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الطليعة 


طريق النساضلين الى 


الفسكر الثورى المعاصر 


أن « الطليعة © ميسدان 
مفتوح لكل راى هر »4 وفى 
اعتقادنا ان تفاعل الاراء الحرة 
على اختلافها هو وحده الذى 


يستطيع ان ييلور ويستخلص 
وحدة فكربة اصدلة ٠.‏ 


من هذا المفهوم تفقتع 
« الطليعة » صفحاتها لكل راى 
لديه كلمة يقولها ‏ مؤمنه 
بشعار الحرية المجيد الذى 
أطلقه فولتير فى القرن الثامن 
عشر « قد اذتله: معسك فى 
الراى ولكنى على استعداد لان 
ادفع حباتى ثبنا لحقك فى 
الدفاع عن رايك > مم 


عنوآن المراسلات : 


مبنى مؤسسة الاهرام شسارع الجلاء 
القاهرة تليفون : 55414 س .آميام 
مكقكة ٠,‏ 

الاشتراكات : 

ساسم 

السنة بالبريد العادى ج,م.ع. - دول 
اتحاد البريد العربى ودول السدان 
البيضاء 1١.‏ قرشها ., 


الههيرول 


العدد السايع ب السنه اسماسعه ب يوليو 151/6 


اير الاستعمارى على امتداد 
« الافتتاحية » 


ا الدخول الطفيلية : 


الرامسائية الطفيلية :خضائصها 
ومشاطرها 

س ثورة يوليو والراسمالية الطفيلية 

الحد من الدخول الطفيلية فى قطاع 
المقاولات 

دفول طفيلية تستغل ازمة المساكن 

| ب الدخول الطفيلية فى تجارة الخضر 

| والفاكهة 


© علاقة اللجان الانتاجية بالخطة القومية 
© سياء تحت الاحتلال الاسرائيلى 
© وضوح المفهوم النقابى والديمقراطيةالنقابية 
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دون الجامعات العربية فى التنبيسة 
الاقتصادية والاجتماعية 


© البورجوازية المصرية. الصغيرة قبل ثورة 
يوليو 

© العلم والتخلف واللورة الوطنية 

© مضمون العلاقات الاقتصادية بين الاتحاد 
السوفيتى وامريكا 

© منغوليا : 
اشتراكى 

© المادية والمثالية فى عيلم النفس 


من مجتمع رعوى ألى مجتمع 


* تقارير الشهر : 


مكتبة الطليعة * 


مذكرات سعد زغلول 


اث مفتوحة : 


الارض المحتلة ,/لؤأ. 
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أحمد صسادق سعد 


مدوجح يسسكر 
محمد جِيسال امام 


د. كباظم حبيب 


ادء عبد العظيم رمضان 
دء برسى عربى بوعربى 


حيدى فبسد الجواد 


يجسدى 


حاف د 


لد ممع" .سمط 


3 


4 


د * محمد الخقفيف 


مارك مى ناسيس الطليعة 


وأسرة تحريرها 
يناير 1956 س مارس 1981 
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الهجسوم الاستعمارى على امتداد المنطقسة 


ربما بدا عنوان هذه الافتتاحية ب على الاقل « فى الظاهسن  »‏ متناقضا 
الخو الدولى العام الذى بدات تتاكد فيه ظواهر جديدة بجق »ابرزها تطور العلاقات 
بين الاتحاد السوفيتى وبين أمريكا فى اتجاه ايجساد صسياغات عملية ومخددة 
' للعلاقات بين البلدين » تستبعد خظر المواجهة النووية بينهما » وتسمح بنمو علاتاشة 
اقتصادية وتجارية وعلمية » تسهم بدورها فى تعزيز قضية السلم العالمى ٠.‏ 

غير أن التناقض الظاهرى هو مرفوع » فى الواقع » لسبب بسيط : هو أن 
!السياسة الاشتراكى لم يزعم فى يوم من الايام أن القضاء على أسباب النزاعات 
المسلحة بين النظائين الاشتراكى والراسمالى يمكن أن ينتكس بقضايا التحرر الوطنى 
أى يجمذها أى يحاضرها ٠‏ ذلك ان نقظةاليدء فى القكن الاشتراكى هو أن 
,الامبريالية لا تتوقف عن كونها عدوانية وتوسعية الا اذا توقفت ضربات قلبها عن 
الخفقان » ألى اذا صبفيت كظاهرة تاريخية , والامبريالية قد دخلت مرحلة جادة من 
مراحل أزمتها العامة »؛ لكنها لم تصف بعد كظاهرة ٠‏ 4 

ومن هنا ؛ فان ما يعنى هذه الانتتاحجية » بشبكل خاص »2 هو أن يتبدد الوهم 
القائل بأن الامبريالية العالية قد غيرت »2 أو انها غى ينيبيلها ‏ الى تم 
طبيعتها العدوانية فيثل هذا الوهم لايضر بقضايا تحربر شعوب العالمالثالث؛ 
ووتطورها على طريق التقدم الاجتماعى فحبسب » بل أله قد يتسبب © فى ثبوا 
اتجاهات لا تقل خطرا تتراوح بين ظهور المغامرة من ناحية » ومن ناحية أخرى بين 
ظهور مواقف ذات طبيعة انهزامية واستسلامية مضمونها انه لا قبل للدول الصغفرئ 
بمواجهة الامبريالية . 

غير أن واقع الحال » يتول ان المرء » ليس فى جاجة الى ان يجهد نفسه فى عمل 
حسابات مجردة » أو تحليلات نظرية » ليفند بها الابعياءات التى يمكن أن تروج عن 
التغييرات المزعومة » أو المحتيلة فى الطبيعة المدوانيةللامبريالية » وفىمقدمتها 
الامبريالية الامريكية ٠‏ 5 

ذلك ان استعراض حصاد شهرين [ مايو ويونيو /1117 ] من الوتائع والاجبداث 
فى منطلقة الشرق الاوسظ » يغنى عن كل تحليل أو اجتهاد ٠‏ 7 5550 

فاذا بدانا باسرائيل » وهى المخثر الامامى للامبريالية الامريكية . فان كل مواقفة 
تحركات قادتها وتصريحاتهم لا تثرك مجالا للشك فى 'نها لم تتراجع عن مواقفهيسا 
وتجر: وتصريحاهم 7 فقاظ 
العدوائية . بل على العكس » لقد دللت تل ابيب على ان هدنها الدائم هو الاختفبا. 
بالارض العربية المحتلة ٠‏ 0 1 

واذا ما أردنا شاهدا من « أهلها » فان الصحنى اليبردي جون كيمش يكتب فى 
الايفنئج ستاندرد 77/5/51 ] : 


ذا 
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« ان اسرائيل قد تحركت بالفعل الى مراكز امستعداد للعمل فى سيئاء ومرتفعات 
الجولان ٠ ٠‏ وان سلاح الطيران الاسرائيلىيقف فى حالة تأهب كاملة» وتقوم طائراته 
بالتحليق فى دوريات » تم تعزيزها » طوال الاربع والعشرين ساعة © '. 
ثم يضيف ؛ انه عندما وصلت اسرائيل الى حالة الاستعداد اعلنت مصر بأنها سوف 
تذحرك للعمل فى اللحظة التى تتجاوز فيها مصر نقطة الاستعدادات التى لا عودة منها . 
ويمكن أن يضاف الى ذلك أن اسرائيل لم تكتف بهذا » وانما حقشيدت قوات هائلة 
في منطقة الجليل الاعلى عند حدود كل من سوريا ولبنان . ثم زادت على ذلك قيامها 
باعتداءات وطلعات » على الاراضى والشسواطىء اللبنانية . 
وفى ظل هذه الاستفزازات الاسرائيلية »أعلنت واشنطن فى الشهر الماضى ؛ انها 
سبتمد اسرائيل بثمانين ظائرة فانتوم جديدة . ولذلك لم يكن من قبيل الصدفة أن يعيد 
القادة العسكريون الاسرائيليون سيرة أدواف هتلر » عندما يتحدثون ) وهم يقعقعون 
بالشلاح » ويعلنون انهم سيوجهون ريات وقائية من الجو والبحر ضد ليبيا ٠‏ ثم 
يزيد الاميرال بقليم قائد البحرية الاسرائيلية» على ذلك » تهديده بارس ال زوارقة 
البحرية لضرب اى بلد عربى يقع فى حوضالبحر المتوسط ء أى على البحر الاحمر ٠‏ 
اها الذين يحاولون ان يجدوا المبررات والاعذار للاستفزازات الاسرائيلية »فانهميضرون 
هذه الاستفزازات العسكرية بأن اسرائيل تشعر بأن بعضدول المواجهة العربية ‏ كمصس 
وسوريا ‏ ماضية لاتزال ب فى الاستعداد لتحرير الارض . لكن مثل هذه الاقوال 
يمكن تفنيدها ‏ ببساطة - اذا استيعنا الى جولدا ماثير وهى تتحدث عن مشكلة 
فلسطين * انها تعلن : 
ب ان.حل مشبكلة فلسطين لا يمكن أن يكون الا فى الاردن ٠‏ 
وائها تعارض اقامة دولة فلسطينية على الضفة الغربية للاردن . لان ذلك يجبر 
اسرائيل على العودة الى حدود ما قبل 15517 . 
خلاصة الموقفالاسرائيلى »“اذن » تصفيةقضية فلسطين ؛ ورفض العودة الى حدود 
ما قبل 5 يونيو . مع .ما يقترن بهذا من أعمال عدوانية » وتهديد بالعيل العسكرى 
الوقائى استنادا على الدعم المتزايد من قبل ترسانة السلاح الامريكية . 
وقبل أن نترك النقساط الامريكى العدوانى فى هذا الجره من الشرق الاوسة + 
غلينا ان نلتفت الى التطورات والاحداث الخطيرة التى ينظمها حلف الاطانطى »* 
بالتعاون الكامل مع اسرائيل فى جزيرة قبرص . 
والوائع 0 بجا التدخل الاسرائيلى فى الشسئون الداخلية لقبرص الى درجة 


غمن ناحية » ينشط رجال الكوماندوز الاسرائيليون» فى الجزيرة ؛للطاردة واغتيال' 
رجال المقاؤمة الفلسطينية + وبالفمل ) تتلوا عدذا كدي متك + 0 

. .ومن ناحية أخرى 4 تنظم اسرائيل » بالتعاو, الجنرال جريفا. نقماطا تخريبيا 
يهدف الى الاطاحة بحكم الرئيس مكاريوس ٠‏ 6 5 

باختصار » فان اسرائيل ‏ كما يذهب بحق يعض المعلقين ‏ تستهدف من نشساطها 
فى قبرصن أن تحقق ما يلى * 

1 أن تحمى مؤخرتها » وأن تضين حرية العمل للاسطول الامريسكى فى البحر 
الابيض - كما تمتها لقوات شمال الاطلنط. ؛ وذلك فى حم الة وجيد « شير 26 
لان تقدم: هذه القوات العون العسكرى الىاسرائيل عند وقوع عدوان اسرائيلى على 
البلاد العربية ٠‏ 

؟ ‏ أما الهدف الثائى لتل ابيب » فهو ان ت قتبرص - بموقعها الاسبتراتيجى 
الهام » ومطاراتها » وموائئها » تحت السيطرة الكاملة لحلف تسمال الاطلنطى . وهذا 
يشر النشاط الانقلابى المحمسوم الذىيستهدف الاطاحة بنظام مكاريوس »واقامة 

نظام عسسكرى تابع وثسبه فاشى . 

واذا كانت اسرائيل ‏ كموقع أمريكى متقدم فى الشرق الاوسط » تبثل الجناح الغربى 
للامبريالية العالمية # خصوصا الامريكية ‏ فى حماية المصالح الدبريالية ! خسومنا 
خاي مني + فاك ارال الذوان الاترول داري فى الوقت ثفسه ‏ تقمساء 
لا.تقل عدوانية فى منطقة الخُليج العر: 


كم 
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فهناك تنتسط الامبريالية الامريكية لاقامة حلف سياسى وعسكرى جديد يضم دول 
وفى سبيل ذلك ؛ يتم تحريك ذلكالحلف الذى كانت قد دبت نيه كل مظاهر الوت 
والتحلل » وتعنى به حلف المعاهدة المركزية [ السنتو ] . والذى كان يسسمى بحلف 
بغداد [ أيام حكم نورى السعيد ] ويضم فى عضويته ايران وياكستان وتركيا وامريكا 
وبريطانيا ٠‏ 
والذى حدث هو انه فى مايى من هذ! العامعقدت فى واشتنطن دورة للجنسة 
السسكرية للحلف المركزى ؛ وشهدتها وفود عسكريةمنبريطانيا وأمريكاوبقيةالدول 
الاسيوية الاعضاء فى الحلف . 
وفى شسهر يونيو الماضى عقد اجتماع للحلف المركزى فى طهران . واذا اردنا أن 
نلخص نتائج هذا الاجتماع المشبوه ؛ أمكن القول » بأن الدول المشتركة فيه قد اتخذت 
قرارات تهدف أولا واخيراً الى حماية مصالح الاحتكارات الدولية للبترول 6 وتأمينها 
ضد اتجاه شسعوب المنطقة العربية الى استعادة ثرواتها البترولية ؛ وبالتسالى ردع أى 
محاولة ثورية من هذا القبيل ؛ يمكن أن تتم فى المستقبل ) وفى الوقت نفسه ؛ محاصرة 
أى محاولة من هذا القبيل تكون قد تمتقى المافى القريب [ العراق ] ٠‏ 
وعلينا ان نقول ان الاجتياع الاخير للحلف ) قد سسيبقته »؛ أعيسال مخططة 
من قبل الامبريالية الامريكية وعملائها فىالمنطقة . نذكر من هذه الاعمال على سبيل 
المثال ما يلى : 
© النشاط العسكرى الامريكى فى منطقة الذليج : 
ويظهر هذا النشاط فى : :1 
اب دعم وتعزيز مواقع الاسطول الامريكىالمرابط هناك .« 
بم توسيع القاعدة العسكرية الامزيكيةفى البحرين ٠‏ 
ب سمعى الامريكان الى الاستيلاء على القاعدة العسكرية الاتجليزية القديدة فى 
الشارقة . 
انشاء قواعد انتقالية على امتداد آلاف من الاميال لحماية طرق مرور .البترولا ٠‏ 
© التسليح الكثيف الذى تختص بهالولايات المتحدة عددا من الدول هناك فى 
هقدمتها ايران : 
واذا 0 ايران على سبيل المثال »فقد عقدت مع الولايات المتحصدة اتفاقيية 
جديدة للتسليح تحصل بمقتضاها على .م فانتوم جديدة » و 1١١‏ طائرة قناذفة 7 وَبذلكَ 
يصبح عدد قاذفات التنابل المقاتلة لدى ايران "٠٠‏ طائرة » ب كما طلبت ايران 
. طائرة نقل بالاضافة ألى ٠.‏ لذيها . كما طلبت ../! طائرة هليكوبتر من بينها 
٠‏ طائرة مزودة بالمدافع و 18 طائرة أ«سء. المضادة للغواصات . بالاضانة الى 
ذلك تقوم ايران بشراء ...م دبابة تشينتين من بريطانيا » بحيث تصل قو ةالدياباتالتى 
فى حوزة الجيش الايرائى الى 18.٠.‏ دبابة” راجع الميرالد تريبيون الدولية: 
00 
واذًا سألنا لماذا كل هذا السلاح ؟امكن ان ثعرف على القون ومن واقع 
تصريحات المسئولين الايرانيين وهى تصريحات لا تحتمل التأويل » ان هذا 
السلاح يهدف الى : 
١‏ - ان تكون ايران قوة رادعة يأخذها جيرانها ماأخذ الجد ١‏ الهيرالد تريبيون 
الدولية نفس العدد » . 
؟ ل أن تقوم ايران بدور عالمى كحامية لستين فى المائة من احتياطى البترولً فى 
العالم « نفس المصدر السابق © . 
س مقاومة اى حركة وطنية عربية تنقدم تحت شعار ( نفط العرب للعرب » ٠.‏ 
ولكن » ايا كانت التفسيرات والتبريرات التى تقدم حول هذه الترسانة الهائلة من 
السلاح الامريكى الذى يكدس فى ايران عفانه استئادا الى هذا السلاح» والىالدعم 
الامريكى »© تتكلم ايران بلهجة التهديد الى« بعض جاراتها العربية » ليس هذا 


“كك 17170”“وااااااال يي اك 


سه 
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فحيسب »© بل انهسا تعطى لنفسها حرية الحركة فى الاستيلاء على أراض عربية 
ليست لها . وما حديث جزر طنب الكبرى والصغرى وغيرها من الجزر ببعيد ٠.‏ وهو 
الامر الذى دعا صحيفة الديئى تلفراف البريطانية الى ان تعلق على ذلك بقولها : 

« لا يمكن ان يكون هناك اى خطأ فى معرفة الدور الذى قامت به ايران ©'مثذ 
ذلك الحين ؛ بارتدائها لياس القرصئة البحرى ؛ والاستيلاء على جزر ذات قيمة 
أسستراتيجية بالقرب من مضصايق هرمز 26 ورك/الا » . 

ان هذه الوشائع التى ذكرناها آنفا كأمثلة لما وقع فى شدهرين م والتى تتحدث 
سو بئفسها سب عن نقساطات واهداف الامبريالية العالية والصهيوئية والرجعية 
المجلية بقيادة الولايات المتحدة الامريكية »انما تبرهن على ما يلى : 

سد أن الامبريالية العالمية لم تتخلص من طبيعتها العدوانية » وينطبق هذا بشكل' 
أخجص على الامبريالية الامريكية , 

ب أن نتساظها العدوانى مى منطقة الشرق الاوسط » سوف يتزايد ؛ ولسوفا 
يقضاعف بشبكل اخص » شد الدول العربية المتحررة » التى تناضل من أجل الاستقلال' 
السياسي » ومن أجل تحرير ثرواتها القومية من قبضة الاحتكارات العالمية . 

سه إن هذا النشاط المدوانى يمكن أن تتعدد صوره وافسكاله » من ضغوط 
عسكرية واقتصادية الى احلاف ذات طابع عدوانى »؛ غير ان الاتجاه الرئيسى لذلك 
النشساط سوف يظل مركزا على ضرب الدول العربية المتحررة . وفى سبيل ذلك + 
تستخدم الامبريالية اسلحة متنوعة فى مأندمتها : 

١‏ ل استغلال الصعوبات التى تفرضها الحسرب مع اسرائيل علئ شسعوب الدول' 
العربية المتحررة . فهنا تحاول الدعايات الامبريالية آن تهسز ثقة الشسعوب بكل 
منجزاتها الوطنية والاجتماعية ؛ ومن ثم وتروج س بكل سبيل ‏ لقسعار تغيير 
الهياكل الاقتصسادية بهدف القضاء التدريجى على الركائز الاساسية للاستقلال 
الاتتصادى »؛ وقتح الطريق أمام مخططات الاستعمار الجديد» ليعاودسيرةالمستعيرين 
القدامى فى نهب ثروات المنطقة » واعادة اشكال مقنعة وخنية من اشكال التبعية ., 

؟ س العمل المحموم غلى ابقاء الدول العربية المتحررة متباعدة ومفككة » حتئ 
لا تتكون منها قوة ضاربة » نسطة ومبادرة فى المعركة من اجل تحرير الارض المحتلة , 

ات العمل على احياه القيادات' التقليدية القديمة ونفض التراب عنها » ودفعها الى 
مشدسة المسرح السيامى لتضطلع بادوار كانت حركة التحسرر الوطئى العربية » 
قد وضصسث حدا لها مئذ زمن بعيد , 

من هنا ؛ فائه اذا ماقمئا بتقييم حقيقى للهجمة الامبرياليةالحالية منطقة! اشرق' 
الاوسط » فسوف ثرى انه من الخطا إن نقلل م لحظة واحدة م و 
شرورها القريبة والبعيدة . ذلك ان واقم الحال يفرض على شسعوب المنطلقة وعلئ 
الثسعوب العربيسسة فى المحل الاول إن تخوض معركة س ستكون بالقطع ‏ بعد 
منعركة فيتئام ؛ احدى معالم العصر الحديث وواحدة من متعطفاته الكبرى . 

غير اننا نخطىء من ناحية اخرى » اذا تصورئا أن قوى الامبريالية والصهيونية 
والرجعية تتحرك فى فراغ . فليس فى منطقة الشرق الاوسط فراغ على اى وجه . 
والتاريخ القريب للمنطقة يدلل على أنهلا يمكن ان يكون هناك مستقبل للاخلاف 
والقواعد العسكرية » تماما » كما لم يكن لها مستتبل خلال خمسة والعشرين سنة 
الماضية . ان حلف السنتو قد اصطدمت به ثورة يوليو فى مصر واجهزت عليه ثورة 
تبوز فى العراق » كبا سقطت أكثر من معاهسدة فرضتها القوى الامبريالية أي 
حاولت أن تفرضها . 

ولما كان الامبرياليون عاجزين عن أن يستفيدوا من دروس التساريخ »؛ فانهم 
يقصورون أن ما عجزوا عن فرضه خلال ربع قرن من الزمان » يسسستطيعون ان 
يفرضوه ألان ؛ بعد ان قطعت حركة التحرر الوطنى شسوطا هائلا؛ وانزلت بالامبرياليين 
وعملائهم هزائم منكرة .. 


ال 20 


واه 
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ولقد يقال ان الامبرياليين والمسهيونيينوالرخغية المحلية فى المنطقة نتحرك مى 
الحاضن ‏ من مواقع القوة ٠‏ وهذا صحيحفى الظاهر . والاصح من ذلك ان يقال 
انها رغم « جبروتها الظاهرى » انما تسلك ‏ ونشبكل عام تحارب معركتها الرئيسية 
والاخيرة فى الشرق الاوسط ٠‏ فالواقعان العدوان الصهيوئى فى ه يوئيو كان 

د من قبل الامبريالية والصهيوئية لاجهاض مثل ثورة يوليو التى ستحتفزل 
بعيدها الحادى والعشرين فى !1 يوليو من هذا. الشهر » والواقع ؛ ايضا ان كل 
محاولات قمع الحركة الوطنية فى منطقة الخليج » وكل التهديداث والمؤامرات » 
التى تفرع والتى لا تزال فى طريقها الى الظهور ؛ انما تطرخ على ارضسية حاضرة 
وتاريكية لا تسمح لها بأن تثبت جذورهاأو أن تؤتى ثمارها آلمرة ٠‏ فالحركة الوطنية 
الديموقراطية فى البلدان العربيسة »تكتسب قوتها الكامئة من انهاه على خلافت 
الحركات الوطنية الديموتراطية التقليدية- ذات مضمون اجتماعى عميق » لا تتوقف 
عن جذب قوى الثورة الحقيقية الى صفوفها ؛ وهى القوى الثى تبظلهيسا 
الطبقات الششعبية والوطئية ,, 

هكذا » وفى ظل الوعى الاجتماعى الذىيرهفة » اكثن فأكثر: » فى صفوف الثورة 
العربية » تدفع الامبريالية الامريكيةوعملاءها الصراع فى المنطقة بالكيفية التى 
تعبىء ‏ موضوعيا س وترص صفوف كل القوى القادرة على هزييتها واحبساط 
مخططائها ٠.‏ 5 

ولو أخذنا مثلا على ذلك ؛ ان حرب يونيوقد طرحت بقوة وحدة شسعارات استخدام 
البترول فى المعركة » « نفط العرب للعرب »نقول أن هذا المثل يكفى للتدليل على أن 
الامبريالية والمهيونية س من حيث لميقصدا ‏ تدفعان الحركة الوطنية العربية 
فى اتجاه حسم قضية الثروات القوميةالمنهوبة : وما يقترن بذلك من استقطاب 
تتحدد فيه الخطوط الفاصلة فى كل بلدبين قوى الثسعوب وبين قوى الرجعية . 

واذا كان هذا الكلام يعنى ‏ فى التدليل الاخير ‏ ان الامبريالية وعبلاءها ليسوا 
أقوياء قوة كلية ومطلقة » فانه يتعين علينامرة اخرى ان نحذر من الوقوع فى التفاؤل 
السساذج » أو رد الفعل الالى العفوئفتنجلس ساكنين فى انتظان عجلة التاريخ , 
ذلك انه لا كانت الامبريالية واعوانهايخوضون فى النطقة العربية معاركهم 
الاخيرة الرئيسية والحاسية © فان اىمحاولة للتهوين من الصبعوبات والعقبات 
التى تواجه حركة التحرر الوطئى العربيةيمكن ان يؤدى بها الى انتكاسات مريرة ٠‏ 

ثم يبقى بعد ذلك » على الفصسائل الطليعية لحركة التحرن الوطنى العربية ؛ 

التنظيمات والاحزاب والهيئات الوطنية والتقدمية » أن تكافح من أجل وحدةالقوئ 
الثورية » ووفق استراتيجية واقعيسة 4تأخذ فى الاهتبان » الوضع الحالى لقسوى 
الثورة العربية » كما تأخذ بعين الاعتبارايضا وبكل جدية ونظرة موضوعمية 
معطيات الوضع الدولى الجديد .. 

وفى اعتقادنا » ان هذه اللمعطيات 6هى فى التحليل الاخين » فى قتصسلحة 
نضالنا الوطنى والتحررى ٠‏ 

وفى اعتقادنا ايضا » ان تطويع هذهالمعطيات لخدمة ممساركنا الوظنية 
والاجتمامية » سوف يمكن حركة التحرر الوطنى العربية من أن تتنقل من مواقع 
الدفاع الى مواقم ١‏ : 

لاد لهذا كلق ؛ بعلن من الفسعوب العربية يقظة قير هادية لدحر الفكريات 
والدعايات الاستعمارية » التى سبستحاولنى الايام المقدلة أن تستغل المناخ الدولى 
الجديد » لتبذر فى نفوسنا بذور الاستسلام والياس ولتهز ثقتنا بقوانا الذاتية ؛ ثم 
لتمزلنا عن حلفائنا الثابتين والاستراتيجيين اسرة الدول الاشتراكية ومعسكن بلدان 
عركة الشحرر الوطنى © وقوى السسلام والديمقراطية فى العالم كله '١‏ 


« الطليعسة » 


5 55 . 
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«ذهمساهمة فىدراضة مشكلة «الدخول الطفيلية» 
أن مواجهة الدخول الطفيلية ©» والحد مسن 
اثارها الضارة السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية » كانت موضع اهتمام » مسن قبل 
أوساط الرائ العام منذ مدة ة ليس بالقصير: 
وبالفعل فقدبدات الاجهزةالتشريعية والتنفيزية 
تتعرض لهذه القضية منذ عام 151/9 ٠‏ 
| وفى الاجتماع المشترك للجنة المركزيةومجلس 
الشعب » 2 الزئيس انور السادات فى "5 
| مارس :188/9 أن لمجلس القسسعب نظرية فى 


' 7 000 3 2 


الرأسمالية الطفبليسسسة 
خصسسائصها ومخسساطرها 


كمال السين 


. الجلسة اللشتركة التى عقدتهسا الشعب الى وضع التشريعنات اللازمة فى هذا 
. أ اللجخة المركزية للاتحاد الاشتراكى الصدد ٠‏ 
فى العربى ومجلس الشعب فى 51 وبالفعل فقد اكدت لجنة الرد على يرناسج 
ارس 129177اء تحدث رئيس الحكومة فى تقريرها فى؟ مايى 325175 « أن 
الجمهوريه عن اصحاب الدخول الطفيلية والذين الدخول غير المشروعة التى تنشا عن الاتجار فسى 
ظهرت عليهم فجأة علامات الثراء » ودعا مجلس السوق السوداء وعن اى نشاط آخر بغي مشيرويع » 


اس نمالا 
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لمك. نهدو 0100012 


الدخول الطفيلية يجب أن يترجمها المجلس الى 
تشريعات + وعندما قرر الرئيس السادات ان 
يتولى رئاسة الحكومة الجديدة شرعت الحكومة 
فى اعداد طائفة من مشروعات القوانينوصفها 
المسئولون بانها ترمى الى تحقيق عدالة اكبر فى 
توزيع اعباء المعركة ٠‏ ومن المنتظر أن تتقدم 
الحكومة بهذه المشروعات الى مجلس الشعبفاً 
اوائل سهر يوليو الجارى * 

أما الدراسة التى تقدمها ١‏ الطليعة » » فهى 
كما ذكرنا سم فى مستهل المقدمة ب ١‏ مساهمة 


الكسول الطفيلية م 


فى دراسة الدخول الطفيلية ٠‏ ونقول مضاهمة 
لان هذه المشكلة لم يسدق فيما نعلم س اندرست 
بكيفية منوجية وموضوعية ومتكاملة ٠.‏ 


ومثل هذه الدراسة لابد وان تكون بالضرورة 
حصيلةمجهود كلالاقتصاديين والباحثين والكتاب 
الذين يضعون فى مركز اهتمسامهم الرئيسى 
قضايا الوحدة الوطنية » والدفاع عن القطاع 
» وتآمين الشروط الداخليسة والضرورية 


الما 
لاحرآز النصر على العدو الاسبرائيلى الامبريالى ٠6‏ 


تحتاج الى مواجهة حاسمة من المتعى الاشتراكى » 
الذى يجيز له قانون فرض الحراسة وتامين سلامة 
الشعب » أن يتخذ الاجراءات اللازمة فى حالة 
تضخم الثروات بطريقة غير مشروعة أى لا يعرف 
مصدرها » ٠‏ وعددت اللجنة مصادسن « الدنخول 
الطفيلية والانتهازية » على النحى التالى : استغلال 
بعضى المتعراملين مع القطاع العام لبعض العاملين 
فى هذا القطاع ممن تستهويهم سهولة الربح الاثم » 
والمقاولات من الباطن » والوساطة» وتجسارة 
الجملة واحتكارها لبعض السلع » واستغلال 
المصص القررة للتوزيع ٠‏ ثم دعت اللجنة الى 
« أهمية أن نمسك الافعى من راسها لا من ذيلها » ٠‏ 


والواقع آن رئيس الجمهورية قد لفت الن 
مبكرا الى عمليات التلاعب واحتناء ثروات غير 
مشروعة ٠‏ وفى مدى أسابيع ثلاثة » أثار رئيس 
الجمهورية قضية العمولات التى تفرض دون وجه 
حق على وارداننا مرتين » كانت الاولى منهما فى 
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بيانه للامة فى 1 سبتمبر 191/1 » وفيه تحدث عن 
العمولات التى تقتطع لحساب اليعض فى الداخل 
والخارج من وارداتنا التموينية التى تبلغ ٠٠١‏ 
مليون جنيه بالعملة الصعية سنويا » وفى المرة 
الثانية أعلن الرئيس فى لقائه مع رجال الجامعة فى 
٠١‏ أكتوبر ١91١‏ أنه أمسسر بالتحقيق فى هذه 
العمولات وكشف تلك الامور المخجلة ٠‏ وذ 
أغسطس من العام نفسه دعا رئيس الجمهورية الى 
تطهير الصفوف من المنحرفين والانتهازيين » واكد 
فى يناير من عام 1917 أن المرحلة الحالية من 
نطور بلادنا تقوم على مبدأين » أولهما هو سيطرة 
الشعب على وسائل الانتاج » والثانى هو عدم 
استغلال الانسان للانسان ٠‏ 


ولم يقتصر الامر على اعلان المبسادىم , بل 
اتخذت بالفعل الاجراءات الى تكفل ردع 
الخارجين عليها ٠‏ فقدمت قضية « الصيساد »م 
وأعقبتها تضية « غرماوى وغبور » » وكان كثيرون 


ساس 


للع ماع" ]//نقمغاط 
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يظلنون أن هذين الاخيرين بمنأى عن المسساءلة 
لضخامة وزئهما الاقتصادى وتعدد علاقاتهما » كما 
شددت عقوبات الاعتداء على المال العام والتلاعب 
فى التموين * 

والحق ان كل هذا يفرض ضرورة مناقشة 
الانشطة الطفيلية التى ترهق كاهل الاقتصساد 
التومى بأعبساء ضخمة » دونما مقابل تقدمه له » 
وتحاول أن تفسد جهود النظام لضمان الاستقرار 
والتقدم ٠‏ وتزداد هذه الحاجة الحاحا » فى ضوء 
تضخم هذه الانشطة وامتداد خطرها من المجسال 
الاقتصادى الى غيره من المجالات الاجتماعية ٠‏ 
واستهلالا للمناقشة حول هذا الموضوع يمكن طرح 
السؤال التالى : من هو الرأسمالى الطفيلى ؟ وبما 
يختلف عن الراسمالى المنتج الذى له دور لا يمكن 
اثكاره فى نشاطنا الاقتصادى ؟ وفى الرد على هذا 
السؤال يمكن القول بآن : 

الرأسمالى الطفيلى شخص يستطيع يطرق تقسم 
يسالاحتيال والتلاعب عادة » أن يفرض 
أنفسه < اتاوة » ترتفع يها أسسعان الستلع 
والخدمات » دون أن يقوم بأى دور فى انتاجها أو 
توزيعها ودون أن يقدم فى ذلك أى خدمة أو يسهم 
فيه بشىء من عنده * وهى بذلك يختلف كثيرا عن 
الرأسمالى « المنتج » الذى يوظف راضصيالة 
وخبراته » أى ما يسمونه قدراته التنظيمية » فى 
شراء واستغلال عناصي الانتاج وآساسا قوة 
العمل » بهدف صنع منتج له قيمة استعمالية وقيمة 
تبادلية يشبع حاجة لدى منتجين ارين أئ 
مستهلكين نهائيين » ويدن عليه دخلا يزيد عما دفعه 
فى شراء المستلزمات الضرورية لانتاجه ٠‏ ويتاتى 
له ذلك قى المحل الاول من انه لا يدقع للعامل كل ما 
يسنتحفله مقابل عسله » وانما يدقع له جزءا منه 
فحسب » ويستولى لنفسه على « فائّض القيمة » أى 
جزء مجانى من عمل العامل ٠‏ ورغم الملايع 
“الاستغلالى هسذاء فان هذا الرأسسمالى 
يعد « منتجا » وله دوره فى غملية الانتاج وخلق 
: اللنافع * وهى دون مطلوب » والضمانات مكفولة 
لله ٠‏ 


' كسا يختلف الراسمالى الطفيلى عن الرأسمالى 
اللوويع أي الاجر » فى أن للاخير دورا فسى 
نخرق « المنفعة المكانية » وى «المنفعة الزمانية» للسلع 
وفى توفير « تشكيلة السلع » اللازمة وفى « منيع 
الاثتمان » الضرورى لتداولها ء الخ ٠‏ ان السمة 
' المبيزة للراسمالى الطفيلى » هى انه« يقطع 
طريق » انتاج السلع وتبادلها » ويضيف انفسه ‏ 
يين.وجه .حق ‏ نصيبا يتجمله المستهلك فى نهاية 


٠.27“‏ ل للإ تتم مسي ...سمي .سس 


المطاف » من غير أن يقدم فى هذا « خدمسات 
رأسمانله » » أى « مهاراته التنظيمية » » أي قدراته 
التسودقية ٠‏ كما ان للراسمالى الطفيلى صصسفة 
أساسية ء» هي انه يمكن الاستغناء تماما عن دوره 
أى خدماته ونشاطه ‏ دون أن يعطل هذا الانتاج 
أى التداول أى يعوقهما ٠‏ على النقيض من ذلك 
فان الحد من نشاط الراسماليين الطفيليين يعطى 
دفعة كبيرة للانتاج والتبادل » ان يكفل « انسيابا 
منتظما » للقدن التاح من الموارد والسسلع دون 
غراقيل مفتعلة » كما يتيح تخفيضا فى الاسعار من 
جراء الغاء نصيب 0 » الامر الذى ينمى الطاب 
ويزيده ويساعد على الرواج ٠‏ 

والجهد الاساسى انشاط وعمل الرأسمالية 
الطفيلية موجه نحو « افساد » جهود الدولة لتوفيي 
السلع وامستازمات والوارد فى الوقت المناسب» 
وفى المكان المناسب ء وبالكميات المناسية, 
وبالجودة المناسية 2 ودالسسفر المناسب » الخ + 
وذلك بتدخ الافسات واحد أق أكثر من شذه 
العناصى أى حتى افسادها جميعا لخلق نوع دفتيل 
من « الندرة » » ومن « عدم الانتظام » فى الانتاج 
والتوزيع » يمكنهم من فرض شروطهم ويسمح لهم 
باقتطاع أجزاء كبيرة من الدخل القومىي 
لحسابهم ٠‏ 


والواقع أن الاثار الضارة » الاقتمسادية 
والاجتماعية والسياسية » المترتبة على نشساط 
العنامسس الراسمالية الطفيلية كثيرة ومتعددة ٠‏ 
فهذا النشاط يروج للقيم المحبذة للحصول عسلى 
الدخول دون بذل عمل » وهى يشجع على مختلف 
صون الفساد والرشوة والتلاعب » ويحقر من شان 
العمل المنتج ويزدريه ٠‏ « ان مفهوم العمل فى 
الاقطار المتخلفة يخضيع لنوع من التشسويه 
واستصغار الشأن.» بينما يكون احترام المال الذى 
يكتسب دون شغل أو تعب عظيما ٠‏ وهكذا نجد أن 
مهن القطاع الثالث الطفيلية » ااتى تسميح بنهب 
المكاسب السهلة » هى التى تتمتع باعتبار 


كبير » ( ٠ )١‏ وعلاوة على هذا فان للنشساط 
الطفيلى آثارا اقتصادية مباشرة يمكن اجمال بعض 
منها فيما يلى : 


[1]) ايفلاكوست «جغرافيةالتخلف» ؛ دار الحقيقة .> بيروت 151/5 
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رفع تكاليف الانتاج : فالطابور الطويل مسسن 
الوسطاء والسماسرة والمضاربين وتجار السوق 
السوداء وال مهربين » يفرض لنفسه نصيبا يضاف 
الى التكلفة الاجمالية للسلعة » الامر الذى. يقلل 
سامش ربح المنتج » ويحد من فرص توسيع مبيعاته» 
ويؤدى الى ارتفاع الاسعار » الامر الذى يؤدى 
بدوره الى تزايد خطر الاتجاهاث التضخمية فى 
الاقتضصاد ٠‏ اذ يصحبه عادة اصصدان مزيد عن 
النقد ٠‏ 


ومن وجهة نظر المستهلك » يؤدى نشسسساط 
الطفيليين الى تدهور القدرة الشرائية لدخله , 
وذلك تحث تأثير الرفع المفتعل للاسعار والناجم عن 
اضافة « تكاليف ٠‏ الآنشطة الطفيلية على التكاليف 
الكلية لانتاج وتوزيع السلع ٠‏ ويكفى أن نعسلم 
أن تجار السوق السوداء يبيعون متر الكستور - 
وهى من الاقمشة الشعبية ‏ بمبلغ ١5‏ قرشا » فى 
حين ان الدولة التى تذنتجه وتوزعه حددت له سعرا 
يبلغ حوالى ١١‏ قرشا ٠‏ 


تخسيوق السوق المملى وهو محصدود 
أصسلا. : فالاضافات على الاسعار والتكاليف التى 
يفرضها الطفيليون دون ميرر » تستبعد اقساما 
مبتزايدة هن المستهلكين 'الذين لا يستطيعون دقع 
هذه الاسعار المرتفعة ٠‏ وهى ذلك تكبل التنمية 
بقيد حديدى قد يزهق أنفاسها ٠‏ ذلك أن « آفة 
التنمية » فى بلدان العالم الثالث هى ضيق السوق 
المحلى » وهو المنفذ الاساسى لصناعاتها ان أن 
فورض اقتثحام الاسواق الخارجية محدودة » الامسر 
الذى يحد من امكانيات التصنيع الذى لابد له وآن 
يستفيد من ٠‏ وقورات الحجم الكبير » فى الانتاج ٠‏ 


ا عدم انتظام الانتاج والتوزيع : ان يتوجه 
اللجهد الاساسى للطفيليين نحو الاخلال بانتظام تدفق 
السلع والمستلزمات وافتعال « ندرة » فى مواد 
موجودة فعلا أى متاحة » ويتم ذلك « بسحبها » من 
السوق ي « حبسها » عمن هم فى حاجة اليها » أى 
تعطيل تدفقها » مما يجبر القائمين على الانتاج 
والتوزيع على الرضوخ لشروط المتلاعبيسن مسن 
الطفيليين ٠‏ ففى فترة ماضية تمكن البعض من 
تعطيل وروب شحنات من السلع الاسستهلاكية 
( خاصة كمية من الشاى كانت واردة من الهند ) » 
فى حين كانوا قد شحنوا بالفعل نفس السلع على 
سفن فى ميناء بيروت » ثم تقدموا للسسئولين 


الدشسول الطفيليتة عسي 


عارضين خدماتهم ‏ لانقان الوضع » طبعا بشروط 
أكثر جزاء لهم ٠‏ 


للا والاخطر من كل هذا ان الطقيليسسن 
يستحوذون لانفسهم على نصيب كبير من الدخل 
القومى ٠‏ كان يمكن تخصيصه للاستثمار والتراكم 
الرأسمالى ٠‏ ويتم هذا على حسساب القطاعات 
المنتجة » الخاصة والعامة ٠‏ والواقع ان خطسر 
الطفيليين يمتد ليصيب « الرأسماليين المنتجين » 
فيعوق جهودهم ونشاطهم » ويقال من « دخولهم » » 
ويقتطع اجزاء كبدرة من نصسييبهم من الدخسل 
القومى ٠‏ فالفائض الاقتصادى | لقطساع 


يشكل . عبئا على التراكم الرأسمالى لهذا 
القطاع ة نفسها ق مالن 

الموارد الفائضة الذى يتوفر للدولة نتيجة للباشرة 
انشطتها الاقتصادية » وينجم عن الفرق بيسن 
تكاليف وعوائد هذه الانشطة » ان تقتطع العناصر 
الطفيلية بوسائل غير مشروعة جزءا كبيرا من 
فائض القطاع العام هذا » وتحرمه من اعادة 
استثماره فى تجديد وتوسيع طاقته الانتاجية ٠‏ 


8 وتضخكم اادخول الطفيليسة» يسنؤدئ 
الى « استهلاك مفرط » من قبل الجماعاث التى 
تحصل عليها والمطمئنة على استمرار قدرتها غلى 
الاغتراف منهل (5) فالراسمالى النتج يحسرص 
كثيرا على دخله الذى بذل جهدا لا ينكسر فى 
الحصول عليه » ويعمل على ثنمية رأسسمالة 
والثوسع فى الاصول المنتجة التى يملكها ٠‏ أما 
الطفيلى الذى لم يتعب فى الحصول على دخله » 
فلن يحرص كثيرا على عدم تبديده فى 
استهلاك زائد أى غير ضيرورى ٠‏ قامدين السذى 
أوردت الصحف خبرا عن تقاضيه 7٠١‏ ألف دولان 
عمولة فى احدى الصفقات » لا يضيره كثيرا ان 
يبدد ذات اليمين وذات الشمال» ما حصل عليه 
سهلا . وموظف البنك الذى بدد على عشيقة له 517 
الف جنيه اختلسها » لا يهمه كثيرا نوع انفاقه 
ومجاله ٠‏ 


ان الثروات الثى تتجمع فى ايدى العناصسئ 
الطفيلية » ومصدرها الاساسى هو التحويلاث 


|[1] حذرت لجن الرد على برنامج الحكومة من « اننا لا يجب أن نسبح بنمو انماط من الاستهلاك فى الكماليات والشلع 


نصف الكمالية ري 
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والاقتطاعات من فوائض القطاعات الانتاجية » 
وأساسا القطاع العام والراسمالية المنتجة 
والمستهلك النهائى؛ لا .تتحول الى التصنيع 
والانتاج الصناعى » بل تكتنز او تيدد او تستغل فى 
الضدارية ٠‏ فقضلا عن عقلية استسهال الريبح 
الموجودة لدى هذه العنامس والتى يدعمها توافر 
الظروف التى تمكنها من ذلك » فان « النقود 
السهلة > اى المكسب السهل. يجعال متهننا 
مستهلكانهما لكافة انواع السلع والخدمات 
وبكميات تفوق القدرة الاستهلاكية الرجل العادى ٠‏ 
ومن جانب آخر » فانهم لو أرادوا استثمارها فانهم 
يفضلون ٠‏ عجال التبادل » حيث استخدام النقود 
اكش ربحا بسبب دورتها السريعة وارتفاع غلتهسا 
فى هذا المجال ٠‏ كما انهم يفضلون ايضا شراء 
الاراضى والعقارات التى فد تدر ريعا » وكذلك اعمال 
المقاولات والمضارية والاستيراد والتصدير 
واقراض النقود بالربا » وهى كلها انشطة يغلب 
عليها الطابع الطفيلى ٠‏ وهذا الامر ليس وقفا على 
البلاد النامية وحدها ٠‏ ففى فرنسا « تستدون 
المضارية مثلا وهى نموذج لنشلة الطفيلية على 
نسب كبيرة من الدخل القومى فى 
التجارة ( خاصة الدولية ) وفى شواء واعادة بيع 
الاوراق اثالية ( الاسهم الخ ) وقد أصبحت هزه 
المضارية رهيبة فى مجال العقارات ٠‏ وفى الفترة 
الحالية تقدر المرّايا المالية التى استخلصها 
المضاريون من عمليات الاراخى والعمسارات فى 
منطقة بارس وحدها » يما يزيد مرتين عن المنفق 
القومى ٠‏ ان راس المال العقارى 
شاشر شل ميا هك يزيد عن 86١‏ فى الماثة 
من أرصدة رأس ال مال ٠‏ وكل هذا يجعل جانيا 
كبيرا من الانقاج كان دمكن تحسويله الى موارد 
للمستقيل ( الانفاق عرى ال معدات وعلى البحث 
العلمى والتعليم ) يتحول الى دخول طفيلية » (5) ٠‏ 


وتكمن خطورة النشاط الطقيلى فى أنه نشاط 
مس وجذاب يسبب حوائده السهلة والكبيرة , 
بالمقارنة مع ما يلاقيه من يرغب فى استثمار رأس 
ماله فى نشاط انتاجى من نقص فى الخامات 
والمعدات وقلة الخدمات المساعدة للانتاج وضيق 
السوق ومنافسة السلع الاجنبية » الخ وفى هذا 
يقول بول ١‏ * ياران الاقتصادى الامريكى المعروف 
« ليست التجارة فى المنتجات الزراعية » اى مع 
المنتجين هى المصدر الوحيد للارباح العالية * 


فحيث تكون الإسواق معزولة وغير منظمة » كما 

الحال فى البلاد المتخافة » يجرى البحث عن 
هزه الارباح والعثور علرها يتشكيلة عجيبة من 
الطرق » فالصفقات التجمارية » واستغلال النقص 
المحلى ٠‏ والمؤقت فى السلع المذتلفة والمضارية » 
وعملنيات التحكيم » ورسوم السمسرة مقايل ايجاد 
الصلات بين المشترين والدائعين ‏ كل ذلك يحقق 
مكاسب كبيرة للمتعاملين المهمسرة الذين يمارسون 
مثل قلك المعاملات * والتضخم المزمن بصورة اى 
بأخرى فى معظم البلاد المتخلفة والذهب وغيره من 
الاشياء النفيسة » يوفر مزيدا من الفرص للتجارة 
المربحة » فى حينان القرصة الدائية للحصول على 
امتيازات مختلفة من الحكومة » تجتذب باستمرار 
موارد وطاقات وبراعة رجال الاعمال ذوى الصلات 
والنفوذ ٠‏ وهذه الطبقة تفتح ابوابها لانضسمام 
افراد آخرين ٠‏ ونتيجة لذلك فائها تعج باستمرا؟ 
بالقادمين الجدد » من. ابتاء التجان الحاليين 
والعائلات النبيلة » والاعيان السابقين والفلاحين 
الاكثر قدرة ومبادرة » والحرفيين الذين اقصتهم 
المنافسة » وياناس مختلفين حصلو! على قدر من 
التعليم ولم يحصلو! على فرصة لاستخدامه وها 
شابه +٠‏ وحيث ان هذه المجموعة من الناس لا تسهم 
بشثىء يستحق الذكر فى الناتح الاجتماعى فانها 
تشكل الوجه الحضرى المقايل للعاطلين هيكليا فى 
القرى » (5) ٠‏ 


ا مخاطر الاجتماعية والسياسية 


والواقع ان اتجاهات واهداف العنساصي 
الطفيزية » تتناقض على طول الخط مع الاختيارات 
الاساسية ‏ الوطنية والاجتماعية ‏ للقيسادة 
السياسية ٠‏ كما أنها تعادى التطرعات المشروعة 
للجماهير فى السيطرة على مواردها ومقدراتها » 
وتوجيهها الوجهة التى تخدم آمالها وتفى 
باحتياجاتها ٠‏ يل انها تتناقض مع « الاضداف 
القومية » للرأسمالية الوطنية المنتجة نفيبها ٠‏ 
وبيان ذلك على النحى التالى : 


فى المجال الوطنى : ففى حين تؤيد الراسمالية 
الوطنية استقلال السوق القومى لكى تأخذ فرصتها 
فى الانتاج والتوزيع فى هاأمن من المنسافسة 
والمزاحمة الاجنبية » فان العناصى الطفيلية ترتبط 
بالخارج بحكم ١‏ طبيعة » نشاطها وأصدافها 


رع 80١‏ ودمل اف ,3 عونك كمنقاة نز وتلورممهك8 مسوتل اه مآ .عموك الوط عأسمممعهاتل ماوتجسلة عالمئلا 


([؟] الاتتصاد السياسى والتنمية 
القلم » القاهرة » /15571 - 
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وتتلخص فى الحصول على الربح السريع ‏ 
وبحكم آيديولوجيتها التى ترى فى البلدان 
الرأسبالية “الغربية نموذجا أمثل للمبادرات 
الفردية واجتئاء الارباح بلا قيود ٠‏ وهى فى سعيها 
نحى الربح الكبير والسهل » لا تتورع عن التعامل 
مع جهات اجنبية » تتناقض أهدافها ومصالحها مع 
مصالح البلاد ٠‏ وبالفعل فقد تكشفت قضية غبور 
وغرباوى عن عدد من الوقائع ذات الدلالة فى هذا 
الصدد » منها : 


وجود شبكة دولية منظمة تخطط وتنفن 
للاضرار بالاقتصاد القومى ٠‏ فقد نشرت الافرام 
فى ١5‏ مارس 19171 بيان الذيابة الذى جاء فيه 
« كانت مباحث أمن الدولة خلال تعقبها لنشاط 
شبكة التهريب » قد توافر لديها معلومات تؤكد أن 
هناك تخطيطا أجنيرا منظما وراء هذه الشبكات » 
التى اتسع نشاطها فجأة بصورة لم تعهدها البلاد 


من ) قبل ٠‏ وأكدت هذه المعلومات أن التخطيط لجأ 
الى هذا الطريق»ء بهدف ضرب الاقتصساد 
القرمى , ٠‏ 


88 النيل من دون القطاع العام والسيطرة على 
السوق الداخلية » والتستن قى ذلك وراء الدعوة 
لتشجيع القطاع الخاص » فقد جاء فى نفس البيان 
« كان المخطط ببدا بالدعوة الى تشجيع القطاع 
الخاص » ثم تتخذهذه الدعوة كستار للهجوم على 
القطاع العام » ولاعطاء الفرصة للراسمال الخاص 
للربح السريع عن طريق النشاط الطفيلى الذى لا 
يسهم فى زيادة الانتاج » بل يسعى الى السيطرة 
على تجارة الجملة وعلى القسم الاكبر من تجارة 
التجزئة ٠‏ وذلك عن طريق قيام الراسمال الخاص 
بدور الوسيط بين القطاع العام المنتج والمستورد 
من ناحية » وبين الشعب كمستهلك من ناحية 
آخرى ٠‏ وبهذه الطريقة يتركز جانب من المخفزون 
السلعى فى ايدى هؤلاء الوسطاء وبعدها يظهسر 
دورهم » حيث تكون لهم السيطرة على السوق 
المحلية باحتكارهم السلع» فى حركة تحديد 
الاسعار » وفى النهاية » فى خلق سوق سوداء » 
بكل آثارها المخربة من ارتفاع تكاليف الانتاج 
ونققات المعيشة » * 


التعاون مع عناصر ليست بعيدة عسن 
اسراثيل » فالبير أوفاديا سالم المتهم الصهيوئى فى 
القضية » والده أحد مؤسسى دولة اسرائيل وشقيقه 
صاحب بنك ديسكونت فى جنيف الذى تحول اليه 
الاموال المهربة ٠‏ بل لقد ذهب ألامر الى حد ان هذه 
الجهات الاجنبية قد اختارت نفرا من المصريين 
الذين ادركت أن الريح هي محركهم الاسسابى 
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الدخسول الطقليسة 


وسهلت لهم تنمية حجم [عمالهم وتضخم نشاطات 
ليسيطروا | بعد ذلك على السوق ويحققوا لهك 
أهدافها » وفى هذا يقول بيان النيابة السابق 
الاشارة اليه ١‏ تبين أن منظمة أجنبية فى الخارج 
تنظم عمرية التمويل منذ 5 سنوات » بواسطة شيكة 


تضم مندوبين فى لدان مختلفة ٠‏ وان هذه المنظمة 
تعطى تسهيلات لبعض هؤلاء التجار بطريق غين 
مدائس ليزداد فيتمكزون مسن 


السيطرة الا ل ٠6‏ 


8 ان مجال نشاطات هذه الفئات يتعدى نطاق 
الاقتصاد الى مجالات اخرى» ريما كانت هى 
الهدف الإساسى ٠‏ فقد نشى الاهرام فى 11 مارس 
١177‏ « ان نشاط الشبكة تعدى عمليات تهريب 
النقد الى نشاط أخطر من ذلك بكثين ٠‏ ان عمليات 
التهريب لم تكن سوى سقار يختفى وراءه النشاط 
الاخر » ٠‏ والواقع أن الشبكة الاخيرة ١‏ متعددة 
الجنسيات » فعلا » فهى تضم ٠١8‏ متهما ذ 
ممن يحملون جنسية مصرية » والباقى ؟١؟‏ منهم 
أمريكان » ى5 ألمان » ى © ايطاليين » ئ 6 
لبنانيين » ي 5 كنديين » ى ؟ من كل من اليونان » 
وبلجيكا » وواحد من كل من هولندا » وبريطائنيا 
وفرنسا » وجذوب افريقيا - 


وفى المجال السياسى والاجتماعى : تهدف 
العناصى الطفيلية الى ضرب انجازات نظسام 97 
يوليى ٠‏ فالعناصر المضمارية هى فى وأقع 
الامر ه تضارب على النظام » بأن تستولى على ما 
تبذلالدكومة كثيرا منالجهود والتكاليف لتوفيرهمن 
سلع ومستلزمات » لسد حاجات الاسنهلاك 
والانتاج » وتحبسه عنهما » لتفرض بعد ذلك 
شروطها على المستهلك وعلى المنتج سواء كان 
رأسماليا خاصا » أى قطاعا عاما * 


أما المهربون ٠‏ فينتهكون الميثاق » والوثسائق 
السياسية الاساسية التى تقصر الاستيراد 
والتصرف فى العملات الاجنبية على القطساع 
العام ٠.وقضية‏ التهريب الاخيرة التى تصفها 
النيابة بانها ٠‏ اخطر محاولة أجذبية إتخسريب 
الاقتصاد الوطنى » توضح أن المخطط ‏ كما تقول 
النيابة - يقوم على « التلاعب فى عمليات استيراد 
السلع والبضائع . الاجئبية باستغلال نظسام 
الاستيراد بدون تحويل عملة لصالح بعض أفراد 
القطاع الخاص من التجار المنحرفين ٠‏ وتمويل 
هذه العمليات عن طريق الحصول على الثقاد 
الاجنبى الخاص بالهيئات والمؤسسات الاجنبية فى 
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ممىر )2) واستغلالٌ مدخرات المصريين السسذين 
يعملون فى الخارج ٠‏ والهدف هى حرمان مصر من 
النقد الاجنيى وسيطرة بعض افراد القطاع الخاص 
على السوق المحلى للتحكم فى عملية الاسعار » 
وهن الثقة فى نظام القطاع العام كركيزة للنظام 
الإتتضادى » ٠‏ 


ومن جانب” آخر فان نشاط العنامر الطفيلية 
يقوم على تقويض الثزام جزء هن القرنائات 
الإقتصادية للاهداف الاجتباعية التى تدافع عنها 
القيادة السياسية » ويضعف من اخلاصهم درقوانين 
والقرارات التى اصدرتها ٠‏ وكما تقول الابسة 
الكريمة : « ما جعل الله لرجل من قلبين فى جوفه» 
فائه لا ينتظ ولاء المسئول المرتشى لاهداف الخطة 
أ قوانين الدولة ٠‏ فقضية التهريب » مثلا تورط 
فيها رئيس قسم الاستيراد بدون تحويل عمله 
بالشركة العربية للتجارة الخارجية » ووكيل عام 
جمارك الاسكندرية » ومراقب جمارك المجمودية » 
ووكيله » ورئيس قسم الكيماويات بالرقابة 
المبناعية ٠‏ بل ان موظفا ببنك القاهرة قام بتحويل 
مليون دولار لحساب أحد المتهمين * 


وكلموذج لانتهاك قوانين الدولة » تحت تاثير 
عهليات الافساد التى تقوم بها العنامس الطفيلية 
لنفر قليل من المسئولين عن الؤحدات الاقتصادية » 
كشفت الرتنابة الادارية عن أن مسئولى الشركة 
العقارية المصرية خالفوا القراى الذى يقضى بعدم 
منح مقاولى القطاع الخاص اعمالا تزيد عن ٠٠١‏ 
آلف جنيه » وعهدوا الى احد المقاولين بأعمال تقرب 
من مليون جنيه » وصرفى! له دون وجه حق اكثر من 
نصف مليون جنيه » حتى [نهم استهلكوا راس مال 
الشركة البالغ عليون وريع مليون جنيه » وبلغت 
اخسائرها أكثّر من مليونين ى7؟؟7 آلف جنيه ٠‏ بل 
لقد اشترى هؤلام المسئولون 5" سيارة نقل على 
حساب الشركة » ثم قاموا بتمليكها المقساول 
بالتقسيط » وكان القسط اليومى للسيارة الواحدة 
هى 5" مليما » نعم 5'! مليما وليس 5 جنيها * 


ومن الناحية الاجتماعية » يعرقل نشاط العناصر 
الطفيلية جهود النظام لاعادة توزيع الدخول تحقيقا 


للعدالة الاجتماعية » ويقوض نشاطه لمواجهة 
التفاوت الحاد فى الدحول * ففى حين وضعت 
القيادة السياسية هدا أقصى وحدا أدنى 
للاجور ‏ وقرى الرئيس السادات زيادة هذا 
الاخير ‏ ووضعت نظاما للضرائب التصاعدية على 
الدخول » فان العنامس الطفيلية تجمبع بين ايديها 
دخولا هائلة لا تتمكن منها الدولة » سواء باقتطاع 
جزء مئها بالضرائب » أى حتى تعيئتها بفسرض 
الاستثمار أى تحديد حجمها على اقل تقدير » وذلك 
لان معظم هذه الدخول غير مشروعة وتتم بطرق 


ببرية (5) ٠‏ 
والاخضص من ذلك كله ٠‏ أن النشاط الطفينى 
يتعارض تماما مع الاخذ بمنهج التخطيط . ذلك أن 


الاضافات المفتعلة التى يزيدها الطفيليون على 
الاسعان » والتى تحددها الدولة بصورة تكفل اكبر 
قدى ممكن من التوازن بين العرض والطلب » هذه 
الاضافات تعوق الجهؤد المبذولة لتخطيط الاسعار 
وأحكام الرقابة غليها » وتعرقل استخدامها كرافعة 
اقتصادية فى سياسة الانماء وكاداة اجتماعية 
لتنظيم التوازن 

أن ارباح وفرص العنامى الطفيليسة 
'فاقم جشعها وسعارها » الامر الذى يغريها بفرض 
سيعارتها كاملة » والتسلل من المجالات الاقتصادية 
الى المجالات السياسية » ومن ثم لا بذوان يتركز 
عداؤها على القيادة السياسية الوطنية لسيبين : 
اولهما عدم رضائها عن الاهداف الاجتماعية لهذه 
القيادة » والثانى هى أن القيادة السياسية قن 
دأيت اخلاصا منها لهذه الاهداف على ملاحقة هذه 
العناص الطفيلية » وقضية التهريب الاخيرة خير 
شاهد على هذه الملاحقة. انالقيادة السياسية تعمل 
على تضفية النشاط الطفيلى ومحاصرته فى كل 
مجال يظهر فيه » الامر الذى لا بدوان يغرى جائبا 
من أصحاب هذا الثشاط ‏ والمغامرة والمقامرة 
سفة أساسية. شهدت الى اكخاد موقك: معان 
ومناوىء للنظام » والى مباركة أى تحرك معارض 
له. 


والواقع ان المنامر الطفيلية يختلف موقفها من 


'[ه] اشترك من شركات البسسترول الامريكية فى مصى » عاملون من شركةاوف شور وتايدكس » وسبائتافى » ومن 
شركة هوكست الامانية الغربية وكذلكمن المدرسة الالماثية ومن رجال الاثاروشركات السياحة وغيرهم . ولقد بلغت 
عملبات صادق غبور وهده فى عامين5! مليون دولار ٠‏ 

[] قال تقرير لجنة الرد على ببسان الحكومة « وقد اطلمت اللجئة على مذكرةلجهان تخطيط الاسعار مؤرخة فى يثاير 
6 ع ويؤخذ منها آن فك الدخول التى تزيد على هشرة آلاف جنيه وهىإ؟ اسرة » يصل فتوسط دخل الاسرة 


الواحدة منها الى ,#949 جثيها فى السنة ولو صح 


هذا البيان » وهو صادر من جهة رسبمية © لكان معئاه ان 


هناك تهربا من الضرائب لان فريبسةالايراد العام فيما زاد على عشبرة الافاجنيم تصل الى .4 ب'©» .ما 


شكلم 
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النظام عن موقفباقى الطبقات. فالعمال والفلاحون 
وقد تحقق لهم عدد كبير من المكاسب يجدون أن 
مصصدلحتهم فى بقاء كل نظام وطئى تقدمى والذود 
عنه .بل ان الرأسمالية الوطنية المذتجة »ترى هى 
الاخرى » مصلحتها متفقة ‏ بشكل عام - مع مثل 
هذا النظام » وفى الحفاظ عليه واستمراره » 
اذ تكفل لها متطلبات الوحدة الوطنية » وهى أحدى 
عناصرها فرصة العمل والانتاج . وحتى اذا نشات 
بينهذهالراسماليةالوطنية الماتجةويينطبقات الشعب 
الاخرى تناقضات اوخلافاث » فانهاتكون موقوتة 
وشانويةىغير عدائية ويمكنحلها سدلميا » وفى اطان 
التحالف ٠‏ أما العناصي الطفيلية فتناقضها تام 
وعدائى مع الاهداف الاجتماعية والوطنية » الام 
الذى يجعل منها دعامة أساسية من دعائم الثورة 
المضادة » ويستدعى حرصا وحذرا ورصرا لكافة 
تطوراتها » لسد كافة الثغرات والفرص الثى تتيح 
لها تحقيق اغراضها ٠‏ أو على الاقل تغريها تمحاولة 
ذلك ٠‏ وهى اغراض اقل ما يمكن أن توصف به هى 
أنها معادية لما أجمعت عليه غالبية الامة وعبرت 
عنه القيادة السياسية . 


مجسالات أساسية 


لحركة العناصر الطفيلية 


وتتركز المجالات الاساسية للحصول علي 
الدخول الطفيلية فى بعض انشطة القطاع الثالث 
والواقع أن لبعض جوانب هذا القطاع 
طايعا «طفيلياه واضحاء فهويضم كتلةمنالاشخاص 
غير المنتجين مباشرة ء اذا لم نقل غير المنذتجين 
بتاتا » والمصادر الرئيسية للدخول الطفيلية تتمثل 
أساسا فى : تجارة الجملة » والمقاولات خاصة من 
الباطن ٠‏ والتوريد القطاع العام » والتهريب » 
والمضاربة » وتسهيل الاستبلاء علىاموال الدولة ٠‏ 

ففى تجارة الجملة : لم يكتف المسيارون علبها 
بالريح الذى يستحقونه فى مقايل خدماتهم فى 
التوزيع » ؤخلق المنافع المكانية والزمائية » ومنح 
الائتمان » واذما تلاعبوا فى عرض السلع الموجودة 
فعلا ‏ يما ضاعف الاسعار التى حردتها تها 
الدولة : رغم انها تسمح لهم بوامش ربح كبير ٠‏ ففى 
تجارة الاقمشة مثلا كان هناك 5١؟!‏ تاجرا 
يحتكرون بضائع سزوية قيمتها ١7.‏ مليون جنيه » 
ويحققون ربحا مسموحا به من الجهات المختصة 
قدره 9" مليون جنيه ٠‏ 


الدشسول الطقيليية مسسسسم 


وفضلا عن آن الاموال المستخدمة فى هذه 
التجارة كانت مقترضة من بنوك الدولة » بفوائج 
تقل كثيرا عن ناتح استثمار هذه الاموال » فا 
الشركات الماتجسة كانت تمنح اثتمانا لهسؤلاء 
التجار ٠‏ وكانت مخازن هؤلاء شبه خالية اذ كبانواا 
يكلنون تاجر التجزئة المتعامل معهم بتسلم مم 
يسمحون له به » من الشركات المنتجة مباشرة وان' 
يتولى هي عمليات النقل وخلافه . ومع ذلك دقنا 
داب هؤلاء على اخفاء ١‏ » والتلاعب فى 
حصص المحافظات بما كان يضاعف الاسنغان 
لحسايهم » وهو الامر الذى جعل الذولة تقرر فئ 
اكتوبر 1111 تاميم تجازة الجملة وقصرها على 
القطاع العام بعد مهلة قدرها سئة ونصف سلة ,ىى " . 
. وفى قطاع المقاولات : استشرى الطابع الطفيئي 
حتى تغلب على الطايع « المنتج » الذى كان سائرا 
فيه فى اليدء . والواقع أن ١‏ المقاول نسوذج 
للوسيط البالغ التطفل على عناص الانتاج خاصة 
فى مجال الانشاءات . فكل عملية من همليات 
التشييد تتكون من عدة عمليات انتاجية مركبة » 
تدخل فيها خامات وحرف متعددة » وتخصصات 
فنية » يعمل المقاول ما وسعه الجهد على نيل اقصي 
عائد من وراء كل منها » على حدة » ثم وراء 
العملية الكبيرة ككل ٠»‏ (1) ويعتمد المقاول عذى 
استغلال كل الاطراف وآساسا العمال . فقد كشفت: 
الرقابة الادارية عن ان الشركة العقارية المصرية 
وهى شركة قطاع عام كانت تعطى للمقاول الخاص 
مبلغ ١.‏ قرشا لتعبئة متر مكعب من الاتربة » وكان 
هذا الاخير يعهد بنفس العمل الى مقاول من البباطنٌ 
مقابل درا ١‏ قرشا » وكان هذا بدوره يعهد بالمهبة 
الى عامل اجير مقابل غ قروش لا غير . وعلاوة 
على استغلال العمالة » كان المقاولون يبالغون 
كثيرا فى أسعار الخامات » حتى ان التكلفة زادت؛ 
فى عام 1976 بمقدار .؛ فى المائة عن السنة النى, 
قبلها » فى حين أن تكاليف السلع الاستثمارية 
المستخدمة فى القطاع لم تزد الا بنسبة 8 فى المائة 
وزادت الاجور بنسبة .؟ فى المائة بما فى ذلك 
التامينات ومكافآت مجالس الادارة . ولقسد» 
« ارتفعت عوائد وحقوق التملك الى القيمية 
الاجمالية لتكاليف البناء والتشييد الى حوا 
ضعف ما كانت عليه » . وبالاضافة الى هذا اعدمن 
مقاولى القطاع الخاص على التلاعب في الثنفيد .,, 
فيكفى مثلا أن يقلل مقاول الطرق ه سنتيمتراك من 
سمك طبقة الرصف على امتداد طريق طوله مثات: 
الكيلومترات » ليحص ل علىمبلغ خرافى لا يستمقدم 


مس 0 
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ولقذ بلغ متوسظ ما انفق على التشييد فى كل 
عام من أعوام الخطة الاولى » .16 مليون 
قام القطاع الخاص ومقاولى الباطن يتنفيذ .4 فى 
الماثة منها ., وقام القطاع العام مالباقى إى أن 
القطاع الخاص نفذ سنويا مقاولات بمبلغ ١54‏ 
مليون جنيه » تقس نسية الربح الحلال منها ب ١.‏ 
فى المائة اى ار18؛ مليون جنيه » تتضاعف بسبب 
التلاعب وهى أمر لا يستغنى عنه المقاواون ٠.‏ 


وقد شاعت الاستعانة بمقاولى القطاع الخاص 
عى لالرغي مزقلة امكانياتهم وضعف قدراتهم الفنية» 
بل وكانوا يمنحون « دفغعات مقدمة » كبيرة يبداون 
يها عملهم » والسبب فى هذا ان أصحاب الشركات 
التى أممث اى انضمت للقطاع العام والذين 
اصبحوا مديرين ورؤساء لها بعد انتقالها للملكية 
العامة » انشأوا باسماء عائلاتهم واقاربهم شركات 
خاصة عهدوا لها يحكم مناصيهم ‏ بالمقاولات 
حتى ان شركة فى القطاع اصدرت امرا مباشرا 
لاحد المقاولين القيام باعيال الحفر » وحدد هذا 
سعرا قدره ,. 3*8 بجنيها للمتر المكعب - بدلا من 16 
.جنيها كانت محددة فى تقدير التكاليف ‏ مما رفع 
التكاليف من ,..٠؟‏ الف جئيه الى ..6 الف جنيه, 
وذكرت لجنة تقصى الحقائق فى موضوع ارتفاع 
اسعار الحديد وتجارة الخردة التى شكلها مجلس 
الشعب فى تقريرها بتاريخ ؟5 ابريل 391/8 أن 
شركة النحاس المصرية بالاسكندرية اسندت لشركة 
مصر لاعمال الاسينت المسلح ‏ وهى قطاع عام - 
احدى عيليات المقاولات وقامث هذه الاخيرة 
باسنادها الى مقساول خاص من الباطن « بطرق 
مليئة بالشك والريبة وسوء النية » وذكرت اللجنة 
فى تقريرها الحقائق التالية 


3١‏ - أن جملة العقود الخاضة بالعملية التى 
تم فحصها كمثالحوالي 1١‏ عقدا عنعملياتيعضها 
متشابه والاخر مختلف » وقد رست جميعها على 
نفس مقاول الباطن ٠‏ 


* - ان طريقة طرح العطاءات أى وسوها غريبة 
ومخالفة للاصول . 


'' ل ورغم ان القانون ينص على الا يزيد حجم 

العمليات التى تسند لقاول القطاع الخاص على 
١.‏ آلف جنيه :فى الينتة .فى :مجمدهها :الا ان 
احدى هذه العمليات وحدها تزيد على ..؟ الف 
جنيه فضلا عن مجموعها ,٠‏ 


5 ورغم ان القانون ذاته ينص على عدم 
تجزئة العطاءات الا ان الشركة لجأت لطرق غريبة 


داكت 
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وخاطئة ظنت أنها تخرجها من نطاق تطبيق القانون 
لاسناد عمليات لنفس المقاول تزيد عن النصاب 
القاثونى .. 


ساعدت الشركة المقاول على التهرب من 
دفع الاشتراكات المستحقة لهيئة التاميبات 
الاجتماعية وهى مبالغ كبيرة » وبطرق ملنوية ., 


ب تم التعاقد فى احدى العمليات على ب.ر.36, 
طن » وتمت المحاسية على حوالى ...5/8 طن بعد 
الاتفاق على تعديلات فى الرسومات والمواصفات » 
وفى هذا مصلحة كبيرة للمقاول . واكدت الاجنة 
ان وجه الخطورة فى ذلك يتمثل فى « ان الحكومة 
والقطاع العام تقوم باسناد الاعمسال لشركات 
مقاولات القطاع العام بسهولة ٠‏ ودون تدقيق فى 
الاسعار » ظنا مذها أنه لا داعى الكثير من هزه 
الدقة طالما أن التعاقد يتم مع شركات قطاع عام » 
ثم تقوم هذه الشركات فى اغلب الاحيان 
باسناد هذه الاعمال الى مقاولى الباطن » . 


وحول موضوع التلاعب فى أسناد المقاولات مث 
الباطن الى شركات خاصة أكد تقرير آخير للجهان 
المركزى للمحاسيات ما يلى : 


« عدم سلامة اجراءات اسناد الاعمال للمقاونين» 
وصرف مبالغ كبيرة لمقاولى الباطن » دون مقابل 
عن اعمال منفذة اى توريدات ودون الحصول منهم 
على الضمانات الكافية لتنفيذ التزاماتهم » وهو مأ 
يؤدى حتما الى احتمال ضياع هذه الاموال فضلاً 
عن عدم الحصول على انسب الشروط والاسعان » 
ومن ناحية أخرى » فانها تؤدى الى استخدام جانب 
من الاموال العامة فى تمويل القطاع الخاص » . 


التوريد للقطاع العام والحكومة : مع سيطرة 
القطاع العام » ونمى اجهزة الدولة ومؤسساتها 
يصبح « الانفاق العام » هى الاساس فى النشاط 
الاقتصادى » ويغدى « حجم مشتريات القطاع العام 
والدولة » هى اللحدد الاساسى لعمليات الانتساج 
والتسويق . 


ورغم أن الدولة - يقطاعيها العام والحكومى - 
هى المنتج » والمستورد » والموزع الرئيسى لمعظم 
السلع والمستازمات » فقد نشأت فئة من الموردين 
للقطاع العام والحكومة » فرضى! لنفسهم « دون 
الوساطة » بين الشركات العامة والاجهمزة 
الحكومية المنتجة والمس _توردة للسلع » وبين 
مستخدمى هذه السدلع سواء كانوا شركات 
منتجة - معظمها عامة ‏ أى مستهلكين نهائيين , 


دنع مع" ]//نومغاط 


60.أ02و 0100012 


ان كل دورهم يتلخص فى الاستيلاء على انتاج 
احدى الشركات العامة » لبيعه لشركة عامة أخرى 
أى للمستهلك النهائى بسعر يزيد احيانا على أربعة 
أضعاف السعر الذى اشتروا به من الشركة العامة . 


وحول هذا الموضوع قامت اللجنة التى شكلها 
مجلس الشعب لاستظهار الحقائق فى موضوع 
ارتفاع اسعار الحديد وتجارة الخردة المختلفة » 
بدراسة جيدة أكدت فيها أن « القنوات التى يقطع 
فيها الحديد رحلته من المصنع الى المستهلك 
تحددها آياد تتمتع بالكثير من المهارة والبراعة فى 
خلق الظروف المناسبة والملاشية لسوق سوداء 
تحقق أرباحا طائلة لطائفة من المحتكرين 
والسماسرة » يدفع المستهلك العادى من افران 
الشعب جزءا منها » ويدفع القطاع العام والحكومة 
الجزء الاعظم منها » , 


وقدرت اللجنة » ان الحديد الذى يحصل عليه 
القطاع الخاص من الشركات العامة بالاسعار 
الرسمية » ليعيد بيعه للقطاع العام » بسعر قدره 
حوالى .55 فى المائة من ثمن شرائه » يحقق لهم 
ربحا قدره ١5‏ مليون جنيه سنويا علما بان هذا 
الجزء الذى يعاد بيعه » هى الفائض لديهم بعد 
سد احتياجات العمليات التى يقومون بها » ودلك 
لانهم يبالغون فى مستلزماتها » ليبيعوا ما يتبقى 
فى السوق السوداء . والتلاعب فى الاسعان 
التى يتم يها التوريد للقطضاع العام كبين 
ومروع » ويتم فى الداخل والخارج . فقد ذكرت 
اللجنة نفسها أن شركة ستيلمت الامريكية » اتفقت 
مع المؤسسة المصرية العامة للصناعات المعدزية » 
على توريد .؛ ألف طن » مقابل عمولة قدرها 
بوره دولار عن الطن تقاسمها الوسيط مع 
مسئولين فى المؤسسة . وقالت ان الرقابة الادارية 
كشفت عن أن جهة أجنبية دفعت عمولة قدرها 3/8 
فى المائة لوسيط فى استيراد مهمات بمبلغ مليون 
جنيه لجهة حكومية » مقابل رقع الاسعار بنسب بين 
3٠‏ فى المائة ى .2 فى المائة . وبعد أن أوضحت 
اللجنة أن القطاع العام هى المنتج والمستورد 
الاساسى » تساءلت عن الطريقة التى تتسرب بها 
هذه الكميات الضخمة الى السوق السوداء . 


وفى موضوع خردة النحاس ذكرت اللجنة ان 
شركة النحاس المصرية بالاسكندرية والشركة 
العامة للمعادن » استبعدتا شركة سيجال ‏ وهى 
قطاع عام من توريد الخردة عندما أرادت هذه 
الانفراد بالتوريد » وارست عطاء بالتوريد على 5 
تجار قطاع خاص » وبلغت قيمة العطاء 0ر8 منيون 
جنيه ‏ وكان تأمينه ربع مليون جنيه - يدر ربحا 
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الدخول الطفيلية 


سئويا على التجار الثلاثة قدره مليون ونصفة 
مليون جذيه . ونصت على أن العقد غير قابل 
للتجزئة ‏ رغم انها رفضت انفراد سيجال ‏ ثم 
عادت لتجزئته التجار الثلاث كل على حدة . . 


ولقد ذكرتقريرالجهازالمركزى للمحاسبات السابق 
الاشارة اليه أن « بعض الشركات تسند الى 
0 عن القطاع الخاص » القيام بالتوريدات 
بالطريق المباشر فى معظم الحالات » وتصرف 
مبالغ كبيرة دون يقابل ذلك توريدات معلية*؟ 
وفى الحقيقة لا تخرج هذه المبالغ عن نموي من 
القطاع العام لاقطاع الخاص ؛ لا يستند الى أسس 
طبيعية فى التعامل » . 

التهريب : اذا كانت المقاولاتقد بداتمنتجة » ثم 
تغلب عليها الطفيايون » فان تهريب السلع الى 
داخل البلاد » وتخريب سيطرة الدولة على 
الاستيراد قد نشأ منذ البدء نشاطا طفيليا ٠‏ 
ومخاطر هذا النشاط الطفيلى متعددة ء منها أنه 
يستورد سلعا من « سقط المتاع » فى الخارج + 
ليبيعها لمن يؤمنون بتفوق الاجنيى بسعر يبلغ عدة 
اضعاف ثمن شرائها » فضلا عن أن كثيرا منها 
يجىء من بلاد معادية لنا قد تكون الدولة قررت 
وقف التعامل معها . بل أن بعضه يجىء من 
اسرائيل فعلا . والتهريب لا يسير فى اتجاه واحد 
بمعنى أن السلع تجىء من الخارج وتنتهى 
العملية » بل يصحبها عادة اخراج سلع مصرية أى 
ذهب أ نقد مصرى فى أضعف الاحوال » وذلك 
« سداد! » لثين البضائع المجلوية .م, 


وفضلا عن أن هذا النشاط يمثل انكارا وتحديا 
لكل انجازاتنا فى مجال الصناعة ‏ علها أن كثيرا 
منه سلع مصرية وضعت عليها علامات اجنبية فى 
بيروت ثم اعيد تصديرها الينا ب فان له اسوا الاثر 
على أخلاقيات ومعنويات المواطنين . فهو من 
ناحية يقوض ثقة كثير من المواطنين فى اجراءات 
الحشد والمواجهة وى « تذويب الفوارق » وهى 
سياسة الدولة المعلنة » وذلك عندما يرون مدى 
الرواج الذى تحظى به السلع المهربة » وكثرة عدن 
مشتريها خاصة » وان ثمن بعض منها يزيد عن 
دخل المواطن العادى عدة مرات ( هناك جهان 
تليفون ثينه .٠.؟‏ جنيه وزجاجة بارفان ثمنها 2٠.‏ 
جنيها » الخ ) . كما أن للمهربات أثر ضار فى 
اثارة « التطلعات » غير السوية وتذمية انمساط 
استهلاكية شائهة لا تتفق بحال مع أوضاع بلدان 
العالم الثالث » وهئى توفر أيضبا أرضية قوية 
«للغواية والاؤساد » » للحصول على أثمان هذه 
السلع ٠‏ ومما يبين ضخامة هذه التجارة أنه هى 8 


هقخ 
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فبراير 41517 صرح تائب رئيس الوزراء 
للاقتصاد والتجارة الخارجية » بآن السلع 
الاستهلاكية التى دخلت ,بنظام الاستيراد بدون 
تحويل عملة » بلغت فى اربع سنواتث 6٠.‏ مليون 
جنيه ‏ بالطبع لم يحسب فى هذا الرقم السلع التى 
دخلت يطرق غين مشروعة . وقال أنه فى دفس 
الفترة دخلت ١٠‏ الفه سيارة ركوب ثمنها د١١‏ 
حليون جنيه ٠.‏ 

وفد اتخذت تجارة تهريب السلع وتحدى سنطرة 
الدولة على الاستيزاد » طابعا دوليا تشترك فيه 
جهات اجنبية كثيرة خاصة السفارات والشركات . 
واتخذ تحدى الميثاق فى هذا الصدد طابعا علنيا » 
حاول به أصحاب هذه التجارة فرض عدم 
المشروعية » وجعله أمرا واقعايتحدى سلطة الدولة 
واختيارات القيادة السياسية . 

ومعذلك لابد من التنبيه الى انجزءا هن الاقبال 
على « منتجات الاحنبى » » يرجع الى عدم اهثمام 
بعض صناعاتنا بمستوى الجودة ء واعتمادها على 
أن المستهلك سيشترى انتاجها رغم أنفه , طالما انه 
هو الانتاج الوحيد الموجود فى السوق ٠‏ وفع 
مراعاة ذلك يجب الاخذ بتوصية لجنة الرد على 
بيان الحكومة السابق الاشارة اليها والتى تقول : 

« انثا فى هذه المرحلة وغى هذه الظروف التى 
ندرك فيها أننا .لا نستطيع أن نحقق لجماهير 
الشعب العاملة كل ما تصبو اليه من حل مشكلاتها 
والنهوض بمستوى معيشتها + لا ييكن أن تنسمح 
باستمرار الاتجان فى الس لعالكمالية المستوردة : اى 
المهربة » تحت سمع القانون وبصره . واذا كان 
القانون عاجزا عن مواجهة هذه الحالة » هان 
احترام سيادة القانون يقتضى تعديله . أن الامر لا 
يتعلق فقط بالحد هن دخول تتولد بأساليب غير 
مشروعة ء بل أن الامر يتعلق بتهيئة الجى النفنى 
لشعب يجتان [خطر مراحل حياته » . 


المضاربة ؛ وتعتمد آساسا على خلق ١‏ ددرة» 
مفتعلة ٠‏ ولا نتم فقط بالتاثير على مختلف المعوامل 
المتصكمة فى العرض ( انتاج واستيراد ١‏ 
ونقلها وطرحها ) ٠‏ بل تمتد أبضا الى التائير فى 
العالب باطسلاق الاشاعات مشلا عن ان «مسلعة 
ستخنفى والدعوة الى تخزينها » مما يضم الطلب 
عليها ومن ثم ترقفع أسعارها ٠‏ ومع أن الدولة فى 
سمس تبذل قصارى جهدها لتوفر ‏ بالانتاج أى 
الاستيراد ب الكميات الكافية مسن السسلبع 
والمستلزمات لواجهة الطلب الاستهلاكى والالتاجى 
وتطرحها بأسعار مناسبة - قد تقل عن ثمن انتاجها 


أى استيرادها ب فان المشاربين يستولون على ما ٠‏ 


وفرته الدولة » سواء عن طريقبعضس المسئولين فى 
الوحدات الاقتصنادية من خربى الذمة » أى بارسالة 


300- 
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أتباعهم لشرائها وتخزينها » ثم اعادة عرض 
بالاسعار التى يريدون . وكنموذج لهذا عقد وصل 
كيلي الجمالكه فى السوق السوداء الى ا جديهات 
هى حين أن الدولة هى التى استوردثه وطرحته 
للبيع بأربعين قرشا ٠‏ كما ان مثتر الخشب الابيص 
الدى سعرته الدولة وباعته بحوالى جديها يباع 
فى السوقالسوداء بمبلغ ١١.‏ جذيها . والغريب 
أن ادى تجار السوق السوداء ما يكفى مجموع 
الطلب ويزيد عنه » وان الدولة هى أصلا التى 
جاءت بهذه المستلزمات من الخارج ٠‏ 


بل ولا يجد المضاربون على الاسعار حرجا 
من « سرقه » ما اسنوردته الدولة ؛ با 
السادودى والحرهى والاخلاقى لكلمة سرفة ء نم 
بني«ونه باسعان مصاعفه ؛ اى الهم لا يريدون حتى 
دهع الاسعار الرخيصة نسبيا التى تحددها الدوله 
نمب لها ويهضدون الاستبلاء عليها مجانا ٠‏ وقد 
أوردت الصحف آخيرا نبأ تجار الدخان الدين 
استودورا على شحنه سيارة منه كانت قادمة 
لحساب احدى شركات الفطاع العام ء وثينها 1١‏ 
الف جنيه . وهيلها يفترة اخدلس بعض المهددسين 
الموظفين بدور!ا مستوردة للطماطم وياعوا العلبة 
منها يمبلغ ٠.‏ جنيها ٠‏ فى حين أن الدولة حدذت 
لها سعرا هو 5 جنيهات . 


الاستيلاء على أاموال الدولة : والنماذج فى هذا 
كثيرة ومتعددة ٠‏ ففد دار نقاش طويل فى مجلس 
الشعب حول مبلغ 8 ملايينجنيه خساتر فىمؤسسة 
السينما من جراء دفع مبالغ عن أعمال لم تتم . 
وكذلك حادثة « الصياد » الذى اختلس نصف 
هليون جنيه من بنك محر ( ديسمير ١65‏ ) , 
وقبلها اختلس موظف فى اليزك الاهلى 17 ألف 
جنيه ( اكتوبر 111717 ) . وقبل ذلك الختلس صراف 
من احد البنوك ١‏ آلف جذيه لمشاركة صديق له فى 
شراء عملة اجنبية واعادة بيعها ولكن الاحير فتله 
طيعا فى المدلغ ( سبتيبر ١1177‏ ) . وقبل دلك 
بلغت الاهتلاسات من بذك الاتحاد التجارى 1١١١‏ 
الف جنيه ( يونيى 1517/5 ) . كل هذه الاحتلاساث 
جعلت المحكمة فى قضية الصياد تعلن انها ١‏ نرى 
أن تناشد المسئولين عن الهيثات والمؤسسات العامة 
والوحدات الاقتصادية التايعة لها » ان يولوها من 
الرعاية الحقيقية والاشراف الفعلى ها يتواءم مغ 
خطر شأنها غلى المركز الاقتصادى » والثقة المالية 
للبلاد » والمصلحة القومية لاشعب ؛ لاسيما فى 
المرحلة العصيبة التى يجتازها الوطن العزيز فى 
نضاله التحررى وفى كفاحه المجيد لرد العدوان 
الفاشم ه واسترداد الارض السليبة من الوطن 
العريى التبير .. وذلك بالعمل الجاد المستيس فى 
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لسعم ب سسب سب و ا ك0 الدخسول الطفيلية 


حماية الاموال العامة ووسائل الانتاج والحفاظ 
عليها من جنايات الاستيلاء التى تعددت (8) ٠‏ 
واتخذت أشكالا وصورا مختلؤفةمتطورة ومفزعة ٠‏ 
وان سبيل الادارات العليا الى ذلك لا يكون الا 
بتدعيم اجهزة المراجعة والرقاية والتفتيش 
والاشراف بالعناصر الواعية اللخلصة لعمبها 
والمقدسة لواجباتها والمقدرة لمسئولياتها » أن لو 
كان شىء من هذا متوافرا ما وصل الاختلاس 
والاستبلاء على اموال بنك مصر الى هذا الرقم 
المذهل الرهيب فى حادثة واحدة » . وتؤكد 
احصائيات الامن العام أن العبث بالاموال العامة 
يشكل أكبر نسبة من الجرائم ٠‏ اذ تبلغ فى القاهرة 
د١1‏ فى المائة من جملة الجرائم » وفسى 
الاسكندرية /ار7١‏ فى المائة ٠‏ وفى القليوبية من.؟ 
فى المائة . وكان مجلس الشعب قد :اقش فى ابريل 
٠»‏ اقتراحا بمشروع قانون ينص على الحكم 
بالاعدام على كل عضو مجلس ادارة او مدير او 
مستخدم باحدى الشركات المساهمة أو الجمعبات 
التعاونية أو النقابية أو احدى المؤسسات العامة , 
اذا اختلس واستولى بغير حق على مال بها 
أو سهل ذلك للغير ٠‏ 

تصفية النشاط الطفيلى 


من كل هذا » يتضح ١‏ تعدد » فرص ومجالات 
الحصول على الارباح الطفيلية » وتزايد أعداد من 
يبتغونها ويجعلونها لانفسهم هدفا وغاية ٠‏ الامر 
الذى يهدد كافة مشروعاتنا وخططنا أن نقصر عن 
تحقبق الامال المنوطة بها » تحت تأثير تضخم 
الاعباء التى يفرضها الطفبليون الذين يشكل 
وجودهم ونشاطهم نوعا من ١‏ الغواية » للاخرين . 
ومن ثم تصبح قضية تصفية الانشطة الطفبلية » 
قضية أساسية تحقق اعتبارات ١‏ الرشد ٠‏ وتوفر 
شروطه فى وقت نحن أحوج ما نكون فيه الى ذلك . 
فبجانب زيادة الانتاجية والاستغلال الرشيد 
للمواود المتاحة كطريق اساسى لتحقيق ما اعلنته 
الحكومة من اعتزامها العبل على تخفيض الاسعار 
أى على الاقل تثبيتها » يتيبح الغاء انصيب» العنامر 
الطفيلية امكانيات كبيرة لدلوغ هذا الهدف . دنك 
أنه من أهم عوامل تضخم الاسعار » تلك الاضدافات 
التى يفرضها لنفسه ذلك الحشد الغفير من 
الوسطاء والسماسرة والمضاربين والمتلاعبين » 


0 2 2 


على عكس الطفيليين الذين لا يقدمون شيئا على 
الاطلاق ‏ لا يغير خصائص هذه الادوات ٠‏ فيقول 
فى مقاله « انخلاع الاشياء فى ظل الملكية 
الخاصة » ان ١‏ الارض لا شأن لها بالريع 
العقارى ٠‏ والانة لا شأن لها بالربح . فالارض لا 
تعنى الريع العقارى الا بالنسبة المالك العفارى , 
فهى يؤجر أرضه ويتقاضى الربع : تلك عدعة يمكن 
ان تفقدها الارض دون أن تفقد خصويتها 
مثلا » (ةا) , كما أن اتجلز فى كتابه « الرد على 
دوهرنج » ٠‏ يصف ريع الحيازة أ الريع العقارى 
ومكاسب رأس المال بأنها « استملاك لخدمات الغير 
دون خدمات مقابلة » . 

واذا كان العمل كما تؤكد مواشيفنا 
السياسية - هو المصدر الاساسى لللدخول 
والثروات ٠‏ كما انه الاسلوب الاكثر عدلا لتوزيع 
الناتج القومى ٠‏ فانه لا يكون هناك مجال للسماح 
لاناس عاطلين فعليا ولا يسهمون بأى جهد فى 
الانتاج أو التوزيع » بأن يشاركوا فى اقتسام ثمرة 
جهد من يعملون ‏ من القطاعين العام والخاص - 
ناهيك عن السماح لهم بالاستيلاء عن جزء من هذه 
الثمرة يزيد كثيرا عما يناله المنتجون الذين قاموا 
بالعمل كله . والحق أن ضخامة التحديات التى 
تواجه القيادة السياسية » فى مجال التنمية 
الاقتصارية ورفع مستوى ا معيشة وسد احتياجات 
التحرير » تتطلب أعلى انتاجية من كل انفساق 
للموارد المتاحة ‏ وهى تقل حتما عن ثلبية مجموع 
الاحتياجات » ميا يجعلثا نعطى الاولوية لبعضها 
ونرجىء البعض الاخر ٠‏ ومن ثم فلا مجال لتبديد 
جزء منها على اناس لا يسهمون بشىء فى العمل 
المشترك لتحقبق أهداف الامة الوطنية 
والاجتماعية ٠‏ ذلك ان السماح بهذا يوهن كثيرا من 
حماس ومبادرات جموع العاملين ويضعف من 
امكانيات تعبئتهم لتحقيق الاختيارات الموضوعة » 
وهى شرط ضرورى لاستكمال الفجوة القائمة بين 
الامال والامكانيات المادية لتحقيقها ., 


(4) فى 1474 بلغت قضايا الاموال العامة ١غ‏ قضية ارتفعت فى 14/٠‏ الى 40/4 قضية ٠‏ 
(1) كارل ماركس © مختسارات من المؤلفات الاولى 1841 1865 » دار دمشق للطباعة والنشئن .. 
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لات 
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: قدارت ثورة 33 يوليئ دائما تون 
لقن ]| الراسمالية الوطنية » على آساس 
أنها الراسمالية المنتجة » وعسبلى 
آساس أنه يمكن ان يكون لها 
دورها ااساعد فى انجان خطة التنمية .. 


وفى نقس الوقت + أعلنث ثورة يوليى دائما 
تحفظاتها ضد الرأسمالية الكبيرة المستغلة وغير 
المنتجة ... يقول الرئيس أنون السادات : « لقد 
اهتمت الدولة بالرأسمالية الوطنية المعادية 
للاستعمان باعتبارها احدى قوى تحالف الشعب 
العاملة » كان تحرين الاقتصاد القومى من 
السيطرة الاجنبية » وضرب الاقطاع والراسمالية 
الكبيرة تخليصا لها من شبكة قهر واستغلال طالما 
نحصاصرتها وشلت بجهودها » ١‏ 


والزاسمالية الوظنية ب المتقجلة ب بحكم وضممها 
كقوة منتجة ب تتعارض مصالحها تماما مع 
الرإسمالية. الطفيلية » هذه الرأسمالية التى تعمل 
على تطويق القطاع العام بهدف تحقيق أعلى 
معدل من الربح » عن طريق احتكان السوق » 
والاستفادة من الاختناقات التى يعانى منها 
اقتصاد يبنى نفسه وسط ظروف صعبة وقاسية مثل 
ظروفا بلادنا » ظروف معركة التحرير » وظروف 


تنمية المجتمع ,, 


هلكا 
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عيد المنعم الغزالى 


ولقد يدهشنا أن الراسمالية ١‏ 
كل الاجراءات التى اتخذت 5 
وراس المال الكبير . لكن هذه الظاهرة ليست 
جديدة على ثورة يوليى » بل هى ء فى الحقيقة » 
امتداد طبقى لهذه الرأسمالية التى قاومت ئورة 
يوليى بآساليب مختلقة وعديدة فى كافة مراحل 
تطورها . يقول ميثاق العمل الوطنى - ١‏ ان 
الشعب المصرى وهى يجابه الثورة من اجل 
التطور» ويحاول تجميع المدخرات وتشجيعها 
وتحريكها فى اتجاه التنمية ٠‏ لم بغب عن باله ان 
الراسمالية المحلية الكبيرة استطاعت فى ظروف 
ثورات وطنية عديدة ء ان تحول نتائج الثورة الى 
أرباح لها ٠‏ لانها ‏ بامتلاكها ا اث القادرة 
على العمل فى التنمية ‏ تستطيع ان تحتل لنفسها 
مواقع الاحتكار التى تحصل منها على كل فوائد 
التنمية » ., 


وقال جمال عبد القاص ‏ فى خطاب لد / فى 
4 » فى السويس ‏ « طبعا هئاك أيضا طبقات 
عندها تطللعات ,. ٠.‏ عايق يبقى مستغل وعاين يبثي 
راسمالى وأنا باقول النهاردة ان الراسمالبة 
الوطنية وقطاع الراسمالية الوطنية فى بلدنا كبر 
من ,.198 أكبس. مما نتصوى , ازاى » كل التنبة 
وكل التجارة » وكل الخطة ,. قطاع الراسمالية 
الوطنية بيزيد وبينزل فى ايده فلوس كتير ..» 
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بعض الناس فى هذا القطاع عنده تطلعات انه عايز 
يكون فى وضع طبقى متميز » زى ما كانت طبقة 
الراسهالية وطبقة الاقطاعموجودة فى الماضى »2 هو 
بمكن قبل كده ما كانش عنده حاجة , والنهاردة 
شايف ان الظروف ساعدته , والظروف مكنته سن 
انه يعمل ثروة بسيطة أو ثروة متوسطة .. عايز 
يعمل رأسمالى . . أ عايز يعمل اقطاعى » .., 


الموقف قبل اجراءات 
:ول س لكؤذ 


عندما قامت ثورة يوليى » سعت الى فتح المجال 
واسعا ايام راس امال المحلى ؛ ليشارك فى دنمية 
الاقتصاد القومى » وليتوجه برؤوس امواله فى 
مجال البناء الصناعى . وفى سبيل ذلك قدمت 
الدولة الكثير لتشجيع الرأسمالية لجذب مدخوانها 
الوطنية » مثلرفع الرسوم الجمركيةعلى المنتجات 
الصناعية المنافسة للصناعة المصرية المثيلة, 
والغاء وخفض الرسوم على المواد الاولية ومعدات 
الانتاج » وخفض الخرائب على الارباح غير 
الموزعة بنسبة .0 فى المائة » وذلك الى جادب 
اعفاءات ضريبية عديدة واجراءات أخرى ٠‏ 

ورغم كل هذه الاجراءات حبست الرأسمالية 
الكبيرة أموالها عن الصناعة » وعن تمويل آى خطة 
للتنمية وعن الاستثمار فى أى مشروع منتج . حتى 
انه فى عام 231١9975‏ أصبحتث الاستتثيارات 
الراسمالية الجديدة » كر١‏ مليونا من الجنيئات 
مقابل ؟ مليون جنيه فى عام 11617 ٠‏ وفى الودت 
نفسه صارت المدخرات 15 مليون جنيه ء فى 
7 » مقايل 08 مليون جنيه فى ١1951‏ . وبلغت 
الودائع' فى البنوك ٠‏ مليونا مقابل 8١1‏ 
لتوتا + 

وكان اتجاه الراسمالية ٠‏ منذ البداية » هو 
الاستثيار فى المجالات غير المنتجة » حيث تنعدم 
المغامرة » ويتحقق [على معدل من الريح . فالبنك 
الاهلئ فى ١15‏ يرى أنه : 

« برلا من الدعوة الى التصنيغ لايجاد عمل 
للفائض من الايدى اازراعية يجدر بنا ان .نتناول 
المسألة من جانبها الاخر دمعنى أنه يجب البدء 
بننمية الزراعة التماسا لتوسيع نطاق سوق 
المنتجات الصناعية , ليصبح التوسع الصناعى 
مكنا ٠ ٠‏ 


وفى ١5100‏ يرى أنه : « هناك يضعة دروس 
أهمها أن التصنيع عملية طويلة ومعقدة ويحتاج 
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الدخول الطفيليسة سسسب 


اتمامها الى اجيال طويلة » . فى 1105 بينها 
استثر فى المبانى ما قيمته "لا مليون جنيه أى 
مرة/ فىالمائة من مجموع الاستثيار الخاص ٠‏ مان 
الاستثمار فى الصمناعة لم يتجاوز / عى المائة , 


وفى ١155‏ - بذات الدولة مجموعة يبن 
المحاولات لتقليم أظافر بعض المناصر الرأسمالية » 
فأصدرت قرارات تستغتى بها عن بعض كيسان 
الراسماليين فى مجلس ادارات مجموعية من 
الشركات » وخولت وزير الخزائة » سلطة اصدار 
اذون خزانة » وسندات لتمويل الانتاج فى جدود 
٠.٠‏ مليون . وانشأت مؤسستي التأمين والادخار 
التى أصبحت فيما بعد مؤسسة التباميئات 
الاجتماعية » وكذلك صناديق التأمين والمعياشياك 
كذوع من الادخار , 


وتستمر الرأسمالية الكبيرة » دون يأس » فى 
محاولة للاستيلاء على اى مكاسب وطنية حفقت 
على طريق يوليو . فبعد اعلان تمصير البنوك 
وشركات التأمين » والوكالات التجارية » ويد 
انشاء مجلس اعلى للتخطيط القومى ء وانشاء 
الؤسسة الاقتصادية ‏ ( وكلها اجراءات اتجرين 
اقتصادنا الوطنى من سيطرة راس المال الاجنبى » 
اندفعت الرأسمالية الكبيرة تحاول الاستيلاء على 
هذه المقدرات الاقتصادية لقمة سائغة ‏ وفى هذا 
لاحظ عبد الناصي ‏ : « لما أعلنا تمصير الشركات 
البريطانية والفرنسية علىطول ادلموا على بعض » 
وجه القيسونى وجايب كشف مقدم من الراسماليين 
وكل واحد عاين يخطف شركتين تلاتة من 
الشركات الممصرة , وانا فى هذا اليوم قلت له ان 
جميع هذه الشركات بتروح للقطاع العام » وأن 
احنا لن نستطيع بأى حال من الاحصوال » 58 
خلى الراسماايين يزيدوا من تحكمهم بأن ياخذوا 
أيضا ممتلكات فرنذسا وممتلكات انجاترا » ٠‏ 


واستمر احجام الراسبمالية عن أى مشاركة دي 
أى جهد وطنى مبذول لتصنيع البلاد » ودتمويل 
خطة للتنمية . ولم يقتصى موقفها على هسذا 
الاحجام » بل بدات حريها ضبدالقطاع العام . وفي 
سبيل ذلك لجات الراسمالية الكبيرة الى سهب 
الاموال من القطاع العام عن طريق عقود الاسذيراد 
والتوريد والمقاولات . فتقرير البنك الاهلى فى 
017 يرى أن : « خطة السئوات الخمين لا تعدو 
أن تكون خطة بغير موارد » . وهكذا نجد أن 
اكتتابات الافراد والبنوكجميعها » فى 1908 »2 فى 
رؤوس أموال الشركات الجديدة » لم تتجاون 4ر١‏ 
مليون جنيه فقط » بنسبة ١1‏ فى المائة من مجموع 
هذه الاستثيارات . وفى 1105 -عندها أصدرت 


اك 
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الدكومة قانون تحديد الارباح لالزام الشركات 
بشراء سندات الدولة » أعلنت الرأسمالية حرب 
البورضنة . 


وهكذا نجد الصورة قبل اجراءاث 355٠.‏ 
0 -_ انفراد الرأسمالية بالسوق القومى 
وجنيها لارباح طائلة » بلغت حوالى ؟5 فى المائة 
فى النسيج » ومن .7 الى ." فى المائة فى 
انقاولات وتركين استثماراتها فى العمليات 
المصرفية ٠‏ والمبانى » والمقاولات: والنقل ء 
والصناعات الاستهلاكية » والتجارة الخارجية 
التى حولتها الى مصدر للحصول على آريباج 
طاتلة ٠‏ اغلبها غير مرثى » ولتهريب الكثير مث 
الثروات والمدخرات » ثم ممارسة الحصار للقطاع 
العام » لاستنزاف اكبر قدر من امواله . 


وفى خلال السئوات القليلة » التى تلت 
التمصير : من ١916‏ حتى ١139‏ . ازدهفرت 
الرأسمالية المصرية ازدهارا كبيرا » وشهدت 
عصرا ذهبيا . وهنا برن الطابع الطفيسى 
للراسمالية المحلية ء فبلغت الارياح التى حدقتها 
الشركات المساهمة قبل التأميم آنَء؛ منيونا من 
الجنيهات فى ١50/4‏ 1105 » ينسبة5١‏ فى الماكة 
من قيمة رأس المال الاسمى . ويرز الطابع 
الطفيلى ٠‏ أكثر ٠‏ فى قطاع المقاولات والانشاءات 
والذى يلغ حجم الاستثمارات فيه فى السنة الاولى 
من سنوات الخطة 5./ مليون جذيه: أى بنسبة 
در١غ‏ فى المائة منمجموع الاستثمارات . وحفقت 
الراسمالية المدلية أقصى ربح احتكارى عن 
محاولات السيطرة على السوق ٠‏ لا عن طريق 
تطوير قوى الانتاج . 


ولقد تنبه عبد التاصر الى هذه الظاهرة ففال + 
0 انا كنت أشعر بان احذا ممكن الدفع الثورى غير 
قائم » الثورة بدات تتعثر . الرأسمالية استغلة 
بدات تنفذ وبدات تتهرب وتتسلل الى 'لصفا. 
ال راسمالية المستغلة والرجعية توشكً أن محمد 
الثورة أ تلم الثورة الوطنية أحسابها الشاهي . 
وكنا فى نفس نفس الوقت نجد أن الرجعية هنا نتسلل 
وتبدا تاخذ مرا درجة 3 نْ 
الخطورة » ٠‏ ور يد 


اجسراءات 6ل و لكوذ 


ضد الرأسمالية الطفيلية 


وهكذا جاء عام .157 ٠‏ وكل جهود ثورة يوليى 


1-5 
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للتطور بالثورة الوطنية الى مرحلة الشورة 
الاجتماعية محاصرة بالرأسمالية » ومنهسوبة 
لصالح قوى طفيلية ‏ واقفة فى وجه أى تطور 
ثورى - يقول عبد الناصي : « اذن فى 195٠‏ كان 
من الواضح ان الثورة التى قامت سنة ١107‏ على 
أن تكون ثورة سياسية2 وعلى أن تكون ئورة 
اجتماعية ٠‏ خلصت دورها فى الناحية السياسية , 
ولم تستطع أن تندقع فى الناحية الاجتماعية . 
ولكن لا يمكن بحال من الاحوال أن تمنع الدفع 
الثورى من وضع الثورة الاجتماعية موضمع 
التنفيذ » ٠‏ 


وبدات ثورة يوليى » تشق طريقها نحى الثورة 
الاجتماعية » يتوجيه ضربات الى هذه القسوى 
الراسمالية التى ازداد خطرها على الثورة ككل . 
ففى .151 » أمم كل من بثك مص والاهلى ؛ وكلا 
الممتلكات البلجيكية . وبعد ذلك » فى يوليئى 
0 »> نقلت الى ملكية الدولة جميع البنوك » 
وشركات التامين » والتجارة الخارجية » ومجموعة 
كبيرة من الشركات الصناعية والتجارية» 
ومؤسسات النقل » والفنادق » والمياه » والاراضى 
العقارية .. الخ . لقد بجاء التأميم » بعد ان ظهن 
أن هذه الراسمالية المحلية ليس فى الامكان 
ترويضها لصالح اى خطة تنمية وطنية » فهى كما 
يرى الميثاق : « بامتلاكها للمدخرات القادرة على 
العمل فى التذ بة تستطيع أن تحتل لنفسها مواقع 
الاحتكار التى تحصل منها على كل فوائد هذه 
التنمية » 


وهذه هى النتائج التى وصل اليها ميثاق العمل 
الوطتى : ان « راس المال قى تطور» الطبيعى فى 
البائد التى ارغمت على التخلف لم يعد قادرا على 
أن يقود 'لانطلاق الاقتصادى فى زمن نبت فيه 
الاحتكارات الراسمالية الكبرى فى البلدان 
المتقدمة » اعتمادا على استغلال موارد الثروات فى 
المستعمرات » . 

« وان العمل من أجل زيادة قاعدة الشروة 
الوطنية لا يمكن أن يترك لعفوية راس المال الخاص 
المستغل ونزعاته الجامحة » . 

« والرأسمالية المحلية الكبيرة استطاعث أن 
تحول نتائج الثورة الى ارباح لها » .. 

« لقد كان عبئًا لا فائدة مئه أن يدفع الشعب 


تكاليف الحماية ليزيد اربياح حفنة مسن 
الرأسماليين » رو 


دنع مع" ]//نقمناط 


60.أ102 0100012 


« ان.ذلك يضع نتيجة محققة امام ارادة الثورة 
الوطنية» لا يمكن الوصول أليها أن تحقق 
أهدافها. + هذه النتبي “فى شرورة منيظدرة 
الشعب على كل ادوات الانتاج » وعلى .وجب 
فائضها طبقا لخطة محددة » . 


ولم تلق الراسمالية الطفيلية اسلحتها » وأخدت 
تمارس نشاطها ٠‏ بوسائل واساليب مغايرة ٠‏ 
مواصلة تحقيق أطماعها الاستغلالية » وتطلعاتهً 
عن طريق تطويق القطاع العام » ونهب المستهلكين 
عن طريق السوق وبدات عناصر جديدة نظهر الى 
الوجود بعد التاميم اثرت واتخمت وراحت 
تتسلق كل المكاسب العظيمة وهكذا .. ففى ١938‏ 
أكد عبد الناصر أثه : 


« ينيغى لنا مهما كان الثمن الا تسمج يظهور 
يدة > تظن ان الامتيازات أرث لهنا » بعد 
الطبقة القديمة . وعلينا ان نقاوم مثا هنذا 
الانحراف ٠‏ ونقومهء ونثور عليه اذا اقتضى الامن » 
ونجرده من آأى سلاح » يكون قد حصل عليه » فان 
هذا السلاحسوف يتجه ‏ فى لحظةتؤاتيه القرصة 
الى طعن تحالف قوى الشعب العاملة ور 


أن ما حذر منه عبد الخاصي اخذ ينمى على 
حساب التقدم محتفظا بطابعه | م الذئى 
اشرنا اليه فى | الفقرات السابقة وآبرن امثلة هذا 
النمى الطفيلى نجدها فى قطاع المقاولات ... ففى 
هذا القطاع استمر مقاولى القطاع الخاص » بعد 
التأميم فى الحصول على جميع الارياح الزائدة » 
هذه الارباح التى فقدها القطاع العام نتيجة تعقد 
نظمه الادارية والمكتبية وأجهسوته المالية 
والمحاسبية ٠١‏ فى 1137. استطاع مقاولئ الباطن 
خلال © سنوات من السيطرة على ..3 فى المائة مى 
المتوسط من مشروعات شركات القطاع العام » 
ووصلت النسبة الى .7 فى المائة فى بعضن 
الحالات.. وفى الحساب الختامى » كانت فيمية 
المشروعات الانشائية التى تولوا تنفيذهنا ..ر33 
مليون بجنيه من ,....؟ ليون بجنيه تصيرفها الدولة .. 
ومن ٠/.,‏ آلف عامل بناء كان ..,ه الف عامل تحت 
سيطرة مقاولى الباطن .. ويحصلمقاولؤالباطن على 
.هلا فى المائة من اجون العمالا .. وازدادتك قدنة 
مقاولى الباطن على سحب أكبن كمية من النخامات 
اللازمةلعملياتالانشاء من الاسواق . فنجد مثلاان 
ب من مقاولى الباطن الزجاج يسحبون .9 فى 
الماثة من انتاج الزجاج فى الاسواق ., وة 
الزراعة وحيث أن .هلل فى المائة من بعملياتها اعمالة 


أ ال 0154 7/00امع. »م0 ماع ه؟]. الالثا/نا//:قصاغط 


الدشسول الطفيلية سم 


رى وحفر » تكون لقاولى القطاع الخاص السيادةا 
والسيطرة . 


ويستخدم مقاولى القطاع الخاص كل الامكانيات 
وألعدرات المتاحة لصالحهم !نهم يستغدنين مقدم 
المقاولة فى تنفيذ مشروعات اخرى فى مناطق غيل 
المناطق المتعاقد على التنقيذ فيها » ولا يهم الانيان 
فى المواعيد .. وفى المناقضات يحصلؤون على أكين 
معدلات ريح نتيجة التكتل والاتفاقات الخفية .. 


واذا تركنا مجالالمقاولاتالىمجالالتجارة» نجذ 
هذه المجموعات الطفيلية تتسلق كل المكاسب 
الثورية وتحقق ارباحا احتكارية ‏ ف 515 من بيلا 
1١‏ آلاف تاجر جملة يربحون وحدهم © مليون جديه 
فى السنة ... وفى سوق البضائع المهرية نجد »؟ذا 
ملكا لهذا السوق يتعاملون فى 3:١‏ ملايين من 
الجنيهات ..., 


قال عبد الناصر فى حديثه الى مؤتبين المبعوئين 
فى اغسطس 355771 ١‏ احنا فى برحلة الانتقال مق 
الراسمالية الى الاشتراكية وهى اصعب مراحلا 
العمل » لى كاذنا وصلنا للاشتراكية كان والله يكون 
كويس ... لكن وصلنا ماوصلناش ٠‏ ووأقة داقولك فيه 
راسمالية النهاردة .. من مفيش بيطلع ناس بتعملٌ 
مليون واثنين مليون بجنيه قداج عينى .., اث هل 
قلتشقادئ نعمل حاجة .. وانا ايف المواضيع د 
لغاية ها خدنا القران” بأن احنا تعمل هذه العملية 
فى ثلاث سنين © .., 


ثم اضاف : « أتكلمتم النهاردة الصبح أن فينه 
طبقه جديدة » وباقول للك ان فيدطيقات ببريدة ملي 
طبقة واحدة ..... فيه طبقة جديدة لا بقصد بها 
الرجعيون اللى بيتكلمىا ويسيئوا » وهى طبقة 
ارين وتجان الجملة اللى بيشتغلواٍ فى تيهازة 


وبيشتغل فيها تجان نصفة ا 32 


« تاجر الجملة ممكن يكسب فى اليوم آلافة 
الجنيهات ؛ خلقنا راسماليةجديدة » بالنسبة تجن 
الجملة ومقاولى التطاع الخاص اللى بياخدوا 7٠١‏ 
فى المائة من مبانى البلد ٠*وانا‏ تكلمث هن كدهدقيل 
كده » وقلت فى خلال ثلاشسنين تجارة الجمنة كلها 
تكون تابعة للدولة » والمقاولات تضلاً ال 40 فى 
المائة للقطاع العام » رم 


« هو وفقا للميثاق) طبعا بنقولٌ ان فيا؛ نأسمالية 
وطنية داخل قوى الشعب العاءلة .., ولكن اذا فى 
خطبتى اللى انا اتكلبث فيها فى مارس ( مارس 
04س - 
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مم2 أ أذ ذأ 0 


)») ودى خطبة السويس انا اتكلمت بالذات 
فى هذه الخطبة عن الرأسمالية اللى زاد غناها » 
وعدد الرأسماليين بيزيد النهاردة عن عدد يميكن 
الراسماليين اللى كانوا موجودين من قبل الثورة. ٠‏ 
وانا تكلمت فى نفس الخطبة عن نقطتين بالذات * 
تجار الجملة والمقاولين طبعا أى راسمالية مسدغلة 
لا يمكن بحال أن تكون رأسمالية وطنية ويجب ان 
تصفى 10م 


وهكذا نجد أن قيادة يوليى وهى فى صراع 
مستمر مع ما كان يسميه عبد الناصر « البروز 
الراسمالى » قد فرقت بين الراسمالية الطفيلية هذه 
الطبقة التى رفضت وترفض أى بعد اجتماعى 
للثورة - والتى لا تطمثن على ارباحها الطفيلية 
والاحتكارية مع أى بعد وطنى ديمقراطى لثورة 
بوايى ‏ وبين آلرأسمالية الوطنية التى رأت ياد 
يوليى » انها وطزية » بحكم تطلعاتها “لبناء اقتصا 
وطني مستقل » ويحكم :هدم تطووها الى مرحلة 
احتكار السوق » وتكديسارياحها عن طريق العمل 
الغير متبع ٠‏ 


وليسن من شك فى ان خطر الراسمالية الطفيلية 
يزداد بصفة خاصة فى ظروف المواجهة الشاملة 
العدى الامبريالى الصهيونى . وذلك لان هذه 
الطبقة بحكم طفيليتها تسعى للافادة من أى ازمات 
تسبيها معركتنا مع العدى . واليوم وكل عمليات 
الانتاج والتجارة الخارجية توجه لتوفير متطلبات 


كك 
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المجهود الحربى والاستيرار فى خطة تنمية 
البلاد ‏ فانه سيترتب على هذه الاوضساع اختدافات 
وأزمات توجب تضجيات من المواطنين اهايا منهم, 
فى معركة المصير . ؤمن هنا فانه لا يجوز » باى' 
حال » ان يسمح لاى طبقة طفيلية ان تستغل هذه 
الاختناقات والازمات على حساب تضحيات 
مجموع تحبالف قوى الشعب العسامل . ان 
الراسمالية الطفيلية وخاصة فى فطاع المقاولات 
والتجارة » سوف تحاول بكل وسائلها ان تفيد من 
الاختناقات ومن ضعف وتطلع بعض الطبقسات 


والمعركة الطويلة بين قورة يوليو وبين 
الراسمالية الطفيلية » مازا لتقائمة . وهىفى بس 
الوقت معركة تمالف قوى الشعب العامل من أجل 
بناء. اقتصاد وطنى ديعقراطى مستقل + ومن أجل 
تحرير الارض ٠‏ 


قال الرئيس أنور السانات فى خطابه فى 14 
يوليى 191/7 : « ان الدرس الاعظم الذى تستفيده 
من خيرة العشرين عاما الماضية ء هصى ان 


الاستعمار واعوانه من الرجعيين يتربصون دائما 


بنضال الشعب ومنجزاته . يريدون الادقضاض 
عليها والارتداد بالجماهير الى اشكال من التبعية 
والاستغلال » وان سلاحنا قوى الشعب العامل 
واليقظة الدائية والحرص على اسستيرار 
الثورة ».ى 
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الحد من الدخون الطفيلية 


فى قضاع 
المقفاولات 


الصفات المميزة لقطاع المقاولات 


يتصف قطاع المقاولات وهى آحد فروع الانتاج 
المادى الاساسية» بعدد من المميزات التكنيكية 
والاقتصادية » النابعة من الطبيعة الخاصة 
منتجاته وذلك من حيث انها ثابتة لارتباطها 
بالارض او انها تكون جزءا لا يتجزا منها ( مثل 
المساكن » والمصائع » والطرق» والانفاق » 
والكبارى ١٠الخ‏ ) ٠‏ ومن طبيعة ادوات انتاجهذا 
القطاع ان توجد دائما فى حالة حركة مستمرة 
خلال حركة التشغيل ( الانتاج )المتعاقبة )4حيث 
آنها لابد أن تنتقل باستمرار من موقع الى آخر» 
وذلك على عكس القطاعات الانتاجية الاخرى . 
وكذلك من طبيعة منتجات هذا القطاع ان يتطلب 
اخراجها الى حيز الوجود نفقات كبيرة نسبيا » 
ومسحوبة على مدة طويلة زمنيا ٠‏ 

ويتحتم علينا أن ندرك » بجانب تلك المميزات 
العامة سالفة الذكر » السمات الخاصة التسى 
يتصف بها تكوين هذا القطاع فى بلادنا ٠‏ 


قطاع المقاولات قبل التأميم 


ولعل ١أبرز‏ تلك السمات الخاصة » هى ان قطاع 
المتلاولات فى بلادنا كان وما يزال يعتمد التنفين 
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مهتدس فوزى حبتئ 


فيه » أساسا على الانتاج اليدوى الحرفى ٠‏ البعيد 
عن الاساليب الصناعية فى البناء » ومن ثم سادت 
داخله علاقات انتاجية متخلقة » حافظ وهيمنعليها 
المقاولون ٠‏ 

فقبل عام 1151 4 ومنذ ان بداأت تنفذ 
مشروعات راأسمالية فى بلادنا » تزايد حجم 
الاعمال المطروحة للتنفيذ زيادة كبيرة » وبرزت 
الحاجة الى تشييد أى اقامة منشآت ومشاريع 
ضخمة ومتنوعة » من حيث الفن الهندسى ٠‏ 

وقد ادى هذا الى نمى دور المقاول العام الى 
درجة كبيرة » وتطلورت اشكال وأساليب تنفيذ 
الوحدات المشتغلة بأعمال المقاولات » وتدعمت 
امكانياتها المادية والبشرية ٠‏ ونمت فى تطساع 
المقاولات » كما نمت فى غيره من قطاعات الانتاج 
المادية » القمم الاحتكارية المسيكارة على هذا النوع 
من فروع الانقتاج * 

وقد تحول معظم المقاولين الكبار وشركاتهم الى 
مجرد وسطاء مولين فى الاساس 2 ويقوم 
خبراؤهم وهم قليلى العدد » بدراسة عطساءات 
العملية المطروحة » وعندما ترسى عليهم احدى 
العمليات » تجزا الى مجموعات عديدة مسن 
العمليات لكى توزع على مقناولى الباطن من الصف 
الثانى الذين يقومون » بدورهم » باعادةتوزيعها » 
مرة اخرى »على مقاولى الصف الثالث ٠وهكذا‏ » 
تتوالى عمليات التجزئة والتوزيع » وتتعدد حلقات 


ب ااا سر 
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الوساظة. » لتصل فى نهاية المطساف » للمنتج 
الحقيقى أى العمال والحرفيين ٠‏ وهكذا ددولت 
معظم الشركات الكبيرة الى بنوك من نوع خاص ٠‏ 
بعيدة .كل البعد » عن عمليات الانتاج ٠‏ قابضة » 
بدرجة أى آاخرىء على أغلب وحدات القطاع 
مستغلة بشدة القاعدة الواسعة من المنتجيين 
الحتيقيين من الخرفيين والعيال » كل هذا تحت 
ستار فكرة المقاولة ٠‏ 


وهكذا لم يسع المسيطرون على مصير هذا 
القطاع ؛ عامة » الى تطويروسائل انتاجالوحدات 
الاخرى المتعاونة معهم ء ذلك ان أساليب الانتاج 
الساتدة والمتخلفة » كانت تحقق لهم أكبر قدر من 
الارباج ٠‏ 


عجن القطاع عن الوفاء الكامل 
بالاهداف المصددة فى الخطة 


ولعل من اهم المشكلات التى جايهت هذا الغطاع 
الانتاجى الهام » هى عجزه المستمر عن الوشاء 
بتنفين الاهداف المحددة لهء وأن نسية هامةمن 
هذا العجز ء مرتبطة بالضعف فى تثفيذ أعم.ل 
المبانىوالتشبيدات التى قمثل وحدها حوالىنصف 
الاستثمارات المقررة فى الخطط السنوية المختلفة » 
الامر الذى كان له أثره فى تخلف تحقيق مختلف 
الاستثمارات الاجمالية المستهدفة » وبالتالى »)عدم 
تحقيق الاهداف المقررة فى مختلف اطاراتالخطط 
السنوية ٠‏ 

وفى مقدمة أسباب هذا التخلف » آن وحدات 
القطاع العام للمشئاولات لم تتمكن من القيام بالتنفيذ 
المباشي » واتجهت فى تنفيذ اعمالها الى القطاع 
الخاص ومقاولى الباطن » وفقدت بذلك ٠‏ قدرتها 
على التحكم المباشر الفعلى فى تنفيذ برامسج 
واهداف الخطة المقررة » لانجاز أكبر قدر من 
الاهداف »“فى أقل وقت ممكن. ٠‏ وبكفاية منسبة ٠‏ 
هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى ٠»‏ فان محاولة 
التشغيل المباشى ( أى الذاتى ) فى الشركات التى 


واسلوب الانتاج اليدوى ؛نقول كانت هذهالمحاولة 
لابد وآن تؤدى ٠‏ الى زيادة باهظة فى التكاليف ٠‏ 

غير أن كل تلك المسائل لم تعد مبررا على 
الاطلاق لاستمرار تلك الظاهرة الحطيرة ٠‏ ظاهرة 
الاعتماد على القطاع الخاص ٠‏ والتى يجب 
التصدى لها هورا » على شموء تجرية السئوات 
الماضية وما قدمته من حون بديلة للوضع القائم 
حاليا * 

واذا اقتربنا من قطاع المقاولات فى مجيل 
التشييد الصناعى أي على وجه التحديد فى مجال 
التركيبات الميكانيكية والكهربائية نجد العجب, 
والدخول الطفيلية تزداد ارتفاعا * 


فتد جرت العادة ٠‏ فيما يتعلق بتركيب لالات , 
أن تقوم بها اقسام التركيب يشر الاستيراد 
التى كانت تمثل البيوت الموردة للالات تجاريا فى 
مصر ٠‏ ونظرا لان هذه الشركات يغلب عليها 
الطلابع التجارى » وهى مجرد امتداد لبيسوت 
التوكيلات التجارية السابقة ٠‏ فانها ٠‏ فى العادة» 
لا يتوفر لديها من المهندسين والعمال والفنبين ما 
يكفى لقيامها باعمال التركيبات الفعلية ٠‏ و'ثما 
جرت العادة علىان تعهد بها الى عدد منالمقاويين 
المتخصصين ٠‏ وذلك كل فيما يتخصص فيه ٠‏ ثم 
تكنفى هى بالاشرافوتحمل المسذولية » نسبة 
مثوية من التكاليف القعلية » بالاضافة الى الربع 
الذى تحققه من عملية الوكالة' التجيرية 
والاستيراد + 

وهذا الوضع لم يتغير كثيرا بعد التاميم ٠‏ حيث 
بتيت [هم شركات المقاولات التى تقوم 
المصانع والمرافق العامة تابعة لقطاع أل 
وذلك باستثناء بعض شركات تابعة لقطاع التشييد 
أى الصناعة »وشركتين آي ثلاثة » انشئت أخيرافى 
قطاع الكهرباء مستفيدين من الخبرة الفنية ».التى 
حصلنا عليها بعد الانتهاء من [عمال تركيبات 
محطة كهرباء السد العالى ٠‏ 

وتحت يدنا جدول يعطى الارقام 
عام 136 الحجم الاعمال والعمالة ونسبة الثنفيذ 
الذاتى لاهم الشركات التى تعمل فى التركيبات 
الميكانيكية والكهربائية وبالتالى فى قطاع التشييد 


أممت » فى ظل تخلف أسلوب الانتاج السائد » الصناعى ٠‏ 
اسم الشركة 0 اليد 
النصر للمقاولات الميكانيكية والكهربائية” 1 
النصر للتصدير والاستيراد 702 
العامة للاعمال الهندسية 5 11 
المحاريث والهندسة 00 ا 
مص للمخازن الهندسية ع.مرءة؟ 171 / 1 
اساس ست الس 1 14 


كه 


أ ال 0154 7/00امع. »امه طاععه؟]. انالثا/نا//:قصاغط 


للع ماع" ]//نومغاط 


60.[أ102و 0100012 


0ك 


ويتبين من الجدول أن مجموع العاملين بهذه 
الشركات والشركات المماثلة بالقطاع لا يتج 
العشرة آلاف عامل بين دائمين ومؤقتين »وان عدد 
المهندسين لا يتجاوز المثات ٠‏ 

وهذا يعنى » أن مقاولات الباطن ماتزال تسيطر 
حاليا على نسبة ضخمة من اعمال التركيبات 
الميكانيكية والكهربائية فى 'قطاع التشييد 
الصناعى ( كذلك فى قطاعمحطات القوىوالمرافق 
من مياه ومجارى شببكات الكهرباء ... الخ ) . 
ولكن الجديد فى الامر هى نشأة جيل من العمال 
المدربين » وبعضهم على درجة عالية من الكفاءة , 
ويحصلون على اجور مرتقعة ٠‏ ولكن أوضاعهم 
لاتزال غير مستقرة » بسبب انتقالهم من مقاول 
الى آخر ومن شركة الى اخرى » حسب التغبير فى 
٠‏ ويضاف الى هذه الفئة من 


»فئة آأخرى من العمالذوى الخبرة 


لوائح ااعسامين 
ين ٠‏ وهؤلاء يعملون فى غير أوقات عملهم 
الرسمية عند مقاول القطاع الخاص ٠‏ ويقر. 
بنسبة كبيرة من أعمال التركيبات الميكانيكية فى 
قطاعات التشييد الصناعى ٠‏ 


ولقد عملت كل هذه العوامل السابقة الذكر على 
اختفاء ظاهرة التخصص : فجمياعع شركات 
التركيبات التى تحدثنا عنهاء تقوم بكل أنواع 
التركيبات الميكانيكية ( تركيب مصائع ‏ محطسات 
قوى وشبكات مياه وكهرباء ومرافق ٠٠١‏ الخ )ء 
ولم يظهر أى اتجاه ندوتخصص كل منهما فى نوع 
الاغمال المبيئة » على الرغم ها فى ذلك من فائدة 
محققة ٠‏ والسبب واضح : 


فحيث لا تقوم الشركات باعمال التركيب بقواها 
الذاتية » بل تعهد بها الى المتاولين من الباطن , لا 
تظهر لديها الحاججة لاتخصص ؛ وحتى اذا كان ثمة 
تخصص ء فانه بين مقاولى الداطن فى القطاع 
الخاص ٠‏ وحتى هؤلاء تدفعهم الرغبة فى تحقيق 
أكبر رح فى أسرع وقت الى قبول جميع الاعمال 
التى تعرض عليهم ٠‏ وفى حالة عدم توفر الخبرة 
لذيهم. يعهدون: يها من الباظن: الى مقاولين: :أضيقن 
لأكثر مثهم تخصيصا * 


وحتى بالنسبة للشركات التى تقر 
كبيرة من العمليات المعهودة 3 اليها ٠‏ نقواها 
الذاتية » فان طاقتها التنفيذية لازالت أقل دكشر من 
الاعمال التى يعهد بها اليهاء وهذا بضطرها 
أحيانا الى الالتجاء الى مقاولى الباطن ٠‏ 
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الدخسسول الطفيليسة 


وتؤدى هذه الاوضاع جميعها الى ارتفاع كبير 
فىتكاليف أعمالالتركيبات ( الالات والمصائع ٠٠‏ 
الخ ) ٠‏ فحيث تتعدد مستويات مقاولى الباطن من 
ركة القطاع العام » الى مقاول تركيب متوسط ٠‏ 
الى مقاول تركيب متخصص » الى رئيس عمال » 
بالتنفيذ على شكل مقاولة ( يلتزم هى فيها بأجور 
العمال المساعدين وغير الفنيين .. الخ ) يقتطع 
كل من هؤلاء نسبة اربا اح انيمتها لا تقل عن 0]في 
المائة من التكلفة الفسليي للاعمال وقد تصل الى 
٠‏ فى الماثة من قيمتها » وترتقفع تبعا لذلك 
نكاليف التركيب بشكل غير عادى ٠‏ 


وضع القطاع الخاص للمقاولات 


لعل من أصعب وأعقد الامور اليوم» :حديد 
وحصر الدور الذى يقوم به القطاع الخاص فى 
نطاعات الانتاج ٠‏ وعلى الاخص ٠‏ فى مجال 
لقاولات ٠‏ وذلك ليس فقط لندرة البيسانات 
.الاحصائيات المتعلقة بهذا القطاع ٠‏ ولكن أيضا » 
.طلبيعة الاشكال والاساليب التى يزاول بها اغلب 
مقاولى الباطن نشاطهم وهم العمود الفقرىللقطاع 
النقاسن : 

فلقد استطاعت وحدات القطاع الخاص 
لممقاولات التى تبقت يعد قوانين التأميم » رغم 
صغر حجم ما تملك من راس مال وأمكانيات » 
ورغم الحد اللي لقيمة العمليات النى يمكن ان 
بسئد اليها ٠ ٠‏ استطاعت هذه الوحدات » 
أن تنفذ بالفعل ل ٠‏ فى المائة من قيمة 
استثمارات خطة التنمية فى قطاغ المقاولات التى 
تبلغ ١ا/ا‏ مليون جنيه والتى تمثل /ا4 فى المائة بن 
مجموع استثمارات خطة التنمية ال نلعا 5 
تنفذ كل شركات القطاع العام سوى ٠‏ فى اماق 
من قيمة هذه الاستثمارات سالفة الذكر ٠‏ 


وفى الحقيقة لم يعديكفى » عمليا » ارجاع]سبب 
هذه الظاهرة الى مجرد ضعف الكفاءة ١‏ 
للقطاع العام وعجزه الموضوعى عن | 
المباشر ( الذاتى ) فكل هذه المسائل يمكن أن تندرج 
تحت باب الاسباب الذاتية لتلك الظاهرة » فما 
أسهل أن يحمل القطاع العام والمسئولون عنه 
أسباب تلك الظاهرة . 


ولكن هذا القول يطرح الثلاث نقاط التالية 


للمناتشة 
١‏ السدب الاصيل وراء تلك الظاهرة بكمن فرما 
يلى : 

1 ان جانبا من الرأسمالية الكبيرة المستكلة 


خللت بعد اجراءات يوليو 1971 »© محتفئلة بجزء 


سقآات 
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من رأسيمالها بالاضافة الى ما لديها من خبرة 
مكتسية تاريخيا فى التنظيم وادارة المشروعات ٠‏ 
وقد وجدت تلك الفئة فى قطاع المقاولات 
والتوويداث العامة وتجنرة الجملة ٠‏ تربة صالحة 
لاستثماراتها الطفيلية » فوجهت وركزت بشاطها 
على قطاع المقاولاتء» وساعدها ودعم مركزها 
الحناضى اللصيقة بها والتى انضمت للقطاع العام 
فى بعض شركاته ٠‏ 

ب ل وبجانبهؤلاء وجد مقاولوالباطن » وكبار 
الحرفيينياسلوب انتاجهمالصغين والمتخلف » ذلك 
الاسلوب القادر داثما على أن يولك عنساصر 
راسمالية جديدة ٠‏ 


وهكذا تشكلت من هذه العناصر مع بقايا 


الراسملية الكبيرة يلي 0 
ولا شك ٠ه‏ الفرص الموضوعية لدعم مسواقع 


الرأسمالية الطفيلية ٠‏ 

وسعنى هذا كله أنه تقف وراء هذا القطاع 
الخاص بوضعهالراهن قوى هازال لهاوزن وتاثير 
كبير فعال . 

ج - قير أن هذا السيب الاجتمساعى لا يكفى 
وجده ليحرك هذه. الفئات » سالفة الذكر ٠‏ فهناك 
ايضا ؛ عامل الربح السهل .ذلك انسيتحتولهممن 
وراء ذلك الربح الوقير الذى يتم على حساب 
استنزاف موارد القطاع العام» وحتى بعد أن 
حددت قانونا فرص الاستثمار امام رأس المال 
الخاص فى قطاع المقاولات » استطاعت حفنة من 
أصحاب شركات القطاع الخاص لامقاولات ان 
تحقق صافى ربح رسمى سنة 193/4 قدر بس 39 
مايون جنيه ٠‏ 


 "‏ طبيعة نشاط امقاولات ساعدت على نهو 
دور مقاولى الباطن : 

١‏ ان عملياث المقاولات لا تحتاج عادة الى 
رأس هالكبير دفعة واحدة ٠‏ فتنفيذ عمليات ذات 
قيمة كبير يمكن أن يتم بقدر محدود مسن رأس 
امال . اذ يستطيع المتأول ان ينفذ عمليات عديدة 
وكبيرة قد تبلغ قيمتها من خمسة الى عشرة أمثال 
راس ماله الخاص ٠‏ 

ب - والمقاول » وخاصة مقاول الباطن غير 
مشطر لتجميد جائب من راس ماله فى صورة الات 
ومعدات كى يقوم بالتنفيذء اى الانتاج ٠‏ وهذا 
يتيح له اكبر الفرص لتصفية مركزه فى السب 
الظروف التى يحددها هى لنفسه ء من غير أن 
يعرض رأس ماله الاستثمارى لاية مخاطر تذكر ٠‏ 
ولهذا فان كثير! من الرأسماليين يفضلون حاليسا 


كلم 
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تمويل هذا النوع من النشاط الذى يتؤفر فيه الربع 
الوفير » المأمون العواقب . 

ج - تخلف علاقات الانثاج داخل القطضاع 
ساعدت وتساعد مقاولى الياطن على ربط العمال 
والحرفيين بهم ٠‏ وتمكنهم بصور مختلفة مسن 
التهرب من تنفين المزايا الاجتماعية التى كفلتها 
للعمال قوانين ٠ ١91١‏ وهكذا يقل" عبء وتكاليف 
العمالة على المشتغلين بنساط المقاولات »بالاضافة 
الى عدم التزامهم بتطبيق قوانين العمل ؛وذلك على 
العكس مما يتم سبة للراسماليين المكتغلينفى 
تطاع الصناعة مثلا حيث تقل الى حد كبيس 
التهرب اى عدم الالتزام 'بالقوانين سالفة 


 '٠‏ هل هذاك ضعرورة لوجود القطاع الخاص 
للدقاولات : 

وعند هذا الحد يحق لا ان نتساءل عن ضرورة 
وجود القطاع الخاص للمقاولات ٠‏ وقبل ان تجيب 
بالثفى او بالإيجاب على هذا السؤال : درى انهمن 
الخطا ان تكون وجهة “ النل الاجتماعية والعؤائدية 
هما فقط اللنان دحكمان الرد على هذا السؤال:اد 
ينيغى ان نضع فى الاعتبار الاساس الاقتصادى 
المتعزق بانثاجيه هذا القطاع ٠‏ 

فالاشتراكية وهى تطالب بتصفية كل أشكال 
الاستغلال الرأسمالى الطفيلى ؛ فانها تتمين ارضما 
بأنها نظام للانتاج الالى الكبير » ومن ثم فهى دُوْمم 
وسائل الانتاج الكبير القائم ٠‏ ثم تعمل فى نفس 
الوقت ‏ على تحويل الانتاج الصغير الى انشاج 
كبير ٠‏ لكى تطور انتاج وانتاجية تلك الوحداث 
الصغيرة لصالح الاقتصاد القرمى ٠‏ ذلك انوجود 
نلك الوحدات الصغيرة ذاتها مرتبط بالمستبوى 
المتخلف لتطور قوى انتاجها ٠٠‏ واذا كان هذا 
صحيحا بالنسبة الوحدات الانتاجية فى تتنطاع 
الصناعة ٠‏ فأنئه لا ينسحب على الوحدات الصغيرة 
العاملة فى قطاع المقاولات ٠‏ لان اغلب الوحدات لا 
تشتغل بالانتاج المباشى » وانما هى فى الاساس 
تعمل ٠‏ بالومساطة بين القطاع العام والعمسيل 
والحرفيين 


ومن هنا فان دور تلك الوحدات 2 فى قطاع 
المقاولات دور طفيلى » لا يمثل اى ضرورة 
موضوعية لانتاج او لتطوير انتاج » وانتاجية قطاع 
المقاولات » وبالتالى تصبح تصفية هذه الوحدات 
امرا يستحق الدراسة ٠‏ 

غير ان المسألة فى التطبرق لا تحل بهذه البساطة 
فالقطاع الخاصص للمقاولات مازال يتحكم ويهيمن 
على مصير تنفيذ خطط التنمية » ومثل هذا الوضيع 
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ممكنة » ومن ثم يجب أولا + أن نتجه نحو البديل 
المباشى الذى يمكن أن يتجسد فى أكثر من شكل * 
والى أن نجد البديل وتطوره : فانه سوفيبقى 


لوحدات القطاع الخاص دور ما ٠‏ ولابد آن يحدد 
نصيبه بالشكل الذى يخدم اولا واخيرا دور ومهام 
القطاع العام للمقاولات ويحقق له القيادة 
والهيمنة » مع افساح المجال للكفاءات والخبرة 
التى يمثلها بعض المشتغلين بالقطاع الخساص 
للمقاىولات 


التشغيل الذاتى كاحد الاشسكال 


البديلة لاقطاع الخاص فىامقاولات 


المقصود هنا بعبارة « التشغيل الذاتى » هى قيام 
شركاث المقاولات التابعة للقطاع العام بتنفيذ مأ 
يعهد اليها به من عملبات بنفسها وبعمالها الدائمين 
والؤقثين بدلا مئان تعهد بالجزء الاكبر منها الى 
مقاولى الباطن ٠‏ 

وليس التشغيل الذاتى بديلا للقطاع الخاص فى 
المقاولات فحسب » بل هى وسيلة أساسية لتطوير 
انتاج وانتاجية قطاع المقاولات ٠‏ 

وهناك اتجاهان فيما يتعلق بفكرة التشغيل 
الذاتى يجب الحذر من الوقوع فى احدهما : 

الاتجاه الاول :ويطالب بتحقيق التقغيلالذائى 
فورا »وعلى نطاة كالقطاء العام المقاولات 
دمن ثم يفسر تحقيق التشغيل الذاتى على لاتوسع 
فورى فى العمالة الثابتة التابعة مباشرة إشركات 
المقاولات ٠‏ وخطا ذلك انه يؤدى الى 

| ارتفاع تكاليف التذقيب بسبب عدم ضمان 
التشغيل الماتظم والمستمر لدواليب العمل » وللفرق 
الثى سيتم تعييئها كى تتمكن شركات المقاولات من 
تنفيذ الاعمال المتعددة والمختلفة البنود » والموكل 
تنفيذها اليها ٠‏ 

ب تدول الثوى العاملة العينة لتنفيذ هذه 
الاعمال بن العمل بالمقلوعية ‏ إدى مقاول 
الد'طن ‏ الى العمل بالاجر الثابت غير مرتبط 
بالائتاج ؛ مما يترتب عليه بالطبع فى النهابة ‏ 
خفض انتاجية العمل ٠‏ 

وبالتالى » يتبين ان التثسغيل الذاتى الفورى 
شعار متحمس ٠‏ ولكثه غير واقعى وتثفيذه بالوضع 
الراهن لشركاث المقاولاثت يؤدى الى اثبات فشل 


التجربة ٠‏ 
'تجاه الثانى : وهو يعارض تطبيق التشغيل 
الذاتى فى هذه.المرحلة من حيث المبدآ لاكثر من 


سبي * 
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الدخسول الظفيلية 


وهذا الاتجاه يبقى عمليا على الاوضاع الحالية 
لقطاع. المقاولات » سواء على أوضساع شركات 
القطاع العام » أى على اوضاع مقاولى الباطن » 
ومن ثم » لا يتمشى هذا' الاتجاه » مع المتطلبات 
الاقتصادية والاجتماعية لمرحلة التنمية ٠‏ 


وأصحاب هذا الراىء يستندون ب أساسا ب 

7 فكرتين : 
- التقليلٌ من المخاطرة بتحميلها على عاتق؛ 
مقاول الباطن * 

ب المغالاة فى تقدير احتمالات ارتفاع تكلفة 
التنفيذ فى التشغيل الذاتى » وذلك بالمقارنة بما 
يستطيع أن يحققه مقاول القطاع الخاص بفضل 
خبرته فى العمل الذى تخصص فيه » وبفضل تدرتة 
المرنة على مكافأة المجدين من عماله » ولتهرية 
فى غالب الاحيان - من تنفي قوائين العمل * 
ولعلاقاته القبلية التقليدية باتباعه ٠‏ 

وكلا الاتجاهين خاطىء ٠‏ أما هرفت التشقبلٌ 
الذاتى السليم » فيمكن تحتيقه على مراحل ووفقا 
الشروط معينة * ونقطة | فى تحقيقه هى البدء 
بتطبيقه فى الاعمال التى تتوقر فيها الخصائص 
التالية ؛ 

١‏ قلة بنود العملية المراد تنفيذها ذاتيا بحي 
يمكن التحكم فى عدد ونوع الفرق المطلوبة 5 
العمل » وضيط التوقيت اللازم لانجازا مراحل 
العمل المثالية المختلفة ٠‏ 


؟ - توفر عتحر التكران لهذه البذود بحي 
يضمن » مع مراعاة . التوقيت. باستيران . عملا 
الفرق كلها بطريقة متصلة من بداية العمل حتى 
نهايته ٠‏ 

- تحديد معدلات أداء للعاملين للختاف أنواع , 
العيل * 

الاخن بفكرة ريط الاجر بالانقاج "* 
اعداد دراسة تفصيلية جادة بالامكانيات 

المادية والبشرية التى يتطلبها انجان العمل لمر ادا 
تنفيذه ذاتيا فى الموعد المحدد فى برامج التنفيذ ٠‏ 

ولا يعنى هذا » أن وحدات شركات القطاع العام 
للمقئولات التى لا تتوفر لبنود (عمالها الشروط 
السالفة ؛ يجب ان تبقى على وضيعها الحالى )بل 
يمكن أن تبدأ بتكوين حد 1 من الفرق الثابتة 
يتناسب مع الكمية المستمرة من العمل المتكرن: 
وتغطى على ذبذبة كمية العمال اليومية فرق 
إحتياطية » اما عن طريق عمال مؤقتين » واما عن 
طريق مثاولى الباطن , 

وانطلاقا من نقطة البداية » هذه » يمكن التوسع 
تدريجيا فى التشغيل الذاتى ء كلما ازداد الاخذا 
بمبدا التخصصص النوعى فى القيركات ,ا 


13م 
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أسنة اللسساكة 


بداية ثورة 34017 كانت أصابع 


5 الاتهام تشير بشدة الى الاقطاع 
ع8 فى الريف . ولم يكن مصادفة أن 
تكون قوانين الاصلاح الزراعى من 


أولى التشريعات الثورية ... ولما اممت الشركات 
الصناعية والتجارية الكبيرة ضمرت الراسمالية 
فى ميادين الصناعة الكبيرة وفى عجال التوكيلات 
التجارية »فضمرت طبقات »واضمحل نفوذ آأخرى » 
ولكن معنا لاشك فيه أن هناك شرائح اجتماعية أخرى 
قد ظهرت ونمت بل وترعرعت * 


ومن بين هذه الشرائح فئة من ملاك العقارات 
الذين وحدوا المجال والآمان فى هذا الاستثمار » 
فنشآت فئات طفيلية من بينهم » استغلت وجود 
أزمة الاسكان لتكوين أرياح 'باهظة » واستطاعوا 
التحايل بمختلف الطرق على القوانين التى شرعت 
أساسا لمصلحة فئات القاعدة العريضة مسن 
محدودى الدخل ٠‏ 


رؤوس الاموال تحتمى فى المباتى 


فيما عدا عقارات شركات التأمين وبعض الافراد 
الذين وضعوا تحت الحراسة لسبب أو لاخر » لم 
تفكر الثورة فى تأميم العقارات والمبانى » وأغلب 
الظن. أن ذلك كان نتيجة لتعقد مشاكل ادارة 
وصيانة العقسارات عن طريق الاساليب 
البيروقراطية السائدة فى دواش الحكومة . فمع 
قوانين الاصلاح الزراعى » اتجهت قطاعات من 
أصحاب رؤوس الاموال الى الابتعاد عن استثمار 
أموالها فى شراء الاراضى الزراعية » بل ان البعض 
قد اكتشف أن استمران تملكه لمساحة واسعة نسبيا 


فت 
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د ٠‏ ميلاد حذا 


لم يعد مجزيا » ومن ثم اتجهت هذه القطاعات الى 
تملك العقارات فى المدن . أاكثر من هذا » فان 
قطاعات من الراسمالية فى المديئة ( مثل التجار 
واصحاب الورش المختلفة ) » اتجهوا الى بناء 
العسارات تأمينا لجزء من راس المال ضصد 
التأميمات » وذلك على طريقة المثل الانجليزى 
الشهير ه لاتضع كل البيض فى سلة واحدة » , 

وقد لوحظ أن عددا كبيرا من فئة التجان 
وأصحاب الورش قد اكتسيوا خبرة ضخمة فى 
ميدان البناء والتشييد » حتى صار كثيرون منهم 
هن محترفى عملية البناء » كما سنوضح فيما 
بعد . يضاف الى ذلك أن قطاعات واسعة من 
لصحاييع المهن الحرة ( الاطباء والمهندسون 
والمصاسبون . ٠‏ الخ ) لم يجدوا أفضل من توظيف 
جزء من عائد العيادات واللمكاتب» فى شكل 
عمارات سكنية كبيرة أو صغيرة » تضمن لهم 
ولعائلاتهم دخلا ثابتا فى حالة ضمور المهنة أو 
لسبب آخر . ١‏ 

على أية حال » كان هناك تيار واضح يدفع 
رؤوس أموال وطنية » من منايع مختلفة » ولاسياب 
متباينة » تطلب الامان فى ميدان الملكية العقارية 
لابتعادها عن ميدان التامين » وان كانت هناك 
تشريعات تقلم أظافرها بين الحين والحين . 


الثورة والمساكن 
اتجه مسلك الثورة من الملكية العقارية مسلكا 
فى اتجاهين متوازيين 
أولا : تخفيض ايجارات المساكن كل فترة زمنية 
كانت أولاها عام 1197 » ان خفضت الايجسارات 
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بمقدار ١5‏ فى المائة . ثم عام 150/8 فخفضت 
ايجارات المساكن ذاتها بمقدار .؟ فى الماثة وفى 
عام 1537١‏ خفضت الساكن صرة اخسرى 
بمقدار 55 فى الماثة .. 
وكان هدف الحكومة من هذه التخفيضسات 
التخفيف عن جموع الساكنين دون مساس باموال 
الخزانة العامة » وتعويضا غير مباشر عن الارتفاع 
الملحوظ فى الاسعار للمعيشة اليومية ٠‏ وكان ذلك 
نجاحا سياسيا ملحوظا . ولكنه ٠»‏ بسبب تحايلات 
والاعيبكثير منالملاك لم يؤد الى استقر اراقتصادى 
فى قطاعالاسكان ؛بل ترتب عليه العديد منالمشاكل 
القانونية التى تشغل ساحات التضاءبغزارة . 
ثانيا :تجديد القيمة الايجارية »كانت القيمةالايجارية 
متروكة لما يسمى «العرضو الطلبء أو الاتفاق الغير 
المتكافىء بين الساكن المحتاج وبين المالك المتحكم 
فى سلعة نادرة . وقد ترتب من توالى تشريعات 
تخفيض الايجارات » أن توقسع المسلاك.مفاجسآت 
التخفيضات ». فتغالوا فى القيم الايجارية عمسا 
إضبطر الحكومة للتفكير فى تشريع يحدد القيمة 
الايجارية فأصدرت عام ١914‏ القانون رقم 5١‏ لعام 
94و الذى يحدد العائدبمقدار 8 فىالمائة منتكلفة 
المبانى و 0 فى المائة من قيمة الارض وقت الانشاء . 
الا أن هذا التشريع كذلك لم يتمكن من تقديم حل 
مستقر » وزاد عدد القضايا » ونشطت مكاتب 
« الخبراء الهندسيون » ٠‏ وابتكر الملاك مزيدا من 
الحيل والالاعيب للوصول الى أقصى الاريساح 
والعواقد + 


تحصسابلات الملاك 


اطمئنانا من الملاك الى عدم تأميم العمارات » 
وهروبا من ااتشريعات المفاجئة بالتخفيضات » 
واستغلالا لازمة المساكن , اتجه الملاك الى عديد من 
السبلٍ للحصول على دخول محدودة أحيانا » 
وفاحشة أحيانا آخرى ٠‏ وذلك حسب الظظلروف 
والاوقات ٠‏ ووققا لما يستشعرون من تشريعسات 
وقوانين » اى أوامر عسكرية تصدرها » أو تنوى ان 
تصدرها الحكومة . 


خلو الرجل والديكور 


وهكذا » فانه نتيجة لتشريعات المساكن » ظهرت 

تناقغمات واضحة فى ايجارات الوحدات السكنية 
المتمائلة طبقا للقانون الذى تخضع له ايجار هذه 
الوحدة أو تلك » وعلى سبيل المثال » يبلغ ايجان 
وحدة سكنية فى شبرا بنيت قبل الحرب فى 
الثلاثينات جنيهان ونصف . فى حين يصل ايجار 
وحدة أخرى » مماثلة » فى الطابق الذى يعلوه » 
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الدخسول الطفيليسة 


وكان قد بنى فى اوائل الخمسينات » ضعب هنم 
القيمة . بيثما يصل ايجار وحدة سكنية مماثلة 
وقريبة عشرة جنيهات لانه قد جرى عليها تخفيض 
واحد ٠‏ بينما أصبح ايجار نفس السكن تقريبا 
خمسة عشر جنيها ( لان المالك كان اكثر احتياطا » 
ومتوقعا لتخفيضات عام 1114 ) فأصس على كتابة 
العقود بايجارات وهمية عالية ., 

وفى مبنى قريب حددت اللجنة ايجار المسكن 
بحوالى عشرين جنيها تطبيقا لقواعد تحديد 
الايجارات القانونية . 

وهذه كلها شقق صالحة للسكن بدرجات 
متفاوتة » وكلها تجدد ايجارها طبقا ا أو 
لاخر ٠‏ ولكنها متباينة القيمة الايجارية حت لقد يصل 
الفارق خمسية أضعاف أو يزيد ٠‏ 

ولذلك ابتكرت طريقة « خلئ الرجل ٠‏ » يدفعه 
المستاجر الجديد تعويضا عن فرق الايجار » لعدد 
من السنوات » ويتقاسم هذا المبلغ كل من المالك 
والمستاجر القديم حسب الظروف والاحوال . 

ولم يكن العلاج فصالا لايقاف هذا الشوع من 
الاستغلال ٠‏ ذلك أنه عزدمل أصدرت الحكومة 
قوانين أو أوامر عسكرية تدين « خلو الرجل »» 
سارع بعض الملاك الى استخدام لفظ « الديكور » , 
تحايلا على القوانين ووضعوا فى المسكن عدة 
كراس قديعة استيفاء للشكل » وثهربا من نص 
القانون ٠‏ وفى ذلك » كانت السيادة الحقيقبة 
للقانون الاقتصادى على التشريع » تعبيرا عن واقع. 
اجتماعى سائد فرضته نشريعات لم تدرس دراسة 
متكاملة ٠.‏ 


الشقق الفروشسة 


عندها ضيقت التشريعات الخناق لمماصرة خلى 
الرجل , اتجه هدد من الملاك الى تحويل المساكن 
الى شقق مفروشة » راج سوقها نتيجة 'العدد 
المتزايد من الخبراء الاجانب للمشاريم الصناعية 
المختلفة ٠‏ والى رغبة أثرياء العرب قضاء بعض 
الصيف فى مصير . وتحولت كثير حن عمارات 
القاهرة والاسكندرية الى فنادق تزخر بالداخلين 
والخارجين وتجلب الرزق للملاك النابهين: الذين 
أخذت ارباحهم تتضخم بطريقة لا تثنافى معالقواعد 
الاقتصادية المعروفة فحسب » بل وتتنافى > كما هى 
واضح ؛ مع مصالح السكان محدودى الدخل » 
الذين ارهقتهم ظاهرة كظاهرة « خلو الرجل » ٠‏ 

وفى محاولة. للحد من هذه الظاهرة صدرثت 
تشريعات لا تسمح بشقق مفروشة ألا فى حدود 
مسكن واحد للعقار الواحد وللمالك الواحد . غين 
أن عددا من الملاك » ما لبثوا أن اكتشفوا طرتا 
جديدة للتحايل ..وذرا للرماد فى. عيون الرقباء 


الاب 
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القانونيين » ودفعا لبلاغات السكان الشردين » 
حرروا العقود الوهمية مع الزوجة والاولاد 
والاصدقاء المتربين ٠.‏ 


امكاسب السريعة 
بطريقة « ابن وبع » 


كان من نتيجة تحول قسم هام من رؤوس 
الاموال من الريف » ومن عائدات المكاتب 
والعيادات » كما سبق القول أن تكونت فئة جديدة» 
وجدت سوقا رائجة لشراء العقارات المبنية . بعض 
أفراد هذه الفئة من التجار الذين يستشعرون المجال 
الذى يعطى العائد الاكبر » والاسرع ٠‏ والبعض 
الاخر ممن جمعوا ثروات من المقاولات » أو من 
أصحاب الورش التى تعمل فى ميدان الانشاء 
والتعميى ٠‏ ان هؤلاء كلهم استهوتهم عمليات شرام 
أراضى المبانى « اللقطة » فى نواصى الميادين » 
وتمرسى! فى مناقشة الخبراء المعماريين » وخبروا 
أماكن شراء مواد البناء الرخيصة ‏ وكونوا حولهم 
طاقما من الصناع والبنائين » حتى صاروا كاحسن 
المقاولين المحترفين . 

لقد أتقنت هذه المجموعة أبعاد اللعية » وتمرست 
فيها * وعرفت طريق البنوك العقارية »© والدقع 
بالاجل للموردين حتى يتم بيع العمارة ٠‏ وفى خلال 
هذه العملية » يتحقق عائد مضمون وسريع قد يصل 
آحيانا الى ..6 غى المائة من راس امال الوظلف » 
بعد استبعاد ديون البنوك والموردين » اذ تنتقل 
ديونهم للمالك الجديد الذى لا تسمح له ظروفه ‏ 
كمهنى أو: تاجر متفرغ لتجارة ب بادارة عملية 
انشاء العمارة .. 

والمذمهل فعلا » أن كل هذه الحركة من بيع » 
وشراء » وعقود » وسلفيات ٠.‏ الخ تتم فى وضح 
النهار » بعيدا عن متتاول أجهزة الضرائب حتى 
ارتفع راس امال سنة بود سنة » وعمارة تلو 

٠+ ارق‎ 

كانت هذه لعبسة الخمسينات » واوائل 
الستينات » حيث كان المشترون متوفرين . ٠.‏ ولكن 
مسع استقرار رؤوس الامسوال فى شكل بثاء 
للعمسارات » ابتكرت مجمسوعة « الراسماليين 
البناثين » خبراتهم فى ميدان جديد .., 


آخر صيحة فى عالم 
الاستغلال الاسكانئ 


بدات « موضة » تمليك الشقق على تساطىم 
البحر فى سيدى بشي بالاسكندرية ءاذ استهوت 


كاه 
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كبار الموظفين فكرة شراء شقة لقضساء أجازة 
الصيف شهرين , ثم يؤجر شهرا أو بعض شهن 
سدادا لمصروفاتها .. وكانت أسعار الشكق 
معقولة » فى البداية » تعطى عائدا للمالك الاصلى 
يصل الى .؟ فى المائة ٠‏ ولكن مع نجاح الفكرة 
ارتفعت أسعان الشقق الى أرقام فلكية تعطى عائدا 
خضخما » وسرعان ما انتقلت التقاليد الجديدة الى 
القاهرة » فتجمع الرأسماليون ‏ حتى الصناعيون 
منهم ب لبناء مجمعات ضصحخمة وعالية 
لمشروع « شقق خالية للتمليك » وفى حوار ممع احد 
الشركاء فى هذه المشاريع أدركت انه لا توجد 
وسيلة هفشروعة معروفة تعطى عائدا مثل هذه 
المشاريع أذ تصل فيه نسبة الربح الى حوالى ..ه 
فى الماثة سنويا أى أن رأس المال يتضاعف كل 
سنتين تقريبا ٠‏ 

هنا يبدو كل شىء حلالا زلالا .وفى وضبح النهار: 
عملية بيع وشراء عاديتين ٠‏ ولكن الوحدة السكنية 
بناؤها خمسة آلاف جنيه تباع بسبعة 
وثمانية وربما عشرة آلاف ٠‏ المهم هو اختيار 
موقع رائع على النيل » واجهات وطلاء ممتازء 
ترتيب الغرفات ومقاسساتها » من يستطيع أن يدفع 
أكش ء الاهتمام بالرخام والاضساءة المخفية » 
والقيشانى المستورد للحمامات ٠‏ 

والعجيب فى الامسر أن العناية بالاسساسات 
والخرسانات محدودة ان لم تكن معدومة .. التوفير 
فى العظم والبذخ فى اللحم والجلد «والتشطيبات» 
التى تغرى الزبائن . أما الهيكل الخرسانى فلا 
يهم » لانه لا أحد يراه . فقد تم البيع والشراء الحلال 
ليكن عمر العقار محدودا » لا بل قد يتهان يعد 
سنوات ء الامر الذى يضير بالاقتصاد أشد الضرر ٠‏ 
ان هذا لا يهم » فقد سدد صاحب العقان أموال 
البنوك » وحصل على الربح الحميد ليبنى عمارة 
آخرى . 

والاعجب من هذا وذاك ؛ أن اسسعان اللواد 
اللازمة للبناء »؛ لم تعد تهم ٠‏ فالشترون جاهزون» 
وقد دفعوا المقدم . وهم يلحون على استلام المسكن 
المفروش . هنا » أيضا » يتم شراء ما يلزم لاعسداد 
المسكن من السوق السوداء .. وفى سسبيل ذلك قد 
تستخدم الرشوة للحصول على الحديد والاسمنت » 
بأى سعر » وذلك كسبا للوقت » ومن أجل الانتقال 
الى بناء عمارة أخرى » وهكذا ٠.‏ 
وبعد .و٠٠‏ 

فان هذه صورة لفئات اجتماعية » تكدس دخولا 
طفيلية خيالية ... وهى فى سعيها هذا » تتهرب من 
اقرارات الضرائب , وتحاول أن تستفيد من الثغرات 
الموجودة فى التشريغات » مستغلة وجود أزمة فى 
الاسكان » ووجود شرائح تستطيع أن تدفع أى , 
مبلغ مهما بدا هائلا وكبيرا به 
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يحتاج الانسان الى أزيثبت الاهمية 
الحيوية لتوافر الخضر والفاكهة 
باعتيارها مصدرا أساسيا من 
- مصادر التغذية :. ومع ذلك فلكد 
اعتدنا على أننسمع - بكيفية دورية ‏ عن وقوع 
أزمات تتمثل » تاردفىنقص نوعمعينواساسى من 
الخضر» وتارةاخرى فىارتفاعسعرهارتفاعا يجعله 
فوق مستوى وامكانيات المواطن المحدودة الدخل ٠‏ 


والى جائب هذه الازمات » التى كثيرا ما تكون 

مفتعلة » فقد بات من الثابت » تقريبا - أن يقترن 
نزول أى نوع من أنواع الخضر والفاكهة الى 
الاسواق ‏ فى بداية المواسم ‏ بارتفاع » مبالخ 
فيه » لسعرها » وأن يستمر ذلك فترة ليست 
بالقصيرة ٠‏ 


وعند حدوث أزمة من هذه الازمات » يجدد 
المواطن نفسه أمام عدد متباين من التفسيرات 
والتصريحات » كما تتعدد الاجراءات التى تقترح 
لحل الازمة ٠‏ وهكذا : 


- فان الاسباب قد تعود » كما يقال الى 
الاخيران التى, احدثتها تقلبات الجي » والافات » 


أ ال 0154 7/00امع. »امه طاععه؟]. الالثا/ن//:قصاغط 


والتجان الجشعون الذين يسستغلون ناض 
المحاصيل » ليحققوا » عنطريق السوق السوداء » 
أرباحا خيالية * 


آما الحلول المقترحة دائيا » فهى زيادة رقعة 
الاراضى المنزرعة خضرا » والتشديد على مراقبة 
الاسواق » والالتزام بالتسعيرة * 


وما ان تخف الازمة » ويتوافن ها كان ناقصا من 
خضي أو فاكهة حتى تهدا الحلول والقرارات » 
ريثما تنفجر أزمة جديدة » فى انواع آخرى من 
الخضر والفاكهة ٠‏ 


والامر الذى لا شك فيه » أن هذه الازمات سوفة 
تتوالى وتتكرر » طالنا بقيت الاوضاع الراهنة فى 
انتاج وتسويق اللخضى والفاكبة قائمة ٠‏ 


فالخضى والفاكبة نتاج ملكية خاصة » وانتاجها 
يتم على اسس راسيالية » كما أن تسويقها يتم 
تحت السيطرة التامة لمجموعات من كبان التجان 
والوسطاء يحققوزمن وراء ذلكارباحا مذهلة » قن 
تزيد خلال فترات الازمات ولكنها تظل مع ذلك 
عالية جدا » وبشكل ثابت ء على مدان العام كله :» 


0ت 
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وعلى الرغم من أن الهدف من هذا المقال هى 
توضيح ممصادن الدخول الطفيلية فى تجارة الخضر 
والفاكهة ‏ فانه يتعين علينا ٠‏ قبل أن نستعرض 
أسلوب تحقيق هذه الدخول ؛ أن نلقى نظرة شاملة 
على الاوضاع السائدة فى عمليات انتاج وتسويق 
الخضر والفاكهة . لنتبين الجذور الحقيقية 
للمشكلة ؛ والتى بدون معالجتها ‏ سوف تبقى 
المشكلة بأزماتها المتوالية » التى تضى المنتج 
الصغير كبا تشر جمهور المستهلكين ‏ بل ستبقى » 
بالتالى » ارباحها الطفيلية والخيالية التى تتدفق 
على جبوب حفنة من كبار التجان والوسطاء * 


نتساج الخضر والفساكهسة 
ووزنه فى الاقتصاد الزراعى 


اتسعت رقعة الاراضى الزراهية المخصصة 
الحدائق والبسناتين من 55 الف فدان عام 15519 الى 
الا ألف فدان عام 14 ٠‏ ثم قفزت الى 1” [لف 
فدان عام 191/97 . ويقدر انتاج الفاكهة عام 11537 
بنحى مليون ى 5 ألف طن قيمتها كرة؟ مليون 
جنيه ٠‏ وقى' عام 77 قدرت مسساحة الاراضي 
المنزرعة بالخضر فى العروات الثلاثة ( شتى 
ونيلية » 707 الفا فدان - 
ر4؟كرة طن » قيمتها 99 مليون ى 554 ألف 
جنيه ( وصاتالان مساحةالاراهى المنزرعةخضرا 
الى ها يقوب من 8٠١‏ الف فدان غ * 


وفى هام 277 بلغ اجمالى قيمة انتاج الخضر 
والفاكهة نحو . ؛ ١مليونجنيه‏ »وهومايعادل 11 فى 
المائة من اجمالى قيمة الانتاج الزراعى كله + 


وبعد قوانين تحديد الملكية الزراعية » احتفظ 


الملاك الزراءيونَ بالحدائق فى اظار المسساحة. 


المصرح بها لهم ولعائلاتهم » واتجهوا الى استغلال 
أراضيهم على أسس زاسمالية » سعيا وراء تحقيق 
أكبس عائّد ممكن » مستفيدين الى أقصى حد مما 
تقدمه الجمعيات التعاونية الزراعية والبنوك 
الزراعية من قروض ويخدمات - 


ويتفتع زراع الفاكبة » من كبار الملاك واغنياء 
الريف بخدمات كثيرة ب تقدمها لهم الدولة 2» فى 
صورة معدلات زائدة فى التسميد » ونحى ٠١‏ فى 
المائة من جملة مما يخص الزراعة من المبيدات 
المستعملة نى مقاومة الافات » وذلك بالاسافة الى 
ضآلة الهرائب المقررة على الاراضى المنزرعة 


حدائق * 


1 
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وهكذا » يسبب صغر حجم القطاع العسام 
الزراعى ٠‏ المكؤن من ( حدائق الاصلاح والاراضى 
المستصلحة ) . ويسبب عدم تطبيق ما دعا اليه 
الميثاق : ٠‏ من دعم الملكية الفردية لسلارض 
بالقعاون الزراعى على امتداد دمراحل عمليسة 
الانتاج فى الزراعة من بدايتها الى نهايتها » الى 
أن يكون انتاج الخضى والفاكهة غير خاضع لخطة 
مرسومة » ولان التعاونيات الزراعية لم يتم 
تنظيمها » حتى الان على اسس انتاجية كما دعأ 
الى ذلك » برنامج العمل الوطنى * نقول أن هذا ' 
كله قد أدى الى عدم خضوع انتسساج الخضي 
والفاكهة لخطة مرسومة ٠‏ تتوخى + فى الاساس » 
مصلحة كثيرين من المنتجين الصغار » كما تتوخي 
مصلحة الجماهير الغفيرة من المستهلكين . 


ماذا عن التسويق ؟ 


فاذا انتقلنا من مجال انتاج الخضى والفاكهة 
الى مجال تسويقها » وجدنا » ان القطاع العام 
الزراعى يبيع محاصيله لتجار القطاع الخاص » 
بواسطة مزادات يقيمها لهم ٠‏ 


آما كبار المزارعين فيقومون بتسويق محاصيلهم 
باحدى طريقتين : 


البعض » ممن تتوافر لديهسم امكسسانيات 
حراسة المحصول وجنيه ونقله للاسواق فيقوم 
بتسويق المحصول » مقابل عمولة يدفعها للتاجر 
الكبير الذئ: ولعب كون الوسيظ. مقايل. منذة 
العمولة ٠‏ 


واما البعض الاخر » فيبيع المحصول للتاجر , 
فى بداية الطرح » ويقوم التاجر بالحراسة والجنى 
والنقل ثم التسويق ٠‏ ويتم سداد من المحصول 
على أسساس دفع مقدم ثم اقسسادا سهرية حتى تهام 
جنى المحصول ٠‏ 


أآما صغار المنتجين من زراع الخضير والفاكهة 
فهؤلاء يقفون تحت أششسد صسنوف الاستغلال مثقبل 
كبار التجار والوسطام * 


ذلكانه بحكم حاجتهم الماسة الى النتوداللازمة 
لخدمة الزراعة واكمال المحصول » يحصلون على 
بعض المبالغ الضبثيلة » من كبار التجار أى من 
وسطائهم » وهذه اللمبالغ » تحزن بها صكوك 
تلزمهم » فيما بعد » بتسليم المحصول الى التاجر 
الكبير ‏ الذى يبيعه ويسترد نقوده ويسترد معها 
ايجار العبوات والقفل » الى جائب همسولاته 
العديدة ٠:‏ 
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ولا يتجاون نشاط القطاع العام فى مجسال 
التسويق: اكثر من ١‏ قى المائة من حجم المعاملات * 
حيث لا يوجد فى مجال تسويق الخضى والفاكهة 
غير شركتين من شركات القطاع العام : اولهما 
الشركة المصرية لتسويق الخضر والفاكهة وهى 
شركة حديثة لم يمر علن انشانها اكثر من عام , 
والثائية الشركة العامة للحوم والتوريدات 
الغزائية * وتقوم الشركتان بتسويق احتياجاتهما 
من تجان. القطاع الخاص والوسطاء » وليس من 
مراكن الانتاج التى يملكها القطاع العام 
الزراعى ‏ تلك المراكز التى تبيع ايضا انتاجها ك5 
تجار القطاع الخاص » الذين يعودون فيبيعونها 
الى شركتى القطاع العام » محققين ربحا مجزيا فى 
كلتا الحالتين ٠‏ 


يضاف الى ذلك » وجود عدد من « الجمعيات 

التعاونية التسويقية » التى هى » فى حقيقتها 
جمعيات صورية » فهى أما أن تكون مشكلة من 
تجار اي وسطاء » بسبب قيامها فى مدن لا تنتج 
الخضر أو الفاكهة . واما أن تكون قد تحولت :يعد 
تشكيلها ٠‏ الى مجرد اسم » وترخيص ولافتة » 
معلقة على مكان تم تأجيره فى السوق » وهى مكان 
يستغله تاجر كبير » مقابل دفع مبلغ كبير ٠‏ 


فنك للعروقه ان عليريق من الوعيظاء ويسقق 
كبار التجار ينجحون فى ميدان الخضر والفاكهة 
فى أن يفرضوا ارادتهم على المنتج » وعلى تاجر 
التجزئة » والمستهلك يساعدهم فى ذلك : 


-١‏ قصور الجمعيات التعاونية ب بوضعها 
الراهن ب عن تحقيق ما دعا اليه الميثاق من أن تبد1أ 
عملية التعاون الزراعى مع عملية تجميع الاستغلال 
الزراعى » ويساير عملية التحويل التى تحمى 
الفلاح »وتحرره منالمرابين »ء ومن الوسطاءالذين 
يحصلون على الجزء الاكبر من ناتج عمله » وتصل 
به ( عملية التعاون الزراعى) الى الحد الذى 
يمكنه من استعمال احدث الالات » والوسائل 
العلمية لزيادة الانتاج » حتى التسويق الذى 
يمكن الفلاح من الحصول على الفائدة العادلة » 
تعويضا عن عمله وجهده وكده المتواصل . 


52 غيبة القطاع العام الزراعى عن عمليات 
الانتاج والتسويق .. 


- التطبيق الخاطىء لنظام التسعير الجبرى 
ار ام النظام الذى تقوم به لجنة 
منقطعة الصلة بمراكز الانتاج " » الامر الذى يتنعكس 
فى وضع تسعيرة غير واقعية ٠‏ 


أع. ال 0001542 /جزمع. كاهو ماعن ة]. /ناثناننا//:ومصااط 


الدخسسول الطقبليسة 


- انعدام الرقابة المنهجية على الاسواق » 
خصوصا انعدام اى نوع من الرقابة المنظمسة 
لجمهور المستهلكين ٠‏ 


وفى ظل هذه العوامل الاربعة » مجتمعة » يفتح 
الطريق امام الوسطاء ومجموعات من كبار التجان 
نتكوين ثروات ودخول طفيلية هائلة * 


بل ان هذه الدخول» تعتبر نموزجية فى عالم 
الدخول الطفيلية » وتجسيدا حيا لها » وذلك اذأ 
ادخلنا فى الاعتبار : 


 '‏ ان الدخل الطفيلى » هى ذلك الدخل الذى 
يتحقق باسلوب ربوى » اى بغير استغلال لجهد 
يوازيه ٠‏ 


 "‏ ان هذا « الجهد » المبذول لم يسهم مساهية 
فعالة فى الانتاج » بل غالبا ما تتخفذ قش كل 
الوساطة ء أ المضارية » أى التلاعب » فى استغلال 
السلع المتاحة لمواجهة مطالب المستهلكين ٠‏ 


ان الذين يسعون الى تحقيق هذا النوع حن 
الدخول » يحرصون على عدم الخضوع لاية 
ضوابط تجارية » اى رقابة على تحديد الاسعار » 
ويتهريون من الشرائب »؛ بوسائل ما زال القانون 
الحالى ققاصرا عن الامساك بتلابييها *. 


دراسة على الطبيعة 


ولو اننا اخذنا سوق الجملة للحَشي والناكئة 
بروض القرج كنموذج »على اعتبار انه أكبر سوق 
للجعلة فى البلاد » وانه السوق الذى يمون أسواق 
القسافرة ومصلاتها وباعتها الجائلين بالخضر 
والفاكية » فلسوف تطالعنا الصورة التالية : 


يوجد بالسوق ( الذى تملكه الشركة العامة 
لاسواق الجملة التابعة لوزارة التموين )» 156٠‏ 
محلا يستأجرها نحى 00٠‏ تاجرء» وذلك بسبب 
استئجار بعض التجار لنصف دكان فقط ٠‏ وهؤلاء 
التجار من مستاجرى ال محلات » هم فقط التجار 
المصرح لهم بالعيل فى تجارة الخضى والفاكهة 
داخل السوق ٠‏ 


ولكن فى طرقات السوق وعلى آبواب المحلات 
ينتشى ندى ٠ 70٠6‏ قماط » وهم التجار والوسطاء 
الذين يعملون بدون ترخيص » ويقومون لحساب 
كبار التجار » او لحسابهم الخاص »© بعمليات 
السوق السوداء : ويوجد من بين هؤلاء القساطين 


لالت 
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ااا 2 


من يتجاوز دخله اليومى مائة جنيه - ويسعى 
« التماط» فى سبيل تأمين عمله الى الخصول على 
بطاقة عامل فى محل من مخلات السوق باجر 
عشرين قرشا فى اليوم ٠‏ اى الى شراء محل من 
كاج كين نه آق. الى ااستثهان مساحة :صغيرة 
داخل احدا لحلات #حيشيحسب الايجارعلىاساني 
( البلاطة الواحدة ) وفى حالة حصوله على يطاقة 
العامل » التى يصل ثينها الى ثلاثة آلاف جنيه » 
يقوم بادارة المحل من الياطن »؛مقابل مبلغ شهرى 
أو يومى يدفم لصاحب المحل الاصلى .. 


والعمولة المثررة رسميا مقابل البيع هى 8 فى 
المائة » ولكن نظام العمل فى السوق يرتفع بهذه 
العمولة الى ثلاثة اضعافها ٠‏ 

قفى الطماطم » مثلا » تحمل السيارة خمسمائة 
قفص يأخذ التاجر قرشان « بياعة » على كل 
قفص ٠‏ وهذا يعئى عشرة جنيهات على كل سيارة 
طباطم ٠‏ فاذا! كان متوسط الحد الادئى لما يرد 
للتاجر الكبين هى عشرة سيارات طماطم فهذا يعنى 
مائة جنيه « بياعة »» بالاضافة الى عمولة ال 8 
فى المائة وما يسمى بالوهبة ولوكانية المحل وايجار 
الاقفاص ٠‏ وعلى ضوء هذا فان بعض التجار 
الذين تصل اليهم خمسين سيارة طماطم يصل 
دخليم الى 15٠١‏ جنيه يوميا )١(‏ * 

' وفى حالة البطيغ » مثلا » يتم احتساب البياعة 


والرصاصة ( أى ترتيب البطيغ داخل الشادر ) » 
والخفارة » بالاضافة الى العمولة المقررة ٠‏ 


وفى تجارة الخضر » يحتسب على كل وزنة من 
قرشين الى ثلاثة ٠‏ 


ومن التقاليد المألوفة فى السوق تخصيص جانب 
من محصول أية فاكهة آى خضر ‏ فى فترة بداية 
المسوسم # بدون مقابل يدفع للمنتج ء 
باسم « طعمة » ٠‏ كما يلجأ التجار الى زيسادة 
الثمن عن طريق اثقاص. وزن العبوات المتعارف 
عليها» أى زيادة القالف والغير ناضج داخل 


العبواث » حمايرغم تاجر التجزئة » فيما بعد »الى 
رفع السعر على المستهاك لتعويض ما دقمه ٠‏ 


ويلجأ التجار الى اسستخدام « القماطين » 
لتصريف ما لديهم من محاصيل + ويشك هسذا 
الاتجاه فىفترات الازمات » وبشكل خاص »عندما 
تكون التسعيرة المقررة للصنف غير واقعيسة ٠‏ 

فاذا كان السعن الواقعى للكيزق من الطماطم هي 
١‏ قرشا » وجاءت التسعيرة ».فجعلت: مشسرة 
قروش فتاط » فان التاجر الكبير يتخلص. مما يرد 
اليه ببيعه الى القماطين بسعر ١١‏ قرشا ويتولى 
القماط بيعه الى تجار التجزئة والباعة الجائلين 
بسس من ١9‏ قرشا الى ١17‏ قرشنا » وذلك عست 
حالة السوق ٠‏ وهؤلاء بدورهم يصلون بالسيعر الى 
٠‏ أى 75 قرشا *٠‏ 


ويتعرض صغار المزارعين للمعاملة الشاذة من 
جانب التجار وأعوانهم ٠‏ فليس من حق المزادرم 
الاطلاع على الميزان أى مراجعته * وليس من حئه 
أن يناقثشى الحساب . ان عليه أن يضع ما لديه من 
محصول أمام التاجن واعوائه وهم يقدرون له 
الثن ويخصمون البياعة والسلفة والوهبسة 
والوزنة + 


واذا كان المزارع قد حصل على سلفة من التاجر: 
فلا يستطيع أن يذهب الى تاجر آخر ء اذ سرهان مما 
يبحلش به أعوان التساجر الاول » ويعيسسدوئه الى 
محلة ٠‏ 


ويستقيد الكمار من خنعف: الرقابة هلى. خرعة 
التعامل لكى يخفوا حجم عملياتهم الحقيقى ١‏ على 
باب السوق » يقوم مندوب الشركة العامة اللاسواق 
بقيد السيارات الداخلة ٠‏ وكثيرا ما ت 

عير اسماء التجار الذاهبة اليهم ٠‏ وفى المحل » يتم 
قيد حركة التعامل فى ورقة تسمى ١‏ الطيارة » ٠‏ 
وهذه الورقة يختص بها التاجر وكاتبه ٠١‏ وفسسى 
نهاية اليوم » يعاد تسجيل ما يراه التاجر فى 


[] يحصل تاجر الجملة على مبلغ دربالاج مقابل بيع شيارة طماطم وذلك علىاشاس عشرة جنيهات بباعة خمسمائة 
قفص » ,٠ج‏ عمولة بواقع 8// ومرلاجقيمة /١‏ وهبة . وى حالة انخفاس سعر الطماطم يحدث التغيير قط فى 
قيمة العيولة » ويحصل التاجر على جنرها على بيع كل سيارة 


وفى حالة البطيخ مثلا يحص [التاخر على جنيه مقابل رص كل ما 


“و .2؟ ملدما للخفر و ١9.‏ مليبا وهبة 


وعمولة جنيه © أى جنيهان ونصفسقابلكل رصة يطيخ . والسيارة عشرينرصة اى خيسين جنيها مقابل السيارة 


من البطيخ 


وفى حالة أخضار مثل الباذنجازتحمل السيارة 7 طن ثمنها .هاج يفص لالتاجر على .اج غمولة ؛ ١١‏ بيافة. 


مر؟ وهبة اى مر]؟ جام 


-- 
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الدفتر » وبذلك يصعب على الضرائب الوصول الى 
الحجم الحقيقى لتعاملات كبار التجار + 


أما بالنسبة لاقماطين » والذين يتجاوز دخل 78 
واهندا متهم .0 -جنيهاً يونينا على الاقل * 
فلا توجد سجلات لديهم على الاطلاق ٠‏ 


ويستخدم التجار أقاربهم وأتباعهم ٠‏ ومهما بلغ 
حجم عملياتهم فايس أكثر من عامل أو اثنين لدى 
التاجر الصغير واربعة عمال للتاجر الكبير » يتم 
قيدهم فى التأمينات 


ويستغل التجار والقماطون الوضع الراهن فى 
السوق » ويقاومون بشستى الوسائل انشساء أسواق 
جديدة خوفا من تشديد الرقابة خلال عمرية اعادة 
القيد » وتوزيع: المحلات الجديدة » وخطر هروب 
المزارع بديونه من سوق الى آخر ٠‏ 


خاتمعة 


ان تجارة الخضر والفاكهة من أهم قطاعات 
التجارة الداخلية ٠‏ ومع ذلك ٠‏ مازال القطاع 
العام » بعيدا جدا عن أن يأخذ الدور الذى حدده 
الميثاق . وليس من سبيل لوقف الثمو السرطانى 
للدخول الطفيلية فى تجارة الخضر والفاكهة الا 
بساسلة من الاجراءات فى مقدمتها : 


١ه‏ دعم وتطوير دور القطاع العام فى انتاج 
وتسويق الذضر والفاكهة » من حيث زيادة رقعة 
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الدشسول الطفيليسة 


الاراخى اللزروعة خضروات وفاكهة » والوصول 
بالنسبة للتسويق الى ربع حجم التجارة المتداولة ٠‏ 


؟ ‏ الغاء المزادات التى يقيمها القطاع العام 
لبيع منتجاته وقصر بيع هذه المنتجات على شركات 
القطاع العام العاملة فى مجال التسسويق * 

"' - تنفيذ مشروعات تجميع زراعات الغضي 
والفاكهة وتشكيل جمعيات تعاونية لمزارعى الخضر 
والفاكهة » خصوصا الصغار ملهم * 


؛ ‏ زيادة النسب المخصصة للفروض التى 
تصرف للمزارعى الخضر والفاكهة » مع اشتراط 
تسليم المحصول لاقطاع العام ودفع تعويض فى 
حالة التهرب ٠‏ 


ه ل تمثيل مراكز الانتاج والتسويق فى القطاع 
العام فى لجان التسعيرة » ووضع دراسة واقعية 
لحالة السوق ء وذلك بالنسية لكل محصول على 
امتداد موسم وأطالة مدة سريان التسعيرة ٠‏ 


1 ل انشاء عدد من الاسواق لتجار الجملة 
بالنسبة للخضر والفاكهة لكسىس حلقة الاحتكار التى 
يفرضها كبار التجار والقماطين . وحل مشكلة 
صغار القماطين بتحويلهم الى تجار مدسلات » 
وتأمين حرية المنتج فى بيع سلعته ., ١‏ 


/ا - فرض رقابة ثابتة وشاملة عسلى حركة 
التعامل » بحيث تتمكن أجهزة الضرائب من الاطلاع 
على الدخول الحتيقية التى تهرب يمختلف الحيل 
والاماليب , 
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علاقة 
اللجسان 
الانتاجية 


بالخفة القومية 


آش اتمام عمليات التاميم المكيرى » 


ا على | انتذرت فى بعض المصانع 
والوحدات الافتصادية للقطاع العام 
: ميسادرات صادرة عن الفاعدة 
تستهدف رفع الانتاج كما وكيفا »2 والتقليل من 
الفاقد , وتخفيض التفقات الخ ٠‏ ( 35035 ب 
4 ). واتخذ أغلب هذه المبادرات شكل لجنة 
سميت ١‏ باللجنة الانتاجية » التى عدرت عن رغية 
العمال فى أن يلعبوا دورا أكثر فعانية فى الرقع 
بالاقتصاد القومى الى مستوى أعلى .كما عبر تكوين 
هذه اللجان عن رآى بعض الاوساط فى التنظيم 
السيادى عن امكان توجيه رفة القطاع العام نحو 
بناء الاشتراكية ٠‏ 
وجاء القرار الجمهورى رقم 5186٠١‏ الصادر فى 
«031939 + فأعطى للجان الانتاجية صسفة 
المؤسسات الرسمية داخل وحدات القطاع العام ٠‏ 
وحدد طريقة تشكيلها واختصاصاتها وسلطاتها ٠‏ 
وترتب على صدور هذا القرار أنه لم تعد هيئة 
تملكها الدولة تقريبا الا وفيها لجذة انتاجية ٠‏ 


وفى امكان اللجان الانتاجية ‏ فى نظر بعض 
الاوساط السياسية ‏ أن تعبىء الجماهير فىمختلف 
المؤسسات العامة من أجل مساندة فلسفة التخطيط 
القومى » ودحر الاراء الرجعية التى مسازالت 
تنادى ‏ بصورة ظاهرة أى خفية ‏ بالقضاء على 
القطاع العام ... وكذلك فى امكان هذه اللجان - من 


000 
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أحمد صادق ساقل سس 


الناحية النظرية البحتة حسب هؤلاء ‏ أن تلعب 
دورا. كبيرا فى المساهمة فى وضع الخطة 
الاقتصادية القومية وتنفيذها وتحقيق أهداف كل 
وحدة > ومتايعة هذا التنفيذ ٠‏ ولكن هناك شرطا 
لكى تتحول هذه الامكانيات النظرية الى حقيقة 
ايجابية ملموسة » وهو أن تزال أمام اللجسان 
الانتاجية تلك العوائق التى تكشف عنها تجربة 
السنوات الماضية » والتى جعلت فعالية تلك اللجان 
تهبط الى مستوى يجعلها قليلة الفاددة فى حقيقة 
الام فى ذلك الميدان . 


النتائج الايجابية التى 


حققتها اللجانالانتاجية 


من المهم أن نسجل هنا اولا أهم النتائج 
الايجابية التى حققتها هزه اللجان , ان ان هذا قد 
يمكننا بعد ذلك من استنتاج الامكانيات الكامنة 
فيها بالنسبة لعمليات اعداد الخطة وتنفيذها . 

١‏ لا شك فى أن اللجان الانتاجية حققت زيل 
أى شىء بعض التقدم الملموس فى الانتاج 
والانضباط فى العمل ٠‏ ففى اجتماعات هذه اللجان 
طرحت المشاكل التى تعوق الانتاج أو تهدد بتوقفه » 
ودرست بصورة جماعية » وتقدم الاعضاء بحلول 
بحِرّئية .خاصة .باستيدال. خامة ناقصة بلضرى 
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متوفرة » أو باجراء تعديلات فى خطوط الانتاج 
توفر العمالة .. الخ . 


وكذاك امكن بواسسطة اللجان الانتاجية ايجاد 
بعض الانضباط الذاتى فى صفوف العاملين » 
تستطيع به الوحدات الاقتصادية ان توفر على 
نفسها جانبا من المشاكل التى تتعرض لهاعادة » 
والتى لا ترى الادارة من سبيل الى حلها عادة 
سوى بمزيد من الضغط عن طريق التشديد فى 
تطبيق اللوائح أو تفسيرها . 


ب وقدم وجود اللجان الانتاجية فرصة اكبر 
لتحفيز العساملين على المبادرة والابتكار . 
'فالافتراحات الجديدة تقدم الى اللجنة عن طريق 
بعض رؤساء الاقسام وتناقشه , مما يحفسظ 
لاصحابها حقوقهم ٠.‏ والطنب الخاص ببالكافاة 
التشدجيعية فى هده الحالة يكتسب قوة اكبر عندما 
يصدر عن هيئة جماعية مثل اللجنة الانتاجية » 
خاصة بعد تنظليم لجنة الترشيد والابتكار بمقتضى 
القسرار الجمهورى رقم ١‏ لسنة 1511 (1)ا + 


بج - ولكن اهم نتيجة ايجابية فى تقديرنا مى 
مبدا المشاركة فى فهم المشاكل وحلها » وفى 
ادارة الوحدة والتخطيط على نطاق واسع ٠‏ بين 
ممتنى التنظيمات الشعبية وبين العناضر الادارية 
العليا . ودقول « تعزيزا ٠‏ لان هدا المبدأ أثير من 
قبل عندما تقرر اشتراك عناصر منتخبة فى مجالس 
ادارة الوحدات ٠‏ وهذا المبدا هام فى حد ذاته » 
وبصرف النخلر عن فعالية تطبيقه وفائدة هذا 
التطبيق ٠‏ اذ يغرس فى أدهان العاملين بالقطاع 
العام والجماهير العامة عموماء ان ادارة 
المنشات الاقتصادية والنخطيط نعملها يجب آلا 
يكون حقا محصورا على فنة المديرين دون سواهم » 
وليس سسرا مستغلقا لا يستطيع العامل العادى 


الوصول الى باطنه وان بذل فى سبيله بعضن 
الجية .. 


ذواحى القصور والسلبية 


غير أن التجرية الماضية للجان الانتاجية فى 
علافاتها مع الخطه الاقتصادية القومية تقاس فى 
الحقيقه ‏ فى ضوء اعتبارين اساسيين » وهما 
اللذان يجب ان يكيفا مناخ العمل وظروفه كلها : 


© الاعتبار الاول هى متطلبات القضية 


الوطنية » قضية استرجاع الارض العربية من 
الحدو الصنهيونئ ٠‏ 

© والاعتبار الثانى هو تصميم شميزا على 
تطوير البلاد نحو الاشتراكية ٠‏ 


والمطلوب أن تكون اللجان الانتاجية جزءا من 
حركة جماهيرية واسعة » تستقى منها الاديسام 
الاشتراكى والوطنى , وتبث فيها بدورها التوجية 
والمعلومات . وليس من شك فى أن اللجسان 
الانناجية كانت فى الفترة الماضية ‏ بعيدة كل 
البعد عن هذا النموذج الذى تتطلبه الظروف 
الراهنة : 


1 - فرغم أن هذه اللجان مشكلة من المديرين 
ومندوبى التنظيمات الشعبية ؛ الا أن الصلة بين 
هؤلاء المذدوبين وبين قواعد العاملين فى ااوحدات 
الاقتصادية تكاد تكون مقطوعة فى ميدان عمل هذه 
اللجان على الاقل . فالمندوبون عدد قايل, 
والمناقشات تجرى وراء الابواب الموصدة ١‏ ولا 
شان لباقى العاملين بها فى (غلب الاحيان , 


ب - وفى أحيان كثيرة جدا ٠‏ تنقسم الاتجاهات 
فى اللجان الانتاجية أثناء عملها الى تيارين 
رئيسيين الاول المديرين ٠‏ ويميل اساسا الى 
رفع الانتاجية بزيادة الضيغط على العمال وترقية 
الوساتل الفنية للانتاج والاسراع يايقاع العل 
وتكثيفه . وفى آغلب الاحيان تدور المناقشات فى 
هذا الميدان بالمصطلحات الفنية ولا يشترك فيها 
سوى القاة المؤهلة 
الاكثر ٠‏ 


.. وهى هن المديرين على 


ويمثل التيار الثانى الميل الى اثارة تحسين 
أحوال العاملين المادية كشرط أساسى ولرفع الشفايه 
الانتاجية واثارة الحماس فى نفوس العاملين ازاء 
الانتاج ٠‏ وما أكثر ان تنقلب المناقشات حول هذا 
المحور الى المطالية بمزايا أو رفع الظلم عن فنات 
معينه ٠‏ اى تنتقل الى الارضية النقابية ويسم هذا 
التيار الثانى ‏ على الاغلب ايضا ‏ منسدربى 
التنظيمات الشعبية . 


ونحن لا ننكر آهمية التكنولوجيا زر 
الانناج » ولا حق العاملين فى التطلع الى كروف 
معيشية آحسن » ولكن الذي نريد ادرازه هنا هو 
مصور اللجنة الانتاجيه عن بلوغ الهدف النشود 
اى ان تكون آراة توحيدية تلعب دورا فعالا في ساء 
الصدود والاشتراكية ,٠‏ 


0 -انظر ن م عبد الكريم درويض د اقتصصاديات الحوافز م - مجلةالادارة س المجلد الثانى - العدد 3 م 
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ج م من النادن البسين آن. تناقش اللجنة 
الانتاجية خطة الوحدة قبل اقرارها . واذا ناقشتها 
كلية , فيكون هذا لاستكمال الشكليات » وبعد ان 
تكون الخطة قد أئترت فعلا . وتجرى المناقشات فى 
ضوء اعتبارات الخامات والارصدة والاعتمادات 
أى طلبات السوق » دون أن يكون عليها أى انعكاس 
للخطة الاقتصادية القومية . واذا ذكرت هذه 
الاخيرة » قالاغلب لنقدها ولبيان عيويها ‏ وهى 
موجودة دون شك - وبالذات فى علاقاتها بالقيود 
أو المتطلبات المفروضة علسى الوحسدة 
الاقتصادية (9) .م 


الاسياب « الداخلية » للقصور 


من المعروف أن شكل اللجان الانتاجية منتشى فى 
العديد من اليلدان الاشتراكية » وأنه أحد أعمدتها 
فى اعداد الخطة الاقتصادية ومتابعتها لا على 
نطاق الوحدة فحسب » بل على النطاق القومى 
أيضا ٠‏ وقد أدى هذا الأسلوب الى نتائج باهرة 
تتمثل فى التقدم الذى احرزته هذه البلاد اقتصاديا 
وسياسيا وعسكريا (؟) .ه 


فما الذى دعا هذه اللجان الانتاجية لدينا الى أن 
تقصر عن . الوصول الى نقس النتائج ؟ ماهى 
الاسباب التى أدت الى نواحى القصور والسلبية 
التىذكرناهاقبلا 5 


فى تفكيرنا أن هناك أسبابا تتعلق. باللجان 
الانتاجية ذاتها وكيفيسة تكوينها ( ونسميها 
أسبابا « داخلية ») وأخرى تتعلسق باسلوب 
التخطيط القومى فى بلادنا ومحتويات الخطة 
نفسها ( ونسميها أسيابا « خارجية » ) . 


ويمكننا ايجمال الاسباب الداخلية لقصصور 
اللجان الانتاجية فى كونها ولدث وبقيت اجهزة 
بيروقراطية (5) » وكجزء من الجهاز البيروقراطى 
الذى يشرف على القطاع العام فى بلادنا : 


١‏ فاللجان الانتاجية أجهزة ادارية قيل أى 
شىء آخر » بمعنى أنها تشكل بطريقة ادارية » ومن 
أعلى ٠١‏ ورهم أن فيها مندوبين من الاتحساد 


الاشتراكى والنقابة » الا آن اللجنة ككل ليست لها 
صفة سياسية . والذى يسيطر عليها بصورة عامة 
هو التظاهر بالحياد ازاء المعسارك 0 
الداخلية ( فى موضوع «اشتراكية القطاع العام 
مثلا ) والخارجية ( فى موضوع أفضلية التجارة 

مع المعسكر الاشتراكى عن المعسكر الراسمالى 
مكلا . ولذاك قمن الطبيعى أن تفتقد اللجنة 
الاتجاه ازاء الخطة الاقتصادية القومية » وأن 
تحتفظ بمظهر الحياد الزائف ازاء « فلسفة » 
التخطيط العام ٠‏ 


ب - لا تمارس اللجنة الانتاجية النقد الذاتى 
خوفا من أن تتخذ السلطة الادارية الاعلى هذه 
الفرصة فتجد البررات للانقضاض علسي 
أشخاصها . وكذلك لا تستطيع هذه اللجنة 
ممارسة النقد ازاء المستويات الاعلى التى فى يدها 
السلطة تدافع بها عن نفسها . والملاحظ فى هذا 
الشأن أن لق والنقد الذاتى عنصى مفتود تماما 
فى العلاقات الادارية المصرية 2 ومن يطلع على 
التقارير الدورية أي الحسابات الختامية للشركات 
مثلا لن يجد اى خسارة أو تلفا أو هبوطا فى 
الانتاج يعود الى خطأ ما ارتكب . . بل أن سبيه 
يعود دائما الى فعل لا يتصل بداخل الوحدة . أها 
اذا كان هناك تقدم فى الانتاج او استعمال موارد 
جديدة ... الخ آى تلحية ايجابية ب فيرجم الى 
تنشاط العاملين آى قدرة الادارة العليا .... الخ ., 


ومن الطبيعى أن اقتطاع جناح النقد والنقد 
الذاتى من نشاط اللجنة الانتاجية ينزع عنها 
الصفة العلمية » وبالتالى القدرة الحقيقية على 
الابتداع والرقابة والعون القعال على زيادة الانتاج 
ومتايعة الخطة . 


جب - مندوبو التننليمات الشعبية معزولون عن 
القاعدة » فتستوعبهم البيروقراطية فى سهولة 
كبيرة . ولا يلغى الانعزال أن يكون المندوبون قدا 
انتخبى! يوما أعضاء فى تلك التنظيمات ٠‏ 


فهؤلاء المذدوبون لا سلطة تنفيذية لهم » وحقيقة 
الامر أن حضورهم فى اجتماعات اللجان لا يعطيهم 


اكثر من صفة استشارية » ويضطرون فى اغلب 


للك “»”»''”'7'”'”''” ١ ١ ”١ ١”‏ س2 ااا 


(؟) على عكس ها قصده الدكتور اسماعيل صبرى عبد الله : 


د م هللدلعمة وفاعترةغضة"! هل مملؤقمع سلا» .11752184 .لد 
,80 - مفالعنةق ب اسدعاط عه «ممطعلط س لجو 


٠‏ كيف حقق الاتحاد السوفيتى الاستقلال الفنىوالاقتصادى ؟ ٠‏ موسكوى ‏ نوفوستى 


السنة لا العيد ٠‏ اكتوير الأؤا ص لال * 
(؟) انار ؟ 

وكذلك د * بوريس زابيلين : 

- الأقذ 


د القطاع العام وديمقراطية الانتاج  «‏ الطليعة . 


(4) انر مصطفى عار «١‏ تجربةاشتراك العاملين فى الادارة ٠‏ - مجلةالعمل ‏ السنة 4 ب العرن 1٠١‏ ب سيتمين 


الاق صن تدس 314 » 


إضيقة 
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الاحيان الى الموافقة على ما يعرضه الإجائب 
الادارى من اللجنة . 


ومندوبو التنظيمات الشعبية تستوعبهم 
البيروقراطية للضعف العقائدى الذى يتفثى فى 
صفوف التنظيمات الجماهيرية السياسية والنقابية 
بصورة هامة وحادة . فان المذهب الذى يشكل 
محور تفكير هذه التنظيمات لا يحدد الموقف 
السياسى من البيروقراطية والسلطة الادارية 
الواسعة الا بصورة غامضة ء والاغلب أن تكون 
ليئة باسم « التعاون مع الادارة الاشتراكية » ٠‏ 
ولذلك يتحول هؤلاء المندوبون فكريا شيئا فشيئًا 
عن .قواعدهم التى انتخبتهم جاهدين ان يتقربوا 
ويتماثلوا مع الفئات العليا للمجتمع الادارى 
المصرى » وبهذا الشكل لا يعودون يمثلون شرايين 
اتصال بالجماهير » ويصبح ممكنا أن يهتموا 
بالخطة ‏ القومية أو الخاصة بالوحدة - دون ان 
يكون لهذا الاهتمام صلة برأى القاعدة الشعبية ., 


وأخيرا » يتم « تدريب » مندوبى التنظيمات 
الشعبية فى اللجان الانتاجية بواسطة يعض 
الهيئات ( الاتحاد الاشستراكى ‏ الثقافة 
العمالية ‏ الاتحاد النقابى ... الخ ) . غير أن 
الجانب الاكبر من هذا التدريب ينصب على فكرة 
سريعة ( أكاد أقول قشورا ) للناحية الادارية الفنية 
لعمل اللجنة الادارية ( التخطيط ‏ تكثيف 
العمل المحاسية ... الخ ) . أما محتواه 
السياسى فيظل غامضا ضبابيا.. ويركز التدريب 
أساسا على ضرورة التعاون الوثيق ‏ والاندماج 
المذهبى ‏ مع الادارة فى حين أنه يهمل أن الصلة 
الخلاقة الحية مع القاعدة الجماهيرية هى الطريقة 
الوحيدة لابقاء عصارتها فى عروق ممثليها (5) .. 


زد على ذلك أن المذدوب يعود ‏ بعد التدريب - 
الى نفس الجى الاجتماعى الذى لم يتغير “مما يبين 
أن القضية ليست اساسا قضية ١‏ تدريب » مؤقت » 
بل قضية اجراء تغيبرات جذرية فى تلك التنظيمات 
وسماتها العقائدية » وكذلك فى المحتوى الفكرى 
للادارة وصفوتها بالقطاع العام .., 


د وتمثل بعض المشاكل الفنية صعوبة حقيتية 
بالنسبة للجنة الانتاجية » لان مندوبى التنظيمات 
الشعبية لم يسعفهم الحظ ‏ أو بالاحرى الظروف 
الإجتماعية المصرية ‏ حتى يتحصلوا على الارضية 
العلمية الكافية لاستيعاب تلك المشاكل ٠‏ أضف الى 
ذلك. أن بعض أعضاء الادارة يجدون فى هذا 


النقص فرضة يتهربون فيها من التعاون الحقيقى 
مع هؤلاء المندوبين » وذلك بتحويل المشاكل 
البسيطة الى معضلات فنية عريصة لكى يغلقو! 


ويعود هذا الوضع أيضا الى أسباب اجتماعية 
وسياسية عامة » وخاصة الى نظم التعليم هذدنا 
التى تحرم العامل اليدوي الماهر من فرصة الترقى 
النظرى او. العلمى بجهوده الذاتية » فلا يمكنه بأ 
حال من الاحوال أن ينتسب الى احدى الكليات 
العلمية أى النظرية دون التفرغ الكامل تقريبا . كما 
أنه لا يوجد نظام الدراسة بالمراسلة التى تعطى 
الشهادات المعترف بها ... زد على ذلك صعوبات 
التعليم باللفة الاجنبية فى بعض 
الكليسات ( الهندسة ‏ الطب العلوم .. . الغ ) 
التى تزيد الامور تعقيدا .., 


ومن الواضح أن استمرار هذا الوضع يبثل 
عقبة كؤود فى وجه جعل اللجنة الانتاجية احدى 
الروافع فى يد فلسفة التخطيط الشامل ., 


هم ثم هناك اعتبار هام » وهى أن أعضاء 
اللجنة الانتاجية لا يجدون فائدة كبيرة فى الاهتمام 
بها ٠‏ فبالنسبة لمثلى الادارة يراها أغلبهم انها 
احدى اللجان التى يحضرونها مثل لجنة الامن 
الصناعى والدفاع المدنى والتطوير والمتسايعة 
والخامات وشئون العاملين ... الخ . آما بالنسبة 
لمندوبى التنظيمسات الشعبية » فيركزون 
اهتمامهم ‏ كما قلنا ب على الحوافن المادية » وهى 
تليلة ونادرة .م 


وخلاصة القول هنا أن عمل اللجان الانتاجية 
يصاب بالبوار أن لم يدفعه الى الامام الحماس 
الذى يثيره الراى السياسى » والاحساس بشرف 
العمل الطليعى الوطنى الذى يجد مكافأة كبيرة فى 
التقدير المعنوى الذى يمنحه الناس للمناضل من 
اجل الحق والتقدم ٠.‏ 


الاسياب « الخارجية » للقصورن 


نقصد هنا أسباب القصور فى اعمال اللجنة 
الانتاجية العائدة الى فلسفة التخطيط كما 
منتشرة فى بلادنا » وأساليب اعداد الخطة 
وتنفيذها » كما هى ممارسة حتى الان ٠‏ 


ويتركز بحثنا على ما يجب توافره فى الخطة 


م ب سس للسسب©؟)؟ب؟_ )بيبح 


(9) طالب الدكتور ابراهيم البرلسى بتسييس التدريب للمديرين |نضيهم -انظر « التعليم فى الادارة العامة »ا 
هجلة الادارة ‏ المولد الثالث - اكتوسس :149 ص 309+ 
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وااوثفا منها حتى تتمكن اللجنة الانثاجية من 
فهموما والاعتماد عليهما كسلاح سياسى وفكرى فى 
معزكة التحرير . والبناء والاشتراكية » وكمرشد 
يومى لعمل الاجنة لزيادة الانتاج » والاستجابة 
لمطالب الجماهير » وكمحرك قوى لاثارة الحماس 
وروح التضحية لدى هذه الجماهير .. 


والواقع الاليم أن الاعداد للخطة والاساليب 
المختلفة التى تستخدم فيه » هذا كله يجرى حاليا 
يعيدا عن الجماهين العادية وممثليها فى التنظيمات 
الشهبية القاعدية . ولا يعود هذا فحسب الى ان 
الذين بتولون هذه اللموضوعات من الفئيين فى 
الميدان ‏ وهذا صواب ‏ لان الثقافة التخطرطية 
ذكاد تكون منعدمة عند العامة » وهذا موجود 
للاسف . يل ان السبب الاساسى فى البعد بين 
الناس وبين الاعداد للخطة وعرضها يعود الى 
افتقار الوضوح للصفة السياسية للخطة ., 


فقد تجرى مناقشة فئ الاوساط الفنية العليا 
حول المبالغ الذى يخصص لشراء سيارات مستوردة 
مثلا ءواذا لم يكن أفيد أن يوجه المبلغ, ليناء أحد 
المصانع , آى تجرى مناقشة آخرى حول بناء مصنع 
للنسيج آى آخر للراتنجات » والمهم فى هذا الصدن 
أن تترجم هذه المناقشة الى معاذيها السياسية : فيم 
يقوى هذا الاتجاه آى ذاك معركتنا ضد العدو 
الصهيونى الاستعمارى 5 من هسى الطبقسات 
الاجتماعية التى تقوى مراكزها ويزداد نفوذها على 
اجهزة الحكم بهذه الطريقة » هذه هى المفاهيم 
السياسبة ‏ بصورة عامة ‏ التى يجب ان تتوافر 
فى عرض الخطة حتى تفهمها الجماهير وتعتمد 
عليها اللجان الانتاجية .. 


اتماه الملول 
سس سس سح سس 

ولان الخطة هى التعبير المركز للسياسة 
الدااخلية والخارجية » فلابد من أن يثير الحديث 
عنها ‏ وخاصة الحديث عن علاقتها بأحد الاجهزة 
الادارية شبه السياسية وهى اللجنة الانتاجية ‏ 
نقول لابد من أن يثير هذا الحديث قضايا عامة 
وواسعة ٠‏ 


١‏ . والقضصية الاولى فى نظرنا هى جماهيرية 
الخطة وتسييسها . بمعنى ضرورة ان تكون الخطة 
موضوع مناقشة الكافة وأن تثار المناقشة وتدان 
على آسس سياسية د وهذا يقتضى + 


3-7 
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1 زبط الخطة بمعركة التحرير: '* 

ب - توضيح المهام السياسية والاجتماعية 
للخطة : كيف تحقق السيادة للطبقات الشعبية ؟ 
ماهى الطبقات التى تقصد الخطة «تذويبهاء ١‏ وما 
هى الطبقءت التى تعمل الخطة على رفع شأنها 1 


جل - توضيح الهدف السياسى والاستراتيجى 
لسلسلة الخطط ؛ ووضع الخطة الحالية فى مكانها 
بالنسبة للسلسيلة . ولا يمكن أن يكون هذا الهدف 
الاستراتيجى سوى الاشتراكية » وبمعنى اكشسر 
تحديدا جعل القطاع العام هى القطاع الاشتراكى 
فى الاقتصاد والسياسة بعصي . 


د اشتراك الجماهير الواسعة فى مناقشة 
الخطة » واطلاق حرية الراى فيها » وتشسجيع 
المناقشة والاراء المعارضة على التعبير عن 
نفسها . ومن المهم فى هذا الصدد الا يكتفى 
باصدار بيان وتلاوته فى الاجتماعات » بل 'آن 
يستمع الى راي الناس .. 


ومن الناحية الاخرى ٠‏ فمهما بذل من جهد فى 
سبيل جماهيرية الخطة » فلن يكون لهذا الجهد الا 
اشر ضثيل اذا ظلت اللجان الانتاجية على حالتها 
من الاستيعاب البيروقراطى * وفى تقديرنا أنه 
يجب تحويل اللجان الانتاجية الى مجالس شعبية 
منتلخبة داخل الوحدات الاقتصادية .. 


ومن اهم اهداف مقرطة الادارة واللجسان 
الانتاجية : 


١‏ انتخاب (عضاء اللجان الانتاجية جميعا 
دون قيود » لا القيود المتعلقة بالتعليم ولا بعضوية 
الاتحاد الاشتراكى .., 


ب اعطاء استقلالية ومسئولية وسلطة ادارية 
للجان الانتاجية اإرئيسية والفرعية .. 


جه تولى الاعضاء المنتخبين فى مجالس 
الادارة مسثوليات ادارية تنفيذية ... 


ات هخم قرشن الجزاءات النصومن حليها فى 
اللوائح الا بعد عرض الامر على « محاكم شعبية » 
المحلفون فيها منتخبون من العاملين خصيصا لهذل 
الغرض بصورة دورية سريعة ( مرة كل ستة شهور 
مثلا ) » ١‏ 
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سناع 


ينا 


تحت الاحتسلال الاسرائيلئ 


الايام الاولى لشهن يونيى اللأحزين 
من عام/5717 كانت اهالىسيناء على 
أعلى درجة الاسعداذ لسسائذة 
القوات السبلحة التى تحركت 
الى الحدود الشرقية لمصى » واقام الشباب عدة 
معسكرات للتدريب على حمل السلاح والاسعاف 
والتيريض ٠‏ وانعقدت عدة مؤتمرات سياسية تحت 
اشراف اللواء محيد عبد المنعم القرمانى محافظ 
سيزاء أكدت كلها على « ان كل فرد فى سيناء يعتبن 
نفسه جنديا فى القوات المسلحة ٠ )١(‏ 


وفى الساعة الثامنة من صباح اليوم الخامس 
من يونيي ١9171‏ بدأ العدوان الاسرائيلى يقصف 
مطارات مصى ومنها مطار العريش ٠‏ واخذ 
الشباب مواقعه الفعلية فى حراسة المذشآت 
الحكومية والاماكن العامة ٠‏ وتوجه الاهالى الى 
قسم العريش حيث تسلموا بعض الاسسلحة 
الخفيفة ٠‏ وفى حوالى الساعة الخامسة والنصف 
اقتربت قوات العدى الاسرائيلى من مدينة 
. العريش ٠‏ وفور وصول هذا الخير انتظم بعض 
الشباب على شكل مجموعات فدائية لملاقاة العدى* 


ممدوح يكن 


وتقدم بعضهم الى الامام » فاطلق عليهم سيل من 
الرصاص لم يتبينوا مصدره ٠‏ وسارعوا بالاحتماع 
خلف ساتر وبدأوا يتبادلون النيران مع العدي 
الاسرائيلى الذى وصل الى مشارف العريش ‏ 
وبدا الجنود الاسرائيليون يطلتتون النيران على 
أفراد الشعب حتى حل الظلام وتعذرت الرؤية * 

وخلال يوم الثلاثاء السادس من يونيي قاوم 
الاهالى فى بسالة قوات العدى الاسرائيلى التى 
كانت تفوقهم عدداوقوة » وقى صباحيوم الاريعاء/ 
يونيى نجح العدى الاسرائيلى فى التمركز على 
الطرق المؤدية الى العريش » واشتبكت القوات 
الشعبية مع قوات العدى المتمركزة داخل جامع 
محطة العريش وفوق التلال المحيطة بالبلدة ٠‏ وما 
لبثت المعركة ان انتقلت الى وسط البلدة وعلى 
الاخص فى ميدان التحرير حيث تقدم العدى الى 
الداخل بمدرعاته ودباباته وعرباته المجنزرة ٠‏ 
وكانت فرصة للشباب من أفراد المقاومة الشعبية 
تساندهم مجموعة من افراد الجيش لتشتيك مع 
العدي © 


[(1]) سسبيناء أرض المعركة 1 مِنّ منشورات جمعية ااشبان المسلبين ٠.‏ 


أ ال 0154 0/امع. »امه طاععه؟]. اناللا/نا//:قصاغط 


50م 


دنع مع" ]//نومغاط 


60.أ102و 0100012 


ويروئ عبد العزيز الغالى ذكرياته عن هذا اليوم 
فى كتاب « سيناء أرض المعركة » فيقول : 


« وعلى قبة بحرى فى الجانب الغربى من ميدان 
التحرير بالعريش كان يقبع ضابط مصرى خلف 
مدفعه المضاد للدبابات » اخذ هذا الضابط تعاونه 
بعض افراد المقاومة فى تسديد ضربات ناجحة 
لفاول الدبابات المتجهة الى داخل البلدة حتى انه 
اعطب ست دبابات باصابات مباشرة مما ادى الى 


توقف باقى الدبابات عن السير ٠‏ ونزل على أثر' 


ذلك افراد طاقم الدبابات الاخرى “من أبراجهم 
لينتشروا فى أنحاء البلدة » ويجدو! أمامهم افراد 
المقاومة الشعبية تشتبك معهم بالسلاح الابيض ٠‏ 
وانطلق صوت ميكروفون من قيادة القول 
الاسرائيلى » يطلب من الضابط المصسرى أن ييسلم 
نفسه » ولكن الضابط لم يآبه بأوامرهم واخسذ 
يسجل فى هذه المذطقة أروع ملحمة بطولية شهدها 
ميدان التحرير بالعريش فقد كان بمدفعه » يشد أزر 
المقاومة فى الاشتباك مع دباباته * ولم يتوقف هذا 
الضابط البطل عن الخرب الا يعد أن لجأ العدى 
الاسرائيلى الي خديعة يفثاله بها » حيث ارسسل 
دبابتين من دباباته لضربه من الخلف فسقط شهيدا 


على مدفعه » .٠‏ 


وقاوم اهالى سيناء فى ضراوة المعتدين 
الاسرائيليين ٠‏ ومن ضمن المعارك التى خاضها 
الشعب فى العريش فى ذلك الوقت معركة « تبة 
الفواخرية » حيث اشتبكت الجماهير مع قوات 
العدى وكندته .يعض الخسائر . وتقنمت إحدى 
دبابات العدو الى التبة عبر آحد الشوارع الضيقة 
وهناك القى احد ابناء سيناء قنبلة على الدبابة مما 
أسفر عن مصرع افرادها باستثناء اثنين » 
استطاعا الفرار فتعقبتهما الجماهير ونتلت 
احدهما واسرت الثائى ٠‏ وفى ميدان الشيخ جباره 
دارت معركة اخرى خس فيها العسدى بعض 
أفراده ٠‏ 


وفى احد المنازلٌ بحى « المحاسنة » كان القائد 
الاسرائيلى البريجادير هابى مع فرقته يصوبون 
طلقات مدافعهم الرشاشة على بعض السكان ء فما 
كان من شباب المقاومة الموجودين يهذه المنطقة الا 
إن التفوا جول هذا المذزل واشتبكوا مبع قوة العدى 
بالسلاح الابيض مما أسفر عن مصرع خيسة جنود 
اسراثيلبين و الضابط الاسرائيلى الكبير * 


واستسى سكان العريش يقاومون المستعمرين 
الجدد حتى نفذت الذخيرة » وسقطت عشرات 
القتلى والجرحى » واخيرا تمكن الاسرائيليون من 
احتلال المدينة يوم الخميس 8 يونيو 31571 .* 


ساة, 
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غير ان الشعب فى سيناء لم يستسلم للاحتلال 
الامرائيلى : اذ رقش التعلون مسع الحفدى 
الاسراثيلى ؛ وقام بعدة اضرابات ابرزها اضراب 
5 أغسطس 1577 » ففى فجر ذلك اليوم كانت 
شوارع العريش مغطاة بالورق الابيض 
والمنشورات التى تدعى الشسعب الى الاضراب 
وكانت منظية « صوت العروية » والخلايا التابعة 
لها قد قامت بالاعداد لهذا الاضراب والتخطيط له ٠‏ 
فقامت احدى مجموعات المنظمة بطبع المنشورات 
ووزعتها على المجموعات الاخرى وكانت كل 
مجموعة توزع بدورها على خلاياها ثم تتولى تلك 
الخلايا توزيع المنشورات فى انحاء البلدة للدعوة 
للاضراب الشامل ٠‏ 

لكن لماذا اختير هذا اليوم 1931-48-15 
للقيام بهذا الاضراب ؟ 


عرف الاهالى أن مجموعة من المسسحفيين 
الاجائب ومراسلى وكالات الانباء سيسزورون 
العريش ٠ه‏ فقرروا القيام بالاضراب ليؤكدوا 
للشخصيات الاعلامية الاجنبية تصمي 
تحرير اراضيهم ٠‏ وحاولت السلطات الاسرائيلية 
ان تجبر التجار على فتح محالهم » وان تجبر 
الاهالى على العمل ء لكنها فشلت فى ذلك » و الاكثر 
من ذلك أن المظاهرات طافت بانحاء البلاد تهتف 
بالتصميم على التحرير » ويسقوط موقى ديان وزير 
الدفاع الاسرائيلى » وبحتمية زوال الاسستعمان 
الاسرائيلى ٠‏ واشتبك الاهالى مع جنود العدى الذى 
اخذ يطلق النار بطريقة مجنونة على السكان تحث 
تأثير الخسائر التى لحوته * 


وفيما يلى نص المنشور الذى وزع علسى 
الاهالى : 


« الى أبناء سيناء الاحران ٠٠‏ 


من آجل تضامئنا مع اخواننا فى القدس وفى 
غزة وفى الضفة الغربية وفى كل قطعة من الارض 
المحتلة قررزا الدعوة:الى القيام باضراب شامل فى 
يوم السبت الموافق 8-15 193717 ضد قواث 
الاحتلال الاسراثيلى الذى يحسب ان الشعب فى 
سيناء قد استكان لبطشه وارهايه وانه اصبح 
خائفا منه ومن احتلاله » ولكنه لا يعلم ان شعب 
سيناء ثورة اذا ما انفجرت اخذت تقذف بالهمم 
والبراكين ضد كل معتد اثيم ٠‏ 


« ولذلك نناشدك أيها التاجر والعامل والموظف 
والفلاح بألا.تتعاون مع العدى والعمل على اغلاق 
ال محال التجارية وعدم التجول فى شوارع أى فى 
ميادين المدينة تعبيرا عن الاحتجاج والاستنكار 
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الوجود المحتل الاسراثيلى بارض سيناء * وان 
الاسباب التى تدعوئا الى الاضراب هى : 

١‏ ب وجود الاحتلال الاسزائيلى داخل سيناء 
رغما عن ارادة اهلها ٠‏ 

!ب تحويل العملة المصرية الى عملة 
اسرائيلية ٠‏ 

ل تجول جيش الدفاع الاسرائيلى بمدرعاته 
'ومجنزراته داخل البلدة والهجوم على النسازل 


وتفتيشها بغير حق ‏ * 
؛ ‏ نزول جنود الاحتلال وفتياته شبه عواة 
بداخل الما 


9 ب اعتقال الشباب والرجال من ابناء البلدة 
وتعذيبهم فى سجونه ومعتقلاته بدون ذنب 
ارتكبوه ٠‏ 

١‏ تضامئا مع اخواننا ابناء القدس والضفة 
الغربية فى اضرابهم الشامل ٠‏ 

ب اعلان السخط أمام الراى العام العالمى على 
الرجود الاسرائيلى ٠‏ واخيرا نتمنى أن نكون يدا 
واحدة ضد عدو الله وعدوكم والله أكبر والنصر 
للعرب » (؟) ». 

امضاء 
صوت العروية 


لكن كيف تضرفت السلطات الاسرائيلية بعد 
الاضراب ؟ 

١‏ اعلنت نظام منع التجول واطلقت النار على 
كل من يخرج من منزله مما آدى الى مقتل 37١‏ 
شخصا من بينهم 5 أطفال ٠‏ 

"ا ب اعتقلت ما يزيد عن ١6١‏ شابا بتهمة 
الاشتراك فى الاضراب وقامت بتعذيبهم على أحدث 
أبساليب التعذيب ٠‏ 

؟' ‏ قطعت المياه عن المنازل ٠‏ 

؛ - نسفت بعض المنازل ٠‏ 

وخلال شهر سبتمبر 19171 * مارست السلطات 
الاسرائيلية اشد انواع الارهاب ضد سكان 
العريش » وقامت بتعذيب الاهالى وقتلت بعض 
. السبكان ومنهم الشهيد سلامة منسى الفار » كما 
دمرت حيا بأكمله » وهى الحى الذى يقع بين 


مدرسة التجارة الثانوية ( الصتاعات سنابقا »* 
وشارع جندل ٠‏ 


واذا كانت هذه بعض الحوادث التى وقعث فى 
العريش عقب عدوان يونيو الحزين » فان الحوادث 
لم تنته بعد ذلك ء بل قامت عدة اضرابات وقاوم 
الاهالى المحتلين الاسرائيليين » ووقع البعض 
شهيدا » واعتقلت السلطات الاسرائيلية البعض 
الاخر فى سجونها الجديدة التى أنشاتها فى 
الاراضى المحتلة ٠‏ 


ومن أبرز الاضرابات » الاضراب الذى ثم يوم 
استشهاد الفريق اول عبد المنعم رياض » حيث أقام 
الاهالى . جنازة رمزية وأخذوا يهتفون بحياة الشهية 
وبحتمية النصى وانتهاء العدوان مهما طال أمده ٠‏ 
ومن أبرن المظاهرات مظاهرة يوم الخميس 
1113-1-14 التى قام بها طلبة وطالبات مدارس 
العريش تضامنا مع أشقائهم طلبة وطالبات غزة 
وتزعمت الظاهرة الطالبتان كاميليا قويدر ونجوى 
كمال حافظ ٠‏ وتصدت قوات العدو للطصالبات 
والطلبة ء لكن الهتافات تعالت : ٠‏ ناصي ٠٠‏ 
ناصر ٠٠‏ ناصر » ى « حطوا المدقع ع البيبسسان 
فليسقط ابا ايبان » ى « تحيا سيناء حسرة 
عربية » (3) ٠‏ 


وقد تشكلت عدة جمعيات سرية » ومنظمات 
مقاومة ابرزها « منظمة سيناء العربية ء التى قامت 
بعدة عمليات عسكرية زاجحة اعترف بها العدى 
نفسه وخصوصا ابان خرب الاستنزاف التى شنتها 
قواتنا ضد العدى الاسرائيلى ٠‏ 


وقد شملت عمليات منظمة سيناء العربية كل 
: شمالا وجذوبا وشرقا وغربا ١‏ وكان 

م 11 مارس ١914‏ يوما هاما فى تاريخ المنظمة 
5 استخدم فدائيوها لاول مرة الصواريخ التى 
ضربوا بها مركز قيادة ورادار العدى فى منطقة 
البرج شرقى القنطرة بثمانية عشر كيلى مترا » 
وبعد الضرب سمعت انفجارات متتالية فى مخازن 
الذخيرة والوقود » وشوهد العدى وهى يخلى عددا 
من قتلاه وجرحاه * 


2 سيتام 


على أن أجرا عملية قام بها فدائيى منظمة سيناء . 
هى عملية ضرب مطار العريش ومستعمرة « تاحال " 
سيناى » » وذلك.فى يوم ١؟‏ اغسطس سنة 3935 
ويقع مطار العريش فى موقع حساس », كما ان 
الاماكن المحيطة به مكشوفة والدوريات الاسرائيلية 


إ[؟] المرجع السابق ٠‏ 
1[؟]. المرجع السابق ., 
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طوف وله بعسفة داكمة '“ ومن هنا ثأتى أهمية 
العملية العسكرية ٠‏ كذلك فان مستعمرة «٠‏ ناحال 
سيناى » تقع على بعد " كيلومشش من مدينة العريش 
وهى محصنة تحصينا جيد!ا . 


ويعتبر الشيخ حسين أول شهيد من شهداء 
منظمة سيناء العربية وقد صعدت روحه الطاهرة 
الى بارئها ليلة الاثنين ‏ الثلاثاء ١4 ١‏ سنة 
7 


فى تلك الليلة خرجت جماعة من رجال منظية 
سيناء تأخن طريقها الى قلب مواقع العدو فى منطتة 
القنطرة على الضفة الشرقية للقناة ٠‏ وكانتالمهمة 
التى كلفتبه|الجماعة هى نسف خطوطالمواصلات » 
وانابيب المياه » وزرع الالغام على مجموعةالمدقات 
الموصلة الى الطريق الرئيسى ونسف عدد من 
مزنشآت العدو فى المنطقة ٠‏ وكان الطريق امامهم 
مفروشا بالمغاطر » فالوت يتريص بهم فى كل 
خطوة » ولكنهم طوال عملهم استطاعو! أن يقومىا 
بعملياتهم دون أن يسقط واحد نتيجة التنظيم 
الدقيق والتخطيط الجيد اللعمليات والتنفيذ المطابق 
للتخطيط » وأيضا لمعرفة هؤلاء الرجال بالارض 
التى يتحركون فوقها * 


وفى تلك الليلة كانت الجماعة قد بثت الغامها 

ومتفجراتها الثقيلة » كانت هذه الجماعة تضم بين 
أفرادها الشيخ حسين الذى أصبح أول شهيد 
يسقط من أبناء منظمة سيناء + 


وانتهت الجماعة من العمل على الاهداف » 
وانتقلت لزرع الالغام على المدقات الموصلة الى 
الطريق الرئيسى لاحداث أكبر قدر من الخسائر فى 
دوريات وأفراد العدى » تحقيقا لهدف المنظمة » 
وهو استنزاف العدي بدرجات متزايدة » وازّعاجه 
بصفة مستمرة » وخفض الروح المعنوية لقواته » 
واشعاره بأن الموت يترصد افراده فى كل مكان » 
وتكبيده خسائر مستيرة فى المعدات والافراد 
والمنشآت » واتخذت كل مجموءة طريقها الى المدق 
الذى ستزرعه بالالغام » طبقا للتخطيط السابق ٠‏ 

واختار الشهيد الشيخ حسين أن يتقدم 
مجموعته كفرد استطلاع لاكتشاف المنطقة » و. 
المعلوم أن هن يقوم بمثل هذا العمل هو اول من 
يلتقى بالعدي واول من يصطدم به ويتعسرض 
لثيرانه » وبالقعل فقد فتح كمين مضاد لتيرانه » 
وسقط الشيخ حسين فى ميدان الشرف * 

وكانت الاسابيع الاخيرة من شهر قبراير » 
والاولى من شهر مارس أنشط أسابيع عمليات 
منظمة سيناء ٠‏ فقد أصدرت المنظمة فى "9-17-57٠4‏ 
بيانا أعلنت فيه مسئوليتها عن: 84 عملية عسكرية 


م 
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ضد العدو قى سيناء خلال الاسابيع القليلة الماضية 
على المتدآن البيان ٠‏ وقد ولت هذة الفعليات: كل 
مناطق سيناء ووصلت الى شرم الشيخ وساحل 
خليج العقبة ومنطقة القسيمة وتم فيها نسف 
عشرات من السيارات العسكرية للعديى ومخازن 
ذخيرته ودباباته وجسور السكك الحديدية ووسائل 
الاتصال التليفونية التى تستعملها قوات العدي ٠‏ 

وأعلن ناطق باسم المنظمة ء ان الفدائيين العرب 
أنزلوا بالعدي خسائر جسيمة فى الافراد » ثم 
أضاف أن المنظمة سوف تواصل نشاطها » تصعده 
وتوسع نطاقه ضد العدى فى كل شسر من ارض 
نيام 2 

وأكد المتحدث الرسمى قيام تعاون وثيق بين 
منظية منيتاء. الغربية وبين منظمات المتساومة 
العاملة فى قطاع غزة ٠‏ 

وقد اورد المتحدث باسم المنظمة تفسيلات 
العمليات التى قامت يها المنظمة فى الفترة الاخيرة 
عن صدور البيان : 


( آولا ) فى ٠١‏ ديسمبر 1118 تم نسف عربة 
جنزير على أحد المدقات جنوب رمانة ( شرق 
بورفؤاد ) وقتل وجرح جميع ركابها ٠‏ 

وفى اليوم التالى جرت ثلاث عمليات تم فى 
الاولى نسف عربة ( باور واجن ) تحيل جهازا 
لاسلكيا للعدى » كانت تقوم بأعمال الداورية فى 
منطقة الجونة على الشاطىء الشرقى لذليج 
العتويدن وحمت تدميز]: تاها .وقتل,سائق المنيارة 
واصيب ١‏ آخرون باصابات بالغة ٠‏ 

وفى العملية الثانية تم نسف عربة جيب 
اسراثيلية تدميرا! تامأ وقثل حاب ويجتديان كانوا 
بهاوذلكفىمنطقة جنوب راس مكار على الطريق 
المؤدى الى العريش * 

اما العملية الثالثة التى جرت فى نفس اليوم فتم 
فيها نسف مخزن ذخيرة للعدى فى منطقةام عزة 
فى شرم المياه بجوار منطقة شرم الشيخ » وقد 
استمرت الانفجارات والحرائق 4 ساعات + ولم 
يستطع العدى السيطرة عليها ٠‏ 

( ثانيا ) وفى 5 يناير ١1315‏ تم نسف جمس 
السكة الحديد بمنطقة الخروبة بين العمريش 
وغزة ٠‏ 

( ثالثا ) فى ؟ يناير تم نسف عربة جيب للعدو 
علىاحد المدقات الساحلية شمال رمائة “وقدادى 
الانفجارالى قتل سائق السيارة واصابة اثنين 
آخرين اصابات بالفة * 

( رابعاً ) فى " يناير تم نسف عربة مجنزرة 'فى 
منطقة وادى الغريب شمالى دهب على خليج 
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العقبة ٠‏ وقد آدى الانفجار الى تدمير العرية وقتلٌ 
١‏ أفراد كانوا يها ولم يستخدم العدى الطريق لفترة 
لويلة بعد الحادث ٠‏ 

( خامسا ) فى ١١‏ يناير تم نسف خط المياه 
الرئيسى الذى يمد معسكرات العدي على العلريق 
بين الاسماعيلية والعريش فى ثلاثة مواقع ٠‏ 

ر سادسا ) فى ١١‏ يناير جرت عمليتان : الاولى 
ثم فيها تدمير عربة مدرعة للعدي وقتل جنديين 
واصابة خمسة افراد بجراح خطيرة وذلك على 
المدق الواصصسل بين الطريق الرئيسى وطريق 
العريش ٠‏ 

وفى العملية الثانية أقامت مجموعة مسن 
الفدانيين شرقى القنطرة كمينا لسيارتين للعدى 
محملتين بالجنود وتم تدميرهما كما تم تدمير بعض 
عربات النجدة وقدرت خساشر العدى بخمسة قتلى 
و١٠‏ جرحى * 

(سابعا ) وفى 18 يناير نسف الفدائيون عربسة 
جيب للعدو فى منطقة البرج شرقى القنطرة وقد 
أدى ذلك الى مقتل السائق وجندى آخر ٠‏ 

(ثامنا) “وفى 7١‏ يناير تم تدمين اهرية 
باورواجن اثناء مرورها فى وادى الطليبة شمال 
أبى زنيمة فى خليج السويس » ونتج عن ذلك قتل 
ضابط وجنذى واصابة ؛ جنود بجراح . 

(تاسعا» وفى 4؟ يثايز نسف القدائيون غرية 
مدرعة للعدو جذوبى بالوظة على الطريق 
الشمالى ٠‏ وقد قتل السائق واصيب ٠‏ جنود 
بجروح خطيرة ٠‏ 

( عاشرا ) وفى أول فبراير تم تدمير عرية 
مدرعة للعدى كانت مكلفة بأاعمال الداورية فى 
منطقة جنوب رمانة أثناء قيامها بالداورية ونتج عن 
ذلك قتل ثلاثة من الجنود وجرح ؟ آخرين ٠‏ 


(.آحد عشر ) وفى ١‏ فبراير نعسسف الجسر 
الرئيس بين رفح وغزة - 


( اثذا عشر ) وفى 5 فبراير تم نسف عربة 
مدرعة كانت تسير على المدق الساحلى شمالى 
رمانة وقتل سائق السيارة ى؟ جذود واصيب باقى 
ركاب السيارة بجراح خطيرة ٠‏ 

( ثالث عشى ) وفى ١١‏ فبراير اقام الفدائيون 
كمينا لسيارتين اسراثيليتين احداهها سيسارة 
صسالون ميا يستخدمه كبار القادة الاسرائيليين 
وذلك هلى طريق القنئطرة ‏ العريش ١‏ وقد تم 
تدمير العربة الصالون وقتل جميع ركابها اما 
العربة الثائية فقد لانت بالقران ٠‏ 


( رابع عشي ) وفى ؟1 فبراير قام بعض الافراد 
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يعمل كمائن بالالغام على آمتداد الضدفة الشرقية 
للقناة نتج عنها نسفف دبابة و1 عريات مدرعة 
للعدو وقتل وجرح جميع ركابها. ٠‏ 

( خامس عشر ) وفى ١5‏ فبراير جرت ثلاث 
عمديات ثم فى الاولى دسف الكابل التليشونى 
الرنيسى فى منطقة جنل لينى ٠‏ ؤفى الثانية نسفت 
عربة للعدو فى منطقة شمال الختمية وقتل وجزح 
كل من فيها ٠‏ وفى العملية الثالثة تم نسف عربة 
احدى دوريات العدى فى منطقة شرق جبل الحلال 
وقتل السائق » واصيب جنديان بجراح خطيرة ٠‏ 


( سادس عشي ) وفى ١١‏ فبراير تم نسف عربة 
لورى للعدو فى منطقة وادى الديي جذوب سيناء 
وزسج عن ذلك قل وجرح اجنود اسسراثيليين * 

( سابع عشر ) وفى 3١‏ فبراير أقيم كمين .لدورية 
للعدو مكونة من دبابة وعربة مدرعة * وقد تم 
تعطيل الدبابة وتدمير العربة المدرعة وقتل جميع 
افراد العربة كما اصيب افراد الدياية باصابات 
خطيرة ٠‏ 

( ثامن عشي ) وفى 7١‏ فبراير جرت عمليتان 
أسفرت الاولى عن تدمير سيارة ناقلة للجنود فى 
منطقة شمال البحيرات وأصيب 7 جنود باصابات 
خطيرة و|سفرت العملية ة عن تدمين جرار 
اسراتيلى وقتل سائقه فى منطقة شرم الشيخ. اثنام 
محاولته تعبيد الارض ٠‏ 


( تاسع عشر ) وفى 5 مارس تم تدمير عربتين 
مدرعتين فى المنطقة شرق البحيرات المرة فى كمين 
بالانغام ٠‏ وقد أدى ذلك الى قتل وجرح ١١‏ جنديا 
اسراثيليا بينهم ضابط برتبة ملازم * 

( عشرون ) وفى 1 مارس تم تدمير دبابتين 
للعدى تدمير! تاما : الاولى فى الساعة ١م‏ 
سابحة والثانية فى الساعة هآر؟1 من رفس اليوم 
نتيجة كمائن الغام وضعت على طريق اقترابها 
ونتج عن ذلك قذل طاقم الدبابتين ٠‏ 

( واحد وعشرون ) وفى 4 مارس ثم نسف عربة 
مدرعة على طريق رأس سدن < غمرئدل جنوب 
سيناء وقد قتل السائق وضابط واصيب جنديان 
باصابات خطيرة ٠‏ وعند حضردور النجدة بقينادة 
الحاكم العسكرى لمنطقة أبورديس اصطدمث عربته 
بلغم آخر وقتل ؟ افرادكانوا بها واستخدم العدى 
بعد ذلك الطائرات الهليوكوبتر فى“ اخلاء القتلى 
والجرحى ٠‏ 

( اثنان وعشرون ) وفى 4 مارس دم نسف عربة 
جيب للعدى في منطقة القسيمة وقتل وجرح من 

( ثلاث وعشرون ) وفى 15 مارس تم تدميعم 
سيارة نقل بجئود فى الساعة العاشرة صباحا 


3000 
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لتيجة أصطذامها بلقم “ و3 ثتج عن ذلك تتميرها 
وقتل ؛ ركاب كانوا بها *٠‏ 


( اربع وعشرون ) وفى *؟ مارس تم نسف 7٠١‏ 
مترا من شريط السكة الحديد داخل قطاع غزة ٠‏ 
( خامس وعشرون ) وفى ١‏ مارس تم تدمين 
ديابة للعدى كانت تقوم بأعمال الدورية بمنطقة 
٠‏ شمال السويس * وقد قثل جميع لاقمهنا . 


( سادس وعشرون ) وفى 51 مارس ضرب 
الفدائيون مركن قيادة اللعدى وراداى بالصواريخ فى 
مزطقة البرج شرق القنطرة بحوالى ١86‏ كيلى مترا * 
وقد سمعت على اثرء ذلك عدة انفجارات متتالية 
وشوهدت الئيران تشتعل فى مخازن للذخيرة 
والوقود .* كسا شوهد العدى يخلى عددا كبيرا من 
القتلى والبجرحى ٠‏ 

وفى الساعة ٠ر4‏ من نفس اليوم قامت 
مجموعة أخرى بقصف عمناطقٍ الشئون الادارية 
ومدفعية العدى الثقيلة فى منطقة عيون موسى 
بالضفة الشرتية لخليج السويس * وقد شوهدت 
الانفجارات قوق مواقع العدى من الضفة الغربية 
للخليج .*. واستمرت النيران مشتعلة فى مناطق 
العدي لفترة طويلة .*. 

( سابع وعشرون ) وفى 35 مارس تم نسف 
ديابة نجدة للعدى قى الساعة الثامنة ودبابة أخرى 
فى الساعة الثامنة والنصف وذلك نتيجة 
الاصطدامهما بالغام :. 

وقد اعلن المتحدث باسم المنظمة - الذى أذاع 
بيان هذه العمليات يوم © مارس 3534 أعلن 
بأن هناك تنسيقا كاملا فى العماليات بين المجموعات 
الفدائية لمتظمة سيناء العريية» وبين ابطال 
المقاومة العربية فى قطاع غزة ٠‏ 

واضاف: المتحدث أن منظية سيناء العربية 


ستواصل عملياتها ضد العدى وضد ارهايه ٠‏ وقال * 


اننا سنقاتل دفاعا عن صحارينا ءولن نسلمفوشبر 
من ارض عربية ونحن على استعداد لان نبذل من 
دمائنا وأرواحنا » مهما كانت المخاطن ومهما كان 
.الثمن » حتى يتم تحرير الارض حماية لمصيرنا 
وتحقيقا لكلمة الحق والعدل والسلام ٠‏ 

وفى نفس الوقت الذى كانت فيه منظمة سيناء 
العربية تواصل النضال » كانت بقية جما هير سيناء 
تصعد من هقاومتها وتحديها للعدى الاسرائيلى * 
وعلى سبيل المثال وفى يوم ١‏ أبريل 1917/1 وزعت 
احدى المنظمات الفدائية السرية التى شكلها أبناء 
سيناء منشورا تحت عذنوان : «اخرجوا من 
بلادنا » تقول فيه بالحرف الواحد : 


« ان على قوى البغى والعدوان أن تعلم بان 


0 
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بقاءها على أرضى سيئاء أصنح آمرآ مستحيلا » ان 
مطامع الصهيونية فى الاحتفاظ بأى وجود لها على 
أرض سيناء هو أمر مرفوض + أن شعب سيناء 
المناضل ‏ من بدو وحضر ‏ ب الذى قدم قوافل 
الشهداء » دقاعا عن ارضه » قد عقد العزم اليوم 
على تبديد أحلام الصهيونية. العالمية 1 يخال 
سيناء الطاهرة ٠‏ ان كل شبن من أرض سيناء 
سيتحول على أيدى ابنائها الى جحيم تحث أقدام 
المعتدين يزلزل كيانهم » وسيعلمون عندها انهم امل 
آانزين لا ثالث لهما آنا الرحيل واما الهزيي؟ 


٠ » والاتدجار‎ 


ولم يكن هذا المنشون المؤرخ بتاريخ ١‏ أبريل 
١‏ الاول أى الاخين من نوعه » كما أنه ليس الا 
وسيالة من عشرات الوسائل التى استخدمها أهالى 
سيناء فى الدفاع عن أرضهم ورفضهم المطلق 
للوجود الصهيوثى * 


ومن الوسائل الاخرى التى استخدمها سكان 
سيناء المقاومة السلبية ورفض التعاون مع العدى 
الاسراثيلى بأى شكل من الاشكال ٠‏ 

وقى مواجهة هذه المقاومة الشعبية الصلبة 
استخدمت السلطات الاسرائيلية ابشع أسساليب 
البطش والارهاب لتمع السكان ٠‏ وقد كشفت لجان 
التحقيق الدولية حكايات يشيب لها الوالدان تؤكد 
أن الصهيونية تفوقت على ربيبتها النازية * 

وقى حلسة يوم ؟؟ مارس 117٠١‏ وامام السفين 
ه ٠‏ س * أميرا سيتج رئيس وفد سيلان الدائم 
فى الامم المتحدة والسقير عبد الرحيم أبى فرج 
ممثل الصومال قى المنظية الدولية والبروقفسور 
يوارت بوهتى عضى الجبعية الفيدرالية 
اليوجسلافية والاستان المساعد بكلية الحقوق' 
بجامعة لوبليانا » امام هؤلاء وغيرهم روى ايناء 
سيناء » وابناء يلدنا أغرب الحكايات :* 


قال الشاب محمد دربياس أن الجنود 
الاسرائيليين افقدوه رجولته بعماية استئصسال 
دنيئة .. وقال الطبيب كمال ملاك غبريال الذى كان 
يعمل فى مستشفى العريش عندما جاء يوم ه 
يونيى » قال ان حالات الدرن زادث » وارتفع عددا 
مرضى السك والضغط واستمرت عماليات هدم 
المساكن فكانت الجثث تنقل الى المستشفى وكانت 
السلطات الاسرائيلية ترفض أن يقوم الطبيسب 
المصرى يتسجيل الاسماء أى معرفة أسسباب 
الوفاة * وفى 5 اكتوبر سنة 1131 احضروا جثة 
غلام واتضح أن اسمه صلاح الفار وقالىا له « ضع 
الجثة فى المستشفى » واحضروا بعد ذلك 4 آطباء 
اسرائيليين حديثى التخرج ليس بينهم جراح 
واحد ٠‏ وكتب الدكتور كمال ملاك غبريال الى 
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الصليب الاعمن” وابلغهم :انه قد يحدث وباء فقد 
كان كمال الطبيب الوحيد فى المستشفى ٠‏ ودخلوا 
الى المستشفى بالاسلجة يهددون المرضى بالقتل اذا 
لم يتقدموا بمعلومات وهدموا غرفة العمليات » 
وكائوا ينقلون المصابين من العريش الى غزة لسوء 
حالة مستشفى العريش على حساب صحة المرضى 
دون خوف على حياتهم ٠‏ واتصل الطبيب بالصليب 
الاحمر قى فبراير سنة 1578 / وابلغهم ان الحالة 
' لا تطاق » وأن أصبوات المسجونين كان يسمعها من 
السجن القريب ٠‏ ورفضت السلطات الاسرائيلية ان 
يزور الطبيب المصابين منهم لان الحرب تقتضى 
تحمل كل هذه الجرائم والسكوت عليها ٠‏ 
ويضيق بنا المقام لى أثبتدا جميع الوفائع التى 
عرضت على لجنة التحقيق الدولية » والتى تشكل 
جرائم حقيقية بمقتضى القوانين الدولية والاعلان 


ذلك فثمة جراتم اخرى ارتكبت بحق سكان 
سيناء تحت الاحتلال الاسرائيلى: 
أولا ‏ جرائم اقتصادية واجتماعية : 


وتتجلى فى رفع الاسعار والاستيلاء على 
الاراضى بالقوة ونهب المحاصيل الزراعية 
للسكان ٠‏ ويقول آخر تقرير عن الاسعار هناك ما 
يلى بالحرف الواحد : 

يعانى المواطنون العرب فى سيناء من غلاء 
وارتفاع الاسعار فى المواد الغذائية والتموينية 
ومن نقص كبير فى بعضها وخاصة الاقمشة ٠‏ 

وفى نفس الوقت تقوم السلطات الاسرائيلية 
باحضار الاسمدة الكيماوية والبلدية وتبيع سيارة 
السماد البلدى ٠١‏ متر مكعب ) بمبلغ ٠٠١‏ ليرة 
وجوال سياد 'الفتوير فوسقات. العادى :ودّن +2 
كيلى بمبلغ ١5‏ ليرة واحيانا بعشرين ليرة * 

كذلك ترتفع اسعار الادوية والعلاجات والمبيدات 
الحشرية الخاصة بالنباتات والمزروعات على كافة 
انواعها كما ترتفع اسعار استئجار الالات الزراعية 
مما يحمل المزارع العربى تكاليف مرتفعة * 

وعندما يتم نضج المحاصيل الزراعية لدى 
الزارع العربى » يتحكم الاعداء فى بيْعها 
وتسويقها ٠‏ فعندما يحتاجون هم اليها فى الداخل 
يقومون بجمعها بواسطة هيدات وجمعيات وشركات 
خاضة. وباشتراطات خاصة: ٠‏ ويفرض ذلك فرشما 
على المزارعين الذين يقيدون باسعار تجعل قيمة 
الانتاج لا تغطي التكاليف التى انفقت على 
الزراعة ٠‏ 


ويقوم: الاعداء آحيانا برب الاسواق المحلية 
فيحضرون الفائض لديهم من النتجات الزراعية 
والانواع الغير صالحة عندهم » ويقومون ببيعها 
داخل المناطق المدتلة مما يؤدى الى هبوط اسعان 
المنتجات المحلية والى ركودها ٠‏ 


ثانا المشاكل الصحية : 

يوجد نقص كبير فى عدد الاطباء والمرضين 
والادوية والمواد الطبية التى ترتفع أسعارها ٠‏ 
كذلك فان ارتفاع الاسعار يؤدى الى انتشسال 
الامزاض المعدية وخاصة مرض السل بين بدق 
سيناء ٠‏ 


ثااثا ‏ المشاكل التعليبية : 


غيرت السلطات الاسرائيلية المناهج التعليمية 
فى المدارس بما يتلاءم مع المقطط التوسعى 
الاسر اثيلى ٠‏ ويوجد نقص كبير فى عدد المدارس 
والمدرسين الاكفاء كذلك توجد مشاكل كبيرة في 
الكتب والمطبوعات المدرسية والكراسات ٠‏ 
رابعا ‏ المشاكل الدينية : 

توجد مساجد متروكة ومهملة ليس لها ابواب 
ولا نوافذ ولا فرش وتحتاج الى تعمير واصلاح ولا 
يوجد لهذه المساجد رجال دين ٠‏ ومن امثلة ذلك 
مسجد « الحاج سيد » برفح ومسجد المحطة 
ومسجد قسم الشيخ زويد » ومسجد الحارونيرفح 
الغربية ومسجد الاوقاف برقح سيناء ومسجد البلد 
بالشيخ زويد ٠‏ 
خامسا ‏ مشدكلة الامن والاسزيلاء على الاراضى : 

تقوم السلطات الاسرائرلية بفرض نظام منع 
التجول فى اغلب الناطق ويحظر تحرك المواطنين 
الا فى ساعات قليلة ومناطق معينة ٠‏ ودائما 
يتعرض المواطنون للقتل اذا خالفوا ذلك ومن تكتب 
له الحياة يوضع فى المعتقلات والسجون ويكون 
عرضة للاهانة والتعذيب ٠‏ 

أما بخصوص انشاء المستعمرات الاسرائيلية 
فى سيناء فيمكن القول أن اسرائيل بدات بعد حرب 
بونيى مباشرة فى تنفيذ مخطط مدروس للاستيطان 
اليهودى فى سيناء ٠‏ ولقد تتابعت بعثات اسرائيلية 
بيولوجية وتعدينية على أرجاء سيناء » وقامت 

بمسع مذاطقها المختافة ودراسة الحياة فيهسا 

وامكاليات معيشة المهاجرين اليهود أى المستوطنين 
الجدد على ارضها (؟) * 


] مجلة المصور : دراسة بقسلم محمد وجدى قنديل م 
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آاثقه 


للع مع" ]//نومغاط 


60.أ102 0100012 


كم قامث بعثات علمية تابعة للتجامعة العبرية بعك 
ذلك بالذهاب الى سسيناء وكانت مهمتها الاساسية 


اجراء دراسات حول امكانية الاستيطان فى شبه 
الجزيرة ٠‏ ولكن ندرة الارض الزراعية وعدم توافر 


المياه وقفت حائلا أمام اجتذاب التيار الجماعى 
الاسرائيلى الى الاستيطان فى سيناء مثل ما حدث 
من تدفق الحملات الاستيطائية الشعبية على هضية 
الجولان والضفة الغربية ٠‏ وكان لابد من اسلوب 
آخر وهى الاعتماد على السلطات الاسرائيلية التى 
اخذت تخطط وتعد الترتيبات وترصد الميزانيات 
يعد © يونيى لاقامة « مستوطنات للنحسال »: 
المستعيرات شبه العسكرية فى الجزء الشمالى 
لسيناء ٠‏ وكان الهدف بالطبع تأكيد الوجود 
الاسرائيلى وتركيزه فى مناطق معينة ٠‏ 


ولكن ذلك لم يكن كافيا اتنفيذ خطة الاستيطان 
الاسرائيلى فى سيناء بالشكل المطلوب ٠‏ ووجدت 
السلطات الاسرائيلية أن المخطط الموضوع يتطلب 
فتح سيناء أمام الشركات المختلفة لبناء فنادق 
ومشروعات سياحية وخصوصا فى واحة نوبيع 
وواحة « دهب » على شاطىءخليج العقبة » وتصل 
تكاليف هذه المشروعات الى ١١‏ مليون لييرة 
اسرائيلية على اساس ان تساعد هذه الفذادقوهذه 
المشروعات السياحية فى أثبات الوجود الاسرائيلى 
هناك بالاضاقة الى الارباح المنتظرة من وراء 
تنشيط الحركة السياحية الى الاماكن المقدسة فى 
سيناء مثل دير سانت كاترين * 


وحتى تسهل السلطات الاسرائيلية تنفيذ الخطة 
للشركات وتجتذبها الى المنطقة الجنوبية » فقد 
نفذت مشروع الطزيق السريع المرصوف الذى يريط 
ها بين ميناء ايلات وشرم الشيخ » ويمتد ١١١‏ ميلا 
بلول ساحل خليج العقبة ٠‏ وتدفقت علىالمنطتة 
ذات صباح فى سنة 1958 بولدوزورات سلاح 
المهندسين الاسرائيلى وأدوات الرصف للشركات 
الاسرائيلية واخذت تشق الطريق الجديد وسط 
الصخور وترصفه بعرض اتجاهين * وقد كانت 
اسرائيل تهدف أيضا من وراء شق هذا الطريق الى 
ربط خط الامدادات البرية بين ايلات وشرمالشيخ» 
وتتعزين مواققع قواتها بكل احتياجاتها العسكرية » 
ومن قبل لم يكن هذا الطريق سسوى « مدق 
صسحراوى.» ٠‏ ولذلك كارت القيادة الجنوبية 
الاسرائيلية تواجه صعوبات فى تحريك قواتها 
وامدادها .حلي المفوى المتوبى . :وتشطدن إلى 
استخدام الطائرات الهليوكويتر. فى عمليسسسات 
التموين والاعاشة ٠‏ ومن ثاحبة اخرىفان اسرائيل 


[(6] محمدوجدى قنديل : مجلةالمصور 
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قرية أن تضع تدتما ثابتة على طول الساحل الذى 
يتحكم فى الملاحة عبز خليج العقبة ٠‏ 

ولم تكتف الخطه الاسرادينية بالخطوة التى 
دمت عليها ببناء مستوطنات ٠‏ الناحال » شيه 
«بعسكرية فى شمال سيناء ٠‏ بس أعقب هذا النوع 
من الاستيطان نوع آخر من الاستيطان المدنى عند 
مدخل رفح على الحدودالمصرية »وفى نفس الوقت 
يمضى خط الاستيطان السياحى الى شرم الشيخ » 
ويمكن أن تتحدد خطة الاستيطان الاسرائيلى فى 
شبه الجزيرة فى ثلاثة أنواع وهى : 

١‏ ب استيطان الناحال على امتداد المحور 
الشمالى من سيناء * 

ل استيطان مدنى وزراعى عند مدخل رفح * 

إلا ب استيطان مدنى وسياحى فى شرم الشيخ 
عند مضايق تيران * 

وذات صياح فى اكتويرن 1171 (0) ويعد الحرب 
بأربعة شهور فوجىء البدى الذين يقيمون عند بير 
مصقق فى شمال سيناء بمشهد غريب أثار 
انتباههم : طابور طويل من سيارات النقل 
العسكرية الاسراثيلية يتقدم على الطريق الشمالى 
ثم يتجه الى محطة السكة الحديد وينزل من 
السيارات مجموعات من كتائب « النلحال » 
الاسرائيلية وهم يحملون امتعتهم ومعداتهم الى 
المنازل المهجورة ومبانى محطة السكة الحديد 3 
يقيمون حاجزا من الاسلاك حولها تمهيدا لاقامتهم 
فيها يصفة مؤقتة ولكن مجموعات الناحال أخذت 
تضيق الى المبانى عدة انشاءات صغيرة » وعندما 
سألهم أهالى سيناء عما يحدث كان جوابهم : التد 
جئنا لثقيم معكم هنا * 

وكانت هذه هى « ناحال يام » نواة آأول 
مستعمرة اسرائيلية تبرن على أرض سيناء ٠‏ وكان 
هذا هق رقس: الاسلوب المختصي الذى أتبه 
المستوطنون الاسرائيليون فى بجهات اخرى * وقد 
وضع الكولونيل « تسفى ليفانون » قائد النحال فى 
سيناء خطة الاستيطان السريع بهذا الاسلوب لكى 
يكون ركيزة تقوم بعدها عمليات التوسع والانشاء 
لمبائى المستوطنات * 


وبالفعل انتقلت المجموعات الاسرائيلية من 
الناحال بعد شهور الى بيوت جديدة اقيمت لهم 
بالقرب من بحيرة البردويل على الطريق الرئيبى 
بين العريش والقنطرة *٠‏ وكان الهدف العسكرى 
واضحا فى اختيار هذا الموقع بالذات لمستعمرة 
« ناحال يام » لانه يمكنها من الاثيراف على بجزء 
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من المحون الشمالى ومرآفبة الطزيق '* ويعتبد من 
[هم الحاون الثلاثة الرئيسية التى تعتمد عليها 
تحركات "الجيش الاسرائيلى فى سيناء » وذلك 
بالاضافة الى هدف اقتصادى آخر وهو قرب 
المستعيرة من بحيرة البردويل الغنية بالاسماك 
حيث يقوم الاسرائيليون هناك بصيد كميات كافية 
من هذه الاسماك » ويتم شحنها الى اسواق 
اسرائيل بسيارات نقل مبردة + والغريب أن 
الشركات الاسرائيلية تقوم بدورها بتصدير جزء من 
تلك الكميات الى اوروبا » ولذلك وضع المسئولون 
عن انشاء المستعمرة واستيطانها هذه الميزة فى 
حسابهم » واهتموا بأن تكون زواة سكانها من 
خريجى مدرسة صيد الاسماك ٠‏ 


وطبقا للترتيب الزمنى فقد ظهرت بعد ذلك 
مستعمرة « ناحال سيناء » فى اواخر سنة ١551/‏ » 
وتقع بالقرب من العريش وعلى الطريق المؤدى الى 
مفترق طرق ١‏ بير لحفن » وبهذا تشرف على المحور 
الاوسط فى سيتام * 


وقد كانت هناك مزرعة نموذجية مصرية اقيدت 
لاستصلاح الاراضى فى المنطقة الشمالية » 
واستغلت قيادة النحال وجود المزرعة بمبانيها 
وحولتها الى مستوطنة « ناحال سيناء » ٠‏ أما 
غرض اسرائيل من وراء اقامتها فهى « دراسة 
امكانية توطين اللاجئين فى قرى سيناء حول مدينة 
العريش » ثم يقوم الاسرائيليون قى هذه المستعمرة 
بالاعمال الزراعية ويسوقون انتاجهم بين هؤلاء 
اللاجئين وبين سكان العريش » ٠‏ 

وتجىء بعد ذلك ثالث المستعمرات الاسرائيلية 
فى شبه الجزيرة وهى مستعمرة « ناحال ركلا » 
التى ظهرت فى يونيى سنة 19179 ٠‏ وتقع هذه 
المستعمرة بالقرب من بلدة « الشيخ زويد » وعلى 
بعد عشرة كيلى مترات جذوب مفترق الطرق فى 
رفح وتشرف على الطريق المؤدى الى العريش ٠‏ 

ونواة هذه المستعمرة من أعضاء منظمة « بذى 
عكيفا » الموالية للحزب الوطنى المتدين » وكان من 
المقرر عند انشائها أن تجىء بدلا مئهم بعد فترة من 
الوقث مجموعة آخرى من حركة « بيطار » التابعة 
لحزب حيروت وبالفعل قدمت الى هناك هذه 
المجموعة واستوطنت «٠‏ ناحال ركلا » ٠‏ وبذلك 
تكون. المستعمرة الوحيدة التى استطاعت حركة 
بيطار ارسال مستوطنين اليها » وقد وضعت 
الساطات العسكرية الاسرائيلية ٠٠١‏ دونم تحت 
تصرف هذه المستعمرة لزراعة الخضروات 
الشترية ٠‏ ولكن مع الوقت ظهر أن هذه المزرعة لا 
تسد حاجة المستوطنين ولذلك كلفتهم “السلطات 
بمهمة الاعتناء بزراعة بيارة برتقال كبيرة تصل 
مساحتها الى 4٠١‏ دونم ٠‏ 
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ولق كان“التركيزا'واضنحا على قرورة: وضبع 
قدم الاستيطان الاسرائيلى سبرعة فى شينناء 
وبالذات غلى المحور. الشمالى الساحلى ». وكيس 
سرا أنه منذ سنة 7١‏ آخذت الجهات" الاسرائيلية 
المسئولة عن الاستيطان تبدى المزيد من" الاهتمام 
تجاه المنطقة الشمالية من سيناء “ويدات نن ذلك 
الوقت تخطط فى صمت وتعمل فى هدوء' لاقامة 
ثلاث مستوطنات زراعية مدنية هناك ٠.‏ وهذا' هى 
أخطر أنواع المستعمرات لانه يعنى تهويد المنطقة » 
ويعتبر ذلك تحولا حاسما وله مغزى خطير ” بعد ان 
كان الاستيطان الاسرائيلى فى سيناء ينثيد على 
مستعمرات الامن أى مستعمرات الناحال ٠‏ 


وقد اقيمت بالفعل اول مستعمرة هن هذا النوع 
واسمها « مستوطنة مدخل رفح » أى ١'‏ بتحسأث - 
رفح » وتقع فى القطاع الشماللى بالقرب من مدينة 
رفح + 


هذه بعض ملامح التغيير الاسرائيلى فى سيناء 
وهى تؤكد جميعا أن المؤسنسة العسكرينة 
الاسرائيلية تريد الاستيطان ٠‏ الدائم 'فى' شبه 
الجزيرة ٠‏ واذا كان المسئولون الاسرائيلينون 
يختلفون فى مدى اطباعهم فى سيناء فان 
اختلافاتهم تخفى نواياهم الحقيقية فى عدم ترك 
شبه الجزيرة - ولقد كان. عزرا وايزمان وزير 
المواصلات الاسرائيلى ( والذى كان مدير الغمليات 
بهيئة أركان حرب الجيش الاسرائيلى ) أكثار 
المسئولين صسراحة اذ قال يوم ١5‏ - " ب 157٠‏ ما 
نصه بالحرف الواحد : 


ه وفيما يتعلق بمشروعات السلام التى اقترحها 
هؤلاء أو, أولئك فاننى لا أعرف من جانيى سوى 
واحد منها هى مشروع ثيودور هنرتزل وهو 
المشروع الوحيد الذى يمكنه: أن يؤدى النى 
السلام » ٠‏ 


والمعروف أن مشروع هرتزل والذى رسمه فى 
ص ١١‏ من مذكراته يمتد من النيل الى الفرات 
ويشمل بالطبع سيناء بأسرها * 


غير أن المعتدين الاسرائيليين ينسون “دروس 
التاريخ التى تؤكد أنه فى مثل هذه المنطقة 
العربية » التى تموج :بحركة .وطنية واجتماعية 
جبارة » وبنهوض قومى لم يسبق له مثيل », فان 
اسرائيل تتحرك فى اتجاه معاكس للتاريخ » لانها 
انما تريد أن تفرض على الشعوب العربية نظاما 
أستعماريا واستيطانيا قضى التاريخ. بمنوته 
وافلاسه ٠‏ وفى الواقع فان الممتذين الاسراثيليين 
انما يبنون احنلامهم الامبراظورية فوق' 
الرمال ٠‏ 


لاه 
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المفهوم الواضح للعمل النقا بى والديمقراطية النقابية 


شرطان لدعم 


بعد أبام تبدا دورة نقابية جديدة » من المقرى ان 
تيستمر إدة ثلاث سنوات .٠‏ وتضم عددا أقل من 
النقابات . مع ما سيصاحب هذا الذمج المتعجل من 
اشكالات ٠‏ ورغم أن دورة نقابية مدتها سنتان قد 
فميبلت الدورة الجديدة عن الدورة النقابية 
الشهيرة التى استمرت سسيع سسنوات 
( 1971-65 ) .. فان تركة المشاكل التى تركنها 
هذه الدورة الطويلة ما تزال مثقلة دون ما حلول 
جذرية + 


وتتمثل هذه التركة فى : مفهوم متميع للعمل 
النقابى ‏ ضعف الاحسساس بالديموقراطية 


النقابية ‏ ضعف أشكال الاتصال التنظيمى بين 
المستويات النقابية المختلفة .., 86 


ةم 
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مدمن جمال امام 


مفهوم العمل النقايى 


تكون الاتحاد العام لعمال مصس في ...7 يثاين 
1 .. فى أعقاب معركة العدوان الثلاثى على 
مص .., وبداية عملية تمصير الاقتصاد الوطنى . 
وكان الك الوطنى عاليا ... والرغية عند جميع 
فئات الشعب فى دعم الوحدة الوطنية من اجل 
مواجهة مؤامرات الاستعمال وبناء المجتمع المضرى 
سياسيا واقتصساديا وابجتمساعيا » وفى هذه 
الظروف كان على القيادات النقابية أن تبحث عن 
حل وسط يمكنها من القيام بمسئولياتها النقابية 
دون الانزلاق الى مخاطر الصراع مع الطرف 
المقابل سواء كان الراسمالية الحلية أي ادازة 
القطاع العام » خوفا مما قد يؤدى اليه هنذا 
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الصراع من تهديد الوحدة الوظنية أو لكيان الاتحاة 
الوليد . 


وفى ١15١‏ بدأت مرحلة التحول الى 
الاشتراكية » وصدى الميثاق الوطنى » وبعدها 
بثلاث سئوات اجريت انتخابات الدورة 
النقابية « الشهيرة » فى ظل عملية دمج النقابات 
العامة من 4 نقابة الى ١1‏ فقط » ولائحة جديدة 
للاتحاد العام . وكانت هناك نظرية يروج لهاء 
تقول أنه فى ظل التحول الى الاشتراكية ٠‏ يتغير 
مفهوم العمل الذتابى واولوياته وتنتفى صور 
الصراع مع الادارة .. الخ . وعلى مدى هذه 
السنوات تميع مفهوم العمل النقابى .. ولم بيعد 
واضحا أمام القواعد العمالية العريضة » خاصة 
التى تدخل حديثا الى الحقل النقابى » ما هو دور 
الحركة النقابية ومهامها .. فضعف وجودهاء 
وفضلت اعداد متزايدة من العمال اللجوء الى 
التنظيم السياسى لحل مشاكلهم . 

ومن هنا نقول أن الخطوة الاولى فى استعادة 
الدركة النقابية لوضعها الصحيح . هو اعادة 


صصياغة مفهوم العمل النقابى والاتفاق عليه وجعله 
معروفا لكافة الجماهير العمالية ٠‏ 


وما يجب أن يوضع فى الاعتبار فى هذا الصدد 
أن أساس العمل الذقابى فى كافة المجتمعأآت 
الرأسمالية والاشترادية هو الدفاع عن حدوق 
العمال ومصالحهم وحماية مكاسبهم ٠‏ 


لقد قام التنظيم الذقابى لهذا الغرض ٠‏ وارتيط 
به العمال بقسر نجاحه فى القيام بهذه المهمة » 
ورسخت فى اذهانهم على مدى السدوات الطويلة 
أن هذه مهمته . ولا يعنى بناء المجتمع الاشتراكى 
أن تسقط هذه المهمة من اعتبارها .. أى تبعد عن 
ولويتها فى العمل النقابى . ففى المجتمعات التى 
سبقت على طريق التحول الى الاشتراكية » ما تزال 
التنظيمات النقابية تضع فى مقدمة مهامها الدفاع 
هن حقوق العمال ومصالحهم ضد أى صورة من 
صور الائحراف البيروقراطى التى قد تحاول 
اساءة تفسير القوانين والنظم بما يضى بمصالح 
العمال وأوضاعهم » كما تشارك هذه التنظيمات 
بدور مؤش وفعال فى وضع كافة القوانين واللوائح 
العمالية , 


وفى مجتمع ما يزال فى بداية مرحلة التحول 
الى الاشتراكية » وعدد كبير من رجال الادارة فى 
المنشات والهيثات المختلفة قضوا سنوات عملهم 
الاولى فى ظل نظم وظروف عمل مختلفة » لا يجب 
أن نتوقع .أن يتغير اللناخ داخل المنشآت بين يوم 
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وليلة ببا يجعلٌ حقوق' العمال ومصالحهم مصائة » 
وبما يضمن حسن تفسير وتطبيق القوانين والنظم 
الاشتراكية » بحيث يتراجع الدفاع عن حقوق 
العمال ومصالحهم من أولويات العمل النقابى . 
هذا اذا وضعنا جانبا أن الرأسمالية الوطنية لها 
دورها المعترف به فى هزه المرحلة » وأن كونها 
وطنية لن ينفى عنها السمات الاساسية لاية' 
راسمالية من حيث طريقة تعاملها مع العمال ٠‏ 
والاعداد الكبيرة من المشاكل والقضايا المتعلقة 
بالفصل التعسفى والنقل المتعنث والتوصيف 
والتسكين والعلاوات والترقيات ٠‏ فى القطاع العام 
والخاص » والتى تثقل كاهل الاتحاد العام للعمال 
والنقابات العامة » خير شاهد على أهمية هذه 
النقطة . 


ولا يوجد سبب آخر لضعف ارتباط القواعد 
العمالية بالتنظيم النقابى والتفافها حوله » سوى 
ابعاده طيلة تلك السنوات عن القيام بهذه المهمة 
الاصيلة » خوفا مما قد يؤدى اليه قبامه بها من 
تفجر بعض أشكال الصراع مع الادارة . 


0 
ولن يستطيع التنظيم النقابى أن يقوم بالمهام 
الاخرى المطلوبة منه فى مرحلة التحول الى 
الاشتراكية » الا اذا ضمن ارتباط القواعد العمالية 
به . والمفروض أن وضعية التنظيم الذقابى تختلف 
عن وضعية التنظيم السياسى » من حيث كونه 
تنظيما مهنيا يضم فى عضويته كافة العاملين فى 
المنشات المختلفة يما يجعله أوسع عضوية من 
التنظيم السياسى الذى يتطلب شروطا معينة فى 
أعضائه » كما أن هذه العضوية قائمة على اسس 
اختيارية . فاذا ما فشل التزظيم فى القيام بمهامه 
المهنية فى الدفاع عن حقوق الاعضاء 
ومصالحهم .. فانه يفقد قوة الجذب وسسط 
الجماهير العمالية » ويتحول الى تنظيم ضعيف 
عضويا فاقد التأثير على الجماهير العريضة .. 


الديمقراطية الذقابية 


20 
ان عمق ١‏ القومى والسياسى لدى الفيادات 
1 0 يتحمل مسئولية تامينها 
النشاط التثقيفى لاتنظيم السياسى ٠‏ قادرة على أن 
تجعلهم يقومون بواجباتهم دون التورط فى تفجير 
صراعات خطيرة توش فى قوة وصلابة الوحدة 
الوطنية ٠‏ 


بعد ذلك تأتى مهام التنظيم النقابى الاخرى .:» 
فى مجال الخدمات الثقافية والاجتماعية ومساهمته 
فى النشاط القومى ٠‏ 


20 
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: © فهى مطالب بتقديم خدمة ثقافية مستمرة + 
فى مجالاتا محي الامية ( والتى يعانى منها الجرء 
الاكبر سنْ القواعد الغمالية ) » وفى التثقيف 
النقابى والقومى والذى يساعد الكوادر والقيادات 
ال.قابيه عدى ان تواكب التطورات المسدمرة فى 
اخعرفه النفابية والعامه .. ويدتيح ذلحركة الدفايدٍ 
ادر الممثار. 
ادصالحة للتصعيد أو لتولى مسدوليات معيبه 
وفى مجالات التدريب المهنى والفدى . ونحن نرى 
فى إكثيل من | أت النقابية الاخرى .. ان 
الدرور بمراحن التثقيف النقابية المختلفة شرط هام 
اتصعيد الكادر الثقابى الى عسدويات آعنى او 


أن تذكشف من بين قو!إعدها الكو 


لتوليه مسئوليات النشاط الفنية .وفى عصر اصبح 
العلم فيه هى الوسيلة الاساسية لحسن الاداء ؛ ان 
الكوادر النقابيه المصرية يجب أن تعد وتدرب على 
القيام بمسئولياتها النقابية دون الاعتماد على 
مجرد الخبرة والمعرفة العامة ى .. ( الفهلوة ) . 


©. واالتنظيم النقابى مطالب أيضا بتقديم 
خدمات اجتماعية لاعضائه فى شكل شطيدم 
الاستفادة من اوقات الفراغ والراحة ٠‏ من خلال 
النشاط الرياضى والفنى والترويحى والرحصلذت 
والمعسكرات الصيفية وغيرها . 


© وفى الدول الاسكندنافية على سبيل المثال » 
تسباهم التنظيمات النقابية فى تقديم خدمات 
اقتصادية لاعضائها من خلال مساهمتها الفعالة عى 
دعم وتطوير الحركة التعاونية ٠‏ الانتاجية 
والاستهلاكية والخدمات . ولبعض النقسابات 
المصرية بدايات غى هذا المجال .. ولكنها عمنيات 
فردية تحتاج الى التنظيسم والتخطيط بحيث تكون 
سندا لحركة تعاونية فعالة تدعم جهود القطاع 
العام الاشتراكى وتحد من سطوة واستغلال 
القطاع الخاص فى هذه المجالات . 


م النقابى مطلوب مه أن يشسارك 
بصورة فعالة فى خطط التنمية الاقتصسادية 
والاجتماعية ٠‏ اذ تتجمع لديه محصلة خبرات 
أعضائه وآرائهم ٠‏ وهم القوى الاساسية التسى 
يعتمد عليها فى تنفين هذه الخطط ٠‏ ولهم رؤد 
عملية لابعاد هذا التنفيذ تفتقدها فى أآغلب الاحيان 
القيادات التكنوقراطية المكتبية القى تتولى وضع 
الخطط ٠.‏ وعندما تؤخذ آراء ومقترحات القواء 
العمالية فى الاعتبار عند وفسع هذه الخطط 
يتدعم الاحساس ادى هذه القواعد بأن هذه الخطه 
تنيع مذهم ووضعت اصلحتهم » وبأنهم مستواور 
أمام الوطن عن تنفيزها على الوجه الادمل , 
والخطوة التالية فى هذا الصوذ » الاستفادة من 
تجربة بعض التنظيمات النقابية فى السدول 
الاشتراكية والتى تتحمل مسئولية التنفيذ من خلال 


ام 
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التعاقد مع ادارة الماشنات على تنفيذ ما يتخصها من 
الخطة عدى الوجه الاكمل فى مقابل امتيازات مادية 


ومعذوية اعمال المنشأة كنوع عن الحوافز ٠‏ ونهذا 
نسحل يون التنظيم الذهابى منستولا عن ذنظيم 
حملذت انوعيه بالخطه ٠‏ وبصرورة العمل علسى 
خفض تذكلفة الانتاج وعوادمه وحسن ع 
واه انام واه لات وتحسيين ن نذوعية الانتاج » 

يقتضيه هذا من المشماركة فى برامح الندريب ل 
ملعمل ٠‏ كما يدوم التذظيم ا«انسابى أيضب بالمشارة» 
الفعاله فى الرقابة على تنفيذ الخطة وكسف 
العودينٍ ادنحروين والمدريين وغيرهم ٠‏ ويتضمن 
يم فى هذا المجال دعم مشاركة العفال 
فى مجالس اداردت بحدث تصبح مشاركة فعالة 
وغير مظهرية تؤدى دورها قى خدمة الانتاج 3 


© ويتحمل التنظيم النقابى مستولية ذبيرة فى 
مجان العمل السياسى 'لخدمة أهدافا مسراحل 
التحول الى الاشتراكية ؛ من خلال دشاطه الاعلامى 
والتثقيفى فى اطار الخطة العامة للقيادة الشياشبة 
فى هذا الصدد . 

© وللتنظيم النقابى المصرى دوره الاساسى فى 
دعم وحدة الحركة العمالية العالمية فى نضنالهاتضد 
الامبريالية والاستعمار والاستعمار الجديد 
والاحتكارات العالمية . 

فى اطار هذه الخطوط العامة يمكن صيّاغة 
مفهوم واضح للعمل النقابى ‏ يكون معروقا لدى 
القواعد العمالية '. ويصبح محكا ومقياسبا لنشاط 
الكوادس والقيادات النقابية » يقوم عملها على 
أساسها ء ويتم انتخابها من عدمه على فدر ما 
دؤّديه من عمل فى خدمة هذا المفهوم . 


الديمقراطية الذقابية 


فى غيبة مفهوم واضح للعمل النقابى ؛ كان من 
الطبيعى ان تبذل عناصر معينة جهودها لكبت 
قراطية النقابية حتى لا تعطى الفرصة 
.لقىاعد العمالية لمحاسيتها وتقييمها ومشاركتها 
ى تعريف امور الحركة النقابية وترجيهها الوجهة 
لصحيحة . وكانت النتيجة الحتمية لذلك مضاعف 
“مام القواعد العمالية بالحركة النقابية 
نشاطها . 

ورغم ان اللوائح النقابيسة تنص على انعقسساد 
-جمعيات العمومية للجان النقابية والنقسابات 
-امة والاتحاد العام فى مواعيد دورية معينة » 
ان هذا الجانب الضرورى من النشاط النقابى 
عمل فى أغلب الاحيان . 


ومشاركة القواعد العمالية بالراى » والنقد 
والتوجيه فى (عمال الحركة النقابية مسألة ضرورية 
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لخلق تلاحم عضوى بين هذه القواعد وتنظيمائها 
النقابية » ولتأمين هناخ يوقف اش كال الانحعراف 
المختلفة » ويضمن تصحيح مسار الحركة 
باستمرار » ويكون قوة جذب لدعم العضوية 
النقابية . 


ولا يكفى لتحقيق هذا مجرد انعقاد الجمعيات 
العمومية فى مواعيدها ٠‏ بل يجب البحث عن 
وسائل اضافية » مثل ادخال نظام المندوبين 
يين عن الاقسام والورش الانتاجية داخل 
المنشآت الكبيرة » وتشكيل لجان فرعية لهذه 
الاقسام ( على سبيل المثال فى شركة كبيره كشركة 
المملة للفزل والنسيج .. هل يحقق انتخاب 
مجلس ادارة للجنة من ١١‏ عضوا رابطة قوية بينهم 
وبين عشرات الالوف من عمالها 5 ) .. وكدلك 
الاخذبنظام المجالسالمركزية للنقابات العامةوالاتحاد 
العام » كمستوى وسط بين الجمعيات العمومية 
والمجالس التنفيذية . بالاضافة الى عقد المؤتمرات 
المختلفة على مدار السنة لمناقشة القضايا الدوعية 
ذات الاهمية الفئوية والقومية لعمال المنشآت ., 


الصلة العضوية بين 


مستويات التخظيم 


كانت النتيجة المنطقية المشكلتين السسابق 
الاشارة اليهما » أن ضعفت الصلة العضوية بين 
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مستويات التنظيم المختلفة » وأصبح تزظيما مقطع 
الاوصال » يفتقد فنوات توصيل دظدمية بيسن 
القاعدة والقيادة والعكس ٠‏ بل وصل الامر الى حد 
آن تمتنع النقابات العامة عن دفع حصص 
اشارراكاتها فى الاتحاد العام للعمال ٠‏ 


والمفروض أن يكون التنظيم النقابى وحصدة 
عضوية ملتحمة » سيل الاتصال بين مستوياتها 
ااختلفة سلسة وميسرة »بحيث يكون لدى القيادة 
الصورة الصحيحة عن آراء القواعد واتجاهاتها » 
ولدى هذه القواعد صورة صحيحة ممائلة لاراء 
القيادة واتجاهاتها » بحيث تكون تحركات القيادة 
قائمة على تصور صحيح لموقف الحركةه النقابية 
الشاملة .+ وتكون القيادة قادرة على تصريك 
قواعدها المرتبطة بها على أساس من احساسها بان 
تحركاتها نابعة من آرائها ومشاعرها ٠‏ 

ولن يتحقق هذا الا اذا كان هناك مناخ 
ديموتراطى فعلى يسمح ياقامة الاتصال هذه على 
الوجه الصحيح ٠‏ 


ان وجود تنظيم نقابى قوى وفعال » ضرورة لا 
غنى عذها فى كافة مراحل التحول الى 
الامتراكية » ومن أجل هذا نضع هذه الاراء أمام 
القيادات النقابية الجديدة ٠٠‏ فى محاولة لمساهمة 
مشتركة لدعم الحركة النقابية وفاعليتها ٠‏ 
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دور الصامعات العريبية 
ا الث 1 5 
الاقتصادية 
والاجتماعية 


ل كاظم حديب 
استاذ مساعديكلية الادارة والاقتصاد 
- الجامعة المستتصرية بيقداد 


ظاهرتان اجتماعيتان : 


تعائى اقطار الوطن العربى » وهى جزء من 
مجموعة البلدان النامية من ظاهرتين اجتماعيتين 
بارزتين تؤثران سلبيا على عملية النمو الاقتصادى 
والتطور الاجتماعى وتتلخدسان فى : 
(- ارتفاع ٠ستمر‏ فى معدلات النمى السذوية 
للسكان وازدياد متواصل فى قوة العمل المتوفرة . 
( الجدول ادناه يوضح الوضع السكانى لاقطار 
الوطن العريى ونسب الثم لكل منها ومعدل الثمق 
لها مجتمعة ( )١‏ واء علما بأن نسبة الزيسادة 
السنوية الحاصلة فى السكان فى كل من الكويت 
ومحمية عجمان ناجمة بالاساس من الهجرة الى 
هاتين الامارتين. من الاقطار العربية الاخرى بشكل 
خاص » ومن عدد من البلدان الاجنبية ومن بيئها 
ايران ٠‏ 
]١[‏ الثقافة العربية 1١‏ تشرون الشائى ‏ السنة 
الخامسة عشرة ‏ العدد " بيروت 1411 ملف احصائى 1 
شامل حول اهم مؤثرات لبنان الاقتصادى والاجتماعى : لفلاين 
العربى بس اعداد اسليم نصر رم 
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ان معدلات النمى السكانية العالية يمكن ان 
تكون ظاهرة صحية لى كان الاقتصاد الوطنى لكل 
من هذه الاقطار قادرا على استيعاب الزيادة 
المتنامية فى قوة العمل المتاحة للتشغيل » الا أن 
طبيعة اقتصاديات هذه البلدان ما تزال عاجزة عن 
استيعاب هوة العس المذوفرة ٠‏ فتسبة العاملين فى 
عدد من الاقطار العربيةواطئة جدا بالمقارنة 
عدد السكان فيها وتشير الارقام التاليةالى هذه 
الحقيقة بوضوج ( 75) . 


ونشير دراسسات ورارة التخطيط فى العراق الى 
أن نسبة البطالة ستزداد فى العراق مثلا خلال 
المنرة القادمه حتى عام .15 الى حوالى مليون 
نسمة . وان هذه الظاهرة لا تقتصر على العراق 
ففط بل تشمل غالبية الاقطار العربية ٠‏ وهى تشكل 
حظورة .هلى:«يستوي: الدخل..ومعذل. بخصية: الفزى 
الواحد منه ومعدلات التنمييةاللاحقة كما تجلب 
معها مشاكل اقتصدادية واجتماعية وسياسية 
جديدة لهده الاقطار . 


ب - ظماهرة الدركيب البوعى المشوه لقوة العمل 
والتخلف فى مستوى التعليم وانتشار الامية 
والنقص البارزهى الحوادر العلمية والكفاءات 
والمهارات الفنيه والاختصاصات الاساسية الهامة 
لعملية التئمية الاقتصادية ٠‏ ان نسبة التغير فى 
الترهيب النوعى اقوة العمل المتاحة لاتنمية بطينة 
جدا كما أن اتجاهها ما يزال غير سليم مما يزيد 
من عمق المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التى 
تعادى مها أقطار الوطن العربى . ان ميزانية 
التعديم فى الاقطار العربية التى تشكل عبئًا كبيرا 
على الميزانية العامة والدخل القومى فى المرحلة 
الراهنة لا تساهم فى الواقع فى اعطاء مردون 
مناسب إمستوى المصروفات وفى تعليم النشء بما 
يقدم خدمة متوافقة المصروفات للمجتمع 
والاقتصاد والوطن 1 0 9 


تخلف وتبعية : 


الظاهرتين المذكورتين ناجمتان|اساسا 
من سمتين سلبيتين تميزان اقتصاديات الاقطار 
العربية بصورة عامة وهما : 


١‏ - التخلف الافتصادى المتعدد الجوانب المتبلور 
فى التركيب الاقتصادى المشىه » والتطور وحيد 
الجانب وائعدام التعاون والتنسيق والتكامل 
الاقتصادى فيما بين الدلدان العربية . كيا يجد 


(1) راجع نفس المصدر السابق ص 31 
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تعبيره فى المستوى الواطىء الثساتج القسومى 
الاجمالى ولصافى الدخل القومى ولمعدل حصة 
الفرد الواحد منهما *والارقام التالية تشيربوضوح 
الى مستوى التخلف فىمعدل حصة الفرد الواحد 
من الناتج القومى الاجمالن (5) : 


غنية لماي ف ا 
الاجمالى للسكان 144 


بيه 

0ذ1 
ارككر 
ليه 
ادك بر 
كر11م 
ارككا/ر 
كرذمكر 
لكايه 
آرة1/ 
آدك1/ 


نصيب الفرد الواحد 
بن الناتج القومى 
الاجمائى بالدولار, 
عام 155 


اليمن الدبمقراطبة الشسعببة 311 
عمسان 11 


ويستدل من الارقام اعلاه المستوى النخفضش 
معدل حصة الفرد الواحد من الناتج القومى 
الاجمالى وخاصة تلك الاقطار العربية التى لا 
تمتلك موارد اولية اساسية كالنفط . وفى الوقت 


دكاقه 


للع مع" //نومغاط 


1.60أ02و 01000126 


الذى يبلْمعدله فى الكويت . ؟؟5 دولارا فى السنة 
يبلغ معدله فى السودان ٠١١‏ دولارات فقطء أىأننا 
اذا استثنينا بعض الاقطار العربية المنتجة للنفط 
والتى تتسم بقلة السكان فنجد أنالمعدل يتراوح 
بين كم دولارات وى 8١‏ 1ادولارا سعدا لبنان وهو 
مستوى واطىء جدا بالمقارنةمع عدد كبير من 
البلدان المتطورة اقتصاديا والبلدان النامية . 
وفيما يلى نورد أرقاما مقارنة للجدول أعلاه 
بالنسية لعدد آخر من البلدان ( ؟) ٠‏ 


ب ب التبعية الاقتصادية التى تعانى منها 
اقتصاديات الوطن العربى لاقتصاديات البلدان 
الرأسمالية المتطورة اقتصاديا . وتتجسد هذه 
السمة فى واقع الدوى الكبير الذى تلعبه التجارة 
الشارجية ‏ الصادرات والاستيرادات فى: نسبة 
تركيب الدخل القومى الكل من هذه الاقطار العربية 
ولمجمل الوطن العربى . وعدا ذلك فان مادة واحدة 
أى محصول زراعى واحد يكون النسبة الكبرى فى 
قيمة صادرات هذه الاقطار نحى الخارج ويمكننا 
ملاحظة ذلك فى الارقام التالية : 


نصيب الفرد من 
المناتج القومى الاجمالى 
بالدولار لعام 1935 


1 
13 
1 
.؟ 
1 
11 
ا 
1 
له 
17 
ْم 
الاتهاد السوفياتى ل 
المانيا الاتحادية 


© بلغت نسية معدل التبادل التجارى بين 


الاقطان العربية والبلدان الصئاعية القربية للفترة 
19517 ءالافى المائة (0) ٠‏ 


© بلغت نسبة صادرات التفط الخام لبعض 
الاقطار العربية الى مجموع صادراتها فى عام 
كمايلى )١(‏ : 

ليبيا ار ةة فى المائة 

؟ ‏ العراق سر8؟ فى المائة 

 ''‏ الكويت رءة فى المائة 

السعودية ر 5 فى المائة 

ه ‏ الجزائر ر؟" فى المائة 


ومن الجدير بالذكر أن القسم الاعظم مسن 
العملات الصعبة والقسم الاكبر من الموارد المالية 
الموجهة لمناهج التنمية والميزانيات الاعتيادية متا 
من هذه السادرات وحيدة الجائب ٠‏ 


عاملان رئيسيان * 


ان يرون وتطور الظواهر السلبية في 
اقتصاديات الاقطار العربية يمتير نتاج طبيمى 
لعاملين رئيسيين لعبا ويلعيان دورهما الاساسي 
فى المجتمع العربى » كما هى الحال فى بقية 
البلدان النامية وهذان العاملان هما : 


1 السيطرة الاستعمارية الطويلة والاستغلال 
الامبريالى الشديد الذى عانت منه وما تزال تعانى 
منه شعوب هذه الاقطار والنهب المتواصل لثرواتها 
القومية وتقليص لقدراتها التراكمية واضسعاف 
متعمد لطاقات التنمية فيها » اضمافة الى السياسة 
الاستعمارية التى انتهجت يهدف عرقلة الاستخدام 
العقلاني للموارد الاقتصادية المادية والبشريسة 
المتاحة وفى سبيل عرقلة تعجيل عملية التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية فى هذه الاقطار ٠.‏ ان 
الدول الامبريالية بذلت وما تزال تبذل جهودها 
لابقاء الاقطار العربية تؤدى وظينتها الاقتصسادية 
والاجتماعية المتخلفة والتابعة فى اطار التقسيم 


الدولى الرأسمالى للعمل . 
ب طبيعة العلاقات الانتا. الاستغلالية 
والمتخلفة التى سادت أى ما تزال تسود اقتصاديات 


هذه البلدان . العلاقات الانتاجية شبه الاقطاعية 
بشكل خاصالتى اثرت وتؤش بصورة .حاسمة 
وبالارتباط مع العامل الاول » على بقاء مستويى 


©) راجع 
(0) راجع 


امعرب ‏ العلاقات التجارية العربية معالدول الصناعية الغربيسسة 
() راجع نفس المصسسدر السابقصحيفة 115 


نومام 
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ا ل اننا 
: اعمال «ؤتمن الاقتصاديينالعرب المثانى ‏ بغداد - آذار ‏ 1935 - - من منشورات اتهاد الاقتصادبين 


ب الدكتورنعيم الشعار بم صحيفة 511 2119 


دنع مع" ]//نومغاط 
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تطور القوى المنتجة فى حالة تخلف شديدة والى 
عرقلة. الاستفادة من الامكانيات التوفرة اتعجيل 
ورفع معدلات نموها . 


ان هذا الواقع قد عمق من مستوى التفاوت 
القائم ' بين الاقظار العرنية والبلدان المتطورة 
اقتضاديا » كما أن الفجوة ستزداد اتسساعا فى 
المرحلة الراهنة واللاحقه حيث تلعب الشوره 
العلمية 


التكنيكية الهائلة دورا كديرا فى تذيية 
ات الافطر المنقدمه اذا نم تسارع الاقطار 
بية ومعها كل البلدان النامية لاختيار الطريق 
السليم لتقايص الفجوة وتنمية اقتصادها القومى . 


الجامعة ٠٠‏ آداة أساسية : 


والتبعية الاقتصادية أصبحت الان من أهم الاسباب 
المساعدة على استمرّار حالة التخلف والتبعية 


الانتصادية . لهذا فلابد لنا أن نتسمس بدقه 
ووضوح. الترابط العصوى والتفاءن المتبادل بين 
جمينع 'سمات . وظواهر التخلف الاقتصادى 
والاجدماعى فى هده البلدان . ان الهدف من ابراز 
هذا الترابط العضوى بلورة المهمه المركزية التى 
تجابه هذه الاقطار فى المرحلة الراهنة وفى 
السنوات العشر أو العشرين القادمة مثلا والتى 
تتلخص فى ضرورة الاستثمار الراعى للامكانييات 
والموارد الاقتصادية المادية والبشرية المتاحة 
لتعجيل عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية . 
رفى انجاز هذه المهمة د.عب الجامعه دورا أساسيا 
وطليعيا.. ان الجامعة لم تعد. فى ظل الثورة 
العامية ‏ التكنيكية التى يمر بها العالم وفى واقع 
التخلف الشديد الذى تعانى منه اقتصاديات هذه 


الاقطار ترفا أى مسألة 
الى أداة اساسية فمة 
الاقتصادية والاجتماعية التقدمية . والجدير 
بالاشارة أن مستوى الفعالية والتأثير الايجابى 
ذ جامعة يرتبط ولا وبل كل شىء بطبيعة وتركيب 
واتجاه التعليم العالى الجامعى فى هذه الاقطار . 
ان ها يزيد فى دور الجامعة وموماتها فى البناء 
لاقتصادى والاجتماعى هو أن العلم فى ظل الثورة 
العلمية ‏ التكنيكية الحالية قد اصبح عاملا مباشرا 
فى الانتاج » وجزءا حيويا من القوى المنتجة - 


ظواهر ساب 


من المعروف لدينا جميعا بآن الجامعات 
العربية الحديثة قد نشات فى ظل السيطرة 
الاستعمارية على الاقطار العربية وعلى أبسدى 
المستعمرين » ولذلك فقط أستطاعوا ان يتحكهوا 
بالمناهمج واتجاهات التدريس فى هذه الجامغنات 
هترة طويده وبصورة مباشرة كما لعبوا دورهم فى 
عزل الجامعة عن الحياة الاقتصادية والاجتماعية 
المداشرة وعن ضرورات التنمية القومية فيها وما 
تزال تعانى جامعاتنا من آثار ونتائج تلك السيطرة 
الباشرة والتى تحتاج الى تغيير ثورى فعال فى 
اتجاهات التدريس ومناهج هذه الجامعات . 


ان الانعكاس البارز لهذا الواقع تجده فى 
مظاهر عديدة سلبية تسود الجامعات العربية ومن 
أهمها ما يلى : 


١‏ ل اتجاهات التعليم غير المبرمجة والمنفصلة 
عن :شرورات: التنمية الاقتصادية والاجتمساعية 
وتؤكد هذه الحقيقةالارقام التالية ( 9) : 

ويوضح الجدول تباينا متحوظا بين كل بقن مهن 


جدول يوضح توزيع الطابة النسبى حسب الفروع لبعض الاقطان العربية لعام 1557 


آداب وتربيسة | 
وفنون جميسلة 


حقوق وعلرم 
اجتماعيسة 


0) قارن : نفس المصدر السابق صحيفة .1 


جوع الدراسات 
الانسائية 


أع. ال 0001542 /جزمع. كاهو ماعن 8ة]. /ناثناننا//:وصااط 


علوم وعلوم 
طببعيسة 


واه ل م 


لاس 


للع مع" ]//نقمغاط 
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والأجزائن من جهة » والاقظان العربية الاخرئ من 
. فى مجالات الدراسات العلمية حيث أن 
وضعهما افضلمن بقية الاقطارالعربية رغم التباين 
بينهما فى اتجاهات التركين ٠.‏ 


فى مجالات الدراسات العلمية . وعلى العموم 
قلا تزال الدراسات الانسانية تمثل المركز الاول 
والحاسم فى جميع الاقطان العربية . ورغم 
حصول تطورى نسبى فى اتجاهات الدراسة فى 
العراق نلاحظ استمرار هذا الواقع أيضا فى 
الوقت الحاضى . وتشين الارقام التالية بوضوح 
لهذه الحقيقة فقد بلغ عدد الطلبة المقبولين فى 
الدراسات الانسائية فى الغراق فى عام .لاا 
(1/.4) طالبا وطالبة » وبالنسبة للدراسات 
العلمية ( 517 ) طالبا وطالبة أى بنسية 5ه فى 
المائة » 44 فى الماثة تقريبا ٠.‏ وهذا تطوى ملموس 
وايجابى بالنسبة للعراق ( 8) . 


أن اتجاهات التدريس هذه قد أدت الى بروزن 
ظواهن غين سليمة وسلبية على الاقتصاد. العزبئ 
نجملها فيما يلى : 


ا- برون نقص كبير فى الكوادر والكفاءات 
الغنية لعدد مهم من الاختصاصات العلمية وخاصة 
التطبيقية منها التى يحتاجها تطون الاقتصساد 
الوطنى فى المرحلة الراهنة . 


ب برون عطالة قير قليلة فى الكوادن 
والكفاءات الفنية والادارية لعدد مهم من 
الاختصاصات العلمية والانسانية النظرية التى 
يعجن الاقتصاد الوطنى والمجتمع عن استيعابها 
والاستفادة منها فى واقع ومستوى تطوره 
الراهن 62 .. 
انهاتين النتيجتينتخلفان اعناقا زجاجيةواختناقات 


كبيرة بالنسبة للاقتصاد الوطنى » كما انها تعبر عن 
تفريطا فى الموارد المالية الموجهة والمستثمرة فى 


التننية النشرية وعدم استخدام: عقلاتى لها الصلحة 
المجتمع بأسره . وقد ساهم فى استمران هذا 
الواقع دون القيم الاجتماعية القديمة والخلل الكبير: 
قى سلم الاجون الذى لا يساعد على دقع الشباب 
الى الدراسات المهنية التطبيقية ويشجعهم للتوجه 
نحى الجامعة مهما كانت الفرووع التى يتسنى لهم 
دراستها اذ أن الغاية الاساسية للقسم الاكبر منهم 
هى الحصول على الشهادة مهما كانت هذه 
الشهادة حيث توفر لهم مركزا اجتماعيا افضل 
وراتبا اعلى , 


التوزيع غير السليم للجامعات فى اقطان 
الوطن العربى حيث نلاحظ أن مناطق واسعة 
ومكتظة بالسكان لكنها لا تمتلك جامعة علمية أى 
كليات عامية » فى حين تتمركن أكش من جسامعة 
وعدد كبير من الكليات فى عواصم هذه الاقطار 
وريما فى بعض المدن . ومن الجدين بالاشارة أن 
تحسنا قد طرأ على واقع العراق فى السنوات 
العشر الاخيرة » علما بانها ما تزال دون المستوى 
المطلوب . ان هذا الواقع يؤش على امكانيات 
تطوير هذه المناطق اقتصاديا واجتماعيا اخمافة 
الى واقع نزوح المئات من الخريجين من المناطق 
المختلفة الى العواصم العربية بسبب تخلف 
متاطقهم وعدم وجود فرص عمل حقيقية لهم أى 
لاسباب عديدة آأخرى . 


م التوزيع غير السليم للطلبة اللتحقيسن 
بالجامعات المختلفة بالنسبة للتوزيع الاقليمى حيث 
تستحوذ بعض المدن الرئيسية وخاصة العواصم 
على حصة الاسد ونحاول فى هذا الشأن أن ذورد 
ارقاما عن التوزيع الاقليمى ( 1) للطلبة المقبولين 
فى جامعات العراق لعام 1917١  ١91/.,‏ لتبيان 
هذه الحقيقة » ولعدم توفرها بالنسبة للعديد من 
الاقطان العربية الاخرى وهى ربما أفضل فى عدن 
من الاقطان.العريية الاخرىئ) .ه 


00) .راجع مجلة « الطليعة “ الحصريةالعدذ ![] 11 16 1955 س القساهرة ‏ 
(5) قارن + التعذرم الجامعى والعالىفى العراق خلال العام .191 
تقديرات د'محمد محمود الامام - مديرمشروع الصبيندوق الخياص 


ضازكالاات 
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مطبعة الاهرام صحيفة +١‏ 0 79 
1911 المصدر السابق صحيفة 5 راجع ايضا 
بم وزارة التخطيط أيضا .ى, 


26لع مع" ]//نومغاط 


المجموع الكلى للطلبة 
المقبولين فى جامعسات 


التوزيع النسبى للطلبة 


المراق الرسسمية | توزيع السكان على | المقبونين فى الجامعات | التوزيع النسبى 
والاهلية لعام ,1/1 | المحافظات المراقيسة]| على المحافظات | للسكان على المحافظابت 
وتوزيعهم على ا لمحافظات نسمة 


21 
لفنافا 
1 
فندلقك 
لشيلفت 
1201 
11 
ينفكا 
لايك 
فيفك 
1 
الدمننا 
لمنتلك 
665ظ؟ظ 
إمدنلف 


ويتبين من الجدل السابق الوقائع التالية : 


1 استحواذ بغداد على ارلا فى المائة من 
مجموع المقبولين للدراسة الجامعية فى عام 
,1171-7 فى حين بلغت نسبة سكان بغداد 
الى مجموع السكان در8؟ فى المائة فقط . كما أن 
المحافظات الثلاث بغداد » اللوصل » البصرة قد 
استحوذت على "٠ر3‏ فى المائة من مجموع الطلبة 
المقبولين بنفس العام بينما يلغت نسبة السكان فيها 
الى مجموع السكان لار 40 فى المائة .. 


ب ب وفى الوقت نفسه فقد كان تصيب 
المحافظات الاخرى وهى ثلاث عشرة محافظة ل/آن.؟ 
فى المائة من مجموع الطلبة المقبولين “فى حين تشكل 
نسبة من السكان تزيد. على اضعاف نسيتها هن 
المقبولين للدراسة الجامعية . ان هذا الواقع الذى 
يعكس تخلفا فى التعليم يعبر عن التخلف 
الاقتصادى والاجتماعى فى هذه المناطق والتأثير 
السلبى لذلك على عملية التنمية الاقتصادية والتقدم 
الاجتماعى . 


7 


لكتلن 0 


ادل 
ل 
1 
ثارهة 


اد 
ارك 
اد 
030 
ار 
ا 
ذل 
كره 
1 
ار4 


مك3 0 


غ ‏ قلة عدد الطلبة الدارسين فى الجامعات 
العربية بالنسبة الى مجموع السكان فى هذه 
الاقطان .. فحسب الارقام المتوفرة لعام 1117 بلغ 
عدد الطلبة الموجودين فى الجامعات العربية من 
غين الاجانب ١...33..‏ طالبا آى ما يعادل ..؟ 
طائب لكل مائة آلف نسمة من السكان فى حين بلغ 
معدله فى الولايات المتحدة عشرة اضعاف هذا 
العدد ( .6)١٠‏ 


أما بالنسبة للعراق فقد بلغ معدله فى عام 
151١ 1.‏ 203 طالبا لكل مائة الف نسمة 
ءن السكان ( )١١‏ . وبالرغم من أن هذا العدد 
مايزال بعيدا عن حساجة وضروريات التنيية 
لاقتصادية والاجتماعية فى العراق الا ان المشكلة 
الرئيسية هى ليست فقط فى قلة العدد بل وأساسا 
بى اتجاهات التعليم الخاطئة ان أن العدد سيكون 
مقبولا فعلا لى كانت اتجاه التعليم منسجما مع 
حاجات البلد الفءلية . 


ب ان مشكلة التعليم فى الاقطار العربية لا 


(.1) راجع ؛ الثقافة المربية ١/ا ‏ مصدر سابق صحيفة 1.1 
)١1(‏ قارن : التعليم الجامعى والعالىفى العراق س مصدر سابق ب صحيفة حول الطلبة 
داجع أيضا : كتاب الجيب الاحصائى ,14!/./157 وزارة التخطيط س الجهاز المركزى للاحصاء س بغداد سه شئة 111/1 


صحيفة ١؟‏ حول السكان 
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تنحصى :فيما .ذكر أعلاه بل تمتد لتشمل قلة عدد 
الطالبات الدارسات فى الجامعة .الى مجموع 
الطلبة فيها ومع انه لم تتوفر لدينا ارقام عن 
الاقطار' العربية 5 الاخرى فان نسبة الطاليات فى 
الجامعات العراقية الى مجموع الطلية تعطى 
صزرة عن الواقع فى لاقجثال العزبية ٠‏ ولقد بلغت 
النسبة فى عام ٠.‏ الاة١ا‏ 515 فى المائة ) فقط 
أنى 49007 ) طالبة من مجموع 57108 طالبا » 
عليض, بان نسبة الاناث الى الذكور فى العراق لنفس 
العام بلغت ار3) فى المائة ( ؟١)‏ . ان هذه 
المشكلة :ليست ناجمة من طبيعة الجامعات بل 
بطبيعة ٠‏ المشاكل الاجتماعية والتقاليد البالية 
الموروثة » وان معالجتها ترتبط: عضويا بمعالجة 
المشخلات الاقتصادية والاجتماعية . 


1 تعانى المذامع: الدراسية فى الجامعات 
العربية من تخلفم شديد وعدم انسجام 
التطورات .الجديدة فى مجالات العلم والتكذيك وفى 
مجالات الحيأة الاقتصادية والاجتماعية كما انها 
غين ملائمة. لضرورات الثطون السريع للاقتصاد 
الوطنى : ان مشكلات. مناهج التعليم العالى 
متياد بالنسبة لمخدلف الاقسا يي المشكلات 
المشتركة التى تشمل جميع هذه الاقسام والفروع 
الدراسية 'اضافة الى واقع التخلف فى أساليب 
التدريس السائدة حاليا: . وعد! ذلك فان الجامعات 
العربية ألتى تطورت فى اطان علاقات اقتصادية 
واجتماعية متخلفة وتحت سيطرة أجنبية معادية 
انعكست تأثيراتها وسماتها الباززة على واقع 
العلاقات فى الجامعات وخاصة العلاقات بين 
الاساتذة والطلبة أى بين الطلبة وادارات الجامعة 
أى بين الاسآتذة وهذه الادارات ٠.‏ ومن بين هذه 
الشاكل صلاحيات الاقسام العلمية ومسثولياتها 
ومهماتها ودورها فى وضع وتنفيذ المتسساهج 
العلمية . 

ان هذه المشكلات اضافة الى النقص البارز فى 
الحياة الديمقراطية للجسامعمات عموما قد اشر 
ومايزال يؤشر على المستوى العلمى للجامعات 
والطلبة باتجاه سلبى , 


2293333-57 


: قارن‎ )١١( 


التعليم الجايمى و العالىيفى 


٠‏ قلة عدد أعضاء الهيئات التدريسية فى 
الجامعات العربية وارتفاع معدل حصة كل عضي 
فى الهيئة الى مجموع الطلبة الموجودين فى هذه 
الجامعات ... فقد بلغ معدل حصة العضى الواحد 
من الاسائذة الجامعيين فى جامعات العراق فى 
عم .1911-1510 19 طاليا 
وطالبة ( ؟١)‏ . ان هذا العدد الكبير من الطلبة 
لكل عضى فى الهيئة التدريسية يعتبر ارهاقا كبيرا 
لاعضاء الهيئة التدزيسية وللطلبة فى آن واحد 
ويؤدى الى تقليص قدرة الاساتذة على الاهتمام 
الجيد والضرورى بطلبتهم وبمستوى التدريس 
والمفردات العلمية . انهذا الواقع يؤثر سلبيا على 


مستوى واتجاه التعليم فى الاقطار العربية ويتطلب 


جنا ننراسة واقعية مفحبة لدون الجامعات هى. عدنية 
التنمية الشاملة فى المرحلة الراهنة وتحديد مهامها 
الاساسية فى الحاضير والمستقيل . 


شرط موضوعى : 


ان تطوير وتسريع عملية التنميية 
الاقتصادية والاجتماعية تستهدف بواقع الحال 
زيادة حجم الانتاج المادى الاجمالى وتحسين 
وزيادة الخدمات التى تقدم لافراد المجتمع فى 
سبيل اشباع متزايد لحاجاتهم المادية والروحية 
وتحسين مستوى معيشتهم . الا أن القاعدة المادية 
لتطوير الثروة القومية وزيادة الدخل القومى 
وكذلك تطوير عملية الانتاج تعتمد بدورها على 
مستوى تطور عناصرها أى شروط عملية الانتاج 
ونقصد بذلك مستوى تطور القوى المنتجة اضافة 
الى طبيعة علاقات الانتاج السائدة التى تعمل في 
اطارها القوى المنتجة بمحتواها . فتحسين وسائل 
الانتاج يعتبر الشرط الموضوعى الذى لابد منه 
لتنمية الانتاج » كما ان تطور مستوى قوة العمل 
يعتبر الشرط الضرورى لذلك اضافة الى الطرق 
والاساليب الحديثة التى ينبغى أن تستخدم فى 
انتاج الثروات المادية , وكما هى معروف فان 
زيادة الانتاج تتم عن طريقين رئيسيين ‏ : هها أما 
بزيادة عدد العاملين المساهمين فى الانتاج واما 


العراق ‏ مصدر سابق صحيفة اراجع كتاب الجيب الاخصائى ب مصدرت 


إن التعليم الجامعى والعالىفى العراق ب مصدر سابق ب صحيفة لاو ١١‏ 
ملاحظة : تشير الدراسة الصادرة عن.ركز البحوث التربوية والنفسية الى أن معدل حصة عضو الهيثئة التدريسية فى 
الجامعات العراقية من الطلاب قد بلغفى عام 1970//15 [ 58 ] طالبا وارتفع فى عام 19175/141/1 الى [ 1 ] طالبا 


لكل عضو . فى كين أن النسب المعقولة على 


عضة كل عضو من أعضساء الهبئة ااتدريسية في 


التالم : 


راجع': عبد الجكيل الزويعى دموهقالحمدانى وبرار العاتى ٠‏ استياجات التعين العالى فى 
العلبية للسنوات العشرة . القسادمة تموز 159/5 ب بغداد ب وزار: 


. التربوية والنفسية صحيفة )1؟ ب 50 


ك4كك 


المستوى العالمى هى 15 طالبا لكل عضو 
العراق مث لاب الحاءدا'ت هه اعلى 
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التعليم العالى والبحث العلمى © مركن البحوث 


26 نوع مع" ]//نومغاط 


60.أ02و 0100012 


تكاليف السلع المنتجة . ان تحسين انتاجية العمل 
ورفع معدلات نموها تعتبر الاساس المادى لتعجيل 
عملية الثبى الاقتصادى فى اقتصاديات البلدان 
النامية ومنها العراق . الا أن هذه المشكلة مرتبطة 
أساسا بناحيتين هما : 


١ب‏ امكانيات الدولة على توبجيه استثمارات 
مالية متزايدة لصالح تطوير التعليم العام والتعليم 
المهنى والتعلهيم الجامعى » اذ أن استثمارات 
التعليم عالية جدا ونتائجها لا تأتى بسرعة ويفترة 

. قصيرة بل تحتاج الى فترة زمنية طويلة فى حين 
تعانى هذه البلدان من نقص. بارز فى الموارد 
المالية , 

ب ل وبجود أعداد كبيرة من قوة العمل العاطلة 
عن العمل والتى تخلق مشكلة الخيار بين استخدام 
تكنيك عالى للحصول على انتاجية عالية ء اى 
استخدام مزيد من الايدى العاملة إعالجة ظاهرة 
البطالة المستفحلة فى هذه الاقطار . 


وعلى أى حال فان ايجاد نوع من التوازن بين 
هاتين المسالتين امر ضرورى جدا فى الاقطار 
العربية » كما ان تحسين ورقع انتاجيسة العيل 
يعتهد » وكذا الحال بالنسبة لمجمل عملية الانتاج » 
على طبيعة ومستوى التطور فى قوة العمل التى 
ترتبط بدور الجامعات والمعاهد العلمية والمهنية 
وباتجاهات وأسس التعليم العالى والجامعى وفى 
قدرتها فى امداد الاقتصاد الوطنى والحياة 
الاجتماعية بالكوادر والكفاءات الءلمية بمختلئف 
الفروع الضرورية باستمرار » اضافة الى قدرتها 
في ربط الجامعة بالحياة الاقتصادية وبالانتاج 
المادى والخدمات المباشرة . وبالرغم من ارتفاع 
تكاليف التعليم وحاجة الدولة الى استثمارات 
عالية الا ان عائد هذه الاستثمارات للمجتمع تكون 
بدورها عالية جدا . فتشير الدراسة التى قام بها 
بياتيسية الى ان محصلة استثمار ( 5٠٠١‏ ) دولار 
فى الجامعة تحقق ناتجا من الخدمات محسوبا 
على اساس اجن هذا الشخص خلال حياته العاملة 
ديه ( 2..نء؛1 ) دولار بيئيا لى استثسر هذا 
المبلغ فى اى مشروع آخر صناعى أى ادارى فانه لن 
يعطى أكثر من 8؟ آلف دولار (15) . 
ربط خطة التعليم بخطة التنمية : 


لايمكن للجامعات أن تؤدى دورها الحقيقى 


(16) را 
(19) راجع : 


المثوه عنه فى الوضوع السابق' فى تنمية'القوى 
العاملة وتكوين الاختصاصيين الذين تحتاجهسم 
المجتمعات النامية ما لم تأخذ الدولة على هاتقهاً 
مهمة ربط خطة التعليم بمنا فيه التعليم العالى » 
بخطة التنبية القومية الشاملة وما لم تلتزم هذه 
الخطة بمهمة توحيد نظام التعليم فى جميع مراحله 
بالنسبة القطر الواحد . فتخطيط التعليم عيوها 
والتعليسم العسالى بشكل خساص وفق متطليسات 
خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية تتطلب الاخذ 
بنظن الاعتبار مجموعة من الاهداف الاساسية من 
أهمها ها يلى : 

1 تلبية حاجات الاقتصاد الوطنى والبناء 
الاجتماعى والثقافى.وخاصة الفروع التقدمية فى 
الصناعة والانتاج , 


ب - التوزيع العقلاتى الصحيح لشبكة المعافن 
الدراسية الاختصاصية العالية والثانوية على 
الاقاليم الاقتصادية . 

جم تآامين التنساسب الامشل فى أعسداد 
الاختصاصيينذوى التحصيل العالىوالثانوى(9١) ٠.‏ 


د - توسيع المعاهد المهنية التطبيقية التابمة 
للجامعة وزيادة عدد الفنيين من النوع المتوسط 
الكفاءة والمهارة الفنية بحيث يساهمون بفعالية فى 
عمليات التحولات الاقتصادية والاجتماعية » كما أن 
تكاليف اعداد مثل هذه الكوادر هى أقل بكثير.من 
تخريج حملة الشهادات الجامعية . 


ه ‏ تحسين مستوى التعليم الثانوى والمهنى 
والجامعى وجعلها مراحل متكاملة بالنسبة لاهم 
الاختصاصات العلمية ومتدرجة » ومن حاجات 
الاقتصاد الوطنى والاهتمام بنوعية المناهج 
والمفردات التى تدرس فى هذه المراحل التعليمية 
وتوحيد أسسها على أفضل وأحدث منجزات العلوم 
المختلفة بحيث تستطبع الجامعات والمعاهد تخزيج 
شبيبة تحمل علوما نظرية ء وتطبيقه بمستويات 
جيدة تساهم من خلالها فى انجاز مهمات واهداف 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية » وبسبب من حاجة 
الاقطار العربية الى المزيد من الكوادر الفنبة 
بالعلوم النظرية فان اقرار .وتطبيق البراسسة 
الجامعية بالمراسلة تصبح ضرورة سوضوعية 
بالنسبة لوظفى ومستخدمى وعمال المؤسسات 
الاقتصادية وأجهزة الادارة والمعامل والنشسآت 
المختلفة . ان هذا النوع من الدراسة لا يتطلب 
استثمارات مالية كبيرة ولكنه يساهم فى توفير 
الكوادر المطلوبة وبمستويات جيدة أيضا , الا ان 


: مجلة الطليعة المصريةالقاهرية ت العدد لس 1916/١١‏ صحيفة م1 
ان"ف تسابكين و'فءى بيريسليفين تخطيط الاقتصاد الؤطنى فى الاتحاد السوذيتي - ترجمة أخمد دباس - 


مطبعة وزارة الثقافة س دمشق  2191١‏ الجزء الثائى - صبحيفة /؟ 
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القضضسية تعتمد ايضسا على عنذة تواح منها : 
المناهج التى سوف تقرر ومفرداتها الاساسية » 
أسلوب الاشراق علىالطلبة الذين ينتسبون الىمثل 
هذهالدراساتء ثم الامتحاناتوطبيعةالشهاداتالتى 
سوف تمنح لهم والحوافز المادية التى ستريط بها ٠.‏ 

ي ‏ ان من أهم الاسس التى ينيغى ان تعتهدها 
الجامعات العربية فى نشاطها التعلينى المراهن 
واللاحق . هى ربط الجامعات العربية بمختلف 
فروعها بمؤسسات. الدول الاقتصادية والادارية 
وبمراكن البحوث العلمية . والهدف المتوخى من 
ذلك يتلخص فى : 

١‏ ان العلوم النظرية التى يحصل عليها الطالب 
فى سنى دراسته فى الجامعة » يمكن أن تمس بتجرية 
عملية مباشرة اثناء الدراسمة بمايساعد على 
رسوخ العلوم النظرية وعلى تفاعلها مع الناحية 
التطبيقية , 

؟ ‏ نقل العلوم النظرية من خلال فتسرات 
التطبيق العملى للطلبة الى الاشخاص العاملين فى 
مؤسسات الدولة المختلفة وفى: ذلك فائدة مهمة 
بالنسية للعاملين فى هذه المؤسسات ممن لم 
يحصلو! على مثل ذلك من تعليم نظرى . 

* ت ان الترايط العضوى بين الجسامعة 
ومؤسسات الدولة الاقتصادية : المصانع والمزارع 
وأجهزة التخطيط والادارة والخدمات 
الاجتماعية .. . ويمراكز اليج العلمئيلعب دوره 
فى تحقيق الفائدة المتبادلة بين الجامعة وهذه 
المؤسسات فبمقدور الجامعة الاسهام فى البحوث 
والتجارب العلمية والدراسات اللميدانية وبالتعاون 
مع تلك المؤسسات ولمصلحتها مما يساعد على 
توجيه البحوث والدراسات بصورة سليمة تنسجم 
وحاجات المجتيع والاقتصاد الوطنى المباشي » كما 
انها تعطيها حيوية واهتمام واحتمالات نجاح أكبر 
اضافة الى أنها ستقلص الى حدود بعيدة تكاليف 
مثل هذه البحوث والدراسات » وتبعد ازدواجية 
القيام يها . 

م. وعدا ذلك فان الترابط بين الجسامعات 
والمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة 
وانجان بعث مهمات تلك المؤسسات يوفر للاقتصاد 
الوطنى موارد مالية كبيرة ويرفع من روح التعاون 
والبادرة ويحقق مزيدا من التفاعل والتفاهم بين 
الجامعات والمجتمع واهداف المجتمع ٠‏ 


مشكلة تعدد مراكن البحث العلمى : 

ان هذه المسألة تطرح فى الواقع مشكلة 
أخرى تعانى منها البلدان النامية ومنها الاقطار 
العربية وهى تعدد مراكز البيحث العلبى فى كل 
قطر منن هذه الاقطار بما يؤدى الى اهدار فى 
الموارد وعدم تعبثة «الكفاءات والاستفادة العقلانية 


كك 
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منها وتربية الكوادن الجديدة . ولذلك تطرح مهمة 
ايجاد جهاز مركزى للبحوث العلمية بيختلف 
اختصاصاتها يرتبط باعلى سلطة فى الدولة وينسق 
البحوث العلمية فى مختلف المجالات مع الجامعات 
رمراحن البحوث الفرعيه والمؤسسات الاقتصادية 
ريحقق الترابط العضوى والتعاون المتين .والتكامل 
كى نشاطاتها .العلمية . ان مثل هذا الجهان 
سيساهم فى تخليص ماتعانيه مراكز البحث العلبى 
رالجامعات فى الوقت الحاضر من انعزال خطير 
عن المشاكل الاقتصادية والاجتماعية /ا 

ربعيدة عن احتياجات عملية التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية الودرجة كبيرة . ان هذا الواقع يؤدى 
الان الى خسارة مزدوجة فى الموارد المسالية 
والكفاءات العلمية وتكون نتائجه غير منوجهة 
دصلحة الاقتصاد الوطنى وربما نظرية بحتة يعيدة 
عن الواقع الملموس . ان هذا يمكن تجنبه اذا 
استطعنا خلال السنوات القادمة تطبيق ارتياط 
عضوى قانونى نشيط وفعال بين مؤسسات ومراكز 
البحث العلمى والجامعات العربية من جهة وبين 
المؤسسات الاقتصادية الزراعية والصناعية 
والتجارية واجهزة الادارة والتخطيط من جهة 
أخرى » وتجنيد الطلبة وطلبة الماجستير والباحثين 
اتجار بحوث علمية تطبيقية مباشرة ومن حاجات 
تلك المؤسسات وارتباطها بايجاد الحلول العلمية 
لشكلاتها القائمة . ان:هذه الخطوة ستحقق كبر 
العواتد الاقتصادية والمنافع المباشرة الكبيرة جدا 
وسيحقق الغرض من وجود مثل هذه المراكز 
والمؤسسات العلمية كما انها من الجانب الاخر 
ستحقق وتستجيب للحوافز المادية المساشرة 
للعاملين فى اليحث العلمى » اذ ان انجان مثل هذه 
البحوث ذات الفائدة المبساشرة للمؤسسات 
الاقتصادية والتى توفر لهم مبالغ مالية كبيرة لابد 
ان تكون مرتبطة بمخصصات ومكافآت ماديسة 
وادبية تمنح للقائمين بها . 


مراعاة التطور الاقتصادى لكل يلد : 


ان القيام بعملية تعاون وتنسيق فيما بين 
الإقطار العربية فى مجال المناهج الدراسيية 
ومفرداتها فى مختلف مراحل التعليم العام والتعليم 
الجامعى والمهنى عن طريق اتحاد الجسامعات 
العربية اضافة الى امكانية وضرورة انشاء معاهد 
تخصصية فى بعض الفرويع العلمية والتطبيقية 
والتى تحتاج الى استكمارات مالية كبيرة من جهة 
والى كوادر واختصاصيين علميين نادرين عمليا 
من .جهة أخرى » ان هذا الطريق يساهم فى رفع 
مستوى عقلانية استخدام الموارد المالية والكوادس 
والاختصاصيين ٠‏ كما انه يحقق من ناحية اخرى 
تثمين التعاون والتفاهم بين الطلية العرب الذين 
يدرسون فى مثل هذه المعاهد والذين 'يتوجهون لها 
من مختلف الاقطار العربية ٠‏ أن اقامة مثل هذه 
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المجاهد يجب آن تأخذ بنظر الاعتبار طبيعة التطور 
الاقتصادى فى الاقطار العربية و. الموارد 
الافتصاديية المتوفرة فيها وضرورات اقامة مثل هذا 
المعهد فى هذا القطر أى ذاك وقدرة ذلك القطر على 
رعاية وحماية وتطوير مثل هذا المعهد اضافة الى 
ضرورة توجيه الجهود العربية كلها لتحقيق هذا 
الهدف . 

وليس من شك فى أن تعاون الاقطار العربية من 
خدس الجامعات والمعاهد العلمية ومراكز البحث 
العلبى ستوفر موارد مالية كبيرة وطاقات علمية 
ضحمه توضع تحت تصرفها وتستفيد منها بصورة 
اقتصاديه عقلانية وان النتائج المترتبة على هذا 
التعاون. ستكون كبيرة ولمصلحة عملية التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية فى جميع الاقطار العربية 
التى تبدى استعدادا فعليا للتعاون المثمر فى هذه 
المجالات . 


الاستفادة من التجارب الاخرى : 


واخيرا فان المرحلة الراهنة التى تمر بها 

الاقطار العربية تفرض عليها فى مجال التعليم 
الجامعى والبحث العلمى ايداء المزيد من الاهتمام 
للاستفادة من خبرات ونجاحات البلدان الاخرى 
وخاصة البلدان الاشتراكية فى مجالات التعليم 
العام والمهنى لتطوير مناهجنا واتجاه التعليم 
والبحث العلمى فى الاقطار العربية . 

ان السعى الجاد لتحقيق هذه الاهداف وفق 
الامكانيات المتوقرة سيمكن الجامعة من تحقيق 
مهماتها على المدى البعيد بصورة أكيدة وكذلك 
وبشكل نسبى على المدى القريب ٠‏ 
وضوح استراتيجية التنمية : 


ان تخطيط التعليم المهنى والجاممى 
يتطلب وضوحا فى استراتيجية التنمية الاقتصادية 
والاجتباعية اللاحقة لفثرة العشرين سنة القادمة 
كما يتطلب حصرا دقيقا نسبها للموارد المادية 
والبشرية المتوقرة . وفى ضوء هذا الحصر 
والتحديد ستتمكن اجهزة تخطيط التعليم رسم 
اسستراتيجية التعليسم والبحث العليسى 
والاختصاصات التى ينبغى تكوينها فى الجامعات 
المختلفة » وربط ذلك باستراتيجية التنمية القومية 
الشامله . ان التوجه الاساسى فى التخصيصات 
المالية لقضمايا التعليم المهنى والجامعى يجب ان 
يكون فى مراكز الثقل الرتيسيه فى استراتيجيه 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية اولا وان تستخدم 
هذه الموارد المالية والكفاءات المتوفرة يصورة 
اقتصادية عقلانية حقا بحيث يكون مردود 
الاستثمار فيها عاليا ولمصلحة المجتمع بأسره ثائيا 
أى على الضد مما يجرى حاليا فى جميع الاقطان 
العربية وان تباينت نسب الهدر فى الموارد الماليه 
والكفاءات العلمية فى كل من هذه الاقطار ., 
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ان تقدير حآجات مختلف القطاعات الاقتصادية 


0 من مهمة الاختصاصات العالية 


وخريجى المعاهد الفنية التابعة الجامعات خلال 
السنوات العشرين القادمة لا ينفصل عن تقديرات 
تطور مختلف هذه القطاعات الاقتصادية من حيث 
حطط الاستثمار والانتاج والتوزيع فيها 'وحاجة 
مختلف اجهزة الدولة الاخرى الى الاداريين ٠‏ 
رلابد فى هدا الشآن من تحقيق التناسب والتوازن 
المناسب فى تطور هذه القطاعات من الدى.حى 
الاقتصادية والاجتماعية » كما يئبغى ان يؤخذ 
بظر الاعتبار عدد الاختصاصيين والكوادر 
المختلفة الذين سيتخلون عن المساهية فى 
النشاطات الاقتصادية خلال نفس ١‏ الزمنية 
ولاسباب مختلفة لكى يمكن احلال اختصاصيين 
وكوادر فنية آخرى بدلا عنهم . 


أن تخطيط التعليم المهنى والعالى الذئ يحتاج 
الى تخطيط مناسب له فى مجال التعليم العام من 
جهة والى تخطيط أقليمى ويعيد المدى من جهة 
احرى لابد أن يجد تعبيره وتطبيقاته المباشره فى 
الحطط الحمسية والسنويه الدذى تبحث فى عدد 
الطلبة الدين يقبلون سدويا فى مختلف الفروع 
وعدد الاساتذة الذين لايد من توفيرهم والبدايات 
والاجهزة والمعدات والقاعات الضروريه لذلك .. ان 
استثمارات التعليم المهدى والعالى العاليه ادا ما 
صرفت هى المراكز التى هى بامس الحاجه لها فان 
هده الاستتمارات ستؤتر ايجابيا كما أن مردودها 
على المدى البعيد سيدون كبيرا جدا . ان الحطط 
التى نتحدث عنها لا يمكن ان تكون فى ظروف 
البسن الناميه عموما ومنها الاقطار العربيه دميفة 
جدا ١‏ اذ انالمسالة مرتبطة عضويابمستوى النصور 
الواطىء للقوى المنتجه وبصعوبات وصصع وتنفيد 
متل هده الخطط الا ان وجود المؤثرات الاساسية 
ذات المدى اليعيد ووجود الحطط الخمسيه الاكتر 
ملموسية ذات المدى القريب تساهم بايجابية هى 
تحديى الكثير من الاهداف والمهام . أن مثل هده 
الخطط الموجهه ستساهم فى تقليص احتمالات 
البطالة فى الخريجين من حملة الشهادات 
الجامعية الدين لا تستوعبهم مؤسسات الاقتصباد 
الوطنى بسيب عدم الحاجة لهم . ان هؤلاء كلهوا 
الدولة مبالغ كبيرة لحين حصولهم على شهادة 
جامعية من جهة ولكنهم لا يساهمون هى انتاج 
الدخل القومى بل سيستهلكون جرءا منه من جهة 
اخرئى ٠‏ وهي عبء: كبير على الاقتصاد الوطدى » 
وينبغى الاسراع فى ايجاد الحدون العمليه .هده 
المشكلة , ان هذه المشكلة يمكن أن نجد حدؤلا 
واقعية لها من خلال اجراء تغيبر حقيقى فى واقع 
السياسة الاقتصادية والاجتماعيه للدولة : فسى 
الاقطان العربية ., 


عاك 
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تاريخ البورجوازية المصرية الصغيرة 


قبل ثورة "م 


يو ليسسسو 


الجناح التجارى والصنساعى 


البورجوازية الصغيرة فى مصر 
ثم ' قبل ثورة 1" يوليى 1107 » تاريخ 
غامض لم تسلط عليه بعد اضواء 
--” كافيةمن المؤرخين والكتابوالمفكرين 
لسببين : السبب الاول » أن كتابة التاريخ المصرى 
يصفة عامة كانت منصبة » الى مدة قريبة » على 
الجانب السياسى منه دون الجانب الاقتصادى 
والاجتماعى » حتى برزت مدرسة التفسير المادى 
للتاريخ لتولى هذا الجانب حقه من الاهتمام 
والتقدير ٠‏ ثانيا » أن الكتاب القليلين الذين تناولوا 
هذه الطيقة بالمعالجة حتى الان » قد تناولوها 
ككل » مع أنها طبقة عريضة تشتمل على أجنحة 
عديدة مميزة يختلف النشاط الاقتصادى لكل منها 
عن نشاط الاخر » وبالتالى تختلف حركت»ه 
الاجتماعية والسياسية والفكرية عن حركة الاخر» 
مما يحتم معالجة كل جنساح على حدة : 
ومن هنا كانت هذه الدراسة التى ستتناول 
أحد هذه الاجنحة » وهى الجناح التجسارى 
والصناعى ء بالمعالجة ٠‏ 
وفيما يتددل بالبورجوازية الصغيرة التجارية : 
قيمين القول أن تاريخ الدور الزذى لعدته فى مصر 
فى الفترة الخاضعة البحث » تاريخ قصير لا كاد 
يرجع الى ما قبل معاهدة 1917 ' والغهم الامتيازات 
الاجذبية ٠‏ والاسباب لذلك كثيرة : 
اولها : ان ظروف السيطرة الاقتصادية الاجنبية 
على مصر » وتركز النشاط الصناعى والتجارى 
أساسا فى يد العناصر الاجنبية فى ذلك الحين ‏ 
حتى فى الاعمال الصغيرة والصناعات البسيطة ب 


مصااا . 
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ل* عيد العظيم رمضان 


تد جعل من المستحيل على العنامس الوطنية 
الصغيرة النزول الى السوق الا بعد توفر قدر كاف 
من الاستقلال الوطنى يكفل لنشاطها الانتشار 
والثمى » وهذا القدر لم يتوقر ألا بعد ابرام معاهدة 
والغاء الامتيازات الاجنبية ٠‏ 

ثانيا : ان عبه مزاحمة العنامى الاجنبية فى 
البلاد المستعمرة وشبه المستعمرة يقع ‏ تاريخيا - 
على البورجوازية الكبيرة » التى تعتبر الوريث 
العرعي ل راستمالية الاجتبية » ولا يقع على هائق 
البورجوازية الصغيرة ٠‏ 

كالثا : اندفيما يتصل بطبيعة الشعب الممرى » 
فأن التجارة بالذات » لم تحتل أبدا قى نفسسه 
الاحترام الكاقى والتقدير المناسب وقد تكون 
رواسب ذلك موجودة فى مجتمعنا الى الان ‏ لقد 
عرف المصرى قديما ‏ كما يقول الدكتور حاف 
عفيفى بأنه فلا يحب الارض ٠‏ وعرف فى أدوار 
كثيرة من تاريخه بأنه محب للصناعة يتقن كثيرامن 
فنونها ٠‏ ولكن لم يعرف عنه قط ما عرف عن 
الف أى اليونانى أى العربى من أنه تاجر يحب 
ارة » ويتقن اساليبها ويعرف مواطنها ٠‏ 
والحقيقة أن المصرى كان يكره التجارة حتى بلغت 
كراهته لها حدا يقرب من الازدراء والاحتقار » 
وحتى أنه لم يكن يشتغل بها من المصريين الا من 
ضاقتٍ فى وجوههم سبل الرزق الاخرى ٠‏ وحين 
كان المصرى يشتغل بالتجارة » كان يحب العمل بها 
منفردا » لان « الشركة » كانت فى نظره تضيع 
« البركة؛» ! 

ولقد ترتب على ذلك عسدة نتسسائج : 
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اولها: انتجارةمصر الداخليةوالخارجيةكرتكنة 
أيدى بديها .وان كانتفى أيدىالغير ٠فقدكانتفى‏ 
ماسر هات الالاقف من: التجا الاجائب والعرب » 
فيهم الارمزى ٠‏ والتركى ٠‏ واليونانى » والمالطى » 
والفبرصىء والطليانى ء والسورى ٠‏ والطرايلبى » 
والتسونسى ٠‏ وانجزائرى » والانجليزى 
والامريكى ٠‏ والهندى ٠‏ والصينى » والفارسى ٠‏ 
وجنسيات اخرى »٠‏ ولم يكن من بينهم من المصريين 
سوى عدد قليل * 

ثانيها : أن البيوت التجاريةالمصرية القديمةالتى 
كانت ناجحة ٠‏ اخذت تضمحل عندما انقفرض 
رجالاتها الذين كاذىا يتولون أمرها » وحل محلهم 
أولادهم الذين تعلموا فى مصر أى فى اوروبا ٠‏ فقد 
توهم هؤلاء عندما تونوا أمرهاء ان اتصالهم 
المباشر بعملائهم ووقوفهم بأنفسهم على جميع أنواع 
التعامل الخاصة بتجارتهم » لا يتفق مع مركزهم 
الاجتماعى ولا مع كرامتهم ٠‏ وفى الوقت نفسه » 
فان معظم هؤلاء كانىا فى الغالب من الذين سدت 
فى وجوههم آبواب العمل فى دواوين الحكومة ٠‏ 

أما النتيجة الثالثة : وهى اهم النتائج » وان 
كانت مترتبة عليها » فهى أن البورجوازية التجارية 
الصغيرة كانت تمثل فى مصر أقل الطبقات حجما 
فقد قدر محمد طلعت حرب عدد افرادها فى حطنيه 
الذى القاه يوم ١4‏ سبتمير ١9374‏ بل ١٠هر571؟‏ » 
أى بنسبة ١‏ : 11 منالمشتغلينبالزراعة » 
من المشتغلين بالصناعات ٠‏ ومع ذلك فقد كان هذا 
العدد يضم الاجانب ايضا ٠‏ 

هذا فيما يختص بالبورجوازية التجارية 
الصغيرة ٠‏ أما فيما يختص بالدورجوازية 
الصناعية » فلم تكن باحسن حال من زميلتها ٠‏ 
ولكن السيب الاسامى مختلف ٠‏ هو فتح أبواب 
مصر للمنتجات الاجنبية بعد اتفقية سبة 184١‏ 
وتغيير الرسوم الجمركية ٠‏ وكانت انجلترا قد 
عقدت مع تركيا معاهدة تجارية عام ١8174‏ فى 
بلطة ليمان أقرت الغاء الاحتكار وحرية التجارة ٠‏ 
ولكن محمد على لم ينفذ ما ارتبطت يه تركيا الا بعد 
معاهدة لندن ١84١‏ حيث أخذ ينفذ ما جاء فى 
المعاهدة التجارية والمعاهدات الاخرى التى عقدت 
على نمطها مع فرنسا وبلجيكا وهولندا وبقية الدول 
الاوروبية من رسوم جمركية على الصسادرات 
والواردات ٠‏ ولكنه لم ينفذها دفعة واحدة » وانما 
اخذ ينفذها تدريجيا حتى سنة 16141 » وهى السنة 
التى تحددت فيها التعريفات الجمركية للعمل بها 
مرة أخرى ٠‏ وسارت الادارة الجمركية على هذه 
التعريفات حتى سئة ٠ ١8055‏ وقد قضت تلك 
التعريفات بان السسلع واليضبانع المصرية يدنع عنها 
4 فى الماثة » واذا ما صدرت من المبناء يزيد عليها 
"' فى الماذة أخرى رسيم تصدير ٠‏ (ى أن السملفة 
المصرية اذاه وصلتالى الموائى »كالاسكندريةيدفع 
عذها ١١‏ فى المائة حتى تخرج الى الاسسواق 
الذا ارسيه ٠‏ وفم أرهق ذدك السلع ااصرية ودركة 
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صادراتها بطبيعة الحال» لأنها أصبحت تتحمل 
ضريبة عالية وتصل الى الاسواق ورسومها عالية 
من غير تفرقة بين الانتاج الزراعى والصناعى ٠‏ 
وكان من جراء ذلك ان ماتت الصناعة القومية» 
لان الواردات الاوروبية نافستها فى السوق المحلية 
وكسبت هذه السوق » اذ كانت الاتفاقات قد قضث 
بأن هذه الواردات الادروبية وغيرها لا تزيد 
ضريبتها على ٠‏ فى المائة ».قاذا وصلت الى المبناء 
دفع عنها رسم ١‏ فى المائة » واذا نقلت داخل 
الاسكندرية حصصل عنها رسم "فىالماثة » وبذلك 
فرقت المعاهدات بين الواردات والصادرات لصالح 
الاولى » ودقعت الصادرات المصرية الثمن عدم 
انتشارها فى السوق الخنرجية ٠‏ 

وقد تحسن موقف الرسوم الجمركية بالنسبة 
للفادرات بمعاهدة 55 ابريل 181١‏ التى عتدت 
بين تركيا وانجلترا » ثم مع بقية الدول الاوروبية 
مش فرنسا وايطاليا وأسبانيا والبرتغال وبلجيكا 
وهولندا وغيرها ( وكانت مص ملزمة بتنفيذ ما 
ورد بها ) أذ تقرر أن يحصل على البضائع المصرية 
المصدرة رسم جمركى قدره 4 فىالمائة » ثويخفض 
هذا الرسم بنسبة ١‏ فى المأثة كل سنة حتى يصل 
فى آخر الامر الى ١‏ فى المائة ويصبح رسما نهائيا 
للصادرات ٠‏ وأن يحدد رسم الوارد بمقدار 4 فى 
الماتة بحسب ثمن السلع ٠‏ 

على أن الصناعة كانت قد ماتت فى مصر ,» 
وتحودت الصناعات الكبييرة الى مسناعات 
صغيرة » وهجر العمال مصانع الدولة بعد 
اغلاقها » وشرعوا ينشثون مصانع صغيرة دفتقر 
الى رآس المال والتوجيه ٠‏ وقد حاول اسماعيل 
احياء الصناعة المصرية » ولكن ذلك كىن محصورا 
داخل نطاق محدود ٠‏ حدّى اذا ما جاء الاحتلال 
حارسا للاحتكارات الإجندية ٠‏ وخضعت الصناعة 
المصرية للسياسة الانجليزية التى تقذى بأن نظل 
مصر يلدا زراعيا ٠‏ توفرت كافة الظروف | 
عجلت يإضمحلال الحرف والصناعات أيضا ٠‏ فق 
كتب اللورد كرومر فى تقريره عن عام 1408 
يقول : 

« من يقارن الحالة الراهنة بالحالة التى كانت 

منذ خمس عشرة سنة » يرى بونا شاسعا وفرقا 

مدهشاء فالشوارع التى كانت مكتظة بدكاكين 
آرباب الصناعات والحرف من غزالين وحاكة 
وصباغين وخيامين وصانعى أحذية ٠١‏ الخ ٠‏ قد 
أصبحت الان مزدحمة بما قام على أنقاض هذه 
المدل من القهاوى والحوانيت الغاصة بالبضاتع 
الارروبية ٠‏ آما الصائع المصرى فتضاءل شاأنه 
وانحطت كفايته على مر الزمن ٠‏ واصبح ميالا الى 
الدعة » نفورا من بذل المجهود » وفسد لديه الذوق 
الفنى الذى طللما أخرج فى العصر القديم المعجزات 
من مفاخر الصناعة » وكنت اذا تأملت فى عمله » 
ألفيته لا يفقه معنى الاتقان » بل كان يقنع ويرضئ 


بك ص قارب الغاية » ٠‏ 


دكقكك- 
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على أن هذا العامل لم يكن وحسسذه شسبب 
اضمحلال البورجوازية الصناعية الصغيرة فسى 
معنر » بل تحالفت معه عوامل اخرى ٠‏ منها اتجاه 
المصريين نحى الزراعة وشراء الاراضى بعد 
استقرار حقوق الملكية فى أواخر القرن التاسع 
عشر ٠‏ ثم اهمال الحكومة تشجيع الصتاعات فى 
عصير الاحتلال يسبب سياسة تخصيص مصىر فى 
الزراعة » هذا بالاضافة الى نظام الرسوم 
الجمركية على الواردات الذى كان يقوم على 
أآساس مالى بحث » هق زيادة ايراد الحكومة ٠‏ فقد 
كانت الرسوم ‏ كما ذكرنا ب واحدة قدرها / فى 
المائة من قيمة جميع الواردات » سواء كان هذا 
الوارد من الضروريات أى الكماليات » اى كان من 
الموان اللازمة للصناعة المحلية » أو من. المواد 
المصنوعة التى تنافس 'المصنوعات المحلية ٠‏ فاذا 
أضفنا الى ذلك أن ازدياد الاتصسال بمظاهر 
الحضارة الاوروبية قد آثر فى تغيير ذوق فثات 
كثيرة من الشعب أخذ افرادها يفضلون المصذنوعات 
الاوروبية » كما أن نظام الطوائف الذى كان يحقظ 
لطبقة الصناع مستواهم الفنى » كان قد لخسذ 
يضمحل حتى زال رسميا فى 5 يناير »١85٠‏ 
عندما تقررتحرية الفرد فى ممارسة « ايقصنعة أو 
حرفة أى فخ أى تجارة »- لعرقنا أسباب تدهور 
هذه الطبقة ٠‏ 

ولقد أتبحت أول فرصة حقيقية للدورجوازية 
السيرة الصناعية والتجارية فى خلال الدرب 
العالمية الاولى ٠‏ ففيما يختص بالجتاح الصفاعى + 
فان اختلال التبادل التجارى وتعذر اسستيراد 
المصنوعات » وعودة كثير من الاجانب الى 
أوطائهم » قد اتاح الفرصة لافراد هذا الجناح » 
الذى كاد يقضى عليه تماما » للبروز الى السوق ٠‏ 
فانتعشت صناعات الدياغة والادوات الجلدية 
والاثاث » وكثرت معاصى الزيوت ومطاحن الغلال 
وورش السبك والحدادة والصناعات الدتيقة . 
ونشات صناعات جديدة » مثل صناعة الورق 
والفخار والزجاج والمواد المتخلفة من الحيوانات٠‏ 

أما فيما يختص بالجناح التجارى » فقد انتعشت 
الحالة التجارية وارتفعت الاسعار » وغنم أصحاب 
الحوانيت الكثير من الاموال التى كانت الجيوش 
البريطانية تنفقها فى مصر ء وكثرت الاموال فى 
المدن والقرى ٠‏ وبعبارة وجيزة » اسستفادت 
البورجوازية الصغيرة الصناعية والتجارية من 
هذه الفرصة الفريدة للنهوض والتعويض عمسا 
أصابها من أسباب الجمود ٠‏ 

على أنه لم تكد تنتهى الحرب » حتى أخذت 
تطغى البضائع الاجنبية على السوق المصرية من 
بد » فماتث معظم الصناعات التى نشطتث أو 
قامت أثناء الحرب بسبب ضعف تحضيرها الفئى 
الناشىء من سرعة انشائها والناتج من الرغبة فسى 
الربح السريع ٠‏ وعادت العنامى الاجنبية الى 
همارسة سيطرتها على سوق التجارة الداخلية ٠‏ 
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وكانت ثلك هن, الاسباب الرئيسية لاشستراكة 
البورجوزاية الصغيرة فى ثورة 1515 ٠‏ 

وفى الفترة فيما بين الحربين العالميتين » كان 
الجناح. الصناعى والتجارى من البورجوازية 
المصرية الصغيرة يمثل فى مصس أضعف أجنحتها 
نفوذا » وأقل طبقات الشعب وزنا وتأثيرا * فمن 
ناحية البورجوازية الكبيرة » فقد كانت هذه الطبقة 
قليلة العدد حقا » ولكنها كانت على حد قول 
الدكتور حافظ عفيفى  «١‏ كثيرة النفوذ بمالها , 
وبالتقاليد القديمة المرعية التى احتفظت لها سمكان 
خاص رغم قلة عددها» ٠‏ وآما الطبقسات 
الجماهيرية الممثلة فى العمال والفلاحين » فهى وان 
كانت ضعيفة النفوذ » الا انها كانت قوية بعددها » 
أذ كانت تضم أكثر من أربعة اخماس سسكان 
القطر ٠‏ 

ولقد ترتب ضعف هذا الجناح مسن 
البورجوازية الصغيرة انه لم يبستطع أن يمثل فى 
مصر ما كان يمثله فى أورويا وأمريكا » وبالتالى 
فلم يستطع ان يقوم بدوره التاريخى ٠‏ لقد كانهذا 
الجناح فى اورويا وأمريكا يمثل عصب الطبقة 
الوسطى أ البورجوازية الصغيرة ؛ المكونة هناك 
من التجار وأصحاب المصائع ورجال الاعمسال 
الحرة » وكان مركز هذه الطبقة المتوسط بيسن 


.الطبقتين العليا والدنيا » يجعلها تعادى بطبيعتها 


التطرف السياسى سواء الى اليمين أى الى 
اليسار ٠‏ ومن ثم فقد كانت تعد السند الطبيعى 
للحكم الديمقراطى الليبرالى » وأكبر نصيسن 
للحكومات الديموقراطية المعتدلة ٠‏ أما فى مصر » 
فان عصب الطبقة الوسطى لم يكن صغار التجان 
والصناع » وانما كان الموظفين وآرباب المهسن 
الحرة ‏ وبمعنى آخن فان الانتلجئتسيا كانت هى 
العمود الفقرى فى الطبقة البورجوازية الصغيرة » 
وكانت تمثل فى محى نفس الدور الذى تمثله الحطبقة 
الوسطى الاوروبية فى مناصرة الديمقراطيسة 
الليبرالية ٠‏ 

وتعتدر معاهدة 1175 وما ترتب علددها من الغاء 
الامتيازات الاجنبية فى مصر نقطة” التصول 
الاساسية فى حياة الجناح التجارى والصدتاعى من 
البورجوازية ٠ ١‏ وهذه الحقبقة ام د 
الاهتمام الكافى من الباحثينٍ » ريما دسبب أن 
الحرب العالمية الثانية قد ذشبت بعد الغاء 
الامتدازات الاجزبية تعامدن تق سه 2 فلم بأخذ هذا 
الحدث الكبير فرصته لاثدات آثاره الاقتصيسادية 
والاجتماعية منفصلة عن آثار الحرب العسامبة 
الثانية * ويمكن القول بأن المنساخ التحياس 
».الاجتماعى والاقتصادى الذى كانت تنثمى فيه 
العناصىر الاجنبية قد تغير بابرام معاهدة 1١975‏ 
والغاء الامتيازات الاجنبية ٠‏ فمن ئاحية فقد 
انتقلت حمابة المصالح الاجذيبة من بد بربطائبا الى 
يد مصر » وهى الحمابة التى ك'نت بربطاننا تحتفظ 
فيها بيد مطلقة بمقتضى تصريح 758 فبراير 15575 ٠‏ 
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ودن تاحبة خرص » فقدا أستزات عنصن هتياذة 
التشريعية التى كانت هقيدة بالامتيازات الاجنبية » 
وصار فى وسعها اخضاع النشاط الاقتصادى 
الاجنبى الضرائب » والتدخل فيه لمصلحة 
المصريين ( كبا حدث بالنسبة لقانون الشركات ) * 

وقد أدركت الجاليات الاجنبية ذلك على القون ٠‏ 
فقد كتب أحد رؤساء الشركات الاجنبية فى سنة 
117 يقول 7١:‏ ان معنى الغاء الامتيانات الاجنبية 
عند المصريين هى ارهاق الاجانب بالضرائب » 
وابعادهم بتدر المستطاع عن النشطط المالى * 
ومعناه أيضا تدخل الحكومات المصرية فى أعبال 
الشركات » واصرارها على اخراج السوظفين 
الاجانب الاكفاء » واحلال المصريين 
ومعنى ذلك البطالة بين الاجائب ا الشركات 
الاجنبية ٠‏ 

ومما لاريب فيه أنه كانت تتوافر فى ذلك الحين 
العوامل التى تدقع العنامس الاجنبية الى القلق 
والتوجس ٠‏ فبالاضافة الى تزايد الوعى القومى 
والوطنى » فان الواقع الاي للبلاد فى 
الثلاثينيات كان يدفع دفعا حثيثا العناصص الوطنيةء 
خاصة العناص المثقفة » الى النزول الى السوق 
المحلية ومزاحمة الاجانب فى النشاط الاقتصادى ٠‏ 
فلقد كانت المشكلة الاساسية التى نجمت عن الازمة 
العالية فى مطلع الثلاثينيات هى مشكلة اليطالة 
التى تركت ألوفا من المتعلمين يدون عمل *» نظرا 
لامتناع الشركات الاجنبية عن توظيفهم عن جانب » 
ولعجز دواوين الحكومة المتخمة بالموظفين عسن 
استيعابهم من جانب آخر ٠‏ وعندئذ فقد بدا أن 
الحال الوحيد للمشكلة ‏ حين لم تصدر الحكومات 
التشريعات لالزام الشركات الاجنبية بتوظيف 
المصريين ‏ هى ان ينزل الشجاب الى غابة السوق 
المعلية » يصارعون الاجانب واليهود على لقمة 
العيش » ويحاولون عن طريق اقامة المشروعات 
الصغيرة ء التعويض عن الوظيقة البعيدة ا مثال » 
والتى كان امل الشباب فيها مفقودا فى ذلك 
الوقت ٠‏ 

وفي هذه الظروف الدقيقة شبت الحرب العالية 
الثانية لتحدث تحولا فى الموقف لصالح العناصصر 
الوطنية » ويمكن فهم المسألة على هذا النحو : اذا 
كانت العناصى الوطنية قد افادت من الحرب العالمبة 
الاولى » مع وجود الحماية البريطانية والامتيازات 
الاجنبية » فان فرصة هذه العناصي (انجاح 
ظروف الاستقلال الوطنى والتمرر من أغلال 
الامتيازات الاجنبية » هى بلا ريب فرصة محققة 
وأكيدة * ويمكن القول ان الحرب العالمية الثانية قد 
دفمت برياح التغيير التى هبت منذ عام وا الى 
الاسراع ٠‏ فمن ناحية فان اتعداة المنافسة 
الخارجية.» متحالفا مع انقطاع ورود البضائع 
الاجنبية » قد أتاح الفرصة للعذامس الوطنية لسد 
القراغ * ومن ناحية أخرى » فان الحسرب قد 
خلصت العناصي الوطنية من جالية تعد من أكبر 
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الجاليات فى السوق الوظتى المحلئ عددا وتفوذا » 
هى الجالية الايطالية التى خطب الدكتور أحمد 
ماش فى عام 24 يقول عذها : أنها « نزاحم كل 
داب من أبواب ارتزاقنا » ٠‏ 

لقد كان تعداد الجالية الايطالية فى عام 1911 
ببلغ درك من مجموع الاجائب البالغ عددهم 
5ر18 * وقد ارتفع هذا الرقم مع ازدياد 
النفوذ الفاثى فى مص الى ؟41ن؟0 فى عام 
* وكان افراد هذه الجالية يتكليون اللفة 
العربية كأهلها » ولا يختلف نظام حياتهم كثيرا عن 
نظام حياة المصريين » ولهم فى مص مصالح كبرى 
وأموال ضخمة + ويشتركون مع أبناء البلاد فى 
مختلف الاعمال ٠‏ وبمعنى آخر أن هذه الجالية 
كانت تزاحم الدورجوازية المصرية الصغيرة بالذات 
فى أرزاقها ٠‏ أما الالمان » فكان من التجان 
وموظفى الشركات الالمانية » وان كان عددهم فى 
عام 19174 قليلا لا يتجاونز ١٠١‏ شخصن ٠‏ وكانت 
مصالحهم فى مصى قد تضاءلت تضاؤلا شديدا بعد 
وقوع الحرب العلمية الاولى » اذ لم يكونوا من 
اصحاب الامتيازات » ولم يكن لديهم تصيب كبير 
فى رؤوس الاموال الاجنبية الضخمة ٠‏ 

وبالاضافة الى ذلك » فان حكومة الوقد انتهزت 
فرصة الحرب التخلص من العناصر الاجنبيسة' 
الاخرى * فقد اخذت تقيم العراقيل فئ' وجوه 
الاجائب المستوطئين الذين يرغبون فى الحصول 
على تأشيرة عودة على جوازاتهم لسفر مؤقت 
خارج القطر ٠‏ وكانت حكومة الوقد تبرر هذا 
التصرف بأنه بسبب دواعى الامن » وأنه لسدة 
الحرب فتط + على أن هذه الحجة لم تكن مقنعة 
تماما للانجليز » ذلك ان المراقبين قد لاحظوا فى 
ذلك الحين ان هذا الرفض من جائب حكومة الوفد 
يعد انتهاكا لاتفاقية مونترى الخاصة بالغاء 
الامتيازات فى مصى » ان ورد بهذه الاتفاقية عن : 
« الابعاد » أن الحكومة المصرية « ليس فى نيتها ان 
تستعمل فى قترة الانتقال حقها فى ابعاد أجنبى 
خاضع لقضاء المحاكم المختلطة ٠‏ اذا كان قد أقام 
قى مصر خمس سئوات على الاقل » أى ان ترفض 
دخوله فى اراضيها اذا كان قد غادرها مؤقتا » الا 
اذا كان قد حكم بادائته فى جناية أى فى جنحمة 
يعاقب عليها القانون لاكش من ثلاثة اشهر » أى 
يكون قد اتى اعمالا من شأنها أن تؤدى الى 
الاضطراب أن تخل بالنظام العام أى بالسكينة أ 
بالادآب الى بالصحة العامة » اى يكون فقيرا وعالة 
على الدولة » ٠‏ 

وعلى كل حال » فتتبدى الاثار التى احدثتها 
الحرب العالمية الثانية متدالفة مع ظروف 
الاستقلال ء فى نمو البورجوازية المصريسة 
الصغيرة ‏ فيما نلاحظه من نمو القطاع المسناعى 
والتجارى على حساب قطاع الزراعة * ففى خلال 
المدة من /13117-/15171 كانت الايدى القابلة للعل 


هللات 
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تزيد فى حص بمعدل :50 آلف شخص فى السنة » 
يدخل منهم فى الزراعة نحو +٠‏ ألف شخص » فى 
مقابل 7. آلاف شخص للصناعة » وألفين للتجارة 


والنقل واللهن ٠‏ أى بالنسب الاثية على التوالى 
4-١١‏ فى المائة ٠‏ وقد ارتفعت هذه النسب 
من'عام 197177 14817 لتصبح على النحى التالى: 


00000 فى اللائة , فقد بلغ معدل الزيادة 
السنوية للايدى القابلة للعمل ندى ٠١‏ الف شخص 
» دخل منهم ميدان الزراعة ١4‏ الف شخص 
تذريبا » فى مقابل ١8‏ ألف تقريبا فى الصناعة 
ى ١‏ الفا تقريبا فى التجارة ٠‏ 

واذا نحن تناولنا عدد المنشآت الصناعية » فاننا 
نلاحظ أن عددها قد ارتفع من ٠١٠٠ر١/‏ منشأة فى 
عام 15117 الى ٠٠٠ر؟ة‏ فى عام 1977 ثم ارتفع 
هذا الرقمالى ١٠٠رة؟١‏ منشأةفئ نهاية عام4 551 
ومن العدد الاخير كان يوجد ٠5اار!؟‏ مصنعا 
يشتغل بالانتاج » والباقىي يتولى الاصصلاح 
والصيانة ٠‏ 

واذا نحن اتخذنا آساسا لتقييم هذه المصائع 
الانتاجية حجم رأسمالهاءاى حجم عمالتهاةاننائجد 
أن .عدد المصانع التى يمكن القول أنها مملوكة 
لافراد من الطبقة البورجوازية الصغيرة هوق 
51ر١‏ ؟ مصنعا: راس مال كل منها يقل عن 65٠٠٠‏ 
جنيه مصرى ء آي ؟19ر١؟‏ مصتعا يعمل بكل منها 
أقل من خمسين شخصا ٠‏ وبلاحظ تقارب 
الرتمين » .مما يشير الى العلاقة الوثيقة بين 
المعاملين ٠‏ 

وعلى كل حال » فيعتبر تحديد حجم المصائع 
الصغيرة. .والمتوسطة _والكبيرة عسالة تقنديزية 
تخضع لاعتبارات مختلفة ٠‏ فقد قسم تقرير لجنة 
الصناعة والتجارة عام 5 الصناعات 0 
الى صغيرة وكبيرة ٠‏ 'فالصغيرة بة هى التى تقتى 
على ورشيشتغل فيها عدد قليل من العمال » لفن 
التى يزاولها أصحابها فى حوانيت ضيقة مع 
الاستعانة ببعض الصبية ٠‏ أما الصناعات 
الكبيرة » فهى الصناعات التى تتناول كميات وافرة 
من الخامات وتباشرها مصانع كبيرة تدار بالقرة 
الالية مع استخدام عدد عظيم من العمال فيها ٠‏ 
على أنه وفقا لاحصاء. الائتاج الصتاعى » فان 
المصائع الصغيرة هى التى تقل قيمة انتاجها 
السنوى عن 0٠٠‏ جنيه » والمتوسطة هى التى 
تتراوح قيمة انتاجها السنوى من ٠‏ الى أقل من 
جنيه » أما الكبيرة فهى التى تزيد قيمة 
انتاجها السنوى عن ٠٠٠١‏ جنيه ٠‏ ويلاحظ فى 
عرضنا السوضوع أننا فد اتخذنا اساسا لتحديد 
حجم الصائع .الصغيرة والمتوسطة والكبيرة ٠‏ حجم 
رأس. مالها وعمالتهاء على اعتبار أن هذين 
الخاملين يحددان من وجهة نظرنا عدد المصائع 
التى يدخل امتلاكها فى نطاق مقك. ة الري. جوازية 
الصغيرة ٠‏ فالفرد الذى يستثمر أقل من 56٠١‏ 


عالات 
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جذيه فى اقامة ورشة أو مصنع صغير لا يدخل فى 
الطبقة البورجوازية الكبيرة على وجه التحقيق » 
وانما يدخل فى البورجوازية الصغيرة ٠‏ يذل على 
هذا الارتباط التقارب الشديد بين عبد المصائع 
التى تستثمر أقل من 00٠١‏ جذيه » وعدد المصانع 
التى تستخدم اقل من 58 عاملا كما ذكرناحيث بلغ 
عدد الاولى 47آر ١؟‏ مصنعا » وعدد القائية 
''دار١ا؟‏ مصنعا ٠‏ 


على كل حالء فاذا انتقلنا الي الجنساح 
التجارى » 'فان هذا الجناح قد نما نموا سريعا 
أيضا ٠‏ يدل على ذلك أن جملة المتاجر فى عام 
07 كان عددها 5/اآر8/؟١١‏ متجرا» تأسست 
غالبيتها ( 4درةا فى المائة ) فيما بيسن 
و11 ء بينما كان قد 'تأسس 0/ارة١‏ فى 
المائة فقط فيما بين سنتى ١911619148‏ وكان 
"الارة فى المائة منها قد تأسيس فيما بين سنتئ 
٠ 15574‏ اما الباقى وقدره 54ر١١.فى‏ 
المائة فقد تأسس فى سنوات سسمابقة أى لم يتبين سسنة 
التأسيس بالنسبة له ٠‏ وقد ارتفع هذا الرقم فى عام 
إيقاطا الى #الاقركه١‏ متجرا » كان مدها عدن 
8ر1 ملكا للمصريين > د كنا مكا 
العنصر المصرى الساحقة فى هذا الميكد ات الذى كان 
وقذا على الاجانب ٠‏ 

على أن الحرب قد أسفرت عن نتيجة هامة 
بالنسية للبورجوازية المصرية الصغيرة » هى ظهور 
فئة قادرة منها استطاعت أن تشق طريقها بنجاح 
فى ظل انعدام المنافسة الاجتبية » وأن تبلغ حدا من 
الثراء .يقرب هنا تملكة الظرقة البورحوازية الكثيرة 
وأن تشاركها فى الالقاب أيضا ٠‏ وهذه الفئة هى 
التى يطاق على أفرادها اسيم ١‏ العصاميين» 
ويطاق على بعضهم اسم «١‏ اغنياء الحرب » ٠‏ وقد 
عرف بعضأفرادها باسم ١‏ ا ماوك » فوتخصصات 
نشاطهم الاقتصادى ٠‏ فكان منهم « ملك الفراخ » » 
وهو محمود ابراهيم الشيمى بك » وهو عصيامى 
النشأة » ارتقى من بائع طبور صغير الى ملك 
الطيور » فقد تعهد بتوريد الطيون الى الجيوش 
البريطانية » ثم ظفر بالتعهد للجيش المصرى 
والمستثشفيات ؛ واصبم موردا للقصور الملكية . 
وكان ابرافيم الشيمى بك يملك اثنتى عشرة عمارة 
تدر عليه مثات الجذيهات شهريا » “عدا أمواله 
المودعة فى البنوك » وعدا نحى مائتى فدان اشتراها 

ى الجيزة ٠‏ 

ومن هؤلاء الملوك « ملك اللحوم » وهى حسين 
عيسى ء الذى كان أبوه جزارا » وأصبح بعد أن 
تسلم .محل والده متعهدا للجيشن والسدارس 
الحكومية وبعسدها السجون ٠‏ وكان فى اثنساء 
الحرب العالمية الثانية يقوم بتوربد :الاغنام خية الى 
الهنود فى الجيش البريطانى » ويتولون هم ذبحها 
بأسلوبهم الخاص ٠‏ 
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ومن هؤلاء أيضا « ملك الروائح » وهئ حمزة 
الشبراويشى ء الذى صنع نفسه بنفسه ٠‏ فقد عشق 
صناعة الروائح العطرية منذ صباه » وكره ان 
يعمل موظفا » واستطاع عن طريق محاولات صنع 


بعض الروائح العطرية أن يصبح منتجا كبيرا »* 


ويصدر منتجاته الى يعض الدول العربيية 
وخصوضا السودان: + 


ومن هؤلاء الملوك أيضا « ملك الحلويات » محمد 
حسين الرشيدى الذى كان أبوه صاحب محل 
حلوى » ولما كانت صناعة الحلوى مقصورة فى ذلك 
الحين على الاتراك » فقد' استقدم من تركيا صناعا 
مهرة » واستخدمهم فى عمله » وأصبحت لهمصائع 
كبيرة » ويملك بضع عشرة عمارة م وعزبتين 
احداهما فى الاسماعيلية »؛ والاخرى فى الفيوم» 
هذا الى جانب ماله من أموال فى البنوك ٠‏ 

ثم هناك أيضا « ملك السيارات » حسين عبد 
الرحمن » وهى عصامى أآيضا بدا بانشاء جراج » 
وكان امتلاك الجراجات قامما على الاجانب » ثم 
اشترى سيارات للرحلات المدرسية » وأخرى لنقل 
أشاث المنازل » واتسعت أعماله حتى أصبح يملك 
تروة تقدر بمبلغ خمسين آلف جنيه ٠‏ 

ومن هؤلاء الملوك يضما « ملك البنائين » محمد 
حسن العبد بك » الذى عمل فى صباه بناءء 
واعتزم أن يكون مقاولا » وكانت المقساولات 
محصورة فى يد الاجانب وبعض كبار الموسرين » 
ثم أصبح يملك ألوف الجنيهات ٠‏ 

ويعتبر من أهم العصاميين الذى بنوا أنفسهم » 
الحاج محمد سالم الذى أسس فى عام 33117 
شركة ممصي للهندسة والسيازات » ثم أنشأ مصنعا 
ضخما فئ؛ الاميرية شمال القاهرة » كان يعمل به 
أكثر من ثمائمائة عامل ومهندس وموظف ٠‏ 

ولم تلبث العناصى الوطنية الصميمة أن اخذت 
تزحف بمشروعاتها التجارية على شوارع القاهرة 
وغيرها من المدن التجارية الكبرى » التى كانت 
مصطبغة بالصبغة الاوروبية واليهودية » فاخذت 
تتلون باللون الوطنى شيئًا فشيئاء وتبرز الى 
جائب أسماء شيكوريل وشملا وبنزايون وداود 
عدس ء أسماء الطرابيشى » والغتدور» ومحمد 
رزق » ومحمد نور سالم » والعوادلى » وشاهر » 
ومثات من الاسماء المصرية الصميمة » التى شقت 
طريقها بنجاح وسط المنافسة الاجنبية ٠‏ وقد تزايد 
هذا المد الوطنى بعد ثورة "١‏ بوليى حتى سقطت 
تماما .سيطرة العناصر الاجنبية على السوق 
المحلية » واستردت شوارع المدن الكبرى التجارية 
طابعها الوطنى الذى افتقدته منذ الغزو الاحتكارى 
للرأسمالية الاوروبية * 

ولقد كان اقبال العناصر الوطنية الصغيرة على 
الاعمال التجارية والصناعية ؛ ابرز ما طرا على 
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المجتمع المضرئ من تغيرات بعد ابرام معاهدة 
والغاء الإمتدازات الاجنبية ٠‏ وفسى عام 
16 كتب فيلسوف البورجوازية الصناعية » 
الدكتور صبحى وحيدة يقول : 

« فهذا الجيل ان شئنا » اول جيسل يتكسسب 
بمزاولة الصناعة » ويواجه ذكاليف الحيساة 
العصرية دون أن تكون وراءه ثروة خاصة » ٠‏ 

وتاك هى البورجوازية الجديدة » الثى تتشابه 
أصولها مع اصول البورجوازية الاوروبية والثى 
أصيحت عصب الحياة الاقتصنادية فى مصر" ٠‏ 


مص ادر البحث 
وقادق رسدمية 


١‏ ب الاتفساق الخساص بالقساء 
الامتيازات نفى مصر . 

؟ ل تقرير لجنة التجارة والصئاعة 

؟ ب تعصدادات سسكان القطسر 
المصرى 1911 س 1971 , 

؟ ل اللمجلس الدائم لتنبية الانتاج 
القومى . 

| دوريات ] 
هم ل آخر ساعة 1988 . 
5 ع اللاتنين 61و . 
ل الجمهورية 19558 . 
ل المصور 15648 . 
| نشرات اقتصادية ] 

4 البنك الاهلى المصرى », 
النشرة الاقتصادية 1144 ا 
130 

| دراسات ] 

* س د. جمالالدين محمد سعيد‎ ١٠ 
التطور الاقتصادى فى مصر‎ 
©» منذ الكساد العالمى الكبير‎ 
. الطبعة الاولى‎ 

١١‏ س د, حافظ غفيفى باشا ؛ على 
هامش السياسة [ 1988 ) 

؟١‏ ب دء راشمد البراوى ومحمد 


حمزةعليش : التطورالاقتصادى 
فى مصر فى العصر الحسديث 
ل 


؟!] ل دء عبد العظيم رمقسان : 
تطور الحركة الوطنية فى مصر 
اذا - ,وز 1 ئةخل ) 
تطور الحركة الوطنية فى مصر 
5 - 1940 إغير منسور] 

6 مليكة عريان ؛ مركز مصر 
الاقتصادى 1 15518 ] 

٠‏ - محمد طلعت هرب : علاج 

مصر الاقتصادى ومشروع بنك 

المصريين 1 1911 ] 


ضع 
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اولى مبادىء الرآسمالية » من 
حيث هى نظام فى علاقات الانتاج » 
ان الرأسمالى يسعى سعيا حثيثًا » 
موصولا » لا هوادة فيه الى ايجاد 
الطرائق الكفيلة بتحقيق المزيد من الارباح . 
والارباح حضة من نتاج العمل يتاح له استملاكها 
من آى نشاط اقتصادى ناجح يهيمن عليه ٠‏ ولكى 
يحقق الراسمالى ربحا » أى ربح ٠‏ يتعين عليه » 
بادىء ذى بدء » أن يستخدم العمال فى عملية 
الانتاج ٠‏ وان يستخدمهم وفاقا لقوى الانتاج التى 
يتيحها مسستوى تطور العلم والثقافة 


حل الدكتور ان 


سكلا 


أع. 0154 امع .اه 0 ماع ه]. الازالةا//:قصاغخط 


دكتور ر ٠‏ برسى 
وعربى بوعربى + 


#دامدطء26 الذى يتسع للرأسمالى أن يضع 
بده عليه » فيستخرجون الذهب من الصخر أو 
يحولون القمح الى ذهب أى ينتجون أيا من هذه 
السلع التى يبتاعها الناس ٠‏ ولابد للرأسمالى ان 
بدقع للعمال أجرا لقاء هذا العمل الذى يقومون 
به » وهم يبتاعون به بعضا من هذه السلع التى 
ينتجونها » بينا يستملك ‏ الراسمالى نفسه - بقية 
السلع فى صورة فضل ( فائض ) من القيمة » يمثل 
جانبا من جهد العمال » لا يتقاضون عنه اجرا 
يسسائق طبيعة العلاقات التى تنظم الانتساج 
الرأسمالى ٠‏ ويذهب قسم من هذا الفضل ‏ 


* وقد كتب المقال خصيصا للطليعة‎ ٠+ برسى احد قادة الحركة الشعبية فى جنوب افريقيا‎ ٠ 
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الباقى ‏ فى تعويض الاهتلاك الذي يصيب العدة 
والابئية والالات وما الى ذلك من رأس مال ثابت » 
وذلك كيما يتم. الحفاظ على زاد عتصمة 
الراسمالى وثروته الاصلية ٠‏ ويذهمب قسم اخر فى 
الاستهلاك الذى يتمتع به الرأسمالى شخصيا » 
ويذهب قسم ثالث فى عملية تراكم رأس المال وذلك 
كله ان كانت حظوظ هذا الراسمالى ازاء بتقية 
الرأسماليين حظوظا صاعدة والا تأخرت أحسوالكه 
وانتهى أمره الى الخروج من حلبة التنسافس 
والسقوط: الذئ يعقبه من طبقة اهاب العمل 
وسادة العمال الى طبقة العمال وعبوديتهم ٠‏ 
فالرأسمالى يخضع بذلك الى نوعين من الصراع : 
صراع أساسى يدور بينه وبقية أمثاله مسن 
الراسماليين من جهة وبين عماله بش كل خاص 
وبقية العمال بشكل عام من جهة أخرى ٠‏ وصراع 
فرعى يدور بينه وبين أخصامه الرأسماليين 
أنفسهم ٠‏ وما من سبيل يمكن له من البقاء أي حتى 
الغلبة فى هذا الصراع الفرعى الا تحقيق المزيد من 
السيطرة على السوق التى يبيع فيها سلعه باللجوء 
الى اية وسيلة تقلل من تكاليف الانتاج »سواء اكان 
ذلك عن طريق استخدام ثمار العلم ومكتشفات 
التقانة أى عن طريق أرهاب العمال وتفتيت 
تضامنهم ورفع اسعار المنتجات النهائية ٠‏ وحفض 
أسعار المواد الاولية واحداث التضخم النقدى 
واستخدام جهاز الدولة فى ذلك كله » ناهيك عن 
الاستعمار ان كان الرأسمالى يعمل فى نطاق 
دولة « متقدمة » ٠‏ وما الى ذلك من اسباب ٠‏ 


فاذا امكن للعلم ان يظهر للراسمالى كيف يدير 
معاهله .تعدد هن العمال اقل + أ كفيية من 
التكاليف اصغرء ظاهر الرأسمالى العلم 
وناصره ٠‏ لان العلم يؤدى بدلك الى استهلاك كمية 
من الارباح اعظم ٠‏ وذلكم هو الموقف النفعى الذى 
يقوى وراء كل نظرة أى سياسة يتخذها أى 
رأسمالى يعنى يمصلحته ٠‏ مسن حيث هو 
رأسمالى » تجاه العلم وتقدم العلم » وانفاق الدولة 
على ١‏ سياسة العلم » * 


وفى متدور العلم اجزال هذه الخدمة 
للراسمالى ٠‏ لان وظيفة العلم ماهى الا اكتشساف 
“القواعد التى تجرى بموجبها الطبيعة » والطرائق 
التى تعمل بها عملها : أى اكتشاف ما يسمى 
بقوانين الطبيعة ٠‏ فان نحن وقفنا على قوانين 
الطبيعة هذه ٠‏ اتيح لنا الانتفاع بها كى نحقق مأريا 
من مأربنا ٠‏ تظهر قوانين الفيزياء » مثلا ٠‏ كيف 
ينقل المذياع الاذاعات ويبثها بين المستمعين ٠‏ كما 
تسمح لنا قوانين علم الحياة بأن نعرف كيف نزرع 
المزيد من الغذاء فى حقل من الحقول ٠‏ ويدرس 
الاطباء الطب كيما يقدرون على ابراء العايل * 
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والى ذلك ششة قوانيق يجرئ بها التاريع » قواثين 
نكتشفها بالمنطق » ويدرس التاريخ درسا لا نقحم 
عليه آهواءثا ومصالحنا » كنا أنه لا يدن 
بالتعنت الذى ينفى وجود هذه القوانين » لمجرد اننا 
لا نحجب من يعنيهم الامر الاطلاع عليها ٠‏ ولا 
- أيضا ‏ التعسف الذى يشوه فى نظر الناس » 
المسارات التى اتخذتها أحداث التاريخ ٠‏ اى نشوه 
الدروس التى تسمح بتوجيه اعمالهم » بما ينسجم 
ومعطيات هذه المسارات » وتحظر أنفاق جهودهم 
ودمائهم فى متاهات معرقلة تحبط نتاشج تلك 
الاحداث * ذلك أن هذه القوائين انما تظهر السبل 
التى يمكن معها للعمال و الفلاحين والشعب العامل 
أن يمسكوا بمقاليد الحكم فى بلدان افريقيا وآسيا 
وأمريكا اللاتينية كما أمكن لهم آن يصسيحوا 
اصحاب السلطة فى اقطار أخرئ هديدة * 


يظهرنا العلم اذن » يظهرئا نحن الشعب » على 

المسالك التى يتاح لنا بها خلق عالم افضل ودكل 
أنسان يعيش فيه ٠‏ لكن الراسمالى عندما يرى الى 
العلم لا يأخذ منه الا ذلك القسط الذى يعينه على 
استغلال جهد العمال » وجهد الفلاحين ٠‏ ويحقق له 
- من ثم - ربحا أعظم ٠‏ وهنا فاذنا نجسد فى 
الجامعات ومؤسسات البحث والمعاهد القاتية فى 
العالم الذى يهدمن الراسمالى عليه ٠‏ أن العلم 
ينقسم الى الكيمياء ٠‏ وعلم الحياة ٠‏ والفيزياء » 
والطب ٠٠‏ وما الى ذلك مما يسفى بالعسسنوم 
الطبيعية ٠‏ ثم نجد أيضا » ان بعض الحرية يتوفر 
فى الدرس والبحث بما يمكن العالم من اكتشساف 
قوادين الطبيعة ٠‏ لكن علوم المجتسع كالتاريخ 
والنفابية والسياسة والاقتصاد والتربية وما اليها 
تخضع لضوابط أعظم تقييدا ٠‏ ونجد كل قادون 
طبيعى يبين بآن النظام الراسمالى لابد أن 
يتراجع ٠‏ وان تحل محله علاقات ى الانتساج 
والاجتماع اشتراكية امرا يجرى تشويهه ٠‏ اى 
اخفاؤه بل حظره ٠‏ فى بعض الاحوال ٠‏ حظرا 
باتا ٠‏ وعلى ذلك يعتقل انصار الاشتراكية 
العلمية ء ويحظر دعاتها فى افريقيسا 
الجنوبية وما شابهها من اقطار » كما يمنع اعضساء 
المؤتمر الوطنى الافريقى .2,84.2/.0 عن مخاطبة 
الشعب بحرية ٠‏ لا لشثىء سوى انهم قد اكتشهوا ان 
العنصرية والاستغلال يتنافيان وقوانين الطبيعة ٠‏ 


ن » المال والوقت والتعليم 
والاجور الرتفعة وشيئا من الحزية لن ينتظر هم 
اكتشاف قؤان الطبيعة على النحى الذى يمكن من 


- هلا 
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اغانة الراسمالية ععلى استقلال جهد الناس 
واستثمار اراضيهم' وتشغيل الالات والادوات 
والابنية التى تجمد فيها جهد العسال فى قديم 


وحديث * على آننا نقع هنا على ظاهرة 
فحيثما حققت الراسسالي - نموا ل كافيا » يتجلى 
بوجود الكثير من المعامل والعمال » يلقى تشجيع 


العلم الطبيعى » والبحث فى العلوم الطبيعية » كما 
نلقى اضطهاد الاشتراكيةالعلمية »وعلم الثورة الذي 
ينطوى علبه هذا العلم ٠‏ لكن حيثما لسم تح 
الرأسمالية بأكثر من معامل قليلة » وانحصر أمرها 
فى نطاق المواد الاولية » نجد تشجيع العلم ٠‏ 
ق اولي جد تشجيع 

يميا كان أم اجتماديا :وقد املق امكناما تا * 
ولئن تبدت مظاهر خداعة من تشجيع العلم » 
ونصرة طلابه » لم يغب عن نظر الثورى الثاقب 
اقتصازفا على أوليات المعرفة العلمية التى لا 
تحمل خطرا » وقشور البحث العلمى الذى يقتصر 
على نواح تطبيقية ضيقة ومحددة لا تهدد مصالح 
الاستعمار الجديد » ولا تهدد القاعدة المادية التى 
يستئد اليها ٠‏ وهى ظاهرة لا يصح أن تبقى بلا 
درس أ تنبيه * 


كان لغانا كلها » مثلا » 7174 عالما فى طول 

البلاد وعرضها سنة 2١957‏ وقد انققت على 
البحث العلمى فى ذلك العام ١٠٠ر٠ثر١‏ جنيه » 
وكان لها 5١777‏ طالبا يدرسون فى مختلف 
جامعاتها ٠‏ بينما انفقت جامعة « يرمنجاهام » فى 
انكلترا *٠٠ر٠*٠٠كرء‏ جنيه على البحث العلمى » 
وكان لها 17545 طالبا سنة 1135 ء وخرجت /اهلا 
عالما فى تلك السنة وحدها ٠‏ بذلك تمركز فى 
تلك الجامعة الواقعة فى قلب انكلترة الصناعى 
هجهود علمى آكبر مما بذل فى غانا كلها ٠‏ 


ولا يطلب العلم لذاته ٠‏ يظهر الجدول ((ص0/8) أنه 
حيثما أقيمث معامل كبيرة » ووجِد كثير من عمال 
الصناعة » كثرت الجامعات وكثر الطلاب ٠‏ قارن » 


الفولان ان الكهربائية ائية كافية لاظهار أنها تتمتع 
بصنئاعة كببرة وعمال كثيرين ٠‏ وفيها 1-8 3 
الجامعات والطلاب جد كبيرة ٠‏ أما نيجيريا فذات 
صناعة صغيرة وعدد من الجامعات والطلاب جد 
قليل * قارن كذلك بين افريقيا الجنوبية واستراليا 
وموزامبيق وكازخستان ( التى تؤلف جزءا مسن 
اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية ) وكلها 
يحظى بعدد متقارب من السكان فنجد أنه حيشها 
كانت الصناعة عظيمة الشأن كان ١‏ 

الشأن أيضا » وكثرة طلاب العلم ضرورة والعكس 


ذلا 
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بالعكس ٠‏ كتب ١‏ اتنجلن » لذلك يقول ؛ 
د اذا توفرت لمجتمع حاجة تقنوية » دفسع ذلك 
بلعم الى الامام بأكثر مما تدفع به عشرات 
لجامعات » ٠‏ 


فالعلم اذن يتبع الصناعة» والاشستراكيون 
العلميون واحزاب الاشتراكية العلمية علساء 
السياسة ٠‏ وهذا لباب الحقيقة القائلة : بأندحيشا 
وجدت الصناعة وجدت احزاب الاشتراكية العلمية 


ولكل من بريطانيا واسستراليا واقربة يقيا الجنوبية 


اي ا » كما تدن 00 عسوا 


الطبيعة ٠‏ وفى كازخستان الاشتزاكية عدد'مسن 
الطلاب اكير مما فى افريقيا الجنوبية العنصرية » 
بالرغم من ان لهما مستويات متشابهة من الانتساج 
الصناعى ومن عدد السكان ٠‏ ومرد ذلك الى أن 
كازخستان تغلم مواطنيها » الى أتضى حبد 
مستطاع ٠‏ فى حين » يقتصر هذا على بعض القوم 
فى افريقينا الجنوبية » مع ايقاء السود » اما على 
مستوى أضعف من التعليم أى بدون تعليم بتاتا ٠‏ 
ولسوف يظهر التماء المقيل فى كازخستان قوائد 
نظامها التربوى والاجتماعى الافضل الذى يقدم 
لجميع سكانها مستويات من المعيشة آرفع ٠‏ 


ويظهرالجدولب (ص0/8 الى اى حد تقف أمم 
أفريقيا وراء الامم المصنعة وكيف أن لها من 
العلماء وطلاب العلم عددا أقل » وانها تنفق على 
البحث العلمى بكميات آدئى * 


آهذه مشكلة ياترى ؟ وهل تظل افريقيا شأن بقية 
الدول المتخلفة ضعيفة الشأن فى ميدان العلم ؟ أى 
فى وسع العلم أن يجعل الحياة أسهل » مما هى 
الان عليه » بالقياس الى العمال والفلاحين ؟ أى فى 
مقدورهم أن ينتجوا انتاجا اكبر بجهد قل ؟ يظهن 
الجدولج (ص76) عدد العمالاللازم للقيام بأعمال 
متماثلة فى الصناعة والفلاحة على مدى عدد هن 
السنين * 


يعنى هذا التقدم » فى ظل الرأسسالية » تزايد 
عدد العمال العاطلين عن العمل تزايدا دوريا بقع 
بين الفينة والفيئة على نحى يمليه انعدام التوازن 
فى ثمى العلم والثقاقة » وقدرة الراسمالى على 
الاستفادة من هذا الثماء فى مجاله الخاص لتحقيق: 
المزيد من الارباح ٠‏ كما يعنى » تزايد العاطلين عن 
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العمل تزايدا مظلقا على مس الستين * لكنه يعنى » 
فى ظل الاشتراكية » المزيد من ايام الراحة 
والاستجمام » 'بأجر كامل » واستخدام لجميع 
الطاقات أيضا تام ٠‏ وذلك على ما يتيحه التخطيط 
الاشتراكى القائم, على المبادىء الاشتراكية 
العلمية ٠‏ ونمى العلم نموا متوازنا » موجها فى 
صالح. المجتمع ككل » لا فى صالح. فريق منه يسعى 
ورإء الربح على حساب الاخرين ٠‏ وشتان بين 
تقدم اعرج مشوه بطىء ء وبين تقدم متوازن صحى 
سريع ٠‏ شتان بين عمال عاطلين عن العمل وعمال 
يتمتعون بالعطل » لهذا كان من الضرورى ان تنشأ 
حاجة الى تحقيق المزيد من العلم الحقيقى القعال» 
اى: المزيد من العام (علم قوانين الطبيعة)ومن(علم 
قوانين المجتمع ) » ومن ( تنظيم المجتمع وتنظيم 
قوى الطبيعة فى صالح كل المجتمع ) ٠‏ 


ولا يكفى الحصول على المزيد من الجامعات كما 
يتوهم بعض الاقطار المستقلة حديثا شأن نيجيريا 
واوغنداوملاوى ٠‏ ويظهرالجدولد(ص؟١)‏ أنمدرسى 
الجامعات » فى هذه البلدان » يأتون من (قطار تقع 
خارج آفريقيا » ومن الاقطار الرأسمالية بصسورة 
رئيسية ٠‏ وأن قليلا من المدرسين قد تلقى تعليمه فى 
الوطن » حتى فى الاقطار التى تمتعت يجامعات 
قديمة الانشاء نوعا نحى « مكيرير » 31436515515 
مثلا ٠‏ لكن معظم المدرسين فى انجلتن! أو افريقيا 
الجنوبية انما يأتون من المواطن الاصلية تجامعات 
هذه البلدان حتى فى الجامعات الجديدة ٠‏ ومن 
الضرورى أن نعنى بأن يتعلم أطفالنا » على أيدينا 
وايدى أصدقائنا » لا على ايدى اعدائنا 
الراسماليين الاميرياليين ٠‏ ففى مجال البحث فى 
قوانين الطبيعة لا نحظى الا بفتات الموائد » وفى 
مجال قوانين المجتمع لا يقدم لنا الا الاسلحة 
الايديولوجية المعدة للارتداد الى صدورنا » نحن 
بالذات أيضا ٠‏ فلا غرابة اذن أن يمنع 
الاستان « ز ٠‏ ك ٠‏ ماثيوز » وكثير سواه فى 
افريقيا الجذوبية من تعليم الشعب الافريقى » وان 
يجرى تبديلهم بمدرسين بيض ‏ أ بآخرين » ممن 
يتفقون « والابارتهيد » » فلسفة الحكم الانفصالى 
السائدة هناك ٠‏ ولا غرابة أن يطرح من جديد 
سؤال « تشرنشفسكى » القديم ؛ ما العمل ؟ 


والعبل ان نرى الى اصدقائنا » ان نحذى حذى 
الاقطار التى يجرى فيها تشجيع العلوم كلها 
وتشجيع هذه العلوم فى خدمة الملايين » أن ننظر 
بفكر مفتوح.الى خبرات الاتحاد السوفياتى وبلفاريا 
وسواهما من اقطان اشتراكية ٠‏ 
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ان كازخستان جمبفورية فى الاتحنان 
السوفياتى ٠‏ ولقد كان فيها سنة 2١4١14‏ قبن 
وصول الثورة الاشتراكية اليه » اثنان وعشرون 
شخصا فقط قد اتموا تعايما عاليا من اصل ستّة 
ملايبن نسمة » ولم يك ثمة فولان ينتج » لكن كان 
اذتاج الكهرباء السنوى ؟ر١‏ مليون كيل سوواط 
ساعة ٠‏ .وكان شمة نذر يسير من النشباط 
الصناعى ٠‏ فلما قامت الثورة اتجه الحزب الى أن 
يعلم الشعب طريقة فى الحياة أفضل ٠‏ واليوم 
تحظى كازخستان بثلاثمائة ألف طالب من أعمسل 
اثنتى عشرة مليون نسمة » اى بزيادة قدرها دخى 
*٠ثرع‏ بالمئة » يدرسون قى جامعاتها ومعسساهد 
التعليم العالى فيها » وثمة ٠٠٠ر4١‏ عالم يقومون 
ببحموث علمية فى مختلف المجالات » كما نمت 
الصناعة حذاء ذلكءعلى النحوالمبين فى الجدول(أ) 


ولقد زاد عدد طلاب التعليم العالى فى غائا 
خلال الخمس عشرة سنة الماضية من ؛ الى 57 فى 
كن مائة ألف نسمة من السكان ,بينما زاد عدد أمثال 
هؤلاء الطلاب فى كازخستان خلال الخمس عشرة 
سنة التى أعقبت الثورة من ١‏ الى 15١‏ فى كن 
مائة آلف نسمة ( ارتفع مجموع امثال هؤلاء فى 
مطلع الحقبة المذكورة ألى نحو آلف طالب أي اقل 
قليلا بمجرد وصول الثورة الى كازخستان ) ٠‏ 
وبينما استغرقت الولايات المتحدة 45 سسة ( من 
حوالى ١1٠١‏ الى ١100‏ ) لزيادة عدد طلاب 
التعليم العالى فيها من 0٠٠‏ الى ١1٠١‏ طالب فسى 
كل ماثة الف وحدة من السكان انجزت: كازخستان 
ذلك فى غضون ٠0‏ سنة(هن 115٠‏ الى 
٠ )156‏ 0 


من الواضح اذن انه بالاضافة إلى المنسافع 
الاخرى الناشئة عن الاخذ بالطريق الاشتراكى فان 
السبيل الذى اتبعته الاقطار الاشتراكية يحتاج الى 
دراسة فائقة الدقة شديدة العناية كما يحتاج الى 
ملاءمة مع ظروف افريقيا وآسيا وأمريكا اللاتيزية 
فى مراحل نموها التاريخية المختلفة ٠‏ 


وقد يكون من المفيد ارسال البعوث الى البلاد 
الاشتراكية » لكن سوف يظل عدد المبعوثين الئ 
هذه البلاد قليلا بحيث لا يسمح لافريتنا 
بقاعدةعلمية كافية تمكنها من النهوض. السريع ٠‏ 
فلابد اذن من توسيع الصناعة فيها توسيعا سريعنا 
لتوفير الاساس اللازم لنماء العلوم والحاجة الى 
العلوم ٠‏ وكيف تتوسع الصناعة بدون نشر علم, 
الاشتراكية وحشد أقصى الطاقات المتوفرة لزيادة 
سلطة العمال السياسية التنظيمية الفعالة ٠‏ 


دثثسعت 
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حقيقا بنا أن “تنترفت بأن المهمة شاقة لكن فى 
الوسع انجازها » ولا مندوحة من أن يكون الطريق 
السهل مسلكا ‏ حتى فى الارجاء التى هى طبقة 
عمالية جد صغيرة وعدد من الاشتراكيين العلميين 
جد قليل. ‏ اذا؛ اقييت صلات. وثيقة يعامل الاوطان 
الاشتراكية * 


خلاصة القول أن أسس التقدم الى الامام خمسة : 

٠ ب لناخن بالظريق الاشتراكى‎ ١ 

ب لنقيم العرى الوثقى بعمال العالم وخاصة 
عمال الاقطار الاشتراكية * 

" - لثنبى المبناعة ولنئبذ تخرصات الاستعمان 
والرجعية عن « قدرتنا على التصنيع » ٠‏ 

- لنعلم الغلهم الطبيعية للشعب كل الشعب 


- لنتزس آثان ليتيق وماركدن وانجلنٌ »وكتتغلم 
منهج الاشتراكية العلمية فى الدرس والتحليسل 
والتطبيق :* 

أما الاخطاء التى يتعين علينا تجنبها فبى : 

١‏ ل لتمتنع عن استيراد العلم والعلمساءه من 
العالم الرأسمالى ٠‏ 

" - لنكف عن انفاق ملايين من الاموال على 
الجامعات التى تعلم حفنة صغيرة من العلساء 
المختصين بميادين معيئة قد رضى الاستعمار لنا بأن 
 '“‏ لنتجنب فصل العلم » ( قوائين الطبيعة ) 
عن علم (قواتين المجتمع )"> 

- العلم بلا صناعة كالشجر بلا ثس * 


الجسدول 13م 
القطسر اناج الحديد انتاج السكهرباء عدد السكان عسدد قدد 
والفولاذ بملايين بملابين الكيلو واط 2 العام بملابين الجامعات 
الاطنسان الساعى النسمة الجامعات 


ايجيرها 3 
6م اده 
بروندي مره ٠.‏ 
موزمبيق 0 .16 
كازخستان و1 1 


ال اتج لوق ]1 


51 3 عبءرءكل 
7 1 11 

16 . 5 
3 لها عويره11 


مصدر الاحصاءات اطلس أوكسفورد الاقتصادى 150 »2 الكتاب السنوى لجامعات رابطة الشعوب البريطائيسة 


44 > كتاب السياسى السنوى اكات ٠1555‏ 


الجسدول [ ب ]1 
![ الارقام بالقياس الى كل مليون من السكان سسنة 1957 ] 
اك 


التطشسن عدد عدد المال المثفق 
العلماء طلاب على البحث والثماء 
الملوم بملايين الجنيهات 
الس 0ك 
بريطائيا عا 0 «الارا لذ 
ئيجيريا 516 1 ره 
مانا 0 3 قرم 
بوتسوانا .1 لف َك 
روائد؟ 7 ؟دم وده 
منفاريا *عتروا لكنكا ادة 


مصدر الإحصاءات كتباب اليونسكو السنوق م 
علا 
للع مع" ]//نقمناط 
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الجسستول 7 ج 1 


لس سسسسمة 
عدد العمال اللازم للقيام بعمل منالاعمال فى الصناعة فى الحقل 

الولايات المتحدة الامريكية 6 
لمم مي سح ل سس يوست 


خلال سنوات .151 - .151 مول لل 

خلال سنوات .. 159 س .564ل ا 48 

خلال سنوات .194 ب .3136 3 531 

خلال سئوات .156 ب ...395 14 51 
ةك 


مصدر الاحصاءات : مجلة العام 18مه؟1 ءلكامول8 " 
| وهى مجلة الاتحاد العيالمى للعمال المشتفلين بالعلم ] العدد ه من المجلد 16 سئة ,/اؤ1 م 


الجدول (0 د ا 


عدد الموظفين حملة الشهادات 


القطسن من من 
الموطن اقطان 
الاصلى أخرى 
07 1 
11 ذا 
0 ككوا 5 5 
يفعة 1414 5 لذ 
ءالا 1ة1ا 0 5 
عع لتنا 0 نا 
0-0 تلكدة ٠.‏ 51 
0 يننا 3 ا 


مصدر الاحصاءات : أطلس أوكسفورد الاقتصادى 1558 !4 اليكتاب السنوى لجابميات رابطة الشببسعوب البريطانيغ 
8 > كتاب السياببيى السنوى 314ل ب كتكل # 


قاس 
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مضؤاؤن العسلاقات الاقتصادية والتجارية 


الاتحاد السوفيتئ 


والولايات المتحدة 


الفترة الاخيرة تغيرات على جانب 
كبير من الاهمية فى العلاقات 
الدولية » كان من ابرزها تسوية 
اله اكل التى خلتتها الحرب 
العالمية الثانية . وتشير تلك التغيرات الى تحول 
واشلع :ومثزايد. من .العرب. البارذة: التى..هنادت 
العلاتات الدولية لاكثر من ربع قرن © الى 
علاقات تقوم على مبادىء التعايش السامى بين 
الدول ذات الانظية الاجتماعية المختلفة » وعلى 
الدولى وتطوير التعاون ذ 


تخنيف حدة التوتر 


المنفعة التبادلة . 


وتجبر حفقائق المرحلة الحسالية من تطور 
العلاقات الدولية » الدول الراسمالية الرئيسية 
على تغيير موقفها من التجارة مع الاتحاد 
السوفيتى والبلدان الاشتراكية الاخرى وان 
التكلى عن سدياسة فرض القيود واحرارات 
التمييز السابقة . وتجد هذه التغييرات تعبيرا 
لها كذلك فى موقف اقوى اليلدان الراسمالية 
وهى الولايات المتحدة الامريكبة » وقد كان هذا 
البلد حتى وقت قريب لا يبذل فحسب كل مافى 


عات 


أ ال 0154 0/امع. امه طاععه؟]. اناللا/نا//:قصاغط 


حمدى عيدالجواد 


وسعه للحذ من العلاتات التجارية مع الاتحاد 
السوفيتى ؛ وانما حاول ان يفرض ذلك على 
حلفائه » لكن منذ محادثات القمة التى جرت 
فئ مايق من العام الافى .بين |الزعاء السويق 
والرئيس ذيكسون فى لوكو » والتى كانت 
نقطة تحول فى العلاقان بين البلدين » حدث تقدم 
هام فى عدد من المسائل الهامة المتعلقة بالعلاقات 
الاتتصادية والتجارية بين الاتحاد السونيتى 
والولايات المتحدة . 


وكما هو معروف فقد تم الاتفاق فى محادثات 
القية فى موسكو على ١‏ المبادىء الاساسية 
للعلاتات المتبادلة بين البلدين » © وليس هناك 
منثلكفىان تلك الوثيقة التىوقعهاكل مزيريجنيفة 
ونيكسون » تحتل اهمية كبيرة فى الفراج العلانات 
بين اللدين شكل مام وفى عودة العلاثات 
الاقتصادية والتجارية على وجه الخضوص الى 
حالتها العليبية »؛ وتنص المادة الاولى من هذه 
الوثيقة على ان الاتحاد السسوفيتى والولايات 


أنه فون افطع الثووى ليسن هناك من بديل لينام 


للع مع" .]//نومغاط 
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علاقاثما التبادلة على أساس التعايش السلمى ., 
فالخلافنات فى الايديولوجية والانظمة الاجتماعية 
بين البلدين ليست عقبة امام تطور العلاقات 
العادية بينهما والقائمة على مبادىء السيادة 
والمساواة وعدم التدخل فى الشئون الداخلية 
والمتفعة المتبادلة » . 


كما تثمير المادة السابعة من هذه الوثيقة ١‏ 
« أن الاتحاد السوفيتى والولايات المتحدة 
يعتبران الصلات الاقتصادية والتجارية عنصرا 
ضروريا هاما فى تدعيم علاقاتهما المتبادلة » ولذلك 
فائهما سيعملان بنشاط من أجل نمو هذه الصلات 
وسيسهلان التعاون بين الهيئات والمؤسدسات 
المعئية فى كلا البلدين » وكذلك توقيع الاتفاقيات 
والعقود المناسبة » . 


أسباب تلك التغيرات 


وتتعارض هذه التغيرات مع الاتجاهات التى 
سادت سياسة الولايات المتحدة خلال ربع الشرن 
الاخين . وذلك يدفعنا بالضرورة الى التساؤل 
عن سبب ذلك التغير فى موقف الولايات المتحدة 
الامريكية . 


يجب ان نشيز فى المحل الاول الى ان الموقف 
الجديد للولايات المتحدة كان النتيجة المنطقية 
للتغيرات الموضوعية التى شهدهاالعالم فىالفترة 
الاخيرة . 


ان اخد القسمات الرئيسية التى تميز الوضع 
الدولى اليوم » بما فى ذلك مجال الملاقاة 
الاتتصادية الدواية » تكمن فى أن الامبريالية 
مجبرة على ان نكيف نفسها مع الظروف الجديدة 
ظروف تطور الصراع بين النظامين العاليين » 
تلك الظروف المتى تجد فيها نفسها فى مواجهة 
تعاظم قوة الاشتراكية ؛ وانهيار النقام 
الاستعمارى للامبريالية والهجوم الواسع النطاق 
لحركة الطبقة العاملة العالمية » ويستطيع المرء 
أن يقسول ان السبب الرئينى لتغيير موقف 


العالمية وحركة الطبقة العاملة العالمية وحركة 
التحرر الوطنى ٠‏ 

ان التطور السريع للامكانيات الاقتصادية 
والصلات الاقتصادية الخارجية للاتحاد السوفيتى 
ويلدان المعسكر الاشتراكى بشكل هلم ) قد 
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آفتع العناصر البعيذة التظر قى الولآيات ا]تحدة 
بأن سياسة فرض القيود على التجارة مع البلدان 
الاشتراكية لم تؤد الى الثمار التى كانت ترجوها 
البلدان الرأسمالية التى فرضت تلك القيود ... 
وقد أكد ذلك كل تطور الاحداث فى سئوات مابعد 
الحرب العالمية الثائية وبشكل خاص مع أواخن 
الخمسينات ومابعدها مما دفع كثين من الدوائن 
الامريكية الى اعادة النظن فى تلك السياسة ., 


لقد حرمت الولايات المتحدة فى وقثا هن 
الاوقات تصدير الالاث الى الاتحاد السوفيتى 
نهائيا . غير ان الاتحاد السونيتى اليوم لا يسد 
حاجته فحسب من مختلف انواع الالات والاجهزة 
وعءلى اشاس الانتاج المحلى » ولكنه تطور كذلك 
الى مصدر رئيسى فى عانا لمثل تلك المنتجات .. 
وكان محرما أيضا تصدير مثل التحاس 
والماس »؛ وغيرها من السلع الى الاتحادالسوفيتى 
غير ان الاتحاد السوفيتى لم يعد اليوم قادرا على 
سد احتياجاته فى النحاس فحسب ولكنه يصدره 
الى البلدان الراسمالية المتطورة »© كما اصبح 
مصدرا رئيسيا للماس كذلك . 


وبفضل النجاحسات التى سجلها التطون 
الاتتصادى للاتحاد السوفيتى ؛ وبفضل سياسة 
الانفتاح فى علاقاته الدولية التى اتبعها منذ 
أواخر الخمسينات » بدات الغالبية العظمى > 
من الدول الرأسمالية المتطورة فى تطوير علاقاتها 
التجارية الطبيعية معه » كما بدات تعاونها معه 
فى مجالات العلم والتكنولوجيا وفى الشئون 
امالية والنقدية © ومنحت الاتحاد السوفيت 
قروضا طويلة الاجل وبشروط مفيدة للطرفين: 
وكان معنى تلك التطوران © عزلة الولايات المتحدة 
دون سواها من البلدان الرأسمالية المتطورة عن 
سوق الاتحاد السوفيتى واسسواق البلدان 
الاشتراكية الاخرى » الامر الذى حدث خلال 
العقد الماضى . 


واخيرا » وكما اشار تقرير نيكسون الى 
الكونجرس فى مارس الماضى © فان الولايات 
المتحدة بدات تدرك »© اكثر فأكثر » انها خسرت 
مواقعها الاحتكارية للاسواق العالمية » وللمجالات 
المالية والنقدية » وادركت الصعوبات الناجبة 
عن العجز فى ميزان المدفوعات » ومشكلة 
البظالة التى لاتجد حلا » والنقص المتزايد فى 
المواد الخام » والنتائج المريرة لتعاظم المنافسة بين 
بلدان العالم الراسمالى ٠‏ 

وبالمقارئة مع ذلك تبدو نجاحات البلدان 
الاشتراكية ذات أثر بالغ ٠.‏ فتدعيم قوتهيا 
الاقتصادية » ونمو الانتاج المطرد ؛ والادارة 


هاقه 
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اللتافلة للافقضاة الم 'لا.يواجه أى آزمات لك 
ان كل ذلك يقئع دوائر الاعبال فى الغرب بأن 
الاتحاد السوفيتى »؛ والبلدان الاشتراكية الاخرى 
يمكن ' الاعتماد عليها فى العلاقات التجارية 5 

وفئى.ظل تلك الظروف اتصح لكثير من 
الامريكيين ان سياسة التجارة الخارجية ال 
تتبعها حكومتهم نحو الاتحاد السوفيتى بالشكل 
الذى وضضعث به فى اعتقاب الحرب العالية الثانية 
لا تحل باى حال من اللمشاكل الحقيقية التى 
تواجهها الولايات المتحدة:» بل وتكلفها الكثير . 

وسرعان ماوجد ذلك انعكاسه فى تقارير 
وموتف عدد امن السئولين فى واشنطن + :وقد 
أشار بء فلانيجان احد مسساعدى الرئيس 
الامريكى الى ان تجارة حلفاء الولايات المتحدة مع 
الاتحاد السوفيتى والبلدان الاثستراكية بلغت 
عمليا ثلاثين ضعفا بالمقارئة مع الولابات المتحدة 
وخرج من ذلك بآنه قد حان الوقت اتغير الولايات 
المتحدة موقفها » وتوسع من تجارتها مع هذه 
البلدان ٠‏ 

وتلك هى الاسباب الرئيسية التى دفعت 
الدوائر الحاكية فى الولايات المتحدة الى تغيير 
موقفها من مشكلة التجارة والصلات التجارية 
مع الاتحاد السوفيتى »> ووضع هذه الاسباب 
فى الاعتبسار يكشف ان لامر يتعلق بعواميل 
موضوعية بعيدة الاثر » وبأن هناك عوامل أبعد 
أثرا واكثر نوة من رغبات وقرارات أى حكومة 
أو طبقة . وتلك هى قوة العلاقات الاقتصادية 
الدولية التى اجبرت الولايات المتحدة في النهاية 
على اتابة. علانات تجارية واقتصادية متنامية 
مع الاتحاد السوئيتى خلال السنئوات الاخيرة ٠.‏ 


اتسساع الصسصلات 


الاقتصادية والتجارية 


ماهى الخطوات العملية التى تم اتخاذها 


اليوم لاقامة وتوسيع العلاقات الاقتص سادية 
والتجارية اللبيعية بين الاتحصاد السوفيتى 
والولايات المتحدة ؟ 


لعبت لجنة التجارة السوفيتية الامريكية 
المشتركة ألتى انشئت خلال محادثات موسكو 
فى مايو 191/1 دورا هاما فى التوصل الى نتائج 
هامة فى العلائات التجارية الاقتصادية بين 
البلدين ٠.‏ ويدخل فى صلاحيات تلك اللجنة 
مناقشة كل المشاكل الاقتصادية والتجارية بين 
البلدين . وقد عقدت اللجنة دورتين خلال العام 
الماضى » ناقشءت خلالهيا سسلسلة من المشاكل 
ذات ت الاهمية للجائبين , 


كلاه 
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وآدثة مباحقسات اكتوب 117 :الى 'توتيع 
سلسلة من الاتفاقيات الهامة بين الحكومتين 
حول التجارة ؛ وتسوية مششاكل الاعارة والتأجير » 
ونظام تمويل التجارة وتسوية مشاكل الملاحة » 
وغيرها من المشاكل 6 وقد بينت المبارسة .ان 
تلك الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية :تتمشى 
تماما مع روح الوثائق التاريخية التى وقعها زعماء 
البلدين فى مايو 1519/5 . 


واهم الاتفاقيات التى تم توقيعها هى الاتفاتية 
التجارية التى وقعت فى أكتوبر 111/1 4 والتى 
تنظم لاول مرة فى تاريخ العلاقات السوفيتية 
الامريكية سلسلة واسبعة من المسائل الاقتصادية 
والتجارية فى العلاقات بين البلدين . 


ويعتبر تطبيق مبدا معاملة الدولة الاكثر رعاية 
من الجائبين من اهم جوانب الاتفائية التجارية » 
قا لهذا المبدا لابد وأن يتمتع البلد الذى تتم 
وفة التجارة بنفس الامكانيات والشروط التجارية 
التى د تنح الشركاء الاخرين » وسوف يؤدى تطبيق 


المصدرة الى الولايان المتحدة من 
ويئص الاتفاق على أن يتعهد ىَّ طرف بتك 
اقامة العلاقات الاقتصادية والتجارية الفعالة بين 
الهيئات التجارية والشركات فى البلدين على 
ان يوضع فى الاعتبار الموارد والاحتي اجات 
البعيدة امدى لكل بلد الى المواد الخام والمعدات 
والتكنولوجيا . وهذا مبدا هام كذلك من وجهة 
نظر تأمين التطور السريع للتجارة بين الدلدين ٠‏ 
وقد وافق الجائبان على اساس تعهدهيا 
بخلق الظروف المواتية لتوسيع الصفقات التجارية 
على انشاء بعثة تجارية سوفيتية فى واشنطن 
ومكتب تجارى امريكى فى موسكو »2 وكذلك 
على تقديم المساعدة لتنشيط هيئات التجارة 
الخارجية السوفيتية فى الولايات المتحسدة 
والشركات الامريكية فى الاتحاد السوفيتى 6 
وخامة عن طريق فتج مكاتب لهذه الشركات فى 
موسكو » ويجدر بنا أن نذكر » فى هذه المناسة 
انه يجرى انثناء مركز تجارى بهدف توفين 
احتياجات ممثلى الشركات الاجنبية » بما فى 
ذلك الشركات الامربكدة فم, الاتحاد السوفيتى ٠‏ 


وتحوى الاتفائية التجارية نقاطا اخرى هامة 
ستؤدى الى توسيع العلاثات الاقتصادية 
والتجارية بين الدلدين وتنص الاتفاقية على رضة 
الجانبين فى توسيع نطاق التجارة بينهها خلال 
فترة سريان الاتفاقية وهى ثلاث سئوات الى 
ثلاثة اضماف. على -الاقل » بالقارئة مع السئوات 
الثلاث السابقة عليها 4" [(191 . ويعنى 
ذلك من الناحية العملية ان تصل التجارة عام 
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على الاقلّ الى مايتراوح بيق 5.٠‏ س ...1 
مليون دولار تسنويا ٠‏ 


شروط مفيدة للطرفين 


وتحتل المسائل الخاصة بالتمويل المتبادل 
للتجارة والتى تم الاتفاق عليها بين البلدين اهمية 
كبيرة فى تطور العلاقان الاقتصادية السوفيتية 
الامريكية » فلقد وفرت حكومة الولايات المتحدة 
للاتحاد السوفيتى القواعد العامة فى مجال 
تمويل الصادرات ووافق الاتحاد السوفيتى بدوره 
على أن يوفر لاشركات الامريكية تمويلا مماثلا 
اثناء بيع الالات والمعدات السوفيتية » كما هو 
الحال فى الصدرات المائلة الى البلدان 
الراسمالية الصناعية . 


وقد وثئعتث اخيرا فى واشنطن اتفائيات حول 
عمليات التمويل الطويلة الاجل لتشترى هيئات 
التجارة الخارجية السوفيتية الالات والمعدات 
وخاصةلصائع السيارات كاما ؛ ولصناعةالبترول 

من الشروعات . 

وتصل مجموع المشتروات وفقا لهذه الاتفاقيات 
6 مليون 0 ٠.‏ وتعتبر تلك أول اتفاتيات 
حكومية حول عمليات الائتان الطويلة الاجل فى 
تاريخ العلاقات الاقتصادية السوفيتية الامريكية 


وغيرها 


ومما له دلالة انه اثناء توقيع تلك الاتفاقيات 
قال المسئولون فى بنك التصدير والاستيراد 
الامريكى الحكومى » أن يوم التوقيع يوم «تاريخى» 
بالنسبة للبئك . ولوضحوا ان الينك بممارسته 
لتلك العمليات الائتمانية قد بدا يقوم بالرسالة 
الاساسية الثى انشىء من أجلها » بناء على مبادرة 
الرئيس روزفلت »© وهى تمويل التجارة بين 

الولايات “التحدة وبين الاتحاد السونيتى .. 


ويجدر ان انير كذلك الى عدد من الملابسات 
الاخرى : مدة القروض لشراء الالات والمعدات 
لمصائع سيارات كاملة 15 عاما »4 وتقدم أكثر 
من .0 شسركة أمريكية كبيرة ومتوسطة الالات 
والمعدات » على اساس القروض » بينما سيتم 
تمويل التوريدات بعيدا عن بنك الاستيراة 
والتصدير » وذلك من قبل احد البنوك التجارية 
الكبيرة كبنك تشسيز مانهاتن فى نيويورك وغيرها . 
ومن المفهوم أن يوافق الجائبان. على مثل هذه 
البادلات عندما يفكران فى التعاون الاتتصادى 
والتجارى على فترة طويلة » وعلى ذلك © فان 
العلاقان الائتمائية التى ترتكز على مبادىء 
المنفعة المتبادلة والمساواة الثامة لا تؤدى فحسب 
الى زيادة تدعيم الصلات الاقتصادية بين البلدين 
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ولكثها تؤدئ كذلك الى تحسين العلاتات الدولية 
بشكل عام , 


ومما يلفت النظر أن الصلات بين هيئاتِ 
التجارة الخارجية السونيتية والشركات 
الامريكية فى ظل الجو الجديد » قد اوضحت أن 
التجارة بين البلدين يمكن أن تأخذ ابعادا كبيرة . 
فنتيجة للعمل الواسع الذى قامت به حكومتا 
البلدين لتوفير لروف افضل تتطوير العلاقات 
التجارية المتبادلة زاد تبادل السلع خلال العام 
الماضى بين البلدين الى 578 مليون روبل مقابل 
مليون رويل عام (/151 + 


وعلى اسساس. العقود التى تم توقيعها اخيرا 
والعقود الموتعة بين هيئات التجارة الخارجية 
السوفيتية ورجال الاعبال الامريكيين » فان 
البلدين سيجدان لديهما كثيرا من السلع يمكن أن 
يبيعاها لبعضهما لمصلحة التطور الاقتصادى , 


ومن المعروف بشكل عام أن التجارة الخارجية 
السوفيتية .التى تثمو بأطراد عاما بعد عام » 
بلغت ...ر6؟ مليون روبل ؛ أو حوالى ...رة؟ 
مليون دولار عام 1511/1 . ولكى تصدر حكما 
على معدل التجارة الخارجية السوفيتية نستطيع 
أن نقول ان دورة البضائع السوفيتية لعام 
بلغت من حيث الحجم ٠؟‏ ضعف ماكانت 
عليه قل الحرب. عومقل. هذ( التظون.ما كان ممكنا 
لولا مستوى تقدم القوى النتجة فى الاتحاذ 
السوفيتى »6 هذا التقدم الذى وفر امكانيات جديدة 
نوعيا لتطور العلاتات الاتتصادية الخارجية ., 

تتمتع ١‏ السوفيتية بطلب وا 
الاسواق التقليدية البلدان الاشتراكية والنامية » 
وكذلك فى اسواق البلدان الراسمالية المتقدية 
صناعيا التى يوجد معها تعاون تجارى وعلمى 
وتكنولوجى وأبمع بالفعل »© ويوضع مصالح 
السوق الامريكية فى الاعتبار يمكن للاتحاد 
السوفيتى ان يزيد من انتاج سلع لاتصدير يهتم 
بها اللشترى الامريكى . 


أشكال حديدة من التعاون 


وفى نفس الوقت » وفى سبيل تطوير العلاقات 
الاقتصادية والتجارية المتبادلة بين البلدين ©» 
يجب الاستفادة بالاضافة الى الاشكال التقليدية 
للتجارة ؛ من الاشسكل الجديدة للعلاة 
الاتتصادية المقبولة من النظامين الاجتماعيين “ 
وفى هذا المجال توصل الجائبان » فى مِوؤتمن 
عقد اخيرا فى واششئطن “اذ مسائل .التجارة 
فيتية الامريكية » الى نتيجة انه بين اكثرن 


أله 
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الطرق المبنشرة لتظوين العلاقات الاقتصادية بين 
البلدين يمكن أن توضم الاشكال التالية فى 
الاعثبار : 5 


© التعاون اللمتبادل بين الهيئات السوفيتية 
والشركات والبنوك الامريكية لتطوير بعض 
الموارد الطبيعية ٠‏ كالبترول والغاز الطبيعى 
والخامات والمعادن غير الحديدية والاخشاب » 
وصناعة الورق »© التى تهتم الشركات الامريكية 
باستيرادها . 


© استخدام انماط مختلفة للتعاون فى الانتاج . 


© التطوير المشمترك للعمليات الانتاجية الحديثة 


© تسجيل الاختراعات وبيعها بشكل مشترك 


© التعاون المشترك فى المشاريع الصناعية 
فى بلد ثالث . 


ومن الممكن ان تشمارك الهيثات السوفيتية 
بدورها » وعلى أساسس المعاملة بالثل © فى 
انشساء مؤسسسات فى الولايات المتحدة فى 
صناعات سجل فيها الاتضاد السوفيتى نجاحات 
معترف بها عاميا ٠‏ المعادن © الكوك © الحديد 
والصلب » مخطات توليد القوى » خطوط نقل 
الطاقة الخ » وتنفيذ مثل هذه المجمعات الضحّمة 
المفيدة الطرفين سيضع .اساسا قويا لتوسيع 
التجارة السوفيتية الامريكية . 


ويوجد تعاون من نفس.س النوع بالفعل فى 
علاقات الاتحاد السوفقيتى عدد من 5 
٠ 0 -‏ ومن الامثلة على ذلك الاتفاقيات 
قعت بع شركات وبنوك من المانيا القربية 
1 ابا والنمسا لاستيراد الغاز الطبيعى 
من الاتحاد السوفيتى » ولاستيراد الالات 
والمعداث والانابيب وغيرها من المواد اللازمة 
لصناعة الغاز السوفيتية وعلى اساس تمويل 
طويل الاجل . وهذه بعض الارقام التى توضح 
نطاق تلك العملياتك » تصل مشتروات الاتحاد 
السوفيتى من المعدات والمواد اللازمة لصئاعة 
الغاز الى حوالى ١6..‏ مليون دولار ٠.‏ وسيصل 
ثمن العُاز الصدر الى هذه البلدان خلال عشرين 
عاما الى ...2 «ليون دولار ٠.‏ ويوضح تحليل 
تلك العملية انها مفيدة اقتصاديا للف . 
وليس عناك من شك فى ان تلك الاتفاقيات تسا 
التطور الاقتصادى لكلا الجانبين 


وكانت الاتفاقيات الخاصة اتوريد المعدات 
والتعاون الفنى فى بناء مصنع الصهر « كاماز » 


دعق 
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والتى وقعتت مع « شويندل درتِسَلن » عام 11105 
أول مثال لمشاركة الشركاث الامريكية فى بئاء 
المؤوسسات الصناعية الضخمة فى الاتخساد 
السوفيتى . وفى اكتوبر 111/5 وقع عقد لتوريد 
المعدات لد انابيب الغاز الضخمة مع شركة 
كاتربيللز » كما وقعت عقود مماثلة بع شركات 
امريكية اخرى . ان مجموع اذون التصدير التى 
اعطتها وزارة التجبارة الامريكية للشركات 
الامريكية فى النصف الثائى من عام 151/1١‏ © 
وحده زادت عن ٠...‏ مليون دولار ٠.‏ 


ويمكن تبين الفائدة المتبادلة ونطاق مثل هذا 
التعاون » من الاتفاقية التى وقعت اخيرا مع 
شركة اوكسيدنتال بتروليم الامريكية ٠.‏ فطبقسا 
لهذه الاتفاقية ستشترى الهيئات السوفيتية من 
الولايات المتحدة » وعلى اساس تمويل طويل 
الاجل » بما. قيمته مئات الملايين من الدولارات 
من المعدات اللازمة لانتاج كمياث كبيرة من الامونيا 
والكارباميد » وبالاضافة الى ذلك » فبعد بناء ذلك 
المجمع سيشترى الاتحاد السوفيتى من امريكا 
خلال عشرين عاما مليون طن من حامض السوبز 
فوسفوريك سئويا لانتاج الاسمدة الفوسفورية »)' 
وفى مقابل المعدات والحامض سيقوم بتوريد 
الاموئيا والكارباميد وكلوريد البوتاسيوم التى 
تتوفر الظروف الانتاجها فى الاتحاد السوفيتى 
وتقدر قيمة المجموع الكلى للسلع الداخلة فى 
هذه العماية نا كيمته .6 مليون خولان + 


وسوف يستفيد الطرفان من هذه الاتفاقية ؟! 
غستحصل الزراعة السوفيتية نتيجة لتنفيذها على 
اسمدة اضافية خاصة الاسمدة الفوسفورية 26 
وستتطور قاعدة الصناعة الكيماوية السوفيتية 
كما تعتبر تلك الاتفاقية دفعة للتجارة السو 
الامريكية * وتستفيد الولايات المتحدة هى الاخرى. 
من الاتفافية لانها بدونها كانت ستشسترى ماتجتاجه 
من الاسمدة النيتروجينية وغيرها لا من الاتحاد 
السوفيتى وانما من بلد آخْرْ دون أن تصدر 
اسمدتها » مما سيضي بميزان المدفوعات الامريكى* 
وقد كتبت مجلة نيوزويك الامريكية تقول : ان هذا 
الاتفاق كان لمصلحة البلدين بمنتهى الوضوح ٠‏ 
اما فيما يختص بهيكل التجارة بين الاتحاد 
السوفيتى والولايات المتحدة فسيستورد الاتحاد 
السوفيتى اساسا من الولايات المتحدة » الالاث 
والمعدات والمواد الخام اللختلفة وكذلك السلع 
الاستهلاكية ٠.‏ ويهتم البلدان » فى نفس الوقت 
الى جائب التعاون في الميدان الاقتصادى 
والتجارى »2 بالتعاون فى الميدان العلمى 
والتكنولوجى:» وقد بدا توقيع عدد من الاتفاقيات 
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للتعاؤ فى هذا المجالُ بين لجنة الدولة للعلم 
والتكنواوجيا بالاتجاد السوفيتى وشركات جنرال 
الكتريك وجوى واوكسيد نتال بتروليم ٠‏ 


أنصار التفاهم المتبادل ومعارضوه 


ان الصلات بين الشركات الامريكية وهيئات 
التجارة الخارجية السوفيتية » والمبادرات العديدة 
والقترحات التى تقدم بها الجانبان توضح ان 
اللروف تتسنع لمزيد من التعاون الاقتصادى 
والتجارى على اساس طويل المدى ٠‏ 


ولكى يتحقق تقدم سريع فى هذا المجال 
من الضرورى أن تترجم الاتفافيات . التى تم 
توقيعها..بين. البلدين الى واقع عملى فى التنفيذ 
أي أن: تخلق :الظروف بالفعل لتطبيق مبدا الدولة 
الاكثر رعاية فى العلاقات التجارية بين البلدين 
ويتطلب . ذلك سرعة :التصديق على الاتفاقية 
التجارية فى كلا الدلدين » اذ بدون التصديق على 
تلك الاتفاقية لن يتم تنفيذ الاتفاقية الخاصة 
بالاعارة ٠‏ 


'وفيما يتعلق بموقف الاتحاد السب وفيتى فانه 
يُتحمنس لتنفيذ الاتفاقيات لانه يؤمن ان ذلك هو 
الخطوة: الاولى نحو تدعيم التعاون بين البلدين 
وخلق جى سياسى افضل فى العلاقات السوفيتية 
الامريكية مما يسيهل التقدم نحو الانفراج الدولى 


أبا فى. الولايان المتحدة فرغم التغيرات الهامة 
التى حدثت بعد اجتماع القمة فى موسكو . فلا 
زالت . هناك دوائر. معينة تتمسك بالدفاع عن 
استمرار سياسة الحرب الباردة . وتتركز نلك 
الدوائر مى التجمع العسكرى الصصناعى الذى 
يزتبط بطلببات الحرب ويخشى على تدهور ارباحه 
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فى ظروف انفراج العلاقات السوفيتية الامريكية 


كما تؤيد العناصر الد المتطرفة والصهيونية 
نفس السياسة المعادية (اتعاون السبوفيتى 
الامريكى ٠‏ 


وليس من قبيل المصادفة ان يكون على راس 
المعادين لسياسة التعاون السوفيتى الإمريكئ 
هء جاكسون عضو مجلس الشيوخ والوثيق 
الصلة بالتجمع العسكرى الصناعى ؛ والذىلعب 
دورا كبيرا فى معارضة التصديق على اتفاقية 
الحد من الاسلحة الاستراتيجية © والسببتاتور 
نفسه يقف اليوم كما تقول واشذطن بوست على 
رامس المدافعين عن الحرب الباردة فى الكونجرس 
وضد ان يوافق الكونجرس على الاتفناقية التجارية 
المعقودة بين البلدين » ومثل هذه القوى تحاول 
استغلال هذه المعارضة لوضع بعض التحفظات 
أو الشروط فى طريق التعاون السوفيتى الامريكى 
ونشاط مثل هذه العناصر والقوى"» بثير“القاق 
لدى المهتمين باذفراج العلاقات السوفيتية 
الامريكية ٠‏ حتى لقد صرح وليم روجرز وزير 
الخارجية الامريكية » بأنه اذا ماسادت مثل هذه 
القوى السلبية فستؤدى الى انتكاسة خطيرة 
لسياسة الولايات المتحدة الخارجية . 


الاقتصادية والتجارد 
القرب 
درجة نجاح الدوائر المؤيدة لانفراج العلاقات مع 
الاتحاد السونيتى فى التغلب على مقاومة 
الدوائر التى ماتزال تتشبث بمصالحها الخاصة 
وبسياسة الحرب الباردة التى عفا عليها الزمن ., 
هذا بينها تسمح الظروف الموضصوعية الان 
بان تتطور علاقات التعاون بين البلدين » 
وذلك بالكيفية التى تساعد على زيادة الانفراج 
الدولى وصيانة السلام العالى ٠‏ 


.ةفك 
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اس سس سس 
منغوليا وتجربتها الخاصة 


لس سينا 


من مجتمسع رعلوى 
الى مجتمع اشستراكى 


العديد من دول آسيا وافريقيا 
بنير الاستعمار» وعندماتقرأ اليوم 
أن هذه الدولة أو تلك قد اختارت 
ريق التطور غير الرأسمالى » 
» فقد اصبح اختبار ذلك 
منطقيا وجزءا عاديا مسن 
التطورات العالمية فى عالم اليوم ٠‏ ولكن منذ 
خمسين عاما كان الموقف مختلفا ثمام الاختلاف» 
فالرأسمالية فى عنوانها © والاتحاد السوفيتى 
هى البلد الوحيد الذى اختار بثورته الاستراكية 
طريقا أجديدا لبطور حياة شسعوبه » والدول 
الامبريالية تتدخل محاولة ايقافه ومحاصرته حتى 
لا تبدا مسيرة الاستراكية وتزحف ٠‏ 


القت 


ولكن نظل «تجربة جمهورية منغوليا التسعبية» 
من التجارب الاولى التى يجب انتدرسها شعوب 
دول العالم الثالث لتستفيد من خبرتها . فلقد 
كان اختيار منغوليا لطريق 'التطور الرأسمالى » 
يستدعى ظروفا خاصة مئاسية » مثل القريع 


43ب 
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مجدى ذصيقف 


من الاتحاذ السوفيتى © او حتى الالتصاق به »© 
أما اليوم ونتيجة لنيو العالم الاشتراكى وازدياد 
نفوذه » فلم يعد للتأخر الاجتماعى او الاقتصادى 
ولا لحجم البلاد » او حتى ليعدها الكبير جغرافيا 
عن الدول الاشتراكية » اهمة قصوى . 


لقد كانت منغوليا قبل الثثورة بلدا اقطاعيا 
شديد التخلف » يعمل كل سمكانه بالرعى ؛وكائ 
الثورة الثسعبية المنغولية عام 111١‏ نتيجةحتمية 
للنضال التحررى الطويل الذى خاضه الشعب 
المثنغولى ضد الاقطاع وضد الاستعمار »© وقسد 
تحققت هذه الثورة فى ظروف. تارب 
بالنسبة للعالم»اذ دثشنت ثورة اكتوبن الاثشترا 
غى روسيا عهدا جديدا فى تاريخ البثثرية ٠‏ 


لقد اثبقت تجربة التطور: غير الراسمالى فى 
منشوليا: :ان القوادين العامة للثورة الاش ستراكية 
والبناء الاشتراكى » يسرى مفعولها على البلدان 
المتخلفة ذات التراكيب الاقتصادية السابقة على 
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الرأسمالية. ولقد اضبحت الاثشتراكية فى منغوليا 
الان أمرا واقعا » وفى نفس الوقت تقابل العديد 
من الدول النامية التى اختارت هذا السييا 
مساكل مشسابهة لما واجهته منغولياء ولهذاالسبب 
فنان خبرة نصف ترن من التطور من الاقطاع الى 
الاتراكية عبر طريق .التطور .غير الرأسمالى 
يمكن أن تكون ذا فائدة كبيرة ٠‏ 


منفوليا قيل الذورة 


يمتد تاريخ منغوليا مئات السنين » ولكن 
التاريخ الحديث يبدا بالدولة المنغولية الاقطاعية 
الموحدة التى تكونتث من عدد مسن الدويلات 
الصغيرة بواسطة اتحاداث قبلية فى فجر الترن 
الثالث عشر . وقد ادث هذه الوحدة القوية الى 
نمو قوى المجتمع المنتجة . واعلن أن الامير 
تيموجين ممثل طبقة الاقطاعيين البازغة آنذاك 
هو ١‏ الخان الاعظم »© للدولة المنفولية الموحدة 
تحت اسم « جنكيزخان » » ذلك الوحشش الضارى 
الذى اجتاحت جيوششسه « ما وراء النهر » وسهول 
خوارزم » وكانت غزواته اعصارا مدمرا من خيل 
مطيرة لاتعرف التعب © وجئد مدرب لايعرف 
الكلل ») وسيوف مصقولة لاتعرف الرحمة »وعلى 
رأسهم عاهلهم ذو اللحية الحمراء » وكانت تلك 
حنبة بن تاريم البشرية يعز تظيرها + فلتدتخول 
الرعاة الى د فى قسوة الطبيعة فى 
منغوليا التى تركوها مندفعين غربا وجنوبا . فما 
هى القوة التى الهمتهم فجأة ؟ وكيف يظهر فاتح 
وقاهر فجأة من بين الرعاة البدو الرحل ويجيش 
الجيوشس الحديئة ‏ بمقاييس ذلك الزمن ‏ من 
لاشىء » ثم يغزو المدن الكبيرة ويحطم حضارات 
زاهية ؛ مازال هذا السؤال يحير علماء التاريخ» 
ولكن على اى الاحوال لقد ادخل جنكيزخان 
بعض التغييرات الهامة فى ادارة الدولة وبنى 
جيفا جبارا » وطور الثقافئة وخاصة اللفة 
النغولية المكتوبة . 
ولم تؤد هذه الفتوحات الى تنمية القفوى 
المنتجة لنغوليا » فلقد ظل الرعى ؛ وبالتالىالبناء 
الاقتصادى البدائى » هو السمة المميزة لشكل 
النشاط الانتاجى »© ولم يتطور المجتيع المنغولى 
رغم هذهالفتوحات والامبراطورية الشاسعة 4؛ولم 
يزد عن كونه مجتمعا رعويا متخلفا ٠.‏ وان كانت 
قد حطمت بطبيعة الحال القوى امنتجة لعددمن 
الدول الاسيوية والاوربية ٠.‏ 


وئد استيرث الحروب الثى بدأها جنكيزخان 
وواصلها ابناؤه © اريعين عاما » وأدت الى 
تدمير الاقتصاد المنغولى المتخلف اصلاءلان الايدى 
العاملة انضوت. تحت لواء الجيوش المفولية 
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'الغازية . وسرعان ما بدأتة هذه الامبراطورية 
فى التفكك فى نهاية الثرن نفسه ونتيجة للحروب 

: وما ان حلت نهاية القرن 
وفى عام ١191‏ على وجه 
التحديذ»حتى غزا النشوريون منغوليا واحتلوها 
فاصبحت منذ ذلك الوقت جزءا من الامبراطو 
المنشورية المتخلفة مياسيا واقتصاديا 0 
ادى هذا الاستعمار الجديد الى مزيد من اسثثفاق 
منغوليا سياسيًا واقتصاديا . وظلت بنفوليا 
تحت سيطرة « المائشو » مايزيد على الماثتى عام. 
وكانت هذه الفترةاحلك النترااتفىتاريخ الشعب 
المنغولى ؛الذى لم يتوقف عن الثورة ضد الغزاة» 
فقد نهض « الارات » [ الرعاة ] فى انتفاضات 
بقيادة الامراء المنغوليين . وكانت النتيجة ان 
تحررت متثوليا ونقنات بملكة اقطاعيةة دين 
0١‏ تسائدها روسيا القيصري 
الدولة هو الرئيس 
واستمر استغلال « الارا ات » بواسدلة الامراع 
الاقطاعيين المنغوليين وكينة « اللاما » والتجان 
الصيئيين1لثين كانوأ نسي ارون خاي الت جارةواستمر 
فى نفس الوقت كفاح اله لنغولى وخاصة 
بعد انتقسار افكار ثورة -اكتوبر اش ترائية 0 
روسيا عام /(19 6 حتى قامت ثورة 1551 
يقيادة 8 حزب الشعب الثورى المنفولى » 


ه فكيف كان التركيب الطبقى للمجتسسع 
المنفولى قبل الثورة ؟ 


كان أترعى هو كرفة كل الشعب المنفولى »© 
تردية الماشية تعتمدفىتربيتها عل ىالظروف * 
خية السائدة ٠‏ وكان الملاك الاقطاعيون هم 
أكبر مالكى المانسية أحدهم كان دمتلك مثلما يمتلك 
الراعى العادى !1 مرة من الابقار و/ا؟ مرة من 
الخرافوائاءز و94 مرقمن الجمال ذا تالسنمين 
و7 مرة من الحياد ٠‏ وكانت الملاقات الانتاحية 
فى المجتمع المنفوقى الاقطاعى تعتمد على م 
الامرا اء الاقطاغييزللاراض كلها ٠‏ ولرعوس الماشية 
9 ملكية«اقنان» الارفي من «الارات» ولم يتزيسمح 
كلرعاة باستخدام المراعى الا بأذن من الاقطاعى٠‏ 


ولقد ثارت مناقشسات عديدة ومازالت تثورحتى 
الان بين علماء الاجتماع عن المأكية وخصائصها 
فى هذا الموتمع المنفوتى الرعوى ٠‏ يقول البعضن 
أن اساس اللكية هنا هو رعوس اللماشسية ؛بينما 
يقول البعض الاخر انها المراعى : آى الارض 
ينما يضع فريق ذااث الماشمية والارض كعنصرين 
متسا ن في العلاقات الانتادية ٠‏ وهنساك 
خاصية معينة في ماكية الارض فى منفوليا » 
يجب أن نضمعها فى الاعتبار » فهى لم تكن تستخدم 


آلا كمراعى © ولكن ليس معنى هذا الها لمتكن 
مالا 
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اشاس الملكنة الاقطاعية ٠‏ ففى الظروف الخاضة 
بهذا الاقتصاد « الرعوى » ؛ كانت الاراضىالممثلة 
فى المزاعى لاتنفصل عن الماثسية © بمعنى ان 
أنتاج الفلاح ومربى الماشية يعتمد اساسا على 
الارض ؛ الفارق الوحيد أن الفلاح يأخذ انتاجه 
من الارض مباشرة على سكل محاصيل زراعية + 
أما الراعى فيحصل على انتاجه من الارضبشكل 
غير مباشر على شسكل آلبان ولحوم واصواف ٠‏ 


وبذلك كانت هناك طبقتان : طبقة الاقطاعيين 
والامراء ثم طبقة «الارات» الذين كانوا لايمتلكون 
ارضما ؛ ولكنهم يمتلكون بعض رعوسن المائسية 
التى ترعى فى مزاعى الاقطاعيين بعد اذنخاص 
ونظير مقابل يحصلون عليه. وكان هؤلاء«الارات» 
ينوءون تحت اعباء ثقيلة » ليس الاقطاعيين فقط؛ 
بل كان معظم التجار الاجانب والمرابين يقرضونهم 
بل وكانوا يقرضون الاقطاعيين الذين يحاولون 
تسديدها بفرض ضرائب على « الارات » .وهكذا 
اغتنى الجميم على حساب « الارات » © ولذلك 
كانوا هم جماهير كل الانتفاضاث الثورية' ٠‏ 


وكان هناك فى منغوليا فئة اخرى لها تأثير 
كبير علىتاريخ منغوليا وكانت مصالحها متشابكة 
تشاءكا تاما مع طبقة الاقطاعيين . هذه النئةهى 
: كهنة «اللاما » » كانت هذه الفئة تشكل جمازا 
عظيما بكاد يصل عدده الى مائة الف من الكهئنة» 
فقد كان اجباريا ان يصبح الابن الاكبر فى كل 
عائلة راهبا بوذيا » بينما كان بقية السكان لايزيد 
عددهم عن ..5 ألف . وكان لهذا الجيش من 
الكهنة تاثيره” على تطور المجتمع المنغؤلى وابقاثه 
على هذا التخلف الشديد : على سسبيل المثال فان 
منغولبا بلد غنى بارضه وثرواته ومع ذلك فقد 
كان الكينة يحرمون فلاحة الارض أو البحث عن 
الخامات المعدنية © وهكذا لم تعرف منفوليا 
الزراعة رغم وجود الاراضى الشاسعة الصالحة 
للزراعة . وحرموا كذلك توزيع الارض ؛ وكانت 
بحيران منغوليا وانهارها تموج بانواع عديدة من 


الاسماك ولكن كان صيدها محرما . وكان كيئة ' 


اللاما ايضاهمالاطاء والمدرسون والذين يقررون 
الزوا 5 والطلاق لمعرفتهم بالنجوم . وتاأكدت 
سلطة الكهنة بعد ثورة ١4١١‏ حيث كان رئيس 
الدولة هو رئيس الكهنة . 


ثورة أكتودر وثورة منغوليا 

وفى اكتوير !111 قامت ثورة اكتوبر 
روسيا التى تجاور منغوليا » فكان لانتشسار 
افكارها تأثيرا ثوريا على. تطور حركة التحرر 
الوطنى بشكل عام » وقد وجدت .هذه الافكار 
تربة خصبة فى الارض المنغولية » مما ادى الى 


300-72 
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قيام بعض الحلقاتة الاركسسية: الشرية ٠.‏ وقى 
مارس 119١‏ تجيعت هذه :الدلقات فى 3 
واحد هو «حزب الشعب الثورى المنغولىئ» إلذى 
أسسمه «سوخى باتور» البطل الوطنىالاسطورى 
للشعب المنغولى » وقد اصبح هذا الحزب هو 
القوة الملهمة والمنظية للنضال الثورى © وقام 
الحزب بقيادة طبقة « الارات » فى كفاحها ٠.‏ 
وكان الموقف بين عامى ١915‏ و [115 معقدا 
للغاية » فقد هاجمت الصين اراضى منغوليا 
بمساندة العسكرية اليابانية » وبذلك انتهى عهد 
منغوليا بالاستقلال الذى لم يدم طويلا. وفىنفس 
الوقت دخلت فرق الحرس الابيض متراجعة من 
الاتحاد السوفيتى أمام الجيش. الاحمر ٠‏ وكانت 
كل هذهالقوات تهاجم المنغوليين وتنهبهم وتسرقهم 
هنا قام « حزب الشعب الثورى » وهو مازالفى 
بداية تكوينه ؛ بتنظيم جماهير « الارات » وبقيادة 
الكفاح ١‏ ضد هذه الجيوشش الاجنبية » 
وبدات الاشتباكات المسلحة للجيشش. أله 
الجديد الذى وقف. الى جائبه فرق الجيشالاحمز 
وتمكنت القوات الثورية من طرد كل قنؤات 
الاحتلال عن اراضى منفوليا » ثم دخلت الى 
العاصمة « اورجا 1 التى اصيح "أسسمها ' اولان 
باتور | فى ١١‏ يولية ١15١‏ . وهكذا اصبحثت 
منغوليا أول بلد فى الشرق يلقى بنير المستعمر ) 
واطاحت في تقس الوقت بحكم الاقطاعيين » 
2 مهمة تطوير هذا المجتمع الرعوى الذى 
ظل على بداءته قرون عديدة ٠‏ 


لقد كانت ثورة 111١‏ نقطة تحول فى تاريخ 
الشعب المتغولى © الذى حصل لاول مرة على 
استقلاله الحقيقى وانفصل عن النظام الراسمالى 
العالمى . وكان اول قرار تتخذه الحكومة الجديدة 
هو توسيع وتوثيق علاقات الصداقة والتعاونمع 
روسيا السوفيتية : لقد كان هذا مسالة حياآة 
أو"موت بالنسبة للثورة الوليدة؛ ثم بدات بعدذلك 
قى حل المشاكل السياسية والاجتماعية الناجمة 
عن مهام الثورة المعادية للامبريالية وللاقطاعفى 
نفس الوقت . 


وقد بدات الحكومة بتصفية جهاز الدولةالقديم 
فسنت القوانين التى حررت «الاقنان» » وحررت 
الارات من !لديون المتراكمة عليهم للاقطاعيين 
والشركات والتجار الاجانب والمرابين : وفى 
نفس العام اممت المنساجم ومحطات الكهرباء 
ومصانع السلاح وخطوط التلغراف والتليفون 
وتحكمت الدولة ايضا مى تجارة بعض: اننواع 
واساسا اللحوم » وقد خلةقت كل هذه 
الظروف: اتعميق الثورةبين الجماهيرء. 


وقد خاض راسي المال الاجسى معارك ضضمارية 
دفاعا عن مواقعه » وهكذا.فانه بين عامى [1551: 


ار 0 
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و1594 ازداد عدد المإسسات الاجتبية التى 
انتتحت فى منفوليا وازداد عددها من خمسة 
بريطائية وامربكية و17 صينية فى عام 19117 
الى ؟١‏ بريطانية وأمريكية ى ١1547‏ صينية فى عام 
. وبهذا كان لابد من البدء فى التممسييق 
على راس المال التجارى الاجنبى ومحاصرته اذ 
وقف عقبة أمام تطور القوى المنتجة » ولم تكن 
هذه المعركة ميكنة قبلا » ولكن اعتمادا على 
المسائدة النشطة من الفلاحين الفقراء والمتوسطين 
الذين استفادوا من الاجراءات الاجتماعية »وجاء 
ذلك باعلان العمهورية واقسرار اول دستور 
0 حرم الاقطاعيينمن حقوقهم السياسية 

الشسعب الكادح حسق الانتخاب وثبت 
«الخور الات» للعمال والفلاحيك؟ يوصقفها الاننانسن 
للنظام الجديد» وهى المجالس المقابلةالسوفيتيتاء” 
فى الاتحاد السوفيتى ‏ والى جانب هذا قام 
اتحاد القشسبيبة الثورى والنقابات والمنظيسات 
الاخرى التى انشبئت تحبت قيادة الحزب بدور 
كبير فى اشيراك الجماهير لتحقيق التحولات 
الديموراطية الثورية . 


وهنا لابد من ذكر نقطة هامة» وهى انالاعداد 
للثورة المعادية للاقطاع قد أستمر 0 
قضى فيها على العلاقات الاقطاعية على مرا 
فبا كان ييكن مصادرة ثروات ا 
الرئيسية ومواشسيهم وتوزيعها على فقراء الرعاة 
وتأميم المراعى الا بعد اعدادهم للثورة المعادية 
للاقطاع » ولم تبدا هذه الاصلاحات الا عام1515 
بيئما لم يض علق الحكم الكهئوتى الا فا بعد 
فى"عام 15375اء 


واكن الشىء الاساسى أن السسلطة امصسبح 
أساسها سلسلة من المجالس الكبيرة والصغيرة 
والمحلية » وهى « الخورالات » . فقد كان 
« حزب الشعب الثورى المنفولى »في أسناسيه 
حزب فلاحين تبنى الماركسية ١‏ 
ايديولوجى » ومع د : 
التركيب الاجتماعي لهذا الحزب وأصبح حزب 
عمال وفلاحين » وفى عام 1914 على سبيل 
المثال كان فقراء الرعاة يمثلون +/؟ أعضاء الحزب 
بينيا العيسال والموظفون والحرفيون يشسكلون 
الثلث الباقى . 


ولقد بدأت الدولة فى توطيد دعائم استقلالها 
. الاتتصادى » فبدات باحتكار التجارة الخارجية 
وبتنظيم التعاون الاستهلاكى وانقات البنك 
المركزى »© وبذلك أمكنها أن تقيم نظاما مالينا 
وتجاريا بمعونة الاتحاد السوفيتى » وأمكنها أيضا 
أن تنشىء عبلتها الوطنية وان تدمع الى الامام 
بالقطاع الحكومى والمواصلات » وقد ادث سيطرة 
5 على الواقع الاساسية فى الاقتصاد الى 
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تقويش قوة الاتقطاعيين وازاحة كل التجسار 
الفرديين تقريبا واغلاق الطريق آيام العنتاصر 
الراسمالية » وبهذا اغلقت كل الطرق امام طريق 
التطور' الراسمالى الى الابد . 


منفوليا وطريق التطور 
غير الرأسب_هالى 


وكان « حزب الشعب الثورى المنغولى » قد 
عقد مؤتمره الثالث عام 1156 لناتثمة. الطريق 
الذى يجب أن تسلكه البلاد لتطوير مجتسعها . 
ن التطور غير الرأسسمالى قى البسلاد 
المتخلفة قد بدا تطبيقه لاول مرة فى المنساملق 
المتخلنة من الاتحاد السوفيتى فى كازاخستان 
بعض المناطق المجاورة » على أساس أن طريق 
التطور غير الرإسسمالى هو جسزء من العمليسة 
الثورية العالمية » وعلى أنه مرحلة انتقالية فى 
البلاد المتخلفة » من علاقات ما قبل الراسمالية 
الى الاشتراكية . 


وحارب « حزب الشعب الثورى المنغولى » 6 
وحكومته اولك الذين حاولوا توجيه البلاد. نصسى 
الراسمالية ؛ وفى نفس الوقت حارب اولئك الذين 
حاولوا « الاسراع بالثورة » عن طريق العنف » 
وفرض الكوميونات الزراعية والمذارع الجماعية 
حين لم تكن الظروف الموضوعية قد نضجت بعد 
مثل هذه الاجراءات ٠.‏ 


لقد تدم ماركس وانجلز نظرية امكانية انتقال 
اليلدان المتحررة حديثا الى الاثشتراكية متخطية 
الرأسمالية ؛ وربطا هذه العيلية بشكل مباقس 
بالثورةالبروليتارية الاشتراكية فى البلادالصناعية 
المتطورة وبمساعدة الطيقة العاملة في البلان 
المتخلنة أيضا . وأكدا « أن أى أمة لا يمكنها ان 
تتخطى أى مرحلة من مراحل التطور الطبيعى أي 
تلغيها ببراسسيم » . ولكن البلدان المتخلئة 
تستطيع اختصار عملية التطور اذا تخطت بلدان 
صناعية متطورة النظام الراسمالى © بمعنى أن 
تستخدم القوى الصصناعية العساصرة كبلكية 
اجتماعية للمجتيع العالى بأسره . 

وعندايا طور لينين الماركسسية فى عمس 
الامبريالية » طور أيضا البرنامج العملى لانتصار؛ 
الاشتراكية فى البلدان المتخلفة وتال فى المإتمن 
الثانى للدولية الشيوعية : 


« هل يمكن ان نقبل الزعسم بأن مزحلة 
الرأسمالية فى تطور الاتتصناد القومي مزحلة 
حتمية بالنسبة لكل الشعوب المتخلنة الثى تحرن, 
نفسها والتى, تخطو أولى خطوائها فى طريق 


سكام 
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التقدم ؟ الاجابة على هذا الشؤال بالنقى »6 .. 
واكد 0 أن البلدان الاقل تطورا تسستطيع عون 
تروليتاريا البلدانالمتقدمة أن تصل الىالاثستر 

« بتخطى مرحلة التطور الراسمالئ 0). 


وتبين تجربة منغوليا أن طريق التطور غير 
الراسمالى وطريق التطوز الاثستراكى لهما نفس 
الهدف ؛ واتجاه مثسترك فى العمليات الاجتماعية 


. والاتتصادية » الفارق الوحيد هو ان طريق 
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التطور غير الراسمالى يمر عبر عدد من المراحل 
الوسيطة © والسيب الانسفى فى .ذلك آله لم 
يكن هناك طبقة عاملة » ولا طبقة بورجوازية . 


وهنا يجب أن نذكر أن التطور غير الراسمالى 

فى البلاد المتخلفة يرتبط ارتباطا وثيقا بتطور 
حركة التحرر الوطنى فيها ونطور ثوراتها الوطنية 
الديمقراطية الى ثورات اتنستراكية » فهذان 
جانبان لعملية واحدة ٠‏ فالتطور غير الرأسمالى 
هو فى أساسه عملية ثورية من التطور المتسق 
التدريجى لثورة النحرر الوطنى الى ثورة 
اثستراكية » وتشمل هذه العملية عدة مراحل 
وسسيطة من التطور السياسى والاقتصادى 
والاجتماعى حيث تحل مشاكل السلطة السياسية 
وطبيعتها الطبقية » والمشاكل الديمقراطية العامة 
ومهام التربية الايديولوجية والثقافية خلال أشكال 
انتقالية وليس بشكل مباشر ٠‏ ويتوقف معدل 
الانتقال من علاقات ما قبل الراسمالية الى 
العلاقات الاشتراكية فى البلدان المختلفة على 
مستوى التطور الاقتصادى وحدة التناقضات 
الطبقية ؛ فكلما زاد تطور الصناعة وبالتالى 
ارتفعت نسبة الطبقة العاملة الى مجموع 
السكان ؛ ازدادت سرعة التحول وجذريته ٠‏ 


ولقد تميزت كل اجراءات تدويل علاقات ماقبل 
الزاسمالية فى منغوليا بدراسية دءوية 
والمعادات القومية » واستخدمها « دزب 0 
الثورى المنغولى » لجذب مجموع السكان للنشاط 
السياسى , ويلاحظ أن معدل تحول هذه العلاقات 
ابطا ما يكون بين الرعاة الرحل الذين كانوا 
يكونون كل سكان منغوليا » حيث استلزم الامر 
عددا من الاجراءات الاضافية » اذ أن هذهالعملية 
تتنطلب أولا استقرار الرعاة وضرورة العمل 

: على أوسع نطاق ٠‏ 


التى حدثت 1 0 بعدها » كان لها اليد 
الطوى على الاصلاحات الاقتصادية » اذ كفلت 


تطبيقها بشكل فعال ٠‏ 
ما'هو الاسسباس.الواقعى لاختيار « حزب 


الشعب الثورى المنغولى » طريق التطور غير 
الرأسيالى فى الظروف الداخلية والعالميةالصعبة 
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التى كانت سصائدة عام '6؟14 ؟ فى ذلك الوتت 
لم يكن فى منغوليا آية صتاعة وبالتالى لم تسكن 
هناك طبقة عاملة » وكان المجتمع رعويا متخلفا 
لا يعتمد الا على تربية الماشية ؛ بينما كان الشعب 
فى مفلية امينا. 


لقد اعتمد الحزب على ثلاث عناصر اساسية : 
أولا : قيادة « حزب الشسعب الثورى » لطريق 
التطور قير الراسمالى ٠.‏ 


ثانيا : وجود سلطة الشسعب الديمقراطية ممثلة 
فى « الخورالات » . 


ثالثا : دعم الحركة الاشتراكية العالية 
وأساسا المساعدة الاخوية للاتحاد السوفيتى 
الذى يتاخم حدود منغوليا ٠‏ 


مرحلة البناء الاشتراكى 


وما أن حل عام .111 حتى كان الشسعب 
المنغولى ‏ وبمساعدة الاتحاد السوفيتى ‏ قد 
ألسس اقتصادا وطنيا مستبعدا كل أنواع 
الاستغلال » يعتمد على تربية الماشية بوااسطة 
صغار المربين الذين وزعت عليهم الماشية . وفى 
نفس الوقت كان القطاع الحكومى قد أخذ يتسع 
ونمل ف مجالات مخلاة بعد أل أصبح هو القوة 
الموجهة للاقتصاد كله ٠‏ 


وفى هذا العام عقد « حزب الشسعب الثورى » 
مؤتمره العاشر ٠‏ واقر برنامج البناء الاشتراكى * 
لقد خلق هزيمة الفاشية الالمانية والعسكرية 
اليابانية »ونشسأة النظام الاشتراكى العالمى © 
وتغير ميزان القوى بين الاشتراكية والراسمالية 
خلق الظروف اللائمة لبناء الاشتراكية . وكيا 
بنص دستور عام .115 « ان جمهورية الشعب 
المنغولية دولة مستقلة للشعب العامل [ الرعاة 
والعمال والخبراء ] قضت على القهر الامبريالى 
والاقطاعى »؛ وتكفل تطور البلاد غير الراسمالى 
من أجل الانتقال الى الاثستراكية » . 


والان بعد ان اصبحثغلاقات الانتاج اثسترا 

واسبحت منغوليا دولة زراعية ‏ صناعية ؛ بها 
طلبقة عاملة منظمة وقائدة وطلبتة النسلاحين 
التعاونيين الى جائب المثتفين ؛ وبعد ان 
الابديولوجية الاشتراكية هى اساس حياة الشعب 
المنغفولى الروحية ‏ » علينا أن نوضح خبرة منغوليا 
فى طريق التطور غير الراسسمالى بعد أن نجحت 
فى القضاء على التخلف الاقتصادى والثقبانى 
والاجتمافي ٠‏ 


8 
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ان تطور منفوليا تى هذا الطريق يتشمل 
اولا : فى المجال السياسى : 


دعمث منغوليا كل القوى الوطنية والتقدمية 
بعد الاْتيلاء على السلطة » وابعدت كل العناصر 
الرجعية عن سلطة الدولة وعزلتها سياسيا . 
تقوى « حزب الشسعب الثورى النغولى » » 
و حزبا ذا خبرة من خلال النضال السياسى 
ومن خلال ارتباطه بجماهير ” الارات » النقراء » 
واسترشد بنظرية الاستراكية العلمية » ومقرط 
الحياة الاجتماعية والسسياسية موسع بذلك من 
مساهية الشعب من خلال «١‏ الخورالات » فى 
ادارة الدولة وفى الانتاج ؛ واستخدم السلطة 
السياسية لاجراء اصلاحات اجتماعية واقتصادية 
محدذد ٠‏ 7 


شانيا : فى المجال الاقتصادى : 


القضاء على سيطرة رامس المال الاجنبى على 
اقتصاد البلاد » والقضاء على علاقات ما قبل 
الراسمالية بالغاء الاش كل المتخلفة مثل القنانة 
وتطبيق اصلاحات زراعية جذرية لصالح فقزاء 
« الارات » » وتطوير مختلف أشكال التعاون في 
كل مخ التجارة والانتاج » واقامة قطاع الدولة 
وتوسيعه »؛ والاسراع بتطوير الصناعة وتقييد 
نشساط راس المال الخاص .. 
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ثالثا : فى الميدان الاجتماعى : 


جذب الشعب العامل الى الحياة الاجتمامية 

والسياسة النشطة » وتطوير الطبقة العايلة 
وتربيتها واعدادها لثيادة سائر قطاعات الشعب 
العامل » واعداد هذه الطبقات تقبول قيادة الطبقة 
العاملة » والتحسين المستمر لظروف معيشة 
الشعب الغامل ومركزه الاجتماعى . وهنا يجب 
إن نركز أيضا على ضرورة اجراءات تحرير المرأة 
اذ صدرت القوانين التى تحررها من عبودية 
الرجل بمنع تعدد الزوجات ومنع الزواج قبل 
بلوغ السن المناسب ونظمت المؤسسات الثقافية 
والتعليمية لجذب النساء الى النشاط السسياسى 
ولربطهن بالحياة الاجتماعية .٠‏ 


رابعا : فى المجال الايديولوجى : 


القضاء على الامية والتطوير الشاملٌ للثقانة © 
والصراع ضد الايديولوجيات المتخلفة » ونث 
الاشستراكية العلمية وتوضيحها للشعب العامل 
من واقع خبرته الذاتية » والمحافظة على 
ايديولوجية الاشتراكية العلمية كقوة فعالة للتقدم 
الاجتماعى . فالاشتراكية هى النهاية الطبيعية 
والمنطقية لكل عملية تطور ثورات التحرر الوطنىي» 
وطريق التطور غير الرأسهالى :» 
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مناقشة حديثة لموضوع قديم | 


يذكر القراء المهتمون بالعلوم الانسانية تلك 
اللناقشات الحية المثمرة التى أضاءت صقحات 
مجلتى ٠‏ الطليعة ٠»‏ و« الفكر ال معاصر» بلمحات من 
التعمق في فهم الانسان بعامة والانسان المصرى 
بخاصة ٠‏ 

ولم يكن غريبا أن يندلع هذا الاهتمام بعد مزيمة 
٠ 17‏ ونم يكن غريبا كذلك ان يجىء هذا 
الاهتمام من جانب أساتذة علم النفس التقدميين فى 
محنى .. ولقد بدأت هذه الفورة بالمقال الذى نشره 
الاستاذ الدكتور مصطفى زيور ‏ رائد التحليل 
النفسى فى الشرق العربى ‏ فى مجلة الفكر المعاصر 
فى ديسمبر ١137‏ يعنوان « جدل الانسان بين 
الؤجود والاغتراب » والذى أتبعه بعد ذلك بمقالين 
فى جريدة الاهرام بتاريخ 4-5 - 36 م6١.١‏ 
8 سد 15 بعنوان « التفسير النفسى للسسلوك 
الاسرائيلى . .., 


ةب 
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المسادية والمثسالية 


فى عسلم التقسسس 


لطفى فطيم 


لقد شهدت صفحات مجلتى ٠‏ الفكر المعاص » 
ى « الطليعة » خلال عامى ./ا5١‏ ء ١9511١‏ جدلا 
حاميا ويحوثا لامعة وافكارا جريئة فى موضوعات 
التفسير المادى لعلم النفس » وعلم النقس والصراع 
الطبقى والعلاقة بين الايديولوجيا والانسسان 
والمجتمع وعلم النفس فى ظل النظام الاشتراكى 
والماركسية والتحليل النفسى » قام بالنصيب الاكبر 
فيها الاستاذ قدرى حفتى وكاتب هذه السطور . 


وفى رآيى آن هذا الانفتاح على الفكر المادى فى 
علم النفس كان رد فعل مباشي للهزيمة » ومحاولة 
لتلمس أسباب القوة والضعف فى نفسية الانسان 
المصرى . وهذه البحوث التى سبق الاشارة اليها 
تكون فى اعتقادى نواة الاتجاه المادى فى العلوم 
الانسانية فى مصى والشرق العريى ٠‏ 

ولقد كنت فى تلك الفترة مشغولا بكتابة الرسالة 


التى' تقدمت بها لنيل درجة الماجستير فى هلم 
النفس من كلية الاداب بجامعة عين شمس فى أبريل 
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1 . وكان موضوعها فى الحقيقة هو علم 
النفس بين المادية والمثالية رغم أن عنوانها كان 
« الادراك الحسى بين الفلسفة وعلم النفس 


المعاصزين ٠ ٠‏ 
ولقد ناقشت الرسالة لجنة برياسة الاستان 
الدخدور سيد ذيرى أستاذ كرسى عذم النفس وعميد 
كلية الاداب بجامعة عين شمس والاستاذ الدكتور 
صلاح مخيمر أستاذ علم النفس بكلية التربية 
بجامعة عين شمس والإستاذ الدكتور جابر عبد 
الحمدد أستان علم النفس المساعد بجامعة 
الإزهر ٠‏ 
وكانت ‏ المناقشة بْحق هى صراع بين المثالية 


والمادية فى علم النفس وكانت أيضا هى السبب فى 
كتابة هذا المقال ٠‏ 


لقد كان موقفى واضحا منذ البداية ه استقرت 
فى نفسى فكرة ضرورة البدء من فلسفة فى الانسان 
ونظرة نقدية الى علم النفنى .. اذ لاحظت من 
قراءاتى كره أساتذة علم النفس المثاليين لما يسمى 
بالتنظير » والاستناد الى آساس نظرى ٠‏ واتجاههم 
الى الفلسفة التجريبية . ولكنهم فى مواجهة 
الانتصار الذى آحرزته الاشتراكية » بعد الحرب 
العالمية الثانية » آحسوا بضرورة وجود اساس 
فلسيفى لاتجاهاتهم قى علم النفس .. والجديد الذى 
أاضيفه اليوم ٠‏ هو آن النظرية السيكولوجية لا 
يكفى أن تسبتند الى تفسير نظرى أو صيغة 
وانما يجب ان تستند الى « فلسفة معينة فى 
الانسان + + 


ولقد بدات بحثى فى الادراك الحسى وأنا أنوى 
اتباع الطريق التقليدى فى الرسائل : وهو وضع 
قضيه ومعالجتها تجريبيا أى احصائيا والخروج 
من ذلك بعدة نتائج . ولكنى ما أن أتممت الدراسة 
النظرية الموضوع الادراك الحسى » حتى أدركت 
أننى وقعت. على مفتاح اساسى من مفاتيح الفهم 
المادى للنفس الانسانذية , 


لقب ظلت النفس الانسانية لغزا » أو ان شئتم لغة 
عصرية » لغزا أقرب الى الغاز الكلمات المتقاطعة . 
فصراع الانسأن من أجل فهم من هو وما هو » هى 
نفسها قصة محاولة الانسان اكتشاف أسرار الكون 
والتحكم فيه . وكلما آحرز الانسان تقدما ما فى 
مجال كشف أسرار الطبيعة عاد بسرعة ليطبق هذا 
الكشف. على اللغز الابدى عاد ليضسيف حرفا 
جديدا فى لخن الكلمات المتقاطعة ٠.‏ 
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وهكذا انعكست فى فهم الانسان كافة الافكار » 
والنظريات » والمعادلات » والالات والماكينات التى 
حقق بها الانسان شيئًا من فهم الكون . وكانت 
حركة الانسان من أجل فهم نفسه هى عدي متلاحق 
من الكشوف العلمية الى النفس الانسسانية 
وبالعكس .. ولا يزال الامر كذلك حتى يومنا 
هد 


وهكذا ظهرت فى علم النفس كافة النظريات 
المستوحاة من الفلك » والميكانيكا ٠‏ والهندسة, 
والفيزياء ٠‏ والكيمياء » والبيولوجيا » 
والنيورولوجيا » والطب بكافة فروعه » وعلوم 
الرياضة » والاحصاء » والسيبرناطيقا وعلوم 
الكمبيوتر .. الخ .. الخ واضافت كل نظزية حرفأ 
أى كلمة الى لغز الكلمات المتقاطعة ., 


من هذا المنطلق بدأت فى دراسة الادراك الحسى 
مبتدنا بما رآد الفلاسفة فيها حتى آخر كلمة أدلت 
بها العلوم الطبيعية ٠‏ اذ لما كان الانسان هو 
خلاصة تجربة الكون كان هو الكائن الوحيد المنوط 
به فهم أسرارها » وهو لا يستطيع ذلك الا عن طريق 
حواسه وعقله » ومن هنا كانت اللهفة على فهم 
الادرك الحسى .. فكيف يتم ظهور الصورة 
الذهنية فى العقل ؟ ما الذى يحدث منت أن ينبه مند 
حاسة من الحواس حتى تذبثق فى عقله صورة أو 
فكرة للواقع أو لما بعد الواقع ٠٠‏ ذلكم هى موضوع 
الادراك الحسى . 

لذلك نم يكن غريبا أن يدلى الفلاسفة وعلماء 
الطبيعة والرياضيات وعلماء الذفس والمجتمسع 
بدلوهم فى هذا الامر . . 


ما هى العلاقة بين ما يوجد فى العقل من صور 
للواقع ءوما يدخل الى المخ عن طريق الحواس من 
تنبهات فى صورة تفاعلات أو موجات أو صور 
مقلوبة على شبكية العين ؟ واذا كان ما يوجد 
بالع بعيد الصلة أى مقطوعها بالواقع .. ذما مى 
الحكاية ؟ 


هناك موقفان من هذه المشكلة ٠٠‏ القائاون بان 
ما فى العقل ٠‏ هو من العقل فى الاساس وهؤلاء هم 
المثاليون على اختلاف أنواعهم ودرجساتهم ٠٠.‏ 
والقائلون بان ما فى العقل هو انعكاس ندواقع 
بطريقة أو بأخرى وهؤلاء هم الماديون على اختلاف 
أنواعهم ودرجاتهم . وينتمى بحثنا الى هذ١‏ الغريق 
الاخير ٠‏ 


ارتباطه بشروط وجوده » 
لتفكير الانساني منذ _بداية 


فماهية الادراك و 
قضية مثارة أمام 


عاك 
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البحث الفلسفى . فكان هناك اتجاه بوضع هذه 
المسألة ض.من موضوع الاحساس » أى ضمن مسألة 
الحصول على الخيرة بالمعنى الاولى للكلمة » يقايله 
اتجاه آخر » يضع هذه المسألة ضمن مسألة الحكم 
أى نشاط العتل . 


والاتجاه الاول ٠‏ آميل الى سلوك الطريق السهل 
من حيث الربط بين الادراك الحفى وفسيولوجيا 
أجهزة الحس - فاذا كان الادراك الحسى أمرا 
سلبيا أى مجرد تلق ٠‏ فالارجح أن يكون ناتجا عن 
تذديه الحواس . ولكن يتعين » فى هذه الحالة » أن 


نفسر كيف يأتى لنا الادراك الحسى بمعرفة أو 
معتقدات عن العالم المحيط بنا * 


أما الاتجاه الثانى فيحاول تقديم الاجابة على 
هذا التساؤل بارجاعه الادراك الى نشاط العقل . 
ولكن تنشأ فى وجهه عقبة هى كيف يتم الانتقال مما 
هى مادى أى الاحساسات الى ما هى عقلى أى 
لا مادى . أى ببساطة كيف ينشأ الفكر مسن 
المادة . 

ولا يثير الادراك الحسى فى رتينا مشكلة » الا 
اذا افترض أن هناك بالضرورة ثغرة بين خبرتنا 
المستمرة . وبين العالم الموضوعى الذى تدعى 
فاذا كان الادراك الحسى مسألة ذاتية 
محضة ٠‏ فأنه يصبح لادعاءات المثاليين ما 
. أما اذا كان الادراك الحسى يعكس.الواقع 
الموضوعى .٠‏ بدرجة أى بأخرى » فانه يكون بذلك 


معرقته , 
يبررها 


مقدمة للمعرفة وشرظا من شروظها ٠‏ 


ونحن ننطلق فى بحثنااء٠‏ ابتداء من افتراض 
أساسى وهو أن الانسان يدرك العالم من حوله عن 
طريق حواسه ادراكا صبديحا وموضوعيا ٠‏ ولولا 
ذلك » ما تمكنت البشرية من التعامل مع الطبيعة 
والسيطرة عليها . وسنطلق على هذه المسلمة 
ادراك الرجل العادى ء أو الموقف الشائع » أى 
الادراك الواقعى . كما أن البيثة توجد مستقلة عن 
الاحساس والوعى + والذات © والانشسان 
عموما . فالاشياء والعالم والبيئة توجد مستقلة 
عذا » وما الوعى والاحاسيس الا صورة لهذا 
العالم الخارجى . 


ان مشكلة نظريات الادراك فى علم النفس هى 
تبيبن كيف يصير الكائن الحى واعيا بذاته وبالعالم 
الخارجى . لقد رفضت الكثير من النظريات هذه 
البساطة المفترضة وطعنث فى شهادة العيون 
والاذان وألقت ظلالا من الشك على المعسرفة 


3000 
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الامبيريقية التى يبسدى أننا تحصل عليها عن 
طريقها , بل وأعلنت بعض تلك النظريات أن العالم 
الذى ندركه هى مجرد مظهر وبحث عن مملكة أرقى 
فرق العالم الذى ذعيش فيه . 

انحن نتبنى فى دراستنا هذه نظرية الانعكاس 
القائلة ببساطة أن احساساتنا وأفكارنا هى بدرجة 
أى بأخرى صور وانعكاسات للاشياء وللصفات 
وللقوانين فى العالم المادى المحيط بنا .٠‏ ان اعتبار 
احساساتنا صورا! للعالم الخارجى ٠‏ والاعتراف 
بالحقيقة الموضوعية واعتناق النظرية المادية فى 
المعرفة هى كلها شىء واحد : 


وانطلاقا من هذا الفهم » فان الادراك الحسى 
يجب أن يكون أساس كافة العلوم ٠‏ فالعلم لن يكون 
علما حقيقيا » الا اذا انطلق من العالم المحسوس 
فى اتجاهين : اتجاه الوعى الحسى » واتجساه 
الحاجة الحسية . وما التاريخ كله » الا تمهيد لكى 
يصبح الانسان موضوعا للوعى الحسى » وآن 

بح حاجاته ‏ كانسان - هى حاجات طبيعية 
وحسية . وبالتالى » فان العلوم الطبيعية سوف 
تشمل بمرور الوقت علم الانسان مثلما سيشمل علم 
الانسان العلوم الطبيعية , لن يكون هناك الا علم 


واحداء 


ولكن » تواجهنا هنا المشكلة التتليدية فى 
الادراك : وهى « لا موضوع بغير ذات » ٠‏ أى أن 
العالم المدرك ء ما كان ليدرك لولا الذات التى 
أدركته . ويفهم من تلك القضية أن العالم فى نهاية 
الامر هى عالم ذاتى . وأن وجوده يتوقف على 
الذات . 

غير أتنا نفهم تلك اللسألة بشكل مختلف ٠‏ 
فالانسان ‏ الذات ‏ هى أولا وقبل كل شىء كائن 
طلبيعى وبالتالى قهو يمتلك قوى طبيعية للحياة » 
وهذه القوى توجد فيه كميول وقدرات واستعدادات 
وغرائز . هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى » 
فباعتباره كائنا موضوعيا » طبيعيا » حسيا » فانه 
يكون مخلوقا منقفعلا معانيا محدودا ومشروطا2» 
شأنه فى ذلك شأن الحيو:ن والنبات . أى أن 
موضوعات غرائزه » توجد خارجه كموضوعات 
مستقلة عنه . ومع ذلك > فان هذه الموضوعات هى 
موضوعات يحتاجها » موضوعات جوهرية لا غنى 
عنها لظهور قواه الجوهرية واثباتها . 


فالقول بأن الانسان هو كاثن طبيعى » ملموس » 
حى » حساس » موضوعى ممثلىء بسالحيوية 
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الطبيعية + يساوى القوزبانه له موضوعات حقرقية 
حسية كأهداف لوجوده أو لحياته . ذلك أنه لا 
يستطيع التعبير عن حياته الا فى موضوعات حسية 
حقيقية , فان تكون موضوعيا طبيعيا حساسا » 
وأن يكون لك فى نفس الوقت موضوعات طبيعية 
حسية خارج ذاتك » أى أن تكون أنت ذاتسك 
موضوعا طبيعيا وحسيا لطرف ثالث كل هذه 
الامور بمعثى واحد ٠‏ 


فالجوع مثلا حاجة طبيعية » وهو بالتالى يحتاج 
لطبيعة خارج ذاته ٠‏ وموضوها خارج ذاتة حتى 
يستطيع اشباع نفسه ؛ حتى يسكن ويهدأ . الجوع 
هو حناجة معترف بها لجسمى الى موضوع يوجد 
خارجه » ولا غنى عنه لتكامله وللتعبير عن وجوده 
الجوهرى . والشمس . مثلا ؛ هى موضسوع 
للنبات . موضوع لا غنى عنه له يؤكد حياته تماما 
مثلما يكون النبات موضوعا للشمس » باعتباره 
تعبيرا عن قوة الشمس فى ايقاظ الحياة ٠‏ أى عن 
قوة الشمس الجوهرية الموضوعية . 


أن كاثنا الا :توجه ظبيمتة خارجة» ليس اتنا 
موضوعيا » ولا يقوم بأى دور فى نظام الطبيعة .ء, 
ان كائنا 'ليس له موضوع خارج ذاته ليس كائنا 
موضوعيا » وان كاثئنا ليس هى نفسه موضوعا 
لطرف ثالث » ليس له وجود كموضوع » أى ليست 
له صلات موضوعية » لن يكون وجوده 
موضوعيا . 


وهكذا نقبل على نظريات علم النفس فى الادراك 
بهذا الفهم لطبيعة الانسان + وعلاقة الذات 
باملؤضوع . 


وقد استعرضنا أهم النظريات السيكولوجية 
مبتدئين بالسيكوفيزيقا » مسسارين بالجشطالت » 
ونظرية الاطار المرجعى وفكرة ثيات الادراك » 
والنظرة الدينامية , ونظريات التعلم . واتضح لنا 
أن تناول. كل تلك النظريات بعيدا عن سياقها 
التاريخى » وأساسها الفلسفى ء» والظروف التى 
أدت الى نشأتها » يجعلنا نقع فى متاهة . اذ 
سنجد أمامنا خضما متلاطما من النظريات 
المتناقضة » والتى لايمكن أن تكون كلها صحيحة ., 
فاذا اعتبرنا أن ما انتقيناه لنعرضه بتفصيل » وما 
أشرنا اليه فى ايجان 4 يمثل اهم وأشهر الاتجاهات 
السيكولوجية فى الادراك الحسى © فلن يفوتنا أن 
نتبين مبلغ التباين بل وعدم الاتساق الموجوط 
بينها » .كما لن يفوتنا أيضا' ما تحويه نفس 
النظريات من استبصارات عميقة أحيانا به 
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الحق » أنه لأ توجد نظرية وآحدة تقطى جميع 
جوانب الادراك » كما أن التقدم الذى طرا على 
مختلف الاتجاهات . واتساع المعرفة بالعوامل 
لاساسية فى عملية الادراك » لا يدل بعد على أن 
هناك فى الافق ثمة خطوطا رئيسية لنظرية وحيدة 
عريضة مدعمة بالحقائق ومتسقة منطقيا » وتت 
بالقدرة على تعميم وتفسير مختلف الاساليب التى 
يبدو بها العالم ٠‏ 


وفى رأينا أن ذلك القصور الذى يعوق منظري 
العالم البورجوازى مرجعه الى افتقادهم الى نظرية 
موحدة فى الطبيعة الانسانية » والى العلبيمسة 
الطبقية لفكرهم وكذلك الى نظرتهم التجزيثية , 


وان النظرية الانعكاسية بربطها بين الادراك 
والفهم والمعرفة من ناحية » وبريطها بين الذات 
والموضوع من ناحية أخرى ٠‏ بطريقة خلاقة تفد 
الطريق أمام نظرة أكثر شحولا للادراك الحسى 
بخاصة ؛ وعلم الذفس بعامة . 


وفى اعتقادنا أن علم النفس فى دول المعسكن 
الاشتراكى لم يصل بعد الى الصيغة المادية الجدلية 
الشاملة لتفسين النفس الانسانية .., فلقد عانى علم 
النفس فى الاتحاد السوفيتى أيضا من الصراع 
بين المادية والمثالية ,., ويمكن تلخيص المراحل التى 
مر بها البحث السيكولوجى عموما فى الاتحاد 
السوفييتى الى خمس مراحل : 

١-المرحلة‏ الاولى :19117 ل 15795 وفيهاكان 
النضال ضد المذاهب البلثالية واستبعاد الافكار 
الروحانية والغيبية من علم النقس وان كان ذلك قد 
تم بالاجوء الى الافكار المادية الميكانيكية ٠.‏ 


١‏ - المرحلة الثانية : 15174- 1957.2 وفيها 
سادت الافكار المادية المبتذلة التى تختزل النفس 
الانسائية الى مادة ٠‏ 

 '"‏ المرحلة الثالثة : .. 19353917 وهى 


مرحلة انتقالية بين المادية والديالكتيكية وبدء ظهور 
الافكار المثادية بالجدلية فى علم النفس ؛ 


4 المرحلة الرابعة : 3915 ب 1900 مرحلة 
انتصار الفكر الجدلى . 


ه المرحلة الخامسة : من .110 حتى الان » 
وهى محاولة اخراج تاليف مادى جدلى لعلسم 
الثفس .ى 


50ت 
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و سوريا ٠‏ 


مصسركة مجلس الشسفب 
فى ظل الجبهسة الوطنيسة 


ه اثيوبيا ه 


تحرك من أجل المصالحة ٠ ٠‏ 


ه ايطاليا » 

الفاشسيون الجسدد 

ر. ومس تقيل أحلامهم 
ه الارجنتين ه 

أالعسيونية ف * 


نقارير خاصة 


5 
السعر 


هل يعود الهدوء الى الدونان ؟ 


© مؤتمسسسر الامن الاوروبيىي 


رسسالة بنجالاديش : 


الااسسممة 


دكاء. تخت الملسسسر , 
ولاكه 
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.8 جمهورية مصر العربية 


الحدركة النقسابية ٠ ٠‏ 
انتخغابات جسديدة 


تجرى الانتخابات للنقابات العمالية فى الفترة 
من 55 يونيى الى ١1‏ يونيى 2151 وقد أصدر 
وزير القوى العاملة ورئيس الاتحاد العام للعمال 
ومكتّب الاتصال السياسى والنقابى بوزارة القوى 
العاملة » مجموعة من القرارات والتعلييسات 
الخاصة بتنظيم هذه الانتخابات ٠‏ 


وأول هذه القرارات قرار الامانة العامة للجنة 
الركزية للاتحاد الاشتراكى » بأن يحتفظ بصفة 
العامل لكل من بدأ حياتة عاملا وحصل على مؤفل 
'عال وظل عضوا! بنقابته العمالية ولم يجمع بينها 
وبين عضوية نقابة مهنته + وسوف يكون له الحق 
فئ الاختيار بين عضوية النقابة العمالية » وبين 
الانضمام للنقابة المهنية وفق مؤهله ٠‏ وجاء هذا 
القرار تفسير! لقرار رئيس الاتحاد الاشتراكى فى 
هام 15148 حول شروط الاحتفاظ يصفة العامل لكل 
من بدأ حياته عاملا ٠‏ 


كما أصدر وزير القوى العاملة قرارا - يعدم 
اشتراط التعريف السياسى للعامل بالنسية 
للناخبين » وكل من يحمل مؤهلا جامعيا يكون له 
حق التصويت كعامل ولا يجوز له ترشيح نفسه * 
وقد أصسر كذلك قزارا باللائحة الجديدة 
للنقابات العامة ٠‏ ووفقها تقرر أن تقوم اللجان 
باختيار مندوبين لها فى جميع أقسسام 
المؤسسة أى المنشأة » ويكون المندوب حلقة اتصال 
بين القسم ومجلس ادارة اللجنة | 3 
المندوب بتحقيق أهداف اللجنة 
يكلف به ٠‏ وتضمنت اللائحة أن يتكون مجلس 
ة العامة من شعب تمثل الانشطة الاقتصادة 
المختلفة ويجرى انتخاب ممثلى الشعب من بين 
ممثلى كل نشاط اتقتصادى وفقا للزسبة العددية 
. لاعضائه .٠.‏ كما. سيراعى التمثيل الجغرافى 
والنسبة العددية لممثلى كل شعبة , 


وأصدر وزير القوى العاملة كذلك قرارا بادماج 
النقابات العامة فى ستة عشر نقابة بدلا من 1؟ 
ثقابة عامة وهى : الزراعة ‏ الكيماويات والبترول 
والمناجم والمحاجس ‏ الصناعات الغذائية والتبغ ‏ 
صناعة الغزل والنسيج وحلج وكبس القطن - 
.الصذاعات الهندسية المعدنية الكهربائية ‏ البناء 
والاخشاب - التجارة ‏ البنوك والتامين والاعمال 
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ب تقاريز التسهن سس * 


المالية س اللسكك الحديدية - البريد والبسرق 
والتليفون المرافق العامة - الذقلالبرى - اعمال 
النقل البحرى والجوى ‏ الاعلام والطيساعة 
والنشر ‏ الخدمات التعليمية والصصسحية ب 
الخدمات الداريسة والاجتماعية الشخصية 
والانشطة الاخرى . 

كما أصدر 0 الاتصال السياسى و النقابى 
بوزارة القوى العاملة التعليمسات الخاصة 
باجراءات ترشيح وانتخابات أعضاء مجالس 
ادارة المنظمات النقابية على مختلف مستويتها » 
حيث ستكون الانتخابات على ثلاث مراحل ٠‏ 
وسوف تتضمن مستندات وطلبات التسرشي 
شهادات العضوية العاملة بالاتحاد الاشستراكى 
والتى ستقدم بعد الحصولءليها من الامائة العامة 
للاتحاد الاشتراكى العربى أو لجان المحافظات فى 
كل مرحلة من المراحل الثلاث ٠‏ .وسوف يختار 
مجلس ادارة كل لجنة نقابية مندوبى الأجنة فى 
الجمعية العمومية وفق النسب العددية بحيث لا 
يزيد عدد مندوبى اللجئة عن 1١5‏ مندوبا ٠‏ وتنتهى 
انتخابات جميع اللجان القابية فى الفترة من 0؟ 
الى ٠١‏ يونيى » وجميعمجالس النقابات العامة فى 
القترة من ٠١‏ الى ؟١‏ يوليى » وبالنسية لانتخاب 
أعضاء المجلس التنفيذى للاتحاد العام للعمال يفتح 
باب الترشيح يوم ١1‏ يوليو ويقغل فى نفس اليوم » 
وتجرى الانتخابات يوم ١١‏ يوليى “ومن المنتظر أن 
يتكون المجلس التنفيذى من ١1‏ عضوا فقط بدلا من 
١‏ عضوا ؛ كما أنه لن تغقد :جيعيات عدومبة 
للنقابات العامة» ويقتصر علنى يوم اجراء 
الانتخابات ٠‏ 


الجمهورية العربية اللبدية 


أاص الح الاصريكية 
تعس زفي ااه 9 


قام الرئيس آنور السادات بزيارة للجمهورية 
العربية الليبية فى الفترة من ( ١7 ١١‏ ) يونيو 
الافى » بدعوة من الرئيس الليبى معمر القذافى؛ 
للاشتراك فى الاحتفالات التى اقيمث بمناسبة 
الذكرى الثالثةلجلاء القوات الامريكية عنالاراضى 
الليبية. 


والقى الرئيس آنور السادات كلمة فى الاحتفال 
بهذه الناسبة » تحدث فيها عن معانى ودلالات 
هذا اليوم ؛ وما يحمله من أشمارات ) وكيف 
استطاع القسعب الليبى ان يواجه القوى 


سلاة- 
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سس تقارير اهن س- 


الاستعمارية والرجعية » وان يسترد حرية 
تراب الوطن كله : « وان رفع العلم الليبى على 
ناعدة هويلس » هو اتصال وأسستمرار لرفع العلم 
العربىالصرى » بالامس »© على قفاعدة بورسعيد. 
وحركة شعبكم العظيم هنا استمرار واتصال 
العركة السويس المجيدة » وشباب الثورة الليبية 
فى الفاتح من سسبتمبر سمئة 1151 » اتصال 
واستمرار بل وتجديد لشباب الثورة المصرية فى 
118 يوليو سنة 15165 ٠.‏ 


واعلن الرئيس معمر القذافى فى خطابه أمام 
الجماهير فى هذه المناسبة قرار مجلس الثورة 
الليبى بتاميم الشركة الامريكية للبترول بذكر هنت» 
وكذلك قرار مجلس الثورة الاعتراف بجمهورية 
المانيا الشرقية . 


وكانث الحكومة الليبية قد منعت الشركة 
الامريكية فى ؟؟ مايو الماضى 6 من انتاج وتصدير 
النفط من ليبيا » وذلك بسبب رفض الشركة 
مطالب الحكومة الليبية بوجوب تسويق النقط 
المصادرمن شسركة ١‏ بريتثس بتروليوم » البريطانية. 
وهى الشركة التى سبق ان اعلنت الحكومة 
الليبية تأميمها فى ديسمبر 199/1 » كعقوبة 
لبريطانيا على تواطؤها مع ايران فى احتلال 
ثلاث جزر عربية فى الخليج العربى فى نوفمبر 
من نفس العام ٠.‏ 


وقد احدث القرار الليبى » بتأميم الشركة 
الامريكية للبترول ردود فعل عنيفة فى الدوائر 
الامريكية والغربية عموما » وهددت الشركة 
بمصادرة البترول المستخرج من حقول الشركة » 
والذى سسيتم نقله الى اى ميناء فى العالم » 
والحجز على ناقلات البترول التى تحمل هذا 
البترول الى تلك الموائى ٠.‏ 


والجذير بالذكر ان مساحة حقل امتياز الشركة 
الامريكية المؤممة تبلغ .0/! كيلومترا مربعا » وان 
عدد الابار النتجة اكثر من ١..‏ بئر ؛ ويحتوى 
حقل الامتياز على ١١‏ ألف مليون برميل » ولم 
يستخرج منه سوى اقل من النصف ؛ كيا ان 
هناك .اكثر من 50.٠.‏ مليون برميل » تبلغ قيمتها 
اكثر من لعن مليون دولار . الامر الذى 


هامة أوبداية على طريق مواجهة المسالح 
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الامبريالية الامريكية المتواجسدة فى الارامى 
العربية . الامر الذى تتطلبه طبيعة المعركة التى 
تخوضها الجماهير العربية اليوم ضد الامبريالية 
الامريكية والصهيونية العالية » وذلك لوضع حد 
لنزيف الثروات القومية » واخطار القواعد 
العسكرية الاستعمارية الموجهة ضسد مصالح 
شعوب المنطقة . والىهذا أشار الرئيس القذافى 
عندماقل: 


ان لهذا اليوم معنى كبيرا » هو انتصار شسعب 
ليبيا الصغير على قوة كبيرة تتمثل: فى امريكا 
التى تحطبت قواعدها فوق ارض ليبيا .٠.‏ وان 
امريكا التى تتلقى الهزائم فى كل مكان مازالت 
تعريد فى المنطقة العربية وتتحيز تماما لاسرائيل. 
وان امريكا تحتاج « لصفعة كبيرة على وجهها 
البجتازد ٠‏ 


وكانمنالطبيعى »؛ ان يتعرض الرئيس القذافى 
للاخطار المحيطة بالقاومة الفلسطينية .قوله : 
ان ما يجرى فى لبنان ضد الشعب الفلسطينى 
وما قد يجرى يكل خطورة على القسية 
الفلسطينية » لانه مخطط استعمارى » تتعاون 
فيه الانظمة الخائئة مع اسرائيل والاستعمار .. 


اللا ا ا م ا سما 
تشريعات هامسة فى مجلس الشعب 


اصدر مجلس الشعب فى الفترة الاخيرة 
من دورته الحالية عددا منالقوانين الهامة 
فى مقدمتها : 

١‏ قانون باعفاء صغار الملاك ممسن 
يملكون ثلاثة افدنة فاقل ٠‏ 

؟ ب قانون ن تنظيم الجامعات وغيره من 
القوانين المتعلقة برجال القضاء ل 
المؤسسات العلمية ٠‏ 

وكان المجلس قد بدا فى نظسر تمثيل 
العمال فى مجالس ادار - الشركات فى 
القطاعين العام والخاص وام ينته مسن 
مناقشته بعد ٠‏ 

وما كانت قد دارت مناقشات هامةحول 
بعض هذه القوانين فقد رات الطليعةان 
ترجىء تقديم تقريرها الشهرى عن نشاط ؤ 

ا 


مجلس الشعب الى مابعد انتهاء الدورةفى 
شهر يوليو الجارى ٠‏ وسوف تقدم الى 
القراء عرضا مفصلا لعددمن هذه القوانين 
والاتجامات التى تبلورت. حولها فسى 
المجلس التشريعى ٠‏ 


الما 
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وانناً لج تقت مكنوقى. الايدئ بيتما المقاومة تذبح 
فى لبنان بعد الاردن © ٠‏ 


هذا وقدعقد الرئيسان أنور السادات والرئيس 
معمر القذافى عدة اجتماعات للقيادة السياسية 
الموحدة بين مصر وليبيا ؛ وبحث خلالها الرئيسان 
أزمة الشرق الاوسط » كما استعرض الرئيسان 
تفاصيل اعمال لجان الوحدة الاندماجية بين مصر 
وليبيا » التى من المقرر أن تتم فى الخريف القادم. 


وقد أدلى الرئيسى السادات بحديث للاذاعة 
والتليفزيون الليبى © تناول فيه بعض القضايا 
الراهنة : 


فحول موضوع الوحدة الاندماجية بين مصر 
وليبيا قال الرئيس : لقد اتفقنا على ان نلتقى فى 
اوائل يوليو القادم لاصدار جميع القوانين التى 
انجزتها لجان الوحدة » واستعرآض الخطوات 
القبلة حتى الفاتح من سبتمبر القادم .. وانه 
لابد لنا من جهد هنا وفى مصر فى الرحلة القبلة » 
ولعل صدور القوانين وتوضيح الرؤية للمواطن 
المصرى والعربى يكون القاتحة لعملية تبدا على 
اتساع البلدين لتوضيح كل الفاهيم . 


وفيما يتعلق بامكانية الحل السليى إشكلة 
الشرق الاوسط قال الرئيس : انه بدون معركة 
لن تنسحب اسرائيل » ولن تدل القضية » وان 
التحرك الدبلوماسى مستير قبل المعركة واثناءها 
وبعدها » وان الاقلام الانهزامية هى التى تصور 
هذا التحرك على انه استجداء .٠‏ 


وبخصوص الموقف بعد تأميم شركة البترول 
الامريكية فى ليبيا قال الرئيس ١‏ « انه على امريكا 
ان تعرف انها لن تستطيع ان تحمى مصالحها 
اذا «استمرث فى هذ! التحدى للامة العربية وفى 
تأييد اسرائيل بلا حساب .. وان قرار التأميم 
الذى اتخذه العقيد القذافى يعتبر فتحا لمذه 
المعركة . للعركة الصالح الامريكية فى النطقة 
المربية كلفحا» ١‏ 


وحول الثورة الثقافية التى تتم فى لبييا الان 
قال الرئيس : ان ثورة ليبيا تستجيب لتطلعات 
المرحلة التاريخية التى يمر بها الشعب العربى 
اليوم .٠.‏ اما عن صلاحية الثورة الثقافية لجماهير 
عربية اخرئ » فلابد من الانتظار بعض الوقت 

تؤتى التجربة ثمارها فى ليبيا » حتى تكون 
مركز اسعاع لمن يريد ان يحذو حذوها . وفى كل 
الظروف فان مصر تقف الى جائنب ليبيا ؛ قدرهما 
واحد ومصيرهيا واحد , 
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لل تقارير التسهر سه 


8 سوريا 


معركة مولس الشعب 
فى لسل الجبوسة الوطنيسة 


افتتح الرئيس حافظ الاسد رئيس الجمهورية 
العربيه السورية » والامين العام لحزب البعث 
العربى الاشتراكى » فى التاسع من شهر يوني 
الاضى أولى .جلسات مجلس الشعب. الجديد. فى 
سوريا ٠‏ ويعد المجلس الجديد » أول مجاس 
للشعب ينتخب بالتصويت المباشي » غى ظل .فيام 
الجبهة الوطنية التقدمية التى يقودها حزب البعث 
العربى الاشتراكى ٠‏ 


وكانت نتائج الانتخابات العامة التى جرت ذى 
سوريا فى 90537 لاختيار 187 نابا من بينهم : 
0 يمظون العمال والفلاحين » و 3١‏ نائيا يمتئون 
القطاعات الاخرى » قد أظهرت فون القوائم الموحدة 
للجبهة الوطنية التقدمية فى جميع الدوائر » 
وبفارق كبير فى الاصوات على اللوائح الاخرى 
للمرشحين !استقلين من مختاف الاتجسامات 
السياسية ٠‏ 


فلقد فازت الجبهة الوطنية التقدمية بثلشى 
المقاعد فى مجلس الشعب الجديد » ويسبين من 
توزيع المقاعد » داخل مجلس الشعب »2 أن حزب 
البعث العربى الاشتراكى » قد حصل على 311 
مقعدا » وحصل الحزب الشيوعى السورى على لا 
مقاعد » وتنظيم الوحدويين الاشتراكيين على ؟ 
مقاعد » وحركة الاشتراكيين العرب على ” 
مقاعد ٠‏ أما بقية المقاعد فقد توزعت على الذواب 
المستقلين » كبا حصل على بعض المقاعد أيضا عدد 
من الذين استقالوا من الاتحاد الاشستراكى 
العربى ٠‏ همذاء وقد مثلت المرأة فى 
المجلس الجديد بخمس سوريات ينتمين الى حزب 
البعث ٠‏ 


ويعد مجلس الشعب واحدا من الانجازات 
الهامة التى شهدتها سوريا فى أعقاب حركة 
التصحيح التى قادها الرئيس حافظ الاسد فى ١1‏ 
نوفمبر عام 1917١‏ ء وقى مقدمتها اقامة الجبهة 
الوطزية التقدمية » وانتخابات مجالس الادارة 
المحلية » ووضع الدستور الدائم ٠‏ 


وجاء فى خطاب الرئيس حانظ الاسد فى افتتاح 
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سس تقسارقز التتحهر: سس 


مجلس الشعب » أن الصيغة الحالية للجيهة هى 
حصيلة جهود بذلت فى اطار رؤية'واضحة لمصلحة 
الوطن ء وانها جاءت متلائمة مع مقتضيات المرحلة 
الراهنةالتىيمر بها القطر .. وأضاف : آنه عنديا 
يحين الوقت لتطوير هذه الصيغة سيكون التطوير 
منسجما مع مقتضيات المرحلة المقيلة » وفى اطار 
نفس الرؤية الواضحة لمصصلحة الوطن والشعب 
وذلك بالكيفية التى توفر للجبهة شمولا أوسع » 
وقدرة 'وفر » على استيعاب جماهير الشسسعب 
وتطوير نضالها ٠‏ 


وحول موضوع الوحدة العربية قال الرئيس 
السورى : ان وحدتنا الوطنية هى طريقنا الطبيعى 
الى وحدتنا القومية » وان وحدتنا الوطنية هسى 
التى تجعلنا اكثر قدرة واكثر فاعلية فى النضال 
ضدد التجزئة ومن أجل الوحدة العربية * ولكى 
نعزن قدرتنا فى هذ! القطر على متابعة السير فى 
هذا الاتجاه » فاننا نواصل العمل لاستكمال بنائنا 
الداخلى ” بمزيد من الحرية » ومزيد مسن 
الديمقراطية » ومزيد من تذمية القدرة الدفاعية كل 
ذلك. فى اطار وحدتنا الوطنية التى تحم, 
انجازائنا ٠‏ 


وتعرض الرئيس السورى للازمة بين سوريا 
ولبنان والجهود التى بذلتها سوريا لتصفية الازمة 
بين السلطات اللبنانية والمقاومة الفلسطينية « فلما 
أخفقت. الجهود والمساعى لم يكن هناك بد من 
اللجوء الى الاجراء الذى يفترض ان من شانه ان 
يساعد الى اعادة الامور الى أوضضاعها 
الطبيعية » ٠‏ وهى يشير بذلك الى الاجراء الذى 
اتخذته سوريا بغلق الحدود مع لبنان * 


وتحدث الرئيس السورى عن المحاولات من 
جانب الامبريالية الامريكية لاستغلال جى الانفراج 
الدولى على حساب الشعوب وقال : وانها بالنسبة 
للمنطقة العربية تسعى الى استغلال الوفسساق 
الدولى ٠,‏ لابقاء الامة العربية فى دوامة الاراء 
المذتلفة » والاجتهادات والتفسيرات المتباينة 0 
لتدفع بدولها فى طريق مظلم » يؤدى بها الى 
متاهات مشروعات الدلول » والوعود بالحلول » 
التى ثشل الارادة الفاعلة » وتمنع تجميع القوى 
والطاقات » وتحول دون العمل الايجابى من أجل 
استعادة الحق العربى » بل تؤّدى الى تفتيت القوى 
العربية » وتحرض على ضريبها بعضها بالبعض 
الاخر ٠‏ 


.وقال : لابد من عمل حقيقى فى كل قطر لتعزيز 
الجبهة الداخلية » ولابد من عمل حتيقى على 


م وناك 
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المستوي القومى لتجميع الطاقات وتوحيدها » ولابد 
من ان ينظلق » هذا العمل وذاك » من قناعة بأن 
الخطر الذى نواجهه خطر قومى ٠‏ وان مجابهته لا 
تكون الا بجهد قومى يؤدى فيه كل فصيل من 
فصائل القوة العربية .الشاملة دوره فسى 
المعركة . 


الشرق الاوسسط 


تحرك على أكثر من جبهة 


برغم محاولات متعددة لتجميد أزمة الشرق 
الاوسط » وايقاف حركة الاحداث فيها عند حدود 
حالة اللاسلم واللاحرب. » فقد نجحت مصر » بفضل 
جهود دبلوماسية واسعة » فى تحريك الوضع فى 
الازمة غى اكثر من اتجاه » وهكذا اتجهت الانظار 
من جديد نح والشرق الاوسط الذى شهد فى الفترة 
الاخيرة اهتماما عالميا متزايدا يصدد المراقبون 
بعض معالمه فيما يلئ : 


© سيكون الشرق الاوسط واحدا من النقاط 
الهامة التى سيدور حولها حوار القمة بيسن 
بريجينيف وزيكسون ٠‏ وقد تأكد ذلك أكثر من مرة 
سواء فى البيانات الصادرة فى موسكو أق 
واشنطون .. وقد صاحب هذا التأكيد اعلان من 
سكالى ممثل أمريكا فى الامم المتحدة يقول فيه أن 
الرئيس ذيكسون لا يزال يرى استمرار الاولوية 
الكبرى لمشكلة الشرق الاوسط ( الجارديان .ل 
ه  1١675‏ ), واعلانات متكررة من جسائب 
موسكو تؤكد فيها استمرار مساندتها: التامة 
للقضية العربية . 


© كان اجتماع القمة الافريقى انتصار! كبيرا 
لمصر على حد تعبير جريدة كوميا الفرنسية ( 7١‏ ب 
4 1617 ) التى أكدت أن مصر « قد اتنعت معظم 
الدول الاعضاء فى المنظمة بالدفاع عن "وجهات 
النظر العربية فى الاحم المتحدة . 


© وياتى التحرك' الاوربى الواسع افتماما 


' بقضية الشرق الاوسط تتويجا للجهد الدبلوماسي 


المصرى من ناحية » ومن ناحية آخرى تأكيدا 
لمخاوف اوربا الغربية من تفجر ازمة ألوقود وزيادة 
تعقدها » بسبب أزمة الشرق الاوسط .. ويعبر 
ميديتشى وزير الخارجية الايطالية عن هذا الموقف » 
بدعوته الحارة لايجاد مخرج من أزمة الشرق 
الاوسط التى يصفها بأنها « البؤرة التى تكمن فيها 
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اخطر النزاعات والاحداث » ( من خطابه أمام لجنة 
الشئون ' الخارجية بمجلس النواب الايطسالى - 
وأ.آ.ف- الامايو 1179 ). 


وتقول كومبا الفرنسية « وأخيرا ففى استطاعة 
مم اليوم أن تعتمد على مسائدة دبلوماسية فعالة 
من جاقب.كرتسا وبريطانيا » وذلك بفضل الزيارات 
التى قام بها للدولتين حافظ اسماعيل ا 
الرئيس السادات للامن التومى » ( ١1ب‏ 
1317). 


وقد انعكس ذلك بالفمل على موقف الدولتين 
خلان مناقشات مجلس الامن الاخيرة .. حيث 
اتخذنا موقفا افضل بكثير من مواقفهما السابقة ٠‏ 


ثم تأتى زيارة فبلى برانت لاسرائيل لتؤكد 
اهتمام اوربا الغربية ة الشرق الاوسطء 
وبغض النظر عن التصريحات التى أدلى بها برانت 
خلال زيارته » والتى فسرها البعض بأنها استمرار 
للإحساس بعقدة الذنب » أو استمرارا لسياسة 
خاطتة قديمة . وعلى الرعْم من أن جولد ماثير قد 
أؤضحت لدرانت « أن اسرائيل ليست مهتمة بآن 
يقوم برانت بدور الوسيط فى نزاع الشرق الاوسط 
. ( جويش كرويكل البرد انية م 1 5لا9١‏ )2 
وعلى الرغم من ان العلاقات بين اسرائيل والمانيا 
الغربية » تتعزز بوضوح سواء من الناحية 
السيئاسية أو من الناحية الاقتصادية اذ تبلغ قيمة 
تجارة الانيا الغربية مع اسرائيل نحو ©" مليون 
دولار . الا أن" المراقبين يلاحظون ان برانت قد 
صرح قبل زيارته لاسرائيل بقوله « ان التدخل فى 
الشرق الأوسط أمر ممكن , ولكنه غير أكيد» يا : 


(دئ فليت الالمانية )١91/7-75‏ * 


كذلك فقد ضرح شيل للصحفيين » بأنه قد ركز 
فى 'محادثاته فى واشنطن « على ضرورة التركبز 
لايجاد تسوية سلمية لنزاع الشرق الاوسط » 
والاستفادة من كل مبادرة للحل » وقال شيل « ان 
كل شىء قد بدا يتحرك » ( زود دويتشه تسايتونج 
الالمانية 97 ب هب #/ا19 ), 


وبرخم ما يبدو من تحسن طليف فى موقف اللاي 
, فان العرب لا يزالون يلاحظون أن 
لني ماي الالمائية الغربية لاسرائيل 
.” مليون جنيه سنويا هى احد دعائم 
الاقتصاد ا كعلاو ا ). 
تصمم آلانيا الشرقية على رفض دفع أآية 
تعويضات لاسرائيل من حيث المبدا » كذلك يلاحظ 
المزاقبون » أن لمانا الغربية قد أيدت اسرائيل 
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ل تقسازَيَر اللتشسهرن دم 


تأيبدا قويا قى طلبها الخاص بالحصول علي 
معاملة الدولة الاولى بالرعاية فى السوق الماشتركة 
( جويش كرونيكل 151/95 ) . 


لكن بالرغم من ذلك كله » فانه يمكن ربط التحرك 
الالمانى الغربى الجديد بالتحرك العام لاوريا 
الغربية تجاه الشكلة .٠‏ ومن الملاحظ أن صنحيفة 
« فرانكفورتر الجماين تسايتونج » (ا له - 
177 ) قد أكدت ان « بون تريد فى المستقبل 
بالاتفاق مم حلفائها الاوربيين أن تنتهج سياسة 
فعالة فى الشرق الاوسط » . 


ولعل هذا التحرك يمكن أن يرتبط أيضسا 
بالتصريح الذى آدلى به ميديتشي وزير الخارجية 
الايطالى : « لقد اتفقنا مع شركائنا فى السوق 
الاوربية المشتركة » على أنه يتعين ؛ على أوريا 
بسفة خاصة » ان تلعب دورا بناء من أجل 
الوصول الى حل لهذه الازمة التى تشكل.اخطارأ لا 


يمكن لاوربا أن تتقبلها » , (و١أء‏ ف . - ه - 
م6 . 


غير أن المراقبين يلاحظون أنه سواء . كانت 
محاولة التحرك من جاتب آمانيا الغربية منفردة » 
لو اأوريا الغربية ككل > فا الامر يتطلب:تصدحيجا 
لوقف هذه القوئ بصورة تمكنها من أن تلب دور 
ايجابيا مقبولا من جانب العرب . ٠‏ 


قاذا مضينا فى سرد الشواهد على تحرك 
الوضع فى الشرق الاوسط تعترضنا علامة استفهام 
كبيرة » تتمثل فى صفقات السلاح الضخمة من 
الولايات المتحدة للسعودية والكويت . ٠‏ وقد أثارت 
هذه الصفقات كثيرا من الجدل سوام من حيث 
توقيتها أو من حيث ضخامتها » مليسار دولان 
للسعودية » و ..© مليون دولار للكريت ( 15.٠.‏ 
ألف من السكان ) ٠‏ 


وقد حاولت اسرائيل جهد طاقتها أن تستغل هذه 
الصفقات لتحقق هدفين محددين : 


١‏ الاسراع فى تسلم كميات الاسلحة التى سبق' 
التعاقد عليها . 


ب - خفض أسعان هذه الاسلحة ( دافان 
الاسرائيلية ٠".‏ مايو 1817 ) 


لكن المراقبين يلاحظون , ان هذه الصفقات قدا 
ارسلت الى السعودية والكويت فى أعقاب صفقة 
سلاح هائلة لايران حصلت بموجبها على « ٠١8‏ 
طائرة فانتوم » ٠.‏ طائرة طراز ف - ه » ..ا 


,سل١ل-‎ 
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سل تقساردن التتسهر سسب 


طائرة هايوكوبتر » 6.١.‏ دبابة » بالاضافة الى 
وحدات برية عالية الكفاءة » 1١(‏ ٠ب‏ هث الاسبانية 
٠يونيو‏ لالاة١ا‏ ) . 
وتقول صحيفة المانية غربية ان هدف [مريكا من 
اغراق هذهالامنطقة بسلاحها هو «تسجيعانشاءنظام 
أمن اقليمى جديد عن الخليج العربى »© تتولى فيه 
ايران مع الكويت والسعودية دور الحراس بثىء 
هن التنسيق » وترى أمريكا أن لهذا النظام أهميته 
السياسية الى جائب اهميته العسكرية وهى أهمية 
لن تظهر الا بعد عدة سنوات » وانه سوف يحد من 
النفوذ السوفيتى بشكل فعال وسوف يضمن تدفق 
البترول الى الغرب ( دى فليت ‏ أمانيا الغربية 
كداالاول)ى 


بينما تقول جريدة واشنطون يوست الامريكية 
أن صفقات الاسلحة هذه «ه سوف تحقق فائدة 
كبيرة للولايات المتحدة » أن انها تساعد على 
تحسين ميزان الدفومات الامريكى + وتساعد أيضا 
على توطيد العلاقات مع هذه الدول الثلاث التى 
تعد من أكبر الدول المصدرة للبترول فى العالم 
ويزيد من أحتمالات التوصل الى اتفاق بشاأن 
أسعار البترول » ( واشنطون يوست 55 5ت 
ا , 


وتنقل وكالة أزياء الشرق الاوسط عن 
صحيفة « الشرق >» البيروتية انها تعتقد ان 
واشئطون بتقديمها صفقة الأسلحة الضخمة 
للسعودية والكويت انما تحقق هدفين اولهما تنشيط 
صناعة السلاح الامريكية على حساب صناعة 
السلاح السوفيتى . والثانى تطويق آية دعوة 
عريية لقاطعة المصالح الامريكية فى 
المنطقة (| ٠ش ٠ ٠٠‏ بيروت ١.‏ -05-685ا95١‏ ), 


ويرتبط ذلك بما نقلته نفس الوكالة من الكويت 
وفى نفس اليوم بأن عددا من الذواب الكويتيين » قد 
طالب فى جلسة مجلس الامة بمقاطعة الولايات 
المتحدة اقتصاديا بسبب تاييدها الستمر لاسرائيل 
وتزويدها بالاسلحة » وطالب الذواب بفرض رسوم 
جمركية عالية على البضائع الامريكية المستوردة 
وقال بعض النواب ان الولايات المتحدة تشجع 
الدول الصغيرة فى منطثة الخليج على شراء 
أسلحة من مخلنات كرب فننام » وض بذلك دده 
هذه الدول لزيادة انتاج النقط وبالتالى اتخقاض 
أسسعارة * (1 +ش ٠1١‏ الكويت .5 6 
2 5 


© أما العلامة المميزة الاساسدية فى. تحرك 
الوضع فى الشرق الاوسط فهى عقد مجلس الامن 
لجلسته الشامية المناقشة أزمة الشرق الاوسط بناء 


وام 
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على طلب مصىر . وقد كان انعقاد المجلس فى هذا 
الوقت بالذات وما صحبه وسبقه من تحركمصرى 
واسع النطاق وما شهدته جلسات المجلس من تأييد 

ننحق العربى » ومن اقتراب بعض الدول من مواقع 
الفهم الصحيح لحقيقة الازمة وأاسبابها » » ثم تلك 
الدملة العالميه التى نظمتها عدة هيئات عالمية من 
بينها مجلس السلام العالمى والتى تمثلت فى سيل 
من' البرقبات من أحزاب ومنظمات وجماعاث من 
مختلف أنحاء العالم تطالب بتوقيع 'عقوبات على 
اسرائيل لارغامها على تنفيذ قرار مجلس الامن .. 
كان ذلك كله يمثل تحركا ايجابيا للموقف لصالح 
الحق العربى .٠‏ 


وقبيل عقد المجلس لجلساته أذاعت وكالة 
ذوفستى السوفيتية تعليقا هاما بعنوان :« على 
مجلس الامن أن يجعل اسرائيل تحترم قرارات 
الامم التصدة» . وقد جاء فى هذا 
التعليق « وباعتبار مجلس الامن هو أهم آداة 
لصيانة وتدعيم السلام فى العالم أجمع » انه يملك 
الحق ليش فقط فى أصدار توصياتث محددة ..., 
ولكن ايضا له الحق كما هو منصوص فى 
الامم المتحدة فى حسم موضوع تطبيق عقوبات 
اقتصادية وسياسية » على (عضاء المنظمة الذين 
يرفضون تنفيذ قراراته وقرارات الجمعية 
العامة »ل:تشرة ذوقوسكن. الشوقيكية 3-5 
ا 


وقد شهدت جلسات المجلس ادانات متتالية 
للموقف الاسرائيلى » وشهدت حشدا افريقيا يمثل 


.٠‏ وكان التركيز المصرى على ضرورة 
استصدار قزار من المجلس ينص بوضوح وبشكل 

قاطع على ضرورة انسحاب اسرائيل من الاراضى 
العربية التى احتلت عقب عدوان يوئيى 19507 ٠‏ 


وقرتسما . 


وفى مواجهة ذلك » كانت المناورة الامريكية 
الاسرائيلية هى اعلان التمسك بقرار مجلس الامن 
رقم 541 الصادر فى نوفمبر 1177 لايزال افضل 
فبعد اجتماع بين سكالى ونيكسون كرر 
سكالى « الاعتقاد الامريكى بأن قرار مجلس الامن 
47؟ الصادر فى توقمير .19717 لايزال أفضل 
اساس لاجراء تسوية سلمية ., 


واعلن أيا ايبان أمام الكنيست رفض اسرائيلٌ 
لادخال اية تعديلات على القرار رقم ؟4؟ »علسابان 
اسرائيل وأمريكا هما اللتان عرقلتا حتى الان تنفيذ 
هذا القرار * 
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وكان 3 ٠‏ محمد حسين الزيات قد تحدث أمام 
المجلس قائلا « لقد اتينا الى المجاس لنوجه سؤالا 
ونتلقى عليه ردا ٠‏ وهذا الرد يجب أن يكون ٠‏ لا » 
يعلنها المجلس عالية مدوية « لا » هو ما يجب أن 
يكون رد المجلس على اسلوب القسس والاكراه . أن 
كلمة «لا » يجب أن تكون رد مجلس الامن على 
سسياسة الاغتصاب والابتزاز » . ومضى الدكتور 
الزيات قائلا « ان الاسرائيليين يعتقدون انه "د نم 
لهم الفتح » ومن ثمفيحق لهم جنى ثمار العدوان أى 
حقوق الفتح . واذا حالت مقاومة مصر والدول 
الاخرى دون هذا الحق ٠‏ فان هذه المقاومة يجب أن 
. تقهر . ان الاراضى المحتلة يجب ألا يصدر فيها ما 
يعكر السلام الاسرائيلى واذا احتاج الفاتح الى 
مزيد من السلاح ليفرض ارادته فانه يعلم من أين 
يحصل عليه » ٠‏ 


وعندما بدأ المندوبان الامريكى والاسرائيلى فى 
المناورة حول ضرورة التمسك بقرار مجلس الامن 
وعدم تعديله أى اصدار قرار جديد كان رد الدكتور 
الزيات واضحا نحن نريد قرارا ينص على كلمة 
الانسحاب من كل الاراضى التى احتلت عقب عدوان 
يونيى بوضوح وبحيث يكون هذا المعنى واضحا فى 
كل اللغات . * 5 


. . وتمضى مناقشات مجلس الامن » لتعبر عن 
تحرك جديد فى الموقف » لكن التحرك لا يعنى غير 
أن , القنبلة الزمنية لازالت تنتظضر لحظة 
الانفجار ٠‏ 


لبنان ٠*‏ سوريا ٠٠‏ المنساومة 


لم يكن توقف طلقات الرصاص فى شسوارع 
بيروت بين الجيش اللبنانى والمقاومة الفلسطينية 
كافيا بذاته لاعادة الهدوء الى المناخ السيسى فى, 
لبنان ٠٠‏ بل لعله كان بداية متوقعة لصراع عنيف 
دار حول حكومة د٠١‏ أمين الحافظ » وحول قدرتها 
على الاستمران فى الحكم ٠0‏ 

ويكون انعقاد جلسة الثقة بغير نصاب ٠ ٠‏ 
وانسحابالوزيرين الممثلين لطائفة السنة » بداية 
التهاب الموقف وتصاعده الى النقطة الحرجة ٠٠‏ 
ولم يكن الهجوم طائفيا ٠‏ فقط » بل كان سياسيا 
أيضا . فقادة الكتل البرلمانيه رالاحراب 
يتجمعون ٠‏ بعد خصام طويل ٠‏ حول مطلب استقالة 
الوزارة ». 
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سس تقسازين الشحهن سل 


وباسم جبهة الاحزاب التقدمية يعقد كمسال 
جذبلاط مؤتمرا صحفيا يطالب فيه د ٠‏ الحافظ » 
امأ بتعديل حكومته » أى الاستقالة ٠‏ ويتقدم بأربعة 
عشر مطلبا تتركز فى الاساس على. أن تتولى 
الحكومة سلطاتها التى يكفلها لها الدستور 
اللبنانى » بمعنى توسيع اختصاصات الحكومة » 
وتقليل نفوذ القصر الجمهورى ٠‏ ويقول جنيلاط فى 
مؤتمره الصحفى : «اننا نريد ‏ من وراء حملة 
المشاركة ‏ أن تتم المشاركة الحقيقية ٠‏ أى توزيع 
الصلاحيات » وتنفيذ النظام الدستورى البرلانى 6 
فى روحه ونصهء وأعرافه وأهدافه ٠‏ وهذا 
الانحراف عن الدستور واعرافه . هى الذى كان 
السبب الرئيسى للازمة التنائمة » ( الاثوان 8 يونيي 
لاقل ٠‏ 


ورشيد كرامى يؤكد » هى ايضا ء أنه « من المفيد 
التكرار بأن لبنان» يعتبر أن الحريات 
الديمقراطية » وأصول النظام البرلانى » وتطبيق 
الدستور تصا وروها » هى ‏ بمجموغها ‏ أفداف 
نعمل فى سبيلها ٠٠‏ » ويقول « استقالة الحكومة 
باتت مطلبا واضحا ء ( الانوار ا يونيى 191/7 ) ٠‏ 

ويدخل صمائب سلام المعركة هى أيضسا * 
وشمعون يعلن : انه اذا كان النواب السنبون ضدا' 
الحكومة فان احتمال انسحاب وزراء حزية من 
الحكومة يصبح واردا ( الانوار ٠١‏ يسونيي 
117 

ويواجه د ٠‏ الحافظ هذا التيار مصمما «لن 
استقيل » * 

لكن هذا الصراع الذى تفجر فى أعقاب الاشتباك 
المسليح بين الجيش اللبنانى والمقاومة الفلسطينية لا 
يمكن فهمه بغير الرجوع الى الاسباب التى أسرعت 
بتفجيره ٠٠‏ أى الى الازمة الاساسية ٠‏ 

لكن هذه الاشتباكات » بدورها » ثم ما تبعها من 
أزمة بين لبنان وسوريا » ثم الازمة الداخلية فى 
لبنان » لا يمكن فهيها بغير وضعها فى اطارها 
الحقيتى ٠‏ 

فما هى اذن الخطوط الاساسية لهذا الاطان ٠١‏ 

© ثمة مخطط أمريكى صهيونئى يسستهدف 
تصفية الوجود الفلسطينى » بتصفية طليعتسه 
المنظمة والمسلحة اى المقاومة الفلسطينية ٠‏ 

© ان الشاركة الامريكية » فى هذا المخطط » 
كانت - بغير شك - مشاركة مستديمة » لكنها 
تصاعدت فى الفترة الاخيرة فأصبحت أكثر ايجابية 
وأكش سفورا ٠٠‏ ويفس البعض ذلك بأن المخطط 
الامزيكى الشامل يستوجب الان مزيدا من التحرك 
ضد المقاومة » ويفسره البعض الاخر بأنه نتيجة 


عكاواه 
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سسب تقسارير التسهنه دم 


متزتبة على عملية الخرطوم التى قيل انها كانت 
موجهه أساسا ضد بعض عناصي المخابرات 
الامريكية ٠‏ 

© ان هذا المخطط , ما كان من الممكن أن 
يتحقق بمثل هذا الشكل الدامى دون اخطاء أو 
تورطات وقعت من كلا الطرفين ٠٠‏ وليس ذلك 
محاولة لاضفاء طابع الخطأ المشترك على الطرفين 
المتصارعين » وانما لاثبات أنه وبرغم ايماننا 
بأن المخطط هى' فى الاساس مخطط صهيونى 
امبريالى » الا أن اخطاء من هنا أي تورطات من 
هناك قد دفعت بالامور الى الموقع الحسرج الذى 
وضلت اليه . 

© وآأخيرا فانه من الخطأ تصور أن هذا 
الصدام كان ملتهبا بين طرفين هما الجيش اللبنانى 
والمقاومة الفلسطينية ٠‏ ذلك أن اطرافا أخرى » قد 
تواجدت ‏ وأثرت على صورة الصدام » وعلى 
نتائجه » وعلى مستقبل الاحداث ٠‏ 

© هناك لبئان بظروفه المعقدة ٠‏ 

..© وهناك مراكن الثقل العربية المختلفة التى 
تصب ضغوطا متوازنة أحيانا » ومختلة إلتوازن 
فى أحيان أخرى » باتجاه لبنان ٠‏ 

© وهناك ثالثا الثقل السورى الذى تواجد 
بالضرورة فى صورة الاحداث ٠‏ 

فاذ! ماالقيئا نظرة على خصوصية الوضع فى 
لبنان نجد ما يلى 

© ان الاستعمار قد غرس فى لبنان أوضاعا 
طائفية » تستفيد منها الرجعية و 
اليها ٠‏ لكن الطائفية سلاح ذى حدين ؛ بيعنى أنه 
اذا استخدم جانب منه ضد المقاومة ٠‏ فان جانبا 
آخر سوف ينحاز اما تلقائيا أى بفعل عواميل 
تاريخية الى جانبها » الامر الذى جعل من الصراع 
بين الجيش اللبنانى والمقاومة صراعا يهدد بقسم 
الشارع اللبنانى فى صراع طائفى ٠١‏ البعض 
يذحاز هذا والبعض يتحيز هناك * 

© ان القوى الوطنية والتقدمية اللبنانية » برغم 
عجزها عن تصفية النزعات الطائفية أو, التدكم 
فيها » لكنها بتحالفها معا » ثم بتحالفها مع المقاومة 
قد استطاعت أن تلعب فى فترة الصدام دورا ذا 
وزن هام * بمعنى أن الصدام المسلح » فى مايق » 
قد هرد أيضا بقسم الصف اللبنانى الى فسوى 
سياسية تؤيد المقاومة وقوى أخرى تعارضها ٠‏ 
فاذا وضعنا فى الاعتبار أن اليسار اللبنانى كان 
ققد اكتسب مؤخرا! ثقلا خاصا فى عدد من المعارك 
المطلبية ( عمال غندور ‏ مزارعو التبع ب 


ات 


أعم. ال 0001542 /جزمع. كاهو ماعن 8ة]. /ناثلاننا//: مقاط 


المظاهرات الطلابية ) فان انحيازه التام للمقاومة 
خلال فترة الصدام قد أعطى لهذا الانحياز ثقلا 
خاصا بل ومغزى خاصا ايضا . 

© مشكلة جنوب لبنان » وما تفرضسه من 
تعديدات » وما تتطلبه من اجراءات جذرية ١اهمها‏ 
اعمار الجذوب ٠‏ لتحقيق كثافة سس-كنية تسواجه 
مخططات الصهيونية لافراغه من السكان ٠‏ 

مع ملاحظة أن الجنوب يمثل موقعا استراتيجيا 
بالغ الخطر فى أية مواجهة مسلحة مسع اسسرائيل 
فهى معبز هام للمتحاربين » سواء باتجاه التلب 
الى اسرائيل » أى بنتجاه القلب الى سوريا ٠‏ كذلك 


وفى الايام الاخيرة من قبل 
الأسر اثيايين ٠‏ 1 

© ان الاقتصاد اللبنانى بطابعه الخاص الذى 
يعتمد على : التسهيلات المصرفية لكثير من 


مطار ومرفأ بيروت الاقتصادى - تجارة 
الترانزيت ‏ فائض الانتاج الزراعى وخساصة 
التفاح ‏ الاستثمارات الرأسمالية فى لبنسان 
( وتقوم أساسا على فروع أمريكية أو أوربية ) 
تصدر انتاجها آساسا الى السوق العربية ٠٠‏ هذا 
الاقتصاد يفرض طابعا يدعو الى الانفتاح » وهو 
بحاجة دوما الى ظروف هادئّة » ليس بالمعنى 
الشكلى للكلمة فقط ‏ واذما هادئة بالمعنى الشامل 
أى من ناحية العلاقات مع مختلف اصحاب 
الاستثمارات » والمصالح » ومع الاسواق والمعابر , 
ألى الاسواق » ومع المودعين بالمصارف والراغ 
فى السياحة » الخ مشجعة بذلك مفهوما 
بعض القوى البورجوازية اللبنانية ينادى بحياد 
لبنان ٠ ٠ ٠‏ لبنان سويسرا الشرق » ٠‏ 

© ولقد ادى ذلك كله الى أن اصبحت الساخة 
اللبنائية منطقة مفتوحة بكل معنى الكلمة » بمعنى 
أنها مفتوحة امام تأثيرات خارجية متصددة » 
ومفتوحة امام التأثيرات المالية والثقافية والاعلامية 
من مختلف الاتجاهات 

فاذا اتينا الى النقطة الثانية وهى الثقل العربى 
عامة » وجدنا ان القوى العربية المختلفة تمتلك 
امتدادات اما اقتصادية اى سياسية أى فكرية داخل 
لبنان + ولقد كان انفتاح لبنان يمثل فى كثير من 
الاحبان موئلا هاما للمستثمرين واصحاب الودائع 
العرب وللسياسيين العرب يميثهم ويسارهم على 
السواء ٠‏ 

وكان ذلك الانفتاح بما يتيحه دن حرية للحركة 
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والتحرك » ومن قدرة على الثأثير ليس فى المحيط 
اللبنانى وحده » أسبيلا الى اهتمام كل قوة « ذات 
. ثقل بأن يكون لها « موقع لقدم » على أرض لبنان 
تمارس من خلالها نشاطا. قد يكون موجها فى 
الاساس الى خارج الحدود اللبنانية ٠‏ 


وقد ظلت المصالح العربية التضاربة 
والمتباينة » والثقل العربى المتضاد الاهداف يمثلان 
من حيث قوة ضغوطهما نقطة اتزان حرجة فوق 
ارض لبنان » بحيث كانت السلطة اللبنانية مضطرة 
الى الامساك بشعرة معاوية مع الجميع » محاولة 
اركناء الجميع » انأ على الاقل عدم اغضساب 
الجميع ٠‏ 5 


ويفرض هذا الموقف ظله حتى على دعاة « عزلة 
لبنان » والراغبين فى أن يتطلع لبنان الى اوربا 
عبر البحر المتوسط وليس الى الداخل عبر 
المشكلات العربية المتراكمة حتى هؤلاء يدركون ان 
طبيعة الاقتصاد اللبنانى تفترض استيرار العلاقات 

مع السوق العربية والودائع العربية » والمصالح 
العربية المختلفة ومن ثم فانها تضع ذلك فى الامتبار 
سواء عند تمديد مواقف لبثان من القضمايا 
العربية » أي عند تخطيط علاقاته مع المقاومة 
الفلسطينية ٠‏ 


ثم نأتى بعد ذلك الى العنصي الثالث » وهى 
العلاقة مع سوريا »وهى العلاقة التى تمتلك تأثيرا 
خاصا » وتاريخيا . باعتبسار الصلات الوثيقة 
والخاصة بين البلدين واقتصاديا باعتبار ان 
الحدود السورية » والاجواء السورية منافذ حيوية 
للاقتصاد اللبنانى » واجتماعيا باعتبار التمازج 
الواسع بين الاسى والهجرة الواسعة بين البلدين » 
وسياسيا بما يفرضه التأثير السورى التقليدى على 
السياسة اللبنانية من ظلال ٠‏ وبما اكتسبته سوريا 
مؤخرا من نفوذ فى صفوف بعض القوى اللبنانية 
المؤثرة » باحتضانها للعناصر المتهمة فى قضصية 
المكتب الثائى اللبنانى » والتى يبدى أنها عناصر 
ذات ثقل خاص ٠‏ 


كل ذلك يمكننا من فهم الموقف السورى 
المتجمس » خلال صدامات مايىي بين الجيش 
اللبنانى والمقساومة الفلسطينية » لكننا وحتى نفهم 
الدواقع جميعما يما » يجب أن نضع فى الاعتبار ان 
خروج المقاومة الفلسطينية من لبنان فى ظل 
وضعية الجيش اللبنانى الحالية » وافراغ الجنوب 
من سكائه » واخضاعه ممليا للبخطط الصهيونى 

انما يعنى ان الاتجاه الى منطقة القلب من سوريا 
أى دمشق © يكون قد أفرغ) من قوى مستعدة 
المقاومته بمعنى ان استمرار تواجد قوى المقاومة 
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ل تقارتر التسهر سه 


الفلسطينية فى لبنان وقى جنوبه2ء على 
الخصوص ٠‏ يمثل عمقا استراتيجيا المجسابهة 
السورية مع العدى ٠‏ 


قاذا ارتبط ذلك كله» بالجهود المصرية ب 
السورية للخروج من حالة اللاسلم واللاحرب» 
والعمل المكثف استعدادا لذلك لامكن القول ان 
مخططى صدامات مايى كانوا يستهدفون ارساك 
الساحة السورية والجهد المصرى ‏ السورى - 
للخروج من مأزق اللاسلم واللاحرب ٠‏ 


ومع انتهاء الاشتباك المسلح برزت فى الساحة 
اللبنانية آثار تلك الانحيازات التى وقعت خلاله مع 
المقاومة اى ضدها ٠‏ وهى انحيازات سوف تترك 
آثارا بعيدة المدى على طبيعة حركة الاحداث المقبللة» 
سواء ب.لنسبة للمقاومة 'الفلسطيتية اى لليسار » 
والقوى التقدمية فى لبنان . وهى القوى التى 
ساندت المقاومة الى حد انزال عناصر مسلحة الى 
مهيدان المعركة تضامنا مع المقاومة . ولابد لهذا 
الالتزام الجيهوى المتبادل من ان يترك آثارا هامة ‏ 
ولى لفترة من الزمن ‏ على طبيعة مؤاقف 
وانحيازات كلا الطرفين . لكن القوى اللبنانية 
الاخرى ء تشعر بخطورة هذا التحالف » فتبدأ هى 
الاخرى بمد يدها للمقاومة » وتعقد سلسلة من 
جلسات الحوار والتنسيق بين حزب الكتائب وبين 
المقاومة . والتى تنتهى باصدار مشروع وثيقة عمل 
مشتركة (٠‏ الاذوار 8 يونيى "ا/51١‏ ) ٠‏ 


ويلاحظ المراقبون ؛ ان المقاومة الفلسطينية 
تسعى بدورها الى تحقيق أكبر قدر من التهدئة » 
ويلمحون بوجه خاص الى مقال نشرته 0 
الثورة » الناطقة بلسان القاوعة الفلسطينية تقول 
فيه « ان التسبليم بالسيادة الابنانية والتسليم 
بشرعية الثورة الفسطيذية هما جناحان لطسائر 
واحد » ويمضى المقال قائلا ه هناك محاذير لا يجون 
الانزلاق اليها ٠‏ واستخلاصا من تجاربنا فى الازبة 
الاخيرة ٠‏ يمكن تحديد هذه المحاذير بثلاث مسائل 
اولا : التوهم بأن هناك اى_صراع بين السسلطة 
اللبنانية اى السيادة اللبئانية من جهة وبين شرعية 
المقاومة الفلسطينية من جهة: الخزى ٠‏ ثسانيا : 
الاعتقاد بقيام أى تناتض بين بعض فئّات الشعب 
الأبنانى وبين المقاومة من جهة اخرى ‏ ثالثا : 

انتشار حساسيات لدى السلطات اللبنانية وقوات 

ا الفلسطينية اي قيام أوضاع معينة يمكن أن 
تؤدى الى الصدام ٠‏ ( فلسطين الثورة ” يوني 
اا ٠>‏ 

وبين المجاذير الثلاثة » اى بين « المآزق » الثلاثة 
تحاول المقاومة الفلسطيئية ان تستشسس' بعض 
الاستترار على أرض لبنان :»:ث 


مراك 
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سب تقارير التسهر ل 


/ آما لبنان ذاته فان ازمته الداخلية تتصاعد ٠٠‏ 
وتظل تتصاعد حتى تستقيل الحكومة ٠‏ 


هذا من ناحية ومن ناحية اخرى » فأنه من الامر 
المقطوع به ؛ انه لم يعد بوسع أى بلد عربى فى 
دائرة المواجهة مع اسرائيل ان يعيش مشاكله 
وازماته واحداثه الهامة داخل حدوده الخاصة . 
وهذه الحقيقة التى تأكدت بعد عدوان يونيسو 
تنطبق بالكامل على لبنان ٠‏ والدليل على ذلك أن 
المسئولين فى ليبيا » قد وجدوا انفسهم مطالبين بآن 
يحددوا مؤاقف من.. بعش الاحداث الداخلية فى 
٠‏ كما أن العلاقة بين السلطة وبين المقاومة 
3 موضع دراسة واهتمام ملحوظين انعكسا فى 
البيان المشتّرك الذى صدر عقب لقاء الرئيسين 
السادات وحافظ الاسد ٠‏ 


« أسرائيسل 


المزيج الجسبديد من 
المبثولوجيا والسياسة 1 


كل من حاول ان يتابع زيارة فيلى برانت 
مستسار المانيا الغربية لاسرائيل ‏ من / الى 
١‏ يونيو الماضى ‏ من خلال صحافة الفرب 
سوف بلاحظ بسهولة ان تغطيتها للزيارة تميزت 
يطابع « ميثولوجى » فيه اهتمام مفرط بالاساطير 
وبالجوانب « الدفينة » من المشاعر ١‏ الجرمانية »2 
فى طرف و ١‏ اليهودية » في طرف آخر ٠‏ واظهرت 
صحف الفرب ة مستا لتسل 
أبيب كما لو كانت فى الاساس زيارة للتكفير » 
وليست زيارة رجل دولة اوروبى لدولة فى اشرق 
الاوسط تربطهما علاقات دبلوماسية منذ نحو ٠١‏ 
سنوات [ بالنحديد عام 1451 ] وتربطهما من قبلها 
علاقات اعمق ٠١‏ علاقات تمويل وتسليح المانى 
غربى لاسرائيل بارقام فلكية ٠‏ 


ذلك فان هذا الطابع « الميثولوجى » نفسه 
الذى اضفى على الزيارة لم يكن عديم الدلالة 
السياسية . فلقد كتبت صحيفة « انترناشيونال 
هيرالد تريبيون »© الامريكية تصف رحلة برانت 
لاسرائيل : انه بدأ الرحلة « بصلاة صامتة 
دامت دفيقة واحدة »؛ على ذكرى الملايين الستة 
من اليهود الذى تتلهم'هتلر » .. وقالت ان 
« المستشار » اشسترك فى حفل عند النصب 


س كولاه 
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التذكارئ لهؤلاء الشّعايا فى « يادفاشيم » بأن 
« قرا ببطء وانفعال بعض آيات من الزيور 7١7‏ » 
وهى الايات التى تقول : 

« الرب رحيم ورؤوف » طويل الروح وكثير 
الرحيمة » 

« لا يحاكم الى الابد » ولا يحقد ابد الدهر » 

« لم يصنع معنا حسب خطايانا » ولم بجازنا 
حسب آثامنا 4 . 0 . 

والدلالة السياسية الاساسية لهذه البكائيات 
التكفيرية يمكن الخروج بها عندما نضسكعها 
ونضع الزيارة كلها ومظاهرها ونتائجها - في 
الاطار الجديد الذى احاطت به المانيا الغربية 
سمياستها تجاه الشرق الاوسط وهو اطسار 
« الحياد » بين العرب واسرائيل ٠‏ 

وهذا الاطار الجديد قد لقى فى الواقع ترحيبا 
وحفاوة فى كثير من الدوائر العربية باعتباره 
« تحولا » مواتيا فى سياسة حكومة : 
اقرب الى الموقف العربى مما كانت من قبل . 
وذلك على اساس قاعدة ان من لا بؤيد أسرائيل 
تأيبدا كاملا ومطلقا فهو ليس ضد العرب ٠‏ 

وحتى لا يذهب الانسان مذا هب ثستى فىتفسير 
عنى الحياد » فان الواجب ان نضع امامنا اقوال 
« المستشار » نفسه وما قاله مضيفوه من 
المسئولين الاسرائيليين . وهذا ما قاله برانت : 
« أن اهتمام الما غربية ) واضح » اننا نريد 
ان فرى تسوية سلمية يتفاوض بثسانها ويقبلها 
اولئك المعنيون مباشرة » ٠‏ 

ثم قال : « اننى اثسعر بأن اسرائيل وجيرانها 

ينبغى أن يهروا محادثات معا حول امن خدودهم» 
بل وينبغىايضا ان بجروا محادثاتحو ل الامكانيات 
العظيمة للتعاون الاقليمى » . 

وقد اشار بعض الراقبين الى الحاولات الذى 
بذلها المسئولون الاسرائيليون لاستغلال تصريحات 
الملستشار : 

فقد صرح اباايبان وزير خارجية اسرائبل » قبلا 
يومين من بداية زيارة برانت : 

« ان موقف المانيا الغربية اقرب المواقف الى 
اسرائيل بعد الولايات المتحدة » ٠‏ 

وهكذا يمكن القول بأن عناصر الموقف الالمانى 
الغربى من ازمة الششرق الاوسط هى : المفاوضات 
المباشرة ‏ الحدود الامئة ‏ التعاون الاقليمى ٠‏ 

بل لقد افانت جولدا ماثير رئيسة الوزراء 
امام برانت ‏ 
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« ان جمهورية المانيا الاتحادية واسرائيل تقفان 
على بدو ما على جانب وأحد من الحتود ٠‏ 
وسوف نعلم جيراننا هذا الدرس 2 ٠‏ 

ويرىالمرإقبون ان المسالةاثناء زيارة المستشار 
الالمانى لم تكن مجرد تصريحات وتصريحات متبادلة 

فالواقع ان الجائبين ‏ 
والاسرائيلى ‏ حرصا بشدة على اعتبار زيسارة 


برائت لاسرائيل ١‏ حدثا تاريخيا » . ولا كانت 


سابقة فى تاريخ ال العلاقات بين تيا ا 
واسرائيل : 

نيع اتفاقية التعويضات ( التى بلغت نحو 
مليون مارك ) عام 1167 » وقد دفعت على 
مدى ١١‏ عاما ٠.‏ 


الاتفاقات السرية على مدى السنوات 
من .195 الى 1155 بين بون وتل ابيب » وكان 
اهم ما كشف منها فيمأ بعد اتفاقيات المساعدات 
الفب2 ية والتسليح » واتفاقيات اللساعدات 
الاتتصادية التى بلع معدلها .11 مليون مارك 
سنويا (.خارج اطار التعويضات ) . 

اتفاق تبادل العلاقات الدبلوماسية الذى 
تم التوصل اليه بينهما فى مايو 1456 . وعلى 
اثره حصلت اسرائيل على قرض آخر طويل الاجل 
قيمته ١٠.‏ مليون مارك ٠.‏ 

وفى كل تلك ١‏ الاحداث التاريخية » السابقة 
فان النتائج لا تعلن فور قورا ومباشرة ٠‏ ومع ذلك 
فهناك مؤشرات الى طبيعتها 


م سافر تسمعون بيريز وزير النقل الاسرائيلى 
الى المانيا الغربية . وبيريز هو نفسه الذى عقد 
نحو ١١‏ اجتماعا سريا عام 197٠‏ وكان وقتها 
وزيرا للمالية ‏ مع فرائز جوزيف تستراوس وزير 
الدفاع الالمانى الغربى آنئذ ٠‏ وهى الاجتماعات 
التى مهدت لاجتماع بن جوريون مع المستشار 
الالمانى الاسبق كوتراد اديناور واسفر عن صففة 
الاسلحة السرية من اكانيبا الغربية لاسرائيل ٠‏ 


نح شنت اسرائيل حملة دعائية ضارية ضد 
المانيا الديمقراطية ( ووصفها ابا ايبان بأنها اشد 
دول الكتلة الشرقية عداء لاسرائيل ) واعلن ان 
اسرائيل ستصوت ضد عضوية المانيا الديمقر اطية 
فى الامم التحدة . واذا كان الفهوم ان السبب 
الرئيسى وراء هذه الحملة هو رفض المانيا 
الديمقراطية الرضوخ لضغوط الضهيونية العالمية 


الالائى الغربى , 
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عسل تقارير الشهن: م 
لارغامها على دفع تعويضات لاسرائيل على غران 
ما فعلت الانيا الاتحادية . . فان اتمتداد الحملة 
بعد زيارة برانت بالتحديد يعنى ان تنسسيق 
السياسة الخارجية لالمائيا الغربية واسرائيل 
يمضى خطوات ابعد ٠‏ 


تبنت المانيا الفربية بصورة مباشرة واكثر 
وضوحاً من ذى قبل مشسروع اسرائيل ب 
عضوا منتسبا ‏ الى السوق الاوروبية المشتركة 
( والواقع ان برانت يتبنى هذا الشروع بالتحديد 
منذ نوفمير 11517 ٠)‏ 


ويرى الراقبون ان هذه الملامح الثلاثة ليست 
سوى مؤشرات تنقصها التفاصيل »© وان تطور 
الاحداث فى المستقبل كفيل بأن يوضح كل ايعاد 
الضورة م 


8 اثيوبيا 


تحرك من أجل المصالحة ٠ ٠‏ 


أنهى مؤتمر القمة الافريقى فى آديس ابابا » 
أعماله فى ١.‏ ماي الماضى . دون أن تتحدق 
توقعات ‏ آى آمال - بعض العلقين الغربيين 
والاسرائيديين » بتصدع كيسان منظمة الوحدة 
الافريقية . وكانت مبرراتتوقعاتهم - أو آمالهم - 
هده تستند الى عدد من الخلافات المتفجرة النى 
طرحت نفسها أمام المؤتمر ء والتى تابعها الراى 
العام الافريقى باهتمام واضح , 


فقبل انعقاد المؤتمر ‏ وأثنائه ‏ تقدمت نيبيا 
بمذكرة تطالب فيها » بعد أن ذكرت أعضاء اللؤتمر 
بآوجه المقارنة بين مواقف المساندة التى تقهها 
الدول العربية من قضايا تحرير القارة وتطورها » 
وبين مواقف « بعض دول القارة من الكيسان 
الصهيوئى ٠‏ ولذلك طالبت بمقاطعة جماعية 
افريقية للعلاقات الدبلوماسية باسرائيل» وببقل 
مقر المنظمة من آديس أبابا الى القاهرة ٠.‏ ممذا 
بالاضافة الى المشاكل المتفجرة بين آوغتدا - 


تنزانيا ٠‏ اثيوبيا الصصسومال2» ©.وروددى - 
روائدا » بسبب ما (صبح يسمى ١‏ بمشائل 
الحدود » . 


على أن عددا من المهتمين بالشثون الاهريقية 
ودوائر منظمة الوحدة نفسها , كانت تتوقع أن 


ب ادام 
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سد تقسارقن الشحهن سل 


يهتم, المؤتمر بضرورة تحديد تصور عام لدور ومهام 
المنظمة فى العقد الثانى وطبيعة بعض المهام النى 
طرحتها على نفسها من قبل ولم تتمكن » لاكثر من 
اعتبار ‏ من انجازها . ومن هذه الزاوية يتحدث 
بعض الهتيين عما أسموه « ببعض جؤادب 


٠. » القصون‎ 


ومن الملاحظ » أن عدد! من المعلقين السياسيين 
الغربيين والاسرائيليين » كانوا يحرصون ‏ فبل 
0 المؤتم ‏ الى الترويج لشعار ١‏ ضرورة أن 
يناقش المؤتمر القضايا الافريقية فقط » . وكان 
هدفهم من وراء ذلك » هو استبعاد ‏ أو على الاقل 
التقليل من أهمية ‏ مناقشة مشكلة الشرق 
الاوسط . وكان هؤلاء المعلقون يضعون هى 
اعتيارهم ‏ فى هذا الصدد ‏ اتجاه الاحداث فى 
الشهور القليلة السابقة على انعقاد المؤتمر. 
وابرزها اقدام ‏ دول افريقية على قطع علاقاتها 
الدبلوماسية باسعراثيل :.. 


ويرى المراقبون الافريقيون » أن مشكلة الشرق 
الاوسط » كانت تطرح نفسها بالحاح » لا باعتبارها 
قضية تهم الدول العربية الاعضاء فى المنظمة 
فحسب؛ بل ولانها « تمس أمن القارة 


واستقلالها » ٠.‏ وقد دفع ذلك بعض المعلقين 
الوطنيين فى اقريقيا الى الكتابة فى المشكنة 


بمنفهرم « مشكلة شمال شرق افريقيا » . 


وقد أصدر المؤتمر قرارا هاما بشأن الشرق 
الاوسط عبر فيه رؤساء الدول الافريقية عن قلقهم 
البسالغ بسبب استبرار الاحتلال 
الاسرائيلى «للاراضى العربية» وأضاف أنه « يندد 
بشدة بموقف اسرائيل السلبى وأعمالها الارهابية 
وعرقلتها للجهود الرامية للتوصل الى ايجاد حل 
عادل ومنصف للمشكلة وفقا لقرار مجلس الامن 
رقم 517 » وطالب « مرة أخرىبالانسحاب الفورى 
غير المشروط للقوات الاسرائيلية من كافة الاراضى 
الافريقية والعربية المحتلة » وأعلن المؤتمر « ان 
موقف اسرائيل قد يدفع الدول الاعضاء فى منظمة 
الوحدة الافريقية الى أن تتخذ على المسستوى 
الافربقى بصورة فردية أ جماعية تدابير سياسية 
. واقتصادية ضد اسرائيل تمشيا مع المبسادىءم 
الواردة فى ميثاق كل من منظمة الوحدة الافريعية 
والامم المتحدة » ٠‏ وعين المؤتمر وزراء خارجية 
نيجيسريا وتششسساد وتنسزانيا وغيتيا 
والجزائر « ليتحدثوا فى هذه المسألة أمام مجدس 
الامن نيابة عن المنظمة » . ويعتبر المراقبون قرار 
المنظمة هذا » « خطوة متقدمة بوصوله الى صيغة 
اتفاق تتضمن تهديد اسرائيل بالعقوبة » .ى 


سكخودك 
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وعلى الرغم من محاولة الصحفة الاسرائيلية 
الظهور بمظهر الاعضاب الهادئة بشان هذا 
القرار » الا ان اذاعة اسرائيل لم تضف ان 
القرار « تحذير لا يمكن تجاهله » ويعتتد المراقبون 
بأهمية تخطى المنظمة فى هذا المجال - توقعات 
المعلقين الاسرائيليين والغربيين وآمالهم » حيث 
امكن تهدثة الموقف رغم حدة المناقشات بين 
المندوبين اللييسئ: والاثيوبى . ويذكر الصحفيون 
الذين حضروا المؤتمر انْ الجهد العربى الذى يثله 
الرؤساء أنور السادات وهوارى يومدين وجعفر 
نميرى قد حقق نتائجه . 


ومن الجدير بالذكر » أن المؤتمر الذى كان يمكن 
أن ينشغل فى اطار « الاحتفالات » » ساده جى من 
العمل المرهق » نظرا للمشاكل التى مازالت تعائى 
منها القارة » سواء فى مجال التحرر الوطبى أو 
فى مجال الخلافات الثنائية . فبرغم مرور 3٠١‏ 
سنوات على حياة المنظمة الا أن عددا من الدول 
الافريقية وخاصة فى جنوب القارة » مازال خاضعا 
للنظم الاستعمارية والعنصرية » كما أن مشاكل 
عدم ' التوصل الى تعاون واسع فى المجسال 
الاقتصادى عاقت اتخاذ موقف موحد يحقق مصالح 
دولالقارة » بشأن التجارة فى المواد الخام » يعدم 
ازتفاع أسسعارها بالقدر المماثل لارتفساع أسسعار 
السلع المصنعة . وقد اتخذ المؤتمر قرارا بادانة 
سياسة بعض الدول فى حلف. الاطلذطى لتقديمها 
مساعدات عسكرية الى انظمة حكم الاقليات + وآكد 
من جديد مساندته ودعمه لحركات الكفاح الوطبى 
المسلح من أجل الاستقلال وضد النظم العنصرية ٠‏ 


أما فى المجال الاقتصادى ء فقد اصدر المؤتن 
ميثاقا اقتصاديا تناول قضايا التعاون الاقتصادى 
بين دول القارة باعتباره « الطريق الوحيد 
للوحدة » . وهى القضايا التى تأخذ اهتماما كافيا 
خلال السئوات العشر الماضية » بسبب كشرة 
المشاكل السياسية . ويستهدف الميثاق الاقتصسادى 
دعم موقف الدول الافريقية خلال مفاوضانها 
القادمة حول العلاقات التجارية مع السوق 
الاوربية المشتركة , 


آما بخصوص المشاكل الثنائية » فقد فوجىء 
المؤتمر « بالروح الودية » التى أظهرها الرئيس 
عيدى أمين تجاه الرئيس التنزانى جوليوس 
ندريرى »© والتى أدت الى تصفية كثير هن حالة 
التوتر التى سادت علاقات البلدين » منذ تولى 
عيدى أمين الساطة . وجدير بالذكر هنا » أن عيدى 
أمين قد حرص ٠‏ قبل عملية التهدئة هذه » على 
الاشادة بالدور البارز الذى لعبة نيريرى كي مجال 
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الوحدة “الافريقية ٠‏ بل وأشاد بدور الردس 
الاوغندى السابق مياتون اودوقى الذى يقيم “لان فى 
تنزائيا ٠‏ 


كذلك تمكن المؤتمر من تخطى المشكلة الحادة 
التى اثيرت بين اثيوببا والصومال بسبب 
مدطقة« آوجادين ٠»‏ التىتعتبرهاالصومال ١‏ /نصدة 
وطنية » ينبغى حلها باستعادة الصومال لها 
وشكل المؤتمر بعد أن وجه نداء الى الرديس 
الصومالى محمد زياد برى لحضور المؤتمر 
وحضره » شكل لجنة أناقشة الموضوع » وعرض 
نتائج اعمالها على مؤتمر القمة القادم الذى قرر 
المؤتمر عقده فى مقديشيى ( عاصية الصومال »2 فى 
يونيى 19174 , كما أحال المؤتمر الى لجنة أحرى » 
سافشة مشكلة الحدود بين بوروندى ورن:وسا . 
وبهدا يميل بعض المراقئين الى القول بان كديرا من 
نتائج هذا المؤتمر كانت تأكيدا جديدا عنى غدرة 
المنضمة على القيام يدور قعان فى 
مجن « الوساطة »و ٠‏ المصالحة » * 


© ايطساليا 
الثائيسيون المق نسدد 
ومسستقيل آحلا 


أحداث العذف التى تقع فى المدن الايطالية كل 
يوم ٠‏ ونراها على الصفسات الاولى من الصحف 
الاوربية اصبحت تثير قلق الرآى العام الايطالى 
والاوربى ٠.‏ فأصوات انفجارات القنابل . 
الطلبة والشباب م والسطى على 
القطارات » وحوادث الاغتيال اصبحت من الامور 
التى اعتاد القارىء عليها . وتحولت بدنك المدن 
الايطالية الهادئة الى أعنف بلدان اوربا الغربية 
وأكثزها تمزقا ورعبا ٠‏ وآخر هذه الحوادث وقع 
هنذ آيام فى مدينة ميلانو » فقد انفجرت قنبلة فى 
احد شوارع المدينة قتلت امرأة وجرحت نيادية 
أشخاص حالة اربعة منهم خطيرة .. والغريب أن 
هذه الحوادث الدموية ‏ كما أكدت اجهزة الامن 
هناك .. تحمل :وقيعا اسود واحدا وهى : 
« الحركة الاجتماعية الابطالية » أى الحزب العاغى 

' بزعامة جورجيو الميرانقى ٠‏ 
وهذا الزعيم الحزبى » الذى يتحدث فى كل 
مناسبة بفخر شديد عن تعاونه مع التيار الفاثى 
أيام مؤسولينى » يذهب الى رفض صفة ١‏ العاشية 


واضرابات 
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ننس تقسارتر الششهر مم 
الجديدة » التى تطاق على حزبه » فقد صرح فى 
آخر مؤتمر صحفى له قائلا ؛ « لسنا بفاشنين 

جدد ٠‏ .حن فاشيون » و " باسة! 71 أى وكفى 1 6. 
واذا كان جورجيو الميراذقتى واحدا من القادة 
الفاشييشس الدين ظهروا بالعءشرات فى مدن ايطالبنا 
والمانيا بعد هزيمتها فى الحرب العالمية الثانية', ' 
ويشاركهم أحلامهم العقيمة » الا أنه يختلف عنهم 
باعتماده على قاعدة واسعة من الشسباب 


المسلحين » والمصدممين على خوض المعارك من أجل 
الاستيلاء عنى السلطة , فقد بلغ عدد أعضصاء 
الحزب الفاثى الجديد ربعيائة ألف عضو فى 


نيابية جرت فى ايطاليا العام الماضى ثلاثة ملايين 
ناخب . وهى يصدر عددا من الصحف » ويجد 
صدى لافكاره حتى فى أشهر صحف ايطالن '» 
واكترها رواجا . وللحزب أيضا نوابه ومدظماته 
الخاصة بالشباب . وأخذ يمتد نشاطه فى الحباة 
السياسية الايطالية معتمدا على التأييد الخارجى » 
وخاصة من الانظمة الاسبانية والبرتعالية 
واليونانية . وتهدف « الحركة الاجتماعية 
الايطالية » تحت شعار « النظام الجديد » الى العاء 
كل دور سياسى لقوى اليسار فى ايطالياء عن 
طريق الاحتواء التدريجى لقوئ الوسط » وتحصل 
على مساعدات مالية ضخية من أصحاب 
الاحتكارات الكبرى فى ايطاليا » ولكنها لم دحفق 
اجماع آقطاب الصناعة الايطالية حول شعاراتها ٠.‏ 

وقاعدة الحزب الفاثى الجديد » هم تلك الاعداد 
الهاننه من قطاعات من العاطلين ذوى الوعى 
الاجتماعى المشوه ومن البعيدين دمايا عن الدفابات 
العمالية . وهذه القطاعات تقف ‏ فى كثير من 
الاحيان ‏ المواقف التى تفصلها عن العيال 
المنظمين فى نقابانهم . ومن ثم فانتسايها السياسى 
الى الطبقة العاملة ضعيف ٠.‏ 

ومن ثم نقد انضموا الى هذا الحزب على امل 
أن يحقق لهم حياة أفضل بعد أن فقدوا كل آمل خى 
ال.ظام القائم » كما يعتمد الحزب فى عضويته على 
بعض الشباب المثقف من حملة الشهادات الذبن 
تحرجوا حديثا من الجامعة » ولم يجدوا العمل 
المناسب الذى يرضى طموحهم . واستغل الفاشيون 
الادهيار الاقتصادى والسياسى فى البلاد لاثارة 
نقمة هذه الفئات من الشعب وعباأتهم لمصلحتها هى 
حرب ضد النظام القائم . 

وساعد على انتشار الافكار الفاشية » وتزايد 
هذه الاضطرابات فى الفترة الاخيرة العجنن 
الواضح للحكومة فى مواجهة هذه الاضطرابات 
الامر الذى أصبح يهدد استمرارها فسئ 
البلاد . فالحكؤمة الايطالية الحالية المشكلة من. 


كناك 
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سب تقشازيز' التتهن ا 


الحزب الديمقراطى المسيحى والحزب الليبرالى 
والحزب الاشتراكى الديمقراط تجد صعوبات 
حقيقية فى الاستمرار » فى حكم البلاد » من خلال 
صيغة اليمين الوسط وذلك نظر! لصعوية حصولها 
على أكثرية فى البرلمان حول عدة مشاريع قوانين » 
خصوصا فيما يتعلق بالخط الاقتصادى المقترح 
للخروج من الازمة التى تعانى منها اليلاد لمحاونة 
علاج البطالة التى بلغ ضحاياها مايون شاب . ثم 
تأتى بعد ذلك مشكلة ارتفاع الاسعار المستمر » ثم 
القلق من تدهور الليرة الايطالية » وتزايد 
الاضرابات التى تشل مرافق كثيرة فى البلاد . 
ويزيد الامر خطورة أعمال العنف التى تزايدت هذه 
الايام . ويعترف سكرتير الحزب الاشتراكى بعجز 
الحكومة عن مواجهة هذه الاعمال بقوله : « أن 
الثيار الفاثى ليس سببا فى الازمة الايطالية بل 
نتيجة لها + ٠‏ 


البييروئهية : 
من اأخمسينات ألى السبعينات 


أكدت رويتر ووكالة الانباء الفرنسية »ان خلانا 
درون وهكتور كامدورا الرئيس الجديد 
» تجلت دلائله فى أن بيرون لم يحضصر 
حفل الاستقبال الذى اقامه الجنرال فرانكو تكريما 
لكامبورا بمناسبة زيارته لاسبانيا » كما أنه لم يكن 
بين مستقبليه عند وصوله » رغم أن كامبورا جاء 
خصيصا لاصطحاب بيرون فى عودته « الظافرة » 
الى بلاده . 
وفسرت الوكالتان هذا بأن ددرون لم يعد قانعا 
بشسعار « السلطة لبيرون والحكم لكامبورا » :وثلك 
بداية الخلافات على القمة . أما فى القاعدة » 
فالشباب البيرونى يطالب باتجاه اشتراكى واضح 
ومحدد » ويرفض التخلى عن تنظيماته المسلحة » 
ويطلب المزيد من الاجراءات الديمقراطية 
والاجتماعية » رغم أن كامبورا حقق خطوات كبيرة 
فى الفترة القصيرة التى انقضت منذ تنصيبه فى 
هئ مايى الماضى ٠‏ ففى يوم 51 مايو ‏ أى اليوم 
التالى ‏ أصدر قرارا بالعفو عن المسجونين 
والمعتقلين السياسيين ٠‏ 
وبعد تنصيبه بثلاثة ايام » وقع مرسوما بالغاء 
القوانين المقيدةللحريات ومنهاالقانون رقم١ ١/5.‏ 
الخاص بتحريم الشيوعية » وبعض الاجراءات 
الاخرى التى تعد فى نظر الحكومة الجديدة ‏ 


يس اام 
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« اجراءات قعية » ... كنا تضمن المرسوم الغاه 
« المحكمة الخاصة بالاعمال التخريبية ‏ التى كانت 
الخكومة العسكرية السابقة قد شكلتها لضرب 
معارضيها . كما آمر الرئيس الجديد بتدمير ملفات 
البوليس السياسى عن "لمناضلين التقدميين 
والديمقراطيين 

وفى حفل تنصيبه القى كلمة تعهد فيها بانهاء 
نهب الاجانب لثروات البلاد » واجراء اصلاحات 
اقتصادية بعيدة المدى » واضفاء الشرعية على 
الاحزاب اللمعارضة » واعادة العلاقات مع الدول 
الاشتراكية . وبالفعل اعاد العلاقات مع كوبا » بل 
ان رئيسها دورتيسكوس حضر احتفسسالات 
التنصيب »© حتى قبل اعادة العلاقات بين البلدين » 
واشترك معه فى هذا الرئيس الليشدى رئيس 
شيلى » ووليام روجرز وزير الخارجية الامريكى 
الذى استقبل يفتور كبير من الرسميين . آما 
المواطنون ٠‏ فقذ حيىا! روجرن بالقاء الاحجار على 
شيراتون وتحطيم واجهته للتعبير عن تقديرهم ' 
لامريكا . 

ورغم هذه الاجراءات والتصريحات » فسان 
الجماعات الثورية العسكرية مثل جيش الشعب 
الثورى » والقوات المسلحة الثورية » والقوات 
المسلحة البيرونية » أعلنت أنها « ستواصل العمل 
ضد العسكريين والرأسماليين المحليين 
والاجانب » » وحذرت من المهادنة مع الاوليجاركية 
وراس المال الكبير والعسكريين » بل وذهبت بعض ' 
جماعاتها الى تأكيد « أن الحكومة الجديدة لا 
تستطيع ولا تريد بحكم تركيبها ووسائلها - 
قيادة وتوجيه: سياسة التضال الثورى للطبيية 
العاملة والشعب العامل الذى سيواصل نضاله » ., 
وقالت » انها لن تهاجم الحكومة >ما لم تهاجم هذه 
الشعب ٠‏ وتحاول قمع فرق حرب العصابات ٠‏ 
واكدت' انها ستستس فى كراهية المشروعات 
الاستغلالية الاجشبية” والمحلية زالقوى المضادة 
وستصر على تاميم المشروعات الامريكية 
والاوربية , واجراء اصلاح زراعى حقيقى . وحتى 
الان » لم يتعرض الرئيس الجديد للحركات الثورية 
مباشرة ؛ وان كان المجلس الاعلى للحركة العدلية 
حزب الرئيس الجديد ‏ وقد اعلن فى ؟ يونيى 
الماضى » انه يعرف أين تكمن الأوليجاركية 
والامبريالية » وانه مصمم على اخذ السلطة » ولكن 
هذا يقتضى النظام والانضباط . كما أعلن كامبورا 
«انقواعد اللعبة قداصبحت واضحة »؛ لثدصوتئا 

من أجل سلوب للديمقراطية»ولكى يتمتعالجميعباكبن 
قدر من الحرية » وتخلينا عن جهاز القمع ٠‏ ومن ثم 
على الجميع ان يتصرفوا علانية » ٠‏ 

ومعذلك ؛فانهذهالتصريحات لاترضىالجماعات 
الثورية » ومنها الاجنحة اليسارية من الحركة 
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البيرونية » نفسها » نخاصة فصائلها السلحة ء 
وتنظيمات الشباب فيها . الامر الذى جعل بيرون 
يدعو من منفاه الى السيطرة على حركة الشباب 
ومنع التطرف . كما تحرك الاتحاد العام للعمال - 
بقيادته الحالية القوة الاساسية للبيرونية - وعقد 
مؤتمرا غير عادى » رفع فيه بعض قادته شعار « لا 
اليائكى ولا الماركسية » وائما البيرونية » . ومما 
يزيد من قلق الجماعات الثورية حديث كامبورا عن 
اتاحة الفرصة لرأس امال المحلى , والرقابة على 
رأس المال الاجنبى وليس الغائه » وتعيين رئيس 
الاتحاد الاقتصادى الوطنى ( تنظيم اربساب 
الاعمال ) وزيرا للمالية » وهى يهودى مهاجر ممن 
يقولون عنهم انهم « عصاميون » تمكن من تحقيق 
ثروات هائلة ويدعو الى اعطاء الفرصة لرأس المال 
المحلى . وبالفعل فلقد اعتدلت الاوضاع فى 
البورصة بعد تنصيب الرئيس الجديد » بل لقفد 
أكدت صحيفة « الكرونستا كومرسيال » ان التفاؤل 
أصبح مسيظرا عليها » وأن أرباب الاعمال يقبلون 
كثيرا من جوانب البيرونية ٠‏ وكان اتحاد أرباب 


الاعمال » قد أعد برنامجا ٠‏ للاصلاح الاتتصادى » , 


نافكية قبل الانتخابات مع ممثلى الاحزاب 
٠.‏ وأعلن المتحدث 
ِ ن شسعينا يقسترك فى الثروة اقل فأقل» 
ولا يمكن أن ننتظر منه مزيدا من التضحيات » . 
ومما يؤكد التوتر بين الحكومة الجديدة 
والجماعات الثورية » أن القوات المسلحة البيرونية 
تلت احد قادة اتحاد العمال ‏ وهو سكرتير عام 
نقابة صناعة السيارات » وقالت أنه فى خدمة 
المخايرات الامريكية . 


ويرى بعض المراقبين أن بيرونية الخمسينات - 
وهى نموذج للاصلاحية وفكرية . البرجوازية 
الصغيرة تحد صعوبة الان ؛ اى فى السبعينات. 
ذلك أن محاولتها الابقاء على الاوضاع على ماهى 

- أى ترك الملكية الخاصة للبرجوازية الكبيرة 
وكبار ملاك الارض « وتقييد » رأس امال الاجئبى 
وليس الغائه ‏ لا يمكن أن تستمر طويلا ء لانها لا 
تقدم حلا للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية القائمة 
بل هى لا تزضى المستفيدين مذها . وقد تبين بيرون 
عند عودته فى أكتوبر الماضى , أن الشباب البيروتى 
نفسه » يأمل فى نظام اشتراكى ثورى ؛ ومن ثم 
تعددت تصريحاته عن الاحتكارات » ومعاداة 
الشركات متعددة القوميات » ومنياهضة 
الدكتاتورية ٠‏ ولكن هذه التصريحات ٠‏ خفت - 
أخيرا - وحل محلها الدعوة الى الذظام * والواقع 
أن النظام البيرونى السابق تشكل فى اطسار 
اقتصادى واجتماعى معين ‏ عقب الحرب العالية 
الثانية ‏ تميز بالازدهار الاقتصادى النسبى على 
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سب تقسارير اسه دا 


أساسس التوسع فى تصدير اللحوم والحبوب وتراكم 
الارصدة من العملات الاجنبية » وبدء عمليات 
التصنيع . وتدفق الالوف من سكان الريف الى 
اللدن . وقد اعتمد بيرون كثيرا على هؤلاء بكل 
ماكانوا يتعيزون به من نقص فى الوعى الاجتماعى 
ولم يحاول المساس بأسس النظام القائم - 
حيسيداك د على سوطسرة: (صتحات 
اللاتفونديات ( الاتطاعيات الشاسعة ) 
والبرجوازية الكبيرة التى سكتت على النظام » 
لاعتقادها ب أن طابعه الاصلاحى يطمس وعى 
الجماهير .٠‏ 


ولكن ازاء اشستداد المشاكل الاقتصادية » 
وشيوع التناقضات داخل الحركة البيرونية قررو! 
الاطاحة به ؛ وسهل لهم هذا ان النظام لم يحدث 
تحويلات هيكلية تسد الطريق علىالثورة المضادة., 


تعود اليوم فى ظروفا 

بيرون السابقة » كان 

الدولار يساوى ٠١‏ بيزى ء أما اليوم فيساوى 
بيزق ا كنا يزداد. اغب الشرائن: قة 


فقد 
ارتفعت هذه من 1.58 مليون دولار فى .لا الى 
ملون فى 191995 + فى جين تزاية الانفاق 
الحكومى من 8١48‏ مليون الى 5١177‏ مليون غ 
وبين .19773197 زادت نفتات العيشة حوالى 
عشرين مرة » فى حين انخفضت الاجون حتى 
أصبحت فى 1517/7. تقل بنسبة /ارلم فى المائة عنها 
فى 1١106‏ .هذا فىالوقت الذى تنافى فيهالوعى 
الاجتماعى »؛ خاصة بين » بل لقد وصل 
هذا الوعى الى قسن الكنيسة. 


مسن هنا ء فان التحسديات التى تواجهها 
الحكومة الجديدة تكمن قى المجال الاقتصادى ,, 
وهذا ما ترقبه الطبقة العاملة والجماعات الثورية » 
بل ان العسكريين يعتمدون عليه اذا أرادوا أن 
يعودوا من جديد . والسؤال هو: هل 
سيستطيع قادة البيرونية الاستجابة للظسروف 
الجديدة ومسايرة مطالب القواعد الشعبية 

لحركتهم - واجراء التحولات الاجتمساعية 
والاقتصادية الاساسية التى تحول دون اتصائهم 
مرة آخرى ؟ 


ان الطريق الى هذا ء لا يمر أبدا بمهادنة 
الطبقات الرجعية المحلية المتعاونة مع الامبريالية 
والمسيطرة اقتصاديا . لاسديما بعد أن أعلنت 
الجماعات الثورية آنها سوف تقف بالرصاد لاى 
محاولة من هذ! الذوع ., 


الس 
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تر الشهرز. دم 
هو الولادات المتحدة الامريكية 


خطلوات جتنديدة 
للتعهاون الدولى 


يجمع المراقبون السياسيون فى مختلف البلدان 
قبلى ان محادثات القمة السوفيتي 
التى جرت فى واشنطن بين الز 
بريجنيف وريتشارد نيكسون تعتبر اسهاما جديدا 
فى تحسسين العلاقات بين الاتحاد السوفيتى وبين 
الولايات المتحدة وفى زيادة الانفراج والتعساون 
الندولى ٠‏ 
وكان ليونيد بريجئيف قد وصل الى واشنطن 
فى 11 يونيو فى زيارة للولايات المتحدة بناء على 
. دعوة الرئيس نيكسون » لمواصلة الحوار الذى 
بداه الزعيمان فى موسكو فى مايو 11131 ٠‏ وعند 
وصوله الى الولايات المتحدة صرح بريجنيف : 
« يأن محادثات القمة التى بدأت فى موس كو 
فى العام الماضى قد وضعت اساسا طيبا للعلاقات 
النحلبية نين البلدين + وثحن تعتين زيازتنا 
للولايات المتحدة ومحادثاتنا مع الرئيس تبكسون 
تعبيرا عن تصميمنا المشترك على اتخاذ المزيد 
من الخطوات فى العمل الذئ يدأناه سويا » . 
وجاءت الزيارة » فحققت توقعات بريجدية 


فخلال المحادثات استعرض الزعيمان ما تمانجازه 
على طريق انفراج العلاقات والتعاون بينهما خلال 
الفترة التى انقضت منذ مايو 1978 . واعلنا 


العام الاضى ‏ عن اهمية اتخاذ خطوات 
فى نفس الاتجاه . وكللت جهود البلدين بتوقيع 
غدد.من الاتفافيات الهامة التى تفتح آفاقا أرحت 
للثعاون السوفيتى الامريكى ٠‏ وقد اثارت 
واشنطن بوست الى « أن الاتفاقيات التى تم 
توقيعها فى واشنطن »© تخدم تدعيم وتوسيع 
العلاقات بين الاتحاد السوفيتى وبين الولايات 
التحدة . » وواصل الزعيمان حوارهيا الذى 
بدا سه منذ عام مهشى ‏ حول القضايا الهامة فى 
العلاقاث الدولية والتى تؤثر على مصالح الدولتين 
ومصالح كل البثشرية ؛ وامكثهما التوصل الى 
اتفاق فى وجهات النظر حول بعض القضايا 
التعلقة بالوضع الدولى وتدعيم السلام فى 
العالم . 

وتم التوصل الى عدد من الاتفاقيات لتوسيع 
التعاون بين البلدين فى مجال الصلات والتباذل © 
والنقل » والزراعة » واستكشاف المحيطات . 

ولقد بدا التعاون فى مجال الصلات والتبادل 
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د عام . غير ان الاتفائية 
طويلة الدى سيسرى يفعولها 
حتى 5200-0 » تمثشيا مع رغبة البلدين فى 'التعاون 
على مدى طويل » ولكى تكون متسقة معالاتفاقيات 
التى تم التوصل اليها فى المجالات الاخرى . لقد 
وضعت الاتفاقية الاخيرة اسس التعاون ل فى 
هذا المجال س انطلاقا من مبادىء المسنباواة 
والمنفعة المتبادلة . كما تتفق الاجراءات التى 
ترتبط بها مع الدساتير واللوائح والقوانين.فى 
كلا البلدين ٠‏ 

وتستهدف اتفاقية الصلات والتبادل ©».تطوير 
العلاقات الشاالة بين البلدين » واضسعة.فى 
اعتبارها الاتفاقيات السبع للتعاون فى مخثلف 
المجالات التى وقعت فى موسكو ؛ فى مايو المافى 
فى زاشئطن اخيرا ٠‏ وتنص الاتفاقية الجديدة 
على اجراءات توسيع وتسهيل الصلات » والتبادل 
والتعاون فى مجال العلوم والتعليم والفن والافلام 
والراديو والتليفزيون وتبادل الكتب العليية 
والثقافية والمعارض والسياحة وتبادل الوفود 
والمطبوعات والوثائق . وقد اثصار ستيفنز 
المسئول يوزارة الخارجية الامريكية عن التبادل 
مع الاتحاد السوفيتى »© الى ان الا الجديدة 
تتيح فرصا اكبر للتبادل كما توسعه عن ذى قبل » 
مما يؤدى الى زيادة التفاهم المتبادل واطراد 
تحسين العلاقا البلدين . 
التعاون فى مجال النقل نتيجة 
ن العلمى والتكنيكى بين البلدين, » 
خلال آلفترة الاخيرة » حيث نشأت مشاكل متعلقة 
بالنقل وبتكرار الجهود من اجل حل تلك المشاكل. 
ومن اجل تبادل المعلومات والاخصائيين وتطوين 
التنفيذ المشترك للمشازيع الخاصة بالنقل البرى 
والبحرى والجوى بحيث يمكن الاستفادة من خبرة 
كل من البلدين » ومن تعاونهما الشسترك ٠.‏ 
وتستهدف الاتفاقية الاخيرة فى هذا المجال توفير ٠‏ 
الجهود القوية عن طريق التعاون وتبادل الخبرات 


ية الكاسة باستكشاف المحيطات 
ن المشترك بين الختصنين 
فى البلدين + والذى بدا عام ه9| . وي ى 
الان توسيع ذلك التعاون الذى ستوضع 
تحت تصرف كل البلدان ليكون ذا فائدة ئدة للبشرية 
بأسرها . 

وثتعالج الاتفائية الرابعة الخاصة بالزر اعمة 
توسيع التعاون فى مجال الزراعة وتربية اللاشية 
وتبادل الخبرات فى مجالات الرى وحفظ التزبة 
واستصلاح الاراضى وغيرها من المجالات : 

ويفضل الجهود المشتركة التى بذلت خلال العام 
الماضى » أمكن التوصل فى اجتماع القئة فى 
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واشنظن الى اتفاقيات جديدة تحو حل القضايا 
المتعلقة بالسلام والامن الدولى واهمها القضايا 
التعلقة بنزع السلاح ٠‏ 8 
وتوصل الطرفان » الى اتفاقية حول التعاون 
العلمى والتكنيكى فى مجال الاستخدام السلمى 
للطاقة الذرية ٠.‏ وتهدف تلك الاتفاقية 9 زيادة 
التعاون فى هذا المجال لصالح الشمعبين ولصالح 
كل البشرية . وسيوسع البلدان نتيجة لهذاالاتفاق 
من تعاونهما فى مجال الابحاث وتطوير واستخدام 
الطاقة الذرية © بهدف تطوير موارد الطاقة ٠‏ 
وسوف تنشا لجئة مشتركة للتعاون فى محال 
الاستخدام السليى للطاقة الذرية ٠‏ 
ووقع الزعيمان وثيقة خاصة بالبادىء 
الاسساسية للمفاوضات الحد من الاسلحة 
الاستراتيجية . وأكد الجائبان ان مزيدا من العيل 
نى هذا المجال سيكون اسهايا هاما فى الحد من 
خطر اندلاع حرب نووية وتدعيم السلام العالى . 
واتفق الطرفان على ان يبذلا خلال العام 
' القادم جهودا من اجل التوصل الى اتفاق دائم 
حول اجراءات الحد من الاسلحة الاستراتيجية 
للتوقيع عليه عام 151/6 ٠‏ 
كما وقع الزعيمان اتفاقية خاصة بتجنبئشوب 
الحرب النووية والازمات العسكرية التى قد 
تؤدى الى صدام بينهمنا . واشارت الاتفاقية الى 
تمهد كل من الدولتين بالامتناع عن استخدام 
القوة أو التهديد باستخدامها فى اى ظرف كان » 
ومحاولة اجراء مشاورات بين الطرفين قى حالة 
وجود اى خطر من هذا القبيل .٠‏ 
« ان محادثات القمة السوفيتية الامريكية فى 
واشنطن وما سيترتب عليها من نتائج ستساعد » 
كما بقول رئيس الجمعية الوطنية فى تانزانيا » 
على تخفيف حدة التوتر وابعاد خطر حرب عالية 
جديدة » . وشعوب افريقيا التى لها مصلحة 
حيوية فى السلام تشعر بالارتياح ازاء هذه 
الحادثات . ففى كلل الامن الدولى وحده سيكون 
لدى دول افريقيا الفتية امكانية لتدعيم استقلالها 
السياسى والاقتصادى وتقدمها » 
ويشير المراقبون السياسيون الى ان المحادثات 
تفتح آفاقا رحبة :امام تطور العلاقات الدولية 
فى .اتجاه امن وسلام كل البلدان » وهذا يتوقف 


على مدى قدرة اليلد المعنى من تطويع العلاقات * 


الدولية الجديدة لخدمة اهدافه الوطنية والقومية. 
وقد اشار بريجنيف الى ذلك فقال : « اذا كنا نبئى 
بالجهود المشتركة صرحا جديدا من العلاقات 
السلمية فائنا لا ننوى على الاطلاق تحويله الى 
صرح منعزل عن العالم الخارجى . اننا نريد 
ان يكون هذا الصرح الرحب مفتوحا لكل مزيعبل 
دلى تعزيز سلام وسعادة اليشر »© .ى 
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سسب تقسازَقِن اهن مس 
ها الكوميكون 


منجزات عامين من برنامج 
التعامل الاقتصسادى 


فى الوقت الذى نتوالى فيه الازمات النقدية 

على « النظام النقدى المعالمى » للغفرب كله » . 
وبينما تأخذ قيمة الدولار الامريكى فى التدهون . 
تحت ضغوط المضاريات فى أسواق الذهب » وفى 
أسواق الاوراق المالية فى العالم الغربى »تتمتع 

مجموعة الدول الاشتراكية باستقرار كبير فى 
نظامها النقدى ٠‏ سواء فى ذلك احوالها النتدية 


الداخلية ‏ كل على حدة ل أو فى علاتاتها 
النقدية المستركة . 
ولا شك أن الوضع النقدى س سواء فى 


الغرب أو فى الشرق - هو انعكاس كلاوضا ُُ 
الاقتصادية العامة ولطبيعة المعلاقات الما 
والمنقدية فى ظل النظامين العالميين المختلفين . 

ومن هنا تكتسب أعمية كبيرة عملية القناء 
الضوء على الدورة السابعة والعشرين لمجلس 
العون الاقتصادى المتبادل [ « السيميا 6س أن 
( آلكوميكون » كما يسمونه فى الفرب ] وهو 
الهيئة الاتتصادية التى يتم فى اطارها تنسيق 
الانشطة الاقتصادية والمالية والتجارية والنقدية 
لجموعة الدول الاشتراكية فيما بينها »© وأيضا 
بينها وبين دول العالم الاخرى ؛ وخاصة الدول 
النامية التى تربطها علاقات تعاون ومساهدة 
وثيقة مع العالم الاشتراكى . 

وقد عتدت هذه الدورة س على مسستوئ” 
رؤساء الحكومات فى براج بين ه و 8 يونيو ' 
المافى ©» ونوقشت خلالها - بصورة شساملة لس 
المسائل التعلقة بتنفيذ البرنامج الشامل لنحفيق 
مزيد من التوسع وتحسين التعاون والتنمية: 
لاتكامل الاقتصادى الاشتراكى بين دول المدجلس٠‏ 

ويمكن القول بأن هذا البرنامج يلقى اهتماما 
كبيرا على المستوى العاللمى ؛ وليس داخل 
مجلس العون الاتتصادى المتبادل وحده »© لانه 
بشكل تجربة جديدة فى العمل الجماعى الدول 
الااشتراكية » ومرحلة عليا فى تقسيم العيل 
الاشتراكى بين هذه الدول فى مرحلة هامة بسن 


. تطورها الاقتصادى والتكنولوجى ٠‏ 


وقد حسددت دول المجلس - فى الدورة 
الاخيرة ‏ هدف التعاون بينها فى اطار برئامج 
التكامل بأنه « ضرورة تطوير التعاون الاقتصادى 
بين دول المدجلس نحو أقصى اسنفادة من امكانيات, 
التكامل الاقنصادى الاشتراكى » على أساس أن 


هلك 
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سب تقساريز" اللستهر ل 


هذا يضمن المزيد من تقوية الامكانيات الاقتصادية 
والعلمية والتكذيكية والقدرة الدفاءعية للدول 
أعضاء الجلس 530 

والواقع أنه منذ بده تنفيذ برنامج التكامل 
الاقتتصادى الافستراكى ت مجموعة الدول 
الاشتراكية نتائج ومنجزات هامة . لقد انتقلت 
من مشروعات خطط التنمية الاقتصادية الخمسية 
الى خطط التنمية الخمسية النسقة » مع تطبيق 
نتائج المشاورات حول الشكلات الرئيسية 
الاقتصادية والعلمية والتكنيكية » كل هذا فى 
نسيج واحد ‏ مع خطط التنمية الطويلة الاجل . 

وقد كشسفت الدورة المسابعة والعشرون 
للمجلس - بما أذيع خلال مناقثساتها وفى بيانها 
الخئامى ‏ عن جوانب تفصيلية عديدة عن 
منجزات مجموعة الدول الاستراكية فى اطار هذا 
البرنامج الشامل' الهام ٠‏ ومن أبرز ما كشفه بيان 
الدورة أن الدخل القومى الاجمالى للدول الاعضاء 
ككل زاد خلال عام 191/5 بنسبة اراار بالمقارنة 
بما كان عليه عام ./ا15ا © كما زاد الانتساج 
الصناعى فى هذه اأدول - بنسية تفوق 16 
مقابل نسبة زيادة الانتاج اأصناعى فى دول 
الغرب الراسمالية ككل التى بلفت خلال الذترة 
نفسها (رطز + 

وخلال عام بلغت فييةالتجارة الذارجية 
لدول المجموعة الاشتراكية مع العالم الخارجى 
.٠ر86‏ مليون روبل بزيادة 5ر.١!/ز‏ »© بينما 
بلغت زيادة قيمة التجارة بين الدول الاشتراكية 
أعضاء المجلس فيما بينها آر.1 بز ٠‏ 

أقامن. انرق الارقام الفى تضينها بيان. الدورة 
ال 17 للمجلس أن حجم السلع المصنعة 
الاستهلاكية المتبادلة بين الدول الاعضاء ارتفع 
خلال 151/١‏ ل 199/5 بنسسبة هر؟/ مما عكس 
اهتمام دول المجموعة الاشتراكية بسكل خاص 
باشباع حاجات الجماهير وطليها على السلع 
ذات الجودة العا 

وفى المجال النقدى © فان حجم التسويات 
المالية الاجمالية ‏ التى قامت بها بنوك الدول' 
الاعضاء فى المجلس ‏ عن طريقالروبل القابل 
للتحويل [ وهو العملة المدتركة التى تحجرى 
بها المبادلات المالية بين الدول الاثستراكية ] زاد 
نسسبة /1٠١‏ عما كان عليه عام 191/1 . وقد أكد 
البيان الختامى للذورة » أن الدول الإعضاء »2 
وكذلك هيئات المجلسر ى وأجهزته © »؛ نفذت عددا من 
الاجراءات التى دعمت الاسستقرزار اندي 
والعلاقات المالية بين الدول الاعضاء . 
انعكس ذلك » فى زيادة الحجم الكلى لعبليات 
التحويل النقدى مع بنوك الدول الاخرى ل غير 


اا 
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الاعضاء س بتسبة ؟ره1 فى عام 11179 عتما 
كانت عليه عام 191/1 . 

والواقع ان دورة براج لم تقتصر على تقسسيم 
1 2 0 ج الشامل للتكامل 
الاقتصادى الاشستراكى للمجموة الاشتراكية » 
ل انها تضمنت مناقشسات واجراءات اتحسديد 
أساايب ازالة العقبات » واتخاذ التدابير ازيادة 
امكانيات التعاون لصائح كل من البسادان 

الاشتراكية على حدة » وتطور المجموعة ككل ٠.‏ 

وقد ظهرت »2 فعلا 4 مجالات جديدة لاهتمام 
المجلس خلال هذه الدورة » وكان أبرزها حماية 
البيئة وتحسيئها » وما يتعلق بها من مسائل' 
استغلال المصادر الطبيعية . وقد اوصت الدورة 
كل الدول الاعضاء بالاستمرار فى دعم التعاون: 
على أوسع نطاق بينها وبين جميع الدول المعنية 
والتظماة الدواية فيما يتعلق بمشكلات البيئة . 
واصحرت كورة رؤساء الحكويات قعلييائها ال 
لجنة التعاون العكمى والقثى التابعة للمجلس 
.وضع وتنفيذ الاجراءات المتعلقة بالتعاون فى 
مجال حماية البيئة ؛ ومراعاة التنسيق مع 
الاجراءات المتبعة على المستوى الاوروبى ككل . 

ان النجاح الذى تحقق والذى يمكن أن يتحقق 
مستقيلالبرنامج التكامل الاقتصادى الاثستراكى 
لا ينفصل بأى حال عن الموقف المدولى العسام » 
خاصة وقد أصبحت المنافسة الاقتصادية بين 
ال معالمين الاستراكى والراسمالى هما أبرز سسماته 
.. ولهذا فان هذا البرنامج يمكن أن يعد الوسيلة 
الاساسية فى مواجهة تحدى المنافسة بين 
الاستراكية والرأسمالية » فمن خلاله يتم ر 
صورة المستقبل الاقتصادى العالم الاشستراكى 


على خلفية من سياسة التعايش السلمى المتى 


يعززها العام الاثستراكى بنجاح فى العسالم 
وخاصة فى أورويا ٠‏ 
9 


8ه علوم : 


3 


ندوة السكان والثئمية 
عنمشكلة خطيرة 


فى الندوة العالمية عن السكان والتنمية التى 
ءقدت فى القاهرة من 5 الى ١5‏ يوذيو الماضى 
والتى افتتحها د ٠‏ عبد القادر حائم نائب رئيس 
الوزراء لشئون الثقافة والاعلام » أكد بول يبروش 
استاذ التاريخ الاقتصادى بجامعة 
الارتداط الوثيق بين الزيادة الديمجرافية والتصذيع 
فى العالم الثالث ٠‏ وأوضح أن نمو الطلب على 


درأساتجادة 
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التصئيع الناجم عن التزايد السكانى 
محدود + لان عمليات النصديع اعتمدت فى هذه 
الودان » اساسا على اسلوب ,حلال الواردات ٠‏ 
وقال أنه رغم النمى السريع للصناعة ( حوالى در 
فى المائة سنويا ) فانها لم تمتص الا جانيا محدودا 
من الفائض السكانى الزراعى ٠‏ فقد زاد هذا 
الفائض يمقدار ١‏ مليون نسمة بين ١58.‏ . 
وسمكقا » امتصت الصناعة ١.‏ فى المائة منها 
فحسي » وفيما بين 1970 اق 157 أمتصت 
الصناعة ما بين ٠١‏ و ١١‏ فى المائة من فائض 
السكان الزراعيين ٠‏ فى حين أن نسبة الامتصاص 
فى.اوربا وصلت فى العشرين سنة الاولى للتصزيع 
فيها ( بين .3184 187٠.‏ ) ما بين .؛ فى المائة » 
ي ٠١١‏ فىالمائة فىبعضالبلدان » أىبءتوسط قدره 
5٠‏ فى الدمائة ٠‏ والفرق فى قدرة الصناعة على 
امتصاص الفائض الزراعى بين بلدان العالم 
الثالث وبين بلدان أوربا » لا يرجع كما يقول 
بيروش + الى ارتفاع معدل النمو والانتاجية فى 
البلدان الاخيرة عنها فى الاولى ء وانما يرجع الى 
ضخامة النمى الديمجرافى فى. بلدان العالم 
الثالث » الامر الذى يرفع الرقم المطلق للفائض 
السكانى *٠‏ 


والقد ارتفع عدد السكان العاملين قى الصناعة 
فىالعالم الثالشمن 78 مليوذا فى .150 ء الى 51 
مليونا فى .117 ء, الى /1.مليونا فى .191 + أى 
أنه ارتفع من ان فى المائة من مجموع العاملين 
فى 156٠‏ الى حوالى ٠١‏ فى المائة قى 151٠‏ > 
والنسبة الاخيرة تعادل نسبة من كانوى! يعملون فى 
الصناعة فى هذه البلدان فى ٠ ١1٠١‏ وقى هذا 
يقول بيروش « من المستحيل تحليل مشاكل 
التصنيع فى العالم الثالث بصورة موضوعية » 
دون التعرض لظاهرة الاستعمان التى مست معظم 
بإلدانه واستمرت حتى سنوات ٠ 3550 156٠‏ 
فقد أدى افتقاد الاستقلال السياسى » الى عدم اقامة 
حماية جمركية تمنع التوسع فى استيراد السلع 
الصنوءة ٠‏ وفى الفترة من ١16٠١‏ » حتى نهاية 
الحرب العالمية » كانت الحماية الجمركية قوية 
للغاية فى الدول المتطورة » وضعيفة جدا فى 
البلدان التى تسلك طريق التنمية ٠‏ فقد بلغت 
الضرائب على الواردات المصنوعة فى البلاد 
اللمتطورة ب وهى قادرة أصلا على مواجهة 
المنافسة ‏ مابين .7 ى .4 فى المائة » فى حين لم 
تتجاون فى بلدان العالم الثالث ١ _ ٠‏ فئالمائة 
واستمرت عملية القضاء عل ىالتصنيع وتعويقه » 
والتىتعرضت لها يلدان العالم الثالث » فى القرن 
حتى الخمسينات »ومن جرائها انخفضت نسبة 
العاملين فى الصنذاعة من مجبوع السكان 


أ ال 000154 /7امء. كمه طاععه؟]. اناللا/نا//:قصاخط 


ل تقازن الشهزن ل 


المشتغلين من ثرة فى المائة فى !1٠١‏ الى ارا في 
5١‏ الى ؟رلا فى الماثة فى ٠ » ١98٠‏ 

أما رينيه ديمون الخبير الزراعى الفرنسى 
«مشهور ٠‏ بالمعهد الزراعى القومى فى باريس » 
فيوضح فى بحثه للندوة أن سبعة مليارات نسسة 
ستمثل بالنسبة لمستقبل اليشرية فى القرن الحالى 
أخطر تهديد واشده » وتعتبر نذيرا بكارثة يصعب 
تلافيها ٠‏ ويقول أنه يتعين تخفيض معدل المواليد 
والتزايد السكانى فى البلاد المتطورة ‏ قبل البلاد 
النامية ‏ باعتبار أن الاولى هى المستهلك الاساسي 
للمواد الغذائية » ان ٠‏ مواطنا فى الولايات 
المتحدة » أكثر مما ينفقه ١07مليونا‏ هنديا بحوالى 
5 مرة ٠‏ ويقول « فى بلدان العالم الثالث 
الرأسمالية ٠‏ لن يكفل الرخاء المتوقع كبح جماح 
التزايد السكانى » رغم أن الرخاء قد فعل ذلك فى 
البلدان المتطورة ٠‏ ولكن الصين وفيتنام » تبينان 
لنا أن العمل السياسى » يستطيع هو أيضا أن 
يخفض - وحتى بصورة أسرع ‏ معدل المواليد » 
اذا تم فى اطار نظام صارم ملزم للجميع » 

ويقول » أن عدد من يعانون من سوء التغذية 
عدد هائل ء قدر فى 19177 بما يتراوح بين 7.٠.‏ 
و ..6 مليون نسمة ء أما «أكثر الجرائم ايلاما فى 
عصرنا الراهن » فهى تلك التى تتمثل فى وجود 
عشرات الملايين من الاطفال فى البلدان الفقيرة ٠‏ لا 
يستطيعون ولن يستطيعوا فى العقود القادمة ب 
النقص الواضح فى البروتين اللازم 
بلوغ النمى الطبيعى لحجم المخ » 
هذا ٠٠‏ اذا استمر التفاوت الحالى » ٠‏ 

وندوة القاهرة هذه هى الاولى من ؛ ندوات 
عالمية » ستعقد الثلاث الباقية فى هوبولولىو 
وستوكهلم وامستردام » وذلك تمهيدا للمؤتمر 
العالمى للسكان الذى ستنظمه الامم المتحدة فى 
يوخارست فى 19174 ٠‏ وقد عقدت الندوة تنفيذا 
لتوصية لجنة السكان التابعة للامم المتحدة + فى 
دورتها السادسة عشرة » والتى أيدها المجاس 
الاقتصادى والاجتماعى » وهى تعتبر جزءا من 
نشاطات السنة الدولية للسكان وهى سنة ١11/4‏ * 
ولقد تركزت ندوة القاهرة على بحث العلافة بين 
السكان والتنمية الاقتصادية والاجتباعية على, 
سس علمية » وذلك لفهم المشاكل التى تثور فى هذا 
الصدد» ويحث امكانية وضع خطة صالية 
للسكان ٠‏ آما الندوات الثلاث الاخرى فستبحث 
على الترتيب : الموارد والبيئة» والسكان 
والاسرة » والسكان والحقوق الانسانية ٠‏ 

وقد وضعت سكر: الامم المتحدة » تقديراتها 
لعدد سكان العالم فى الفترة المقبلة » تبين منها أنه 
سيصل على اساس الفرض المقوسط الى "ان" !, 
مليار نسمة فى عام وفى .الفرض الاعلى الى 


ات 
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ل تقاريزر الشهن ده 


7 مليارا فى عام 6 . وفى الفرض الادنىالى 
مرة مليار نسمة * أما من حيث توزيع هؤلاء على 
البلدان المتطورة والنامية »ء فحسب الفرض 
المتوسط سيصل سكان الاولى الى أر١‏ مليار نسمة 
وسكان الثانية الى 5ر.١‏ مليار » ويصل الرقم 
الاخير حسب التقديرين الاكبر والاقل على التوالى 
الى ان4١‏ دليارى رلا مليار ٠‏ أما سكان البلاد 
المتقد.ة فهى ثابت تقريبا فى الفروض الثلاثة ٠‏ 

وقد [عد الجهاز المركزى للتعبتة العسامة 
والاحصاء تقريرا عن زيادة السكان وتحديها 
لتنمية » أكد فيه أن زيادة الاستهلاك ؛ الناجمة عن 
زيادة السكان تذهب بمعظم الانتاج » ولا تبقى 
الكثير سه للاستثمار ٠‏ اذ قدر مةتوسط الانفاق على 
السلع الاستهلاكية فى مصر خلال الفترة من 14 
6 الى 14 197١‏ بحوالى درا فى الماثة 
من الدخل القومى » فى حين بلغ دصيب التكوين 
الرأسمالى '”ار5١‏ فى المائة من الدخل القومى فى 
4 ءا » ومع ضرورة الاعتماد على الموارد 
المحلية » لابد من تطوير سياسة حازمة للادخار 
وتاكيد اهمية هذه السياسة بالزسبة للفرد والاسرة 
والمجتمع فى الحاضر والمستقبل على حد سواء 
ولكن الاستهلاك عقبة كؤود امام ذلك ٠‏ 

كما أن الاستهلاك الحكومى الذى يمثل الخدمات 
العامة التى تقدمها الدولة للفرد » يتضخم من جراء 
التزايد السكانى ومن جراء سياسة الدولة نحو 
العدلة والتزامها بتوفير: فرصها » ومن ثم يقل 
حجم الائفاق الاستثمارى * 

أما الواردات فعلى الرغم من تناقص نصيب 
سلع الاستهلاك فيها لحساب سلع الانتاج » فان 
نصيب الاولى مايزال كبيرا ٠‏ فحصة المواد 
الغذائية ٠‏ والمشروبات لوحدها ٠‏ بلغت حوالى 
الربع من واردات .195 113١‏ » فارتفعت الى 
حوالى ٠٠‏ فى المائة فى 71 ١978‏ ء ثم عادت 
فانخفضت فى 3748 59 الى حوالى ٠١‏ فى المائة 
وارتفعت واردات الغزل والتسيج والاحذية من 
ان؟ فى المائة فى 51 ”1975 الى حوالى ١‏ فى 
المائة فى 55 :7" وانخفضت الى كر؟ عى المائة 
فى 717 1138 لترتفع من جديد الى 5 فى ال مائة 
فى 55-354 ٠‏ 

وبقول تقرير الجهان « لا شك ان المسدوى 
المنخفض الدخل القومى للفرد فى البلدان الدامية » 
انعكس للقدرة . الانتاجية المنخفضة الناجمة عن 
الزيادة المضطردة فى السكان بالاضافة الى الموارد 
الاقتصادية المحدودة فى هذه البلدان ٠‏ وتلك هى 
الاسباب الرئيسية للتآخر ٠‏ : 


وربما تبين مقارنة متوسط دخل الفرد فى مصر 
مع بعض البلدان:الاخرى » كم هو منخفض مستوى 


سكلكات 
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المعيشة » طالما أن حجم السكان يلعب دورا كبيرا 
فى تحديد مستوى المعيشة الفردى ٠‏ ان الدخل 
الفومى وحده ليس متياسا صالحا للتطور 
الافتصادى ء وانما المؤشى الحقيقى هو متوسط 
دخل الفرد الذى يضع فى اعتباره حجم السكان 
ومعدل نموه * 1 

وتوضح تقديرات الدخل القؤمى فى مص » منذ 
بداية القرن الحالى » انه على الرغم من زيادة 
اجمالى الدخل الثومى من عام الى عام فان هذه 
الزيادة تقصى عن مواجهة زيادة السكان وتتناقض 
معها . ونتيجة لهذا يتجه الدخل الفردى: على 
الدوام ء الى البقاء راكدا * 

فلقد تزايد الدخل القومى ( هالاسعار الجارية ) 
من 607 مليون جنيه فى 017 116517 الى 55١8‏ 
ملايين جنيه فى 55 ب .191 » أى بزياده قدرها 
١‏ فى المائة وخلال نفس الفترة ارتفع دخل 
القرد > بالاسعنار الجارية أيضا » من/1؟ جديها الى 
را جنيه أى بزيادة قدرها ٠١5‏ فى المائة 
كما أوضحت سكرتارية الامم المتحرة فى تقرير 
لها عن زيادة السكان والتعليم ان ضغط السكان 
يؤدى الى تدهور كمى وكيفى فى التعليم » ويعوق 
مساهمة التعليم فى تحقيق العدالة الاجتماعية * 
فغالبية الموارد التى كان يمكن تخصيصها 
للمساواة فى التعليم بين الولد والبنت » وبين 
سكان المدن وسكان الريف وبين الاغنيساء 
و الفقراء » تلتهمهًا خطط توفير الدد الادنى من 
التسهيلات التعليمية » لمواجهة ' أى محاؤلة 
مواجهة ‏ الاعداد المتزايدة سريعا من الاطقال فى 
سن التعليم . أما المراحل اللاحقة » فتبقى معتيدة 
على القدرة المادية ٠‏ ويقول تقرير سكرتارية الامم 
المتحدة هذاء ان الابحاث التى تمث فى عدة 
بلدان » تبين انه عندما يرتيط الفقن بكبر حجم 
الاسزة » يؤدى الى الحد من فرص تغليم الاطفال » 
وزيادة معارفهم » وتنمية قدراتهم العلمية ٠‏ ولقدٍ 
تبين أن البلاد التى. تزيد نسبة معرفة القراءة 
والكتابة فيها عن 60 فى المائة » ينخفض معدل 
المواليد فيها عن ٠١‏ فى الالف ء'أما البلاد التى تقل 
نسبة معرفة القراءة والكتابة فيها عن 4١‏ فى 
المائة » فان معدل المواليد يرتفع عن 5١‏ فى الألف * 
وتوضح تجربة اليابان ان للتطور الاقتصسادى 
وانتشار التعليم فى الريف يؤدى الى انخفاض 
معدل المواليد واضطراد هذا الإنخفاض ٠‏ وتؤكد 
سكرتارية الامم المتحدة.فى تقريرها هذا على 
ضرورة : 

بحث التطور السكانى ومشاكله » لين فقط 
بالمقارئة بين البلدان والدول » وأنما بالمقارية بين 
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المجبؤعات السكانية المختلفة داخل البلد الواجد ٠‏ 
ذلك 'آن معدلات الخصويه ٠‏ مثلا . ليست مسوية 
بين الطبقات فى البلد الواحد ٠‏ فالتفاوت بين 
ابجبوعات الاجدماعية فى الوضع الاجتساعى 
والدخول وفرص الثقافة والحصول على 
المعلويات ٠‏ وكذلك فى القيم والتقاليد » والنظر الى 
التغليم واهميته » ينعكس عادة فى سسنوكو 
ومواقفها من مختلف القضايا * وفى ضوء هذا .٠‏ 
من الخطا وضع سياسة تعليمية موحدة ومتشابهة 
للجميع . ان التجديد التعليمى لابد له اذا اراد ان 
يؤتر على ديناميكية السكان » من أن يهتم أكثر 
بالمجبوعات الاقل حظوة وفرصة » مثل شرياب 
الريف ©“ والبنات » والشباب الذى لم يلتحسق 
بمدارس ٠‏ والِذِين تركى! المدارس قبل الاوان » 
والشبان المهاجرين للمدن * 

8 لابد من برامج التجديد التعليمى لكى تواجه 
التعذئ 'الشكاتى هن ان يكون جزءا 'لا يتجِنا من 
برامج تنمية متكاملة ٠‏ 

فمثلا » محاولة غرس السلوك الرشيد والمستول 
خلان:التعليم » ربما لا تحقق النتائج المرجوة » اذا 
فشلت الهياكل الاجتماعية » والقواعد السذوكية 
فى حفز روح التقدم والتغيير ٠‏ ومن ثم 
فان تخفيض الخصوية المرتفعة » يصعب تحقيقه 
عن .طريق. مجهود معزول للسياسة التعليمية 
وحدها. ٠‏ 


8 ان محاولة التاثير على ديناميكيات السكان 
خاس الوسائل والطرق التعليمية » لا تقتصر على 
نظام المدارس الرسمية ٠‏ فلقد اتضح من عدة بلدان 
ان نظام المدارس الرسمية يؤدى عمله » على خير 
وجه ؛ عندما لا تكون المشاكل الديمجرافية حادة » 
أى بين الطبقات الثرية والمتوسطة فى المناطق 
الحضرية » ولكن نطاقها وجودتها » تكون أقل 
1 من الموتمع التى تعتبر 
المساهم'. ' بل المسيب الاول للثمى السكانى 
السريع ٠‏ كما أوضح تقرير المؤتمر الاسيوى القانى 
لاسكان « ان الجائب الاعظم من مصروفات التعليم 
كرست لقطاع المدارس الرسمية » ولكن هناك اعداد 
كبيرة خارج هذا القطاع ٠‏ وهم غاية فى الاهمية + 
ليس ,فقط من وجهة نظر اسهامهم فى الخصوية 
السكانية » وانما أيضا باعتبارهم مساهمين 
محتملين فى اقتصاد البلاد » ٠‏ ثم ان حفيقة أن 
النسبة من الناتج القومى الاجمالى أو اجمالى 
انفاق الدولة المخصص للتعليم فى بعض البلدان 
محدودة أصلا ٠‏ تؤكد أهمية التركيز على الطاقات 
والامكانيات التعليمية للمعاهد والمؤسسات الو اقعة 
أخارج نظام الدارس.الرسبمية : 


وفى البحث الذى اعده الدكتور 


اسسماعيل 
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ست تقسارير التسيهر سبنت 


صبرى عبد الله وزير الدولة لاتحطيط فى فضي 
وصح الحقائق التالية 


قط أن زدادة السمكان ليست قضدية عامية: : فاول 
ما يجبتفنيده هو الفكرةالتى يروح لها الاستعمار 
«مريكى ٠‏ من أن العالم مهدد بانفخار سكدنى 
بودى الى أن تضيق الارض بمن عليها من البشر ٠‏ 
ن ثم يفضى الى تصارعهم على موارد' الغذام » 
ومأ يمكن أن يصحب ذلك من كؤارث ٠‏ وحجته فى 
-نك أن الفترة التى يتضاءف فيها عدد: منكان 
العالم تناقصت من ٠٠١‏ سنة الى 50 ٠‏ وللرد علئ 
هذا يكفى ٠‏ أن نضع فى مواجهة الزيادة السكانية 
معدلات النمى التكدولوجى ٠‏ فخلال قرنين “من 
الزمان ( فيما بين 115٠"‏ ىق 186 ) لم يشهد العالم 
الا ثورة تكنولوجية واحدة هى استخدام ظاقة 
اليخدر ٠‏ ثم تلا ذلك فى الذصف الثانى من: الترن 
الماضى اكتشاف المحرك ذى الاحتراق الداخلى 
واستخدام منتجات البترول ثم استخدام الكهرباء 
والعالم المعاصر مسرح لثورة تكنولوجية صحمه لم 
تكتمل نتائجها بعد » وان كان من ثمراتها الاولى 
استخدام الطاقة الذرية فى الاغراض. السلمية » 
وبدء استخدام الطاقة الشمسية » والتقدم المثير 
للصناعات الالكترودية يضاف الى ذلك أنه .فقا 
للاحصائيات الدونية » ذاتها + كان معدن أندمو 
الاقتصادى فى العالم في الستينات حوالى ؛ فِى 
الماثئة فى حين كان معدل زيادة السكان على .دفس 
المستوى لايزيد عن ثر١‏ فى المائة ٠‏ 


وحتى دا قصرنا الاظر على موضوع أنؤك 
العد.تيه ؤحدف ٠‏ فلسوف تجد أن مستقبل البشزية 
ليس عظنما . والشواهد كشرة تؤكد أنه بلا 
دوجد مشكلة نقص فى الغذاء على المدى الطويل 
فهينة الاغذية والزراعة تبين احصائياتها .وجود 
أكبر من ١٠٠١‏ مليون اكز من الاراضى الصابحة 
انزراعه غير مزروعة اليا ٠‏ ؤيمكن أن. ضيف 
آفاق ازالة ملوحة مياه البحر بتكافة معفم 
اقتصديا ٠‏ وبحيث يمكن زراعة اجزاء كبيرة من 
الصحارى. كما أن موارد البحار لم يستحدم منها 
حتى الان الا الاسماك ٠‏ وان الطدالب. مثلا: غزية 


بالبروتين . كما يمكن تحضيير بعض المواد الغذاثية 
كيمائيا . اما فى الاجل القدئير فان ازمة الحبوب 


الغذائيةمثلاء وهىأزمةاسعار وديستازمةكمياتث. 
وخلاصة القول هى ‏ انه على المستوي..العالمى لا 
توجد مشكلة تضحم سكانى » وانما توجد مشكلة 
سوء توزيع موارد هى فى : الوقت ‏ نفسبه ٠«سبب‏ 
ونتيجة لظاهرة التفاوت الشديد فى درجة الى 


دولة يمكنه أن ينمى. .موازده بأكش ما يتمو عدد 


300000-90 
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سس للسارق ادهو سسب 


سكانه » لي توافرت الشروط 
والاقتصادية والسياسية لذلك ٠‏ 

© كثافة السكان ليست هى سيب التخلف : 
والبيانات| لاحصائية تدحض فكرة الاستعمار عن أن 
كثرة السكان تورث التخلف * وما يصحبه من جهل 
وفقر ومرض ٠‏ فالبلاد الاكش اكتظاظا هى الاكثر 
تقدما » فى حين ان كثافة السكان فى معظم البلاد 
التخلفة ضعيفة زسبيا ٠‏ والواقع انه من الناحية 
النظرية على الاقل كل انسان يعمل ينتج بالضرورة 
ما يزيد عن استهلاكه الضرورى ٠‏ ومن شثمء 
فالمشكلة السكانية توضع فى وضعها الصحيح ليس 
بنسبة عدد السكان الى الموارد الغذائية المتحة ٠‏ 
وانما بنسبة عدد السبكان الى وسائل الانتاج 
المتاحة لهم . أو بعبارة اخرى » قدرة المجنيع عدى 
توفير العمل المذتج لكل القادرين »وقصور المجتمعات 
التىتسمى بالناميةعن توقير وسائل الانتاج ادلازمة 
لتشغيل ‏ كل العمالة المتاحة » ليس مرجعه كثرة 
الايدى العاملة » وانما مرجعه ظاهرة التخلف 
الانتصادى والاجتماعى التى فرضها النهدب 
الاستعمارى والهيكل. الاجتماعى الذى سمح 
تاريخيا بآن تتربع طبقات غير مزتجة على قمة الهرم 
الاجتماعى تستولى على معظم الدخل القومى 
وتبدده فى استهلاك ترفى ٠‏ 5 

ولكن تبقى بعد ذلك » مشكلة خاصة لايد من 
التنويه بها » لانها » تمثل جوهر مشكلة السكان فى 
عدد من اليلاد النامية » الا وهى نسية عدد السكان 
الذين هم دون سن العمل الى مجموع السكان ٠‏ 
فهؤلاء: ليسوا جزءا من قوة العمل » ويالتالمى لا 
يكفى ان ندبر لهم فرص العمل » بل يتعين على 


الاجتماعية 


المجتمع ان يعولهم حتى يبلغوا سن العمل ٠‏ فمن 
هم دون الخامدسه عشره بنع دس.بتهم فى مصر مثلا 
١‏ هى المائة ٠‏ هى حين دببع فى فردسا © ١فىالمائة‏ 
معى «دطانيا 51 فى المائة ٠‏ 

يز المضميه الإسياسية هى اذى الانيساس تحقيق 
علاعه سليمه بين معدل النمو الاقتصادى وبين 
معدل زيادة ااسكان خلال مرحلة الذدميه : 
سامقضية السكائيه توجد فى البلاد الكثيرة السكان 
بسبيا ادتى بدأت مرحلة التنمية ٠‏ وبعبارة اخرى لا 
وجود لمشكلة سكانية فى البلادالمتخلفة التىبقيت 
بصفة عامةعلى تخلفها ..كما آنه لا توجد مشكلة 
سكانية فى البلاد التى وصلت الى مرحلةالتقدم 
اللهم الا اذا راينا فى انخفاضمعدل زيادةالسكان 
مشكلة تحتاج الىعلاج ٠‏ إن اختلال التوازن 
السكانىلا يظهرالا فى البلاد التى بدآت التندية 
وسارت فيها بخطى ثابتة ٠‏ ذلك أن اول أثر تعكسه 
التنمية على مستوى معيشة الافراد هى الاشثر 
الصحى المتمثل فى انخفاض معدل الوفيات . ولا 
كانت جهود التنمية فى مراحلها الاولى فان ارتفاع 
متوسط دخل الفرد لا يصل يعد الى الحد. الذى 
ينخفض معه معدل المواليد تلقائيا ٠‏ ومن هنا 
يحدث الاتنقجار السكانى 

واذا كان من الصعوية بمكان ان نقدم الخطوط 
العامة لجميع الابحاث التى قدمت المؤتمر » فان 
هذا لا ينفى آن مجموع الابحاث التى ألقيت فى 
المؤتمر ء تعتبر عساهمة لها قيمتها فى فضية 
يتوقف عليها مستقبل الجنس البشرى يأسره » هى 
تستحق فعلا ترجمتها كاملة للاستفادة منها فى 
معاهدنا ومراكن الابحاث القائمة لدينا . 


نه © © 


أبلغ الملك قسطنطين بقرار عزله عن العرثش © 
بعد أن احتفل بعيد ميلاده الثالث والثلاثين بيوم 
واحد . وتولى الجئرال بايادوبلوس رئاسة 
الجمهورية [ بشكل مؤقت ] » كما جاء فى اعسلان 
قيام. الجمهورية .٠‏ 

وهكذا » انتهت الملكية الالمائية الدانيئركية التى 
حكمت اليونان » حوالى نصف قرن »© وازيل أسم 
ملك آخْر » من الملوك الحاكمين فى أوروبا ٠.‏ 

ومنذ ان حصلت اليونان على استقلالها عن 
الذولة العثمانية فى عام 5 147: » فان سيعة 


سؤداك 
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هل يعسود الهسدوء الى اليسوثان 


ملوك قد تولوا حكم البلاد » واحد منهم فقط حكم 
طوال حياته الى أن مات . ولقد اختارت القوى 
الحسامية فى القرن التاسع عشير © اختيارا 
عشوائيا » اين ملك الدانمرك وقتئذ »© ونصبته 
ملكا على اليونان » باسم جورج الاول ليخلف 
أوتو البافارى الذى كان قد أرغم على التنازل.عن 
العرش . ومنذ ذلك الوقت »© قتل أول ملوك' 
اليونان » ومات الثانى بعد أن عضه فرده المدلل» 
والاربعة الاخرون:'قضوا فترة من حياتهم فى 


المنفي , 
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والملك الان * وهو بغير عرش » يعيش في 
منفاه بايطاليا حزينا خاصة بعد أن وصفته اذاعة 
آثينا بألفاظ جارحة »© والقريبين منه لا يتوقعون 
منه اكثر من الصمت والحزن ؛ فهو يعيش حياة 
هادئة فى فيلته الانيقة مع زوخته وأطفاله الثلاثة 
الذين ولد أصغرهم فى روما » وأصدقاء الملك 
قسطنطين لديهم الانطباع بأن الملك كان يمضى 
معظم وقته مع أسرته فى حوض السباحة ؛ 
ولا يعضيه فى وضع خطة تعيسده بالقوة أن 
العرثى الذى فقده فى اثينا . 


3 التابعين للاحداث السياسية فى اليونان 
يؤكدون أن رئيس الوزراء اليونانى جنورج 

بابا دوبلوس قد استبعد الملك بنجاح وبعناية 
نائئة » باستغلال المحاولة الفاشلة التى تام بها 
ضباط البحرية . ويرى المراقبون فى هذا 
استكمالا انشاطه السياسى الداخلى الذى بداه 
منذ عام » عندما بدا يصوب ضرباته للملكية 
باستخدام البروتوكول . فلقد نزع شسارات الملكية 
من علامات رتب القوات المسلحة » وقام بالغاء 
القائمة الشرفية التى كانت تعلن يوم راس السنة 
المبلادية . 


والسؤال الان هو الى أى مدى اسستجاب 
الراى العام للتغيير الجديد ؟ 

كان رد الفعل لما حدث هادئا جدا » بل سارت 
الحياة كما كانت كأن ثسيئا لم يحدث » لقد أحيل 
اربعة من كبار الضباط الى العسائش وأوقفت 
احدى صحف أثينا عن الصدور ووجه دعوة الى 
سكان أثيئا لحضور اجتماع فى ميدان أومونيا 
وذلك للاحتفال باعلان الجمهورية الرئاسية . 
وعلى الرغم من أن المسئولين أذاعوا أن عدد 
الحاضرين فى هذا الاجتماع بلغ ثلاثين الفا » الا 
أن المراسلين الذين يتابعون الاحداث هناك 
قدروا عددهم بما لاا يزيد عن آربعة آلاف . 

واذا كان من الصعب » أن تجذ انسانا يأسفة 
لما حدث فى اليونان » الا أن الغالب على الناس 
هو شسعور « اللامبالاة » , 

وقدا جاء قرار ايقاف العمل بدستور 1954 »4 
وانهاء الملكية والوعد بانتخابات قبل نهاية سنة 
5 على خلفية من الاضطرابات أصبحت تهدد 
النظام القائم رغم أسساليب القمع التى اسستحدثها 
القادة اليونانيون خلال فترة الماضية .... 
ومن بين ما كتب ,تعبيرا عن هذه الفترة التى 
يعيشها عب اليونان » كلمئات تيودوراكيس 
موسيقان أثينا ونائيها السابق فى البرلان » عنديا 
زار بيروث فى ١‏ الماشى والتذ بالفسياب 
اللبنانى فتد د الو داكي 
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جورج بابادوبلوس 


أن المرحلة الجديدة التى يعيشها شعباليوئان 
هى شىء آخْر يحُتلف عما عرفه فى المساضى » 
فقاعدة القتال وطنية ؛ ولكن الحكومة التى يناضل 
الشعب ضدها هى حكومة دولية » ان شسعب 
اليونان لا يحاربجورج بابادوبلوس وستيليانوس 
باتاكوس نائبه » بل يحارب أمربكا » أن أمريكا هى 
المظلة السياسية للحكم العسكرى فئ اليونان » . 
ومن المعمروف أن تيودوراكيس كان قد ترك 
اليونان بعد أن تعرض للسجن طوالثلاث سئوات 


واختار باريس موطنا مؤقتا حتى تستقر الامونا 

فى بلاده . ! 
وثمة رأى آخر ظهر فى الندوة العالمية التى 
3ه 
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سل تقاريِن الشهر سا 

عقدت فى مدينة آسسن بالمانيا الديمقراطية عند 
مناتشة الاسكال الجديدة للخطر الفاشى © فلقد 
أشير الى أن ما هو قائم فى اليونان دكتاتورية 
فائصية عسكرية » لها كل السسمات المنيزةللفائسية 


التقليدية تقريبا وذلك بعد أن «حل البرلمان»)»وجميع 
الاحزاب السياسية © و2 نقابات العمال وبعد 
أن فرضت حالة الطوارىء وكسكلت المحساكم 


العسكرية » ولجأت الى أساليب التعذيبالشبيهة 
بالاساليب التى كانت تتيعها محاكم التفتيشن . 
ومع ذلك » فقد قيل أيضا أن نظام الحكم 
يفتائر الى احدى السسمات المميزة للفاسية » وهى 
المنظيات الفاشية الجماهيرية » وقد فشسلت 
المحاولات التى بذلت لانشماء منظمة للثسباب ؛ لان 
الشباب رفض الانضمام اليها . 


ولكن .. هل تعبر هذه الاراء عن حقيقة الوضع 
السياسى فى الداخل ٠٠‏ ؟ 


'ان تصريحات المسئولين توضح الى حد كبير 
ما يجرى هناك »© فبعد مرور سمت سنوات 
الانقلاب ©» يقف زعيمه جورج بابادوبيلوسٍ فى 
ديسمير الماضى ليعلن الغاء الاحكام العرفية قى 
مدينة سالونيك - فقط !1 وهى أول مرة يعلن 
قيها رفع الاحكام العرفية فى أى مدينة يونانية » 
منذ أن أعلنت بعد الانقلاب العسكرى قى ايريل 
195 » أى أن الشعب اليونانى يعيش فى ظل 
الاحكام العرفية منذ ست سنوات باستثناء أهالى 
سبالونيلة 3 ! وفى نفس اليوم يصرح رئيس 
الوزراء بأنه أصدر قرارا باجراء محاكمات لاول 
مرة لحوالى 7.٠.‏ سجين سياسى كانوا معتقلين 
متذ نجاح الانقلاب العسكرى . 


وقبل هذا التصريح باسبوع واحد ؛ اعلن 
الجنرال ستيليانوس بأتاكوس نائب رئيس الوزراء 
واحد قادة الانقلاب العسكرى انه لا يتوقع اجراء 
أية انتخابات برلمانية فى اليونان فى المستقيل 
الثريب « لان الشعب لم يتأهل لهذه الانتخابات 
حنى الان ٠‏ .. !! 


ويرى المراقبون أن الهدوء الذى تراه فى 
الشارعاليونانى يرتبط بأغرب القوانين والاجراءات 
مثال ذلك أغرب قانون للتوظف صدر فى العام 
الماضى » ويعبر ايضا عن مدى عدم اسستقرار 
النظام'») ومدى خوفه من الجماهير » ان القانون 
الجديد يحتم على كل طالب وظيفة حكومية ان 
يعلن رسيا استنكاره للاراء السياسية التىيدين 
بها أى قريب له اذا كان هذا القريب من المنتمين 
لاصحاب الجماعات المناهضة للحكومة . * 
ويقضى هذا القانون ‏ وهو الاول من نوعه فى 


سوكاك- 
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العالم ‏ بأن يعلن طالب الؤظيفة:تبراه من لى 
فرد من افراد آسرته ينتمى لاحدى المنظياتك 
المعادية لحكومة اليونان © ولقد بدا' تطبيق هذا 
القانون على جميع طالبى الوظائف" سواء فى 
الحكومة أو المرافق العامة أو البنوك » وينتيع 
القانون فرصة التوظف عن أى شسخص يمكن أن 
يكون قد ثسارك فى أى وقث فى مسيرة أو حفل 
أو معرض فنى أو حتى رقصة تسعبية انظمتهنا 
احدى الجماعات المثاهضة للحكوية . 
ويميل كثير من المدللين الى ان يربطوا بين 

تطور الاوضاع فى اليونان وبين استراتيجيثحلة 
الاطلنطى . فين المعروف ان اليوئان عضو فى 
الحلف وقاعدة عسكرية له . ويشير هؤلاء 
المحللون الى ان الانقلاب الذى وقع فى ١1ابريل‏ 
597 ؛ وهو الذى نفذ تحت. اسم الثشفرة 
« بروميثيوس » قد تم باشراف حلف الاطلنطن 
لمواجهة احتمال نشوب حرب بين اليونان وبين 
اى دولة شيوعية . وقيل فى ذلك الوقث انيفظة 


حلف الاطلنطى كانت تقضى بالبادرة الى' اعتقال 
كل اليسارنين فى اليونان” ؛ ». وذلك حال نقسسوؤب 
تلك الحرب ٠‏ 


أما اعلان الجمهورية بالنسبة لرجل الشازع 
فى اليونان » فهو ليس سسوى مشكلة فرعية» 
بالقياس الى المشكلات الملحة التى تواجهه كل 
يوم » والتى ساهمت فى ثورته على نظام' الحكم 
العسكرى » ومع الاعتراف بالتجاح الذى حتقته 
البلاد فى مجال السياحة [ ...رء#لار؟ سسائح 
فى العام الماضى ] ولأ فى مقدرة الحكومة في 
امتذاب راس المال الاجنبى فى السنوات الاج 
فان البلاد تعانى من التذ 


كذلك لن يهدىء اعلان الجمهورية من متاعب 
نظام الحكم مع الكنيسة» التى تعترض كثيراعلى 

بعض اجرا ءات الحكومة »© فمن الاسساقفة العشيرة 
اذيك يشكلون المجمع الكنسى »© يوجد سمسبعة 
عرفوا بأن لهم آراء تعارض راى كبير الاساتفة 
الذى يحظى برضاء نظام الحكم ٠‏ 


لهذا قوبلت جمهسورية بابادودلوس من 
الكثيرين من اليونانيين بالسخرية والتش كلا » 
لقد اثار الاستفتاء الذى سيجرى بعد سهزين 
للتصديق على مرسومه القورى » ذكريات 
الارهاب الذى استخدم من اجل اسسنشتاء 
التعديلات الدستورية عام 1154 عندما حصلت 
مخططات مجلس القورة بموافقة 91/ من 
0 الضغظط 3 الناخبين من الشرطة 
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في هلسنكى ؛ » سعد يومين © اجتماعات 
3 اي الدول الاربع والثسلاثين الزمع 
اه اكها فى مؤتمر الامن الاوروبى النتظر 
ومن المعروف » أن الدعوة لحضور هذا المؤتمر » 
فد وجهت الى اثنين وثلاثين دولة أوروبية » 
با فيها الاتحاك السوفيتى © ودولتان قير 
أوروبيتين هما : كندا والولايات المتحدة الامريكية 
. . ومن المغروف أيضا أن محاولاك اقحام اليابان 
على المؤتمر قد باعت بالفشيل ٠‏ 


وتاتى اجتماعات وزراء خارجية الدول الاربع 
والثلاثين » بعد نحو ثملئية أشسهر من المحادثئات 
التمهيدية المكثفة التى بدات فى توفمير عام4151771 
قنع المراقبون أن تستمر الجولة الاولى منهذه 
الاجتيامات ثمانية أيام » ويتوقعونأيضا أن يتمكن 
وزراء الخارجية » فى أجتماعاتهم تلك » من تهيئة 
المناخ تماما لانعقاد مؤ: تمر القمة للامن الاور, ل 
خلال هذا الصيف » أو فى الخريف القادم على 
الاكثر » وذلك بتذليل ما يمكن تذليله من عقبات» 
وتحديد نقاط الاتفاق ونقاط الاختلاف بوضوح 2 
يتيح للمؤتمر احراز أقمى نجاحات ممكنة ٠‏ 


ويرى كثير. من المراقبين » أن مؤتمر الامسن 
الاوروبى المرتقب وان يكن انتصارا استراتيجيا 
هاما للدول الاثمتراكية » وفى مقدمتها الاتحساد 
السوفيتي بل ولكل القوى الحبة للسلام الئ 
أوروبا » الأ انه لم يكن انتصارا سهلا #داقد ظلت 
قفيسية الامن الاوروبى » لفترة طويلة © مكتومة 
الانفناس »© تحت وطأة الحرب الباردة التى كان 
يشمئها المعسكر الامبريالى ضد الانظمة القائية 
غى الدول الاشتراكية بأملّ اسقاطها » ولكن 
صيود هذه الدول فى وجه مؤامرات الامبريالية 
العالمية » بل وتزايد قدرتها على التأثير الضشاد » 
ساهم فى دنع الواقع الاوروبى والعسالي الى 
أوضاع لا يمكن تجاهلها الا بثمن فادح » وهو 
الامر الذى احبر المعسكر الامبريالى على أن ينحو 
نحوا اكثر واقعية فى التعامل مع موسكؤ وغيرها 

من 'العواصم الاوروبية الاشتراية : 


“ويزضد الراقبون أولى المبادرات التي صدرت 
عن البلدآن الاشتراكية » فى موضوع الامن 
الاوروبى عام |1465 على شكل' مشبروع معاهدة 


أع. ال 01)54 امع .كاه 0 ماع ه]. ا/الالةا//:قصاغخط 


سل تقاريز الشسهر: بس 


مؤتمر الأمن الاوربى ٠٠‏ خطوة للامام 


أوروبية للامن الجماعىتقدم بها الاتحاد السبوفيتى 
خلال مؤتمر وزراء خارجية الدول الاربع الكيرى 
الذى انعقد فى برلين من 5؟ يناير الى 5 8 نبراين 
من ذلك العام . وتضين مشروع العاهدة ددا 
من اللمبادىء الاساسية التى يجب أنتحكم العلاتة 
بين شطرى القارة ؛ من أهمهاً ‏ 


© التعايش. السلمى بين الدول؟ ذات الانظية 
الاجتياعية الختلفة ٠‏ 


© حظراستخدام القوة» أ التهديد باستخدامها 
فى العلاقات بين هذه الدولا ... 


© حل الشكلات التى تنش بينها بالطسرقً 
السلمية . 

© الاتفاق على التدابير الجماعية التى يمكن 
اتخاذها لمواجية العدوان الذى يقع ضيد آية دولة 
أوروبية ٠‏ 


وعلى الرغم من أن الدولالامبريالية قد رفتظمن 
هذه المعاهدةالمقترحة » الا أن الاتحاد السوفيتي» 
عاد فى يوليو من نفس العام طالبا عقد اجتماع 
أوروبى شسامل اناقثشبة هذه القضية . وتكررت 
بعد ذلك اللمقترحات » سواء من جائب الاتحساذا 
السوفيتى أو غيره من الدول الاستراكية » بحي 
أصبحت مسألة اقرار الامن الاوروبى سياسة 
ثابتة للمعسكر الاشتراكى غى متابل سسياسة 
الرفض التى اتبعتها الدول الامبريالية ازاء هذه 
المسالة . 
وبرصد المراقبون علىالجانب الآخر عام11315! 
باعتباره السنة التى شهدت بدء الانعطاف مسن 
جائب دول الغرب نحو الاستجابةلنداءات البلدان 
الاشتراكية . ففى هذه السنة وصل الحسزب 
الاشتراكى الديموقراطى بزعامة فيئى برانت الى 
فى المانيا الغربية »؛ وبدأ بسكل جاد 
سياسة الاننتاح على الشرق © بكل ما تمخضيتة 
عنه من تطورات ٠‏ 
وفى "1 اكتوبن من ثفاسالسئة »© أعلثبتة فرئيما 
لأول مرة تأييدها الرسمى المريح لعقد مؤتمه 


عام للامن الاوروبى » وتبعيسا المجلس الوزارئ 
لحلاف الاطاتطى [فى ديسمير] معلنا تابيده لانعقانا 


ذكل- 
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سد تققارير اللتبسهن ست 


المؤتبر من حيث المبدا » ومقدما وجهة نظره عن 
الضمانات المطلوبة له . 
' ويشير المراقبون كذلك الى أثر تطور ات العلاقة 
بين الولايات المتحدة وبين الاتحاد السوفيتي فى 
ذفتع الولايات المتحدة الى التجاوب مع فكرة عقد 
مؤتمر عام للامن الاوربى .. وهكذا » تفتت الموقف 
المتعنت الذى كانت .تتخذه الدول الغربيية » 
وأصبحت ولا مفر أمامها من الجلوس الى مائدة 
المفاوضات ٠‏ 


واذا صح أن بعض المراقبين » من ذوى النوايا 
ابسيئة » أى اصحاب الذاكرة الضعينة » يتناسون 
هذا الببياق .التاريخي لتطورات قضية الامن 
الاوروبى » محاولين تصوير ما يحدث الان على 
أنه تنازل من جائب المءسكر الاشتراكى عسن 
مواقعه الايديولوجية » فين المؤكد أنهم يفعلون 
. ما سبق أن فعلته الدول الغربيئة قيل إن يضطرها 
الواقع الى الانصياع لتطلباتة ٠‏ 


وهموما ؛ فتد أسفرت محادثات هلسنتكى 
التمهيدية عن: برنامج عمل من آربع نقاط أساسية 
"سيوف تطرح "أمام .مؤتمر وزراء الخارجية المقبل: 


النقطة الاولى : هى تحديد المبادىء العامة 
التنى تحكم العلاقات بين الدول الاوروبية . 


:النقطة الثانية : هى توسيع التعساون 
الاتتصادى والعلمى والتكنولوجى على أساس 
المساؤاة وكذلك التعاون فى مسألة حماية 
البيئة . 


أما النقظة الثالثة : فهى توسيع التعساون 

٠‏ الثثانى: » وتبادل المعلومات والانكار » والعلاقات 

بين الهيئات والافراد » والسياحة الفردية 
والجباعية . 1 


'. النقطة الرابعة : وتشسمل بحث الاشكال 
يبية التى سسوف. يعتمد عليها لتعزيز نجاح 
تدابير الامن الاوروبى التى يتفق عليها ٠‏ 

ويرى المراقبون »© ان البلدان الاشستراكية 
قب جحت اليس فقط فى انتراع اعتراف البلدان 
الغربية بضرورةانعقاد مؤتمر عام للامن الاوروبى» 
:وائما ب أيضا. ‏ فى تأكيد » أن حجر الزاوية فى 
أى نظام لام “القنارة هو الاعتراف بالحدود 
القائية فيها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية 
ساغتبازها حدودا تاريخية غير ابلة للتعديل . 
ولعل هذا ما أكدته عمليا سلسلة المعاهدات ألتى 
مقديدبين المائيا الغربية وكل من الاتحادالسوفيتى 


ام 
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[أغسطس .197] والمانيا الديموقراطية 1 توقمبر 
935 ] وبولن دا ]دس بر .19190 ] 
وتشيكوسلوفاكيا [ يونيو 1911 ] ٠‏ وذلك فضضلا 
عن الاتفاق الرباعى حول برلين الغربية [ سبتمبر 
الاؤا ٠]‏ 5 

ويؤكد كثير من المراقبين » على أن محاذثات 
علسنكى التمهيدية قد نجحت فى تذليل الكثير من 
العقبات التى طرحت للبحث أثناءها »؛ فيما عدا 
مشكلتين » سوف يتعين على مؤتمر وزراء 
الخارجية ان يصل بشآنهما الى قرار وهما : 


أولا : اصرار مالطة على السماح (لدول 
العربية المطلة على البحر الابيض بالاشستراك فى 
المؤتمر رغم معارضة كثير من الدول الاوروبية 
لهذا الطلب ومن بينها الاتحاد السوفيتى ٠‏ 


فاقيا" أصرار ,بعك الذول. الأدروينة القرنية 
على الربط بين محادثات هلسنكى للامن الاوروبى» 
وبين محادثات: الخفض المتبادل للقوات فى وسط 
أورويا التى تجرى فى فينا ٠‏ 

وينظر كثير من المراقبين الى الشكلة الثانية 
باعتبارها الصخرةالتىيمكنان تتحطمفوقهاالجهود 
الضنية التى بذلت فى سبيل انعقاد المؤتمر . 
قاذا ما تم الربط بين محادثات الامن الاؤروبى 
ونين محادثات الخفض التبادل للقوات والاسلحة 
فى وسط أوروبا » فقد يعنى ذلك أن يتأجل انعقاد 
مؤتمر الامن الاوروبى الى أجلغير مسمى » نظرا 
لما يكتنف مسألة الخفض المتبادل من صعونات 
ئنية وسياسية بالغة التمقيد . ولذلك » فايس 
هناك مفر من الضغط على الدول التى تنادى 
بالربط بين المسالتين للتخلى عن عنادها » وهو 
الامر الذى لا يمكن أن يتم الا بجهد مشترك مسن 
جائِب الاتحاد السوقيتي والولابات المتحدة معا © 

وايا ما كان الامر » فان الراى السسائد بين 
المراقبين الان هو ان مؤتمر الامن والتعسساون 


بين. الشرق والغرب. . ولنكله 
سيماعة بلاء فنك علن.ازالة مزيد من الرواست 
العالقة بجو العلاقات فى فترة ما بعد الحرب » 
كما أنه قد يوفق فى وض أساس للتعايشن 
السلمى بين مختاف الدول والتكتلات فى أوروبا.» ٠‏ 
محققا امنية الزعيم السوفيتى ليونيد بريجنيف 
التى اعاد التأكيد عليها فى خطاب الاحتفال بعيد 
أول مايو عام 1917/7 قائلا « اننا ندعو الى التغفلب 
على ماضى أوروبا الدموى ليس لكى ننساه » 
ولكن لكى لا يتكرر مرة آخرى على الاطلاق » ٠‏ 

عبد اللطيف حنفى 


تلع مع" ]//نومغاط 
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دكا : من دء رفعت السيد : 


كانت سيول المطر تنهال بوحشية بينما الحياة ' 


تمضى دون أى تردد » سائقى « الريكشا » بدفعون 
عرباتهم صانعين بجهدهم الانسثى مسسبل 
المواصلات الاساسية فى هذه المدينة الضخمة ٠‏ 
النس يسيرون بهدوء وسيول المطر تبلل أمجسءادهم 
نصف العارية * المتسولون يستوقفونك ‏ تحت 
المطر أيضا ‏ ليواصلوا الحاحهم ٠‏ 


ثم مظاهرة ضخمة تحمل العصى وتهتف أجيب 

الرحمن وتلوح بعصيها فى وجه الرجعية ٠‏ وكانت 
المظاهرة مجرد رد على مظاهرة آخرى نظمتها 
أحزاب المعارضة ضد «المؤتمر الاسيوى 
للسلام » ٠‏ وكمقدمة للمظاهرات المعارضة أعلن 
« مولانا بار شانى » رئيس حزب ١‏ عوامى يارتى » 
صيايه عن الطعام * 


وتحت المطر تمضى الحياة دون توقف ٠‏ وتطوف 
المظاهرات مؤيدة أى معارضة» وتسأل عن 
السبب ٠‏ لكن الاجابة لابد وأن تكون طويلة * 


© لنبدأ القصة من أولها ٠٠‏ 


هكذا أصر كل انسان حاولت أن أناقشه » أي أن 
أستمع اليه » لا أحد من ممثلى الاحزاب أي 
الجماعات مؤيدة أى معارضة يريد أن يمضى 
مباشرة الىالاحداث الراهنة . الكل مصممون على 
أن يبدأوا من البداية » فلنيدأ معهم محاولين أن 
نلخص بعض الحقائق عن تاريغ المشكلة : 


© لقد تكونت البذور الاساسسية للمشكلة مع 
تقسيم شبه القارة الهندية » على أساس دينى 
وليس على أساس قومى ٠‏ وكازت خطة الاستعمار 
هى ضرب الديانتين الاساسيتين الاسلام 
'والهندوسية بعضهما بالبعض ٠‏ وتكونت الهنة 
وباكستان وبقيت معهما وبداخلهيا مشكلات تومية 
معقدة ٠‏ 

© وبعد التقسيم » كان 5 فى المائة من سكان 
باكستان مسلمون ى 5؟ فى المائة هندوس * وبدات 
بين الجماعتين اضطرابات ومذابح . وبدات أفواج 
من الهجرة : © مليون هندوسى هاجروا مسن 


٠+ دكا‎ 
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باكستان الى الهند » والى باكستان اتى من النهئد 
مسلمون ٠‏ لكنهم مسلمون_من قومية مخدلفة' عن 
- البنجال ‏ ويتكلمون لغة آخرى -هى الارديئة 
وبدأت بين الجماعتين خلافات ٠‏ 


© وعندما قامث باكستان من جناحين تفضل 
بينهمنا مسافة الف ميل ٠‏ كان الغرب ( الأقل عدد! ) 
هو السيد المتحكم » وتسهيلا لتحكينه استخدم 
المسلمين الوافدين من المتحدثين بالاردية كاداة 
للضغط على المسلمين البنجال ٠‏ 


© وتحكم الغرب فى شرق باكستان من خلال 
سلطة الدولة » 7١‏ أسرة اقطاعية معظمها من 
البنجاب ( الغرب ) وقليل منهم ارديون ٠‏ 


و وفى البداية كانت الجماهير فئ: البنجال 
تؤيد قيام باكستان » ثم ما لبثت أن فوجئت بأن 
شرق باكستان ( 0 نسمة .ب .7 فى المائة 
من حصيلة كل باكستان من العملات الصعبة ) قد 
تحول الى مزرعة تستغلها ؟؟ أسرة من البنجاب ٠‏ 
وبدأ القلق » وجوبهت المعارضة بوحشية لا مثيل 
لها ٠‏ 


© ولان البنجال هم الاكثر عددا خقد تبلور 
نضالهم فى المطالبة بالديمقراطية م 
البرلمانية ٠‏ فالبرللان سيكفل لهم ٠١‏ فى المائة 
المقاعد ٠‏ وهكذا اصبحت الديمقراطية مالي 
سياسيا وقوميا معا ٠‏ 


وفى ١19/8‏ وضع مشروع للدستور ٠‏ وقبيل 
الانتخابات » قام الحاكم العسكرى لشرق باكستان 
أيوب خان بانقلاب استولى فيه على السلطة.فى 
باكستان كلها ٠‏ وأوقف الدسستون 'والغى 
الانتخابات . ومع حكم ١‏ أيوب خان » بدا النديخل 
الامريكى يتسسزايد » وانهالث الاستثنازات 
والخبراء » كل شىء اصبح فى يد أمريكا » ختى 
الكتب المدرسية كان يعدها مؤلفون أممريكيون 
ويطبعونها فى أمريكا ٠‏ ويبتسم كل "من يروى 
القصة ٠‏ عندما يذكر أن «٠‏ يحيى خان » قال فى 
مؤتمير صحفى عقذه فى أمريكا عام 0293« لا 
تخشوا شيئا » فحتى اذا.فقدت [مريكا كل قواعدها 


ار 1ك 
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سس تقحَارَقِنَ السهر دا 


فى المناطق الاخرى فى آسيا » فلسوفة يبقى لهآ 
مكان مفتوح على الدوام هى باكستان » ٠‏ 


© دفى هذه الاثناء » كان البنجاليون يخوضون 
معركة محورها الحفاظ على لغتهم رقوميتهم: ٠‏ وفى 
محاولة لطمس هذه القومية » حاولت غسرب 
باكستان أن تفرض عليهم اللغة العربية بحجة أنها 
لغة الاشلام » لكن الفكرة استحال تنفيذها » ثم 
حاولت أن تفرض عليهم اللغة الاردية بحجة أنها 
تكتب بأحرف عربية ومن ثم فهى الاقرب الى لغة 
الاسلام » ورفض البنجاليون ذلك فى مظاهرات 
دامية ٠‏ واتخذ تمسكهم بلغتهم وأغانيهم وتراثهم 
طابعا شديد الحساسية * 


وكان القهر يتخن طايعا اقتصاديا أيضا فمعظم 
السلع الاساسية كانت تباع فى شرق وإكستان 
يضعف كينها فى غرب باكستان ٠‏ كل ثروات شرق 
يناكستان كانت تمتص لتقف عبر ألف ميل كاملة 
حتى تضل الى غرب باكستان ٠‏ 


© وكان الموقف يتدهور فى باكستان كلها » 
فشتفلئ أيوب خان عن السلطة « ليحيى خان »© ٠‏ 
وأجرى 7 يحيى خان » انتخابات عامة نتج عنها أن 
حصل خزب « عوامى ليج » ( الشيخ مجيب 
الرهمن ( على ١7‏ مقعدا من ١75‏ مقعدا كانت 
مخصصة لشرق باكستان * وهكذا حصل على 
الاغلبية المطلقة لمقاعد برلمان كل باكستان ( 7٠٠١‏ 
مقعد ) ٠‏ وأسقط فى يد الجميع فالانتخابات دفعت 
بالقهورين فى شرق باكستان الى موقع يستطيعون 
منه التحكم فى باكستان كلها ٠‏ وطلب « يحيى 
شان » المفاوضة , واستمرن المفاوضات شهرين ٠‏ 
فم بدات المذبحة : 


وبهدوء شديد يمضى محدثى ( آحد قادة عوامى 
ليج ) قائلا ه كانوا يستغلون فترة الشهرين لتعزيز 
قواتهم » وحشد ترسانة ضفية من الاسلحة ٠‏ 
وكنا نعرف ذلك » وندعى الى اضرابات عمالية منع 
تفريغ شحنات الاسلحة ٠‏ وحتى ١5‏ مارس كنا لا 
نزال. نامل فى امكانية التوصل الى تسوية » وكنا 
ننج فى ضرورة التوصل الى تسوية » ٠‏ 


ىأسال ؛ لماذا كانوا يتعلقى نبالامل الو اهى »:بينها 
كل الظواهر كانت تؤكد أن مذبحة رهيبة يجرى 
اعدادها 1 


ويجيبقى على السؤال احد القادة المتحالفين مع 
« عوامى لليج  * ٠»‏ كان الكثير من قادة « عوامئى 
لههع » يتطلعون الى الولايات التحدة » لكى تضغط 


30-7 
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على « يحيى خان » للتوصل الى تسوية ٠‏ وكأئك 
أمريكا تغذى هذا الاحساس » وتهد . لهم. حبال 
ألامل ٠»‏ موهمة اياهم انها غير راضية عن سياسسة 
٠‏ يحيى خان » لانه يتقرب من 'لاتحاد. السوفيتي , 
ونعد بالضغط عليه . لسكن التعلق بالامل في 
الضغط الأمريكى تبدد فى اللحظة الحرجة وتخلت 
أمريكا عن وعودها » ٠‏ 


واكتمل الاعداد اللمذبحة » وخانت أمريكا 
وعودها ٠‏ وفجأة » ومع فجر ١5‏ مارس اعتقل 

مجيب الرحمن » ٠‏ وخرجت الدبابات الى شوارع 
دكا لتطلق الثيران على كل شىء ء ولم يكن باسك 
أكواخ البوص أن تخمى أحدا من نيرانها وقثل 
الكثيرون * ويؤكد كل من حدثنى أن الدتلى فى هذا 
اليوم وحده بلغ -٠٠ر5؟‏ قتيل ٠‏ 


واسقط فى يد « هوامى ليج ». »فالامل الواهى 
فى أمريكا تبدد ٠‏ والقائد قبض عليه » والذبحة 
تطيح بكل من تجده فى.شوارع دكا ٠‏ 
الجماهير بالضياع ٠‏ فالامل فى أمريكا منع اله 

من أى استعداد » ولم يكن بامكان الاجسباد البشرية 
أن تصمد أمام الديابات ٠‏ ولم يكن من سبيل سوى 
الهجرة الجماعية الى اللهدد ٠‏ 


اذهب الى الهند ٠٠‏ وعد مسلحا 


هشرة ملايين هاجروا هربا من المأساء » وفى 
البداية كان الهرب تعبيرا عن الضياع وفتدان 
الاتجاه ٠‏ وبعد ذلك استعادت القيادة. زمسام 
المبادرة : وبمسائدة الهند والاصصدقاء الاخرين» 


ش تحول الهرب الى مقاومة ٠‏ ففى الهند لم يكن هناك 


اللجا الامن والطعام فقط وانما كان هناك السلاح 
أيضا 30 
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إتصاعد حملة القمع » تزايدت الهجرة ٠‏ اما 
. الاسر التى لم تكن تستطيع الهجرة فقد كانت تبعث 
بأحن ابثائها « اذهب الى الهند .. وعد مسلحا » 
فبغير سلاح'لا يمكن للانسان أن يواجه المأساة * 


2 ومن أ الهنذ وحدها تدرب على 
,.. .5.1 مقاتل ٠‏ وعادى! ببنادقهم رمدافعهم 
الرشاشة ليواجهوا جنود « الببجاب »© ٠‏ 


السلاح 


ومع تصاعد حملات الارهاب ومع المجابهة 
السدحه بين الشعبين بدآث الدعوة نلانقصال 
تترسع * وحنى'” بعض . الجماعات الاسلامية 
اللنطرمة الثتى كانت تفرص الانفصال فى البداية 
على اساس انه اضعاف للوحدة الاسلاميه » بدات 
هئ ايضا تقاتل الببجاب معلنة أن هؤلاء الذين 
يرتكبون كل هذة المذابح لا يمكن أن يكوبوا مسلمين 


. وترسخت الكراهية للجيوش « البنجابية » ٠‏ 
وعدن ذخلتِ جيوش الهند . :كانت الالوف من 
الننجال المسلحين يشاركونها. 
« البتجاب » :جد اليماب القستوم فى نع .من 
العذاء الكامل » حتى الاطفال البنجال كانوا 
يجوسون فى الاحراش بحثا عن مخابىء 
« البنجاب » نيرشد! القوات الهندية اليها ٠0‏ 


مخازية 


وبدت الصورة غريبة بعض الشىء ٠‏ 


فمنذ: آقل من عشرين عاما كان المسلمون 
والهندوس يتبادلون المذابح » أما اليوم فالمسلمون 
البنجباليون يقودون الهندوس الى مواقع 
د البنجاب ٠ ٠‏ 


وقامت الدولة الجديدة 


ولم يكن قيامها .دهاية للمتاعب » بل وربما كان 
مجرد بداية لها. فالبنجاليون الذين عاشوا ماساة 
اضطهاد طويل ». يمزحون فخرهم غير المحدود 
بدولتهم الفتية ٠‏ برغبة عارمة فى تخيبر كل شىء 
سزيعا . وتبداآ ممملية الصراع والتحالعات بين 
مجموعة كبيرة من الاحزاب ٠‏ 


فى المعارضة تقفا مجموعة الاحزاب 
والجماعات ذات الاتجاه الاسلامى الصرف « مسلم 
ليج »:؛ ى ‏ جامعات اسلام »2 وهى ضد تدخل 
الهند. وضد الانفصال » وقد صدر قرار بتحريم 
نشتاطها » لكنها لا زالت تمارس نشاطها على أية 
“حال ". 
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تقارير الشهر دا 


وفى المعارضة أيضا فى أقصى اليسار ب خيس 
تجمعات واحزاب ذات اتجاه صينى » تتهم كل ما 
جدث بأنه مؤامرة هندية سسوفيتية ‏ 
استعمارية ٠‏ 


وهناك ‏ فى المقابل ‏ حزب الشعب الوطنى 
( ناشيونال عوامى بارتى ) » وقد انقسم بعد 
الحرب الهندية الباكستازية الاولى ٠١‏ الى جناح 
معتدل يقوده « مظفر أحمد » » وهى يؤيد مجيب 
الرحمن ٠‏ وجناح آخر يقوده « مولانا برشانى » 
وهى يعارض الحكومة الراهنة » فهو ضد أى.تدخل 
هندى ٠١‏ وله ميول صينية أيضنا . * 


وفى قمة التحالف الوطنى » يقف حزب « عوامى 
ليج » وهو الحزب الحاكم بزعامة «١‏ الشيخ مجيب 
الرحمن » ٠‏ ويقول حلفاء الحزب انه ليس حزيا 
منظما بالمعدى المفهوم » وائما هو مجرد « زعيم » 
وطنى ذو نفوذ تومى جارف » وجماهير واسعة غير 
منظمة وهى يمثل أساسا فثات الطبقة الوسطى 
والبورجوازية الصغيرة . 


وهناك آيضا:« الحزب الوطنى الاشتراكى » وهو 
انقسام من « عوامى ليج » قام .أساسا فى الجناح 
الطلابى للحزب بعد الاستقلال ٠‏ ويقول اليعض ان 
هذا الحزب بالرغم مما يكسوه من مسحة يسارية 
الا أن بعض قادته مشكوك فى علاقاتهم بالمخابرات 
الامريكية ٠‏ 


وهناك الحزب الشيوعى ء وهو يمتلك نفوذا لا 


يأس به » وخاصة وسط المثقفين ٠‏ ويمتلك أيضا 
منظمة فلاحية قوية الى حد ما ٠‏ ويمكن القول أنه 


حليف قوى لمجيب الرحمن * 


وفى الانتخابات التى جرت مؤخرا حصل 
« عوامى ليج » على كل مقاعد. البرلان بغيير 
استتناء *٠‏ 


وتلمع رغم التحالف ء علامات اختلاف فى 
الجبهة المتحالفة » وان كان الجميع يصسوغون 
تحالفهم على أسس واضحة ٠‏ 
“الاسس الاربعة 

« التأميم » «٠‏ العلمانية » « الديمقسراطية » 
0 الاشتراكية » تلك هى الاسس الاربع التى حددتها 
الحكومة بردامجا لها » والتى التف ج 
المتحالفين حولها ٠٠‏ والتى تمنح الاحزاب المتحالفة 
تأييدها لحكومة « الشيخ مجدب الرحمن.» على 


1١756 
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سس تقشارتر: التسهره سس 


أساسها ٠٠‏ ورغم أن سفينة التحالفة تمغضى قَى 
هدوء الاان البعض له بعض تحفظات : 


© انهم يؤيدون اجراءات الشيخ مجيب فى 

٠‏ تأميم البنوك وشركات التأمين وصناعات الجوت 

والسكر والنسيج » لكنهم يلاحظون أنه بعد 

التاميم ؛ يظل المديرون السابقون لهذه المؤسسات 

فى موأاهع الادارة العليا » الامر الذى يمكنهم من 

خدمه مصالحهم الخاصة» وتخريب اقتصاد 
الدولة ٠‏ 


© وهم يؤيدون الاصلاح الزراعى الذى نص . 


على أن الحد الاقصى لملكية الاسرة من الاراضى 
الزراعيية هو ٠..‏ بيجا( درم بيجا م 
هكتار ) لكنهم يلاحظون أن السلطة لم تشرع يعد 
فى الاستيلاء على الاراضى الزائدة » ولم تبدأ بعد 
فى الاستيلاء على الاراضى الزائدة » ولم تعلن بعد 
عن خصطتها للتصرف فى هذه الاراضى الزائدة ٠‏ 


© وهم يشعرون آن .تطبيق البرنامج مسألة 
صعير » وتتطلب مزيدا من توحيد الجهود » ومزيدا 
من مشاركة القوى المختلفة فى السلطة ٠‏ 


© وهم يلمحون أن تفشى الكثير من القساد 
والرشوة » وخاصة بين كوادر حزب « عوامى 
ليع :+ 

« بنجابائدو» ٠٠‏ مجيب : 

أى « صديق الشعب » مجيب هكذا تتردد صيحة 
الجماهير فى كل مكان » والاحزاب المتحالفة » مع 
« بنجا باندى » تعرب عن خشيتها من تعاظم دور 
الفرد » وان كانت تشارك فى حملة تأييده ٠‏ لكن 
ملاحظاتهم عديدة ٠‏ 


بنجا باندى » وحده يحكم ؛ وحده اختسار 
الوزراء » ومن صفوف حزبه فقط ٠‏ 


سكاف بت 
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7 بنجا بائدئ » يستمح بقيام أحزاب ملختلفة , 
لك:* لا يعطى أيا منها أية فرصة للمشاركة وعندما 
سألت أحد قاده حرب » عوامى بارتى » من الجناح 
المتحالف مع الشيخ مجيب الرحمن ٠.١‏ الا يتشاون 
معكم ؟ قال « انه يفعل » لكنه لم يأخذ برأينا ولاامرة 


٠ » واحدة‎ 


وفى الانتخابات اكتسح حزبه كل المقاعد » وهم 
يقولون ان ثمة ضغطا قد وقع » ويقولون انه فى 
ثلاثين دائرة على الاقل لم تجر انتخابات حقيقية » 
فالعناصي المسلحة من رجال الشيخ مجيب احتلت 
مراكز التصويت مرغمة الجماهير بقوة السلاح 
على التصويت لمرشحى « ينجا ياندو » ٠‏ 


ومع ذلك تمضى “الحياة فى خضم المشاكل 
المعقدة » تماما كسا تمضى تحت سيول الامطان ٠‏ 


وفى الاجتماع الجماهيرى الضخم ( 3٠٠١‏ 
شخص ) الذى اقيم احتفالا بمنح المجلس العالمى 
للسلام ميدالية جوليى كورى الذهبية للسلام الى 
الشيخ مجيب الرحمن ‏ وعندما وقفت الالوف تحية 
للنشيد القومى لبنجلاديش » وبينما مجموعة من 
الفتيات تنشد مع نغمات الموسيقى الهادئة » كلبات 
النشيد التى صاغها الشاعر الهندوسى « طاغور » 
« يا آرض البنجال الذهبية ٠٠‏ الكم احبك » » وبينها 
الجميع مستغرقون وقوفا فى جى يشبه الحدم مع 
نغمات أكثر الاناشيد القومية فى العالم هدوءآ 
وعذوبة » تسلل طفل صغير » نصف عار » حافى 
القدمين » تكسى جسده النحيل قطرات المطر الدى 
كان ينهمر خارج السرادق ؛ تسلل فى براءة الى 
مقدمة الصفوف الحالمة » ووقف فى هدوء منشدا 
مع الفتيات « يا أرض البنجال الحبيبة .. لكم 
أحبك ٠٠‏ سماؤك وهواؤك يعزفان بحنان على 
أوتار قلبى » ٠‏ 


وكان ذلك تلخيص!ا لكل شىء ب 
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لعل أهم منا تثيره دراسة مصطفى- النحاس 
جبر اذكرات سعد زغلول هو قضية المنهج .١‏ 
ودور - كاتب التاريخ ‏ تجاه الحقائقوالاحداث 
التازيخية . ذلك ان البعض يتصور ان التاريخ 
بسبب كونه قد أصبح تاريخا ‏ هو أرض 
مستباحة »© يمكنه أن يمرح فيها كما يقشساء » 
مقدما ما شاء من افتراضات أو استنتاجات »© أو 
بالدقة ما شساء من « قرارات © » مستخدما 
عصا اللمارس تارة 4 وصفارة الحكم تارة 
اخرى » ضد أناس طواهم الزمن ولم يعد بامكان 
أى منهم أن يعترض أوا يحتج ٠‏ 


0 
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كذلك يتصور البعض » ان كاتب التاريخ »© 
يمكنه أن « يؤلف »© الحقيقة التى يريدها » 
بائتناص « نص » من هنا » وقصة من هناك © 
ويتجاهل كل مالا ينسجم مع هواه “ مكونا من 
هذه القصاصات المجتزئة «الحقيقة» التى يريدها 
او التى يزعيها . 


كتاب روز الدوسق 
لكن « الحقيقة » لا تكون « حتيقة ». 6 الا اذا 
قدمت كاملة » وفى اطارها الموضوعى. © ينطبق 
ذلك على التاريخ وعلى غيره من العلوم 
3171م 


بوذيو الاؤل3 
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الاجتماعية ؟ تا انه ينلبق على كل مجال يجرى 
فيه البحث عن الحتيتة . 


غير ان بعضن « كتاب التاريخ » ينتزع أجزاء 
من الحفيقة » ويتجاهل أجزاء أخرى » لاعبا دور 
'عبامل.١‏ المونتاج » فى الفيلم السينمائى » محاولا 


بذلك أن يفرض نفسمه وفكره وارادته على الحدث * 


التاريخى »؛ ناسبيا أن « اجتزاء » الحقيقة » ولوى 
عنقها » وما الى ذلك من محاولات تطويعها 
لتتوافق مع فكر المؤلف » لا يثمر غير الزيف . 


فاذا ما حاولنا تصفح دراسة مصطفى 
النحاسٍ حبر لمذكرات سعد زغلول وجدذا انفسنا 
اهام عدة أسسئلة : 


الماذا لم توضع هذه المذكرات فى ١‏ أطارها 
: الموضوعى ؛ أى فى آظار الحدث التاريخى الذى 
حاولت ان تسجله ؟ 


على أى اساس تم اختيار المقتسسات من 
هذه المذكرات ؟ وما هو القدر الذى أظهر والقدر 
.الذى. أخفى منها ؟ 


©#الماذا يكلف الكاتب نفسه عناء تبرير ما لايمكن 
بريره » واضعا نفسه وكتابه بين رحكى 
تناقضات حادة .٠‏ ؟ 


فحتئ'» عندمنا يورد سعد زغلول فى مذكراته 
أعبارات أتدل على تعاليه على الجياهير » 
وانفصاله عنها » وعن قضاياها »© بل وادانته 
لها:مثل « ان الصناع والفعلة لا يشتركون فى 
الثورة الا بما يسهل عليهم سبل النهب والسلب » 
' فآن. المؤلف يجد لزاما عليه أن يبرر هذا القول 
قائلا 7:١‏ ونحن نعلم أن وقوع الجماهير تحت 
وطأة الفتر الحؤل مدل من لسعب علييينا 
التحرك- تلقائيا فى أغلب الاحيان وفق مصالحها 
الحقيقية التاريخية » . [ ص ل!١‏ 5 . 


ناسيا فى غمرة دفاعه » ان «الصناع والفعلة» 
كانوا » فى هذه الفترة بالذات: » وبرغم ضعف 
وعيهم. الطبقى » وبرغم ضآلة ثقلهم الاجتماعى 
والسياسى » يمارسون نضالا طبقيا واضح المعالم 
'تمئل فى سلسلة اضرايات عمال الترام والسكك 
..الحسديدية » والدخان والترزية وغيرها » وفى 
ترايد التنظيمات الثقابية 'والعمالية » والضحافة 
العمالية التى لعبت دورا. لا بأس به فى ايقاظ 
الراى العام » وقى تحديد معالم الصراع المصرى 
العام شند الاحتلال الانجليزى وضسسد السيطرة 
الاجنبية على اقتصاديات البلاد . 


وعنذماً يترن سعد زقلول فئ مذكراته منطلتا 


مسذخكام 
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من موقف طبقى 4 مغرق فى رجعيتة ١‏ أن العامة 
من كل قشعب لهم أميال تخالف صوالحهم 8 
وأفكار لا تلتئم مع منافعهم 4 وثشهوات اذا أطلق 
العئان لها » افسسدت الاخلاق » .. عندما يكين 
:غلول هذا الهجوم على « الشبعب المصرى » 
نان مصطفى التحاس جبر لا يلك 'ازاء هذه 
الصراحة »؛ فى العداء لحركة الجماهير » الا أن 
تفلسف مدافعا حتى عن هذا الموقف تاثلا': 
١‏ ان هذا التحديد تحديد عام يربط بين الوعي 
وبين الجماهير » ولا يرى الكم مجردا بل يرنطه 
بالكيف . ان الايمان بالجماهير عند سفد يضبح 
بهذا المعنى ايبانا بالجماهير: الواعية » وليس 
ايمانا بالكتل الهائمة المضللة التى يتملقها « ازباب 
الجرائة © [ صن 1٠‏ ]+ 


فاذا علمنا انه يعنى « بأرباب الجرائد ») 
مصطفى كامل » ومحمد فريد »© ورجال الحزب 
الوطنى ؛ أمكننا ان نحدد مدى السقطة التى 
تردى فيها المؤلف » وهو يحاول أن يشارك 
معد هجويه على جركة القيهب المصرى الواعية 
التى تحركت تحث قيادة الحزب الوطنى.فى ذلك 
الحين ٠.‏ 


وعلى أية حال » فانه يكفى انه بينما كان رجال 
الحزب الوطنى من ١‏ أرباب الجرائد » يقاومون 
الاحتلال ما وسعتهم المقاومة » ويحاولون ايقاظ 
الشعب قدر طاقتهم © وبرغم اخطاء ارتكبوها 
يهنا ٠‏ قان: مضطفى التحاس جبر يفاخر بأق 
سهد زغلول قد خرج من تحليله للطبقات فى 
المجتمع المصرى فى مطلع القرن الى نتيجة تقول 
انه ليس فى « جميع هذه الطبقات قوة الاعتماد 
على النفس التى هى متبع الحياة للامم » . 


ولم يكتف الكاتب بالتبرير ؛ بل أنه مضى فى 
دفاعه غير الموضوعى ليحمل الكليات أكثر مما 
تحتمل .. ولنتأمل مثالا واحدا من بين عشرات 
من الامثلة يمكن أن يلتقطها حتى القشارىة 
المتعجل ٠.‏ 


يقول المؤلف : « وعلى الرغم مما ذهب. اليه 
سعد » من افتقان الحركة الوطنية المصرية »؛ الى 
الوعى الذاتى » والحركة المستقلة ؛ فانه لاينتهى 
الى اليأس بل يدعو الى قيام تنظيم سياسى قائد 
فيقول [ وعندى ان أحسسن ما ترشند اليه هذه 
الامة فى الظروف الحاضرة وغيرها أن تقوم منها 
طائفة » يكون هبها نشر الحقائق بينها ».ودعؤوة 
النانس الى الايمان بها © . 


[ آين فكرة التنظيم السياسى التائد :؟ ]ثم 
يمضى الكاتب قائلا : « أما شسروط هذا 'التنظيم 
عند سسعد فهى قيامه بتربية الكواذر والقيسادات 
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الجماقيزية ..... والعبازة الأخيزة هى محاولة 
.لترجبة عبارة وردت فى مذكرات سعد تقول 


« بتربية الكناءات الشخصية بين الافراد » . 
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آلا يبعث ذلك على الدجضسة ؟ فاذا مضى 
المؤلف على هذا النمط ‏ وقد مقى بالفعل ‏ 
فى تأويل الكلمات واضفاء معان لم تكن لتدور 
بخلد صاحبها » ولا يمكن أن تحتملها الكلمسات 
الاصلية مان من حقنا أن نستثسعر الخطر على 
الحقيقة ذاتها , 


وحتى عندما يسجل بسمد بنفسه اعترافا يحدد 
طبيعة موقف القوى الوطئية منه قى هذه الفترة 
قائلا للمستشار الانجليزى : « ان قومى يسددون 
تحوى سهام الملام © بدعوى أنى متحد معكم 
على اضعاف تسأنهم وتثبيط هممهم » فان الكاتب 
يعتبر ذلك مناورة بارعة حاكها سعد زغلول فى 
حواره مع ممثل الاحتلال الانجليزى [ ص "5 ] . 


ثم يمضى سعد زغلول » مقدما لدنلوب كشف 
حساب بما قدمه من خدمات للانجليز « كيف 
ساغ للسير جورست أن يتصور ذلك » وقد قدمت 
من الانجليز من تعين وكيلا لمدرسة الفنون 
والصنائع » وعددا كبيرا,من المدرسين فى 
مدرستى الصنائع والمهندسخانة فى العام المافى 
ولم تخل هذا العام وظيفة يليق أن يرقى أنجليزى 
اليها ثم منعته عن ذلك » . لكن الكاتب لا يجد 
ما يعلق به على ذلك الا قوله : « وأسلوب سعد 
فى ادارة الحوار والصراع مع الستصشار 
الانجليزى العنيد هو اسلوب مرن يتسم بالبراعة 
والذكاء » رص 55 ] . 


.وهكذا يمضى الكاتب » مبررا كل خطأ 6 محاولا 
أن يثبت أن « الزعيم » لم يخطىء » ولم يكن من 
الممكن له أن يخطىء © حتى ولوا اتهم صحف 
الحزب الوطنى ١‏ بالحماقة والسفاهة » وحتى 
لو وصف قادة هذا الحزب بأنهم مجرد « أرباب 
جرائد » » وحتى لو اتهم الامة المصرية كلها بأنها 
« أمة غافلة أو لاهية أو مكستفلة بالسسفاسفة 
والمزيانات » [ ص 118 ]م 70 


بل وحتى عندما يشسغل سعد نفسه بالسفاسقة 
نائلا « كيف قد لمحت لرسدى باثسا ذات يوم عن 
اقتراب عيد الجلوس ‏ الخديوى ‏ ان يلفت 
نظر الخديوى الى » لان كل اخواتى عندهم 
علامات شرف راقية » وليس لى منها الا نيان 
لمكي ؟ يلبق أن يحمله ص وزير © ٠.‏ [ص 


ثم يمضى القارىم 4 باحثا عن أفكان سعط 
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فلا يجدها + أو باحثا عن الجسدك التسازيقى 
وترابطه فيفتقده » ذلك أن عملية « المونتاج » 
التى قام بها المؤلف لافكار سعد وللاحداث 
التاريخية » قد تمت بصورة مفتعلة بحيث أفقدت 
الموضوع موضصوعيته » وقادت القارىء من 
متاهة آلى أخرى . 


وبعد .. فان أحد لايشسكك فى زعاية سعد 
زغلول ؛ بل ان احدا لا يبلك الحق فى ذلك + 
نهى زعابة قسابخة برقم كل ما قسابها من 
أخطاء , غير أن الكتاب الذى قدمه لنا مصطفى 
النحاس جبر ليس دفاما جيدا عن ستعد | الذى 
لا يحتاج الى دفاع ] ., ولا قرحا لمواقفه | التى 
تحتاج ألى مزيد من الشرح ] ١‏ بل هو دن فرط 
اسرافه غير الموضوعى فى تبرير كل موف » بل 
وكل خطأ » قد جعل القارىء يخرج من متاهات 
كتابه »؛ محاطا بعشرات مِنْ علاياث الاستفهام » 
حول سعد » وحول مواقفه » خاصسة فى فترة 
مساركته فى الوزارات العميلة للاحتلال ‏ قبل 
ثورة 1114 - تارة وزيرا للمغارف 'العبومية 
وتارة أخرى وزيرا للحقانية , 


وبعد هذا الحديث عن المنهج تب طّ 
و يت عن ج تبقى بعضسن 
تساؤلات .. انيج 


© هل من السهل على كاتب التاريخ أن يتهم 
الحزب الوطنى كله .. بأته كان فى تبهشة 
الخديوى ؟ وبأن الخديوى بعد هرب فريد من 
البلاد سيطر على الحزب .. ؟ وأصيح رجسال 
الحزب هم رجال الخديوى ؟ [ ص ١الا؟‏ ] . 


© وهل يمكن ببساطة اتهام رجل مثل الشيخ 
عبد العزيز جاويش بأنه عنصر مشيوة ؟ 1[ ص 
الاك ]. 


© وهل صحيح أن جورسست كان مغتاظا 
ومتهيجا خلال أحداث الفتنة الطائفية فد 
الرجعيين من الاقباط ؟ ام انه كان المحرض على 
الفتنة ؟ ص 159 ] . 


واسئلة اخرى كثيرة توحى من كثرتها بأن 


' المؤلف كان فى عجلة من أمره 6 أو انه لم يكن 


مهتما الا بثىء واحد فقط هو مملية « المونتاج » 
مستهدفا ابراز' جائت واحد من الصورة .. 


لكن اذا أجهد مصطفى التحاس جبر نفسه 
فى اصدار هذا الكتاب ., ! أنه يجيب 
ذلك فى مقدمة الكتاب عندما يقول : « سؤال 
هنا يعترض .. لماذا الدفاع عن سعد زفلول ٠٠١‏ 
وما هى قضية سعد زغلول الان ؟ والاجابة ان 
الدفاع عن سعد يبثل دفاها عن مصر وشسعب 


014ل - 
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مضر الذئ اختان وحدد زّعامته .. وان الهجوم 
على سعد بعد الكانة التاريشية التى احتلهاً 


لايعنى الا الفججوم على المصريين واتهيامهم 
بالسذاجة » . 5 
.. السذاجة .. نفس اللفظ الذى اتهم به 


سعد تسعب بلاده يوما ما .. لكننا » مع ذلك > 
نشاركٌ مصطفى النحاس جبر احساسه بضرورة 
الدفاع عن سعد كزعيم وطنى .. قاد واحدة من 
1 التددات. ا الوطنية المصرية , لكننا لا نشاركه 
الدماع فير غير المنهجى وغير الموضوعى » 
0 تفشساركه أويله للالفاظ والباس الكليسات 
معان غير معانيها الاصلية .. بمعنى اثنا نعتقد 
أن سعد يثقله الوطنى والتاريخى ليس بحاجة 
الى « تزويق » أو ا ماكياج » حتى نقدمه لواطنيه 
.., افلنقدمه كما هو .. زعيم برجوازى وطنى » 
خاض قمار المساومة مع قوات الاحتلال حتى 
أضنته اللساومة » وعائ تجربة المهادئة حتى 
مداها العقيم » ثم انصهر فى بوتقة النغمال 
المصرى فتمرد » رفع زاية العصيان ضد الاحتلال 
وان كان قد رفعهاً فى حيرة وتردد فى يادىء 


الامن م لكن شعت مضر © عماله وفلاحيه وطلبته 
وجموعه الكادحة تلقنت النداء وحولته الى ثورة. 
وريما لم يكن سعد رايا عن كل حركتها .. عن 
ثورتها العتيفة . ولعله فى بعض الاحيان قد 
ادان العنف الثورى 4 ودعا شيعه الى الهدوء غ 
والى العيل « بالوسائل المشروعة » . لكن 
الجماهير المصرية تمردت على نداء « الزعيسم » 
وزفضته واستمرت فى ثورتها وهى تهتف ياسم 
هذا « الزعيم » . 


وربما بدا الامر متناقضا © لكنه كان تعبيرا 
واقعيا وحيا عن طبيعة الحركة القورية الثى 
كانت تموج بها مصر ٠.٠.‏ 


لقد كانت مصر « تذوب ثسونا الى الثورة » » 
كما وضعها كرومر . وعندما قال سعد « لا » تردد 
صوت الملايين خلفه » لكن صوت اللايين كان 
يحمل معنى آخر غير الذى أراده الزعيم ٠‏ ومع 
ذلك » فقد كانت مصر من الوفاء بحيث حفظت 
لسعد مكائة خاصة فى قلبها » مكانة اعتقد انها 
ليست بحاجة الى « دراسمة » متعجلة .. وغيرم 
موضوعية كى تتأكد * 


صولات 
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حل المشكلة الزراعيسة 


كتب المهنذس الزراعى بالادارة العامة 
للتقاوى عبد العزيز عبد الرحيم الزعويلى 
عن « السسياسة الزراعية فى مصر 6٠‏ 
وقد صرح فى تعأيقه عددا 
من القضايا » من بيذها قضية خلق زراعة 
تعاونية كحل اشاكل الزراعة فى مصر » 
وقد كتب يقول : 

فى تصورى لقضية الزراعة فى مصر أنها ليست 
فى حاجة الى قانون يحل محل قانون قائم أى 
سياسة تحل محل سياسة قائية ولكنها فى الصميم 
قضية الزراعة المصرية الاصيلة والعريقة على 
وادى النيل تلك المهنة الخالدة التى تستنبت من 
الارض كل أسرارها ونتيجة العمل الجاد فيها 
قضسماء على الجوع والتخلف البشرى والفقر 

والمرض وكل ما تجزع منه الانسانية ٠٠‏ 


لقد قدمت ثورتنا العظيمة للزراعة المصرية : 
© قانون الااسلاح الزراعى 3505 ., 

© الميثاق الوطنى 19557 

© بيان ١‏ مارس 155/8 


© برنامج العمل الوطنى 151/١‏ 
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تحتوى من المبادىء العبيقة والاصيلة فى 
التنظيم الزراعى الكثير التى لم تتح “له فرصة 
حقيقبة للتطسيق ٠‏ 


ألم يحن السوقت أن ندرك بصراحة جيدا أن 
الزراعة المصرية فى حاجة الى ايديولوجية جديدة 
تعى عدة نقاط هى : ل 

© من أبرز سمات المجتمع المصرى كُند آلاف 
السنين ٠١‏ أنه مجتمع الفلاحين هذا المجتمع ‏ 
الان ب الذى يحتوى على قوة هائلة من البشر 
يتمثلون فى : 

ل لاركر1 مليون نسمة . 

٠ قرية + 54581 عزبة‎ 5٠ 5١ يقطنون‎ 

به نصف القوى العاملة فى مصر ٠‏ 


- ينتج 50 فى المائة من. الانتنساج القسومى 
الحقيتى ٠‏ 

- به حركة تعاونية تضم ١‏ ملايين مزارع . 

معنى ذلك أن مشاكل هذا المجتمع ‏ الفلاحين - 
تعتبر بحق انعكاس لشاكل المجتمع المصرى, 
له 9ه 


© مص الانبلغتأقصىطاقتها فى استغلالارضها 
للزر عه بالمفهوم التقليدى القديم اعلى منوسط 
انتاج سمحاصيل الزراعية التقليدية ‏ القطن ‏ 
القمح ‏ الذرة ‏ الارز » استغلال منهك للارض 


مكاكله 
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الؤراعية المصرية على مدار الستة بالكاملٌ :.٠‏ 
تبديد لا معنى له لثمار العمل الانسائى ٠‏ فى 
بمواجهة هذه القضية فى اعتقادى الوعى بها فى 
الحقيقة هى مقدمة الادراك الايجابى الفعال لما 
ينبغى أن نرفضه من الزراعة المصرية بوضعها 
الحالى وما نقبله بتحقظات » وذلك بطرح نقط 
الفسعف من جديد ومحاولة الاجابة عليها ببنطق 
«العلم والايمان بحرية الفكر: وحقوق الانسان على 
الارض وادانة الروح التواكلية والسلوك الهمجى 
والعفوائى والدعوة الى قيم العلم والصناعة 
والانفتاح على تجارب دول متقدمة سيقتنا فى هذا 
.. المجال « الزراعة المتقدمة » فنحن .مع التقدم بغير 
.شك نأخن القيمة ونستلهم الشكل :: 
فالماجة ماسة الى أن نستوعب بعمق حركة 
تطور التاريخ ونناضل لاعداد أنفسنا اعدادا علميا 
لكى نهضم. كل أصيل فى الجديد ٠١‏ ان تجارب 
البلدان الاشتراكية مثل بلغاريا ‏ المجر ل والتى 
كانت مثلا للتخلف الزراعى فى يوم من الايام ينبغى 
أن تكون دليلنا الى التقدم والعميرية والديمقراطية 
قى هذا المجال :© 
© ان-المشكلة الزرآعية هنا على أرض مصي 
ليست مجرد « عدم العدل » فى توزيع الارض 
الزراعية فحسب بل ان مشكلتنا هى أنه حتى 
مجموع هذه الاراضى لى وزعناها بالعدل فانه لا 
يكفى الا لحياة لا تختلف كثير) عن الحياة التعسة 
الراهنة التى يدياها (غلب الناس ٠٠.٠ه‏ 
إذن نحن محتاجون الى « تعاوزيات زراعيسة 
انتاجية » تقف بالنسيبة الى حجم الانتاج فى سباق 
مع زيادة السكان ألرهيب ٠٠‏ فى سباق لتعويض 
سنوات التخلف .. فى سباق مع البطون الخاوية 
والمحرومة ٠٠٠‏ الى متى ؟5 
© ان شبكة التعاونيات  2٠٠١‏ تعاونية ب 
التى تملا مسساحة هذا المجتمع هى بغير شك تفعل 
. فعلها البطىء فى عقول ووجدان الفلاح المصرى 
لذلك يجب أن نفرق بين. الكم والكيف بين مبنى 
. ..الجمعية بطويه ورمله وبين منهجها العليسى 
والانسانى بلحمه ودمه ٠١‏ فان ما نحتاج اليه 
.: جنبا الى جنب مع الجرارات والمبانى والموتورات 
والمبيدات والتقاى الموجودة بالجمعية هى اءمنهج 
. العلمى والانسانى الذى يتجاون أسوار الجمعية 
إلى ,العلوم: الانسانية وحياة البشر « الانسسان 
:التعارنى وكيف نبئيه ؟؟ » وخصوصا وان كنا لا 
ننكر حقائق التاريخ هى « التعاون » فتعاونياتنا 
الزراعية المصرية الان تدتاج الى حركة والحركة 
تحتاج. الى محرك والمحرك هنا يحتاج الى قدرة 
تحريك. ٠٠‏ من هو المسئول عن قدرة التحريك ؟؟ 
© ان حربنا القادمة تعتمد على قوة كل الشعب 
القى تكمن فى قوته الاساسية فى الفلاحين ٠٠‏ هنا 


ا 
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يظون دون « التعاوتيات الزرآاعية الصصزيسة » 
القواعد الثابتة فى الريف والتى. يجب ان تفرح 
القوى الثورية رجال.وشباب ونساء تحركه الوطنية 


الاصيلة ٠٠‏ فالغلاح المصرى منذ آلاف السنين على 
ضفاف النيل فى الوادى الاخضر الخصيب قبل 


التحدى وتخطاه .*٠‏ ووضعت أمامه المصساعب 
والاشواك ولكنه شق طريقه خلالها حتى أصبح 
جزءا من تركيبه المزاجى والنفسى ان يتحرك أشد 
الحركة ويكشف من معدنه القوى كلما زاد التحدى 
الذى يواجهه والتى تجلت فى محاربة الاقطاع فى 
« كفور نجسم »ى ( بهوت » « وكفر عشما » » 
واد انود 4 ف شس» فالتساؤل الذى يحتاج الى 
اجاية ٠٠٠‏ هل تعاونياتنا الزراعية المصرية 
بوضعها الراهن والحالى تقوم يتفريخ القسوى 
الثورية الرجال والشباب والنساء والتى تحركه 
الوطنية الاصيلة النابعة من ريف مصن ٠٠‏ تراب 
مص ٠*٠‏ طين محر 11 

هل أى طلاء جديد لهذا النظام القائم فى زراعتنا 
.المصرية على واقع مر يمكن أن يقدم الحل ؟؟ 

آلم يحن الوقت أن نقول بصراحة أن العمل 
الزراعى الثؤرى والجاد لا يزال. فى حاجة. شديدة 
وماسة وملعة الى : 

أولا : نظرة أكش عمقا لمشاكل الفلاحين اليومية 
والمستمرة يوما بعد يوم والتى لم تجد حلا الى 
الآن 0 

ثانيا : تحليل علمي لمقدمات قيام واستمرار هذه 
المشاكل الى الان * 

ثالثا : أين الطريق ؟ ٠٠‏ ما هي الحل ؟ ٠١٠‏ من 
أجل الخروج بالزراعة المصرية من الكفاف الى 


.الكفاية ٠٠‏ 
فبثلا ماذا قدمنا عالجة: التفتيت فى الارض 
الزراعية المصرية ؟85 


نظرة سريعة الى الارقام نرى : 
عدد المكلفات هن؟ مليون مكلفة فى ج*م'ع 


يوجد ١‏ ملايين مكلفة اقل من ٠‏ أفدنة * 


معنى ذلك : 

أنه يوجد على الارض المصرية اكش من 0ر3 
مليون مزرعة. اقل من ٠"‏ افدنة » هذاكمااثبتت لغة 
الارقام على الورق ٠‏ أما الواقع الفعلى فهى اعمق 
بكثير مما تقدمه )حصائيات الملكية فهناك فى حدود 
الارقام المعبرة عن التفتيت أنواع أخرى من التفتيت 


ب مالك لفدان على أكثر من قطعة :ا 


تلمع" ]//نقمناط 
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مالك يوجة مآ يملكه على قظع ضقيرة '» 


حائز يقسم الارض على اولاده فظاهريا حائز 
واحد والحقيقة أنها مفتتة أكثر ٠٠١‏ 


اما التفسير الخطير للارض الزراعية فيرجع 
.الى : 

قديما : هذم الظاهرة ترجع الى أواخر القرن 
الماضى.وذلك بصدور اللائحة السعيدية 1865/8 فقد 
أباحت هذه اللائحة لمستغل الارض الحق فى 
تأجيرها أو رهنها أو بيعها “٠‏ أى أباحت الملكية 
الفردية فى الارض الزراعية المصرية ٠٠٠‏ 

كذلك كان. التسؤيق والتمويل للمزارع المصرى 
هى المرابى وكان التسلط والكرباج والارهاب على 
الفلاح المصرى من جانب كبار الملاك والاقطاعيين * 
الام الذى أدى فى الحالة الاولى الى انتزاع 
الازض منه وهروبه من مراكز التسلط والارهاب 
فى الحالة الثانية مما أدى الى هدم تجمعاته وكيانه 
وتشتته وتفتيت ملكيته الى وحدات صسغيرة 
مبعثرة ٠‏ 

حديثا : يمكن القول ان قانون الامسلاح 
الزراعى والذى اعتمد على توزيع الارض على 
الفلاحين. الكادحين والمعدمين خلق من المزارع 
| الضفيرة ‏ 5 افدنة ‏ التى وزعت عليهم هذا 
التفتيت بنشاكله العديدة ٠‏ 
.. د عادات وتقاليد اللجتمع المصرى والتوارث 
بالمستمر فى حق الارث تقسيم للمزارع الكبيرة الى 
صغيرة عاما بعد عام ٠‏ 

, عمليات الشرإء والبيع للارض الزراعية 
المصرية ٠‏ ستظل هذه الحالة ما بقييت الملكية 
الزراعية الفردية * 


هنا يجب ان نتساءل ٠٠‏ ماذا قدمت سياستنا 
,الزراعية اذا كانت لنا سياسة فعلا لمعالجة مشكلة 
التفتيت الخطيرة على الارض المصرية ؟؟8 

- هل. نظام الدورة الزراعية والذى .طبق فى 
مصس منذ. أكثر من ٠٠١‏ سنة بطريقة منتظمة وان 
دلت المراجع على انها منذ عهد الرومان حل هذه 
المشكلة ؟؟ 


هل'مشروع تنظيم الانتاج الزراعى الذى طبق 
هام 77 .1914 فى محافظة كفر الشيخ وبنى 
' سويف حل هذه المشكلة ؟؟ 


هل قوانين الورق والظل التى صدرت قديما 
أو حديثا » والتى وضعت الحل الكافى والشسافى 
آن الاوان لها أن تطبق وتحل هذه المشكلة ؟9 
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س هل توذيع الارض الزراعية على الهندسيق 
الزراعيين حل مشكلة تفتيت الارض الزراعية ؟؟ 

هل كل هذا قدم الحل والبحث بجدية عن حل 
سليم وحاسم لهذه المشكلة ؟ وألى متى ؟4؟ يتزقف 
هذا التفتيت المستمر والذى فرض على “الارض 
الزراعية المصرية ٠‏ 

- مشاكل يومية ومستمرة يوما بعد يوم ٠‏ 

- خلق علاقات انتاج على الارض , الزراعية 
مريضة تهدر عمل الفلاحين المصريين. وتعسوق 
الانطلاق نحو الافاق التى لابد من ارتيادها حتى 
يتحقق النهوض الشامل بالزراعة المضرية ٠‏ 

فاذا كنا جادين حقا فى تطوير. الزراعةاللصرية 
وتحويلها من زراعة الكفاف الى زراعة الكفاية على 
اساس العلم والتخطيط يجب ان : 

© ندرس ونناقش التجارب والدراسات..التى 
قدمت فى هذا المجال حتى الان لكى نتعرف. على 
جوانيها الايجابية فندعمها. ونطورها وان نعرف 
بجوانبها السلبية فنعالجها ونقضى على أسبابها ٠0‏ 

© أن نضع قوانين الظل والورق مسوضصسع 
التزفيد و التطبيق بجدية ويوجد فى قوانين الاضلاح 
الزراعى من عام 1567 علاج لهذه الحالة * 


© يجب ان نعى. جيدا ان توزيع الارض على 
العدحين فى قانون الاصلاح الزراعى ليس غاية فى 
حد ذاته ٠ان‏ الغاية الحقيقية هى الوصول بالزراعة 
المصرية الى مرحلة الكفاية لمجتيع الفلاحين 
المصريين الكادحين ٠‏ فتوزيع الارض خطموة اولى 
نحى هذه الغاية ٠‏ اذن فالاقتصار على هذه 
الخطوة مستحيل وترك الفلاح لنفسه ولثسلاثة 
افدنة » ولنظام مسئول عن تطوره وتقسدمه - 
التعاونيات الزراعية ‏ مريض لا تكفى الاجتذابه 
الئ هذا العالم الحديث المتطور من حوله. والذى 
تتزايد حاجاته ويرتفع مستواه يوما بعديوم ٠‏ 

© يجب ان نلغى كلمة مكلفة القديمة 
قدم « محمد على » وان نضع رقم 5ر١‏ مليون 
مزرعة بين أقواس فى قاموس؛ الزراعة المصرية 
الحديثة ونحؤلها الى 0ر5 الف مزرعة ٠٠‏ بذلك 
ننظم العمل على مساحات كبيرة من الارض ,تضم 
ملكيات كثيرة وصغيرة حتى نتمكن من ازالة كلمة 
مستحيل تحويل الزراعة المصرية الراهئة “بلحمها 
ودمها الان الى زراعة حديثة متقدمة ومتظورة ٠‏ 

اليس من حقنا ان نتساءل اذا كان لدينا سياسة 
زراعية ترد بصراحة على سؤالين ٠  :‏ 

اولهما :. لماذا لم تستطع الزراعة: المضرية 
ينظامها ووضعها : الراهن والحالئ ان تغير؛ من 
السمات والمشاكل اليومية والمستيرة. ؛للفلاح 
المصبرى وكما وضحها برنامج العمل الوطنئ" 88 


اام 
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ثانيهما : لماذا لم يظهر آثن واضح لزيادة عدد 

القادة الزراعيين الثوريين ؛ والجادين على حل 

مشاكل الفلاحين وتطوير مجتمعهم ٠‏ على عكس ما 

دي المجتمعات الاوربية وكما هو مفروض ان 
ث ٠٠‏ ماهو السبب ؟؟. 


وكتب عمر عبد المنعم حمودة ليسائس 
حقوق عن : 


بين الاصالة والتجديد 


قفسية الفكر العربى اللعاصر بين الاصالة 
والتجديد من (هم القضايا المثارة الان فى ساحات 
المناقشة والدراسة. تحت عناوين عديدة باحثة عن 
الؤضوح والتجديد » وعلى الاخص وأن فكرنا يمر 
بمرحلة حضارية وثقافية تفرض عليه أن يكشف 
بجلاء عن هويته القومية فكرا وثقافة » والذات 
المميزة لهذا الفكر » سواء كان قراثا ام حديثا 
هعاضر ] + 


والفكر العربى منذ مطلع المصور الحديثة مغ 
فجن يقظلته » تنازعته تيارات شتى اختلقت 
'شكلت معالمه وكوتت بثيائه ٠‏ هذه 
التيارات ينتمى بعضها الى التراث العربى. القديم 
ممثلا فى التعبير ادبا وفكرا عن ا معرى والتوحيدى 
وابن خلدون والمتنبى وغيرهم » وبعضها الاخر 
ينتمى "الى الفكر الاوربى الحديث ابتداء من عصر 
النهضة الاوربية الى يومنا هذا ٠‏ وثالثها: يأخث 
بحل توفيقى من التراث والفكر الاوربى فى قضاياه 
ومشكلاته ٠‏ 


البعض من تيان الفكر السلفى يرى أن الفكر 
الاسلامى هو سفينة النجاة والتعبير الحقيقى عن 
شخصيتنا القودية وانه الفكر العربى 0 
بالاصالة والعمق مقتصرا فى ذلك على تحقيق 
التراث ونشى كتبه ومصنفاته ٠‏ 


ومما لاشك فيه ائنا لا ولن نستطيع أن نقطع 
الصلة بيننا وبين تراثنا القديم كلية ٠‏ فهى نقطة بد 
لما وضل اليه فكرنا اليوم كما انه حلقة من حلقات 
التطور ٠‏ الا أنه ينبغي علينا أن نضع التراث .فى 
موضعه السليم من تطورنا بمعنى انه يجب ألا نأخذ 
كل ما ورد فى التراث على انه مسلمات وبديهيات 
لا تقبل المناقشة أى الجدل ٠‏ لكن «المطلوب هى أن 
نأخذ زمام المبادرة بالانتفئاء العلمى والموضوعى 
للافكار والمواقف الجديرة بالاحياء والتقبل من 


5 
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العصر الذىئ تعيش قيه '* وآثى لارى ما قالم 
الفيلسوف الانجليزى الراحل راسل بالنسنية .للفكر 
العربى من”ان امجاد العزب لايصنعها أديها ولا 
شعرها ولا فنها ولا علومها ولا جمال لغتها فحسب 
بل ان عظمة العرب وتقدمهم يصنعه أيضا أولئك 
الذين يملكون الاستقلال الثقافى ويمارسون النقد 
الذكى لان هذا هى ثروة أى شعب ومس قوته 
الخالدة التى تمكنه من تحقيق الاستقلال الفعلى 
والاكتفاء الذاتى » ٠‏ وهذا ذا الوا هو .بعيثه ما 
انصرف اليه لوبون » وبروكلمان » وبارتولد فى 
نظرتهم الى الفكر العربى القديم ٠‏ فكرنا العربى 
المعاصى مطالب بأن يخلق ويبدع فكرا وآدبا من 
خلال معاناة اصيلة تعبر عن واقعه ومشكلاته » 
وعليه ان يجتهد كما اجتهد السلف فيما عن له من 
قضايا فرضها عليه واقعه فأعمل اهله العقل 
وسيطروا ّ أتدارهم فى ضوء مناهج العقل 
والمنطق ٠‏ 


وفى التراث العربى والاسلامى تجد فكرة 
جديرة بالاخذ بها كأساس لحياتنا الفكرينة 
والسياسية والاجتماعية » هذه الفكرة هىفكرة 
الاجتهاد » لانها كانت فى حقيقة أمرها أصدق 
نعبير عن الفكر التقدمى فى الاسلام تلك الفكرة 
التى عرفها الفكر الفلسفى والدينى ولم تقتصر على 
نطاق الدراسات الققهية بل امتدت الى التربة 
الاسلامية والعربية » لتحدث كل مظاهر التحويل 
فى حياة الفكر .العربى والاسلامى ٠‏ وأساس فكر 
الاجتهاد أن « الوقائع متجددة والنصوص 
محدودة » على حد تعبير الفقيه الاسلامى الكبير 
الكسائى ٠‏ 


ونجد فى التراث العريى فلسفيا مدرسة فلسفية 
امت عند المعتزلة سادت نظرتها العقلانية الى 
الامور واكدت حرية الفرد فى فكره وسلوكه 
والدعوة الى مشاركة الفرد فى حياة المجتمع ٠١‏ 
مثل هذه الافكار والمواقف هى ما تريد بعثه من 
التراث العربى فيما يدل على الاتجاهات العقلية 
المجتهدة عند العرب ٠‏ 


واذا كان الفكر العربى يعانى من الذبسول 
والضعف والاضمحلال فان ذلك مرجعه الى وقوعه 
فى أسىر الفكر السلفى بعناصره السلبية دون 
الايجابية ودون النزوع الى التجديد والابتكار بما 
يرسى دعائم فكر غربى معاصي يبرز قسمات الذات 
القومية والعربية كما فعل جيل الرواد ارتباطا 
بالتراث من ناحية » والفكر: الغربى الحديث من 
ناحية آخرى ٠٠‏ 


اننا اذا أردنا تجديد الفكر. العربى فعلينا أن 
نرفض مدارس' الشرح على المتون » واحياء الكتب 
الضفزاء باهادة تحفي قي فحسب ء بل يستلزم الامن 
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الكشف عن كل المواقف النضالية فى فكرنا على من 
العصور استجابة لمنطق التطور وروح العصي ٠‏ 

أما التجديد والمعاصرة وهى الشق الثانى من 
القضية فيتنصرف الى الابداع القتسى والقكرى 
والثقافى ارتباطا بثقافة العصى وتجاربه »واستلهاما 
للواقع العربى فى قضاياه ومشكلاته ٠‏ فعلى الادب 
العربى المعاصر كأداة من أدوات الفكر المعبر عنه 
آلا يقف عند حدود الماضى أى يتجمد فى نطاق 
الحاضى وانما عليه أن يستشرف آفاق المستقبل 
المنشود * 

ولن يكون هناك تجسديد ومعساصرة دون أن 
يتخلص العقل العربى .من ارهاب المسؤسسة 
الاجتماعية المتخلفة » ودون تحطيم للاغلال 
التى يولد بها فكرنا ونرثها منذ مجيئنا 
الى الدنيا *٠‏ 


والمعاصرة والتجديد تعنى بالدرجة الاولى أن 


يبنى الانسان العربى والمصرى بالذات بناء جديدا 
تتوافر فبه كل سمات الانسان المعاصى ٠‏ فبغير هذا 
الانسان لن تكون هناك ثقافة ولا حضارة على 
الارض العربية ٠‏ 


اننا نريد اذن الشخصية. الابتكارية للعقسلّ 
العربى حين يعرض لقضاياه ومشكلاته وعلسى 
الاخص وأن هذا العقل الحديث ولد منذ أكثر من 
قرن من الزمان »ومنثم فاته يكون على هذا الاحوقم 
بلغ سن الرشد الفكرى يما يعنيه من قدرته على 
تحمل تبعات التجديد * 

وعلينا أن نفهم ونعى أن فكرنا سيظل على ما هى 
عليه اذا لم تتوافر له الامكانيات والمناخ الملائم 
لقيام حوار على أرضه ٠‏ فالحوان الفلسقى والحن 
اذا ما أخذ دوراته الطبيعية فى الفكر لا يلبث ان 
يخصب ويرشد الفكر فى تجاريبه ٠‏ حوإر, يجرى 
داخل المجتمع لا يعسرف التعصب أن الأكراه » 


وحوار يجرى فى الوقت ذاته بين الفكر العربى من ' 


ناحية والفكر العالى من ناحية آخرى ٠٠‏ وثمار 
المزاوجة والتفاعل هى بلاشك التى ستسنحنا طاقات 
وقدرات التجديد وفى نفس الوقت المشاركة فى 
الفكن الانسانى * 

وليكن الحوار بين القديم والحديث ٠٠‏ وليكن 
الحوار بين الشرق والغرب ٠٠‏ وليبق العقل 
العربى فيصلا فيما نترسمه على درب تجسديده 
فكره ٠‏ 


"9 ساس ساس 
المواقفف من خريهجى المسدارس الفئيسة 
المتوسطة بعد التعريف الجديد للعامل 


وكتب عبد الرحمن محمد خير : 


بعد التعريف الجديد للعامل الذى حسم موقف 
الذين يسمح لهم بقيادة العمال فى نقاباتهم « الا 
يكونى اعضاء فى نقابات مهنية أى من ذوى 
المؤهلات العالية » برز سؤال يقول ما هي الموقف 
من خريجى المدارس الفنية المتوسطة بعد التعريف 
الجديد للعامل ؟ ويلوح لى أن طرح هذا السؤّال 
يجىء فى وقته بعد تصاعد حركة المطالبة 
بالانضمام لنقابة « المهن الهندسية » بين خريجى 
المدارس الثانوية الصناعية أنسوة بأخوانهم من 
خريجى الدارس التجارية والصناعية الذين سمح 
لهم بالانضمام لنقابات مهنية ٠‏ 

وهنا ينبغى أن نتساءل عن سر هذا الاصرار 
العنيد على الانضمام الى النقابات المهنية مسن 
خريجى المدارس الفدية المتوسطة ؟ !! ١‏ والنظية 
الفاحصة تجد أن هناك الكثير من العوامل تتد 
لتجعل مسألة دخول النقابات المهنية قضية 0 
بالنسية لهؤلاء والقاء الضوء على هذه العوامل قد 
يجعل أمر ازالتها سهلا بالنسبة لمن يريدون خدمة 
الحركة العمالية ٠‏ وان كانت هذه العوامل مرئية 
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ومنظورة الا أنه لم يتطرق البحث أو النقاش اليها 
فى يوم من الايام مما جعلها تحدث اثرها المدمر فى 
صفوف فئة يبلغ تعدادها حوالى ال ستمائة الف 
وتزداد سنويأ بمعدل مائة الف من خريجى المدازس 
الفئية ( تجارية ؛ صناعية »© زراعية ) ومراكر 
التدريب المهنى ومعاهد اعداد الفنيين ٠‏ قما هى 
هذه العوامل 5 


اولا : الاحساس بالتفرقة سواء على المستوى 
الاعلى أو الادنى أو المقابل ؛ وتعدد مستويات 
فده التفرقة عجيب »؛ زلكن الذئ 
يرسخها ويزيدها السلمالوظيفى ولوائح العاملين» 
غفى مستواها الاعلى نجد ان الفارق بين سئوات 
الدراسة لا يزيد عن أربع سنوات بين حامل 
الشهادة المتوسطة والعالية وفى بعض الاحوال 
سنتين وثلاث سئوات ( خريجى معاهد اأعداد 
الفنيين ومراكز تدريب المصانع الحربية ) ومع هذا 
فان فارق الاجر ١٠١‏ جنيهات علاوة على ميزة البدل 
للمهندسين جنيهات اى ١9‏ جنيها بين المتقاربين 

سنا ودراسة والمكملينل,عضهمفىالعيل الواحدفى 

الاشراف والعمليات الفنية الدقيقة قيقة *٠‏ وبالنسبة 
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للدرجة فارق درجتين وما يحملهمسن فارق العلاوة 
وفرص. الترقية المتاحة لهذا دون ذاك ويصبح هذا 
الفارق قائما طوال سنى الخدمة متجليافىنوعيات 
٠‏ ونشميات وظائف كل منهم وهذا يولد لدى خريجى 
المدارس الفنية احساسا بالظلم الفادح يفرغونه فى 
اتجاه سلبى هي محاولة الانضمام لنقابات المهنيين 
فى مجاولة الحصول على امتيازاتهم امنا الاحساس 
بالتفرقة على المستويين الادنى والمقابل فينتج عن 
محاولة بعض رؤساء العمال والملاحظين من غير 
المؤهلين احاطة هذه 'الفئة الشابة بسياج من عدم 
الثقة وتلقيبهم بالافندية لعزلهم عن أخوانهم العمال 
خشية من المنافسة على الدرجات الوظيفية وتستهل 
فى هذا الكثير من' الاساليب الحاقدة المتنافية مع 
مثل. الطبقة العاملة المصرية وتثمى جهات الادارة 
هذه الاساليب فى محاولة لمنع تطعيم العمال 
بالعناصر الواعية المتفتحة وتمزيق صفوفهم ودفعا 
لهذه الفئات الى. الهروب من العمل بين العمل 
نتيجة للاحساسس بالغربة والاضطهاد مما يهدر 
ميا لهذه الفئات من خبرات نظرية وعملية بعيدا عن 
مصالح العمل والعمال الى الاهتمام بالاوضاع 
الو 
ثاندا : التطلعات الموجودة لدى بعض العناص 
وضعف الاحساس يقدمة العمل : ان بريق العمل 
المكتبى والقاب الاستاذية والافندية مازالت تحدث 
تأثيرها فى بيئاتنا المتخلفة مما يولد دائما لدى 
الكثيرين من خريجى المدارس القنية للخروج من 
ظروف العمل هذه ال تى وضعتهم فيها نسبة 
اللجمؤوع دون رغبة متهم فيحاول الكثير منهم 
الهروب الى العمل المكتبى مع سا فى هذا من ضياع 
لما اكتسبوه من معارف عملية ونظرية يستتبع هذا 


اللجوء الى نقابات الافندية هروبا من اوساط, 


الغمال ٠٠‏ وهذا مؤشر من مؤشرات الخطة خاصة 
فى مجتمع المفروض فيه أنه يتحول نحق 
لاشتراكية ٠‏ 


ثالثا : ضعف الحصسركة العمالية : ان ضعف 
الخركسةة: المجسالية بت التحتافىة عق 
سيطرة العديد من المهنيين على مواقع القيادة فيها 
والذين لا تربطهم بالطبقة العاملة اية رابطة 
مصاخية ( تزيد على مصالحهم الذاتية فى استغلال 
. اموال النقابات العمالية لحسابهم ) زيادة على بقية 
القيادات العماليةٍ الغير واعية والتى ابتعدت 
الصلة بينها وبين جياة القاعدة العمالية وأصبح 
العمل النقابى لديهم عمل مكتبى يتمتعون من خلاله 
بكل ما حلموا به ايام أرادىا أن يكوذوا افندية ‏ كل 
هذه الاسباب ادت الى عجن قيادة الحركة العمالية 
عن تبنى قضايآ عديدة تمس مصالح العمال مثل ٠‏ 


١‏ - قضية ايام: الجمع وحرمان العمال من 
أجرها بعد تطبيق لوائح الغاملين الجديدة سنة 
كوا ٠١‏ 
* ؟- قشنية 'بدل طبيعة العمل ومسائل الحوافن 


سكلاات 
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والاجون وتوزيع الارباح واستغلال النسب الباقية 
منها فى مشاريع الاسكان والتنمية العمالية ٠‏ 

“' ب مشاكل التأمين الصحى وعلاج. العمال, 
وعدم وجود ما يكفل مشاركة العصال فى توجيه 


وينظر خريجى المدارس الفتية .الى اتقنببهم 
كضحايا ومظلومين: ويحاولون داخول نقسابات 
المهنيين جريا وراء البدلات 'وميزات العسلاج 
والاسكان والترفيه ٠‏ التى توفرها هذه النقابات 
بلمتضمين اليها * 1 

والسؤءل ا ما موقف اتحاد العمال بعد إن 
دسم مسألة ( الصيفة العملية ) وحصرها فيمن لا 
يحملون مؤهلات عاليه أو مضمين لتقايات مهنية 
من هذه الاعداد الهائلة من خريجى المبدارس 


ِ الفنية ؟ 


تصورى هى أن يقوم هذا الاتحاد يعبل ضخم 
على جانبين أولهما : برنامج عمل محدد يتبنى فيه 
المطالب العمالية المشروعة على أن تناقشه كل 
القواعد العمالية مما يعطنى هذه العناصر .الشنبة 
الفرصة اتبرز من خلال مناقئقفة هذا البرنائج 
وتندمج فى الصقوف الواسعة الطبقة العامرا 
بفكر موحد حول كل قضاياا العيل والغنيسال 
وتسستعيد من خلال هذا ثقتها بنفسها 
واحساسها بالانتماء لهذا الكم الهائل من 
العمال وما يمكن أن تصفه نوعيتها المت 
وعلميا وثقافيا فى هذه الجبهة العريقية ملتحية 
مهها محركة اهنا + 

والثانى : التيام بحملة توعية مكثفة ومركرة 
داخل صفوف هذه الفئنات لاشعارها بانتيائها 
العضوى للطبقة العاملة وما يمكن ان تؤديه لها 
ودعما لثقتها واعتزازها بنفسها احساسا بقيية 
الغمل والعبال .فى مجدبعنا النافى ...٠‏ ومخاولة 
توجيه كل الجهد المهدر من اجل الانضمام لنقابات 
مهنية الى عمل جاد داخل النقابات العمالية 

ان هذا المنبع الهائل للطاقات الشابة ١‏ 
بالامل لهو كسب هائل للحركة العيالية اذا أاحسن 
توجيهه واكتساب ثقته انه الدم الجديد السذى 
ابية لوقايتها من مرض تصلب 
تعيش اليوم مرحلة متقدمة من 
ن الفرضة قد أعطيت لهذا ١‏ 
الهائل من الشباب للدخول فى الحركة النتابية 
وانمائها وقيادتها فى كل مسمتوياتها بعد تحزيرها 
من سيطرة فئات 'المهنيين » وعليه ان يسبتغل هذه 
الفرصة اللمتاحة الدفاع عن مصالحهم ضسين 
مصالح إلفئات العريضة من العمال من خلال 
منظمات نقابية قوية بثقل الملايين الذين تمثلهم .٠‏ 
ولكن الواجب اولا على اتحاد عام العمال وقدامئ 
لنقابيين لجغل الأرض خصبة حتى تنجح غيها 
0 استنيات هذه البذور وتفتيح براعيها المليئة 
بالامل ٠‏ 
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حمل 


التفويف والارهاب, 
والاعمال الانتقامية 
والاعتقال المؤقست . 


1111م عضعالللممالممم1الاالا 


تنس «الطليعة) فى هذا.العدد ‏ وثيقة « التخويقوالارهاب والاعمال الانتقامية » وهذه الوثيقة خزء 
من الوثائق التى اعدتها د عماتصصره0 سماأممصوعصة وامعسرول]] طهية مطلت» واصسدرها 
« معهد الدراسات الفلسطينية س بيروت » يونيو19!/1 » تحت عنوان « العسرب تحت الاحتلال 
الاسسرائيلى : 19/٠‏ »© وهى الوثائق التى بدأت١‏ الطليعة » نشرها فى ابريل الماضى »© التى كانت 
تكشف عن ظاهرة الرفض والتمرد الشعبية داخل الاراضى المحنلة وعن أعمال البطثي الاسرائيلى ضد 
اقتصاديات وممتلكات العرب وتغيير طابعها العربى ٠‏ 

وتكشف الوثيقة التى تنشرها ١‏ الطليعة » فى هذا العدد » عن أعمال الانتقام البشسعة النى تمارسها 
اللسلطات الاسرائيلية ضد العرب » 


1117م 
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7 قِبتِع اجراءات التقويفة والارهانبة 
محظورة 2 ٠‏ 

٠‏ الاعمال الانتقامية ضد الاشخاص 
الواقعسين .تحت الدمساية وممتلسكاتهم 
محظورة » 
[ المادة ”7< من معاهدة جنيف الرابعة ] 
« لايجوز ان يتعرض أى شسخص 
أو الاعتقال التعسفى » 
المادة التاسعة من ميثاق الامسم 
المتحدة لعام 1133 يثأن الحقتوق 
المدنية والسياسية ] 

اضدر الحاكم العسكرى للشسنة 
الغربية المدتلة والحاكم السكرى 
لقطاع مزة وسيناء اوامرهيا الى على 
رافع المحامى © بيئعه من دخول 
المنطتتين لدة ستة شهور تبدا منتاريخ 
اتتهاء' امر ممائل استير العمل به لمدة 
هام . كبا ان المحابى يخضع ايضا لامر 
آخر بنحديد 'أقامته لمدة تسعة شهور ٠‏ 
وقد رفض الحاكيان العسكريان بالمنطقتين 
» دخول المخامى الى 'أى من 
سجون النطتتين » ومنهاه من مقابلة 
اى من موكليه © الا اذا حصل علىاذن 
خاص:فى كل حالة على حدة م 


الاتحاد : ؟ يثاير ./[1 ]1 


التى القبض فى القدس. على 18 .من 
اضعاب اللمحال التجارية المجاورة لميدان 
دبازة » بالقرب من كنيسة التبرالمقدس- 
[ جيروساليم نوست »> ؟ يناير .151 ] 

قامت سلطات الاحتلال بعيليات بحث 
ال واسعة فى غزة عقب الانفجار 
فى الشبكة الكبريائية التى 


المعتقلون :بآن نخساط منظيتهم 
مساعدة ضحايا الاحتلال والحرب ٠‏ وقد 
وضعت 'السلطات العتقلين' تحت الحجز 
الادارى لدة ثلائة شهور بدلا من ان 


واسم عبد الفتاح خداد » لمّ يوجه اليه 
أى.' اتهام ٠.‏ 

|[ الاتحاد “ ١‏ يناير ./ا9١1‏ ]' 

لامتقل هدد من اشقاء احد المتسللين 
الشلحين “ ويدمى حسن سراير » فى 
الاسبواع الماشئ فى مسجد الكروم 
للاشتباء فى مساهدتهم الشستيقهم ٠:‏ 
ا[جيروشاليم بوست: 6 ١ايناير,/191؛‏ 

كتب زاغب الغلبى عيدة غزة عن 
غلزيق الحكوبة. العسكرية “الى رئيس 


مادا 


هد اشتهر على رافع كاحد محامى الدفاع 


الجبفورزبة * والى زئيض الؤتراء 6 
والمتحدث الرسيى. باسم السكنيست 6 
ووزير الدفاع شاكيا من أن ولده محتجز 
غى السجن » وان. سلطات الغرائب قد 
استولت على ممتلكاته الشمخصية © وبن 
بينها سيارة وعربة نقل وبستانلليوالح 
ومصنع ٠‏ وقد اعتتل هانى » 78 سنة » 
نجل السيد العلميى فى لم ديسسيبر 
اشتباه فى تهريبه لاموال من الاردن 
الى قطاع غزة لصالح منظمات المتاوبة 
وتهريب آموالة الخاصة خارج القطاع : 
[ جيروساليم بوست © ١١‏ يناير .'!15] 
مرح السيد مور عثيان » يي 
الجلس المحلى. لمسجد الكروم لصحيفة 
جيروساليم بوست بقوله : « ائنا 
نشمعر نى الموقف تجاه: مسجسد 
التروم. و نيا + © ويتبقل اهذفن 
التنتيش الاكثر تدقيقا للقرويين فى نقط 
المرور على الطرق . « اننا لا. نشكو 
من عمليات التفتيش' » ولكن من الشك, 
بالجملة الموجه ضد ٠٠8؟‏ من القرويين 
بسبب 11 شخصًا ل خمسة متهم 
بشيب أمحاولات تخريبية جرت متسذٌ 
المتهمين بالتسلل 


شهرين وسبعة من 
المسلح »6 . 
[ جيروساليم بؤست : ؟1 يناير .191] 
صرح تاتالوف شسلدمو . جازيت » 
المسثول عن تنسيق النشاطات فى المناطق 
الخاضعة للادارة الاسراثيلية »© فى 1١5‏ 
يناير انه : « من بين 7٠٠٠‏ منالمعتقلين 
'نتدائهم أو مساعدتهم لمنظية فتح 4 
هناك بعض الابرياء ٠.‏ »© وعئدما سآل 
احدهم ‏ كم عددهم ؟ 6 قال الجنرال : 
« اذا زاد عددهم عن ٠١٠١‏ غانه يكون 
كثيرا جدا © .-واضاف السيد جازيت 
ان بعض مخاطر الامن المعرونة قد جرت 
فى السجن دون محاكمة ٠‏ 
[ جيروساليم بوست »© ؟1 يناير .1151 
قتل احد الندائيين واعتقل ٠؟آخرون‏ 
فى 5 يناير فى قرية قريبة من بيت فجار 
ثسيالى حبرون: ٠‏ 
[ جيروساليم بوست © ؟! يناير ./191] 
التى القبض على عدد كبير منالسكان 
المحليين فى غزة عقب ائفجار ادى الى 
قتل سائق التاكسى موشى يوسف ٠‏ 
[ جيروساليم بوست ©* ؟١‏ يناير .191] 


اليدوبية على سيارة اسرائيلية مدئيسسة 
فى الشارع الرئيسى من المدينة فى :13 
[ جيروساليم بوست © 18 يناير../151 ] 

اجرت قوات الامن تنتيكشا واعتقلت 
عددا من الاشخاص لاستجوابهم عقب 
هجوم بالقئابل اليدوية على سيارة 


متكرية تى لخرة قى 1107 يتآبن م 
[ جيروساليم بوست ؛ 18 ا 
اغتقل ١1١.‏ رجلا من طيرة ورجلان 
من قرية طيبة المجاورة للاشتباه فىقيامهم 
بسلسلة من الاعمال التخريبية فى منطقة 
كنار مايا ٠‏ 
[ جيروساليم بوست ؛ ؟؟ يناير ./151) 
رئضت الحكومة. العسكرية عدد! من 
الطلبات التى تقدم بها السكان المحليون 
للسياج لهم باعادة بثاء مساكنهم »4 
التى نسفت لاخدائهم للفداثيين ٠‏ ولميثم 
إعادة بناء سوى منزل واحد بعد ان 
كائث قوات الامن قد دمرته ٠‏ 
جبروساليم بوست © 2؟ يناير ./158] 
اصدرت محكية الصلح بتل ابيب امرا 
بالقبش على ليلى يوسف الاسمر لمدة 
6 يوما بعد عودتها بن قبرص © بتهمة 
الاتصال ببمثلى ‏ 'احدى المنظمات المعادية 
فى الخارج ٠‏ 
[ دافار » !؟ يناير .181 ] 
التقط البوليه عددا من المشبؤهين 
عقب هجوم بالقئابل على سسيا 
اسرائيلية لنقل الوقود جنوبى غزة ٠.‏ 
[جيروساليم بوست © !؟ يناير ./151] 
اغلقت قوات الامن فى نابلس فى 
1 ينابر بالشمع الاحمر بيتى اثنين من 
السكان المحليين كانا قد اعتقلا منذ 
ثلائة اسابيع للاشتباه فى. انتبائهما 
لاحدى المنظمات المعادية . والبيتان 
احدهيا لاسعد مطيع ابو زيئات 6 148 
سنة. » بحى راس المين © والاخسر 
يملكه عطا الله شاكر 6 ه؟ سنة » 
وموظف بجمعية الشبان المسيحية ويتيم 
يحى المرج ٠‏ 
[[ ها آرتس » 15 يناير .198 ] 
اعتقل عدد غير محدد من المشبوهين 
لاستجوابهم فى نابلس عقب القاء قنبلة 
يدوية على احدى السيارات العسكرية. 
[جيروساليم بوست © .؟ يثاير ,151 ] 
فرضت السلطات الاسرائيلية حظر 
التجول على معسكر البريج عتب قسف 
احدى السيارات العسكرية الاسرائيلية 
بالقرب من الممسكر »؛ وجبعتث جبيع 
شباب المعسكر واخذت تطلق الثسار 
فوق رعوسهم »© ميا ادى الى اصصابة 
اربعة منهم ٠‏ 
[ النهار » ؟ فبراير .191 ] 
اعتقلت سلطات الامن ابراهيبم 
ابو غيهب 6 8؟ سنة »© وليمان ابوبيده» 
٠‏ سنة 4 ومحمد طهبات 6 8١‏ سئة » 
اثناء تفتيشها للعسكر النصيراشللاجئين 
فى الاسبوع المافى للاشتباه فى انهم 
قادة الفزع المحلى إمنظية التحصسريرا 
النلسطيئية ٠‏ 
[ جيروساليم بوست ؛ ه فبرابر .191] 
اجريت عمليات تفتيش شساملة فىقرية 


لمم لصفت مسيم سس ص ملتسم س اميه بيست هلما 


أ ال 0154 7/00امع. »امه طاععه؟]. انالثا/نا//:قصاغط 


عن المتهمين بالقيام ' بعمليسات المقأومة فى .الاراضي المحتلة .م, 


للع مع" ]//نومغاط 
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صيلواد وقيل آنه قد النى القبش على 
بعض الاشخاص © بعد قلبل من متتل 
احد رجال شرطة الحدود بواسطةاحد 
الشراك الخداعية بالقرب من القرية ٠‏ 
[خِيزوساليم بوست »© ١‏ فبراير .[19 ] 
اعلنت 11 ا.ر العسكرية فىالقدس 
ان مدير . معسكر البلاطة بالترب منن 
نابلس »© وهو هبد الرؤوف صلاح ورهان» 
قد التى التبض عليه فى الشهر الماضى 
للاشتباه فى عضويته لاحدى مجموعات 
الفد 
[ رؤيتر » النهار © 1١١‏ فبراير .191 ] 
مدر امر بالتحفظ الادارى علىعيسى 
انوج ابو عصب للمدة عام آخر بعد اتمايه 
مباشرة .لئترة حبسه إدة عام © ولميعلن 
عن سيب لصدور هذا الامر ٠‏ 
( الاتخاد ؛ ١‏ فبراير .191 ] 
اعثتل جنود احدى السسيارات 
المسكرية جميع المارة بمنطقة شارع 
حمر الخطاب بفزة عقب احباط محاولة 
لالتاء قنبلة يدوية على | 
[جبروساليم بوست » ؟١‏ فبرابر ./151] 
اصدرت سلطات البوليس امسرا 
بتحديد اقامة عبدالحبيد ابو عيطلة » 
من طيبة © لمدة ستة شهور ©» هعقب 
انتهاء نترة تحديد اقامته السابقة ..لدة 
هام . 
[ الاتحاد ». ؟١‏ فبراير ./ا15 ] 
أ لاحئلت احدى الداوريات العسكرية 
فى 17 قبراير وقوف جباعة منالاشخاص 
فى بستان جنوبى دير البلح ٠‏ اثناء فترة 
حظر التجول بالمنطقة ٠‏ وقمد حاولت 
المجموعة ان تهرب عندما اتجهت الداورية 
نحوها ٠‏ وبعد ان أطلقت الداوريةبضع 
طلقات للتحذير فتحت نيرائها عليهم )مما 
ادي الى مصرع سيدة واصابة سيدة 
لشرى .+ 
[جيروساليم بوست »© 15 فبراير .191] 
اعلنت القيادة العسكرية فى مديئة 
غزة المحتلة » ان القوات الاسرائيلية 
قد قتلت عابر سبيل عربى فى الرابعة 
عشثيرة من عميره » واصابت ثلاثة آخرين» 
بوم السبت الماضى اثناء اطلاقها النار 
على احد المشبوهين كان يحاول الهروب 
وقال متحدث عسكرى ان الجنود 
فتحوا نيرائهم بعدان ركضاحد الاشسخاص 
المشتبه نيهم وبعد ان امروه بالتوتف ٠.‏ 
وقد اصيب هابرو السبيل الاربعة » 
وجميعهم من العزب » بزصاصات 
طائشة » وصرح المتحدث العسكرى ان 
اثثان منهم كانوا من الاطنال ٠‏ 
[وكالات الانباء ؛ ديلى ستار ؛ 16 
فبراير ,198 ] 
اصدرت السلطات اوامر عسكرية 
تحظر على مشرة من المحامين العشرب 
الاغضاء فى النتابة العابة للمحامينمن 
دخول الاراضى اللمحتلة . واذا استطاع 
آحدهم أن يحصل على تمريح خساصض 
دائه يلزمه تصريْح “آخر من الخشاكم 


العتكرئ 'اللخفض التابلة موك فى 'ائ 
من سجون الازاضى المحتلة ٠‏ وهُذا 
التصريح الاخير 'لايمكن الحصول عليه 
عادة ٠‏ والمحامون العرب العشرة الذين 
يشملهم الامر العشكرى هم : حثئا 
فقاره » وصبرى جريس © ومخمشوا 
معرى © وعلى رافع » وحتثىعراقى » 
وفراج سالمان »؛ وعبدالحافظ درويش» 
وكامل ظاهر » وحسن نصار' © ويحبى 
الجيوشى ٠‏ 

[ الاتحاد » !1 فبراير ./191 1 

اعتتل 5١‏ من العرب الاسرائيليين اثثاء 
البحث عن مجموعتين من اللشبستبه ثى 


المحتجزين لاعتبارات خاصة بالامن .117 
ا بوست © ؟؟ فبراير ./191] 
القوات الاسرائيلية حظر 
التجبول الى أجل غير محسدود فى 
حبرون اليوم واستجوبت عشرات مسن 
السكان العرب بحثا عن ' الفد ائيينالذين 
اطلقو! الثار على سيارة اتوبيس محبلة 
بالسائحين الامريكيين فى 56 فبراير ٠‏ 
[ هبرااد تريبيون »> 18 فبراير ./ا19 ] 

اطلتت قوات الامن النار على شخص 
انتهك حظر التجول تأردته قتيلا فى 
تركوميا بالقرب من حبرون فى حوالى 
الخايسة من بعد ظهر 54 فبراير . 
[جبروساليم بوست »© 5]فبراير./191 ] 

من بين الذين شسملتهم اوامر الحجز 
الادارى فهمى المواسى الذى كان معتقلا 
لمدة عامين ونصف ٠‏ 

[ الاتحاد » 19 فبراير .191 ]1 

حدد تاتالوف موردخاى جور © تائد 
القطاع الثسمالى »© اقامة الشماعر محمود 
درويش بمتزله اثناء الليل » مع عبدم 
مغادرة مدينة حيفا ٠‏ وصدرت اليسه 
الاوامر بتقديم نفسه للشرطة فىالرابعة 
مساء يوميا ٠‏ و-: سمح للشرطة بزيارته 
فى اى وقت اثناء الليل ٠‏ ويستير 
العيل بهذه الاوامر لمدة ستة قهور . 
ومما يذكر أن محيود درويش محدد 
الاتامة حاليا لمدة تسعة شهور تنتهى فى 
اول مارس ٠‏ 

[ الاتحاد ؛ 7!؟ فبراير ,151 ]' 

قضت احدى المحاكم فى 7!؟ قبراير 
باستمرار حبس صبحى ابو عروق » 
٠‏ مسنة ؛ وصاحب مدرسة لقيادة 
السيارات فى عنولة © والطهائق حسن 
ابو رحال 57 سئة ؛ لمدة 16 يوما/خرى 
لكل مئهما ٠‏ وكان الرجلان قد التىالتبضش 
عليهبا فى الاسبوع الماضى لاتهامسات 
متعلقة بالامن ٠‏ 
[جيروشاليم بوست © !افبرابر.191 ] 
اعنتل عشرون ثشابا من طولكرم 
بتومنة ' تخريب “اسْلاك" التلينون ٠"‏ وقالك 


أع. ال 0001542 /جزمع. كاهو ماعن ة]. /ناثناننا//:مااط 


الشلظات آن 1تنبوعين قدا آمفرنو؟ 
بالاتهامات الموجهة اليهم ٠‏ 

[الاتخاد » !1 فبراير .191 ]1 

اعتقل ١١‏ شابا .من فزة للاكستباه 
نى القائهم للتنابل اليدوية او ' تنطيتهم 
للتائمين بهذا الميل اثناء هجوم هلى 
سيارتين اسرائيليتين ٠‏ 
[جيروساليم بوست »© اول مازس,/191]' 

القت قوات الامن القبض على عدد 
من سكان حى السجاعية بشرق فزةعتب 
اننجار قنبلة فى ' مارس .© قتلترتيبا 
وجرحت سائق احدى السيارات 
العسكرية ٠.‏ 
[جبروساليم بوست © "مار .11 1 

القت قوات الشرطة عند منتضف ليلة 
نبراير 1141٠‏ القبض على ازبعة من 
مدرسى مدرسة كفار ماندا الابتدائية ٠‏ 
من بينهم ثلاثة من ابناء كنار مانندا هم 
بدر هاج » ووطا الزمبى وعاطف 
بيشئاق ٠‏ أما الرابع صالح مصباحنهو 
من القدس المحتلة ٠‏ 

[ الاتحاد ) ” مارس .ا19 ]1 

اعتقل قهمى المحورى من القسسدس. 
العربية فى ٠١‏ يناير 111٠‏ ووضعتحت 
الحجز الادارى لدة .ثلاثة شهور فى 
سجن رامون ٠‏ ولم يحتق معه ولميواجه 
بأى اتهام ٠‏ 

الاتحاد ؛ ” مارس ,141 "' 
القت قوات الامن فى غزة 


العبل قى جباليا فى 5 مارس ٠‏ 
[جدِروسايم بوت © 1١‏ مارس./!19] 
اطلقت احدى داوريات الجيشش الثار 
على رجل فى خان يونس فأردته قتيلا 
فى ١١‏ مارس عندما خرق قرار حظلن 
التجول الذى كان قد فرض من قبل على 
الديئة ٠.‏ 
[جيروساليم بوست » ؟امارس.19!0 1 
نشرت صحينة الدستور الاردنية نى 
؟ مارس ثتلا عن بفض التادمين من 
القدس قولهم ان القوات الاسرائيلبة قد 
لجأت خلال الايام القليلة الماضية الى 
استخدام اساليب الارهاب ضد العرب 
المقيمين فى الحى اليهودى من المدينة 
القديمة المحتلة لحملهم على هجرمساكئهم 
وقالت الصحينة » ان هذه الاساليب 
تضمنت وضع عدد من الشحئاتالئاسنة 
لى المنطقة مما ادى الى نسف وتدمبر 
عدد من المنازل ٠‏ واضانت الصحيفة 
ان سلطات الاحتلال قد اقايت عدذا! 
كبيرا من المبانى تمهيدا لتوملين العائلات 
البهودية فى الحى . 
وجدير بالذكر ان ايخال آلون ؛نالب 
رئيسة الوزراء الاسرائيلى » واسرتة 
وعدد من حراسه يعيشون الان فق 
المنطتة ٠‏ 
[روبتر » ديلى ستار 2 ؟امارس,/|15 ]' 
قتل' 'الجنؤد الاسرائيليون 'شابا عربيا 


ذكاات 


للع مع" //نؤمناط 
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وجصو؟ آكنن نى 16 ماص الزتشهما 
التوقف عنديا امرتهبا بذلك احدى 
الداوريات المسكرية ٠‏ وقد اعلن هذا 
متحدث عسكرى اسرائيلى فى غزةفي 
١6‏ مارس بم 85 

واضاف المتحدث أن الداورية كانت 
اند لاحت ينض الاشخاص يتسكعون 
بالترب من احدى الجبانات فى غزة ٠‏ 
وعندبا امرتهم بالتوقف واظهار 'اوراقهم 
الشسسخصية لاذوا. بالنرار ٠‏ وتامت 
الداورية بمطاردتهم واطلقت بغد 
طلقات نى “البواء تحذبرا لهم قبل ان 
اتقتل مواطنا عربيا فى الثانية والعشرين 
وتجرح رجلا آخر ٠.‏ 
وكالات الانباء » ديلى ستار » 35 
مارس .اا 6, 

اعتقلت قوات الامن فى قطاع فزة 
٠5‏ من الندائبين الذين ينتمون الى الجبهة 
الشعبية.لتحرير فلسطين » من بيئهم 


:4 من طلاب المدرسة العليا برئحتشكلت ٠‏ 


منهم منظبة طلابية تابعة للجبهةالشعبية ٠‏ 
واعتتل : اثنان: آخران من النسدائيين 
فى القطاع خلال عطلة نهاية. الاسبوع. 


ونى. خازيوئس القى القبض علىخنسة ٠‏ 


'اعضاه باحدى: مجيومات الندائيين ٠‏ 
[[جيروساليم بوست » !1 مارش .1151 
اعتقل اربعة اشصخاص فى غزة فى؟؟ 
مارش فى أحقاب حادثتين التيت فيهيا 
التنابل اليدرية ٠.‏ 
ا[جيروساليم بؤست »© ١9‏ مارس,/اة1]*' 
تم مد أوابر الحجز الادارى لبعض 
. المسجونين السياسيين الذين احتجزوا 
طوال اكثن من هام للمدة عام آخر .. 
وتد نقل هؤلاء المسبجونون السياسيون 
مؤخرا الى سجن كنار يوئس الذويضم 
'الان 14 مسجونا سياسيا « اميا 
المسجوئون الاخرون الدذّين كانوآا فى 
سبجن كنار يونس فقد نقلو الى سجن 
جديد. لى بي رسع . ٠‏ 
[ الاتحاد » 6؟ مارس ,/اؤا ]1 
؟عتقل عدد من الاشخاص فى لغخزة 
اتى 10 مارس عقب حادث القاء قنبلة 
يدوية على سيارة نقل ٠‏ 
|[جيزوساليم نوست »© 11 مارس .151] 
غئ 11 مارس .111 تلقى هبدالكريم 
'اسباعيل حركوش من كنار كنا » الذى 
ظلل فى الحجز الادارى منذ 8اسبتمبر 
1155 4 أمرا بتجديد امتقاله . وكان 
الامر الذي صدر باعتقاله فى 1954 قد 
صدر بعد الافراج عثه بعد قضاله 
السبع أسئوات فى السجن ٠‏ وقد اعتقل 
وتتئذا لرئضه التعاون مع الشلطات ٠‏ 
كما اعتقل 'يصطفى ونؤاد حركوشس من 
كفار كفا بدورهما © احدهيا بأمر لحجزه 
:اداريا والاخر حتى تقديمه للمحاكبة ٠‏ 
[ الاتحاد » 11 مارس ./98؟ ] 
أطاقت احدى داوريات. الامن الثار 
على. احد السكان المحليين أردته قتيا 
نى 7؟ مارس عئدما “انتهك 


0 


قرإر-حظن - 


النجول قى ازع قيصل' بابل م وكآن 
ضحية هذا الحادث حلاق فى السابعة 
والعشرين © هو وليد جودت جاموس »2 
كانقد رفض الاذعان لامر بالوقوف وحاول 
الهروب على دراجته البخارية .وقامت 
التوة بمطاردته مطاردة قصيرة فىشارع 
مجاور واطلتت عليه النار فقتل 
(جيروساليم بوست > 74 مارس )1507٠‏ 
اعتقل قلخص شوهد يلقى بتنبلة 
يدوية على سيارة اسرائيلية فى غزة 
وبعض المسبوهين الاخرين ٠‏ 
[جيروساليم بوست ©؛ 14 مارس ./191] 


:[جيروساليم بوست 4 4؟ مارس .191] 
تحتجز قوات الامنعددا من المشبوهين 

وتواصل التحتيق معهم فى ثلاثة من 

حوادث القاء التنابل اليدوية فى هسزة 

منذ يوم 18 مارس ٠‏ 

[جيروساليم بوست > ؟ ابريل ./ا19 1 


اطلقت احدى الداوريات العسكرية 
النار على شاب فى الثلاثين من سسكان 
بيت هانوم شمالى قطاع غزة فقتلته فى 
اول ابريل : وكان هذا الشخص قد 
شوهد.فى بيت هانوم فى الثامئةوالتصف* 
اى بعد نصفة ساعة من سريان حظن 
التجول' اثناء الليل :: وقد تجاهل هذل 
الشخص الاوامر التى صدرتة اليه 
بالوقوف © على الرغم من الطلقاتالتى 
أطلقت فى الهواء على سبيل التحذيره 
وقد قتل عندما حاول ان يجرى هارياء 
[جيروساليم بوست © .“ ابريل ٠/ا15]!‏ 

غ العدد الرسمى للمعتقلين اداريا 
لمدة عام +115 شخصا . ولم يعلن عدد 
الذين اعتقلوا اداريا لنترات اقل " 
على الرغم من ان هناك مئات منالهالات 
التى تمتد فيها فترة اعتقالهم التىتتراوجح 
بين شهر واحد وثلائة أو ستةشهور. 
وقد اعلن وزير الدفاع انه ليست هناك 
حاجة الى تحديد نترات الاعتقال » لان 
هناك بالنعل عددا من اللجانالعسكرية 
التى يستطيع المعتقلون ان يتظلمو|اليها. 
ومع ذلك فليس هناك مايشير الى ان 
هذه اللجان قد اتخذت اجراء ما ولو 
فى حالة واحدة ٠‏ 

[ الاتحاد + ؟ ابريل ,/ا19 1 

تبدو لحة من التعليل والتساوؤلات 
الذاتية الكامئة وراء اعتقال اسرائيل 
للعرب فى الحديث الذى اذاعه راديو 
اسرائيل مع السيد شلومو هليل وزير 
البوليس ‏ 

وقد كانت اجابات الوزين علىالاسئلة 
المباشرة مدهشة اذا ما تذكر المرء 
انه كان عليه ان يدافع عن الاعتقال 
بغير محاكبة » وهو ما كان اليهود 
يحاربونه .طوال الوقت عنتيا كسان 

شده_نى_قل-الاتشيداي 


أ ال 0154 7/00امع. امه طاععه؟]. انالثا/ن//:قصاغط 


البرتطائى ‏ وقال اليد هليل أن غنات 
فى الوقت الحالى اكثر من ..؟8 
مسسجون معتقلين لاعتبارات. خسيامبة 
بالامن ٠‏ وان مايقرب من ٠اشخص‏ 
قد احتجروا على ذمة التحقيق »© لفترات 
طويلة أي قصيرة منذ يونيو 15517 ام 
ومن بين “هذا العدد الاجمالى هناك الان 
بضعة مثات ممن اعتقلوا « اداريا » 
ويبدو الان من المعلومات'التى امكن 
الحصول عليها من مصادر اخرىانتحوا 
من ثلاثة اخماس المعتقلين ال ..؟# 
يمضون فترات العقوبة التى وقسستعليهم 
بعد محاكيات جرت أمام المهاكم ؛وان 
خمسهم معتتلون بغير مثل هذهالمجاكمات 
اماحالات الخمس الباقى مهى حسالات 
الم يبث فيها بعد ٠‏ وهؤلاء جبيما نيمسا 
عدا .1( عربيا' من الاراضى العربية 
المحتلة أو ما وراءها » وليسبوا من 
داخل اسرائيل نفسها ٠‏ 
'[ التايسس »> " ابريل .197 ] 
اصابت احدى الداوريات المسكرية 
شابا فى منطقة الشيخ زويد شبسمالى 
سيناء فى ه ابريل عنديا رفضتيجبوعة 
من مخترقى حظر التجول الامتثال لام 
الداورية بالوتوف م 
[جيروساليم بوست © " ابريل ,191 ]1 
ساد جو من السرعبب قرية تاران 
العربية اقترن بالحملات الصحنيةالداعية 
الى اتخاذ اعمال استئزازية .عنينة ضه 
سكائها فى اعقاب مقتل ثلائة مزنشباب 
الترية هم رشاد راغى بشارة 51١6‏ 
سئة ‏ وبدر حسنين 4 15 سنة ؛وركاد 
سليم شداد » ١8‏ سئة ٠‏ وقد وصمفنت 
إلمحانةٍ رشاد راشي بشارة 
« زعيم الخلية الارهابية » 4 ومع 
فمن المعروف لابناء الترية جميما ان 
وشساد متخلفة عقليا :. وقد اعلن 'الاطباء 
أنه متخلف عقليا عندما اخذه والبده 
للعلاج » فكيفة يمكن لشبخص متخلنامقليا 
أن يكون زهيبا لخلية ارهابية ؟ وقال 
احد التروبين ان الشبان الثلائة قتا 
الخذوا من الترية ثم اهيدوا جلا 
ووصفة قروى آخر احدى هذه الجثث 
قائلا ؟ ” كانت يداه فوق صدره وزنده 
ملتصقا بجسده © وقد تببست ذراماه "* 
وكانت هناك آثار كدمات على رأسه 6« 
( الاتعاد ؛ ا ابريل ./اؤا ] 


اعتقل مروان صبرى حركوش ليستجوب 
على ايدى سليمان حبوده فلاح 6 
احد موظلني وزارة التربية والتعليم «م 
وكان السبب فى اعتقاله اشاعة تقول 
بأن الطالب وطنى متطرف ٠‏ اما السبب 
فى مثل هذا العمل فهو اشاعة الخونا 
بين جماعير الطلاب. ٠‏ ولعله كان من 
الافضل "ان يشغل موظنو وزارة التربية 
والتعليم ان بالتحتيق فى الموتفا 
التعليمي البائس الذى تردت. اليه بعض 


. المدارس فى المناطق العربية‎ ٠ 


( الاتحاد » /ال ابريل./151 ) 


دنع مع" .]//نقمغاط 
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اعتقل “مده من آبثاء القدش الشرقية 
فى اعقاب الانفجار الذى وقع فى مدخل 
إاحد الملاعم يشارع بورسعيد فى 0,7 
ابريل ٠‏ 
إ(جيروساليم بوست © 5 ابريل ١97.‏ ] 
قتل .مصحانى دياب الارجر » وهو 
مخرب فى الشادسة والثلاثين » فى حى 
السناعية فى ؟! ابريل عنذما تجاهل 
اوابر أحدى الداوريات السكربة 
وحاول ان يجزى هاربا ٠‏ 
[ جيروساليم بوست © 1 ابريل.151] 
[. ملحو: تطلقالصحافة الاسراثيلية 
لف مخرب هلى رجال المتاومة ] 
ذكر متحدث اسرائيلى ان قواتالامن 
بمدينة, غزة قد اطلتت النار على احد 
السكان العرب نتتلته عنديا حاول 
الهرب. بعد ان استوقفته فذه القوات 


وطلبت اليه اظهار اوراقه الشخصية ٠‏ 
[انترناشيونال هيرالد تريبيون © ١8‏ 
إبريل ./اوا ] 


فد وضع تحت الحجز: الادارى بسسجن 
رامون, منذ ٠١‏ توفيبر.1155اء٠‏ واضاف 
انه قد اعتقل بسبب رفضه التعاون 
مع سلطات الاحتلال فى غزة ٠‏ 
[ الاتحاد » ١!/‏ آبريل .191 ] 
"التقط هدد قير معروف من سكان 


حبرون لاستجوابهم خلال اليومين 
بشأن واقعة اطلاق النيران 
ندة الحاكم العسكرى ليلة؟1 


ابريل ٠‏ 
جبرؤساليم بوست © ؟؟ ابريل./191] 


قتل اثنان من سكان رفح فى ٠١‏ ابريل 
حيث لم يستجيبا لاوامر الدا 
العسكرية الاسرائيلية © وقد وقع 
الحادئان فى منطقة حظر التجول خارج 
الدينة , 
[جبروساليم بوست »© 6؟ ابريل ./198 ] 
نشرت مديفة هاآرتس ان ثلاث 
أسبدات من دير البلح قد اعتقلن وقدمن 
للمحاكية عقب اضراب فى غزة وديرالبلح 
احتجاجا على مقتل اربعة منالفدائيين. 
( الاتحاد » »5 ابريل ,157 ) 
حتى 117 ابريل كان أكثر منخمسين 
من سكان مدينة نابلس لازالوا محتجزين 
بشأن الهجوم الذى وقع بالتنابلاليدوية 
الى .1؟ ابريل ٠‏ .وكان قد ارج عن.15 
آخرين من قبل بعد استجوابهم ٠‏ 
:[جبروساليم بوست »© 16ابريل .191 ] 
ازعم متحدثك عسكرى فى 16 ابريل 
ان القوات الاسرائيلية قد القت القبض 
على القائد المسكرى للجبهة الشسعبية 
لتحرير فلسطين بقطاع غزة ٠‏ واضاف 
المتخذث ان" ؟1 من “الفدائيين قد قتلوا 
واعتقل خمسين: آخرين خلال حيلة ضد 
النداثيين نىفزة خلال الايام التليلة 
“المايية ,. 
|[ ديلى ستار » ه؟ ابريل ./ا19 ] 


, منعلقتى اريحا 


نشرتة صحيئة الدستون الاردنية تى 
5 ابريل نقلا عن بعض التقادبين من 
نابلس »© بالضفة الغربية المحتلةللاردن» 
قولهم ان السلطات الاسرائيلية قد 
اعتقلت اكثر من ٠٠١‏ عربى بالدينة ٠‏ 

وقالت ان عملية الاعتقال جاعت عتب 
القاء قنبلة يدوية فى ؟؟ ابريل على 
سيارة اتوبيس تحمل أسرائيليين الى 
المدينة لحفور احتفال السايريين بعيد 
الفصح على جبل جاريزيم ٠‏ 

واضانت المحبفة ان عددا مسن 
المحال القريبة من مكان الاننجار قد 
اغلقتت واعتتل اصحابها , 

وذكرت المحينة على لسان هؤلاء 
القاددين ايضا أن الحاكم السسكرى 
الاسرائيلى فى نابلس قد اتخذ عددامن 
الاجراءات التأديبية من بيئها فرضحظر 
التجول فى بعض الاحياء والحد من 
تحركات السكان . 


[ الاتحاد 2 18 ابريل .11 ] 


اعتتل السيد مثير الريس ,4 عيدة 
غزة السابق »6 لاستجوايه ٠‏ وكان 
الريس قد اعتقل قصيرة بعد حرب 
الايام الستة مباشرة ©» بعد ان رفض 
التعاون مع الاسرائيليين ٠.‏ وتقولوكالة 
الانناء الاسرائيلية انه الان يشتبه فى 


الصرية . كبا القى التبض ايضا على 
احد القضاة المحليين للاك 
مع احدى المنظيات غير المشروعة اه 
[ دافار » 58 ابريل ./ا19 ] 
اعتتلت قوات الامن عشرات من 
الاشخاص لاستجوابهم فى اعتابائفجار 
قنبلة يدوية فى 8 مابو فى نابلس ٠‏ 
وكان اربعون شخصا لا يزالون معتتلين 
فى الليلة. الماضية 
[جيروساليم بوست ه مايو .199 ] 
ذكرت صحينة الدستور الاردئية ان 
السلطات تينع الفلاحين المرب فى 
والعوجة من الوصول 
الى حقولهم فى الصباح »© بهد فالضغط 
عليهم للتخلى عن اراضيهم ٠‏ 
[اب » ديلى ستار » 50 مارس ,191] 
نشرت صحينة الدستور الاردنية 
فى 5 مايو ان الاسرائيليين قد القوا 
القبض على كثيرين من العمال العرب 
هى قطاع غزة بعد ان وزعتبنشورات 
تدعو العرب الى التوقف عن العيل فى 
المشروعات الاسرائيلية ٠‏ 
وقالت الصديدةنقلا عن بعش القادمين 
من القطاع المحتل ان المنثمورات تتهم 
سباسة تشغيل العرب بانها فس 
المجهود الحربى الاسرائيلى . 
[رويتر » ديلىستار » دمايو .191]) 
نشرت صحينفة الدفاع الاردئنية ان 
سلطات الاحتلال فىغزة طبقا للمعلومات 
التئ تلقتها من الارافى ال محتلة قد اطلقت 


0 


أع. ال 0001542 /جزمع. كاهو ماعن ة]. /ناثناننا//:ومصااط 


التبرآن من الثوآئة داخل المنارل ارقم 1 
السكان على الرحيل كثها ٠‏ 
وتضيف الدفاغ ان الجنود الاسرا ائيليين 
قد هاجموا ببكان معسكرات المفازى 
والبريج وبيت راس بمنطتة غزة كاجراء 
انتقامى ضد تجدد المقاومة النلسطينية 
وقد نسفوا مسبعة. منازل واهتتلؤا 
سكائها ٠‏ واطلق الجنود الثار .وق 
النوانذ وخلالهالارهاب السكازوارغايهم 
على هجر مثازلهم ٠‏ وقد جرح ٠9‏ 
شخصا نتيجة لهذه الاعيال الارهابية ٠‏ 
وتوفبث ‏ احدى السيدات متأثر 
[ الوكالة الفرنسية © لوريتت ء أل 
مابو .151 ] 1 
اعتقل تسعة اكسخاص فى لنمزة 
اشتبه فى 'عضويتهم لاحدى المنظبات 
غبر المشروعة ٠‏ 
كبا اعتقل عدد من المسشبوهين' فى 
اعتاب اننجار قنبلة: يدوية. نوخازيونس.. 
[ جيروساليم بوست » 7 مايو./ا19 ]1 
تم الافراج فى لا مايو عن سناءالباز» 
ن © بكفالةتدرها 


اه مى قيامها باعمال تخريبية. ٠‏ 
([ جيروساليم بوست ؛ 4 مايو ,191 


القى البوليس القيض على طالبتير 
مى اليوم الثالث للمظاهرات التىوثعت 


خارج مدارس غزة تفايتا معالمسجوئين 
العرب المحتجزين فى السجونالاسرائيلية 
( رويتر » ديلى ستار > 8 مابو .181] . 
اعتتل حسين شكرى التاقى الشابق 
فى حبرون © فى اواخر الاسبوعالماضى 
كما اعتقل خيسة طلاب نن بيت جالا 
للاثتباه فى قيابهم بنقاط تخنرييق 
[ هاارتسس © ١٠.‏ مايو ,19 ] 
اعتقلت سلطات الاحتلال الاسرائزلية 


اليدوية على اثنين من 

الاردنى. المحتل من القدس فى الليلة 
الماضية ٠‏ وقد أصيسب تسسعة من 
الاسرائيليين بجراح طفينة ٠‏ 

وصرح متحدث عسكرى فى ٠١‏ مايو 


٠‏ وبدات السلطات الاسرائيلية 
بش فى المنطقة ٠‏ وكشلف 


'التحدث ايضا عن ان هئاك سنة من 


الندائبين العرب الجرحى محتجزون في 
اسزائيل اثر اشتباك مع القسوات 
الاسراثيلية فى دارى الاردن يوم '6بايوم 
[ التهار » ١١‏ مايو ,131 )1 
اعتقلت قوات الامن فى نابلمن فى؟1! 
, مايو عددا من الاشخاص بعد اتنجان 
قنبلة يدوية بشارع الغزالى :. 
[ جيروساليم بوست © ١6‏ مابو .131 21 
التى البوليس الاسراثيلى ‏ القبش :على . 
الممرضة اميئة سارى بعد ان افتشن... 
منزلها ٠‏ كبا اعتقلو! ايضا .شستيتهاعلى 


لوكت 


للع مع" ]//نؤمغاط 
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بعد نفليش ماتزلة » وقلا 
لمدة 16 يوما . 

[ الاتحاد » 15 مايو ./إؤ1 ] 

تم الافراج عن منير الريس » عمدة 
غرة السابق الذى اعتقلته قسوات 
الامن مند شسهر مضى »© بكفالة قسدرها 
-.ءرءة ليرة اسرائيلية » وقد افرج 
عله فى (٠١‏ مايقو . 
[جيروساليم بوست © 6؟ مايو ./إ15 ] 

جرت معض الاعتقالات فى فزة عتب 
هجوم بالقنابل اليدوية على مبئىقسم 
الشئون الداخلية بالحكومة العسكرية. 
وقد امرت السلطات بتحديد اقامةتسعة 
شبان من القدس ١‏ بعد ان افرج 
هنهم من الحجز الادارى لنتراتمتناوتة) 
وهؤلاء الشبان هم : حياة خيرو »ونفوذ 
المنتش ؛ وفريد الطويل © ونعيمقيلائى» 
وياسين تواسمى © وخضر عسليتنىي » 
وحسن دئديس © ويعتوب فرح » وجميل 
الشقيرات ٠‏ 

[ الاتحاد » 15 مايو ,/[19 ] 

اعتقلت السلطات حوالى ١./شخصا‏ 
خلال الشهرين المأضيين بتهمة الانتماء 
الى منظمات “المتاومة ٠‏ 

( الانحاد » 6؟ مايو ./138 ] 

كال ديان وزير الدفاع ردا على 
سؤال فى الكتيست ان جملة هدد 
المعتتلين المتحفظ علبهم: اداريا حتى 
]بريل 157 بلغت 1114 شسخصا » 
من بينهم 177 من المواطئين الاسرائيليين. 
وان الحد الاقصى إدة كل من اوامر 
.الاعتقال ' هذه هى عام واحد قابل 
للتجديد الى عدد غير محدود من المرات 
!ها ارتس » 9 مايو ./ا19 »> 
والنشرة اليومية لوكالة التلغسسراف 
البهودية » 18 مابو .158 ]1 . 
ينة غزة فى ظلام كامللليلة 
'الثانية على التوالى » عتب شف 
الندائبين الالسطينيينلاحد ابراجالكهرياء 
ذات .الضغط “العالى الواقعة فى منطقة 
كيبوتز ناحال عور ٠‏ 

وقد فرضت السلطات الاسرائيلية » 
بعد هذا الحادثك » حظن التجول فى 
المدينة واعتقلت خمسين شخصا . 
واستدعى الحاكمالعسكرى رئيس المجلس 
البلدى العربى وحذره تحذير اصارماوحيلة 
مسئولية هذه الاعبال ٠‏ 

وذكرت صحينة الدستور ان الموتف 
الى غمرة متوتر للغاية ؛ خاصصة وان 
رئيس المجلس البلدى قد قال للحاكم 
العسكرى : « ان هذه المحاولات اثما 
هى رد على اختلالكم لهذه الارامى . 
وينبغفى ان ترحلوا قبل ان يصبح الموقف 
الكثر تفجرا 6 
|[ الوكالة الفرنسية > لمورينت » 18 
مايو ./إ19 |6 

وضعت سلطات الاحتلال الاسرائيلية 
صلاح الدين محمد من التدس تحت الحجز 
الادارى واخذته الى سجن دامون ‏ 

الاتحاد »' أؤ1.مايو ,351ل إل 


اا 


آحتجن الاثنان ٠‏ 


اطلقتة داوزية جسن" قسوآت الامن 
الاسرائيلية النار على عودة عمسر 
سليمان طربان ؛ أحد السكان العرب 
من مدينة رفح © فى الثانية والخمسين» 
انقتلته ٠‏ وكان ضحية هذا الحادث قد 
رئض الاستجابة لاوامر الداورية فى9؟ 
امايو " 

ومبا يذكر ان التحرك بدون تصريح 
ممنوع فى رفح بعد حلول الظلام » وكان 
حظر التجول اثناء الليل لايزال معمولا 
به فى المنطتة عندما وقع الصادث ٠‏ 
[جيروساليم بوست »© ١؟‏ مايو ./ا19 ] 

صرح بعض المسئولين فى '١؟‏ مايو 
ان قوات الامن الاسرا قد القت 
التبش على مشرات من العرب المشتبه 
نى انتمائهم الىمنظمات الندائيين فى 
الضفة الغربية للاردن التى تحتلهيا 
اسرائيل ٠.‏ واضاف هؤلاء المسسئولون 
أن كبيات كبيرة من الاسلحة والمتنجرات 
قد ضبطت خلال الحيلة التىجرت مؤخرا٠‏ 
وذكر اكثر من عشرين من المشبوهين 
الذين اعتقلو!ا فى السامرية للمحقتين 
انهم قد اعتقلوا قبل ان يسستطيعوا 
القيام بأى عمل من نشساطات المقاومة. 

وقان المسئولون ان عشرات آخرين 
من بينهم 1١‏ من المعتقلين فى منطقة 
حبرون قد اعترفوأ بقيامهم بعدد من 
الاعبال الفدائية © من بينهًا اطلاق 
النار على مقر قيادة الحاكم العسكرى 
فى حبرون وعلى سيارات عسكرية 
[رويتر : ديلى ستارء اول يوفيّو./191] 

تم استدواب اكثر من 
غرب الجليل يشآن الا 
التى وقعت نهارا وبالترب منها قى ؟ 
يونيو ٠‏ وقد اطلق البوليسش سراحاكثر 
من .7 شخصا بعد لتاءات قصيرة © 
ولابزال التحتيق مستيرا مم الاخرين 
(جيروساليم بوست ٠‏ ؟ يونيو 1617١‏ ) 

آلقى القبض على 18 ششخصا بعد 
وقت قليل من وقوع انفجار فى جاراج 
يملكه يهوودى فى وادى الجوز © فئ, 
الشمال الشرقى من مدينة القدس © يوم 
؟ يونيوا٠‏ وقد أفرج عن 1٠١‏ ملهم فى 


؟ يون » بينما لايزال الخمسةالاخرون 
حتى الان ٠‏ 

1 عرسا بوست »2 4 بونيو ./ا19 ] 

٠ ] 15. 


ألتت قوات الامن مؤخر! القبض على 
1 شخصا يشستبه فى قيامهم بأعمسال 
يبية فى قطاع زة ٠‏ وقد اعلن هذا 
متحدث مسكرى اسرائيلى فى ' بوئيو ٠‏ 
وجاء فى تصريحاته أن ؟1 مثهم أعضاء 
بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ٠‏ آما 
الاثنان الاخران فهما من بدو سيثاء ٠‏ 
1 كير وساي بوست © 4 يونيو ,/ا15 1 
سلطات الاحتلال فى الضشسفة 
القبيض على السيدة كارة عرب 
من بيت لحم ع وهى آم لستة منالاطئال 
عند عودتها من زيارة الى عمان ٠‏ 

إل الاتحاد ». ه يونيو ,ملأل |]ا 
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أبلنت قوانت الامن الاشرائيلية الزعماء 
العرب فى ااناطق المحتلة انها لن تسمح 
بأى اضرابات او مظاهرات © حتى ولق 
كانت' سلمية » بمناسية ذكرى حرب 
الايام الستة ٠‏ 

[ النشرة اليسومية لوكالة التلغراف 
اليهودية » ه يونيو .191 ] 

أعلن راديو .اسرائيل ان أهد رجال 
الشرطة قد اصيب عندينا القيثك تثبلة 
يدوية فى القدس. التديمة فى ه يوئيوى ٠‏ 
وقال الراديو أن قوات الأمن كانت تتوم 
بعملية تمشيط للمنطقة © وقد جرث بعض 
الاعتتالات بعد الهجوم الذى وقع حوالى 
الساعة السابعة والنصف مساء بالتوقيث 
المحلى ٠‏ 

[ ديلى ستار © ” يؤئيو .191 ] 

قدم 'فسلومو هليل وزير الشرطة 
الاسرائيلى تقريرا. الى الكنيست مننشماط 
وزارته © وقد أعلن أن عدد الممعتقلين 
السياسيين فى الارض المحتلة يبلغ 86.٠‏ 
من بينهم 175 من العرب الاسراثيليين »© 
منهم 14 معتقلا اداريا ٠‏ وكان وزير 
الدفاع قد 'اعلن فى الاسبوع المساضى 
أن عدد المعتذلين اداريا فى الاراضى 
المحتلة يبلغ 1111 معتقلا ٠‏ وقد طلب 
وزير الشرطة زيادة عدد السجون حتى 
تستطيع أن تستوعب أهدادا أكبر من 
المسجوئين ٠‏ 

[ الاتحاد » 4 يونيو .198 ] 


قتل رجل فى الثانية والثلاثين منأبناه 
فزة وجرح أربعة آخرون عنسدما فتحت 
داوربية عسكرية النار على مجموعة من 
المشبوهين الهاربين فى الثامنة من مساه 
١‏ يونيى ٠‏ وقد وقع الحادث بعد وقوع 
انفجار هز قطاعا من المدينة بالترب من 
ميدان فلسطين ٠‏ وقد اندفعت داورية 
عسكرية الى مكان الجادث ووصلت فى 
الوقت المناسب لترى هددا منالاشخاص 
يهربون ٠‏ وعندما صدرت اليهم الاوامر 
بالتوتف لم يستجيبوا فنتحت الداورية 


عليهم نيرائها ٠‏ 
'[ جيروسساليم بوشت , 1١‏ يونيو 
٠] 16.‏ 


قتل رجل مسسن فى بيت هانوم » 
وأصيبت أامرأة فى الثلاثين اصسابات 
بالغة فى ٠١‏ يونيو © عنديا نتحتاحدى 
الداوريات العسكرية عليها نيرائها ٠‏ فتد 
لاحظ الجنوذ الذين كانوا فى داورية 
بمناطق حظر التجول بعض الاشسخاص 
الذين اشتبهوا ديهم واصدروا اليم 
أمرا بالتوقف *٠‏ وعندما بدا هؤلاء 
يجرون هاربين أطلقت قوات الامن ثيرائها 


[ جيروسساليم بوست ©» ؟١‏ يونيو 


15 ] 
أطلقت احدى ' الداوريات العسسكرية 
الثار على رجل من فزة مقتلته بالقرب من 


كيبوتز كيسوفم فى الثالثة والنصف من 
صباح ٠١‏ يونيو وقد طلبت الداورية في 
البداية ان يتوتف © بوهنديا لم يستجبم 


للع مع" ]//نومغاط 
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ليد الام آطلقت عليه الثار' وقتلته ٠‏ 

[ جيروساليم بوسءت © ١١!‏ يونيو 
.198 ]1 50 1 

قسامت. قوات الامن بعملية تمشسسيط 
واسعة النطاق والقت القبض على عدد 
من أصحاب المحال التجارية ى حبرون 
قى ١؟‏ يونيو عقب هجوم بالقنابل اليدوية 
على سيار بيس سسياحيا 

[ جيروسساليم بوست © 5١‏ يوليو 
.15 ] 

منذ أكثر من شهر نسنت مسلطات 
الاحتلال منزل أحمد صادق ابراهيم 
فى قرية طيبة بالقرب من جنين واعتقلته 
هو وزوجته وولده ابراهيم © 10 سنة + 
وأودعتهم سجونا مختلفة فى الضسنة 
الغربية ٠‏ أما بقية الاطفال الذين تتراوح 
أعمارهم بين * و 16 هايا فقد وضعتهم 
السلطات فى خيبة من القشن © ولم 
يجرؤ أحد على الاعتراض ٠‏ 

[ الاتحاد » *؟ يونيو .198 ] 

اعتقلت قوات الامن بعض الاشسخاص 
المشتبه فيهم عقب هجوم بالمتنجرات على 
طابور من الرجال المنتظرين خارج مكنب 
العمل المحلى فى غزةٌ فى 18 يوتيو ٠‏ 

[. جيروساليم بوست © 15 يونيو 
15 ] 

اعتقل عدد من الاشخاص فى الشيخ 
دنون وأبو سنان عقب هجوم لتخريب 
أحد ابراج الكهرباء فى غرب الجليل . 

[ دافار » أول يوليو .151 ] 

ألقت قوات الامن القبيض على عدد 
من الاشخاص المشتبه قيهم فى : 
هجوم بالقنابل البدوية علئ سيارة تابعة 
للسلطات الحكومبة المدنية فى 5٠١‏ بونيو 

[ جيروسساليم بوست ؛ أول يولبو 
ل 

قئلت احدى السيدات من سكان قطاع 
غخزة بيديئة غزة فى 19 يونيو بواسطة 
طلتات اطلقتها احدى الدورياتالعسكرية 
بالقرب من ميدان المدينة . 

ففى حوالى. الساعة التاسعة والربع 
اكتشنت الداورية عددا من الاشخاص 
الشستبه فبهم ينتهكون قرار حظر التجول . 
وعندما رفضوا الامتثال للامر الذى صدر 
اليهم بالوتوفواظهار اوراقهم الشخصبا 
فتحت الداوربة نيرانها » وقئلت السبدة 

[ جيروسساليم بوت © اول يوليو 
لكا 1+ 

أغلقت قوات الامن بالشمع الاحير 
بوشيسى من حبرون 
ذ أكثر من شهرء 

[ هاارتس © اول يوليو .151 ] 

أغلتت قوات الامن حى السجاعية 
ببديئة غزة للقيام بعملية تمشيط عامة » 
واعتقلت هددا من المشتبه فيهم عتب 
هجوم بالتنابل اليسدوية على سسيارة 
اتوبيس مزدحية بالركاب فى فزة فى 
أول يوليو ٠‏ 

[ جيروسسالام دوست ©2 ؟ يوليسو 
.“15 ] 

اعتقل عدد من الاشخاص فى الضنة 


الثربية يثهمة القيآم بنقساط تخريتى ٠‏ 
وكان من بين المعتقلين الدكتور محمد 
غوشة من ارام الله ٠‏ 

[ الجارديان © ؟ يوليو .151 ] 

ذكرت صحينة الدستور الاردئية فى 
عمان أن القوات الاسرائيلية قد اعتقلت 
٠‏ من الطلاب العرب » من بينهم فتيات 
فى منطقة بيت لحم مؤخرا ببنبا كانوطا 
يؤدون امتحانات الدراسة الثأنوية . 
وقالت الصحيفة أنْ التوات الاسرائيلية 
أغارت على تاعسة كانت تجرى فيهسا 
الامتحانات واقتادت الطلاب الى الخارج 
لاستجوابهم ٠‏ وذكرت الصحيئة أيضسا 
أنالاسرائيليين قد اعتقلوا مؤخر! الدكنور 
أحمد خلقف ؟؛ مدير مستثدفى الامراض 
العتلية فى بيت لحم © بينيا كان يقوم 
باجراء جراحة ٠‏ وهو الان بسسجن 

صرفئد ٠‏ 
[ هاارقس »© ؟ يوليو .158 ] 

تمت عدة اعتقالات فى غزة اثر هجوم 
بالتنابل اليدوية هلى سيارة اتوبيس 
مزدحية بالركاب فى 0 بوليو ٠‏ 

[ جيروساليم بوست »© " يوليسو 
٠ 1] 15.‏ 

كان أربعة أشخاص لازالوا قىالحيس 
فى ١1‏ يوليو بسيب الهجوم بالتنابل 
على بلاج اشزيف فى اليوم السابق ٠‏ 

1 جيروساليم بوسست © ١8‏ يوليو 

٠1] .م15‎ 

وضع عدد من الاشخاص فى الحبيس 
لاستجوابهم عقب هجوم بالتنابل اليدوية 
على سيارة مزدحمة بالركاب فى 
غزة غى 1١1‏ يوليو . 


[ جيروساليم بوست © ؟1 يوليسو 


٠ 1 16“‏ 
قتلت احدى الداوريات سيدة فى غزة 
عندما رضت الاذعان لامر بالتوقف أثناه 

حظر التجول ٠‏ 
[ لوموند © 16 يوليو .151 ] 
اعتقلت قوات الامن' مؤخرا مجموعة 
من ١4‏ طالبا بالمدرسة المهنية التابعة 
لوكالة الغوث والتفسفيل التابعة للامم 
المتحدة فى غزة ٠‏ وقد التى التبض على 
مجبوهة أشرى ببعسكر اللصيرات 


1 جيروساليم بوست 02 يوليو 
16 1 . 


أطلق الرصاص على بدوى فأصيب فى 
العاشرة والنصف مساء ١8‏ يوليو همئدما 
شوهد وهو يسبر أثناء حظر التجول ٠‏ 
وقد طلبتاليه احدى الداورياتالعسكرية 
التوتف » واطلقت النار فى المهواء 
للانذار عندما رفض الاستجابة ٠‏ وعندما 
أخذ يعدو هاربا أطلق أحد الجنود النار 
على ساقه قآصايه ٠‏ 

[ جيروساليم بوست ©» ١7‏ يوليسو 
.م15 ]1 

نشرت صحينة الدستور الاردئية ان 
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حوالى ...7.3 من الجتود الاشراثيلييج 
يساندهم عدد كبير من الدباباتوطائرات 


عمليات التنتيش فى مناطق فزة والعريش 
وسيناء بحثا عنالندائبين : وقد أصدرت 
أوامر بمئع التجول في المناطق الثلاث ٠‏ 

واضافقت الصحدينة أن سلطاتالاحتلال 
قد اعتقلت نحو 1١6.‏ من البدو من ابناء 
العريش وسيناء وثقلتهم بواسطة طائراتا 
الهليكوبتر الى معسكرات الاعتقال فى 


[ النهار ؛ !1 يوليو ,191 1 

ذكرت صحيلة نتح أن قربة بيت فوريك 
ببنطقة نابلس قد حوصرت والتى القيض 
على اربعة, أشخاص فبها ٠‏ اما السبب 
نهو أن اسم الترية قد « ذكر ببساطة » 
غى برنامج اذاعى لاذاعة فتح ٠‏ 

[ النهار » ١!‏ يوليو .191 ] 

شرت صحيئة فتح التى تدر فى 
عبان أن سلطات الاحتلال الاسرائيلية 
تد حاصرت قرية بيت ضورين © بالترب 
من ثابلس © والقت القبض على اربعة 
أسخاصيبتهمة انهم على علاقة بالندائيين 


[ لورينت » ١!‏ يوليو .191 ) 

انهبت صحينة الدفاع الاردنية فئ ؟؟ 
يوليو سلطات الاحتلال الاسرائيلية فى 
الضفة الغربية بعزل قرية كفار راى 
بمتطقة جئين .م واغلاق جميسع الطرق 
المؤدية اليها ء وفضلا عن ذلك فتد قامت 
قوات الاحتلال الاسرائيلية باجراء تنتيش 
واسع النطاق لكافة المنازل واقتادت 
كافة رجال القرية الى فناء المدرسسة 
لنحص أوراقهم الشخصية ٠‏ وقد اعتقل 
نتيجة لذلك 1١‏ شخصا ٠‏ 
( رويتر © النهار » 18 بوليو .|19 ] 

اغلقت قوات الامن الاسرائيلية محلا 
تجاريا يملكه حسين مصطنىي؛ أحيد فى 
ترية بالقرب من رام الله بعد القساء 
القبض عليه ٠‏ 

[ هاآرتس © 15١‏ يوليو ./إ19ا ] 

اعتقلت سسيدتان فى ؟) يوليسى 
لاحدائهيا ثسنبا واخلالهما بالامن فى 
محكية نأبلس العسكرية ٠‏ 

[ جيروساليم بوست © ١+‏ يولي 
.لاؤ1 ] ٠‏ 

اعتقل البوليس هددا من الاشخاض 
فى )1 يوليو من بينهم عدد من موظفى 
المستثنى © للاشتباه فى تواطئهم فى 
جريمة تقل أحد السكان. بغزة ٠‏ 

[ جيروساليم بوست © ؟١‏ يوليو 
ءلاؤا ] ٠‏ 

اعلنت صحينة الدفاع الاردئبة أن 
التوات الاسرائيلية قد أشرمت النار فى 
اكثر اشجار الزيتون والفواكه بمنطقسة 
0 واتهيتالصحيفنةأيضا الاسرائيليين 
فى قطاع غزة بمسئوليتهم عن الهجمات 
التى تجرى بالتئابل على المناطق العربية 
المزدحمة واتهام النداثبين العرب بهذه 
الهجمات٠‏ وقالتالصحيفة أنالاسرائيليين 
قد جندوا ٠٠١‏ من أعضاء حزب حيرزوت 


3 
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والجئدين الشابقين لهذا الترض م 

وقالت الصحيئة أن هذه العناصر قد 
قامت. تحت اشراف المخابرات الاسرائيلية 
بالقاء سبع تنابل يدوية خلال شمهرين 
على الحشسود العربية فى مدن القطاع » 
مما أدى الى قتل .14 شضخصا على الاتل 
واصابة مشرات آخرين بينهم نسساء 
وأطفال ٠‏ . 


1 رؤيتر ؛ ديلى ستار © ؟؟ يوليو 
.ةا ]ا 

التث. قوات الامن الاسرائيلية القبض 
على :تسعة من الطلاب بالمدرسة المهنية 
لوكانة الافائة فى غزة فى أوائل هذا 
الاسبوع بنهمة التيام بأعبسال تخريبية 
ضد السلطاث ٠‏ 


[ هاآرتس , 65 يوليو ./ا15 ] 

التى التبض على اربعة من الششبان 
فى نابلس © تتراوح أعمارهم بين 18 
و55 عابا يوم 4؟ يوليسو التوزيمهم 
منشسورات تنطوى على تحريض شد 
السلطات ٠‏ .وكان اثنان من المعتقلين من 
تلاميذ المدارس' الثانوية ٠.‏ 


[ جيروساليم بوست © .؟ يوليو 
٠1 16.‏ 

امتد حبس يضعة اشخاص: لاستجزابهم 
متب هجوم بالتنابل البدوية على سيارة 
الثلائة من الاسرائليين من الله ٠‏ 

[ جيروساليم بوست © * أقغسطس 
13/6 )ا 

ألتى القبض فى مدينة غزة على 7؟ 
من الندائيين © من 1. توات التحرير 
الشعبية © الجناح العسكرى للجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين ٠.‏ كما اعتقل 
سبعة اندائيين آخزين من أعضاء الجبهة 
الشمعبية فى معسكر التصيرات للاجئين 
بالترب من دير البلم ٠‏ 


[ جيروساليم بوست © 8 أغسطس 
ءلاؤل ] ٠‏ 

قالت صحيقة الدفاع الاردنية فى ٠‏ 
أغسطس: أن القوات الاسرائيلية قد 
أعتقلت فى اليوم السابق 11 شبخصا 
على الاتل ممن يشتبه فى تعاونهم مع 
مقاتلى المتاومة العرب فى عملية تفتيشس 
واسفة بمدينة البيرة ؛ كشسمالى التدسن ٠‏ 

كبا ذكرت الصحينة أن السسلطات 
الاسرائيلية قد ألغت أيضا التصساريع 
التى “كانت قد أعطتها لسكان المدينة 
لزيارة اقاربهم فى الضئة القرقية 2 
ومنفنت الزوار القادمين من عمان من 
الدخول ٠‏ 


[ رويتر > ديلى ستار » م آفسطس 
.اذا ٠1‏ 


اعنقلت قوات الامن الاسرائيلية ١5‏ 
شابا يعدون للتيام ببظاهرات فى 
قملاغ غرة ضد وقف اطلاق النار ٠‏ كبا 
اذيع أيضسا أن هذه القوات قد تبضت 
على 64؟..من المخربين خلال الايام القليلة 
االماضية م 


1ك 


إلا النشرة النسومية لوكالة التلفراف 
اليهودية » .1 الغخسطس .190 ] 

اعتقلت سلطات الاحتلال فى غزة 56 
من القدائيين فى معسسسكر النصيرات 
للاجئين ٠‏ 

[ الاتحاد » 1١‏ اغسطس .190 ] 
حامر البوليس قرية تاران وقام بحملة 
اعتقالات جباعية © كما قام بتفتيض 
جميع الداخلين الى القرية أو الخارجين 
منها ٠‏ وقد كان هذا عتب الاننجار الذى 
وقع فى مستوطنة ساديلام بالقرب من 
تاران ٠‏ 


( الاتحاد » 1١‏ اغسطسش ١9.‏ ] 
قام أفراد احدى الداورباتالاسرائيلية 
باعتقال هدد من الاشخاص فى رفح فى 
1 اغسطس عتب هجوم.على احسدى 

الداوريات ٠‏ 
وحاصرت قوات الامن حى السجاعية 
بشرق غزة واعتقلت عدة أشخاص عقب 
هجوم على احدى السبارات المدنيسة 
الاسرائيلية حوالى الساعة الثانية بعد 

اللير ٠‏ 
( جيروساليم بوست 1١ ٠‏ أغسطس 

.لاوا ] ٠‏ 
نمى ؟١1‏ اغسسطس كأن عدد قير 
معروفة من سكان الضسنة الغربيسة 
لايزالون رهن التحقيق بثشسأن واقعتى 
القاء قنابل فى حبرون ونابلس يوم *1١‏ 

٠ اغسطس‎ 


( جيروساليم بوست © ؟1 اغسطس 
.16 6 . 

اعتقل عدد من الاشتخاصن فى ؟* 
سبتمير فى خان يونس عقب القاء قنبلة 
يدوية على سسيارة اتوبيس مزدحيسة 
بالركاب ٠‏ 


[ جيروساليم بوست ©» 4 سيتمبر 
٠] 16‏ 

اعتتل ثلائة آأشخاص فى ؟ سبتمبر 
بعد القاء قنبلة يدوية فى مقهى. برفح ٠‏ 


»؛ " سسبتيبر 


1 جيروساليم بوست 
.16 ]1 . 

اغلقت الطرقات داخل بوابة هيرودس 

فى ادي الشرقية بواسطة قؤات الامن 
التبض على ٠؟شسخصا‏ 
يدوية من داخل سور 
المديثة القدبمة اميس اء 


سبتمبر بالقرب من كببوتز نير .ابوك . 

[ جيروساليم بوسدت ؛ 6 سبتببر 
16 1 > 

اعتثل عدد من الاشخاص فى خسان 
يونس فى 6" ستمبر عقب أنفجار وقع 
أمام مكتب العيل ٠‏ 

[ جيروساليم بوست 
15 ] 

جددت قوات الاحتلال الاسبرائيلية أمر! 


؛ 6م سبتمبر 


أعم. ال 000542 /جزمع. كاهو ماعن ة]. /ناثلانةا//:ومصااط 


بتحديد أثأمة كل. من رمرّى كمى وثمر 
مرقص وجميل شسهادة لمدة مام كامل ٠.‏ 

[ الاتماد » لم سبتمبر ./(19 ] ' 

يجرى استجواب عدد فير سعزوف 
من الاشخاص فى القدس 6“ وقد التى 
القبض عليهم بالترب من البوابة الجديدة 
بعد اننجار تنبلة يدوية فى .م سبتمبر, ٠‏ 


[ جيروساليم بوست »2 ١‏ سبتيبر 
٠1 316‏ 


مرح متحدث عسكرى بأن “ثلاثة. من 
السكان العرب بقطاع غزة الذى تحتله 
اسرائيل قد اصيبوا فى ١١‏ سبتمير غلى 
أيدى داورية اسرائيلية كانت قد طلبت 
اليهم أن يظهروا أوراقهم الشخصية ٠.‏ 
وقال المتحدث أن الثلاثئة لم يتوقيو 
عندما طلب اليهم ذلك.وحاولوا الهرب ٠‏ 


[ رويتر ؛ ديلى استار ؛ )1 سبتهير .' 
٠1 15.‏ 

بلغ عدد المعتقلين العرب فى اسرائيل 
فى منتصف اغسطس 9606 السخاضص ٠‏ 
وهذا العدد لا يشمل الجنود السوريين 
والمصريين الذين يعايلون كأسرى حزب» 
وان كان يشتمل على. نحو 1١٠١.‏ من 
العرب الاسرائيليين » وقد ادين نحو 
نصف هذا العدد. وصدرت ضدهم أحكام 
لارتكايهم اعمالا ضد آمن اسرائيل > 
ن عددا يتراوج بين 8.١‏ و..م 


التحرير فلسطين ٠‏ ويخضيع 54.٠‏ عرييا 
القوانين الحجز الادارى” © التى. تمتسبد 

اصولها الى عهد الانتداب البريطائى ٠.‏ 
وقد وصف وزير الشرطة الاسرائيلى هذه 
القوانين بأنها ٠‏ وقائية وليست عتابية » 
واضاف ان الشخص. يمكن أن يعتقل » 
طالما ان هناك مخاطر ان يؤدى الافراج 
عنه الى مزيد من التحريض أو الاثارة ,أو 
العثف . ومئاك لج 


وهئاك ٠٠٠١‏ عربى آخرين بي 
قد اعتتلوا مؤخرا » وهم محبوسون فى 
ار البدء فى محاكيتهم ٠‏ 

[ الجارديان » ؟1 سبتمبر .190 /] 

اعتقلت توات الامن عدة اشخاص 
بالقرب من المخرج الثسمالى لدبنة غزة 
عقب هجوم بالتنابل اليدوية ملى- سيارة 
تابعة للادارة المدئية فى ١17‏ اغسطس ٠‏ 

وفى رفح اطلقت القوات' الاسراثبلية 
النسار على شخص تاأصسابته فى 11 
اغسطس عنديا شوهد وهو ينتيك حظن 
التجول ولم يتوقف عندما طلب اليه ذلك 
[ جيروساليم بوسث © 18 اقسسطس 
.اذا ٠]‏ 

اعتقل عدد. من الاشخاص فى شان 
بونس فى 18 أغسطس عقب تخريب 
الخط الحديدى ثسمالى المديئة ٠‏ 


[ جيروساليم بوست © 18. اغسطس 
لاا 1 + 

تحتفظ قوات الامن بعدد من الاشتخاص 
لاستجوابهم فئان تنجيز سيارة ننطاس 


للع مع" .]//نقمغاط 


60.أ102 000012 


مارآ قولف قاجن قى مون للصيارآت 
بمدينة ناتائيا: فى 11 اغسطس ٠‏ ولم 
نذع اية تفسيلات هن الاسخاصالمشستبه 


5 جيروساليم بوست ©» ١١‏ اغسطس 
اك 

اعثقلت قوات الامن عدة: أشخاص فى 
رنئح متب ائنجار دمر طليبة للبيساه 
واحدثت اغرارا طنينة بالمنشآت المحيطة 
بها فى ١؟‏ اغسطس ٠.‏ 


ل جيروساليم بوست »© ؟؟ اغسطس 
/اؤا 1 ٠»‏ 

امرثك منلطات الاحتلال بتخديد اقابة 
تسعة من شسباب القدس العربية المحتلة 
بمد أن“ افرع 'عنهم 'من الحجز الادارى 
لمدد متناوتة » وهم ١/‏ حياة خبيرى » 
ونئوذ المنتشن » 'وفريد الطويل © ولعيم 
تبلانى » وياسين قواسمى » وخضر 
عسلينى © وحسسن. دنديس © ويعتوب 
فرح © وجبيل الشتيرات ٠‏ 
أل الاتحاد » 5؟ الغسسطس .19 ] 

اهتقلت قواتالامن عددا منالاشخاص 
فى زة فى 14 أغسطس عتب هجوم 
بالتنابل اليدوية على سيارة نتل ٠‏ 


'[ جيروساليم بوست ©» 0؟ اغسطس 
1/٠‏ 
اعتل" البوليس عددةا من الاشخاص 


فى غزة فى 15 أفسطس بعد القاء” 


قنبلة يدوية فى فناه مكتب تسسجيل 
المركبات بالحكونة المدنية ٠‏ 


[ جيروساليم بوست » 8؟ اغسطس 
لك 

امتقل هدد من الاشخاص عتبهجوم 
بالتنابل' البدوية على سيارة للشرطة مى 
رنخ فئ 7!؟ اغخشطس بم 


جيروساليم بوست © 1١8‏ أفسطسر 
لا 1 

اعتتلت سلطات الامن عددا من 
الانسخاص فى زة يومى 8؟ 5و 51 
اغسعلن عتب تخريب الخط الحسديدى 
فى غزة ‏ 


[ جيروساليم بوست 6 .؟.افسطير 
“ذا ٠]‏ 

اعتتل مدد من الاأشخاص فى 
أول: سبتيبر هندما اننجرت تنبلة يدوية 
بجسوار مبتى الادارة المدئية للحسكومة 


المسكرية' لتطاع خزة ,, 
'[: جيروساليم بوست »6 ١‏ سبتمبر 
15 ] 


اهتقل هدد غير معروقا من السسسكان 
العرب بالضنة الغربية وقطاع غزة:خلال 
عطلة نهاية الاسبوع فيبا سمى بأنه 
احدى عمليات الامن ٠‏ وصرح المتحدث 
باسم وزارة الدناع تجيروساليم بوست 
الليلة المساضية بأن الاعتقالات كانت 
روتينية »© بينما رفصت دوائر الامن 
أن تنصح عن أى مزيد من التنصيلات ٠‏ 
وقد بلغ عدد المعتتلين نى الضئة الغربية 


قى 77 سبقبيو بضعة عقرات © لمهم 
فى منطقتى نابلس وقلقيلية *٠‏ 

[ جيروساليم بوست © 11 سبتمبر 
301 

أطلق أحد جئود الاحتياط الاسرائيليين 
النار على شاب غربى فى الرايعة 
والعشرين فاصابه: اصابة قاتلة آثناء 
داورية راجلة بميدان فلسطين © بغزة » 
بمد الظهر ٠‏ وكان الشساب قد طعن 
الجندى الاسرائيلى فجاة قبل أن يطلق 
الاخير النار هليه ٠‏ وقد شارك مدد من 
الجنود الذين كانوا على متربة فى اطلاق 
النار بدورهم © مما أدى الى اصسابة 
صبى فى ثحو العاشرة لم يلبث أن توفى 
بعد ذلك » كبا أصيب شاب آخر فى 
الثانية والعشرين وئتل الى المستثشنى ٠.‏ 

'[ جيروساليم بوسبت » 1١4‏ سبتمبر 
“15 ]م 

أصيب رجل فى الخمسين من رفح 
فى الساعة ٠؟ارا‏ من صباح؟! سبتمبر 
وكان اثنان آخران قد اصيبا فى الخامسة 
والنصف والحسادية عشرة على التوالى 
غى 18 سبتمبر ٠‏ وكان الرجال الثلاثة 
قد التقوا بالداوريات العسكرية اثناء 
سبرهم فى الشارع واطلقت عليهمالثيران 
الرنضهم الامتثال لاوامرها بالوقوف .. 


1 جيروساليم بوشت > .؟ سبتمبر 
.م1 1+ 

اعتتل عدد من الاشخاص فى غزة فى 
1 سبتمين بعد تدمير برج للسكيريام 
بالقرب .من مصئع كرمى لتعبئة الموالح. 

1 جيروساليم بوست , .؟ سبتمبز 
ءلاذا ] :« 

اعتقلت قوات الامن فى غزة عددا 
من الاشمخاص فى '1؟ سبتمين بعد القاء 
قنبلة يدوية على سيآرة عسكرية بسعسكر 
جباليا 


[ جيروساليم بوست ©» ؟؟ سبتمبز 
.ةا ٠1‏ 

اعتقلت قرطة الاحتسلال الاسرائيلى 
عشرات من عرب القدس لاستجوابهم بعد 
هجوم بالتنابل البدوية على مطعم دولفين 
بالقدس الغربية واصابة عدد منالزبائن 
[ الاتحاد © )"ا سبتيبر .19 ] 

اعتقلت سلطات الاحتلال الاسرائيلية 
عددا من الاسخاص من معسكر الثساطىء 
بعد حادث التاء قنبلة يدوية على داورية 
اسرائيلية ٠‏ وكانت الداورية قد فتحت. 
نبرائها على الفور على المعسكر نتتلت 
سيدتين ورجلا واحدا كما أصابت أربعة 
آخرين بجراح خطيرة ٠‏ 

'[ الاتحاد ©» !١5‏ سبتيبر ./ا19 ]] 

اشتبكت القواتث الاسرائيليية مع 
المتلاحرين الذين قذئوها بالاحجار فى 1؟ 
سبتمبر عندما عبن مشرات الالاف من 
العرب فى الارامى المحتلة وبع ضالعرب 
غى اسرائيل عن حزثهم لوفاة الرئيسٍ 
عيد الثامبي »ا 


أ ال 0001)54/امع. »امه طاععه؟]. انالثا/نا//:قصاغط 


وقنا اضيبتتا هسيدة اتن التسابعة | 

والخمسين بمعسكرات الشاطىء للاجئين 
بقطاع غزة © عنديا فتحث التوات الثان 
بعد أن رفض المتظاهرون أن يدنرتوا. إها 
واستيروا فى اقامة المتأريس »© وتذنة 
الاحجار ., وفى التدس أصيب هدد مق 
المتظاهرين » ورجال الشرطة © اصابات 
طنيئة '4 عئدبا اخترقت قوات الامن 
المسلحة بالعصى + تسائدها مدائع الماء 
حفسود قاذئى الاحجانئ من الشبابيه 
خارج جدران المديئة التديية بم 


وقد وقع الااستباك ممع البوليسبالتزبه 
من بوابة هبرودس التى تؤدى الىالمدينة 
السورة القديمة » هندما بدا نحي .3 
من المنظاهرين فى التساء الطوب هلي 
البوليس الاسرائيلى بن 


وكانت تعرّبزات من رجال الجيش تى 
شيارات ثصنة نتل ترقب امشسهد ولكثها 
لم تندخل ٠‏ وقد ألقى القيض ملى حوالى 
٠‏ من المتلساهرين من بينهم يعض 
الفتيات م 


[ رويتز 6 ذيلى تار 6 اول اكتوبر 
./اؤل 1 


اطلقت النان على شيدة انتبكك حظر 
التجول فى غزة فأصيبت يجراح طائيفة 
غى ؟ أكتوين ٠‏ وكانت احدى الداوريات 
العسكرية قد لأحنلت شخصا يتحرك فى 
الظلام وصاحت تشتوتنه » وعنديا بداث 
المرأة تجرى فتحت الداورية نيرائها ما 
ناصابتها فى سساتها ٠‏ 


جيروساليع بوست © + اكتوبر 
مك1 ]م 

اعتتل" حدة اشخاصس فى زة حتبء_ 
أغتيال ناظن زيكوت 4 صاحب احسط 
محلات التلينزيون ١م‏ 

[ جيروضاليم بوسست © ! اكتوين 
«/ا16 ] مر 


اعتتلت قوات الامن فى خان بوئس 
مؤخرا شخصا يدعى عابه سراى ! 
زعمت أنه قد حل محل ابن عيه كتائد 


خان يونس » قى الاسبوع المامى * 
الى التبضش على مجبوعة من خيسسة 


[ جيروسساليم بوست © ١4‏ اكتوين 
٠] 1“‏ 

طرد الاسرائيليون ناظر مدرسية باحدئ 
قرى الدروز وثئسلاثة من مدرسسيها ‏ 
بمرتفعات الجولان السورية المحتلة ا 
بدموى تحريضهم للدروز على الشسغب 
فى مسسيرة جنائزية للرئيس المصرى 
عبد الثاصر ٠‏ 

وقالت المصادر الرسمبة المشكرية ٠‏ 
ان خمسة آخرين من سكان مجدل شنمس 
قد اعتقلوا “لاستجوابهم بششأن ملاقتهم 


-146ا- 


للع مع" //نومغاط 


60.أ02و 0100012 


باعل العثق ٠‏ وشارك ثحو 5.٠.‏ من 
القرويين نى مظاعرة تامت القاء الاحجار 


ومزقت العلم الاسرائيلى » وهتسةت 
بشعارات معادية لاسرائيل »© وقد قامت 
القوات الاسرائيلية بتفريق المتظاهرين ٠.‏ 
أب » ديلى ستار » ١5‏ اكتوبر ./191 ] 

التنس السيد محية اسماعيل موسق 
كبة من الكنيست أن يبحث قضية نجله 
أسمافيل ٠‏ 

فتد ذهب نجله الى الكويت فى هام 
5 »© وعاد الى الضنة الغربية قبل 
حوب يونيو وحصل بعد الاحتلال على 
بطائة شخصية عسكرية ٠‏ واعتتل فى 
4 حبث ظل فى السجن لدة عشرة 
شهور . وعمل فى الزراعة بعد آن 
أفرج عنه ولكنه امتتل فى 11 فبراير 
.111 مرة أخرى ولايزال فى السمجن 
هتي الان ‏ 

الاتحاد © 15 اكتوبر .191 !1 


شاهدت احدى الداوريات العسكرية 
ديدة غير معرونة »؛ وسط جماعة من 
الاشخاص المريبين على شاطىء خسان 
يونس فى نحو الساعة التاسعة والنصف 


بعد موعد حظر التجول ٠‏ وقد ذكر آنهم 
قد اطلتوا تحثيرا الى المجسموعة ثم 
أطلتوا بضع طلتات فى الهواء للتحذير 


قبل أن يطلعوة النار على السيدة التى 
شرعت فى الجرى ٠‏ وقد قتلت السيدة 
واقتيد الافسببخاص الاخرين بعد قليل 
لاستجوابهم ٠‏ 

[ جيروساليم بوست ©» ؟؟ اكتوبر 
ةا ] 

تفيد الاثباء ان عددا من الاشخاص 
قد اعتقلوا فى 16 اكتوبر فى بنى سحيلة 
وعى قرية صغيرة بالقرب من خازيونس 
هقب حادث القاء تنبلة يدوية على داورية 
مسكرية بالقرب من مدرسة جباليا 
الابتدائية . 

[ جبروسساليم بوست'» 5؟ اكتوبر 
.م16 ٠]‏ 

ألتت نوات الامن القبض على .؟ 
من طلاب المدرسة العليا فى ثابلس 
لاستجوابهم بشأن توزيع منشورات 
معادية لاسرائيل . 

[ هاارتس © 88 اكتوبر ./191 ] 

اعتقلك قوات الامن نحو ٠.‏ شخصا 
من الضفة الغربية مؤخرا للاشتباه فى 
عضويتهم للمنظمات الارهابية وقيساميم 
بأعمال نخريبية ٠‏ وقد اعتقل خيسسون 
منهم فى نابلس والباقون نمى حبرون ٠‏ 

( جيروسساليم بوست © 8؟ اكتوبر 
.ةا 1 

اعتقلت قواتالامن عددا منالاشخاص 
فى 11 اكتوبر بالقرب من معسكر جباليا 
اللاجئبن فى قطاع غزة بعد القاء قثبلة 
يدوية على سيارة عسكري 

[ جيروسساليم بوت © 58 اكتوبر 
و/اؤ1 ٠.1‏ 

كان نحو 1٠١‏ عربىلايزالون محتجزين 


لوده 


ليلة آمنش عقب الاتفجار المزدوج قي 
محطة الاتوييس المر بفل. آبيب فى 
١‏ نوغمبر ٠‏ وقد اعتقل نحو /11اعربيا 
عد وقوع الانفجار مباشرة ٠‏ وألقى 
القبض على بعضهم طيقا لقائية معسدة 
نى أيدىي قوات الامن .» ولكن أغلبهم 
اعتقلوا لانه قد تصادف وجودهم »؛ فى 
محملة الاتوبيس او" بالترب منهسا وقت 
وقوع الحادث ٠.‏ وقد تطوع الكثيرون من 
هذه الفئة الاخيرة بتسليم انفسهم الى 
البوليس »© طلبا لحبايتهلهم من مجموعات 
من التسباب المتهوس كانت تحاول ان 
تنصب من نفسها سلطة لحماية القاثون 

[ جيروسساليم بوست »> 6 توفمير 
161 1 > 

اعتقل البوليس مسدة اشخاص 
لاستجوابهم فى 1١١‏ ثوفيبر بعد انفجار 
حقيبة ملاى بالمتنجرات فى ميدان المديئة 


بق م 


[ جيروساليم بوت > 1١8‏ ذوفمبر 
22000 


تفيد الانباء آن 16 اصابة اخرى 
بالكوليرا قد ظبرت فى قطاع غزة خلال 
ليوميد ٠‏ وقد أعلنتالسلطات 
انها لا تعتزم تطعيم سكان القطاع .. 


( النشرة اليومية لوكالة التلغراف 
اليهودية » .؟ نوفمير ./191 ] 


اعتقلت قوات الامن فى قطاع غزة 
عشرات من ندائيى فتح خلال الايسام 
القليلة الماضية . وكان قآئد المجبوعة 
بين هؤلاء الذين تم اعتقالهم - 

( جيروساليم بوست © 57 نو 
.ةا ٠1‏ 


تلقى اثنان من المحامين هما على راقع 
ومحمد الحاج أوامر بتحديد اقايتهبا » 
تحدد نطاق تحركاتهما غمى مناطق اقامتهيا 
.٠‏ وستجعل هذه الاوامر من المستحيل 
على المحامين الدفاع عن موكليهيا فى 
اسرائيل والاراضى المحتلة ٠‏ 

[ الاتحاد ؛ !؟ نوفمير ./191 ]1 

[ جيروسساليم بوست , 5 ديسمبر 
.“م15 ٠]‏ 

قتل رجل © واصيبت سيدة اصسابة 
خطيرة » برصاص داورية اسيرائ 
فى بيت قسالئى عطاع خرة 6 فى 
ساعة مبكرة بن صباح اول ديسمير . 
وقد وقع الحادث فى الرابعة والنصف 
صباحا »6 اذ رات الداورية شسبحسان 
يتحركان فاستوقنتهما ٠‏ وعندما تجاهلا 


الامر » فتح الجنود ن »© ولم يكن 
التجول محظورا فى الساعة ٠‏ 

[ جيروساليم بوست © 4 ديسمير 
“13 )+ 


صادفت احدى الداوريات رجلا فى 
الخامسة والستين غى العاشرة من مسساء 
ا ديسمبر بالقرب من معسكر جباليا 
للاجئين الذى يقيم فيه . وقد تناهدته 
الداورية غأمرته بالتوقف © وقيل انه قد 
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حاول الهرب ٠.‏ وقد أطلقت الداورية عليه 
الندر مأصابته اصابة طفيفة ٠‏ 

[ ديروس اليم بوسدت » 1١‏ ديسمير 
ةا 1+ 

اعتتل هدد من الاشخاص فى غزة 
غى ٠١‏ ديسمبر عقب هجوم بالقنسابل 
اليدوية على سيارة اتوبيس مزدحيسة 
الركاب فى حى السجاعية ٠‏ 

وقد أصيب شسخص من معسكر جباليا 
بغزة اصابة طنيفة فمى ١6‏ ديسسمبر 
بطلقات من احدى الداوريات العسكرية, 
وقد اعلن أن الداورية قد تسساهدده 
واعتقدتٍ أن حركاته مريبة © نطلبت اليه 
ان يتوقف © وعندما تجاهل الامر فتحوا 
عليه الثيران ٠‏ 

[ جيروسساليم بوت © 16 ديسمبر 
.ذا ٠6‏ 

فساهد أفراد احسدى الداوريات 
العسسسكرية فى غزة رجسلين يهسبربان 
هن منطتة ف فيها الفجسار حاد 


للامر فج الجنود 0 عليهيا فأضيب 
احدهيا 6 وهو ساب فى الثامئة هقر 
اصابة خطيرة ٠.‏ وقد أصيب زميله بدوره 
وهو نى السادسة والعشرين » ووصنت: 
جراحه بأنها معتدلة ,٠‏ 


جيروساليم بوست © 18 ديسمبر 
٠1 16‏ 


اعلنت الحكومة العسكرية فى 071 
ديسمبر أن جِزءا من الطريق الرئيسى 
بمدينئة غزة قد أغلق بالنسبة لرورالعرب 
ويقع هذا الجزء الذى طوله ..؟ 
متر ببن مكاتب الحكومة العسسكرية 
مكاتب الادارة المدنية بشارع عمر 
ار ٠‏ وقد آصبح على جميعالسيارات 
التى يملكها العرب أن تدور حول هذه 
المنطقة حتى اشسعان آخر ٠‏ 


[ جيروساليم بوست © .؟ ديشمبر 
٠ ] 1/٠.‏ 

القت احدى الداوريات العسكرية 
القبض فى اوائل هذا الشسهر على فريق 
من أربعة من رجال فتح كان يحاول عبور 
صخراء باران على ظهور الجمال » 
متجها صوب قطاع غزة © وقد وقع اللقاء 
على مسانة نحو .60 كبلومترا جنوبى 
متسباح زامون © وكان الفريق بقيسادة 
إحد سباح فتح المعروفين لادارة الامن 
وقد كان ل ميا » منذ بعض الوقت ٠‏ 

كما ألقتى القبض على ؟١‏ ارهابيا 
آخرين فى قطاع غزة خلال النصف الاخين 
من ثوفمبر ٠‏ وكان من 
قادة ما يسسمى ١‏ بالجبهة الكسعبية 
الديمقراطية » ٠‏ وكان 
الثلائة بدورهم فى قائية 
الذين تبحث هنهم قوات 
طويلة ٠.‏ 


[ جبروساليم بوست © )1 ديسمير , 
.احا ]ا ع 


26 لع ماع" .]//نومناط 


الآدب 
والغت 


ااا ص /االالالا 


ص متقوسللحبوالحياة على المسرح الانجئيزي 
| رجحل اليوليسس : تُجسم فوق العسادة 
فى أحطدث أفلام هولي سود 


لمن .انه حو 0100012 أع. الة01)54 امت .كاه 0 ماع ه]. الالزالةا//:قصاغط دنع مع" ]//نومناط 


ه6.أ02و 0100012 


| سن 


فى هذا العدد : 
نح مقتطفات من دوار مع بريخت 
86 « قصة قصيرة » لحذلة يمتلىء الجرح بالرماد 
بح رسالة لندن 
إن رسالة باريس 
ع الأدب والفن فى شهر 
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١ 1ااالاالالاا‎ 


0ك.أ102 01000126 


الت لازات ملف بالفموض 


الادب اللعاصر © 3 

أم تبدا جوانيسها فى 
التكشف إلا بمعدانقضاء أكثر 
من ربع قرن على مصرع أحد 
طرفيها ؛ وأكثر من عشس 
سنوات على موت الآخر ٠‏ 
انها العلاقة بين برتوات 
بريخت (1454 - 905 

والاقد والمفكر وألتر بتحامين 
( ككلكاس حهكر )0 . 
صحيح ان العالم كله قسد 
عسرف بسريخت ٠‏ عرف 
مسرحياته وكتاباته ١انظرية‏ 
وأشعاره » لكن قايلين 
الذين يعرذونبنجامينو الدور 
الذى كان يمكن أن يلعبه فى 
تطوير النقد الماركسى حنبا 
المجنب معاوكاتش وبلوشس 
وفيس وغيرهم ٠‏ 


4 


فاروق عبد القادن 
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5 


ادنع مع" //نومغاط 


60.أ02و 0100012 


بنجامين لاسرة المانية 
يهودية فى 14575 
وتخلى فى شبايه حمن 
الفكر الغيبى 
الماركسية ٠‏ ووقفت ب 
حساسياته العقلي 
الخاصنة دون آن يصيب 
نجساحا اكاديميا » فرفضت رسسالة 
الدكتوراه التى تقدم بها حول « جذور, 
التراجيديا الالمانية ٠‏ بحجة انها غامضة 
مة ء فظل أديبا الا » يعيش 
وغير مفهو. 2 الثقافية 7 


مستقرا داخل أسوار الجامعة2» لكن 
الشىء الذى لاشك فيه هي أن وضبعه المالى 
القلق كان يزيد من ارتباطه بالفكر 
الماركسى » حتى هم يوما بالاتضمام الى 


السزب الشيوعى ٠‏ وفى أواخر 
العشرينيات تعرف الى بريخت » وقضى 
معه فترات طويلة أثناء نفيه فى 


للداتيمرك » وخلال هذا العقد من 1915٠‏ 
الى 1474 س فى ظل صعود الفاشية 
وانتصاراتها . كتب بنجامين تخطيطاته 
ودراساته 'عن اعمال بريخت » التى لم 
يبدا نشرها الا بعد 1555 ٠‏ 


ا بنجامين انشائية » مفتتة » 
مثقلة بالحكم والاستعارات" والامثال » 5 


بين يرد 
مثل جورج لو اتش » فلم يحدث أن النقىا 
هذان وجها لوجه ٠‏ بل كانت بيتهما 
ملاحاة دائمة » وريما كان بعض السيب 
كام فى أن لوكاتش ألم يكن يرحب يادب 
القرن العشرين وطبيعته التجريبية 


والجزئية » وكان يراه مفتقدا 
الشمول ٠‏ والقدرة على 
المستقبل » فى حين أن يريخت وبنجامين 

نيان على حب هذا الادب و اهتيا 


حس 


عن 
وهذه المقتطفات من الحوار بين 
الرجلين - والتسى تنشي للمرة 
الاولى ( 0 تشير الى أن بريخت هو 
الذى كان يمنع 0 هو الذى 
يتلق . وهذا صحيح على الممستوى 
السيكولوجي ٠‏ كتب احد اصصدقاء 
بنجامين يقول : « ان بريخت كان ذا 
طبيعة اكثر تحددا وتماسكا ٠‏ لهذا كان 
تاثيره قريا على بنجامين ‏ يحساسياته 
الفيلة > أما سُُ 0 الثقافى فهى 
هلاقة اخذ وعطاء » فالافكار الخاصة 


0ك 


11 انظ اما 


|1؟) تحكى القصيدة خكاية حكيم عجوز بلغ السبعين * ثم قرر ان يهاجر « لانالخير كان قد غاب عن البلاد » 

القليلة ومضى راكبا ثوره بصحية غلامه » فاوقفه موظف المجسرك فىبعض 
لضريبة » فاجاب الفلام بان سيده كان يعلسم النساس ولا يملك شسيئا » هنا أصرموشف الجيرك ملي 
آياما فى ضيافته حيث سجل أاحدى وثمانين حكمة من حكمه ., 


آشيا. 


بالسرح_الملحمى - على سبيل المثال 
كانت أفكارا مشتركة عند كليهما آنل 1 
ناتقيا ٠‏ - 


وهدد المانطفات ‏ الدى م مشر اصاد 
سسر ‏ هامة لانها تعطى صورة الجو 
مباشر لحوار الرجلين وحالتهدا العقلية 
.اسلوبهما فى الحديث وولعهما المشترك 
تعيير بالصورة والتشبيه والامثولة ٠‏ 
رهي ما يتضح فى كتايات كل منهبا على 
حدة ٠‏ وهذا طبيعى اذا وضعنا فى 
اعتبارنا أن بنجامين كان ينتمى الى جيل 
س المفكرين تمرد ‏ فى السئوات السابقة 
مباشرة على الحرب العالمية الاولى - علي 
دقر وعرى اللغة المستخدمة فى الدوائر 
الاكاديمية الالمانية ٠‏ وقد حاول هؤلاء 
المفكرون ‏ بوسائل مختلفة أن 
يكتشفوا الصدق والعئى باحياء الطابع 


الاستعارى المخصب للغة نفسها ٠‏ وأفادت 
الماركسية من مفكرى هذا الجيل فى 
أندورئق » وف 


اذا أردت أن تفهم الشاعر ٠٠٠‏ 
فعليك ان تصحبه الىارضههو ٠٠١‏ 
ل 
شىء أساسى كان يربط بين بريخت 


وبنجامين هو التقارب فى تصورهما 
التاريخي واتجامهنا الانسسانى * كانا 


من جاتب واتحراف 
تطبيق الاشتراكية فى الاتحاد السوفيتى 
من للجاتب الآخر ٠‏ 


انتصارات محدودة فى حي 8 2 
من أجل استعرار النوع الانسانى نفسه ٠‏ 
صحيح أن العصى النووى لم يكن قد أطل 
بوجهه الخيف بعد » لكن بريخت كان 


خططهم لين > اأذهم :مبيتهروة 
كل شىء » انهم يجهضون الاجئة فى أرحام 
الامهات » ٠‏ 

كان بريخت وبنجامين يفكران فى الاف 
السنين » واكتشفا التفاؤل عند أقيدم 
معلمى الانسان » فالتفاؤل هو مسأ 
يستخلصه بريخت من هذا المعلم القديم فى 
« اسطورة تروى 
حكاية الكتاب الذى ألفه الحكيم لاي - 


5 ,200 ,مم1 1626 21687 لطععرظ مغ وس طلم ,ستسدزمعظ عملوللا 


مكادى 4 القاهرة 41 لاككل 4 ص لامات لتلا م 


أع. ال 0154 7/00امع. »امه طاععه؟]. انالثا/ن//:قصاغط 


نبى وهى فى ظريقه الى الثلى (١‏ ,05 » 
جا 


يقول -. غلم كه 
القصيدة ٠:‏ ترن القصيدة فى آسماعنا 
كنبوءة عن نبوءات المسيح فى عصر لا 


علاقة له بالسيح » لكنها تحوى الى جائب 
النبوءة درسيا يجب أن يعيه القارىم 
العاصض : 

« ان الماء الذى يتساقط على 
المدخر 

يلينه على مر الايام 6٠٠‏ * 

وان يفك الانسان فى الارتباط بهذه 
الاشياء النى هسى مثل قطرات 
الماء « هادئة ودائمة ٠‏ ولا يصيبهسا 
الوهن ٠»‏ لابد أن يقوده مباشرة دلارتباط 
بقضية ‏ المضطهدين والمقهررين ٠‏ 


2 هن 
الذي ينفرد بامنيان آن يذكى جذوة الامل 
هى الماصى » والذى يقتئع كل الاقتناع بأنه 
حتي الموتى لن يكونو! بمأمن من أعدائهم 
6 انتصروا عليهم ٠‏ لان المنتصرين لن 
يكفوا عن أن يظلوا منتصرين على 
الدرام ٠ ٠‏ كان التاريخ عند يتجامين 
ميدان _قنال فى الحاضير دائما ٠‏ ولم 
يكن (كما عند لوكاتش مثلا) 
مجرد « الشروط السابقة على وجسود 
الحاضر » ء فمعارك الماضى يجب أن 
تحارب مرة وهرة حتى لا تخسر من 
يضع بنجامين تحليله هذا فى التطبيق 
وهو يعلق علنى قصيدة ه لاى - تسى » » 
فجذوة الامل غى الماضى كامنة فى هذه 
الصداقة « المؤقتة » بين الحكيم وموظف 
الجمرك الذى حفظ لنا أثار الحكيم » هذه 
الصداقة ‏ عند بريخت وبنجامين - 
ممى « الحد الادئى هن الاتساء 
ويخنتم بنجامين تعليقه بكلمات تشسبه 
الحكم القديية : « من أراد أن يقضى 
على الشرور ء فلا يجب أن يهبل فرصة 
للصداقة , + 
وفى نهاية هذا الحوان يقتي يتجامية 
واحدة عن بيخت : «لا تبدأ من 
الاشياء الطيبة القديمة » بل ابدآ من 
الاشياء السيئة الجديدة » ٠‏ وهى جملة 
5 الإزيغت هد 


بسعلمى الماضى و « بتلك الايام 
الطيبة القديمة للثقافة البورجوازية » 4 
ويرفض لوكاتش أرستقراطية توماس هان 

كا * وفى هذا الحوار 
بتشاد بتجامين. وبريت حول كلتكا * 
ويتهم بريخت صديقه بأنه أسير حيرة 
كافكا وارتباكه » رغم أن بريخت ‏ فى 
سياق آخسر يضسع اسسم كالكا بين 


.1978 #ممسوطة؟1 ب بورمتامدة 
فحزم 
الطريق وسال عن شىء يستحق 
الاحتفاظ بالحكيم ٠‏ 


اظيا /:قصمائدمن برتولت بريخت .ى ترجمة دم ,عبد المففان 


دنع مع" //نومغاط 


اصسحاب ه وثائق اليا * التى تعلم منها 
الكثاب الاشتراكيون * وها هو سىء عند 
كافكا هى ياسه » وها هئ جديد ليس 
التكنيك فقط » لكنه مختلف آلوان الفهم 
والادراك التى يعبى عنها ٠‏ ويصف 
بريغت منطلق كافكا بأنه منطلق رجل 
مبسحقته حجسلات ال 0 


الصغيزة » » لكنه حتى وهى مئسحق 
تحت العجلات لا يكف عن طرح الاسئلة 


بريقت ٠‏ الانسان هن الاثسان » (6) © 
هى أدكمة الزجل.الذى يخلى مي: اقضات 
لوجود والمكان الوحيد الذى يمكنها أن 
تِجد فيه حلا ٠٠‏ .أعنى حياة الانسان ٠‏ 
أبطال كافكا مسحوقون تحت العجلات » 
-لكنهم. رغم ذلك يقفون جنبا لجنب أبطال 
آخرين: مثل : ليويولد بلوم بطل 
. اْليسيس :بين « الرجال 'الحكماء لهذه 
السيئة » » انما بيؤ 


8 
0 5 م 0 العشرين « لانه لا 
يقدم شخصيا. متكاملة » » آشان بريخت 
الطايع الاثسانىي عن 
بالانسلاخ عن الجماعة 
ولكن بالاندماج فيها ٠‏ ويشير بنجامين 
الى جالى جاى فيرى أنه «.ليس مخلصا 
لجوهر ثأبت مفرد لكنه استعداد دائم 
اجوهضن جديد * » ان الايام 
السيئة تدمسر الشخصية الانسانية 


تكتسب حبفات مثل "الرونة والقدرة على 
البقاء والاستمران أهمية أكبن من آهمية 
البطولة » وتصيح درامات بريخت 
واشعاره رفيقا انسائيا ملازيا للعصور 


المظلمة » لان أبطالة - الي صصسحت 
الكلمة 2 يتميزون أول ما يتميزون 
بالفكاهة وسعة الحيلة » 


عن المسرح ال ماحمى 


والمسرح الملحمى نتاج تصور تاريخى » 
رمحاولات بريخت فى اعادة كتابة أعمال 
شكسبير ومارلى انما هى تجارب حول ها 
اذا كان الحدث التاريخى وتناوله الادبى 
يمكن أن يتغيرا اذا ها أعيد تقييم 
العمليات التاريخية التى انتجتهما 
دراما بريخت هى امتحان لمعنى الحتمية 
التراجيدية » وتشائمه ينسف الارض 
تحت إقدام هؤلاء «١‏ المتفسائلين 
المتشائمين » الذين يعلقون كل آمالهم على 
حتمية تاريخية قادمة لا ريب فيها 1 
بنجامين مسترجعا دراسيته حول « فلسقة 
التاريخ »: « ان الامر يمكن أن يحدث 
على هذا النحو لكنه يمكن أن يحدث على 
نحى آخر > وهذا! هو الاتجاه الاساسى لمن 
يريد أن يكتب للمسرح الملحمى » وامكانية 
أن يكون التاريخ مختلفا عما كان لابد أن 
تثير فى المتقرج الاحساس بان التاريخ 
المعاصي يمكن أن يكون مختلفا كذلك * 5 
التاريخ يديك ههما بدت امكانياتك 
تليلة هينة * وهكذ! :+ فان كاتب المسرح 


اللحمى عندما يستعيد الماضى فانه. يميل 
الى أن .يؤكد لا القرارات ا التى 
تصنع.المجرى الرئيسى للتاريخ لكنه يؤكد 


المتفرد وغير القايل للقياس ٠‏ 
ويقود بنجامين الحوار مع مع بريخ 
ييصل من طرح سوال تحول المسرح 
الى وضع تخطيط لنظرية 
تاريخ المراما » فقد رأى بنجامين 
بين كتاب الدراما الباروكية ( 4) ؛ فى 
ألانيا من جائب » والاحتياجات اذكه 
للقرن العشرين من الجانب الا 
حيث ان الدراما البازوكية تنزع 
لسوداوية والانقباضواستخدام الشارات 
والرموز الغامضة » َم هذا" التشابه فى 
لخلاو لوقع كنا وجده فى اعبال 


على الربط بين غير التشابة فى كل واحلا 
ديعسم » الجمهسور بمعرفة . وفهدم 


الصتاعية الجديدة ». ويعتين أدب. بودلين .' 
وبروست - حلى سبيل المثال - وسائل 
لحماية الذات ضد صددمات الحيساة 
» هذه الحماية للذات:لا يحتاجها 
الفنان الثورى ‏ على العكس ء :انه يزحب 
باحداث هذه الصدمة شرط أن يتزفر 
٠‏ حضون عقلى مرهفا » لدى. التلقى. * 
ءن هنا يرى بنجامين أن المونتاج - اى 
القدرة على اصطياد النشابه والارتياطات 
المفاجئة والخقية فى غير المتشابه ‏ هو 
المند1 الرئيمى للتصوي القثى: لى: عميى 
التكنولوجيا * 


!16 الانسان هوا الانسان * مرخيةبريخت الثالثة بعد « بعل ب كتبت فى 151 ونقرفضت للمرة الاولى. فى 1559 »© 
و١‏ فى احراش المدن ب كتبت فى 1411 وعرضت فى 1918 » سس كتبها فى 1918‏ وبهذه المسرحية تبدا سلسلة 
اعماله. التى ببدو فيها متائرة بالفكرالماركسى + فبطلها المشان اليه. انسان نمادئ يتحول المى اداة من ادوات الحرب», 
ودقيم بريخت بتغيره الدليل على أن الانسان نتاج الظروفا الاجتماعية » وانه يمكن أن يشكلعلى الضورة التوترآ له 
إ[؟)] الدراما الباروكية : اسستخدمتكاملة [ الباروك !] للمرة الاولى كى تدل 5-3 طراز معمارى معين ساد من اؤاخن 
القرن السنادس غشى الى اوائل الثامنعشر » وتشين الى اهم خصالصه ١:‏ بالزخرفة الدقيقة الغريبة » 
الافتقار الى التوازن ن »الغموض »اصطناع الاشكال المنحرفة والملتوية ٠*٠‏ اللخ 0 دخات الكلمة مجال” المدرح التعنى 
خصائص معينة » فالبطل الباروكى انفمالى ذو عاطفة مشبوبة (كنه لازال محتفظا بالجلال الماساوى .التقليدى » 
ويرجح مؤرذو المسرح أن تكوين البطل الباروكى من الاحساس بالعظية وادراك عدم ديمومة الحياة انما يرجع لسببين 
تقدم العلوم وخاصة علم الفلك- الذىاثيت. ان الارض-ليسيت-مركز الكون © ثم قيام الدولة :الحديئة وما تبمها من 
تقليل .حاسم .لاهمية:_النبلاه. بم 30-7 1 


60.أ02و 0100012 أع. ال 0001542 /جزمع. كاهو ماعن 8ة]. /ناثلاننا//:مصااط 4لة عع .//نقماكط 


60.أ102 0100012 


ومن أجل تاكيد وجهة نظره » رجع 


ينجامين الى ما قبل الدراها الباروكية 
» الى هذه الاشمكان من الدراها 
التى ظهن فيها ميد الونتاج ي للمنرة 


بالتعليق 
العرض عا ري 0 
لا يكون العرض مكتملا فى ذاته لكنه 


هرة أخرى ٠٠‏ تلعب الثقافة ' الصينية 
بها فى تفكير الرجلين ٠‏ فيشير 
بن الى تقليد اللسرح الصصيتى في أن 
» ما يعرض على المسرج يعيدا عن 
٠٠‏ ويؤكد دين لهذا 


لرعئ كى 0 للصيج خين ركاه 3 


من مسرجيات الاسران (0) : 
الوسطى الى الدراما الباروكية الامانية م 
عبر بعض مشاهد من شكسبير وقسم من 
فاوست لجوته ٠‏ السى سسترينيرج ١‏ 
ويصل بنا الى بريخت والمسرح الللحمى ٠‏ 


التانية عن الدراما ٠‏ فلوكانش -" المهتم 
« بالمجرى الرئيسى للتاريخ »- ان 
الطرق الفرعية اما ألا تكون موجو: 
تكون غير جديرة بالاهتمام » من هنا فان 
البطل التراجيدى عنده نصير الارادة ٠‏ 
فى صراع بين مطلبين أخلاقيين » كلاهما 
كنى وشامل » وهدفه أن ارادته ضد 
كل العقبات » فهذا التحقيق هو مجده 
وهزيمته جميعا ٠‏ ويلاحظ بنجامين أن 

إكاتش كتب قبل عشرين أن 
أفلاطون قد تعرف على الطبيعة غير 
الدرامية لاعلى صورة من صور 


الانسان » أى الانسان الحكيم ٠‏ لكنه جاء 


هكذا ٠٠‏ يبدا تاريخ بنجامين » البديل » 


متسس سيت مص مد . خم مقن 


للد داه الاوربية بإللاطاية. » حيث يصبح 


يقول بين 5 هي 

العتبر سرح الحم كر امي من 
الحاورات الافلاطونية » لكن هذا لا يحت 
ان يكون هذا المسرح أقل هنها اهتماما 
بالقنسفة ٠ ٠‏ 

ولنلمظ الان تطور ملامح الحكيم 
عند بريخت » من جالى - جاى 
فى « الانسان هر الانسان » الى أزدك 
فى « دائرة الطباشير القوقا 
وماتى فى « السيد بوتتيللا » 98 
الحكيع عند بريخت هو الرجل الذى عاني 
'ثيرا وارتحل كثيرا ورأئ كثيرا » وهو 


+ اثهت 


الذى يغير دوره كى يلاثم ظروغه 


تلعب المدون الاول عليها تناقفسات 
ميض كل 2< مقع لسك ةا 
اليطل « الفارع »ء« الطيع م » 
«القاس عدى التوافق » غان بعض مبادىء 
لمونتاج - مثل الاغراب أو كس الايهام 
رتباقل الادواى - يمكن أن تقوم 


ت ٠‏ س ٠‏ اليوت فى قصييدته 
٠‏ الارض الخراب ٠»‏ فى 
العراف الاعمى تريزياس الذى رأى 
كل شىء من قبل » والذى يشهد كل شىء 
ويحانى كل شىء من جديد » لكنه الان 
حكيم رواقى تقليدى يتحدث لغة سوقية 
ساخرة » ولا يستطيع أن يورث الاجيال 
التالية عليه سوى المقاطع الاولية من اللغة 
الهندية ‏ الاوربية ٠‏ أما حكماء 
بريخت أى رجاله المفكرون فهم على 
لنقيض » ممتلئون حياة وحسا : جالى 
جاى يعى درسه ويسيط. على موقفه » 


يستطيع القاضى لح « أزدك » ان 
يقيم ميزان العدالة ساعة سحرية واحدة » 
بل ان جاليليى ‏ رغم انه ليس حن عامة 
الشعب ‏ قدم فى الطيعة الثانية من 


لسرحية ( التى لم يقراها بنجامين ) 
نقدا ذاتيا له سل اللماء من عمسن 
النهضة الى العمي الحالى ٠‏ 


عن الفن والسياسة 

استطاع بريخت + فى أواخن حياته - 

مع نضجه النظرى وتراكم خيبسرته 

.لعملية - ان يوضح الحدود بين الفن 

والسياسة » ١ما‏ بنجامين فقد لقى مصرعه 

ثبل أن يصل الى جماليات جديدة تقوم 
كا : 


عل 
إن الثن لون ها آلوان الانتاج, 
منتفا بالغموض ء وخشبة 
بالتالى ‏ يجب أن تكون أشبه شىم 
بعصنع تبدو كل آلاته واضحة للعيان * 
ولكن ٠١‏ عن طريق | ستخدام 
0-2 كما راينا - يمكن اقامة 
الروايط السياسية التى لا تمكن رؤيتها 


الذكر الراديكالني 


الاعتقاد يؤثر فى 
واليسارى حول علم الجمال حتى الان 

وكان تطون ينجامين وصولا الى هذه 
النقطة تطورا متفرد! » بدأ على نحو 
نموذجى تمامها فى ذلك الحين » بدأ 
فيلسوفا جماليا يرثئى ضياع التقساليد 


القديمة لتحل محلها التكنسولوجيا 
الجديدة » كان بنجامين أى شىء "آلا 93 


0 0 
ينبع عن نفس الاصول التى 
عنها اهتنام بتنجامين 
بالدراما اللباروكية » وكان كنا قد يسوج 


واستخدام الرمن واكتشافة الروابط و 


!01] تمثيليات بسسيطة كانت تسسيتمذ موضوعاتها .من الكتاب+.المقدس. *, . ويعنى المتظلح_ سد بوجه-.خاص . التمثيلييية 
التى كانت .تتناول آلام المسيح ‏ 
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الاشياء ) " 
ثم ياثى واى ينجامين فى الصحافة 
والمبحف ليكشف عن تطوره التالى ٠‏ 
فهو فى أحد مقالاته - يصف الصحف 
المسحف السوفيتية المعامعرة له على 
التعديد ) بانها تقوم بعملية « صهر 
واذابة على نطاق راسع » » انها لا نكتفى 
بتدمين الحدود الفاصلة بين الاجناس 
الادبية المختلفة ٠‏ وبين الكاتب والشاعر ٠‏ 
وبين 'الدايس الاكاديبيى وكاتب الذوق 
العام , لكنها أيضا تتساءل عن الانفصال 
بين القارىء والكساتب ٠‏ فالكان الذى 
بساء فيه استخدام الكلمسة- أى 
2 هو نفس المكان الذى يجب أن 
عملية انقاذ للكلمة »2 ولعل 
«أحف الحائط فى شورة الصين الثقافية . 
,الملصقات » والمنشورات ٠‏ والاوداق 
المطبوعة على الرونيو للطلاب الباريسيين 
(وي ) فى 1514 قدا حققت 
طالب به ينجامين » وكذلك ٠٠‏ فلعل 

قى لسري الشوارع وفرق الاثارة 
الجوالة ما يؤكد وجهة نظره - هو 
وبريخت فى المسرح ٠‏ 

لكن حماسهما وراديكاليتهما يمكن ان 
يخفيا خطر الوقوف عند جائب وأحد ٠‏ 
فبنجامين يرى أن ملكية الشعب لوسائل 
انتاج الفن انما سيؤدى الى نبذ كل 
الاشكال التقليدية للفن التى تضع الحدود 
0 المؤدى والجمهور » المسالك 
رج اه ويدادف بتجامين بين تلك 
الهالة التى “فحيط بالعمل 
الملكية » كما يرادف بين الانتاج الى 
لفن وجهد البروليتاريا ٠‏ وبالطيع 
يمكن للراسمالية أن تمتص جهد 
البروليتاريا وثمىء استخدامه » وكوسيلة 
وقائية ( لو علاجية ان كان هذا 
غروريا ) يقترح بنجامين الملكية 


سيتمير 1915 : 


قبل عدة أمسيات » أشان بريخت 
فى حواره مغى الى تلك الحيرة 
المدهثية التى تمنعه فى الوقت الحالى 
من وضع أية خطط محددة ٠‏ وكان 
هو البادىء بالاشارة الى أن السبب 
الرئيسى هواحساسه بان موقفه يفضل 
موقف سواء من المهاجرين » وما دام 
لا يعترف ., على وجه العيوم ‏ بأن 
ا يمكن أن يكون مكانا ملائما 
اللخطط و١اشروعات‏ » فهر يرف . 
من حيث المبدا هذا الامرفى حالته 
هى ٠‏ أن خططه تمتد لابعد من فترة 
الهجرة » ومن ثم فاماعه أحد 
اختيارين : هناك من نساحية 
بعض الاعمال النثرية بحاجة لاكمال 
هن بينها « ارتورى أوى » 
وهو عمل ساخر يروى صعود هتلر 
الى السلطة على طريقة رواية السير 
فى بعصي النهضة > ورواية طويلة 


الجماعية للوصيلة |الانتاج » ولي فى هذا 
ثىء جديد » لكن ما كان يحفن فى هذا 
الاقنراح هو احتمال أن يؤدى الى خلق 
ية جديا الوسيلة 
دي تماما تصييس ألفن ٠‏ بعبارة آخرى : 
هناك تطابق بين الوسيلة وا » يعد أن 


انهار الفصل التقليدى بين الشكل 
واللضمون » وأصبح الشكل فى ذاته علا 
سياسيا * 

وهكذا ٠٠‏ باندغام الشكل داخل 


المضمون » فان هذا يؤدى الى تقييد المدى 
الذى يمكن أن يبلفه الشكل » لكن 
نجامين ‏ لانه كان ابن المرحلة الاولى 
لوجى الحديث » حين 


بن العمي التكنولوج 
كان لتكنيك ها ( مثل الفوتومونتاج ) آثر 
سدياسى مباشر - كان يميل احيانا الى أن 
بفصل التكنيك عن حيث هو مؤثر سياسى 
متجساهلا أن 


ذاته - 


كما يشمل وسائل الاثتا اج فى كل ولع +9 

وبنجامين - فى حفن الوقث - كان 
يمجد ٠‏ الاشياء السيئة القديمة ٠‏ . 
,تطالبنا فلسفته التاريخية بأن نخوض 
المعارك من أجل الماضى وضحايا الماضى ٠‏ 
وقد حاول أن يحل هذا التناقض عن طريق, 
مفهوم « الحضور الان ٠ ٠‏ بمعنى أن 
الزمن يقف ساكنا على حين يلتقى الماضى 
و الاستقبل » لا لقاء متناغما » لكنه لقساء 
متفجر فى الحاضى ٠‏ 

كان هذا المفهوم ‏ بالاضافة لفهوعه 
عن «ه ضرورة استمرار الانهاك  »‏ هما 
الفكرتان الرئيستان اللتان سادتا ظٍ 


أمام أمام اتصال تُقدم الاي »» وهى قكرة 


لا لالالا 


ياسع م توى ٠‏ وفى تشع اسابل 
لحماقات الثتفين » أغلب للب الظن ل 
أحداثها ستدوزفى الصين عوقد فزخ 
بالفعل من نموذج عصغر لهذا العمل 
الاخير ٠.‏ لكثه ب من التاحية 
الاخرى - مشغول بتطوير مشروعات 
افكار ودراسات قديمة ٠‏ فعلى حين 


كان بريخت يمستطيع - عند 
الاقتضاء ‏ ان يكتب سلاحظاته 
وافكاره عن ااسرح الملحبى ٠‏ قار 


افكارا أخرى - صادرة عن نفس 
الاهتيامات قد التحمت بدراسته 
لكتابات ليثين ٠‏ والاتجاهات العلمية 
للتجريبيين » وأدى هذا الى توشيع 
الاطار المحدد للدرامية ٠‏ ظلت هذه 
الافكان تخايلهعدةسنوات » تبدو له 
اهرة تحت فكرة رئيسية ٠‏ 
تحت فكرة أخرى > فهى حينا تخايله 
فى ضنوم المنطق غين الازسطيى » 
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هامة فى تُسُوء الترّاث التقضى والتملورى 
الدهموترلليات الاجتماعية » وفيما يتعلق 
بن هذه الغكرة والحسركة 
ا الثورية فان بنجامين يلتقى مع 
لوكاتش ومؤلفه الهام « التاريخ 2 
الطبقى » الذى تأثر به تأثر! كبيرا * 
ولعل هذه الفكرة ننسها هى ماضاغها 
بربخت فى قصيدة مثقلة بالتشاؤم بعد 


مصرع 

«خرورة الانهاك هى ما كنت 
تستمتع بها ٠٠‏ 
3-1 آلى مائدة الشطرنج 0 
فى ظل شجرة الكمثرى ٠٠‏ 

لكن العدى الذى انتزعك بعيدا 
عن كتبك وأوزانك 

لم يسقط صريعا لمجرد 
مراك 241 


وقد كتب بلوشى عن انتحار بنجامين 
فقال انه لون من الاختصام مع الحياة لم 
بكن غريبا عليه ان تاملنا قوله ؛ ه على 
أغل تقدير » لا سيطرة لاحد على رجل 
ميت ** ء » وممزاج ممائل كتب بريخت 
فى قصيدة أخرى يرثى صديقة ؛ 

« حين دقعت فى النهاية الى 
طريق لا يمكن اجتيازه 

سمعنا أنك عبرته الى آخر ٠٠‏ 
واجتزت الى بعيد » ٠‏ 

0 - بق على 


الددود الفرنسية ١‏ 5-6 سبتفير 
14٠‏ حين عرف 2 سيسلم الي 
الجستابو فى اليوم التالى ٠‏ وقال بريخت 


حين بلغه نبا موته : هذه أول خسارة 
بوقعها هتلى بالادب الامانى ٠‏ 


٠ ٠‏ من الحوار 


وحبنا تخايله فى ضوء النظرية 
السلوكبة ء وفى الوقت الحالى شان 
معظم هذه الاهتبايات تلتقى حول 
نكرة واحدة هى الشعر الفلسفى 
التعليمى ٠‏ لكن الشكوك تراوده حول 
هذا الموضوع » نهى يتصاءل : هل 
سيتقبل الجمهور هذا الشكل على 


مافيه من عناصر ساخرة كيا 
فى ١‏ البنات الثلائة ٠‏ ؟ هذا الشنك 
يتوم على سلسلتين منتصلتين عن 
الافكار : الاولى أن بريخت كلما 


ازداد اهتبامه بقضايا واساليب 
التضال الطبتى للبروليتاريا ازداناً 
تشككدحول امكائية استخدام أسلوب 
ساخر فى الكتابة لكن خلط هذه 
اللشكوك - ذات الطبيعة العملية الى 
حد كبيل يتلكالسفسلة الاخرى من 
الشكوك سيؤدى الى سوء الههم * 


ب 1403م 
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3 الشكوك - “على “ اللعستوى 
3 بى حول العناصى ذات 


تلك العنامي التى من شانها احيانا 
وعلى نحو جزئى ‏ أن تجعل الفن 
عملا مقاوما لقوة العقل ٠‏ وكان جهد 
بريخت البطولىلاضقاء صفة الشرعية 
على الننفى مواجهة العدميعود به . 
مرة بعد مرة ‏ الى الامثولة 
والحكاية الزمزية ٠‏ حيث تقوم 
العناصر الفنية بالغاءاحدها للاخر ٠‏ 
هذه الجهود المزتبطة بالامثولة” أو 
الخكاية الرمزية هى التى تبدى الان 
غفىصورة اكش اصالةوناديكانية 


فى فكرة الشعر التعلييمى ٠‏ وخلال 
الحوار حاولت أن أفسر لبريخت أن 
هذا الشعس. قد لا يلتى القبول 


جمهور بورجوازى » لكن عند جمهور 
بروليتارى يفترض فيه أنه لا يجد 
نفسه فى تلك الاعيال الاولى 
لبريخت »> ذات الاطار البورجوازي 
بعض الشىء » :وت له ؛ ١‏ اذا 
نجحت قصيدتكالتعليمية فى أن تأخذ 
قضية الماركسية الى جانبها » قان 
إعمالك الاولى لن تضعف من القضية 
بنقس الدرجة » ٠.‏ 


ع اكتوين : 


أبالامس مضى بريخت الى لندن ٠‏ لا 
أعرف ان كان وجودى يمثل اغراء 
خاصا فى هذا الصدد أم أن بريخت 
قد أصبحأشد تعلقايهذ! الاتجاه عن 
اذى قبل “ان عدوانيته ( وهو 

يمميها د الهجوم : الستير على 
الفريسة ») تتضح الان 'فى الحوار 
اكثشر واكثن + وتدهششنى فى الحقيقة 
بعض الالفاظ التى تعبر عن هذا 
العدوان + فهو مولع بوجه خاص 
بساستخد اوكلمة ( معطع و19 
أى سجق من النوع الصفير ) 
ليصف بها كل مالا يروقته * كنت 
أتر؟ « الجريمةوالعقاب ٠‏ » فبدا بآن 
هاجم اختيارى لما أقرآ » وعده 
مسئولا عن حالتى النفسية غير 
:الطيبة ٠‏ وللتدليل على . وجهة ‏ نظره 
احكى الى ؛ كيف أئسه؛ مرضن: مرضسا 
طؤيلا فى شيابه ( واضسح أن 
المرض ظل كامنا فترة طويلة قبل 
ظهور أعراشه ) * وأن. مرضه بدا 
حين “عزف واحد من زملاثه فسى 
المدرنسة مقطوعة لشوبان على 
البيانو » دون أن تكون لديه القدرة 
على الاحتجاج. » وهكذا نهو يعتقدان 
الدستؤيفشكى وشوبان نائيرا سيا 
على الحصحة » لكنه لم يكن ليعدم 
وسيلة اخرى لمهاجية قراءاتى» فقد 
مد الى دستويفسكى هذ1ا التعبير 
الجاهز لديه آنذاك عن آى عمل يعتبر 
أنه لا يقدم استناوة واضحة » فهى 


يصفه يأنه ( 200 
أى كتلة منحثبرة أئ متخبليية ) 
متجلطة)-* 

املس 


8 يوتيو 1514 : 


رأيت دفسى اتخبط فى متاهة هن 


الدواء واحدا منهم نانكب على وجها 
رهوى ٠‏ ثم انتشر الدوار ٠‏ نهوى 
آخرون من هذه الذرى الى الاعماق . 
رحين اصابني الدوان استيقظت من 
يونيي وصلت الى 

كان بريخت يتحدث عن روصا 
واصالة الاتجاه الاساسى لكل من 
دانتى وفيرجيل ووصفهما الكلاسيكى 


ثم تحدث عن كراهيته العميقه 
مقسس © كراهية ورثها عن جدته » 
وأشار الى أن هؤلاء الذين انتحلوا 
افكان مارك سالنظرية وتولوا ادارتها 
لايد أن يتحولوا الى بطانة 


القد بلغ زه آلان هائة عام فماذا 
نرى ؟ ( عند هذه التقطة اتقطب 


الحوار ) .٠*-.‏ ان الدولة يجب أن 
تتلاثى » ومن الذى يتول هذا ؟ ٠٠‏ 
انه الدولة ٠‏ » ( واضح انه 5 
بعنى الاتحاد السسوفيتى. فقط ) * 

اتخذ وجهه هيئة ماكرة - ُ 
يشخص الدولة » ونظر نظرة جاذبية 
خبيثة إلى د وهمى وهو يقول 
بلسانها : « أعرف أننى. يجب أن 


اتلاثى ٠‏ 
ودان الصوان حول الروايسه 
السوفيتية الجديدة » وكنا قد توقفنا 
عن قراءتها » ثم.تطرق -الحديث الى 


الشعر وترجماته من اللغات المختلفة 
التى يكتب بها فى الاتحاد السوفيتى 
وقال بريخت : « لا شك “أن الشعراء 
هنساك يمرون ' بأوقات عصسيبة 

فالقصيدة التى لا يتسلل اليها اسم 
ستالين تتخذ دليلا على سسوء 
النية » ٠‏ 


5 يونيوا: 


تحدث بريخت عن السيح 
الملحبى » وأشسان' الى ٠‏ أن بعض 
المسرحيات التى يمثلها الاطفال تقوم 
فيها أخطاء الاداء يدور عايل 
الاغزاب » وتضيف طابعا ملحبيا الى 
العرض » وثىء من هذا يمكن أن 
يحدث فى عروض فرق الاقاليم من 
الدرجة الثالثة ء فاشيت إلى اس 
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شهدت عرضا لمسرحية « السيد » نى 
خليف ٠‏ كان الملك يلب._: التاج فيها 
على نحو معقوف وملتو ٠‏ فأوحى لى 
هذا المشهد ببداية افكار عن المسرح 
الملصى تطورت فيما بع كذلك 
شار بريخت الى اللحظة التى بدأ 
فيها المسرح الملحمىء يلح علىفكره* 
حدث هذا للمرة الاولى أثناء بزوفات 
مسرحية « ادوارد الثسائى . “فى 
ميونيخ كان المفروض أنتتشفل المعركة 
غى هذه المسرحية حوالى ثلاثة ارباع 
الساعة ٠‏ ولم يستطعبريخت ان يدير 
جركة الجنود على المسرح ٠‏ كذلك لم 
يستطع مسساعدة فى الأخراج آن يفيل 
شيا ٠‏ حينئذ استدار بريخت ذهو 
اصدقائه المقربين ( كارل فالنتين') 
وكانيشهد البروفة وساله فى بامن 


وراضمع : 
الجنود ؟ ماالذى . يحدث نهم ؟ 
ه ورد فالنتيسن : « انهم 
شاحبون ؛ انهم خائفون . هبذا. كل 


من ساعتها تحدد الامبلوب. العسام 
للعرض كله ٠‏ 


واخيرا ٠٠‏ دار الحديث:-حسول 
الموضوع القديم الخاص بالوضعية 
المنطقية وكنت أتبنى اتجاها متشددا * 
نحى هذا الموضوع. ٠‏ وتهدد الحوار 
بان ينحرف !لىمجرى حاد » لولا أن 
بريخت تجنبهذا حين أضاز'- للمرة 
الاولى ‏ الى أن حججه حول هذا 
الموضشوع كانت حججا سطحية ٠‏ قال 
هذا فى صياغة طزيفة مرحة : + ان 
الاحتياج العمئق. يؤدى داثما لنظرة 
سطحية » > وحين كنا تسير ايعا:نحق 
ملز ( كان الحوار يدور خسن 
حجرتى ) قال بريخت : «عسن 
الستصق أن يقضى الانسان الذى 
يتخذ موقفا متطرفا فترة من رد 


الفعل , لانه سيصل الى. حل 
وسط ء » وهذا ها خدك اله نقنا 
أصبح لين العريكة .. 

: يوليى‎ ١ 


كلما اشرت الى ها يجرى فى 
زوسيا بدت ملاحظات بريخت: 
دائبا » تسالتعما اذا كان أوتوالا 
لا زال سجينا (' فى العامية"الالمانية 
نساؤى لا زال جالسا ) 'فكان رده 
بريخت -: «- اذا كان لا يزال:قادرا 
على الجلوس فهى جالس ء» 
وبالامس > أشان. جريتل ستيفن :الى 


أن . تروتسكى ١‏ لم يعد 'على قيلا 
الحياة ٠"‏ 
؛ يوليى ؛ 

فى حوان حول بودلير . الليثبة ٠‏ 

الماضية تيال يريخت © ١‏ أنثا 
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تهزف ٠٠‏ 0 بن يواجه 
المجتيع » يد الكائن غير 
مم المي 6.٠.‏ 


: ويلويك١‎ 


عن اعسال لوكاتش وكوريسد 
وغيرهما. تسبب لبريخت منفصسات 
كثيرة » وه يعتتد أن على المرء الا 
يناتشبهما علي المبعيد النظري 
نقلي السؤال الى. الصعيد السياسى 
يستطع بريخت ان يكبح جماجه : 
١‏ حلم بحاجة 
لغرب » لهذا لهو يعارضيها » وما 
تعبير « طبيعة الشبعب الروسي المحبة 
» الاصبياغة هذه الحتيتة , لا 
بمكن قيام اقتصاد اشتراكى لى بلد 
واخد » واعادة التسليعلابد أن تعود 


بالبروليتاريا الرومسية مراحل السى 
الهراء » الي مراحل من التطيور 
التاريخي د ثم تخطيها » من بينها 


مرحلة الحكم الملكى » وروسيا الان 
بحكيها شخص واحد ٠‏ لا ينكر هذا 
سوى البلهاء والجيقسى ٠ ٠‏ كانت 
محاورةتصيرة سرعان ما انقطعت . 
واضييف - في هذا السياق - ان 
بريخث قال انه نتيجة تفكك الدولية 
الاولى .فان ماركس وانجلز نقبدا 
اتصالهما الفعال بحركة الطبقة 
العاملة » وأنهما قدما بالتال 
0 - بصفة شخصية وغير قايلة 
- الى يعض الزعماء > كذلك 
9 يكن. مصادفة ‏ وان كان شيئا 
يؤْسف لله - ان تحول حول انجلز فى ذماية 
حياته الى العلوم الطبيعية 
وقال بريخت ان «١‏ بيلا - كون 
. كان أعظم المدافعين عنه فى الاتحاد 
السوفيتى » وان بريخت وهاينى كانا 


العيانا :الى وجوف شخص مدافع عنة 
فى اللجنة المركزية ) ٠‏ 


6" يوليو : 


صباح الامس » جاء بريخت الى 


ثوره ٠ 01( ٠‏ وفى البداية 
يتكشف لى معناها العام » ثم 5 
فى راسى صورة ستالين ‏ لكننى لم 
أجرن على النطق بها ٠‏ وكان هذا 
التاثير هى ما يهدفبريختالىابقاظ. 
فى المتلقى كما اشار فىحوارهالتانى 
فى هذا الحوار أكد بريخت - بين مآ 
أكسده- الجسوائب الايجابية 
للتصيدة * كانت القصبدة تكريما 
لستالين الذى يرى بريخت أنه على 
جانبكبير منالجدارة والاستحقاق » 
وبالاضافة لهذا .. فاناختيار منهج 


س2 سس 


متمبس لتكريم ستالين لم يكن 
مفروضبا علي بريخت + القاعد فى 
المنفى ينتظر وصول الجين الاخبر » 
انه يتابعالتطورات التى تحدث داخل 
روسبيا ويتابع كتاباتتروتسكى بعا ,» 
وهذا يثبت آنه كانت اديه شكوك , 
وشيكوك مبررةفى الحتيقة ‏ تتطلب 
دنهجا أكثر جذرا فى تقييم ما يحدث 
بروسييا ٠‏ هذا التشكك 


ال بريخت ٠ ٠١‏ ولكن - لحسسن 
الحظ أو الحمد لله اختر ما شيثك 
من هذينالتعبيرين ‏ فانالشكوك لم 
تتجول - بعد - الى يقين » ولا مبرر 
لان نقيم عبى أساس هذه الشكوك 
سياسة مثل سياسه تروتسفى لا 
شك فىوجود عصابات اجرابية تعبل 
داخل روسيا » ترى اثارها الضارة 
بين الحين والحين ٠ ٠٠‏ . ثم أشبار 
ت الى اننا - نحن الالمان ٠‏ قد 
تاثرا خاصا بالئكبات التى 
عانيئا منها فى بلادنا ٠ ٠٠‏ علين 
ندفع ثمن الموقف الذى | 
نحن مثخنون بالجراح والندورب » 
وطبيمسي أن تكون أكثيير 
جساسية ٠» ,١‏ 


وقرب المساء ٠‏ وجدنى بريخت فى 
الحديقة اقرا « رأسالمال » ٠‏ قال : 
« حسن أن تدرس ماركس الان ٠‏ في 


تنتهى ٠‏ مودتهم ء + ثم مضينا 
نناقشى السياسة الادبية الروسبة » 
وقلت - مشيرا للوكاتش وجابور 
وكوريلا - ٠‏ هؤلاءالناس ليس لديهم 
شىء فى بلادهم يكتبون عنه ٠ ٠.١‏ 
( وحرفيا : مع هؤلاه الناس لا 

تطيع أن تقيم دولة ) »ء قال 

« الامر ‏ بالاخرى ‏ هو 


بريخت : 


أن الدونةهى كل ما تستطيعان تقيمه 
معهم ٠‏ لكنك لا تستطيع أن تقيم معهم 
جماعة» انهم 


ولنقلالامربوضبوح - 


ما لا يمكن توقعه ٠‏ وهم لا يريدون 
الانتاج »بل يريدون ممارسة السيطرة 
على غيرهممن الناس » وكل عبل من 


يمكن اغفاله ٠ ٠‏ ثم اتنقل بنا 


من وواياته غير رواية واحدة م في 
« صلات انتقائية » » وقال ان مأ 

يعجبه فيها هى بلاغة جوته وتدفقه » 
وحين_أخبرته بأن جوته كنب هذه 
الرواية وقد تجاون الستين دهش 


[[], داجع : قصائد من برتولت بريخت» المرجع السابق » ص 168 م 
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دهشة واقبحة » ثم قال ان هذا 
الكتاب عمل عظيم لاثه لا شىء فيه ضبد 
التقدم » فى حين أن كل الدرايا 
الالانية ب حتى الاعمال المتميسزة 
منها - بد التقدم » وجين قلت أن 
هذه الرواية استتبلت استتبالا سينا 
لين نشرت طبفنها الاولى أجسماب 
بريخت ؛ « اثتى سيعيد لسياع' هذا , 
ننحن الالانشيعبخسيس » وبالنسبة 
لي » فانكل ١‏ هوالمانى فى انيا هو 
بىءءفير أن مالا اطيق احتياله ضبد 
الالان برجه خاص فهو هذا الاستتلال 
ضبيق الافق ٠‏ نلبس هناك بكان آخر 
وجدت فيه مثل هذه المدن المستقلة 
لنرايخ الالاني » والمدن المستقلة في 

عصر النهضية انبا كاتنت دولا في 

* ولوكاتش المانى بالاجتيار » 
د نهو فارع بلا حشر علي 
الاطلاق ٠ . ٠‏ 


: ؟ يوليو‎ ٠ 


قال بريخت الليلة الماهبية ؛ « لم 
بعد لدى شك فى ان التضال ضد 
الايديولورجية قد أصبح أبديويرجية 
جديدة » ٠١‏ 


9 يوليو : 


م على بريخت ه فقرات امن مقا 
جدلى ‏ جزء من حسوارة 
البؤكلاق د كان معني ايند 
فى « الكئعة » » ومألثنى رايى حول 
نشره » خصوصا وأن موقع 
الوكاتش م هناك فى القمة ٠‏ كان قويا 
فى الوقت الحالى ٠‏ فأجبته بأننى لا 
امنتطيع الن أقدم له التصيع حول هذا 
الموضوع « فثمة أمور تتعلسق 
بالسلطة ٠‏ وعليك أن تستنير برأى 
واحد هن هؤلاء الذين فى التمة ٠‏ 
ازمن ل السدتاذ بينيو © 0 اجات 
بريخت : « لا أصدقاء لى بينهم » 
حتى أهل موسكو ليسوا أصدقاءهم , ٠‏ 
انهم موتى ٠»‏ * 


0 شيل 


من ٠‏ أغائى ‏ الاطفال 
معارضتى لهذ! الاقتراح ٠‏ وقلت أن 
المقابلة بين القصائد 0 
والقصائد الخاصة فى المجسوعة 
ستجعل تجربةالمنفى تبدو بكل كثافتها 
وثقلها ٠‏ هذه اللمقابلة ستقل قيمتها 
كثيرا اذا ضمت الجبوعة مستويات 
متئاوتة من القصائد > حين قلت هذ! 
رببا كنت أشير الى ذلك الجانب 


سريلة 
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الملامح فى شتاقضية برقت » والذئ 
كان يبزض كل للخطن قبل أن 
يتحقق » تال بريخت ؛ هد اعرف انهم 
سبتولون عنى اننى مجنون ٠‏ ولكن 
حين ينتقل ‏ تاريخ عصيرنا هذ! الى 
آايدىالمستقيل » فستنتقل معه أسباب 
جنونى > والاوقات التى نحياها الان 
ستكون الستارة الخلكفية التى يبدو 
أمامها جنونى ٠‏ كزبما ريده أنيقول 
الناس عنى : قد كان مجتسونا 
معتدلا ٠ ٠‏ قال بريخت ان مجموعته 
الشعرية الجديدة ستعبر عن اكتشافه 
لهذا الاعتدال » وستعبر كذلك عن 
استيرار الحياة رغم وجود هتلر » 
وسيكون هناك اطفال دائيا من حقهم 
علينا أن نغنى لهم » ثم أضاف ‏ فى 
عنف متوهج كلما كان يسمح له 
باللهور - حجتجديدة لاضافة اغانى 
الاطئال فى بجبوعته « أشعار من 
المنفى ٠‏ > قال بزيخت : « يجب ألا 
نهمل اى شىء فى نضالنا ضيد كل 
هؤلاء » ان ما يخططون له ليس 
بالثوء الهين » اذكز. هذا دائما 

انهم يخططون لثلاثين آلف عسنة 
عا يضعون تخطيط أشيساء 
مريعة » جرائم بريعة » ولا شي 
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يوقتهم وهم بوشكون آنا يلتتدقا. كل 1 


شىء » كل اخلية احية تتقلص تحث 


غرياتهم . نهذا .جب عليثا آن 'فكر ' 


فى كل شىء » انهم يجهضون الاجئة 
نى آرحام الابهات - ولا يجب أن 
تهسل تمن الاطقال: مهسا كان 
السيب » . حين كان بريخت يت 
على هذ1 التنحو شعرت بقوة 
تجتاحنى ٠‏ ليست أقل من قسوة 
الفاشيين » عنى انها قوة تنبع عن 
عمق فىالتاريغ ليسدون العدق الذى 
تنيع عنه الفاشية ٠‏ كان ثسعورا 
غامرا ومدهشا وجديد! بالنسبة لىٍ 

ثم اتخذت افكار بريخت اتجاها آخر 
زاك من حدة هذا الشفور : ١‏ اتهم 
يخططون لدمار يرجع يذا الى العصر 
الجليدى هرة أخرى 2 انهم لمم 
يستولوا على بيتى وبركة أسماكى 
وسيادتى ققط » لكنهم انتؤعوا أيضا 
مسرحى وجمهورى » وأنا حيث أقف 
الان لا اسنتطيع أن أعترف من حيث 
إلمبدا ‏ بان شكسبير كان موهويا 


كانت شبخومبيمبه تشعي أماهه » 
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والناس -الذّين 008 كانوا يُخبلرون 
تحت سمعه زبصره افي- الظنرقات. 
والشوارع ء راقب: مسلكهم والتقط: 
بعضه » وما تركه : أكثر مما 


اوائل اغسطس , 


د فى _وسيا . ثمة ديكتساتورية 
تمارس لحكمالبروليتاريا + وعلينا الا 
نعزل أنفسنا. عن هذه الديكتاتيرية 
طالا قايت متسل المسالع 
البروليتاريا » بمعنى انها. تحباول 


والغلاحين مع اهتيام. خاص بيصالع 
الطبقة الاولى ٠ ٠‏ بعدها بأيام تحدث 
بريخت من. النظسام ٠‏ الملكى 
للعاملين » » وتصررت هذا الثىم 
كائنا خرافيا تلتقطهالشباكمن اعماق 
البحار : سبكة ذات تدون: أو غير 
ذلك من الكائنات العجيبة. ٠‏ 


5 أغسطس : 
حكمة من حكم بريخت ؛ ٠‏ لا تبدا ' 


بالاشياء الطيبة فى الماضى » بل أبدا 
بالاشياء السيئة نى المافيي » » 


دنع مع" ]//نومناط 


لهك.|نه حو 0100012 


200 
[] الاتب والفسن فى شسهر [] [] 


لمعت 


طع دائما على النئان. المؤمن برسآلة 
ما'»'مشكلة « الشكل » الذى يحيل 
رسالته: الى-جبهوره ٠‏ وقالبا ما يجد 
نه فى تناقض' بين أن يعبر » وأن 
أيصور ١‏ .' فأن يعبر * أمر يستلزم درجة 
كبيرة من 'الوضوح ليضل المضمون الذى 
يريد التعبير عنه الى الاخرين » ممسا 
يجغله يبحثا عن المشترك والمتعارف هليه 
فى .مدلولات: الاشياء بينه وبيتهم ٠‏ وآن 
يصور : نذلك أمر يتعلق اسانسا بجماليات 
ننه 6 بأسلوبه المميز » بلغته الخاصة 
جدا »'التى قد يُجِد لذة مجردة فى البحث 
عن. أبجدياتها .وكثيرا ما توصله هسذه 
اللذة ذات الافراء الجارف الى ثتيجة 
تنأى به عن جمهوره السذى لم يتح له 
فى. الغالب الحد الاذنى من الثقانة الننبة 
أو.حتى العابة ٠‏ ؤيزداد هذا التناقتض 
هدة اذا كان الفنان قد التزم برسالة 
اجتباهية » مما يتطلب بزيدا من الوضوح 
لظارا لاتساع قاعدة جمهوره التى تسبل 
قطامات تسعبية' عريضة 'تعوزها الثقانة 
بالطيع .> 

وكثيدا ما وتف هذا التناقض عائتقاايام 
تطور العديد من الننائين 6 أو جرفهم الى 
آخْر مدى آلى احد طرفى التناقض"» أما 
بالتحول الى « الدمائية 6 حبث يصبح 
الفن مجرد . وسيلة. للتاثير الجماهيرىي » 


واما بالتحول الى الانغلاق فى القيم 
الشكلية المجردة أو الى ما يسبى ‏ الفن 
للفن » ٠‏ وقليلون هم الفنائون الذين 
نجحوا قى حل هذا التناقض © وحققوا 
الوحدة العضوية بين التصوير والتعبير » 
بين العمل الننى وجماهيريته فى 
الوقت نقسه » بايداع وتميز ٠‏ 


والفنان المصور جورج البهجورى أحد 
هؤلاء الفنانين القلائل ٠‏ وتد اتيح لنا ان 
للتقى بآخر انتاجه فى معرفه الذى أقيم 
بقاعة الفنون الجميلة فى الشهر الماضفى 6 
عرض فيه أعماله فى النترة بين 4" - 
الإكلاء 


والمتابع لاعبال البهجورى مئد اوائل 
الستينات يجد لديه هذا الاهتمام المبكر 
بالواقع الاجتماعى »© وان اتخذ فىالبداية 
سكل « التعاطف 6 مع بسطاء التساس 
والفقراء وصبية الورك والمكوجية واولاد 
الحارة ... الا أن هذا الاهتيام نضج 
نيما بعد ألى أن أصبح موقفا واضحا 
بتبنى » قضية هذه الفئات فى أدنى 
درجات السلم الاجتماعمى . ( وفرق 
كبير بين التعاطف والتبنى ) ٠‏ لقد 
مايشها فىصراعها اليومىين اجلالحياة؛ 
وتغلفل داخل اعماتها فى أحزائها 
وأقراحها © فى انسحاتها وتطلماتها » 
وعبر عزكل ذلكذدونالوقوع هىالتسجيلية 
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لو الخطابية * بل مع آحتفاء بلغة الشكل 
ومعاناة من أجل تحقيق أسلوب م«مسين' 
ومعاصر © يستفيدا بن الاتجاهنات 
العالمية ٠‏ 

وهذا التطور الذى حسدث للرؤية 
الموضوعية عئده ‏ من التغاطف الى 
التبنى ‏ انعكس على بنائه التشكيلى » 
تلان المنطلق لاعماله الاولى كانرومانسيا» 
اسانه الحب والحس الديثى © ولائه 
كان يصور لوحاته داخل مرسمه الممايت 
وبري الثناس برهبائية جورج روو ٠‏ بم 
نقد كان يسيطر عليها السكون والثتائة ا 
وشاعرية تقرب من الصوفية ؛ وحزن 
نقيل رازح على أقسخاصه يجعلهم كقتلا 
صماء مدكوكة مشلولة الحركة بنتوحة 
العبون فى ذهول اخرس أو استسبلام 
بائس أو استمقاع مسيحى بالمقاب ؛ 

كنا نرى فى لوحاته الطفل ابن السابعة 
وكانه ابن الخمسسين »© وحيدا خائنا » 
حتى وهو يلعب كرة القدم فى الحارة 15 
« كارس المرمى ») ٠.‏ 

لكنهحين خررج: من صيتمرسيه ليعايش 
الناس فى حياتهم اليومية وزحايهم فى 
الشوارع والاتوبيسات وفوق الارمننة 
وداخل الورش والجراجات وعلى مريبات 
القول المدمسس حبث يتتئاولون طعايهم 
الاساسى فى الطرتات ٠.‏ وفى مُلاهراتهم 


3100م 


ساس اه ساس سرس اس اس »ساس 
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واجتباعاتهم ولهوهم أيضا » أصسبحت 
لوحاته تضج بالحياة حتى لنكاد تسمع 
نيها سخب الشارع وابواق العريات ودق 
الشسواكيئى على الصاج وصيحات الاطنال 
أمام. بائع الفول +٠٠‏ وثرك كل ذلكاثره 
على أسلوب معالجته للسطح اللوحة : 
امتلات بالديناميكية .٠‏ تحررت من ثقل 
البنيات القاتية .. دخلها الاحمر والازرق 
" والاصئر وكثزت المساحات البيضاء . 
خفنت الكتل الثقيلة فى الاقسخاص وتغرقت 
على مسطلح اللوحة ٠٠.‏ اختفت الخطوط 
المستقيفة الشاكئة والمكعبات الهندسسية 
وانطلتت خطوط دائرية _ومنحنية ولولبية 
تعرند على مسطح اللوحة ٠.‏ قل الاهتيام 
بالصورة الشخصية ( البورترية )وامتلات 
اللوحات يرّحام عجيب يبدو وكأنه 
مثات الاسخاص :....لم يعد يرسم أجسابا 
أم يراعى نسبا واتعية » بل أصسبحت 
' العيون هى المغادل الموضوعئى والتثشكيلى 
للاشخاص ٠.‏ تكائرت العيون وتداخلت 
كأنها منعكسة فى مرايا داخل مرايا .. 
الكنهاغيون غير تلكالعيون القديمةالضائعة 
المستسلبة ٠.‏ هى عيون لامعة متوقدة 
نافذة ٠.‏ مشنحوئة بالسخط ٠.‏ بالرغبة 


]تخلص بعد من تأي عبوئه المقيفة غى 
ملحمته المفجعة 3 ه يونيو » التى صورها 
فىم لوحتين متجاورتين : فعلى مساحتيهبا 
الهأظتيئ لا نرى غير آلاف العيون (هكذا 


نقسعر بمعددها ) لأشخاص مكدشين فى 
شمرهة يحملتون الى أعلى فى ذهولمفزوع 
واحتجاج متوسل » كأنهميتلقون المماعقة. 
ما ألننى رأيت عيونا فى متسل" هيون 
اليهجورى غير: هيون مقابر النيوم فى فجر 
المسيحية بمصر » تلك المدرسة العظيبة 
فى التصوير الهعائملى ٠‏ لن أنسى أيضا 
ذلك. الوجه النسائى النريد الذى يقلد 
هيه الببجورى صورة الجوكندا لدافنشى» 
وقد سماه فعلا « جوكندا 9/5 »6 .2 لقسد 
انتتل' مركن الاشسماع من الابتسسامة المشسهورة 
فى الوحة دافنثكى الى العيون الواسعة 
المحمومة بالؤقبة فى لوحة البهجورى ٠‏ 
لكن الى أى مدى تعيش ثلك الاعمال 
الغنية بعد أن تتغين الظسروف التى أدت 
اليها ؟ .. هنأك من يرى أنها لسسن 
تعيش الا بقدر ما تثير لدينا الأحساس 
هالحاجة الى تغيين تلكا الخلروفة '6 أو فى 
أحسن الاعوال 'قد تظل اعمالا متحلية 
كشضهاداك وافعية على برحلة حضارية 
من تطورنط «» آلا أننا .أذل مسلمنا بذلك 


19م 


ناننا نلفى من تراث الفن العالمى أعيال 
الفنان دومييه » التى صور فيها ركاب 
الدرجة الثالثة بالقطار والغسسسسالات 
رمحاربى طواحين الهواء ومعظم 
اعمال فان جوخ عن حياة الفقسسراء 
والمسجونين وسعاة البريد .٠‏ ولوحات 
تولوز لوتريك عن فتيات الليل ؛ والوجه 
لاخر البشع لحياتهن ... ان الحس 
الانسائى الساخر فى تلك الاعمال من 
اهم العوامل فى بقائها » أو بكلمة أخرى 
” روح النقد »ولا أقول جديد! اذا اعتبرت 
أن النقد خلق ٠‏ فير أننى أضيف أن تلك 
الاعنال لم تحقق الخلود لمجرد اكتثسافها 
تناقضات فى وأمع سعين وتعربتها » بل 
الاهم من ذلك هو اكتقافها لأساليب 
جديدة وفريدة للتعبير عن تلك التناقفسات. 


فما هو الاسلوب الذىابتدعه البهجورى 
للتعبير عن رؤيته ؟ 

لقد شغل لفترة باليحث قى حلول 
للشكل متاثرا بالدرسة التكعيبية 
بالغاء البعد الثالك وتسطيح الكلة 
ومحاولة النظر اليها من زوايأ متعددة 
ى اوقت واحد © مستفيدا من براك 
ربيكاسى ٠‏ لكنسسه لفظ من الثكعيبية 
امتخدايها للبشخص كينجرد فسسكل 
بخلو من الحس الانساتى ثسأنه شسان 
نازة أو آلة موسيقية » واستخدامها 
كذلك للعناصر الهندسية المجردة والخاسات 
الغريبة مثل قصاصات الصحف وقطع 
الخشب ... ذلك أن ما يكسغل البهجورى 
بالدرجة الاولى هو تأكيد الحسى الانسانى 
وليس خئقه » لذلك ائجه الى البحشعن 
أسلوبه الخاص مستلهما تراثتا الغنى ب 
خاصة الفرعونى والقبطى ‏ ولعل عنايته 
بالخط فى مرخلته الاخيرة وشقافية الوانه 
التى تقترب من الوان التمبرا أو الفرسك 
على جدران المتابر' النرعونية أو وجوه 
الفيوم © وتأكيد دون العيون الواسعسة 
والمستطيلة » واستخدام غتاصر الاطعمة 
والائية والتدور بتمصسسيل دقيق بين 
اللشخصات ل كبا فى لوحات مقسيياير 
الاشراف بالدير البخرى بالاقصر ‏ لعل 
كل ذلك من تأثين ذلك البحث ٠‏ 


ان البهجورى بهذا قد عاد الى المتايع 
الحقيقية التى يمكن أن تثرى رؤايتهالمماصرة 
باصالة قومية » دون أن يلجا ال ىاغتصاب 
عناصر' سطعية من التراث 
ل سمه اوتاه له 
لادعاء الاصالة وخلق ذن قومى ٠‏ لقنا 
استلهم البهجورى روح الفئون . القديمة 
وليس أشسكالها الخارجية فقط » وهذا 


ما يجعل أى متلق لاعميباله أيا كانت 
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جنسيته يشعر للؤهلة الاولى أنه اهمسام 
مصور مصرى سميم ؛ ومع ذلك فهمو 
بصل الى اعماقه ايسا بلا هواجسر » 
سان أى فن جيد . 


الا أن لى بعض الملاحظات السريعة 
على اعيال ذلك المعرض ... 


© أن جورج لم يتخلص كلية مسن 
تأثير الطابع الصحفى على انتاجه 4 
يبدى ذلك فى اغراقه فى السرد التفصيلى 
لجزئيات لا تعيد اللوحة ©» ولعله كان أكثر 
توفيقا حين مالج هذه التفامسيل نى 
رسومه بالحير فى مسعرضه الى اقايه 
نى بداية هذا العام بقامة جوته . 


© أن ألوانه فى المرحلة “الاخيرة 
اكتسبيت شفافية وتنوعا » لكنها فى كثير 
من الاحيآن تبدو أقرب الى الالوان المائية 
أو الفرسك منها الى الالوان الزبتية (مثل 
الوحات ميكانيكا السيارات والناس فى 
الطريق ) ٠‏ لكنى أظن أنه من السابق 
لاوانه تتييم تلك المرحلة تقبيما نهائنيا 
لانه لم ينته منها بعد ٠.‏ 

© شعرت فى بعض اللوحات بآئه 
يحاول يشسكل تعسفى أن يخلق تركيبا 
غريبا بهدف الاثارة » واكتساب سسفة 
الحداثة مثل لوحة التليفون » ولوصسة 
جمهور ألثول © وهى عبارة عن طبيعيية 
صابتة تشمل أنواعا من الاطعمة وقدرة 
الغول وزجاجة الزيت © والى جنائب تلك 
الاثسياء رأمس طقل كل ذلك مربسسوم 
على مستطيل أبيض يخترق خلفية اللوحة 
المكونة من وجوه وعيون عديدة ٠.‏ .كمسا 
يبدو هذا التركيب الذهنى ايضنا فى احدى 
لوحتى ١‏ ه يونيو 6 التى يقسمها الى 
ثلائة شرائط طولية © بلا ضسرورة درامية 
أو تشكيلية » فى الوقت الذى قالت 
فيه اللوحة الثانية كل ثىء من الموشتوع 
ببلاغة تصكيلية هذة . واذا قارئا هذه 
اللوحة بلوهة اخرى استهدم فييسسا 
تكوينا مثسابها هى لوحة « النساس فى 
الطريق » حيث نظر من مسقط راسي الى 
الشسارع المزدحم فراى النإس شريطسبا 
طويلا رفيعا مضغوطا حتى الاختنازبين 
طوابير المربات والعسارات ©» لوجدنا 
انه نجع بلا أنتمال فى سهالجة النكرة 
الاخيرة تشكيليا وتعبيريا + 

الا ان كل تلك الملاحظات تظلسل فى 

معسيرد “هوامشن عسبايرةٌ الهسذآ! 

المعرش الجيد الذى كان لابد منه فى 
تلك الدترة ©» عرد على عشرات' المعارضي 
الهزيلة ذات الصوت المرتفع في 'الحركة 
الفنية ١‏ : 


عن الدين نجيب 


للع مع" ]//نومغاط 
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على الجندى 


مستت أرق الشسسعراء 


فى :الثانى من شهن يونيو 1515 لقى 
الشاعن الاستاذ على الجندى ربه بعد عير 
مديذ بلغ.خمسة 'وسبعين عاما ٠‏ قضاها 
معلما .وشاعرا ومحتققا. وانسانا ٠.‏ وقد 
ولد لاسرة عريقة فى أعالى الصعيد تجتمع 
فى . نسبه . عروق تركية وعربية ومصرية 
تلقى تعليمه الاول فى كتاب القرية شأن 
اترابه ولداته ثم التحق بمدرسة المعلمين 
الاولية نثلاث سنوات سافر بعدها الى 
القاهرة ليدرسقىالازهر » ثمدار العلوم. 
حتى تخرج وصار معلما فىوزارة المعارف 
شم مدرسسا واستاذا قمعيدا لكلية دار 
العلوم' هكذا عبلكنشاته وفطرتهوتريبن 
وتعليمه على أن يكون نموذجا يقترب من 
الكمال' للاستقامة الاخلاقية والمصافظة 
الاجتماعية والتقليدية الادبية ولا يشذ فيه 
عنالاستواء الا هذا الانزاط ‏ المعهودفر 
الشعراء ‏ فى شدة الحسساسية والرقة ٠‏ 
حتى لقد: جعله' هذا الافراظ يسيل رحمة 
وعطفا وانسا ٠‏ وثوشك الا تعدى الحقيقة 


ومريديه كان تأثيرا شخصيا 
أكثر منه تاثيرا ادبيا ٠‏ ولعله بسمته 
ورقتسسه 'البالغفة حتى لتكاد وأنت 
تبعن فى تأمله أن 
جسيده ٠‏ ولقد 
كانعنيها “الاستاذ. الجندىفىسنوا تعر 
الأخيرة والتى كنت آراه عليها انما هى 
وفن الشيخوخة ورقة التطامن لتراكم 
الايام والاعرام حتى رآيت هذه الصورة 
التى رسفها له الاستا محمد صالحسمك 
فى مقدمة الديوان الاول الشاعر الجندى 
وهو أغاريد السمر ٠‏ فاذا برقته نظرةفيه 


ولعلنا نلمس عن قرب حقيقة هذا الشاعر 
لي تأملما هذه الصورة النفسية التى كتبها 
الاستاذ سرك يقول : ٠ه‏ هو آشد حياء 
من العذراء يتضرجوجهه لاقلثىء بخدشر 
شعوره ولايكاد يثبت بصره فى أحدلم 
تتوثق معرفته به ولهذا يقطع حديثه 
بالاغضاء مرة والابتسام اخرى * ولكنه 


© ولد عام 1448 بشندويل - 
سوماج " 
© تلقى دراسته فى مدرسة 
المعلمين الاوليةثمالتحق بالازهر 
فمدرسة دار العلوم 
© عمل بعد تخرجه هن دار 
العلوم عام 1910 مدرسا 
بوزارة المعارف ثم انتقل الى 
التدريس بدار العلوم حتسى 
اصبح عميدا لها ٠‏ 
© عضو بالمجيع اللفوى 
ا ٠.‏ 
نة الشعر 
بالجمن الاعلى للفنون والاداب 
© صدر له أكثر من ثلاثين 
كتابا فى اللغة وعلوم البلاغة 
والنقد والادب . 
© له ثلاثة دواوين مطبومة 
هى 


- تغاريد السمر (18807) 
- الحان الاصيل (.149) 
- تراخيم اللييل (1514) 
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اذا غضبصابتعيناه وتوهجتا وإتطلقت 
حيا: 


لا تكلف فيه يضفى عليه عذوبة ورقة 
وهدوء! يحيبهالىجليسه ء وهو جدالعطف 


والرحمة الى درجة تشقيه > ورحمته تعم 
الانسان والحيوان فيتالم لضرب القطط 
والكلاب وتحميل الدواب فوق طاتتها 
وحبس الطيون فى الاتفاص وذبح البهائم 
والاوالف *٠‏ صوفى النزمة رامخ 
العقيدة » ٠‏ ولقد كانت الصورة التى 
رسمها بقلمه الاستاذ حصالح مسمك دتيقة 
الى حد أنها تتطابق مع ما يتولة الشباعن 
عن نفسه فى هذه الابيات 5 
لكل امرىء جهسر يخالف سره 

ومالسى سر يخسالفه جهسرى 
ودام )يب اعرد دوم 

إتقرأ فى عينى ما حاك فى مسدرى 

خلقت كعيسى لا اكن ضسسفينة 

بقلبى ولا أطوى ضملوعى على غسدو 
ولاناسيا صسنع امرىه وجميل» 

الى ونسيان الجميل من السكفر 
وفى لاصحابى على السخط والرضا 
يعنى باحبابى على الوصل و الهجر 
واعتبر حبى للجمال عبادة 

ارجى بها حسن المثوبة والاجر 

وأظذنى أسهبت فى تأمل الشساعر 

وصورته النفسية ٠‏ وعترى أنتحى 
رأيت شعره تجسيد! امخصائصه النفسية 


-لاقلاه 


للع مع" ]//نومغاط 
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سسب ل اسسسة 


وأخلاقه وطباعه٠‏ لقد ترك الشاعر على 
الجندى كما ضخما من الشعر التتليدى» 
فصدرت له ثلاثة دواوين هى اغاريد 
الصمر عام 1941 ويضم 97 قصيدة 
ومقطوعة ٠٠‏ وبقسم الشاعر ديوانه الى 
آربعة اقسام : 

الاول : الشعر الديتى 

الثانى : شعر الاخوانيات 

الثالث : الشبعر الوطنى 

الرابع : شبعر الوجدان . 

والديوان الثاني الحان الاصيل وصدر 
عام ٠ 156١‏ ايا الثالث غبى تراقيم الليل 


وهو آخر ديوان مطبوع له وقد صدر عام , 


5 وقد التزم الشاعر فى كل دواوينه 
يتصئيف موضوهات قصائده وهسى 

تخرج عن تصنيف الديوان الاول الا ثر 
التوسع فى بعض الشيعر الاجتمامى ار 
شعز الماساة الاجتماعيةولعل أول ملاحظ 
عابة على شعره هى أنه شديد التقليدب 
حتى ليكاد أن يكون 
العباسيين طال يه العمر حثى وصل الر 
*. ولقد كان شعرهة صور: 
لف والاخلاقى الى حد كبير فهذ؛ 
الاء الذى غلب عليه جعله يحيط. حا 
الحب بهالة من ١‏ 
ريم ألتائر فالتظم مما اتاح له ان 
لنا هذه القصائد العديدة من شعر ١‏ 
واستقامنه الاخلاقية جعلت شعره يجنم 
ألى الموعظة والنصيحةحتى كاد أن يلتتى 
الشتامر نى منهومه بالصلع الاجتماعر 
وجعله تواضعه يؤثر العزلة رغم أنه 
تواضع لىء بالكبرياء كما دقعه ميل 
الريفى الى المحائظة على سمعته الى البعد 
عن كل مأ يريب حتى تهيب ون تكن ل 
الجراة على اقتحام الدينة * واكتفر 
برؤيتها فى الطريق العام وعلى صفحات 
الصمف ٠‏ ولقد اتسعت حياة الشاعر 
حتى واكب الحركة الشعرية منذ نهاية 


عمس شعراء البعث الذى بدآه البارودى 
في منتصف القرن الماضى ثم عاصر المرحلة 
الكلاسيكبة - شوقى وحافظ ومطران - 
ثم شبهد ظهور المدرسة الرومانتيكية الق, 
عرفتباسم مدرسة ابوللى فىالثلا 
ثم عاصر الوثبة الشعرية الحديثة وهر 
التى مازال الجدل محتدما حولها رغم 
رسوخ اقدام شعرائها » ورقم حرصر 
الشاعر على التصنيف > فانك تجد مشقة 
لا شلك فيها اذا أردت ان تلحقه 
بواحدة .ن هذه المدارس بشكل نهاثى . 
ان كل المدارس تتنازعه تقريبا ماعدا 
مدرسة الشعر الحديث ٠‏ بالطبع تستطيع 
رأنت تنظر الى هذا الكم الهائل من الشعر 
الذى يذكرك أحيانا بالبحترى واحيانا 
آخرى بالبهاء زهير وريما بالعباس بن 
الاحنف فنقول بأئه من شسعراء البعث 
الذين ارتكزو! والى مدى بعيد على 
الديباجة العباسية وما قبلها وما يعدها 

رنستطيع وأنت ترى هذا النظم التقليدى 
.لذى لا يخرجغفى اغراضه عنالشعرالقديم 
:تقول هذا شاعر كلاسيكى النزعة 
والاتجباه ٠‏ وقد تؤخذ بهذا الفيض من 
الشاعر الانساتية والتى. تتجلى فى 
'لوجدانيات وشعر المآسى الاجتماعيآة 
فتقول ربعا كان رومانتيكيا ٠‏ وقد تكون 
نى النهاية ساخرا تقول هذا واعظ وليس 
بشاعر ولكنك غير منصف بلا شك اذا 
اكتفيت يأحد هذه الاوصاف دون أن 
:تجاوزها وتد تكون أشد أنصافا نو أنك 
جبعت هذه الاوصاف جميعا وأعطيتها 
للشاعز على الجندى * وقد يتصور المرء 
ان هذا الشاعر لقرط رقته قد أدار ظهره 


“.عصيره » وأصطفى لنقسه موضوعا مريها 


بتايله مثسل المرأة او الطبيعصة 
رلكن الحتيقة ان الفماعر. كان 
بواكب باحساس بالغ الرصافة كل ما 
يجرى على أرض وطنه منذ التهيم 
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الحمياسة والغضب عند القبض عنى سعد 
_غلول فى 4 عارس ١515‏ عشية الثررة 
الصرية حتى المواجهة مع الصهيونية في 
اسراثيل. لقد كتب عزسعد زغلول ولجنة 
-دثر بل أنه ريما يكون قد أسرف فى 
'نفعالاته الوطنية أكثر من أغراضه 
الشعريةالاخرى ؛ وكتب عن مجئس الامن 
عام 1468 وسماده مجلس الخوف كما 
بقول : 


تجمعتيوا من كل جنس وامة ٠*٠‏ 
ولون لحفظا السائم هل حفظ السلم ؟ 

والافها بال الشسسام دمساؤه ٠٠‏ 
تسيل وأنتم عن مناحنه مسم 
وكان يشير الى كقاح سنوريا سد 
الاستعمان الفرئسى ٠‏ ولا شك أن وطنيته 
وحسه العميق بالظلم الاجتمتاعى الذى 
تعانىمنه الطبقاتالفقيرة جعل تمعرهليس 
فقط صورة لنفسه بلصورةلعصره ايضا 
وريما كانأسرافه نى التأثر بكلشىعحتى 
جاء شعرهدخاليا منالرؤية الشاملةتدحرمه 
من أن ينال المكانة التى كان جديرا 
بالوصول اليها ٠‏ لقد كان تحفظه يشكل 
قيدا ثتيلا على تجريته الشعرية ٠‏ هذه 
التجربة التى ظلت تعتيد على البمد 
الخارجى الاولوكانت اخلاقه وعفته قيدا 
على حزكته الادبية وأظن أن الشاعر على' 
الجندى يستحق من التتدير الاديسى 
والانصاف النقدى فوق ها حصل عليه 
بالفعل فى حياته ٠.‏ واذا كانت صسقاته 
النفسية قد ظلمت شعره قان هذا الشعر 
قد لقتى ظلما جدير! بعدم اهتمام النقاد به 
اهتماما كبينا ولا شك أن الحياة الادبية 
ستحظى باضافة حقيقية الى تراثنسا 
الشعرى كلو ان لجنة تألفت لاصسدار 
مختارات هن شعر الاستاذ على الجندى 
متوخية اختيار؛ أفضل نباذجه فى الوطنية 
والوجداتيات والمآسى الاجتاعية مغفلة 

الكثير من شعن المناتبات ٠‏ 

محمد ابراهيم أبى سنة 


دنع مع" ]//نومناط 
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مهرص سن كان "ا 


عفد فى الفترة من ٠١‏ الى 5؟ مسسايو مهرجسسان كان 
السينمائى الدولى الفرنسى السادس والعشرين ٠‏ 

وقد تشكلت اجنة التحكيم برئاسسة الممثلة آنجريد برجمان 
( .؟ فيلما من عام 1994 الىعام 195١‏ )'وعضوية 
الكاتب البريطانى لورانس داريل والمخرج الامربكى سيدني بولاك 
وجان ديلونوى ورودولفايشفيرا وبوريسلاق ميشاليك وفرنسوا 
نوريه ونيو بيستيللى ورودرت رودو يستيفينسكى الى جانب 
روبرت أنريكو وصامويل لاسير والكسندر ارين للافسلام 
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الافلام الطويلة 

هرض فى مسبابتة الافلام الطويلة؛؟ 
انيلا من 11 دولة »؛ وصرح موريس بيدس 
المكرتير العام الجديد للبهرج 
ادارة المبرجان تتحمل مسئولية اختيار 
الانلام لاول مرة © اذ رفضت تدخل 
وزارة الخارجية النرنسية والسفارات 
الاجنبية لما كان يحدث فى الماضى ٠‏ وانها 
اختارت هذه الافلام من بين 2٠١‏ فيلم 
تقدمت بها 2٠‏ دولة ٠‏ وقد اشستركت 
الولايات المتددة الامريكية بخيسة افلام 
وايطاليا باربعة افلام وفرئسا بثلائة 
افلام وكل من بربطانيا واسبانيا وبلجيكا 
بئيلمين وكل مزكندا وسويسرا والبرتغال 
والاتحاد السوفيتى والمجر وبولئدا بفيلم 
واحد . على النحو التالى : 

الولايات المتحدة الامربكية : 
١‏ خيال المآته اخراج جبرىث انتسبرج 
©" الجيل العهد الجديد اخراج ادافيد 
*؟ ‏ آثار اشسعة جاما على زعرات 
اللرجريث اخراج بول نبومان 
؟ م جبرمى اخراج ارثر بارون 
ه ب الكترا حليد الزرهاء اخراج جيمس 


وليم جورشيو 

8 ايطاليا : 
١‏ - نريد كولوئيلات اخراجم باريو 
مونكيللى 


س المانيا البيضاء اخراج لويجىزامبا 
6 س فيلم عن الحب والنوشى اخسسراج 
لينا ورتمولر 
1 هاملت الخراج كارميلو بينى 

فرئسا : 
س الام والعاهرة اخراج جاناوستاشس 


١‏ الكوكب المتوحشش اخراج ريئيه لالو 
ورولاند توبور 
؟ لس الوليمة الكبرى اخراج مساركو 
فيرارى 
بريطانيا + 
7 ا ياله من رجل محظوظ اخراج 
الينساى اندرسون 
1 ل سوء تعارف أخراج آلان بريدجز 
8 اسبانيا : 


واسدة 


الذئاب اخراج كارلوسسورا 
1 - السورة الاخرى اخراج انتونيو 
ريبلس 

ه بلجيكا : 
١7‏ جميلة اخراج اندريه ديلفى 
الغرب البعيد اخراج جاك بريل 


كه كنذا : 

ل وناة حطاب اخراج جيل كارل 
8 سويسرا : 

1٠‏ ل الدعوة اخراج كلود جورتيا 
البرتغال : 

 )١‏ ااتدر اخراج انتونيو دىماسسيدو 


5 الانحاد السوفيتى : 
- مونولوج أخراج يوليا افريباك 


يلا المجر 1 
7 - بيتوفى 1/7 أخراج فرينثكاردوش 
2 بولئدا : 


ل المصحة أخراج وشيس هاس 
الافلام القصيرة 


وفى مسابقة الانلام القصيرة اشتركت 
ا اغلام من ” دول 6 منها اشتركت فى 
مسابقة الافلام الطويلة ايضا . وهذه 
الائلام هى فيلمان من فرنسا وفيلم واحد 
من كل من الولايات المتحدة الامريكية 
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وكندا والدائيرك والمجر ومصر ملىالنحو 

التالى ؟ 

ه؟ ل الرامس الخراج اميل بورجيه 

1 ا حظ سو اخراج جان بولثوروك 
هن الولايات المتحدة الامربكية ؟ 

1 ل فتى الفضاء اخراج ريئاتادروكس 
5 كندا : 

8 ل بالابلوك اخراج بورتيسلائبوجار 
هم الداتمرك : 


ل سكاجت 6 اخراج كلوس ويك 
© الحعر 5 
6 ل 1811 اخراج شاندون 
رايسئبو ثللر 
مصر : 


١‏ ل حوار الخراج كمال الشيخ 
خارج المسابقة 


عرس خارج المابتة ه انلام طويلة 
من ه دول هى الولايات التحدةالامربكية 
وفرئسا وبريطائيا والسويد وكئدا فلى 
النحو التالى : 

الولايات ااتحدة الامريكية ؟ 

7 م سيدة تفئى الجاز الحسزين 
اخراج سيدئى نور 

8 فرفسا : 

م ل الليلة الامريكية اخسراج 
نرئسوا. ترونو 

بريطانيا : 


54 بيت الدمية اخرا 


ج جوزيف لوزى 


س كاموراسكا اخراجكلود جوترة 


1١095 
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[[ باسم اتحاد ثقاد الشيئها الفرنسبين ] 
دراسات ووثائق 


ولاول مرة نظم المهرجان برئابها 
باسم « دراسات ووثائق © عرشت فيه 
اغلام من ” دول ه من الولاياتة 
المتحدة الامريكية و) من فرنسا وفيلسم 
واخد من بريطانيا على الثحو التالى : 

الولابات المتحدة الامريكية : 

1 س الجبل المقدس . اخراج الكسندرو 
جودوروفسكى 
8 لس اننا لانستطيع العودة الىالمنزل 
ثائية اخراج نيكولاس راى 
9 س وتستاكس اخراج ميل ستيوازت 
») س صدية المستقبل اخراج السكس 
جرراسوف 
141 ل رؤيا الثمانيةاخراجيورىاوزيرف 
م مايا زيترئج اس أرترين ‏ ميشسيل 
بلجار ‏ كون إيشيكاو! - ميلوشنفورمان 


م كلودلبلوش-سم_جون. شلزنجر 


3-75 


« خيال المآتة 4 ىم 


8 فرذسا : 
65 ل بيكاسو 5" رسام العسن اخراج 
الورو فينتورى 


*؟ - الوطن اخراج جيرار' جوران 


ه؛ - الموضوع المستحيل اخراج جون 
فرانتئهابيمر [ باسم الاتحاد الدولى 
لؤلنى الاثلام ] 

9 بريطائيا : 
١‏ - سفاستيكا الخراج نيليب مورآ 

اسبوع النقاد 

عرض فى اسبوع النقاد الثانى مشر 
الذى ينظمه اتحاد نقاد السينماالفرنسيب 
8 افلام من ٠‏ دول وقد تم اختبار هذه 
الافلام من بين ١15‏ فيليا من 88 دولة. 
وهذه الاثلام هى 
وفيلم من كل من الولايات المتحدةالامريكية 
وايطاليا ورومانيا واليابا, 
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الجائزة المكبرى 


نز فرئسسا 
ل الحباة سوا اخراج آنا كارنيا 
8 ب جنة كاشيما اخراج يان ليباسون 
وبتى دسوارت 

الولايات المتحدة الامريكية : 
1 جائجا وهيس الحراج هيل جان 

8 ايطاليا : 
ده ل ايفارست من بلاد الغال اخراج 
انسانو جيانا ريللى, 

ا رومانيا : 
١ه‏ لس الزفافة الحجزى اخراج ميزشيا 
ليرويو 

8 اليابان : 


؟ه ل كانت المياه صائية اخسراج 
تاكاباياشس 


ع شيللى : 


؟ه ل الصلاة لم تعد كافية اخراج 
الدى فرانسيا 
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سمس 0 
الجزائن إنا 8 الداتمرك 
8ه ل القحام أخراج محيد بوعبارى ١‏ - قبلات خطيرة اخسسراج هيئريك 
استائجروب 
نصف شهر المأرجين 8 الدوثان 
المخرجين ١‏ ل ايام 7 اخراج ثيو انجلوبولوس 
8 8 قلا سويسرا 
الافلام الطويلة 1 هاتيبال اخراج ,اكسائير كولان 
: المخرجين الخا. يوغسلافيا 
عرض فى نصف شسهر المخرجينالخامس 07 العاب المجتمع أشراج سريان 
الذى تقيمه جمعية المخرجين في فرئسا كار اوج الخراع: مياد 
ديلما طويلا من 18 دولة ؟ افلام من 
كل من فرنسا وايطاليا والمانيا الاتحادية 8 بولئد1 
ونيلمان من كل .من الولايات المتحدة 4! ل الشمس تشرق كل يوم اخسراج 
الامريكية وكندا والبرازيل وفيلم واحد هنريك كلوبا 
من كل من بريطائيا وهولندا والداثبرك 8 المجسن 
واليوئان وسويسرا ويوفسلانيا وبولندا 1/0 صورة اخناج بال ذولئاى 
والمجن واليابان والمكسسيك والسنغفال 
ومصر على النحو التالى 8 86 اليابان 
5 - الانقلاب العسكرى الخراج 
8 ب اخسراج 
ا« ترئسسة اا . 000 يوشيجر يوشيدا 
هه ل فصل .ن حياة ايمانويل آخراج 7 
كلود ويس 1 به البرازيل 


0 ل الصعلوك اخراج جان ماربوفة 
لاه س الابتسامة العمودية اخراج روبين 
لابوجار 


8 ايطاليا 
8ه ل الحياة فى جيوكا اخراج جينان 
فرائكو ميئجوزى 
لأه ال مديئة الشمس الخرآاج جياتى 
اميليو 5 
لس الاصطيافة اخراج ماركو ليتو 
ا المانيا الاتحادية 
1" الهارنع من الجندية اخراجريثهارتغ 
هؤف 
6 س درس التاريخ اخراج جان مارى 
ستراوب 
7" ل جويرا ؟ فضت الرب اخلراج 
ورئر هبرزدج 
ا الولايات المتحدة الامربكية 
15 س البعض يسموئها حب الحخسراج 


جيمس هاريس 
8 -س كل يوم آخراج داريل ديوك 

19 كندا 
-س ريحان بادوئائى اخراج ديئيس 
'اركان 
1" مس العرس الابيض اخراج بيلٌ 
الرويت 

بريطانيا 
4 - الصدى الثلاثى اخراج مايسكل 
.أبتيد 

ا هولندا 


35 سم الالم الاسود اخراج جاكوببيجل 


ل لا عنفة بيئنا آخراج نيلسسون 
بريرا دو ساتنتوس 
8 - جزاء العراه اخراج ارئالدوجابور 


1 المكسسيك 
ل البئك اخراج الفريدو جوسكو 
قيتش 

© الستفال 
8١‏ رحلة الضبع اخزاج جبرييل ديرب 

8 مصر 
'لم س العصتور اخراج يويف ثاهين 

الافلام القصيرة 


عرض 11 نيليا من 1 دول 5 من 
قرسا و؟ من كل من المانيا الاتحادية 
وبولندا وفيلم واحد من الولايات التحدة 
الامريكية وكلها من الدول التى عرضت 
لها افلام «لويلة الى جائب فيلم مسن 
كل من ايران والارجئتين على النعو 
التالى * 

8 فرنسا 
6م ل اثتال بسيطة الخراج كلود 
هوديلس 
1م س خيطا خيلا اخراج كريستينبايوريل 
5 - عمل الممثل اخراج اتولابا ليكى 
م لاذ! اخراج جان دئيس برئياون 
1 ل النسخة الاصلية اخراج بولدوف 
لم ل الارئب الصباد اخراج توماس 
له هاستر 
8 الاستجواب الخحراج فرائسوا ديوت 
ل موعد رومالتيكى اخراج ميشسا 
جوركى 
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*4 - الجندى والاخوات الثلاث اخراج 
باسكال اودري 
المانيا الاتحادية 
س مقدمة لموسيقى مشهد من فيلم 
لانولد شوينبرج اخراج جان مسسارى 
ستراوب * 
- حب اخراج هربرت شسارام 
1 الولايات المتحدة الامريكية 
*؟ ‏ اقلاع أخراج جيننون نيلسؤن 
ا بولندا 
5 ب السنظان اخراج نالانكو جيليكة 
55 ب الرآيات اخراج زوران جوفائق 
ها ايران 
15 سم مدبئة زبادية ااكراج آنآن .سيط 
ميجالى 


آفاق السيتما الفرنسية 
ولاول مرة نظلمت جمعية المثذرجين + 
فى فرنسا برئامجا باشم « آفاق السيثهة 
النرنسية » هرضت فيه '15! فيليا طويلا 
و10 نيليا قصيرة عرض بعضها منقبل 
غى الصف اهو آللخرّجين م 


الايام الدولية للافلام القضيرة 


ولاول مرة ايضا نظم الاتحاد الدولى 
للائلام القصيزة فى اطا المهسزجان 
برئامجا بانم ١‏ الايام الدولية للافلام 
القصيرة » وقد تضين 55 ثيلما من 148 
دول ؟ من ترتسا و7 من كل من بريطائيا 
وبولئدآ' وبوفسلانيا وفيلمين من. كل من > 
الولايات المتحدة الامريكية وكندا وفيلم 
واحد من كل من المائيا الانحادية والمجن 
وابران 


أفلام الاطفال 


وباسم نادى سيثيا شثدريليون للاطنال 
الذئ امتستة صوئيكا بؤا » ثم 'عرظّن 1١‏ 
آفلام من مذتلن دول العالم لمدةسامتين 
وقدا تكرن العرض مركي © 

افلام الاحتفالات 

آحفل. اتحاد قاد السيئما النرئسيين 
بذكرى مرور مشر سئوات على وفساة 
بول جيدلسون احد مؤسبى الاتحادم 
وقد عرض بهذه المناسبة « فيسلم # 
عام بول جيلسون الرائع , الخرا# 


نيليب اوجستين ٠‏ 
واختثل الستياتيك النرئسى بذكرئ 
المخرج البلجيكى جاك فيدر [ 14/8 - 


مككام 
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مسي يم س وح سرب سس ينك ين 5 


ل ] حيث عرض فيليا أعده هنرى 
الانجلوا يتفسين مختارات من افلامه مند 
عام 1115 © وقد حضر الحنفل وزير 
الثتانة البإجيكى ٠.‏ 

واحتفل ' السنياتيك الفرنسى بخفور 
١أحرج‏ الإمريكى فرانك كابرا الىالمهرجان 
وغرض 'احد افلامه وهو « أمسراأة 


المفجزات » . 
السوق الدولى 


عرض ل السوق الدولئ. للسسيئها تجو 
فيلما من مخظف دول العالم ين 
بينها الفيلم. الكويتى 8 بس١‏ 00 0 
اخراج خالد الصديق والنيلم. الجزائرى 
« ديسيبر » أخراج محيد الاخضرجامنياء 
وقد كان من بين اهم الائلام: التى عرضت 
فى 'السوى الفيلم البولئدى: « «الزواج. » 
اخراج اندريه نايدا . 


معرض للمطبوعات " لد 


التزئسية: © ٠‏ وقد تغنين المغرض العديد 
من الكتب' واهم المجملات “المنتياتية 
الفرئسية ٠‏ 


المسارقة الدولية الاولى 

للملصقات السينمائية 
ولاول مرة اقام المهرجان مسسابقة 
اللملماقات السينمائية باسم « المسابقة 
الدؤلية' الاولى للملصقات || 
وقد اشترك فى المسابتة نحو 
من مختلفٍ دول العالم' ». وتقاسئسمت 
قضبكود لوناكيا واليابان وإيطالياالجائزة 


انج المهرجان 


مازت الولابات المتحدة الامريكية بثلاث 
جوائر ودرنسا بجائزتين وكل من بريطانيا 
وايطاليا.وسويسرا وكندا وبولندا والمجر 
واحدة قسمت. لجنة الت 
الكبري وجائزتها الخاصة ك5 
تمنح للأخراج ٠‏ ونيما يلى النص 
الكامل لجؤائز المهرجان وجوائز البيئات: 
الجائزة الكبرى 1 مناصفة ] : 
النيلم الامريكى « خيال المآته » 
الفيلم البريطانى « سوء تعارف » 
مع الاشارة الى اداء جين هالمان 
وآل بانشينو فى الفيلم, الاول وإداء سسارة 
مايلز فى النيلم الثائي ٠.‏ 
جائزة كبرى خاصة من لجنة التحكيم : 
الفيلم الفرنسى « الام والعاهرة » 


سككلك 


1 


« سوء تمارف »© .. الجائزة الكبرى 


جَائرة خامنة + 
اننيلم الفرنسى « الكوكب المتوحثش »© 
جائزة. لجنةالتحكيم . الخاصة [مناصفة] 
الفيلم البولندى « المصحة » 
الفيلم السويسرى « الدعوة » 

جائزة العمل الاول 

الفيلم . الامريكى « جيرمى » 

جائزة احسن. ممثلة 
الممثلة الامريكية جوان وود وارد. عن 

دورها فى فيلم .2 آثار .اشعة جاماعلى 

زعرات ‏ المرجريت » 

جائزة. احسن ممثل 
الممثل ' الايظالى جيان عدار جياتينى 

من دوره في نيلم « قيلم عن الحب 
والفوشي, » 


الجائزة المكبرى للافلام المقصيرة 
النيلم الكندى « بالابلوك » 
جائزة لجنة. التحكيم للافلام القصيرة 
الفيلم المجرى 1415.8 » 
مع الاشارة الى قلة عدد الافسلام 


التصيرة التى. عرضت فى المهرجان» 
وضرورة المزيد من الاهتمام بهذا النوع 
الإثر من الافلام . 


جائزة الانحاد الدولى للمسدنبين 
السدنوا'ئيين 1[ مناصفة ) 
الفيلم الفرنسى « الوليمة الكبرى » 
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وذلك « لرؤيته العدمية للمجتيع 
الانتبلاكي ٠‏ 

الفيلم الفرنسى « الام والعاهرة »وذلك 
« لاخلاصه وحساسيته فئ التعبير غين 


جائزة «اللجنة العليا الفنية للسسينيا 
الفرنسية 
الفيلم. السويدى « صراح وهمسات » 


نسهادة تقدير 
الديلم الامريكى « رؤيا الثمانية » 
جائزة المركزالكاثوليكى الدولىللسينما 
والتليفزيون 


الفيام. الامريكى « خيال المآته » 
مع الاشارة الى اهمية الفيلم الامريكى 
آثار اشعة جاما على زهرات 

5 بيت '»' والفيلم الشيللى ٠‏ الصلاة 

كائية » 


المركز الانجيلى المدولى للسبنما 


الفبلم 
مع الاشارة الى اهمية الفيلم الامريكى 


السويسرى « الدهوة » 


إلمآته » 
د كانت جوائز الهيئات قاصرة على 
اثلام المسابقة وافلام اسبوع: التتاد 


« خيال 


وافلام برنامج: دراببات ووثائق فقط, ٠‏ 
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حيساة حافلة. 


وكل أت مذ يئة 


تحتفل الاوسساط الادبية فى العاام بالذكرى الخامسة بعد 
المائة لميلاد الاديب الروسى العالمى ؛ ورائد « الواقعية 
الالستراكية ) فى الادب : مكسيم جوركى ١ ٠.٠‏ 


ويمكن تلخيص حياة مكسيم جوركى » 
الذى ولد فى 18 مارس 18348 4 فى 
| كلمات قليلة : طفولة بائسة + واصطدام 
هالحياة منذ البداية » وتقلب فى مهن 
وأعمال عديدة » وتسكع طويل بين 
المدن والكتب . قال له الرجل الطيب 


على ظهر سنينة كان يعمل بها : « انتج 


عينيك ؛ ولا تمشى فى الدنيا كالابله » 
واقرأ الكتب » فلا شىء اجدى لك من 
القراءة 00, 


بجامعة اخرى هى 


هب والاتجاعات 
ياسية : اعضاء الجمعيات السرية 
المؤمنين بالكفاح عن طريق الاغتيالات 
الفردية » واعضاء الحلقات الماركسية 
الثورية » واتباع تولستوىالمنادين بالزهد 
والترى والعودة الى الريف والبسداوة 
والقامرن ١‏ . 

والقامريزو| ينو الجواسيسورجال 
البوليس القيصرى ٠ظل‏ جوركى بالمدينة 
يعمل حمالا على رصيف النهر اثناء النهار» 
ويقرا فى ساعات الليل ؛ ثم جاء الخريف 
وتوقف العمل © ووجد جوركى نفسه 


بلا عمل ولا مأوى ولا طعام ٠‏ فى ١‏ ليلة 
خريف » كان يرتجف من الحمى والبرد 
ووجد عاهرة صغيرة تبحث مثله عن 
ملاذ © وجدا رغيفا فاتتسماه + ثم 
قصدا الى قارب مقلوب على الشاطىم 


ذراعيها من 


وبقول فى قصته معلقا على هذا اللقاء : 


يرتجف بين 


« أنه مسن سخرية القدر انا الذى 
كنت اششس كل نفسى بالتتكيسربت 
فى مستقبل الانسمانية كلها ؛ واحلم 
بالثورات السياسية واعادة تنظيم المجتسع 
واقرأ كتب الفلاسفة والمفكرين التى يخيل 
الى ان مؤلنيها انفسهم لاينهيوئها » 
تمنحنى عاهرة يطاردها الرجال والمجتبع 
الدقاء من جسدها وائفاسها قبل ان 
افكر فى مساعدتها » وماكنت قادرا 
حتى لو فكرت .. 6 . 

به الحياة ؛ فعمل عابلا فى 
ثم سمافر الى الريف حيث عرف 


و 
مخبز 
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وجه الحياة هناك : استغلال الاتطاعبيخ 
وكبار الملاك للنلاحين » وانعكاس هذا 
القعر على حياة الفلاحين وعلاتاتهم 
المتسمة بالحقد والجشع والصراع حال 
الرزق القليل ؛ ومن القرية خرج مطاردا 
الى مدينة دوبرئيكا حيث عمل حارسا 
للمحطة السسكك الحديدية © ورأى بعيئيه 
كيف يشترك مدير المحطة مع موظفيه فى 
سرقة أجولة الدقيق » وبعدها بدأ جولته 
الواسعة فى انحاء روسيا دون هدب 
سوى معرفة وجهها الحتبتى © يعيل 
أى عمل يلقاه ؛ ويسير على ,قدميه » 
يرافق المتشردين والمسعاليك والمنبو 
وشذان الافاق » يفتح عينيه على سعتهنا 
ويختزن فى وعيه آلان الصور 
والشخصيات والتجارب © الى جانب 
النولج! .سار » فاجتاز الدون واوكرانيا 
والقرم والقوقاز ؛ واستقر بعد الطوا 
الطويل فى مدينة تفيليس حيث عمل فى 
ورشة للسكك الحديدية وانضم الى 
الحلقات الثورية السرية للعمال والثقفين 
بالدينة ٠‏ وبدا جوركى رحلته مع 'الكتابة, 


كتب قصته القصيرة الاولى « ماكار 


للاكات 
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اشودرا » وبعك بها آلى اللحرد الادبى 
الجريدة « تفيقيس © فنشرها فى عدد 
سبتمير 1431 © واستمرت محاولاته 
الناجحة فى كتاببة القصة القصيرة 

كما لقبت متالاته الادبية والنتدية حماسا 
ممائلا » واثارث كتابائه س بوجه هام 
م اهتمامالنقاد فىروسيا والبلاد الاورببة 
فقد كان جوركى يمثل روحا جديدة ه,, 
الادب الروسى والاوربى » يقتفسى اثسر 
الكتاب الكلاسيكيين الروس © تورجتيف 
وتولستوى وديستويفسكى وسيوت من 
حيث نزوعهم الانسانى الى تمجيد روح 


الشعب الروسى وعظيته » و اثه كان 


والرومانسية الثورية الثفائلة * 


وفى قصة «' قارىه » التى نكرت 
فى 1١858‏ يكشفف جوركى عن و 
لمهمة الاذب فى تلك الفترة المبكرة 
حياته الادبية ٠‏ يقول جوركى 
الادب ان يسامد الانسان على مهم نقسه 
ويدله على الخير الكامن فيه » وينمى 
فيه التطلع نحو الفضيلة » ويثير غغي 
انئفسه الغضب على قوى الثشر » ويزوده 
بالشجاعة ويدثه على فمل كل ما يجعل 
الناس اثوياء على سمباحة وكرم اخلاق 
ومحبة للجمال ٠‏ هذا تعريفى ٠.‏ وهو 
فاقص بلا شك » فنكمله بقولنا أن غاية 
الادب هى أن يفعل كل ما يمكنه أن يحبب 
الحياة الى الثاس ٠‏ » به 


لهذا كان ادب جوركى طاقة ضرورية 
ودافعة لابقاظ الوجدان الروسى وتحريره 
كى يثور على الاوضاع الفاسدة القائمة 
ولاحداث تغبيرات داخل النفس ممائلة 
للتغييرات الثورية فى المجتيع © ولتحويل 
النشاط الثورى الى قوة دافعة تنبع 
من رغبات واحلام الجباهير ٠.‏ ولهذا 
ايضا اصبح جوركى موضع أهتمامحكومة 
القيصر التى رأت فيه وفى اعياله عدوا 
قخطيرا . وفى (110 زار جوركى 
العاسنية بطرسيرج وهاجم النظام 
التيصرى فى قصيدته المشهورة < ثذير 
العاصفة © التى يبدو وكأن جوركويتنبا 
باحداث الثورة الروسية الاولى فى 
0 


« السحب تتجمع توق صفحة البحر 
العريضة » ونذيى العاصئة الثائر يحلق 
. طائرا كالبرق بين السحب. المتكائفة 
والامواج الغاضبة ٠‏ انه يطير ٠‏ وبجناحه 
يشق الامواج ٠‏ وبالجناح الامر يمزق 
وجه السحب ٠انه‏ يصيح والسحبتصغي 


ككل 


فقسرحة الى صسيمات نذين العاصفة 
٠.٠‏ لان فى دعائه الشجاعة والحماسة 
والايمان السابى بالنصر .. © . 


وسرعان ما انتشرت القصيدة كالبرق 
ورددتها الجماهيز فى كل انحاء البلاد 

واهتزت دوائر الحكومة القيصرية فألقت 
القبض على جوركى واودعته السجن » 
واحدث هذا النبا سخطا وغضبا بين 
الجباهير وفى الاوساط الادبية والهيئاتك 
الشمبية والتنظيمات الثورية » واعلن 
تولستوى وكورولنكو وتشيكوف احتجاجهم 
هلى اعتقال زميلهم وصديقهم » فاضطرت 
الحكومة الى الافراج عنه. لكنها ابعدته 
من العاصية وحاولت ان تضيق عليه 
الخناق وتحدد اتابته ٠‏ وفى هذه النترة 
ظهرت له عدة اعمال ادبية هابية : 
« فوما جوردييف » اول اعماله الروائية 
الطويلة »6 1854 © وقدمت مسرحيبته 
« البورجوازى الصغير » على مسرح 
طرسبرج فى 11.٠‏ © ونششرت روايته 
« الثلائة » فى 1.1( © وربما كانت 
اهم اعباله فى تلك القترة هى مسرحيته 
« الحضيض » التى قدمها القنان الروسى 
العظيم ستائسلافسكى على المسرح الفتى 
غى 1101 فأحدث عرضها دويا هائلا 
وكانت تجد نقس الاتبال اينها عرضت 
داخل روسيا او خارجها . ابطنال 
« الحضيض »© خليط عجيب من المخلوقات 
المنبوذة والنفايات البشرية المحطمة » 
الكنهم ‏ وهم الغارقون فى الوحل والبؤس 
يتفلسفون ويحلمون بعالم أفغسل 
بسوده الحق والعدل ٠‏ ولم يكن جوركى 
وهو يقدم هذه الشخصيات ب يهدف 
الى استدرار الشفقة » أى صدم مشاعر 
ذوى العواطف الزائفة » لكنه كان يهدف 
الى أن يستثير غضب الناس وحقدهم, 
ضد النظام الاجتماعى الفاسد الذى يفرح 
مثل هذه المخلوقات المشوهة ويدمر 
انسانيتها ٠‏ لهذا كان ادب جوركى تعبيراً 
صادقا عن الكادحين والمضطيدين »© لافى 
روسيا وحدها بل فى كل -انحاء العالم ٠‏ 


وفى 1105 ثشبت الحرب الروسية 
اليابانية » وكانت مغامرة فلثسلة من 
مغامرات التيصر الاستعمارية » الته, 
اغرقت البلاد فى الازمات الاقتصادية » 
وتكونت فى روسيا جبهة عريضة: من 
العمال والفلاحين والمثتفين والبورجوازيين 
اللبيراليين لمعارضة الحرب والمطالية 
بالدستور' والمجلس الوطنى © ورغم تجمع 
هذه الجبهة العريضة فلم يتحرك سوى 
العمال » وكانت الامور تتطور منذرة 
بوقوع احداث خطيرة 4 وجاء جوركى 
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الى العاضمة © ليكون على مقزبة مس 
الاحداث »؛ فوصلها حين كانت جيعية 
عمال المصائع قد دعت العمال الى القيام 
بنظاهرة سلمية يوم الاحد ١‏ يثاير 15.8 
ومعهم ' ذووهم من الشيوخ والتسساء 
والاطفال لتقديم التساس للقيصر يظلبون 
منه أن يرقسع عنهسم ظلم المسسئولين 
واستثلال اصحاب العمل وتحديد سد 
ادئى للاجور وتخنيض سامات العيل ٠‏ 
واعترض جوركى علىقيام المظاهرةعلىهذا 
النحو التلقائى » وجمع وندا منالصحنيين 
والعلمناء والكتاب المقابسلة المسسئولين 
واتناعهم بعدم التعرض للمظاهرة السلمية 
٠٠‏ ولكن بلا جدوى ٠‏ 


وفى الصباح البباكن كان جوركى يذرع 
شوارع المديئنة »؛ وحين وصل مدخل 
ساحة قصر القيصر وجد رجال” الجيشس 
والبوليس يحصدون المتظاهرين بالبنادق 
والمدافع » وشاهد مئات العبال وذويهم 
يسقطون صرمى » والباقون يولون القرار' 
وقد استبد بهم الذعر والهلع 4 وبلغغ 
ضحايا هذه المذبحة اكثر من ثلاثة آلاف 
بين قتيل وجريح ٠‏ وكتب جوركى .ندام 
الى جميع المواطنين الروسن:والرأى العام 
فى البلاد الاوربية ٠‏ وفيه يتهم خكوبة 
القيصر بالقتل العمد © ويدعو الروس 
جميعا الى الكفاح من اجل استاط النظام 
القيصرى ٠‏ وقبض على جوركى يتهمة 
العيل ضد امن الدولة © واودع السجن 
المخصص للمتهمين بالخيائة العظبى » 
وهب الشعب الروسى'يجميع هيئاته 'للدنا 
عن جوركى © ونظم الحزب الاشتراكى 
الدييسوتراطى احتحجساجات واسسسعة 
لانتساذ كاتب الفسسعبب . وعضسو 
العزب ». وفيرت المنشورات الثسورية 
جِمْيع المان الروسية تنادى بحياة 
جوركى. وسقوط القيصرية ٠‏ وفى معظم 
البلاد الاوربية قامبث حركة استنكارات 
واسعة اذبحة 1 ٠يثاير‏ » وفى المانيا 
اشتركت كبار الشخصيات الادبيةوالملبية 
والئنية فى التوقيع على النداءات التى. 
تطالب بالافراج عن جوركى »© وفى فرئسا 
كان اناتول فرائس وروسان رولانوغيرهسا 
على راس الشخصيات الذين وقعوا مثل 
هذه الئداءات © وتحت ضغط الراى 
العام فى روسيا والبلاد. الاوربية اضطرت 
حكومة التيصر للائراج عن ,جوركى بكئالة 
مالية كبيرة » وطلبت منه مغادرةالماصبة 
فرحل الى يالتا طلبا للعلاج »4 خيث 
وضع تحت رقابة بوليسية مشدا 
لكنه لم يمكث فى يالتا كثيرا فظل يتثقل 
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سرا بين موسكو وبطرسبرج لل شاركة 
فى صنع ثوزة. 11,8 © والتى بدات فى 
اكتوبر باعلان الاشرإب السياسى العام 
ثم' الانتناضة المسلجة فى شهر ديسمبر 
مى موسكو وبطر سبرج © لكن القوى 
الرجعية , تمكنت اخيرا من اخماد الثورة 
وقبعها بوحثسية ؛ ففر جوركى الى 
ايطالبا ٠‏ 

وفى 1101 اخرج جوركى روايتسه 
الشهيرة « الام » التى تعد ملحبة تاريخية 
لنشال الشمب الروسى من العيسال 
والنلاحين “وا مثقنين الثوربين فى اعقات 
فشل ثورة 1606١‏ ع وتصور اخسركته 


من جديد قبل أن متلق في" اكتوبر 1511 


سك والاستغلال والاستيداد . 
فى 7 الام © لم يعد الشسعب الروسى 
هو “ذلك ' الشنعب الابكم الصايت' عتم 
تؤلستوى. » او المسيح. القهيد هند 
دستؤيقسكق » او. الذليل البائس عند 
تشيكوف 6 بل اصبح افراد الشبعت 
عند. جوركى ابطالا ايجاببين مرفسوعى 
اللزءزس يتحركون بارادتهسم ويعسرفون 
أجدافهم © ويكافدون من اجل مسشتقبل 
افضل' وحياة جديدة متحزرة من. العداء 
والكراهية والموز والخوف ٠.‏ 


وفى المنفى © كانت حياة جوركى 
مليئة : بالنشاط السياسي والانتاج الادبى 
خاصة. خلال سئوات الردة الرجعية ل 
19,1١ - 9‏ »6 وما صحبها من 
انقشاماتاً خطبرة داخل صفوف الثورة 
انتقد جوركى بكسدة اولئك المثقفين الذين 
تخلوا من الثورة. والكناح سد القيصرية 
وجو الاثهيار النفسى وروح التثاؤم التى 
شاعت' فى' ادب تلك الفترة . وطوال 
اعوام: النفى لم تنقطع مقابلاته لزملائه 
الثوريين فى الخارج والاتسال بهم فى 
الداخل ‏ .كبا تقابل مع الزعيم لينين 
: 3 صداقة وطيدة 
وتوفر له خلال اقامته فى ايطاليا ان 
يكتب 'دراساته فى تاريخ الادب الروسى 
كما كتب الجزء الاول من سيرته الذاتية 
ماران ٠‏ طفولقتىي » وصورا ادبية عن 
تولستوى وتشيكوف وغيرهيا من الادباء 
الزوس » كذلك بعض الاعمال الروائية 
والقصصية , 


وعاد جوركى الى وطئه ثمى 1118 
بعد سدور .عفو عام عن المنئيين © وقام 


جوركي وزملائه .بجهد كبير. لففمح دعايات 


عدة مرا وقامت. 


القيصر المضللة حول الحرب العالمية 
الاولى التى راح ضحيتها اكثر.من ثيانية 
ملابين رومى »© ثم قاءت الثورة الاستراكية 
فى اكتوبر 141117 6 وتم اسقاط القيصزية 
واعلان انتصار الاشتراكية ويداية عصر 
جديد فى التاريخ ٠‏ وانتخب جوركى عضوا 
فى مجلس سونيتيات العمال والفلاحين 
والأنود فى بتروجراد » واسندت اليه 
مهمة بنام وتنظيم الحركة ااثتافية ف 
البلاد فى عهدها الجديد » فتولىالاشراف 
على مجلة ‏ الحياة الجديدة » واصدار 
عديد من الصحف والمجلات + وانثماء 
دور النشر الخاصة بالاداب العامة 
وآداب القوميات المختلنة فى الاتحاد 
السوفيتى ؛ والمساهمة فى تطوير آدابها 
وفنونها القسعبية ٠‏ 

وقد بذل جوركى جهدا كبيرا فى جبع 
التراث القومى واتخاذ الاجراءاتالضرورية 
اثناء الثورة المضادة والتدخل الامبريالى 
من اجل انقاذ الاعبال الفنية والتعف 
النادرة والاثار الحضارية والمسبارج ودور 
السينيا والمكتبات ٠‏ ولم تكن عملية بناء 
الثورة الثتافية أمر! مهلا فى اعقابف 
انتصار الثورة الاشتراكية ري الحرب 
الاهلية والتدخل الامبريالى »؛ وقد أصطدم 
جوركىباليساريين المتطرفينمن الادباءوالنقاد 
الذين دعوا الى « الثقافة البرولينارية 6» 
ونبذ وتحطيم التزاث الانسائى في الادب 
والقن لانه تراث مجتمعسات اقطاعية 
ورأسمالية » وانه يجب على الطبقة 
العاملة آلا تتعلم شيئا من البورجوازية 
بل عليها ان تحطم الماضى كله وتبئى 
افتها الجديدة ؛ كيا تيثلت هذ هالدعوات 
ايضا .عند جماعة المتطرفين الفوضوبين 
فى المطالبة بعدم اشتراكالعلماءو الخبراء 
القدامى فى بناء الاشتر 
الثتة بالتعلمين والغاء دراسة التاريخ 
وآداب اللفة ... الخ 


؛ وعدم 


كان جوركى مع لينين فى ضرورة 
الوقوف بحزم ضسد تلك الدعوات 
اليسارية الفونضوبة لانهسا تنكير 
على الماركسسسية مضصميرئها كثمسرة 
متطورة لكل ما ابدعته المعرفة والثقافة 
الانسانية فى الماضى » ويؤكد ان المجتمع 
الافتراكى الجديد لايمكن أن يتم هن 
هلريق هدم واهدار التطور الروحىللمجتيع 
بل يجب الاستفادة من التراث التقدبى 
الذى يتضنين عناصر وبذور الثقافة 
الدينتراطية والفسعبية: التى انتجتهسا 
الحلبقات الاجتماعية فى بداية ظهورها 
كقوة ثوزية ايجابية © والنظر الى هذا 
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التراث التقدمى بعين الناتد وتفشيره فى 
ضوء المنهج الاثستراكى العلبى من شأنه 
ان يضماعف الاستفادة منهُ ؛ وان يخلق 
طرازا جديدا من الثقافة الاشتراكي 

وساءت صحة جوركى كثيرا نتيجة 
إلجهد الذى بذله فى السنوات الاخيرة 
فسافر الى ابطاليا للراحة والغلاج 
ومن هناك ظل يتابع احداث وطنه 
والاشراف على النشماط الثقافى وتوجبه 
الادباء الشبان . وقد عكف خلال هذه 
ابة الجزء الثالث من سيرته 
نيةوكانند سبق له ان اصدر الجزء 
الثانى منها بعنؤان « بين الناس »6 فى 
© كذلك كتب بعض الاعسال 
الروائية والمسرحية فى هذه النترة + 
وفى عام 1118 عاد جوركى الى وطنه 
فاستقبلته الجماهير والدولة استقبالا 
حارا باعتباره الواجهة الادبية والفنية 
للثورة الروسية 

وقد كان من اثر الثورة الروسية انها 
طرحت مهاما جديدة' امام الكتابوالفتانين 
ونم تعد الواقعية الانتقادي 
صالحة للتعبير عن واقع وحيا 
الجديد » واصبح من الضرورى الاهتداء 
الى طريقة جديدة للتعبير تتلاام بع 
الاحتياجات والمتطلبات الجد, 
د الواقعية الاشتراكية » هى وجهة النظر 
الجمالية لطبقة العبال والفلاحين فى 
الادب والفن »© للتعبير عن: الحقيتسة 
الموضوعية وتجسيد ملامحها الحية فى 
تطورها © ونيما تعكسه من صور الحياة 
والعمل الثورى من اجل تغيير المجتسع 


« ان الواتعية 


: يقول جوركى‎ ٠٠ 
الاشتراكية تنظر الى الوجرد على انه‎ 
» معل وتعتبر الوجود نشاطا بيدا‎ 
هدفها نيو المواهب الفردية نموا لابتوتف‎ 
حتى يستطيع ان يقهر قوى الطبيعصسة‎ 
ويستمتع بالحياة على الارض ؛ ويجمل‎ 
منها مكانا رائعا لسكنى الجنس البشرى»,‎ 

وكائح جوركى فى سنواته الاخيرة 
ضد خطر النازية والفاقية الذى ٠اخذ‏ 
ينمو ويشتد فى اوربا ) ورمع صوته 
محذرا من طبيعة هذا الخطر قبل 
أن يتنبه اليه الكثيرين بسنوات عديدة» 

وفى ١8‏ يوثيو 1188 لفظ مكسيم 
جوركى ائفاسه الاخيرة متأثرا بمرضه 
الشديد . وآن لهذا القلب الكبير ان 
يهدأ » ليعيثى بعدها فى ضمير الانسائية 
التى طالما احبها وأفنى ايابه فى حَدِيتِها 
والدفاع عنها 

وديع أمين ٠.‏ 
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الادب والفن فى شهر 


ل1 لآلا لا []1] 0000103001031 


© نكرت مجلة 7 اكتوين © الادبية 
التى تصدر فى يوشكو روايةٍ لروائى 
سودبتى شاب هو يورى كولستيكوف 
بعنوان « ارض الميماد » © واثارتالرواي 
(هتمابا واسمعا لائها تتعرض د ع 
الصهيونية 6 طبيعتها العنصرية “وعلاقتها 
بالابيزيالية » وكراهيتها للانسان . 


عن هذه الروابة كتب الناتد السو 
اناتولى جرويوف» يقول : « انالصعوبات 
التى تواجه كاتبا يريد التعبير عن مثل 
هذه القفسبة بتكنيك روائى صسعوبات 
متعددة » واستطيع أن أتصور عشرات 
الامئلة التى لابد وجهها الكاتب لنفسه 
مس من اين ابدأ ؟ واية مرحلة .ن مراحل 
الطور هذه القضية جدبرة بالاعتيام اكثر 
من فيرها ؟ وكيف أوازن بين الوصف 
والتأريخ ومصائر الابطال 5 ٠‏ وقبل كل 
فىء » فان الموضوع الذى اختاره الكاتب 
بتطلب درجة منالمعرفةبالتاريخو الجغرافيا 
والسياسة والنلسلة » كذلك الخصائص 
اللغوية والئنشية والدينية لهؤلاء الئاس 
الذين اختارهم ليكونوا موضومه الادبى . 


اذا وضعنا هذه الصعوبات واحدة الى 
جوار الاخرى استطعنا ان نقدر مدى 
الجهد الذى يذله الروائى الشاب يورى 
كولسينكوف ٠‏ لقد اختار ان يبدأ بتلك 
الفترة المضطرية اعفلم الانسطراب فى 
تاريخ اوربا .٠‏ حين بدأت المائيا النازية 
« تلتهم البلاد واحدة بعد واحدة ؛ وترر 
هاييم فولديتر » وهو ساب رومانى من 
أصل يهودى »2 ان يهاجر من رومائيا الى 
فلسلين ٠‏ لم يكن حايبم صادرا عن اية 
دوافع دينية أو أيديولوجية » كان ببساطة 
يربد أن يثقذ حيانه ٠‏ يقول حاييم لصدبق 
لعن فى يال. حم ؛ « اذا جاء هظر 
الى هنا فانا واثق اننى سأقتل او اشنق 


3ل 


)0 أل اي | أرأمببال ألا 


رواية سسسوفيتية 
فسد الصهيونية 


أو أعذب حتىالموت ٠‏ لا يمئيئىنازيا يلبس 
التميص البنى او فاشيا يلبس القييص 
الاخضر © ارجو أن تفهمنى »© اننى لااعلق 
اية آمال على دولة اليهود القوية التى 
يدعولها الصهيونيونءن فوق أسطحالمنازل 
فانا لا اومن بوجود ملكوت على الارض 
كل ما اريده هو أن احتفظ بحياتى فى 
هذه الايام الخيفة © . 


هذا القاب الذى يصفانفسهيانه « رجل 
ضعيف » بقوم برحلة بحرية طوبلة حتى 
شواطىء « أرض ايعاد »© © وينجو من 
الموت بعد أن اصيب بالتيفود 6 واقام 
اياما فى قبرس © هذا الشماب ب حابيم 
فولديتر ‏ اصبح ثاهدا على النشاط 
المحموم الذى تقوم به العصاباتالصهيونية 
فوق ظهر الباخرة التى تنقل اليهود من 
اوربا » ثم فى فلسطين ٠‏ انهم بلا ومايا 
على الاطلاق © لايتورعون عن شىء ولا 
بتعففون ٠‏ وفى قبرص ل قى ديك زعيم 
البهود الذى آواه اثناء مرضه ثشمهد حاييم 
وصول بيعوث ! لجنة العيل » الصهيوني 
فى فلسطين يأتى اليهم برشالة . كان 
المبعسسوث يتحعسدلث فى الاجتيسساع 
على النحو التالى : « اذكروا كلمات 
هرتزل حين قال كلما ازدادت المأذابجهناك 
كلما اقتربت لحظة حل مشسكلة عجرة 
تعبتا الى فلسطين »© لو لم يكن هتظر 
موجودا .. لاخترعناه نحن © والذبن 
يرففون وجهة النظر هذه لايقدمون بدلها 
سوى مشاهر عفنه وانسانية زائنة تؤخر 
تحقيق حلم الاباء والاجداد . وانا اقول 
انه لولا النازية ونظسريتها المنصردة 
مااستطاعت الاغليية اانه ن اخوتنا 
واخواننا ان يعرفوا الطريق الى ارض 
الميماد © ب 


أع. ال 0001542 /جزمع. كاهو ماعن ة]. /ناثلاننا//:وصااط 


هذه العلاقة بين الايديولوجية الفاشية 
والاهداف الصهيوئية تتح للثشاب حاييم 
ولقراء روايته كذلك س حين تتحول 
الى تفاهم بين قادة / 
٠»‏ فى ارس الميعاد يقول قدي 
ايوئاى © الذى كفل حاييم مايدعكسه + أن 
البرتو ادلر وسيزار جولدمان مدبرى اكبرد 
بنوك ايطاليا يتعأونان مع موسولينى ٠٠‏ 
يقول له نتسى وهو يحاوره : « اتظنهما 
رومانبين 5 علا © أنهيا يهوديان » مثلنا 
تاما ؛ ومادًا تظن باامول المصروفه 
كاستتليونى ؟ انه ابن حاخام نى تريشتا » 
وبالمناسبة .. قان اسسحق ليفى هلى 
رأس الكتب الايطالىالمشهور للمشروهعات 
العسكرية « الأنسالدو » » والآن «٠‏ 
اترى اى رؤوسس تفكر ايها الاقليمى 
الشاب ؟ « © ومهم حابيم . كما بتو 
المؤلف ‏ أن القيصان الزرقاء التى 
يرأسها سيمون سولومترن فى فلسطين 
هى ضورة من القمصان الشوداء والب 
وفهم كذلك أن وراءها جميما « رؤوس » 
بفكرة مثل « بتليتز » الذى لاتحمى ملايينه 
فهم حاييم هذا واستبد به الفزع ٠‏ 


واكتشف حاييم فرلدتير اكتشافات اخرى 

مروعة فى « رض الميعاد © اكتثشف 
انهم قساة غلاظ القلوب الى ابعد الحدود 
وفقد كذلك امراته ٠‏ وهى فداة يوئاني 
إتدمت على الانتحاز » وحين لاحت له 
أول فرصة للهرب »© ترك جاييم أرض 
المبعاد الى غير مودة . 


يقول. الناقد الروسى فى نهاية عرضه: 
يصعب فى حقل هذًا الخير عرض كل 
احداث الرواية وشخصياتها القانونية .. 
يكفينى القول الان ان يورى كولسيئكوف 
استطاع أن .يكتب رواية جيدة #وكلية , 
صادقة تدين الصهيونية 6 .م 
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:تابس 2 
0 ل#عوامونى تير 3 33 686 0د دامح مدمم 
السس سس شسساتب ببسبببببب ب ب ص ب 


0 المساعم © مه 
على الصخب 
والعشف 


اقدمت هلى مترح بِيلْ ‏ فى الولايات 
التحدة ب اول ترجمة السرحية 
بونسكو الاخيرة التى اثارت ضجة كبيرة 
لي باريس ؛ « ماكبت » ٠‏ انظر جيدا 
الها ماكبت بالتاء لابالثاه » ويقول يونيسكو 
« قدا اميت بطل مسرحيتى ماكبت ب 
مالتاه ‏ حتى لايختلط ببطل شمكسبير الذى 
أظن بعض الناس يعرقونه » » تلكسخرية 
بونسكو كبا تعرفها ؛ تذكرنا بهجوم بعض 
الثقاد عليه واتهابهم له بالابتذال » لكن 
ببقى اثمن مافيه هو البساطةوالحشاسية, 


ماكبث شكسبير هى هاساة الرغبة فى' 
السلطة ٠‏ التى تدمى انسائية الانسان » 
لكنها مصدر هام من مصادر عظليته 0 
يعرى يرنيسكي تور شكسبير قطعة بعد 
اقطعة » ولديه القدرة الساحرة على أن 
يفجن الشسعر نيما هو عادى ومبتذل © وقد 
هداه حسه العادى والميبتذل الى ان 
الشسخصيات التى تعير من « الطبوح 
والقسسوة والتميسل » ائيا هى 
فسخصيات مهرجة لاتثير فى النفنس'ثسيئا © 


وان الدافع الى حكم الآخرين أمر جدبر 
بالارتياب والتشكك كسيكة تفوح رائحتها 
العئنة , 


لكن هذا كله يمكن ان يكون لاثىء لولا 
قدرةيونيسكو علىآن يخلقنسيجا كوميديا 
لايعلق على ما يعصدث ؛ لكنه هو 
تلك قدرة كوميدية 
بشساركه فيها آخرون مثل تشمسسارل 
فابلن والاخوة ماركس وغيرهم » هنا ثرى 
ماكبت وبائكى وبقية الشخصيات مجرد 
لصوص صصغار يتبادلون ادوارهم ؛ وهيهم 
الوحيد ان يكيدوا للمهرج الذى يدكبهم » 
هكذا تضيف مسرحية يونسكو نكهة ساخرة 
الى صخب ششسكسبير وعنقه »© ندئكان ‏ 
معد ان سحق ثورة جلاميس وكاندور 
« هكذا اسماهم 6 من امراء اسكتلئدا » 
وقف يلقى خطابا يئائق فيه الشعب © 
٠‏ لقد قدم كثيرون منكم حباتهم فى هسذه 
المعركة الدامية »6 وانا اشكركم جدا » 
الموتى منكم و الاحياء » ان سادتكروحكايكم 


مايحدث بالذات ٠.‏ 
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يحبونكم جميعا ٠٠‏ ركم نضائلكم ٠.٠.‏ »6 
وبضربة بارعة © يستبعد يونيس كو من 
المسرحية شخصية لبدى ماكبت © ويضع 
بدلا منها ليدى دنكات التى تغرى ماكبت 
على قتل زوجها » وهى التى تسارع 
بالتدول لتصيح قائدة الساحرات التى 
تنبئه بأة سيكونلكا ‏ أما هي الاخبر 
النبيل ‏ ديبتهج مثل مراهق »© ويقول 
لرفيقه بانكو ‏ قبل ان يقتل دئكان ل 
انه وليدى دئكان مخطوبان » وماكبت 
لايمكن أن يلقى مصرعه على بد انسان 
لهذا يقتلهساكول ب ابن بائكو فير الشرمى 
من غزالة 1 , 


يتول جاك كيرول ب ناقد « النبوزويك » 
ان العرض الذى قدم على مسرح يبل كان 
ساخرا ء وأن اعظم ممثليه كان « الفينى 
الشبتينى » الذى لعب دور ماكبت ٠‏ 

هكذا ٠٠‏ صبيوئيسكو الماه والسخرية 
على تراجيديا شكسهير الملتهبة بالصخيع 
والعئف 1 


اسم 
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طقوس للحب وللحيساة 
على المسرح الانجليزى 


نمى الندن 55 مسرحا كبيرا و 15 
مسرحا تجريبيا وناديا للمسرح وثلاثة 
مسارح للهواة » فضلا عن ؟1 مسرحا 
فى ضواحى لتدن ‏ ل ناعيك عن المسارح 
المتعددة قى اكسذورد وكيمبريدج وليدز 
ومانقشتر وغبرها من المدن الكبييرة 
والصغيرة ‏ هذا عن لندن وحدها » 
أكثر من سبعين مسرحا أو عرضا تتدم 
على خشبة المسرح اللندئى ودده قل 
ليلة ٠‏ كيف يمكن لعين غريبة أن تدلف 
الى هذا العالم ؟ ما هى أهم المسرحيات 
التى تعرض على خشية المسرح اللندنى 
هذه الايام * ! ويدا سسؤالى غربيا » 
كيف بمكن لتسخص أن يحيط بكل مايعرض 
هلى المسرح اللندنى مهما كانت درجسة 
اهتمايه بالسرح ؟ .. ولكن شمة مجلة 
اسبوعية. همها أن على بثل 
شؤالك هذا هى [ ماذا فى ندن الان 
أو [ ماذا يقدم فى لندن ] وبحثت عن 
هذه المجلة » ووجدت قبها تفاصيل مابقدم 
فى كل هذه السسارح العديدة التى 


احصيتها قبل شطور ٠٠‏ ومع التفاصيل 
بدا الاختيار صعبا .. كان هثاك موسم 
الاعمال موليير تقدمه الكوميدى .فرانسيز 
هلى المسرح اللندئى بمناسبة سرور 18٠١‏ 
هام على وفاة موليبر فى [الاولدفيتثي] 
وكان هناك اخراج جديد [ لاكث | فى 
|[ الاولدفيك ] ومسرحيات عديد ة(شسكسبير 


ماكات 


بمناسبة اقتراب عيده الستوى .. كانت 
هناك [ ريتشارد الثانى ] و [ سيدان 


من فيرونا ] و [روميو وجولبيت ] 
وغراءات من الشعر الشكسبيرى ٠‏ وكان 
«ناك عدد من المسرحيات الشهيرة التى 
شسهدنا بعضها فى القاهرة مثل [ بيت 
الدمية ] لاسن و [يرما ] لدوركا » 
جين أونبل [ الامبراطور 
جونز ] وتينبسى وليامز ٠.‏ ومسرحيسة 
تجريبية لارابال. هى [ طقوس من اجل 
القاتل الاسود 1 ضلا عن أكثر مسن 
عشر مسرحبات من ذلك النوع ١اذىتدعوه‏ 
مندنا بالسرح الشامل والذى يسمى 
«نا بالمسرحيات الموسيقية بينما يبمب 
بعضها أن بطلق على ثقسسه اشم 
1 #نامعظ ) ويوثك هذا الا 

أن يصيح جنسا مترحنا له خصنائصه 
المتميزة كالاجناس التى عرفئاها من قبل 
من كومبديا وتراجيديا وقارس ,مبلودراما 
وببرليسك وغبرها .. والرفيو »و عيل 
مسرحى يتكون من مزيج من الحوار 
ناء ويستهدف عادة 'اسخرية 


مسر 


القاثية من الاحداث أو العادات أو 
الاذكار السائدة .. وينطوى دائيا على 
نفية من النقد الحاد .. وتحت هذا 
الجنس المسرحى الجديد تندرج عسندة 
مسرحيات تدا سهرتها العالم الغربى 
وسمعت عنها قبل أن أجىء الى انجلترا 
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صترى حافظ 


٠.وقلت‏ فلابدآ يهذا الجنس. المسرحى 
الجديد .. لكن كيف يمكن أن اختسار 
واحدة أو أثنين من بين أكثر من عشر 
مسرحيات من هذا النوع وحده تعرض 
على المسرح هنا .. وبدأت ابحث عن 
.قياس آخر © وقلت فلاتخذ من مسدة 
عرض السرحية مقياسسا .. وكان .بين 
هذه المسرحيات الشايلة [ الرفيى ] 
للاث مسرحيات تجاوز ما قهم مسن 
عروقسها الالف عرض وهى [ هير سه 
فعر ]و [أوه كلكتا ] و « يسوع 
السيح اعظم نجم » وبدأت بمسرحية 
[ كسعر ] ليس فقط لانها. اطول هذه 
المسرحيات عرفا نقد تجاوز ما قدم 
منها 17.١‏ عرضا © ولكن اينا' لاثثى 
كنت قد سبعمت وقرأت عنها بن :كبل 
كثيرا .٠‏ وذهبت الى مسرح شمافتسيرى 
الذى تعرض فيه مسرحبة [ تسعر ] 6 
ولاول وهلة فاجاتئى اسسبمار الدخولٌ .٠,‏ 
كنت قد سبعت عن ارتفاع اسسمار! شرح 
نى الجلترا لكنى لم اكن اتصور أن هذا 
يعنى انك تحتاج الى اكثر سن جلي 
لتحصسل على تذكرة فى اعلى ,اعلى 
المسرح 1 

ما أن تدخل الى المسرح عثى تمسعر 
باك غريب وسسط هذا الجمهور ميسن 
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السباب والنتيان الصقان .باتك اجنيى 
فى عالم من الشباب المبتهج بنقسه » 
المحتشد فى حفل خاص به © يشتسعر 
بخصوصية هذا الحفل ولا يعبأ بالمتطفلين 
على هالمه من أمثالى الذين لاتزال فكرتهم 
من المسرح مدثرة بمهابة الطقوس الاغريقية 
القديبة ٠‏ ان مفهومهم عن المسرح جد 
مختلف .. انه اقرب الى قاعة الرقص 
منه الى المسرح النتليدى ٠‏ 


والمسرحية كلها هى بحاولة هذا 
الخيل للتعبير عن نفشه © بايقاعه 
. الخاس وتصسوره الخاصض واسسلويه 
الخاص ٠‏ وهى لذلك توشك الا تكون 
مسرحية بالمعثى الذى ألنناه للمسرحيات 
٠‏ انها احتفال ذاتى خاص من احتئالات 
هذا .الجيل : الجديد من القباب ٠.‏ اذ 
تحس ان أبطالها يتغنون بأنفسهم »© 
وانهم مبتهجون بالعرض وبالعمل وكأتهم 
لا يعبلون ولا يمثلون بسل يسستمتعون 
بالعرض ويمارسون عبره طقسا من 
طقوس حياتهم وبهجتهم واحتجاجهمعا ٠.‏ 
ولهذا هائك تخال نفسك معها في منتدى 
ليلى لشباب هذا الجيل وليس فى مسرح. 
الموسيقى الصاخبة تعزف © والرقص 
والغناء التلقائيان يدوران ٠.‏ فالسرحية 
فريك دائئا أن توحى لك بهذه الانفتاحة 
وهذه: التلقائية التى تلفى بها احساسك 
بأنك 'أمام عمل مسرحى برسوم © ولكن 
تلقائياتها هذه هى التلقائية المنظمنة أو 
التلقائية المحسوبة ٠‏ التى تعقد توازنا 
دقيقا بين نزوعها الى أيهامك بهذه 
التلقائية المتنجرة » ورغبتها فى الحفاظ 
على جماليات العرض المسرحى الجديد 
الذى نقدبه .٠‏ وعلى خط هذا التوازن 
الدقيق ثدور المسرحية . برقصساتها 
وأغنياتها ومماهدها التمثيلية ذاتالطابع 
الاببسودى » واصتعراضاتها التى تدور 
كلها حول محور وأحد هو البحث عن 
معبود دينوشيوسى جديد يلطلق مسن 
الاختقال به مسرح جديد كبا اتطلق 
المسرح اليوثائى والمسرح الاوروبى كله 
من. احتنالات ديوئيسيوس القديم . 
والمعبود الجديد الذى تتدم المسرحية 
صسلواتها فى محرابه أقرب الى آلهة 
الزتوج البدائية ٠+‏ وصلوات المسرحبة 
له تدور هلى الايقساع الزئجى اتسريسع 
الحنيف »© وتتخذ من [ الشعر '] طوطيا 
لْذه العبادة' الجديدة . 


لسكن م! السذى تنطوى عليه هسذه 


الصلوات الجديدة التى 
بالممخب بالثو, 


3 
0 5 بالاحتجاج 
بالاست بالتمرد بالطهارة والسودة الى 
كن الدين المسيحى قارة والى كن الطببعة 


آخرى © بكل شىء ؟ .. هل بمكن أن 
نعتبر هذا الخليط المدهثى من المشساعد 
والاستعراضات والاغنيات ثورة احتجاج 
على الحضارة الغربية فى لحظة مسن 
لحظات مسعفها.وتطلها ؟ لا أظن ذلك © 
نهذه المسرحية ليست صرخة احتجاج على 
العصر أو الحضارة ‏ برغم كل ما فيها 
من تهكم مرير على كل شىء # ولكنهسا 
الابئة الطبيعية لهذا العصر ولهذه 
الحشارة ٠‏ انها العيل الذى إندغم فى 
العصر واستعار ايقاعه ورؤيته . انها 
تدور فوق أرض هذا العصر وبعدتسلييها 
الفمثى ‏ كما تقول ارضية المسرج ب 
بكل أوامره وئواهيه . انها تنطلق من 
فوق أرض الشارع الاوروبى » تسخر 
من الكثير من قيمه ونواهيه ولكنها لاتجد 
مناصا من تشييد حباتها والحلم ب.ستقبلها 
قوق أرضن هذا الشارع ثفسها ٠‏ وهى 
تعلم أن الحضارة الاوروبية قد وصلت 
مؤسسساتها الى درجة مسن الرسسوخح 
والتفنسخ يصعب معها تغيبرها أو التيرد 
المجدى عليها ٠‏ ومن هنا كان تسليبها 
بكل هذا الواقع واثطلاتها فوق أوامره 
ونواهعيه لتشيبد' حلمها الجديد ٠‏ وتبدأ 
المسرحية هذا الحلم من التسليم بسان 
الحضارة الاوروبية س برسوخها وتفسخها 
معا س لم تترك للجيل الجديد نطاقا كبيرا 
المارسة حريته خلاله . كل ثىه يسير 
كما هو وليس لك حق تغبيره ٠‏ النطاق 
الوحيد المسموح لك يمبارسة حريتك 
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الخاسة تيه لا ينعدى تطاق جشدك ذانهم, 
انه الشىء الوحيد الذى لك مطلق الجرية 
فيه ٠٠‏ تستطيع أن تستبقع به » تؤلهه» 
تدمره » تحانظ عليه » كما تثشاء ٠‏ وبهذط 
الجسد وداخله وحده تستطيع أن تمارس 
ورتك واحتجاجك وتمردك وكل شىه , 
ولذلك مان اعنف تهجم وتهكم فى المسرحية 
هو على هؤلاء الذين يريدون أن ببدو! 
نطاق قوائيتهم وأوامرهم وثواهيهم الى 
داخل هذا الجشد نفسه .. ان اعنف 
ما توجيه المسرحية من هجوم هو لصائعى 
حرب فيتنام الذين يسوقون الشبسباب 
الامريكى اليها مقررين بذلك مين 
جسده »© أو بالاحرى حاكبين' دلى هذا 
الجسد بالاعدام » أو على الاقل بالحرمان 
من الحرية التى يبغى ممارستها بنشسه ٠‏ 
ولنفسه ٠‏ ثم تؤكد هذا المعنى مرة اخرئ: 
باحتفائها الشديد بالحب كتيبة من اسمى ”' 
قم الحياة وأجدرها بالتقديس .. والسسب 


عند [ فير ] والجتبن شىءم واحد .. 


. أو بالاحرى أن الحب والجئنس وجهان 


مختلئان لجوهر واحد هو الحياة ؛ الحيا 
المليئة بالحب والسلم والتلقائية والسعادة 
الحياة التى تحلم [ هير ] بصياغة جديدة 
لها تمتزج فبها بدائية الحضارة الزئجية 
بتحرر ‏ ولا أقول بتحلل ل الشسباب 
الاوروبى ٠‏ ومن هثا مان [ هير ] كحلم 
تشير كثيرا الى الروح الزنجى * أوالئن 
يتئلة الروح الزنجى فى اغوار الشباب م 
وربما لهذا تحرص [ هير ] على أن 
يكون بين فريق ممثلبها عدد كببر مسن 
الزنوج والز: ٠»‏ تصوغ بن خلال 
المزاوجة الدائية فى متساهد الصنب 
والجنس بينهم وبين بقية الشسبابالاوروبى 
فكرتها عن ضرورة الفاح بين تلكالحفارة 
ببة التى أوشك الحاحها على المتل' 
وحده وتضضخم الطابع الحسابى فيها أن 
بتضى على قلبها الذى اصايه الفسعف 
رالوهن منذ زمن طويل . وبين تلسك 
الحضارة الزنجية التى تتنجر حسسسسا 
٠‏ والتى يستطيع تددتها 
الحسى أن يقيل الجسد الاوروبى الضاير' 
بن مهاوى الاعتماد على العقل وحده » 
حتى أوسك أن يعصف فى طريقه بالجبد 
وبالحياة كقيمة جسدبة قبل اى شىم 


هذا ما تنطوى عليه في اعنتسادى 
صلوات هذه المشرحية الجديدة ,١‏ انها 
تنطوى بالطبع على تحكبر للقتل وعلى , 


سكخكام 
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فنيق بالكقبير من آالقيسم والمواشضسعات 
الاجتماعبة ٠.‏ وعلى حس قوى بالتفاؤل 
قعرب عنه اغنيتها الختامية ٠‏ ولسكن 
ستشرق الكشمس » ودعوتها الى الجمهور 
للرقص معهم على ايقاع هذه الاغنية 
الماخبة المتفائلة معا . ولم بلب هذه 
الدعوة ل لبلة أن شاهدت المسرحية - 
سوى عدد قليل من الشباب الصغار ٠‏ 
هذا العدد التليل من الشباب الذين 
معدوا الى المسرح وواصلوا الرقص مع 
لريق المسرحية © هم الذين اسستطاعوا 
أن يخترقوا الحاجز وأن يندغيوا فى حلم 
.هين ع وفى واقعها عا +..واذا: خماز 
عدد هؤلاء الكشباب الضئيل الى ثفىه »© 
غالى أن الدعوة التى تدعو اليها ]هير] 
منذ خيس سئوات لاتزال دعوة صعبة »© 
تفعل أثرها ولكن ببطء شديد ٠‏ ولسن 
تستطيع سوى الم وحدها أن تحكم على 


هذه الدعوة أو عليها . 


بعد مسرحية [ هير ] ثيدت [ أوه 
. .. كلكنا ]1 .٠.‏ وهى رفيو آخر من نفس 
النوع .. ولابد من البدابة أن اقسير 
الى انه ليس ثمة اى علاقة بن بعبد أو 
تريب بين اسم المسرحية. وبين اأدبنة 
الهندية المعروقة بهذا الاسم .. 
مجرد أسم لا معنى له كما أن اسم 
[ هبر ] هو الاخر اسم لا معثى له 
ولا علاقة مباشرة ببنه وبين المسرحية .. 
ومع أن الاغنية الاساسية فى ١لسرحية‏ 
اسمها [ أوه كلكتا ) كما أن الافنية 
الاساسبة فى [ هير ]اسمها هى الاخير 
هير ] الا أن الاسم فى حد ذاته لامعنى 
أله ٠.‏ وقد تناولت المسرحية نفنسهامسالة 
الاسم هذه فى داخلها مؤكدة على انه 
مجرد اسم لامعنى له ٠‏ هذه فقط ملاحظة 
ابديها قبل ان اتحدث 
عن المسرحية ذاتها ٠.‏ وهى مسرحيسةه 
الا نستطيع فهمها جبدا بغير فهم [ هير 
الانها تسير ببعض الخطوط التى طرحتها 
[ هبر ] الى نهايتها » وتفالى فى ذلك 
'لى حد القسطط أحيانا »© والابتذال 
أخرى ٠‏ واذا كنت قد اكتفيت بتحليل 
![ هير ] لانه قد سبق أن كتب عثها 
فى العربية عدة مرات وعرضت هذه 
الكنابات العربية لاحداثها . فانه لاد 
قبل اى تحليل لمحتوى [ أوه كلكتا ] 
أو لمبئاها أن اتحدث عن ات العرض 
وتبلسلها © لاننى اظن أن احدا لسم 


ولكنه 


هابرة أردت أن 


سولاات 


يكتب مق قبل بالعربية ل بالطبع س عن 
هذه المسرحية . 


ومسرحية [ أوه كلكتا ] مكونة من 
نصلين يتكون أولهما من ثمانية +شساهد 
وثانيهما من ستة مشاهد والمشاهد كلها 
كما نمى [ هير ] لل من القوع 
الابيسودى ٠.‏ كل مشسهد بوثنك' أن 
يكون مسسستقلا © يوحى هسدم ارتباطه 
بالاشاهد السابقة أو اللاحتة .شىء من 
التنكك . ولكنه يسارك بدور ما فى بلورة 
المحتوى العام للمسرحية ونى صسيافة 
المناخ واحداث التأثير الذى تبتفيه . 
ولكل مشهد من هذه المشاهد عنسوان 
خاص به . ولنيدأ بالمشهد الاول وعنئوانه 
[ خلع الثباب ] وهو عبارة عن رقصة 
لكل غريق المسرحية على -انغام أغنية 
العرض الاساسية [ أوه كلكتا ] وهم 
برتدون أرواب الدمام التقليدية ويبدأون 
بالتدريج غى تعريّة أجسادهم ويسسدتير 
هذا العرى التدريجى قى التصاعد مع 
اللعب بتشكيلات الحركة والاضاءة جياليا 
حتى ينتهى المشهد بالعرى الكايل بعد 
خلمع هذه الثياب وحركة الجميع على 
المسرح عرابا كما ولدتهم أمهاتهم ودوثها 
حتى ورقة التوت ٠.‏ وبعد الاظلام تظهر 
خلال استخدام خاص للقائنوس السحرى 
بسمى [ بالتافذة المفتوحة ] بعض الصور 
والرسوم التى تيهد لظهور لافتة المشهد 
الثانى بعنوان [ الاهانات الاذيذة ] ؤهو 
خالص لا رقص فيه ولا غناء 
يتم بملابس تنتبى الى القرون الوشطى ؛ 
يدور بين شاب استدرج فتاة الى قلئة 
من قلاع هذا العصر وحاول بخدهة با 
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أن يتيدها الى الحائط وان بنترع: قيابها 
ويعتدى عليها ٠‏ وعندما يفعل تصرخالنتاة 
وتسب وتعترض ٠‏ وفجأة يقيد اشاب 
هو الاخر الى كرسى بعيد نتتراخى 
الاهانات ويحل محلها نوع من المصارخة 
التى تكشف عن التناق بين الرغبة 
الحقيقية وما يفرضضه مليها المجتسع. من 
كوابح ٠‏ وتكشف من الجائب اللذيذ فى 
هذه الاهانات التى يفرفى ملينا 'المجتمع 
مقاومتها بعناد حتى تتجقق للفرد تلك 
السلابة الداخلية التى تنهض على 
التوازنات الدقيقة بين رغباته الفعليسة 
وما ينبغى عليه أن يسلكه فى المجتيلع 
حتى. يحظى باهتمام هذا المجتمع له 

وبعد هذا يبدا المشهد الثالث بصسورة 
لاشاعر الانجليزى جون دون [ 1598 
1 ] تحتها أبيات 'مقتبسة من؛ تسمره 
ولكن بشىء من التعديل ... ومئوان هذا 
الشهد [ مع مدرسته تلك © فليسذهب 
الى القراشن ] والششهد كله عبارة عن 
اعداد لاحدى تصائد: جون دون تغنيهسا 
تلك المدرسة التى تتحدث عنها :هلاه 
القصيدة وهى هارية تياما' و,صضطجعة 
على [ صوفا ] فى زاوية' المثهد »:فى 
محاولة من المسرحية لان تكشف ؛ ,حتى 
فى نص لهذا الشساعز الانجليزى .اللاهوتى 
الذى رشم كاهتا والحق كتسيس ببلاط 
جيمس الاول وامتلات اششفاره دالعظاتك 
الاخلاتية والصلوات الصبوفية التى. تعد 
من (عظم الاشسعار الممتافيزيقية فى ' القرن 
السابع عشر » أن تكقدف حتى فى نص 
من هذا الشاعر بعدا جِنسْيا واضجا 
واذا كان الامر كذلك © قلابد كما يقوا 
عنوان المشهد الرابع أن [ نجيب .كدل 
الاجابات الصادقة ] وهو مشهد تمثيلى 
بين اسرتين تزور أحدهها الاخرى '» 
ويكشف المشهد عن طريق الصبدمة .فى 
الحوار واللعب بالدلالات المزدوجةللكلمات 
والكنايات عن البمد الجنسى خلف واجهة 
التهذيبات التتليدية والاحاديثك الرشمية 
وعن ان الكثير من التقاليد الاوروبية 
تنطوى على نزعات جنسية تم ؛ احباطها 
أو تحويلها ٠‏ أما المشنهده الخامس يو 
مشهد فئائى عنوائه [ حائسية هلي خدسية 
خطابات ] وهو عبارة عن خبسة,ممثلين 
كل منهما. نقدم اعدادا غنائيا لخطاب. من 
الخطابات التى ترسلها 'الى محررئايؤاب 
المساكلفى الصحف 'وتعرض لمشساكل القرا.» 
أو هى خمسة اصبوات فى افئية' واحدة 
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عنوائها [ عزيزى المحررّ ] وقى التشسم 
الاول من المشهد تتعرف على خيس ة 
خطابات من. الخطابات التى ترسل الى 
عؤيزى المعرر ] فى الثلاثينات بن هذا 
الترن 6 أما فى القسسم الثانى منالمشهد 
ويؤديه نفس الممثلين» فنتعرف ملىخمس 
خطابات اخرى تلقاها [ عزيزى المحرر 

هام 117 .. ومن خلال الهوة النظيعة 
بين طنيعة لفة ولهجة ومشاكل خطابات 
الثلاتيئات. وخطابات السبعيثات .. 
تبرر المسرحية الاتجاه نحو العرى فى 
المجتمع الاوروبى ونحو الصراحسة فى 
معالجة قضايا الحب والجنس فيه .. 
وى “المشلهد السادس [ اسيم القاعل : 
اسم, المنعول ] وهو منوان مسسستيد 
من قواعد: النحو نجد محاضرة .من طراز 
غزيب عن انواع العلاتات الجئسية وعن 
بفض مظاهر الانحراف والشذودُ فى 
عذا. المجال. ٠‏ أما المشهد السسابع 
1 ملابس الامبزاظورة. الجديدة ] فاته 
يوسك أن يكون تكرارا؛ 4 بريد أن يقوله 
مشهد الخطابات ولكن بشكل آخر .. 
انه يقد مقارئة بين ملابس القسرون 
الوسطى وملابسالامبراطورة الجديدة ٠‏ 

اى امرأةالعقد الثامن من القرنالعشرين. 
وهو لاينكر أن ملابس الامبراطورة القدبية 
كانت مثبرة للغرائز كملابس الامبراطورة 
الجديدة ٠‏ بل ربما يميل الى أن الملابس 
التديبة كانت أكثر' اثارة بقدر ما كانت 
أكثز مغالاة فى الاحتكشام ٠‏ ولكن ١1لابس‏ 
الجديدة عتده أكثر صراحة ومبسائرة 
وبالطبع عريا ٠‏ وبعد هذا يجىء المشيد 
الاخيز فئ .هذا الفصل ©» وهو مشسهد 
بؤشك أن يكون بلورة غنائية استعراضية 
لكل ما ,انطوت عليه المشباهد الشابقة 
من تلميخات » فهو استعراض كام ل العري 
مضحوب 'باغنية [ أكان الامر طببابالنسبة 
لك ايقما ] .بتم فيه مزج تسعرى. بين 
الرقص , والباليه والبئتوميم والغثاه . » 
وتنتهى به الفضل الاول من. المسرحية . 


وييدأ . النصل الثائى باغئية راقصة 
اخنرى 'منوائها [ الكثير .. خلا ] 
وهو مهد أيتصاعد فيه ايقاع المسرحية 
نحو .الزيد من المراحة الصارمة فى 
الكلماث والحركات يوشك بعها أن يكون 
نوعا من عروض البرنوجرانيا » اكنه نوع 
خاص لا يركز على الاثارة تدر لا يتجه 
إلى. الأمتسام بالتسكيلات الجمالية ١احارية‏ 


التى تتقطع معها الانفاس كما بقول ثاقد 
الصنداى تيمس »© © والذى نمهد لاكثر 
ماهد المسرحبة شاعرية وجمالا وهو 
مشهد [ واحد لواحد ] وهو عبارة 
عن رقصمسة باليه الراقصين - راقص 
وراقصة - عاريين تماما © وتدورالرقصة 
حول الرجل والمراة غى مختلف درجاتيا 
وبعد ذلك يجىء !اسهد 

يعنوان [ الحديقة المثيرة للدوار ) 
وهو. من أكثر مثساهد امسرحية «ابتذالا 
وسقوطا © وربما أرادت المسرحية بحدة 
هذا المشهد ومباشرته أن تكسر شاعرية 
الرتصة السابقة وأن تؤكد أن الحياة 
تنطوى على الشعر والابتذال نى وقت 
واحد .» انه مشهد عن عملبة جنسي 
فى المعمل وعن القياسات الخاصة ييا 
والتى تتناول مدى ومقدار الطاقة التى 
يبذلها الكائن البشرى فى هذا اينجاز 
لكنه يتم بطريقة سوقية وبعد معتتحالبقية 
المشاهد السوقية فى هذا الفسل » 
فالمشهد الرابع وهو بعئوان [ حتى تصرخ 
مهتاجة ] لادقل سوقية عن هذا المهد © 
وان كان هناك ما يثشدهالى مناعالمسزحية 
وما يمنحه قدرا' من التبرير. © إنه عن 
امرأة عجوز ما أن تجد فرصة الحديث 
بصراحة حتى تطلق رغباتها المكبوتة. خلف 
تناع السن والاحترام ؛ واقسواقها الى 
تجربة المضاجعة فى هذا السن » الى 
هنا وليس فى المتسهد ما يثير الثبور » 
لكن ما أن تبدا. هذه الإشواق فى التحتق 
وتتصاعد الصرخات ويتحول المشهد. الى 
أيقاع .كرميدى, تمناحك ,حتى ؛ تلمسن: بعض 
الجزئيات المثيرة للتقزز © بعد ذلك يأتى 
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المشهد الخامض [ أرتعة فى اليه 1 8 
وهو مشهد يعتمد أساسا على عسروشض 
الفائوس السسدرى التى تقدم بعض 
الشاهد البرنوجرافبة لاربعة منالشاهدين 
الذين يتناوبون التعليق الساخر عليها » 
وبعد ذلك يأنى المشهد الاخير فىالمسرحية 
وهو عبارة عن رقصة غنائية تذكرك 
برقصة [ هبر ] الاخيرة وبعنوان ' هيا 
.٠‏ معا ] » وهى رقصة تؤديها مجبوعة 
ممثلى اأسرحية وممثلاتها وهم غرايا 
تماما » وتدعو فبها الجبهور الى أن 
يتخطى كل الكوابح وأن يعبر عن رغباته 
واشواقه بتحرر واثطلاق ٠‏ 


بعد هذا العرض الشريع إسرحية 
[ أوه .. كلكنا ] نحس أن هذهالمسرحبة 
امتداد ما لسرحية [ عير ] لانها تدعو 
مثلها الى الحب والجنس وتحاول أن 
تجعلها المحور الاساسى للحياة الحلم 
التى تنقشدها المسرحية . واذا كانت 
[ هير ] تعالج دعوتها من زاويةحضارية 
تهتم كثين! طببعة العصر وتفساياه 
السياسية والاجتماعية مان | أوه ,٠.‏ 
كلكتا ] تتناول دعوتها من زاويةنرويدية 
خالصة »© تستفيد من كتابات الماركيز دى 
صاد وتعاليبه © لكنها تتناول كل شىه 
تستخدمه أو تستفيد منه من وجهة نظر 
نرويدية خالصة © وهذا الاتجاه الواحدى 
فى النظرة والمنطلقهو ما يجعل [أوه ٠.‏ 
كلكتا ] برغم كل ما ميها من عرىوتقديس 
لجمال الجسد الانسانى وقيمته أقل قيمة 
وتأثيرا مني [ هير ] وأتل مذها خصوبة 
واثارة للذيال © وقد لاحظت ان المسرح 
فى | هير | رغم تجاوزها 110.٠.‏ عرض 
كان ممتلئا عن آخره ؛ بينبا كان المسرح 
فى [ أوه كلكتا ] برهم كل هذه 


هذا أن الاقبال هنا بتزايد على العرض 
المسرحى كلماازدادت درج ةجديئه وعمقه؟ 
ريما ٠‏ لاثنى أيضا حين حاولت ١ناحصل‏ 
على تذكرة اسرحبة | يرما ] لم استطع 
الحصول عليها الا بشق النفس © ولم 
استطع طوال يشاهدتى هذا العسرض 
أن افلت من انقفوطة المتارئة بين 
( يرما ] هذه وتلك التى شهدنها على 
المسرح المصرى تبل سنوات »4 لكن تلك 
قصة أخرى كما يقولون ٠‏ 


دالائات 
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الفيلم الفرنسى م الوليمة الكبري لم 


بين أهم الافلام الثىعرضنت فى مسابقة مهسرجان 


.من 
كان هذا 1 العا ام » والذى حضرتهفى الفترة من ٠١‏ الى 56 مايو 


اماف الافتلام 


البيضاء » و « فيام عن الحبوالفوفى » والفيلم 
«.الكتراجلين الزرقاء » والفيلم الفرنسى 


والفيلم الاسبانى « آنا والذئاب » .. 


أما الافلام الايطالية الثلاث فتنتمي الي 
الراقعية الابطالية على اختلاف اساليبها 
واتجاهاتها ٠‏ الاول 9 نربد كولونيلات » 
الذى كتبه واخرجه ماريو موتشيللى 
كوميدبا سبباسية عن التوى الناسية التى 
فجساول التببيطرة على ايطاليا مسن 
جديد © وان كنت لا افضبل معالجة 
لالموضوعات الجادة بأسلوب ساخر © 
وخاصة بالنسبة لموضوع مثل هذايشغل 
الواقع الايطالى اليوم ٠‏ والفيلم الثانى 
« المائيا البيضاء ») بكشف بجرأة عن 
اسبتفلال الاطباء '[ اصحاب المعاطف 
البيضاء ] للمرضى © وهو احدث أفلام 
لويجى زاميا احد مخرجى الوائقعيسة 
الجديدة مى ايطاليا بعد الحرب العالمية 
الثائية . والنيلم الثانك « فيلم عن الحب 
والنومى » هو الئيلم الثائى للمخرجة 
افينا ورتمولن التى شاهدت فيلمها الاول 
ميمى العامل المجروح فى شيرفه » 
فى :مهرجان كان العام الماضى 4 وفى 
الفيلم الجديد تبدى وجهة نظر ورتمولن 


مسلاا م 


الايطاليسة: نريد كولونيلات » و ١‏ المانيا 


الامريكى 
2 الوليمة الكبرى » 


النوضوية بوضوح لا يقبل الشاكا ٠‏ وب 
حول احدى محاولات الفوضويين لاغتيال 
موسولينى فى عهد الفاثسية قى ايطالياء 


الكترأجلين الزرقاء 

كان 7 الكتراجلين الزرقاء » آول افلام 
الموسيقار جيمش وليم جورشيو 1 517 
سنة ] والذى كتب له الموسيقى وصوره 
كونراد هال أحد اعظم المصورين فى 
هوليود اليوم هو اهم تيلم امريكى نمى 
مسابقة كان هذا العام رغم ان الولايات 
المتحدة كانت صاحبة العدد الاكبر من 
الانلام ٠‏ اثه امتداد اصيل لسسينيا 
الوائعية الجديدة فى هوليود »> والتى 
بدأت فى ظل ازمة الشركات الكبسرى »© 
وانتفار شركات الانتاج الصغيرة ٠‏ 

يبدا الفيلم على قارعة الطريق 
الصحراوى فى ولاية اريزونا الامريكية 
حيث نرى شرطين جون وزيبر يكشفان 
عن نزعة هائلة للتسلط عندما يوقفان 
احدى السيارات 6 وينتشان مساحبها 
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سمير فريلا 


القتياب الذئ يبدو من الهيبزا 
العثور على جئة رجل عجونا قثل وسرت 
ثروته الصغيرة اليالغة خمسة آلاف دولار 
ندرك الى اى مدى لا يهتم رجل البوليس 
بغير الترقية » فعنديا يثك الطبيب فى 
البداية أن الرجل قد انتجن يتشسساجن 
ممه جون قائلا ان هذا يعني انه لاتوجم 
جريمة © وبالتالى تفسيع فرصتي مي 
الترقية . ويأتى رجل المباحث الانيق) 
هارف ؛ ونتبين بالفعل أن الرجل قد قتل. 


نرى جون وهو يرتدى حلة مثل حلة 
هارف »© ولكن المخرج يقلل مسن قييسية 
المثهد عندما يئهيه بلقطة تصسون جون 
يخرج الى الطريق العام وقد نسى ان 
يرتدى البنطلون 1 

وتبدا رحلة جون وهارف بحثا عسن 
القاتل ٠‏ وفى احد تجمعاث الهيب يتضبح 
بدى اختلاف كل مثهبا من الاخر ؛ جون 
يلجا الى العتل » وهارف يلججاأ الي 
العنف :: ولكن النتيجة ان العنف لم يؤد 
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الى معرفة. الحقيتة » اذ تشْطن احصدى 
النتيات تحت ضصغط هارف بالقوة على 
سديقها ان تدعى كذيا انها تعرفه بوب 
زيمكى المتهم بقتل الرجل العجوز وسرقة 
الدولارات ٠‏ وقى احد البارات الصغيرة 
حبث يدخل جون وهارف بعد موعمد اغلاق 
البار ندرك أن هناك علاقة معقدة بين 
فتاة 'البار التى تحلم بالتمثيل قى هوليود 
وبين هارف 6 وان مأساة فاجعة تكين 
خلف“مظهره البراق ٠‏ 

وفى احدى جولاتهبا يتعرف جون 
وزيبر على بوب زييكو وسط مجبوعة من 
راكبى. الموتوسيكلات تجرى مطاردة 
طوبلة. بالموتوسيكلات تنتهى ببصرع عدد 
كبير من الشياب © ونحن لا نعرف هل 
كان بينهم بوب زيمكو ام لا ٠‏ وهل هو 
اهملا القائل ام لا ٠‏ وقد كان من الممكن 
للنيلم أن ينتهى عند هذا الحد » وبعد 
أن عبر عن طبيعة العنف المستشرى فى 
الجتسع الامريكى بشدكل خاص ٠‏ ولكن 
النيلم: يتابع اكنثماف الجريمة حيث يعترف 
رجل عجوز ششسبه مجنون انه القائل » 
ويعترف زيبر لجون انه سرق الدولارات 
وافننترى دراجة ماركة ١‏ الكتراجلين 
الزرقاء » ٠‏ ويصاب زيبر بحالة عيستيربة 
تؤدى. الى اطلاق النار على رجل برىء 
وتتله ». نيضطر جون الى قتل زميله . 

ومع مشسهد يصصمسور جون فى وادى 
العبالتة ؛ وهو احد الاماكن الشهورة 
فى .أفلام. الغرب قام الناس من مقاعدهم 
اشتعدادا لمغادرة الصالة على اساس 
النيلم قد انتهى ٠.‏ وقد انتبى بالتعييل 


دراميا ٠‏ وهنا كانت المفاجاة ؟ مشهد 
طويل جدا يمكننا أن نعتبره على 


الدوايا من قلمية © كية أنه يقتسد 
الروح النقدية التى تميز بها ااغيلم من 
ناحية آخرى © اذ نعود الى ااطصريق 
الصحراوى من جديد حيث 'رى جون 


السيارة التى اوققها مع زبير فى البداية» 
ويوقفها جون »2 ثم يسمعلراكبيها بالمرور. 
وبعد لحظات يكتشف جون ان قسائد 
السيارة قد قد 


٠‏ بالحركة البطيئة وهو برقع رخصة 
القيادة بيده » وهكذا يتحول رجل 
البوليش الى مشيح جديد © ونجم فوق 
العادة ٠‏ 


الونيمة الكبرى 

أما الفيلم الفرنسى ٠‏ الوليية الكبرى » 
نهو احدث اغلام فئان السينما الايطالى 
ماركو فيرارى »© وفيه بقدم صمورة آخرى 
من عالمه العدمى الذى يتجاوز الواقع 
الى الكاريكاتبر حيث نرى حلوال الفيلم, 
اربعة رجال من مهن مختلفة يحتبعون 
فى فيللا مصغيرة © ويأكلون ويمارسون 
الجنس مع امرأة واحدة © ديموتون 
الواحد بعد الاخر وتبقى المرأة وحدها 
نى النهاية وسسط مجيوعا ن 
اللحوم النبئة فى الحديتة 6 والكلاب 
تعوى ٠‏ 

وليس هذا الفيلم افضل ما يعبر عن 
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مه 2 
القيلم الامريكى ٠‏ الكتراجلين الزرقاء » 


عالم فيرارى © فهو يكرن نفس الموتئة 
طوال الغيلم الى درجة تدعو الى الملل » 
كبا انه لا يخلو من نزعة تجارية واضحة 
تتمثل فى اقامة مباراة بين اربءة من 
كبار نجوم أوريا اليوم © وهم الايطاليين 
»ارشيليو ماسترديائى واوجو تونيازى 6 
والغرنسيين ميشيل بيكولى وفيا 
آنا والذئاب 

وفى الفيلم الاسباتى « آنا والذئا » 
إحدث اغلام كارلوس سورا ؛لذى يمثل 
با يمكن أن تطلق عليه السيئيا الجديدة 
فى اسبانيا » وهى فى الحقيقة سسينيا 
محدودة الجدة الى اتصى درجة © نشاهد 
٠‏ نظرية » اخرى نسسبة الى فيلم 
بازولين اللشهور ٠‏ فمن خلال المربية 
الشابة ,آنا التى تذهب لرعاية اطفال 
احدى العائلات البورجوازية يكشف سورا؛ 
عن مدى انهبار 4 بل وجئون هذه العلل 


بالصمرعا٠‏ وكلاثة ابناء رجال 
احدهم سوفى والاخر يهوى جمعالاسلحة 
وارتداء الملابس المسكرية © والثالثة 
وهو المتزوج ووالد الاطفال شيق الى؛ 
درجة ممارشسة العادة السرية طلوال" 
الث ٠‏ أوفى المشهد الا. تائرر آنا 
مقادرة النيللا » ولكن الاخوة الثسلاثة 
يحاصروثها فى الأمراعى : بغتصبها الرجل 
الشيق © ويقص الصوفى شسعرها الطويل 
الناعم © ويطلق الثالث الثار" عليها / 
وتبوت آنا التى اجادت تبثيل دورهسا 
جيرالدين شابلن ‏ 


11 
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مثل الفراعنة القدامى ٠٠‏ حاولت ان 
أزيل: من فوق جسدك نقنوش السذين 
سبقونى وإرسم نقوثشا » لان تواريخهم 
واخبار الانتصسارات وآثار البصمات 
الغائرة كانت تقتلنى كل مسماء 'عنتبا 
أشسم رائحتك ٠‏ ولقد لفت جسدك. كله 
أبحث عن مكان خال . 'أدون عليه 
انتصارا ما . أى التصار: هزيل- . 
لكثنى لم اجد + واكتضنت لحظتها أن 
جسدك كان متعبها وعجوزا كالصقصاف. 
كنت أنا آخْنن ملوكك ‏ وأتعسهم حظا ٠‏ 
وكان. الازبيسل الذى ورثته عن جدى 

ضدئا ويثلويا ٠‏ 


كانت يدها كثيرة الخطوط ٠‏ أخبرتئى 
أنها ذاقت من الحياة الكثير ٠٠‏ والها 
رفم الابتسامة الواسعة لم يتح لها 
اس ولو مرة واحدة س أن ثختار بحسرية 
مطلقة ٠‏ لم تحبئى كثيرا ٠‏ لكنى أحببت 
كل عضو من أعضائها بطريقة تتتسرب 
نوما ما من الهوس الصوفى ٠‏ لم يكن 
فى وجبها المستطيل ولا فى جبينهسا 
الناسع ولا حتى فى عينيها المضيئتين 
القلتنين ما يوحى بيدى مرارة هذه 
0 : لعلها اختزنت فى يدها كل 
الاثان :. وما هذه الخطوط الا شثرات 
الاحلام المجهضة والامنيات الغربية به 


غلا 


ورغم أنها تالت أكثن من مرة أتهسبا 
تشمعر بمدى قصر عمرها وأن هناك 
مرضا خبيئا يلتهم لحظاتها القليلة «رغم 
ذلك كان خط المير طويلا ٠‏ يمتد بمن 
منتصف حافة الكف تقريبا ويستدير 
منحنيا على حافة سمائة البد ٠‏ وعندها 
يصل الى حد الرسغ يتكسر الى. شرط 
صغيرة ما تلبث أن تمحى . عبرها 
كان طويلا حتا . لكنه متقطع ٠‏ ممتلىة 
بالفجوات المؤسفة ٠‏ كانت تعسائى من 
لحظات المرض والياأس الغريب ٠‏ الا أن 
الحظ كان يحمل شسيئا اثسبه بالرثاء 
الدائم شيئا من جيدة النورس وهو 
برف للمرة الا 
أحيانا ٠‏ كا: د وك ةا 
لكنها ظلت دائيا عاجزة عن اتخاذ أى 
موقف حاد ٠‏ لم تحب ولم تكره ٠‏ وكان 
خط الانكار وهو يمتد عرضصسيا بأعلى 
الكف غائرا © لكنه متقسنب الخطوط ٠‏ 
ذبذباتث قلقة متكسرة ٠‏ رقصة غريبة 
فوق خيط رفيع ٠.‏ أحبتنى .. 1 ,٠.‏ 
لم تحبتى .. 7 +. لا أشرى ٠‏ لعلها 
أيضا لم تدر ٠‏ كانت آلامها نوعا من 
النضوج المزق ٠‏ يقول الخط الغائر أنها 
عرفت الكثير ٠‏ وتقول الحُطوط الصغيرة 
المتشعبة أنها كم تالمت بهذا الكثير ٠‏ 
تلت لها ضاحكا ٠‏ ستكون لك ثروة 
كبيرة ٠‏ لم تعرف أبدا قيمة النتسود 
الفعلية .؛ وكانت قحس بالذنب هنديا 


أ ال 001)54/امع. »اه هماع ه؟]. الالثا/نا//:قصاغط 


محمد المتسى قند 


تمتلك منها كبية قوق العادة ٠.‏ لبكن 
الرزق »© الثلثة وسط الكف, 
يحدها من أعلى خط التعليم العسرضى 
وخط العمر قى. اتحداره المتكسر ٠.‏ 
جزيرة كبيرة لا تقسمها الخطوط السطحية 
تالت لا أريد قميئا . قليل من الراحة 
وبيت بعيد عن العيون ٠‏ وجزيرةالرزق 
بفعية بالنزوات وطمم الاحلام الملونة ٠‏ 
اضافت أنها ستعظى ثروتها اللاطفال. 
اعترضت ٠‏ قلت لها ٠‏ آن امفسال 
العالم مجرد أشرار صثار ٠‏ كانت 
تكرهنى بحق عندما آبدل طبيمةالاشياء 
الحلوة ٠٠‏ 

لم تكن تعلم أنها طبوحة ٠‏ ذلك 
النوع من الطنوح المشنى ٠‏ لكن خط 
التمليم فى التقائه مع خط العبر ٠‏ 
وعنديا ينفرج عرضيا حتى بقسم الكدا 
الى نصئين ٠‏ يتخُطىحواجل الزواجوالمرش 
والالام الصغيرة ٠‏ وينتهى حادا متتوسا 
مصرا . وهى تسعىى ثحو ذلك سريعا ٠‏ 
حتى انئى كنت اخثى علبها من توهج 
الشهب الساطع المناجىء ٠‏ بعدها تتحول 
السياء' الى قحل أسود ياثس ٠.٠.‏ ٠م‏ 
وتتسع ابتسامتها 'المعذبة وانا اخبرها 
أن فى جانئبيدها خطوطا بعدد التجارب 
العاطنية . السابقة ؛) ولعل لئن أحسده 
تلك الخطوط الضئيلة ٠.‏ قلت 'لها ., 
فلك الاظائر المحنية الى اعلى تمن 
الارادة القوية ن وكنثا أمرن ذلك « ' 


تلع" ]//نؤمغاط 


عندما تتحول ثخلراتها الى برود كالئلج » 
وكان الثلاثاء أسبعد أيامها :.. أضسافت 
ضاحكة انها ابتسيث لنفسها هذا 
الصبباح فى المرآة ونادرا ما تكون 
سسعيدة ٠‏ كان فى الكف أشياء أخرى 
كثيرة :... عن الاولاد مثلا ٠‏ عن الامراض 
الاصدقاء ه؛ لحظات السفن والنرقة , 
لكننى لم أخبرها بثىء <ه. كنت فقط أود 
لو ارى خصا 


لمن .نهدو 0100012 


غاية فى الحزن «.. قال لى ... 
لا تئق بآحد ٠.‏ أنظر الى [ أشنانه 
الى أحد الندوب ) لقد خسرت كل شىم 
٠‏ سألنى عن الوقت ٠‏ نظرت: سريعا 
الى ساعتى وذكرت الوقت خطئا ٠‏ لم 
يلحظ أو يبال :. واصل التول ٠٠١‏ 

ل المصيبة أثنا لا نتعود الحزن ٠‏ 
ولا نستطيع التخلص منه ..: يبقى دائما 
كهذاا الحجر' 0:ه؛ أشار' آلى الحجر الجيرئ 
تحت قدميه ٠.‏ كان للحجر' نفس حجم 
الكلب الصغين تقريبا ,: سألته عن 
عمسسرة ! 


زمن. ببعيدر ونحن- ناكل سويا 
وننام.سويا بم 
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قال الجندى الذى يقف دائيا لحراسة 
الكوبرى ٠‏ 

ممثوع القاء القثابل فقط .. 

ضحكت بجفاف ولم يتائر العجوز 
أمسك الكلب فى حنان بالغ ٠‏ اذ 
يلف الحبل حول بطنه ٠‏ مرة واثنين 
وثلائة ٠‏ والكلب مستسلم فى سرور .م 
غاصت ضحكة الجندى .٠‏ قال يبرود٠م‏ 
لماذا ؟ .. أجاب العجوز ٠.‏ 

ل الايام غدارة ٠‏ كلم شىء غسدان 
والله . 1 
يدا الجندى كثيبا ٠.‏ ماود العجون 
سؤالى عن الوقت ٠‏ أجبته صحيحا فلم 
يلحظ أى تفيير ( كنت أعاثى من بعض 


- اسم 
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التاعج وانتظر التطان حتى يذهب تى 
معيدا ٠.‏ لم أكن متأكدا من أن حزنى 
سوف يهدا . لكنه لم يكن أمامى الا 
الابتماد ٠.‏ 

ماود الجئدى ' سيره التنقشسط فوق 
الكوبزى . بدأ الرجل يلف الطرف الاخر 
من الحبل حول الحجر ٠‏ رفع الكلب 
رآسه وقد تدلى .لسانه ٠‏ توقف بعض 
المارة والقوا تعلبتات قاضية ٠.‏ عاد 
الجندى ونرقهم بسرهة ٠.‏ هذا زين 
حرب لا ينتهى + توقف يجائبى وقال 
يسود . 

ألا تشغر بالخوفا٠‏ قد يظهر 
شبحه وبظل يعوى طوال الليل ٠.‏ 
هه الناكوه 

خبل لى أن القطار يدخل المحطلة 
بئن مجبدا . لم أتحرك ٠‏ انتهى العجوز 
من ربط الحبلٍ . قده ليتأكد من 
متانته ٠.‏ أخذ يداعب الكلب لمى حب ٠‏ 
غرسش" اصابعه .خلف” أذنيه وتحت ابطيه. 
قفز الكلب فوق صدره يزوم فى حبور ٠‏ 
زعق الجندى ٠٠‏ 

لماذا لا تنتهى 

حيل العجوز الكلب وؤضعه على 
حاجز الكوبرى ٠‏ تراجع الكلب وقد 
أفزعه سكون الماء المترقتب وهو يتشغر 
هن مويجات متتابعة . 'أحاطته يدا 
العجوز ٠.‏ سألنى عن الوقت للمسزة 
الثالثة فلم أجبه ٠.‏ كان يبسك الشكلب 
بكلتا يديه والحجر على الارض ٠‏ قال 
متوملا .. 

ساعدائى .٠‏ أرقعا الحجر . 

إرئضت . رئض الجندى . أوشك 
العجوز أن يبكى ٠.‏ 

أنتبا غير ناهمين .. ليس هناك 


ين 


العجوز الكلب ٠.‏ هز زيله مسرورا. 
رفع العجوز الحجر ووضعه أولا على 
السور ٠‏ عاد ورنع الكلب ٠‏ ويبدو أن 
الكلب فى هذه اللحظة فقط فهم كل 
شىء . ابتعد الجندى . دخل القطار 
المحطة بالنمل . دنع العجوز الحجر . 
بوغت الكلب عندما جذبه الحبل على 
حين غرة ٠.‏ عوى عواء مبتورا والهواء 
يئز كالسوط ٠‏ استمر المشهد هدة ثوان 
لان الحبل كان طويلا . طفا الكلب 
الحظة قصيرة جدا ثم غاص" فجاة ‏ 
دون منوت ل ولم يظهر ٠‏ توقف. الجندى 
وهو يعطينا ظهره ٠‏ خيل لى أنالعجوز 
يبغى . لكننى حين نظرت الى وجهه 
لم أجد أى تعبير ٠‏ صثر القطار 
للئرة ' الاخيرة ٠‏ أسرعت“اجرى لسكثنى 
كنت 'وائقا من أننى لن اسستطيع 
اللحاق به ٠‏ 


الكوبرى الطويل المتقوس يصسل بين 
هنتى النهر ‏ النهر الفاتز اللقتطوع 
اللسان عند الشلال الاول والشسلال 
الثانى والثالث . المستسلم الكثيب ٠‏ 


دكلالهم 


الغائض بلا ذبها . الزاخن بالطتيليات 
المسجى قتيلا ٠‏ يمر تحته خاشعا - 
والكوبرى «متقع كالشاهد الخائن ٠.‏ 
تحوم حوله أذيال ريح فبراير فى زمجرات 
خنيضة <٠ ٠.‏ 

كان الحراس يعجيدين ٠.‏ وكانت 
الشيس بعيدة .. وكان الله افد 


يعدا ء.. 


السور الواطىه يمتمد كلما أمقسد 


اللمسات البثرية .. لمسات الرجسال 


٠ 8‏ عل ههيسذه 
اللمسات 'ازالت اخضررارة التاتم؛ واعطته 
لمعة خاصة . فيها التليل من ضضدا 
الحديد والكثير من دفء الحياة ٠٠.‏ 

الرصيفان الضيقان مقسسمان باللسون 
الابيض والاسود ٠:‏ يحصران أزضسية 
الكوبرى من كل جاتب ٠+‏ الارفسية 
نفسها رغم صقلها الشديد لا تبدو 
لاممة الوجه كبا ,بجب ٠‏ “كانت ميتنة 
تحت وطأة الصيت ٠‏ .تركها صلباح 
اليوم الفانت مترقبة مثخنة ٠‏ تحمل على 
طول ابتدادعا كتلالاحجار وبقايا الفوارع 
المعدنية المثقوبة الجوائب ٠‏ 


من ناحية الضفة اليمنى لا يوجد الا 
القليل من الاحجار المتنائرة ٠.‏ معظيها 
صغير «لكن ما يغطى الارضسية حقا 
هو قصاصات الورق السسميك ومزق 
اللافتات المكتوبة بالبوية : كانت تحيل 
كلنات ضخية واضنحة الخروف ٠‏ لكنها 


لكثرة ما تمزتت . لكثرة ما دهستها 
الاقدام' القاسية: المطاردة والاتدام الخائنة 
الطاركة .“لم تعد تقرا 'على الاطلاق. 
هناك أيضا بقع ضئيلة 'من الدم ذائبة » 
فى جهامة الارضية ٠.‏ لكن ذلك لم يمع 
الذياب من أن يحط عليها بلا مبسالاة 


للريح أو للحراسن . 
فى المنتصف تتكائف قطع الاحجار '.تظهر 
الوانها واشكالها المتنومة ... الزلط 


الشغير الاصنر . قطع الاحجار الجيرية 
بلونها المطفا ٠‏ شسظايا من البُسازلت 


أع. ال 0001542 /جزمع. كاهو ماع 8ة]. /ناثلانةا//:ومااط 


الاشود ٠+‏ اطراقها حسادةوشستلحيا 

8 اء من قوالب” طوب البئناء 
الاحبر وتد 'تنائرت فؤق الازضية كانها 
جرح “ينزف.ا٠‏ تملع الترميد الارجسوانى 
التاتم وقد, نقد زهوه السابق ٠.‏ بين كل 
هذه الاتواع: ب سواء .فى الوسط أو 
اغلى الرصنيف ‏ تنائرت” الفسوارغ 
المعدئية المثقوبة الجوائب كأنها عيون 

وسوفة ياأتى المساء ٠‏ هالا أو فيما 
بعد ٠‏ ولن تضاء الممنابيح ٠‏ سسيأتى 
الكناسون المقصومو الظهور ٠‏ يأتون 
بالامر ويذهبون بالامر ٠‏ يزبجون هذه 
الاحجار والنوارغ كأنيا' يخفون عازا , 
لن يلقوها فى النهر ٠.‏ لانهم لا يودون 
تحريكه ٠‏ ايقاظ مويجاته الغائلة ٠‏ 
نخس الطحالب المحنية الراس .' يريدونه 
هكذا الغنا اتا . .. مستسلما 
كالجثة ٠‏ سرف يحملون الاحجان الى 
أماكن “لا يعرفها سؤى' الحزان .. 
وسيعتتدون ‏ الحراس والكناسؤن ا 
أنهم قد أخدوا كل شوم وأعادوا للكوبرى 
نظائته الزائفة ٠‏ 


القلمة ٠‏ يثر. يوسا ٠‏ : منتصبفة. 
الطريق نح القاع الظلم ونجو الميناء 
المطن 

قالت لى لاهثة ٠٠‏ 

ا كلا +..سوف ان 


مجزد دائرة بيضاء”' با 
تستند للجدار الحجرئ الخِفس ٠‏ 


الجزء الباتى من البثر مظلم خطسئ 
والسلالم زلقة ولا سور لها ٠٠‏ 

الرجل ذو الشارب الضخم مازالا 
يدع روجته آمامه.. بدا لى آبلهنا 
بدرجة ما..٠‏ الزوجة” الصخيرة مركربة 
من خشونته .ومن جهائة الاججار. ٠‏ . نظن 


الرجل الى وتوئف معتذرا ٠.٠‏ 4 
م لم نرزق بابئا: بعد [ ضخك ٠.٠.0‏ 1 
أريد ولدا ٠٠‏ ق 


ضحكت الزوجة بتردد لمله يلين 
الكته واصل 'دفعها.'.٠.‏ 

قالت وهى: تعدل 'خضلات شعرها ٠‏ 
ب ياه .. كم كان الامر متعها ام 


لا ادرى لم طاوعتك ٠٠.‏ 05,ى 
كنا نصعد أسلم القلمة. سويا » 
خلال البوايات “الحجرية ٠١‏ نرتاح “جنب 


قبر الوالى التركى فى“ المسجد: ٠٠‏ 
ببوت التاغزة المرتعدة المتلاحقة 'وصلخون 
المقطم الجهمة ٠‏ 'الباتعسون' يلاحقنون 
السياح كالذباب ٠.‏ الطيلور المطازدة » 
الحرس "المرتابون ٠‏ بائمو الحنه والبخون 
تلمس 'يدى' والمس يدها .. ونى: .أسبل 
التلعة تجرى صفوف النيل حتى ؛ تلجق 
يآخر. المواصلات ,وآخر فرمن الفمبسل 
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وكشن تنات العيش .٠‏ تلئح الريح وجي 
ناوشك على. البكاء ٠‏ تحول قصر الجوهرة 
إلى كوية من .الاخشاب المحترقة والتلعة 
الى سراديب قايضة والسسياح الى 
مومياوات تتأمل جثتنا ببلاهة حقيقية ٠٠‏ 
قلت فجاة ٠,٠١‏ , 

ب سوف أنزل النصف الباتى من 
البنسر م 

نظرت الى فى دهثيبة فافسية .. 
وحيك ٠. 1 ٠١‏ 

٠0. وحدى‎ 

لم ناتش ٠‏ ترك الرجل زوجته 
ويجلق فى قائلا ٠٠.‏ يا أفئدى لم يعد., 
هون أن يكمل ٠‏ معرت الى الفتمة 
الضيتة ٠‏ تينيت أن التبت وأرى مينيها 
قبل أن اهبط .٠.‏ أرى تعبير وجهها . 
كنت واثقا بطريقة «بهسة من انها لا تجبنى 
. لذا لم .ألحنت ٠م ١‏ 


مستنى رعدة وانا المس أول درجةء 
تصافدت من قدمى الي عيني وأحمسنت 
بالرقية في البكاء ٠.‏ هبطت الدرجة 
الثانية والثالثة والزابعسة واصنيحت 
:بأكملى داخل البثر ٠‏ وحدى كبا لم أكن 
من أقبل ٠‏ ثمة ضوم يتسلل من النتحة 
وبنير التناف الدرج .الاول ٠‏ أما بعد 
ذلك فلا شىء ٠‏ ظلام ثقيل مشبعبالرطوبة 
يحاصرئى وأنا التصق بالجدار ٠‏ تتحنز 
أمجساره تحت امصابعى كالخالب . 
أهبط درجة ,فدرجة ١‏ سوف تنميرف عى 
الآن ٠‏ تهز كتفها بلا مبالاة ويأخذها 
أي أتوبيس سياحى غامض ٠.‏ تكبر 
بطلن الزوجة العاقر . تمر عليها شهور 
الحمل وتفرخ خناشا كبيرا ٠‏ يظل 
بهدم في ظلام البثر ٠‏ وتأتى الاعوام 
المجاف ٠‏ سبعة اعوام .. عشرون هاما 
ولا زال النيل يفيض ٠‏ تحرق اليس 
قبمائه الطحلبية وتئشر عفونة الاسماك. 
وأنا أهبط . كد لا يكون ماك طريق 
للعودة: ٠‏ اسمع صوت أنقانى اصداء 
موحشسة ترددها الجدران الاربعمة . 
أسمع دبيب أقدامى خطو غريب يسدق 
حولي ثم يتودنى الى حيث لا أعلم ..» 
لم اعد بحاجة للشمس ٠.‏ هذا الظلام 
هو خجل السئوات العجاف كلها . 
وهذه الارض الشراقى تسكن اخاديدها 
النثران ٠‏ أهبط الدرج عاجزا من العدء. 
والهواء 'الراكد يرسل داخلى احساسا 
بالشيخوخة ٠‏ يزيد من تجاعيد وجمى 
ومن خوني من دائرة الضوء البعيدة 
ين السماء التى لا لون لها ومن حنيف 
لباب الحراس السبيكة , 

تعودت عيباى الظلمة ؛ لم آر' تفاصيل 
البث. لكثئى احسسته يتشكل أمامى » 
أخسست بابياد جسدرائه . المسسانة 
الثى هبملتها والتى فى انتظارى . لو 
أنثى هبملت» للنهاية ربما امكثنى العودة 
الو انثى توتنت فى المنتصف التاسى ريبا 
استطت بى ربما تجمدت حتى تزيحلى خطوة 


٠‏ زادت سرعة هبوطى. 
١‏ رب ٠‏ ناء الثيل القديم 
عندما' حملته جرار يوسف للمرة الاولى 
بعدها غير النيل مجراه وازدادت وطأة 
الجنان ٠.‏ . 

انتهى الجزء الباقى من الدرج ٠ه‏ 
أصبح الماء أمامى اء لم أره جيسدا ٠‏ 
جلست على الحافة الحجربة ومسددت 
يدى بحذر ٠.‏ ظلت تفوص فى الفراغ 
المظلم حتى لست السلج اليارد ٠‏ 
ارتعدت ٠‏ أصدرت المياه صوتا خانتا. 
كانى ايقظتها من الموت ٠‏ أرجعت يدى 
مسرها ٠‏ لو أثنى يكيت الان فلن يرائى 
احد ٠‏ لن ترانى عى ولا الزوجة الخائفة 
ولا السياح . لن يرى الحرش دموعي. 
انزويت فى الجدار أكثر ٠‏ اصسبحت 
ضئيلا ٠‏ ضئيلا لدرجة التلاتى . بدا 
الهواء فى التحرك ومويجات الماء تصدر 
أنينا خافتا ٠.‏ فتحت عيتى أو لم أنتحها 
نهضتاء للم أنهضي ٠.‏ مرحت . 
تكلمت ٠‏ ازداد صمتي . لا أقري ...اه 
كان يوسف أمامى ٠‏ جالسنا وسط المام 
الراكد الاسن عاريا ٠.‏ يدو جسسده 
الابيض . النحيف ششاحبا لدرجة الزرقة, 
ضاية يده الى صدره مكوما سائيه حتى 
أوشكت ركبتاه أن تلمسا ذقنه ٠‏ وحيدا 
وسط فراغ البثر ٠‏ ميتا حيا ٠‏ ييسكى 
فى نحيب خافت . 


فاجانى منظر المراة ٠‏ ضحك صديقى 
وهو يدفعها عبر الباب للداخل 

م أعرف أنها ضخية . لكن هذا 
افضل نوع للنحاف من أمثالك ٠.٠‏ 

ضدكت المرأة ٠‏ بانت تجاعيد وجهها 
كنات كبيرة السن أيضا ٠‏ رد صديتى 


لم تكن 
تالت كلبة أو كلمتين عن الشسقة , 
سالتئى من أسمى ١‏ ضحكث بصوت 
ممطوط ٠‏ جلست على حافة السرير وهي 
تقسول 0ه 

م أليس عتدك ما يشرب 5 ٠,‏ 
وانا أسير خلال برد الليل .فاصت 
فى ضلوعى الافصان الجانة ٠‏ أدهشنى 
أنى هاجن من الحلم وعن الرغبة في 
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التمول + ادحشلي آنى متقم بالذكريلية 
المبسورة وورق الزهر الجباف وبقايا 
السجائر ٠٠‏ 

ضحكت المرأة حين راتنى احمل كوبى 
الشاى ٠‏ كانت قد خلعت ثوبها الخارجي 
ووضعته بعناية فوق متمد جنب السربرم 
نيصهاً الداخلى رث ٠‏ تبابا كأجزاء 
جسدها التى تظهر من خلاله , هكذاا 
اذن ٠‏ انطنات أثمارى الصغيرة الملونة 
ودعنا بعضئا منذ هر ومزقت صورتها 
هذا الصباح ,» آخر ما تبتي منها م 
جلست المراة على حافة سربرى وهى, 
تراقصنى. بطرف عينيها ٠.‏ تسألئى أن 
كانت هى المرة الاولى ... ؟ .. هكذا| 
اذن تتحسر القسمس من اعضالىالعارية 
وشركنى رمادا بعتمبا ٠‏ الت من 
اسيها ٠.‏ قالك اسبا ما ب مزيها ٠م‏ 
سالك عن سسنها ٠‏ تالت رتما ما .م 
مزينا ٠‏ سألت عن بلدتها ٠‏ تمهلت تلبلا 
حتى عاودت السؤال ٠‏ اجابثك بغتيه 
كانما تطعنني ٠٠.‏ 

س أنا من السويس ...ء 

توتفنت أصابعى وهى تحاول مرئجئة 
أن تفك أزرار القمييسص ٠‏ ارتساح 
كل جسدها قوق السرير' .م بدا نخذاها 
الضخمان يوشكان أن يسزقا التميص 
الرث ٠.‏ قلت ماذل هه 5 ٠.‏ وأحسست 
بالبلاهة ٠‏ رددت الاسم مرة آخرى 
نظرت نحوى مهتمة اللمرة الآولى مذ 
بداية الليل ٠‏ سالتنى بشك ..٠‏ 

هل أنت من السويس ٠.‏ 5 .رم 

نقيت ذلك ٠‏ ضحكت حتى أؤكد لنيين.م 
كنت فتط قد رايت السويس ٠‏ عرنت 
صورها الغين ملونة كنت فقتط اغائي 
من حالة خاصة غاية فى الخصوصيةم, 
مؤداها أنها تركتنى ٠‏ وثقت يها وحليت 
بها ٠‏ لكنها تركتنى ٠‏ كالت كثيسرا من 
الاسباب الثى لنم تتثعئى ٠‏ وكانت 
السويس هناك . خلف عقرات 
الكيلوبترات المحراوية الموحشة ٠‏ خلفه 
الاسلاك والالغام والغابات المتحجرة .مم* 
أبعد با تكون عن غرفتى بالدور الثاني.م 
من سريرى الخشبى الذى امبستريته 
بالتنسيط ٠‏ لم تكن أكثر من مدينة نائية .م 
بها الكثير من الاحياء الفقبرة والنساس 
الفتراء ٠‏ القليل من النساء الجميلات 
والاطنال المكتملى النبسو ٠‏ لكننى تلت 
ايا.ى 

ب هسل تعتي السسيسويس فسيئا 
قافا ف 8 يم 1 

كانت خائفة من أن يزيد المسزن. 
عدد التجاميد فى وجبهسا .. تالت 


بفنيعة .٠ه‏ 
ب الماضى فقط ٠‏ .لسريس تعتيع 
ماضيا لا طعم لله 6ه 


كنت اخثى أن ترانئى عاريا ٠‏ نجيلام 
كنت أكره قغصى المصدري الفميقواتحثابه 
المحدب للابام ٠.‏ وساتى يكسوهيا الثبعن 


ااام 
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القرلب . كنت آخقى آن قحك 
لانها بلا فسك قد عرفت الكثير من رجال 
السوبس والاماكن الاخرى , 

قلت متأسيا فجأة «٠‏ 

لم اعرف السويس جيدا ‏ 

كنت أكذب اننى كلما تناولت طعايا 
فى الصباح ٠‏ فى. المسسناء ٠‏ أوشمكت 
أن أقىء ء ذلك الصديق هئدما حاؤل 
أن يملا جرحى بالرماد زاد من حدته ,. 
كنت أعرف السويس جيدا ٠‏ مثلما أحببت 
للمرة الاولى .٠مثلما‏ انتهى كل 'ثىء 
فجاة ٠‏ وأن-المصابيح الخانتة والزجاج 
'زرق والزيجات السريعة واله.س المتوقر 
المبتور . والوعود الوعود الوعود ٠.‏ 
اللهاثك ٠‏ ثنئط المهربين ٠.‏ لحظات 
الحب الميت ٠‏ 'الصورة التى كانت آخر 
ما مزئثت ٠.‏ عرفتها جيدا ٠‏ .كانت 
تضاربس الشسوارغ هى تجاعيد الزمن 
قوق فخذى المرأة ٠‏ والبيوت التىهدمتها 
التنابل هى ملامحى واسنانى التى لوثتها 
السجائر ٠‏ كذبتى اليومية وشساى 
اصطباحى البارد ٠‏ 

وجدت امراة تيك بالمسورة ٠.‏ 
تتاملها بنفس الهدوء الساخر ٠‏ أصابنى 
الرعب ٠‏ خطنتها من يدها . علقت هى 
يهدوء . 000 

فتاه حلوه 

كنت مخنوقا 

س من آين أتيت بها 


كانت تحت الوسادة ٠.‏ 

كنت قد مزقتها هذا الصمباح . 
تطعت أوصال هذه الملامح ٠‏ قتلت 
ابتسامة التصوير الزائقة ٠‏ أدرتظهرى 
وحسيت أنه يكني. أن ككل بشهية م 
اترأ جرائد اليوم بلا اعتمام ٠‏ أنام 
نوما عييقا دون أن أحلم ٠‏ انتظر 
الملاوه هه و .٠‏ و ٠ه‏ ولكن 'الصورة 
والسويس ٠‏ والمراة العجوز .مستئدة على 
وسادتى ٠‏ نائمة فوق سريرى لازالت 
قادرة على الكلام ٠‏ 

الا تكن كيبا لهذه الدرجة . 
اطنىء النور وتعال بجائبي ٠.٠.‏ هذه 
أولى تجاربك ٠٠‏ 

اليس كثلك ٠.‏ 5 2ه 


0 


نمت التيارات جئتى الى أعلى ٠‏ 
كانت متيبسسة ومفرودة: حتى أئها 
استطاعت الطنو ٠‏ وكانت اصابع يدها 
متقوسة مم قابضة على حفئة من طين 
التاع والطحالب الرخوة . لكن الماء 
آأذاب كل فىء وبتت أصابع جئتىمتقوسة 
س تابضة على لا'ثىء ٠٠‏ 


للست الشنيس الماه والقاطىء . 
وظللت جئتى طانية فوق السطح ششساحبة 


- ١1/4 


زرتاء ٠‏ يتترب الماء حول اعضائها 
التحيلة ويدفعها أمامه . نظليفة كا 
لم تكن من قبل ٠‏ عالقا بقدميهاا يضمع 
من الاعشاب النهرية وغصون الصفصاف 
ترافقها فى رحلة السنر الطويل ٠:‏ 


يسير التيار وتسير جثتى نحو المصب 
البعيد ٠‏ يبران بالشطآن الموحقشة . 
تبحلق المدن الصغيرة فى جئتى ببلاهة 
دون أن تتعرف عليها ٠.‏ وجثتى ‏ قديما 
كانت تتعشق كل تلك الاقسياء . 
تتكشهاها بلهنة العمر القصير وحرقة 
الساعات الوجيزة ٠‏ فيبا تمضى أيسام 
الموت . فيما تمضى الاحلام وفيمسا 
بغرد طائر مقصوص الجناح كأنه ينمى 
جثتى بلا مقابل ٠٠‏ 


وجه اجلتن داكا لأسماء ات السياه 
العتيتة التناعية البعد كانها اكذوبة ‏ 
مزموم الفم ٠‏ أزرق الثشفتين زرقة حثالكة 
أثار حب الشباب تملؤها المياه 
. الشمس ٠‏ الحدقتان مطبقتان 
على قراغ -< بدية' اأجسسة الساهر 
مليم ناصع ٠‏ الجروح فى الظهر طولية 
يي اك العامة 
انبدت كأنها شناه مفقورة رعها .٠.‏ 


تغيب الشمس ولاتنى جثتى عمسن 
السفر . لاتنى عن عبور الكسواطىم 
التى تنكرها والتى حلمت هى دوما بأمنها 
الزائف . يساكنيها المنكسرى العيون ٠‏ 
الخائفى لسعة السياط ٠‏ وأرقام جباه 
الضرائب حلمت جثتى ببيت صغير وسط 
الخضرة ٠‏ ليست به غرفات داخلية ولا 
حواجز ٠‏ مجرد صالة واسعة تضم كل 
الحاجيات اليومية والكتب وقصاصات 


المضاريع اللؤجلة ٠‏ تواصل جثتىالسفر. ' 


تفتد ملامحها وحدة خوفها . يثسكلها 
الماء طوفا وحيدا عابرا .. 


ونى يوم ما ٠‏ دفع التيار جثتى قرب 
الشاطىء ٠‏ لم يكن أحد هناك ٠‏ وظلت 
تقترب حنى التصقت كتفها اليسرى 
يلسان. طينى ممقد ٠‏ دفعها التيسار 
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واحدة لا ينرقها سوى ال 

فى الطين أملاح وبذور 
9 ذلك لم يمنح جثتىنيشة واحدة . 
ظل لونها 0 قتاية وأعضاؤها تزداد 
ضمورا + ويوما بعد يوم0. تصيح 
الاوردة الزرقاء تحت الجلد كأنها حروف 
ميشية .. .ء هاودث التيارا اث دقع 
جئتى الى منتصف الثهر . وظل' اللين 
ملتميكا بها لفترة ٠‏ حتى اذاب الماه ب 
كالعادة س كل شىم ٠‏ 


طوال هذا السسفر لم ير أحد جثتى. ٠‏ 
أو أن أحدا رآها ولم يعر الامر اهتياما 
ولقد حاول أبو جثتى وأم جثتى البحث 
عنها ٠.‏ ذهيا الى اتسام البسوليس 
والمستشنيات . وسالا الاصدقاه لكن 
الجميع التزموا الصيث . التزموا صيتا 
»طلقا كانيا يخفون عارا أو جريسة . 
وعاد والدا جثتى عجوزين فوقالعادة ٠‏ 
تاملا الغرفة السساكنة والكتب الكثيرة 
والراديو نصف المهكم الفارغالبطاريات 
تأملا أوراق جثتى ٠‏ بحروفها المندئسة 
الصغيرة وقيصانها المعلقة على مسمار 
غوق الحائط . والحذاء القديم جنب 
اللقعد ٠‏ تذكرا فجأة حزئهبا المتكرن 
وهما يريان جثتى تقرأ وتكتسب وتردد 
الكلام المحظور ٠‏ تذكرا فرحتيهيا عند 
مجىء كل صياح عندما يريان جثتى 
مازالت فى القرافى تماكسهما لحظلة 
النهوض ولا يعجبها فول الفطار ٠‏ هجمت 
على ذهنيهبا المتعبين آلاف الذكريات 
والعذابات الصغيرة فائزويا فى احد 
الاركان عاجزين ‏ معا ل من اليكاء م 


ومن بعيد تعال صوت فيروز وهى تغنى 
.. دائما تغنى فيروز من بعيد ‏ رفعا 
راسيهما وائصتا معا . وكان مى 
نبراتها العذبة شىء من الرثاء وثىء من 
السلوى ٠.٠ ٠٠.‏ 


دارت دوامات النور بجثتى ٠‏ دارت 


ثم واصلت الطفو ببطء . اكتربالمصب 
وأصبحت تيارات النهر غاية فى الوهن. 
الكنه فى منتصف يوم ما . انفجرت 
بطن جثئتى ٠‏ ظلت فازات العفوئة 
تملؤها وتضغط جدارها اتيس الملل 
حتى انفجرت ٠‏ خلال هذه الرحلة وجئتى 
تتاكل من الداخل .. يذيبها النهير 


بغراوة ناعية ٠‏ يحولها الى خبزيومى» 
حتى أن بن اننجرت ٠‏ وتنت 


مكانها برهة و. ثم غاصت فجسأة 
حتى أن الهواء زام فى رضى وأخفى 
النهر لتمته السائغة . حتى أن الضئة 
المشرئبة والارض البو لم تظفرا بثىه 
حتى .أن الاسماك شسعرت بالاثسمئزاز 
للمرة الاولى فابتمدت . حتى أن التاع 
كان مظلما مظلما ..: ياردا ياردا .٠م‏ 
قاسنيا قاسيا 


300 
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مطاع لأست رام التهار'ة 


ألثمن ٠١‏ قروش 
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السنة التاسعة ‏ أغسطس "191 


طريق المناضبلين الى الك تور الكعاصر 


©» الثورة م٠‏ البرنامج ٠٠‏ والوحدة الوطنية 


© _التهسرب من الضرييسة ٠+‏ والدخسول الطقيليبة 
4 دورالاستثماراتالامبرياليةؤتهديدعروبةالخليج 
<#» تحولالعلاقات السوفيتيةالأمريكية: أسبابه وآفاقه 
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ان [ الطلبعة ] ميسسدان 
مفتوح لكل رأى حر > وفى 
اعتقادنا أن تفاعل الاراء الحرة 
على اختلافها هو وحده الذى 
يستطيع أن يبلور ويستخلص 
وحدة فكربة اصيلة 


من هذا المفهووم تفقح 
« الطليعة » صنفحاتها لكل رأى 
لديه كلمة يقولها ‏ مؤمنسة 
بشعار الحرية المجيد الذى 
أطلقه فولتير فى القرن الثامن 
عشي [ قد اختلف معسك فى 
الراى ولكنى على استعداد لان 
ادفع حباتى ثبنا لحقك فى 
الدفاع عن رأيك ع1 .. 


عنوان المراسلات : 

000 
مبنى مؤسسة 'الاهرام شارع الجلاء 
القاهرة تليفون : 56"4؟ س .1.وم 
لفاك 5 
الاشتراكات : 

اه 
لسنة بالبريد العادى ج.م.ع. ‏ دول 
اتحاد البريد العربى ودول الدار 
البيضاء 1١.‏ قرشا . 


الفممععال 


العدد الثامن ‏ السنة التاسعة ‏ اغسطس 190/8 


١ 5‏ عاما على ثورة يوليو : 


الثورة «البرنامج» الوحدة الوطنية ٠:‏ الاتتاحيية » | ص 
3 


* مناقشاتحول مستقبلالقطاعالمام : 


[ تقارير مجلس الشعب وتعليقات | 

ب تقرير فى موفموع ارتفاع أسعار 
الحديد وتجارة الخردة المفتلفة 

© من تقصى الحقائق آلى تقصى الحلول 

بسب تقرير عنالشركة العربية لاستصلاج 
الارافى البور 

© فتح مجالات جديدة ورفع معدلات 
الآداء 

تقرير عن الشركة المصرية للطباعة 
والنشر 

© المشكلة .. وأصل المشكلة 

ب تقرير عن الشركة المصرية العامة 
للمبانى الريفية 

© تقليد جديد المواجهة مشاكل قطاع 
المقاولات على الطبيعة 

س تقرير عن شركة السكر والتقطير 
المصرية 

© خطة شاملة نتطوير صناعة السكر 

ملاحظات غامة للجئة الخطضة 
والموازنة 

© ملاحظات وتعليق الطليعة : القطاع 

. العام .. الى أين ؟ 


© دور الاستثمارات الامبربالية فى تهديد 


عروبة الخليج 


© مشاكل الحركة العمالية عى بنجسلاديش 
© تحول الملاقات السوفيتية الامريكية : 


أسبابه وآفاقه 


© أوروبا : من « المواجهسة » الى الامن 


والتعاون 


© التهرب من الضريبة .. والدخول الطفيلية 


0 


كيسييال السسسيد .” 
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سارك فى تآسيس الطليمة 


واشرة تحريرها 
يناير 1956 سا مارس 5ا19 
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فى عباما على ثورة يوليى 
الشورة ٠٠‏ البرنامسج والوحدة الوطنية 


ربما لا نجاون الحقيقة ‏ اذا قلنا » انالاحتفالات بعيد ثورة ١17‏ يوليى قد اكتسبت 
اهيية خاضة منذ وقوع العدوان الاسرائيلى الامريكى فى يونيو 1951 . 

ذلك ان هذه الاحتفالات انما تؤكد » المرةبعد المرة » على عدد من القضايا الهامة » فى 
مقدمتها ؛ 

١‏ ان مخطط القضاء على ثورة 1؟يوليى عن طريق الغزى العسكرى واحتلال 
الارض قد باء بالفشل ‏ أى ‏ على الاقل - لم يحقق كل أهدافه الرئيسية ٠.‏ 

'- ان هذا الفشل لم يكن وليدالمصادفات السعيدة بقدر ما كان محصلة 
نضال طويل » خاضته ثورة يوليو على جب جبهة الحركة الوطنية المعادية 
للامبريالية والصهيودية والرجعية ء وجبهة التنمية الاقتصادية المستقلة لتحقيق التقدم 
الاجتماعى ٠‏ وبفضل ما تحقق من مكاسب على هاتين الجبهتين » كسبت مصر التفاف 
ومساندة كل قوى الثورة والتحرر فى البلاد العربية » كيا كسبت دعم ومساندة الممسكر 
الاشتزاكى » وخاصة الاتحاد السوفيتى » وتأييد معسكر بلدان حركة التحرر الوطنى » 
وجميع المناضلين مسن أجل السسلم والديمقراطية فى العالم ٠‏ 

وواقع الحال » ان ثورة يوليو قد سلكت خلال مسيرتها » منذ عام 1107 » طرقا 
شاقة شديدة الوعورة * اذ لم تنقطع المعارك المفروضة على الشعبخارجياوداخلياء ان 
من قبل الامبرياليين وااستعمرين الجدد والصهاينة » أى من قببل الاقطاعيين 
والراسماليين الكبار ٠‏ 

وعلى امتداد تلك الطرق الشساقةوالوعرة » تعرضت ثورة يوليى ايضاء 
لازمات كان من الممكن أن تطيع بها ء كما أطاحت ‏ من قبل - ازمات اخرى » بثورات 
وعلنية وتقدمية ‏ اخرى ‏ فى آسيا وافريقيا وأمريكا اللاتينية .. نعم »كان منالممكن أن 
بحدث هذا » لولا أن قيادة ثورة يوليو ثبتت ‏ بشكل عام فى سياستها الداخلية 
والخارجية عند مواقع لم تتخل عنها أوتغيرها .. 

وهذه المواقع » تمثلها المبادىء التى صاغتها ثورة يوليى فى شكل برنامج سياسى 
واقتصادى ٠‏ واجتماعى تضمنه ميثاق العمل الوطنى ٠‏ وصحيح ان هذا البرنامج قد 
وضع تحت شعارات عامة واستراتيجية : الحرية ‏ الاشتراكية ‏ الوحدة » الاانه 
تغسين ايضدا نقاطا محددة أهمها ؛ 

١‏ - الدفساع عن الاستقلال السسياسى ٠‏ وجوه هذا الدفاع هو النضال الايجسابى 
الجسور ضد الامبريالية والاستعمار الجديد والصهيونية والرجعية * 


مسمس سس سمس مسمس م 


ب-06- 
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لابتتيستيسسسيدكمةم 


"' - الاستقلال ' الاقتصادى هى دعامة الاستقلال السياسى ٠‏ ويتعزز الاستقلال 
الاقتصادى من خلال التنمية التى يقودهاقطاع عام قوى ء يملك وسائل الانتساج 
الزئيسية ٠‏ 

- وعلى طرريق التنمية الاقتصصادية يتعين تشديد اليقظة » لان للتنمية المستقلة 
اعداء مميتن » هم : المستعمرون الجدد الن, بن تحت اقنعة سياسية واقتصادية 
وثقافية وعسكرية » ثم تلك القوى الاجتماعية القديمة التى تريد أن تنتكس بمنجزات 
الثورة » او تلك القوى الجديدة التى تريد أن تستحوذ لنفسها على ثمارها ٠‏ 

؛ - وطريق الدنمية المستقلة هو طريقالتخطيط العلمى الشامل ٠‏ وانهاض البحث 
العلمى وتطوير التعليم على اسس عصرية »وتوسيع قاعدته الشعبية » والقضاء على 
عار الامية ١ ٠‏ 

4 والتنمية فى الميثاق هدف ووسيلة فى أن واحد ٠‏ وهدفها أن تنتهى ثمرات البناء 
الاقتصادى والاجتماعى الى أيدى الفلاحين ىالعمال » ووسيلتها تمكين هذه الطبقسات 
والقوى الاجتماعية » صاحبة المصلحة فى التحول الاجذماعى من المشاركة » بكيفية 
متزايدة وحقيقية » فى السلطة ء فى اطار تنظيم يمثل تحالفها مع المثقفين » والجنود 
والرأسّمالية الوطنية 5-١ *٠‏ 

1 - ثم طرح البرناميج على الشعبالمصرى أن يعمل من أجل تحقيق الوحدة 
العربية » وحدد أن الوحدة العربية عملية ثورية فى المحل الاول تتطلب تشديد النضبال 
كل ألوان النفوذ الامبريالى وعلاقات التبعية الاستعمارية » والعلاقات الاجتماعية 


المتخلفة » والقواعد العشكرية فى العالم العربى ٠‏ 


: وفى الوقت نفسه حدد اليرنامج مهام مصر النضالية فى المجال الدولى‎ - ٠ 

الدقاع.عن السلم العالمى » ودفع خطر:الحروب النووية ءوالقضاء على العنصرية + 
والتضامن مع كل قوى التحرر المعادية للامبريالية » والتعاون مع جميع الدول على 
" أساس احترام الاستقلال والمنفعة المتبادلة ٠‏ 


هذا البرنامج الذى تضمنه الميثاق ٠‏ لا تكمن أهميته فى أن بعض فقراته كان قد بدا 
بتنقيذها فعلا وحسب » وانما تكمن اهميته الحقيقية » فى أنه يمثل الحد الادنى من 
مطالب مرحلة تاريخية يأكملها هى مرحلة استكمال الثورة الوطنية الديموقراطية / أو 
مرحلة.. الانتقال من المجتمع الاقطاعى الرأسمالى الى المجتمع الاشتراكى ٠»‏ وذلك 
أذا استخدمنا -التعبير المتداول فى بدانات وأحاديث قيادات يوليو . 

وما كان هذا اليرنامج واضحا فى فقراته بحيث لا يحتمل التأويل » فقد نجح فى 
استقطاب القوى الوطنية والتقدمية على اختلاف مدارسها الفكرية ٠‏ فقد رأت فيه 
مدخلا الى وحدة وطنية سليمة » أآساسهاوحدة العمل والنضال ٠‏ ثم رات انه » اذا 
مادذعيت الجماهير الشعبية الى وضعهموضع التنفيذ ٠‏ فعندئذ يمكن ان تنشاأ أفضل 
الظروف ٠‏ لكى تحل » عن طريق الحوار » هذه المشكلات التى تتعدد فيها وجهات النظر 
والمواقفب بتعدد الفكريات والمنطلقات الاجتماعية ٠‏ 

ؤنحن نعلم أن قيادة ثورة يوليي قدخاضت ‏ خصوصا منذ عام 1931 
معارك وضع هذا البرنامج موضع التنفيذ . ومن خلال هذه المعارك أضافت اليهء 
وطورته ٠‏ وذلك فى اتجاه أن تزداد فقراته تفصيلا وتحديدا ٠‏ ولكن هذه الاضافة أو 
«التطوير ثم تكن على اى حال فى اتجاه مراجعته أو الانتكاس عليه ٠‏ وهذا الموقف 
من جاني قيادة الثورة » لم يكن مرجعه » الى أن البرنامج الذى تضمنه ميثاق العمل 
الوطنى نص مقدس أى كتاب منزل لا يمكنتغييره . بل ان التمسك بالبرنامج يرجع الى 
سببين : 


ةا 


هللا 
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اااااالا يي ييل يللي لانن 


الاول : هى أن مهام « مرحلة الانتقال من الراسمالية الى الاشتراكية » لم تكن 'قبد 
انجزت » أى أن معدلات التطور الاقتصادى والاجتماعى والثقافى التى حددها البرنامج 
لم يكن قد تم تجاوزها بعد » أى لم تكن قدتحققت بالكامل » وهذه القضية كان قد 
تحدث عنها جمال عبد الناصي ء مع طلاب البعثات » عندما أشار الى أن مرحلة الانتقال 
فى مصر تسير ببطء » وأنها ستأخذ وقتا أطول مما حدث فى بلاد أخرى ٠‏ 

الثانى : هو أن الحياة نفسها أثبتت لقادة ثورة يوليى سلامة الخطوط العامة 
للبرنامج الذى طرحه «الميثاق» ٠.‏ وعلى سبيل المثال : عندما حدثت هزيمة يونيو » كانت 
توقعات الاعداء الامريكيين والاسرائيليين أنيسقط نظام يوليى فى مصر لكن هذا لم 
يتم ٠‏ وذلك لاستناده ب أساسا الى قاعدة اجتماعية واسعة تولت صد الهجوم. عن 
النظام (.1 » ٠١‏ يوثيو ٠٠٠‏ الخ ) ٠‏ ومثالآخر : عندما فرضت المعركة مع العسدي 
الاسرائيلى مضاعفة الجهد فى العمل لزيادة الانتاج المحلى »' اعترف كل. النناس 
الشرفاء ‏ سما فى ذلك بعض الذين تشككوا فى جدوى أقامة القطاع العام » بأنه لى لم يقم 
هذا القطاع لتعرضت البلاد لصعوبات وآلام مضاعفة 

بالطبع ‏ فان تنفيذ البرنامج الذى طرحه الميثاق لم يتم وفق توقيت معين » 
يسر ‏ دائما - بدون عقبات أى عثرات فىالاداء ٠.‏ فالواقع أن عددا من أوجه القصور 
فى الاداء قد شاب تطبيقه » وذلك لاكثرمنسبب ذاتى وموضوعى : 

فأما الاسباب الذاتية ففى مقدمتها : 

١‏ - أن التنظيمسات السسياسية والنقابية ‏ والجماهيرية عموما .لم توفق 
دائما فى حشد الجماهير وحفزها بأكثر الطرق ديموقراطية الى أن تأخذ بيديها قضية 
التنفيذ ٠‏ أو قضية التطبيق الضلاق للبرنامج ٠‏ 

" - ان بعض القوى الاجتماعية الداخلة فى اطار الطبقات الشعبية ' والوطنيسة 
المتحالفة » كانت . بدافع المصلحة الذاتية الضيقة ‏ تسعى دائيا لتستحون لنفسها'عن 
نصيب الاسد من الدخل القومى ٠‏ 

من هنا حديث عبد الناصص عن الطبقة الجديدة والبروز الرأسمالى » واشسارة 
الرئيس السسادات الى الطفيليينوالبيروقراطيين ٠‏ 

وأما الاسباب الموضوعية فنذكر منها : 

١‏ - النشاط المحموم لقوى الاستعمار الجديد والصهيونية » هذا النشاظ الذي 
يأخذ شكل حرب أيديولوجية هدفها التشكيك فى المنطلقات الوطنية والاجتماعية الرئيسية 
لثورة يوليى ٠‏ وبالطبع يدخل تحت هذا النشاط أيضا الدعايان التى تبثها بقايا 
الطبقات المخلوعة ٠‏ والقوى المعادية للتقدم ٠‏ 

" - ان الحياة تطرح على كل ثورة طائفةمن القضايا المعقدة والمتشابكة بطبيعتها .م 
ومن قبيل هذه المشاكل : 

مشكلة حل التناقض بين احترام المشروعية وسيادة القانون من ناحية ».وبين 
تأمين تقدم الثورة من ناحية أخرى ٠‏ 

مشكلة حل التناقض بين الثبات أقصى الثبات على المبادىء التى تحكم مسيسرة 
الثورة » وبين ما يقتضضيه تغيير الظروف من المرونة المطلوبة فى التطبيق * 

وعلنى سبيل المثال : فى مواجهة هذين النوعين من المشكلات » 'اعتقد البعض » 
وتصرف » من منطلق أن سيادة القانون تتعارض مع استيرار الثورة * وفى الوقت 
نفسه » ذهب البعض الاخر الى أن تقذين الثورة مرادف لتجميدها وغلق صفحتها .., 

نقول : انه تحت تآثير تلك المسعوبات الذاتية والموضوعية ‏ وغيرها - تعسوض 
الميقاق » وبالاخص الجزء الخاص بالبرنامج لاكثر من محنة شديدة .. وفى الواقع » 
فقد بدآأت عقب النكسة محاولات تدعو الى التخلى أو العدول عن البرنامج الذى طرحته 


الم 
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لاس سا0 


قيادة الثورة فى الميثاق ٠‏ وكانت هذه المصاولات ٠‏ من الخطورة والضراوة » بحيث 
أن جمال عبد الناصر رآى ان يتصدى لها بتقديم برنامج ٠١‏ مارس » وما سبق تقديمه 
من حوار وأسع حر » أكد على النقساطالاساسية لبرنامج الثورة كمسا تضمنه 
الميثاق ثم أضاف البيان حصيلة التجربة منذ صدور قوانين يوليو ١171١ء‏ والتى 
تتلخص فى فقدان الممارسة الديموقراطية » وتم كل ذلك فى اطار ما تطرحه معركة تحرير 
الارض من مهام * 

ولقد ظات محاولات تحريف البرنامج مستفحلة لا تنقطع » وعادت تطل براسها من 
جديد بعد رحيل عبد الناصى ٠‏ الا أنالرتيس السادات واجهها هو ايضا 
بطرح « برنامج العمل الوطنى ٠»‏ الذى قدمه الى المؤتمر العام للاتحاد الاشتراكىي فى 
٠ 70‏ وتمتلت أهمية هذا البرنامج فى أمرين : 

الاول : أنه لا ينطاق من الميثاق فحسب بل يبدا من حيث انتهى بيان 1١‏ مارس * 

الثانى : انه قدم حصيلة التجارب السابقةمصاغة فى شكل برامج , فيها تفصيل 
وتحديد » واضاقات » تشكل ‏ فى الجوهر -امتدادا لكثير من نقاط البرنامج فسى 
الميشساق ( بناء القرية ‏ التعاون الانتاجى ‏ المجمعات الصناعية ‏ تحديد 
دور كل قطاع من القطاعات الاقتصادية ) ٠‏ 

أكثر من هذا » يمكن القول آيضا بانحديث الرئيس السادات فى ١١‏ يونيو 151١‏ 
تد حوىبرنامجا سياسياواقتصاديا ‏ يتطابق حتى فى صياغة معظم نقاطه مع البرنامج 
الذى قدمه ميثاق العمل الوطنى . مثل 

( التأكيد على الدور القيادى للقطاع العام استكمال قاعدة السسناعة 
الثقيلة ٠-٠‏ الخ ) ٠‏ 

هنا يتساءل المرء ‏ وبحق ‏ فهل يعنى التقييد أو الالتزام باحترام البرنامج 
السيابى والاقتصادى والاجتماعى تجميد الميثاق وتحنيطه ؟ 

الاجاية ‏ طبعا ‏ يالنقى ٠‏ فالواقع أنالميثاق يتكون من قسمين رئيسيين + 

- فالفصول الثلاثة الاولى قيه تحاول- بشكل عام أن تضع الاساس الفكرى 
والنظرى لسيرة ثورة يوليى بعد عام١55١1 ٠‏ 

وآما الفصول الباقية ‏ فتحاول آيضا ‏ بشكل عام تحديد المبادىء التى تحكم 
البرنامج » ثم تضع « نقاطا » أكثر تحديدا لهذا البرنامج * 

وليس من شك فى أن القسم الاول من الميثاق » يمكن أن يكون مدخلا الى الحوان 
الفكرى العميق » بل وبابا للاجتهاد ‏ حول طائفة كبيرة من القضايا : 

مثلا العلاقة بين الحرية السياسيةوالحرية الاجتماعية ‏ تقييم منهج الثجربة 
والخطا ‏ تراث النضال الشعبى وتقييمه -متغيرات عالم اليوم والجديد فيها ‏ سلم 
القيم الروحية والاخلاقية فى عصر ثورة العلم والتكنواوجيا ‏ الاستعمار الجديدبعد 
الستينات ‏ المفهوم المحدد لقوى الثورةوقوى الثورة المضادة بمد +٠ ١55!‏ 
وهكذا ٠‏ 

مثل هذا الحوار مطلوب » وهام » فى هذا القسم من الميثاق ٠‏ ويمكن أن يؤدى الحوان 
الحر ‏ مع تعدد زوايا ألرؤية - بين قوى الثورة الى صياغاتخلاقة »بل واكثراستجابة 
للمتطلبات المرطة ‏ التى نحياها » صياغا_تدعم وحدة العمل والفكر بين هذه القوى . 

الا أن الوصول الى هذه الوحدة مرهون- فى اعتقادنا ب بالتمسك اشد التسسك 
بالقسم الثانى من الميثاق ( مبادىء البرنامج السياسى والاقتصسادى والاجتمساعي) 
وحمايتها من آاية محاولة لاجتسزائه أوتحريفه » ويمكن انتتسلل تححباب «الاجتهاد 
المزعوم ٠ ٠‏ فالقاعدة تقول آنه « لا اجتهاد حيث يوجد نص » ٠‏ 

وعلى سبيل المثال :. 

اذا فص الميثاق فى برنامجه على أن الصسناعة الثقيلة « هى دون شك القاعدة 
الثايتة للكيان الاقتصادى الشامخ » فلامجال فى النظرية أى .التطبيق - مع وجود 


للكلل““اات“““““ك““““““كل مم 0ا0 
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هذا النص فى البرذامج ‏ لاعتبار الصناعات الخفيفة هى القاعدة الثابتة ٠‏ ولذلك لم يكن 
من الصدفة ان يتضمن بيان الرئيس السادات فى ١١‏ يونيى فى البرنامج الذى 
قدمه عبارة تكاد أن تكون متطابقة لعبارة الميثاق وهى ؛ « استكمال قاعدة الممناعة 
الثقيلة فهى وحدها الكذيلة بأن يكون اقتصادنا اقتصادا صناعيا من الدرجسة 
الاولى ٠‏ وهذا وحده هو المقباس الحقيقىللتقدم » ٠‏ 

واذا نص الميثاق فى برنامجه ‏ مرة آخرى ‏ على أن الاستعانة برآس المال 
الاجنبى مقبولة + 

« فى العمليات الضرورية ٠»‏ خصوصا »تلك التى تقتذى خبرات جديدة يمسعب 
توفرها فى المجال الوطنى » فليس مقبولا بعد ذلك على أى وجه ‏ أن يفتح باب 
, الاجتهاد » أى « التجديد » ليجىء راس المال الاجنبى بدون قيد أى شرط ٠‏ ذلك أن 
الميثاق قد وضع بما لا يحتمل الاجتهاد ضوابط للاستعانة براس المال الاجنبى هندما 
قال : 

دان الاولوية الاولى للمعونات غير المشروطة » 

( والمكانة الثانية للقروض غيس المشروطة ٠»‏ 

واذا نص الميثاق ٠‏ بالنسبة للقطاع الخاص » على أنه لابد من توفير الحماية 
التى تكفل له أداء دوره » فليس من المقبول » أن يفتح باب « الاجتهاد » ليعطى حقوقا غير 
محدودة لراس المال الخاص ٠‏ فالميثاق قد نص بما لا يحتمل الاجتهاد على ضرورة أن 
يقوم راس المال الخاص بدوره الفعال : 

.- فى خطة للآتمية * 

”- ومن أجل التقدم ٠‏ 

وتحت قيادة القطاع العام * 

ومكذا » نستطيع أن نمضى شوطا طويلافى ايراد الامثلة التى تؤكد على أن جملة من 
الصعويات التى اعترضت طريق ثورة يوليى مردها الى تجاوز هذه النذقطة أى تلك »2 أى 
اجتزاء ى تجميد هذه الفقرة أي تلك من فقرات البرنامج » 

والذى نريد أن نؤّكده - وهى أمر بديهى أن معركة تصفية العدوان الاسراثيلى 
الامريكى تتطلب الوحدة كل الوحدة بين الطبقاى الوطنية والشعبية » وبين كافة 
القوى الوطنية والتقدمية ٠‏ وانهذه الوحدة سوف تصان وتتعزن بقدر ما تؤسس » على 
قاعدة واضحة ملموسة ٠‏ وهذه القاعده هى الحد الادنى من البعرنامج الوطضنى 
والاجتماعى كما جاء فى ميثاق العمل الوطنى ٠‏ وما أضبيف اليه من النقاط 
البرنامجية الاخرى التى وردت فى بيان ٠١‏ مارس ويرنامج العمل الوطنى ٠‏ 

واعتقادنا » بعد ذلك » أن كل نجاح تحرزه يلادنا فى تنفين هذا البرنامج للصلحة 
الطبقات الشغبية » واعتمادا على حركتها الواعية » نقول ان مثل هذا النجاح لا يقل 
أثرا عن كسب معركة رئيسية ووحاسمة فى ساحة الحرب ضد العدو الاسراثيلى ٠‏ ذلك 
لان تئفيذ هذا البرنامج ‏ على هذا الوجه _كفيل بأن يعزن القوة الذاتية للبلاد » ويرص 
حول شعبنا أوسع جبهة من الحلفاء والاصدقاء » ويدفع ‏ بالتالى ‏ العدى الى 
حافة الياس الكامل من انزال الهزيمة بثورة يوليى والنظام الذى اقامته ٠‏ فاذا ما وصل 
العدى الى النقطة التى يتبين فيها استحالة« الغزو من الداخل » ء واستحالة أن يفرط 
الشعب المصرى فى اهدافه الاجتماعية تحت ضغط الاحتلال » عند ذالك سيكون فى وسعنا 
أن نقول : ان مصى قد قطمت شوطا حاسما نحى احراز النصر النهائى ٠‏ 


« الطلسيعة » 


ام 
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هذه الدراسة الجديدة التى تقدمها الطليعة عنالقطاع. العام ليست آول دراساتها عن هذا 
الموضصوع ٠‏ ففى أغسطس ١550‏ قسسدمنادراسة ٠‏ الوضع الراهن للقطاع العام » وفسى 
أغسطس 1915 قدمنا ١‏ قضمايا التنمية والتخطيطفى مصر » وفى توفمير 1919 قدمنا « الرقابة على 
القطاع العام مشاكل الفكر والتطبيق » * 1 

وتنطلق الطليعة فى اهتمامها بقضايا القطاعالعام من موقف مبدتى » هو ان القطاع العام قام 
ليكون الركيزة الاساسية للاستقلال الاقتصادىو التقدم. الاجتماعى » وأن قاعدته اتسعت وتوطدت 
فى المعارك ضد الاستعمار الجديد » وضبدالاحتكارات الدولية * 


بك “للا .م 
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١‏ متسس تبس فدات حول مسنتقيل" القطاع العام سس 


لذلك : اهتمت الطليعة بالجهد الكبير واليناءالذىبداته بعض لجان تقصى الحقائق ولجنة الخطة 
واموازنة فى مجلس الشعب 2 عندماً ركزت|نتباهها على المعوقات التى تقف فى طريق تقدم 
القطاع العام وتطوره ٠‏ ومن هذا بادرت الطليعةالى ذشر النصوص الكاملة لعدد من هزه التقارير » 
ثم ساهم كتابها بالتعلدق على كل تقرير منها * ثمندمت الطليعة فى نهاية التقارير تعلرقها الشعامل 
الذى يطرح » من الزوايا السياسية والاقتصاديةوالاجتماعية » قضية الحفاظ على القطاع العام 
والدفاع عنه » وتأمين دوره باعتباره القطاع الذىرجب أن يقود التطور الاقتصادى فى اليلاد .٠‏ 


موهة ير لجذ 4 | ا ار الحقائق 


اصدر المجلس يجلسته المعقودة صياح يوم 
الاحد الموافق 71 1١‏ 1477 قرارا بتشكيل 
لجنة لاستظهار الحقائق فيما يختص بالاسباب 
التى تؤدى الى ارتفاع اصناف الحديد المختلقة 
فى السوق وفيما يتعلق بتجارة الخردة » ونظام 
تسويقها » وتأثير ذلك على الاسعار » وى 
موضوع السؤال الذى تقدم به السيد الدكتور 
مهندس محمود آحمد القاضى عضى المجلس الى 
السيد وزير الصناعة والبترول والشروة 
المعدنية ٠‏ 


وقد أحال المجلس » فى ذات الجلسة » 
السؤال واجابة السيد الدكتون الوزين عنه 
والتعليقات التى دارت فى الجلسة بشأنه ٠‏ 

وقد صدر القراى يتشكيل اللجنة على الوجه 
التالى من السادة : 

١‏ الدكتور مهندس محمود أحيد القاضى 

برئيسا 

لاس هبد النادر البحراوئ ٠‏ 

لاس محمد عبد الرحين قرقورة 5 
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فى موضوع ارتفاع أسعار الحديد 
وتجحمارة الخفردة المختلفة 


- محمد صيد خليل أبى ستيرة ٠‏ 


© محمد خليل حافظ ٠.‏ 
أعضاء 


وقد شرعت اللجنة فى القيام بالمهمة التى 
نيطت بها » مبتدئة بشركة مصائع النحاس 
المصرية بالاسكندرية » وعقدت مع المسئولين بها 
اجتماعين فى يومى ؛ ى 5 1174 19175 2 ثم 
قامت اللجنة بزيارة مصانع الشركة لتقف 
بنفسها على أحوالها * 

ثم اجتمعت اللجنة يوم 317٠١‏ 3919 
بالمسئولين بشركة الحديد والصلب » وزارت 
مصائعها ٠‏ 

ثم اجتمعت اللجنة بالسيد رئيس مجلس 
ادارة الشركة الاهلية الصذاعات المعدنية 
والمسئولين بها فى يوم ل/الا 17 15177 > 
واجتمعت أيضا بالسيد رئيس مجلس ادارة 
شركة الدلتا للصالب فى يوم 5 ب" 1919 ٠‏ 
وعقدت اللجنة اجتباعا فى يوم 4 - لاس 
بمسئول عن الشركة العامة للمعادن ٠‏ 

ثم دعت اللجنة أصحاب مصائع السحب 
التايعة للقطاع الخاص » وعقدت معهم اجتماعا 


> للام 


للع مع" ]//نومغاط 
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يوم 5 1979 ناقشت خلاله أحوال هذه 
المصانع والمشكلات التى تواجهها ٠‏ 

ثم عقدت اللجئة اجتماعا يوم 8-117 
15371 مع تجار الحديد المتعاتدين مع شركة 
الحديد والصلب للوتوف على المشكلات المتعلقة 
بتجارة الحديد ١ ٠‏ 

ثم قامت اللجنة يوم 1-1١‏ 151717 بزيارة 
الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ 
بالاسكندرية » وكذلك الجمعية التعساونية 
الانتاجية لعمال قرفرة القطن بالاسكندرية » 
واطلعت على نظم العمالة واللوائح الخاصة بها 
فى كل من الشركة والجمعية ٠‏ 

ثم أنهت الالجنة اجتماعاتها » بلقاء مع تجار 
الحديد المتعاقدين مع شركة الحديد والصلب » 
بحضور المسئولين عن الشركة للتعرف على 
وجهات نظر الطرقفين فى كب 8 9ا15 2 
ولقاء فى ذات التاريخ مع السيد رئيس مجلس 
ادارة الشركة المصرية لتجارة المعسادن 
( سيجال ) للوقوف على خطوات واجراءات 
الشركة ازاء قراضة النحاس ٠‏ 
| ثم اجتمعت اللجنة يوم ؟لا ب 4 ب 391/9 
الوضع تقريرها وتضمينه توضياتها ٠‏ 

واللجنة تورد تقريرها فيما يلى : 

من المعلوم أن الحديد سواء منه المستعمل فى 
الخرسانة المسلحة ( المبروم ) أى الأصنتاف 
الاخرى المستعملة فى الانشاءات المصدنية 
( الزوايا والكمرات والصاج وخلاقه ) يباع فى 
السوق السوداء يأسعار تعادل أضعاف الثمن 
الاصلى الذى يجب أن تباع به هذه الاصناف 
٠»‏ هذه حقيقة واضحة وثابتة ٠‏ 

وهنا ينهض سؤالان ؟ 

( اولا ) كيف تتسرب هذه الكميات الى 
السوق السوداء ؟!1 

( ثانيا ) كيف تصل الاسعان الى الارقام 
المرتفعة التى يباع بها ؟!1 

وللاجابة عن هذين السؤالين فان البحث 
سوف يقودنا حتما الى النقاط التالية : 

١‏ انتاج هذه الاصناف من الحديد وظروقف 
هذا الانتاج وتكلفته ٠‏ 

" - طرق توزيع هذه الاصناف وبيعها 
ومتابعة ذلك من المصنع حتى تصل الى المستهلك 
الحقيقى ٠‏ 

ان السوق السوداء تنشأ عن أمرين : 

٠ الندرة‎ ) ١١ 

(ب ) سوء التوزيع ٠‏ 

هذان العاملان مجتمعان »أي ايهما يمكن أن 
يخلق سوقا سوداء فى أى سلعة من السلع الا 


كلام 
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أن الامر يكون شديد الخطورة اذا اقترنت 
الندرة بسوء التوزيع فيصل الامر الى مداه , 
وقد تبين للجنة أنه فى بعض الحالات يرجع 
السبب الى الندرة مع سوء التوزيع الا أنه فى 
بعضها يرجع السبب الى سوء التوزيع وحده ٠‏ 
على أنه قد تبين للجنة أن القنوات التى يقطع 
فيها الحديد رحلته » من المصنع الى المستهلك © 
قنوات تتسع احياذا وتضيق أحيانا أخرى » فى 
مسيرة تحددها اياد تتمتع بالكثير من المهارة 
والبراعة فى خلق الظروف المناسبة واللملائمة 
لسوق سوداء » تحقق أرباحا طائلة لطائفة من 
المحتكرين والسماسرة » يدفع المستهئك العادى 
من آفراد الشعب جزءا منها » ويدفع القطاع 
العام والحكومة الجزء الاعظم ٠‏ 

ولعله يحسن أن نقسم الموضوع الى جزءين: 

ات الهديد المبروم ( المستعيل فى أعمال 
البناء ) ٠‏ 

٠‏ - باقى أصناف الحديد 
والكمرات والصاج وخلافه ) ٠‏ 


الدددد المستعمل فى أعمال 
اليناء ( الحديد المدروم ) 


(كالزوايا 


الشركات المنتجة لهذا النوع من المديد هى 
شركة الحديد والصلب المصرية والدلتا للصلب 
والاهلية للصناعات المعدنية والنماس 
المصرية ٠‏ 

وتقوم معظم هذه الشركات بانتاج حديد 
التسليح منذ اكثر من عشرين عاما بمعدات 
انتاجية كان قد تم شراؤها قديمة فى الاصلوما 
زالت تعتمد عليها الشركات الثلاث ( غيرشركة 
الحديد والصلب المصرية ) حتى الان 2 وقد 
أصبحت هذه المعدات فى حالة يستحيل معها 
زيادة الانتاج » كبا أنها تعمل بطرق انتاج 
عتيقة وغير اقتصادية » ولم تعد موجودة أى 
مستعملة فى اية بقعة من بقاع العالم المتقدم 
الان » ذلك لانها تعتمد على اللجهود العضلس 
خلافا للطرق الحديثة الاوتوماتيكية فينتج عن 
ذالك ان العمالة وبالتالى تكاليف الانتاج تصبح 
مرتفعة بشكل كبير عن مثيلتها فى المصانع 
الحديثة » كل هذا بالاضافة الى عناص الانتاج 
الاخرى على النحى الذى سياتى ذكره فى هذا 
التقرير » وفضلا عن كل ما ذكر فان الكميات 
المعروضة فى النهاية لا تفى بحاجة الاستهلاك 
المحلى من هذا النوع من الحديد ؛ويرجعذلك 
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كما ذكر السيد وزير الصناعة فى المجلس - 
الى الانشاءات التى تقام فى المدن والارياف 
دون تراخيص بناء وازدياد احتياجات القوات 
المسلحة وقيام الدولة بمشروعات صناعية 
تستخدم كميات كبيرة من هذا الحديد » متل 
مشروع كهربة الريف ومجمع الحديد والصلب 
واحتياجات السكة الحديد ٠‏ وتعتمد الشركات 
المنتجة لحديد التسليح أساسا على خردة 
الحديد ٠‏ فانتاج المصانع حاليا بلغ ١٠؟الف‏ 
طن سنويا وهي ما يحتاج الى حوالى 54١‏ الف 
طن خردة حديد وزهر بصفة أسناسية مع بعض 
اضافات أخرى بسيطة من مستلزمات الانتاج » 
وقد اعتمدت المسانع حتى عام 1977 اعتمادا 
كليا فى انتاج 'حديد التسليح على الخردة 
المحلية » ولكن منذ بداية عام 1515 بدانا 
نتورد' خردة من الخارج بمعدل 8١‏ ألف طن 
سنويا » وكان هذا الرقم يزيد وينقص طبقا لما 
يتاح من امكانيات ٠‏ 


منتجات الصلب ومخلفاته 


نظرا لعدم كفاية الخردة فى الاسواق المحلية 
كما أن كميات الخردة المستوردة بدات هى 
الاخرى فى النقصان مما دعا المصانع الى 
التهافت على الخردة المحلية » فنتج عن ذلك 
ارتفاع فى اسعارها خصوصا وآنها غير كافية » 
وهكذا اخذت اسعار الخردة فى الارتفاع مما 
زاد فى تكلفة حديد التسليح . ولما كانت أسعاره 
محددة فان المصاذع تخسى عندما تبيع بسعر 78 
جنيها للطن ‏ وهو السعر الصافى بعد استبعاد 
رسم الخزانة وقدره خمسة جنيهات عن كل 
طن ٠‏ ولذلك ‏ ومن المؤسف ‏ أن الشركات 
أخذت تلجا الى انتاج بعض منتجات غير 
مسعرة لبيعها كما تشاء ولتعويض الخسارة فى 
المنتجات المسعرة » وهذه الاصناف بسسمرها 
المرتفع هى أحد الثقوب الكبيرة والخطيرة التى 
ينساب منها حديد التسليح الى السوق السوداء 
الى جانب ثقوب أخرى سئذكرها ٠‏ 


اذن فقد اخذت ولا زالت هذه المصانع تنتج 
اصنافا غير كاملة التصنيع » وارتفعتنسيتهاعن 
المعتاد لانها اوفر ربحا » وتباع هذه الاصناف 
لمصائع القطاع الخاص التى تقوم بسحبها 
وبيعها بأسعار فاحشة الارتفاع ٠٠‏ فكان السوق 
السوداء من هذه الذاحية مصدرها جهتان : 


أ ال 0154 7/00امع. امه طاععه؟]. انالثا/نا//:قصاغط 


الاولى : المصانع التى تنتج حديد التسليح 
عندما تبيع هذه الاصناف الناقصة الصنع آى 
التالفة بأاسعار تزيه 0٠‏ فىالمائةعنالاصناف 
الجيدة الصسالحة للاستعمال » وليت الامين 
يقدصر على فرق السعر بل أن الادهى والامر هو 
أذها اصناف غير مطابقة للمواصفات تبساع 
لاعادة سحبها وبيعها واستعمالها فى مبان لن 
تكمل عمرها الاقتصادى يسبب العيسورب 
الموجودة فى الحديد المستعيل فيها وهو أمر 
سيظهر أثره حتما فى المستقبل ويشكل خطرا 
على الميانى التى يستخدم فيها ٠‏ 

الثانية ؛: المصائع المملوكة للقطاع الخاص 
والتى تعيد سحب هذه الاصناف وبيعها بأسعار 
عالية محققة ربحا كبيرا ( الى جانب كميات 
أخرى من الخردة تقطع الى شرائح ثم يعاد 
سحبها بما فيها من عيوب خطيرة ) * 

وعلى الرغم من أنه غير مسموح لمصانع 
القطاع الخاص آن تقوم بانتاج حديد التسليح 
الا أنها تقوم بذلك مخالفة هذا الحظرء 
والفروض أن تنتج أصنافا أخرى كلخوص 

لذلك ومنعا لكل تلاعب فان اللجنة تقد 
هذا الخضوض احد يوون :2 تتترح فى 

(1) فرض رقابة صارمة على هذه المصانع 
لالزامها بانتاج الاصناف التى تحددها لها 
الحكومة مع فرض التسعير الجبرى على هذه 


٠ الاصناف‎ 


( ب ) ألا يسمح لهذه المصانع بالبيع مباشرة 
فى السوق بل تسلم لها كميات محددة من 
مخلفات مصانع القطاع العام ثم تسلمها بالتالى 
مسحوبة حسب الطلب الى احدى شركات 
القطاع العام لتقوم ببدعها على أن يكون ذلك 
نظير مبلغ معلوم يدفع لها عن كل طن مع عمل 
حسماب الفاقد فى عمليات اللتصذيع على أن تمنح 
علاوات لجودة الانتاج تشجيعا على تحسينه ٠‏ 
وبهذا يسد هذا الثقب الذى يغذى السوق 
السوداء » كما ان ذلك سيساعد على تخفيض 
أسعار الخردة كما سيأتى شرحه فيما يلى : 
تجارة خردة الحديد : 

يسوقنا الحديث السابق الى دراسة تجارة 
خردة الحديد » وقد اتضح للجنة عند مراجعتها 
لكيفية تسويق هذا النوع من الخبردة ان 
مصادرها ثلاثة : 


ااا 
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١ (‏ )خردة مستوردة من الخارج * 
( ب ) خردة محلية مشتراة من القطاع العام 


أو الحكومة ٠‏ 
(ج) خردة محلية مشتراة من تجار 
الخردة ٠‏ 


الخردة المستوردة 


يتم شراؤها عن طريق لجان بمعسرفة 
المؤسسات الحكومية » ولهذا النوع من الخردة 
قصص تقرب من الخيال فهى تحتوى على اجزاء 
كثيرة غالية الثمن كالحديد الصالح لاعادة 
التصنيع وكقطع الغيار التى يمكن اعادة بيعها 
بأسعار مرتفعة تبلغ أضعاف ثمن الخردة 
العادية.» وتقوم الشركات المنتجة بفرن هذه 
الاصناف وبيعها لتجار القطاع الخاص الا أن 
الامر الغريب هي أن هذه الشركات تبيع هذه 
الاصناف. بطريقة يشويها الكثير من الشك ان 
أنها لا تتبع فى ذلك القواعد القانونية على 
الاطلاق » ففى احدى هذه الشركات ( شركة 
مصانع النحاس المصرية بالاسكندرية ) يتم 
البيع يطريق الممارسة المشوية يالشك فيما عدا 
مرة أى مرتين فى المدة السابقة كلها تم البيع عن 
طريق المزاد » وحتى هذا المزاد تحوطه الشبهات 
فقد اتضح للجنة أن الشركة تبيع يسعر تقدره 
هى لتاجر معين » وحتى هذا التقدير لا يتم عن 
طريق لجان مع أن المفروض أن يتم تقدير مبدئى 
عن طريق لجنة فنية ثم يطرح فى مزاد علنى أى 
بمظاريف مغلقة * والشركتان الباقيتان تقومان 
الى جانب ما تقدم ببيع هذه الخردة المستوردة 
التى تحتوى على أشياء ثمينة بطريقة أغرب » اذ 
أنهما تقومان يمبادلة هذه الخردة بخردة محلية 
ومى عملية بيع بلا شك >»وكان يجبان تتم 
بالطريق السليم » فالخردة المحلية محددة 
السعر »اما المستوردة فتختلف قيمتها حسبما 
بها من أشياء ثمينة » وتتم هذه المبادلة بدعوى 
تشجيع الحصول على كبيات أكبر من الخردة 
لسد حاجة المصانم »مع أن ذلديكون ممكنا ايضا 
واتباع الطرق السليمة + 


كما أن عملية المبادلة تؤدى الى ارتفاع 
آسعار الخردة المحالية وهى الامر الذى حدث 
ويحدث حتى الان » وكل هذه أمونئ تثير قعلا 
الكثين من الشك » ولعله يجدر باللجنة أن تذكر 
أنها عند مراجعتها لملفات هذه العمليات فى 
احدى الشركات وجدت أن عملية بيع أو شراء 
الخردة بعشرات الالوف 
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على ورقة من أوراق كراسات التلاميذ » 
باستهتار بالغ واجراءات غريبة لا تتقييد 
بالقوانين أو اللواتح آى حتى بالذوق السليم ٠‏ 
وفى حفنيقة الامر فان عمليات شراء الخردة 
نفسها هئ الفوضى بعينها » وفى جو هذه 
الفوضى يعلم الله ها يمكن أن يحدث وما هى 
حادث بالفعل » وقد لاحظت اللجنة أن هذه 
الشركات تبيع الى تشترى الخردة من تاجر معين 
باستمرار » وقد يستعين هذا التاجر ببعض 
الوسطاء على سبيل التعمية. الا أن: الكافة 
والخاصة تعلم أن حقيقة الامر هى أن تاجرا 
واحدا هو الذى يحتكر هذه العملية مع كل شركة 
من هذه الشركات مؤديا ذلك الى أشد ما يمكن 
أن تؤدى اليه مثل هذه العملية الاحتكارية ٠‏ 
فمن الناحية النظرية قد يقال ان هذه الشركات 
تسمح لمن يشاء بتوريد الخردة اليها الا أن طرقا 
معينة ومتعددة تتبع الجعل ذلك مجرد أمسر 
نظرى ٠‏ 


وقد يقال انها خبرة طويلة لدى هؤلاء التجار 
المحتكرين الا أن هذا الخبير ‏ بالنسبة لشركة 
مصانع النحاس بالاسكندرية قد توفى »غيران 
ابنه » وهو شاب لا يتجاوز الخامسة والعشرين 
من العمر ب مما يقطع بعدم خبرته ‏ » لا يزال 
يحتكر العمل مع هذه الشركة وليس هذا بسبب 
الخبرة طبعا يل هى راجع لاسباب آخرى ورثها 
عن والده ولا زالت هذه الاسباب تجعل منه أحد 
آمراء الاحتكار فى هذا المجتمع الاشتراكى الذى 
يجب أن يسقط هؤلاء الامراء مهما كان الثمن » 
تدعيما لثقة الناس فى نظامنا الاشتراكى ٠‏ 

ويمكن ايجان ما يحدث فى تجارة الخردة 


على النحى التالى : 

١ (‏ ) عملية توريد الخردة المحلية ٠٠‏ احتكان 
تغط + 

( ب ) أسعار شراء هذه الخردة ٠٠‏ فيها 
تلاعب مستمر ٠‏ 


(ج ) عملية بيع الاصناف الثمينة الداخلة 
فى الخردة المستوردة أو خردة القطاع العام لا 
تتم طبقا للقواعد القانونية مما يؤدى الى حدوث 

(د ) عملية المبادلة (خردة محلية بدلا من 
خردة مستوردة ) هى عملية بيع مقنعة يحدث 
عن طريقها تلاعب كبين كما تؤدى الى ارتفاع 
أسعار الخردة فى السوق المحلية * 

( ه ) نقل الخردة المستوردة لا يتم بالطريق 
السليم مما يساهد على قيام عمليات استبدال 
فى الطريق .* 


للع مع" ]//نومغاط 


60.أ102و 0100012 


مص سس سس سس مات حول مستقبلَ القطاع العام 


وقد جاء فى رد السيد وزير الصناعة عن 
السؤال الموجه لسيادته من 'الدكتور محمود 
احمد القاضى عضى المجلس بجلسة 51 نوفمير 
سنة 19177 ما يلى : 

« وقد اتضح لنا أن الاساليب المتبعة فى 
احدى الشركات قد لا تكون هى أصلح الاساليب 
وأكثرها بعدا عن الشبهات ولذلك فقد طلبت 
المؤسسة المعدنية ‏ وهى المؤسسة المختصة 
بالاشراف على هذه الشركات ‏ بعض 
الايضاحات عما يتبع بشآن شراء الخردة ونقلها 
لهذه الشركة فاذا تبين لنا من البيانات أن ثمة 
أساليب معينة تتبعها الشركة فى معاملاتها 
فستحال المسألة برمتها الى جهات التحقيق 
( النيابة الادارية ‏ ثم النيابة العامئة اذا اقتضى 
الامر ذلك ) » * 

ورغم أن هذه العمليات فى شركة مصانع 
النحاس بالاسكندرية وغيرها مسن الشركات 
المنتجة للحديد لا يشوبها الشك فقط بل هى 
غارقة فى ذلك الا أن شيئا ما لم يحول 

وقد قامت اللجنة يفحص ملفات هذه 
العمليات لدى شركتين من هذه الشركات كما 
طلبت بياذات من جميع الشركات عن هذه الامور 
وقد وافت الشركات اللجنة بما طلبته » ولما تبين 
للجنة من فحص الملفات والبيانات عدم سلامة 
الطرق التى يتم بها بيع الاصناف المفروزة من 
الخردة وأن احدى هذه الشركات ( الشركة 
الاهلية للصذاعات المعدنية ) لم تقم بالبيع بالمزاد 
غير مرة واحدة وبطريقة غير سليمة فان اللجنة 
رأت - وكمثال ‏ وقطعا للشك باليقين أن ترسل 
خطابا لهذه الشركة صريحا فى معناه نصه 
كالاتى : 


« السيد رئيس مجلس ادارة الشركة الاهلية 
للصناعات المعدنية 


ابى زعبل ‏ قليوبية 
تحية طيبة وبعد » فأرجي التكرم بموافاة 
اللجنة بمحاضر قرارات بيع لوطات الخردة 
المفروزة التى تمت خلال السنوات الخمس 
الماضية » أو بيان طريقة البيع ٠‏ 
ونأمل أن تصل فى أسرع وقت * 
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام * 
تحريرا فى ه 7 191/17 
رئيس اللجنة 
امضاء 
د + مهندس محمود أحمد القاضى 
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وتلقت اللجنة ردا على خطابها بتاريخ ١؟‏ - 
19178 نصه كالاتئ : 

« السيد الدكتور رئيس لجنة استظهان 
الحقائق مجلس الشعب 5 


تحية طيبة وبعد » ردا على خطابكم الصادن 
برقم 9174 بتاريخ 7 7 19177 نتشرفبان 
نرفق لسيادتكم بيان الخردة المفروزة المستغنى 
عنها والمباعة خلال الخمس السنوات الماضية 
علما بآن الشركة كانتتقوم بهذه العمليات عندما 
تتوافر ظروف فرز الخردة المستوردة أو الخردة 
المحلية فى بعض الاوقات وتقوم بسداد فرق 
الرسوم الجمركية عن الخردة المستوردة المباعة 
الى مصلحة الجمارك وفقا للاتفاق معها بهذا 
الشأن ٠‏ هذا وقد كان بيع الخردة المستغنى 
عنها فى آوائل السنوات الخمس الماضية 
بالمزايدة استهدافا للتعصرف على الشروط 
والاسعار المناسبة » ونقيد ايضا أنه خلال 
السنتين الماضيتين ضعف الوارد من الخردة 
المستوردة » ولذلك فان عمليات البيع زادت 
بالنسبة للخردة المحلية » وكان يتم. التصرف 
فيها بالممارسة وبأنسب الشروط اما نقد!ا لق 
بالبادلة بحديد خردة فى بعض الاوقات * 

يرجاء الاحاطة 

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام 

امضاء 
رئيس مجلس الادارة 

ومن هذا الخطاب ينضح صدق ما وصلت 
آليه اللجنة من أن البيع لم يكن يتم بالمزاد لى 
حتى بالمارسة السليية فهى ممارسات صورية 
ومضحكة ويتم البيع لشخص معين بصفة 
مستمرة أو لبعض شركائه آي وسطائه فى بعض 
الحالات للتعمية ٠‏ وحقيقة الامر ان هذه الشركة 
قامت بالبيع عن طريق مزاد لا يوحى بالثقة » 
ولكن حتى ذلك تم مرة واحدة فقط فى خمس 
سنوات فى بداية التعامل فى هذه الاصناف ‏ 


الحديد الذى يعاد 


سحبه ونظام بيعه 


تبيع شركة الحديد والصلب والشركات 
الثلاث الاخرى لمصانع القطاع الخاص اصنافا 
غير تامة الصنع او أصنافا من عوادم الدرفلة 
وذلك بأسعار اعلى من الاصئاف الكاملة الصنع 
كما بين التقرير قبل ذلك الا أن هذه العملية 


16 
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آيضا تتم بطريقة أكثر غرابة وأكثر مدعاة للشك 
من عملية بيع وشراء الخردة » فكل مصنع من 
هذه المصانع يبيع هذه الاصئاف بأسعار 
يحددها بمعرفته وهى تختلف من مصنع » الى 
مصنع , ويصل هذا الاختلاف الى فارق ملموس 
رغم أن الاصناف لا تكاد تختلف من مصنع 
لمصنع وهذه الكميات تتهافت عليها بشسدة 
مصانع القطاع الخاص مما يفسح مجالا 
للتلاعب عند بيعها » ومن الغريب أنه لا يوجد 
ضابط للكميات التى تسلم لكل من مصانع 
القطاع الخاص » ولالتحديد السعر مما يؤكد 
خطورة هذا الوضع » وتود اللجنة انتشير هنا 
الى أن اصحاب هذه المصائع قد أصيحوا فى 
غالبيتهم يملكون ثروات ضخمة عن طريق 
تعاملهم مع هذه الشزكات » والاتجان فىهذه 
الاصناف * 


ان عملية بيع وشراء الخردة المحلية وعميلية 
بيع أصثاف. الحديد غين الممتمر:ء الممسائع 
التطاع القاص: .لها مكل اللضسيب الموهوة فى 
بعض مؤسساتنا » بل ان اللجنة بالاجماع قد 
دهشت كل الدهشة للاسلوب المتبع فى هذه 
العمليات » وتوصى اللجنة بآن تحال هذه 
العمليات برمتها للتياية العامة للتدقيق فيها 
قورا مع اتخاذ الاجراءات الفورية لابعساد 
المسئولين بهذه الشركات مؤقتا حتى ينتهى 
التحقيق فى هذه الامور » كما توصى اللجنة أن 
تتولى وزارة الصناعة حساب الكمية اللازمة 
لكل مصنع من المصانع التايعة لها من الخردة 
المحلية ‏ فى حدود الكميات المتاحة يالسوق - 
بالتنسيق مع المصانع كلها »ولا يسمح لاىمصنع 
بشراء أكش من الكمية التى ستحدد له حتى لا 
تحدث منافسة بين هذه المصانع فى شراء 
الخردة » مما يترتب عليه ارتفاع أسعارها » 
ومن البديهى انه عندما يستوفى اىمصنودن 
المصانع الكمية المحددة له فستتجه الخردة 
تلقائيا لمصنع آخر لانها الجهات الوحيدة 
الممستهلكة لها » كما يجب تذبيت تثبيت سعر الخردة 
بشكل قاطع لا يسمح بالتلاعب الحادث الان ٠‏ 


كما توصى اللجنة دوجوب بيع الاصناف 
المفروزة » ان وجدت »2 فى مزادات علئية مع 
عدم ربط البيع بعملية توريد خردة » بحجة 
تشجيع موردى الخردة » أذ أن الخردة لابد أن 
تصل فى نهاية الامر الى المصائع * كما توصى 
اللجنة بايقاف جميع عمليات المبسادلة أى 
المقايضة حتى يتم الفصل تماما بين توريد 
الخردة واستلام أى بديل لها » كما توصى اللجنة 


الم 
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بالاستمرار قى استيراد الخردة من الخارج 
لتكملة احتياجات هذه المصانع وتوزيعها عليها 
حسب طاقتها الانتاجية » لان ذلك أفضل من 
استيراد حديد التسليح من ناحية توفير الععلات 
الصعبة » كما توصى الاجنة يتوحيد الجهة التى 
تحدد الكميات التى تسلم من مخلفات المصائع 
الى مصانع القطاع الخاص لاعادة سحبها على 
أن تحدد حسب أمكانيات الانتاج الموجودة بهزه 
المصائع الاخيرة طيقا لاسس عادلة واسعار 
موحدة ٠‏ 


الصديد غير التسام 
الصذع وميزاذية الشركات 


وقد قامت اللجنة بمراجعة موازنات الارباحم 
والخسائر للشركات المنتجة للحديد عن 
السنوات الخمس الماضية » ولاحظت اللجنئة أنه 
لى استبعد فارق سعر بيع هذه الاصناف غير 
التامة الصنع او عوادم الدرفلة التى تباع 
لمصانع السحب لكانت شركات الحديد كلها تكاد 
تكون خاسرة مما يدل على أنها تحقق معظم 
أرباحها عن: طريق بيع هذه الاصناف باسعار 
مرتفعة يدفعها المستهلك فى نهاية الامير,ء 
والمستهلك هنا هى آافراد الشعب أحيسانا 
والحكومة والقطاع العام فى معظم الاحيان ٠‏ 


ويتضح من ذلك ان مواقف هذه الشركاتفى 
حاجة الراجعة > وان خضصائعها فى حاجة الى 
تجديد بما يساير العصر الحديث والتقسدم 
العلمى السريع الذى يجرى فى العالم مسن 
حولنا » فليس معقولا أن تستمر هذه الممبانع 
فى الانتاج بمعدات بدائية تكاد تكون مستهلكة 
فى معظم الاحيان ويدفع اقتصادنا القومى 
الثمن غاليا فى نهاية الامر ٠‏ 

ان المصانع تحتجز دائها قسطا سئويا 
للاهلاك ‏ (مردةدهدرسيرمس) يحدد على 
أساس عمر الالات والمبانى وغيرها وعند شتحديد 
عمر الالات يدخل فى ذلك عامل هام لاقصى 
درجات الاهمية ٠‏ وهو احتمال حدوث تطور 
علمى يؤدى الى تغيير فى الالات بحيث قد 
تصبح الالات القائمة بالمصئع غير اقتصادية 
وغير قادرة على المنافسة » وهثا يحسسن 
استبدالها بغيرها من الالات الحديثة »مع أنها 
قد تكون قادرة على الانتاج » ولكن العيرة هثا 
ليست بالانتاج فى حد ذاته » وائما بالكفاءة 
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الموجودة فى هذا الانتاج » حتى يكون انتاجا 
اتتصاديا ومنافسا » والا تحمل الاقتصاد 
التومى عبئًا ثقيلا نتيجة تشغيل آلات متخلفة 
وغير اقتصادية كما هى حادث بالنسية لهذه 
المصائع ومثيلاتها ٠‏ 
شراء الخردة المستوردة : 

وقد قامت الاجنة بدراسة عملية شراء 
الخردة المستوردة. واتضح لها أنها لا تتسم 
بالطريقة السليمة ولعله من الاوفق أن تورد 
اللجنة هنا مما جاء فى تقرير الرقابة الادارية عن 
التلاعب فى التعاقدات الخارجية والتى كانت 

١‏ عقود الخردة مثلا سيئًا لها » لما حدث فيها من 

انحراف * 

وقد جاء فى تقريى الرقابة الادارية ما يلى : 
التلاعب فى التعاقدات الخارجية : 


١‏ بالنسبة للاصناف والمعدات التى يتقرئ 
شراؤها من الخارج » فانه يتم استيرادهااما 
بمعرفة الشركات التجارية المتخصصة أى تتولى 
المصالح آى الهيئات أو الشركات استيرادها 
بمعرفتها مباشرة * 

"٠‏ يتم الشراء من الخارج اما بواسطة 
طلب عروض من الموردين الاجانب واختيار 
أنسيها أي عن طريق ايفاد لجان يكون لها 
الصلاحيات للبت فى عمليات الشراء وتنفيذهاء 
أي عن طريق طرح العملية فى مناقصة عالمية ٠‏ 

؟' ل تبيح النظم التجارية المعمول يها فى 
الخارج دفع عمولات للعملاء أي مندودبيهم 
وخاصة فى التعاملات التجارية ذات القيمة 
ذلك أمرا مشروعا فى عديد من 


بوضع العمولات فى حسابات سرية يصعب على 
جهات الامن الكشف عنها * 


5 - فى ضوء ذلك » أصبح ملموسا أن. 


غالبية الصفقات التى تتم بين الوحدات 
الاقتصادية اى القطاع الحكوهى فى الجمهورية 
العربية المتحدة وبين الموردين أو المستوردين 
الاجانب تخصص فيها عمولات يتقساضاها 
المتفاوضون الذين تكلفهم الدوالة بانجان هذه 
الصفتات ‏ وغالبا ما تحجز هذه العمولات فى 
أحد البنوك الاجنبية فى حسابات سرية - وقد 
ساعد حلى ذلك أن قمة الاجهزة المتخكية فى 
التفاوض تكون هى احيانا المشتركة فى المجالس 
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السلعية التى تبت فى العروض » وهى ايضا 
الموكل اليها عمليات التعاقد والتنفين ٠‏ ومثال 
ذلك ما تكشف للرقابة الادارية من أحد الحالات 
والتى ثبت تقاضى بعض المسئولين لعمولات 
احتجزت لهم بالخارج عن عمليات استيراد 
الخردة » من ان أحد المتهمين كان يشغل وظيفة 
المدير المالى والتجارى للمؤسسة » وفى نفس 
الوقت كان رئيسا لجهان تنسيق الخردة بحكم 
وظيفته وضمن المكلفين بالتفاوض والتعساقد 
والاشراف على التذفين ٠‏ 


5 كما يتردد آن بعض المتفاوضين يلجأون 
الى رفع سعر الواردات موضوع التفاوض أى 
خفض سعر المنتجات والحاصلات اللمتعاقد على 
تصديرها من ج ٠‏ ع ٠‏ م ٠‏ بغية زيادة حجم 
العمولات المستحقة لهم * 

1 كما يلجا بعض المتفاوضين الى اتمام 
التعاقدات عن طريق الوسطياء أى وكلاء 
الموردين - الذين يحصلون على عمولات عن ذلك 
الصفقات ‏ الامر الذى يؤدى الى رقع سعن 
المواد موضوع التعاقد نتيجة لاضافة هذه 
العملات على السعر ٠‏ وقد ثبت للرقابة الادارية 
أن شركة ستيلمت الامريكية عندما تعاقدت مع 
المؤسسة المصرية العامة للصناعات المعدنية 
على توريد كمية من الخردة ( الكتل ) بلغت 4١٠‏ 
آلف طن كانت قد اتفقت مع الوسيط الذى 
تعاقدت خلاله اللؤسسة العدنية على عمولة 
قدرها ١١ره‏ دولار عن كل طن ٠‏ وقد اتضح أن 
الوسيط قد تقاسم العمولة مع يعض المتهمين من 
العاملين بالمؤسسة ٠‏ 

/- نظرا لان هذه العمؤلات تتم بين طرفين 
كلاهما مستفيد » ورغم أن هذه الوقائع تشكل 
جرائم جنائية » متمثلة فى الاستغلال والرشوة 
والتلاعب فى عمليات الاستيراد أى التصدير مما 
يقع ضرره على الدولة الا أنه يصعبالسير فى, 
اجراءات الضبط قبل مرتكبيها نظرا لان شقا 
هاما من جوانب الاثبات يتواجد بالخارج سواء 
بالبنوك أو الشركات الاجنبية الامر الذى يتيح 
لهؤلاء المستفيدين الافلات من طائلة القانون ٠‏ 

4 الا أن فى أكتوبر 1115 أمكن اللرتابة 
الادارية اثبات تقاضى بعض كبار العاملين 
بالمئؤسسة المصرية العامة للصناعات المعدنية 
وشركاتها لعمولات حجزت لهم بخسابات » 
بأرقام سرية ببعض البنوك الاجنبية » عن 
عمليات استيراد الخردة اللازسة لشركات 
الؤسسة ء وامكن اعادة الاموال المودعة 
بالحسابات السرية لهؤلاء العاملين فى بنوك 


لالب 
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سويسرا ٠‏ والتى. بلغت حوالى 18١‏ الفا 
دولار ٠‏ 

4 كما قامت الرقابة الادارية بمتابعة 
عمليات استيراد مهمات ومعدات » تقدر قيمتها 
بحوالى مليون جم » من احدى الشركات العالمية 
لصالح: احدى الجهات الحكومية » وكشفت 
المتابعة عن حصول بعض العاملين على عمولات 
بلغت حوالى 18 فى المائة من حجم التعاقد » 
احتجزت لهم بالخارج نظير رفع الاسعار بنسب 
تتراوح بين ١لاى 5٠‏ فى المائة » + 

واللجنئة تدهش للطريقة التى انتهى بها 
الامر !1 فكيف يفلت هؤلاء الافراد من 
العقاب ؟!! وهل مبلغ ال 18١‏ آلف دولار هق 
كل المبلغ المدفوع 1!9 : 

ان اللجنة هنا أيضا قوصى بأآن يحال هذا 
الامر للمدعى العام الاشتراكى لاسمتكماله 
وضرب تلك الايدى العايثة باقتصاد البلاد 
وارزاق الشعب ٠‏ 


أصناف الحديد الاخرئ 


والمقصود يها جميع أصناف الحديد غين 
حديد التسليح وهذه الاصناف تقوم بانتاجها 
شركة الحديد والصلب المصرية الى جائنب 
كميات أخرى تستورد من الخارج من الاصناف 
التىلايتم صنعها محلياء ٠‏ وهذه الاصناف توزع 
غلى النحن التالى ‏ 
١‏ يعض الكميات توزع عن طريق تجار 
الحديد وان كانت الكميات التى تتاح لهم قد قلت 
كثيرا فى السنتين الاخيرتين * 
- كميات تصرف لشركات القطاع العام 
( مقاولات أآى غيرها ) ٠‏ 
كميات تصرف لجهات حكومية » اق 


لمشاريع معينة ٠‏ 
4 كميات تصرف للورش التى تشتغل فى 
تصنيع الحديد ٠‏ 


ومن هذه الكميات ما يتسرب للسسوق 
السوداء لان ما يصرف لعمليات المقاولات 
يتجاوز فى معظم الاحيان ما تحتاجه هذه 
العمليات فى حقيقة أمرها » فيتسرب الفائض 
للسوق السوداء » كما سياتى شرحه فى هذا 
التقرير » أما الكميات التى تصرف للورش فهى 
لا تقدر أيضا على أساس سليم ٠‏ بل ان جزءا 
من هذه الورش لا وجود له الا على الورق + كما 
أن بعض هذه الورش لا يقوم بتصذيع ما يصرف 
للها من الحديد » بل انها تحقق ربحا اسهل 


دكا 
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وأكبر عن طريق الاتجار فيه » وأحيانا لا تكاد 
تستلمه من شركة الحديد والصلب يل تبيعه 
لبعض الوسطاء بارباح كبيرة ٠‏ وهكذا تتعد 
عمليات التداول فى الحديد » حتى يصل الى 
المستهلك الحقيقى » وفى كل دورة من دورات 
هذا التداول ترتقع آسعاره لتصل الى ارقام 
خيالية قد تكون اربعة أضعاف الثمن الاصلئ 
فى بعض الحالات » وقد أوجدت هذه الحلقة من 
التوزيع السىء طبقة كبيرة من السسماسرة 
والوسطاء لا يهمها الا الكسب بأى طريق » ولا 
يعالج هذا لامر غير احكام التوزيع بما لا 
يسمح بالتداول مع فرض التسعير الجيرى على 
كل أصذاف الحديد وفرض عقاب ب رادع علي من 
يخالف هذه التسعيرة واعتبارها جريمة ضد 
الشعب مع إعادة حصر الورش 0 جديد وريط 
كميات لها تحدد بمعرفة لجان فنية مع تشكيل 
لجان لنظر الطعون فى هذه التقديرات ٠‏ هذا 
بالاضافة الى متابعة مستمرة من أجهزة الرقابة 
الصناعية لهذه الورش للتأكد من جدية عملها 
من وقت لاخر * 

وقد عقدت اللجنة عدة اجتماعات مع تجان 
الحديد ومع المستولين فى شركة الحديد 
والصلب وقد اتضح للجنة من المواجهة أن سعر 
الحديد فى السوق السوداء كان ينخفض كلما 
سلمت الشركة كمية منه للتجار كما لاحظت 
اللجنة أن انتاج هذه الاصناف بالاضافة الى ما 
يتم استيراده يمكن أن يكفى حاجة البلاد بل هى 
كاف فعلا » فيكون منشأ السوق السوداء اذنهقى 
سوء التوزيع التى تتعمده يعض الجهات بل 
وتقتعله لخلق سوق سوداء تعود عليها بالربح 
الحرام » وقد وافق المستولون عن البيع بشركة 
الحديد والصاب على أن تسليم كميات معقولة 
للتجار كلما سمحت ظروف الانتاج مع فرض 
التسعير الجيرى سيكون عاملا هاما لخفض 
الاسعار والعودة بها الى الوضع الطبيعى ٠‏ 


شركات المقساولات التسابعة 
للقطاع العام ومقاولى الباطن 


تبين للجنة ان الحديد بأنواعه المختلفة 
يتسرب الى السوق السوداء من ثقوب عديدة 
لعل أهمها هى قطاع المقاولات وتتم عمليات هذا 
القطاع على النحو التالى : 

١‏ عمليات يتم التعاقد عليها بين الجهات 
الحكومية وشركات القطاع العام من ناحية » 
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وبعض مقاولى القطاع الخاص مباشرة من 
ناحية أخرى * 

٠‏ عمليات يتم التعاقد عليها بين نفس 
الجهات السابقة وبين شركات مقاولات قطاع 
عام » وهذه الاخيرة تقوم باسناد معظيها من 
الباطن الى مقاولى القطاع الخاص ٠‏ 

وكما ذكر التفرير قبس دلك فان شركة الحديد 
والصلب أو جهات الاسكان تقوم بصرف 
الكبيات المطلوبه لمثل هذه العمليات طبقا 
لتقديرات الجهات الحكومية أو القطاع العام » 
وهى كميات غالبا ما يبالغ فيها الى حد بعيد عن 
طريق الخطأ أحيانا » وعن طريق العمد أحيانا 
أخرى » وتسلم هذه الكميات لقاولى القطاع 
الخاص أى الباطن الذين يقومون بتصنيع جزء 
منها للعمدل » والفائض يتسرب للسوق السوداء 
بأسعار مرتفعة » وهذه الكميات بهذا السعر 
الرهيب من اصناف لا يستعملها الا الحكومة أى 
القطاع العام فهى بالضرورة ستعود لهذه 
الجهات فى بعض توريدات أو مقاولات أخرى 
بهذه الاسعار الضخمة » وتعتقد الاجنة أن ما 
تخسره الحكومة او شركات القطاع العام عن 
هذا الطريق يصل آلى مبلغ يتراوح بين عشرة 
وعشرين مليونا من الجذيهات فى العام الواحد » 
اذ أن حجم مبيعات شركة الحديد والصلب 
وحدها حوالى 5١‏ مليونا من الجنيهات ٠‏ 

فلو تصورنا أن حوالى ربع هذه الكمية فقط 
وهو تقدير متواضع للغاية يعاد بيعه للحكومة 
والقطاع العام بسعر يعادل 55١‏ فى المائة من 
سعره الاصلى » لكانت الخسارة لا تقل عن 
خمسة عشر مليونا من الجنيهات يمكن تلافيها 
لى احكم التسليم وتم تقدير الكميات تقديرا 
سليما ودقيقا ٠‏ 

واللجنة تقترح آن تكلف جهة فنية بالمراجعة 
المستمرة لعمليات الحكومة والقطاع العام لاتأكد 
من سلامة التقديرات ومطابقتها للواقع » وأن 
يكون العقاب رادعا اذا ثبت العمد فى سوء 
التقدير لهذه الكميات ان انها حدما ستنزل الى 
السوق السوداء ١ ٠‏ 


فدص احدى عمليات المقاولة 


وقد اختارت اللجنة .على سبيل المشال - 
احدى عمليات المقاولة المسندة من شركة مصانع 
النماس المصرية لشركة مص لاهمان الاسمنت 
المسلع بالاسكندرية وهى عملية « عنبر البثق » 
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وقامت اللجنة بفحص هذه العملية من جميع 
التراحى ء وانتديت بموافقة رئيس المجلس » 
السيد المهندس محمد نادر البارودى ويعيل 
سيادته مديرا بشركة راكتا بالاسكندرية خبيرا 
لها لفحص هذه العملية » فقام سيادته بفحصنها 
من جميع الذواحى. وتقدم لها بتقرير كامل عن 
هذه العملية ٠‏ 

وقد تبين للجنة من هذا التقرير مدى ما 
يحدث فى عمليات مقاولات الباطن من مخالفات 
وتجاوزاث بل وانحرافات توجزها اللجنة فى 
النقاط التالية ٠‏ تاركة التفاصيل لتقرير المهندس 
الخبير ٠‏ فقد أثبتت الدراسة سوء تقدير كميات 
الحديد مما يؤكد ما ذهيت أليه فى 
استنتاجاتها » كما أثبت هذا التقرير كيف تنتقل 
عمليات القاولات من شركات المقاولات التابعة 
للقطاع العام الى مقاولى الباطن بطرق مليثة 
بالشك والريبة وسوء النية ٠٠‏ وقدكشف التقرير 
على مايأتى : 

(ا) جملة العقود الخاصة بالعملية التى تم 
فخصها شكل ب جوالق جد عدر عدا ين 
عمليات بعضها متشابه والاخر مختلف ٠‏ 
رست جميعها على نفس مقاول الباطن ٠‏ 

(ب) طريقة طرح العطاءات أو رسوها 
غريبة ومخالقة للاصول ٠‏ 

رج ) رغم إن التانون ينص على آلا يزيد 
حجم العمليات التى تسند لمقاول القطساع 
الخاص على 0٠٠ر ٠٠١‏ جنيه فى العام الواحد 
فى مجموعهاء الا أن احدى هذه العمليات 
وحدها تزيد على مائتى ألف جنيه فضلا عن 
مجموعها ٠‏ 

( د ) ورغم أن القانون ذاته ينص على عدم 
تجزئة العطاءات الا أن الشركة لجأت لطرق 
غريبة وخاطئة ظنت انها تخرجها من نطاق 
تطبيق القانون لاسناد عمليات لنفس المقاول 
تزيد على النصاب القانونى ٠‏ 

ره ) ساعدت الشركة المقاول على التهرب 
من دفع. الاشتراكات المستحقة لهيئة التامينات 
الاجتماعيةوهى مبالغ كبيرة »وبطرق ملتوية ٠‏ 

(ى ) تم التعاقد فى احدى العمليات على 
.. 0 طن » وتمث المحاسبة عن حوالى 158.٠.‏ 
طن بعد الاتفاق على تعديلات فى الرسومات 
والمواصفات ء وفى هذا مصصلحة كبيرة للمقاول 

جح عن تغيير تخانات الحديد » ومقاسات 
القطاعات » علما بأن الاسعار قد تختلف فى 
هذه الاحوال بفروق كييرة » ومحققة بذلك ربحا 
كبيرا للمقاول .٠‏ 


كخله 
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وهكذا يتضح كيف تنتقل الاعمال الى مقاولى 
الياطن ونحن نظن أن القائم بها هي القطاع 
العام وما هو الاظن خاطىء ٠‏ 


وجسه الخطورة 


ان الحكومة والقطاع العام تقوم باسسستان 
الاعم.ل لشركاث مقاولات القطاع العام بسهولة 
ودون تدقيق فى الاسعار : ظنا منها انه لاداعى 
للكثير من الدقة طالما أن التعاقد يتمومعشركات 
قطاع عام ٠‏ ثم تقوم معظم هذه الشركات فى 
(غلب الأخيان باسذدد هذه الاعمال الى مقاولى 
الباظن بطرق مشابهة للمثل الذى اوضحته 
الاجئة وقد اباح القرار الجمهورى بالقانون رقم 
١1/‏ لسئة ١477”‏ اسناد عمليسات لشركات 
المقاولات بتكليف دون ظرحها فى من.قصات 
عامة ٠‏ وترى اللجنة وجوب الغاء هذه القواعد 
وآلا يكون استاد الاعمال الا عن ظريق 
المناقصات مع التقيد بشروطها والتزاماتها 
ثماما * كما توصى اللجنة بضرورة الالتزام 
بقرار رئيس الجمهورية رقم 1١7‏ لسئة 1551 
والمعدل بالقرار رقم ٠١54‏ لسئة 1939 
وخصوصا ما نص عليه من حظر تجزئة 
العطاءات بغية اسنادها الى مقاولى القطاع 
الخاص تهربا من الحد الاقصى المنصوص عليه 
فى هذه القرارات وهو مبلغ المائة ألف جنيه فى 
العام ٠‏ 


كما توصى اللجنة بتعديل لائحة المناقصات 
والمزايدات » فقد صدرت عام 1141 قبل صدور 
القوانين الاشتراكية » وبالتالى أصسبحت 
أحكامها لا تتفق وسيادة القطاع العام وازدياد 
حجم نهم التقائل مك 9 


خردة النداس ( القراضة ] 


لما كان قرار المجلس أن تدرس اللجنة الى 
جائب أسعار الحديد وارتفاعها موضوع تجارة 
الانواع المختلفة من الخردة فقد رات اللجنة 
استكمالا للبحث أن تدرس موضوع خردة 
الثماس وهو ما آثارة العضو الدكتور محمود 
0 القاضى فى سؤاله الموجه اللدكتور وزيز 
1 


وقد اتضح للجنة أنه موضوع على جانب 
كبير من الاهمية وأنه جائب هام من جوائنب 
تجارة الخردة تتم فيه عملياث احتكارية 


سس ادزلاس 
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واستغلالية اكبر مما يتم فى خردة الحديد, 
وتعتبر اللجنة هذا الجزء من التقرير مكملا 
للتقرير الذى سبق أن تقدمت به لجنة الانتاج 
الصناعى للمجلس الموقر » وهى.جزء ضرورى 
يتعرض لهذا الموضوع من زاوية غير الزوايا 
التى تناولتها لجنة الانتاج الصناعى فسى 
تقريرها المشار اليه » وتوجز اللجذة ملاحظاتها 
فى تجارة هذا الذنوع من الخردة فيما يلى : 


تقوم كل من شركة مصانع النحاس المصرية 
وال ا العامة للمعادن ( وسنرمز للاولى 
بشركة الاسكندرية وللثانية بشركة القاهرة فى 
هذا التقرير ) وحدهما بانتاج النحاس ويعتمد 
انتاجهما على خردة النحاس التى يتم الحصول 
عليها من السوق المحلية ء والتىكان يقوم 
بتوريدها للمصنعين تجار معينون احترفوا بل 
واحتكروا هذا العمل لمدة طويلة » وهم لا 
يزيذون على ستة أفراد يتدرجون فى حجم 
الكمية الموردة من.كل منهم » الا أنه عندما عين 
المهندس مراد نور الدين رئيسا للشركة المصرية 
لتجارة المعادن ( سيجال ) وكان قبل ذلك مديرا 
للشركة العامة للمعادن التى تعمل فى انتاج 
النحاس ء طلب الى الشركتين اللتين تنتجان 
النصاس والالومنيوم » أن تتولى شركة سيجال 
تسويق منتجاتهما » حيث ان سيجالكانتتقوم 
بتسويق المنتجات المعدنية المختلفة » ولكن 
الشركتين صممتا على أن تقوم سيجال بتوريد 
خردة نحاس مقابل ما يتم تسليمه لها من 
منتجات لان هذا » فى راى الشركتين » هو 
السبيل الوحيد للخصول على الخردة (أى 
مبادلتها بالنتجات ) » وتم الاثفاق فعلافى سنة 
64 بين الشركة العامة للمعادن ب شركة 
القاهرة ‏ وشركة سيجال ٠‏ وبمقتضى هذا العقد 
قامت شركة سيجال بتوريد القراضة بمفردها » 
وفى أبريل سئة ١117١‏ تم الاثفاق بين سيجال 
وكل من الشركة العامة للمعادن ومصائع النحاس 
بالاسكندرية على ان تقوم سيجال مشتركة مع 
بعض التجار بتوريد القراضة منساصفة 
للشركتين لمدة سئة وسارت الامور الى اناصبح 
الوضع فى سنة 19177 كالاتى : 


١‏ ب عقد سيجال مع شركة القساهرة 
بالاشتراك مع التجار ينتهى فى 58ب 5- 
٠ 1617‏ 


؟' - عقد سيجال مع شركة الاسكندرية 


بالاشتراك مع التجان ينتّهى فى 1١‏ 4- 
ل 
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َل لس فناقشات حول مستقيل القطاع العام 


 »‏ فى شهر © سنة 1911 طلبت شركة 
سيجال قصى العقد عليها دون التجار فى خطاب 
لها بتاريخ 58١‏ - 191775-65 حتى يتسنى لها 
تنظيم السوق ٠‏ أى انها. ترفض تجديد العقد » 
فرقضت الشركتان ٠‏ وارسلت شركة القاهرة 
لشركة سيجال خطابا فى 8 31 1111 
«تسجلفيهلها الشكر على قيامها بتنفيذتعهداتها 
وتوريداتها وحسن توزيع سيجيل للمنتجات هذه 
الشركة , * 


إلا ان الشركة قالت فى خطابها نسيجال 

« لذلك فانا حريصون على الحفاظ على صيغة 
التعامل الحالية التى تضمن لنا أكثر من مصدر 
لتوريد الخامات » * 


وفعلا تم الاتفاق على انهاء العقد وتسموية 
الحساب واخطرت شركة القاهرة سيجال 
باصرارها على عدم قصر التعامل معها قائلة 
مرة أخرى ؛ 


د كما آن اعتمادنا على أكشر من مصدر 
لتوزيد الخامات ضمان لانتظام انتاجنا وبناء 
على ذلك فقد قررنا فتح باب التعاقد على توريد 
احتياجاتنا خلال الاشهر الستة القادمة اعتبارا 
من 7-1١‏ - 1971 أمام كبار تجار الصنف 
وندعوكم الى التقدم بعرضكم وفقا للشروط 
المرفقة فى موعد فايته 10 ب ب 151/9 » ٠‏ 


وفعلا طرحت شركة القاهرة العطاء بشروط 

مناسبة أولها « ترغب الشركة فى التعاقد على 
توريد.من ٠١٠٠١ - 4*٠‏ طن قراضة حلال المدة 
ويمكن للمورد التقدم بتوريد جزء من هده 
الكمية بحبث لابقل التعاقد عن ١١‏ طنا , ٠‏ 


وتقدمت سيجال فى المناقصة ورست.عليها ٠‏ 
وتم التعاقد معها وحدها لمدة ستة شهور تبدا 
من1- 151771-17 الى "١‏ 172 وا 


حيث أن عقد سيجال مع شركة النحاس 
بالاسكندرية بالاشتراك مع التجار لم يكن قد 
انتهى الا أنه لن يكون امام هذه الشركة عند 
نهايته الا' أن تتعاقد مع سيجال سفردة كما 
فعلت زميلتها بالقاهرة ٠‏ وكما تصر سيجال » 
حتى يمكنها أن تتحكم فى سعر الخردة ٠‏ 


وهنا بدات المؤامرة ٠٠٠١‏ 


ينص عقد سيجال مع شركة الاسكندرية على 
أن يتم توريد الخردة مناصفة اى النصف من 
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سيجال والدصف من النجار ٠‏ على انه لي ورد 
التجار كميات تزيد على انصبتهم فانها تضاف 
لرصيد سيجال بطريقة تلقائية مع عمل الحساب 
اللازم ٠٠‏ اراد بعض التجار احراج سيجال 
لاظهارها بمظهر العاجز عن التوريد ٠‏ تمهيدا 
لاخراجها من العملية والانفراد بها ٠‏ ( الامر 
الذىتمفعلا بعد ذلك) فاشترى تاجران معينان 
كميات كبيرة من القراضة بأسعار مرتفعة وقاما 
بحجزها لديهما حتى تعجز سيجال عن التوريد 
لشركة القاهرة التى كانت سيجال فى هذا 
الوقت المورد الوحيد لها » ورغم أن سيجال 
قبلت الشراء بسعر مرتفع نوعا ما , الا أنها لم 
تستطع جمع الكمية المطلوبة حيث انها كانت 
مخزونة لدى هذين التاجرين , والغريب انهما 
امتنعا عن توريدها لشركة الاسكندرية ٠‏ مالا 
فانها تضاف لرصيدسيجال حسب العقد ٠‏ رهنا 
تم اتفاق مريب وغريب بينهم ربيبن شركة 
الاسكندرية ٠‏ تم بمقتضاه ان وردت الكميات 
الاضافية لهذه الشركة بأسماء أقسارب 
للتاجرين »وذلك بالمخالفة لاحكام العقد » ودفعت 
الشركة لهم قيمتها » ولى كانت هذه الشركة قد 
صممت على أن يتم التوريد من التجار أنفسهم 
لاضيفت لسيجال » بل ولكان هناك فائض يتييضر 
لسيجال توريده لشركة التاهرة الا أن شركة 
الاسكندرية قبلت يحجة حاجتها الماسة للقراضة 
وهي آمر مشكوك فيه وكانت بذلك مساعدة 
لهذين التاجرين المحتكرين على احراج شركة 
سيجال واظهارها بمظهر العاجن عن التوريد » 
حتى يكون هناك مبرر لالغاء عقودها أى عدم 
تجديدهم . علما بآنها قامت بالتوريد من سنة 
5 حتى سنة 191/7 بنجاح ٠‏ الا ان الجديد 
فى الامر هى أن هذين التاجرين وعملاءهها 
داخل شركة الاسكندرية » أحسوا بنهاية عودهم 
عندما صممت سيجال على الانفراد بالدقد فى 
شهر يوئيه سنة 19175 وقبلت شركة القاهرة 


ذلك وتعاقدت فعلا منفردة مع سيجال وحدها ٠‏ 


الا ان المؤامرة كانت فى حاجة لزيد من 
الحبكة ٠٠٠‏ 


وتمت هذه الحبكة باخراج المهندس مراد نون 
الدين من رئاسة شركة سيجال » فى ظروف 
غريبة لم تكن متوقعة »وكان ذلك فى 1١‏ -4- 
537 قبل انتهاء عقد سيجال مع شركة 
الاسكندرية . والذىئينتهى فى١؟ ‏ 4 - 1911 
وليت الامر توقف عند هذا الحد ٠٠‏ بل راحت 
الاقاويل تروج بأنه خرج بسبب عملية خردة 
النحاس ٠٠‏ ثم عين رئيس جديد لسيجال *:*ه 


لكك 
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افلا يبعد عن هذه العملية التى اطاحت فى ظنه 
وفيما يشاع بمن سلفه ؟ ٠‏ وفعلا قرر الرئيس 
الجديد أن يبعد عن هذه العملية بالكامل عىثرا 
جنب الحكمة من وجهة نظره ء تاركا المبدان 
لاحتكار رهيب » يبساشره ثلاشة من التجار 
مشتركين يعاوئهم مملاء. لهم فى داخل هذه 


٠ الشركات‎ 


المتاقصة الكبرى 


طوال هذه الشهور كانت شركة الاسكندرية 
تباشر غواية مريبة لشركة القاهرة انتهت الى 
اقناعها بالاشتراك معها فى امر ظاهره القانون 
وباطنه احتكار ملىء بالاستغلال الفناحش » 
واتفقت الشركتان على طرح مناقصة مشتركة 
لتوريد خردة النحاس وبالتالى استلام منتجت 
النحاس والالومنيوم ٠‏ مناقصة قيمتها » بيعا 
وشراء حوالى ثمانية ملايين من الجنيهات غير 
قابلة للتجزئة ( الامر الذى كانت شركة القاهرة 
ترفضه بدعوى -رغبتها الشديدة فى عدم قصر 
توريد الخردة على مصدر واحد لضمان 
استمرار التوريد ) » تامينها يعادل ريع مليون 
من الجنيهات » وشروطها شاذة تخالف الميثاق 
والقانون ويعجز كل انسان عن التقدم اليهاء 
غير آفراد معينين ينقص كتابة أسمثهم فى 
المناقصة نفسها «٠هذا‏ كله بعد ان تمالاطمئنان 
الى أن سيجال لن تتقدم الى هذه المناقصة بعد 
تغيير رئيسها 7 وهى ما حدث بالفعل ٠٠‏ 
وتقدمت ثلاثة عروض كالاتى : 


الاول : وهى العرض الذى قبل » وقد تقدم به 
ثلاثة من التجار المشار اليهم فى هذا التقرير 
اثنان منهم بنسبة 5١‏ فى المائة لكل منهما. 
والثالث بنسبة ٠١‏ فى المائة من العملية » وقد 
أبدوا تحفظات علىجميع شروط المناقصةتقريبا 
( كما هى واضح فى عطائهم وفى محضى لجنة 
الفحص ) ولكن التعاقد قد 'تم معهم وبشروط 
معدلة غير ما ورد فى شروط المنساتصة 
المطروحة * 


الثانى والثالث :وقد تم رفضهما دونمناقشة 
هيع مقدميهما ونصهما كالاتى : 

٠ )١(‏ نفيدكم باستعدادنا للارتباط 
بالعطاء المحدد له١  ٠١‏ 1575عن توريد 
القراضة بالكمية التى تحددونها لنا » *. 


> كلل سم 
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( ب ) « تقدم العرض المعلن افتتاح مظاريفه 
بتاريخ 2١٠١ - 1١6‏ 'الاوا هى الكمية التى 
تقدرونها لنا ضمن الكمية المطروحة وحسب 
اللي ترونهة أصح للمصائع وللصالح العام أى 
كمية تساوى أحد اخواناً الكبار وهذا للعلم » 
وكانت الحجة فى الرفض أنهما غير مطابقين 
للشروط » وقد جاء فى محضر لجنة الفخص 
أنهما لم يلتزما بآى بند من بنود العقد » مع ان 
العطاء بهذه الصورة معئاه تبول كافة 
الشروط ء طالما لم يبد مقدم العطاء آية تحفظات 
بشأنها ٠‏ الا آن الشركتين لم تناقشهما ولم 
تمارسهما مع أنهمامن قدامىالموردين للقراضة 
لكلتا الشركتين » وتمت المناقشة والممارسة مع 
أصحاب العطاء الذى طالب بتغيير معظم بنود 
المناقصة المهمة وتم فعلا تعديلها والتعاقد بعد 
التعديل مع تجار ثلاثة فى عقد واحد وبكمية 
محددة لكل منهم ‏ وهى ما يعدبر تجزئة للعملية 
دون أدنى شك وهكذاصار توقيع عقداحتكار 
كبير قيمته كما ذكر التقرير ثمانية ملايين من 
الجنيهات وربحه لا يقل عن المليون ونصف 
المليون من الجنيهات كل عام » وأضيف اليه 
أيضا شرط لم يكن موجودا فى المناقصة مؤداه 
أن العقد قايل للامتداد لسنوات أخرى 2٠‏ هكذط 
بكل بساطة واقتدار ٠٠‏ 


وبدآا التجار فى مباشرة احتكارهم وامتنع 
تسليم المنتجات للحرقيين الا بشروط استغلالية 
فضجو! بالشكوى التى وصلت الى مجلسكم 
الموقر فى لجنة الاقتراحات والشكاوى » التى 
أحالتها الى لجنة الانتاج الصناعى ٠٠‏ وفى 
هذه اللجنة الغى السيد الدكتور وزين الصناعة 
السابق العقد المدهش الغريب ولكن » ومسع 
الاسف » دون تحقيق » ودونتحديد مسدئولية » 
الامر الذى تطالب به اللجنة وترجو المجلس 
الموقر أن يوافق على احالة اوراق هذه العملية 
كلها الى المدعى العامالاشتراكى ليلقىالمخطىم 
جزاء خطئه وحنى لا يتكرر مثل هذا الامر مرة 
اخرى » فان عناصر الريبة تملا هذا الموضوع 
ويحيطه الخطا من كل جائب ٠٠‏ لقد صرح أحد 
هؤلاء التجار فى لجان رسمية وفى اجتماعات 
عامة بأنه على استعداد لدفعأى انفاق مليون من 
الجنيهات للقضاء على سيجال وأنه سيسئعيه 
ما بعد ذلك ٠‏ واللجنة تتساءل ٠٠‏ كيف 
يمكن أن يقال هذا القول فىمجتمعنا الاشتراكى 
ويمر الامر .مر الكرام ونكتفى بالغاء العقد 
ويقلت المخطئون ليكررى/ ما فعلوه فى صون 
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كااللاللللللبكخدددهةا 


اخرى اشر وأخطر طالما أن يد العقاب لا تصل 
اليهم * 


يعد قيام وزير 
ا 
الصذاعة بالقاء الوق 
1 
الغى السيد الدكتور ورير الصناعة السابق 
العقد واصدر قرارات بدلك - ووصع أسسا 
جديدة لزوريه حردة النحاس ولاستلام 
1 أقرب الى المدطق والعدالةء الا أن 
هذا النظام يلقى مقاومة كبيرة من. التجار 
المحتكرين ومعاوديهم ٠‏ فهم لا يزالون يد.رسون 
نشاطا كبيرا فى هذه العملية بأساليب جديدة 
يبتكرونها كل يوم وما زالت الشكاوى تتوالى 
على اللجنة من الحرفيين وصغار الصناع » 
والتجار شاكين من الحيل الجديد المختلفة التى 
تبتكر كل يوم.ومن أن هناك من يساعد على ذلك 
داخل هذه الشركات ٠‏ 


الا أن اللجنة يهمها فى ختام هذا الجزء من 
التقرير أن تشير الى أن قرار السيد الدكتور 
وزير الصناعة لم يعالج تنظيم انتاج هذين 
اللمصنعين » فان المصائع قد تعودت على ربط 
انتاجها بتوريد الخردة » لظروف تاريخية + 
وهى أن التجار كانوا يجمعون القراضة 
ويقومون بتشغيلها لحسابهم الى اقراص 
النحاس الاحمر لدى المصسنعين » وفى اوائل 
الستينات عندما بدأت الاوانى الالومنيوم فى 
الانتشاى استغنى التجار عن جزء مما يوردونه 
من القراضة وباعوه للشركات ٠‏ وفى النصف 
الثانى من الستينات آصبح التجار يبيسون 
الخردة للشركات ويشترون مقابلها أقراض 
نخاس أحمر والومنيوم ( وكان هذا الاسلوب 
بناء على طلب الشركات لاظهار حجم نشسط 
اكبر ) ثم تطور الامر الى النظام الحالى » 
وفى هذا النظام تحدد الشركات احتياجاتها من 
القراضة ٠‏ دون إى مراعاة لامكانية الحصول 
عليها » وهل هى أكمية متاحة أى لا؟! ومن 
المعلوم أن كميات الخردة فى تناقص مستمر » 
وان الشركات عند تحديدها لهذه الكمبسات 
الضخمة فائما تدفع تجار الخردة الى امون 
عديدة » فأولا ترتفع اسعان الخردة الامر الذى 
يغرى الفلاح فيبيعالاوانى النحاسية نصفجديدة 
تحت تأثير اغراء السعر المرتفع »كماان هذه 
الاسعان المغريةتدفع الى عملياتخطيرةوهىسرقة 
كابلات التليفونات ٠‏ وأسلاك الكهرياء وفى أمون 


.منا 
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ات حول مستقبل القطاع العام 


ينتج عنها تعطيل المرافق الحيوية فى البلاد » 
كما آنها تمثل خسائر مادية كبيرة للدولة ؛ فان 
الكابلات التى يتم تركيبها بدلا من المسروقات 
قيمتها اعلى بكثير من الخردة ٠‏ الى جانب كون 
بعضها مستوردا ٠‏ وحتى المصنع محلدٍ فان 
خاماته مستوردة » وتذهب هذه المسروةقت ألى 
الخرذة الموردة للصائع القطاع العام ٠‏ ويعدم 
هذا جيدا جميع المشتخلين بهذه المصائع ٠‏ 


وترى اللجنة ان علاج هذه المشاكل يكمن فى 
الاتى ؛ 


- تفتح الشركات الصناعية ابوابها لاى 
مورد للخردة مع تحديد السعر المناسب بدون 
أى حصة تشجيعية لى خلاقه » أى بدون أى 
ارتداط بالانتاج » وسيؤدى هذا الاجراء الى أن 
الخردة ستصل للمصانع عن طريق تجارها 
الاصليين دون وسطاء يتحكمون فى الاسعار 
ويتلاعبون يها » ويعوضون ذلك عن طريقرفع 
أسعار المنتجات ويمولون مرتكبى الجرائم 
والسرقات من سارقى الكابلات ٠‏ 


"' ل تقوم الشركات بتحديد انتاجها ٠»‏ على 
أساس الخردة المتاحة فعلا » وان تستكمل 
احتياجاتها عن طريق الاستيراد طبقسا 
للامكانيات المتاحة للدولة » وستأتى الخردة 
الحقيقية بلا شك للمصانع ء أذ انها المستهلك 
الوحيد لها تقريبا * 


يجب تخطيط الانتاج من اقراص 
النحاس الاحمر والاصفر وأقراص الالومئيهم 
ومواسير الثحماس وشبكات النحاس من ناحية 
المقاسات والكميات حسب احتياجات السوق 
الفعلية لا حسب الاسهل انتاجا والارخص 
تكلفة ٠‏ 

تقوم جهة واحدة تابعة للقطاع العام 
بتوزيع الانتاج ومقاساته المختلفة منعا للتلاعب 
وضمانا للعدالة ٠‏ 


خاتمة 


ان اللجنة وهى تتشرف بتقديم تقسريرها 
للمجلس لترجى ان تكون قد وفقت فى لس 
جوانب هذا الموضوع » وان تكون قد اعطت 
بصيصا من الضوء يساعد على كشف بعضش 
النيوت التى يعائى منها .اقتصادنا الوطنى فى 
هذه الظروف العصيبة التى تجتازها البلاد فى 


اس 
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معركتين كبيرتين : الاولى ضد العدوان 
الاسرائيلى » والثانية ضد عوامل التخلف 
الاقتصادى » حتى تنطلق خططا التنميية 
الاقتصادية فى طريق خال من العيوب والعثرات 
لنبنى لبلدئا مستقبلا مشرفا نتطلع اليهء 
واقتصادا سليما ثابت الاركان يتونى القطاع 
العام فيه دوره القيادى العظيم الذى نصن عليه 
أندستور بقوله « ويقود القطاع العام التقدم فى 
جمييع المجالات ويتحمل المسئولية الرئيسية فى 
خطة التنمية'» وعلينا نحن بالنقد البناء اتاحة 
المجال أمامه لكى يقوم بدوره الضرورى فى 
المجتمع الجديد ء والنقد البناء ليس بالامر 
السهل » على انه يظل أيسىر منالمعاناة الثورية» 
وهى يغد خير دور تستطيع ان تقوم به 
اللجنة فى تقريزها هذا . على أن المرء يحسن 


يعتبر تقرير اللجنة البرلمانية التى شكلها مجلس 
الشعب » فى نوفمبر 1١15177‏ لاستظهار الحقائق 
فى موضوع ارتفاع أسعار الحديد وتجسارة 
الخردة - وثيقة على أكبر قدر من الاهمية ٠‏ 


فمن خلال دراسة وسائل انتاج وتوزيع سلعة 
تباع'فى السوق السوداء يأسعار تعادل أضعاف 
ثمنها الاصلى الذى يجب أن تباع به ٠‏ 


وبعد دراسة ميدانية لنشاط عدد من الشركات 
التابعة للقطاع العام ٠‏ المنتجة للسلعة موضوع 
التحتيق - وامتداد بحث اللجنة ليشمل احدى 
شركات المقاولات الكبرى التى تدخل السلعة فى 
استخداماتها ٠‏ 


وبالاستئاد الى نتائج عمل أجهزة الرقاية 
الادارية وما توصلت اليه هذه الاجهزة » من أدلة 
قاطعة ضد نزاهة تصرفات بعض القائمين على 
أمور الشركات والمؤسسات . نقول : بالاستناد الى 
ذلك كله ب استطاعت لجنة “تقصى الحقائق » أن 


3010-5 
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سي يسم 


النقد الا اذا كان هى نفسه فى الاتجاه الصائي, 
واللجنة ترجو ان تكون قد وفقت الى صائب 
الاتجاه » وان اللجنة وفاء بقصدها تجد لزاما 
عليها ان تشيد بما للقطاع العام من افضال على 
التقدم الاقتصادى الحادث الان فى بلدنا والذى 
يتمثل فى الصمود الرائع لشعبنا العظيم امام 
قوى العدوان * 


واللجنة تتشرف برفع تقريرها الى المجلس 
الموقر برجاء الموافقة عليه والله ولى 
التوفيق ٠‏ 


رئيس اللجنة الخاصة 
دكتور مهندس 
محمود أحمد القاضى 


تقدم للمجلس التشريعى ‏ هذه الوتيقة الهامة التى 
يمكن » بل ويجب أن تكون منطلقا لاستكمال 
الاجراءات السسياسية » والتشريعات اللازمة 
والشرورية :لواجهة آنه أخطان. ييكن أن: تعدق 
بالاقتصاد القومى ٠‏ خصوصا تلك الاخطار التى 
تتهدد الدور القيادى للقطاع العام ٠‏ 

وعمل لجنة تقصى الحقاتق يختلف عن عمل لجنة 
الخطة والموازنة فى دراستها للوضع المالى 
لشركات القطاع العام التى تحقق خسارة ٠‏ 


فلجنة الخطة والميزانية قد قصرت بحثها منخلال 
جلسسسات الاستماع على مشكلات الانتساج » 
من حيث توفير المواد الاولية والبدائل. والالات 
اللازمة » والاعتمادات المطلوية » والاستثمارات 
بأنواعها » والعمالة والاسعار » وذلك دون أن يمند 
بحثها ليغطى ما يمكن أن يوجد من انحرافات 
تساعد على تفاقم الخسارة فى تلك الشركات ٠‏ 


ولكن لجنة تقصى الحقائق قد سعت - الى جائبٍ 
دراسة حالة الانتاج وامكانياته .وكفاءته ب الى 
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ووو م 0ك 


شف خالات التسيب والانهراف ومتابيع السوق 
السوداء وقنيات ومسارب الحصول على الثروات 
الطائلة باستنزاف موارد الدولة والقطاع العام 
نات مجيوعات من أصحاب عضائع .وورش 
النطاع الخاص ٠‏ متعاونين فى ذلك مع بعض 
التحرفين فى المؤسسات والشركات ٠‏ 


واذا جاز لنا أن نوجز أهم ما توصلت اليه 
اللجنة من حقائق . ( مع التحفظ بشأن بعض 
القضسايا التى وردت ثحث عنسوان قراضسة 
النحاس ) . لوجدناها على النحى الثالى : 


أن بعض الشركاث تعمل بطرق انتاج عذيقة 
وغير اقتصادية ‏ وهى طرق لم ثعد موجودة أو 
مستعملة فى أية بقعة منن بقاع العالم المتقدم ‏ 
وتكاليف انتاجها مرتفعة بشكل كبير عن مثيلاتها 
فن العالم ٠‏ 


؟ ‏ أن بعض النظم واللوائح المطبقة حاليا فى 
القطاع: الغام ‏ مثل لائحة المزادات والمناقصات » 
فد درت منذ عام 11417 قبل صدور قوانين يوليى 
1 » وبالتالى » اصبحث أحكافها لا تتفق مع 
سيادة القطاع العام ولا مع ازدياد حجم التعامل 
الذى يجريه +٠‏ 


. ان يعض شركان القطاع العام يتحايل 
ألالتفاف خول القوانين والقرارات المنظمة لعبلها 
فالشركات المنتجة لحديد التسليح المسعر » تنتج 
أصنافا غير تامة الصنع » وتبيعها لمصانع القطاع 
الخاض بأسعار تزيد بنحى ٠٠‏ فى المائة عن أسعار 
الانواع التامة الصنع ٠‏ 


وبعض شركات القطاع العام فى قطاع المقاولات 
ترنكب مغالفات صارخة للقرار الجدهورى: رقم 
7 لعام 1971 والمعدل بالقران رقم ٠١54‏ لعام 
7 , بشأن حجم العمليات التى تسند الى 
متاولى القظاع .الخاص »2 بما لا يزيد فى 
مجموعها » عن ١.١.‏ ألف جنيه فى العام الواحد ٠‏ 
نتلجا بعض الشركات الى تجزئة العطاءاث » بغية 
اسنادها الى مقاولى القطاع الخاص » تهربا من 
الحد الاقصى المقرر . بل ان أحد مقاولى القطاع 
الفاس قد حصيل على غملية بمبلغ ٠٠١‏ ألف جنيه 


دفعة واحدة * 


4- ايدت اللجنة ما توصلت اليه النيابة 
الادارية بالثسبة لحركة التعاقدان الخارجية ‏ من 
أن قمة الاجهزة المتحكمة فى التفاوض مع الشركات 


والؤسسات الاجنبية تكون هى أحيانا المشتركة فى ' 
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مناقشات حول مستقبل القطاع العام 


المجالس السلعية التى تبت فى القروض ٠‏ رهى 
أيضا الموكل اليها عمنيات التعاقد والثنفين . 


وغلى الرغم مما توصلت اليه النيابة الادارية » 
من آدلة قاطعة ٠‏ على غمليات ثم فيها دفع عمولات 
فى بنوك اجنبية » فانه ب فى بعض الحالات ‏ بقى 
الاشخاص الذين تقاضوا هذه العسولات دون 
عساب > 


4 ه كشفث اللجنة عن دون بعض مصسسائع 
القطاع الخاص . فى خلق السوق السسوداء 
واستنزاف موارد الدولة والقطاع العام , 


فبعض هذه المصائع والورش » موجود على 
الورق فقط .+ ليضرف حصته ثم يستزيها الى السوق 
السوداء ٠‏ والبعض الاخر ء لا يثوم بتصذيع 
الحضنة المعنلمة اليه أى جز مثا + 


وبالرغم من أن انتاج حديد التسليح محظور 
على مصانع .القطاع الخاص ء فان هذه المضائع 
“قوم بائتاجه دون حساب أى رقاية على الاسعار 
الثى يبيع بها ٠‏ 


وقدرت اللجنة ان ما تخسره الحكومة والقطاع 
العام عن هذا الطريق مبلغ يتراوح ما بين غشرة 
ألى عشرين مليونا من الجنيهات سنويا ٠‏ 


١‏ كشفت اللجنة عن الدور الذى يلعبه بعض 
كيان التجار والمحتكرنن من المتعاملين.مع القطاع 
العام ٠‏ فمن مضاربة غير مشروعة لفرض الاسعار 
الثى تضمن لهم أرباحا خيالية » الى اشاعة الفساد 
والتسيب داخل قيادات الشركات والمؤسسات » الى 
استخدام نفوذهم لتسهيل حصولهم على مغائم غير 
مشروعة » بل ولضرب شركات أخرى هن شركات 
القطاع العام . وعلى الرغم من النتائج الهامة 
التي توصلت اليها لجنة تقصى الحقائق خلال 
غملها ‏ وما استطاعت كشفه من حالات التسيب 
والعلاقاك المشبوهة بين بعض العاملين فى القتطاع 
الخاص وبين بعض العناصر القيادية فى القطاع 
العام ٠‏ على الرغم من ذلك » فان ثقرير اللجنة كان 
يمكن أن يزداد ثراء وعمقا لو عالجت اللجنة 
الموضوع من زاويتين أخربين : 

.. -دور المنظمات واللجان الشعبية‎ ١ 

,.. دور القطاع الخاص وحدوده‎ ٠” 


فالملاحظ أن التقرير » على كثرة ما ورد فيه » مث 
اجتماعات مع المسئولين عن الشركاث سصوضع 
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التقصى ء لم يرد فيه أى ذكر للمنظمات السياسية 
والنقابية فى هذه الشركة ٠‏ 


فلجنة تقصى الحقائق لم تورد فى تقريرها ما 
يفيد أنها التقت بلجان الاتحاد الاشتراكى » أى 
اللجان النقابية » أو الاعضاء المنتخبين فى مجالس 
الادارات ٠‏ أى لجان الانتاج فى هذه الشركات . 


وهذه اللجان كلها ؛ وبحكم وضعها فى مواقع 
العمل » تتجمع لديها كشرة من الوقائع 
والتصرفات ٠‏ وان الاستماع اليها » ومناقشتها » 
ودراسة الاتتراحات التى تقدمها » كان لابد وان 
يضع أمام الجنة تقصى الحقائق » ما تستكمل به 
بحثها » أى ما ينير لها الطريق الى مزيد من 
استكمال الصورة » واستكشاف أعماق المشكلة ٠‏ 


ومشل هذا العمل من جانب اللجنة التى تمثل 
المجلس التشريعى كان سيعطى ولا شك دفعة كبيرة 
للمنظمات الشعبية فى تلك المؤسسات »كما أنه كان 
سيتيح للجنة أن تدرس على الطبيعة العلاقات بين 
الادارات وهذه اللجان » على ضوء موقف هذه 
اللجان من السلبيات . وذلك على قدر قيسامها 
بواجباتها السياسية ء أو النقابية فى مراقبة الجهاز 
الادارى والتنفيذى ٠‏ 


وأيا ما كان الغموض الذى مازال يشوب فهم 
مستولية هذه اللجان » ودورها فى الوحدات 
الانتاجية والسعى الدائم من جانب بعض ادارات 
الانتاج الى جعل هذه اللجان مجرد صورة باهتة * 
فان كثيرا من هذه اللجان ء أو عناص منها 
ترفع صوتها بالنقد وكلما تستطيع تحاول التنبيه *٠‏ 
ولكن الرد فى الغالب ٠‏ من جاتب العخامصي 
البيروقراطية المنحرفة التى تخشى من الرقاية 
السياسية والشعبية » يكون الاضطهاد لقيادات 
العمل السياسى والنقابى والتشهير بها * 


وفى اقتراحات اللجنة ايضا لم يرد ذكر لما يتعين 
على هذه اللجان القيام به دفاعا عن المال العام » 
ومن أجل حماية الانتاج وتطويره . ذلك أن أية 
قوانين » او قواعد » أى قرارات ء لن يضمن لها 
التنفيذ الحقيقى داخل المؤسسات والشركات دون 
رفابة فعالة من لجان الاتحاد الاشتراكى » ولجان 
نقابية » ولجان انتاج » وأعضاء مجلس الادارة 


وقد آثبتت تجربة عدد من الوحدات الانتاجية ان 
هذه اللجان » استطاعت + عندما لجأت اليها 
الادارة » أن تقدم حلولا لكثير من مشكلات 


اكات 
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الانتاج » وأن تقلل الخسائر » وأن تسستفيد 
المخلفات » وأن توقف أيضا كثيرا من الانحرافات 
وأن تكشف الكثير من اللوائح والنظم البالية التى 
تفتح الثغرات امام المنحرفين ٠‏ 


والحاجة اليوم ماسة . اكبر من أى وقت, 
لتنشيط دور هذه اللجان » ودعمها » وتحديد مجال 
نشاطها » وحمايتها من الاضطهاد » ومساندتها 
بالتجديد الشامل للوائح المالية والادارية . 


دور القطاع الخاص 


وعلى الرغم من كل ما كشفته اللجنة فى 
تقريرها من سلبيات » فان اللجنة لم تقع فى شراك 
الحفلات المغرضة التى تشن ضد القطاع العام 


وصلاحياته وكفاءته ء تلك الحملات التى تهدف - ؛ 


فى نهاية الامر ‏ “الى تصفية القطاع العام 
وترويضه ‏ بشكل أى بآخر ‏ ليخدم القطاع 
الخاص ٠‏ 


ولقد حرصت اللجنة » فى نهاية تقريرها » على 
أن تشيد بفضل القطاع العام على التقدم 
الاقتصادى » الحادث الان فى بلادنا » والذى يتمثل 
فى الصمود الرائع لشعبنا آمام قوى العدوان ٠‏ 
وعبرت اللجنة عن تطلعها الى مستقبل يتحقق فيه 
اقتصاد سليم » ثابت الاركان » يتولى القطاع العام 
فيه » دوره القيادى الحقيقى الذى نص عليه 
الدستور ٠‏ 5 


واذا كانت اللجنة ‏ يحكم مهمتها التى حددها 
لها المجلس ‏ قد كشفت عن دور بعض جهات معينة 
فى القطاع. الخاض. فى نهب مؤارد الديلة؟ 
والقطاع العام » وفى مخالفة اللوائح » وخلق السوق 


السوداء » فان الامر فى اعتقادنا يتطلب أننؤكد . 


أن هذه الاعمال والانشطة الغير مشروعة ليست 
طارئة أى محدودة الاش ولكنها تستفحل » وتوجهالى 
كثير من شركات القطاع العام التى تتعايل مع 
القطاع الخاص ٠‏ 


وفى تقديرنا » أن الوقائع التى كشفتها اللجنة » 
كان لابد وان تجعانا نستتاجع الدور الذى حدده 
ميثاق العمل الوطنى للقطاع الخاص فى الانتاج 
والتجارة ٠‏ 


وكلنا يعلم » أن الميثاق اكد على القطاع الخاص 
ودوره الهام فى الانتاج من أجل التقدم ولابد من 
توفير الحماية له حتى يكفل له اداء دوره * 
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وهذا الدور الذى حدده الميثاق بحق الملكيسة 
الشخصية فى الصناعات المتوسطة والخفيفة » 
والمشاركة فىتجارةالصادراتبنسبةلاتزيدعنالربع» 
بالاضافة الى ثلاثة أرباع التجارة الداخلية «ولكن 
بشرط آسادى هو أن يكون تحت سيطرة القطاع 
العام وقيادته وكما طالب الميثاق القطاع الخاص أن 
يجدد نفسه وأن يشق بعمله طريقا من الجهد 
الخلاق ٠‏ 


وهكذا ٠‏ فان ما جاء بالميثاق يفترض أن تعد 
الخطط والتشريعات اللازمة » لتحديد مجسالات 
النشاط للقطاع الخاص ء وأسلوب احكام الرقابة 
'غلى نشاطه بواسطة القطاع العام ٠‏ 


ولكن مما يؤسف له ء أنه بدلا من أن تكون 
القضية الاساسية هى احكامرقاية القطاعالعام 
وسيطرته على تنفيذ خطة التنمية » وقيام القطاع 
الخاص بدوره الذى رسمه له الميثاق » تتحول 
القضية الى محاولات نلحد من صلاحيات القطاع 
العام » وتبذل جهود مبالغ فيها عن ضرورة وضع 
الضمانات اللازمة لنمو القطاع الخاص ٠‏ وتحن 
نقول ٠‏ مبالغات » ليس هناك ما ييررها » وذلك 
بسبب بسيط ء وهى أنه لا توجد عوائق ضد نمو 
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مناقشات حول مستقبل القظاع العام. 


القطاع الخاص ٠‏ وأما الضجة التى تثار حول هذه 
التضية » فهى مفتعلة * وهدفها التغطية على 
نشاطات ضارة بالاقتصاد القومى فى مجموعه ٠‏ 
ولابد من الاشارة هنا » الى أن العناصر الطفيلية 
والنفعية ‏ فى داخل القطاع الخاص ‏ لا تنفك عن 
شن هجماتها ضد القطاع العام » تارة للايحاء 
بفشله وتعثره » وتارة أخرى للعمل على تطويقه » 
أو تطويعه لمصالحها الانانية والضيقة . 


من هنا » فان هذا التقرير البالغ الاهمية» 
والذى أصدرته لجنة تقصى الحقائق » لابد وأن 
يحفز الجهات المسئولة الى : 


أولا : دراسة شاملة للقوانين واللوائح المالية 
والادارية التى تحكم نشاط القطاع العام ٠‏ وذلك 
لسد الثغرات التى تنساب منها موارد الدولة الى 
حفئة من المضاربين والسماسرة والوسطساء 
حاب السوق السوداء. ٠‏ 


ثانيا : اصدار التشريعات اللازمة التى تحدد 
اطار ذ 
يما يضمن مساهمة هذا القطاع فى ز 
وانجاح أية خطة قومية شاملة فلتنهية الاقتصادية 
والاجتماعية .., 
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لاحظت لجنة الخطة والموازنة عند بحثِ 
موازنة السنة المالية ١977‏ أن الشركة العربية 
لاستصلاح الاراضى البور قد آدرج بموازنتها 
التخطيطية مبلغ ١١‏ آلف جنيه كفائض مقدر 
لاعمالها الجارية فى مقايل عجن مقدر لتلك 
الاعيال فى السنة المالية 11751١‏ يبلغ 78 
ألف جنيه ٠‏ وضمانا لعدم امتداد الخسارة 
المقدرة المذكورة الى اعمال 1147 رأت اللجنة 
أن تتعرف على المعوقات الخارجية والداخلية 
التى يتعرض لها انتاج هذه الشركة بهدف تبادل 
الراى فيما يمكن الوصول اليه مع الشركة من 
وسائل تساعد على ازالة هذه المعوقات وتطوير 
نشاطها ورفع كفاية الاداء بها ٠‏ 


وعلى الرغم من أن الشركات بصفة عامة لا 
تحصل على اعانة سد عجز جارى من الخزانة 
العامة » شأن الهيئات والمؤسسات » الا أن 
تحقق عجز جارى بالشركات يحرم الخزانة 
العامة بن مصدر من مصادر تمويلها العام وهي 
فائض ارباح القطاع العام ٠‏ ومن هنا كانت 
أهمية بحث أوضاع الشركات التى بها عجز 
جارى عن تشغيلها ٠‏ 


ولهذا عقدت لجنة الخطة والموازنة اجتماعا 
مع المسئولين عن الشركة العربية لاستصلاح 


30-5 
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تقرير لجنة الخطة ولموازنة عن 
الشركة العربية لاستصلاح الأاراضى البور 


الاراضي البور حخرها من جانب قطياع 
استصلاح الاراضى : 


السيد وكيل الوزارة المختص بالشركة ٠‏ 


-. السيد ‏ رئيس مجلس ادارة مسؤسسة 
استصلاح الاراضى ٠‏ 

- السيد: رئيس واعضاء مجلس ادارة 
الشركة ٠‏ 

بعض السادة الفنيين من الوزارة 
والمؤسسة والشركة ٠‏ 

كما حضرها مندوبون من وزارة المسالية 
والاقتصاد والتجارة الخارجية والجهساز 
المركزى للمحاسبات ٠‏ 

ومن واقع المناقشة التى تمت والبيسانات 
المقدمة من الشركة العربية لاستصلاح الاراضي 
البور تعرض اللجنة هذا التقرير عن الشركة في 
النقاط التالية : 

© تطور نشاط الشركة ٠‏ 


.© نتائج اعمال الشركة * 
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© مشاكل انتاج الشركة وجهود ادارتها فى 
التغلب عليها ٠‏ 


© توصيات لجنة الخطة والموازنة * 
تطور نشاط الشركة 


أنشئت الشركة بالقرار الجمهورى رقم 
٠‏ لسنة 1114 والذى يقضى بأن يون رأس 
مال الشركة مليون جديه تساهم به المؤسسة 
المصرية العامة لاستصلاح الاراضى بألكمل على 
أن يسدد هى مدة أقصماها خمس سنوات من 
تاريخ الانشاء ‏ اى مسن 6ك 


١‏ فى الماثة عن الجزء غير المذفوع من رأس المال 
بعد انقضاء فترة الخمس سدوات ٠‏ ولما كان ما 
سدد من رأس المال يبلغ 817١‏ الف جذيه وكان 
الباقى ١7١‏ آلف جذيه لم تسدده المؤسسة منذ 
تاريخ استحقاقه 1535-١‏ لهذا فقد صدر 
قرار مجلس ادارة الشركة بالجلسة السا 
بتاريخ 1175-1-75 بتحميل المؤسسة بالفائدة 
المستحقة الشركة وقدرها 4ر75 ألف جنيه عن 
المدة مسن أول يوليقي ١935‏ حتى 
ل ل 


نقائجح أعمال الشركة 
بلغ صافى ربح الشركة قبل الضرائب على 
. النحو التالى : 
. ومن الجدول التالى يتبين ثبات صسافى 


الربح تقريبا فى السنوات من ١515-74‏ حتى 
١971‏ حول ١159©‏ ألف جنيه » أما سسنئة 


لامتكا ل سس سس عمسم 


متركككةا ٠‏ مم ٠‏ سسةمسسه 
كلكا . بننم عمست مث مين 
فد .0ن 
[ مركز مالى حتى .151/1/7/5 


تقديرى ٠]‏ م ععثم متعم 
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مناقشدات حول مستقبل القطاع العام 


14171 فد الحفص ربحها الى الثلث حيث 
بلغ 44 آلف جديه ٠‏ وهى متضخم بالفائدة التى 
احتسبتها الشركة على رأس المال غير المدفوع 
من المؤسسة بميلغ ؟7 آلف جنيه على النحى 
سالف الذكر ٠‏ وعلى الرغم من عدم مشاركة 
الاجبة الشركة عى احتساب فائدة عنى راس 
المال غير المدفوع نظرا لتمتعها بسبود- .قدية 
كبيرة تبلغ حوالى النصف مليون جديه فى 
التوسط خلال الاربع سنين الاخيرة وأن دفع 
باقى راس المال سيزيد من سيولة الشركة بدون 
مبرر فى الوقت الذى يحرم غيرها من سيولة 
مطلوبة بالحاح لها » رغم هذا فان هناك صافى 
ربح نلشركة بعد خصمالفوائد ( حوالى ١١5‏ آلف 
جنيه ) يعنى أن الشركة بذلت جهدا طيبا لتحويل 
عجزها الجارى فى موازنتها التخطيطية وقدره 
8 ألف جنيه الى ربح ٠‏ أى أن حقيقه جهدها 
يبلغ 177 الف جنيه ( 8لا ب ١5١‏ ) »ع وعدى أية 
حال. متظهر. نتائج الشركة عن السية المالية 
1575١‏ الممتدة حتى [1917-15-5 بعد 
قخس الؤسسة الها اغن قريب ان شاد الالة + 


مشساكل انتسساج الشركة 
وجهود ادارتها فى التغلب عليه 


١‏ نقص حجم العمل المسند الى الشركة با 
لايتناسب مع الطاقة الانتاجية لها ٠‏ 


وقد تغلبت الشركة على ذلك بأن حصلت على 
تعاقدات جديدة خارج نطاق الاستصلاح مثل : 


(1) بناء محطات الدواجن لمواجهة التوسع 
فى الانتاج الحيوانى ٠‏ 
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ب) انشاء المصارف المغطاة المسئدة من 
قبل وزارة الرى والهيئات التابعة لها ٠‏ 

( ج ) أعمال الصرف الصحى * 

زد ) أعمل المجهود الحربى ٠‏ 

؟ - عدم استكمال راسمال الشركة اللصرح 
به وقدره مليون جنيه * 


وقد واجهت الشركة ذلك بالحصول على 
قروض من الجهاز المصرفى ٠‏ ولا تعانى الشركة 
حاليا من عجز فى السيولة ٠‏ 


 *‏ لا تزال فثات اسناد الاعمال من الجهات 
محددة وققا لاسعار ما قبل سنة ١971‏ - وذلك 
رغم الارتفاع الللحوظ فى أسعار المواد خلال تلك 
القترة » مما أثر على فائض اعمال الشركة ٠‏ 


عدم توافر المواد الخام فى السوق مما 
يؤدى أحيانا الى تعطيل عمليات التشغيل ٠‏ 


ارتفاع قيمة معدات القرض الروسى عن 
مثيلاتها فى السوق وذلك نتيجة لاضافة علاوة 
الروبل بنسبة 5؟ فى المائة من قيمة هذه المعدات 
بالاضافة الى ارتفاع قيمة الرسوم الجمركية 
والمصروفات الاخرى واحتياج ذلك المعدات الى 
الكثير من مصروفات الصيانة اللازمة لها ٠‏ 


1 اشتراط أغلب موردى القطاع العام 
الدفع المقدم لقيمة المستلزمات اللازمة للتشغيل 


يشير تقريى لجنة الخطة وال موازئة عن الشركة 
العربية لاستصلاح الاراضى البورالى انخفساض 
أرباح الشركة 'الى/4 آلف جنيه عنعام 77-11 . 
في حين أن متوسط (رباحها خلال الثلاث سنوات 
بلغ ١55‏ آلف جنيه » ولا يعزو التقرير هذا 
الانخفاض الى عدم تمتع الشركة بالسيولة النقدية 
اللازمة ...بل على العكسى » فانه على الرغم من عدم 


سرام 
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قبل الاستلام بما يتطلب ضرورة ايجاد سيولة 
داثمة لدى الشركة ٠‏ 

7 - تأخر صرف مستحقات الشركة قبل 
الغيير . وضرورة الدقع المقدم الوارد 
بالبند ( 1 ) مما يؤثر على السيولة النقدية 
الخاصة بالشركة, ٠‏ 

4 - عدم تعويض الشركة عن الاضرار 
الناتجة عن قصف بعض وحداتها أثناء اعيال 
المجهود الحربى التى كلفت الشركة بتنفيذها 
وتبلغ حوالى 7١‏ ألف جنيه ٠‏ 

4 ل قلة الاستثمارات المخصيصة لاحلال 
المعدات المهلكة وعدم توافر قطع الغيار اللازمة 
لها » وعدم توافر الاعتمادات اللازمة ٠‏ 

لذلك وفى ضوء ما تقدم توصى لجنة الخطة 
والموازنة يما يلى ؛ 


انشاء موكؤ صياتة للألات الروسية - 
العاملة فى مجال استصلاح الاراضى وغيرها ‏ 
تتركز فيه خبرة مدربة على نفس النسوع من 
الاصول * 


- مراعاة “لفضل الاسعار عند شراء الاصول, 
بما يحقق صالح الاقتصاد القومى ٠‏ 

تعويض الشركة عن وحداتها التى دمرت 
آثناء [عمال العدوان ٠‏ 


ريس الاجنة 
د ٠‏ أحمد أبو اسماعيل 


فتح مجالات جسديدة 
ورفع معدلات الأداع 


مهخدس حسددر” طلدت 


استكمال رأس مال الشركة الى مليون جنيه ».طبقا 
لقران انشائها » فقد تمتعت الشركة بسيولة نقدية 
بلغت نصف مليون من الجنيهات ‏ أى بنسبة 1ه 
فى المائة من رأسمالها المدفوع ( ويقدر بمبلغ .41 
ألف جنيه ) . 


كما يلاحظ أن أرباح عام 1/١‏ 77 » تضمنت 
الفوائد على الجزء غير المدفوع من رآس امال 
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وقدره ١١.‏ ألفا من الجنيهات . فاذا استنزلت 
قيمة هذه الفوائد البالغة 7١‏ ألفا من الجنيهات » 
يصل صافى أرياح الشركة الى ١9‏ ألفا من 
الجنيهات ٠‏ 

وبمراجعة الجدول ٠‏ يلاحظ ان نسبة صافى 
الارماح الى رآس المال لعام 571 18 لم تتجاوز 
/اءن فى الماثة الامر الذى يمكن تفسيره عبى ضوء 
الظروف الاقتصادية التى مرت بها البلاد عقب 
العدوان الاسرائيلى . وهى الاعوام الثلاثة التالية 
حققت الشركة صافى أرباح بالسيبة الى رآس المال 
بمتوسط ابر فى الماثة » مما يدل عنى ثبات مركز 
الشركة الماللى ٠‏ على الرغم من عدم استكمالها 
لراس المال المدفوع من المؤسسة . 

ويتضح من مقاببة أوجه النشاط التى طرقتها 
الشركة ء خارج مجال الاستصلاح أن مشروعات 
التوسع فى اقامة محطات الدواجن » والصرف 
المغطى ٠‏ وأعمال الصرف الصحى ٠‏ تعتبر من 
المجالات المضطردة التزايد سنويا » الامر الذى 
يمكن الشركة من التوسع فى أعمالها » وتحقيق 
أرباح لا تقل عما حققته كى السنوات الثلاث 
السابقة ‏ الا آنه قد تكون الشركة قد التزيت 
بالقيام بعمليات معينة اقتضت ضرورة اقتراضها 
من الجهاز المصرفى . وفى هذه الحالة فانه ريما 
يحدث عند تأخير تنفيذ هذه العمليات » لسبب أو 
لاخر » آن تسدد الشركة فوائد هذه القروض ء مما 
يترتب عليه أن تؤشر هذه الفوائد على أرباح الشركة 
بوجه جام + 

وقد عزت الشركة أسباب الانخفاض فى أرباحها 
الى عوامل عدة : 

آولها - نقص العمل المسند اليها بما لا يتناسب 
مع طاقتها الانتاجية ‏ وبشكل عام » واجهت 
شركات استصلاح الاراضى هذه الصعوبات أثر 
الانكماش فى المعدلات السنوية لاستصلاح الاراضى 
الجديدة ٠‏ بالتركيز على استكمال الذواقص فى 
المساحات السادق استصلاحها . 

ونظرا لان هذه الشركات بطبيعة تكوينها قد 
تخصصت أساسا فى عمليات استصلاح الاراضى » 
فقد كان من الصعب ليها أن تتحول عن ميدان 
نشاطها التقليدى الى ميادين أخرى ... وهنا » لايد 
وآن يعاد النظر فى طبيعة تكوين هذه الشركات » 
من حيث الخيرات والتجهيز » كى تمكن من القيام 
بمشروعات أكثر تنوعا فى مجالات التعمير 
والانشاء ٠‏ ويمكن آن نسوق أمثلة على ذلك » 
تتمثل فى شركات المقاولات فى البلدان المتطورة 
اقتصاديا » والتى يشمل نشاطها ‏ بالاضافة الى 
الاستصلاح - اعمالا اخرى » مثل مد أنابيب 
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مناقشات حول مستقيل القطاع العام 


انيترول ٠‏ وانشاء الطرق ٠.‏ واقامة المنشسآت 
الصناعية .. الخ ٠.‏ 

وفى ظروف بلادنا يمكن أن تقوم مثل هذه 
الشركات بعمليات التطهير السنوية للرياحصات 
والترع والمصارف الرئيسية التى تستخدم فيها 
الكراحات . ومثل هذه العمليات يمكن أن تشكل 
مصادر للارباح لا يستهان بها بالاضافة الى تزايد 
المبالع المخصصة للانفاق عليها سنويا ٠‏ 


وقد يكو من أسباب نقص حجم العمالة الموكولة 
الى الشركة , ارتفاع أسعار عطاءاتها عن غيرها 
من شركات القطاع العام أو مقاونى القطاع 
الدص . وغالبا ما يكون سبب هذا الارتفاع الى 
أن شركات المقاولات فى القطاع العام تسند نسبة لا 
يستهان بها من عسياتها الى مقاولى القطساع 
الخاص من الباطن ‏ وهى ظاهرة متفشية فى 
قطاع المقاولات والتشييد والاستصلاح ٠»‏ الامر 
الذى يحتم على هذه الشركة ومثيلاتها احتساب 
نسبة مثوية لارباحها تضاف الى نسبة أرباح 
مقاولى القطاع الخاص » مما يؤدى بالضرورة الى 
ارتفاع اسعارها عن المتوسط العام . 

ومن آهم الاسباب التى يمكن أن تخفض من 
أرباح الشركة انخفاض معدلات الاداء للعمليات 
المختلفة عما يحب أن تكون عليه ... وأسياب ذلك 
ترجع أساسا الى انخفاض مستوى التدريب 
بالنسبة للعمالة الفنية ,.. كما يشكل ضعف تستوى 
التشغيل والصيانة للمعدات اعباء اضافية على 
نفقات الشركة بسيب تزايد معدلات استهلاك الالات 
والمعدات » مما يزيد بالضرورة من حجم 
الاستثمارات السنوية دون عائد مجن يقابلها .., 

وتعتبر دقة المتابعة الفنية والمالية وكفاءة الرقابة 
من [آهم عوامل نجاح التنفيذ » خاصة فى 
المشروعات المنفذة فى المناطق البعيدة عسن 
العمران .. والملاحظ أن غالبية مؤسسات وشركات 
وهيئات القطاع العام لا تولى أجهزة المتسابعة 
عنايتها واهتمامها اللازم ... وغالبا ما تتصول 
اجهزة المتابعة الى كيانات شبه عاجزة يغلب على 
بياناتها وتقاريرها عدم الدتة والمصاباة والضعف » 
الامر الذى يفقوت على الاجهزة القيادية امكانية 
تاثقى الخسيش قبل استفعلها 2 


وغاليا ما يشكل تضخم العمالة الغير فنية عيئا 
مرهفا على ميزانية الشركات ويتمثل ذلك فى تضخم 


بند الاجون دما لا يتناسب مع أعمال الشركة 
مما يتطلب ضرورة تحويل العمالة الغير الفنية الى 
عمالة فنية منتجة عن طريق التدريب الموسمى 
المنتظم “وربط الترقيات والعلاوات الدورية بمستوى 
التدريب والانقاج ٠.‏ 


لكات 
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تبين. للجنة الخطة والمورازنة عند بحث موازنة 
السنة المالية ١9371‏ ان الشركة المصرية للطياعة 
والنشر تتوقع فى موازدتها التحطيطية أن يتحقق 
فائض قدرة ؟ آلف جنيه وهى نتيجة تحتاج 
الى. 'معان ٠‏ نظرا لان موازنة الدولة كانت 
تتحمل اعانة مباشرة سد العجز الجارى 
للشركة من الاموال التى تجمعها الخزاتة العامة 
للتنمية ٠‏ قدرها 87 ألف جنيه فى كل من 
السنتين الماليتين ٠ 15157١و١9ا[ 07١‏ 
وقد تبين للجنة الحطة ضرورة الوقوف على 
اسباب هذا التحول ٠‏ ولهذا تمت مناقشة 
المسئودين عن الشركة سواء من الوزارة أى 
المؤسسة اى الشركة ذاتها - ومن واقع هذه 
المناقشة أعدت لجنة الخطة والوازنة. دراسة 
لظروف الشركة على النحو التالى : 

- تطور الشركة ٠‏ 

- نتائج النشاط الجارى ٠‏ 

مشاكل الشركة ٠‏ 

- حلول مشاكل الشركة من وجهة نظرها ٠‏ 
- توصيات لجنة الخطة ٠‏ 


قطور الشركة 
يتبين من العرض الذى قدمته الشركة فيما 

.بعد كيفية انشاء الشركة والاندماجات 
والانفصالات عنها. بصدو.. ستة عشير قرارا 


وككاه 
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تقرير -«لجفنة الخطة ولموازنة عن 
الشركة المصرية للطباعة والنشر 


تمس شكل هذه الشركة سواء من حيث الحجم 
أي الاختصاص او التبعية ٠‏ ولازالت الشركة 
حتى 'الإن غير مستقرة وفى قطاع لا يمت 
لنشاطها بصلة ٠‏ فهى كما سنرى دشات فى 
أحضان قطاع إلثقافة ثم آلت الى قطاع التموين 
والتجارة الداخلية ٠‏ وقد تساءلت لجنة الخطة 
والموازنة وشاركها ممثلى المؤسسة المشرفة 
عليها عن اسباب عدم ضم الشركة الى قطاع 
الصناعة لتشرف عليها هيئة المطابع الاميرية 
باعتبارها ذات نشاط مشابه لهاء» وأن فى 
تواجدهما معا ما يساعد على الاستفادة من 
طاقة الطباعة الممولة من الاموال العامة والتى 
يجب أن توفر لها الدولة حجم العمل المناسب » 
وهى كما سنرى لب مشكلة الشركة ٠‏ 

وتعتبر الشركة المصرية للطبساعة والنشي 
شركة تحت التآسيس بدات مزاولة نشاطها منذ 
7-١‏ 1970 الا أن هناك مرحلة هامة سبقت 
انشاء الشركة وتتصل اتصضالا مباشرا وماديا 
يوضع الشركة الجديد مما يستلزم عرضا 
موجزا لهذه المرحلة لان ايضاحها يلقى الضوء 
على كثير من المشكلات التى صادفتها الشركة 
المصرية منذ بدء نشاطها * وفيما يلى عرض 
موجز لهذه المرحلة التاريخية : 

- بتاريخ 78 مايي 1977 صدن قرآر مجلس 
ادارة المؤسسة المصرية العامة للانباء والنشي 
والتوزيع والطباعة بالموافقة على قبول تنازل كل 
من السيدين عبد الواحد حافظ الوكيل وعمنم 
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سس هناقشات حول مستقيل القطاع العام 


عبد العزيز أمين عن ملكيتهما الشركة الدار 
القومية للطباعة والنشر الى المؤسسة يما لها 
وما عليها ٠‏ 

وفى ” 15 1937 صدر قرار المؤسسة 
المذكورة بالموافقة على انشاء الدار القومية 
للطباعة والنشي براس مال قدره مليون جنيه 
على أن تساهم المؤسسة فى الزيادة فى رأس 
المال بالكامل وعلى آن تشمل الشركة الانشطة 
التالية ويكون كل نشاط وحدة مستقلة اداريا 
وماليا ؛ 

٠ نشاط التأليف والترجمة والنشر‎ ١ 

؟ - نشاط الطباعة ٠‏ 

نشاط المجلات ٠‏ 

5 نشاط المكتبات ٠‏ 

كانت الشركة مكونة أساسسا من فرعين هما : 

فرع الساحل ومقره ١5!‏ شارع عبيد 
بالسلفل: :+ 

فرع الصحافة ومقره ١١‏ شارع الصحافة 
ببولاق ٠‏ 
وفى 1" 1974 تم شراء مطبعة 
الاتحاد المصرى للطباعة ومقرها ١5‏ شارع 
صبرى بالظاهر من الحراسة العامة للطوارىء 
كما ضمت الى الداي القومية ٠‏ 

وفى ٠١-13‏ -1314 تم شراء منشاتى 
شركة تورس خاتشادوريان والمعهد المصرى لفن 
الطباعة من الحراسة العامة للطوارىء كما 
ضمت الى الدار القومية ٠‏ 

 راهون مطبعة مصر ومقرها +4 شارع‎ ١ 
القامرة‎  نيدباع‎ 

؟ ‏ مطبعة ر * ماتوسيان ومقرها شارع 
وابور السبعودى ‏ ساحل روض الفرج ٠‏ 

< فى 58 1931-١5‏ صدر قرار الجمعية 
العمومية المؤسسة المصرية للتأليف والنشر 
برئاسة السيد وزير الثتافة فى ذلك الوقت 
'ويتخى بالاتى : 

١‏ ضم شركتى دار القلم والدار المصرية 
للتأليف والترجمة الى شركة الدار القومية 
للطباعة والنشر وتغيير مسمى الاخيرة الى 
شركة دار الكاتب العربى للطباعة والنشي ٠‏ 

" - قصل نشاط التوزيع بما يشمله من 
مكتبات فى كل من الشركات الثلاث وضمه الى 
الشركة القومية لالتوزيع ٠‏ وبذلك اقتصي نشاط 
الشركة على الاتى : 

٠ الطباعة‎ 

٠ النشر‎ 

اصدار المجلات الاملامية * 

فى 7-03 1977 نقل نشاط أصدان 
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المجلات الاعلامية ‏ وكانت الشركة تصدر فى 
ذلك الوقت مجلة الاذاعة والتليفزيون فقط ‏ الى 
وزارة الارشاد القومى ٠‏ 

وفى 5-5 ١539‏ أصدر مجلس ادارة 
المؤسسة اعمالا لقرار اللجنة الوزارية للاصلاح 
الاقتصدادى والمالى والقرارات المعتمدة للجنة 
القنية المشكلة لدراسة المطابع » القرارات 
التاا 

١‏ انشاء مطبعة ثقافية تضم فرعي الساحل 
والمبيضة نقلا من شركة دار الكاتب العربى ٠‏ 

 "‏ نقل نشاط النشي من شركة دار الكاتب 
العربى الى المؤسسة * 

<' ب تشكيل لجنة ادارية للتصمرف فى وحدات 
المطابع المتبقية من شركة دار الكاتب العربى ٠‏ 

فى ٠١‏ أبريل 11195 وتنفيذا لقرار 
المؤسسة المشار اليه آنفا صدر قرار السيد وزير 
الثقافة رقم |5 لسنة ١915‏ بتشكيل لجنة 
ادارية مهمتها التصرف فى باقى فروع المطابع 
عن طريق توزيعها أي تحديد تبعيتها وتم تحديد 
رئيسها باتفاق السيدين وزيرى الثقافة 
والخزانة ٠‏ 

فى ١135-19‏ صدر قرار: السيد 
الدكتور وزيز الثقافة رقم ٠١5‏ بتشكيل لجنة 
للاشراف على فروع الطباعة التابعة لشركة دار 
الكاتب العريى للطباعة والنشر وتحديد طريقة 
التصرف فيها والجهات التى ستؤول اليها 
وتفويض اللجنة فى اتخاذ القرارات اللازمة في 
هذا الشأن فى ضوء قرارات اللجنة الوزارية 
للاصلاح المالى والاتتصادى فى ٠‏ 1938-5 
وما أعتمدته من قرارات اللجنة الفنية التى 
شكلت لهذا الغرض وباشرت اللجنة أعمالها منذ 
ذلك التاريخ ٠‏ 

فى 1939-5-17 صيدن القران 
الجمهورى رقم 8١‏ لسنة 1١‏ بانشام الهيثة 
العامة للتأليف والنشى بدلا من مؤسسة التاليف 
والنشي ٠‏ 

أتمت لجنة الاشراف اعيالها ورفعت 
تقريرا بذلك الىكل من السيدين وزير الخزانة 
ووزير الثقافة بنتيجة أعمالها والتى انتهت الى 
التوصية باستمرار فروع الطابع المتبقية كوحدة 
اقتصادية ٠‏ 

باشرت وحدات المطابع المتبقية من شركة 


دان الكاتب العربى عملها خلال الفترة من 


1١9595--١‏ وحتى 151١17١‏ تحت 
اشراف وزارة الثقافة ٠‏ 

صدرت توصية اللجنة الوزارية لشئون 

الانتصاد والخطة فى جلستها بتساريخ 


ب لاسر 
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149-17-١‏ وتقضى بنقل وحدات المطابع 
التجارية المآبقية من شركة دار الكاتب العربى 
للطباعة والنشر من قطاع الثقافة الى قطاع 
التموين وانشاء شركة جديدة تتبع المؤسسة 
المصرية العامة للسلع الهندسية والمعحادن 
والكيسويات على أن يوضع تحت تصرف 
الشركة الجديدة مبلغ لتدبير السيولة النقدية 
اللازمة لها وتحديد العمالة الزائدة عن حاجة 


1970 صدر قرار السيد 
الدكتور وزير الخزانة رقم ١١١‏ بتشكيل لجنة 
للاشراف عدى جرد ونقل وتسليم وحدات المطابع 
التجارية لشركة دان الكاتب العسربى الى 
المئؤسسة المصرية العامة للسلع الهندسية 
والمعادن 0 على أن يكون تاريخ 
التسليم ٠ ١910-0 - ١‏ 

فى 78 ة 19170 صدر قرار. السيد 
وزير التموين رقم ٠١7‏ بتخويل اللجنة المشكلة 
بقرار وزير الخزانة رقم 11١‏ المهام الاتية : 

- تقييم أصول الوحدات المنقولة للشركة 

الجديدة + 

” - تحديد الالتزامات التى ستنقل الى 
الشركة الجديدة على ضوء قيمة الاصول 
المنقولة ٠‏ 

ات قزاشة 'النيؤنة االلازنة ,وتسذيد. .اين 
مأل الشركة الجديدة ٠‏ 


 :‏ تحديد العمالة الزائدة عن حاجة 
التشغيل بالشركة المذكورة ٠‏ 
فى 0-16 19737 آتمت اللجنة أعمالها 


وقدمت تقريرها للجهات المعنية وأصدر السيد 
وزير التموين والتجارة الداخلية القرار رقم 57 
لسنة 19177 باعتماد ما أنتهت اليه لجنة التقييم 
من توصيات وابلغت وزارة الخزانة بذلك التى 
وافقت فى ١١-11‏ 1975 على سداد فائض 
الالتزامات الى جهات استحقاقها وفقا لما 
تضمنته توصيات هذه اللجنة ٠‏ 

وفى خلال هذه الفترة دفعت وزارة الخزانة 
مبلغ ٠٠١‏ الف جنيه على دفعتين تحت حساب 
راس المال ٠‏ 

فى 7١‏ أغسطس 1377 صدر قرار السيد 
رئيس الجمهورية رقم ٠١57‏ لسنة 95477 
بتشكيل مجلس الادارة الحالى * 

وتلاحظ اجنة الخطة والموازنة من العرض 
السابق أن وضع هذه الشركة لم يستقر بعد » 
ولن يستقر فى ظل تواجدها بقطاع غريب عنها » 
ولابد وأن يلفظها فىنهاية الامر باعتبارها جسما 
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غريبا عنه . وفى تعدد المجالس والقيادات تعدد 
لانماط السلوك التى يجب ان تسود فى ظل 
مفاهيم كل مجلس أو قيادة . وكل هذا 
يجعل _لجنة الخطة والموازنة تضرح .سؤالا 
هاما حول معايير نشكيل القطاع الواحد من 
اجهزة تحقبق أهداف القطاع » باعتبارها 
ادوات ية تحقق استراتيجية القطاع فى 
الاجل القصير والطويل ٠‏ ولاشك أن فى سيادة 
نظام المجالس القومية ما يساعد على تحقيق 
الاستقرار للادوات الادارية التى يستخدمها 
القطاع فى ادارة نشاطه ٠‏ 


تائج النشاط التجارى 

حققت الشركة خسائر فى سبنتى 7١‏ 
ولا 1917 قدرها لاا ألف جنيه و١161‏ ألف 
جنيه بينما قدر لسنة 7 فائض قدره حوالى ؟,ا 
آلف جنيه ويوصح المرفق )١(‏ مقارئة النشاط 
الجارى فى السنتين 17١‏ ب 7١‏ * ولاب آلا 
الفعليتين بالقدر لسسنة1 1577 .ومنه يتضعمايلى: 


© ازدياد الاجور بحوالى 58 ألف جنيه بين 
موازنة ١/ا  ١‏ » 191/5 بما يعادل١٠افى‏ 
الماثة من اجور /١ 1٠‏ + ومن المنتظر زيادةذلك 
لى دفعت العلاوة بالكامل خاصة وأن العمال 
يطالبون بها على أساس أن الشركة تحت 


التافندين: 


© ان نسبة المستلزمات السلعية الفعلية 
تصل الى حوالى 0١‏ فى المائة من ايرادات 
النشاط الجارى بينما أن المقدر 8 فى المائة 
وهى نسبة لن تتحقق فى ظل ظروف الرقابة 
الحالية على التشغيل ٠‏ فاذا اخذت النسب 
الفعلية كاساس فان الربح المقدر ينخفض 
بحوالى ٠١‏ ألف جنيه ٠‏ 


© ان المصروفات التحويلية التخصصيسة 
وعلى الاخص مصروفات السنوات السابقة 
عامل هام فى تغيير النتيجة النهائية للتشغيل ٠‏ 
فعلى الرغم من أن المنذصرف الفعلى فى سنة 
١‏ بلغ 00 ألف جنيه قابله 11؟ ألف جنيه 
فى 751١‏ فان المقدر لسنة “ا يبلغ ؟؟ آلف 
جذيه , فاذا روعيت ظروف الشركة فقد يصل هذا 
الرقم الى ما يعادل متوسط نسبة هذه 
المصروفات الى ايرادات التشغيل فى السنتين 
السابقتين وقدره ١1١‏ ألف جنيه ٠‏ 
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مما تقدم ' يتبين أن الشركة سوف تحقق 
خسارة عن أعمال سنة "لا قدرها 177 ألف 
جنيه على النحى التالى : 


زيادة فى الاجور لو دفعت العلاوة بالكامل ‏ 55 


المستلزمات السلعية 0 

ازيادة التحويلات التخصصية لهذا 

امجمالى الزيادات فى المصروفات 15 

الرقم المقدر للارباج 7 
الخسارة التقديرية لسنة 1917 لو تحقق رقم 

الاعمال بالكامل دنا 


ولعل هذا هو ماحدا بالشركة الى أن تتظلم 
من أن وزارة المالية والاقتصاد لم تدرج ضمن 
الموازنة التخطيطية للسنة المالية 191/5 الاعانة 
المعتادة وقدرها 45 ألف جنيه ٠‏ 


مشاكل الشركة 


أوضحت الشركة مشاكلها فى المجالات 
الختلفة » وقد كان للمندوبى الجهاز المركزى 


للمحاسبات تعليقات عليها * وفيما يلى تفاصيل 
المشاكل : 
اولا ‏ الصعاب المرتبطة بالنواحى الانتاجية : 
١‏ -الالات 


الالات الموجودة بالشركة هى عبارة عن 
المتبقى من الالات التى كانت تمتلكها الهيئات 
والشركات والمطابع الخاصة التى اندمجت فى 
شركة دار الكاتب العربى والتى استولت 
المؤسسة المصرية للتأليف والنشر ( الهيئة العامة 
للكتاب حاليا ) على خيرها وأحدثها لانشاء 
المطبعة الثقافية ٠‏ 

ومعظم هذه الالات قديم جدا يرجع عمر 
بعضها الى سنة 197١‏ مما كان سيبا فى 
انخفاض معدلات انتاجها وارتفاع تكاليف 
صيانتها الى جانب توقف بعضهاأ من حين لاخر 
لعدم توافر قطع الغيار وبالتالى انخفاض الطاقة 
الطباعية للشركة ٠‏ 

: العمالة‎  '" 

تبلغ 'نسبة تكلفة العمالة الى ايسرادات 
التشغيل حوالى 44 فى المائة وهى نسبة غير 
اقتصادية ومرتفعة اذا ما قورنت بالانشطة 
المماثلة فى .القطاع العام والخاص » وهى نتيجة 
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مناقشات حول مستقبل القظاع العام 


مباشرة لتعدد توالى المجالس الادارية على 
الشركة ٠‏ 

- نتيجة لما قامت به وزارة الثتافة لدى انشاء 
المطبعة الثقافية سلخا من شركة دار الكتاب 
العربى واختيارها لاكفا واصلح العتسامصي 
العمالية » بجائب النقص فى كثير مسن 
التخصصات اللازية سواء على المستوى الفنى 
أو الادارى » تعانى الشركة من تحملها يأعباء 


عمالة غير ملائية ٠‏ وتشير الشركة الى أن عدد 
ذوى المؤهلات العليا يقتصر على 51 عاملا فقط 


من مجموع العاملين البالغ عددهم ١66١‏ عاملا 
وأن الشركة رغم أن بها عددا غير قليل من 
الالات لايوجد بها مهندس واحد ٠‏ 

رسوب العمال فى فئاتهم الوظيفية نتيجة 
عدم ترقيتهم منذ مدة طويلة - أيام كانوافى 
الدار القومية ثم دار الكاتب العربى - وعدم 
حصولهم على علاوة كاملة خلال العشر سنوات 
الماضية :وقد أدى ذلك الىعدم بذ لالجهدالكافى 
وقد ترتب على ذلك أيضا مشاكل للادارة بصفة 
مستمرة أثرت على الانتاج ٠‏ 

نتيجة عدم انسياب المواد الخام فى الوقت 
المناسب والتزام الشركة قبل العملاء بمواعيد 
محددة لتسليم الطيوعات 3 تضطر الى التشغيل 
الاضافى بما يزيد فى التكلفة ٠‏ 

هذا وقد أعدت الشركة حصرا بالعمالة التى 
يمكن الاستغناء عنها تمهيدا لاتخان اجراءات 
نقلها بمعاونة الوزارة والمؤسسة تخفيفا لعبء 
العيالة من ناحية وامكان احلال التخصصات 
المطلوبة بجزء من تكلفتها من ناحية أخرى . 

وتلاحظ لجنة الخطة والموازنة أن ظروف 
تشغيل العمال فى الشركة قد جعل جزءا كبيرا 
من العاملين يعمل فى القطاع الخاص لزيادة 
دخله » ولهذا أثره على الشركة من ناحيتين : 

© عدم اهتمام العاملين بالشركة بالعمل 
فيها وانخفاض درجة الولاء للشركة ٠‏ 

© افشاء أسرار العمل للقطاع الخاص مما 
يتيح له التقدم بمناقصاته بأسعار اقل منالقطاع 
العام ٠‏ 


© مساعدة القطاع الخاص فى خفض تكلفة 
العمالة لديه ويالتالى ينافس القطاع العام 
منافسة غير سليمة » لانه لا يدفع تأمينات عن 
هؤلاء العاملين » بجانب أن الاجر المدفوع من 
القطاع الخاص يدفع مقابل انتاج اقتصادى لا 
دخل فيه للعوامل الاجتماعية التى تراعيها نظم 
الاجور فى القطاع العام كتحمل اجن المجندين 
ونظام العلاج الطبى أى أن الغرم فى النهاية 
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يتحمله المال العام » حيث لا تتقابل الاجور مع 
الانتاج الاقتصادى اللازم لاستيعايها ٠‏ 

 '‏ الخامات 

( وتمثل 51٠‏ فى المائة من التكاليف بينما 
النسبة المعتادة هى 0" فى المائثة) كما تمثل 
قيمة الورق 45 فى المائة من قيمة المستلزمات 
التى تعتمد عليها المطابع ومن هذه النسبة 
تتضح أهميتها لاستمرار الاذتاج وزيادته ٠‏ 
وتحصل الشركة على الورق اللازم لها اما عن 
طريق ما تخصصه لها الدولة من نقد أجنبى 
للاستيراد من الخارج » اى الحصة المحددة لها 
عن طريق شركات الانتاج المحلية ٠‏ 

وبالنسبة للطريق الاول فالحصة النقدية 
محددة جدا نتيجة للظروف الحالية ان لم 
تتجاون خلال السنة المالية 77-41١‏ ميلغ 
جنيه من قيمة قدرها ؟ ٠١‏ ألف جنيه 
طلبتها الشركة ٠‏ 

أما بالنسبة للطريق ‏ الثانى فالحصة المقررة 
محسنوبة على أساس متوسط رقم الاعمال خلال 
الثلاث سنوات السابقة على انشاء الشركة ٠‏ 
وقد تضاعف هذا الرقم تقريبا دون زيادة هذه 
الحصة » وقد أدى هذا الى أن الشركة حصلت 
على الكميات الاضافية التى غطت رقم أعمالها 
المتزايد من الشركة المصرية للورق والادوات 
الكتابية عن طريق لجنة الورق وبالمعاونة 
المستمرة من السية رئيس المؤسسة * 

كما أن عدم توافر الخامات المساعدة الاخرى 
بالاسواق مثل الغراء والصمغ والدويسارة 
والسلك وخلافه وعدم توافر السيولة بالشركة 
يؤدى الى عدم القدرة على التخزين والشراء 
آولا بأول وبأسعار تزيد أحيانا عن السعر 
الرسسى لكى تتمكن من التنفيذ فى المواعيد 
المحددة ٠‏ وهذا يؤدى الى ارتفاع تكلفة 
الانتاج ٠‏ 

وقد أوضح مندويى الجهان المركزى 
للمحاسبات أن حقيقة ارتفاع نسبة الخامات الى 
التكاليف ترجع الى اهمال القائمين على الرقابة 
على صرف الخامات ذاتها بما يزيد فى حالات 
كثيرة عن ١‏ فى المائة من اللازم للتشغيل 
فعلا » وأن أذون الصرف المساسلة لا تستعمل 
بالمخازن ٠‏ وقد وعد المسئولون ببالمؤسسة 
بدراسة طريقة صرف الخامات ومراجعتها مع 
التشغيل ٠‏ 

وترى لجنة الخطة والموازئة أن جميع 
الاعمال التى تتم بالطلبية ‏ -أى ليست بالانتاج 
المستمر النمطى » الذى ينتج مقدما فى انتظار 
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الطلب بعد ذلك هس يمكن ان تخضع لنظام رقابى 
دقيق لو أمكن للشركة مسك حسابات تكلفة 
اللاوامر مدعما بنظام تكاليف معيارية ٠‏ و 
أمر كانت الشركة قد بدات تمارسه سئنة 193/4 
ثم عدلت عنه بعد ذلك دون مبرر * 

كما أنه قد تبين للجنة أن طريقة توزيع 
خامات الطباعة على مختلف المطابع من ورق 
ورصاص وألوان تحتاج الى انضباط لضمان 
عدم المتاجرة فيها فى السوق السوداء 2 
ثم يتحمل المستهلك عبء ذلكفى النهاية فوشكل 
زيادة تكاليف الثقافة المقروءة وخاصة على 
أبنائنا في الجامعات 

- تعدد فروع الشركة : 

نشاط الشركة موزع على ستة فروع, 
وبجانب تشتت هذه الفروع فى أماكن متفرقة 
فان- كلا منها لا يمثل وحدة انتاجية ١‏ كاملة 
وبالتالى يوجد زيادة فى الاعياء المالية وتكرار 
لبعض الوظائف فضلا عن أن هذه الفروورع فى 
مبان معظمها مستاجر وقديم ويحتاج الى صيانة 
مستمرة مما يؤدى الى عمل الشركة بنفقات تزيد 
عن التفقات العادية ٠‏ 
ثانيا : الصعاب المرتيطة بالذواحى التسويقية : 
تختلف طبيعة نشاط الشركة عن باقى 
الشركات الانتاجية الاخرى ان انها لا تنتج 
انتاجا نمطيا يعرض للبيع بالاسواق » بل انها 
تقوم بتنفيذ ما يطلب منها من أعمال الطباعة » 
آى تعمل فى نظام يسمى بالتشغيل حسب 
الطلبيات ٠‏ وتوضح الشركة أنها تعانى فى 
سبيل ذلك منافسة غير متكافئة من الوحدات 
الاتتصادية المثيلة » فالمؤسسات الصحفية 
توسعت آخيرا فى اعمال الطباعة التجارية 
واستخدمت احدث الالات ومالها من امكانيات لا 
تتوافر للشركة » ومطابع القطاع الخاص لها 
أساليبها التى لا يمكن للشركة أن تسلكها ٠‏ ثم 
أوضحت الشركة بأن وزارة المالية والاتتصاد 
أعطت صورة من صور الرعاية والتفضيل لهيئة 

المطابع الاميرية باصدار المنشور رقم ٠١‏ لسنة 
3 بالزام كافة الجهات الحكومية والهيئات 
العامة ووحدات الادارة المحلية بطبع مطبوعاتها 
بالهيئة بل ونقل الاعتمادات الخاصة بالمطبوعات 
من ميزائية هذه الجهات الى ميزانية الهيئة ٠‏ 

وقد اوضحت الشركة أنها حاولت 'السير فى 
نفس السبيل فعملت على استصدار توصيات من 
اللجنة الاستشارية للمؤسسات التمو 
كافة المؤسسات والشركات التبوينية بطبسع 
مطبوعاتها بالشركتين التابعئين لوزارة التموين 
الا أنه على الرغم من الجهود المتواصلة من 
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السيد رتيس المؤسسة ومن جانب الشركة لوضع 
هذه التوصيات موضع التنفيذ الكامل فان بعض 
الشركات التمويبية لم تستجب لهذه التوصيات 
الاستجاية الواجبة ٠‏ 

هذا وقد أوضح ممثلى الجهاز المركزى 
للمحاسبات أن الشركة تعتذر عن تنفيذ يعض 
الطلبيات * 
ثالثا ‏ 'الصعاب المرتبطة بالنواحى التمويلية : 

بناء على قرار وزير التموين رقم 5١7‏ لسنة 
١‏ بقيام لجنة التقييم المشكلة بقرار وزير 
الخزانة رقم ١١١‏ لسنة 1591١‏ 7 بدراسة 
أوضاع السيولة على أسباس الاصول 
والالتزامات وتحديد راس امال اللازم للشركه 
فى ضوء مكونات الاصول والالتزاسات ودورة 
الانتاج ومتطلبات النشاط بوجه عام فقد صمدت 
لجنة التقييم تقريرها قيمة رأس المال المطلوب 
والسيولة اللازمه للشركة حذى تتمكن من مزاولة 
نشاطها بكفاءة ودون معوقات مالية بمبلغ 


١٠مرلا٠‏ ٠ر١‏ جنيه ممثلا فى : 

جنيسه 
145 غيمة الاصول الثابتة اللازمة للانتاج 
..خرلاءة قبمة المال العسامل الواجب توافره ب 
5ر520 مقابل الفرق بينالقيمة الاستبدالية للاصول 


البندين الاول والثانى مباشرة ويصرف البند 
الثالث حسب احتياجات التجديدات مستقبلا . 


وقد اوضحت الشركة انه على الرخم من 
اعتساد وزارة المالية والاقتصاد نتقرير لجنة 
التقييم المشار اليه فان المبلغ الذى سدد 
للشركة ‏ وقد مضى على تكوينها أكثر مسن 
سنتين - اقتصر على ٠٠١‏ الفجنيهفقط » وقد 
استعمل جانب كبير منه فى سداد بعض التزامات 
الشركة التى لها صفة الاستعجال ٠‏ 

وترى الشركة ان افتقارها الى السيولة 
اللازمة يؤدى الى : 

١‏ القصور فيما يجب أن يكون عليه 
المخزون ٠٠‏ بل نكاد الشركة أن تحصل على 
مستلزمات انتاجها أولا بأول ٠١‏ وهى سياسة 
خاطئة ولكنها مضطرة لانتهاجها ٠‏ 

ب - اضطرار الشركة للسحب على المكشوف 
من البنوك لتمويل عمليات شراء المستلزمات 
السلعية مما يكبدها فوائد دون مبرر ٠‏ 

ج - آثر ذلك على سمعة الشركة التجارية 
اذ يشترط الموردون الدهع المقدم دائما * 
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'مناقشات حول مشضتقيل القطاع العام. 


د - تعذر احلال آلات بجديدة بدلا من تلك 
التى اصبحت فى حكم المستهلكة وادخال 
اللستحدث من آلات الطباعة والتصوير :مما 
تفتقر اليه الشركة ٠‏ 

وتلاحظ لجنة الخطة والموازنة آنه كان يمكن 
للشركة ان تستخدم مبلغ ال ٠٠١‏ ألف جنيه 
كراسمال دائر بجانب الدفعات اللمقدمة التى 
تاخذها من العملاء » خاصة وان التصاع 
الخاص لا تتوفر له نفس الامكانيات المتاحة 
للشركة ٠‏ 


الحلول المقترحة لمواجهة الصعاب 
من وجهسة نظسر الشركة 


رغم الجهود التى تبذلها الشركة فى الدفع 
بعجلة الانتاج ورغم المعاونة المشكورة لها من 
جانب وزاوة التموين والتجارة الداخلية 
والمؤسسة فهى مازالت فى حاجة الى المزيد منها 
لكى تتمكن من تحقيق الاهداف المنشودة 

وفيما يلى المقترحات التى تقدمت يها الشركة 
لامكان قيامها بمزاولة نشاطها بصورة 
اقتصادية : 

١‏ - استصدار القران المناسي الذى يلزم 
كافة المؤسسات والشركات التموينية بطبع كافة 
ما يلزمها من مطبوعات وعلب واكياس وحلافه 
بالشركة اسوة بقرار السيد وزير الماليسة 
والاقتصاد الصادر لصائح هيثة المطابع 
الاميرية وبذلك يزيد رقم اعمالها الى الحد الذى 
يغطى نفقاتها ثم تحقيق فائض مناسب ٠‏ 

ب - تخصيص كمية من الورق بما يتناسب 
مع رقم الاعمال المنشود والذى لا يجب أن يقل 
عن ثلاثة ملايين جنيه وتبلغ هذه الكمية حوالى 
اليك طن ٠.‏ 

عت -تازيادة الحفستة) النقيدية الخصسنة 
للشركة لامكان استيراد قطع غيار نلالات ولتنفين 
خطة خمسية لاستيدال الالات القديية باخرى 
متطورة وحديثة ٠‏ 

د - العمل على تذفيف. يه الحمالة بنقل 
العناصر التى يمكن الاستغناء عنها الى جهات 
آخرى لامكان تزويد الشركة ببعض التخصصات 
والكفاءات التى تحتاجها ٠‏ 

ه ‏ سداد باقى راس المال الذى حددتهم 
لجنة التقييم مع الاسراع فى صرف دفعة عاجلة 
لا تقل قيمتها عن 1١١‏ ألف جئيه لكى تتمكن 


الله 
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الشركة من حل أزمة السيولة يها وتكويسن 
مخزون خامات مناسب ٠‏ 


توصيات لجنة الخطة واموازنة 


لقد كان لملاحظات الجهاز المركزى 
لالمحاسبات عن الرقابة على سرف الخامات 
وجلب الطلبات الاثر الاكبر فى توضيح أن 
العاملين فى هذه الشركة هم مصدر خسارتها ٠‏ 
ولقد كانت تصفية شركة دار الكاتب العربى 
واخن قطاع الثقافة احتياجاته من اصولها 
وعمالها دقدمة فعلية لباقى عمال الشركة 
للاتعاظ بأن بقاءهم فى الموقع الانتاجى رهن 
يتقدمهم وولاتهم وحرصهم على المال الذى 
ائتمنتهم الدولة على ادارته وتشغيله ٠‏ ولكن 
السنتين اللتين تليا انشاء الشركة الجديدة بعد 
تصفية دار الكاتب العربى قد اثبتا أن العاملين 
فى الشركة لا يتوفر لديهم الولاء الكافى للشركة 
ولا الحرص الواجب على أموالها بحيث انهم 
آنفسهم قد مكنوا منافسيها من الحصول على 
مناقصات كان يمكن للشركة ان تحصل غليها 
وآن تحقق رقم الاعمال المربح لها ٠‏ ولقد ركن 
العاملون بالشركة الى الاعانة الجارية التى 
كانت تدفعها الخزائة العامة للشركة يعن 
انشائها فى الوضع الجديد وقد ظنىا أن الدولة 


مجبرة على هذا ٠‏ ولقد بدآ اهمال العاملين 
بالشركة وعدم ولائهم للشركة فى الاتى : 

العمل لدى المنسافسين بالقطاع الخساص 
دون اذن٠‏ وبآجر غير محمل بتاميئات 


ومصاريف .علاج وأجور مجندين وعمسالة 
زائدة ٠‏ . 

افشاء آسرار العمل للمناقفسين تجعلهم 
يتقدمون بأسعار فى المناقصات أقل من عطاءات 
الشركة ٠‏ 

- الاعتذار عن طلبيات كان فى امكان الشركة 
اتمامها ٠‏ 

عدم الامانة فى الرقابة على استخدام 
الخامات ٠‏ 


وان أضعف الايمان بالنسبة لهنه الشركة 
اعطاءها فرصة للبقاء دون تصفية ادة سنة ‏ 
بشرط ان تديرها هيثة المطابع الامييرية 
باعتبارها الهيئة المتخصصة ء والتى يمكن ان 
تفيدها وتقيلها من عثرتها * 

هذا ومرفق بيان مقارن بالنشاط الجارى 
للشركة خلال الستتين 1917١‏ ب 1911 , 
1117750 وكذلك تقديرات السسنة المالية 
الاولا . 


رئيس اللجنة 
د + احمد أبو اسماعيل 


مقارنة النشمساط الجارى بعناصر الاستخدامات الجارية 
خلال الفترة من ./ا/1/ حتى 1591/5 


سذوات المقارنة وتطور القيم .31/1 قعلى الا [ 11 شهر ] فعلى 11 تقديرى 

ايرادات النشاط الجارى ‏ القيمة الى ايرادات القيمة الى ' الى القممة | الى الى 
وعناصر الاستخدامات بالائق ‏ ايرادات سنة بالالف ايرادات سسئة بالالئق ايرادات ‏ سنة 
الجارية دنيه النشاط الاساس جنيه الجارى الاساس جنيه النشاط الاساس 
الجارى .91/0 النشاط .1/0 الجارى ‏ .11/0 


لا مسمس اتمدسمهم 


أيرادات النشاط الجارى كك.1 لاز امللن ‏ هلاكلا سه عكلين مكل ملب 6كلز 
الاستخدامات الجاري» : 

الاجور يفف لحك ١‏ 11 نكن ٠ك‏ لاماي هكم 200 
المصروفات الجسارية 2١‏ 

المستازمات السلعية كرك ١ه‏ ي/ 116 /5153 ةا لرلة فل لا؟ ي# 7155 
المستلزماد؛ الخدمية 51 م عن ساب كلا ين لين مه ل 07 لد 
التحويلات الجارية إلى ؟ 72 الاي كم 4 للف من ؟ بج اقيم 
التحويلات التخصصية الجارية مه 4 2 فنا 40 لطفة ينا 5-4 24 
مجموع المصروفات الجارية 2 41" للاخ 5لء1 سم سد هلم سدم سد 

اجمالى الاستخدامات الجارية 11559 5-5 م 04 اسم 3 نل 5 ع 

فائض العمليات الجارية .11] 0-4 - 3 7 4 2 
عجز العمليات المجارية )١[‏ 2 /الا #0 11 1 1ذآ1 ار جه 6 


(1) للابرادات التدويلية الجاريةتاثيرها فى الوصول الى هذه النتيجسةوبالتالى لا تعبر هذه القيم من الفرق بين 


ايرادات النشاط الجارى ومجمسرع الاستخدامات الجارية . 


0000-0 
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برفق شديد وضعت لجنة الخطة والموازنة 
بيجلس الشعتث يذها! طلى العظة واستايهاء 
وعددت هذه الاسياب فيما يلى : 


© عدم اهتمام العاملين بالشركة بالعمل فيها » 
وعدم توقر الولاء الكافى الشركة ولا الحرهن 
الواجب على أموالها ٠‏ 


© افشاء أسرار العمل للمتافسين من القطاع 
الخاص مما يتيح له التقدم بمناقصاته بأسعار أقل 
من القطاع العام * 


© العمل لدى القطاع الخاص » يما يساعد 
القطاع الخاص على خفض تكلفة العمالة لديه » 
فهو لا يدفع عنهم تأمينات اجتماعية ولا يتحول 
قدلوم بأية مسئوليات ٠‏ 
الإمانة فى 


© عدم الرقاية على اسستخدام 


الخامات ٠‏ 
© الاعتذار عن طلبيات كان بامكان الشركة 
اثمامها ٠‏ 


ولنتامل هذه الاسباب + ثم لنسأل آنفسنا ماذا 
بقى للشركة المصرية الطباعة والنشر ٠١‏ ؟ أهى 
وحدة انتاجية تابعة للقطاع العام المملوك للشعب » 
أم هى مجرد 3 ثقب » تستنزف من خلاله : أموال 
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د* رفعت السديد 


الشعب بظريق غير مشروع ؟ وهؤلاء العاملون 
ماذا بقى لهم من حقوق تجاه الدولة ؟ 


أقول ان التقرير قد وضمع يده ( برفق شديد » 
على الاسباب » لكنه ٠٠‏ قال كلمته ومثى » هل هذا 
يكفى ؟ بل وهل يكفى ما اقترحه أيضا ‏ برفق 
شديد ‏ فى النهاية بأن « أضعف الايمان بالنسبة 
لهذه الشركة هى اعطاؤها فرصة للبقاء » دون 


تصفية لمدة سنة »9 ٠‏ 


حسنا ٠+‏ وماذا عن هذه «المخالفات» الجسيمة؟٠‏ 
ماذا عن هؤلاء الذين أفشوا أسرار العمل » وليس 
نديهم الولاء الكافى لشركتهم » ولا الحرص الكافى 
على أموالها ء ولا الامائة فى الرقابة على استخدام 
الخامات . وكل هذه أوصاف .مهذبة لاعمال 
تندرج بشكل مباشر تحت طائلة القانون » وتصل 
بأصدابها ليس فتط الى المسائلة الادارية وانما 
أيضا الى اللساءلة القانونية , 


والسؤال الملح الان هى ماذا كان رد الفعل لدى 
المسئولين فى المؤسسة التى تتبعها هذه الشركة ؟ 
هل تحركو؟ هل حاسبوا؟ أم تجاهلوا هذه المخالفات 
الخطيرة التى أوردها تقرير أقرته أعلى سلطة 
تشريعية فى البلاد ؟ وهؤلاء المسئولين عن الشركة, 
مديروها وأهل الحل والربط فيها ألم يتحرك ضمين 
واحد منهم استشعر المسئولية » أى حتى ‏ دونما 


سكالت- 
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حاجة الى كتين المتشدر الخوف والخطر ققدم 


.استقالته ؟ فيما أعتقد لاشىء من ذلك قد خدث ..., 


وهنا الخطر الاكير ٠.٠‏ هنا الكارثة | 


أن تكون هناك مخالفات صارخة2» فهذه 
مصيبة » لكن أن تكتشف اللمخالفات » ويشار اليهاء» 
وتتحدد التهم بواسطة السلطة التشريعية » ثم لا 
يتحرك أحد فهذزه كارثة ٠‏ لان معناها أننا نذىء 
النور الاخضى أمام المخطئين ٠‏ 


لكنذا لا نطالب بالعقاب فقط وانما ذطالب بالبحث 

عن أصل المشكلة ٠*٠‏ وأصل المشكلة بعيد » بعيد 
منذ أن اعتبرت الثقافة فى مصر ترفا » وأعتبر 
النشر تجارة » مقياسها الوحيد الربح » ومئذ أن 
اعتبر العامل الماهر عبئا على ميزانية الشركة 
والالات غير الحديثة شيئا غير مرغوب فيه فى حين 
أن العامل الفنى والالات غير الحديثة ثروات ما 
أشد حاجتنا اليها * 


والذى حدث هو أن مؤسسة التأليف والنشي » 
وقعت ‏ منذ البداية ‏ فريسة لبعض المتاجرين 
بالنشى ء الذين طالبوا ‏ وياللعجب - بتأميسم 
أنفسهم ( وربما كانت مصر هى البلد الوحيد قى 
العالم الذى طالب فيه المتتجون الرأسماليون بتأميم 
شركاتهم ) . ودخلت هذه الشركات باعبائها ثقلا 
فوق كاهل القطاع العام » وتربع أصحابها قادة 
لشركاته ٠٠‏ ثم تطورت الامور ء وزادت الاعباء » 
أى بالدقة زادت الاخطاء ٠‏ وألقى اللوم ليس على 
هيوء الآدارة + ولا على سو التخطيظ + ولا سوم 
الاختيار » ولا سوء التوزيع » وانما القى اللوم 
على « الكتاب الجاد » » وكأن الكتاب الجاد سلعة 
بائرة » ناسسين أن المتساجرين بأكثر الكتب 
جدية ‏ سواء فى مصير آى لبنان ‏ هم أكثر الناس 
ربحا » ناسين أن تجرية مؤسسات النشر البيروتية 
وما تجنيه من [رباح طائلة من نشر الكتب الجادة 
ولكتاب مصريين بالذات تدحض كلد عاويهم ٠‏ 


المهم ٠‏ لقد ألقى اللوم على ٠‏ الكتاب الجاد و 
وتقرر أن مصر ‏ 55 مليونا من البشر ‏ وأن دصر 
بكل ثقلها الحضارى والثقافى العربى والاسلامى » 
وبكل تراثها الفكرى » وبكل كتابها وشعراتها 
ومؤرخيها وأدبائها » هؤلاء الذين يهتبرون ثروة 


سكام 
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تقصيدها مؤسسات النشر اللبنانية » 
ستجدى متهم [نتاجهم. لشكاره. وتتاجى به وتريع 
أرباحا خيالية » تقرر أن كل ذلك مصر بكتابها 
وبثقافتها وبتراثها - أقل من طاتنات دار ذشثر 
حكومية واحدة ٠‏ ومن ثم تقرر 
الدار + 


وصفيت المؤسسة المصرية للتأليف والنشي , 
واستصقى منها كل من له نفوذ أى بعض نفوذ ليبقى 
فى الهيئة العامة للتاأليف والنشر ٠‏ 
الباقون  ١55١٠‏ من العاملين ‏ ومعهم آلاتهم غير 
الحديثة » نبذوا الى الشركة موضوع الحديث » 
فماذا تريدون منهم بعد أن نبذتموهم ؟ ! 


ونبسن 


واحتارت الالباب فى البحث عن جهة يعاق 
برقبتها هذا العبء الرهيب ( ومرة أخرى يشعر 
الانسان بالاسى وهو يحس أن عمال طبباعة 
فنيين وخبراء فى فن طباعة ونشر الكتاب » الات 
طباعة قادرة على العمل » يمكنها أن تكون عبئا فى 
مجتمع متحضي أ حتى شبه متحضر ) ٠‏ 


وأخيرا » ألقى هذا العبء على عانق قطاع لا 
يستطيع أن يقول لا ٠‏ هى قطاع التموين والتجارة 
الداخلية » لكن لماذا « التموين » بالذات ؟ ريما لان 
الثقافة غذاء للروح ؟ . لكن ذلك افتراض حسن 
النية » والاقرب الى المنطق هو أن البعض قرر أن 
الطباعة والنشر تجارة فحسب » وهى حتى تجارة 
داخلية ليست بحاجة الى تصدير ٠‏ والامر فى 
اعتقادى. يشيه: الحاق مجمع الحديد. :والصسسبث 
بوزارة السياحة » باعتبار أن حلوان منطقة 
سياحية: + وهكذ! ومئذ البداية: دارت. العجية فى 
الاتجاه الخاطىء ٠‏ وأسرع الكتاب بانتاجهم الى 
بيروت »> وتاجر العاملون المنبوذون بسولائهم 
لشركتهم »وباعىا آسرارها وارتكبوا ماهو أكثر من 
ذلك ٠٠‏ وكسب الكتاب ٠٠‏ وكسب الساملون 
المنبوذون » وخسرت مصر ٠٠‏ وخسر تراثها 
الثقافى و الحضارى 


والان .٠‏ فان العلاج يتطلب ليس الشسسدة 
وحدها ب وهى ضرورية ل وانما آيضا علاج 
المشكلة من جذرها » وعلينا ونحن نبحث عن العلاج 
أن نتلمس ‏ دوما - الخطر الذى تشكله محاولات 
القطاع الخاص افساد القطاع. العام والتطفل 
عليه ., 
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تبينللجنة الخطةوالموازنة عند دراسةالشركات 
الخاسرة أن الشركة الممنرية العامة للمبانى 
الريفية مقدر فى موازنتها التخطيطية عجز قدره 
٠‏ ألف جنيه فى السنة الحالية ١لا‏ ل 151/5 ٠‏ 
ولهذا طلبت من المسئولين عن الشركة توضيح 
أسباب هذا العجز الجارى » فعقدت لهذا 
الغرض اجتماعين » الاول مع المسئولين بقطاع 
المقاولات والشركة للتعرف على نشاط الشركة 


ومعوقات الاداء فيه » أما الثانى فكان خاصا - 


بالنقابات العمالية وقيادات الاتحاد الاشتراكى 
للوقوف علي آرائهم فى حل المشاكل التى تواجه 


الشركة ٠‏ 
وقد حضي الاجتماع الاول عن قطساع 
٠‏ المقاولات : 
السيد وكيل وزارة الاسكان لششون 
المؤسسات ٠‏ 


السيد رئيس مجاس ادارة المؤّسسة 
المصرية العامة لمقاولات المبانى * 

رئيس وأعضاء مجلس ادارة الشركة * 

بعض الفنيينت من وزارة الاسكان 
والمؤسسة والشركة ٠‏ 

كما حضر الاجتماع أيضا ممثلاون عن 
الجهاز المركزى للمحاسبات ووزارة المالية 
والاتتصاد والتجارة الخارجية 

أما الاجتماع الثانى فقد تم بحضور ممثلى 
قطاع المقاولات وممثلى التنظيمات السياسية 
والثقابية والعمالية بالشركة ٠‏ 

ومن واقع جلسات الاستماع والتقارير التى 
قدمت من المختصين عن نشاط الشركة وما طلب 
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تقسرير لجفنة الخطسة والموازنة عن 
الشركة المصرية العسسامة للمبسانى الريفيسة 


من بيانات » تقدم لجنة: الخطة والموازنة 
دراستها الشركة ٠‏ ونظرا الى أن ما دار فى 
جلسات الاستماع قد مس بعض جوانب قطاع 
المقاولات فقد اقردت اللجنة لظروف القطاع 
دراسة مستقلة عن الشركة ٠‏ 
وبهذا يتضمن هذا التقرير ما يلى : 
ملاحظات عامة عن قطاع المقاولات » 
ب دراسة عن الشركة المصرية العامة للمبانى 
ريفية وتحتوى على : 
تطور تكوين الشركة ونشاطها . 
© نتيجة نشاط الشركة ٠‏ 


مشاكل الشركة التى 


تسبيت فى خسائرها 


© العمالة الزائدة ٠‏ 

© قصور أصول الشركة ٠‏ 

© أخطاء اختيار مواقع المصائع والورش 
الانتاجية ٠‏ 

© ظروف تشغيل الشركة ٠‏ 

© اتساع رقعة أعبال الشركه ٠‏ 


ملخص توصيات اللجنة 


ملاحظات عامة عن قطاع المقاولات ظهبرت 
للجنة الخطة والموازئة عند دراسة 
الشركة المصرية العامة للميانى الريفية 

كان نصيب قطاع المقاولات. من الشركات 


5-7 
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الخاسرة : شركة واحدة جاءت اليه من قطاع 
آخر ء ان تبعت لمؤّسسة مقاولات المبانى الشركة 
المصرية العامة للمبانى الريفية نقلا من المؤسسة 
العامة لاستصلاح الاراضى ٠‏ 

ومن مناقشة الشركة عن الظروف التى آدت 
الى ظهور خسائر بها » تبين أن هناك ملاحظات 
خاصة بالقطاع كله أثرتعلى الشركة ذاتها ءواذ 
تنظر لجنة الخطة والموازنة الموضوع من زاوية 

ة وموازنية » تجد ان استثمارات الخطة 

السنوية ‏ بجائب الاعمال المماثلة فى اعتمادات 
القوات المسلحة بلموازنة العادية وموازنة 
الطوارىء ‏ تتضمن أعمالا للمبانى لتحوى بين 
جدرانها الات ومعدات انتاجية تستورد وتكلف 
الانتصاد القومى الكثير ٠‏ 

ولئن كانت لجنة الخطة والموازئة قد سبق 
لها عند الرد على بيان السيد وزير الخزانة 
عن مؤازنة ١91/7‏ طاب تدعيم خطاع المقاولات 
للوقاء بحجم الاعباء الملقاة عليه » فانها تؤكد 
فى التقرير المعروض ضرورة ترابط عمليات 
تنفيذ الخطة ء» نظرا الى أن عدم الترابط 
الاجرائى للتنفيذ يؤدى الى اطالة مدة انشاء 
المبانى وبالتالى تعريض الالات التى تكون قد 
وردت فعلا » لعوامل التعرية والجى وبالتالى 
لافساد كفاءتها ٠‏ ومن الاسباب الرئيسية التى 
تؤدى الى عدم تنفيد حجم العمل المقدر فى 
الموازنات التقديرية لشركات المقاولات أو 
اضعاف سيولتها نجد ما يلى 5 

© تأخر شركات المقاولات فى الحصول على 
حجم العمل المناسب سواء عن طريق الاسناد أى 
بالمناقصة العامة ٠‏ 

© تنفيذ أعمال للوزارات والمصالح دون أن 
يكون الهذه الاخيرة اعتمادات كافية لسداد 
مستحقات الشركات مما يزيد من أزمة السيولة 
لدى شركات المقاولات» ويلقى على الخزانة 
العامة عبء تصفية هذه المديونيات ويصعب من 
مهمتها فى التوازن النقدى ٠‏ 

© قصون الحصضن الخصصة للشركات هن 
مواد البناء مثل الاسمنت والخشب والحديد » 
مما يطيل من مدد تذفيذ الاعمال ويزيد من 
تحميل الاصول بفوائد ما قبل التشغيل وبالتالى 
يرفع قيمة الاصول دون ما مقابل انتاجى » 
فيزيد عبء الاهلاك على التشغيل » وفى النهاية 
تتحقق خسائر ليس اللوحدات الانتاجية ل 
فيها ٠‏ كما أن هذا لا يساعد الشركات عل 
تدوير معداتها بالمعدل المناسب ٠‏ 

زيادة عمليات. المجهود الحربى ترفع 

الاسعار فى الزلط والرمل » على الرغم من أن 


اع سم 
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مصدرها يمكن أن تتحكم فيه الحكومة ٠‏ 

© عدم تنميط المبانى التى تؤدى الغرض 
الواحد حتى الان ء ولهذا يمكن أن تزداد تكلفة 
مبنى معدا للاسكان الادارى من جهة لاخرى 
حسب الجهة ذاتها لانها هى التى تحدد 
المواصفات والنصميمات والرسومات عن طريق 
مكاتب خاصة ٠‏ 

ولتن كان هذا التنميط لا يدخل فى صميم 
عمل المقاولات ‏ كما أوضحت مؤسسة المبانى » 
وأنها لا تتدخل فى شىء الا عندما ترى ارتفاعا 
فى الاسعار فترجع الى بحث أسباب المفالاة فى 
المواصفات أو فى المواد التى تستخدم فى 
المبانى ٠‏ الا ان وزارة الاسكان مسئولة عن 
وضع حد قاطع لمواصفات الاسكان الادارى 
والاعمال المشتركة فى المصانع وغيرها سواء 
من حيث المواد أى التصميم أو الاسعار ٠‏ ولعل 
فى هذا ما يبسر على الدولة تطبيق ما تشير 
فى موازنة البرامج والاداء ٠‏ وقد تبين للجنة أن 
لدى اجهزة وزارة الاسكان ومؤسسة المبانى 
مغايير سعرية محددة على أآساسن مواصفات 
مشتركة يمكن عن طريقها تحديد تكاليف المبانى 
والانشاءات مما يسسى عملية توزيع أعمسال 
المبانى والانشاءات الخاصة بالقطاع العام على 
شركات هذا القطاع حسب طاقاتها وترك الباقى 
للقطاع الخاص ٠‏ ويكون التنافس بين شركات 
مقاولات القطاع العام فى مجال استيعاب 
الطاقات المتبادلة للموارد الاقتصادية المتاحة 
لكل شركة وبا لتالى فى تخفيض تكاليف الانقاج » 
ومن هنا يتباين ريح كل شركة حسب ضغطها 
لتكاليفها ومدى استتيعابها للموارد الاقتصادية 
فى الانتاج بكفاءة ٠‏ 

© نقص القيادة الوسيطة بين الملاحظ 
والمهندس فى هذا القطاع » مما يشير الى خلل 
هيكلى فى التعليم الفنى ٠‏ ويرجع البعض هذه 
المشكلة الى الغاء نظام التعليم الذى كان يخرج 
هذا النوع من الفنيين والذى كان يتمثل فى 
مدارس الفذون والصتائع ٠‏ 

ولهذا ترى اللجنة أنه لو اعد نظام يضمن 
تخريج المهارة الفنية الوسيطة » فان مشكلة 
نقص القيادات الوسيطة يمكن حلها خاصة 
عندما تكفل لهم لائحة للاجور تراعى اعطاءهم 
الحوافز الكافية بما فى ذلك « بدل للمواقئع » » 
وذلك شان طبيعة المقاولات باعتبارها صناعة 


© اتجاه العامل حاليا الى عدم توريت 
مهنته لابنائه لتوفر التعليم العام المجانى * 
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© اتجاه العامل الى هجر قطاع المقاولات 
الى قطاعات بها أجر أعلى أو فى الخارج وعلى 
الاخص فى ليبيا * 

© نظرا الى اعتماد الدولة على استيراد 
معداتها الانتاجية من دول الكتلة الشرقية م 
وكانت الخبرات المحلية لصيانة هزه المعدات ما 
زالت قاصرة عن بلوغ مستوى الجودة 
المناسب » لهذا فمن الرأى أن يتولى ‏ قطاع 
التعليم بالاشتراك مع قطاعات الانتاج الاخرى 
تنظيم تدريب منظم لصيانة هذه المعدات 
الانتاجية » لتغذية السوق بامهارة المناسبة فى 
هذا المجال ٠‏ 


© نظرا الى أن النظام المحاسبى الموحد 
يوجب اهلاك الاصول على اساس القسط 
الثابت » سواء اشتركت بعض هذه الاصول فى 
الانتاج من عدمه » فان عبء الاهلاك يرفع من 
تكاليف الانتاج حسب نصيب الاصول التى لم 
تشترك فى العملية الانتاجية فعلا * لهذ! فانه 
من الرأى أن يعاد النظر فى هذا الاسلوب بحيث 
لا تتحمل الشركة بعبء اهلاك معدات لم يكن لها 
راى فى شرائها ولم تشترك فى الانتاج لسوء 
حالها أو. لعدم توفر الخبرة اللازمة لادارتها لق 
صيانتها ء أو لم تشترك فى الانتاج كلية ٠‏ 


© عدم دراسة المشروعات دراسة وافية » اذ 
بعد أن تقرب مقاولة الدناء من الانتهساء 
بياض » وينتهى دور السقايل » تواجه 
لشركات بأمر تشغيل اضافى » مما يؤدى الى 
ترك السقايل وعدة الشغل لفترة والبحث عسن 
سقايل جديدة لاعمال تنشا لاولهرة * 

© انخفاض الاصول اللازمة لعمل الشركات 
وضرورة زيادة الاستثمارات» وذلك بالنسبة 
لمستلزمات الانتاج المستوردة من الخارج فى 
الاونة الاخيرة لزيادة الاسعار ٠‏ 

© عدم ملاءمة نظام دفع الاجور الذى تقرره 
اللائحة الحالية مع عمال المقاولات حيث لا 
يراعى الاجر كفاءة العامل فى استخدام 
الخامات وعدم اهدار المون وخلافه . وقد ظهر 
من الحديث مع المختصين بمقاولات المبائى أنه 
يجب أن تكون معدلات ربط الاجر بالانتاج هى 
المعدلات التى تكون فى صالح اتمام الانتاج بأقل 
تكلفة واجود صنعة ؛ لانها هى التى تتخذ 
أساسا فى عمليات التكاليف المعيارية الموجودة 
حاليا بمؤسسة المبانى ٠‏ وهذه المعدلات تعدل 
كل سنتين عن الاعمال المتكررة وتشمل ال مون 
والمصنعية ١‏ 
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متاقشات حول مستقبل القظاع العام 


© لازالت بعض حسابات السنوات السابقة 
لبعض شركات المقاولات لم تعتمد بعد » مما 
يؤثر على نفسية العاملين ٠‏ 

© هناك بعض الورش التابعة للقطاع العام 
لا تستغل بالدرجة الكافية لنقص تنسيق نشاط 
وحدات القطاع العام كوحدة متكاملة ٠‏ فهناك 
مثلا ورش نجارة تابعة للقطاع العام يمكن .ان 
تعد أنماطا جاهزة ويتفق عليها وتباع للقطاع 
العام أو القطاع الخاص * 


© هناك ازدواج فى الاصول التى تؤدى 
الغرض الواحد , فشركات استصلاح الاراضى 
مثلا تصنع ما تنتجه شركة المبانى الريفية بعد 
الحاتها بقطاع المتاولات ٠‏ 


© عدم كفاية الاموال المخصصة للظاقة 
الانداجية بشركات المقاولات » اذ المفروض ان 
تشترى معدات القاولات بما يناسب طاقات 
القطاع ٠‏ وقد كان لنقص تلك الاموال أثره على 
القطاع بأن كان يشترى من مقدم ثين المبانى 
أصولا انتاجية ليعمل بها » وكان يعتى هذا بطم 
فى التشغيل * 

© العبء الكبير الواقع على سيولة قطاع 
المقاولات نديجة دفعه ثمن الاسمنت والحديد 
مقدما ثم استلام البضاعة بعد تاريخ الدفع 
بشهور » مما يزيد من أزمة السيولة فى القطاع 
وبالتالىي تحمله بفوائد الاقتراض لتمسويل 
التشغيل ٠‏ 

وتوصى اللجنة بأن يكون هناك تنسيق بين 
اجهزة انتاج الاسمنت والحديد وشركات المبانى 
بحيث يتفادى حدوث أزمة سيولة كأن يتم الدفع 
وقت الاستلام أو قبله بأسبوع مثلا ٠‏ 


ومن الظروف السابقة يتبين أن قطاع المبانى 
عصب رئيسى للقطاعات كلها لما يشكله عنصس 
الانشاءات والتشييد من أهمية » ويحتاج 
الامر الى انشاء وحدة لتنسيق مشروعات 
الخطة ٠‏ ولئن كانت وزارة التخطيط حاليا تقوم 
باعداد موازين سلعية » فان الامر يتطلب اكثر 
من مجرد الموازين السلعية للدخول فى 
اجراءات احداث التوازن وسهولة انسيساب 
السلع من مواقع انتاجها الى مواقع مستلزماتها 
أى استهلاكها . وان الظروف القادمة ‏ وهى 
ظروف الحرب .. تقتضى منا قبل أى شىء آن 
نجهز أنفسنا بمثل هذا الاسلوب الذى يضمن 
عدم تواجد اختناق فى ظل وفرة المواد.ذاتها 
نتيجة لعدم احكام ترابط اجراءات التنفين * 


اذا 
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دراسة عن الشركة المصرية العامة 
للميانى الريفية وأسسياب عجزها 


اولا - تطور تكوين الشركة ونشاطها : 

انشتت الشركة بيوجب القرار الجمهورى 
رقم 5501 السنة ١515‏ 2 وتبعت للمؤسسة 
بالمصرية العامة لاستصلاح الاراضى »بهدف 
باقامة المبائى.والمنشآت فى الاراضى المستصلحة 
بالتى تقوم بها شركات استصلاح الاراضى ٠‏ 

وفى عام ١976‏ صدر قرار السيد نائب 
رئيس الوزراء ووزير الاصلاح الزراعى 
واستصلاح الاراضى رقم 1" لسنة 1415 بنقل 
,مصائع المنتجات الخرسانية وورش التجارة 
والكريتال التابعة لمديرية التحرين بعمالها 
بوموجوداتها الى الشركة » ونقل معها عدذ 854 
عاملا » تبلغ أجورهم السذوية حوالى ربع مليون 
جنيه مذها عمالة زائدة قدرت آنذاك بمبلع در/ا51 
آلف جنيه عن حاجة المصانع وجزء ٠منها‏ 
مرضى » وان كانت الشركة قد تمكنت من 
التخلص من 6/ فى المائة من العمالة الزائدة 
حاكا + 

وفى 'ابريل ١959‏ صدر القرار الجمهورى 
رقم 204 لسنة 19314 بنقل تبعية الشركة من 
مؤسسة استصلاح الاراضى الى مؤّسسة 
مقاولاث المبانى ٠‏ ونتيجة لهذا بدآت الشركة 
تغير من تخصصها القاصر على مبسانى 
وانشاءات الاراضى المستصلحة وانطلقت الى 
مجال.مقاولات المبانى والمنشآت العامة بجانب 
نشاط فرعى آخر يتيحه لها تخصص أصولها 
الانتاجية » وبذلك فنشاط الشركة حاليا موزع 
بين نشاطٍ مقاولات ونشاط من الورش الانتاجية 


من نشاط مقاولات المباثى , 
من نشاط الورش ٠ ٠.0‏ 


مصروفات ععومية 


ما قات 
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ويمثل الاخير حوالى ثلث الاول ويتمثل نشاط 
الورش فى تصنيع : 

© اعمدة الانارة الخرسانية ( وتتزداد 
الحاجة اليه فى عيلية انارة قرى 
الجمهورية ) ٠‏ 

© المواسير الاسمنتية المسالحة والعادية 
( ويواجه حالة ضعف فى الطلب لمنافسة شركة 
سيجوارت الشديدة والقطاع الخاص واعتماد 
استصلاح الاراضى على التشغيل الذاتى ) * 

© البلاط بانواعه ٠‏ 


© الطوب الاسمنتى المفرغ + 
© اعمال نجارة * 
© اعمال الكريتال ٠‏ 
فى 5- 1 - 1911 صدرت تعليبات السيد 
وزير الاسكان والتشييد بنقل ورشتى النجارة 
والكريتال وما يتبعهما من عاملين ومخزون 
سلعى من الشركة الى كل من شركتى الجمهورية 
للمقاولات وأطلس للمقاولات ٠‏ 
وقد تم صدور قرار النقل فجأة ٠‏ ويصاحب 
فترة انتقال الورش من جهة الى آخرى ضعف 
فى الانتاج نتيجة لابلبلة التى تصاحب عملية 
التقل ( قبل النقل وبعده ) » وقد تم هذا بعد أن 
بدات الشركة فى ايجاد حجم عمل يناسب طاقة 
الورشتين' السابقتين بدلا من الفسائر التى 
كانتا تسبباها للشركة ٠‏ 


نتيجة خشاط الشركة 


يقبين من دراسة الموقف المالى للشركة منذ 
بدء نشاط الشركة فى سنة ١410‏ حتى 7١‏ - 
1571-5 مايلى؛ 
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مشاكل الشركة التى 


تسبيت فى خسائرها 


اا 20 
يذبين من بيانات الشركة أنه يمكن اجمال 
تحليل هذه الخسائر على النحو التالى : 

الاجور الزائدة عنالفترة كلها حتى نهساية الف جنيه 
سلة ولإرالا .م ء. عو عر اوم عه 1486 

ب فائدة راس المسال ‏ .. .م و .. .وه 1951 

يادة معدلات الاستهلاك ‏ .. .. .. ا .. 151/7 

غرامات تأخير لعدم توفر مواد البناء ,, .,., 5م 


اسياب أشرى ١ه‏ .. هه و6 مه ., وه 4/؟ 


وفيما يلى تفصيل ما تقدم : 
١‏ العمالة الزائدة : 

نقات الورش الانتاجية يعامليها 
وموجوداتها ومخزونها السلعى الراكد من هيثة 
مديرية التحرير الى الشركة عام 1519 > عقب 
انشاء الشركة مباشرة ٠‏ وقد بلغ عدد العاملين 
المنقولين 8748 عاملا تكفلت الشركة بأجورهم 
التى تبلغ حوالى ٠٠١‏ آلف جنيه سنويا منها 
در/1" ألف جنيه تكلفة عمالة زائدة محددة 
بمعرفة الاجنة التى شكلتها المؤسسة العامة 
لاستصلاح الاراضى ٠‏ وبذلك تحمل الانتساج 
بأجور زائدة تصل الى 55٠‏ ألف جنيه عن 
السنوات حتى 7١ ١‏ » وقد نقل من هؤلاء 
العمال جزء مع ورشتى النجارة والكريتال 
بحيث أصبح الباقى بالشركة 5845 عاملا منهم 
8 فى المائّة فنيين فقط ٠‏ وتركزت مشاكل هؤلاء 
العيال فى أنهم كانوا معينين على أساس 
خدمات وفى ظل قانون يعطى علاوات ويدلات 
ذون ربط الاجر بالانتاج وهى قانون العاملين 
للدولة ٠‏ وقد كانوا يحصلون على بدل طبيعة 
عمل تتراوح بين 5 فى المائة ( لأورش ) » 6١‏ 
فى المائة ( للمزارع ) كما كان بهم عدد غير قليل 
مريض بأمراض مستعصية ٠‏ وبذلك كان من 
الصعب نقلهم الى جهات اخرى ليس بها بدل 
طبيعة عمل ٠‏ وازاء عبء العمالة نهجت الشركة 
على نقل العمال الى مواقع مختلفة للعمل بها 
( مع احتفاظهم بمساكنهم المجانية فى مديرية 
التحرير ) الا أنه كان يواجه العمال انخفاض 
بدل طبيعة العمل » بجانب أن آصبح المقر 
الحالى. للشركة هى القاهرة بدلا من مديرية 
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مثاقشات حول مستقيل القطاع العا ست 


التحرير لامكان مواجهة التحول الجديد فى 
المجال الذى تخدمه الشركة بعيدا عن استصلاح 
الاراضى » ولهذا اضطرت الشركة الى صرف 
بدل سفر للعيال الذين ينقلون » وهى أمر كبد 
الشركة الكثير أيضا * 

وقد أشار عمال الشركة قضيتين هامتين 5 

القضية الاولى أنهم نقلوا الى الشركة من 
مديرية التحرير دون أن يكونوا مؤهلين لهذا 
الاجراء » وهذا يستدعى التوصية بأن تراعى 
الحكومة ضرورة اعداد الكادى العام للحكومة 
بحيث يرتبط فيه الاجر بالانتاج وأن يطبق نظام 
توصيف الوظائف بدقة بحيث يسهل تحريك 
العمالة بين الحكومة وفروعها أي بينها وبين 
الشركات 

القضية الثانية أن عمال الشركة كانوا 
يطالبون بأن تتحمل باقى قطاعات الانتاج 
خسارة الشركة بحيث يأخذون علاواتهم كاملة 
مثلهم » لانهم لم يكونوا مسئولين عن التنظيم 
الذى وجدى! آنفسهم تحت ظلاله ٠‏ والواقع أن 
هذا الموقف يوجب التوصية بالاهتمام بالبعد 
الاقتصادى للانتاج وأنه من معين ناتجع عمل 
الشركة الواحدة يأخذ عمال الشركة علاواتهم 
وأرباحهم دون امتداد اليد الى عرق وكفاح 
الشركات الاخرى +٠‏ وان مسئولية ادارة كل 
شركة ولجان الانتاج فيها واللجان السياسية 
وكل هذه التنظيمات هى أولا وأخيرا زيادة 
انتاج الشركة وخفض تكلفتها » لان الانتاج 
وحده هى لحمة المعركة وسداها ٠‏ فالكل يدون 
فى ذلك واحد هى : 

الانتاج للشركة بأقل تكلفة ٠‏ 

ولان الانتاج هو عصب المعركة الوحيد * 

ومن الانتاج يأخذ العاملون نصيبهم * 

هذا هو الولاء الحقيقى للوطن وللقمة العيش 
أيضا ٠‏ 

ويرتبط بعبء العمالة أيضا أثر الاجور على 
الموقف التنافسى مع القطاع الخاص أن تطالب 
الشركة بأن تعامل فى التأمينات مثل معاملة 
القطاع الخاص » فبدلا من دفع ما يقرب من 7١‏ 
فى الائة من الاجر تدفع النسبة المخصصة 
الاقطاع الخاص وهى در؟ فى المائة من قيمة 
المقاولة » كما تطالب ايضا بمساواة القطاع 
الخاص بالقطاع العام بالنسبة لتصل اجون 
المجندين * 1 

وتوصى اللجنة فى هذا المجال بألا تتحمل 
شركات القطاع العام بأجور المجندين لان هذا 
عبء اجتماعى واقع على مراكز انتاجية وتقييم 
أعمالها بمعايير اقتصادية وليست اجتماعية 


406 - 
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ويكون عندئنذ من واجب الدولة أن توفر صندوقا 
خاصا لهذا الغرض ٠‏ وليكن تمويله عن طريق 
مشاركة جزئية بين مواقع العمل وبين الحكومة 


كبا توصى بضرورة تشديد الرقابة على 
مقاولى الباطن الذين تتعامل معهم أجهزة 
القطاع العام وربط صرفيات الحكومة لهم يما 
يلزمونه من دفع أجور المجندين وتسأمينات 
اجتماعية ٠‏ ويقيد فى هذا انشاء نظام لتبادل 
المعلومات بين أجهزة الضرائب والتسأمينات 
وقطاع المقاولات *٠‏ 
؟ - قصور أصصول الشركة : 

هناك تركيبة خاصة لاصول شركات المقاولات 
لم تراع عند انشاء شركة المبانى الريفية ٠‏ فقد 
كانت عدة المقاولات تمثل ١‏ فى المائة من 
الاصول وهى نسبة قليلة للغاية » بينما أن 
أسطول النقل كان يعادل 50 فى المائة من 
الاصول وهو أكير من احتياجات النشاط ٠‏ 

كذلك فقد تحملت الشركة بقروض أجنبية 
لتمويل معدات ومهمات فرضت على الشركة ان 
كانت خاصة بالنقل وهى لا تحتاج الى زيادة 
فيه » ولم يكن ألها ورش تصليح أي خبرة 
لادارتها » كما لم تكن قطع غيارها متوفرة ٠‏ 
ولهذا زاد العبء على الشركة من حيث القوائد 
واقساط الاهلاك »وقد يلغت هذه الاعباء حتى 
1971-5-١‏ مبلغ ٠98الف‏ جنيه ٠‏ ونظرا 
لعدم ملاءمة هذه الاصول باعت الشركة ما لم 
تحتاجه بالتدريج لتصبح الاصول متماثنة مع 
الهيكل المطلوب لاعمال الشركة * والى أن حدث 
هذا كانت الشركة قد تحملت عبئًا اتقلكاهلها ٠‏ 

بل ان نوعية الاصل ذاته تحتاج الى مراعاة 
لظروف العمل ٠‏ فأعمال الشركة مثلا كانت 
تحتاج الى طوب وزلط فى أماكن مختلفة ٠٠‏ 
وكان المفروض أن تكون السيارات معدة لمواجهة 
هذه الحال ٠‏ لكن لمتكن حمولة السسيارات 
الموجودة ‏ التى ذم شراؤها بقرض آجنبى - 
حمولة اقتصادية بحيث يكون الوقت الضائع فى 
« المشاوير » أقل ما يمكن ‏ أن العكس كانت 
الحمولة أقل من المطلوب » ولهذا وجدت الشركة 
أنه .من :الواجث. التخلض. من حل هسده 
السيارات ٠‏ كذلك لم تكن الشركة بحاجة الى 
أصول كالكاسحات والبولدوزرات قى مجال 
المبانى الريفية » حيث أن حاجاتها الى تمهيد 
الاراضى كانت قاصرة على مساحات صغيرة ٠‏ 
هذا فضلا عن عدم ملاءمة السيارات لطبيعة 
الاراضى التى يتم فيها بناء المنازل الريفية » 
حيث كانت الطفلة تسبب زيسادة اهلاك 
السسيارات بمعسدل جعل 5٠‏ فى المائة منها 


ماقام 
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قد تأثرت انثاجيته فى زمن قصير فى الوقت 
الذى لم تتوفر فيه خبرة الاصلاح والصيانة ٠‏ 
“' - أخطاء اختيار مواقع المصائع والورش 
الانتاجية : 

ويضاف الى ما تقدم أن مواقع انشساء 
المصانع والورش الانتاجية التابعة للشركة لم 
يراع فى اختيارها افضل الأواقع اقتصادا فى 
النفقات ٠‏ فورشة النجارة مثلا آقيمت فى 
مديرية التحرير لا فى الاسكندرية حيث تتميز 
بالعمالة المتخصصة وبعدم تحمل أعباء نقل 
الخامات الى المصنع ثم نقل المنتج الى آماكن 
المبانى الريفية * وفضلا عن اعباء النقل كان 
يساحب هذا أعباء بدلات السفر والانتقال ٠‏ 

كذلك فان مصنع الطوب المفرغ أقيم فى 
مديرية التحرير لعامل تاريخى بحت حيث أنثىء 
سنة 1107 كهبة أمريكية لهيئة أبيس ٠‏ وان كان 
المصنع ينقصه الكثير من قطع غيار وخلافه 
وبذلك كان لابد من أن يستعءوضوا قيمة الهدية 
من اللوازم التى تشترى لتشغيل المصنع ٠‏ 
وعلى الرغم من هذه الثغرة فى طرق التمويل » 
فان نقل الطوب الى جميع الجهات يعتبر مكلفا 
الدرجة كبيرة » أذ أن المحيط الذى يمكن أن يتم 
فيه النقل لا يزيد على ٠١‏ كيلى » اى اقل بحيث 
ينافس أسعار الطوب فى نفس. مواقع اقامة 
المبانى الريفية ٠‏ ولكى تتخا الشركة من 
عيوب الموقع » ذقلت المصنع الى قرب الهرم ومع 
هذا فالاختيار غير موفق اقتصاديا لانه يلقى 
على من يشغله عبء دوفير ذقل العمال من والى 
المصنع أو توقير مساكن لهم ومرافق صحية 
وتعليمية وخلاقه ٠‏ 
© - فاروف تشغيل الشركة : 

اذا كانت الشركة تقوم بانشاء المبانى سواء 
قبل الاستصلاح أو الاستزراع » وبذلك كان 
رجالها هم أول من يدخل المنطقة لتعميرها بدون 
مرافق » هى بهذا الوضع تعتسر اداة أساسية 
من آدوات تهيئة المواقع الانتاجية التى يتعين أن 
تتكفل بها الدولة دون تحميل عبثها على شركات 
الاستصسلاح ٠‏ ولظروف الخطوة. الاولى فى 
التعمير » كانت تكاليف المقومات الاساسية 
للحياة فى هذه المناطق مرتفعة لدرجة كبيرة * 
وقد أعطت الشركة لهذا مثلا حادا هى أن تكلفة 
المت المكعب من المياه كان يصل الى جنيهين 
للمبانى وللشرب على حد سواء ٠‏ 
5 اقتساع رقعة أعمال الشركة : 

نظرا لتعدد أماكن البناء »كانت تتبعثر عدة 
الشغل مما تعب ممه الرقابة على التشخيل 
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ويؤدى الى فقد المعدات ٠‏ ؤلهذا فان الشركة بعد 
ابتعادها عن الارتباط باستصلاح الاراضى 
أصبحت تركز عملها فى ثلاث مواقع هى : 

القاهرة لاتمام الاسكان الصناعى ٠‏ 

الاسكندرية لاعمال المجهود الحربى ٠‏ 

عمليات تشطيب قديمة » فى بعض مناطق 
القاهرة والاسكندرية ٠‏ 

ومن الطبيعى أنه كلما تركز العمل كلما أمكن 
الاشراف على التشغيل والاقلال من الاسراف 
والفقد والضياع * 

وعلى ضوء ما تقدم نجد أن ظروف انشاء 
الشركة وهيكل معداتها والاعباء التى تحملتها 
فى سبيل تطوير مناخ عمال كانوا مهيثين للعمل 
فى ظل كادر لا يراعى الانتاجية كمقايل للعمل » 
كل هذا أدى الى خسارة الشركة » وهى الان 
بدات تقف على رجليها وتحقق فائضا ٠‏ 

وفيما يلى مالخص لتوصيات اللجنة : 

اعفاء الشركة من عبء فوائد واهلاك 
الاصول التى لم تكن فى حااجة اليها ». 


كانت محاولة لجنة الخطة والموازنة بمجلس 
الشعب دراسة المشاكل المعروضة عليها دراسة 
واقعية على الطبيعة » مع محاولة الاتصال يجميع 
أطراف المشكلة تمثل تقليدا مفيدا » لانه يغض 
النظر عن النتائج العملية لهذه الدراسة » فان 
المواجهة الواقعية تعطيها ابعادا لا يمكن توفرها 
لعمل مكتبى يعتمد هلى التقارير الرسمية وحدها * 


ولقد كان من نتائج بحث وضع الشركة موضوع 
الدراسة » ان تطرق البحث ليشمل قطاع المقاولات 
ككل » باعتباره الاطان العام الذى تعيش الشركة 
فى نطاقه » وتتأش بمشاكله ٠‏ وقد وضعت اللجنة 
يدها على بعض مشاكل هذا القطاع ٠‏ ونحن هنا » 
فى مناقشتنا. لهذا. التقرير » سوف نستعرض 
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مناقشات حول مستقبل القطاع العام 


- تجديد أصول الشركة ٠‏ 

تعزيزها بالقيادة الفنية الوسيطة ٠‏ 

التوسع فى الانتاج هن طريق مد النشاط 
الى الخارج طالما كان هذا لا يعيق تنفييذ 
المشروعات المحلية ٠‏ 

نقل باقى الاصول التى لا تستفيد منها 
الشركة بالدرجة القصوى وعلى الاخص مصنع 
الطوب الذى يمثل طاقة انتاجية معطلة ٠‏ 

- تكوين صندوق خاص لتمويل المجندين مع 
تمويله مشاركة بين الدولة ومواقع الانتاج فى 
القطاعين العام والخاص بنسبة من رقم 
الاعمال ٠‏ 

- المساواة بين شركات القطاع العام 
والقطاع الخاص فيما يتعلق بعبء التأمينات > 

- التركيز على البعد الاقتصادى للانتاج ٠‏ 

البدء فى اعداد لائحة أجور :.خاصة 
بظروف المقاولات + 

رئيس اللجنة 
د ٠‏ أحمد آبو أسماعيل 


تقليد جديد لمواجهة مشاكل 
قطاع المقاولات على الطبيعة 


مهنس عسنى حسين 


ملاحظات اللجنة تحت هناوين رئيسية تمثل 
المقومات الاساسية للانقاج اث 
3١‏ -حجم الاعمال : 

تشكي بعض الشركات من أن حجم الاعمال التى 
تسند آليها لا يتناسب مع حجم العمالة الموجودة 
بها » مما يجعلها تشكى باستمرار من العمالة 
الزائدة التى تشكل عبنًا على ميزانيتها » خاصة 


وأن جزء! من هذه العمالة يفرض هليها من لجنة 
القوئ العاملة ٠.‏ 


والواقع أنه بينما تشكى بعض الشركات من قلة 
حجم أعمالها » نجد شبركات أخرى متفية بالاعمال 


3- 
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الى الدرجة التى ترفض أن تعتذر فيها عن قبول 
مشروعات تعرض عليها * 


ولا سبيل الى مثل هذا الموقف المتناقض داخل 
قطاع اللمقاولات الا بعمالية تنسيق تشمل شركات 
القطاع جميعها ٠‏ 


وفى الوقت الذى تشكيى فيه بعض الشركات من 

قله حجم الاعمال » قياسا على امكانياتها البشرية 
والمادية » فان شركات القطاع ٠‏ جميعها » تشكو من 
ظاهرة عدم استقرار حجم المشروعات بها لفترة 
زمنية طويلة نسبيا . والسبب هذا » واضح » وهو 
عدم وجود خطة للدولة تحدد مشروعاتها » 
وبالتالى حجم الاعمال المطلوية خلال فترة الخطة » 
كمي سلؤات أذ عطي نوات ++ أى حتى ثلاث 
سنوات ٠‏ ولسوف يظل قطاع المقاولات عرضة لعدم 
الاستترار النسبى لحجم الاعمال » طالا ظلت 
الدولة مفتقدة التخطيط العلمى الشامل + 


- القمويل والسيولة النقدية : 


ومن المشاكل الاساسية فى هذا القطاع مشكلة 
التمويل »وتوفير السيولة الكافية التى تمكن الشركة 
من الوفاء بالتزاماتها * ومن المناظر المألوفة » أن 
نجد العمل فى مشروع ما قد تؤقف والسبب : 
بسيط للغاية : أن ميزانية هذا العام قد ا 5 
ونتعين على الشركة » فى هذه الحالة آن تحتقظ 
بمعداتها ووخفرائها وملاحظيها وموظفيها العاملين 
بهذا المشروع دون عمل لحين يرصد فى الميزانية 
مبالغ أخرى للمشروع ٠‏ 


والغريب فى الامر ٠‏ أن هذه اللشروعات ملك 
للقطاع العام والحكومى * ومفترض أنها مدروسة » 
ومقدر اجمالى تكاليقها ٠‏ وهى غالبا ما تكون 
كذلك ٠‏ وهنا يجب أن نصل الى حل يضمن أن 
يستمر العمل فى المشروع ٠‏ طللما ند تقرر » ويدآ 
العمل فى تنفيذه » حتى ولى استنفذت المبسالغ 
المرصودة فى الميزانية الحالية ٠‏ وذلك بأن يسمح 
لاحد البنوك بأن يمول الشركات بضمان ما يتم 
تنفيذه حسب المستخلصات » ثم تقوم الجهة صاحية 
المشروع بسداد ما دفعه البنك نظير عمولة تحددها 
الدولة » وبهذا نضمن الا يتوقف العمل فى أى 
مشروع طالما بدا الا حين الانتهاء منه ٠‏ وبذلك 
نحقق أكثر من هدف : الاول أن يستخدم المشروع 
فى الغرض الملخصص له فى*أسرع وقت ٠‏ والثانى : 
ألا تتعطل المعدات والمهيات بعض الوقت » مما يزيد 
من تكلفة الانتاج أو: يسبب خسائر لبعض 
الشركات ٠‏ 


مس اذه 
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- المون والخامات : 


وتشكو شركات المقاولات من نقص الخامات 
والمون التى تحصل عليها ٠‏ وهى شكوى عامة 
وتتلخص فى : 


١‏ - أن ما يصرح به للشركات من المسون 
الاساسية « الحديد والاسمنت » وغيرها من المواد 
التى يحصل عليها بأذونات ٠‏ هذه الكميات لا تتفق 
عادة ممع حجم الاعمال المسندة اليها ٠‏ 


؟ ‏ كما أن الجدول الزمنى لوصول هذه المون 
الى مواقع العمل لا يتفق والبرنامج الزمنى 


امننفيذ * 


:ل الارتفاع المستمر فى اسعار بعض الخامات 
وهى تخضع للعرض والطلب وتضطر الشركات فى 
كثير من الاحيان الى شرائها من السوق السوداء 
لعدم تواجدها ببحلات القطاع العام ٠‏ 


وللتغلي على هذه المشكلة ٠‏ لابد من وجود 

تنسيق بين الجهات المنتجة للمواد الخام والشركات 
المستخدمة لها . يحيث يتواقق ورود هذه الخامات 
الى مواقع العمليات مع الجدول الزمنى للتنفيق * 
ومن جانب آخر بحيث لا يحدث تكدس للخامات فى 
شركة ء بينما غيرها تعانى من النقص منها ٠‏ وكل 
هذا يعود ينا الى ضرورة التخطيط العلمى على 
نطاق الدولة جميعها ٠‏ 


غ ‏ العمالة : 


ولقد قدمت اللجئة جوانب من هذه القضية دون 
جوانب أخرى ٠‏ كما آننا نختلف معها فى بعض 
الجوانب التى مستها ء وفى هذا » توجد قضيتان 
الاولى هى الفنيون وفد مستها اللجنة باعتبار أن 
نقطة العف فيها فى .خياب: (ى 'نقمن. القيادة 
الوسيطة بين المهندس والملاحظ رغم كونها قضية 
جزئية تماما * 


والواقع انه قبل التعرض الى النقص فى الكادن 
الفنى داخل قطاع المقاولات نرى من المفيد طرح 
نضيتين هامتين : 


الاولى : آن هناك بين الفنيين من جانب 
وبين الاداريين من جانب آخر ٠‏ هذا التناتض 
مبعثه الشعور بعدم المساواة . فمعركة التنمية 
واتساع حركة البناء والتصنيع دفعت بالفنيين الى 
مكان الصدارة فى المشروعات » وأصيحوا هم 
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السلطة الحقيقية داخل القطاع ويغذى هذا 
التناقض اختلاف نظرة كل منهما فى مدى التقيد 
بالروتين ازاء مشاكل التنفين ٠‏ 


ثانيا : والامر الاهم هى أن غالبية من الفنيين 
ليسوا على وفاق فكرى مع تدخل الدولة والقطاع 
العام ويفضلون لى أن قطاع المثاولات كان قطاعا 
خاصا ٠‏ 


فبعد أكثر من عشي سئوات من التأميم وتكوين 
القطاع العام » مازال التناقض الفكرى قائيا » بل 
لعله ازداد هدة * ولا ينبع هذا التناقض من موقف 
طبقى » ان تنتمى الاغلبية العظمى من الفنيين الئ 
الطبقات الشعبية والوطئية ذات المصلحة الاكيدة 
فى تطور القطاع العام وتجاحه ٠‏ وانما ينبع 
التناقض من نواقص عديدة تشوب العمل داخل 
القطاع » وتطلعات ذاتية لا يقدر روتين العمل 
بالقطاع على اشباعها ٠‏ اى أننا بعد أكثر من عشر 
سنوات من قيام القطاع العام نجد أنه لم ينجح فى 
حل التناقض بين الفذيين والتكنيكيين وبين القطاع 
العام . وهى قضية هامة جدا وتحتاج الى دراسة 
أكش وأشمل من هذا التعليق السريع ٠‏ 


واذا انتقلنا الى الجانب العملى » فاتنا نجد 
3 ذيين عموما » أحد أسبابه تجنذيد عدد 
٠.‏ أما رفع مستوى كفساءة 
القيادات المتوسطة فلن يتأتى حلها الا برسم سياسة 
ثابتة للقيام بدورات تدريبية جادة ٠‏ 


أآما العمالة غير الفنية » فنحن نعائى منها اليوم 
نقصا ملحوظا وارتفاعا فى أجورها » نظرا لهجرة 
أي سفر عدد كبير من العمال الى بعض البلاد 
العربية ٠‏ 


ملاحظات دول أوضاع الشركة 
المصرية العامة للميانى الريفية 


ولقد ناقشت اللجنة اوضباع الشركة وذلك التبين 
أسباب العجز بالميزائية وفى سبيل ذلك استعرضت 
تطور تكوين الشركة ونشاطها ويهمنا هنا ابداء 
بعض الملاحظات ؛ 


-١‏ ان تكوين الشركة عأم 1114 » بهدف اقامة 
المبانى والمنشئات فى الاراضى المستصلحة » كان 
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مناقشات حول مستقبل القظاع العام 


قرارا صائبا ٠‏ ففى ذلك التاريخ كانت عمليات 
الاستصلاح منتشرة وبميزانيات ضخمة ٠‏ وكان 
حجم ما فيها من اعمال انشائية مساكن ومنشئات 
ومبان ادارية ومرافق وخلافه » يستوعب طافة 
أكش من شركة مقاولات ٠‏ والدليل على ذلك » أنه: 
خلال الفترة من 1518-1414 » لم تكن شركة 
البساتى. الريفيسة بت وحدفا تب داخل .منساطق 
الاستصلاح » وانما تواجدت شركات اخرى مشّل 
شركة النصى ر حسن علام ) وشركة النيل وشركة 
الاسكندرية وغيرها ٠٠٠‏ وذلك الضخامة حجم 
المشروعان المطروحة وارتباطها بفترة زمنية يجب 
أن ينتهى العمل خلالها ٠‏ 


ولم يكن القرار الجمهورى الصادر فى غام 
5 بنقل تبعية الشركة من مؤسسة استصلاح 
الاراضى الى مؤسسة مقاولات المبانى مغيرا 
لطبيعتها » وانما ما فعله هو أنه أفسح أمامها 
المجال * وكان هذا منطقيا ومتمشيا مع الانكماش 
فى عمليات الاستصلاح وقلة حجم الاعسال 
الانشائية المطروحة فى ميزانية عام 1971 وما 
بعدها ٠‏ 


أى أن حركة تطور الشركة كان يسيرٍ فى خط 
تنازلى » ولم يكن فى حجم الاعمال المطروحة بين 
عامى 1118-14 ما يمنعها من العمل بكامل 
طاقتها الانتاجية » ولا ما يمنعها من تحقيقٍ 
ارياح ٠‏ 


٠7‏ ب وفى عام ١115‏ صدر قرار السيد نائب 
رئيس الوزراء ووزير استصلاح الاراضى بضم 
ورش النجارة والكريتال بعمالهما ٠‏ وكذلك مصانع 
المنتجات الخرسانية التى تصنع أعمدة الانارة 
المرسالية: والسواسسين 'الانسينتية" السللعة 
والعادية » ومصئع الطوب الاسينتى الفرغ 
ومصنع البلاط ٠‏ 


ونحن نرى أن هذا الضم كان من أساسه 
خاطثا » لا لان المصانع بها عمالة زائدة ء أى أنه لم 
يكن لديها ( طلبيات ) تستوعب طاقتها الانتاجية , 
ليس هذا أو ذاك + وانما لان هذه المصانع ذات 
طابع انتاجى مختلف تماما عن طابع وأسلوب 
العمل بالمقاولات ٠‏ ولى أن ضم هذه المصانع كان 
الهدف منه هى توفير احتياجات الشركة فى 
عملياتها » أي حتى تغطية احتياجات قطساع 
استصلاح الاراضى » لامكن قبول هذا الضم ولى 
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لبعض الوقت + ولكان على الشركة بالضرورة أن 
تكون منتجاتها فى جودة ومستوى أسعار المنتجات 
المشابهة لصائع أخرى ٠‏ غير أن الواقع كان عكس 
ذلك » الامر الذى دفع بعض شركات الاستصلاح 
الى الاعتماد على نفسها حسب اعتراف التقرير 
نفسه ٠‏ وتبرى الشركة ذلك بقولها أنه .لكى تكون 
أسعار منتجاتها منافسة لاسعار مثيلاتها لابد وأن 
يكون محيط النقل لا يزيد عن 5٠‏ كيلومترا ٠.‏ 


وهذا المبرر ليس كافيا لارتفاع أسعار منتجات 
الشركة لان العبرة اولا بالتكلفة الحقيقية داخل 
المصنع » ومن جائب آخر فان جميع أعمال الشركة 
كانت فى محيط لا يزيد كثيرا عن هذه المسافة 
بالنسبة لمديرية التحرير » فمعظم عمليات الشركة 
فى,الفترة من 14 58 كانت فى مديرية التحرير 
وشمال التحرير والنويارية ومريوط * 


ولقد استمر هذا الوضع الخاطىء حتى عام 
»ء حين صدرت تعليمات وزير الاسكان بنقل 
ورشتى النجارة والكريتال لشركتى الجمهورية 
وأطلس للمقاولات ٠‏ وهذا القرار ولى أنه صحح 
الوضع بالنسبة لشركة المبانى الريفية بالنسية 
للورشتين + الا أنه كرر نفس الخطا السابق » ان 
ضمهما الى شركتى مقاولات أيضا ٠‏ 


آما مصانع المنتجات الخرسانية » فبغض النظر 

عن نقلها الى الهرم » فان استمرار تبعيتها لشركة 
مقاولات ليس فى صالح الانتاج » ومن المفيد 
والافضل أن تضم هذه المصانع وكذلك الورشة الى 
جهات متخصصة فى تفس النوع من العمل ٠‏ 


: أصول الشركة‎ - ١ 


ولقد اثارت الشركة أن اصولها يوم انشئت لم 
تكن وفق التكوين المعتاد لشركات المقاولات حيث 
بلغت نسبة أسطول النقل بها 5٠‏ فى المائة من 
الاصول * 


وكان المفروض أمام هذا الخلل فى أصول 
الشركة أن يواجه بأحد حلين : 


الاول : هى الاستغناء عن العدد الفائض وييعه 
الى شركات كانت فى مسيس الحاجة اليهاء 
والعودة بذلك بأصول الشركة الى الوضع 
الطبيعى ٠‏ 


6ه 
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والثانى : هو الاحتفاظ بأسطول النقل مع حسن 
استخدامه وتشغيله » وهى مالم يحدث ٠‏ فلا 
الشركة تخلصت مما زاد عن حاجتها فى الوقت 
المناسب + وهى مازال جديدا . ولا هى أحسنتك 
استخدامه ٠‏ فقد استخدمت الشركة موردين من 
الباطن لتوريد الرمل والزلط لعملياتها المخظلفة ٠‏ 
أما القول بان حمولة هذه العربات كانت غير 
اتتصادية » وأن المسافات من المحاجر الى مواقع 
العمليات كانت بعيدة فهى كلها اسباب غير واقعية 
ومردود عليها » اذ أن حمولة عربات القطاع 
الخاص الذى كان يورد الرمل والزلط لم تكن تزيد 
عن حمولة عربات الشركة ٠‏ 


بهذا تصبح الشركة بالنسبة ألهذا السبب المتعاق 
بالاصول مسدولة مسئولية كاملة لا يمكن اغفائها 
منها ٠‏ ذلك أن حسن التصرف فى أسطول النقل » 
والقدرة على الاستفادة منه الى أقصى حد ممكن » 
هو مسئولية الشركة فى المحل الاول » يضاف الى 
ذلك أن الشركة كان قد اسند اليها ‏ خلال هذه 
القترة ‏ أعمال كثيرة داخل منطقة الاستضلاح . 


وتقدم الشركة سببا آخر للعجز فى الميزانية 
هى اتساع رقعة أعمال الشركة ( مما يصعب معه 
الرقابة على التشغيل ويؤدى الى فقد العدة ) ٠‏ 


على أن مثل هذا السبب يمكن أن يكون صحيحا 
لى أن عمليات الشركة كانت صغيرة الحجم 
ومتنائرة » وفى نفس الوقت مفروضة عليها » أما 
أذا كانت العمليات كبيرة الحجم وشبه مركزة رغم 
تعددها ووجودها هى مناطق مختلفة ‏ وهى شىء 
طبيعى فى مجال المقاولات - حيث تسعى الشركات 
الى مواقع العمل » فان العيب فى هذا الوقت يصبح 
عيبا فى ادارة الشركة وليس ناتجا عن طبيعة 
العمليات المسندة اليها ٠‏ 


وفى هذا الموقع من حديثنا » نحب أن نعلق على 
سعى الشركة الى تركين اعمالها بالقاهرة 
والاسكندرية مبررة ذلك بقولها ( من الطبيعى أنه 
كلما تركز العمل كلما أمكن الاشراف على التشغيل 
والاقلال من الاسراف والفقد والضياع ) ٠‏ وهذا 
صحيح » غير أنه يجب أن نضيع فى الاعتبار » أن 
القاهرة والاسكندرية متخمة بشركات المقاولات * 
ولى فكرت كل شركة فى أن تستكين بالقاهرة 
والاسكندرية » تحت أية حجة » لكان معنى ذلك ترك 
بقية المحافظات دون عمران وبناء ٠‏ انه اتجاه 
يحقق الراحة لقيادة الشركة وموظفيها » اذ من 
المؤكد ‏ أن ظروف العمل » فى كثير مسن 
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علعغغللسطل سل وزاقشات حول مستقيل القطاع العام 


المحافظات ء وكثير من مواقع العمل ليست سهلة 
وتحتاج الى جهود صادقة » ولكنها ضرورية ٠‏ وكان 
أوفق لو أنها زكزت أعمالها فى محافظة من 
المحافظات الفقيرة ' بالشركات مثل محافظات 
الصعيد * 


كما ان العبرة بالتركيز فى اعمال المقاولات هو 
أن تكون العملية صالحة فى ذاتها لتشكل مشروعا 


٠ بذاته‎ 


ه ‏ وفى نهاية مناقشة تقرير لجنة الوازنة 
نلتفى ببعض الاقتراحات يهمنا أن نعلق عليها : 


(ولا ؛ الاقتراح الخاص بسطالبة الشركة بان 
تعامل معاملة القطاع الخاص بالنسبة للمقاولات ٠‏ 
والذى نحب أن نشير اليه هناء هى أن نسبة 
التأميناث الاجتباعية ‏ بغض النظر عن قيمتها ‏ 
تحتسب دائما نسبة ضمن دراسة اسعار آى 
عمالية * أى أن أسعار الشركة تتضمن دائما 
التزاماتها تجاه التأمينات الاجتماعية » وبذلك لا 
تمثل عبثا اضافيا على ميزانية الشركة » أو انها 
تيتص جزء! من ريحها ٠‏ 


أع. ال 0154 7/00امع. »امه طاععه؟]. انالثا/نا//:قصاغط 


ثانيا : والاقتراح الثانى الذى قدمته الشركة هو 
اعفائها من دفع أجور المجندين ٠‏ مساواة بالقطام 
الخاص ٠‏ ومن الواضح أن اللجنة لم تقتنع بهذا 
لاقتراح وقدمت بديلا عنه اقتراحا صائباوان كان 
يحتاج الى دراسة وتطوير * وهى تكوين صندوق 
خاص لهذا الغرض تموله الدولة والشركات ., 


ومن الممكن لو أخذ بهذا » أن يكون اشتراك 
الشركات بنسب تتفق مع حجم العمليات المسندة أي 
مع حجم العيالة » اى حجم العمليات التى تم 
تنفيذها خلال العام » أى وفقا لاى مقياس آخر ٠‏ 
وبذلك تساهم الشركات كل بحسب حجمها وطاقتها 
الانتاجية وميزانية أعمالها ٠‏ 


تلك هى بعض ملاحظاتنا عن درابة اللجئة 
لشكلة الشركة المصرية للمبانى الريفية واحب أن 
انوه فى الختام مرة أخرى أن الانتقال الى الواقع 
الحى للمشاكل ومحاولة دراستها هى تقليد مفيد 
وصحى » وفى نفس الوقت هى أقرب الاساليب الى 
وضع اليد على وجهات النظر التعددة ورؤية 
المشاكل من زوايا عديدة مما يمكن أن يساعد على 
الوصول الى حلول واقعية صحيحة .مه 


دذاقتك 
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'مصر ء فقد رات اللجذة تقصى 


لاحظت اللجنة عند دراستها للموازنة العامة 
للدولة عن السنة. المالية"91/9١‏ أنبعض شركات 
.القطاع العام نها' عجز جارى ء مما يقلل من 
:الفوائضن التى تؤول الى الخزانة العامة * ومن 
هذه الشركات شركة السكر التى يقدر عجزها 
فى الموازنة المشار اليها ب 50٠‏ آلف جبيه ولا 
كانت هذه الصناعة من الصناعات الاساسية فى 
الاسباب التى أدت 
:الى ظهور ذا العجز » حتى يمكن المشاركة فى 
علاج هذا الوضع ء وازالة العقبات التى تعتر. 
:نشاط هذه الشركة العريقة ٠‏ 


لذلك عقدت اللجئة اجتماعين بتاريخ 77 


“01 72-8 خصصضن الأول لدراسة أسباب 
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العجز . وحضره من جانب قطاع الصذاعة : 
السيد ٠‏ وكيل: أول وزارة الصناعة لشئون 


المؤسسات. ٠‏ 
٠,‏ السيد رئيس مجلس ادارة مؤسسة 
الصناءات الغذائية ٠"‏ 
السيد نائب رئيس مجلس ادارة شركة السكر 
“والتقطير المصرية * 

بعض السادة ‏ القنيين بوزارة الصناعة 


والمؤسسة والشركة ٠‏ 
ومن جانب وزارة الماليسة والاقتصباد 


والتجارة الخارجية : 
السيد وكيل الوزارة لشئون الموازنة 
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تقرير لجنية الخطة والموازنة عن 
شركة السكر والتقطصير المصرية 


السيد مدير عام موازنة المؤّسسات 
الاقتصادية ٠‏ 

السيد مدير الادارة المركزية للموازنة ٠‏ 

الباحث المختص بالشركة ٠‏ 

ومن جانب الجهاز المركزى للمحاسبات : 

المختصون بالجهاز عن مراجعة الشركة 
وتقييم آدائها ٠‏ 

١ما‏ الاجتماع الثانى فقد تم مع ممثلى 
التنظيمات السياسية والنقابية والعمالية 
ا حضره ممذلو قطاع الصناعة المشار 

٠‏ بهدف تبيان آراء العاملين فى ظروف 

1 والمعوقات التى تعترض سيره » وآزاء 
العاملين فى كيفية الوصول الى تحقيق أهداف 
الشركة . 

وتعرض اللجنة تقريرها عن دراسة ظروف 
الانتاج بالشركة من واقع جلسات الاستماع 
التى تمث والتقارير المقدمة من المختصين عن 
الشركة واسباب وجود العجز الجارى بعملياتها 
لسنة 1475 على النحى التالى : 

- تطور تكوين الشركة ٠‏ 

- منتجات الشركة ومصائنعها وعلاقتها 
بالخزانة العامة واهمية الصادرات فى سد 
العجز ٠‏ 

- انخفاض الاعتمادات المخصصة للاحلال' 
والتجديد ٠‏ 

نقص الاستثمارات الجديدة ٠‏ 
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تست س4 سس وتاقشهات حول مستققل القطاع العا 


خلاف الشركة مع الخزانة العامة عن 
تعويضها عن بنود فى التكاليف لم تراع من 
وذ عدم توافر السيولة 'المالية الكافية 
للشركة . 

توصيات اللجنة ٠‏ 

اولا ‏ تطور تكوين شركة السكر والتقطبر 
ا مصرية : 

عرفت صناعة السكر فى مصر عام ١86585‏ 
عندما انشأت!ادائرة السنية مصانع لانتساج 
السكر الخام وكان يتم تكريره فى مرسيليا 
وتريستا وغيرهما من مدن جنوب أوريا * 

وفى عام 1١84١‏ تأسست شركة مساهمة 
فرنسية بلجيكية قامث بانشاء مصانع التكرير 
بالحوامدية وفى عام 18517 تم ادماج مصانع 
التكرير بالحوامدية فى مصائع السكر القائية 
وقتئذ تحت اسم الشركة العامة لمصائع السكر 
والتكرير المصرية * وقد تولت الشركة الجديدة 
انشاء مصانع السكر فى أبى قرقاص ونجع 
حمادئ وكوم .أميو بالاضافة الى مصنع أرمتت 
الذى كان قائما وقتئن - 

وفى عام 1107 تم تمصير الشركة وأدمج 
فيها مصنع التقطير بالحوامدية ( والذى يدا 
انتاجه عام 1584 ) وتعدل اسمها الى الاسم 
الحالى « شركة السكر والتقطير المصرية » +* 
وفى عام 147١‏ تم تأميم الشركة بالكامل 
وأصبحت من شركات القطاع العام التى تتبع 
المؤسسة المصرية العامة للضناعات الغذائية ٠‏ 

وقد أدمجت فى شركة السكر والتقطير 
المصرية شركة النصى لصناعة السكر ولب 
الورق بتاريخ ١‏ ا 193575 كما ضمت اليها 
مصسانع الشسبراويشى والعطور بتاريخ 
5-5-١‏ كما أدمجت بها شركة الكيمساويات 
العضوية عام 1554 * 

ولقد ترتب على ادماج شركة النصى لصناعة 
السكر ولب الورق » ومشروع دشنا فى شركة 
السكر والتقطير المصرية وجود عجز مرحل » 
بلغ فى ميزانية ١‏ ١!ا191»‏ ار١‏ مليون 
جنيه » ويمثل هذا العجز الرحل خسارة صافى 
تقييم اصول الشركة المشار: اليها ومشروع 
دشنا » ولقد رات الشركة اهلاك هذا العجزعلى 
مدى ثلاث سنوات ابتداء من سنة 191/1١ 1١‏ * 

ثانيا ‏ منتجات الشركة ومصانعها وعلاقتها 
بالخزانة العامة واهمية التصدير فى ' سد 
العجن : 
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م 


١-الماتجات‏ : 
لاشك فى أن صناعة السكر تعتبر الصناعة 
الرئيسية للشركة , الا ان هناك بعض الصناعات 
الثانوية التى تقوم بها الشركة الى جانئب 
صناعة السكر والتى تعتمد أساسا على 
متخلفات صناعة السكر مشل المصاص 

والمولاس » وهذه الصناعات الثانوية هى : 
صناعة التقطير » وتضم : 
1 اقطير » وتضم 
ب الخل ٠‏ 
ج ‏ ثانى أكسيد الكربون ٠‏ 
د - حامض الخليك الثلجى ٠‏ 
الخميرة الجافة ٠‏ 
5 - صناعة العطور ومفستحضرات 
التجمبل ٠‏ 
٠"‏ - صناعة الخشب الحبيبى 
صناغة لب الورق * 
ه ‏ صناعة الكيساويات (المسذيبات 

واللصقات ) . 
وسيتضح من العرض الوارد بعد أن العجز 
الجارى يرجع الى صناعة السكر ذاتها ء بينميا 
تساهم الصتاعات الثانوية فى تغطية هذا 
العجز » بل أنها تجعل الشركة تحقق غائضا من 

عملياتها الجارية ٠‏ 


ب مصانع الشركة ؛ 


ويعمل حاليا فى صناعة السكر سسبعة 
مصانع » تقوم ستة منها باستخلاص السكر من 
القصب وهى : 

١‏ - مصنع أبى قرقاص » وطاقته القصوئة 
١‏ ألف طن سئويا * 

؟  ١‏ نجع حمادى » ويعتبر من آكبن مصائع 
السكر فى العالم » وتبلغ طاقته الانتاجية +34 
آلف طن سئويا * 

؟ ‏ مصنع سكر أرمنت » وه أقدم مصائع 
السكر » وطاقته ٠٠١‏ الف طن سنويا ٠‏ 

مصنع كوم أمبى » وستبلغ طاقة هذا 
للصتع يمد استكمال التوسعات اللازمة له 03.6٠‏ 
ألف طن ٠‏ 

ه ‏ مصنع قوص » وستبلغ طافته الانتاجية 
بعد استكمال الخط الثالث فيه ١15١‏ الف طن 

مصنع ادفى وتبلغ طاقته الانتاجية 3٠١‏ 
آلف طن سكر سنويا * 

أما مصنع تكرير السكر بالحوامدية » فقد 
أنشىء عام 1885 » وتبلغ طاقته الانتاجية فى 
الوقت الحالى ٠٠٠١‏ طن سكر مكرر يوميا.» أب 
مايعادل 7١‏ آلف طن سنويا تقريبا * 


ار 
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و 
ويبين الجدول: التالى تطور انتاج وتصدين وآستيراد السكن والمبيعات المحلية منه ٠‏ 


تطون الانتاج والمبيعات المحلية والصادرات 


السنة المالية الانتاجح الاستيراد جملة الموارد المبيعات المحلية الصادرات جملة الاستخدامات الفائض 
. ( والمجز ] 


الف طن الف ظن ألف طن ألف طن ألف طن ألف طن ١‏ آلف طن 


لتنا يلين 4 إفيذا لهف 55 5/٠‏ 1 
يننا الف 843 يفنا لفف 41 لذن 1[ ]1 
ككرءا15 222 533 111 ون فا للف 15 
فلن أؤة وا ليد يكنا 48 515 1 


فل 1 


تقرف | الولف ضنث 0 345 لاه 00 


وفيما يلى بيان عن سنتى 44/. 18/16 لحجم الانتاج والمبيغات المحليةوالصادرات للمئتجات الرئيشية ااختلفةللشركة , 


الوحدة فى جهم المبيعات اجمالى 
البيسسان ٠”‏ الانقاج الانتاج المعلية الصادرات المبيعات 
١ن‏ الولاس : 00 / 
نكا عاد هد 6 . نأق يوم ألف طن إلا يلد ينا تكو 
ورا لو و وامء ياوه 0 و1 فك عممل | ككها 
؟ - منتجات المتقطير + 
١ (‏ ] الكهول . 
كاممدا .02-226 42. م ٠.‏ ] مليون لثر كد 00 3-5 ا 
ارال يفيه دا مه مده 0 راع 1 3-5 إ 
( ب ] الخل 
او دلا عع د 2 0 هن 3 - 3 
ع ل عا ل 11 _- 37 
( ج ], ثانى أكسيد الكربون مليون كجم - _. - - 
بكار ماه قاع اه واه 0 مرا 14 ب 14 
ل 0 0 قرا ذل - اذل 
( د ] حامض الخليك الثلجى 
لنكا .قافا قفاوا نه 6م 8 ارا يلالا - ينا 
ولارانة ‏ مسي وا مااع ذلك 0 ؟را 1 35 نا 
( ه ] الخميرة الجافة 0 - 7 ب - 
ال او ع وان 0 مر 7" 58 1 
ايان :موده و وه وا ا 0 أر؟ 1 7 لذن 
اجمالى منتجات التقطير 0 5 3 355 - 
الهلا هاه ونه اي 2 0 نيت م مج 0 
0" ب مهاه ل اك 0 - - 5 1١‏ 
؟ ل العطور ومستحضراتالتجميل 0 هه 3-2 ب نا 
7/5 هوا د.ا .د م .د فل 2 - 1 581 لنيها 
والكرؤنة 2 عه وعة عو 0 - 0 3 ا 
؟ - صناعة الخشب الحبيبى : 
خك/رء/ #”واواهدهاه قوو. بالطن آقاره فين وه لفنا 
عازه اممو عرو ووو 4 0 لكل هاه 5 ماه 
ه - صناعة لب الورق : 
نوكا ا ا 1 .رلا لفنا 5-5 وه 
لفن .العا ءاة مسولا ارا ذننا - امنا 
- ضناعة الكيماويات.!: 
كل هاوا فا .د و واوا و ةو 2 لذنطا للك - 615 
قلف هيه عي . عقوية. إل لقنا 544 ام-0 5314 


سكف س0 
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5دنغدنشدلدشسشسططسط سس ختاقشات حول مستقبل القطاع العام 


ويلاحظ من جدول ثطور اجمالى الانتاج 
والمبيعات ما يلى ؛ 

١‏ أن انتتاج السكر قد خقق اكبر معدلات 
نمى له فى الاعوام 15-548 و39-١/ا‏ 
ي “لاسالاء ان تبلغ معدلات النمي هذه على 
التوالى 19 فى المائة ودر4١‏ فى المائة ى١٠‏ فى 
الماثة ٠‏ حيث كان أعلى معدل نمى لى الثلاث 
سنوأت التالية 4رء فى المائة * 

؟ ‏ ارتباط معدل ثمو المبيعات المحلية » 
وبالتالى معدل نمى الاستهلاك بعاملين أساسيين 
( على اعتبار أن السكن سلعة اقتصادية غير 
رديثة ) وهى ؛ | - فعدل ثم السكان ب - 
يعثل ثفى دغل القرد ٠‏ 

التساوى بين الكميات المستوردة من 
السكر والمصدرة منه تقريبا * 
جل - علاقة الشركة بالخزانة العامة : 

تتشابك مصلحة الخزانة العامة مع عمليات 
الشركة صرفا وايرادا » فهى تورد الخزانة 
العامة مبالغ فى اشكال متغذدة هى : 

ب رسم انقاج + 

اتاوات 

- فروق أسعار الخزانة ٠‏ 

فروق البطاقات ٠.‏ 

وفيما يلى تطور حصيلة الخزانة العامة 
من صصناعة السكر ( بالمليون جنيه ) : فى 
الخمس سنواث 17" س 8" حتى الس ؟/ا 
( نهاية يونيو ) * 


رسم فروق ُروق 
السئة المامبة الانتاج اتساوة الاسبعار البطاقات اجمالى 


كر" ل الى مي 30 مل 
4ت" رركا ورلا لأره كر.ءى رة؟ 
ككمءلا ‏ لرلا1 كر18 مرك كه كرلا؟ 
الا درء1 #را1 آره 5دء ار؟4 
إفالفا /ار؟؟ هرما مر»ة ار.هء ؟ر5ة 


كنا أن الخزائة العامة تسدد للشركة مبالغ 
كالتزافات عليها صدرت بقرارات هن مجلس 
الوزراء ووزارة التموين واللجنة الوزارية 
لالخظة والاقتضاد وذلك على الذحو الاتتى : 
١‏ - فروق تخفيض سعر بيع نسكر البطاقات ؛ 


بتاريخ ة / ١504‏ راأت الحكوية التيسير 
على ااستهلكين فقررت تخفيض أسعار بيع سكن 
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البظاقات بجميع اصنافه بواقع ١7‏ جنيها للطن 
على أن تتحفل الحكومة بقيمة هذا الت 

وتقوم الهيئة العامة لاسلع التموينية بسداد 
هذه الفروق الى الشركة يوم 5" من الشهر 


التالى للبيع ٠‏ 
؟ - فروق زيادة أسعار شراء القصب من 
المزارعين : 


رغبة فى معاونة المزارعين وزيادة دخولهم 
قررت الحكومة بتاريخ 1 دفع 
السعر الذى تشترى به الشركة القصب من 
المزارغين على أن تتحمل الحكومة بقيمة هذه 
الزيادة بواقع 584 مليما عن كل طن من القصب 
الذى يحتوى على نسبة ناتج سكر قدرها لآن ٠١‏ 
فى المائة ثم زيد الى 284 مليما ابتداء من موسم 
الاولا.٠‏ 

وتسدد هذه الفروق عن طريق خصفها من 
رسوم الانتاج الملستحقة على السكر . 

هذا وقد قررت اللجنة الوزارية للخطة 
والاقتصاد بجلسة 1١5-1*‏ 11717 أن يؤخن 
فى الاعتبار أية اجراءات حكومية هن شائها 
التأثير على سعر القصب * 
' - فروق آسعار الخيش : 

نظزا للزيادات الكبيرة التى طرات على 
اسعار الخيش فقد قررت لجنة التموين العليا أن 
تتحفل الحكؤمة الفرق بين الاسعار الجارية 
وبين متوسط أسعان استيراد الخيش خلال المدة 
من 1104-1-1١‏ حتى نهاية فبرايدر سسنة 
٠. 9‏ 

هذا وقد قررت اللجنة الوزارية للخطة 
والاقتصاد بجلسة 1 19 1571 أن يؤخذ 
فى الاءتبار أى تغيير فى أسعان العبسوات 
مستقبلا 0 

وقد اخطرت الشركة آخيرا بأن هذه الفروق 
ستراجع وتسدد عن طريق الهيئة العامة للسلع 
التدوينية ٠‏ 

4 فرق التكاليف : 


نظرا لان اسعار بيع السك لم تطرا عليها آية 
زيادة لصدالح الصناعة لاكثر من عشرين هاما » 
رغم الزيادات الضنطردة فى اسعان المستلزمات 
وتكلفة العمالة » فقد قررت اللجنة الوزارية 
للخظة والاقتصساد بتاريخ ١‏ 177 11317 أن 
تدفع الحكومة للشركة عن كل طن من السكن 
يباع هحليا مبلع ثلائة" جنيهات و 151 مليما 
اغتبارا من ١‏ ب -/19501, .* 


3 
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ومما يسترعى النظر أن اللجنة الوزارية قد 
ذت هذا القرار بعد أن ناقشت التقارير 
المقدمة اليها من اللجان التى شكلت لدراسة ثمن 
التكلفة والتى استغرق بحثها حوالى الثمانية 


٠ شهور‎ 


4 فروق النقل بالسكة الحديد : 


نظرا لان ثمن الذكلفة الذى اعتمدته اللجنة 
الوزارية للخطة والاقتصاد لم يتضمن فروق 
النقل بالسكة الحديد المترتبة على قيام الهيئة 
العامة للسكك الحديدية بالغاء اتفاقية سسئة 
5 التى كانت تعطى الشركة امتيازات 
خاصة باعتبارها من اكبر عملاء الهيئة ٠‏ 

فقد قررت اللجنة الوزارية أن تتحمل 
الحكومة بفروق فئات النقل المترتية على الغاء 
الاتفاقية المتقدم ذكرها ٠‏ 


فوائد الخزانة العامة : 


ونا كان ثمن التكلفة الذى اعتمدته اللجنة 
الوزارية للخطة والاقتصاد لم يتضمن فوائد 
المبالغ التى سبق أن حصلت عليها الشركة من 
وزارة الخزانة عن طريق المؤسسة المصرية 
العامة للصذاعات الغذائية ٠‏ فقد قررت اللجنة 
بجلسة 1937-17-17 ما نصه : 

« تدفع الحكومة قوائد الخزانة على الاموال 
التى قدمتها وزارة الخزانة أى تقدمها مستقبلا 
للشركة وذلك على أسساس أنها عنصر تكلفة لم 
يؤخذ فى الاعتبار » * 

وتلاحظ لجنة الخطة والموازنة أن تعدد 
الفروق يستدعى تعدد لجان بحث هذه الفروق 

' وتعطيل تدفق السيولة اللازمة للشركة لحين 

الانتهاء من تقارير لجان الفروق المذكورة ٠‏ 
ولهذا توصى لجنة الخطة والموازنة باعادة النظر 
فى كل هذه الفروق بحيث يكون هناك اساس 
محدد لتعويض الشركة عن خسارتها فى 
التشغيل والبيع بسعر محدد » ويعاد النظر فى 
هذا الاساس كل ثلاث سسئوات ٠‏ 


د - مساهمة الشركة فىحضييلةالنقد الاجنبى 
وعلاقته بعجز 191/9 : 

كانت الشركة تساهم فى امداد الخزانة 
العامة بالعملات الاجنبية » أذ آن الطاقة 
المستغلة فى مصنع التكرير بالحوامدية نتيجة 
لتكرير السكر المذتج محليا كانت تقل عن 86١‏ فى 


55 
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المائة من الطاقة الانتاجية للمصنع » لذا كانت 
تلجأ الشركة الى استيراد سكر خام غير مكرر 
لتكريره فى الحوامدية » ثم تعيد تصديره من 
جديد وتكسب الشركة من جراء هذه العملية ما 
لا يقل عن ٠١‏ جنيها. من العملات الاجنبية عن 
كل طن ٠‏ 

وكانت هناك اتفاقية بين الشركة وبين وزارة 
الاقتصاد والتجارة الخارجية تدفع بمقتضاها 
الشركة الى وزارة الاقتصاد ٠١‏ ألف جزيه 
نتيجة تصدير بعض منتجات الشركة الى 
الخارج ٠‏ على أن يترك للشركة باقى حصيلة 
صادراتها لتستخدمه فى شراء ما تحتاجه من 
مستلزمات للانتاج بالعملة الاجنبية ٠‏ 

واستمر هذا الوضع حتى العام الماضى حيث 
ارتفعت أسعار السكر الخام العالمية على النحو 
التالى : 


سعر السكر الخام فى ١5‏ فبراير من كل عام 
ينذا لدْدن لما لنحنطًا يفلطا تفلطا 
1 مد كرم؟1 5مر؟؟ 5كر#/ كمرءم 


( السعر بالجنية الاسترلينى ) 


ولقد أدى ارتفاع الاسعار المالية بهذا 
الشكل الى توقف دول الاتفاقيات عن توريد 
السكر لتكريره ٠‏ كذلك اصدى السيد وزين 
التموين والتجارة الداخلية قرارا بيذع تصدير 
السكر الى الخارج ٠‏ 

ونتيجة لهذين العاملين » فقدت الشركة 
المصدر الاساسى للعملات الحرة التى كانت 
تستخدمها فى استيراد مستلزمات الانقتاج * 

وقد قامت لجنة الخطة والموازنة بمناقشة 
المسئولين فى امكانية تعويض ما سلف من قض 
فى العملة الاجنبية » فأوضحوا بأنه جرى أخيرا 
بعض التعديلات فى القرارات الحكومية سا 
سيتيح لهم استيراد سكر لتكريره وتفادى العجز 
المقدر فى الموازنة التخطيطية لسنة 191/9 ٠‏ 


ثالثا - انخفاض الاعتمادات المخصمية للشركة 
بغرض الاحلال والتجديد : 


ترى الشركة ان الاعتمادات التى تدرج في 
موازنتها من أجل الاحلال والتجديد.هى 
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لدللشسدطهطسططغطسططسطط فناقشات حول مستقيل القطاع العام 


اعتيادات منخفضة ولا تكفى للحفاظ على 
الطاقة الانتاجية إلحالية لمصائعها فقد خصص 
لها فى السنوات الخمس الماضية المبالغ 


التالية : 
السسنة محلى أجنبى جملة 
| لمكا - 35 3-5 
متركتكا 1 - ل 
!| للوكلنا 4ك لنفا لف 
| اا 7 ِ- 7 
|| لفالفلل 1 لفنا رين 
اجمالى السنوات 
الخيس نذلل 6 لذن 
لذلن 37 لين لذ 


وله ذكر المسئوألون عن الشركة أآنها طلبت 
من الخزانة مليون جنيه لشراء معدات انتاجية 
من الخارج لتخفيض نسبة السكر فى المصمباص 
المتخلف عن العملية الانتاجية بما يترتب عليه 
زيادة انتاج السكر ب ٠١‏ آلافٍ طن كل سنة » 
قيمتها تزيد عن مليون جنيه »2 الا أن هذا 
الطلب » لم يجد القبول وان كانت وزارة 
الخزائة ترى أن اولوية تخصيص الاعتمادات 
فى يد قطاع الصناعة كله ٠‏ 

كذلك فان الاعتمادات المدرجة للشركة بالخطة 
الخمسية المعتمدة ( 7 ب 71 ) فى هذا المجال 
تعتبر اعتمادات منخفضة لا تفى باحتياجات 
التجديد للشركة ٠‏ 


فعلى اساس "ان القيسة الاسستبدالية 
للموجودات الثابتة للشركة تقدر بحوالى ١65؟‏ 
مليون جذيه ٠‏ واذا كانت هذه الاصول فى جاجة 
الى احلال وتجديد بنسبة ؛ فى المائة سنويا من 
قيمتها الاستبدالية » فان المبالغ المطلوبة سبنويا 
بهذا الشأن يجب أن تكون فى حدود ٠١‏ ملايين 
جنيه »ء نصفها بالعملات المحلية » والإخيلر 
بالعملات الاجنبية ٠‏ ولكننا اذا نظرنا الى 
الاحلال والتجديد المدرج فى الخطة الخيسية 
ملالا لوجدناه 'عالى النحى التالى : 
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الاحلال والتجديد المدرج بالخطة الخمسسية 
المعتمدة 1/5 1917 : 


( بالالف جنيه ) 
السنة محلى | اجنبى جملة 
يننا 0 لفن لهف 
1 1 لقنا لفن 
و1 00 7 51 
فلن ل لذ | ننه 
يلما فك 1 انل 


ويلاحظ من هذا البيان أن هناك بوننا شاسعا 
بين احتياجات الشركة الفعلية وبين ما يدرج لها 
من اعتمادات بغرض الاحلال والتجديد » الام 
الذى يكون له انعكاسه على تكاليف الانتاج 
يدفعها نحى الزيادة +* 


رابعا - نقص الاستثمارات الجديدة : 


يعتبر تثايد الاستهلاك: من السكر دالة 
لعاملين اسناسيين كما سبيق وهما معدل نمق 
السكان ومعدل نمق دخل الفرد الحقيقى » ولقد 
كان متوسط معدل الذمى السنوى للنبيعسات 
المحلية من السكر فى السنوات الخمس 
/1” الا هي درل فى المائة + 


ولقد قامت الشركة بعمل دراسات حول معدل 

تزايد استهلاك السكر وقدرته ب 4 فى المائة 
سنويا . وقامت بتقدير الاستهلاك السنوى من 
السكر حتى عام ٠ ١547‏ 


وطبقَا لخطة الشركة فى استكمال اللصانع 
الجديدة مثل خط ثالث كوم أمبى » وقوص » 
ومصنع دشنا ٠‏ ستكون ٠‏ الطاقة الانتاجية 
لمصائعها هى ٠١‏ الف طن مما يؤدى الى عدم 
ملاحقة الانتاج المحلى للاستهلاك » وهى ما 
يدفعنا الى الاستيراد » كما تظهره الصورة 
التالية ؛ 


ب /اض0 - 
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انتاج واستهلاك السكر. فى السنوات 1917 حتى 4ه 
فى .حبالة تنفيذ.بزنامج الشركة للاستثيارات 


ر يدون مصاع البلينا) 
الاستيلثك بالالف 
السنة | طن ( قلى اناس | طاقة 
زيادة سسسنوية الانتاج 
2 
الأركاةا اه 3 
يلل 5 3 
ليلل لين 00 0-7 اذا تم خط ثالث كومامبو 
ةا نذا 9 0 « ١‏ خسط ثالث قوس 
فلن ءا 0 0ك «« خط اول دشنا 
إفذذنًا 1 أككم ا 1 8 « «أخط ثالث دشنا 
14 قة 0 11 
لفلل ام .4 14 
مهذل ١‏ | أككملاى :؛ .4 م 
لهذا 1ل .4 لام 
ِ كهذا ككل 1 00 1 
اموي 1 : 
ملاحظات : * ( بخلاف الصناعات الاخرى مئل .الخشتب 
ب طاقة انتاج المصمانع. القائدة ٠‏ آلف طن الخبينى ولب الورق. والتقطير والكيماويات ) 
عند التشغيل الكامل * بينما تبلغ تبلغ المبالغ المعءتمدة فى الخطة الخمسية 
8 - تصل الطاقة الي ٠ ١‏ الف طن بعد تشغيل لهذه المشروعات"5رة؟ مليون جنيه ٠ 2 ٠‏ 
خط ثالث كوم امبو وخطا ثالث قوص ٠‏ 
بتشغيل مصنع دشنا بالطاقة الكاملة عام 


تصبح طاقة المصائع ٠٠١‏ آلف طن ٠‏ 
يبلغ عجز الانتاج عن الاستهلاك كالاتى ؛ 
14 آلف طن فى عام 151/17 

د آلف طن فى عام 191/17 

41 الف طن في عام 1545 * 5 
| مع الاخذ هى الاعتبار.أنه حبّى يبكن 

. 0 الانتاج المذكور يجب أن تقسم 

استشارات المشروعات الجديدة والتكميليية 

للخمس سنوات القادمة طبقا البرنامج .الزينى 

الموضوع من الشركة : 


ص 5 
الاستثمارات . اللازيةة 
تشفيل خط ثالث قوص عام 191/5 00 
تشنفيل خط ثالث كوم امبو عام ١9106‏ 0 .- 0 .وم؟ 
البدء فى انتاج مصنع دثينا عام | د ...0 ق]- 
الاحسلال والتجسدديدات كلك 
كن 


0000 
أى أن الاستثمارات. المبطلوبة للسبنوات 
الخمم القادمة . تبلغ .ان35 مليون 
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الاستثمارات الاستثمارات 
السبئة المطلوبة طبقسا | المعتمدة بالخطة 
لبرنامج الشركة الفمسسية 
1 مسر حر 
1 ورم سر 
موا 0-75 سروه 
لفل ورهة لاذه 
ليل سسر؟ 4ه" 
ف 1 


وعدم اعتماد الاستشثمارات المطلوبة طبقبا 
لبرنامج الشركة سوف يؤدى الى زيادة العجز 
فى الانتاج عن الاستهلاك المبيسن بالجدول 
السابق »* 

ولما كان الانتاج: » حتى بعد استكمال مصبذع 
دشنا » سوف يقل عن الاستهلاك فى عام 151/7 
بما يقدر ب 47 الف طن'4 ويب 781 الف طن 
سننة ٠/15اء‏ 


6ل2لوع مع" ]//نومغاط 


60.أ102 0100012 


وعلى اشاس: ان مساحة القصب المزروعة 
فعلا فى عام 19١ ٠‏ تبلغ ١76‏ ألف فدان 
تعطى ١ره‏ مليون طن قصب بمتوسط ممحصول 
للفدان ١8‏ طنا تقريبا » ونتيجة لزراعة هزه 
المساحنة كان انتاج السكر 511١‏ ألف طن : 

واذا ما علم انه يمكن زييادة المساحة 
المزروعة قصبا الى 77١‏ الف فدان » كما يمكن 
زيادة محصول الفدان الى حوالى ٠١‏ طنا ء فان 
الامر يقتضى زيادة الطاقة الانتاجية لمصانع 
السكر عن 6٠١‏ ألف طن سنويا » وهى المستوى 
الذى سوف تبلغه شركة السكر بعد استكمال 
المشروعات الجديدة التى بدىء فيها فعلا * 

وتاتى هذه الزيادة فى الانتاج عن طريق 
الموافقة فورا على طرح مناقصة عالمية لتنفيذ 
مصبنع سكر الدلينا بطاقة ٠٠١‏ الف طن سكر 
سنويا ٠‏ ومن ثم يمكن الارتفاع بمسةوى الانتاج 
الى 46٠‏ الف طن تقريبا » وهى ما يكفى بالكاد 
لتحاجات الاستهلاك المحلى فى عام ٠ 194٠‏ 

ولقد رد مندوبوالحكومة على سؤال حول 
الظاقة: الثى يمكن استغلالها لو استكملت 
المصانع القائمة » وتم بناء مصنع البلينا » 
فأكدوا أن كل المصانع سوف تعمل بكامل طاقتها 
لانها سوف تجد المواد الخام (.القصب ) التى 
تكفى لتشغيلها اذا ما زرعت كل المساحة التى 
يمكن أن تزرع بالقصب »ء ووفر قطاع الرى المياه 
اللازئة ‏ حيث يحتاج فدان القصب من ٠١‏ الى 
5 ألف م 5 من المياه فى السنة - ووفر قطاع 
الصرف المصارف اللازمة لهذه المساحة , كذلك 
أكد مندوبو الحكؤمة على ضرورة توفير وسائل 
النقل المناسبة ء لانه من الضرورى نقل القصب 
خلال ١٠١‏ يوما فقط ٠‏ 

وشى هذا المجال » ذكر مندوبى الصناعة آنه 
لي استكملت نصائع السكر كما كان واردا فى 
الخطة. الخمسية الثانية لكان من الممكن لمصران 
تنتج فى عام 1917١‏ ما يعادل مليون طن من 
السكر يخصص منها للاستهلاك المحلى ها يقرب 
من 7*١‏ ألقف. طن + ويس 2٠١‏ الف طن 
للخارج تقدر قيمتها ب 0١٠‏ مليون جنيه» 
ولثوافرت لديذا كميات كبيرة من المولاس كان 
يمكن استخدامها فى أغراض شن : 

لكنه بسبب ضعف الاستثمارات التنى 
خصضت الشركة لم يتم تحقيق هذه الاهذاف + 
خامسا - خلاف ار مع الخزانة العامة 
من تعويضها عن بنود فى التكاليف لم تراع من 
ذكرت الشركة .آنه كان هناك اتفاقية بينها 


وبين الحكومة منذ أكثر من عشرين سنة تقضئ 
بتثبيت “ثمن :السكر الذى تتقاضاه الشركة على 
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مناقشات حول مستقيل القطاع العام 


.اساس ثفن الطن 4٠45/8‏ > ولقد حدثتزيادة 
مختلفة فئ: كثير من بنود التكاليف مثل أرسعار 
شراء . القصب واسعار الخيش وتكاليف النقل 
عوضن الشركة عن معظيها حتى اسبحت 
تتقاضى اليوم حؤالى 58 جنيها لكل طن سكر 
يباع محليا' من.»انتاجها. تدخل فيه الفروق 
السابق ذكزها** آلا أن الشركة تذكر أن هناك 
بنودا أخرى فى تكاليف الانتاج لم تعوضعنها 
.مثل الاجور نتيجة: رفع الحد الادنى للاجر 
واعطاء العاملين بدل طبيعة عمل »الامر الذى 
حمل الشركة ب ٠‏ ألف جنيه اضافية نتيجة 
للسيابية العامة 'للدولة » كذلك تزايدت تكاليف 
مواد : التشحيم والتعبثة. ٠‏ والشركة الان فى 
مفاوضات مع الحكومة فى هذا الشأن ٠‏ 

سادسا - عدم توافر السدولة المالية امكافية 
الشركة : 

انتميز تمي الصناعات الغذائية » لاسيما تلك التى 

تعتمد على المنتجات الزراعية » بأمر هام وهي 
- منوسمية الانتاج.*. ويصدق هذا الوضع على 
أصناعة السكر ٠‏ ان تعمل مصائع السكر ب 
بخلاف مصنع التكرير ‏ مدة أربعة أشهر كل 
عام فقط حيث يتوافر محصول القصب ٠‏ بيثما 
يمتد تسويق السكر. طوال" العام * ويعنى ذلك 
أته لابد من توافر قدر كبر من الاضول السائلة 
التى.يمكن تَحَويْلها ال النقوّد فى الاوقات التى 
يتركن فيها تشغيل المصانع: » آى لابد من,توافر 
نسبة بسيولة مرتفعة لذى الشركة ٠‏ 

. لكنتا اذا نظرنا الى المركرٌ المالى للشركة فى 
٠‏ 5 1ل نجد أن نسبة التداول تبلغ ؟ر١١‏ 
فى المائة تقابل ار ١١١‏ فى المائة فى عام 151١‏ 
وان نسبة .السيولة تبلغ “ار٠*‏ فى 11731 مقابل 
أن« فى "عام 197.» وان نسبة السيولة 
السريعة تبلغ فى .العثانين ١ر‏ - 

ولاشك آن هذه النسب » بال مقارنة لظروف 
شركة “السكر والتقطين المصرية» هى نيسب 
منخفضة ٠»‏ ولعل من أسنناب انخفاضها همق 
ارتفاع نسبة القروض الى اجمالى راس امال 
المملوك والى مجموع' الاموال المستثيرة لدى 
الشركة مما يحملها أعباء كبيرة سواء فى سداد 
الاتشاط "أو تخمل الفوائد ٠"‏ فنسبة القروض 
طويلة الاجل فى 7١ 1 7١‏ تبلغ أكثر من 
٠‏ فى المائة من راس المال المملوك للشركة.» 
و8؟ فى المائة من اجمالى رأس امال المستثمر » 
ؤاذ! أضيفت :مساهمة الحكومة الى القروض 
علويلة الاجل لبلغت نسنبتها معا 41 فى اماثة من 
بزآض الال المستشني ...".٠‏ + 

:ولقد :كان من. نتيجة نقص السيولة لدى 
الشزكة التجائها الى البنؤك التجازية للاقتراض 


سكق- 
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بحيث كانت نتيجة 'ذلك ظهور: ميلغ 7ثمر؟ 
مليون جنيه سحب على المكشوف فى موازنة 
الاوا > 

خلاصة الدراسة السايقة 

يمكن أن نخلص ‏ مما سدق - الى أن 

السبب الرئيسى لظهور العجن المرحل فى ميزانية 
7١‏ هى الخسارة الناتجة عن نقييم صافى 
اصول شركة النصى لصناعة السبكر ونب الورق 
ومشروع دشنا وشركه السكر والتقطيسر 
.. المصرية » أما الاسباب التى أدث الى أن تتوقع 
الشركة خسارة فى موازنة 1477 بمفدار نسة 
مليون جنيه فيمكن تحديدها فى توفف دول 
'الاتفاقيات غن توريد السكن الخام ٠‏ بسبب 
ارتفاع الاسعار العالمية » وصدور قرار يقضى 
ابمنع أصدير السكر الى الخارج ء الامر الذى 
.حرم الشركة من أهم مصادرها الحصول على 
العملات الاجنبية نتيجة . استيراد سبكر خام 
وتكريره واغادة تصديره » غين أنه قد اوضحت 
. الشركة ان. الدكومة بسبيل تدارك هذا الموقف 
حاليا وادهأ ستتفادى تحقق خسارة فعلية فئى 
.. نهاية السنة المالية 351/7 م 


قوصيات اللجنة 
7 قى ضوء الدراسة المتقدمة توصى لجنة الخطة 
والموزانة بالاثى ؛ 


ل- شرورة السماح للشركة باستيراد 
"السكر الخام لتكريره محليا واعادة تصديره 
"للاستفادة من فروق الاسعار العالية وذلك فى 
ضوء الظروف الدولية وطاقة التكرير المحلية » 
حتى يمكن توفير العملات الاجنبية للشركة » 
وتيسير عمليات الآمويل لها ٠‏ 

"' - شرورة اجراء الدراسات اللازمسة 
لتحديد تكلفة انتاج الطن من السكر فى ضوء 


الزيادة الثى حدثث فى الاجور وبعض 
مستلزمات الانثاج الاخرى ٠‏ حتى يمكن تحديد 
ما يجب آن تثقاضاه الشركة غن كل طن ثنتجه 
من السكر وتحميل صئدوق موازنة الاسعار 
بالفرق ٠‏ 

9 - ضرورة التوسع فى زراعة القصب 
وتشجيع الزراع على زراعته ؛ ورفع انتاجية 
الفدان منه وذلك عن طريق ؛ 

- توفير مياه الرى اللازمة له * 

الارتفاغ بكفاءة الصرف ٠‏ 

زيادة التسميد * 

- تحسين سلالاثك القصب * 

دراسة تكاليف انتاج القصب بالنسبة 
للزراع فى ضوء الظروف السالفة » لضمان 
سعر يحقق لهم عائدا مجز يشجعهم على 
الاسثمرار والتوسع فى الزراعة ٠‏ 

- ضرورة دراسة مشروغ مصنع البلينا » 
والموافقة على طرح مئاقصة عاللمية لتنفيذه 
لمواجهة العجز المتوقع فى الانتاج فى المستقبل 
القريب ٠‏ 

5 ضرورة توفير الاعتمادات اللازمسة 
للاحلال والتجديد حثى يمكن الحفاظ على طاقة 
المصائع الانثاجية » وتوفير الاسستثمارات 
اللازمة لاستكمال خطوط الانثاج فى مصانع 
كوم أمبى وقوص ودشئا ومشروعات الشركة 
الاخرى ٠‏ 

١‏ شرورة اكوقين الامؤال الظلوية الشراء 
بعض المعدات الانتاجية اللازمة لتخفيض نسبة 
السكر فى المولاس مما يترتب عليه زياذة حجم 
انثاج السكر بأكثر من مليون جنيه سئويا » علما 
بأن هذه المعدات تتكلف مليون جنيه ٠‏ 

رئيس اللجنة 0" 
د ٠‏ احمد أدو اسماعيل 


خضسة شسساملة 
لتطوير صسناعة البسسكر 


المعدل المتوقع للزيادة السنوية فى استهلاك 
النسكر »وهى 6 فىاللائة معدل معقول للغاية وليسفيه 
أى اغفراط أى تبديد © خاصة :اذا ما أدخلنا فى 
اعتبارنا ارتفاع معدل التزايد البسكاني (والطفل منث 
الهوم الاول لمولده مستهلك نهم للسكر ) وعملية 


1 اسم 
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كمال السبد 


اعادة توزيع الدخول » التى تدخل هستهدكين جددا 
لهذه السلع من جانب » وتقفن باستهلاك فئات من 
السكان الى معدلات خبالية الارتفاع » من جانب 
آشر . 

ومن ثم فان ارتفاع الاستهلاك من 75 آلف طن 
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لطس سطس ختاقشات حول مستقيل القطاع العام 


فى 1١‏ ؟/ الى ١14‏ آلف طن فى 1987 ,يعد 
فى اطان الضروريات الاساسية » طبعا مع بذل كل 
الجهد اللازم للدد من الاستهلاك المفرط لدى 
البعض » حتى لا يذهب كل الجهد الذى تبذله 
الدولة ‏ وباموال الشعب كله لتوفير هذه السلعة 
الى أصحاب الدخول الكبيرة القادرين على 
التهام واستهلاك كميات تفوق كثيرا مافى مقدور 
الرجل العادى استهلاكه (فى أبريل ؟119 أعلن 
وزير' التموين ان مقزرات بطاقات التموين تحدد 
حسب الوضع الاجتماعى للاسرة » وان مقررات 
بعض الاسر وصل الى . 87 أقة شهريا) ٠‏ 

وواضح أن زيادة الانتاج من .1.0 ألف طن الى 
٠6.‏ ألف فى نفس الفترة » تقصى عن ملاحقة نمو 
الاستهلاك » ان سيصل الفرق بينهما فى 1187 الى 
9 ألف طن .. فاذا تم اكمال هذا النقص 
بالاستيراد » فان ذلك سيتكلف نحو 0 مليون جنيه 
استرلينى بحساب أسعار 1917 وهى 5ر.8 جنيه 
استرلينى للطن ( كان فى ١91.‏ > كر58؟ جنيه 
للطن ) . 

وصناعة السكر فى ممر صناعة عريقة ( 114 
سنة ) وكبيرة فعلا ( نجع حمادى من أكبر مصانع 
السكر فى العالم ) الا أن المشكلة الاساسية هى فى 
عدم وجود خطة واحدة متكاملة لتطوير صناعة 
السكر تتعلق باطراف عملية انتاج واستهلاك 
السكر الثلاثة الاساسيين وهم زراع القصب أو 
منتجو المادة الخام » وأدوات انتاج السكر وطرائق 
الصنع » والسوق الاستهلاكية له . 

8 فمشكلة الزراعة تتلخص فى انخفساض 
العائد » بفعل ارتفاع تكاليف زراعة القصب » 
والتلاعب فى عمليات محاسيتهم على انتاجهم » 
ونقص التسهيلات خاصة النقل التى تفسد جزءا 
منه » ورخص أسهماره » مما دفع زراع كثيرين 
خاصة فى محافظة قنا ‏ الموطن الاساسى للقصب - 
الى الانصراف عن زراعته والتحول الى محاصيل 
آخرى أكثر جزاء ٠‏ الامر الذى أدى الى تشغيل 
النسبة الغالبة من المصانع بأقل من طاقتها 
الإنتاجية » فى وقت يتزايد فيه استخدام السكر 
واستهلاكه . وقد كان لمجلس الشعب مناقشات 
واسعة حول هذه القضايا قبل أن يفض دورته 
الثانية . 

وكثيرة هى ومتعددة مشاكل الزراعة من عدم 
وجود شبكات الصرف مما يرقع متسوب المياه 
الجوفية ويقلل انتاجية الارض » الى عدم وجود 
تقاوى جيدة أى عدم الاقبال عليها الى نقص 
الاسمدة وارتفاع أجور العاملين » الخ . لكل هذا 
وكثير غيره فان خطة لانهاض صناعة السكر لتسد 
احتياجاتنا ولقكون مجالا للتصدير » لابد وان 
تشمل مجال زراعة القصب . وفى نجع حمادى 
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آجريت تجربة للتجميع التعساونى لزراعات 
القصب ‏ بما يتيح استخدام الماكينات والاساليب 
العلمية. وت وفورات الحجم الكبير - خفضت 
تكاليف الانتاج بنسبة الثمن تقريبا ٠‏ وليس هناك 
ما يمنع من دراسة تجارب الاقطاعيين والرأسمالية 
الزراعية » فتفتيش يوسف كمال فى نجع حمادى 
رشركة الاراضى التى كان يملكها اليهسود 
والاجانب » توافرت لها امكانيات اقامة التسهيلات 
الانتاجية » واستخدام معدات الانتاج .الكبير على 
أسس حديثة: مما جعل عائدها يفوق كثيرا عائد 
صغار زراع القصب الذين كانوا ييستخدمون 
وسائل بدائية يتميز بها الانتاج الصغير » وبالطبع 
فان هدف مثل هذه الدراسة هو الارتفاع بالانتاج 
كما ونوعا » وليس العسودة الى العلاقات 
الاجتماعية المتخلفة . 

ان التجميع هى الطريق الوحيد اتخفض تكاليف 
الانتاج والتسويق بما يزيد كثيرا من العائد الذى 
يحصل عليه المزارعون » وللقضاء على كافة 
شكاواهم من سوء طرق محاسبتهم » الخ .. 
واذا ما ارتفه عائد زراعة القصب » فسيتحول 
اليه المزارعون بلا جهد يذكر ودونسا أى 
ضغوط ( فشلت خطة تحويل 17 ألف فدان فى قنا 
لزراعة القصب رغم كل ما بذل فيها من جهد ) 
وليس هناك أى جدوى من وضع خطط لانشاء 
مصانع السكر » والتوسع فى المصانع القائمة » 
طالما ان منتجى المادة الخام اللازمة لهذه 
الصناعة ‏ القصب ‏ يفضلون دفع الغرامات على 
الاستمرار فى زراعته والا أنققنا مواردنا على 
انشاء مصائع نعرف مقدما أنها قد تتعطل كليا أو 


اذا ضمنا زراعة المساحات اللازمة من 
القصب نجى ضرورة تخصيص الاستتثمارات 
اللازمة لاقامة مصانع جديدة للسكر حتى يبلخ 
مجموع الطاقة الانتاجية حجما يكفى احتياجات 
لاستهلاك اللحلى أو يزيد . وبالاضافة الى هذا 
لابد من تخصيص الارصدة الضرورية لتجديد 
واحلال المصانع القائمة » والتى أنشيء معظمها فى 
القرن الماضى ( بدات قى 1880 ) ذلك أن النسبة 


الغالبة من معدات مصانع السكر الاساسية » 


أبوقرقاص نجع حمادى وكوم أمبو وأرمنت » بالية 
ومستهلكة وانتاجيتها أقل مما يمكن الحصول عليه 
بعد تجديذها . وكما يقول التقرير فان « القيمة 
الاستبدالية للموجودات الثابتة لشركة السكر تقدر 
بحوالى .0 مليون جنيه . وأذا كانت هذه 
الاصول تحتاج الى احلال وتجديد بنسبة ؛ فى 
المائة سنويا من قيمتها الاستبدالية » فان المبالغ 
المطلوبة سنويا » بهذا الشأن » يجب أن تكون فى 
حدود ٠..‏ مليون جنيه » .لكن المخصص لذلك فعلا 


30007 
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يتراوح بين 57577 ألف: جنيه فى 3151/7 7717 ألف 
جنيه فى 191/1 . ومعنى هذا أننا « نأكل » 
رأسمالنا ونهمل كل القوانين .التى توضح ضرورة 
تخصص ال وارد اللازمة لتدكرار الانتاج على أسس 
موسعة » أى تخصيص جزء من العادّد: لاعادة 
الانتاج على نطاق أكبر » ولكننا لا نفعل هذا » بل 
اننا لا نخصص الإموال اللازمة. لمجرد تكرار 
الانتاج وليس توسيعه . 


فاذا علمئا..أن..حصيلة الخزانة .العامة مين 


صناعة السكر قد زادت من 4ر7١‏ مليون جنيه فى 
/1" 8 الى ؟راء مليون فى ١‏ 75 علتبيناان 
صناهة السكر. صناعة : مربحة للدولة » وأنهسا 
تستحق تخصيص ‏ جزء من . مكاسبها لعملية 
تطويرها » وذلك يتفق. تماما مع اعتبارات الرشبد 
والحساب الإقتصادى .لان التطوير سيدر .هائدا 
آكبر »وفى هذا يقولالتقرير « لى اسبتكملت مصانع 
السكر كما كانواردا فى الخطة الخمسية الثانيةاكان 
من الممكن لمصر أن تنتج. .فى عام .197 ما يعادل 
مليون ظن من. السكر . يخصص' منها للاستهلاك 
المحلى ما يقرب من-..3-ألف طن » ويصدن 4.2 
ايف طن للخارج تقدر قيمتّها يب .© مليون جنيه » 
ولتوافرت لدينا كميات كبيرة من المولاس كان يمكن 


ملاحظلسات عامة للجنية 


. لاحظت لجنة الخطة والموازنة أن صافى عائد 
شركات القطاع العام لغ كر" فى ا مائة من راس 
امال المستئصس فى السنة المالية ١ط 07١‏ 
وينعكس هذا الوضع على ميزازية الدولة» اذ 
بلغ صافى فائض المؤسسات العامة فى سنة 
#؟الأذقطا ب م و2 هلين بجنيه + كسا الأحفلت 
اللجنذة عند “دراستهاً للموازنة العامة. للدولة 
للسنة المالية 191 أن بعض شركات المقطاع 
العام به! عجن. جارى ٠‏ ولثئن لم تاخذ هذه 
.الشركات اعانة من الخزانة العامة بطريقسة 
مباشرة الا أن هذا العجز الجارى يقل من 
.الفوائض التى تؤول الى .الخزانة العامة ؛ ولهذا 
رآت لجنة الخطة. والموازنة ضروزة دراسة نقائج 
شركات القطاع العام واختطت لنفيبها 
اسلوبين ء أولهما : دراسة الشركات الخاسرة 
من واقع الموازنة. التقدررية السنقى ١‏ ب 17 » 
وثائيهتا': اجراء مسح شافل لنتسائج 
شركات لطاع “العام كلة * هرات اليجية أن 


ع للدت 
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استخدامها فى أغراض شتى » لكنه بسبب ضعف 
الاستثبارات التى خصصت للشركة لم يتم تحقيق 
هذه الاهداف » . 

#8 وضع خطة للاستهلاك تحد من عمليات 
انتبديد التى يتيحها للبعض تضخم دخولهم » وفى 


الوقت نفسمه تيسر على صغار المستهلكين الحصول 


على مايعد استهلاكه ضروريا بأسعار معقولة , 

آما ملاحظاتنا على مقترحات اللجنة » فهي مع 
صتحتها , تظل فى دائرة الحلول الفرعية للشكلة 
مترابطة الاطراف فليس هناك من يذكر الضرورات 
الاربعة التى أوصت بها وهى : ضرورة السماح 
للشركة باستيراد السكر الخام لتكريره واعادة 
تصديره للاستفادة من فروق الاسعار » وضرورة 
دراسة تكلفة انتاج الطن من السكر » وضرورة 
التوسع فى زراعة القصب » وضرورة دراسة 
مشيوع مصنع البليئا .ولكن ريما تعين أن نضيفٍ 
أهم ضرورتين وهما : 

© ضرورة أن يتم ذلك وغيره فى اطار خطة 
متكامئة لتطوير صناعة السكي . 

© ضرورة بيان طريقة تنفيذ المقترحات السايقة 
فيس يكفي أن نضيع توصيات » وأنما يتعين أيضا 
الارشادٍ الى طرق تحقيقها . 


الخطة وا موازنة 


تعرض أولا بأول على المجلس- كلما توافرت 
الديانات - دراسة لبعض الشركات الذاسرة من 
واقع البيانات التى قدمتها تلست الشركات 
والمؤسسبات والوزارات المشرفة عديها ٠‏ وا 
تبين مِن واقع هذه الدراسة ٠.‏ ان الشركات 
الخاسرة تشترك فى عناص واحدة تسسبب 
تضخم خساراتها يجانب انقراد كل منها 
بظروف خاصة * وذ توضح |الجنة الظروف 
المشتركة للخسارة وتوصياتها ازاء كل منها » 
فانها تذرك دراسة كل شركة اتقرير منفصل ٠‏ 
العناصر المثببتركة 
بين الشركات الخاسرة 
١‏ الخلل الهيكلى فى تمويل رأس امال ؟ 
جرت العادة فى الشركات المساهمة بالقطاع 
-'الخاص أن يجمع راس المال من الأسباهمين حذي 


: تستطيع الشركة أن تشتري به أصولها الثابتة 
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لس هتاقشات هؤل متتقبل القظاع العام 


وتسبير دو ولاب عملها ٠‏ كما قد تقترض الشركة 
قروضا طويلة الاجل لاستكمال الاموال اللازمة 
لاصولها الثابتة والحد الاساسى اللازم لممارسة 
العمل ٠‏ وبذلك فانها تحتفظ بتوازن مالى اذا 
ديرت من الاموال ما يتناسب مع طول بقاء 
الإصول الثابتة فى الانتاج ٠‏ 


لكن فى غياب سوق نشطة للاوراق اكالية » لا 
شركات القطاع العام أن تدبر الاموال 
اللازمة لنشاطها بالسهولة التى تواجهها 
شركات القطاع الخاص ٠‏ ولهذا تعمد الخزانة 
العامة يطريقة مباشرة او غسر مياشرة ‏ الى 
تدبير الاموال المطاوية للشركات وتقدمها لها في 
شكل مساهمات أو قروض * وتعامل الخزانة 
العامة المساهمة نفس معاملة القروض حتى عام 
7 من حيث تحمل الشركة بالفائدة والالتزام 
بسداد أقساط المساهمات والقروض * وعلي 
الرغم من أن الاموال التى تديرها الخزانة 
العامة للشركات كمساهمة يطريقة مباشرة أى 
غير مباشرة - ابتداء من السنة المالية /1951 - 
1554 يقع عبؤها على المؤسسة المشرفة عليها » 
آلا أنه لازالت المساهمات قبل سنة 159517 
تعامل نفس المعاملة القديمة ٠‏ وتظهر 
خطورة هذه ال معاملة على شركات القطاع العام 
من أن انتاجها يتحمل بفائدة المساهمات قبل 
السنة المالية 1951 ١9548‏ الى جانب أن 
أرباحها بعد خصم الفوائد المذكورة - يحتجز 
جزء منها لسداد أقساط المساهمة ٠‏ وهو أمر 
رغم أنه غير منطقي الا أن مكمن الخطورة فيه 
يظهر فى خفض سرولة الشركات بمقدار ما 
تدفعه من فائدة وقسط استهلاك المساهمة + 


ولا يقتصر الامر على ذلك فقط ١‏ بل أن ما 
تديره الخزانة العامة اشركات القطاع العام من 
أموال طوب 1 الاجل » سواء فى شكل مساهمات 
أو قروض ٠‏ أقل مما يلزم ا لواجهة الاصول 
الثابتة وعذاصر الاصول الاخرى التى لها نفس 
خصائص الاصول الثابتة وأهمها طول البقاء 
فى الشركة ٠‏ ولهذا تلجا تلك الشركات الي 
البزوك التجارية للاقتراض منها قروضا قصيرة 
الاجل التمويل” عجز التمويل فى راس امال اللازم 
للاحتياجات طويلة الاجل للشركة ٠‏ ويحمل هذا 
الوضع الانقاج باعباء باهظة » تظهر شركات 
القطاع العام بمظهر العجن ٠‏ 


ولهذا توصى لجثئة الخطة والموازنة بن 
تصجح الخزانة "| العامة الخلل الهيكلى فى تمويل 
رأس المال بأن تحقق التوازن المالى للشركة 
وتضمن التوازن النقدى لاصولها وخصومها 
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المتداولة وبحيث يتم التوازن المالى على أسناس 
تعادل راس امال الذى تديره الحكومة فى شكل 
مساهمة مع الاصول الثابتة للشركة » وأن ناخن 
مساهمة الحكومة نفس خصائص المساهمة فى 
شركات القطاع الخاص وتتحمل الحكومة 
بنتائج تخطيطها للموارد الاقتصادية للبلك » 
بالتساوى مع مساهمة القطاع الخاص ٠‏ 


 "‏ اظهان عبء مساهتة المسؤسسة أو 
الخزانة العامة ضمن التكلفة : 


تتولى الدولة تخطيط الاستثمان على المستوى 
القومى » فتحدد المشروع الاستثمارى ثم تهىء 
له القوة العاملة والموارد .الاقتصادية 
لتنفيزه ٠٠١‏ ثم تسأل الحكومة ادارة الشركة 
عن نتائج استخدامها للموارد البشزية 
والاقتصادية فى تحقيق 'أهداف المثروع 
الاسستثمارى 2» وكلضسا زادت نسسية 
المساهمة ( بوضعها الحالى ) أي القروض 
المحلية والاجنبرة فى تمويل أصول المشروع كلما 
زاد العبء علية ٠‏ ونظرا ال ى أن فذقا الربحية 
ليسوحده المعيار الذىيؤخذ به عزد وضعأولؤية 
المشروعات الاستثمارية التى تنفذ » وأن هدف 
تكامل المشروعات من بين ال معابين الملحوظة فى 
هزا الشأن » وذلك بجانب المعايير الاجتماعية 
والسياسية الاخرى * 


ولهذا فان لجنة الخطة والوازنة توصي 
بابعاد قوائد وآس لمالا الذئ تديره الحكومة عن 
منطقة .الاعباء فى حساب العمليات الجارية 
حتى لا تدخل ضمن تكاليف الانتاج > وجعل 
الفائدة ضمن منطقة توزيع دخل الشركة » وذلك 
على اساس أن الاموال القى تدبرها الحكومة 
للشركات هى من قبيل المساهمة ٠‏ 


“' - خلل العلاقة السعرية بين مصراحلك 
الانقاج : 


نتيجة لتدخل الدولة فى الاسعان وترابط كل 
صناعة بالاخري وعدم وجود فرص بديلة تحمى 
المنشياة المش المنشأة البائعة أو 
الخ وج لجن الخطة اولزن أن الاسعان 
التى تفرض على بعض الشركات لا تبقى لها 
هامشا تجاريا كافبا تغطى به مصاريفها * 


ولهذا. توصى اللجنة بأمرين : أولهما ذراسة 
الاببعار التى تحول بها الصناعات لتبعؤسها 
البعضٍ منتجاتها بحيث لا تطفى صناعة 
الاخرى » وثانيهما : تحديد ١‏ مسئولية العاملين عن 


سالا سر 
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. ربحية الشركة اذ أن السعر الذى تفرضه الدولة 
نقح ما على أساس اعتبارات اجتماعية أو 
اقتصادية هو الاساس الذى تحتسب عليه أرياح 
العاملين * ولايد فى جميع الاحوال أن يكون 
هناك سسعر تقديرى تحتسيب على أسابعه أرباح 
جميع العاملين فى كافة الشركات ٠‏ 


4 - عدم التركين على البعد الانتاجى فى 
بعض الشركات الخاسرة : 


تعتقد بعض الشركات انها خلقت لتادية 
خدمات ٠‏ بغض النظر عن بعدها الاقتصادى ء 
وان التطبيق الاشتراكى يتبقى أن يوفر للعاملين 
فى الشركات كلها مستوى واحدا من الميزات 
الاجرية بغض النظر عن نتائج كل شركة ٠‏ وهذه 
النظرة مصدر خلل فى الحافز على الانتاج » 
ولهذا ترى الاجنة معالجة هذا الوضع فى اطار 
يركز . على البعد الانقاجى فى العمل 
الاشتراكى * 


على انه نظرا الى طبيعة تسعير ال منتجات 
وتغير أسعار مستلزماتها 2 وبمراعاة طبيعة 
العلاقات الاجتماعية والسياسية التى تسود 
ال مناخ الاقتصادى ا مصرى » لكل هذا نجد وقع 
بعض هذه الظروف على شركات القطاع العام 
يخقلف من شركة الى أخرى ء دحيث تظهر بعض 
الشركات عجزا جاريا فى الوقت الذى تظهر فيه 
الاخرى فائضا جاريا » ولا دكون للعاملين فيها 


يد فى كلا الحالتين * 
ومن ثم توصى لجنة الخطة والموازنة فى هذا 
الشان بما يلى : 


١‏ يأخذ شعار الاجر حسب الانتاج سبيله 


الى التطبيق باستخدام نظم أجرية تختلف 
بحسب طبيعة كل نشاط ٠‏ 


ب - استخدام نظام الاسعار التقديرية 
السايق الاشارة اليها فى بند “" » وردثما يتم 
قطبيق هذا النظام تؤخذ نسبة من أرباح 
الشركات الكاسبة لتودع فى صندوق مشترك 
للارباح يوزع منه على جميع الشركات ٠‏ الرابح 
منها والخاسر على أساس النظام الجارى 
ويقترح أن تكون هذه النسبة ٠٠‏ فى المائة من 
الريح القابل للتوزيع على العمال حاليا ٠‏ 


٠‏ تحميل الشركات يعبء الجيش 
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ا ا م سم 


بدا للجنة ثقل وطأة عبء الجيش الشعبى 
على يعض الشركات رغم انها خاسرة فى حين لا 
تتحمل شركات أخرى مناقسة مثل هذا العبء » 

ولهذا توصى اللجنة دانشاء صندوق لتمويل 
الجيش الشعبى يتحمل" يأعباته الشركات عن 
طريق مساهمة كل شركة من شركات القطا 
العام بنسية من ايرادات نشاطها الجارى أو من 
اجمالى أجورها » وتدفع ذفقات الجيش الث 
المكلف دبصيانة وأمن بعض الوحدات من أموال 
ذلك الصندوق ٠‏ 


51 تحمل بعض الثركات الخاسرة بأعباء 
الطوارىء دون استعواض : 


وقد رأت الاجنة أن بعض الشركات وخاصة 
شركات الملاحة تصدر لها أوامر برحلات معينة 
فتقدم عليها رغم انها خاسرة دون استعواض » 
كما أن بعض الشركات الاخرى لا يجد كفايته من 
مستازمات الانتاج لاظروف العسكرية التى نمر 
يها + 


وتوصى اللجنة بان يتحمل صندوق الطوارىء 
بخسائر هذه الظروف الطارثة » أو تتحمل 
الجهة التى أصدرت قرارها الطارىئء بخسارة 
العمليات المترتية على هذا القرار "٠‏ - 


ا- تحمل الشركات باعباء التوطن 
الحضارى الاسابى : 


لاحظت اللجنة أن دبعض الشركات يتحمل 
يأعداء شيكات مياه وطرق وكهربة واسكان 
عمالى وتوفير وسائل مواصلات مناسية 
للعاماين بالشركة وتهيئة مرافق تعليمية وصحية 
مختلفة لهم » وكل هذه مرافق من المفروض أن 
دوفرها الحكومة لشركات القطاع ع العام بحيث لا 
يتحمل الإنتاج الا بالتكافة اللازمة للمسارسة 
الانتاج بصفة مباشرة » وبحديث تستبعد من 
النتائج التى تسأل عنها الشركة كل" مرافق 
التوطٌ الحضارى الاساسى ٠‏ 


ولهذا #وص الاجنة بأن يراعى فى تقيم 
شركات القطاع العام استبعاد مرافق التوطن 
المضارى من أصول الشركات 0 


4ك عدم إعطاء الشركات المصدرة حصة 
ثابتة من النقد الاجنبى الذى تديره : 

رأت اللجنئة أن بعض الشركات الخاسرة 
تواجه صدوية فى شراء مستازماتها الاجزبية 
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المناسية لكى تنافس فى السوق الحطى أو 
الخارجى أو حتى فى استعواض أصولها التى 
تهلك فى الإنتاج * 


وتوصى اللجنة دبأن بحدد لكل شركة هدف 
تصديرى ويكون لها حصتان : الاولى بالنسبة 
للهدف وتتحدد على ضبوء انتاجها فى السنوات 
الماضية والثانية بنسبة أعلى وتؤخذ من الزيادة 

عن الهدف المخطط لها لتمويل التتوسعات 
والاخلال ومستلزمات التسويق الخارجى ٠‏ 


وبالنسبة للشركات التى لا تصدر اذتاجها 
للخارج نظرا لاستنفاده فى السوق المحلية ء 
كبديل للاستيراد » توص اللجنة بتحديد حصة 
من النقد الاجنبى لها كنسبة من رقم أعمالها 
تؤخذ من النقد الاجنيى لداقى القطاعات ويكون 
لها حرية التصرف والايداع الخارجى فى حدود 
اطار عام تضعة الحكومة * 


1 عدم التنسيق بين شركات الانتاج 
وشركات التوزيع : 


تتولى بعض شركات القطاع العام انتاج 
بعض مستازمات الانتاخ لشركات قطاع عام 
آأخرى » ونتيجة لعدم أحكام الرابطة بن المذتج 
ومستخدم انتاجه من القطاع العام » دتدخل 
القطاع الخاص باياد طفياية تزيد من أحءباء 
الصفاعة برفع الاسعار على ا استهاك الاخير * 


ويحدث نفس الشثىء بالنسية لشركات 
الاستيراد بالفسية الرئيسية دون 
الاعثمام بالريظ بين شمركات الانفقاج والاستيراد 
من ناخية وبين الشركات التى تستخدم انقاج 
الشركات الاخرى واستيرادها من ناحية 
أخرى * 


ولهذا توصى لجنة الخطة والموازنة باحكام 
الرابطة الانتاجية على مستوى القطاع العام كله 
الاإبعاد أصحعاب الدخول الطفيلية عن خنق 
المستهلك النهائى بما ترفعه من الاسعار عليه ٠‏ 


ات انخفاض الاستثمار الذى يقايل 
الاحلال والتجديد : 


لاحظت اللجنة أن أولوية تخصيص اغوارد 
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مناقشات حول مستقيل القطاع العام سا 


الاستتمارية 2 قوط از لعذعت استبدال الاصول 
الاهمية الواجية » كما أن قسط استهلاك 
الاصول يددد على آسأس القيمة الدفترية لها 
بغض النظر ارتفاع أسعارها عند احلالها » 
ولا يراعى أثْر ارتفاع أسعار الاصول الا عندما 
تحقق الشركة ربحا فتخصص من الريح نسبة 
© فى المائة مواجهة ارتفاع أسعار الاضول , 


وازاء ما تلاحظه الاجنة من الارتفاع المستمر 
لاسعار الاصول ٠‏ وخاصة فى ظروف عائية 
بدأت فيها العملات الاجذبية العملاقة تتهاوى 
وتترنح امام التضرخم الماكى العالمى 2 فانها 
توص ياعتبار أن ارتفاع أسعار الاصدول عبء 
ينبغى تحمله فى جميع الاحوال سؤاء سمحت 
الارباح به من عدمه ٠‏ كما توصى الاجنة بأن 
يعتبر الاهلاك مصدر تمويل لصندوق يخصص 
لاستبدال أصول كل فطاع » ويتم تسويل 
التوسعات والانشاءات الجريدة فى القطاع 
طريق المدخرات التى ثوفرها. الخزانة العامة 
للاستثمارات الجديدة وذلك ذعمانا للحفاظ على 
رآس امال القومى ٠‏ 


١‏ اعقماد الشركات على مصادر تمويل 
أجنبية مرتفعة التكاليف : 


تبين للجنة آن أسعار بعض الدول ليست فى 
حقيقة الامر آقل الاسعار عبنا على الانتاج : 
ونظرا ألى آننا ننتج لكى نصدر بحيث نستعوض 
العملة الاجنبية التى أغرقت فى الاصول 
الانتاجية فان عبء التمويل من ذلك الدول يعرقل 
من هدف التصدير ( أى هدف الاستعواض من 
الخارج ) هما أنه من ناحية أخرى يسمح بوجود 
منافسه بين الانتاج المحلى والانتاج الاجنبى 
المهرب ٠‏ 

ولهذا توصى لجنة الخطة والوازنة إبعدم 
شراء الاصول الثابتة الا بأرخص الاسعار عبثاً 
غلى الإذتاج سواء من دول الإتفاقيات أو دول 
العملات الحرةءاذ ان اللون الّئتاخذه التجارة 
الخار جيه هو الصالح الاقتصادى العام اضر 
قبل أى شىء آخر * 


رئيس اللجنة 
لحن أبو اسماعيل 
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القطاع العام قى مصر انجان عظيم من اتجازات 
معارك التحرر الوطنى التى خاضتها ثورة يوليى » 
وقاعدة لا غنى عنها للتنمية الشاملة المخططة » 
وأساس لكل أمل فى امكانية التحول الاشتراكى فى 
المستقبل . ويكفى أنه يقدم تحى 5.١‏ فى المائة من 
حجم الانتاج القومى فيما عدا الزراعة » ويزود 
البلاد بما يزيد عن .1 فى المائّة من حجم الادخار 
المستثمر ٠‏ ويمثل بالتالى قاعدة الصمود فى 
اقتصادنا الوطنى . لذلك نحرص على القطاع 
العام » ونحرص بالتالى على معالجة مشاكله بروح 
توفير الظروف اللواتية لنجاحه . 


وقد قامت لجنة الخطة والموازنة ببجلس الشعب 
بدراسة هامة لعدد من شركات القطاع العام » 
اختارتها فى ضوء معيار معين هو كونها ١‏ شركات 
خاسرة » من واقع الموازنة التقديرية لسنتى ١لا‏ 
7١ 0‏ . وقد ظسسر أن عدد هذه الشركات لا 
يتجاوز العشرة .. كما قدمت لجنة استظهار 
الحقائق فى موضوع ارتفاع أسعار الحديد وتجارة 
الخردة تقريرا بالغ الاهمية يضيف جوانب عديدة 
الى الصورة التى بها لجنة الخطة 
والموازنة .. والتقارير جميعا تقدم للقطاع العام 
صورة تقرع بشدة ناقوس الخطر وتطرح بالتالى 
هذا السؤال بالحاح : الى آين يسير القطاع العا 
الذى تعلقت به كل الامال بوصفه عنصيرا حاسما 


لك 


القتفساع العسسام 
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الى أيسسن ؟ 


للنضال سواء فى معركة التحرين الوطنى آى فى 
معركة التقدم الاجتماعى ؟ 


واذا كانت لجنة الخطة والموازنة قد كشفت فتط 
عن عشر شركات مختلة لانها شركات خاسرة »© فمن 
الضرورى أن نضع فى اعتبارنا من البداية هاتين 
الحقيقتين : 


الاولى ‏ آن الخسارة ليست هى بالضرورة 
عذوان الخال . فمن الممكن أن تتحمل شركة ما 
بخسارة محسوبة اقتصاديا ومطلوبة اجتماعيا » 
مثلما هى الحال فى شركات تنتج أو توزع السلع 
الضرورية مثل السكر والخبز واللبن والزيت 
والثاج والاقمشة الشعبية . وعندئذ يكون مسن 
الواجب أن تتدخل الدولة صراحة لدعم هذه السلع 
الضرورية وان توضع سياسة أسعار شاملة لجميع 
السلع تقيم علاقة سليمة بين أسعار السلع 
الضرورية واسعار السلع غير الضرورية بحيث 
تحفظ التوازن قيما بين دخول الافراد والاسعار 
وتسمعللدولة بحسن توزيعالموارد القومية فيما بين 
الانتاج والاستهلاك . 


الثانية ‏ آن الخسارة ليست هى بالضرورة 
المعيار الوحيد للخلل . فمن الممكن ‏ كما تقول 
اللجفة نفسها ‏ الا تكون هناك خسارة على 
الاطلاق » .أو يكون ببعض شركات القطاع العام 
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للدهيههبل سسا نتاقشات حول متققيل القظاع الها سمس 


مجرد عجن جار » بل وقد لاتحصل الشركات على 
اعانة من الخزانة العامة بطريقة مباشرة - ومع 
ذلك تكون الشركات مختلة . بل يمكن القول أيضا 
بأن أغلب شركات القطاع العام تشكى بشكل أي 
بآخن من كل ها اعتبرته اللجنة اسبابا عامة 
للشسارة لدى عشى شركات فحسب » وذلك من غير 
أن تحقق تلك الشركات أية خسارة وبعضها على 
العكس بالغ النجاح بمعيار الارباح . ولذلك فان 
مشكلة القطاع العام ليست هى أبدا فى وجود عشر 
شركات أو أقل تحقق خسارة من بين نحو ...4 
شركة ب 


ان الشركات الرابحة كالشركات الخاسرة يجب 
أن تخضع لدراسة واحدة فى ضوء معيار شامل 
هو وفاءة القطاع العام دراسة تبحث لماذا تحققت 
هذه الخسارة بالذات ولماذا تحقق هذا الفائض 
بالذات » بل تبحث أيضا متى وكيف يجب أن تتحقق 
الفسارة » وأسلوب 2زيادة القائض » وكيف يجب 
أن يتحقق أقصى فائض ممكن . فمن غير المقبول أن 
القطاع العام الذى يمثل رءوس أموال مستثمرة 
تجمعت يفضل التأميم وبفضل التنمية لا تقل عن 
٠.‏ مليون جنيه » هذا القطاع العام يقدم فائضا 
صافيا يقدر فى ميزانية عام 1 بنحو /ر.؛ مليون 
جنيه فقط » بمعدل 5ر5 فى المائّة من رأس المال 
المستثمر . فمن هى الراسمالى الذى يمكن ان 
يكتفى بعائد صاف يبلغ 5ر؟ قى المائة لراسماله ؟ 
هناك بالطبع مكاسب مادية آخرى يحققها القطاع 
العام للمجتمع » فى صورة ضرائب وتأمينات 
واحتياطيات . لكن تبقى مع ذلك حقيقة أن الفائض 
الصافى ضئيل لا يقبله راسمالى لامواله . فلماذا 
يقبله المجتمع للقطاع العام ؟ 

ان مبدأ تحقيق أقدى فائض ممكن يجب أن يكون 
فى القطاع العام هو الشعار المقابل لمبدأ تحقيق 
أقصى ربح ممكن فى القطاع الخاص » فمن المؤكد 
أن تحقيق أقصى فائض ممكن فى القطاع العام هى 
خطوة حاسمة نحو تحقيق أقصى اشباع ممكن 
للجماهير . من أجل هذا نؤكد على ضرورة رفع 
كفاءة القطاع العام . 


مشاكل القطاع العام 


ان لجنة الخطة والموازنة عندما درست أسباب 
الخسارة فى عشر شركات , قد تبينت فيما بينها 
ظروفا مشتركة بالاضافة الى الظروف الخاصة 
التى تنفرد بها كل شركة منها . وتكشف الظروف 
المشتركة عن أسباب عامة تعوق النشاط الواجب 
للقطاع العام وتخفض من كفاءته . واذا حللنا هذه 
الاسباب ٠‏ أي المشاكل وجدناها تقع تحت العناوين 
٠‏ .التالية : 
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- الظروف التاريخية لنشأة القطاع العام ., 
- الظروف الخاصة باختلال التنمية المخططة ,, 


- الظروف الناجمة عن الهزيمة العسكرية ٠.‏ 


أولا- ان القطاع العام ما زال يحمل بصمات 
نشأته الاولى .. فالشركات التى أممت قد نقلت فى 
أغلب الاحوال الى القطاع العام محملة ياعباء 
ماضيها الرأسمالى » مثل : اتعدام أي قتصور 
رأسمالها ‏ قدم الالات وخطوط الانتاج - ارتفاع 
نفقات الصيانة والاصلاح - العقلية الرأسمالية فى 
الادارة ‏ عدم كفاءة العمالة وارتفاع تكلفتها . 
وفى الوقت ذاته فان بعض الشركات التى أنشئت 
حديثا قد اقتحمت المددان على عجل وبلا زاد كاف » 
مثل : انشاء بعض الشركات بلا نشاط واضح 
معلوم ‏ انعدام الخبرة فى النشاط الاقتصادى 
المعين ‏ انعدام أو نقص الخبرة الادارية 
والتذ بة ‏ عدم تديير رآس امال الكافى - تحميل 
الشركات بأعباء التوطين الحضارى الاساسى من 

شبكات مياه وطرق وكهربة واسكان ومواصلات 
وتعليم وصحة ‏ العمالة الزائدة نتيجة للتوسع 
العفوى فى التشغيل لاعتبارات اجتمساعية أو 
سياسية أو انتهازية ‏ ارتفاع التكلفة ‏ كثرة تغيير 
الادارات ‏ تعدد حالات الحل والفصل والاندماج .ى, 


وينعكس ذلك كله فى صورة ارتفاع كل من 
التكنفة الرأسمالية والتكلفة الجارية » وأحيسانا 
زيادة المصروفات عن الايرادات . ومن الاصل تمثل 
مشكلة التمويل أو الخلل الهيكلى فى التمويل 
مشكلة خطيرة حقا . فاغلب الشركات لا تستطيع 
تدبير الاموال اللازمة لنشاطها » ومن ثم تدخلت 
الخزانة العامة وأمدتها بالاموال فى صورة 
مساهمات أي قروض » تدصر على الخزانة أرباحا 
وفوائد » أعباؤها معا شديدة الوطأة على 
الشركات . فتلجا بالتالى من اجل توفير السيولة 
الى البنوك التجارية » وتحصل مذها على قروض 
قصيرة الاجل اتمويل استثماراتها وهى انشطة 
وعمليات طويلة الاجل . وهكذا تزداد المشكلة 
تعقيدا . 


ثانيا : ان القطاع العام قد تحمل أيضا بأعباء 
فادحة نتيجة احكام عملية التنمية المخططة .. 
فلقد بدا القطاع العام تاريخيا قبل أن تبدا أو 
خطة خمسية . ولقد بدات الخطة نفسها فى عام 
بوصفها شريحة نصفية من خطة عشرية 
للتنمية الشاملةبهدف مضاعفة الدخل التومى . 
لكن سرعان ما آهدر مفهوم التخطيط والتنمية 
المغططة بعد انجاز الخطة الفمسية الاولى 


اكت 
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مباشرة ... واصبح من المألوف أن تبسدو صورة 
الاقتصاد القومى تملؤها الثغرات . فبدلا من 
التطوير الواعى للاقتصاد * وتغلب أسلوب التطور 
العفوى بكل هما يحمل من سلبيات . واذا كان 
التطور العفوى لاقتصاد رأسمالى محدوما فى 
النهاية بقواذين السوق وفى مقدمتها قانون الريح » 
كما الذى يمكن أن يحكم التطور العفوى لقطاع عام 
فى بلد نام ؛ لا شىء اللهم الا قرارات المديرين 
بالمعني الواسع لكلمة المدير . وبدلا من أن يعنى 
القطاع العام مركزية القران والتوجيه بفضصل 
التخطيط تتفكك على العكس أوصال القطاع العام 
نفسه وتتضارب تصرفاته . اذ تنتشر2 وتتفاقم 
وتسود ظاهرة انعدام التنسيق بين وحدات 
ومؤسسات القطاع العام . فلا تنسيق بين شركات 
الانتاج وشركات التجارة الخارجية » لا تنسيق بين 
شركات الانتاج وشركات التوزيع الداخلى ».لا 
تنسيق بين شركات.الائتاج بعضها البعض . وبذلك 
نشهد ظاهرة عدم احكام الصلة بين المنتج وبين من 
.يستخدم منتجاته . ولا يعنى هذا كله سوى عدم 
القدرة على استخدام الموارد المحدودة المتاحة 
للمجتمع الاستخدام الامثل » وهو ما يصل الى حد 
تضديع هذه الموارد وتبديدهما . ومن ثم تخثل 
العلاقة السعرية بين مراحل تداول السلعة الواحدة 
من المستورد أ المنتج الى المستهلك . فلا حماية 
للمشترى من البائع » والاسعار التى تفرض على 
بعض الشركات لا تبقى لها هامشا للربح ٠‏ لكن كل 
شركة ملزمة مع ذلك بأن تربح تعبيرا عسن 
نجاحها . ومن شم يحتدم سباق الاسسعار » 
ويتدخل الوسطاء من القطاع الخاص ليرفعوا 
بدورهم السعر على المستهلك الاخير ٠.‏ وفى مثل 
هذه الظروف يسهل على القطاع الخاص أن يهزم 
القطاع العام فى ظل المنافسة فى السوق . وتبدآ 
بعض شركات القطاع العام تطالب بأن تعامل 
معاملة القطاع الخاص الناجح » من حيث الاسعار 
أى التأمينات الاجتماعية .. ويأخذ الشك يحيسط 
بجدوى وجود القطاع العام نفسه ٠‏ 


وفى غيبة التخطيط المركزى للقطاع العام » 
تشتد وطأة تأثيرات السوق الخارجية علسى 
الاقتصاد التومى . وبالذات فانئا نصطدم بحقيقة 
خطيرة هى التأثير المستمر والتزايد للسوق 
الراسمالية العالية على اقتصادنا . ويتمثل هذا 
التأثينر بصفة خاصة فى انعكاس التضئ 
الراسمالى على سوقنا فى صورة ارتفاع أسعار 
مستلزماث الانتاج وصواد الاستهلاك الممستوردة 
وارتفاع اسعار النتجات المعلية بدورها.ء بدرجة 
أكبر نتيجة لارتفاع نسسبة المستلزمات السلعية 
الإجنبية فيها . فاذا ماأرادت الدولة أنتغفف من 


سر 114ب 
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عتء هذا التضخم المستورد على المواطن المستهلك 
تحملت الخزانة العامة بأغباء فروق الاسعار وهى 
فى ارتفاع لا يتوقف ٠.‏ 

وان تنعدم المركزية فى القطاغ العام زثيجة 
لغياب الخطة , تحاول كل شركة أن تحل مشاولها 
ينفسها » ومن ثم تيد عمليا فى أن تحل محل 
المخطط المركزى فى أتخاذ قرارات لها اتعكاسها 
على الافتصاد القومى كله ويكون من شانها أن تزيد 
من الاختلال الموجود أصلا . فمثلا عندما تقوم 
شركة لانتاج اللبن المبستر والاغذية بغير أن تكون 
لها حظائر الماشية الخاصة بها أى ترتب لها كمييات 
اللبن اللازمة لا: اجها » ثم يفرض عليها ان تبيع 
اللبن للمستهلكين بأقل من سعر شرائه » فلسوف 
تواجه هذه الشركة مشكلة عدم توفر اللبن ثم 
مشكلنة ارتفاع الطاقة الكاملة . . ومن ثم تقتضاعف 
تكلفة الإنتاج عليها » فتبحث الشركة عن منتجات 
بديلة تخفف من حدة الخسارة ب هذا بيئما القطاع 
الخاص حر فى تحديد سعن الشراء وسعر البيع . 


وبالمثل » فعندما يكون الانتاج الرئسى للشركة 
سييا فى خسارتها » بينما توجسد الى جسواره 
منتجات ثانوية مربخة تساهم فى تغطية الخسارة » 
فلسوف نجد الشركة تتجه اتجاها غريزيا للتوسع 
فى انتاج المنتجات ااثانوية على حساب الناتج 
الرئيسى : سواء كان هو السكر أو الثلج أو 
الاقمشة الشعبية أو الحديذ ٠‏ 


ومع مضى الزمن تتفاقم كل مشكلة قائعة . 
فالسكر مثلا يزيد استهلاكه بمغدل 8 // سنويا على 
الاقل . واذا كان انتاجنا الحالى ( 5.٠.‏ الف طن ) 
يعاذل استهلاكنا الحالى ( .07 ألفف طن ) فلابد 
أن نشهد فى السنوات القليلة المقبلة عجزا فى 
الانتاج عن الاستهلاك . وتذكر لجنة الخطة 
والموازنة هنا أنه لى كانت استكملت مصانع السكر 
كما وردت فى الخطة الخمسية الثانية لكان يمكن 
انتاج مليون طن من السكر فى عام .191 2 مسا 
يسمح بتصدير فائض تغطى حصيلته فى عام واحد 
كل ها كان استثمر فى خمس سنوات . وبالطبع 
فان مثل هذا التوسع فى الصناعة كان بقتضى 


'. توسعا مماثلا فى زراعة قصب السكر . 


وليس هذا كله بالجديد الذى نكتشفه اليوم ٠.‏ 
فمنذ خمس سئوات وبالتحديد فى سبتمير 1١134‏ » 
كتيت ( الطليعة ) دراسة شاملة عن ( التعبشة 
الاتتصادية ) جاء فيها ما يلى بالحرف : 

« يفكن القول بان القطاع العام يعسانى من ثلاث 
“ظؤاهر خطيرة هى : الطاقات المعطلة بداخله » 
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وضعف انتاجية العمل. البشرى » وعدم كفاءة 
قياداته . وكل هذا يدفع الى أن يجرى الانتاج 
بنسية عالية من الضياع والتبديد للموارد الانتاجية 
المحدودة . وهو ما ينعكس فورا فى صورة تشوه 
هيكل نفتات الانتاج وترفع أسبعار السلع 
الصناعية »؛ سعيا وراء ربح ادارى مفتعل لا ربحا 
اقتصاديا طبيعيا ‏ مما يسمح بالتشكيك من ثم فى 
كفاءة التصنيع وجدوى القطاع العام اصلا . وفى 
هذه الظروف لابد أن نلاحظ حالة من التضخم 
المكبوت حالت دون انفجار آثاره الفادحة ظاهرتان 
خطيرتان هما : البطالة الكامنة التى تخول دون 
ارتفاع الاجور » ورقابة الدولة على الاسعار . 
ولهذا فان أى دعوة فى الحال لفتح اقتصادنا 
وتحرير الاسعار هى دعوة بالفة الخطورة على 
الاقتصاد التومى » .. 


قالثا ‏ ان القطاع العام محمل بعد ذلك كله 
ياعباء اضافية طارئة ناجمة عن الهزيمة العسكرية 
وما تلاها من جهود هاثلة للصمود . بالطبع لسنا 
تذكر هنا الانشطة التىتوقفت أى انخفضت نتيجة 
للحرب واحتلال الارض , ولا الاستثمارات التى 
كان يجب أن تخصص للتنمية لكنها وجهت لاغراض 
الدفاع . وانما.نذكر فحسب النتائج الملموسة على 
نشاط الشركات التى تحملت بصفة.عامة باعباء 
الطوارىء بلا تعويض » وبأعباء الجيش الشعبى » 
وبمخاطر عدم توفر مستلزمات انتاجها أي تسعير 
منتجاتها لصالح الدقاع . ولقد لمست الشركات 
جميعا تأثير الحرب على الاستثمارات التى 
خفضت» وبخاصة ما يلزم منها للاحلال 
والتجديد . وهذا كله مرتبط بالعبء الثقيل الواقع 
على كل من الواردات والصادرات نتيجة للعدوان 
امستتر هتس الآن . 


القطاع العام و القطاع الخاص 


ولى كان القطاع العام بحيث يعمل وحده فى 
اقتصادنا القومى لامكن بسهولة محاصرة الجوانب 
السلبية القطاع العام ٠‏ لكن هذا القطاع العام 
يعمل بجانبه قطاع خاص ينفرد تقريبا بقطاع 
الزراعة ويمثل 79 فى المائة من قطاع الصناعة 
ويسيطر على أكثر من © فى المائة من قطاع 
التجارة الداخلية . وهذا القطاع الخاص متحرر 
من اللوائح والقيود التى تنظم عمل القطاع العام » 
من هنا تبدى خطورة الاوضاع الراهية داخل 
القطاع العام » هذه الاوضاع التى تهدد اليوم 
بتحويله من قطاع قائد للقطاع الخاص الى قطاع 
تابع للقطاع الخاص . وهنا يكشف تقرير لجنة 
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مناقشات حول مستقبل القظاع العام 


استظهار الحقائق بوضوح صارخ عن العلاقة 
المريبة بين القطاع العام والقطاع الخاص ء والتى 
تتلخص من الجانبين فى سياسة معينة تتمثل بدقة 
فى : «خلق الظروف ال مئاسية والملائمة لسوق'سوداء 
تحقق أرباحا طائلة لطائفة من المدتكريين 
والسماسرة يدقع المستهلك العادى من أفراد 
الشعب جزءا مزها وردفع القطاع العام والحكومة 
الجزء الاعظم » ., 8 


ففى مجالات انتاج وتسسويق السلع الرئيسية 
والضرورية مشل الحديد والنحساس والخشب 
والورق والاقمشة الشعبية تتدخل مجموعات من 
الوسطاء مهمتهم التوسط بين القطاع العام 
والقطاع العام » أى بين القطاع العام والدولة » اى 
بين القطاع العام والقطاع الخاص ‏ سواء فى 
صورة عمليات توزيع الخامات أى فى صورة 
عمليات التوريدات واللقاولات .. وفى كل حالة من 
حالات الوساطة يستغل الوسطاء حقيقة عدم احكام 
بين المنتج والمستهلك أو بين المنتج والموزع 
5 بين المستورد والموزع والمستهلك . ومن كم 
يتدخلون للوساطة والتقريب بين الطرفين ., 
ويصبح كل المطلوب هو السيطرة على عملية 
التسويق ‏ ولق تعددت قنوات التوزيع وتضاعفت 
مرات تداول السلعة من وسيط الى وسيط . وترتفع 
الاسعار فى كل مرة بمقدار ربح كل وسيط . ولكن 
الريح الكلى فى النهاية مضمون نظرا لقيام القطاع 
العام بخلق احتكار معين لمجموعة محدودة من 
الوسطاء > مستغلا واقسع تقص السسلعة فى 
السوق . وكما يذكر التقرير فانه نتيجة لذلك 
: خاقت طبقة من السمامرة والوسطاء لا يبمها الا 
الكسب بأى طريق » ٠‏ وهى طلبقة طفيلية تعيش عالة 
على المنتجين فى كل من القطاع العام والقطاع 
الخاص ء, 


ونقص السلعة فى السوق أمر يمكن أن يحدث 
عمليا نتيجة لزيادة الطلب عن العرض » ومن 
الممكن عندئذ أن يتصدى التخطيط المركزى لتنظيم 
هذا النقص عن طريق تراخيص تحكم استخدام 
السلطة وتتحكم فى سعرها حتى لا يرتفع ٠‏ لكنناً 

فى السوق نجد شتى المحاولات لافساد مفعول مثل 
هذا التخطيط المركزى بهدف نقل السلعة الى 
السوق السوداء . 

فاذا كان الحديد المستخدم فى الخرسانة 
السلحة مثلا ثاتسا فى السوق » فالسيب في ذلك 
فى الواقع : ١‏ أن كثيرا من المبانى تقام دون 
تراخيص بناء . ب - وأن شركات الحديد تخضس 
فى انتاجه نتيجة لتسعيره للمستهلكين » فتحجم عن 
انتاجه بالقدر الكافى + 


سكام 
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لكن اذا كان هذا الحيد النادر موجودا مع ذلك 
فى السوق السوداء » فالسيب قى ذلك : | ب أ 
شركات الحديد تفضل أن تنتج منتجات غير مسعرة 
لتربح منها » تجعلها فى صورة حديد غير كامل 
التصذيع » أى تالف تبيعه بدورها لمصانع القطاع 
الخاص التى تقوم من ثم بسحبه وبيعه كحديد 
تسليح .باسعان فاحشة فى سوقها السوداء . 
ب - وأن ما يصرف من حديد تسسليح فى صورة 
تراخيص رسممية لعمليات المقباولات يتجاوز فى 
معظم الاحيان ما تحتاجه هذه العمليات فى حقيقة 
أمرها . ومن ثم يتسرب الزائد الى السوق 
السوداء ., 


وهكذا تخلق السوق السوداء بنفس الكمية 
الموجودة. أصلا فى السوق البيضاء . يكفى أن 
تنتقل السنلعة من القطاع العام الى الوسيط » 
لتنتقل من السوق البيضاء الى السوق السوداء ٠.‏ 


وهذه السوق السوداء سوق خاصة » يوضع 
فيها القطاع العام فى خدمة القطاع الخاص ١٠‏ أعذى 
فى خدمة مجموعة من الطفيليين من سماسرة 
ووسطاء ‏ وذلك من خلال قنوات لا تنقصها 
المشروعية مثل : 


 !‏ أن تبيع شركات الحديد ما لديها من خردة 
للقطاع الخاص بطريقة الممارسة » وأن تفعل 
الشركات المستوردة للخردة نفس الشثىء تحت اسم 
مبادلة الخردة المستوردة بخردة محلية . 


ب أن تربط شركات انتاج الجديد بيع الحديد 
للقطاع الخاص بتوريد الخردة منه بحجة تشجيع 
موردى الخردة ٠‏ 


ويتم هذا بالنسبة لسلعة ناقصة فعلا مثل حديد 
التسايح . فالسوق السوداء.هنا تتمسح فى حجة 
ندرة السلعة . لكن كيف نقفسىر وجود السوق 
السوداء فى سلهة متوفرة بالفعل ؟ هنا تخلق 
السوق السوداء بقفعل النقص المفتعل نتيجة سوء 
التوزيع الذى يفتعل عمدا فى أغلب الاحوال . 
فالحديد اللازم للانشاءات المعدنية كاف بحاجة 
البلاد ٠.‏ ومع ذلك فانه يتسرب للسوق السوداء , 
لان ما يصرف لعمليات المقاولات أكبر مما تحتاجه 
فعلا » ولان بعض الؤرش ذات الحصص موجودة 
على الورق فقط . والادهى من كل ذلك أن أغلب 
آصنافب هذا الحديد لا يستعملها فى النهاية الا 
الحكودة أى القطاع العام . اذ تعود اليهبا فى 
توريدات أو مقاولات لكن بإسِعارٍ السبوقي 
السودلمء . 


كلاه 
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ان السوق السوداء تقوم اذن على ااشعور 
العام بنقص السلعة » سواء كان نقصها حاقيقيا أو 
مفتعلا ٠‏ وفى كلتا الحالتين يحدث سوء التوزيع 
عن عمد : يحدث فى الاولى لمضاعفة الشعور 
بالنقص » بينما يحدث فى الثانية لافتعال النقص 
افتعالا ٠‏ وبالفعل . فان افتعال الازمات فى الخامات 
الرئيسية والسلع الضرورية يتم ببراعة فائقة بحيث 
أن بعض الادارات الحكومية والقطاع العام 
تستخدم عادة كادوات يتم تحريكها فوق رقعة 
السوق السوداء . أن الافساد الذى تهبارسه 
مجموعة الوسطاء والسماسرة ‏ المسلحة بثروات 
ضخمة متكدسة وأرباح طائلة متجددة - يجدون 
من الوسائل ما ب يلصقونه بالقطاع العام 
نفسه . وفى الواقع فان القلة الفاسدة داخلً 
القطاع العام تستطيع بالفعل ‏ من خلال لجان 
البت والادارات التجارية ‏ أن تسخر امكانيات 
القطاع “العام ونظمه لخدمة مجموعة من الوسطاء 
والسماسسرة » مما يشكل فى الحقيقة عملية تصفية 
سرية للقطاع العام ٠‏ وهذه أمثلة لها : 


| هنذدما لا يجد القطاع العام مستلزمات 
الانتاج » وتتعطل بالتالى طاقات انتاجية هائلة » 
بينما يجد القطاع الخاص مستلزمات الانتاج ولو 
بسعر مرتفع ٠‏ 


ب عندما تضع الدولة نظاما لتسعير المنتجات 
والسلع لمصلحة المستهلك » قيصبح التسعير مبررا 
لخقض الانتاج والسماح بالتالى بانتاج بديل أو 
تانوى يتولاه القطاع العام والقطاع الخاص » لكنه. 
غيل مسعن , 


جل عندما يتم نقل النشاط سيرا من القطاع 
العام الى القطاع الخاص » وذلك بسرقة التوكيلات 
المتاحة القطاع العام أى تسريب الخامات التي 
ينتجها أى يستوردها أو المغالاة فى تسعير منتجبات 
القطاع العام آى افشاء أسراره الى القطباع 
الخاص . 


وتظل التجارة الخارجية هى القناة الرحبة التى 
تتسسع لمرور أكبر العمولات ٠‏ الامر الذي يقترن عملا 
بالاصران الشائع التعامل مع الدول 
الرأسمالية ٠‏ ويذكر تقرير الرقابة الاداتدر عن 
التلاعب فى التعاقدات الخارجية أن « غالبية 
الصفقات التى تتم بين الوحدات الاقتصادية أو 
القطاع الحكومى وبين الموردين أو المستوردين 
الاجانب تخصجبي فيها عمولات يتقياضاها 
المتفاوضون الذين تكلفهم الدولة بانجاز مذو 
السفقات ... كما يترردد أن بعض المتفاوضيين 


للع ماع" ]//نقمغاط 


ه6.أ102و 01000126 


هيبلس هفناقشات حول مشتقبل القظاع العام 


يلجأون الى رفع بعر الواردات موضوع التفارض 
بغية زيادة حجم العمولات المستحقة لهم . كما يلجأ 
بعض المتفاوضين الى اتمام التعاقدات عن طريق 
الوسطاء أن وكلاء الموردين الذين يحصلون على 
عمولات عن تلك الصفقات » الامر الذى يؤدى الى 
رفع سعر المواد . ثم يتقاسم الؤسيط العمولة مع 
المتفاوضين باسم الدولة » . ولقد وصلت العمولة 
أحيانا فى صفقات معينة الى 18 فى المائة من حبجم 
التعاقد . وكل هذا لا يلبث أن ينمكس على اسعار 
القطاع العام واسعان السوق الداخلية» وينضم 
الجميع الى صفوف الحملة على القطاع العام ٠‏ 


هكذا يتم بالفعل استئزاف القطاع العسام 
وامتصاص الفائض الذى يتوقعه الشعب منه . 
وينحدر معدل القائض المتحقق الى ؛ر؟ فى المائة 
من راس المال المستثمر . وتحقق الشركات خسائر 
كبيرة » تخفيها أو تكشفها على حسبب مصلحتها 
الخاصة . ومن ثم تصل الحملة على القطاع العام 
الى .غايتها عندما تعلن الدعوة لتصفية القطاع 


العام من خلال التنظيم السياسى تشد أزر رقابة. 


تحت التصفية فى صورة بيع القطاع العام فى 
السوق أى في صورة الادماج والتصفية 
القانونية . ويتفكك القطاع العام الى وجدات 
متفرقة تصارع كل منها على حدة من اجل البقاء 
بغض النظر عن الوسيلة ٠‏ 


مصير القطاع العام 


لهذا يتساءل الشعب عن مصير هذا القطاع 
العام 0 


ومنذ خمس سئنوات أبرزت الدراسة التسى 
وضعتها ( الطليعة ) عن ( التعيئة الاقتصادية ) ما 
يتعرض له القطاع العام من مخاطر قائلة : 


« على الرغم مِن ان الاساس المادى للقطاع العام 
هى الملكية العامة لمجموع الشعب » على الرغم من 
وضع مبدأ مشاركة العاملين فى الادارة وفى ثمار 
الانتاج » مما كان يصلح أساسا لظهور ونمو 
علاقات انتاج جديدة داخل هذا القطاع تقفود 
بالضرورة الىالاشتراكية »نجد أن شيئًا من القصور 
أصاب هذا الاساس .فتم التأكيد على ملكية الدولة» 
وتم اختيار القيادات فى القطاع العام من بين 
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الادارات الحكومية واجهزة الدولة وتيسادات 
الشركات قبل التأميم وتحولت مشاركة بعيض 
العاملين فى الادارة الى مناسبة انتخابية هامة 
وحسب .وفى النهاية لم يقدم القطاع العام نموذجا 
جديدا لاسلوب الانتاج يكون هو النقيض والبديل 
لاسلوب الانتاج الرأسمالى .ويفاقم من هذا الوضع, 
اننا بلد يسوده أسلوب الانتاج الصغير وتنتشر فيه 
بورجوازية صغيرة شديدة التطلع والقلق ؛ . 


وبالطبع فان القطاع العام لا يعيش فى فراغ 
منعزلا عن الحياة فى مصى ٠‏ ولهذا تتاكد اليوم 
أكثر من ذى قبل أهمية توفير الظروف الخارجية 
التى تسمح بنجاح القطاع العام ٠‏ ويأثى فى 
مقدمتها : 
أولا ‏ التأكيد على أهمية ودور الانمية المخططة : 


نظرا لان الخطة هئ التنظيم السليم لقطاع 
اقتصادى مملوك ملكية عامة والا خضع لقوانين 
السوق الرأسمالية ء فاننا لن نمل من الالحاح على 
ضرورة القيام بتنمية مخططة ذات استراتيجية 
طويلة الامد تتضمن الاهداف الاقتصادية 
والاجتماعية للدولة وتنفذ طبقا لخطط عشرية أو 
خمسية ويعرض مشروعها على المؤتمر القومى 
للاتحاد الاشتراكى لاقراره » ويصدر بعد موافقة 
مجاس الشعب بقرار من رئيس الجمهورية ويقدم 
عنها وزير التخطيط الى رئيس الجمهورية تقارير 
دورية المتابعة التنفيذ وتقارير سبنوية » وتبلغ 
التقإرير جميعا الى مجلس الشعب بعد اعتمادها 
من رئيس الجمهورية ٠.‏ 


مثل هذه التنمية المخططة التى تتخذ صورة 
الخطة » ثم مرة فى نهاية كل سنة مالية للتصديق 
واقرارها يجب ان تستهدف ما يلى : 

| مضاعفة الدخل القومى كل عِشر سنوات 
على الاكثر . 

ب دعم التحولات الاجتماعية وحماية اللكاسب 
التى تحققت للعاملين ٠.‏ 

ج - تعزين مكانة القطاع العام بوصفه قائدا 
للاقتصاد القومي . 


دللا 
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3 مواصلة التنمية الشاملة للاقتصاد والتأكيد 
على دور الصناعة. فى زيادة. الدخل القومى 
والاعتماد على التصنيع الثقيل ., 

ه ‏ اتباع سياسة سليمة لتشجيع الرأسمالية 
الوطنية المرتبطة بالتنمية المخططة .., 


و اعادة تنظيم الانتاج الصغير والحرفى عن 
طريق التعاون لافادته من مزايا الانتاج الكبير ٠.‏ 


ز- تصفية الانشطة الراسمالية الطفيلية ., 


ولقد آن الاوان لاتخاذ.الاجراءات الكفيلة فى 
الوقت : نفسه برفع كفاءة التخطيط .وأسساليبه 
وأجهزته . وفيما يلى آمثلة لذلك : الربط المناسب 
بين التخطيط والرقابة غير المباشرة عن طريق 
السوق ‏ التنسيق بين الاستثمارات الراسمالية 


وبين تحسين استخدام الموارد الذاتية ‏ احكام - 


طرق سعاسبة التكاليف ومخصصات الاستهلاك 
وحساب الريح ‏ انشاء بنك استثمار لممارسة 
الرقابة على تنفيذ الاستثمارات .. 


ثانيا ‏ التاكيد على أهمية ودور العمل السياسى : 


فنظرا لان السياسة هى الاشتغال العام بعصالح 
الناس » ونظرا لان مصالح الناس هى فى الاساس 
مصالح اقتصادية » فان الانتصاد هو 0 
السياسة . ان الانتاج عمل سياسى » والتوزييع عمل 
سياسى » والاستهلاك عمل سياسي . ولذلك فان 
القطاع العام يجب أن يكون محور العمل السياسى 


ان ادارة القطاع العام لا يمكن أن تكون ادارة 
رأسسمالية بل ادارة اشستراكية بمديرين 
اشتراكيين .. ولقد دلت التجرية. فى البلاد 


الات 
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الاشتراكية على أن النجاح مضمون كالما كانت 
التنظيمات السياسية ( الحزب ) هناك مشغولة 
بصدفة دائمة وبطريقة محددة بمشاكل زيادة 
الانتاجية . فلا يكفى اليوم أن يكون المدير اخصائيا 
كفوًا أو رجل ادارة صالحاء, وائما المسألة 
الجوهرية هى أن تكون ادارة الانتاج ادارة 
سياسية » ادارة تعى أهداف المجتمع وتتحمس لها 
,تحشد كل قواها من أجل تحقيقها . ولذلك لا يكفى 
أن تقتصس تنظيمات الحزب هناك على كشف 
وتسجيل النواقص فى الاقتصاد القومى » من غير 
أن تفعل هى نفسها كل ما هو ضرورى من أجل 
تصحيحها . بل ان لجنة الحزب هناك تستطيع أن 
تقدم تصورا طويل المدى لعدد من الاجراءات 
السياسية و التنظيمية والفنية تكفل حل أهم مشاكل 
تنمية الانتاج على مستوى المدينة أى القتسم أى 
الحى أى الوحدة الاقتصادية . 


ومن الطبيعى أن رقابة الجماهير على القطاع 
العام من خلال التنظيم السياسى تششد أزر رقابة 
العاملين فيه أنفسهم وتعزز امكانيات ديمقراطية 
الانتاج كجزء لا يتجزأ من عملية اضصفاء 
الديمقراطية على جهاز الدولة والقطاع العام . 
وعلى سبيل اللثال فان انعقاد جمعية عمومية لكل 
مصنع ولكل شركة مرة كل ثلاثة شهور لتابعة تنفيذ 
الخطة » ثم مرة فى نهاية كل سسنة مالية للتصديق 
على الحساب الختامى للميزانية وحساب الخسائر 
والارباح ولانتخاب ممثلى العاملين فى مجلس 
الادارة ‏ هى أمرن حيوى فى تجسيد المصلحة 
المشتركة لمجموع العاملين فى استمرار ونجاح 
القطاع العام ٠.‏ 


أن القطاع العام يجب آن دصان بوضع خطة 
شاملة لاتنمية الاقتصادية والاجتماعية ( أقر مجلس 
الشعب فى دورته الاخيرة قانون اصدار الخطة ) 
ومن ثم فنحن نتطلع الى أن تطرح الخطة حنى 
تساعد التنظيم السياسى ومجموع العاماين على أن 
يشاركوا مشاركة فعالة فى تحقيق الرقاية ليه ٠‏ 


دنع مع" ]//نومناط 


لهك .نهدو 0100012 


دور الاسستثمارات 


منطقة الذليج العريى محسسور 

الصراع الدولى فى الشر قالاوسط 

تخخول | مياسيا واقتصاديا , وقد تنازعت 
لمم ' القوى الدولية الطامعة السيظرة 
عليها مدد القدم . وتمقاز هذه المذطقة فى غصرنا 
الحالى ٠‏ بمركزها الاستراتيجى الهام » وموقعها 
العسكرى المتزايد الاهمية » وموانيها البدمسرية 
والجوية المؤدية الى أرجاء العالم » وشروتها 


النفطية الهائلة ومخزونها الاحتياظى الكبير فيها * , 


ولقد تعرضت هذه الماطقة العربية الى غزو 
العديد من الدول الاستعمارية » فكان المكشفون 
البرتغاليون فى القرن السادس عشر , والشركات 
التجارية البريطانية والفرنسية والهولندية الممثلة 
للاستعمار الاوربى الغريى فى القرنين السابع عثر 
والثامن عشر ء وتزايد فود الإساطيل الروسية 
والفرنسية والبريطانية خلال القرنين الثامن عشي 
والتاسع عشر » وسعت هزه الدول الاستعمارية 
الى السيطرة على هذه المنطقة الميوية التسى 
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الامبرياليسسسة 
في تهسسديد 
عروبة الخليسج 


حربى محمة 


المدرر بجريدة الثوره العراقية 


جليت 2 قيما بعدء الثراء والاموال الطائلة 
للمستعمرين ٠‏ والخراب والفقر والمرض لشعيفا 
الغريى هناك ٠‏ 


تاريخ السيطرة الاستعمارية 


لقد ظلت هذه المنظقة منن التحرير العربى التام 
لها خارج نطاق السيطرة الاستعمارية خثى مطلع 
القرن السادس عشر الذى شهد اولى البوادر 
الاستعمارية .الغربية حلى يد البركغاليين علد 
غزوهم البحرين عام 19١14‏ م ء ثم بدأ الصراع بين 
الدول الاستعمارية الكبرى للسيطرة على المنطقة » 
وهى البرتغال وهولئدا وفرنسا وانجلترا وروسيا 
القيصرية ٠‏ وكان قيام شركة الهند الشرقيسة 
البريطانية المؤسسة عام 17٠١‏ فى الهند » بفتح 
فرع لها فى منطقة الخليج العربى بداية التغلفل 
الاقتصادى الاستعبارى البريطانى » مهما يكن من 


ء لاس 
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آم قا الاستعمان البريظائى » ماختفيا وراء شركة 
الهند الشرقية المؤسسة عام 1٠٠١‏ » أخذ يبهد 
للسيطرة على هذه البلاد فى القرن السابع عشر » 
ويتحسس مواطىء أقدامه ب ويخطط لاهدافه 
العدوانية فى خبث ودهاء ووفق منهاجه التقليدى 
تسد » ٠‏ * وكان أساس الحكم فى عمان هو 
اختيار الامام الصالح » وقد ظلت الامامة قائمة 
غلى هذا الاساس منذ النصف الاول من القرن 
الهجرى الثائى » أى القرن الثامن الميلادى حين 
ظهن الاباضيون اصحاب المذهب الدينى الاسلامى 
المتشدد ٠‏ ولم يكن لديهم من بأس أن يخلى مقعد 
الامامة حين لا يوجد الرجل الصالح ٠‏ لكنه فى 
القرن السابع عشي » ومن بعد تأسيس شركة الهند 
الشرقية البريطانية » أخذت مظاهر الضعف 
والتفكك فى الوحدة الوطنية العمانية تبدى » وتيبس 
المداخل الاستعمارية البريطانية ٠ )١ ( ٠ ٠١‏ 


سياسة « التجزئة > 


كان المخططون الاستعماريون يفكرون دوما فى 
احكام السيطرة الاحتكارية على هذه المنطقة الغنية 
والمهمة » لذلك كانت احدى الوسائل التى اتبعتها 
بريطانيا الاستعمارية للاستمرار قى نهب خيرات 
مستعمراتها التى احتلتها يالقوة »ء سياسة 
« التجزئة » » فقد قسمت ساحل عمان « الذى 
أطلقت عليه اسم ساحل القراصنة » الذى لم يكن 
يتجاوز عدد سكانه بضعة آلاف الى آمارات 
صغيرة » ونصبت على كل امارة شيخ قبيلة 
ليدكيها » واستغلت الخلافات القبلية والعشائرية 
فغزتها ضمن تكتيك « فرق تسد » الاستعمارى » 
وخلقت السلطات البريطانية خلافات جديدة لم تكن 
موجودة من قبل » وهى « خلافات الحدود » يعد 
اقسامة الكيانات السياسية الهزيلة » وبذلك 
استطاعت بريطانيا احكام قبضتها على هذه المنطقة 
الاستراتيجية وتعزيز وجودها » ولقد اتبعت أيضا 
اسلوب فرض المعاهدات والاتفاقيات العسكرية 
وغيرها ٠‏ وكانت معاهدة اذار 1897 المفروضة 
على شيوخ ساحل عمان » والتى عرفت» بعد ذلك» 
بالمعاهدة الماذعة » غريبة فى بنودها وشروطها التى 
كفلت لبريطانيا كل الحقوق فى التصرف بهذه 
الامارات » وفى عام ١895‏ فرضت اتفاقية مماثلة 
على الكويت » وبذلك أكملت حلقة « مستعمراتها » 
فى الخليج العربى » الذى تحول الى « بحيرة 
انجليزية » تدر ارباحا اسطورية على الامبراطورية 
البريطانية الاستعمارية ٠‏ 


امتيازات واستثمارات 


فى مثل هذه الظروف استطاعت شركات النفط 
الاحتكارية العالمية والبريطانية يوجه خاص ان 
تنتزع اتفاقات امتيازية لاستغلال الثروة الذفطية » 
فتم لها السيطرة على النفط العراقى بامتيازات 
6 191775 ىق 1118 ( أممت شركة نفطالعراق 
عام 15179 واستعيدت شركة نفطالموصل واصبحك 
ملكا للعراق فى الاول من آذار 161/7 ) وعلى نفط 
البحرين هام 1970 وعلى نقط مسقط وعمان عام 
8 ونفط السعودية وأبى ظبى عام 1957 
والنفط الكويتى عام 1915 ونفط قطر هام 151178 
ونفط الاراضى المحايدة بين الكويت والسعودية هام 
١954 4‏ وعلى المناطق البحرية عسام 
» واليوم تسيطر على الثروة النفطية. فى 
الخليج العربى ( ١١‏ ) شركة نفطية احتكارية 
مرتيطة بشكل مباشر أى. غير مباشر. بالكارتل 
النفطى العالمى ٠٠‏ هذا وقد بلغت الرسساميل 
الامريكية المستثشرة فى نفط الخليج ٠0٠١‏ مليون 
دولار حتى عام 191١‏ أما البريطانية فتقدر ب 
0٠‏ مليون دولار لنفس الست ٠‏ 


وخضعت الاتفاقيات الامتيازية النفطية 
لاعتيارات السياسة الاستعمارية الدولية وليس 
لاعتبارات سيادة البلدان واستقلالها وارادة 
الجماهير » وهكذانشات قطاعاتنفط أجنبية داخل 
أمارات الخليج العربى معزولة تماما عن الاتتصاد 
الوطنى » وقد لاحظ ذلك تقرير الامم الملتصحدة 
الصادر حول امتيازات النقط الذى جاء فيه: 

« تمنح بنود هذه الامتيازات للشركات الاجنبية 
حرية العمل » وتجعلها منعزلة تماما عن اقتصاد 
دول الشرق الاوسط » فكميات الانتاج تحددها 
الشركات بموجب اعتبارات عالمية لا بسوجب 
الظروف المحلية ٠‏ وبالاضافة الى ذلك فان 
الشركات نقسها هى التى تقدم وتمتلك وسائل 
النقل » سواء كانت خطوط أناديب أو ناقلات » من 
أجل نقل بترول الشرق الاوسط الى أسواقه » وهذه 
الشركات هى التى تسيطر على هذه الاسسواق» 
سواء فى غربى أوربا أو فى الاماكن الاخرى من 
العالم » وتعود العملات الصعبة الناتجة عن 
عمليات بيع البترول الى تلك الشركات التى تحتفظ 


* 5505 الدكتور سيد ذوفل » الخليجانعربى او الحدود الشرقية للوطن العربى ١القاهرة ص‎ )١( 
* ) حقيقة النقط العربى للدكتور عاطف سليمان‎ ( ١19717 مجلة دراسات عربية العدد ؛شباط‎ )١( 


ع ]لات 
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جد غي مف دعي ده دعر ا 
البترولية على الدول ١‏ فى .الشرق اذو 

هو , الى حد بعيد > تأثير غير مباشى » والمنافع 
الثى تجنيها تلك الدول محدودة 6 


مديئة الموصل 


زكانت النتيجة الرئيسية لهذه الظاهرة 
الاقتصادية الخطيرة أن تحصل الشركات 


الاحتكارية على سلاح قوى تحارب به تطلمسات 
شعبنا فى منطتة الخليج .العربى للتخلص من ربقة 
ددم والاستغلال البشعين » وتاريخ المنطقة 
الحديث ملىء بالشواهد الصارخة على سلوك 
الشركات الاحتكارية الرامى الى مسح عروبة 
الخليج وتجزئة المنطقة وتفتيتها وزرع اجناس 
آجننية. فيها ٠‏ فالضغط الذى مارسته الدول 
الاستعمارية - حامية شركات النفط الاحتكارية ‏ 
بعد الحرب العا ميةالاولى لفصل مدينة « الموصل » 
عن العراق احد الشواهد التاريخية على ذلك ٠‏ 
ونجد فى المذكرات المتبادلة بين فرئسا وانجلترا فى 
لندن هام ١514‏ حول الاتفاق على فصل مدينة 
اموس ل فايلن * 


أولا ء تحتفظ فرنسا بالجزء الاكبر من سوريا » 
وجادب كبير من جنوبى الاناضول ومنطقة الموصل 


فى العراق ٠‏ 
ثانيا : يتكون نصيب انجلترا من مساحة قدتد 
من أقصي جنوبى سوريا ثم الي العراق حيث تنتذ 


على شكل مروحة لتشمل بقداد والبصرة وكلّ 
المنطقة الواقعة بين الخليج العربى والمنطقة 
المخصصة لفرنسا ويشمل النصيب كذلك ثغرى 
حيقا وعكا ٠‏ 


ثالئا : وهناك جزء آخر يشسمل جانبا مسن 
فلسطين احتفظ به لاقامة نظام دولى خاص به ٠‏ 
وفى هذا الاثفاق أمر يستوقف النظر ونتصد به 
ادخال الموصل ‏ المنطقة النفطية ‏ فى 'دائرة 
النفوذ الفرنسى فى الوقت الذى كانت بريطانيا 
تسعى الى حكر المنطقة العربية كلها بين يديها ٠٠0‏ 
ولعل تعليل ذلك ان بريطانيا بعد الهزيمة التى منى 


بها جيشها فى الكوت والعمارة فى العراق »أرادت 
اغراء فرنسا لبذل مجهود أكبر واوسع فى الشرق 
الادنى » فوعدتها بمنطقة واسعة منه » ولكن هذا 
الامل لم يتحقق بسيب تحرج الموقف الفرنسى فنى 
الميدان الاوربى » والحاجة الى تركيز جهود فرنسسا 
فيه » وبهذا وقع عبء الحرب فى الميدان الاسيوى 
على عاتق انجلترا التى أدركت بعد أن لاحت 
طلائع « الانتصار » ان استبقاء الموصل فى منطقة 
انتدابها آم لابدامئه ( ”م4 2 * 


وكانت انجلترا الاستعمارية أتد استغلت قضية 
الموصل لفرض اتفاقياتها الجائرة المجحفة بحق' 
شعبنا وخصوصا امتيازات النفط ء لقد أقر مجلس 
الوزراء العراقى فى ١0‏ آيار 19537 مايلى : 


أولا : أن الحكومة العراقية لا ة 
الذى تدعيه شركة الذفط التركية ٠‏ 


ثانيا : تفوض الحوومة العراقية الى ساسون 
أفندى ( وزير المالية آنذاك ) المفاوضة أثناء يقائه 
فى لندن » ومع الشركات المتقدمة لطلب امتيان 
النفط فى العراق ٠‏ 


وكان هذا الموقفا يهدد مصالح بريطانيا من 
الاساس » ويشجع الشركات الامريكية فى موقفها 
من عدم الاعتراف بشرعية امتيان شركة النفط 
التركية لعام 3514 ٠‏ 


تعترف بالامتياز 


وبلغ ضغط الحكومة البريظانية ذروته عنديسا 
وصلت مدينة الموصل لجنة التحقيق الخاصة 
بعصبة الامم فى يوم ١7‏ كائون الثانى 19178 » 
وشرعت باستجواب الاهلين حول مسستقبل ولاية 
الموصل » واخذت اللجنة المذكورة توجه الاسئلة 
ألى المعتيد السامى البريطانى حول الموضوع » 
وتتدخل فى شئون البلاد الداخلية بشكل سافر » 
ولم تكتف بريطانيا بهذا التهديد باقتطاع ١‏ ولاية » 
الموصل وسلخها عن العراق فى حسالة رفضه 
تصديق امتياز النفط » بل ذهبت الى رفض تصديق 
التانون الاساسى العراقى الذى سبق ان صادق 
عليه المجلس التأسيسى العراقى فى ٠١‏ تسسون 
5 الا ان السلطات البريطانية وافقتعلى 
تصديقه بعد ثلاثة أيام من تصديق اتفاقية البترول 
وفى مثل هذا الجي المشحون بالقلق وقعت اتفاقية 
النفط العراقية البريطانية .6 


ل اةااةاةااا 200 


() حرب البترول فى الشرق الاوسط بقلم الدكتو راشد البراوى من 118 31م 
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تغذبة الذلافات الاقايمية 


تق قفنية و الول و تبوكها جنارها على 
السلوك الاحتكارى . الذى انتهجته شركات النقِط 
الاحتكارية ضصد الامة العربية وفى منطقة الخليج 
العربى ,ونتيجة لسياسة ١‏ التجزئة » الاستعمارية 
واقامة الحدود المصطزعة فى الوطن العريبى برزت 
الى الوجود مشكلات عديدة بين العراق والكويت 
والسعودية وابى ظبى والبحرين ٠٠‏ الخ ٠‏ كان 
هدفها تغذية النزعة الاقليمية وتجريكها فى 
الظروف التى تختارها الدول الاستعمارية لحماية 
مصالحها ٠‏ وفى كثير من الاحيان كانت المشكلات 
التى نتفاقم بين امارتين ' مثلا » هى فى الحقيقة 
مشكلات مصالح الدول الاستعمارية المتنافسة ٠‏ 
لقد حدث صدام مسلح أكثر من مرة على الحدود 
بين السعودية وابى ظبى بسبب التنازع على واحة 
البريمى الغنية بالنفط ٠٠‏ وذهب ضحية الصدام 
العديد من العرب بينما كانت المشكلة في الواقع 
نتيجة التنافس بين شركات نفطية امريكية تستغل 
نفط .السعودية وشركات نفطية بريطإنية تستغل نفظا 
أبى ظبى 


فريس الذليج العريى 


ولم تكتف الشركات الاحتكارية بتفتيث وحدة 
منطقة الخليج العربى الى كيانات متعددة وخلق 
المشكلات الدائمة فيما بينها » فحسب » بل سعت 
الى « مسح » عروية الخليج ٠٠‏ ودفعت عشرات 
الالاف من البشى على اختلاف جنسياتهم وعلى 
الاخص الايرانيين الى الهجرة الى م هذه المنطقة 
والاستيطان ذيها 


فالاستعمان الانجلوامريكى يقدم لايران كل 
أشكال العون والمساعدات العسكرية والمالية 
والاقتصادية والسياسية »والحقيقة»التى ينبغى ان 
تواجهها الانظية العربية في المنطقة هى ان هدف 
الغزي البشرى فى الخليج العربى لا يختلف عن 
هدف غزى مثات الالوف من يهود العالم الى 
فلسطين قبل عام/118 » فالمخططان الاستعماريان 
وحدة التراب العربى » وتكوين 


من الواضح ان ايران تعمد الى انتهاج شتى 
السبل بهدف استيطان الايرانيين فى المنطقة ٠‏ 


اكلام 
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فيدخل. عدد كبيج مق الايراثيي بجوازات سر 
مزورة ٠‏ فضبلا عن افواج المتسللين الايرانييين 
المتدفقة يوميا على امتداد الشاطىم العسربى 
للخليج , دمع ذلك لا يشكل عدد الابرانيييين 

ة دول وامارات الخليج العربى 
بالقياس لعدد الايرانيين المتسللين 
أى الذين يحملون جوازات سفر مزورة٠‏ 
وباستثناء الكويت يشكل الايرانيون حوالى نصف 
سكان الخليج العربى »وللدقة حوالى نصف مليون 
ايرانىمقابل ٠٠١‏ آلف عربى فىالخليج ٠‏ وتزدان 
خطورة هذه النسبة اذا عرفناان حوالى ١٠فىالمئة‏ 
من المتسللين الايرانيين يظلون سنوات عديدة دون 
عائلاتهم التى تركوها وراءهم فى ايران » ويوصلنا 
هذا الى حقيقة خطرة ‏ هى إنهؤلاء المتسلليزماهم 
طليفة متندمة لعدد أكبر من المتسللين هم 
مائلاتهمو اقاربهم 


تسلل غريب 


وتبين الاحصاءات الرسمية ضخامة التسلل 
الايرائى الئ منطقة الخليج العربى رغم قناعتنا بأن 
هذه الاحصاءات لا تعكس كل الواقع المر ٠٠‏ ففى 
أحصاء اصدرته وزازة العمل والشسسئون 
الاجتباعية فى الكويت عام 5 جاء أن عدد 
يزيد هن 7١‏ ألف نسمة وقسدر ثئفس 
الاحصاء أن هذا العدد قد زاب عام 1977 بنسبة 
41 فى المائة عما كان عليه الحال فى عام ١557‏ . 
ويبلغ عدد الايرانيين الأن أكثر من مائة الف 
شخص ٠٠‏ وهم فى تزايد مستمر » وفى البحرين 
يشكلون اكثر من ٠٠‏ فى المائة ٠‏ اما فى امارة دبى 
فتبلغ نسبة الايرانيين الى مجموع السكان حوالى 
الثلثين وفى امارة أبى ظبى اكثر من الثلث ٠‏ 
وتشير نشرات الاتحاد الوطنى لطلبة الكويت الى 
انه قى عام 1177 بلغ عدد الايرانيين فى قطر 45 
الفا ى 50١‏ نسمة منهم 471/4 يحملون جوازات 
سفر ايرانية ى ١6‏ الفاى 7117 ايرانيا دخلسوا 
بجوازات سفر عربية مزورة » ولذلك فان نسبة 
الايرانيين تشكل 57 فى المائة من مجموع السكان 
الذين لا يتجاوزون /١‏ آلف نسمة ٠‏ وتسساعد 
القواذين والقراراتوالاجراءات التى تتبعها دوائر 
الهجرة والجوازات فى دول وامارات الخليج 
العربى وخاصة فى قطر ء» على تسبهيل تسلل 
الايرانيين م, 
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ومن هنا تتضح لخطورة الاستيظان البقرى 
الايراني ٠‏ والسنوات الاخيرة مليئة بالاحداث التى 
تؤكد الاهداف العدوانية التوسعية ٠‏ وكان احتلال 
الجزر العربية الثلاث أحد الادلة ألواقعية الملموسة 
للمشروع التوسعى الايرانى ٠‏ 


مما تقدم يتضح لنا بجلاء أن الدول الاستعمارية 
استثمرت ومازالت المطامع الايرائية فى الخليج 
العربى لغرض تحقيق أهدافها الاحتكارية » لذلك 
يستهدف التخطيط الامبريالى الاجنبى بالتعاون مع 
الرجعية الايرانية تثبيت الاسستيطان البشرى 
الاجنبى وخصوصا الايرانى لتحقيق الاغراض 
الاتية: 


أولا: محاربة حركة الثورة الغربية بكل 
الاساريب الاستعمارية الرجعية » ومنها التصدى 
للمواطنين العرب عند التعبير عن مشاعرهم فسى 
مناسبات وطنية أو قومية * 


تانيا : تحقيق الحام الامبراطورى الايرانى 
القديم باخضاع المذطقة العربية تحت سيطرته » لقد 
ظلت ايران تطالب بالبحرين على أنها جزء من 
أراضيها رغم الحقائق التى تثبت عروبتها الى أن 
أجرت الامم المتحدة بالاتفاق مع بريطانيا وايران 
استفتاء تدت اشراف احد مبعوثيها وخرجت الامم 
المتحدة بالنتيجة وهى أن سكان البحرين يريدون 


أع. ال 0154 امع .اه 0 ماع ه]. الالزالةا//:قصاغط 


الانضمام الى الاقطار العربية وآقهم عرب ++ ؛! 
وكان القصد من هذا الاستفتاء تثبيته ك « قاعدة » 
فى الظروفٍ المناسية عندما تنجن خظة 


' جعل الايرانيين أغلبية فى احدى مناطق الخليع 


وفقا لخطة الغزو 3 » اضافة الى استخدام 
القوة والاحتلال العسكرى للاراضى العربية ٠" ٠‏ 


وازاء هذا الخطن الذى يهدد عروبة الخليج . 
والسكان العرب بتشريدهم وتحويلهم الى لاجئين » 
لابد من اعتبار قضية الخليج العربى الوجه الاخن 
لقضية فلسطين* فالاخطارالتى تهدد الوطن العربى 
واحدة » وهى التآمر على وححدة الوطن وتفتيته 
وتكريس .تجزئته لكى تسهل السيطرة عليه وبالتالى 
نهب خيراتهوثرواته وفىمقدمتها النفط ٠‏ وبالتالى 
فان مسئولية التصدى لهذا المقطظ الامبريالى ب 
الصهيونى ‏ الرجعى تقع على عاتق القسبوى 
الوطنية والقومية التقدمية العربية كافة والدول 
العربية المتحررة » ومن المؤكد أن هناك اجراءات 
يمكن بواسطتها الحد من خطن تزايد الهجمة 
الايرانية بمنعها وفتح الابواب على مصراعيها أمَام 
البجرة العربية. وخضومما من ٠الدول‏ الكثيفتة 
السكان كيصر ولبنان والجزائر 0000 الغ + 

للتوصل الى موازنة »على الاقل » فى عدد السكان: 
القاطنين فى الامارات .ويتطلب الامر تشريععدد من 
القوانين التى تحدد وتقيد دخول الاجانب الى 
المنطقة ووضع عقوبات صارمة تصل الى حدٍ الوت 
على كل متسلل .» ١‏ 


ملالا 
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مشساكل الحسسركة العمسالية 


ممت سوا سي 


الطيقة الغاملسة فى بستجلاديش 
فى النضال من اجل التحزر جتبا 
الى جنسب الطلاب والقفلاحين 
وغيرهم من قطاعات المجتمع ' وقد 
أعلنت الجمهورية الشعبية فى بنجلاديش عزمهاعلى 
اقامة الاشتراكية فى البلاد » وقامت - كخطوة فى 
هذا الاتجاه ‏ بتأميم الصناعات الوطنية الكبرى * 


وحسب الارثام الرسمية » فان نسبة الصناعات 
المؤمفة تبلغ 65 فى المائة من مجموع الصناعات 
فى البلاد » وقد اعلنت الحكومة ايضا أنها ستتخذ 
الخطوات الضرورية من أجل مشاركة ممثلى 
العيال فى الادارة » وستقيم نظاما للمشاركة فى 
الارباح ٠‏ وقى ظل هذه الظروف ء فان هناك 
أهتماما عاما بالطبقة العاملة فى بلادنا » لان نجاح 
سياسة الحكومة فى التأميم » والسير بالبلاد فى 
طريق الاشتراكية انما يعتمد ‏ الى حد كبير - على 
مستوى الوعى والتنظيم للطبقة العاملة ٠‏ 


وبالارقام » فان نسبة العمال الصناعيين الى 
مجموع السكان نسبة تافهة , فعددهم لا يتجاوز 


فى بتجسلاديش 


- أذيل موخارجى +« ' 


المليون من غدد السكان البالغ حوالى 5/ ماليوئا * 
زفى الحقيقة فان بلادنا متخلفة تخلفا واضحا 
بالنسبة لأصناعات » فليس قيها ما يمكن أننسميه 
صناعة أساسية لو صناعة ثقيلة ٠‏ والصناعات 
الرئيسية فيها هى صناعات الجوت والنسيج ؛ 
فحوالى ١١50‏ آلف عامل يعملون فى صناعة 
الجوت » وحواكى ٠١‏ آلقا قى صناعة النسيج » 
وشة صناعات آاخرى يعمل بها عدد كبير من العيال 
بينها صناعات السكر والكبريت والورق 
والسجائر ٠٠‏ الخ » وهناك آيضا حوالى 5" الف 
عامل يعملون فى صناعات درفلة الحديد وتشكيله » 
ومن بينهم أيضا عمال. السكك الحديدية » أما 
مصنع الصلب فى شيتاجونج فهى فى الحقيقة 
مصنع لدرفلة الصلب فقط ولا تتجاوز قدرته 
الانتاجية ٠٠١‏ ألف طن ويستخدم 75٠١‏ عامل ٠‏ 


وهناك » بطبيعة الحال » عمال آخرون الى 
جانب عبان الصناعة : فمزارع الشاى تستخدم 
خوالى 5؟١‏ آلف عامل » وثمة آخرون يعملون فى 
مضاتئع اعداد الجوت » واعمال الخدم , ودقع 
عربات الريكشا » وغيرهم » يبلغ عددهم رقمسا 


ائيل موخارجى احسد قادةالحركة العمالية والنقابية فى بنجلاديش » وقبيدكنب هبيذا المقببال خصيصيا لمجله< الطليمة / 


سالا 
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يتراوح بين 7٠٠١‏ و 56١‏ ألفا ٠‏ هؤلاء جميما 
بالاضافة الى حوالى +٠٠‏ ألف عافل زراعى 
يفحلون فى أرض يفلكها آخرون * 


وقد نظم عدد من النقابات بين العمسال 
الضناعيين » كما أن هناك منظمات قليلة بين عمال 
الريكشا والجوت ومزارع الشاى : اما بقية العمال 
الاخرين ففير منظمين غلى الاطلاق ٠‏ 


وتاريخ الحركة النقابية فى بلادنا متبيز الى حد 
بعيد ٠‏ ففى 11417 ء حين أصبحت بلادنا جزءا من 
ياكستان بعد تقسيم الهند » لجات حكومة الوابطة 
الاسلامية («تهدمة سناعمكق) آنذاك الى 
اجراءات قهر عنيف » ووضعت حدا لكل الانشطة 
العمالية النقابية ٠‏ وفى ذلك. الوقت » كان عدد 
المضصانع لا يكاد يذكر فى البلاد كلها » لكنها كانت 
تضم معظم العناصي الديموقراطية والتقدمية التى 
تستليع الكيلم باعياء الممل التقابى » وكليد مني 
كانو!ا من الهندوس وكانوا متعلمين ووطنيين , 
وبالتالى ٠‏ وفى هذا الناخ الطائفى » وجدت 
خكومة الرابطة الاسلامية الفرصة لقمع الحركة 
النقابية الديموقراطية ٠‏ 


واكشن من ذلك ٠٠‏ فقد ساد الشعور بين العمال 
المسلسين بأن حكومة الرابطة الاسلامية ستنجح فى 
حل مشاكل المسلمين > ولما كانت ياكستان دولة 
اسلامية » فلم يكن لديهم شعور بوجود مشاكل فى 
حياتهم * 

وبعد قيام باكستان مباشرة » جاء من كلكتا الى 
شرق باكستان عدد من الزعماء المسلمين النقابيين 
الذين كانوا موالين للبريطائيين وللملاك 
المحافظين » من بينهم « افتاب على » > « وفاين 
أحمد » ؛ و « زمان ء» و ه تكتور كاليك »> 
وغيرهم » وكان العمل النقابى غندهم مجرد وسيلة 
لكسب العيش » ووسيلة لجمع المال أى تحقيق 
النجاح الشخصى » ويتأبيد ودعم كاملين من 
الحكومة الباكستانية , بدات هذه العنامر عملا 
نقابيا جديدا فى البلاد ٠‏ وكانت السمة المميزة 
لنقاباتهم هى انتقاء » وتكوينعددمن الجماعات 
المأجورة من بين العمال » وظيفتها ضرب بقية 
العمال وارغامهم على تأييد نقابات هؤلاء الناس » 
وعدم معارضة دفع « الاتاوات » التى يحددونها » 
وساد الشعور بالقهر والعجز بين العمال الخائفين 
على فقد العفل أو التعرض لايذاء المأجورين أى قهر 
الشرطة ٠‏ 


المستشارون الامريكيون , 
وغلى أى حال » فلم يكن منكثا قهر سخط العمال 
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ومعار.تهم لاستغلال الملاك وآرهابهم أكشن من 
خمس سنوات أى ستة » وفى نفس الوقت كان 
الامبرياليون الامريكيون قد استطاغوا أن يشقوا 
طريقهم الى يلادنا » فكانت كل قطاعات الحكومة 
- ومن بينها قطاع العمل يدار وفتا لتوجيهات 
« المستشارين » » الذين عتدو/الصلات مع الزعباء 

ين الذين أشرنا | * ونظم « الاتحاد 
الدولى لنقايات العمال. ا ») (1081) عملية 
ارسال عدد من هنا الى أمريكا كى «يتلقوا 
تدريبا » » وكان يحضي ايضا عدد من المعلدين » 
الى هئا كى يقيموا حركة نقابية جديدة ٠‏ 
وأصبحت دولارات الامريكيين هى الهدف الرئيسى 
لهؤلاء « الزعماء » المزعومين ٠‏ والى جانيم ابتزان 
« الأتاوات » من العمال بتهديدهم بفقدان العمل أو 
الاعتقال » اوحتىالتعرض لارهاب المأجورين » فان 
دولارات الامريكيين قد حولت هؤلاء الزعنساء 
النقابيين الى أثرياء » حولت نقاباتهم الى ادارات 
بيروقراطية ٠‏ 


وكان العمال يخشون مواجهة هؤلاء الزعماء 
وجها لوجه » فاعتادوا تقديم شكاواهم الى 
مأجورى الثقابات » وكانوا يخاطبون هؤلاء 
الزعماء دائما « بيا سيدى » 5 


بعد ذلك حدث تغيير آخر فى طريقة آداء هذه 
النقابات لوظائفها » فبدات تتحدث عن المطالب 
الائتصادية للعمال , بل وتدعو أحيانا للاضرابات 
من أجل تحقيقها » وتذيع فى نفس الوقت - 
المعاية بأن تبنى الحركة النقابية لاية مطالب تومية 
أى سياسية اثنا هى ضبد مصالح العمال » فعلى 
العمال دائما ان يبتعدوا عن السياسة ٠‏ 


وبالطبع » لم تنجح هذه المحاولة لابعاد السالٌ 
عن السياسة الوطنية ٠‏ ولكن ساد اتجاه نحي 
الاهتمام بالذات ومشاكل الاجور. داخل الثقابات 
التى يديرها زعماء نقابيون واقعرن تحت تاثين 
الامبرياليين الامريكيين » ويعيدون كل السعد » عن 
الوعى الطبقى الثورى » الوعى يضرورة النضال 
من أجل القضاء على عبودية الاج ٠‏ 


وبدات مساهية واسعة من جانب العفال فى 
حركة التحرر الوطنى منذ سنة ١1157‏ بوجه 
خاض ٠‏ وانضم العمال من ذلك الحين الى حركة 
النضال لي جنبا لجنب الطلبة والفسلاحين 
والشباب وغيرهم ٠‏ لكن هذه الشاركة كانت 
بوجه عام - بكاثين الدافع الوطنى » لا كطبقة 
عاملة واعية بنضالها الطبقى * 


وبعد تحرر البلاد » طرد الزعماء الثقابيون 
القدامى الذين كانوا ادوات.فى ليدى الامريكيين » 


سقلا 
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لان كثيرين متهم - تظلرا المعارضتهم لحسركة 
التحرر كانوا ١‏ أعداء فى نظر العمال » وبالاضافة 
لذلك » فقد فقد هؤلاء الزعماء حماية الحكومة «٠‏ 


والان ٠٠‏ فان الفرصة مواتية تماما للنقابات 
التقدمية والديموقراطية كى تقوم بدورها بين 
العمال ٠‏ لكن لهذه النقابات أيضا خلافاتها 
الحزبية والسياسية » انهم اليسوا: مهتمين بتنظيم 
العمال فى نقابات » قدر اهتمامهم بأن يجعلواهذه 
.الثقابات تحت سيطرة أحزابهم التى ينتمون ليها * 
بل ويريد بعضهم أن يجعل النقابة تحت نفوذه 
الشخصى * وكنتيجة لهذا » هناك اكش من ستة 
اتحادات لنقابان العيسال » وفى مصانع كثيرة 
تتنافس اكش من نقابة واحدة * وفيما يلى نقدم 
تعريفا موجزا بالاتحادات العمالية الستة التى 
تمارس شيثا من التأثير بين العمال ٠‏ 


© عصية العمل الوطنى : (مسئدعتسوطمة آمدمفمة) 
قرع من « رابطة عوامى » » وان كان هذا بشكل 
غير مباشى » لكنها تحت حماية الحكومة ٠‏ وقد 
أصبح هذا الاتحاد هى الاوسع انتشارا وتأثيرا بين 
العمال نظرا للتاييد الواسع الذى يلقاه حزب 
ابي عوامى » فى البلاد كلها »وقد حاولجتاح 
ادة هذا الاتحاد ضمه الى ١‏ الاتحاد الدولى 
لثقابات العمال الحرة + » فى حين حاول جذاح آخر 
ضمه الى « الاتحاد العالمى لنقابات العمسال » 
(980) وأخيرا » تم الاتفاق على أن يقوم هذا 
الاتحاد على أساس القومية البنفالية فقط دون 
ضمه الى آى اتحاد دولى للنقابات » وهكذا غيروا 
شعاره من « يا عمال العالم ٠٠‏ اتحدوا » الى ديا 
عمال بنجلاديش ٠٠‏ اتحدوا ٠*٠‏ غ» ٠‏ 


ورغم أن عصبة العمل الوطنى تؤيد حرفيا 
سياسة الحكومة فى اميم الصناعة وزيادة 
الانتاج » فان نشاطاتها تتحول شيئًا فشيئًا الى 
عقبات أمام. تنفيذ هذه السياسة » فزعماؤها 
يلجاون دائما لزيادة مطاليهم الاتتصادية , 
ويهددون بالاضراب كوسيلة وحيدة لفرض ومد 
سيطرتهم على العمال » وعلى هذا النحى فان 
'عصنبة العمل تنافس غيرها من اللنظمات النقابية 
آلتى لا تؤمن بسياسة الحكومة فى التاميم » وتعتقد 
أن واجب الطيقة العاملة هى الوقوف ضد هذه 
السياسة لا تأييدها * 


ويهدف زعماء عصبة العمل لان يجعلوا كل 
عمال البلاد ينضمون اليهم مهما كانت الوسيلة » 
قلجأوا الى سياسة « استعراض القوة » سل 
واستخدام القوة من أجل ضمان تأييد العمال » 
وهم لا يترددون فى تهديد « بل واغتيال - العمال 


3110-7 
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الذين ينتمون لمذطمات آخرى » ولهذا الهدف ضموا 
الى صفوفهم هؤلاء العمال الذين مارسوا عمليان 
الابتزاز فى السابق » وهؤلاء مستعدون لارتكاب 
كل الاعمال غير المشروعة لفرض مصسالحهم 
الشخصية ٠‏ وقد حدث ‏ فى عدة حالات - أن 
اشترك عدد من هذه العناصر مع مديرى المصائع 
المؤسمة غير المخلصين فى سرقة الالات والمواد 
وغير ذلك من اعمال التخريب * 

© لال بامينى : (تسنطدظ تمل 

أنشات عصبة العمل فرقة من المتطوعين باسم 
« لال باهينى » » تضم بالاضافة لبعض عمال 
المصانع ‏ عددا من الشباب غير العاملين يحومون 
حولها ٠‏ أما العمال المنضمون الى « لال باهينى » 
غلا يعملون » ألكن مصانعهم تدفع لهم أجورهم 
بانتظام » لان من المفهوم أن « لال باهينى '» تحث 
حماية الحكومة » وأنها يمكن أن تثير الشغب فى 
اى وقت » فان المسئولين فى المصانع يتجنبسون 
اثارة العقبات والمشاكل ٠‏ ولان المصانع مملوكة 
للحكومة , فان المديرين لا يشعرون بازائها بأى 
مصلحة شخصية أو مسئولية .وهناك تقريبا 
اقتقاد كامل للمديرين الذين يؤمنون بسياسة 
التأميم ولديهم احساس بالامانة او المسئولية او 
المبادرة » والمستعدين لركوب الخطر من أجل تنفيذ 
هذه السياسة . والسبب هى » ان عددا كبيرا من 
هؤلاء المديرين اما أنهم موظفون ذوى درجات 0 
فى الحكومة » اى ملاك سابقون للمصانع ٠‏ 


والان أصبحت ١‏ لال باهينى » قوة غاشمة 
مجنونة » يتجاوز ضررها العمال الى افسراد 
الشعب » فأحيانا يقوم اعضاؤها بمسئولية رجال 
الشرطة » ويقهرون الناس » ويخرقون القوا 
ويقدمون حلول المشاكل على هواهم » والنتيجة : 
اما أن لا يتحمس رجال البوليس للقيام بواجباتهم 
ويفضلون تحاشى الاصطدام بهؤلاء » واما ان تنش 
المشاكل بين الجائبين ٠‏ ونظرا لمسلك أعضاء « لال 
باهينى » لا يحس العمال العاديون حماسا خاصا 
للانتاج ٠‏ 


© الاتحاد المركزى لنقابات بتجلاديش : 


(6امء0© ممتمتة ملم" طوعله لعصدظ) 
من حيث الشعبية والنفوذ بين العمال يأتى الاتحاد 
المركزى تاليا لعصبة العمل » رغم الهوة الواسعسة 
القائمة بين المذظمتين من حيث النفوذ والدعم 
الجماهيرى ٠‏ ويضم هذا الاتحاد أعضاء من حزب 
عوامى إلقى, يمى (وفتدظ نسدسة اممونيها3) و الحزب 


٠ الشيوعى‎ 
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© الانشطة الرئيسية 


ان الاهتمام الرئيسى لهذه المنظمة هى دعم 
سياسة التاميم » وتوجيدٍ وتنظيم الطبقة العاملة » 
. لهذا يتبنى المطالية باشثبراك العمال فى ادارة 
اس ٠‏ وفى الحقيقة . فان التنظيم النقابى 
الوحيد فى البلاد الذى يحث العمال على الوقوف 
وراء سياسة التآميم وادارة مصانعهم ‏ باشراف 
نقاباتهم ‏ بطريقة يمكنها ان تبدا بزيادة الانتاج 
والدخل » ورغم أن الحكومة لم تقم بيبادرة خاصة 
تدل على اهتمام بهذا الامر » الإ أن النشاط المنظم 
للعبال فى أى مصنع ييكنه أن يضمن عون 
الحكومة » والتقليل من العقبات البيروقراطية ٠‏ 


ان اهداف اتحاد النقابات تتركز حول : تنظيم 
العمال وحشدهم من اجل تأييد سياسة الحكومة فى 
تاميم الصناعة » والقضباء على العقبات 
البيروقراظية » والتقدم نجي معاونة الحكومة 
ومشباركتها مشاركة كاملة من أجل تحقيق هذه 
الاهداف ء كما يقوم الاتحاد بجهود للانضمام الى 
« الاتحاد العالمى لنقابات العمال , وقد انضمت 
اليه بالفعل بعض التقابات المتعلقة بصصناعات 
خاصة ٠‏ 


© اتحاد «١‏ شراميك ٠»‏ فى البتجسال : 

(و«مأتغوعلء17 عاتمويطع وس 
زعماء هذا التنظيم جماعة من الماويين النتمين 
للجزب الشيوعى (اللينيني ) فى ينجلاديش » وهيم 
يعتبرون الحكومة الحالية فى بنجلاديش حكومة 
راسمالية » وهى بالتالى لا تريد ولا تستطيع أن 
تمضى فى سياسة التأميم ٠‏ وبالنسبة لهم فان أى 
جهد فى هذا الاتجاه اثما هو تحريف ومراجعة 
وخيانة للحركة الثورية للطبقة العاملة » وسياسة 
ذيلية للراسمالية » ويؤمن هؤلاء الزعماء بضرورة 
الاطاحجة بالحكومة » وقيام جمهورية شعبية تحت 
قيادة الطبقة العاملة » وبالتالى تطبيق سياسة 
التاميم ٠‏ 


ومن ثم فان اسلوبهم فى العمل يتركز حول 
تغذية سخط العمال بكل الوسائل » خاصة رفع 
أكبر قدر ممكن من المطالب الاقتصادية » وتعويق 
الادارة للمؤسسات المؤممة ٠‏ وهم قادرون على أن 
يجدوا بعض الاستجابة بين العمال بالنظر الي 
الفقر والازمات الاتتصادية » وسيطرة المطالب 
الاقتصادية على جماهير العمال ٠‏ كا أن احد 
الانشطة الرئيسية لهؤلاء الزعماء هو بث الدعايات 
المضادة للهند. » وللاتحاد السؤفيتى بين العمال ٠‏ 
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فروة طفيقة 
مسمس 

© اتحساد « شراديك ٠‏ فى بنجلاديش : 
(موغهبعله2 عتسديطة دلهوموظ) وهى أيضا جماعة 
ماوية منقسمة » تابع للحزب الشيوعى الماركسى 
اللينينى ببنجلاديش ونشاطه مشابه لنشاط اتحاد 
شراميك فى البنجال » والفرق الطفيف بيسن 
السياستين ينحصر فى أن هذا الاخير يعتبر من 
الضرورى وجود معارضة فعالة .لسياسة التامي 
مادامت الراسمالية موجودة فى البلاد » وزعيازه 
يعتقدون ان الراسمالية ستظل هنا » ومن ثم » فلابد 
من قيام الجمهورية الشعبية أولا » و. 
يمكن أن يكون ثمة تأميم ٠‏ وكلا التنظيمين يتبع 
سياسة القوة وتهديد العمال ‏ مثل عصبة العمل - 
وكلاهما لا يؤمن بالحركة النقابية الديمقراطية ٠‏ 


© بانج وكنا شراميك ( اتحاد العمال ) 
(دمشدعفوا #معامهن18 لعاادتة)يتبعالحزب الاشتراكى 
الثورى » اما فى التطبيق فمن الصعب ادراك فروق 
بين سياسته وسياسة اتحاد شراميك فى البنجال * 
لكن نفوذه قليل بين العمال ٠‏ 


© اتحاد مساجدور (مماغ مولي ليون 


عن مصالحهم الشخمبية , والؤمنين بالصمل 
الاقتصادى وحده ٠‏ وقلة من النتابيين المصافظين 
يديرون هذا التنظيم ٠‏ ليس لهم تبعية سياسية 
محددة + ولا موقت الهم 4 مع او ضد سيامسة 
التاميم » هدفهم الوحيد هى ضمان شىء من التأييد 
لانفسهم عن طريق تحقيق بعض يطالب للعال 
ورفع مطالب مبالغ فيها ٠‏ 


وعلى وجه العموم » قالموقف هى أن اتحادا 
واحدا من بين اتحادات نقابات العمال هى الذى 
يقوم بجهد نشيط لدعم سياسة الحكومة فى تأميم 
الصيذاعة » لقد اخذ على عاتقه هذا التأييد كمطلب 
للعمال فى نضا لهم الطبقى وكهدف قومى فى الوقت 
نفسه ٠‏ ورغم أن أكبر الاتحادات النقابية مؤيد 
للحكومة » وتحميه الحكومة والحزب الحاكم » الا 
أن تاييده لسياسة التأميم لا يتجاوز بعض البيانات 
اللفظية » اما فى التطبيق فهى يشجع سيسادة 
المطالب الاقتصادية بين العمال وبقية المنظمات 
بحيث يبقى العمال - مباشرة أى على نحو غين 
مباشى ‏ غارقين في أسر هذه المطالب ويجب أن 
نلاحظ ان اتحباد « شراميك » فى بنجلاديش » 
واتحاد شراميك فى الينغال , واتجاد العبال » 
واتحساد ماجدور نشنطون معا فى اتجاه تعزيز 
المطالب الاقتصادية .٠‏ 


اذك 
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واليس جين هذه التظمآات هنظمة تقود العمال 
على أساس ديموقراطى » وهناك حاجة الى بذل 
الجهد لبناء حركة نقابية ديموقراطية فعلية * 


والاستثناء الوحيدن هى « الاتحاد المركزى 
لنقابات بنجلاديش » فله نقابة واحدة فى المصنع 
الواحد » وتسير الامون على نحي ديمسوقراطى 
وانتخابات سنوية سليمة فى النقابات » ويقوم 
الاتحاد بحيلات كى تكون فى كل مصنع نقابة 
واحدة » من أجل انهاء الفرقة واقامة الوحدة بين 
العمال » وحتى الان لم يستطع الاتحاد أن يجتذب 
أى تنظيم نقابى آخر لهذا الهدف » كما أن الحكومة 
تبدى لا مبالية .* 


وقد اشرت الى الصدامات التى تقع بين العمال» 
هذه الصدامات نتيجة محاولات اجبان العمال على 
الانضيام لاتحاد معين * وفى هذه الصدامات 

جرح بعض 'العمال وقتل آخرون ٠‏ والان يتهدد 
العمال خضر آخر » هى اثارة نزعات الاختلافات 
: الاقليمية والجغرافية بينهم ٠‏ 


ان الطبقة العاملة فى بلادنا حديثة التكوين الى 
حد كبير » والعائلات العمالية لا تكاد توجد على 
الاطلاق» والعمال الذين عملوا فى المصانعمدة تزيا 
على خمسة عثىر عاما عدد قليل جدا لا يكاد 
يذكر » ولكل عامل تقريبا روايطه بالقرية لازالت 
قائية > ابناء فلاحين فقراء ومعدمين + 
أن بنجلاديش ‏ فى الحقيقة ‏ هى بنجال الريف 
واقتصادها يقوم على الزراعة , والطبقة العاملة » 
بدورها ليست يعيدة عن التأثر بمختلف مظاهر 
التخلف والتعصب وضيق الافق التى تسود فى 
مجتمع زراعى اقطاعى ٠‏ ثم هى محرومة من مزايا 
التعليم » وقد جاء العمال الى المصانع بهذه 
الاتجاهات الريفية نفسها » وفى علاقاتهم بالاخرين 


يظلون مرتبطين بجماعاتهم الاقليمية ٠‏ واحيانا 
تتخذ مراعاتهم طابعا اقليميا *وبالاضافةلذلك» 


فان مصانع كثيرة قد انشئت ت على مسافات قريبة 
هن ل فى المناطق الريفية ٠‏ وفى كل أتحاء 
البلاد ‏ وخاصة فى المناطق الريفية ‏ يسود الفثر 
المدقع » وتغص القرية بالعمال الزراعيين » وهم 
عاطلون معظم الوقت » ودخلهم لا يكاد يذكر 
ويدفعهم ذلك الى أن يشتغلوا كعمال » فقدرات 
العمال الشراثية فى اسواقهم الريفية تثين بينهم 
الحسد والغيرة ٠‏ 

كل هذا يضع اساس الصراعات الاقليمبية » 
بين « آهل المنطقة والاغراب » ٠‏ اى بين « أهل 
شيتاجونج وأهل نواخالى » الخ ٠٠‏ وأثناء فترة 
حكم باكستان » كانت الحكومة والليونيرات من 
غير البنجاليين يعبدون الى اشسارة الصيراعسات 


امه 
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الأقليمية » وايقاظ الفتن الدينية والطائفية , بين 
الهندوس والمسلمين » وبين البنجاليين وغيسر 
البنجاليين مما أدى الى موت مثات العمال فى هذة 
الاضطرايات ٠‏ 


والان » وباستثناء « الاتحاد المركزى لنقابات 
بنجلاديش » تعمد كل الاتحادات الاخرى الى اتغزية 
المشاعر الاقليمية المتطرفة بين العمال من أجل د. 
نفوذها » حتى عصبة العمل والتنظيمات الماوية 
تتنافس فيما بينها فى هذا الصدد ٠‏ وطبيعى أن 
يكون للعمال من أهل المنطقة صوت أكثر ارتفاعا فى 
المصنع » ولرايطة عوامى نفوذها فى كل المناطق 
الريفية » وعلى هذا النحى تستغل عصبة العمل 
هذين الاعتبارين فى كل مكان تقريبا * وتعمد ‏ من 
أجل السيطرة على نقابة فى مصنع ما الى 
التحالف مع العمال من أهل المنطقة من أجل 
تسجيل العمال من المناطق الاخرى فى نقابتهم عن 
طريق التهديد ويمعاونة العمال المحليين » وخلال 
الشهور الستة الاخيرة » لقى ما لا يقل عن ثلاثمائة 
عامل مصرعهم نتيجة الصراعات بين اهل المنطقة 
والاغراب فى مصادمات حرضت عليها اتحادات 
العمال * 


كما أن هنأك آمثلة للتنافس بين زعماء ذوى نفوذ 
فى نفس الاتحاد وهذه الامثلة ترتدى طابع الصراع 
بين العمال ال محليين وغيرهم ء لان كلا من هؤلاء 
الزعماء » يحاول أن يقوى نفوذه بين جماعات 
العمال قيلجا منافسوه الى الجماعات الاخرى ٠‏ 
وفى بعض الأمصانع يلجأ المديرون ‏ بدوافع انانية 
محضة الى تحريض الاتحادات على الانهماك فى 
هذه الصراعات التى تضى بقضية الطبقة العاملة 
وانتاجها ٠‏ 


التخريب الاقتصادى 


لوحظ آخيرا ان بعض أصحاب الاعسال 
السابقين » ويعض كبار تجار الجوت وبعض كبار 
الموظفين » يلجأون الى خلق صراعات اقليمية بين 
البعال من أجل تخريب سياسة التأميم واثبات أن 
انع المؤممة لا تحقق ربحا ٠‏ كما أن اتباع 
ا الاسلامية (#تؤدعة سناوسكة) وجمساعة 
الاسلام (تنسداوة افمددموة3)يستغلونها ايضا كوسيلة 
لذاق حالة من الفوضى فى البلاد ٠‏ وفى الحقيقة 
فان الدعاوى الدينية لم تعد الان مشكلة تتعلق 
بمصالح قطاع ضثيل من الشعب » لكنها اصبحت 
عقبة كبيرة فى سبيل تطور البلاد كلها * 


ومن الناحية الاخرى , فان نفوذ الطبقة العاملة 
قد أضعفت منه هذه الانشطة المعادية للشعب » 
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وتلك الاضطرابات الاقليمية المتكررة ٠‏ انها تعبير 
عن خاجة جماهير الناس الى الوعى السياسى أكثر 
منها تعبيرا عن مصادر الضيق ٠‏ صحيح أن 
الوضع الاقتصادى للطبقة العاملة فى بلادنا سىء 
الى درجة كبيرة ٠‏ لكن ظروف حياتهم افضل ‏ على 
نحو نسبى ‏ من حياة فى المائة من أهل 
البلاد ٠‏ وفى ظل هذهالظروف ء فأنالانشغال الدائم 
للطبقة العاملة بمطالبها الاقتصادية لا يخلق لدى 
أفرادها شعورا بالتعاطف والتعاون مع غيرهم من 
الفثات المسحوقة فى المجتمع ٠‏ 


وباستثناء « الاتصاد المركزى لنقسابات 
بنجلاديش » فان الاخرين ممن يعملون بالحركة 
النقابية لا يبدون الاهتمام الكافى بمشاكل الطبقة 
العايلة » ولا يجعلون محور نشاطهم هذه المشاكل » 
فهدفهم الوحيد هى استخدام الطبقة العاملة لتحقيق 
مكاسب فردية أو حزبية ٠‏ وتنظيمهم لاجل هذه 
المكاسب ٠‏ ليس هدقهم أن يكون رخاء العمسال 
ومصالح البلاد فوق اى اعتبار » ولا دنمية وعيهم 
الطبقى » ولا تعليمهم سياسيا بهدف خلق طبقة 
ماملة متحدة ومنظمة + 


ان تنظيم وتوحيد الطيقة العاملة فى 
بنجلاديش » وتئمية وعيها الطبقى » وحشدها 
لتأييد سياسة التأميم التى أعلنتها الحكومة هى 
المهام التى تواجه العاملين فى الحركة النقابية 
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لكن الحركة النقابية لأزالت فى مرحلة بدائية فى 
بلادنا ٠‏ 


وكما لم يكن نظام التفرغ السياسى معروفا فى 
الاحزاب السياسية او فى الحركة النقابية فليس 
هناك نظام لجمع الاشتراكات من أعضاء الاتحاد 
اللهم الا اذا أرغموا ارغاما على الدفع ٠‏ والعمال 
يبدون تآيبدهم لاتحاد نقابى ما بأن يغللوا متعلقين 
بالحزب السياسى الذى يتبعه الاتحاد ٠‏ وتظضل 
الرغبة فى قيام طبقة عاملة موحدةءوحركة نقابية 
موحدة: مقصورة على الاعضاءذوى الخبرة والتجربة 
وليس عددهم بالكثير ٠‏ وبالتالى » سينقضى وقت 
طويل قبل أن تنمى حركة نقابية ديموقراطية , 
تستطيع التغلب على العقبات الختلفة »وتصطبغ 
بصبغة وطنية ودولية ٠‏ 

والدليل الوحيد على الامل هى الشجاعة والثقة 
بلنفس فى النضال من أجل التحرر ٠‏ ان العيال 
بحاجة الى حلول سريعة لمشاكلهم » وهم بالتالى 
دواقون الى الحركة ٠‏ ومن الناحية الاخرى » فان 
هناك رغبة قوية بينهم من آجِل معرفة الامو 
وفهمها » وهم تواقون بوجه خاص لان يعرفوا كل 
شىءعما يجرى فى العالم ٠١‏ عن الاشتراكيةوعن 
الاتحاد السوفيتى ٠‏ وعن الدولة الاشتراكية 'وكلما 
اتيحت فرصة معرفة الاهمية الحقيقية لدعم سياسة 
التأميم وزيادة الانتاج ٠‏ كلما بدا لديهم الحماس ء 
وقام العمال انفسهم بالمبادرة » وتحمل المسئولية * 
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التحول ف العلاقات السوفيتية الأمريكية 


التحول الملموس فى العلاقات 
السوفيتية الامريكية مكانا بارزا 
يحل | بين الاحداث الدولية خلال العام 
الاخير ٠‏ لقد اصبح هذاالتحول» 


ضبع المعالم » بعد محادثات القمة التى جرت فى 
موسق فىمايى14117>وبعد الاتفاقيات التووقعتبين 
النلنين * 


ة لتلك المحادثات . ثم جساءت 
القمة فى وشنطن » فى يونيو ١51/7“‏ , 
0 لهذا التحول دفعة جديدة »© وأبعادا أكبر . 
ن: الإندين » بل ولتمتد بوضوح الى 
'ت, الدولية بأسرها . 


وبدات التحولات فى العلاقات السوفيتية 
ة تجد لها صدى فى كثير من المجالات . 
فاقد أدت الى تغيرات جوهرية فى قضية تعزيز 
العلاداك القائعة على تغليب الاسلوب السلمى 
والتناهم بين الاتحاد السوفييتى ويين الولاييات 
المتحدة الامريكية . وفى تطوير التعاون الواسع 
المنائغ على المنفعة المتبادلة بين البلدين » فى مختلف 
المجالات . 


وترتب على هذا التحول » تحسن واضح فى 
المناخ السياسى الدولى » فتم التوصل الى اتفاقية 


سعغات 
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وآفاقه 


حمدئ عيد الجواد 


انهاء الحرب الباردة » واعادة السلام الى فيتنام 
ولاوس ء وتجرى محاولات التوصل الى تسوية 
للحرب فى كمبوديا ..: 


وتطورت العلاقات فى أوروبا » فى اتجاه تصفية 
إثار الحرب العالمية الثانية . وبدا عهد من'السلام 
والتعاون بين مختلف بلدان القارة . وكان توقيع 
سلسلة من المعاهدات بين الدول الاوربية وبين 
الاتحاد السوفييتى » ونجاح المرحلة الاولى من 
مؤتمر هلسذكى خطوات هامة على هذا الطريق ٠‏ 
وهكذا تفتح التحولات التى تجرى فى اتجاه تسوية 
الوضع الدولى آفاقا ملائمة » لتخفيف حدة التوتر 
ولتسوية المشاكل الدولية التى لم تحل بعد .., 


لقد بدا يتباور بين البلدين اتجاه واضح من اجل 
الحوار البناء والبحث عن مجالات يمكن التوصل 
الى اتفاق بشانها » أو التعاون فيها . واذا ها 
وضعنا فى اعتبارنا دور كل من الدولتين الكبيرتين 
فى السياسة الدولية » وكذلك التوتر الذى ساد 
العلاقات بِيِنهما لربع قرن » لامكئنا آن نقدر الى اى 
حد حدث بالفعل تغير نحو الافضل ... 


لكن اعداء الانفراج الدولى يواصلون جهودهم 
من أجل محاولة القاء ظلال من الشك على تلك 
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التفيرات: . فنراهم يقولون ‏ مثلا ‏ أن فترات 
ذوبان الجليد فى العلاقات السوفيتية الامريكية » 
عادة ما تتكرر لبعض الوقت كما حدث فى الماضى 
خلال الحرب العامية الثانية . لكن هذه الفترات » 
كما يزعمون ء كانت قصيرة العمر وسرعان ما 
أعقبها فترات من التوتر الحاد والخطر . 

بالطبع هناك شىء من الصحة فى هذا ١‏ * 
ا ا لل د الحديخ عت 0 
سياس عام » يتحكم فى العلاقات بين الدول . ومن 
هنا » فمن الصحيح أيضا أن التغيرات الحقيقية » 
نحو الافضل » تمثل شيئا أكثر من مجرد ذوبان 
الجليد فى المناخ السياسى . . ذلك أن التغيرات فى 
العلاقات السوفيتية الامريكية » والتى اتضحت 
مذذ العام الماضى قد تميزت ووجدت تعبيراتها ٠‏ لا 
فى مناخ سياسى أفضل » وانما فى تفاهم ملموس 
تبذور فى اتفاقيات حول عدد من المسائل الهامة ٠‏ 

وتأتى فى مقدمة تلك الاتفاقيات وثيقة 7 المبادىء 
الإساسية للعلاقات المتيادلة بين الاتحاد السوفيبتى 
والولايات المتحدة » التى تضم تاك المبادىء وفق 
قواعد القانون الدولى ٠‏ واهم تلك القواعدء هو 
الاقتناع الذى حددته الوثيقة » بأته فى العصر 
الذرى يمثل مبدا التعايش السلمى الاساس الوحيد 
الواقغى للمحافظة على العلاقات بين البلدين . 

وبالاضافة الى هذه الوثيقة » وقمت عدة 
اتفاقبات آخرى » حول تحريم التجارب النووية » 
وتخزيئهاء والحد من سباق الاسلحة 
الاستراتيجية » وحماية البيئة » وتوسيع العلاقات 
والاتتصادية » ومنع الحرب النووية » 
م الطاتة الذرية للاغراض السلمية » 
وتوسيع التعاون فى الزراعة » واستكشاف 
المحيطات ٠‏ والنقل » والمواصلات » والتبسادل » 
ومواصلة بذل الجهود من أجل التوصل الى اتفاق 
حول نزع السلاح . 

على أن هذه التغيرات الهامة فى مجال العلاقات 
السوفيتية الامريكية » والنتائج التى ستترتب 
عليها » انما تتخطى حدود العلاقات بين البلدين . 
ذلك انه على درجة تطور العلاقات » بين أكبر دولة 
اشتراكية وبين اكبر دولة رأسمالية » تتوقف بدرجة 
كبيرة امكانية منع الحرب » والمحافظة على السلام 
وتدعيمه على كوكبنا . ان تطور العلاقات بين 
البلدين مشكلة تؤثر على المصالح الحيوية لكل 
الشعوب ٠‏ ويدفعنا ذلك الى محاولة فهم اوسع 
للعلاقات السوفيتية الامريكية . أسباب تلك 
التغيرات وآفاق تطور ذلك العلاقات فى المستقبل . 


أسياب التدول فى العلاقات 


السوفيتية الامريكية 
أما أسباب التغيرات التى طرأت على العلاقات 
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السوفيتية الامريكية فهامة ومعقدة لانها حسألة 
تخفى العلاقات بين دولتين كانتا لوقت طويل فى 
نظر الرأى العام العالمى تجسيدا لنظامين 
اجتماعيينمتعارضين:هماالاثتراكية والرأسمالية* 


واذا ما أخذنا فى اعتبارنا طبيعة التناقضات 
بين النظامين ‏ وبالتالى ‏ بين الاتحاد السوفيتى 
وبين الولايات المتحدة » لوجدنا أنفسنا مدفوعين 
الى التساؤل : ما الذى أدى الى هذه التحولات فى 
العلاقات بين البلدين » هذه العلاقات التى كانت » 
لاكثر من ربع قرن ٠‏ مسرحا لنزاعات حادة ؟ 


للاجابة على هذا السؤال . من المهم آن نرى فى 
المحل الاول أن التغيرات فى العلاقات السوخينية 
الامريكية هى نتيجة طبيعية للتفيزات الموضوعية 
الرئيسية ااتى حدثت فى عالمنا فى الفترة 
الاخيرة ٠‏ 


فمن المعروف أن توازن القوى على نطاق العالم 
يواصل تغيره لصالح الاشتراكية . وتؤثر تلك 
التغيزات فى توازن القوى الدولية على كل نواحى 
الحياة الاجتماعية فى عالذا المعاصر كما تؤش على 
سياسة جميع الحكومات ء بما فى ذلك حكومات 
الدول الامبريالية الكبرى . ان كثيرا من القسمات 
الهامة للامبريالية المعاصرة » يمكن تقسيرها بأنها 
قد أجبرت على أن تكيف نفسها مع الظريف 
الجديدة » ظروف تعاظم الصراع بين النظامين . 


وتلك هى آحد الخصائص الرئيسية للوضع 
العالمى اليوم . ان الاحداث الدولية » خلال الفترة 
الاخيرة » بما فى ذلك العلاقات السوفيتب 
الامريكية توحى بتلك النتائج وتوضح أن التغير فى 
علاقات القوى ليست افتراضا مجردا » وانما هو 
حقيقة ملموسة تؤدى بالفعل الى تغيرات ايجابية 
هامة فى الوضع الدولى . ان التحول الهام فى 
ميزان القوى العالمى والظروف الجديدة المواتية 
التى بتبحها » يلعب الاتحاد السوفييتى والدول 
الاشتراكية والطبقة العاملة العالمية وحركة التحرر 
الوطنى دورا كبيرا فى تحقيقها من خلال جهودهم 
المثفازية ٠‏ 


وقد ألقت الاحداث الدولية الاخيرة ضسوء! 
ساطعا على القوارق الاساسية بين الاشتراكية 
وبين الامبريالية من حيث نمو قواها ٠.‏ وليس هناك 
شك فى أن أى تغي. فى علاقات القوى لصالح 
الامبريائية ما كان يمكن أن يؤدى الا الى زيادة 
التوتر لا الى تخفيفه » وكان سيشجع الاء 3 
فى مطامحها العدوانية . وعلى العكس » قان تغينن 
علاقات القوئ لصالح الاشتراكية ؛ قد ساعد على 
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تقتم قضية السلام والامن الدولى . ويتضح ذلك 
من التحسن الملعفوس للوضغ فى أوروبا وعودة 
العلاقات السوفييتية الامريكية الى حالتها 
الفلبيعية: + 


وهكذا فان التغيرات الايجابية فى الوضمع 
الدولى » ائما هى نتيجة طبيعية لا لتوازن القونى 
العالى فحسب , وائما ا للسياسة الخارجية 
الواضحة والثابتة للدول الاشتراىية ٠‏ التى تربط 
بين الردع الحازم لتخركات الامبريالية العدوانية » 
وبين السياسة البناءة لتدعيم السلام وتطوير 
التعاون الدولى . وتكمن قوة هذا الخط ء فى أنه 
فى الوقت الذى يعبر فيه عن المصالح الحيوية 
لظام الاشتراكى » يضع فى أغتباره » بشكل 
داتعي » الاخظان الكامنة فى الوضع السياسى » فى 
اليوم وكذلك الامكانيات الكامنة فيه . ولقد 
0 الهدف الدائم للسياسة الخارجية للدول 
الاشتراكية هى تحقيق السلام وتوطيده . لانه فى 
ظل علاقات سلمية يستطيع النظام الاشتراكى أن 
يدعم مواقعة الاقتصاذية والاجتماغية »ويبرهن على 
النظرية القائلة بأن هذا النظام يستطيع أن يدخل 
فى منافسدة حتيقية يتفوق فيها على النظام 
الرأسمالى . ومع ذلك فان الرغبة الطيبة لم تكن 
بكافية لتحقيق ذلك الاهداف انما كان لابد من توفر 
شروط معينة تبلورت فى الفترة الاخيرة ٠‏ فعلى 
أساس تلك الشروط س فحسب - يمكن تحقيسق 
تحسن حقيقى وهام فى الوضع الدولى » أى على 
أساس رغبة واتفاق الدول الرأسمالية فى أن تقيم 
علاقاتها مع العالم الاشتراكى على اساس مبادىء 
التعايش السلمى . 


واذا كان عديذ من الدول الآمبريالية يتحول الى 
موقع المشاركة فى الجهود المبذولة من أجل الكد 
من خطر الحرب واثفراج الوضع الدولى » فان ذلك 
لا يرجع الى تفير الطبيغة الطبقية لسياسة تلك 
الدول » فهذا ما لأ يمكن أن يحدث على الأطلاق . 
لكن الشىء الذى تغير هى العام الذى يعيش فيه 
الامبرياليون » واصبح حتما عليهم أن يكيفوا 
سياستهم الداخلية والخارجية مع الحقائق 
الموضوعية للوضع الراهن فى عالنا . 


ولا تشذ الطبقة الحاكمة فى الولايات المتحدة 
عن هذه القاعدة . ففى أواخر الخمسينات واوائل 
الستيئات 6 ادركت الاقسام الابعد نظرا فى تلسك 
الطيقة م أن الاعتماد على تحقيق انتصار عسكرى 
على اسرة الدول الاشثراكية لم يود أساسا يمكن 
أن تبنى عليه سياستها » وأن حربا ذووية ستدون 
فى الواقع انتحارا لامريكا ٠.‏ وند أوضح مجرى 
تطون الحرب فى فيتنام , أن الولايات المتحدة لا 


يمكنها » فى الظروف القائمة » أن تأمل فى تحقيق 


و كنا - 
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النهاح » حتسى فى الحسروب « المحقودة » 
إى « المحلية » التى ارتكزت عليها الاستراتيجية 
السياسية والعسكرية الامريكية منذ نهاية 
الخمسينات . وبشكل عام » فان مجرى الاحداث 
فى نهاية الستينات ويداية السبعينات قد آجبر 
واضعى السياسة الخارجية الامريكية على الثخلى 
عن تلك الاسس التى وضعت فى سنواث الحرب 
الباردة ٠‏ 


ونحن نعلم أنه كان من بين تلك الاسس ء 
الاعتماد على قوة السلاح » كأداة رئيسية للسياسة 
الخارجية . ولما كانت الولايات المتددة قد فشلت 
فى الاحتفاظ باحتكارها لهذه القوة » وظهرت القوة 
النفادية الموازية للاتحاد السوفييتى » فقد تحددت 

امح وضع جديد لم تعد ترتيط فيه زيادة بناء 
العسكرية بالضرورة بزيادة القوة 
السياسية . وكما يقول هذرى كيسزجر مستشيار 
الرتدس نيكسون لشدئون الامن القومى ٠‏ فان ترجمة 


٠‏ القوة العسكرية الى نفوذ سنياسى أمر يزداد صعوية 


فى عالم اليوم ٠‏ 


على أن الامر لا يقف ‏ فحسب - عند هذا 
الواقع وهو أنه فى ظل توازن القوى العالى الحالى 

تتناقص امكانية استخداع الولايان المتحدة للثوة 
العسكرية لتحقرق اهداف سياسية . وانما يرتبط 
بذلك » أيضاء جانب من الجوانب الهامة لازمة 
الاسس التقليدية للسياسة الخارجية الامريكية ! 
ذلك أن السياسة الخارجية الامريكية التسى 
تشكلت فى سنوات ما بعد الحرب , لم تعد بقادرة 
على مواجهة تحديات المشاكل الواقعية التى تواجه 
الولايات المتحدة فى الوضع الراهن . فهذه 
السياسة ظلتث تستند على مقدمة منطقية بسيطة» 
وهى أن الشيوعية التى يمثلها فى المجال الدولى 
قى المحل الاول الاتحاد السوفييتى » هى مصدر كل 
المتاعب » وأنه لذلك » يمكن ضمان مصالح الولايات 
المتحدة ‏ الى حد كبير ‏ كلما استطاعث السياسة 
الامريكية » والقوة العسكرية الامريكية » مواجهة 
هذا العدى « واحتوائه » فى المدى القصسير » 
وتحطيمه فى المدى الطويل . 


ورغم ذلك » فان مجرى الاحداث يكشف بشكل 
متزايد عن عدم جدوى هذه السياسة » وأصبح من 
الصعوبة بدرحة أكير القاء اللوم على ١‏ المؤامرة 
الشيوعية » فى التغيرات السياسية والاجتماعية 
العميقة 3 تحدث فى آسيا واخريقيا وامريكا 
اللاقيفية » » والتقى تؤدى الى تقويض سيطرة رأس 
المال الامريكى هناك . وبدأت تتبلور اخطار جديدة 
على مصالح الامبريالية الامريكية نقيجة لتفاقم 
تناقضاتها مع حلفائها فى غرب اوروبا واليابان ؛ثم 
لازدياد هذه التناقضات يسبب 2حدة المنافسة فى 
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الاسواق العالمية وفى المجال المالى والنفسدى ., 
وحتى أكثر العقول تحجرا فى الو لايات المتحدة » لم 
تغد ثرى فى هذه الاخطار ٠‏ أصبع موسكو ؛ أو 
تعتبر زيادة الاستعداد العسكرى والمفامرات 
المسلحة طريقا لمواجهة تلك الاخطار . 


لقد أدى الوضع العالمى الجديد , الى اتضاح 
عدم جدوى الغداء المخموم لالشيوعية ولم يعد ايقاع 
أكبر الاضرار بالاتحاد السوفيتى والبلسدان 
الاشتراكية هى الهدفف الفاصل للسياسة الخارجية 
الامريكية ب فى نظر اقسام مؤثرة فى الطبقة 
الحاكمة الامريكية . 


ولا يعنى ذلك بالطبع » ان الاحتكارات الامريكية 
قد راجعت موقفها من الافكار الاثستراكية 
والشيوعية ٠‏ ان شيئا من هذا القبيل ام يحدث . 
لكن حقائق الحياة الصلدة علمت الطبقة الحاكمة 
فى الولايات المتحدة أن" الاستناد الكلى غلى معاداة 
الشيوعية » لم يمكن البورجوازية الامريكية من ان 
تحمى نفسها من أخطار اخرى »٠‏ بينما أضرت هذه 
السياسة الهستيرية بمصالحها الطبقية الى حد 
بعيد . وبدات اقسام من البورجوازية الحاكمة 
الامريكية ترى أن تبديد جزء كبير من الموارد 
القومية على سباق التسلح والمغامرات العسكرية 
انما يؤدى الى أضعاف مواقع الولايات المتحدة فى 
مراعها ضيد البلدان الرأسمالية الاخرى »2 
ويقودها الى اضطرابات مالية ونقدية » ويضعف 
آسس تأثيرها الاقتصادى والسياسى فى العالم . 
وقد اعترف بهذه الحقيقة » بلباقة » لانديرج 
الرئيس السابق لبنك امريكا أكبر بنك فى العالم 
الراسمالى » وذلك فى اجتماع لاحدى لجان 
الكونجرس » فقد لخص نصيحته لكل المعتدين فى 
العالم بقوله : اذا أردتم آن تحققوا ارباها > واذا 
أردتم أن يكون الغالم لكم » لا تبددوا طاقاتكم فى 
مؤسسات عسكرية لا جدوى منها ‏ اتبعوا مثال 
الدابان وامانيا ما بعد الحرن ولتكن عدوانيتكم 
اقتصادية ٠‏ 


ولم يكن ذلك مجرد شعور شخصى ء ولكنه 
أصبح الشعور المتزايد فى عالم الاعمال » أى بين 
البورجوازية الحاكمة » مما دفع ريتشارد بارنت 
أحد المختصين البارزين ‏ فى الشئون الخارجية » 
الى أن يخرج بذ أنه منذ منتصدف الستينيات 
بدات تكاليف المحافظة على النظام الاستعمارى 
تفوق الفوائد المترتبة عليه , وان زعماء مختلفين 
ينطلقون كلية من « مقاييس اتتصادية » يضلون الى 


نثيجة أن تحقيق المصالح القوهية بمساعدة القوات 
المسلعة ربسا يشك تهدرى. لمت كانهم و أرباحهم , * 


وهذا التصريح . يحدد ‏ بده. . اسار 'اشكرى 
الذى بدأ يتشكل بين قطاعات واسعة من 
البورجوازية الاحتكارية الامريكية ٠‏ على ان هناك 
قطاعات اخرى » بينها » تدافع عن وجهه ذد 
معارضته تماما ونغمض 0 حقارق الوق 
خاصة عن تلك الحقائق التى تتعارض مسع 
مصالحها المادية العاجلة هء ومن بين تلك 
الاحتكارات تلك التى لها 'مصاحة مباشرة 
بالطلبيات العسكرية » والثى تشكل العمود الفقرى 
للتجمع العسكرى الصدناعى فى الولأيات المتحدة » 
وهم قوة كبيرة لها نفوذ )١(‏ . ورغم أن النفون 
السياسى للتجمع العسكرى الصتاعى » يفرق بدرجة 
بيرة ؛الوزنالاقتصادى النسبى للاحتكاراتالمعنية» 
فان تلك الاحتكارات » وهى تحاول أن تفرض على 
كل الطبقة الحاكمة الامريكية سياسة تناسبها انما 
تدخل فى ضصدام مباشر مع كثير هن المجموعاث 
الاخرى ذات النفوذ فى راس المال الاحتكارى 
الافريكى + 


وفى خلال السنوات الاخيرة اتخذ الصدام بين 
تلك اللصالح اشكالا واضحة لا ترتبط ‏ فحسب - 
بمصاغب السياسة اتخارجية » واذما ترتبط أيضا 
بتفاقم كثير من المشاكل الاخرى . واهم تلك 
المشاكل »؛ فى المجال الاقتصادى الت 
والبطالة » وعجز ميزان المدفوغات ٠‏ والمركن 
الضعيف الدولار » والمصاعب فى الاسواق 
العالمية » وفى المجال الاجتماعى : الفقر فى اغئى 
دولة رأسمالية فى العالم » ومشاكل الزنوج الذين 
يتعرضون لاذمطهاد وحشى » وأزمة المدن الكبرى » 
وارتفاع معدل الجرائم و « التدهور الخلقى » 
وازدياد « معارضة الجيل الشاب «١‏ للقيمْ » 
البورجوازية التقليدية .. 


ان تفاقم كل ثلك المشكلاث » وما يترتب عليها من 
تعاظم نضسال الكادهين » والحصسركات 
الديموقراطية » كان له اثره الخطير ‏ دون شك - 
على آراء قسم كبير من اوساط الرأى العسام 
الامريكى بالنسبة للسياسة الخارجية ٠‏ 


ففى المحل الاول » ضعفت ثقة الراى العام فى 
تفوق المؤسسات الاقتضصادية والاجتماعية 
والسياسية الامريكية » وفى طريقة الحياة 
الامريكية ؛ وهو ما بشرت به الولايات المتددة 


1 راجع فى هذا الصدد .:. مكتبة الطليفة فى العدد القالى مْنُ المجلة, 
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لعشرات 'السنين , واستخدمته. الدعاية “الامريكية 
فئْ الدفاع عر ادعاء الولايات المتحدة الحق :فى 
« غرس » مثلها فى جميع أنحاء العالم حتى. ولق 
كان ذلك بمسعدة القوات المسلحة . وفى ظروف 
نمو الحركة الديموقراطية: والجماهيرية المعادية 
للحرب فى الولايات المتخدة » اصبح من الصعوبة 
بمكان حقن الرائ العام بهذه الافكار . وكما كتب 
البروديسور ماكر » آحد المتخصصين البارزينفى 
المشاكل السياسية والاجتماعية. فى الولايسات 
المتحدة » فان.معظم الامريكيين لم . يعودوا 
يصدقون ٠‏ أن التدر قد القى عنى :كاهلهم نشن 
الراسمالية والمسيحية ودستور الولايات: المتجدة 
فى. جميع انحاء العالم » والواقع ان ٠اغدادا‏ 
متزايدة من الامريكيين » تقتنع بآان نوع. الحياة 
التى يحيونها فى بلادهم » يصعب أن تكون هادة 
للتصدير للبلدان الاخرى . 


بوهناك موضوع آخر : يشغل, تفكير . ملايين 
الامريكيين : هل يمكن لبلادهم > وهل يتعين: عليها 
آن تستمر فى انفاق موارد ضخنة: على منباق 
التشلح ومهامرات السياسة الخارجية بدلا من 
استخدامها لحل المشاكل الداخليةٍ الملحة ؟ وامتدت 
المناقشات حول الاولويات السسياسية التى ترتبت:» 
على ذلك ؛ لا الى أوساط الرأى العام فحسب ؛واثها 
الى بجزء كبير من الدواثر الحاكمة كذلك ٠‏ 


وبدا بعض المتحدثين الرسميين باسم الدوائر 
الحاكمة . يبدى ارتيابه فى المفهومات السياسية 
القديمة ٠‏ ويطالب بموقف جديد من' مفهومات 
السياسة القديمة » بما فى ذلك المفهومات المتعلقة 
بالامن القومى والاعتراف. بأن القوة. والنقوذ 
الدولى للولايات المتحدة تتطلب - فى المحل الأول - 
اهتماما باستقرار مؤخرتها » وبالاوضاع داخل 
الولايات المتحدة نفسها . ونستطيع أن نستشهد 
فى هذا الخصوص بالجترال ل ٠‏ أحد كبار 
التخصصين فى الشئون العسكرية ٠‏ واخند 
الشخصيات العامة . أنه يتساءل : ما هو مصدر 
القوة فى عالنا ؟ هل يمكن ان تقاس بالاسلحة: ١‏ 
يعدد الفرق العسكرية ؟ وبوجود حاملات الطائرات 
انستوده للعمل فى آى وقت ؟ أو هل تستنذ على 
الرخاء الاقتصادى ؟ ليس هناك من سبيل آمامنا 
سوى اعادة النظر فى كل القيم التى كانت تحكمنا » 
وهى المستقبل لابد أن تنطلق الاستراتيجية 
الامريكيه بشكل منزايد مما يحدث فى داخضل 
البلاد ٠‏ ويخرج جافين فى نهاية المطاف بالنتيجة 
التالية : ان طبيعة النزاعات والصراع فى عاليا 
تتعرض لتغيير كبير. ٠.‏ ويبدو أن“نتيجة النزاعات 
اإقبلة . ستحسم فى مجال الإقتصاد » وظبروف 
الحياة الداخلية الشعب فى: مجال التطبسور 
العلمى والتكنولوجى »2 ولهسذا السبيب 


-4قذ- 
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كتب .-جافين :انه :يشك :فى 'حكمة: انفاق ...نر 


. مليون بدؤلان فى: العام .على. العمليات .العسكرية: فى 


فيتنام. *. وهو .الامر الذى. ينزل: اضرارا' بالفة 
بالاقتصاد الامنريكئ. »:وللوضع: الداخلى: عموها ... 


..ويجد هذا .الرإى. صدى . متزايدا فى الدوائر 
الحاكنة :فى إلولايات المتحغة ويتحول الى :عامل 
هام .فى .الوضع. السياسى ».. خاصة .بعد أن ليحت 
حزب فيتنام الطويلة والدامية.على ,سطح المجتيع 
الامريكى المشاكل:. الحيوية.'للسياسة . الامريكية » 
وزادت “من نهدة الصراع الدالخلى » بدرجة جملت 
اقساما واسعةمتباينة من:الراى. العام » وكثير!:.فن 
منثلى الطبقة الحاكمةء يدركون » بل ويعلنون» أنه 
لابن من-التغيين: . 


إن.:كل ذلك .قد ..بدل يتبلور..بوضوح . خلال 


٠”‏ انتخانات: عام 1534 <١‏ 'فلقد .وعد نيكسون خلال 


هنذه "الحملة الانتخابية. ».لا.يانهاء سريع للحرب فى 
فيتنام » وانما تعهد ياعادة النظر فى خط السياسة 
الشَارجِية 'الأمريكية . وأكذا. نيكسون . أن . اعادة 
النظن. هذه .سنتتطلق: فى: اتجاه الحد من «.تورط.» 
الولايات المتحدة, والتزاماتها الخارجية:و'« 'الانثقال 
من .عصى.: المواجهة. ..الى. عصير ٠‏ المفإوضات © مع 
الإعداء .ؤخاصة مع الاتخاد السوفيتى . 


وعذد تجليل “اسباب التغريرات. المحددة: فبي 
السياسة الامزيكية ». والتى :دقعت بها فى .اتجاه 
انفراج العلاقاث بين .امريكا والاتحاد السوفيتى.» 
من المفيد :آن تشيز .الى العوامل الذاتية » وخاصة.» 
سعى 'نيوشون :لان يسنخل نجاحات هامة فى مجال 
السياسة الخارجية تمفيدا لانتخابات الرئاسة فى 
37 .ولا ينكر احد أن: نيكسون كان: يريد .ان 
يدذخل المعركة الانتخابية بنجاحات كبيرة لصالحة... 
وينعتبر تحقيدق انفراج مع الاتحباد السسوفيتي 
نجابها. . كبيرا. فى نظر أوساط , الراى العسام 
الانتخابات 
الى. أرثياح 
الناخبين يكيين الى ' محادثات مسوسكو 
وإلاتفاقيات ..التى _ترتبت'. عليهنا ' مع . الاتحباد 
السبؤفييتي. ٠‏ 


لكن الاشارة الى اهمية. العوامل الذاتية'يترك 
السؤال الزثيئ دون جواب '؛ 


اذا يلجا زعماء الؤلايات لمتحدة فى سعيهولكنسب 
شغبية فى “الإنتخانات الى سياسة: انفراج في 
العلاقات ‏ مغ ' الاتحاد السوفينتى:: وتخفيف' حذة 
التؤتر الدولى:١‏ وذلك فى الوقت الذى كان صبائعو 
السياسة الامزيئية” منذ خمسة عشر.عاما مضت 
يسمون:. الى. كسب. التاييد : الانتخابي. . بطريقة 
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مختافة 2 وفى مجال مختلف تماما » عن. طريق 
التشيدد مع الإسحاد السوفييتى » ومن خلال معاداة 
الشيوعيه , وعبر سياق القسلج .٠‏ 

من الواضح ان الدور. الرئيس قد لعبذه العواجل 
الموضوعية ٠‏ أو تلك التغيرات ألهامة النى حدثت فى 
العالم وفى . الولايات المتحدة نفبيها في الفترة 
الاخيرة ٠.‏ # 


آفاق تطور العلاقات 

الامريكية السوفيدية 

اضبحت أسَبابٍ التغيرات التى بدات تتبلور فئ 
موقف الدوائر الحاكمة فى الولايات المتحدة من 


بعضي المسائل الهامة فى السياسة الخارجية » بما 
في ذبك مسألة العلاقات مع الاتحاد السوفيتى » 


مسبأله تثير.اهتمام قطاعات واسعة من الرأى العام . 


فى العألم .. وتوضيح تلك المسالة قد يقدم مفتاحاً 
لمسالة. اخزى وهى مدى ثبات تلك التغييسرات 
واسزمرارها ٠‏ ب 
يرجع .السبب الرئيسى فى التغيرات نحو انفراج 
العلاقات «الامريكية السوقيتية » والاتجاه نحو 
تخفيف حدة التؤتر والتعاون الدولى الى عوامل 
موضوعية بعيدة المدى . وبالتالى » فان لتلك 


التغيرات آفاقا واسعة ويرجع السبب فى نجاح 
السياصة .,المبوفيتية. الخارمية ب “فى الفترة 


الاخيرة ‏ الى انها تضع فى الاعتبار » الاتجاهات 
السائدة .فى تطور الاحداث .العالمية » والامكانيات 
الجديدة التى تفتحها أمام النضبال من اجل تدعيم 
السلام والامن الدولى ٠‏ 


ومن المفيد أن نرى أن الافاق القائمة فى هذا 
المجال » وخاصة فى مجال العلاقات الامريكية 
السوفيتية تحددها فى امحل الاول الاجابة على هذا 
السؤال : هل هناك مجالات تلتقى فيها مصالح 
الدودتين ؛ فاذا لم يكن هناك مثل هذه المجالات فلن 
تتخطي تلك التطورات » بعض التحسن فى 
العلاثات الدبلوماسية , مهما بذل من جهد . أما 
اذا وجدت تلك المجالات التى تتطابق فيها مصالح 
الدولتين » فسيصبح هناك امل فى الانفراج 2 
وتحسبين العلاقات من . أجل تطوير التعاون . 
والتغيرات التي طزات على العلاقات الامريكية 
السوفيتية انما تعكس حقيقة موضوعية » وهى : 
أنه رغم. الخلافات الاساسبية فى الطبيعة الطبقية 
والنظام الاجتماعى » ورغم التنإقضات السياسية 
الواسعة بين البلدين ».حول كثير من القضايا 
الهامة » فقد ظهرت مجالات يمكن أن تلتقى فيها 
مصالجهما التقاء واضها . ُ 


أن أحد هذه المجالات التى تلتقى فيها. مصبالح 


ات 
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الجولتين.هو: منع الحرب الزووية .. ذلك أن مسالة 
منع. الجرب جديدة اصبحت في الظروف الحاضرة 
مسيألة تشيغل اهتمام الجانبين » ومجرد ادراك ذلك" 
انما ,قد يفنح امكانيات واسعة لتحسين العلاقات 
بينهما ؛. حيث إن منع مثل تلك, الحرب » لا يتطلب 
فجسيب.. إلانفاق على ادائة المجاولات الواعية 
لاشعالها ».وائما يتطلب كذلك تحسينا هادفا لكل, 
نظام العلاقات الدولية ,. ١‏ 

ففى ' .الم »:يسودة “التوثر» 'يمكن اللنسزاعاث 
العسكرئية ان:تتحول » وعلى غيز رغبة من الدول » 
الى 'تصنفين الاحدأث:تفقد فى ظله القوى المتنازعة 
السيطزة على الموتف : ويصبح وقوع الكارثة امراه: 
لا يمكن تجنبه”. ولهذا السبب ؛ تحاول الحكومة 
السوفيتية : ان تذهب فى سياستها السلمية 'الى 
أبغد من'نجرد أدانة خطر الخرب النووية من جانب 
جميع الدول . انها تستهدف ازالة كل يؤر النزاع. 
العسكرى ء واقامة أنظمة فعالة للامن الجماعى فى 
أوروبا: وآستّا '* زالاتقاق. على اجزاءات لتطوير 
التفاهم و التعاون الدولى .. 


ويعثبر سباق التسلح مجبالا هاما آخر تلتقى فيه 
مضالخ “الدولتين الكبيزتين”. ان جهود الاتحاد 
السوفيتى ضد سباق التسلح »© ومن أجل نسزع 
السلاح ليس أآمرا جديدا على' السياسة الخارجية 
السوفيتية + "يل أثه يكس المصسالح الحينوية 
للاشتراكية التى تطالب بتركيز القوى على المهام 
الحيوية ليناء المجتمع الجديد . 1 : 


لكن الآمر ليس بمثل هذه السهولة » فيما يتعلق 
بالولايات المتحدة . ويرجع ذلك الى أن قسما هناما 
من الطبقة الخاكمة » وتمثله الاحتكارات التى تخدم 
جهاز الجرب لها مصلحة فى سباق التسلح ٠‏ هذا 
بالاضافة: الى أن الاميريالية الامريكية كان 
يراوذها 2 لفترة طويلة " الامل فى التفوق 
العسكرى على الاتحاد السوفيتى ٠‏ وتخطى ازمتها 
الاقتصاديةٍ عن طريق زيادة سباق التسلح .م ' 


وطالما ساد هذا الرآى بين الدوائر الحاكمة فلا 
يمكن ان يكون هناك أمل فى اتفاق حول الحد من 
سباق التسلح . غين أن الدواشر الحاكمة فى 
الولاينات المتحدة » فى ظل ظروف الوضع الدولئ 
الراهن » قد خابت آمالها فى التفوق العسكرى على 
الاتحاد السوفيتى م أى تخطى أازمة الراسمالية 
الاتتصادية » من خلال سباق .التسلح ..؛ واكتشفت 
الدواثر الحاكمة أن النفقات العسكرية الهائلة : فى 
الؤقت الذى تؤدى فيه الى تحقيق أرباح خيالية 
لاحتكارات السلاح » انما تمارس تأثيرا مدمرا.على 
الاقتصاد الامريكئ » وقد وصلت تلك النفقات فى 
سنوات ما يعد الحرب آرقاما خيالية » فبلغت 
ممه دهان ل_.مليون - دولان .كان لذلك -.آثايم, 


كاب 
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البعيدة المدى » والوخيمة » حتى على أغنى ذولة 
رأسمالية فأدى الى التضخم » وزيادة الضرائب » 
وتقلص السوق الداخلى ٠‏ واضعاف قدرة الولايات 
المتحدة على المنافسة وتفاقم المشاكل الداخلية ٠‏ 


ثم آدى ذلك كله الى زيادة ادراك قطاعات 
أوسبع فى الولايات المتحدة بأن الحد من سباق 
التسليح انما يتفق مع المصالح الوطنية .» وهذا 
التغيبر فى النظرة للامور ‏ اذا ما وجد تعبيرا له 
فى السياسة الرسمية ب سيفتح مجسالا. لالتقاء 
المصالح ولاتفاقات متبادلة ومفيدة للجانبين ٠‏ 


ويعتبر مجال التعاون الاقتصادى » والعلمى » 
والتكنيكى ٠‏ والثقافى. » كذلك إحد مجالات التقاء 
المصالح بين الدولتين . واتساع امكانيات البلدين 
الذى لا حدود له , شاهد على وجود امكانيات 
ضخمة فى هذا. المجال . والجدير بالذكر إن 
الجهود الاولى. التى بذلت .عام 19/75 قد حققت 
زيادة ماموسة فى التجارة بين البلدين . وتم توقيع 
عدد من العقود الخاصة بتوريد مصانع وبضائع 
أمريكية الى- الإتحاد السوفييتى .. وشراء آمريكا 
للسلع السوفييتية والمستحدثات التكنولوجية . ولا 
يقف الامر عند هذا الحدء وانما يتعداه الى 
المناقشات التى تجرى للتوصل الى أشكال مبشرة 
من الصلات الاتتصادية » واقامة مشاريع ضخمة 
مشتركة » والتعاون فى الانتاج والعلوم. والتكنيك » 
وفى حل عدد من المسائل الهامة » وفى جميع هذه 
المجالات تفتح آفاق مبشرة.لفوائد ملموسة ومتبادلة 
للدولتين . 


. وهكذا نرى » أن هناك مجالات لمصالح مشتركة 
بين ألولايات المتحدة والاتحاد السوفييتى » وأن 
هذه المجالات توفر اساسا راسخا لانفراج العلاقات 
والتعاون الواسع بينهما فى مختلف الميادين '. 


ولابد أن نشسير الى أن المصالح المشتركة بين 
البلدين لا تؤدى الى الاضران بالبلدان وااشعوب 
الاخرى . وعلى العكس من ذلك » فان سياسة 
الاتحاد السوفييتى تذطاق من أن تحسين العلاقات 
مع الولايات المتحددة » سيكون ذا فائدة للشعوب 
الاخرى ٠‏ كما سيساهم فى دعم السلام العاللى . 
وينطبق ذلك على جميع مجالات التعاون السوفيتى 
الامريكى التى تعرضنا لها من قبل . أن منع قيام 
حرب عالمية وتحسين الوضع الدولى والحد هن 
سباق التسلح والجهود المشتركة فى الميسادين 
الاقتصادية والعلمية والتكنيكية انما يتفق ‏ فى 
التحليل النهائى ‏ مع مصالح الشعوب »مع مصالح 
كل الشعوب والدول . وتحسين العلاقات مع 
الولايات المتحدة لا يمكن أن يكون هدفا للسياسة 
السوفيتية فى حد ذاته ..: أن ذلك يعتبر جزءا من 


ساعكد 
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الخط العام للسياسة اللسوفيتية نح تدعيم النسلام 
والامن الدولى وتوسيع التعاون مع كل البلدان .., 


ويمكننا ان نخرج من ذلك بنتيجة آن. انفراج 
العلاقات الامريكية السوفيتية » وتطورها يجد فرصا 
موضوعية واسعة ٠‏ وما حدث فى العام الماضى 
من تقدم » يعتبر خطوة على هذا الطريق .. واذا ها 
سار البلدان حقا » كما يقول بريجنيف 2» فى 
الطريق. الذى رسمته المحصسادثات المشستركة 
واجتماعى القمة فى موسكى ووشنطن فمن التوقع 
ان تحقق العلاقات السوفيتية الامريكية خطوات 
هامة جديدة لصالع شعبى البلدين ولصالح السلام 
العالمى . 


وسوف تلعب الاتفاقات التى تم التوصل اليها 
بين البلدين خلال اجتماعى القمة فى موسكو 
ووشنطن دورها الايجابى الكامل اذا ما تم تنفيذها 
بدقة » وبروح التفاهم حول المسائل الاخرى . 
وعلى سبيل المثال فأن الاتفاق حول الحد من 
الأسلحة الاستراتيجية سيكتسب قيمة كبيرة اذا ها 
أصبح الاتفاق المؤقت حول الاسلحة الهجومية 
اتفاقا دائما ٠‏ واذا ما أصيح الانتقال من الحد من 
الاسلحة الى تحقيقها » واذا لم تبذل مهاولات 
لزيادة سباق التسلع فى المجالات التى لم تشملها 
الاتفاقيات - 


وينطبق نفس الشىء © على الاتفاقيات الاخرى » 
بما فيها الاتفاقية الاقتصادية . وأنه لثىء حسن ان 
تستهدف ازالة الحواجن المصطنعة فى التجارة 
التى وضعت فى سنوات الحرب الباردة » لكن حتى 
بعد أن تصبح تلك الاتفاقيات فعالة تماما » ستكون 
هناك حاجة الى جهد كبير من أجل اتصالات جادة 
بين البلدين للتوصل الى مستوى فى التعاون فى 
تلك المجالات يتفق ومستوى امكانيات البلدين , 

وباختصار » فلابد من تطوير ما تم التوصل 
اليه » مع العمل على تذفيذ روح الاتفاقيات وليس 
نصوصها فحسب . ومن هذه الزاوية ٠‏ فان اهم 
نتيجة للتغيرات التى تجرى لم تكن ' الاتفاقيات 
نفسها » وانما الخطوآت التى تحققت والتى توفر 
امكانيات مواتية لتدول جذرى من علاقات الحرب 
الباردة الى علاقات التعايش السلمى الحقيقية بين 
آلدول ذات الانظمة الاجتماعية المختلفة ٠‏ 


ولابد من توضيح ذلك » لانه فى الوقت الذى 
توجد فيه امكانئيات كبيرة لتطوير التغيرات 
الجديدة » توجد كذلك اخطار جدية تعترض سبيل 
تطور العلاقات السوفيتية الامريكية .ى 
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السبب فى ذلك الى أن الدولتين 


ولا ترجع ! 
نلامين اجتماعدين مخثلهين, 


تنتميان الى 

حقيقة واضحة ٠»‏ يترتب عليها آن علاقات الإتحاد 
السوفيتى بالولادات المتحدة ؛ وبغيرها من البلدان 
الرأسمالية ستظل 2 علاقات صراع مهما تقدمت 
عملية الانفراج الدولى ٠‏ افك التى تواجه 
العالم هى الاشكال التى يتخذها هذا الصراع 
وتتراوح تلك الاشسكال ء من الصدام المسلح » 
وسباق التسلح » والنزاعات الحادة الى التعايش 
السلمى الذى يرتبط فى ظله الصراع الايديولوجى 
بين النظامين والتنسافس بينهما فى مختلدف 
المجالات » بالتعاون المتعدد الجوانب » وتحل فى 
ظله الخلافات المحتومة عن طريق المحادثات » 
ويحمل محل سباق التسلح سياسة الحد مسن 
الاسلحة . 


وأشكال الصراع لها أهمية كبيرة فى هذا المجال 
كذلك » وربما يدور الصراع حول الاختلاف بين 
الحرب والسلم » وبين تبديد موارد مادية ضخمة 
فى سباق التسلح والنزاعات العسكرية » والتنافس 
البتاء المفيد لكل الشعوب ٠‏ 


وعندما نتحدث عن الاخطار التى تواجه تطور 
العلاقات السوفيتية الامريكية , فأننا نعنى بذلك » 
على وجه التحديد ء مؤّامرات تاك القوى التى لها 
مصلحة فى زيادة التوتر وزيادة سباق التسلح فى 
الولايات المتحدة » والتى تتمثل أساسا فى التجمع 
العسكري الصناعى واليمين المتطرف والدوائر 
الصهيونية الخ . فكل تلك القوى لم تلق السلاح 
بعد » وهى دا تزال تبذل جهودا مضنية مقاومة 
ألتصديق على الاتفاقيات التى تم التوصل اليها ٠‏ 


وسيمارس مجرى الاحداث السياسية فى 
المناطق المختلفة من العالم » خاصة فى تلك المناطق 
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المتازمة * وتأثيره : الملموس على تطور. العلاتات 
الامريكية السوفيتية . وقد كشف العسدوان 
الامريكى فى فيتناغ عن ذلك بشكل واضع . فقد 
أدى تصعيد الحرب » عام 1975 . الى توجيه 
خعربة حادة لاتجاهات الانفراج وهى الاتجاهات 
«تى كانت قد بدأت تتبلور حينذاك » وحالت الخرب 
الفيتنامية خلال مجرئى تطورها دون انفراج الوضع 
الدولى لانها كانت تهدد دائما بتفاقم الاوضاع . 
ولقذ. أدى انهاء الحرب فى فيتنام الى موجة حن 
التفاؤل فى امكان. أنيؤثر ذلك غلى مزيد من تحسن 
الوضع الدولى وتدعيم السنلام ٠‏ 


ومازال الوضع المعقد فى الشرق الاوسط ء 
واستمرار مسانئذة الولايات ' المتحدة للعدوان 
الاسرائيلى على البلدان العزبية يحمل اخطار زيادة 
الوضع الدولى تعقيدا بل ويهدد بتدهوره » اذا ما 
تفاقمت الاوضاع . وليس هناك شك فى أن تسوية 
أزمة الشرق الاوسط على أساس قرار مجلس الامن 
الصادر فى ؟؟ نومير ١911‏ »© يدفع بتحسين 
الوضع الدولى خطوات الى الامام . ويتدوقف 
الكثيز فى هذا المجال على موقف وسياسة الولايات 
المتحدة . 


ان انقراج العلاقات الامريكية السوقيتية » 
يتطلب مناخا سناسيا دؤليا مواتيا ؛ فالازمسات 
السياسية والنزاعات العسكرية واستمرار بور 
التوتز لا يمكن الا أن تقف عقبة فى ظريق تطور تلك 


العلاقات ‏ . 
وباختصار ٠٠٠‏ فان تطور العلاقات الامريكية 
4 بدرجة كبيرة على مسستوى 
التخلص من آثار وآسس الحرب الباردة 
ومفهوماتها ٠‏ وخاصة فى الولايات المتحدة 

الامريكية .,, 

3005 
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السابع من ,شهن يوكيو الماش + 
فى انتهت المرحلة الاولى من موفس 
الامن والتعاون الاوربى »2 الثى 
سم عقدت فى هاسنكى عاضمة فنلددا - 
وؤشارك فيها وزراء خارجية ؟؟ دولة اوربية ووزيرا 
خارجية الولايات المتحدة وكندا . وجاء فى البيان 
الصادر فى ختام اجتماعات هلسنكى : ان المرحلة 
الثائية للمؤتير ستعقد فى جنيف يوم ١‏ سبتمبر 
القادم » ويتم خلالها مواصلة بحث الموضنوعات 
'المدزجة فىجدول الاعمال » ووضع الوثائق “النوانية 
للمؤتسر + 
واذاكانت المرحلة الاولى من المؤتمر لم تسفر 
عن نتائج باهرة » وكشفت عن أن الشقة بين 
المواقف منا تزال متسعة » فان هذا لا يقلل غلى 
الاطلاق ' من الاهمية . التاريخية لانعقاد "هنذا 


المؤتس + انه حدث تاريخى :بكل معنى الكلمة» 
سيكون دون شك مقدمة لتطورات بعيّذة المدى * 
ولقد كان الرئيس تيتو على صواب تماما حين قال 
ذدل انعقان المؤتمر بيضعة شهور أنه « منالخطا ان 
يعتقد أحد أن مواقف متعارضة ٠‏ كثلك التى ها 
دزال قائمة اليوم فى أوريا » يمكن التوفيق بينها 
وتسويتها خلالمؤتمر واحد ٠‏ ولبكن هذا على وجه 
التحديد هو السبب الذى يجعل هذا المؤتر 
ضروريا ضرورة مطلقة » ٠ )١‏ 


أن هذا. المؤتمر هى أحد الشواهد العديدة التى 
نتتابع الانٍ على المسرح الدولى » والتى تنبىء بان 
سبعينياتب هذا القرن ستدخل تاريخ العالم 
باعتبارها نقطة تحول. فى العلاقات الدولية ٠‏ .وأن 
ببجب الحرب .الباردة التى خيمتٍ على . العلاقات 


بين المعنكرين العالميين آخذة الان فى الانقشاع ٠‏ 


11 انظر حديث الرئيس تيتو مع الصحفية اليوفوسيلافيو دورا جافكوفيتش فى ؟؟ فبراير الماضى »© المنثسور ف :0 


1871 [أباق مع وم 


داكت 
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وإن: أخطار الؤاجبة” بِيْتهمًا: تتراجع* آمام٠‏ بىإدار 


مرحلة جديدة تتأكد فيها : الواقعية :السيساسية ٠,‏ 


وينتقن خلالها بالتدريج مركز الثقل في. اللصراع بين 
النظامين الى . مجالات المنافسة “الاقتصبادية 
والاجتماعية والايديولوجية"٠‏ 


وقد يكفى أن نتذكر » آن أوربا:هى القازة الفى 
اندلع. منها لهيب أكبر.:صراعين: مسلحين فبى 
التازيخ :' والتى تتواجه فوق أراضنيها القوات 
المسلحة لاكبر خلفين سيانبين وعسكربين عرفهما 
العالم ٠‏ وأنها- القارة. التى: يجرى عدرها. خسط 
الحدود الفاصل :بين المعسكرين » والتى .تضم ثلاث 
قوئنذرية. منخمس قوى .ذرية فى العالم. ٠‏ بكفى: ان 
نتزكر, هذا كله لكى ندرك ما ينطوى عليه تخفيفب 
حدة. التوتر. فى أوربا 2 وكفالة الامن. والتعاون 
فيها ‏ من آثان . بالغة -الإهمرة : على .العسلاقات 
الدولية»وعلى امن وسلام العالم ‏ كله .. وفى هذا 
الضندوء 'ينبغى :ان يكؤن 'تقييمنا الؤتمز:"الامنن 
الاوربى » وجلوس ؟؟ دولة أوربيسة .من البشرق 
والغرب - ومعهما. الولايات المتجدة 'ؤكندا ب حول 
مائدة مفاوضات' واحدة ء؛ لاول مرة.فى. التاريخ » 
'للاتفاق على اسسن كفالة الامنالاوريئ والمبادىء 
التئ: تحكم التعاون السياس والاقتصادى .بين دوّل 
القارة” والضمانات التى . تكفل استمرار . هسذا 
التغاون *.. 


واقع عالمى جديد 


يتوج هذا المؤتمر فى الواقع' مبلسلة :مين 
التطورات. الهامة فى العلاقات الدولية ٠.‏ وو 
يأتنى.- شأن كل جدث: هام فى عصرنا: - نتيجة 
لثفاءل غوامل تشمل المسرح العالمى كله * انه يعبر 
عن حقائق واقع عالمى جردد دعن مستوى معبرن 
بلغه توازن القوى العالمية . ومن هناءفمن'الخطا أن 
نظن اليه كما يفدل "البحض:»: كمبجرذن ثمرة “حت 
ثفاز 7 التقارب » 'أو. , الوفاق <٠‏ بين > الولابْات 
المتحدة ':والاتحاد. . السوفيتئ ٠‏ -فاذا ‏ كان منن 
الصحيج .أن لإولايات :المتجدة والإتحاد ‏ السوفيتى 
دور حاسم فى الامن الاوربى والامن العالمى كله » 
ياعتبارهما الدولتين اللتين :تقفان . على :راس 
المعسكرين. ' وتملك كل .هنهما, .القوة الاستر اتيجية 
الاساسية لليقاع :عن النظام +الذى' تنتمى . اليه ., 
فليسن 'معذى: ذلك, أنهما . تتحركان .فى فراغ ؛. أي 
بفعزل 'عن ميزان, شامل| اللقوئ العالمية:. أو .اننا 
نستطيع .أن نغفل وجود قو اخرى الها مالع 
مؤثرة* '١‏ 

أومن. هنا » فان- التحسن .فى الملاقات “السؤفيقية 
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الافريكية ٠»‏ ليس فى نباية المطاف سوى وجه 
وااحد ه :وان كان بالغ الاهمية - لواقع عسالمى 
جديد ٠‏ واقع صنعته التغيرات التى تتايعت على 
مشمرح 'العلاقات الدولية منذ نهاية الحرب الغالمية 
الثنية ٠‏ هذا الواقع ٠‏ هى المحصلة النهائيةلافمال 
دردرد افعال القرى المؤثرة فى مجال يشمل العالم 


ولكى 'يكون ما نقصده هنا واضحاء لايد أن 
نطرح على أنفسنا هذا السؤال : اذا يتحقق هذا 
التحسن فى العلاقات السوفيتية الامريكية الان ٠٠‏ 
فى النصف الاول من السبعينيات؟ ان: الاتحاد 
السوفيتى يسعى منذ عام ١437‏ الى اقامة علاقات 
طبيغية ‏ .اقتصادية وسياسية - مع كل دول 
العالم '. ولقد كان لينين هى الذئ صاغ - فى 
السنوات الاولى بعذ مولد الدولة السوفيتية 
اسس. التعايش السلمى بين الدول ذات الانظمة 
الاجتماعية المختلفة ٠‏ كان لينين يقول «٠‏ ان 'أى 
سلام سيفتح أمام تأثيرنا طريقا أرحب وأوسع مائة 
مرة' » ٠‏ وكان هي الذى دعا الى اقامة علاقات 
اقنصادية وتجازية مع دول الغرب الرأسمالى ٠‏ 
كان يقول « لابد أن نتاجر مع الدول الراسمالية 
طاما ظلت موجودة » (؟ ) » وكانت الدول 
الراسمالية هى التى انتهجت سياسة الحصار 
السياسى والاقتضادي . والعسكرى ضد الاتحاد 
السوفيتى- ثم: ضد الدول الاشتراكية منذ نهاية 
الحزب العامية الثانية ٠‏ فى عام 19177 بعر 
انتصار ثورة أكتوبر الاشتراكية فى روسيا ‏ كان 
ونستون: تشرشل يقول ٠‏ لابد من القضاءء على 
الوليد. فى امهده » ٠‏ ولم يكن تاريخ الاتحساد 
السوفيتى منذ عام: 11117 » الا كفاحا متصلا ضد 
محاولات الرإسمالية العالمية للاجهاز على الدولة 
لاشتزاكية: الاولى فى العالم » ابتداء من حرب 
التدخل الاجنبى ضد زوسيا السوفيتية فى الاعوام 
1971١ --‏ . الى اتفاقية ميونيخ فى عام 
التى فتحت الطريق الى العدوآن الهتلرى 
غلى الاتحاد السوفيتى » الى العدوان نفسه فى 
يوني 6.1141.. الى سياسات ١‏ الردع النووي 
الشامل » و. ١‏ الإحتواء » التى تبناها حلف 
الاظلنطى ضد الدول الاشتراكية ٠‏ ومن هنسا 
يقتضينا الانصاف أن نقول أن السعى الى التعايش 
الشلمى 'وتوشيع العلاقات الاقتصددية والتجارية 
مبع..كل دول العالمن» كان خطا ثابتا فى السياسة 
الخازجية. السوفيتية » وأن ما نشهده اليوم من 
تطورات .فى .علاقات . الاتحاد السوفيتى بالولابات 
المتحدة ؤغيرها من الدول الرأسملية ٠‏ لا يمكن 
تصويره ببأنهتخل من جانب الاتحاد السوفيتى عن 


ع ااذه 
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( مواقعهالايديولوجية » ؤباته يضبحى: بالمبادىء» 
على مذبح< الوفاق » ومغازمه ٠‏ واذا كاذت الدول 
الرآسمالية تضطر اليوم الى #رول ميدأ التعايش 
السلمى فى علاقاتها مع الدول الاشتراكية » فان 
هذا يعنى آن ثمة واقع جديد بتادّد فى العالم الان» 
وأن.هذا الواقع لم بعد يسميع للدول الامبريالية آن 
تملى مشيئتها فى العلاقات الدولية » ويفرض عليها 
أن تقبل تدري يجيا ما ظلت ترفضه منذ أكنر من 
نصف قفرن 


ولعله يكفينا هنا تأكيدا لهذه الحقيقة .ان 
نقارن ما كان يقوله وول هذرى سبباك فسى 
الخمسينيات باعتباره سكرتيرا عاما لحلفف 
الاطلنطى . حين .كان يطالب ؛« بمحاربة فكرة 
التعايش أاسلمى بأى ثمن » ويصفها بأنها « مبأورة 

شيوعية خطيرة » » و كانيقوله هئرى كدسزجر 
عن التعايش السلمىفى عام 15017:حين كتب يقول 
٠‏ ان القادة السوفيت لجاوا الى التعايش السلمي 
لانه يعد فى نظرهم ف قا 0 و أفضلر 
وسيلة لهدم العيان القائم بوسيلة لشرى عي 
الحرب الشاملة » ( ؟ ) » يكفى أن نقارن هذه 
الاقرال والكثير من أمثالها بالوثيقة التى وقعها 
الرئيس ريتشارد نيكسون .ب بساسم الدولة 
الامبريالية الاولى فى العالم ‏ مع ليونيد يريجنيف 
فى مايي 1917 والتى تؤكد صيراحةمبد! التعايشن 
السلمى ٠‏ تقول وثيقة « ميادىء العلاقات بيسن 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى » أن الجانبين 
« ينطلقان من اعتقارهما المشترك بآنه ليس هناك 
اساس يمكن أن تقوم عليه العلاقات بينهما فى 
العصر الذري سوى التعايش السلمى » . وريب 
آلقت هذه امقارءة التاريحية بعض الضوء على 
حقيقة أ يشهده العالم الان من أحداث » أدارت 
رؤوس البعض الى الحد الذى جعلهم يتلمسون 
آسبابها فى « صفقة هريبة » عقدها الاتحساد 
السوفيتى مع .الولايات المتحدة ٠‏ والواقع أن 
خطورة هذا الذنوع من « التحليلات » لا يقتصرعلى 
طمس حقيقة هذه التغيرات » واظهار الولايات 
المتحدة بمظهر القوة التى تستطيع دائما ان تملى 
ارادتها » وتجبر الاخرين على « التخلى عسن 
المبادىء » وتملك بيدها مفتاح حل كل المشكلات » 
وانما يمتد ‏ وهذا مكمن الخطر الحقيقي ب الى 
محاولة تبديدكل امل تعقده القوىالمكفحة من أجل 
البحرية والتقدم على الاتحاد السوفيتى ‏ ياعتباره 
حليفا طبيميا لها فى هذا الكفاح ٠‏ 


الميادرات السوفيتية فى 
قفضمسية الامن الاوربى 


هكذا ناضل الاتحاد السوفيتى منذ وجوده من 
اجل علاقات دولية جديدة تقوم علي مبدا التعمايش 
السلمى بين الدول ذات الانظمة الإاجتمساعية 
المختلفة ٠‏ 


واذا كان هناك اليوم من يعز عليهم الاعتراف 
بالحقيقة أى يصعب عليهم فهيها» فيحساولون 
تصوير نتائج .مؤتمر القمة الامريكى ‏ السوفيتى 
الاخير أى انعقاد مؤتمر الامن الاوربى على أنها 
أدلة تشهد بائتهاء التناقضات وزوال الخصومة 
الايديولوجية بين النظامين العالميين » ويسارعون 
+دق « نراقي سالخطن » تجذير! من نتائج « سياسة 
الوفاق بين الشيوعية والرأسمالية » » فان التاريخ 
يصبح عندئذ هي الفيصل الذى نستطيع أن نتبين 
فى ضوئه حقيقة ما يجري فى العالم الان بن 
0 وهل هى هيزيمة «لمبادىء » الدول 
اشتراكيةآم أنها - علئ العكس - انتصار لها ٠‏ 


وحين نعود الى التاريخ » سنجد أن قضية الامن 
الاوربى » وتوسيع التعاون بين دول أوربا ء كانت 
هدفا ثابتا للسياسةالخارجية السوفيتية ٠‏ لقد كان 
ينين هو الذى صاغ المقترحات التى تقدم يها الوفد 
السوفيتى الى مؤتس تخفيفحدة التوتر الذى عقد 
فى جنوا فى عام 1575 ٠‏ وكانت هذه المقترحات 
تدعو الى نيذ الستخدام القوة فى العلاقات بين 
الدول الاوربية والاعتراف بالصود الاقليمية 
والسياسية القائمة , والتوصل الى «تفاقيات للقيام 
بمشروعات مشتركة فى مقدمتها مشروع لاستغلال 
موارد الطاقة يقوم على خطة موحدة للكهرية 
واعادة تنظيم المواصلات الدولية والارتفساع 
بكفاءتها ( ؛ ) . وتحدث شيشيرين رئيس الوم 
السوفيتى فى ذلك المؤتمر عن « امكانية بل ضرورة 
التعاون الإقتصادى بين الدول التى تمثل نظامين 
مختلفين الملكية » ٠‏ وقد حفلت الفترة الواقعة بين 
نهاية الحرب العلمية الثانية » وبدء المشاورات 
التمهيدية لمؤتمر الامن والتعاون الاوربى فسى 
هلسنكى فى نوقمبر من العام الماضى » بالمقترحات 
التى قدمها الاتحاد السوفيتى والدول الاشتراكية 
الاوربية من اجل كفالة الامن الاوربى واقامة نظام 
للامن الجماعى فى أوربا : 
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فى فبسراين 1١905‏ قدمت الحكومة 
السوفيثئية ٠‏ فى الاجتماع الذى عقده وزراء 
خارجية الولايات المتحدة والاتحاد السسوفيتى 
وبريطانيا فى برلين » اقتراحا بعقد « معاهدة 
أوربية شاملة للامن الجماعى فى أوريا ٠»‏ 
ورفضت الدول الغربية الثلاث هذا الاقتراح ٠‏ 


8 فى نوفمير 11905 اقترح الاتحاد السوفيتى 
عقد مؤتمر تشترك فيه كل دول أوربا لمناقشة اقامة 
نظام للامن الجساعى فى أوربا * ورفضت دول 
حلف الاطلذطى الاشتراك فى هذا المؤتمر ٠‏ 


8 فى ذوفمير ١500‏ اقترحت الحكومة 
السوفيتية عقد ميثاق عدم اعتداء بين دول حلفى 
وارسى والاطلنطى كخطوة تمهيدية نحى عقن 
مماهدة أوربية شاملة تكفل الامن الجماعى فى 
القارة ٠‏ ورفضت دول حلف الاطلنطىي هذا 
الاقتراح ٠‏ 


8 فى يوليو 1957 اقترحت اللجنة الاستشارية 
لدول حلف وارسى عقد موؤتمر عام للامن والتعاون 
الاوربى ٠‏ وأكد البيان الصادن عن اجتماع اللجنة 
أن الاعتراف بالحدود التى تمخضت عنها الحرب 
العالمية الثائية فى أوريا » بما فى ذلك خط 
حدود « الاودر ‏ نيس » بين بولندا والمسازيا 
الاتحادية » وخط الحدود بين الدولتين الالمائيتين » 
هى أساس اقامة سلام دائم فى أوريا * 


8 فى أكتوبر ١959‏ قدمت دول حلف وارسى 
جدول أعمال مقترح المؤتمر الامن الاوربى » ثم 
' عادت فى يونيو ١91‏ فقدمت مقترحات عملية 
قالت فيها أنه بعد الاتصالات التى أجريت بشأن 
المؤتمر فانها تقترحآن تكون الدولالتى تشترك فيه 
هى كل دول أوربا » بما ذيها الدولتين الالمائيت 
ومعها الولايات المتحدة وكندا ٠‏ واقترحت ان 
يتضمن جدول اعمال المؤتمر النقاط الاتية ؛ 


١‏ ل كفالة الامن الاوربى ونبذ التهديد باستخدام 
القوة أى استخدامها فى العلاقات بين الدول 
الاوربية ٠‏ 


- توسيع العلاقات التجارية والاقتصادية 
والعلمية والفنية والثقافية على أساس المساواة 
وبما يكفل تنمية التعاون السياسى بين الدول 
الاوربية ٠‏ 


- قيام المؤتمر الاوربى الشامل: بانشاء هيئة 


دائمة تتولى مناقشة مشكلات الامن والتعاون فى , 


أوربا . 


8 فى يناير 1177 أصدرت اللجنة الاستشارية 
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لدول جلفة وارسئ بيانا عن ٠‏ السلام والامسن 
والتعاون فى أوربا » حددت فيه المبادىء الابماسية 
نلامن الاوربى والعلاقات بين دول القارة على 
النحى التالى : 


- احترام الحدود القائية ورفض آية مطالب 
اقليمية تتقدم بها دولة أوربية الى دولة أوربية 
أخرى ٠‏ 


- نبذ استخدام القوة وحل جميع المسائل 
المختلف عليها بين الدول الاوربية بسالوسائل 
العيلمية و السياسية وحدها * 


- التعايش السلمى بين الدول ذات الانظمة 
السياسية والاجتماعية المختلفة » وتئمية هلاقات 
حسن الجوار على أساس مبادىء الاسستقلال 
والسيادة الوطنيةوالمساواة والمنقعة المتبادلة وعدم 
التدخل فى الشئون الداخلية ٠‏ 


تنمية العلاقات ذات المنفعة المتبسادنة بين 
الدول ٠‏ 


- العمل بكل الوسائل على حل قضية نع 
السلاح بوجه عام والسلاح الذرى يوجه خاص + 


ب مسائدة هيئة الامم المتحدة * 


هذا جانب من مبادرات الاتحاد السسوفيتى 
والدول الاشتراكية فى قضية الامن الاوربي » وهى 
تشهد جميعا أن الامن الاوربى كان مطلبا تابنا تلح 
عليه السياسة الخارجية لهذه الدول2» وأن هذا 
المطلب ظل يقابل بالاعراض والتجاهل من دول 
حلف الاطانطى , التى كانت تصف الدعوة لعقد 
مؤتمر للامن الاوريى بأنه حلم لا طائل وراءه » 
وظلت تضع فى سبيله شتى العراقيل » الى أن 
بدأت فى أواخر العام الماضى المشباورات التمهيدية 
لعقد المؤتمر بعد سلسلة من التعلورات الهامة فى 
العلاقات الدولية ٠‏ 


كان فى مقدمة هذه التطورات بلا شك » التغين 
فى السياسة الخارجية الفرنسية » بعد أن بدا 
الرئيس الفرنسس الراحل شارل ديجول فى انتهاج 
سياسة تقوم على الاستقلال عن السياسة 
الامريكية ؛ وتمثلت هذه السياسة المستقلة فى 
مواقف هامة كان من أبرزها الانسحاب من المذنظمة 
العسكرية لحلفالاطلنطى » وتوثيقعلاقات فرنسا 
بالاتحار السوفيتى والدول الاشتراكية الاخرى » 
والاعتراف بالصين الشعبية » وادائة العدوان على 
فيتنام والمطالبة بانسحاب القوات الامريكية من 


ت 50 
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الهندا الصيئية » وحظر تصدير الاسلحة الى 
اسرائيل بعد عدوانها على الدول العربية * وكان 
للعلاقات التى نشات دين الاتحاد السوفيتى وفرنسا 
دور هام فى تقديم نموذج جدرد للعلاقات بين الدول 
الاوربيةء حتسى اقد وصسفت العلاقات 
السوفيتية - الفرنسية بانها « معمل لاتعايش 
السامى » ٠‏ ففى اكتوبر ١97١‏ زار الرئيس 
الفرنسى جورج بومبيدى الاتحاد السوفيتى » 
وتمخضت هذه ' الزيارة عن توقيع « بروتوكول 
للمشاورات السياسية بين الدولتين » ٠‏ وتلت ذلك 
زيارة بريجئيف لفرنسا فى عام 1917١‏ » والتسى 
اسفرت عن توقيع وثيقة « مبارىء التعساون بين 
فرنساً والإتحاد السوفيتى» فى ٠١‏ أكتوبر 
9517 + ونصت هذه الوثيقة على أن الاتداد 
السوفيتى وفرنسا « سيرقدان علاقانهما الثناثية فى 
كل المجالات بصورة تجعل منهما نموذجا يحتذى 
فى التعاون نين الدول ذات الانظمة الاجتماعية 
اكختلفة ٠»‏ كما جاء فى البيانالمشترك الذى صدر 
فى ختام هذه الزيارة أن « الجانبين يعتقدان أنه 
من الهم ان يحقق المؤتمر. الاوربى الشامل كل 
الامال التى يعقبها الرآى العام عليه وآن يسفر عن 
نتائج ملموسة فى المسائل. التى يبحثها ٠‏ وهما 
يعربان عن أملهما فى أن تجرى الاعصسال 
التحضيرية للمؤتمر بطريقة تؤدى الى عقده فى عام 
٠ » 37‏ وفى المؤتمر القومى للحزب الفرنسى 
الحاكم  ١‏ اتحاد . الديموقراطيين للدقاع عن 
الجمهورية  »‏ الذى عقد فى مدينة ستراسبورج 
خلال الفترة بين ١5‏ و١5‏ نوفمير 191١‏ > قدم 
تقرير بعنوان « دور فرنسا فى العالم » *٠‏ وتحدث 
هذا التقرير عن أهمية عقد مؤتمر الامن الاوربى » 
ثم أضاف « يبدو آن الطريق أصيح الان ممهدا 
للتحضضير اؤتمر أوردى شامل لبحث قضية الامن . 
وهو المؤتمر الذى تلح دول الشرق على عقده منذ 
عذة سذوات ». . وفى يناير الماضى عقد بريجينيف 
وبومبيدى اجتماعهما الثالث فى مينسك عاصمة 
روسيا البيضاء » وكان من أهم الموضوعات فى 
المباحثات بينهما مشاورات هلسنكى للتمهيد لعقد 
مؤتمر الامن والتعاون إلاوربى ٠‏ 

وفى مجال العلاقات الاقتصادية والعلمية 
والفنية بين البلدين انشئت لجنة مشتركة تتولى 
مناقشة مشكلات هذا التعاون ٠‏ ويكفى أن نذكر 
هنا أن التجارة بين فرنسا والاتحاد السوفيتى 
زادت بنسية 50١‏ فى المائة خلال الفترة بين عام 
مكل وعام 6كقل + 


سياسة ( الاذفقاح على 
الشرق » فى أكانيا الاتحادية 


كذلك كان من التطورات البالغة الاهمية التى 


مالثثات 
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مهدت لعقد مؤتمر الامن الاوربى السياسة التى 
انتهجتها حكومةفيلى براذت ‏ فالتر شيل الائتلافية 
بعد توليها الحكم فى الماذيا الاتحادية فى خريق 


. عام 1535 ٠‏ ومن أبرز جوانب هذه السياسة 


سعيها الى تخفيف حدة التوتر انطلاقا 

لاعتراف بالواقع السياسى » والاتجاه الى تحس.ء 
العلاقات مع الدول الاشتراكية ٠‏ ا 
أسفرت عنههد سياسة الانفتاح علىالشرق » هذه., 
توقيع معاهدة موسكو بين الاتحاد السو فيتى 
وائانيا الاتحادية فى أغسطس عسام ٠1817١‏ 
وبمقتضى هذه المعاهدة » تعهدت المازيا الاتحارية 
« أن قحترم دون تحفظ السلامة الاقلامية لكل الدول ' 
الاوربية بيحدودها القائمة الان » ٠‏ وأعلنت أنها 
اليس لها أىمطالب اقليمية لدىأية دولة ,ولا تزمع 
المطالبة بمثل هذه المطالب فى المستقبل » , وانها 
نحترم « حدود كل الدول الاوربية كما هى قائمة فى 
اليوم الذى وقعت ذية هذه المعاهرة بما فى ذلك خط 
حدود الاودر - نيس داعتباره خط حدود جمهورية 
بولندا الشعبية والحدود بين جمهورية المانيا 
الاتحادية وجمهورية ألمانيا الديموقراطية » ٠‏ 


وفى 37 ديسمدر ٠‏ وققعت الماديا الاتحادية 
مع بولندا معاهدة اعترفت فيها بخط حدود 
الاودر - نيس باعتباره خطالحدود بين الدولتين » 
ونصت هذه المعاهدة على أن « مناعة الحدود 
واحترام السلامة الاقليمية لكل الدول وسيادتها 
بحدودها القائية الان هما الشرط الاسباسى 
للسلام - 


وفى الاجتماعات التى عندها ليونيد بريجنيف 
وفيلى برانت خلال زيارة المستشار الالمانى للاتحاد 
السوفيتى فى سبتمير 191١‏ . أكد الجانبان 
ضرورة العمل على ازالة التوتر فى وسط أوربا » 
واتفقا على أن من بين شروط تحقيق هذا الهدف 
أقامة علاقات على قدم المساواة بين جمهوريتى 
ألمانيا الاتحادية والمانيا الديموقراطية بما يتمشى مع 
قواعد القانون الدولى ويعجل بقبول الدولتيسن 
الالمانيتين فى الامم المتحدة ٠‏ 


وفى "١‏ ديسعسمدر ١9177‏ 2 وقعت فى برندن 
عاصمة المائيا الديموقراطية ١ ٠‏ معاهدة المبادىء 
التى تحكم العلاقات بين جمهورية امانيا الاتحادية 
وجمهورية أمانيا الديموقراطية » ٠‏ وكان توقيع 
هذه المعاهدة صفحة جديدة فى العلاقات بين 
الدولتين ء اذ نصت مادتها الاولى أن علاقاتهُما 
تقوم « على آساس المساواة بين البلدين » ؛ كما 
نصت على احترام خط الحدود بين الدولتيين 
الالمانيتين « سواء فى الحاضر أي فى المستقبل » ٠‏ 
وتعهدت الدولتان بأن « تحلا كل المسائل. المختلف 
عليها بالطرق السلمية » وأن يمتنها عن التهديد 
باستخدام القوة » ٠‏ 
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وفى ماده “191 زان بريجنيف المانيا 


الإمحادية « وجاء في البيان الذى صدر فى ختام 
مباحثاته مع فيلى برانت أن الجائبين ٠‏ بحثأ 


بالتفصيل المشاكل المتعلقة بالاعداد لعقد مؤتمر 
الامن والتعاون الاوربى وعقدد والتى أصيحت 
تحيل مكان الصدارة هى السياسة الأوربية ٠‏ 
وأعربا عن أملهما فى أن تنتهى المشاورات اللتعددة 
الاطراف فى هلسنكى قريبا ٠‏ وأن يدعى المؤتمر 
الى الانعءقاد فى وقت قريب وعلى مستوى يتفق مع 
الاهمية الدولية لهذا اللقاء ٠‏ وأكد الجائبان 
« عزمهما الكابل على الاسهام فى نجاح المؤتمر 


بغية خلق أساس قوى للسلام والامن والتعاون فى ' 


اوربا » ٠‏ كما عقدت خلال هذه الزيارة « اتفاقية 
لتطوير التعاون الاقتصادى والصناعى والفنى » 
بين البلدين »و أخرى للتعاو نالثقافى » .وبروتوكول 
للمواصلات الجوية ٠‏ 

وفى يونيو 191/8 وقعت أمانيا الإتصادية 
معاهدة مع جمهورية تشيكوساوفاكيا الاشتراكية 
اعترفت: فيها بالحدود التشيكوسلوفاكية القائمة 
وببطلان « اتفاقية ميوئيغ » التى كانت المانيا 
الهتلرية .قد ضمت بيقتضاها اقليسم الستوديت 
التشيكوساوفاكى اليها ٠‏ 

ولقد كان توقيع ٠‏ هذه المعاهدات -كما وصف 

بحق ‏ حدثا تاريخيا ٠‏ كان بمثاية اقران بالنتائج 
لت آسفرت عنها الحرب العالمية الثانية فى 
أورنا » وهزيمة للقوى الانتقامية الرجعية فى أئانيا 
الاتحادية » التى ظات طيلةفترة تربو علىالعشزين 
عاما ترفض الاعتراف بهذه النتائج وتحلم بتصفية 
النظام الاشتراكى فى ألمانيا الديموقراطية واعادة 
الحيوج الالمانية الى حدود الم رايخ الالمانى فى عام 
14 + 


لانفاق الرياعى 
بشأن يرلدن الغريية 


وفى " سببتمير 191١‏ ء وقعث الدول الاربع 
الكبرى الاتفق الرباعى بشأن برلين الغربية 
واغترفت الدول الغربية الثلاث فى هذه الاتفاقية 
لاول مرة بان العلاقة بين الدولتين الالمائيتين تقوم 
على سيابة كل منهما على أراضيها » كما اعترفت 
بالمركز الخاص لبرلين الغربية باعتبارها لا تشكل 
جزءا! من أراضى المانيا الاتحادية ٠‏ وبهذا حسمت 
مشكلة من أخطر المشاكل الدولية المعلقة » وصفيت 
بؤرة من أخطر بور الاحتكاك والتوتر فى أوريا ٠‏ 


موقف الولايات المتذدة 


ظات الولايات المتحدة. قذج اهل طويلا دعوة 
الدول الاششتراكية ومقترحاتها لعقد مؤتمر الامن 
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الاورنى > وكانت ثزج فى هذه المقترتحات 'خطرا 
مباشرا على سياسة « مراكز القوة : التى تنتهجها 
وعلى تماسك حلف الاطتنطى ٠‏ والواقع أن أهم ما 
كان بقاق الولايات المتحدة فى 3ك الفترة ‏ وهو ما 
عبر عنه صراحة هنرى كيسنجر هو أن تبدا دول 
أوربا الغربية منفردة فى تنمية علاقاذها مع الاتحاد 
ااسوفيتى والدول الاشتراكية الاخرى فى اوربا » 
دون أن تضيع رغبات واشنطن موضع الاعتبار * 

ومع اتساع نطاق حركة الدعوة الى عقد المؤشن 

وتزايد ضغط الرأى العام الاوربى » بدآت الولايات 
المتحدة تلجأ الى تاكتيكات جديدة ٠‏ لا تقوم على 
رفض المؤتمر صراحة » وانما تجعل انعقساده 
مرهونا بشروط معيزة منها تسوية مشكلة برلين 
الغربية » والتقدم فى مباحثات الحد من الاسلحة 


الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والاتحصاد 
السوفيتى ٠‏ 

ة مجلس حلف الإطلنطى التى عقدها 
7 يا ل فى أواخر عام الاقلا, 0 الخلاف 


واضحا بين الدول التى تؤيد سياسة التسويف 
الامريكية والدول الاخرى (فرنسا ودول 
اسكذزينافيا ) التى كانت قدعو الى ااتعجيل بعفد 
المؤتمر + 


وقد عكس البيان فى ختام الدورة هذه الخلافات 
بين الدول الاعضاء » وكان بمثابة حل وسط يوفق 
بين الاتجاهينالمتعارضين ٠‏ فقد ذكر البيان ان ثمة 
حاجة الى تنشيط الاتصالات الثنائية مع الدول 
الاخرى ١‏ المؤتمر »لكنه عاد ليشترط مرة 
أخرى تسوية مشكلة برلين الغربية قبل البدء فى 
الاعداد للمؤتمر ٠‏ 


وكانت أول بادرة تشير الى تغير جاد فى الموقف 
الامريكى من هذه القضدية » هى ما ورد بتقرير 
الرئيس الامريكى الى الكونجرس فى 4 فبراير 
7 * فقد أيد هذا التقرير فى جزئه المعنون 
« السياسة الخارجية الولايات المتحدة فى 
السبعينيات » عقد الؤتمر الا آنه اشترط أن يسبق 
هذا الانعقاد «اعداد متان » » وأكد ضرورة 
التنسيق بين مواقف الدول الغربية قبل بسدء 
المشاورات التمهيدية للمؤتمر ٠‏ 

وأخيرا » أعان البيان الزى صددر, فى ختام 
محادثات القمة السوفيتية ‏ الامريكية فى موسكو 
فى مادو ١917”‏ استعداد الجانبين « للأسهام فى 
تخفيف حدة التوتر فى أوربا » وعقد مؤتمر شامل 
للامن الاوربى > * 


كيف دفسر هذه التذيرات ؟ 
هذه هى أهم التطورات التى ‏ سبقت سدم 
لاقم 
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المشاورات التمهيدية لمؤتصر الامن والتعساون 
الازربى فى ذوفمبر 191/7 » ثم بدء المرحلة الاولى 
للمؤتمر فى أوائل الشهر الماضى ٠‏ فما هى حقيقة 
العوامل التى تقف وراء هذه التغيرات ؟ لماذا تقبل 
دول حلف الاطلنطى اليوم ما ظلت ترفضه منذ نهاية 
الحرب العالمية ؟ لماذا قبلت حكومة فيلى برانت فى 
المانيا الاتحادية ‏ مثلا ‏ الاقرار بزتائج الحرب 
العالمية الثانية وهو المطلب الذى كان محل انكار 
وهجوم من كل الحكومات الالمائية الغربية السابقة 
ابتداء من اديناور الى ايرهارد الى كيستجر ١‏ .. 


ميزان جديد للقوى العالية 


ريما استطعنا أن نجد جانبا من الاجابة على 
الاسئلة السابقة فيما كتبه فالتر شيل وزير خارجدة 
لمانا الاتحادية فى صديفة « شتوتجارتر 
تسايتونج » فى " ديسمير1971 ٠‏ كتب فالترشيل 
يقول ٠‏ ان الذين ما زالوا يريدون آن يتركوا مسالة 
الحدود + مفتوحة » مهما كان من تغير الظروف » 
عليهم أن يوضحوا الانفسهم ماذا يأملون فى تحقيقه 
من وراء ذلك طاما أن تغيير الحدود بالوسائل 
العندقة لم يعد ممكذا » ٠‏ والواقعان هذهالحقيقة » 
حقيقة تغير ميزان القوى العسكرية فى العالم 
لصالح الدول الاشتراكية » لم تعد محل جدل بين 
قادة الدول الراسمالية ومفكريها الاستراتيجيين 
لقد انقضى العصر الذى كات الامبريااية 
الامريكية تستطيع أن تتصرف فيه معتمدة على 
تفوقها الاستراتيجى على الاتحاد السوفيتى * 
انقضى العصر الذى كانت تملك قيه من التفوق 
العسكرى ما يجعلها تحلم باعادة عجلة التاريخ 
الى الوراء بقوة السلاح وتصفية المكاسب التى 
حققتى الاشتراكية العالمية ٠‏ «اننا نملك الان 
سلادا لن يقتصر على احداث ثورة فى الحرب يل 
هو قادر على أن يثير مجسعلرى التساريخ 
والحضارة » ٠١‏ هكذا كان يتحدث الرئيس 
الامريكي هارى ترومان بعد تفجير القنيلة الذ 
الامريكدة الاولى فى عام 1540 + هكذا 0-5 يحلم 
0 مجرى التاريخ والحضارة » ٠‏ فلنقارن 
هذا التصريح بما قاله الرئيس الامريكى ريتشارد 
نيكسون فى تقريره الى الكونجرس فى 16 قبراير 
٠ 4+‏ بقولالرئيس الامريكى فىهذا التقرير أن 
من الحقائق التى لا يمكن تجاهلها فى السبعينيات 


امتلاك الاتحاد السوفيتى لاسلحة استر اثيجية قوية 
ومتقدمة « تقارب أسلحتنا من حيث العدد والقدرة 
وتزيد عليها فى بعص الانواع ٠)9(‏ 

على آنه يكون من الخطا أن نعتير هذا التغير فى 
ميزان القوىالعسكرية العالمية » عاملا منقصلا عن 
مجرى التطور الاجتماعى والاقتصادى فى البلاد 
الاستراكية ٠‏ ذلك أن تطور القدرة العسكرية ؛ فى 
ظروف الثورة العلمية والتكنولوجية 0 3 

يرتبط الان أكثر من أى وقت مضى ب 

ا والتكنولوجى والعلمى العام ٠‏ ونم 
الدول الاشتراكية فى تطوير قدرتها الدفاعية الى 
هذا الحد الرادع هى دليل على قدرة الاشتراكية 
كنظام اجتماعى على الانتصار فى المنافسةالاقتصادية 
بين النظامين العالميين ٠‏ ولعله يكفينا تأكيدا لهذه 
الحقيقة أن نورد الاحددائية التالية عن تطور 
نصيب المناطق الاقتصادية الهامة فى الانتاجج 
الصناعى العالمى : 


النسبة المثوية لنصيب المناطق الصناعية 
الكبرى فى الانتاج الصناعى العالمى 


عام /1559 عام 1938 
1 1 
الولايات المتحدة 1 531 
أوربا الغربية 1 0 
المانيا الغربية ‏ (0] 11 53 
اليسابان 5 | مه 


وفى عام ١1319‏ ارتفعت نسبة بلاد مجلس 
المعونة الاقتصادية المتبادلة فى الانتاج الصناعى 
العالمى الى 75 فى المائّة من الانتاج الصناعى 
العالمى ٠‏ كما اصبح الاتحاد السوفيتى فى عام 
١57-‏ يحتل المركز الاول فى العالم فى عدد من 
المنتجات الصناعية الاساسية منها الصلب والحديد 
الخام وفحم الكوك والقاطرات والجرارات * 


تدهور مركن الولايات المتدسدة 
فى الاقتصاد الرأسمالى 


العالمى 


وفى مواجهة هذا النمى المتزايد فى المركز 
الاقتصادى العالمى للدولالاشتراكية » شهد التطور 
الاقتصادى للبلاد الرأسمالية خلال الفترة التى 


زم) سمخلا لممطعلك بوط ووعجهمه0 عط لك رم عه كه ,و1910 عط مهغ زعتلوط سعاءيهظ 18 
.119 ,م ,1970 سمأوستطود؟؟] ,1970 وممتحرطة1 رومقمأة لمتمتة "مطل كه غسعتطوممرط 
(5) يضم مجلس المعونة الاقتصسادبة المتبادلة الاتحيباد السوفيتى وبلفارياوتشيكوس لوفاكيا والمجر ورومانيا والمانيا 


الديمقراطية وبولئدا , 
() النسبة المثوية لعام /ا51ا, لالماتياكتها م 
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انقضت. مئذ. الحرب. العالمية الثائية تقيرات. عميقة فى الولايات المتحدة.تبجد مثاصا من الاعترافّ بها » 


فى ميزان القوى بين الدول الرأسعالية ٠‏ اسفرت 
عن تدهور متزايد لمركز الرأسمالية الامريكية فى 
الاقتصاد الرأسمالى العالمى » تدهور.كان من شأنه 
أن يهدد بصورة خطيرة قيادتها الصناعية فى 
لعالم الراسمالى » وينهى سيطرتها الطويلة على 
المركز الاول فى تصديرالسلع الصناعية ٠‏ لقد كان 
والتر ليدمان المعلق السياسى الامريكى الشهير ‏ 
على حق تماما حين كتبيقول : أن الولايات المتحدة 
تتعامل الان مع خسم يتساوى معها فى القوة 
العسكرية ومع شركاء يتساوون معها فى القوة 
الاقتصارية ٠‏ ثم يؤكد بعد ذلك أن هذا شىء جديد 
تماما على الولايات المتحدة التى ظلت طيلة مائة 
عام غير مضطرة اواجهة المشكلة الانسسانية 
القريمة : مشكلة أن نعيش فى عالم ليست ارادتنا 
هى القانون الوحيد فيه » (8) ٠‏ 

وتبين الاحصائية التالية للمؤشرات الاقتصادية 
للدول الرأسمالية الاساسية فى الفترة التالية 
للحرب العالية الثتية » هذا التدهور النسبى فى 
مركز الولايات المتحدة : 


لقد آدى النمى غير المتكافىء للرأسمالية فى 
البلاد المذتلفة ‏ كما يتضح من الاحصائبة 
السابقة .الى اضعاف التفوق الاقتضادى لراس 
المال الاحتكارى الامريكى بصورة متزايدة » ان 
كانت اقتصاديات البلاد الراسمالية الاخرى تنمى 
بمعدل آسرع من معدل نمى اقتصاد الولايسات 
المتحدة ( فيما عدا بريطانيا التى أصبحت الان 
المريض المزمن فى النظام الامبريالى 'العاللى ) ٠‏ 
ؤازاء ذلك كانت قدرة الولايات المتحدة على املاء 
ارادتها على الدول الرأسماليسة » تتقلص 
باستمرار ٠‏ وهذه حقرقة لم تعد الدوائر الحاكمة 


فمد كان اين بون لقند هو الذى ين في 
بيانه عن تخفيض قيمة الدولار فى 8' ديسمير 
الاك : 


« لقد آصبح لدينا الان عالم جديد ‏ عسالم 

أصبحت توجد فيه بدلا من دولة قوية واحدة. » دول 
أوربا واليابان واسيا وكندا وآمريكا الشمالية ٠٠+‏ 
شل من هذه الدول منافس قوى للاخر » ٠»‏ ونتيجة لذلك 
كان من الضرورى فى هذه اللقاءات أن يتم 
التفاوض بين دول متسساوية ال دي 
بعملاتها ٠+)‏ 


ومع تقلص نصيب الولايات المتحدة مسن 
صادرات العالم الرأسمالى ( من ثر"؟؟ فى المائة 
فى سنة ١158‏ الى در0١‏ فى المائة فى سنة 
4 ) وزيادة نصيب دول أوربا الغربية واليابان 
فى سنة 1548 إلى 5ر5١‏ فى المائة فى سنة 
الامريكية وتفاقم التضخم المالى فى الولايسات 
المتحدة ٠‏ اخذ الميزان التجارى للولايات المتحدة. فى 
التدهور المستمر » فعلى حين كان الفائض فى 
الميزان التجارى الامريكى فى عام ١134‏ يد 
حوالى ارلا مليار دولار » شهد عام 151١‏ عجزل 

فى الميزان التجارى يقدن بذجو قن١‏ مليان دولان ٠.‏ 


آما العجز فى ميزان المدفوعات الامريكى فقد 
أخذ يتفاقم مع تفاقم السياسة العدوانية للامبريالية 
الامريكية » ومع تزايد النفقات العسكرية للمحافظة 
على حلف الاطلنطى والاحلاف العسكرية الاخرى 
ودعمها والمساعدات التى تقدم الى الطبقسات 
الحاكمة .والانظمة العميلة والقوات المسلحة فى 
البلدان الموالية والحليفة » ومع تصدير' الاحتكارات 


الولايات المانيا 
المتحدة بريطانيا ‏ فرنسا الفربية ايطاليا ‏ البابان 
وتو بج ب 
النسبة المئوية من الانتاج 
الصناعى للعالم الرأسمالى . 6م194 قراه كلل 5 ار ارك 1 
لل للف 3 ره ون ركنا لزن 
لاؤ 1‏ آر)4 ا ار ادم الا كرا 
النسبة المثوية من 
صادرات العالم الرأسمالى يلدي يكنا ادكا ار ازا 00 كه 
64خ هرما اه كره 0 ادك 1 
كن كنا 00 5 قر11 ادك آد3 


اناا سمشم 
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الامريكية اراس آلَالَ اللى اللقارج "+ وهكذا تدول 
الفائض الكبير الذى كان يحققه ميزان المدفوعات 
الامريكى فى السنوات الاولى التالية للحرب 
العالية الثانية الى عجن أثناء الحرب الكورية » ثم 
أخن هذا العجز فى الازدياد بصورة حادة فى 
أواخر الخمسينيات وأثناء الحرب الفيثنامية حتى 
بلغ حوالى ١‏ مليار دولار فى عام ٠ 151/١‏ وكانت 
هذه الجذون الحقيقية لازمة الذولان التى تهدد 
النظام النقدى فى العالم الرأسمالى كله بالفوضى » 
والتى تحاول الولايات المتحدة القاء عبئها على 
الدول الراسمالية الاخرى فى أوربا الغربية 
واليابان . وهكذا اشتعلت ذيران « حرب العملات » 
والحرب التجارية بين آوريا الغربية وأليابان وبين 
الولايات المتحيدة » وزادت ضراوة التناقضات 
الاقتصادية والسياسية بين الدول الرأسيالية * 


التذاقفسات الاميريالية 


مة دلق الاطلنطى 


ولقد كان من الطبيعى أن يؤدى هذا الانددان 
النسبى, فى القوة الاقتصصسادية للرآسمالية 
الامريكية » الى زيادة فى حدة ' التناقصات نين 
الدول الراسمالية » والى تماين تدريجى فى 
مواقفها » أتاح للقوى الواقعية فى الدول 
الرأسمالية فرصة الاسهام الايجابى فى خدمة 
قضية السلام والامن فى العالم ٠‏ وربما كانت 
الميّة الكبرى للرئيس الفرندى الراحل شسارل 
ديجول ٠‏ انه كان اول من أدرك دين زعماء اوربا 
الغربية ضرورة التكيف مع مقتضيات الواقع 
الجديد » وحساول ان يثسق لفرفسا 'طريقا 
جديدا ‏ بعيدا عن السرطرة الامريكية ‏ يتقق مع 
الظروف المتغيرة * ومن هنا بدأت دول أورها 
الغربية فى توسيع غلاقاتها الاقتصادية مع البلاد 
الاشتراكية والى تحسين علاقتاتها السياسية معها ء 
مبتعدة عمليا وبالتدريج عن سياسة المواجهة التى 
ينتهجها حلف الاطلنطى ٠‏ 


ومع تعمق التناقضات بين الدول اللمارياي 
وازدياذ حدتها » تعرضت علاقة ,| 
والخضوع » التى ظلت لسنوات طويلة هى طايع 
العلاقات يدن الولايات المتحددة وحلفائها فى حلف 
الاطلنطى لازمة خطيدرة ٠‏ ففى نفس السوقت 
الذى أخذ فيه عدد من دول أوربا الغربية فى 
الاستفادة من. الفرص المتزايدة التاحة لها لانتهاج 
سياسة تتفق مع مصالحها الخاضبة , كان 5 
الازمة الداخ لي فى الولايات المتحدة يجبر الدوائر 
الحاكمة فى واشنطون على البحث عن الوسائل 
التى يمكن أن تخفض بها الاعباء الباهظة 
لسياستها الخارجية وتحميل حلفائها فى أوربا 


ت * فالات 
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القربية جاتبا مثزايدا من هذه الاعباء:* والواقع 
أن هذا هى الذى يفسر انتقال التركيز فى السياسة 
الخارجية الامريكية الى مشاكل أوريا الغربية 
والتحالف الاطلنطى ٠‏ فرسائل الرئيس الامريكى 
الى .الكونجرس تلح على العلاقات مع أوربا الغربية 
باعتبارها « حجر الزاوية » فى السيساسة 
الامريكية » وهنرى كيسنجن يؤكد أن عام 151/1 
هى « عام أوربا » ويعلن عن اتجاه الولايات المتحدة 
الى اعادة ترتيب علاقاتها مع حلفائها الغربيين 
على أساس « ميثاق أطانطى جنديد » يقسوم 
على « المشاركة الراشدة » («تطسعمهمم معهوح) 


٠٠‏ وليس لذلك كله من معثى سوى أن الولايات 
المتحدة تتجه الان نحى ايجاد حلول أوربية لمشكلة 
العجز المزمن فى ميزان مدفوعاتها » وأنها تريد أن 
تلقى على أوريا الغربية المزيه من الاعباء فى 
الاستراتيجية العسكرية لحلف الاطلنطى ٠‏ أى انها 
تريد أن تحكم قبضتها على اوربا يأموال الاوربيين 
أنفسهم ٠‏ ويحدث هذا فى نفس الوقتت الذى يتضح 
فيه أمام الاوربيين أنفسهم عقم سياسة المواجهة 
العمنكرية » وتتهادى فيه مع انقشاع السحب 
الباردة المزاعم عن ٠‏ السيئاسة العدوانية 
الشيوعية » وى « التهديد السوفيتى » » ويتسع فيه 
نطاق حركة الجماهير الاوربية من أجل الامن 
والسلام والتعاون فى أوريا وتخفيض الميزانيات 
العسكرية » ويتصاعد نضالها من أجل رفع مستوى 


المعيشة +٠‏ 
واذا كانت الازمة الداخلية فى الولايات المتحدة 
قد أسفرت عن هذه الاثار فى. العلاقات 
الامريكية ‏ الاوربية الغربية وفى دأخل حلقة 


الاطانطى + ققد انعوست فى الولايات المتصدة 


نفسها فى صورة ضغط متزايد من الكونجرس ومن 
الرأى العام الامريكى كوسيلة لاتغلب على العجز 
قى ميزان المدفوعات ٠‏ وكآن هذا بلا شك أحد 
الاسباب القوية التى جعلت الولايات المتحدة تقبل 
الدذول فى المشاورات التمهيدية لخفض القوات 
العسكرية فىاوربا » وتوافق فى النهاية على تغيين 
موقفها من انعقاد مؤتمر الامن الاوربى * 

ان الذى نريد أن نخلص اليه من كل ما تقدم هو 
أن انعقاد مؤتمي الامن الاوربى كان ثمرة لتطورات 
عالمية عميقة الاثن فىمقدمتها : تغين الميزان العالمى 
للقوى العسكرية » والضعف المتزايد للامبريالية 
العامية أمام انتصارات الدول الاشتراكية والعركة 
التحريرية العامية ونضال كل القوى المحية 
للسلام » وتدهور فى مركن الولايات' المتحدة فى 
العالم الرأسمالى » واحتدام التناقضات بين الدولا 
الرأسمالية ٠‏ انه اذتصار تمتد جذوره عميقة هى 
واقع عالمى خديد » ويشير تحولات كبرى فى 
العلاقات الدولية 


للع مع" ]//نقماط 
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التهسسسرب 
الفسسريبى 


والدخول الطفيليمسة 


هناك اكثر من وسيلة يتم بها التخلص من 
الضريبة . وهذا التهرب يتم : 
© اما بنقل عبء الضريبة الى آخر ٠٠‏ 


© أو عن طريق تمويض الضريبة ٠‏ بالتجاء 
المنتج الى ادخالتحسينات وخفض تكاليف الانتاج. 


© أو عن طريق التمويل الرآسمالى بتخفيض 
قيمة راس امال الخاضع للضريبة ٠‏ بحيث تكون 
نسبة صافى الربح ٠‏ قبل وبمد فرض الخريبة » 
واحدة ٠‏ 


وفى هذه الطرق الثلاث » لا تخسر الدولة شيئًا : 
فالضريبة تدفع سواء تحملها منفرضت عليه - أو 
بقل عبؤها ‏ آوتحملها المشترى أو البائع ٠‏ 


وفى بحثنا هذا ٠‏ سوف نعرض لصورة أخرى 
من صور التخلص من الضريبة » وهى التهرب 
الضريبى ٠‏ وذلك لما لها من أثر خطير على الدولة 
والمجتمع من ناحية ٠‏ ولاتصالها بالمسلك الاخلاقى 
العام من ناحية اخرى * 
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حسن محمد العزياوى 
ديو عام مصلحة اقمرائي ” 


تا 


التهرب الضريبى 
من الذاحية النظرية 


آولا : التهرب من الضرائب , هو التخلص من 
الالتزام بدفعها » بوسيلة من الوسائل . ونظرا 
لايترتب على هذا التهرب من آثار اجتماعية 
ومالية » فقد أصبحت الرقابة الضريبية ضرورة 
لكافحة التهرب حتى لا يمتاز المتهرب على الامين » 
كما أصبحت ضرورة مالية لمان تحصيسل 
مستحقات الدولة من الضرائب » كاملة » لمواجهة 
مشروعاتها » ونفقاتها » وتنفيذ برامجها . 

ثانيا ‏ دلالالته او مظاهر حدوثه : 

١‏ بالزسبة للفرد أهم دلالاته مظاهر الاثراء 
الملحوظ استعمالا أو اكتنازا الذى لا يتفق مع المركز 
الضريبى للممول . 

" - بالنسية للدولة » عدم تناسب الحصيلة مع 
الدخل القومى بصفة عامة » أو عدم تناسب حضيلة 
أى نشاط أو مهنة » بصفة خاضصة » مع حصيلة 


شايات 
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الضريبة على ارباح الاموال المستثيرة فيها » أ 
ايراد العاملين بها . وهنا تظهر أهمية نجاح 
التجربة الرائدة للماموريات النوعية التى اتجه 
اليها التنظيم الضريبى آأخيرا بجمهورية مصر 
العربية , والتى تختص فيها كل مأمورية بالقاهرة 
والاسكندرية بأنماط معينة من النشساط 
الاقتصادى . 

ثالثا ‏ صور التهرب مع الضرائب : 

: الذوع الاول : مشروع وغير مشروع‎ - ١ 

التهرب المشروع أى غير المخالف للقانون م 
ويسمى تجنب الضريبة أو تفاديها وتتم هذه 
الصورة بوسيلتين : 

الاولى سلبية » و,الثانية ايجابية ٠‏ 

| الوسيلة السلدية هى الامتناع عن التصرف 
الموجب للضريبة » أى النشاط الخاضع لها » وهذا 
الامتناع قد يكون مقصبود! من المشرع لمصاربة عادة 

سيئة ؛ أو القضاء على نشاط غير مرغوب فيه مثل 
تعاظى الفمون . 

ب - أما الايجابية فهى الافادة من ثغرات فى 
القانون للتخلص من الضريبة ‏ على آساس عدم 
توافر شروط الواقعة المنشئة للضريبة أى الانتفاع » 
بما يرتبه القانون من اعفاءات »© فتتجه الاموال الى 
فواحى الاستثمار المعفاة » كالاستغلال الزراعى » 
أو السندات المعفاة أى غير ذلك م 

وكمثال عفلى لهذه التقرات + ا تفتبمتقه 
مشروعات الضرائب التى أقرها مجلس الشعب » 
لمكافحة التهرب فى حالة الارياح المحققة من تقسيم 
الاراضى وبيعها للبناء + اذ يشترط القانون 
الحالى » ضرورة القيام بالاعمال التمهيدية فى 
أراضى التقسيم لاخضاعها للضريبة . وتفاديا 
للضريبة اتجه الملاك الى اجراء التقسيم » دون 
القيام بهذه الاعمال » وبالتالى لا يخفضعون 
للضريد .. لذلك عمد المشرع الى سد هذه الثغرة 
بحذف هذا الشرط للاخضاع . 


- ويستند التهسرب المشروع2» أو تجنب 
الخريبة » الى قاعدة قديمة تعلى للمسول حق 
تنظيم عمله وثروته » بحيث. يدفع أقل ضريبة ولكن 
بشرط عد م مخالفة القوانين . ولذلك يعمد المشرع 
دائما لميد هذة الثغرات لتحقيق صالح الخوانة 2 
ناحية وللعدالة الضريبية من ناحية أخرى ‏ حيث لا 
يسدفيد من هذه الثغرات الا القادر على الدراسة أو 
الاستعانة بالخبراء القادرين على كشف هذه 
الثغرات والاستفادة منها , 


التهرب غير ااشروع وهو الذى يتضمن مخالفة 
قوانين الضرائب . ويتدرج تخث هذه الصورة كل 
طرق الغش المالى, » سواء بالاخفاء » أو الصورية » 
أو التلاعب بالحسابات أو ازدواجها . وسواء تم 
الغش بعدم تقديم الاقرار ي بتقديم. اقرار غير 


ءما١‎ 1 
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ضحيح » أو عن تحلايد الوعاء بتقذير امال بأقل من 
قيمته أى عند التحصيل باخفاء الاموال المطلوب 
التنفيذ عليها . وهذا ما سنعرض له » عمليا » فى 
اي 
- النوع الثائى : يقسم التهرب الى داخلى 
ا 
١‏ - التهرب الداخلى يتم داخل حدود الدولة . 


ب التهرب الدولى أو الخارجي يتم فى حالةنقل 
رؤوس الاموال والايرادات من دولة لاخرى . 


رابعا ‏ أسيابه : 
أربعة عوامل رئيسية : 

١‏ - العامل الاول : يرجع للتشريع الضريبى فى 
أسسه وصيافته ومن صور الاسباب التى ترجع 
الى هذا العامل : 

١ل‏ الموالغة فى رقع سعر الضرائب آي 
ازدواجها . 

ب التميين فى سر الضرائب بين الطوائف » 
أو المناطق » أ أنواع النشاط » لذلك كانت أول 
خطوة للاصلاح الضريبى فى الكثير من الدول 
الغاء هذا التميين . 


ترجع أسباب التهرب الى 


جه المقالاة فى تعدد الضرائب بما يزيد من 
تكلفة التحصيل من جهة ويوجد ثغرات لالتهرب من 
تلعنة الشرئ لسوة الصنياقة + 


ادل ضعف الجزاءات الضريبية » او صعوبة 
الالتجاء اليها » لتعقد وطول اجراءاتها . لذلك 
ينادى الكثيرون بأن يكون الجزاء . بطريقة ادارية 
وتلقائية » وهى ما اتجه اليه الرأى فى التعديلات 
الضريبية الاخيرة كوسيلة للالتزام بتقديم الاقرار. 


 '‏ العامل الثانى : يرجع للادارة المالية » ومن 
هذا : 

١‏ مبالغة موظفى الضرائب فى 'التقدين 
والالتجاء للتقدير الجزافى الذى لا يستند الى 
أساس مقنع ى يصلح دليلا آمام القضاء ٠‏ 


ب عدم المساواة فى التطبيق بما يضعف الثتة 
ويشعر الممول الامين بالظلم الذى يدفعه للتهرب ٠‏ 


جب - تعقيد الاجراءات الادارية » أي التنظيم 
الخريبى ٠‏ بما يؤدى الى بث روح الكراهية 
والتهرب ٠‏ 


اد - التاخير فى الفحص والريط يؤدى للتهريي » 
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سواء كان ذلك نتيجة عجن القوة أو الترالقى. فى 
العمل . 


العامل الثالث : العامل النفسىآو الاخلاقى : 

اذ يرجع التهرب غالبا الى نفسية الممول ونوقة 
الى الضرية والمجتمع والدولة . فالمول الامين 
غير المتهرب » ينظر الى مصلحة الجماعة ء لا الى 
مصلحته الفردية . بينما المتهرب » ينظر الى 
مصاحته الخاصة »© ويعتقد أنه يعطى الدولة أكثر 
مما ياخذ . وقد يكون للتطور التاريفى للضرائب 
دخل فى ذلك . ولكن » رغم التطور الديمقراطى » 
وخامية فى تواحى فرض الخرائبٍ » لم يتخلص 
حتيرون من الممولين من هذا المسلك » وخاصة اذا 
كانت سياسة الائفاق غير رشيدة أي غير واضحة 
أو مقنمة للممول بحيث يلمس آثارها بالنسبة لما 
يقدم له من خدمات أو بقيام مشروعات ناجحة ٠.‏ 

5 - العامل الرابع والاخير : الظروف 
الاجتماعية والاقتصادية وأهمها : 

هدم الاستقرار » وارتفاع الاسعار » والازمات 
الاقتصادية وانتشار التجارة الدولية » والمناطق 
الحرة » فكل ذلك يؤثر على مدى انتشار التهرب .. 


خامسا ‏ مدى التؤرب :'وعلى أساس ماتقدم 
وتوقف مدى التهرب على الاتى : 


١‏ مدى النضج السياسى للممولين نتيجة 
لظروف سياسية خارجية أى داخلية . 


"ا ب مدى مستوى الثقافة الضريبية والمستوى 
الاخلاقتى . 

ب مدى دقة الانظمة الضريبية » تشريعيا 
واداريا » سواء من حيث السعر» أي وعساء 
الضريبة » أو كفاية الاداة المنفذة أو الاجراءات ., 


- الظروف الاقتصادية والاجتماعية والاثار 
الايجابية الرشيدة لسياسة الانفاق ٠‏ 


سادسا آثار التهرب : للتهرب آثارءلىكلمن 
الدولة والممولين والمجتمع : 


: بالنسبة للدولة‎ - ١ 


يضي الخسزانة ضررا مساشرا بضيساع 
استحقاقاتها الضريبية وبالتالى ارتباك ميزانيتها ٠‏ 


بالفسبة للممولين : 


يؤدى لعدم العدالة فى توزيع العبم الضريبى 
فيتحمله الامناء ويتهرب منه خيرهم » فتلجا الدولة 
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آزاء التزاماتها امالية: لإياذة الضرائب وبالتالى 
لزيادة العبء على الامناء . 


- بالنسبة للمجتمع : 1 

من الناحية الاقتصادية تتعطل اللشروعات لنقص 
الموارد كما أنه من الئاحية الاجتماعية يؤدى 
لانتشار الغش وضعف الاخلاق وتفكك المجتمع . 

سابعا ‏ صور عامة للتهرب من يعض اتواع 
الضرائب : 

التهرب فى الضرائب غير ا مباشرة من صورها : 

1- اخفاء المادة المفروض عليها الضريبة » ا 
تهريبها من الرسوم الجمركية مثلا .. 

ب - استعمال فاتورتين : الحقيقية لغسرض 
التعامل والثانية للاغراض الضريبية . 


التهرب فى الضرائب المباشرة 


١‏ - بالشسبة للضرائب على الاجور يقل 
التهرب » خاصة اذا كانت الدولة تدفعها . أما 


٠‏ بالنسبة للقطاع الخاص فيتم التهرب اما مباشرة 


لعدم الخصم * أو بطريقة غير مبائرة بمنج مزايا 
عيئية أى نقدية 

" - ضريبة المهن غير التجارية أكثر الضرائب 
تهربا وذلك لصعوبة مراقبتها . ومن هنا لجا 
المشرع المصرى الى خصم تسبة عن كل ما يدفع من 
القطاع العام لممولى المهن غير التجارية تحت 
حساب الضريبة » ويتم التهرب من هذه الضريبة 
بالتلاعب فى الدفاتر و عدم امساكها وعدم اعطاء 
ايصالات أو منح ومكافآت واتعاب صورية ٠‏ 

' ب ضربية الارباح التجارية يتم التهرب بطرق' 
كثيرة منها : 

| ب عدم أمساك الدقاتر اى التلاعب فيها , اي 
امساك دفاتر مزدوجة » الاولي حقيقية للمسول » 
والثانية صورية للضرائب ٠.‏ 

ب الامتناع عن تقديمها ٠‏ 

ج ‏ اخفاء بعض أوجه النشاط أ بعض 
العمليات .. 


ذ- تصقية المنشأة قبل الفمص ., 

ه ‏ هروب الممول للخارج أي تهريب أمواله .م 

ي ب تكوين شركات صورية سواء مع افراد 
أسرته م أو مع العاملين لديه :., 

ن- المبالغة فى حساب التكاليف أزئ التلاعب فى 
جرد بضاعة آخر المدة ٠.‏ 

5 ضريبة القيم المنقولة تحجن من النبع 
فيصمب التهرب فيها .., 

د ولاه 
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5 - شربة التركات يتم التهرب منها بالتصرفة 
قبل الوفاة أو عن طريق بالحساب المشترك أو 
باخفاء الاموال المنقولة أو اخضاع ديون وهمية 
على التركة أى اخفاء حقوقها لدى القير ., 


امنا ظرق مكافحة التهرب : 


: وسائل داخلية أهمها‎ -١ 
1ت ادقة ضياقة التقري‎ 
٠ ووضوجها‎ 


الشريبية 


ب ب اعطاء الادارة الضريبية قانونا حبق 
الاطلاع: على دفاتر ووشائق الممول » أى الغير ) ممن 
يتعامل معهم .بما يمكنها من اكتشاف المخالفات 


جل ل تقديم اقزار مؤيد باليمين » فبعض 
التشريعات تلزم الممول بتقديم اقرار مؤيد 
باليمين . وهذا الاجراء اذا لم يكن له أثره النفسى 
أي الدينى عند البعض فانه يعرض الحانث فيه 
لعقوبة اليمين الكاذب من الناحية الجنائية . 


د التبليغ بواسطة الغير : فيعض التشريعات 
تلجأ الى اباحة تلقى الاخطارات والتبليغات من 
الغير » ومنح «كافآت ارشاد » اذا ثبت الغخش 
تديجة التبليغ . 'ويلحق بذلك ما تلجآً اليه بعض 
التشريعات من اذاعة اقرارات الممولين ( مثل 
الولايات المتحدة الامريكية ) لتحملهم على الصدق 
خشية التشهير بهم وكشف غشهم . 


ه ‏ الجباية فى المنبع : فقد رأينا أنْ أقل 
الضرائب تهريا » نتيجة لحجز الضريبة من المنبع » 
هى ضرائب المرتبات والاجور » وبصفة خاصة 
لموظفى الحكومة » وكذلك الضرائب على القيم 
المنقولة المحلية » حيث تحجز عند صرف الارباح ٠.‏ 
ويتيع النظام الانجليزى حجز الضريبة من المنبع » 
قلا يحصل صاحب الايراد .عليه الا يعد اقتطاع 
الضريبة .. ولهذا اتجهت وزارة المالية والاقتصاد 
الى :مكافحة هذا التهرب على ضوء الشغار الذى 
رفعه الدكتور عبد العزيز حجازى وهى شعار 
المواطن اللتزم. والذى يقوم تنفيذه على اساس 
الحجز من المذبع والتعامل بالبطاقة الضريبية » فلا 
حق لممول فى الحصول على أى مقاولة أو تعهد أو 
سلعة أو تقديم خدمة مالية كالتوريدات بدون بطاقة 
ضريبية »موضح بها رقم ملفه ومدىالتزامه بالقانون 
الضريبى . وبذاك نحقق ثلاثة أهداف :الاول جصر 
المجتمع الضريبى » والثانى ضمان المورد المالى © 
من ناحية + والثالث تخفيف العبء الضريبى آخر 
العام على الممول بأن يسدد تحت الحساب جزء! حن 
الضريبة خلال قيامه بنشاطه ب 


00 0- 
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ىو زقع كفاية الاداء المنفذة ؛ بحيث تحتق' 
صحة التقدير وفى هذا ما يطمئن الامين ويشنجعه 
على الاحتفاظ بأماذته ويحمل المنحرف على صحة 


٠ الاقرار‎ 


ويلحق بذلك تبسيط الاجراءات » والبعد عن 
الروتين وحسن معاملة الممولين . 

ن - حق الدولة فى أخذ الاموال بالقيمة التى 
قدرها الممول فى اقراره كالرسوم الجمركية أو 
التركات ٠.‏ 


غاب شقن الودى الضرييى والقآة«مجاهرات 
وندوات فى كل وسط ضريبى أو مهنى أ نقابى 
لتوضيح الاجراءات والنظم والاحكام . 

ط ‏ توقيع الجزاء على المتهربين مع النظر فئ 
تحديد الجزاء طبقا لانظرية الحدية» فالفش 
الضريبى يحدث اذا كانت المنفعة الحدية 
الضريبة المهربة أكبر من ضرر الجزاء أى العقاب » 
لذلك يراعى أن يكون الجزاء رادعا ء وقد يكون 
ماليا أو بدنيا » وقد يكون غراحة جنائية أو تعويضا 
للخزانة » أي يجمع بينهما . 


ى - تقييد بعض التصرفات » كالتسجيل بدون 
شهادة تركات ,أو فتح الخزائن بدون حضور 
مندوب اللصلحة . 


ك ب وآخيرا نشير الى آهم وسائل مكافحة 
التهرب ٠‏ وهى دور خبراء الضرائب من محاسبين 
ومجامين فى مكافحة التهرب » سواء فى توعية 
الممولين » أو فى الاعتمّاد على جهودهم فى تنظيم 
الدفاتر التجارية والاقرارات الضريبية » مع تنظيم 
هذه الجهود تشريعيا لالزامهم باعتماد الاقرارات 
والدقاتر وتحديد مسئوليتهم عنها مع تعزيز ذلك 
بالزام الممولين بمسك الدفاتر '. 


» - وسائل دولية : 


فقد يكون التهرب الضريبى دوليا 4 اذا تعدى 
نشاطه الشخصى حدود الدولة وآخفى بعض هذا 
النشاط » أى اذا فرضت الضريبة على شخص » أو 
باشي نشاطا خاضعا للضريبة , وأفلت بأمواله 
خارج الدولة تخلصا من الضريبة . 


ويتم مكافحة هذا النوع من التهرب بوسائل 
منها : 


١‏ - الزام المبول بالاقرار. عن آمواله وممتلكاته 
بالخارج :. 


ب فرض رقابة على الصبرف الاجنبى قتضطر 
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الاموال للبقاء داشلّ الدولة فلا يرج الا باذثها 
وبعد التحقق من سداد الضرائب ٠.‏ 

٠‏ فرض الرقابة على الممول المغادر حتى يتم 
محاسبته وتحصيل الضرائْب ٠.‏ 

أت تجلب الازدواج الدولى ؛ عن طضريق 
الاتفاقات الدولية » وتبادل المعلومات عن الممولين 
الخاضعين للضرائب فى كل منها ٠‏ وأشهر هذه 
المعافدات بين فرنسا والسويد ٠.‏ وقد اهثمت بذاك 
من قبل عصبة الامم »فأعدت لجنة الخبراء الفنيين 
سبنة 1576 مشروع معاهدة للمساعدة الادارية فى 
الربط » واخرى اللمساعدة فى التحخصيل ٠‏ 

وقد اعد المؤتمر الضريبى الدولى الثالث عشي 
الذى عقد فى مدريد سنة 1105 بحثا عن الرقابة 

: الضريبية بين فيه‎ ٠ 

1 سه مظاهرها القانوئية من حيث ظروفها» 
وهدفها فى التصديد الصحيح للفريبسةء 
وحموميتها » وقيامها على حسن النية * ومتسى 
تبدأ » أو متى تنتهى ) وحدودها , 

ب السلطة المخولة للادارة الجريبية » 
وطبيعثها » وخاصة بالنسبة لحق الاطلاغ والزيارة 
والافئيش وآين ومتى يثم . 

ج ‏ الاثاى القانونية للاجراءات » وهل يوقف 
البدء فيها حق الممول فى الاقرار من تلقاء نفسه ء 
وهل يعتبر قاطعا للتقادم . 

د الظاهر النئفسية للرقابة الضريبية, 
وعلاقاتها بالنضج السياسى » والوعى الضريبى 
والمستوى الخلقى . 

وأوضح التقرير تأثر نفسية الممول باجراءات 
الشحص » وسلوك الفاحصين » وأثر عدم معالجة 
نقص القوانين » وعدم تطبيق الجزاءات الضريبية 
فى فقدان الثقة » وانتشار حالات التهسرب » 
وضرورة العمل على التغلب على روح العداء بين 
الممول والادارة وتوفير الثقة بينهما ٠‏ 

هسب المظاهر الاقتصادية للرقابة حمسن حديث 
لزومها لتحقيق المساواة بين الافراك فى الفحصس 
والضريبة المستحقة . 

وأخيرا أوصى المؤثمر بالاتى : 

١‏ الاهتمام بتثقيف الممول ضبريبيا وتشجيسه 
على القيام راضيا بواجبه الضريبى مع توفر الثقة 
عند الشفخحص .. 


باس ضيعرورة الفحصى بسرعة وكفاية لتعصاشى 
عدم امكان ا الشعريبة وقثك إسشحقاقها أق 
سوم ونع الضريبى نتيجسة للغش 
و التهرب ., 
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ات 
التهبسرب الضريبى فى مص 


أولا: الاجهزة المختصة بمكافحة التهرب : 


ارغُبة فى مكافحة التهرب » تمن البشناء 
الثنظيمئ لمصلحة الضرائب » شائها فى ذلك شان 
ادارات الضرائب فى مختلف الدول » قسما بشاصيا 
لمكافئحة التهرب من الضرائب وقد تم انشاء هذا 
القتسم عام 1481 وتطور فأصبع ادارة عامة» 
وذلك علاوة على واجبات مأموريات الضرائب » كل 
فى اختصاصها ؛ عن الثحرى لحصي المسولين 
وتجميع البيانات عن حقيقة نشاطهم ٠‏ 

وتضسم ادارة مكافحة التهسرب الشعب 


الائية : 

1١‏ - شعبة الكافحة ويتيسها وحدثا البحرث 
والففض:.. 

ل شعبة التجميع ويتبعها وخدتا المطسابقة 
والاخطارات . 


؟ - شعبة المغادرة والتحويل ويتبعها وحدتا 
الاجانب واللواطنين . 

ع قسم شرطة المباحث » وقد توقف عمله 
باللصلحة اذ اتجه الرأى لانشاء قسم خاص للرقابة 
التابعة على مستوى وزارة المالية والاقتصاد . 

وسنعرض أولا الى اختصاصات هذه الاقستام 
ثم نعرض طرق التهرب الضريبية على ضسوء 
الدراسات والتعليمات وطرق التحرى بسالنسبة 
لمختلف الضرائب واخيرا للنصوص التشريعيسة 
وجزاء ارتكاب جرائم التهرب ٠‏ 


: شعية المكافحة‎ - ١ 


وتختص بتحقيق البلاغاث الهامة » وتقوم هه فى 
سبيل ذلك بسؤال المبلغين » كما قد تقوم 
باستصدار الاذن برفع الدعوى السومية والتفتيش 
وفحص المضبوطات .. أما الحالات قليلة الاهمية » 
فتحيلها للمأموريات لتحقيقها بنفسها ٠‏ وفسىي 
الحالات التى تباشرها بنفسها » تقوم مسراقبة 
البحوث بالاتصال بالأمورية أو تطلع على اللف 
وتقارن ما جاء بالتبليخ أو الاخطان أى ها تجمع لها 
من بيانات على ها ورد باقران الممول وثقري 
الفمص وتسقيق الخلاف بوسائلها اللخثلفة وتشغطي 
المأمورية”. الخقسة بنشنائج البحث للراهائها مضق 
المنصاسية ,. 


مكافاة المبلغين والمرشدين 
على اساس استفادة الشزانة من التبلسيخ 
اس فلات 
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والارشاد قى . حالات التهرب من الضرائن تقوم 
المضلحة بصرف. مكافآت لمن يطلب ذلك من المبلغين 
والمرشدين من غير موظفى مضلحة الضرائب 
وتحدد المكافأة بنسبة ٠١‏ فى المائة للمبلغ ي ١١‏ في 
المائة. للمرشد من مقدار فروق الضرائْبٍ والرسوم 
التى “خصلتها : القزائة ' العنامة » بضفة ' نهائية » 
كنتيجة: للتبليغ - أو الارشساد . واذا : اجتمعت 
الصنتان عد مرشدا »:ويعتبر مبلغا كل فن أدلى 
ببيانات » أو. معلومات تؤدى للكشسف عن حالات 
التهرب ٠.‏ 


شغية المغادرة والتحويل 2 


وتقوم باعداد نشرة على جميع المأموريات فى 
خالاث: اللغاذرة: . والتحويل للتحقق.:من سداد 

تحقات 'مصلحة , الضرائب قبل الموافقة .على 
التصريح للممول بالسفن أ تحويل .الاموال وذلك 
يثاء على :الاتفاق الذى تم مع مصلحة الجؤازات 
والجننسية ومراقبة النقد ٠‏ 


يالنسية ‏ للمغادرة : يقسم الممولؤن الى أربع 
فثات 0 


أ طالبوا الممادرة نهائيا بالنسبة للاجانب » 
وطالبوا الهجرة' بالنسبة للمصريين ٠.‏ ويجب .ان 
يمل رد المصلحة للجوازات خلال فترة من ١5‏ الى 
8 يوضا .م 


١‏ 7 طالبى السفر للخارج من المصريين مع 
العودة او للعمل ويتم الرد خلال /4؟ ساعة ٠‏ 


- طالبي: الحصبول على تذاكر مرور مع 
العودة ويتم الرد خلال 44 ساعة . 


الاجانب المبعدون أو المكلفون بالسفر ويتم 
النشىر عنهم » واتخان اللازم فى حينه هه 


وبالنسبة لتحويل الاموال : 


يشترط البنك :عند' التحويل “تقديم شنهادة: هن 
يملع الشرائب ( أدأرة التهرب ) بموافقتها على 
التخويل .. ويقدم الطلب من الممول للمآمورية التى 
نع فيها محل اقامته 80 مركن أعماله »فى حدود 
اختصاصها . وتدفع رسم الشهادة والبحث 
والدمغة ٠5.5ر!‏ ملييما للجهة التى تبحثه وترسله 
للمكافحة للنشر ٠.‏ ويعتير عدم رد أى جهة' فى 
الموعد المحدد موافقة مثها على التحويل. . وتمسك 
كل خافورية سجلا لهذه الطلبات » وكل جهبة 
بالصلحة تخشى مغادرة:ممؤل 'تخطر المكافحة التى 
تتولى بدورها اخطار الجوازات لادراج اسمه فى 
كشف الممنوعين من السفن .ى 


د الك 
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الرقابة على آيرادات المضرنين بالخارج : 


يتم بالاتفاق مع الجوازات عند طلبهم الحصولٌ 
على . جوانز سفر عادى »2 أى تجديده » فيرسشل 
للمصلحة صور اقرارات الموارد . المالية لهسم » 
وترسل هذه البيانات للنأموريات لاخذها فسى 
الحسبان عند مجاسبتهم ٠١‏ 


محاسية الفنانين الاجانب 15 


تخطر الجوازات المصلحة باسمائهم فون 
وصولهم ؛ وعلى المأموريات المخقصة اتخاذ اللازم 
لمحاسبتهم فورا غلى ضوء العقذ المبرم معهم . 


شعبة التجميع : 


وتتلقى بزانات القطاع العام والبنوك واجهزة ' 

الحكومة وتوزعها على المأموريات المختلفة .., 

وتتحقق المتابعة من أخذ هذه البيانات فى الاعتبار, 
سواء فى اقرار الممول > أي فى تقرير فحص ٠‏ 
كما تعد حملات اطلاع فى بعض الحالات الهامة 
فى المصسازف والمؤسسات ومصسادر الانتاج » 
والتوزيع » وتجمع | من الجريدة الرسمية 
والوقائع من الصحف .., وتزود بها المأموريات .., 
وترد اليها البيانات من الجهات الثالية .: : 


ادارات التوريد والمثستريات العسامة 
بالوزارات والمصالح والقطاع العام . 


الجمسارك. بسالنسبة للحستوردين 


٠. والصدرين‎ 

7 الداخلية بالنسبة لقضايا التهريب .لانقدية 
والممنوعات ٠٠.‏ 

ثازيا : التعليمات التنفيذية بشآان مكافصة 
التهرب : 


اوضحت تعليمات مصلحة الضرائب المنشورة 
بمجموعة التعليمات التنظيمية والتنفيذية: وشائل 
التهرب فى كل ضريبة » كما .بينت واجبسات 
مأموريات للضرائب لمكافحة كل وسيلة » بما يسد 
الطريق على المتهربين . ولا يتسع المقام لنشي 
تفصيلاتها ولمن شاء الرجوع اليها ٠‏ 


ثالثا : الى جانب ما أوضحناه بشان وجود 
جهان لمكافحة التهرب » ضمن البنام التنظيمي 
لضلحة الضرائب » واصدار. المصلحة: تغليسات 
توضح وسائل التهرب .وطرق مكافحتها » خرص 
المشرع الضريبى المصرى »على أن يضمن تشريعاته 
نصوصا + اما لكفالة اصدان ربط اضافى فى.حالة 
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اعفاء المدولّ لدقيقة نشاطه أو لتمكين موظفيه. من 
الاطلاع علي دفاتر المنشأة أو دفاتر الغير أو 
لتزتيب جزاءات وتعويضات على المتهربين : 


١‏ نص القانون رقم ١4‏ لسنة 1155 الخاص 
بالضرائب على الثروة المنقولة والارباج التجازية 
وكسب العمل أعطى المصلحة فى م2 مكرر حق 
الربط الاضافى تضمنت المواد 1/48 , 4/ » 4١‏ حق 
الاطلاع » ونصت المادة 8١‏ بضرورة التبليغ عن أى 
غش ضيريبى وأخيرا نصت المواد 89 مكزر ١‏ 2 7 » 
"' على الجزاءات فى الجرائم الضريبية .. 


” - بالنسبة للضريبة العامة على الايراد نصث 
المواد. .١؟‏ مكرى 32.61١‏ > 7 على الجزاءات 
الضريبية واجراءاتها ., 


٠” '‏ ب بالنسبة لضريبة التركات ورسم الايلولة 
نصت المادتين 54 » 55 من القانون واخفاء عناصي 


التركة . 


4 بالنسبة لرسوم الدمغة تضحنت المواد ١8‏ » 
ؤلم 0؟ ‏ 939 584+ 71 جزاء مخالفة قانون 
الدمفة رقم 4؟؟ لسنة 1101 . 


رايعا : بالرغم مما ذكرناه آنفا فى الفقرات 
الثلاث السايقة لضمان عدم التهرب » تدل 
الاحصاءات والوقائع أن نسبة التهرب من الضرائب 
فى القطاع الخاص لازالت كبيرة . واذا كان تقرير 
البنك الدولى للانشاء والتعمير فى بحثه عن 
المكافحة الضريبية قد تضمن أن نسبة التهرب فى 
الدول الجرمانية من ١5-١١.‏ فى المائة وفى دول 
أمزيكا اللاثينية من ..!. فى المائة فهى فى 
جمهورية مصر العربية أكثر من ٠.‏ فى المائة » بل 
يصل الى :5 فى المائة فى بعض انواع النشاط ., 
بمعنى ان هذا القطاع لا يقوم بدوره كاملا » سواء 
فى اللساهمة بصفة عامنة فى تمويل الخزائة لمواجهة 
مشروعاتها.أى فى القيام بصفة خاصة بدوره فى 
اللرحلة الحرجة التى تجتازها البلاد. » أى مرحلة 
المواجهة الشاملة ..وهذا ما دعا الحكومة 
ومجلس: الشعب الى المطالبة بمكافحة التهرب » 
وتحيق المساواة فى تحمل الاعباء الضريبية 
وعدالة توزيعها . 


ومن ثم فقد اتر مجلس الشعب رغبة الخكومة 
فى اتباع سياسة ضريبية جديدة تضمنت الآاتى 
بصفة خاصة : 


-.١‏ الحجز من المنبع بالنسبة للضرائب على 
الازباح التجارية والصناعية سواء عن طريق 
الخصم مما يصرف من: الحكومة وهيئاتها الى 
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المقاولين.أى المورذيت ومن فى حكمهم » أو عن طربق' 
الاضافة لما يدفع من الممولين عند توزيع السلع 
التى تنتجها المؤسسات العامة ووحداتها 
الاقتصادية ‏ كما. ضاف أجكاما جديدة بشسان 
اخضاع التصرفات العقارية لاكثر من مرة خلال 
٠‏ ستوات ومكافحة الشركات الضورية سواء بين 
الاسرة الواخدة أى بين رب العمل الحقيقى وغداله 
واقاربه.» وآخيرا اضاف الاحكام المادة 11١‏ مكرن 
بشن الخصم من المنبع بالنسبة للخاضعين للمين 
غير :التجارية مؤسسات ومنشآت خاصة » ورتب 
جزاء على المخالفين لاحكافها ., : 


" - تعديل. المرسوم بقانون .رقم ٠‏ بحصر 
الممولين بالزام الجهات التى يحددها .وزير المالية 
والاقتصاد بعدم التعامل الا بعد تقديم بطاقة الممول 
الضريبية امكانا لحصى الممسولين » كمسا ألم هزه 
الجهات فى نفس الوقت باخطار مصلحة: الضرائلٍ 
بمعاملاتها مع كل ممول كل ثلاثة شهور :., ش 


٠‏ - تعديل جزاء عدم تقديم الاقرار ‏ والزام 
المخالف يأداء مبلغ .؟ جنيها بدلا من تحسرين 
محاضر ؛ مكافحة للتهرب يعدم تقديم الاقزار حيث 
لا يتجاوز نسبة من يقدم الاقرار من الممولين ١5‏ فى 
المائة من الخاضعين للضرائب سواء فى. الضرائب 
الارباح. التجارية أى غير التجارية أى فى الضريية 
العامة على الايراد ...م 


؟ - تعديل قانون رسوم الدمغة وتكليف مصنلحة 
الضرائب العقارية بتحصيل رسوم. الدمفة على 
الايصالات من الملاك مع الضرائب العقارية ممااثبت 
عدم دفع الايصالات أو استعمال الايصسالات 
المدموغة . 


4 ذكليف الضرائب العقارية بتحصبيل الضريبة 
العامة على الايراد المستحقة على من يزيد صافى 
دخله من العتارات عن ..؟١‏ جنيه مع الضرائب 
العقارية تحت الحساب ٠.‏ 


واذا كان البعض قد أبدى عدم موافقته على هذه 
التشريعات بحجة أن التوانين الحالية. تكفل :عدم 
التهرب » ملقيا اللوم على 'الجهان الضريبى » فاننى 
دون أن أتصدى فى هذا المجال للدفاع عن هذا 
الجهاز الذى يعمل. فى ظروف. قاسية » وحتى .لا 
اضطر فى معرض ذلك الى القاء اللوم على الممولين 
غير الملتزمين بواجاتهم » أكتفى بالاشارة. لما 
أوضحته من أسباب رئيسية للتهرب فى ١‏ 
الادل » خاصة اننى أنشر هذا البحث كباحث 
فحسب ٠‏ وليس بصفتى مديرا لمصلحة الضرائب » 
كما أعرض, أمام .كل باحث فى. هذا المجال بيانين 
احصائيين هامين : 


ملافا 
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0000 : 
متوسسط ما يدفعه الممول الخاضيع خلال الستة شهور المنتهية فى 7١‏ 57 151/9 


عت د ا و بت 
نوع التشسيسيساط حصيلة. الب ١‏ شهور عدد الممولين الخاضمين متوسط مادفعه الممول' 
يوليو / ديسمبر 07١‏ 
ليسي يببسب ص ب ب سس | | يس 
( التجسيارة ) 
بالجد 
الفاصلات الزراعييسسة َفيك مهل 1 8 
المواشى والاغنام والدواجن والاسماك لدذلل ااوعة 0020 
المسيسواد الفذائيسسسيية 16 إيلشلننا ١ر4‏ 
الاقشة واللبوسسسسات عكلوء؟ رزيل انيل 
الادوات ١‏ انزليسة لاخلحة م را 
الاخشاب والادوات الصحية تفداكل 6 0 
والكهربائية ومواد البناء 
المعيييسبادن والالاتك لوتليلقفا 1004 شك 
انواع آخرى فق كااة 00 
(المسسناعة ) 
المواد الغذالية والمشروبات والتبغ شنئلضل مزه بف ا 
الفزل والنسيج والملابس الجاهزة لديل لل 6 
الخلود والمضنوعات الجلدية 8 11 10 0 
الخشب والجريد والموبيليات فقيل لق ار 
الميناعات الكيماوية 'ومنتجاتها لطنيك 1 «دارطة 
صناعات من الخامات غير المعدنية لفذلها اننا لل 
المسسنتعات المدنييية لطلفنا 34> قرل/اة 
( قسم الورش الصغيرة والحرف) 
السباكة والبسرادة لحطف يذل 
امصسلاح السسيارات نيفد نهف 
اصلاح المساكينات يلقكنا 54 
أصلاح الاجهزة المنزلية اكه يديل 
صساعة 0 يفيقانا ذف 
جروف صقير: لفن معزلا 
كسم امقاولات والمناجم والمحاجر) 
المقاولات العامة والفرعية للمبانى نيفين تيلف 
مقاولات عامة [ غير المباني 6, 114 يفيدا 
استخراج المعادن والخامات يفنكًا يفيل 
لقي 9 : 
١55 1٠١‏ مقاولات [ تجارة ] 
*24 »2 7408 مقاولات صناعية 1 لخنفا مثرة 
768 © 77 مقاولات صناعية 
[ قسم الخدمات والنقل والتخزين ] 
التسبسلية والترفيسه لكو 4م ار 
الخفدمات الشخصية يتتفيل لويفلكا “رةه 
خدمات شخصية اخرى اكلم يننا رم 
خدمات زراعية وصيد الاسبياك لامع لذن ارا 
النقسبسل حكامة نلك *دثرذ 
التخمسيسزين 5683 زغا 1 
ص2 


عدد الاقرارات المقدمة فى سبئة 191/7 
0 


الارباح النجارية 
لمسسم ب ب سس | ب سس يسبيب المهن الفير الايزاد العام 
السنة التى قدم بيسسان جملة المولين جملة المولين تجسارية 
فيهسا الاقسرارات الخاضسسعين المعفيين 
ببس سي | سم يم بس سس 
لفك © عدد الاقرارات كيلف ففللق لكلنن لحكيلف 
عدد اممولين 4ه للم بلكل يفنا 
النسبة 1 7 0 ابر 
م :22-0-0001 


3500 0- 
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الاول ؛ عدد من:تقدموا باقرارات ضريبية سنة 
9 من الممولين الخاضعين مع العلم بان 
احصائية سنة 1917/5 لا تختاف عن ذلك كثيرا .. 


الثانى : بيان آنواع النشاط الخاضعة لضريبة 
الارباح التجارية وحصيلتها فى ستة شهور من 
7575 الى 1917517-5١‏ مقارنة يعدد 
الممولين ومتوسط ما تحمله كل منهم فى هذه 
الفترة ٠‏ 


ن الدياناتتعطى اناديه فكرة عن 
حجم المعاملاتفى أىنشاط منهذها لانشطة ٠‏ عن نسبه 
النهرب الضريبى ٠‏ ومدى جسامتها ٠‏ وتجعله 
يطائب دمحاسيه كل ممول تسول له نفسه التورب 
من ااضرائب كما يعامل من يختلس أموال الدولة ٠‏ 


عند اسم 


واخيرا » نصل الى ختام بحثنا » بايضاح 
المقصود بالدخول الطفيلية وهى تعبير جديد فى 
الفقه الضريبى المصرى ذشا من وحى ظروف المعركه 
وتحقيق كثيرين لارباح كبيرة لا تسهم بدورها فى 
تحمل الاعباء الضريبية » كفيرها » من الدخول 
وتكرر ذكره فى بيان الحكومة وفى تقارير لجان 
مجلس الشعب رذا على بيان الحكومة . 


ومن المعلوم لغة أن لفظ طفيلى هى الذى يعيش 
عالة على غيره » سواء كان حيوانا أو نباتا . ومن 
هنا اشتق هذا التعبير لان أصحاب هذه الدخول 
يعيشون عالة على المجتمع ويمتصون دماءه دون 
أن يساهموا فى مقومات حياته » ومن خلال 
المناقشات التى دارت حول هذا التعبير فى الندؤات 
والمقالات الصحفية نعرض بعض الاراء بشأنه : 


: الدكتور أحمد آبو اسماعيل‎ ١ 

يعرف الدخل الطفيلى بأنه الدخل المتهرب 
بوسائل ظاهرة » أي مستترة » والذى يعيش صاحيبه 
على حساب المجتمع دون مشاركة فى الاعباء . 

الدكتور فؤاد هاشم : 

يضيف الى ما سبق أن الدخل الطفيلى قد يكون 
دخلا غير مشروع أصلا فى ظل ظروف السوق 
ويؤدى للاثراء ٠.‏ وأن « كنز » يسمى هذه الدخول 
بالارباح القدرية . 

' - الدكتور آحمد المرشدى : 


يرى أن صفة الطفيلى تعنى الشىء الذى ليس له 
أصبل » وأن ذلك يرتبط بالاطار الفكرى للمجتمع ., 
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- الدكتور جمال العطيقى * 


يرى ان الدخول الطفيلية تعبير عن الدخول الت 
تنشد الكسب السريع استغلالا للظروف وتعتبر 
خطرا على الاهداف الاشترا 
ثلاثة أنواع من الدخول : 


١‏ - دخول غير مشروعة : تشكل جريمة 
وتعالج بقوانين الحراسة وحماية الاموال العامة ., 


ب. - دخل طفيلى ٠‏ وهو دخل يتحقق على 
حساب القطاع العام فهو طفيلى من هذه الناحية » 
وهو أيضا انتهازى بمعنى أن يستغل ظروف المعركة 
وعدم توفر بعض الحاجات بمقادير كافية لتحقيق 
أرباح كبيرة دون مساهمة فى الاعباء الضريبية ., 


اكية » وهو يميز بين 


وميدان هذه الدخول غاليا اعمال الوساطة فى 
توزيع سلع ومنتجات القطاع العام والمغضالاة 
والتوريدات ٠‏ 


ج- دخول متهربة وهى ذوعان : 


١‏ نوع يخضع للقانون ولا يتناوله الحمس 
وتكلقت بهذا الحصر وشعول المجتمع الضريبى 
تعديلات القوانين الضريبية الجديدة بشأن البطاقة 
الشرينية والمجزمن المتيع - 


" - والنوع الثانى لا يمتد اليه القانون الحالى 
مثل شقق التمليك ٠‏ ومن هنا يشملها التعديل 
الضريبى الاخير ٠.‏ 


5 وآخيرا نعرض ما ورد. بشأن هذه الدخول 
بالتقرير الاقتصادى عن عدالة توزيع أعباء المعركة 
اذ تضمن آنه يقصد بالدخول الطفيلية فى مقام 
عدالة توزيع اعباء المعركة الدخول التى تأتى بعد 
جهد أى عمل متطفلة على غيرها من الدخول متهربة 
من الضريبة مثل الاتجار فى السوق السبوداء 
والاتجار فى أذونات الاستيراد وعمليات الوساطة 
غير الشرعية وغيرها من عمليات الاتجار المتهربة 
من الضرائب والمخالفة للمبدا الاشتراكى «من كل 


بحسب قدرته الى كل بحسب أرباحه » .., 


من هذا العرض يتبين كما ذكرنا فى المقدمة » أن 
الدخول الطفيلية هى الدخول الناتجة من انتهان 
الظروف الاتتصادية واستغلالها لتحقيق أرباح 
تتهرب من الضريبة ولا"تساهم أى تتحمل بنصيبها 
من الاعباء الضريبية » ومجالها الاساسى توزيع 
السلع النادرة أي تخزينها توصلا لرفع سعرها » أى 


التلاعب باذون الاستيراد والتصدير وشقق التمليك 
والاتجان فى السيارات والعقارات ٠‏ 
مكقوراه 
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جمهورية مصر العربية : 


صسيف دراسة وعمل فكرى 
للقيادات السياسية والنشريعية 


فى مؤتمر مشترك ضم اللجنة المركزية للأنحاد 
الاشتراكى والهيثة البرلمانية لمجلس الشعب » الهى 
الرئيس أنور السادات خطاب الاحتفال بالعيد 
الحادى والعشرين لثورة يوليو . 

وقد تضمن خطاب الرنيس ‏ فقرات رئيسية : 

١‏ ففى مقدمة الخطاب » فدم الرئيس عرصا 
سريعا للاثار العربية والدولية التى آحدثها فى 
المنطقة قيام ثورة يوليى » فحدد أنها كانت قوة 
دافعة لحركة التخرر الوطنى فى البلاد العربية » 
كما آنها بذرت بذور فكر اجتماعى جديد غى مغايل 
القيم المتخلفة ٠‏ 

وبعد أن رسم الرئيس الخطوط الرئيسية 
لنتحولات التى أحدثتها الثورة فى الداخل » أشار 
الى أن بلادنا تواجه صعوبات جمة مصدرها 
الاساسى الاحتلال الواقع على الارض والسياسة 
التى تدعم هذا الاختلال مادي' وعسكريأ من فل 
الولايات المتحدة الامريكية . 

" - وعرض الرئيس » بتفصسيل لسسياسة 
العذاء الأمريكية: طوال مرحلة بأكملها بدات فبل 
العدوان » ففى ١47160‏ ضغطت أمريكا على مصر 
مطالبة بتخفيض الجيش المصرى . وبعد عدوان 
17 حال الموقف الامريكى بين المجتمع الدونى 
وبين أن يصل الى قرار : أي اجراء حاسم يرعم به 
اسرائيل على الانسحاب . وأوضح الرئيس أن 
محصلة الموقف الامريكى تتلخص فى انجميد 
القضية تمهيدا لتصفيتها ولتمكين أسرانيل من 
فرض الامر الواقع ؛ الاحتلال وضم الارض ٠‏ 

- وفى الفقرة الثالثة من الخطاب , أشار 
الرئيس الى أن سياسة مصر لتصفية العدوان هى 
مواجهة الدلف الامريكى الاسرائيلى » تتحرت على 
ثلاثة محاور رئيسية : 

المحورالاول ؛ القوةالذاتيةالمصرية » وهنا أوضع 
الرئيس كيسان حركة الجماهير المصرية » وموهف 
المواطن المضصرى العادنى ٠‏ هى التى تشكل اساس 
الصدمود . وفى الوقت نفسه أشار بالاستناد الى 
الارقام الى ان حجم العمل الداخلى ألذى تم حلال 
١‏ سئوات منذ بدء العدوان يبين ان القوة الذانية 
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سمس تقارير: الشسهر سه 


على الجبهات العسكرية والاقتصادية ما فثئت 
تتدعم . وذلك على الرغم من ان البلاد نتخيل 
حالة هائلة من الاجهاد ينعكس اثرفسا على 
الخديات المقدمة الى الناس » وفى الوفث دفسه أكم 
الرئيس » على أن الدولة ماضية فى سياسة تقشف 
تفرضها المعركة ٠‏ فبدات بالاستغناء عن استيران 
الكماليات ٠.‏ بل ذهبت الى أبعد من دلك » فبدات 
تقييد استهلاك بعض الضرورات ( الزيت ) . 


المحور الثانى : هو «الامكائياتالعربية الهائلة» » 
واوضح الرئيس ان البسلاد العربية توجد نمث 
أيديها امكانيات هائلة تتمثل فى ثروانها البتروبية 
وفى أرصدتها الموجودة فى الينوك الاجنبية ( .ه 
مليار جنيه ) . غير ان هذه الامكانيات لم نستخدم 
بعد فى معركة المواجهة . 


وعن العلاقات مع الدول العربية حدد الرئيس 
أن سياسة مصر يحكمها المبدأ التالى ؛ الترحيب 
يكل تعأون عربى ؛ وتنسيق بي نالقوى العربية على 
امتداد مناطقها الجغرافية » وتباين أنظمتها 
السياسية والارتفاع فوق الصراعات والخلافات . 

وعندما انتقل الى الحديث عن العلاقات مع 
ليبيا »أكد الرئيس أنه معثقته وتقديره الكبير للدور 
الذى لعبته الثورة الليبية بقيادة معمر القذافى » 
ومع تمسك مص بالوحدة مع ليبيا » الا ان موقف 
مصر فى بناء دولة الوحدة الكاملة مع ليبيا ييطنق 
من أخسذ دروس الماضى بعين الاعتبار » ومن 
التدرج ء» ومراعاة عنصر الزمن » ومراعاة 
الحساسيات والاختلاف فى المستويات الحضارية 
والاقتصادية » وان ما يهم مصرهو دراسة ضمانات 
استيرار ونجاح الوحدة . 

وعن المقاومة الفلسطينية استنكر: الرنيس كل 
محاولات التصسنية التى تعرضت - ولازانت 
تتعرض لها - المقاومة » واكد ان النظام فى 
مصر ١‏ ينطلق من تأبييد كامل غير محسسدود ولا 
مشروط لقوى المقاومة الفلسطينية » .. 


المدور الثالث فى حركة مصر اتصفية العدوان 
يمثله الرعم السيادى والعسكرى السوفيتى + ويعد 
أن اشان الرئيس الى أن العلاقات السبوفيندة 
المصرية مرت بعدد من المراحل المختلفة . حدد ان 
هذه العلاقات تحكمها . 


١‏ - ان الصديق مهما حدث منه فان اختلافاتنا 
يجب أن تظل اختلافات الاصدقاء .. 


- تثبين للمساعدات التى قدمها الاتحسال : 
السوفيتى لبلادنا فى وقت المحذة تثمينا كبيرا ., 


كاسم 
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سل تقارتر الشهز سه 


وتحدث الرئيس عن أهم المشاكل التى يتعرض 
لها التعاون المصرى السوفيتى » فأشار الى ان هى 
مقدمة هذه المشاكل قضية « ؟لوفاق الدولى © . 
وهنا ذكر الرئيس أن الرفيق بريجنيف آكحد 
للمستشار حافظ اسماعيل ثيات موقف الاتحاد 
السوفيتى واستمراره فى مناصرة ودعم الفوة 
العربية . كما اضاف الرئيس الى أن .. الاصدفاء 
السوفييت حريصون على عدم عزل انفسهم عن 
حركات التحرر الوطني . 

وانهى الرئيس كلامه عن المماور القلاثة 
التى تتحرك عليها مصر فى مواجهة العدوان 
بقوله : أن المطلوب هو مزيد من الجهد وانتعبدة 
على جميع هذه الجبهات : القوة الذاتية » والقوة 
العربية » والدعم السوفيتى ٠‏ 

وقد ختم الرئيس خطابه بدعوة المؤتمر المشئرك 
من اللجنة المركزية والهيئة البرلمانية. الى أن فشيع 
خلال هذا الصيف فى دراسة عدد من القصابا 
الهامة هى : 

التغييرات التى طرات على قوتنا الذاتية . 

- التغييرات التى طرأت على الظروف العالمية 
اللحيطة بنا 

- ماهى تأثيرها على المنطقة العربية 

ب ما هى النتائج المترتبة على هذه التغييرات 

كيف نسخرها لتكون اضافة لقوتنا الذاشة 
والى القوة العريية . 

ب وكيف نستفيد من هذا كله لنحقق الهدف 
الرئيسى وهى تحرير الارض 

وكان الرئيس فى مستهل كلامه قد اشار الى انه 
اقترح على اللجنة المركزية تأجيل المؤتمر القومى 
العام الى شهر سبتيبر . حتى تعد الدراسسبات 
اللازمة حول النقاط التى طرحها الرئيس على 
الاجتماع المشترك . وحتى يكون هذاك نصسور 
واضح يساعد المؤتمر العام على اتخاذ قراراته . 

ويرى المراقبون بالاضافة الى ما تقدم من فضناي 
مطروحة للدراسة فان النترة القادمة ستشهد عملا 
متنوعا وواسعا على الجبهة الفكرية . وهد! ما 
وضح فى اجتماع اللجنة المركزية فى ١7‏ ب/ عندما 
أعلن الرئيس عن اعداد ورقة فكرية تضع نفسيرا 
للميثاق تجنبه الغموض من ناحية » كما نجنيه - 
من ناحية أخرى - الجنوح به نجي تفسيرات 


مذهبية معينة . 


ويضيف المراقبون ايضا ان هذ! الجهند الذى 
سيبذل فى دراسة التغييرات الدولية بكل أنعبادها 


دككاه 
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ونتائجها » وفى وضع الازمة الفكرية » المفسرة 
للميثاق » ستستمر جنب الى جنب مع دراساث 
اخرى هامة ذات طابع فكرى وسياسى عن ضيانات 
قيام دولة الوحدة بين مصر وليبيا ٠‏ 


ولا كانت جبيع هذه القضاي الفكرية 
والسياسية ستكون محل تركيز الاتداد الاشراكى 
ومجلس الشعب والقيادات العليا التنفيذية » فقد 
حذر الرئيس من ان يتوهم انسان - أو يحبسون 
الايهام - بأن مجموع ها المبل معناه جيل 
المعركة وأكد الرئيس آنه يمثل فى الواقع .وعا من 
الحشد فى اتجاهها . 


مهبررات +9 تدفظلات 


٠٠+‏ والمهسم هو المفسسهدون 


يتوقع المراقبون أن يتم فى آول سبتمبر القادم 
صدور « اعلان الوحدة » بين مصر وليبيا ٠‏ على 
ان يعقبذلك صدور عدد من الاجراءات والتشريعات 
التى تحقق الاهداف التى سترد باعلان الوحده . 


وكانت مصر وليبيا » قد شهدتا خلال الاساببع 
القليلة الماضية عددا من الاحداث والمنساقشات 
الهامة حول قضية الوحدة . 

فقد أكد «الرئيس آنور السادات فى خطابه عى 
الاحتفال بالغيد الحادى والعشرين لثورة بى 
أهمية الوحدة وضرورتها » وأبدى حرصه 
على الاستفادة من« دروس الوحدة مع تبورنا 0 
التى تتلخص فى أن « جوهر الوحدة » هى الاهم 
بغض النظر عن شكلها الدستورى » ووصع 
الاختلافات الواقعية فى الاعتبار بمعنى ١‏ مراعاة 
عنص الزمن والحساسسيات الاقليميية » » 
وأهمية « وضع الاساس والدراسات من النواحهىي 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعلب عنى 
'العقبات الادارية » وفى هذا المجالك أصصافف 
الرئيس : أن ضمان استمرار الوحدة بعد فيامها 
هى أيضا مسثوليتنا التاريخية أزاء أنفسنا وازاء 
الشعب الليبى وازاء العرب جميعا وازاء المعركة 
الدائرة مع عدونا وازاء أجيالنا المقبلة كلها » وهام 
الرئيس السادات بتوضيح تفاصيل زيازة الريس 
القذافى فى أواخر يونيو الى القاهرة والمحادئات 
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التى اجراها حؤل الوحدة والتى انتهت الى عرض 
تصورات ثلاثة يقول الاول ببرنامج متدرج اهم 
معاله احراء استفتاء فى اول سبتمبر القادم عنى 
إاعلان دستورى يتضمن قيام الوحدة بين مصر 
وليبيا على اساس المبادىء الواردة فى بيان 
بنغازى وبيان طرابلس . ويقول التصور الثانى 
بالاخد بنظام الاتحاد الاشتراكى بحيث يستفتى 
على مشروع الدستور وعلى اعلان دستور مؤفت 
ملق به بيتضين قواحد نظام الحكم في المرحلة 
الانتقالية . ويقول التصور الثالث بأنه يجب قبل 
الوصول الى 'الشكل النهائى للوحدة الاندماجيه » 
أن يتم الاتفاق بين الدولتين على سياسة حارجية 
وعربية موحدة وعلى سياسة موحدة خاصة 
بالعركة . وقد انتهى الامر الى اقران صيغة معدلة 
للتصور الاول أفرغت فى شكل مشروع قرار يصدر 
من القيادة السياسية فى شكل اعلان دستورئ 
للوحدة بين مصر وليبيا وينص على ١8‏ مادة تحدد 
نظام الحكم ومؤسساته واصدان موازنة وأحدة 
وتعريفة جمركية موحدة . 


وبعد الموافقة المبدئية على هذا المشروع » جرت 
مناقشات طويلة حول عدد من القضايا الفكرية » 
عاد بعدها الرئيس القذافى الى يبيا وتم الاتفاق 
على ضرورة متابعة التشاور حول القضايا التى نم 
يتحقق الاتفاق حولها : 


وبعد أن عاد الرئيس القذافى الى ليبيا أذاع 
راديى طرايلس فى النصف الثانى من يولي 
الماضى ء نبأ اعداك الترتيباثت لقيام « مسيرة 
شعبية » تبدآ من الحدود الغربية الليبية لتمر 
بالبلاد حيث ينضم ليها اعداد أخرى من جباهر 
الشعب الليبى لتتجميع جميعها عند الحدود مع 
مصسر فى الطريق الى القاهرة حاملة وثيقة 
مكتوبة « بدماء المرأة الليبية » تطالب « بالوحدة 
الاندماجية فى موعدها » .. وقد أبدت القاهرة 
استعدادها لاستقبال « ممثلى المسيرة » حيث 
يصعب لاكشر من اعتبار لعل أهمها ظروف 
المواجهة مع العدو ‏ توفن ضمانات نجاح المسيرة 
دون مضاعفات فى أكثر من مجال » وقام الاتحاد 
الاشتراكى فى مضي بالاعداد ناقشات عن الوحدة 
فجرى فى معسكر بمرسى مطروح مع أعضسساء 
المسيرة وقيادات من الاتحاد الاشتراكى وقد تبادل 
الرئيسان السادات والقذافى الخطابات 
حول « المسيرة » وقاجا الرئيس القذافى الرأى 
العام فى البلدين ‏ فى خطابه [أرئيس السادات - 
بأنه « مستقيل » 2 > كما أنه دعا جماهير المسيرة 
الى العمل بأوامر الرئيس السادات ووصل الزائد 
مصطفى الخروبى عضى مجلس الثورة 'الليبى الى 
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سس تقازين الأتحه سس 


القاهرة حيث تم ترتيب حضور 1.١.‏ عضىئ من 
المسيرة لقابلة الرئيس السادات الذى. أكد نهم 
ضرورة الوحدة واوضح أهمية أن تقوم الجدهين 
الليبية برفض استقالة الرئيس القذافى وارجاعه 
الى « موقع المسئولية » حيث ان استمرار وجوده 
فى قيادة دولة الوجدة شرط من شروط قيامها ره 


وقد اتجهت الجمافير الليبية » الى مقر اقامة 
اأرديس القذافى تطاليه بالعدول عن الاستقالة رهى 
خطابه فى 51 يوليى الذى حيا فيه الثورة المصرية 
والشعب المصرى ‏ اشار الى انه استقال لانه وجد 
نقسه لا يستطيعأنيستس فى تحمل مسئوليةالقيادة 
لان .له آراء خاصة فى بعض أسس قيام الوحدة ٠٠.‏ 
وخاصة فى قضايا المعركة والميثاق والشريعة 
الاسلامية والثورة الشعبية » وأضاف ان موقعه 
وآزاءه الشخصية يجب أن تكون منفصلة عن 
قضية الوحدة « التى يجب أن تقوم بأى حال وعلى 
أية صورة » وامام أصران الجماهير على ضرورة 
العدول عن الاستقالة أوضح انه عدل الى حين تتم 
الوحدة ليحدد بعدها موقفه ., 


ومعروف أن الرأى العام قى مص وليبيا والوائ 
العام العريى كله » كان قد تايع باهشمام 
كبير » «مناقشات الوحدة » التى جرت عنسبى 
المستوىالرسمى والعام فىالقاهرة ‏ على امنداد 
١‏ يوما قضاها الرئيس معمر القذافى فى زيارة 
صر ء وتعد هذه الزيارة أطول مدة قضاهاأ الرئيس 
الليبى خارج اببيا منذ قيام ثورة « الفاتع' من 
سبتمير » فى عام 1915 : ممأ أكذ لوى المراقبين 
مدى أهمية المنافشات التى اتذذت طابعا مسن 
الحوار الصريحأضفى مناخا منالحروية السياسية 
تؤمن الدوائر التقدمية العربية بضرورته وفوائده .«, 


ويركز المراقبون العرب فى تقييمهم نتائج هلذه 
المناقشات والاراء التى أبديت .حول الشساكل 
القانونية والدستورية والاقتصادية والسياسيه » 
يركزون على أهمية الاتفاق على منهج واحد يقولةٌ 
بضرورة طرح كل التصورات والتحفظات 
فى « اطان وحدوى » تثان فيه وجهات النظن 
المختلفة من أجل ضمان قيام وحدة سدليمة تصدمدا 
أمام اختبارات الزمن » على أن ذلك لا يعنسى 
ضرورة الاتفاق ألتام ومقدما ‏ علىكل التفاصيل ..؛ 
وائما.يعنى أهمية تحقيق بدايات عماية س سياسية 
واقتصاديةودستورية ‏ يتسع نطاقهابشكلمصطره 
كانعكاء رلعملية توحيد ال مفاهيم والرؤية الثى يؤمن 
المراقبون العرب بأهميتها من خلال حوان ديمفراطى 
يوفرمناخا من«الد الشعبى الوحدؤوى» يدعمويخمى 
كل اجزاء :المد .هه 


ب لالم 
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ل تقارير اللتسهر هه 


وتعتقد الدوائر الوطنية والتقدمية العربية » بآنه 
على عكس نأ قد يتصور آحد :من أن ظروف وواقع 
مابعد' يونيي ١9717‏ 2 يمكن أن تشكل عفيه نحو 
تحقيق آية وحدة بين دولتين عربينين او أكثر ٠‏ 
تؤمن هذه الدوائر يآن العمل الموحد من اجل 
« قضّية تحرير الارض : هى : المدحل » الحعيفى 
الصحيح تأكيدا لحقيقة ان المنطلق الوطنى هى 
أنسب بداية ١‏ للانطلاق القومى » وحلق: ماح « المد 
الشعبى الوحدوى » . 


ومن الجدير بالذكر أن الرئيس أنور السادات » 


قد قدم عملية المناقشات الواسعة التى جرت فى 


القاهرة فيما بين أواخر 'يونيى وأوائل يوليو 
الماضيين » بالدعوة الى « حوار عميق فى محتلف 
مؤسساتنا وقياداتتا © نريده معا بمنتهى :الخرية 
والصزاحة لأن ما نتعرضى- له اليوم من نحديات 
يستلزم منا أن نعطى لكل أمر قيمته وان بنعمق عى 
بحث كل ما يتعاق به حرصا على المستقبل » 


ويمكن رصد اتجاهين اساسيين سادا مناقشات 
الوجدة'» يرى الاتجاه الاولضرورة فيام « الوحدة 
الاندماجية » فى موعدها ( أول ستبتمبر » وديك 
يالغاء الشخصية الدواية لكل من مصر وليبيا وقينم 
شنخمية دولية واحدة هى دولة الوجدة على أن ينم 
تصفية الخلافاتمنخلالالممارسةأليومية ذلوحدة - 
اما الاتجاهالثانى فيرىضرورة قيام الوحدة ‏ فى 
موعدها ايضا ‏ على خطوات متدرجة يتم خلالها 
تصفية الخلافات » حرصا على « سلامة » الوحدة 
وضمانا « لنجاحها » 


وتستند وجهة النظر الداعية الى قيام الوحدة 
الاندماجية « فورا وفى موعدها » » الى عدد من 
الاسباب كان محمد حسنين هيكل فد اوجزها هى 
مقاله ويمكن رصدها فى : أولا : أن هناك شائلا 
كاملا بين المنطلقات الاساسية الثقورة المصرية 
والثورة الليبية .حب ب اج 0 : 
التيار الواسع ذا اصرية » . ويؤكد الليبيون هنا 
أن « ثورة الفاتح من سبتمير » امتداد لخورة 
يوليى . ثاذيا : قيام الاتصال الجغرافى كحغيفة 
واقعة بين البلدين » وذلك يغطى احدى 
شغرات ١‏ تجربة الوحدة مع سوريا » حيث لم يكن 
يوجد اتصال جغرافئ: بينهما . ثالثا : نكاميل 
المصلحة خيث لمضى امكانيات انتاجية هائلة لا عمل 
بكل طاقتها نظرا لعدم توفر الاموال اللارمة 
للاستثيارات » بينما تتوفر لدى ليبيا مثل هذه 
الاموال فى نفس الوقت الذى يعد فيه «تبيع 
الثروة » لديهاه محدود العمر . . رابعا : ان 
قيام « دولة الوحدة » فى الظروف العربية الرأهنة 


هلام 
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بالذات » يعد قوة جذب مؤثرة « لامال عربية خبت 
الجذوة فى قاويها » . خامسا : ان الوحده سوئ 
تعطى لجيهة المواجهة مع العدى » « عمقا يؤثر على 
موازين القوى الاستراتيجية والتاكتيكيه , 
سادسا : ان وجود « الدولة الجديدة “فى ١‏ صميم 
ازمة الطاقة وازمة النقد الدولى ٠ »٠‏ سوف يوفر لهأ 
كثيرا من عناصر المبادرة . سابعا : تلبية در.عى 
الوحدة العربية وحاجتها الى « دولة .واة هى غلل 
عالم الكيانات الكبيرة » . 


أما الاتجاه الذى يرى ضرورة " قيام الوحدة 
على خطوات متدرجة » » فيستند الى عدد من 
الاسباب يمكن رصدها فى : أو ؛ التعارض بين 
الدعوة لقيسام ووجود « المؤسسات وسنيسادة 
القسانون » فى مصى » وبين الدعسوة لفيسام 
ووجوذ « الثورة الثقافية » آى «الثورة الشعبية » 
فى ليبيا . ثانيا ٠‏ الاختلاف القائم بين المسوى 
الاقتصادى للتطور والدخل فى مصر وفى نيبيا . 
ثالثا : دواعى ومفهوم « النظرية الثالثه » القنى 
يدعو لها الرئيس القذافى » فى نفس الوقت الذى 
يقوم فيه العمل الوطنى. فى مص على 
أساس « الميثاق » . رايعا : الحساسيات ألقى 
ينبغى أن تصفى فيما بين المصريين والليبيين والنى 
تحتاج لدراسة « جذورها الطبقية » و « واختلافه 
السلوك » . خامسا : أن المصالح الوطبية العننا 
لحركة التحرر الوطنى سسواء فى مص أن فى العالم 
العربى كله » تتطلبعدم الدخول فى معارك لا مبرن 
لها سواء ضضيد « الماركسية » أى ضيد الاتحسماد 
السوفيتى . سادسا : ان الاسلام ‏ كما فى 
الدستور المصرى ‏ « مصدر رئيسى » دلتشرييع 
وليس « المصدر الوحيد » , كما أن النظرة البه 
والعمل وفق مفاهيمه ينبغى أن ثتم نى 
أطار « عقلانى » . سابعا : تححديد أولسويات 
اساسمية قن العسل التسيافى الفارجى 
وفق « طاقات واقعية وعملية » + يتجنب « الاننشان 


والتعرض الزائد على جبهة تمتد من ايرنفسكا 
للفلبين » . 
ويعتقد المراقبون الذين. تابعوا عن قرب 


مجريات « مناقشات الوحدة » التى تمت فى 
القاهرة » أن القضية . المحورية التبى يمكن 
استخلاصها هى ضرورة الاتفاق على ١‏ مضسون 
الوحدة » : هل هى مجرد تجميع ندواتين عربيسين 
بينهيا من دواهى «التوحيد » أكثر صن 
دواعى « التباعد» ؟ أم هى أهمية قيام « دولة 
واحدة ثورية تنطلق من آخر ما وصلت اليه ثورة 
7٠‏ يوليى من ايجابيات ومكاسب + ؟ ٠‏ زيرى هؤلاء 
المراقيون ان الاجابة على هذا السؤال تقتصى اول 
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ما ثقتضى البدء بالاتفاق على ١‏ استراتيجية ثورية 
واحدة لتحرير الارض » و « 5هديد خط ,عام واحد 
لتعميق المحتوى الاجتماعى التطور فى الدونة 
الجديدة ٠.»‏ 


ومن الجدير بالذكر أن الرئيس معمر القذافى » 
قد حرص طبوال. الوقت الذى اسستمرت 
فيه « مناقشات الوحدة » ء على توضيح أفكاره 
الرئيسية حول كثير من المسائل التى دار الحوار 
حولها . فقد أوضسح ‏ بخصوص " النورة 
الشعبية  »‏ ان دوافعها تعود الى أنه لاحظ بعد '3 
سنوات من الثورة » ان مجلس قيادة الثورة قد 
أصبح يقرر كل شىء مما قد يهىم الفسرصة 
لان « يتأله » أعضاء المجلس ويصدروا! القوانين 
يسهولةء وأن فى ذلك خطر على الثورة نفسها ٠.‏ 
وقد حاولى! أن يجدوا حلا لذلك باجراء اننخابات » 
ولكن « هيمنة آفكان المجتميع القديم » ء ادت الى 
انتخاب « العناصر القديمة » .. ومن هنا كانت 
الدعوة للجماهير لكى تتولى « تحرير » مصائحها 
والقوانين التى تحتاجها وفقا لمبدأ « الديمفراطية 
المباشرة » . وأكد الرئيس القذافى انه اذا قد 
وقعت « بعض الاخطاء والتجاوزات » فى النطبيق 
فان حجمها ( لا يتناسب مع الاب 
التى حققتها » . وأشار الرئيس 1 
المجال » وفى رده علىوجهة النظر القائلة «بيمينية» 
الثورةالليبية » أوضح أنالثورةالليبية تمثلاليسار 
العالمى الجديد الذى يقف ضد الرأمسمالية 
وضد ١‏ الشيوعيين الرجعيين الذين يتمسكون 
بقوالب جامدة من القرن الثامن عشى والناسع 
عشي وم 


وحرص الرئيس القذافى على تأكيد « ان الائحاد 
السوفيتى دولة صديقة لانعاديها » ٠‏ ولاولمرة » 
أعلن أنه يؤيد « معاهدة الصداقة والتعاون » بين 
مصى والاتحاد السوفيتى على أسماس. أن 
الظروف « تستوجبها» ولكنه اضاف أنه لا يؤيد 
المعاهدة بين العراق والاتحاد السوفيتى لان « لا 
مبرر لها » فى رأيه . ويدال الرئيس القذافى على 
أن ليبيا لا تعادى الاتحاد السوفيتى » من وافع ان 
حجم العلاقات التجارية بين الدلدين أكبر من أى 
بلد عربى آخر . ولكئه حرص على الاستطراد 
بقوله « أما فى مجال الايديولوجية فلا مجال لاى 
تنازلات » ... وبرغم انه ذكن فى أكثر مسن 
مجال « احنا ليذا رأى فى المعركة مخالف مع مصر 
وسوريا » » الا أنه لم يوضح أكشر من ذلك. وفى 
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حك تقسازو: الهو أسبه 


عرضه ١‏ للنظرية الثالثة » » أوضح انها ١‏ ننظين 
لتطبيقات اقتصادية وسياسية واجتماعيه » . 
جانبها الاقتصادى ١‏ الاشتراكية التى تسبح سرع 
الملكية احيانا وبالتأميم وبيوضع قيود على الملكية . 
حسب « الظروف التى يمن بها المجتمع » . أما 
جانبها السياسى فهو ١‏ الحياد الايجابى وعدم 
الانحياز » . أما تفسيرها للتاريخ فيقوم علسى 
أساس أن « الدين والقومية » هما القوبان 
المحركتان للتاريخ . أما الجائب الفلسفى نهاء 
فهي ( الدين الاسلامى » ... وجدير بالذكر هما أن 
الرئيس القذافى قد أوضح بأنه يقصد بذنك ١‏ جميع 
الاديان ياعتبسار انها الاسلام » . وأعلن 
تمسكه «بضرورة وجود مصدر للتشريع» ٠‏ وأوضج 
آنه « القرآن » » ولسكنه هساجم فى نفس 
الوقت ١‏ الاتجاهاث الرجعية فى تفسير القرآن »م 


وقد قدم الرئيس القذافى « النظرية /النالثة » 
على انها « اجتهاد فى الناصرية . همثورة ديبيا لن 
تتجمد . وان توقفت الثورة الثقافية والشعبية فى 
ليبيا » فمعنى هذا قفل باب الاجتهاد فى ثورة 7707 
يوليى » . ثم أشار الى ضرورة أن نكون الدوبة 
الجديدة « دولة اندماجية أشد الاندماج حنى تكون 
نواة صلبة لوحدة عربية شاملة . واذا وضعنوها 
اتحاد تكونوا قد وضعتىا نواة الانفصال سن اول 
يوم » ٠.‏ ورد على ما أثير من « ضرورة الاسدعادة 
من تجرية الوحدة مع سوريا » بقوله ‏ أن صعفا 
الوحدة مع سوريا كان فى تخلقها عن أن تذون 
وحدة اندماجية » . 


وفى مناقشات_ممثلى الراى العام 
المصرى ء « أفضى كل منهم يما عنده » وعبر عن 
كثير من الضن-اوف الش سائعة » واوضصع 
أن « الخلاف الفكرى أمر انسانى وهى مهما يكن 
جذوره لا يمكن أن يقف حائلا دون تحقيق الوحدة 
ولكن لكى تولد الوحدة سدليمة وتملك القدرة عدى 
النمو والاستمرار » . ومن هذه الراوية أوضحت 
قيادات العمل السياسى فى الاتحاد الاشتراكى 
وقيسادات العمل الصحفى والنشاط النسائى » 
أوضحت وجهات نظرها التى كان من أبرزف : ان 
الوحدة بشكل عام لابد ان تعنى مكاسب ومريد من 
الانتصارات على طريق ما أنجزته ثورة يولبى 
بمضمونها الوطنى المعادى للاستعمار؛ ويمضيونها 
الاجتماعى الذى يهدف الى بناء الاشتراكية ٠‏ ومع 
التسليم بضرورة الاخذ بعين الاعتبار الاجنهادات 
والافكان الليبية » الا انه قد تم ابداء عدد من 
التحفظات تنيع من زاويتين : أولا ؛ ضرورة بهو حبد 
المفاهيم والمعايير حول مضمون الو-دة . ثايا : 
ضرورة البدء بخطوات تمهيدية تقال من الاحتلافا 


ب 336 - 
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ل تقسارين اللتسهن سب 


فى الستوى الافتصادى والتباعد الحضسارى 
واختلاف نظم التعليم ومؤسسات السدصهء بين 
البادين . وفى هذا الاطاز > أشان المصريون الى 
أن ١‏ الميثاق » هى نتاج التجربة المصرية » غاذا لم 
يكن هناك خلاف حوله ٠‏ فما هى مبررات الدعوة 
الى النظرية الثالثة ؟ . ومن هنا أبدى عدد من 
المصريين دحفظاتهم وبحاصه حول تجريه ١‏ سجان 
الثورة الثقافية » فى ليبيا .ه وبالاضافة ألى 
ضرورة «عقلانية الدولة » » اشار المصريون 
الى « اخطار التمسك بالحرفية وكيف أن الدمسك 
بالحرفية جمد الفكر وجمد المسلمين . . وعى 
مجال ١‏ مصدر التشريع » أشاروا الى ان 
الاعتبارات الواقعية والعملية تقتضى عدم اندمسك 
بيصدر وحيد مع التسليم بوجود ( «صدر رديسى » 
هى « الاسلام » بمفهوم « أن الروح النى دفف وراء 
النص ينبغى ان تحقق التطور المطلوب » . و 
مجال الموقف من الماركسية :الماركسيين العرب » 
أشار عبد الوحمن الشرقاوى رئيس ذحرير « روز 
اليوشف » الى « اذنا نعيش مرحلة نجميع حل عوى 
ألوطن وحشدها على طريق التحرير. واذن بيجب 
أن يتجمع كل الذين ذلتقى مصالحهم عى مجرية 
الأستعمار والامبريالية والصهيونية . والخط]ا 
الخالد الذى وقع فيه بعض زعماء التحرر الوطنى 
هو شن حرب صليبية ضد القوى الماركسيه وهى 
قوى حليفة بطبيعتها . فاذا بهم يدركون بعد عوات 
الاوان انهم يضعفون الجبهة التى يتحركون غيها 
ويضربون القوىالتى تمثل عصباحيوي فى المعاومة 
ودفع حركة التحرر » . وبخصيوص اهيية 
علاقات : الصداتة والتعون »ع لاتحاد 
السنوفيتى + أشار المضريون الىإته > ليس صحيحا 
أن الامة العربية تستطيع ان تخرج من التحنف .ون 
مساعدة الاتحاد السوفيتى . ولم يقدم الينا احد 
المساعدة سوى الاتحاد البسوقيتى لان الدول 
الرأسمالية تعمل على بقاء هذه المنطقة لمواصلة 
استغلالها . أما الاتحاد السوفيتى مهى الدوة النى 
يسمح نظامها الاقتصادى بمساعدة الدول الممصفة 
وأمامنا الامثلة كثيرة على ذلك . يرجدير باندكر 
“أن قيادات التنظيم النسائى غى مصر قد أجرت 
.حوارا واسعا مع الرئيس القذائى دار معطمه حول 
تصورات كل طرف عن وضعية المرأة فى دولة 
الوحدة وحقوقها . وقد أشارت المصريات نى هذا 
الخضوعن الي #:ضرونة أن تمبى الوهدة باليسية 
للمراة اضافة جديدة اكتسباتها الهامة و.حفومها 
الواسعة التى حققتها لها الثورة المصرية , . وفد 
أوضح الرئيس الليبى فى هذا الخصوص وجهة 
نظره التى تقول بهذه الحقوق مع التسليم بالفوارق 
بين الرجل والمزأة فى نفس الوقت ٠.‏ 

وقد اشار ممثلى الراى العام المصرى » الى 


الات 
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أهمية العمل من أجل تحقيق حد هن« الوفاق 
العربى بين الدول العربيه » تفرضه طروف 
مواجهه متطلبات المعركة » ويفيد ذلك بضرورة 
تضييق ١‏ جبهات الهجوم التى تفتحها ليبيا مبع عدد 
من البلاد العربية » ٠‏ 

وقد اجمع عدد من ممثلى الراى العام المصرى , 
على ان مقومات النجاح للوحدة « متاحة 0 
أن تقوم على أسس ١‏ «دروسة وتدريجيه » 
الحسرص على تجسربة مصر ال 
تتضمن ١‏ المؤسسات وسيادة القاتون» وفى, نفس 
الوقت الحرص على مراعاة « اجتهادات وأفحار » 
تجربة ليبيا ٠.‏ وأكدوا. فى نفس الوقت ضرورة 
الاستفادة من تجربة « الوحذة مع سوريا » . 

ويرى المراقبون المؤيدون ذاوحدة . سواء على 


- مستوى ١‏ الاندماج » أم مستوى ١‏ الاتحاد » - ان 


قيام لقاءات واسعة ومتعددة بين ممثلى محتلف 
فتات الشعب فى مصير وفى ليبيا » أمر صرورى 
يفتح الطريق أمام تحقيق مهمة ١‏ ازالة .أية 
حساسيات والتقريب بين التسكوين الحضصرى 


. والنفسى لكل منهما عن طريق عباشي وفعال » . 


ويرى هؤلاء المراقبون أن الخلافات الثنى 
طرحتها «مناقشات الوحدة »؛ فد دمت 
يهدف « العمل .على تقريب المفاهيم ووحمنتيا 
نضمان قيام وحدة سليمة » . وتجمع الاوساط 
السياسية المهتمة فىالبلدين على أن مبدآ الوحدذ لا 
خملاف عليه. وأن آية تص ورات 
مختلفة « ' اتفاصيل » بسألة ١‏ يمكن ٠.عالجته‏ طاما 
أن الايمان باهمية الوحدة وفعاليتها فى الطروفٍ 
الراهنة حقيقة مسلم بها » . 


8 مجاس الشعب : 


فى مجلس الادارة ؟ 


فى خلال الفصل التشريعى الاول مسن دور 
الانعفاد العادى الثاثى لمجلس الشعب تقدم عضق 
المجلس د ء محمود احمد القاضى بمشروع قانون 
بشان الشروط الواجب توافرها فى الناخبين 
والمرشحين عن العاملين فى شركات القطاع العام » 
أو الخاص , والجمعيسات » لعضوية مجسالس 
ادارتها . 


. وأول ما تعرض له هذا المشروع هو تعديل 
الطريقة التى نظم بها قرار رئيس الجمهورية رقم 
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لسنة 1117١‏ عملية الترشيح لمجالس الادارة 
فى التطاع العام » أي الخساص » والجمعيسات 
التعاونية . فقد جعل هذا القرار ‏ المادة الثانية 
منه - الترشيح من حق لجان الاتحاد الاشتراكى 
واللجان النقابية » وآن يتم من بين أعضاء هذه 
الاجان . ووفق ما جاء بالذكرة الايضاحية لمشروع 
القانون ء فقد حذفت المادة الثانية واستبدلت بالمادة 
الثالتة فى المشروع - تقول المذكرة الايضاحية ! 


« ولما كانت طبيعة العمل فى مجالس الادارة 
تختلف تماما عنها فى الوحدات النقابية ووحدات 
الاتحاد الاشتراكى ء مما قد يحتاج الامر معه الى 
نوعية اخرى للاعضاء . كما أنه لما كان فى قيام 
اللجان المذكورة بالترشيح من بين أعضائها » ما 
يضيق من دائرة الاختيار على الناخبين علاوة على 
ما يترتب عليه من آثار باخل هذه النجان الضيقة 
الحدود ‏ كذلك لما كان الترشيح بهذه الطريقة قد لا 
يجعل المنتخبين يمارسون عملهم فى مجسالس 
ادارة الشركات » بنِظرة مجردة بعيدة عما تمليه 
عليهم طبيعة عضويتهم للجان الاتحاد الاشتراكى 
واللجان النقابية » . 


« فانه لكل هذه الاسياب وحتى يكون مجال 
الاختيار للجالس الادارة أوسع واعم» قد حذف 
هذا المشروع المادة الثانية من القرار الجمهورى 
المشار اليه برمتها » وذلك باستبدالها بالمادة الثالثة 
عن ذات القرار » )١(‏ 


كما نصت المادة الثالثة من المشروع أيضا » على 
وجوب أن يكون نصف الاعضاء المنتخبين على 
الاقل منالعمال .وهو مالم يسبق النصعليه فى 
الترار الجمهورى 58795 . وذلك كما تقول المذكرة 
الايضاحية : « اعمالا لحكم الفقرة الثانية من المادة 
من الدستور التى أوجبت أن يكون تمثيل 
العمال فى مجالس ادارة وحدات القطاع العام فى 
حدود خمسين فى المائة من عدد أعضاء هذه 
المجالس » . وكما ترى المذكرة الايضاحية 
فانه : « يغير قرض هذا القيد » يصبح من المحتمل 
أن يكون جميع الاعضاء المنتخبين لمجالس الادارة 
من بين العاملين الذين لا ينطبق عليهم وصف 
العامل 6 . 

كما اضاف المشروع فى مادته .الثامنة فقرة 


سل تقارزَ التتهر سب 


جديدة لضمان تجديد مجالس الادارة فى ندة 
لقصاها اربع ساوات حيك أن القرار الجمهورى لم 
يكن قد نص على حد أقصى لبقاء تشكيل تلك 
المجالس وضرورة اعادة انتخابها » مكتفيا يتحديد 
حد أدنى فحسب لمدة العضوية ؛وكما تذكر الذكرة 
الايضاحية : « مما كان يمكن أن يترتب عليةاءم 
استمرار بقاء تلك المجالس بذات تشكيلها لاجل غير 
معلوم » مع مافى ذلك من ضضرر مؤكد لعدم تجديدها 
فى فترات دورية معقولة رجوعا لرأى الناخبين 6 


وقد أحال مجلس الشعب بجلسته المنعقدة 

191/775 المشروع بقانون ؛ يعد الموافقة المبدئية 
عليه , الى لجنة مشتركة من اللجنة التشريعية 
ومكتب لجنة القوى العاملة » وذلك 'لاعسادة 
صياغته . وقد رأت اللجنة ‏ كما جاء فى التقرير 
المقدم من ده جمال العطيفى رئيس اللجنة 
المشتركة : ٠‏ اعادة صياغة بعض نصوص الاقتراح 
بمشروع قانون المذكور » بما يحقق الغرض 
الذى قصد اليه , وبما يتفق واحكام الدستور قى 
شأن تمثيل العمال فى مجالس ادارة وحدات 
القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيسات 
والمؤسسات الخاصة » . 


وقد جاء تعديل المادة الثالثة على النحو 


التانى : « يقوم الناخبون بانتخاب نصف 'عدد 
أعضاء مجلس الادارة من بين المرشحين من 
العمل , 


ويقصد بالعامل فى حكم هذه المادة ؛ من يؤدئ 
عملا ذهنيا أى يدويا » فى الصناعة أو الزراعة أو 
التجارة أو الخدمات الاخرى » ويعيش من دخله 
الناتج عن هذا العمل ٠‏ ولا يحق له الانضمام الى 
نقابة مهنية » ولا يكون من خريجى الجامعات أو 
المعاهد العليا أى الكليات العسكرية . 

« ويسدثنى من ذلك من بدا حياته عاملا » 
وحصل على مؤهل جامعى وبقى فى نقابته العمالية 
دون أن ينضم الى نقابة مهنية » . 

وأما المادة الثامنة فقد عدلت لتصبح ؛ ١‏ مدة 
عضوية الاءعضاء المنتخبين فى «مجالس الادارة 
سنتان » ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية 
لاعتبارات تتعلق بالمصلحة القومية العامة » من 
هذه المدة لفترة لا تجاوز سنتين » ( ؟) 

وفى جلسة مجلس الشعب المنعقدة فى ١7‏ يرنيي 


:: المادة الثالثة‎ ]١[ 


المادة الثامئة : فى نصالمشروع الاقدم من د* 


« يقوم الناخبوزبانتخاب اربعة أعضاء من بين المرشحينبشرط أن يكون اثنان منهم على الاقل من 
مراعاة هذه النسبة فىجميع الادوال المنصوص عليها فى المادةالسابقة من هذا امقانون ٠‏ * 


القافى 1 


« لا تقل مدة العضوية فى مجلسالادارة للاعضاء النتخبين عن سنتيزولا تزيد على اربع سئوات © ٠‏ 
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تقارير التسهر: سه 


9 دار نقاش حول المشروع بقانون المقدم من 
اللجنة المشتركة . 
وحول المادة الثالثة بدأ الحؤار ‏ فاقترح د. 
السيد على السيد ‏ حذف الفقرتين الثانية 
والثالثة من المادة » لانه كما يرى البعد بالقوانين 
عن التعاريف ٠‏ وتركها للفقه . وذلك لان التعاريف 
لا تكاد تستقر ء لانها أذا وضعت فى نطاق القوانين 
فاذها تعرقل القانون فى تطوره أو فى ذاته . وقال 
دء محدود القاضى ‏ ان هذا الكلام يتمارض مع 
نص المادة 41 فقرة ثائية من الدستور التى تنص 
على «٠‏ ويبين القانون تعريف العامل والفلاح » . 
حقبقة لقد ورد النص على ذلك فى قانون مجلس 
الشدعب ولكن المادة 417 من الدستور اوردت فقرة 
مستقلة بذلك - ورأى أنه يجب أن يشتمل القانون 
على تعريف العامل والفلاح » حتى يكون القانون 
واضحا وصريها ‏ وذلك كما أتبع بالنسية لقانون 
مجلس الشعب الذى صدر فى الدورة الماضية 
وحتى .لا يترك للاتحاد الاشتراكى آى للقرارات 
السيسية . 
وتحدث دء. جمال العطرفى فقال أنه لابد وأآن 
تتضمن المادة طريقا للوصول الى تعريف 
العامل ‏ « حتى لى أخذنا برأى دء السيد على 
السيد .. وتعريف العامل هى نقسه التعريف الذى 
ورد فى قانون مجلس الشعب » وهى تعسريف 
سياسى » اذا ما استثنينا العبارة الاخيرة 
وهى «دون أن ينضم الى نقابة مهنية» . والتفسير 
السليم للتعريف بالعامل » يقضى بأن بظل العامل 
الذى حصل على مؤهل عال أثناء الخدمة - فى 
نقابته العمالية » متمدتعا بصفة العامل » ويجب الا 
الى نقسابة مهنية » ولهذا ففى 
الترشيحات الثقابية الاخيرة ٠‏ اضيفت هذه 
العبارة » وهى عبارة تفسيرية أكثر منها عبارة 
تورد حكما جديدا » وأرى » أن تكون هناك وسيلة » 
بشكل أو يآخر لتعريف العامل . والملاحظة التى 
يبديها الاعضاء وهى قولهم : لماذا لا تحدد عدد 


الاعضاء' المنتخبين » ولماذا لا نقول آربعة ونقول 
النصف ؟ ذاك لان تحديد اعضاء مجلس الادارة فى 
القانون الحاتى وارد فى قانون القطاع العام » ٠‏ 


ويقول ده جمال العطيفى ‏ أن « اقتراح ده 
القاضىء دفول بضرورة أن يكون نصفهم * أى اثنان 
فتط من العمال بالمعنى الضيق . ولكن ما المقصود 
من أن يصنل: العمال الى -عضوية مجلس الادارة ؟ 
ان الموظفين بحكم مافى أيديهم من سلطة داخل 
الشركة يستطيعون أن يصلوا الى مجلس الادارة 
ويفوتوا على العمال فرصة تمثيلهم تمثيلا حقيقيا ٠.‏ 
وقد انتهث لجنة القوى العاملة الى اكثر من هذا » 
فقالت ان جميع المنتخبين فى مجلس الادارة 
يكوفون من العمال ..وكانت لهم حجة دستورية 


1 لزلاد 
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واردة فى المادة 5١‏ من الدستو. ‏ الفقرة الثانية ب 
ونصها : « ويكون تمثيل العمال فى مجالس ادارة 
وحدات القطاع العام فى حدود خمسين فى المائة 
من عدد أعضاء هذه المجالس » . 

وعن صياغة المادة 77 فى الدستور قال ده 
جمال العطيفى « اننى اعترف أن الصياغة التى 
وردت فى الدستور فى هذا الشئأن معيبة » ومن 
اجل هذا » قات « الله أعلم » ومن ثم يذهب داء 
جصال العطرفى الى أن معذى كلمة « فى حدود » 
لغويا هى أنه يمكن أن ينقص العددد. عن .6 فىالمائة 
ولكن لا يزيد على هذه النسبة وأقول أن هذا النص 
معيب دسةوريا » ولكنه لا يعيبنا فى شىء » فمن 
الممكن أن تصل الى .5 » ./ » .8 فى المائة وليس 
هناك ما يقيدنا » لان مبدآ تمثيل العمال فى مجلس 
الادارة هو مبدأ وارد فى الميثاق » . 

واحتدم الحوار والنقاش حول هذه النقطة . 
فأشار العضى محمد محمد عطية الى : ان الثورة 
قد أعطت حقا للعمال والفلاحين وحددتث لهم مالا 
يقل عن .0 فئ المائة من مقاعد التنظيمسات 
المختلفة .. » وهى يرى أن نص المادة 51 من 
الدستور » واضح ولا ليس فيه » بتخصيص .© فى 
المائة من عضوية هذه المجالس للعمال . وقال ان 
القانون اذ استهدف الاقلال من نسعبة الك .ه فى 
المائة : « فمعنى ذلك أنه يقصد اضاعة حقوق 
العمال التى منحتها لهم الدولة ؛ ولا يمكن طبقا 
للمادة 59 من الدستور التى تنص على أن 
« حماية المكاسب الاشتراكية ودعمها والحفاظ 
عليها » واجب وطنى طبقا للقانون » أن نتهاون فى 
هذا الموضوع اطلاقا وأصر على أن يكون الاربعة 
المرشحين من العمال . 

أما العضو مصدطفى كامل مراد ‏ فقد فرق بين 
ذوعين من وحدات القطاع العام  :‏ « فهناك 
الوحدات التى يلب عليها الطابع اليدوى ؛ مثل 
المضانع » وهناك الوحدات التى يغلب عليها الطابع 
الذهنى مثل البنوك وشركات التأمين » فلا يوجد 
بمثل هذه الوحدات سوى اخوانثا السعاة . من 
هذا يتضح أن وحدات القطاع العام ليست 
متجانسة فى نسبة العمال أى فئاتهم » . وقد رأى 
ضرورة الاخذ بمشروع التانون لانه يحقق العدالة 
ان يقضى بأن يكون ٠.‏ فى المائة من الاربعة المنتخبين 
على الاقل من العمال » . 

وتحدث العضو أحمد طه أحمد ‏ عن فلسفة 
الثورة ومشروع اللجنة عن اشراك العمال فى 
مجلس الادارة فقال : 

« اننى أرى أن صياغة هذه المادة يجب أن تستند ٠١‏ 
الى الفلسفة التى استهدفها مشروع اللجنة 
واستهدفتها الثورة من اشراك العمال فى مجالس , 
الادارة بتحقيق هدفين أسامبيين : أولهما : أن 
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يشارك الاتخبون أنفسهم فى الرقابة على الادارة :. 
ثانيهما : هى تدريب جماهير العاملين من أبناء 
العمن والفلاحين على فن الاد'رة ذاته . 

« فهدا هو حكم وفلسفة اشراك العاملين فى 
الادارة ومن هنا فاننى أرى أن صياغة هذه المادة 
يجب أن تراعى روح هذه الفلسفة كما انها يجب أن 
تستند الى الوثادق الاساسية للشورة » والى 
الدستور بمعدى ضرورة النص على تمثيل العمال 
بنسبة .0 فى الماثة على الائل ومن هنا فاننى أعتقد 
إن الحكمه ادذى أمات صدور القرار الاخير للاتحاد 
الاشتراكى بتعريف العامل هى تحقيق الحماية لانه 
كما نعلم جميعا جدت فى هذرات استخدام التعريف 
القديم أن كان تمثيل العمال فى بعض مجالس 
الادارة أى فى بعض الاجهزة الاخرى تمثيلا غير 
دقيق » ولقذ كان هذا هى السبب الذى من أجله 
صدر التعريف الاخير للعامل » . 

« اننى أرى انطلاقا من الروح التى أملت اصدار 
التعريف الاخير للعامل فى المجال النقابى أن 
نتمسك هنا بالنص الوارد فى المشروع المقترح » 
ومن هنا فاننى أرى أن النص كما ورد فى المادة 
الثالثة يحقق كل الاهداف التى تمليها هذه المعانى 
فكرا وروحا من اشراك العمال فى الادارة » .. 

وشرح ده جمال العطيفى وجهة نظره فى 
ضرورة” اشتراك كل العاملين فى الانتخاب 
والترشيخ » فقال : 

«نرجى من الاخوة جميعا ألا يتحدثوا من منطلق 
انهم عمال أو غير عمال علاثنا جميعا نعمل وتكدحء 
كما أذنا جزء من قوى الشعب العاملة ونحن ندافع 
عن مصااح الطبقة العاملة بقدر ما تداقع به الطبقة 
العامة عن مصالحها » . 

وقال : « اذذا اذا قلنا بالسماح لجميع العاملين 
فى المشروع الاقتصادى بحق الانتخاب » ثم لم 
نسمح لجزء منهم بترشيح أنفسهم فمعنى هذا أننا 
نعزل نماما هذا الجزء من العاملين » وقد يكوذون 
مهندسين آو أطباء أو محاسدين » وقد يكون عددهم 
فى بغض الوحدات ...كما أشار الا مصطفى مراد 
عددا كبيرا ٠‏ وقد يزيد على عدد العمال بمعناه 
الضيق » . 

الى أن يقول : ١‏ اذن ليس من مصلحة العمال 
أنفسهم أن نعزلهم عن جزء من العاملين يضاف الى 
هذا أن'مجنس الادارة هو الذى يقرر ما يتعلق 
بتوزيع الارباح لجميع العاملين من عمال يدويين 
أى مهندسين » ٠‏ 

ويختم كلمته قائلا : « عندما يرتفع الوعى لدى 
العمال » فانهم يستطيعون الحصول على الاربعة 
.مقاعد المخصصة لهم » أو على كل مقاعد مجلس 
الادارة الا أنه يتعين علينا فى هذه المرحلة أن 
تفعل مثلما فعلنا فى انتخابات مجلس الشعب فتقرر 
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بأن يكون نصف الاعضاء المنتخبين على الاقل من 
العمال . أى اننى ارى أن نوافق على الاقتراح 
الاصلى الذى قدمه الدكتور القاضى » ففى ضوء 
هذا الاتتراح يمكن للعمال أن يحصلوا على اكش 
من نصف المقاعد » ٠‏ 

وتحدث العضى أنور الشماع ‏ مدافعا عن 
زيادة نسبة العمال عن .6 فى المائة ‏ قال : 

« ارجو الا نتسرع فى بحث هذا الموضوع » لاننا 
لو تسرعذا واقررنا انتخاب عضوين من الاربعة 
أعضاء المرشحين » عن العمال , فقد يكون الاربعة 
أعضاء الاول معيئون من الفئات وفى هذه الحالة 
يكون هناك أربعة أعضاء فثات معينين » وعضوان 
فئات ايضا منتخبين » ويكون الباقى وهما عضوان 
فقط من العمال » فتصبح نسبة تمثيل العمال فى 
مجالس الادارات 75 فى المائة وهذا مخالف 
للدستور » وكل مواثيق الثورة » :.. 

وختم أنور شماع كلمته مقترحا أن يكون 
الاعضاء الاربعة المنتخبون لمجلس الادارة من 
العمال حتى لا يضار العمال » ويكفى أن يكون 
صوت رئيس المجلس مرجحا أحد الجانبين عندما 
تتساوى الاصوات وقال : « اعتقد أنه اذا واقق 
المجلس على أن يكون عدد (عضاء مجلس الادارة 
من العمال اقل من آريعة فان ذلك يعنى القهقرى 
بالاشتراكية وهذا ما لا نقبله ولا نريده ٠.‏ 

وقال العضو امأمون صالح مشالى ردا على 
الرأى المطالب يكون كل الاعضاء المنتخبين 
عمالا ‏ قائلا : ان المادة الثالثة من الاقتراح 
بمشروع قانون المطروح تحرم بعض المواطنين من 
حق مشروع لهمءه وهى حق الترشيح ٠.‏ 
وقال ؛ « وانى أرجوا الزملاء العمال ألا يفرقوا بين 
كل من يعمل سواء كان حاصلا على مؤهل أو ام 
يكن حاصلا عليه » ٠‏ 

وتحدث العضو محمد رجحب السعدى مدافعا عن 
اقتراحه بأن يقوم الناخبون بانتخاب عدد لا يقل عن 
نصف المدد الكلى لمجلس الادارة من بين 
المرشحين فتال : 

« نحن فى هذا المجلس . اذا تحدثنا فانما 
نتحدث باسم جميع الفئات ٠‏ وليس باسم فئة 
واحدة . واذا تحدثنا أيضا » فائما نتحدث باسم 
الجماهير العاملة » فى المصانع وفى الورش وفى 
ابلكاتب وفى البنوك ٠‏ لا فرق بين عامل أو موظف » 
بل نخن جميعا عاملون » ولكن كل ما نرجوه هى ان 
نحافظ على المكاسب التى كفلتها لنا مواثيق 
الثورة » وهى نصف عدد إعضاء جميع المجالس » 
مهما كانت هذه المجالس » سواء كانت شعبية أق 
سسياسية » وائنا اذ نتمسك بهذه النسبة , اذما لان 
هذا فى الواقع حق لنا » وانتى عندما أردت أن 
أقدم اقتراحا بتعديل النص » فاننى قلت فى هذا 


سككنات 
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الاقتراح « يقوم الناخبون بانتخاب عدد لا يقل عن 
نصف العدد الكلى للجلس الادارة من بين 
المرشحين » . ذلك لانذنا نعلم جميعا اننا نحن 
العمال نفع دائما تحت سيطرة الرؤساء فى 
المضائع والمؤسسات والبنوك » فاذا ما رشح 
الرئيس لابد أن نجامله . 

« ورد د ٠‏ جمال العطدفى وقال : اننا نستطيع 
بوعينا نحن العمال أن ننتخب أربعة فعلا » ولكن 
التأثير والضغوط التى نراها يومياء وفى أثناء 
الانتخابات بصفة خاصة » تجعلنا جميعا نتمسك 
بالعدد الذى كفلته مواثيق الثورة » ومن هنا فاننا 
تعمل جميعا لمصلحة مصير لا لمصلحة فرد معين » 
ولكن كى ما نرجوه هو أن نحافظ على المكاسب 
الثورية » كما قالها جمال عبد الناصر فقد قال 
رحنمه النه : يجب على العمال أن يتمسكوا بهذه 
المكاسب حتى لا تضيع من أيديهم » . 

وبعد قفل باب المناقشة أعيد المشروع بقانون الى 
لجنة مشتركة من مكتب اللجنة التشريعية ولجنة 
القوى العاملة لدراسته فى ضوء ما آثير من 
مناقشات . وكما قال رئيس المجلس ؛: « ان هذا 
الاقتراح بمشروع قانون قدمدد ٠‏ محمود القاضى 
لمصلحة العمال آنفسهم » الا أننى أشعر أنْ بعض 
الاخوة من العمال غير مرتاحين »© فهل هناك مانع 
من اعادته الى اللجنة ؟ » 

وانتهت اللجنة الى تعديلات هامّة فى المشروع 
يقانون ‏ فأولا : ارتأت اللجنة وجوب التمييز بين 
التءريف السياسى للعامل فى قانون الاتحاد 
الاشتراكى وفى قانون مجلس الشعب وبين تعريف 
العامل وفق قانون العمل وهو الذى يحكم 
الترشيح لعضوية مجالس ادارة الشركات . 

تانيا : اتاحة الفرصة للمعمال بالمعنى الضيق » 
وهم الذين يشاركون مباشرة فى الانتاج ويؤدون 
آعمالا تغلب عليها الصفة الفنية اليدوية ؛ للوصول 
الى عضضوية مجالس الادارة . 


ثالثا : أن ينص على دعوة رئيس اللجنة النقابية 
وآمين وحدة الاتحاد الاشتراكى لنحضور 
اجتماعات مجلس الادارة وذلك دعا للتعاون بين 
كل الجهات التمثيلية فى الوحدة الاقتصادية . 


رابعا : اضافة قيد جديه على حق الترشيح 
يمنع مظنة التأثير على سلامة تمثيل العاملين » 
وذلك بأن يستبعد من حق الترشيح ششساغلى 
وظاتف الادارة العليا والمفوضين بتوقيع الجزاء اذا 
كان الامر. يتعلق بشركات القطاع العام اما بالنسبة 


الجهات الخاضعة لاحكام هذا القانون ٠‏ 


ه “كلا 
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لغيرها » وهى التى لا تخضع لنظام العاملين فى 
القطاع العام » فانها قد رأت استبعاد من يكون 
مفوضًا فى ممارسة كل أو يعض سلطات 
الادارة (3) . 

وهكذا عدلت المادة الثالثة من الاقتراح بمشروع 
قادون واصبحت كالاتى ؛ 

« المادة الثااثة :.يقوم الناخبون. بانتخاب نصف 
عدد أعضاء مجلس الادارة من بين العاملين ٠‏ على 
ان يكون خمسين فى المائة منهم ٠‏ على الاقل » من 
العمال . وذلك فى الجهات,. التى تمارس نشاطا 
انتاجيا فى الصناعة أو الزراعة » . 

« ويقصد بالعامل فى حكم هذه المادة من يؤدى 
عملا فى الانتاج الصناعى أن الزراعى تغلب عليه 
الصفة الفنية اليدوية' » :. 

« ويقصل وزير القوى العاملة فى أى خلاف ينشأ 
٠‏ فى هذا الشأن » . 

« ويدعى رئيس اللجنة الذقابية بالوحدة ؤأمين 
الاتخاد الاشتراكى بها » لحضور اجتمساعات 
مجالس ادارتها » دون أن يكون لها صوث معدود 
فى المداولات » .. 


أم المخفرج من الازمة؟ 


لبنان بلد يعيش على التوازن » بل ان البعض 
يتصور أنه يعيش من أجل التوازن » والتوازن 
اللبنانى لعبة صعبة بقدر ما هى ضرورية ٠‏ 
( الجارديان )1978-53-1١‏ 

كل ذلك أصبح معروفا » ربما الى درجة أنه 
اضبح محتما أن يضاف صراحة الى الكتب 
المدرسية فى الجغرافيا السياسية ٠‏ لكن التوازن 
الذى سارت عليه لبنان منذ استقلالها يهتن الان 
بعك 

ناذا ؟ 

لان احد الاطراف الاساسية بل والضضرورية فى 
لعبة التوازن » قد غير منذ سنوات طويلة موقعة 
بشكل راديكالى » اذ هجر المواقع الطائفية وهى 


جديدة الى الادةالثانية : ” ١‏ ل الا يكون من شاغلىوظائف الادارة العليا أو من المفوضسين 
فىالوحدات الإقتصادية التابعة للقطاع العام » والا يكؤن مفوضافى كل أو بعض سلطات الادارة فى باقى 
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يتجه يسارا » ولبنان المحافظ » الطائفى » ذو 
الاقتصاد الحر ٠‏ والواجهة الليبرالية البراقة2, 
والصحافة الحرة ٠‏ والسجون الخالية من 
السياسيين ٠‏ عاش طوال حياته المستفلة يتقن لعبة 
التوازن بين أطراف اليمين وحدهم » فماذا يحدث 
لى انحان أحد هذه الاطراف يسارا ؟ 

تلك هى العقدة اللبنانية الان ٠٠‏ 

جنبلاط ينحاز يسارا » فعلها بالامس ء ثم هى 
يؤكدها اليوم » وهكذا فلا مناص من اضفاء طابع 
سياسى » وغير طائفى » على لعبة التوازن » وهنا 
يختل التوازن ذاته ٠‏ 

وعندما استقالت وزارة الحافظ ٠‏ أو بالدقة 
اجبرت على الاستقالة » بدأت المعركة حول اختيار 
مرشح للرئاسة ٠‏ ويدات مشاورات عديدة وقدمت 
عدة ترشيحات رشيد كرامى مدعوما من جنبلاط 
وجبهة النضال والباقى ( حركة التوعية ) » لكن 
شمعون يعترض على كرامى ويرشح صائب سلام 
ويعترض الجميع على سلام » فيرشح بدوره 
سليمان العلى ( الانوار ١؟‏ يونيى 15175 ) * 
ويحاؤل الرئيس فرنجية أن يتخلص من كل هزه 
الاعتراضات فيفكر فى ترشيح شخصية غير 
سياسية لتولى رئاسة الوزارة » ويعان جنبلاط « ان 
اختيار شخصية غير سياسية لا يحل المشكلة بل 
يزيدها تعقيدا ٠‏ وربما أدى الى عودة المقاطعة 
التى .واجهتها حكومة الدكتور الحافظ » ( الانوار 
١‏ يونيى 194117 ) ٠‏ وأخيرا نجح جنبلاط فى أن 

يجمع قوى سياسية هامة تؤيد ترشيح تقى الدين 

الصاح » الذى كلف بتشكيل الوزارة فى أعقاب 
زيارة قام بها جنيلاط للقصر الجدهورى ( الصياد 
4 يونيى ‏ 0 يوليى 151/37 ) ٠‏ 

لكن النجاح فى اختيار مرشح لرئاسة الوزارة 
لم يكن نهاية المشكلة بل كان مجرد تحديد 
البدايتها * 

© جتبلاط أم لا ٠0‏ 

فقد أعلنت جبهة النضال » وجيية الاحزاب 
والقوى الوطنية والتقدمية » وجبهة المشاركة ممع 
الثورة الفلسطينية مطلبا محددا ٠٠‏ جنبلاط وزير 
للداخلية واعترض البعض على ذلك ٠‏ وفى تصريح 
صحفى أعلن جنبلاط : 

© ان موضوع وزاة الداخلية لا يتعلق يه 
شخصيا » ولكن القوى الوطنية والتقدمية رشحته 
التحمل مسئولية هذا المنصب فى الظروف 
الراهنة ٠‏ 

© ان الداخلية فى أكثر الوزذارات حساسية » 
لانها مفتاح الازمة مع الفلسطينيين » والاذزمة 
الخارجية مع سوريا والعراق بشكل خاص » وميع 
سنائر دول العائم العرنى *. 
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© ان الراى العام اللبنائى والعربى يخثى من 
جولة ثائية ضد المقاومة الفلسطينية ٠‏ 

© ثم تساءل جنبلاط عن مصدر الاعتراض على 
توليه وزارة الداخلية ومن اين يأقتى من أمريكا » أو 

من اسرائيل » أي من السعودية ! (دإدوو بيروت 
ةا اول 

ومن ناحية أخرى ٠‏ اغلن كرامي فى حديث 
صحفى « أمير على استاد الداخلية الى جتبلاط » 
واذا آرادوا الراحة فليسليوه وزارة الدفساع 
أيضا » ( الانوار 7١‏ يونيى 151/7 ) ٠‏ 

وتصور البعض أن ١‏ الفيتى » على جنيلاط يأتى 
من القصر الجمهورئ' ٠‏ لكن الرئيس فرنجية أعلن 
لعدد من النواب أنا لا أضع ١‏ فيتى » على أحد , 
وخصوصا على السيد جنبلاط اذا اسسدت اليه 
وزارة الداخلية ٠‏ ثم اتضح أن مصدر ١‏ الفيتى . هق 
الاحرار ( شمعون ) والكتائب ( الجميل ) ( الانوار 
يونيى 1177 ) وخروجا من المأزق عرض على 
جنبلاط وزارة الدولة :للشئون العربية والفلسطينية 
فرفضها ٠‏ ثم عرضت عليه وزارة الاشغال 
فاعتبرها اهانة له * وتردد أن جنبلاط ينوى اعلان 
عزوفه عن الاشتراك فى الوزارة حتى ولي وافق 
ه المعنيون » على اعطائه وزارة الداخلية. ١‏ لان 
المعلومات التى توفرت من خلال الاتصالات التى 
أجراها » ولدت لديه قناعة بأن الاشتراك فسى 
الحكومة » ولى اسندت اليه وزارة الداخلية » لا 


إيعنى بأية حال « رحلة شهر عسل » بل رحلة 


محقوقة بالمصاعب ( الانوار 77 يونيى 15175 + 
ومرة أخرى تتحرك ضغوط كثيرة ٠*٠‏ 

حركة التوعية » أصدرت بيانا أعلنت فيه 
تمسكها بمطلب اسناد وزارة الداخلية لجنبلاط » 
وعدم التعاون مع آية حكومة لا تحقق هذا 
المطلب » ٠‏ ودار الافتاء اصدرت بيانا بتوقيع المفتى 
حسن خالد جاء فيه ان جنيلاط « اخ كريم ورجل 
كبير من رجالات البلاد واصحاب آالراى والدون 
السياسى فيها » ٠‏ 

- أصدرت جبهة الاحزاب والقوى الوطنية 
والتقدمية بيانا أعلنت فيه « ٠٠‏ ان اسناد وزارة 
الداخلية للاستاذ كمال جنبلاط » ليست قضية 
شخصية تهم جنبلاط نفسه + بل هى قضية وملنية 
وديمقراطية 2 تهم جماهير لبنان الواسعة القى 
اعلنت رأيها ميريحا بضرورة اعتماد سيساسة 
ايجابية واضحة مع المقاومة الفلسطينية » 
على اساس توفير عناص الثقة بتطبيق الاتفاتيات 
المعقودة » وتصفية ذيول الاحزاث الاخيرة » 
واعتماد سياسة دفاعية وطنية » ومن أجل تثبيت 
الحقوق والحريات الدييقراطية والاجتيساعية » 
وعودة العلاقات مع الدول العربية الشقيقة الى 
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سل تقارين الشهرن ده 

حالتها الطبيعية » ٠‏ كذلك أصدرت حركة الصحوة 
( مجموعة من الشخصيات السنية ) بيانا تطالب 
فيه باسناد منصب وزير الداخلية لجنيلاط » لان 
المصلحة الوطنية تحتم ذلك » ( وكالة الانباء 
الفرنسية ‏ بيروث - 4؟ يونية ٠٠ ) 1١51/9‏ 
واستمر شمعون والجميل يعارضان » بل ان 
شمعون زاد الطين بأن صرح بأنه ضد اشتراك 
جنيلاط فى الحكومة أصلا » لانه اشتراكى » وضد 


نظام الاقتصاد الحر »م ولا يؤمن بالنظام . 


البرلمانى » * 


(أءاشادبيروةت :لاسا اة1) 


وصائب سلام اعلن أنه فى. موقف المتفرج ‏ أما 
جنبلاط فقد رد على كل ذلك ردا لا يمكن الا أن 
يصدر عن جذبلاط « أفضل الكرسى الهزان فى 
منزلى على كرمى الؤزارة » ( الانوار 79 يونيى 
#الاكلع ٠‏ 


بدأ حلناء امريكا وشركاؤها ؛ وذوو العلاقات الخاصة 
بها » يتخلصون من أرصدتهم من الدولارات » او على الاقل 
يوقفون تزايدها » حتى لاتتجمد ثرواتهم فى عملة يضطرد 
قدهورها مما يبذد جزءا من هذه الثروات . 

وما يحدث للدولار الامريكى ليس « حألة خاصة » فمن 
قبل حدث للجنيه الاسسترلبنى » بل وللين اليابانى والمارك 
الالمانى © بعد هزيمتهما فى الحرب العالمية الثانية » مما يؤكد 
آن ازدهارهيا الحالى ليس بمنجاة مما يلاقبه الدولار . ذلك 
ان قوائين النمو الرأسمالى وازماته الدورية , تجعل من 
تدهور قدمة عملات هذه الدول قدرا محتوما . 

وتعدد التجارب لابد وان يدفع كل من يحتفظ برأسمالية 
فى شكل ارصدة من عملات الدول الغربية وفى بنوكها الى 
اعادة التفكير فى سسلامة تصرفه هذا ومدى رشيده . والواقع 
أن تقسيم العمل الدولى الذى فرضضت به الدول الرأسسمالية 
المنطورة لنفسها دور التاجر ؛ ثم دور الصانع ©» واخيرادور 
المصرفى على النطاق العالمى» اعتمد فى الاساس علىخداع 
البلدان النامية وسلبها حقها ©» والانتقاص منه » بكل صور 
التلاعب والتحايل . وقام على فكرة أن دور هذه البلدان 
الاخيرة هو أن تكون مجرد « زبون » > او « عميل » للمراكز 
المتجارية والصناعية والالبة فى الفرب المتقدم . 

ومما سول هذا ؛ أن موارد البلدان الثامية من السلع 
والثروات ؛ كانت « تنقل » الى البلدان المتطورة حيث تجرى 
عليها مختلف العمليات التجارية والصناعبة بحكم أن مراكز 
وشبكات التوزيع والتصنيع والتمويل الاساسية كانت قائمة 
في هذه الاخيرة .م 


كلكد- 
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© التهديد بالعسكر ٠١‏ 

ووصل الوضع الى مختنق خطير * وبدات 
العناصى المقربة من القصر الجمهورى تلوح بوزارة 
عسكرية ما لم يتفق الساسة وضرح طونى فرنجية 
نائب شمال لبنان والابن الاكبر للرئيس فرثجية 
« ان تأليف وزارة عسكرية يمكن أن يكون العلاج 
الاخير ٠‏ ذلك انه اذا كان على المرء أن يختار بين 
تدمير الدولة وبين تشكيل حكومة عسكرية ٠‏ فاننى 
أفضل شخصيا الا تتعرض الدولة للدمار ' وسوف 
نعطى السلطة للجنود حتى يحافظوا على لبنان » 
(وكالة الانباء الفرنسية ب بيروث - 51 - 5ب 
الاقلع . 

لكن الضغوط على ارض التوازنات لم تكن 
داخلية فحسب ٠٠‏ فقد ترددت شائعات قوية عن 


ضغوط خارجية بعضها عربى وبعضها غير عربى 

تلح على منع جنبلاط من الاشتراك فى الوزارة * 
كذلك فقد كانت المشاورات تجرى فى ظل تهديد 

اسرائيلى واضح تمثل فى حشود سر اثئيلية كبيرة » 


أرصدة العرب فى الخارج 
هل تترك فى مهب العواصف؟ 


ولقد تمكنت البلدان اترأسمالية المتطورة ايضا بحكم 
المصارف العملاقة التى قامت بهاء والتى تتبعها شبكة واسعة 
من الفروع تغطى العالم كله » او معظمه © من أن تقنع 
اولى الامر فى البلدان النامية بايداع حمسيلة صادرات 
ومعاملات بلادهم فى هذه البنوك © بحجة استثمارها بطريقة 
مضمونة ومماشجع على هذا ان عملة هذه البلدان المتطورة 
وبالمتالى البنوك التى تقف وراءها . كانت هى أسماس 
نظام النقد الدولى والمعاملات التجارية الخارجية » ومن ثم 
كان من اليسسمير اقناع البلدان النامية بترك ارصدتها فىالبنوك 
العامية لتسوبة معاملاتها » استيرادا وتصصديرا ., 


وفى الدول المنتجة للبترول التى تحصل على ارصدة 
ضخمة من صادراتها منه ©؛ « لاتستخدم هذه الارصدة فى 
زيادة الانتاجية أوخى رفعمستوى معيشة ااشعب » كمايقول 
باران الاقتصادى الامريكى الممروف 06, 


وفائض "ارصدة دول البترول المكتنز 
سيستمر فى التزايد , بفمل زبادة ضخامة عائداتها ؛بااقا 
مع قدراتها الاستهلاكية ‏ وهى مهدودة بقدرة اصحاب 
الحظرة والدخول )١‏ على الاستهلاك . وبحكم ان 
قدراتها على التثمية محدودة » بسبب ضيق سسوقها المحلى » 
وعدم وجود فرص لها فى الاسواق الخارجية . ثم 
بسبب نقص المهارات البشرية والفنبة او اوالتسهدلاتالانتاجية 


وقد تكون فوائدهذه الارصدةالنى تدفعها البدوك!اراسمالية 
معقولة [تصل الى 8 ] ٠‏ لكن هناك عوامل اخرى تنسف 
هذه الفوائد بل وتؤدى فى نهاية المطاف الى تخفيض قيمة 


216لوع مع" ]//نومغاط 


60.أ102 000012 


فى مقابلٌ القطاع الاوسظ والعرقوب * وكانت هذه 
الحشود قريبة ٠‏ الى حد انها كانت تشاهد بالعين 
المجردة ٠‏ كذلك فقد نشطت الزوارق والقطع 
البحرية الصهيونية حيث اقتربت الى مسافة ستة 
كبلى مترات من الساحل اللبنانى فى مقابل بلدة 
النعمة » وتحت حراسة الطائرات المروحية ( المحرر 
٠5‏ يونيو 9/ا5١‏ ) ٠‏ 

وفى المقابل فان هناك ضغوطا معاكسة ٠٠‏ بل 
ان البعض قد فسر استمرار غلق الحدود السورية 
اللبنائية على أنه ضغط لصالح جذيلاط * ووصل 
الامر الى حد أنهم فسروا تصريحا لجنبلاط على أنه 
تهديد بأن الحدود لن تفتح الا اذا أصبح هى وزيرا 
٠‏ واضطر جنبلاط الى أن يفسى تصريحه 
قائلا انه كان يعنى ان هناك حاجة ملحة الى محاور 
وطنية فى الحكومة قادرة على الحوار مع الدول 
العربية (١‏ الانوار ١؟‏ يونيى 1515 ) ٠‏ 


ويتازم الوضع حتى يكتب محرر الانوار الياس 
ربابى ١‏ يهزل السياسيون قبطل العسكر » ( الاثوار 


ل تقاريز التسهر سه 


؟ يوليى 19117 ) ..... ويبدى خطر الحكومة 
العسكرية محيقا بالجميع ٠٠‏ وتجرى محاولات 


٠ جديدة‎ 
١ع‎ © 


ويعلن جنبلاط تخليه عن المطالبة بأى منصب 
وزارى » مقايل تعيين ثلاثة وزراء من انصاره » 
واحد عن حزبه » واثنان عن جبهة النضال ٠‏ 
وتصدر جبهة النضال وجبهة الاحزاب والقوى 
الوطنية والتقدمية بيانا تعلن فيه ان جنبلاط يتخلى 
عن المطالبة بوزارة الداخلية مشترطين أن يتعهد 
الرئيس المكلف بتشكيل الوزارة بما يلى : 

© التعهد بعدم ضرب القاومة الفلسطينية ٠‏ 

©. التعود بعدم ضرب الحركة الوطنية * 

© سحب قانون الاحزاب والجمعيات مسن 
موس التواب * 

© انشماء مجاس أعلى لقبادة الجيش لتحقيق 
التوازن ر الاثوار > بولبى 1917 3 


وقدرة راس المال الاساسى المودع قى هذه البزوك > واهم 
هذه الموامل : 

إ] تدهور قيبة عملات البلدان الرأسهالية وتخفيضها 
رسميا ‏ وارصدة الدول المصدرة للبترول مكونة منها ‏ 
مما يؤدى فى نهاية المطاف الى تخفيض القوة الشرائية لهذة 
الارصيدة . وعلى سبيل المثال قد فقدت الدول العربية من 

دراه آخر تخفيض فى الاسترلينى حوالى ..6 مليون دولار 
وتقول الفيجارو الفرنسية أن لببيا فقدت بسبب تخفيض|الدولار 
حوالي .5؟ مليون دولار [ مع ملادظة ان ليبيا تختلف من 
الدول التى تنهب ثرواتها البتروئبة » بسبب النهج الوطنى 
الذى بلتزمه قادتها ] , 

[] التفمخم وارتفاع الاسمار المستير فى الدول المتطورة * 
مما يهبط مرة اخرى بالقدرة الشرائية لتلك الارصدة فى حين 
انها لو كانت مستمرة فى اصول انتاجبة لزادت قيمتها او 
على الاقل ا انخففت . ناهيك عن الدخل الذى ستدرههذه 
الاصول , 


ن] أن الدول المتطورة تستفيد كثيرا من اسستثمار هذه 
الفوائض ؛ بما يدر عليها ارباها تزيد كثيرا عيا تدفعه 
كفوائد لاصحابها . لقد انعكست الاية ؛ فبمد أزكانت الدول 
الامبربالية تصدر راس الال المالى الى الدول المتخلفة غ 
أصبحت تستورده من بوءض هذه الدول لاستثماره بمعرفتها 
وفى مشروعاتها ٠‏ 

ويقدر باران أن دول البترول فى الشرق الاوسط حصلت 
على ؟ مليارات دولار فى تسع سئوات حتى 1164 . وانهالو 
استخدمتها فى استثمارات منتجة » لزاد الدخل الجارىلهذه 
ألدول عما هو علية حوالى مليار دولار » وعلاوة على ذلكلو 
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أن الايرادات السنوية للبترول استثيرت بصور بمجرد 
تحصيلها © فان الزيادة الاجمالية فى الدخل فى فترة السنوات 
التسع؛كانت لابد وان تصلالى مايقرب من ؟ مليارات دولار» 
وذلك بالاضسافة الى المففول التراكمى لرآس المال .. 

زم مقاطر التجميد © فما اسهل آن تبنع الدول المتقدمة 
البلدان النامية من استخدام ارصدتها © ولاتملك هذه الاخيرة 
وسائل فعالة للضغط للدياولة دون هذا . وكلنا يذكرتجميد 
بريطانيا لارصدة مصر وغيرها من الدول عندما واجهت 
بريطانيا ازمة الدرب © وعندما اختلفت مع هذه الدول ٠‏ 
وقد قدمت الولابات المتحدة مشروعا بفرض قيود على حق 
الدول ذات الفوائض فى سحب او استخدام ارصدتها ٠‏ 

[] ان مشروعات الولايات المتحدة وكندا لاقناع السدول 
المربية باستثمار اموالها فى مشروعات تقام فى هاتين 
الدولتين ؛ لاتفير من الامر كثيرا , فلن تكون للدول المربية 
اى سيطرة فعلية على هذه المشروعات © كمسا ان معظم 
ثمرتها ستذهب الى امريكا وكندا . ومما يزيد الامر ممسعوبة 
هو ان جزءا عفليما من هذه الاموال لاتملكها الحكسومات 
العربية » بل هى ملكية شدخصية لافراد ٠‏ 

والدل ‏ بعد ذلك هو ان تشرع الدول العربية المالكة 
لهذه الثروات فى استثبارها فى بلادها . لكن هذا العمل 
مرادف تماما لقولذا : ان على البلاد العربية التى لم تكسب 
بعد استقلالها الاقتصادى , أن تهب © وان تخوض الشهاد 
الاكبر من اجل أن تملك فى يديها زمام توجيه اقتصادها 
القومى بما يعزز استقلالها السيايى ٠‏ وببا يضمن نطورها 
فى جبيع المجالات . 
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سب تقسارين اهن سه 


ولعل هذه الشروط تلخص البرنامج الذي كان 
يذمع جنبلاط التمسك به كوزير للداخلية » ولعلها 
أيضا السبب الحقيقى فى اعتراض الاخرين 


المهم أن الازمة بدت وكأنها قد حلت » واعلن 1 


بالفعل مشروع التشكيل الوزارى فى "؟ يوليو 
متضبمنا ترشيح بهيج تقى الدين (من حزب 
جذبلاط ) وزيرا للداخلية ٠‏ 

ويرفض الاخرون منح أى من أنصار جنبلاط 
وزارة الداخلية ٠٠‏ وتعود الازمة من جديد ٠٠‏ لكن 


« تقى الدين الصلح » » وهو الرجل الذى وصفوه , 


بأنه ظل ينتظر الرئاسة خمسة وعشرين عاما » وانه 
يحفر الجبل بابرة ( الصياد 158 يونيي © يوليو 
617 ) لا يستسلم بسهولة ٠‏ وتمضى أيام أربعة » 
ويعلن فيها تشكيل وزاري جديد يتضيين نفس 
الخطوط الاساسية وأهمها أن بهيج تقى الدين ظل 
وزيرا للداخلية * 
وهكذا فان الكثيرين الذين صوروا جنيلاط على 
آنه « الازمة » ء ريما أحسوا اليوم أنه هو وحده 
الذى يستطيع أن يجمع حوله توليفة هى رغم تمايز 
أطرافها » وتعدد منابرها تمثل مرحلة جديدة في 
تاريخ الحركةالوطنية فى لبتان » من حيث انها 
تمثل التجمع والتقارب حول برامج لا حول 
طوائف . هذه التوليفة تضم الدروز + الكثير 
5 التيارات والتجمعات الاسلامية .ب الع 
اشتراكى التقدمى + حبهة التضال + جيهة 
0 والقوى الوطنية والتقدمية .ب اللقاوسة 
الفلسطينية 4 اليسان اللبثساتي به بع 
الانظمة العربية بحيث يجعل من نقسه « المخرج 
الوحيد من الازمة » » لان جنبلاط قد ادرك اصول 
اللعبة السياسية وهى أن المخرج البنان هي أوسع 
جبببة وطنئية ضد الاستعمار والصهيونية ...., 


8 العراق : 
الكزار من الارهاب الىالتآمر 


فى 8 يوليى 15377 , نشرت الاويزرفر البريطانية 
مقبالا من الاوضساع فى العراق بقلم جافين يانج جاء 
فى مقدمته * 

« هددت حفنة من السفاحين السيساسيين » 
بتمويل المستقبل الذهبى للشعب العراقى الى حمام 
من الدم والطينٍ ٠‏ ويعتبر .حزب البعث الاشتراكى 
الحاكم » الذى تولى حكم البلاد بنذ خمسة [عوام * 
يعتبر أول حكومة تقوم منذ ثورة عام 0.55/4 


د كلب 
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باحداث تطوم ملحوظ في البلاد » وظل الامل 
الضعيف سائدا فى العراق حتى حاول واحد أي 
اثنان من القراصنة السياسيين تعكير صفى البلاد 
من جديد ٠‏ والحط من شأنها ٠‏ وينيغي أن يتسني 
للبعث الذى هزته هذه المحاولة ء وان كانت لم تلحق 
به الضرر » الأستمرار .فى طريقه التقدمي ٠‏ وهناك 
أشياء أعظم ينبغى تحقيقها للعراقيين تفوق بكثير 
ما يمكن لدير الامن المتمرد ( وهو زعيم المؤامرة ) 
أن يحلم به » .+ 

ويشير مقال الاوبزرفشر بذلك الى سلسلة 
الاحداث المثيرة التى بدأت بعملية الاغتيال التى 
دبرها ناظم كزار مدير الامن العام السابق فى 
العراق ضد الفريق حماد شبهاب وزير الدفاع 
العراقى ٠‏ وكان ناظم كزار يملك فى يده سلطة 
هائلة ينفرد بها » وكانت له.صصلاحيات التصرف فى 
أشياء كثيرة » ليس فقط كعضى قيادة فرع الحزب 
يبغداد » اى باعتباره المسثول العسكرى فى منطقة 
بغداد » ولكن باعتباره ‏ قبل كل .شيء - سلطة 
الامن الحاكمة فى العراق كله ٠‏ 

وقبل الاحداث المثيرة » لهذه الحركة الانقلابية » 
كان ناظم الكزار يتصرف بأسلوب بعيد عن سياسة 
الوحدة الوطنية ٠‏ فهى يعتقل عناصر من الحزب 
الشيوعى العراقى والقوى التقدمية » وعنساصس" 
كردية دون عام قيادة حزب البعث أق أوامر منها ٠‏ 
وهى يقوم بأعمال فردية » دوناستشارة أحد » رغم 
خطورة هذه الاعمال وتناقضها مع الخط السياسى 
لمجلس الثورة وقيادة حزب البعث ٠‏ وفى دائرة 
الامن العام كان الكزار يتصرف كشخصية مستقلة 
يضم اليها قواعد وعناصر تدين له شخصيا » بيذما 
استبعد عناصر حزبية عديدة حتى لا تطلع على 
تصرفاته » ويكون الامر كله فى يده وفى يد 
العناصي المؤيدة لشخصه والمنتفعة من استمرارية 
بقائة مديرا للامن العام ٠‏ 

ومنذ ستة أشهر 2 وقبل محاولة الكزار 
الانقلابية » ودوائر حزب البعث العراقى تنتظر 
مؤامرة تخيط خيوطها المخابرات الامزيكية ضد 
العراق » وخاصة بعد. اجتماع طهران ٠‏ وكانت 
المفاجأة أن تهب رياح المؤامرة من داخل حزب 
البعث » ومن دائرة الامن العام » حيث كان الكزار 
يمارس سناعة تعذيب وقتل عناصر تقدمية 
ووطنية » ويثير بذلك دائما الشسكوك حول 
امكانية نجاح الجبهة الوطنية التقدمية فىالعراق ٠‏ 

هذا يفبي موقف جريدة التآخى العراقية ( لسان 
حال الحزب الكردستانى ) عقب تخفيف الحكم 
الصادر ضد عبد الخالق السمرائى » حين اعربت 
هن اغتباطها بذلك لان السسمرائى كان له دور 
ايجابي من اجل تسوية المسألة .الكردية وابرام 
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ية العراقية الكردية فى ١١‏ مارس 1١517١‏ * 
الا انها فى الوقت دفسه ‏ ابدت 'ارتياحها 
للاجراءات النى اتخذت ضد ناظم الكزار مدير 
الامن العراقى السابق الذى تم اعدامه ٠‏ على 
أساس ان تصرفات الكزار ومعاونيه ‏ كما قالت 
الجريدة - قد عاقت تقدم البلاد فى عدة مجالات » 
وان هذه الظفية كانت قد أصبحت دولة داخل 
الدولة ٠‏ 

وقد كانت مؤامرة الكزار تستهدف اغتيال 
الربيس ابر عند عودته من بولندا ومعه صندام 
حسين ومجموعة من قادة الحزب والوزراء وقادة 
الحزب الشيوعى وقادة الحركة الكردية ‏ واثناء 
الاخداث: المثيرة ٠‏ وعندما كان الكزار: ومعسه 
رهائنه » وهى محاصر باربعمائة فلاح فى منطقة 
البدعة الصحراوية شرقى يعقوبه » أملى باللاسلكى 
شروطه - وهى استئناف المعارك ضد الاكراد » 
طرد بعض قادة البعث ٠‏ وقف التحألف مع الحزب 
الشيوعى العراقنئ ٠‏ ثم أضاف شرطا رابف للتمويه 
وهى اشراك جيش العراق فى المعركة ضند 
اسراثيل ٠‏ 

وبعد تصفية المجموعة الانقلابية بقيادة الكزار 
وباعدامه هى وخمسة وثلاثون آخرون من بينهم 
المسثول العسكرى فى حزب البعث محمد فاضل » 
اتخد ' حزب البعث مجموعة من القرارات فى 
اجتماع استثنائى للمؤتمر القطرى للحزب فى 8/ 
يوديو الماضى : 

آولا : تخويل القيادة القطرية الصلاحيات 
اللارمة معسالجة الاثار الناجمة عن |الحصادثة 
الاجرامية الاخيرة ٠‏ ثانيا : الاعداد للانتخايات 
الحزبية فى القطر خلال اربعة. آشهر اعتبارا من 
انعقاد الاجتماع ٠‏ ثالثا : رفع التوصية الى 
القيادة القومية للحزب للاعداد للانتخابات الحزبية 
فى عموم الحزب خلال ستة أشهر من تاريخ انعقاد 
الاجتماع ٠‏ رايعا : بعد اجراء الانتخابات الحزبية 
فى القطر وعقد المؤتمر القطرى الثامن خلالفترة 
الاشهر الاربعة المشار اليها يجرى انتخاب قيادة 
قطرية موسعة للحزب ينبثق عنها مكتب سياسى * 

وفى ١7‏ يوليى ‏ اعلن مجلس قيادة الثورة فى 
العراق بعض تعديلات مهمة فى بعض مواد 
الدستور المؤقت وسعت من صلاحيات رئيس 
الجمهورية ٠‏ وهكذا أصبح رئيس الجمهورية ٠‏ 

« هى رئيس الدولة » والقائد العام للقسوات 
المسلحة » ويتولى السلطة التنفيذية مباشرة » أى 
بواسطة مجلس الوزراء » ٠‏ 

وبمقتضى هذه التعديلات »ء يصبح رئيس 


الجمهورية هو رئيس. الوزراء » وهى الذى يدعو 
مجلس الوزراء للاجتماع ويرأس جلساته ٠‏ كما 
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ل تقارير التتسهر 0 
منحت صلاحيات عديدة فى نفس الوقتلمجلس 
الوزراء ٠‏ 

وفئى نفس الوقتء الذى كانت تصفى فيه 
المؤامرة الانقلابية » اكدت انياء بغداد ان الزئيس 
البكر وصدام حسين اتفقا على انتهاج سياسة 
انفتاح داخلى وخارجى وخاصة: مع الاكراد 
والاحزاب اليسارية والقوى القومية داخل 
العراق ٠‏ وكذلك ممارسة سياسة انفتاح عربى 
وانفراج مع الدول المجاورة ٠‏ 

وبدات معالم هذا الانفراج بالاتفاق الذى توصل 
اليه حزب البعث مع الحزب الشيوعى ٠‏ وتوقيعهها 
على بيان مشترك فى السابع عشي من يوليى معلزين 
اتفاق الحزبين على ميثاق العمل الوطنى وقواعد 
العمل فى الجبهة الوطنية والقومية التقدمية ٠‏ 

وقند جاء فى الببان المشترك : ا ان مسسيرة 
الجركة الثورية فى العرأق وفى أنحاء عديدة من ٠‏ 
الوطن العربى قد دلت بشكل قاطع على أن من أبرن 
عوامل صمود هذه الحركة ويأسها ووعيها لاهمية 
التعاون والتحالف بين فصائلها الطليعية فى جنهة 
موحدة » كما ان من ابرز عوامل هزائمها ونكساتها 
هبوط وعيها بهذه الحقيقة المهئة ونزوع فصائلها 
الى تغليب التناقضات الثانوية فيما بينها على 
التناقض الرئيسى والقائم بينها من جهة » وبيسن 
الاستعمار والصهيونية والرجعية من: جهة 
الفريع + + 


#شيلى : 


انقلاب الدبابات الخمس 


خمس دبابات واقل من متننى جندى .. وفيما 
عدا ذلك لابيان ولا برنامج ولا اسماء ولا حتى ' 
رسالة تابيد واحدة من دائرة عسكرية او دائرة 
مدنية ٠.‏ هذا ما اطلق عليه اسم ١‏ محاولة 
الانقلاب » التى قامت فى شسيلى فى 15 يونيو 
الماضى ٠‏ وربما تكون الصدفة وحدها هى التى 
مكنت انقلا الدبابات الخمس»من الوصولالى 
القصر الجمهورى وسط العاصية سسنتياجو 
واحتلاله . او فى الحقيقة دخوله والمكوثبداخله 
ما لايزيد على © ساعات . 

والواقع انه حتى اللحظات التىبدات فيها القوة 
التى قامت بهذه المحاولة تطلق النيران على قوات 
الحكؤمة والحرس الجمهورى لم يكن هناك تصون 
كامل لعملية انقلابية . وبدا كأن الامر لايتجاوز 
حدود التمرد الجزئى بين مجموعة صغيرة تنتمى 
لاحدى فرق المدرعات . ١‏ 

واما اذا عوملت العملية علىانها كانت تستهدف 
بالفعل قلب نظام الحكم ؛ فان علامات استفهام » 
وبالاحرى علامات .تعجب كثيرة .تتنائر حولها.من 


جميع الجوائب 1 
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تقارير الشهر سم 


ولو أن ٠‏ ادقائب الدبابات الخمس » قد وقسع 
بنفس هحمه ودخطيطه ومناورته فى أى من دول 


مكلها ٠ولكان‏ اكافيا انتسل الدبابات الخميسر الى 
القمر الجمهورى لكى تتوالى رسسائل التآييد 
للانقلاب من هنا وهناك ؛ بل ربما اصدرت وزاره 
الخارجية الامريكية بيان اعتراف رسمى بالحكومة 
الخسدكديدة ٠‏ 

اما فى تشديلى والتقاليد الديمقراطية اللببرالية 
راسخة فيها رسوها سديدا وسجلها الشياسي 
خال على مدى أكثر من نصف قرن من اى محاولة 
انقلاب عسكرية » ومافى القوات المساحة يؤكد 
ارتباطها الكامل بالحكومة البرمانية الماتخبة » فان 
الامر تماما ٠‏ وربما لايعرف الكثيرون انه 


بعد وقت قصير من بدء المحاولة الاخيسرة في 


ستتياجم كان المتحدث باسم حزب المعارضة 
تيسى فى شيلى وهو الحزب الملسبحى 

اا بعلن تأديده « للحكومة الدستنورية » 
ودعو اتباع الحزب للبقاء فى منازلهم » . 

وعندما خرجت المظاهرات الضسخية المؤيدة 
للاشتراكية وللرئيس سنفادور الليندى تهتف 
2 اللبندى ٠٠‏ الشعب يدافع عذك » نانه لم يحدث 
ماكان يحدث اثناء المظاهرات السابقة من اشتباك 
ني عتاضر الحكوعة وعناض المعاركة .. وانييا 
سارت مظاهرات التأييد لا لليندى والائتتلاف 
اليسارى الحاكم وللدرنامج الاشتراكي لايتحداها 
احد ولا تتصدى لها مذخلاهرات مضادة . 

والنتيجية ؟ 

النتبجة التى يمكن استخلاصها منهذه القرائب 
هي ان عناصر من خارج اطار الحكومة ومن خارج 
اطار المعارفة البرمانية تماما هى التى كانت فد 
ديرت لهذا الانقلاب الفاشل ٠‏ وهى التى مور 
لها تصور حساناتها أن فى تسيلى ايضا يكن 
لخمسي دبابات واقل من مائتى جندى ان يفرضوا 
حكومة عسكرية . وبالتحديد فان العناصر التى 
ديرت هذه المحاولة هى بالفعل وكيا وصقها 
الرئيس الاأبندى قبل وقوعها بعدة اسسابيع بأنها 
« فانسستية » . فهذا وحده مايفسر وقوف 
المعارضة البرلمانية ضد المحاولة منذ البداية . 
لم يكن ذلك حبا فى الليندى او رغبة فى استمرار 
حكومة الاتحاد السعبئ او رضاء مفاجئا عن 
البرئامج الاشتراكى لهذه الحكومة. فانالمعارضة 
تعمل لأحراج الحكومة واسقاطها وفعل ربكل 
جهد لعرقلةة البرنامج الاثستراكئ بكل الوسائل 
داخل البرلمان ل 1 وتلجاً ايضا للمظاهرات 
العنيفة . ولكنها ادركت ان محاولة الانقلاب 
العسكرية موجهة لا ضد اللإندي وضد الاشتراكية 
فحسب؛بل انها بطبيعتها الفاشستية موجهةضد 


ه كلاه 
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المديمقراطبة التى تتمتع الممارضة فى ظللها بحرية 
الحركة ., وحتى ل 2 كثيرا كل 
الاشكال المتاحة فى اى مجتمسع ياخذ بالتنبية 
الافمتراكية . 
ويفسر هذا ايضا لماذا عادت المعارضة بعد 
نمثل المحاولة مباشرة تضسع العراقيل فى وجه 
حكومة الايندى » فتحول دون موافقة البرلمان 
الذى تسيطر فيه على الاغلبية ‏ على اعلان 
حالة الطوارىء وتثير فى وجه الل#ندى اعتراضات 
دستورية خطيرة على سماحه للعمال باهتلال 
المصائع » زهو الاجراء الذي دعا المبه اثر وقوع 
الحاو أكى يحمى العمال بأنفسسهم وبسلاهوم 
الاتستراكية فسد المناصر الفائسستية 
2 يد الانقضافى ,عليها»بلاقد رفضتالعارضة 
يد الليندى التى مدت البها للاشستراك فىالتشكيل 
الوزارى الذى > كونه معد محاولة الالقلاب . فنقد 
رشح اثنين من رجال الحزب المسبحى الديمقر اطى 
للمشاركة فى الوزارة ‏ هما فيليب هبريرا زجل 
الاقتصاد الشهير ومدير بنك التنمية لعموم امربكا 
وفرناندو كاستبو مدير الجامعة الكاثوليكة فى 
شسيلى . وكلا الرحلين ,فضى . الاول بححة تفرغه 


للعمل مم الامم المتحدة فى مشسروع اتشساء جامعة 
عالمية » والثانى اعلن مباشرة « أن الحزب لم 
يسمح له6». 

اما ذلك اليمين الفائ تى الذى ظن انه 


يستطيم الانقضاض على السلطة لتقويض البرنامج 
الافستراكى وتقويض الاسس الديمقراطية العا 
س والتى تتمسك بها حتى المعارضة .فانه لم 
يكن يتحرك بهذا 0 ضد الايندى لاو 
فهو مسسئول عن مصرع الجنرال شسسنايدر قائد 
القوات المساحة الشيلية وصديق الليندى 
الشخصى فى اعقاب تولى الزعيم الاقستراكى 
الرئاسة فى ١‏ اكتوبر عام .191 . ولم يكن امتيال 
الجنرال سنايدر جادثا اقل خطورة من ١‏ القلاب 
الدبابات الخمس » . 

كما ان اليمين الفاثشستى تحرك ضد الليندي 
فى عديد من اللحساولات التخريبية فى مذسساطق 
الاغطاعيين السابقين فى ريف شبلى . وظهسرت 
بصمات المنظبة الرئيسسية لنقسساط اليمين 
الفاشسيتى - وهى منذلمة « الوطن والحرية 
على عدد من الاضرابات المنظية » وخاصة 
اضراب اصحاب سبارات النقل فى اواخر الشهر 
الماضى . وهو الاضراب الذى اطلق عليه ١‏ 
« اضزاب رجال الاعمال » او « اضراب الرؤساء » 
والذى استهدف ثسل حركة نقل المواد الغذائية فى 
جميع انحاء شيلى لاصطناع موقف ١‏ تجويع ) في 
البلاد ٠‏ وظهرت بصممات المنظمة نفسسها على 
اضراب منجم ١‏ التنينت ومواضك ينجي للتجادن 

تحت الارض فى العالم كله 
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والحقيتة ان محاولات اعداء الاشتراكية فى 
5 تنتطع مئذ انتخاب الدكومة الاشتراكية 
أله الي خلق حالة من « الاستياء الشمعبى» 
بافتمال كافة الوسائل لاحداث حالة من الفوفضى » 
حتى ولو اثار ذلك خطر نشمسوب حرب اهلية فى 
شيلى . وقد فشلت العناصر المعاديةللاشتراكية 
فى احداث انقسام بين صفوف الطبقة العاملة 
التى يستنئد اليها فى الاساسس تنفيذ البرنامج 
الاشتراكى لحكومة الاتحاد الشعبى ) برغم 
مصاعب حقيقية » ذات طابع اقتصادى اساسا 
تواجهها الحكومة ٠‏ 

ولعل تماسك الطيقة العامئة الشيلية وتمسكها 
بالمكاسب الاشتراكية واصرارها على المضي فى 
تنفيذ برنامج التنمية الاشتراكية هو عامل القسوة 
الرئيسى لحكومة الليندى التى تواجسه مؤامرات 
اليمين الفاشسستى ومناورات اليميق البرلمانى فى 
وقت واحد . 

ويدرك الليندى هذه الحقيقةبوضوحتام ,وهئو 
ما انعكس فى اول بيان له اث قيام محاولةالانقلاب 
الاخيرة . لقد وجه نداءه الى العمال بأن يحموا 
مكاسبهم.وحقوقهم ومستقبلهم , وانعكس بعد ذلك 
فى مؤثمر صحنى عقده للمراس لين الاجانب فى 
سنتياجو يوم 7 يوليو اذ اعلن ان حكومته « كن 
تتنازل فى المبادىء » وقال « اننا كن نتخلى ابدا عن 
برنامج التغدير الاجتماعى والاقتصادى » ٠‏ 

وبالفعل فانه بقوة تأبيد الطبقة العاملة ووحدة 
صفوفها وراء الليندى والبرنامج الاشستراكى 
ممثلة فى الاحزاب اليسارية وخاصة الحزيين 
الشيوعى والاشتراكى ‏ تواصل حكومة الليندى 
التغلب على المصاعب الداخلية . وكان تاكيد 
استنادها الى هذا التأبيد الجياهيرى العريض 
واضحا فى اتدامها على الغاء حالة الطوارىء 
الجزئية التى كانت قد اعلنتها فى اعقاب محاولة 
الاتقلاب . 

وكأن الليندى كان يقول للمعارضة البرلمانية 
ل بعد أن سحق محاولة المعارضة الفاشستية ‏ 
لمسنا فى حاحة الى حسالة الطوارىء لنواصل 
مسيرتنا الى الاشستراكية ٠‏ ولن يجرؤ اليمين 
الفاشستى على تكرار ااحاولة ٠‏ 

9 


المانيا الاتحادية : 


فوق شركات أمدزيكسية 


أعلنت المانئيا الاتحادية رفع سعر عملتها بالنسبة 
: لعملات البلدان الاخرى ‏ أن معدل تبادلها معها ب 
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سل تقازتر اهز ل 


بمقدار 4ره فى المائة » وذلك فى محاولة تستهدف 
فى الاساس وقف تدفق الدولارات لشراء المارك 
الالمانى (اذ تدفق اليها حوالى :١‏ مليارات دولار فى 1 
أيام ابتداء من أول فبراير ) وذلك باعتبار المارك 
عملة تزدادمكانتها الدولية وتتدعم ,,وللمراهنة على 
رفع سعره ‏ بعد شرائه ل مما يجعلاعادة بيعه 
تحقق ربحا كبيرا » وللتخلص من الدولان الذى بات 
عملة غير مرغوب فيها * 

إن ألمانيا الغربية التى لعبت الدور الاساسى فى 
دعم الدولار فى ازمته الاخيرة » انما تقلل بقرارها 
هذا » من مدى مساندتها للدولار »ومن مساهمتها 
فى امتصاص الفائض الكبير الموجود منه فى 
العالم ( يقدر بحوالى 7٠١‏ مليار دولار ) ٠‏ كما 
تستهدف منع التضخم » وارتفاع الاسمان الذى قد 
ينجم عن تدفق هذا الفيض من الدولارات » 
والحيلولة دون تسرب كميات كبيرة من الماركات الى 
الخارج » وهى فى هذا تضحى باحتميال نقص 
صادراتها بسبب ارتفاع قيمة المارك » مما يجعل 
القوة الشرائية للعملات الاخرى فى السوق الالمانى 
ومن السلع الالمانية أقل من ذى قبل + 

ورفع سعر العملة لمنع تدقق الدولارات » ليس 
هي الاجراء الوحيد الذى تتبعه دول أوريا للتخلص 
من العملة الامريكية * وانما يصاحبه اجراء آخن 
هو تزايد استثمار فائضها من الدولارات فى انشاء 
مشروعات داخل الولايات المتحدة » حيث مكانة 
الدولار - هناك . أكش استقرارا منها فسى 
الخارج ٠‏ ثم للتخلص من القيود الجمسركية 
والسياسة الحمائية التى بدات الولايات المتحدة فى 
اتباعها للحد من الواردات الاوربية اليها ٠‏ كما أن 
ألمانيا الاتحادية تريد » بذلك - يد من 
المزايا التى تتاح للمشروعات المحلية فى الولايات 
المتحدة ٠‏ وفى هذا لاحظت «١‏ النيوزويك » وحذرت 
من « غزو أوربى يابانى للاستيلاء موجه الى 
الشركات الامريكية » * ويورد الاتتصاديون » 
كنماذج للشركات الاوربية التى اقتحمت السوق 
الامريكية بصورة أثرت على حركة التعامل فيه » 
أسماء شركات نستله الهولندية وباين الالمانية 
وفيليس الهولندية وبريتش أوكسجين الانجليزية » 
وغيرها ٠‏ 

والواقع ان الحكومات الاوربية التى كانت 
تفرض من قبل قيودا على تحويل العصلات 
منها » خاصة الدولارات » رات انه من الافضل 
ارساله الى المكان الذى يصبح فيه اكثر جزاء ٠‏ 
كما أن الولايات المتحدة المشغولة بتحسين ميزان 
مدفوعاتها » لا تعارض فى دخول رؤوس الاموال 
اليها لتعويض العجز فيه ٠‏ 

وبالفعل بدأت حركة عكسية من الاستثماراتت 
ورؤوس الاموال الضخمة تتجه من أوربا. الى 


لاك - 
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سس تقارير الشهر ل 


أمريكا ٠.‏ وذلك على النقيض مما حدث بعد الحرب 
الثانية .ولقد ازدادت هذه الحركة فى الستينات 6 
حنى وصلت الاستثمارات الاوربية فى الولايات 
المتحدة.الى ٠١‏ مليار دولار فى نهاية [/151 ٠‏ 
والاستتمار الاوربى. فى أمريكا قصة قديمة 
تتكرر ٠‏ ففى القرن الماضى + لعبت المدخرات 
البريطانية والالمانية والفرنسية دورا هاما فى 
انشاء شركات السكك الحديدية والتليفونات فى 


الولابات المتحدة وغيرها من المشروعات التى . 


احفاجت الى رؤوس أموال ضقمة * غير أن هذه 
الاستثمارات صفيت فيمسا بعد » فقد اضطرت 
مبريطانيا لبيع الاسهم التى يملكها رعاياهافى 
الشركات الامريكية للحصول على الدولارات 
اللازمة لدفع: ديون الحرب * أما الاسهم الالمانية 
فقد صودرت ٠»‏ كما استهلكت سندات السكك 
الحديدية وغيرها» حتى وصلت الاستثمارات 
الاوربية بعد 1946 الى حوالى ٠٠١‏ مليون دولار 
فقط:.٠‏ .ولكن فى السذوات الاخيرة تزايدت هذه 
الاستثمارات سبريعا » حتى بلغت مليار دولار فى 
السنة ‏ خاصة بين 1977 و 191١‏ . والواقع أن 
معدك الارباح والفوائد فى أمريكا يغرى المستثمرين 
الاوزبيبن » كما أن. التخفيضات المتوالية فى سعر 
الدولار وأزمة وول سنذريت قد جعلت عالبية 
الاوراق: المالية الامريكية مغرية ٠‏ وقد اسستقاد 
الاوربيون كثيرا من التوسعات الامريكية فى 
السثينات ٠‏ ؤتمكنؤا من تصدير كنيات ضخمة من 
انتاجها الى أمريكا .» حتى لقد زادت صادرات 
بعض الشركات الاوربية عن ٠٠١‏ مايون دولار لكل 
منها سنويا ر صدرت شركة موشلين ب 55٠‏ مليون 
دولاز فى 19176 ) ٠‏ وعندثذ بدآت الولايات المتحدة 
فى فرض قيود على الاستيراد ٠‏ وللافلات من هذا » 
وبالاستفادة من خبرة السوق المشتركة » والتركز 
الرأسمالى الذى نجم عنه » أنشات أوربا شركات 
ضخمة ترفرف عليها راياتها فى الولايات اللتحدة » 
خاصة فى المنتجات الكيماوية والمعدنية ٠‏ 

وكما فعل الامريكيون فى أوريا ٠‏ من قبل »بدأت 
هذه الاخيرة فى انشاء فروع تجارية لشركاتها فى 
أمريكا لانشاء المخازن اللازمة والقيام بالحملات 
الاعلانية وتقديم خدمات ما بعد البيع ٠‏ ولم يقتحسر 
هذا على الشركات العملاقة وحدها ٠.‏ بل قامت به 
منات الشركات من كل الاحجام ٠‏ وبعد ذلك بدات 
مرحلة انشاء الشركات الانتاجية فى أمريكا 
برؤوس أمؤال اوربية ٠‏ 

أما العشرة مليارات دولار التى تستثمرها 
أوربا هى. الولايات المتحدة فموزعة على .النصى 
الغانى : 

درة مليار لبريطانيا .9 ار؟ مليار لهولندا ٠7ر3‏ 
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مليار لسويسرا » 15 مليون دولار لالمانيا الغربية 
ى 58٠‏ مليونا لبلجيكا ولوكسمبرج ٠‏ ى 5١9‏ مليونا 
لفرتسا . 7١.‏ مليونا للسويد ٠‏ و ١١١‏ ملايين 
لايطاليا ٠‏ ونصف هذه الاستثمارات فى الصناعات 
التحويلية » وربعها فى البترول » وحوالى الخمس 
فى البذوك والتأمين » ى 5 فى المائة منها فى 
التجارة ٠‏ 

وقد بدأت ألمانيا الاتحادية استثماراتها 
متآخرة » ولكنها تضاعفت 5 مرات بعد 2155٠‏ 
خاصة شركات الكيماويات وصناعة 


السيارات * أما بريطانيا فهى على الدوام صاحبة 
أكبر استثمارات » خاصة فى البترول بفضل 
استثمارات شزكة بريتش بتروليم * وتتسركز 
الاستثمارات الهولندية فى البترول بفضل شركة 
شل » والسويسرية:فئ المواد الغذائية بفضل شركة 
نستله وشركات الدواء وسيباء جايجى » 


فى برلسين ٠٠‏ شس-ياب 
الغساام يهم الامدريالدة 


فى اغسطس هام 1961 ٠‏ العقد عى برلين الشرقية 
عاصمة جمهورية المانيا الديمقراطية المهرجان العالمى الثالث 
للشباب والطلبة الذى ينظمه اتحاد الشباب الديموقراطى 
العالمى والاتحاد العالمى للطلاب ٠‏ واختار المهرجان تسعارا 
لديناسب الظروف الدولية التى كانت سمائدة آنذاك «الشباب 
يناضل من اجِل السلام وضمد خطر حرب جديدة » . يومها 
كان الدمار الذى سببه اكثر من 68 الف طن من المتفجرات 
القيت على برلين الشرقية اثناء الحرب الثانية مايزال يكسو 
وجه المدينة الدءعوب ؛ويومها أيضسا لم يكن قد مضى على 
تاسيس المانيا الديموقراطية نفسها سوى عامين فقط ؛وكانت 
الدولة الفتية لم تزل تحت الحصار الذى هاول الغرب 
الامبريالى ان بفرضسه غليها من اول لحظة > ويذكر الالمان 
انفسهم كيف هزتهم من الاعماق مشاعر التضامن التى حملها 
الشباب الديموقراطى اليهم من شسباب ا" دولة هى كلالدول 
التى امكن أن تشترك فى المهرجان الثالث . 

ومثل كل الاشياء والظواهر فى دنيانا لم تتوقف المهرجانات 
عن الحركة والنمو باستمرار . وعقد المورجان الرابع فى 
بوخارست عام 1408؛ والخامس فى وارسو [ 15600 ] » 
والسادس فى موسكو [ 1400 ] والسابعفى فينيا [1965] 
والثامن فى هلسنكى [ 1955 ] والتاسعفى صوفيا [19548] 
وفى هذا العام [ +190 ] يعود المهرجان العالمى للشباب 
و الطلبة الى الانعقاد خلال الفتر يولي 
الحالى فى ظل ظروف دولية «ميزة . 'وتقديرى © انه لميكن 
مصادفة ان تبادر منظمة الشباب الالمانى الحر الى طلب 
انعقاد المهرجان العاشر.فى. العاصمة الالمانية برلين 2 وان 
تبادر اللجنة التحضيرية العالمية للمورجان يدورها الى الموافقة 
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هوفمان » لابروش 1 ... وحسب تقرين لوزارة 
التجارة الامريكية » لا توجد أى صناعة أمريكية لا 
تستثمر فيها الاموال الاوربية » الثى تسيطر تماما 
على اناج النيكل والدواء * 


وفى البدء كانت أرباح الشركات الاوربية أقل 
من أرباءح الشركات الامريكية » ولكن.الفرق بينهما 
آخذ فى التناقص . ففى ١4157‏ كان العائد فى 
الصناعة الامريكية حوالى ١١‏ فى المائة » وكان 
بالنسبة للمشروعات الاجنبية الصناعية يقل عن 1 
فى المائة ٠‏ ولكن فى 1411١‏ ء اصبح الرقمان على 
التوالى : هما 5ر١٠١‏ فى المائة ي 4ر6 فى المائة ٠‏ 
غير أن عوائد الاوربيين أكثر من هذا > اذا [ضفنا 
اليها فوائد الديون التى تحتسب على رؤوس 
الاموال الممنوحة لفروع الشركات الاوربية فى 
أمريكا » مما يرفع العائد عن 5 فى المائة ٠‏ 


سب تقسارير الشسهن سس 


والواقع أن تزايد الاستثمارات الاوربيةء 
وانتقال رؤوس الاموال منها الى أمريكا ءلا يؤدى 
الى تحسن ميران المدفوعات فى هذه الاخيرة » لان 
الاستثمارات الاوربية زادت فى العشى سئوات 
الاخيرة بمقدار ار مليار دولار » جاء الثلث منها 
من الخارج ( حوالى ١ر؟‏ مليار أى ١5١‏ مليون 
دولار سذويا ) ٠‏ 

اوكان الباقى تمويلا ذاتيا من ارباح وتراكيات 
الشركات الاوربية فى أمريكا , ليس هذا فقط , بل 
ان هذه الشركات ترسل الى البلدان الاوربية الام 
أرباحا سنوية وصلت الى 9١‏ مليون دولار فى 
1 (2050 مليون فى العام السابق ) » الامر 
الذى يزيد من ازمة ميزان المدفوعات الأمريكى ٠‏ 
ولا تقتصر الشركات الاوربية على التجسارة 
والصناعة » بل تمتد الى البنوك وشركات التامين * 


على هذا الطلب . فالمورجان ياتى وقد تمكنت جمهوريةالمانيا 
الديمقراطية من تفتيت الحصار الذي حاول الغرب الامبريالى 
أن بفرضه عليها » وحصلت على اعتراف عالمى واسع النطاق 
واصبح من المنتظر أن تأخذ عضوية الأمم المتحدة على قدم 
المساواة هى والمانيا الغربية فى الدورة القادمة للجمعية العامة 
ومن ئاحية آخرى فان الاستقرار فى ب ن أن يكون دمذا 
لقيمة ماحققه المعسكر الاشتراكى من انجازات تصالح الامن 
والسلام في القارة الاؤروبية , وما من شبك ان انعقاد 
مهرجان بهذا الحجم حبث يتجيع على ارض جمهورية المانيا 
الدبيقراطبة اكثر من,م الف شاب يمثئون الشبابالديموقراطى 
والتقدمى فى ١5.‏ دولة © وممثلى اكثر من .6 منظمة دولية 
وشعبية عالمبة وقارية واقليمية مع ملبون ونصف مليون 
منظية الثمباب الالمانى الحر هو تتويج لانتصار 

الاشتراكبة على الحصار الامبريآالى وهو فى 
لفس الوقت استنفار لاوسع قطساعات الشباب واكثره) 
فاعلبه حول ما احرزته قضابا الامن والسلام فى اوروبا 
من تقدم , 

ومن الامور ذاث الاهمية ان التركيب الفكرى والبسياسى 
للوفود المستركة فى المهرجان ياتى مواكبا تماما لخطة البلدان 
الاشتراكية » وكل القوى المدبة للسلام ومتفقا مع دابها 
س خلال السنوات المافمية ب على الميل لبنسياء أوسع جبهة 
عاابة معسادية للامبريالية . فهو يضم وفودا من السبوعيين 
والاستراكيين الدبدوقراطبين 2 والمسسيحدين © والليبراليين + 
والمتديئين , يلتقون جوبعا عد نقطة اتفاق محنسوربة » هى 
العداء للامبريالية بأعتبارها ١اسئولة‏ عيبا اصاب عالما » 
ومابصيبه , وماقد بصبيه فى ااستقبل من وبلات وآلام . 
ولقد جدت كل الاعيسال التحفبربة للبهرجان فى المانيسا 
الدسمقراطية وفى كثيرمن البلدان الاخرى تدت شسعار [ الشباب 
يتهم الامبريااية ) كبا أن الشعار الاساسى الذى اختارته 
للمهرجان اللجنة التحفسيرية العالمية يمكس نفس الاتجساه 
السابق ,. [ من اجل التضامن المعادى للامبربالية © وفى 
سبيل السلم والصداقة ] 

ويعطى المهرجان أهمية خاصسة لنفسسال شسموب الهند 
الصينية ويخصصي بوما للتضاين مع الشعب الفيتنامى «اليوم 
أكثر من ائ وقت مفى لتعمير ماخربته الامبريالية »© ويتبنىي 
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المهرجان بشكل عبلى الدعوة الى المساهية فى بنادمستشفى 
ضخم فى هانوى باسم الشهيد الفيتنابى الثساب فان تروى. 
ومن الجدير بالانتباه ايضا أن يخصص للتصامن مع نضال 
الشعوب العربية يوم كامل من ايام المهرجان بعكس ماحدث 
فى المهرجان التاسع بصوفيا حبث كان اليوم مشتركا مع بفية 


حركات التحرر الوطنى فى آسيا واغريقيا وامريكا اللاتيزية » 
وان تقام خلال هذا اليوم [ .؟ يوليو ] ندوة فكرية وسياسية 
حول الشبدبة المتدينة وانخراطها فى النضال من أجل السلم 
والتقدم الاجتباعى . 

ولعل ذلك ردا يجىء فى زمانه ومكانه الناسببين » تماما 
على دعايات الدوائر الامبربالية والصورة المسوهة التى 
تقدمهسسا عن العسلاقا القسوتين الاعظم ؛ و « التراخى 
الابذيولوجى » بهدف ت ازمتها هى ٠‏ واضطرارها الى 
الانصياع لسياسة التعسإيش السلمى . ومن جسانب آخر 


كتب نبرودا ذلك رغم كثرة زخات الرصساص الحساقد التى 
رآها تأطلق من فوهات البنادق الألية فى ايدى شرطة برلين 
الغربية على المظاهرات السلدبة التى كانت تقوم بها وفوى 
المورجان , والان ارغوث الامبريالية على قبول التعايش 
السلمى فى مناطق كثيرة فى كوريا وفيتنام واوروبا » وحتما 
سيجيء اليوم الذى تمتد فيه مظلة السلام الى تلك البلدان 
الى مأزالت تعائى وبلات المدوان الامبربالي ؛ وهكذا فلم تكن 
كامات نيرودا العظبم رجما بالغيب » ولاتفاولا تاريخيا كسولا 
بحتمبة النصر ولاحتى مجرد خبال جامح لشساعر مرهف » 
ولكنها كانت نبوءة علوئة ‏ وكما تقول لذا ادبيات الاشتراكية 
فان النبوءة العلبية حقيقة , 


عبد اللطيف حنفي 
سككات 
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سس تقارتِن الكسهو سه 


ولا يعنى كل هذا أن تصدين راس المال الامريكى 
الى أوربا قد توقف ٠‏ ان تقدر جملة الاستثمارات 
الامريكية فيها بنحو .1 مليار دولار فى ١51/١‏ » 
كما وصلت الزيادة منها فى هذا العام الى رلا 
مليار ( مقابل ار فى العام السابق لذلك ) وزعت 
على النحى التالى ؛ .40 مليونا أرسلت الى 
بريطانيا » وبذا وصلت الاستثيارات الامريكية فيها 
الى ار" مليار دولار ٠‏ كما أرسل للسوق المشتركة 
فى العام نفسه 6ر١‏ مليار دولار ليصل اجمالى 
الاستثمارات الامريكية فيها الى ار7١‏ مليسار 
دولار » وأرسل ٠٠١‏ مليون دولار لباقى أوربا 
الغربية ليصل الاجيالى الى ره مليار دولار » 
ووزع الباقى بين كندا لتصل استثمارات أمريكا 
فيها الى 55 مليارا » واليابان ( هرا مليار ) 
واستراليا ونيوزلندا وجنوب افريقيا ( كر؛ مليار ) 
فأمريكا الجنوبية ونصف الكرة الغريى ( 4ر9١‏ 
مليار ) والى المناطق الاخرى ( كر١١‏ مليار ) . 
ومبلغ ال كر مليار هذا من الاستثمارات 
الجديدة ٠‏ لم يخرج كله من الولايات المتحدة “بل 
خرج منها هرء مليار فقط ٠‏ أما الباقى » وهو يزيد 
عن ” مليارات دولار فكان من أرباح الشزكات 
الامريكية فى الخارج التى أعيد استثمارها ٠‏ وقد 
وزع اجمالى المبلغ على النحى التالى : در؟ مليار 
فى البترول » "ر؟ مليار قى الصناعات التحويلية 
والباقى فى الصناعات الاخرى والخدمات ٠‏ 
وتوزيع الاستثمارات الامريكية قى بلدان أوريا له 
دلالته ٠‏ قفى بريطانيا استثمر ؟ر؟ مايار فى 
البترول و فر؛ مليار فى الصناعة التدويلية » وفى 
السوق المشتركة استثمر كر؟ مابار فى البترول » 
ى 4ر8 ملبار فى الصناعة التحويلية . 

وتسيطر على هذه الاستثمارات حفنة قليلة من 
الشركات الامريكية العملاقة ٠‏ خفى 15737 كان 5٠‏ 
قِى المائة من كل الاستثمارات الامريكية فى فرئسا 
وآلائيا .وبزيظانيا مملوكا لستائدرد اويل أوقفه 
نيوجرسى وجنرال موتورز وفورد . وكان ثلثسا 
الاستثمارات الامريكية فى كل أوربا الغربية فى 
أيدى .”" شركة , وفى 1515 كان .4 فى الائة من 
استثمازات آمريكا منلوكا لخمس -شركات »و .4 
فى المائة لخرى مملوكا لخمسة وعشرين شركة ٠‏ 
ودع ذلك فان شركات أمريكية كثيرة تقيم مصائع 
لها فى أوربا » فبين يوليو ١93+‏ وديسمبر 
7 ء أقامت لا١٠0"‏ شركة أمريكية للصناعات 
5٠٠١‏ وحدة انتاج تابعة لها فى أوربا ٠‏ 
أن التميلل 'الأمريكى الى آوربا'» -فقنة 
عن حقبقة أن الازدهار الصناعى فى الولادات 
المتحدة بعد الحرب الثانية سرعان ما أدى الى 
تشبع السوق المحلى » وأصبح من الصعب زيادة 


ب للقت 
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المبيعات محليا وتحقيق الارباح * وكانت أوريا هى 
الوسيلة للخروج من الطريق المسدود ٠‏ واستفاد 
الامريكيون كثيرا من الطلب الاوربى على معدات 
التجهيز واعادة التعمير وتوسع الاستهلاك ٠‏ كما 
أتاح لهم مشروع مارشال التوسيع فى التصدين ٠‏ 
وعندما أخذت أوربا بسياسة الحماية الجبركية » 
انشأت أمريكا مصانعها بها » وتحولت أسسواق 
التصدير الى قواعد انتاج ٠‏ ولكن المزايا التى 
استفادت منها فى أوربا بدأت تتقلص » مما يقلل 
احتمالات مواصلة التوسع فى السبعينات ٠‏ لقد 
بلغت استثمارات امريكا ذروتها فى 1558 2 ثم 
أخذت تقل بعد ذلك ٠‏ ويؤكد رجال الصناعة فى 
المانيا الغربية أن تكاليف انشاء المشروعسات 
الامريكية فى المانيا » تزيد عنها فى أمريكا »ليس 
فقط لاسباب نقدية ‏ مثل رفع سعر ألمارك »وتخفيض 
سعر الدولار ب وانما لزيادة الاجور والمواد 
الخام » وفرض القيود على التبادل من قبل 
حكومات آوربا . وكانت المانيا آخر هذه الدول 
التى فرضت + فى 5 فبراير الماضى الرقابة على 
التبادل » مما عاق الشركات الامريكية عن القيام 
باستثمارات جديدة بها ٠‏ أما فرنسا فتطبق »> منذ 
زمن طويل سياسة رقابة متشددة مما يقس 
انخفاض استثمارات أمريكا بها عن مثيلتها فى 
انجلترا والمانيا الاتحادية . ومع ذلك فسان 
الشركات الامريكية العاملة : فى أوريا » تدين 
بحوالى من .؟ الى ٠.‏ فى المائة من أرباحها الى 
فروعها الاوربية . ويؤكد هوج سستيقنسون فى 
كتابه ه الصدام المقبل » ان عدد الشركات الامريكية 
التى تزيد استثماراتها فى الخارج عنها فى 
الداخل , ,أو على الاقل تساويها » يتزايد ويقول : 
انه من بين هذه الشركات استاندرد أويل اسو » 
وشركة التلغراف والتليفون الدولية وسنجر » 
وكولجيب ‏ بالموليف » وموبيل أويل » وناشونال 
كاش ريجستر » كورن برودكتس كوربوريشن 
وسبيرى راند ٠‏ 

والواقع ان لامريكا ما يمكنها من الضغط على 
شركائها الأوزبيين بطسريقة مؤثرة. » اليس فقط مع 
التاحية.الاقتصائية: .فحسب » .واننا أيضا 
السياسية والعسكرية ٠‏ وقد طالب نيكسون فى 
خطابه آمام الكونجرس ١‏ بتحرير الولايات المتحدة 
من الالتزامات » التى تفرضها عليها حماية اوربا 
بمظلة ذرية وبقوات ضخمة وتساءل قائلا : « هل 
يتفق مبدا وحدة الاطلنطى حول مسائل الدفاع 
والامن مع السياسة الاقتصادية التى يتزايد طابعها 
الاقليمى للسوق المشتركة ؟» + وبطريقة غبر 
مباشرة ردت لجنة بروكسل ‏ قيادة السوق 
المشتركة ‏ فقالت : « انه: لابد من الذهماب الى 
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المناقشات القادية ب بين الولايات المتحدة دين 
الدول الاوربية التسعة الاعضاء فى السوق . 
يذهب الناس الى الكئيسة » حيث كل الخاطئين 
سواء » ٠‏ وعلى الرغم من تأكيدات قادة آوريا على 
فضل أمريكا على آوردا » فان مصالح بلادهم لها 
الاعتبار الاول ٠‏ وليس هناك مجال للمجاملة فى 
هذا الصدد ٠‏ فالرئيس بومبيدو الذى أوضح » فى 
آخر لقاء قمة أوربى فى أكتوبر الماضى « أن أوربا 
تحررت من الجيوش الاجنبية بفضل مسساهية 
الجنود الامر » وأعادت التعمير بالقروض 
الامريكية » ويجب ألا تدخل فى نزاع مع الولايات 
المتحدة » , هى الرئيس الذى يتشدد مندوبوه »أكثر 
من غيرهم » فى المفاوضات مع الولايات المتحدة » 
ويرفضون تقديم التنازلات التى كان شركاؤهم 
الاوربيون الاخرون يقباون القيام بها ٠‏ والتطورات 
الاخيرة تبين أن هؤلاء الشركاء قد بدأوا بدورهم 
يتشددون * وزيادة سعر المارك الالمانى بداية هذا 
الطريق ء الذى سيتجرأ آخرون ويتبعونه . 
وسيندفع الى السطح مرة اخرى الشعور القديم 
للاوربيين الذى استمر حتى الحرب الاولى » ثم خبا 
عندما بدا « زمن أمريكا »» وهى شعورهم بأنهم 
اكثر أصالة وأرقى ثقافة وحضارة ٠٠‏ 


٠ 
: علوم‎ 8 


التحسط : مسأ نساة 
لا يمكن قيساس حجمها 
ولاام داهاا الآن 


فى الوقت الذى تدور فيه سفينة القضساء 
الامريدية « سكاى لاب » حول الارض معلنة 
انتصار العقل البشرى عنى الفضاء الخارجى » 
تجتاح أراضى آسيا وافريقيا موجة من الجفاف لم 
تشهد البشرية له مثيلا من قبل ٠‏ 

فقد اجتاح الجفاف أراضى الهند » ويواجه ٠٠١‏ 
مليون هندى مجاعة خطيرة فى الشهور القادمة » 
بعد أن نفقت ماشيتهم » وائتهت محاصيلهم ٠»‏ 
والقحط ليس مقصورا على الهند ولكنه اجتاح 
عددا من دول جنوب شرقى آسسيا ابتداء من 
بمجلاديش ٠‏ وسسرى لانكا ( جزيرة سيلان ) » وحتى 
الفيليبين فى الشرق ٠‏ وكذلك أجزاء من الصين ٠‏ 
وأمتد الامر الى غرب افريقيا التى اجتاحها اسو1[ 
جفاف أصايها منذ ستين عاما » فتحولت المحاصيل 
الى رماد و'لاشجار الى شياكل والمراعى الخضراء 
الى صحارى ٠‏ ويمكننا ان نعرف حجم المشكلة من 
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سل تقارير التسهر سه 


تصريح مرتضى دياللي وزير منطقة غرب افريقيا 
لدبعته الاقتصادية للامم المتحدة الذى قال : 

- اذا لم تحل المشكلة خلال الشهرين القادمين 
فسيموت قرابة 7 ملايين افريقى فى هذه المنطقة من 
بين19 مليونا يقطذونها إولا تقتصر المشكلة علىهذا 
الان » أذ ستمتد على مدى سسنوات قادمة 
فيقول ٠‏ بيير لاردينويس » رئيس المكتب الزراعى 


لاسوق الاوربية المشتركة : 
أن المنطقة المصابة فى غرب افررا 
مأساة لايدكن قياس حجمها ولامداها لان 


تقول احصائيات « منظمة الاغذية والزراعة 2 
التابعة للامم المتحدة » ان ست دول » على الاقل » 
قد عانت من القحط وهى : تشاد - ومسالى - 
وموريتانيا ‏ والنيجر - والسنقال ‏ وفوننا 
العليا » وفقدت نصف دخلها القومى هذا العام ٠‏ 

الخسارة الحقيقية بطبيعة الحال هى الاثب. 
يقول جورج دورس المتحدث باسم منظمة الاغذية 
والزراعة ( الفاو ) : 

فى بعض الاماكن لا يوجد طعام بالمرة » 
ويترك الالاف قراهم بحثا عن الماء والطعام » 
تاركين خلفهم الشيوخ والمرضى والاطفال . وتوجه 
الملايين الى المدن فى انتظار جراية الماء ٠‏ وفى 
بعض مناطق الكارثة تجد بقرة ميتة كل مائة مت ٠‏ 
لقد تحولت الاراضى الزراعية والمراعى الخضراء 
الغنية الى أرض قاحلة + أما الاتهار التى كانث 
تجرى لتروى هذه الاراضى فقد جفت أو تحولت فى 
بعض الاماكن الى مستنقمات آسنة ٠.‏ ان حوالى 

© فى المائّة من الماشية في النيجر ومالى وتشاد 
وفولةا العليا والسنغال قد نفقت ووصلت هذه 
النسبة الى “8 فى اللاثة فى موريتانيا” * 

وحتى فى داأكار » عاصمة السنفال ‏ التى 
تعتبر احدى مدن افريقيا المزدهرة » تجمع الناس 
فى شوارعها بحثا عن الماء » وهناك صعوبة فى 
تقييم الخسائر البشرية » فهناك من ماتوا من 
العطش والجوع » وهناك من ماتوا من سوم 
التغذية والاوبئة ٠‏ 

المشكلة أيضا » أن القحط قد أصاب منطقة غين 
قادرة على مواجهته » فكل الدول الست باستثناء 
موريتانيا والسنغال » فى آخر قائمة الدول المتخلفة 
فى العالم كله التى وضعتها الامم المتحدة » ان لا 
يزيد دخل الفرد فى أى من هذه الدول عن 1١‏ الى 
٠‏ دولار سنويا ٠‏ : 

الغريب » أن هذا الموضوع ليس مفاجثا ولا 
جديدا » اذ سبق أن تنبا الخبراء بهذه الموجهة من 
القحط فى آسيا و١‏ * فقد بدأ الامر منذ خمس 
سنوات حين انخفض مذسوب سقوط الامطار بشكل 
محسوس ؛ واستمصر هذا الانخفاض حتى هذا العام 


- اداه 
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ارين التسهرَ ا 


الذى 'حدثت فيه المأساة + ومنظمة ( الفاى ) لها 
ممثلوها فى كل دول المنطقة » وكانوأ قد ارسلوا. 
تقارير بنقص المحاصيل والاغذية » منذ سيتمير من 
العام الماضى » وكانواقد حذروا ايضا من أن 
المنطقة سيصيبها قحط شديد هذا العام » لم تشهد 
مذ ستين عاما ٠١‏ ولكن آحدا إلم ب يستمع ألى مد هذه 
النداءات الا بعد أن حدؤت المجاعة بالف . 

يقول رايموند شيفين ممثل الفاى فى مكتب 
المنطتة : 

كانت استجابة الدول للنذاءات بطيئة » ربما 
لآن :السالة حدثت :بشكل. تدريجى منذ خمسة 
أعوام » وربما بسبب العزة القومية » ولكن حين 
أذعنا نداء فى مارس الماضى كان الوقت متآخرا ٠‏ 

تقول تقارير منظمة ( الفاو ) أن انتاج الحبوب 
قد هبط بنسية ٠١‏ فى المائة في السنغال آقل الدول 
الست تأثرا بالكارثة » أما الدول الخمس الاخرى 
فليس لديها انتاج بالمرة ! وقد استنفد السكان 
محصولهم المخزون من البحبوب » وهم يحاربون 
الان من أجل البقاء » بعد أن التهموا حتى البذور 
التى كانوا يعدونها للزراعة فى العام القادم ٠‏ 
ومعنى هذا استمرار القحط لاعوام قادمة ٠‏ أما 
الرعاة الذين كانوا ينتقلون فى المنطقة فقد 
اضطروى! الى ذبح ماشيتهم ليرووا عطشهم بشرب 
دمائها » وكانوا يطيخون روث الجمال فى كفاحهم 
من أجل البقاء ؟ 


والمشكلة العويصة لييست فى وصول 
مساعدات ٠‏ فقد قدمت السوق المشتركة بما قيمته 


ب.٠"‏ مليون دولار » وفرنسا دفعة مقدارها ” ملايين 
دولار » والولابات المتحدة الامريكية ٠١7‏ ألف طن 
من' فائض الحبوب لديها ٠‏ المشكلة أن كل هذه 
المساعدات تكدست فى موانى المنطقة التى تمثل 
عئق زجاجة » فالحاجة الرئيسية لهذه المساءدات 
فى الداخل » حيث السكان الذين يعانون القحط ٠‏ 
ذلك ان شبكة المواصلات الداخلية ضعيفة أصلا » 
ويحتاج الامر الى اقامة جسر جوى الى الداخل ٠‏ 

وقد بدات الامطار الاولى فى السقوط » وفكر 
البعض أن هذا بداية انفراج المشكلة ٠‏ والحقيقة ان 
هذا القمط سيصيب التثمية فى هذه الدول ريما 
لعشي سنوات قادمة كما يقدر الخبراء ٠‏ والواقع 
.أن هده الامطار سوف تزيد الامر سوء! الان 
لسببين :ان الماشية و الثاس العطاش سيشربون حتى 
اموت . ومن ناحية اخرى سوف تزيد من مشكلة 
اللواصلات » حيث تتحول -الطرق الى برك. طينية 
تعوق السيارات ٠‏ 

ونتيجة لنقص البروتين » الذى كان أصلا مشكلة 
عويصة من مشاكل افريقيا » فان عشرات الالوف 
من الاطفال مقدر لهم أن ينموا مصابين بنقص 
عقلى وجثمانى - 


ككل 
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هل يمكن أن يمنع العلم مثل هذا القحط الان 
وفى المستقبل ؟ 

نعم بكل تأكيد ٠٠‏ ولكن المشكلة أن البشرية لا 
يمكنها أن ترتب.كوكبها وتلك الفوضى سائرة ٠‏ ان 
برامج الفضاء التى يصرف عليها بلايين الدولارات 
يمكنها أن تقدم بعض الحلول ٠‏ والولايات المتحدة 
الامريكية قدمت بعض الحلول » ولكنها فضلت ان 
تستخدمها للدمان فى فيتئام » وأنا هنا اتحدث عن 
الاخبار التى تناقلتها وكالات الانئباء عن اسقاط 
الامطار فى غير مواسسمها لعرقلة تقدم الثوار 
الفيتناميين . ان هذا التقدم العلمى كان يمكن أن 
يستخدم لانقانذ غرب افريقيا بدلا من اغسراق 
فيتنام ٠‏ 

على أى الاحوال ء يقول الخبراء أنه يجب أن 
تتخذ اجراءات طوارىء لحل المشاكل التى سببها 
القحط بصقة عاجلة الإن ٠‏ أما منع القحط فى 
المستقبل فلا يمكن ان يتم الا بخطة طويلة المدى * 
وقد اقترح خبراء منظمة الاغذية والزراعة اتخاذ 
الاجراءات التالية ؛: 

١‏ - رصد الاحوال الجوية فى المناطق المختلفة 
من العالم وخاصة "المعرضة لهذه الكوارث » 
باستخدام الاقمار الصناعية والطائرات ٠‏ 

انشاء نظام خاص لجمع الحبوب لمساعدة 
المناطق المنكوبة قبل حدوث القحط حتى يمكن انقان 
الازمة ٠‏ 

يقول الخبراء أن هئاك تفسيرين علميين 
لتفسير موجة القحط والجفاف التى اجتاحت آسيا 
وافريقيا ٠‏ التفسير الاول يقول ان هذه الموجة 
بدات فى أواخر الخمسينات من الصين » ثم الى 
الهند » ثم امتدت فى بداية السبعينات الى غرب 
اقريقيا '. التفسير الثانى » يحذر مه العلمسساء 
ويخشونه » اذ يقول : ان الصحراء تزحف تدريجيا 
الى الجنوب فى منطقة غرب افريقيا وأن ذلك بدأ 
منذ عهدة سنوات ٠‏ ويجب اتخاذ خطوات 
تكنولوجية لوقف هذا الزحف ٠‏ 

4 انشاء بذك دولى للاغسزية لانقاذ الدول 
المنكوبة بالقحط والجفاف مياشرة ٠‏ حتى تصل ما 
تقدمه الدول من مساعدات وذلك لانقان الموقف قبل 
تفاقمه ٠‏ 

الا أن الامر سوف يستغرق عدة سذوات جتى 
تقف هذه الدول الست على قدميها مرة آخرى ٠‏ 
ولكن ماذا لي أصابها القحط مرة أخرى , لهذا 
ينادى الخبراء بضرورة تذفين اقتراحاتهم , المسألة 
الهامة أن هذه الاقتراحات يجب أن تنفذها الهيئات 
العالمية والمنظمات التابعة للامم المتحدة. فهذه الدول 
وحدها لايمكن أن تفكر في تنفيذ اقتراحج واحد 
منها 1 
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منذ الحرب العالمية الثانية آثين موضوع الشيع 
الاقتصادى بصورة ملحة » واتجه الاهتمام الى 
المقاييس التى تمكن الياحث من تحديد مكان دولة 
مافىمسان النمو » واستعيل لهذا الغرض نصيبع 
الفرد من الانتاج القومى ومعدلات زيادة السكان 
والامية والعمالة ومستوى المعيشة واستهلاك 
الطاقة الح. ويلاحظ أن مصر تتميز فى وقت واحد 
بسمات البلد النامى وغير النامى معا. ويركز هذا 
البحث على الصناعة المصرية لتحديد ما اذا كانت 
قريبة من مرحلة الانطلاق فى التنمية أو انها فى 
لور أكثر تتدما » وهذا باعتبار الصناعة عنصرل 
اساسيا للئمو الاتتصادى ٠.‏ 


ولهذا الموضوع نواح عديدة » ولكن الكتاب 
اكتفى بمؤشرات معينة هى نمو الصناعة وتوزيع 
فروعها [ كدليل على اقتراب البلاد من الاكتفاء 
الذاتى من عدمه )4 والتوزيع الجغرافى للمصائع 
( كدليل على القدرة على استغلال الموارد القومية 
وخدمة السوق الداخلية والخارجية ] » والتركيزا 
الصناعى من حيث وصولة الى المستوى العالى 
حجما وتركيبا ٠:‏ 


وكذلك اعان الكاتب بعض الاهتمام الى ما بين 
الصناعة والحالة السكانية من علاقة » ليحدد ما 
اذا كانت المنفآت الصناعية تقدم فرصا متساوية 
لتشغيل العمالة فى مختلف أاجزاء البلا ,.. ودرس 
التركيز المحلى للصناعات فى مختلف المراكز بحثا 


ادام 
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ضعو ١‏ لاقطات الثمو؟ » صواء كان' ضنعودا 
اليا أو كنتيجة لسياسة رسمية تستهدف موازنة 
مركزى الصناعى التحويلية الكبيرين'في التاهرة 
والاسكندرية ٠‏ 

وقد ومدل البحث الى النتائج الاتية : لقد سبقت 
مضر أمبا كثيرة فى التقد مر من الناحية 
التاريخية » اذان محمد ص افتتح سياسة واعية 
تهدف الى التصنيع فى الربع الاول من القرن 
المافى . غير أنعددا منالعوامل لعبت دورا فى 
أفشال هذه التجربة » ومئها صعوبة المهمة وندرة 
المواد الخام المحلية » والافتقار الى الفئة المتعلمة 


حينذاك التىتستطيع ادارةالمنشات الصناعية») ثم 
التيود التى فرضت على محمد على بسبب تبعيته 


اسميا الى الامبراطورية العثمانية . 


وقد اغرى المركن الاستراتيجى المصرى بينآسيا 
وافريقيا الدول الاجئبية بالتدخل فى تمنوذ 
ذلك . وبدات بالاحتلال البريطانى هترة تركز فيها 
الاهتمام على حل المشاكل الزراعية والمالية » فى 
حين أن الهيكل الفكرى للامة كان يرتفع يسبب 
انتشار التعليم واقامة الجامعات.ولكن السيطرة 
الاجنبية كانت تتبنى مذهب الاقتصاد الحر مما 
جعل مصر فى وضع المستعمرة من الناحية 
الاقتصادية » وهو وضع لم يزدهر فيه سؤى نوع 
معين ومحدود من الصنامات المتخصصة جنبا الى 
جنب العديد من المصائع والؤوقن المنغيرة. الى 
تخدم الاسواق المحلية المنفصلة . 

ويظهر التوزيع. الجغرافى للصناعات المصرية 
مثل هذا الازدواج .. فالمصانع التى تسد 
الاحتياجات اليومية للسكان منتشرة بشكل واسع؛ 
وخاصة تلك التى بها خمسة عمال فاقل » آما تلك 
الصناعات التى تغذى الاحتياجات المتخصصة ©» 
فهى مركزة بشكل ملحوظ فى المحافظتين 
الحضريتين القاهرة والاسكندرية . وتوجد فسى 
عصر العليا والسويس أو المناطق الصحراوية 
البعيدة بعض الصانع الكبيرة المعتمدة على المواد 
الخام المحلية » ولكن هذا هو الاستثناء. ولصئاعة 

نسيج منشسآت هامة فى الدلتا ومصر. الوسطى» 
وهى تبين تركيزا مكانيا كبيرا في مختلف مراحل 
التحويل الصناعى . أما صناعة مواد البناء على 
نطاق واسع ( الطوب والاسمنت الخ ) فهى تبدي 
مركزة تركيزا أكبر من اللازم فى- المراكز الحضرية 
الكبرى » وان كان هذا يعود على الاغلب الى ان 
سكان الريف يستعملون مواد بناء لا تنتج فى تلك 
المصائع . 

وفى السيئوات الاولىالذمسسة للتوجيهالدكومى 
للتئمية الصئاعية. لس أى من عام: ١94‏ الى 
- لم يظهر تغير كبير فى الاسلوب العام 
يع الجغرافى الصتاعى . واذا كانت بعض 
الاستثمارات الكبرىقد تمث فى السويس وأسوان 
وادفو وغيرها ؛ فان القوى. العامة المتجهة الى 


قات 
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التركين الضئاعى نددلت بصوّرة خاصة حول تلك 
الانواع من الصناعات والعمليات الصناعبة اله 
ضغطت السلطات لاقامتهاء فلم تكن هناك سياسة 
واضحة للانتشان الصناعى جغرافيا بحيث تتغين 
الاوضاع التائمة تغييرا كاملا . وذلك لان 
المحافظتين الكبيرتين تحتويان على قطاع السكان 
الهام الذى يملك نواصى القدرة امالية والسياسية 
قيستطيع اتخاذ القرارات ذات الفعالية ٠‏ 


واتجهت:٠الدراسة‏ بعد ذلك الى «مسسوضومات 
انماط التركيب والهيكل الحجمى و التركيز للصذاعة 
المصرية . واتضح أن ذمط التركيب. الصسناعى 
المصرى اختلافا جوهريا عن ذلك المرتبط 
بالدول المتخلفة التى تعتمد الى أكبر حد على نوع 
واحد منفروع الصناعة »© وفىالوقت نفس.ه يبدو 
أن الصناعة المصرية كيها إبدبة عل يسن 
السناعات الغذائية واعمال النسيج © فتشع فى 
مستوى متدن على المقاييس الدولية المبنية على 
نسبة العمال فى هذه الصناعات * ويوحى الهيكل 
الحجبى الصرى بالاقتصاد المزدوج © اذ أن 
لمضائع م جدا حجما ورأسمالا تعمل جنبا 

الى جنب المنشآت القزمية ذات الراسمال 
الخسعيف »© وكذلك يتواجد مستويان متوازيان 
للتفنية كما هو مبين من دراسة نسسية الرأسمال 
للعامل الواحد فى مختلف الفروع الصناعية ٠‏ 
تمت المقارنة لدرجة التركين الرأسمالى بين مص 
والمملكة التحدة + فاظهرت أن الصناعة الانجليزية 
مركزة أكثر من المصرية فى صناعات السسابون 
والطوب وطحن القمع. والمخابن » فى حين أن مصى 
متفوقة ققنيا فى الفروع الصناعية الأخرى . 


وقد وضل الكاتب الى ن من دراسته 
للعلاقة بين الصناعة والحالة السسكانية فى مصرء, 
أما الاولى فهى أناعتبارات السوق وحدها وجهت 
دون شك منشىء الصناعات القائية الى اختيان 
الامكنة القريببة من القاهرة والاسكندرية ووسط 
الدلتا . والنتيجة الثانية هى المتعلقة بامكانيات 
التشغيل التى تقدمها الصناعة للسكان © وهنا لم 
يلاحظ فرقا كبيرا بين مختلف المراكز الصناعية ., 

وانتقل المؤلف بعد ذلك الى تحليل النسو 
المنافى ومكانه فى ضوء المفهوم القائل «باقطاب 
النمو »؛ وخاصة اهتمام هذه الفكرة بالبحث عن 
الحلقات الرابطة الامامية ( اى من حيث توريد 
المواد الخام) والخلفية ( اىتقديم الماتجات نصف 
المشغولة ] بين المصائع وبعضها . ومن هذه 
الزاوية لم يبد أن هناك قطبا جديدا قد نما بعد 
القاهرة والاسكندرية . فقد توقف 'مو السويس 
منذ حرب 195517 »© واذا كان عدد سسكان مديئة 
اسوان زاددون شسك» واستثمرت فيهامبالغ كبيرة 
فى فروع صناعية شتى » فلميجد الكاتب اثباتا على 
أن هذه الاستثمارات تم تخطيطها لتساند وتخدم 
بعضها بعضاء .وفيا يتملق بالستكيل؛ دته بدا أن 
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ممن الدثيا سه يما فيها الدلتا ومثطقة القناة » 
والتاهرة والتركيب الصناعى الممتد منها الى 
حلوان والتبين مسوف تنمو الى :“طب عنتاغي 
واحد »© ويمكن مقارنة هذا القطب المقبل با انطقة 
الصناعية الموجودة فى جنوب انجلترا ووسطها » 
وقد تكون مثلها مستقلة من ناحيتى الوارد 
وتصريف الماتجات . كبا ان أسوان تستطيع ان 
تتطور الى ما يمائله اذا اقيمت غيها مع الزمن 
المشروعات الرابطة المميزة ايب ا 
متكامل ٠‏ 

وفى ختام دراسته» استنتج المؤلف منيا ان 
مصر اكتسبت الى درجة كبيرة المهاراث الصناعية 
والتقئية المتنوعة والضرورى توافرها حثىي تعتبر 
دولة متطورة» غير ان الذى تفتقر اليه هى الطلب 
الداخلى والخارجى الفعال لاستغلال طاقتها 
الكبيرة . فمصر «متطورة من الناحية الصناعية » 
ويبقى أن يلاحق باقى اقتصادها يياعمال 
الصناعة. 

رغم أن اغلب. المعطيات المدروسة فى الكتاب 
تقف عند سمنة 191517 - أى فى نها 
التأميمات الكيرى فانه يقدم مادة 
للغايه تفيد هى دقديم مود اجزئية للا _تصساد 


بالارتباط بعناصر اقتصادية آخرى »© وخاصة حالة 
الزراعة والتجارة فى بلادنا . 

واذا اكتفينا بالتعليق على كلك المجال 
المتخصص الذى اختاره البروفيسسور يساربورء 
فيهمنا أن تبرز ناحيتين يجب القاء الأمزيد من 
الضوء عليهما فى الظروف الراهنة : 

الاوى : أن 'النشاط الصناعى ‏ او التحويلى 
بمعثى ادق مركز بمصر عسلى طرقى السام 
الحجمى ؛ فعدذ كبير من المصانئع والورشن 
الصغيرة والقزمية ذات المستوى الفنى والالئ 
التخفض من جهة» ومسدد صغير بن الصستع 
الكبيرة اذات الراسمال المركز وا( تناج المتقدم من 
جهة اخرى »© ويكاد لابوجد شىء ذو وزن بين 
النشاط الحرفى الاول وبين المصائع الدديثة 


الثائية .. وهذا يعتى صن حجمسم وتساظ 
البورجوازية الصسناعية المتوسطة 2 وضعفها 
الاقتصادىب وبالتالى السياسي مع الملاحظة أن 
الصناعة الكبيرة فى يد الدولة أى عدم وجود 
بورجوازية صناعية كبيرة مستقلة فىيلادنا. واذا. 
كانت الصناعة المصرية الكبيرة اند تقدمت فى 
القطاع العام منذ 11717 » واذا كانت الطبقة 
الوسطى قد استفادت منهذا الوضيع فىاايادين 
التجارية والزراعية بالتالى » فلا نعتقد أن تغييرا: 
كبيرا جرى منذ ذلك التاريخ على اوضاع الصناعة 
المصرية المتوسطة » وكذلك لم تخط المصسائع 
الصعيرة والورش شوطا هاما فى طريق التقدم 
مستوى التطور الى انخفاض الاجور فى القطاع 
التقنى والالى؛ بل ظلت الى درجة كبيرة علي 

الاساليب الحرفية . ويعود تأخرها الحالى فى 
الخاص ؛والى اتساعالبطالة المقنعة والراكدقني 
سوق العمالة الريفية » كما يعود الى عدم قيام 
الاتحاد الاشتراكى بتعبئة العدد الهائل مناأصحاب 
قنك الممصائع والرش القرمية فى اتجاه تكوين 
الجمعيات التعاونية الانتاجية المستقلة عن 
السيطرة الادارية الرسمية : وهذه مهمة نضالية 
من المستبعد أن يكتب لها القيام طالما بقيت الاعمال 
السياسية فى هذا المجال متشيعة بخليط من الروح 
الابوية والنظرة البيروقراطية. 

النادية الثانية 


ية: أن التمسركر الاذارى فسى 
القاهرة وضع خاتمة على كل الشبكة الهيكلية 
الساندة للاتتصاد الصرى © فالطرق وسسط 
المجارئ المائية والاتصالات السلكية والسكك 
الحديدية تتفرع من العاصمة» والحياة السياسية 
والتفافية مجمعة ذيها ٠‏ ولذلك » فكسون القاهرة 
الكبرى هى قطب الذمى الصناعى الرئيسى جزء من 
اوضاع عامة ناتجة .من سيطرة البيروقراطية 
الشاملة » ولم يكن للمحاولات الخجولة لارساء 
بذور الادارات المحلية تأثير يذكر على هذه 
الاوضاع » خاصة وان تلك المحاولات تمت .., 
بمضمون بيروقراطى أيضخما © ومن هنا يلبعتأكي 
على ان نجاح التحويل الصذاعى لبلادنا يتوقف 
على نجاح التحول الاشتراكى أساسا ‏ 


ماذا قالوا عن لقاء القمة الامريكى السوفيتى 


تناولت صحافة العالم كله بالتعليق ‏ على نطاق 
واسع ‏ لقاء القمة الامريكى السوفيتىالاخيرفى 
واشنطن ٠؛‏ والاتفاقيات التى وقعت بين الولايات 
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المتحدة والاتحاد السوفيتى وديلوماسية ٠‏ الوفاق؛ 
الدولى » بشكل عام * 
ومن وسط الطوفان الهائل من المقالات 


د لس 
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والتعليقات من صحف ومجلات الشرق والغرب » 
وكذلك صحافة ٠‏ العالم الثالث » » يمكن الخروج 
بملاحظات رئيسية قد يكون من المفيد طرحها قبل 
الدخول فى جولة وسط مختارات من هذه التعليقات 
من المجلات العالمية ٠‏ 

© فيما يهمنا نحن ** أى فيما يتعلق بالدرجة 
الاونى بآزمة الشرق الاوسط ء يلاحظ آن هناك ضريا 
من « مؤامرة صمت » حول مغزى ماتضمده البيان 
المشترك بين بريجنيف ونيكسون عنها » وهى فدرة 
آكدت اختلاف الجانبين واستمرار كل منهما على 
موقفه : الجانب السوؤيتى. على تاييده للقضي- 
العردية والتزامه بمساعدة العرب ضبحايا العدوان 
على ازالة هذا العدوان ٠‏ وتاكيد الحقوق المشروعه 
للشعب الفلسطينى ء والجانب الامردكى على تأييده 
لاسرائيل ورفضه كل سييل ‏ الآ المفساوضات 
المباشرة بين العرب والاسر اذيليين ب فدو تسوية ب 
أيا كانت فى الشرق الاوسط * 

وبعيدا عن الصحافة العقائدية ‏ سواء فى 
الاتحاد اللسوفيتى والدول الاشتراكية ‏ أى 
خارجها ‏ فان أيا من الصحف والمجلات العالمية 
لم تشأ أن تكرس جزءا من جهدها فى موضع 
التعليق الموضوعى على ما يتعلق بالشرق الاوسط 
فى البيان المشترك لبريجنيف ونيكسون أو غير ذلك 
من جوانب الاتفاقات التى أسفر عنها لقاؤهما ٠‏ 

© محاولة ظاهرة [لغاية من جانب عدد كبير 

من صحف الغرب لاستغلال « مخاوف » الصين فى 
الهجوم على سياسة الاتحاد السوفيتى فى السعى 
الى. اقرار السلام مع الولايقات المتحدة وأوربا . 
والشىء البارن فى هذه المحاولة اعتماد هذه 
الصحف على منطق الصين بقسه فى تصوير 
الاشياء ٠‏ ومن خلال منطق الصين ' واتهامانها 
عيدت صحف كثيرة ‏ ريما كان اكثرها المسحف 
البريطانية بالذات ‏ الى مواصلة ترديد نخمة عدم 
الثقة بالسياسة الخارجية السوفيتية مهما كانت 
تبديه موسكى من نوايا حسنة تجاه السلام 
والتعاون الدولى والتعايش السلمى والمنافسة 
السلمية ٠‏ 


© انطلاق التعليقات الغربية فى اجتهادات 
قردية وذاتية شديدة التنوع والاختلاف » مما 
يكشف غياب عنصر « اأبدأ » فى السيساسة 
الخارجية للدول او للدوائر التى تعبر عنها هذه 
التعليقات . فى الوقت الذى تذطاق فيه السسياسة 
السوفيتية من مبادىء محددة من سياسة التعايش 
السلمى وتدور فى أطر أيديولوجية وعملية فيها 
الحدود واضحة بين الصراع الايديولوجى والحرب 
الباردة ٠.‏ 

© ادراك صحافة العالم الثالث الوطنية ‏ التى 
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انتقينا الصحافة الهتدية كنموذج لها لاهمية 
سياسة التعايش السلمى نقضايا العالم الثالث, 
وفى مقدمتها قضايا التحرر الوطنى والاستقلال 
الاقتصادى والتئمية ٠‏ ومن هنا مناقشة صحافة 
العالم الثالث ٠‏ لعديد من التساؤلات المحيطة 
بسياسة «٠‏ الوفاق الدولى » وتأثيراتها على مسيرة 
الاشتراكية والعلاقات بين دول العالم االاشتراكيى 
ودول العالم النامى ٠‏ 

لقد كتبت صحيفة « باترويت » الهندية تعليقا 
مطولا بعنوان « التفاهم الامردكى السوؤيتى لين 
ضد الدول الصغيرة » قالت فيه : 

« صحيح ان البيان المشترك الامريكى السسوفيتي 
وغيره من البياننت لا يعد باى تحسن فورى فى 
غرب آسيا (المقصود الشرق الاوسط)اى 
كمبوديا ٠‏ وغيرهما من المساطق العديدة التسى 
تسودها الصراعات والتوترات بما فى ذلك شبه 
القارة الهندية » ومدطقسة الخليج. الفارسى 
( العربى ) ٠‏ ولكن فيما يتعلق بالتهديد بوقوع 
كارثة ذرية » فان هذا التهديد يتلاشى سريعا ٠‏ ان 
الاتفاق السوفيتى الامريكى انع الحرب الذرية ‏ 
بالاضافة الى الاتفاقية على مبادىء التفاوض من 
أجل مزيد من الحد من الاسلحة الاستراتيجية 
الهجومية ومعاهدة الحد من الصواريخ المضادة 
للصواريخ التى وقعت فى موسكو فى العام 
الماضى » وعلاوة على الوعد باتفقية بشأن الاسلحة 
الكيماوية ‏ فانها لا يمكن الا أن تعزز السلام 
العالمى ٠‏ 

ان السلام العالمى ‏ يمعنى السلام فى كل منطقة 
من العالم مأخوذة على حدة - ليس منظورا 
بعد ٠‏ ولاشك أن آورود؛ قطعت ششموطا كديرا على 
الطردق بحو سلام دائم » ولكنه لا يمكن أن دقال 
ذلك عن كل أجزاء آسيا وآفريقيا » حيث تستخدم 
القوى الاميريالية القوة » او تشسجع على 
استخدامها * 

ومع ذلك قان السلام الاقليمى يمكن أيضا أن 


تتآمران ضد الامم الاصغر مجرد لغى اجوف ٠‏ 

المؤكد أن الدول الكبرى قادرة على التآمر ضد 
الامم الصغيرة » ولكن حتى اذا نحيذا جانبا طبيعة 
السياسة الخارجية السوقيتية القائية على 
المبادىء ‏ فان اختلافاتها مع السياسة الامريكية 
على المسائل الاقليمية تغلق الطريق فى وجه أى 
تواطق ٠‏ 

وبالاضافة الى هذا ٠‏ فان الاتحاد السوفيتى 
كدولة اشتراكية يعتير كل الدثول النامية حلفاءه 
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الممكنين » كما أنة متصرر تماما من اطماع 
السيطرة ٠*«‏ ولهذا فان القيادة السوفيتية لن تتآمر 
ضد الامم الاصفر ٠‏ والاتحاد السوفيتى 
منشغل حقا فى استراتيجية كيرى لبناء أنظمة 
للامن الاقليمى تقوم على التفاهم السياسى والتعاون 
الاقتصادى والسياسى ٠‏ وتثبت الجهود السوفيتية 
نجاحها فى قارة أوروبا» وكذلك فى امسريكا 
وكنذا ٠‏ 

وتتناول « باترويت » قى تعليقها ذلك السؤال 
الذى غالبا مايتردد من جانب القوى التى تبدى 
تحفظات معينة ازاء التفاهم الامريكى السوفيتى 
وم السؤال : من الذى سيكسب أكثر الاتحار 
السوفيقى » أم الولادات المتحدة ؟ 

وتجيب الصحيفة ٠‏ الهندية قائلة : « حسنا » أن 
الاتحاد السوفيتى يعتقد أنه سيكسب أكثر على 
المدى البعيد » وأن الاشتراكية فى النهاية سوف 
تنتصي قى ظروف التعايش السلمى ٠‏ وما اذا كان 
هذا الزعم يمكن أن تثبت صحته أم لا » فانه ليست 
هناك وسيلة لدحضه ٠‏ 

« وربما سيفقد هذا النوع من الاسئلة مغزاه 
سريعا وسيبدى لا محل له فى عالم يرفض يوميا 
سياسة العصا الغليظة فى الاقتصاد » كما فى 
السياسة ٠‏ وباستطاعة المرء أن ينتظر ليمتدح 
النهار عندما يأتى المساء » ٠‏ 

والظاهرة الاساسية فى تعقيبات صحف الفرب 
علي لقاء القمة وعلى اتفاقياته والنتائج التى اسفر 
عنها » اعتراف هذه السحف ‏ حتى أكثرها مغالاة 
فى محاولة النيل من السياسة الخارجية السوفيتية 
بالتشكيك فى نئاياها » اى باظهار موسكو وكأنها فى 
مركز الضعف ‏ بأن اتفاقيات الوفاق ودبلوماسية 
لقاءات القمة لن تحول دون استمرار الصراع 
الايديولوجى بين النظامين الاجتماعيين فسى 
العالم : الاشتراكية والراسمالية ٠‏ 

وقد كتبت مجلة « ايكونوميست » البسريطانية 
التى لايمكن اعتبارها معبرة عن اى اتجاه ممالىء 
لوسكى تقول : « ليس فى النهح الذى يسلكه 
يريجنيف حاليا د.ا يدعو للاعتقاد بان الصراع بين 
الماركسية والديمقراطية الليبرالية قد انتهى ٠‏ *»” 

وفى المقابل فان أكثر ما تختلف هليه الصجف 
الغربية فى أمر دبلوماسية لقاءات القمة 
وسبياسة « الوفاق » ككل » هى اختلافها ‏ حسبيا 
تعبر كل منهما عنه من اتجاهات ومصالح - على 
تقييم موقف الاتحاد السوفيتى » وما اذا كان 
مسعأة مجرد مناورة على الغرب أم سياسة 
سلامية مخلصة أم انتهاجا لمبادىء ثابتة فى عقيدته 
الماركسية ٠‏ وينعكس هذا الاختلاف بوضوح فى 
التعقيبات التالية : 

كتبت مجلة « اكسيريس » الفرنسية مقالا ركزت 
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فيه 'اهتمامها على الاتفاق الأمريكى السوفيتى ٠‏ 
الخاص بمنع الحرب الذرية ٠٠‏ قالت فيه ؛ 

« ان وجود آى سوء تفاهم فى العصر النووى 
يمكن أن يؤدى الى فناء العالم ٠‏ لقد عاش العالم 
مدة ربع قرن فئ ظل هذا التهديد » وفى يوم ' 
الجمعة الماضى ( المقصود يوم توقيع الاتفاق ) 
تعهدت كل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى 
رسميا بابعاد خطر هذا التهديد وذلك فى الاتفاق 
التاريخى الذى عقد بينهما ٠‏ وينص الاتفاق الذى 
وقعه كل من ذيكسون وبريجنيف فى البيت الابيض 
على ان الدولتين العملاقتين سوف تلجآن على 
الفور الى اخراء المشاورات فى حالة ما اذا طرآ 
أى تهديد بوقوع نزاع ليس فقط بينهما » ولكن 
آيضا بين حلفائهما ٠‏ فهل يعد ذلك بمثابة « يالقا ٠»‏ 
جديدة ؟ ليس الامر كذلك بالتحديد ٠‏ فان اتفاق 
يالتا الذى وقع عام 1150 قد قسم العالم الى 
مناطق نفون ٠‏ أما الاتفاق الذى وقع يوم. اأجمعة 
الماضى » فقد جعل من الكرملين وواشنطن حراسا 
على السلام فى العالم * 

« ما الذى تغير اذن ؟ للوهلة الاولى لا نلحظ, 
تغييرا كبيرا ' فنظام المشاورات المستمرة » وخط 
التليذون الساخن كانا قائمين قبل الاجتماع وما 


تزال. الاجلاف. العميكرية الموجودة: بجاليا ت مث 
حلف الاطانطى وحلف وارسى قائمة ٠‏ 
أن تتحرك أذا ما نشب نراع لا حل له ٠‏ 
القريب العاجل ٠‏ 


ومن الممكن 
3 السلام 
التام لن يسود العالم ف 

« وجدير بنا ل حتى نتبين أن ثمة شيدًا قد تغير 
على وجه الارض أن نتذكر أن مثل هذا التصريح 
عن المبادىء كان هر من الوهم منذ خمسة 
وعشرين عاما » أى قبل حرب كوريا أو أزمة كويا * 
ويعد هذا التصريح من أهم ما صدر أثناء الزيارة 
التى قام بهسا بريجنيف « رسول السلام » 
لواشنطن ٠‏ 

« لقد جاء بريجنيف الى الولايات المتحدة لكى 
يتباحث مع نيكسون « على قدم المساواة » ٠‏ ومنذ 
الدقيقة الاولى فى الزيارة بدأ بريجنيف واثقا من 
نفسه ومبتسما ٠‏ وقد أعطى لمحدثيه وللملايين من, 
مشاهدى الليفزيون انطباعا بأذه مسئول جاد يمثل 
فوقة كيرئ ء أ 

وتناولت صحيفة « جسازيت دو لوزان » 
السويسرية بالنقد الشكوك التى تثيرها كثير من. 
الدواثر فى الغرب حول حسن نوايا الاتحاد 
السوفيتى من دور سياسته الخارجية ٠‏ وقالت فى 
أسلوب محدد وصريح ؛ 

« منذ أن بدأت المحادثات بين الرئيس الامريكىي 
نيكسون والسكرثير. العام للحزب الشيسوعى 
السوفيتى ٠١‏ آراد الزعيمان أن يطمثنا بقية دول 
العالم بشأن نواياهما ٠‏ واذا كانا قد فعلا :ذلك 
بالحاح ' فان هدفهما لم يكن.. مجرد اظوسال 


لاحت 
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مسئوليتهما الخاصة تجاه الانسانية بأكملها أمام 
العالم كله ٠‏ وائما ايضا محاولة تبديد متساعر 
عدم الثقة والشكوك التى تثيرها دبلوماسسية 
لقاء القمة بين المدولتين الاعظمء ٠‏ 

« وثبة تناتض ظاهر بين هذه الجهود وهذه 
الرغبة فى ابداء حسن النية ٠‏ فالمتحالف ضد 
الدرب الذى تقوم عليه العلاقات بين الولايات 
المتحدة والاتحاد السوفيتى ينبفى أن يحظى 
بمسائدة كل دولة من دول العالم » وجميع الشعوب 
التى تقظن هذه الدول ٠٠‏ فعملية الابادة النووية 
ممكنة من الناحية الفنية ٠‏ فمن ذا الذي يمكته آن 
يتظلم من أن الدول التى تملك الاسلحة وتستطيع أن 
تحول العالم الى رماد تتفاوض بشآن الامن وتعمل 
بصفة عامة على توسيع نطاق علاقات التعارن 
والثقة , ٠‏ 

وفى خط الاهتمام بأوروبا فى الاتفاقيات 
الامريكية السوفيتية التى اسفر عنها لقاء واشنطن 
بين نيكسون وبريجنيف , قالت صميفة « نيويورك 
تايمز » الامريكية : 

« لقد قبل الغرب اليوم ضينيا استمران الحكم 
الشيوعى فى أوروبا الشرقية . وهى قبول وجد 
تعبيره الرمزى فى السلسلة الاخيرة من المعاهدات 
التى وقعتها ألانيا الغربية مع الاتحاد السوفيتى 
وبولئدا والانيا الشرقية ٠‏ وبينمسا لا يمكن أن 
يستبعد تماما احتمال تقدم الجيوش السوفيتية + 
أوروبا الغربية » فان الاوروديين الغربيين أنفسهم 
يبدون ن بأن موسكو تريد الاتجار) مع 
اوروبا الغربية وتريد الحصول على التكنولوجيا 
منها » أكثر مما تريد غزوها عسكريا ٠٠‏ 

« ولكنه لا ينبغى الافتراض بان الصراع 
الايديولوجى قد انتهى سواء فى الولايات ا 
أو فى أورودا » فان المنافسة والصراع بين الولايات 
الماحدة والاتحاد السوقيتى سوف تستمر سواء 
يسدب اختلافاتهما الابديولوجية أو سيب تصادم 
مصدالحهما الوطزية على أجزاء مختلفة من هذا 
العالم * ولكن الشىء الذى تدركه الدولقان الان 
بوضوح أكثر ‏ وريما باخلاص أكثر من قبل 
ضرورة وضع حدود على المدى الذى يذهب اليه 
صراعهما ٠‏ وأن التعاون فى مجالات المصلحة 
المشتركة سوف يقيد الكل » ليس الولايات المتحدة 
والاتحاد السوفيتى فحسب بل والعالم أجمع » ٠‏ 

وقالت صحيفة ١‏ صن » البريطازية « أن هناك 
أسبابا تشجع على الاعتقاد بوجود رغبة حقيقية فى 
السلام ٠‏ ذلك أن تصريحات بريجذيف خالية من أى 
نغمة دعائية ولا ينبقى أن يحول الحذر الزائد بيننا 
وبين أن نمد يد الصداقة » ٠‏ 

وفى مجلة « نيوزويك » الامريكية كتب كبير 
مراسليها أرنى دى بور شجريف « وجهة نظر عن 
الوفاق » قال فيها : 


صككالات 
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« بينما أجرت موسكو تغريرا هاما فى أساليبها 

فان مخططى السياسة يقولون أن الاهداف التى 
يسعى اليها الكرملين من أوائل الخمسيئات لم 

0 

« ولقد حققت موسكو من الناحية العملية اثنين 
من أهدافها الجيوبولوتيكية الرئيسية ٠‏ وهما تفوق 
عسكرى فى الاسلحة التقليدية فى أوروبا على 
الولايات المتحدة وحلفائها » * واعتراف بقبضة 
موسكي على اوروبا الشرقية » ٠‏ 

« والاهداف التالية للكزملين 'هى اتنسحاب 
القوات الامريكية من أورويا وانئهيار حلف 
الاطلنطى ٠‏ وسيتحقق هذا ب طبقا 14 يتصوره 
الكرملين ب نتيجة ضغوط داخلية فى الولايات 
المتحدة وشكوك أوروبية متزايدة حول امكانية 
الاعتماد على أمريكا ٠٠‏ 

« أما هدف الكرملين الرابع - وه وضع القدرة 
الانتاجية الغرب فى خدمة الاتحاد السوفيتى ‏ فهو 
أيضا يسير فى الطريق المرسوم له الى حد كبير ٠‏ 
أن تحليل زيارة: بريجنيف الاخيرة لالمانيا الغربية 
ينين ان الروس خرجوا من السإومة الاتتصادية 
ينصيب أفضل ٠‏ » 

وحتى ذلك الاهتمام بالجوانب الشخصية فى 
بريجنيف الذى فاضت به سطور التعليقات فى 
صحف ومجلات امريكا كان لايخقى دلالته فى 
معظم الاحوال على الاثر التى تركته زيسارة 
بريجنيف ٠‏ ووصل الامر الى حد المقارنة بين 
سلوك بريجنيف ونيكسون والوصول الى نتائج فى 
صف السكرتير العام للحزب الشيوعى 
السوفيتي ٠‏ 

وقد كتبت مجلة « قايم » الامريكية تقول : 

« كان من بين النتائج حدوث تباين فى 
التصرفات بين الضيف والمضيف ٠‏ كان نيكسون 
الذى تطارده فضديحة ووترجيت دددو مغاوبا على 
أمره وقلقا وحريصا على الالتزام بالبرذامج » آما 
يريجذيف الذى بقى خارج دائرة الجمورن لاسباب 
تنعلق بالامن » فقد تصرف عندما كان يجدجمهورا 
بطريقة ودية ٠‏ كان ينتهز كل قرصة ليتحصدث 
مع الصحفيين ويختلط بالناس ويثرثر ويسافج ٠٠‏ 
وحدث فى بعض اللحظات أن وجد رئيس الولايات 
المتحدة نفسه وقد توارى جانبا » وهو ما عاق عليه 
تيكسون فى احدى المذاسديات بقوله : « ان بريجنيف 
هو أمهر سياسى فى هذه القاعة » ٠‏ 

« وخارج دائرة الكاميرات والجماهير » كان 
بريجذيف يعود الى الدور المألوف ء دور المساوم 
العنيف الذى راهن على تحسين العلاقات مع 
الولايات المتحدة لصالح الاقتصاد"السوفيتى » 
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الارهاب الاسرائيلى 
وكائف فى الأارض المحتلة 


لان 


فى الاعداد السايقة نشرت « الطليعة » وثائق « العرب تحت الادتلال 
الاسر اذيلى ( وفى هذا العدد تقدم « الطليعة » ونيقة جديدة عن « الارهاب 
الاسرائيلى فى الارض المحتلة » ٠‏ 1 


000 


ان أهمية هذه الوثيقة هى انها قد جرى اعدادها وتجميع كل ما بها هن 
معلومات فى داخل الارض المدتلة وداذل اسراذيل ذاتها ٠٠‏ وانها أيضا 
تحكى وقائع مدعومة بالاسماء والحقادق والتواريخ 0 

لقد بذل اصحاب هذه الوثيقة جهودا كبيرة » وتعرض وا اخاطر حقيقية 
وهم بجمعون هصسذه الوقائع وبتقصون الاسماء واتعاومات والحقاذق ,» 
ذم وهم بهربونها الى خارج اسرائيل ٠١‏ 

ان « الطليعة » تقدم للرأى العام العالمى هذه الوثيقة ليس فقط كدايل 
ادانة للاحقلال الاسرائيلى » وانما ‏ وهذا هو المهم ‏ تعييرا عن يطولة 
سكان الارض المدثلة فى دواجهتهم للاحتلال ورفضهم له 0 


سكاات 
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© قاشع تبة آلله آبوا تضكر 5 

من القجس © عميره 8؟ سمنة © اعتقله 
الاسرائيليون فى ١6‏ مارس 1551 » 
وصبوا عليه التمذيب الوانا ٠‏ وفى يوم 
39 مارس 15514 > 3 
مداه »© فقد ظل الزب 
غليظة ( رجل كرسى ) من مطلع 
حتى غروب الكسمس ٠‏ وانهالت الضربات 
على رأس قاسم وضلوعه فخطيته تخطيما 
وتبل ان يطلع فجر اليوم التالى [ 56 
مارس 11355 ] كان قاسم يعانى سكرات 
الموت من فرط التعذيب .. ولم يشفقوا 
على زوجنه المسكينة التى استدعوها قبل 
بزوغ النهار © وطلبوا مثها الاسراع 
باعداد قبر تدفن فيه زوجها ' وعنسدما 
تسلمت الزوجة حطام زوجها بين الحياة 
والموت » وحملته بين ذراعيها » لم تستطع 
أن تلتقط من بين شفتيه. المختلجتين سوى 
ثلاثة الناظ همس بيانى حشرجة الموت .. 

قال نناسم وهو يلفظ الروح : « 5ه 1 
عذبونى ! موتوثى !1 ٠6‏ 

© محمد هبد القادر المصرى : 

من قرية ادنى جيل الخليل » مات من 
كسدة التعذيب أثناء وجوده فى سسجن 
الخليل » ولم يرحم الجنود الاسرائيليون 
شيخوخته »> اذ ان عبد القادر بلع من 
العير خمسة وستين عاما © وظلوا 
يشربونه آلى "أن لفظ انفاسه الاخيرة بين 
أيدى جلاديه ٠.٠‏ 


© راغب بوراس ١‏ 


منالبيرة »© اعتقله الاسرائيليون مرتين 
ولدة ثلائة عشئ شهرا +٠‏ وقد نقلوه من 
سجن الى سجن فى رام الله والرملة 
وصرنند ونابلس ٠٠‏ وقى السجن طعنوه 
بتضيب حام »© وربطوه بحبل معلق فى 
سقف غرئة التعذيب © وراحوا يضربونه 
غربا مؤلما على اعضائه التناسلية حتى 
فقد الوعى ؛ولاتزال. 6ثار الضربوالتعذيب 
واضحة على جسده ٠.‏ 

© ساكر الغراز : 

فى ١؟‏ يناير 15170 > سلمت السلطات 
الاسرائيلية جثة شاكر الخراز © الذى 
كان مسجونا فى سجن نابلس © وادعت 
هذه السلطات أن شسأكر وجد مقتولا فى 
زئزانته. »وان اثنين من زملائه المسجونين 
قتلاه ! ولميقنع هذا الادعاء احدا وساد 
الاعتقاد بين الناس أن تساكر الخرازمات 
من شدة الضرب والتعذيب اللذين لاقاهيا 
فى السجن ٠‏ 

ولقد ذكرت وكالة اتباء رويثر فى ذلك 
الوقت أن جمعية الهلال الاحبر الفلسطينى 
طلبت من جمعية الصليب الاحبر الدولى 
التحثيق فى مقتل شساكر الخراز واثنين 
آخرين من زملائه هيا ؛ قاسم ابو خضر 
ومحمد حسن العباس ٠‏ 

وجدير بالذكر ايضا أن «تحدثا ياسم 


30 0- 


حركة التحربت النلسظيتى 7 فتح ا كان 
قد سبق أن اعلن أن هؤلاء الشسبان 
الثلائة من أهضاء فتح . 
© ثلائة من الثسبان الفلسطينيين : 
يدمى احدهم : صايل الملوخ » كانوا 
قد عبروا نهر الاردن عائدين الى بلدتهم 
التى كانوا قد غادروها نمى حرب (يوثبو) 


٠٠١ 1717‏ ولقد اصيبوا فى طريقهم الى 
موطنهم بجراح بسيطة اثناء اجتيازهمحقلا 
من الالقام + 

وتقدم الاسرائيليون يمدون ب كيا 


يدعون ب يد المساعدة اليهم وحبلوهمالى 
مستشفى الهداسا © وادخلوا فى روههم 
اتهم مهددون بخطر الموت وان جراحهم 
تستلزم بتر بعض أطرافهم ٠‏ وفعلا اجريت 
لهم عمليات جراحية بتروا اثناءها ساتى 
احدهم ٠‏ كبا بتروا سأقا لكل من الاثنين 
الاخرين ٠‏ 


وغى /اامارس ٠41517حمل‏ الاسرائيليون 
الشبان الثلائة ‏ بعد أن اقعدوهم عن 
الحركة ‏ ألى جسر اللنبى» والقوا بهم 
وراء نهر الاردن» ليعودوا من حيث عر 
وبذلك منعوهم من الذهاب الى مسسقط 
رأسهم ٠‏ وأكد الشبان الثلاثة للصحنبين 
غى عمان أن أصاباتهم قى ارجلهم كانت 
بسيطة © وانها لم تكن تستدعى بتر 
سيقانهموايدتهذه الاقوالالسيدةةر: 
الملوخ » والدة صايل الملوخ ل احسد 
هؤلاء الشبان الثلاثئة ‏ وقالت فى 1( 
ابريل 1517٠‏ انها رآت بعينيها هؤلاء 
الشبان الثلائة » ومن بينهم ولدها )فى 
مستكفى الهداسا © قبل اجراء العملية 
الجراحيية وبمدها » وذكرت ان 
الاسرائيليين صمموا على قطع ارجسل 
عؤلاء الشبان © على الرغم مسن جميع 
المحاولات التى بذلت لاثنائهم عن ذا 


© غلىمحمد سليمان ابوليل [.مسنة] 
© محمد سليمان ابو ليل [/!4؟ سنة] 
© مريم محمد موسى ابوليل [.٠1سنة]‏ 
© مريم محمدفرحان آبوكيل [مهسنة] 
© فاطمة على ابو ليل ( 46 سئة ) 
عؤلاء من قرية لنتا > ولهم قطعة ارضص 
عند مشارف القدس فى حى الشميخجراح 
ولقد استولى الاسرائيليون على اراضيهم 
بالقوة وشرعوا فى تنفيذ اعبال بناء به 
فاعترض هؤلاء الخيمسة على ذلك وقاوموا 


الغاصبين »© الذين لم يتورعوا عن ضربهم _ 


بقصد الارهاب » وسساتوهم الى السجن 
فى الساعة الواحدة بعد ظهر يوم ٠١‏ 
يونيو 1478 ٠٠‏ وفى اليوم التالى 1١‏ 
198 اطلقوا سراحهم فائطلتوا الى 
ارضهيم حيث وجدوا الاسرائيليين قد 
احتلوها ٠‏ 


© محمد عبد الرحمن عريان : 

من قرية حلحول قرب الخليل »© وقد 
اعنقله الاسرائيليون لمدة تسهرين ثماطلقوا 
سراحه © ناذا به قد فقد عقله © بينما 
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كانت هناك آنأ عملية جرآحية اجرب 
له فى بطنه » ولم تلتثم جراحها بعد 
لذلك تقبحت عذه الجراح ٠.‏ وميا يذكر 
أن هذه العليية اجريت لمحبد عبد الرحين 
جة التعذيب الوحثى الذى صبه 
اسيون فى اسرائيل ٠‏ 

© عبد الله ابو ساكوت ؛ 


من قرية بلى نعيم فى جبل المكبر 8 
احتلمسا الاسرائيليون فى ٠١‏ حزيران 
«يونيو» 1151 + ومئذ احتلال الاسرائيليين 
لهذه القرية © لايكاد يمر يوم واحد دون 
أن تتعرض لحملة ارهاب أو تفتيشن أى 
اعتقال او ترحيل يسبب وبغير سبب , 
ويقال ان مايترب من مس سسكان قرية 
بئى نعيم > او بتعبير ادق حوالى الف 
نسسية من ابنائها » اضطروا الى الرحيل 
والنزوح الى الضئة الشرقية لنهر الاردن 
بسبب هذه الحيلات المستمرة ٠‏ وتسال 
سكان القرية فيذكرون لك, اسماء كثيرة 
لاشخاص هذبوا الى درجة انهم ماتوااو 
فقدوا عتولهم أو ا عن منازلهم الى 
حيث لايعلم أحد عنهمشسيئا ٠ومن‏ بين أهالى 
القرية الذين صب هليهم الاسرائبليون 
التعذيب الوحثى عبد الله ابو ساكوت » 
الذى عذب الى حد انه فتد الوعىنادخلوه 
المستشفى من ياب الاجراه الشكلى م 
وعندما خرج مسن المستثشسنى فى 15 
سبتمبر «ايلول» 17" كان حطاما بشريا 
القد اصبح عبد الله ابو ساكوت «مجنوئا» 


© مدمود عبد الحليم الطرا 


وهو ايضا من قرية بنى نعيم © ولقد 
حمله الاسرائيليون مع ابيه عبد المليم 
فى طائرة هليوكويتر والقوا بهما فى .؟ 
ديسمبر 11717 فى سسجن الخليل ؛حيث 
أنهالت عليهبا عمليات التعذيب الوانا « 
واضطر السناحون الى اخلاء سبيل الاب 
ولكنهم لم يطلقوا سراح ابنه الا بعد ان 
اصيب بعاهة دائية هى « الصيم » م 


© جمعة حسن مطيرة : 


وهو ايضا من قرية بنى نعيم ٠.‏ ولتذا 
اعتقلهالاسرائيليون فى 8؟ مارس 1458| 
وائهالوا عليه فى السجن ضربا وتعذييا 
وعندما خطر لهم أن يطلقوا سراحه » 
ريطوا ساقه الى ذيل حمار © وربطوةا 
الحمار الى سيارة وامروا سائق السيارة 
بتيادقسيارته غانطلقت وفىاثرهاالحيماره 
بينيا اخذ جمعة حسن مطيرة فى الارتطام 
بالحجارة من خلفها ٠‏ وهنديا اغمى عليه 
فكوا اساره 4 وتركوه بين الحياة والموت 

© عبد المزيز منصور 

من أم صفا ؛حيث قصدها رجال الجيش 
الاسرائيلى الساعة الثايئة مسساء 1 
يونيو 1554 »© طليوا منّالمختار أن يدلهم 
على بيت هبد العزيز منصور » وهو رجل 
مزارع عمره 6/ سنة ٠‏ واخذوا عبد 
العزيز منصور فى سيارتهم العسكرية » 
وانصرفوا. رن وفى اليوم الثالى :4 ذهب 
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المختار الى الشرظة للسؤال عته تصليوه 
حوالى الساعة الثالثة بعد الظهر عبد 
العزيز منصور ناقد الوعى من شسدة 
التعذيب > بينيا ينزف الدم من فيه واذنيه 
وحمل المختار الضحية الى المسستشفى 
الحكومى الجديد » قرفضت المسستشفى 
معالجته بحجة انه مصاب فى رأسه » 
ونصحته بادخاله مستشفى بيت لحم . 
ولايزال عبد العزيز منصور فى مستشفى 
بيت لحم مصابا بالجنون ! 

© محيود عبد السلام سالم [مدرس] 
اسسماعيل الحايك [ مدرس ] 


زوجة اسماعيل الحايك 


حسن تمر أبو سليخ 
عبد الله صالح عبيد 


على محمسد عبيسد 


عبد الله محمد ابو احيد 
احمد عبد الله خليل 


هؤلاء مزقرية قطنة [من اعبال القدس] 
التى احتلها الاسراثيليون فى !؟ يونيو 
٠ 171‏ وقد اعتقلهم الاسرائيليون 
احتلالهم لتريتهم بحوالى ثلاثة اسابيع» 
وزجوا يهم فى السجن » حيث ضربوهم 
بالسياط والعصى > وعذبوهم عذاباشديدا 
ولم. يكتفوا بذلك 6 بل سلبوهم كل ما 
يملكون من متاع ومصاغ ونقود 1 ٠‏ 


© محيد يوسف : 


لاجىء © فى الثمانين من عمره © يقيم 
فى مسكن بمخيم البريج بقطاع فزة وتهياً 
الجنود الاسرائيليون لنسف مسكن الشيخ 
العجوز ومساكن اخرى للاجئين فى هذا 
المخيم »فأمروا اصحابها باخلائها وانصاع 
الجبيع ماعدا محمد يوسف الذى رفضان 
يغادر المسكن الذى عاش فيه عشرين 
عابا ٠.‏ وهنا هدم الاسرائيليون المسكن 
على راسرصاحبه فقفىلتوه تحت الانقاض 
© رفيق النمرى : 
من القدس. »6 اعتقله الاسرائيليون فى 
؟ مارس [آذار] 1558 » وبعد يومين 
نسفوا منزله الذى يقيم به فى بيت 
وتصدعت البيوت الجاورة لمنزل رفبق 
الثمرى بسبب هذا النسف ٠‏ وفى السجن 
اثهال العذاب على رفيق النمرى الوائا 
القد اجلسوه على كرنى كهريائى»وريطوا 
يديه باسلاك متصلة بالكهرباء » نشلت 
احداهما »وأصيب بنزيف دموىفى معدته 
ثم القوا عليه سطلا مليئا بالقاذورات » 
واستيرت ممليات التعذيب ثلاثة ايام 
متتالية دون انقطاع . 


© خليل عبد الرزاق : 
من قلئديا » فتشوا بيته بعد الاحتلال 


باسابيع تليلة 4 وانتزعوا منه الفىدينار 
واعتقلوا ولديه بوسف ومدمد بحجة 


اثهما يتعاوثان مع الندائبيخ * وصاوم 
الاسرائيليون خليل عبد الرزاق على أنيم 
سوف يعيدون اليه المبلغ الذى انتزعوه 
منه اذا تعاون معهم؛ ولكنه رض باصرار 
ولابزال المبلغ بايدى الاسرائيليين » كيا 
لايزال ولداه فىالسجن يعانيان التعذيب 
دون محاكية ٠‏ 


© ريد حسن ريد : 


من قرية ‏ دورا القرع » من اعمال 
رام الله ؛ اعتقله الاسر ائيليون فى اواخر 
سئنة 11717 بتهمة انه قدم الطمامللندائيين 
ولا لم يجدوا ادلة كافية تكنى الحاكيتة 
اطلقوا سراحه ٠‏ ولكنه خرج محطما من 
كدة التعذيب يعائي آلا فديدا فى ظيرة 
وهو لايستطيع الحركة 'حتى الان ٠‏ 

© قاسم ابو خضرا : 

من عكا » اعتقله الاسرائيليون فى © 
نوثمبر 11715 © عنديأ قدم ألى عكسا 
فى قارب لبنائى »© واعتتلوا بعد ذلك 
بأسبوع فى 16 لوثيبر 11116 شتيقته 
هناء ابو خضرا ثماطلقوا سراحها »ولقد 
مات قاسم فى السجن من شدة التعذيب 
وادمى الاسرائيليون انه انتحر ٠‏ ورفض 
الاسرائيليون طلبا تقدم به شكرى الريس 
لجولد! ماثير رئيسة الوزراء ولاعضساء 
بجلس الكنيست من اجل انتداب لجنة 
للتحتيق فى اسباب وفاته ٠‏ 


ان قاسم انتحر كنا اثناء اعتتاله 

لكنه لم يذكر اين كان معتقلا ٠‏ بينيا 
حال فنسان دافيد الضابط الذى اعتغقل 
قاسم ابو خضرا أن هذا الاخير اميب 


بعيار نارى اطلقه الضابط عليه عنديا 
اعتقله وقال شاهد يدعى فضل يونس 
أمام محكية اللد العسكرية الاسرائيليسة 
بتاريخ 156 يونيو 1517٠‏ مايلى بالحرف 
الواحد : « رابنا زميلنا وقائد زورقنا 
قاسم ابو خضرا يموت من شدة التعذيب. 
وجسمه ملفوف بالقطن والشاش © ٠‏ 


© ابراهيم الخاروف : 


من نابلس © وقد اعتقله الاسرائيليون 
لندائيين والجنود فىقرية 
4 ن ثابلس ٠‏ وكان 
اهله يعتقدون انه ف ئش 
الاثستباك > الى ان تبين لهم اته لم 
وانهموجود فىأحد المستشفياتالاسرائيلية 
وما ساءت حالته الصحية طلبت السلطات 
الاسرائيلية الى اهله ان يتسسليوه » 
فحضروا واخذوه ممهم وهو بين الحياة 
والموت بسبب كسر أصساب جيجيته ٠‏ 
وتباينت الروايات يشان هذا الكسر .فين 
ب أنه من اثر رصاصة اصايت رأسه 
ا, المعركة © ومن قائل أنه جاء نتيجة 
عي والتعذيب فى السجن وقد نقله 
اهله الى يستشفى المتقاصد الخيرية 
الاسلامية فىحالة يرئى لها م 
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أ© اتعيم الاشهب ” 

فلسطيئى شيوعى © اودع تسجن 
شسطة بأمر ادارى ٠‏ وفى 1١‏ ينابر .111 
أعتدىعليهالسجناء الاسرائيليون وضربوه 
غربا مبرحا كولم تتخذ ادارة السجن اى 
اجراء" هد اللمعتدين » بل تواطات بعهم 
وادعت أن الذى ضربه رجل مجنون » 
واشرب جميع السجناء العرب فى ذلك 
السجن احتجاجا على هذا الاعتدامء .م 

© عصام الحجاوى : 

زج به فى سجن بيت ليد حيث لابزال 
حبيسا ٠‏ ولتد عذب عن طريق اطفساء 
الضطاية غى لحمه » ولاتزال آثار هذا 
بأديةعلى جسيه فى مواضع 


© شريف على شحرور ؛ 


نسفوا بيته 4 وسجنوه فى زا 
ينجن تايل .». خيث' غذب آلى درجة انه 
اصيب بانهيار عصبى ٠‏ ويعد ذلك ثقلوه 
؟لى سجن الرملة حيث لايزال موجودا ٠‏ 

© منير حجازى : 

أودع سجن شسطة حيث تعرض لالوان 
من التعذيب الى حد أنه اصيب برض 

© نادر العصفورى : 

يضمه سجن نابلس فى الزئرانة رقم 
1)] ؛والجانب الايسر من صدره محترق 
وحليتا ثدييسه محترتتان ء ايا ابطاه 
غمتورمتان من وطأة الوثاق الذى ربطوا؛ 
يه ذراعيه الى جدار الحجرة ٠‏ 


© عبد الله خالد النابلسى : 


جرح فى نخذه » ثم اصيب بششللفيه» 
ونقد بصره نتيجة التعذيب ٠‏ 


© أحمد محمد الهدهد : 


فقد النطق نتيجة التعذيب الذى ماناه 
فى سمجن الرملة © وكان الاسرائيليون 
قد حكموا هليه بالسجن خيسة عشرعايا 
وابيفى ني السجن عامين اصطلى خلالهبا 
نار التعذيب الوائا ٠‏ ونى ١6‏ اغسطس 
ابعدوه الى الضفة الشرقية لثهر 
الاردن فاقد البصر والسيع؛بينما تحطمت 
جميع استانه ٠‏ 

© احسان سلابة : 

من طرابلس » اصيب بقلل ف ىاحدى 
يديه 4 وسحب كيبة كبيرة من دنه م 
وانتابه مرض شديد حتى اصبح على وثنك 
الموت ٠‏ 

© محمود حسن حمدان ؟ 

من حلحول » ويبلغ من العير خمسسة 
وعشرين عاما تقريبا ؛ وكان موجودا فى 
بيته فى حلحول صباح يوم 15 اكتوبرن 


حقلت 
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15 © عتقيا 5أقتقه قرقة من جتسود 
الاحتلال الاسرائيلى » فهب مهبود 
ليتاومهم مستخديا سلاحه © وقتل متهم 
ضابطا برتبة 'ملازم »وجرحجنديين آخرين 
من حرس الحدود » واضطر فى نهاية الابر 
لتسليم نفسه » فساتوه الى السجن حيث 
هذبوه عذابا الييا ادى الى فتداته لبصره 


© حسين شرعب : 


دشوا, فى شرجه اثبوبا يجرئ قيه الماء 
حنى اذا انتفخ جاء الجئود ليطاوا 
بطئه باقدامهم فيخرج الماء فن قمه وائفه. 


وكانو. بربطون يديه نحبل يتدلى من 
شتفا الغرفة 4 ثم ينهالون عليه ضربا 
بالعمى »© وباللكيات فى بطئه م:» 

© سليمان برغش لسواهين : 


من قرية بطة بجبل الخليل © ظلوا 
يشربوئه الى ان تحطمت ضلوعه وضعف 
بصره » نجردوه من ملابسه ووضعوه فى 
كيس كبير بداخله عدد منالقطط » وراح 
حراس السجن يضربون القطط © فتهيسج 
وتمزق لجمه ٠‏ ولقد اخطرت لجئة الصليب 
الاحمر الدولية بهذا الحادث فى 55 ابريل 


سنة 1135 > ولم تتلق اللجنة ولا اهله 


حتى البوم ردا من اللجنة . 
© سليمان خلف العويرى : 


من الخليل ؛وضمعوه فى كيس وبسطوا 
الكيس ارضا © وراحالجنود الاسرائيليون 
بطاون الكيس بما حواه بأحذيتهم + 
فتهشمت ضملوعه وأطسرافه ؛ ولا يزال 
مصابا الى يومنا هذا بمرضى غمى سجن 
الخليل , 

© انور جابر : 

اعتقلوه » واءمضى فى السجن فترة 
عائى فيها جمييع صنوف العسذاب > ثم 
ابعدوه الى الضنة الشرقية لنهر الاردن. 
ومن انواع التعذيب التى تعرض لها انهم 
مروا على جسمه بتيار كهربائى مراتٌ 
كثيرة »وكثيرا ماكانوا يربعلون يديه 
معلق فى ستف الغرفة © وينهالون عليه 
هربا بقضيب من البلاستيك ٠‏ وكانوا 
. يوثقون رجليه بحبل ويجرونه فوق الارض 


© يعتوب عبيدى : 


من رامالله ؛مكث فىسجن صرلئد 56" 
يوما » م نقل الىوسجنالمسكوبية بالتدس 
ولقد عذبوه فى السجن بأمل ان يلتتطو؟ 
منه اعترانا » وحاولوا ان يجدوا مبررا 
التقديمه الي التضاء واصدار حكم عليه 
هلما مجزوا عن ذلك اطلقوا سراحه 
والقوا به الى الضنة الشرقية لنهر الاردن 
وفى الضفة الثرتية اخحذ يعتوب عبيدي 
يروى صئوف التعذيب التى عاناها » فقال 
أن الاسرائيليين كانوا يضربونه بأيسديهم 
وبالعمى على اعضاله التناسلية وملىّ 
كليتيه واجبروه على المكى حافى التدمين 


ب اككالدات 


قوقا آرض هليئة بالاشواك والحجارة آلى 
أن ادمث قدماه وتقيختا ٠‏ 


© أحمد مسعود 5 


تنقل بين السجون ليلقى العذاب الوانا 
ولايزال يحمل على جسمه آثار التعذيب 
الذى انزله به الاسرائيليين ٠.‏ ولقد ضربوه 
هريا مبرخا كيا عرضوا جسده واطراقه 
للصدمات الكهربائية ٠‏ 


وعندما عرضت قضيته على الصليب 
الاحير الدولى زاره ممثلاللجئة الدولية 
للصليب' الاحمسر فى زتزائته رقم [16] 
بسجن نابلس فرآه ينزف دما من الداخل 
كما رأى علامات الضرب سوداء ظاهرة 
على جسمه ٠‏ وقسد رفض الاسرائيليون 
اسعافه طبيا علئ الرغم من ان ذراعه 
كسرت نتيجة للتعذيب ٠‏ 


© أحمد ابو سرور * 


كان الاسرائيليون يبتكرون اسساليب 
التعذيب التى يطبقوتها على هذا الشساب 
ومن ايثال ذلك انهم لفوا فخذه بسلك 
ثم جعلوا تبارا كهربائيا يمن بهذأ السلك 
بشكل متقطع تنخلع من هوله اطرافة 
احمد ابو سرور © وهلقوا فى اذئه ملقطا 
حديديا تسرى فيه الكهرباء.. وكانوايضعون 
الجنود .على قراعيه لكى يصطلى بثان 
البيض المغلى » وظلل على هذا الوضع 
أربعة عشر بوما » لايستطيع أن يضمع 
ثوب على بدنه ٠‏ !1 


© لجنةالعفوالولية .. وجرائم اسرائيل 

نشرت وكالات الانباء المختلفة فىيوم 
الخبيس ؟ نيسان ( ابريل ) 151/٠‏ برقيات 
اشارت فيها الى ان لجنة العفو الدولية 
كانت قد انتدبت قبل ذلك بعام للتحقيق 
فىوضمعالمعتقلين والمسجوئين الفلسطينيين 
الموجودين فى اسرائيل » والى ان هذه 
اللجنة قد اصدرت فى لندن تقريرا بهذا 
الشأن ٠.‏ 

ولقد ادائت لجئةالعفو الدولية اسرائيل 
للتعذيب الذى انزلته ولاتزال تنزله بابئا, 
فلسطينالموجودين فىسجوئها ٠‏ ومن بين 
أنواع هذا التعذيبالذىتحققت منه اللجنة 
تعريض السسجناء لصدمات كيربائية 
وضربهم وحرقهم بئيران س السجائر » 
وذكرت اللجنة فى تقريرها امثلة كثيسرة 
عززتها بالصور والوثائق والقفهادات ٠‏ 

ومن بين الوقائع التى ذكرتها اللجنة 
ماحدث لفتاة عربية فى الثامئة عشرة من 
عيرها 4 ' اذ ابقاها الاسرائيليون حبيسة 
السجن ودون محاكية إدة ثلاثة واربعين 
يوبا » شريوها خلالها ضربا شسديدا 
بقضيب من حديد © وكثيرا ماكان يجرها 
السجائون من شعرها ٠‏ وختيت لجنة 
العفو الدولية تتريرها بانها تحتقت منكل 
هذه الافعال قبل صدور التقرير بعام » 
ولكئها ترددت فى نشر هذا التترير طوال 
هذه المدة بأمل ان ترتدع اسرائيل عن 
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من تأخير نشر الحتائق التى توصاتاليها 

لان اسرائيل واصلت اساليب التعذيب 

ضد الفلسطيئيين فى سجونها * ومن ثم 

اقدمت اللجئة على اصدار تقريرها , 
© محامية يهودية تقول : 


الوقائع التالية جاءعت على لسسسان 
« فليتسيا لانجر » المحامية اليهودية فى 
القضية رقم [11/86] والمتهيم نيها 
محام اسبه «بسير الخبرى» من الرملة» 
وعو لاجىء فلسطينى يعيثنى فى رام الله 
منذ عام1164 ٠‏ وقداعتظه الاسرائيليون 
وزجوا به فى السجن »© وعذبوه عذابا 
شسديدا ذكره بتفصيلاته لقفاة الممكبة 
التى قدموه اليها » وأثمار باصبعه الى 
الضابط والجنسود الاسرائيليين الذين 
عذبوه » والذين حضروا المحاكية . 

قال بشير الخبرى المحامى أنه يطلب 
من المحكية احالة هؤلاء الوحوش الى 
التحتيق ٠‏ 

وقالت فليتسيا لانجر أن تحقيقا يجرى 
بهذه الصورة التى تتنافى مع مبادىم 
التانون والعدالة باطل مق أساسه , 
ضرخت المحامية اليهودية فى المحكية 
وهى تؤكد أن بقسين الخبزئ عسذب 
بصدمات كهربائية وان جلاديهالاسراثيليين 
كانوا يلقون عليه ماء ساخنا يتبعونه بعد 
ثوان بصب ماء بارد جدا عليه ٠‏ واهابت 
المحامية بالقضاة أن يتحركوا 4 وأن 
يضيطوا المجرمين فى حالة تلبس * لان 
الجريمة تتكرر كل يوم وكل ساعة بل كل 
غى سجن رام الله حيث تنصب 
الوان التعذيب على المسجونين بيهدف 
انتزاع اعترافات لا اساسن لها من ببن 
أقواهيم ٠‏ 


ورفض القفاة الذهاب الى 5 
رام الله 6 باعتبار ان ذلك ليس بسن 
صلاحياتهم 1 


© عدم تسجيل وقائع المتعذيب فى 
محفر الجلسة : 

تالت هليتسيا لانجسر للمحسكية أن 
الاسرائيلبين نسفوا دار سوير ابو دياب 
ثم اعتقلوه وزجوا به فى السجن ؛ حيث 
عذبوه عذابا تشديدا » ودعت المتهم 
لكى يروى للمحكية تفصيلات التعذيب 
الذى انزلوه به ؛ وشرع سهير ابو دياب 
فى سرد الوقائع الالبية ٠.‏ وهاجالتضاة 
وقال رئيس المدكمة ان ذلك لا دخل له 
فى سمير المحاكية ٠‏ وامتنع عن تسجيل 
اقوال سوير أبو دياب فى محضر الجلسة 

ولكن الصحف الاسراثيلية نشرت هذه 
الوتائع بتفصيلاتها وانديد المحاءية بها 
واستنكارها لاسلوب المحاكبة ٠.‏ ! 


© محمد حسن دياب : 
فى 5 فبراير 51/4 .© حملت فليتسيا 
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لانجو الى النضاء وَورَبِ الشرظلة شكوئ 
محمد حسن دياب من أهالى التدس » 
وخللت الشكوى حتى اليوم دون تحقيق 
أو اجراء ! جاء فى الششكوى كيف ظل 
محيد حسن دياب سبعة وأريعين يوما 
معتقلا دون سؤال ؛ وكيف ارسل بعد 
ذلك الى سجن ضرفند حيث جردوه يسن 
ملابسه كلها وأخدذوا يصبون عليه المساء 
البارد مرة والماء الساخن مرة أخرى 
بشكل سريع متوال كاد يفقده 'عقله © 
ومنعوه من التحدث الىمحاميه ؛ ولا يزال 
محمد حسن دياب سجينا حتى اليوم ٠‏ 


© عبد اللطيف أبو رميله * 


قدم هذه الشكوى عبد اللطيف أبورميلة 
هن إهالى القدس فى 07؟, لفننا 
وتتضمن هذه الششكوى انه قد اعتقل 
ة انتبائه لاحدى النذلمات النلسطينية 
الندائية وحيازة أسلحة ». وأنه اصيب 
بمرض بعد مرو ثلاثة أشمون على اعتقاله 
وآن الاطباء قررو3 انه لا يستطيع المثول 
أمام المحكبة بسبب مرضه « وبعدالافراج 
عنه اتضح أنه دمر؛ تهاما من التعذيب. 
الوحثشى بديث تستحيل محاكيته ب, 


© عرضوا أمامالمحكمة آثار تعذييهم: 


صرح عبد الهادى عودة أمام محكبة 
القدس فى الجلسة التى عقدتها بتاريخ 
1 أبريل :141/0 وه يروى لقضاتهيما 
أساليب العسسف التى اتبعت معسيه 
آثناء اعتقاله وكيفة عذب بعد ذلك فى 
مكتب التحقيق والسجن بالتدس الى 9 
ند وعيه اء وكشصف عبد الهادى عودة من 
صدره وذراعيه وساتيه أمام التفساة 
ليريهم آثان التعذيب لا تزالٌ بادية عليها رم« 


وفى نفس الجلسة [19. أبريلٌ به/1]111 
سرد جميل أبو خديجة كيفة اعتل وضرب 
وعذب فى مكتب التحقيق والسجزبالتدس 
الى أن فقد وعيه هو الاخر' «وأزاح تمعن 
رأسه ليطلع المحكبة ملى آثار' الجروح 
والندوب والكدمات لا تزال باقية ثم اخذ 
ايتعدق اغبا الضاة فى امسوم مولة 
وزنزانته الشسيتة © وكيد أوثتوه من 
يديه » وساقيه » واطلقوا عليه السكلاب 
لتهدده ٠‏ واستبعتالمحكبة الى أقوالهيا 
ولم تتحرك مشامرها على الاطلاق » 
ورنضت تسجيل حرف واحد مما قالاه 
فى محضر الجلسة ب« 


© قالت الحاميسة اليهودية لوزيز 
الشرطة الاسرائيلى : 
« تشلومو هيلل » ا" ما هذا 
الذى تفعلونه ؟! كيف يمكنكم بعد هذه 
الجرائم التى ترتكبوئها أن تتحدثوا عن 
اضطهاد النازية لكم ؟ وكيف يمكن للراى 
العام العالمى أن يواصل الاستباع اليكم 
وهو يراكوتسلكون نفسٍالطريق ؟ أم تراها 


عتوئ النثقيل تترئ الى الغلوج على 
أمره فاذا به يصاب عمتديا تدين له 
السلطة يبسبعار الطغيان والقمع 
والتعذيب 15 

ثم تحدثت الحابية عن محمد محفوظ 
ابن فضل جابر من مدينةالخليلومن سكا 
القدس 6 وهو طالب فى كلية التجارة 
بجامعة بيروت العربية !4 ويبلغ من العبر 
اثلائة وعشرين عاما © واضافت امحامية 
أنه اعتقل مرتين 6 المرة الاولى فى 16 
ينايز [ كانون ثان 1 1114 » والمرة 
الثانية فى شمير مارس [ آذان ] 1154 
وفى كلتا الرتين عذب تعذيبا شسديدا 
بضربه على وجهه ورأسه © وبالقاء الماء 
الساخن عليه » وبتعريض يطنه وصدره 
للصدمات الكهربائية :«وترقيي, علي عمليات. 
التعذيب التى عائاها أن ضعف بصره » 
وكاد ينقد حاسة الايصار ٠.:‏ وشوهد 
هذا 'التعس محيولا فى عربة عسكرية 
ومنقولا الى أحد المستشئيات » ولا يزال' 
حتى الان رهن الاعتقال الاداّى؛ يشكو 
آلاما فى زاسه ومعذت |[ ينقد وعيه 
بين الحين والاخر ٠‏ 

© العاهرات ينكتزباحدي ١ادرسات:‏ 

ومضّت الحامية فليتسيا لانجن قائلة 
لوزي رالشرطة الاسرائيلى أن معلمة شابة 
تدعى عبلة طه من القدس اعتقلت فى 
أوائل الاحتلال" الاترائيلى بتببة ثقيبل 
مواد متفجرة مت عمان فى حقييتها م 
وقالت: عبلة أنها لا تعرفة كيندست عليها 
فى حقيبتها هذه !آلموآد المتفجرة الثى 
لا تدرى من أمرها شسيئا +: وأمام محكبة 
نابلس ,العسكرية !»! حيث جزت محاكبتها» 
أعلنت عيلة طه انها أزغمت على أنتدخل 
غى السجن غزفة بها بعضي العاهراتة 
البهوديات اللاتى اعترئن بأن رجال 
الشرظة آمزوعن بأن يضربوها © ولقسد 
ضربنها هؤلاه الماعرات م وقد عرضتة 
المدرسة الفلسطينية على المدكية آثار 
الضرب واضحة على جسدها ‏ 


الخوارى زج بها فى نفس قرفة السجن 
مع عبلة طه لتتلتى نفس المصير فتضربها 
العاهرات هى الاخرى ويجزون شسعن 
راسها ببقص وجد معهن داخل السجن «, 
ويعتقد أن رجال الشرطة هم الذين اعطوا 
العاهرات هذا المقص ! 


© اعنقلوا لانهم أنشأو! اتحسادا 
للطلبة الجامعيين ! .: 

خمسة من شباب الجاسعسة © هم 
ابراهيم سبعدد صبرى من تلقيلية » ومن 
سكان القدس » ووالده هو الشسيخ 
سعيد صيرى تافى التدس الثبرعى م 


أعم. ال 0001542 /جزمع. كاهو ماعن خة]. /ناثناننا//:ومااط 


وفتقى صترئ الطوبجى هن اهالىالقشم6 
وابراهيم عبد الرؤوف العفيفى .ن سكان 
القدسل ووليم بشارة خوري © وأحمسنا 
عبد المهدى العمورى بن شسعفاط احدى 
قرى القدس نم 


اعتتلهم الاسرائيليون فى ١64‏ يثايع 
[ كانون ثان ] 11714 » وإدد تتراوح بين 
شهرين وتسعة شيور غ لاثهم انشاولا 
اتحادا للطلبة الجابعيين ! وخبسلال 
اعتقالهم نزلت بهم الوان التعذيب » 
ولا سيما فتدى الطوبجى الذى صدر حكم 


الندائية » وائهال عليه احد رجال' 
المخابرات الاسراثيلبة ضربا بقضيب من 
حديد حتى أدمت ساقاه 11 


١ ©‏ ل كنتم مكانى لفعلتم مثلما 
افمل » : 


هذا ما اثاله تمن تبك الركين عدوان 
لقضاة المحكية 'التى ساقوه “ليها .٠'‏ ولتنا 
عذبوه وحاولوا اكراهه على التسليم 
بصواب الاجراءات التى يقومون بها © 
ولكنه أبى وأخذ يردد هذه العبارة على 
مسامعهم صارخا فى وجوههم ٠‏ ثم واجه 
المحكية قائلا أن الاحتلال الاسرائيلى 
للاراضى العربية لا يقره القانون الدولى 
ولا تعترف به أية دولة فى العالم © ولهذلأ 
من حقنا الشرعى ان نناضل ضدالاحتلال؟ 

ثم سأل القسافى ,: اذا لا توافقون 
على تنفيذ قرا مجلس الامن ؟ ولم يتورع 
الحارس أن يركله فى بطئه على مراى - 
من المحكبة ٠‏ 


!© فريد عبد المديد الطويل |: 
وغى شهر' يناير [ كانون ثان :]' 1155/4 
اعتقل فريد عبدالمجيد الطويل من الخليل»! 
ومن سكان القدس »؛ والبالغ من العمن 
ثلائين عاما » وخريج قسم الناريخ بكلية 
الاداب بجامعة ديشق © وهو متزوج 
ويعمل مدرسا ٠.‏ كانت تهمته هى ابواء 
غدائيين والانتياء الى منظمة فدائية !1 ما 
ولقد اعتتل :أداريا » وكلما انتهت مدته 
جددت من تلقاء نفسها © ولا يزال غئغ 
سجن الريلة ١ه‏ وفى كلا السجئين ؛ضرب 
وعذب ولطم على وجبه مرارا كثيرة م 
© فليتسيا لانجر .. مرة اخرى : 
وامام اتضاة آخرين قالت المحامية 
اليهودية فلبتسيا لانور لامدكية ان هناك 
قابا اسبه « خليل مهيص » » من سكا 
القدس » واحد طلبة قسم اللغة العربية 
بكلية الاداب بجابعة بيروت العربية » 
اعتتل فى شسهر ‏ تكسرين أول [ أكتوبز 1 
11517 ؛وحكم عليه بثلسجن ثلاثة اعوام: 
تئقل خلالها من سجن الى سلجن ٠٠م‏ 
فى الرملة ورام الله ؛ ثم نابلس:٠‏ ولقد 
عذب تعذيبا ششديدا فى هذه السنسجون 
الختلنة » وقبل التهاة مدة الحكم أبعد 


17س 


6ل2لوع مع" ]//نومناط 


60 أ02و 0100012 


الى الآردن » وآضاتت 'الحامية © وهى 
تتحدث منضحية أخرى هو الشابالعربى 
عبداللطيف فيث الذى اعتقلهالاسراثيليون 
وزجوا به فى سجونهم » ان هذا الشاب 
المسكين لم بملك من قرط التعذيب الذى 
نزل' به الا أن يصرخ فى وجوه الجلادين 
قائلا : هل هذه هى ديموقراطيتكم التى 
بتشدقون بها 15 © نما كان من أحسد 
الجلادين الا أن انتزع من مسسدسه 
رصاسة ادخلها فى ششرج هبد اللطيف 
خيث قائلا له !:' هنا الديموقراطية «٠‏ 

ولقد نشرت بعض الصحف الاسرائيلية 
ننسها هذه الوتائع ثقلا عن تصريحات 
المحامية اليهودية :. أما عبد اللطيف فيث 
فتد انتهى به الام الى الجنون داخل 
سجن الرملة ٠‏ 


:© يوسف عبد آلله هدوان ! 


ثم تحدئت المحامية فليتسيا لانجِر عن 
يوسف عيد الله هدوان من 2 طولكرم » 
وتهمته انه «#شيوعى»0 ضيط معه منشور 
هد الاحتلال »© ولايزال حتى الان معتتلا 
.أداريا وهو موجود حاليا فى سجن كنر 
يوبا حيث هذب تعذيبا شسديدا قسابله 
برياطة حا ادهثى الجلادين أتنسيم . 
وقدمت فليتسيا لانجر شكوى بشسسآن 
ببه قى 1173/5/11 '» ذكرت فيها 
اء مت هذبوه © ولكن المحكية لم 
تستدع آحدا منهم لتحقق سعه فىالجرائم 
التى ارتكبها بم 

كما تحدشت آيضا عن اشعد عبدالرحين 
من سكان القدس 16 وقائد منظبة الطلاب 
!الفلسطينيين 16 الذى سجن وعذب هو 
الاخن :»٠‏ ولتد قال لتضاته انه لا يعترف 
بالاحتلال ولا بالمحكمة التى تحاكمبه » 
وتال لهم ايضا ‏ « اننى لا اقد بأى 
حال من الاحوال وصفكم لى بأئنى 
متسلل » فلست ادرى كيف يمكن أنأكون 
متسللا هندما أنتقل من أحدى ضنتى 
نهر الاردن الى الضفة الاخرى داخل' 
وطنى » للا 


وتطرقتالمحسامية فليشديسيا لانجر 


السلطات الاسرائيلية فى شهر: اكتسوير 
إ[ تشرين آول ] سنة 11548 اعتتالا 
اداربا ٠‏ وبعد أن بقى فى السجن مدة 
دونمحاكية »© هادتالسلطات الاسرائيلية 
فجددت مدة احتتاله فى شسهن ابريل 


نيشات 1] 


الشتة شمهون أخرى. 


وتقول فليتسيا لانجن عن نعيم الاشهوب 
آنه رَجِلّ صابد هادىء 6 لا يبيسالى 
بالصعاب ولا يابه بالتعذيب 6 وهو ينكر 
باستيران فى العذاب الذى ينزلبالاخرين 
,. لقث عرفته هند اعتقاله للمرة الاولى 
وبعد ذلك تعين' عليه الا يغادر بيته © 
بينما يمرا عليه يوميا رجل يمثل الثيرطة 


3 


ليتأكذ م وجودة قى الْنزل' ه وعتتما 
اعتقل للمرة الثانية ؛ توطدت صلتى به. 


وقستطرد قائلة : « لقد اعتقلوه دون 
أن يوجهوا اليه آية نهمة © وهو يعامل 
فى السجن معايلة سيئة رغم انه مريض 
٠٠‏ ولقد عرض الاسرائيليون عليه مرارا 
أن يطلقوا سراحه بشرط أن يترك وطنهء 
غرفنض هذا العرض ياباه » ٠‏ وتمشى 
المحامية قائلة ': « لن أنسى فى حياتى 
كيف راح لس بعد الاعتداء عليه واضراب 
رفاقه السجناء العرب عن الطعام ‏ 
يهتم بالمضربين أكثر من اهتمامه بنقسه) 
وقد نسى آلام الجرح الذى اصابه فى 
راسة ٠‏ 


وتختتم فليتسيا لانجر حديثها قائلة : 
لتد اشترك عدد كبير من رجالالقدس 
البارزين فى تقديم طلب للمسئولين من 
أجل اطلاق سبراح هذا البطل » كى 
يعود الى عائلته التى تنتظره تمسارج 
السجن » والتى لا يقل أفرادها فى 


بطولتهم عله »© ٠‏ 
© مهزلة على شساشسة التليفسزيون 
الاسرائيلى .: 


بتاريخ ؟ ابريل ![ نيان ]1 151٠‏ © 
المحامية. فليتسيا لانجر بشالومو 
هيلل وزير الشرطة فى اسرائيل ٠‏ 
واذيعت هذه المتابلة على كسساشة 
التلينزيون الاسرائيلى ٠.‏ 

ويدآ اللقاء اللذاع تلينزيونيا يآن سال 
المذيع وزين الشرطة الاسرائيلى 2 عل 
صحيح م2 يقال بأن المعتقلينوالمسجوئين 
العرب يعذبون قى آثناء التحقيق معيم 5 
خنقى الوزير ذلك نغيا بادا واضاف قائلا * 
انهم لا يعذبون لان التعذيب يتنافى مع 
العرقة والتقاليد 6 بل انه يتعارض مع 
آخْلاق المحتقين لدينا ٠.‏ وكلْ ما فى الامر 
اننا نستطيع 6 عن طريق تحقيق دقيق 
محكم 6 أن نستخلص الحقيقة من فم 


أخذت فليتسيا لانجرا المصامية تعسدد 
للوزين حالات تعذيب من بيئها حسالة 
اسحق على الكراغى © من سلوان » 
عمره ثمانية وعشرون عاما » وهى موظفا 
فى جمعية المقاصد الخيرية ٠‏ وقد اعتتل 
اداريا مرارة “ المرة الاولى فى شسهر 
اكتوبر [ تشرين الاول ) 11717 © عنئدما 
هرب ربا مبرحا أثناء وجوده فى 
ميجن الرملة حيث ظل معتقلا اداريا لدة 
عام ثم أفرج عله :* 

وقالت | أن المسكين لم ينعم بالحرية 
سوى شهرين » اعتقل بعدهيا مرة أخرى 
وصب هليه تعذيب لا يمكن وصفه ©* 
أذ راح السجاثون يصبون على راسسه 
ماء ساخنا بين الحين والاخر الى أن 
بزال شمعره كله ». وتورم رأسه وتقيح 4 
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ولاتزال" ملآمآت الثوتم بآدية على. زاشه 
حتى الان .٠‏ كبا تعرض للصسديات 
الكهربائية » ولايزال فى سجن الدامون. 
وقالت انها قدمت شسكوى بتاريخ /١6‏ 
ذكرت يها أن أسسحق على 
المراغى روى للمحكمة جميع انسواع 
التعذيب الذى ألم به » وأسياء من 
عذبوه 4 وكان واحد منهم حاضرا فى 
المحكية ,فأثمار اليه بيده » وكذلك ذكر 
اسوق أسياء عدد من شهود تعذيبه » 
وتمضى المحامية قائلة أن المحسكية لم 
تستدع الشهود »© ولم تستدع احدا 
من الجلادين » بل للم تسآل 
حتى ذلك الجلاك الذى كان يجلس هادئا 
فى قاعة المحكبة ! ولم يحرك شالومو 
هيلل وزير الشرطة الاسرائيلى ساكنا .٠‏ 
وأبدى تشككه فى هذه « الاذماءات » 
كما أسماها » وقال انه لا يوجد دليل' 
على ذلك 1 


٠‏ وانتهست المهسسزلة التلينسربوئية 
الاسرائيلية 11 


© جرائع ضد النبساء |: 


اعتقل؟ الاسرائيليون « وسمية يوشف 
عودة » من لفتا » وتعيش فى || 
فى 1975/1/18 © بتهبة محاولة نشفة 
القنصلية البريطانية 6 والانتمساء الى 
الجبهة الشسعبية التحرير فلسطين » 
وحكموا. عليها بالسجن المؤبد ثلاث مرات 


ولم يكتفوا بذلك © بل نسكوا دان أبيهآ 
وعمها فى البيرة '© واعتقلوا جميع أفراد 
آسرتها © بما فى ذلك اختها المريضة 1 
وفى داخل السجن » تعرضت رسبية 
لتعذيب شديد » فضربت على رأسمها 
غربا مبرحا © وانتزعوا ثيابها»واعتدوا 
عليها جنسيا بأن أزالوا بكارتها بعصى 
من حُشسب '! وفى 113151/15/15 »2 اعتقل 
الاسرائيليون عائشسةا عودة المدرسة التى 
تقيم فى دين جرير 4 وحكيوا عليهيسا 
بالسجن المؤبد ثلاث مرات لانتمائها الى 
الجبهة الشعبية لتحصرينن فلسطين ‏ 
ولاشتراكها غى عمليات نسنة بالتدس ٠‏ 


ولقد تسف الاسرائيليون بيت عائشة 
عودة فى دير جرير وعذبوها فىالسجن 
عذابا مرير! © الى حد أنهم.نقأوا احدى 
عينيها © ثم أجروا لها عملية لمحساولة 
رد البصر الى هذه العين 6 ولقد كسروة 
احدى يديها ٠‏ واعتدوا عليها بأن ادخلواا 
فى فرجها قضيبا من أخشب. ٠‏ وابتد 
الاضطهاد الى آنراد أسرتها » فأخكا 
الاسرائيليون يتعقبون أخاها كامل الذى 
يبلغ من العمن خمسة .وثلاثين هاما * 
ولا لم يستطيعوا الوصول اليه صبواا 
جام غضبهم: على: سيارته فصادروها 1 
وجدير بالذكر أن عائشة عودة استدعيتة 
من سجنها فى 17 يوئيو [ حزبران ]1 
٠‏ لتدلى يشسهادتها فى قضية المحابي 
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بشير الخبرئورفاقه أمام محكية رام الله 
العسكرية وفى طريق عودتها الى سجن 
الرملة نصلوها عن صديتتها رسمية 
يوسف عودة وادخلوها سجن التدس ٠‏ 
ونى هذا السجن هننتها السجانة يافة 
وتالت لها '* حرام أن يدم لك الطعام 
كيا يقدم الى بئى آدم.تمى حجرة <ه 
بل يجب أن يلقى الطعام اليك كبا يلتى 
الى الكلاب لتأكليه على الارض !1 ولم 
تكتف السجانة بذلك بل سحبت من ايام 
مائشة طبق الحساء الساخن وسكبته 
على راسها وسساقيها .. ولا قأومتها 
عائكة القت السجائة يافة على رأسها 
بكتلة المداتيح التى تحملها ؛ وأحذت 
تركلها بحذائها ولم تسكت عائشيسة 
فاشتبكت بها وضربتها دناعا عن نفسهاء 
واستدمت السجانة الطاهى الذى راح 
هو الاخر يغرب قالشة .. واستنجدت 
عائقة بالمسئول عن السجن الجاويشن 
عرقورى الذى اخذ يلكم. مائشة ويركلها 
بدلا من أن يستمع الى شسكواها .٠‏ 
وانتهرث يافة النرصة نانقضت على النتاة 
تمزق وجهها بكتلة المناتيح التى فى يدها 
حتى نزنت الدماء من وجهها ٠‏ وتغلب 
الجلادون على ضحيتهم نطرحوها أرضا 
ومضوا ينهالون عليهاضربا ولكما وتعذيبا 

وامتد التنكيل الى رزيئة عودة اخت 
مائشة »© عاعتار الاسرائيليون زوجها 
أحيد عودة بتهمة أيواء فدائيين وحكموا 
عليه بالسجت سسنتين [ |١558‏ ] 4 
ونسفوا بيته فى دير جرير © وعمذبوه 
سجئه تعذيبا شديدا ٠‏ وهئك 
أسنها ' « نعمت أيوب كمال 6 
ا التى تقيم فى نابلس والتى 
اتهيت بانها عضو فى اتحاد الطلبة 
النلسطبنيين ؛ وحكم عليها فى ١٠١‏ 
مارس ( آذار ) ١134‏ بالسجن عاما 
ونصف عام لهذا السبب . كبا توجد 
بطلة اخرى اسمها آمنة حذبلى قبض عليها 
فى 1115/8/1١‏ وحكم عليها بالسجن 
سنتين لانتمائها الى الجبهة القسعببة 
لتحرير فلسطين ٠‏ ولقد تعرضت هاتان 
الشابتان لاتسى انواع التعذيب اثنساء 
التحتيق » وفى السجن ٠‏ 


2 


© كبف تجرىالمحاكبات الاسرائيلية ؟ 


ستة بن أبناء قرية حلحول هم : 
محمود حسين أبو دئوش وعلى ابراهيم 
الشطريف وعبد الله 'الخطيب وأحمسد 
الشسطة وثايف احمد الغاوى ومحمد 
العودة .. وتهمتيم هىالانتماء الىمنظبة 
نتح الندائية » ؤحيل السلاح , واطلاق 
الثار على بصفحة اسرائيلية تحيل 
حرس الحدود: ٠٠‏ وقد اتهم يعضسهم 
بافتيال خمسة من مخاتئبر [ جمع مختار 
وهو العيدة ] حلحول للاشتباه بانهم 
تعاونوا مع سملطات الاحتلال ٠‏ ويبلغ 
امتهم الاول محمود حمسن ابو دنهثن 
الحاذية والعشرين من عمره .. وقد وجبت 


آليه آيضا تهمة قتل تابط آسراتيلى 
هو اللازم دوف اتنجر فى اواخر عام 
٠4‏ قال محمود كسن ابو دنهش 
أمام المحكية فى جلستها الاولى التى 
عتدت فى فبراير [ شسباط ] .111 انه 
نقد بصره من شدة التعذيب الذى انزله 
به الاسرائيليون فى السجن »؛ واضاف 
أن آثار الجروح لاتزال بادية علىجسيه 
واعترف أيام المحكية بأنه قتل الفابط 
دون اتتجر دماعا عن ثلسه ٠‏ 


وفى نفس الجلسبة »4 شهد الجندى 
مردخاىئ شبيرا انه وعددا من الجنود 
ورجال الشرطة وحرس الحدود طوتوا 
بيت المتيسم مهمود أبو دنوش © وكان 
يرافتهم الكولونيل عوفر بن دافيد الحاكم 
العسكرى انطقة الخليل ٠‏ وئادوا على 
من فى البيت بمسكيرات الصسوت كى 
يخرجوا »2 غلم يخرج أحد ٠‏ 


ويقتول مردخاى ششبيرا « وعندلدٌ 
كسرنا الباب © ودخلنا » وأطلتنا النارء 
ولكن اطلقت علينا الاعيرة الثارية من 
داخل البيت » فجرح الضابط دوف اتنجر 
ومات بعد ذلك ٠‏ واضطررنا الىالتراجع 
الى الخلف .. وعندما وصلتئا ن 
عدنا نهاجمنا البيت مرة أخرى ٠‏ واطلتنا 
سيلا من الاعيرة النارية ٠‏ وأخيرا خرج 
رجل هو محمود حسن أبو دنهش مصابا 
فى كل جسسمه ء بينيا الدم ينزف من 
راسه © فنتلناه الى دائرة الحساكم 
العسكرى فى الخليل » واجرينا التحتيق 
امعه © وهو على تلك الجال .. © 1 

© الجلسة الثانية فى المعاكية : 


عقدت الجلسة الثانية للمحاكية التى 
جرت أمام محكية: الخليل العسكرى فى 
1 مارس [ آذار ] 56( © فشرح 
محامو الدفاع للمحكية أن « اعترافات 6 
المتهمين الثى قديها المدعى العام أخذت 
من المتهمين قسرا © تحت وطأة الغرب 
وااتعسسذيب ٠‏ ومضى المتهمون يروون 
للمحكمة تفصيلات ما نزل بهم من تنكيل 
وتعذيب 1 

قال عبد الله الخطيب : انه اودع 
فى سجن صرقند العسكرى حيث ملتوه 
فى السقف من يديه .» وأطنأو! اعتاب 
السجائر فى جسمه , وسكبوا عليه 
مياها قذرة © وادخلوه غرفة مملوءة 
بالغازات المسيلة للدموع حيث بتى على 
تلك الحال ثلاثة اسابيع » نقلوه بعدها 
الى سجن الخليل حيث استيرت عمليات 
الغرب .والتعذيب ٠‏ 

وقال نايف أحمد الفاوى للبحكمة 
انه ضرب وعذب © وان بعض جلاديه 
موجودون فى قاعة المحكية » ومن بينهم 
الشاويثشس مزراحى من شرطة الخليل ٠‏ 
واشار اليه بيده » كيا تعرف المتهبون 
الاخرون عليه وأششاروا بأصابعهم اليه 
آيضا .م 
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وتحدتة مقبة العوق 7 الذىّ 
العبر ثمانية هشر عاما » عن تعذيب 
الطفاة له؛ وكيف كانوا يركلوئه بأحذيتهم 
ويضربوئه بالعمى كى يرغيوه على 
الاعتراف بأعيال لم يرتكبها . 


وجاء دور المتهم الاول محمود حسن 
أبو دنهثشي ليقص على المحكية فى نفس 
هذه الجلسة الثانية « 1570/9/51 » 
تفصيلات التعذيب الرهيب الذى هاناه ‏ 
فقال : أن رجال التحقبق اخذوا اتواله 


فى ثلائة أمكنة ؛ شرطلة الخليل 6 
ونستشفى هداسا بالقدس ؛ وسجن 
الرملة ٠‏ 


وقال ١‏ عندما هاجمونى فى منزلى 6 
واطلقوا الثار على اضطررت دناما من 
نفسى ان ارد على النار بالمثشل الى أن 
نندت ذخيرتى 4 فاستسليت © والقوا 
القبخس على نتادونى الى شرطة الخليل' 
حيث ضربئى أحد المحتقين هلى وجهى 
ورجلى اليسرى »© وكثيرا ماكان يرنسنى 
المحققون بأحذيتهم وكانوا يتباداوننى بين 
أحذيتهم كأنما أنا كرةقدم يتقاذفونها ..» 


واستطرد محمود حسسن ابو دنيشن 
قائلا 80 ولغ اعرف ما عدث يمد ذلك + 
اذ كنت قد نتدت وعيى بسبب الالام التى 
عانيتها والرصاص الذى نفد الى" امكنة 
كثيرة مى جسمىااء واستيقظت, لارى 
نفسى فى مستشستى الهداسا بالقدس * 
والى جائبى المحتق الماجور يوسف يطلب 
منى تفصيلات عن وتائع لا أدرى هعنها 
شيئا ٠.‏ ولم استطع أن أكذب © فراج 
يضربنى © ويثمدنى من شسسعرى 6 
ويعذبنى بتحريك اتبوب المطاط الذى 
كانوا قد وضعوه فى أننى كى اتنفنس 
عن طريقه . ولم يكتف بذلك 4 بل 
آخرج من فمى انبوب المطاط الذى .كنت 
اتناول غذائى بواسطته » فشسسعرت 
بآلام لا استطيع وصنها ٠.‏ ويمد ذلك 
بخمسة ايام أجبرت على التوتيع على 
عدة أوراق لا أعلم شيئا عن مضسمون 
ما كنب غبها .٠‏ وقد أجريت لى عملية 
جراغية 67 لخرجواا” 'النادها من جتسفي: 
عشرين شظية » ٠‏ 


واصغت اللمحكية لاتوال يحبود حسن 
أبو دنوش فى عدم اكتراث واخيرا سأله 
رئيس المحكبة ؛ « متى فقدت بصرك ؟ » 

وأجابه المتهم ؛ ١‏ فتدت بصرى بعد 
أن القيت سلاحى واعتقلت ٠‏ وأنا أذكن 
جبدا ملامح الجئدى الذى حقق معى ال 
ذاك ٠‏ وهو الذى شربئى بكعب مسدسه 
على وجبى »© وعلى اثر ذلك فقتسدت 
بعرى ٠.‏ » 


وهنا رنعت الجلسة هلى أن تمودا 


1150م 
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للأنمتاة قى > آبريل '[1 تيصآن 7 ./و]: 

وقد حضر هذه الجلسة واستمع الى 
جميع ما دار فيها من آقوال واسئلة 
واجابات ومناتشات ممثل لجنة الصليب 
الاحمز الدولية وسكرتيره © اللذان كانا 
يسجلان ما يجرى نى قاعة المحكبة . 


© جرائم قتل : 
ان ضحايا التعذيب الاسرائيلى الذين 
فقدوا حياتهم كثبرون ٠٠‏ من بينهم محمد 
أبراهيم حامد جبريل » من قرية معير 
فى جبل الخليل » همره ١؟!‏ سنة » 
ولتد اعتقله الاسرائيليون » وبتى فى 
السجن ماما دون محاكية »6 تنهال عليه 
جميع انواع التعذيب »© الى ان مات . 
وهناك شابان من عائلة دكيدك > من 


بحث أتاريهما عنيبا فى جميع 


السجون 
الاسرائيلية © الا أنهم لم يعتروا لهسا 


هلى أثر ٠‏ وقد اشترك فى البحث عنهما 
رجال الصليب الاحمر دون جدوى ! 

وأمام اللجنة الدولية لتقمى الحتائق 
حول انتهاك اسرائيل لحقوق الانسسان 
فى المناطق المحتلة »© المنعقدة فىالقاهرة 
فى 58 ابريل [ ئيسان ] 151/٠‏ » شهد 
محيود سليمان الديه مدير مدرسسة 
العريش.ن ان الاسرائيليين نصيوا مداقعهم 
فى وسط المدينة وفى مسجد العريثشن » 
وأنيم أطلقوا النار على خمسة رجسال 
فقتلوهم + وشهد كثيرون من 'سكان. 
المسريش أن الاسرائيليين مسمموا بثو 
العريشس بهدف التضاء على العرب الذين 
الإبد لهم من ورود هذا البثر .. 

وفى 1١‏ يونيو [ حزيران ] 1551 » 
وبعد وتف القنال مياشرة .. راح 
الاسرائيليون يهدمون منازل المسلمين فى 
حارة المغاربة بالقدس التى كانوا قد 
احتلوها فى ! يونيىي سل وقد هديوا 
5 منزلا فى ذلك الحى من بينها منزل 
الحاجة رسمية بنت اسباعيل الطباخى » 
يل المغربى » 
وهئ أرملة عجوز كنيفة البصر فى 
الخامسة والستين من عمرها » واصلها 
من بسكرة بالمغرب © ولقد استوطنت 
التدس ؛ ونزلت هى واهلها قربالمسجد 
الاتمى تبركا ٠‏ ولم يتورع الاسرائيليون 
عن هدم بيت هذه .السيدة العجوز فوق 
رأسها » دون أن يمهلوها وقتا كافيا 
لاخلاء المنزل © فماتت تحت الانقاض ! 


وشيدت السيدة نرجس السيد ابراهيم 
امام اللجئسة الدولية لتقصى الحتسائق 
بالقاهرة أن الاسرائثيليين اقتحموا منزلها 
وذبحوا زوجها أمام عينيها وعينى ولدها 
الصغير الذى يبلعٌ منالعير عشر سنوات 
والذين بتروا يديه بحضور أمه ٠‏ ولقد 
استدمتة اللجنة هذا الصبى الذى وتف 


قات 


آمامهآ مآد1 كراعية اللبتوزقين + البق 
عليها فى تلعثم واضطراب ما هلق 
بذهنه من تلك الجريمة الشنعاء .م 


وقال دسن اليمنى من سكان العريش 
أمام نفس اللجنة أن الاسرائيليين أغلقوا 
مخبزه وتتلوا خمسة من هياله . 


وقال ضيف الله على آن الاسرائيليين 
اقتحيوا منزله فى العريش »© وقتلواطفليه 
أمام عينيه © وهدموا منزله فأصبح كومة 
من التراب ٠.‏ 


وفى ١1‏ تشرين الثانى [ ثوفيبر ] 
4 © داهيت القوات الاسرائيليسة 
منزل رجل من نوبا ‏ الخليسل يدمى 
مدمد حسن اسماعيل »© يبلغ الخايسة 
والاربعين من عمره © فانتزعته من بين 
زوجته وأطئاله الخيسة بعد أن ضربوه 
وعذبوه أمام اعينهم ٠‏ وبعد ثسمهرين 
ونصف من اختطافه »© وعلى وجهالتحديد 
فى 18 كانون الثانى [ يناير ] 151٠‏ » 
استدعت السلطات الاسرائيلية اهله الى 
القدس كى يتسلموه ٠‏ وعنكيا حشر 
أهله وجدوه ميتا ٠.‏ وقال لهم رجال 
الشرطة انه توفئ اثر محاولته الهرب 
من سيارة الشرطة :٠‏ وقد رافق رجان 
الشرطة أهل الضحية الذين حملوا | 
وظلوا معهم الى أن وصلوا الترية حيث 
أصر رجال الشرطة على دفن الميت ليلا 
وأكد أقراد عائلة النقيد انهم لاحظوا 
أثناء غسل الجثة ودثئنها أن جلد محمد 
حسن اسماعيل كان متسلخا ورأسسه 
محطما واظافره مخلوعة وضلوع صدره 
وعظام يديه وساقيه موشمة . 


© ماساة قرية يالو : 


أمر الجنود الاسرائيليون اهل هذه 
الترية بأن يغادروا منازلهم لانهم يريدون 
هديها ٠.‏ 


واعتذر الشيخ عيسى بن عبد الله زياد 
[ 7و هاما ] بأنه لا يستطيع اللثى 
لكبر سنه »6 نهددوه بالقتل ان هو لم 
يتحرك ٠‏ وتوسسل اليهم أن يطلقوا الثار 
م اذا كان لابد من القتل ‏ على راصه 
مبائرة حتى يجنبوه الالام 1 

وقد أطلق الجلادون الثار على هسذاا 
الشيخ الهرم » وهو قابع تحت شسجرة 
توت أمام منزله » فى 15 بيوئيسو 
[ حزيران ] 1١95!‏ © فأصابوه بجرح 
بالغ بين كتنيه » وظل يئن ويتألم يومين 
الى ان فاضت روحه في 1١5‏ يونيو 11500 
ولم يكن الى جواره عنديا لنظ انقاسه 
الاخيرة شخص يسعفه أو يقدم اليه 
جرعة ماء !1 


ومات تحت الانقساض أيضا ثلاثة 
أتمخاصض عجزوا عن المشى مثل ذلك 
الشيخ العجوز © وهم ؛ حسين محمد 
الدورائى [ مصاب بالشلل وعيره 55 
عابا .]. » وسارة أم محمد سليمان عبد 
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الله آبوا هية '3 7 صسئة 7 7 وعلى 
1" سنة ] 

وهناك ثلاثة اشخاص هم صبحة عبد 
الله وعيرها 89/ا عاما ء وفضة محين 
العرب [ 50 سنة ] © ونعمة حسين 
حماد [ ١٠م‏ سئة ] تحايلوا على از 
وغادروا منازلهم متجهين الى احسدى 
الترى المجاورة » وفى منتصف الطريق 
عجزوا عن مواصلة السير فجلسوا على 
الارض ليستردوا أنفاسهم ٠‏ ولكن لم 
يمهلهم الجنسود الاسرائبليون فعاجلوهم 
بطلقسات نارية قتلتهم فى١ ١64‏ حزيران 
٠ 15571‏ وفى نفس اليوم المشلوم 6 
عاد ابراهيم على تسعيبى »6 والعيد نابه» 
وعبد الكريم محمود نمر > وعيسى بن 
عيسى عبد الله » وسهيل بن زصسيدى 
عبد الله موسى الى قرية يالى 4 وسعهم 
نساؤهم ل بعد أن كانوا. قد فسادروا 
منازلهم س بحثا عن غطاء يقبهم شن 
البرد بين الانقاش ٠‏ ولتد وجدوا بالنيل 
أغطية حملوها واتجهوا الى بيت لقيا ٠‏ 
ولكن الجنود اعنرضوهم وقد أوقفوهم فى 
الطريق » وسيحوا للنسوة بيواصلة 
السير بعد أن مسلبوهن ما كان ممين 
من حلى .» وأمروا الرجال الخيسسة 
بالوقوف صفا واحدا ورفع أيديهم ثم 
أطلتوا عليهم الرصاص فتتلوهم .م 


وهناك ساب فى الواحد والعشرين 
من عمره يدعى محمود العبد خليل أسعد 
اراد الهرب من جحيم قرية يالو مع أيه 
ولكنهما ماكادا يبتعدان عن القرية حتى 
فاجأهيا الاسرائيليون وأطلقوا عليهيا 
الرصاص فجرحوا الشساب فى سمساقيه 
وأتعدوه عن الحركة ٠‏ أما الام نقد 
أصيبت فى آحدى قدميها واسستطاعت 
مواصلة السير ٠‏ وظل الششاب المسكين 
فى مكانه عاجزا عن العودة الى الترية 
التى هدمث » هاجزا عن التقدم الى قرية 
اخرى كى يسعنه أحد *ء وآخيرا: فاضيتا 
روهه :م 


وتعين على حليمة حسن على محمد 
بعد أن ائذرها الاسرائيليون باخسلاء 
منزلها فورا كى يهدموه » أن تخرج مع 
صغارها الاربعة الذين لا يتجاوز أكبرهم 
السادسة من عمره ©» واسستطاع 
أكبر هؤلاء الاطنال ان يمشى على قدميه 
الى جانب امه ٠‏ أما هى فتد حملت 
اثنين مناطنالها على كتفيها » واختضت 


سبعة قهور نقط 
الثقيل تتحرك فى العراء متثاقلة الخطى 
هريا من الاهوال والويلات ٠.‏ ولكنها 
لم تلبث أن ناءعت بحملها فتخلت عن 
الصغيرة لتموت حيث كانت ٠٠‏ وواصلت 
القافلة التعسسة سيرها الى المصينن 
المجهول٠‏ ويقول محمد عبدالحييد حسان 
الذى استطاع أن يعود الى الترية 
متسللا بعد ثلاثة ايام انه شاهد جئث 
افراد هذه الاسيرة الصغيرة فى العراء س ' 
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:: اكدورالنضالى تنوادى السينما 
يوسف شاهين وانطلاقة العصفور 
حركة المّن الششتكيلى .. إلى اين © 
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ااا 


فى هذا العدد : 


يوسفق شاعين 


نح حركة الفن التشكيلى الى أين ؟ 


هه 


يوسف ساهين ٠.‏ وانطلاقة العصفور 


لح غسان كنفانى ٠١‏ فى ذكراه الأولى 
ص الدور النضالى تذوادى السينما 
إن خؤاد كامل والتصوير المصرى المعاصر 


0 


المسيح يصلب ف برودواى 


أع. ال 0001542 /جزمع. كاهو ماعن 8ة]. /ناثلاننا//:وصااط 4لة عع .//نقماكط 


دول المعرض الخامس للفنون التشكيلية 8 


بو 1 


ا« 
)00 
0 لس سملل 


أعتاد جمهور الفن ان يسهد هذهالمظاهرة الصاخبة فى هذا الوقت من كل 
هام » يلهث وراءها مابين أرض المعارضبالجزيرة » حيث يقام احبنا » وبين قاعة 
الامانة العامة للاتحاد الاشتراكى على النيلاحيانا أخرى [كما حدث هذاالعام]. 
ويلهث داخلها وسط اعمال مئات الفنانين الذين غالبا مايتجاوزون للاثمائة فئان 4 
باتجاهاتهم شديدة التنوع والتباين ٠٠٠‏ 


ومعأمسياتيونيو وبولبو الحارة - 
بعد انتهاء موسمالممارض تدور أحاديث 
الوسط الفنى حوله » وهى احاديث مثيرة 
خاصة عندما تصلالى مسالةالمقتنيات » 
وأخبار اللجئة المشكلة لاختبار الاعبال ٠‏ 
وتئور زوبعة من الغضب من قبل الفنائين 
على اللجنة » وعلى أسسلوب اختيسار 
الاعيال وتحديد أسعارها وترتفع صيحات 
التهديد برفض البيع» لكن سسريعا ماينتهى 
كل شىء بالتوجه الى البنسك وصرف 
الشبيكات 4 فالدولة فى النهاية هى 


المشترى الوحيد للاعمال التشكيلية مرة 
يتيبة كل عام »© ينتظرها السوادالاعظم 
من الانائين بفارغ الصبر © ومن خلفهم 
طوابير الدائنين والزوجات ! ٠٠٠‏ ومن 
الطريف أنه خلال السنوات الخمس التى 
أقيم فيها الممرض حتى اليوم © لم 
تبع قطعة واحدة لفئان من مجمسوع 
الاعمال التى تبلغ الالنين 6 فيما هدا 
الاعيال التى اثشترتها الدولة ! ٠٠م‏ 


وقد يبدو الحديث عن البيع والثبراء 


60.أ102و 0100012 


0 0 17 
لسلس / ملل رس سور امورو 
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عر الدين نجيب 


فى المعرض العام 6 بهذه الكينية ؛مبنذلا 
الكننا لو نظرنا الى الفكرة الاساسبة من 
انشائه » لما وجدنا فى ذلك ابتذالا »أو 
.اذ أنهائشىء أساسا لحل,ثكلة 
ات 4؛ بعد أن ارتفعت شبكاوى 
بن من أن لجنة القتئيات النسابعة 
لوزارة الثقانة » اأصبحت عاجزة عن 
ملاحقة نشاطهم المتمثل فى العديد من 
الممارض الخاصة والجماعية ٠‏ وأنها 
تبارس هملها باسلوب بيروتراطى أو 
تبعا للاهواء الشخصية ... وفى المؤتمر 
العام الذى عقد سسنة 1118 بين الفنانين 
وبين وزير الثتافة والمسئولين فى الوزارة 
طرحت هذه الفكرة ‏ من أعلى - لاول 
مرة : أن بقام كل عام معرض شسامل 
يثمارك فيه كل الفنائين بنماذج من أعمالهم 
لا تزيد هن ثلائة قطع لكل منهم وترصده 
له كل ميزانية الاقتناء ٠‏ 


- لأكلس 


6ل2لوع مع" ]//نؤمغاط 
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٠‏ مقهومان متعارضان 


كان ذلك هى الحقيقة نبسيطا غرييا 
للمشكلة يسكنها دون ان يعالجها » 
وينلر اليها كظاهرة جزئية محدودة ٠‏ 
وهى امتسكلة الاحتياج الاتتصادى للدنان» 
دون ربط هذه المشكلة بالقضية الاشمل: 
وهي احتياج الجتيع أساسا لللن ودور 
الننان فى المجتمع ٠.‏ والذى يجب أن 
يترتب على قيامه بهذا الدور © الا يكون 
ما بعطى له مساعدة عُلى تمط مساعدات 
الشسئون الاجتمامية ؛ تشكل لها لجنة 
تطوف بطريقةشرية علىممارض الننائين » 
أو يئسام لهسا سرادق عام لتوزيسع 
الصدتات ! .. وانما ينيغى أن يكون 
مايحصل عليه حا مشروعا قائيا على 
تخطيط علبى ينظم العلاتة بين الفذن 
والدولة » ويحسهد ماله وماعليه فى 
المقابل ..٠.‏ وعلى ذلك © تسقط اساسا 
فكرة أن الشكل الوحيد لمكافأة النئان » 
هو اتتناء قطعة من أعماله لتخزينها كل 
عام فى مخبا ٠.‏ وائيا مكانأته الكبرى » 
هى اخراج آعباله من رطوبة المراسم 
وظلام المخازن والمخابىيء © الى حيث 
تشضاهدها .الجماهير © وتؤثر فيهم مى 
الحدائق العامة واايادين واللؤسسات 
والمتاحف . وهلى الدولة ‏ قى هذه 
الحالة ان تجزل له العطاء أو س على 
الاتل ‏ أن تعامله كما تعامل المهندس 
الذى صيم البناء أو الميدان ٠‏ 


حنى على المستوى العملى الضيق » 
كانت نمسكرة تجميع مئات الفنانين فى 
معرض واحد يمثل كل منهم فيه عملا أو 
اثنين لاقتناء أحدهما » فكرة مجدودة ») 
فان ذلك من شانه ان بخلق طائنة من 
المنتبعين الذين ينتجون قلعة أو اثنين 
كل مام خصيصا للمعرش ٠‏ والوشط 
الننى مكنظ بعشيرات الاسباء التى تنتسب 
اليه بمسكوك الامستراف الرسمى من 
المماهد والكليات الثلية فى فسكل 
دبلومات © أي بمراكرها الإدارية ؛ فى 
الوتث السذى توقنث نيه عن الانتساج 
الحقبتي بنذ يسئوات طوال ٠‏ والمعرض 
العام مه الفرصة الذهبية التى تبسباوى 
بينهم وبين فلانين اعتصروا أندسهمطويلا 
البتدموا تجمبارب 'امسسيلة لهيما سمسية 
الاستمران والنيو ٠ن‏ من اصغب الامور 
الحكم على تجربة ئنان من خلال ممل أو 


3000-7 


هملين قى عزلة عت مجمل تجرنئهومتمان 
تطوره © ومن ناحية أخرى ؛ ما هى 
المعابير الموضوعية لاختيار اعمال تقتنبها 
الدولة ‏ لتصبح ملكا للشعب - مزبين 
مثات الاعمال والاسماء 5...اهى معايير 
جمالية بحتة » أم أنللمضمون الاجتباعيى 
مكانا فيها » على اعتبار انها تكتثنى من 
أجل الجماهير ؟ .هم وهل الاموالالتي 
توزععلىالننائين مكافاة عامة على غرار 
مكافأة عيد الثورة فى الماضى ©» أم هى 
جائزة تمملى لانضل الاعمال المعروضة 
حتى ولو كانت عشرة 5.. .وهل للاسياء 
اعتبار خاص » تبعا لرسوخ الفنان وذيوع 
اسبه ل بششكل أو بآخر ل على مدى 
سنوات ؟ آم أن قيمة العيل تتحدد 
امكانياته الذاتية آيا كان اسم مياحبه 
ذائها أو يثهورا 9 .و... 


فى لنى ؛ أن آيا من اللجان التى 
أنصدت للاقتناه على مدى السنوات 
الخس من حياة المعرض العاملم تتوصل 
الى وضع معايير واضحة حول هبسذه 
المسسائل . بل لعلى أضيف أنه ليس 
يوسع لجنة مشكلة بن أعلى ل مهما 
كانت درجة نزاهتها ‏ أن تفعل ذلك »© 
خاصة اذا كان اصحابها من العارضين 
وس الاسباء التى سيتم الاختيار متهاء 

اننى اتصور © أن وضع هذه المعايير 
يجب أن يكون من مهمة طرفين اساسيين؟ 

الاول : هم ممثلون حقيقيون لمجموع 
الفنانين التشكيليين المنتجين © يتم 
انتخابهم من خلال مؤتمر عام 4 نظرا 
لافتقارهم المدزن الى وجود ثقابة أو 
اتحاد عام ببتلهيسم ٠‏ والثائى هيم 
ممثئلون لرجال الفسكر الذين يحملون 
تبعة وضبسع اسبس البنباء الثقباني 
والحضارى ؛ ويمدون الجسور لاجيال 
المستتيل ٠.‏ 


ومدي علمي © أن كثيرين من النئانين 
وقئوا منبذ البداية بمارضين لنبكرة 
المعرض العام بمنهويها الخيري © ومبروا 
عن وجهة لظهرهم فى المؤتبر العام 
اللفنانين التثمكيليين سبنة 1958 ؛ لكن 
أصواتهم ذهبت أدراج الريح ٠‏ واقيم 
المعرض الاول سبسيئة 1156 بالجسزبرة 
واشترك “فيه ١6.‏ فثانا س فى كرنفال 
متنافر الالوان * كان يتصيدره النثانون 
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التصتمسيوق من الاكاديتيبة واتسسالذة 
المماهد والكلبات الغنية ١‏ وقد حازوا 
الطبع أعلى الاثمان من لجئة الاتتثاه ) 
الى جسانب فنسائى صورة البرواق 
والصالوئات © ومحترفى اصطياد السياح 
وببغاوات الفن من مقلدى المدارسالفئية 
الغربية بلا موهبة أو اصالة ٠‏ ووضيع 
بى الظسل ب الى جائب كل هؤلاة ب 
نربسان فسهداء للحركة اللنيسة مم 
احترقوا بنارها »© وماتوا بلا طبول » 
مثل عبد الهادى الجزار وكمال خليفسة 
ورمسيس يوان ٠‏ وقد قرر الكثبر من 
الئنائين الجادين ممن مرضسوا نى ذلك 
المعرض عدم سعاودة التجربة © والتزم 
القليلون منهم بهذا القرار فى المعارض 
اللاحقة » وعجز الاحُروؤن عن ذلك 
لاسباب اقتصادية » بل لحق بهم حتى 
أولئكالذين رنضوا الفكرة منك أولعامم, 
لكن منذ العام الماضى وهذا العام * 
عادت مواقف المتاطعة للمعرض من كني 
من الفئائين الذين لا يستهان بهم > مبا 
ضاعف ائخفاض مستواه عن السئوات 
الماضية © ؤحتى بالنسسية للميزائيسة 
المخصصة للاتتئاه » بدلا من أن ترتفع 
عن العشرة آلاف جنيه المعتادة س كما 
وعد المسئولون ‏ انخنضت هذا العام 
الى أربعة آلاف جنيه . أما الشىء الوحيد 
الذى كان يرتفع على مر الاعوام ؛ نهى 
أكوام الاعسال النئية المقتناة فى مخائن 
الوزارة © تلك المخازن التى أصسبحت 
تنافس مخازن هيئة النقل العام 1 ٠‏ 


المعرض العام الخامس 


وعلى الرغم من كل شى؛ ؛ دمونا يلتى 
لغلرة ملي المبرض العام الخايس . 
عرض فى الميرض 6.١‏ عمل نثى لاكثن 
من 7٠١‏ فئان © مابين تصوبر » وئحت © 
وحئر © وطبامة هلي النسيح © ونئون 
تطبيقيبة وافيسياء إخري من الصبعب 
تسبيتها ) تكدسيت جميعيا نى قاعاث 
الامائة الببامة للإتجاد الاشيستراكى ؛ 
بصورة تصيب النظرة الاؤلي بالدوار 
رفم الجهد الواضيح الذي بذلته اوارة 
المعارفي بالننسون ' الجميسلة لتنسسيق 
المعرض ب نظرا لضيبق المكان بالنسبة 
العدد الإعيال المعروفية ٠‏ وقد اسسترعيت 
انتباهىبيد الجولةالاولىهدةيلاحطاتك ١‏ 


دنع مع" ]//نومغاط 
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(ه نياج آسماء عنستذ من الفنسانين 
الجادين المؤئزين فى الحقل النتى » حتى 
ممن اعتسادوا العرض خلال الدورات 
الماضية » مثل المصورين : سيف وائلى 
وراغب عياد وحامد عويس وتحية حليم 
وانجى أفلاطون وممدوح عمار وحامد ندا 
( ولعلة كان اسبق هؤلاء الى مقاطعة 
الممرض فى أغلب الدورات الماضية ) . 
كذلك اختفت مجموعةالننانين السكندريين 
من. معبدى كلية الفنون الجميلة وغيرهم 
من النئائين ذوى الوجود النشسط فى 
الحركة الفنية مثل : سهيد الفسدوى 
ومصطفى عبد المعطى وأحمد عزمن وعادل 
الممرى ومجسدى قناوى ومحمد سببالم 
وسويد هداية وغيرهم ... وقد اعلنوا 
نهم اتخذوا موتفا مشتركا بيقاطعة 
المعرضش هذا العام ٠‏ كيا غايت اسماء 
أهم النحاتين المعاصرين : جمال السجبنى 
ومحمود موسى ومحمد هجرس وصلاح 
هبد السكريم وآدم هذين وعبد البديع 
عبد الهى ... 


هافى الوقت الذى عرضت قيسْه 
صورتان « بورتريه »4 هزيلتان للمرحوم 
المصور. أحمد صبرى © وطبيعة صايتة 
عادية صغيرة الحجم للبرحوم كمال خليفه 
الم نجد عملا واحدا للننانين :التطساحل 
الراحلين عبد الهادى الجزار ورمسيس 
يونان ويوسف كامل». مما يثير التساؤل: 
غلى أى اماس .تقتار امسق الرواة 
والراطين 5.. 


© فى مقابل هذا الفياب لكل هذه 


الاسناة » كان فناك هشرات من الاستصاء * 


الجديدة بعض 'أصحابها ما 'يزالون طلبة 
فى المعاهد والكليات النئية يعرضون 
لاول مرة فى حباتهيم 4 ويعضصهم 
هواة يتلمسون اولى خطواتهم 
علسى طشريقة التشتلكيل 5 والبعفي 
الثالث من الاسماء الصاعدة لخريجين 
جدد بن كلبات ومعاهد الفن ٠‏ وبقدر 
ماهى ظاهرة طيبة ومبهجة أن نمتد وهج 
الحياس للابداع الفثى الى الاجيسال 


الجديدة التى ستواصل حمل الشسعلة بعد ٠‏ 


الاجيال السابقة والحالية » وبقدر ماهو 
جميل أن تمتد اليها يد القائمين على 
المغرض العام لتحتضنها وتتبناها فى هذه 
السن المبكرة » الا ان الظاهرة للاسف 
أدت الى نتيجة عكسسية 6 فان معظم 
أعبالهؤلاء الشبان دون مستوىالعرض 
حيشلمتتبلور تجاربهم بعد. وقد ساعدت 
على هبوط المستوى العام للمعرض » 
وخلقت جوا من النشستت والصسخب 
الاجوفن » ضاعت فى ثناياه كثير من 
الاصوات الحادة والمخاولات الاصيلة بم 


كن الفيتوبة والزينة 


أما الاتجاهاتالتى سادت المعرض © 
نهى فى أغلبها هرويبة قى أنواع ثستى 
من الغيبوبة © منها غيبوبة الافسكال 
والزخارف الترائية »؛ مثسل الخط 
العزبى » والوحسدات الزخرفية 
الاسلامية '» وتتليدها بتنويعات مجردة 
مفصولة عن اطارها الطبيعى والفلسنة 
التى أوجدتها © حتى ليبدو الجناح الذى 
ضم انتاج هذا الاتجاه كيعرض لمدرسة 
تحسين الخطوط * [عمر النجدىويوسف 
سيده ورؤوف عبد المجيد وكمال السراج 
واحمد فؤاد سليم وفتحى جودة وسامى 
رافع ... وغيرهم ٠)‏ أو فى غيبوبة 
التعبذ قى موتيفات شعبية' أو فرهونية 
أو قبطية ومحاكاتها دون اشتلهام روحيا 
الدن ( سيد عبد الرسول ومصطفى 
الرزاز :وكمال يكنور وسعد كامل وفرغلى 
عبد الحفيظ .. وغيرهم ) ... أو تلفيق 
تركيبات تجريدية هندسية مثل المكعبات 
والاسطوانات -من. خامات رديئة ليس لها 
صنة اليقاء مثل الصفيح © مع تلوينها 
بألوان اعلائية 'صارخة_وايهام النفر 
والمتفرجين أن ذلك اسظلهام من البيئنة 
الشعبية » لمجرد وجود تشنابه بين شكل 
الاسنطواتنات المرصوصة « والكيزان 
الصفيح »© : ( د . رمزى مصطفى ) .. 
أو غيبوبة البحث الذهنى فى علاقات 
بيدية بحتة تكاد تخلو من أى ششحنة 
تعبيرية : [ مصطفى الارناؤوطىودسين 
الجبالى' وعوتى هيكل وتبيل الحسينى 
ونعيمة البشبيثى ومني العجمى ومحسن 
ابراهيم ... وغيرهم ) . 


ولو بدثئنا عن وظفة لانتاج هسذه 
من الواقسع ومن 


الاتجاهات الهرو, 
وتأثبره فيه بشكل أو بآخر * لما وجدنا 
له الا وظيية الزينة ٠‏ أنالمرء يتساءل 
مندهشا 5 فى أى قوقعة يعيش هؤلاء 
الفنانون ؟ .. آلم يأل أحدهم نفسه 


يوما : لماذا ولن ينتج 3 ٠.‏ أن الجماهير 
اللمرية بالقطع لاعلاتة لها بكل هذا » 


وها وترائها ٠‏ أقول ذلك دون ان 
اخرج الزينة ايضا من حسابى اننى لست 
غد فن الزينة لكن © عندبا يكون جزء 
من أرض الوطن محتلا » وغالبية الشعب 
تعانى 'من الامية والتخلف وكل مشاكل 
العالم الثالث © فان الاستغراق فى من 
الزينة » وفى كافة الاشكال الهروبية 
لايعنى آلا. شيئا واحدا ؛ هو الاشتراك 
فى جريمة تخدير الجباهير ؛ شانه أن 
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أغانى الملاهى الليلية وَمترهيات البزل 
والائلام الهندية الميلودرامية التى تغزو 
مصر من سبنوات ٠٠...‏ اثنا تتجاطا أن 
المطالب الملحة للجماهير ل اختى ' الطبقة 
المنوسطة منها ‏ ماتزال يعيدة تنابا هن 
الفن » وانها لهذا لن تسعى 'البها بئفسها. 
ابدا وائما قدر النئان ‏ طللما وجد فى 
مالممتخلف هوآن يسعويئنسهاليها: » 
ولن يتحتق ذلك بدون أن يغوص لمن 
واتعها » حتى يلنحه صهد المها ومعاثاتها 
ويلسعه توقها المحيسوم الى 'التحسرين 
والتغيير » ويجد نفسه جزها من مسيرقها 
نحو هذا التغيير ٠٠‏ فى نلك الحالة سوق 
يستفسعر تيضي الخسلاص الزاحق. .١‏ 
رعندئذ فقط سوف يجد نلسه يعبر بدون 
ان تخنقه ازمة الشمكل » وسوف يجد ان 
التواصل قد تم ببسساطة بينه ربين 
جماهيره الحتيقية » التى حددها تلتائيا 
بتحديد موقفه: الذكرى ... أما اذا لم 
بدرك كل ذلك واستمر' قى انفاجه الهروبى 
نسوف يزداد كل يوم هؤلة وائجنسارا.٠,‏ 


على ضفاف الواقعية 


واذا كانت قد سادت المعرض اتجامات 
النن الهروبى الذىق يوصل الى الغييوبة ٠ ٠‏ 
أو الزينة © نانه لم بخل من اتجاهات , 
اكثر موضوعية » اتجاهات جعلتث من 
الانسان متطلقها الاساسى' شكلا ومضيونا 
وتد تحوم أحيانا خول ضفافة الوات 
من زوابا متعددة » وبأساليب مخظفة: + 


©- فثمة من يرى الواقع من زاوية 
نقدية تصل الى حد التمرية مثل جورع, 
البهجورى وغالب خاطر ... 


يصدمنا البهجورى فى لوحتبه 


انسانية ٠‏ لتد قدم البهجورى . 
السيارة وقد تكدست علبها كتلة 
يشرية أو وحثية يتصارع كل. من فيها 
للتشيث بالسسيارة ٠‏ ولا تخفى عنسا 
الدلالة الايحائية للوحة ؛فالاتوبيس يمكن 
ان يكون رمزا أكثر منه نسيجيلا واقبعيا. ٠‏ 


وفى لوحة غالب خاطر دات المثوان 
الغريب وهو : مسيها ما ثكئثت | » بقدم 
لنا عالما طالما تعودناه منه في المعارض 
الاخيرة» والذى يمكن تسميته « لوحة 
الصفعة © .. أنه يقسدم فى لوحتسه 
مجموعة من الحمير © تنظر ساخرة الى 
آثار أقدام آدمية © وتنهامس يبا بينها 
بشكل تأمرى او تهكبى ٠.‏ ولا أود أن 
استرسل فى وضع تنسيرات ادبية لذلك 
العيل » لهذا من ثسأنه أن يجهضس 
'حتبالاته التعبيرية التى قد تختلف من 
مشاهد الى آخر .... فليس: النن تعبيراا 
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ميكانيكيا بالرم عن فكرة ما © لكننى 
اعتقد » أن الاسلوب الذى ينفذ به خاطر 
5 الاعمال قد استهلك حتى بالنسبة له 

نمطبا » وعليه أن يسارع الى 
0 أدواته وخاصة اللون مس حتى لا 
يجد نفسه فى طريق مسدود ٠‏ 


© وثمة من برى الواقع رؤية شعريه 
ايحائية » حيبث بضع الانسمان فىعلاقة 
بثىء ما يتم معه الحوار أو التوامل ٠‏ 
ومن تم .يجعل المساهد يشسارك فى خلق 
اللوحة باكمال ذلك الحوار © أو يضعه 
أمام لحظة قد تكون هى الحد الفاصل بين 
الواقع والحلم .. 


ففى لوحة حسين سليمان « امراة 
وتطة » نرى المراة الجالسة فى باب 
شرفة يمكس الفموء الباهر المتدفئق من 

ذلنهبا واأمامها »2 تجلس قطسلة 
فى وضع استعداد وترشقب ويخيم على 
اللوحسة ذلك الحصدس المتوجس » 
والهمس الخرافى الذى توحى به القطة 
السوداء فى الاساطير السعبية ٠‏ لقد 
تاكدت غى هذا العمل لحسن سليمان من 
. جديد استاذيته فى البنساء المعمارى 
للوحة .© واستقدايه الشاعرى للاسود 
والرمادى ٠‏ 


وفى الوحة أحمد مرسى 7 تكوين» 
نرى المرأة العارية النائية وفوقها ا 
فى جو شيبه بالحلم أو الكابوس ئرى 
اسحابة قاتبة تحتوى شكلا أقرب الى 
رأس الثور » ولعلها تذكرنا بلوحسة 
هنرى رؤسو ل المراة النائية والاسد 
الا أن اسستخدام الشسكل الدائرى 
للسحابة قى مقابل الشبكل المستطيل 
لجسم المرأة النائيبة أصبح استخدايا 
نمطبا أفةد اللوحة الدهشضة التى كانت 
خليتة بآن تبعثها فينا .© ولكنها مع ذلك 
احتنظت بروح الشسعرا ٠‏ 


أما صيرى منصور »> فقد خلق 
عالما تحددت له رموز خاصة تجعسله 
موازيا لمالم الواقع ولبس انعكاسسا له 
وذلك فى ثلائيتسه ١‏ المراة والطسائر 
والهلال ٠'»‏ من خلال ملاقة ديناميكية 
بين تلك المناصر الثلائة على خلفية من 
لون نبروزى شسديد الصفاء كأعماق بحر 
أو سباء لاذوردية .. 


اس وفى لوهصة ممسطفى أكمسد 
« نحية الى أم » يقدم لنا رؤية جديدة 
نوها بالنسبة للوحاته ١‏ © فبعد أن 
كانت أشكاله اقرب الى جزوع الاشجار 
الى كنل الصخور يوظنها لخدمة علاقات 
شسبه تجريدية ' نجده فى هذه اللوحة 
يصون ال بشأهرية ا مجمسوهة من 
النسوة المتضسحات بالبياض © كأطياف 
أو . أميزات ترعسونيات .+ واحسداهن 


3000-7 


تنحلى التلتى آلحت الى مجمسوعة مق 
الحمام الابيض س أن هذه اللوحةاغئية 
قيقة * لا يعيبها غير الميل المبالغ فيه 
الى البسار لجسسم المرأة الوسطى »© 


سما بصيب اللوحة بالخلل ©» وكذلك 
التحليل غير النافنسج الثنيات مسلابس 
النسوة وسطح الخلفية . 


- وفى الوحسسة سمسير تسادرس 
' انسان أمريكا الاسير » تجاوز لواقع 
سحدود ؛ الى واقع شبسامل يصملب 
الانسان يه كل يوم وفى كل مكان » 
دافعا حياته أو دمه من أجل نكرة . 
ورغم تجسريدية المومفسوع وشسيوع 
التكوين » فقد أنقذت اللودة الوانهما 
الدرامية المكتومة التى تخفى . بداخلها 
سرخات مهولة من الالم والاحتجاج . 


وفى لوحة سسسعد عبد الوهاب 
« عازفة المندولين » تتصاعد موسسيقى 
اللون. الرمادى فى هارمونية غنية لتكون 
أغنية حب حزينة . لقد بدأت تتحدد 
السعد © بالتة » لون مسستقلة ©؛ الا آن 
نمطبة وضع الفتاة. فى المسطع يجعلها 
أقرب الى الاعمال الاكاديمية ٠‏ 


ويقدم على دسسوقى فى لوحته 

« مراكب فى النيل » أشرعة ضبابية فى 
جو غائم يذكرئا بلوحات ٠‏ ترئر ٠6‏ 
لكن على دسوقى قد أشسبع الجو العام 
عى الوحته ا ومعظم الوحلته اللخيرة 2 
على حساب الاثكال »© غففى الوق تالذى 
تأكدت مسيطرتة على اللون وطوعه 
ليصوغ منه تلك الشمقافية المرهفة » 
انجيسدت تدراته على تحليل الاشكال 
والمشخصات »© ولعله يلجأ الى الهروب 
من ذلك باغراق لوحاته فى الضباب .. 
ونى دايى انه كان أكثر صدقا مع نفسه 
وواقعه فى مرحلته السابقة التى صور 
غيها ملامح البيئة الشمعبية . 


© وهناك من آقاموا عالمهم التشكيلى 
من عناصر واقعية © لكنهم لا يلتزمون 
بحرفية الواقع أو منظوره © بل كل 
همهم أنيتيموا بناء تركيبيا مخترعا بغرض 
احداث توائق جمالى او حالة درامية . 

هذا ما نراه فى العالم الذى قديته 
جاذبية سرى فى لوحتها « بيت الصمت » 
امتزجت على سطح اللوحة ملابح 
من منازلها وأبوايها ونواهذها التقليدية 
فى الاحياء الشسعبية » مع عبون ووجوه 
متسداخلة »4 فى جو ملىء بالغفيسوض 
والتربصض ٠‏ 


وتؤكد جاذبية بهذه اللوحة من جديد 
مقدرتها على خلق دراما صميمة الصلة 
دالواقع معتيدة على عناصر شسديدةالمحلية 
لكن فى نسبيج خطى ولونى متشسمابك 
بقترب من التجريد يتجاوز بها الحدود 
المحلية :؛ مما يذكرنا بملحمتها الرائعة 
« النيل © يم 
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نفس العالم نجده © بصورة آخرئ 
نمى لوحة محمد حسسنين على ٠‏ اللحن 
الحزين » .. سعد حارنه ذات البيوت 
المتداعية والوجوه القديمة التى حولها 
الزمن الى منحوتات صخرية اوخثشبية » 
انجه الى اتشسكال اقرب الى المكعبات . 
وكان يبدو انه يضع أحدى رجليه فى 
الحارة الاخرى فى لوحات بيكاسو وبراك 
التكعيبية وقد هسم الصراع فى هذه 
اللوحة بالائحياز الى المكعب مع الغام 
المشخص واستبداله بيعادل هندسى هو 
الذائرة والمربع » واصبحت البطولة للون 
الرمادئ القاتم » الرازح فى جهسامة 
ليلية ثقيلة على عالمه المبهم . 


وهناك العديد من الاعمسال لنثانين 
آخرين حتقوا خطوات جادة على كل نلك 
الاتجاهات بتنويعات مختلفة واسسساليب 
بة .. لذكر منهم * زكريا الزبنى 
ومريم عبد العليم وجمال مجمود وعبد 
الوهاب مرسى وسيد توفيق وجابرهجازى 
ومحمود ابو المجد وعلى عزام ولطفى 
محمد على ومحمد القبانى واحمد مصطفى 
وسمير عبد المله ومحمود ابراهيم وحامد 
الشيخ ومصطفى الفتى وأحمد حجاب . 


جيل بلا اساتذة 


واعمال الكثيرين من تلك الاسماء * 
من جيل الستينات © وعشرات الاعمال 
الاخرى التى تطالعنا بالمعرض لجيسل 
بدا يقدم انتاجه مع اوائل السبعينات » 
تعكس المحاولات المحمومة للعثور على 
مخرج من الازمة التى تمر بها الحسركة 
غغى مصر © بالبحث عن شخصية 
متبيزة عن كل ما قدمته تلك الحركة فى 
نصف 'القرن الماضى من اتجساهات »© 
الكنهم © كثيرا ما يقعون أسرى لدواماتك 
المدارس الغربية © نتيجة لوحدتهمالباردة 
فى البحث عن خلاص » بلا مثساغل تنبل 
لهم بدايات الطريق ٠‏ لقد ستطت القوامد 
والقيم الاكاديمية التى كانت فى يسوم 


4 أن متعظم -- 
بتلك الاكاديميات صاروا يمثلون عتبسة 

نعلية 'أمام تفتح وانطلاق طاتات شسابة 
تهفو الى التجديد ؛ وذلك بسبب ممتيم 
أو تحجرهم عند المراحل الاكاديميةالاولى 
٠٠‏ حتى من كان مثهم ذا دور ريادى 
نى التجريب والبحث فى وقت منالاوقات 
بلغ درجة من القناعة س بما أجل 
ولم يعد بقادر على الاجابة علىالاسئلة 
التى تطرحها الاجيال الجديدة والمنعكسة 
عن تناتضات هذا العصر . على آن هذا 
لا يثنى وجود عدد محدود بن الاساتذة 
الذين تركو! بصماتهم على الحركة النئية 
وعلى الاجيال الشابة من الننانين »© ولم 
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تنضب لديهم مثابع الابداع © لكثهم رقم 
خصوبة تجاربهم مازالوا تائهين هم ايضا 
بحثا عنطريق للخلاص »© وكثيرا مايتجهون 
إلى مسالك مسدودة او يتوتنونصامتينٍ 
لبعض الوقت ‏ ومن هؤلاء الفتائي 
سيف واثلى وحامد ندا وصلاح ظاهر 
وجمال السجينى وحسن سسليمان وصلاع 
عبد الكريم ٠‏ 


لعل هذا يفسر عدم استمرار تجربة 
احدهم فى تجارب نثائى الاجيال اللاحقة 
الكثيرين منهم بهذا الفئان 'و 
من الوقت ٠‏ 


حتى الننائين الكبار من جيل الرواه : 
مختار ومحمود سعيد وناجى وغيرهم > 
تبددت عنهم الى حد ما س فى نظر هذا 
الجيل من ننائى الستينات والسبعينات - 
هالات القداسة » مع ازدياد نضجهم 
وتطور وعيهم. ٠‏ لقد أدركوا أن هؤلاء 
الرواد ‏ رغم جسارتهم فى ارتياد 
آفاق جديدة للفن المصرى - ليسوا الا 
تلابذة قصار القامة الى جانب اساتذتهم 
العظام من الاجداد ميدعى الحفسارة 
الننية الفرعونية على وجه الخصوص » 
تلك التى نهلو! منها بكل الاخلاص والحب 
لكنهم لم ينجحوا تماما فى أن يصنعوا 
الجسور بينها وبين الحضارة المعاصرة 
والواقع المتغير وما ينرضه من رؤى 
. كبا لم يستطيعوا أن يتمثلوا 
ات الحديثة التى أجتاحت العالم 
من بعد © رقم اتصالهم المباشر بها ٠٠‏ 
فان نجحوا فى أن يقدموا اعمالا قومية 
ناضجة متترقة هنا وهناك الا انهم لم 
يستطيعوا أن يقيموا بناء راسهًا لدرسة 
تومية » أو يعبروا طريقا واضها تسير 
عليه الاجبال اللاحتة ٠‏ وهكذا اصصسبح 


مكانهم اللائقن هو التاحق 6 وضازوا 
على مدى المرحلة الثشاقة مجرد علاءات 
غالية على الطريق 


وفد نكون هى نلك النظرة بعضالمفالاه 
لكن حتى تلك المغالاة » تعكس بعدا 
آخر فى أزمةالاجيالالشابة من الننانين» 
وهو غياب النقد الننى ٠‏ فالحركة الفنبة 
تفتقر الى وجود نقاد موهوبين يملكون 


.من الثقافة والحس المرهف وعم قالبصيرة 


ما يؤهلهم لتحليل المراحل النثيةالمتعاقبة 
ووضعها فى مكائها الصحيح © واكتشاف 
حلقات الاتصال بين الاجيسال اللمتواترة 
النلمس ملامح شسخصية قومية متميزة من 
خلالها ٠‏ وترشيدا للمواهب الشدابة التى 
تظهر باستمرار ٠‏ وفوق كل هذا ؛ خلق 
وسائط الاتصال بين مجمل الحركة النئية 
وبين الجماهير © وتقريب النئون اليها 
بى أن أنوه بالدور الهام الذى قام به 
الاستاذ بدر الدين ابو غازى فى هسذا 
المجال » لكن ماذا كان بوسسعه أن يفعل 
وحده تباما وسط مسئولياته الاخرى 
العديدة 1 ٠.‏ 


.. كل ذلك جعل النسبة الكبرى من 
الفنانين الجده ل من. الستينات 
والسبعينات - فى غربة حقيقية » وعرى 
من أى غطاء ٠‏ وهذا ما دفع الكثيرين 
منهم الى مغامرات غير مأموئة © قى 
مجال الكل »© متآثرين تأثرا مبساششرا 
بالتيارات الوائدة © أو الاسستغراق 
الميكانيكى فى تقليد اشكال نيطية من 
التراث »© أو الدخول غى غيبوية التزعات 
الميتافيزيقية » الاصيلة منها والزائفة .٠.‏ 
وهناك نسبة فضلت الصمت المطبقوكنت 
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عن الانتاج © أو 'استمزنة قيه بشسكل 
سرى ورئضت ثتدييه فى المسارض 
استعلاه أو احتجاجا او نأا . 


لكن رغم كل شىء » تل الحيوية 
الندنتة فى عروق هذا الجيل واخلاصه 
الثعديد لمصريته وجديته فى البحث من 
شخصية مستقلة للفن المصرى © بظل 
كل ذلك هو الحماية له من الاحباط أو 
السقوط ٠‏ ومع ثبو وعيه الفكرى سوف 
بتحدد له موقف واضح فى القن والمجتيع 
وسوف يدرك الحاجة الملحة الى فزجديد 
بحرك وجدان هذه الامة ويشارك فى 
بعثها ٠‏ فى اذكاه روح المقاومة م 
والاحتجاج © والتزوع الذى لا يخبو الى 
الحرية » الى استكشاف المجهول 
وامتلاكه ؛ الى الحب والفرجح © الى 
تجاوز العف وألموك ٠‏ 


وتبقى فى النهاية كلمسة ينيغى 
تقال عن المعرض العام ؛ رهم كل 
ما ذكرنئاه عنه س فكرة وتطبيقا ‏ فان 
له النضل فى تتقديم العديد من ابناء هذا 
الجيل ونتح الاناق امامهم ٠‏ أما أعظم 
حسناته فهى آنه يثير دائيا هذا الحوار 
المثمر حول قضايا الفن: » ويخلق مثطتة 
جذب قوية لقطاعات كبيرة من الجماهير» 
ما كان ليتوفر لها التعرف على حركة 
النن التشكيلى يدوئه .٠‏ ائه باختصار 
الدورة 
٠‏ قاذل 
كنت قد قسوت عليه.نما ذلك الا بداقع 
الحرص على يلورة نكرته من منطلقجديط 
وتحديد مسار وأضعومدروس نه يعيل 
على اثراء الحركة التشكيلية ؛ وعلى ان 
يكون جسرا. راسخا. بينها وبي نالجساهيره 
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يوسف ل هين 


الالال 


* مضر يااما ياببية 
« ياأم طرحة وجلابية 
« الزمان شاب وانت شابة 
« هو رابح وانث جاية 
« جابة دوق الصعب مائية 
« فات عليك ليل وماية 


١‏ واحتيالكهو هو وابتشابتك هىهى 
« تضحكى للصبح يصيح بعد ليلة 


ومغربية 
« تطلع الشمس تلاقيكى 
« باقى بهبة وصبية 
* رفاق مسيرة عسيرة 
3 وصورة حتسييد ٠.0‏ 


٠‏ ومواكب فى عيون صبية بهية 


« عليها الكلبة والمعئى 1 


ممرايا أما ياسنينة 
ل 35 


هك.|أ102 0100012 


٠.٠ ياببية‎ 


وانطلاقة 


8 مهما كان البحر عاتى 
« فلاحيتك ملاحينك بزعقوا للريح 


يواتى 

« اللى ع الدفة مستايعى واللى 
ع المجداف زناتى 

« وأللى فوق المسارى كاشف كل 
ماضى وكل آت 

« مصر يا أماايا بهية ,... » 


أي 

ذلك هو «موضوع» قيلم «العصفور» 
أو ذلك هما الخطانالرئيسيان لما يجرى 
على الثمافسة ..٠‏ بينما تبر مواضميع 
أخرى شتى فى شعاب فرعيسة مكنت 
يوسف شماهين هذه المرة من الغوز فى 
أعياق قسعبه ومن تصوير طبقساتمٍ 
الاجتماعية والفكرية تصويرا صحيما 
وفيا كما لم يسبق له ذلك ٠٠٠٠(ولا‏ 
القيره من السيتمائيين المصريين ] .. 


ومن أهم .تلك المواضيع « موقف » 


أ ال 001)54/امء. »امه طاععه؟]. انالثا/نا//:قصاغط 


1 لك 


لكاتب التوشبى 
الطاهر الشريعة 


النخبة المثقفة من مجرى التاريخ فى 
بلادها ١‏ علاتتها «الابوية المتعالية» 


نظريا ولا تكاد تعرفها سوى من خسلال 
تلك النظريات ... هذا الموضوع الذى 
كانمحور فيلم شاهينالسابق«الاختياره ] 
وكذلك مواضيعالمرأة والاخلاق وموضوع 
« الريف » واهمال «الماصية» لمصيره 
وغير ذلك ٠.٠.‏ 


أن قيبة هذا النيلمالتى تفوق ىنظرى 
تيمة كل فيلم مصرى منسذ ثلاثين عاما 
١‏ باسستثناء. فيلم. «المتمردون» لتوفيق 
صالح .. لكن من ناحية جسلاء الرؤية 
السياسية فقط ! ] لقيمة بارزة من هدة 
نواح 8 

١‏ ب هى بارزة اولا فى بنائهالدرامي 


حيث اتفق الشكل والمعنى اتفاقا محكما 
بديعا ., صحيح أن المشسامد قد يشعن 
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آولا نبيش آلمئاء !3) ؟ذا لم بكت م.م 
ممريا ! ] وقد تغطط عليه شبيسعاب 
أحداث النيلم فى ربع الساعة الاول 
منه ٠.٠‏ ولكن ماذا كان غرض المخرج 
. وزميله لطفى الخولى ؟ يتول ثساهين 
لدسبه ما يلى : ١‏ عندما أمر بشمارع فى 
الفاهرة أو الجزائر أو تونس أو بفداد 
#ثيرا ما يستوقفنى الشبان ويسالوننى 
( ما الذى حدث فى يونيو 1451 ؟ من 
أين جاءت الهزيمة ؟ لاذا ؟ الم نسكن 
جميما مستعدين للقتال ؟ © وان هؤلاء 
الشمبان وآمثالهم الذين لم بترددوا لحظة 
افجر بوم 4 يونبيسو لينزلوا لفبوارع 
التاهرة مبارخين معلتين عزمهم على 
مواجية العدو »ولو فى جبهموعقر بيوتهم 
هم ذاتهم الذين اغتصب منهم اندفاعهم 
وهول هزمهم عن اتجاهه تحويلا بشعا 
وآخرست عزيمتهم العليبة القوية .٠+‏ 
فئحن انما تريد اليوم بهذا الفيسلم أن 
نرد لاولئك العصافير شيئا من كراءتهم 
وذلك بتجلية بعض جوانب الخديعة 
الكبرى التي كانو! ضحاياها الابرياء 6. 
ومادام الغرض من النيلم هو ذلك فأى 
بناء درامىي يمكن تصوره كان أحكم 
وأونى بالغرض مما توخاه فسساهين 
ولطنى الجولى قى «العمينور» أى تتبع 
قضية مثلى +٠٠‏ [ من بين آلف قضية 
ممائلة ] كائضية أبى خفر وتحليسل 
مركباتها وكشسف أطراقها وفضبحأسبابها 
وغايانها وأن بكون ذلك على #خلئية» 
سياسية وعسكرية خطيرة هى ٠.‏ الحرب 
والحرب المصيرية ذاتها ؟ اليست تلك 
التفيبة ‏ وآمثالها سب هى سبب تلك 
الهزيبة النكراء ..٠‏ بل سببها الاول 
والاخير ؟ أو ليسبت ما ثذل عثسه 
ل تضبية أبى خضر »© أخلاقيا واجتماعيا 
وسبياسيا أروع بِيْان واهول بيان لاسباب 
هزيمة كهزيمة مصر لمى يونيو 1151 1 
.٠٠‏ اليس لهذا التوفيق الجليل الذى 
تيسر هذه آأإرة ليوسف كساهين في 
بناه نيلمه « العصنور » يرجع النضل 
تى. أن المشاهد ل [ أى مشتسيساهد 
مصرى أو عربى أو أجنبى ٠.٠١‏ وتقتسد 
تبينت ذلك وتأكدت مثه خلال خيسة 
عروض للفيلم حضرتها حتى الان ومنها 
ثلائة عروض عمومية فى « كان » وفى 
( باريس © ] ل أن المشاهد يتسابع 
ما يشبه قصمة بوليية [ بحث صحفى 
عن لصوص, من نوع خاص ومطساردة 
شرطة مجرم لا نراه آبدا ] مدة ساعة 
ونصف . ويخرج ممتلئسا حتى الاختنيباق 
بالشعون. أنه لم. ير سبوى فيلم من 


© العصفور ** وما بعد العدوانت © 


حرب يونى 51" فى معبر كلها عاصيمة 
وريفا 55 


أنا لم احص مشاهد الحييرب ولم 
أوتت لدذلات مرورها على الشماشبة 
ولكنى على يقين أنها لا تتجاوز هشر 
دقائق متغرقة فى * أى 8 لتمسوات 
من الفيلم فى لقطات خاطنة جدا [ ماعدا 
الاولى ... 'أى قطسارات الجتهسد 
والمصنحات وهى تفادر القاهرة الى 
الجبهة ]. ومع ذلك فقد رأيت الفيسسام 
خمس مرات فى أقل من مدة شسيسهر 
وما رآيت فيه سه أو منه ‏ الا شيئا 


واحدا ؛ مصر وحرب يونيو 59 ٠‏ 


؟ س وقيمة « العصفور »© لتبرئ كذلك 
فى وجهة النظر التى التزمها المفسرج 
ونجح فى الثبات عليها وهى وجهة نظر 
ابن الشمعب .6ء الذى يخاطبه الفيلم 
ويقصده بالذات : أى المواطن البسيط 
فى الريف وفى العاصية على السواء ؟ 
٠0+‏ او القهوجى السساذج الذى 
يشارع الى توزيع مشروبات النصر لان 
« المذياع قال ائنبا انتصرنا »© بعد 


أع. ال 01)54 10م .كاه 0 ماع ه]. الالزالةا//:قصاغط 


ويسبتقيل ابته الجندى الذي أسعيروة 
بالتتهتر الى الخط الثانى © + 


بخجل الشريف المتهور الذى انكسر 
لخرى اليؤيية لنرط ايبانه ولانه سهوس”م 
لا يعرف الجبن ولا الخيانة فلا يتصورها 
من قادتيه ٠...‏ ووجهة نظي مهدا 
المواطن البسيط ‏ أيا كان هى تلكا 
التى سار علليها الفيلم تمابا ؛ ولميحدمن 
هديها من اوله الى نهايته: ٠٠المواملن‏ 
البسيط يتطلع لمعرفة الهقيقة من موق 
حدسه يوجهيه الى السعى من 
تحت الى فوق ... فأبو حُضر منده 
اليس سوى أسنلُ حلقة فى السلسلة 
مادام هو العتصر التريب منسه خالا 
وبكانا ... واما العرب واشرائيل 
والجبهة والتتال والامم المتحدة وغين 
ذلك ٠.٠‏ فهى ششئون «الوطن» ومسائل 
«السياسة» والوطن والسياضة ليبا 
الرئيس » هناك فى قبة « النوق »4 
لوبي ابن الشعب البسيط فى 
قريته أو فى حبه ٠ ٠‏ قله من ذلك 
صدى المذياع وتصاوير التلفزه ولافتات 
الشوارع المرددة للشسمارات تتئعه بأئه 
هو « كل شىء » حامى الوطن ومصدز 
الوحى والقوة لقادته وثناية النجايات 
من جهدهم واجتهادهم ....ء: ولذلك فقها 
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:8 انتظر # ذلك المواطن حرب اللمصير 
. مع العدو المسهيوتى « واستمد لها عم 
فهذا الجندى: ابنه وتلك الطائرزة شلاحه 
. وهذا المأياع صوته ! س وانتصر على 
ذلك العدو انتصارات باهرة من أول 
القاء ٠.٠‏ ثم انهزم وتحطيت قواه فجأة 
ودنعة واحدة ٠.٠.٠.‏ تسابا كبا انتصر 
بالامس الاترب : بالسماع ! دون أن 
يشهه أو يمارس (سيئا ٠..وامام‏ قضبة 
كبذه [ كيذه الهزيمة يتولاها الوكيل عن 
موكله.! ] ابن الشعب لايتطلع الى 
الحقيتة من فوق فقط فاليقين يعج فى 
أعباته ان الحثيقة الشنعاء هذه 
فوق وليت سوى فوق لذلك هو حين 
يسمع « صوته » [ مذياعسه الامين ] 
وعلن أنه « تنحى عن كلمسئولية © وماد 
الى. المسفاليتوم بواجبهكبوالن بسيط » 
فهو يننجر رقضا ويصمرخ ١‏ لا 1 26.ء 


ل وتبرز قيمة « المصفور © ايضا 
فى كون هذا ٠‏ الاختيسار » الفنى من 
قبل يوسف شاهين [ توخى وجبة نظر 
ابن الشعبالبسيط ليقول لنا ماذا جرى 
فئ 'يونيو 57 وأى هزيمة كانت هسذه 
الهزبية © يمثلخطوة حاسمة فى مشيرة 
هذا المخرج. المصرى منذ ئيلمه الاول 
[ « ابن النيل » سنة 1651 ] ومنة 


فيلم « الارض © [ -157 ] بشسسكل 
أخس © نعسم ٠‏ أعتتد أن فيسلم 
* العصنور »© خطوة احاسية ولسله 


نقطة التحول الجذرية التى نتجلى بما 


غموامض السبيل والتى تجلى للشسان 
لهائي منحى الصواب فى اجتهاده 
الطويل وتوضح له [ بشكل لا رجوع 
معه لاى خلط ] جهة المواصلة والمثابرة 
على الابداع ٠‏ بعبارة أخرى أعتقسد 
أن شساهين بعد انتهائه من تركيب 
« العسغور © وبعد مشسسساهدته مع 
المشاهدين قد عرف الان ‏ والان فقط 
من هو يوسف نساهين وماذا يريد 


وماذا عليه أن يفعل بممارسة هذا الفن , 


السينمائى ؛ اعتقد أنه عرف ذلك كبالم 
يكن عرفه قط [ حتى ولا فى«الارض» ] 
وأنه لن يستطيع بعد 7 العصفئور » أن 
يصنع أنلاما من توع « أنت حبيبى » 
(ا116) أو «حبالىالابد» (1565) كتعم 
4 أى بعد « جميلة الجزائرية » 
و«بابالحديدء و دصراع فى الوادىء!) 
أو «بين يديك» 1[ .153] أو « رجل 
فى حياتى» [1131] أنه لم يمتتع عن 
اقتراف مثل تلك الافلام نتظ بل سوف 
يمتئع عنه صنع أفلام غير ملتزمة بعد 
اليوم ! ماذا أعنى بغير ملتزمة ١‏ أعنى 
شيئا بسيطا وان كان خطيرا! أعنى غير 
ملتزمة فى تسوء مذهب يوشف شاهين 
الذى اكتمل وتجلى له فى «العصفور» 
وبمعاناته لخلق « العصفور » [ أعنى 
أفلاما ٠.٠.٠‏ يصتعها ويمسح مثها يده 
أو ينظف منها خاطره © وكائيا لم تكن 
شيئا منه ولا عليه ٠٠.‏ فينظر اليها وهو 
شبسسبيه غير المكترث مادامت فى ظنه 
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« لا أعمية لها » ! ..] أعتند أن بثلا 
هذا أصبح ممتنما أو بعيدا جدا عن 
يوسف ششساهين ٠‏ 


وأعتقد أن هذا من افشل ما سين 
فيلم «العصفور» ويبرز قيمتهالخاصة ببن 
سائر أفلام شاهين [ بل سائر الانلام 
المصرية منذ ثلاثين عاما كبا قلت ] , 
فهذا الفيلم يمثل مرحلة اكتبال الومى 
بالنسبة لصاحبه أو أكتمال التفسسج 


الفكرى والسياسى والانسانى للفسسرد 


ولن يتمسسع المقام لبيان هذه الميسرة 
لفيلم « العصفور »© بيانا كافيا وجديرا 
بالافهام والاتناع ٠‏ اذ لابد من مراجمة 
عامة لمشيرة هذا المخرج منذ فيلسه 
الاول ١‏ بابا أمين » هسام .146 الى 
احاديئنا ١‏ الدرامية » حول «العصفور» 
و «الاختيار» و «الارض» و «والناس 
والنئيل» ومداولاتنا الحماسية الاخيرة بم 
ليلة السبت ١‏ يوثيو 1115 بمطعم 
قرطاج © بباريس صصحبة فاتن حمامة 
التى « أبكاها فيلمالعصفور كما لميحدث 
أن أبكاها فيلم عربى ولا غير عربى من 
شدة التأثر والاعجاب والرضا. العميق » 
على حد تعبيرها ل لابد من مراجمة 
ذلك» ومنتحليل عدد من أفلام يوسف 
شاهين لبيان ما مثله كل فيلم منها من 
« مرحلة » حتى تبين المسيرة التساهينية 
كلها ويصبح واضحا ومقنما ما كررت 
قوله وهو أن «العصفور» يمثل المرحلة 
الحاسية ونقطة التحول الججيذرية فى 
تلك المسيرة عم 
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الس شيا المسوسسيع 


ثمة تبار عملى قوى يسرى فى التفكير 


فالبيوريتانيون المستوطنون الاول فى 
الولايات المتحدة ثانهم فى ذلك ثشأن 
بعض البروتسمتانتية المتطرفين انوا 
يتصورون انه اذا رضى الله عن سرد 
فانه يصيب من النجاح المادى والتجارى 
الشىء العظيم [ وهكذا يصبح السدين 
اتجارا والاتجار الدين. ب وهذه سسمة 
اساسية فى التجربة الدينية البورجوازية 
سواء فى أمريكا أم فى مصر ] ٠‏ وقد 
نجح اليمين الامريكى. فى أن يحول قصة 
المسبح ©» ان كان ميلاده أو صلبه أو 
بعثه » الى ما يشسبه.قصة الرج ل العمسامى 
الناجعح الذى تنتهى حياته التعسة 
ر تهابة سينبائية سعيدة » وهى نهاية 
ساءة يلقاها ايا اى يؤمن ورع * 
وقد اطلق بعض المتمردين امسطلاح 
« المشيم وعشرة فى المائة » على هذا 
الشرب من التدين التجارى الذى يرى ان 
الابسان تجارة مربحة يقبض ريعها فى هذا 
العالم » والذى بحول التجربة الروحبة 
الى شىه كمى يمكن أن يقاس ويحسسب 
بالمليم ٠‏ 

وفى الاونة الاخبرة ظهرت حسركة 
دينية جديدة » تسمى 7 أهل يسوع » 
وهى عبارة عن خليط عجيب من الرفس 
الهببى للراسمالية والتقوى المسسسيحية 
التتليدية ٠.‏ وتمد حركة اهل يسوع 
تمسردا على العقلية التجبيارية الدبنية 
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د عبد الوهاب المسيري 


السائدة فى المجشمع الامريكن * ولكن 
حتى هذا الترد يمسكن تحويله 
الى استثمار مالى مربح © وهذا ما كانت 
تفكر افيه برودواى ل حى المشرج غمى 
نيويورك ل حينما استولت على قصة 
المسسسح وحولتها الى مسرحية غنائية 
عنواتها « يسوع المسيح : النجم الاعظم 
« تعرض الان فى نبويورك » ٠‏ وقد كتب 
اغغالى السرحية اثيم رايس ولحنه' 
اندرووبر وكلاعما كان يثيورا قبل 
الاشتراك فى هذه المسرحية » واخرجها 
توم اوهرجان الذى اخرج من قبلمسرحية 
د هير » [ شعر ] ٠‏ والمسرحية تمالج 
موفوعا تديما مطروقا ‏ الصراع بين 
الروح والمادة » مستخدية قصة حيساة 
المسيح فى الايام السبعة الاخبرة مسن 
حباته بعد اضفاء مسحة عصرية مليهما 
وبعد استبعاد عسديد من المشسكلات 
اللاهوتية مثل الوهية !أسيح وبعئه من 
تبرء بعد مسلبه ٠‏ 


والاشارة فى عئوان المسرحية الى 
« النجم الاعظم »© لها مدلولات ثلاثة : 

أولا : مدلولها المسيحى التتليدى على 
'ن المسيح هو الئجم الذى ظهر فى بيت 
الحم ٠.‏ 

ثانيا : مدلولها العام » فالنجمة تظبر 
فى الظليات لتبددها فهى ريز للروح التى 
تصارع قوى الظلام والشر ٠‏ 

وثالا 5 مدلولها المعاصر بمعنى أن 
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المشيح نجم تيثائى لامع يشتحوذ على 
(عجاب الجباهير مما يجعلها مهووشضة 


يحيه , 


تفتح الستار على يهوذا الاسخريوطى 
يحاول القكاك من أربعة رجال يرتدون 
ملابس غريبة فى لون العنكبوث وهم فى 
سلوكهم يشبهون ربات المسذاب فى 
الاساطير الاغريقية © ويظسل الاربعة 
يغميقون على يهوذا الختاق الى أن 
يستسلم لهم ثم يبدأ نى غناء الاغنبسة 
الانتتاحية « المسماء فى عقولهم: © * 


لقد صفا هقلى الان ‏ واخيرا أريئ 
بوضوح كيف شينتهى ينا الآمر © 

اذا نزعت الاسطورة من الرجل لعرفت 
كيف سيئتهى بنا الآمر » 

يسوع [ لقد بدات تصدق 

ما يقولونه عنك » 

انك حتا لؤمن 

بان هذا الحديث عن الالوهية صدق م 

وكل الخير الذى ائجزت 

سريما ما سيجرفه التياز 8 

القد بدات تفوق فى اهيبت 

الاشياء التى تقولها ]ا ٠‏ 


أن يهوذا الاسخربوطى غير راشران 


خ166ه 
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٠‏ تتجشد © الدكرة ثى مخض النمسان 
محسوش ؛ لان التجسد يعنى أن نرتدى 
القكرة الكاملة والمثال المجرد رداءانسائيا 
محسوسا يقلل من كيالهما ويدئس من 
طهرهيا » وهو تحول تحيطه الاسرار 
ولا يمكن للعتل التجريبى تقبله بسهولة 6 
وتد يقال أن الانسان العيلى لا يمكن أن 
يكون تجريديا » وفى هذا خطل فىالرأى) 
فالانسان العيلى ضيق الرؤية لا يحب 
أن بتعايل الا مع ما يمكن قياشهبالارقام 
[ النقود والكميات والمساحات ] والارقام 
هي أكثر الاشياء تجريدا لانها مجردعلامة 
تشير الى الشىء المحسوس وتحل مهله؛ 
اما الانسان الكريم رحب الرؤية فانه على 
استعداد لتقبل الظواهر المحسسوسة 
والمركبة » كيا انه على الاستمدادطلايمان' 
بالحب والمدالة والجبال هلى الرغم من 
انها قيم لا تقاس ولا توزن وليس لها ثين 
معروف أو غير معروف ٠‏ ويهوذل الكمى 
الذى. يحسب حسسبياب كل قىم يحذر 
المسيح من أن يجعل من نفسه « المسيع 
المنتظر » ومن ان يوقد نيران الحماس 
الدينى بين الجساهير ؛ 


أمر أذنا صاغية لوعيدى يا يسوع » 


بالله نلتذكر أننى أريد أن سسّتمر 
فى الحياة » 


ولكن من المحزن أن اري فرص بقائنا 
تضءف مع كل تبساعة »* 


مكل اتباعك على عيونهم فكساوة » 


خيمت السماء على عقولهم أكثر من 
اللازم > 


كم كان الامر جميلا ولكنه اصيح الان 


سريرا » 


انعم القد أصبح كل شىء مريرا ٠‏ 


ان السماء التى لا يمكن ادراكهسا 
بابحواس الخمسة هى رمق السمو الذى 
يمذب وجدان يهوذا هذا الرجل التجرببي 
الذى يقف بالمرصاد لكل عاطفة غنبر مقئنة 
فحينها تربت ريم المجدلية على شسيعر 
المسسيح بثور ويزمجر عمساحينا المتدبر 
وبتهم اللسيح بعدم الاتساق المنطقى سه 
نفسه لان مصاحبته للمجدلية لا تتفق مم 
ما يدهو اليه ٠‏ ويهوذا ثورى ولسكن 
ثوريته منحصرة فى نطاق رؤيكه الاقتصادية 
الضيقة © ولذلك فهو يعتف المجدلية 
لتضميخها المشيح بالعطور ٠‏ ألم يكز 
فى بقدورها أن توفر النقود التى ائفتتها 
ملى المراهم والعطور لتعطيها للفقسرا؛ 
والمعوزين ؛ وحتى حيثما تهزم يهوذا 
ماطنة. حبه للمسيح نانه يستئكر هسذا 
الحب ويتعجب كيف يمكن لرجل مثل هذا 
أن يؤثر هيه وان ببعث فى ثفسه الخوف 
والرهية ؟!' ثم يتسنساءل غما اذا كان 
سيدعه وشأنه بعد أن يصلب أم أن 


- 1653 


شبحه سيظل يطارده ؟ وتخطلط الامور 
أمام يهوذا. ويتركه .صفاء عقله كلية بعد 
ان يسلم المسيح الى قاتليه من اجل 
« الصالح العام 6 وينتهى به الاير الى 
شنق ئفسها٠‏ ولكن حتئ بعد أن تصعد 
روحه الى الرب غمانه لا يكف عن الجدل 
والنقاش فهو يعاتب المسيح لتركه الامور 
تسير دون اية ضوابط أو تخطيط علبي)» 
بل انه يعيب على المسبيح .١‏ رد 

ع ا وحقبة تاريخيمة متخلدة لينشر 
رسالته فى الارفس ؟ 


لو أتيت في عصر كهذا لوصسلت 
كلمتك للامة بآسرها » 

فاسرائيل فى السنة الرابمة قبل 
الميلاد لم يكن فيهسا وسسائل اصيلام 
حماهيرية » 

لا تسىء فهمى ب غأنا لا أنقشد الا 
الفعرقة ب 


ان يهوذا دائب البْحث دون كلل ودون 
اعابة عن معرئة يقدنية عملية , 


ريهوذا ليس وحده فى هذا القآن » 
كهنة اليهود ينشلون أيضا فى فهميشوع 
.ما يبشر به ٠‏ فكل الامر بالنسبة لهم 
ان هو الا « الجنون اليسوعى »© الذى 
هو استيرار للجئون الذى بداه يوحنا 
المعمدان « حبئيا كان يقوم بحكاية 
التعميد “أياها » على حد قول 'الكاهن 
الثالث فى المسرحية . وكيا قتل يوحتا 
المعمدان لتحديه الببروقراطية الدينية لابد 
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وان يقتلن أيضسا هذا النبى الجديه , 
اذ :كيف بتأتى لهؤلاء الكهنة أن يقبلوا 
نكرة النبوة الخلاقة ؛ وهى فكرة تنطوى 
على أن الاثسان ئيس عيدا لحواسسه 
أو بيئته ٠‏ وقد لا يؤمن الانسان باسكان 
حدوث المعجزات لا فى الحاضر ولا فى 
الماضى © ولكن المقدرة على الاتيسان 
بالمعجزات. فى هذا العيل الفئنى هي رمز 
المقدرة على الارتفاع على الحواس وعلى 
المواصفات الاجتماعية السائدة » ولهسذا! 
كون فى رففى الكهنة اليهود للمعجزاك 
وفى كرههم لها دلبل على ألهم جسسد 
بلا روح . 

والجماهير في الخارج ساخطة صاخبة 
لاتلوى على شىء بلوتنادى على معبودها 
النجم الاعظم : 

هيى ى-مء اذا لا تبثسم لنا © 

الحيد لله الحمد »6 هبى يائجيثا الامظم 

يا مسيح انت تعرف انثى احبك 

الا ترى لقد لوحت بيدى 1 

انى أؤمن بالرب 

فلتخبرنى اذن اننى كتب لى الخلاص. 

ولكن الجماهير الوالهة لا ترى سوى 
نجبها السينيئى المظيم » وهى مولمة 
باختصار الاسماء على الظريقة الامريكية 
[ ىءم.٠‏ اختصسار يسوع المسسيح ] 
لانها جماهير مبلية على عجلة بن أمرها 
نصر على الخلاص الفورى المريح ٠‏ وحتى 
المرفى يهاجمون المتسيح © كل يطلب 
عجزة هورية تأتى له بالقفاء الناجع : 

هل لك أن تلمسنى لتقغفينى با مسيح 

هل لك أن تقبلنى يا سسيح ثانث. فى 
مقدورك أن تعالجئى > 

هل لك ان تقبلنى هل لك آن تتصسدق 
على يا ممسيح - 

ان المسيج بالئسبة لهم هو السباحن 
الطبيب القادر على القيام بالحيل وملى 
الاتبان بالشماء الماجل »© أيا المضيزى 
الروحى والانسانى العام لحياته والابة 
نهذا ما لا دمكثهم ادراكه . وحيثما يتبض 
عليه لهذا لا يسبب اى أشى لهم ذلك 
انهم يرون سحاكيته على انها يبجرد نسل 
آخس فى فيسلم سسيلثمائى مثير » بل 
ويذهبون الى هد المطالبة برقيته والتحدث 


النه باستخفاف ششنديد ؟ 
اخبرنا يأ مسيح ما هو ثسمورك الليلة 
هل تئوى أن تصمد ؟ 
هل تفكر فى التقاعد الان 1 
ام فمتقد انلك سيرتع متدارك 3 
وما رآأيك فى محاعبتك المقبلة 3 
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تمال معنا لترى الكاهن الاكبر 

فانت :سيروق لك منزله للغاية 4 

وسيروق لك كذلك الكاهن. ذاته 

وستموت فى منزل الكاهن الاكبر : » 

انت عليم بكسعور مؤيديك 

انك _ستهرب' فى اللقطة الاخيرة يبسن 
المننظير ٠‏ 

ان الجماهير باستخدامها لفة وصورا 
تذكرنا بلغة وصور العصر الحديث تنقلنا 
من أيام المسبح لايامنا هذه © وبالتالى, 
فالمسرحية تدعونا لان نرى انفسنا على 
اننا شركاء فى. الجريمة ٠‏ فالمسيح هو 
رمز البطل الذى لايزال علبه ان يدفعم 
ادمه ثمنا لبطولته واصراره على انسسائته 
وحريته ورؤيته ٠‏ 


والحواريون انفسهم لا يختلفون عن 
الجباهير أو الكينة أو بهوذا قم أيضا 


اجابة لتساؤلاتهم ولكن حينما يعلمون أن 
المسيح على وشك ان يصلب تفوص كل 
محنهم وآلامهم النفسية فى بركة هادئة 
من الخير 4 ويبداون فى اسستخلاص 
العظات والعبر من حياة هذا الرجل 
المملوب ويفكرون جدبا فى التقاعد 
ليكتبوا الاناجيل ١‏ حتى دستير الناس فى 


المذيث عا يع نوها © + أن اديع 
ة لهم نجم أعظم وتكأة لتحقبق 

أعداتير العملية المباشرة ؛ فهم عسن 

طريقه ستصبيون الشهرة والخلود ٠‏ 


فى وسط هذا الضجيج 
والضوضاء الرتيبة توجد ؛ 
لها ابعاد انسائية اصيلة : 
وببلاطس والسيح تقسسه. ٠.‏ 


لك المجدلية فهى فتاة طبية القلب 
تجمع لى تلخصيتها بين الام وا والحببية » 
فبيئها يمزق الحواريون المسيح باسئلتهم 
عن 7 أين ومتى ومن وكبف »# هى وحدها 
تحاول أن تهدىء من خاطره 

كل شىء على مايرام © نعم كل شىء 
ليب » 


الجدلية 


ونحن نريدك ان تشتغرق فى النوم 
الليلة , 

ولتدع العالم يدور بدونك الليلة ٠.‏ 
اغيض عينيك ©» اغمض عينيك 
هدىء من روعك واسسترح ولا تفكر فى 
شىء الليلة ٠‏ 

ورفم أن المجدلية ترى مثل يهوذا 
أن المسيح فى * كثير من الوجوه © مجرد 
رجل آخر » الا انها تحس انه رجل 
ليس مثل كل الرجالٍ » ولذلك فهى لابد 


وان تحبه بطريقة جدبدة فريدة تتناسب 

مع شخصيته ٠‏ وهى تدهش من التحول 
النفسى الذى طرا عليها » فقد كانت 
ادائيا باردة هادئة لا تخضع للحب أو 
أهوائه »© كانت دائها سيدة الموقف أو 
المنظر على حد قولها [ والصورة السائدة 
فى المسرحية هى صورة العالم كفيلم 
سينمائى ] © وكانت مثل الاخرين محدودة 
الافق تسيطر عليها الرؤية الاجتمساعية 
السائدة © وفجأة يبمثها جب المسسيم 
.ن موتها التفسى والانسائي ٠‏ ولكنه 
على الرغم من ذلك بخيفها ويدخل على 
تلبها الرهبة لان حبها له يملك عليه 
سغاف تلبها ويخرجها من الاتغياس فى 
عالم الفدي : 0 والغطط دالحيل 
والنضائح و والنجوم السينمائبة 
المتألقة ا مسالم الحب والخبر 
والجمال ٠‏ ان هذه المحبة الوفبة والام 
الرؤوم تقف وحدها مع المسيح ساعة 
بحنته حتى بمد أن باعه احد اتباعه 
وائكره آخر ٠‏ 

واذا كانت المجدلية فصل الى خلاصها 
عن طريق الحب فبيلاطس الوثنىالروماتى 
لا ينشد الخلاص اساسا بل يرى عدم 
جدواه واستحالته وعبث محاولة البحث 


عنه © ومن .هنا كانت نسبيته واشيئزازه 
سن إليهود' ومن الجياهيز الضاخية التى 
لالب بدق عنق المسيح ٠‏ أن بيلاطس 
١‏ يبحث عن الله ولكنه لا بهبط الى 
مستوى الزؤية الاحادية العملية الضيقة 
لانه اليس له ولاء محدد لاى شىء ٠‏ 


يرى بيلاطس قيما يرى النائم أن هناك 
رجلا من الجليل تبدو على محياه نظرة 
الفريسة المطاردة » قيسآله المرة لو 
الاخرى كيف وصل به الامر الى هذا 
الحد ؟ ولكن الجليلى لايتفوه بكلمة » 
ثم تمتلى» الحجرة بآلا فالرجالالمتوحشبر 
الساخطين الماميين بكره هذا الرجل » 
م يرى بيلاطس بعد ذلك مثات الملابين 
التى تبكى وتنتحب من اجسل الجليلى 
ويلقون عليه هو اللوم لصلبه ٠‏ ويحكى 
هذا الحاكم الرومانئى قصة الحلم بلغة 
بسبطة تنم عن الاشمئزاز والدهشة من 
هذا الهوسس الديثى الزائد الذى لا يمكنه 
أن يسبر له غور . وهو فى عزلته يشبه 
فى كثير من الوجوه الجليلى الحزين » 
ومما يؤكد ذلك الموسبقى الحزينة التى 
صاحبت اغنبة ١‏ حلم بيلاطس » والتى 
توحى للمستيعين بان ولاءه » أن كان 
عنده اى ولاء © اتبا ينجه الى المسيح 
الى حد كبير ٠‏ 

وحينيا .تحقق الحلم ويؤتى بالجليلى 
سجبنا لحاكيته يحاول بيلاطس مقارعته 
الحجة بالحجة » المسيح ائسه 
ببحث عن الحقيقة : 


ولكن ماهى الحقيقة 1 هل الحتيتة 
قانون ثابت 4 
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لكل مِذَا حقيقته » قبل الحقيقة بالتسبة 
ى ولك نفس القىء 5 ,٠.‏ 


ثم يلتفنت الى الجماهير ليخبرها: أن 
اللسيح قد يكون مجنونا من الواجب 
رضعه فى الجن ؛ ولكن هذا ليس 
سبب كاف التدميره كلية 


انه رجل صغبر حزين 
وما هو بملك وما هو باله 


وما هو بلص ل انى محتاج لجريمة 
'ارتكبها كى اضمعه فى السجن . 
ولكن المسيح يعرف انه لا آمل ويعرف 
ابفا ائه من الافضل الاستسلام © نلا 
بلاطس ولا غيره بقسادرين أن بفيلوا 
سيئا .٠‏ فكل شىء ثابت لا يمكن تغبيره. 
.الايمان بثبات الاشباء كلها وبعبث.حاولة 
نغبيرها عن طريق الكفاح السياسى أو 
الاجتباعى أو حتى الفردى هو أحند 
الركائز التى تستئد البها نلسنة الهبيبى 
وأهل يسوع ؛ وهصذا يوتف بنتج عنه 
السلبية الطلقة والدوران حول المثالبات 
٠‏ ويبدو أن 
: ويبدو أن سبح 
المسرحية حتمى متطرف فى رؤيته © 
نحيئيا احتج بهوذا على اسراف الجدلبة» 
يعنقه مسوع لضيق افقه .ولكنه بسوق 
له المنطق التقليدى انه ليس لديتا 
الامكائنات الكانية لاطعام كل النقسراء" 
وانه سيكون هناك فقراء دائها ؛ وعلى 
عادة الهيبي ان هذا الاجساس القدرى 
.ؤدى نه ألى دعوة يهوذا والاخرين 
الى الامتمتاع بحياتهم الان وهنا » 
وبالحب الذئ يغدقه عليهم . والسيح 
الفسه يقيل دعوة المجدلية ان « يديم 
العالم يدور بدونه اللبلة » لانه اذا كان 
العقل الانسائى عديم الجدوى فكل الامور 
.تماوية . ولكن الى جائب هذا المسيح 
بوجد مسيح السيف الذى يدخل المعيه 
.مطرد التجار والمرابين : 


ممبدى لابد وان يكون بيتا للعبادة 


ولكنكم حولتيوه الى وكر للمسوص 
والكينة :. 


وهو بكره التجاروالننعيين والوصولبين ٠‏ 
والكهنة الذين حولوا الحياة كلما الى 
سوق كبير ٠‏ وهناك ايضا مسي المنقسد 
الذى يؤمن بالمعرفة الحدسية والذى يؤمن 
بأئه حتى لو سكتت كل الالسئة فالمخون 
والاحجار ذاتها ستبدأ فى الشدى ٠‏ 

وهو الى جائب كل هذا انسائى عمبق 
الانسائية © تبزته معرنته بخبائة اتباعه 
له 1 


تصبح النهاية أكثر قسوة 
حيئيًا يسيبها الاصدتاء ٠‏ 
الا تعلمون أن هذا الخير قد يكوئدبى 


امل 
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الا تملبوة أن هذآ الخب قذ يكسون 


٠ جسدى‎ 

التهابة 1 

هذا عو دمى الذى ترشفون © 

هذا هو جسدى الذى تأكلون » 

آه لو تذكروننى حبنما تشربون وتأكلون 

انظروا الى وجوهكم الجوفاه ان 
اسبى سوف لا يعنى شيئا لكم 

بعد عثرة دقائق من موتى ٠‏ 

احدكم ينكرنى 

والآخر يخونلى ٠‏ 

وتمزق المسيح هو هلاية احسساسه 
بنفسه كارادة مسئقلة واعبة ولذلك فهو 
يسائل ربه عن معئى ثهابته ومسلبه » 
وهل كان بن الحتبى ان بنتهى هذه 
النهاية » وما المبرر لهذه التضحية ؟ 
وحينما يذمن اخيرا لارادة خالقه مان 
اذعاته تلفحه لفحة احتجاج قوية وان 
كانت مستترة : 


حشئا ساموت 

ولكن انظر الى لحظة موتى 

انظر كبف أموث فلتثبثنى بالسامير ٠‏ 

سآثرب كاسى سيك على الصسليب 
ولتكسر عودى 


ولتنزف دمى ولتضرينى ولتقتظنى ولتاخ 
روحى الان ‏ قبل أن أغير رأبي . 

وهكذا يمزق المسيح قناع الهيبىالغارق 
فى اللحظة والباحث عنالراحة الابيقورية 
ولكن هذا الجانب المتيرد عبارة عنلسات 
لا تغير من البناء الاساسى للشخصية » 
فالمسيح بظل هيبى اؤلا واخيرا منحصرا 
فى تجربته الذاتية وفى تأملاته وفى عالمه 
المستقل عن الناس والمجتيع » وهذا 
يضع الصلب فى اطار جديد اذ يصبح 
انتيجة _حتبية لوقوف البطل وحيدا فى 
مواجية اعدائه واتباعه ٠‏ بل انه يمكن 
رؤية الصلب فى هذه المسرحية على انه 


نوع من الانتحان 1[ لقاضة وائه لا يتبعه 
بعث ] ٠‏ والانتحار يعد تكلا رومانتيكيا 
من اشكال تحقيق الذات © بل هو اعلى 
هذه الاشكال لاثه الفعل الذى لا تمليه 
وى الارادة الذاتية المطلتة وهو النتطة 
التى لا أوية منها ولا رجوع ؛ ان 
السرمدية بعينها [ يل أنه ١‏ الفردوسر 
والجحيم » فى الوقت ذاته ] ٠‏ ولعل 
هذا ما كان يعثيه يسوع حيئها يخبسر 
سيمون أنه لا أحد » لا سيمون و/ 
الالاف اللمإلفة التى تهتف باسسمه و( 
الرويان ولا اليمود رلا ييوذا و2 
الحواريون ولا الكهنسة ولا الكنبة ولا 
اورشليم نقسها ينهيون ما هى التوة 
وما هو المجد : 

كى تهزم الموت يجب عليك أن توت 
وحسسب 

بجب عليك أن تموت وحسب ٠‏ 

ان الموت الذى يشير اليه يسوع فى 
هذه المسرحية ليس هو الموت الرمسرزى 
اللازم لدخول الحياة السيحبة الكاملة » 
ولا هو الموت الذى يسبق الحباة الاخرة » 
انما هو ثناء كابل لابعشبمده ©انعيوت 
ينهى كل الالام والامال ٠‏ 


وقد حاول المخرج أن يضفى ضربا من 
الوحدة على عناصر المسرحية المتضارية 
سواء كان العنصر الدنيوى الحديث أو 
العنصر المسسيحى التقليدى أو العتصر 
السيحى الهيبى »؛ فحول المسرحية الى 
مجبوعة من الصور الرائعة الجيال التى 
اليس لها محتوى واضح والتى تحساول 
التأثير فى المشاهدين بشسكل مباشر وان 
تترك فى نفوسهم أثرآ عميقا محسوسا 
لا أثر للفكر أو النظرية فيه ©» اى ائه 
حاول. تخطى المحتوى الفكرى عن طريق 
الصورة المحسوسة المتكابلة ٠‏ وتوم 
اوهرجان مخرج المسرحية مغرم يمنا 
بسميه « الوعى الخرافى » [ فى مقابل 
« الوغي العلمى الحديث » ] » فالائنسان 
صاحب. الوعى الخراهى لا بدكر ولا ينظر 
بل يستجيب اسستجابة المسؤين للرموز 
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الديثية المتدضبحة » وقسد حاول تطبيق 
انظريته اقى اخراج هذه المسرحية بسأن 
أكد العناصر المرئية التى تغرقالمشساهدين 
.تجعلهم يعدشون داخل الطقوسالمشرحية 
وليس خارجها ٠‏ وفى اول منظر يفاجىيء 
المتاهد بتغلب العنصر المرئى على النص 
نفسه 6 فالستار عيارة عن جسسدار 
مال يتزل الى الداخسل ليصبح 
هو ذاته خشبة المسرح . ونكتشف 
ان الجدار عليه خمسة رجال احد. 
يهوذا والاخرون عم رمز وجداله المعذب» 
وتبدا المطاردة والجدار لايزال فى وضعه 
الرأسى . وحينما بظهر بيلاطس فانه 
يدخل من باب على هيئة راس قبصر 
اضخية ذات خمسة جباه وعشرة عبسون 
كل جبهة وعينين فوق الاخسرى لتعطى 
احشاسا بعظلية وضخابة روما . 
والمسبح فى احد المناظر يخرج من شىم 
يشبه الكرة بعد أن يمزقه مما يوحى انه 
مثل النراشة التى تخرج من الشرئقة ثم 
يرتفع الى علو شاهق بواسطة يصسعد 
صغير غير مرئى لانه مغطى برداء المسيح 
الذهبى الذى يصل طول ذيله حوالى 2٠١‏ 
متر على الال » وقد بلغت تكاليف هذا 
الرداء حوالى ٠١‏ ألف دولار ٠‏ وبعض 
المناظر تستحوذ على المتفرج وتجعله 
بشترك بكل عواطفه فيبا يدور أبامه » 
ولكن بعض المناظر الاخرى تذكر الائسان 
بالظيفزيون الامريكى وبآفملام هوليود 
الفخية . 


ولكن المخرج مع ذلك ام ينجع بكانا 
فى حل المشكلة الاساسية التى واجهته 
أعنى ترجمة قصة المسيح الى صمسيغة 
'مريكية معاصرة مع الاحتفاظ بسبغتها 
المسيحية . فالمشيح التقليدى كان فى 
المسرحية ولكنه لم يمتزج بالمسسيح 
الامريكى المعاصرء ولذلك يظل المدلول 
الرمزى والاسطورى العام سطحيا > 
ولا يتذكر القارىء أو المستببع أوالمشاهد 
سوى لسات رائعة وصور فسعرية 
جميلة ومناظر مدهثة © ولكنه لايميش 
بتانا رؤية جديدة متكاملة :م 
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تعددت الكنابات الثى ثؤرخ للف النسينمائى © الا أن 
معظها لا بتعرض لجانب الايديولوجى » فبعض هسذه 
الكتابات ‏ وهى أكثرها تخلفا ‏ تستعرض تاريخ الشينماءلى 
أنه مجموعة مقوالية من المخترهات ؛ تبدا بالفانوس السحرى 
لتنتهى بالسينيراما 6 مرورا بالصوت والالوان والشساشة 
العريضة . والبعض يؤرخ للسينما زمنيا » فيقسيها الى 
حقبات تاريخية © © ويتدم تسجيلا بليدا للاسسماء والارقام 
وقصص الانلام ٠٠‏ ونوع ثالث يتستر وراء استعراض التطور 
الخلاق للغة السسينمائية دون عناية بالتيارات الفكرية , 
فيقحدث مثلاعن انجازات "جريفت» » آبوتكنيك الفيلم +فيبرز 
براعته غى استخدام اللقطة الكببرة » واكتشافه 'لامكانيات 
الدرامية التى يتيحها المونتاج المتوازى وائتقائه العبقرى 
لزوايا البصوير وكينية تحرك المجموعات .. وهذا التوع من 
التأريخ بالغ الخطورة © لانه أكثر الكتابات جاذبية © فهو 
يقدم مادة فنية غزيرة © لكنه يتجاهل متعيدا ‏ أو فير متعيد 
الاجابة على السؤال التالى ؛ ن,, أى اتجاه كرست هذه 
الطاقة الفئية ؟ ٠‏ ان هذه الكتابات غالبا ما تتحاشى التعرض 
للمضبون النكرى الذى كان سببا فى الاعتداءات النى وقعت 
هلى الزنوج فى كل بلد عرض فيه « مولد آمة »© الذى أخرجه 
« جريفت » » « ابو تكنيك النيلم © . 


أما موسوعة « جورج سسادول » نتحسسب لها تقطتان 
ابجابيتان © الاولى : انها اعترفت بالسينبا القومية عم 
وخصصت صنحات طويلة للسينبا المجرية والمصرية واليابانبة 
واعربت عن ثقتها فى مستقبل هذه السيئيا » وانها ستصمد 
امام أفلام هوليوود ٠‏ والنقطة الثانية : انها حاولت أن تتبين 
الاسس النكرية العامة والقيم الجمالية التى تثيتمل عليها 
المدارس السينمائية المختلفة © بالاضافة الى احتفالها بالانلام 
ذات المضمون الانسانى يشكل هام ٠‏ 


ومنذ البداية » تضافرت ظروف عديدة جعلت صناعة السينيا 
حكرا على الشركات الرأسمالية الامريكية » ونجحت هوليوود 
فى فرض نفوذها على عقولٌ ملابين المتقرجين مى الصالم » 
وتدمت من خلال آلاف الافلام المبهرة رؤيتها الرجعية للانسان 
والتاريخ والحياة 4 وهى لاتزال تحبى نفسها بكتيبة قوية من 
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الننانين والنقاد ومؤرشى السيئبا , يسخرون طاتاتهم الخلاقة 
لنشر وتدعيم اهدافها ومصالحها . 


ووسط الافلام الامبريالية المتدفقة » التى تكاد تكتسم 
معظم دور العرض ؛ بدأت تظهر بعض الانلام المناهضة لكادة 
القيم التى تروج لها السينبا الامريكية ٠‏ وبرفم كلة هذه 
الافلام » والمحاولات الدائية لمحاصرتها والقفاء عليها ؛ سوام 
قبل تنفيذها أو بعد تنقيذها © الا أنها استطاعت ان تفلت 
من الحصار © وبدات تكون رصيدا لسينيا جديدة ؛ تكشف 
النظم المستغلة » وتنزع القناع عن خداع ورياء القبم التى 
تفرضها الطبتات الراسمآلية ٠.‏ أن الفيلم اليسارى الذى بدات 
ملامحه تتشكل © والذى يعبر عن مصالح الجماهير وآبالها » 
والذى عرضت بعض نماذجه فى القاهرة » من واجبنا أن 
لدرسه ونستوعبه © بل ونتمثله © تعرف مصادره وأصوله © 
عناصر قوته ونقاط ضعفه » وتبل أن نسقعرض نماذج من 
أنلام البسار لنحدد خصائصها وتسماتها بجب التنبه الى أن 
الدراسة تستبعد كلا مت سيئيا البلاد الاشتراكبة وسينيا 
العمالم الثالك © ذلك أن لهما ملابسسات خاصة ؛ تفرض 
تناولهما فى دراسات مستقلة ٠‏ 


وقد شهد تاريخ السينما عدة موجات من الانلام اليسارية » 
الا انه لم يكتب لهذه الموجات أن تنمو وتمتد وتستير » ذلك 
لانها كانت تتابل داثيا بحرب لا هوادة نيها ٠.‏ فبعد الازبة 
الاتنتصادية عام 1415 ءَ وباتكثساف ثفرات النظام الامربكي 
وبتأثير من كتابات « كليفوردو أوديتس © و « جونشتاينبك » 
« وهواردفادت » » بدا بعض الننانين الامريكيين بانتاج انلام 
تتمتع بوعى طبقى © وتدافع عن حقوق العمال : 
الازمة الاقتصادية ٠‏ وبدات تظهر جموع المتعطلين والجائعين 
الذين يدنعيم النر الى الجريية والانحراف فى انلام شل 
« خبزنا اليومى » و « عناقيد الفضسب » و ١‏ ذو الوجسه 
المجروح 6 .. الا أن الراسمالية الامريكية ضربت هذا. الاتجاه 
بقبضة ما مهى بس ١‏ فرقة الادب »© التى نكونت عام 615131 
والتى نرضست قبودا حديدية على آفلام اليان » بل 
وحظرت ظهور عامل هماطل انز فتاة ليل » ومنعت مشساهه 


ب 3035م 
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اخ 200 


المئف واللممسوص والمجرمين ٠٠‏ أى أنها صادرت المادة 
الواقعبة التى يتوم عليها الكثير من افلام اليسان ٠‏ 


ومع انتهاء الحرب العالمية الثانية ؛ وفى جو الحريات 
النسبى الذى عم أورويا وامريكا بدات سيثبا اليسان تظهر من 
جديد لتعيد حق وتتدير رجل الشارع المناضل © الذى تحمل 
عبء سنوات. الحرب والظلام »6 واذا كان هذا النيان باهنا الى 
حد ما نى كل من هرئسا وانجلئرا فانه كان واضحا وتويانى 
ايطاليا وامريكا ؛ وبينما انطسلتت هسيئيا النتد الاجتباعى 
والسباسى والاخلاتى فى ايطاليا لتصل الان الى أفلام خطبرة 
من نوع « انتهى النحقيق المبدئى » و « سيطرة على المدينة © » 
نجد أن النلام الامريكى تحرك يسرعة ليوتفة هذا النوع من 
الانلام : ومرة ثائية تعود « فرقة الادب 6 © ولكن على نحو 
أكثر شراسة © حيثسميت هذه المرة « لجنة النشاط المعادى 
لامريكا ؛ » ويدات تحاص الانلام التى تظهن احياء تيويورك 
الناسدة البائسة ‏ المديئة الملعونة » © والتى تعبر عن حالة 
اليأس التى يحتها الجنود العائدون من ميدان القتال حيشيتم 
تسريحهم فى جو كثيب خائق « النيران المتشابكة 6 © وتد 
بلغت 3 لجئة النشاط المعادىلامريكا ؛ ذروتها على يد «مكارثى» 
ابتداء من الخمسينات فأصبحت تقدم للمحاكية كل من يرسم 
شخصية الرجل الثرى فى صورة شرب © أو يتوم بس «نتد 
أعضاء الكونجرس أن اظهار جندى مسرح من الجيثى وغير 
راض عن حياته الدنية ٠4‏ 


الكن سينما اليسار »يعد التكتل العامضد المكارثيةوانفضاح 
امرها » بدأات تظهر من جديد 6 ابتداء من السقينات »بشكل 
قوى راسخ هذه المرة » حيث توالى ظهور أنلام من نوع 
أه الحادث © »© تأخذ موتنا واعياين مجتسعلاً بد أن 
بتتوض © طالما بعيثش القطاع العريض منه فى ظل التلق 


والتوتر ٠‏ 
الحادث : احتكان الحلم الامريكى 


لمم يكن الحظ العاثر لفيلم ‏ الحادث » هى القا 
سوءا من حظه فى أميركا © فتى القاهرة عرض لدة (سبو 
فقِط © ولم بتنبه الجمهور لجودته الا فى الايام ' 
أما فى ابريكا فأن شركات وول سستريت الكببرة 
كسبناريو منذ البدابة » وبعد أن اتم « لارى بيرسي »© اخراجه 
فى ظروف صعبة تسليته شركة 7 فوكس © لتقوم بتوزيعه؛ 
لكنها لم تقدم له الدماية المناسبة ٠‏ وقامت الصحانة الامريكية 
بعبل ما يمكن أن يسمى بمؤامرة صمت ازاء الفيلم » وبالتالى 
لم يئل ما يستحقه من تجاح ٠‏ 


لم يقدم 0 لارى بيرس © غبلما عن العنف كبا ذكر بعض 
نقادنا » بل لم يحاول أن يزيد نسمبة التوتر عند المتفرجالائى 
حدود معينة » لكنه قدم: قبليا من « الحلم الامبركى © ؛ هن 
الحلم بالاطمئنان والسعادة والصحة والرحلات الدائية » 
الحلم بالامان والنيلا والغتى والحياة الناعمة .. كان هدفه 
أن. يكشف حتيتة هذا الحلم ... انه حكر على طبقة صغيرة » 
بينما. بقية المجتمع ضحايا .» يتناوت نسبة تحطم هذا الحلم 
فى حيساتها ٠‏ : 0 


5-5 
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يدور الفيلم داخل عرية قطار ما بعد منتصف الليل؛ بعض 
الركاب متنائرون على المتاعد فى رحلة العودة الى بيوتهم » 
ويتنحم العربة مجرمان بالغا النظاظة © يبدآن فى ابتزاز 
الركاب الذين يتحولون الى فرائس مرعوبة ٠.‏ وعلى طول 
النيلم تتكشف حتيقة كل منهم ٠٠‏ انهم ليسوا هرائس داخل 
القطار فحسب » ولكنهم ضحايا مسحوقة اقتصاديا واجتماميا 
ونفسيا ٠٠‏ لتدا تم آفتراسهم من قبل ٠.0‏ ليس بفعل مجرمين 
متشردين كالذين سبطرا على العربة لمدة شاعتين » ولكن بدعل' 
نظام استغلالى زاسخ 6 حطم لهم كافة أحلامهم . 


جمع ‏ لارى ببرشى © فى هرية التطان مجموعة طحنتها 
خلبيعة الحيساة التى ينرضها النظام الامريكى © مدرس تاريخ 
قعس »© عرف موقعه وجدوده فاستسلم لمصيره ٠.٠.‏ ثم عامل 
عائد مع زوجته بعد الاحتفال بعيد ميلاد ابنتهما 6 طالبته 
ازوجنه بأن يعودا فى تاكسى »© لكن ميزانيته لا تحديل »© وثبة 
سكير لا يتحدث ولا يفيق ملول الفيلم # فهو موجود بجثبائه 
فقط 6 مثطرح على آحد المتاعد فى البداية 6 ثم على الارض » 
لا يحس يثىه على الاطلاق © لكنه يفرض بوجوده المبث ظلا 
بالغ القتسامة' ٠‏ 

« والحلم الاميركى 4 فى هذا الفيلم ليس وهيا من صد 
المتعطثن الى الاطيثنان والمال » 0 موجود بالشملٌ 
آلا أنه حكن على طنقة صغيرة © ويظهر هؤلاء المستمتعون 
بالخلم الاميركى: فى مشهد بالغ الدلالة' * يكتسب من خلال 
القة « لارى بيرس © السينمائية مقا 'وتأثيرا “كبيرين » فعنديا 
يتشكى راكب هجوز من ابنائه التاسندين لانهم تنكروا له' » 
ورفضو! اعطاءه المال اللازم ليعسالج استانه » تتسركه 
الكاميرا بشسسيخوخته الموحشة ©*؛ غارقا فى دوائر 
الخللام حيث تنطلق الى احد الحفلات الفاخرة » الاضواء 

غرة » الكراسى الوثيرة بعد دكك القطان الخشبية © 
5 والاكتئاب . »الاطيثئئان والاميان») 
بعد القلق والتوتر » وفى الحئلة تلتقط الكاميرا مدرس التاريخ 
المنطوى وزوجته المزعجة © وهما من ركاب القطار البائسين 
غيما بعد ٠٠‏ وعندما يخرج مدرس التاريخ وزوجته يصدق باب 
الشقة الفنخية المضيئة وراءهيا يعنف ؛ وهنا يصبح الجميع 
مدرس التاريخ وزوجته »© والكاميرا والمتفرجبن ‏ فى ظلام 
دامس »© كبا لو كاثوا ضيونا ثتلاء »حضروا عن طربق الخطأ 
وبداقع التطنل . 

والى جانب ٠‏ الحادث 4ر ظهرت افلام اخرى تتخذ ننس 
الموتف الساخر من « الحلم الاميركى © © فقصة حيا: 
« ريبكو » الشخصية الثانوية فى فيلم «راعى بقر منتصف 
اليل » تعد عجاء قاسيا لمجتبع يضطر فيه المرا انيميشفى 
مكان موحش لايصلح الا للهدم ؛بينبا يضطر آخر الىان يبيع 
دمه لبشترى توته © لقد هاثى ١‏ ريكو 8 حياته وهو يحلم 
بالاطمئنان والصحة والغنى .٠‏ ومن سيخريات الفيلم المزيرة 
أن ١‏ ريكو © يموت قبل أن يكتشف تباما أنه حتى لوا هاش 
سنوات قادمة فان حلمه لن يتحتق ٠‏ 


ومرة أخرى يتكرر الهجاه تى « انهم يقتلون الجياد © اليش 
كذلك » . وكما تجاوز « لارى بيرس © حدود عربة القطاز 
بركابها الواقعين.فى قبضة الرعب والابتزان ليشسمل برؤيته 
المجتبع .كله » يتجاوزا 2 سيدنى بولاك »: أيضا حدود. حلقة 
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الرفس الثى ثثم نيها مسابتة الرقص الجئونية لبجملها رمزا 
جا العياة الامريكية ؛ ففى حبى الثااسة الجنونية » 
التى بذكيها الحلم بكسب ضخم لا يتحتق - يتم استئزاف كل 
توى المرء » حتى اذا ما خارت قواه © يعامل نمايلة الجياد 
البرية » فبطلق الرصاص على رأسه © او يعيثس كمجوز 


« لارى بيرس » نهبا للاحساس بالتنكر والوحثة والشيخوخة٠‏ 


٠ '‏ انتهى التحقيق المبدئى » انساه ٠‏ 
الو اقعية الابطسالية 


ليس صحيدا ما قاله نقاد سينب هونبوود وشركات « وول 
استريت » » بخصوص انحسار موجة الواقمية الابطالية فى 
الاعرام الاخيرة 6 الانلام التى شاهدتيا التاهرة فى اسبوع 
الفيلم الابطالى نى ندابة هذا العام تثيت أن الاسس الذكرية 
والتبم, الجمالية الثى ثابت عليها الواقعية الايطالية لاتزال 
تبلك نقدرة على الصمود امام التبارات السيثمائية الجديدة © 
بل وتقول ‏ بسكل صريح وواضح 2 مالا تستطيه القيارات 
الجديدة أن تقوله ٠‏ 


كان « قضية ماتى © و « القتهى التحقيق المبدئى » انجح 
نيلمين فى الاسبوع »© وقد حظى « ثضية ماتى » بتعليقات 
وترحيب أكثر مما يستحى © الا أن هذه التعليقات وهذا 
الترحيب يجعلنا ثتنبه الى خطورة الانزلاق فى الاعجاب بالانلام 
ذات المسحة البسسارية . 


يترك الفيلم انطباعا أوليا بائه فضح لشركات البترول 
الاحتكارية » وبرغم أن الفيلم لم بقل صراحة بأن الشركات 
الامريكية هى التى اغغثالت « ماتى 6 © الا أن الجيهور جزم 
بأن الجريبة لم تدبرها الا الاحتكارات المستغلة ٠‏ والفيلم فى 
كقنه عن الوجه الشئائه للمؤسسات الامريكيةيعد مكسبا لكل 
من يهمهم اظهار الحتيقة للناس .. لكن السؤال الذى يجب 
أن نجد اجابته هو : من هو « ماتى » ! وما هى القضبة التى 
ددع حباك” ثمنا من اجلها ؟ 


بخبرنا الفيلم بانه ايطالى حتى النخاع ! لا يفرق بين ايطالى 
نازى وابطالي امستراكى !! كلهم عنده أبناه وطن واحد ٠.‏ 
وهو بمد مساعداته المالية الى كافة الاحزاب ٠‏ وأمنيته هى : 
أن تصبح مؤسسات ابطاليا البترولية فى قوة مؤسسسة «فبات» 
.٠‏ لكن الطريق ليس مهلا © نهو عندما يخرج من ايطاليا 
بمؤسساه باحثا من ينابيع البترول فى دول العالم الثالث 
بصطدم بمؤسسات ذات ماض عريق نى المثاورات والدسائس 
واللمب بكل الاوراق ٠١‏ وتصبح قضبته كبا يحذدها هو بالقصة 
الرمزية الاتبة « ثمة قط ضعبف حاول أن بأكل من طبق ناكل 
بنه كلاب ضلخمة ؛ الا أناحد الكلاب الضخمة يضربه برجله 
فيتذئه بميدا حيشبقع نوؤعبوده النترىويموت» ٠‏ ويشبه 
مؤسسته بالقط الضعيف الذي بحاول أن بشترك مع الكلاب 
فى وليمة بنابيع البترول ٠‏ 

هذه هى ١‏ قضية ماتى © © ان بثشترك مم اللمؤسسات 
الامريكية فى استثبار حقول البترول ٠.‏ وهو كجزء ين 
حريه ضد الاحتكارات الامريكية ‏ يعرضل تماونه مع دول 
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العالم القالث بشروط اقل من اقشروظ اللؤسسات الاببريالبة » 
وكجزء ايضسا من حربه سد الاحتكارات الاجنبية يذكر 
ويستئجد بأسماء حبيبة الى تنوسنا © الجزائر © مصر » 
مصدق » دول العالم الثالث المئتجة للبترول ٠‏ 


لقد حارب : ماتى © المؤسسات الامريكية حقا .» ولسكن 
لحساب اللمإسسسات الايطالية ؛ فى هذه الحدود يجب ان 
نعايله ؛ نهو ليس أحد شسهداء الجماهير » وليس احد 
الشهداء المدافعين عن العالم الثالث » ولكنه رجل المؤسسسات 
الايطالية المتطلعة لينابيع البترول التى تننرد بها مؤسيسات 
على استعداد للقيام بأخسى الاعمال لتظل الابار حكرا لها 
وحدها ٠‏ 

أما بالنسبة لفيلم ٠‏ انتهى التحقيق المبدئى » نانه قسد 
استحوذ على اعجاب الجيهور عن جدارة ؛ ولعل السؤال 
الذى تردد على عن الجبيع : كيف استطاع نيلم به هذا 
القدر من النقد أن يرى النور ؟ اهو كتائة وتماسك اليسسار 
الايطالى ؟ أم لتراث السينما الايطالية الممروف بنقسده 
الاجتماعى والسياسى الجرىء 5 مهما كانت الاسباب © فقى 
النهاية يقدم الفيلم نقد! بالغ الوعى والشجاعة لسسطوة 
السلطة ؛ ويفضح دورها فى التسثر على جرائم النظام ٠‏ 


وعلى طريقة الواقعية الابطالية أخرج ١‏ دميانى دميانى » 
نيليه عن حادث حتيقى وقع لاحد المواطنين ؛ قبض عليه 
ووضع فى السجن للتحقيق معه مبدئيا فى تهمة مفتعلة» وفى 
السجن بكتشف المواطن المحترم « نانزى » © والجيهور معه » 
أن السجن ليس بكانا منعزلا عن المجتمع الخارجى ؛ فكل 
منهما بعكسصر نظاما واحدط! © ويخضع لتيم واحدة © ناذا 
كان للاغنياء فى المجتمعحق الاستيتاع “دون غيرهم بمباهج 
الحباة » نان من حق الاغنياء ؛ داخل السجن ؛ ان بعيشو! 
فى ظروف أقل وحشية من التى يعيشها المساجين النقراء ٠‏ 
ومن طريق الرثيوة يستطيع ١‏ نانزى » الغنى © المحترم » 
أن يمكث فترة نمى مستشفى السجن © وعن طريق الرشوة 
أيضا يستيتع مع احدى السجيئات الفئيات »؛ المحترمات » 
فى حجرة الاشمة بالمستشفى ٠‏ 

لكن الاكتشاف الاهم الذى بكتثشفه « فانزى » والجيهور بعه 
انه لا يستطيع بماله ان بحمى ئفسه الى الابد » ذلك أن سطوة 
السلطة تمتد بنسادها لتخضع معظم نئات المجتبع ثحت وطأة 
التهر والارهاب ؛ ان السلطة لا تطلب ممن وقع عليه الاختبار 
أقل من ان يصبح عميلا لها » يشسهد بما تريده © وينفذ ما تطلبه 
٠*‏ وهنا يقدم « ذمبانو دميانى » الجزء الجوهرى نى نيليه » 
وهو امتداد لفيليه السابق ٠‏ المافيا » » الذى كشف فيه عن 
العلاقة بين هذه العصابة والسلطة » نالائبا فى النهاية ليست 
سوى مخلب من مخالب السلطة ؛ يتعاون كل منهما مع الآخر 
لتدعيم النظام الق.ئم والمحافظة على بمسسائح الشركات 
الراسمالية ٠٠‏ فى فيلم © المانيا » نتم جريمة قتل تقوم بها 
العصاءة ؛ ويتبين المتنرج على طول النيلم ان الجريمة لم تتم 
ألا لحماية احدى عملبات الثثى التى تقوم بها شركة مقاولات * 

ة ثانية يغود ٠‏ دميانى » لنفس الموضوع ؛ ننى ١‏ انتهى 
ا رضي 3 ا لبفيل ١‏ الحياة 
داخل السجن , نثمة جريمة يدبرها احد عيلاء ١‏ المانبا » 
لقتل احد العمال المسجوئين » ومحاولة القتل هنا لها 


مسالاكا١-‎ 
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اسبابها الخطبرة * فالمابل ١‏ بيزثيتى » يملكا وئسائق تديق 
وتنضح مهندسى احدى شركات المتالات » الذين قاموا بعملية 
غش كبيرة تسيبت فى اثهيار احد السسدود ومصرع عشرات 
العبال ٠‏ لقد تمت محاولات عديدة لترويض ١‏ ب » وجعله 
عميلا حقيرا » مرة ببحاولة رشوته » ومرة ببحاولة ادخاله 
مستشفى الامراض العقلية © ومرة بتهديده © وفى النهاية » 
وبعد ان تيأس منه كل الاطراف التى يعنيها الامر © يقررون 
التخلص منه ٠*‏ وبالتواطؤ بين رجال ١‏ المافيا » وضباط 
السجن © يقتحم بعض المجسرمين زنزانة ١‏ بيزنيتى © ويقومون 
بده امسام « فائزى » المواطن المحترم » وزميل 
« ببزنيتى » فى الزنئزانة ٠‏ 


ويصبح أمام : فانزى © احد أمرين » يعرضههما عليه ضابط 
السجن » اما ان يشهد بأن الرجل قد » وبذلك يعساون 
« المافيا » و « السلطة 4 فى حياية جرائم الشركات 
الرأسمالية © واما ان يقول الحقيقة © وفى هذه الحالة ستوجه 
له تهية القتل » وسسيبقى فى السجن وراء ما يسمى بالتحتبق 
المبدئى ٠‏ 


وبعد تردد قليل » يقترى المواطن المحترم ©» الغنى » 
اسلامته بأن ينكر » © فيشهد بكل ما تطلبه منه 
: بأن القتيل كان يعانى من عقدة اغطهاد 
ويترك بقية الامور لطبيب 
سبيرات علم النفس الترويدى © 
ة المواطن المحترم © الغنى * * ويخرج 
« فانزى » من السجن »؛ وسرعان ما ينخرط مع عائلته الدائئة 
فى الاستمتاع بمباعج الحياة ٠٠‏ ويؤمن مع الجميع بآن الت 
المبدئى قد انتهى » وانه يجب أن ينساه * 


لكن هل انتهى حقا كل شىء 1 ** ان © دميانو دمياتى » 
يؤكد ان لا ٠٠‏ نوسط سعادة 8 فاتزى »© باطلاق سراحه » 
يفاجاً بابنة « بيزئيتى » ** تقترب منه وتسأله عما حدث لوالدها 
** واستيرارا لتقهتر « فانزى » » المحترم © الغنى © ينكر انه 
يعرفه ٠٠‏ ثم يعود فيدهى أنه قد انتحر ٠٠‏ وعنا تخطره النتاة 
بثقة بألها تعرف اباها تمأما ٠٠‏ انه ليس من الذين ينتحرون ** 
وعئدما يتركها لبتجه لاسرته ببدو وجهها إلرقيق كما لو كانت قد 
أيرا” » 


هكذا يربط « دميانو دميانى » كافة ظواهر المجتمع ببعضها » 
اليقدم فى النهاية رؤية ثشابلة © ننخاط ١‏ المافيا »© » واستمرار 
وجودها » والشركات الرأسمالية المستغلة »© والجرائم التى 
تقيد ضد مجهولين © والسسدود والباتى التى تنهار ٠٠‏ كلها 
مرتبطة ببعضها » وكلها مظاهر وجوائب متعددة لنظام رأسمالى 
وأضبده * 


7 : مكسب كبير لسينما البيسار 


واذا كان ١‏ روسيلليني » » أبو الواقعية الايطالية ؛ قد حدد 
أهم مبادئها فى الجملة التى كتبها فى تقديمه لفيلم « روما مدينة 
مفتوحسة » »© والتى تقول : « هكذا تسسير الامور » »© فان 
« كوسستا جفراس » يفتتح'فيلمه ” زد » بجملة من المتوقع أن 
اتصبح من أهم مباديء سينيا اليبار © تقول الجملة : « أى 
تكمابه مع أحداث حقيقية أو شخصيات ما زالت أو لم تعد على 


30-5 
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قيد الحباة * لا بعد من قبيل المضادئة 6“ واثما هو متضود 6 '» 
القد كان روسيللينى يؤكد يجملته ان فيلمه لا يقدم احتمالا » ولا 
يقدم خبالا » ولكنه يقدم حقيقة الامور » وقائع حدئت أو تحدث 
أو ستحدث ٠٠‏ أما « كوستا جفراس 4 »© فان فيليه يبح 
أداة قدال © لا يحارب به طواحين هواء ؛ بل بمسارع وبهاجم 
أعداء حتيقبين محددين ٠‏ 


و« زد » فيلم بشرح نفسه بنفسه © فهو محاضرة سياسية 
تتعرض للمراع بين قوى التقدم وقوى التخلف »© بين أنصان 
العدالة وأرباب الثللم » بين مناصرى الغتراء وكلاب العروش 
الدموية » بين طلاب السلام والمؤيدين لوجود التواعد الامربكية 
٠»‏ ويتم الصراع تحت مظلة القانون المعايد » ومؤسسات 
الدولة الديمقراطية » وفى حماية اجهزة الامن النزيهة ٠١‏ ويبدا 
9 جفراس » مع بداية النيلم نى الكشف عن حقائق الامور » 
هالقانون لا اعمية له الا اذا كان فى أيد شريفة » ومن المستحيل 
ان توجمد ديمقراطيسة فى دولة قائية على ابتزاز العيسال 
واخضاعهم لسطوة الارهاب عن طريق التحكم فى قوتهم اليومى 
وأجهزة الامن فى النهاية لا تحمى الا الطبقات العليا * 


فى ه زد » يتم مقتل نائب يسارى يقف الى جانب النقراء 
والسلام. ٠*٠‏ ويحقق فى القضية أحد المحتقين الشرفاء ٠٠‏ 
ويتعرض المحتق للعديد من الضغوط ليزيف القضية ويتسستن 
على مرتكبيها » لكنه يآبى » ويسستمر التحقيق حيث تتككنف 
الاماليب الخسيسة التى يتبعها معسكر التخلف والظلم 
والاسستغلال وعروثى الدم » فهو لا يكتفى بابتزاز الفقراء 
والسيطرة على حياتهم اليومية » بل يحاول عن طريق الجمعياتٍ 
والمنظمات العميلة»تحويل انتباه العمال عن مششساكلهم|| 
الى مشاكل وهمية ؛ ويجعل بعضهم يققون ضد مصالحهم 
ومصالح طبقتهم 

و ” زد 6 فى النهساية » وان كان يثق بأن آفكار النائب 
الشهيد ستظل خية » الا انه يحذر من الامال التى قد تداعب 
المكافحين دون ان يكون لها سند من الواقع ٠“‏ أن أحد الشرفاء 
فى القيلم ينطلق معيدا عندما يصدر المحقق الثاب أمره بتقديم 
قواد البوليس للمحاكية بتهبة الاشتراك فى قتل النائب اليسارى 
** ويظن ان القضية قد حسمت ضد مدبرى الاغتيال ٠٠‏ لكن 
عروثى الدم © والانظمة القائية هلى الظلم لا تسلم ولا تستسلم 
بسهولة © وعندها الجصديد من أسباليب القمع والارهاب » 
فسرعان ما يتم انقلاب عسكرى ينكل بالقوى الشرينة » ويفرض 
اقائية من الممنوعات تفسيل كل ما قدمه المقل الانسائى بن 
ايجابيات : سونكليس » وأريستوفان » ودوستويفسكى و ٠.‏ 
و 0 الغء 

“هكذا يصبح الفيلم وعيا جديدا بالعالم ؛ وسلاحا فى وجسه 
النظم الظالمة »؛ وقصحا لاساليبها » وتحسذيرا من التفاؤل 
الساذج لتويى اليسار © وفى النهاية ؛ تدعيما لثقة الانسان فى 
المستقبل * 


خصصائص سينما اليبسار 
لا تزال سينما اليسار تتشكل ؛ وكل هيلم جديد يضيف قسمة 


جديدة الى قسماتها » ولكن من خلال الافلام السابتة يمكن 
تحديد أهم خصائصها العاية 2 


للع ماع" ]//نومغاط 


60.أ102 01000126 


ع ياخذ الفيلم موقفا عدائيسا من النظسام الرانسمالى '8 
وبالتالى يعمل على نضح قيمه وتعرية عيوبه * 


.© تعتمد سينما اليسسار على الواقع الحى » نبى تتسدم 
أحداثا واقعية ؛ يتم عرضها من خسلال وجهسة نظر 
تحليلية »© تكشف المغزى السنيابى والاقتصسادى 
والاجتباعى لبذه الاحداث ؛ وذلك بألا تعزلها عن 
الظروف المحيطة بها » والتى ادت بالفرورة لوجودها * 

لقد التقط ‏ لارى بيرس » واحدة من حوادث الابتزاز 
الاجرامى التى تتكرر فى نيوبورك © وخلال ساعتين » كثشسف 
« لارى بيرس »© ان الاجرام النوضوى داخسل عربة القطار 


ليس الا الوجه الاخر من الاجرام المنظم فى المجتيع الرأسسمالى 


أما « دميانو دميانى » فقد قدم نيلمه عن وقائع حقيقية حدثت 
لاحد المواطنين » ونشرها فى كتاب أحدث ضجة منذ سنواث + 
وأبرز « دميائى » المغزى الحقيقى لجرائم القتل ٠٠‏ انها لا تتم 
مصادفة » أو بفعل احد المجرمين © ولكنها تتم كضرورة لكى 
تحمى الشركات الرأسمالية نقسها من الفضائح * 


كذلك اعتمد « كوستا جفراس 4 على حادث اغتيال النائب 
اليسارى « جريجوريس لامبراكيس © » والذى تم قتله على يد 
قوى اليمين المدافعة عن وجود القواعد المسكرية على أرض 
اليونان 6 والمرتجفة من نمو قوى اليسار * 


© تعطى سسينما اليسسار مفهوما انسانيا للبطولة © قبى 
لا تقيم وزنا للبطولة الفردية الموهومة » القائية على معايير 
شكلية مثل الوسامة والشارب الانيق « كلارك جيبل »© © أو 
« الضخامة والرجولة التى تبلغ حد الفحولة « أنتون 
وأخبرا الغموض والددء و « القبح الجميل » شارلز برونسون » 
٠*‏ ان البطولة هنا ليست حكرا على رجسال لهم مواصفات 
خاصة »؛ ولكنها بطولة الرجل العادى »© بطل الحياة اليومية 
الذى لا شيرة له ٠.0‏ 


فى فيلم « الحادث » يعقد «لارىبيرس»» لواء البطولةعلى 
جندى مكسور الذراع » لا حول له الا مشاعر انسائية 
تستئار عندما بهين المجرمان كل من فى العربة » وعندما يبدآن 
افعالهبا الاستنزازية مع طفلة صغيرة »© يندفع بكل مشساعره 
الانسانية لبغرب أحدهم بذراعه المكسور » الملقوف بالجص » 
فيتبين ان المجرم لم يكن بالقوة التى توقعها ٠٠‏ البطولة هنا 
بطولة فعل انسائى 'عذليم » صادر من انسان عادى * 


أما ٠‏ دميانو دمبانى © فيقدم بطله بكل اعزان » ليس قوى 
الجسد 4 وليس جذاب الوجه ؛ وليس من علية القوم ٠0‏ انه 
عامل من آلاف العمال الذين نقابلهم كل صباح ©» والذين ظهروا 
كثبرا فى أفلام الواقعية الايطالية ؛ جسيه يميل الى الفسبور 
والهزال » ووجهه بارز العظام ٠*‏ لكن سر جياله يكين 
فى صموده واصراره على ألا يبيع دم زملائه بأى ثمن وتحت 
أي. تهديد ٠٠‏ البطؤلة هنا معنى وقيمة ** البطولة عنا ليست 
معلا خارقا للطبيعة البشرية ؛ ولكنها اظهار لاجبل ما فى 
الطبيمة ١‏ أن يقف المرء ضد توى الظلم والارهاب 4 
مهما كان بطش هذه القوى * 
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أما قى : رد # قان البظل 0 بتنفههن تى الثلقة الاول مق 
النيلم ٠‏ بل وينتهى الفيلم بهزيمة القوى الشرينة » ومع هذا 
فان الفيلم يؤكد ثتته فى المستقبل ٠١‏ ولا يثك لحظة فى بطولة 
الشرناء الذين تم تصفيتهم جسديا أو تم نفيهم خارج البلاد ٠0‏ 
بالبلولة هنا اسلوب فى التدكير وسلوك فى الحي تفكير 

بتف الى جاتب القوى المهضومة ؛ وسسلوك قتالى © لا يتوتف 
المرء عن المراع الا اذا تحقق أحد أمرين ؛ النصر أو الموت * 


© لاتحاول سينما اليسار أن تبهرك بالشكل» ترب بنفسها 
ان تسرق الانتباه لتحوله من مضمون الفيلم الى شكله ؛ لذلك 
فان الاسلوب الواتعى هو الامسابى فى سينما اليبار » 
مالوضوح » والسرد المتسلسل للاحسداث » والابتعاد عن 
الافراب والاستعراض »© مواصفات لسينيا تهدن الى التعبئة 
ضد النظم الستغلة ٠٠٠‏ وليس معنى هذا ان سيئيا اليسار 
لا تستخدم كافة وسائل التعبير السينيائى 6 بل بالعكس »© انها 
تستخديها طالما تخدم غرضا محددا © فالئلاثشس باك » مثلا 
يستخديه « كوستا جفراس 4 ادستخدايا بديعا عنديا يعيد 
مشاهد اغتيال النائب من وجهة النظر الكاذبة مدير البوليس ٠‏ 


كذلك يستخدم ٠‏ لارى بيرس 6 أقمى امكانبات الكاميرا 1 
حتى انه يحيلها الى عيون حساسة © بل تكاد تكون أحد ركاب 
؛ تلهث وعى تتابع حركة ابتزاز المجرمين للركاب » 
ن الجندى الاب بحب وتقدير » وتنبهر بالحفلة الفاخرة 
فتنتقل بسرعة واستطلاع منزمكان لكان. .وعندمايخرج مدرس 
التاريخ وزوجته من الحفلة » ويصتق الباب وراءهها » تقف 
ل معهيا س حائرة فى الظلام * 


أما « دمبانو دميانى © فقد تعلم من أسائذته الايطالبين كيقة 
يستفل عناصر الحياة الواقعية فى السجن استغلالا دراميا -٠‏ 
فالصمت »© وصرير الابواب الحديدية لزتزائات السجن © بخلق 
بها حالات التوتر اللمطلوبة *٠‏ والمسور المعلقة على جسدران 
الزنزانات قعبر من نفسية كل سجين » فاحد اللسساجين يعلق 
مجموعة من الاوراق الملونة التى تكاد تثيبه زينات الاطفال ٠‏ 
وخلال مثفاههد قليلة »6 يتبين الشساهد مدى التدهور العقلى 
والنكوص الذىحل بالسجين العجوزالذىتحول الىطفل,نسحق» 
سريع الغضب » وسريع البكاء ٠٠‏ أما « ببزنيتى » ؛ فانه يعلق 
صورة ابنته الرقيقة » وفى مثشهد افتياله » وبينبا الدم بسيل 
من عروقه التطوعة »6 تنظر الكاميرا من خلال هينيه ١‏ 
ينطنىء فيهما نور الحيساة © وها يحتضئان صور 
المبتسمة فى آمل للمستقيل * 


© أثبتت سسينما اليسار وجودها ؛ وأئلتت من محاولة 
محاصرتها وخنقها » كما بدأت قسسماتها تتشكل وتتضح لتكون 
تيارا سينمائيا »؛ ولبس معنى هذا ان المستقبل سهل ومفتوج 
أمايها ؛ ذلك ان رجسال سبسينما اليمين بالضشرورة لن بتركوا 
الميدان * بل سيئزلون المعركة بمئات الافلام » فلا بزال في 
ا التوله الماطفى © ومرشى النفس » 
«الشواة ؛ والرهب » والاثارة » بل سينزلون المبدان يأفلام 
ذات مسحة بسارية كاقبة ٠٠‏ وهنسا من الشرورى أن يأخْدٌ 
النقاد دورهم فى المعركة »© نعليهم فضح هذه الانلام » وتهيئة 
ذوق الجماهير لتقبل ؛ وتحب ؛ بل وتحمى ؛ سيئيا اليسار » 
المعبرة عن مصالحهم وآمالهم * 


ذش "كله 
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لآلا 


« فى م يوليو الماقمى »© احتفات 
الاوساط العربية التقدمية ببرور عام على 
استشهاد المناضل والكاتب الفلسطينى 
قسان كنفانى »© . 


9 

ولم يكن أحد .من عرفوا غسان أو 
تابعوا اعماله يرى مصصيرا آخر هو 
الصق بفسان وأوضح فى الدلالة على 
حياته . عاش حياة قصيرة [ 55 عاما 1 
لكنها كثيفة ممتلئة : مثالا بالغ 
لمسيرة جبله * من النزوح الى التشستت 
لفداء . صبيا خرج من يافا 

ذاكرته كل عناصر 
وخيانة الزعامات 
وندرة السلاح ؛وتراخىالمعاربين» والارض 
اسقط سبرا بعد ثسبر © وقرية ‏ بعد 
بنة » وأمواج النازحين تتدفق > وراءها 
الفزع وأمامها المخيمات وأكواخ الصفيح. 


ولم يكن ممكنا له أن بعرف أو يحب 
غير فلسطين , ظلت حبه وجرحه » والمه 
العااق نقلمه ولسائه ٠‏ خرج من طفولته 
يوم خرج من فلسطين © وطاف بالارض 
المزبية من سمالها [ سوريا ] الى 
أقمى الجنوب [ الخليج ) يبحث عن مقر 
يخابله مرة فى الحلم ومرة فى الوهم » 
الكن قبضتيه|مسكنا به فى الواقع ‏ ووجد 
الطائر الشريد مستقره »فى الثورقوالفن. 

وحين استقر فى بيروت مرفرفا بجناحيه 


سشككات 


هذين كان قد وصل الى آول اقتناع صلب 
آمن به : لاخلاص للانسان الفلسسطلينى 

الصورة الاكثر تجسيدا لضياعالانسان 
العربى ‏ الا فى الثورة . يعدها لر 
بعرف لنفسه هدفا آخر + عرف أن الطريق 
الى يافا وحيفا وعكا وكل تلك المسدن 
والقرى بلا أسماء أئما هو طريق واحد > 
لا طريق غيره أن أراد أن يعود © ليس 
فقط ان يعود > ولكن أن يسترد جوهره 
الانسانى المسسحوق تحت وطاة المنفى 
والمالة والتشريد والضباع , 


وتوترت حياته كلها لهذا الهسدف : 
كتب اللمقالات والبياناتوالقصص القصبرة 
والطويلةو التحقيقات الصحفية والدراسات 
الادبية » وفى كل ما كتب كم تنحصرف 
عن هدفه لحظة © ظل واقعه فى 
قلبه وأمامه وورائه » سسسواء كتب عن 
موقف سسياسى مددد © أو رأى بعين 
الطائر « كيفتشرق الشمس فى آسيا 
أو رجع الى صور طفولته وصباه فى 
الارض الضائعة فصافها شسخصيات 
وأحداثا ومواقف »2 او انكب على النماذج 
المتاحة فى الادب الاسرائيلى يدرسها 
وبحاول أن بدلل من خلالها على تكوين 
العدو وتفكيره ؛ أو تابع س بدا بالسياسى 
وروح الفنان ‏ تجميع نماذج أدبالمقاومة 
الفلسطينى ليكون اسمه بين أول اسماء 
من قدموا للعالم هذا الادب الرجولى 
الصامد 2 الحار والمقاوم . 
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الادب والفن فى شهن ‏ ل ل[ © 3 ع 8 © ط © ص ص ص لح 


بالكلمات , كما كان أدبه تعبيرا عزتحول 
جديد فى الواقع الفلسطينى »© كان هذا 
الواقع يحول الكاتب بدوره © فينفيس 
غى المنضال اليومى والحزبى والسيابي ؛ 
كاتبا ومتحدثا ومهاورا ومتفتدا علىالمالم 
من حوله »© بريد أن يأخذ مله ويعطيه » 
ويقدم له شهادته على المأساة ١‏ هى 
حياته بالذات . 


وانبئقت صورة الفدائي في آأدبقسان 
على نحو انسانى ومقنع . ابطساله 
يفكرون ويفكرون © ثم لا يجدون أمامهسم 
سوى طريق الفداء والثورة المسسلحة 
ومواجهة المدو وجها لوجه . بعسد ان 
غرست الخيانة بذرتها فى احشاء مسردم 
انطلق حامد الى الوهم الذى أعده طوال 
سنوات المنفى © لكنه ابقن وهمه لحظة 
المواجهة» فلا شىء غير المواجهةوالالتحام 
يهب المعنى احياة بلا معنى © هذا مقط 
ما يحبل الفتات وأثنسباه الدفائق الى 
حقائق كاملة © هذا فقط ما يهبد الى 
بقايا الانسان جوهره المتماسك والمتالق. 
لا يذوب الوهم الا فى حرارة الالتحام , 


وتقدم خطوة اخرى ؛ داهيتنا لا" 
وفتحت الحدود © ورجع النازح من حيفا 
آليها » عاش ذكرياتها سارعا فشسارعا 
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وعجزنا » الوطن مستقبل كامن فى فوهات 
البنادق © لا مستقبل غيره © ولا طريق 
للفودة سسواة . 


وتقدم خطوة ثالثة : كبا وحد بين 
عذاب المهاجر الفلسطيثى والعربى الضائع 
من. ارس اخسرى »© تفتحت عيناه على 
حقيقة باهرة : ان السادة ©» هناك » 
غوق © توحد بينهم الاهداف والمصالح 
والرغبة فى ان بظلوا دائما على القمة » 
فى حين أن العبيد ممزقون متناحرون 
غارقون فى الخرافات والاوهام » 5ه » 
ماذا لو اتحد هؤلاء الممزقون المتناحرون 
الفارقون فى الخرافات والاوهام 1 


ثم نقدم آخر خطواته وأكثرها بسالة . 
لابد انه كان عنذه يوما مثل غيره من 
الايام » مثقلا ببشروعات العمل واللقاء 
والحوار » ثم الهدوء ‏ آخر الليل - 
الى كتبه وأوراقه © لكن سينا حدث : 
تنائرت أثسلاء سان عى كل مكان فاكتمل. 
بتمزقه أكتمل . بتناثر اشسلائه تحقسق 
التحقق الوحيد الممكن © قالت الاشلاء 


المتنائرة خلاصسة كل الكلمات 6 ودلل 
فسان مرة أخيرة ‏ على صحةقضيته. 

ومن وراء حجاب الموت البارد طالعتنا 
بعض آثار قسمان وأعماله التى لمتكتمل: 
فى الاعمى والاطرش »© تجسد الوهم 
ثم انحسرت غلالته © اتحسرت عندالاعبى 
والاطرش على ندو تلقائى »© وبتجريتهما 
المباشرة » ثم جاء الفدائى العائد مسن 
وراء اسوار السجن ليزيد وعبهبا ويضع 
ايديهما على اصل المسألة » قال لهيا 
أن الاولياء ( مثل الزعامات والوجاهات | 
كالافاعى فى قصة الزير ٠6‏ ان قطمت لها 
رأسما طلعت مكانه سبعة رؤوس »© واذا 
شنت ان قهدم قبر الولى فعليك أن تقتلعه 
من جذوره © والا تسمح لولى جديد بان 
يظهر من وراء ظهرك . كذلك قال الفدائي 
العائد شسيئا آخر : قال ان اطسلاق 
الرصاص نوعان ؛ نوع اسماه « الطق 
طق * والاخر اسماه « السياسة » ., 
الم يشرح الفدائى العائد أكثر » لكن مسن 
قال لهم هذا ” فهيوا عليه » , 


أما العاشق ؛ فهو عاشسق أرض 
فلسطين ء عاشق شهرها وتلالها وجبالها 
وشجيرات الشوك النابتة فى عضابها © 
عاشق الخيل والحرية وعيون النسساء » 
من المجهول جاء » والى المجهول يمفى » 
دوخ مفتشس البوليس الانجليزى وراءه من 


لا 


فؤاد كامسل 


والتصوير 


ثوقى فى الشهر الماضى المصور فؤاد 
كامل معد مرض طويل © وبموته فقدت 
الحركة الفنية المعاصرة فى مصر قطبامن 
اقطابها البارزين © كما انتيت بمسوته 
تجربة ابداعبة جادة ومخلصة ٠.‏ 

© 

القد ارشئط هؤاد كامل بنذ بدء حياته 
الفئية بالاتجاه نحو التجريد المطلق »حتى 
القد اصبح انيه بالاضانة الى رمسيس 


اللصسرى 


بونان ملما على ذلك الاتجاه اللاتشخيصى 
فى هنالتصوبر المصرى» ولقد ظل مخلصا 
.لاتجاه الذى اختاره وآمن به طيلةحياته 
الننية لايحيد عنه وكانيا قد وجد خلاصه 
نيه » فسار به تدما وواصل التجربةالى 
آخر القموط ٠‏ 

فى الاربعينات من هذا القرن كانت 
الحركة الفئية والادبية غمى مصر تغلى 
وتمور بشستى الاتجاهات الننيسة التى 
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أرض لارضّى © خنيٍ اشتطاع أنّ يلقاه 
أخيرا فوضعه فى زنزانة بحن عكا » 
6 سقط القلم من يد الكاتب وسجينه 
رقم 981 لابزال فى زنزانته اللعبنة 
سمحن عكا . 

ترى .٠.‏ كيف كانت شتكتيل قصتاك 
ايها العزيز فسان 9 . 


بوسعك أن تسأل رفاق جبلك وطريقك 
ومصيرك .. اسأل أبا بوسف وعدوان 
وناصر ., لعلهم سيقولون لك آن القضية 
لازالت مطروحة © وان الجراح لازالت 
ندمى © وأن القبضة القوية التى أمسكت 
بالحلم يوما وهبت بتجسيده على أرض 
الواقع تتراخى © والحلم يتسرب مثسل 
حبات الرمسال . 


ولعلهم سيقولون لك ايضا أن احد1 
لا يستطبع أن ينسسف الامسل ويمزقه 
اشلاء ©» وان ١‏ تلك الطبقة الباسلة 
والمسحوقة والفقيرة » المرمية فى مخيمات 


تمن الهزيمة © لازالت قادرة على مواصلة 
3 » لان البارودة © مثل الحصبة » 
نمدى > وتلك الداقية الصغيرة التزرعتها 
« آم سعد » على عتبة دارك لابد أن 
تبرعم يوما © ونطعم من جناها .. 


فاروق عبد القادر 


المعاصر 


تضاربت بل وتناتضت شبلها © وتى بلك 
كان قد فقد استمرارية حضارتنه وفنونه 
لدة طويلة من الزمان كانت مشكلةالفئانين 
0 الرئيسية هى البحث عنسبات 
الشخصية المصربة الفنية » ومن الطريق 
الذى يمكن ان يسلكه الفن المصرى يكامة 
نروعه كى يكون فى النهاية فنا متحضرلا 
يليق بامة حديئة منطلقة تسساير ركب 
الحضارة .م 
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وقد تمخضت هذه النترة الهسسابة 
عن اتجاعين رئيسيبن كان لكل منهما 
ولابزالانصاره المدافعونعنه والداعونله 
كما ان المعركة بينهما لم تزل حتى الان 
دائرة رحاعا لا قييا لاحد. الاتجاه 
الاول كان محاولة ابتداع اشمكال خاصة 
بالئن المصرى + اشكالا لانسساير هذا 
المذهب او ذاك من المذاهب التى طلعت 
علينا بها الحفسارة الغربية المعاصرة 
كالسسيريالية والتكعيبية والتجريدية 
ومااليها ]) »© اشكالا تنبع من الواقع 
المصرى »© وتبتسد من خلال تراث مصر 
الحضارى متمثلا فى القن المصرى القديم 
فالفن التبلى فالاسلامى » مع الاحاطة 
والاستفادة فى نئس الوقت بشكل او 
باخر بالثورة الغنية التى بنى عليها مفهوم 
الفن الغربى الحديث ©» على شيريطة الا 
تتعدى الاستفادة حدودها الى التسسمٌ 
والتقليد او الاثملواء الكايل تحت المدارس 
الفنية الاوربية » وتبلورت افكان هذا 
الاتجاه نى جمامة الفن المعاصر التى 
كونهاا!غكر هسيزبوسف آمين »؛وطالعتنا 
لوحات عبد الهادى الجزار وسمير رافع 
وحامد ندا تطل علينا ببصريتها من خلال 
الاشكال الاستتاة من قاع المجتيعالمصرى 
باسلوب فنى مستقل © وان كنا نلمحائر 
الاساليب الغربية واضحا فى اعمالهم 
وعلى وجه الخصوص اساليب المدرستين 
التعبيرية والسيريالية ٠‏ 


أما الاتجاه الثانى وقد مثلته جماعة 
الفن والحرية ‏ التى كان فؤاد كامل احد 
اعمدتها الاساسية ‏ فكان ينادى بنبذ 
المافى بتقاليده الفنية اللتى نشات تحت 
خلروف خاصة بعصرهاء والسير فى ركاب 


| 


من تيارات فنية »> نهذا العالم قد اصبح 
عالما واحدا تلاشست فيه النواصل 
والمسافات بقفل التقدم التكنولوجى 
السريع © ملم يعد هناك مكان لانغلاق او 
تقوقع © ومن هنا نلابد للفن المصرى من 
ان يساير احدث الانجاهات فى الفسن 
الاوربى المتطور © قالنن الحديث لابتكلم 
بة الائسان الاوربى فقط واثماقد اصبحم 
لغة عالمية يتذوقها الانسان ايثما كان »* 
غى أمريكا أو فى البند ٠‏ ولتد مثل هذه 
النظرة الفنية اصدقتمثيل كلمن رمسيس 
يونان وفؤاد كامل * فسارا فى طريق 
التجريد علسلوي فتى حديثك 6 مطورين 
اياه الى غايات ابعد وأعمق » مضيئين 
اليه منالذات والروح مااكشب لوحاتهما 
ابعادا جديدة» لقد اقتئعا بينهوم التجريد 
فى التصوير وبأن اللوحة لابد وان تقتصر 
على القيم التشكيلية وحدها او كبا يتال 
فى علم الجمال [ القيم الموسيقية ] » 
فالقيم الادبية ائ التبثيلية تصرف النظن 
وتشتت الخيال عن الاحساس بجمال 
الشكل المطلق © والجمال فى أنقى صورة 
عو ما اقتصر على علاتات تقوم على 
الخطوط والمساحات والالوان والاضواء 
والظلال»وأنه اذا كان لابد للعملالغنىمن 
ان يثير خيالا ادبيا أو معنى أو يوحى 
يمضمون ذلك من خلال تلكالعلاقات 
التشكيلية النقية والمجردة ٠‏ 


- ©قدملنا رمسيس يونانتجريداتتراءى 
لنا افيه مسحة صوفية 'وشفافية 
يمعثها نسيج لوحاته الدافىء الذى يتدرج 
من البنى الداكن الى الاصفر الوهاج 
منخلال درجات ضوئية تثى يعالممسحور 
وكون غامض * 


.© أماتجريد فؤاد كاملفعلى النقيض» 
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اذ تعكس لوحاته اللاتشخيصية صراعا 
مخيفا بين الاسود والابيض الذى يجاهدر 
كى يخترق السواد الكامل للوحة ؛وثورة 
عارمة مجنونة توحى بها الكتل اللونية 
المتصارعة »> ولقد ثلل اللود الاسسود 
-درجاته حتى الابيض ولفترة طويلة هالمه 
المفضل © اضاف اليه فى مرحلقه 
الاخيرة اللوثين الاحمر والازرق ٠‏ 


لقد ابدع فؤاد كامل تجربة فىالنصوير 
المصرى المعساصر تتسم بالجدية .والعيق 
والاخلاص اذهب فنى» وان كان فىأصله 
مذهبا غربيا الا آنه اضاف عليه من ذاته 
الكثير » ومن السهل عليئا تميب اعماله 
التجريدية بين مئات التجريديين اذتتصفً 
بنوع من التفرد فى المعالجة التصويرية 
وفى الخيال الذى يمكن أن تثيره © اله 
لم يكن مجرد ناقل او داعية لتياز كني 
اوربى » وانيا قد صصادف هذا التيار 
بمنهومه المتطور للغن هوى فى نقسه 
غآمن به واعتنقه وأخلص له حتى النهاية 
مستخدما اياه فى التعبير عسن ذاته 
الإعردة » واذا كان لنا ان نبدى رأيا 

فى التجربة التى خاضها فؤاد كامل ومات 
من اجلها © غسوقة نقول ان 
لوحاته تقف جنبا الى جنب بعيقها 
وتتردها! مع فيال يان التجريدييج 
المعاصرين فى الغرب © ولكننا فى نقنس 
الوتت نقول أن فؤاد كامل قد اختان 
اتجاها فنيا سفلقا لايسمح باستمرارية 
او اتصال فى بناء فسخصية واضحة 
للتصوير المصرى © وفى هذه الحدود 


قدم تجربة ابداعية بارزة ٠‏ 


وهو يكافح 


صبرى منصور 
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يبال الاستآذ مقمد تتمآرة حيد! تير 
متكور في بق الإعالى الكاملة 
العدد بن _واد الفكر ؛اصرى ,العريى 
الاففائى والكواكبي والشمدخ محمد عبده » 
وهو جهد يستدق الثناء ؛لكنهيتطلبأيضا 
ان يحاط بأكبر تدر من الاعتناء العلمى 
والتدتيق الشديد » حتى لا تصبح عملية 
٠‏ التحقيق » محاولة لفرض (استنتاجات» 
« المحقق « وآرائه » على الواقعالتاريخى 
وعلى الحقيقة ذاتها .٠‏ 

والاستاذ عمارة بيذل جهده فى عملية 
التحقيق مستخديا فد_وابط لعلها هى 
الضوابط المتاحة لكنها ليست كانية على 
الاطلاق لكى تمنحنا الجرأة لنعلن ثسبة 
هذا المقال أو ذاك الى هذا الؤلف أو 
ذلك .. 

قالاستاذ عماره يتجول بين صفحات 
المجلات والكتب منتقيا مقالات غبرموقعة» 
ثم ينحصها أو يحققها على طريقتهالخاصة 
معلنا فى تهاية الامر © تسبتها الى 
الاففائى أو الى محمد عبده أو شيرهما » 
ناسيا ان « التحقيق » لانه عملية تستند 
الى ضوابط احتمالية » نان نتائجدايقها 
ن الجزم بها » فهى مثلا 
ات الطلبالشرعى التى 
تعتمد على ضوابط علمية قاطعة ذنتائجها 
اذن علمية قاطمة ٠٠‏ 

ولكى لا نطبل فائنا نكتفى ببعض آمثلة؟ 

© جمع الاستاذ عماره الاعمالالكاملة 
للانغائى معلنا للجميسع ائها الاعيال 
« الكاملة » . ولنتأمل معنى « الكاملة » 
هذه وريما صدق الناس ذلك © كنه يمود 
فيقول الان »© انه اكتشف مقالات كانت 
منسوبة خطأ لمعيد عبده ونسبها هو 
للافقانى وحجيها مجلد كاءل ٠.‏ اليس 
غى ذلك ما يدعو للدهشة ! اليس هذا 
دليلا على « احتيالية » كل النتائج التى 
توصل اليها « المدققون » السابقون على 
كثرتهم وكل ثتائج 
[ الاعمال الكاملة لمحمد عبده الجزء الاول 
2 لفاك 


ممما 5 للماسسسايزة” 


0 ا 5 


بابلل 


٠0‏ والتدقيق 


نفسه مقالا غير مسجوع ونسبه أحمد 
عبده ؟ [ المرجع السايق ص 5١8‏ 6 - 


© عل بكقى أن ثعلن ان هذا النص 
دسم وعميق © حثتى اتستخدم بعد ذلك 
كلمات قاطعة مثل « نؤمن وئوقن 5 بنسية 
النص الى صاحيه © اليس فى ثلك 
تباعسدا عسن اسلوب البحث العليى 
[ المرجع السابق صن 18؟ 6 ٠‏ 


© هل يكفى ان نقطع بآن « الحقيقة 
ولي مجرد الاستنتاج » كبا يقول عمارة 
هى أن توقيع رئيس التحرير ى اسقل 
الجريدة » يعنى نسبة كل ما بها من 
مقالات غير موقعة اليه ؟ الم بكتشسف 
عماره نفسه عديدا من التالات غهير 
الموتعة وتأكد من ان كاتبها 
محيد عبده « ثم ماذ! لو جاه 
واكتشف مقالات اخرى من بين تلك التى 
جَمنها هيك خبكره: أكرايا تيضيها كي 
مجلدات منسوبةالى محمد عبده » وئسيها 
الى كاتب آخر ؟ 

© عماره يجزم بآن كل تصسوص 
« العروة الوثتى » هى للاففانى © الا 
يحتمل ان يخطىء ولو هر واحدة في 
مقال واحد ؟ اليس هذا الاحتمالواردا 7 
ثم ما رأيه ذيما أورده هو من اص نسبه 
اللشيخ محمد عبده ٠‏ الانكار فى العروة 
الوثقى كلها للسيد © ليس لى منها فكرة 
واحدة »© والعبارة كلها لى » ليش للسيد 
بنها كلية واحدة 6 [ المرجع السسابق 
ص هله ] ٠‏ أيهما تعتيد مهمد عبده 
ام محمد غماره ؟ وهل يكنى القول بأن 
« الافكار كلها للافغائى لنسبة كل المقالات 
« جزافا © للافغانى مع التبقن بأآن صاحب 
صياغتها هو « محمد عبده » ؟ وهل 
كان محمد عيده بكل ما خلمه عمارة عليه 
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من أوصافة بالرجل آلذئ «كدقى بتصسصيع 
افكار غيره » دون ان بطبع عليها أثرا. 
اا مه ال 
ويعيق الفنكوك 32 

واخيرا © قاننا لا ننكر الجيد الذئ؟ 
يبذله الاستادذ عماره ٠‏ فقط 6 تريد له 


ثياب الحقائق © والا قا: بذلك نقسوم 
الحقيقة التاريخية ذاتها ونضر من حيثة 
اردنا أن تشع ا 


والطريقة الثلى والتى يتعين أن تتمسلكة 
بها » وأن تفرضها على كل بحث كبذلا ‏ 
هى أن يشير الكاتب » فى هامثى كل 
متال أو كل مادة » الى انها نشرت 
« قير موقعة 64 ء مثلا ٠‏ والى انه هئ 
يعتقد » مجسرد اعتقاد بنسسبته الى 
« فلان » ثم يحدد اسباب اعتقاده ٠٠‏ 
أليس فى ذلك » ما يكفل لنا تراثا تاريخية 
مليما من الاستنتاجات الشخصية التى. 
جعلت من أعمالئا « المحتقة 6 مثارأ: 
لانتفاد كثير من اجيزة الاستشذراقف فى 
العالم ٠.‏ 


مرة اخرى »© للاشتاذ عماره © نحق 
نتدر جهدك © ولكن مزيدا من التدتيق “ا 
وحذار من ان تحيل استتاجاتك أ 
آرائك الى مواتف نهائية ٠‏ أو ان تلبسها 
ثباب الحقبقة »© فان اجيالا تسادمة 
و « محقتين »© آخرين سوف يعيدون فحص 
ذلك كله اليوم » أو غدا . كبا حملت 
أنت مع بن سبقوك من المحتثين 6٠‏ 
وليس من عاصم سوى الاسلوب العلبى 
الذى يضع الحتبقة كبا هى » دون أن 
بليسها باستنتاجات أو آراء تشسخصية 
تد تصيب أحيانا لكنها قد تخطىء أحيانا 


دنا د ٠+‏ رفعت السعيد 


ب لاكاتب 
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المهرجان القومى الرابع 


للأفلام التسسجيلية والقصسيرة 


أقيم فى القاهرة الممزجاتن التومى 
الرابع للافلاع التسجيلية والقصيرة التى 
انتبت الهيئات والافراد بالقطاعين العام 
والخاص من انتاجها خلال النترة من أول 
ينابر 111/1 حتى نهاية ديسمبر من نقس 
العام > 


وقد استركت فى المهرجان 11 هيئة 
قدمت 1م قيلما مقايل 1 هيثات قدمت 
٠٠‏ قيلما فى المهرجان الثانى [عام151/1] 
و ١‏ هيثات أيضا قدمت 1١‏ فيليا فى 
المبرجان الثالث [1571] ٠‏ 

وللاة أسبوع من 51 مايو حتى 158 
دن نفس الشهر عرضت أنلام المهرجان 
بالمركز الفنى للصور الرئية وتنتسمم 
الىستة مجموعات : 

[1) أنلام تسجيلية لا تزيد مدة عرضها 
هن عشر دقائق ٠.٠.‏ 

[] أفلام ت 
ألى ثلاثين دتيقة ٠٠.‏ 


تصل مدة عرشها 
(1] أنلام تسجيلية تزيد مدة عرضها 
عن اثلاثبن دقيقة ٠‏ 


[)] انلام روائية قصيرة لا تزيد مدة 
عرضبا عن 60 دتيتة ٠٠.‏ 


[] اغلام تحريك [ رسوم متحسركة 
وعرائس ] ٠.٠.‏ 

ولقد وزعت آفلام المبرجان تحت هذه 
المجبوعات على الثحو التالى 8 

7 فيلما لا تزيد مدة عرضها عن عكر 
دتائق , 


١‏ فيليا نصل مدة عرضها الى ثلاثين 


اكات 


غبلبان تزيد مدة عرقهها عن ثلاثين 

٠.٠ أفلام روائية قصيرة‎ ١ 

أفلام تحريك ا ة 

وقد تكونت لجنة التحكيم للميرجان من 
أحمد كامل مرسى رئيسا وآحهد خورشيد 
واسماعيل القاضى ورؤوف توفيق وأحمد 
الحضرى ويوسف جوهر وجمال مدكور 
وجلال صالح وحسن فؤاد ٠‏ وبعد اختيار 
الانلام الفائزة اعتيد يوسف السياعى 
وزير الثقانة نتيجة المبرجان - 


جوائز المهرجان 

الافلام التسجيلية والقصيرة 

١‏ جائزة الفكرة لابراهيم الموجى 
عن فيلم ملامح شرا 

؟ ل جائزة السيناريو لهاشمالنحاس 
عن فيلم النيل أرزاق ٠‏ 

؟ - جائزة التعصسوير لرمسيس 
مرزوق عن فيلم النيل أرزاق ٠‏ 

) ل جائزة التصوير لمحمود عبد السميع 
عن فيلم الرجال والخنادق ٠‏ 

ه ‏ جائزة الاخراج لهاشم النحاس 
عن فيلم النيل ارزاق ٠‏ 

وقدمت لجنة المبرجان كهادة خاصة 
الفيلم [ حوار ) من اخراج كمال الشيخ, 

الافلام التسجيلية المتوسطة 

١‏ جائزة الفكرة لفؤاد التهسامى 
عن فيلم كسدوان م 
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؟ لس جائزة السيئاريو لعبد القادرٌ 


؟ ل جائزة المونتاج لكيال أبو العلا 
عن فيلم اعداء الحياة ٠‏ 
جائزة الموسيقى لسليمان جميل 
عن فيلم وصف مصر ٠‏ 

١‏ جائزة الصوت لكيال عبد الله 
عن فيلم وصف مصر ٠‏ 

٠‏ جائزة الاخراج لعبد القسادن 
التليسنانى عن قيلم وصف مصر . 

وقد منحت لجنة التحكيم شهادة خاصة 
وميدالية لفيلم 1 أسوار الحياة ]) سن 
اخراج نبيل البيه » وشهادة خاصة 
وميدالية لفيلم [ موكب الباباوات ] من 
آخراج سبير سليمان ومتياس صر ٠.‏ 


الافلام التسجيلية الطويلة 


١‏ ل جائزةالسيناريو لصلاحالتهابىيعن 
فيلم [ سد مصر العالى ] ٠‏ 
جائزة التصوير لحسن التلمسائى 
عن فيلم [ من أجل الحياة ] ٠‏ 

؟ ل جائزة المونتاج لحسين عفيفى 
عن قيلم [ سد مصر العالى ] ٠‏ 

؟ ل جائزة الاخراج لصلاح التهابى 
عن فيلم [ سد مصر العالى ] م 


الافلام الروائية المتوسطة الطول 


١‏ ل جائرة السيناريو لعصام المغربى 
عن فيلم اثنين به 
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؟ ب جائزة التصوبر لعلى الغزولى 


اده الونتاج لاحييد اسباعيل 

وه الموستى لجبال سلامة 
م ل جائرة الموث الاحسد جاسر 
000 5 الاخراج إحيد فاضل 
عن فيلم اثنين ٠:‏ 


افلام المنوعات القصيرة 


جائرة القصوير لعلى عبد المجيد عن 
فيلم شئون صغيرة * 


افلام التحريك 


جائرة الاخراج مناصنة بين نصحى 


م 1د 


يبحح دج سا 000 صعيو ف 
بح إن الامج والفين تى “موز [] [] [] [) [] ١[‏ 11111[ [[]0]لا 


اسكندر عن قيلم [ واحد وخمسسة ] 
وعبد العليم زكى عن أنلام الاعلاتات ٠‏ 


افلام طلبة المعهد 


١‏ مه جائزة القصة لها المشرى عن 
نيلم مهرهام * 


الصوت لالثيرا جتدى عرس 


نيلم ميرهام ٠‏ 
1 ل جائزة الاخراج لها المشرى عن 
نيلم ميرهام + 34 
ووجيه الشناوى عن فيلم [حالة تلبس] 


لا 


ائزة السيناريو لها المشرىعن , 


ا 5ك 


انى حمدى عن قيلم [ ظفل له افى ]1 

٠‏ م جائزة التمثيل لحمد لطفى عبن 
أدواره 

م ل والطئلة مبرهام عن دورها فى 
ميرهام ٠‏ 

وشهادة خاصة وميدالية للمعبد العالى 
للسينيا عن مجموعة الانلام التى تبت 
خلال عام 151/1 ٠‏ 


احسن انلام 191/1 


وقد فاز بالميدالية الذهبية كأحسسن 
نيلم فى البرجان فيلم [ رحلة فى كناب 
وصف مصر ] من اخراج ميد القادن 
التلمسائى وانتاج التليسائى اخوان ٠‏ 

وبذلك أصبح عدد اليداليات الفضية 
التى وزعتها لجنة التحكيم 9؟ ميدالية 
..اليدالية الذهبية وكذلك 6 مسهادات 
تقدير به 


المهرجسان القسومى الأساتى 
للاأفلام الروائيسة الضويلة 


يقآم فى عنمهة فى الفترة من ١‏ الى 
٠٠‏ أفسطش الحالى المهرجان القومى 
الفسانى للافلام الروائية الطويلة الذى 
تنظمه الثقافة الجماهيرية كل عام مصعم 
احدى المحافظات ٠.‏ يبنح المهرجان ؟١‏ 
جائزة للفيلم والاخراج والسسيبئثاريو 
والتصوير والتيثيل [ رجال وئساه » 
ادوار أولى وادوار ثاثوية ] والديكور 
والمونتاج وتنسيق المناظر والموسسيقى 
والصوت الى جانب جائزة لجنة التحكيم 
الخاسة ٠‏ 

أقيم المهرجان الاول فى بلطيم عام 
وتسابتت فيسه أتلام 1517١‏ . 
وسوف يثسيل المهرجان الثائى انلام 111/1 
واهلام 151/1 حبيث لم تتمكن الثقسانة 
الجماهيرية من اقابة المهرجان العسام 
المافى ٠‏ وسوف تكون لجنيسية التحكيم, 
برئاسة أحمد كامل مرسى م 


قررت لجنة التصؤية اختيار 11 فبليا 
من أفلام مام 1/إؤ! هى : فجر الاسلام 
اخراج صلاح أبو سيف » وشسياب في 
عاصفة اخراج عادل سادق والاختينار 
اخراج يوسق شاهين وأختى اخسراج 
هنرى بركات © واعترافات امرأة اخراج 
سعد عرفة وامرأة ورجل اخراج هسام 
الدين مصلنى وشىء فى صدرى اخسراج 
كيال الشيخ » والخبط الرفيع اخراج 
هنرى .بركات وثرثرة فوق النيل اخراج 
حسين كمال وزوجتى والكلب اخراج 
سعيد مرزوق وولد وبنت والشسسيطان 
اخرا حسن يوسف ٠‏ كما قررت اختيار 
١‏ قيلما من أفلام عام ]119 هى : 
« الناس والنيل » اخراج يوسف ثساهين 
والخوف اخراج سمعيد مرزوق واغثية 
على الممِنْ اخراج على عبد الخالق وجب 
وكبريام اخراج حسن الامامٌ وصسسور 
مبنوعة اخسسراج أشرف فهبى ومحيد 
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عبدالعزي ومدكورثابت» وقدا بعوذ الحب 
اخراج نادر جلال والهاجز اخراج؛ محكد 
رافى وبيت من دمال اخراج سعد عرفة 
والشيماء اخراج حسام الدين مصطفى 
واضواء المدينة اخراج نطين عبد الوهاب 
.امبراطورية م اخراج حسسين كيال * 
سيعرض فى الافتتاح فيلم المومياه' اخراج 
ثادى عبد السلام » وفى الحتام فيلم 
الظلال على الجانب الاخر اخراج قالب 
معت 4 كما ستقيم جبعية نقاد السيتها 
اللصريين يوما باسم « بوم فلسطين » 
نعرض فيه الفبلم السورى «المخدوعون» 
اخراج توفيق صالح ٠‏ والالام الثلائة 
ستشيد عرضها الجماهيرى 'الاول فى 
صر فى اطار المهرجان ٠‏ 


جمعنة نقاد السينها المصزوإن' ستمنح 
جائزة خاصة باسهها لاحسن الافلام التى, 
ستعرض فى المهرجان ٠‏ 


- 339 سم 


للع مع" .]//نوماط 


"0 


الاب والفن فى شسعن ‏ [] ١[‏ [] [] 01181 11 0010لا 


ما ااا 0غ 


0 


هدر عديتا قى تولتد1 نآب مح 
ن 8.٠‏ ياخ : الموسيقى: والعظية » 
يقول” عنه. محدرر :الكتب: الصديدة ثبو 
« البوليشي برسبكتيف » انه واحد من 
أروع وأدق الكتب التى كتبت عست 
الموسيتى »© وأكثرها جرأة وتقردا ٠‏ انه 
النناذ الى اعمق طبقات الفن 
انة » ثم هو مكتوب بأسلوب حر 
متدفق. » بعبد كل البعد عيا يحتساجه 
الاسلوب الصحفى من اثارة وتبسيط ٠‏ 
يكتسبب جراأته ونفرده لاته يحاول 
استكشاف تلك الارنى الغائية المأتفسة 
بالغبوضس المشتركة بين نلك المجالات 
المستفلة منالثقافة مثل الموسيقىو الفلسنة 
والدين ". 

ويسم الكتاب ثلائة اقشام تحت 
العناوين النالبة : الفكر س الايمان ‏ 
الشعور .'من حيث أن هذه التعبيرات 
الثلائة ‏ كما يقول المؤلف بودان بوسيج 
0 هى فقط التى تستطليعأن تعبر عن 
جوهر الانسانية © فى تفرده وتنوهه 
معا « »6 وفى الاتسام الثلاثة يشرح 
بوسيج. ؛ على التوالى : [1] ما هو 
موضوعى..ومنطقى فى موسيقى . باخ ٠‏ 
[1] ما هو متعال ويطلق + [8] ما هو 
ذاتى وتعبيرىوعاطفى فى هذه الموسبيتى. 
ون كل من الاتسسام الثلاثة يحاول. اللإلف 
أن يتتبع. أوجه السبه بين موسيقى باخ 
من ٠‏ جانب والافكار الفلسفبة. والدينية 
السائدة .فى عصره من الجاتب الاجر ٠.‏ 


سولاات 
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لومم ع 


قيما يتعلق بالفلتفة يجد المؤلف أوجه 
الشبه قائمة على مستوبين من مستويات 
>وسيقى باخ : مستوى الفكر الكامن فى 
الموسيقى © ثم مستوى الشعور . 
ويتضح ارتباط موسيقى بياخ بالقلسقة 


اذا نظرئا فى أتجاهه نحو المشساكل 


التصنيف ‏ وهو عند بوسيج آداة منهجبة 
الى جانب انه بناء قيمى وايجابى © هناك 


عا الال 
فى أن كلا منهما يميل لان يعبر عن أكيل 
معرفة «مكنة للعالم ». كيا أن كلا منهما 
يمسدر عن مقدية منطقية ذات طابع 
نلسفى لاهوتى [ ثىء اشيبه بالتايوسر 


مبيل المثال 


الكونى ] تتمثل فى الايمان بأن الانسجام 
والجمال يعبران هن نفسيهما فى العالم» 


ولكن يجب اثباتهيا [. عن طريق الفلسفة) 
أو د [ عن طريق إلفن ] بمعاونة 


المقتل . 

ومن حيث الشكل أو الصياغة © مان 
أكثر الاشكال تعبيرا عن باخ هو الشكل 
« الاحادى » او الذى تتجسد غبه وجدة 
الوجود » وهذا ما يجعل بوسيج يفكر 
فى ملهوم إزا حول جوهر الوجود ٠‏ 
وهذا يعنى عند باخ « نبوذجا محددا 
يمكن . ادراكه » أو نيطا فى. التسبأليف 
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الموسبقى © يتكذ شكل تكنكات مكتلفة ٠‏ 
وأحد مظاهر الافصاح عن هذا 7 الجوهر 
الواحد » يمكن وصفه بعدم تآثر التأليف 
باختلاف الالات الموسيقية التى تؤديه » 


جا يمكن أن يؤديها الببانو أو رباعى 
الوتريات دون أن تغقد ثسيئا من جوعرها 


أو قيمتها ؛ هى على هذا النحو نوع 
من الفكرة المنفصلة عن تحقيقها ٠‏ | ويرى 
موسيج هنا وجه شسبه مع تقدم الميتائيزيقا 
نحو الانتولوج ىأو علم الوجود ]؛ 
كن ادراك هذه الفكرة أيضا فى مفهوم 
باخ للزمن » وهو مفهوم يدمل النقيضين: 
فمن ناحية « ان الجوهر والماهية وراء 
أو فوق الزين » وجوهر وماهية الموسبتى 
اذا كان ثية شىء بهذا الاسم ا 
مرتبط باللامتناهى »4 ©؛ ومن الناحية 
الاخرى ان هذا الجوهر يجب أن بيحقق 
ته ؛ ولان الزمن هو مكان الفكر » 
بصبح هو الوسيط الذى يحةق بن خلاله 
الفكر ذاته . مرة اخرى 5 ان تحقتق 
الجوهر على هذا النحو يحيل وجه شبه 
بفكرة اللامتناهى عند باسكال [ ونضيف 
أيضا : عند هيجل ] »© الذى يتطور لكنه 
بظل رمز المطلق فى الوقت نفسه ؛ ويبدو 
كأنه يزداد كثافة كلما ازداد عيقا . 
انها رؤية دينامية ودرامية للزمن س وريهما 
للعالم ايضا ٠‏ أليس كذلك ؟ 

هذا الحس الدرامى © وهذا الميل نحو 
اللامتناهى يميزان ايضا ايمان باخ كبا 
يتبلور فى موسيقاه © يمعنى احسساسه 
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بالمطلق ٠‏ فهل يستطيع أحد آن يعخدث 
عن شىء مقدس فى موسيقى ع1 . 
بعبارة اخرى ؛ هل يستطيع أحد أن يضع 
خطأ ناصلا بين ما هو متدس وماهو تير 
مقدمن فى موسيقاه ؟ ثعم .مادام الدين 
شيئا ١‏ كلي الوجود » فى هذه الموسيقي 
.. « هدفه النهائى والسابى أن يكون 
فى خدمة الله » يؤكد وجوده ويقيمالدليل 
على حضوره © »© هذه الموسيقى تصدر 
عن ايان توى عميق بالصلوات كبا 
تجسدها قراتيل الكور العند البروتستانت ٠‏ 
ومن الناحية الاخرى »© فلابد للايمان من 
أن يعبر عن ننه فى ربوز »© وتضفى 
رموز الايمان على الموسسيقى طابع 
التداسة »© من هنا يمكن أن نحدد معيار 
اما هو دينى فى موسيقى باخ بآنه ما 
بتعلق بتراتيل الكورال من جانب ومايتعلق 
بالنصوسى الدينية من الجائب الاخر ٠.‏ 
ويفع يوسيج خطا ناصلا بين «الرمزية» 
فى موسيقى با © تلك التى تشسعها 
فى سياق الحتائق الدينية المجردة » 
و 7 الدلالة » »> أى تلك التى ترتبط 
مواق وحالات أكثرشمولا وأقل وضوحاة 
التحليق والسقوط »© الفرح والاسى٠‏ الخ 
وتستد الرمزية نمى موسسيقى 
باخ اصولها من الانجيل الذى يقسره 
باتندار لا مثيل له » ولعل أروع الامثلة 
لهذا التقشير ما قدمه باخ فى قداسة 
من الديون الصغير ومقطوعتيه عنآلام 
المسيح » وتكشف هذه الامثلة عن اتفاقه 
مع الطريقة البروتستائتبة فى الحياة كبا 
بثر بها الاتجيل ©.من حي أن الفهومات 
اللاهوتية يمكن أن تصبح هى نفسها أروع 
الخبرات الدينية » وأن هذه المنهومات 
.طيورة فى اعياق وجود الانسان 
وانفعاله » فى احساسه بالتوتر والتيزق 
بين وجود الشر والخطيئة فى المالم 
وامكانية تحتبق الخير المطلق فيه ٠‏ 


والى جانب الايمان البروتستائتى مند 
با » هناك ما يتعلق بالمشاعر © وهذا 
متسر لا متلاثى ٠‏ تعلى سبلح هذه 
المفساعر تطنو قشرة رومالسسية » 
والرومانسية عند بروسيج اتجاه فى الفن 
والفكر ] قديم قدم النن نقشه هه 
« ترجع بدايته الى الطتوس الديونيزيسية 
هلى أقل تتدبر » » وهو يعرفالرومائسية 
بانها تعنى با هو اتثمالى وذاتى [ ولا 
عتلانى ] ومتعال [ بمعنى هذا التعبير 
عند كانت ] ٠‏ وييرز المنصر الرومائسى 
هند تلك الحدود الفاصلة بين الشسعور 
والابداع » وهو يمتزج ل خاصة فى 
القرن “الشانع حشر - بالتنكير العقلئ 
المنظم > فنى نهذ[ الترن كان ثبة ميل نحي 


« تفسير » العواطف والاتنعالات » لكن 
هذه العواطف ‏ اذا كانت فيافة جياشة 
كبا هى فى موسيقى باح لابد أن 
تقودنا الى نطاق الذاتبة واللاعتلائية » 
هذا هو مجال التعبير الذى لا يمكن أن 
يكون موضوعيا موضوعية خالصة © بل 
يظل كابئا فى مكان ما من تلك العسلاقة 
الدينابية بين الذات والموضوع ٠‏ 


والنلسنة - مثل الفن ‏ وليدة 


الخب '* 'حب الحتيتة والخير: والجمال: »- 


حب الطلق ٠‏ والجمال ‏ وين ثم النن س 
يجعل الوجود أكثر قوة وكثافة » هنا 
يقدم بروسيج منهوبه الجمالى الخاص 
بالجمال الذى يكثف الوجود أو ابد يزيد 
الوجودكثانة »: والذى يميز ‏ فى رأيه ‏ 
الحساسية الرومانشية ٠‏ هذا الجسال 
٠‏ يوقظ فينا تسعورا متفرد! ؛ نوما 
من الدبف ترفع حرارة أفضل مشاعرنا » 
وتملانا بالوجد والنشوة » © حين ثعائى 
نحب الثىء الجميلونتعشقه» 


نستطيع أن تبتلكه © غلى 

اه لتلاثئى الجبال ٠.‏ 
وعلى هذا ٠.‏ نان المشاركة فى هذا 
الجيال الكثف تتترب بنا من ميتانيزيقا 


ذات طابع انلاطونى أو كانتى ؛ بل ان 
هذا الجمال الكتف ليس متولة جمالية 


5 بسنا تو وعدم اكتبالة 6 . 


هذا الكتاب 6 الجميل والحكيم » 


لاحثلتين نقديتبن * الاولى تتنساول 
استكدايه لليمطلح التلسفى وبثهجه 
فى تقمى أوجه الشبه بين الفلسسنة 
والموسيقى . انه يسستخدم منهوم 
« الجوهر © حشب معناه عند سبينوز! » 
لكنه فى ننس الوتت يقتبس عن ارسطو 
دون محاولة من جانيه 


وسسبينوزا و! 
لان يجد بيذ 

اقش مأهو جوهرى فى موسيقى 
0 الى تراتيل الكورال كما لى 
كانت « شسيثا له قوة البديهيات بصسدر 
غنه المؤلف الموسيتى كله » © ويرمز ‏ 
فى نفس الوقت ‏ «للامكانيات الخالصة» 
أو للمادة » مادام يكين فيها العبل 
الموسيقئ أو عدد محدوك من الاعمال 
امحتيلة أو امكانية التأليف بوجه عام ٠‏ 
ولكن 7 الامكائية الخالصة » ل ويبدى 
أن المؤلف يناتشها هنا بدلؤلها الارسطى 
تستتبعد آمكان الشكل” أو الضيافة: © 
ثم آن“عددا: محدودا نن الاعبال المحتطة 
لا يطابق امكانية التأليدة © ومن تراتبل 
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الكورال هناك ابكانية للتآليفَ [ بوجه 
عام ؛ لكن تاليف « عدد محدود من 
الاعبال المحتيلة 6 أميل لان يجعل من 
الكورال شيئا يشسبه الامكانية بالمعنق 
الوجودى أو الانتولوجى © اى للفكرة 
التى تطابق الجوهر عند بوسيج ٠‏ و, 

كذلك تبدو فكرة بمعئى انها نموذج » 
فهى ليت شبئًا بمكن أداؤه © لكنها 
شىه فى طبيعة المادة ننسها [ يبشى 
واحد من المعائى التعددة لبذه الكلمة ]» 
هكذا نرى0٠.‏ انها بمكن أن تكون هذا 
أو ذاك لكنها لا يمكن أن نكون ١‏ امكانية 
خالصة » ٠‏ وأخيرا فان المادة ليست 
هى ثنسها الجوهر [ رغم ان بوسيج 
يسسوق لنا بش التصسوص غيا وراء 
الطبيعة لارسطو ] » فالجوهر ليس مجرد 
فكرة » ولا يمكن أن يكون شكلا خائصا « 


اللاحظلة الثائية ذات طابع اكثرثشيولا» 
وهى تتناول مد أوجه التشابه بينالجوانب 
« المنطقية » و « شير ان © فى 
اه وكمثال لهذا نذكر صورالتشابه 
الدين والموسيتى ٠‏ ان الرموزالدينية 
« تنذى النكر © » وعى ‏ بالتالى ومثل 
أى ربوز أخرى - بينة لا التباس نيها » 
ومن الناحية الاخرى فان الموسيتى نن 
لابقوم على .وضوح المنطق © ويبدو أن, 
حقيقة استخدام الدين للريوز هى ها 


أن تترجم الابنيا 
دون لغة الرموز » لكن امكانيات 
الالناظ وتطورها » فى الموسيقى امكانيات 
محدودة للقاية » بل اننى اشك فى أن 

« بالمعائى أو الدلالات »© 
فى موسيتى باخ يمكن حل: فته :دائما 
دون وجود 3 مقئن ومتفق عليه ليذه 
الشئرة ٠‏ لكن الموسيقي تستطيع أن 
تنتل وان تستتثير ما يمكن أن ندهوه 
بالمشاعر من طريق سلم واسع الاتسباع 
من الظلال الكينية المننومة » على أن.تظل 
هالات اننعالية وشعورية مكتتلة عن 
الموضومات التى أثارتها ومن اى خليط 
ذى طابع منطتى ٠‏ 


ويبدو أن صعوبة تتديم تحليل مقنع 
يدهم أوجه التشابه بين الموسيتى :وغيرها 
»؛ وكل. التناتفسات 
الناجية عن هذا التطيل 4: يبدو. انهة 
سبة ضرورية تلازم اى امتارئة من هذا؛ 
النوع ء انها تكشف بجلاء ضعفوبحدودية 
الفكر اللتزم. بالمنطق وحده. © وعجسن 
اللفهونات البينة التىلا.لبس فيهنا ٠"‏ 
واللغة التى تعير عنها على السواء بم 


3 
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السدور النفضالى 


داه 


تعتبت حركة ثوادئ آلشيثيا فى تونض 
أعرق وأكبر واعم حركات نوادىالسينما 
على الصعيد البربى » وكذلك الامر 
بالنسبة لحركة جمعيات الفبلم التى تنتج 
أنلام الهواة . وكيا فى كل بلاد العالم 
جيث تأخذ حركة النوادي وحركة الهواة 
«موضعها بالنسبة الى الثقانة التومية 
اهناك اتجادان فى تونأولهما للنوادى 
وثائيهما لجمعيات الهواة ٠‏ ويقيم اتحاد 
اليواة مهرجانا دولبا لانلام الهواة كل 
عامبن فى مدينة قليبية » وسوف ينعتد 
المبرجان التمابع من ١٠الى1!7‏ أغسطسر 
الحالى ٠‏ 


وقد ثم فى 2٠‏ يونيوا الماضى افتتاح 
أول قامات السينباتيك التونسي تسم 
«العصقور» الذى أخرجه يوسف شساهين 
وبافتتاحم هذه النساعة التى ستعرشض 
فيلمبن مختلفين كل يوم من روائعالافلام 
مى تاريخ السيئيا 6 وفى السسينيا 
المعامرة تصبح حركة الثقانة السيثمائية 
توئسش أقرب الي الاكتمال منها فى 
أى دولة عربية أخرى » وخاصبية أن 
تونس هى البلد العربيى الوجيسد الذى 


- كلاد 


سال سر 1 


بقيم ميرجانا دوليا للشيشنا كل عامين 
منذ عشرة أعوام 4 وهو مهرجان الايام 
السينمائية بترطاج الذى 0 امنتمابقته 
على الافلام العربية والافريقية فقظ . 


وعندما ذهبت الى تونس لحشسور 
انتتاحالسينماتيك والاشتراك مع بوسف 
شاهين فى مؤتير صحفى حول الظروف 
الراحئة للسينيا المصرية كان المسؤتير 
السنوى لاتحاد نوادى السيينيا تسد 
انتهى منذ أيام تليلة ٠‏ وقد أتيح لى 
بشاهدة أحدث أفلاء منصف بن مرا 
رئيس اتحاد نوادى التشيئما وهو فيلم 
« اعتراناك آكل لحوم » © الذى خرج 
من المعايل منذ عدة لانن 0 ومناقكمة 
الدورالنضالى للاتحاد مع السكرتيرالعام 
الشماعر والكاتب عبد الكريم قابوش ٠.‏ 


أما فيلم «اعترافات آكل لحوم» فهو 
فسجاعة تمثل بحق ثمرة من ثمرات 
تلك الحركة الثتانية النشبطة »4 وهو من 
الانلام العرببة التليلة التى بيسكن أن 
نصنها عن حق بصسغة «التجريبية» حنى 
ولو كانت هذه الكلبة ريما تزيح مخرجه 
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ىق السسسيتها 


سمير فريد 


منصقة بن مزاد الذي يتمممسيوت قيليه 
شعبيا من الدرجة الاولى ٠‏ أنه فيلم 
جودارى [ نسية الى جوداز ] © كما 
أنه يتسأئر كثيرا بنظريات بريخت فى 
المسرح والسيئيا ٠‏ 


يبدأ الفيلم الذى ممسسوره هالابيضن 
والاسود هبد اللطليف بن هيار بسدرس 
تاريخنى سان فرانستيكو يلقى محاضرة 
ويستعين أثناء محاضرته بمتاطسع من 
اللقطاتالوثائقية والصور النوتوغرانية» 
وخلاصة هذه المحافرة آن العمرب هم 
الذيناضطهدوا اليهود وتسببوا فى الحرب 
المالمية الثائبة » وانهم الذين احتيلوا 
اسرائيسل » بل وهسيم الذين اخترعوا 
التنيلبة الذرية © والقوأ بها فى 
هيروثسيما وناجازاكي !1 

نعم : ذلك مايقوله النيلم بجدية تابة 
معبرا عن الحتائق المتلوبة في هسمذا 
العالم © ومنبها المتفرج الى الحقيقة 
الكامئة وراء ما يشساهده ٠‏ وبنتهي الفيلم 


بحديث مع فلاح تونسي يسآله فبهالمخرج 
من وراءٍ الكامبرا هل أنت مخترع التنبلة 
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الذرية نيردبكل جدية ؛ نعم ! وهكذا 
يخترق النيلم رأس المشساهد بمزيج من 
العقل والجنون والواقع والخبال المثبر 
للدهشة» وقديما قالوا أنالدهشة اصل 
المعرفة » وما الانسان الا حيوان عارف 


وبالطبعيتوجه منصف بن مراد بفيليه 
هذا الى المتفرج الادروبى الخاقسصع 
لتأثيرات الاشمعة الالكترونية المسسسلطة 
عليهنى منزله من خلال أجيزة التلنزيون» 
والتى تشكل المصدر الاكبر لمعرفته اليوم 
وهو ننس المتفرج الذى لايجد الوقت ولا 
المبرر لكى يضع مشافة ذ 


وبين ما تقدمه اليه هذه الاقشسعة 


الالكترونية التى تخضعه ثماما . 


هذا عن فيلم 7 اعترانات آكل لحوم » 
الذى فاز بجائزة خاصة مناتحاد نوادى 
السينيا » أما عن الدور النفالى لهذا 
الاتحاد قهو يتبثل أول ما يتمثل فى 
انتشاره فى جميع أنحاء الجمهسورية 
لا يفرق بين مدينة أو قريةوفى محاولته 
القيام بالتنسيق بين نقشماط توادى 
السينيا على الصعيدين العربى و الافريقى 
على اسأس الاهداف المشتركة للنضال 
السياسى والاجتياعى فى دول العسالم 
الثالك ٠‏ 


قنى اطار' مهرجان قرطاج الرابع الذى 
القيم فى العام الماضى عقد الاتحاد المؤتبر 
الاول لثوادى السيئبا العربيةوالافريقية 
الذى اشتركت فيه مصر والجزائرولبنان 
ودمشزوساحل العاج٠وقد‏ تمخض المؤتير 
هن اتفاقية مشتركة لم بلتزم بتئفيذها 
أى منالاطراف الموقعة عليها حتى الانء 
وفى النترة من ١؟‏ الى 15 مارس المامفى 
أتام الاتحاد اللقاء الاول لنوادىالسينيا 
العربية والائريتبة حيث عرص مجموهة 
من الافلام التى تعبر عن الموضسوعات 


المطروحة للمئاتشة عبر ايام اللقا. وغعى 
السينبا النلسطينية والسينيا النضالية 
وسينما الاطفال والمرأة فى السسينما 
والرتابة على السينبا والسينبا 
٠‏ وكلها من الموضوعات الهامة 
بر عنالتزام اتحاد توادىالسينيا 
فى تونس السيانى والاجتماعى ٠‏ 


وقد أصدر الاتحاد قبل بدء اللقساء 
بيانا الى نوادى السسسيئيا العربية 
والافريقية جاء فيه 1 


نتمنى أن يكون لتاءنا الاولٌ هذا 
الباعشلارضية سياسة شينائية وثتانية 
0 عن المندود 
الاعتباطية التى تفصل بين بلدائنا نعتقد 
أن السينيا هى وسيلة لفهسم مششاكلنا 
الستركة » وانثها تشكل نوعا منالنضال 
المرير والمستميت للوقوف ضد عملية 
استبدال جندى الاستعيار القديم » 


ببطل من طراز جيمس بوند 1 


ورم هذا البيان ‏ النداء الا أن 
نوادى السسينما العربية والافريتقية 
تقاعست عن المشساركة فى انتجاح هذا 
اللقاء ٠‏ ولكن » ورغم ذلك فأن الامل 
فى التنسسيق على الصعيدين العربى 
والائريتى ‏ كبا قال لى عبد الكريم 
قابوضش ل لن يضيحل » وسوفيواصل 
الاتحاد التونسى جهوده فى هذا الطريق 
ايسانا منه أن كل مايحول دون التنسيق 
العربى الاثريتى سوف يزول يومسا ٠‏ 
وهذه المعوقات فى الحتيقة لاترجع الى 
أسباب بسيانسية ؛ واتمًا الى 
البيروقراطية التى تسسيطر على بعض 
النوادى مثلْ نادى سيئيا القاهرة © 
والىعدم توفر امكائيات! إشاركة بالنسبة 
البعضس الثوادى الاخرى ٠‏ 


وفى مايو المافى وبمناسبة مرور 10 
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عاما على الاحتلال الصهيولى الامبريالى 
لاراشى نلسطين نظم الاتحساد التونشي 
بناء على ئداء مهرجان بقداد لافنسلام 
وبرامج نلسطين عرضا خاصا لمختارات 
من الانلام النلسطينبة فى جبيع نوادى 
السينيا فى تونس وخصصت ايرادات 
هذا العرض التى يلغت ما يزيد عن 
آلف دينار تونسى لصالح منظية التحرير 
النلسطينية ٠.‏ وكان الاتحاد التونسى 
الجهة الوحيدة التى لبت نداء مورجان 
بغداد فى العالم العربى كله ٠‏ 


ان الاتحاد التونسى لثوادى السيئيا 
يقدم لنا التبوذج الذى يجب أن يحتذى 
غئ كل البلاد العربية © بل وفى كل بلاد 
العالم الثالث . وتجاحه لا يعنى أنه 
لايعانى من المشاكل 4 يل على الفكس» 
لقد كان نجاحه يعنى اازيد من المشاكل' 
الى جانب المشاكل التقليدية لثسوادى 
الشينيا مثل عدم توفر الانلام الكافية 
أو المختصين بالكتابة والمناقفة ٠‏ وتد 
كانت مشكلة الرقابة الخاصة التوغفرضت 
على نوادى السيتما فى تونس خلال 
العام المافى من أهم الشكل. الثى 
واجبته آخيرا ©» ولكن مجلس ادارة 
الاتحاد استطاعبنضل مثا 
ونضالهم الذى لايهسداً أن يتمكنوا من 
الغاء هذه الرتابة فى الشهر المافى ٠‏ 


ونحن عندما نقدم هذه الصورةالسريعة 
الحركة نوادى الشينيا فى تونس نامل 
قى يوم ما اثشاء 'اتحاد ممائل فى مم 
بديلا عن آدارة ثوادى السسيئيا 
التابعة بلا عيبل فى احد أركان المركرا 
الفتى للصور المرئية س يجمع النوادى 
المشتنة فى اتحاد ممير 0 على 
الاستمرار والازدهار © ويزيد من عددها 
بحيث تتحول النوادى الى « حسركة » 
حقيتية * 


"الاااه 
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شع : محمد على شمس الدين - لينان 
101 رد ار 2 
زمادية كانت الريح بي القصون التى اعلنت 
حزنها 
آتت تسأل النهر عنى وفى كفها آية من دمى 
أتأتين 5 هذا أنا طفل هذى الضفاف التى 
أنكرتنى 
تعالى » خذى مرفقى واجعلى منه جسر؛ وهدبى 
شراعا وطيرى على الماء 
بى أى بدونى ‏ فلا فرق آتيك ‏ لا ذلتقى 
وتأتين ‏ لا نلتقى 
ونبقى بعيدين ‏ آبنى لعينيك فى آول القوس 
عا 
وتبنين سيفا كقوس الغمام 
فمن أنت ؟ هل كنت وجها لامي ؟ 
وهل شردتك الرياح التى كنت فيها ؟ 
وهل غريتك الضفاف ‏ العباءات - جسذع 
الاساطير ‏ بوابة للخيول التى خوضت 
فى دم السبط » قس من الجن » غدارة فى 


الظلام ؟ 
تعالى ‏ فقد آن أن نلتقى 
وتخضيى فى راحتيك العظام +* 
6ه 
ما بين الموت وبين الموت أرى عجبا غسلت ببحر اليرموك التعبا 
طفلا قمرى الوجه ‏ قما ‏ ذهيا وأقلمت » 
ويدا وجذع الماء دم 
أشلاء ينيت منها الورد ودم أرخت به العشبا 
ينسقها عصبرا ‏ عصبا صبى يا أمى على تعبى 
فرشت أمى زهر النارنج اذا التهبا 
هما بين الموت وبين الموت لى الهدبا قالموت يمهد لى سيبا 
فعبرت الجسر والورد يمهد لى سببا :م 
هه 5/اد- 
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اذا 5 اها 
الم أدر كيف تنبات بقدومهم 4 السكن 
هاتنا أوعز لى بذلك وأنا أمن أيسسام 
على الشاطىء المقابل ‏ ينصل 
التهر ٠‏ كانت النبوءة تدوم 
: انهم قادمون !1 
هل كانت رطوبة ما قبل الفجرا عى 
التى اطلتت ذلك الخاطن ؟ 
كانتالاضواء الوانية المدمرةالاصفرار 
تطل من كوى الترية سادرة فى ديمومتها 
الابدية ٠‏ ومضينا ‏ انت وانا بم فى 
تجوالنا نحئ الشمال فى مهمة لا أدريها 
كان على أن أواصل المسير . لم اقلق 
كثيرا. على القرية 6 فقث كان يسرى مع 
يتين النبوءة يتين «مسائل 8 أنهم لن 
يهزموا القرية !. يقبن استقن مئذ طئولتى 
لما أخبرونى عن قوم يأجوج ومأجوج ٠.‏ 
كانوا. ينكبون على السد الحديدىالناصل 
بينهم وببن العمران يلعتونه طوال أآيام 
الاسبوع الشبعة © وتكاد صقائح السد 
تذوب من لعقاتهم ولا يبتى الا قدرا سيك 
ورقة السيجازة وعندها تعقد جمساعة 
الجيعة نبعود السد أعرض وأصلب مما 
كان . 
عيون القرية ماضية نحو الشمالم 


أومآت لك :© وكأن هناك اتفاتا على دلالة 
الايماءة 6 انحنيت نحو أرض الطريق 
الزراعى الدانئة تنصتين فى استغراق 
باطنى عميق ؛». فجأة أدركت أن تلك كانت 
مهمتنا بالتحديد ‏ 

قلت أ: قطان الشيرق السريع (1ا 

قلت : ولسكن .. لم هسذه العلبة 
الشديدة ؟1 ه 

وعبرت وجهسك البسدرى موجة من 
الاشفاق © أن يفتضح الى © ممزوجا 
بالخثسية أن ينفلتا التطآن عن مجراه + 

رقم البعد البعيد راينا القطار ينطلق 
هادرا. تصطفقئ عجلاته بالقضبان 4 كان 
من فرظ الشرعة يتعتع النلنسكات من 
مواضعها «: وكان نشيش البخارالتضاعد 
من مراجله يصنع حوله زنيفا يشسبه 
زفيفة الكواكب تتسسازّع فى ائلاكها » 

كان يمفى مخترقا منيبسط الدلتا 
بيننا وبينه النيل ثم صفوف من الحتول 
تتالى كبوجات خضر ٠‏ وكلما خنت وجيب 
قلبينا العالي كان صوت اصطناق عجلاتت 
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عبد الحميد دو اس 


التطان بالتضبان يعود للتسبظرة عن 
أسماعنا ٠»,‏ 

لبثنا برهة متجاورين صامتين نتشربٍ 
هذه الشوناتا الكونية تتراوح الحانها 
بين هدين القطلار »© ودقآت ظلبيئا ‏ 
وخضرة الحتول »6 ولمعات ماء النيل تحت 
قبن فجرى حنون ٠‏ 

51لا 

خرجنا من سباانا ‏ فقد كان ملينا 
أن نعود للرقناق ٠,‏ ولا مررئا أمام الئرية 
وجدتهم قن بجانوا ٠‏ 

آأناسى © لكن تشسعث غبر يتمنطتون 
يأزئ بصنوعة من جلود الحبوانات » وفى 
يمين كل منهم هراوة ثقيلة ٠‏ كان احدهم 
مس فى المتدمة ‏ عيلاقا » وثيد الخطو » 
كالح لون الوجه » مشعرا ٠‏ وكان هو 
الذى رايته بوضوح أكاد ألسه رغم سعة 


النهر بيننا ٠‏ 

8 
بان عليك الروع ٠‏ اردت ‏ كلفل 
نؤق س أن أطمئئك 'فتباهيت بأن زعقت 


نحو البر الاخر :ها ....! التنت الى 
العيلاق الاول »© وهو يتفحص كوىالبيوت 
وردد ؟ أها ...1 بصوتث حلتى عريشض 
ه... وشرعت أكلمه بأعلى طبقات صوتىم 


قلات 
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ولكنه لم يقهم عثى بدا كلك ا 
أسدر غيزمة قليظة سمعتها ونا على 
البر الاخر ٠‏ وأعطانى ظهره واتحدر مع 
بعض جماعته فى شارع القرية الرئيسى 
يتشسمون ويتفحصون الكوى ٠‏ 

س من أى جنس هؤلاء 1 

حرت فى تصنيفهم > ولم أستطع ان 
أتدم لك صنة جاهزة ٠‏ قلت : بدائيون ؟ 
همجيون ؟ ! وذكرنى ذلك بصور رأيتها 
لاشباه هؤلاء الناس فى الكتب التى تحكى 
عن انسان الغابة ٠‏ 

تمليلت : لم لا يطفىه الاهالى 
انوارهم ؟ ترى كيف يتحصئون من هذا 
البلاء الذى حط ؟! 

لم يكن تفاؤكى' الاولى قد نارتنى فتلت 
ان الفجسر قد فلسارف على الطلوع 
وسيغطر هؤلاء الى الانسحاب نهذا 

. هو الموعد الذى يبطل فيه سحرهم ٠‏ 

وراينا فى الزاوية الجانبية للقسربة 
الاهالى مكدسبن وراء تضيآان حديدية 
لقبو.نسبح ٠‏ وكان أحدهم يضائل من 
انفسه لبنفلت من بين قضيبين © فى الوتت 
الذى أخسذ يتترب مئه العمسلاق وثبد 
الخلى . اذ ذاك انفلت الاخر جاربا 
نحو النهن هن الموضع الذى يتصل بالمرج 
الذى تتيم فيه جماعتنا ٠‏ 

150 

جربنا نحو المرج © وقنرّت انت نوق 
الصخرة التى تسد الطريق اليه بخد 
فراشة , وغبت فى ظلال المرج الكثيفةي, 


د كثثلالا تس 


ل 


آما أنا بحجمى الثقيل نقد تنزت تنزة 
اعتليت بها الصخرة ٠‏ نقلت سساقى 
اليمنى الى الجهة الاخرى »6 وثقلت ساتى 
اليسرى ثتلا كابوسسيا لم استطع لها 
رفعا ٠‏ كانت اللحظات تيضى ثقيلةالوطأة 
جعلت انفامى تتلاحق وأنا ابذل مجهودا 
هائلا لنقل .ساتى فلا 'قدر ٠.‏ ولم أملنك 
الا أن امسكها بيدىوارفعها كثىء طنيلى 
معلق بجسدى ٠‏ ومن عجب انه ما أن 
مسست قدماى الجانب الاخر حتى انطلتت 


اعدو داخل المرج ٠‏ 
661 
كان على أن ألحق قبل نوات الوقت. 
لقد شتشضق الفجر © ولابسد أن تتم 


الراسيم قبل طلوع الصبح © والا كان 
على أن انتظرُ' بويا كملا حتى تتم 
الدورة ٠.‏ 

الحقت بك وانت تحملين طسوقك من 
جدائل الصفصاف الاخضر المنداة بالزيت 
المتدس. وفهمت آنك انتهيت م نالمراسيم 
أشرت بايمساءة من وجيك البدرى : 
الحق 1 

جريت ملهوفا مضطرب الحركات . 
اخذت طوتى الصغصافى الاخضر يتقاطر 
منه الزيت المقدس 6 وأسرعت الى حيث 
النورائى الاكبر ٠.‏ ولكنى وجسدنة من 
يحيلنى الى جهة اخرى ٠.‏ 

س القد انتهت المراشم هنا ... يمكنك 
أن تلحق بهناك ؟ 

هرت هيرة صسبى اثاثه. ٠‏ .وتملكئئن 
التنوت لهذ[ :التسويفا ... قلت اا بالطبيع 
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لن الحق ال 5هبت الى هناك ٠٠‏ صيئلت 
الوقت ؟ 

رآيت لامبالاتم وكانه يهم آن بقول 6 
وماذا لو انتظرت الى يوم آخر 1 
تجاوزته ومضيت . كنت آوتن أن 
النورانى يفهم تحرق روحى ٠‏ 
وكأنه حقى ١‏ لا أريد الا آنت ٠٠‏ أنت 
مطلبى 1 واتيمت - فى داخلى ب 
مصليا : أى يوم يمشى بعيدا عنكم فهو 
ضياع وغرية 1 

ىآ 

تحت سنا حضوره ركعت على ركبثى 
مبتهلا + 

ا أبى عمدنى 1 

رفعت رآسى نحوه نتجلى لى «طلعته 
البدزية ‏ دون أن يعشى ثوره بصرى ٠‏ 
لم أدهش كثيرا لملامحه © رغم الى لم 
استطع التحقق منها كاملا ٠‏ كانت تنبدل 
باستيرار ٠‏ تعرقت على بعض ملامح 
كنت قد رآيتها فى وجه القير ‏ شقيق 
روحى ٠‏ ولم أعجب لما رأيت وجهسك 
البدرى المخملىي © وعيئيك الوطفاوين 
نطلان على مق ذلك الاطار النسورائي 
الزيتى ٠‏ 

سمعت هاتفا ودودا » لكنه تاطع - 
لم آدز أيت مصسدره فقد كان كهمس 
النجوى. 1 

انهض يابثى ٠٠.‏ 

قبت محتضنذا طوقى الصنصائى الاخضي 
رفى قلبى سكينة لم يعرفها من قبل 
أيدل نك 
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تملقئ الئل بامه التى كانت تتضجح 
وترتجف فى ثوبها الاسود ؛ وكا رفع 
راسه وسألها مرة ومرتين ولم تجبه » 
قد انتابه خوف ٠‏ تحرك بضع خطوات 
الى جانبها » ووضع يده على جسيم 
الرجل بجانبه ٠.‏ كان الرجل الواتف إلى 
جوار المراة » يشهد بثبات وألم © رفيقه 
افادى الذى هبط ليستريح فى بيتبه ٠‏ 
أجاطه الرجل بذراعه التوية؛ فيما وتنت 
المراة وحيدة ملجاعة » تضم ذراعيها الى 
صدرها ؛ وتحساول يغلوبة أن تلتقط 
أعصابها [ كون من دخان كثيف ) والرجال 
حولها يلتئتون الى بعضهم »© كبا يلتفت 
الرجل فى ختام الصلاة ©» وبهسسادلون 
متساعر وقرارات صاءتة » كان طبس 
جسم الرجل ساخنا مثل الاب عنسدما 
يحتضنه © نظر الطدل فاكتقف البندقية 
تحت يده ٠‏ بدت له أليفة » وبدت جزما 
من ثياب الرجل كقال الطفلدون أن يتلبعثم 
برجاء ميغير : أنت زرتنا فى الصباح » 
أين كان ابى » خذنى معك»6 سمعته المراة 
وشبهتقت بعد أن أخذ فادى يغيب تحت 
الأزهار . 

فى الصباح سيعت الطرق على البابء 
زجرته نتلعثم الطنل وهو يتملم النطق , 
أسرعت ونتحت الباب ©) فصبادنت رجلا 
ارما مدود التاية 4 فوجىء بهيما 
لاول وهلة ب. بول ان تناجا هى به م 


02 0 


1 يسساأمى 


واه 4 


|الضتع » كات قى وجهالراة صعفاء 
يخالطه تعب نبيل » وفى عينى الواقف 
غضب خفيف يكاد يكون سيحا © توقف 
الطفل عن التلعثم #4 وفى الخارج كان 
الصياح الطفل يتدفق وينتنشر فى المدينة 
الكبيرة ٠‏ اخفض الرجل راسه ثم ارتئعت 
اه اليها : فادى يسسسلم عليك » 
ناختفيت راسها بعد أن خطنبارق يصرها 
للحظة ٠‏ وبدات قشعريرة حارقة تسرى 
نى أوصالهاءوالاشياء فى رؤيتها تتباعد 
وتغيم ٠‏ ششعر الرجل كأنها انزلق واخطا 
| الارامل يطفن على الشواهد يستحفرن 
الماضى ] وقد خرج الامر عن طوقه . 
استدار عائدا » ولو ظل واقفا او دخل 
وجلس »© لقال أي كلام » « لاعتذرٍ » 
واقترف خطأ آخر »© ولقال كلايا لا يريد 
أن يقوله »6 ولا يريد أن يندم عليه . 
حاولت أن تهتف له لكن صسبوتها كان 
معتقلا » وحاولت أن تبفى في اثره لكن 
أقدامها توقنت علد العتبة [ ثلاث كلمات 
بطرق رفيقه الباب © انهض وانتحه » 
يقول ثلاث كلمات ٠.‏ ما الذى قاله » 
وهل انتهى الامرء لابد ان هناك خطا با 
.. هكذا تستعجل وقبل نوات الاوان ٠‏ 
كنت انتظر ذلك لكنى لم اتوقعه ٠‏ لم 
اتوقع أن تنكسر ضحكتك © ويذوب خئق 
اقدامك 6 هل اتوقع ان أكون وهيدة 
لا وحيدى ٠‏ الم نتفق على أن +٠‏ الم 
تقل لى ٠‏ اعطيتنى كثبرا » ما يشسبه 
عطاء أمى »© ما يشبه الحياة ذاتها ٠‏ اين 
أنت الان » هل ذهيت »6 ماذا أفعل أذن 
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نيدئ هاتيح انك هنا حنى نأينخ تذهب © 
ماذا تريد أن تفعل ٠‏ أنا أعرف ؛ مسن 
غيرنا اذن ٠.‏ انك معي »6 البرتقال ارا 
من غيرنا .. وهل كانت المسألة من البداية 
تحتاج للنائضة 4 آين أنت © هكذا 6 
هكذا » قل لى أين أنت ] ٠‏ 

لم يمنعها أحد ٠‏ كان بعضهم يتقذم 
اليهسا ثم لا يلبث أن يتراجع »© قيس 
يجرؤ أن يقف بين الرجل وامرأته + كانت 
تثير الحزن © فى الرجال الذين يطأون 
الحزن بالحزن الوطنى ٠‏ طلبته وحين 
وصلتاليه؛وراته لاول مرة مراىالعين » 
وهى ينام خارج بيته » تحلقوا جولها 
اعتداد وحمية ٠٠‏ أصبح الحسبزن سيدة 
غائبة » والصين قى وجوه الرجال قد 
أصبح جبلا » ثم لوحت بصوت أليم وهى 
تنحنى : هكذا يا فادى ٠‏ كان وجهسه 
محيرا مثل طفلها وهو يحلم عندما ينام .م 
هكذا يانادى . كان وجيه هادئا غى 
راحته « كبن يتاهب ببطه للكلام » م 
هكذا. .٠‏ وحين أخضل صوتها بالدبع ثير 
تحشرج واختئق 4 أنميضت عينيها * 
وأطلتت يديها [ انه يسخر منها © بمثنها 
ليضاحكها ؛ كنت اعرف أن ذلك سوف 
يحدث ؛ ألم اقل لك ٠ه‏ سوب يحسدث 
لرة أخيرة » ولكنها ايضا مره واحدة 
قط + لساذا لا يحدث الان اذن ٠‏ تولى 
أنت لسياذا » هل نسيت يا امراة يا قليلة 
الحيلة ؛ يا امرأة اعمارى ٠٠‏ 

لم تناقش الجميل)فالكلام “عند السنن 
يئتل هليه ., انحنت ولئمت جبيئينة ٠‏ 


الاك 
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تسمع همهمة الرجال والدوى الصامت 
يعصف بأعمايها » وهى تطبق على 
النشيج » تسيع فى الخارج ز: أى 
زمن مضى على الزغرودة الاولى ] : هذا 
يومك يا عريس © فتحنى رأسها © وتمنع 
نفسها عن البكاء فى حشرة زوجها » 
حتى لا تغضبه أمام وفاقه ٠‏ 

وى تلك اللحظات © وعلى الضفة 
الاخري المشهودة » لم تسمع أرغنا يتلو 
على حانة الجبل © والعصافير ترتجل 
الريح » والريح تبر على الشجر © وقرب 
الشجر وراء البيت طفل يلعب ويتعثر 
ويركض ٠‏ وأبام البيت امأ 3 
أضناها الهجر والانتظار © تفتح ذراعيها 
ومدرها : يا ولدى © ياسندى » 
با كبدى »6 بانور عينى » يا عودة 
الفارسىي 6 يا حبيبى © يا أحرسسه 
ها حارس ٠‏ 

ولكنها سبعت اجراسا تخفق وتعزف. 
مثل تصفيق الاولاد فى المدرسة سسساهة 
السباح © مثل جرس المدرسة عند 
الخروج ساعة الظهبرة » مثل صسوت 
الدبكة »6 عنديا ينسى الرجال أننسسسهم 
فى الدبكة » أجراساً تخفق باننظام © 
ثم تضرب بعنف طاغ ولكن فى المدى البعيد 
والمدى برتج قبل أن يعيد ترتيب نفسه » 
اجراسا أتضرب بوقع متواتر متواقت » 
ماعة الششفق او ساعة السحر © يك 
دقات القلب الذى يعلن الحياة ٠‏ وعندما 


ترتفع جلية الرجال © ويعلو صسسوت 
اقدامهم » يختلط صوت الاجراس فى 
خلدها © نتأخذ مثل طفلة ضضلت الطريق» 
ترتجف فى وحدتها القوية » 
غى جلاله [ يا وحيدى لا 5 
أنت » ما الذى يفصل الان ياتى 
آنا » هذه الانناس المقطوعة ٠.‏ ام صمتك 
العميق يا حبيبى ] ثم أقبل الرجال 
التفنتت الى زائرهم الذى لم يغادرها 1 


ويترك بيتى »© ونتركه ٠‏ 

يسبقنا » يذهب الى بيته الاول 
وهناك يستريح ٠‏ 

داولت أن تنفلت منه » فجعل. يعترض 
طريقها' » حتى ينتيى الرجال ويلبسوثه 
ثوبه ٠.‏ فجعلت تنهج ودوى الاجراس فى 
خلدها 

انكم تسرعون © لماذا تسرعون به؟ 

ل لا نسرع © ولا ريده يتآخر عن 
موفدة + 

كنت انتظره 

هو الان ينتظرنا ٠‏ 

وعندما سار الحشد © كانتالاناشيد 
ترتفئع » تنبثئق من جميع الجهات لتلتتي 


فىالقصة عبارتان سبق أن وردتافى قصص لغسان كنفائى .. 


عثلادت 
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وترئقع * آبصكتة بظئليا وآخة كبانب) 
يمشى » وقالت غى نفسها الحزينسة : 
انهم يسرعون » تسرع الاناشيد والازهار 
لارجع وحدى [أى زيمن مشى عندما سمارت 
الى جواره وأسرعت تنتح ياب البيت ] 
كانت الايدى ترتفع » لكن فادى يركس . 
يتعثر بالشمس التى أشرقت » وبالحجارة 
بين السريس »© وبساقه الضعيفة ٠‏ يتعثر 
ثم يركض ١‏ ] ياحانظة طفولتى رجعت 
فخذينى ٠‏ أطلتى جناحيك على واغيرى 
عرى روحى وخذينى ٠.‏ 

مفى زمن طويل 2 كنت فيه ارعى 
غربتنا » واحفظ اسيك الحبيب يا اسى. 
جئت أعلن حبك ؛ أعلن صوتك فى دمى» 
خذينى 

الم آكن ضالا ولم أكن بطلا . ولا 
طفى الزمن الطويل أقدمت على حبك 
بصدرى © ناجمعينى وخذينى يا امى م 

ثم توقفوا . ارتفعت .وسيتى الحزن 
الوطنى © واختلطت الاجراس وزاد عنفها 
تاهت عيناها © ومدت يديها بتيم 
مكسور ٠‏ وبدأ يهبط مثل هبوط الاشواق 
على الجسد » فتتدمت وهى تدقع مسن 
حولها » قريبة وشيكة من الحفرة ؛ حتى 
دوت رصاصة قوية واحدة قى المدى » 
فاهتزت لها مرة وأخرى وهى ترجع الى 
مكانها الاول [ سحابة ضوء فى كون 
من دخان كثيف ] وقد ان صسوت 
الاجراس فى المساء »تحول رقيقا عميقا » 
غرفعت عينيها ورأت الاشسياء حولها » 
الاشكال الباقية ذاتها ؛ وهى تى 5 
وتشرع فى ترتيب تفسسسها من جديد . 
بتعدت الى الوراء قليلا ؛ ولما هيت 
توقنت ] فلمتركضالى,كان بعيد تعرفه» 
لم تترك قيادها لتركض اليه فى مكان' 
بعيد » وترجع قبل أن ب غيابها 
أحد] ٠‏ وطافت عيناها فىوجوه الرجال' 
فرأتهم يتأعبون لامر ويتسارعون © ولم 
تميز فيهم طفلها الذى خرج ايها ٠‏ 

« لماذا نرجع الى البيت . أبى ليس 
هناك © أنت تعرفين 15 , 

وكانت تعرف فى تلك الساعة ؛ بعسد 
أن انتشر فى الوديان والقرى » فتقدمت 
منه حتى لا يبتعد عنها ؛ ومدت اليسه 
ذراعيها كما تمدهما الى الرب . 

« لكنى لم أعرف أن ذلك سوف يحدث 
أيضا ,2 , 

« هلكانيجب أن تقول لى يا صغيرى 
من قبل © . 

« أم كان يجب فى المرة الاخيرة » ان 
انتظرك فى البيت ؛ يا فادى )0 . 

وسارت هى بطيئة تضرب ظلال الليل 
التى امتدت » بثوبها الاسود » وقبل ان 
تركض الى مكان بعيد تعرفه . 

وسار الصغير الى جوارها ؛ مما 
بعد أن توقف عن التلعثم والاسثلة . 


للع مع" ]//نقمناط 
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0 


مطاع الأصسرام الجّارت 


الثمن ٠١‏ قروثئر 
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السئة التاسعة سكتمير 191 


0 


طريق اللناضبلين الى السك ا لتورى الله أ صر 


م ا ااا ا ا ا ل يي 


كل شىء «ليس هادنا » فى معسكر العدي 


ه٠‎ 7 

© 3 

طَّ 

3 © المغزى السياسى والاستراتيجى 

ل لتأميم عمليات شركة نفط العراق 

5 © الؤتمر النقابى العالمى الشامن 
ووثيقة النضال ضد الاستعمار 
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أن [ الطليعة ] ميدان مفتوج 
لكل راى هر »> وفى اعتقادنا 
أن تفاعل الاراء الحرة على 
اختلافها هو وحسده السذى 
يستطيع أن يبلور ويستخذ 

ب أصيلة 


وحدة ل 


من هذا المفهوم تفقح 
« الطليعة » صفحاتها لكل راى 
لذيه كلمة يقولها ‏ مؤمنة 
بسعار الحرية المجيد الذى 
أطلقه فولتير فى القرن الثامن 
عشر [ قد أختلف معك فى 
الراى ولكنى على استعداد لان 
أدفع حباتى ثمنا لحقك فى 


التهوروك 


العدد التاسع ‏ السنة الثامنة ‏ سبتمير 181/9 


كل شىء « ليس هادئا » فى 
معسكر العدو : 
عبد الناصر فى ذكراه الثالثة : 


عن المتفيرات الدولية 

التعايش السلمى : السدوافع 
والمظاهر على الجانب الاشتراكى 

يل التعايش ومفهومه على الجسانب 
الراسمائي 

د الانفراج الدولى : تطويعه لمقضية 
تحرير الارض 


حركة التحرر الوطنى واسهامها فى 
الانفراج السسدولق الراهن 


الجامعة الاهلية : استطلاع رأى : 


دعوة تحتاج الى تمهيص شسديد 

ل الطليعة متحيزة .. والمشكلة لها 
عدة وجوه 

ليس هناك مبرر لانشاته]ا 

قضايا واقتراحات أولى أن نتدبرها 

المشروع يجب أن يحكمه التخطيط 
الشامل للتعليم 

الاولى : تطوير التعليم العام نحو 
العصرية 

هل هو تنازل عن مبدا 
تخطيط التعليم ؟ 

من اذى سيلتحق بالجامعة الاهلية ؟ 

مبدا تكانق الفرص يحقق المنفعة 
للافراد وألوطن 

الجامعة الخاصة ٠‏ الاهليسة 6 
ومبدا تكافؤ الفرص 


© اشرق الاوسط .. ميدان التدام تناقفات 


العصر 


4 © المفزى السياسى والاستراتنجى لتسساميم 
الدفاع عن رايك ] .. عمليات شركة نفط العراق 
© الدعم الامريكى لاسرائيل 
© الواقع والممكن فى هجرة العقول 
7 © تلوث البيئة والصراع بسسين الاستراكية 
والراسمالية 
© منهج بن تغرى بردى كمؤرخ 
عنوان المراسلات : * تقارير الشهر : 
مبنى مؤسسة الاهرام شنارع الجسلاء || سم مكتبة الطليعة ‏ 
القاهرة تليفون : 64"؟ق؟ سا .أيه . 
سا ركفؤة ٠‏ مناقشات مفتوحة ‏ 
الاشتراكات : 
«ا. وثائق * 2 وثائق الحوار 
إلسنة بالبريد العادى ج,م.ع. ب دول روموورو: 
اتحاد البريد العربى ودول الدار | هر ملحق الادب والفن :ا 
البضاء .11 قرا .م : 
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الافتنسساهية 8ه 
الالإمسب سس 3 


عن المتفيرات : مساهمة فى الحوار : 


محمد سسدد أهيد 5( 


د. فؤاد زكريا لام 
د محيدعبداتعاطيعرفه بره 


اهحبذ يوسقا أحند .5 


ميدوح لسور 5 


دء محمد على الشهاري 56 


بيسستر يوسسف للا 
محمد حسين الجهيائى 1 
د. سلمان رشيد سلمان ١١‏ 


سدق تمسسيف هم 
بم معمسود اساعيل .9 


11 


ل 
14 


يذل 


6ل2لوع مع" ]//نقمغاط 


د ٠‏ مهيد الخفيف 
مسارك فى تاسبيس الطلبقة 


واشرة تحزيرهييا 
بابر 1956 سس مارس 1١51‏ 
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في معسكر الصيدق 


وبها يتعين علينا . ونحسن ندرس المتفيرات الدولية » آن ندرس أيضبا باهتمام 
عميق وموضوعى - ذلك المتفيرات التى تجرى داخل معسكر العدو الاسرائيلى * 


وريما كانت عمليتا خطف أسرائيلللطائرتين العراقية ثم اللبنانية » مؤشرا هاما 
على أن هناك أمورا قد اضحت تستوجب مهنا الالتفات واليقظة كل اليقظة الى ما يجرى » 
هناك » على الجانب الاخر من الخندق ٠‏ 


فبا التى تشير اليه اعمال خطف اسرائيل الرسمية » للطائرات ؟ ان تحليل العمليتين 
يبرهن على أن الزمرة العسكرية الحاكمة فى اسرائيل قد اجبرت على أن تنزع عن وجبهها 
ب مكرهة ‏ بعض الاقنعة التى.حرصت علىان تجمل بها وجهها الكثيب ٠‏ 


فلقد حرصدت اسرائيل » طوال السنواتالماضية » على أن توهم الراى العام العالمى 
خصوصا . الامريكئى والاوربى الغربى انها ليست واحة « (آديموقراطية » المزعومة 
فحسب » بل انها القوة القادرة على حمايةالنظام والامن فى المنطقة  »‏ وعلى وجه 
خاص - حماية المصمالح البترولية فى وجهالحركة الثورية العربية ٠‏ ومن هنا كان 
وصفها لرجال المقاومة الفاسطيزية » بأنهمه ارهابيون » ى « مضربون » »يتحتسم 
تصفيتهم وابادتهم * وكانت هذه الدعايةالاسرائيلية تدوى وتجلجل كلما أعلسين 
الفدائيون أنهم استولوا على احدىالطائرات ٠‏ 
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ولكن ربما يبدى غريبا أنه عندما آدانياس عرفات حادث خطف طائرة أثينا » 
وتابعه فى هذا ٠‏ بعض قادة فصائل المقاومة الفلسطينية ٠‏ اندفعت اسرائيل ( وهى التى 
تحاول ان تثبت إنها دولة جديرة بعضويةالمجتمع الدولى ) الى عمليات قرصنة 
وارهاب ضد الطائرات » تحت الحجة الباليةبأنها انما تطسارد « الارهابيين » 
وى «١‏ المخربين » ٠‏ 


على .أن انتقال اسرائيل الى هذا العمل الذى حرصت فى الظاهر ‏ على أن تبدى 
بعيدة عنه » ثم ما بدا من اصرار المسئولينالاسرائيليين على تبريره فى تحد سسافر 
للراى العام العالمى » نقول : ان انتقال اسرائيل الى مثل هذه الاعمال لا يدل فتط 
على ان نوعا من الارتباك الظاهر قد أخذيدب فى صفوف العدو ء بل أنه يدل أيضبا 
على ان هذا الارتبساك عرض من اعراض الازمة العميقة التى تختص بيطء ‏ ولكن 
'بثدات. ‏ داخل كيان هذه الدولة العسكرية ٠‏ 


وهناك ظاهرتان آخزيان تعكسان هذه الازمة التى نشير اليها : 


٠‏ الاولي : هى اضطرار مسئولين عسكريين اسرائيليين [ ياريف ] الى الاعتراف بنشاط 
. المقاومة الفلسطينية داخل الارض المحتلة -الى الحد الذى دقع هؤلاء المسئولين الى 
ألثولبأنه وان كانهذا النشاط ضعيفا ء الا انهلا ينيغى الاستهانة به ٠‏ وفى السنوات 
الماضية كانت اسرائيل تحرص على اخقاء هذا النشاط وطمسه + 


الثانية : حرص الدواثر الاسراثيلية علىآن تركز دعايتها على أنها تستعد لاستقرار 
نهاثى فى الارض المحتلة * ونحن نذكر أنهفى خلال الشهر الماضى » حرصت الصحافة 
الاسرائيلية على أن تبرز الخلاف ٠‏ أو الجدلالحاد ء داخل حزب العمل الاسراثيلى حول 
مشروعات ديان لاستيطان بعض: الاراضى المحتلة خصوصا فى سيناء ٠ )١(‏ فبعد أن 
. حرصت. الدعاية الامترائيليةٍ طوال السنوا الماضية على الادعاء بأنه ليس لها ١‏ مطلب 
اقليمئ'» هام فئ الاراضى المضريدة » اذبدعايتها تتجه أخيرا اتجاها معاكسا 
وضريحا ٠‏ 


وربما قيل ‏ بعد ذلك أن حكاماسرائيل» عندما يصرحون بشىء » أن يعلنون 
عن ١‏ سياسة جديدة » فانما يفعلون ذلك بعدحسابات دقيقة ٠‏ ولكن حتى اذا سامنا 
أل يهذا » وبأنه 0 يجوز أن نقع فى شراك العدو ٠‏ فان الوقائع المشار اليها تظل فى 
حاجة الى تفسين 


والواقع يقول لنا » ان اسرائيل التى. قامتمنذ نشأتها كمجتمع عسكرى وعنصرى » من 
المستحيل أن تنجى من التناقضات والازمات الحادة التى تلازم بالضرورة طبيعة آية دولة 
عنصرية عدوانية : 

فمن. ناحية » هى تقف فى وجه حركة ثورية تاريخية » هى حركة الشعوب العربية 
التى تخط طريق تصفية السيطرة الامبريالية وطريق التقدم الاجتساعى ٠‏ 


(1) واجع تقرير النزاع الغربى الاسرائيلى * 


دا 
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ومن .ناحية أخرى » فان الاقتصدد الاسرائيلى نفسه لا يستمد قوته من عناصير 
طبيعية واجتماعية فى تكوين اسرائيلوالمجتمع الاسرائيلى , بل لقد ظل على الدوام 
معتمدا اعتمادا أساسيا على المعونات ٠واستمر‏ على هذا الوضع الذى زاد سوءا 
بازدياد عسكرة وتيعية هذا الاقتصادللاحتكارات الامبريالية - خصسوصا 
الامريكية منها * 

ومن ناحية ثالثة » فان التسلح الكثيف الذى يحرص حكام اسرائيل على الاحتفاظ 
به » وعلى التزود بكميات لا تنقطع منه » هذا التسلح هى ‏ فى نهاية المطاف « سلفة على 
اللمستقبل  »‏ وذلك اذا صح هذا التعبير ولابد للمقترض 'من أن يسدد هذه السلفة 
فى يوم من الايام لدائنه ( أى تنفيذ أهداف أمريكا فى المنطقة ) ..٠‏ 

والواقع آنه ليس أمام اسرائيل غير طريقتين : 

فاما أن تسدد هذه السلفة » واما وأنتفترسها الازمة الداخلية الطاحئة * 

آما الازمة الداخلية فتكشر عن أنيابها فى اكثر من جانب : 

© هناك التضخم االمالى المستفحل الذىيبتلع كل زيادة فى الاجور والمرتبات + 

© وتحت وطأة التضخم شهدت أسرائيلهذا العام » والعام الذى سبقه » اضخم 


موجة من الاضرابات لم تقتصى على العمالوانما شملت الاطباء والمدرسين ٠00‏ 
حتى لقد كتب روز شستان فى هاآرتسيقول : 


ان اسرائيل تحتل المرتبة الثانية فى العالم : بعد ايطاليا ‏ بالنسبة الى ظاهرة 
الاضرابات » بل ان بعض زعماء اسرائيل أشاروا الى أن هذه الظاهرة المستفحلة تدل 
على أن الهستادروت يبدى أنه فقد السيطرة على الحركة العمالية فى اسرائيل ٠‏ 


© وفى ظل عسكرة الاقتصاد » وازاء ضعف ثقة الراى العام الاسرائيلى فى 
امكانية فرض سلام مسلح على العرب« يدوم مائة عام أي آلف عام » تنمي شكوك 
الجيل الجديد فى سياسة الامزالاسرائيلية ٠‏ وتنعكس هذه الشكوك فسى 
مواقف متعددة ‏ وان كانت لا تزال محدودةجدا ‏ من رفض العودة الى اسرائيل 
( بالنسبة لبعض طلاب البعثات ) أي اظهارالتعاطف مع عرب فلسطين والمقساومة 
الفلسطينية ٠‏ 

وبالاضافة الى سلبيات الوضع الداخلى ؛فان' الاذكياء من حكام اسرائيل لابد وآن 
يداخلهم ذلك الاحساس الحتمى بأن الوقت- على المدى الطويل ‏ لا يبر فى صالحهم ٠‏ 
ويمكن أن نرصد ‏ فى هذا بعض الوقائع على نطاق العالم * 

فعلى الصعيد الدولى هناك : 


© ازدياد عزلة اسرائيل على اتساعالراى العام العالمى وهى لخسارة محققة 
( بالقارنة الى مكانة اسرائيل الدولية قبلعدوان 51 ) ٠‏ 


© :ان الانفراج الواقع فى العلاقآت بين الاتحاد السوفيتى من ناحية وبين أمريكا من 
ناحية اخرى » ثم بين الاتحاد السوفيتى وأوروبا الغربية » وما يرتبط به من اهتهام 


ما 
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اللجشيع الدولى ( بما فى ذلك الاوسساطالمتعقلة فى البلاد الامبريالية ) » بتصفية 
آثان اتحرب الباردة » كل هذا يمثل نوعا من الحصار الشتهافى .و المعتوى, .كول تسانة 
اسرائيل ٠‏ واذا صح أن المجيوعا الصهيونية الضاغطة فى أمريكا تعارض 
الانفراج الدولى » فان هناك وى ومجموعاتفى آمريكا وأوربا الغربية قد لا تسرحب 
بمغامرات عدوانية من قبن اسرائيل يمكن أنتعرض مصالحها فى منطقة الشرق الاوسط 
لاخطار غير محسوبة ٠‏ وهذه القوى التىنشير اليها ربما لا تستطيع أن تتخضذ 
اجراءات ردج مادية ضصد العسبكريةالاسرائيلية » لكن بوقفها كما قلما يمثل نوعا 
ين الحصمان العثوى على مغامرات المعتدين الصهاينة ٠‏ 


أكثر من هذا » لا نكاد نجد سياسيامسئولا فى الغرب لا يذكر اليوم فى أحاديقه 
« حقوق الفلسطينيين » أى حقوق شعب فلسطين » ٠‏ 


وعلى صمسعيد بلدان العالم الثالث » تستمر عزلة اسرائيل فى الازدياد ٠‏ هنا 
نذكر كمثال : الخمس دول الافريقية التىقطعت علاقاتها مع اسرائيل ٠‏ 


وعلى الصعيد العريبسى يمكن أننسول : 
- ان المقاومة نفذت ٠١0‏ عملية خلالسبعة شهور فى هذا العام داخل الاراضى 
المبحتلة واسرائيل ٠‏ 


ان شعار استخدام البترول كسلاح فىالمعركة يشق طريقه الى التطبيق ٠‏ وان ظل 
ذلك حقتى الان فى حدود ضيقة للغاية ٠واكنها‏ تظل مع ذلك - ومع تصاعد حركة 
الجمناهير العربية ‏ مؤثرة ومبشرة ٠‏ 


فاذا وضعنا ‏ بعد ذلك جميع هذه الوقائع فى اطار رفض الشعوب العربية 


الاستسلام لشروط اسرائيل » قان القول بأن الوقت لم يعد فى صالح اسرائيل يظل - بلا 
شك ب صحيحا 2» وسوف يكتسب كلدلالاته ٠‏ 


هنا نأتى الى السؤال الجوهرى : فهاالذى نتوقع أن تفعله اسرائيل » وما هى 
يدود فعلها الكبيرة بازاء هذه الاوضاع ؟5 

لقد اشرنا من قبل الى أن اسرائيل امام اختيارين أى حلين : 

٠ اما أن تستسلم لازمتها الداخلية العميقة‎ ١ 


 '"‏ واما أن تسدد « السلفة التى اخذتهامن امريكا على المستقبل » وهى ترسانة 
السلاح المكثف ٠‏ 

ولا كانت اسرائيل لا تريد آن تستسلم لازمتها الداخلية » فان هذه الازمة ثدفعها 
دفعا الى الاخذ بالحل الثانى ٠‏ ( وهو الح ل الذى تأخذ به فى العادة النظم الفاشية 
والمسكرية : هتلر ٠٠‏ الغ 7+ 

وهكذا لا فستبعد أن تحمل الايام القادمة أخبار مغامرة اسرائيلية خطيرة ضيد البلاد 
العربية ٠‏ وهذه المغامرة تعد لها اسرائيلاعدادا . ولا أدل على ذلك من أنها : 


3-5 
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تغلق كل سبيل أمام تنفيذ قراراتمجلس الامن وهيئة الامم أى أمام كل حل 
فيان * 


تصعدت هذه الايام الاستفزازات بكيفية متعمدة على الجبهات العسكرية » وعلىنطاق 
المنطقة ككل ( خطف الطائرات ٠٠‏ الخ ) ٠‏ وهدفها ان تواجه المنطقة بتفجب ركامل للضراع 
تضع فيه المجتمع الدولى امام الامر الواقع ٠‏ 


ولكئنا نعلم أنه كان فى يد اسرائيل انتقوم بمغامرات » فليس فى يدهاداتمباان 
تضمن نجاحها ٠‏ لان بين النجاح والفشل توجد قوى فاعلة ومؤثرة محلية ودولية ٠‏ 

نعم ٠٠‏ بين هذا وذاك توجد الشعوبالعربية » ويوجد الشعب المصرى ء وهو 
القوة الرئيسية فى المعركة ضد اسراثيل * 

وعلى شعبنا المصرى أن يواصل دعم قوته العسكرية » وأن يتم هذا الدعم على امتداد 
خطين أساسيين ؛ : 

خط سياسى : تمثله وحدة القوى الوطنيةوالتقدمية » وحدة الفلاحين والعمستال 
وامثقفين والجنود والراسمالية الوطنية »على اساس ديموقراطى يضمن توزيع اعباء 
المعركة توزيعا عادلا بين الطبقات الشعبية والوطنية ٠‏ 

وغط اقتصادى : قوامه استراتيجية أوخطة للتنمية تقيم فى مصى اقتصادا يجيب أن 
يكون النقيض الكامل للاقتصاد الاسعرائيلى التابع ٠‏ 

وتملك مصر ‏ بالفعسل - نواة هذا الاقتصاد فى شكل القطاع العام » زفى هذه 
والبدايات أو القدرات الاساسية ممثلة فىعدد من الصناعات الثقيلة ٠‏ وكل هذا يحثم 
- بالضرورة - أن تمضى البلاد ‏ وفقا لخطةقومية » فى دعم الاستقلال الاقتصادى » 
ودفع الاخطار المحيطة به من قبل الاستعمار الجديد » ومن قبل القوى المتخلقسة 
والطقيلية ٠‏ فهذا هى جوهر الص.ودوصخرته الراسخة » وعلى هذه الصهرة 
يجب أن تتحطم آمال المعتدين الاسرائيليين » وشركائهم الامريكيين ٠‏ 


« الظلسسيعة 0 


شوك 
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عيذ التنساصر 


فى ذكراه الثالثة 


فى 78 سبتمبن .167 > فقدت الانسانيةالتقدنية والامة العسربية والشسعب 
ا مصرى - خاصة - قائدا من ابرن قاذ ةالحركة الوطنية المصرية والعربية على امتداد 
تازيخها الطويل هى : الرئيس جمال عبدالناص ٠‏ 


وقى ١8‏ سبتمبر من كل عام م يحتف لالشعب المصرى. والعربى والانسانية التقدمية 
كلها » بذكرى وفاة الزعيم الوطئى عببدالناصي .. 


والاحتفال بذكرى الزممساء الوطنيينالبارزين فى حياة الامم : كعبد النامي , لا 
يقتصر فحسب على الاحتفال التقليدى بوفاةانسان » انما تكمن القيمة الحقيقية لهذا 
الاحتفال » فى تكريس المبادئء والقيم التى أرساها ء وفى اذكاء الشعور الوطنى لتحقيق 
الاهداف التى حددها للعمل الوطنى لقوىالشعب العاملة وأولها تحرير الارض وهزيمة 
الغدى الاستعمارى الصصهيونى '. 

والمببادىء والاهداف التى آرساها الرئيسعيد الناصر » التى هى باختصار مبادىء 
وأهداف ثورة يوليى الوطنية التقدمية » والتىهى بدورها أهداف الشعب المصرى » نقول أن 
هذا كله قد صاغه الفكر الوطنى المصرى وعبرعنه الرئيس أنور السادات بشكل محدد له 
دلالته حين لخص الموتف يوم تحمله لمسئولياته الوطنية بقوله : « الاستمرار على طريق عبد 
التاصر » . 


وفى كلمات قليلة : فان الاستمران على طريق عبد الناصر معناه : 


- مواصلة السير على طريق الاستقلال والتقد, الاجتماعى والوحدة العربية »والسلم 
العالى ٠.‏ 


طريق حماية الاستقلال الوطنى » عندعبد الناصى » هو النضال الايجابي والجسون 
ضد الامبريالية والاستعمار الجديد وضضد الصهيونية والرجعية . 


- الاستقلال الانتصادىي هى جوهر الاستقلال السياسى . وطريق عبد الناصر هنا 
هي مواصلة التنبية تحت قيادة. قطاع عام قوىيملك وسائل الانتاج الرئيسية : 
ل سنا 


لات 
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على طريق مواصلة التثمية » يجب انتضاعف اليقظة » فمئد كل منعطف يكمن اخظر 
الاعداء : الاستعمار 'الجديد » الذى يمشلمصالح الاحتكارات الاجنبية » ويتخفى وراء 
أقنعة اقتصادية وسياسية وعسكرية وثقافية ٠‏ 

طريق التنمية الصحيحة » هى طريقالتخطيط العلمى لبناء قاعدة الصناعة 
الثقيلة ., 


التنمية عند عبد الناصر وسيلة وهدف .هدفها أن تنتهى ثمان البناء الاقتصسادى 
والاجتماعى الى أيدى العمال والفلاحين » الى الطبقات التى طال حرمانها . 
- طريق الدفاع عن « خط التنمية الاشتراكية »عند عبد الناصر هى طريق تمكين 
العمال والفلاحين من المشاركة فى السلطة .وتأكيد الدور القيادى للطبقة العاملة فى 
المجتمع . وكان عبد الناصر يقول : أعتبر أنآهم شىء فى الميثاق هو ال ٠.‏ فى المائة عمال 
وفلاحين ٠‏ 
طريق عبد الناصر هى طريق الوحدةالعربية » وهى عنده عملية نضالية وثورية : 


مضيونها وحدة الهدف التى تفترض العيلاللوحد ضد الامبريالية والصسهيونية 
والرجعية » والكفاح لتصفية علاقات التخلف الاقطاعية والرأسمالية قى الوطن العربى ٠‏ 


طريق عبد النامى هى طريق التواجدوالعمل الايجابى فى صفوف الحركة الثورية 
العالمية » التى تضم معسكر البلدان الاشتراكية » والثورات الوطنية » والقوى 
المناضلة من أجل الديمقراطية والسلمالعالى . 


فاذا لخصنئا ما تقدم كله فى واجبات عملية مباشرة » قلذا ان طريق عبدالخاصىمق 
قى - آن واحد ‏ طريق الالتزام الثورى الوطنى والاجتماعى : 


ب الالتزام الوطنى بتحرير الارض وصد العدوان الاسرائيلى الامريكى ٠؛‏ 
الالتزام الاجتماعى برفع مستوى الشعي بكيفية مستمرة فى جميع المجالات الاجتماعية 


والاقتصارية والثقافية ٠‏ 
« الطليعة » 


لم 
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0 التفسيرات الدوليسسة 0 


كان ما أصبح يعرف ١‏ بالمتفيرات الدولية » 
موضع اهتمام كبير طوال الششهر الماضى © منذ 
أن أن طالب الرثيس أنور السادات فى خطاب ؟ 
يوليو بان تكون منافشسة هذه « المتغيرات » أسساسسا 
لتحديد خط استراتيجى يكنل لئا تحقيى قسدف 
التحرير فى الظروف الدولية المتفيرة ٠.‏ وقد 
طرحت ورقة حوار لتكون أسساس هذه الناتقة 
على اتسساع المؤسسات السياسية والشعبية , 
ومذه الأاققة » المنتظر لها أن تقيم الخط 
الاستراتيهى على اسساس خط فكرى كنيل 
بمواجهة التحديات الناجمة عن الوضع الدولى 
الجديد » انما تقتضى المشاركة ا عط 
تستحقه قضايا المصير » من جدية وصراجة 
وفكر مفتوح . والواقع أن امعان النظر فى كل 


سكلاب 
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محمد سيد أحمد 


ما تطرحه المناقشة ليس مجرد دق وطنى لجميع 
المواطنين المشتغلين بالقضايا العامة » بل هو 

قبل ذلك واجب وطنى لاتوصل ع 
مصالح الوطن الاساسية فى هذا الظرف البالغ 


الحسانسية ٠‏ 
أولا - عن ورقة الحوار : 
ملادفلات فى الش-كل : 

ورقة الحوار ليست بطبيمة الحال « الضيفة 


النهائية » فى تحديد آثر المتغيرات الدولية علي 
قضايا المصير التى ثواجهنا ؛ وفى متدمثها 5 
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طرحت ورقسة « الحوار الوطنى » التى أعدتها الامائة العامة للاتحاد الاشترا 


أكىوا للجنة 


الدائمة لمجاسالشعب » قضية المتغير اتالدولية وأثرها على تطور الاوضاع فى المنطقة العربية» 


بكيفيسة خاصنة على الصراع العسربى الاسرائيلى ٠‏ 


ثم طرحت أأورقة بدورها » ومعوا ورقة عن المتفيرات الدولية والذورة العلمية والتكبولوجية 
على بسساط المناقشة فى جلسات منفتوخة فى مجلس الشعب » وفىجلساتتنظيميةفيمختلف 


مستويات الاتحاد الاشتراكى + 


وازاء أهمية هذا الموضوع » حاولت الطليعة من جانبهسا أن 


ننسهم فى الحسوار المفتوح » 


بتعميق الدراسة حول الهوامل الرئيسية التى أدت ال يالتطورات الجديدة فى الوضع الدولى: 
ملاحظة أن ( الطليعة »كانت قد خصصت فى عدد يناير دن هذا العام دراسة رئيسية 


بأكملها عن المتفيرات وذلك تحث عذوان 


« المتفيرات الدولية : حدود جديدة ٠١‏ أم أثشسكال جديدة للصسراع » ٠‏ 


ازالة آثار العدوان . 
أقرها مؤتمر مششسترك لاعضاء الامانة العامة 
للاتحاد الاستراكى » ورؤساء اللجان الدائمة 
بسحلس القفعب وأيثاء المحافظات »© لتكون سد 
كما حدد الرئيس السادات ‏ اساننا للحوار 
الواسع وامفتوح الذى يشسسيل اللمؤسسات 
السياسسية والشعبية » وصولا الى ٠ ١‏ الوثيقة 


بل هى ١‏ ورقة عمل » + 


النهائية » التى تبلور نتائج المناقشة فى دورة 
المؤتمر القومى المترر د هذا الشهر ٠‏ 


وريمسا اقتضت ظروف التعجيل بفتح باب 
الحسوار »© اقرار ورقة اكتفت بعرض متتضب 
لابرز ما هو مقصود « باللمتغيرات الدولية » 
وأثرها علينا » وانتقاء معان مطلوبة الابراز 0 
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بدلا من بحث الموضوع - منهجيا س بطريقسة 
جامعة مانعة . الا ان هذا الاقتضاب فى العرضي 
ربما اكسب الورقة تبسيطا جعله ميسور الفهم 
للجماهير العريضة 3 ولسكنة أفقدها المقومات 
الضرورية لتسكون الورقة تلبية لطلب الرئيس 
السسادات فى فتح كوار يفسسع سس « خط 
استراتيجى » مناسب أواجهة وضمع دولى : مقدر 
له على هد تقرير الرئيس نفسه . أن يستمر 
لعدد من المقود ٠‏ واذا راينا أن نستهل المناتقة 
بهذه الملاحظة » فلتقدير لم نتوان عن تأكيده م 
طوال الاعوام الثلاثة الماضية س عن ضرورة 
التصدى لتنهم ينفذ الى الاعماق عما يجرى من 
تحولات على المسرح الدولى ؛ ذلك أن هذه 
التغيرات له العلاقات الدولية صفات 


سكآده 


6ل2لوع مع" ]//نومناط 


60.أ02و 0100012 


كيفية جديدة » ولا يجوز النظر اليها كيجرد 
تغيرات « عادية » داخل طار الانماط الدولية 
ا . وفى راينا أن بدون تقدير واضح لهذه 
» فانه يتعذر علينا تحديد رؤية صائبة 
اتيجية كفيلة يشخطى حالة « اللاحرب 
واللاسلم © التى نعانى من آثارها منذ عدد من 
السنوات ٠‏ 


وقد تختلف الاراء ‏ بل ينتذلن أن تختلف - 
حول بعض الاحكام التى تخمنتها الورنة © 
وحول تقدين ما ينبغى تركيز الاضواء عليه ,٠‏ 
وهذا أمنن طبيعى ومطلوب » والا فلم يكن هناك 
ما يدعو الى اجراء حوازن علي النحو الواسيع 
الذى طالب به رئيس الجمهورية » ولكن لتحاثى 
أن تتطلرق المناقشة الى مسالك جائبية ب نحن 
قى غلى عنها س كان لا يد من الحرص على 
ألا تسفر: صياغة الورقة عن عبارات غير دقيقة 
قى مسائل يسك مجال اختلافات فى التقدين * 
بل تمس المعلومات المتعارف عليها عن خواص 
العصر. الذى نعيثش قيه » أو أن تغفل الورقة 
:عنامر أساسية فى التغيرات الدولية الجارية » 
وذلك على نح يوحى بأن واضعى الورقة لم 
يحرصوا على تشخيصض ما هو حادث بالفعل © 
يقدر ما حرصوا على انتقاء ما بدا فى نخلرهم على 
هلاقة بواقعنا فقط . 


فقد آورد ص الورقة # مثلا ‏ فيما يتعلق 
٠‏ بالمتغيرات العلمية والتكنولوجية » أنه « فى 
الوقت الذى حدثت فيه كل هذه التغيرات العالمية 
بدا العالم يشهد ثورة تكنولوجية واسعة 
النطاق ... » . وهذه عبارة لا شك تعوزها 
الدقة » ذلك ان الثورةالتكنولوجيةالعصريةليست 
ظاهرة برزت فى السئوات الممدودة الاخيرة 
فقط » وليست كلاهرة واكبت خلهور تغيير في 
العلاقات الدولية الراهنة » بل هى ظاهرة قائمة 
منذ عدد من العقود على الاقل » وذلك بمقتضخى 


زأى جميع الباحثين فى هذا المجال دون استثناء . 


على اختلاف وجهات نذلرهم » واختلاف مدارسهم 
الفكرية . انها ظاهرة سابقة على التغيرات 
الدولية التى وقعت فى الاونة الاخيرة » بل هى 
ظاهرة كان لها أثر بالغ الاهمية فى احداث هذا 

ولا مفر من ملاحذلة عدم اتساق فى ان ورقة 
الحوار عادت لتؤكد فى الفقرةالثاليةان«منأخطر 
نتائج الثورة التكنولوجية »© التوسسع فى انتاج 
اسلحة الدمار الشامل »© وفى انتاج الاسلحة 
التقليدية .. » . والمعلوم أن التوسع فى انتاج 
أسلحة الدمار الشامل » فصضلا عن الاسلحة 


دكلاك 
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اير 
اكتسبها انتاج أسلحة الدمار الشسامل ) نزم م 
الحاسم فى فرض ضرورة تحاشى المواجهة 
الدول الكبرى بالحرب النووية الشساملة 7 
والورقة باقرار أن التوسسع فىانتاج هذه الاسلحة 
كان من نتائج الثورة التكنولوجية العصرية » انما 
تقر ضمنا بدء قيام هذه الثورة منذ تفجير قنبلتى 
هيروشيما ونجازاكى فى نهاية الحرب العالمية 
الثانية ... على الاقل ٠.‏ 


والواقع أن هذا التضارب لم يكن من المنصون 
حدوثه لو كانت الورقة قد تعرضت بالتحليل 
العييق ؛ للملدواعى والاسباب التى أفضت ١‏ 
سسيادة مناخ « الوفاق الدولى » الرافن » ولم تكن 
قد اكتفت بمجرد رصد بعض مظاهره البارزة 0 
وجدير بالللاحظة ب فى هذا الصدد ‏ أن حتى 
الرصد لم يكن شاملا لابرز المتغيرات المعترف 
بأهميتها » كقضية الامن الاوروبى ‏ على سبيل 
المشال آ قى مجال المتغيرات السياسسية 
والاقتصادية » أو كقضية الايكولوجيا وتسلؤيث 
البيئة فى مجال المتغيرات العلمية والتكنواوجية 
وهى قضصسية تحتم اجراء اتفاقات بين الدول 
المتطورة تقى كوكينا من أخطار جسيمة ناجية 
عن انجازاث التكنولوجيا العصرية » لا رجعة 


وحتى لو اخذئنئا بمئطق أن الورقة اكتفنت 
بانتقاء 1 ما من شانه التأثير على مجريات 


تبرز كل ما ينبغى لنا أن نحرص عليه فى الواقع 
الدولى المعاصر ‏ بكل ما طرأ عليه من تغيير 
- بما يؤكد كل ما هو رصيد ايجابى لنا من وجهة 
نظر معركة التحرير ٠‏ ولكن هل جاءت صيافة 
الورقة تعبيرا عن هذا الحرص دائما ؟ . 


لقد حددت الورقة أن « الدول ترسم علاقاتها 
على أساس من مصالحها القومية » . وهذا 
صحيح . ولكنها لم تشر فى آية فقرة منها الي 
أن « المصالح القومية » للدول ليست متطاد 
حيال قضية التحرر الوطنى مثلا ؛ وهى قضية 
تشغلنا فى المقام الاول . ولا يجوز فى هذا 
الصدد » لا من ناحية المبدا ؛ ولا من ناحية الواقع 
الاجتماعى » وضع الدول الاستراكية الصديفة 
- مثلا ‏ على قدم المساواة مع الدول الامبربالية 
وفى مقدمتها الولاماث المتحدة التى لا تدخر جهدا 
فى اعطاء تأكيدات كل يوم عن مساندتها بلا 
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ل ل ل لس سطس سس غن المتقيرات ؟ مشاههة فى الهوار 


تحفظ للعدوان الاسرائيلى . وهذه مسألة لايمكن 
إنا الغاؤها بجرة قلم ؛ مهنا احدث مناخ * الوفاق 
الدولى » من تغييز فى العلاقات بين الدول 
والواقع ان الورقة قد حرصت فى أكثر من 
موضع عن رار « المتغيرات » الدولية الور 
فى اتجاه الثقارب بين الدول المتطورة المنتمية 
الى نظم اجتياعية » وقد أشارت فى 
مواضع كثيرة الى الانفتاح الاقتصادى بينها مثلا 
ولكنها لم تتعرض فى أى مكان ١‏ للثوابت » النابعة 
من صنميم التركيب الاجتياعى للمجتيعات » 
والثى ينبة, لا أن نحرص على ثأكيدها » وأن 
فى الحيلولة دون أن تحدث لها « اذابة » 
.9 كمييع » ؛ لا لائج قشية التحرير هموما 
فحسب » بل لانها قضية تتعلق مباشرة بتحرين 
أرْضئا قبل أى اعتبار آخر . وقد اكتفت' الورقة 
قى هذا الصدد بأن تسجل « أن الاعتبارات 
الاتتصادية تقدمت على الاعتبارات الايديولوجية 
النظرية » . 


ويجدر بنا هنا أن نطرح التساؤل : اليست 
هناك علاقة بين قصور الورقة عن ابراز آثر 
ودور الثورة التكنواوجية » كظاهرة فرضت نفسها 
على الواقع المعاصر ؛ لا من الميوم فحسب © بل 
منذ عدد من العقود » وخاصة فى مجال سلاح 
السدمار الشامل ؛ ونى مجال تلويث البيئة » 
وكلاهيا عاملان الغا الاهمية فى املاء ضرورة 
اقرار مناخ « الوفاق » بين الدول المتطورة على 
اختلاف نكلمها الاجتماعية » نقول ... ألا توجد 
علاقة بين هذا وبين الاستنتاج أن « الوفاق 
الدولى » س مادامت الثورة التكنواوجية لم يكن لها 
دور هام فى المناخ « للوفاى الدولى » - 
انما يرجم الى لا بد أن بكون قد طرأ على 
طبيعة لظم الاجتماعية ذاتها ؟ 


وهذه الملاحظات »؛ بما نعلق عليها من أهبية » 
لا نقصد بهًا. بطبيعة الحال التهوين من 
أهمية القضايا التى يجرى الحوار حولها » 
وتفرضها بصورة أو أخرى ١‏ المتغيرات الدولية » 
٠‏ وهى قضايا تقتضى دون ما سك اجراء 
مراجمعة ساملة لاستراتيجيتنا مع الحرص ل 
كما جاء بالورقة ‏ على الا تنطوى هذه الراجعة 
على تراجع » ولا أن ينتهى « السلام » الذى 
تنبحث عنه فى الظلروف الجديدة الى مجرد 
« تسليم » . ومما لا شك فيه أن ابرز مقومات 
فرض السسلام العادل » كان الرئيس السادات 
قد أشار البها فى خطاب *؟ يوليو » بتركيزها 
فى ضرورة استمرار تعزيز القوة الذاتية المصرية 


وثنمية كل مصادر القوة واأبحدة العردية » وفى 
أن نحرص على الدعمالسوفيتى والصداقةالعربية 
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السوفيتية . ومن المؤكد أن تركيزٌ الحوار على 
وسائل تطوير هذه المقومات الثلاثة بالذات » 
وتحسيمها عمليا بمشاركة ايجابية وبمبادرات 
فعالة تنطاق من صفوف الجماهير ذاتها ؛ سوف 
يسهم بدور أساسى فى اثبات حقيقة انه 

وينبفى لنا الا نكون س كما ورد فى ورقة الذوان 
ضد سياسة « الوفاق الدولى » » بل يمكن لنا 
فى ظلل هذا المناخ الدولى الجديد »؛ تحقيق 
اهدافنا فى رد العدوان واسترداد حقوقنا 


المشروعة ٠‏ 
ثاذيا ‏ عن « الوفاق الدولى » : 
ملامظضسات فى المنهج : 


مصطلح ١‏ الوفاق الدولى » كتعبير عن السبه 
المميزة لحقبة جديدة فى الملاقات الدولية » 
تأتى فى أعتاب فترة عرفت « بالحرب الباردة » 
وبالمواجهة العدائية الحادة بين الدول المنتمية 
الى نظم اجتماعية مختلفة » وبالذات بين الدولتين 
الاعظم » الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى 
.. هو مصطلح فى حاجة فعلا الى تحديد 
وتمحيص ٠‏ 


واول ما يجذب الانتياه فى مصطلح « الوفاق 
الدولى » أنه يركز الاضواء على « أوجه التقارب 
بين الدولتين الاعظم » ويستشف منه ضمنا أنه 
ينم عن « أوجه تقارب »© بين النظم الاجتماعية 
المختلفة ذاتها » بوجه خاص فى الدول المنتمية 
الى القطاع « المتطور » من العالم » وهى الدول 
التى تملك القوة العسكرية والاتتصادية 
والسياسية »© والقادرة قبل غيرها على تقرين 
ملامح ومجريات التحول العالمى المعاصصر . 


وقد وصلت الاجتهادات فى هذا الصدد الى 
حد أن مراكز أبحاث عديدة فى الغرب قد بلورت 
نظريات لا عن مجرد وجود ١ ١‏ أوجه تقارب » بين 
الدول المتطورة المنتمية الى النظم الاجتماعية 
المختلفة ؛ بل عن نشوء « أوجه تماثل » بينها 
كذلك . و «اوجه التمائل » هذه على حسدا 
قول هذه النظريات ‏ تفرض وجودها فى صورة 
« أنماط متشابهة فى هيكل بناء المجتمع » بغض 
النظر عن الاختلافات التى يبرزها تعارض 
المنطلق الابديولوجى ٠‏ 


والقضية لا شك ذات أهمية وخطورة ؛ أبس 
فقط ‏ كما أوردنا س من وجهة نظر قضية 
التدرير بوجه عام » أو قضية تحرير القطاع 
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المتخلف » من العالم بوجه خاص » بل من وجهة 
نظر ايجاد حل عادل لازمة الشرق الاوسط على 
الوجه الاخص ؛ ذلك أن هذا الحل ليس منبت 
الصلة عما ينطوى عليه النراع من بعد اجتماعى 
ومسسائدة امريكا لاسرائيل دون تحفظ »© تأكيد 
لحقيثة أن مواجهة العدوان الاسرائيلى وازالة 
آثاره ليست مجرد قضية « وطنية » »© أو قنضية 
« قومية » من وجهة النظر العربية » بل تندرج 
داخل نطاق النضال التحررى المعادى 2 
عموما . ولا يستقيم أن يكتسب هذا النضال كل 
أبعاده اذا أن المدتمعات الاشتراكية تاتقى 
المجتمعاث الامبربالية فى ١‏ آنماط متمائلة » » 
نحو يسقط عنهآ أسباب تعارضها الجذرى٠‏ 


ويجدئ بنا فى هذا الصدد ان نؤكد امرين : 


الامر الاول : هى ان النجاح فى وضبع 
سياسة « التعايشي السلمى » موضع التنفيذ 
[ و « التعايش السلمى » هو المصطلح الذى 
ابتدعه ليئين لوصف الحالة التى يعرقها الغرب 
الان « بالوفاق الدولى » ] ليس © ولم يكن فى 
أى يوم فى نظر السوفييت انتكاسا أو تراجعا 
على سياساتهم السابقة » بل هو تتويج لجهود 
لم يتوانوا عن يذلها لبلوغ هذا الهدف منذ ايام 
ليتين © ومثذْ أن حسم التراع داخل القيسادة 
السوفيتية حول مستقبل استراتيجية الثورة فى 
أعقاب نجاح ثورة أكتوبر مياشرة : هل ترك 
هذه الاستراتيجية حول اقامة الاشتراكية فى 
دولة وآحهدة ‏ وقتذاك ‏ وكان ذلك وجهة نظر 
ليذبن فستالين » أم يؤخذ بنظرية تروتسكى عن 
« الثورة الدائمة » » المتضمنة معنى عدم قبول 
أية « هدنة » مع الدول الراسمالية المحيطة , 


وبيجرد أن اسُتقر الراى على الاخسسد 
باسستراتيجية « اقامة الاتراكية فىدولة واحدة » 
اسيتنادا الى مبدا أن « الثورة لا تصدر » وأن 
« اندلاعها فى أى بلد هو فى المقام الاول رهن 
نضوج الظروف الداخلية » » نقول : كان لا بد 
أن يستتيع ذلك التسليم بتجاور النظامين 
الاشبتراكئ والراسمالى لحقبة منالزمان قد 
تقصر أو تطول و ١‏ التعايش السلمى » بينهما هو 
فى نظر الدول الاستراكية افضل ما يضمن - 
الانصراف يكل جهودها لانجساز عملية البناء 
الاشتراكى فى الداخل » بل يهبىء لها أنسب 
الظروف لدرء أخطار « تصدير الثورة المضادة » 
آليها كذلك . 


8 الامر الثاني : هى ان ثررة الملسوم 
والتكذولوجيا العمصرية »© التي بدات ملامحها 


سكت 
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تتجسم فى أعقاب الحرب المالمية الثانية ) قد 
أسهمت بدور هام فى « أقناع » الدول الامبريالية 
كذلك بيصلحتها فى تطبيق سياسبة « التمايش 
السلمى » » ومهدت 'لا يجرى الان من تحولات 
جسيمة فى العلاقات الدولية » بعد فترة طويلة 
حاولت فيها الدول الامبريالية مقاومة حقائق 
أصبحث تفرض تسيا بالخحاح . 
الدول الامبريالية لم « 
ثورة العلوم والتكنولوجيا من اسلحة للسدمار 
الشامل ؛ تحمل خطر الافناء الكلى للدول المعندية 
والمعتدى عليها فى آن واحد فحسب » بل ايشبا 
بسيب ظواهر أخرى نجمت عن انجازات 
التكنولوجيا العصرية ©» ذات آثار ضارة لا يكن 
درؤها دون تعاون وثيق بين البدول المتطورة 
جميعها » كآثارها الايكولوجية على تاويث البيثة 
ومن هنا » أصبح « التعاون » ضروريا » لا لمجرد 
درء أخطار الحرب النووية الشاملة فحجسب » 
بل لدرء أخطار تنجم ‏ فى السام عن عدم 
احلال « التنسيق » و « التعاون » مكان استمرار: 
التوتر والعداء . 


الا أنه يبيقى بعد ذلك السؤال : هذا التغبير 
الذى احدثته ثورة العلوم والتكنولوجيا فى موقف 
الدول الامبريالية ؛ هل ترتب عليه بشكل أو آخر 
تغيير مقابل فى موقف الدول الاثستراكية ؛ بما 
يكسب « التعاون » وه« التقارب » صفة «التكامل» 


و « التمائل » ؟ 


تسوق مراكز الابحاث الغربية حججا عديدة 
ومتنوعة حول هذا الموضوع » ليس مججال 
استجراضها أو مناقشتها هئا . ولكن يجدر 
بنا أن ننتقى بينها حجة تمد نموذجية فى ابران 
نوعية المنطق الذى تعتميد عليه هذه الحجج 
فيوياا + 


تستئد احدى هذه الحجج »؛ ومن ابرزها » 
الى شواهد ليست منقطعة الصلة عن ائجازات 
ثورة التكنولوجيا . وتسجل هذه الشبواهد 
انتقال وظائف اقتصادية متعاظمة الاهمية فى 
الدول الراسسمالية المتطورة من القطاع الخاص 
الى القطاع العام » من الشركات الخاصة الى 
الدولة , امسا من هذا التحول هو تضاؤل 
دور الراسمالى صاحب الاسهم » وتعاظم شبأن 
« المديرين » باعتبارهم اصحاب الكلمة الفاصلة 
فى تقرير سسياسة' الانتاج » واتجاهات الاقتصاد 
وبالتالى فى رسم سسياسة الدولة .. يقابل ذلك 
--فى نظر طارحى هذه الحجة اتجاه في 
الدول الاستراكية المتطورة نحو اللامركزية فى 
التخطيط والانتاج » أيضسا يسبب انجيازات 
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ل لسسسسص سس تن المتقيرات ؟ مشاههة قى الفوان 


التكنولوجيا العصرية » وتعذزر استمرانن قصبر 
وظيفة التوجيه والتخطيط على هيئة مركزية 
واحدة نتيجة زيادة تعقيد هيكل البناء الصناعى 
وثيسوه حجيا نيوا ضخما » وزيادة تشمابك 
العلاقات بين فروعه المختلفة . وهذا أمر يقتضيٍ 
بدوره ضرورة تفويض سلطة أكبر الى فئة 
« المديرين » المسسئولين عن الاشراف على 
المشبروعات الانتناجية . وهذا التنويض فى 
| لطة لا بد أن يتم على حسباب السلطة 
المركزية » ذات الصلة الاكثر وثوقا بمقتضيات 
السياسة العامة » والمؤهلة قبل غيرها على 
اخضاع قراراتها لمتطلبات الايديولوجية ٠‏ 


ان « التخطيط » س بمقتضى منطق هذه الحجة 
ب يتضاءل وضعه الى حدود « معقولة » فى خلل 
الاشتراكية »© بينما يلجا اليه كليا هو «ضرورى» 
فى ظل الرأسمالية . ومن هنا » ام تعد الفواصل 
فى نظر أصحاب هذا الراى ‏ حاسمة بين 
النظامين » وكلاهما يتجه لنقل السلطة اساسا 
الى فئة تكنوقراطية جديدة » على حساب طبقة 
الراسماليين فى العالم الامبريالى » وعلى حساب 


سلطة الحزب الايديواوجية » الممثلة لملطبقة ٠‏ 


العاملة » فى العالم الاشتراكى ٠‏ 


وتستند هذه الحجة الى عدد من الشواهد 
الصحيخة ٠‏ ذلك ان القطاع العام قد اتسع 
بالنعل فى اغلب ادل الرأسمالية المتطورة فى 
أفتاج الحرب العالمية الثانية » الى حد ل 

يقبدل فى عضن الاخوال. +7 الى. .+ 

من الانتاج الصناعى العام » ويتسيع ل 1 2 
6 / من مجموع الاستثمارات 8 ولكن تسكمن 
المغالطة فى ان ملكية الدولة مقصورة فى الدول 
الراسمالية على فروع الصناعة الباهظلة التكلفة 
التى لا تحؤق سوى عائد ضئيل فى الامد القصير 
[ كالصئاعات النووية او صناعات الفضاء ] أو 
فروع الصناعة التكميلية [ كالنقل والمواصلات 
والغاز والمياه ..] او الاستذراجية [ كالفحم 
والحديد والمعادن .. ] ومن هذا كله »© تبرز 
وظيفة القطاع العام والدولة » كهبيئة ندير 
قطاعات الصناعة الضرورية وغير المربحة فى 
الامد المباشر ؛ لصائح الطبقة الرأسمالية ككل » 
ذلك بينما يحتفظ القطاع الخاص ولا يفرط 
اطلاقا فى افرع الصناعة الحديثة التى تحقق 
أرباحهبا كبسيرة » كالصسناعات الكيماوية 
والبتروكيماوية والالكتروئية والميكانيكية النتجحة 
لادوات الانتاج وللصناعات الدقيقة » الخ من 
المجالات التى تعتبر أكثر فروع الصئاعة الحدية 
تطويرا » والتى يجرى فيها عماية تركيز وتمركز 
منقطعة النظير فى صورة احتكارات عظمى ذات 
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كيان يتجاوز فى أحوال كثيرة نطاق البمدولة 
الرأسمالية الواحدة . 

© من هنا ؛ لا يمكن اعتبار ما يجرئ من تغيين 
فى الدول الراسمالية المتطورة ب فى ضوةٌ 
ما اوردته الحجة السالفة البيان ‏ ماسبا 
بجوهريات النظام الراأسمالى » تماما كما لا يعتبر 
توسيع نطاق اللامركزية مساسا بخجوهريات 
النظام الاشتراكى » ذلك ان تخويل سسيلطات 
أكبر للمسئولين عن مشروعات الانتاج المختلفة » 
لا يعتبر فئ ذاته انتقالا للسلطة من طبقة الى 
أخرى » ولا هو انتهاك فى ذاته لميدا المليكية 
العامة لوسائل الانتاج ٠‏ 


لقد أوردنا هذه الحجة أذلفت الذظر الى أن 
أوجه التقارب » و « التمائل » بين النظامين 
الذى يجرى الحديث كثيرا حولها فى الاونة ' 
الاخيرة » لا ينبغى أن نلهينا عن حقائق تمت الى 
اعتبارات أكثر أساسية »© وتعتبر « ثوابت » 
لا ينالها كل ما يجرى من قفيير ٠‏ والالتفات الى 
هذه « الثوابت » » ووضعها موضعها الصحيح 
من التقدير والحساب »© ليس مجرد ترف أكاديمى 
بل ينبغى أن يحظى بما يستحقه من عناية 6 
ضمانا لعدم التفريط فى ارصدة لصالح قضية 
التحرير عموما » ولاستثمار كل ما هو كفيل فعلا 
بتوفير مقومات الحل العادل لازمة الشير قالاوسط 
تخصيصا ٠‏ 


والواقع أن بنساء استراتيجية للتحرير فى 
الاوضاع الدرلية الجديدة ائما يفترض الا تشغلنا 
« المتغيرات » عن ١‏ الثوابت » > تماما كما لاينبغى 
أن نجمد عند «الثوابت» دون مراعاة ا 
بل تقتفى هذه الاسدترا ل منهجيا ‏ 
عن آفضل سبل استثمار «المتغيرات» ل 
معا » بالتكيف اوضع ينشسط الايجابيات فى كل 
منهما ‏ بدلا من أن يكون أبرز مأ يستوقفًا هو 
ما تنطوى عليه من ساديات ٠‏ 


ثالثا ‏ عن « المتفي رات » 


و «الذوابت» ملاحظاتفى الموضوع 


ان اخطر ما يمكن أن يصيب احساسنا بواقع 
ازمة الشرق الاوسط فى اللابسات الدولية 
الراهنة » او رؤيتنا لمستقبلها أو كل تفكير 


لاله 
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استراتيجى فيها .. أن نبدا بافتراض © يغلب 
عليه التشاؤم » ان مناخ « الوفاق الدولى » عو 
حتما ضد التحرير » ويسلبنا ادوات نضال ؛ أو 
أدوات ضغط على العدو »6 نبقى بدوئها فى وضع 
أكثر صعوبة »© لتخطى حالة «اللاحرب واللاسلم» 
السائدة الان ٠‏ 


اننا نرفض هذا الافتراض » لانه يعنى أن 
الثوتر الدولى وحده هو حليفنا » وأن سبيل 
استرداد حقوقنا رهن استثمار التناقضاتالدولية 
فى المقام الاول ٠‏ وهذا يتعارض بطبيعة الحال 
مع مبدا لا نتوانى عن تأكيده » وهو أن « قوتنا 
الذاتية » باعتبارنا طرفا أصيلا فى النزاع » 
ينبغى أن تكون العنصر الفاصل فى حسمه ٠‏ 

الاصل * هو أن سيادة السلام قى العالم # 
والقضاء على الاسباب المقضية الى وجود مواطن 
مرشحة لنزاعات ملتهبة وقابلة للتصاعد الى 
نزاعات عامة » ظرف يخلق مناخا أكثر مؤاتاة ‏ 
وليس أقل مواتاة ‏ لابراز النزاعات المستعصية 
الحل ؛ المتبقية بعد ذلك »2 كعوامل اضطراب 
تهدد بناء السلام العالمى كله ٠‏ 


لا يمكن الاعتراض اذن ‏ من كيث المبدا ل 
على ان يكون اللمسلام هو المنتصر فى العالم ٠.‏ 
ولكن ما نعتبره مشنروعا ان يكون موضع اعتراض 
هو أن يكون جو « الوفاق الدولى » على حساب 
حقوق مثررة ومشروعة ؛ أو على أساس اغفال 
حقوق مقررة ومشروعة . ومع ذلك » فان اثبات 
أن هذه الحقوى المقررة والمشروعة لا تقبل الاغفال 
يتوقف فى المقام الاول على اصحاب هذه الحقوق 
الفسهة : 

المطلوب اذن هو تكشف السبل الكفيلة بائبات 
الدق فى الملابسات الدولية الجديدة . و «اثبات» 
الحق.لا يقتصر على الحجة « الشرعية » وحدهاء. 


الجديد فى المؤقف الدوتى ليس أن فرص 
اثبات الحق قد تقلصت ٠‏ ونقتصد فرصن اثبات 
الحق بسبل لا تقتصر على الحجة « الشرعية » 
أو الحجة « المنطقية » وحدهيا » ذلك أن كلا منهما 
محدود الفعالية ما لم يستئد الى « قوة مادية » 
وانما الجديد.هو أن قواعد التعامل الدولى 
قد تفيرت ؛ والمناخ الذى يجرى فيه اعمال ١‏ القوة 
المادية » يتطلب اعمالها بطرق جديدة ٠‏ 


كات 
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واذا صح أن الوضع الدولى الجديد قد فرذ 
محاذير 3 أساليب 5 لاعمال القوة كان 
مباحة » أو متاحة من قبل » فلا يعنى ذلك ان 
فرصا جديدة لاثبات الحق لم تجد » بغير الاعتماد 
فقط على الحجة « الشرعية » أو « المنطقية » . 
ولكن فى سبيل أن نتكشف هذه الفرص الجديدة » 
فلا بد كنا بادىء ذىبدء آلا نتقيد فى أرتيادنا 
تفكير » أو بمقومات نعتبرها 
ة فقط مما ألفنا العمل بمقتضاه 
فى الفترة السابقة » بل أن نجسرا أن نتحرك 
انطلاقا من ال مقدمات التالية : 


7 أولا ‏ أن قواعد التعاون الدولى قد تغفيرت 
وعليئا بالتالى أن نقاوم الاتجاه الذى يعانئد فى 
رفض التسليم بهذا التغيين وبنتائجه . ولا شك 
فىان طرح رئيس الجمهورية موضوع «المتغيرات 
الدولية » لحوار عام ومفتوح خطوة ينبغى الاعتماد 
عليها لكسر هذا العناد 6 وللحفز على التفكين 
الخلاق بتصميم وجسارة * 


(] ثانيا ‏ أن نحدد وبوضوح انطلاقا من هذا 
التسليم » مالم يعد من الممكن بناء استراتيجيتنا 
عليه » بما فى ذلك أساليب كان من الجائز أن 
تسملها استراتيجيتئا من قبل ٠‏ 


[] ثالثا ‏ أن نحدد وبنفس الوضوح » 
أساليب العمل الجديدة المتاح انا ارتيادها » 
والتى يجب عابنا أن نتكشفها » فى ضوء الخواص 
الجديدة التى تميز عصر « التعايشي السلمى » 
و« الوفاق الدولى » ٠‏ 


واستشفاف ملامح وخواص الواقع الدولى 
الجديد لاستثياره لصالحنا » لا يمكن ‏ بطبيعة 
الحال ‏ أن يكون ثمرة اجتهاد فرد أو افراد » 
بل يقتخى ‏ لا شك جهدا جماعيا منظما » 
يجرى الان تنقشيطه بالحوار الدائر والمنتظر له 
أن يتوج فى قرارات المؤتمر القومى القادم ٠‏ 
ومع ذلك : نرى المساهمة فى هذا الجود نعدد 
من النقاط نعتقد أنه يمكن تأكيدها دون خشية 


يمكن القطع بأن اى نزاع اقليمى » فى حالة 
اكتنساية لطة امس ل » ومهما بلغت 
حدته » فانه لن يتصاعد الى حد سمول قوى 
دولية » أو دول عظمى » بمعنى مشاركتها المباشرة 
فئ عمليات حربية ٠‏ ومن هنا يكتسسب الاداء 
العسكرى لالراف النزاع المباشرة اهمية تفوق 
كل وقت سابق فى تقرير النتائج السياسية 
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دلب سس شن المتقيرات * مساهمة فى الحوار 


لمعركة عسكرية . ولا شك فى أن السلاح 
يحتفظ فى نوعه وفى كمه بأهييته البالغفة » 
واكن التيود التى قد تعترض استيراد كل انواع 
السلاح الى غير حد » يحتم زيادة تركيز الجهود 
على كفاءة أداء ما هو متاح استخدامه . وفى 
نفس الوقث » يقنضى هذا الوضع الجديد التوسع 
فى استثمار طرق الضغط الاخرى على العدو. » 


بمبادرات ايجابية وفعالية حركة لا تنقطع فى , 


موطن النزاع وفى مختلف الاتجاهات على المسعيد 
الدولى » اعتمادا على ما ينطوى عليه مناخ 
( الوفاق » من صور جديدة « للصراع » ٠‏ 


اليس من 7( المنغيرات » اذن »© فى نزاع اقليمي 
امكان بل وربما وجسوب اللجوء الى الحرب 
كوسيلة لاسترداد حق »؛ منى توافرت الظروف 
لخوض هذه الحرب بفرص « معقولة ؛ للنجاح ٠‏ 


ليس من ١‏ المنغيرات » اذن ٠‏ فى نزاع اقليمى 
الكبرى عن تزويد الدول الاخرى بالسلاح ‏ على 
اطلاقه ‏ بدئيل ما ذراه الان على سبيل المثال من 
صفقات سلاح امريكية فى المنطقة ؛ لاسرائيل » 
وايران » الخ .. ذلك مع أحتمال أن مفاوضات 
خفض السلاح او نزع السلاح على الصعيد 
الندولى » من الممكن أن تكون لها آثار 
فى ضبط تصدير نوعيات معينة من الاساحة الى 
الناطق العرضة لنشوء نزاعات ملتهبة فيها مع 
العلم ان احتكارات انتاج السسلاح فى الغرب 
تحاول التخفيف من نتائج ضبط او خفض السلاح 
بتنشيط صادراتها منه الى دول اخرى »© قادرة 
أو راغبة فى الشراء ٠‏ 


ولكن مما تسمله ١‏ المتغيرات » على وجه القطع 
امكان توقع حسم لنزاع اقليمى » لمجرد أن اتخاذه 
شكل الحرب هو فى ذاته تهديد لجو « الوفاق » 
وبعرض ما يجرى من اتفاقات بين الدول الكبرى 
للانتكاس ٠‏ ولم يعد من المنتظر أن يترتب على 
نشوب حرب محلية أن يصدر بسببها « ائذارا » 
الى دول كبرى ؛ على غرار الانذار الذى وجهه 
بولجانين عام 1105 الى بريطانيا وفرئسا . 


ا حو التعايش السلمى و ١‏ الوفاق » لا يعنى 
الفاء الصراعات الدولية © ولكنه يضع ضوابط 
لمنع أن تكنسب هذه الصراعات صفة الصصدام 
العسكرى الواسع النطاق » وعلى نحو يهدد 
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السلام العالمى ؛ بين « دول » على المرح الدولى 
ومن هنا » يتبغى أن ننتظر أن تعبر السراغات 
عن نفسها بطرق اخرى »© من ابرزها بطبيعة 
الحال » صور للسراع تجرى داخل نطاق كل 
« دولة » على حدة ؛ أو داخل نطاق « مجموعة 
دول » تنتمى الى نفس النظام الاجتياعى 
والاتتصادى . وعلينا أن نتوقع أن الانفراج 
الدولى » والحد من التوتر » والاتفاق على تدابير 
تكفل مئع اللجوء الى الحرب كوسيلة لحل 
النزاعات المحتدمة » هى صورة جديدة للعلاقات 
بين الدول لا ند أن يصاحبها ويتعاظم معها شان 
الضراعات داخل المجتيع الواحد » اى شسأن 
الصراعات ذات الصفة الاجتماعية ؛» حسب 
طبيعة كل مجتمع » وبالذات الصراعات التى 
كانت مكبوته فى المرحلة السابقة بسبب 
الاستقطاب الدولى الحاد ؛ وتقسيم العالم الى 
كتل متئابذة » يتربص بعضها للبعض . 


ومئذ الان »؛ نجد فى الابعاد الواسعة التى 
أصبحت تكتسبها فى الغرب أزمة النقد الدواية 
أو فى حجم فضيحة ووترجيت وما اضبح يتداعى 
عنها من مخالفات وجرائم وفضائح تدفتت 
وتفجرت أكثر من أى وقت مضى »© مؤشرات 
تنبىء بنوعية الصسراعات المنتظر لها أن تكتسب 
أهبية متعاظمة , 


واذا اصح أن النزاعات المستعصية الحل 
الموروثة من الفترة السابقة على « عصر الوفاق » 
كأازمة الشرق الاومسط ‏ ما زالت تختفظ 
بصفة انها نزاع بين دول ؛ بمعنى أنها تدور حول 
قضايا تمس سيادة دول »© والحق الوطنى فى 
تأمين ارض الوطن ضد العدوان والاغتصاب » 
فلا بد أن تنطبع هذه النزاعات ايضا مستقبلا 
بالخواص الجديدة التى اصبحت تمسيز ابرز 
النزاعات الفارضة نفسها على المسرح الدولى » 
وان يكون للبعد الاجتماعى شسانا متعاظما 
لا العكس ٠‏ 


ليس من ١‏ المنغيرات » اذن تجميد كل اشكال 
الصراع ؛ بل يكمن جوهر ما يجرى من تغيرات 
الان فى تجميد آنواع محددة من السراع » وبالذا 
تلك التىتنطوى علىتهديد لاستمرار حياة البشرية 
فوق الارض » فى عصر تطرح فيه انجسارات 
التكنولوجيا ‏ لاول مرة - أمكان افناء البكرية 
بأسرها ؛ سواء بالحرب النووية الشاملة » ائ 
يآثار « سلبية » اخرى للتكنولوجيا » كآثارها في 


عذات 


للع مع" ]//نؤمغاط 


لهك .نهدو 0100012 


تلويك البيئة ؛ او قى تعريض كوكبنا لاختلال 
ايكولوجى بجعله غير صالح للحياة . 


ان جوهر ما يجرى من نفيبرات اذن » هو 
تغيبر نوعيسة الصراعات التى نكتسب مسكان 
الصدارة » بعد ضبط اشكال محددة من الصراع » 
ذلك ان تصادم المصالح فى ظل جو ١‏ الوفاق » 
لابد أن يعبر عن نفسه بصور جديدة »> وبقدر 
تجميد أو ضبط آوجه الصراع التى تتخذ شكل 
نزاعات عدائية بين دول »© بنئفس التدر بمسوف 
تقئز للمقدمة صراعات ذات طابع اجتماعى أو 
أقتصادى أو مالى « ازمة النقد الدولية » أو اخلاتى 
« نضلاح كفضيحة ووترجيت » أو قانونى 
ودستورى « الحاجة الى نوعية جديدة من 
المؤسسات تلائم العلاقات الدولية الجديدة » » 
أو ذات صلة بمتطليات التكنولوجيا الحديثة 
« ازمة الطاقنة » فى الدول المتطورة » أو يعدم 
القدرة على مبسسايرة انجسازات التكنولوجيا 
واستثمارها لدرء تفاقم مشاكل تستبد بالقطاع 
المتخلف من العالم .. ومن خلال هذه الصراعات 
سوف يكتسب ١‏ الصراع الايديولوجى » صورا 
جديدة تختلف كثيرا عن صورها فى ظل خريطة 
للعالم تميزت اساسا بالاستقطاب بين دول ٠‏ 


ها ومن هنا » فكان من ابرز خواص « عصر 
الوفاق » الراهن » هو ما ينطوى عليه من تبديل 
فى ١‏ شسخصية الاطراف » التى ينبغى تمييزها فى 
كل نزاع يفرض نفسه على المجتمع الدولى +٠‏ 
لقد كانت « اطراف » النزاعات فى الفترة السابقة 
تبرز س اساسا فى صورة ١‏ دول ذات سيادة» 
وبنظر اليها ككيانات ذات شخصية قائمة بذاتها » 
دون أن يتناول التعامل الدولى ما تنطوى عليه 
هذه الدول من مكونات اجتماعية متباينة المنطلتات 
والاهداف . الا"ان الوضع الدولى الجديد القائم 
عثى استبعاد الحرب كوسيلة لحل النزاعات 
بين دول » استدعى من قبل جميع الدول ان 
تنخلى. عن النظر الى « اطراف »© نزاع محدد » 
كمجرد « دول » كل منها « قائم بذاته » فقط » 
وفرض عليها ضرورة أن تميز داخل كل دولة » 
بين « أطراف » فيها تجد مصائحها الاساسية 
قتحقق بمقتضى ضوابط مقبولة روليا » مجسمة 
فى مبادىء كمبادىء ميثاق الامم المتحدة » أو فى 
اتفافات جماعية أو ثنائية بين دول ؛ و « أطراف » 
آأخرى نسلك بسلوكا يتعارض مع هذه المباديء » 


مسرملا 
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كالاصرار على العدوان » أو 2 
وطنية > أو قومية ؛ أو لك قم حقوق 
تستمد مشروعيتها من ضوابط «الشرعية الدونية» 
المتعارف عليها والمعترف بها ٠‏ وأصبح « 
الوفاق » ممكنا بالقدر الذى امكن فيسه ل ابرام, 
اتفاقات تعزل وتهزم الاطراف داخل دول شت 
ذات مصالح واهداف وتطلعات تتعارض مع هده 
الضوابط » هكذا أمكن حل المشكلة الالمانية # 
مفتاح ايجاد حل لقضية الامن الاوروبئ - بعزل 
وهزيمة الاتجاهات الانتقامية فى المانيا الغربية 
التى طالما أصرت على عدم الاعتراف بخط الاودن 
اح .د ديلت اليا عا اشغرنة هلها تت 
031 أنيْة . ود ١‏ 0 
ازالة التوتر بين الولايات ل الاق أمكي 
بتسليم واثسنطن بأنه لا توجد سوى صين واحدة 
عامبيتها بكين .. كما حل بنفسٍ المنطق قضية 
فيقنام الخ .. وليس من شك فى أن تعاظم 
الاعتراف الدولى يشعب فنسطين العربى» عطري 
لا يمكن اغفاله فى البحث عن حل لازمة الشرق 
الاوسط » رغم أنه ليس مجسما فى صسورة 
« دولة » »؛ هو مؤشر له مغزاه .فى أن الازمة 
لا يمكن أن تظل بمئأى عن القواعد الجديدة 
التى تحكم التعامل الدولى ٠‏ 


من هنا يتضح أن ١‏ ااتغيرات الدولية » لم تعد 
تجيز قصر « أطراف » نزاع سساخن على عدد من 
« الدول » فقط » سواء كانت هذه « الذول » 
« أطرافا مباشرة » فى النزاع » أم كانت « دولا 
اخرى » »© معنية بالنزاع بصورة أو آخرى »© 
كالدول العظمى »© أو كدول ذاث مصلحة فى 
علاج النزاع على نحو أو آخر .٠‏ بل أصبحت 
هذه ١‏ المتفيرات » تتطلب تصميم اسنرا 
لمواجهة « النزاع » » تدخل فى الاعتبار شبكة 
واسعة ومعقدة من العوامل » بتأثيرات متبادلة 
بيئها » بعضها ذات صفة عسسكرية واخرى 
سياسية » أو أقتصادية » أو اجتماعية »© الخ . 
والمواءمة بيئها جميعا على نحو يركز على عزل 
وهزيمة القوى ذات المصلحة فى مئع أو عرقلة 
الحل « العاد ل» للنزاع » بمقتضى ما اصبح 
متعارفا عليه » ومعترفا به دوليا كضوابط لازالة 
أوجه التوتر فى العالم » دون تفريط فى الحتوق 
المشروعة للشعوب » ولا فى المقومات التى تضمن 
لها امنها وسلامتها وسيادتها الوطنية » متحررة 

من العدوان ؛ ومن كل عوامل الضغط على تنميتها 
الاجتماعية ا والاتسيامة وفق ارادتها الحرة 
المستفلة ٠‏ 


دنع مع" .]//نومناط 
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الدوافسع والمظاهر 


كنب سمير كرم : 


من السهل والماطقى الائفاق على أن ما يصطلح 
ألان على تسمينه بالمتغيرات الدولية - وهو واقع 
موضوعى جديد بغير شك ل أنما هو محصلة 
مراع بين دباوماسيتين : دبلوماسية يتبعها كل 
من النظامين العالميبن السائدين » دبلوماسية يتبعها 
النظام الاشتراكى فى علاقاته الدولية بدوائرها 
المختلفة » ودبلوماسية يتبعها النظام الرأسمالى فى 
علاقاته الدولية بمناطقها المختلفة أيضا ٠‏ 


ومن المنطقى ايضا ‏ وان لم .يمكن من السهل 
على. البعض . الاتفاق على أن الدبلوماسية 
الاشتراكية لها ملامح مختلفة بصورة تكاد تكون 
كلية عن ملامح الدباوماسية الرأسمالبة أى 
الغربية ‏ بمعنى أن [ادبلوماسية التىتنتهجها دول 
العالم الاشتراكى دوافع واساليب وآهداف تختلفة 
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على الجانب الاشسستراكى 


وتتميز بوضوح عن دوافع واساليب وأهداف .دول 
العالم الراسمالى ٠»‏ لان كلا منهيا فى النهاية 
نعكس مصالح طبقية معينة ٠:‏ 


ديادىء الدياوماسية الاشتراكية 


ولا نستطيع أن نتصدى لتحليل دوافع 
الدب لوماسية الاشتراكية من وراء هذا الالحاح 
الشديد الواضح على وضع مبادىء وسيايسة 
التعايش السلمى موضع التطبيق العملى - على 
النحى الذى انتج هذه ٠‏ المتغيرات الدولية ؛ - دون , 
أن نعرض المفهوم الدبلوماسية فى العالم 
الاشتراكى . وهوبطبيعة الامور ليس وليد التجربة 
والخطأ أو الخبرة الميلية'العفوية وائما هو مبتى 
على اساس نظرى أيديولوجى محدد الابعاد منذ 
البداية , . 


0 
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وأول سمات الدبلوماسنية الاشسستراكية 
باعتبارها جملة الاساليب الرامية الى تطبيق 
مبادىء التعايش السلمى . واقرارها كوسيلة 
لنعلاقات والمعاملات الدولية ‏ انها ترتبط عضويا 
بأنشطة الدولة الاشتراكية والمجتمع الاشتر 
الداخلية . بمعنى أنها ترمى أساسا الى حل 
المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والعلمية 
والثقافية . وأنها فى الوقت نفسه تعكس هدى 
التطور الذى حققه المجتبع الاشتراكى فى مواجهة 
هذه المشكلات ٠.‏ 

والدباوماسية بهذا المفهوم ذمط جديد فى 
العلاقات الدولية » لم يعرف قبل نشأة آول دولة 
اشتراكية فى العالم . فهى تقوم على : 

١‏ النظرة الدولية ( أى. النظرة التى لا تحدها 
حدود المصالح القومية والوطنية المباشرة) ٠‏ 

- التزام مبادىء معيذة وليس على المرونة 
المطلقة والتلون طبقا للاحتياجات والمواقف 
الوقتية , 

؟ - الدفاع عن المصالح الطبقية للمجتمعات 
الاشتراكية فى صراعها ضد المصالح انطبقية 
للمجتمعات التى يسيطر عليها النظام الرأسمالى 
سواء داخل أوطانه أو خارجها . أى سواء داخل 
الدول الرأسمالية نفسها أي الدول التى تقع تحت 
طائلة استقلا لال رأشمالية الاجنبية يها . آى البلاد 
التى يسودها الصراع بين حركة التحرر الوطنى 
والامبريالية ٠‏ 

العلذية الكاملة فى الوسائل والاهداف . 
ولعل هذه الميزة قد صساحبت الدبلوماسية 
الاشتراكية ‏ كما هى معروقف منذ الساعات 
الاولى لاعلان الجمهورية السوفيتية . وقد التزم 
الاتحاد السوفيتى والدول الاشتراكية الاخرى 
برفض فرض أى قدر من السرية على اتصالاتها 
ومعاهداتها وتعاقداتها » سواء فيما بينها » اى 
بين دول العالم الرأسفالى . 

وهذه الاسس التى تقوم عليها الدبلوماسية 
الاشتراكية هى التى حددت الاشكال والوسائل 
الجديدة لادارة الشئون الدبلوماسية لللسدول 
الاشتراكية » ابتداء من البيانات والنداءات 
الموجهة الى شعوب العالم ٠‏ والى الرأى العام فى 
العالم » أى فى دول معينة » حتى محادثات القمة 
على المستوى الرسمى بين الدول ٠‏ 

ومع وضسسيع هسذا المفهوم الدبلوفاسية 
الاشتراكية » فى اطار أهداف السياسة الخارجية 
لدول النظام الاشتراكي .نجد صورة ما يطلق عليه 
فى الاتحاد السوفيتى اسم ١‏ استراتيجية السلام » 
أو « هجوم السلام ».. وهى تسمية ليست 


م كات 
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عشوائية ‏ برغم ما قد يبدى فى ظاهرها من 
تناقض . غقد كان اصطلاح الاستراتيجية دائما 
احتكارا لنظريات الحرب طوال مثات بل آلاف 
السنين . وحتى عندما كان « الاستراتيجيون » 
يفكرون فى السلام ٠‏ فانهم كانوا يفكرون فيسه 
استجابة لحاجة لقترة استعداد ٠‏ أو التقساط 
للانفاس قبل وضبيع استراتيجية حرب جديدة 
موضع التنفية ٠‏ 


معذى اسثر انيجية السلام 


فمانا تعنى « اسزراتيجية السلام » وما هي 
أهدرهها ١‏ 

ويمخندا أن نجيب بيساطة بأن « استراتيجية 
السلام ٠»‏ التى اقرها المؤتمر الرابع والعشرون 
للحزب الشيوعى السوفيتى ( .مارس - ابريل 
) لم تكن اكش من بربامج لتكثيف الجهود 
لوضع سبياسة التعايش السسلمى وميسادىء 
اتنعايش . المعلتة منف انيوم الاول نقيام الاتحاد 
السوفيبى - موضع التنفيد . على اسسأس أن 
الظروف الموضسوعية السساتده فى العسالم 
مواتيه لفرض هذه السياسة على العالم ١#مبريالى‏ 
الرأسمالى الذى ظل يرفضها ويقاومها عندما كان 
بحس أنه فى مركز قوة متفوق ‏ وعندما كان لا 
يزال يساوره الاملفىتدمير النظام الاشتراكى من 
آساسه أي على الاقل ‏ بعد ذلك تطويقه وعزله 
وضريه من الداخل . 

ذلك أن التحليل الذى توصل اليه الحسزب 
الشيوعى السوفيتى للموقف الراهن فى العالم 
انتهى الى : 

» أن الازمة العامة للراسمالية تتعمق‎ ١ 
فحتى أكثر الدول الرأسمالية تطورا لا تخلى من‎ 
الهزات الاقتصاديةالكبيرة .. واتسميت السنوات‎ 
الاخيرة ايضا بازمة كبيرة فى النظام النقدى‎ 
وال مالى للرأسماليةوآصبح التضخم المالى والبطالة‎ 
. فى آن واحد ظاهرة دائمة‎ 

؟ - أن عمليات التكامل ومصالح الامبر 
الطنقية فى توحيد الجهود ضد الاشتراكية ١‏ 
لم الى ازالة التناقضات بيسن الدول 
الامبريالية ٠‏ وعند بداية السبعينات تيلورت 
بوضوح مراكن التنافس الامبريالى الاساسية ٠‏ 
وهى الولايات المتحدة وأوروبا الغربية واليابان » 
ويجرى بينها صراع تنافس اقتصادى وسياسى 
متزايد الحدة والعئف . 

ل ب أن قوة العالم الاشتراكى السمكرية 
والاقتصاديةوالتكذولوجية تزداد علىتحى كان من 
الطبيعى أن يغير تماما مخططيات المعسكن 
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لل سس تن التقتزات * مصاهمة فى القوار 


الامبريالى إلتى ظلت تحلم على مدى السنوات 
الخمسين الماضية . بالانقضاض على النظام 
الاشتراكىوالقضاء عليه » وقد انعكستقوة العالم 
الاشتراكى العسكرية والاقتصادية والتكنولوجية 
فى ازدياد نفوذه على المسرح الدولى بحيث ثم يعد 
بامكانالمعسكر الرأسمالى أزيتقرد يفرض الحلون 
فى العلاقات والمشكلات الدولية بما يحقق مصبالحه 
الاستغلالية والعدوانية . 

ويمكننا أن نعتبر أن أحداث تشيكوسنوفاكيا عام 
4 » ربما كانت آخر محاولة أدركت بعدها 
الامبريالية استحالة المفى فى خطط مواجهة 
الممسكر الاشتراكى بالقوة أو باسلوب الفزو من 
الداخل ٠‏ فان تحرك قوات الاتصاد السوفيتى 
وقوات حلف. وارسى واحباط مخطط الغزق 
الخطير » الذى رتبت له دول الغرب لسسنوات 
عديدة » قد برهن على أن الاتحاد السوفيتى 
والدول الاشتراكية لا يمكن آن. تهادن اذا كان 
النظام الاشتراكى نفسه مهدد! فى أحد هيذة 
الدول ٠‏ 

 :‏ ان دور حركات التحرر الوطنى فى مواجهة 
الامبريالية تعاظم حتى مع ازدياد ميل المعسكر 
الرأسمالى الىاللجوء للقرة ( كما حدشفى الشرق 
الارسط وقبله فى فيتنام ) وفشل الامبريالية فى 
تحقيق: أهداف السيطرة على الشعوب بالقوة 
العسكرية . 

ه أن تطورا قد طرا على قوة القوى الثورية 
داخل المعسكر الرأسسمالى ذفسه » وخاصة قوة 
الطبقة العاملة فى العمل ضد الاسربالية والنظام 
الرأسمالى . 

5 - أن النضال فى سبيل التحرر الوطنى فى 
كثير من البلدان بدا يتحول عمليا الى نضال ضد 
العلاقات الاستغلالية الاقطاعية والرأسمالية على 
السواء ٠‏ وازدياد عدد وقوة دول العالم الثالث 
التى تنتهج الطريق غير الرأسمالى الى التنسسة » 
موجهة فى هذا الطريق ضيربات قوية ضصد 
الاحتكارات الامبريالية عن طريق التأميم ٠‏ 


المورة يوجهيها 


والواقع أن الفترة التى مضت من انعقساد 
المؤتسر الرابع والعشرين للحزب الشيسوعى 
السوفيتى » تشهد على صحة هذا التحليل . فقد 
شهدت هذه النترة عددا من التطورات المؤكدة 
لازدياد ضعف المسكر الامبريالى وازدياد قوة 
المعسكرالاشتراكى » وجبهةحركةالتحرر الوطنى + 
ويمكننا ايجان هذه. التطورات فى النقساط 
نالية: 
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- تفاقم ازمة النظام النقدى الغربى » وتوالى 
الازمات المالية علىدول الغرب . وخاصصة الولايات 
المتحدة التى عجزت مع مرور الاعوام هن سد 
العجز فى ميزان مدفوعاتها . 

© اشتداد حدة التناقضات بين المراكز الكبرى 
فى العالم. الراسهالى » وخاصة بين الولايات 
المتحدة واليابان » وبينها وبين أورىبا الغربية التى 
تكتلت على نطاق أوسع فى السوق الاوروبية 
الشتركة ,. 

© انتصار الشعب الفيتنامى فى نضاله ضد 
العدوان العسكرى الامريكى »وتوقيع اتفاق السلام 
الذىاسفر ‏ فى أهمجوانبه ى عن أنسحاب جميع 
القوات الامريكية من فيتنام ٠‏ 

© خروج المانيا الغربية ‏ يسياسة الانفتاح 
على الشرق ‏ الى آفاق الاعتراف بالامر الواقع 
بتوقيع اتفاقيات التعناون وحسن الجوان مع الاتحاد 
السوفيتىوبولندا » وأخيرا مغ تشيكوسلوفاكها ٠‏ 
ثم توقيع المعاهدة المنظمة للعلاقات بين المانيا 
الغربية وجمهورية المانيا الديمقراطية 2 وهى 
المعاهدة التى قدمتاعتراغا مباشرا بوجود دوئتين 
المانيتين . ولا شك أن موقف المانيا الغربية هذا 
ليس وليد مجرد تساهل مستشارها فيلى برانت 
واذما هو موضوعيا وليد ازدياد قوة المانيا 
الديمقراطية واستقرار نظامها الاشتراكى وتدعم 
دورها ومكانتها الدولية . وهكذا! فأن بون تكون قد 
غيرت موقفها بزاوية ١6٠‏ درجة بالنسبة لهذه 
المسالة التى ظلت منذ نهاية الحرب ااعالمية الثانية 
تنزم فيها مواقع دجماطيقية جامدة بتأييد ودعم من 
الولايات التحدة والمعسكر الامبربالى كله . 

© انتصار الحركة الاستقلالية لبنجالاديش 
باعتبارها حركة تحرر وطنى وقفت الدول 
الاشتراكية وراءها فى مساندة واضحة دكافة 
السبل حتى قامت جمهورية بنجالادش برغم 
معارضة الولايات المتحدة ومحاولاتها للتلوبح 
باستخدام أسطولها السابع » وبرغم تحال فالصين 
معها فى موقف دبلوماسى ودعائى واحد ضد الهند 
وحركة استقلال بنجالاديش ٠.‏ 

© صيود حركة التحرر الوطنى العربية ضد 
كل محاولات اجبارها على التسليم لاسرائبل عن 
طريق المفاوضات المباشرة وضسد تهديدات 
الامبريالية الامريكية ومواقفها المتعذتة الى جانب 
الترسعية الصهيونية ونجاح مصر بشكل خاص - 
بتأييد من العالم الاشتراكى - قى عزل اسرائيل عن 
الرأى العام العالمى الذى كان قد اعتاد على مدى 
السنوات الماضدة علىتأييد الاسرائيليين على طول 
الخط ودون تمحيص ٠‏ 


كرف 
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© استقرار وازدياد قوة النظام الاشتراكى فى 
كوبا ويزوغه فى كل من شيلى وبيرى وانتصار 
القوى البيرونية كقوى تقدمية مناهضة للامبريالية 
فى الارجنتين » مما جعل الامبريالية الامريكية 
تواجه موقفا جديدا تماما فى أمريكا اللاتينية لا 
تستطيع فيه فرض ارادتها على شعوب القارة ٠‏ 


اسدر اذدجية السلام 


أهدافها ودرنامجها 

هذه هى ‏ اذن ‏ الصورة التى بدأ فيها الاتحاد 
السوفيتى تنفيذ حملته المكثفة لفرض مبسادىء 
التعايش السلمى ووضعها موضمع التطبيق » فى 
اطار استراتيجيةهجومية السلام » . وفقى ظل هذه 
الظروف الموضوعية + عم لالاتحاد السوفيتى على 
تنمية علاقاته مع الدول الرأسمالية » وفى مقدمتها 
.الولايات المتحدة . فلم يكن ذلك اذن من مركز 
ضعف أن بحسابات تراجع » وانما كان اختيارا 
للخطة المناسبة لاجبار الامبريالية على احترام 
سياسة التعايش السامى وقيولها إساسا ذتعلاقات 


الدولية . .وعندما اعلن الاتماد السوفيتى 
استراتيجية السلام امام المؤتمر الرابع والعشرين 


لحزبه كان هذا ما قاله بالتحديد : 

« اننا لنعلن يشعور كامل بالمسثولية : لا توجد 
أنا أية مطالباقليمية منأحن ٠‏ ولسنا نهدد أحدا » 
ولا نريد أن نهاجم آحرا » بل انذا نؤيد التطور الحر 
والمستقل لجميع الشعوب ٠‏ ولكثنا لن نسمح لاحد 
بأن يحدا خة الانذارات والقوة ء آن لدينا كل ما 
هو ضرورى : سياسة السلام الحقيقية والقدرة 
العسكرية ٠٠٠‏ » 

فما هى الاهداف التى حددتها اسستراتيجية 
السلام كواجبات أساسية ؟ 


اولا - ١‏ القضاء على بؤرتى الحرب فى 
جذوب شرق آسيا وفى الشرق الاوسط » والمساعدة 
فى تحقيق التسوية السياسية فى المنطقتين على 
أساس احترام الحقوق المشروعة للدول والقيوي 
التى تعرضت للعدوان ٠.‏ 

ب - المردع القورى الحازم لكل عمل من أعمال 
العدوان والتعسف الدولى » ويجب لاجل هذا 
الاستفادة بشكل تام من امكانيات الامم المتحدة 
ايضنا : 


ج - ان الامتناع عن استخدام القوة والتهديد 


باستخذنامها لحل المسائل المتنازع عليها يجب أن 
يصبح قانونا للحياة الدولية .., 


دعاك 
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ا سم 

ثانيا 1 الانطلاق من الاعتسراف النهسائى 
بالتغييرات الاقايمية التى حدثت فى اوريا نت 
لنحرب العالمية الثانية .. ضمان عقد السؤتبن 
الاوروبى العام وتجاحه . 

ب - بذل كل شىء لضمان الامن الجماعى فى 
أفيدها . 

ثالثا ‏ |1 عقد معاهيدات لحظر الإسنلحة 
الذووية واليسيائية والبكتريولوجيه ٠‏ 

ب ب العمل لوقف تجاريب السلاح النووى فى كل 


0 الجميع . 
الاسهام فى أنشاء مناطق لا ذرية فى انحاء 
0-08 ة من العالم . 
د - تاييد انزع السلاح النووى لجميع الدول 


التى تملكه .. 
رايعا | تنشيط الذضال من آجل وقف سباق 
التسبح بجميع آنواعه .. 

ب ل تأييد تصفية القواعد العسكرية الاجنبية 
وخفض القوات المسلحة والاسلحة فى المناطق التى 
عيها المواجهة الحربية خطرة بشكل خاص ٠.‏ 

ج م وضع تدابير تقلل .من احتمال نشوء 
الحوادث الدربية بالمصادفة اى تدبيرها عن عمد 
وتحولها الى أزمات دولية ثم الى حرب ,٠‏ 

خامسا : يجب أن تنفذ كليا كل قرارات الامم 
المتحدة الخاصة بتصفية ما تبقى من الانظمة 
الاستعمارية ٠‏ 

سادسا ‏ الاستعداد لتعميق علاقات التعاون 
المتبادل النقع فى كل الميادين مع الدول التى. تطنع 
بدورها فى ذلك » والاشتراك مع الدول الاخرى فى 
حل قضايا صيانة: البيئثة الطبيعية واستثمار موارد 
الطاقة .. وتصفية أخطر الامراض .. ودراسة 
وغزو الفضاء الكونى والمحيط العالمى . 

وقد تأاكد فى ختام هذا البرنسامج بشكل 
صريح : « اذنا نعان أن الاتحاد السوفينئى ‏ اذ 
ينهج بثيات سياسة السسلام والصسداقة بين 
الشعوب ‏ سيظل يناضل نضالا حازما ضسد 
الامبريالية » ويرد يحزم على نسائس امعتدين 
واعمالهم التخريبية . وسنظل كسايق عهدنا نؤيد 
باستمرار نضال الشعوب من أجل الديمقراطية 
والتحرر الوطنى والاشتراكية » ٠‏ 

والحقيقة أن هذا التأكيد قد ظل قائما بعد 
اجتماعى القبة بين الاتحاد السوفيتى والولايات 
المتحدة ( فى موسكى ‏ مايى 1519 2 وفى 
فاشتطن - يونيى 14177). وبهذا الممثى نقينه 
وجه الاتحاد السوفيتئ نداء الى الدول الاشتراكية 
الحليفة له بأن تلتزم الحذر واليقظة من ١‏ التاثيرات 
1 الهدامة حتى وهى تسعى لتحسين علاقاتها 
مع الغرب » 5 
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سق التقيرات * مشاهمة فى القوارا سيت 


وقالت مسحيفة برافدا فى مقال طويل على ثلاث 
صفحات كاملة ( يوم لا أغسطس الماضى ) : 


« ان الرجعية الاميريالية سوف تخاول وهى 
تماول بالفعل أضعاف وحدة الدول الاشتراكية .. 
للتاثير » على نحو مفيد لها » على الخط السياسى 
والطابع العام لتقدم هذه الدولة الاشستراكية أى 
تلك . ولهده الاغراض فانها تستخدم الاتصالات 
السياسية والوسائل الاقتصادية والاشكال المختلفة 
للتذلفل الايديولوجى ٠.‏ ان الامبرياليون يركزون 
الان على الدعاية التى لا تعطى فى مظهرها دليلا 
على العداء الصريح » ولكنها هدامة فى 
جزهرها 6 . 


استمرار الصراع علوجبهات أخرى 


والواقع ان هذا التحذير ليس مجرد حملة 
اعتراضية وسط فصل الاتفاقيات الجديدة بين 
الشرق والغرب . واثما هى يعكس وعى الدول 
الاشتراكية بأن كل هذه الاتفاقيات والاسلوب الذى 
تتم به ب سواء. كانت اتفاقيات للتعاون الاقتصادى 
أى التكنولوجى أو اتفاقيات للحد من الاسلحة 
الاستراتيجية ‏ لم تغيرٍ من طبيعة الامبريالية 
واهدافها » وبالتالى لم تلخ الصراع اتقائم بينها 
وبين النظام الاشتراكى ككل فى العالم ٠‏ 


فالذى نجح فيه العالم الاشتراكى من خلال هذه 
المتغيرات هو أنه فرض على النظام الامبريالى 
والرأسمالى اسلوب الصراع السلمى وسحب من 
نحت آقنامه يساط آاسلوب الصراع المسكرى بان 
أكد له استحالته ( يسبب التوازن النووى » 
وفشله ( بسبب هزائم الامبريالية فى كل الحروب 
التقليدية أى المحدودة التى خاضتها ضد العالم 
الاشتراكى ابتداء من الحرب الكورية حتى الجحرب 
الفيتنامية التي وضبعت فيها الامبريالية الامريكية 
كل. قوتها وامكانياتها الحربية دون أن تتمكن من 
تحقيق أى هدف ايجابى يمكن أن تكون قد حاربت 
من اجله ) ., 


الصراع اذن ينتقل . بتطبيق مبادىء التعايش 
السلبى ‏ الى مرحلة جديدة ياخذ فيها شكل 
المراع الايديولوجى أساسيع.ه تيدف الدول 
الاشتراكية خلال هذا الصراع الى اعمال قوانين 
المنسسافسة السلمية » الاقتصادية والعلمية 
والايديولوجية أيضبا » وتسرمى دول المعسمكر 
الامبريالي الى استخدام السلاح الايديولوجى 
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للتخريب الداخلى . فالصراع اذن مستمر ولبكن 
بالاسلوب الذى آراده العالم الاشتراكى دائما 
وليس بالاسلوب الذى أراده واستخدمد قيل ذلك 
المعسكر الامبريالى . 

والامر المفهوم بوضوح فى السياسة الخارجية 
للعالم الاشتراكى ‏ فى علاقاته مع ١‏ العالم 
الرأسمالى ؛ * - حركة التحرر الوطئى العالية ت 
أن التعارش السامى هو ميدا للعلاقات بين الدول 
ولا يمقد الى العلاقات بين المستغلين والمستغلين » 
بين الشعوب المقهورة وقاهريها . ومن ثم فان 
التعايش السلمى يهدف فى الاساس الى خلق 
ظروف اكثر مواءمة لتطور العملية الثورية فسى 
العالم بوجهيها : ثورة التحرر الوطنى. وثسورة 
التحرر الاجتماعى . 


حقيقة « الاستثصارات » الغريية 


ولا يخفى أن كثيرين فى الغرب يميلون الى 
اعتبار أى خطوة تتخذها دولة اشتراكية ذحوى 
تحسين العلاقات مع الدول الراسمالية على انها 
مظهر ضعف ٠‏ وأنها « تحول » أو «٠‏ اثحراف » عن 
الاشتراكية ومفاهييها الرئيسية » أى أنها رغبة من 
هذه الدولةالاشتراكية للقيام بدور « جسر للتقارب 
بين أوروبا الشرقية وأوروبا الغربية » أى بين 
النظامين الاشتراكى والراسمالى » ٠.‏ 


ولهذا يسود الاعتقاد لدى البعض بأن الاتفاقات 
الاقتصادية بين الدول الاشتراكية والرأسمالية » 
وخاصة الاتفاقات الاخيرة التى عقدت بين الولايات 
المتحدة والاتحاد السوفيتى بشأن استثسمارات فى 
مشروعات معينة فى الاتحاد السوفيتى » مشل 
مشروعسات البترول فى مسيبيريا ‏ هى نوع من 
التراجع عن المواقف الاشتراكية التقليدية ٠‏ 


والوامئع أن هذا سوال جدير بأن يجذ اجابة 
واضحة عليه . ما حقيقة الاسستشمارات 
الرآسمالية التى اتفق عليها قى الاتحسان 
السوفيتى » وهل هى تعنى حلق جيوب رأسمالية 
فى الدولة الاشتراكية . وذتح الاقتصاد الاشتراكي 
للرأسمالية الغربية لتكوين الارداح فيه واستغلال 
عمال الدول الاشتراكية ؟ 


ان اتفاقات الاستثيارات تتم فى اطان سبياسة 
للتعاون الاقتصادى لا تمس النظام الاقتصادى 
الاشتراكى ولا تسمح بأى استغلال لا للثروات 
الطبيعية ولا للقوى البشرية العاملة فى هذه 
المشروعات » حتى ولى كانت قوى ممالية أجنبية 
مستخدمة فيه فى صورة فنيين .. أن الدولة 


فا 
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الاشتراكية تحصل على رؤوس آموال لاقسامة 
مشروعات ضيخمة فيها محتفظة بملكيتها المنشات 
والمواد الخام المستخدمة . ولا تتعرى رؤوس 
الاموال هذه أن تكون قروضا تسدد قيمتها - 
وفوائدها التى يتفق عليها ‏ من انتاج المشروع 
زئسية ٠‏ 


إن المؤسبسات الراسمالية الامريكية عندما 
تستثر اموالها فى دولة من دول امريكا ١‏ للاتيمية 
مثلا تحتفظ بملكية المشروعات التى تنشئها: . 'فهى 
مثلا تداك شركات البترول فى فنزويلا ملكية كاهلة » 
سواء فى ذلك رؤوس الاموال !ى المنشآت أي 
المستخرج من البترول ٠‏ وتقدم مقابل دلك دسبة 
محدوذة من عوائد الانتاج للدولة التى اعطتها هذا 
الامتياز . وكانت الشركات الامريكية تملك ببهس 
المعنى مناجم النحاس وشركات التعدين فى شيلى 
فى ظل الحكومة الرأسمالية » وقبل أن تؤممها 
الحكومة الاشتراكية . 

آما وضع استتمارات فى مشروع ضخم على 
غرار الاستثمارات التى وضبعت فى السد المعالى - 
فانها لا تمثل استغلالا رأسماليا ولا ملكية 
رآسمالية ٠‏ وهذا هى شان المشروعات التى وقعت 


اتفاقات الاستثمارات الامريكية ( آو غيرها من .. 


الاستثمارات الغربية » فى الاتحاد السوفيتى . 
أنها ملكية للشعب السوفيتى تخضعلقوانين الدولة 
الاشتراكية ولا تتعرض لاى قدر من الاستغلال ٠.‏ 
كما أن هذه المشروعات لا تحمل أى شبهة تكوين 
رأسمالية روسية جديدة . فلا يمكن القول بأن هذه 
الاستثمارات تمهد لعودة على الطريق 
الرأسمالى . 


تدعيم الاقتصاد الاشتراكى 


وربما يكون منشا التصور عن عودة الراسمالية 
اعتقاد خاطىء بأن المركز السياسى والاتتصادى 
للعالم الاشتراكى قد ضعف ولم يقى خلال السئوات 
الماضية بالنسبة للعالم الراسمالى . والحقيقة أن 
نسبة الانتاج الصناعى للعالم الاشنتراكى الى 
الانتاج الصناعى العالمى كله قد ارتفعت من ١"‏ 
المائة فى عام 19١4‏ الى ٠١‏ فى الماتة عام /ا91١‏ 
الى 1" فى المائة عام 1900 الى 73 فى أكائة عام 
٠ 5‏ وفى الوقت نفسه فان نسبة الانتاج 
الصناعى للعالم الراسمالى الى الانتاج الصناعى 
العالى انخفضت من 47 فى المائة عام 1915 الى 
٠.‏ فى المائة عام ١977‏ ومرة أخرى الى ا 
-_- عام 1550 ومرة رايعة الى 5١‏ فى المائة عام 

اك 


وقد جاء فى آخر كتاب احصائى. سنوى للامم 


سام سم 


أ. ال 0154 00/امء. »اه هماع ه؟]. انالثا/نا//:قصاغط 


ب ب ب ب ب سسسب يي 


المتحدة أن الانتاج الصناعى العالمى زاد خلال 
الفترة من 1917 :الى ١911‏ بنسبة 17 فى المانه , 
بيما زاد الانتاج الصناعى فى الاتحاد السوفيتى 
خلال الفترة نفسها ببسبة ١89‏ فى المائة مقابل 
5 فى المانة فى الولاياتٍ المتحدة ى ١519‏ فى المانة 
هى بريطانيا و ١21‏ فى المائة فى المانب الغربية . 


واذا كانت هذه الاحصاءات تنطق بشىء فهو ان 
النظام الاشتراكى اثبت أن الاتجاه الرثيدى فى 
الزمو الاقتصادى فى القرن العشرين فى دبيى 
الاشدراكية . 


وقد 'يثار التساؤل عما اذا كان فتح اسواق 
العالم الاشتراكى امام رؤوس الاموال الغربية 
وامام تجارة العالم الراسسمائى لا ينطوى على 
مساعدة للامبريالية وهى نواجه أزمات حادة ؛ مثل 
التصخم وتدهور مركز الدولار الامريكى ٠‏ 


الواقع لابد. من التفريق ‏ هنا بين الازمات 
الؤقتية التى تواجهها. الدول الرآسمالية ‏ كتلك 
التى أشرنا اليها ‏ وبين الازمة العامة للرأسمالية 
والنظام الراسمالى » .وهى.شىء آعم وأعمق من 
الازمات الطارئة . ان الدول الاشتراكية فى اطار 
سياسة التعايش السلفى تسعنى لفائدة متبادلة عن 
طريق الاتفاقات التجارية والاقتصادية مع دول 
الغزب » وقد يساعد هذا فى حل الازمات المؤقتة فى 
العالم الرأسمالى ٠‏ ولكنه على المدى الطويل لا 
يساعد النظام الرأسمالى العالمى فى أزمته 
العامة » بل انه على المدى الطويل يضعفه فى 
مواجهة القوة الاقتصادية للعالم الاشتراكى الذى 
يمكنه التخطيط الشامل من الاستفادة الكامنة من 
التعاون الاقتصادى مع العالم الرأسمالى . 


أن هذا التعاون لا .يتم على اسساس تبعية أو 
خضوغ ٠‏ فالدول الاشتراكية مستقلة اقتصاديا 
وسناسيا عن العالم الرآسمالى » وتظهر فى السوق 
العالمية كشريك مسماو » له مصلحة مساوية » فى 
جنى الفوائد. الاقتصادية من التبادل ٠‏ وتنمية هذا 
التعاون انما تهدف ‏ وتحقق فعلا ‏ فرصة أكبر 
للدول الاشتراكية لدفع نموها الاقتصادى وتطوير 
صناعاتها ومعداتها التكنولوجية . وهذا التقدم 
يستخدم بطبيعة الحال فى الدول الاشتراكية فى 
دعم عملية « خلق الاساس المادى » للاشتراكية » 
وتطؤير الاشتراكية . وفضلا عن ذلك فان الدول 
الراسمالية ‏ بحكم قوانين اقتصادهنا نفسنه 7ب 
تتئافس فيما .بينها على أسسواق: العسالم 
الاشتراكى ‏ سواء للصادرات 'أق الواردات- 
وهى منافسة تخدم الدول: الاشتراكية بالدرجة 
الاولئ ١ ٠.‏ 
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إن احتمالات السلام فى العالم ‏ التى تعتمد 
بغير. شك على العلاقات بين 0 00 
القانمين - ليست مرهوءة بمجرد ١‏ نوايا » طيبة أو 
سيئة لدى المعسكر الامبريالى ٠‏ وانما - وهذا :ما 
يءليه منطق التفكير العالى اللوضوعى السليم - 
على الموقف التاريخى المحدد وحقيقة قرة كل من 
النظامين . ولهذا فلا يمكن اعتبار ‏ المتغيزات 
الدولية » التى تبدى فى لقاءات القمة زالا 
التى تسفر عنها فى المجالات المختلفة بمثابة نتيجة 
لجهد مشتّرك من جانب هذين الطرفين سعيا نحو 
السلام : وانما هى فى الحقيقة انتصار لسياسة 
انتهجيًا أحدهيا ودعا اليها منذ البداية ٠‏ وانتكاسة 
لسياسة انتهجها الطرف الاخر وجرب. وسسائل 
عديدة لفرضها دون جدوى ٠‏ 


كتب كمال السيد : 


القدرة عدى دحديد المتغير الاساسى فى حركة 
الاحداث وهو التغيدر الذى يحكم المتغيرات التادويه 
ويتوقف عليه تأثيرها وفاعليتها ٠‏ ضمان لا غناء 
عنه لاوصول الى المعالجة السلدمة والتعامل 
الرشيد مع هذه الاحداث فى مجموعها . أو مع كل 
حدث منها على حدة ٠‏ والتحليل الدقيق المتغيرات 
الدوليه . بوضح ان اهمها جميعا فى الاونة 
الاخيرة » هو القبول المتزايد نسبيا من جازب 
حكومات الدول الامدريالية الرأسمالية لسياسسة 
التعايش السام : اسلوبا لتحقيق اهدافها ٠.نفن‏ 
اهداهها التى جربت كل الطرق والوسائل الا رى 
للوصول اليها ؛ واهمها الظرق العسكزية ٠‏ وثبت 
فشلها لاسباب موضوعية ؛ الامر الذى عبر عذه 
ببلاغة صحفى فرتسى بقوله « ان. الديمقراطية 
( يقصد الراسمالية ) تدوت لاذها اهتمث .فقط 
بالاعداد لددجرب الذرية ٠‏ 'نها ثموت لانها. ترفض 
الاستجابة للحرب السياسية الثى تشن ضدها فى 


أع. ال 01)54 امت .كاه 0 ماع ه]. ا/الزالةا//:قصاغخط 


ولعل من الجدير بالملاحظة أن " الم الاشتراكى 
استطاع آن يحقق هذه النتائج مع وجود الانقسام 
الخطير “الذى تمثله الحالة الراهنة للملاقات 
السوفيتية الصينية » ورغم كل محاولات الولايات 
المتحدة لاستغلال هذا الانقسام لصالحها . 


ان « استراتيجية السلام» تهسدف فسى 
مجموعها ‏ وفى مجالات تطيرقها المختافسة 
الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية ‏ الى شل 
غوى العدوان فى العالم تدريجيا لخلق ظروف 
«فضل لسياسة خارجية ملائمة لصراع الشووب من 
أجل الحرية والاستقلال » وآيضا من آجل التقدم 
الاجتماعى ٠‏ 


التعسايش ومفهسومه 
على الجسسائب الرأسمالى 


الخمسة عشر عاما الاخيرة 2 التى الحذ فيها 
العالم الحر ينقد مواقعه واحدا بعد الاخر , 
لابسبب نقص الصصواريخ فى ترسانته » وائما لعدم 
كفاءته فى ادارة الحرب السياسية » 


والواقع ان الرضاء اخيرا بالتعايشالسلمى»بل 
والسعى آليه من جائب الدول الامبريالية » بدل 
على حنكة ودهاء لايجب ان نسىء تقديرهما » اذ 
تتبع قدرة ومن ثم خطورة مخططى المديساسة 
الاستعمارية الجديدة وواضعى استراتدجينها ٠‏ من 
تفوقهم فعلاً فى ادراك حقائق العصر » وملاحظة 
التغيرات فى حركة الاحداث ١‏ فور حدوثها احبانا ) 
والانطلاق منها فى رسم خطط تحقق اهدافهم 
وتحديد الوسائل الاكثر فاعلية لباوغها . 


وتتجلى هذه القدرة بصورة رائعة فى قصة 
العلاقات بين الانظمة الاجتماعبة المختلفة » وفى 
الموقف من سياسة التعايش السلمى ب أساسا ببن 


ااه 


دنع مع" ]//نومغاط 


60.أ02و 0100012 


مم 1 


الاتحاد السوفيتى والولايات المتحدة ٠‏ « فالتكيف 
مع الحقائق » الذى يبذل تيكسون كل جهده للترويج 
له » وسياسة « اقامة الكبارى ٠‏ التى يشربها سلفه 
جونسون ٠»‏ لا يعنى ايدا التسديم بالامر الواقع » 
وانما الانطلاق منه لتحقيق نفس الاغراض التى 
قصرت الوسائل الاخرى عن تحفيقها , ان سعى 
الرئيس نيكسون لكى يدعوه الصينيون نزيارة 
بلدهم . وتلهفه على تبادل الزيارات مع القادة 
السوفيت ٠‏ لا يدل ابدا على أنه اصبح متيب 
بالتجربة الصينية » اي انه مغدم بالنظام السوفيتى 
أى انه فقد ايمانه بتفوق واحقية النظام الراسمالى 
وضرورة السعى لضمان سيطرته وخلوده ٠ )١(‏ 


ان سياسة الولايات المتحدة فى تكثيف التعاون 
الاقتصادى مع المعسكر الاشتراكى » وسعى المانيا 
الاتحادية للتسويات السياسية مع دول اوربسا 
الشرقبة » وجهود فرنسا لتدعيم علاقاتها مع 
السوفيت ومباراة اليابان لكل هؤلاء فى عرض 
الاستثمارات على السوفيت وعدى فيتنام » بل 
وسعى ايطاليا للمشاركة فى هذا كل ذلك لا يدل 
على ان الاهداف والاختيارات الاساسية لهسده 
الدول فى الداخل او الخارج قد تغيرت + هذه 
الاختيارات التى تنطلق اساسا من هدف تحقيق 
اقصى ربح للمشروع الخاص على المستويين المحلى 
والعالمى . 


ان « المياراة الاقتصادية » سواء اتخذت | 
« التعاون الاقتصادى » أو « الحرب الإقتصادية » 
هى الاسلوب الذى آمنت الدول الراسمالية اخيرا 
جاه اقدر على تحقيق اهدافها . التى لم تتغير 
مطقا - وهى رواج وازدهار المشروع الراسما 
الفردى . وتوهم ان الدول الراسمالية يقبو 
لسياسه القعايش السلمى قد عدلت او غيرت 
اهدافها الاساسية » يدخل تحت باب السذاجة بل 
الغفلة » لانها لو فعلت ذلك لفقدت طبيعتها وصفتها 
الرأسمالية » وحينذاك لما كانت هناك قضية تمايش 
سلمى اصلا ٠‏ 


ان الهدف لم يتغير » وانما الاسلوب هو الذى 
قبدل . هالتعايش السلمى الذى كان بول هنرى 
سباك سكرتير حلف الاطلنطى يعتبره مؤامرة 
شيوعية خطيرة ٠‏ وكذلك كان سير أليك دوجلاس 
هيوم رئيس وزراء بريطانيا السابق يراه مناوره 


شيوعية مدمرة » قد غدا أسلوبا معترنا به من 
جائب الدول الرآسمالية » وفى المحل الاول 
الولايات المتحدة » للتعامل مع النظم المعسادية 
للرأسمالية » وفى المحل الاول النظام الاشتراكى . 
وبلتحديد مع الاتحاد السوفيتى بعد أن :رفضته 
طوال ما يزيد عن نصف قرن . 

ففى أواثل القرن عذدما نضج الوضع الثورى 
لاحداث تحويل اشتراكى فى روسيا ء أجب القادد 
السياسسيون دلدول الرأسمالية والمفكرون النطريون 
فيها على استحالة اقامة نظام اشتراحى ٠‏ ران ذلك 
يدن تحت باب الهلوسة والاحلام الطوباوية . 
وعندما حدث المستحيل وقامت دوبة اشتراكية , 
وصنوها بأنها مغامرة قصيرة الاجل ٠»‏ وأكدت 
اليودورك تايمز الامريكية أنها تجربة لن تنجج 
وقادت انها فشلت فعلا . وفى فرنسا اعلنذوا بكن 
الثقه « ان وصون البلاشفة الى السنطة لا أساس 
نه ء وان اول يوم فى انتصارهم النهاتى ١‏ هو أول 
يوم لسقوطهم السريع . وان افضل طريقة فى 
التخلص من البلشفية لسنوات طويلة قادمة » هو 
تسليم مصير البلاد لقادتها » . 

لقد كان ايمان قادة الراسمالية فى هذه الفثرة 
بأن تعايش النظامين مؤقت ؛ ايمان لا يتزعزع . 
هذا من الناحية الدعائية والسياسية . أما من 
الناحية العملية : فقد آكدت أعمالهم أنهم يؤمنون 
بآن التعايش مستحيل ويجب الانتهاء منه سريعا » 
لهد! دبروا حروب التدخل التى شاركت فيها جميع 
الدولٍ الرأسمالية الاستعمارية مع يقايا النظام 
القديم 8 


وبعد أن اثبت النظام الجديد قدرته على 
الصمود فى وجه محاولات الاطاحة به ء انتقل 
العمل ضده من الميدان السياسى الى الميسدان 
الاقتصادى . خاصة وانه بدأ خطط التنبية 
الاجتماعية والاقتصادية . وتوالت عيليسات 
الحصار الاقتصادى والمقاطعة التجارية والضغط 
بالديون ورفض توريد الخبرات التكنيكية رفم 
اعلان لبنين فى حديثه مع الصحفى الامريكى كارل 
وتدجند : 


« لودعنا الرأسماليون الامريكيون وشأئنا ٠‏ 
ونحن لن نتعرض لهم . بل اننا على استعداد لان 
ندفع لهم بالذهب مقابل أى آلات وأدوات .. الخ » 
نافعة لمواصلاتنا وصناعاتنا . لسنا فقط علسى 


0:0 


1) يدخل فى هذه التطورات أيضااتفاق بون وكل بن موسكو وراسو حول الحدود والاتناق حول برلين وبباحثات 
توحبد كوريا » والمعاهدة بين دولتىالمانيا » ومؤتير الاسسن الاوروبى عواتفاق فيتنام م : 
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استعداد لان ذدقع لهم بالذهب » بل وبالمواد الخام 
أيضا » (؟) » بل ولقد مضى لينين الى أبعد من 
ذلك » فقد أكد : 


« يسألوننى عادة عما اذا كان هؤلاء الامريكيون 
المعارضون للحرب ضد روسيا ‏ ليس فقط العمال 
وانما البرجوازيون أسانيا - على صواب عندما 
يتوقعونهنا بعدتوةيع اتفاق السلام» ليسفقط اعادة 
العلاقات التجارية فحسب ء وانما أيضا امكانية 
الحصول على امتيازات فى روسيا . وأكرر مرة 
أخرى أنهم على حق فى ذلك . ان منح امتيازات 
بشروط معقولة أمر نرغبه » باعتباره وسيلة لكى 
نجذب الى روسيا خلال فترة تعايش الدول 
الاشنتراكية والرأسمالية جنبا الى جنب » 
المساعدات التكذيكية من البلاد الاكثر تقدما فى هذا 
الصدد » (؟) .. ولكن الدول الرأسمالية أصرت 
على. أن الاقتصاد. سيكون هى « كعب أخيل » الذى 
يمكن منه اصابة النظام الاشتراكى فى مقتل » 
وبذلت . صحافتها وأيديولوجيوها كل جهودهم 
للتقليل من قيمة البناء الاشتراكى . وفى تلك الفترة 
كان التعايش ‏ أيضا ‏ أمرا موقوتا لدى القادة 
الاستعماريين و « الحرب الاقتصادية » هى أساسا 
وسيلة الانتهاء منه بالقضاء على الدولة الجديدة ٠‏ 


لكن « الانتصار الاقتصادى » لاول بلد اشتراكى 
بعد ( الانتصان السياسى » > وتحقيقه معدلات نمو 
قياسية .لا يمكن انكارها ء دفع اعداءه الى الترويج 
لمقولة "أن روسيا « حالة خاصة » لن تتكرر » اذ 
تضائرت فيها عوامل تاريخية جعلت الاشتراكية 
تحقق فيها نتائج كبيرة , ولكنها ‏ فى رأيهم - 
تجربة محدودة فى الزمان وفى المكان » وان 
مصيرها الى زوال .. لقد تنبأوا بانبعاث 
الرأسمالية ‏ مرة أخرى ‏ بعد بلوغ مرحلة معينة 
من النمى الاقتصادى . لقد صوروا الاشتراكية 
على أنها « قضية روسية » بهدفين * 

© محاولة تعبئة الاتجاهات الوطنية والقومية 
فى البلدان الاخرى ضد الاشتراكية باعتبارها شيئا 
أجنبيا غريبا ٠.‏ 


© محاولة تصويس حركة القوى الساعية نحو 
بناء الاشتراكية فى الدول الاخرى » على أنها تعمل 
بايعان من تجربة آخرى وليس لتقديم حل أمثل من 
وجهة نظرها لمشاكل مجتمعاتها ٠.‏ 


التعايش مع امصاصرة 


وفى هذه الفترة رضى القادة الرأسسماليون 
بمعايشة الخطر الاشتراكى مؤقتا شرط محاصرته 
فى يلك واحد + ولكنهم لم يستبعدوا نهائيا تجربة 
القوة المسلحة للانتهاء منه . فقد استغلوا من جديد 
صعود النازية فى المانيا ومغامرتها ضد الاتحاد 
السوفيتى » الذى استطاع أن يصمد مرة أخرى 
للتدخل الخارجى » بل وأن يلعب الدور الرئيسس فى 
هزيمة الفاشية ودفع خطرها . ثم طور قواته 
العسكرية والنووية والصاروخية حتى بسات 
العدوان عليه مغامرة نتيجتها مؤكدة وهى اصابة 
المعتدى بضريات مميتة لاشقاء منها .. 

وأعقب الحرب الثانية .امتداد نطاق المعسكن 
الاشتراكى ليشمل ثلث البشرية وتحوله الى نظام 
عالمى . ليس هذا فقط بل تأكدت فى الوقت نفسة: 
حقيقتان : ' ١‏ 

© ثبوت تفوق الاشتراكية كنظام اقتصادئ 
اجتماعى استطاع الانتقال ببلاد كانت متخلنة » 
الى الصف الاول من الدول الصناعية المتقدمة .., 

© تكشف مثالب الراأسمالية وعيويها * 
واحتدام ازماتها الاقتصادية وتناقضاتها الطبقية . 
كما تبين أنها هى السبب الاساسى فى الحروب 
والنزاعات السلحة » وفى قهن واضطهاد شعوب 
العالم الثالث . 

وفى هذه الفترة لم يتخل حماة النظسام 
الرآسمالى عن اصرارهم على ان للتعايش طابع 
مؤقت ٠‏ ورأوا ان العمل على عدة جبهات يحقق لهم 
اغراضهم على النحو التالى : 

الاعداد للعمل العسكرى ومحاصرة النظام 
الاشتراكى بسلسلة من القسواعد والاحلاف 
العسكرية , وبدء سباق التسلح » خاصة 'الذرى .« 
وهكذا نشأ حاف الاطلنطى » والسنتو » والركزى » 
الى آخر تلك القائمة » وأقيمت القواعد فى دول 
شمالافريقياوتركيا واليونانوعراق.نورى السعيد» 
وايران » وباكستان » ودول الهند الصينية » 
واليابان والفليبين وكوريا » الخ . علاوة على 
القواعد والقوات الامريكية فى الدول الاوربية ٠‏ 

ع نكوين الكتل السياسية المعادية للنظام 
الاشتراكى » سواء بين الدول الاوربية والولايات 
المتحدة » أى بينها جميعا وبين دول العاام الثالث » 
لمحاصرة الاشتراكية وضسمان مقاطعتها وعدم اقامة 


ا ل 
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مسسسد م سح مس سح سم عوج 1 57ج 


علاقات طبيعية معها + وتجلى الانجان الرثيمي لهذه 
السياسة فى تأخير دخول الصين للامم المتحدة » 
وتقسيم كثير من البلدان » مثل ألمانيا وكوري 
والهذد الصينية , 

محاولة استعادة ١‏ البلاد الاسيرة »ء فى 
النظام الاشتراكى ٠‏ فى البدء يتنظيم الثورات 
المضادة فى بعض دول شرق اوريا لاحراجها من 
وراء « الستار الحديدى » » ثم باقامة الكبسارئ 
التجّارية والاقتصادية معها سعيا لبشق وحدة 
العمل الاقتصادى فى المعسكر الاشتراكى ٠‏ 

6 العمل الاقتصادى المكثف على عدة جبهات 
تحقيتا لاهداف متعددة من أهمها : 

© محاولة وقف انتشار الاشتراكية : فقد أعلن 
مارشال عقب عودته من موسكو » ومن أوريا » في 
3 ان الدول الاوربية قد « تبلع الشيوعية 
كدواء لامراضها.ء التى أصبحت يائسة مسن 
علاجها (4) » لهذا وضع مشروعه الشهير لانهاض 
اوربا واعادة تعميرها على اسس رأسمالية » تقطع 
الطريق على دعاة الاشتراكية » وتضمن مجالا 
واسعا للاستثمارات الامريكية . 

© المقاطعة التجارية » وما عرف اسم السلع 
الاستراتيجية المحظور التعامل فيها مع النظام 
الاشتراكى والتى كانت تشمل كل شىء تقريبا » بل 
وحظر تعامل الدول التابعة"ي « الصديقة » مسع 
المعسكر الاشتراكى . وقد سهل هذا » !إن معظم 
البلدان المتحررة حتى التى اتخذت فى ذلك الحين 
خطا معاديا للاستعمان , كانت يحكم هياكلها 
الاقتصادية » جزءا من السوق الراسمالى 
العالمى » الذى تسيطر الدول الامبرياليبة على 
المبادلات التجارية فيه » وعلى حركة الاستثمارات 
والقروض » وعلى عمليات نقل وتحويل الخبرات 
الفنية , 

ومع كل هذا فقد نما وتدعم النظام الاشتراكي 
على النحى التالى ( النسبة المثوية للعالم ) : 


1 11 ككل 
ا مساحة 15 7 
السكان ارلا ها 
الانتساج 0 0 


لقد زاد الانتاج الصناعى الاشتراكى بين . 3319 
و4 را هرة 2 فى حين زاد فى البلاد 
الرأسمالية يمقدار آر؟ مرة . 


وكل ذلك جعل نفرا من القادة المستزيرين 
الرأسمالى » ينبه ميكرا الى حتمية ل 
الاقتصادى رغم الحرب الايديولوجية ٠‏ ففى ١9417‏ 
أوضح والتر ليبمان المعلق السياسى المشبهور 
ان ه قصة العلاقات الروسية الامريكية ٠‏ دليل 
مدهش على عدم آهمية الايديولوجية فى تحديد 
السياسة وعلى الطابع الجبرى للمصلحة القومية . 
ومن عدم الصصراحة وعدم الواقعية » الا نواجه 
حقيقة ان القضية الاساسية فى العصر الذى نوشك 
على الدخول فيه » هى قضية العلاثة بين روسيا 
ومجتمع الاطلنطى » (65 


لقد اتضح كما أعلن كوريولكسى عالم الاجتماع 
الامريكى « ان النظام الاشتراكى باق » ولا يمكن 
الاطاحة به عسكريا أي عن طريق اتارة الشعوب 
آلتى تعيش فى ظله لانها متمسسكة به ٠‏ وانه. لا يمكن 
اعادة الراسمالية يوسائل مسلحة أو تدخل 
خارجى » . ولكن الكاتب لم يفته ان يؤكد ان 
النظام سيتعرض ٠‏ للتحلل التدريجى الداخلى » . 
عموما لقد تحققت أخيرا نبوءة لينين التى قال 
فيها « هناك قوة أقدر وآقوى من رغبات وارادة 
وقرارات الحكومات والطبقات المعادية لنا ٠‏ هذه 
القوة هى العلاقات الاقتصادية العالمية العامة » 
التى ستجبرهم على الاتصمال يفا » (5) 


تغيدر لابد منه 


وتحت ضغط حقائق العصي » ومع الاصرار على 
ضمان تحقيق نفس الاهداف» أصبح القادة 
الامبرياليون هسم الساعون وراء التعاون 
الاقتصادى والتعايش السلمى الى حد ما ب مع 
النظام الاشتراكى . ولم يكن ذلك لان «.الشيوعية 
أصبحت تسيطر على الحكومة الفيذرالية » 
والرئيس الامريكى أصبح آداة للشيوعية ؛ كنا 


[؟) 
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ذا 


,33 ,لول كظطوولآط لواععللون) ركاءلكوظة ‏ عن ووعهرمه0) مكدب للكت ازملاك ,ستمعة ,ل 
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لبط يس عن التقيرات : مشاهمة في الووان سسسست 


تؤكد جمعية جون برش العنصرية الارهابية 
الامريكية . وائما كان ذلك تحت تاثير آراء حماة 
الراسمالية « العاقلين » امثال جوزيف ك ٠‏ كيرشو 
الذى اكد أنه « يبدو من الواضح » أنه يتعين علينا 
إن نتعود بشكل ما على هذا التطور الاقتصادى 
السريع 'المعسكر الاشتراكى ٠‏ الذى سيسستمر 
بمعدل متزايد ٠‏ لان الاقتصاد السوفيتى يراكم 
بطريقة فعالة رؤوس الاموال » . لقند راى 
الامبرياليون أن لهم مصلحة محتقة فى التصرف 
بطريقة أخرى . ولكن كل هذا لا يعنى آنهم قد 
سلموا نهائيا بالتعايش السامى طردقا .وحيدا 
للتعامل مع المعسكر الاجتماعى الاخر ٠‏ بل ان 
معسكر القيادة الامبريالية نفسه ما يزال منقسه 
بين فريقين : 


فريق الامبرياليين الماطرفين أنصار الحرب 
الذووية ء وحسم الصراع بين الاشستراكية 
والرأسمالية لمصلحة الاخيرة بالقوة المسلحة ‏ 
الذرية أساسسا . وما زال هؤلاء يحتلون أعلى 
المناصب الحكومية والعسكرية والسياسية 
والاقتصادية فى دول الغرب وهؤلاء يعتبرون 
'التعايش « جريمة » . 

ب فرق الامبرباليين الليبراليين اذا جاز 
التعبير » وهؤلاء لا يقلون عن الاولين حماسا 
للنظام الرآسمالى ٠‏ ولكنهم يرون استخدام وسائل 
. أخرى فى القضاء على الاشتراكية ٠‏ وأبطال هذا 
الاتجاه رجال مثل : جون كيندى. جيمس 
فولبرايت ٠‏ جورج كينان » و ٠‏ آتوود ٠‏ روتشارد 
نيكسون . هنرى كيستجر ٠‏ ومع ذلك فان هذا 
القسم يتفرع بدوره الى مجموعتين : 


© مجموعة ااحرب الداردة » التى تدرك أن 
للصدام المسلح نتائج مدمرة بالنسبة لبلادهم » ومع 
ذلك ترئضى تغفيف التوتر والتعايش السسلمى 
الحقيقى . وكان الرئيس ايزنهاور من ابرذ ممثلى 
هذا الاتجاه . 

© انصار الاتفاقيات المحدودة » والعمل على 
ضمان استمرار الزأسمالية فى ظل السلام وتجنب 
الحرب ٠‏ مع الاحتفاظ بقوات عسكرية ضخمة » 
لاحتمالات نشوء الحاجة اليها . 


قبول التعايش لا ينفى 
الاغراض العدوانية 


والواقع أن القبول الجزئى من قادة الدول 


الامبريالية لسياسة التعايش السلمى ٠‏ لا يجنى , 
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تخليهم عن [هدافهم ٠‏ العدوانية , ازاء النظسم 
المخالفة . ولا يقلل من أهمية وخطورة سميهم 
دضمان سيطرة وى « خلود » الرأسمالية . والواقع 
أن المصالح والاوهام والوقائع الفعلية تتشابك 
بطريقة مذهلة فى الدول الامبريالية » لتفضى الى 
قبول التعايش طريقا لتحقيق نفس الاغراض . 
وبيان ذلك على النحى التالى : 


8 الحرب الاقتصادية بين الدول الاميريالية 
وسعى كل منها لاجاد مجالات جديدة للتعامل 
الاقنصادى » يمكن أنقتوافر فىالسوق الاشتراكى 
ذى المواد الضخمة الطبيعية والصناعية ٠‏ فالمى 
غير المتكافىء قانون أساسى يحكم العلاقات بين 
الدول الرأسمالية ». مما يسبب, عدم امستقرار 
الشروط والاوضاع التى تسود بينها فيما بين 
مرحلة وأخرى . فقد كفت أوربا هن أن تكون 
« مجالا مباحا » للاستثمارات الامريكية تغترف 
منها أرباحا أعلى مما تحققه فى سوقها المحلى » 
وتنقل اليه عبء أزماتها واختناقاتها ... فمع أن 
الاستثمارات الامريكية فى أوربا قد وصلت الى 
نحو ١.‏ مليار دولار » آلا أن القيود التى فرضتها 
دول أوربا ( آخرها المانيا الاتحادية فى فيراير 
الماضى ) سواء على دخول الاستثمارات أ على 
أسعار التمويل ء وارتفاع ارياحالمواد الخام واليد 
العاملة فى اوربا وتدهور قيمة الدولار » ضيق 
الفرص كثيرا أمام الاستشارات الامريكية » وجعل 
تكلفة أقامة المشروعات الامريكية فى أورويا غين 
مريحة كما يؤكد رجال الصناعة فى بون ٠‏ 

ليس هذا فحسب يل لقد بدأت حركة عكسية 
ارؤوس الاموال والاستثمارات الاوربية تتجسه 
لامريكا لاقامة مشروعات فيها » التغلب على القيود 
الجمركية التى تفرضها أمريكا على وارداتها من 
أوربا ( منها مثلا أن الرسوم على الواردات ذحى 4 
فى المائّة فى حين تبلغ فى السوق المشتركة نحي ١‏ 
فى المائة ) حتى وصلت استثمارات أوريا فى 
أمريكا الىحوالى ١١‏ ملياراشدولان فى391/1 تزبح 
سنويا ما يقرب من 5 فى امائة ... الاس الذى جعل 
النيوزويك تحذر من غزو اوربى يابانى للاستيلاء 
على الشركات الامريكية . ومع كل القيود علي 
الوارذات » فقد زادت صادرات عدة شركات أوربية 
الى أمريكا عن ١..‏ مليون دولار سنويا لكل مذها 
( بلغت صادرات شركة ميشلين فى 111١‏ نحي 
8 مليون دولان ) ٠‏ 


لكلّ هذا وكثير. غيره تسعى الامستثمارات 
الامريكية بل والاوربية » الى البحث عن مجالات 
واسعة اخرى للتعامل الاقتصادى الذى يحتق' لها 
أهدافها , والدول الاشتراكية تقدم لها عن وعى 


اام 
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هذه. الفرصة . وقد قدمتها منذ اليوم الاول 
لقيامها . 

استغلال احتباجات التذمية الاشستراكيه 
لبعض الخدرات التكنيكية المقطورة فى الغرب . بمآ 
يوغر عليها نفقات هائلة فيما لى حاولت بجهودها 
هنى 'التوصل اليها . كذلك فان التنمية الشاملة 
للاتتصاديات الاشتراكية . واستغلال شرواتها 
بصوزة رشيدة وكاملة ٠‏ يحتاج الى رؤوس اموال 
ضخمة يمكن اقتراضها من الغرب بفوائد معقولة 
لاستثشمارها فى مشروعات مملوكة تماما للدومة 
الاشتراكية ., ويؤعل قادة البلد الراسمالية أن 
يوذ التعاون التكنولوجى الى الاسراع بتقارب 
النظامين » ذلك أن استخدام وسائل ومنساهج 
متشبابهة » يؤدى الى « تدعيم عملية التوحيد ... 
ولكن خاتهم .ان التعارض جذرى .هيما يتعلق 
بالعلاقات الاجتماعية » فليس المهم هى ذوع التكنيك 
المستخدم »؛ وائما الاكثر أهمية هى الغرض الذى 
يستخدم. من أجله والمصلحة التى يهدف الى 
محاولة تنتيت وحدة المعسكر الاشتراكى » 
وديجاد عوامل ضغط فى اقتصادياته . أذ يامل 
قاذة .الدول. الامبريالية فى أن يؤدى التعساون 
الاقتصادى الى خلق نفوذ لهم فى النظم الاخرى » 
ذلك : 

© ان اعتماد جزء من التنمية الاشتراكية على 
رؤوس الاموال والخيرات الرأسمالية » وانشاء 
مشاريع مرتبطة بالخارج فى تسويق انتاجها أو فى 
الحصبول على مستلزماته ٠‏ يوفر فرصا واسعة 
للتأثير والضغط ٠‏ وهم قى هذا يتناسون أن الملكية 
ستظل الدولة الاشتراكية وأن السيطرة ستيقى 
لها , 

© كما ان زيادة التفاوت فى مستوى النمو بين 
البلدان الاشتراكية يسهل اثارتها ضد بعضها 
البعض » ويضعف من التعاون بينها نحساب ذقوية 
التعاون مع الدول الرأسمالية » وهم فى هذا 
يفكرون بمنطق علاقاتهم هم مع بعضهم البعض - 
فى 'حين تقوم العلاقات بين الدول الاشتراكية 
أسناسن من التعاون المتبادل وتقسيم العمل الدولى 
على اسبس اشتراكية , لا تضمن فقط تقدم كل يلد 
على حدة » وانما تكفل أيضا ٠‏ التقريب » بيسن 
مستويات النموى . 

ولقد دعا ٠ ١‏ جرين عالم الاجتماع الامريكى 
صراخة الى أن تصدير التكنولوجيا الامريكية الى 
بعضس البلدان الاشتراكية » سيساعد كثيرا على 
تقسيمها على أساس اختلاف مستوى النمو . كما 
أكدٍ دين راسك ان السلام والتعاون سيؤدى الى 
احداث تغييرات جذرية فى النظام الاشستراكى 


كدت 


أ ال 0154 7/00امع. »امه طاععه؟]. الالثا/نا//:قصاغط 


لسعم م 1 


ويساعد على « تحولبه الى البرجوازية » » وأكد 
المعنى نفسه ى . روستى الذى زعم أن سمكان البلاد 
الاشتراكية الاكثر تطورا سيتخلون عن أشقائهم فى 
العقيدة فى البلاد الاقل تطورا ء وسييزداد 
ا-حيازهم لقيم الحضارة الغربية . وقال « ان 
الهوة التى تمنع التفاهم ستضيق ؛ حتى لى بقيت 
الهوة الايديولوجية كما هى » 


ومن آهم أوجه التشابه أ الالتقاء كما يقول 
عؤلاء المفكرون : الثورة العلمية ومعدل التصني 
السريع والتطورات المتشابهة فى تكنيك الانتاج 
والتنضيم الصناعى والمطالب المتشابهة فيما يتعلق 
بعستوى المهارات والعمل ٠‏ وتشابه بعض أساليب 
المعيشة مثل اسلوب بناء المساكن وأساديب ميكنة 
الحياة الحديثة وتصنيع الخدمات ٠‏ ولكن فاتهم أن 
ل دلك يعابر ظاهرة نات طابع ثقاعى ندنيمى لا 
بور فى العلاقات الاجتماعية القائمه . ان يظل 
جوهر علاقات الانتاج الرأسمالية متناقضا 
طول الخط مع علاقات الانتاج الاشتراكية ٠‏ كما 
يتخذ مفكرو « التقارب » من انتشسار « المودات » 
وبعض أساليب المعيشة الغربية دليلا 
علسى « التعاطف والتطلع الى المج 
البرجوازى » . فلاشك انه مع تطور وسائل الاعلام 
وثورة المواصلات تنتقل بعض ععادات الحياة » 
كالموسيقى والكتب واسلوب شغل الفراغ والرياضة 
والملايس » الخ . ولكن كل ذلك لا يغير شينًا من 
طبيعة العلاقات القائمة بين البشر » ولا يعذل 
الاختيارات الاساسية 


التعاديش السلامى والعالم الذامى 


ك0 

8 ومن أهم أهداف الغرب الاستعمارى من 
تكثيف التعاون فى بعض مجالات الاقتصاد , دق 
اسفين بين الدول النامية وبين الدول الاشتراكية 
على أآساس أن الاخيرة قد ولت وجهها شطر الغرب 
وأدارت ظهرها للدول النامية . وانها فى سبيل 
ضمان اضطراد التعاون مع الدول الراسمالية » قد 
تتخلى عن مساندة دول العالم الثالث . 


والواقع أن التعايش السلمى لاينال بأى حال من 
الاحوال من الجبهة المعادية للامبريالية 
والرأسمالية » على النقيض من ذلك فانه يؤدى الى 
تلاحم أشد فى صفوفها وفرص أوسع لسزيادة 
التعاون فيما بينها على النحى التالى : 


© ان التعايش السلمى يتفق تماما مع 
الاعتيارات النظرية والعملية التى تحدد سياسة 
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المجتمع الاشتراكى. العالى » نحى تدعيم. الجبهة 
العالمية المعادية للامبريالية « لمحاصرة الرا سمالية ٠‏ 
بطرق سلمية » ويستدعى هذا فى المحل الاول 
تكثيف التعاون مع بلدان العالم الثالث . ان 
التعايش لا يلغى التضامن بين القوى التقدمية أو 
ينال منه » على النقيض من ذلك فهو يوفر له فرص 
الازدهار والنمى . 

© يوفر للدول الاشتراكية جانبا كبير' من 
مخصصات تطوير القوات المسلحة اللازمة للدفاع 
من نظامها » لامر الذى يمكنها مياشرة من زيادة 
معوئاتها ومساعداتها للبلدان النامية » كما يسمح 
لها باستغلال جانب من هذه المخصصات فى تطوير 
قدراتها الانتاجية » ومن ثم زيادة قدرتها على 
العطاء والبذل ٠‏ 

© من جادب أخر فان التعايش وتخفيف التوتر 
الدونى والالتزام بحل اللشاكل سلميا ٠‏ يتيح للدول 
النامية أن تخفض هىأيضا ما تنفقه على الاحتفاظ 
بالجيوش اللازمة للدفاع عن استقلالها ضد 
العدوان الامبريانى ٠‏ وتوجيه الوفر نحو تنمية 
اقتصادياتها وزيادة استثماراتها . 

© ان استبعاد النزاع المسلح » وتركيز 
المنافسة بين النظامين على المجالات الاتتصادية » 
يشكل فرصة ذهبية للدول النامية فى المحل الاول » 
ان ستحتدم المنافسة بين الدول المتقدمة عنى تقديم 
التسهيلات والقروض لها بشروط اكثر مواتاة . ان 
السلام سيتيح للدول الاشتراكية امكانيات هائلة 
للتنمية ومن ثم زياداة معوناتها وتعاونها مع الدول 
النامية » ولن تقف الدول الرأسمالية مكتوفة ازاء 
هذا الوضع بل ستعدل كثيرا هن شروط منح 
قروضنها ومعوناتها لدول العالم الثالث حتى لا 
تخرج هذه من دائرة التعامل لل منها تماهاوحتى لا 

تتركها تماما للدول الاشتراكية . وهذا أمر أكدته 
التجربة » فتحت تأثير 5 الدول الاشتراكية » 
رضيت الدول الاستعمارية أن تسهم فى تصنيع 
بعض أنشطة بلدان العالم الثالث وهذا ما كانت 
ترفضه قبلا » كما. خفضت معدلات الفوائد على 
قروضها وشروط السداد ٠‏ 

© ان ادراك طرفى الجبهة المعادية للامبريالية 
والرأسمالية » الدول الوطنية والدول الاشتراكية » 
لحقيقة أن تعاونها وتكاتفها هو الضمان الاكبر ضد 
انبعاث النزعات العدوائية والمغامرة لدى الدوائر 
الامبريالية » ولفرض ١‏ استيرار » التعسايش 
السلمى » يجعلهما أكثر حرصا هلى التلاحم 


والترابط » خاصة بعد أن يزداد ادراكهما من واقع 
التجربة للنتائج الهائلة للسلام على التطور 
الداخلى فى كل متهما ٠‏ 


© ان التعايش السلبى بمعثى عدم التدخل فى 
شئون الاخرين ٠‏ وترك الحرية لكل شعب ليختار 
النظام الذى يريده ٠‏ ضمان هائل للبلدان النامية 

فى المحل الاول » لانه يكفل اذا ما تم تنفيذه بيقظة 
واصرار ‏ والطريق الى ذلك تلاحم قوى الوطنية 
والاشتراكية - منع تصدير الثورة المضادة الى 
البلدان النامية . 


© ان التعايش السلمى يكفل تركيز الجهود فى 
المجالات الدولية على قضايا العالم الثالث ومشاكله 
بوصفها مشاكل حادة وملحة, وذلك. بدلا هن 
استهلاك طاقات العمل السياسى العالمى فى تصفية 
النزاعات والصراعات السلحة , 


© ان التعايش السلمى يوفر أفضل اطار 
للتطورات الاجتماعية فى كل بلد نام على حدة . 
ذلك أن تراجع الاخطار الخارجية التى تطفي عادة 
على التضايا الاجتماعية الداخلية فى فتسرات 
احتدام هذه الاخطار » يدقع الى المقدمة بالتطورات 
الاجتماعية فى الداخل ويجعلها قضرية السناعة 
والبذد الاول فى جدول أعمال الشعب ٠‏ ويسمح 
بتركيز كل الجهود لمحاولة الوصول الى الحل 
الامثل لها الذى يثفق مع اعتبارات التقدم . 


© ان النباح قى فرهن التمايش 
السلمى ‏ وطريقه الاساسى وقف سباق التسلح 
وتصقية القواء دالعسكرية ‏ يعفى البلد'ن النامية 
من كثير من خط أحنتوائها فى مثا ربع عدوانية » 
ويسهل تصقية السيطرة العسكر: * على أراضيها 


والتى تصطحب عادة بسيطرة سياسية 
واقتصادية . 
أسباب موضوعية 


وفيسسم سسام 


والواقع م من خير التعريفات التى تدميت 
لسياسة التعايش السلمى التعريف الذى قدمه 
جورج مارشيه /) عندما أكد « أن سياسة 
التعايش السلمى لا تعنى ابدا » ترك الامبريالية 
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تتصرف على هواها فيما يمكن. أن نسميه « الصيد 
المحروس لها » أو ما تسميه هى مجال نفوذها . 
كما أنه لا يعنى أى مهادئة بين الاشتراكية 
والراسمالية . وانما يهدف الى اقامة عسلاقات 
جديدة بين الدول : احترام السيادة ٠‏ والمساواة فى 
الحقوق ٠‏ وضمان التكامل الوطنى لكل دوسه 
صغيرة كانت آم كبيرة » وعدم التدخل فى الشئون 
الداخية للدول الاخرى » وتسوية المشاكل الدوليه 
المتنازع عليها بوسائل سلمية . ان هذه السياسة لا 
تمس طبيعة الانخلمة الاجتماعية والاقتصادية » ولا 
تلفى بأى طريقة من الطرق التناقض الاساسى بين 
الاشتراكية والزأسمالية . ولا تمنع اى تعوق نضال 
الشعوب المقهورة ضد سيطرة الامبريالية 
واستغلاتها . ولا تضع قيودا أى عقبات أمام تطور 
الصراع الطبقى على المستوى الوظئى ٠.‏ علسى 
النقيض من ذلك ٠‏ فان كل تقدم فى اتجاه التعايش 
السافى يسناهم' فى الدد من تدخل الامبريالية , 
وغزل القطاعات الاكثر رجعية من البرجوازية » . 
وبانفعل فان التعايش السلمى : 


ع لا ينفى الصراع بين النظامين ٠‏ وهذا ما 
يدركه الطرفان . فقد أكد باشقر المفكر الامريكى 
الكبير : « أن التعايش نوع من الصدام ٠‏ وهى ليس 
تصالحا واتفاقا » بل. عملا يوميا لسع الحرب » . 
كما اوضح كوارونى وهو مفكر آمريكى آخر : « آن 
التعايش السلمى حرب سياسية » وهى تعنى رضاء 
كل من الطرفين بأن يعيش مع الاخر حتى يموت 
هذا الآخر » . وكان قد أوضح - من قبل - 
فى لقاء له مع كوادر تنظيم موسكى رافى .135 ) 
أن التجربة الاشتراكية لابد وأن تعرض انجازاتها 
وتروج لهاء وقال : « ان ذلك أيضا دوع مسن 
الحرب ٠‏ انه صسراع بين منهجين ٠»‏ بين نظامين 
سياسيين واقتصاديين : الشيوعى والراسما 
سنبرهن فيه على أننا الاقوى . سنقول لهم ابدأوا 
الت ؤامضوا هى اليناء ٠‏ وعبترى عبن 
سيكسب .. بالطبع ان المهنة صعبة .٠‏ ولكننا قلتا 
وما نزال نقول ٠‏ ان للاشتراكية قوة المثل 
وتأثيره ٠‏ . 


نم ان الاوضاع والسياسات الداخلية 
الاصل فى الخط الذَّى تنتهجه السياسة الخارجية , 
وان العكس ليس صحيحا ٠‏ فى حين أن مفكرى 
الغرب يضفون أهمية مطلقة على السيساسة 
الخارجية كعامل مؤثر حاسم بالفسبة لاوضاع 
الاخرين الداخلية . والشبب .فى' آن الببلاد 
الاشتراكية طرحت منذ البدء فكرة التعايش 
السلمى ٠‏ هو ايمانها بأن انتقال أى بلد آخر نحي 
ام 
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الاشتراكية » رهن بأوضاعه الداخلية » وآن الثورة. 
لا يمكن أن تصدر . ومن ثم فالتعارش لا يعنى 
التغاضى عن الاوضاع الداخنية فى البلدان 
الراسمالية ٠‏ لان هذه الاخيرة تتوقف فى واقع 
١لامر‏ على علاقات القوى الاجتماعية في هذه 
البلدان . كذلك فسان التعايش لا ب 

صفة « الخلود » عنى المجتمعات الراسمالية » لانه 
لا يوقف التطورات الاجتماعية فيها . ان تعايش 
النظامين لا يخضع لارادة أى منهما . ذلك أن 
اختلاف مستوى النمو فى كل بلد هو الذى يحدد 
تحولها الى الاشتراخية أو بقائها فى اطار راسمالى 
لفترة آخرى . والبلد الذى يتحول الى الاشتراكي 
ليس شرطا الحصول على م.وافقته لبقاء الرأسمالية 
فى بلد آخر ء كما أن رضاء هذا الاخير من عدمه لا 
يقدم او يؤخر فى شىء التحول الاشتراكى فى الباد 
الاول . 

8 ان مدة استمرار هذا التعايش لا تحددها 
رغبات الاطراف المختلفة » وائما يحددها معدل 
التقدم الاجتماعى ونضج الاوضاع الثورية لبناء 
الاشتراكية فى معظم دول العالم . ان لابد وأن 
تنقضى فترة طويلة نسبيا بين ظهور ١‏ مجموعة » 
اشتراكية الى جانب نظام رآسمالى » وبين 
الانتصار الكامل للاشتراكية فى كل أى غالبية دول 
العالم . 


أن التعايش 5 من الصراع الطبقى على 
الستوى. الدولى. بيحن: "تظنامين: اجتساعيين 
واقتصاديين متعارضين ٠‏ يسعى كل منهما لاثبات 
تفوقه وجدارته بالتزام أسلوب سلمى فى المنافسة 
والمباراة والتفوق . انه صراع يومى متجدد يمتد 
على كافة الجبهات الاقتصادية والاجتماعية 
و السياسية والثقافية والحضارية . 

كذلك فان التعايش السلمى. ليس عملا سلبيا » 
بل جهد! ايجابيا يوميا ٠.‏ ليس دقط لمنعالحرب وعزل 
وشل القطاعات الاشد عدواذية ورجعية من الدواضر 
«نحاكمة فى البلدان الامبريالية » وائما أيضا 
لتدعيم التعاون الدولى فى المجالات الاقتصادية 
والعلمية والتكنولوجية والتفافية » وذلك أمر يتفق 
تماما مع مصالح شعوب العالم التااث . وهو لا 
يضمع آى قيد على حقها فى العمل بكل قواها لكسب 
وتدعيم استقلالها السياسى والاقتصادي وضمان 

تقدمها الاجتماعى بل الحضارى ٠‏ ان التعايش 
السلمى ليس أبدا تسليما لاراسمالية » فهو خط 
وسياسة أاصيلة وقديمة للنظام الاشستراكى » 
رقضتها الدول الراسمالية طويلا ثم قبلتها علها 
تفرد فيما فشلت فيه الوسائل الاخرى ٠‏ وواجب 
القوى الثورية استغلال هذا القبول لتحقدق أهدافها 
هى أولا 3 
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الانفراج الدولى: 


كتب حسين شعلان : 


ليس هناك خلاف بين صفوف القوى الوطنية فى 
بلادنا على محصلة خبرات السنوات الست الماضية 
ازاء مشكلة تحرير: الارض ٠‏ وثقول هذه المحصلة 
باختصار : ان تحرير الازض »رهن بقدرتنا على 
استثمار وممارسة « عناضر القوة الضاغطة » 
السياسية والاقتصادنة والعسكرية ‏ آحدها مرة 
أي جميعها. مرة واحدة * لكنها فى كل المرات 
مرتيطة بعضها البعض . وما لم نحقق متطلبات 
« عناص القوة الضاغطة » هذه » فلسوف تظل 
قضية تحرير الارض معلقة دون تقدم يذكر + بل 
على العكسن تهدد باحتمالات من التدهور نقدر 
جميما أخطارها المحدقة بالصالع الوطنية العليا 
لكل قوى الشعب الوطنية ٠‏ 


ولان قضية تحرير الارض هى الشاغل الملح 
الاول لقوى الشعب الوطنية » فائه من الطبيعى أن 
يشغلنا جميعا السؤال التالى : هل يدمساعد 
٠‏ الانفراج الدولى ؛ القائم على توذير ظروف أفضل 
لقضية تحرير الارض.؟ أم أنه يعرقلجهودنا ويضع 
الصعاب أمامها ؟ 

واذا كان المآلوف أن نصغ الاجاية - من وجهة 
نظرنا ‏ على هذا السؤال » بعد أن نضع المقدمات 
التى تقودنا اليها وتدلل على صحتها ‏ الا أننا 
- من قبيل التوضيح ‏ نخرج على المألوف لنرصد 
منذ البداية : ان « الانفراج الدولى » القائم اليوم 
يخلق ظروفا موضوعية وأكيدة لحل مشكلتنا 
الوطنية حلا يحقق مصالح الوطن العليا * 

كيف اذن يمكن أن تكون هذه الاجابية صحيحة ؟ 


من أهم معالم ‏ الانفراج الدولى » القائم اليوم » 
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هو اتفاق الاتحاد السوفيتى هن جهة والولايات 
المتحدة الامريكية من جهة آخرى ٠‏ على ضرورة 
تجنب المواجهة المباشرة دينهما فى صدام مباشر 
يمكن أن تؤدى ‏ بل هى تؤدى بالفعل ‏ الى اندلاع 
حرب نووية ثالثة شاملة ٠‏ وتقوم رغبة الطرفين فى 
تجنب المواجهة المباشرة » على اساس تقديرهما 
النتائج الدمار الشامل من حيث الكم والكيف معا 
والذى يمكن أن يصيبهما ويصيب البشرية كلها 
نتيجة للتقدم الهائل الذى أحرزته صناعة الاسلحة 
النووية أساسا والاسلحة التقليدية عامة ٠‏ 

وجزء أسامى من عملية « تجنب المواجهة 
المباشرة  »‏ وخاصة فى منطقة كمنطقة الشرق 
الاوسط ء ذات الاهمية الاستراتيجية الفائقة » 
للطرفين ‏ يعنى عدم قيام أى طرف منهما بالتدخل 
المباثشي فى حالة الصدام العربى ‏ الاسرائيلى ٠‏ 

والطرف التى آثبتت الخبرة الوطنية لشعبنا منذ 
عام 6 وحتى اليوم » انه دائم التدخل بقظاظة 
فى شئون المنطقة » وانه ‏ بالتالى ‏ الطصرف 
المعادى لمصالحذا فى الاستقلال والتقدم » هى 
الولايات المتحدة الامريكية باعتبارها زعيمة 


- معسكر الامبريالية ٠‏ 


من هنا تصبح عملية الحد من أخطار الندخل 
الامريكى العسكرى المباشى فى مجريات صراع 
حركة التحرر الوطنى العربية ضد اسرائيل » عملية 
لها أهميتها الخاصة ٠‏ ذلك أن حجم اعباء مواجهة 
التدخل الامريكى العسكرى المباشر » هى بالقطع 
حجم يختلف نوعيا عن أعباء مواجهة العدوان 
الاسرائيلى ٠‏ وذلك يحصر القضية فى اطار منكن 
ومقدور عليه وفق معطيات معيذ ١‏ 

والواقع ان أخطار التدخل الامريكى العسكرى 
المباشر » لم تكن فى آى يوم أخطارا وهمية » بل 
أخطارا حقيقيةتؤكدها خبرة خركة التحرر الوطنى 
العربية سدواء فى نضالها ضد اقامة القواعد 
العسكرية الاجنبية .لي فى مجريات صراعها 


16ت 
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الوطنى ٠‏ ولعله من المقيد أن نذكر هنا بالتدخل 
المسكرى الامريكى فى لبنان قى عام 1104 غداة 
قيام ثورة ١5‏ تموز ( يوليى ) فى العراق فى ظل 
حالة اللد الوطنى العارم بعد معركة السويس 
(1191) ووحدة مصر وسوريا (11958 ) حيث 
كان مجرى الاحداث يئذر باجتياح رياح التغيير 
الوطئى , ولعلذا لم نش بعد دور الاسطول السادس 
الامريكى فى شرق البحن اللتوسط عشية عدوان. 5 
يوني وأثناءه ( الباخرة اليبرتى ودورها ) ٠‏ كما 
نذكر هنا أن الرئيس الامريكى نيكسون كان يذوى 
القيام بمظاهرة بحرية على ظهر احدى طرادات 
الاسطول السادس فى شرق البحر المتوسط بالقرب 
من الشواطىء المصرية وذلك عشية وفاة الرئيس 
جمال عبد الناصي ( ٠ ) 151٠‏ 

ولعل خبرات حركة المقاومة الفلسطينية :خلال 
مذابح سبتميز 1917٠‏ والغارة التى قام بها بعض 
رجال الكوماندوز الاسرائيليين على بيروت واغتيل 
فيها ثلاثة من أبرز قيادات المقاومة الفلسطينية 
1618 ) . ودوى ابريكا فى الذبحتين معروف 
نقول لعل فى ذلك > شيئًا قليلا وبسيطا » من 
مؤّشرات أخطار التدخل الامريكى المباشي * 

والواقع ؛ أن هذا الخطر ألم يكن محدقا قحسب 
بحركة التحرر الوطنى العربية » بل اننا نذكر 
جميعا التدخل الامريكى فى الكوتجى (15354) 
وفى فيتنام وقى كمبوديا ولاوس وفى الدومينيكان 
-35 الخ 6 الخ ٠‏ 


كانيا : 


فى ظل حالة التوتر الدولى » تطرح قضية 
« التسليح » نفسها ‏ بكافة أنواع الاسلحق) على 
المعسكرين العاليين : الاشتراكى والراسسالى ٠‏ 
ومن ثم على الاتحاد السوفيتى والولايات المتحدة 
بكيفية تختلف عنها فى حالة الانفراج الدوالى ٠‏ 
فيقين. المعسكرين بأن عملية التسليح 
قرار » ».عامل هن عوامل الاتجاه نحو الانقراج 
الدولى القائم اليوم * 

من هنا تصبح الاتفاقات التى تعقد بين الاتحاد 
السوفيتى والولايات التحدة ‏ فى ظل ححالة 
الانفراج الدولى ‏ فى أى مجال من مجالات الحد 
من الاسلحة الاستراتيجية ( اتفاقية مايى 191/5 ) » 
تصبحقضلية هامة . لاذا ؟ لانها تخفف من الاعباء 
المهولة التى يتحملها اقتصاد الاتحاد السوفيتى 
بشكل خاص والمعسكر الاشتراكى بشكل هام * 

وما الذئ. يعنيه ذلك :من الناحية ‏ العملية ‏ 
باآنسبة لحركة التحرر الوطنى العالمبة بشكل عام 
وبالنسبة لحركة التحرر الوطنئ العربية ومصر 
هلى رأسها بشكل خاص ؟ 


صاككت 


ابش ابل 
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أن تتقيف الاعباء الضخمة للاتحاد السوفيتى 
فى نفقات صناعة الاسلحة فى 'ظل ١‏ الانقراج 
الدولى » » ينعكس بالضرورة على الاقتصناد 
السوفيتى ليدعمه ومن ثم يوفر فرصا أفضل 
وأوسع لزيادة حجم ونوع المساعدات السوفيتية 
- والدول الاشتراكية الاخرى ‏ الى حركة التحرر 
الوطنى ٠‏ ومن المعروف أن حركة التحرر الوطنى 
فى مصر » تحتل مكانة خاصة فى هذا المجال ٠‏ بل 
اننا نقول ان تخفيف أعباء الاتحاد السوفيتى 
العسكرية بسبب الانفراج الدولى » يوفر كذلك 
فرصا أوسع ازيادة حجم ونوع ممساعداته 
العسكرية الى دول التحرر الوطني ورخاصة خركة 
التحرر الوطنى العربية ‏ ومصر فى مقدمتها ‏ 
نظرا لاهمية صمودها وانتصارها على العدوان 
الاسرائيلى ‏ الاستعمارى. من زاوية المضالح 
الوطنية ‏ العليا لحماية ظهر الاتحاد السوفيتى 

ويكفى أن نرصد هذا بعض الحقائق الدولية 
الخاصة بقضية « التسليح » لنعرف حجم فائدة 
تخقيف اعبائها بالنسبة للدول النامية ٠‏ 

فقد جاء فى تقارير الامم المتحدة أن اجمالى 
النفقات العسكرية فى العالم فى عام 1970 »2 قد 
بلغت +2رثنرء 2ر١٠3‏ دولان 28 مليان 
دولار) معظمه بالطيع فى الاتحاد السوقيتى 
والولايات المتحدة . وتقدر تقارير الامم المتحدة آن 
هذه النفقات فى عام 158٠‏ سوف تبلغ 
دولار (-460 مليان 
دولار ) ٠‏ وتقول نفس التقارير أن هذه النفقات 
تزيد فى قيمتها على مجموع المساعدات التى تقدم 
للدول النامية بمقدار ٠١‏ مرة ٠‏ وجدير بالذكر هنأ 
أن يوثائت ‏ السكرتير العام السابق للامم 
المتحدة ‏ كان قد أشار فى تقريره بمئاسية مرور 
9 عاما على انشاء المنظمة العالمية (.151) الى 
أنه اذا انفقت الدول على التسئح أقل مما تنفقه 
الان بنسبة ٠١‏ فى المائة فقط لكان ما يتوفر من امال 
نتيجة لذلك كافيا لسد الفجوة الموجودة بين الدول 
الغنية والدول الفقيرة » ٠‏ 


من هنا تجىء حقيقة القول بأن الانفسراج 
الدوئى » يور ظروفا أفضل لاتساع حجم دعم 
الدول الاشتراكية والاتحاد السوفيتى بوجه 
خاصن » لدول التحرر الوطنى قى كل المجالات * 
وذلك بدوره يدعم قوتنا على الستوى الاقتصادى 
والعسكرى والسياسى > قيخلق بالتالى ظروفا 
أفضل لمبادرات فى تملك وممارسة « عناصر القوة 
الضاغطة » التى نسؤمن جميعا بأهبيتها 
الضرورية . 


للجر لجر جل جر تع 
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ثالثا : 


سس 

ان حالة الانفراج الدولى ؛ لا تعنى أن الصصراع 
بين النظامين العالميين قد. انتهى ٠‏ فالواقع ان نهاية 
هذا الصراع رهن توفر ظرف واحد ؛ هى أن يتمكن 
أحد النظامين من تصفية النظام:الاخر * وفنى هذا 
المجرى يتخن الصراع أشكالا اخرى جديدة مغايرة 
لشكل المواجهة العسكرية ٠‏ ومن أبرز هذه الاشكال 
الجديدة ٠‏ هى شكل « المواجهة الاقتصادية » 
وبمعنىآخر التنافس الاقتصادى لاثبات تفوق 
احدهب على الاخر بشكل نهائى ٠‏ ليكون نموذجا 
دعائيا لساتر الشعوب ٠‏ بل ان التنسافس 
الاقتصادى ‏ فى ظل حالة الافراج. الدولى - 
ستزداد حدة » كما درى شواهدها اليوم ٠‏ داخل 
صفوف معسكر الغرب الرأسمائى بأكمله:( اوربا 
الغربية ‏ اليابان ‏ الولايات المتحدة الامريكية ) ٠‏ 

ومن الطبيعى فى هذه الحالة » ان تزداد حاجة 
هذه الدول ‏ فى المعسكر الغربى ب الى مصادن 

' الطاقة والتمويل ٠‏ وتدفع هذه الحاجة بالتالى » 

ألى بروز . ه البترؤل. العربى » ى «.الارصدة 
العربية » باعتبارها أسلحة هامة ى « عنص قوة 
ضاغط » فى .ايدى العرب فى معركتهم من أجل 
تصفية آثار العدوان ٠‏ 

ومن المعروف ان تَزايد الطلب على البترول » لا 
يمكن اشباعه من أية فصادر أخرى + فى حالة 
امتناع الدول العربية عن زيادة انتاجها لتلبية هذا 
الطلب ٠‏ وفى هذا المجال يمكن أن تشغل الدول 
العربية. « مركن قوة ضاغطة » المحتملة » يتضح لنا 
مدى حجمها.اذا عرفنا الحقائق التالية : 

فمن المتوقع أن يرتفع انتاج البترول فى ايران - 
مثلا ‏ فىعام 1971 من © ملايين يرميل يوميا الى 
8 ملايين برميل » وفى تدجيريا من كر١‏ مليون 
برميل الى در؟ مليون برميل يوميا )١51/5(‏ » وفى 
اندوئيسيا من ث١‏ مليون برميل الى ” مليون 
برميل يوميا (0/ا19) ١‏ .أما فانتاجها فى 
قراجع مستمر ولا زيادة منتظرة ٠‏ وفى يحسر 
الشمال حيث تجرى جهود ضخمة للبحث عن 
البترول » من المتوقع أن تنتج بريطانيا والنرويج 
فى عام 14٠.‏ حوالى ؟ مليون برميل يوميا . أما 
ألاسكا. فستزود أمريكا فى 118٠‏ بحوالى " مليون 
برميليوميا.. وذلكيعنى أن تتمكنأمريكا من الابقاء 
على معدل انتاج يبلغ ؟١‏ مليون برميل يوميا » 
بينما تكون. فى حاجة لاستيراد ١١‏ مليون. برميل 
اضافى يوميا بأسعار تتراوح بين 75 ى ١١‏ مليارن 
دولار سنويا ٠‏ 

ويقول خبراء البترول أن الجزائر والكويت 
وقطر وليبيا سوف لا يزيد انتابجها للبترول فى 


عن امتقيرات *.مشاهمة قى الكوان. 
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خلال السنوات الثلاث القادمة الا فى اللحدود إلقى 
يتيحها اكتشاف آبار جيديدة . أما السسغودية 
فسيزيد انتاجها من 0ر١‏ مليون برميل الئ 77, 
مليون نرميل يوميا ( 191 ) مع احتمال زفعة الى 
"٠‏ أى 5” مليون برميل يوميا ( .198 ) . أما 
العزاق فسيزيد انتاجها من در١‏ مليون برميل الى 
'! ملايين برميل يؤميا ( 1110 ) امع احتمال رفعة 
الى © أ 1 مليون برمنل يوميا ( ٠ ) 198٠‏ أما أبي 
ظبى فسيرتفع انتاجها من كرا مليون يرميل الى 
/ار؟ هليون برميل يوميا ( 11175 ) واحتمال زفعه 
الى ؛ أؤ © مليون برميل 'يوميا ( )١148*‏ وذلك 
يعنى أن الزيادة فى انتاج هذه الدول الثلاث سيد 

أكثر من 4 مليون برميل يوميا فن 11178 اى 0 
مليون برميل: يوميا: عام ٠‏ وهذه المطنادر لا 
بمكن تعويضها من أى مكان آخر 4 

واذا كانت الترجمّة السياسية لهذه الحقائق' 
تعنى مدى آهيية وحجم «(المسسلاح 
الاقتصادئ ‏ السياسى » فى يد العرب ء وذلكطبعا 
بقدر ما يصبح « نفط العرب فى أيدى الشعوب 
العربية فعلا »م فان تصون 'استخدام سلا 
الارصدة العربية التى تتزايد فى البنوك الغردية 
والامريكية ودورها ”فى لستثمارات دول الغرب من 
أجل التطور والتنافس الاقتصادى » يعطينا فكرة 
كافية لادراك اهمية الانفراج الدولى 'الذى 'يدفع 
قضية التنافس الاقتصادى الى المقدمة » ويدفع - 
اذا أزدنا ‏ وقى نفس الوقت بأسلحة مهولة فى 
أيدى القوى الوطنية والتقدمية العربية ٠‏ 


رابعا : 


ان تحسن العلاقات الخارجية بين الاتحساد 
السوفيتى والولايات المتحدة » أى قيام حالة 
الانفراج الدولى » لم تؤد الى اتفاق الطرفين على 
حساب مصلحتنا الوطنية » كما لم تؤد الى طمس 
معالم موقف أى منهما من قضيتنا بحيث يصبعب 
علينا تحديد حساباتنا وتحديد من معنا ومسن 

واذا كان سجل التصويت فى الاسم 
المتحدة ‏ قى الجمعية العامة أى فى مجلس الافن - 
سواء قبل اى بعد « اجتباع موسكى ١511‏ » أي 
« اجتماع واتشنطن 191/7 » دليلا أكيدا على ذلك » 
فان البيان المشترك الصادر عن اجتمساع 
واشنطن ‏ باعتباره آخن بيان لهما' تعكس 
بوضوح هذه الحقيقة * 

تقول الترجمة الحرفية لنص الفقرة المتعلثة 
بالشرق الاوسط قى البيان : « أعرب الطرفان عن 
قلقهما العميق ازاء 'الوضع فى الشرق الاوشط + 


ات 
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وتبادلا الإراء حول وسائل تحقيق تسوية فى اللثرق 
الاوسط. * وعرض كل طرف مواقفه ازاء المشكلة + 
ووافق الطرفان على متابعة جهودهما لكى نتم فى 
آسرع وقت ممكن تسوية تتناسب مع مصائح جميع 
الأطراف فى المنطقة » بما يحفظ استقلال وسيارة 
دول المنظقة وياخذ يعين الاعتبار الحقؤق المذروعة 
للشعب الفلسطينى » * 

ان التراءة السياسية المتأنية لهذه الفقرة » 
توضح ان ما جاء فيها ليس الا تسجبلا عمليا 
لاختلاف وجهات نظر الطرفين : الاتحاد السوفيتى 
والولانات المتحدة » حول المشكلة ٠‏ وذلك بالتحديد 
ما يعنيه أى ييان مشترك.حين يقول بأن كل طرف 
« عرض مواقفه » وبأنهما اتفقنا على « متسابعة 
الجهود ».فعرض مواقف كل طرف يعنى اختلافهما 
'والا لقالت' الضياغة باتفاق وجهة. نظر الطرفين * 
كما أن الاتفاق على متابعة الجهود » .تعنى 
الاعتراف بأن كل منا سيق وبذل من جهد الم يحقق 

ومعروف فى هذا المجال أن.الموقف الامريكى 
يقوم على محاور ثلاثة مى : 1 - العمل على 
تكريس" الاحتلال الاسزائيلى ودعم اسرائيل 
بالسلاح ؟ : امكانية التوصل الى حل جزئى دون 
أن يكون ذلك شرط لتسؤية' شاملة ! ب ضرورة 
اجراء نفاوضات بين الدول العربية واسرائيل - 
يشكل مباشى أى قير مباشى .للوصول الى حل ٠‏ 
هما يغثى امكانية او:احتمال الا يكون قرار مجلس 
الامن 547 هو الاساس ٠‏ ومعروف ايضا فى هذا 


المجال ان الموقف السوفيتى » يقوم علىاسس ثلاثة 
هى : ١‏ ضرورة الانسحاب الاسرائيلي الى حدود 
© يونيى كشرط للتوصل الى تسوية الازمة ( اى 
الالتزام بقرار مجلس الامن ) ؟' س ضرورة أن تقدم 
اسراثيل ردا ايجابيا على مذكرة يارنج التى وجهها 
فى فبراير 091١‏ > ا الاعتراف بوجود وحقوق 
امتسعب الفلسطينى المشروعة ٠‏ 

تلك المواقف هى الخلفية الحقيقية لاختلاف 
وجهات نظر الطرفين الذى عير عنه ( الاختلاف ) 
البيان بقوله « وعرض كل طرف مسواقفه ازاء 
المشكلة » ثم استطراده بالقول « ووافق الطرفان 
على متابعة جهودهما » :* 

لقد كان بيان واشنطن بحق تجسيدا دقيقا 
لتمسك كل طرف بموقفه مما يزيد من توضيح 
الرؤية امام آية حسايات لنا ٠‏ على أن هذه القراءة 
للبنان تظل ناقصة ما لم تشى الى « انتزاع » توقيع 
الرئيس الامريكى على بيان رسمى يتحدث عن 
« الشعب الفلسطينى وحقوقه المشروعة » ٠‏ وتعبير 
« الشعب الفلسطينى » هنا يختلف عن تعبيسر 
« الفلسطينيين الذى كان المسئولون الامريكيون 
يتداولونه داتها * 

وأذا كان البيان لم يشر الى « قرارات مجلس 
الامن والامم المتصدة » قسذلك يسيب السرقض 
الاحريكى » كما آنه لم يشر ولا حتى تلميخا ب الى 
محادثات بين العسرب واسراتيسل > وَذلك بسبب 
الرقض السوفيتى الذى يتجاوب مع موقف الرفض 
العريى فى هذا الصدد ٠‏ 


مسا يم يسم يسع يسنم ونح وسبنصيح وسيخ اوسن سخ وبين وتيتحيمم ييخ بيخ وي وس بس يي يسم وعم روسل 


وكتب رفعت السعيد : 


لكى نطوع معطيات الانفراج الدولى الجديد 
لصالح قضية تحرير الارض ٠‏ يتعين علينا بادىء 
ذى بدء » أن نحاول رصد بغض عوامل القوة 
والضعف فى مجابهة الامة العربية: لاعدائها ٠‏ 

والعنصر الاول الذى يستحق الدراسة » هى 
حركة التحرز الوطنى العربية ٠‏ وذلك من حيث 
محتواها العام المعادى للامبريالية » ومن حيث 
المحور الاساسى لحركتها واتجاقاتها الاجتياعية , 

فعلى الرغم من أن حزكة التحررٍ الوطنى 
العربية قد تعرضت منذ © يوذيي ‏ ولاتزال تتعرض 
لهجمات شرسة متتالية. على .جميع الجبهات » من 
قبل الامبريالية الامريكية وأداتها الضارية اسراثيل 
والصهيونية العالمية » الا. أن نضبال الجمساهير 


اب 
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العربية قد تصدى لهذه الهجمات وآمكنه ‏ بشكل 
عام ان يحبط الاهداف الاساسية » التى رمى اليها 
عدوان يونيى ٠‏ والهجمة المخططة الاخرى التى 
بدأت بعد تقديم مشروع روجرن * 

لقد كان فى مقدمة هذه الاهداف : 

تصفية الانظمة التقدمية خاصة فى معي 
وسوريا ٠‏ واجهاض حركة التقدم الاجتماعى فى 
المنطقة ٠‏ 

عزل مصى عن حركة التحرر العسربى » 
باعتبارها القوة الرئيسية فى مقاومة العدوان 
الاسرائيلى * 

دفن قضية فلسطين ٠‏ وتصفية المقاوية بدنيا * 

س دعم مراكن القوىالرجعنة والمضادة فى البلاد 
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0000 المتقيرات * مشاهمة فى الحوان ست 


العربية ؤمساعدتها على أن تعاود النشاط وتمهد 
طريق الاستسلام المعتدين وفتح الباب للاستعمار 
الامريكى الجديد ٠‏ 

عزل مص عن أصدقائها فى الجبهة المعادية 
للاستعمار وفى مقدمتهم الاتحاد السوفييتى ٠‏ 

وبالفعل فقد مرت الحركةالوطنية فىظروفصعبة 
وبالغة التعقيد ٠‏ وربما تكون قد خسرت بالفعل هذا 
الموقع هنا أى هناك ٠‏ غير أن القوى الوطنية 
والتقدمية ‏ عبرت بوجه عام » لا عن صمود هائل 
فحسب ء بل وعن استعداد للانتقال من مواقع 
الدفاع الى مواقع الهجوم ٠‏ وهذا هى المطلوب 
اليوم * 

ويشكل عام يمكن القول ‏ انه رغم جميع 
السنبيات ‏ لم يوفق الامبرياليون الامسريكان 
وعملاؤهم وشركاؤهم من حكام اسرائيل فى تحقيق 
الاهداف الرئيسية المشار اليها كاملة ٠‏ 

وان نظرة الى بعض الامذلة على ما يجرى الان 
على آرض المنطقه تكفى للتدليل على ما ذقول : 

ففى عمان وظفار يخوض الثوار العرب حربا 
وطنية مسلحة ضد الوجود الاستعمارى ٠‏ وفى 
أماكن آخرى من الخليج العربى يتصاعد النضان 
ألوطنى الديموقراطىي ضد كافة أاشكل التبعية 
للاستعمار والاستعمار الجديد وضد القواعد 
العسكرية » وضد تهديد عروبة الخليج ٠‏ 

وعلى نطاق البلاد العربية كلها .» حددت 
الجماهير العربية أن أمريكا هى العدى الاساسى 
والسند الرئيسى لاسرائيل ٠‏ وهذا التحديد أصبح 
من الوضوج والرسوخ فى وجدان الجماهير الى 
الدرجة التى باتت تعجز الامبريالية الامريكية فيها 
عن ترك هامش ضيق لاصدقائها واعوائها فى 
المنطقة يمكنهم من الادعاء بأنه يمكن بناء أى شكل 
من أشكال الصداقة ميع أمريكا أى التعاون معها ٠‏ 

وهكذا ففى ظل تعاخام الشعور القومى والوطنى 
المناهض للاحتلال الاسرائيلى تجد القوى المضادة 
الموالية لامريكا نفسها فى تناقض حاد : 


أحد طرفيه دورط أمريكا مع اسراثيل » والطرف 
الآخر تورط هذه القوى مع أمريكا ٠‏ ولابد لهذا 
التناقض من أن يترك ‏ فى القريب ‏ آثارا بالفة 
الاهمية على مستقبل القوى المضادة » ليضع -.فى 
النهاية ب حاجزا فاصلا بين الوطنية العربية وبين 
العيالة للاستعمار ٠‏ 

ولقد كان برون المنطلقات الاجتماعية التقدمية 
فى مسار حركة التحرر الوطنى العربية أحد المعالم 
الهامة ؤالاساسية فى تاريخ تطور هذه الحركة » 
'وكان أيضما نقطة تحول هامة فى تاريخها ٠‏ ولايزال 


أعم. ال 0001542 /جزمع. كاهو ماع 8ة]. /ناثلانةا//:ومااط 


بروز هذه المنطلقات الاجتماعية دليل صحة وحيؤية 
حركة التحرر الوطنى العزبية واتجاهها فى المسار 
الصحيح برغم كل العوائق والعقبات ٠‏ 

ان الاتجاهات الاجتباعية تنفجر فى أباكن لم 
يكن فى الحسبان بروزها فيها ٠١‏ وبرغم نكسات 
تقع هنا أو هناك فان المسار الاساسى للحركة لايزال 
فى صعود » فهى تفتح جبهات جديدة ٠٠‏ العراق » 
جدوب اليين ٠‏ الجزاتر ء ليبيا ٠‏ 

وثمة' دلائل هامة. تشير. الى ان محساولات 
الاتكاس بالانجازات الاجتماعية تواجه رفضسا 
متصاعدا من جائب الجماهير حيثيا تتواجد مثل 
هذه المحاولات * 

ولسنا نحاول هذا آن نثيت الثىء بوجود بقيضه 
قاشين ان التدولات الاجتماعية قوية لان تيسة 
معارضة لمحاولات الانقضاض عليها ٠٠‏ أى اننا لا 
تحاولتاكيد الايجابىبابران مجابهته لاسلبى؛ وانما 
فقط ريد أننشير الىأن الانجازات الاجتساعيهمتى 
تواجدت هنا أو فى أى مكان آخر فانها تكتسب 
حصانة خاصة ٠»‏ تجعلها ‏ الى حد كبير - 
مستعصية على محاولات التصفية ء» ذلك انهما 
تستمد حصانتها منتمسك الجماهير بها واصرارها 
على صيانتها . آى أن التحولالاجتماعى قدٍ أصبح 
الى حد كبير ‏ قضية الجماهير ومحط دفاعها 
وآمالها » بحيث آصبح من المتعين على اعدائه أن 
يلجاوا للتحايلوالمناورة خوفا منغضبة الجماهير 
٠.‏ . ولقد ينجح البعض فىتجميد اجراءات التحول 
الاجتماعى أى غرس العقبات فى طريقها » لكن ما 
أنجز من تحسولات يبقى دوما أملا الجماهين 
ونموذجا يلهب خيالاتها ومشاعرها ويحفزها 
التعرلة . 

وباختصار فان التحولات الاجتباعية قد غرست 
فى أرض خصبة قدقت جذورها عميقا » ولم يعد من 


السهل اقتلاعها ٠‏ 


حركة المقاومة 


فاذا ما أتينا الى العنصر الثانى وهى حركة 
القاومة الفلسطينية » وهى جزء من حركة التحرر 
الوطنى العربية » بل لعلها أشد اجزائها التهابا 
وحساسية ٠٠‏ نجد أن المقاومة بعد ان شقت طريكا 
مليثا بالعقبات والاخطاء والبطولات قد اجتازت 
مرحلة الاختناق * وما من احد يكابر ويدعى ان 
المقاومة لم تعش فترة صعبة عسكرية وسياسيا 
وفكريا ونفسيا > وما من أحد يتجاهل أن 
العدي قد نسج من كل كفاءاته ومن كل خبرته 


كاه 
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وخبزة حماته الامريكيين ومساندتهم ومن كل قوة 
هراوته: العسكرية ٠‏ وأيضا من أخطاء المقاومة 
وأخطاء بعض الانظمة العربية والتناقضات القائمة 
بينها » نسج من ذلك كله حبلا حاول جاهدا » 
ضاغطا بكل قوته وفوة أمريكا معا » أن يشنق به 
المقاومة الفلسطينية ٠‏ 

ولقد نجح الى حد ما » ولبعض: الوقت ».فى 
ارباك حسفوف المقاومة وفى توجيه ضربات رهيبة 
لها » وفى محاصرتها ٠‏ وثمة لحظات من الزمن بدا 
فيها الامر وكأن المخطط الصهيونى الامريكى قد, 
نجح أو يوشك على النجاح » لكن المقاومة 
الفلسطينية اجتازت ذلك كله لانها أولا وآخيرا 
ارادة شعب يناضل من أجل حقوق قومية مشروعة 
وعادلة ٠‏ 


وتبدا المقاومة تتنفس من جديد » ويكون مجرد 
تغلبها على المؤامرات المتلاحقة والضربسات 
الاجرامية والارهاب الاسرائيلى المذتشس فى كل 
مكان *٠‏ يكون مجرد اصرارها على البقساء 
ومحاولتها التغلب على الاخطاء ورفضها أن 
تستدرج من جديد الى استهلاك نفسها فى ساحة 
الاعمال المجدبة وغير المفيدة » وعملها من أجل 
توحيد صفوفها أى التنسيق قيما بينها » وتصعيدها 
للعمليات داخل الارض المحتلة باعتبارها المجال 
الاساسى للنضال ضيد العدوان الاسرائيلى » 
وسعيها لتوحيد كل صفوف القوى الوطنية 
والتقدمية والثورية » سواء فى الساحة الفلسطينية 
أي الاردنية » واستشعارها يحساسية مرهفة خطر 
المؤامئرات الصهيونية والاستعمارية للوقيعة بينها 
وبين المعسكر الاشتراكى وخاصة الاتحاد 
السوفيتى » يكون ذلك كله » دليلا جديدا على 
عميوية. للفاومة الفلسطينية وغلى انها قد أصبعت 
بالفعل جزءا من وجدان الامة العربية » وجزءا من 
آمالها قى التوصل الى الانتصار الحقيقى ٠‏ 


ولعل رعونة الاعمال الارهابية الاسرائيلية 
الاخيرة وتخبطها ( حادث أوسلو وحادث اختطاف 
الطائرة العراقية ) دليلا جديدا على أن حكام 
اسرائيل قد بداوا يستشعرون الملل فى مجابهتهم 
للمقاومة الى حد ارتكابهم اعمالا بالغة الخطر على 
سمعتهم الدولية وعلى علاقاتهم الدولية » وهي أمر 
كانوا حريصين دوا. على تفاديه ٠‏ 


الانظمة الوطنية المتدررة 


والعنصر الثالث فى الموقف هى صمود الانظمة 
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الوظنية' اللتعررة العربية فى مواجهة بغططات 
التصفية الامريكية ‏ الاسرائيلية » ويتيل هذا 
الصمود .فى رفض التسليم أى الاستسلام لهذا 
المخطط وفى رفض الشروط التى تمليها اسرائيل أى 
الثمن الذى تطلبه أمريكا » وفى اعلائها باستمرار 
على تصميمها على استعادة كل ما المغتصسيه 
المعتدون الاسرائيليون ان سلما أى حرباء وفى 
استمرار مساندتها للمقاومة الفلسطينية وثبنيها ١‏ 
لها ٠‏ 

وتبقى الانظمة العربية المتحررة » برغم كل 
شىء » قوى فاعلة فى دائرة النضضال ضد الاستعمار 
والصهرونية وضد مخططات التصفية » ومحورا 
تتجمع حوله قوى أخرى قد تكون أقل ثورية لكنها 
ذات قدرة فاعلة ٠‏ 

وقد نجحت الانظية المتحررة والشعوب العربية 
عامة فى فرض شعار « البترول سلاح فى المعركة 
ضد العدوان » وشعار « النضال ضد أمريكا 'جزء 
لا يتجزأ من النضال ضد اسرائيل » وشعار ١‏ ضرب 
المصالح الامريكية لاجبارها على الكف على 
مساعدتها لاسرائيل او الحد مثها ٠»‏ 


وحتى ولى كانت جميع هذه الكلمات 
تتعد ‏ يعد حدود الشعارات فانها تكتسب 
دلالات هامة » لانها توضح اتجاه المشاعر والامال 
والارادة للشعوب العربية وللقوى التقدرية فيها ٠‏ 
وتوضح ان الشعارات التقدمية قد أصبحت بر 
كل شىء ء هى المحون الذى يلف حوله الكثيرون » 
والذى يجبر حتى أعدائه على التمسح به ٠‏ 

هذا من ناحية » ومن ناحية آخرى فان أقساما 
من القوى الوطنية والتقدمية قامت بعملية اقتحام 
فى اتجاه تصفية بعضص موافع الاحتكارات 
البترولية » قأممت العراق شركة نفط العراق » 
وآمعت ليبيا كليا اى جزئيسا بعض الشركات 
الاخرى ( البرتش بتروليوم ل أوكسسيدنتال - 
موازسير ) . فاذا دل هذا على شىء © فءلى أن 
حركة التحرر العربى لاتزال تملك رغم كل 
الصعوبات والسلبيات ‏ القدرة على البادرة » 
وعلى منازلة قوى الاحتكارات الدولية التى 
نهبت ‏ ولا تزال تنهب ثروات الشعوب العربية ., 

على أن التأكيد على ما يشكل الرصيد الايجابى 
لحركة التحرر العربىينيغى الا يصرفنا عنالالتقاف 
الى ذقاط الضعف والسلبيات التى نعانى منها ., 
وهى نقاط خطيرة » لا يجون لانسان أن يتخطاها 
دون أن يقع فى نوع من السذاجة المهلكة ٠‏ 

والحقيقة أن حركة التحرر الوطنى تقفم اليوم 
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فى بنعطف خطير للغاية » وهذا المنعطف تجسده 
المواجهة مع العدى الصهيونى الامريكي ٠‏ واذا كان 
الرئيس العمادات قن استخدم فى وصف ضراوة 
اللعركه مع هذا العدو عبارات : ٠‏ معركة المصير » 
ى « أن نكون أو لا نكون » + فان هذه العبارات 
شديدة الدلالة على طبيعة المعركة » كما أنها أدعى 
الى التفتيش عن نقاط الضعف التى تعانى منها 
الجبهات العربية ٠‏ 

واذا أردئا ان نحدد هذه النقاط فى ايجان أمكن 
القون أن فى مقدمتها : 

أن وحدة القوى الوطنية والتقدمية داخل 
الدول المتحررة لم ترتفع الى المستوى المطلوب 
للمواجهة » وأنها تعانى من نقاط ضعف رئيسية ٠‏ 

أن وحدة العمل بين الدول الوطنية المتحررة » 
هى أيضا لم تحقق الحد الادنى المطلوب للمواجهة » 
رغم التقدم هنا وهناك + 


وكتب عيد المنعم الغزالى : 


واذا كان جى الانفراج الدولى يصلح اطارا تحل 
فيه قضايانا » بكيفية ايجابية » فان هذا الحل 
مشروط ء بالعمل على دعم مراكز القوة فى حركة 
التحرر العربية » وتخطى النواقص والسلبيات 
الكامنة فيها *٠'‏ ان هذا معناد أن تحدد قوى الثورة 
العربية وأجباتها الوطنية والقومية والدولية * 


هذا » وقبل أن ندخل الى حديث مفصل عن 
الواجبات » من المهم أن نوضح هذه الحقيقة وشى 
أنه يجب الا ننظر الى ما يسمى بأزمة الشرق 
الاوسط » على أنها مجرد ازمة طارئة أى أنها جرد 
حرب محلية فيها طرفان » طرف منتصر » وطرف 
هوزوم *الحقيقةأنها طور من أطوار نضال حركة 
,التحرر الوطنى الديمقراطى العربى أمام هجمة من 
بهجمات الامبريالية والاستعيار الجديد » 
استخدمت فيها الدولة العسكرية الصسهيونية 
( اسرائيل ) » ضصد كل ما أحرزته الثورة العربية 
من انتصارات فى مجال تعزيز حركة التحرر 
الوطني » وبناء النظم التقدمية التى أعلنت عن 
هدف يناء مجتمع اشتراكى * 
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عن المتفيرات : مساهمة فى الكوار 


أن الاستعبار الجديد يخوض ضد الدول 
العربية المتحررة حربا أيديولوجية تنشر البلبنة 
وتهدف الى تخريب وتصفية المكتسبات الكبيرة 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية التئ حافتها 
الشعوب » وتهدف - بالتالى ‏ الى ردها طريق 
التطور الرأسمالى + 

- ان الامبريالية الامريكية واسرائيل والقوي 
المضادة تبذل كل جهدها لعزل معركتنا عن الجبهة 
الدولية الواسعة المناصرة والمتعطفة مع البلاد 
العربية » خامة عن الاتضاد السوفيثى»: ومنسكن 
البلدان الاشتر 

وهكذا فان حساب الايجابيات والسلبيات في 

مواقع الحركة الوطنية يدعونا الى أن نركز على 
تحديد المهام الرئيسية التى تمكن حركة الثورة 
العربية من أن تنتقل من مواقع الدفاع الى مواقع 
الهجوم * 


واجيات ومهام 
أولا : على التطاق الوطنى 


١‏ آول واجب يبدو أمامنا كالتزام تورى يجب 
أن يناضل من أجله كل الوطنيين رغم تبساين 
مواقعهم الاجتماعية والفكرية والذهبية ب هوق 
تحقيق وحدة القوى الوطنية » باعتبار أن تحقيقها 
شرط أساسى من شروط النضال من أجل تحرين 
الارض المغتصبة ٠‏ 


وتحقيق وحدة القوى الوطنية لا يمكن أن يتم الا 
من خلال منهج توحيدى ثورى ٠»‏ وهذا المنهسج 
التوحيدى » هى الذى يتجنب أى هملية لدفع 
التثاقضات الثانوية الى التأثير على الصسفف 
الواحد » والى اغراق القوى الوطنية والثورية 
الحتيقية ‏ تحالف قوى الشعب الوطنية ب فسئن 
مراعات داخلية وجانبية » متجاهلا بذلك أن 
التناقض الرئيسى الذى يحكم حركة الثورة اليوم 
هى التناقض بينحركة التحرر العربى ٠‏ وبي نالعدي 


الامبريالي الصهيوني ٠‏ 
عاذت 
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أنه واجب ملح وعاجل أن يتدعم بناء الوحدة 
الوطذية » وأن يكون هذا البناء انطلاقا من المواثيق 
التى ارتضتها حركة الثورة المصرية خلال تطورها 
المستمر الى مواقع أكثر تقدما » وهى ميثاق العمل 
الوطنى ٠‏ وبيان 5١‏ مارس » وبرنامج المسل 
الوؤطنى ٠‏ 
؟ - ان الواجب الثانى ‏ لانجاز التعبئة اللازمة 
لاحراز النصر ‏ يتمثل فى ضرورة الاصمرار على 
الاستمرار بالثورة الاجتمساعية » ومحتواها 
الديمقراطى ٠‏ وتعميق جذورها » والتصدى لكل 
محاولات قوى الرجعية والشرائح الطفياية المتسلقة 
على المنجزات الاجتماعية. التقدمية والديمقراطية ٠‏ 
قال الرئيس جمال عبد الناصص فى خطاب له فى 
1؟ ‏ 7 1537 : « ايه كان القصد الحقيفى 
لعملية العدوان المركبة التى تعرضنا لها أخيرا ؟ لو 
سالنا أنفسنا هذا السؤال الرد كان ٠٠‏ يكون 
القصد الحقيقى القضاء على الثورة الاشتراكية 
الموجودة فى مصر ٠‏ واذن فلكى نستطيع مواجهة 
العدوان فانه من الضرورى تدعيم الشورة 
الإجتماعية فى مص » - 


ان دعم القطاع العام الذى هى قاعدة التطور 
الاقتصادى الوطنى التقدمى المستقل لمصر ‏ يكون 
بوضع خطط جريئة » ومستنيرة لعمليات الاصلاح 
المالي والاقتصادى والادارى » لتحرير كل طاقات 
الانتاج من أية معوقات » ولرفع وصاية 
البيروقراطية وروتينها التقليدى عن هذا القطاع » 
وكذلك منع القطاع الخاص من التحكم فى سير 
عملياته * ان قضية دعم القطاع العام باعتباره 
الركيزة الرئيسية لكل تطور اقتصادى تعنى 
ضرورة البقظة والحذر من كل المخططات التى 
تهدف الى تقويض هذا اليناء والاجهاز على رأس 
المال العام » تحت شعارات التطوير الليبرالى 
لاقنصادنا ٠‏ 1 


أن هناك جيوبا راسمالية نمت بطرق .طفيلية » 
وعلى حساب كل مخططات التقدم الاجتماعى 
الثورة المصرية » ومن مصلحة هذه الجيوب وكل 
القوى الرجعية المضادة لخط ثورة ١‏ يوليو 
الاجتياعى أن ب القطاع العام ورأس المال 
العام » وكذلك من مصلحة الاستعمار الجديد الذى 
يعيش أحلاما ذهبية بالعودة الى بلادنا والسيطرة 
على مقدراتنا الاقتصادية أن يشكك فى قدرة 
القطاع العام » ويروج لامكانية بناء ثورة اجتماعية 
يواسطة اقتصاد رأسمالى وطبقة رأسمالية ٠‏ وقد 
بأوضح عبد الفاصي فى خطابه فى أول مايى 1575 
الهدف من الحملات المضادة للقطاع العام بقوله : 


ماه 
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« طيعسا الرجعيين ٠‏ أى بقس-ايا الرأسسماليين 
والافطاعيين حيكون انتفادهم باستمرار للقطساع 
العام انتقاد يغرض الهدم ويفرضن أن يؤمن الشعب 
آن تجارب العمل من خلال القطاع العام لا يمكن ان 
ندجح وأن السدبيل الوحيد هو القطاع الخاص ٠‏ 
احا بتذول ان احنا بنترك القطاع العام للنقد البناء 
للنقد اللذزيه الذقد الشريف ٠ ٠‏ 

ان تعميسق الشورة الاجتماعية2: من أجل 
التحرر » توجب علينا اتخاذ كلالخطوات الحاسية 
للمساواة بين المواطنين فى تحمل أعباء المعركة 
وتضحياتها » على أساس أن يوضع فى الاعتبار 
المراكز الاجتماعية ومستويات الدخول ٠‏ والى 
جانب ذلك ضرورة_توفير ضضصمانات حقيقية بأن 
المعركة لن تعطى لفئة امتيازات خاصة على حساب 
القوى الشعبية وارادتها فى تطوير وتحسيسن 
مستوى حياتها وظروف ..عيشتها وممارستها 
الحقوقها الديمقراطية + 

ان تعبئة كل طاقات الشعب هن أجل المعركة 
تفرض توجيه القدرة البشرية للانسان المصرى على 
أساس من الالتزام بالثورة الاجتمباعية ‏ كقاعدة 
للانطلاق من أجل التحرير ‏ نقول : توجيه هذه 
القدرة لخدمة الانتاج ومضاعفته من أجل توفير كل 
احتياجات اقتصادتا ليتمكن من الصمود فى وجه 
كل عدوان على خط تطوره الوطنى التقدمى ٠‏ 

وان تعميق جذور الثورة الاجتماعية » خدمة 
لمعركة التحرير يعنى فى نفس الوقت النضال من 
أجل الديمقراطية السياسية ‏ التى هى الوجه 
الاخر المقابل للديمقراطية الاجتماعية ٠‏ وقد عبر 
عن ذلك الرئيس جمال عبد الخاصص ثم فيما بعد 
الرئيس انور السادات ‏ واكد دائها على مجموعة 
من الحقائق الهامة ١:‏ ان القيادات وحدها ليس 
فى استطاعتها إن تعطى شينًا ‏ انما بالجماهير 
وبالاعتماد على الجماهير يعطى كل شىء وتوجه كل 
أنطاقات للخلق وكل القوى للردعء للبنساء 
والدقفاع ٠‏ ب ان اشراك كل طاقات الجماهير 
الخلاقه . يوجب تقنين الثوزرة وتوفير حصانات 
أكيدة للتطور الدستورى السليم » وليظل القانون 
دائما أكبر' من مراكز القوة واعلى من ارادات 
الافراد ٠‏ جل ان الحرية كل الحرية للشعب - 
من أجل أكبر حشد وتعئبة للمعركة » ومن أجل 
الاستمرار فى بناء الثورة الاجتماعية ٠‏ وان تكون 
قوى الشعب يقظة كل اليقظة لمحاولات استخدام 
القوى المضادة للثورة لهذه الحرية ومؤسساتها 
وما أكثر هذه المحاولات اليوم » قال جمال عبد 
الناصر فى خطاب له فى 5 لا ب 11١9555‏ 
« الصحافة حرة فى حدود الميثاق ٠٠‏ لكن لا يمكن 
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أن أقبل صحيفة تقول عايزين مجتمع رأسمالى ٠‏ 
هذا عمل مضاد الثورة » وهذه صحيفة الشورة 
المضادة , ٠‏ 


فى المجسال العربى 


المجال العربى : ١‏ - أن فوى حركة التحرر الوطنى 
العربية مطالبة قبل أى شىء آخر أن نوحد صفها » 
وتلم شملها الوطنى والثورى ٠‏ وعلينا أن نضع 
أمام أعيننا تجربة جمال عبد الناصي فى هذا المجال 
وفى تجربة غذية بالدروس ‏ فى حديث له فى لقاء 
خاض. مع ممثلى المخامين العرب. فى .74ب 
7 قال : « وحدة القوى الثورية ممكن انها 
تيجى فى عدة أشكال ومش ضرورى أبدأ نصمم 
على الوحدة بصفتها المطلقة اللى هى الوحدة » 
اللى هى الدمجوالتوحيد الكايل » لان انا فىرايى 
ان هذا الموضوع عسير قوى الوصول اليه ٠‏ قد 
يكون من الاسهل أن نبتدى بنوع من الجبهات أو 
عمليات بهذا الشكل ودى بتوصل فى المستقيل الى 
نوع من التفاهم لمواجهة القوى المضادة الموجودة 
فى العالم العربى » * 


والمنهج الذى رسمه جمال عبد الناص فى 548 - 
#ات /1550 مازال ممتفظا بسكل حيسويته + فقن 
الجلسة الافتقاحية لمؤتير المحامين العرب التاسع 
أكد : 


« أولا ؛ أن القوى الوطنية والثورية مطالبة قبل 
كل شىء آخر بأن قبنى قواعدها الاساسية فى 
أوطائها ومع جماهيرها ٠‏ وهذا هو العامل الذى 
يحدد مكانها قى مجال وحدة القوى القومية 
الثورية » كما أنه يحدد فاعليتها » وبالتالى غان 
العمل الوطنى الثورى فى كل وطن عربى, ‏ هى 
مقياس الطاقة على خدمة العمل القومى » ٠‏ ثم 


٠*٠ «‏ وحين أتحدث عن التواعد الاساسية 
فلست اعنى بذلك قواعد السلطة فى اكش ما نرى 
الجماهير العربية على ناحية » والسلطة فى 
أوطانها على الناحية الاخرى ٠‏ ان الجماهير هى 
القوة الحقيقية » والسلطة بغير جماهير مجره 
تسلط معاد لجوهر الحقيقة » ٠‏ 


« ثانيا ذلك بغير شك سوف يقدم خدمة 
كبرى لتحقيق لقاء القوى الثورية » ذلك أن القوى 
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عن المتفيرات : مساهمة قى: الحوار سه 


الثورية فى هذه الحالة سوف تتقدم الى ميدان 
اللقاء القومى على العمل الثورى وهى اكشبر 
وضوحا من تأثير تفاعل فكزها بجماهين شعبها » 
ثم هى أكثر ثقة بالنفس من تأثير اطمثنانها الى 
قواعد قوتها » والثقة بالنفس مقدمة طبيعية الى 
الثقة بالكفاح المشترك > وعلى أساس هذه الثقة فان 
القوى الثورية العربية تستطيع أن تدير الحوار 
البائى لوحدتها الفكرية بما يمكنها من تحديد 
هدفها ومراحله » وتحركها عبر المراحل المتعددة 
الى الهدف الواحد النهائى » ٠‏ ثم قال + 


« شالثا : ان وحدة القوى الثورية سوف تقدر فى 
هذه الحالة على تحمل مسئولية المواجهة الخطيرة 
المفروضة الان على الامة العربية والتى لا تحتمل 
بالنسبة لها ل وفى النتيجة الاخيرة ‏ غير التصر 


الكامل » ٠‏ 
اليترول سلاحا 


هذه -الوحدة الموجهة الى كسب معركة التحرين 
مطالبة بالاساس أن تستخدم فى نضالها هذه 
الاسلحة ذات الفعالية الهادّلة ‏ البترول + 


يقول د ٠‏ مايكل قاذزر وهى من علماء الولايات 
المتصدة فى المسائل البترواية » ويراس 
حاليسا شركة تانزار الاتتصادية المتحمدة 
(بنيويورك ) وهى شركة استشارية فيما يتعلق 
دالشئون الاقتصادية ‏ فى بحث قدمه فى الندرة 
العلمية العالمية التى انعقدت فى يغداد من ١١‏ -7114,. 
نوفمبر 19177 عن النقفط كسلاح : 


« ان وحدة العالم الثالث ككل تستطيع أن تلعب 
دورا رئيسيا فى التغلب على الامبريالية الخربية » 
وفى ارساء الاساس لاتنمية التدريجية لجميع بلاد 
العالم الثالث ٠‏ ان البلاد المتخلفة المصدرة للنفط » 
ان تملك مصدرا للثورة نادرا وثمينا الى اقصى 
حد » ولا يمكن الاستعاضة عنه بغيره » فانها فى 
وضع بتميز خاحصيتيح لها أن تتولى القيادة بهدف 
ارساء اساس محدد تقوم عليه هذه الوحدة بين 
بلدان العالم الثالث ٠‏ وهناك أيضا عدد كبير من 
البلدان المتخلفة المستوردة للنفط فى وضع ممائثل » 
اذ تملك هى الاخرى ‏ موارد طبيعية ثميئة 
تتحكم فيها الاحتكارات الدولية ٠‏ وهكذا »'فمن 
المأمول فيه أن تكون السياسة التقدمية التسى 
تنتهجها البلاد المتخلفة اللصدرة للنفط ازاء .بلا 
الغالم الثالث الاخرى » مثالا تحتذيه هذه البلاد 


الات 
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الاخيرة » ولابد من أن تتسم بطابع الاستعاضة 
ومعاملات متبادلة خارج نطاق البترول تقوم بها 
بلاد العالم الثالثفيما بينها على حساب الشركات 
الدولية » التى استغلت جميع هذه البلاد لامد طويل 
وطبقا لخطة موضوعة » ٠‏ 

ثم يضيف ؛ 


«فاذا استطاعت البلاد المتخلفة المصدرة للنفط 
أن ترتفع الى مستوى الموقف بكل ما يفرضه من 
تحديات فأقامت مثل هذه القيادة الرشيدة » فانها 
ل تكون قد قطعت خطوة كبرى نحي تحررها هى 
من الامبريالية فحسب + وانما ستكون قد رفعت 
أيضا الكفاح المحتدم فى جميع أرجاء العالم ضد 
الامبريالية الى مستوى جديد أعلى وسوف يذكر 
إلتاريخ دوما أولئك الذين كان لديهم من بعد النظر 
والشجاعة ما يدفعهم الى الاضطلاع بهذه المهمة 
الجيوية الملّحة» * 


وتتضح لنا أهمية البترول كسلاح » فى مواجهة 
العدوان الامبريالى الصهيونى » وفى مواجهة 
الهجمة الجديدة للاستعمار الجديد على كل 
نجزات حركة التحرير العربية من الارقسام 
التالية : 


© حققت الاعمال المتعلفة بالبترول أرباحا 
صافية للولايات المتحدة الامريكية بلغت قيمتها 
خلال فترة عشرين عاما من عام 1514 - 1١9517‏ 
حوالى. ١7.‏ مليارا من الدولارات فى الشرق 
الاوسط » بينيا هى لم تستثمر فى هذه المنطقة 
سوى در١‏ مليارا من الدولارات ٠‏ 


© بلغت ارباح الشركات التى تنتمى الى كارتل 
النفط الدولى لآر8 بليون دولار فى علم 551١‏ 
ويحصل أعضاء الكارتل على 08؟ر١‏ مليون طن 
أو 81 فى المائة من انتاج النفط فى العالم غير 
الاشتراكى » ويأتى 57 فىالمائة من هذه الكمية من 
بلاد الشرق الادئى والاوسط و55 فى المائة من بلاد 
افريقيا الاستوائية وفنزويلا * 

© وفى عام ١51١‏ قدرت أرباح الاستخراج 
للشردات فى البلاد العربية ب ٠456.مليون‏ دولار » 
وأرباح التخزين والتوزيع ب ٠٠١‏ مليون دولار » 
هذا غير أرباح النقل والتكرير وهى غير معلنة » 
وبلغت ارباح الحكومات المستهلكة من الضرائب 
المباشرة وغير المباشرة ما يزيد ١5‏ مليار دولار من 
الذقط العربى * 


© وهكذا يشكل البترول العربى بوقوعه تحت 
سيطرة المهموعسات الاميرياليسة فى الولايسات 


مأا- 
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المتحدة الامريكية » أى فى أوروبا الغربية قاعدة 
مهمة لنشاط الرأسمالية العالمية ضد حركة التحرر 
الوطنى » وضد الاشتراكية -. ويشكل - بصديفة 
خاصة ‏ قاعدة هامة لتمويل اسراثيل والمنظمات 
الصههيونية - ويكفى ان نشير هنا الى أن 
المؤسسات المالية اليهودية المعروفة بولائها 
لاسراثيل والحركة الصهيونية العالمية قد تيكنت من 
شراء قسم لا بستهان به من اسهم الشركات 
البترولية الغربية والعاملة فى البلاد العربية ب الى 
جانب مساهمة بعضها فى تمويل هذه الشركات 
بقروض طويلة الاجل ١ ٠‏ 


تملك عائلة روتشيلد الان قسما من أسهم شركة 
جولف اويل كوربوريشن وشركة شل وشركة 
البترول الفرنسية وكنها من الشركات الكبسار 
المستثمرة للبترول العربى > وقد ساهمت مائلة 
روتشيلد فى تمويل خط انابيب ايلات ب حيفا ,٠‏ 


بعد ذلككله ٠‏ يصبح علىحركة التحرر الغريى أن 
تعمل من أجل استخدام هذا السلاح «١‏ النادر 
الثمين » وفى امكان قوى حركة التحرر العربى اذأ 
استخدمت هذا السلاح ان تتحدث عن 
وجود « متغير » ستكون لهتأثيراته الاستراتيجية لا 
فقط من وجهة نظر تحرير الارض العسربية 
المغتصية : واستعادة حقوق شعب فلسطين» ولكن 
كذلك من وجهة نظر مستقبل بناء اقتصاد _عربى 
قوى ومستقل » وانجاز خطة بية طموحة ٠٠‏ 
فهذا هى الاستخدام الامثل للقوة الذاتية العربية * 


واجب حيال امقاومة الفلسطينية 


بعد يونيىي 15317 نمت منظمات المقسباومة 
الفلسطينية وتعاظم دورها وتصاعدت عملياتها » 
واعتبر ذلك ظاهرة مشرقة فى حركة النضال 
العريى ٠‏ ولطاما أكد جمال عيد الخاصص ومن بعده 
الرئيس أذور السادات على هذه الحقيقة ٠‏ 


ان الهجوم الشرس من قبل العسكريسة 
الاسرائيلية وسادتها امبرياليى الولايات المتحدة 
على حركة المقاومة لتصفيتها يوجب على حركة 
التدرر العربى ٠‏ وعلى كل مواقعها التقدمية في 
العالم العربى آن تستمر دون قيد أى شرط ‏ فى 
دعم حركة المقاومة الفلسطينية باعتبارها اسل 
الفجر المشرق الذى يترقدبه الشعب الفلسطينى 
الغربى. لاستمادة أرضه المغتسيية. وحقوقه 
السليبة . ولنذكر هنا كنية جمال عبد الناصر فى 
١ 7.‏ 1934 :أن الارادة الفاسطيتية يجب 
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لسدططس ل سس ساس سس سدمئن 


أن تترك بغير اعتراض ويجب أن تكون لها الفرصة 
كاملة لتحقيق آمالها ولا ينبغى أن تكون هناك آية 
وصاية على تصرفاتها » * 


ان: حركة التحرىي العربية ‏ وبكل مواقعها 
التقدمية يجب أن تمن المتاومة اللسطينية وهى 
تناضل الان فى ظروف قاسية وصعبة ‏ كل 
القدرات والمساعدات النضالية والاخوية لتتمكن من 
دعم قواعد نضالها داخل الارض المحتلة * 


وعندما نؤكد هنا على أن هذا الواجب ء هى 
واجب المواقع التقدمية فى حركة التحرر العربى - 
فذلك لان مواقع الرجعية تخشثى حركة المفاومة 
الفلسطينية وترتعد من أى عوامل قوة تضاف لها - 
وقد سعت من قبل لتصفيتها دمويا ٠‏ قال جمال عبد 
الناص فى خطابه فى 15355-032-١6‏ فى 
دمتهورة 


« ان الرجعية لا يمكن بأى حال من الاحوال ان 
تسير مع القوى التقدمية *٠‏ ولو كانت المسيرة نحو 
فلسطين » لان الرجعية تنظر الى القوى الثورية 
العربية وتنظر الى القوى التقدمية العربية على آنها 
خطر عليها أكبر من خطر اسرائيل ء ولان الرجعية 
المتعاونة مع الاستعمار ٠٠‏ الرجعية المتحالفة مع 
الاستعمار ٠*٠‏ الرجعية الداخلة فى مناطق نفوذ 
الاستعمار لا تحسب خطر اسرائيل لان الاستعمار 
باستمرار يخميها وينسنق بينها وبين اسرائيل ٠‏ 
والرجعية العربية تحسب خطر التقدم العربى لانها 
رجعية مستغلة تسلب اموال الشعب العربى » وانها 
رجعية مستيدة تعتيد فى حكمها على النضال 
الطبقى » ولانها رجعية متعصبةء رجعية 
مسيطرة » * 


ثالثا : على الجبهة العامية 


يجب علينا ونحن نتصور واجبات حركة التحرر 
العربية فى المجال الدولى » أن نقرى أن التناقض 
الرئيسى الذى مازال يحكم تطور الحركة التورية فى 
العالم هو, التناقض بين معسكر الثورة العاللمية ‏ 
وإلذى يضمبلد ان الاشتراكية » وبلدانحركةالتحرر 
الوطنى فى افريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية - 
ومعسكر الرأسنمالية العامية وعلى رأسه الولايات 
المتحدة الامريكية * 


واذا ما اعتبرنا أن هذا هى التناقض: الرئيس 
هلى الضعيد العالمى فيمكذنا أن نحدد موقع حركة 
التحرر العربى فى هذا الضيراع ‏ انها جزء لا 
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عَنْ المتفيرات 


يتجزأ من معسكر الثورة العالمية » وحركة وحدة 
هذا المعسكر في نضاله ضد الامبريالية والاستعمان 
القديم والحديث لا تنفى ورجود خلافات ونناتضات 
داخلة » وتعدد الايديولوجيات والافكان والمنطلقات 
امذهبية » ولكن كل هذه الخلافات والتناتضات هفى 
الان ثانوية وعلى الثوريين الحقيقيين والوطنيين 
الصادقين الا يجعلوها تهدد وحدة هذا المعسكر 
والا لوفعلنا لانتصرت سياسة الاستعمار التقليدية 
« فرق تسد » » وعلى قوى حركة التحرر ان تكون 
يقظة لان قوى الامبريالية العاللية والاسستعدان 
الجديد ‏ بوسائلهم المتعددة ‏ يسعون الى بدن 
بذور الفرقة داخل معسكر الثورة العالمية » بهدف 
عزل حركة التحرير الوطنى عن القوى الاشتراكية 
وفى مقدمتهاالاتحاد .السوفييتى سوالتىمتحالفهامع 
حركة التحرر الوطنى تمكنت من أن تحقق العديد 
من الانتصارات عسلى معسسكن الامبريالية 
والراسعالية العالية * وحتى فى ظالن سيساسة 
الانفراج الدولى تمكنت قوى عديدة فى الفترة 
الاخيرة من تحقيق انتصارات حاسمة ' علسى 
الامبريالية العالمية ورأس رمحها الولايسات 
المتحدة ‏ فيتنام مثلا وها هى كميوديا تخطى ذحى 
نص حاسم ٠.‏ 


* مشاهبة فى الو ان سستسه 


ومن هنا » فان أول واجب علينا ازاء. الجبهة 
العالمية » يوجب علينا أن نقدر غاية التقدير عنصر 
التمائف بين حركة التحرر العربية والقدوى 
الاشتراكية وفى مقدمتها الاتحاد السوفيتى - وان 
نحذر كل الحذر كل الدعاوى التى تريد الهذا. 
التحالف ان تنفصم عراه ٠‏ ولقد نبه جمال عين 
الخاصي الى ذلك فى خطابه فى أول مايى ٠.‏ 131.: 


« من عجب ‏ أيها الاخوة ب أن يقول وذير 
خارجية اسرائيل ان المساعدة السوفيتية لممر هى 
وجود استعمارى » وهى قلق على مص ( !1 ) ** 
وزير خارجية اسرائيل قلق على مصي (!! ) ٠‏ 
هل هذا صحيح ؟ هل مساعدتنا فى تحرير أرضينا 
هو الوجود الاستعمارى » أم أن الوجسوت 
الاستعمارى هى قوات الاحتلال الاسرائيلية على 
أرضنا ٠‏ هل مساعدتنا فى مواجهة الارهاب الموجه 
الى الشعوب العربية هى الوجود الاستعمارى » آم 
أن الارهاب والقتل وتغبير طبيعة الاراضى العربية 
هى الوجود الاستعمارئ !! » * 


« اننا أيها الاخوة نقول انه لولا المساعدات 
السوفيتية .انا بعد ما حدث فى يونيى 15717 » لكان 
الاستعمار تحكم فينا » لكانت كل اهدافنا تحت 
أقدام الغزاة » لكان القتل هى شريعة الذين يربدون 
التحكم فى مصائر الامة العربية وفى أقدارنا ‏ * 


0ع 
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« ان المساعدات السوفيتية قد تضاف الى طاقة 
النضمال من اجل التحرير » ومن أجل الحرية ٠‏ وان 
الاستعمار وخطر الاستعفار » والاستغلال والتهديد 
الموجه هو الخطر على الاستقلال والخطر على 
الحرية ٠‏ وهذا هى ما تمارسه اسرائيل ضدنا 
بمساعدة الولايات المتحدة الامريكية » * 


هذا هو العنصر الاول الذى يجب وأن نوجه كل 
اهتمام له فى مجال علاقاتنا الدولية ‏ وذلك حتى 
نفسد على الامبريالية والصهيونية مخططها 
للاساءة الى هذه العلاقات التى نمت وتطورت 
خلال تجازب عملية » وأشمرت تحالفا صادقا » 
داخل حركة التحرر العالية عامة » والعربية يصفة 
خاصة ٠‏ 


ويأتى العنص الثائى فى مجال الجبهة العالية 
وهى حركة التحرر الوطنى فى افريقيا وآسميا 
وأمريكا اللاتيئية ٠‏ فالحقيقة ان نضالنا الوطنى 
الصرى الشعنى ونضال شعوب الامة العربة كلها 
انما يحدث اليوم فى اطار حركة الثورة العالية 
كلها نما قيها جركة التحرر: الوطنى ٠‏ أن حركة 
التحرر الوطئى فى العائم كله تتعرضى اليو 
لهجمات وغارات استعيارية رجعية وشرسة » وان 
وحدة حركات التمرر الوطتى فى مواجبة هذه 
الهجدات يجب أن تتعزز فى كل المجالات التى 
ازدهرت قيها » على نطاق المؤتمر الاسيسوى 
الافريقى ‏ وعلى ذطاق مؤتيرات دول عدم 
الاتحيازء وعلى حركة التحرر الوطنى العربية ان 
تعزن علاقاتها ووحدتها مع هذه المواقع » وان تفيد 
متها فى نضالها العاذل ضد العدوان الامبريالى 
الصهيونى * 


والعنصر الثالث.؛ قى الجبهة العالمية » والذى 
يتمثل فى النظمات العالمية الشعبية المعادية 
للرأسمالية العالمية والامبريالية : الاتصادات 
العالمية للعمال والشباب والنساء والطلاب » وهى 
منظمات بطبيعتها تقف الى جاذبنا بكل جيد 
ووسيلة * وعلينا أن. نبذل المزيد من الجهد دتعبئة 
أوسع وأشمل لهذه المذظيات التكون منابر تعلو من 
قوقها رأيات حركة التحرز العربى * 


قم يأتى عنم رابع ب وهى عتمير لا نغفله » 
0 التحرر العربى كل الحذن 
وهى تتعامل معه ‏ وهى عنصي استخدام 
التتاقضات دائخل معسكر البلدان الرأسمالية » 
بحكم اختلاف مصالح طبقاتها الحاكية للسيطرة 
على اسواق العالم » ويحكم الصراع الداخلسى 
الدائر بينها وبين الولايات المتحدة ٠‏ ولكن عليذا أن 


ابحم 
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نذكر دائما كلمة لجمال عيد الناصر قالها فى 
197-1١-5‏ فى خطابه فى مجلس الامة : 


« اننا نواجه مع غيرنا من الدول المنتجة للمواد 
الخام والمصدرة لها ضغوط الدول الصسناعية 
المتقدمة التى تسعى الى هدف مزدوج 'تحتفظ فيه 
بمستويات المعيشة العالية لشعوبها » هذا الهدف 
المزدوج هى تخفيض سعر المواد الام وفى نفس 
الوقت رفع سعر السلع المصنعة » ٠‏ ثم يضيف : 


« يتصل بذلك مباشرة اننا نعسانى فى الفترة 
الاخيرة » بالرغم منا نصيبا من أزمة الراسسالية 
العالمية » هذه الازمة المتمثلة فى التناقضات التى 
تواجهها القوى المالية التى سيطرت فى العالم منن 
انتهاء الحرب الكبرى الاخيرة ٠‏ ولقد انعكست هن 
هذه الازمة بعض امظاهر كالخلل فى ميسزان 
المدفوعات الامريكى والنقص الظاهر فى وسائل 
الدفع والارتفاع الخيالى فى أسعار الفائدة ٠‏ واذا 
ما ذكرنا ان نصف تعاملنا مع العالم الخارجى هي 
مع العالم الرأسمالى لادركنا أننا شثنا أم لم نشأ 
نتحمل نحنييا ف هذه الازمة » ومن سؤة الحظ أن 
الاقوياء فى عالمنا لا يصدرون بضائعهم ذفط ولكنهم 
يصدرون أيضا متناقضاتهم الداخلية » ويفرضون 
على غيرهم أن يدفعوا الثمن أى على الاقل جزءا 
منه ٠‏ وفى الحقيقة فان ظاهرة الاستعمان الجديد 
تعنى بالدرجة الاولى أن الرأسمالية العألية وهى 
تسعى للسيطرة على موارد الشعوب الاخرى 
واخضاعها للاستغلال ونهب مواردها الطبيعية 
وعملها الانسانى بأرخص الاسعار » اثما هسى 
بصورة أو بأخرى تقوم بتصديس متناقغياتها خارج 
حدودها » + 


والواقع أن عبد الناصي قد طرح بهذ! الكلام 
المدخل السياسى اللازم لاستفادة مصس ‏ كبلد نام - 
من ثمار الثورةالعلمية والتكنولوجية . ان مصي لم 
ترفض فى يوم من الايام أن تتعامل ‏ على قدم 
المساواة - مع جميع البلدان » على الرهم من 
اختلاف نظمها الاجتراعية ٠‏ لكن الذى حدث هى إن 
الاحتكارات الامبريالية كانت ترفض إن تقيم مص 
صناعاتها الثقيلنة العصرية » لعملمها أن هذا يحنن 
الدول النامية الاخرى على أن تحني حذوها ٠‏ ومن 
ثم فقد كانت معركة بناء الصناعة فى مصى فى 
مواجهة الاحتكارات الدوئية هى معركة ثورة يوايى 
من أجل الاستقلال الاقتصادى » من أجل أن يقوم 
فى مصى اتتصاد صناعى زراعى متوازن لا تزعزع 
أسسه الازمات المالية والنقدية التى يعمل العالم 
الرأسمالى على تصديرها فى هذه الايام الى بلدان 
العالم الثالث .»*. 
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حركة التحعرر السوطنى 


واسهامها فى الانفراج 
السدولى الراهسن 


اذا كان ظهور النظام الاشتراكى ب كنظنام 
عالمى ‏ بعد انتهاء الحرب العالمية التادية ٠‏ ثم بدء 
ظهور الثورة العلمية والتكنولوجية مدذ منتصف 
الخيسينات فى مقدمة العوامل التى مهدت ٠‏ خلال 
خمسة عشر عاما الماضية اظهور ما نسميه اليوم 
بالمتغيزات الدولية الجديدة ٠‏ كن هناك عاملاً 
آساسيا ثالثا لا ينبغى اغفاله ٠‏ وبعدى به هذه 
الحركة العالمية الجبارة . حركة التحرر الوطنى 
المعادية للامبريالية ٠‏ 


فبعد هزيمة الفاشية » وفى فترة تقل عن عشر 
سنوات انهار الصرح الاستعمارى الذى تسيدته 
الامبراطوريات القديمة وعلى راسها الامبراطورية 
البريطانية ٠‏ وانطلقتحركة تحرير المستعمرات .٠‏ 
بايقاع متزايد السرعة ٠‏ وهكذا » 
غفى الفترة مابين عام ه1954 ا195استدرر هن 
النبعية الاستعمارية حواللنى ٠١‏ مليون نسمة فى 
آسيا . وفى الفترة من ١93752 1١41404‏ تحرر فى 
أفريقيا ٠6١‏ مليون نسمة ٠‏ واليوم ٠‏ نجد آن 
حوالى ١٠٠١‏ مليون نسمة ( نصف البشرية 
تقريبا ) قد طرحوا قيود التبعية للدول 
الاستعمارية » وأن ١‏ دولة قد ظهرت على خريطة 
العالم كدول ذات سيادة » ومستقلة سياسيا ٠‏ 


تتصاعد و: 


وهذه الظاهرة ٠‏ ظاهرة نضال شسعؤب 
المستعمرات التى ترجع بداياتها الى اواخر القرن 
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ودبع آمين : 


التاسع عشر وأوائل القرن العشرين قد لفتت نظن 

لينين الذى اهتم: بدراستها » وخرج من' هذا 

باستنتاجات وتوقعات ثبتت صحتها وفى مقدمتها * 
ان شعوب الشرق : 


« ستظهر 5متساركة مسنقلة وبانية لحيساة 


جديدة » * 


وان : 


« فترة يقظة الشرق فى الثورة المعامرة سوف 
تخلفها فترة نصبح قيها شعوب الثرق جميعها 
مشاركة فى تقرير مصير العالم كله , ٠‏ 

فاذا سألنا بعد ذلك ؛ بآى معنى يمكن أن نقول أن 
شعوب بلدان العالم الثالث قد اصبحت تشارك 
مشاركة متزايدة فى تقرير مصير العالم فآن هذا 
معناة * 

آولا : ان “استقلال  ١‏ دولة عن ' التسنتلط 
الاستعمارى قد اضعف مواقع الامبرياليين اضعافا 
خطيرا وذلك من ناحيتين : 

ناحية: كمية ر أى 'جغرافية ) تتمثل فى : تقلص 


3000 
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مساحات الاراضى التى كان الامبرياليون يسبطون 
عليها نفوذهم وينهبونها ٠‏ 


وناحية كيفية ( ترتبط بالعلاقات والسيساسات 
الدرلية )» وهى 'انالنضالات الجماهيرية السياسشية 
والاقتصبادية 'والصدامان المسلحة التى. خاضتها 
شعوب حركة التحرر الوطنى لم تضعف هيبة 
الامبرياايين فحسب » يل صفت كثيرا من قواعدهم 
العسكرية العدوانية » وأيقظت الجماهير فى.داخل 
البلدان الامبريالية ذاتها » وحفزتها على أن تكافح 
ضد سياسات حكوماتها الامبريالية ذائها من اجل 
وضع حد الحروب الاسستعمارية » ومن أجل 
تعأون دولى يقوم على المساواة والمذفعة المتبادلة * 


ثانيا : ان نيو وتطوى الراسمالية العالمية من" 


مرحلة المنافشة الحرة الىمرحلة الامبزيالية . وما 
اقترن: بذلك 'من مضاعفة نهب واستقلال قوب 
الستعمراآت من قبل همموغات فليلة من 
الاحتكاريين » ان هذه الظاهرة قد أرست الاساس 
المزضوعى للكفاح المشترك .ضد العدى المشترك 
#لراسمالية الدولية من قيل* معسكر البلذان 
الاشتراكية وحركة التحرى الوطنى العالمية . وهذا 
إلتحالف والتضامن الموضنوعيين لم يكن أبدا 
يتعارض مع شعار الحياد الايجابى » لان هذا 
الحياد قد برهن على أنه شكل ملموس وايجابى من 
أشكال الكفاح ضد الامبريالية ٠‏ 


ثالثا : وفى مجرى التعاون الذى قام بين البلدان 
النامية التى دخلت معارك ضيارية لتحرير نفسها 
من قبضة الاحتكارات الدولية ٠‏ وجدت تفهما 
ومساعدة فعالة من قبل المعسكر الاشتراكى . فقد 
قدم النظام الاشتراكى للبلدان النامية مساعدات 
متعددة الجوائب اقتصادية وسياسية » وقدم 
السلاح الثورات التحريرية الى طلبته فى آسيا 
وافريقيا وأمريكا اللاتينية * وكان لهذا كله أثره 
على العلاقات التجارية الدولية ٠‏ وحنال بين كثير 
من البلدان النامية وبين 'وقوعها مرة أخرى فى 
حظيرة التبعية الاستعمارية *٠‏ وهنا نذكى » على 
سبيل المثال ‏ مواقف الاتحاد السوفيتى » أثناء 
العدوان الثلاثى على مصر فى أعرام 21١9557‏ 
7 وتهديد كوبا بالغزو عام 1977 ومساندة 
كفاح شعوب فيتنام ولاوس وكمبوديا * ووقوفه مع 


رابعا : وفى مجرى نضال بلدان العالم الثالث 
ضمد الامبريالية » وأثناء كفاحها الشاق من آجل 
تصفية التركة الاستعمارية المثقلة » أخذت هذه 


3-5 
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البلدان تظهر على صميد السياسة الدولية كقرة 
مؤثرة وايجابية » تقوم بدزرها » وتقدم اسهامها 
الخاص على النطاق العالمى فى ضرب وتجميد 
ومحاصرة مغامرات الامبرياليين ومخططاتهم 
العدوانية ٠‏ 


وهكذا لم تتوان البلدان المستقلة حديثا عن 
فضح ومقاومة محاولات التدخل فى شثونها 
الداخلية » ومطالبة الدول الامبريالية بالكف عن 
ممارسة الضغوط الاقتصادية » والمناداة بتخرير 
التجارة الدولية من سيطرة الاحتكارات الدولية ٠‏ 


وقد وجدت من بين قادة بلدان العالم الثلث 
طلاتع قادت الكفاح على الصعيد العالمى من أجل 
تجنيب العالم كارثة حرب نووية مدمرة > وهنا 
نذكر مثلا العدد الكبير من المؤتيرات الدولية 
واللقاءات التى شارك فيها جمال عبد الناصس 
وذهرى وسوكارنى ٠‏ وغيرهم من أقطاب سسياسة 
الحيات الأيوسابى وخدم الاثميال + فقد غبروا 
باستمرار فى بياناتهم وأحاديثهم عن رغبتهم فى 
وقف سباق التسلح النووى بين الاتحاد السوفييتى 
,وبين الولايات اللتحدة » كما طالبوا بنزع السلاح. 
الكامل الشامل * 


ولعلنا نذكر ‏ فى هذا المجال ب أن قرارات 
مؤتمر باندوذج 7 6 )قد تضمنت * 


« المطالبة بتحريم استخدام ؤسائل الدفاع 
الجماعية لخدمة الاهداف الخاصة بأية دولة من 
الدول الكبرى » وتدعيم التعاون المشترك والمنافع 
المتبادلة بين الجميع » ٠‏ كما طالب مؤتمر بلجراد 
عام 1171 : ١‏ بتدخل دول العالم الثالث من أجل 
» والعمل على تحقد 
التعاون الاقتصادى بين الجميع » وتجريد بعض 
المذاطق من الاسلحة الذووية » وحل جميع الاحلاف 
العسكرية » وازالة القواعد العسكرية من اراضى 
جميع البلدان ٠‏ وقد وصدف الزعيم الراحل جمال 
عبد الناصر مؤتمر عدم الانحياز الذى عقسد 
بالقاهرة عام ١474‏ وشاركت فيه ستون دولة 
بقوله : « كان مؤتمر بساندونجح وقفة ضصلد 
الاستعمار » ومؤتمر بلجراد وقفة ضد. الحرب » 
وليكن مؤتمر القاهرة وقفة من.أجل السلام » ٠‏ 


هنا يتضح ان التغييرات التى تحدث فى 
السياسة الدولية فى اتجأه الانفراج » وتصفية آثار 


تخفيف حدة التوتر الدولى 
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الحرب الباردة » واستبعاد شبح الحرب النووية » 
نقول ان هذه التغييرات لم تكن ببعيدة عن عمل 
وكفاح شعوب بلدان العالم الثالث ٠‏ بل لقد كان 
نضال حركة التحرر الوطنى ب على الدوام ب 
اسهاما من أجل تحقيق هذه الاهداف > واحداث 
هذه المتغيرات ٠‏ 


ومن هنا فان كل تغير حقيقى فى اتجاه الانفراج 
الدولى ء لايد وآن يوفر مناخنا مواتيا لتطور حركة 
التحرر الوطنى وتعزين مكاسبها وانتصساراتها 
وذلك على الوجه التالى : 


١‏ - ان اضطران الامبرياليين الى الموافقة على 
سياسة' التعايش السلمى سيقلل ‏ بلاشك - من 
فرض عدوانهم العسكرى المباشر على الدول 
النامية * 


"' ل ان الحد من انتاج اسلحة الدمار سيوفر 
مناخا دوليا يسمح للبلدان النامية يأن تستفيد 
أقصى فائدة من المعونات الاقتصادية الدولية » لكى 
تختار ما هى أصلع لها» ولدعم اسستقلائها 
الاقتصادى والسياسى ٠‏ ولاشك أن تخفيض نفقات 
التسلح سيمكن البلدان الاشتراكية من تقديم 
مساعدات أكشر تنوعا للبلدان النامية » يل أنه 
سيتيح حرية الحركة البلدان النامية فى تعاملها 
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عن التقيرات ‏ مشاهمة قى اتقؤار, 


التجارى والاقتصادى مع البلدان الامبريالية وذلك 
فى جيى المنافسة الحادة القائية بينها * 


ب ان دعم سياسة الانفراج الدولى من شأئه 
أن يضعف امواقع الدوائر الاشد عدوائية فى 
البلدان الامبريالية » وهى دوائش. المجسوعان 
الاحتكارية » والتجمعات الصناعية العسكرية التى 
تكون ثرواتهاا أساسا من صناعة السلاح ٠‏ وهذه 
الدوائر هى أشد أقسام الرأسهالية الدوليسة :عداء 
لاهداف حركة التحرر الوطنى ٠‏ 

وعلى ضوء هذا كله يتعين على القوى السليمة 
فى حركة التحرر الوطنى ألا تقف موقف المتفرج 
على التحولات الضخية التى تجرى على الصعيد 
الدولى فى اتجاه الانفراج والتعايش السلمى « 
ذلك أن هذه القوى قد ساهمت في الدفاع عن السنلم 
مساهيات ايجابية للغاية » وهى قد فعلت ذلك من 
معرفتها ‏ بحكم التجربة سبأن جو التوتر الدولى » 
والحرب الباردة هى المناخ الذى تفرخ فيه الثورات 
المضادة » ويستفحل فيه التدخل فى الششئون 
الداخلية للبلدان النامية ٠‏ وتشتد فيه الضغوط 
الاقتصادية من كل نوع ٠‏ 

وبالتحديد فان ما هي مطلوب من البلدان 
المستقلة فى العالم الثالث هى أن تقوم بمسئولياتها 
من أجل أن يستمر هذا الانفراج الذى بدا ء» رالا 
ينتكس الوضع الدولى مرة أخرى ٠‏ 


كات 


دنع مع" ]//نومغاط 


الجامعة الأهلية 


7- ما رأيك قى الج سسامعة الاهليهحسة من زاوية * 
- ميدأ تكافؤ الفرص 
مجانية التعليم التى ينص عليها الدستور صراحة ٠٠‏ 
- وحدة التعليم 


؟ © هل تتوافر الامكانيات المادية اللازمة لتجاح المشروع ( خصوصا من زاوية : 
- توفر الاساتذة اللازمين 
رآس امال اللازم للانشاء 


التمويل اللازم لاعدادها اعدادا عصريا 


: ماهى الاشسياء الثى يفرضها المشروع على الدولة من زاوية‎  # 
زيادة عدد الخريجيين الذين تلتزم الدولة بتعيينهم‎ - 
ه مطالبة الدولة بتوفير احقياجاتها واعانتها‎ 

-00- 
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حطى موضوع الجامعة الاهلية ‏ ولايزال _باهتمام واسسع من اقسام الرأى العام فى 


بلادنا » وتصدى لعالجة الموضوع مؤيدون للمشروع ومعارضونله » 


والكتاب والصحفيين ٠‏ 


وتمشسيا 


من أساتذة الجامعات 


3 اهتمام الطليعة بتحديد موقفمن القضايا الداخلية الحبوية » فقد رأت 


أن تستطلع حول هذه القضية الهامة راى عدد من اساتذة الجامعة والباحثين والمعيدين 


ورجال التعليم ٠‏ 


وترحب الطليعة بكل رأى موض وعى »حتىواناختلف مع رأيها القائلبان كل مشروع 
تعليمى يجب أن يؤسس على الاساسيين التاليين : 


تدقيق تكافؤ الفرص ٠٠‏ 


وأن مجانية التعليم فى جميع المراحل حق كفله الدستور الدائم لجمهورية مصر العربية ٠‏ 


© دعوة تحتاج الى تمحيص شديد ! 


قد تبدى الدعوة لانشاء جامعة أهلية دعوة براقة 
للوهلة الاولى » خصوصا اذا وضعنا فى الاعتبار 
الازمة المزمنه التى يعانيها نظامنا التعليسى 
بأكمله . ولكن هذه الدعوة تحتاج بالتاكيد الى 
تمحيص شديد . ويمكن فى رايى تناول هذا 
الموضوع من جاذبين : 


الجانب الاول : جانبفكرىومبدئى ٠‏ وهنا يثور 
سوال هل من السليم حقا انتوجد جامعة أهلية فى 
مجتمع اشتراكى » وهل هذا يتسق مع المواثيق 
الاساسية للثورة وخصوصا الميثاق الوطنى وأيضا 
دستور البلاد ... أملا ؟ 


الجانب الثانى ؛ جائب: عملى يدور حول مدى 
امكائية توفير الاحتياجات التى يتطلبها انشاء 


أع. ال 001)54/امع. »امه طاععه؟]. انالثا/ن//:قصاغط 


جامعة أهلية « محترمة من الناحية العلبية » فى 
ظل الظروف الصعبة الراهنة ؛ رايى فيما بتعلق 
بالنقطة الاولى أن فكرة الجامعة الاهلية تتعارض 
تعارضا مبدئيا مع مواثيق الثورة واهداف المجتمع 
لاشتراكى . واركز هنا على سببين ؛ 


اولا: ان فكرة الجامعة الاهلية قائمة على 
اساس أن يكون التعليم فيها بمصروفات وليسٍ 
بالمجان مع استعدادها لقبولالقادرين ماليا مرف 
النظر عن مدى قدرتهم أو استعدادهم العلمى ٠‏ 
وبالتانى 'فمن السهل: ان نتوقع أن الضغوط الت 
تنادى بقيام جامعة 'آهلية هى أساسا ضغوط من 
أولياء الامور القادرين ماليا وغِير القادرين فى 
نفس الوقت على ٠ادخال‏ ابنائهم الجامعة بسبب 
عقبة المجموع . اذن الجاممة الادلية ستكون نكانا 


ماق 
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لابناء القادرين مالي الذين يعغجزوتن يسبب ضعفهم 
العلمى عن القفز من طابور التنسيق الى الجامعات 
الحكرمية . وهدا اهدار لبدآ تكافق الفرص الذى 
دعا اليه الميثاق ٠‏ سواء كى مجالالتعليم ٠‏ أى فى 
غيره من المجالات . واضيف أيضا أنه لا ينبغى 
الاحتجاج هنا بوجود مدارس اعدادية وثانويه 
بمصروفات . فهذا من الاساس اهدار لتكافقٌ 
الفرص . وطالما رفعنا أصواتنا بضرورة ضم هذه 
المذارس الى الحكومة حصوصا وان الدولة تعينها 
سذوي بمبالغ)ضخمةوهذا معناه أن هناك جزءا من 
أموان الشعب يصرف من اجل مساعدة القادرين 
على تعليم ابنائهم تعليما خاصا فى حين. كان 
العفس هى الاو لى بأن يكون ٠‏ 


ثانيا : ان التعليم الخاص بمصروفات ء سواء 
فى الاعدادى إى فنى الثانوى اى فى الجامعة الاهلية 
أمز مئافا لنص' صصريخ فئى الدستور الدذى تنض 
مادته العشرين على أن « التعليم فى مؤسسات 
الدولة التعليمية مجانى فى مراحله المفتلفة » . 
ولو ان المسألة اقتصرت على مدرستين أو ثلاثة 
مدارس بالمصروفات ولا تعينهم الدولة لهان الامر 
ولكن المسألة تتفاقم كما هى معروف » وقد ادركت 
وزارة التربية والتعليم هذه المسألة مرة فأصدرت 
قرارا بحل مجلس ادارة المدارسن القومية تاركة كل 
مدرسة تمول نقسها ينفسها . 


أيا الجادب الاخر فى هذا الموضوع + وهى 
الجانب العملى » فانه فى رايى يبشر بأن يكون 
مشروع الجامعة الاهلية أضعف المشروعمات 
التعليمية وذلك للاسباب التالية : 


الا : من المعروف تماما آن هناك نقصا شديدا 
فى هيئات التدريس تعانى منه الجسامعات 
الحكومية ٠‏ خصوصا بعد الاتجاه الى التوسع فى 
الجامعات الاقليمية . وهذا الثقص يبس أساسا 
فروع' العلم والمعرفة اللوجودة قى كليات الطب 
والهندسة والصيدلة والعلوم والاقتصاد والعلوم 
السياسية وهى الكليات التى يطمع أبناء القادرين 
ماليا فى الانضمام اليها . وبطبيعة الحال » فمن 
غير المتصور أن تقوم الجامعة الاهلية على كليات 
الاداب والحقوق والتجارة لان هناك بالفعل شكوى 
واسعة من تضخم أعداد الخريجين من هذه 
الكليات بما يزيد على احتياجات المجتمع وليس من 
المنطقى ابدا أن تقوم الجامعة الاهلية لتخرج لنا 
طايورا جديدا من الذين سوف يتعطلون « عمليا » 
لعدم احتياج المجتمع الى أعدادهم بهذه الكثرة . 

آما اذا كانت الجامعة الاهلية ستتجه الى 
الكليات العفلية فالسؤال الطبيعى هو من اين نوف 
أعضاء هيثة التدريس المسئولين » ليس فقط عن 
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التدريس » واثما آيضا عن قيادة مجالات البحث 
العلمى الجاد . ودحن نعلم سلفا أن كثيرا من 
الكليات العملية هى الجامعات الحكومية القائمية 
معلا تعانى نقصا شديد! فى كثير من التخسضات »2 
وان هناك كثيرا من أعضاء هيئات التسدريس 
يعارون سنويا لجامعات الدول العربية والافريقية 
مما يزيد فى هذا النقص . 


وتقديرى ٠‏ أن فكرة الاعتماد على الاساتذة 
المحالين الى المعاش فكرة عريبة وغير عملية . لان 
المحالين الى المعاش يكودون فى العادة قد انقطعوا 
عن البحث العلمى سدوات طويلة قبل . تقاعدهم 
وحتى فى نطاق التدريس فقد اثبتت تجربة 
الجمعات: الحكومية أن كثيرين من هؤلاء عندها 
يعينون اساتذة عير متفرغين يكونون غير قادرين 
على المساهمة بكفاءة فى التدريس للطلاب بسيب 
ظروفهم التصحية التى لا تسمح بكثيز من الاجهاد 
ولا تمكنهم من ضيط العصل ضبطا جيدا ٠‏ 


ثافيا : فيما يتعلق بالمعامل » سواء للبحث: أي 
لتدريب الطلاب .. من آين يمكن تمويل هذه 
العملية محليا حتي لى اهملنا أن الاجهزة العلمية 
فى حاجة الى الاستيرادبالعملة الصعبة على نطاق 
واسع . هناك أحد طريقين ؛ فتمويل 'الجافعة 
الاهلية » اما أن يتم من تبرعات الاهالى ولا اعتقد 
أن هذا التمويل سوف يكفى على الاطلاق لتغطية 
ولى حتى واحد على عشرة من نفقات هذه 
الجامعة » والطريق الثانى هو أن تدخل الحكومة 
من بادىء الامر شريكا فى التمويل » وهذا مخالف 
للدستور ولمبادىء حسن استخدام أمؤال الشعبا ٠‏ 


اخثى ما أخشاه ٠‏ أن تبدا الجامعة الاهلية بداية 
ضعيفة من الناحية المالية والعلنية » ثم بعدثلك 
بعد أن تتحول الى امسن واقع بشكل أى يآخر تذهب 
الى السلطات امسئولة وتستصرخها وتطلب مثها 
التدخل والمساعدة » وتضيف الئ جملة ما يعانيه 
تظامنا التعليمى من مشاكل مشكلة جديدة » زان 
تكون من نوع أشد خطورة ٠‏ 


الخلاصة .. اننى اعترض على فكرة الجامعة 
الاهلية على مستويين آحدهما مبدثى وفكرى. بل 
ودستورى ٠‏ والاخر عملى وعلمى ... ويثبغى ان 
نتذكر أن بعض جامعاتنا الاقايمية الجديدة تظل 
حتى نهاية النصف الاول من العام بلا محاضرات 
فى بعض الفروع لعدم تواشر أساتذة ولعدم وجود 
وقت لدى اساتذة جامات القاهرة والاسكندرية 
المتدريس لطلبة هذه الجامعات الاقليمية .. 


د . عبد العظيم آئيس ش 
استان الرياضة البحتة - جامعة عين شمس 
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الطليعة متحيزة ٠٠‏ والمشكلة لها عدة أوجه ٠٠‏ 


الملاحظة الاولى التى أحب أن ابديها حول 
الاسئلة التى وضغتها مجلة الطليعة لاستطلاع 


. الرأى حول مشروع الجامعة الاهلية هى آن تلك 


الامزثلة: وضنعت بطريقة مئحازة الى عدم اقامة 


“النجامعة »ومستنكرة لمشروع اقامتها * 


واذا كانت قلك الاسئلة متمشية مسع الفكر 
اليسارنى المثالى 'فائها لا تتمشى مع الفكر العربى 
الؤاقعى » والمجمؤعة' الاولى من الاسثلة وهى : 
فل:الجامعة الاهلية:تتمشى مع مبدا تكافق القرص 
آى هيدا مجائية التعليم أى مبدأ وحدة ااتعليم ؟ 
يبدى الانحيان قيها واضحا لان تلك المبادىء الثلاثة 
التى ذكرتها يخالفها مشروع اقامة جامعة أهلية » 
غلى .ان هذه المبادىء الثلاثة لا تطبق اليوم تطبيقا 


كاملا ٠‏ فيل هناك تكافق فى الفرص بين الداز. 


فى الأرياف والدارس فى المدن الكبرى ؟ وهل هناك 
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تكافق” فى الفرص بين أيناء عامة الشعب وأبناء 
أساتذة المدارس والجامعات فى الالتحاق يتلك 


المبارس وهذه الجامعات ؟ وهل هناك تكافن فى 


الفرض بين 'التقدستين الى . الكليات الحصربية 
والشرطة. من ابناء .الشعب وأبناء الضباط ؟ وهل 
هناك تكافق فى القرص. بين من نشأ فى بيئّة تسمح 
ظروفها بأن يتقن لغة أجنبية أو. أكثر فى بيقه وبين 
من حرم من هذه الظروف ؟ وهل مجانية التعديم 
تطبق تطبيقا كاملا ام أن الطالب يتحمل الكثير فى 
شراء الكتب والاوراق ونحوهما ؟ 


.وهل تود وحدة التعليم الجامعى ونحن نرى 
فى القاهرة جامعة القاهرة » وجامعة عبن شمس » 


وجامعة الازهر: » والجامغة الامريكية ؟ رهل وحدة 
التعليم مثل أعلى يجب أن نستميت. هى سبيل 
تحقيقه ؟ 

واذا انتقلنا الى المجموعة الثانيه من الاسنئلة 
وهى التى تدور حول الامكانيات المادية 'اللازية 
لانجاح الشروع فان جواينا هي أنه اذا كانثك 
الجامعة الاهلية المزمع انشاؤها ستكون صورة 
طبق الاصل لغيرها من الجامعاتالصرية فالمشروع 
لا جدوى منه ولا داعى لمناقشة تواقز أى. عدم توافر 
الامكانيات اللازمة لنجاحه . أما اذا كانت تلك 
الجامعة الاهلية بجامعة دولية عربية تساهم فى 
اقامتها الدول العربية والذظمات الدولية وتوضنع 
لها البزامج. المتطسورة » ويعمل فيهبا اسساتذة 
مختارون من مختلف الدول العزبية تلا شث أنها 
ستكون تجربة صالحة يجب تأييدها والتخسن .٠»‏ 
والكفاح من اجل انجاحها 


وثمية ملاحظة هى آن الجامعة الاهلية ستنشأ 
اصلا لابناء الوطن الغربى الوافدين الى يميعن » 
وأولى لهم أن يتعلموا قى مصى بدلا عن ان“يتعلب ا 
فى جامعات نيويؤرك أي موسكو » أو لندن © :لي 
باريس ٠‏ أولى لهم أن يتعلموا فى مضعن لمنيانة 
عروبتهم » والاحدفاظ بقوميتهم حتى لى جان أن 
يكون هذا على حساب تكافق: الفرص::. أو '.نجانية 
التعليم * 


د ٠‏ بطرس تبطرس قماللى 


استان العلوم السياسيه ‏ يجامعة القاهرة 


#اليس هناك ملبرر لانشائها 


' فى ظل مجتمع يتحول اشتراكيا مستندا فى ذلك 

الن“مبادئء التأميم والتخطيط وتكاقق الفرص ٠‏ 
وفى ظلمجتبع يأخذ بتخالفةوىالشعب العامل 

من عمال..وفلاحين ومثقفين وجذود وبورجوازية 


وطنية ', 


وف ظل مجتنئع هذه سهته ‏ سمة التحول 
والتحالف ‏ فانه مجتمع لا يخلو من متناقضات ٠‏ 
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ات غير مشرويعة ٠‏ 
التناقضات المشروعة هى التى تدفع هذا المجتمع 
الى تحقيق الاشتراكية ٠‏ 1 
والتناقضات غير المشروعة هى التى تعزقل هذا 
المجتمع من تحقيق الاشتراكية .٠‏ 


كرل5 
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ومعثى كلك آن التناقضات الشروعة محكومة 
بالقوى الاشتراكية » والتناتضبات غين المشروعة 
محكومة بالقوى العادية للاشتراكية . 

والقوى الاشتراكية هى القوى الاجتيساعية 
الصاعدة والقوى المعادية للاشتراكية هى القوئ 
الاجتماعية الهابطة . 

والقوى. الاجتماعية الصاعدة ‏ فى مجتيعا ‏ 

هى القوى التى تستمد كيانها الاجتماعى من عملها 

لين من امال حيدس مراك . 

وتأسيسا على ذلك فان مشروع الجامعة الاهلية 
يفرز - فى المقام الاول - تناقضا غير مشروع ٠‏ 

فالجامعة الاهلية هى جابعة القادرين اقتصاديا 
قى حين أن جامعات الدولة هى جامعات القادرين 


هلما + 

ومن ثم. فالجامعة الاهلية هصمى جبسامعة 
البورجوازية ٠‏ 

وفى ظل لا تنفرد فيه البورجوازية 


بالحياة اذ هى. تحيا فى أحضان قوى اجتماعية 
أخرى فان الجامعة الاهلية من شأن تأسيسها 
احداث شرخ فى قو التحالف » اذ ينتفى مغها 
هبد تكافق الفرمى » وتنتفى معها الغاية مناقرار 
مهائية . التعليم التصوص عليها متراخة فى 
الدستوى . 


وقى ظل مجتمع يتحول اشتراكيا مستندا فى 
ذلك الى مبد!التخطيط فانتأسيس جامعة آهلية من 
شأنه احداث خلل فى الاخذ يهذا البدا . ذلك أن 
جامعات الدولة القادمة لم تستكيل بعد مقدماتها 
الضرورية من أجهزةمادية وبشرية » ولم تستكشف 
بعد الوسائل الجدية لاستكمال هذه المقومات . . 

وفى ظل هذه الظروف فان مشروع جامعة أهلية 
لايعنى الا أحد امرين : 

اما أن تأتئ هذه الجامعة على غرار جامعات 
القدولة فى وخدها الراهن فتضيف ثقلا جديدا ليس 
له منمبرر سؤى ارضاء تطلعات غير مشروعة. . . 

واما 'آن تأتى متميزة' ومتمايزة فتغرئ' بالدعوة 
الى نمط آخر من أنماط الحياة الاجتماعية يتنافى 
مع التبط الذئ تدغى' اليه مواثيق الشورة 
الاساسية . 

وليمن من المعقول ولا من المقبول احتمال الامر 
الاول فلغ يبق الا الامر الشثانى » وهو باق هما بقى 
التفكير فى مشروع الجامعة الاهلية وفى غيره من 
مشروعات ممناظة ٠‏ 


داء مراد وهبة 
أستاذ القلسفة بكلية التربية 
جامعة عين شمس 


8 قضايا واقتراحات أولى أن ا 


تجددت فى الايام الاخيرة فكرة انشناء جامعة 
أهلية فى مصر ٠‏ وقد كثر القيل والقال فى هذا 
الموضوع وأصبح لزاما أن يناقش المسوضوع 
بصراحة تامة حتى يستبين لنا الطريق المسحيع ٠‏ 

ومن المعروف أنه قد انشئت قبل ذلك الجامعة 
الاهلية فى القاهرة وكان ذلك بيجهود المخلصين 
من آبناء مصى بغرض محارية الاستعمان الاجنبى 
الذى وضع نصب عينيه محاربة التعليم فى البلاد 
من وجوه متعددة . فكانت سياسة المسستشار 
الانجليزى فى وزارة المعارف أى ما نسميها سياسة 
دانلوب » تقوم على حذقه الصالح وتعميم: الفاسد 
ولا نزأل حتى الان نعائى أشد المعاناة من جراء تلك 
السياسة المفرضة . 

وجدية البلاد فى مناهضة الاستعمان دفعتها الى 
انشاء الجامعة الاهلية رغم أنفه . وأصبح لا 
مناصس من انشاء الجامعة الحكومية » فقسامت 
جامعة القاهرة تحت اسم جامعة فؤاد الال 
وقتئذ ٠.‏ ورغم ما كان ع بتلك الجامعة الوليدة 
من طراوة العود وضغط الاستعمان آلا أنها كانت 
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تمثل بحق آول مسمان يدق فى تعش الاستعمان 
البريطاتى لمي . 

قرغم حداثة الجامعة وقتند جد أبها حوربت 
بشتى الطرق وحتى المبعوثون لانجلترا للحصول 
على المؤهلات العلمية العالية حوربوا نصراحة 
منقطعة النظين لانهم سيتولون مناصب كانت وقفا 
على الانجلين . 

انشئت الجامعة الاولى - اى الحكومية ب على 
انقاض الجابعة الاهلية التى انشأها أبناء الشعب 
بمجهودهم ؤأموالهم واراد الله أن تنمى وتكير 
وصارت تلبى حاجة البلاد الى المزيد من مناهل 
العلم . فانشئت جامعة الاسكندرية ثم جامعة عين 
شمس .فجامعة أسيؤط فجامعة الازهس ؤلم نقف عنذ 
هذا الخد بل أصبح لديئا على طريق ‏ الانشاء 
جامعات أخرئى وذلك فى طنطا والمنصسورة 
والزقازيق وأسوان ٠‏ 1 

ثم اصبحنا نقكر فى بعث الجامعة الاهلية من 
جديد ٠٠‏ لم يذكر حتى الان اية اسباب منطقيةتبرر 
هذا التفكير ومدى التصحيح الذى يي 
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الجامعة الجديدة المزمع انشاؤها رغم وجود اربع 
جامعات 3 تحت الإنشاء . ٠‏ 

ومن المعلوم لنا أن الجامعات القائية فعلا حتى 
الان والجائعات التى لا تزال فى طريق الانشاء قد 
اتخذت كلها ظريقا موحدا للقبول بها ٠‏ وهى عملية 
التنشيق بين الظطلاب حسب مجموع الدرجات التى 
حصلوا عليها فى امتحان الثانوية العامة » وهذا 
أبسط صورة للعدل المطلق بين الطلاب » ولا فضل 
لاحد الا بالمجموع . وعلى هذا الاساس وقى 
دوامات العرض والطلب اعطت عملية التنسيق بين 
الطلاب اولويات لكليات الجامعة المختلفة » فتارة 
نجد كليات الطب لها الاولوية وتارة أخرى نجد 
كلياث الهندسة فى المقدمة .. بل وتستر :دوامات 
العرض والطلب حتى تشمل التوزيع الجفراقى » 
فنعطى جامعة القاهرة حق الاولوية تليها عين 
شمس فالاسكندرية .. الخ . 

لذلك كله نتساءل اين ذهب التنافس بيسن 
الجامعات ٠‏ أو بالاخرئ أين وئد التنافس .بين 
الجامعات » وهى ضرورة لازمة للتقدم العلمى ٠‏ 
لماذا لا يكون طالب العلم حرا فى أن يختار الاستاذ 
الذى يحضر عليه دراسة المادة العلمية من بين 
الجامعات المختلفة » وهذه هى الطريقة الجامعية 
الاصيلة التى كانت متبعة فى الازهر الشريف 
وانجبت منهم علماء بحق من بين الاساتذة وريت 
للمستقبل علماء من بين الطلاب , 


لقد طاليت مرارا أثناء عملى بجامعة القاهرة 
على أن يقوم بدل التنسيق للقيول بالجامعات تجهيز 
الطالب للدراسة التى يختارها وذلك بأن تضم سنة 
الثانوية العامة الى السنة المعدة لاعدادى الجامعة 
وتصيح هذه. المدة جميعها بمثابة إعدادى للجامعة 
وعلى الطالب أن يجاهد فى هذه الدراسة حتى 
يلتحق بالكلية التى يريدها » ولا يقفل الباب فى 
وجهه الا عند ثبوت فشله . وأمامنا المثل ,٠.‏ 
فالعنكبوت الذى فشل مرات ومرات فى العبور لم 
ييأس بل واصل محاولته حتى نجح ... 

ومن ناحية أخرى ء فقد أكتفينا بعملية التنسيق 
بين الطلبة حسب المجموع وتحت ضغط الحعرض 
والطلب » فاعطينا أولويات للكليات وللتوزيع 
الجغراقى ونسينا أن نتابع ونسجل نتائج هذا 
التنسيق حتى نستخلص ما يصلح للاجيال المقبلة 
.٠.‏ وغير منكور أن القدرات وقوة الاحتمال تتغير 

مع الزمن . . والقدرات نفسها تنفاوت مع درجات 
.. والنضج يتفاوت حسب الصفات 
. .كما أنها تذتلف حسب عوامل الصحة 
والرض فى طريق الحياة المملوم بالاشنسواك 
والمفاجآت . . وما أصدق قول المتنبى : 

وتراكضى! خيل الشباب وبادروا 

أن تسترد قائهن عوارى 

فأين الاخصائيات التى تبين مصير الاواثلن 
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والاواخر الذين التدقوا بالجامعات » فدراسة تلك 
النتائج تيهد لنا الطريق الصحيح للالتحاق 
بالجامعات .. 

بل وآين سياسة الباب المفتوح فى الجامعات 
التى منها يستزيد الراغب فى تحسين معلوماته , 
لقد سبق أن طلبت من الجامعة فتح الابواب 
المؤصدة بين الهندسة والعلوم » فقد يرغب طالب 
العلوم فيمارس مشكلاته ويقدم لها حلولا علمية » 
العكس » وما الهندسة الا ممثلة للعلوم التطبيقية .٠‏ 
فلي فتحت الابواب لوجد عندنا المهندس المتغلغل فى 
العلوم فيمارس مشكلاته » ويقدم لها حلولا علمية » 
وكذلك يوجد عندنا العالم الذى يسعى دائما لايجاد 
تطبيقات علمية وهذا هى عين التكنولوجيا المطلوبة 
دائها .. وأعرف ذلك عن يقين بصفتى خريج 
هئدسة القاهرة وحائن على اجازة العلوم من 
لندن . ومن هناء يتضح أنه عند انشاء جامعة 
جديدة لابد من مناقشة المعوقات القديمة حتى يمكن 
اقتراح الحلول المئاسبة التى تقوم الجامعة 
الجديدة بتنظيمها » ؤبذلك نسير من حسن الى 
أحسن . . لا العكس ٠‏ 


ولا فائدة ترجى من ايجاد شبيه آخر لما عندنا 
من جامعات » فتشمله كل المعوقات السابقة .. 
والتى تأخذ بتلابيبه ان عاجلا أى أجلا . 
ن الكثير جدا من 
العوامل والصفات .. فلا بشهادة الزور» 
فالظواهر قد تخقى وراءها الكثير من الحقائق ٠٠‏ 


:” وقد يكون الدواء مر المذاق ولكنه يؤدى الى الشفاء 


والعافية , 


هذه كلبة وجيزة. أسوقها باخلاص فالجامعة 
الاهلية أمل كبير نود مخلصين اذا قدر له أن يخرج 
الى حيز الوجود ان يكون خالصا من كل معوقات 
الماضى وخالصا من شر روتين الاستعمار » ولها 
مجلس ادارة يعيل بحرية واخلاص ويسعى دائما 
الى كل ما هى نافع لنهضة البلاد » ويجب لها أن 
تمول تمويلا سليما يمكنها من أداء رسالتها العلمية 
وعلى حد قول المثل العامى « ما نخسرش الطبخة 
عشان بعشرة خردة فلفل » . كما يجب الا يكون 
الغرض من انشاء هذه الجامعة .. هى حل مؤقت 
لقبول بعض من خائهم الحظ فى الحصول على 
المجموع المناسب .. فتقبل فى هذه الجامعة 
بالصاريف ثم بعد نجاحه فى السنة الاولى يطلب 
تحويله الى الجامعات الاخرى ليتمتع بالمجانية أ 
قد ينتهى بهم. المطاف الى' التخرج ويزداد عدد 
التخرجهين + وتبعا لذلك يزداد عدد المهاجرين الى 
البلاد الاخرى كما هو حاصل الان ٠‏ 


محمد محمود ابراهيم 
رئيس قسم هندسة التعدين والبترول 
كلية الهندسة ‏ جامعة القاهرة سابقا 
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ا المشرو عيجب أنيحكمه التخطيطالشاملللتعليم 


يثير اتتراح انشاء جابمعة اهلية 0 
متعددة تتعلى بيدا تكافؤ الفرص . ونقع فى 

خظأ كبير لو 3 هذا الاقتراح مناقثة منطقية 
بختة © تستند الى عذة مبادى» منصوص عليها 
فى الدستور كيجانية التعليم او مبدا تكافؤ 
النرص ٠‏ ذلك اننا ينبغى أن ننظر الى التنظيم 
التعليمى عندنا نظرة تساملة ؛ تستند الى التطبيق 
الفعلى . فبالرغم من مبدا تكافؤ الفرص »© فان 
لدينا مدارزس خاصة لا يستطيع أن يلحق أولاده 
بها الا ممن:كان من الصفوة القادرة . فأين هذا 
من مبدا مجائية التعليم » ومبدا تكافؤ الفرص ؟ 


واخطر من هذا محاولات الالتفاف حول هذه 
المبادىء عن طريق الدروس الخصوصية التى 
أصبحت نظاما , متقرآ © أو بعبارة لخرى حولت 
يم الجانى الى تعليم بمصروفات بعيدا عن 
00 القانون والاجهزة التربوية . واسوأ منهذا 
أن الدروس الخصوصية دخلت الجامعة أيضا » 
ولم تعد بحكم تحولها الى نظام مستقر ‏ 
تثير كثيرا من الاستنكار كما كان يحدث فى 
السثين. اخاضية < 


ومن ناحية أخرى > ينبغى النظر فى اقتراح 
انثماء الجامعة الاهلية فى اطار اعم وأشمل ©» 
هو التخطيط الشامل لانشاء الجابعاكٌ 56 بلادنا 
فيل لدينا مثل هذا التخطيط ؟ أم أن جامعاتنا 
الجديدة الاقليمية تنا بطر عشوائية تفتقر 
الى أى تخطيط سليم: ؟ أن كثيرا من 'جامعات 
الاقاليم تعتمد على هيئات تدرينس منتدبة تماما من 
جامعات” أخرى » نهل يحقق ذلك الغرض من 
التعليم الجامعى ؟9 

واذا نظرنا الى جامعاتنا العرقية نجدها تكاد 
تفرغ من خيرة أسساتذتها الذين اجتذبتهم الجامعات 


العربية المختلفة » التى يزيد عددها بسرعة 
خارقة عاما بعد عام . ترى كيف يمكن التوفيق 
0 'لتالمد على خيرة العقول 


0 


تتزايد " باستمزار 

ستظل السياسات التعليمية والتربوية فى 
بلادنا تتعثر وتتخبط »© مالم ينآ قسومى 
للتعليم فى اطار المجالس التومية المتخصصة 
التى نص عليها بيان 8٠‏ مارسس »؛ والتى لم تجد 
سبيلها الى التطبيق . 

ان مهمة هذا المخلس الخطيرة تبدو أولا فى 
تغنين سياسة تربوية عصرية تنهض على أساس 
فلسفة تربوية تتسق مع التغسيير الاجتماعى 
الواسع المدى الذى يأخذ طريقه فى بلادئا » 
والذى ‏ ان لم يستند تماما الى الميادىء 
الاشتراكية المسلم بها فلن يكون سوى مغامرة 
اجتماعية غير محسوبة © قد تسستفيد مثها فئات 
وَطبقات مستغلة » ولكنها بالقطع لن تعسوت 
بالخير على جماهير الشعب العاملة . 

ان اقتراح البايقة الاملية مجرد جزئية 
صغيرة فى بئاء ضخم 6 ما زال ينتظر الدستور 
الموجه لاتجاهاته م ٠.‏ فليكن هذا الاقتراح 
غرصة لاعادة النظر بصورة شسمولية فى نظامئا 
الجايعى كله » ولن يضير ابناء الطبقاك القادرة 
الذبن عجزوا عن دخكول جامعاتنا بيُجهودهم 
الذهنى وكفاحهم » ويريدون أن يتلقوا تعسلينا 
جامعيا بفضل الاموال التى اكتنزوها أن د 
قليلا ؛ حتى تستبين ملامح الصراع التقليدى بين 
العبل وراس المال !! 


السيد يسين 
رئيس وحدة بدوث السلوك الاجرامى 
الاركز القومى للبحوث الاجتمامية والجنائية 


8 الأولى تطوير التعليم العام نحو العصرية 


الاجابة على السؤال الاول : 


؟: مشروع الجامعة الاهلية يتعارض صراحة مع 
دبدأ تكافق الفرص > اذ يتيخ بداهة مزيدا من 


سدكة- 
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القرص أيام الطبقات العليا من المجتمع القادرة 
على دقع ذفقات التعليم دون القطاءات الريضة 
غير القادرة على دمع هذه النفقات . 

ب كما وان المشروع يخالف نص الدستور 
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فيا يتعلق بمجائية التعليم فى دولة اشتراكية تلتزم 
فى كافة مو بأن تتونى أعباء التعليم . 

ج - مشروع انشاء الجامعة الاهلية يخلق 
مشكلة جوهرية خاصة بوحدة التعليم فى مناهجه 
بالذات » وبصفة خاصة فى الدراسات الأنسانية 
التى يجبأن توجهلخدمة الاهداف العامة الدولة » 
ويقينى ان هذه المذاهج فى الجامعة الاهلية ستخدم 
التيار البورجوازى انطلاقًا من أن مبدا انشاء 
جامعة أهلية مسيقتصر بالضرورة على ابنسساء 
البوزجوازية .. ' 


الاجابة على السؤال الثانى : 

! : انشاء الجامعة الاهلية يتطلب توفر جهاز 
كامل من اعضاة هبئة التدريس فى وقت دعانى 
فيه من قلة “الاساتذة فى جامعاتنا من ناحية , 
ومع سياستنا فى الانفتاح على الدول العربية 
والافريقية من ناحيسة أخرى فى مد جسامعاتها 
بالاساتذة المصريين وهى جزء من رسالة حضارية 
تضطلع يها مصى ازاء جاراتها . 

ب : من المفيد أن يوجه راس المال اللازم لانشاء 
الجامعة الاهلية فى دعم الجامغات الحالية 
والتوسع فى استكيال الجامعات الاقليمية التى 


تعانى نقصا هائلا فى امكانياتها العلمية من معام 
ومكتبات .. الغ . 

ج ؛ يرتبط بهذه النقطة مسألة اخرى وهمى 
طموحنا الى الطفرة بالتعليم الجامعى طفرة تجغله 
عصريا » وهذا أمر يحتاج الى 'مزيد من الدعم 
الماذى الذى يستوعب كافة الامكانيات المتاحة . 


الاجابة على السؤال الثالث : 

: لا شك أن زيادة عدد الخريجين يفرض على 
الدولة مزيدا من الالتزامات نحى تشغيل الخريجين 
والا فستكون بطالة لا محسالة كان من المسكن 
استثمارها فى التعليم الفنى بالذات . 

ب : أذا كان على الدولة تقديم الاعانات للجامعة 
الاهلية ب وهى لا شك ستحتاج الى مسساعدة 
الدولة ‏ فالاولي تقديم هذه الاعانات كما سبق 
القرل نحى دعم الجامعات والتوسع فى انشاء 
الجامعات الاقليمية وتطوير التعليم بشكل عام نحي 
١‏ 0 


ذا محمود اسماعيل 
مدرس التاريخ بكلية الاداب 
جامعة عين سمس 


له هل نتنسازل عن مبسدأ تخطيط التعسليم ؟ 


من الافضل فى تقديرى أن نؤجل أجابة السؤال 
الاول.الى نهاية الحديث » وان نبدأ بمناقشة مدي 
توافر الامكانيات .اللازمة لنجاح مشروع الجامعة 
الاهلية والاعباء. التى سوف يفرضها المشروع على 
الدولة » وهنا سنجد أنفسنا أمام (حد. احتمالين 
فاما آلا تكون هناك. امكانيات مادية مناسبة وفى 
هذه الحالة لن يخرج الامر عن أن يكون اضافة 
مشروع جديد فاشل الى الجامعات القائية فعلا 
والتى ليسث على المسئوى الذى يرضى عثئه 
الجميع » واما أن يتم الاهتداء الى طريقة أى عدة 
طرق نوفر بها امكانيات مادية تكفى[نجاح المشروع 
وعندئذ لاد أن نطرح السؤال .. ولماذا اذن لا 
تستخدم هذه الامكانيات فى دعم الجسامعات 
الحالية ؟ 


ففيما بتعلق بالاساتذة مثلا نلاحظ أن هناك أزمة 
واضحة فى عدد الاساتذة ونسبتهم الى الطلاب 
وهى نسبة تقل كثيرا عن المعدلات العالبة المعترف 
بها :* فبيقها بعتير المعدل العامي ال أمقول بسن 
أعضاء هيئة التدرس والطلبة (؟ : ؟١‏ ) فائه 
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ينخفض عندنا بدرجة كبيرة ليصيع 50 : .5 2 
١‏ : .26 وأحيانا ١٠١١: ١‏ ) وفضلا عن ذلك فاته 
لدى مهي بألذات التزامات عديدة تجاه البلاد 
العربية الاخرى التى تستميد العدد الاكبر مسن 
اساتذتها من جامعاتنا ٠‏ وعلى سبيل المشال : 
فحينها قررت المغرب تعريب التعليم الجامعى بها 
وطلبت مساعدتها فى ذلك ٠‏ لم يكن رامنا مغر من 
الموافقة على تزويدها بما تحتاجه من أساتذة 
كالتزام قومى لابد من الوفاء به . وفى هذا العام 
تقرر أن يسافر الاساتذة الطلوبون الى المغرب 
استثناء من كل قواعد الاعارة . ولو أنه كانت 
هناك سياسة واسعة النطاق لايفك البعثات فى كل 
التخصصات الجامعية لهان الامر . ولكن الواقع 
أن البعثات القليلة التى توفد حاليا تكفى بصعوبة 
منع التدهور فى هذه المعدلات المتخلفة أصلا » ولا 
تسمح بأى تحسين أو توسع فى المستقبل . وطبعا 
لا يمكن الادعاء بامكانية الاستعانة بمتخصصين 
من خارج الجامعات . فلو كان هثاك من يمكن 
الاطمئنان الى قدرتهم فى هذا المجال » لبادرت 
الجامعات القائمة فعلا الىاسناد هذه المهمة لهم ., 


لاه 
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ولكن الذى يحدشفى الواقع هوان الدراسة تتعطل 
في اقسام جامعية كثيرة دون أن يكون فى الامكان 
الاستعانة بأحد من خارج الجامعة . وليس ذلك 
طعنا فى هؤلاءولكن كل ما فى الامر آن أغلبهم لم 
يعد الاعداد المناسب لمهمة التدريس الجامعي ٠‏ 


ومن تاحية راس المال فان الامر لا يختلف 
كثيرا . فمن المعرو فأنالجامعات الموجودة تعانى 
نقصا فى المبانى والانشاءات الاساسيه كما أن 
الاجهزة والمعامل تنتمى عادة , الى عصى متخلف 
تماما عن العصر الذى نعيش فيه . لذلك فمنغير 
المتصور أن تحدث معجزة تجعل من الممكن اعداد 
الجايعة الاهلية اعدادا عصريا فى الوقت الذى 
نعجن فيهدعن استكمال الضروريات التى طالما يحث 
أصوات الجامعيين بالمطالبة بها منذ سنوات 
طو . كذلك لابد أن ننبه فى هذا الصدد الى 
التوقيت الذى تطرح فيه هذه الفكرة » فالجامعة 
الاهلية تقترح علينا بينما نعانى أزمة مالية ناتجة 
عن التزاماتنا . الخاصة بالمعركة والفادحة 
التكاليف » وفى الوقت الذى نؤجل فيه كتيرا من 
المطالب والاحتياجات والمشروعات الحيويه التزاما 
من الدولة باسبقيةمطالب المعركة لا يمكنتصور أن 
يوجه جزء من ميزانيتنا الى مشروع من هذا 
النوع . وتقديرى انه لا يمكن 'الاحتجاج هنا 
بامكانية الاعتماد على التمويل الخاص » فقهذا 
النوع من التمويل لا يكفى الا جزءا يلا للغاية 
من تكاليف بناء جامعة عصرية حقا ٠‏ 


ومن زاوية زيادة اعداد الخريجين: الذين تلتزم 
الدولة بتعيينهم »فاننى أرجى فقط » أن نتذكر » أن 
الجامعات المصرية حاولت منذ عدة سنوات أن 
تخطط عدد اللتحقين بها ليتناسب مع مايتوقعان 
تحتاجه البلاد من القوى العاملة بتخصصاتها 
المذتلفة » وعلىالرغم من أنهذه المحاولة لم تنجح 


تماما ‏ لاعتبارات كثيرة - الا أن المبدا فى ذاته 
مبدأ سليم » ومنالواجب أن نحاول اصلاح عيوب 
تنفيذه قدر الامكان لا أن نتنازل عنه كلية ٠.‏ ومن 
المؤكد أن انشاء جامعة أهلية من هذا النوع معناه 
اننا تنازلنا كلية عن مبدآ تخطيط التعليم الذى كنا 
نتمسك يه حتى عهد قريب ٠‏ 

واذا اكتفيبا بهذا العدر + وعدنا الى السؤال 
المؤجل فاننىهى الحقيقةلست بحاجة الى الاشارة 
الى أن المبد١‏ الدى ترتّكن عليه هذه الجامعة الاهنية 
هو مبدآ « عدم تكاقؤٌ الفرص » فهىجامعة سوف 
تفتح أساسا للقادرين ماليا بحيثآن اقرانهم الدين 
حصلى! على نفس المجموع أي على مجموع افضل 
منه قليلا فى الثانوية العامة سيظلون مبعدين عن 
التعليم الجامعى ان لم يكن أهلهم قادرين على دفع 
مصروفات الجامعة الجديدة » وهذا أمر يتعارض 
آيضا مع مجانية التعليم التى هى احد المكتسبات 
التى وصدلنا اليها بعد كفاح طويل ٠‏ ولذلك »فلست 
أشك لحظة واحدة فى أن فكرة الجامعة الاهلية هى 
من هذه -الزاوية ردة الى فلسفة فى التعليم كنا قد 
تجاوزناها . واعتقدنا أننا لن٠نعود‏ اليها مطلقا . 
ومن الامور التى يجب أن نتنبه اليها » ان هذا 
المشروع لى نجح فسوف يشكك الئاس جميعا ؛ بل 
والمجتمع بأسره فى قيمة مبدأ اشراف الدولة على 
التعليو » وسوف يحدث اتجاها قويا نحى ترك 
التعليم فى ايدى هيئات خاصة » على غران ما هو 
سائد فى مجتمع مغاير لنا تهاما كالولايات المتمدة 
الامريكية مثلا . أما اذا فشل فسوف ندرك عندئن 
وبعد المشقة ‏ أنه لم يكن هناك داع للبدء فيه 
اصلا ٠‏ خلاصة القول ان هذا المشروع سيكون 
مشروعا ضارا سواء نجح او فشل . 


داء مؤاد زكريا 


استاذ الفلسفة بكلية الاداب 
جامعة عين شمس 


من الذى سيلتحق بالجامعة الاهلية ٠‏ ؟ 


أقرر من البداية أن ما سأكتبه لا يخرج عن كونه 
انطباعا وخاطرا لواطن عادى لم يتناول المسألة 
بالبحث الدقيق المدعم بالاحصائيات مما يدخل فى 
نطاق عمل الخبراء المتخصصين 

لقد فوجئت مثلا بما كتبه البعض أنه قد تحقق 
أخيرا ٠‏ ما طالبوا به منذ سنوات » ولقد كانت علة 
المفاجأة أننى أتتبع المناقشات والقرارات الخاصة 
بالتعليم بجميع مراحله فلم أسمع عن توصية أي 


سق 
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قرار بضرورة انشاء الجامعة الاهلبة ولم تكن هناك 
اشارة واحدة الى أنه لحل م'اكل التعليم 
الجامعى » يرى المجتمعون انشاء جامعة أهلية ٠‏ 


متى أثير النقاش حول هذا الموضوع ؟ ومتى 
كان موضوع انشاء الجامعة الاهلية مطلبا 
جماهيريا ؟ لقد قادتنا هذه المفاجأة بالطبع الى 
الاعتقاد بأنه ليس من الضرورى أبدا أن تكون هناك 
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حاجة جماهيريةماسةكأساسلاتخاذ قرار ما بشان 
مسألة ما » بل العكس هو الصحيح . فاذا كانت 
هناك حاجة ماسة لحل مشكلة تعاني منها القاعدة 
الجماهيرية ٠‏ آوصت القيادة السياسية بتشكيل 
الاجان لدراستها ٠‏ واتخاذ القرارات اللازمة » 
ثم يحدث ما نعرفه جميعا وما ينتهى دائما بيقاء 
المشكنة كما هي بدون حل . 

لقد عقدت المفاجأة السنتنا » وأشتدت بنسا 
الديرة فلقد رسخ فى ضمائرنا منذ سسنوات 
عديدة » أن الالتحاق بالجامعة له قدسيته وحرمته 
وأن المشمهادة الجامعية لا تشترى وانما يثالها الاكفا 
بغض. النظر عن عرقه أو ذسبه أو فقدرتة المالية ٠,‏ 
لقد كان هذا انتصارا ونجاحا حققته ثورة 7 
يوايو المجيدة فلم النكوصرعنهذا المبدا ؟ والى أين 
يقودنا مثل هذا الاتجاه ؟ 

لى سأآلنا انفسئا ما هىالجامعةالاهلية » لوجدنا 
آنها شىء يختلفعما تزمع الحكرمةعمله ومنالاجدر 
بنا .أن نسمى م١‏ تقترحه الحكومة ٠‏ بجامعة 
حكومية بمصاريف ن الحكومة 
لا تستطيع آن تسمح لافراد بأن .فتتحوا جامعة 
أهلية على أن تخضع الدراسة فبها والامتحانات 
لاشراف الجهات المختصة دوزارة التعليم العالى 
كما هو المتبع بين المدارس الخاصة 
مراحلها ووزارة التربية والتعليم لاختلاف 
التعليم الجامعى عن التعليم فى المراحل الادنى » 
ولهذ! فلقد آخذت على عاتقها تنفيذ المشروع . آذن 
هى جامعة حكومية بمدداريف فول انتهت الحكومة 
من انشاء جامعاتها الاخرى ودعمتها بأعضاء ميئة 
التدريس والمعامل والاجهزة وقاعات المداضرات 
مما يمكنها منالقيام بعملها ؟ 


. انه واضاح جدا ار 


من تعتزم الحكومة انشاء هذه الجامعة التى 
سوف يتحمل الشعب فى نهاية الطاف جل 
تكاليفها ؟ أللوافدين أم افئّة من الطلبة الغيز قادرة 
علميا علئ مواصلة الدراسة الجامعية ؟ ان أغلب 
الوافدين لا وان يشرفهم أبدا أن يدرسوا فىجامعة 
عرف عنها أنها لا تقبل الا هؤلاء الذين لم يجدوا 
لهم مكانا فى جامعات الحكومة العريقة . كيف 
سيكون تقدير الوافد لمستوى شهادته التى سوف 
يحصل عليها من هذه الجامعة الاهلية ؟ وكيف 
سيواجه أقرانه هندما يعود الى بلده وقد حصلوا 
على شهاداتهم من أعرق جامعات أوروبا ؟ 


ان مكانة الجامعة التى يدرس بها الوافد شىء 
اسانشى له ننواء فى سزوات الدراسة ء أو بعد 
حصوله على الشهادة وممارسته لحياته العملية فى 
بلده . ان اختلاطه بالعذاصر ا ممتازة فى البك التى 
يدرس بها أو مجرد الدراسة والتواجد معهسم 
والتعرف عليهم يملا قليه «الاحترام والتقدير الباد 
وللجامعة التئ يدرس بها » اما اذا جمعنا مؤلام 
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الوافدين واضفنا اليهم اضحاب المجاميع الضعيفة 
الكسالى من أبناء ذوى الدخول الطفيلية وأبنا 
بقايا طبقة الاقطاعيين وأبناء طبقة كبار مرظفي 
الدولة فى انطباع وأى تقدير سوفيحماه بعه الى 
بلده عن مصر ومكانة الجامعة التى درس بها . 

فقن بعض قادة الدول العربية أنهم تلقرا 

الجامعى فى مصر وأنه كان طالبا بجامعة 

ا أى الازهر الشريف و1 اعتقد أنه اذا أر تمنا 
كل الوافدين علج الدراسة فى الجامعة الإهاية 
المقترحة فلن يفخن أحد منهم بيلك آبدا بل سدوف 
يملا قاويهم الاسى لاذهم حرموا من ذرف الدراسية 
ياحدى جامعاتنا الكبرى ٠»‏ الى جانب ذلك سوف 

تحرم تحرم الامة العربية من عناص ممتازة كان التفوق 
هو طردقهم الوحيد الى جامعاتنا ٠‏ 


ان مكانة الجامعة وعراقتها لا تتحقق فى يوم 
وليلة وانما تبلغ هذه الكانة وتحوز أعلى الدرجاث 
بكفاح العاملين بها متراكم امكان 3 

أخرى ء غلا غرابة أن يك ن المتياس 
واصالتها ما مضى هليها من 7 
فان الجامعة الاها 0 


ترغم الوافدية 
الدراسة 5 بمجرد انشائها أم نؤجل ذلك 
حين ؟ وما العمل اذا رفضوا الالتحاق بها وفضلوا 
عليها جامعات أوروبا وأمريكا مادام الامر سراء ؟ 
أما بالنسبة لهذه الفئة الغير قادرة عنميا على 
مواصلة الدراسة بالجامعة فيرى البعض ان انشاء 
الجامعة الاهلية سوفيعطىالدولة الحقفىمنعسفر 
منيرغيمنهم فىالدراسة بالخارج . انهذا الرأى 
يحتاج الى بعض التمحيص » قسفر هؤلاء الطلبة 
للخارج للدراسة يثبت لهم بطريقة قاطعة أنهم غير 
قادرين علىمواصلة التعليم الجامعى: فنسدة سيطة 
جدا هىالتىتمكنتمن انهاء دراستها بعد مراتغير 
قليلة من الرسوب . أما الاغلبية فعادوا يجرون 
أذيال الخيبة فهل لهؤلاء ننشىء جامعة أهلية أم 
كتابا أهليا ؟ومع ذلك فالجامعة الاهلية انا أنشئت 
سوف تافظ الى المجتمع كل عام باعداد منهم 
بتميزون بضمف المستوى العلمى وال غدة الهف 
على الطفر فوق سطح المجتمع بتاثير مكانتهم 
الاقتصادية وعلاقاتهم الاجتماعية المتعددة الأطراف 
مما ينتج عن ذلك تراكمهم عند القمة بدلا من أن 
تصل اليها أحميق العناصي وأبرزها ولا يذفى على 
أحد غرر ذلك علىةة. اء ااجتمع الاشتراكى٠‏ 
اننى كما قلت فى البداية أن هذه انطاباعائ 
كمواطن ازاء هذا الموضموع ؛ ولا اعتقد أن انساناً 
أميذا صدارقا مع نفسه ء محدبا ومخامسا لوطتنه 
يحس. بثقل المسئولبة نحوه لا بتساطرني اداها ٠‏ 


د ٠‏ محمد عدد العاطى عرفة 
باحث بامركز القومى للبحوث 
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8 ميدأ تكافؤالفرص 


0 


الاجابة على السؤال الاول 


اس مبدا تكافق الفرص : 


اعتقد أن النظام المصرى الحالى 
للتبول بالجامعات يعطى ميسدا 
تكافؤ القرص مدلولا محددابثسان 
المشكلة موضوع البحث وهو أن 
اولئك الحاصلين على درجسات 
مقساوية لا بد وأن تتوفر لهم 
نفس الفرص بالنسسبة للمسستقبل 
التعليبى بعد مرحلة الثانوية 
العامة .. والجامعة الاهلية » 
أي جامعة المصروفات »© تعنى 
أن أوليِك الذين لم يقبلوابجامعات 
الدولة سسوف ينتسسمون الى 
١‏ فئة قادرة على مواصلة 
التعليم الجامعىلانها تملكالمقدرة 
المادية لدخول الجامعة الاهلية ؛ 
والاخرى غير قادرة على ذلك » 
يل ان المقبولينفي جامعات الدولة 
نفسها سوف يتمكنون منتحسين 
فى السبيلم التفة 

ب ايت والمعاهد يانتقال 
من يملك المقدرة المادية الى كلية 
فى الجايعة الاهلية لم يكن 
مجموعه ليؤهله لها فى جامعات 
الدولة » والحالتان تمثلان اخلاله 
صريجا بميدا تكافقٌ عانق التحرصي 2 
والخطورة هنا ليسث واقعة 
المصياا الفردية فحسب 
الل الوطنية يفنا با 
تكافؤ الفرصي يحقق فائدة خاصة 
للافراد ‏ بالمساواة س وعساية 


للوطن بالكناءة . 


ب ب مجانية الت التي 
ينص الدستور صراحة عليها : 


اعتقد انه لايمكن النظر الى 
عبدأ «جانية الت 


لتعليم فى ذاته » 
كمثل هذه النظرة قد تثير جدلا 


الاك 


يحقق المنفعةللأفرادوللوطن 


قائونى الطسابع ينفى مبساس 
الجامعة الاهلية بميدا مجانية 

تعليم » على اساس انها لاتمس 
الحتوق الحالية بأى نقصانراسى 
أو أفئى » وسسموف توجد وجهة 
نظر قانونية مخالفة بالطبع » 
ولكن مبدا مجانية التمليم جسزء 
لا يتجزأ من ميدأ تكافؤ الفسرص 
قتصد به أن يزيل أى عائق مادى 
فى سبيل التمتع بأى فرصة 
فى مجال التعليم ٠‏ 


ج م وحدة التعليم * 


- اذا كان المقصود يوحدةالتعليم 
هو تلك الوحسدة قى المنساهج 
والمقررات بفرض الحفاظ على 
مسستواها » قمن الناحية النظرية 
لايوجد ما يمنع الحفاظ على هذه 
الوحدة بنوع.من الاشراف الغلمى 
لجامعات الدولة ؛ مع الاخذ فى 
الاعتبسار مقاومة « مالكى » 
الجامعة » واذا كان الفرض 
ثانيا هو على الحفاظ على 
« الاتجاه » فى حالة الدراسات 
الانسانية بالذات فمن الوهم أن 
نتصور أن هذه الوحدة متحتقة 
في خلل جامعات الدولة . وهذه 
تضية اخرى ٠.‏ 


الاجابة على السؤال الثانى : 
١س‏ توفر الاسانذة اللازمين 


فى المدى القصير ولمدة 1١5‏ 
سئة على الاقل سوف تعتميد 
الجامعة الاهلية على اعضساء 
هيئات التذريس الموجودين فعلا 
في جامعات الدولة » فيصر دولة 
مصدرة لاساتذة الجامعات للبلاد 
العربية مما ينفى فكرة الاستعانة 
بأسساتذة عرب مثلا » كما ان فكرة 
الاستجانة بأساتذة اجائب لسن 
تطرح فى تصورى نظرا لتكلفتها 
[والجامعة الاهلية مشروعخاص] 
ونظرا للمستوى المتوقع لطلابها 
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من ناحية آخرئ ٠‏ فاذا أضننا 
نى هذا العجز الحالى الذى 
.واجهه الجامعات المصرية فى 
عديد من كلياتها فى اعضساء 
هيئات التدريس لوصلنا الى ان 
الجامعة الاهلية لن تؤدى الا الى 
الضغط على الاسساتذة الحاليين 
فى جامعات الدولة بما يؤثرعلى 
ادائهم العليى فى الجالتين . 


ب س راس المال اللازمللانثماء 


ج - التمويل اللازم لاعدادها 
اعدادا عصريا 


المحظور. الوجيد فى الهالتين 
هو ابسهام الدولة سواء فى ران 
المال اللازم للانشاء» أو التمويل 
اللازم لاعدادها عصريا لان: أى 
اسهام من هذا النوع سوفيكون 
من الاولى به أن يتجه لتدميم 
جامعات الدولة تفسها التى 
تحتاج كتيرا من التدعيم . 


الاجابة على السؤال الثالث 7 
أل زيادة عدد الخريجين 
الذين تلتزم الدولة بتعييثهم ٠.‏ 
ب س مطالبة الدولة بتوفير» 
احتياجات الجامعة الاهلية 
واعانتها . 


١‏ زيادة عدد الخريحين 
الذين تلتزم الدولة بتعبيتهم ٠‏ 


بفرض ائشماء جامعة اهلية 
اعتقد انه من المستحيل الحديث 
عن التزام للدولة بتعيين خريجيها 

ب ل مطالبة الدولة بتوفيسن 
احتياجات الدولة واعانتها © 

نفس اجسابة ب ) جا من 
السؤال الثاني 

[حمد دوسف احمد 


:للعيد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية 
جامعة القاهرة 
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الجامعة الخاصسة « الأهليسة » 


ومبداًتكافؤالف رص 


فكرة الجامعة الفاصة تخطىي 
حطوات جادة .حر الحروج الى 
حير التنهيذ بصدور هذا المشروع 
الدى أعدته وزاره التعنيم العالى 
وقررت عرضه عنى مجلس الورراء . ويعنير هدا 
المشرو عخطوة خطيرة فىسياسة التعليم العالى فى 
ممير ٠‏ لانه لاولمرة بعد أن تحفقت مجانية التعليم 
العابى ٠.‏ ووضعت اول لبنة هى بناء مبدا تكافق 
الفرص فى مجال هدا التعديم » نقوم الوزارة 
بمحاوله صحمة نفتح ابواب التعليم العالى أمام 
القادرين على دفع المصروفات ٠‏ بغض الدظر عن 
مستواهم العلمى واستعداداتهم وقدراتهم . 


بدأت | 
حا 


ومد أن تم تحفيق مجائيه التعليم العالى » لم 
تتوهف محاولات فتح آبواب ذلك التعليم لاصحاب 
الندرات المالية ٠‏ واحدت هذه المحاولات تبرز كلما 
سحت بها الفرصه معبرة عن مصالح تلك القّات 
التى تعودت أن تحصل على كل الامتيازات لانها 
تدك القدرة المالية . 


وكانت تلك المحاولات قد حققت بعض النجاح 
بانشاء المعاهد العاليه الخاصة» وبذلك فتحت 
ثغرات لمرور الطلبة الذين لا يملكون القدرة العلمية 
ولكنهم يمنكون القدرة المالية ٠‏ بعد أن تحقق لهم 
فتح أبواب التعليم الثانوى العام فى المدارس 
الخاصة ذات المصروفات . ولكن المشروع الاخير 
هى. محاونة افتح أبواب التعليم العالى على 
مصراعيه . آمام كل من استطاع أن يدفع 
مصروفاتة. 


والذين يرون أن انشاء الجامعة الخاصة ذات 
المصروفات قد أصبح ضرورة لا يمكن التباطؤ فى 
تحقيقها قد قدموا بعض الدوافع لذلك منها : 


أولا ؛ أن الجامعات والمعاهد العالية قد 
ازدحمت أزدحاما شديدا بالطلاب » وقد عجزت 
الدلول التى قدمتها الوزارة » ومن بينها الكليات 
والجامعات الاقليمية » عن التقليل من هذا الضغط 


أعم. الج 000154 /جزمع. كاهو ماعن 8ة]. /ناثلانةا//: مقاط 


الشديد على التعليم العالى وهى الضغط الذى 
ضاعف مما تعانيه الجامعات والكليات الاقليييه 
من نقص فى هيئات التدريس والمعامل والمكتبات ٠‏ 


ومن الواضح أن هذا الازدحام لا ينظر اليه الا 
من زاوية أنه يحرم محدودى القدرات العلمية من 
دخول الكليات التى يرغبونها » لانه لا يمكن أن 
يخوى علاج هذا النقص الشديد فى هيئات التدريس 
والمعامل والمكتيات هى انشاء جامعة خاصة ذات 
مصروفات يحتاج الى هيئة تدريس كادلة ومعدات 
كاملة يشترطها أصحاب القدرات المالية وأصحاب 
الاصوات المسموعة ٠‏ 


واذا كانت الوزارة قادرة على توفير هينات 
التدريس لجامعة جديدة فلماذا لا تستكمل النقص 
الشديد الذى تشكى منه الجامعات فى هيئة 
التدريس ء آم أنحصول الوزارة علىهيثة تدريس 
لنجامعة الخاصة ذات المصروفات سهل ويسير » 
بينما الحصول عليها للجايعة الحكومية المجانية 
صعب وعسير ٠‏ 

ثانيا : منع تلك الاعداد من الطلاب المصريين من 
ذوى الكفاءة والقدرات العلمية المحدودة من 
التسرب الى الخارج بحثا عن التعليم الجامعى فى 
الجامعات الاجنبية بصور غير مشروعة ٠‏ 


وهذه الحجة ايضسا غير مقبولة » لان تلك 
الاعداد من الطلبة التى لم تجد لها مكانا فى 
الجامعاتالمصرية لقلة مجموعدرجاتهم » ليس من 
المستساغ أن تؤسس لهم جامعة خاصة لمجرد أنهم 
قادرون على دفع المصروفات »٠‏ بينما يتجه زملاؤهم 
الثين حصلوا على نفس المجموع والذين ليس 
لديهم القدرة علىدفع المصروفات الى أنواع أخرنى 
من التعليم » ويتوقف تعلييهم عند مرحلة الثانوية 
العامة , 


ثالثا : أن مصر بحكم التزامها الادبى والعلمى 
تجاه الدول العربية والافريقية تجد نفسها مطالبة 
بتوفير فرص التعليم الجامعى للوافدين من آبناء 


علكاه 
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هذه الدول حتى لا يتجهوا الى البحث عن فرصة . 


التعليم الجامعى خارجمصر ٠‏ وبأى مقابل مادى . 


وقد قامت مصس بواجبها وأوفت بالتزاماتها 
الادبية والعلمية ازاء الدول الصديقة وفتحت 
أبواب جامعاتها ومعاهدها آمام أبناء هذه الدول » 
فى حدود الاتفاقيات وفى حدود التخطيط الذى 
وضعته الدولة . ومن الممكن أن تستمر مصر فى 
آداء واجبها وأن توسع من نطاق خدماتها لهذه 


الدول دون أن تكون هناك جامعة خاصة ذات ' 
مصروفات تقدم التعليم للمصريين القادرين': على 
دفع المصروفات ٠‏ 


ان انشاء الجامعة الاهلية يجب أن ينظ اليه 
على ضصوء الاعتبارات الاتية ؛ 


1 انه يهدم مبدأ قكافؤ الفرص فى التعليسم 
العالى : 


ان آول أهداف الاشتراكية فى مجال التعليم هى 
أن تكفل الدولة التعليم لجميع ابناثها القادرين عليه 
بصرف النظر عن القدرة المالية أى الوضع 
الاجتماعى » وأولخطوة فىهذا الطريق هى تحقيق 
التعليم بحيث لا يقف العجز المالى 'عائقا 
الكفاءات من أبناء الشعب عن الوصول الى 
أعلى مستوياتالتعليم . وانشاء الجامعة الخاصة 
يعنى التمييز بين الطلبة القادرين ماليا وغير 
القادرين . لانه اذا.كان حصل طالبان على نفس 
المجموع فى امتحان الثانوية العامة فان من يملك 
قدرة مالية أكبر يستطيع أن يدرس : الطب :بينعنا 
يتعين على من لا يملك هذه القدرة أن يقف عند هذا 
الحد منالتعليم . بلان الطلبة الاكثر كفاءة علمية 
قد لا بستطيعون الالتحاق بالكلية التى يرغبونها 
بينما يكون لدى الاقل كفاءة:فرصة اكبر للاختيار » 
اذا كانوا قادرين على دفع المضرؤفات . 


ولا يجد المنادون بانشاء الجامعة الخاحبة ذات. 


المصروفات ردا على تعارض مبدا تكافقٌ الفرص 
وديمقراطبة التعليم مع انشاء ذلك الجامعة سوى 
أن الدولة سمحت ووافقت على انشاء المدارس 
الخاصة ذات المصروفات فى كافة مراحل التعليم 
الابتدائية والاعدادية والثانوية . بل وفى التعليم 
العالى لم تعارض الدولة مبدأ وجود تعليم عال 
خاص ممثلا فى عدد من المعاهد العليا الخاصة 
ذات المصروفات المدرسية . 


وانصار هذهالجامعة الخاصة لا يقولونانَ ذلك 
لا يتعارضمعمبدأ تكافئ الفرص ء و لكنهم يستئدون 


الى وجود ثغرات كثيرة فى تكاققٌ الغرص فى مجال . 


التعليم ويطلبون توسيع هذه الثغرات جتى تتحول 


دكا 
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ديمقراطية التعليم فى مصر الى مجرد عبارة لا 
يسندها الواقع . فاذا كانت الدولة لم تستطع أن 
تسس هذه الثغرات ٠‏ واضطرت فى بعض الفترات » 
وتحت صعوط اجتماعية .مختلفة » الى السماح 
بوجودهذا القطاع الكبير من التعليم الخاصر بان 
التصحيح يقتضى ازالة هذا القطاع بأسرع ما يمكن 
بدلا من المطالبة بتدعيمه ٠‏ 


ان برنامج العمل الوطنى يقرر آسفا أن هناك 
بعض الاوضاع ‏ من بينها اعتماد الطلاب على 
الدروس الخصوصية ‏ قد جعلت التعليم مرتبطا 
بالفدرة الالية للاباء » وان ذلك يحد كتيرا من . 
الفرص أمام آيناء العمال والفلاحين ٠‏ ولاشك 5 
انشاء تلك الجامعة سيجعل التعليم أكثر ارتباطا 
بالقدرة المالية » واذا كانت هذه الاوضاع التى, 
أشار اليها برنامج العمل الوطنى تحتاج الى وقت 
طويل والىمجهودات كبيرة لعلاجها » فان الواجب 
يقتضى يألا نضيف الى هذه الاوضاع وضعا جديدا 
يخضماعف من تأثيره ثم نعود لنبحث عن حاول لها ٠‏ 


ويلجا البعض الى محاولة الايهام بان هذه 
الجامعة الخاصة سوف تتبيح المزيد من الفرص 
امام آبناء غير القادرين ماليا » لانها بامتصاصها 
أعدادا كبيرة من الطلاب سوف تتيح » لطلابٌ 
غيرهم فرصة الالتحاق بالجامعات الرسمية » حين 
تترك لهم مكانا خاليا فى الجامعات الرسمية . 


هذه الحجة هي كنس الحجة ال ركدتها 
القتاتصاحبة الامتيازاتعام 1904 عندما طالبت 
يتخصيضن بعض.المدارمن: الرسمية لابنائها على أن 
تفرض عليهأ مصروفات مقابل الخدمة التعليمية +, 
بل أن وزين. التربية والتعليم حينذاك استخدم نفس 
الكلمات فى توضيحه لاهداف انشاء هذه المدارس 
الرسمية الخاصة مؤكدا أن يانشاء هذه المدايس 
سيجعل الدولة تحصيل على مصروفات تساعدها فى. 
بناء المدارس لابناء الشعب . كما أن التحاق أبناء 
القادرين ماليا يِهِده المدارس سيترك لابناء الشعب 
أماكن فى هذه المدارس . وكانت النتيجة ان 
خصصت احسن المدارس وإرقى الامكانيات وزودت 
بأكقأ المعلمين »ولم يدفع الطلبة سوى مبالغ ضئيلة 
لا توأزى عشى ما تتكلفه. الدولة من أجل تعليمهم .. 
وفى نفس الوقت حرم أيثاء الشعب من: هذه 
المدارس التئ هى حقهم الطبيعى لان جميع المدارس, 
والامكانيات يجب ان تكون لابناء الشعب.» 


وأصجاب. فكرة الجامعة الخاصة يتناسون أنم.. 
كل جامعة أو معهد تستطيع الدولة أى المؤسسات 
ان تنشته انما هى من حقابناء الشعب » ويقبلونبه. 
حسب قدراتهم الطمية »م 
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ب قضية التمويل : 


ان انشاء جامعة جديدة يمبانيها وبمبداتها 
ومعاملها يتكلفك عشرات اللايين من الجنيهات , 
ولذلك فان أول ما يفكر فيه أصحاب فكرة الجامعة 
الخاصة هى طريقة الحصول على الاموال اللازدة 
لانشائها » ثمالحصول على الاموال اللازمة لتغطية 
نفقاتها » اذ من المعروف أن التعليم العالى نفقاته 
كبيرة جدا » والمصروفات التى يدفعها الطالب. عادة 
لا توازى سيرى. نسبة ضئيلة من تكاليف تعاليمه . 
وعلىئ سبيل المثال فان المصروفات المدرسية التى 
يدفعها طلبة الجامعة الامريكية بالقاهرة رغم 
ارتفاعها » لا تمثل سوى ١١‏ فى المائة من مجموع 
ما تنفقه الجامعة . ولذلك فان هذه الجامعة لا 
يمكن أن تعتمد على هذه المسروفات المدرسية » 
ولكنها تغتمد فى تسنديد 84 فى المائة من ذفقاتها 
على الهباث التى تقدمها .الحكومة الامريكية 
والشنخصيات والمؤسسات. والشركات الامريكية . 


فاذا كانت الجنايعة الخاصة ستحاول أن تقدم 
نوعا من الخدمة قريبا من هذا المستوى الذى تقدمه 
الجامعة الامريكية » فان تعليم الطالب لزيتكلف أقل 
من خمسماثة جنيه » وهؤلاء الطلاب لا يمكن ان 
يدفعوا مثل هذه المبالغ . 


ولذلك فهناك عدة اقتراحات للتمويل أهيها : 


١‏ - افتتاح اكتتاب شعبى عام تسهم فيه الهيثئات 
الشعبية والمؤسساتالمختلفة . وهذا الاقتراح غير 
عملى لانه لا يمكن لمثل هذا الاكتتاب أن يجعيع 
نفقات انشاء جامعة » هذا من ناحية » ومن ناحية 
أخرى فان الهيثات الشعبية لا تتحمس لجمع هذه 
المبالغ لتعليم طلبة ضعاف علميا . ولكنهم قادرون 
فقط على تغطية جزء من مصروفاتهم التعليمية . 
فلا يمكن أن يتحمس الشعب لتدعيم امتيازات 
للفئاتصاحبة الامتياز » بيندا يحرم ابناؤه ‏ ممن 
هم أكفأ ‏ من التعليم الجامعى لانهم لا يستطيعون 
دفع نسبة ضئيلة من تكاليف تعليمهم . 


أما المؤسسات الشعبية فان واحيها أن تعاون 
الدولة فى بتاء المدارس الرسيية فى المرحلة 
الابتدائية والاعدادية والثانوية لاتاحة فرصي / 
لتعليم أبناء الشعب ٠‏ وعليها ان تساهم فى نفقات 
ومجهودات الدولة من أجل محو الامية ؟ 


؟- تأسيس شركة أو جمعية تعاونية لانشاء 
هذه الجامعة : من المعروف أن القطاع الخاصن 
وداس امال الخاص لا يقبل على مثلَ هذه 
المشروعات التى لا تعودبارباح سربعة ومضمونة .. 
ويتضح ذلك فى مجال التعليم الخاص ... فان أحندل. 
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لا ينشىء مدرسة صناعية نخاصة ذات مصروفات » 
لان هذه المدارس تكاليقها. كبيرة جدا ولا تمقق 
عائدا سريعاسجزيا .ومثثم فقد اتجداصحابرعوس 
الاموال الذين يرغبون فى استغلال أموالهم فى 
مجال التمليم الى التعليم الثانوى العام الذى ل 
بحتاج الى تكاليف بيثم يحقق .أرباحا عالبة 
وسريعة . 


وأغلب الظن أن المتحمسين لفكرة الجامعة 
الخاصة سيلجأون الى ما لجا اليه أصحاب فكرة 
انشاء مؤسسة للمدارس الخاصةوهى التى عرفت 
باسم المعاهد القومية للتربية والتعليم . فقد كون 
عدد من الانزاد عام /اه15 شركة مساهمة تدعى 
٠‏ المعاهد القومية للتربية والتعليم » دفع اربعة من 
المساهمين اريعمائة جنيه » ودفعت تقابة المبن 
التعليمية » وصندوق ادخان معلبى الدارس 
الابتدائية وهيئة التحرير باقى رأس المال وقدره 
"٠‏ ألف جنيه . واعطت الدولة ليذه المؤسسة 
مجموعة المدارس الانجليزية والفرنسية التسى 
استولت عليها الدولة بعد. عدوان 1551 » كها 
أعطتها مجموعة من المدارس حديثة البناء المجهزة 
أحدث تجهيز لتخصصها للفثات القادرة على دقع 
الممروفات »> وزودتها بأحسن وأكفا المدرسين » 
ودفعت لها الدولة حوالى هليونين من الجنيهات 
عالى شكل أعائات .., 


وقى عام 31474 عندما تحولت هذه .الشركة الى 
جمعية تعاونية » تساهم فيها وزارة التسربية 
والتعليم ونقابة المعلمين والمؤسسين الافمراد .., 
وتحولت اللمعاهد القومية ( عمليا ) الى مؤسسة 
حكومية تقدم تعليبا لدخاصة القادرين على دفع 
جزء ضثيل من نفقات تعليمهم . الام الذى حدا 
بمجاس الدولة الى أن يفتى بأن الوزارة قد وقعت 
فى مخالفة دستورية عندما قدمت معونات مالية 
للدارس تتقاضي مصروفات » فى حين أن التعليم 
مجاني ينص الدستور ... وسيلجأ: أصحاب مشيويع 
الجامعة الى الدولة. لتعطيهم الارض والاعانات 
والئ الؤسسات الحكومية والقطاع العام لاقامة 
هذه المؤسسة الخاصة باموال الشعب . 


- أن:تقومالحكومة بانشاء هذهالجامعة على 
نفقتها نظرا لان وزارة التعليم العالى هى التى 
تتبنى المشروع » وفى ذلك بعد وضمع المبررات 
القوبية التى تقضى بان توقر مصيى التعليم لابناء 
الدول العربية مقابل مصروفات وما يحققه ذلك من 
زيادة رصيد البلاد منالعبلة الصعبة » وبعد وضع 
المبررات الانسانية لانقان ابنائنا الذين لم يحصلوا, 
على مجموع الدرجات المناسب من الضياع وسط 
مجمسات خريية عنهم. مبويم الخ ... 
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ولكن الدولة لا تستطيع نظرا لالتزامها بالمواثيق 
وبالدستور الدائم بالخط الاشتراكى أن تتحمل 
نكاليف مثل هذه الجامعة ٠‏ 


ولعل: الذين يدعون الى. مساهمة الهيئات 
الشعبية: يتذكري! الفارق بين الدعوة الى انشاء 
.الجامعة الاهلية ( المصرية ) فى بداية هذا القرن » 
وبين الدعوة الى انشاء الجامعة الخاصة فى هذه 
الايام . ذلك أن الدعوة الى انشاء الجامعة الاهلية 
فى بداية 'هذا. القرن كانت دعوة وطنية ثورية 
موجهه ضد سياسةالاستعماز التعليمية التى كانت 
نفصر أهداف التعليم العالى على اعداد المؤظفين 
فى اضيق الحدود ٠‏ دعوة الى ابشاء جامعة أهلية 
بعيدة عن سيطرة حكومة الاحتلال وعن نفوذها » 
جامعه نفتح امام القوى الوطنية كلها آفاق العام 
وتزودها باسلحة هامة من أجل الاستقلال ولذلك 
تسابق الاهالى, فئالتبرع بالمال والارض والجهد ٠‏ 


: أما الجامعة الحصاصة » فائما تقوم نتقدم العلم 
الى فئة من الطلاب عجزت فدراتها العلمية عن 
الجاقهم. بالجامعات فلجاوا الى المال ليحققوا ها 
عجزت قدراتهم عن تحقيقها » ولتحقيق ما يعجز 
ابناء الشعب ممن هم فى كفاءتهم عن تحقيقه » انها 
جابعة تقوم علىاضافة شرخكبير الى تلك الشروخ 
الموجودة هى جدار تكافق الفرص التعليمى . ان 
جامعة تقوم على هدم ما كنا نعتز به من أن مقياس 
#نحكم على الطلاب هى .عدلهم فقط ؛ وآن المصريين 
جميعا سيتقدمون الى مكاتب التنسيق ٠‏ لا امتياز 
لاحدا على أحد ء يسبب الاوضاع المالية . 
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واخيرا » قاذا كانت وزارة التعليم العالى قادرة 
على الحصول على هيئّة تدريس ومعامل ومكتبات 
لهذه الجامعة » فان الاولى. بها أن .تضاعف من 
جهودها من أجل استكمال ألنقص فى الكليات 
الجامعات الموجودة حتىتقوم .برسالتها على وجه 
أكمل . 

وبدلا من أن تبذل كل الجهود من أجل البحث عن 
حل لشكلات بضع عشرات من الطلاب ضعاف 
المستوى الذين ام يستطيعوا أن يحققوا نجاحا 
يدكر » بالرغم من أن عاتلاتهم فد قدمت نهم كن 
٠مكانيات‏ النجاح من دروس خاصة ومدارس راقية 
وغير ذلك * بدلا 'من' ذلك عليها أن توجه جهودها 
لبحث مشاكل مثات الالوف من أبناء الشسعب 
المتفوقين الذين يعانون من نقص الاجهزة 
والمعامل . 


وبدلا من أن تهدم مبدآ تكافؤ الفرص» بفتح 
أبواب التعليم العالى لكل من يدفع الثمن ٠‏ فان 
عليها فى ظل الدولة الاشتراكية أن تدعم هذا المبدا 
وتدرس فكرة تأميم المعاهد العاليةالخاصة حتى:' لا 
تقف القدرة المالية عاثقا أمام من بقدرون على 


استكمال تعليمهم . 


اننا نخشى أنْيؤدى انشاء الجامعة الخاصة الى 
تعويق مسيرة الثورة التعليمية ٠‏ والى انتكاسة 
بجهود الثورة “من أجل - توسيع ديهقراطية 


ممدوح نور 
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اشرق الاونستطة 


ميدان التصسام 


تناقضسات العصر 


الارضية بكل اتسساعها » وبكل 
تناقضاتها ٠‏ ومراعاتها ٠‏ التى لا 
الكرة تحصىاء غدت فى عصير صيعود 
.1 وتالسق شسس الاشتراكية » 
والديمقراطية ٠‏ والوطنية » وافول وانحدار نجم 
الامبريالية والاستعمار والرجعية » وفى عصر 
الثهرة الايديولوجية التى ايقظت الحس الطبقى 
على نطاق العالم كله ٠‏ والثورة التكنولوجية التى 
قصرت الابعاد » وطوت المسبافات الزمانية 
والمكانية » والثورة العالية التحبررية التقدمية » 
والثورة العالمية المضادة اللتين ربط كل منهما 
الشبيه بشسبيهه ؛وقريا ببنالمثيل والمثيل » ومزجتا 
بين الطبقات المستغلة » سواء كانت اقطاعية » أى 
رأسمالية » أو امبريالية » وفى أى ركن من أركان 
الارهى » في حلف عملى مكتوب أى غير مكتوب » 
موجه ضد الطيقات المناضلة والمتحالفة بدورها - 
موضوعيا وتاريخيا ب سواء كانت عمالية » أو 
فلاحية أي بورجوازية وطنية ثورية - أقول هذه 
الكرة الارضية غدت فى الواقع بسبب ذلك كله » من 
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ل * محمد على الشهاري 


حيث تكشف وتركز هذه الصراعات الاسساسية 
والجوهرية والشمولية فى مثل ساحة كرة القدم » 
التى يتبارى فيها فريقان اثنان لا ثالث لهما » ولا 
وسيط بيثهما » والتى ليس فيها محايدون على 
الاطلاق » حتى ان اولتك الذين يبدو أنهم فى مقاعد 
المتفرجين ليسسوا فى الحتيقة ‏ وبفعل عامل 
التجاذب الطبقى سوى منحازين مصلحيا 2 أي 
متحبسين وجدانيا » الى هذا الفريق أو ذاك » حتى 
ولي لم ينزلوا ويشتركوا بشكل مباشى وفمال فى 
حلبة الصراع الدائر والمحتدم ٠‏ 


مغزى انقسام العالم الى معسكرين 


ان هذه الحقيقة العلمية لم تنطبق لي أي وقت 
من الاوقات على عالمذا + كبا انطبقن عليه منذ ثهاية 
الحرب العالية الثانية » اى منن انقسم هذا العالم 
الى ممعسكرين ونظامين دولبينمتضادين » معسكر 
ونظامالاشتراكية الديمقراطية » ومعسكر ونظام 
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الراسمالية الامبريالية » ومئذ غدت حركة التحرر 
الوطنى العالمية جزء! لا يتجزأ من الثورة الاشتراكية 
العالنة » وغدا انتصارها الكامل والشامل , 
وتطورها :الصاعد والمستير + متوقفا على التكامبها 
العضوى والعميق بهذه الثورة التقدمية الكاسحة » 
بنظامه الاجتماعى الممثل والمبلور والمبشر بمستقبل 
الانسائية كلها.؛ وببعسكرها. الافستراكى.» الآخذ 
فى التعاظم والقوة وانتشار الهيبة » واتساع 
التفرد * 


حسم الضراع فى أوريا 
لمسالح قوى السسلام 


وفد تجسدت هذه الحقيقة أول ما تجسدت هناك 
فى اوربا وفى برلين بالذات ٠‏ التى كانت مدد مهاية 
الحرب العالمية الثانية ٠‏ واسئين: عديذة :»-.نقطة 
تصدم التناقضات الرنيسية العالمية » بين معسكر 
قوى التقدم الاشتراكى ٠‏ ومعسكر قوى الرجعية 
الامنريالية ٠‏ وبرغم أن نقطة الاحتكاك الخطيرة 
والمتفجرة هذه . التى هددت غير.مرة بان تكون من 
جديد بؤرة حقيقية ٠‏ تندلع منها شرارة.حرب عالية 
ثالثة .» كمط اندلعت منها بالفعل شرارة حر 
عالميتين استعماريتين ٠‏ الا انه بفضل ميل ميزان 
القوى لصالح قوى الاشتراكية على النطاق 
العلمى » كبحث نزعات العدوان الامبريالية 
والفاشية ٠‏ الالمانية والامريكية » واضطرن المانيا 
الغربية ‏ مع موافقة أو اذعان عاصية الاستعمار 
الجديد واشنطن الى عقد معاهدات عدم اعتداء 
مع الاتحاد السوفيتى ٠‏ وبولندا ٠‏ والتراجع عن 
مدلبها الاقليمية.؛ النى طالما رفعتهاء» ار 


بالحدود الاوروبية الحالية ٠‏ كما عقدت اتفاقية بين" 


المانيا الديمقراطية » وسلطات برلين الغربية » 
واتفاقية رباعية حول هذا. القسم من برلين » 
واخذت الامور تسير فى هذه المنطقة التى كانت 
اشبه ببرميل جارود على نحو مخالف تماما لطرق 
الالحاق والضم التى كانت تتمسك بها وتصر عليها 
بون الى حد التشنج » وتحطم. مبدل هلشتاين » 

واعترفت كثير من الدول بالمانيا الذيمقراطية » 
وغدا دخول الدولتين الالمانيتين الى الامم المتحدة 
مسألة وقت فقط » وتوفرت شروط موضوعية كثيرة 
لتحقبق السلام فى أوربا » ولعقد مؤتمر امن 
اوربى ٠‏ وبذلك حلت ٠‏ او سارت فى طريق الحل 
اعقد مشكلة خلفتها الحرب العالمية الثانية » تحبيرا 
عن التناقض العام الرئيسى. بين النظامين 
الاشتراكى , والرأسمالى ٠‏ 


مكات 
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تراجع قوى العدوان 


فى أهريكا اللاتدذيسة 


ومع مطلع الستينيات بدا أن نقطة تصادم 
الاضداد اخذت تتحرك نحو أمريكا اللاتينية , 
ونحى كوبا بالذات التى التحقت منذ عام 193١‏ 
باللعسكر الاشتراكى » وشكلت بحق حريقا ثوريا 
فى ( فناء البيت الامريكى ) مما شدد من حدرة 
التناقضات بين النظامين العالمبين وهدد باشعال 
حرب عالمية بالفعل ٠‏ غير أنه امكن اطفاء هذه 
البوّرة لصالع ابقاء النظام الاشتراكى فى نصف 
الكرة الغربى » واستمرار انتمائه الى معسكر 
لاشتراكية العالمى » واحتفاظه بمقدرته التهديدية 
الدائمة والمستمرة لنظام الاحتكارات والنهسب 
هناك ” وطاقته الالهامية. المشسعة بالثورة 
وبالتحريض المتصل .عليها » حتى غدت الثورة 
الكوبية ‏ ولا سيما بعد قيام الذظام الديمقراطى 
الشعبى من حولها فى تشيئلى » والنظام الوطنى فى 
بيرو » واشتعل الثورات الوطنية فى كافة اذحاء 
القارة الامريكية اللاتينية أحدى حقائق العصر 
الثابتة ٠‏ ىبذلك هزمت الامبريالية الامسريكية, 
قائدة الاستعمار العالمى فى عقر دارقا هذه المرة » 
وحدت عقدة أخرى وخطيرة » فرزها التناقئض 
الرئيسى بين النظامين العالميين المتضادين » وكان 
حلها لصالح وفى اتجاه حركة التقدم التاريخى . 


افدحار قوى الاستعمار 


فى جذوب شرق آسسيا 


وعبر نهاية الستينيات * ومطلع السبعينيات » 
انتقل مركز الصراع الاساسى بين قوى التقدم 
العالمية : وقوى التاحر الدولية » الى منطقة الهند 
الصيئية وعموم جنوب شرق آسيا » التى. أراد 
الاأستممار. أن يجعل ميها “حرّاما زاقيا.ضد نا 
أسماه انتشار الشيوعية » وأن يجابه منها المعسكر 
الاشتراكى كله » ويضريه من: الخاصرة » ويطوق 
بها الصين الشعبية ٠‏ غير أن حركة التحرر 
الوطنى والتقدم الاجتماعى فى' هذه المنطقة المتلهبة 
أمكنها - بفضل تنامى. قوى الاشتراكية واشتداد 
ساعدها ٠‏ وبرغم الانقسام, العابر فى صفوفها » 
وبفضل دعم الاتحاد السوفيتى الخاص والمكثف ان 
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تلحق هزائم نكراء متلاحئة حقة بالامبريالية الأمريكية 
فى مختلف مناطق الهند | » وان تمرخ 
هيبتها فى مستنقعاتها » وأن ( تقبر ) حلف جنوب 
شرق آسيا فى معركة شبه القارة الهندية» فى 
البنغال , وتقبر معه السمعة العسكرية ٠‏ والفاشية 
الامريكية » مما دعا زعيم المعارضة فى استراليا 
أن يعدن الحقيقة المرة ( أن حلف جذوب شرق آسيا 
قد مات ء وانتهى وأصبح من معالم الماضى 1) 
الاهرام /ا ‏ 17 77:5 ) » وحتى غدت مسألة 
انسحاب قوات الاستعمار الامريكى من كمبوديا 
ولاوس وفيتنام وكوريا قضية مسلما بها + ى 
سيما بعذ اضطرار الامبريالية الامريكية الى 
التبول بوجود الصين الشعبية والاعتراف بها » 
والتعايش معها » وبعد الاتجاه الى التفاهم 
والتقارب الاخير بين كوريا الشمالية والجنوبية » 
واتفاق السلام بين الهند وباكستان واتجاه اليابان 
للاعتراف بالصين الشعبية » وعقد معاهدة سلام 
مع الاتحاد السوفيتى لانهاء الاوضاع التى ترتبت 
على الحرب العالمية الثانية » وأخيرا فرض السلام 
3 فى فيتنام ٠‏ ولم يعد يطمع حكام البيت الابيض 
بشكؤهم فى ابرام وتنفيذ اتفاقية السلم التى اعلنت 
عنها فيتنام الشمالية فى أكثر من الوصول الى 
قسوية سياسية يحافظون بها على بعض المظاهر , 
وحتى على بعض ماء الوجه » عسكريا وسياسيا 
ومعنويا لصالح قوى التحرر والتقدم الوطنية 
والاشتراكية . وبذلك حات عقدة أخرى فى الاتجاه 
الصحيح تماما ٠‏ اتجاه انتصار قوى المستقبل على 
قوى الامس الدابر » واندحار قوى الثورة المضادة 
أمام قوى الزحف العالية ٠‏ 


تركز الصراع العالمى 
فى الشرق الاوسسط 


وبنظرة عامة على خارطة الكرة الارضية يتضح 
منذ الان ‏ وعلى الغور ان منطقة الشرق الاوسط 
غدت هى بؤرة التناقض الرئيسى لعالمنا » ومحور 
الصراع بين قواه التقدمية وقواه الرجعية وساحة 
الالتحام الحقيقبة والاخيرة » التى سيتثرر فيهسا 
ثهاتيا والى الابد مصير الاستعمار العالى » 
والامبريالية الامريكية بوجه خاص ٠‏ التى اصبحت 
هىالاخرى تشكل, «معالصهيونيةو الامبريالية النق 

المضاد لحركة التخر الوطنى العربية » المتحالفة 
سياسيا وعمليا مع حركة الثورة الاشتراكية » 
والمشكلة معها جبهة ثورية واحدة » معسادية 
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ومكافحة ضد 'جبهة الاسستعمان واسرآئيل 


٠ والرجعية‎ 


ان هذه الحقيقة الموضوعية والتاريخية تتجلى 
أكثر مسا تتجلى فى النقاط الا: 


- ان منطقة الشرق الاوسط تمتبر بالنسية 
ها الامريكى حلبة الصدام الاخيرة 
والحاسمة ٠‏ حيث انها تمثل مسحرح الثورة العربية 
الجامحة » التى مذ انطلقت صيحتها الاونسى 
والمدوية فى ؟5؟ يوليى عام 15017 بالقاهرة - 
عاصمة العرب الكبرى التاريخية و الروحية حية س وهي 
تسير فى مثل الطوفان العاصف ٠‏ والقدر الكاسع » 
يطوى الارض العربية طياء ويجتاح قلاع 
الامبريالية » ويدك حصون الرجعية » ويزلزل 
عواصم الاستعمار العالمى» ويحكم بالزوال على 
وجود الامبراطورية البريطانية من المشرق 
العربى » والاميراطورية الفرنسية من المقسرب 
العربى » ويدخل فى اشتياك مباشر مع زعيمة 
الاستعمار الجديد ‏ آمريكا ‏ التى تمبلمت الراية 
السوداء عن الاستعمار القديم ٠‏ وارادت ان تفاوم 
حتمية التاريخ » وارادة الشعوب » وأن تقف فى 
وجه الطوفان » قبل ان يبتلعها هى الاحرى ؛'ويحكم 
عنى وجودها بالزوال من الكرةالارضية ٠‏ 


8 بح اق الانتسان القرسس بزعانة الزلايات 
المتحدة غدا يدركمدى خطورةنجاح حركة العرب 
القومية الحديثة ٠‏ المستهدفة استعادة امجادهم 
التاريخية العتيدة » وابتعاث ماضيهم الحضارى 
العظيم : واقامة دولتهم العربية الكبرى 6 
المتحررة » التى تمتد قوميا ما بين المحيط والخلي 
وتملا جغرافيا مساحة الشرق الاوسط كلها تقريبا » 
وتشغل ( سرة ) العالم » وتهيمن على مداخل 
بحارة ٠‏ الوندى ١‏ والاحمر ء والاوسط ٠.‏ وعلى 
بوابته الافريقية والاسيوية » وعلى ملتقى شبكة 
المواصلات العالية » والتى ستقف بتحقق وحدتها 
القومية التقدمية على قدم المساواة مع الدورل 
العظمى المتقدمة والمهيبة فى هذا العصص ٠‏ 


' - ان الامبريالية العالية ‏ بقيسادتها 
الامريكية ‏ تعرف جيدا ان نجاح حركة التحرر 
الوطنى العربية يعنى على وجه الضبط اخراج 
الامبريالية العالية نهائيا والى الابد من اهم مناطق 
استغلالها واستعمارها ونفوذها فى العللم عدى 
الاطلاق ٠‏ التى طالما اصسطرعت من أجل امتلاكها 
كل قوى الاستعمار العالمى » ومدذ فترات مبكرة - 
وكانت ارضها احدى ساحات المعارك خلال 


اكت 
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الحربين العالميتين الاولئ والثانية بين القسوى 
المتنافسة »وغدتمنذ الثلاثينيات مركز الامبراطورية 
الاختكارية الاستعمارية المالمية » واأصبحت تمثل 
مخزن ااحتياطى البترول الهائل والخيالى والفريد 
فى العالم كله » والمعين الثرى الذى لا يِنضَّبٍ » فى 
الوقث الذي اخذت فى النضوب فيه' المنابع 
البترولية الاخرى حتى فى امريكا ذاتها » 
أصيحت المورد الاول والاخير ‏ حتى من الناحية 
التجسارية البحتة ‏ ببالنسبة لكل الدول 
الراسمالية ‏ ابتداء من اليابان فى الشرق الى 
أمزيكا فى الغرب , والمركن المضبى الحشاس لكل 
المصالح 'الاستراتيجية والعسكرية والاتتصصادية 
والسياسية للامبريالية العالية ٠‏ 


4ح أ الاستمان العللن سد وى «رليسه 
الاستثعمار الإمريكي ب اخذ يعى جيدا مدى فداحة 
صندوة الوعى العربى الثورى على واقع انه هو 
بالذات وراء زرع سرطان الدولة الصهيونية فى 
الجسم العربى التى اثيتت الوقائع أنها لا تعدي أن 
تكون استعمارا استيطانيا غربيا » وتركة خلفها 
الاستعمار القديم » واحتضينها الاستعمار الجديد » 
ورأس جسي ممتد للامبريالية العالمية كلها » مغروز 
فى المنطقة العربية » لحماية هذه الامبراطورية 
الاحتكارية التى اقامتها فى الشرق الاوسسط ء» 
ولابتزاز حركة التحرر الوطنية العربية » وارهاب 
الشعوب العربية » وللحيلولة دون تحقيق وحدتها 
القومية » ولابقائها رازحة تحت نير الاستفلال 
والتبعية والذلة 


الية العالمية تحت الزعامة 

بة ‏ تنبهت الى مدى خطورة الثورة العربية 
التحررية التى تمكنت عبر نضال لاهب من اقامة 
انظمة وطنية ديمقراطية فى أكثر من بلد عربى » 
معادية للاستعمار محاربة لعملائه » واخذت تطل 
بالفعل على افق الثورة الاجتباعية التقدمية ولم 
تكتف بتأميم وضرب الكثير من الصالح الاجنبية » 
وانما شرعت في تأميم وضرب الكؤميرادورية 
العربية » وقطساعات واسعة مسن مصالح 
البورجوازية الوسطى المطية » كبا قطعت خطوات 
حاسمة فى مجال الثورة الزراعية » واحدثت 
تغيرات هيكلية على كيان المجتمع العربى » واجرت 
اصلاسات ديمتراطية متنوعة » وسيارت غلى طريق 
التنمية الاقتصادية والاجتمساعية والثقافية 
ة » وفى طريق التطور غير 'الرأسمالى » 
وتبنت كثيرا من المفاهيم التتدمية » بل ورفعت 
بعض هذه الانظية شعار ( الاشتراكية العلمية ) 
هنذ نص غليه الميثاق الوطني المصيرى هام 15715 «. 


هؤام 
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كت أن الاسستعمان المالمى نت يحضنيه 
الامريكى ‏ صحا بفتة على حقيقة ان منطقة الشرق 
الاوسط التى كان يعتبرها تمثل الجناح الجنويي 
الشرقى للحلف الاطلئطى وامتدادا طبيميا لاوريا 
ومجالا حيويا وتقليديا لها » والثى طانا 
الشباك والاحلاف قبل قيام ثورة ١١‏ يوليو وبعدها 
لالحاقها بهذ! الحلف الاستعمارىء قد المي 


تنفصل فجآة ‏ منذ اتجه القائد المربى المظفر عند 


الناصي نحو الشرق ٠‏ وعقد صفقة الاسسبلحة 
السوفيتية 2 التشيكية الشهيرة ة عام 1556 عن 
الجبهة الغربية ء وتنضم الى جبهة الشرق 


الاشتراكية » المعادية للا للاستعمار والامبريالية 
وتلتحم بحركة التحرر الوطنى العالمية » وتشكل 
راس الرمح فيها » وتلتقى بالحركة العمسالية 
والديمقراطية فى المعسكر الراسمالى تفيبيه» 
وتغدو بحق حلقة آساسية وصدامية 'وحاسمة فى 
ساسلة الثورة العالمية ١ ٠‏ 


17 ان الجبهة الامبريالية س يطليعتهسا 
الامريكية ‏ ازدادت قناعة بأن مصز التى أطلقت 


هذه العاصفة الثورية المجتاحة فئ المنطقة »والتى 
شن ضدها س بعدوان 1557 ل 15717 حربي تدخل 
سافرتين » بغية هزيمتها » واخراجها من ميدان 
التضال نهاتيا » واضطرارها الى التراجع صاغرة 
الى حظيرة التبعية الاستعمارية ‏ لم يؤر فى 
عزيمتها الثورية س واستراتيجيتها القسومية» 
وريادتها التقدمية » ودورها الطليعى » وتوفجها 
الحضارى » وان الضغوط الاستعمارية » والحروب 
العدوانية لم تولد سوى ردود فعل تورية » وثورات 
وطنية » ومزيد من الارتباط بالقضية القومية » 
والالتحام مع معسكر الثورة العالية ومزيد من 
العداء لمعسكر الامبريالية ٠‏ وأكثر من ذلك كان من 
شأن هذه الهجمات الاستعمارية ‏ الضهيونية على 
قلعة الثورة العربية ‏ القاهرة . ان تبصرها أكثر 
فأكثر » وتكشف لها على نحى اعمق واشد ان هناك 
فى ( الشرق ) حقا يوجد الحلفاء الشرفاء » 
والاصدقاء الامناء » وان سبيل النجاة من التبضة 
الاميريالية الصهيونية الخائقة » ووسيلة الاننصار 
على الوحش الفاشى المنقض والمفترس هي بالتعاهد 
والتحالفف مع طليعة الثورة العربية ٠‏ ومن هنا عقد 
( معاهدة الصداقة والتعاون ) بين مصر والاتحاد 
السوفيتى فى ١1‏ مايى ١17١‏ التى كانت فيهسا 
القاهرة رائدة لحسركة التصرر الوطنئ العسريية 
والعالمية فى مضمار اكتشاف مدى أهمية وضرورة 
تقنين النضال الثورى المشترك ضد الامبريالية » 
وصبه فى قالب تعاهدى » وكانت بذلك سباقة الى 
تطبيق أحد قوانين العصر الموضوعية » المتمثل فى 
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تلك العلاقة الثورية العضوية والصميمة » بين 
الديمقراطية الثورية ٠‏ والديمقراطية الاشتراكية ٠‏ 


8 ان قوى الاستعمار والصهيونية المتحركة 
تحن اللواء الامريكى ‏ لم تتمكن برغم كل الجهود 
المختلفة والحمومة ٠‏ العلانية والسرية » العسكرية 
والسياسية » الخارجية والداخلية من 
طبيعة الصراع فى منطقة الشرق الاوسط » ومن أن 
تخفى ,معلمه الواضحة ومن أن تميع المسركة » 
وتصيب العبون بالغشاوة عن أن ترى حقيقة 
الاعداء ٠‏ أن تحسول دون تيحور قوى 
السثورة فى جسانب ٠‏ وتركز قوى الثسورة 
المضادة فى جانب آخر » وتبلور قوى التقدم فى 
جهة » وتجمع قوى التأخرفى جهة اخرى » وسقطت 
كل محاولات جعل امريكا فى موقع المذقذ » أو 
المحايد » اى الوسيط » وبقبت بل ظهرت أكثر فأكثر 
هئ موقع العدو الاساسي ٠‏ والفاعل الاصلى » حتى 
ظهرت. الصهيونية » وتجسيدها المتمثشل فسى 
اسرائيل » برغم كل مطامعها وتطلعاتها التوسعية 
الخاصة ٠‏ كذراع امريكية ممتدة فى الشرق 
الاوسط ٠‏ وكقلعة غربية اميريالية متقدمة على 
أراضيه ٠‏ وكلب حراسسة لمصالحه » وعصا غليظة 
50 


حتمية هزيمة الثالوث الاستعمارى 


ب الصهيوقى ‏ اللسسرجعى 


اكل هذه العوامل والظروف النابعة مسن 
( خصوصيه ) «نطقة الشرق الاوسط : ومن طبيعة 
الثيارات والاعاصير المنطلقة والمهددة. فيها» 
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ولاندحار الاميريالية واتنحسار نفوذها من ممختلف 
المناطق العالمية الحساسة » ولاصرارها واستماتتها؛ 
على اتخاذ هذه المنطقة البترولية والاستراتيجية 
موقعا أخيرا لاستحكاماتها الدفاعية » ومعقلا نهائيا 
لنفوذها ٠‏ ولتركز الصراع الوطنى وإلقومى 
والعالمى حولها »وانتقال .حركز الاستقطاببين قوى 
ابثورة.وقوى الثورة المضادة على النطاق العالمى 
اليها » لذلك كله ولغيره من الاسباب فانه يمكن 
القول انه هنا فى الشرق الوط وفى المنطقة 
العربية منه بالذات » ستدور أنبل واعظم واخلن 
معارك حركة التحرير العربية والعالية الحاسية م 
ذات الابعاد. الوطنية والقومية والاجتماعية » وذات 
المغزى المحلى والدولى معاء والتى فيها ذاتها 
ستنتكس راية الاستعمار الجديد » كما انتكست 
فيها دون غيرها راية الاستعمار القديم » وسترد 
الهجمة الصهيونية الاستعمارية ‏ على الامسة 
العربية » وتصفى آثارهاء ومن على ارمسهاا 
ستكتسح امبراطورية الاحتكارات الامبريالية » 
ويستعيد العرب وغيرهم من شعوب المنطقة ثرو اتهم 
المنهوبة » ويقيموا صناعتهم المتقدمة » ومجتمعهم 
اللتحضر » وستختفى حصون الرجعية العربية 
وتسقط أوكار العمالة » والتى غبر جحيمها الثورى 
المتصاعد والمتدفق وعند الذروة العليا منه ستتحلل» 
وتذوب - حتميا ‏ دولة الضهيونية ؛ مفرضحة 
الطريق - آخر الامر لقيام دولة ديمقراطية على 
أرض فلسطين » وفوق هذه الارض ستحقق الثورة 
العالمية بتياراتها الاشتراكية والوطنية الديمقراطية 
انتصاراتها التاريخية الفاصلة والمجيدة ؛ 'وفيها 
ستنهض وتتظاهر دولة العسرب الكبرى القومية 
الموحدة ء الناهضة المتطورة » الاشتراكية 
الدي.قراطية * 


دنع مع" ]//نومناط 
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سلم الحكم الاهلى الذى اقسامه 
الستعمرون الانجليز فى القطر 
العراقى فىاعقاب 'ذورةعام مكقلء 

ل ارات و - منن العشرينات - 
للشركات الاحتكار ةك التفطية.. وفقا لاتقاقيات 
جائرة تمتد الى نهاية هذأ القرن ٠‏ ومنن ذلك 
الحين » سارت عمليات الحذر والانتاج منسجمة 
مع مصالح تلك الشركات دون الاهتمام بمصلحة 
شعيذا فى العراق ٠‏ وظلت الحركة الوطنية » طيلة 
عشرات من السزين » حبيسة الخوف من العمل 
على ٠‏ وبث الوعى عن * ورفع شعار حل قضية 
النفط حلا جذريا ٠‏ وانحصرت نشاطاتها فى هذا 
الحقل بمطالية الشركات والسلطات الحكوميسة 
يزيادة حصة العراق من عائدات النفط ومساهمة 
القطر ب رأسمال عد » ورقفع آجور العمسال 


شركة نفط العسراق 


بيت بوسف هو 


العاملين فى حقول الذفط وتحسين أحوالهم 
المعاشية » وغير ذلك من المطاليب التى لم تكن تمس 
الكارتيل النفطى فى الصميم ٠‏ وكانت صورة 
الفشل الذى 2 به حركة التأميم فى ايران - 
أيام الدكتور مصدق ‏ تقف أمام أنظار القوى 
الوطنية لتشلها وتحول دون قيامها الى نشاط جدى 
فى هذا المجسال » دون أن تدرك أن الضروف 
العالمية ‏ آذذاك ‏ كانت تختلف عن الفترات التى 
أعقبقها . ودون أن تأخذ بالحسيان عوامل اخرى 
داخلية وخارجية أحاطت بتلك العملية الجريئة » 
وسبيت لها الهزيمة ٠‏ لقد بقيت القوى الوطنية ة 

العراق تختى الاقدام على المطالية يتاميم الد 

حتى فى عهد الحكومات التى قامت بعد ثورة 
الرابع عثس من تموز ١904‏ » لانها لم نكن تدرك 
الحاجة ال ماسة التى ذشات لدى الدول الرأسمالية 
الكدرى الى النفط وعدم أمكان تلك الدول الاستغناء 


جد المحرر بجريدة الثورة المراقية 


سرالاتك 
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عنه » وبقيت تخشى أن يكون فى التآميم احراج 
لاصدقاء الوسراق مسن البلسدان المتحسررة 
والاشتراكية » وظلت القوى © التى تجرأت على 
طرح فكرة التاميم فى شعاراتها » تضع شرطا 
للاقدام على ذلك أن يكون الظرف مؤاتياً » ومن 
الواضح حدا أن الظرف المؤاتى مسألة تخضع 
لكثير من التفسيرات والاجتهادات والدوافع ٠‏ 


معارضة منذ البداية 


ولكن ذلك لا يعنى على الاطلاق أن الوطنيين 
والقوئ السياسية المعادية للاستعمار رضخت 
لاسيطرة الاجنبية على ثروات القطر النفطية . ان 
المعارضة الوطذيسة للاتفاقيات التى عقدها 
المستعمرون مع الحكومات. الرجعية العميلة بداأت 
منذ العشرينات ٠‏ فقد إستقال عدد من الوزراء فى 
عام 1970 بسبب « عدم منح الشركات الاحتكارية 
للعراق حقا فى المشاركة برأسمالها » ؛ واستخدمت 
بريطانيا أسلوب التهديد باعطاء ولاية الموصل 
لتزكيا التى كانت تطالب بها آنذاك ‏ اذا امتنع 
العراق عن الرضوخ لرغبات الشركات النفطية » 
ووقعت الاتفاقيات فى جو من الارهاب والتهديد » 
بعاد أن اتفقت الاطراف الاستعمارية الانكليزية 
والاميركية والفرنسية وغيرها على نهب ثروات 
العراق . ومنذ ذلك ' الحين ظل الاستعمار فى 
العراق ذا طابع نقطى بصورة رئيسية وبقيت شركة 
النفط طيلة عشرات السنين هى الحاكم الفعلى فى 
العراق » واستمرت ميزانية الدولة ؛ حتى بعد ثورة 
الرابع عشى من تموز 1108 » تعتمد بصورة 
رئيسية على عائدات النفط . 


أحد أسياب الحرب العامة الاولى 


ان امتنا العربية تجرعت من المصائب والويلات 
من الاستعمار واحتكاراته النفطية ما لا يمكن أن 
يقع تحت حصر . ان معظم اجزاء وطننا العربى 
تعرضت. للاحتلال العسكرى » ووقع كل النفط 
العربى تحت سيطرة الاحتكارات » وكان هذا النفط 
وراء اتجاه الاطماع الاستعمارية , منذ القرن 
التاسع عشر » نحو القطر العراقى ٠‏ ووراء 
الاسراع فى ارسال الجيوش لاحتلاله أثناء الحرب 
العالمية الاولى . كما ظل النذفط العريى » من 
بدايات هذا القرن »ء أداة بيد الممستعمرين 
يستخدمونه لتحريك ماكنيتهم العسكرية التى قمعت 
ثورات شعبنا العربى فى كل مكان تفنجرت فيه ٠‏ 


لم يكن الامر عفويا 
ام يكن الامر عفويا 


الا أن معركة النفط بين الشركات الاحتكارية » 
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ومن ورائها الاسثعماره العالى بّعابة الولايات 
المتحدة والصهيونية العالمية » من جهة » وبين 
السلطة الثورية يقيادة حزب اليعث العربى 
الاشتراكى فى القطر العراقى من جهة. اخرى» 
بدآت على أشدها عذدما أقدم العراق على تأميم 
عمليات شركة تفط العراق » الممثلة للامبراطوريةٌ 
النفطية بشركاتها السبع المسيطرة على اغلب نقط 
العالم غير الاشتراكى ..: ولم تأت هذه البداية 
عفوية أو بنت ساعتها » كما قد يتخيل للبعض > أي 
رد فعل لموقف الشركة المتعنت وأضرارها بمصالح 
العراق , عندما أخذت تخنض انتاج النفط 
اللستخرج من حقول كركوك . ان ميثاق العمل 
الوطنى الذى أعلنه الرئيس احمد حسن البكر فى 
تشرين الثانى من بعام 157١‏ » حدد- بصورة 
واضحة ‏ اصرار حكومة الثورة على اعتمساد 
الهدف الاستراتيجى لسياستها فى حقل النفطٍ 
وهى : ١‏ تحرير هذه الثروة تحريرا كاملا مسن 
السيطرة والاستغلال الاجنبى واخضاعها للسيادة 
الوطنية من كافة الوجوه » . وأن من مهمات 
حكومة الثورة وحزب البعث والقوى الوطنية 
الاخرى نشي الوعى النفطى بصدوررمستيرة بين 
الجماهير لتعبئتها فى المعركة التى لم يكن فر من 
نشوبها بين عراق الثورة والاحتكارات الاجنبية . 


ولم يأت هذا الموقف من جانب حكومة الثورة فى 
العراق مفاجًا أي لدواعى آنية فرضتها ظروفة 
وعناصر مسيرة ثورة السابع عشى من تموز ٠‏ بل 
كانت ترجمة فعلية وواقعية لاقراىر الذى اتخذه 
المؤتمر القومى الثامن لحزب البغث العربى 
الاشتراكى الذى انعقد عام 1519 ء والقاضى بجعل 
نفط العرب للعرب وليس للمسيتعمرين . كما كانت 
بيانات الحزب منذ الخمسينات وخلال الستينات 
تؤكد على أن النفط ثروة أساسية يجب أن تعود 
الى أمتنا . 


سلسلة من الاجراءات 


ان التأميم ‏ هذه الخطوة البالغة الاهمية ‏ جاء 
تتويجا لهذه السياسة الوطنية القومية المرسومة .' 
وقمة فى الاجراءات التى بدأت حكومة الثورة 
باتخاذها منذ أن تسلم حزب البعث العسربىي 
الاشتراكى مقاليد الحكم » وهى مدرك أن لا هدئة 
بين الثورة العربية والاستعمار . وكان هذا هي 
منطلقه منذ أن عقد الاتفاقات مع البلدان الصديقة 
ومع المؤسسات والشركات المختلفة التى هيات 
للعراق امكانية البدء بالعمل لانتاج النفط وطنيا ف 
حقل. الرميلة بجذوب العز!ق» من جهة ؛والعمل. على 
تقليل الاعتماد على عائدات النفط » باقامة مشاريع 
وطنية لاستثمار الكبريت وغيره » من جهة اخرى .. 
م لذلاب . 
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واف رقم ة وا 1 

لقد شكل_النفط » بصفته أكثر مواد. الوقود 
والطاقة استعمالا , وأكبر السلع تداولا في السوق 
العالمية , :عاملا محركا اساسيا فى اقتصساد 
العراق » لانه كان العنصر الاساسى فى تمويل 
المشازيع الانشاثية والصناعات الخفيفة وطرق 
المواصلات » واحتلت عائدات التفط المكان الاول 
بين مصادر ابرادات البلاد » الامر الذى كان يجعل 
الميزانية العامة تعتمد اساسا على هذه العاتدات ٠‏ 
وهو بالاضافة الى ذلك » جزء من النفط العربى 
الذى يتواجد. فى وطننا2» والذى يتملق دشكل 
عضوى .باهم مشاكل .آمتنا العربية » وهى قضية 
فلسرطين ٠‏ فالكيان الصهيونى اقيم فى وسط 
وطننا » أساسا 2 ليكون قاعدة تحمى المصالح 
النفطية الاستعمارية ٠‏ ولصدانة وضمان سسلامة 
الطرق التى يقتضيها تسويقه ٠‏ وهذا .يبدو واضحا 
فى امتداد الاخطيوط الصهيونى الى البحر الاحمر 
وادقائه بالذراع الامبريالية الاخرى على الخليج 
العربى - ايران ‏ » الامر الذئ ذفذ مخططات 
الاسكمان فى تطويق. مصادسر الذفط فى وطتنا 
العربى وااسيطرة. على الممرات المانيه الضرورية 
لتدهعه بدون انقطاع ٠‏ 


استعادة السلاح 


ان حكومة الثورة قى العراق خاضت معركة 
التأميم ضد الاحتكارات النفطية العالمية التى كانت 
شركة نفط الغراق جزءا آساسيا منها » ادراكا منها 
أن استمرار سيطرة الاحتكارات الاجنبية على نفطذا 
يمنى فى حقيقته استمرار بقاء هذا السلاح الهام 
بيد اعداء أمتنا وهى آمر يتثافى مع مصالحها.. 
ولقد كان خضوع الانظية العميلة فى العهد الملكى 
لارادة الشركات اخضاعا لمصباليح شعبنا وآمتنا 
لارادة الاستعفان والصهرونية .. وخدها:قنامت 
ثورة الرابع عشن هن تموز.؛ استطاع شعينا دقع 
النظام الذى قام بعدها الى خوض النضال ضد 
الشركات . الا أن انحراف السلطة ومعاداتها 
للشعب جعلافا تحث رحمة الشركات وفشلت في 
تحقيق. آية.مكاسب. جديدة "فى .هذا اللجال .+ 
السلطة التى أعقبت ردة تشبمرين 19317 5 
اكتفت ب ؤتخت ضصغط الظروف الداخليسة 
والخارجية ‏ بسن بعض التشريعات التى بقيت 
حبرا على ورق » ولم تجد تجسيدا لها الا بعد ثورة 
السابع عشر من تمون التى قامت باجراء تحولات 
الوعية. جذرية افى. مضامين العكم .وفى. .حسوهل 
مسيرة القطر ووقفت بكل هدلابة أمام كل مافيته 
أضرار نمصلحة شعبنا وأمتثا م 


الات 
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مفاجاة للاحتكارات 


ان خكومة الثورة دخلت معركة النقط وهى 
مدركة لابعادها وملابساتها وتعقيداتها ٠.‏ وكانت 
تعرف أن كل السياسة الانتاجية التى اعتمدتها 
شركة النفط الاجنبية انما .كانت بهدف الضغط 
اقتصاديا عليها واجبارها على تغديل موقفها ليس 
من الشركة وحسب » بل من الاقطار الاستعمارية 
نفسها ٠‏ ودفعها إلى التخبى عسن القانون 
رقم ( .4 ) وعن انتاج النفط وطنيسا .. وكانث 
الشركات تسيتبعد اقدام العراق على إتخاذ خطوات 
جدية ضدها ٠‏ مستندة الى تقديرات اختصاصييها 
التى دفعت رئيس مجلس مديرى شركة ( ستاندرد 
أويل أوف نيوجيرسى ) أنى ااتصريح فى حديث له 
للصحافة قائلا : « إنه لا يرى أى خطر من تأميم 
«متلكات الزقط التابعة للشركة فى الشرق الاوسط » 
ان أن الدول المنتجة للنفط لابد أن تكون مدركة 
للفرق الشاسع .بين حقول النفط من نبساحية 
والاسواق التى تشرف عليها الاحتكارات النفطية 
العالمية من ناحية آخرى » .. وكانت الشركات 
تضع فى حساباتها أن استمرار الضغط الاقتصادى 
عامل يقف الى جائيها ء فى حين ائه يتناقض مسع 
مصلحة العراق الذى لم يكن اقتصاده يتحمل ذلك 
الضغط فترة طويلة » دون أن يترك ذلك أثره 
السلبى على مسيرة الثورة وثباتها ورسوخ 
جذورها وانجاز اهدافها الانيه والبعيدة » وبالتالى 
فان ذلك يعرضها الئ خطر السقوط . 


الدوافع الآنية 


ولكن حكومة الثورة كانت قد وضعت حساباتها 
بموجب ووفق انماط جدبد: حتى على اختصاصييى 
شركات النفط والدول الاستعمارية التى تنتمى 
اليها . ان الاستعماريين وشركاتهم اهملوا فى 
حساباتهم حقيقة الروابط العضوية المتينة » التى 
قامت عبر السذوات التى أعقبت ثورة السابع عشر 
من تموز » بين الحكم الثورى والشبعب العراقى» 
تلك الروابط الثى نمث وترعرعت واشتد عردها من 
خلال انغمار قيادة الثوزة. والجماهير فى معارك 
البناء والتشييد وعبر النضال الدائب الحازم ضد 
المؤامرات والدسائس 2٠‏ وفى بوتقة .عركة الثقة 
المآبادلة بين الجماهير وقيادتها . وعلى هذا فان 
قيادة الثؤرة بدات معركة النفط وخاضتها بعناد 
وتصميم وهى مصرة على انتزاع حقوقنا النفطية » 
حتى .اذا تطلب ١ذلك‏ تحمل شعبنا لحمزمانات 
ومصاعب اقتصادية كبرى لفترة زمئية طويلة , 
وكانت الدوافع الانية وراء اصران حكرمة' الثورة 
على تحرير ثرواتنا النفطية هى : 
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١‏ - أن النفط يشكل موردا أساسيا فى اقتصاد 
القطر +٠‏ 


" . ان الشركات الاحتكارية تشكل - بوجوده) 
فى القطر . يؤرة استعمارية تنطلق منها المؤامرات 
والمخاولات التخريبية الموجهة لعرقلة المسيرة 
الثورية + 


 ''‏ وضع حد للمعركة التى بدأها شعبنا مند 
عشرات السنين دون أن تتيح له الانظمة الرجعية 
والدكتاتورية مجالا للخروج منها يأى انتصار + 


ان حكومة الثورة ربطت بين تهرير ثرواتنا 
النفطية تحريرا كاملا ؛ وبيسن استكمال سيادتنا 
الوطنية وامتلاك الامكانات المادية ليؤدي العراق 
دورا أساسيا فى الثورة العربية ومعركة التحرير 
القومية » وتوفير الاساس لنهوض الامة العربية 
على .طريق الوحدة وبناء المستقيل الافضل . 
وكانت الثورة واعية لحقيقة أن المصالح النفطية 
الاستمبارية فى الشرق الاوسط من الضسشامة 
والاممية بحيث أن فتح جبهة ضد الاحتكارات فى 
داع وو ل 0 الى 
جشيد كل الطلساقات الشسعب لمجايهة 
والامكادت الاستعمارية الهائلة التى 9 
المعركة ٠.‏ أن معركة من هذا القبيل تندفع 
بالامبرياليين الى تجنيد كل قواهم السياسية 
والمادية وخبراتهم التآمرية ضد الشغب ٠‏ قنجاح 
أى بلد فى تاميم نفطه يشكل خطرا على مصالحهم 
يما يقدمه من الال الايجابى للفرى . 


طاقات الشعب 


ووسط الاصوات اللمبحوحة الناعبة التسى 
ارتفعت « محذرة » من نتائج « التورط » فى التأميم 
والمآسى والبطالة والفقر وتوقف البناء الناجم عنه » 
واغلاق الاسواق العالمية بوجه النفط العراقى 
وردود الفعل:« العزيفة » التى ستظهر لدى الطرف 
الاخر ( الشركات ) ٠»‏ خاض العراق معركة 'التأميم 
التى أكد انتصاره فيها حقيقة ينكرها جبيع 
التخاذلين والسائرين بركاب المشاريع الاستعمارية 
الرامية الى تفتيت قوى أمتنا وبضس اليأس في قلوب 
شعبنا .. . لقد برهن النصر أن للشعوب قوى عظيمة 
الاهبية وطاقات هائلة تبرز خلال المعارك ضد 
أعدائها . واذا كانت هذه الطاقات غير منظورة 
أيام السلم » فائها ‏ أيام المعارك وتنزل 
الهزائم الساحقة بأولئك الاعداء . لقد ت تبدت بكل 
وضوح .قوة شعبنا وتابلياته غير. المحدودة أيام 
الصراع ضد الاحتكارات : وكان استعداده لتحدل 
أعباء المعركة كلها رائعا وعظيما . ولم تكتف 
جماهيرنا بتهيئة نفسها لتحمل التقشف والشظف 
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الذي كان متوقعا وحسبب » بل أنها شمرت عن 
ساعديها واستعدت اخوض /ية معركة قد يقكسر 
المستعمرون بفرضها . وكانت عواهل الانتصار قد 
ززعت ونبتت قبل معركة التأميم بفترة زمنية » 
أثمرت: خلالها: مساعى ' قيادة الثورة فى ' تحقيق 
وحدة القوى 'الوطنية: عبى :طاق القطر" اؤلا + 
والالتجام الذى عملت من أجله على نطاق الوطن 
العربي مع القوى التقدمية » قوى الثورة العربية . 
أن ترسيخ فواعد الوحدة على النطاق القطرى ادى 
الى تعبئّة جميع المواطنين والارتفاع بهسم الئ 
مستوى المسئوليات التى تتطلبها المعركة ...كها 
عبنت كل القوى الثورية فى أمتنا وجندت لتايية 
العراق فى نضاله , 


ردود الفول 


ان معركة التأميم غيرت- بشكل حسام ب 
خارطة المزطقة وعلى نطاق العالم الثالث: با 
استحدثته من تبدل فى ميزان القوى الذى كان 
لصالج الاستعمار والصهيونية بشكل مطلق م 
فاربكته وأدخلت اليه عوامل جديدة حبوية وفعالةا 
تقف لصالح الثورة العربية . لقد استطاعت أن 
تنقل سلاحا رميبا يستخدم لضرب الثورة العربية 
الى قعالة بيدها . وكانت العملية من الكقاءة 
والمفاجآة انها سبيت بروز نشاطين على الساحة 
العربية وفى اليلدان المتواجدة فى المنطقة . فلقد 
صاحب المد الثورى الجماهيرى الذى ارتفع فى كل 
أقطار الوطن العربى ويلدان المنطقة , تمرك ونشاط 
وتجمع رجعى اسبتهدف ابرام تحالفات .مكتوبة 
وغير مكتوبة » وعقد حلف التق ( حاف بقداد 
سابقا ) » والذى كان جثة هامدة منذ أن وجهت اليه 
ثورة الرابع عشر من تموز عام 1198 ضربتها 
القاضية ٠‏ اجتماعات متعددة ٠‏ وظهر تصسعيد 
وتسريع أعمالالتطويق التى شملت البحر الاحم 
والخليج العربى بالتعاون الكامل بين الرجعية 
الايرانية والكيان الصهيىءى وأثيوبيا والرجعيات 
العربية فى امنطنة . 


أبعاد العملية ومغْرَاها 


ان قيام القطر العراقي بتاميم نفطه وانتصاره 
فى هذه المعركة يحوى أبعادا عميقة» قطرية 
وقومية .. انه عنى : 


١‏ ل أن القطر العراقى دخل السوق المأمية 
كدولة منتجة للنفط مسوقة له» مصنعة ايام . 
وضع قدمه غلى درب اقامة المسناعات 

لبتروكيماوية » واستخدام موارده النقطية فى يناء 
0 متفوع ومتكامل لا يخضع للنفط فقطء وله 
يمكن أن تنحكم به أية شركة أحتكارية ٠‏ 


لام 
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" 2ه أن القطر حفق تحرره الاقتمسادى 
والسبيانى الكامل ٠‏ الامر 'ندى بتيح لسه اقامة 
الهنكات التجارية والاقتصادية والسياسية بملء 
زغبقه » ومع الجهات القى يختارها » 
المساواة الثامة والمصلحة المتدادلة ٠‏ 7 التأميم 
جاء حاويا لقومات التحرر الاقتصادى الذى يتطاب 
القضناء على الاحتكارات ازجزبية » والسيطرة على 
ثروات البلاد ومن ثم الانطلاق نحو انشاء صناع»ه 
كد ة في البلاد 1 الزراعة وتحرير التجارة 
جبة من كل القدود التى تربطها بالسوق 
الرأسمالية الاستعمارية ٠‏ 


أن الثورة العريية امتلكت بيدها جزءا من 
ااسلاح المتوش لديها » الخاضع لاعدائها » 
وأنها ‏ بهذا الجزء اأزى امتلكته ‏ تستطيع فرض 
وجودها وتحقيق تحرير الاجزاء الاخرى ٠‏ بعد آن 
تحول هذا السلاح من يد أعدائها. الى يدها هى ٠‏ 
وأن التأميم قد وضع بيد طليعة الثورة العربية 
امكانات اقتصادية وسياسية كبيرة لد يد العون 
المادى وا معنوى اشعينا العربى المكافح.فى آرجاء 
الوطن العربى الكبير ٠‏ وأن الثوره العريية لم 

تستسلم للهجمة الامبريالبة انصهيوذية الرجعية » 
وأنها مائزال تجد الاساحة النىتساعدها فى المعركة 
ضد أعداتها ٠‏ 


- ان الامة العريية سجلت أول قصر سياسى 
كبير » منذ هزيمة حزيران 1551 ٠‏ ضدد الاستعمار 
العالى الذى كان آساس تخلفها وضياع جزء من 
ارضها 2 وتسيد الكيان أنصسهبونى البقيض 
علدها ٠‏ لقد جاء التاميم ضرية ماحقة لاسس 
0 بة 2 ولدفون الاحتكارات فسى 
العربى > ويرهانا على حبوية آمتنا العردية » 
وقدرتها على صنع الانتصارات حتى فى ظروف 
التراجع والتحديات ٠‏ نقد ددةق النصر فى حزيران 
الذى ارتبط اسمه بالوزيمة فقدم للامة الفرح والامل 
ودخض الذرافة التى.يروج لها الخونة والعملاء 
فى عدم امكان قور الاسنعمار ٠‏ وأن لا مناص للامة 
من الاستسلام والرضوخ ٠‏ ان الانتصار كان ردا 
على الوزيمة ويرهانا على امكائية الرد علسى 
العدوان ؛ وتأكيدا للامة آنها تمتلك السلاح اارهيب 
الذى تستطيع ‏ عن طريق تحريره ‏ دحر عدوها 
الى الابد » وخاصة فى هذه الفاروف التى تتناقص 
فبها موجودات الدول الاستعمارية. من الوقود 
والطاقة ٠‏ 


0 أنه فى الوقت الذى تكاليت القوى الرجعية 
العربية والاجزبية فى المنطقة يسازدها الاستعمار 
العالمى دزعامة الولايات المتددة الامريكية لاذلال 
امتنا وتعميسق شعورها بياس ١‏ ودفعهب! الى 
الرضدوخ لمخططات الصهيونية والاستعمار ٠٠‏ فى 


الات 
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هذا الوقت بالزات حقق شعبنا العربي فى العراق 
واحدا من أكبر الانتصارات فى كفاح ل ٠‏ وأجدر 
أكيسر- الاحتكارات وآاكثسرها خطسرا 
وجبروقا - الكارتل النفطى . على الرذوع أمام 
مشيئته ٠‏ وحقق انتصار١‏ للارادة العريية على 
القوئ المعادية السوداء وددآا قاريضا كفاحياً جديدا 
فى طردق استرداد حقوقنا امختصية ٠‏ ودرهن على 
أن دأمكان أى دلد عردى أن دحطم اتسرطره الاجدريه 
على ترواتهة ويستميد أخرية التصرف بها لما فيه ذير 
الامة العربية ٠‏ 


5 ان خطوة مهمة فى الطريق ندو تحرير 
فاسطين قد اتذذت بعد أن ظهرت فى المعركة أداة 
تضاف الى تلك الى تمتلكها الثورة العر, 
وتستخدمها فى صراعها ضد اعداثها الامبر, 
وانصدهايذة والرجددين ٠‏ لند كشرذت معركة التأميم 

فى العراق أهمية النفط لاعداتنا ٠‏ ويذلك اكتشفن 
ا ة الفلسطينية ميدانا أو ميادين عديدة تستطيع 
عليها توجيه الضربات القاصمة للذين احتلوا 
فاسطين ولاذين ساعدوا على احتلالها ٠‏ 


أن اعتبار العمل العسكرى وحده طريقا لانزال 
الهزه زدمة بالاعداء ايتعاد عن فوم طبيعة المعركة التى 
تخوضها الثورة الفلسطينية وا ثورة العربية كس 
وأهمال لاسلحة وآساليب و ارق لخوض المعارك 
تسيب للاعداء هزائم ّ 
العسكرى وحده لا يقرر نتائج 
ودين أعداء أمتنا ء فضرب المصائح الاقتصادية 
للامدربالية » يكل أذواعها » يسول لنا الإنتصار 
عنى الطريق العسكرى أيشها ٠‏ 


ان هرب المصالح النفطية الامبربالية يعنى 
خرب الامبريالية والصهيونية وهو خطوة فى 
الطريق لتدر ردر فلسطين > وأداة ذعالة تضاف 7 
أسلحة الثورة العربية . لقد فتح نجناح التاميم في 
العراق أمام الثورة الفلسطينية آفاقا كبرى ووضع 
بيدها مقاتيح النصص فى الكفاح ضيد الصهيونية 3 


7 - ان الثورة العربية بدات بتغيير العلاقات 
الانتاجية » التى يشكل الاحتكاريون الاجاذب أحن 
جواندها ؛ بعلاقات جديدة تنهى التبعية الاقتصادية 
للمسستعمرين وتفتح الاب أمام أعادة كيب اليذى 
الاقتصادية بصورة هديدة تؤهل القطر للسسسير 
باضطراد » واللحاق بالمستوى العالى الذى وصلته 
أقطار العائم المتطورة فى حول العلم والتقنية 
والتزمية الاقتصادية ٠‏ 

ان الاحتكارات النفطية 5 تعد سيدة الموقف » 
دل ففدت سيطرتها ومقومات تأثيرها بعد آن كانت 
القوة الفعالة فى حياة. العراق السياسية 
والاقتصادية لعشرات مع السنين ٠‏ 
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ان الثورة العريرة بدات فعلا فى تطبيق 
وتمليق شدعارها : « نقط العرب للعرب وليس 
لإعداتهم ٠٠‏ وهى- عندما ذكرر التجرية ب 
سزمتاك عصب ألحياة الذى بدونه لا تستطيع 
ادولايات المتحدة أن تظل نصيرة للكيسان 
الصنهيونى » وعندئذ تستطيع الامة العربية تحقيق 
النصي ذا الكيان ٠‏ 


الآثار المتوقعة 


ان تأميم حكومة المكسيك التقدميةء فى 
الثلاثينات من هذا القرن » لنفط بلادها واذقاذه من 
سيطرة الاحتكارات الاميركية » كان له بالغ الاثر 
فى دفع الشعوب التى تنتج النفط الى تصعيد 
نضالاتها ومطالبة حكوماتها بائتهاج نفس 
الطريق . ولقد استطاع الشعب الفنزويلى أن 
يفرض ٠‏ بنضالاته التى استمرت حتى عام ١557‏ » 
اتفاقيات جديدة مع شركات النفط الاجنبية على 
أساس مناضفة الارباح . وامتد اقفر ذلك الى 
الشرق الاوسط فبدأت ايران ‏ التى كانت فيها 
حكزية تتوخى مصلحة الشعوب الايسرانية ب 
بالمطالبة باتفاقية جديدة تنال فيها نصف الارباح 
أيضا . الا أن الشركة الاحتكارية البريطان 
ورفضت الرضوخ لهذا المطلب رغم جزئيته وعدم 
جذريته ٠.‏ وحاولت الحكومات الايرائية- يسبب 
الضغط الشعبى ‏ اقناع الشركة بالوافقة دون 
جدوى حتى قامت حكومة الدكتور مصدق. بتآميم 
النفط الايرانى عام ,:5551١‏ 


وتأميم النفط فى العراق » أيضاء لا يمكن أن 
يكون عملية منعزلة ينحصى مفعولها فى هذا الجزء 
من الوطن العربى . ان هده العملية ذات أثر كبير 
وخطير » لا فى الوطن العربى وحده » بل فى كل 
قطر منتج للنفط, فى ارجاء العالم الثالث أيضا » 
حيث ماتزال الاحتكارات تنهب. ثرواته النفطية . 
ولابد أن يظهر تأثير ذلك عاجلا أي آجلا » بعد أن 
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شهدت شعوب العالم نجاح العراق وأخذت تلمس 
نتائج هذا النجاح . 


لقد أثبت نجاخ التأميم ان الامبريالية لم يعد 
بامكانها صد التضامن العاللى الذى يتصاهد مع 
دن معركة يخوضها شعب مناضل ضد. الاستعمار 
وسيطرته الاقتصادية . ان الاحتكارات وبلدائها 
فشلت فى كل الاجراءات الانثقامية التى حاولت عن 
طريقها احباط التأميم . فجبهة: النضال العاللى 
تدسع وتقوى يوما بعد آخر » وهى تحمل تباشير 
النصر للشعوب . وعلى ان نقل المعركة الاشسساس 
كان يقع على عاتق شعبدا فى العراق © وتوقفت 
نتائجها على مدى تحمله م.ستلزميات المضى فى 
المعركة الى النهنية » فان خوض العراق لهذه 
المعركة كان تجربة خاضتها الانسائية التقدمية 
جمعاء باعتبارها صراعا بين جبهة الشعوب وجبهة 
اعدائها . 


ان القأميم كان خطوة تاريخية ثورية تركت 
آذارها فى كل أرجاء العالم الثالث والراسمالى » 
لادواكانت أساوبا ذوريا فى النؤعانل دمثلمرحلة 
متقدمة فى القاكايك والاستراتيج الزذى تختطي»ه 
القوى التقدمية المعادية للاسددمار » ولقد كان من 
أدان تلك الخطوة أن خيراء وسياسيين من ( 55 ) 
بلدا اجتمعوا فى العراق تحت تسعار ( النفط 
كسلاح فى الكفرح ضيد الامبريالية والعدوان 
الصويونى ) وكان زلك فى ندوة مجلس السلم 
العالمى امنعقدة فى تشرين الثانى 1977 » والتى 
جاء فى البيان السياسى الذى آصدرته : « ان تأميم 
عمليات شركة نفط العراق خطوة هامة نحو تحرير 
جميع دصادر الذقط من السيطرة الاحتكارية ونحو 
تحقيق الاستقلال الاقتصادى التام » ٠‏ وأكد البدان 
أن العراق بعمله هذا وجه ضرية قوية للامبريالية 
وان لليترول العردى هو السلاح الفدال فى معركة 
الامة العربية وأن تحريره شرط اساي لدحر 
الامبريالية * 


ذقلات 
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يعد انتهاء ' الحرب العالية الثانية» تخلسى 
الصهاينة عن حليفتهم الام « بريطانيا » وروا قى 
أفريكا السند القوى لتحقيق مطامعهم ٠‏ وتناسى 
الصهاينة أيادى البريطائيين ‏ الملطخة بالدماء - 
التى منحتهم وعد بلفون فى ؟ نوقمبر ( تشرين 
الذانى ) سنة 13311 ٠‏ لقد خرجت بريطانيا من تلك 
الحرب وقد أفل نجصم زعامتها لليعسكر 
الامبريالى + 
وسارع الامريكان لكسب ود الصهاينة » لان 
اهتيام أمريكا انصب على تدعيم منراكزها 
البترولية وقواعدها العسكرية فى الشرق 
الاسط ٠‏ ومن هذا كان قيام دولة اسرائيل » تحقئة 
لافذاف' الولايات “التحدة الامريكية » الاقتصادية 
والسياسية من جهة ٠‏ ولتكون اسراثيل الدركى - 
فى المنطقة ‏ الذى يقوم باغتيال المد الثورى كلسا 
بدأت تباشيره بالبزوغ من جهة ثانية ٠‏ لهذا كان 
التأييد الامريكى لاسرآئيل على اشكال مختلفة ٠٠٠0‏ 
فين دعم عسكرى » 'الى سياسئ ٠٠١‏ الى اقتصادى 
وغيره ٠٠٠‏ . 


الدعم السياشى 


صدرقران تقنيم'.فلسطين فى ؟؟ ب لات 


محمد حسين الجهمانى 


5417 ء ولولا ضغط الولايات المتحدة على الدول 
المرتبطة معها اقتصاديا ء لما كان لهذا الثرار أن 


لقد أشار الى الدور ٠‏ الذى قامت به الولايات 
المتحدة من اجل اقرار التقسيم » عضى الكوتقرسن 
الامريكى « لورانس سميث » الذى طالب باجراء 
تحقيق حول الموضوع ٠‏ وذلك فى خطاب مشحون 
بالغضب ألقاه فى 18 ب 1١15‏ ب 1547 جاء فيه ؛ 


« ان مندوبي ثلاث دول تعرضوا لضغط شديد 
من جائب مندوب الولايات المتحدة ؛ ومن مسئولين 
على أعلى المستويات فى واشنطن » والذى حدث » 
أن الاصوات الحاسمة والمرجحة الى .جسائب 
التقسيم كانت اصوات هايبتى وليبريا والفلبين » 
وكانت هذه الاصوات كافية لتأمين أكثرية الثلثين ٠‏ 
لقد كانت هذه البلدان تعارض الفكرة فى السابق » 
غير ان ضغط مندوبينا ومسئولينا وغيرهم مسن 
المواطنين الخصوصيين فى الولايات المتحدة » 
يشكل مسلكا ضدهم وضدنا يستوجب التعنيف 
والزجر » )١١‏ 


آلذا .176 بم ,1917 وطمعءوط 18 رقرمع2 لهسولووه جه ص0 .10.5 


كات 


أع. ال 0001542 /جزمع. كاهو ماعن خة]. /ناثلاننا//:وصااط 


للع ماع" ]//نومغاط 


60.أ02و 0100012 


مسر ويلز صرح فى كثابه « لا يجوز لنا ان 
تخفق » مايلى : 


« لقد تمت بايعاز مبساشر من البيت الابيض » 
ممارسة كل شكل من أشكال الضغط المباشر وغير 
المباشر من قبل الموظفين الامريكيين على تلك 
البلدان الواقعة لخارج نطاق العالم الاسلامى 
المعروفة بانها !مأ أن تكون محايدة » واما أن تكون 
ضد التقسيم ٠‏ واستعمل البيت الابيض ممثلين 
دبلوماسيين ووسطاء ليكون على يقين مسن أن 
الاكثرية اللازية على الاقل مضمونة » (؟) + 


لقد كانت نتيجة التفسيم » "١‏ عبوتا الى جانب 
القرار بتقسيم فلسطين * ى ١١‏ دولة ضده »و ٠١‏ 
دول 00 انجلترا والصين ) تمتنع عن 
التصويت 


لقه رضخت الدول الصغرى للضغط الامريكى 
بشان التصويت » بوليفيا- كوستاريكا - 
الدومينيكان ‏ غواتيمالا هايتى ‏ ليمريا» 
نيكاراجوا ء بناما ‏ بيرى ‏ الفيلبين (؟) 


ان الرئيس. الامريكى هارى ترومان » اعترف 
بالضغط الذى مارسته الصهيونية هلى ‏ البيت 
الابيض ٠‏ بقوله : 


«ولقد تعرض البيت الابيض لوجات قوية 
متواصلة من الضغط ء ولا أظن أننى تعرضت من 
قبل لضغط ودعاوة موجهين الى البيت الابيض كما 
تعرضت فى هذا الوقت ٠‏ وقد أزعجنى وأقلقني 
الجاح بعض زعماء الصهاينة المتشددين » مجسدا 
بحوافز سياسية ومرتبطا بتهديدات سياسية ٠٠٠‏ 
حتى أن بعضهم كان يقترح علينا أن نضغط على 
أمم ذأت سيادة لتقترع في جابي فى الجمعية 
العدومية ٠‏ ولكن هذا الذوع من أساليب الضغط 
الذى. كان بعض المتصلين به يمارسونه » لم يحظ 
بالموافقة » (4) ٠‏ 


وبينمسا كسان الرئيس ترومسان يحاول 
جاهدا أن يتكن انواع الهسغط التى ضلع بهنا 


هي وآدارته * يبدى أن مراجع آخري تعتدرفت 
باندماج البيت الابيض فى الموضوع كلية ٠‏ 


هورفتز يعترف صصراحة بتدخل. أمريكا لمضلحة 
الصئنينة فى اقناع الدول بالتقسسيم وذلك بقوله : 

« تابعنا الاتصال بالوفود » فرادئى الى 
3 '' وكنتيجة لتعليمات تلقتها وزارة 
الخارجية الامريكية من الرئيس ( تنويسضان )+ 
تحولت الامور لصالحذا ٠‏ أن تدخل الولاينات 
المتحدة الامريكية قد تجاؤد'مفمول الإاضوات 
الجانذبية ضدنا » ٠‏ (ة» 


٠ مجتمعين‎ 


« ان دولة اسرائيل مديئة كثيرا لهارى ترومان 
الذى أخلص للقضية الصهيونية طوال مصدة 
رئاسته » لقد كان البيت الابيض يضم عددا من 
المستشارين يكفى لاقناع الرئيس بأهمية أصوات 
اليهود فى انتخابات الرئاسة القسادمة ٠١‏ () 
واتناء مؤتمر الحزب الجمهورى الامريكى المنعم قد 
فى صيف 1158 للتحضير لمعركة الرئاسة لعام 
قال رئيس الحرْب : 


« اننا ترحب باسرائيل كعضو فى العشائلة 
الدولية ٠‏ ونفخر بان الحزب الجمهورى أول من 
نادى باذشاء دولة يهودية حرة مستقلة ٠‏ اننا نتعهد 
لاسرائيل بالاعتراف الكامل بحدودها كما .أقرتها 
هيئة الامم ٠‏ كما نتعهد بمدها بالمساعدات لتنميتيها 
الاتتصادية ٠‏ 


وجاء .دور الحزب الديمقراطى الامسريكى « 
فاصدر بدوره بيانا قال فيه : 


« وائنا نوافق على مطالب دولة اسرائيل فيما 

يتعلق بحدودها التى حددها قرار هيئة الامم ٠.كيا‏ 
اننا نتوق الى قبول اسراثيل عضوا فى الامم 
المتحدة ٠‏ ونتعهد لها بكل مساعدة لتنميتهيا 
الاقتصادية » ٠‏ كما حرص ترومان أن يضيف الى 
برنامجه الانتخابى. ما يلى : أننا نؤيد الغاء حظن 
تصدير الاسلحة جتى نمكن اسرائيل من حقها فى 
الدفاع ٠‏ ونتعهد بأن نسعى لتعديل أى قرار تصدره 
هيئة الامم بقصد الابقاء على قران حظر تصدين 
الاسلحة » (/) 


ات 510ص 


1 الدكتور فرانتس شايدل ١‏ اسرائيلامة مفتعلة »© ترجمسة'محيد جديدس دمشقاف 51ؤا , صن 110 , 


[؟] المصدر السابق ص 155 , 


[4] الدكتور احمد طربين « ققسسيفلشعلين » الجزء 'الثاثئ ‏ 


إا6] المصدر السابق ‏ صن ٠ 894١‏ 
111 لوران غاسبار 


ع األاء 


أع. ال 0001542 /جزمع. كاهو ماعن 8ة]. /ناثلانةا//:قمااط 


الوادت عن 


تاريخ فلسطين ؛ وزارة الدفاع فى الجعهورية العربية السورية ‏ ترجمة ابراهيم ميخائيل خورى ,. 
(1) عبد القادر ياسين: « امريكا ‏ والمسألة الفلسطينية ب مجلة الكاتب 


سم القاهرة ‏ المعدد 177 ٠‏ اكتوبر 15١‏ 


والالات 


26 لع مع" ]//نقمناط 
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وفى الساعة السادسة من يوم 16 86س 
4 حسسب توقيت واشئطن أعلسن 2 
نهاية. الانتداب اليريطائى عن فلسطين ٠‏ 
الساعة السادسة والدقيفة الواحدة » 7 تيل 
دولة اسرائيل ٠‏ وفى الساعة السادسة واحدى 
عشرة دقيقة تم اعتراف الولايات المتحدة بدولة 
اسرائيل » مشفوعا بتمثيات الرئيس الامريكق 
لا ترومان ) لاقرارها السلام فى تلكالربوع » (8) 


وفى "! شباط ( فبراير ) 5.9104 عقد هنرى 
يايرود » مساعد وزين الخارجية الامريكية آنذاك 
مؤتمرا صحقياا قال فيه : 


' « أن اسناثيلٌ وجدت هناك لتبقى + وان آمريكا 
هنا لتؤمن حياتها » وعندما بدات المؤتمرات 
الانتخابية الامريكية لعام 1407 ٠‏ أصدر مؤتس 
.الحزب الجيهوري :المنعقد فى شيكاغى فى يونيو 
( حزيران » ١10517‏ > قرارا خاصا باسرائيل أشار 
فيه الى أن :الهزب قد عمل « منذ ثلاثين سنة مضت 
قى سبيل انشاء وطن قومى لليهود » وتحظى 
أسرائيل بتأييد الحزب + ولهذا فانه سوف يستخدم 
نفوذه لعقد الصلح- بين العرب واسرائيل * وسوف 
يتايع افتمامه بهذه الدولة الانسائية الناجحة ٠‏ 


وفلق اقران :م4 القزان الصدند مؤكين انمزب 
الديفقراطى المأعقد فى نفس الزمان والمكان قرارا 
يتأييد اسرائيل ٠‏ ومن الجدين. بالذكر أنه قاد 
الحملة. لاصدان قرار مؤتين الحزب الجمهورى كل 
من : 


ايرفنج أيفى ». ريتشارد نيكسون ( الرئيس 
الحالى لامريكا ) وأوجين ميليكان » (4) 


وفى عام 1555 فى التاسع من يونيى 
( حزيران ». مزح ليفى اشكول رئيس وزراء 
أسرائيل أنذإك فى مؤتير: صحفى عقده فى لوس 
انجلوس :«نأن الولاياتالمتحدة الامريكيةستسارع 
الى نجدة اسرائيل إذا ما هاجمها العرب > وان 
الرئيس الامريكى يحيذ الابقاء على حدود اسرائيل 
ومنع مهاجمتها » )٠١(‏ 


وقى بداية مايى ( آيان ) 1171 » وجهت 


مجلة ( أخبان أمريكا وتحقيقات العالم ) سؤالا الى 


رئيس مجلس الوزراء الاسراثيلى ليفى اشكول ؛ 


« هل تنتظرون مساعدة من الولايات المتحدة 
الامريكية اذا هوجمت اسرائيل بالقوة ١»‏ أجاب 
قائلا : 


« يقينا نحن ننتظض.س مساعدة ٠٠‏ وأنا اتسوقع 
العون استناد! الى الوعود الرسمية التى قطعت 
لاسرائيل لما طلبنا من الولايات المتحدة أسلخة ٠‏ 
فأجبنا : «لا تهدروا اموالكم. اننا هنا .., الاسضول 
السادس هنا ٠ 4)٠١ ( » ٠٠‏ 


ماذا كان للرئيس جونسون ء أن يقول غيسن 
هذا » وهى على ابواب سنة انتخابية » فهىئ لا 
يستطيع اغضاب سكان نيويورك من اليهود الذين 
يزيد عددهم على سكان اسرائيل كلها ٠‏ ولسنا فى 
حاجة الى التذكير بأن عاصمة اسرائيل الحقيقية 
منذ انشائها ليست تل أبيب أى القدس ولكنها 
نيويورك التى يأتى منها عصب الحرب والدمار - 
الدولار ؟ 


وفى 18 يتاير ( كاذون الثانى ) 191٠‏ أعلن 
وليم روجرز وزير خارجية أمريكا أن بلاده مستمرة 
فى تأييدها لاسرائيل ٠‏ وأن لا خلاف حول ذلك ٠‏ 
وهو أمن تعرفه اسرائيل [11] ٠.‏ 


الدعم العسكرئ سْ 


يذكر فراج طايع نقلا عن: كتاب ( الستار 
الحديدى حول أمريكا ) لمؤلفه جون بيتى مسا 


يلى : « لا يعرف بالضيط عدد الجنود والضباط 
الامريكيين الذين التحقوا سرا بالجيش الاسرائيلى 
أثناء الحرب ضد العرب ٠‏ وقد كتب روبزت كنوى 


من القدس فى ١9‏ ( كانون الثانى ) يناير 1١548‏ 
قائلا : ان أكثن من ألفى أمريكى التحقوا 
بالهاغانا ٠‏ وهى عصابة ارهابية ٠‏ وأضاف كنوى 
أن الوكالة اليهودية تنتظر وصول خمسسة آلاف 
أمريكى آخرين ليحاربوا فى صف اليهود ٠‏ ولق 
أدى الامر الى أن تسقط الولايات المتحدة الجنسية 
الامريكية عن هؤلاء المتطوعين » ( ؟7١)‏ * 


|[8]'.الدكتور' احمد طربين 


* المعنسمدر الشابق مي 8917 ب« 


إ[ز5] عبد القادر ياسين : مجلة الكاتب ض 1١5‏ مه 117 سه 115 ب المصسسدرالسابقؤ ٠‏ 


إ[١٠1]‏ بير ديميرون 1 
اا دمشق ٠‏ 


ضد اسرائيلب وزارة الدفاع السورية ‏ ترجمسةحسيب كيالى سر ص 717 تاريخ صدوره 


]11]. عبد القادر ياسين ؛ مجلة الكاتبب المصدر السابق ص 117 .م 


'111]] الدكتور. احمد طربين .: المصدر السابق ص 5+5 ٠‏ 


ساللات 
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والذى يهمنا قى هذا المجسال هى العم الامريكى 
لاسرائيل قبل وأثناء حرب حزيزان سنة ٠ ١551/‏ 
ففى شهر فبراير ( شباط ) 1157. وقع آيا ايبان 
وزير خارجية سرائيل مع الستولين عى 
واشنطن اتفاقا سريا مولت أمريكا بموجبيه 
اسرائيل بقاذفات التنابل الاستطلاعية ٠‏ كبا وقع 
وينشتين ‏ نائب وزير الدفاع الاسرائيلى - اتفاقية 
آخرى مع المسذولين الامريكان فى مايى ( آيار » 
7 يقضى بتزويد اسرائيمسل يقادفات من 
طران ( سكاى هوك ) » وعشية حرب حزيران سنة 
7 تعهدت امريكا لاسرائيل بالتدخل اذا سارت 
المعركة فى غير صالح اسرائيل ٠‏ وكان هناك مائتا 
طائرة أمريكية ولف طيار أمريكى ٠‏ بالاضافة الى 
حماية الاجواء الاسرائيلية بحاملات الطائرات 
الامريكية الراسية فى البحر المتوسط > بالاضافة 
الى تحديد مواقع المطارات المصرية » والممرات 
الامنة التى يمكن للطيران الاسرائيلى أن يسلكها فى 
هجومه على هذه المطارات ٠‏ والتقاط الاشارات 
الصادرة عن غرفة العمليات المصرية » وتسديمها 
للقيادة الاسرائيلية بعد حل رموزها * مع قيام 
أمريكا بالتشويش على شبكات الرادار 
الممرية 601836 


وقد آورد العقيد محمد الشاعر دلائل لا تقبل 

الشك ‏ فى كتابه ( الحرب الفدائية ) عن التدخل 
الامريكى لحساب اسرائيل ٠‏ وللاهمية نقتطف آهم 
ها جاء فيه : 


فى ؟ حزيران سنة 31951 تم اعادة دهان عدد 
كبير من الطائرات الامريكية فى القواعد 
الالانية ( فيسبادن + ورامشستاين ) بلون 
الصحراء ٠‏ 

وفى الواحدة صباح © حزيران سنة 155317 
اقلعت جميع هذه الطائرات الى جهة معلومة وعاد 
بعضها فى اليوم التالى * 

ووصلت الى القواعد الامسريكية 
باسبانيا ( قاعدتى ساراجوسا وتورنجون ) بعض 
الوحدات الجوية الامريكية من قاعدة ( هويلس » 
فى ليبيا وأعيد دهانها وتحركت بعد ذلك الى 
اسرائيل ( ٠ )١5‏ 


تعزيز قوة الاسطول السادس الامريكى يحاملة 


طائرات خاسية وهى ( كوتسئليقن )-بعة تصراة 
الحاملة ( انتربيد ) الى البحر الاحمر ؛ والتى لم 
يتأكد خروجها الى الشرق الاقمى ٠‏ كما أعلن هن 
وجهتها ٠‏ 

اعلان .حالة الطوارىء والاستعداد فى جميع 
القراعد العسكرية الامريكية فى ليبيا ٠‏ وكنذلك 
الاسطول السادس ٠‏ وتحركه الى شرق اليخحسل 
المتوسط * وقد ذكرت ( الاهرام ) فى 345317-917١‏ 
أن وكالات الانبساء العالمية فى اثينسا أذاعت 
تصريحات نسبت الى مسئول كبير في الاسطول 
السادس تقول : ذبن 

أن الوحدة السادسة ( البر مائية ) التى تضم 
عددا يتراوح بين ١6٠١ .- ١٠١١‏ جندى من مشاة 
الاسطول الامريكى قد أبحرت من نابولى يسوم 
الخميس الماضى متجهة الى اسرائيل ٠ )١٠١ ( ٠‏ 

كما ان سفينة الابحثاث ( ديبرتى ) الامرذكيلة 
كانت تستخدم للتشويش ؤقد تأكد عملها ضد 
أجهزة رادار قوات الجمهورية العربية المتحدة 
البحرية * وبصورة خاصة عندما كانت زوارق 
الصواريخ تدعم اعمال القوات البرية على المحرر 
الساحلى ليلة 4 حزيران (15) ١‏ 


لقد توقعت أمريكا أن تحل كل مشاكل الشرق 
الاوسط حلا حاسما يناسبها بضربة واحدة تحصل 
على صلح دائم بين العرب واسرائيل ٠‏ وأن تسقط 
النظم والحكومات التقدمية ( المشاكسة ) ٠‏ ولكن 
هذا لم يتم كما ارادته لمريكا (19) ٠‏ 5 

وفى حزيران سنة 6 :تم اتفاق بيسن 
أمريكا واسرائيل يتضمن اقامة شبكة للدفاع 
الجوى فى اسرائيل من صواريخ هوك الموجهة من 
الارض للجو ٠‏ واختارت بعد ذلك اسراثيل. اثنتى 
عشرة قاعدة لاطلاق الصواريخ » تسع قواعد فى 
مناطق حدودها مع مصير قبل الخامس' مسن 
يونيي ( حزيران ») سنة ١9517‏ * وقاعدة. على 
الحدود الاردنية ٠‏ وقاعدتان على الحدود 
السورية )١8(‏ * 


وفى أول نوقمين ( تشرين الثانى ) 1175 وصل 
الى اسرائيل 48 طيارا امريكيا و ١7“‏ حبيرا فنى 
الطيران والرادان ٠‏ وأعاد هؤلاء تنظيم شبكات 
الرادار والمطارات والدفاع الجوى فى اسعزائيل ٠‏ 


م 0ك 


[؟1] هبد القادر ياسين : مجلة الكاتبيص 118 ٠1314‏ 
إ[12] العقيد محمد الشاعر : الدربالفدائية فى فلسطين س تمشق 1908 نض 808 


|[18] المصدر السابق ب ص .55 
1501] المصدن السابق ب ص 0" , 
10] احمد بهاء الدين : « أسرائ 


اتوما بعد العدوان » دار الهلال سم اكتوبر/ا؟15 « 


141 حركة التحيرير الفلسسطينى :دراسات عن العدو ص 55 .م 
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وكل خبير ترسله آمريكا الى اسرائيل تضاعفة 
له الحكومة الامريكية مرتبه » وتكافئه بما يوازى 
راتب اربعة أشهر منكل سنة يقضيها فىاسرائيلكما 
تؤمن على حيباته بملغ . 5" الف دولان .٠.‏ 


وقد سمدت المحكمة الامريكية العليا بقرار منها 
سنة ١1954‏ للمواطنين الامريكيين بالانخراط فى 
الجيش الاسرائيلى * 


وفى خلال عام 1941١‏ تعهسد مائة ألف 
أمريكى كتابيا » بالمجىء الى اسرائيل فى حالة 
نشوب القتال مع العرب * 


وهذا الرئيس الامريكى ريتشارد نيكسسون يوم 
؟-لاس 1970 يصرح الممثلى: شبكات التليفزيون 
الرئيسية الثلاث فى الولايات المتحدة عمل ماهى 
ضرورئ للمحافظة على قوة أسرائيل بالنسبة الى 
أجاراتها » لا لاننا نريد أن نرى اسرائيل فى موقف 
يمكنها من شن حسرب ء واذما لردع جاراتها عن 
الهجوم » )١5 ( ٠‏ 


الدعم المالى و الاقتضادى 


الواقع أن اسرائيل لا تواصل حياتها اليوم الا 
بصعوبة > وذلك عن طريق الهبات المستمرة من 
آموال الضرائب' الطائفية 'الامزيكية ٠‏ وينجرى 
تمويل اسرائيل الى حد بعيد بتبرعات المواطنين 
الامريكيين المعفاة من الضرائب ٠‏ حيث لا تخد 
هذه المبالغ اهدافا خيرية فقظ + بل تخدم اهدآفا 
سياسية. ايضا ٠0‏ هذا هى ما ثناله عضبسى 
الكوذجرس الامريكى رالف قلاندرز فى كلمة ألقاها 
فى تمون ( يوليى ) 1568( ٠ 00١‏ 


'فى-عسام 1137 بلغت التبرعبات الامريكية 
مليؤن دولار والقرؤض الامريكية ١١8‏ مليؤن 
دولار بالاضافة الى الدفعات الالمانية 15؟ مليون 
دولار ٠‏ لقد بذلت الولايات: المتحدة الامريكية كل 
. جهد ممكن من أجل تثبيت دعائم ( دولة اسرائيل » 
وجعلها قادرة .علنى ' الحياة * وفى الفتزة الواقعة 
. بين اسنة “1150 اى اسنة 359570 أقدمك أشريكا 
.لاسراثيل مساعدات مالية وصلت الى ماقيمته ٠٠ه‏ 


مليون دولار كما بلفت التبرعات الخاصة العفاة 
من الضرائب التى جمعقها جمعية الاغاثة اليهودية 
المتحدة مبلغ يقارب مليار دولار * 


كما حصلت اسرائيل على امتيان غريب تبيع 
سندات الحكومة الاسرائيلية فى الولايات التحد 
الامر الذى عاد على دولة اسرائيل بما يتراوح بين 
*هو 8/! مليون دولار سنويا ٠‏ ( 051 


وفى خلال السنوات العشر الاولى من قيام 
اسرائيلسنة .1544 الى سنة 11648 قدمت الولاياثاً 
المتحدة ١7...‏ مليون دولاز . اذا نحن لم ننكلم عن 
السبعيائة مليون دولار المقدمة من المنظيسات 
الخيرية *٠‏ 


بداهة ليس العون الامريكى خلوا من الغرظن ٠‏ 
واسرائيل رآس الاستعمار فى الشرق الارسط هى 
أيضا مستعمرة * ويروى اسحاق دويتشر ( مجلة 
الازمنة الحديثة العدد 04؟ صى 8٠١‏ ) : أن موظفا 
كبيرا فى تل آبيب قد عدد له المصانع التى لابحق 
للاسرائيليين بناؤها لان الامريكان يعسارضون 
تشييدها ولا سيما مصانع المعادن ومصانع المواد 
الزراعية » ولقد غدت مصائع اخرى بيد الامريكان 
مثل مصانع المنتجات الكيماوية فى حيقا ٠‏ ولولا 
المساعدات الامريكية لما استطاع الاسرائيليون ان 
يستمروا لولا الدولارات لما كانت هناك « معجزة » 
اسرائيلية . [ ؟؟ ] . ان ميزانية اسرائيل لعسام 
الال ١51‏ البالغة ١١45‏ مليون ليسرة 
اسرائيلية يقدر نصيب : 
مليون لير 
اجمالى الميزانية أى أن الفرد فى اسزائيل ملتزم بأن 
قدم لميزانية الحرب مايقرب من هل!١‏ لييرة 
ة ( حوالى ٠٠‏ دولارا ) بعد هذا تبقني 
المؤكدة » وهى أن المعوبات الامريكية 
وغيرها لا تستطيع أن تقيم اقتصاد دولة لا 
تتوافرلها المقومات الطبيعية ٠‏ فالاستهلاك والانفاق 
الحربى الضخم الذى يتصف به اقتصاد اسرائيل 
تحتم على العامل الاسرائيلى أن يكون فى مستوى 
الانتاجية الكافية اذافسة العامل اليابانى والالمانى 
والتفوق على العامل الامريكئ ايضا حتى يستطيع 
أن يحقق فائضًا ذاتيا يواجه به احتياجاته المعيشية 
وتغطية نفقات الدفاع التى تخطط لها المؤسسة 
العسكرية الحناكمة فى اسرائيل ( لال) ٠‏ 


تت ا ا 


![14] عبد القادر: ياسين : مجلة الكاتبب المصدر السابق ص 111 + 
1م1] الدكتور.فرانتس. شايدل.. #اسرائيل امة مفتملة ص 146 .. 


إ[1؟] المصدر السسابق ون 'ام؟ . 
إ[11] بير ديميرون : فد اسرائيل مام سا ,ؤا, 


1, عبد العزيز الصبروت :. اقتصاداسرائيل بس مجلة الكاتب اكتربر الآكات ص ,ااا 
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المتتبع السعضشض المالات والابحاث 0 


أن ' | مهمة فى الوطن العربى » بلاحط 
0 ان هنئالك ولما خاصا يعزل 
الظواهر. العلمية والاجتاعية والسياسية 
يعضها عن البعض الاخر © وكما ان من المهم 
دوما تحديد خصوصيات ظاهرة ما ودرسها بدقة 
علمية الا أن من الخرورى ربط هذه الظاهرة 
بالفلواهر الاخرى فى المجتمع . ولعل أحد القضايا 
الخطيرة" التى نوقثست واخّضعت لهذه المنهجية 
الخاطئة 4 ظلاهرة هجرة العقول العلمية من 
الوطن العربى » فلقد كتب الكثير عن أسباب 
هذه الهجرة ووضسعت لها الحلول التى قدمها 
أصحابها كدواء أكيد لوتفها الا ان هذه البحوث 
ناقشمت القضية بخصوصية كادت تفقدها الاهمية 
المتأنية من كونها مشكلة اجتماعية وسسياسية 
واقتصادية وتربوية ©» أى أن من الخطأ مناقثسة 


* نت مبلمان ريدسلمان 


السياسة التربوية بدوقة 
الاخرى ٠.‏ 


أن المتتيع لمجريات الامون فى العالم العربى 
يدرك بأن وقف الهجرة عملية 'صصعية فى ظل 
الظروف الحالية للدول العربية ©» وان: الهجرة 
ستزداد فى المستقبل »© الا أن ذلك لا يعنى بأن' 
من غير الممكن تحديد هذه الهجرة وتقليلها الى 
درجة كبيرة باتباع الحلول .الاتية التى سسسنتاتى 
آر التطرق اليها غيما يهف 6 الا أن من الهم 
الان مناقشة الهجرة العلمية كظاهرة بسياسية 
واقتصادية » وقيل البده يذلك لابد من تدوين 
بعض النتاط الهية وهى 8 


مناتسة النواحى 


' ان الاقليات الاثنية والطائفيةٍ اكثر ميلا‎ ١ 
ومثسال على ذلك أن‎ » ]1١[ للهجرة من غيرها‎ 
معدل الهجسرة لخريجى كلية الطب للجسامعة‎ 
. ]1[ الامريكية فى لبنان هى كلاتى‎ 


١‏ ل الدكتور الياس زين ©» شجرةالادمغة العربية. » المؤسيسسة العربيةللدراسات والنشي » ص 9 .م 


؟ نا ئفس المصدر ؛ ص 86م 
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:8ه / أرمخ 

'5/ للعرب السيحيية 

/ للعرب المسلبين . 

؟ ‏ أن الهجرة قد ازدادث بضورة كبيرة ما 
بين 5" 588 ولو آخذنا مصر كمثال على ذلك 
فائنا نلاحظ عدد المهاجرين خلال هذه المدة كما 


ياتى || ٠‏ 
السئة العدد 
مككخا 13 
103 ن 
117 54 
5/١. 108‏ 


؟ س أن هجرة العلميين بالنسية لكل عشرة 
آلاف تسمة من السكان تسجل ئسية عالية لكل 
من الاردن ولبنان كما يتوضح ذلك فى الجدول 
التالى [ ؟ ] : 

معدل هجرة الادمغة وأرباب المهن لكل عشرة 
آلاف نسمة من السكان 


الهجرة الى الولايات الهجرة الى كندا 
المتضدة من 55-527 مسن 7 
مصر و 1 
لبنان م 51 
الأردن 3 أقل من واحد 
العراق رع 5 
سوريا 0 ٠‏ 


؟ ‏ فى دراسة اجريت فى مصر.تبين أن اكثر 
من .7 بالمائة من مجموع المهاجرين الجامعيين 
كانوا من حملة الدكتوراه فى الفلسفة وث#ار/ه 
بالمائة من الذينهاجروا هم منالعلماء والمهندسين 
ودرلا1. بالمائة من حيئة 5مهادة الماجستير فى 


العلوم و5 بالمائة من حملة دبلوم الذراسات 
العليا ودر بالمائة انهوا تذريباتهم المحلية فى 
الدرسسات العليا [ ه ] » وكذلك تبين انه بينها لم 
يهاجر أحد من الحاصلين على درجسات علمية 
عليا [ الدبلوم والماجستير والدكتوراه ] فى عام 
5 »© هاجر فردا واحدا فى 19517 وتزايد 
العدد حتى بلغ ١!‏ فردا فى عام /1551 ثم 11 فى 
عام 1554 وبلغ العدد ١١1‏ فردا فى 19651 ©» 
اى أن نسسيبة الكفاءات العلمية من مجمصوع 
المهاخرين من مصر فى عام 11515 كانت 6ر؟ 
بالمائة وازدادت هذه النسسبة لتصبح “ار ؟» بالمائة 
فى عام 1554 651 . 

ه ‏ أن كثيرا من البلدان قد شهدت هجسرة 
علمية بعد أن مرت بهزات سياسية وكمثال على 
ذلك فقد هاجر ..1 أستاذ من مجموع ...؟ 
من جامعة بوينس ايرس بعد الانقلاب الذى حدث 
فى 1155 [7 ] ع وحدث ما يشسبه ذلك بعد 
انقلاب اليونان » وازدادت هجرة الكناءاتالعلمية 
من الدول العربية بعد حرب ه حزيران ٠‏ 

1 ان الهجرة تكاد أن تكون معدومة فى 
الصين الشسعبية والاتحاد السوفيتى فى الوتت 
الحاضر ٠.‏ 1 

/ا - ان الدول التى لها ارتباط قوى بالولايات 
المتحدة تشهد هجرة متصاعدة فى الكناءات 
العلمية ومثال على ذلك جنوب كوريا » وتايوان » 
والفليبين ٠‏ 

م وتقدر نسبة الذين يهاجرون كل سئة 
الى أمريكا  .‏ .5 بالمائة من خريجى هذه 
الدول [ 1 ] » كما أن نسسبة المهاجرين الى أمريكا 
من القارات الثلاث تشير الى أن اعلى نسبة هى 
من أمريكا اللاتينية . 

4 - كما أن الدول ذات الارتباط المتين مع أمريكا 
تشمهد حالة بطالة هائلة بين اوساط خريجى 
الجامعات © ففى سنة ١55‏ كان هناك .5ن 
من مهندسى بورما بلا عمل وهذه النسبة مشابهة 
لمثيلاتها فى تايلاند بحيث تقدم اكثر من ٠٠١١‏ 


. طلب للتوظيف فى ثلاث وظائف كتابية معلنة 6 


وفى الفلبين كان هنالك اكثر؛ من ....ءره#! خريج 
جامعة بلا عمل [ ١ ] 1٠١‏ 


؟ ب نفس المصدر 4 ص 884 . 


؛ ب لقد اعتمدت فى عمل هذهالاحصائية على الجداول المنشورة فىكتاب الدكتور الباس زين © ص 4*؟ ١.‏ 
7 »2 أآما احصائيات. النفوس فى الدول العربية فقد اخذتها من المصدر التالى . 
.قانة لإععواة طاول ,نعدأممكة مطد". بوط 180160 1971 ,لاروكلا عط كو عاموظ عمللا 


ه ‏ الدكتور الياس زين » ص 8م , 
* - الاهرام الاقتصادى ١/م/؟الاؤاص‏ | . 


24 +10 مجر ,10619 فصول ووتمكقه تسرورول ممسعغسة رستدوط ستدمظ رتمرمكاق. ,© 
ا 861 .م 7فلركتهطكتة 50181621 ركزملك ج036 ره ستمرط ستميظ رمتسفلدظ .68 


٠‏ بس نفس المصدر + ص 18 س 
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بعش الحتائق المتوفرة * فا تعثى 
نقائق انها تعنى بأن هذه المشكلة لا تحدد 
بكونها مشكلة تربوية أو اجتماعية منفصلة عن 
الوضع الطبقى والسياسى للمؤسسات الحساكية 
وللوضع الاقتصادى الذى تعيشه الدول التى 
تماثى من الهجرة . فااحقائق تدال على أن الدول 
التى ترتبط ارتباطا اقتصاديا بآمريكا تعانى من 
بطالة اعلمية وبالتالى من زيادة ف هجر الكفاءات 
العلمية » كما أن دولا كهذه لا تضع أى قوانين 
لوتف الهجرة بل هى تفتح ابواب الهجرة امام من 
يود أن يفعل ذلك » ان ن الهجرة هنا ترتبط ارتبامط 
كاملا بالاوضاع التى تعيشها هذه الدول » فهى 
عبارة عن مسستعمرات اقتصادية تشع 
للاستعمار الامريكى الجديد»ء لذلدفاناقتصادهنه 
الدول سيكون تابعا لامريكا؛ أى أنها ستكونسوقا 
مفتوحا للبضائع الامريكية . ولا يمكن أن تقوم 
فى هذه الدول صناعات انتاجية » بل صناعات 
تمول راس الال الاجنبى. ان أمريكا تشجع قيام 
اتتصاد استهلاكى مرتبط بالسوق 
العالمية . وان هئالك ظاهرة تاري 


جديرة 
بالانتباه » قالدور الذىلعبته البورجوازية الاوروبية 
فى قيادة التطور الاتتصادى فى تلك الدول , 
يختلف عن الدور الذى تقوم به البورجوازية فى 
الدول النامية ذلك بأن هذه البورجوازية » هى 


بورجوازية متخلفة وغير قادرة على تطور الاقتصاد 
الوطنى » لانها تخضع لظروف موضوعية وعالية 
فهى لن تكون آلا تابعا ووسيطا ما بينالرأسسمالية 
الاوروبية والامريكية » وما بين الممستهلك فى 
الدول الثامية . ومن هنا ؛ فلن:يكون بامكان هذه 
الطبقة الا أن تسن القوانين والانظية والسياسة 
التربوية التى تتلاعم مع طبيعتها تلك ٠‏ 
ولكن اين يقع العالم العربى من كل ذلك ؟ 
ان من الممكن أن نقسم الدول العربية التى 
أخذناها فى دراستنا هذه [ لبنان » الاردن © 
مصر ؛ سوريا » العراق ] الى قسمين © ال 
الاول * هى دول تخضع الى تأثيرات السوق 
الراسمالية ونتحكم من قبل انظمة تشجع على 
قيام صناعات استهلاكية » ان هذه الدول ترتبط 
بدرجة عبيرة بأمريكا » ولقد ناقشنا وضع الطبقة 
الحاكية فى دول كهذه » أى ان الطبقة الحاكمة 
هى طبقة وسيطة بين الراسمالية الامريكية 
والاوروبية وبين المستهلك وتحت هذ الدول 
تنطوىالاردن ولبنان » ومن هنا نرى بأ نالسياسة 
التربوية والقوانين الموضوعية تخدم هذه الطبتة 
عي ٠‏ وفى ظل هذه الظروف » لا يمكن ان 
م صناعات انتاجية والتى هى الحل الامشل 


لتوظيف العقول العلمية يها . ومن هنا # فان 
العتول العلمية لن تجد نفسها الا فى حسالة 
بطالة أونىحالة استخدام لا يمت الىاختصاصاتهم 
بصلة . والواقع ان النظام التربوى فى هذه 
الدول يشجع على قيام تخصصات عالية لا فائدة 
منها فى تلك الدول» لذلك نرى بأن اكثر من7/ابالماثة 
من 'الكيمائيين فى لبذان يواجرون الى الخارع(( )١‏ . 
وعدم فتح كليات تكنولوجية او صسنتاعية 
لان هذه الدول لا تستفيد من صناعة منتجة » 
لان الطبقة الحاكية لا يمكن أن تسيح بقيام مثل 
هذه الصناعة » لانها خاضعة للتأثيرات الخارجية, 
كما أن اقتصادها خادج للاقتصاد الرا اسمالى . 
لذلك ؛ فنحن لا نتوقع أن تحاول لبنان أن ت 
سياسة علمية نشي البحث العليى « البحث 
العلمى من اجل ماذا ولخدمة من ؟ ».لان مردود 
هذا البحشالعلمى سيكون لا قيمة له لنظام كالذى 
يوجد فى لبنان . ومن هنا » فان قيام سسياسة 
تربوية تحد من الهجرة العلمية فى لبئان أو 
الاردن لا يمكن أن تقوم لانها لا تخدم مصلحة 
الطبقة الحاكية ».ولذلك تسجل الهجرة الغلمية 
نم هذه الدول نسبة عالية من مجموع 'الهجرة 
من الوطن -العربى ٠‏ 

0 المجموعة الثانية من الدول العربية كيصر 
وسوريا والعراق فانها دول تقودها سلطة وطنية 
تجد من مصلحتها السير بالدولة نحو قيامصناعات 
انتاجية ونحو توظيف كامل لعتولها العلمية . الا 
ان هذه الدول تواجه ضغوطا خارجية مستيرة 
لنع قيام هذه الصناعات » ان السياسة التربوية 
فى هذه الدول تخدم أيضا طموحات السلطة 
الحاكية. ومن هنا رأينا بان الهجرة 'العلمية من 
مصر مثلا كانت قليلة جدا فى أوائل الستينات »© 
حينما بدات مصر تتجه نحو قيام صناعات انتاجية 
ونحو الاتجاه نحو الاكتفاء الذاتى .. الا أن نيوا 
البيروتراطية من [ بداية الستينات وحتى :خرب 
حزيران ] » هذا النمو حاولاحتواء هذه التغيرات 
وتشويهها خاصة فى المجال التربوى © وجاءت 
الحرب لتفرض ضغوطا كبيرة على مصر من اجل 
ايقاف الاتجاه الاتتصادى الذى تسير عليه ومن 
أجل اخضاعها مرة اخرى للسوق الرأسمالية ٠‏ 

أن الحرب قد فرضت انفاقا هائلا علىالتسليح 
مما حد من الاهتمام بالمشاريع الاخرى والبحث 
العلمى . ومن هنا لاحظنا زيادة الهجرة من هذه 
الدول » علاوة على أن الهجرة من الدول العربية 
بصورة عامة ‏ قد ازدادت نتيجة. للتغيرات 
السياسية التواصلة © وهى التغييرات التى 
تتسبب فى ضمور التقاليد الديمقراطية فى هذه 


١‏ س الدكثور الياس زين »؛ ص 4؟ .م 
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الدول . وكذلك ازدادتالهجرة بعد حر حزيران 
هذه الحرب التى دللت على ان العجز القائم في 
مشاهيمنا وان المشكلة ليست سياسية واقتصادية 
فحسب بل وحضارية أيفما ٠‏ ان العلم لا يمكن أن 
ينمو وينثسا الا فى اطارات معيئة وفى ظلأوضاع 
حضارية واقتصادية متقدمة ٠‏ 

على ان هذا كله » لا يعنى ائنا تقول بان 
الهجرة ستستمر ولا يمكن ايقافها » بل ان هذا 
يعنى بأن من ألخطأ النظر الى هجرة العقول 
بيعزل عن الاوضاعم السياسية والاقتصادية فى 
بلد ما . فنحن نلاحظ بان. هجرة الاقليات هى اكثر 
من هجرة ابناء البلد » والسبب هو ان الأليات 
هى أسرع القطاعات السكائية وأكثرها تأثرا باى 
تقير اجتباعى أو سياسى أو اقتصادى فى البلد ٠‏ 
كبا ان كل ما ذكر لا يعنى هدم وجود مشكلة 
تربوبه الا أن من المهم معرفة حقيقة كون النظام 
التربوى جزءا لا يتجنزأ هن النظسام القسائم وهو 
مكرس لخديته . أن الظاهرة ألتى ثراها بوضوح 
فى الدول ذاث الانظية الوطنيسة هى تيسام 
بيروقراطية فى كل المجسالات . ففى المجسبال 
التعليمى » تلاحظا هذه البيروقراطية مكونة من 
الجهاز العلنى القديم المتمرس بكل الاحسابيل 
ووسسائل” التعونق' : وهذا الجهاز يرفئض اى 
انلاح: ولذلك نجد العلماء الشباب يعائونالامرين 
من هذا الجهماز البيروتراطى مما يدفعهم فى 
النهاية نحو المهجرة ٠.‏ 

ان مثال الصين والدول الاشتراكية » دليل 
على مانذهب اليه » اذ ادى قيام الحكم الوطنى 
فى الضين الشسعبية الى قيام حركة تصنيع هائلة 
وثيام تخطيط علمى لامكانات البلد حار 
الصين حركة هجرة علمية عكسية لعلمائها من 


لخارج الصين. الى داخلها.ونتج عن ذلك نيوطش * 


علمى كبير ‏ مكن الصين من أن توظف كوادرها 
العلمية فى المكانات الملائية لهم والتى تيكتهم 
من الانتاج وتطوير الصئاعة والعلم © وهكذا 
فان الحكم الذى يريد أن يصئع البلاد »“لابد له 
من ارساء أاسس هلمية 52 العملية ؛ وذلك 
يتطلب أولا تخطيطا منظيا » وبعيد اأدى »؛ من 
أجل استغلال كافة الامكانات الاتتصادية 
والعلبية وهذا ما حفتته البلدان الاشتراكية ».ومن 
هنا ؛ ان ندرك ارتباط السياسة التربوية 
فى هذين بين بالاهداف التى تحملها الطبقات 
القائدة ه 

أن هذه النظرة العامة لهذا الموضوع الحيوى 
تجعلئا ذستنتج ما يأتى : 

١.س‏ ان الهجرة العلمية من الدول العربية 
ذات الانظمة المرتبطة بالراسمالية الامري كية 
والغربية ستستمر وتتزايد وستتأثر بمتدار الطلب 
على هذه العقول فى امريكا واوربا الغربية » 
لان هذه الدول مهيأة لانتاج العقول التى لا تجد 
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امامها صوئ الهجرة الى الخارج * قحت فلل 
عوامل شستى تحتاج وحدها الى دراسة مطولة » 


ومن هنا فان انتهاج اق سياسة للحد من الهجرة 
اللمية لا يكن لها التجاج الا بصورة ضئيلة . 
ان الهجرة من البول ذات الانظية 


ا القضاء غليها لان ذلك مرتبط 
البرناسج الاقتصادى الذى تسير عليه هذه الدول 
والخاضع الى ضغوطات عالمية وداخلية شتى )2 
الا ان الحد من هذه الهجرة هو امر وارد وممكن 
ومن هنا تأتى اهمية وضع الحلول الاتية والتى 
نبتطيع. إن تلخُصِها فئ,:النقاط التالية : 

١‏ الل وضع سر سباسة شاملة لتشجيع البحثا 
العلمى وقيام تنسيق بين المؤ.سسات التى 
تقوم بالبحث الءلبى . 

51 الاهتمام بالوحدة الاساسية للبحث ١‏ 
الا وهى الباحث العلمى والذى لا يمكن ان يكون 
هئاك اى بحث علمى بدونه ٠‏ 

* ل تهيئة المنالح العلمى والفكرى الخ 
للباحث العلبى بامتبارعاً احد اهم الاسس الثى 
يمكن أن يقوم عليها البحث العلبى . 

؟ س تنفيذ سياسسسة تربوية مترابطة 
سياسسة الدولة فى النمو الائتصنادى »© تعتمذ غلى 
تدريس العلوم بصورة منطقية بعيدة عن عيلية 
حشو العلومات الكثيرة والقديية فى ذهن الطالب 
كما هو الامر الان فى كل المدارس والجامغات 
فى العالم العريى ٠‏ 

ه س تخصيص نسبة معقولة من ميزانية 
الدولة للبحث العامى . 

5 ل رقع الحالة المادية للباحث العلبى 
وتشجيع الاتصال مابين: الاجهزة العلمية الحلية 
والعالية بتشجيع الباحثين لحمنور' المؤتئرات 
العلمية وفى مواصلة التخصيل الغلمى وقى 
القيام .ببحوث مثنتركة مع العلياء فى انضاء 
اخرئ من العالم ٠‏ 

٠‏ س نيام جهاز تخطيط لدزس حاجة الدول 

من الكوادر العلمية: فى تشتى المجالات والاكثار 
فُُ فئح الكليات التكنولوجية وتشجييع العلوم 
التطبيفية والعلوم الصرفة بحيث 'يسيران جنبا 
الى جنب حيث ان الدول النامية تكتاج الى 
نسبة عالية من الفئيين والى. عدد قليل منا, 
الاختصاصيين ٠ ٠‏ 

م التذليل من تأثير الجهاز البيروئراطى 
على البحث 'العلمى بربط مجالسن البخث الفلبى 
باعلى المستويات الحكومية » واعطاء مؤسسات 
البحث العلمى حريئة العيل ضمن سياسة الدولة 
العسانة ٠‏ 

1 نيام مؤسسة علمية عربية للبحث العلبى 
كمحاولة مبدئية لقيام تنسيق بين الدول العربية 
بخصوص البحث العلمى ٠‏ 
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والصسراع بين 
الاش ستراكية 
والرأسسمالية 

مجدى نصيق 


مسكلة ١‏ تلوث البيئة » بشكل ملح 
امام العالم فى اوآخر الستينات ٠‏ 


“دل | فى وقت كان الانسان يحقق فيه 
.ا » معجزات » علبية وتسكنولوجية 


لة :. السيطرة .على الطاقة الذرية : 
الاكتشافات الخلاقة في مجال الوراثة؛ الرحلات 


الكونية الى القير والافنسان يضع قدمه على 
سطحه لاول مرة فى تاريخ البشرية ؛ ثم الرحلات 
الفضائية الاخرى بواسطة سفن الفضساء 
الاوتوماتيكية الى كواكب المجموعة الشمسية » 
تخليق مواد صناعية جديدة لخدمة بنى البشر . 


وبداث الصيحات تحذر من التهديد المستير 
لهباث الطبيعة للائسمان : الاوكسجين فى الهواء 
نقاوة مياه الشرب ل التحكم فى درجة حرارة 
الكرة الارضية ‏ الحيوانات والغابات . وبدات 
هذه الصيحات نفسها تقول بأن التقدم العلمى 
والتكنولوجى هو سبب الازمة الايكولوجية ‏ اى 
تلوث البيئة ‏ التى تجتاح العالم » وذلك بسبب 
أجهاد هذا 'التقدم للمصادر الطبيعية من ناحية » 
ا من ناحية' اخرى » لان هناك 

عو جديدة »© دخيلة الديئة لم تب تطع 
استييعابها . ايم 


مثل هذا المنطق يجعل من الطبيعة ١‏ صْئما » لا 
يمكن للانسان .ان يسيطر عليه »© وبهذه الطريتة 
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أيضا تتجرد الشكلة من أى مضمون اجتماعى + 
كما لو أنها كانت مشكلة مرتبطة بالتقدم اللغليئ 
والتكنولوجى » بعيدة عن النظام الاجتسياعن © 
وعن الصراع بين الاشتراكية والرامبالية فى 
عالم اليوم . ان هذا المنطق لا يفسر المكلة الا 
من جائب واحد فقط ؛ ويحاول المنظرون 


الافسان والتكنولوجيا والبيئة 
الى ثلاث نواحى : 
أولا : تلوث البيئة . 


ثانيا : الخلل فى التوازن الايكولوجي , 
ثالثا : اجهاد المصادر: الطبيعية . 


الؤضوع + للستتع يعون 


تنقسم متسكلة البيئة 


وقبل أن نناقن 
الحقائق والارقام ٠‏ 


ان تلوث واسستهلاك المياه العذبة ينيو بخطى 
واسعة ». رغم أن كوكبنا هو أكثر! كواكب 
المجموعة الثسمسية التسعة وفرة فى الماء » ان 
كبية مياه الشرب تتناقص وهى.قليلة أصلا » بينها 
تتجمع معظم كنية"الميساه على ارشنا فلى 
الثلاجات . لتد تحولت البحار والمحيظات: ال 
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بالوعات للعال: * هيكا يض قيها عل عام 5 

كيلو متر مكعب من المياه القذرة » ويؤدى هذا 
الى افساد ١6‏ ضعفا من حجم هذه المياه أى ثلث 
ما يجرى من المياه سنويا . وحتى نعطى مثلا 
مارخا لهذا فى منطقتنا » نذكر البحن الابيض 
المتوسط الذى قرر: العلماء الفرنسيون أنه اذ 


وتحولت كذلك عديد من بحيرات العالم وأئهاره 
الى اجسام مائية ميتة . 


وغي نفس الوقت هناك نقص فى المياه العذبة 
فى عديد من المنساطق الصناعية فى العالم » 
وبالذات فى الدول الصناعية اللتقدمة . ويحدد 
هذا الان س الى درجة كبيرة س معدلات تنمية 
المدن والصناعة . 


وهناك أكثر من 5٠+‏ مليون سخص فى العالم . 


يسقطون مرفى سنويا بسبب نقص مياه الشرب 
أو بسبب ثلوثها  ٠‏ ويعانى الاطفال أكثر : فآكثر 
من خمسة ملايين طفل مولود حديثا يموتون سنويا 
من الامراض. التى تحدث بسبب تلوث الميباه ٠‏ 
وتختلف حدة المشكلة من بلد صناعى الى آخن » 
ولكن كل الدول الضناعية المتقدمة تعانى من هذه 
المشكلة .. وهذه الارقام التى ذكرناها تقدمها 
« هيئة الصحة العالمية » .. 


أما تلوث الهواء فهو الخطر: الرهيب الناتج من 
المستوى الحالى للتنمية الصناعية . مفنىئ 
الولايات المتحدة الامريكية على سسبيل المثسال » 
يعيش ثلثى السكان فى مناطق هواؤها على درجة 
عالية من التلوث .. واذا اخذنا السيارات التى 
تجرى فى الشوارع الامريكية » قهناك 54 ليون 
سميارة تقذف سنويا الىالهواء الجوى بحوالى 577 
مليون طن من أول أكسيد الكربون و 5 مليون طن 
من أكاسيد التدتروجين..و. 11.١‏ آلف طن مسن 
المركبات الغازية للرصاس الى جانب ملابين 
الاطنان من مواد اخرى [1] . 


وتضيف المصانع ومحطات الكهرباء الى هذه 
الكميات سسئويا : 1؟ مليون طن من أكسيسد 
الكبريت وحوالى .5 مليون طن من خبث المغادن 
وهكذا تبدو السماء دائما داكنة » حتى كتبست 
مجلة النايم الامريكية تقول ان معظم الامريكيين 
يتننسون الان تذارة بالمعنى الحرفى للكلية . 


وليس هذا فى الولايات المتحدة وحدها » ولكن 


تى كنا تن الغربية الاخرى . كتب العسالم” 
الفرنسى ج. ٠.‏ دورست : « ان السسارب 

يتنفسون هواء قادرا على سسمحق. الجرانيت » . 

وفى وسط لندن يتنفس كل فرد من.سكانها من 

البواء الملوث فى اليوم » كما لو انه كان يدخن 
مائة سيجارة . والخضرة تنقرض فى الدر 
وتتحلل ' الكاتدرائيات والتماثيل : 
وكولونيا ٠‏ أما « مسلة كليوباترا لسري 
المقامة منذ حوالى ثبانين عاما فى سنترال بارك 
غى نيويورك» فقد تعرضصت للتسدمير أكسثر من 
الثلائة آلاف سنة التى تعرضشت لها فى مصر , 


والصئاعة الكيميائية بالذات هى أكد 
الصناعات تلويثا للبيئة . وزيت البترول بالذاءك 
الذى هو ثروة الحضارة البشرية الان » هو اكثر, 
سسمومها أيضا . ثم يعد ذلك الكيباويات 
السامة . 


ولاكثر من اربعين عاما الان يلتى الى الهواء 
الجوى بكميات ضخمة من الرصاص المضاف اليه 
شحوم السيارات » وقد بينت الدزاسسسات “ان 
محتوى الرصاص فى الجسم البشرى قد وصل 
الى مستوى خطر فى المدن الصتاعية . ( 
جانب ذلك فالغلاف الجوى المح طبالكرة الارضية 
له تركيب معين »6 ويسيب ما يتصاعد الى هذا 
الغلاف الجوى من غازات يتغير تركيبه عاما بعد 
عام » ونتيجة لهذا غان.« التسوازن الحرارى 2 
لكوكبنا يتغين .. ويشير: العلماء الى الزيسادة 
الخطيرة لنسبة ثانى أكسيد الكربو, 8 
وقد ثبت من التجارب أن زيادة نسبته مرتين في 
الهواء الجوى تؤدى الى ارتفاع درجسة حرارة 
الارض اربع حرجات . ويؤدى هذا كله 
بالتالى الى تغير المناخ والظروف التى تنمو فيها 
ات والمزروعات ومسمار العمليات البيولوجية 
٠.‏ الخلاصة أن نسب الغازات والمواد 
السامة فى الهواء الجوى قد ازدادت الى درجة 
كبيزة : اول. اكسيد الكربون © ومرعيكت 
الرلصاص + وتسراب الاسسسينتوس 
والهيدروكربوئات » واول اكسيد الكربون غاز 
سام اذا دخل جهازنا التنفسى » اذ أنه يتحد مع 
هيموجلوبين الدم ليكون مادة تجعل الدم فين قادرن 
قل خبل الاكديين الى اجزاء الجسم . 


وتذكر « هيئة الصصحة العالمية » رقبين فى 
غاية الخطورة . فالمواذ الملوثة. التى تطلق فى 
الغلاف الجوى سنويا قى أثحاء العالم : 


)١(‏ وزيادة على ذلك فهذه أرقام عام1475 التى ازدادت بشكل كبن الانبطبيعة الحال ٠‏ المسس 
المصيس : ,#عاهاك همانمنة م1 هذ كلفتوت هفطينا مطة : اوطاوظ سه بل 


شكات 
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م آلف مليون.طن من ثانى اكسيد الكربون .., 


٠.‏ ألف مليون طن من ثانى أكسسيد 
الكبريت ٠‏ 


وتزدادٍ مشكلة الزيالة والنفايات عابا بعد 
عام م وتلفت ذنظر المسئولين عن الصحة العامة 
فى جَبِيع انحاء العالم . وطبقا لما يقول 
خبرآء 3 فيئة” الصحة العالية » فان نصيب كل 
فرد من سكان المراكز الصداعية فى الدول 
الراسمالية المتطورة صناعيا من الزبالة يتراوح 
بين كيلوجرام وكيلوجرامين » وأصبحت. هسذه 
المشبكلة تهدد المدن الكبيرة المزدحمية . ويمسن 
المتوقع ان يزداد هذا الرقم بمعدل ؟ فى المائة 
على | الاقل سنويا خلال العشي أو الخمسى عشرة 
سنة التادمة . ويزداد تعقيد الشكلة بسيب 
البقايا الزجاجية والمعدنية والبلاستيكية التى لا 
يمكن أن تذوب فى التربة 


وقد بدا انقراض بعض سلالات الحيوانات منذ 
عدة قرون وهى تزداد الان ٠.‏ ويقول علمساء 
البيولوجيا أن الحيوانات تختفى الان من العالم 
بمعدل نوع كل عام ٠«فعلى‏ سبيل المثال قاربالثور 
الامريكئ 7 البيسون » على الانقتراض من الولايات 
المتحدة » كذلك الحمام الوحشى الذى كان أكثر 
الطيون انتشازا هناك . أما « الحوت الازرق » فهى 
على وشك الانقراض رغم أنها اضخم نحيوانات 
العالم » ولسبب مضحك للغاية » ان يستخدم كطعام 
للكلاب فى الدول الاوروبية » هذا الى جسانب 
استخدامه فى صناعة المسلى الصناعى فى 
العشرين سئة الاخيرة . وفى الالفين سنة الاخيرة 
فقد 'كوكبنا الارضى ١.5‏ نوعا وسلالة من 
الحيوانات الثديية فقط » اى لا يدخل فى هذا 
الطيور والحيوانات الاخرى . أما الملفت للنظر الان 
فهى الخطى السريعة التى يتم بها هذا الامر الان . 
فبينها اختفى ١7‏ سسلالة من الحيوانات الثدبية 
خلال .-.18:سنة من على وجه الارض » اختفت 71١‏ 
سلالة اخرى خلال مائة عام فقط . بينما اختفت .© 
سلالة اخرئ: فى خمسين سنة فقط . بينيا هناك 
٠6‏ ذوع مهددة بالفناء الان . ويفترض علماء 
الاحياء أن كل نوع من الثدييات يعمر حوالى ..3 
آلف سنة وفى حالة الطيور "١‏ مليون سنة . وتكتب 
٠‏ لينكوفا عالمة البيئة البولندية : «انه لو استمر 
الاش الحيوانات على يد الانسان بهذه الطريقة 
متبعة فسئصبح بمفردنا على ظهر هذا الكوكب . 
3 تظل معذا الحشرات والفئران فقط . وهذا 
الخطر وشيك الوقوع » (9) . 


من المسذول ؟ 


هل يمكن ان نقول ان الانسان ‏ بشكل عام 
هى المسئول عن ظهورالمشاكل الثلاثة للديئة التى 
قدمناها فى البداية ؟ كلا ! لقد دمرت انهسان 
وبحيرات ومساحات هائلة من الغابات منذ مئات 
السنين فى مرحلة التنمية. المكثفة للزراعة وتربية 
الماشية وتحولت مراغى الى صحارى ومناطق' 
قاحلة . فما الذى تغير بظهور تكنولوجيا الالات ؟ 
لم يتغير الا نوعية تأثين الانسان على البيئة » ان أنه 
مع ظهور الالات ازدادت خطى التتدم ٠‏ وبالتالى 
ازداد استخدام المصادر الطبيعية . فالتكزولوجياً 
( أى الانتاج ) هى عملية تفاعل المجتمع البشرى مع 
البيثة الطبيعية , وهكذا ازداد استغلال )2 
ة بشكل مكثف . وهكذا يمكننا أن 
نقول أن التأثير السلبى للانسان على الطبيعة وجد 
قبل تكنولوجيا الالة المعاصرة ويعدها . ولهذا فان 
تلوث البيئة ليس سيبه التكئولوجيا المعاصرة . 
التى يتعامل بها كل نظام اجتماعى 


ولذا فالسؤال هى : هل يمكن أن تمنع التأثير 
الىء للتقدم العلمى والتكنولوجى على البيثئة > 
والجواب هو نعم بطبيعة الحال ٠‏ 


وبدأت الكتابات تظهر فى الاونة الاخيرة » 
وكذلك أخرجت المطابع عشرات من الكتب تبحث 
المشكلة ؛ «ليس هناك مستقبل » و « جريمة ضد 
مستقيل كوكينا » ى « صحارى من صنع الانسان » 
وبدا آلاف البحاث والاقتصاديين والمحامين ورجال 
الاجتماع فى العمل على مشاكل حماية البيئة , 
« وبدأت قطاعات واسعة من الجماهير تستيقظ على 
التهديد بالتلوث . ان طرح المشكلة فى حد ذاته 
دليل على خطورة الوضع » فلقد كان على الشعوب 
أن تتحمل استنزاف ثرواتها ثمئا لنهب الراسمالية 
وموقفها غير المسئول من البيئة » وأصبح على 
الشعوب الان أن تدقع المزيد » اذ ظهر فى العقد 
الماضى خطر حقيقى يهدد البيئة الانسانية ٠‏ لان 
الشروط البيولوجية للوجود الانسانى فى نقفسه 
تتعرض الان للدمار » فالتلوث ليس مشكلة 
اجتماعية خطيرة بالنسبة للمستقبل فحسب» بل 
هو يؤثر كذلك تأثيرا خطيرا على صحة الانسان فى 
الوقت الراهن .. انه يهدد كل أشكال الحياة فوق 
هذا الكوكب » (5؟) ٠‏ 


أما الصحافة البورجوازية فهى تدافع بطبيعة 


9غ 31 لينكوفا : « الارض تنتزعقشرتها » موسكو ١!اا‏ اص 17 


() جاس هول + 
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الحال عن الراسمالية وتئسب التلوث الى أسباب 
غريبة غير منطقية . تقول دير شبيجل الالمانية 
الغربية : « ان التقدم التكنولوجى والتننية 
الاقتصادية فى ظل النظامين الراسمالئ 
والاشتراكى يستلزمان ٠‏ تضحية -اجتماعية » 
خسائر مصاحبة للانتاج والاستهلاك » ولا يمكن آن 
يعوضها المذتج ولا المستهلك » . 


وبمعنى آخر فان المجلة تريد أن تقول آن السبب 
الرئيسئ « للازمة الايكرلوجية » هى الثورة العلمية 
وال المعاصرة ‏ وعملية تراكم المعلومات 
وتطبيقها': ما العمل اذن اذا أصير الانسان أن 
يعيش فى عالم 'نظيف ؟ الطريقة الوحيدة التى 
يقدمها معهد ماساشوسيتس للتكذولوجيا طبقا 
ادراسة: أجراها لحساب نادى روما الذى يضم 
مجموعة من العلماء والموظفين الكبار » هى ايقاف 
التقدم ' التلمى والتكنولوجى ! والا'قان العالم - 


عام. '.1؟: أن" الملابين 'سيتعرضون فجأة 
وستختفى الحضارة الغربية ] 


ؤنئفس: الفكزة يتعرزض لها عالم الاحيناء 
البريطاني 'جوؤردون: تيلور فئ' كتابه « كتاب يوم 
نة م الذئ ظهر مذذ ثلاث: سنوات فئ: لنذن 2 
7 يرجع الازمة ‏ الايكولوجية: الى نمى السكان 
والقىة المدمرة للتكنولوجيا المعاصرة . وهى يطالب 
بالحد من الثمى السكاتى والتقدم العلسى 
والتكنولوجى . ويمعنى آخرء قان التقدم العلمى 
والتكنولوجى ليس وحده المسئول عن 7 الازمة 
الايكولوجية » » ولكن « الشعوب » آيضا تشترك فى 
المسئولية ! 


وهناك عديد من وكالات الاعلان والمعاهد تثادى 
« الجماهير » بحماية البيئة » وبهذا فهى تحمل 
المجتمع كله المسئولية . والغرض من هذه الدعاية 
هو اطلاق دخان كثيف ليغطى على المجرم 
الحقيقى .... الاحتكارات . فعلى سبيل المثال 
تحمل هذه الدعاية كل من عمال واأصحا مصائع 
شركة باير مسئولية قلوث نهر الراين . ويتحمل 
الامريكى العادى الذى يمتلك سيارة نفس مسئولية 
« جنرال موتورز » ى « ستاندارد أويل » » بسبب 
أنطلاق 4١‏ مليون طن من عوادم السيارات ( من 
الغازات السامة ) سنويا الى الغلاف الجوى + 
وتبذل الدعاية البورجوازية جهدها لتثبت فكرة 
المسئولية المشتركة » لكل أفراد المجتمع . 


والمسآلة هنا لا تحتاج الى بحث » فهى منطقية 
جدا . ورم ذلك فهناك عديد من الدراسات التى 
أجريت على هذه المناطق الصناعية ٠‏ وقد أجرت 
هذه البحوث والدراسات معاهد من نفس هذه 
المناطق .. على سبيل المثال اجرى الدكتور 


الات 


تقول الدراسة ‏ يُتعرض لكارثة كبزئ قبل 


أع. ال 0001542 /جزمع. كاهو ماعن خة]. /ناثناننا//:صااط 


العالم الايكولوجى الالمانى الغربى بحثا عن أحد 
المصانع فوجد آنه يلوث نهر ين ( وهو أحد فرو 
نهر الراين ) أكثر مما تلوثها كل القرى الوائعة فى 
بداية بداية النهر » ويصل تعدادها الى حو الى ل 
٠.‏ أما مصانع باير فهى تلوث نهر الراين اكثر 
مما مما تلوثها المجارى التى تخدم نصف سكان ١‏ مذطة 
الرور بكاملها . وقدر أن مصانع الصسناعات 
التفيلة فى المنطقة « تنتج .». ست .مرات .من المياه . 
الملوثة قدر ما « ينتجه » آره مليونا من سكانها , 


فمسالة مسئولية من لا يحتاج هنا الى مناقشة , 
فالمهم أن الاحتكارات لا تريد.أن تقوم بالعلاج الممكن 
لتلوث البيئة الذى تسببه » بل تريد 'آن تلعى بهذا 
العبء على الجماهير ٠‏ ففى المانيا الغربية على 
سبيل. المثال قدر آن هذا يحتاج الى ميزانية: ميدنية 
تصل الى 77 الفمليون مارك . وقدر أنالحد الادنئ 
يصل ما بين ١‏ الى در١‏ فى المائة من الناتج 
القومى يجب ان يخصص لاجراءات طارئة سريعة 
فى هذا المجال . ويقول خبراء الاقتصاد الغر, 
أن هذا معناه زيادة بين © الى ٠.‏ فى المائة فى 
أسعار المنشآت الاقتصادية . وهذا هو ما تخشاد 
الاحتكارات . 

وبحت ضغط. كفاح الجماهيير فى الدول 
الراسفالية وبالذات تحت ضغط الصراع الذى 
تخوضه الطبقة العاملة » اضطرت الحكومات الى 
سن عدد من القوانين » ففى .5 ولاية امريكية هناك 
مجالس لحماية البيئة ولكن المشكلة كما يقول جاس 
هول سكرتير الحزب الشيوعى الامريكى « أن ٠١8‏ 
على الاقل من هذه المجالس أغلبيتها من ممثلى 
الادتكارات التى هى السبب فى تلوث البيئة » . 


وتلجأ الاحتكارات الى تهديد الجياهير التى 
تناضل من أجل الحياة فى بيئة نظيفة بنقل 
مصائعها الى الخارج وبالذات الى دول العالم 
الثالث . وهذا التهديد يضرب عصفورين بحجر 
واحد : أولا يجعل الجماهير تخاف هذا التهديد 
بسبب الاستغناء عن العمال ٠‏ ثم ثانيا : بنقل 
المصانع الى مناطق تحقق فيها ربحا أكثر . فكثير 
من المصانع الكيماوية » وهى أكثر المصائع تلويثا 
نلماء. والهواء ( مصسائع البتروكيماويات 
والكيماويات ولب الورق ) اذا ذقلت الى هذه الدرل 
لن تدفع نقودا لحماية البيثة . وطبقا للاحصائيات 
التى نشرت أخير! فى الولايات المتحدة » فان 
تكاليف حماية البيئة تكلف مصانع الحديد والصلب 
/ار؟١‏ فى المائة من كمية الاستثمارات فى داخل 
الولايات المتحدة » بينما لا تثكلف أكثر من ؟ر؟ فى 
المائة فى الخارج ‏ . 

ان الرأسمالية التى استنفذت شعوب العالم 
الثالث من قبل وخربت ترواته » تريد الان أن تهدم 
بيتته وتخرب مياهه وهواءه ., ش 
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ولكن لعل الاخطر من ذلك هو تأثير هذه 
الايديولوجية على دول العالم الثالث ٠‏ فكل هذه 
المحاولات تصور التصنيع والتلوثٍ وكآأنهما 
صؤوان . وما كان التصنيع هى السبيل الوحيد 
لاقضاء على التخلف والجسوع » فتد تحجم هذه 
الدول عن التصنيع المرتبط بالتلوث . 


كفاح الشعوب لدماية العالم 


من أجل هذا دعت الجيعية العامة للامم المتحدة 
الى عقد مؤتمر ١‏ بيثة الانسان » فى استكهولم بين 
١75‏ يونية عام ١57/5‏ وناقش المسائل التالية : 


التضخم السكانى ومشاكل المان الكبرى 
وهجرة السكان الى المدن ٠‏ 


استغلال المصادر الطبيعية ( الحيوانية 
والنباتية والمعدنية ) استغلالا سليما . 


مشاكل تلوث الماء والهواء والارض وغلاجها 
الثقافة والتعليم وأثرهما فى البيئة 


التنغية والبيئة 
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- انشاء هيئة لمكافحة التلوث ٠‏ 

أن مكافحة تلوث البيئة يستلزم تخطيظا شاملا 
من أعلى وهذا سهل فى الدول الاشتراكية ٠‏ وهو ما 
يرفضه الراسماليون الذبن لا يريدون تحمل أى 
فخباز يق 


ففى العالم الرأسمالى تصبح مشكلة حمسمانة 
البيئة مشكلة اجتماغية حادة يتحقق حلها .عن 
طريق الثغيال المعادى للاحتكارات ٠‏ ذلك النضان 
الذى تشنه الطيقة العاملة والشعب العامل ٠‏ "لوعن 
طريق التحول الديموقراطى ٠‏ وهكذا فان الحركة 
الجماهيرية لحماية تمثل ظاهرة اجتماعية 
جديدة تزيد من التناقغ بين العمل وراس المال + 


آما فى العالم الاشتراكى قان جزء! من تكاليف 
اقامة أى مشروع تخصص ككافحة التلوث متث 
البداية ١٠٠١‏ استخذام' البيئة المتعقل » والحيلولة 
دون القلوث الخطير مووناتها على أساس الربط 
بين هزايا النظام الاشتراكى ومنجزات الثورة 
العلمية والتكنولوجية » 


وعلى النطاق العالمى تستلزم حماية البيئسة 
التعاون بين جميع الدول » ولا يمكن فصل جهودا 
حماية البيئة عن جهود تحقيق السلام والتعايش 
السامى ٠‏ والامن الجماعى وامشاكل العالمية 
الاخرئ ٠‏ 


بلقم 


دنع مع" ]//نقماط 


لهن. | نه حو 0100012 


مذ سج 
ابن تغرى بردى 
5 8 2 


١‏ مراء فى ان مشكلة المنهج هى لم الشاكل تت 
واجهت تطور العلوم الانسانية بوجه عام ومن بينها 
التاريخ بطبيعة الحال . ولا شك ان تطبيق منهج 
العلمى قى بحث الدراسات الانسانية من دضنات 
الفكر الحديث » ولولا ذلك لظلت تلك المعارف 
جامدة تائهة فى ضباب الميتافيزيقا والاسساطير 
والفكر الدوجماتى . وبقدر سسبقها الى الاخدٌ 
بالاسلوب العلنى ‏ الذى بفضله طفرت العلوم 
الطبيعية والرياضية ‏ بقدر اكتسابها صفة العلم 
من حيث تحديد مباحثها وصيافة قوانينها وتاصيل 
ركائزها ومقوماتها النظرية .. 


وقد انتهى الوقت الذى كان التاريخ فيه موضوعا 
للخلاف حول ما اذا كان علما أو فنا » او هما معا 

فى آن واحد » ولم يعد ثمة شك فى لحاقهبالعلوم 
الأنسانية بعد تطبيق المنهج العلبى فى ميدان 
البحث التاريخى . والحق ‏ ان أن الطريقنحو علمنة 
التاررخ كان وعرا وثساقا » أسهمفى تمهيده جمهرة 
متصلة من المشتغلين به على امتداد عصوره » 
تمخضت جهودهم عن ذلك النوع من الدراسات 
الى اصطلح على تسميتها ١‏ بنلسنة التاريخ » . 


*٠‏ محمود اسماعيل به 


ولا يعنى ذلك الاصطلاح المزعج فى الواقع اكثر من 
تحديد منهج واضح ومحدد يتود الى معرفةالحقيقة 
التاريخية وسبر: غورها واستكناه عللها وأسبابها» 
وريما الوقوف على قوانين .الحركة التى انضت 
اليفحيها +ء 

ولا حاجة بنا للاستطراد فى تبييان جهود 
المؤرخين فى هذا الصدد ؛ وما يعنينا هو أن نترر 
دورا لمدرسة التاريخ الاسلامى فى هذا المضمار. 
ولاول وهلة ف الذهن الى ابن خلدون كرائد 
فى فلسسفة التاريخ عند المسلمين . ولا احد ينسكر 
انجازه الرائع فى مقدمتبه الخالدة التى ضسيئها 
آراءه ونظرياته بما تنطوى عليه من نظرة علمية 
للتاريخ تستقصى حركته من خلال تفاعل الغوامل 
السياسية والاقتضبنادية والاجتياعية ؛ بل 
والئفسية ايضا . وباختصار »© فالفضل يعزى 
الى ابن خلدذون فى تنظير منظور ششسامل للتاريخ 
قوامه دزاسبة العمران البشرى .. ومن الانصاف 
أن نذكر فضل مؤرخ كالمسعودى فطن منذ وقث 
مبكر لتطبيق هذا النهج العلبى فى تاريخه ١‏ مروج 
الذهب ومعادن الجوهر » ؛ فششرح فيه « احوال 
الامم والافاق .. وذكر تحلهم وعوائدهم » ووصف 


:د د* محمود اسماعيل ‏ مدرس التاريخ الاسلامى بسكلية الاداب جافعة عين شمْس ٠‏ 


مه رماس 
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البلدان والبحار والممالك والدول » وقرق تسعوب 
العرب والعجم .. الخ [1] . حتى اعتبره ابن 
خلدون اماما للمؤرخين » ومن هنا فالس عودى 
كان ملهم ابن خلدون فيما وصل اليه » لكنه آثر 
تطبيق منظوره [؟] للتاريخ على التنظير له » وفى 
ذلك يقول : « وكتابنا هذا كتاب خبر لا كتاب بحث 


ونظر » [8] - 


ولقد استطردنا فىهذهالتقدمة كيدخل لوضوعئا 
لاثبات استقامة منهج البحث التاريخئ عند مدرسة 
الناريخ الاسلامى'منذ وقت مبكر » ومتابعة تطور 
هذه المدرسة فى مصر فى القرن التاسع الهجرى» 
لنقيم فى وضوح منهج مؤرخنا 'أبى المحاسن ابن 
تفرى بردى فى كتابه « النجوم الزاهرة » . 
ولا دخفى تأثر المدرسة المصرية ل وبالذات أبى 
الد'  ,.‏ بالنقلة الهائلة التى تمت علئيد ابن 
خلدوى » فالدارسون [؟] مجمغون: على أنه ظل 
مثلا بحتذيه من جاء 'بعده : 
مؤرخى مصر الاسلامية ٠‏ 


وكان أثر :ابن خلذون واضحا هلى المدرمنسة 
المصرية فىالعصر المذلوكى؛وحسبنا وجودمؤرخين 
فى هذا العصر يتخصصون فى دراسة التاريخ 
كعلم » أو بالاحرئ فى فلسفة التاريخ من امثمال 
السخاوى [5] والكافياجى [>] حيثاقر. دوا أسفارا 
عن التعريف بالتاريخ وتحديد اغراضه وغاياته 
وخصائصه وفوائده ومناهج بحثه .. الخ . 


لكننا نتحفظ فنقول أن مؤزخى هذه المدرسة ل 
ومن بينهم ابى المحاسين - لم يلتزموا بالمنهج الذى 
حدده ابن خلدون فى صورته المثالية » وابن خلدون 
نفننه لم يلتزم -التزاما تاما بآرائه ونظرياته التى 
سطرها فى مقدمته حيئها صنف تاريخه الكبير 
المعروق8 بالعبر وديوان البتدا والخبر © فالدقة 
والوضوعية اللذين دعا اليهيا نبحث عنهيا فى 
تواريخه بصعوبة ولاى ؛ والتناقفض والاخطاء في 
التواريخ والاعلام والقبائل والخلط بينالملل والنحل 
والفرق .. الخ أمور يالقهسا قارىء كتاب العبر 


 ةيراجتلاةمبطلا‎  ةمذقملا‎ : ابن خلدون‎ )١( 


من' المؤرخين » وخاصة- - 


ولي جزانا تحتيز مرخ مثا ما سسكراى [/!] 
والعخر و الفكر فيما كتبه هذا 
ع الوهوب . ولا يخامرنا شك فى أن أبا 
المحاسنواقرائهانزلقوا الى نفس المزالق» ووقعو! 
قي نفس الاخطاء . لكن عدر ابن خلدون ألهانصرقف 
فى تاريخه الى الاهتمام بالكليات والتركيز على 
التفسير والتحليل وتتبع مسار الحركة التاريخية 
وهو أمر يغفر له هناته على كل حال ٠‏ 


أما المدرسة المصرية المملوكية فلم ترث عنه 
تلك المزايا » واغلب الظن أنها أخطأث فهم آرائه» 
اذ فسرت دعوته الى دراسة كافة جوانب 
« العمران البشرى » تفسيرا خاطئا »؛ نائبرى 
مؤرخو هذا العصر يصنفون فى كافة جوانب 
المعرفة ويكرسون فى موسوعات عامة او رسائل. 
خاصة ركاما من المعلومات لا تربطهسا صلة 
ولااتجمعها نظرة » أو وحدة موضوعية . 


تلك اذن المؤثرات العامة التى تركت بصماتها 

على منهج ابن تفرى بردى وأقرانه » فيا هى 

المؤثرات المباشرة التى أسهمت فى صيافة 
ائص تلك المدرسة ؟ 


تقمثل تلك المؤثرات بداهة فى معطيات البيئة 
المضرية ؛ أو بالاحرى فى النزعة المحلية التى 
غمرت العالم الاسلامي فى جوانبه السياسية 
والثقافية . وللمؤرخين مذاهب قتي فى 
تعلدلها [4] » ويهمنا قى هذا الصدد مدى 
انعكاسها على تطور الدراسات التاريخية . وفى 
هذا الاطار » نعتقد أن ظهور التسوارين المحلية 
الذولة الاسلامية وترامى حدودها ألى ظهون 
واكب نزعة الاستقلال السياسى ؛نكما أدى اتساع 
اللامركزية » ادى تضكم الاخبار ووفرتها وتشسعبهاً 
وتنوعها الى ظهور التواريخ المتخصصة والمحلية. 
وفى مصر ظهر مؤرخون مصريون منذ وقت مبكر 
يهتمون بأخبارها » وينوهون بفضائلها » ويصفون 
خططها » ويعنون بسير ولاتها وقضاتها » ويدونون 
ذلك فئ تصائيف ذات طابع مصرى واضح » وفي 


القاهرة , ص ٠19‏ 


(1) زعم روزنثال ان السعودى تأثر فى رؤياه الشمولية للتاريخ بمؤثراتسريائيةئصراة 
انظر : علم التاريخ عند المسلبين الترجمة المربية ‏ ط بقداد سسنة198١ ‏ ., 161 . وهو زعم موتون 


متوائر عنسد كثير من المستشرقبن اذينسبون دائما جوانب القوة فى 
ص أهل, 
: المؤرخون فىيصر فى القرن الخامس عشر البلادى » ص.” :سعد ذغلول عبد الحميد :تاريخ 
المغرب العربى ٠‏ ط دار المعارف ص 18 من المقدمة * 

: الاعلان' بالتوبيخ من ذم التاريخ , 


() المسعودى : مروج الذهب ج ١,ط‏ بارب 
()) انظر : زبادة 
(0) انظ كتابه 


() انظر كتابه ؛ المختصي فى علم الت 


الفكر الاسلامى الى اصول هللينية ., 


() أنظر مقدمة .8 318808583 فى م ,1878 ععولة بدأعملهة مسمطفنة مدوتمدعطه 
(8) راجع ؛ حسن محمود : الكندىالمؤرخ: سلسلة اعلام العرب ص 8م 56م 6 ٠801‏ 
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هذا المجال تبرز أسماء أبن عبد الحكم وابن زولاق 
والكندى وغيرهم . 


هذه النرعة المصرية اتخذت فكلا جديدا فى 
العصر المملوكى ؛ قوامه استمران العناية بالتاريخ 
المحلي 3 عدم اغقال الخبنار العالم الاشلامى » 
ولذلك تقسيره ومغزاه »© فدولة المماليك لم تكن 
دولة مصرية فحسب » بل امتد نفوذها على الشام 
وااحجا: واليمن . 


واجياء الخلافة العباسية فى القاهرة أكسب 
مصر منزلة خاصة فى العالم الاسلامى فأصبحت 
موثلا للشساط العلمى ؛ وهاجر اليها العلماء 
والفقياء والادباء والمؤرخون ولا غرو » فكثير من 
مؤرخي مصر المملوكية ليسسوا مصريين أصلا 
كالتريزى والعينى وابن عربشاه » وابن تفرىي 
يردى ذاته . "هؤلاء التمصرون لم يقطعوا صلتهم 
بأوطنانهم الاولى © ولم يتنصلوا من. ثتسبافتهم 
الاسلامية . والعكس ذلك على منهجهم التاريقى» 
قاهتيوا بأخبار العالم الاسسلامى وضسمنوها 
متصمنفاتهم الخاصة بمصر ؛ وان غلب عليها الطاببع 
المحلى يشكل واضح ٠‏ 


ومن الناحية الفنية © إو بالاحرى فيما يتعلق 
« بصئعة » كتابة التاريخ » نرى أن مدرسة الترن 
التاسع الهجري تأثرت الى أبعد الحدود بالاضول 
المنهجية الاولى التى وضغها الطبرىوالمسعودى. 
وعلى سبيل المشال التشبث بالنظام الحولى 
والطبرى عيدته بلا منازع »© وايفسا التأريخ 
لموضوعات متنوعة يجبعها متن واحد جريا على 
سمئة المسعودى . الا أن تلك المدرسة اثفلت فى 
الغالب بعض حسئات منهج الاوائل » سي 
الروابات الى ذويها وهو ما يعرف ١‏ بالاسناد » 
والنقد والتشت من صحة الاخبار اى اسلوب 
« الجرح والتعديل © . 


قصارى القول » ان مدربسة التاريخ المصرى 

فى القرن التاسسسع المصرى أكنسبت ملوماتها 
اساي من نظام التاريخ الجولى عند الطبرى » 
والرؤية التركيبية للتاريخ عند المسعودى وابن 
خلدون ؛ والنزعة الاقليمية عند مؤرخى التساريخ 
المحلى» والغلروف الفريدة المميزة للدولة المملوكية, 
من هذه العتاصر جبيعا ممتزجة تبلورت خصائص 
تلك المدرسسة التى كان مؤرخنا ابو المحباسن احد 
اتطابها ٠‏ 


(5) هن تدرج تغرى بردى فى سلك الجندية . أنظر 


مسككه 
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واذا كان منهج ابن تغرى بردي فى ملامحه 
العامة نتاجا لتلك المؤثرات » فلا ثسك أن ظروف 
حياته كأصله ونثساته وثقافته ووضعه الاجتيسساعى 
قد لون منظورة التاريخى الى ابعد الجسدود ” 
فوالده تغرى بردى مملوك رومي برز فى سملطنة 
برقوق :وتدرج فى الوظائف العامة حتى تولي نيابة 
دمشق » ولعب دورا قياديا فى الصراعات التى 
احتدمد” ٠‏ فى عصر .برقوق ق »© وثسارك.في توجيه 
الاحداث ابان سلطنة فرج بن برقوق [1] > فأفاد 
أبو المحاسن أيما فائدة مما أخذه عن مماليك أبيه 
هنين أرخ للسلاطين الجراكسة الأوائل ٠‏ وامه 
جارية تركية » فكان حجة فى معرفة دقائق اللغة 
التركية » لذلك كان أقدر معاصريه على فهم نظم 
غصره. واصطلاحاته . وقد مات والده وهوا'فى 
المهد صبيا فكفله زوج أخته القاضى ابن العديم 
الحنفى »؛ ومن بعده روجها الاخر جلال الدين 
البلقينى الشسافعى قناضى القضاة » ثم تعهده جساعة 
من مماليك أبيه حتى صار يافعا © فأتيح له أن 
بحظى بنوع من التربية الدينية والعسكرية » اذ 
حفظ القرآن ودرس الفقه والحسديك والمنطق 
والنحو البديع والششعر والتاريخ » فضللا عن 
الفروسية واللؤسيقى والالعاب الرياضية . ولا 
غرو فقد ألف وصئف فى عدد لا بأس به من هذه 
العلوم والننون وافاد متها قى دراسبسة التازيخ 
التى 'استهوته بشكل خاص ٠‏ 


وباعتباره تلميذا للمقريزى © فقد تأثر بينهجه 
الى حد كبير » قكان خليفته فى زعابة مِؤرجى 
عصره بعد وقاة بدر الدين العيئى صاجحب ١‏ عتد 
الجمان-» . ولكوئه من طبقة « أؤلاد ‏ الناس © 6 
فقد تقرب الى البلاط السلطانى ؛ وجالس سلاطين 
الجراكسة من أمثال جقمق وخشقدم :وبرسباى » 
وصادق ابناءهم , وساعده ذلك على وقوفه 
مجريات الامور »4 وتوجيه اهتمامه بالدرجة 
الاولى نحو التاريخ للازستقراطية العسيكرية 
المملوكية حتى يمكن أن يقال ان ابن تغرى بردى 
كان اقرب ما يكون الى المؤرخ الرسمي السلاطين 
الجراكسمة الاوائل > وبطبيعة الحال شرب صفها 
عن التاريخ لليجتمع المصرى مدفوعيا في ذلك 
بنزعة استعلائية مردها الى اثتمائه الطبقى . 
واغلب الظن انه ألف كثابه النجوم الزاهرة ليقدمه 
قربانا الى صبديقبه محمد بن جقمق لبحظى عنده 
اذا'ها تولى الستلطنة: ‏ بمثيل ما خظئ به 
العينى عند السلطان برسباي عند اليا ل جام 
المعروف « عقد الجمان » . ونحن نفك في 
رم م 
أي سلطان » وانما ليكون له « فى الوحدة جليسا » 


؟ النجوم الزاهرة جكاص ؟ ؛ 6م ؛ هل م 
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وحبا فى فصر لما لها من « ميزّة على كل بل 
نخدمة الحرمين القريفين » ]1١[‏ .. 


اما وقد وقفنا على المؤثرات العامة والخاصة 

فى منهج أبى المحاسسن بن تغرى بردى » قلنعرض 

لهذا المنهج كما نص عليه فى مقدمة كتابه » ثم 

نناتش مدى التزامه به فى ضوء محتوى الكتاب 
' ذاته , 


بقول آبى المحاسن ( ١: ) ١١‏ ... فما ستفتحه 
بقتح مصر وما وقع لهم فى المسالك » ومن حضرها 
من الصحابة ومن كان المتولى لذلك » وعلى أى حال 
فتحت » صلح أم عنوة من أصحابها » وأجمع فى 
ذلك أقوال من اختلف من المؤرخين وأهل الاخبار 
وأربابها » وذلك بعد اتصال سندى الى من ولى عنه 
منهم رواية » ليجمع الواقف عليه بين صحة النقل 
والدراية » وأطلق عنان القلم فيما جاء فى فضلها 
وذكرها من الكت.ب العزيز » وما ورد فى حقها من 
لاحاديث وما اختصت به من المحاسن فصار لها 
على غيرها بذلك التمييز ٠‏ ثم أذكر من وليها. من 
يوم فتحت وما وقع فى دولته من العجب واحدا بعد 
.واحد لا اقدم احدا منهم على أحد باسم ولا كدية ولا 
لقب ٠.‏ ثم أذكر آيضا فى كل ترجمة ما أحدث 
صاحبها فى ايام ولايته من الامور » وما جدده من 
القواعد والوظائف والولايات فى مدى الدهور , ولا 
أقتصر على ذلك بل استطرد الى ذكر ما بنى فيها 
من المبانى الزاهرة ٠‏ كال ميدين والجوامع ودقياس 
الثيل »* وعمارة القاهرة آولا بأول أذكرة فى يوم 
مبناه وفى زمان سلطانه ٠.‏ مستوعنا لهذا المعنى 
ضابطا لشأنه » ' على أننى أذكر من توفى من 
الاعيان فى دولة كل خليفة: وساطان باقتصار معد 
قزاع ترجمة المقصود من الملؤك مع ذكر بعض 
الحوادث فى" مدة ولاية المذكور فى اى فطر من 
الاقطار” * وأبدا فيه “يعد “التعريف باخوال فضر 
بولاية عمرئ بن العاص فى المملكة الاسلامية ٠‏ ثم 
ملك بعد ملك كل واحد على حدته وما وقع فى أيامه 
الى الدولة الاشرفية الاينالية ٠‏ وسنميته ': النجوم 
الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة » ٠٠٠‏ 


ومن حشنات هذا المنهج أن أبا المحاسن أكد فبه 
طابع المحلية حين جعل “تاريخ مصير محصور 


. 5 ص‎ ١ النجوم الزاهرة ي‎ )١( 
, 8 2 نفس المرجع ص ؟‎ )١١( 
ص ام‎ ١ التجوم الزاهرة يٍ‎ )11( 
نفس من .م‎ )19(, 

(14) نفسه ص +15 

)١5(‏ نفسه ص إم؟ 


(15) هذا بخلاف أخطاء اخرى اقل أهمبة كخلطه ببن الولاة والقواد وعدم ندقبقه لا 


اهتمامه » وآحجم عن اتباع سنة بالية وهى التأريخ 
منذ بدء الخليقة فصان مصنفه من تلك المعلومات 
الفجة ذات الطابع الروائى الاسطورى التى تزهر 
بها المصنفات التساريخية التقليدية وحتى فيمسا 
يتعلق بتاريخ مصر قبل الاسلام كرس به صفحات 
محدودة لا تتجاون أصابع اليد الواحدة نخصها 
تلخيصا سريعا ٠‏ ولقد أدرك أهمية دراسة 
الجغرافيا.فى فهم .التاريخ فعرض لجغرافية صر 
مستفيدا من كتابات الجغرافيين والرحالة * كما 
عرض لفضائلها ومحاسئها وذكر من الاحاديث 
والاقوال المأثورة والمنتحلة فى هذا المعنى ما وجده 
عند ابن زولاق ٠‏ ويؤخذ عليه عدم مراعاة 
التسلسل المنطقى فى معالجة موضوعاته . ان بد1 
تاريخه بذكر فتوح مصر » ثم ذكر فضائلها ووصف 
جغرافيتها ٠‏ وعرض لتاريخها قبل الاسلام . تم 
عاد .لسرد أخبار ولاتها » والمنطق أن يكون فتح 
مصر قبل اخبار ولاتها مباشرة ٠‏ 


وهو فى ذلك كله ينقل ويلخص عن ابن عبد 
الحقم وعيره ٠‏ كما آنه يعتمد على ابن الاثير 
والذهبى وابن كثير فى عرضه المقتضب المبتور 
للاحداث العاصرة فى العالم الاسلامى ٠‏ ولا يفرتة 
أيضا تسطير .أخيار البيزنطيين والمغول وغيرهم » 
كتدصيب الحكام أى عزلهم أى وفاتهم ٠‏ 
. والملاحظ أن آبا المحاسن سسبواء فى تاريشه 
لمصر أى فى تتبعه للاخبار المعاصرة خارجها - فى 
العصور السابقة لعصره ‏ ينقل ويلخص عن 
المدونات الحولية السابقة دونما نظر أي روية * 
وقد قاده ذلك الى التردى فى مزالق مشيبة » ان 
وقع فى أخطاء لا تغتفر كقوله على سبيل المثال أن 
عيسى بن مريم وند بمصر (؟١)‏ ء وأن عبد الله بن 
سعد فتحبلاد البرير والاندلس سنة ا" هل 2,)01١79‏ 
وأن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج أم حبيبة 
بالحبشة )١5(‏ ء وأنالصفريةمنالخوارج يسبون 
الى المهلب بن أبى صفره (19) ,.. الخ 010 , 

وهى فى نقله أى تلخيصه نادرا ما'يهتم بالاسناد 
وغالبا ما بكتفى بكلمة « قبل » أو ١‏ ن, 
يعلق على بعض الوقائم : 
وتعليقاته لا تتعدى الوعءظة الصدينة والعبرة 


المستوحاة من القرآن الكريم ؛ أي من مأثور القول 


اء الاعلام وتوازيغالاهذاثى, 


انظر على سبيل الثال : النجوم الزافرة ج ١‏ ص 5١7‏ 8)9 , 
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مثل « وما ريك بظلام للعبيد » القصساص قريب » 
الجزاء من جنس العمل : اتظر الى تقلبات الدهر » 
نعود بالله من زوال النعم ٠١‏ الع » » أى يقحم 
أشعاره اقحاما فى بعض الاحيان ناكيدا لمعنى من 
المعائى ٠‏ قيقول « وحضرنى فى هذا المعتسى 
مقطوع « ويذكره « اتماما للفائدة « )١١/(‏ على حد 
قوله ٠‏ وابى المحاسن فى عجالته فى سرد الاحدراث 
لا يهنم بمقارنة الروايات المتضاربة وترجيح أقواها 
على اساس من التحقيق الموضوعى ٠‏ ومعياره فى 
ترجيح رواية على اخرى تواترها فى الحوليات 
أكتر مسن غيرهاء وهاك مثالا : قال أبسى 

المحاسن (18) «فىئولاية الاشتر النخعىعلى مصر 
قبل محمد بن ابى بكر الصديق اختلاف كثير » 
حكى جماعة كثيرة من المؤرخين وذكرى: ما يدل 
علي أن ولاية محمد بن أبى بكر كانت هىالسابقة» 
وجماعة قدموا ولاية الاشتر هذا ء ولكل منهما 
استدلال قوى ء والذين قدموا الاشتر هم الاكثر » 
وقد رأيت فى عدة كتب ولاية الاشتر هى المقدمة » 
فقدمته لذلك » . 


ويفتقر أدبي المحاسن الى فضصيلة الحيسسدة 
والموضوعية » فتعاطفه مع الحزب العلوى جعنه 
يقف موقف العداء للبيت الاموى » وساقه ذلكالى 
الاحجام عن ذكر الكثين .من اخبان ينى امية » إلى 
تناولها بشكل مبتمس ء فحين عرض لخلافة يزيد بن 
معاوية اكتفى بقوله « ٠*٠‏ وله أشياء كثيرة غير 
آننى أضربت عنها لشدة فسقه » ٠ )١1(‏ ولم يدكر 
عن مرواى بن محمد أكثن من أنه « وثب على الامة 
وبويع نه بالخلافة » (.؟) . هذا فى الوقت الدى 
استطرد فيه فى ذكر أخبار بعيدة تماما عن 
موضوعه ء كان ينهى حديثه المسهب عنها بعبارة 
« خرجنا عن المقصود » ٠‏ 


ولا يلمس القارىء للنجوم الزاهرة ب قى 
الاجزاء التى لخصها أدبو المحاسن عن أسلاقه ٠‏ 
ثمة ما يفيد فى الوقوف على الاحوال الاقتصادية 
والاوضاع الاجتماعية » اللهمالا ما ورد عن أخبار 


. أنظر ؛ النجوم الزاهرة اج اص م1‎ )١0( 
. 0.1١ نفسه ي أ ص‎ )1( 

(19) نفسه ج ا ص 3158 . 

(.) تفسه ص 1564. 


النوازل والملمات كالطواعين واللجاعات والاوبئة » 
فقد حظيت بنصيب سس اهتمامه '. وان كان. حرصه 
على اثبات أحوال النيل وم .يعترى منسوبه من 
زيدة أي نقص فى نهاية كل هام ذا أهمية قصوى 
فى هذا الصدد ٠‏ 


وتراجمه فى الوفيات مقتضبة معسوخة نتيجة 
منهجه فى النقل والتلخيص ٠‏ حيث اعتد .فى .كل 
سنة أن يضع ثبتا بالوفيات السذين..وردوا سمس 
الذهبى » ولا يكلفنفسهاكثر من ذكر عبارة. «الدين 
ذكر الذهبى وقاتهم فى هذه السنة ... » 


قصارى القول م أن تاريخ أبى المحاسن حتى 
بداية العصر المملوكى ‏ لا يضيف جديدا الى 
معارفنا عن تاريخ مصي » ولا يقدم ادنى فائدة 
لنمشتغلين به )١١(‏ . ولا نسرف حين ثقون ان ابا 
المحسساسن وأقسرائه شوهوا! كتابات السابفين 
ومسخوها بعد تجريدها من آهم ميزاتها وهى 
الاسناد والتحقيق ٠‏ وحق للسخاوى لذلك ان يرمى 
أبا المماسن ‏ فى الاجزاء غير. المعاصرة من 
مؤلفه ‏ « يالوهم الكثير ٠١‏ والخلط الغزير ٠٠0‏ 
والسقط 'قبى الاتساب ٠-0‏ والتصستحيف 
والتحريف ٠٠‏ والتكرير * وذكره فى الحوادث ما 
لم يتفق ٠٠0‏ الخ » ٠‏ 


ويعتقد بعض المؤرخين (؟؟) آن أسلوب المعالجة 
الحولية كان من وراء فقر المنهج التاريخئ عند 
معظم مؤرخى العصور الوسطى حيث تقوم تلك 
الطريقة على رصد الحقائق المجردة دونها صبة او 
رايطة تجمعها + ومع تسليمنا بوجاهة ذلك القول» 
فان تأريخ أبى المحاسن للفترة التى عاصرها وار 
لها وفق النظام الحولى » كذلك قبينه بأن تعفرله 
مثالبه الكثيرة التى اشرنا اليها سلفا » فلم يعف 
النظام الحولى حجر عثرة أمسام ظهوره كمؤرخ 
واسع المعرفة » يستقى مادته من مصصسادرها 
الاصلبة ٠‏ ويتحرى الامانة والصدق فى نسبة ما 
ينقله الى ذويه > ويناقش الرواييات مناقشة العالم 


(1؟) واذا صدق قول الدكتور زيادة فى أن الطريقة النقئبة ( التى اتبعهاابو المعاسق. ومعاصروه'فن الاجسزاء 
غير المعاصرة من مؤلفاتهم » عادت بفائدة ‏ لايمكن البالغة فى مداها ‏ اذ حفظت بغضلها كتب مفقودة أصولها 
الكاملة. جتى .لان » ولولاها ما وصل من تلك الكتب ثنىء للمتاخرين «. فنحن نؤكد أن ذلك ١١لميزة:.لاتنسحن‏ على كتاب 
النجوم الزاهسرة » اذ أن الحوليات والمراجع التى نقل عنها أبو المحاسن موجودة لدينا الان ومعظيها نشر كشرا 


محققا . 
انظر : 


: المؤرخون فى مصر فى اأقرن الخامس عشر الميلادى ص ١ه‏ 


(11) انظر : روزئتال .:علم التاريخ عند المسلمين ص /11. > جمال الشيال: التاريخ والمؤرخون فى امبر فىالقرن 


التاسع عثير ص 507 
كم 
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الواثق » ويقيم آراءه على أساس منطقى مدعمة 
بالحجج والبراهين » فضلا عن طول باع فى معرفة 
روح الغضى وخبرة بنظمه ورسومه ودراية ببواطن 
الامور فيها » فقدم بذلك اضافة يستحق مناجنها 
أن تخلد ذكراه * 


لم يتخل ابن تغرى بردى فى تاريخه لدلك الفترة 
عن منهجه السابق وهى المنهج الحولى » لكنه 
أفاضى واسترسل.فى رصد الوقائع رالاحداث هجزأ 
السئين الى اشهر وأيام وأتخمها بالمادة التاريخية 
الجديدة التى استقاها من ام مصادرها . رقداتاح 
له'ؤضعه الاجتماعى أن يحصل عليها دون عنام ٠‏ 
فقد أفاد من مماليك ابيه فى الوصول الئمعنومات 
غاية فى الاهبية عن سلطنة برقوق وابنه فرهمن 
بعده » وفى ضوء ذلك يمكنتفسير عرض. ابن تغرى 
بردى الرائع لاحداث تلك الحقبة ٠‏ ومن أهمها 
حرب التتار التى شارك فيها والده )١7(‏ ؛ كبا أغاد 
منصداقته لرجالالبلاط وأبناء السلاطين ؛ وحاصة 
محمد بن خشقدم » فكثيرا ما يروى عنهم عباشرة 
اذ يقول : : حدثني غير واحد من حو'شى الاسياد 
وأولاد السلاطين .. » (5؟) . ورغمعدم اشتغاله 
بالدواوين - الا أن علاقته الطيبة بالسلاطين سهلت 
له الاطلاع على أرشيفاتها » فقدم صورة متكاملة 
عن الجهاز المملوكى بسلاطينه وآمرائه وقضاته » 
وكتاب سيره » وموظفيه »فضلا عن النظم العسكرية 
والادارية والمالية ٠‏ ولوائح الرتب والابعامات » 
وحكام الايالات ء والثغور والمدن ... الخ (5؟) » 
وتابع ما كان يستجد من تعديل أى تغيير أى تبديل 
فى هذه النظم بدقة وعناية ٠‏ 


وتتضح امانته العلهية فى تعويله .على الاسناد 
فى غالب الاحيان » ومن الواضح أنه استفاد كثيرا 
من مغاصرة الشيخ خليل الصفدى فيمن نرجم دهم 
من أعلام عصره وخاصة من اهل الشام » ذلك أنه 
كان حجة فى تصنيف التراجم والوفيات (11) .أما 
اعتماك أبى المحاسن على المقريزئ » فأمر واضح 
للعيان , اذ نقل عنه كثيرا حتى اخطاءه فى اللغة 
والنحو ؛ ولا يدعى ذلك الىالشك فى نزاهته بقدر 
دلالته على ضعفه فى اللغة العربية وقواعدها حتى 


لقد قال فيه ابن الصيرفى « أنه كلما فرغ من 
تصنيف يتوجه به الى من يعرف العربية فيصلحه 
له » ٠‏ حقيقة كان أبى المحاسن امتدادا طبيعيا 
لاستاذه المقريزى » وتقديره له فى الوائع فوق 
مستوى الشبهات » لكن يبدى أنه استباح لنقسه أن 
يأخذ عنه وينقل منه دونما حرص على اسناد ما 
ينقله الى أستاذه » وان كان فى أحيان كثيرة يثبت 
مصدره بقوله « قال المقريزى رحمه الله ٠ » ٠٠‏ 
ونعتقد أن أبا المحاسن تفوق على استاذه فيما 
يتعلق بتاريخ السلاطين الجراكسة ٠‏ وربما اعانته 
معرفته باللغة التركية على أن يصبح فريد عصره 
فى استيعاب وتفهم النظام المملوكى » وحسبه أنه 
كرس مصنقفا خاصا فيه تحريفات المؤرخين 
فى الاسماء التركية ٠‏ وقد اعترف له السخاوى 
بالفضل فى هذا الصدد فقال انه « بارع فى احوال 
الترك ومناصبهم وغالب أحوالهم منفرد بذلك ٠١‏ » 
ولا غري فقد تصدى لتفنيد دعاوى معاصريه ‏ 
المقريزى ‏ فيما شسجر من قخسمايا 
تاريخية حول المماليك الجراكسة ٠‏ فالخلاف حول 
ما اذا كان برقوق أول سلاطين الجراكسة أم 
بيبرس الجاشنكير » حسمه آبى الحاسن .فى ثقة 
مرجحا برقوق » ققبال « فهى الاصح ويه 
:قول » (317) : وتتحول تلك الثقةالى بوع دن 
التفاخر والمباهاةحينما يفند رواية ااقريزى وغيره 
حول أمور متعلقة بنفس السلطان » قيعلق على 
الروايتين بقوله « والقولان ليسا بشىء » (48١).دل‏ 
كثيرا ما تطاول على استانه بخبث ووقف منه 
موقف المتصيد للاخطاء المتصدى للرد عليها » وفى 
هذا المعنى يقول على سبيل المثال « ٠١‏ وتحن 
نشاحح الشسيخ تقى الدين المقريزئ مى 
كلامه .. » » بل أعان عن موققه هذا فىس فون 
حين ذكر صراحة أن « الشيخ تقى الدين ب رحمه 
الله كان له اتحرافات معسسسبروقة تسارة 
وتارة » (75) . لقد كان أبى المحاسن يعتقد فى 
قرارة نفسه أنه مؤرخ عصره وأوانه » وأنه بؤا 
استاذه المقريزى فى التاريخ للمماليك الجراكسة » 
فانبرى يتصيد هفواة* ويتعقب آخطاءه كلما سنئحتك 
له فرصة (.؟) » مظهرا انه لم يرد «بذلك الحط على 


(19) النجوم الزاهرة ج 1١‏ ص 4"؟وما بعدها .. 
(10) ئفسه بي 15 ص لاه 
(18) نفسه يج 15[ ا ص (١9 [١25‏ 


(5؟) صنفالصفدى كتابين فىالتراجم والوقبات » هما أعوان النصر فى أعيسسان المصر والوافى بالوفيات * 


قرظهبا أبو المحاسن فىالنجوم الزاهرة انظر : ج 11١‏ ص 15 


19) نفسه جح 1[ ص 111١‏ 
(10) نفسه صن 116 
(19) نفسه ص 141 سا 1118 


(.؟) زيادة | الؤرقون فى مصن فى القرن -الخاميش_ بعك الميلادئ ص 26 
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الشبنخ ثقى الدينن +٠‏ غير أن الحق 
يقال 4*١(..‏ « .. وأياما كان الامرفلذ لكدلالة عبى 
أن :تاذيغ .أى المحاسن للمماليك الجراكشة رفعه 
الى مصاف أقطاب المؤرخين من معاصريه * 


وهذه المكنة لا ترجع فقط الى عرضه الدقيق 
البارع لتاريخ الارستقراطية العسكرية الحاكمه .. 
وه فى جوهره يدور جول الصراع على السلطة - 
بل كشف. أبى المحاسن عن الحياة الاجتماعية لتلك 
الطائفة ٠‏ فافرد اسفارا طويلة وصف فيها المواكب 
السلطنية ٠‏ ومراسيم استقبل الحكام الاجانب » 
والرسوم المرعية فى الاحدفالات الدينية 'وغيسر 
الدينية. وتقاليد الانعام بالرتب والثيساشين 
والاستيطة 'السلطائية » والقى الضوء على حياة 
النبلاطين ‏ والامراء الخاصة ومظاهر لهوهم 
وتاسليتهم ٠‏ بل تغلغل الى قصورهم فكشف النقاب 
0 حياتهم مع ا والغلمان والمهرجين » 
جنب الئ جنب مع أبسياتهم الوتو, الفتهاء 
والاذباء والعلماء » الى شير ير لك من المعلوهيات ذات 
الطرافة والجدة والاهمية فى تصؤير: الحياة 
الاجتباعية ٠‏ 
ومنأسسف أن 'آيا المحاسنأغفل فى تأريخه حياة 
الشعب ‏ المصرى- بقظاعاته المختلفة أغفالا تاما » 
باستثناء قطاع المثقفين من المشايخ والغليساء 
والاذباء » ققد .ترجم.- فى اسهاب ‏ للاعلام 
والمشاهير منهم ٠‏ فكان: يذكر آفضالهم ويعدد 
مؤلفاتهم وتصانيقهم » وكثيرا ما استرسل قى دقل 


أشعارهم ٠‏ وفى حين يقرد حيزا كبيرا من كتابه 
للتعريف بالملوك والحكام والعلماء فى سثر اجرام 
العالم الاسلامى ٠‏ نجده يضن بمجرد الاشارة الى 
حياة الجماهير المصرية الا ها يرد عنها عفوا , 
الاستعلائية المنبثقة من انتمائه الطبقى ٠‏ وحسبنا 
حين يعرض لمظاهراتهم عند استقبال السلاطين ء 
أى نهب العامة لبيوت الامراء المفضوب علبهم من 

السلطان .... الخ . ويعزى ذلك الى م 


. الاستعلائية المنبثقئة من انتمائه. الطبقى »؛ وحسينا 


ان 'الضريين فى نظره بكاثوا مجصسرد ٠١‏ غوضاء» 
ى « حرافيش » أو « عامة » على أحسن الاحوال . 


أما وقد غض الطرف عن حياة الشعب المصرى 
داخل القاهرة » فبديهى الا يلقى بالا للبصريين.هى 
الريف والمدن الاخرى » فلا نقف على ذكر لهم هى 
كتابه الا كضحايا للنوازل والملبسات » وحتى 
الاسكندرية لا نعرف عنها شيئا فى النجوم الزاهرة 
أكثر من كونها منفى للامراء المغضوب عليهم من 
قبل السلطان * ويقينى أن التزامه بعنسوان 
مؤلفه « النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة » 
لايعفيه قط من تبعة هذه النقائص .. 

غير ان هذه النقائص على كل حال -. مضبافا 
اليها هناتاخرى كسقامةالاسلوب وركاكته وكثرة 
الاخطاء فى النحى واللغة » كل ذلك لا يقلل من 


. قيعته كمؤرخ مصي فى عهد : الجراكسة بلا منازع 


وصدق فيه قول ابن اياس بأنه : كان نادرة فى 


أولاد القاس > * 


(1]) النجوم الزاهرة بج 1١‏ ص)4؟) 
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الاختكار الدولى للبترول 
أبن اأقب يشر هآ 


| 


هل ينجح عملاء الامستعمار 
فى عزل الإسقف مكساريوس 


ه المانيا الديمقراطية 


لحف ة الووداع : 
مهرجان الشيِسياب العظيم 


« السسبكاىلاب »6 وبرنامج 
الفضاء الامريكي القيبيسادم 
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المؤتمر النقابى العالمى الثامن 
وثيقة النضال ضد الاستعمان 


رسالة بغداد : 


لماذا تشكيل الجبهة الوطنية ؟ 


- لاكسم 
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سب تقسارين التتسهر سس 


جمهو ريه الانفقفاح الاقتصادى ٠ ٠‏ أهدافه وآفاقه 


فى حديثه للاهرام فى 1١5‏ أغسطسالاضى , أكد عبد العزيز حجازى نائب رئيس 
الوزراء ووزير المالية » انه لابد من أن« تحدد مصر صورة لمستقبلها الاقتصادى 
على ضوء المتغيرات الاقتصادية العالمية » ٠وقال‏ .أن الاجراءات الاقتصادية الاخيسرة 
المتعلقة بالتجارة الداخلية تهدف الى :تحقيق استخدام أكثر كفاءة للامكنيات 
الرآسمالية والبشرية » ورفع مسستوىادائها ٠‏ واستخدام اساليب التعامل التجارى 
التى تتفق مع عمليات التجارة الخارجيةبعيدا عن التعقيدات والبيروقراطية » وتبادل 
الخبرات المكتسبة فى مجال التجارة منخلال خطة عربية موحدة والعمل على تنمية 
الصادرات ٠‏ 


ولتحقيق كلهذا اتخذ اجراءيناساسيين : 
انشاء سوق موازية للنقد الاجنبى لاتخضع لاسعار الصرف الرسمى » وانما يتم 


التعامل فيها'بالاسعار التشجيعية لتحقيقالاهداف التالية كما أعلنها الدكتور 
حجازى : 


- استقطاب ‏ مدخزات المصريين فسى الخارج وموارد السياحة وحصيلة صادرات 
القطاع الخاص من السلع غير التقليدية ٠‏ 
تسهيل استيراد مستلزمات الانتاجللقطاع الخاص والسفر للخارج واعداد 
حملات اعلانية لترويج صادراته ٠‏ 
ل تخفيف الضعط عن ميزانية الدولة منالنقد الاجنبى » ومواجهة الاختناقات فى 
توقير مستلزمات الوحدات الانتاجية العامة والخاصة 
تشجيع تنمية الصادرات الى أسواق العملات الحرة » طاما آنه سيصيح لمن يصدن 
حق استخدام حصيلته من هذه العملات ٠‏ 
والهدف. الاخير يرمى » كما قيل + الى تحقيق التوازن فى التوزيع الجغراذة 
لتجارتنا الخارجيه' . اذ ان صادراتنا ب ٠‏ فى ل لها أن ا 
تورد لنا آيضا .0 فىالماتة من احتياجاتنا ٠‏ 
ويرى. البعض أن سبب الاختلال الحلىفى هيكل تجارتنا يرجع الى ٠‏ اتجاه الجزء 
الاكبر .من الصادرات الى دول الاتفاقيات فىحين أن معظم الواردات آى على الاثل الجزء 
الاكبر من الطلب على الاستيراد يتجه الىالغرب » نتيجة لعدة عوامل اهمها الحلقة 
المفرغة لعملية التسهيلات الائتمانية المقيدةالتى تحصل عليها من دول الاتفاقيات وما 
تعمل عليه من زيادة حجم الوارداتالانتاجية من هذه الدول بالرغم من ارتفاع 
السعر وانخفاض الجودة » بخيث اصبحتصريف الناتج غير متاح الا لهذه الدول أى 
اللاستهلاك المحلى ء نتيجة للحماية. الضارةالمطبقة ٠‏ هذا بالاضافة الى أن أسعار 
الصرف الرسمية الحالية تحمل ارقتفاعاكبيرا فى سعر الجنيه المصرى لا يتفق مع 
قدرته الشزائية وتكاليف الانتاج » بحيثيفضل المنتج تصريف سلعه بالاسعار المرتفعة 
التى .تعرضها دول الاتفاقيات لرغبتها فىاستهلاك مديونية مصر بأى ثمن ٠‏ خاصة وأن 
جزء! منها راجع الى ارتفاع اسعارالتوريد»( الاهرام الاقتصادى ١9‏ - 82 ب لاا ) ب 
والراى السابق يأخذ على دول الاثفاقيات : 1 


© منحها تسهيلات اثتمانية لنا * 
.© استيرآدها لجزء كبير من انتاجنا « 
دسقاأت 


60.أ02و 0100012 أ ال 0154 0/امع. »اه هماع ه؟]. انالثا/نا//:قصاغط 4لة عع .//نقماكط 


سس تقارير الديسهر سسيه 
© ارتفاع أسعار دسادراتها ‏ لناوانخقاض جودتها ى 
© توريدها للمعدات الانتاجية التىنحتاجها 


© استيرادها لانتاجنا بأسعار مرتفعة ٠‏ 


وحول هذا يقول د ٠‏ حجازى «لا يمكنلذا أن ننكر الدور الذى قامت وتقوم به دول 
الاتفاقيات فى التنمية الاقتصادية فى مصر »خاصة دول الكتلة الشرقية ٠‏ لقد أعطتنا 
القروض طويلة الاجل فى وقت رفض الغربآن يقدم لنا فيه شيئا ٠‏ ولا يمكن لانسان 
مصرى أن يذكر النتائج التى حققها التعاون الفنى والاقتصادى مع دول الكتلة الشرقية 
وفى مقدمتها الاتحاد السوفيتى ٠‏ هنساكمشروعات اقتصادية عملاقة كالسد العاللى » 
ومجمع الحديد والصاب وغيرها » ولا شك أنها فاعدة آساسية فى الاقتصاد المصرى » ٠‏ 

ها أما الاجسسراء الثائى هى سياسة الانفتاح الاقتصادى ٠‏ فكان متعلقا يتنثليم 
التجارة الخارجية » بحيث يكضش : تأكيدوظيفة التخطيط الشامل للتجارة الخارجية 
تصديرا واستيرادا » وتحديد أهداف وسياسات واضحة » واقتراح استراتيجية 
محددة للمعاملات الخارجية مع المنظمات الاقتصادية » وتوفير الدراسات والبيانات 
اللازية لتخطيط التوسع فى العلاقاتالتجارية مع دول العالم » وفصل أعبال 
التخطيط عن أعمال التنفين بحيث تسهلالمتابعة والرقابة ٠‏ وتحقيقا لكل هذا تقرس : 


8 أن يقوم المجلس الاعلى للتجارة الخارجية بتحديد الاهداف والسياسات 
واقنراح استراتيجية التجارة الخارجية »بحيث يتركز عمله فى توجيه الدراسات 
الاساسية التى تتعلق بالتخطيظ ٠‏ 


8 ينبثق اعنه سبعة 'مجالس التخطيطالسلعى : لاعداد الدراسات السلعية لتوفير 
معلومات وبيانات كاملة عن الانتاجوالاستهلاك المحطى ومتطلبات الاسستيراد 
والتصدير»ء ولوضع خطة تفصرايفللاستيراد والتصدير :ومتايمة تنقيذها 
وادخال التعديلات اللازمة عليها ٠‏ والمجالسالسبعة هى : السلع الغذائية والزراعية » 
السلع الاستهلاكية » والكيماوية والدوائيةوالبترولية » والمعدنية والحراريات » 
والهندسية والكهربائية والالكترونية »ووسال النقل ومستلزماتها » والسلع 
الاستثمارية ٠‏ 

8 تشكيل أمانة فنية للمجلس الاعلىللتجارة الخارجية ومجالسه السلعية تتولى 
تحضير الدراسات والبحوث ؛ وتعتبر جزءامن وزارة المالية والاقتصان ٠‏ كما يعقد 
اجتماع دورى مشترك لرؤساء وأمنساءمجالس التخطيط الشلعى ٠‏ لتنسيق عملها 
وتبادل الرأى فى أسس واتجاهات تطوير التجارةالخارجية ٠‏ 


8 تخصيص شركات التجارة فى عملياتالاستيراد والتصدير تحت اشراف مؤسسة 
التجارة التى تشرف على تنفيذ خطة التجارةالخارجية » وتزويد المجالس السلعية 
بالبيانات ٠‏ ويتم تطبيق نظام التخصص السلعى والجغرافى ٠‏ 


وبجانب هذا تقرر : ١‏ - ان تقوم شركاتالتجارة الخارجية بعمليات التصدين 
لحساب القطاع العام المنتجة » فاذا تجاوزتالوحدات التصديرية أهدافها بالعملات 
الحرة » يكون لها أن تحتفظ ب ٠٠‏ فى المائةمن الفائض<”' ‏ يعد اتحاد الصناعات بيان 
بمصائع القطاع الخاص تراجعه مؤسسةالتجارة » ويتقدم القطاع الخاص الى 
الشركة المختصة بطابات الاسستيرادوالتصدير على أن يكون له حق الاتصال 
المباشر با مستوردين  :"‏ الغاء تسراخيص استيراد سيارات الركوب » على أن تفرج 
عنها الجمارك مباشرة بعد تحويل ٠٠١‏ جنيهاسترلينى للسيارة الصغيرة » و١٠16‏ للسيارة 
الكبيرة ؛ ‏ رفع حد الاعفاء من تراخيص الاستيراد للهدايا والسلع الشخصية من 6٠‏ 
الى ٠٠١‏ جنيه © الغاء نظام الاستيرادعن طريق استخدام ارصدة الحنابات غين 
المقيمة والاستيراد بدون تحويل عملة » علىان تتاح فرصة الاستيراد العينى بمدخرات 
المصريين العاملين فى الخارج الذين تزيدمدة عملهم على سنة .٠‏ 


مكقت 
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ب تقسارير التسهر سسب 


وقد تخوف البعض من أن تؤدى السوق الموازية للنقد الى تدهون سريع فى قيمة 
الجنيه المصرى لخضوعه لتلاعبات العرض والطلب بعيدا عن رقابة الدولة ٠‏ ولكن 
د ٠‏ حجازى يرى « ان السوق الموازية خطوة نحي تحرير النقد فى مصر ٠»‏ واعطاء قيمة 
حقيقية للجنيه المصضرى * وهى ليمست تذقيغنا للخنيه الصرئ ٠‏ ولكنها تذعيم له 
لكى يفرض وجوده فى المستقبل فى أسواق النقد ٠‏ ولقد كان لانشاء هذه السوق آثار 
دولية سريعة ٠‏ فقد وافق صندوق النقد الدولى على تقديم قرض قيمته 2 مليون 
دولار ».عقب قرار انشاء السوق الموازية «١‏ وقد كان ذلك مطليا ملحا لدعم ميزان 
المدفوعات المصرى وسعر الصرف للجنيه اللصرى » ٠‏ 


وعقب اعلان سياسة الانفتاح مسعالجمبيع 2» سسافر د ٠‏ حجسازى الى 
تشيكوسلوفاكيا حيث وقع عددا ‏ م الاتفاقيات الاقتصادية لزيادة حجم التبادل 
التجارى والتعاون الفنى » ولتشغيل العمالالمصريين هناك ٠‏ وأما المانيا الاتحاذية فقد 
أعلنت أنها ستقوم بدراسة تستغرق لاسنوات » حول تنفيذ مشروع منخقض 
القطارة لتوليد الأ الكهرباء ٠‏ وقد أكدت ورقةالحوار ضرورة الالتزام بمواثيق الثورة فيما 
يتعلق بنظامنا الاقتصادى والسياسى » لهذاغان الانفتاح كأسلوب فى التجارة الخارجية 
يجب أن يتم فى اطار خطة التئميةالاتقتصادية والاجتماعية » وفى اطار هذه 
المواثيق الثورية التى تنص مثلا على ان الاستيراد بكامله يجب أن يتولاه القطاع 
العام » وعلى آلا تتحول التجارة الخارجيةالى وسيلة للاثراء غير المشروع ٠‏ وهذا ما 
آكده الدكتور حجازى من أن الهدف هوضمان تكامل سياسة التجارة الخارجية مع 
خطة التنمية وخضوعها لها ٠‏ 


بناء جمديد لذظمة الشسسياب 


قئ الرابع والعشرين من يوليى الماضى أعلنت أمانة الشباب بالاتحاد الاشتراكى 
العربى » ومن خلال مؤتمر ضم عدة آلاف منالفتيات والفتيان الذين امت بتدريبهم 
الامانة فى : معسكراتها خلال العسامينالماضيين ‏ أعلنت عن قيام تنظيم شبابيى قدم 
له الروئيس السادات بنفسه قائلا : « انالشباب فى هذا الوطن وبالارقام أغلبية » 
واذا أضفنا الى ذلك أن المستقبل هى الشبابفمعنى ذلك أنه بفكره وبمكوناته هو أيضا 
أغلبية الغد - واذا اضفنا الى ذلك أيضا أنالشباب ‏ اغلبية اليوم وأغلبية الغد ‏ هى 
وليد وتربية سمنوات الثورة » لرآينا بوضوح أربعة عوامل : 

الاول : أن الشباب هي صداحب أكبر الحقوق فى الحاضي ٠‏ 

الثانى : أنه صاحب الحق الكامل فى الغد ٠‏ 

الثالث : أنه دعامة شعيه فى كل ما يلمبه ٠١‏ وفى ميدان القثال + 

الرابع : ان الشباب هى الامين على فكرالثورة لائها عيره فى الحاضر وفسى 
المستقيل » ٠‏ 

وبعد ذلك بخمسة "ايام عقدت الامانةمؤتمرا تأسيسيا لهذا التنظيم الشبابى ضم 
أكشر من 7٠٠‏ شباب هم مجموع العاملينبالمكاتب الفنية المركزية وأمناء وأعضساء 
لجان الشباب بالمحافظات والمسراكزوالاقسام » وعرضت على المؤتسر مجموعة 
من ن الاوراق تقميز ورقتين منها يأهمية خاصةهما ورقة البرنامج السياسى + وورقة النظام 
الاساسى للتنظيم الجديد ٠‏ وبعد مناقشاتامتدت طوال فترة انعقاد المؤتمر من 55 الى 
3١‏ يولي » وكانى ‏ كما وصفها كثير مناعضاء الؤتمر انفسهم ‏ حوارا ساخنا يعبر 
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سل تقسارير التسهر .سه 


عن كثير مما يدور فى الاذهان من تساؤلات »أصدن _الؤتبر توصياته كما أصدصر بيانا 
سياسيا حدد فيه مواقفه تجاه القضسايا الؤطنية : والقومية والعالمية . ولعلنا لا 
٠‏ نختلف كثيرا اذا قلنا أن النظرة الموضوعيةالى هذا التنظيم الشبابى الجديد يسترجب 

أن نضع فى الاعتبار : 

آولا : أن التنظيم الشبابى لا يبنى منفراغ ء وانما هى جزء من سياق تاريخى 
وامتداد لتجارب سبقت عليه ١‏ وهو اما أنيستوعب دروسها ويتقدم عليها » واما أن 
يكررها أى يتخلف عنها ٠‏ 3 

ثانيا : ومع ذلك فان التنظيم الشيابى لايبنى فى فراغ » وانما يبنى داخل مجتمع 
تسيطر عليه مصالح اجتماعية محددة ؛ويسوده فكر سياسى وتنظيمى معبر عن تلك 
المصالح. » ومن المتوقع ‏ بداهة - أن يعكس التنظيم أوضاع المجتمع الذى ينشأ فيه ٠‏ 

ورنِما كان من المفيد جدا أن نشير هنا الى أن التنظيم . الشبابى الجديد هى المحاولة 
الرابعة من جانب قيادات ثورة '5؟ يوليولبتاء منظمة سياسية للشباب المصرى منن 
أعلن جمال عبد الناص فى يناير عام 1519 « أن الامل الحقيقى هى فى استبرار 
النضال *» ويتأكد الاستمرار حين يكون هناكفى كل وقت جيل جديد على أتم استعداد 
للقيادة » ولجمل الامائة ومواصلة التقدمبها » أكثر وعيا من جيل سبق ٠٠‏ أكثر 
صلابة من جيل سبق ٠٠‏ أكثر طموحا منجيل سبق » ٠‏ 1., 

ففى ١؟.يوليق‏ عام 15737 - وبعد عامينمن الاستعداد 2 أعلن رسميا لاول مرة عن 
قيام منظمة . الشباب الاشتراكى باعتبارها التنظيم السياسى للشباب فى مصى ٠‏ وقدر 
للمنظمة أن تولد فى مناخ تميز باحتدام النضال. بين .طلائع. الحركة الجماهيرية 
البازغة وببن الطبقة الطفيلية التى كانتجيويها قد يجزء كبير من ثمار 
الخطة الاولى الخمسية لاتنمية الاقتصاديةوالاجتماعية ٠‏ وما كادت قوائم المنظية 
ترتفع عن الارض حتى جاءت هزيمة يونيوعام ١57117‏ اتزلزل المجتمع المصرى مسن 
الاعياق ٠‏ 

وبمقدار ماكانت الهزيمة فى جد ذاتهادلالة مبكرة ومؤّشرا الى مشقة التضال الذى 
سوف يتعين على الحركة الجماهيرية. أنتخوضه قبل أن تتمكن من قلب ميزان القوى 
الصالحها ٠‏ وبدا واضحا للكثيرين. حينذاكأن..الثورة:. المصرية » بل وحركة التصرر 
الوطنى العربية كلها تواجه مأزقا تاريخيا لاسبيل الى اجتيازه الا بتعميق الثورة 
الاجتماعية » والانعطاف بحسم نحو مزيدمن التحولات الديموةزاطية فى مختلف 
مجالات العمل الوطنى الاقتصاديةوالسياسية. والاجتماعية والتنظيمية باعتبار 
ذلك نقطة بدء لابد منها لاى مواجهة ناجحةمع العدو .الامبريالى » وكان هذا ولا شىء 
سواه هى جوهر التغيير المطلوب ٠‏ 

وفي أوائل عام ١538‏ كانت المحاؤلةالثانية لبناء منظية الشباب قد تبلورت ٠‏ 
بينما كان الصراع المرير بين الحصركة الجماهيرية وبين مختلف المعوقات التى ثقف 
فى سبيل تخطى السلبيات التى كشفتها الهزيمة ٠‏ 


وفى نفس الشهر ‏ فبراير 1474 الذى انتهت فيه المنظمة من وضسع خطتها » 
آخذت الجماهير تدعو الى التغبير الحقيقىالذى طالبت به فى '5 » ٠١‏ يونيى عام 
لاتقل ٠‏ 


ومن المفارقات ذات المفزى أن جزء! » وانزيكن ضْئيلا من قيادة المنظية » وكثير من 
أعضائها فى أوساط العمال والطلبة قداشتركوا فى هذه الدعوة » بشكل تلقائى » 
ليطالبوا مع الجماهير بنفس مطالبها ٠وبعدها‏ اصدرتا مزاكز- التوى قرارا بوقف 
نشاط المنظمة كلية بالجامعات »ومنع الاتصالالرأسى بين مستوياتها التنظيمية » وتحويل 
هيئاتها القيادية الى لجان تتبع. مباشرةاللستؤى المقابل من تنظيم الاتحاد الاشتراكى 
العربى ٠‏ أى أن المنظمة قد جمدت على حدالتعبير: الذى استخدم حيئذاك ٠‏ وبدا 
واضحا أننا بدلا من أن نستخدم- أساليبجديدة ٠»‏ تناسب ' الظزوك الجديدة » قسد 


سايات 
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سس تَقِيارِين التسهر اه 


اكتفينا بلمسة هنا » ولمسة هناك ورحثا نلعقجراحنا فنزيدها التهابا + وتحولت المعركة 
مِنْ أنقطة وثوب نحى التغيير الحقيقى المطلوبالى حقبة ةن وجهه2» وخطوة بعد خطوة 
فرعت كل الشعارات من مضامينها التقدمية وحشيت بمضامين من نوع آخر .. 


وفى يناير عام 1935 ء حينما .سيعباعادة بناء المنظية للمرة الثالثة » خرجٍ 
التجربة الجديدة مثقلة بكل أعباء المرحلة ٠*وكان‏ كل ما حدث هى اعادة صياغة لقرار 
التجميد الذى صدر عام 1518 ء ابقى على مضبونه بالكامل ولم يغير فى شكله سوى 
تغيبرات ضدئيلة تناسب مقتضى الحال * 

واليوم » تجىء التجرية الرابعة لبناءتنظيم سياسى للشباب وماتزال حركة التحرر 
الوطنى المصرية والعربية أسيرة نفس المازق التاريخي الذى جسدته هزيمة يونيى عام 
1571 , ومايزال التغيير الحقيقى المطلوب|مل تتطلع اليه الجماهير وتسستعجل 
حدوثه ٠٠‏ ويدرك الجميع الان أن التغييرات الديموقراطية المنشودة هى الاساس الحقيقى 
فى بناء منظمة ثورية للشباب + 

ومن المسائل الايجابية فى تقديرى آنشباب المنظمة مازال يدرك بدرجة أى بأخرى 
هن الوضوح طببعة هذه الازمة » فالبرنامج السياسى يبرر قيام المنظمة فى هذه المرحلة 
من نضالنا الوطنى بأنه : 

« ينبع من حقيقة أن هناك شوط طويل بينما حققناه وبين ما نهدف الى تحقبقه من أجل 
تحرير الارض والانسان وهذا يفرض علىشباب الثورة وحدته داخل تنظيم. شورى 
وطنى يحميه من البعثرة والتشتت » - 

وامام الهجمة الاستعمارية والرجعية الضارية على منجزات ثورة 7" يوليى يعلن 
الشبياب فى برنامجه السياسى تمسكهبمواثيق الثورة الرئيسية : ا ميثاق الوطنى.» 
وبرنامج 7١‏ مارس © وبرتامج العمل الوطتى ٠‏ 

ثم يعود فى بيانه السياسى الختامى فيؤكد على حقيقتين : 

أولا : أن ثورة 77 يوليى خاضت أعظممعاركها من أجل تأكيد سيطرة قوى الشعب 
العاملة فى وطننا » على وسائل الانتاح ووضعها فى موقع السلطة السياسية ومن ثم 
يحدد موقفه بأآن ضمان استمرار الثورة يتطلب الحفاظ على الانجازات «الاشتراكنة» 
لثورةيوليى » والدفاععنها » وتأكيد استيرار التحول الاجتباعى . 


قانيا : أن ثورة يوليى حددت أن طريقهاوسبيل أمتها الى العصس هى بمقدار ما تسهم 
به من جهد فى دعم حركة الثورة العالميةوتصفية الاستعيار بكل اشكاله العدوانية * 
ومن ثم حدد الشباب موقفه من الصراع القائم فى المنطقة بأنه صراع حضارى شامل 
بين حركة التحرر الوطنى العربية من جانبوقوى الامبريالية والصهيونية من جاتب 
آخر ٠‏ وهذا الفهم -.كمايقول البيان ‏ يؤكدضرورة حشد الجماهير العاملة والمنثلة 
لقوى التحالف فى اطار حرب التحرير الوطنية التى تستلزم مواجهة شاملة تستلد 
على جهد الجماهير الشعبية ٠‏ 

وفى النهاية » قد يكون صحيحا أنالعشرة آلاف شاب الذين تضمهم عضوية 
المنظمة فى تجربتها الرابعة » ايسوا الا جزءا ضثيلا من شباب مصى » وأن المنظمة ماتزال 
أبعد بكثير من أن تكون معبرا حقيقيا عن حركة الشباب المصرى ٠‏ وقد يكون 
صحيحا ‏ أيضا ل أن معيان الثورية.ليسهى الكلمات وحدها ء ولكن مقدرة التطبيق 
العملى للكلمات هى المعيار الاصدق ٠‏ وقديكون صحيحا » من ناحية ثالثة » أن وثائق 
المؤتمر التأسيسى للمنظية ومناقشاته وقراراته ماتزال توصيات أمام القيادة 
السياسية للاتحاد الاشتراكى العربى *ولكن المؤتمر مع ذلك كان علامة من علامات 
كثيرة, تؤكد كل يوم أن شباب مصر لم ينس قضيته ٠‏ واذا كان هدف الشباب المصرى كله 
الان هو منظمة دينوقراطية حقيقية > فان عليه ألا يكفٍ عن النضال بمختلف الوسائل 
من أجل هذا الهدف * 
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تقسارير الشضهن يسم 
لبينسا أسنيوع مح _ادثات الوصسدة 


عقد فى مديئة طرابلس أخلال الفترة من 0 الى ١١"‏ 'أغسطس + الاجشاعات اللخاصة 
باستكمال خطوات الوحدة بين مصر وليبيا »بين وفد مصى برئاسة الدكتوب عبد القادن 
حاتم نائب رئيس الوزراء الثقافة والاعلام “وبين الوفد الليبى برئاسة الرائد عبد السلام 
جلود عضى مجلس الثورة ورئيس الوزراء ٠ثم‏ انضم الى وفد مص بعد ذلك اشرف 
مروان سكرتير الرئيس لشئون المعلومات وأمين القيادة السياسية المسوحدة » الذى 
حمل معه رسالة شخصية مسن الرئيس السادات الى الرئيسى معمر القذافى * 
شترك الرئيس معمر القذافى بنفسه فىاربعة اجتماعات فى سلسلة المحادثات بين 
وفدى البلدين » التي استمرت اسسبوعا واستغرقن جلساتها أكثر من 0٠‏ ساعة» 
كما ظل الرئيس أ: أنور السادات على اتصالدائم مع الوفد المصمرى لمتايعة سيسن 
المحادثات » وذلك عن طريق الاتصسال التليفونى ٠‏ 


وقد تم فى هذه الاجتماعات بحث الوضوعات التى كان قد اتفق عليها بين 
الرئيس انور السادات والرئيس معيرالقزافى أثناء زيارته لمصر فى شهر يوليوء 
الماضى ٠‏ وكان أساس هذه المصادثات هو « اعلان بنغازى »الذى صدر عن اجتباع 
الرئيسين المصرى والليبى فى سبتمير 1991 » ونص على تحقيق الوحدة بين مصرء 
وليبيا * 


وقد ناقش الجانبان المصرى والليبى فىهذه المحادثات آعمال اللجان الفرعية 
للوحدة فى الفترة السابقة » والمناقشات التىدارت فى المؤسسات الدستورية والشعبية 
التى حضرها الرئيس الليبى أثناء زيارتهللقاهرة فى شهر يوليو الماضى ٠‏ كما ناقشا 
ايضا التصورات الثلاثة لتحقيق الوحدة بينمصى وليبيا » والتى سبق طرحها فى اجتماع 
مجلس الوزراء المصرى وحضرها الرئيسمعمر القذافى ٠‏ 

وقد تم وضع النتائج التى انتهت اليهاالمناقشات والمقترحات التى وضمت لتنفين 
اعلان بنغازى وتحقيق الوحدة بين مصروليبيا لعرضها على. القيادة السيساسية 
الموحدة المشكلة من الزئيسين أذور الساراتومعمر القذافى ٠‏ وقد تي عرض هذه النتائج 
على 'الرئيس القذافى فى الاجتماع الاخير الذى عقده مع أعضاء الجانبين المصرى 
والليبى » ثم عرضت بعد ذلك على الرئيس أنور السادات فى القاهرة ٠»‏ 

وعقب انتهاء. المحادثات الخاصةبالوحدة » عقد اجتماع خاص بين د ٠‏ عبد 
القادر حاتم والرائد :عبد السلام جلود »لبحث المسائل المتعلقة بتدعيم العلاقات بين 
البلدين » وقد تم الاتفاق على مساهمة الشركات المصرية فى تنفيذ خطة التنمية فى 
ليبيا » وبناء 6٠٠١‏ وحدة سكنية جديدة هذا العام » وايفاد 16 ألف خبير وفنى وعامل 
مصرى للعمل فى ليبيا » ى ٠٠٠١‏ مدرس للعمل هناك ٠‏ وتم الاتفاق أيضا على مد خط 
سكة حديد بين السلوم وطبرق » ومد كابلبحرى بين. الحدود الليبية والاسكندرية » 
وذلك لتدعيم الاتصبال بين البلدين . 


مكايا 
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ل تقارير الشصهر سس 
الادتكسار الدولى لايت_رول ؛ أدن المفسسر؟ 


للمرة الثانية وفى خلال اسبوع واحدتوجه الحكومة الليبية ضربة عنيفة الى 
شركات البترول الاستعمارية. العاملة فىليبياء وذلك عندما أقدمت فى ١١‏ أغسطس 
المافى على تأميم نسبة ١ه‏ فى.المائة منالاسهم ؛ والمصالح المملوكة لشركة 
« اوكسنتال » الامريكية . 


وكانت الضربة الثانية فى ١17‏ إغسطس عندما اقدمت على تأميم نسبة 0١‏ فى المائة 
من مجموعة. « اواسوز » » وتشمل جميع الاصول والموجودات والمرافق بما فيها الابار 
وخطوط الانابيب»ومستودعات التخزين» وكلما يتعلق بعقود الامتياز ٠‏ وتعتبر اواسيز 
من أكبر المجموعات المنتجة للبترول'فى ليبياوتمتلكها ؛ شركات ٠‏ ثلاث منها امريكية 
والرابعة فهى شركة شل ( الهولندية_البريطانية ) ٠‏ 


وكان قد .سبق تأميم الشركة الاخيرة طلب الحكومة الليبية الى مجموعة ١‏ أموسيز» 
التى تملكها مناصفة شركتا ستاندارد أويلاوف كاليفورنيا وتيكساكو الامسريكيتين » 
تحديد الانتاج وخفضه من ٠٠١‏ ألف برميليوميا الى ٠٠١‏ ألف برميل » وذلك كوسيلة 
تطبيقا من جانب الحكومة الليبية لشعاراستخدام سلاح البترول عمليا وفى اتجاه 
الضغط على الولايات المتحدة الامريكية ٠‏ 


والمعروف أن حوالى 3١‏ فى المائة منانتاج البترول الليبى » يتم بواسطة شركات 
امريكية ٠‏ وقد جاء قرار الحكومة الليبية يتاميم 5١‏ فى المائّة منْ شركة اوكسذنتال 

ومجموعة ::أواسيز مفاجأة بالنسبة لكازتل البترول: الدولى ؛فقد كانت هناك مفاوضات , 
منذ عدة اشهر بين الحكوفة اللننية وشركة اوكسدنتال' ومجموعتى أواسيز واموسيز » 
ذكرت مصادو وتدور حول مطلب ليبيا تحقيق الاشراف الكامل على عمنيات هذه الشركات » وكانت 
سان "نخد هذه الشركات قد لجأت ا الممساطلة والتعنت » الى اتخاذ مواقف موحدة خلال 
البترول اللمعروف ؟ المقاوضات للضغط على الحكومة الليبيةواجبارها على التراجع عن مطلبها ٠‏ كما ان 
المران والكويث الحكومة الليبية لم تثر خلال المفاوضانموضوع التأميم على الاطلاق , الامر الذى 
وك الوك "بيك عد بمثابة ضربة مباغتة لهذه الشركات الامريكية من جانب الحكومة الليبية » وذلك 
تنفيذا لشعار قومية المعركة التى ترفعه ليبيافى مواجهة التحالف الصهيونى الامريكى » 

واستخلاصا لحق: الشعب الليبى فىثروته الوطنية ٠‏ 


ولم يكن هناك مفر امام شركات البترولسوى الموافقة على قبول شروط ‏ الحكومة 
ته بسرية تامة٠‏ الليبية » سواء بالنسبة للتأميم اوبخضؤص التعويضات . الممنوحة لها عن الحصص 
المسادر ان مسودة المؤممة وذلك على أساس. قيمة راس المال الشابت » فئ نظيسر اسستمرار امدادات 
"اسيرتين : واه البترول » وخوفا من تعريض البقية الباقيةمن مصالحها للخطر فيما لى صارضت 
المكوعتين العراقية الشروط الآيبية ٠‏ 


وقد .وقعت الحكومة الليبية اتفاقا آخر معشركة اوكسدنتال ومجموعة اواسيز»وينص 
على بيع حصية الحكومة الليبية من الانتاج الى هذه الشركات بسعر ١ر4‏ دولاد 
للبرميل 3 بزيادة ٠١‏ سنتا للبرميل عن الاسعار المعلنة حاليا ٠‏ ولم تتذلف عن 
التوقيع على اتفاقية التأميم من الشتركات الازبع التى'تشترك فى ملكية اواسيز سوى 
شركة ل ( الهولندية ‏ البريطانية ) ألْتى طلبت الرجوع الى مقن رئاستها فى لندن » 


مدقي انين ل وقد أوقفت ليبيا تصدير حصتها مسن البترول ٠‏ 


التي يوجد فبما- وفى تصريح للرائد عبد السلام جلودعضى مجلس قيادة الثورة ورئيس الوزراء 
«البتدول دام تستثد إالليبى فى أواثل الشهر الماضى جاء فيه :7 انه قد تمت فئ الماضى عميلية استنزاف 
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للبترول 


نرول العربى مسن قبل 
لها :من أن تحصل “علي أشيعار 


تج الفسازير الاتسيهر سه 


الشركات الاستعنارية » وان الحكومة الليبية كان لابد 
عادلة منالشركات المنتجة وتحديد الانتاج » وان ليبيا 


قد حصلت بأثر رجعى على 75١‏ مليوندولار » وان شركات النفط كانت تريد التستر 
على دقع هذا المبلغ خشية ان تحذى الدول العربية المنتجة للنفط حذى ليبيا ٠‏ 


وتبرى شركات البترؤل الاستعمارية قلقها الشديد من اجراءات التأميم الليبية ولعل 


اشد ماتخشاه هئ انتقال المشل. الليبى الىسائر الدول الغربية'المنتجة للبترول »* 


اشر ليبيا وتطالب بالمعاملة بالمثل ٠‏ وهذا مااشارت اليه بالفعل بعض المسحف الا 


فقد علقت صجيفة الفينانشيال تتسايمزالبريطانية فى عددها بتاريخ 


1911-8-64 )* على موضوع التأميمات| 
ليست باعتبارها دولة منتجة للبترول من النوع 


بتولها : « أن قوة ليبيا التى اكتسسبتها 
اوثاز فحسب , دل ان موة ليبيا 


أصبحت الان فى قدرتها على تقويض الاثقاذيات النى ثم التوصل اليها بسى أماكن 


أخرى » ِ 


الاسرائيلى 


.بعد مضى ثلاث سئوات على وقف اطلاق: الذار 
فى. جبهة قناة السويس تشهد مباحة الصراع 
العربى الاسر اثيلى الظواهر الاساسية التااية : 


. . أولهها - تصاعد نشاط المقاومة الفلسطينية 
-زازدياد عملياتها داخل الارض المحتلةٍ » واتساع 
جبهة العمل السيانى المقاومة > 


ثانيهما ‏ استمرار التحرك المصرى الواسع..من 
أجل تعبئة الراى العام العالمى والوصول الى حد 
مقبول من وحدة الغمل العربى ٠‏ 


ثالثهما س وخىمواجبة هذاءوعاىالجائب الاخر 
من الساحة » تندفع اسرائيل فى عنف محموم 
لتنفيذ مخطط اسرائيلي أمريكى » يهدف الى تصفية 
اللقاومة الفلسطينية' وتشويه نضالها أمام :شوب 
العالم ٠‏ 

وفى نفس الوقت تعمل اسرائيل ‏ مدعوة 
بالمسائدة الامريكية السيساسية والعسكزيبة 
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ها الذى يجسرى على جانبى الختسدق ؟ 


والاقتصادية على تنفيذ مخططها الرامى ' الى 
تصفية الوجود الفلسطينى. ذاته ٠‏ وابتلاع الاراضى 
العربية المحتلة » وفرض ما يسمى ١‏ بحقائق؛ الامر 
الواقع » متجاهلةمبادىء القانونالدولى وقرارات 
الامم المتحدة واجماع الراى العام العالمى ٠‏ 


والواقع » ان المقاومة الفلسطينية استطاعت. أن 
تعيد تنظيم صفوفها » بعد ما تعرضت له من مذابح 
فى الاردن ‏ وبالرغم من الضربات العنيفة التى 
وجهتها اسرائيل الى معسكرات اللاجئين ومراكن 
تجمعات المقاومة فى لبنان ‏ تلك الضربات التى 
بلغت ذروتها بالهجوم الاسرائيلى على. بيسروت 
واغتيال ثلاثة من قادة المقاومة ونسف مقر الجبهة 
الشعبية * 

لقد آذاعت وكالة ١‏ * ب ٠.‏ الامريكية فى 1اسلات 
بيانا لوكالة الائباء الفلسطيزية اعلنت فيه« .أنه تم 
وضع استراتيجية جديذة للاعمال الفدائية. داخل 
اسرائيل » بحيث تعتيد على العناصص الغربية 


سقرات 
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سب تقارير الشسهن سس 


الموجودة داخل اسرائيل ‏ فعلا ‏ مع تجثيد أكبن 
عدد منمكن من اليهود لخدمة القذدية الفلسطينية » 
واستخدام المتفجرات الصنوعة فى اسرائيل 
والاراضى المحتلة * 


واكدت الامسوشيط برس + أن -الفدائيين 
يصعدون عملياتهم داخل الاراضى المحتلة وخارج 
اسزائيل » وان خطتهم تقوم على الضرب - أولا ‏ 
لا انتظار ضربات اسرائيل ثم الرد عليها » ٠‏ 


واعترف الاسراثيليون آنفسهم بهذه الحقيقة 
على لسان الجنرال أهارون اريف مستشار مائير 
لشئون الامن 2 عتدما ضرح فى '/ا-لا 
بقوله : « يتبغى آلا نستهين بالفدائيين ٠*‏ فانهم 
يدخلون تحسينات مستمرة 6-2 وسسائلهم 
ويستخلصون الدروس من أخطائهم » . 


واعلن ياريف بأن الفدائيين الفلسطينيين قد 
نجحوا فى ١7‏ عملية من 48 عملية خططوا لها . 
وأعلنت المقاومة أن عدد العمليات التى قامت بها 
خلال السبعة شهور الماضية داخل الارض المحدلة 
بلغت ٠١5‏ عملية منها 1 عملية فى فل. لبيب 
ذاتها ٠‏ 


ومن أهم هذه العمليات تدمير مجيع الضغط 
العالى الذى يزود تل آبيب وضواحيها بالكهرباء » 
وتدمير جبزء من مجمع معامل البتروكيماويات 
الاسرائيلى فى شيال شرق حيفا » وكذلك تعدد 
عمليات الاعتداء على الجنود الاسرائيليين وخطف 
سلاحهم . ونسف وسائل المواصلات ومهاجمة 
الدوريات العسكرية الاسرائيلية » وتفجير أماكن 
التجمعات والاندية ٠‏ 


والى جائب تصاعد العمليان الفدائية داخل 
الاراضى المحتلة وخارجها » اتسعت جبهة النضال 
السياسى للمقاومة الفلسطينية ؛ فقد زادت المقاومة 
من تلاحمها مع القوى الوطنية والديمقراطية فى 
لبنان مما شكل حتى الان عائقا أمام نجاح هجمات 
الدواثر الرجعية الساعية الى التخلص من وَجِدَدَ 
المقاومة فى لبذان ٠‏ 

وواصلت قيادات المقاومة مناقشاتها مسع 
الحقومات العربية المعنية. بأوضاع المقساومة 


وقد .لذاعت وكالة الانباء الفرنسية فى 7١8‏ 
تعقيبا لياسن عرفات أعذن قبه « أن هدفنا هى انشاء 
دولة ديمقراطية غير عنصرية » وسوف تواصل 
الثهرة نضالها من أجل هذا الهدف ٠٠‏ ولن نلتزم 


ايلات 
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بأى مبادرة خارج أطار مفاهيبها » , وككان عرقات 
يعلق على بعض. المشروعات التونسية والجزائرية 
الخاضة بانشاء دولة فلسظينية » ومن المعروف أن 
عرفات سافر الى موسكى خلال أغسطس لقابلة 
القادة السوفييت ٠‏ 
© © © 

واثاغ تصاعد النضال العسكرى والسياسى 
للمقاومة الفلسطني آت خطة اسرائيلية أمريكية 
للقضاء على المقاومة ٠‏ وجاء قرار اسسرائيل بتعيين 
البريجادير اسرائيل ليور (؟5 سنة) قائدا 
للعمليات الحربية ضد الفدائيين العرب خلفا 
لاشارون داريف الذى استقال « ليشتغل بالسياسة » 
تعبيرا عن الاهمية التى تعلقها اسرائيل على 
الحرب ضد الفدائيين ٠‏ 


وتلجا اسرائيل فىحربها المحمومة ضد الفدائيين 
الفلسطينيين الى كل الوسائل الغادرة » ومن أبرز 
ملامحها : 

١‏ تشكيل فرقة اغتيالات خاصة ‏ مهمتها 
اغتيال زعماء حركة المقاومة فى أوروبا ‏ وقدرت 
مجلة تايم الامريكية أن عدد الذين تم اغتيالهم فى 
أوروبا ١١‏ عربيا » كان آخرهم المواطن المغربى 
أحمد بوشيكى ٠‏ 

٠‏ ل قيام الحكومة الاسرائيلية بباستخدام 
طائراتها الحربية فى اختطاف طائرات مدنية بحثاً 
عن زعماء المقاومة » واصرار جولدا مائير وديان 
وكل زعماء اسرائيل على التبجح بارتكاب حادث 
اختطاف الطائرة العراقية يوم 8-٠١‏ من أجواء 


'لبتان ‏ نهدف اغتيال الدكتور جورم حبش 


وزملائه . ويرى المراقبون 'أن اصرار القسادة 
الاسرائيليين على الاعلان بأنهم سيواصلون هذا 
النوع من اعمال القرضنة رغم الادانة الجماعية 
التى أعلنها مجلس الامن لهذه العملية فى 8-١9‏ »2 
يؤكد أن -النية مبيتة على العدوان على سوريا 
ولبنان لضرب مراكز المقاومة الى جانب مواصلة 
خطة الاغتيالات ٠‏ 


* ل تدبيئر حسوادث خطف طسائرات 
ونسفها ( الطائرة الجامبو اليابانية ) واغتيال 
المسافرين غير الاسرائيليين ( حادث مطار' أثينا ) 
ونسبة هذه الحوادث منظمات المقاومة ٠‏ 

| وق أعلنت صحيفة الثورة الفلسطيذية الناطقة 

اسم منظمة التحرير الفلسط نية ؛ أن التحقيقات 
بشت أن آية منظمة فلمعلينية لم هذ تشترك فى. حادث 
مطار أثينا ٠‏ 
ونقلت وكالة نى . ب . ١‏ . فى "٠.‏ - ل تصريحا 
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لياس عرفات أعلن فيه« أن ليبيا على. حق فى 
قرارها بمحاكمةخاطفى الطائرة اليابانيه ٠‏ وأنعلى 
الفداتيِين العرب تجدب الافعال الطائشة مثل خطف 
الطائرات فى نضالهم ضد اسرائيل » * 


غ ”ب ممارسة ضغط عنيف على لبذان ومحاولة 
التاثير فى موقف الحكومات اللبنانية من المقاومة * 
وكان آخر هذه المحاولات قيام عدة تشكيلات من 
الطيران الاسرائيلى باختراق حاجز الصون هدة 
مرات ب هلى ارتفاعات عالية جدا فوق بيروت 
وصيدا ولمدة ساعتين يوم تشكيل وزارة تقى الدين 
الصلح ٠‏ وبلغت الاعتداءاث الاسرائيلية على لبنان 
٠.4‏ عدوانا خلال الشهور الثمانية من مستهل 
العام حتى الان (8-70 ) * 

هذا وقد أعلن ياسسر عرفات فى لقائه مع 
الصحفيين المصريين أن المقاوية تقاتل ضد ثلاث 
أجهزة : جهان أمريكى يراسه كيسنجر مستشار 
نيكسون وجهاز اسرائيلى يتبع جولدا مائير 
مباشرة ٠‏ وجهان أردنى يتزعمه الامير الحسن * 

كما نشرت الهيرالدتريبون الامريكية آن اجهزة 
المخابرات الغربية والاسرائيلية تتبادل المعلومات 
حول نشاط الفدائيين » وأن نيكسون يجند وكالة 
المخابرات المركزية فى الشرق الاوسط لهذه المهمة 
ضمن مهامها الاخرى ٠‏ وان مكتب التحقيقات 
الفيدرالى ( المباحث الجنائية ) معيآ لرصدر 
تحركات الفلسطينيين * 

© © © 

وبينما تندفع اسرائيل فى عنف لتنفيذ مخطط 
ابادة فصائل المقاوفة تتقدم أيضا فى اصرار وثبات 
لتنفيذ مخططها البعيد المدى الذى يستهدف تغيير 
الواقع الجغرافى والسكانى والاقتصادى للارض 
العربية المحتلة ٠‏ 


ففى منتصف اأغسطس »2 وبعد شهور من 
المناقشات العلذية توصل حزب العمل الاسراثيلى 
الحاكم لحل وسط بين مشروع ديان ومشاريع 
خصوم سابير وآلون ٠‏ وكان ديان قد أعلن أنه لن 
يستطيع الدخول فى الانتخابات التى سوف تجرى 
فى ذوفمبر القادم ٠‏ على قائمة حزب العمل 
الحاكم » ما لم ثوافق الحكومة على برنامجه ٠‏ 


ويستهدف البرنامج الذى تم الاتفاق حوله » 
وضع خريطة جديدة لاسرائيل » بحيث ت 
فطاعات من الاراضى العربية المحتلة » كما تشمل 
اقامة ميناء باسم ( ياميت ) فى منطقة رفح ٠‏ كما 
يتضمن السماح لليهود بشراء الاراضى من العرب 
فى المناطق الخاضعة للاحتلال الاسراثيلى » وزيادة 
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تقارير التههن هم 


أدماج القوة العاملة العربية فى الاقتصاد 
الاسرانيلى ٠‏ 


ولا يخفى قادة اسرائيل على اختلافهم » 


الاهداف التى يسعون اليها ٠‏ 


ففى برقية لوكالة الانباء الفرنسية من البرازيل 
فى 8-١١‏ تحدث أيا ايبان عن الاهمية الحيوية 
الاستراتيجية والاقتصادية التى تمثلها منطقتان من 
الاراضى المحتلة بالنسبة لاسرائيل » وهها شرم 
الشيخ التى يرد عن طريقها بترول الخليج الى 
اسرائيل » ومرتفعات الجولان على الحيدود 
السورية ٠‏ 


وفى برقية لرويتر بتاريخ 14 صرح اسرائيل 
جاليلى بانه ستقام مستعمران جديدة فى مرتفعات 
الجولان وعلى طول نهر الاردن وفى منطقة رفح 
شمل وشرق سيناء ٠‏ وقال فى تصريحه أن 
المستعمرات الاسرائيلية ينبغئن أن تشين الى 
الحدود التى تستهدفها اسرائيل وفقا لاتفاقية 
السلام + 

وفى 718 تقلت وكالة الانباء الفرنسية 
تصريحا لشيمون بيريز وزير المواصلات الاسرائيلى 
فى مؤتمر صحفى » قال فيه أن مطار شرم الشيخ 
الذى بناه الاسرائيليون ييكنه أن يستقبل طائرات 
البوينج ١7‏ والطائرات الاخرى من نفس الحجم » 
وأن شركة العال الاسرائيلية ستقيم خلال الخمسة 
آى الستة شهور القادمة خطا جويا مباشرا بين 
أوروبا وشرم الشيخ ٠‏ 

وصرح بيريز أن اسرائيل تستعد لبناء مطار 
دولى ضخم فى اواخر هذا القرن فى مدينة رفع 
'الواقعة بين غزة وسيناء على مقرية من المدينة 
الساحلية ( ياميت ) التى يعتزم الاسرائيليون 
انشاءها ٠‏ 

وفى ١1‏ نقلت وكالة رويتر تصريحا لاسرائيل 
جاليلى وزير الدولة الاسرائيلى قال فيسه ان 
الفكومة: بصدة :يثاء. تيبتغيرات: فى :مسرتفعات 
الجولان وعلى امتداد نهر الاردن ومنطقة رفح 
وشمالى: سيناء * واضاف أن تخطيط مناطق هذه 
المستعمراث سوف يشير الى خط المدود التى 
تهدف اسرائيل اليه فى أية تسوية سلمية ٠‏ 

وفى حديث أذيان مع مجلة تايم الامريكية فى 
أعلن : : 1 
٠‏ « ان شرم الشيخ غير ضرورى لمصر » وسنسيطر 
على المضيق المؤدى من ايلات الى يور سعيد » 


30-7 
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سسب تقسارير التتسسهن . سس 


وسيأتى يوم تصبح فيه لدى مصر قيادة مستعدة 
للبدء بالمقاوؤضات » ٠‏ 

ونشرت جريدة جيروزاليم بوست الاسرائيلية آن 
الخطط الموضوعة تقضى باقامة ستة قرى فى الوقت 
الراهن فى المنطقة الواقعة بين العريش وغزة 
الحدودٍ السابقة :التي كانت تفصل غزة' عن 
سيناء » وستنشىء هذه القرى حول:مركز اقليمى 
يطلق عليه اسم ( ايشلوم ) » وقد قامت اسرائيل 
ببناء. مستممرتين داخل قطاع غزة اولهما عند 
وادى غزة والاخرى بين غزة وخان يونس ٠‏ 

وأكد دهان فى ١١‏ 8 أن ميناء ( ياميت ) 
سوف يكون له الاولية عن أية احتياجات اخرى 
وانه سوف يكون ببثابة حاجن بين غزة والعريش 
فى الجنوب وسوف .يكون انشاؤه أحد النقاط فى 
آية حدود تقام فى المستقبل: بين اسرائيل ومصر فى 
أطار محادثات السلام ٠‏ 

كما اعلن ديان فى نفس التصريح انه يتعين ان 
ققام بين بئر سبع والبحر الابيض المتؤسط مجموعة 
من المناطق السكانية تفصل سكان غزة عن المزء 

ذى قد يعاد لصيس من “سيناء . وأكد أنه خلال 
الاشهر الاربعة القادمة سيتم تحقيق عدة مشاريع 
لاتنمية الصناعية فى مدينة ياميت فى قطاع رقح.. 


ويقدر بئحاس سابير وزير المالية الاسرائيلى 
تكاليف أليتاء القترح اقامته عند مشارف رفح 
يمائة مليون :جئيه استرلينى ٠‏ وسوف ييتد اليه 
طريق طوله -8:ك وسوف يتم انجازه خلال ستة 
شهون ٠‏ ' , 


بزكية و10 حامق 16ت لابن فل 

8 :ها آرتن الاسزائيلية كتبت ان صفقات 
عقارية ضنخية تجرى من جديد فى الضفة الغربية 
المحتلة لنهر الاردن بين أصحاب الاراضى العرب 
والصندوق القومى اليهودى بعد أن كانت قد توقفت 
قماما منذ ثلاثة اشهر +٠‏ وكانت الحكومسة 
به قد حظرت هذه الحدفقات على الافراد 
ن وقصرتها على الحكومة والهيئسات 


والمعروف ان الصندوق القومى اليهودى الذى 
انشاته المنظمة الصهيونية العاللية قد اشترى جميع 
الاراضى الت استوطن فيها اليهود قبل عام 5914/8 
ويقوم الصندوق .حاليا: بشراء .الاراضى فئ منطقة 
القدس وبوش وجنوبى غربى القدس ٠‏ 

وتراضل سّلطات الاحتلال الاسرائيلى الاستيلاء 
محكى الاراضى بدعوى استغلالها لاغراض 
هسكرية , وكان آخرها الاستيلاء على ١5‏ ألف 


300000- 
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هكتار من مزارع الكروم فى بيك لحم بالضفة 
الغرنية المحتلة فى ٠‏ فافى ٠ )7 1١‏ 

وتُقدر الجيرازيلم بوست فئ' ملحقها يتاريخ 
- غ ب لا مساحة الاراضى التى استولت عليها 
سلطان الاحتلال على النحى التالى : 

من مجموع اراضى الضفة الغربية اليالغة 5 , 
ملايين دونم اسثولت اسرائيل على ٠ن/ا7كن١ا‏ 
مليون دونم موزعة .بين املاك الدولة وامسلاك 
الغائبين والاراضى المصادرة واراضى مشتراه ٠‏ 


أمبا فى قطاع غزة البالغة مساحته #؟اذر؟1"؟ 
“دونم فقد . استولى الاسرائيليون علئ 5144رة١؟‏ 
دونما س نصفها فى المناطق. المبنية والمسزارع 
بالاضافة اللنى/0ر77:منالطرق'ى 015175 دونها 

من الشواطىء ولا تضم المناطق المشار اليها ما 
يسمى بالمناطق المقلقة لاسباب الامسن كاراضى 
بيت سسامور [ ./ الف دونم ] واراضى عقرية 
والاغوان. * ١‏ 


ولا يخفى اسحاق رابين سفيو أسرائيسل ٠‏ 
السايق فى واشنطون عن قلقه وقلق الاسرائيليين 
ازاء ما وصقه بوجود الواقع السياسى الفلسطينى 
الذى قال انه من خلاله أصبحت القضية الفلسطايئية 
تواة بالفزاع العريى الاسر ائيلى 0 جمهورية' 

- اع 

ومن أجل هذا تسعى اسرائيل الى تصصفية 
الوجود البشرى الفلسطينى فسى الاراضى 
المختلة ‏ فالى جانب موجات الاعتقال الواسعة:.- 
النطاق فى ضفة الاردن الغربية وقطاع غزة بحجة 
اليحث عن فدائيين وأسلحة » واقتهام المنسازل 
ونسفها » والاستيلاء على آلاف الدونمات مسن 
الاراضى وطرد آصحابها . بحجة: استخدامها 
للاغراض العسكرية ومحاولات حمل العرب على ' 
الهجرة بواسطة جمعيات اسرائيلية تعرض اجورا 
.جزية للرجال من سن ١8‏ الى 45 سنة ب الى 
جانب هذا كله تعمل على ربط العرب اقتصادياعن 
طريق مئعهم من العمل فى المزارع وارغامهم نعلى 
هجرتها » والذهاب للعمل فى مصانع اسرائيل 
بأجور مرتفعة وانخفضت نسبة البطالة الى أقل من 
؟ فى المائة . ويتم اغسراء الشسباب والتسلاميذ ٠‏ 
بالاجور المرتفعة لترك الدراسة والتحول الى اجراء 
والعمل على ذاق زعامات محلية فى مواجهة حركة 
النضال الفلسطينى المسلح * . 

© © © 


وفى الامم المتحدة كشفت المناقشة الشاملة التى, 
أجراها مجلس الامن ‏ على أن سعي العرب لازالة 


للع مع" ]//نومغاط 


60.أ102 0100012 


آثار العذوان' لم تحظ باهتمام وتأيبد منث عام'” 
77 » مثل مأ حظى به خلال المناقشة الاخيرة 


للازية ٠‏ 
لقد استخدمت الولايانى المتحدة الامريكية 
(١‏ الفيتى ) فى 57 ب / ضد مشروع القرار الذى 
قدمته الدول غير المنحازة الى مجلس الامن والذى 
تضمن استنكارا لاستيرار الاحتلال الاسرائيلى 
للاراضى العربية ويطالب اسرائيل بالانسحاب من 
جميع الاراضى التى احتلتها خلال حرب 19571 ٠‏ 
وقد بات من الواضح تماما ان هناك اغلبية 
مداعقة من الدول وليست الدول العربية وحدها » 
تؤمن أن سياسة الامر الواقع فى الاراضى المحتلة 
وبالثل طلباث تعديل الحدود - لا يمكن أن تتفق مع 
الترار 151 » وانها تمثل عقبة جدية فى وجه 
السلام , ٠‏ 


وفى أعقاب مناقشات مجلس الامن للعدوان 
الاسرائيلى وما كشفت عنه من اتجاهات » واصلت 
ممى تجركها السياسى الواسع ٠‏ 


خقد بادر الرئيس آنور السادات بارسال رسائل 
شخصية لرؤساء الدول التى وقفت بجائبنا فى 


مجلس الامن » وتضمنت الرسائل تقدير موقف تلك - 


الدول خلال مناقشة مجلس الامن للمدوان 
الاسرائيلى وتأييد هذه الدول للانسهاب الكامل 
لاسرائيل من جبيع الاراضئ المحتلة. وضمان 
حتوق وامانى الشعب الفلسطينى ٠‏ 

وف اطان التحرك السيامى الذئ اعقب 
مناقشات مجلس الامن اكتسنبت زيارة حافظ 
اسماعيل مستشار الرئيس انور السادات اشئون 
الامن القومى ‏ لكل من رومانيا ويوغوسلافيا 
أهمية خاصة ٠‏ 

فرومانيا هى الدولة الوحيدة فى المسكر. 
الاشتراكى التى لها علاقات دبلومااسية قمع 
اسرائيل " وكان الرئيس شاوشيسكو قد قام بزيارة 
لمصر » وقامت جوادامائير بزيارة لرومانيا وابدى 
الرئيس. الرومانى اهتماما دائما بالمساعدة على 
ايجاد حل للازمة » وهذا ما اكده سغير رومانيا 
فى مصر » فى مؤتمره الاخير , 

وقد 'وضل كورت قالدهايم سكرتين غام الام 
المتحدة الى رومانيا لاجراء مباحثات مع وزير؛ 
خارجية رومانيا - فى فترة زيارة حافظ اسماعيل 
ولقاءاته مع الرئيس شاوشيسكو ٠‏ 

وكان فالدهايم قد أعان قبل ذلك عن « اعتزامه 
زيارة دول المنطقة ليرى ما يمكن ان يفعله للخروج 
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ل تقارير اهن 


من حلة الجمود التى تجتازها الازبة فئ الوقت 
الحاضر , ٠‏ 


واعلنت مدير انها ترحب بزيارة فالدهايم ( التى 
يفدرص آن"تتم فى الاسبوع الاخين من اغسنطس ) 
عذئ آشساس انها تتم فى اطار قرار مجلس الانن 
اء 1:ومهمة الدكتور يارنج ٠‏ 


كما رحبت سوريا بزيارة فالدهايم مؤكدة على 
أنزيارة فالدهايم لا تعنىبأى حال قبولها حتى ولى 
جزثيا لقرار مجلس الامن رقم 741 أو لمهمة 
الدكتور يارج المبعوث الدولى . 

اما اسراثيل فقد وافقت على ان تتم رحلة 
فالدهايم دون التزام علنى من جانبه دع يارج 
أو قرار مجلس الامزرقم 547 .. واعلنابا ١‏ 
اسرائيل لن يكون لديها اقتراحات جديدة تقدمها 
لفالدهايم « لان لدينا اقتراحنا الدائم بشان اجراء 
المفاوضات ولا يوجد هناك حل آخر » ٠‏ , 

وعلى مستوى دول المواجهة وامسنتكمالا 
للمناقشات التى أجراها عبد المنعم الرفاعى مرتين 
فى- القاهرة ‏ يوضفه منثلا شخصيا للملنك 
حسين - بعث الرئيس السادات بممثله الشخصى 

٠‏ حسن صبرى الخولى الى عدان شم الى 

ا 3 

وجاء فى تصريحات الدكتور الخولى أن 
مباحثاته تنطلق من وجوب تجميع الطاقات من أجل 
المعركة فى هذه الظروف المصيرية لان الموقف لا 
يتحمل ترددا أى خلافات فى مواجهة الغدوآن 
الاسرائيلى الذى تدعمه وتؤيده أمريكا بلا حدود » 
وأن مباحثاته. كانت استمرارا لموقف مصر من 
قضية فلسطين والمحافظة على كافة الحقسوق 
المشروعة للشعب الفلسطينى ٠‏ 

وقد وصف المراقبون مهمة الدكتور الخولى فى 
عمان ٠‏ بأنها تنقل'الحوان الصامت الدائر من 
بعض الؤقت بين محر والاردن الى' دائرة اكثر. 
وضوحا » ٠‏ 


5 


وبالرغم من أن الاردن يسعى لكسر العزلة التى 
يعيش فيها بسبب علاقاته الدبلوماسية المقطوعة او" 
المجيدة.. مع لكثل. .من نضف. الدول. المسزبية 
واسكتران ديقف الدعم العربى ‏ فان عبد المثعم 
الرفاعى الممثل الشخصى لليلك حسين نفى مأ 
نشرته بعض الصحف من أن الملك حسَيْن وافق على 
شروط القاهرة ٠‏ 

وصرح الدكتور الخولى بعد اجتماعه باللكا 


دكيات 


للع مع" ]//نقمغاط 


مسب تقسارين التسهن .ست 
حسين ورثيين وزراء الاردن بأن هثاك آملا كبيرا 2 الاسرائيلية كما تمثلت فى تخطفة الطائرات» 
فى أن نرى الاهداف المشتركة تتحةق فى المرحلة واصرار المسئولين الاسرائيليين واعلانهم عن 
الحرجة التى نجتازفا ٠:‏ مواصلة هذه الاعمال ٠‏ يعتبر مؤشرا هاما على 
التحركات المقبلة للغدى الصهيونى ٠‏ وأن هذه 
وفى دمشق أكد مراسل وكالة أنباء الشرق التحركات سوف تزداد فى اتجاه : 
الاوسط أنه:تم التوضل الى اتفاق حول عدة أمون 
محددة > وأن وجهات النظر التتت حول العديد من قدبير المزيد من الاعتداءات والاستفزازان 
القضايا ذات الاهمية المشتركة » وأن قيادة المقاومة 2 على سوريا ولبنان والمقاومة ٠‏ 
الفلسطينيسة على اطسلاع ممستين على فحسوى 
الاتصالات الجارية * ب استغلال ردود الفعل التى تثيرها هسذه 
الاستفزازات للمفاجاة الجبهات العربية بضربات 
ويرى المراقبون أن ردود الفمل العمصصبية ‏ غادرة . 


لآ 


قسبرص هل ينجح عملاء الاستعمار فى عزل مكاريوس ؟ 


مهما قيل ( وما أكثر الاقوال المتضارية )عن الدور الذى إلعبه جنرال قبرص العجون ‏ 
جورج جريفاس .فى تازيخ قبرص » ومهماقيل عن دوره ودور رجال منظمته « ايوكا » 
ضد البريطانيين » الا ان الاحداث الاخيرةفى الجزيرة خلال الشهرين الماضيين افقدته 
كل ماحصل عليه من « تقدير » ان بحقاوبغير حق داخل بلاده وخارجها * 

لقد قبل على نفسه ‏ باسم الوحدة مع اليونان ت ان يتحول الى عميسل للاستعمسان 
ولاسرائيل ٠٠‏ ! واستخدم من أجبلتحقيق «, الوحدة » التى يتادئ بها أى ينادون 
له بها كل: الاساليب السياسية والدينيةللاطاحة بالرئيس القبرمى مكاريوس ونظامه 
,] القائم على سياسة عدم الانحياز والوقوفضد الاحلاف »© وعدم القبول لبلاده بأن 
تستخدم قاعدة للعدؤان على الدول الصديقةوالمجاورة له ٠0‏ 


ان عمليسات اختطساف المسئولينالقبارصة , والحرائق التى اشعلها مرّيديه 
هن رجال منظمة أيوكا واثارة المواطنين علىالنظام ثم الاتجاه الى رجال الدين وحثهم 
...على هزل الرئيس مكاريوس عن منصبهالدينى » كل هذه المحاولات انتهت بالفشل » 
ولم يبق عنده . بعد ذلك ب غير التصفيةالجسدية بعد فشل الاسلوب السياسى 
والدينى » واكتشفت محاولة اغتيال الرئيسمكاريوس بواسطة عملاء جريفاس قبل 
ساعات من تنفيذها » وقبض البوليس القبرصى على معاونى جريفاس وهميستعدون 
التنفيذ جديستهم وضبط معهم مجموعة منالاسلحة والنخائر جاءت كلها من أسرائيل ‏ 
حسب اعترافهم ٠‏ 0 
93) حسب اعترافهم 
اذ ان الجنرال جريفاس يطالب بمذح الشعب إلقبرصى « الحرية السياسية للاعراب عن 
رغنته بشأن مسالة الوحدة ٠‏ ويطالب أيضنا »باجراء انتخابات للرئاسة ؛ ويتطلب ذلك من 
الرئيس مكاريوس أن يختار بين دوره كرجلدين أو كسياسى » كما يطالب بالافراج عن 
جربناس جميع المعتقلين السياسيين من أعوانهواعادة رجال البوليس الذين تم استبعادهم 
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ب تقسارين اسه .سبب. 


بعنا أن ثبت تواطؤهم من الاحداث الاخيرة وتعاون رجال أيوكا ٠‏ غريبا أن 
يرفش الرئيس مكاريوس كل هذه المطالب ؛ وين فى مار استتكاره 0 
يم - جريفاس - الذى وصل به الامرلتدبير عملية لاغتياله » وتعهد بعد ذلك بأنه 
سيستمر فى خدمة بلاده » وأنه أكثر تصميمامن أى وقت مضى على مواجهة الارماب 
بالارهاب ١ ١ ٠‏ 
5 ان التصعيد. الاخير لعمليان الارهاب فى جزيرة قبرص والذى يأتى فى الوقت الذى 
تزداد فيه الاهمية الاستراتيجية للجزيرة يكشف مؤامرات الامبريالية العالية 
وأهدافها العدوانية فى الشرق الاوسط »ويلقى تآييد اسرائيل والصهيونية ومن اجل 
اسقاط حكومة الرئيس مكاريوس » وتحويل الجزيرة الى قاعدة عدوانية ضد الشعوب 
العربية وشعوب. البحر الابيض المتوسط ٠وقد‏ فسرت الاضطرابات الاخيرة بما فيا 
الاعتداءات على العرب هذا المخطط الذى تعمل له منظية ايؤكا ويلقى التابيد من الحكم 
العسكرى فى اليونان القاعدة الضخمة لحلف الاطلنطى » كما لا تعارضه تركيا إيؤياً 
عضو حلف الاطلنطى » رغم أن ٠١‏ فى الماثةمن سكان الجزيرة من الاتراك » ورغم انهم 
كانىا يرفضون قبل ذلك انضمام الجزيرة الى اليونان » لان ذلك سيؤشر 
مصالحهم *٠‏ ان الاوساط الحاكمة فىاليونان ؛ وحلف الاطلنطى ؛ ومن ورائه 
الولايات المتحدة » يرفضون باصرار استقلالجزيرة قبرص ودورها الايجابى فى الشئون 
النوا وخاعبة بالنسبة لقضية الشرق الارسط وموقفها من العدوان الاسرائيلى 


ان انضمام الجزيرة لليونان أي تفسيمها ليست هى القضية الاسأسية- لإن .وحذة 
قبرص واستقلالها أمر! لا يمكن تغييره الان » وهنى واقع معترف به من جميع الاطراف فى 
الجزيرة » لكن الشىء الذى لا يمكن قبوله من الولايات المتحدة ومن وراثها اسرائيل - 
أن تكون للجزيرة سياستها المستقلة بعيدا عن مخططات الامبريالية ٠٠‏ 

والسؤال الان : هل ستنجح مؤامرات الاستعمار فى الاطاحة بالرئيس مكاريوس » 
وتحويلها قاعدة أخرى للعدوان الامريكى الاسرائيلى على. شعوب البححر الابيض 
والدول العربية ٠٠‏ 8 

ان جميع التوقعات تستيعد تيآما أى نجاح لجريفاس لتصفية القوى الوطنية فى 
الجزيرة » وقد اثبتت جميع المحاولات السابقة وقوف الشعب القبرصى ضفا واحذا 
الى جانب زعيمه الذى قاده الى النصر والىالاستقلال ورفض التبعية للاستمبار عسن 
طريق استخدام اراضيه قواعد للعدوان على الشعوب المحبة السلام . 


| 


الما يسا لحظة الوداع : مهرجان الثسسباب العظيم 
الديمقراطية 


ولد فى ١؟‏ يونيو 1١8917‏ ©“ ومات ف ىاغسطس 191/9 ٠٠١‏ 
وعبر هذه الرحلة الطويلة خاض المناضل والتر أولبريشت » نجار الاثاث البسسيط 
معركة مستمرة من أجل شسعبه ومن أجلالمبادىء التى آمن بها والتى بدأ كفاحة فى 
سبيلها منذ هام 11١8‏ عنديا انضضم الىمنظية الشباب الاشتراكية العمالية ..., 
وبعدها بأربعة سئوات اصبح اولبريشتعضوا بالحزب الاشستراكى الديمقسراطى 
عاكلذت 
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ل تقسارتر اهن سس 

الالمانئ » وفى الضراع الحزبى الذئ احتدمحولٌ موشوع الحرب العالميةالاولى وموتفة 
الاحزاب الاشتراكية الديمقراطية متها .كان أولبريشت فى الجائب الصحيح جائب 
لينين وكارل ليبنخت ٠‏ 

ثم شسارك فى تأسيس سرع رابطةسيارتاكوس [ الحزب الشيوعى الالماثى ] 
فى ممنسقط رأسمه لينزج فى يناير 11019 ٠‏ 

ويمضئ.شبريط احداث طويل وحسافلبالتضحية والكفاح 6 

©ه عضو فى مؤتير الكومنترنالرابع [ 1155 ] 

ه عضو الاجنة المركزية للحزب الشيوعى الالمائى [ 1158 ] 

©ه عضو اللجنة التنفيذيةللكومئترن 11111 ] 

ه عضو فى مجلس الثوابالالمانى [ 15918 ] 

.و عضو سكرتارية اللجئة المركزيةللحزب الشيوعى الالمانى [ 1911 ] 

وبدات المعركة الرهيية فى مواجهةالنازية .. 

واذا كان العالم كله :قد عانى من ويلات الهتلرية » فان أولبريشت كان واحدا من 
رجال قلائل تادوا . الكتيبة التى تلق تالصدمات الاولى من الهتلرية والذى كافح 
ببطولة نادرة فى مواجهة ابشع معركةشهدها التاريخ ٠‏ 

وقدم الحزب الشيوعى الالمانى تضحياتتفوق الخيال من خلال مثابرته الدؤوبة 
'واصراره العنيد على رفض النازية » وعلىتحديها ‏ وعلى مواصلة المعركة ضدها . 

وكان الرفاق الالمان يعرفون أنهميخوضون معركة وحشسية » وان عدوهم 
سوف ينال منهم الكثير. . ولكنها معركةمؤكدة الانتصار.كانوا ينعرفونان تضحياتهم 
سوف تفوق كل خيال * لكنهم كانوا يعلمونانهم يفتدون الانسانية كلها بتضحياتهم » 
وانهم يفتدون ب ايضا ‏ شرف الشسعبالالمانى وحتى لا.تبقى الهتلرية النموذج 
الوحيد البارز فيه . واستمر أولبريش.تطوال هذه الفترة ؤاحدا من القادة 
الاساسيين لذلك النضال العظيم م 


وهزيك ‏ الهتلرية «بم 


ويكتب اوكيريشت قائلا « ان هزيمةالهتظرية كانت حتمية؛ولكن كان من الممكنان 
تصبح هزيمة هتلن نصرا تاريخيا عظي مالشعبنا الالمانى فيما لو ادرك كيف يستغل 
الضعفت العسكرى للنظام الهتلرى ويطيجبالنظام النازى بقوته الخامصة » 


وهزمت المائيا فى الحرب :. 

ويعترف..اولبريشت بشجاعة بمسئوليةالشعب .الالمانى فى كل ما وقع .. ١‏ أن 
مأساة الشعب الالمانى تكين فى ان اطاععصابة من المجرمين . وهذا افظع ما فى 
الامرء! نادراكهذاالخطأ هوالشرطالاساسىلكى يقوم شسعبنا بقطع كل صلة له بالمافى 
الرجعى والسيز بعزم وثبات على طريقجديد » 1[ أولبريشيت : برنايج النسظام 
الديمقراطى المعادى للفاشسية ‏ 1568 ] . 


وانتهت المعزكة ضد الهتلرية .. . لتبدامعركة بناء المانيا الجديدة ؛ نموذج آخر 
جديد قاد على مخو وصمة الهتلرية منجبينت الشعب اللمانى » ويؤكد قدرة 
الشعب الالمانى على ان يقدم للانسانيةبديلا عن الهتلرية . كفاح دائب من أجل 
السلام العالمى » وبناء اتتصاد ناجح . . ويكتب اوابريشت «١‏ ان أكثر المهام الحاحا 
هى ايضاح برنامج عملنا للشسعب» وآطلاقجميع قوى الشعب من أجل اكبال هسام 


ا 
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ارين التمتصهر'. سس 


البناء الهائلة والتى يتطلبها ميلاد وبتاء تعبا الجديد » [ اولبريشت : حول تاريخ 
الحركة العمالية .الالمانية ] . 


وكانت نقطة البدء هى وحدة كل قوى الشعب »؛ المانيا الديمقراطية فى معركة 
البناء » وادرك اولبريشت أن نواة هذه الوحدة هى توحيد القوى الاشتراكية الممثلة 
فى الحزب الشيوعى الالمانى والحزب الاشتراكى الذيمقراطى اللمائى » ذلك 
أن « النضال فى سبيل نظام ديبقراطى جديد فى المانيا هو بالدرجة الاولى قضية 
الوحدة بين الحزبين العماليين » ووحدةالقوى والمنظمات الديمتراطية المعادية 
للفائسية » [ المهام المقبلة للحزب الشيوغى الالمانى له195 ] 

وتوددت الصفوف »© وانخرطت بميعافى معركة بناء اسطورية ففزت بالانيا 
الديمتراطية الى مصساف واحدة من اكبرالدول الصناعية فى الهالم » وأكثرها قدرة 
على رُيادة معدلات الانتاج وكفاءة العمسل وتنظيمه م 

وتحت التيادة الدؤوبة والمثابرة اوالتراولبريشت بنيت المانيا الديمقراطية» 
ويرزت الى الوجود صورة جديدة للانسانالالمانى » ليس جنديا قى فرق العاصفة » 
وانما واحدا من أخلص المناضاين من أجلسلام العالم » ومن اكثر العاملين كنفاءة 
ودقة . 

واذا كان الرجعيون فى المانيا الاتحاديةمن بقايا النازى السذين اضطهدوا اليهود 
يستشسعرون عقدة الذنب ‏ أو يتظاهرونبذلك - فيقدمون مساعدات وتمويضسات 
لا حصر الى اسرائيل » فان اولبريشت قدخط لالمانيا الديمتراطية طريقا يرفض اية 
مسئولية للشعب الالمانى عن أعمالاضطهاد اليهود » ويرفض حسق اسرائيل فى تلقى 
التعويضات نيابة عن يهود العالم ٠‏ 0 

وبعد عدوان 11317 وتف أولبريشتيقول : ١‏ ان صداقتنا للجمهورية العربية 
المتحدة والدول العربيسة الاخرى ليست صداقة مقصورة على الايام الحلوة » بل 
انها تمتد الى الايام الصعبة ايضا » ولسوفنواصل الكفاح المشترك ضد المعتدى وضد 
التوى التىافسحتٌ المجال أمامه بمساندتهاالواسعة اثل هذا الهجوم الجبان . ولن 
يكتب النجاح لهذه المؤامرة الاستعمارية؛غان من يعبل بعناد وذكاء فى سبيل قضية 
عادلة لابد وان ينتصر فى نهاية الامر » [٠‏ الاعرام ‏ سايو 1917/1 1 


وفى مناسبة اخرى اكد أولبريست « انالماتيا الديمقراطية: تقف بثبات الى جانب 
الشسعوب العربية ».وهى تدين السسياسة التوسعية لحكام اسرائيل كما تدين الاعمال 
الارهابية ضد. الشعب العربى فى الاراضى العربية المحتلة ' » وهى تؤيد النضال العادل' 
لشمسعب فلسطين وحقه فى تقرير مصيره ه )[ الجبهورية /؟ اكتوير 1135 ع 
ومع التقدم الهائل الذى احرزته المانياالديستراطية فى كافة المجالات »؛ كسانت 
هناك مسالتان ملحتان » قضية الاعثرافبالمانيا الديمقراطية » وقضية تسسوية 
, المسائل المعلقة مع المانيا الغربية . ثم يتمحل القضيتان حلا يؤكد بشكل رائع سحة 
الخط الذى انتهجه أولبريشت منذ اليومالاول « 
ويحقق الرجل أهم اهدافه الحينوية . لقد قدم لشسعيه ما كان يحلم به » عندما ثبت 
أقدامه على طريق التطور الاشسترا 1 
ولعلها حالات نادرة فى التاريخ قلك التى.متلك فيها الزعيم الرغبة والقدرة والاصران 
وال ساميرنة وتاك مدنا جموتت ا لس يدا ب 2 أن يشبهد بعينيه ثمرات 
بائعة لكفاح رائع ٠.‏ 
لقد تحققت آمساله » وآن للمسيرة انتنتهى 4 وعلى انغام الانتصار العظيم تمزفة 
حناجر عشرات الالاف من شسبيبة السام المحتشدة فى مهرجان شباب العسالم “م 
رند أولبريشت مستريها ٠‏ 0 
« الطليعة » 


لله 
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مسيم ل ندا الشحهن ع 


اجتمساع القرم ٠ ٠‏ متايعة لجهود السسلام 


هقد زعماء الاحزاب الشيوعية والعماليةفى بلغاريا والمجن وجمهورية المائيا 
الديموقراطية ومنغوليا وبولندا ورومسانياوالاتحصاد السوفيتى وتشيكوساوفاكيا 
اجتماعا فى القرم بتاريخ .'؟ ل ١١‏ يوليوالماضي ٠.‏ ومثل هذه الاجتماعات التقى 
يئاتثى فيها 2 البلدان الافشستراكيةتئسيق السياسة الخارجية والاتتصسادية 
والاينيولوجية أصبحث تقليدا فى تعاون البلدان الاشتراكية فى السئوات الاخيرة ., 
فقد سيق أن عقد زعماء نفس البلدان أمثالتلك الاجتماعات المشتركة فى اغسطس 
اذا »> وفى يوليو 0151/1 


وفى ضوء البيان الذى صدر عن اجتماع القرم الاخير » اكدت الصسحافة ووكالات 
الانباء » أن هذا الاجتماع يأتى دليلا جديدا على توطد العلاقات بين الاحزاب والبلدان 
الاشتراكية » سواء فى مجال التعاون السياسى والاقتصادى والايديولوجى » أى فى 
موتفها من المشاكل الدولية الملحة . 


وقد كسف بيان اجتماع الترم عن الصلة العضوية الامواتية بين النضال من اجل 
السلام والامن الدولى وبين النضال مناجلحرية واستقلال جميع الشعوب ؛ وعن ان 
حق الشعوب المقدس فى أن تقرر مسيوهايظل الاسباس كت للسياسة الخارجية 
الدؤوبة للبلدان الاشتراكية . 


وأكد بيان اجتماع القرم ان « السياسة التى ترمى الى تدعيم السلام والامن 
الدولى » و « التضامن مع التضا التحريرى لشعوب كل البلدان والقاراث » 
تشكل « أجزاء لا تنفصل عن هذوالسياسة » . 


وجاء موقف اجتماع القرم من مش كلة الشرق الاوسط تطبيقا لهسذه السيساسة 
وتاكيدا جديدا للتضامن الثابت مع نضالحركة التحرر الوطنى العربية ضد العدوان 
الصهيوتى الامبريالى ٠.‏ وقد اشر المشتركون في اجتماع القرم الى مم 
يعتيرون ازالة بؤرة المحدوان قرز الشرق الاوسط مهعة أساسية وشرطا ضرورياً 
لزيادة انفراج الاوضاع فى العالم .واعلنوا فى بيانهم : « أن الوضع فسى 
الشرق الاوسط يظل ون أكثر الاساكل حدة ٠‏ ولابد من تسسويته على أسسساس 
انسحاب القوات الاسرائيليسة من كل الاراضى العربية المحثلة واحترام الاستقلال 
والحقوق المشروعة للدول والشعوب فىالمذطقة » بما فى ذلك حقوق الشعب 
العربى الفلسطينى » . 


وقد اشارت جريدة لومانيقيه الفرنسية الى « ان التأييد الحازم للقضية العادلة 
للشعوب العربية وهو التأييد الذى اعرب عنه من جديد المشتركون فى اجتماع القرم 
يوجه ضربة جديدة للدوائر الرجعيةوالامبريالية التى حاوات بحماس فى الفترة 
الاخيرة تشويه المبادرات السسلميةوالسياسية الخارجية لاسرة البلسدان 
الاشتراكية » وبخاصة الاتحد السوفييتى » زاعمين انها تشبارك 
فى « مؤامرة » مع الامبريالية . ١‏ 

واعرب زعماء الاحزاب التى اجتسءت فىالقرم » فى بيانهم » عن اقتناعهم بأن عبل 
المؤتمر الاوروبى الشامل الذى تعلق عليهالشعوب آمالا كبيرة من أجل اثامة سلام 
دائم فى أوروبا سوف ينتهى بالفعل » هذا العام »© اذا ماابدى المشتركون قيه نواياهم 


أمقكاسكء 
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سب تقسارير اهن سا 


الطيبة ؛ واذا ما عقذت اللرحلة الذتاميةعلى مستوى القمة لاعطاء أكر هسة 
سياسية اقرارات المؤتمر . ا 


كما اعلق. .ييا 0 قود شتراكية بث : 
إن بيان الفرم وقوف البلدانالاشتراكية بثبات مع تكملة الانفسراب 
السياسى باتفراج عسسكرى يسهم فى تزع السلاج ٠‏ كما علقواً اهمية كبرى ّ 
5 بتخنيض الت وانك 1 الإرذبا! الكل نك ع و ل 0 
0 بتخفيض القسوات فىوسط أوروبا التى ستجرى فى فينا فى 


وتدرك البلدان الاشتراكية ؛ انه لاتزالتوجد قوى فى العالم تعارشى الانف.' 
الدولى وتدافع عن زيا الاسستعدادات العسكرية وتشخم أ كمايض التفسراج 
ومن بين المناطق التى تنشط فيها هذهالقوى منطقة الشرق الاوسط . ولذلك 
نشير لبلدان الافشستراكية الى ضرورةاليقظة ومواصلة العبل يعسزم من اجل 
احباطا محاولات أنصار الحرب الباردة لبذربذور عدم الثئة والعداء بين الشسعوب 
ولفرض سيطرتهم عليها ٠‏ 1 : 


| 


1 5 انس حاب ١‏ من 19 : تمسسرد أم صراع ؟ 
«الاوكام» 00 


اعلنت حكومة مالاجاش ٠‏ هى ارائ ل الشهر الماضىء» انسحابها من منظمة 
« الاوكام » ( المنظمة الاقتصادية لدول افريقيا ومالاجاش وموريشيوش ) ليصيح 
بذلك عدد الدول المنسحبة من المنظمة حتى الان ا دول وهى : موريقانيا ( برغم أنها ما 
تزال عضوا فى اللجنة الفنية للمنظمة ) _زائير ( التى كانت تساهم ب ١5‏ فى المائة 
من ميزانية!انظمة ) - الكونجو برازافيل -افريقيا الوسطى - تشان ‏ الكاميرون 
( انسحبت قبل أسابيع قليلة من انسحابمالاجاش ) - ثم مالاجاش مؤخرا . 


وقد اثارت ظاهرة انسحاب / دول ( حيث يبقى 8 دول هى : ساحل العاج ب 
دأهومى - جابون ‏ فولتا العليا ‏ النيجر ‏ السنغال ‏ توجى ‏ رواندا ) » تقول ؛ هذه 
الظاهرة آثارت اهتمام المراقبين » ودفعتهم الى الاعتقاد يأن ظاهرة الانسحابهىبمثابة 
« تمرد » منااستعمراتالفرنسية السابقة »على قيود العلاقات الاقتصادية التى تريط 
دول المنظمة بفرنسا بمقتضى اتفاق التعاون الذى وقع فى عام ١57.‏ « بهدف استمرار 
ربط اقتصاديات وسياسات هده الدول بفرنسا حتى بعد الاستقلال » . وكانت دول 
« المجموعة الفرنسية » هذه ٠‏ قد اتققت مع فرنسا فى عام .1 على « تحقيق نوع من 
التعاون بينهما » يقوم على اساس الثقافة والمصلحة المشتركة» . وأصبحت نعسرف 
« يمجموعة برازافيل » مقابل تجمع الدول المتحررة التى عرفت باسم ١‏ مجموغة الدار 
البيضاء ؛ .وتطورت ١‏ مجموعة برازافيل »فيما بين 5١‏ ب 1937 بعد انضسمام 
الكاميرون ومالاجاش ورواندا وتوجو لتصبح ١‏ منظمة دول افريقيا ومالاجاش » . 
وفى أعقاب قيام منظمة الوحدة الافروقية فى عام 1977 » أنهى نشاط الكيانات السياسية 
السسابقة عليها : « مجموعة الدار البيضاء » .. الخ . وفى قبراين 21950 
أى بعد انضيام الكونجو كينشاسا [ زائير الان ) ورواندا ومسوريشيوس » قامت 
« المنظمة الاقتمسادية لدول افريقيا ومالاجاش وموريشيوس » ٠.‏ 


ويربط المراقبون السياسيون ء بين ظاهرة انسحاب هذه الدول وبين الطلبات المتكررة 
قلات 
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سمس تقسارين التسهر ست 


التى تقدمت يها من قبل « لاعادة انظر فى القواعد التىتحكم ما عرفبمتنطقة النرنك » 
نى عايى ١ 19175 --01١‏ وخاصة بعد اناضطرب مركز الفرنك الفرسى وجسرى 
تحفيض قيمته . ومعروف أن اقتصاد معظم هذه الدول يقوم على نظام «المحصول 
الواحد » . وتقوم الاحتكارات الفربسيةباستيراد هذه المحاصيل بأسعار مطردة 
الانخفاض ٠‏ بينما تصدر اليها ٠١‏ هى الماثّةمن سلعها المصئعة باسعار مطردة 
الارتفاع . ولهذا » طالبت دول المنظمة بضرورة تعديلسعر التبادل ٠.‏ وامام ضغوط 
هذه الدول ٠‏ اضطرت فرنسا الى الغاء« ديون ما قبلالاستقلال » ( .0 الف مليون 
نرنك ) » والى تقديم اعتمادات جديدة لعام 1575 لبعضمشروعاتالتنمية . الا ان ذلك 
لم يحل دون قيام دولجديدة بالانسحاب من, الاوكام » نظرا لانشِيئًا من هذه الخطوات 
لم تحقق أى تقدم ملحوظ لاقتصاديات هذه الدول ٠.‏ 


ومن الجدير بالذكر أن عددا آأخر منالمراقبين السياسيين » يعتقدون أن الولايات 
المتحدة الامريكية ء دور فى ظاهرة الانسحاب هذه » ويستندون » فى اعتقادهم 
هذا » الى الدور الملحوظ الذى لعبته زائير فى عملية الانسحاب من جهة ٠‏ والدى تلعبه 
اليوم بسعيها الى تشكيل ٠‏ محور جديد » من خلال العمل الثنائى مع الدول النسحبة . 

ويرى المراقبون الافريقيون » ان السمة الاساسية التى تميز انسحاب يعض دول 
« الاوكام » » هىأنها تعبير عن رفص البقاء فى داخل اطار لا يمارس دورا له فعاليته فى 
القضاء علىواقع التخلف الاقتصادى الذى تعانيه شعوب هذه الدول © 'اى فى وضع 
. خطط للتنمية توضع موضع التطبيق ٠‏ 


لا 


عل وه « السكاىلاب » ويرتامجح الفضاء الامريكىالقادم 


قد لا يضع رجل الفضاء الامريكى قدمهمرة آخرى على سطح التمر خلال المشرين 
سئة الثامية . فماذا بعد « بزنامجابوللى » لغزو التمر ؟ تقول ١‏ وكالة 
الفضاء الامريكية » [ ناسا ] أن البرئامج يركز على فزو كل المجموعة الشيسية 
والاستغلال الكثف للنضاء التريب م_ّالارض . وباستتثتاء' التصاق ابوللو 
الامريكية وسيوز السوفييتية الذى سسيتم عام 6 © سيتراجع اسستخدام رواد 
الفضاء فى الرحلات الكوئية حتى عام 19114 ليفسح الطريق أمام اطلاق سفن 
النضاء الاوتوماتيكية بشكل عام ٠‏ 


وبعد أن تألق الانسان فى المراحل الاولى لغزو الفضساء ‏ 'التسى تمتك فى 
الستينات ‏ يتراجع دوره الى الخلف قليلا الان فى برنامج الفضاء الامريكى »© ولكنه 
بعود ليتاألق مرة أخرئى فىبرثامج « السكاى لاب » الحالى ؛ وان 
كائنثت الرحلة تعتبر امتدادا لانجازات الستينات الفضائية . و ١‏ السسكاى لاب» 
يتكون من 'صاروخ ساتيرن الذى تحول الى معمل بعد أن أضيفت الى طرفه انبوب 
آخرى > وقد ثبت فى جائب منسه يضاف تلسكوب ١‏ ابوللى » ٠‏ ويعتبر اكبر سفينة 
أطلقت فى مدار حتى الان اذ يصلّ حجم هذه الغرفة الى .؟ فى ؟" فى 8 أمتار ٠‏ 


ويتلخص برنامج « السكاى لاب » » انهبعد اطلاقها الىمدارها » ينطلق اليها رواد 
الفضاء من الارض على ثلاث ورديات » كل وردية تتكون من ثلاثة رواد » فى 7 نموذج 


ااام 
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عمد تقسارين الشبهن سمه 


أبوللو » الذى أطلق وجرب من قبل فىبرنامبج ابوللى » 'وبعد أن يقضى أول 
سجموعة 18 بوما فى دراساتهم وابداثهميمودون الى الارض. » ثم تنطلق المجموعة 
الثائيه وهكذا . ولعل اهم الدراسات التىسيقومون بها » هئ كيف يعمل الجسم 
البشرى ٠‏ وكيف يؤدى الجسم البشرى وظائفه التقليدية فى ظل انعدام الوزن 
والرحلات الفضائية الطويلة المدى » اذ سيقضى الرواد فى هذه الرحلات اطول 
نترات قضاها الانسان فى الففمساء . وستساعد نتائج هذه الرحلات فى رحلات 
الغفساء فى المستتقبل » وستنتهى فى نفس الوقت المناقثمات الجامية التى' دارت بين 
العلماء حول تزويد سفن الفضاء التى تقؤمبرحلات فضائية طويلة بمركز جاذبية 
صناعية . ويعيش رواد الفضاء فى هذهالغرفة الفضائية الواسعة حياة تقرب من 
ظروف المعيشة الطبيعية » حين يستتعونبالدوثس ومنضدة' طعام بجوار نافذة تطل 
على 'جانب الكرة الارضية المضىء ؛ويتناولون طعاءهم ‏ بالشوكة والسكيسن 
ويسبتخدمون مياه دافئة لحلاقة ذقونهم . 


ويحمل « السكاى لاب » اجهسزةويعدات « للتنقيب » عن مصبادر الارض 
الطبيعية اكثر 'ميا يخمل القمر الصاعىالتكثولوجى الباحث عن. هذه المصادر. » 
والذى اطلق قبل ١‏ السكاى لاب» .. وتستطيع اجهزةه السكاى لاب »-ان تلتقط 
الصور فى الضوء المرئى »© وبالاشعة تحت الحمراء القريبة والنعيدة ؛ وبالموجات 
اللاسدكية ٠‏ وبالترادار ٠ * ٠‏ *وسيساعد « السكاى لاب » على التق 
بنتائج المحاصيل والاصابة بالحشراث وعملخزائط للصحارئ »© وقياس متدار. الثلوج 
وظكروفهسا . وسيتصسل“ روادفضاء 9 السكاى لابه 4 يفلكيى العأ 
وبمركز درابسة القيمس «١‏ ببولدر» لان التلسسكوبات تعمل بالصور التلينزيونية ؟ 
ثم تجرى تجارب فلكية وفيزياء فضائية ٠‏ 1 


وماذا بعد « السكاى لاب » ؟ 

نتهاء برنا « السكاى لاب ) ستنطلق « بيونير س- +1 » لتشق طريقها 
0 الاستوق افسخم كواكب الجموعة الشمسية التسعة وخامسها من 
ديث البعد من الشسمس.. وقداطلقت ه بيونير » فى اواثل: العام 
اناضى [1991 ] وقد شقت طريقهابسلام خلال « الحزام النجمى » وكاتت 
هذه أكبر عقبة فى رحلتها » حيث المفروض ان تصل الى اقرب نقطة بعد ان تعير واحدا 
من .أقمار المشترى ( يو ) فى ؟ ديسمبر القادم |: 11178 ] - 


وفى 14 اكتوير القادم تتطلق سنينة الفضاء « مارئير » فى طريقهينا الى 
الكوكب « عطارد.» عن طسسريقكوكي « الزهزة » ٠‏ وستكون هذه اول 
مرة فى الرحلات الفضائية يستخدم فيهاجاذبية احد الكواكب [ الزهرة | للتأثير 
' بنينة فضاء لتنطلق الى مسارجديد . ويجب مراعاة الدقة فى هذه 
التجرية » اذ انه لى انحرفت « مارنير »عن طريتها ميلا واحدا لانخرفت 
عن « عطارد ». الف ميل . على اىالاحوال » ستير السفينة عبر « الزهرة » 
فى 5 فبراير من العام القادم | 1196 إحيث تأخذ صورا قريبة للكوكب لاولا مرة م 
م تصل السفينة الى كوكب. ١‏ عطارد »نفسه فى ١4‏ مارس حيث تقوم بالتقاط 4/5 
صورة ثابتة تماما الى جانب 1/5!؟ صورةربع ثابتة . والكوكب «عطارد» هو اقرب 
كواكب المجموعة الشمسية الى الشمس ويتوقع العلماء أن يجدوا كوكبا ملتهيا من 
ناحية ومتجمدا من الثاحية الاخرى ٠‏ 


قخربة فضائية فى غا اطلاق ١‏ القمر الصسناعى ساف 

ا ا ل الى التجرية أنه شين يد احداها 

تجربة فى الهند حيث ينقل برامج من محطةمركزية فى الهند الى جميسع انحاء الهند 

الشاسعة ولكن على م1 قئاة سوتية مختلفة كل واجدة باحدى اللغات السائدة 
فى الهند » هذا الى جانب الصورة بطبيعة الحال ١ ٠.‏ 
أما بعد ذلك فهناك « بعثة الفايكنج »الى كوكب المريخ ؛ وستكون اكثر رحلات * 


ا - 
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سسب تققسازَين اهن سب 
الفضاء اثارة لو اكتشف أى نوع من أنواع الحياة هناك . وسستكون هذه المركبة أو 
سفينة فضاء امريكية تهبط على كوكب آخرمن كواكب المجموعة الشبسسية . واول 
سفن الفايكنج ستكون بين منتصفاغسطس ومنتصف سبتهبر.من العام © ثم 
تتبعها نسغينة أخرى بعد عشرة أيام . وبعدعام بالتمام والكمال ستصل السفينتان الى 


اما محاولات الانيدفاع مبساوراء « المشسمترى » للوصول الى ١‏ الكوكب 
زحل » ؛ فلن تبدا قبل عام //191 ..وسيشهد النصسف. الثانى من السسبعينات 
قفزه جديدة فى رحلات النضاء حيث تنطلقالى الكواكب عدة سفن . ولكن تجفيض 
ميزانية « وكالة الفضاء الامريكية » مام؟1197 اجبرها على الغاء .كل الرحسلات 
المتعددة واستبدالها برحلة مسزدوجةالسفينة « مارئير : التى تنطلق الئ 
كوكبى : المشسترَى » و « زحسل » *وسنتتنطلق السفينتان خلال ١.؟‏ يوما فى 
اوائل سبتمير 19177 * وفى منتصف مارسعسام 191784 سسسستير السفيئة 
بكوكب ٠‏ المشترى » ٠‏ ثم بعد سنتيينتصل الى « زحل » : والمفروض فى هذه 
التجربة آن يعاد استخدام سسفينة الفضاءالمنطلقة » حوالئ مائة مرة :» بعد تركيب 
خزانات الوقود مرة اأخسرى فى كل رحلةبطبيعة الحال ؛ وبهذه الطريقة تنخنض 
تكاليف الرحلات النضائية » وؤهى احسندىمنغصات اليرامسج: التى يدرس" العليساء 
مختلف الطرق للتوصل الى حل لها . 

ويهذا ينتسهى البرنايج الاسإسىللسيعينات 1 
.. وتقول الخطة الرسمية لبرنامج الفضاءالامريكى ؛ أن سسنفينتى 3 فايكئج » 
ستنطلقان الى كوكب المريخ عام +1310 »ثم سرعان ما تنطلق بعثة من رواد .الفضاء 
الى هذا الكوكب عام 1187 . أى إن .هذافى برنامج الثما: ولان الاتصال. من 
الارض بالرواد فى المريخ يسستغرق يينعشرة وأربعين » فانْ ( السيارة 
المريخية » المستخدمة | المقايلة للسيسارةالتمرية التى استخدمت غى رحلات أيوللو 
الاخيرة الى القمر' :] ستصمم يحيث يمكنها التصرف أمام العقبات من نفسسها دون 
انتظار اوامر من الارض كما كان الحال ف ىالرحلات القمرية © لان انتظار عشر دتائق 
مثلا ‏ وهو الحد الادنى - قد يؤدى الىكارثة ؛ وبهذا تتخلص هذه السيارات من 
التحكم البشرى ‏ الارضى الى حد كبير . 


قبل أن تنطلق آبوللو الى ١‏ القمر » كانالعلماء يحلمون بأن يكون القبر ٠‏ حفرية » 
يرجع تاريخها الى زمن تكوين الكواكب ؛ولكن الفلكيين وجدوا هذه « الحفرية ») ؤتد 
حطمها النشاط الجيولوجى . وتبينصور « المريخ» أنه كوكب اكثر تشمساطاا 
بطبيعة الحال » ولذلك يريد البعلماء أنينطاتوا الى المذنبات والكويكبات المحنوظة 
بطريقة أافضل . وهكذا فان (الناسا) ترتيمناورة مع المذنب « انيك» فى عام 1184 
ومناورة أخرى فى عام 1185 مع كويكب.٠‏ 


الان بعد ان تاقشذ 5 ونه 5 

والان بعد ان ناقشنا اهم المشاريع فىالعقدين الحالى والقادم لبرامج غزو 

الا ٠.‏ . فلنتامل بعسض الافاق الاخرىالثى يفكر فيها العلماء 4 والمساحبة.لغسزو 
فضاء , 


يفكر العلماء فى استخدام « الصواريخ النووية » لغزو الفضاء » اذ بهذا تكون 
الرحلات اسرع ويمكن زيادة حمولةالسفن؛ وهذا مكسب للاجهرة العلذيسة 
والتكنوالوجية ٠‏ ويمكن لهذه الصواريخ انتحمل رواد الفضاء الى المريخ فئ .5 يوما 
بدلا من سئة كاملة. ويعتقد العسالمالام_ريكى « رويرت راجيس ديل © 
من « مركز بدوشلويس » التابع للناسا ؛أنه لا يمكن ان نغامر بارسال بعثاشا "من 
رواد الفضاء الى كوكب المريخ أو غيره الابعد الوصول الى تصميم هذه الصواريخ ٠٠‏ 


300 
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ل تقارير الشهر سه 


وهنا ١‏ الدفع الكهربائى » الذئ عط سرعسات هائلة . وأئواع « الدفع 

الكهربائى » سسواء أكانت نووية أمشمسية » ستدفع بالرحلات الفضائية الى 

أطراف المجبوعة الشمسية وربما خلفالمجموعة الشمسية . وهناك امكانية 

استخدام ٠١‏ أشعة : 0 0 قداقت 2 شر كن فيتن 

: أثمعة الليزر 2 فى الدقع .وقد اقترح الدكتور ارقي كنتسروفيتنر 

مدير « معمل أبحاث أفكو ايفريت » توجيهسعاع ليزر من ناعدة أرضية نحو 
صاروخ »؛ ليقوم بتسخين غاز الدنع .. , 


' على اى الاحوال هناك افسكار كثيسرةخاصة بتطوير الوقود بالذات » ولكننا لا 

نغالى اذا قانا انها افكار المستوى الحالىمن التقدم العلمى والتكنولوجى ٠‏ وانها 

ا 7 عاما الدج من غزوالفضاء » وهى بهذا افكار « محصافظة » 
اية » د مجسال الفضسساء ين غعة هائلة ٠.‏ فمنذ سبعة عد 

ا 10 0 وعنو العام السابق يم بسر فمنذ سبعة عشر عاما أى 


عندما كنا نناقش برامج الفضاء التالية ن يخطر ببالنا ما تم من انجازات حةّ 
0 فش برامج الفضاء التالية »هل كان يخطر ببالنا ما تم من انجازات حتى 


| 


المؤتمر النقابى العالمى الشسامن 
ووثيقة النضالضد الاحتكاروالاستعمار 
عبد المنعم الغزالى 
ينعقد فى فارنا فى الفترة من 1١5‏ الى ؟؟ آكتوير 1477 المؤؤتس النقابى العالمى 
'الثامن . وتشهده وقود منظمات نقابية تمثلما يقرب من 51٠١‏ ماليون عامل منظم فى 
نقابات من مختلف المراكز النقابية بغض النظش. عن انتماءاتهم الدولية » وأيا كانت 


أراؤهم السياسية والفلسفية ومعتقسداتهموأيا كان النظام الاقتصادى أو الاجتماعى 
فى بلادهم ٠‏ 


وينعقد المؤتمس النقابى العاللى الثامن فىفترة تتميز بمجيوعة من العناصي الايجابية 
لصالح النضال من آجل السلام الالمىوتحرير الشعوب والتقدم والاشتراكبة : 

٠ تعاظم القوى الاشتراكية وازديادرسوخها‎ - ١ 

٠‏ - ازدياد معارك العمال فى البلادالراسمالية واتساعها فى مواجهة رأس المال 
الكبير والاحتكارات ٠‏ 

' - تمكن كفاح الشعوب ضد الاعتداءاتالامبريالية ومن أجل حق تقرير المصيسن 
والاستقلال الوطنى من اجبان الامبريالية على تقديم تنازلات كبيرة ( الانتصار الكبير 
الذى احرزه شعب فيتنام ‏ وتحرزه شعوب كيدبوديا والهند الصينية ٠٠‏ الخ ) ٠‏ 

تم فى خلال السنوات الاخيرة احرازتقدم واضح فى ميدان الكفاح من أجل 
التعايش السلمى والتعاون بين الشعوب من أجل نزع السلاح واقرار الامن الدولى ٠‏ 

وبينما يسجل. الوضع الدولى الذى ينعقدفيه المؤتس النقابى العالمى الثشامن هذه 
. اللعناصى الايجابية » فان الوثيقة الاسباسيةالمقدمة للمؤتمر من قبل قيادة الاتحاد العالمى 
للنقابات ترُكد حلى أن الامبريالية : < لاتتنازل عن موقع الا عندما قضطر الى ذلك 


مؤقلت 
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لس تقارين الشهن سه 


مكرهه . ولا يترك لها نضال الشعوبوميزان القونى أى خيان آخر » وهى فى 
الوقت نفسه تحاول أن تضمن لنقسه مواقعتنسدب اليها ٠‏ وعندما تضطر الامبرياليه 
الى التراجع وقدول التفاوض ٠‏ تحاول أنتسترد زمام المبادرة فى مكان آخر وهى 
تجدد استراتيجيتها » * 


« وهذا ما ترمى اليه على سسبيل المثال المحاولة التى يقصيح عنها مبدا نيكسون 
الخاص بميثاق جديد لدول الاطلنضى ٠‏ ويتطلب ذلك عدم القراخى فى أى احظة عن 
اليقظة والحركة الضروريتين فى مواجهةالاميريالية ومناوراتها العدوائية ضسد 
التدوب وبالاحص الامبريليه الامريكية 00 5 

وتركز الوثيقة الرئيسية المقدمة لنمؤتمر ٠على‏ تصاعد النضال .من اجل التحصرر 
الوطنى ٠‏ وعلى آن انطلاق حركة التحرير الوطنى عذصر تتزايد أهميته يوما بعد يوم 
فى تطور الوضع الدولى ٠‏ حيث تخوض الشعوب فئ أمريكا اللاتينية وأفريقيا وآسيا 
معارك مريرة ضد الامبريالية من أجل الاستقلال والسيادة الوطنية ٠‏ 

وتؤكد الوثيقة على ان : « نضال الشعوب العربية من أجل تحريرها من فبضةالامبربالية 
والاحتكارات الاجنبية ٠‏ وحرية التصرىبالثروات الوطنية ومن أجل سيادتها “يمضى 
قدما رغم ظروف النضال العصيبة » ٠‏ 

. ودليل ذلك فى الاجراءات التى اتخذتهاعدة بلاد عردية ومنها العراق وسوريا لنضمن 
السيطرة على ثرواتها الطبيعية وفى المقسام الاول البترول » * 

« ومازال التوتر قائما فى امنطقة حيث لميسجل آى تقدم فى حل النزاع الناثىء عن 
العدوان الاسر اثيلى عام /1550 » * 

«ان اسر ايل على العكس تحاول بتشجيع وتأييد الولادات المتددة عسكريا وسياسيا ان 
تزيد من حدة النزاع وتوسعه دمضاعفة الاعتراءات الدوية والاستفزازات المسلحة 
ضد الجمهورية العردية السورية ولبنانوغيرهما من البلاد العربية » * 

وتمضى الوثيقة لتقول : 

« ومازالت آهصداف التوسعيينالاسراتيليين الذى تتفقق مصالحهم مع 
مصائح الامبريالية الامريكية ٠‏ مثلما كانتخلال عدوان 1977 ٠‏ وهى مزع نمو حركات 
التحرير فى البلاد العربية ووقف المسيرةالثورية المعادية للامدريابيه فى المنطفةء 
ودقاء السيطرة الاسرانيلية على الاراضىالعربية المحدلة بصفة نهائية ٠‏ وترفض 
أسراثيل بعناد تطبيق القرارات الصادرة منهيئه الامم المتحدة بانسحاب قواتها من هزه 
الاراذضى واحترام الحقوق . القومية لشعب فلسطين العربى » ٠‏ 

ويناقش المؤتمر مجموعة من القضاياالرئيسية التى يتميز يها الموقف الدولى 
والتى تسجل تغييرات عميقة تفتح آفاقاجديدة تساعد كثيرا على ذيو النشساط 
النقابى ٠‏ 

أولا ؛ عمق أزمة العالم الرأسمالى : 

ففى البلاد .الراسسالية حيث يخوض اللايين من العمال ونقاباتهم معارك النضال 
داخل قلاع الرأسمالية نفسها ٠‏ وحيث تتخذهذه المعارك ابعادا جديدة ٠‏ وتربط بيسن 
المطااب ذات الصبغة الاقتصاديةوالاجتماعية ومطالب الحريات النقابية ٠‏ 
وبين الاصرار على اجراء تغييرات عميقةلاضعاف سيطرة الاحتكارات ٠»‏ فسان 
الاحتكارات ودولها تشدد من مقاومتهاللانطلاق الجماهيرى العريض للحسركة 
العمالية وتحاول الدقاع عن مصالحها بكل الوسائل المتاحة لها - 


وتخوض حركة الطبقة العاملة فى بلادهاوفى العالم كله معاركها التاريخية ذلك - 
300 
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حيتت تقتارير الهو شك 


. والبلاد الرأسمالية تعانى من آزمة حادةتزداد عمقا كل يوم وتمتد أثارها الى كل 
مجالات الحياة الافدصاديه والاجدب دي والسياسية وهده الازمة ليست مجرد صعاب 
طارئة اي محلية انما هى ‏ مرحية جديده مر الازمة العامة للنظام الرأسمالى : 

« أن مقتضيات ترأكم رأس امال وائبحث عن الربح تحمل الاحتكارات الى زيسادة 


نوسعها على النطاق الدولى وتؤدى بذلك الى احتدام المنافسة الدولية والخصيومة بيسن 
د لى احتدام ولية وا بيسن 


٠‏ ان الاحتكارات والدول الرآسمائية لاتستطيع وهى تحاول ان تواجه السعاب 
التى تهاجمها + الا أن تزيد من التناقضات التى نشسل النظسام الرأسمالى فسى 
مجموعه ٠١‏ 


« وهذه الآناقضات هى الاصل فىالتضفم السذى يصيب مجموع العسالم 
الرأسمالى ويرتيط يركود أو دابطاء التنميةالاقتصادية وتتبدى مظاهره بوضوح فسى 
نقص العماله وفى البطالة ٠ ٠‏ 


«ان ارتباط التضكم والركود فلساه 3 


٠ المعامرة‎ 


5 قبل على عمق أزمة الرأسمالية 


«ان التضخم الذى يظهر فى اننشاروتعميم ارتفاع الاسعار يشمل جميع البلاد 
الراسملية ويتخذ صفة الدوام » - 


« وتعود آسيابه الى تدخل. الدولةاقتصاديا لصصالح الاحتكارات ٠‏ وإلى 
التمويل العام التضخمى الذى برمى الى دعمئلتراكم الراسمائى ورفع مستوى الاريوح » 
والى زبادة النفقات غير المنتجه وبالذات النفقات العسكرية ونددات الشمح وهى تؤدى 
فى كثير من الأحوال الى اخضماع الاقنصادللمصالح العمكرية ٠‏ والتضخم الذى يسمح 
بخفض القوة الشراتية لنعمال ودخول القثاتاذكادحه من الامالى ٠‏ يستخدم كوسيلة 
للتكيف مع أزمة النظام الراسمالى الحالىوتصيح عنصرا لتفاقم وتعميق هذه 
الازمة » ٠‏ 


وهنا تؤكد الوثيقة على ارتباط الاتجاهالى سرعة التضخم وارتفاع الاسعار وركود 
النمى الاقتصادى بالذوضى النقدية وحركات المغمارية العذيعة والارةفاع المستمر قى سعر 
الذهب . وبصورة عامة اقتران هذا الاتجاهبازمة حادة فى النظام التقدى الرأسمالى 
الدولى ٠‏ وكمسا تسرى الوثيقققان : « اضيطراب الذظام النقدى مرتبط بازمة 
الاقتصاد الامريكى ومشروعات الولاياتالمتحدة الامبريالية ومنها حرب الهند 
الصينية . وانشاء القواعد العسكريةالخارجية . الامر الذى يؤدى الى زيادة 
مستثمرة فى العجمز الخارجى فىالدولارات ٠‏ واضعاراب النظام النقدى يأتى 
أيضا من التضخم الداخلى والركود اللذينيصيبان بدرجات متفاوتة كل البلان 
الرأسمالية ,٠ ٠‏ 


أن خفض قيصة الدولار تعيبر عسنتمديل فى ميزان القسوى يبن الدول 
الرأسمالية دون ان ينهى مع ذلك سرطرة الولايات المتددة على النظام الدولى أو ينهى 
قدرة الاميريالية الامريكية على تصدير التضرخم الداخلى الناثيء عن سياستها ٠‏ 
ويحاول النظام الراأسمالى آن يواج هالصعاب التى تطحنه داخليسا بمحصصاولات 
عديدة ‏ منها » نمى الشركات المتعددةالجنسيات » ونمى قوى التكامل الدوليسة 
واهيها السوق الاوروبية المشتركة - ولكنذلك كله اثبت عجزه عن أزالة التناقضات 
القائمة بين الاحتكارات ودولها ٠‏ ولقداصبحت المنافسة الدولية وبالاخص بين 
الولايات المتحدة والسوق الاوروبية المشتركةواليابان أشد ضراوة عن أى وقت مضى » 


وكات 
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سل تقارير التسهر سه 


وهى تعبر عن فروق فى الذمو: والتطوروخلافات فى الاوضاع غيرت فى السئوات 
الاخيرة ميزان القآوى بين المجمسوعات الاحاذاريه والدلاد الراسسم لية - 

ان الازمة الحالية سنطام أب أسمالى - نم عد قامترة عبى الجوابب الامتصيادية انبا 
هى تشس كن جوادب الحياة السياسية والاجتماعية والتدفية والاخلاقية ٠‏ 


ويؤدى عمق هذه الازمة ٠‏ وعجز الدظام الراسمالى عن الاستجابة لآطنبات نمسى 
المجتمع فى عصرنا ‏ الى : 

» زيادة حدة الصراع الطبقى ونمو النضال. الجمهيرى ' للطبقسة الغاملة‎ - ١ 
وفى مواجهة‎ ٠ قالاحتكارات ودولها تسعى الى تحميل جميع الفثات الكادحة اثار لازمة‎ 
٠ هذه المحاولات تذمى المعارك النضالية ضد الاحتكارات ودولها‎ 

٠‏ ان الاحتكارات ودولها ترسم خططاتكتيكية جديذة دتعارض تصاعد الحركة 
الجماهيرية ‏ فمعظم البلاد الرأسهالية ترفعشعار « التقشيف » . اخضاع تطور القوى 
الشراتية اتطلبات التراكم الراسمالىباستخدام سياسة الدخول ( ضبط الاجور 
وتجميدها ) . وتتجه حملة الاجور.- كما يحدث فى بعض بلدان امريكا اللا 
الحرمان من العمل وتشديد الضرائب استجابة لط لب صندوق النقد الدولى " * وفى 
محاولة الاختكارات الحصون على فائض منالارباح فانها تلجأ الى العيمال 
المهاجرين 'والذين يعامون (لتفرفة والتمييزالمجحف الى جائب ذلك تقترن كل هذه 
المحاولات بحيلة فكرية نتغطية أسساليبالتعاون الطبفى وبث الفرقة بين العمال » 
واستخدام كل وسائل الاعلام الجماهيرىيهدف اخفاء حقيقة الاستقلال الراسمالى » 
ونشر الوهم الذى يزعم وجود مصسالحمشتركة بين العمال وبين, الذين يستغلويهم 
وفى نفس الوقت تستخدم وسائل قمعية «وتقاوم الحريات النقابية لتحول دون تطون 
ونمى. المنظمات النقابية » كما تسعى الى انشاء نقابات . عميلة بامكانيات رأسمالية 
ظائلة لزيادة الفرقة والانقسام ٠‏ 


٠“‏ انه مع تشديد الهجوم الرأسمالىعلئ ظروف عمل وحياة العمال » فان المعارك 
العمالية المطلبية المباشرة أصبحت ترتبطبالتطلع الى أحداث تغييرات ديمقراطية 
عميقة » وبمواجهة اشمل للاحتكاراتوالشركات المتعددة الجنسيات , سواء على 
النطاق القومى. أى الدولى ٠‏ ومن هنا فانالاتحاد العالمى للنقابات والاتحادات المهبية 
الدولية والمنظمات النقابية المنضمة اليهتسعى الى آن تساعد بكل الوسائل على دسى 
الاتجاه الى وحدة النضال: فى كل بلد وفى الشركات المتعددة الجنسيات وداخل السوق 
الاوروبية المشتركة والتحالفات الراسماليةالحكومية الاخرى وعلى دطاق القارات 
والنطاق العالى ٠‏ 


ثانيا ؛ تقدم البلاد الاشتراكية وتزايد دور النقابات » وتلاحظ الوثيقة 
النظام الاشتراكى العالى » وفىالوقتنفسه الحركة الثقابية' فى البلاد : 
حققت انطلاقا كبيرا بعد المؤتمر النقابى العالمى السابع ٠‏ فقد تدعيت سلطة العبال » 
واتسعت قاعدة الديمقراطية » وتضساعفت مكاسب العمال ٠ه‏ وتحسنت كبقية الانتفاع 
بالمزايا التى يوفرها الاقتصاد الاشتراكئ »وزادت الحقوق النقابية اتساعا ٠‏ وتعاظم 
الدور السياسى والاقتصادئ والاجتماعىللنقابات الى حد كبير * ونما النظام 
لاشتراكى العالمى ووحدته من جوانب عديدة ٠‏ 


وقد أبرزت وثيقة المؤتمر النقابى: العالمئ الثامن مجموعة من العناصر الاسساسية 
المتعلقة بذمى وتطور الحركة النقابية فى العالم الاشتراكى : 

أولا : ان للحركة النقابية فى العالمالاشتراكى طابعا متطنابقا ووحدويا أساسا 
فيما. يتعلق بموقفها وتأثيرها ٠‏ ولكن:' لها بالمثل جوانب نوعية عديدة ٠‏ حيث تراعى 
نقابات البلاد الاشتراكية المهام التى تواجهكل بلد فى بئاء المجتيع الجديد * وهذه 
الجوانب النوعية والفوارق التى تحددت تاريخيا وتنشأ فى المهام العاجلة فى كل بلد » 
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سس تقارير الشسهن سس 


تدل على أن الواجبات المشتركة بصفةإساسية تتحقق بالضرورة بمبادرات مختلنة 
وبطرق بوعية خاصة ٠‏ انه لكى ندرك الوحدة الاساسية بين نقابات البلاد 
الاشتراكبة بجب أن ندرك نوعيتها الخاصة وفقا لتفاايدها والمهام والواجبات الراهنة ٠‏ 

ثانيا : .الرغبة المتزايدة فى تحسين نشاط النقابات عن طريق استخدامها بطريقة أقضل 
الاختصضاصاتها وحقوقها النقابية التى ضمنها القانون ٠‏ وتوسيع مشاركة العمال فى 
القرارات الخصة بكل المسائل' » وازاءة السمات الشلية فى نشاطها ٠‏ 


قائقا : ان نقابت البلاد الاشنراكيةقدمتاء بنشاطها ٠‏ وبمبادراتها المتعددة » 
مساهمة كبيرة فى خلق مناخ جديذ فى العلاقات النقابية العالية ٠‏ ان وجود نشاط 
المذظمات النقابية ممثلة العمال الذين يتولوالسلطة فى البلاد الاشتراكية تزود الاتحاد 
العادى للدقابات بقوة كبيرة ٠‏ ان عمال العالم . والشعوب المضطهدة والمناضلة من 
أجل استقلالها » والعمال المطالبين بحقوقهمفى مواجهة الاحتكارات » وأتصار السلام 
والتفدم الاجتماعى يمكن ان يعتمدوا بحق على التضامن الايجابى والاممى من عدة 
ملايين من العمال النقابيين فى البلاد الاشتراكية ٠‏ 


رابعا : التخلف ٠‏ التحدى الذى يواجه العصر » فأنه بينما يعيش العالم عمر نهضة 
باهرة فى العلوم والتكنيك فان التخلف مازاليجثم على كثير من بلاد اقريقيا ولسيا 
وامريكا اللانينية ٠‏ والتساقض الرئيسى الذى مازال يحكم هذه البلدان هى التناقض القائم 
بين التاخر الامتصادى الناجم عن الاستغلال الاستعيارئ الطويل وبين الضرورة العاجلاً 
لحدوث دمو اجتماعى اقتصادى سريع ومتعدد الجوانب ٠‏ 


وهنا نلاحظ » أن اقتصاد معظم هذه البلاد مازال زراعيا فى البها » وحيث 
تطورت الصناعة فى بعضها بعض الشىءفانه لا يستخدم الا جزءا من اليد العاملة 
المتحة » فى حين ينتشر تطفل قطاع التجارةوالخدمات ٠‏ ويتميز مستوى المعيشة 
بالانخفاض الشديد ,٠‏ بقلة الكوادر والفنييزوترتفع نسبة الامية . وما زالت الطبقة 
العاملة فى معظم البلاد النامية قليلة الاهميةنسبيا رغم نبوها العددى ٠‏ 


كما يتعرض عمال البلاد النامية فى آن واحد لاستغلال الطبقات المسيطرة فى بلادهم 
ولاستغلال راس امال الاحتكارى العالمى الذى يستغلهم مباشرة فى المصانع التى ييتلكها 
ويطريقة غير مباشرة من خلال التجارة ٠‏ 

واذ نسجل الوثيقة ‏ النمو والازدهار _داخل حركة التحرر الوطنى - وظهور قويى 
جديدة فى هزه البلاد تسعى الى ازالة التذلق والقضاء على المناورات والدسائس 
الامبريألية ٠‏ وظهور اشكال جديدة للتنمية أمام هذه البلاد التى اختار بعضها الطريق 
غير الرأسمالئى فى التنمية' » أي طريقا اشتراكى الاتجاه ٠‏ 


ان الوثيقة ‏ اذ تسجل هذا النمى ‏ فانها تنبه الى خطر الاستعمار الجديد باعتباره 
اهتدادا للاستعمار القديم : 


« الاستعمار , بما فى ذلك شكله الجديد »ظاهرة جوهرية. كى الامبريالية » والاساليب 
الاستعمارية 'الجديدة ترتبط ارتباطا وثيقايسياسة رأسمالية الدولة الاحتكارية » ٠‏ 
وهى تستلزم تشديد استغلال الفئات الكادحة فى البلاد الرأسمالية المقطورة فى سبيل جمع 
الموارد اللازمةلتصدير رؤوس الاموالوسائر الاستثمارات التى تنحقق لفائرة الاحتكارات 
حدها ٠‏ وتنمو هذه الاساليب فى ظروف تشتد فيها التناقضات بين الدول الامبريالية 
الت افسة ؛ويزستد فىنفس الوقت تضامنهافى مواجهة التأثير المتزايد المعسكر الاشتراكى 
وتقدم ونمو حركة تخرير الشعوبٍ » ٠‏ 


«وتحاول الامبريالية للحمفاظ. على,صالحها الاقتصادية » أن تستفيد بون 
سالك 
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حت ماريرا لون نمه 


العناصر المؤيدة لها مثل الاقطاعيين ودبعضقطاعات البورجوازية واأضاربين وغيرهم , 
وتيحث عن حلفاء بين بعض المثقفينوالكوادر الاداردة والدنيسة والعسسكرية 
الرجعية وبعض الافراد المرتيطين يها ٠‏ وتحاول أن تقيسم حكومات مخلمسة 
للادتكارات ترتدط ارتياطا وثيقا بالدول الرأسمالية » + 


ان الاستعمار الجديد ‏ بكل أساليبه الخادعة والماكرة » وبكل عنفه ومؤامراته 
وتدخله المسلح وتضاليله الفكرىوالاجتماعى ل هو. الخطر الذئ يواجه 
الحركة الثقابية النشطة والنامية فى البلدان النامية ٠‏ والتى عليها أن تشدد النضال 
ضده ٠‏ وحقيقة أن تحديد أشكال الكفاح والالتزام النضال من خواص كل يلد ونعور 
الى الوضع الخاص والمدرد فى كل دلدوهنطفة - ولكن الاحتكار الرأسمالى يجب أن 
يواجه بالتضامن العمالى الدولى بتدعيمالتخسامن والعلاقات مع نقابات البلاد 
الاشتراكية وذقايات البلاد الرأسسمالية اختطورة على المسةوى العام وعلى مستوى 
المنظمات المهنية وعلى الاخص مع المنظمات النقابية والعاملين فى نفس الاحتكار ٠‏ 


ان المستقبل والنجاح فى القضاء على التخلف معقود فى التنسيق والربط بيسن 
معارك النقابات والعمال وشعوب البلادالمتخلفة من أجل اسستقلالها والتق 
الاقتصادى والاجتماعى ومعارك النقاباتوالعمال فى البلاد الرأسمالية ١‏ المتطورة » 
ومساعدة البلاد الاشتراكية ٠‏ 


ومن أجل هذا فان الاتحاد العالمىللنقابات سيستمر فى نضله الدؤوب عن 
أجل : 


© منع الامبريالية التى تتسيب سياستها العدوانية والحربية فى كل. المخاطر التى 
تهدد السلام العألمى وأمن الشعوب » من أنتحقق خططها العدوانية ٠‏ 


© ومن أجل التعايش السلمى بين الدولذات الانظمة الاجتماعية والسيساسية 
المختلفة + 


© وحل جميع التكتلات العسكرية ٠‏ 


© وتحقيق نزع السلاح الشامل تحترقابة دولية ووقف كل التجارب النووية 
وتدمير المخزون من الأسلحة الذريةوالنووية ء وتحديد صصسناعة الاسلحة 
البكترولوجية والكيماوية والنووية ٠‏ 


' © وقطع الطريق على كل المناورات الممكنة من جانب الامبريالية فى فيتنام والهند 
الصينية » والعمل على تطبيق اتفساقياتباريس بدقة » والمساعدة على المصلفة 
والائتلاف الوطنى واعادة توحبد فيتنام واحترام الاتفاقيات بشأن لاوس ٠‏ ومن أجل 
أن يتحقق لكمبوديا السلام والاستقلال والسيادة ٠‏ 


© وازالة التوترات الدائمة الموجودة فى الشرق الاوسط والقى يمكن أن تؤدي الى 
قيام نزاع حديد فى هزه المنطقة من العالم ٠‏ وفرخى جلاء القوات الاسرائيلية فورا عن 
الاراضى المحتلة » ومسائدة العمال العربوالشعوب العربية وتنمية التضادن معهم فى 
نضالهم ضد الامبريالية والصمهيونية *وفرض تطبيق قرارات الامم المتمدة ٠‏ 
ومساندة القضية العادلة للعمالالفلسطينيين والسعب الفلسطينى من أجل 
الاعتراف بالحقوق القومية الشروعة لشعب فاسطين العربى وحقه فى تقرير مصيره 
بنفسه » وامطالية ياحترام وصياتة حقوق الشعوب العربية فى الاستقلال والسيادة 


٠ والتقدم‎ 


ات | 
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رسالة العراق 


مامزاطاهة سالقانة ااه اشطالان لاا 


تقارير التسهرن ب 


لماذا تشكيل الجبهة الوطنية فى العراق ؟ 


'.بغداد ؛ من صلاح الدين حافظ 


“لم تكن مصالافئة ان شهدت بغداد فى منتصف 
يوليي الماضى' واحدة من اذ الاحتفسالات 
الرسمية والشعبية فى تاريخها الحديث » عندما 
تدفقت "الى تسوازعها وعبر ميادينها عشرات 
الالاف من “الجماهينن فى مسيرات طويلة انتظمت 
داخل 'ثلاثئة اطر اساسية هى تنظيماث حزب 
البعث العربى الاثشستراكى ؛ والهزب 
الديموتراطى الكردستانى © والحزب الشيوعى 
.الغراقئ » فعلى دقات هذه الجماهير واهازيجها 


شهدت بغداد فى تلكالايام عدةمناسبات هامة » , 


أهمها أنالحزب الحاكم ‏ البعث ‏ استفاد من 
«رور خمسة عشر سنة على قيام ثورة 14 يوليو 
]| وخمس سسنوات على استيلائه على الحكم 
فى 17 يوليو 11714 © ليتظاهر سياسيا ويؤكد 
احكام. سيطرته علي النظام ؛ رغم تعرضه قبل 
أيام قليلة منهذه المناسبة لمحاولة انقلابية قام بها 
نائلم كزار مدير الامن العام ومحمد فاضل رئيس 
المكتب العسكرى فى الحزب » وكلاهها كان من 
أترب المتربين الى قمة السلطة الحاكمة . 

على ان الغياة السنياسية فق العراق .شوقت 
خلال' تلك الفترة عدة احداث سياسية هامة 
عكست »© وسوف تعكس » آثارها العميقة على 
مجرى التطورات التادمة : 


أولا : قبل ايام تليلة من الاحتفالات اهترت 
العاصمة العرات على الوقع المعتاد » لمحاولة 
انقلاب جديدة » تجىء هذه المرة 
« العسكرتاريا» العراقية كما تعودت بغداد لفترة 
طويلة » لكنها جاءعت من بعض كوادرحزب البعث 
الحاكم » وكانت هذه سمة بارزة للمحاولة ٠‏ أما 
السمة الثانية فهى أن المتهمين الاساسسيين فيها 
كانا محمد فاضل وناظم كزار .. وكلاهما مدنى 
وحزبى قديم »:الاول يشرف علىاأمكتب العسكرى 
والثانى يراس جهاز الامن لذلك منح رتبة اللواء 
الشترفية . ويتبعان مباشرة_صدام حسين نائب 
رئيس مجلسن قيادة الثورة ., 
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ثانيا : كانت الاحتفالات مناسبة لاعلان عدة 
تغييرات سياسية ملحوظة فى مجرى العيل 
السياسى واهمها : التعديل الدسستورى الذى 
اقره مجلس قيادة الثورة ٠‏ وكان من نتائجه 
ل 

8 ات » وأن يتولى رئيس الجم بة 
السلطة التنفيذية ادي رين طريق هذا 
المجلس » وانشساء هيئة عليا لها سلطة الرقابة 
المالية فى البلاد ونتبع مجلس قيادة الثورة . " 


وقد فهم من هذه التعديلات عدة مؤشرات منها 
سحب بعض اختصاصات مجلس قيادة الثورة 
واعطائها لمجلس للوزراء له كيان مستقل »ومنها 
تركيز السلطة فى يد رئيس الجمهورية ومنها 
اعطاء سلطة الرقابة المالية العليا لهيئة واضحة 
المعالم والاختصاصات لاول مرة فى 


ولذلك فسرت هذه التعديلات الدستورية على انها 
تمهيد لمشاركة هذه الاحزاب فى قيادة البلاد داخل: 
ضيغة اللحيقة .. 


ثالثا : فى مساء يوم الثلاثاء /11 يوليو 193/9 
وقع الرئيس احمد حسن البكر ممثلا لحزب البعث 
وعزيز محمد السكرتير الاول للجنة المركزية 
للحزب الشيوعى العراقى.» اتفاق الحزبان على 
يثاق العمل الوطنى وقواعد العمل فى الجبهة 
الوطنية والتقدمية . 


وكان هذا التوقيع ١‏ التاريخى » كما وصقه 
الطرفان 4؛ حدثا سياسيا بارزا فى الحيساة 
العراقية من ناحية © ود ايجابية لحوان 
استمر عامين » وبدا منذ اعلان البعث ليثاق العمل 
الوطني فى عام ١!ا15‏ من ناحية اخرى ٠‏ ولقد 
كان هذا الميثاق يعبر عند اعلانه عن مفهوم حزبٍ 
البعث للتطورات السياسبية فى البلاد ) ويعين 
عن تصوراته للمستقبل » ويطرح افكاره حول 
مشاركة الاخرين فى حكم البلاد .., ووقتها طلب 


امه 
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سل تقسارتر التسسهر .سس 


البعث من القوى السياسية الاخرى يدء حوار 
حول هذا الميثاق ؛ وصولا الى صيغة اتفاق » 
تتكون بمنتضاه جبهة قومية وتقدمية تثسارك فيها 
القوى السياسية البارزة . 


وكانت دعوة الحوار موجهة أساسا الى ثلاث 
قوى سياسية هى : الحزب الديموتراطى 
الكردستانى » والحزب الشيوعى » والمجموعات 
القومية والديموقراطية المستقلة . 


وبينما تركز الحوار عبر عامين شهدا عشرات 
من الاجتماعات » بين البعث والاكراد حول الحل 
السلمى والديموقراطى المشمكلة الكردية ©» 
وطريقة تنفيذ بيان آذار س مارس ل الذى قرر 
منح الحكم الذاتى لهم فى اطار جمهورية عراقية 
موحدة »؛ فان المطالب الاساسسية للاكراد تركرت 
فى ٠‏ 


١‏ ل تطبيق الحكم الذاتى فى مناطق الاغلبية 
الكردية .. 

؟ ب المشاركة الفعالة فى الحكم وخاصة ة 
اللمؤسسات التشريعية م وتدت 


* - تحقيق التطور المتكافىء لاقاليم العراق 
عن طريق تنفيذ مشروعات التنعية والخدمات + 


ومن خلال الحوار » ظهرت نقاط الخُلاف بين 
حرب البعشوالحزب الكردستانى وهى أساسا : 


© دون الاحزاب التى سوف تششارك فىالجبهة 
فى الحكم وفى قيادة البلاد » قبينيا يصر البعث 
على انه قائد الجبهة » يصى الاكراد على ان 
التيادة للاحزاب المشتركة محتمعة . 


© ممارسة نشماط الحزب الكزدى فى 
الجيش » فبينما يصر البعث على قصن ذا 
النشاط عليه ل | أنه من بير 
1 يه ؛ يرى الحزب الكردى أنه من بين 
غيره من الاحزاب المدعوة للحوار » يجب أنيكون 
له ايضا هذا الحق » باعتبار أن ٠١‏ آلاف من 
المقاتلين الاكراد انضموا رسسميا للجيثى العراقى 
بعد الاتفاق غلى بيان آذار » وأصبحوا يشكلون 
جزءا من البناء العسكرى لليلاد * 


© طريقة تشكيل المؤسسات الدستورية » 
وخاصة المجلس الوطنى ومجلس الوزراء وتوزيع 
المفاعد والتاصب داخل هذه الؤسسات . 

© النص فى الميثاق على غروبة العراق م 
داكات 
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قبينما يرى البعث ان النص السليم هئ أن المراق 
جزء من الامة العربية » يقول الاكراد أن النص 
يجب أن يكون « الشمعب العربى فى العراق جزء 
من الامة العربية » على اساس ان العراق, بم 

فنوميتين هما العرب والاكراد والاخيرين ليسوا 
جزءا من الامة العربية لكن لهم وضعهم المتميز 


قوميا . 


© تنفيذ خطوات اعادة الجو الطبيعى للبلاد 
وانهاء دور اجهزة الامن فى. تسيبر الحياة 
الدستورية . 


ورغم أن بعض هذه المطالب وما صاحبها من 
غلاف فى وجهات النظر » خاصة بالاكراد » الا 
أن بعضها الآخر مشترك مع كل الاحزاب الاخ 
الشاهمة فى الحوار السيكى بم البرك 7 
أن المشكلة الاساسية هى أن حوار البعث ب 
الاكراد لم يصل بعد الى نتيجة نهائية » وتعرض 
أكثر من مرة للتوقف .لكن الطرفين يصران على 
مؤاصلته وهلى تحتيق التفاهم القريب » على 
أساس اقتناعهما أن بديل الحوار الديموقراطى » 
هو اضعاف الوحدة الوطنية مما قد يؤدئ الى 
استكئناف العيليات العسكرية اللمريرة التى تعرض 
لها العراق طوال عقر ستوات طاحنة .. 77 


وفى مقايل الخلافات البعثية الكردية » التى 
ما زال نقاشسها ومحاولة تسويتها جارية » فان 
الحوار على المحور الثائى ؛ اعنى بين البعث 
والحزب الشيوعى » قد حقق اتفائهيا الذى أعلن 
فى ١7‏ يوليى 19171 والذى "اكد الطرفان على 
أهميته التاريخية ٠‏ بعد خصومات طويلةومريرة* 


وقد كان واضحا خلال العامين الاخيرين أن 
الحزبيين سوف يصلان الى نهاية ايجابية للحوان 
القائم بينهما والذى تمثل فى اشراك بعسضصس 
الشيوعيين فى الحكم »© كما. تمثل أساسسا فى 
ايجابية دوارهما رغم تعرضه لعقبات الخلاف 
حول ميثاق الجبهة الوطنية » وتمثل هذا الخلاف 
الذى أمكن حسمه اخيرا فى النقاط التالية : 


© قيادة الجبهة .. وهى نقطة خلاف مشتركة 
بين كل الاحزاب المدعوة للحوان مع البعث . 
ورغم ان هذه لم تسو مع الاكراد والقوى القومية 
مثلا » غانها سويت مع الجزب الشيوعى في 
الاتفاق الاخير بعد أن توصل الطرفان الى صيغة 
تقول : ان قيادة الجبهة للقوى السبياسية 
المشتركة فيها والتى يتمتع حزب اليعث بينها بدور 
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ب تقارير التسهر سم 


خاص ومتئيز ؛ وذلك علىاساس أنه ف ىالسلطة 
قعلا ويحكم البلاد ٠‏ 


©: الاستقلال السياسى والتنظيمى للقلوى 
الحزبية المشتركة فى الجبهة © وقد اصر الحزب 
الفميوعى على بقاء هذه الاستقلاليةة داخل اطار 
الجبهة ٠.‏ 


©ه طالب الحزب السيوعى بانهاء فترة ١‏ 
الاستثنائي خلال عامين . وخلال الحوار » اتفق 
الطرفان على صيغة انهائها فى اقرب فرصة + 
هلى. اساسسى أن البعث اعلن انه قد ينهبها قبل 
مرور غامين '. 


أمسا. فيمسا. يتعلق بتحرير فلسطين ء فقيد 
توضل الطرفان فى اتفاتهما الاخير الى صيغة 
استخدام :كل الطرق المتاحة لتحرير فلسطين ٠‏ 


© تسوية امثشكلة الكردية » وقد اتفق 
الطرفان على أن اتفاقهما يمثل دفعة ايجابية 
للقوى العاقلة فى الحزب الديموقراطى 
الكردستاني لتمارس دورا اكثر فعالية .وشجاعة 
فى مواجهة القوى التى تدعو الى توتر المسلاقات 
ودفع الامور الى مواجهة مسلحة جديدة ضد 
النظام . ومن هنا كان اتفاق البعثو الشيوعيين 
على العمل معا »© ومشاركة فى الحوار منسع 
الاكراد والفئات القويية والدييوقراطية 
الاخرىي ٠.‏ 


واذا كان الحوا 
وحتق فى نفس الوقت اتفاقا مع الشيو 
أنه مازال متعثرا مع الغئات ١‏ 
الديموقراطليين المستقلين. 


مازال دائرا مع الاكراد » 
بن > الا 


ية ومسع 


والمشكلة فى ذلك »© أن هذه الفئات ليست 
موحدة المؤاقف مثل الشيوعيين والاكراد مثلا . 
ليست .داخلة فى اطر تنظيمية محددة المعمسالم 
واضحة السياسات . ومن هنا » قان موقفف 
البعث تجاهها..مازال فير محدد » والقيادات 
البعثية تقول : مع من نتحدث من هؤلاء .. 
وعلى اى فئة نعتيد » وكلسهم انقسسامات 
وخلانات ! ؟ 


والحقيقة » أن الفئات القومية تشرذمت فى 
بشكل ملفت س وليست هذه ظلاهرة 
ياسية" عرافية فقط بقدر ما هى ظاهرة عربية 
عامة . ولقد وضل عدد هذه الفئات فى الفترة 
الاخيرة الى حوالى ١‏ تنظييا وحزبا » منها على 
سبيل المثال لا الحصر : الوحدؤيون 


أع. ال 0001542 /جزمع. كاهو ماعن خة]. /ناثنانىا//:ومااط 


الاستراكيون ؛ والاثستراكيون العرب ؛ والحزب 
العربى الاشنتراكى والطلائع الثورية للعسربئ 
الاشتراكى ؛ ثم انشقاقات الاتحاد الاشتراكى 
والقوميين العرب .. الخ . 


وبالاضافة الى استغلال هذا التفتت ؛ فان 
البعث يطرح وجهة نظره قائلا » انه هو وحده 
الممثل الشرعى الاساسى للتيار القومى التقدبى 
فى العراق ؛ ومن ثم فالحياس للتحاور مع هذه 
الفئات ليس قويا داخل بعض دوائر الحزب . 


ولقد تمثل هذا الموقف ‏ الذى ترجم عدم عيق 
الحوار بين البعث والفثات القوءية س فى لقاء 
عقده أخيرا صدام حسين وحضره حوالى 2٠‏ 
شخصية من قيادات هذه الفئات . وبعد 4 
ساعات تحدث فيها نائب رئيس مجلس فيسادة 
الثورة عن الحواز والمشاركة فن الحكم ؛ انتهى 
اتلقاء بلا نتائج محددة . 


وبذلك يمكن أن يكون التحاور قد قطع تسوطا 
معقولا للعمل المشترك بين البعث والقوى 
السياسية البارزة فى العراق والتى تضم الاكراد 
والشيوعيين والقوميين التقدميين والديموقراطيين 
المستقلين ٠.‏ 

بقيت نقطة اساسية » وهى تش كيل تيسادة 


غير أنه رغم ذلك »© فان المعلومات المتوافرة 
عن تشكيل قيادة الجبهة تقول » أن التصور 
الاساسى لهذا التشكيل يتضمن توزيع المقاعد على 
الوجه التالى : 


/ مقاعد للبعث و ”8 للاكزاد.ى * للشبيوعيين 
ومتعد واحد للتوميين التقدميين ومقعد آخسر 
الديموقراطيين المستقليك ٠‏ 


كما ان المجلس الوظنى - البرلمان سوق 
يتكون من .10 عضوا توزع مقامدهم ظبقا 
للنسب السابق توزيعها فى قيادة الجيهة » ثم 
نفس النسب على المستويات التنظيمية 
والمؤسسات الشسعبية الاخرى فى اليلاد ٠‏ 


كا 
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سل تققفازير الشهر دا 


ولكن .. لاد' اعلان الجبهة الان والاتفاق 
حولها بين البعث والشيوعيين ٠‏ ولماذا اهتمسسام 
1 


البعث بالذات لقيام الجبهة ! 


ان نظرة موضوعية على التحركات السياسية 
فى العراق وفى اانطقة المحيطة به تعكس اجابة 
شبه واضحة لهذا السؤال . 


ففى.داخل: العراق هناك تطورات وتفا لات 
سياسسية .واضحة » دفعت يالبعث الذى كسان 
منئردا بالحكم ودفعت بالقوى التقدمية الاخرى 
التى كانت مطاردة أو منزوية ومقاطعة الى ان 
تفاود: مراجعة المواقف + وخاصة على شوء 
التجارب المريرة التى خاضها البعث محليا 
وعربيا' » ونتيجة لتوالى: التصفيات والتصفيات 
المضادة بين كوادره وبينه وبين بعض الاحزاب 
الأخزى .. كل ذلك دفع "الى الامام الاقتناع بحتمية 
قيام جبهة وطنية تتحمل مسئولية الحكم ٠‏ 
كذلك © غان بعضص الخطوات: الناجحة. التي 
تحققت فئ البلاد خاصة تأميم النفط » والاصلاح 
الزراعى . ؛.واعادة 'تخطيط الأقتصاد القومئ 
اقنعت القوى السياسية بجدية.البعث فى الحوار 
جول الجبهة . 


:وصاحب ذلك كله تحركات الرجعية داخل 
العراق فى محاولة للاستيلاء على السلطة؛ وهو 
خطر يهدد البعث كما يهدد كل الفئات التقدمية 
الاخرى .. ومن ثم أصبح طريق الخلاص من خطر 
هذه . التحركات الرجعية هوالتكاتف القومى 
والتقذمى لغرب هذا الخطر الذى ظهرت بوادره 
لبس غفقط على مستوى دقايا الزجعية العراقية بل 
بين بعص اجنحة البعث الحاكم نفسه: : 


اما اذا مددنا البصر خارج العراق وعبر 


-17584اس 
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حدوده » فان الخريطة السياسية فى المنطقسة 
المحيطة وخاصة فى الخليج العربى » يعاد الان 
رسمها على شوء التطورات الدولية والمحلية 
الاخيرة ٠‏ 


ولاشمسك ان امريكا تتسزعم قوى محلية 
فى المذطقة فى محاولة لحصار حركة الثورة فى 
الخليج العربى ؛ وفى نفسسن الوقت لامتئزاف 
البترول العربى من هذه المنطقة التى تحوى ثلثى 
احتياطي البترول العالمى . ١‏ 


واذا كان العراق يؤمن بأن عليه دورا قوميا فى 
الخليج ؛ باعتباره دولة خليجية اساسية »؛ فان 
التوى المشادة تجد فيه خطرا تجذر محاضرته 
وضرب نفوذه قبل ان يتسلل للخليج كله وينقل 
الى دويلاته وأماراته عدوى الثورة !! 


وقد آحيت كل هذه 'العوامل الداخلينة 
والخارجية الإحساس العام فى العراق بضرورة 
اعادة ترتيب المنزل وبضرورة توحيسد المسوقف 
الداخلى لواجهة مخاطر الستقبل بجبهة وطنية 
موحدة . 


الا أن دروسس التاريخ تقول ان لنجاح ١‏ 
الجبهوى شروطا اساسية يجب توافرها 0 
الثقة والثقة المتبادلة بين أطراف: الجبهة» 
والجدية فى ممارسة النشاط الجبهوى على 
اساس. أنه سياسة بعيدة المدى وليست تكتيكا 
مؤقتا » والتخلس من آثار سراعات الننناضى 
وخساسياته » وبناء الجبهة فى التواعد وليس 
عند القمة وحدها.؛ بأسلوب ديمقراطى . 


والواقع انه بقدر ماتتحقق هذه الشروط بقدرما 
يكون قد تم بالفعل تأمين طريق المستقبل ٠‏ 
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الصهيونية ودورها 
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فى السياسة العامية 


تاليف ا ما اصعب أن يواجه الانسان بشجاعة خصما 
تسمه شرسا مثل الصهيؤنية العالمية فى مقر ذاره 
الحصينة .. نيويورك .. لكن هايمن لومر وهو 

هادمن اومر يهودى أمريكى يقوم بهذه المهئة فى كتاب حظى 


باهتمام بالغ فى أوساط واسعة من الرآى العام 
الامريكى » وخاصة دوائر اليسان والليبراليين 


عرض وتقديم " اليهود فيه ٠‏ 
وفى الصفحة الاولى من الكتاب يجابهك الكاتب 
فعت السوىدد بموقف صريح . . ثلاث خرائط » خريطة اسرائيل 
ل 3 وفقا لقرار التقسيم 1481 2 وخريطتها عسام 
» ثم خريطتها مع الاراضى التى احتلت عقب 
عدوان 71 » وبدون كلمة واحدة يدفعك الكاتب 
*ا النساشر * الى تبين السياسة التوسعية لاسراثيل .., 
ثم تبدأ المجابهة ..... 
الناشرون الدوليون وهى ليست مهمة سهلة فالكاتب آولا وقبل كل 
شىء يهودئى ء وهى يعيش حياة المجتمع اليهودى 
نم ودورك ؟/191 ك3 الامريكى » وهى كقائد سياسي يساري لا يريد أن 


هك. | نه حو 0100012 


00000 
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شهرية ‏ #عتتفتصسه) مواوعك عمال 5 
مع جماهير اليهود الامريكيين كل الطقوس 
اليهودية .. عشاء السبت وما الى ذلك .. لكذه 
برغم ذلك يوجه اداناته للصهيونية صريحة 
وحادة .. 


م لقد دفعت الازمة العنيفة فى الشرق الاوسط 
منذ يونيى 1171 ء والحرب بين العرب واسرائيل 
بالمسألة ' الصهيونية . الى المقدمة »ء ذلك أن 
الصهيونية هى التى تملى السياسة الاسراتيلية » 
وهى. الاداة الاساسية لحشد التأييد الامسريكى 
والادربى لاسرائيل . . وهكذا ولكى نفهم اسرائيل 
ودوافعها علينا أن نفهم الصهيونية .. » م 


الصهيونية السياسية 


ويفرق الكاتب بين الصضهيونية الدينية ( التى 
تستند الى أساس دينى بحت ) وبين الصهيونية 
السياسية التى أسسها ه موسنيه هيس » ودعا اليها 
فى كتابه ١‏ روما وآورشليم » عام :1817 قائلا 
« نحن اليهود سنظل دوما غرياء فى هذه الامم .. 
وكل يهودى أيا كان » وسواء أراد أي لم يرد هى 
وبشكل أوتوماتيكى »ء وبسبب طبيعة ميلاده » 
مضطرن الى التضامن مع امته اليهودية » وكل منهم 
يتحمل ‏ برغم أنفه ‏ مسئولية فى أحياء: دولة 
اسزائيل » . 


لكن هذه الاراء لم تحظ باهتمام كبير »حتى جاء 
هيرتزل مستخدما العداء المستعر ضمد السامية فى 
أوربا مبرىا لتكريس الصهيونية السياسية من 
جديد » بينما حاولت عناصي ثورية يهودية أن تجد 
المخرج من العداء للسامية فى المساهمة فى النضال 
الثوري العام لبلادها ومن ثم وقفت وبحماس ضد 


الصهيونية ٠ ٠‏ زيف 


والصهيونية السياسية كما يقرل الكاتب ١‏ هى 
فى جوهرها فكر رجعى بورجوازى متعصب تقوم 
فى الاساس على فكرتين زائفتين تماما : 


أولهما : ان اليهود فى مختلف أنحاء العالم 
يكونون أمة واحدة .. 


والثافية ؛ ان معاداة السامية عنصي ثسابت 
ومستس ولا يمكن تلافيه بى 


300 


يمسارس. 
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وتفنيدا. للفكرة الاولى يقول المؤلفة « ان 
الصهيونية تدعى أن اليهود يكونون أمة علسى 
أساس ييولوجى صرف ء ذلك انه من المفترض انهم 
سلالة يهود العصور القديمة ٠‏ وعلى روسى أى ان 
لديهم جميعا خلفية واحدة ٠‏ أ كما يقول البعض 
أن لديهم ( ذاكرة تاريخية واحدة ) ثم ديسانة 
واحدة » ومن ثم تنشأ من ذلك عناصر لثقافة 
واحدة . والحقيقة أن الصهيوزية تنظر لليهود 
كعنصر متميز استنادا الى فكرة «٠‏ شعب الله 
المختار » المفترض ان يلعب دورا متميزا فىالتاريخ» 
ومن ثم فانه يتعين «فرزه» منفصلا عن الشعوب 
الاخرى .. وباختصار فان الصهبونية تقوم على 
أساس أن ثمة فجوة لا يمكن تلافيها بين اليوودى 
وغير البهودى ٠‏ والقريب انها ثلتقى بذلك مع 
الفكرة العنصرية المعادية لإسامية » . 

اما عن الفكرة الثائية يقول بنسكر آحد مؤسسى 
الصهيونية السياسية ان معاداة السامية هى أيضا 
ذات طبيعة بيولوجية .. فهو يقول « ان عقدة 
كراهية اليهود ليست خاصة بجنس أى آخر لكنها 
تشمل الانسانية كلها وهى داء عضوى فى 
الانسانية توارثته عبر آلفى عام » ولا يمكن شفائها 
مته ٠.‏ 


واذا كان هرتزل يقول ان سيب العداء للسامية 
اجتماعى وليس بيولوجى الا أنها فى نظره ٠‏ شىء لا 
يمكن تلاقيه ى التخلص منه » . 


والصهيونية كما يقول « لومر » تنظر الى اليهود 
فى كل العالم كأشخاص موالين لاسرائيل » وهى 
بذلك تحاول انتزاعهم من النضال الديمقراطى 
والتقدمى فى كل بلد على حدة ٠‏ وبحيث تصبح 
مشكلات البلاد التى يقيمون بها وكانها لا تعنيهم 
. .. انها تقيم حائطا من العزلة بين العامل اليهودى 
والعامل غير اليهودى » ذلك أن التحالف الوحيد 
الممكن أمام العامل اليهودى هى مع اليهود الاخرين 
حتى ولى كانوا رآسماليين»ء وهى تسرفض 
الاشتراكية كعلاج لعاداة السامية ٠‏ فمعاداة 
السامية مرض بيولوجى لا يمكن الشقاء منه » ٠‏ 


العرب طابور خامس فى وطنهم ٠١‏ 


وفى الوقت الذى يعدل فيه قانون الجنسية 
الاسرائيلى فى مايى ١11/١‏ بحيث يسمح لاى يهودى 
بالحصول على الجنسية الاسرائيلية « بمجرد 
التعبير عن رغبته فى الاقامة فى اسرائيل » حتى 
ولم يتحرك بوصة واحدة من وطنه الاصلى » ٠‏ فان 
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العرب المقيمين داخل اسرائيل يعتبرون طابورا 
خامسا وتصادر اراضيهم ٠‏ ويخضعون لحكم 
عسكرى دائم ٠‏ وفى ظروف معيشية منخفضة» 
ووفقا لاحصاء رسمى اسرائيلى يبلعٌ متوسط دخل 
الاسرة العربية 14 فى المائة من متوسط دخل 
الاسرة اليهودية »فى حين أن متوسط المشتغلين فى 
الاسرة العربية آر١‏ فرد ومتوسط المشتغلين فى 
الاسرة اليهودية لار١‏ فرد . 


© نصف العمال العرب فقط سمح 
بالانضمام للهستدروت ؛ بينما ,/؟ العمال اليهود 
منضيون اليه » ثلث العمال العرب فقط يتمتعون 
شكليا بالتأمين الصحى ٠‏ بينما يتمتع به فعليا كلا 
فى المائة من العمال اليهود . 

© نسبة الطلية العرب فى المعاهد العليا در١‏ 
فى المائة من مجموع الطلبة فى حين أنهم ؟١‏ فى 
المائة من السكان وهم ممنوعون من الدراسة فى 
كثير من الفروع بدعوى الامن ٠٠.‏ 


٠ ٠ اليهود الشرقيون‎ 
٠ ٠ أغلبية مضطهدة‎ 


واليهود الشرقيون .1 فى المائة من سكان 
أسرائيل » لكنهم بسبب كونهم شرقيين محرومين من 
الوظائف الهامة وحتى من التعليم العالى . . 


آبناهم يشكلون .1 فى المائة من تلاميذ 
المدارس الابتداثية ٠‏ وفى المدارس الثانوية تنخفض 
النسبة الى 59 فى المائة ٠‏ ثم تهبط مرة آخرى 
لتصل فى الجامعات الى ١.‏ فى الماتة فقط , . 

قالت نيويورك تايمز فى 6 يناير 1938 ٠‏ انهم 
يعاملون اليهود الشرقيين فى اسرائيل كما يعامل 
الزنوج فى أمريكا » . 


أما أبنة ٠‏ موشى ديان » وهى كاتبة قصصية 
مشهورة فقد تحدثت فى أحد قصصها التى نشرت 
مجلة يعدوت احرونوت (؟7 مارس 19558 ) عن 
الصعوبات التى واجهث شخصا يحاول بيع منزله 
لانه المنزل المجاور مملوك ليهودى يمنى ويقول 
المشترى انه كان على استعداد لدفع ...© ليرة 
أزيد اذا لم يكن للمنزل مثل هؤلاء الجيران ٠‏ 


والستين بالمائة من السكان لهم سدس من مقاعد 
الكنيست ( .؟ من .17 مقعدا ) ولهم في الوزارة 
وزيرين فقط |, 
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لا ده دق 26 
لاست 
الصهيونية اليسارية ٠٠‏ 
0000 

ويحذر المؤلف من آية محاولة لادعساء أن 
الصدهيودى يمكن أن يكون اشتراكى أو يسارى او 
ماركسى ٠‏ وهى يقول ان محاولات قديمة قد بددت 
للمواءمة دين الفكر الصهيونى والاتجساهات 
الاشتراكية » عندما تآسست منظية عمال صهيون 
فى ١1.٠.‏ فى روسيا القيصرية » والتى سرعان ما 
تحولت الى منظمة «تدعى لاقامة دولة يهودية 
اشتراكية على أرض فلسطين . وفى 11.5 تأسس 
فرع لعمال صهيون فى الولابات المتحدة . 


وانقسم الصسهيونيون الاشسستراكيون الى 
جناحين ؛ جنساح يدعى الماركيسية بزعسامة 
متمازة ممسطوة بروطوموظ #توكلاهما زائف ؛ فلا 
يمكن كما يقول الكاتب لاى صهيونى آن يكسون 
استراكيا أو ماركسيا آو يساريا ٠‏ فالصهيوبية 
فظره سوفيدية تستهدف عزل العمال اليهود عن 
التصال القومى العام ضيد رآس المال ٠‏ ويورد 
الكاتب دلبلا هاما على ذلك » هى موقف منظية 
عمال صهيون من ثورة ١1.9‏ فى روسيا © فقد 
آصدرو! بيانا يقولون فيه ٠‏ بما اننا لا نتوقع من 
هذه الثورة آى حل جذرى للمسألة اليهودية » 
وطلما أن لنا رسالة تاريخية متميزة » فاننا لن 
نشارك فى التحضير نهذه الثورة . . ذلك اننا نحن 
اليهود نشارك فقط فى الاعمال التى تخدم بشكل 
خاص المصالح اليهودية » . 


مق .امد ,قه1 #اامعجملة بوعاموس تسوك وطلك 
401 .م 


ويؤكد المؤلف « أن الحركة البروليتارية العالية 
لم تخدع مطاقا بأية دعاوى ماركسية أ يسارية 
رددتها الصهيونية . وفى عام .135 وافقت أغلبية 
المؤتمر العالمىالخامس لعمال صهدونعنى الانضمام 
للدولية الشيوعية » لكن طلبهم رفض رفضسا 
قاطعا » , 


الصهيونية 38 فى 
خدمة الاميريالية 


وهذا هى عنوان الفصل الثانى من الكتاب » 
وفبه يقول الكاتب أن مجرد اصرار الصهيونيين 


ده 
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على اقامئة وطن قومى لهم قى أرض فلسطين نضد 
ارادة سكانها العرب » وما يستتبعه ذلك من مقاومة 
عربية , ان ذلك فى ذاته ‏ قد ادى بالصهيونيين 
وهم يخططون ‏ منق البداية ‏ لمشروع دولتهم إلى 
السعى للاعتماد على أحد القوى الامبريالية , 


ويسرد الكاتب سلسلة من 'التحالفات قير 
الشريفة بين. الصهيونية والامبريالية .. ويقول ان 
وايزمان كتب خلال الحرب العالمية الاولى الى 
سكوت رئيس تحرير مانشستر جارديان يقول «انه 
اذا خرجت بريطانيا من الحرب وهى مستحوذة 
على فلسطين ٠.‏ واذا ما شجع الانجليز الهجرة 
اليهودية اليها » فان اليهود يتعهدون يضمان حماية 
فعالة للمصمالح البريطانية فى قناة السويس » . 


بن ان الصهيونية قد سبعت الى تمكين بريطانيا 

من “فرشن انفوذها على ' قلسطين :. وقد كتنب 
وايزمان يقول «٠‏ ماذا كنا نريد:؟ .. كنا نريد أن 
تصبح فلسطين تحت الحماية البسريطانية » ان 
اليهود فى كل انحاء العالم يثقون ثقة كاملة فى 
بريطائيا » +, 


مع الاستعمان الجديد 


خلال الفترة من 15048 حتى 193135 كانت 
اسرائيل تقدم معونات اقتصادية وقنية وتدريبية 
وقروض واستثمارات الى ١8‏ دولة افريقية » 57 
دولة من أمريكا اللاتينية » ١١‏ دولة آسيوية 2 8 فى 
حوض البحسر الابيض المتوسط ( نقلا عن 

»عقسمة فامووعة اسرائيل والدول النامية 
ص 14 ) + ويتسمسمائل. السؤولف كيلست 
استطاعت اسرائيل أن تتحمل كل هذا العبء الا اذا 
كانت تعتمد على مساندة قادة الاسستعمار الجديد 
فى أمريكا ... 


والعلاقات مم جنوب افريقيا تتزايد باستمرار » 
كانت الصادرات الاسرائيلية الى جنوب افريقيا 
1 مليون جئيه عام 195١‏ » فأصبحت أملايين 
جنيه فى 11717 ء ثم ارتفعت الى ١5‏ مليونا فى 
٠. 15,‏ وقى عام 1418 كانت المجوهرات المعاد 
صفلها تمثل 5رة" فى المائة من الصسادرات 
الاسرائيلية ( وهى مستوردة أصلا من جنوب 
افريقيا ) ٠.‏ 


ويكشف المؤلف عن الدور الذى تلعبه الجالية 
البهودية فى جنوب افريقيا ...ر.17١1‏ شخصس 


رن 
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والتى تعد أغنى جالية يهودية فى الخارج ؛ والتى 
تقدم مساعدات مالية ضخمة لاسرائيل » ويقول انها 
تتماون تعاونا وثيقا مع الحزب القومى ( الحاكم ) 
والذى كان خلال الحرب العالية الثانية حزيا 
مواليا للنازية . 


عملاء لامخايرات الاميرياليةأيضا 


وعلى مدى التاريخ ‏ كما يقول الكاتب ‏ كانت 
الصهروئية .السياسية تكرس جهودها لشبسمة 
المغابرات الامبريالية» ‏ يقول 
وودكا طمعول « خلال سنوات الحرب العسالمية' 
الاولى كانت القوة الاساسية للمنظمة الصهيونية' 
فى أمريكا تكمن فى اتصالاتها الواستعة ٠‏ وفيما 
تملكه من معلومسات ء فاذا ما .طلب. الرثيين” 
نيلسون - مثلا ‏ معلومات عن أتصار' أي' خصوم” 
كيرنسكى فى روسيا » فان مكتيئا فى نيويورك كان 
يقدم له تفاصيل وافية على الفور » . 


ويكشف المؤلف أيضا عن دور المخسابرات 
البريطانية فى تأسيس منظية أرجون زفاى ليون 
يزعامة مناحم بيجن وسط المهاجرين البولنديين 
اليهؤد ٠.٠‏ 


آما اليوم قان المخابرات الاسرائيلية وهى ‏ كما 
يقول المؤلف ‏ جهاز عالى الكفاءة ويمتلك شبكة 
تجسس واسعة على نطاق العالم كله » تضع كل ها 
تحصل عليه من ..علومات تحت أمرة المخابرات 
الامريكية . 


وبالمقابل فان الامريكيين يقدمون لهم كل ما 
لديهم من معلومات عن منطقة الشرق الاوسط ... 


ويفضح 265 14وه2 الذى كان قائما بالاعمال 
الامريكية فى القاهرة خلال عدوان 19717 هذه 
العلاقة فيقول : « خلال الاشور السابقة على حرب 
يونيو 1371 كانت واشنطون تلح فى طلب 
معلومات من السفارات الامريكية واجهسزة 
المخايرات فى منطقة الشرق الاوسط» ويمكن القول 
بأن كل (جهزة وكالة المخابرات المركزية وادادة 
المخابرات الحربية الامريكية فى الشرق الاوسط قد 
وضعت تمساما تحت تصرف أسرائيل فى هذه 
الفترة » + 
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ويؤكد و36 « أن كفاءة شيربات الطيسران 
الاسسراثيلى فى يوم © يونيو قد اعتمدت جِزتْيَا ٠‏ ان 
لم يكن كليا . على المعلومات التى قدمتها المخابرات 
الامريكية لاسرائيل عن المطارات المصرية » ويمكن 
القول ‏ أدضا - أن وزارة الخارجية الامريكية 
تسلم لسفارة اسرائيل فى واشنطون نسخا من كل 
التقارير الهامة عن منطقة الشرق الاوسط ٠‏ ., 


وتدور المطابع » وتضدن كتبا لا تحصى » بعضها 
هام وبعضها غير هام ٠‏ لكن كتاب هايمزلومرهذا 
يبقى فريدا من نوعه » تعبيرا عن شجاعة مناضل 
يتسارئ أمريكى يواجه التيار فى 'وطنه » معلا 
الحقيقة فى وجه مواطنيه ٠‏ وفوق هذا”القدر من 
الشجاعة > فان: الكتاب يبقى: نموذجا فى" التحليل 
العلمى الماركسى لطبيعة الصجيونية ومنايعها 
الفكرية والاجتماعية ., 


عم أطي ماسب 


العاليبية 


ماذا يقار غبار الحرب البساردة 


حول أحدك أففانستان ؟ 


من حملة الصحافة فى العالم 


عا 
ا 0 الوفاق ٠‏ الدولى جاء اعلان النظام 
الجمهورى فى افغانستان وتولى داود خان السلطة 
فيها بعد عزل املك محمد ظاهر شاه ليفجر جانبا 
ون جوائب الصراع الباقية بين النظامين العالميين 
الاشتراكى والرأسمالى برغم اتفاقيات التعاون بين 
الشرق والغرب ٠‏ 


فلقد. تناولت تعليقات » وتحدايلات صحف 
العواصم الغربية « انقلاب » أقغانستان » على أنه 
ضربة سوفيتية جديدة موجهة للغرب والنفوذ 
الغربى فى جذوب آسيا والمناطق المتاخمة للمحيط 
الهندى ٠‏ حتى آن هذه التعليقات والتدليلات تعيد 
آلىالاذهان جو الحربالباردة واصداء الحديشعن 
«الخطر السوفيتى» ى «التوسع الاحمر» . 'الخ . 
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وتنتشر فى صحف الغترب كلها - ريما بلا 
استثناء ‏ نغمة الحسرة أو الاسف بسبب وقوع 
هذا الانقلاب فى افغانستان رغم ان هذه' الصحف 
جميعا ‏ وبلا استثناء أيضا - تعترف بحالة 
الفساد التى سادت افغانستان فى السنوات 
الاخيرة والتخلف الذئ: ران على هذا البلد رخم 
المساعدات التى تدفقت عليه من « الشرق والغرب '» 
ولا غرابة فى هذا » فان الصحافة الغربية'اعتادت 
أن تضع مصالح العالم الغربى الاتتصاديّة 
والاستراتيجية فوق المصالح الوطنية لاى مسن 
البلاد ٠‏ 


على هذا النبط تصور مجالة ١‏ نيوزويك » 
الامريكية ما تسميه بأحلام الجنرال داود على أنه 
اع جنء آخر من باكستان لتكوين دولة 
اناختونستآن» من قبائلالباتهان التى يعيش بعضها 


0 


للع مع" ]//نقمغاط 


لهك. | نه حو 0100012 


.فى افغانستان ويعضسها الاخن فى باكستان . 
وتصل » نيوزويك » الى. حبد. الزعم بانه قد يغامر 
باثارة حرب دموية جديدة » على غرار حرب 
بنجالاديش. من أجل . تكوين . هِذه.. الدولة 
لتكون « حميلة » لافغانستان 1 


ولكن « نيوزويك » تردد كل هذا فى الوقت الذى 
تعترف فيه بالمشكلات الاقتصادية والاجتمساعية 
المتراكمة فى افغانستان : 


«.اتها بلد فقير الى حد, البؤس حيث يعيش معظم ” 


السكان على أقل دن دولارات فى التسهر | أقل 
من "' جنيهات ) ٠‏ وتترنح افغانستان تحت وطاأة ٠‏ 
سذوات من الجفاف والمجاعة ٠‏ ؤقد قضى ما لا يقل 
عن 8١‏ ألف شخص نحبه 'جوعا ٠‏ وحتى فى 
الاوقات الطيبة » ان نصف الاطفال الذين بولدون 
فى افغانستان يموتون قبل ان يكمئوا السنة الاولى 
من عمرهم ٠‏ كما أن أقل من١٠١‏ فى المائة من 
السكان يعرفون القراءة والكتابة ولا يوجد جهاز 
وظيفى كفء ولهذا قانه لا يوجد نظام .فعال. لجمع 
الضرائب : والدرئان .نصف (عضائه فقط يعرفون 


.٠ » القراءة‎ 


وكان كل هذه الاوضاع لا تكفى سببا لتغيير 
نظام. الحكم فى أفغانستان » حتى أن « نيوزويك »6 
ترى أن الهدف من التغيير هى فى الاساس « حلم » 
جنرال داود بانقطاع جزء آخر من باكستان 1 


وبهذا المفهوم نجد مجلة « ثايم » الامريكية تحلل 
الموقف فى أفغانستان نتيجة لاقامة النظام 
الجموورى فى مقال الها بعنوان : « انقلاب فم 
مفترق الطرق » على النحو التالى الذى تعكسه آخر 
فقرتين قى هذا المقال : 

( لقد' استطاع الجنرال داود فى الفترة التى 
قضاها كرئيس للوزراء ‏ ذيما بين عام 1١9017‏ 
وعام ١561‏ ب استغلال موقع أففانستان 
الاستراتيجى يذكاء » حيث ذقع بالقزب من ممر 
خيبر » وتوجد حدود مشتركة بينها وبين كل من 
ايران وباكستان والصين وروسيا ٠‏ واستطاع 
بذلك أن يدفع الولايات المتحدة والاتجاد السوؤيتى 
الى. التنافس على .تقديم العون لبلاده ٠‏ وقد قال 
يوما على سبيل المزاح : اننى أشعر يقمة السعادة 
عندما. أنشسعل سيجسارتى الامريكية بعود ثقاب 
روسي * 


. « تمر أن المساعدة :الاقتصادية والعسكرية » 
الثى قدمتها موسكو ٠‏ والتى. بلغت.قيمقها 1١6١.‏ 
مليون: دولار فى السنوات ١‏ العشرين ..الماضية قد 


3000-7 
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فاقت بكثير معونة واشنطن التى بلغت ٠١‏ ملبوء 
دولار ٠‏ وقد فاقت الحرارة المنبعثة من شعلة عون 
الثقاب فى نهاية المطاف وهج السيجارة » ٠.‏ 


أما صحيفة «. المتايمز ١‏ البريطازية فقد أثارت 
نقطة هامة فى مقال افتتاحى لها » ريما لم تتعرض 
لها أى من صحف الغرب الاخرى فى تعليقاتها على 
الانقلاب . اذ قالت : 


« يمكن قبول أسباي اذنئلاب أفغانستان على أنها 
أستياء جنرال داود من سالة افغانستان السياسية 
طوال السنوات العشى الماضية ٠‏ ولكن منابع القوة 
فى الانقلاب تكمن كلية فى مظاهر الولاء ومظاهر 
الغيرة فى الجيش والبلاط ٠‏ ما طيقة المثقفن النى 
تشّعر انها مزودة بالثقافة والخبرة التى تمكنها من 
وضع نظام نيابى للحكم ء فانها لاتزال ‏ وفقا للا 


:تشبير اليه . الانباء ‏ تتخذ مواقع المتفرجين 


العاجزين ازاء الاحراث » ٠‏ 


وكان تعليق مجلة ال ١‏ ايكونوميست » 
التريطانية مؤكدا لعدم ارتياج عواصم الغسرب 
الاوروبية والعواصم الموالية لها فى منظقة الشرق 
الادنى وجنوب وغرب آسيا للتغيير الذى حدث فى 
كابول ٠‏ وقد اتضح هذا من السطوز الاولسئ 
لتعليقها مباشرة : 


« ان باستطاعة الامير محمد داود ‏ القائد الذى 
استولى: على السلطة فى كابول ‏ أن يفخن بأنه 
صنع ثلاثة أشياء دفعة واحدة ٠‏ لقد أسقط الملكية , 
ومهد لاحتمال نشوب حرب أهلية يمكن أن تجر 
آليها جيران أفغانستان الاقوياء » وريما يكون 
أيضا قد نقل التوازن الاقليمى بوصة أو بوصتين 
حاسمتين لصالح الروس » ٠‏ 


وربما كانت ال ١‏ ايكونوميست » أكثر. صحف 
الغرب وضوحا فى: شرح موقف الدول المجاورة 
لافغانستان ‏ والتى تلعب دورا غربيا ‏ ازاء هذا 


« لقد. خبا تأييد. افغانستان لفكرة اقامة دولة 
« باختونستان » بعد عزل الامير داود منذ ٠١‏ 
سنوات ٠‏ وسوف يزعج الرئيس بوتي وشاه ايران 
أن تحيى من جديد ٠‏ وهذا الخوف هو بالتحديد 
الذى دقع الشاه لان يؤكد للرئيس بوتو تأييد ايران 
العسكرى .اذا .وقعت اية محاولات لكس وحسدة 
باكستان * ان الشاه يساوره شك عييق فى ان 
الروس يعتزمون مد نفوذهم حول ايران ٠‏ وسوف 
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تتاكد منخاوفه أذا تبين أن الامير داود ينوى 
الاقتراب اكثر الى الاتحاد السوفيتى » وتشجيع 
الانفصالية بين الباتهان الباكستانيين » ٠‏ 


وتخبيف .المجلة البريطانية الى هذا م فى. عدد 
تال لها « أن اقغانستان الاكثن اعتمادا على 
الروس يمكن أن تشكل فرصا جديدة للباتهان 
والبالوشستان للاتجاه نحي حملة حرب عصابات 
قوية ضد حكم بوتى ( باكستان ): ٠‏ 


" « وقد يعنى هذا بالنسبة الروس - بالاضافة الى 

الثورة الموجودة فى ظفال - فى همان - 

قطبين من القلاقل فى المنطقة ٠.وعندئذ‏ ريما يكون 

الروس متجهين بانظارهم نحو اتساع آخر للاعمال 

التخريبية بين امارات البترول فى الخليج ٠‏ وهذا 
تخمين معقول عن أهداف الروس » ! ٠‏ 


وتسنتعرض صحيفة « الهيرالسد تريبيسون » 
الامريكية الذكريات القديمة التى تمثلها افغانستان 
بالنسبة للاستعماريين القدامى - وخاصة 
البريطانيين ولكنها عادت سريعا الى الموقف 
إلراهن لتقول ؛ 


« الواقع ان الولايات التحدة» وليست 
بريطانيا © هى التى كانت تتنافس. مع الاتحاد 
السوفيتى على الفون بصداقة أفغانستان ٠‏ 
هذه المنافسة تدور حول الاعمال.المفيدة التى يمكن 
أن تقوم بها الدولتان وليس التقاتل » وذلك فى 
الؤقت الذى يحظى فيه الاتحاد السوفيتى بتأييد 
الهند المستقلة وليس عداوتها ٠١‏ وبعد فهل ستكون 
لاعلان الجمهورية فى افغانستان بواسطة جنرال 
داود أهمية على المستوى الدولى ؟ ٠٠‏ يبدو أن 
الموقف مازال غامضا ٠‏ الا ان الامريكيين يحسنون 
صنعا لو انهم حولوا انتباههم ‏ من حدن لاخر - 
عن قضية ووترجيت ٠‏ لكى يتطلعوا الى نهر 
كابول الذى غنى له الشاعر كيبلنج » ٠‏ 


وهكذا فان صحافة العالم الغربى ب وخاصة 
تلك الناطقة باسان احتكارات معينة لها وجود 
فى تلك المنطقة » وخاصة احتكارات البترول - 
تقوم بعملية « اسقاط» لافكار الغرب على احداث 
المنطقة فيما تقدمه من تفسيرات وتداليلات لاعلان 
النظام الجمهورى فى افغانستان ٠‏ 


وكانت 


وهى لاتضع فى تحليلاتها اى اعتبار لما اعلنه 
رئيس افغانستان الجديد عن حرص حكومته على 
انتهاج سياسة عدم الانحياز * ويتضح - كسا 
قلنا فى البداية س غياب اى احساس ١‏ بالوفق » 
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بين الشرق والتقرب لجرة وأقواع انقلاب فى بلدتتوفع 
فيه كل الاسباب الموضوعية الداخلية له * 


ولم يكن غريبا ان الصسحف الاسرائيليسة 
بالتعقيب على الانقلاب من زاوية قلق الغربوحلفائه 
فى المنطقة فيه * فنجد صحيفة « جيروزاليم بوست» 

- اقرب الصحف نطقا باراء وزارة الخارجيسة 
الاسرائيلية ‏ تقول : 


« يدخل الانقلاب الذى وقع قى كابول عامل 
شك جديد فى المنطقة :التى تتزايد فيها الاضطرابات 
على الجانب الغربى للهند ٠غير‏ ان هناك ظاهرة 
مريحة من وجهة النظر الهندية » الا وهى ان من 
قام بالانقلاب للاطاحة باللك ظاهر شاه يعد صديقا 
قديمنا للهند وللاتخاد السوفيتى .٠‏ وهذا يوضح 
السيب الذى جعل نيودلهى وموسكو اول عاصمتين 
تعترفان بالجمهورية ٠‏ 


« ولا يمكن ان تشعر ايران وباكستان بالازتياح 
ات التى حرثت فى هذه الدولة المجاورة لهما 
واللتان تعدان المنفذ الوحيد لتجارتها عن طريق 
المحيط الهندى ٠‏ وليس بوسع شاه ايران ان 
يرحب بتغيير التظام الملكى الاقطاعى الى نظام 
جمهورى له اتجاهان سوفيتية » لان ذلك قد 
يكون بمشابة حافز للشباب الطموح من الكولونيلات 
فى القوات المسلحة الايرانية » ٠‏ 


واختتمت الصحيفة الاسرائيلية تحليلهابالاسلوب 
التقليدى المتبع دائما فى الغرب وهى اساوبالبحث 
عن « الخطر السوفيتى » وراء اى انقلاب اى 
تغييرا سياسى أو اجتماعى هنا اى هناك ٠‏ فنجذها 
تقول ١‏ لقد آثار ذلك الانقلاب مخاوف دبلوماسيبىي 
الدول الغربية ٠٠‏ من ان قتصبح روسيا فىنهاية 
الامر فى وضع يتيح لها فرصة الحصول على 
ميناء فى المياه الساخنة تقوم بالسيطرة عليه 
من وسط اسيا ٠‏ وقد تأكدت هذه المخاوف منالانياء 
التى أشارت الى ان الاتحاد السوفيتى كان بمثاية 
العقل المدبر للانقلابالذىقام به الجنرال داود » ٠‏ 


أما صحافة الهند فتدكانلهامنيج آخر © ومنظور: 
مختلف فى التناول . انها اقرب الى واقغ المنطقة 
وصراعاتها المباشرة ٠‏ وقد كنبت صحيفةاباتريوت» 
الهندية بعد نحى شهر كامل هن التغيير فى أفغانستان 
تقول : 

« من المرجح ان تكون لرعم حكم داود فى 
افغانستان آثار بعيدة المدى على باكستان ٠‏ 
وبالفعل فان هناك تقارير عن حشد قواتباكستانية 

قلات 
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' على الحدوق الباكستانية الاقغانية * وقد تولى 
الجنرال شيكا خان ( الذى قاد قوات باكستان 
فى المذابح الرهيبة ضد البنغاليين فى باكستان 
الشرقية التى أثارت وعجلت بحركة استقلال 
بنجالاديش ) القيادة فى تلك المنطقة بنفسه » 
واستبدل رجال الميليشيا والكشافة ( الذين يتولون 
عادة دوريات الحدود والذين ينتمون للقبسائل 
المحلية ) بقوات ضاربة بنجابية ٠‏ 


« لقد اعترفت كل من باكستان والصين بحكومة 
داود * وجاء قرار يكين بالاعتراف بعد مخادثات 
سريعة بين عزين احمد ( وزير خارجيةباكستان) 
والسفير الصينى ٠‏ وقد طان مسئول كبير فى 
وكالة المخابرات المركزية الامريكية من طهرانالى 
اسلام اباد لجمع المعلومات عن الموقف . ومن 
الواضح ان المجموعة الباكستانية الحاكيةوتؤيدها 


كلمة الى «البلاغ» البروتية 


الولايات المتحدة والصين وايرآن - لاتزال تأمل 
رهم كل شىء: فى امكان: اسقاط حكومة داو ٠+‏ 

« وربما يعتمد المتشددون -الباكستانيون على 
مقدرة اسلام اباد على ابتزاز كابول عن طريق 
سحب تسهيلات ,العبور..فى .مطار .كراتش واغلاق 
الطرق البرية: التى تربط أففانستان بالهند © 


ولقد كانت باكستان قد مارزست .فى اواخر 
الخمسينات - ضغطا كديرا على افغانستان عندما 
قطعت العلاقات. الدبلوماسية بين البلدين وكان 
سردار داود. وقتها .رئيسا. للوزراء ٠‏ اما اليوم» 
فان الموقف قد طرا عليه تغير كبير ٠”.‏ فقد انثىء 
بالقعل طريق برى بين الاتصاد السسوف 
وأفغانستان ٠١‏ .وقد لايكون هذا هو الحل المثالى » 
ولكن كابول تأمل ان تحول دون اى طارىء لبعض 
الوقت » ولكن: باكستان يمكن ان تخير كثيرا ٠ ٠‏ 


فى القاهرة »> فى « الطليعة » ٠‏ 


على اذن بنشر ما نشر أو لم ينشي فيها ٠‏ 


لها مآ ليس كذلك ٠‏ 


اسم مهنة الصحافة ٠‏ 


فعلا الى المسئى 


المتادلة ؟. 
نحن نامل ٠‏ 


ا 
0 
_- 
رك 

1 


ولم يقتصر الامر على هذا ؛ فان المذكرة التى كانت قد نشرتها البلاغ لم 
أصحاب المذكرة أنفسهم » أو حتى تستاذنهم فى نشرها ٠‏ ولم يقتصر الامر على كل هذه الوسائل 
التى نراها غريبة » بل اضافت ايها البسلاغ اضافات لم ترد فى الاصل الوحيد الذى قدم 
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نشرت مجلة البلاغ البيروتية فى أعدادهاالاخيرة + ما قيل أنه ندوة أدبية دارت » هنا 


والامر المؤكد هو أن الطليعة هى المتى تملك وحدها حق نثبر الندوات التى تدور فى داخلها » 
أو.على الاقل فئ التى تحدد متى ينشر وكيف ينتئر ما تملكه من مقالات أو ندوات لا نزاع فى 
حق ملكيتها لها . ولقد جرى العرف بين الصحفيين بآن تحصصل مجلة من مجلة أخرى 


لكن زميلتنا البيروتية يبدو انها فوق المعرف والتقاليد المستقرة » وانها تنجرف فى تقاليد 
صحفية غريبة علينا : شعارها شسهوة النشر بأى ثمن »© ومهما يكن الثمن »© وآن تعتبر ملكا 


ولبست هذه هى السسابقة الاولى لمجلة البلاغ البيروتية +٠‏ ففى مارس سنة 1591/9 » 
نثسرت مذكرة بتوقيع بعض 'الصحفيين والكتاب فى مصر ؛ موجهة الى السلطات المختصة ٠‏ 
وفى هذه المرة ‏ أيضا ‏ لم تستاذن البلاغ فى نشر هذه المذكرة » ولو من باب العلاقات 
الطيبة التى يفترض أنها تجمع صدفيين عريًا هنا » فى القاهرة » وهناك »2 فى لبنان » تحت 


تحصل .عليها من 


واخيرا فنحن نكتفى بان. نال الزميلة البيروتية لماذا هذا ! .. ولمصلحة من ٠.5‏ 
الا اذا..كان المقضود هو المزيد من تصديع الصف اللموطنى » والملفى فى احراج زهلائهمٍ 
المصريين ...وه لءلا يمسكن أن تقوم بين الصحفيين والكتاب هنا » وبين بعض الصحف 
والمجلات البيروتية علاقات. سلدمة » تاخذ فى الاعتبسار الاحترام المتبادل ؛ بل المصسلحة 


9 الطليعة 1771 
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وجهة نظر : 


على العالم أن يكون عانا 


كنب | أدكئور بسرى خميس : 


وصلنى عن طريق الصدفة عدد أبريل 1517 من 
مجلة « الطليعة + وأنا ‏ فى الغربة ‏ موفد منذ 
مارس "لا فى مهمة علمية » على حساب مذحة من 
المانيا الغربية لاجراء بعض البحوث حول أمراضن 
المساشية  -‏ وقد تعرضت « الطليعة » 
لدراسة « مشكلة هجرة العقول ٠»‏ وفى الحقيقة » 
لقذ غطت الدراسات والشهادات المعروضة اغلب 
أبعاد المشكلة من عوامل طرد ٠‏ الى عوامل جذب * 
ومن دوافع عامة الى دوافع شخصية ١‏ ؤكاحد 
الذين يساهمون فى تطوير البحث العلسى فى 
مصرنا العزيزة » وفى ارساء المنهج العلمى فى فهم 
الواقع » بهدف تغييره ‏ لن اقترح حلولا » تكندى 
سوف أناقش ياختصار بعض النقاط التى اثيرت 
وبعضها التى قد أهملت ٠‏ 


العلم كسلعة 


العلم فى الدول الراسمالية ( المتقدمة ‏ وبِدٍعدين 
ادق « المتقدمة تكنولوجيا » ) سلعة من السلع 
الاساسية المطروحة فى السوق ‏ مهما غلفت هذه 
السلعة بكثير منالاغلفة المتعددة الالوان » المرئية 
وغير المرئية ٠‏ ان « السلعة ‏ العلم » تدخل فى 
نظام تسويق معين ء يتحرك داخل نظام اقتصادى 
معين » يحكمه ويرسم له هيكل سياسى معين * 
وهذا مفهوم ومبررى ٠‏ 


الوضع هنا فى مصر يختلف تمانا * الواقع 
السياسى الاقتصادى :والتركيب الاجتماهي يختلف 
كلية عن الدول الرأسمالية ٠‏ هذه بديهية . دمع 
ذلك ففهم أغلب الافراد العلميين فى مصر يقرب 
كثيرا من وجهة نظر الدول الراسمالية » واعتقد أن 
ذلك يرجع الى أن بعض المشتغلين بالعلم فى مصي 


# د. يسرى خميس استاذ مساعدبكلية الطب البيطرى ‏ جامعة عين شمس 
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ينحدرون أضسلا من طبقات فقيرة » أى من الطبقة 
البورجوازية الصغيرة ٠‏ وهذا البعض يحاول 
باستمرار ‏ مع توفر عدم الوعى السياسى الذى 
تكلم عنه الاستاذ سيد ياسين ‏ آن يتخطى وصعه 
الطبقى ؛: مطاليا با 
ومحولا فى النهاية العرفة العابية الى ملعة --كنا 
أننا لا نعدم للاسف أن نجد آفرادا من المشتغلين 
بالتدريس فى الجامعات مثلا يبيعون معرفتهم 
العلمية بشكل أى بآخرء بل أحيانا تباع بشكل 
علنى ( الدروس الخصوصية ولعبة الكتب ٠٠٠‏ 
الخ ) بل وبالمزايدة والتنافس الحر آيضا ٠‏ 


الدلماء والفهم غير العلمى 


الغريب والملفت للنظر » أن كثيرا من علمائنا 
هاجزون بالفعل ‏ عن رؤية الواقعالمصرى بشكل 
علمى » 'الواقع فى شموله ٠‏ فغالبا ما يفهم هذا 
العالم أي ذاك تخصصه بشكل جيد ٠‏ لكنه » اذا 
خطى خطوة خارج هذا التخصص » تجده يرتد الى 
فهم قدرى + غيبى » ومتوارث فى لاعقلانيته ٠‏ العدم 


ازات وامتيزات لا -نتهى ٠‏ 


يرصد الظاهرة » ويجللها » ويفهمها ‏ ليس بشكل " 


منفصل عن الواقع العام © التى تكون الظاهرة 
جزءا منه » بل داخل هذا الواقع وعلاقة كل منهما 
بالاخر ٠‏ يحاول أن يقهم الجزئى » حتى يمكن 
ادراك الكلى فى النهاية * فالعالم المصرى ٠‏ غاليا 
ما يفعل ذلك » فى حدود تخصصه ٠‏ لكنه غاليا ما 
يفشل فى ريط ذلك بالواقع الذى نعيشه فى دنك 
المرحلة التاريخية المتأزمة والاطار التاريخى الذى 
نتحرك فيه ٠‏ يشكو من نقص الاجهزة ٠‏ والدورات 
العلمية » والكيماويات .. الغ ولا يتساءل قط : 
لماذا ؟ ولا يرى أننا فى ظروف استعداد اعركة 
طويلة الاجل » وأن قوى عالمية معادية ومتعددة 
الوجوه تمارس الضغط على المنطقة بأكملها » وأن 
اقتصادنا مثقل بضغوطٍ اضطرارية مرحلية » وأن 
ليزانية الدولة اولويات ٠٠‏ الخ وهنا يتناقض 
العالم مع منطق العلم تناقضا صيريحا ومباشر! » 
يسقط عنه فى الحال صفة « العالم » ٠‏ 


لن نقول : ادفع ديون عرق ملايين الفلاحبن ٠‏ 
ولى أن هذا ضرورى ٠‏ 


ولن نقول : كن مخلصا لتراب وطنك ٠‏ وهذا 
ضرورى أيضا ٠‏ 


لكننا نقول : فقط ء كن ٠‏ عالما » فى رؤيتسك 
للواقع ٠‏ 


1ك 
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تساؤلات لا لزوم للرد عليها 


20 
وهنا يقع أادكتور السيد أأحسيا: و11 

عب الباسط محمد فى نفس الخطأ ل 

يفع فيه الاخرون » حيث ينظران للمشكلة بشكل 

منفصل عن اطارها الأجتماعى والتساريخى, 

ويرجعان أسباب الهجرة ضمنا الى : 3 


١‏ ب ١‏ فقدان المنساخ العلمسى » . واتساءل 
بشفف : من سيخاق هذا الناخ اذن ؛ ان لم نخلقه 
نحن ؟ فى ظروف بلد نامية ٠‏ 


١‏ - ه احساس العالم بعسدم وجود التقدير 
الكافى من ( أفراد المجتمع ) » ٠‏ 


حقيقة أريد أن أعرف كيف ؟ وبآى شكل يكون 
هذا التقدير من ( أفراد المجتمع ) ؟ 


 “‏ « احساس العالم ( بالاغتراب ) عن بقية 
أفراد المجتمع » ٠‏ 


أى نوع من أنواع الاغتراب هذا ؟ لا يمكن أن 
يكون الا اغتراب البورجوازى عن : 
عندما ينزل للقرية المصرية ويزعجه منظر الاطفال 
القذرين والبيوت الطين !! متناسيا تماما كل نضال 
الشعب المصرى ضد القوى القديمة التى تعرقل 
تطوره فى مسار التاريخ ٠‏ 


« عدم وجود تقاليد للبحث العلمى » ٠‏ هذا 
طبيعى أيضا * ومن اذن سيرسى تلك التقاليد » ان 
لم نضعها نحن ؟ 


5 ه الظروف الراهنة » خاصة بعد هزيمة 
يونيى > وما تطلبته وتتطلبه من تضحيات » - كما 
تؤكده الاحصائيات المنشورة بئفس العدد من 
ارتفاع نسبة المهاجرين فى عابى 234 14195 
بشكل ملفت النظر ٠‏ وهنا تسقط كل الاقنمة » 
ويظهر الوجه البورجوازى البراجماتى الذفعى ٠‏ 
ولى اتخن هذا كنموذج , لفرغت دول الغالم 
الفقيرة » ولهاجرت قارة افريقيا وأغلب دول قارة 
آسيا » وأمريكا الجنوبية الى' الولايات المتحدة 


العلم محليا وليس عاليا 


فى دراسة الدكتور رشدى لديب القبمةء 
استوقفتنى عبارة أن | العلم عالمى فى حقائقه ] 
وان كان هذا يصدق لحد ما على بعض فروع العلم 
كالرياضيات والفيزياء » الا انه يختلف تماما عند 
اصطدامه بالواقع » ويختلف أيضا مع أغلب فروع 
المعرفة العلمية الاخرى + حتى الحقيقة العلمية 
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متفيرة باستمرار ٠‏ أدوات البحث الجديدة تتيحع 
دنا امكانيات جديدة لرؤية أعمق» وتكشف لنا عن 
أبعاد جديدة » نضطر أمامها باستمرار أن نتراجع 
عن معارفئا السابقة » وأن نعيد النظر فيها » وان 
نصححها '. هذا هى ديالكتيك الحقيقة العلمية 
ومنطقها * 


الخبرة العلمية المحلية تتفق داثها مع خبرات 
وتختلف مع خبرات آخرى فى أماكن مختلفة . 
الحقيفة العدمية تبدآ أصلا ودائما من خبرة جزثية 
محلية ٠‏ تبدا من الواقع الخاص ٠‏ المحلى الخاص 
الذى يتعامل معه العالم ويفهمه اكثر من أى واقع 
غيره » والذى يختلف عن اى واقع آخر ٠‏ ومن هنا 
فقط » يمكن أن تكتسب الخبرة العلمية أهمية أوسع 
فى مناطق مختلفة من العالم * 


الدرية ٠٠‏ الحرية المسئولة 


وأخيرا استوقفنى فى مقال الدكتور اسماعيل 

صبري عبد الله ٠‏ ضرر عمليات الاضطهاد السبياسى 
والأنصاء عن العمل » وقصير المناصب ذات القعالية 
على الانصار السياسيين بغض النظر عن 
كفاءتهم » ٠‏ وان كان هذا يمكن فهمه فى ظل عدم 
الاستقرار السياسى الذى تحدث عنه سيادة 
الوزير ٠‏ فى الدول النامية بشكل عام ٠‏ الا انه ليس 
مبررا على الاطلاق ٠‏ بل يجب على كل صوت 
مخداص أن يكون بأستمرار ضد مثل هذه 
الاجراءات » التى تعوق معدل التطور ٠‏ ففى ظل 
الحزية + الحرية اللسئولة فقط +. يمكن اللعلساء 
والمفكرين أن يقدموا شيئًا لصى ٠‏ 


5 5 
أسداء الى تسسعوب العسالم 
لانقاذ الو طنيين الفيتئاميين 
وخهت لجنة نضال جنوب الفيتنام نداء عاجلا 

الى تسعوب العالم ومدبى السلام والتقدم تطالبهم 
فيه بالعيل على الافراج عن المعتقلين السياسيين 
لذبن زالوا فى سجون حكومة سسايجون 


وجاء فى النداء : 


أن توقيع اتفاقية انهاء الحرب » واعسادة 
السلام فى غيتنام نصر عظيم للشعب الفيتنابي . 
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الاتفاقية »؛ وكان لابد من أن يعود المدنيون 
الاسرى والمعتتلون فى جنوب فيتئام الن 
عائلاتهم ٠,‏ 


واضاف النداء : ان عصابة نجوين فان ثيو 
الفاشية الدكتاتورية التى لا تقيم أى اعتبار للعدل 
وابسط بنود القانون » واصلت اعتقالها ‏ غير 
اللشروع لمثات الالاف من السجتاء السياسيين » 
كما ان مصير مئات الالاف من أبناء الشسعب 
الفيتنامى الاعزاء مهدد بصورة خطيرة . وفى 
كافة سجون سلطة ثيو يعيش المعتثلون فسى 
ظطروف قاسية للغاية ©» ولا يمر اى يوم دون 
ممارسة القمع والارهاب ضدهم . ويعانى 
عشرات الالاف منهم من أمراض معدية تحيلهم 
الى مقعدين للابد » كسا عنذب عشرات 
الملثات حتى الموت ؛ وانسزال الاصابات 
الخطيرة بهم ؛ وتم القضباء على الكثيرين سيرًا 
بجبن © وقتل عشرات الالاف من النساء مع 
تهشيم الجثث وشدها الى حجارة ورميها فىالذهر* 
وقد ألقى بكثير من الرجال والنساء بعد سد وثاق 
أيديهم الى البحر » كمااعدم الكثيرون رميا 
بالرصاص ثم القيت جثثهم فى الهاوية العميقة 
الاغوار » أو أى مكان آخر بهدف طمس معالم 
الجرائم ويستمر التعذيب الوحشى وقتل السجناء 
شكل أشد هيجية ٠‏ 


واوضح النداء ان نظام ثيو ما فتىء يلجا الى 
المناورات بقصد تفادى ارجاع الدئيين الاسرى 
والمعتقلين المنصوص عليه فى اتفاقية باريس حول 
فيتنام والبيان المشترك الصادر فى ١١‏ يوئيو 
9 . وقاموا بضرب العديد من المعتقلين حتى 
فقدوا الوعى ثم أجبروهم على توقيع أو بصم 
طلبات البقاء فى صفهم وشهادات اطلاق سراحهم 
مختلقين الاكاذيب بهدف تحويلهم الى سبجناء 


عاديين ٠.‏ 
وبالنسبة للمعتقلين لمدد طويلة دون محاكية 
عيدث سلطة ثيو الى احالتهم الى سسسجناء 

عاديين ٠.‏ ْ 
ويخصوص السجناء السياسيين الذين توشك 
اعتقالهم على الانتهاء تجرى محاكمتهم ومد 
فترة حبسهم . كما يتم تفريق السجناء 
السياسيين او نقلهم من سجون كبيرة الى سجون 
محلية واحتجازهم مع المجرمين واللصوص * 


وجاء فى نداء اللجنة * 
وفى الوقت نفسه تشن سسلطة ثيو مئات الالانا ' 


مكااكت 


6ل2لوع مع" ]//نومغاط 
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من العمليات البوليسية والتخلص مث مثات الالافة 
من الاشخاص والتبض علن عشرات الالاف من 
محبى الحرية والسلام ومؤيدى المصالحة والوفاق 
الوطنى . والواقع انهم يتخلصون من مجموعات 
الوطنيين البواسل الذين لا يستطيعون انستمالتهم 
وبمارسون التعذيب والارهاب مع الاغراء 
والترغيب لاكراههم علىالالتحاق بالجيش والتيلق 
لاحراز .طليات البقاء بصفوفهم ويستخدمون كل 
وسيلة لعدم اعادة السجناء السياسيين . 


وفى حالة ممارسة الضغط الشديد ضدهم 
حول هذا الموضوع »؛ يعيدون الاشخاص المقعدين 
7 


اوضح النداء ان خطط وجسرائم الولايات 
المتحدة ومصللة ثبو تهدف الى القضاه على كافة 
القوى المضادة لهم فى جئوب فيتنام لتحقيسق 
الاستعبار الجديد فى جنوب فيتنام ٠٠‏ وبهسذه 
الاعبال السالفة الذكر انتهكت الولايات. المتحدة 
وسلطة سايجون بصورة خطيزة اتفاقية باريس 
حول فيتنام » وبيان ١.‏ يئثيئ 7 الشنترك > 
وانطلقتا تدوسان بصفاقة “القانون الدولى * 
وتعارض بوقاحة طموحات شعب جنوب. فيتنام 
الملحة فى السلام والاستقلال والحريةوالديمقراطية 
والؤفاق والوئام القومى » وتعتبر تصرفاتهما كتحد 
مهين للبشرية التقدمية فى مختلف ارجاء العالم * 


ومضى النداء يقول : 


لقد ضخى "مئات: الالاف من ابناء الفيتئام 


01007 
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وناقلوا قى سبيل الششعب والاستقلال وااحرية 
والسعادة للشعب الذى يجرى اغتيالٍ 


الكثير من 
اغراده فى سجون طفمة ثيو الفاشية ٠‏ 

ودعت اللجنة من اجل المسئولية تجاه بقاء 
الشسعب » والواجب ازاء هؤلاء المهددين بشكل 
خطير النضال بقوة لشل أيادى طغمة ثيو الملطخة 
بالدماء واجبارها على تحسدين معاملة السجناء 
كما تنص اتفاقية باريس حول فيتنام» واجيار 
الولايات المتحدة وسلطة سايجون على اعادة 
المدنيين الاسرى والمعتقلين حالا دون تآخير او اى؛ 
عذر . واختتمت اللجئة نداءها بقولها : 


« انه خلال الاشهر الاخيرة اهتمت المنظمنات 
العالمية. والوطنية بمصير اكثر من ...ر..؟ 
معتقل » واستنكرت بشدة أحكامالشجن القاسية 
لسلطة ثيو » وفى سبيل الانسائية والحقيقدة 
ستواضل شجب .خطط وجرائم طغية 
التى تقوم س بوحشية مقناهية س بتعذ 4 
السجناء السمياء ». والتمادى فى تساجيسل 
ورفضى اعادة المدنيين الاسرى والمعتقلين » ٠‏ 


وطالب النداء الولايات المتحدة ؤسلطة ثيو 
بتطبيق اتفاقية باريس حول فيتنام بدتة وجدية 
وبالعودة الفورية والشاملة للوطئيين ومحبى 
السْلام ومن بينهم من ينتسى الى القوة الثالثة 6 


الذين تعتقلهم السلطة في جذوب فيتنام ٠‏ 


دنع مع" ]//نومناط 


وتائق الحسوار 
|قاة:.. تن ؤرقة المبسوان 
الثورة العلمية والتكنى 


تقدم « الطليعة » فى هذا العددوثيقتين هامتين هما : 


١‏ - ورقة « الحوار الوطنى » التى اشتركت فى اصدارها الامانة العامة 
للاتحاد الاشتراكى العربى واللجنةالدائمة اجلس الشنعب ٠‏ وهى الورقسة الثى رات 


َ القيادات السياسية أن تكون دوضوعالنقاش مفتوحداخل المؤسسات السياسية 
والتشريعية والتنفيذية ٠‏ 
| 
؟ ل الورقة الثانية تركز الاهتمام على ارتباط الثورة العلمية والتكنولوجية 
بالمتفيرات الدولية ٠‏ * 
ا 
به فى أن تفع دائما فى أيدى قرائها كل الو ثق الفكرية وألسياسية والاجتماعية 
التى اثرت وتؤثر فى مجرى العمل الوطنى 
ا 
2 2نذزذز<زخزخ1 
للا 
11017 
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ورقسة الحسوار 
فيما يلى النص الكامل 
اورقة الحسوان التى وافق 
عليها الاجتماع المكون من 
الامانة العامة للاتحاد 
الاشتراكى العربى واللجنة 
الدائمة مجلس الشعب ٠‏ 


المتغيرات العالمية 


مِنذ أن صاغ فسعبنا العظيمةلسفتهوحدد 
ابعاد سياشته فى ميثاق العمل الوطنى 
وتعت على المسرح الوطنى والعسربى 
تغيبرات هابة »© تمثلت © بصصفةاساسية» 
فى التحول الاشتراكى'وفى أقامة تحالف 
قوى الشسعب العابلة وفى خطط الننمبة 
الاتتسادية والاجتيافية » وقى دعسم 
الاستتلال الوطثى -وتعبيق الاتجاه نحو 
الوحدة العربية ٠‏ 
ووتعت الهزيبة ى 11517 © واحتلت 
أسرائيل مزبدا من الارافى العربية » 
وصاحب .ذلك تيزق فى الامة العربية 
وظهور القصور فى استعداداقها ؛وأخذت 
مصر العريقة والمكافحة تعيد بناء قواتها 
السلحة وتيد من جديد نضالها السهاسى 
'والعشكرى. لتحرين الارضش واتتسسترداد 
الحق ٠‏ 
ومع أن' مصر قد فقدت مؤقتاً بعض 
مواودها فى سيناء وقئاة السويس فان 
الشعب المصرى لم يتخ .عن أن يوجه 
الجائب الاكبرا من انتاجه التومى نحو 
المعركة والتنمية © الامر الذى رمي 
عليه اعباء مالية 6. وألقى على مستوى 
الخدمات العامة وعلى ظروف المعيشة ©» 
ممنوطا كبيرة . 
ونى 18 مايو 1171 قاد كسعينا 
الثائر حركة التصحيح »© فرد ثورة 1 
يوليو الى مسارها الصحيح © وأقسام 
دولة المؤسسات والحريات وسسيادة 
القانون © وبدا مرحلة من مراحل 
البناء والمعركة © وعى مرطة البناءالجديده 
والمواجهة الشاملة وهكذا لم ع 
#لكاتح التضحية بواحد من هذين الهدفين 
فى. مسبيل الآخر © وجعبال تسعاره 
« المعركة والتنمية ٠‏ لا « المعركة أى 
التذءية » وكان ذلك منه تحديا للاعداء 
وللتخلف والتزاما بأعباء جديدة © وتتبلا 
التضحيات اكبن ٠‏ 
وبالامبافة الى ذلك تصاهد الموتف 
العدائى الامريكى للعرب ولحقوق شعب 
هنسطلين © فتزايد الدهم الامريكىلاشرائيل 
هسكريا وسياسيا واقتصاديا كما تزايد 
التحدى الامريكى للدق العربى وللميثساق 
الامم المتحدة . 
ومع الدور المنماظم لنطقة الخليج 
العربي بدأت الولابات المتحدة الامريكية 
قعد لاثارة معركة شرسة فى هذه المنطتة 
١ن‏ حلم الولايات المتحدة الامريكية فى 


كاقل 


لاشيطرة هلى متابع البتزول العونى كد 
دنعها لان تخطط لاخضاع العالم العربى 
لها عن طريق تطويقه عسكريا ٠‏ 


التقارب السوفيتى الامريكى 

وفى الوقت نفسه »6 وقعت علىالمسرح 
العالمى « متغيرات سياسية واقتصادية 
وتكنولوجبة واجتماعية وسلوكية هامة » 
تمئلت » بصفة اساسية » فى ظهور 
توى اقتصادية وسياسية هالمية جديذة » 
لها أهبيتها وتأثيرها » وفى الاتجاه نحو 
التكتل والاندماج السياسى والاتتصادى » 
كم عي سياس الوفاق العالمى التى انهت 
الحرب الباردة بين الدولتين الكنسريين 
وهما الولاياك المتحدة الامريكية والاتحاد 
السوفيتى » تلك السياسة التى ائتقلت: 
بهما من مرحلة التماين السلمى الى 
مرحلة أكثر ايجابية.» وهى مرحلةالانفتاح 
العالمى والتعاون المتبادل © مما أشسْر 
تأثيرا عميقا على مطبيعة المشمكلات الدولية 
واسساليب معالجتها وعلى الاوضاع 
السياشية والاقتصصادية: فى العالم © 
وخاصة فى منطتة الشرق الاوسط ٠‏ 

وهكذا تغيرت الظروف الموضوعية التى 
تحيط بالعمل الوطنى © والتى تحسكم 
الاختيار بين الحلول المتعددة والمطروحة 
اواجهة المواقف © مما يحتاج الى عملية 
متابعة مستيرة لهذه المتقيرات » والى 
عيلية مراجسة مسبستيرة للحسلول 
والسياسات ٠‏ 

وهنا يجب أن ننيسه ألى عدة أمسون 
آساسية 5 


الالتزام بموائيق الثورة 


أولا ب ان هناك ارقا بِيِن الراجعة 
والشراجع © فاذ! كان التراجسع يعتق 
النزول عن المبادىء والاهدافَ فان 
الراجعة ' تعنى "ل حفاظا على المبادىء 
والاهداف ‏ اعادة النظز فى الاسراليب 
والشياسات فى ضوء النتائج الواقعية 
للتاكد من مدى ملاءمتها لتحقيقف هذه 
المبادىء والاهداف ٠‏ 

وعلى ذلك فان مراجعة الاساليب 
والسياسات © وهو أمر طبيعيى وضرورى 
لضمان «سسلامة الثورة »© وامسستمرار 
مكاسبها © لا يعئى ابدا التراجع عبن 
المبادىء والاهداف ٠‏ أن هثاك يقلا 
نارقا واضسها بين الالتزام بالتطسور 
الاشستراكى ومراجعة السياسسة الاقتصادية 
ضسمانا لسلامة الاقتصاد التومبى © ثم 
مانا فى النهابة لهذا , التطور الاشتراكى 
تششهةاء 

ولذلك اننا نؤكد هنا ل بما لا يدع 
مجالا للشك او للتشكيك التزامنا 
الكامل بمواثيق ثورتنا © وبأهدافها مى 
الحرية والاشتراكية والوحدة »© والتزامنا 
العامل بحماية المكاسب الثوريةالاشتراكية 
والديمقراطية التى حققها شعينا يثورة 
1 يوليو وبحركة التصحيح التى أقايت 
دولة المؤتٍسات والحريات وسيادةالقائون 
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كما نقكن آيضا ]3 نالك بارفا بين * 
السلام والتسليم © واذا كنا تحرص 
على السلام قانئا ل نسلم ابدا » لن 
نئرط فى .ثسبر من الارض العربية ولن 
نساوم على حقوق ششسعب فلسغلين ان 
التزامنا يتحرير الارض كلها تحزيرا كابلا 
ونهائيا سينلل دائيا » فى هذه المرحلة 
هو الهدف الاول والاسانى ٠‏ 


ثانيا س اننا يجب ان تضمن للسياشات 
» التى نحن بصدد رتيها » 
رونة الكاقية لواجهسة المتفيسرات 
المستقبلة © ذلك ان الظروفم الوضوعية 
التى تحيط بالعمل الوطنى لن ثتوقفا 'عن 
التغيير ٠‏ 9 

ثالثا ‏ اننا يجب أن نضع ن 
أعيننا » ونحن تحدد علاتاتنا بالسدول 
المختلقة » ان هذه الدول ترسم هسذه 
العلاتات على اسساس من مصالحها 
التومية » وهو ما يجب أن نتبله كحتبتة» 
وان ثفعله كفرورة ٠‏ 

رابعا س ان التحرك السياسى © على 
ضرورته واهميته » ليس بديلا عن الاعداى 
المسكرى لواجهة كل الاحتمالاث ٠‏ ولذلك 
#من المحتم ان يقون كناحئا فى الليدانين 
السياسى والعسكرى معا » وان تكون 
على اشتعداد لتحيل الاعباء والتضحيات 
التى يقرضها هذا الكناح » خاصة وقد 
تأكد لنا ان ما آخذ بالقوة لا يسقرد الا 
بالقوة ٠‏ 

ان المواجهة الشاملة تسطزم” منسما 
الصمود الشامل © الصمود العسسكرئ 
.والسياسى والاقتصادى والثتافى 4 حتى 
يمكن ان نخرج من داثرة التأثر الى دائرة 
التأثير » وان نحرر الارض ونسسترق 
انحق ©» ونحتق النصر © وحتى ثتبين 
حقيقة الموتف هلينا ان عرض هنا أهم 
المتغيرات العالمية وتأثيرها على قفسية 
الشرق الاوسنط ؛ وعلى مسار العمل 
الوطنى' ٠‏ 

المتغيرات السياسية 


لتد كان من اخطر المتغيرات العامية 
قيام الوفاق بين الولايات المتحدة الامريكية 
والاتحاد السوقيتى 6 هذا الوفاق الذى 
انهى حالة الحرب الباردة واحتيسالات 
الصراع المشلح بيئهما » والذى ربط بيئهيا 
على اساش من المصالح المستركة ٠‏ 
وقد تميز الوفاق العالمى بتعدد مسمون 
التعاون » بين الشرق والغرب بصسلة 
عامة وبين هاتين الدولتين بمئة خاصة» 
فى مجالات نزع السسلاح والمجسالات 
الاتتصادية © والننية والعلمية » والثتائبة 

كبا بدا تعاون جديد بين الصسسين 
والولايات المتحدة الامريكية انهى مرحلة 
التوتر فى العلاقات بين البلدين »© وفقح 
المجال واسعا امام القيام بشروعسات 
مشتركة ٠‏ 

وتد' يدات سسياسة الوفاق الصالمى 
تنتج آثارها فى انهاء الصراعاثوالخلانات 
353 كانت قائبة من الحرب العالمبة 
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الثائية كن (وزبا وآشيا قانتهى الصراع 
ببن المائيا الغربية والمانيا الشرقية ؛ وبين 
المانيا الغربية وبولندا وتشيكوسلوناكياء 
وتحسنت علاقات المانيا الغربية بالاتحاد 
السوفنتى »© كا انتهت الحرب النيتنابية 
باترار الشلام ويبدء التعاون الاقتصادى 
بين الؤلايات المتحدة الامريكية وفيتنام 
الشمالية 0 
وكذلك لبرت قوى سياضية جديدة 
نى العالم » فتقدمت الصين الشسعببة 
لتحتل مكانها الشياسى العالمى الذى: ظل 
شافرا مدة »؛ وتقدمت . السنابان 
التحتل وضعا دوليا ممتازا يسسائد الى 
فوة اقتصادية هائلة » كبا بدات اوربا 
الغربية. تدمم. وحدتها الاتتصادية 
والسياسية »© وتبحث لها عن بكان على 
خريطة العالم الجديدة ٠‏ 


خٍُ 


وبدات الدول العربية المنتجة للبترول ' 


تبر كثوة مؤثرة فى عالم الطاقة والمال» 
كبا ظهرت اعمية دور افريقيا العالمى 
واحتيالات تماظم تأثبر منظمة الوحدة 
الانربقية ٠‏ 

اه العالمى نحو اقابة 
الوحدات السياسية والاقتصادية الكبيرة» 
ومثال ذلك ما تم غى أوربا الغربية وأوريا 
6 وهكذ! بدأ عالم الوحدات 


المتغيرات الاقتصادية 


وكان من ابرز هذه المتغيرات العالمية 
الاننتاح' الاتتصادى العالمى وقيام المصالح 
الثمتركة بين الدول ذات الانظمة 
الاتتصادية والاجتماعبة المختلفة وخاصة 
الولايات المتحذة الامريكية والاتحساد 
السوئيتى © وهكذا تقدمت الاعتبارات 
الاتتصادبة العيلية علئ الاعتبسارات 
الايديولوجية النظرية © فاتسسع التعاون 
بين الغرب والشرق »© واتخذ هذا النعاون 
ابمادا متعددة » تمثلت » بصفةاساسية» 
فى التوسسع فى العلاقات التجاريةالدولية) 
ونى اتاءة الشروعات الماستركة ؛ وفى 
التعاون الفنى. فى الانتاج © وفى التعاون 
المالى عن طريق التسهيلات الالتمانية 
والتروضى واقامة البنوك المشتركة . 
وامام هذا الائفتاح الاقتصادى العالمى 
بدات الدول الراسمالية تعدل صسن 
تشربعاتها التى كانت تحرم التكايل 
الاقتصادى مع البلاد الشبوعية © كما 
عمدت بغش الدول الاشذراكبةالى تعديل 
» با يسيح للاسستثيارات 
بية بالساهمة. فى النشاط الاتتصادى 
الوطنى ٠‏ وأدخلت تعديلات على النظم 
الخاصية بادارة الاتتصاد القومبى » سما 
يضين ارتفاع الكناية الانتاجية ٠‏ 

ومن التغبرات الاقتصادية المالمية 
الهامة ازمة الطاقة الدولبة » وأزسة 
النقد الدولية © وازمة 'ء الدولية 
التى تمثلت اسسسناسا فى تقمن المواد 


الفذائية ونخاسّة التمح © مما ترتب عليه 
ارتفاع اسعاره ٠‏ 


المتفيرات العلمية والتكتولوجية . 


وفى.«الوقت" الذى* خدئك افيه كل هذه 
المتغيرات العالمية .بدا العالم. يشهد ثو, 


تكنولوجية. واسكمة النطساق :وعظيمة 


الخطر » بل ان بعض الدول المتقدمة قد 
بدات ,تستقبل ما بعرف بعمر الشسورة 
الصناءية. الانية »؛ عصر الثورة 


الالكثرونية .». ولقد. ادت هذه الشورة 


التكنولوجبة فى البلاد المتقدمة. الى تطوير:” 
الانتاج تطويرا ادى الى وفرةء 


وسائل. 
المنتجات ©' والى اقامة مجتم 3 
الاستهلاك والرفاهية » والى اتسساع 
الهوة ببن البلاد الغذية والبلاد الفقيرة 4 
كبا ادى الى ضرورة البحث عن: فرص 
جديدة للتصدير © مما :دعم سسياسة 
الاننتاح .الاتتصادى ٠.‏ .ونضلا عن ذلك 
فان البلاد الاشتراكية الشرقية » وقد 
ادركت أهمية هذه الثورة التكنولوجية » 
إلم تشب أن تحرم ,نفسها من نتاج التعاون 
الفتى الصناعى مع الغرب + 

ولقد كان هذا.: التعاون. هو الاخرٌ 
من اهم عوامل اشع الاتتصسادى 
العالمى ٠‏ 

وكان من اخطر تتائج الثورةالتكنولوجبة 
التوسع فى انتاج اسلحة الدبارالشامل» 
وغفى انتاج الاسلحة. التقليذية . واذا 
كن انتشار اسلحة الدمار الشسامل 
قد ادى الى. اقامة. التوازن النووى © 
توازن الرعب © و!سهم بالتالى فىالقضاء 
على ا<تمالات الواجهة المباشرة 
العيلاقين فان ,التوسغ غى انتاج !, 
الحرب التقليدية قد استتبع 
فى فتح اسواق لتصريف هذه الاسلحة » 
اشعال الحروب الاتظبمية الصغيرة ٠‏ 

وهكذا فان العبالقة © وقد امتنعت 
بينهم الحرب المباشرة © ئتيجة للتوازن 
الثووى © يخلول مشباكل الشلام على 

اب الامم الصغبرة » باشعال 
الدروب الاتليبية الصغيرة 


ا اتغيرات الاجتماعية والسلوكية 


كان طببعبا ان تستتبع هذه المتغيرات 
السياسية والاتتصادية والتكنولوجية 
حدوث تغبيرات عبيقة فى العلاتات 
الاجتماعية وى السلوك ؛ ميا اثر فى 
طبيعة العلاقات القائية ببن الاجيال وفى 
العلاقات الاسرية ؛ وفى مدى الالتزام 
بالتسم الخلتية والديئية .ميا احصدث 
اضطرابا واضها فى المجتمعات!لانسانية 
المعاصرة © ذلهر على هبئة قلق وعسدم 
وضوح الرؤية وبصفة خاصة فى بعض 
تطاعات الشسباب ٠‏ 


الاهمية من ببثها الاتنجار الشكائى العالمى 
وتزايد حركات الهجرة الدولنة وبمفة , 
خاصة هجرة العقول من البلاد 'الاخذة ” 
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فى النمو الى البلاد اللتقضة . ويج 
أيضا الميل إالواضنح للاستيلاك ونقل 
انباط الاستيلاك فيما بين المجتيعات ٠‏ 


هذا الطونان* 
الذى بدأ يجرف 'آمامه كثيرا , 


من" التقاليد 
والقيْ ٠‏ لقد اصبح من الشرورن' التزاما 


بابئا من هذا الثيار الجارف المدمن 
ك بالتمكين لكتقاليد المصربة ' الاصيلة 
وبالاهتمام بالتربية الدينبة وتدعيم القيم 
الخلقية والوطنية والحقائق العلييسة 
والسلوك"الاشتراكى والديمقراطىوالاداب 
العمامة' ٠.‏ 
ولقد كان. طبيغيا » مع كل هذه 
المتغبرات السريعة و اإتلاحقة وعلى رأبها 
بياسة الوفاق العالمى '» ان 
الاوفاع الاتتصادية والسيّاسية العالمية 
ا بعيدا » وان 
من الولايات المتحدة الامريكية و الاتماد 
0 بالبلاد الاخرى © وخُاضسة 
ببلاد العالم الثالث ٠‏ ولم يكن منالمنصور 
أن تنجو منعلقة الشرق الاوسط من هذا * 


وكأن من الطبيمى © وعلى ما ذكرنا 
ن تقوم مصر -بدراسة وتحليل تأثير جذه 
العالمية على مصالحها الوطنية 
» وان تضغ السياسات التي 
تمكنها من مواجهة هذه المتغيرات ورسبم 
طريق المستقيل وأساليب وخطط العمل, 
الوطنى والقومى ٠‏ 


اننا بداهة لسنا فد سياسة الرفان 
العالمي © ولعننا بالتاكيد ننكر ان تتم 
هذه السياسة على حسابنا . 


ومن الشرورى ان نعرض هنا تصورنا 
التأثير سياسة الوفاق العالمى بينالعيلاقين 
على .شكلة الشرق الاوسط ؟: 


الوفاق العالمى 

أولا : لقد ادت سياسة: الوناق العالمى 
بين العملاتين الى ان اصبدت الولابات 
المتحدة الامريكية أكثر جرأة فى تدعيم 
اسرائيل عسكربا وسباسيا واقتصاديا » 
دون ما حاجة للتستر وراء حجة التوازن 
المشكرى فى الشيرق الارسط ؛ واكثر 
مراحة فى عداثها للعرب » وفى تنكرها 
للحقوق المشروعة لسعب فلسطين وابثاق 
الامم المتحدة. » فلجات الى استخدام 
الفيتو ضد مشتروع الترار الذى تقديت 
به دول عدم الاتحباز لمجلس الامن » 
والذى نال التأييد الكادل لكافة الدول 
الاعضاء »4 مدعية بذلك الاحشلال 
الاسرائيلى © و.تحدية الرأى العسسام 
العالمى »6 هادنة الى.قطع الطريق امام 
تسوبة سيانسية عادلة ٠‏ 


ثانيا © ان سياسة الوفاق العالى 
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جيح "الولايتت الفحدة الامربكبة والاتماد 
السونيتى قد اضعفت من قوة الامم 
المتحدة » وذلك ان كثبرا من الاتناقسات 
والمصالحات قد بدأ يتم خارج اطار هذه 
الامم المتحدة » واتناتا مع. هذا المنطق 
بدأت الولايات المتحدة » مستغلة حالة 
الوناق العالى © تعيل على اباد 
قضسية الشرق الاوط من اطار الامسم 

' المتحدة فى محاولة لاحتكار حل هسذه 
القضية لننسها لتضبق قبضتها على 
المالم العربى ٠.‏ 


ثالثا : ان مشسلة الشرق الاوسسط. 


قد أصبحت »2 وأكثر من أى وقت مغضى ©» 
جزءا من اشتراتيجية الدولتين الكبيرتين 
:4 ومع هذا الوضع اصبح الاتماد 
السوفيتى »© نزولا على سياسة الوفاق 
العالمي وااصالح المشتركة © ملتزمسا 
ببراجعة . الولايات المتحدة فى كثير من 
المواتف © ومثل ذلك رقع قيود الهجرة 
هن اليهود السوئييت ٠‏ 

رابعا ؛ أن آعتيادنا على القسوى 
الخارجية » مع حرصنا عليها © قد 
اصبح © فى اطار الوفاق العالمى » 
أقل فاعلية » وأضيق نطاقا ٠‏ 


الحرص على الصداقة 


ونى ضموء هذا التصور لتأثير سمياسة 
الوناق العالمى بين العملاقين على تضيّة 
الشرق الاوسط يكون من الشرورى ان 
نؤكد على الامور الانية : 

.أولا : .اننا يجب ان تحرص دائسا 
على.صداقة الاصدقاء » وخاصة الاتحاد 
الشونيتى مع وضع هذه المسداقات 
قى موضعها. الصحيح والصريح ٠‏ 

ثانيا : اننا يجب أن نعمل على تقوية 
صداتاتنا الجديدة »© وان ننفتح شياسيا 
واتتصاديا على جميع التوى العالمية 
التى .تقف مع السلام والعدل ٠‏ 

ثاثا : اننا يجب ان تدعم سسسياسة 
عدم الانحياز يصح القلن ان هذه 
السياسة قد فقتدت » مع الوفاق العالمى 
بين العبلاتين © اهميتها » يل لقد 
أصبح 'لها © 'مع هذا الوفاق 6 مضيونا 
جديدا لا يقل أهمية عن مغمونها السابق. 
لند كانت سياسة عدم الانحيال موقنا 
لمواجهة الصراع بين العملاتين ٠‏ فأصبح 
من .الضرورى .مع الوناق العالمى » ان 
تنتتل الى مرحلة أكثر ايجابية »© لتصبح 
موئنا لمواجهة الوناق بين العبلاتين © 
حتى لا يتم هذا الوناق على حسساب 
درل عدم الانحياز » وعلى حساب الدول 
المسنيرة والامم المتحدة ٠‏ 

نعتمد على قوتنا الذائية 

رابعا ؛: ائنا يجب أن تعتيد ٠‏ بصنة 
اساشية »© على قوتنا الذاثية الممرية 
والعربية فى المجالاته الاتتصسادية 
والسياسية. والمشكرية وهو ما يستلزم 
ضرورة العمل على تعيئتها وتركيزها .. 


سؤقءت 


آن الأواجيسة العرنية الطبيعيسسة 
والفرورية لسياسة التقتل المالى 
ولسياسة الوناق العالمى يجب ان تتمثل 
اساسا فيا يلى : 

1 ل شرورة الاعتياد على القوة 
الذاتية » مع حشن استخدام المصادر 
المتعاظبة لهذه القوة وتدعييها ٠‏ ونشير 
هنا بوجه خاص الى البترول العسربى 
والى رعوس الاموال العربية المستثمرة 
فى الخارج ©» وان العرب © على الرغم 
من تعاظم ثرواتهم البترولية والمالية » 
لم.يتيكنوا بعد من استخدامها فى الدفاع 
عن حقوقهم وفى تأمين مستقبلهم ٠‏ ان 
الامة العربية. يجب أن تتحمل مسئوليتها 
التاريخذية كاملة فى معركة المصيبر ٠.‏ 


؟ ل شروزة العمل على تقوية 
الاتجافات والسياسات" الوحذويةالطبيعية 
فى المالم العزبى » وهو يا يسظلزم 
العمل على تنقية' الجو العربى من 
الخلافات وسوء النهم ؛وعلىتقوية العلاقات 
السياسية والاقنصاذية والعشسكرية بين 
البلاد العربية »6 مانا لقومية المعركة » 
ووصولا الى وحدة العيل © وخلقاللظروف 


: الموضوعية اللازمة لاقامة الوحدة العربية 


الشايلة ٠‏ 
ان اختلاف النثلم الاجتماعية التائية 

فى البلاد العربية “لا يصح ان يعرض 
المبالح الحقيقية العربية المثشستركة 
للخطر ٠‏ ان اختلاف هذه النظمالاجتماعية 
على المستوى العالمى لم يحل دون قيام 
الوقاق العالى تحقيقا للمصالح المشتركة. 


الاسراع فى اقامة الوحدة 


وفى المجال السياسى العربى يكون من 
الشرورى العمل على تقوية جامعة الدول 
العربية ©» وعلى تقوية دولة اتحاد 
الجمهوريات العربية ©» كبا يكون مسن 
الشرورى ايضا الاسراع بالبدء فى اخامة 
الوحدا مصر ولببيا مع توقير العوايل 
الموضوعية اللازمة لفسيان نجاحها » حتى 
تكون دولة الوحدة الجديدة دعما لمعركة 
المصير »© ونواة لدولة الوحدة الكبرى . 


وفغى المجال الحربى © يجب العمل 
على احياء وتدعيم الجبهة الشرقية » 
كما يجب العمل على البحث عن اسواق 
جديدة للسلاح » وعلى اقامة صناعات 
للتسليح برعوس أموال عربية مشتركة 
ذلك ان المسئولية الستركة عن المصبر 
المشسترك تشتلزم العمل المشمسترك 
والتضحية المثستركة . 

الانفتاح الاقتصادى 

وفى المجال الاتتصصمادى العربى يتءثل 
الرد الطبيعى على سسيانة الانفتاج 
الاتتصادى العالمى فى ضسرورة الانفنتاح 
الاتتصادى العربى 6 وهو ما يستلزم 
العيل على تقوية العلاتات الاتتضصادية 
بين البلاد العربية » وعلى أقامة التكامل 
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الاتتضادئ العرتى وضصولا الى آتابة 
الوحدة .الاقتصادية العربية, وخاصة عن 
طريق الاجراءات التالية : 

١‏ ل الاخذ بقدر منالتخطيط الاقتصادى 
على مستوى العالم العربى مما يحقق 
التكامل الاقتصادى »© يحتق الاكتفاء 
الذاتى للعالم العربى . 

؟ ل تدميم السوق العربية المثستركة 
وتوسيع نطاقها . 


؟ لس التوسع فى العلاقات التجارية 
بين البلاد العريبة ٠‏ 

؟ ب التوسسع فى التعاون النشئ لى 
مجال الانتاج ٠‏ 8 3 

ه س التوسمع ف ىالتماون الال العربى. 


1 ل أقامة مشروعات عربيةمشتركة. 

وهنا يج بأننؤكد فىوضوح. أنالتزامنا 
بااحائخلة على المكاسب الثورية: وبتعبيق 
التطور الاثستراكى يسئلزم .مئا. بالدرجة 
الاولى المحافظة على سلامة الاتتصاد 
التومى وعلى انطلاتة فى طريق الثبو .. 
ولقد اصتبح من الضرورى © فى مالم 
تسيطر عليه ظاهرة التكتل الاقتصادى 
وظاهرة الاننتاح الاتتصادى ؛ أن ترسم 
سياستنا الاقتصادية © ببا يضين حشيد 
الامكائيات والطاقات العربية والائنتاج 
الاتتصادى على العالم » وخاصة هن 
طريق التوسع فى العلاقات التجارية وعن 
طريق الاستعانة برعوس الاموال العربية 
والاجنبية © واقامة المشروعات المشتركة 
كبا يجب أن نؤكد فى وضوح ايضا أن 
المغلقة على القطاع العام نئ 
قيادة التنمية لا يمكن ان تلغى -وجدود 
القطاع الخاص ذلك ان له هو الاخر 
دوره الهام والفعال فى خطة التنمية » 
وعو ما يجعل له بالشرورة وبالملطق 'حقا 
فى الحباية التى تكفل له اداء هذا 
الدور » والتى تسبح له ان يمد نشناطه 
إلى الحدود التىترسيها اله 'خطط 'الد 

وليكن واضحا انه لم .يعد بن المنكن 
للمراهقة الفكرية أو للمضاربات المذهببة 
أن تعر مصير المعركة ومستقبل ال 
الجديد ولقمة العبش للخطر . 


الدشيد العسكرئ 


ان مرحلة المواجهة الشابلة تستازم 
ما حشد كل امكانيائنا الذاتئة الهائلة 
المشكرية والسياسية والاقتصسادية 
والفكرية » وتسستلزم المحائظة على الوحدة 
الوطنية ودعبها داخل اطار تحالف توى 
الشعب العاملة ؛ وان بكون لكل مواطن 
دوره الايجابى المحدد فى معركة البناء 
ومعركة المصير ٠.‏ كما تستلزم حثشد ٠‏ 
كل الامكانيات العربية الشخية ؛ وحشد 
تأبيد وتدعيم كل الاصدتاء والشسعوب 
المؤمنة بالسلام والعدل والتقدم © انها 
تستلزم المزيد من العطاء ومن الفداء » 
حتى يبلغ عملنا الوطنى الشخم غسايثه 
بتحرير الارض © واسسترداد الحق » 
وتحقيق النصر © واقابة البناء الجديده « 
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القضابا الظروحة 

إولا. : فضايا منعلقة بالقدرة الذاتية 
المصرية * 

١‏ توضيح الخط الفكرئ لثورة ؟؟ 
بوليو بما لا يدع مجالا للتحصريف أو 
الاتحراف؛وبدعم قوتنا الفكرية بأعتبارها 
أحد الابعاد الرئيسية لقوتنا الذاتية ٠‏ 

؟ ‏ قضية بناه الانسان الجديد با 
يحلظ لنا قيمئا الخلتية والدينية والى, 
والتوبية ويضمن لنا بناء الدولة المصربة٠‏ 

؟ ل دهم القدزة الاتتصادية المصرية 
من اجل المعركة والبناء الجديد ورفسع 
مستوئ المعبشة ٠‏ 

؟ مم الادارة العلييسة فى الجهمال 
الحكومى وفى القطامات الاقتصادية بسا 
ينين الارتفاع بانتاجية العيل والقضاء 
هلى الروتين والاتحراف ٠‏ 

ه .ل الاننتاح الاتتصادى على العالم 
العربى وعلئ العالم الخارجي ٠‏ 


ثانيا ل قفسايا متعلقة بعقسصسة 
الامكانيات العربية 5 

١‏ ب تنقية الجو العربى من جبيسسع 
السلبيات والتركيز على ابجابيات المبل 
العربى المشترك والعيل من اجل اقامة 
الوحدة العريية + 

؟ م استخدام البثرول العربى ورعوس 
الاموال العربية بها يحقق مصالح الدول 
العرببة المالكة لها وبما يخدم معركة 
المسير ومصالح الامة العربية ٠‏ 

* س مواجهة الاخطار التى تتعسرض 
لها منطتة الخليج العربى ٠‏ 

؟ س احباء وتدعيم الجبهة الشرتيسة 

ه ‏ تأيبد الشعب النلتطينى فى 
كناحه العادل من اجل استعادة حتوقه 
السياسية والانسائية ٠‏ 

1 ب دعم جامعة الدول المسربية 
واتحاد الجبيوريسات العربية واتخساد 
الخطوات التى تؤدى الى تبام الوحدة 
بين «صير وليبيا وتضمن نجاحها ب 


| 


ثالنا * قشايا مقطفة بالسياشةامضرية 
الخارجية 2 

١‏ ل تحديد علاتاتنا مع جميع الدول 
هلى اساس من المصالح المشمتركة ومنة 
موتف كل دولة من الدق العربى ومدى 
دعيها لجيدتا' الوطثى '٠‏ 1 

سه تتوية ملاقات ممير بالشسعوبمي 
الائريقية سياسيا واقتساديا ونكريا ٠.‏ 

؟ ل دراسة اعالبب ممارسة سياسة 
هدم الاتحياز فى مرحلة الؤقاق العالمى ٠‏ 
وبعسلة خاصسة من حيث “"هحقسسة 
امكائيات العالم الثالث فى مواجية الترئ 
الكبرى .« 

؛ س مصائدة الامم المتحدة غمى جهودها 
من اجل اثامة سلام عادل فى الشرقا 
الاوسط بتطبيق قراراتها ؛ وخاسة قران 
مجلس الانن رقم 1642 لسنة /51؟1 »* 

ه ل الاننتاح الاتتسادى على المالح 
من اجميل “دعسم التدرة الاتتمسادية 
المبرية « 


خطوط الشورة العلميسة ‏ 
والتكنولوجية العالمية وآثارها 


كان الملم العامك الرئيسى وراء التقدم 
الانسانئ منذ كان الانسان » وكان يملك 
القدرة على الشف العلمى وتطبيق نتائجه 
منباسا لقوة المجتمعات ماديا ومعثويا ٠‏ 
وتدب حقتت التطبيقسات العلميسسة 
النسارات باهرة فى مجالات الانتاج 
السناعىوالزراعى والصحةءوبلفتالثورة 
العلمية والتكنولوجية فىعصرنا حدودا من 
الاعجاز فى م«جالات الغضاء والطساقة 
النووية والالكترونيات والنقل والمواصلات 


ااطابيعية ربدائل أكثن تنوما هن مواد 
مخلتة صناعيا ٠‏ 


ومازالت هناك مجالات خصبة لتحقيق 
انجازات مماثلة فى مجالات الطساتة 
الشمسية والحرارية الارضسية والريساح 
واعماق البحان وامماق الارض والليزد 
والزراءة الملمية في مياه مالحة أو رمال 
الصحراء بع الاستخدام الامثل للموارك 
المائية ومجالات متاوية الامراض وزراعة 
الامضاه والجراحة والعلاج وتحكم نى 
البيئة وحمابة الانسان ٠‏ 

ولقد كان للعلوم وكشوفاته آثار عميقة 
عدى شسكل المجتمع واقتصادياته ومن ثم 
ثقسافته ومعايلاته .+* ان العلم 
والتكنولوجيا الذرية ببا انتجته من اسلحة 
الدمار قر 
الذري » ومن ثي كانت عابلا حاسما من 


بقوة الردع السلام ٠‏ 


عوامل المتغيراث الدؤلية فى اتجاه الوفاق 
بين القوتين الاعظم وهى فى نفس الوقت 
تعيد شكل الحياة بما تولده من طاقة 
نووية ينتظر فى انهاية القرن أن تبثل 
صف مصادر الطاقة الكهربائية » ولن 
تصبح عاملا هاما فى الميزان الدولسي 
للوقود والطاقة لان 1١‏ فى المائة من 
الخايات 'لذرية المكتقشفة حاليا فى البلاد 
المتقدمة ٠‏ وان هذآ القدر من الخايات 
الذرية يمثل ثلث الوقود النووى المطلوب 
حتى نهاية هذا القرن ١‏ الامر الذى يترتب 
عليه صراع اكبر على البترول » وصراع 
آحر لا يقل خطورة على مصادر الوقود 
النووى » وقيام احتكارات دولية ضخمة 
فى المرحلة المقبلة ٠.‏ مما يدعو الآمة 
العربية الذى يوجد فى أراضيها الجزء 
الاكبر من احتياطى البترول فى العالم الى 
مضاعفة الجهد فى استكشاف واستغلال 
«زيد من مواردها البترولية » والوصول 
بقوة الى عصر الذرة سبكل ابعاده ب فى 
انتاج القوى النووية والتصنيع الذرى * 
وما ينطوى عليه من افاق بالنسبة لتحويل 
مياه البمر الى مياه عذبة واستخدامات 
الاشمعاع نى توفير الغذاء وغيره من 
مجالات الصناعة والصحة م 

ان دول العالم تتسابق فيما بيلها فى 
بدوث اعماق البحار والمحيطات لتستغل 
مواردها المائلة فى الثروة السسبكية 
والدياتية س يما يوضر مزيد! من الغذاء 
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وزيادة البروتين أمام التفج السكاني 
التؤايد » وفى الثروة العدنية والبترولية 
التى تتيح مصادر بكر من الخسامات 
الاماسية فى التصنيع والطاقة ٠٠‏ 

ان بحوث الفضاء والدخول فى عالم 
الالكترونياتوالليزر نتحت مجالات فسيحة 
بما توصلت اليه من حقائق وكشوفات 
مذهلة يمكن باستخدامها فى كل مجالات 
الحياة البومية » أن تحدث تغبيرا هائلا 
قى حيأة الانسان ٠‏ 


ان الطبوح نحو مزيد من التقسدم 
التكنولوجى ونى مستويات الحياة ممعم 
الانفجار السكانى البائل في البلاد النائية 
ينرضهان ان يواجه انما نالريع الاخير من 
القرن العشرين عددا من القضابا اللتبرى 
تتمثل فى العجسز فى مصادر الغذاء 
والتهديد بخطر المجامة » وفى مصبادن 
الطاقة © وفى ممسادر المباه العذية خاصة 
فى المناطق التاحلة وشسيه القاحلة » 
واغليها تقع فى البلاد النامية © وكذلك فى 
معمادر الخامات المعدئية فى المناعة » 
علاوة على قضية زيادة لوث البيئة س 
وهذه القضسايا تتطلب من الثسورة 
التكنولوجية السالية التصصدى. لما بكل 
الامكانات ٠‏ 

ان الميكلة والاليسسة الكاملة 
( الاوتوماتية ) او ثيه الكاملة المعتمدة 
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على التندم ثى عجال الالكتزوكيات تختم 
عمل الائسان بما يصل الى نصصف الاسببوع 
أو يزيد يقابله مزيد من الوقت للراحة * 
والفراغ أو الترفيه .٠‏ فى مجتمع سبيزيد 
فيه الاستهلاك كما ونوعا وقيمة .. فى 
. عالم واحد يعرف فيه كل رجل وامرأة 
ومذفل بفضل وسائل المواصلات الحديثة 
كل ما يدور فى بقاع الارض المختلفة 
ويعرشس فى نفس الوقت كل ثقسافته 
وحضارته ويتطلع الى التمتع بكل ثيراته 
ومباهجه ٠.‏ مجتبع تقل أو تكاد تنعدم 
هبه الفوارق بين العواصم الكبرى والمدن 
الاسغر »؛ بين الحضر ذو والريك »© وبين 
الاحناس رالشعوب جميعا ٠“‏ وكل ذلك 
يفرض مواكبة العلسوم الاجتسساعية 
والانسانية للتقدم العلمى والتكنولوجى » 
وفى اطار من التخطيط الشامل « 
وفى ظل هذه الانجازات الطميسة 
والتكنولوجية تبدو لنا حقائق الحمر على 
كبر جانب من الخطر ٠٠.‏ قتكشيف بعض 
اندراسات عن ان الثشماط العلمي 
والتكنولوجى أصبح يتضاعف مرة كل 
جدعرة أعوام » وان أكثر من /إ١‏ فى المائة 
من يتم مى الدول المتقدية © وان وظيفة 
السم لم تمدطارئة على وظائف الدول 
الاخرى بل واحدة وخلائفها 
الاساسية ٠‏ وان الاثفاق عليه أصبح فى 
مقدمة استثيارات المال العام ؛ وان 
العايل الاساسى فى تقدم المجتمع ائما هو 
فى تنظيم التعليم والتجديد والايتكار 
التتنولوجى كما تكشف عن تعاظم دور 
اعزسسات .تعددة القوميات فى البحك 
والتطوير ب تعاظم دور الوحدات 
انسياسية والاقتصاديةعلى مسدتوى الدول 
والشعوب ٠‏ 


من 


ان تغييرا تاريخيا هائلا يبدو قادمافى 
رمئية لا تتعدى جيلا واحدا يتفاوت 
فيه شكل المدتيع ساني بفضل الثورة 


شيع “ومجتمع فى طورالتصنيعومجتمع 
صدعى ثم مجتمع ما بمد عن 
وهكذا تصبح الهوة العلمية والكترار جيك 
هوة خطيرة بين حضارة الطليعة التى 
ينبغى العمل على اللحاق بها بين التخلف 
اذو لا بمكن تبوله . 


والاختيار هو المصير .. ولا سبيل 
أمامنا الا أن نقبل التحدى ونعيش عصر 
العلم والتكنولوجيا والادارة العلمية , 
والتربية الحديكة ٠‏ 


ان العدو بزعم انه واحة من العلم فى 
محدط من التخلف وعلينا ان نكسر هذا 
الرعم كأساس لليواجهة والتحدى 
ااعضارى على مدى الاجيال ٠‏ 

ان نحدى العصر يفرش اقامة 
التنظيمات الحديثة المستقرة التى تستطيع 
أصدار اسلم القرارات على اسناس من 
الدقائق العلمية , 


ولا سبيل أمام ذلك كله الا أن يكون 


صاقاه 


إديتا الندزة الذآتية دول عصى العلم 
م التكنولوجيا الحديثة ٠.٠.‏ وبسأن يكون 
لدينا سياسة علمية قومية مستقرة بعيدة 
المدى توائم تحديات العصر ٠‏ 

ان هدف السياسة العلمية القومية عو 
تذمية كل النشماط العلمى والتكنولوجى 


مع الاخذ 9 الاعتبار ان النشساط 
» اإنعاون العلبى والدولى * 


أن سياسشا العلبية القومية يجب أن 
ترتكز على الاعتبارات التالية » 

١‏ ايادة الارتباط والعلاقة الوثيتة 
بين البحوث العلمية والتكنولوجية من 


ناحية » والتنيية الاقتصادية والاجتماعية 
من ناحية أخرى © وضضمان قدرة التنظيم 
«دى الربط بيسن الئتسائج العلمبية 
والتطبيق ٠‏ 


؟ - بلاحقة التطور السريع للعلوم » 
ومراعاة الطبيعة المتكاملة للبحث العلبى 
اأحديث وبرتباطاته المتداخلة » وتشيابكه 
الغضوى مع العلوم الاجتمسساعية 
والانسانية 

؟ - المتطلبات البشرية والمالية للبحث 
العلمى (التنمية التجريبية ( بحوث 
اتطوير ) مما يستدعى ضرورة تدخل 
اأدولة بشكل أسباسى دعما للجهد 
العلمى * 

5 - الحدود الممكئة لهذه الموارد 
البكرية والمالية الخقسصسة للبحث 

والتطوير بعا يدعو بالضرورة الى تحديد 
الأحداف والاوابويات فى اطار التقسدم 
انعالمى المتزايد © وفى ضوء الاحتياجان 
الولنية الرئيسبة 


الدور المتزايد للتعاون الدولى فى 
مجال العلوم والتكنولوجيا ان أكاديمية 
اسحث العددى, والتكنولوجيا © مطالبة بان 
تضع الخطط العريضة المرنة البعيسدة 
دالقربية المى تتحقق بها اهداف السياسة 
اادلعية القومية * وان تخطط لتنمية العلم 


بي مناخه المناسب © وان تخطط ليكون 
العلم فى خدمة التنبية فى كل 
مشروعاتها . 


وقد لا نستطيع ان ندخل الميادين 
بنفس الثقل » ولكن علينا أن نفتار 
الاولويات ٠.٠.‏ ولا ان مجسالات 
الاذكتسرونيات والتكتوا 
النووية الطافة والغذاء والموارد الماثية 
» الببئة ستأخذ مكان الصدارة فيها ٠‏ 


”.. جميع مجالات عيلثا العلمى 
الي أن 0 الامسبقية الاولى 
:حتياجات سمركة المصير ٠‏ 
اننا فى حاجة الى اعادة النظر فى 


«سلوب .ستيراد أنواع. التكنولوجيا 
للجديدة بما تتلائم والمنطلق الجديد الذى 
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تبدفت آليه *. 
العالمية * 


ان المجتمع العلمبى كله مطالب بان 
.د نرك سع الاكاديمية فى التذطييط 
والتنسيق والتنفيذ 6 كما أن أجهزة الدولة 
تلها مطالبة بأن تدعم هذا الجهد بكل 


لى اللحاقا بالثوزة التكنولوجية 


معطيات النجاح ٠‏ وأن تعمل على الافادة 


صسوى منه ٠‏ 


ان سياسة الوفاق تعجل بالتعاؤن 
ااوبيق بين القوىي الاعظم فى | مجالات 
العلوم والتكنولوجيا الحديثة وتضيست 

بذلك اضافات هائلة الى الجهد 
العلمى لبشرى فيما بينها وتعزز ها هو 
موجود بالفعلمن تعاون وتازر الؤسسات 
منعداءة القوميات ٠‏ 


وان ذلك يلقى اعباء مضاعفة على 
الدول النامية والاقل نموا .. ويزيد من 
»»سنوى التحدى آمايها ٠‏ 


ولاسبيل آراهنا 1١‏ ان تسيعى هذا 
اسسعى »© رنسير هذا الطريق ٠٠‏ تعبىء 
البهد الوطئى والجيد العربى والجيد 
لادريقى والجهد الاسيوى .٠..‏ دون 
قصد الى الاستقطاب ولكن يلوغا للتعاون 
التكامل والمسائدة .. ودون ان ثغفل 
انتعاون «لامثل مع كل الجهود العالمية 
المتقدمة مؤكدين فى كل ذلك أن تقدمنا 
انعلمى الوطئنى سيكون محور الجذب 
الدفع لتجاجسياستنا غى التعاون العلمى 
.ع الدول والمجموعات الدولية . 

ان ثرواتنا البشرية والطبيعية » على 
الارض العربية تستطيع 

والادارة العصريية 
على العلم والتكئولوجبا ان تبلغ 
شنا عثليما وتوفر لامتنا' مكانتها المرموقة 
فى هذا العصس *٠‏ ان الوحدة العربية 
انتساملة هى الاطار المناسب لتحقبق هذا 
التقدم وملاحقة الركب العاللمى ٠‏ 


وان اتسساع العمل العلبئ علىالمستوى 
الافريقتى رالاسديوى ؛ يزيد من عمق 
الاجربة » ريوفر مزيدأ من الامكائيات 
.الامل » نذلك ؛أن الحركة 3 
المستوى العالمى بكل ما تقد 
انقتاح وانطلاق تمزز الجهد وتدعيه . 

ان نجاحنا فى مواجهة التحصدى » 
مرهون باحداث ثورة فكرية وعقلية تمكئنا 
عن آن نتعامل مع العصر بلغته وأسلوبه 
ومنهجه .. لفةالعقل © وأسلوب العلم» 
بلوغا الى الخلق والابداع والتمتع بكل 
1 خلق و الابداع 

أن النجاح الحقيقى فى اقامة دولة 
العلم والايمان 6 هو ان يصبح العلم 
,الايمان واقعا حيا فى حياة الشعب 
والدولة وان .وفر كل لساك نا 


المطلوبين اتقده الحركة العلمية وكيني 
من اداء رسالتها فى بثاء الدولة العصرية 
«لمى أساس العلم و التكنولوجيا الدعمين 
دالاييان : 


والله ولى التوفيسق 
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ااا سل الادب ااا 


والغنى 


نلن 


القع الاتجيازع ص معرمكاو 
شاردى .. دالطامرالئ رد الظالا 
على مشارف فن الإاحعجاج 


فلن 


للذا 
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| سن 


من أعمال الفنان مصطفى عبد المعطى ... 
احدى اللوحات التى تعبر عن فن الاحتجاج 


فى هذا العدد : 


ه صفحات من آدب المقاومة الاسبانى 
ه فدائى يكتب للمدرر القصة الكاملة لعملية فرحان السعدى 
و دوار مع المخرج السنفالى تداورى 

ى الواقمية الانديازية فى قصص سعد مكاوى 

هاردى ٠.‏ والطائر المغرد فى الظلام 

و ( قصيدة )) صلوات القمر المخنوق 
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[ أيلول١!‏ - أيلول"7 ] 


:هللاا اناالا ناا ااا اماما الال 


.. مى .111 4 قام وفد من محررى 
« الطليعة » بزيارة الاردن : تشى أياما 


فسدائى وسط المقاتلين شهد بنفسه قواعدهم 
ونائشهم واستمع الى خوادهم ورآهم 

5 0 ل 5 يتاهبون للقيام ببعض عملياتهم ٠.٠.‏ 
7 يكتب 7 بعدها . بدات احداث ايلول الدامية. 


هذا العرضريكتبه فدائىآثر عدمئه 
القصة الكاملة أسمة ٠‏ تنثيره « الطليعة » فى 1 
أبلول الحزين”- 


لعملية فرحان السعدى 


-؟ ]١ه‏ 
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حين تبدا. السيارة قى الانحدان مع 
الارض التى تقع تحت سطحالبحرتكاذ 
تعر بفقدان الصلة مع كل من هم 
فوق سطحه . خيط تسحيرات «الدفلى» 
وصوت اللمقاتل المى جانبى يتسكلان 
واحتين خفراوين وسط: تلال جرداء 
تبدو ‏ كستئائية اللون .حينا وجربساء 
المظهر حبنا آخر > مع جوائب الطريق 
تزهر أكف الصغار بالف دفقة عطاء 
وهئتهتز' نشوى تحيى سيارةالفدائبين 
تمر سهما اخضر فوق الطريق التى 
تروى كل حفرة فيها أكثر من قصة » 
ثم بلتان تقتطعان الطريق باطمثنان 
رائع ويهسدىءه السائق من سرعسة 
السيارة .. ويهمس المقاتل بجانبى : 
عت وديعة .. واشار الى زوج 
ثم أردف : حين تتعرض 
جات اللقصىَ .. وياخسذ الاطفال 
مواقعهم الى جانب ٠‏ الرجال . فى ترقف 
قاتل .+ يمارس البط هواينه فى قطع 
الشارع .. منذ شهرين وقعت 
على بعد عشرين مترا من زوج البط , 


ب أنه امتداد الحياة الخضراء مع 
التير ء خلق الغهر تبدو التلال ينية 
وتصعد النظر معها ' ليصيفها 
الظل بلون رصامى مقبض ٠.‏ وتسحب 
النظر. لتصدمكالواحة الخضرا أءالضخية 
التى تلف اريحا .. واتذكر على الفور 
المقهى الواقع قى قلب . البناياتالمحيطة 
يمبدآن المدينة .. فى كل رحلة دبن 
عمان والقدس كان لابد أن استريع 
على مقعد من مقاعد المقهى المنثورة 
على .الرصيف لارتشف على مهل كوب 

عصير الليمون .. واهز قطع الثلج 
العائة فيه واتفرس الصقار عائدين 
من المدارس . . ويظل طعم شراب 
الليمون .فى قمى لامر مع بسطات 
بالعى. الفضان في شوارع القسدس 
٠١‏ 3 اطيسا 
السيارة ...0 هلد 


3 الليمون اريعا مسذاق خاص 
س الارض طيبة ٠...‏ 


مخيم هين السلطان حيث مدع 
أقسى سنوات تشرده .. 1 امقداد 
الارضى جنوبا يقوم مخيم. عقبة جبر 
.٠‏ ارض فهر اخرى تشعبنا ... بين 


320-10 


المخيم والبحر المت تقوم آلان ثلاثة 
مواقع للعدو » وسيستهدفها 'هجومنا 
الليلة .. تله الحمراء © المفطس » 
السويمة ٠.‏ اوقف السائق السبيارة 
قفز المقاتل منها .م تبعناه سماروسرنا 
وراءه طويلا » الارض سيل ترابناعم 
وصلنا تبادل المقاتل التحية مع مقاتل 
آخرء حدثه همسا ثم استدار صافحنا 
متمتما : 

ارجو أن اراكم آخر الليل .. 

المقاتل الجديد .. شاب اسمر 
حليق الشارب ». أستاذن ليعودبعدقلبل 
ومعه بطانية فرشها على [ البسطة] 
الاسبنتبة التى تمتد امام غرفةطينية 
وطلب اليئا الجلوس وقال : 

ب الا شك أنكم عطثى ..' الجو 
حار هنا كما ترون نصنع هنا. شايا 
جيدا سيأتى به احد الاخوة بعد قليل, 

سألت : 

ل متى سسنتحرك ؟ 

س بعد المفيب © نحن هنا قرييون 
من النهر ٠‏ 

ويسال الاخ القسادم من الارض 
البعيدة : 

لماذا سميقم عملية الليلة باسم 
عملية الشهيد فرحان السعدى ؟ ٠‏ 

كنت اود الاجابة لكن المقاتل قال 
بصوت خافت : 

عمليتنا الكبيرةالسابقة أسميناها 
عملية دير ياسين ., اقتحمنا مستعمرة 
[ الجبين ] بالجولان ودمرناها تعرفون 
كلكم حكاية دير ياسين كانت مذبحة 
ولن ننساها بالتاكيد الشهيد فرحسان 
السعدى استشصهد قبل مذبحة دبر 
باسين بأكثر من آحد عشرعاما أ ستشهد 
من اجل الا يذبج تشعبنا فى ديرياسين 
استشهد فى ثورة 19156 حمل السلاح 
وصعد الى الجبال آخر معركةخاضها 
استمرت اسبوعا حصل هذا بالفعل 
حوصر “وظل يقاوم اسسبوعا نفذت 
ذخيرته وسقط اعياء عينذاك وقع فى 
الاسري وحوكم »وحكم عليهبالاعدام ونفذ 
فيه الحكم فى رمضان وهو صائيحدث 
كل هذا ولششهبدنا من العمر تسعبن 
فلسا يه 

كنت اريد أن اعقب على ما قاله 
المقاتل الاسمر لسكنه نهض وغيبته 
الاشجار .. عاد بالشاى بعد قليل 
٠.‏ لفنا صمت لم تكن تجرحه سسوى 
رشفات الشاى ليصل بعد قليل مقاتل 
آخر حيانا ومر بسرعة وهمس المقاتل 
الاسير : 


س آنا ساقود احدى وحدات الاتتجام 
ع هل لك سابق تجربة .3 3 
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اطرق قليسلا. ثم صحب عينيه عن 
الارض وتفرس السماه التى ب 
ذلك الوقت باكثر من لون وتمتم 

س دوما أصر أن اكون من ضين 
مجموعة الاقتهام .. الخطر الشديد 
لا يعنى شيئا امام اللحظات التى 
تمتلكها لحظة الاقتحام .. تحس بالدم 
نارا تتلوى فى عروقك ٠.٠‏ تهزك رجفة 
لا توصف .؛ تتكرر الرجفة .., 
يرتخى الاصبع عن زناد الرشاش قليلا 
.٠‏ تحس بجسدك يسبح متشئجا فى 
قلب عاصفة .. تسمع الاصوات لاول 
مرة من حولك .. يعود الاصبع ليضفط 
على زناد الرشساش . لتمتلك الرجفة 
الاسطورية من جديد .. وتموت كل 
الاصوات من هحولك .. وتهحاول ان 
تثبت قدميك على الارض. بلا جدوى ., 
الرجفة لذيذة ولابد من امتلاكها. الى 
الايد .. بت كل شنىء .. ويكون 
كل شىء قد أنتهى ., وتستقر قدماك 
فوق الاآرض ٠‏ 

كان المقاتل الاسمر يتصبب عرقا 
غزيرا .. كان يعيش لحظة الاقتحام 
بالفمل 2 

بعد قليل بدأ الشباب يخرجسون 
من بين الاشسجار حاملين اسلحتهمبدات 
ابحث فى وجوههم عن الشىء الذى. لابد 
من أن يميزهم عن غيرهم ,. كانت 
وجوهم هادئة ,. البعض يبتسم 
آخر يسال .. وثالث يربت على 
وتقدمت منه وسألته : 

هل هو لك 5 


عثرت عليه ضالا منذ شسهور 
وذحن الان صديقان لا نفتسرق +.. 

وهل تجد متسسما من الوقت 
لتربيته 5 

فى الحياة متسبع لكل ثىء با 
افون + 

قاللها وقفز الى السيارة قفز الكلب 
خلفه وتسلق نجلات المافع الرشساس 
الضخم القابع وسط السيارة ليستقر 
فوقه ,. وبدأ جميع الشباب ببداعينه 

وامسك الاح القادم من الارض 


نظرت حيث انسار .. كان قادمه 
تندلى من وسطه اربع قنابل يدوية 
وفوهة مدفعه الرشساش. تكاد تلامس 
كتفه . . تذكزتعلى الفور اخى الصغير 
وهو يلبس البذلة الموهة والرشائس 
الزائفه .. مر بجوارنا وحيانا وقفز 
الى قلب السسيار: وبهمس الا 
القادم من الارمى ١١‏ 
س آريد أن اتحدث اليه .. 
يبدو .. يبدو .. عفوا الا أكاد 
أمصسدق .. 
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نفرسته ٠٠‏ كان مذهولا بالفعل ٠‏ 
سدبته من بده ونقدمنا من السيارة 
وقلت : 

الخال عفوا ., هل نستطيع 
ان نتعرف عليك 1 

اسمى عزام فارس 
وعمرك 1 
ا ]| سسنة 
ويتدخل احد ١‏ 
. انه بطل مجبوعتنا ابتسمت .. 
ليتدخل مقاتل آخر : 
لاذا تشسم .. انه بالفعل بطل 
مجموعتذا .. أول من يدخل وآخر مر 
يخرج خاض معنا ثلاث معارك ونحن 
جمبما نحترمه ونقدره .. وندجبسعب 
الغبار السيارة عنا ويندفع الاخ القادم 
أمن الارض الدميدة ويصرخ 1 
مهلا ٠١‏ مهلا ٠١‏ آريد أن أساله 
ربت على كتفة 'وهمسست ٠‏ 
عندما بوود .. سميكون لديكها 
من الوقت وتفرست الافق كانت 
العتمة قد اكلت كل اثر للنهار ... 
وتصطدم عبنى باضواء تأتى من بعاد 
,.. انها اضواء القدسن .. وشعرت 
بالفبوء المتددر مم جبال ارنها بكاد 
نى يظاهر يدى 


كل ما تراه 
., تبدو اشياء غير قابلة للفهم .. 
وشسعرت بغربة قاتلة . . اريد أناتحدث 
.. أن أقول شينا .. اى شبىء .. 
وسالت الاخ القادم من الارض البعيد: 


2 عن اى ثىء كنت تربد انتسال 


اى شسبل تقصد ؟ 

ذاك الذى قفز برساسه وقنائله 
الى السيارة ٠‏ 

ل .. 1 .. أنه ليس تسيلا 
.. لا يمكن أن يكون أى شىء .. لا 
يمكن ان يبحمل اى اسمم .. أنه 
أعظم من كل هذه الاشياء , 


انه على اى حال شيل .. 
واطفال شسعبى كلهم مثله .. 


بدانا نقترب من اضواء اريها 
وتسعرنا بالخطر الحقيقى لاول 
ولفنا الصمث طلب الينا احد المقاتلين 
ان ننتظر تؤكنا وتحرك ليغبب وراء تله 
قريبه وهمس مقاتل آخر : 

نحن الان على بعد امتار قلبلة 

من النهر .. ولن يعود ر: 
ان 'يكدنوا جميعا فوق ار 


78 0 استطيع أن اشسمل لفافة, , 
بالتاكيد لا .. 


جلس على الارض فجلسنا .. بعد 


اكثر من نصفة ساعة عاد المقاتل 
والكلب ”' ع رأيناه ‏ مع المساء بقفز 
بين قدميه ,. وهمس السائق 
سيظل الكلب ينتظر هنا ٠.‏ حتى 


يعود الشباب .. فى أاهدى العملبات' 


اناخر صاحب الكلب وانتظرناه طويلا 
ثم غادرنا المنطقة بعد أن اعتقدنا انه 
استشهد .. فشسلنا فى وضع الكلبفى 
السيارة ., فى الليكة التالية .. عاد 
كلاهبا .. كانا فى اوج السعادة ... 
اخذنا مكانا يطل على «زء كببر من 
الارض التى ستشهد المدركة بعد قليل 
.. حشر ضابط العملبات .. دبانا 
وجلس .. وسالته .. 

اما هى أهداف عملبة اللبلة 5 

ل سنضرب اكثر من .عشرة موافع 
هامة للعدو وعلى امتداد اربعين كيلو 
مثرا غربى النهر .. حشدنا من اجسل 
ذلك عددا كديرا من ثوارنا .. اخترنا 
اكثر التساب خبرة فى المنساطق التى 
ساغربها .. مع هذا الحشد ومسم 
توفير عنصر اافاحاة سستحقق الليلة 
نتائج جبدة . 


تفرس عقارب ساعته © وأستدعى 
مقاتلا همس فى اذنه ببضع كلمات 
غادرنا بعدها .. وعاد الصمت يلفنا 
من جديد .. ويقول احد المقاتلين : 
عند بده المعركة تنزلون الى هذه 


انفجرت فى قلب العتمة كرة 
نار .. تحركت الاقذز فى الخندق .. 
ويشد ضابط العمليات على ركبتى 
ويقصول : 

انها طلقة تنوير يطلقها العسدو 
بين حين. واخر التفتيش المنطقة ٠‏ 

عادت تتملكنى رغبة قوية ة فىتدخين 
لفافة .. كان أحد المقاتلين قد هبط 
الى ارض الخندق واشعل لفافته وبدا 
بتدخينها بهدوء غريب .. وددت الى 
أفعل مثله .. ككننى كنت اريد إن 
امتلك لحظة بدء المعركة .٠‏ وعسدت 
اتفرس العتبة ., اشياء بلا اشكال 
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تنلوى فى قلب الفتبة امامنا , ,اشياء 
لا وجود. لها الا فى عيوننا اشسجار 
الكينا أمامنا تتسابق مع. ضيفة النهر 
الى ارتفاع بلا نهاية .. تذوب. رؤوسها 
فى العتمة .. وتظل للحظات تبحث 
عن رؤوس هذه الاشجار ثم تنصدر 
العيون مع اغصائها المفروسة فىعتمة 
أشد ... لتصدمها تلال الضفة الغربية 
.. خلف هذه ااتلال يتحرك رجالنا 
لان .. ومعهم الشبل .. وتذكرت 
الكلب على الفور .. بحثت. هنه فلم 
اجدة .. 

سألت : 

اين الكلب ؟ 

قال احد اللمقاتلين : 

انه الان فى مكان ما على النور 
يترقب مثلنا تماما بداية المعركة 
, , عندما تبدأ يبدأ بالركض مع امتداد 
النهر ولا يهدأ الا حين بعود الشباب. 


العتمة ...٠عدة‏ صواريخ 
كان لها لون احمرٍ محرون 
.. وتتبعها صواريخ أخرى .. وتمتد 
الاسهم النارية لتفتال كل العتمة على 
امتداد النهز .. وننزل آلى الخنادق 
الكننا لا نجلس .,. لا شعور بالخطر 
5 ترى أمامك ثسيئًا لا وصدق 
.. تقاطع سيل الرصاص ينظلق من 
رشناشاتهم المثقيلة ومن رشاشساتناة 
وياتبك صوت الزساشات' 


4 .فك 
يقفز الى حلقك .. وتمتد يدك الى 
اسفل صدرك لتبدث عن لا ثىء ٠.‏ 
ويهزك الانفعال للحظات .. تشسعر 
إغبة فى الرقص .,وللحظة تثسسمر 


ثم تبدأا تحسس بالحركة من حولك ٠.١‏ 
ونتذكر أن شمة أشخاصا من دولك *٠‏ 
تنظر اليهم .. عيونهم تتفرس اررض 
المعركة .. وتعود 
الثار .. وتحس بصوت الا "القادم 
من الارض البعيدة وكانه يأتى من عالم 
آكر ,,. 

انا خائف 

يرد ضوت 1 

لماذا .. لا خطر هنا 

انظروا الموقع الذى اتجه الشبل 

اليه بتعرض لقصف شديد ., انظرؤا 


انظروآ .:' سقطت “ست قنابل 
اتشعلت المذطقة بنار صفراء ٠‏ 
ويهيس أصوت ١‏ 


أنها قنابل فسفورية. .... نير 


لكات 
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مدافعهم الكثيفة توحى بانهم. فق وضع 
سبىه ,., يبدوا ان الشباب .يحققون 
الكثير' الان ., , لقد فاجاناهم بالفمل , 
ويهمس صوت ضصائط. العمليات : 
٠س‏ لقد مفى .على بدء الممركة ثلائة 
ازباع .الساعة .. المروض. أن تدا 
الوحدات. بالعودة الآن . 

نظرت آلى: الساعة بهلع .. غير 
معقؤل هذا الذى يقوله فسابط العملبات 
ءأ. 'دقائق ' فقط مضت مضت على بدءالممركة 


سذ؛ بدأت. الممركة فى الثامئة: والريع 
والعقارب تشير الى التاشعة الان .. 
يبدو “انهسا نجربتك الاولى . 
التجارب -الاولى يفقد المرء المقصدرة 
على تحديد الزمن .. حسنا .. على 
أن اتحرك الان الى مكان آخر 

نت الى الممركة .. لا 


+ ويهمس آحد المقاتلين ؟ 


ب رائع .. رائع .. لقد بدأوا فى 
استعمال. صواريخ ارض1ارض .١‏ فى 
العادة لا يستعبلونها الا فى ساعات 
الارتباك واليآس .. عندما: بستعمل 
العذو: هذه الصواريخ لا نسآل الشباب 
كين يعودون عما فعلوه .. فى .احدى 
المعارك وكنا قد ظهرنا الهدف نماما 
وفى الوقت الذى بدات آليات العدو 
تحاول حصارنا بدأ العدو فى استعمال 
هذه الصواريخ .. الصساروخ الاول 
سقط فى قلنٍ احدى آلياته .. وغلا 
الصراخ وعادت باقى الاليات وصمتت 
اسلحة العدو وعدنا بسلام . 

ويآتبنا من اسفل التلة عواء الكلب 
.. بصعد أأتلة كسهم حتى يصل إلى 
حافة الخندق .. يقع لثانيه.واحدة نم 
تسرب مع .اخدود صقير يسير مساع 
صدر التلة ليصل الى اول ماء الذور ,., 
ويطلفح وجه المقاتلين بشرا: ويهمسون 
بسعادة لا توصق : 

س لقد عاد السباب . 

ونتحرك هبوطا مع صدر التلة .. 
ونصل الى الماء .. على الضفةالاخرى 
تتحرك اجسام الرجال المغروسةبالمعتية 
وتمتلك رغبة لا تقاوملتةفزالى الماءلتصل 
الى الشباب ٠٠‏ اكنهم. يبدأون فى قطع 
الذهر ,.. ولا تملك الا ان تمائقهم ٠.‏ 
ملابسوم” مبتلة بالماء تماما .. الطبن 
يلطذهم .. أنه طين بلدئ .. وددت 
لو امد امتبعا .. لالمسسه فى طين 
بلدى ., مددت يدى, , ارتجف اصبعى 
.. عدت وسحبته ,. اعلم اننى اذا 
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آاردت هذه القطعة الصغيرة من طين 
بلدى .. لابد ان اذهب .. ان اقطع 
للنهر . ...ان اواجه الموت .. ان اموت 
... من أجل هذه الحفنة الصفيرة من 
طبن بلدى .. واحكس بقصة تسكاد 
تفجر حاقى* ٠والدموع‏ حباتجمرتنجرش 
عى عيدى .. ويندفع الاخ القادم من 
الارض البعيدة ليعائق المسد الصغبر 
الجسد الصغير فى الصدر 
الكبير ,. ويبتعد الجسدان واتفرس 
الاخ القادم من الارض البعيدة كانت 
ملابسه قد ابئلت تماما والطين يلطخها 
. , لكن ثمة بقعه فى ملابسه كانتجافة 
بقعة علىسكل رساش الكلاشنكوف 
الذى فصل الجسدين المتعانقين ٠‏ 

,تفرست اسفل الصدر بحثا عن اثر 
القنابل البدوية .. آم يكن ثمة اثر .. 
تفرست الجسد الصفبر الطرى .. كم 
تكن هنماك قنابل يدوية وعلمت انه 
تركها هناك .. شظانا تزرع المسوت 
السارقى الارفى .. ندركنا .٠‏ سرنا 


فى فلب العتمة .. كانت اصسوات 
الانفجارات لا تزال تدوى بعردا 
وهسلنا الى حيث تنتظر اأسيار: 
الثشبا: 


اش .أثقيل لبستقر فوق 
اعلى جزء منه وتدركت السيارةقطفة 
سوداء تبحر فى بدر سواد اانطقة 
أضؤاؤها جمرات لفافات الشسباب 
واشعلت لفافة وامتلكت راحة 


هدا هدير. مورك السيارة .. قفز 
الشباب من فوق جوائبها .. تبعثاهم 
.. توجهنا الى نفس البقعة التى كنا 
نجلس فيها العصر .. بد الشباب 
ملابسهم ٠.‏ وتوجهوا الى بركة 
مام قريبة تحجبها عنا سجر 
بعد لحظات حضر أحدهم ., كان غارى 
الصدر تناما يلف جسده ببطانيةرمادبة 
٠٠‏ حيانا وجلس .. وسسالته على 
الفور م 
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0 
التستقر حول الارض ,, 0 لحم 
صدرة الاستمر ٠٠‏ اهتزاز غصن 
الشجرة يعترض الضوء من سباك 


الغرمة المجار فيرسم لال اوراق 
الجر على صسدره البرونزى فبيدو 
صدرا اسطوريا وهيست : 


للمرة السابعة ., 
وهل حققتم نجاحا الليلة , 
سب يبدو أن خطننا كانت محكية 
. .شاغلنا الموقع بالرشاساتالمتوسطة 
بدات مرابض رشائساته الثقبلة 


بقذائف [ ار . بى . جى 7 ] ., 

ذا الموقع وطهرناه بالقنايلالبدوية 
حاولت مجنزرتان التقدم الى الموقسم 
فانفجر تحت الأولى احد الغامناوعادت 
الثانية فورا »© ؤبدأ العدو فى قصف 


ويقطع العدبت صوت الاخ القادم 
من الارض البعيدة : 

ذلك هو الثسل .. ارجو ان 
تستدعيه .. 

ويهتف الشاب ذو الصدر الاسسير 


المارى 
حايا دزا ووم 
كان قد استبدل ملابسه .. 
بخصلة الشعر الخروبية تستلقى 
حاجبيه الابمن كطفل حقيقى .. لكنه 
بالتاكيد ليس طفلا .. وقف امامناوحيانا 
بصوت حاول انسمعنا اياة وهيست: 


اجلس يا عزام ٠.‏ 

وعلى ١الفور‏ قال الاخ القادم من 
الارض البعيدة : 

لماذا التحقت بالثورة ,. وانت 
بهذا السن .. ؟ 

وبثبات غريب يقول عزام * 

- لاننى جوعان 1 


علت وجوهنا الدهشة لاحظة ! 
فقط لانك جوصسسان ... 
الا يكفى أن تكون جوغانا لتثون 
.. هل انتظر حتى اموت جوها ثسم 
اثور .. 
س ولكن ما علاقة تورتكم بالجوع .. 
اسم اعلاقة قوية ر.. الو لمسم يسرقا 
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الصهاينة الارض .. ما جعت ., ولدت 
فى خيمة وكان يجب أن اولذ فى بيت 

فى فلسظين .. لحم كتفى هذامنطحين 
وكالة الغوث بننما بلدى ينتج اجسود 
انواع القمح .. اختى الصغيرة مانت 
مسلولة ينما تؤكد والدتى أن قريتنا 
فى فاسطين لهتكن تسمع بمرفي أسمه 
السل ٠5‏ وابى ماتتعيسا فى الخيمة»٠‏ 
وتسارت جنازته عبر صفوف لا تسكاد 
تنتهى من أأخيام ببنما بقول عمى أن 
قريتنا نفع وسط غابة من اجار 
الزيتون ., اذا ذفكرت غى كل هذا جيد؟ 
.. لا تملك الا أن تثور .. 


أمتدت يد الاخ القادم من الارض 
الدبدة الى كتف اشسل . . ثم انزلقت 
مع ظهبره ٠٠‏ كنت أعلم 
انه #8 نكاد حسدق أن عزام انسمان 
حقيقى .. ونذكرت على الفور ما قاله 
عن الشبل قبل المعركة .. أنه لس 
شبلا لا بمكن ان يكون آى ثىه .. 
لا بمكن أن بحمل اى اسم .. انه 
اعظم من كل هذه الاششياء . 


قدم المقاتل الذى رافقنا فى بدابة 
الرحلة وقال : 
بدو أن الاقامة طابت لسكم 
اصطحينا .. وسالت : 
تلن آيق ؟ 


سد الى مكان آخر .. ستقابلون 
سبابا آخرين قاامبن من مواقع اخرى 

كانت اصوات الفجارات متقطعة لا 
ترال تدوى هى المخنطقة ., وعيدما 
وصلت السبارة الى طريق مسكشيوى 
بدانا نرى من جديد الامتداد الارفى 
الذى شهد المعركة .. فى موقع بقوم 
عند آخر نقطة امتداد نستطيسع ان 
نراها شمالا كانت طلقات الرشائات 
الثقيلة تيزق الحضة .. 


وبقول المقائل : 

تآخر معض!اسباب فى تلك المنطقة 
واستطاع العدو ان بعاصرهم وتهاول 
الان فك الحصار .. اضماءث منطقة 
المواجهة اكثر من سمت طلقات تثوير 
شيل القائل : 


هذه عادتهم ., بعد أن تنتهى 
المعركة بكثرون من اطلاقها ., كما ان 
كلباتهم تنشط بحثا عن رحالنا .,. 
سبعودون خائين ,. الشباب عادوا 
.٠‏ والمحاصرون بالتاكيد سبعودون., 
وجموعة من الشباب تتسلل الان !ل 
الفطرط الذلفة لاعدو لتفربسه من 
الخاف فيضطر الى سحب قواته وبمر 
الشباب . 


داهمنى شعور بالقلق .. واخرجت 


لفافة لاشسعلها ,. لكن المقاتل منمنى 
فاعدتها .. ونظرت الى الساعة ,. 
كانت تقترب من الحادية عشرة ,.. 
ووصلنا الى منطقة .. وجدنا فيها 
ضابط العمليات وعددآ آخر مناكقاتلين 
., كان القلق يشوب حركات بعضهم 
.. ضابط العملبات كان هادثا ,.. 


نظر الينا وقال 1 
لا داعى للقلق .. انها لبت 
تجربتنا الاولى .. كثيرا ما يعسسامر 


العدو شبابنا .. لكثهم يمرفون طريق 
العودة 5 3 


كبا اننا نعتمد فى مثل هذه المواقف 
على معرفة العدو الجيدة لنا , ,معرفتهم 
لنا تجعلهم يفسكرون كتثبرا قبسل ان 
يحكموا الطوق .. لدظات ويصود 
الشباب .. 


رغم هدوء الضابط نل الفلؤيتيلكنى 
,, وبدآ العدى بقصفى المنطقةبالمدافع 
الثقبلة وبهمسر القبابط , 


هذا عي انهه برروا الالسهاب. 


بدات افواء الالنات 0 كان 
صوت هددر محركاتها يصلنا بوفسوح 
., لكنه الان بدا بالاستعاد .. شمرت 
بالراحة بالرغم من ان قذائف العو 
ندات بالتسماقط من حولنا .. نزلنا إلى 
الخنادق .. تركنا اثنان من المقساتلدن 
واتجها الى النور القريب .. 

بعد صف ساعة كان الشسبابيقفون 
بيننا .. على سعد أمتار وقفه بعسئس 
ااشباب بناقثشون ., احدهم انىوطلب 
لفافة هدط دها الى الخندق واشسعلها 
ثم صعد ومال نحو شاب تستلقى على 
الارض وغرسها بين شفافه .. كان 
جريحا , , تقدمت باتجاهه فى اللحظة 
الثى بدأ الشباب فيها فى رفعهوالسير 

احية: 


بدات اللفافه فى فمه تهتز وكانه يمضغ 
طرفها ,, همس صابط المملياء 
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مس أنه الملازم سهيل أدريس ... 
ارجو الا تكون اصابته خطرة .. اخاه 
استتشهد فى صفوفنا قبل عام وجدنا 
سيارة الاسعاف ننقظر ٠.‏ وتحركت 
على الفور ,. وددت أن اصعد البها 
ولكنها تحركت .. جلبسنا الننظر قدوم 
باقى الشباب .. 


.. رافقتة فى ثلاث ممارك 
دائها بطلا ,. لكنه اللبلة كيان شيك 
آخر .. عندما اطلقنا آخر قذيفة [ آر 
ا ا ا 
تزال تقترب. علب ينا أن لعو 


وقذف اللانبلة ٠١‏ وحاول ان يضرب ثائية 
لكنه سقط .. فى نفس اللحظة بدا 
الشباب فى شرب العسدو من الخلقى 
فهربت آليانه .. وعدنا بسهيل .. 


فى اللدظات القليلة التى رأيت فيها 
سهبلا والدم بسدل من صفحة وجهه 
اليمنى امتلكنى شعور قوى بأن سهيلا 


لن يموت .. 


تسد الاخ القادم من الارض البعيدة 
على ركبتى اليسرى وهيس . 


انها آلمرة الاولى التى ارى فبها 
دما حتبقيا, .أنه لا زال شابا عمست 
بحزن ٠.‏ 

اس معظم تسهدائنا بمضون ثسانا 
.. انه قدرنا ., 

فى طربسق العودة الى همان .., 
تفرست الشارع الطويل الى تروى كل 
حفرة فبه اكثر. من قصة كان زوج البط 
قد نام مع مجىء المتمسة .. وكان 
الصفار قد اموا مع انتهاء الممركة ,, 

ومع الصباح وانا اهبط مع الدرجات 
المادية الى المكتب استوقفئى, صسوت 


لقد استشهد بعبد فيض اللمجابر 
اقلت بهلع , 


ال من تقصسد ٠.‏ 


- اللازم سهيل ادريس ٠‏ 

تابعت الهبوط مع الدرجات مين 
اللدرجات كنت ارى بوضوح شهبدنا 
فرحان السعدى ولحيته البيضاء تشع 
اغصان الياسمينة التى ثنتهى هندهسا 
ورا م 
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كان توماسهاردئرشيعا خبنبا عادت 
أمه الوكوخهم الريقى فىظهيرة يوم حار 
فوجدته غارقا فى سبات عميق وقد تكوم 
فوق صدره ثعبان نائم فى صدوء 
وسكيئة ٠‏ وصورة الطفل البرىء الذى 
ينام فوحضنه ثعبان خير.تعبير عزحياة 
وأعمالتوماس هاردىالقصاص والشاعر 
الانجليزى 


ولد هاردى عام 1816٠‏ أى بعد مثرة 
أعوام من تاريخ نشى المجمؤعة الاولنى 
القصائد تنيسون السعرية بما يها منحزن 
ونحيب واحساس بالنهاية ٠‏ ومات عام 
العالمية 


4 أى يعد اندلاع الحرب 
الاولى ٠‏ وبعسد أن ١‏ 


والحقبة التاريخية التى نعاعل معها 
هاردى كانت تتسمبالقسوة انبالغةوالظلم 
الاجتماعى ٠‏ فقد شاهد بنفسيه اعدام 
رجلين فى الميدان العام » ومشساهدة 
ننفيذ احكام. الاعدام كانت تعد حتى ذلك 
الوقت نوعا من التسلية العامة ٠‏ ركانت 
الفاقة الشد, رك أثارها فى كلمكان 
خاصة بعد أن بدا ٠‏ قانون الفقراء ٠‏ 
العام 814١ياتى‏ ثماره' اللدينة ٠‏ فقدئصن 


دذكقات 


هذا القانون علئ منع تقديم اى معونات 
للفقراء عقابا لهم على كسلهم » عنى أن 
ينشا ما يسمى « ببيوت العمل » و 
اماكن تشبه اصلاحيات الاحداث يعمل 
فيها المعوزون ليقيموا اودهم . وهذه 
الاصلاحيات الجهنمية هى المسئولة عن 
الاسراع فى اقتلاع الفلاحين من الريف 
لارسالهم الىالمدينة ليعملون كيروئيتاريا 
لاجذور لهاتتقاضى اجودا دعسن لها حد 
الكقاف ٠‏ 


ولم تسلم بلدة دورست فى مقاطعة 
وسكس مِنْ التحولات الاجتماعيه 
والاقتصادية التىشاهدها الترن التاسيع 
عثس - فقد بدات المقاطعة فى فقدان 
طابعها الزراعى الهادىء ٠.‏ وشيد اول 
خط حديدى فىدورسيت بعدمولد هاردئ 
بسبعة. أعوام » المسائع 
الكثيبة تظهر الواحد تلى الاحر . وهى 
مصانع كانت تسودها ظروف. انتاجية لا 
يمكن أن توصف الا:بانها غير انسائية 
تحمل فيها بروليتاريا تحانى اشد أنواع 
الاذلال والقهر » وقد شاهد هاردى 
بنفسه أثناء احدى .نزهاته ااخلوية جثة. 
طفل قضئ- نحبه'.من النجوع ‏ . 


وأاخذت 
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فالشسلام 


٠‏ عبدالوهابالمسيرى 


ولكن على الرغم هن ذلك كان لهذه 
المقاطعة طايع خاص ترك آثاره العميقة 
التى لا تمحى على وجدان شساعرنا 
رمخيلته ٠‏ فهنا كان غالم محدد العالم 
والخلفية تشرب الشاعر روحه واستوهب 
أبعاده وعرف تلالة واثهاره وجيساله 
راحجاره وفلاحيه البسطاء باسمائهم 
النورمانية ووجوههم الكهلة ٠‏ رهى عالم 
احتفظ بجوهره شبه الاسطورى الذى لم 
بدخل عليه تغير كبير رغم تتابع الحتب 
التاريخية »ورغم تعرض قثيرته الى غز 
مالم الصناعة والتجارة ٠وذكل‏ هذا 
رسكس بالنسبة لهاردى من النساحية 
الوجدانية كالمركز الثابت الدى يعود له 
الشاعر ٠‏ ويمكن القول أن العساصي 
الفلكلورية ' و الافكسار البدائيسة الصديدة 
التى تتكرر فىكتابات هاردى من تأكيده 
على الخرافات الى اشارة لسلاشباح 
والارواح الى اهتمسام ببالقسابر 
والموتى © يمكن. ازجاعها الى نشسأته نى 
وسكس ٠‏ بل ان يعض الكتاب يرى أن 
هاردى يشسبه فى بع النواجحى الكاتب 
الفرئسى الفوئس دوديه الذى ركز كل 
اهتمامه ..عللسى تصسوين .تقنساليد 
الريف 8 وروح المكان © بر 
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وقد تعتم هاردى الكثير من (بويه ء 
ومن المدارسي التى التحسق بهسا فى 
السنسسين المبكرة من حياته + الا ن 
إهم مسراجل تعلبييسه عى القتسره 
التى قضاها نحت التسسرين فى مكتب 
المهندس جون هكس * 'فى هذه الاونة 
تعلم اليونانية واللاتينية ويد فى كتابهة 
الشعر وشاهد كشيرا من السرحيات 
والحفلات الموسيقية » كما حصر «ديدا 
من الناقشات الدينية رالهنسفية فسى, 
جامعة لتدن * 

وقد قوت دراسة هاردى للهسدسة 
المعمارية من'٠احسساسه‏ بالبئية العامه 
للعيل الادبي ؛ ومع أثة اسبح مهئديب 
له وزنه ( خاصة يعد أن حصيل على 
جائزة المعهد اللكئ هام “181 ) الا 
أنه صرف جلاهتمامه نلكتائة الادبية ٠‏ 
وكاتبنا يعرفاساسا كقصاصصولكنه كان 
يتصور أنه شاعر بالدرجسة: الاولى . 
يكثب القصيص ليحصيل على فوت يومه 
وحسب ؛ وفى عام 1448 ظهرت نولى 
هجموماته الشعريةء كماظهرت قصيدته 
القسهيرة « الحكام © بين عابى 
باس 15 ١‏ 


موت الرومانتيكية 


ويمكننا أزنرى فىشعر هاردى بداية 
الثحول الحقيقسىي سن الحسساسية 
الرومانتيكية الى الحساسية الحديثة 
فرغم أنه من الممكن ملاحظة بدايات هذا 
التحول فى أسلوب براوننع ( الذي تاثر 
هاردى بشعره )وفيرؤية أرمولد . الا 
أنه من المسكن أن نقرر بثىء هن 
الاطمئنان ان كليهما مكشا داخل حدود 
الاطار الغنائى الرومانتيكى بايقاعائه 
الثرية وصوره المصدوسة . وان 
تمردهما على المثل الادبية الروماتتمكيه 
لم يشكل قطيعة كاملة دينهما وبين هذه 
المثل ٠‏ على العكس من هذا نجد أن 
هاردى قد تخلى الى حد كبير عن هذه 
الايقاعات والصور الرومانشيحية وأحر 
مدلها “ابقاءات غير متسجمة تعسكب 
ثنافضات رؤينه وتساؤلاته التى لا اجابة 
لها ٠“‏ ىاذا كان الشاعر الرومانتيكى 
منشدا يحتفى اما برؤياه وبمقدرته على 
اغادة :خلق الطبيعة ( كنا مر المال مه 
ورد زورث وبليك ) أو برزيته للعصم 
الذقبى الذى ولى ( كما هو الجال هيم 
أرئواك ) .٠‏ فانهاردى لابنتمى الى هذا 
التتليد الادبى . فشعره أيدد ما يكون 
عن الانشاد , رغم انه كثيرا ف يطلق 
على قصائده اصطلاح ٠‏ أغنية , . 
وهر كشيرا مايئحت كلما حد. 
كلمات قديمة. غير متداولة أى يستخدم 
الاقعال. كاسماء .والاسماء كأقصال أو 
كظروف كماانتركيباته اللغوية فيهاتقديم 


وتاخير لاتالفهما الاذن » أئ أناصلوبه 
ابعد ما يكون عن السلاسة والسهرلة ٠‏ 
وقد قامهاردى بكل هذهالتجارب اللفظية 
حثى يبتعد عنا سماد هق 


كيتس فىمرحلته الاولى 


ورفضهاردي للمثلالرومان 
بشكلبين فيرفضصه للتقاؤل الرو, . 
فرغم ان الشاعر الرومانتيكى كان يرى 
انه..يقف. وحيدا:.وجها. إوجه مع الطبيعة 
زالغناسي الاولية. . الا'انه كان يؤمن 
بانه حثماسيعود فىتهاية ٠لامر‏ لجماعته 
برؤياهالخصبة الجديدة ليثربهارليسيقس 
احساسها بالحياة ٠‏ فالطبيعة والحياة 
قد تكونان آشياء يجفها الغنوض . الا 
انها فى لهاية “الامر مقاهيم بها مغثى 
ومحتوى انسائى ٠‏ بل ان الطبيعة فى 
نظامها وجمالها وخصبها بن هى الا 
انعكاس نعقل الانسان فى نظامه وجمان 


,خصويبته ٠‏ ولذلك قلت الرؤية 
الرومسا: رؤية بتعاليه 


ترائسندنتالية ٠‏ هتفائلة تؤمن بمقدرة 
الانسان على تخطي واقعه رعم كل ما قد 
يشعر به مناحران وما قدبصاب به من 
نكسات وهزائم ٠‏ [ماهاردى نأثه حيننا 
ظر الى الطبيعة فأنه لم يجد سوىحركة 
ميكانيكية لاأخلاقية بلهاءتقننها دارويزفى 
كتابه أصل الاقواع . ربدلا من الجمال 
والتناسق راي هاردى التناصر والصراع 
رالكراهية والشى ٠‏ 


الصدفة العمياء 


وقد حذر هاردى قراءه وناقديه من 
عحاونة استخلاص فلسفة متكاملة من 
تسعره © مهو لم يقدم فى اعباله سوى 
٠‏ على حد قوله . 
يهو محق فىتحذيرههذا اذ أننا يجبألا 
من آى تساعر © مهما بلغ بن 
والتجريد » أن يتدم مذهبا 
«نسفيا متناسقا ٠‏ ولكن على الرعم من 
نلك شمة عدد من الافكار التوائرة التي 
بحقللناقد أنيتير اليها دون انبجردها 
من سياقها الفنى ٠‏ اى <تى قد بحق له 
-جريدها بشكلتاكتيكى ومؤنتحتى. يمكن 
لمقارىه ان يلم بأطراف رؤبة الشاعر 
ككل ٠‏ ومن أهم الاقكار والاصطلاحات 
النى تتردد فى شعر ه-ردى اكرة 
٠‏ الصدفة العمياء , فانعائم . حسب 
الصوره ام تحكمه قوة غير راعية بذاتها 
وهى قوة لا تخلق اى تدمر عن قصد بل 
تفعل ما تفعل دون علة 'م غابة إو 
هدف ٠‏ والطبيعة اللمرئية 'ن هى الا 
تعبير- عن هذه الفوضى والحيادية 
اللاانسانية التيدعمتها الرزية .العملية٠‏ 
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وومظ هذه الفوشى وعدم الاكتسراث 
'الكونى ظهر الوعى الاتسانى عن طريق 
الخطا ٠‏ فالانسان هو ا!ذلوق الوحيد 
الواعى بنفسه ٠‏ وهسي لهسذا السبب 
ايضا المخلوق الوحيد الذى يتالم بن أن 
كل نجربة انسائية حسب هذا النصور 
لابد وآن تسبب الالم والحزن ١‏ وكلما 
ازددنا وعيا وحساسسية كلدا ازدادت 
مواجعنا وتعمقت آلامنا ٠‏ 
وفقى قصيدة «١‏ المصير . يعطينا 
الشاعر صورة واضصحة عن احساسيه 
بحبادية العالم والطبيعة : 
لو أن الها منتقما نادى على 
من عل 
وضحك فى السسماء قائلا : 
ايها الننىء البائس : 
علتعلم ان #قتى. ننقائك 
©أوأن ضياع حبك هو 
ضفينى . 
لتحملت أذن المسى وأطيقست 
اسانى ولاقيت حتفى 
3 يشيد من أزرى أحسب. مسا 
باننى لا استحق الفصب الذى 
أجنى ثمرته » 
ملاقيا بعض الراعة عى ان 
من هو اقوى منى + 
قد شاء وقدر ان اسكب كل 
هذه الدموع » 
لكن الامر ليس كذلك لم سقط 
الفرح اذن ذبيها ؟ 
ولم لا تزدهر أحلى الامسا 
التى نبذرها ؟ حلي . 
الصدفة الفظة تسد «لريق 


الزمن الذى بلق 5 
سل بعد كل ةك 00 
فهذه القوى المصيرية العمياء 


حول طريق رهلتى البركات 
والاحزان دون تمييز » 

أن العالم الذى نعيش هيه لا يسيره 
عفل ولا ارادة »وهو يتحرك دوثها هدفاي 
اتجاه ٠‏ ولعل صورة الزمن'تعادث الذئ 
بلعب بالثرد تعبر أصدق تعبير عنمبئية 
هذا العالم » ولكن هاردى لا يخلص من 
كل هذا الوضرورة الهرب مزبالوعىيء بل 
يراجه الشر الذى ياخذ صصورة اللامعقول 
مواجهة شجاعة , اذ أنه شر حفيقى لا 
مناص لنا من تقبله »ويمكثنا القول انجانية 
من عظمة شعر هاردى يعود الى تتبله 
البملولى لانهزام للوضع الانسانى , ٠‏ 


01 


فى 
ازدهار 
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آحادية العبث 


احادية تصفى ديالكتيك النسامى الذى 
يؤمن بمقدرة الانسان على نخطى واقعه 


وعلى تنظيم الكون عن طريق ادراكه 
وتغييره بشكل فردى اى جداعى ٠‏ ان 
وجود الوعى الانسانى فى الكون هو ما 
ينشفل' علبه معنى © نأذا ما أنسحب 
هذا الوعى منالعالم تاوت كل الاشيباء 
وتحددت وتقولبت وفقدت علاتتها بالاشياء 
الاخرى » ففكرة العلاقة بين الاشياء 
تفترض وجود معنى ما.وحد أدنى من 
النظام الذى يكتشفه ويقرغيه الإتسان في 
آن واض ٠‏ 

ومما زاد من احادية «اردى ان» آمن 
برؤيته المتسككة ايمانا أعمى' دؤن' أئ 
تحفظ أى تساؤل » (ى أنه رغم أن 
محتوىفكره نسبى متشكك الا ان نسبيته 
وتشككه يأخذان شكلا دوجماتيا حجبعنه 
فى نهاية الامر الواقع الحى ٠‏ ومن هذه 
الناحية لا يختلف شك هاردى عن تعضب 
فلاحى « وسكس ٠‏ اليسطاء للمسيحية 


أو .عن تناؤل. البورجوازية الفكتورية 
الكامل بخصوص مصيسر المحتمسم 
رااان الضتافى - 


وعلى المستوى الحمالى © كان لهذه 
الاحادية أثر سىء للغاية على شسعر 
هاردى ٠‏ قتصفية ديالكتيك التساعى هو 
فى الواقع تصفية لكل الامكاتي-ات 
المأساوية بل والملهاوية للفنوقف 
الانناتى »© نالشاعر العبثى الاحادى 
يجابه كل موقف انسانى هزودا يقالب 
جاغز جامد خلاصته ٠‏ أن لاحول لنا ولا 
قوة فى مجابهة القدر 
القذر . كما ذ 
اساسيا فىالتصور الماسارى لنحياة من 
سوفولكيس الىبرخت » «هى فكرة تعبر 
عن جائب اصيل فى الواقع الانسائىوفي 
استجابتنا له وتفاعلئا معه » فنحن مهما 
بلغنا من تقدم علمى واجتباعى لزيقدرلنا 
أن فكون اسياد مصيرنا وبيئتنا بشكل 
كامل » والائسان الفرد يجابه اختبارات 
هومية أخلاقية فردية لا يمكن الحكمة 
السئئين ووعى الاجيال مساعدته فيها . 
كما أن كل اختيار » مهما كانت حكدت 
وصسوابه 2 هى فى نهاية الامر اخ 
ماساوى » اذ أنه عادة ما يلغى البدائل 
الاخرى المطروحة ممسا يجيل الاتمياز 
أصير اختيساره * ومسا يجعل هذا 
الاختيار هو ايضا قدره المحتوم 
ولنضرب مثلا على هذا الوضع اللأساوى 
من مسرحية هاكبث: قالساحرات الثلاث 
يجسدن فكرة القدن بالمعتى السذى 
ذكرناه» فون يخبرن ماكبث ائه سيصبع 
ملكا مما يعنى انه من المكتوب عليه أن 


قت 


يقتل ابن عمه وضميفه وولى نعمته الملك 


دنكان » ولكن الساحرات على الرغم من 
ادنك الايدهعن ماكيث 'فى ارتكاب 
الجريمة ٠‏ فهو يقفا وحبدا المنظر تلو 
الاخر ليختار ويقرر . دارادة حرة 


واعية » وحينما يرتكب جرمه فانه يفعل 
ذلك فى حرية كاملة ٠‏ ولكن نعلته الاثمة 
تستعبده وتحؤله الى سقاح لا قلب له 
يخوض فى يحار الدم دون أن دوتز له 
جفن ٠‏ ولان ماكبث اكتار مصصدسره 
المحتوم - أن صم ااتعدير - نجده 


يكتسب ابعادا بطولية مأساوية . 
فحرية ارادة النطل مكون أسساسى 
لشخصيته » بدونها: يتحول الى مخلوة 


«مكانيكئى ليس له آية ملامح انسائبة ٠‏ 
ومعظم الشخصيات والمواقف التى 
'نواتر قى قصائد هاردى المعنونة 
٠‏ سخرية المواقف ٠.‏ «ن هذا النوع 
الاخير » ههى مواقف بسائذجة فى 
ميكانيكيتها تبين .انكل الامالخداع وأن 
السعادة البشرية زائفة زامّئة ٠‏ ونظرا 
لان فحوى الموقف لا ينبع من السياق 
الادبى الحىوائما يفرض عليه منالخارج 
فان هذه القصائد هى أشبه بافواعظ 


الريفية القصصية ٠‏ 
خالتها ٠‏ تقدم لنا موقفا ساذجا من هذا 
النوع : تخبر الفتاة حبيبها أن خالتها 


لغرط ثقتها فيها كانت “دخر عنده؛ اسستة 
مليمات فى الاسبوع لتشسترى لها بها 
ماهدا لقبرها وتعترف اله أنها لم تننذ 
ارصية خالتها بعد .وتضيف هائلةانها لا 
نزال عاقدة العزم على لتك صادقة فى 
انيئها ٠‏ ولكن جينما يقترح عليها الحبيب 
المالسويا على مسر 'نهما تومىم 
الفتاة بالايجاب فى سلبية واضحة ٠‏ 
وتظهر أحادية هاردى كذلك فىمعالجت: 
لتفاصيل العديدة فىقصائده فهىمعالجة 
تععلى القارىء الاحسساس دإ نالشاعرقد 
رفض اللغة المجازية كلية ران الاشياء 
الواقعية بالنسبة له هى وحدها الاشياء 
الحقيقية , ولذلك تظل معطم هذه 
التفاصيلهجرد اشياءجاهزة مستوردةعن 


عالم الواقع دون أن تعاد صبياغتها أو 
تشكيلها 
وقصائد هاردى الاحادبة تتكوز 


اضداد بسيطة مثل صور الثور والنون 
مقابل صور الظلام والحزن . والانسان 
الواعى المعذبمقابل الصدةةالعمياء غير 
المكترثة , ولكن روائعه ا!ت.هرية لا تقم 
غفى قبضة هذه الاضداد البسبطة وتنسلخ 
عن دائرتها » وقصيدة «٠‏ كلانا ع 
رغم أنها مقعمة بالحزن الا آنها تذكرنا 
بقصائد ورد زورث فى اهساسه العميق 
بالتناسق والانسجام » فهى قصيدة 
هادئة » بل وفرحة فى الوقت 


ذاتهء 
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أطلت على نجمة من السماء 

وقالت « ها نحن نقف 

أنا وانت ٠‏ كل فى مكانه 

ماذا تذوى أن تفعل 

ماذا نويت أن تفعل ؛5, 

أحبت : ١‏ على قدر معرة 

سأنتظر وادع الزمان ام 

الى أن بحل وقت تغبرى » . 
هذا وحكسب ) 


قالت النجمة ١‏ هذا ها أنويه 

بلى هذا ما انويه » . 

فى القصيدة السابقةلمب 

من الواقع مسدحا برؤيته عن + 
العمياء ٠‏ ليصنف كل! 
واتقان وليبين ٠‏ سخرية 


الستواقك . 
وليصل الى الموعظة الاخلاقية ٠‏ وانما 
نجده فحالة هدوء وفىمزاج تسبويقيل 
وضعه المأساوى فىالعالم دون 'نتدوى 
خطبه الساخطة ودون أن يتفلسف فولفة 


جردة ٠‏ بل يمكثنا القون ان الشاعر 
يمتزج بالطبيعة التىيبدي ركانها تتحداه 
ويصل الىالسلام الذى ينشده دونتكلف 


ف لمتجيلها ٠»‏ بل يحول حزنه ذاتا الى 


وسيلة للتسامى ٠‏ وتبدا !آصيدة بهذه 


الاء 


فى بقعة ما فى هذه الحقول 
ترقد 

حفنة من التراب لانراها عين 
ولا ترعاها يد 


تحرسسها عيسون الامسراض 
الكفيفة الغافلة 


انها تراب التبرةالتى هزناوتار قلب 
شللى فاضحيكالنبى يلتينيواته ومئحها 
ا إفى “أغنيتك ولكنهسا مسقطت 
وكائها « كرة صغيرة مسن الريش 
والعظام » وأصبحت جزءا سين كوم 
هلين ٠‏ وهكذا ها كان ساميا محلقا 
عنشدا هبط وسقط فى عالم داروين 
المحايد الذى لا تزدهر فيه قبه 0 
مثاليات ٠‏ 


ولا يستسلمهاردى فىالآسيدة لحزنه 
بل يحاول أن يستمد شينًا من القوة 
والمقدرة من تأمله فى مرت القبرة » 
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عن ثرابها ليضعنه فى تابوت برصير 
بييسة والدهب والجواهر *ما سيكرس 
هذا التراب للابدية ٠‏ 
الطائر المغرد فى الظلام 

ومناشهر قصائدهاردى '!نى لاتسقط 
لا فىالاحادية الضيقة ولا فر الازدواجية 
اليكانيكية قصيدته المدروفة ١؛‏ الطائر 
الفرد فى الظلام ٠‏ : 

حينما استندت الى بسوابة 
الايكة 

كان الصقيع رماديا كالتسيح 

وبقايا الشتاء تكسوها بالكآبة 

عين النهار الواهنة ٠‏ 

بدت سيقان النباتات المتسلقة 
خطوطا فى السماء 

كاوتان قبثارة محطعة 

بينما أخذ كل القاطنين على 
مقربة 

فى السعى الى دفء منازلهم 

ملامح الارض الواضحة بدت 


وكانها 
جثمان القرن الممتد ٠‏ 
أما قبره فقد ظلله القمام #« 
والربج كانت انسسودة 
رثائه + 
النبض الذى يسبيرى منسذ 
القدم. 
فى البذرة والميلادت جسف 
وذبل » 
وكل روح تسعى فوق الارض 
فترت فيها الحياة مثلى ٠‏ 
وبغته تصاعد من بين 
الافصان الكثيبة فوق راسى 
صوت طائر؛ الدج 
بانشودة نابعة من القاب 
تتغنى بالفرح الدفاق : 
طائر مسن هزيل نحيف ضنيل 
تعصف بريشه الانواء : 
الا أنه آثش أن يطلق روحه 
فوق الظلام الزاحف 
على وجه الارض 
عن قرب أو بعد 
لم يك هناك ما يدعئ للانشساد 
بصوت ملنه النشسسوه »حتى 
أننى ظننت أن. ثبة-أملا.ميازكا 


ينيض فى رياح ليلته الطببة 

امل مبارك يعرفه هو 

ولا أدرى آنا كنهه . 

نشرت هذه القصيدة لاول دزة في ١؟‏ 
ديسمبر 1415 تحت غنوان ٠‏ بجوار 
عرير القرن المحتضر » ويبدو أنها مرثية 
الشاعر للقرن التاسع عثير اى مجرد 
تعليقه عليه * وزمن القصيدة هواللحظة 
النى تغرب فيها الشمس فى آخر ايام 
القرن » وهى لحظة وداع ونهاية : 
نهاية اليوم ونهاية القرن ونهاية حقبة 
تاريخيسة صصساخبة انجزت ما أنجزت » 
ودمرت رخربت ما شاءت من التسدمير 
والتخريب ٠*٠‏ ورغم اهمية المناسبة الا 
اننائفاجا بافتتاحيةفاترة نيسنيها حرارة 
أى حماس *٠فالشاعر‏ قد صور ننسه متكئا 
بشكل روتينى على البوابة واقفا غير 
منتظر روؤىعظيمة اوحقائق سرمديةتهبط 
عليه بفتة من السماء ه وهذه النبرة 
الفاترة تسرى فىالقصيدة منافتتاحيتها 
حتى خاتمتها * 

وحينما يتظرالشاعر الىالطبيعه قانه 
لا يرصد تفاصيل مجردة ٠‏ -وانما نجده 
على طريقة وردزورث يدع المنظر يتكلم 
على لسائه مجسدا احزانة ومواجعه - 
فالنظر لا آضواء ولا ظلال ولا الوان 
فيه » اذ أنه منظر رمادى كالشيح كثيب 
كالوت تعزف فيه قيثارة محطمة » بل 
يبدو أن المنظر قد (أصبح هي الموت بعينه 
ولذلك تسرعكلمظاهر الحياةبالانسحساب 
مه + 


وصور المقطوعتين الاولىوالثانية تدل 


وحركة الصور فى هساتين 
اللقطوعتين ( رفى بقية النصيدة ) 
تصون لنا يدقة حركة فكر الشاعر , كما 
يتضعلنا منالصور ذاتها اهتنام هاردى 
بالفئون التشكيلية فهى يجيد استخدام 
الظلال والالسوان ( فى المقطوعة 
الاولى ) ويجيسد تجسيعم النظر حتى 
نراه وكائه منحوت أمامنا ( خاصة فر 
المقطوعة الثانية ) ٠‏ 

ولكننا لوتقدصنا الصون فىالقطوعة 
الاولى للاحظناائه 5 
كان عنصى الحياةالاخذ فى) 
رغم كل شىء أن يؤكد انلسه 2 ويغتة 
يتصاعه صوتطائرالدجفتعترينا الدهشة 
هدم التمسديق ويستعيد هذا 


ا الى لى اكيت ل كيتس الماح 
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وقبرة شللى اللحلقة ٠‏ ولكن اذا كان 
البلبل والقبرة يتحولان فى قصيسدتي 
الشاعرين الرومانتيكيتيناليرمزين للخيال 
الخلاق والمقدرة على قهر الزمن ٠‏ فان 
طائر هاردى المسن النحيف يظل قايعا 
داخل ريشه- خاضعا نتقلبات الزمسان 
وعراصفه » لا تحيطه آاية هالات. من 
القداسة ولا تغمره أية أنوار صرفية ٠‏ 

وعلى الرغم - من آن «اساثرى كيتس 
وشلئى طائران مقدسان مثاليان الا أن 
كلا من الشاعرين يبذل قصارى جهده 
للحاق بطائرهولتخطى الهوةالتى تفصله 
عن مثله الاعلى * فان هاردى يعطينا 
انطباعا واضحا انه ليس هى نيته أن 
يحاول الوصول الىطائره رغمانه طائرلا 
يجيد التحليق آى الشدى الصوفى ٠‏ 

لا يفكر هاردى اذن أزيشارك فىهذه 
الحياة المتدفقة لئ فى هذا الامل الدافي» 
المنبثق ٠‏ ولكنه مع ذلك لا ينكس 
وجودهما ٠‏ فالنبض لايزال ساريا فى 
الطائر المفرد العجوز » بل ان الشاعن 
ليعترف بانه لا يشارك فى هذه . الحياة: 
لقصرره هى فىالرؤية وهى بهذا لايعسم' 
الموقف نظرا لعدم تمكنه من الوصول الى 
ابقصوص هذاالشدو , فنا 
هو بالنكر للحياةولا هوبالحتقى بها » 
وانما ينظراليها قىهديء وفتور يذكراثنا 
بالبيت الافتتاحى * 


وهذه النبرة النسبية هى ها ينقد 
القصيدة منالسقوط فىالعبثية والقدرية 
وهى بمثابةتاكيدلنا بانالقصيدة .تقدملنا 
اجربة حقيقية. ليسفيها نبسيط عقائدى [و 


بتجافل تقيضه هن شاعر فى 
الاسن قاد على مواجهة كل عنامي 
التجربة الانسائية بما فيها من حرية 
وقسر » ولكن هذه النبرة ذاتها تنبهنا 
الى أن الرومانتيكية بدات تدائج سكرات 
الوت » فقصسائد وردزورث ركيتس 
وشللى كانت نتاج رؤية متوترة هؤمنة 
بقدرة الانسان على اعسادة صياغة 
الواقع وعلى اختراق سطحه للرصول 
الى جومره ٠‏ ولذلك تجد ان الشعر 
الرومانتيكى فى عصيره الذهبى 
ثورة البورجوازية » كان شعرا 
رغم تساؤلاته ٠‏ تسرى فيددفعة قم 
الايمان بالحياة ومن التفاؤل بالمستقبل٠‏ 

وهاردى كما يقف دين عالين » 
فهو آخر الرو. اول الشسعراء 
الحدثين اى أنه شاعر ٠‏ انتقالى » 
تختلط فى شعره الاساليب والمسبور 
والنبرات وريما كانهذ! هوالسر فى .انه 
ظل شاعرا من الدرجة الثائية يعبر عن 
الحساسية الحديثةدون (زيجد الاسلرِبٌ 
الامثل للتعبير.عنها * 
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الواقميسة 
الانهيازية 
في قصص سعد مكاوى القصيرة 


ظااب ١‏ لينين » الكتاب جميعاان يتخذوا موقفا انحيازيا 
ليكونوا الستراكيبن حقا » وانيحتضنوا قضية البروليتاريا أى 
الطبقة المنتجة » وبالا ينعزلوا عنالاغلبية الشعيية الساحقة التى 
تتجاوز عشرات الملابين» وأنزيكون انحيازهم المذهبى اليهسا 
جهارا : وازيوقفوا مواهبهم علىخدمتها ٠‏ ومن ثم راينا كتسابا 
واقعيين بنحازون فى قصصهمعلى التصو الذى حدده لهسم 
« ليئين» . وفى مصر ابانالحرب العامية الثانية وبعدها» 
ظهن عدد كبير من كتاب القصةالقصيرة الذين تمثلوا أولا الفكن 
مارك ٠‏ فكانوا أكثر اتحيازا لدودعوة الى تطبيقه فى مجتمعنا + 
ثم تمثلوا اقوال « لينين »و ١‏ انجلز » و ١‏ بليخافوف » »2 فى 
الفن والادب المرتبط أو الملتزمالذى يحتوى « معنى شورى 
الجوهر ٠»‏ ويصسور صراعالقوتين : الجديدة التى تنمو» 
والقديمة التى تنعرض للموت »ثم آمنوا ايمانا قويا بضرورة 
انحيازهم للطبقات الاكثر عسدداوالاطول حرمانا » وهى الطبقات 
التى ينتمون اليها بحكم النشآةاو المصلحة المتقارية » آي الايمان 
بالتغبير الجذرى لصالح العاملينالكادحين م 
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وكان ظهور الانحيان على هذه الشاطة 
امرا طبيعيا وحتميا فى مجتمعنا آنذاك 
اذا نظرنا الى الظروف والعوامل المحيطة 
به. عالمبا والى حركة المجتمع ذاتها . 
والدموات والافكار الجديدة ٠‏ ويلاحتا 
الدارس للقصمر الواقعية الائحيازية ار 
من عتابها من كانوا ينتسيون الى الطبقة 
اللتوسدلة الصغيرة ٠‏ ومنهم من كانوا 
آبناء عمال أو فلاحين 4 ومنهم من كانوا 
عمالا معلا . وجدير بالذكر أنه كان مناك 
التحام قوى بين ابناء الطبقة المتوسطة 
الصغيرة بطبتة العمال والفلاحين ؛ واه 
بن احشائهم جميعا خرجت الطليعة 
التورية العيال والفلاحن .: تلك التى 
نادت المظاهرات 
الخالب الاجتما 
والاشتراكية » 'وتديت عديدا من 
التضحيات فى سبيل ذلك كله ٠‏ فالطليمة 
الثوربه المثتفه ممذه خرجت من بين 
مسفوف العال والغلاحين 


الكفاح أن أجل 
3١‏ دسندى بشيبه . كقاح العبال 


مصالحهم تلخص فى 
والفلاحين ٠‏ ويخضحون لقانون العرض 


ة عملهم ؛ زيعانون 
نها العمال 


لان وعيسهم 
بة ها أحرزوه 


* ]١[ عن ثقافة وعلم‎ ٠ 


تشكيلات سياسية متعددة 


ون الجماح 
اليسارى فى الوفد » وبعضها اشترك فى 
تكوين تنظيمات مغايرة كمصر النتاة © ثم 
الحزب الاستراكى ثم الاخوان المسلمين » 
واخزون شكلو! التبار اليسبارى الشيوعى 
فسى مختشف التشكيسلات كالحسزب 
الديمقراطى لتحرير وادى النيل وحزب 
الاقتراكبين السلمين . الخ . وفى 
مجال الادب كان المتحازون فكريا الى 


الماركسية بكل تعاليمها وميسادثها » 
والمتددون فى ؛ هم أنشسط 
الدعساة الى الواقعية الانديسازية او 


الوائعية الاشتراكية كما ثقلوها عن الادب 
الروسى والصينى فيما بعد ؛ ولا لم يكن 
محتمعنا :قد انتهى فى الواقع من تطببق 
الاشتراكية العلمية حتى ذلك الحين » فانا 
نفضل تسيية المنهج الذى اتبعه هؤلاء فى 
كناباتهم » والاسلوب الذى التزموه فى 


]١‏ انظر مقال احيد عباس صالح ١:‏ الطبقة ال 


ص لواء 


قصصهم القصيرة بخاضة ٠‏ الواقعية 
الانحيازية ٠‏ مهم متحازون او 'نحياز 
فكريا وسيسب وطبقيا » وهم انحيازيون 
.دواقع وهم أتجياريون لعي 


الكبيسرة 


العاملة بصنة عامة وللبروليتاريا بصنا 
خاصة ٠‏ فان هن نكسا منهم فى بدء 
نلاحية كمبد الرحمن الشرقاوى وسنمد 
مكاوى وغيرهما انحاز الى الفلاحين »وهر 
شا فى بيئة عمالية انتحار الى 
البروليتاريا مثل محمد صدقى ٠‏ وعكد" 
جد أن اتحيازهم واضح فى قصصيم 
القصيرة ؛ وأنهم وضعوا نسب اعينهم ٠.‏ 
كتبه النتاد اليساريون الواقعيون فى مصر 
خلفه اعلام الو اتراكية فى 
ونيا لعسيو ين را الماركس.ية 
هذا وذاك . 


الصرق 


الببسورجوازية 


وفى ميدان القصة القصيرة نجد ذلك 
ممثلا فى القصص التى كتبها الجيل لاود 
من الواقعيين الانحيازيين أمثال 5 
مكاوى »6 وعبد الرحمن الشرقاوى 8 
رشدى صالج وعلى الدالى ونعمان عاشيور 
وذكريا الحجاوى ٠‏ وكذلك فى القصص 
التى كتيها : لطفى الخولى وابراهيم عبد 
الحديم واحمد عباس صالح ومحمد صدقى 
ومحهد يسرى أحرد وصلاح حافظ والفريد 
غرج وفاروق منيب وعبد النه الطوخى 
وعيد السميم عبد الله 
بدر نات وغيرهم 
يمثلون الثانى ٠‏ وهؤلاء فى 
مجموعهم قدموا لاقسة القصيرة حصادا 
وفيرا يصبعب على الدارس او الناقد 
الوقوف عند كل ما خلفوه 'و حتى الوتوف 


فادمع:. ٠.‏ الواقفية الاذهيا, زدة ٠‏ خافية 2 
الجيل ااتألى من بدات حدة 
فى محاولة منه ليس للبعد 
بل ولتجاوز الواقعية ٠‏ 


انحياز واضيح 


ويبرز اسم « سعد مكاوى » فى متددة 
من كثبوا التصة القصيرة وكانوا يعبرون 
بها عن “عتيدتهم رون من خلالها 
انحيازهم الواضح ٠‏ هذا الانحياز الذى 
م .قالاته وكتاباته ابتداء من مقاله 

عن | عصر والسياسة الصناعية ] |؟) 
الذى يبدو فيه متائرا الى حد كبير بآراء 
كارل ماركس وبالذات فى كتايه | رأس 
المال ) © اذ يتحدث عن مصادر القوى 


والانتاج وتطون مراحله والعفلاقات 
الانتاجية راس المال الانفرادى وتدخل 
الدولة لحد من المنافسة والاحتكان 
.الامسيغلال 6 وجد قصتة 
[التشعبطون ] [؟] التى تستهدف ضرب 

الامتهازية الثى نهدد امسن 


انام وحياتهم مس 
عا أن كتابائه تدل على إيبان 


الئاس والجماهير وبضرورة أن يسل 
لأرد حياته بعياة المجموع ) أن على 
الكاتب أن يجعل من نفسه جزءا صالحا 
ى موكب الحياة الزاخر ؛ نصنع با فى 
وسعه لجعل الحياة مع الناس اليب 
.ارحب وإدثى الى الصفاء والراجة 
والالفة ٠‏ والحياة التى يعنيها ميد 
لكاوى يشسبهيا بالبهو الطويل ( تقوم على 
جانبيه إلمرايا ٠‏ والناس فى عبور هذ1 
ألبهد .فريقان ؛ فريق تشسغله عن السير 
المرايًا * 'فهو لا ينتا بتافت ؛ وفى حيثا 
لتنت يرى نفسه »؛ فهو ما عاش فى شفل 
ساغل بنفسه ٠‏ وفريق اوتى الجرأة على 
نحطيم بعض هذه المرايا » فصارت نوافد 
ستطيم بن خلالها أن يرى .العسالم 
الخارجى ويستحدث لنفسه نفساغل 
جديدة »وائت لاتنجح فىأن تكونرجلا حقا 
ما لم تحطم بعض هذه المرايا وتجعل منها 
نوافذ تطل على العالم الرحب ؛ فان 
اهتمام المرء بتفهم نفسه لا يجب أن 
يسل الى حد تركيز الاهتمام بحيث وصبح 
اشتفالا دائما بالتفس (8) ٠‏ 


والادباء والمفكرون قى نظره يجب أن 
يكونوا أسرع الناس ألى تحطيم المرأها » 
والا تشغلهم انفسهم وذواتهم عن بحث 
الشكلات التى يضج بها عميرهم ١‏ نهم 
القاديون علسى انْ يقدموا للمجتميم 
الانسائى ها يخفف حدة مثكلاته وآلافه 
واوجاعه. » وهم صوت الحق والخير 
ود المثل الاعلى وهم الذين يذودون 
عن ركب الحضارة كسبة الحِك 
وبرئعون عنه عار الاثرة © ويزيلون 3 
وصمة الانانية © ويقاومون فيه سلطان 
الشى ويطش الاستبداد والاستغلال > لذار 
فان علبهم ( ان يهبطوا ‏ دفاعا عسن 
سير الحضارة ‏ الى شوارع الخياة ٠٠‏ 
ان عصير الجنس البشرى ينتظر كلمتهم ٠‏ 
فلمن يتركون النظر فى امور هذا العالم 
القلق المريض التصدع ؟ ومن غيرهم 
يرسم للناس سبل الحياة الحرة والحق 
الجميل والخير الرحيم ١‏ من يهدى الناس 
الى المحبة والرغد والسلام ؟ ومن يهديهم 
الى الحرية ؟ ]٠٠‏ [ه] ٠‏ 


يدة والثورة الاشتراكية ‏ مجلة الكاتب العدد 4 مارس 1416 


[] « الفجر الجديد » المدد الارل ١5‏ مابو م)؟!| س ص لما ص ؤام 


١ ]*[‏ الجمهررية » المدد !4م؟ ل ا/197./11 سا ص 


٠.6 


:[4] « المصرى » العدد 5166 1969/5/50 سا ص .1 
|81 « المصرى » المدد 448 س15/ه/.156 سا ص آل 
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رسالة الاديب واافكر 


هناك اذن رسالة يحملها المفكر والاديب 
ويلتزم بها كلاهما من اجل الحياة والناس 
ومستقبل البشرية ٠‏ وهذه الرسساله 
هي "التقدم + بحو الامام ؛ والقد 
الول وان تنحفى هذه الرسالة الا اذا 
قام الادب والفكر والمفن بالدور القيادى 
الرائد ى الحياة ( اذا أعرض الادب عر 
مهمته الحقيتية فانه لا يعود غير لعبة لا 
قيمة انها نالادب الحى هو الادب الذى 
يتكلم ادعة عصيره ٠5‏ ويحترق بحميسانه 
ويكشف اماله وآلامه » ويقود معاركه 
وهو الذى يغمر جذوره فى تربة الحياة 
لفسسيا | ويخسدم حقسائق عصره 
واحتياجاته ؛ ويجعل مهمته بناء الرجال 
وهندسة الحياة ] ٠ ]١[‏ ولسعد مكاوى 
هقالات كثيرة يا فيها .هن رآيسه 
واتجاهه الفكرى وحماسه للادب الواقعي 
الائحيازى . ولعل اسهامه القوى فى هذا 
المجال يتضح اكثر لو عرفنا أنه حيتها 
كان : يشرف على تحرير الصفحة الادبية 
بجريدة ( المصرى ) فتح الباب على 
ممراعيه للكتاب والثقاد البساريين كى 
يعيروا عن آرائهم وافكارهم وينشروا 
قصصهم القصيرة ٠‏ وكانت صفحة الادب 
صسفحة يومية كاآملة ٠‏ تعنى بنشر النقد 
الوأقعى الانحيازى _» والقصص القتصيرة 
الواقعيمة » والمتالات والدراسات» 
واهتمت: بتقديم الكتاب العالميين والكتب 
المشهورة عالميا ‏ وعلى هذه الصفحة 
قرانا لحمود أمين العالم وعبد العظيم 
أنيس ومحمود حبد المنعم مراك وحسن 
فؤاد. وعيد الرحمن الشرقاوى ٠»‏ وريما 
يكون لنثشر رواية [ الارض ] ابتداء عن 
العدد 0160 امصادن فى 59 يثاير 19451 
على هذه الصفحة مغزى كبيرا ٠‏ 

ويتاكد لنا دور سعد مكاوى كاتبا 
واقغيا انحيازيا اذا ما عرفنا أن عبد 
الرحمن الشرقاوى يمعرح يأن سعد مكاوى 
هو رائده الحقبقى الذى قاد خطاه الى 


هذا الاتجاه ؛ وأنه قى رواياته وقصصبا , 


القصيرة و,سرحياته القبعرية كان يسير 
على نسق سعد مكاوى ٠‏ ( كنت متائرا 
فى بدء حياتى تأثيرا معيئا بالاستاذ سعد 
مكاوى وتأئرت به جدا جدا © وكنت انشر 
على نسقه وهو الذى قادئى الى تشيخوف 
وجوركى وماياكوفسكى ) [7]) ٠‏ وقسد 
صاعد على هذا الالتتاء بين الكاتبين فكريا 
وعتائديا وفنبا © أنهما نثمآ فىبيئة رينيه 
واحدة وفى ثزية ( الدلاتون ) محافظة 
النوفية » وعاثسا فى ظلل خلروف اجتماعبة 


واقتصادية وسياسية مشتركة © وانضما 
الى التنظيمات اليساربه 'ااتى طسالبت 


على 
.الرآسماليين والاقطاعيين ٠‏ وانتصرت 
المشعب العامل الكادح * ويبدو تأشير هذه 
النشاة وتلك الظروف لو أننا امعنا الثظلر 
ى قصص كل منهما ٠‏ فالنماذج التى 
كتب هنها هبد الرحمن الشرقباوى 
عى ( الارض ) هى نفسسها النماذج التى 
صورها سعد مكاوى فى قصصه القصير؛ 
التى تدور حول الريف والقرية المصرية 
والتنى ضبسهتها هجموعته ( الاء 
المكر ) , 


القضية الاجتماعية 


وسعد مكاوى فى قصصه القدصسيرة 
مهتم بالقضية الاجتماعية فى الريبف 
والمدينة على حد سواء » وان كان الريف 
والترية والفلاح فى مجتبعنا المصرى 
يحنلى بمؤيد من فنه وفكره + وهو آمر 
ملبيعى وواقعى من انه فلاح مولود فى 
عمق القرية ٠‏ وهو فى تعرضه للمدينة 
انبا يريد أن يكشف الزيف الموجود بها + 
والبورجوا تتحكم فيها ؛ 
والصراعات الطبقية التى تعتمل فسى 
جنباتها ٠‏ ولم يكن أبدا ا 
للبورجوازية والطيقة الحاكمة » واتما 
كان دائم التنبق بانهيارهم . ونجد صورة 
لهم فى قصة ( الينبوع ) التى نشرها 


1 : الاقطاعى المستغل © الرأسمالى 
الجشبع » الكاتب المزيف »> اللقيلى 
المنتهز ؛ الوصولى غير الشريف © 


السيدات البورجوازيات » برثيلتهن 
وقد وقعوا جميعا فى ازمة بعد أن تاهوا 
فى الصحراء وضبلوا السبيل » واصبحوة 
ا للقاء الموت أصبحوا فجأة أمام 
» لم يجد كل منهم بدا مسن 
مترافنها ثأمة وجشعه واستغلاله ونفاقه 
رظلمه للجماهير » كل بوسميلته ومن موقع 
سلطته وعمله ٠‏ ومن خلال اعترافاتهم 
. ابتهالاتهم » تلمح نقد الكاتب وتجريحه 
'لتوى التى تتعرضص للموت والنئاء + 
ارتعريته لساوئها كبا نتعرف الى صورة 
المجتمع الجديد الذى يتصوره بعد القضاء 
بلى هذه الطبقة ٠‏ وهو ينحاز الى النابقة 
النى يجب أن يتدعم حقها الفعلى فى تولبى 
القيا ه فى عدائه للارستقراطية 
والبورجوازية لا يرمز ولا يتخفى وراء 
سستار » وائيسا يظهين ذلك 
بساور 5 ( وكاذوا متى اجتمعوا صورة 


موجزة دقيقة للمجتيع المريض كما أعادن 
خلقه فى آخر الزمان رفيلة امسق 
الاجتماعى وكل أدواتهم من سيارات 
وخيام وفرشس وطعام وشراب تشير الى أن 
-رع الحياة الاجتماعية فى عللهم هو مأ 
ددم كتزوء من المال .. لقد وضعتك 
عبودية المال فى افواههم الارستقرا, 
اعئة تبرق ولكنها بالرضمٍ ع بدينها مي 
د ترحماء وباطئسة لا اما ء 
والكاتب لا ينخدع ويرجر ألا ينخدع قراؤه 
تقوده هذهالطبقة وبما تيع أنها تريد 
أن تحققه للفلاحين والعمال ولحق الشعب 
لاد » ثمان كل ما يصصدر عنها خداع 
زيف وباطل الاباطيل ٠‏ فعندما ابتهل كل 
مسهم واعترف بأخطائه ووعد بعمل الخير 
وتحقيق العدالة واعطاء الفلاحين او 
العمال حقوقهم لم يصدق الكاتب وائماً 


راى أن نجاتهم مؤقتة وأ سبيل الا أن 
نأتى يد قوية فى لحظة ممينة لتدق ابواب 

على هذه الطبقية 
المخادعة : ) آيتها الحقيقة المسكينة فى 
أعماق ينبوعيا البميد فى بللن 


الصحرامء 6 نامى طويلا » ولا تبرجى 
مثواك دهرا © فليس هذا زمائك ,٠‏ 
ولسوف تجدين من يوقئلك عندما تدق 
ساعتك ] [9)؛ خالاث اشتراكية لن تت تتمقق على 
أيدى مؤلاء أذ هم بحل الناس عن القيام 
بذلك ع وكلماتهم والناظهم وشسعاراتهم 
التى يتشدقون يها جوفاء مصلحية © فنا 
أن اهتدوا الى طريقهم حتى عاد كل منهم 
الى سسيرته وكانه لم يقل شيثا أو كان 
شيا لم يكن ! 


مجتمع المدينة. 


ونبرة الازدراء من الاوضاع والحياة 
والناس اتطق دائما وهى يصور مجتمع 
المدينة * ( وتبدى لى كل شثىء حولى فى 
الحياة والثاس ياطلا وحصاد هشيع نوب 
أزياء الناس واوضاع المجتمع ٠٠‏ حدود 
القيم وقوائين البكي .٠.‏ عبودية الجاه 
وسطوة المال .. وزيف الحياة الدئيا على 
قيد الجسد :] ١١1‏ والثورة لن ناتى ابدأ 
من قبل سساكنى المدينة لان كل فرد فيها 
مشغول بذفسه لا يحئل بالاخرين وانما 
القرية بأعدادها الهائلة » وبحياتها النى 
مارسسث قيها العمل الجباعى والتكاتف © 
هى القادرة على أن تحدث تغييرا بما 
يعتمل فى أعياقها من عوامل الاننجان 
والثورة . 


وعنا يكمن الاتحياز الحتبقى للنلاج 


01-1-1111 


١ ]5[|‏ الشسعب » المدد 185 س//1658/9 سد ص 48 
|1] من حديثه معى يوم الاحد 1951/5/11 . 
|ل4] ١‏ المصرى » العدد 41١6١‏ سسلاره/ة4؟1 داص 11 ٠‏ 


إ[9] ١‏ المصرى » العدد 


1 سكاره/ةككا سا ص كل 


111 « المصرى »© العدد: 4556 ي-.150./3/1. س اص 11 قصنة [[[ قديسلامن باب الشعرية | , 


ه اهلدب 
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المرئ وهو انحيانا نابع من المعايشة 
الفعلية والاحتكاك الصادق الطبيمسى + 
والدراسه المتاملة لطبيعة الحيساة 
والعلاقات والسلوك والقيسم فى الريف 
السرى ٠‏ فعلى الرغم من أن معد مكاوى 
شمارك فى الكتابة هن ١‏ المدينة » قانه له 
يكن منحازا لاى من القطاعات أو الطبقات 
الموجودة بها © لاله يشبعر أنه أولا وقبل 
كل شىء « لاج » وتلزمه هذه الصفة 
بغرورة الانحياز الى اهله من الريف لا 
نى قريته فحسب ولكن على مستوى الريف 
المرى عله © لان المشكلات التى يعاني 
منها "أبن تريته يعائى منها الفلاحون 
المصريون جميعا ٠‏ وانحيازه لهذه الطبقه 
والتزامه بالتعبير عنها وتصوير حياتها ' + 
كان يدفعه الى التردد الدائم عبى 

والاتصال المستمر يأهله الرينيين 
للتعرفه الى تضباياهم الملحة واصالهم 
وأحاسيسهم وهذا هو الذى يجعلنا نشعر 
فى قصصه القصيرة التى تدور حول 
الريف باخلاص عميق 'لقضية القسرية 
والبسطاء فيها 4 لا بتعاطف رومانسى 
حالم بعيد من الواقع » ولنكن بومى 
اجتماعى ٠‏ بهدف دفع هذه الطبقسات 
المحرومة الى الخلاص مما هى فيه من 


ازيات -لاحئة وواقع مدمر . 


ومما ساعد أيضًا على اتحياز سعد 
مكاوى لطبقة الفلاحين وحعلها مسدار 
قصصه القصيرة © تأثره يكاتبين من 
كتاب القصة الصينية : أحدعيا |(كاتب 
السيني ( لى اتأنبويين ) وعو كاتب 
كتنب كثيوا عن وي "+ 
بننسه لان فاقة اهله النلاحين البؤساء 
اضطرته الى قطودراسته منأول سنة له 
فى المدرسة ٠‏ وعندما تحررت بلدته في 
أقليم [ هونان ] 1945 صار استان اللفة 
الصينية فىاحدى مدارسها »وقصصيه التى 
كتبها عن الفلاحين واقعية الى ابعد 
الحدود ؛ لانه كان يعيثس بينهم ويكتب 
عنهم .ولهم ٠‏ وقد ترجم له سعد مكاوى 
قصة [ ليس هذا هو الطريق ] ]١١(‏ أما 
الكاتب الثانى فهو [تسواى با و١‏ ]ولد 
لاب فلاح فقير © فباعه آأبوه وعو طفل + 
الى أحد اقطاعيى الارض ٠‏ ركان عيلة 
هنده حراسه البقر » وكان يعيش حياة 
أسوا من حياة هذه الحيوانات . 
1 جد بالقوة فى جيش 
( الكيومتتائج. ) وفى ثفسن العام عزمت 
فرقته من جيش التحرير الشعبى »© الذى 
انضم اليه بعد ذلك ( تسواى با ساوا | 
وفى جيش التحرير تملم الثراءة وبدا 
يكثب * فلم يكن حتى ذلك الحين يعرف 
القراءة ,الكتابة ٠‏ ومن قصدصه المشبهورة 
( الف الذى بع لعف لياو 
و [ العلب يعون الى الثباج) "١‏ [ صلاح 


يبحاز هو الاخر لارضه وترابه دض 
بعلاحها المناضل ٠‏ 

يضاف الى العاملين السسابقين ؛ن 
عدورة الريف الحقيقية كانت قد زيفتها 
القصص القصيرة الرومانسية التى كتبها 


ادباء نم يعيشوا فى 


الحقيقية فيه ٠‏ كما أن الكتابة عن الريف 
كانت تعطيه الفرصة للتأمل الهادىء فى 
الطبيعة ٠‏ والتعبير الصادق عن أحاسيسه 
ومشاعره غير الصطنعة ٠‏ وتفسح الطريق 
قئيلا 'عام شفافيته «بتدر ماتهىء الفرصة 


لشاعرية عبد الرحمن الشرقاوى «تلاتممل 


واقعيتهما بالجمود والتحجر والالية » 
وانبا تجمل انواقخ عندهما ٠‏ خاصة وأن 
الريف حتى تلك الفترة كا فى ذه 
القارىء العام الطبمعة تلحميلة والهدو» 


والاستقرار والجمال الالهى الذى صنعته 
بد القدر ٠‏ فأراد سعد مكارت وعبد 
الرحين الشرقاوى من بعده آلا يحرم 
القارىه ءن بقايا هذا الاحساس وذلك 
الأمفسق + 


الدلاثون : متبع هذا الانتاج 


دون الاشارة 


وشنخوض. قصصبه اي قسزية 


وعى واقع حى موصول بدسى | وذكرى 


وحبائى ٠١‏ واليها فى مجال الاهداء : 
يهدى الكثير مما كتبت » غهى صاحبة 
* قراريط رذسوان التسعة # وعلى بي 


شبين ٠‏ كبر المقلاء »و ٠‏ أكار المكر » 
سرء حبار » وه حكمة الجنون ٠‏ 
( الزفافة) ٠‏ وفضيحة الشيخ عمر ٠‏ 
« والشاطى: » ٠‏ وأعمبار ضمائعة 
« والشيخ عبد المبند » في ليبق 
ائيسة » » وغيرها 
وفى الكثير من هذ ال 1 
كفر العقلاء » قبل ان أرىآن من حتها 
وقد أهدتنى كر هذا الذير أن 3١‏ 
لاسمها العزيز حريته فى ان 
يعيش ] [17] قريته هى صاحبة هذا 
الانتاج الذى استمده من واقمها الحى 
الموصول بدمه وفكره وحياته ووجدانه ٠‏ 


هذا الراقع الذى كان بالئسبة له اول 
معلم علمه أن للحياة فى “قوتها' الدافعة 
وصورها المتطورة ألف درحة ولكنها فى 
حنيثتها جوهز واحد يعيش ديه الكل 3 


وفى [ الدلاتون ] أو فى القسرية 
المصرية التى اتحازت لها قصص اشيقك 
.كاوى” سنجد :قوى الثورة الكامنسة » 
وسنجد ” الجماعة » تسعى القضاء حلى 
" الفرد " المستغل ؛ وتحدق » العدل ” 
للجميع » وسنجد الثورة.هلى القديم, وكل 
ما يمت أنيه .س.لة حتى ولو كان مما يدخل 
فى عتيدتهم ٠.‏ وسئجد فبها صورة 
الصراع الطبقى » وهو يشدد ويعنف بين 
« امالك ٠‏ و «١‏ الفلاح . الاجيس » 
والجديد الذي ٠‏ آل: 20 
6 يهدم « التديم » وانعياز 


واذا كان الرومانسيون فى اق 
القصيرة قد اعتمواه بالفرد ٠‏ غى القرية 
وآثروا تصوير استسلايه ويأسه وقتا منه 
ورصوخه للذل ٠‏ فان الواقعييسن 
الانميازيين صوروا “” الجماعة » فيسن 


المستسسامة الثائرة ٠.‏ وقصة ( المام 
العكر ) هى ثورة الجمامة الفتيرة. من 
آهل ٠‏ الدلاتون ‏ علسى' اخلدى 


ممتلكات ه العمل ٠‏ المسستغل ٠‏ وهسى 
بركة دبيره تبلع مساحتها اربفة أنداة 
ة بالاسماك م نقد هبت «الجمامة » 
واحدة واستولت غلى الاباك 
الوجودة بالبركة وقسامث بتوزيمية 
بالتساوى على كل من اشترك فى عملية 
استخراج السمك » اذ لم يقدد حن أداء 
عبل ها لح البركة 8 سوى 4. امرض 
والعجزة والصغار ورجال الخئر أو من 
صبر من هؤلاء جميعا على اابتاه . 
والجياعة ثارت لانها تعتبر' أن السمك 
اليست حكرا للبك الذى لا 


أعل » الدلاتون 

الطبيعبة التى هى حق لهم 
جميعا ٠ ٠‏ لقد كانت هذه البركة فى 
الاصل جزء! من هجرى النير ثم تغين 
المجرى وبقيت تلك المساحة:من الماء فى 
ارني ٠»‏ البك:» فردم ينها ما ردم وضمه 
للزارعه الواسعة ٠‏ ولم يبق منها سوى 
هذه الافدئة الاربعة » وقد حصر فيها مالا 
بحصى من أنواع السمك .* وءان سطحها 
وشاطئها الغايض وسمارها وحسكها 
وحلفاؤها وطئين رياح فنبا ثسئا مفزعا 
لمن لا تفرعه غاظة ٠‏ الك .رسطرته: نقل 
أن كان من الناس من «جرزؤ عنى صبيد 


شىه هن سيك العميام الذى تغير لونه 


ماسم سارلل ل ل سس 


. الجمهورية » العدد 1615 ب1/ا//ا196 سر ص م‎  ]11[( 
11 المصرى » الممد 6زه ب1406/4/15 ساص‎ < )8151[ 


أع. ال 0001542 /جزمع. كاهو ماع 8ة]. /ناثلاننا//:مااط 


ةا 


دنع مع" .]//نقماط 


60.أ02و 0100012 


وطفيه لول اثحياسة فى الماء الراكد 
الثقيل ٠٠‏ اما فى تلك الليلة فقد قلبت 
البركة. ظهرا لبطن ٠‏ وكان .الصيد موفورا 
ميسورا ٠ ]١7[ ٠‏ وذلك أن الفلاحين في 
حركة حماعية واتعية حقتوا هدفهم ٠‏ 
هالبركة اصلا ليست ملكا للبك وهى 
مستفلة © والماء فيها راكد س والسمك 
تغير'لونه »© والمنطقة أصبحت موحشية ؛ 
فلا حركة ولااحياة ولا جباعة ٠‏ 


ويثشير الكانئب اثسارة خنية الى أن 
الثورة على الاقطاع والاستغلال كامنة فى 
ننوس أهل الريف وأنها تنتظر دائما 
الفرصة نتنطلق ء ودلك .فى فوله وهو 
يصف حالة الفلاحين أثناء. اصطيادهم 
اللسمك من البركة :7 فى الثور" الشماحب 
كان الماء راكدا معتما والعيون تومض 
يبريق قاس ٠‏ كائما | فى .أعماق 
الصائدين غريزة قديمة هرت عليها 
الاجيال وهى ناشية ٠‏ فالنور الشاحب هد 
اليس الا ثسينا من الامل الذى بدات تحققه 
انثورة الفلاحية الجماعية 4 وضو رمر 
التفاؤل والاستبشار بأنهوسيحقتون رويدا 
رويد! كل با يستهدفون ٠‏ والماء الراكد 
يدل على الجمود والقدم والثبات. الذى 
يحافظ البورجوازي و الرآسسيالى 
لو 7 صاحب الك » على ابقائه كما 
هواء لا تهبة آلا مصلحته غقط حتى ودو 
أفنسد طعيه واحتكاره كل مايملك + 
فالراسمالية تخلق من داخلها نقيضها 
الذى يقضى هليها وحرصه على الا يستمتع 
احذ من الغلاحين الجائعين بسيكة جعله 
يكتقى بالماء العكر مستذقعا لاسسماكه 
المتباينة الاحجام والاشبكال ٠‏ فى ال" 
المتابل نجد « الجماعة » غير مستفلة 
وانما تعاونية واشتراكية غالسمك وهو 
هائد العبل الجماعى أو الانتاج الجماعى 
لا تستائر به فئة دون أخسرى 
وانبا « الكل »© يعود عليه شىء من ناتج 
الغمل بلا نفرقة وبلا اعتبار لاى شىء 
الا « المصلحة الجباعية » فان القرية 
كلها استمتعت بالسمك ورائحته فترة 
طوبلة من الزين ٠‏ وليت الامر وقف عند 
هذا الحد » بل ان مخلقات السسمك 
استخدمت لمالح الجماعة © وبتعاونهم 
واتحادهم ' معا ٠‏ ( ويحدئك من يتص 
عليك هذا الحدث السساذج من أهلنا نى 
الدلاتون أن رائحة السمك ظلت الاشهر 
الكوال ثتعمر دورها 4 وان الثناسس 
استخديوا يذلفات السبيك وبقاياه فى 
تحويل 'خوام التراب حول الترية الى 
سماد لم تعرف له الارض مثيلا من قبل 
ومن بعد ] ٠ ]١4[‏ 


العمل الجماعى التعاوتى 


أى ان العائد من وراء العمل الجمامى 
النعاونى نظلل ثمرته ناضجة ويمتد تأثيره 


والملكية الفسردية الخاصصة » والعبل 
الانانى ٠‏ الجياعة هنا هى الشخصبيه 
الحورية فى القمبة اع 


عنهزمة 
الرومائسيين ٠‏ والحدث هثا ليس حدد 
فرديا يهم شخصا بذاته © وائما يرتبط 
بالجباعة وعمسل الجماعة ومسير 
الجماعة . والجماعة هنا لا تندفع بشكل 
مفاجىم قير مبرر » وائما السبب المادى 
متوفر وظاهر للعيان » فضلا عن الدوافع 
الخنية التى حركتها . فالرغية فو 
, على استغلال الانسان للائسسان 


ا 0 المساعد ٠‏ 
الجماعة بأنها لا تعبا بالساطة ويمن 


اظر زراعة البك أقبل زاعقا ههددا 
عتوعدا ملوحا بعصاه »© لكن أحدا من 
أفراد الجباعة لم يمره (ى التفات © اد 
سرعان ما تخضع السلطة لارادة الجماعة 
القوية فقد آمر الحاج مبروك خفيره 
التابع بالنزول فى الماء العكر © فلم يكن 
بسمعه حبى قفز الى الماء العكر بحذائه 
الميرى ولبدته ذات الرقم النحاسى ٠‏ لقد 


. حرفت الجباهير الثائرة فى تيارها المتدفق 


كل هن كان يقف ضضد هصلحتها من 
اصحاب راس المأل واصحاب السلطة > 
لانها هى وحدها صاحبة المصلحة الفعلبة 
فى التغيير الذى يعود بالتفع عليها ٠‏ 


الكاتب هنا لا يبدو هجرد وسيط سلبى 
يقل فى صورة حلبق الاصل ما تقدمه مه 
الحياة » وانيا هو اعاد للق الواقع 
الحقيقى واستيع بانتباه كنديد جدا الى 
صوت الموضو] المعير عنه ؛ محاولا 
نقديم ما يراه موافتا لافكاره ومثله التى 
يدين بها ٠‏ والقصة تريد أن تقدم للناس 
سيئا جديدا يثرى أحاسسيسهم ويغنيها 
وينتحعقولهم »ويقوىارادتهم ويوقظ فيهم 
روح الثورة الكامنة المتأصلة لديهم 
والكاتب يركز على الجائب البطولى فى 


شخصية « الجساعة ٠»‏ ,2 ويجمل 
النهماية ٠‏ متفائلة ٠ ٠‏ والجمساعة 
هنا « تعمل » وارادتها تننذ * وهذه هى 


نفس الخطوط العريضة التى دارت فى 
فلكها الواقعية الاشنتراكية فى روسيا النيى 


انحازت للبزوليتازي؟ فى عملها الجباعى 


وبطولتها اليومية وثوراتها التصلة » 
والنهايات المتفائلة التى كانت تنتهى بها 
اعيالها . 


ى ه هارون ٠‏ فى قصة [ ابن 
انيسة ] .])١15[‏ شساب يشور على الفكر 
الرجعى التخلف ويحطم القديم ' ويرفض 
الظلم والاستغلال والاستبداد الواقع هليه 
من « الشيخ هنداوى ٠‏ شيخ المسجد ٠‏ 
غم أثه ريفى قانه يتزع بصفة مسشرة 
لى التزدد حلى الاستاذ «أحمد ٠‏ الاديب 
الذى ياتى الى القرية ويدعى « هارون , 
لخالطته ومجالسته والتحاون معه ٠‏ ومئه 
يستمد « هارون » حبه للمدينة التى ترم 
الى التقدم 2 وكراهيته لرجال الدين 
الادعياء الذين لا يخدمون الدين بقدر ما 
يحاولون استغلال السذج من الترويين ٠‏ 
ويستفيدون هم ماديا اذ يحشون بعلونهم 
جيربهم ٠‏ وهذه أفكان تقدسيء 
رة يحملها الكاتب الاستاذ ه أحيد » 
وينقلها الى « هارون » الريفى البسيط 
عن طريق تفاعلهما واحتكاكهنا وجدلهيا 
معا » هما يدفعنا الى الظن يانه يبنى 
اثارة ثائرة الفلاحين على كل ها يعوق 
اقدعهم أى يتف فى سبيل حريتهم ٠‏ وهو 
هنا يريد أن يحطم سيطرة رجال الدين 
على عقول الغلاحين »ووقوف بعضرالفقهاء 
فى طريق التقدم أى جعلهم رمزا للمتخلف 
كان موجودا لغى القصص ء وبما إن 
« هارون » هو الوحيد الذى يعرف خبايا 
الشيخ هنداوى وقدراته الخاصة ١‏ 'قابه 
ءن السهل جدا أن يكون وسيلة الثورة 
المليئة بالامل 
المشرق بالمستقبل الباسم » لينال 


وا 


حريته كالطير الصادح ٠‏ وليذهب. الى 
« المدينة » ى «١‏ يعمل ء ويلبس عفريتة 
ل ا « قطم 

بشخشختها 


وتبدا ثسورة « مهارون ٠‏ على 
« الدين » ورجاله ممثلا فى الشييع 
هنداوى بالتساؤلالدائم هن حقيقة شهاب 
الدين هذا الثاوى فى لحده ٠‏ ماذا كان 
دقا فى زمانه المجهول ؟ أكان صاحب 
كرامات حقا ام أنه صورة اخرى من 
الشيخ هنداوى شيخ هذا الزمان ؟ لتد 
استغله الشيغ هنداوى ليلة هاتت امه 
رجاء به الى المسجد ليخدم عباد اله ٠‏ 
ويعلا الميضة بصفايح الماء ٠‏ ويسائل 
اللقية » ويكسب الثواب [ ترى كم 


١ ]18[‏ الماء العكر » سسمد مكاوىب ص 5 


[) المصدر السابق 


اص 8م 


١ ]16[‏ المصرى 2 القدد ,51م اب إإرة1909 سا صن .1 بم 


وكات 


أعم. ال 0001542 /جزمع. كاهو ماعن 8ة]. /ناثلانةا//:ومااط 


دنع مع" ]//نومناط 


سئة - منذ تلك اللظة ب مسرت 
وهو. يذرعالطريق بينالسجد وبحر شبين 
حاملا. العميا الضخمة التى تتدلى من 
طرفيها صفيحتان من صفائع الجساز 

ة ء فارغتان فى الطريق الى التهر 


“كل لحظة مناديا أبن ائيسة ٠*٠‏ ولاعنا أبن 
انيسة ٠٠‏ وداعيا على ابن ائيسة ابن 
انيسة ٠٠‏ وهل للشيخ نفسه الا ابن 
امراة ٠٠‏ وهل شهاب الدين هذا الذى 
تمسح صترة قيره بالضمراعات الذليلة الا 
ابن أمرأة **٠‏ شهاب الدين مرة اخرى ٠‏ 
من يكون شهاب الدين هذا ؟ هندارى 
قدبم » ينهى الغير أن يتبولوا على جدار 
الفخريح وياكل هو الجدار وساكنه كما 
ياكل الحلاوة الطحينية ٠‏ يرتل التواشيح 
ويمامىء بالابتهالات الكاذبة فى ليلة 
سيدى شهاب الدين وليالى سائر سكان 
الاضرحة السبعة فى القرية » وياكل فيها 
الفنة واللحم المسلوق وله فى كثير عن 
بيوت القرية غلوس يربيها ** يربيها كما 
يربى زبيبة الصلاة المشهورة فى 
جبيئه ** ويقبلسون يمنساه ويتيركون 
باحجبته ودعواته !] !2011 + 


هذه مى سخرية « هارون » من رجال 
الدين غير الاتقياء » والتناقض متوشر فى 
شخصية « هتداوى ٠‏ الذى يفعل غير مأ 
يدعو الئاس الى عمله » وغير ها يعت الى 
ألدين يصلة * ويرد الكاتب اسسباب 
التحول الذى طر؟ حلى قكر هارون فى 
الاعوام الاخيرة الى الاستان احمد الاديب 
الذى يرمز الى الفكر التقدمى الثورى » 
والذى يصفه هارون بآن « نلسه نشطة 
للحياة بلا سدود ولا قيود » وان « دماغه 
32 فهى الثقف الثورى الذى يحتك 
بالجماهير ويبصرها بآمورها ؤيوضع لها 
حقيقة ما يدور حولها » ويحدد لها 
نيقي يجب أن تثور من 

* ونبدا ثورة هارون الحقيقية على 
القيود الثى تكبله والاغلال الت ٍ 
من كل جائب : الشيخ هنداوى 
اننسه ٠‏ أذ يحرم عليه صعود الثذنة , 
فان صعودها حكر عليه وحده وفى اختبار 
عملية صعود الثذنة .اشارة الى الطموح: 
والتقدم ٠‏ ويصعد هارون المئذنة بالفمل”, 
لكن بصنعه موت الشيخ هنداوى الرجعى 
الذى يزيد أن يحتفظ لنلسه بكل شىء : 
|[ ما شاء الله ما شاء الله **٠‏ ناقص 
تاذن كمان يا ابن أنيسة ] [ ما تاذن يا 


أبن انيسة يا أبن يدالى ٠٠‏ قول الله 


كبر » قول ٠‏ ما هى الدنيا سابت ٠‏ 
انت حاتنزل يا ابن اسمها ايه ولا اطللع 
لك ] **. عندئذ انطلق المارد ثائرا ورد 
هارون : [ لا *٠‏ انا حائزل لك ] فلم 


يصدق الشيخ هنداوى عا سمع » أذ جاءه 
الصوت من عل قاطعا كنا لم يسبع قط 
هارون يتكلم > وكانت تبرة الصسرت 
الحاسم المتهارى عليه جديدة تنم عن 
ارادة هازمة فجائية الى حد مذهل ٠‏ 


القوى الكامنة للثورة 

يؤكد الكاتب هنا على قرة الارادة 
0 اتب هنا على قوة الارادة لا 
الكامنة للثورة 
بالبلافة والاستكانة » وان الدافع | 
تحريك هذه القوى هو , الإستاك ال 
الاديب التقدمى الاشتراكى الذى يئحاز 


العادلة » والذى 


ن التفكير 
و ركان يجهد نفسه فى شرح 
هذا القول فيفهم هارون بحضه ويطمئن 
اليه ويعلن عجزه عن فهم البعض 
الاخر ٠٠‏ لكنه يفهم على الاقل أن هذا 
العقال هو. الك اعداء الانسان ]| » حتى 
اذا ما نظ حواليه واستعرض ما 
واستغلال الشيخ هنداوى له انطلق 
فى [ حزم وارآدة وتفجر رهيب ] ليقضى 
على آسباب تعاسته ومبعث 
حواليه » وليحقق اهدافه التقدمية التى 
من شأنها أن تغير اسلوب حياثه الماش 
من الجذور ٠‏ ونهاية القصة توحى يهذا 
الهدف' * ذبعد. ثورة هارون 'وتهسديده 
واعتدائه على الشيخ هنداوى » وبعد ان 
اطمان تماما الى أن الظلمة القابعة فى 
عدخل الدرب قد لفته غلم يعد له أثر » رفع 
بصره الى المثذنة وتنهد ومشى ثم توقف 
لدظة على السكة الزراعية وشمل القرية 
الباجعة قى الظلام بنظرة وداع » ثم 
استهدف الاتجاه الذى يعلم انه يقفى ال 
المدينة ١‏ وانطلق فى خفة **٠‏ وفى 
ذكر هارون فار الشبريع 
وتبسم لذكره » ثم هز كتفيه واستائف 
الخطو نحو التجربة) 1171)>» هنا انتصار 
للقوى الجديدة والفكر التقدسى الجديد » 
وهنزيمة للقوى الرجعية العتيقة * 


ورغم ان الكاتب يبدى ثقريريا / 
والفكرة تبدى مسيطرةء والهسدف 
واضحا » وهذه هى سمة الراتعية 
الانحيازية عموما » فان الكائب فى هذه 
القصة بالذات يستخدم عناصر من الطبيمة 
لخدمة الموقف وللايماء بالجو العام » لكن 


للفلاحين ويؤّعن 


الطبيعة لا تشكل هدفا ؤاشة فى عايل 
مساعد هعندة وعثد عبد الرجيسن 
الشوقاوى ٠‏ تساعدهم على ذلك فى يعض 
الاحيان لغة زقيقة عذبة » والفاظ مزسيقية 
ذات وقع طيب .حسن > وبعضن الصور 
والتشبيهات > وهذه كلها جعلت واتقعيتهم 
الى هد ما تتفف من الالية واللوضوعية 
الصارمة التئنراها واضحة عند قيرهما, 
وبخاصة حند الجيل الثائى من الواتعيين 
الانميازيين » فتميص الشرقاوى القصيرة 
انتمتع يهذه الميزة التى أهلته لهسا 
شاعريته ٠٠‏ وان المتامل © لى روايتسه 
الواقعية |[ الارض ] سوف يجد نلسه فى 
بعض صنحاتها وكانه يقرا قصائد من 
الشعن امنثور الجديل ٠‏ ولم ينل هذا من 
موضوعيته ولا من وأقعيته: ولا مسن 
انميازه ٠‏ فى هذه القصة القصيرة لسعدا 
مكارى قرا .له هذه النترات وهي يصف 
هارون يعد صعرده الى الثذنة '( كان 
الليل صافيا وعبيقا » حتى ثعييق 
الضقاذع فى مجرئى الاء القريب وصيدى 
نباح الكلاب اليعيدة كان يتزايل ضائها في 
الاثق الواسع الساكن ٠٠‏ وتامل هارون 
الافق ثم السمام والنجوم ثم نكس راصه 
واستند بكقيه الى الحاجز الخشيى التاكل 
الذى يفصل شعرفة الئذنة الدائرية الضيقة 
عن فراغ الللكرت ] وفى لحظة تفكيره فى 
القيود التى تحيط به وخرورة التغلب 
عليها لكى يصبح حرا يدخل الكاتب 
عنصرط من عناصي الطبيعة وكأنه جاء 
بذكره بآن السماء ذاتها تدعو الى الخرية 
والانطلاق '[ وعبر السماء عاليا' فوق 
راسه ذلك الطاشر الذى يرسل دائنا "فى 
سكون الليل صصرخته الضاحكة العجيبة » 
والذى لا يعرف له هارون صنة ولا 
اسما ** ترى الى أى غاية يقمد هذ 
الطائر الصارخ فى قبة السياء ؟ ركم فى 
هرخنه من قوة الحيوية وفسرحة 
الانطلاق ٠‏ ذوات الاجنحة هذه .ليس 
عندها مثال يمسكها أن تنشط فى الوجوه 

خى وتنعم وتغلق ** فى شفق أجنحئها 
بيح واندماج فى الكون ؛ لكن علمها لا 
يعرف وساطة بين خفق الجناح وحقيقة 
الله الماثلة فى المياة ذاتها » ولا يسبغ 
على الحقيقة البسيطة الجميلة في بساطتها 
من تهاويل الخرافة ما يباعد بينبا وبين 
اصلها النفى الشرق ينضارته ٠٠‏ لى 
امكن أن تهبط الى الارض فسذة 
الحرية |]''[14] ٠‏ 


تأثير ماركس 
وفى قصضه لا يخلى ثاثين ماركس 
بتقسيره الالتسادى المادى للصراع 


111ص 


!15 المصدر السابق س ص ٠.1,‏ 

![/11] المصدر السابق سا ص 15# . 

([14) المصدر السايق ‏ ص 58# م 

ساقتاس, 
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الطيقى * وتاكيده على شعرورة شورة 
البروليتاريا لانها هى الوحيدة صاحبة 
المصلحة فى التغيير لصالحها ٠»‏ ثم وجهة 
نظره فى الدين والدولة والقانو_ 
والاخلاق ٠‏ ولئن كان فى قصته السابتا 
[ ابن انيسة ] قد سخ من رجال الديد 
الذين يمثلون سلطة قوية تحكم وتثرى 
وتملك باسم الدين ٠‏ وتبث قيم السذل 
والرضى والقناغة والاستكانة والخضوع 
والاستسلام والصير والطاعة باسم الدي 
نائه غى قصة [ مصيرع حمار ] يعند 
العبلة المادية بين صاحب ١‏ الديسن 

وصاحب « اللك » ٠‏ وهو يجعل هذيم 
الصنفين من الناس فى جاتب + والفلاح 

والاجراء فى جانب آخر + والكاتب 
يوضع لنا آن الفلاحين واعون بكل ثور 


ومتفهمون لحقيقة الامسور 2 وآنهسم 
ساخطون حلى تناقض الاوضاع © 

هنا يختار شخصية 0 نالفها فيقصصر 
غيره من الذين عن الريف : م 


شخصية ٠ 0 ١‏ فليس كن عن 
يعيش فى القرية يعمل بزراعة الارض 
وانعا هناك حرفيون صغان يخدمون 
الزراعة والفلاحين والقرية .. ولهم كذده 
لا الخاصة بحرنتهم » ولكن 
المنعكسة عليهم من مشسكلات القسرية 
هموما ٠‏ والبرادعى فى هذه القصة واء 
بمجتمعة وعيا سليما يفتت لنا مساوئه 
الطبقتين : وجال الدين » والمالكين 
« أنت عاوز الحق ٠‏ أنا أكرهش فر 
ألدنيا آد صنف عبد الفضيل !1" 2 
الضلالى اللى بيتاجر بالدين » وصينف 
جودة الاعيانجى ظلام العباد ٠٠‏ 
والعجيبة الصنقين دول يا استاذ تلاقيهب 
ينهدوا بعض كويس ويساعدوا! بعضر 
كويس » مأ تفهمش ليه [11] * 
هذا هو احساس الرجل الذى يعيش فى 
اعماق الريف وكل صناعته أن يجهر 
أغطية الدواب ٠‏ أنه يفطن الى علاقة 
الممسلحة المتبسادلة بين رجل الدين 
« المثافق الضلالى اللى بيتاجر بالدين ٠‏ 
وبين الاقطاعى ١‏ ظلام العياد » فالادر 
يصساعد الثانى على استغلاله للسذج 
والسطاء ' والعاملين الاشقياء ٠‏ والكائب 
لا.ييمل « موبى البرادعى » ويجرده من 
الذكاء والفهم وقوة الادراك ٠‏ وانما يجعمر 
سه هو الاخر ٠‏ تقدميا ٠‏ كمسا كان 
٠‏ هارون » ويجعله يجلس كثيرا ويتناقش 
كثيرا مع السراوى وهي الكاتب ذيمسا 
ايعنقد » 0 كان 
الاستماع : الى الاستاذ أحمسد 
التقدمى الاشتراكى الانحيازى وهو الكائب 


نيا تتتقد أيضنا ٠‏ فموسى البرادعى هر 
٠‏ الصانع الريفى القئان الذى يقرا 
الجرائ القديية ان وقع فى 
٠‏ فهى يقرا اولا ٠‏ ثم آنه يئاق 
0 متعددة ليست شخصية أبدا 
:نكن تهم القرية بخاصة والدولة بعامة 
فى الحكومة ٠‏ والادارة ٠‏ والاهالى 
ى'لارض ». والدينوالملكية والذين يعيشور 
والذين ماتوا ** [ نسخر معا مز 
لاموات والاحياء - هسن الاشرحا 
رساكنيها والمتعلقين باستارها *٠‏ ومن 
'صحاب «١‏ الطيمسن » وعتجهيتهه 
.عقلياتهم » وقد نهدم دنيانا كلها ونعيد 
-ناءها فى جلسة واحدة ] هم يهدموز 
'لواقع الموجود أو الدنيا التى يعيشونها 
ويعيدون بناءها هن جديد على أسسر 
جديدة لا معرقة ولا نهب ولا ملكية ولا دين 
ولا طبقات ولا استغلال ٠‏ والقضسايا 
الاجتماعية التى تعرضى لها سعد مكاوى 
فى قصصه القصيرة الملتزمة نجد مثيلا لها 
عند عبد الرحمن الشرقاوى » تنساول 
بعضها بوضوح متحدشا عنها من خلال 
شخصيانه واحداثه » حتى طفى الموضوع 
على الشكل الفنى للقصمة القصيرة طفيانا 
كبيرا » وعالجها يفن وحذق وشاعرية فى 


دعض قصصه فوفق آيما تسوفيق 
رشخصية اه حسان ٠‏ فى قصلة 
[ العقرب ] هو «ههارون ء فى [ ابن 
انيسة ] عند سعد مكاوى فى ثورة فى 
سخريته من الاوضاع ٠‏ فى أحساسه 
بالظلم » فى نقده للتناقض الطبقى » غير 
أن نهايته هنا نهاية مأساوية غير 
متفائلة ٠‏ وقد كان ه حسان » فى 
القصة ليقوم بنفس العمل الذى كان يؤدي 
« هارون ٠‏ لكن شيخ الجامع ظلمه ولم 
يوافق على أن يرفع له أجره رغم زيادة 
الاسعار والغلاء الفاحش فى اشر 
الحرب ٠‏ 


وثورة اهل الدلاتون الفلاحين عند سعد 
مكاوى فى [ الماء العكر ] يثورونها فى 
( الخادم ] تت زعامة ابن الريف 
اللخلص ١‏ هنداوى ٠»‏ الذى كان يعمل عند 
خالة العمدة فى القاهرة » ثم هلد د الى 


الفاتنة ونامت بين احضانه ٠‏ ثم ما لبذت 
امها أن فكرت فى الاقدام على نفس 
الثىء » لكنها فوجئت بابنتها عنده ٠‏ ولم 
بجد بدا من الرجوع الى اهله الالاحيئ 
والالتصاق بهم » والحنو عليهم » وارندى 
ثوبا حساليا ٠‏ ويتزعم ثورة شفية ضيد 


[1] « المصرى » العدد 8586م سل/,[/1مة! سا ص م م 
إل.؟ ا « المسري » اممدد 1315م س 8]/ امكل سا صٍ 
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العددة وجبروته وسيطرته وعنجويئسه 
وظلمه وتسخيره الفقراء * ولما اشتد عرد 
الثؤرة ٠‏ وعصيان الئاس للعسه و 
ماعتهم اوامره ؛ الرجال ولئسب 
رالاطفال ٠‏ ادرك ان هنداوى هي سيب 
لتحول ٠‏ فاراد أن يتهمه أية تهمة ينذ.. 
بها لسجنه ٠‏ لكن تحدث مواجهة. علنية 
بينه وبين هنداوى يشهدها كل ملاح فى 
القرية وتكون الغلبة لهنداوى ٠‏ والعار ثل 
لعار للعمدة ٠‏ يعد ما كشف هنداوى بي 
حادة العمدة وابئتها النى حملت منه * 
هيداوى هنا هوي محرك الدثعورة 
ودافعها » كما كان الاستاذ احمد الاديب 
رراء ثورة هارون على الشيخ «ند.وى فى 
زابن ائيسة ] فققد كانت القرية آمنة 
ة قبل آن يعود لاخر مرة ٠‏ ونكنه 
مث عاد يدا الفلاحو, ناقشون » وقال. 
واحد منهم للعيدة ٠‏ لا ٠‏ ذات مرة فتبعه 
أخرون ٠‏ وكانما هى العدوى واطفال 
القرية الذين كانوا يجرون من فرط 
الاحترام عندما يلوح العمدة لهم من اول 
الطريق ء . أصيحوا الان يستمرون فى 
اللعب والعمدة يمشى تحت اكرة !لقداش 
التي يتقاذقونها ٠‏ لقد اضطرب كل 
ثىء ٠‏ الجماعة كلها تتحرك ٠‏ القرية 
باسرها نثور وتنتقم منالظلم الذى عاشت 
فيه طويلا ٠‏ وتيلغ 'الازمة ذروبها حين 
يصع هارون العمدة على وجههاة: 
[ وكان العمدة اذ ذاك فوق الارض 
والتراب يملا خياشيمة على حين دهنه 
الخجل المزرى والام عديدة مجهولة تلهب 
مبه الصدر والدماغ ٠٠‏ وعندما حاول أن 
رفع راسه وهو يصبيح بكلما 
المباغتة ٠‏ كانت ضحكات القرية تفمن 
عنوده ٠‏ وصدوت جلسائه الذين سيطر 
عليهم الرعب ] [*؟] ٠‏ ضضرب هنداوى 
الثائر وجماهير القرية من الفلاحين راس 
الفساد 2 كما ضحربت ثورة ؟؟ يولي 


6 على ايدى الظامين والحكام 
الستفلين وج لحك د ن هذه القصة 
نشرت يوم * أما اذا كانت قد 


كتبت بل 0 التاريغ خانها بكل تاكيد 
نكون قد ساهمت فى الارهاص للثورة 
التى تخدم الفلاحين » وهم القطاع الذى 
يشغل كل فكر عبد الرحمن الشرقاوى 
وفنه » لانه فلاح ابن فلاح »> فليس بدعا 
'ن ينحاز انحيازا كليا لقضاياهم 
9 » وليس غريبا أن يكنب عنهم 
ولهم * 
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مبادىء الواقعية الاشتراكية 


بمد هذين الكائبين المنحازين لقضايا 
الريف والفلاح المصرى نجد من جيل 
الرواد الانحيازيين أيضا أحمد رشدى 
صالح وعلى الدالى وزكريا الحجاوى قد 
وضع اتحيازهم تصر ؛ الرييف 
والفلاع ٠‏ ويجمع بين الثلاثة فى 
انحيازهم طفيان الفكرة والموضوع على 
الشكل الغنى ٠‏ وعلو صوت المؤان 
وسيادنه على صوت الشخصيات وسلوكها 
وحركتها - وهم جميعا يصورون الواقع ٠‏ 
ويهنمون بجوائب الصراع فيه وهم 
ن القوى الصصاعدة النساهية 
ويزعفون فى وجه القوى الاخرى مهددين 
اياها بالفناء طالبين منها ان تتوارى خلف 
الاستار قبل ان يه التيار فى موجة 
الثاثر الهادر * يطبقون في 
اليادهم لد اللسواقعية 
الاشتراكية » وان خلت واقعيتهم هسن 
الذن ٠‏ وان خلت اهدافهم من لوت 
الثبرة وحدة الانفعال الخُطابي ٠‏ والطايع 
التفريرى الغالب * ولا احد ينكر ان 
الدافع الى كل هذا داقع مخلص صادق 
نقى لا نشوبه شائبة من زيف او خداع » 
ههم يريدون التعبير عن الواقع المتناقضص » 
وهم يبتغون كشف الاسباب التى تكمن 
وراء الصراع الطيقى [ان الكتابة فى ظل 
الصير نوع من الفروسية وربما كان 
الفارس قاطع طريق ٠‏ وريعا كان رجلا 
فاضلا الكلمة ٠‏ فاذا اختار أن 
يطعن طواحين الهواء ويهاجم الخراف فقد 
عار يركب فرسا عجفاء ويقطع اطباقا من 
فضاء ٠‏ واذا صوب القلم الى حياة الناس 
بدل الطواحين » والى أعدائهم بدل 
الخراف » فقد ركب حصان حرب واكتسى 
الدروع وأصابته جراح المعركة الحقة ٠‏ 
وخير لرب القلم أن يموت فى الميدان 
وينداح بين أشلاء المجاهدين » من ان 
ينفسق ‏ فى فسراش الخسرير 
المقضب ] [51] + 


وقبل ان يشهر كاتب القصة القصيرة 
عليه أولا أن يصطدم بالشاكل 

فيقية [ان مشاكلنا فى الشارع رفى 
الحارة وفى الزقاق ٠٠‏ وفى هذه الاماكن 
توجد القصة ٠‏ ولكى لا يتهمنا احد بأننا 
نعيش فى أبراج عاجية يجب أن ننزل الى 


الشسارع » فى الشارع كل 
مشاكلنا ] [»؟] ٠‏ وكلما ازداد أيمانهم 
بما يدور فى الشارع وما يصطرع نو 
الواقع وما يعانى منه الشعب » لكان فهم 
علتصقا بالواقع منحازا له نايعا من 
حياة الذين يتطلعون الى عصى بهيج يعيفر 
فيه كل الناس بلا مشاكل أي صراع أو 
تناقض أى جريعة او كراهية اى فقر 
وهذا هو احمد رشدى صالعح يسرجو 
بقصصه القصيرة ة ( أن تدل على الحاضم 


والغد » فتعين وتبنى وتعطى 2 وتهبنو 
الامل فى أن أظل مأ حيبت قادرا على هم 
امجاد أهلى ٠‏ وبطولات جهادهم 


وصبرهم ) [515] * 

ولعل انطلاق الكتساب الواقعيين 
الانحيازيين من وجهة نظر واحدة 
وايمانهم يعقيدة واحدة ٠‏ وانحيسازهم 
الطبقة معينة » وربط مصيرهم ككتاب 
بمصير هذه الطبقة » يجعلنا نرى ان 
فكرتهم وموضوعات قصصهم القصيرة 
ومضامينها » تكاد تكون واحدة ٠‏ بل لعل 
هذا كله هو السيب فى أن قصصهم 
القصيزة قد تؤخذ عليها ماخذ متشابهة 


فقد تختلف الاحداث وتتعدد ‏ أسماه 
الشخوص ٠‏ وتتنوع القسرى او عواقع 
الاحداث ٠‏ ولكن المالك المستيد . والفلاج 


المقهور » وعمليات اغتصاب الارض او 
العرض + والصراع الدامى بين الطبقات 
الذى تحركه عوامل مادية » هى التى 
تشكل الاطار العام الذى تدور فى ذلكه 
القصة القصيرة عندهم فضلا عن الحو.ر 
العامى والسرد الذى تتخلله الفاظ عامية 
متداولة * ومهما يكن من شىء ٠‏ فانا 
ننفئق وقول على الوالى عن 
نفسه : [ ليس لى فضل على الاطلاق فى 
بعض الكتاب الى معالجة الحياة فى 
كما يعيشها ابناء ذلك الريف ٠٠‏ 
ذلك الاتجاه الواقعى فى الاب موجود 
عنذ بدأت الحركات الوطنية تاخذ شكلها 
الايجابى فى جميع البلدان ٠‏ منذ عرفت 
الشعوب أن البطل ليس اللك او الامير او 
صاحب القصير والارض ٠‏ ولا ذلك الفئى 
الفقير الذى أحبته ابنة الباشا الفاتنة ٠‏ 
بل البطل هو أى انسان » يعيش بين 
اممو متطلعا الى الغلاصن من 
ماساته 6 141] ٠‏ ذلك ان الكتسساب 


الواقعيين عيوما ‏ قد اتجيوا ثحي 
الريف 2 يصورونه ويعبرون سن 
حركة الحياة فيه بحكم الواقع » 
والظروف وحركة التاريغ » ولم بكن لاحد 
غضل على الاطلاق » واذا كان ثمة فضل 
حقيقي فى التعبير عن الريف والفلاح 
الصرى بصدق واخلاص ودن ٠‏ فائه يرجع 
الى سعد مكاوى وعبد الرحين الشرقارى 
الكاتبين الواقعيين اللذين انحازا للريف 
وللعلبقة الفلاحية في قصسهبا القسيرة 
عن معايشة واحتكاك رعقيدة وايمان ‏ 
ومع ذلك فانا نرى أن ريننا المصبرى لم ينل 
حقه فى القصة القصيرة حتى الان » ولم 
نصور الحياة فيه بكل جوانبها وحركنها 
الدائرة » والصراعات الموجودة بها 2 
وتطلعات أبثائة » . وحيكة عسدوهة ٠‏ 
والتفير الذى أصابه ٠‏ 


كتاب الجيل الثائى 


ويصبح على كتاب الجيل الثائى من 
الانحيازيين الملتزمين أن يتحملوا مسئولية ٠‏ 
التعبير عن واقع ريفنا الصرى بفلاحه 
الناضل حفيقة » وان يصوروا حركة هذا 
الواقع فى مراحله المختلفة » والا يقفوا 
عند موضوع بذاته كى لا تدور قصصهم 
القصيرة فى حلقة مفرغة ٠»‏ وأن يكون 


اللعلاقات والنظم فى الجتمع ككل وعلاقة 
انسان القرية بانسان المدينة » ونظام 
القرية بنظام المدينة وحركة القرية بحركة 
المدينة ودرجة تطور القرية بالنسية لتطور 
المدينة » والمشكلات الجديدة التى تراجه 
فلاح القرية ونظيزها مما يواجه ساكن 
المدينة » وهكذا حتى لا يؤدى انديازهم 
الكنى الى انغلاق تام ونأى عن حركة 
المجتمع فى تصاعدها وشسوليتها * ونحن 
نرى أن عبء هذه السئولية يقع بالدرجة 
الارلى على بعضى كتاب الجيل الثاني من 
الذين تكشف قصصهم القصيرة 

نشرت هى هذه الفترة عن اماف" نفس 
وفكرى كبير نحي الربينة اللمرى امثال 
غاروق منيب » وعبد الله الطرخى ٠‏ ويدس 
انشات » وعيد السميع عبد الله » وأحيه 
نوح » وفهمى حسين » وعيد المنعم سيم 
وغيرهم * 


1؟] ١‏ الزوجة الثائية » أحيدرشدى صالح ‏ 


[؟؟] ‏ القصة » المدد 114 -.]/1406/8 سا ص لاه 
1؟؟] ١‏ الزوجة الثانية » ص 5" . 
١ 111‏ الجمهورية » العدد 56م 1605/8/1 س ص 1١‏ من مقال ,ل الادب والحركات الوطنية ,) .م 


أ 1ل 0154 0/امع. »اه هماع ه؟]. انالثا/ن//:قصاغط 


المكتب الدولى للترجبة والنشي سئة م158 ب ص « م 


كاه 


دنع مع" ]//نومغاط 
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( المرأة ) أخراج محمد جونسون 


تعتبر السينما الستقالية اليوم أهم سيئما فى أفريقيا 


السوداء التى لم تعرف الانتاج السيتمائى الا بعد حصول العدد 


الاكير من دولها على الاستقلال فى أواتل الستينات ٠‏ 
ومحمد جونسون تراورى من أهم المخرجين السنغاليين * 


وهو من مواليد عام 1555 + 
:ه كيف عرفت طريقك الى السينما 5 


'© © التد تلقيت تعليمى الابتسدائى 
والثانوى فى السنغال .» وكنت أتجه الى 
دراسة الالكترونيات ٠‏ وبالفعل ذغبت 
الى فرنسا لدراسة الهندسة © وهناك 
هملت فترة مسجلا للمسوت فى بعض 
الافلام » وأدركت من خلال هذا العمل 
أن السينيا بعى غايتى ٠‏ 

بالطبع كنت قبل ذلك أشساعد الانلام 
بكثرة © وكان لى نشساط كبير؛ فى توادى 


14م 


السينيا قى السثغال* كنت احب الشيئيا 
ولكن لم اكن أفكر غى أن تكون مهنتى ٠‏ 

وفى فرنسا تركت دراسة الهندسة 
رغم معارضة اسرتى التى رات أننىاترك 
الدراسة الجدية الى عالم المغامرات 
غير الأموئة العواقب .. ولكن بالطبع 
درست السينما » وكانت دراستى لها 
دون اعانة دولية مس أو عائلية به وانيا 
اقتصرت على الدروس الليلية فى بعض 
المعاهد . كنت أعيل بالثئهار .© وادرس 
فى الليل نع 


أ ال 0154 7/00امع. »امه ماععه؟]. انالثا/نا//:قصاغط 


'©' وكيفة بدات العدل ؟ 

© © بعد هذه الدراسة البشيظة 
تمكنت من العمل فى التلينزيون »6 وكان 
مدرستى الحتيقية حيث عملت مع عدد 
كبير من المخرجين كمساعد © ولم أعيل' 
فى التليفزيون القرنسى فقط 6 وائما فى 
إنايطاليا والمانيا الغربية وبريطانيا 
أيضا + 

وفى عام 1154 قررت العودة الى 
السنغال ٠‏ انئى أعتقد أنه ليس بوسع 
الانريثى ان يعمل فى أوريا لانيم هناك 


ادنع مع" ]//نومغاط 
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2ه هلشٌاس2ل22 اا 
وسقنقققظةظة#اققاقطقاقطقققققققاقا)اطصحنت#- ‏ يبب باط ا _خث8888ةتهايسسيت صسصيصصصصيسمم 


كثبرون ومتفوؤتون ٠‏ ثم لان واجب الامريقى 
وخاضة' فى هذه : المرحلةيزمراحل مابعد 
الاستقلال » أن يكون فى بلاده ٠‏ 

© وهل كان الطريق معبدا فى بلادك؟ 

© © كلا بالمطببع » من ناحية لم تؤمن 
عائلتى بمهئة السينيا أبدا » ومن ناحية 
أخرى ليست هناك سينا بنعنى الكلية 
فى الستغال » والدولة لا تعيرها الاهتيا, 
ألكاثى. » كان نكماطىنى البدايةفى ميدان 
الثقانة السينمائية أى فى الافلام 
فى نوادى السينما » والكتابة عنهسا 
'احيانا ؛ولكن سرعان ما وجدت من يمول 
فيلبى الاول ١‏ الفتاة » الذى كان بدابة 
انتاج شركتى عام 535ل * 


© بعد١١‏ الفتاة » أخرجت النيلم 
التسير « جهنم الابرياه » عام 1151 
أيضا بالتعاون مع تونس »© ثم أخرجت 
يلمين طويلين هما « المراة » عام .اذا 
و «للامباى ».عام 115 » ثم الفيلم 
التسجيلى ١‏ ريوتاخ » فىئفس العام 


© هل لك إن تحدثنا عن هذه الافلام: 1 


© © يتناول ميلم « النتاة © قضية 
تطور النتاة فى السغال بعد الاستقلال» 
والتقابل بين العالين التتليسدى 


وذلك من. خلال نصة ثلاث فتياء 
وصديقة لهما . الاخت | 55 
والاخث السنغيرة عصرية وتذهب الى 
المدرسة »© آما المنديقة فهى حائرة 
بينهما » وهى تحاول أن تذا 
المطلوب بين العالمين ؟ وكيفية ادماج 
القيم التتليدية '.تى لابد من الحفاظ 
هلييا: ذاخل . القيم العصرية الضرورية 
أيضا للتقدم والتطور ٠‏ 


© وماذا عن « جهنم الابرياء » 


© © انه عن شابين تعاطيا نفس 
التعليم » ولكناحدهيا بورجوازى والاخر 
فثيرا٠‏ ونحن ثراهما يعودان من اوربا 
وقد فشل البُورجوازى ونجح النثير ٠‏ 
والنيلم يشير من خلال هذين النمطين 
الى خطورة البورجوازية الجديدة »؛ فى 
السنغال ». كما يثير مشسكلة الكفاءات 
الوطنية التى تهاجر الى الخارج هرباين 
البيروقتراطية ». وبحثا عن المكان الذى 
تجد نيه التقدير الصخيح ٠‏ 


© هل كان « المرأة » هو الفيلم 


© © نعم » هذا صحيح ؛ وان كان 
الفيلم الاول يعالج قضية تطور النتاة 
بينما يعالج « المرأة » العلائة بين الرجل 


المصثيرة حيث يعمل الرجل ؛ ولا تعيل 
الراة » ويكون كل واجبها أن تنتظره فى 
البيت ٠‏ ومن خلال الحياة فى هذا البيت. 
نجد كيف يمان تحث تأثير 7 أولياء الله » 
الذين يضحكون عليهما ٠+‏ وكيف يضطر 
الرجل الى اللجوه الى نظام «البطاتة» 
حتى يلبى رغباته ورغبات زوجته فى 
الحياة المرفهة » حتى لولم يكن فى 
متدورهيا أن يحققا هذه الحياء 


البطاقة هذا نظام خاص بالموظفين د 
يعدت يمكتهم شراة عله ما ريغم دون الزاو 
بالدقع الفورى ٠‏ 


© فى « لامباى » الذى غاز بالجائزة 
البرونزية فى مهرجان قرطاج 151/1 
الى مسرحية جوجول المعروفة ‏ المنتئن 
العام » + هلتعتتد أن الاقتباس أتجاه 
صحيح » وخاصة بالنسبة الى السيئما 
السنغالية فى هذه المرحلة ؟ 


© © يتوتف ذلك فى تقديرى على 
الميل المقتبس ذاته » ومدى صلاحيته 
لواقع الحال فى هذا البلد أو ذاك » 
واعتقد أننى جعلت من مسرحية جوجول 
نبلما « سنغاليا » ماثة فى المائة . اننا 
ثرى الوالى ونائب البرلمان وآمر الشرطة 
وقائد الحامية العسكرية 
كبار الموظفين فى أى قري ية وهم 
بتعون ضحايا أعمالهم القذرة التى 
يكشصف عنها الفيلم » وذلك عندما يستغل 
أحد النصابين اشماعة أن عناك مراقيسا 
عاما سيصل من العاصبة متنكرا لكتابة 
تقرير الى السلطة © ويدمى انه ذلك 
المراقب ويبدا فى استغلالهم وهم يحاولون 
شراء سكوته ٠‏ 


© وأخيرا ١‏ ريوتاخ 2 . 
© © انه اول انلامى التسجيلية » 


وقد اعتدت فيه على اللقطات الوثائتية 
لابراز التناقفمات فى انريقها اليوم » 
وليس فى المجتيع السنغالى فقط ٠‏ وانا 
أفضل أن أترك هذا الفيلم يتحدث عسن 
انقسه .م 


أع. اله 000154 /جزمع. كاهو ماع خة]. /ناثلانةا//:ومااط 


© ما هو الموقف فى السسيئيا 
السنغائية اليوم » هل هناك حقا موجة 
جديدة وموجة قديية ؟ 


الست اعتتد فى وجود موجات 
تديمة أو جديذة عندنا ٠‏ هناك نحو ١6‏ 
مخرجا ينتهون الى: جبمية معترف بهاء 
من الحكومة » وهم مختلفون فئ أسمالينهم 
- وهذا طبيعى ل ولكن الغالبية 'منهم 
نؤمن يضرورة معالجة “المشاكل الحتيثية 
المجتسع © والاتهاه التسالب هو 
الواقعية .ل وهذا طبيعى أيضاا ‏ لكى 
بتمكنوا هن دراسة هذه الشاكل * 
والتوجه الى الشعب الكادج م 


© وما هو دور الدولة ؟ 


© © الم تكن الدولة تلب تدورا فى. 
السينها ٠‏ كل الافلام تم انتإجها دون 
مساعدة الدولة لا بعض الافلام 
القصيرة » ولكن الدولة فكرت آخيرا في 
انشا ديوانا خاصا بالسيئيا » وهو1 
بالطيع فرورى جدا ونسرب ٠‏ 


© ما هى المساكل التىتواجه السينيا, 
فى السنفال ؛ وما هو دور الدولة فى 
حل هذه المشاكل ؟ 


© © انها مجموعة من الشاكل 
المترابطة © ولابد من تدخسل إلدولة 
للقضاء عليها واولها 'مشكلة أعدم' وُجود 
عامل ولا ستوديوهات مما يضطرنا الى 
الذعاب لنرنسا * وممايجهلبيزائيةالفيلم 
اندو ملابين فرنك سئئالى 1 
شكلة دور العرض حيث لا يواجد غاين 
7 دارا منها 18 فى داكار وحدها أ 
اكثر من نصف هذه الدور ٠‏ وبالطيعم 
هناك أيضا مشكلة التوزيع الذى تنتكرة 
الشركات الاجنيبة ٠‏ 


© هل تستطيع أليوم أن نتحسيث 
عن سينما أفريقية ؟ 


© © ليست هناك سيئنا افريقية م 

انجاها نحو خلق سشينيا , 
افريقية ٠‏ اننا نصطدم بالشاكل منذ أن, 

نفكر فى النيلم الى أن نتنكن من توزيعه 

وعرضه »6 كبا أننا امام مشكلة الجمهور. 

الذى تعود على السينما: الاجتبيسة »© 

والجمهور الجديد الذى نريد أن نخلقم 

لاثلامئسا بم 0 


عقكلاه 


للع مع" ]//نقمغاط 
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مشهد من.مسرحية ال-السحاي © فئ مسرحبيت الثقافة فى ثاثا براتيا 


المسرح المجرى: 


'نسسكمد الحياة المسرخية الحديئة 
فى جمهورية' المجر. الدبيقراطية. ملامحها 
من مصادر متعددة بتعدد مصادر الحباة 
الثقافية والعقلية للشعب المجرى »منذبدابا 
استيطانه لبلاده فى القرن التاسسع 
المبلادى . فقد جهد. المجريون منذ ذلك 
الهين ودخولهم المسسيحية 
للكئيسسة الكاثوليسكية .. 
بالثقسافة والحضضارة القربية 


ترائها الافريقى. واللاتينى ٠.‏ وهلى الرعم 
من سقوط. القسسم. الاكبن من البسلاد 
تحت السيطرة العثبانية » ثم سسقوط 
الثلاد كلهًا؛ تخث سسيطرة الهابسسبرج 
النسساويين .». نان الكناح القومي ضد 
السيطزتين كان مشبعا بدائعم حضارى 
بديهى © هى استيرار الارتباط باإلخضارة 
الغربية .وتقاليدها الثقانية /» مع المحانظة 
على الملامح الثقانية الخاضة“لشسعبٍ 


أع. الة001)54/امء. كاه 0 ماع ه]. الالزالةا//:قصاغط 


حيوية وثراء فى الكيف والكم 
22555 مسسسه 


سامى خشية. 


لا تربعله آية أوامس عرقية أن' لدو 
بأى من الفسعوب المجاورة © الجرمائية 
أو السلافية ٠.‏ لقد أثرت الثقافة الالمانية 
من خلال النيسا م. على الثقسافة 
المجرية وانماطها ونظيها تأثيرا:كبيرا +١‏ 
( وفى اسلوب تنظيم الحيساة: المسرحية 
مثال قوى لذلك التأثير » من حيث ارتباط 
تمويل المسسارح والاشيرافنالادارئ مليها 


6ل2لوع مع" ]//نومناط 


ه6.أ02و 0100012 


ببلدياتك [ مجالس ] المدن » هذا 
التقليد . الالماتى الذى: يرجع الى الترن 
الامن عشر |5 2:64 ولعله؛ أن يكون مر 
اللانت للنظر أن اشتهر الشسمر!ءالمسرحبير 
المجريين فى القسرن الماضى هو ايمرى 
ماداسى ٠‏ مؤلف « نراجيديا الانسان , 
التى تائرت بناوست جونة تأثرا عميقا 
واخضع مؤلنها مادنه ااستمدة مئسفر 
نى التوراة للنزعة الفلسنفية 


التاريخية بصورتها الهيجلية » ذروة 
تطور النلسفة الكلاسسيكية الامانية فى 


القرن التاسع عشر ٠.‏ 


لوطت المختلنة فكان يجد التعبير 
المنحيح عن ذاته القومية وامانيه فى 
التحرر الوطنى والعدالة فى .الفسعر 
الملحبى والثنائى © الذى كتبه شعراؤه 
بلغته المجرية 1[ واشهر الامثلة بالطبع 
هنا هيا 7 آراقى » شاعر البحث. عن 
الذات القومية « وبيتوفى » شساعر التحري 
الوطنى والعدالة ] . ولكن المجر م 
رقم اسستتلاليا مع تحطم اببراطورية 
الهابسبرج :[. النيسسا والمجر ] فى نهاية 
الحرب الكبرى الاولى 4 ظلت 
الرسبية تدور قى قلك الثقافة الا 
وظل الشسعب محروما من الانتاج الثقافي 
مع الامية والقهر الاجتماعى فى ظل الحكم 
النائكى الذى اندحر مع هزيمة المانيا 
النازية فى الحرب المالمبة الاخيرة , 


من هذه المجالة التاريفية تستطيع 
أن ثقول أن اتسساع الهياة الثقسافية 
إن والمسرحبة ] فى المجر ©» واتغاذها 
طابها ديمقراطيا وثسعبيا © لا يعود 
بالفعسل الى أبعد من عمسر المورة 
الاشتراكية فى 1945 . وكان المسرح ‏ 
هذا الفن الجماهيرى الاصيل ‏ منأكثر 
الننون اثتناها بهذا التحول الاجتباعى 
.والفكرى العبيق ٠‏ 


القد تم مئذا ذللئ 
السسارح القسديية 


.الحين تجديه عل 
ال مثل دابا اؤبرا 


بودابست ومسرح الفيج ودور الاوبرا فى 


تم بناء عشرات . من السارح - المغلتة 
والمكشونة س فى العاصببة وني المورامي 


والمدن الاتليمية # بعضها مثل مشرح 
ايركل .» نى. العاصسية يتشع لالنى 
متفرج ؛ ومثل. مسرح' الكاتدرائيئة “ف 
مدينة. 8 مستجد. 0 اوهو ,مرح مكثوت 
يتمتع لاكثن أمن- أربعة .]لاف متفرج 2 
وبعضها الاخر لا يتسع لاكثر. من خيسة 
وعشرين مقعدا © وينسبى 'بعدد متاعده » 
او مسرح الميكروسكوب الذىق يتسع 
لخبسة وسبعين مقعدا + .ومن الواضح 
أن هذه المسسارح القنسغيرة تخلص 
للاعيال التجريبية وذات: الطأبعالتجديدى 
المحض '[: وهى “تتبع هيئة المسرح فن 
وزارة التعليم والثقافة مباشرة ] م 


كذلك تم تطوير ضّنامةالاجهزة المسرحية 


أصبحت المجر موردا عاميا لاجهزةالاضاءة 
والصوت المسرحية الصغيرة والمتوسطة»* 


وافسس' قى بودايسست معهدان 
للدراسات المسرحية ؛ أحدهيا يمائل 
معهد” الفنون المسرحية فى القاهرة 4 من 
حيث تقسيمه الى أقسسام مغتلفة 
الدراسة أدب المسرح والاخراج والديكور 
والموسيقى المسرحية والتمثيل .. الخ » 
وتخصص المعهد الاخر فى تدريب الثنيين 
3 عمال المنصة ] بتخصساتهم المختلفة 4 
ومسساهدئ: المخرجين ومديرى المنصبة 
ملبتا لاحتياجات أنواع العمل المسرحى 
المتعددة. [ المنرح الاسستعرافى » 
الاوبرا » الباليه © المسرح الدرامى »© 
الكونسير الموسبتى .. الخ ]1 


مشهد من مبرهية.٠!‏ ماراصاد » 
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بذلك تأستت نت التاعدة المادية والبشربة 


لنشماط مسرحى ضخم وحيوى © وأصتح 

من الممكن تخصيص مسارح بعينها للوع 
بعينه. من الانؤاع السرحية ؛ مسرح 
الاؤبريت مثلا يتخصص فى الاوبريتات 
العصرية [ أى المسرحيات الموسيقية 
الغنائية الحصديئة ] ؛ دار الاوبرا 
تتخمسص فى الاوبسرات, والبساليهات 
الكلاسيكية ؛ وتعيل فرتة الاوبرا أيضا 
على مسترح ١‏ ايركل » الكبير » وثقاسمها 
فيه فرقة بودابست للفنون الشعبية » 
انسرج القومى يتخصصن فى الافيسال 
الدرامية ذات الطابع الدرابى القسومى 
والقيمة الكلاسيكية » مسرج جوزيف أتبلا 
يتخصص: فى النودئيسلات الاجتيامية 


يتخصص 
فى الدرامات الاجتماعية الحديئة الرئيعة 
ستو » مسرح « مئوعات الكابيرا » 
يتخصص قى المنوعات المسرحية التائية 
على فكرة الكابارية السياسى والتقيد 
الاجتباعى التستجيلى المباشر .. الخ » 
بحيث يصبح من السهل بالنسبة للجمهور 
الكبير فى العاصمة مثلا أن يتابع بدتة 
النشساط المسرحى وأن يختار ما يثاء 

من العروض 5 متسارح بودابست التى 
عشرينٍ مسرحا تعمل طوال 


نفس الحبوية وثراء 
المادة المسرحية ا مسيواها .“ان 
أقدم ممسارح الجر الباقية حتى الان 
في مدينة « جبور » فى الشسبال' الغربى 
هيره مالة وخمسون عايا ‏ ويبلك 
ثلاثة فرق للاوبرا .والاوبريت والدرايا » 
ومسرح مدينة « سجد »© عمره مائة عام 
ويملك قرقتين للاوبرا والدراما © .وكل 


تادة الفرق الوسيتية [ الايسترو ] 
من بودابست ومن خارج المجر كلها . 
ولكن المسرح الجديد نى بيت الثتسانة 
نى بلدة «تاتابائيا » فى الشسبال الشرتى 


» للاوبرا والذرايا © 
وئرقة موسيقية © ومعهدا لتدريب!إمثلين 
والننيين 4 ومن بين الاعمال التى قدمها 
فى الشستاء الماضى ١‏ أوبويلكا © » 
٠‏ ماراسساد » »؛ وكان. المخرج بن 
العاصمة »6 بالافمسانة إلى قدرته على 
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اتضانئة "عدد إن الفرق اللنزحية من 
“الاضمة لنقديم عروضها فى 'البيت . 


ولابد هنا من وقفة عند مسسساآلة 
٠‏ جماهيرية » الفن المسرحى الضخم » 
لآن اقبال الجماهير فى النهاية هو مايبرر 
| استمرار تطور' ونمو تلك القاعدة المادية 
والبشرية الثمينة للمسرح © يرتيط النظام 
الا وثيقا بعملية استهلاك 


نظام و )4 »أحيث 
بالنجم الذى يجسد 


الجباهير 
أحلايها المحيطة ويحققلها أمائيها ورغباتها 
وينفس عن مكبسروتاتها ف عالم الفن 


ترذبط 


الخيالى اللأيون » تناتى الجباههر 1 التى 
تخلست من آمية التراءة والكتابة منذ 
جيل كامل ] تعليما يريطها بالفن ويثمى 
قدراتها على التذوق ويدفعها الى اشباع 
احتياجاتها المعنوية من خلال العيل تُّ 
بوجه عام ٠‏ يتلقى التلميذ والطالبالمجرى 
منهجا دراسيا س على طول حيساته 
المدرسية والجايعية ‏ منهجا متزاي 
العيق والتنسوع 'فى الفنسون المختلئة 
[ وبوجه خاص فى الموسديقى والدراما 
والغنون التشكيلية '] الامر الذى يمنحه 
فى الذبابة « الوجدان © الذى © يحتاج » 
الى الفن الجيد و العقل إلقادر على تذوق 
العمل الفنئ والتفاعل معهءو القادر على 
المطالية دائيا بالمزيد فى الكمية والتوع ٠‏ 
[ ولعله مِنَ اإنيد هنا أن نذكر أن 
زولتان كوداى »© الموسيقار المجرى 
المشسيور » هو الذى ومسع منهج 
الدرأسة الموسيتية الذى تتبعه حاليا 
مدارس المجر © وتطبقه 'أيضا المدارس 
البولندية والفرنسية والكندية ] ٠‏ 


© سبق ان قلت ان المسرح المجرى 
اظل «ئذ نشساته © يتبع »4 من حيث 
الاشراف الادارى والمويك لبلديات 
. المدن [ أو مجالس المدن كما يطلق عليها 
الان ] ونتكون هسذه المجالس بالطبع 
بالانتخاب. » وتشترك فى الانتخابات 
انباتك 'السياسية والشعبية الاسساسية 
[ أسسساسيا حزب العمال الاشستراكى 
المجرى »© والجبهة الوطنية ] © أى أن 
التوى الششعبية ممثلة فى هذهالمجالس 
هى الثى تشرف اداريا ويالبا على 
«المسرح »© كيا تشرف على كل المرائئق 
والخدمات الحيوية الاخرى ٠‏ ورعمالاتبال 
الجباهيرى القمخم على « كل » المسارج 


سكلككت 


وعلى ١‏ كل » أنواع العروض المسرحية 
فان انخناض أسمار الدخول نسنيا » 
يؤدى الى عدم تحقيق أرباح « سريعة » 
خاصة فى “العروض الضخية التوتستثير 
فيها رؤوس أموال كبيرةءهذا على الرغم 
مس أن نسدبة معتولة منالاعمال المسرحية 
تصل الى #60 من مجموع؛ العروض فى 
العاصمة © تستعيد تكاليفها من حصيلة 
شباك التذاكر فى خلال عام واحد » 
وأحيانا فى أقل من عام ٠‏ ولذلك فان 
لجالس المدن ] 
بزائية هذه المجالس » 
اما المسارح التابعة لبيوت وقمسور 
فتمولها اتحادات العبال أو 
ابات أو التعاوثيات الزراعية التى 
تنشىء تلك البيوت : والتصور فى مداكز 

تجيع العيال أو الفلاحين فى المدنوالترى 
وعم تتبع من ناحية الاشراف الفثى 
إ( فى اختيار المسرحيات وترشسيحالمدربين 
والمخرجين وقواذ الفرق الموسيقية ] 
لادارة خاصة فى هيئة المسرح بالعاصبةء 
ورغم أن الحساب الختامى لكل 
مسرحى فى نهاية كل عام لابد أن 
موقف البيت الاقتصادى [ رابحا أو 
خاسرا ] فان المزانية المرصودة لنشاطه 
لا تتاثر بهذا الحساب © البرنامج هو 
الذى يتأثر » والبرنامج يناقش أساسا 


التجارة » المسرح » مثل كل النشاطات 


الفنية والثقانية: الاخرى - لا ينظر اليه 
باعتباره عملا تجاريا © رغم أنه بالفعل 
عمل اقتصادى وغير خاسر من وجهة 
النظر التجارية » بسبب اتبال. الجمهور 
الذى اعد بالتعليم أعدادا جيدا » والذى 
بتمتع بمستوى معيثى . بشكل واضح سا 
يجعله قادرا على استهلاك الفن ىن يسر 


ودون علت ٠‏ 


بعد هذه الصورة العامة للملامج 
٠‏ الكمية » والتنظيمية للحياة المسرحية 
فى الاجر © لنقترب الان من. ملامحهسا 
الفنية . 


مئل كل المسارح الاوروبية ل فى 
القارة [ أى باستثناء انجلترا ] يعيل 
المسرح المجرى وئق نخلام « الرييرتوار » 
أى أن اللسرحى [ الذى يضم فى 
العادة فرقتين » ويعيل أحيبانا على 
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مشرحين :] لا يستيز فى عرض: العبسل 
الواحد حتى يستنند” اقبال الجباهير» » 
ثم يلغيه للنسيان او حتى تلجنه الذاجة 
اليه » وانيا يضم البرنامج «الاسبوعني» 
فى العادة عملين لكل فرقة من غرق البيت 
المسرحى © يقدم كل منهما دة ثلاثة أيام 
فى حفئلة الماتينيه او السواريه٠.‏ والميل 
الجديد. بالطبع يجتل أيامه الثلائة من كل 
اسبوع طوال اسابيع ‏ الموسم ».الذي 
ظهر فيه العمل © ناذا أثبت اسستمرار 
نجاحه استبير بششسغل مكائه طوال مواسم 
النصول التالية [ أى فى مواسم الربيع 
نالصيف نالخريف اذا كان العيل ند 
ظهر فى موسمسم الشنتاء مثلا ) ٠‏ وهذ1 
معناه .أن « النرقة » التى تقدم الان 
عملين » تكون فى العادة مففولة باعداد 
عيل آخن على الاقل ٠‏ ولامالغ بالطبيع 
مس تبادل الممثلين وا اخرجين بين ارق 
وبين البيوت 'المسرحية »© ولا من اشتغفال 
الممثل أو المخرج مى وسسائل درابية 
أخرى كالاذاعة أو التليفزيون أو السينما 
1[ هناك يكتب خاص فى الهيئة بنظلم 
أوتات الممثلين © ويتقدم اليه المخرجون 
بطلب الممثلين © والمكتب هو الذى يقر » 
اذا كان الممثل سيكونخاليا. أو لن بكون 
فى أوقات اليروفات والعروض اوالتصوير 
أو التسجيل للعمل الجديد ‏ وهئ اوقات 
تحدد مقدما ٠‏ الهم نا هو الانضباط» 
الكامل من جائب كل المشاركين فئ أى 
عمل »© الامر الذى ييسر همليّة التقرير 
اعتدادا على الوثوق المطلق من هسذا 
الانضباط » واعتميادا على « نظلم » 
أخلاقية ؛ محددة رقميا على أسسابن 
حسابى »© تسسود توزيع الاعسال بين 
الجميع بحيث تتسبساوى نرص الجبيع فى 
العمل اذا تقاربت مواهبهموميستوياتهم]ء 


ولان نظام « النجوم » مستبعد اصلا 
رغم الاعتراف بالمواهب الكبيرة © فان 
المغرج واللممثل »© لا ينخصصان فى انواع 
بءينها من الاعمال او الادوار »؛ ان 
الممثلة العليبة ايرين بشوتا © التى. لدت 


بربخت الشييرة © هى 
« جيتل موسكا » فى اليلودراها الننسية 
الامريكية ١‏ اثنذان من اجل الارجوحة » » 
للكانب الامريكى المماصر ويليام جيبسون 
والممثل العظيم باشانى 6٠‏ هو “الذى أديى 
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فشفمية. 7 توبيا بائسع اللبن » فى 
الميلودراما الاجتماعية الغنائية « عازف 
الكمان فوق السطح » وهو الذى ادى 
شسخصبية ١‏ ماكبث »© فى التراجيديا 
الشيكسبيرية ٠‏ والمخرج فاموثشى لازلو 
الذى آخرج « الام شجاعة 6أهو نفسه 
الذى أخرج « سيدتى الجميلة » والمخرج 
الاب مارتون لازلو «وليس هناكترابة 
بيئه وبين فاموشى لازلو ! »© يقسسدم 
هملا جديدا » سياسيا ونلسنيا عميتا 
وتجديدى الشكل والقالب اسيه « تقرير 
خيسالى عن مهرجان بوب أمريكى » » 
ويقدم فى نفس. ألوقت احدى هزليسات 
١‏ فيدو » الضاحكة الخالية تقريبا من ا 
بعنى سبوى معائى الرسم الكاريكاتيرى 
الآخلاتى للحياة الزوجية ٠‏ وقد يؤدى 
هذا الى افتقاد المخرج أو المثل الى 
وحدة واتسساق حياته الفنية العبلبة » 
.ولكنه دون شك سيساعد على اثراء 
تجرينه وأسلوب تعييره الفنى وسينني 
خبرنه فى مستويات وانواع واتجاهات 
الميل المسرحى وقئون التشيكيل والاداء 


دون حدا ٠‏ 


أن عملية « الاتجاه غربا » يالممنى 
المفسسارى © التى بدآها الماجيسار 
[ المعردون ] الاوائل منذ وصولهم 
ألى آوروبا من آسيا فى منتصف القرن 
التاسع © مازالت مستمرة الى الان » 
رغم الاشتراكية الماركسية ؛ أو ربسا 
بسبب الاشتراكية الماركسية [الاوروبية] 
عملية استجلاب الحضارة والتقسدم 
الحضارى © كانت تعنى الارتباط بأنماط 
الحيساة والثقساقة العرببين © وبتقاليد 
وامكانيات الحضارة الغرببة ٠.‏ 


وفي المسرح »© يتضح هذا الاتجاه 
بقوة الا تضسارع ٠‏ القد احتلت بلدان 
اوروبا الغربيسة الرئيسسية [ انجلترا 
وفرنسا وايطاليا » ثم اسبانيا » الى 
جائب المائيا ] المحل الذي كانت تشسغله 
المانيا بمفردها فى الحيساة الثتسانية 
[ والمسرحية خاءسة.] المجرية مئذ احتل 
النيسساويون المجر حتى نهسابة الحرب 
العسالمية الثسانية ٠‏ ولسكن الموسسيقي 
الاوركسترالية والباليه الروسبين » لا 
يجدان منافسا حقيقيا فى هذا المجال » 
الاوبرا الايطالية [ مونتفيردى وبوتشيني 
. وفيردى '] تطارد الاوبرا الالمائية [ فاجنر 
أساسا ] وتثفوق علبها هنا والترجمات 
المأخوذة من المسارحالنرئسية والانجلييزية 
والامريكية + ثم الايطالية والاسبانية » 


تحتل المكان الاول © تليها الاعيال 
المجرية ؛ ثم الترجبسات عن الالمانية 
| شيللر ؛ثم بريخت وفايس؛ثم دورينمات 
وماكس فريش ] ٠‏ أما الترجمات عن 
الروسية © فاننى لم أثسيد عملا من أصل 
روسى سوى ١‏ المسرحة » المشهورة 
الروابة جوجول التديمة « المفتشي العام » 
وكان المفرج روسبيا ٠‏ 


وهذا معناه أن المسرح المجروينشاطه 
الوائر يعتمد اساسا على الترجبة » 
رغم توافر عدد لابأس به من المؤلفين 
المجريين [ لا تشغلهم مسألة الوسوى 
السريع الى العالمية »© انهم يثتون من 
أنهم يوما ما سوف يصلون ] ولا بنتيد 
اا بالمستوى الننى الجيد للعمل المترجم, 
ومصطلح الترجمة ؛ يكن تنسيره بشكل 
واسبع * انهم لا يترجبون « النص » 
وحده © ولكنهم « يترجمسون »© أو 
5 يقتبسون »© العرض ننسه اذا امكن 
ذلك + لقد أخبرنى المخسيج المسرحى 
المصرى 4 الصصديق الاستاذ أحمسد 
عبسد الحليم » الذى كان يتابع النشاط 
المسرحى فى المجر لمدة عام © وبشترك 
فى اخراج بعض أعمال مسرح الاوبريت 


آخبرنى أن فاموشش الازلو © مخسسرج 
« الام كسجامة » جاء بل الشروع فى 
البرونات بفيلم سيتيائى كامل يسسجل 
عرضا للمسرحية من أخراج بريخت نفسه 
غى البرليتر اتسامبل + وأن لازلو يكاد 
يكون قد صنع صورة طبق الاصل من 
هذا العرض مع أضافات أساسية من 
عندى بالطيع ٠.‏ [ وكان أحيد عبسد 
الحليم بشارك لازلو فى عيله فى اخراج 
أوبريت «كابتن دوهانى» ٠‏ وقد ساعدنى 
كثيرا فى التعرف على جوائب وتمخصيات 
كنيرة وهابة فى المسرح المجرىق ] ٠.‏ 
وتد أسبت بنفنى فى عرض أوبريت 
« سميدتى الجميئة » أن ناموثى لازلو 
نقل مشيد سباق الخبسل فى السرحبة 
الغنائية من النيلم الامريكى الذى كان 
عأخوذا فى الاصل عن عرض مسرحى 
قدم فى برودواى - وهذا 7 التواضع » 
وان كان ماخذا قويا على اصالة المخرج 
وهملة المسرهى » يساعد دون شيك على 
الارتفاع بمستوى تذوق الجمهور © وب 

المئل فى المستويات الاصلية للمبل 
الترجم © ويقلل من فرص تزبيف العيل 
لو تشويهه » اذ أن هدئه الاسسابى 
عو تقديم ميل جيد لجمهور ذواقة يحب 
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أن بشعر بآئه قادر على مشاركة جبهون 
المسرح غى العسالم « المتقدم » مايستبتع 
به وما يتذوقه ٠‏ 


ريبما لآن المجريين جاءوا من آسيسيا 


الغربية النى تعودت هلى اسستهلاك 
الثتانية للحضارات الاخرى © 
وريما بسيب الحيوية النائقة للحسركة 
المسرحية : ربا كان أجد هذه الاسباب 
او غيرها هو ما يدفعهم الى الاهتيسام 
بلسارح الشرقية [ غير الاوروبية والتى 
لا تنتمى الى المنبع الافريتى التديم ] 
اهتماما جعليم يخصصون مسرحا ورقة 
كامئة النتجات المسرح الصينئ واليابانى 
والهندى » بل والمسرح التركى +والمفرج 
كازيمير كاروى هو صاحب الاتجاه ولبرز 
حتى الان الى درجة الولع بأمبال 
المسارح غلا يقدم غيرها تقريبا ٠‏ 
وكان العيل الاخير مأخوذا عن احدى 
الحكايات التركة عن « جحا » 

الاستفادة بشسخصية الاراجوز والجو 
الشعيى التركى © بالوسيقى والرتعيات 
الشعبية الثركية © ومسميت السرخيسة 
جوز * + حيث :يتماطف الترة جون 
مع نصال المجريين ضد الاحتلال الترك 
والعدوان التنساوى © ويشارك في 
نصح أسلوب الستعيرين من الجيتين - 


من الصعب أن تستوعب هذه الصورة 
السريعة كل ما تتمتع به الحركةالمسرحية 
المجرية من حيوية وثراء غير عاديين ٠‏ 
ولكن بمكننا أن نرجع هذه الحيوية ‏ 
الى جانب الاسباب العادية والعسامة ل 
الى مبدأ أساسى © هو انهم لم يتقيدو! 
بانكار مسبقة من ١‏ العيل © المشرحي © 
سوى بدكرة احتياج الجيهور .الى مسرح 
نرب وحيوى وانمسائى © قادر على 
استيعاب كل عسور المسرح » و « كل » 
مدارسه © من ثلاثيات اسخيلوس الى 
عبئيات السبعينات ذات الممثل الواحد 
والفصل الواحد حتى تسجيليات وعروفن 
المسسارح السياسية والفلسئية التىتدكر 
ا فى الثماتينات © وذلك حتىيستطليع 
بح أن يستوعب اس فى ننس الوتتت 

ب كل الجميور الذى يريد ب والذي 
يستطبيع ب أن ” يستهلك » وان #بحب» 
كل هذا المسرح بكل ثرائه وحيرينه *« 


مكقكلاس 
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بلا ميعاد. 
أدار البدر وجه الليل .. واختنقا . 
أفقنا من ثمالتنا ٠.‏ 
وقد غشى المدام .. دما 
نا نحتسى .. فرقا 
هى البيداء » لا كأس تهيم به © 
ولاساق.لنا رقا 
واعرف »؛ ان آخر زفرة كانت لنا مدية 
وكانت ركعة للعرى واللغة الضبابية ! 
لنا جلد الثسياه » وزحمة الابار » والشمسر 
الطريدة 
لنا الارقام فى صمت المضاجع ٠٠‏ 
والجريدة .. 
سحاب.الصيف ٠.‏ قيلتهم ٠‏ 
ويا لنت تكله 4 
[ فلا نار الشتاء يثيرها عجز النتير ولا 
كلباتنا رسمم البواخر: ٠.‏ 
أو خطى الطوفان ..٠‏ » 
أو صمت الاسير ٠.‏ ] 
لهم منا التكايا والكؤوس الذهبية 


اذا احسست بالموت ياليطء يخون البحن ٠‏ 


سملا - 
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تور : أدمد الدوتى 


تفلت مته ريح السحن .. ابجن ٠.٠‏ 
ليس ييعرفتى > 

ولا ميناؤه للقادمين .٠‏ يضئء ] . 
واعرف انهم يلقون ثسيئا فى مهب الشسيس 
وان البح + لايتفق..: 

ولا يغتالنى الريح الحاصر ... 

انتى استقدم الريخ الجرىة ‏ 


[؟] تعصمويذة 


ترتاح فى شرفاتنا سمس الخريف ٠.‏ 
وتسقط الاوراق ٠‏ 

يمتد حبل العمر .. نقرا » كل يوم © آية 
وتدور فى صمت الرواق 

متوضئين بأحرف التهويم '.. فئ سخط النتيجة 
وميممين :صباحنا » وظهورنا » عنف. السباق 0 
فلعلنا د 2 


ولعله عرق اللقاح عا ات النباث 
ولعله قمر » يضاجع حزنه يوما » 
ويلقى بذرة الارض التى ماتت 

على ظهر البراق ٠‏ 


[9؟][صسلاة 
لتجهيش السماء ٠...‏ 
لتجهشن السسماء ٠٠.‏ 
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هزى رتاج النور 

يوفى لنا بالنذر 

من.ثسوقه المحظور ] 

[ أيا بنسات الجنة 

سلاسل الاعة 

تدميه . والاجنة 

فى بيته المهجور ] 

والبدر .. لا يفيق ! 

ويكبر النداء 

يصير غيمة .. تصارع اللهب 
وجه السماء .. دمعتين 


ل 
تصرة 5 


ابكى عليه ) قبة .. 
ومتبرا ٠‏ واحرفا 
تضاء بالذهب ] 

وآنت فى الصحراء 

يغتالك العراء 

وفوقنا .. تثاؤب السحب ؟ 


[4] اففسسساء 
انا الذى رايث كل شىء 
وطنت فى الممالك البعيدة ٠‏ 
وسيطرت كتائبى - 


انازل الملوك 

وامتطى زخارف التيجان 
فالبدر يختئق » اتيه.. فارسا 
يغيم فى الصحراء ٠.‏ وصولجان ٠‏ 
فى الصحراء .. يحترق 57 5000 
تغمغم الارجاء » لاتحنو على اسسماله 6 ولتحرقوا ١‏ ائف الاثيمة .. 
فيضيع!! فائئى اقولها .. كالسيف : 
[ ايا بنات الحور .. يخوننى السباق .. مرة 
فكى خناق البدر ٠٠.‏ ومرة .. تخوننى الهزيمة 


ااا 
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[6] مو 
© تجتاحنا ريح الخطر . 
واسير فى نفس الطريق » 
فانهم قد ملمونى كل شىء ٠‏ 
[ هم علمونى » كيف اخثئى 
منا تخبثه الغيوم .. وعنف ما تخقىي, 
براكين السفر 
الا حلي خان جاأن لقدييا 
صارت دم فى كالحجوا] 
تجتاحنا ريح الخطر , 
الكنهم 3 قد علمونى أن أكون طيبا 
وان آخر للقضاء ٠.‏ والقدر - 
« تجتاحنا ريح الخطر !! 


لكنهم قد علمونى أن اعيقى رؤى الحقيقة 
.. لا الحقيتة . 

قاصيز وسط الاتقياء .. © متوجا عرش 
البرية 


لاننا نحن الجياع ؛ لنا السماء . 
[ ولنا عظام الثياة .. 
فى يوم الضحية 1 ] 


["] العشسسق 


ضوت : ينشق صوت الستدباد فلا يجاوبه 
الرماد 

ماذا تبقى من شمود ٠٠‏ 

ومن يحاوره يعاد ؟! 

[ يا أهل عاد 

هذا النعاس .. وفوقنا قمن يموت ؟! ] 

ويصيح لا يقذلان يسأله 

ولا صوت يداعب عشتروت ! 

ويصيح .. © كم سسنة يصيح 

كأنه .. أبدا .. يبوث !! 

صدى ؛ انا .. وأنت 

صوتان يحترقان # تسوقا ‏ فى بحار الموت . 

بحارة نجتاز خلجان الالم 

ما كنت اهوى أن تحار ٠.‏ وان تعائقنى 

تباريح الكابة 

يا من تصبح بمهمهة الموتى .. واصرخ 

يمتطى صوتى سحابات الكتابة 

واصيح يعصرتى الالم 

ها من تجرجر جعية مملوءة بالشوك ..., 


الس 
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والتاريخ .. والفوضى ٠.‏ 

وتمضى غير مهزوز القدم 

ماذا تنقى من .كتاب العشق ++ 

فى كثبان من رحلوا » ولم يستمطروا فيها 
ولم يمضوا كما تمفى النسم ؟ / 

ابدا تصيح »ه 

أنا .. وأنت 

صوتان يحترقان . ثسوقا ‏ فى بحار الموت » 


[1] الخسوف 


يشمج الصخر وسط السوق .. بلعل 
غيلة الفقراء ويكسر دورة التاريخ .. يلقى 
بالوشساح على غشناوتنا © فنبصر 

تلوح 9 البشارة .. والأمارة 

نيمم قشطر غزوتنا 6.6 

[ ايا بنسات الحور 

فكى خناق البسدر 

هزى رتاج النور ] 


من غير ان اخاف .. او يهبثئى الزحام . 
تهب ريح الضسيق 5 

فأبصر الحياة .. لحظة + 

أو كلمة » تثال فى مفازة الطريق , 
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ع يي سسب سس سي ب ف وسور 
مق الادب وافن فى سور [] [] لا [] 11 [0110]0 0001لا نالا 


المسرح العسربى 


الشرت ١‏ المعرفة » امشورية فى وآحدمن اعدادها الاخيرة عددا من الابحاث 
التى القيت فى مؤتمر المسرح فى الوطنالعربى الذى عقد فى دمششق من ٠١‏ الى 


1 مابو المافى ٠‏ 


ولمل اهم هذه الابحاث هى ماقدمهاكل من الدكتور على الراعى عن «التراث 


المسرهى العربى وقضية الانتضار » »والاستاذ نعيان عاشور عن : 
ل » » والدكتورابراهيم حمادة عن « علاقة المسرح 


المسرح بالدولة والمجتمع 


« علاقة 


بالإسسنات الثقافية ووسائل الاتصال الجماهيرية 6 , 


. يبدأ الدكتور على الراعى بحثهبالاشارة 
الى ملاحظة اؤردها الكاتب تشضيلدر 
فى كتابه 8 مسرح العرائس من قدماء 
الممريين » مؤداهاً أن مصر القديية كانت 
لول من ابتكر ومارسسى فئون العسرائس 
بتوعيها ٠‏ الدمى الجسية والتصاوير ٠‏ 
ولوصح هذا لامتلات الفجوة التى تفصلئا 
عن فن المسرح فى مصر التديمة ٠‏ ويمكن 
اعادة صبياغة وضع المسرح العربى من 
حيث تاريخه وترائه على النحو التالى + 
« ولد للغرب مسرح جئينى فى كل 
مقامات بديع الزمان الهمدائى © 
وتليبيذه الكريرى »© وثللت هذه 
تخايل نفوس قرائهسا والمسسستيعين 
البها وتلهيب خيالهم الى ان تبقى لابن 
دائيال ان يلتفنت الىمافيها من مسرجح » 
فأدخلها عالم الظل والنور الذى كان يهواه 
وحولها الى مسرحيات نعلية تعتمد على 
الملابس والالوان و الثور والحوار والقصة 
والشخصية »© وان تم هذا كله بالوساطة 
ومن وراء ستار ٠‏ 


' وظل ذلك اللون من مسرح خبال الظظل 
قائها فى مصر » وانتشر «نها الى تركيا 
ومن تركيسا الى سسوريا حيث ازدهر 
ازدهارا واضها »؛ الى ان فكر الفئان 
السورى جورج دخول فى تحويل فصول 
الخيال الى تعثيل بشرى نانثا فصوله 
المشمدكة وحملها سعدالىر نصر :وظللبقدمهآ 
فى اماكن ‏ التجمعات القسعبية المختلفة 


منذ اواخر القسرن المافى حتى ‏ نهاية . 


عشرينات هذا الترن + 

وقد كان لهذه الفصول اثر كبير فى 
تكوين الكوميديا المصرية [ على نحو م1 
نصل الباحشفى كتابيه: الكوبيدياالمرتجله 
وفذون الكوميديا ] فقد قاءت على اسساس 
توى منها كوميديا على الكسار ونجيب 
الريحانى » وامتد هذا الاثر الى كنابات 
ادباء محترئين مثل ابراهيم رمزى ومحمد 
تيمور وتوفيق الحكيم » , 


0 بالتناول 
التفسيلى لمسرحيات المخبطين ومسرحيات 
يعقوب صنوع واسماعيل عاصم ٠‏ ويتابع 
حتى يصل بها الى امسرج العرين 
الحديث ؛ « على ان اهم تجربة على 
الاطلاق تتم فى حفل استخدام العرائس 
ومسرح المقامات لكتابة مسرحيات عمريه 
انما هى تلك التى قام بها الثئان المغربي 
الطيب الصديقى وتديها فى دمشق هام 
ةا بعنوان « مقاماث بديع الزمان 
الهمدانى » © نقد انتقى المديقى 
معضما من مقاءات بديع الزمان ونظم منها 
عتدا جمل واسطته المقامة المشيرية » 
واتخذ من هذا العقد وسيلة لعرض باقى 
المقامة بن شكل فثى ‏ هو مسرحى فمى 
اساسيه ل ومن يضدبون يعكس عصره ؛ 
وان أضاف الصديقى الى هذا المفدون 
باجعل منه تعليقا مواريا على العصر الذى 
العرشض فيه 046 . 

والى جوار التراث المسرحى الثادم م 


انون العرائس ومسرح المقابات ٠‏ هنك م 
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نلاهرة عروض الشوارع والكرنفالات التى 
عرفت فى كل من العراق ومصر والمغرب 
ويشير الباحث عنا الى ظاهرة ألواكب 
التى تقأم فى العسراق للاحتفال بذكرى 
بأساة كربلاء وآلام الحسين 
بالتفصيل أمام مايعرف نى المغرب ياسم 
« مسرح البساط » ؛.فالمبسطون اأى 
المشتركون فى الموكب كانوا يتوجهون الى 
دار المخزن او تصر الملك غى جو مسن 
النكاهة والمرح © وقد ارتدى كل منهم 
لياسا زاهى الالوان » وجعل على وجهه 
قناعا من الدوم اليابس »© ليتمكن سن 
التلنظ بما ثاء من الفكاهات الجريئة 
امام الحضرةالعلبة دون خجلاو إستحياء, 
وفى الطريق تلتحق بالموكب مجموعاتين 
اللوائف يدقوقها ٠‏ وحيتيا يمل الكلالى 
ساحة القصر تأخذ كل جباعة مكائهسا 
الخصص لها ) ثم تشرع غى تقديم 
مسلياتها' بالاضسافة الى الواقمة التىتنكون 
مرتجلة وتتناول فى الغالب جانبا انتقاديا 
بستغله المشخصون لتبليغ شسكاواهم 
للسلطان . هذا المسرح .كما .يؤكد 
الدكتور الراعى ‏ ق 


ويق 


فهو « يلتقط مايحدث فى واقع الحياقين 
احداث ويسعرد الى«تقدييها على المسرح 
يهدف الفضع والاثارة ٠‏ وقد كان. .هذا 
ما هدف المسرح الكوميدى. المرتجل منذ 
يام الكوميديا الرتجلة الايطالية. حتىالان 


الت 
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كبا انه جوهن المسرح التسجيلى الذى 
ابتكره بيتر فايس ؛ وسعى به الىاثارة 
الناس وتوعيتهم بمابحيط بهم من اخطار 
عن طريق العوادث المنتزعة من واقع 
الحياة وعن طربق مجبوعة من فنونالعرض 
المختلفة سماها فايس فئون السوق وسعى 
بها الى بلوغ هدفه عن ريق المسرح 
الشايل 6 + 


ثميصل الباحث الىمصر »نيناقث_مسرح 
السامر » ويذكر الاءمثلة على استغلال 
هذا الششكل من جانب كتاب المسرحالمصرى 
المعاصر ؛ محمود: دباب فى « ليسالى 
الحصاد » [ ومكننا أن نضيف ايسا 
« الهلافيت » للكاتب نقسه؛ وهو نص 
غير معلبوع وبالتالى لم يقدر للدكتور 
الراعى أن بطلع عليه ] © وتوفبقالحكيم 
فى « الصفقة » » ويوسيف أدريس فى 
« القرافير » » ويقول عن هذه الاخيرة: 
انها ٠‏ الى النيط العالمى للكوميديا 
الشعبية الذى يتداخل فيه تهريج السبيرك 
بثمر الكاباريه بالعاب الحواقبفن الاراجوز 
منها الى فن الساير الذى قصد المؤلف 
بكتابته للمسرحية ان يقدم للناس نموذجا 


وقد دعا توفيق الحكيم فى كتابه 
#تالبنا المسرحى» الى قبنى مسرح الرآوية 
ل المقلد مع الاستعائة بالداح احيانا » 
الخاق قالب مسرحى عربى يسع انتاجنا 
المحلى بكل بانيه من خصائس قوبيسة 
هى ملك لنا وحدنا © ولايرنشرمع هذا 
أن يحتوى فن العالم الواسع ٠‏ وقدم بين 
بدى دعوته نماذج اختارها من الادب 
المسرحى العالمى ورأى انها ييكنان تصب 
فى القالب المقترح بنجاح ٠‏ يقول الباحث 
« غير ان هذه النماذج العالمية لم تثبث 
صحة القفية » انبا الذى اثبت صحتيا 
بالفمل سما عبلان مسرحيان لم يكتبهيا 
الحكيم سه بل كتبهيا الكاتب المصرئنجيب 
سرور [ يس وبهية ] والفثان المسرحى 
المغربى الطيب الصديقى ( ديوان سيدى 
هبد الرحمن المهذوب ) © وفىهذهالاخيرة 
بصدر الفئان المسرحى الحياة العريضة 
التى عاشيها هذا الشاهر الشهبى 
فين القسرن التنسسادس فثير والقى 
قضاها كلها جوالا يول الشبعر 
وينشر الحكم.ويعائق الحياة والناس * 


ونى ششكل الحاكى والمتلد كذلك كتب 
الفنان السورى سعد ألله ووس ,سرحيتة 
اللانتة للنظر « مغامرة رأس الميلوك 
جابر © ونيها يستخدم شخصية الحكراتي 


30000 


الذى يروى سبر الاتدمين الرواد متهى 
شعبى صغير » غيروى الحكواتئ مقاطع 
من حكايته ونقهد ايامنا مقاطع اخرى 
بؤديها المءثاون ويدور خوار بين الحكواتي 
وبين روآد المتهى © بينما يكون فى اقاعة 
العرفس افراد هن الناسى ,يتولون التمليق 
الشامل على ما يدور على الخشية من 
احداث وحوار: ٠‏ 


وكان الدكتسور الراعى قد دعا الى 
الانادة من صيغة المسرح المرتجل فى 
اضفاء يدة على المسرح العربى» 
وهو_يرى أن الكاتب المسرحى المسرى 
الفريد فرج قد استجاب إلى هذه الدعوة 
فى مسرحيته الاخيرة « جواز على ورقة 
طلاق » ؛ حين استخدم: الحيلة المسرحية 
المعروفة ؛ حيلة مؤلف ومخريم يناتثمان 
مسرحية هيا بسسبيل اخراجها الى التناس» 
كبا ' استخدم النير النكاهية التى تعتيد 
على مهارة 'الممثل © والنمر التى تعتيد 
على الوهم ٠‏ 


يبقى بعد كل هذا التراث العظيم .الذى 
خلنته لنا الف ليلة » وقد اسستوحاه 
مارون النقاثى حين كنب « أبو الهسن 
المففل » واسستوحاه كذلك ابو خليل 
القباني ليقدم بعض مسرحياته القائمةهلى 
خليط من الثسعر والغناء والحادثة الثيرة 
وتسربت حكايات ألف ليلة الى المشرح 
الشعبى نشكلت هذه المسرحيات تشكيلاً 
قويا على نحو مأنجد فى بعض مسرحيات 
بعقوب صنو عوعلى الكسار ونجيبالريهانى 
وبدبع خيرى »> ثم جاء توفيق الحكيم 
فاختار الشخصية النسائية الرئيسية فى 
هذه الحكايات شسخصية الزاوية الفاتئة 
شهرزاد » وفضل أن يغوص فى نلسها 
ونفس شسهربار : ومن هذه الدرامنا 
الداخلية كنب توفيق الحكيم واحدة يسن 
امتع واعيق ماكتب م 


وبهدف تطوير ألف ليلة كتب الفريد 
فرج اثنتين من'مسرحياته الشائتة «حلاق 
بغداد » و « على جناح التبريزى وتابعه 
قفة » »© وقد لفتت المسرحية الاولى. نظر 
رواد المسرح فأقبلو! عليها ومدعها النقاد 
جميعا. » « واثبت بها الكاتب أن. تراثنا 
غير المسرحى قابل للتطويع والتشكيل 
اليمببع ‏ عروضا عسرحية 
الجمهور الواسع © وتقيل ما يصب غبها 
أفكارن معام © > وعن المسرحيسة 
يقول الباحث « ان اسستلهام 
الف ليلة قد حتق هنا أعلى مستوى أبلغه 
كاتب بسرحى عدبى ؛ ذلك أن «على جناج 
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التبريزى » تثف شامخة فى رأى الفليلة» 
تقف بملابة 6 وان لم يمنعها هذا 


التملر 


م 
الى آثار غير العرب من الكتاب 
المسرحبين من أءثال تسكسبير وبريشت». 


وفى نهاية هذه الجولة مع ترائنا 
المسرجى العربى ووسائل اتنستهاية 
وتعلويعه . يلخس الدكتور على الراعى 
ها سبق أن نادى به مرارا وقدم للمكثبة 
العربيه أمثر من كتاب هام للتدديل على 
صمحته © يقول الدكتور الراعى 5 
" يذبغى أن يستئد المسرح المسسربى 
الى اصوله التراثية ؛ المسرحى منها 
والقابل للمسرحة ؛ وان يعسكس المراج 
الشمبى الذى يفضل الدراها الشاملة 2 
على دراما الكلية وحدها ؛ وأن يضع 
نفسه فى خدمة القضايا الشسعبية البارزة 


فى هذا حب الشعب لان ب 
معروضة عرضا هيا يغلب 
والامل فى المستقبل »؟ , 


© أبنا بحث الاستاذ نععان عاشور 
تحت عنوان ١‏ علاقة المسرح بالدولة 
والمجتبع »© فينقسم الى ثلاثة أجسزاء 
رئيسية : الاول تمهيد فى التعريفدالمسرح 
وأهينته مع التركيز على دور الجمهور 
فيه [ تيئاقئى الباحث الملاقةبينالجبهور 
والنص وبينه وبين المثل وبيئنه 
الخرج ومجموعة النثائبن الذين يعد 
العرض ] © ويخلص فونهاية هذا الجزء 
بن بحثه الى أن « قيمة المسرح 
جماعى تتوقف على. تكايل العشاصي 
السابتة كلها » هذا التكايل لا يكن 
قبايه الا بتوافر الامكائيات التى 
وجودما. كمئامر لها فاعلبتها فى 
المسرح ربى القادر على خدمة | 
العريية 0 بها » وهذا بدور هلابنكن 
تحتيقه الا اذا شيلت الدولة المسرح 
برعايتها وتأييدها © ولعل اول مظاهر 
هذا التأبيد حماية الجمهوهر ئضسه »؛ 
وهى حماية لا تتأتى الا بحمساية المؤلف 
المسرحى خالق الكلية ومبدعها » 0 
الممثل النامج الواعى ؛ والحرص عا 
وجود المخرج المثقف الدارس ااتفئن 3 


الجزء الثائى عرض تاريخى لحياتنا 
المسرحية وتطورها ,ذذ كاثنت «عرفتئسا 
بالسرح قى مئتصيف القرن التاسع عشي ٠‏ 
ويبدا الاستاذ نعبان بأئنا « كأمة لم تكن 
لنا فى تراثنا العربى والابلابى ادئى 
معرئة بالمسرح ؛ ويستبمد كذلك (مزاعم" 
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الذين بحاولون التنقيب هن المسرح فى 
الحضبارة الفرعوئية القديية أو ما تبهها 
من حضارات سيطرت على الشرق قبل 
الاسلام ٠.‏ ويضيف : ١‏ كذلك فاتنا » 
وبكل اصرار » لايمكننا ان نسلمهالمعاولات 
الوانية العاجزة الثى تسعى جاهدة فى 
الحتاح عقيم إلى الرجوع بالمسرجح فى 
حياتنا لما يسمونه بالاراجوز وخيسال 
الظل أى غيره من المعبرات التى شاعت 
فى فصور الحثم العثيائى ٠.06‏ 

البداية الممتيدة عنده » اذن » هي 
دعوة رفاعة الطهطاوى للاهتيام بالمسرح 
والاخذ به » ثم دعوة الخديوى اسماعيل 
لآن' يجعل' نُصر '8 قطعة من 'آوريا:.» ٠‏ 
ومارون المنقاشي ويعقوب' صنوع والنديم 
.-.. الى آخر القائية المحفوظة حتى 
إنشاء الفرقة القومية فى القاهرة سئة 
هما © وفى ختام هذه الغترة أنذىء 
المعهد العالى للفنون المسرحبة الذىأخرج 
كافة فى المسرح حاليا من كبار حمثليه 
وأبرز مخرجيه » « وكانت هذه الخلوة 
من أهم وأثبت الخطوات التى خطتهسا 
الدولة فى خدية النتساط المسرحى © اذ 
دفعت الى مجال المسرح بعناصر مثقفة 
واعبة من الموهوبين والقسادرين على 
تأسيس النشاط المسرحى على قوام مسن 
المعرفة والثقافة الدرامية النتقدة حتى 
بين كبار المحترفين » وعلى- أكتافهم قامت 
ا المسرحية التى اعقبت وصاحبت 
شورة 77 يولي 15057 ٠,‏ 

يما بعد 69 هو الجزء الثالث والاخير 
من بحث الاستاذ نعمان عاشون © ويعد 
أن يستعرض المبررات التى ادت لضرورة 
قيام مسرح جديد « فالخطلوات الجذرية 
التى خطتها ثورة 1181 وما أحدئته من 
تغيرات فى الساحة الاقتصاديةوالسياسية 
وما نقج غن ذلك مننتسوء علاقات اجتباعية 
جديدة » كانت كلها تحتاج الى مقدبات 
من . بناء ثقافى جديد © وتعبير أدبى 
وللسى جديد > وجسد لله كيسر 
مجلسيى فى التعبيسر السسدرامئ 
المنتقد » » ومكذا ., انشسئت وزارة 
الثقافة سنة 15084 واعيد تكوين المسرح 
القومى ' »'.واشرفت. الدولة اثثرانا كلا 
على النشاط المسرحى من خلال مؤسسية 
المسرح © وأرسيت قؤاعد القيسام 
حركة مسرعية حقيقية تحتضنها الدولة 
لمصلحة المجتبع وخدمة أهدافه !» وبدة 
المسرع يأخذ ذوره اللليعى كبؤرةالسماع 
اللنضج الثقانى والوغى الاجتماعى و التطورا 
النكري :. 

يفول البساحث تدث هئوان ” تعثرن 
المسار المسرهى » 2 « لكن الحشركة 
المبرحية فى بصي على قدن”ما لقيت من 


ازدهان ومناصرة من جائب الدولة ومن 
تأبيد المجتبع فى أوائل الستينات' على 
تدر ما بدأت تنحسر عنها موجة التأييد 
والمساندة بعد ذلك © ولهذ! اسسمسيابه 
ودواعيه العديدة .. واذا واعينا أن تلك 
الفترة سهدت بداية التراكم لم١‏ كان 
يسميه عبد الناصر' الطبقة الجديدة » 
والاحزاب المسياسية! أرجعية غير المعلئة؛ 
وامتدادات الرجعية الفكرية فى محاولاتها 
السيطرة على الاوضاع الثقافية ؛وبالتالى 
اهدار القيم والمثل الايجابية والرجوع 
الى السلفيات والفيبيات وحرب الاطاحة 
بالافكار والتطلعات الاشتراكية » » اذإ 
راعينا فى ذلك ما استعصى علينا 'أن 
نلمس .ما تحق بالانتاج الادبى والفكرى 
.. وكان المسرح قوامه فى تلك المرحلة 
هن عثرات أدت بالكتاب للجوء الى 
مسار بالرمزية والغموض وغبث اللامعقول 
والهروب فى الاسسقاطات التاريخية 
وما اشبه .. 6 . 


ومن النقاط الرئيسية التى يناقشسها 
الباحث فى هذا الجزء من بحثه الرقابة 
على المسرح ودورها بء وهئ يبدأ مناقشته 
بأن يؤكد حتمية وجود الرقابة © فهى مس 
من ناحية المبدا ‏ إجراء مأخوذ يه قى 
كل المجتبعات !1 وأن كانت قد الغيت 
أخيرا فى انجلترا بعد ستمائة سئة من 
وجودها 5, » ليست العيرة قى وجوه 


وطريقة مزاولتها لسلطتها كجهاز من 
التنظيم والتنسيق لخدية المسرح 
قبل أن تكون جهازا. للقمع والمصادرة 
وحجب التشاط السرحى ٠‏ « لكننا اذا 
نظرنا الى الرقابة عبر الواقع التاربخى 
لمسرحنا » لراعنا انها كانت دائها 
تستغل كسلطة للقهر والارهاب ؤالمنع 
والمصادرة والاهدار .. © © ويناتشس 
المؤلف أنواع 'الرثابة الختلئة 2 فثية 
رتابة يمارسها رجال الدين 6 ورقابة 
تخضع لسلطة الحاكم المطلق © وثالثة 
تخضع للسيطرة الاستعمارية وتزاوله 
الحكومات المستبدة فى وجه الحسركات 
| أنسياسية والتحربرية والوطنية !؛«وهناكً 
ذلك النوع من الرقابة 'الذى يخضيسسع 
ا مقتضيات الصراع الطبقى © وهوا يقوم 
على الاستناد الى ملطة القوا: 
الموضوعة |4 والتى تحرم فىمعظم الاحبار 
تحريما قاطعا ابرازا التناتضات القائية 
بين مصالح الطبتاثة ا واحيانا بين 
الطوائفة ب السرح بالا يتعرش 

لتصوين أوا عرض أوا تقديم أى مظهر من 
مظاهر |الفكن أو (أسلوكك 'الذئ 'يمكن أن 
يغبن هن غلبتة أو ظائئة يتعارض وجودها 
أو بصالحها مع 'وجود أى مصالح' الطيقة 
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تعمان عاشون 


التى تقوم غلى ثسثون: الحكم ٠‏ » # 
ويخلص الاستاذ نعبان عاشور ذنمناتشته 
لهذه النقطة آلى. القول' ه بان الصورة 
النى تزاول بها الرقاية على مسارحنا 
العربية :» وبكل هذه الحساسية الفائقة 
الدائمة مصدرها ما يعانيه مسرحنابالفعل 
من افتقار الى النضج الذى يتيح لهتحقيق 
رسالته 6 وما تعاني مجتمعاتنا العوبية 
ذاتها من قصور فىنظرتها للمسرح ودوره 
وقيمته وأهميته ٠.‏ » ا 

.© وقى يحث الدكتورن ابراهيم حمادة 
« علاقة المسرح بالمؤسسات الثقافيسة 
ووسائل الاتصال الجماهيرية © .» يحده 
الباحث هذه المؤسسات والوسائل فى 
ثلاث مجموعات !ما 
بة الناقلة )© وتخميمسم .2 
الاذاعة امسموعة ء الاذاعة اليل 

إ[ التلفزيون ] 6 السيئما ام 

60 اللؤسسات التعليمية والتثقيفية » 
وتضم .: التربية والتعليم © الثتببيسافة 
الجماهيرية » الاندية الثقانية .» المإتمرات 
المطية والعالمية .م 


1. الوسائل المطبعية » وتضصم !ذا 
الكتب ه المجلات والدوريات » الصحافة 

نيما يتعلق بالمجبوعة الاولى برى 
الباحث أن شثمة قصورا لا'ثمك فيه م 
وللتغلب على هذا. القصور؛ يرى الباهث 
أنه « اذا كانت مسارحنا القائية الان 
لا تستطيع أن تفى بمتطليات الراديوا 
|الكثيرة والمستمرة . واذلا كانت هحركة 
التأليقة المسرحى فى العالم /العربىلاتزال 
3 الانتاج (» أو محدودة القيبةالئنيةم 

متعثرة لسبب ما 6 فان فى الروائع 
ا |العالمية مجالا للترجية الحرفية 
..ولكن اذا كان من المحتيل] الا ينقبل 
المستينع العربى فى امسستباء زوائع 
المسرحيات العالمية المترجبة حرنيا س مخ 
أنها ذاتا قدرة على تخسيب الببلسيسة 
الثثافية يقيمها الننية والحضسارية سه 
قهناك حلول لهذه المثملة المحتبلة منها لا 
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و د الاين وتعريب بعض اللسرحيات 
أوالتطيع بمايناسب 
المناخ الاجتباعى والفكرى نى بلادثا © 
كنا "أن غمى مسرحة الزوايات والقصسص 
العالية ما يسد بعض الحاجة الى 
سوم دزامية ٠‏ 

؟ - تخصيص موجة اذاعية ثقافية ‏ 
رنامج الثانى بالقاهرة ‏ لتقديم النتاج 
الثتانى الرفيع سواء:كان محليا أو 
عالميا مترجيا .. ومن الملاحظ أن الموجات 
الخالية “الموتوفة عثى الارسال الننى 


٠‏ الثتاني تقصر حدمتها على مدىاستياعي 
.وده جغرافيا يكاد لا يتعدى منطقة 
الارسال بكبلو مترات قليلة © ببنما 
الهدف الحقيتى ‏ من البرامج' الثقافيسة 
التقصصة هو تؤصيل المعارف الفسكرية 
والفئية الى مستنعى المدن والقسسزى 
البعيدة » المدرومة مما تنعم به العواصم 


ونعانى معظم الإرامج 
تقدمها الاذاعات المرئية العربية منهبوط 
المستوى + ومزاحمة البرامجالترفيهية 
التى ييكن أن يوصف بعضها بالغثاثة 
والاصرار على تجريح الذوقالسليم .. » 
« واذا كانت معظم الاذاعات المرئيسة 
فى الوطن العربى قد التجات الى تسجيل 
معض المسرحيات المحلية المعروضة وبثها» 
فان' تلك العملية بشستيها' ما فتئت فى 
حاجة الى تطوير حرفى يساير ما وصلت 
اليه البلدان المتقدية فى هذا السبيل 6. 

وبالنسبة للمجبوعة الثانية قا نالباحث 
بلاحظ أن « النظرة المتفحصة لمناهمج 
التعليم فى الوطن العربى يصلة عامة 
قو ها من موادادب المسرح »6 والتى. 
كن أن تتمثل فى * 

[ 1 ] قدريس بعض النصوص الدرامية» 
وتاريخ. المسرح كوجه من أوجه الحضارة 
الانسانية ٠‏ 
مسرهة بعض المواد الدراسسية 
القابلة للمسرحة مما يمكن أن يدخل فى 
انطاق استخدام الوسائل التمليبية © ٠‏ 

أما المسرح المدرسى فلا يزال خربا من 


أو الرياضسة, »؛ ولا يقتساف وضع 
المسرح الجابعى عن ذلك كثيرا » ويقدم 
الباحث طائفة من الاتتراحات أهيهاتدعيم 
ادارات المسرح المدرسى وتوزهييع 
'اختصاصاتها على أن تتولى الاشراف 
الكامل على "النشاطات المسرحيية فى 
المدارس الابتدائية وألثانوية, وما فى 
مشتواهاء, وما يقترح للمسرح المدرسى 
يكن تطبيته أيضا هلى. المسرح الجابعى 
مع بعض الاضانات مثل تكوين أكثنا مسي 


كلاد 
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غرقة مسرحية فى كل كلية »؛ واتاهة 
الفرصة للفرق الجامعية القائز 
المسابقات المسرحية لعرض مسرحياتها - 
نترة محدودة من الوقت ‏ على خشبات 
المسارح المحترفة » وعقد مسابقات فى 
التاليف المسرحى أو الترجية بين طلبيبة 
الجامعات »6 وترجية أمهات الكتبالعا 
المتخصصة فى فنون المسرح © واتاحتها 
للطلبة فى طبعات قعبية ٠.‏ 

ثم يقف الباحث وقفة طويلة أسامنشاط 
الثقافة الجماهيرية » فيلخصسلبيات هذا 
النقفاط »© ثم يقدم اقتراحاته : 

١‏ ب انشساء قصر للثقافة فى كلعاصية 
بالوطن العربى ©» تكون مهمته 
تقديم الخدمة الثقافية لطلابه من عامة 
الشسعب © وتتمثل تلك الخدمة غيما يمكن 
أن تتيحه امكانات المسرح والسسينما 
والموسيقى والفنون التتسكيلية و٠‏ 
الشعبية والمكتبات والمحاضرات وثقانة 
الطفل. والخدمات العامة .. الخ » 
بحيث يصبح القصر بمثابة مركز اتسعاع 
وثقافى فى نطاق كل اقليم ٠‏ 
؟ ل انشاء هذه القصور وتوابعها 
أن يكون مسبوقا يدراسات اجتماعية 
ونفسية ومادية متخصصة عن الطبيعة 
السكانية فى مواقع العمل © حتى يمكن 
للمسئولين الثقافيين اكتشساف مقومات 
المجتيع المخدوم وسلبياته من التواحى 
الاتتصادية والاجتماعية وآلفكرية ٠‏ 

؟ ل ولا شك أن الحساجة ماسة 
للتوجال 


3 ام مسسارج متا 
تركيبها وفكها والتنتل بها ٠‏ 

؟ ل وكيا تضم الثقافة الجماهيرية 
نواد للعلوم والسينما والفنون التشكيلية 
يمكن أيضا أن تضم ثواد للمسرجتهدت 
الى تتسجيع الهواة على تتديم عروض 
مسرحية الى جائب تنئليم, محاشرات 
ومناقشات فى فئون المسرح ٠‏ 

وفيما يتعلق بالمجبوعة الثالثةوالاخيرة 
يرى الباحث بالنسبة للكتاب ‏ 
٠‏ حركة ترجمة ونش الخصوص سرحي 
وأبحاث الثقد الدرامى ما زالت تفتقرالى 
التخطيط الموضوعى والتنسيق والمتابعة» 
كذلك فان اختيار غاليية الكتب المسرحية 
المؤلدة أو المترجمة يخنمع لاذواق غردية 
غير متخصصة »© وعلى هذا الاساس قد 
تصبح الكتب المنصورة والمتداولة بين 
ايدى القراء آما سطحية المادة أى مكررة 
أو غامضة أو مجافية لذوق العسامة 
العارئة .. »6... 

وتعتبر المجلات والنشرات الدورية 
التخسصة فى معالجة شمئون المسبرح 
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توفيق الحكيم 
والدراما من أهم وسائل التثتيف فى 
الوطن الغربى »© ويلاحظ “البسناحث أن 
أنواعا متعددة من المجلات المسرحيةكانت 
تصدر فى بعشن الاتطار العربية ‏ كبصر 
مثلا ‏ « غير أن تلك المولات ‏ رغم 
دورها الحيوى فى التعريف بالحعسركة 
الداخلية والذ كانت تتمثر 
فى طريقها لاسباب عديدة كان من الممكن 
ازالتها وتصحبح المسار المرجو بدلا من 
الاجهاز عليها ومصادرتها .. ولا شك أن 
العالم العربى فى أمسش الحاجة الى مجلة 
متخصصة قادرة على تتبع سيد الحركة 
المسرحية قى أنحاء الوطن العربى *» 
ومناقشة قضضايا تراثه ومقدرأته » وبنفس 
التدرة على متابعة ما يجرى علىمسارح 
العالم الخارجى ٠ © ٠٠‏ 
بتى دور الصحافة العربية التى 


يط فكرئا الادبى © غير 
أن الباحث. يلاحظ أن الصحافة العربية 
« قد آصببت فى الربع الاخير من قرئنا 
هذا بتقور تشسديد ‏ يصل الى هد العداء 
من المادة الادبية والفكرية الخالصة 
أو انزاح جانبا س.. الاهتبام 
الكبير الذى كانت تحظى به. المسسائل' 
الثقافية فى السنين الخوالى » ٠٠‏ هكذا 
أصبحت أركان الكلمات المتقاطعة. وأخبان 
مواليد حديقة الحيوان وزواج وطلاق 
تردتها ونسائيسها آهم. بكثير من نشرعمل' 
أدبى أو فتى « يتهم » بالجدية 
والتخصمص .. » »© ويرى الباحث أن 
على المسحانة ‏ .التى لا تزال هى 
الارخص والاكثر انتقئارا ‏ « أن تتحيل 
عبء التوهية الثثانية بوجه هام » 
ببا فى ذلك ما يتصل بالمعرئة المسرحية» 
فكبا تفرد لتسريحات الششعر'ا مساحات 
أسسبوعية منتظية ينبغى. أن تخصص 
مساحات أخرى لنشر المسرحيات التصيرة 
ومقالات النقد والتحليل الجاد مما يمكن 
أن يعود الجمهوئ على النميبة الثقافة 
الجا 


قوم كام 
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على مشنسارف 
فن الاحتصساج 


الوحة دن أعمال الذنان آحمد عزمى 
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و٠٠‏ عالم اليوم » وحضارة القرن 
العشرين .. وقدم (اجتمع المادى ورفاهيته 
المزيفة التى يخلقها مجتمع قائم على 
الاستهلإك ٠‏ هذه الحضارة لم تحقق 
السعادة للشي ء» وانما أشاعت القوضى 
والاضطراب وقطعت آواصر الترابط بين 
الانسان وأخيه الانسان > وفقدت العلاقات 
الانسائية حرارتها ودفئها بعد أن تحكمت 
التكنولوجيا التى صرذعها الانسان ليتحكم 
بها فى ظروف الطبيعة فتحكمت هى فيه 
ونصبح آداة من آدواتها ٠+‏ وانسان هذا 
العصي” مطحون بالقلق والتوتر » مهدد 
بالدمار الثسامل . باسلحة الحرب 
التكزولوجية » محاط برفاهية مزيفة » ولا 
يملك ازاء هذا العالم الا أن 
يستشعر الخوف من مصير مجهول يتهدد 
الحضارة والانسانية » مصير يجد 
الانسان نئسه فيه وحيدا معزولا وحوله 
ركام الحضارة وبريقها الصناعى 


بهذه ' الكلمات قدم القنان السكندرى 
عزمى لاعماله فى كتالوج المعرض 
فيه مع زميليه الفنانين 
المدرى 


أحود 
اشترك : 
السكتدريين أيضا : عادل 
ومصطفى عبد المعطى , 
الشهر الماضى بالاسكندر: 


الكلمتين قرم ب 
لاعمالهما ٠‏ وعندما نجد كلمات 
بين الفنائين الثلائة مثل : [ 
القرن العشرين ٠‏ القلق والتوثر ٠‏ طبيعة 
العصر » الخروج مسن الجسادبية 
الارضية ٠٠‏ ] فاننا ندخل الى عوالمهم - 
أي عالمهم الواحد. الشترك ٠»‏ على اعتبار 
أنهم يقدمون رؤية فكرية واحدة - ونحن 


مهيأون لان نلتقى بهذا العالم متحققا فى 


أعمال تضويرية *٠‏ فهل تحقق لنا ذلك ؟ 
ان ألفنانين الثلاثة ‏ وهم من طليعة 


جيل الفنانين الشباب الذين شساركوا 
باعمالهم فى الحركة الفنية خلال السنوات 
العشي الماضية وأثيتوا وجودهم فيها 


باساليبهم التعيزة ‏ قد حملوا اتة 
فوق طاقتها حينما صاغوا فى مقدماتهم 
هذه الكلمات الضخمة » فتاريغ. التطور 
الفنى لكل منهم ‏ من ناحية ‏ هو رحلة 
معاناة من أجل خلق اسلوب خاص يانف 
فى معظم الاحيان من أن يحمل بداخله 
مضمونا سياسيا أى اجتماعيا » وكانت 
النتيجة الطبيعية لذلك هى الوصول الى 
التجريد البحت [ خاصة بالنسبة لعزمى 
وعبد المعطى ] ٠‏ ومن ناحية اخرى » 
فانهم حينالتزموا مختارين بهذا المضمون 
نم يجدوا الاسلوب المناسب للتعبير عنه » 
وانما استمروا يصورون بنفس الاساليب 
التى عكنوا عليها بشكل معملى طوال 
سنوات وكان التجريد آبرزها » ومن هنا 
اللت كلماتهم مجرد كلمات طموح ٠‏ 


فاذا كان عزمى يدعونا الى أن نستشعر 
معه « الخوف من مصير مجهول يتهدد 
الحضارة الاثسا. 
بالسحلحات اللونية ل 
وبلمسات الفرشاة العريضة النتعشة التى 
لا توحى بخوف أو قلق ٠٠‏ لكن لعل 
هناك - من ناحية اخرى فى عدد من 
لوحاته ‏ ذلك التشيقٌ للحياة الانسانية 
بعد أن صعقها عصر الأكنولوجيا وحولها 
الى كائنات استهلاكية 5 « رفافية 
مزيفة ٠٠»‏ ويبدي ذلك فى تلك الاشكال 
المعمارية الصلبة او الاسطوانات ذات 
البريق المعدنى ٠٠‏ ومن هنا يكون لخوف 
الفنان على مصير الحضارة الانسا: 
يبرره .» .اذا كان يقيم معرضه فى نيرون 
مثلا » آما وأنه لا مفر أمامه. من أن 
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يعرض أعماله علينا هنا فى هذه النطئة 
التخلفة من العالم ٠‏ والتى لا ثعانى من 
اعراضن التكنولوجيا قدر ما تعانى من 
الافتقار اليها ء فان هذه الاعمال تظل 
مجموعة الوان ومساحات جميلة نظيفة 
تقول الكثير * 


واذا كان عادل الممرى يرى د أن 
الفنان اقدر النوعيات على ادراك ضراع 
الوجود والواقع ٠٠ ٠‏ فان ما نراه في 
لوحاته هو عالم ميتافيزيقى لا صلة له 
بانواقع ء عالم ثقيل السكون شحيج 
الالوان حتى ليكاد يقتصى على الرماديات 
كجو الاحلام + عناصره هى أبنية معمارية 
لات أعمدة شاهقة وعقود» 


وعن هنا نهى مصور جيد يحثرم الكثلة 
والضوء والمكان ٠‏ ويحقق الصراع في 
لوحاته بواسطة هذه العنامي ٠‏ لكنه يظل 
بعيد! جدا عن صراع الواقع ٠‏ 


الذى تتلىء به لوحاته ‏ 
يدعونا الى الاحساس «٠‏ بارهاصات 
المخاض للجنيين الذى يوشك ان 
ان ها نراه مجرد مخلوقات. 
من أشكال هندسية صارمة 
اجي أي 


بلا ضجيج فى ثنائيا 
متباعدة عبر آفاق منبسطة لا نهائية » في 
عالم شديد الهدوء والسكون ٠‏ عالم خال 
من الصراع والتوتر » استتب فيه النظام 
والسلام ٠٠‏ قهل هذا هو العالم الذى 
يبثير به الفنان ؟ ٠٠‏ هل هو الجنين الذى 
على وشك أن يولد ؟ - لقد نجح فى أن 
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سه ل 


يصنع فاننازيا فضائية طريفة كملاذ يهرب 
اليه انسان. تمزقه _سراعات الجتمعات 
التى طحنتها الالة » انعبان فقد الامل فى 
لحقيق جنته حلى الارض ** ولعلنا 
تتساءل : أليس جديرا به أن يفكر فى 
الجنة الارضية. التى تناضل الشسعوب 
النامية نضالا اسطوريا. مسن إجل 
تحقيقها ٠٠‏ ثلك الشعوب الثى لم ثر من 
عصير التقدم الالى غير آلات الحرب التى 
ثأتى لتدمرها ؟ - وأذا هنا لا احاول ان 
آفرض رؤية على الغنان » أو حتى أن 


مؤتمتنر القلسفة ف 


تعقد « الاتقد العالمى 
الدمغيات الفلسفية » مؤتمسره 
الخامس عكر للفلسفة فىالفترة 
من 1١!‏ الى ؟؟ سبتمبر القادم ٠‏ 
وسيتم عقد اللأتمر فى مدينة 
قارنا ببلغاريا ٠.‏ أما الموضسوع 
الطسروح على المؤتيسر فهو : 
+ المعلوم » .التكنيك س الانسان » 
وسوف يكون المؤتمر نحت رعاية 
رئيسس مجسس الدولة تودور 


وكان المبروفيسون أندريه ميرشسييه 
قد زار بلغاريا ليشارك فى الاشراف على 
اعداد الؤتير' « وقد تحدث © عن أهبية 
الأتين وأهداقه 6 الى ممثلى الصحانة 
البلغارية فقال : 


أن أختيار موضوع « الملوم » 
التكنيك »© الانسان » ينبئق من واقم أن 
الفلسفةتعالج س فى إنواحد ‏ معضلات 
البشر الازلية » كبا تعسالج اللسائل 
المتعلقة بالانسان » وبالوضع الشاص 
لوجوده فى عالنا المعاصر هذا ؛ وذلك 
بنبة تجاوزه' لهذا الوجود ٠‏ واليوم نجد 
الانسان غارقا فى موجة عارمة بسبب 
التطور الخيالى الذى؛ طر! على العلوم 

4ى القرن العشرين ٠‏ هذه الموجة تتميز 

'سماتها بما يلى : 

الثوراث التى طرات على التفكير 
الواقعى والتى بدلت الاراء التقليدية 

علوم الكلاسيكية .م 


إدكلائت 


اقوم بعملية تقدية تطليلية لاعمال 


المعرض 2 بقدر ها اقدم الطيباعات 
الخاصسة التى تقبل المناقشة والاختلاف 
بعها بالطيع ٠١‏ 


لكن على أى حال » وسواء كان هذا 
الاهتمام بوجود عضمون سياسى فى أعمال 
الفنانين الثلاثة أصيلا آم طارئا » فانه 
يمثل خطوة واسعة للامام فى تطورهم 
الفنى والفكرى ٠‏ واضيافة لانتاج جيل 
جديد من الفئانين » يسعى لان يجعل من 
الذن صوت احتجاج على تدمير روج 


الثورات الاجته 
مركزا ثقل القضايا الا 

التقاه هاتين الظاهرتين على قمة 
الموجة الكبرى التى تتجسد قى التكنيكة 
الحديث بكل جِيروته » ويكل الخطورة 
التى يخنيها بين طلياته ٠:‏ 


واستطرد الاستاذ ميرسبيه يقول # 

وأود أن أضسيف أن التكنيك ينبغى 
آلا ينظر اليه كيجرد تطبيق للعلم ٠‏ على 
العكس فان التكنيك هو ملتقتى العلم 
والاخلاق .م ذلك أن العسسلوم الصرقة 
تسعى الى اكتشضاف الحقيقة فى الظواهن 
الطبيمية 6 والاخلاق تتطلب فرض الخير: 
فى أسس: الجتيع ٠‏ والاخلاق لايمكن 
تحويلها الى علوم 4 كما أن العلوم 
لا تخضع لتطلبات الاخلاق . ولهذا؛ »* 
بالذات لم 'نقصد حل معضلات: الاخلاق 
بالاساليب العيلية .. وانيا غايتنا ان 
نكشف عن الغلروف التى يمكن من خلالها 
التوئيق بين العلوم وبين متطلبات الاخلاق 
.٠‏ من هنا » فان موضوع المؤتيز العالمى 
للخلسفة » يعكس ل فى آن واحد ‏ 
التضايا النظرية والعملية © ويشتمل 
على مطامح الانسان. الجسديةوالروحية» 
لا بالنسبة للائسان المعامر فحسب » بل 
وبالنسبة اجتمع المستقبل ٠‏ 

وتحدث الاستاذ ميرسييه عن العمل 
التحضيرى الذى تضطلع به اللجنسة 
التنظيمية البلغارية فقال 5 

ان تنظيم مؤتير كبير ‏ بهذا 
المستوى ‏ فى أيامنا الراهنة هو أمر 
يستحق الشكر والتقدير ٠‏ واذا ما عرفنا 
أن الفلسفة ليست مجرد علم كبتية 


التى قيزت 
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الانسان آي اتشيؤه باسم الحمسارة 
الزينة » هذا الصصموت الذى يحاول جاهدا 
الانبثاق وسط مختلفه الاصسوات ذات 
الضجيج المرتفع الذى تدارى به هروبها 
من الالتزام باى مضمون 

وفى النهاية: أستعير كلمات الفنان عادل 
الصرى فى مقدمة لوحاته : «١‏ ان مع كل 
عمل صصادق يولد » تتفتح احدى زهرات 
الارض لتزهو الحباة » وحينا تذبل تنو 
نبتة بيضاء من بقايا ٠أرفات‏ لتعلسن 
الاستمران ٠ . ٠‏ 

عز الدين نجيب 


فارنا 


العلوم ‏ كالفيزياء مثلا والطب وعسلم 


عندئذ - أن نقول أن مؤتمرا فلسفيا - 
كهذا ‏ لا يطرح مسسائل ذات طابع 
ادارى ومالى فحسب 6 ولكن أهم ما فيه 
هو ما سيظرح عليه من قفضايا ذات 
مغزى وقفى اختيار الاسلوب الذى يكفل 
معالجتها بنجاجح ل وأشسافة الاستاذ 
ميرسييه 

أن نوعية آى مؤتهر فلسفى تتوتفة 
على نوعية الاسهام الفردى فيه أيضا م« 
فلسوقة يلتقى فى فارئا عدد كبي5 من 
الفكرين الكشبسهورين ٠»‏ ولن ينحصير 
اسهابهم فى المتالات والتقتسارين التى 
أعدوها مسبقا وحسب - بل والى درجة 
كبيرة ‏ فى !إناقشة وتقسديم الحجج 
المتنعة ٠‏ وفى الواقع فان الموضوع 
الطروح على المؤتير يفتح المجال أيام 
مناتثسات حابي ةالوطيس ٠‏ واذا ما احترم 
المره آراء الاخرين »© فبالامكان أن نتوقع 
نوما من التقارب من خلال التفناهم 
المتبادل ٠‏ واستطرد ميرسسييه يقول * 

وليس من ششسك فى أن نتائج المؤتمن 
ستكون غنية» لانه لم يسبق أن اجتمع 
ل فى تاريخ البشرية س هدد من المفكرينا 
بهذا القدر » ومن بلدان مختلفة ونائية» 
فى مكان واحد يبحثون مسالة واحدة 
مشتركة © كما سيجرى ذلك قى فارنا ,» 

وفى ختام تصريحه أشار الاستائ 
ميرسييه الى أن اللجئة التنظيمية ماكنة 
على تأمين جو ملائم للمناققشة والحوار :م 
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مطليع الأصسمام التجار 
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النسنة التاسعة ‏ اكتويبر 191/1 


طريق المناضبإين الى التكلشورى المع أصرر 


رؤية ايجسابية للقسوة العربيسة 
“دراسات حول«المتغيرات الدولية» 
تأميم البترول فق ليبيسا : خطوة هسامة 
شيلى:التجربة -الانقلاب-المقاومة 


مناقشات مجلس الشعب لقانون ال " افدنة 
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طريق المنسساضلين الى 


الفسكر الثورى المعاصصر 


تصسدر أول كل شسهر 


أن 1 الطليعة . ميدان مه 
الكل رأى هر © وفى اعتقادنا 
آن تفاعل الاراء الحرة على 
اختلافها هو وحصسده السذى 
يدس طيع أن يباور و إيستخلهر 


وحدة فكربة أآصيلة 


من هذا المفهوم تفتسح 
« الطليعة ٠»‏ صنحاتها لكل رأى 
اديه كلمة يقوله! ب مؤمنة 
بشعار الحرية المجيسسد الذى 
أطلقه فولتير في القرن الثامن 
عشي [ قد اختلف معك فى 
الرآى ولكنى على استعداد لان 
أدفع دياتى ثمنسا لحقك فى 
الدفاع عن رأيك 11 ٠٠١‏ 


عنوان المراسلات : 


مبنى مؤسسة الاهرام شارع الجسلاء 
القاهرة تليفون 2١‏ 114)ق؟ س .اذه 
سم .666 م 


الاشتراكات : 


السنة بالبريد العادي ج.ممع. سب دول 
اتحسات البريد العربى ودول الدار 
البضاء ,,11 قرشيا بم 


لمن .انحو 01000126 


التهيول 


العدد العاتى ‏ النسسنة التاسعة س اكتوبر 191/9 


هه رؤية ايجابية للقوة العربية : 
© أميم البترول فى اببيا .. خطوة هامة 
على طريق طويل 


؟ دراساتحول المنغيرات|لدولية 


| مس, امنغيرات الدولية : وجهة نظر 


اس التغيرات السياسية وآثارهما 
سب حوار مع ورقة الحوار 


هد الجابعة الاهلية : استطلاع رأى 
سعد 
مس التوسع فىافنتاح الكليات الاقليمية 
** بدلا من الجابعة الاهليسسة 
ضرورة الاسراع بانشاء الجامعسة 
الاهلية 
هل هى أضافة مشسكلة جسديدة 
للمشاكل القائمة 4 
أ - اخلال صريح بمبدة تكافق القرص 


© القطاع العام فرورة عملية لم تفرضها 
اعتبارات أيديولوجية 


2ن 
« الافتادهيسسة 00م 


د محبد عيببلان 17 


خسالد مهيى الدين 54 
دء* جبسسال العطيفى 8؟ 
أبو سيق يرسئيسيف 2١‏ 


د* توفيق محمد بركات ‏ 77 
ده محبدهبدالودود خليل ‏ 95 


دء متسس القاروق ولا 
ده أحبية (سبائيل 9756 


كمسسسال النصية 8لا 


تسيلى : التجربة ل الانقلاب س المقاومة : 5 


مس الامسسداث 

مس آمل يخبو ولكن لن يتطفىء 

” الطريق السلمى 6 فى © قارة 
دموبة » : هل تقفى علبه مأساة 
شيلى 1 

الليندى لم يكن مسيحيا عى قارة 
دموية بل ماركسبا يعرف روحعصره 


© هرب الايام الستة وآثارها الاقتمسادية 


العالم من تحول 


عد وثاث 5 


أفدنة + 


« ملجق الادب والفسن * 


أع .ال 0154 امت .كاه 0 ماع ه]. الالؤالةا//:قصاغخط 


جمسساك كسصسوبان 


محبييد بسيد أعبيد ١١5‏ 


مناقشات أعضاء مجلدر 
الشعب لقسانون الل ؟ . 


.16/ 


26لوع مع" ]//نومغاط 


١‏ د * محمد الخفيف 
سارك فى ناسيس الطليعة 


واشرة تحريرهما 
بناير 1658 س0 مارس 1501 
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يجب القول بأن موضوع القوة العربيةيات مطروحا بالحاح شديد على راس جدول 
اعمال جميع الشعوب لعي » و٠خاصية‏ 0 في قلي 2 الضار. دول 
الادبريالية والصهيونية » وذلك منذ العدوانالاسراتيلى الممتد من يونية 1417 ل 
اليوم ٠‏ وهذا هو ما يجرى فى مصر منذبعض ألوقت ٠‏ واذا كان هن المالوف أن 
تناقش القوة العربية بوصفها اضافة الىالقوة الذاتية المصرية , فاننا لسنا بحاجة 
الى التدليل على حقيقة مقابلة ‏ ليست اقلرصحة ‏ وهى أن القوة الذاتية المصرية هى 
يدورها اضافة حاسسمة الى القوة العربيةزاتها ٠‏ ولعل هذا » كان وراء حرص بعضً 
القإدة العسرب على الدعوة الى ما سمى بقومية المعركة * ١‏ 


والواقع انه من خلال معالجة موضوعالقوة العربية أى قومية المعركة فى علاقتها 
بالقوة الذاتية ‏ وهى علاقة جد دقيقة ‏ قد كشفت الممارسة عن اتجاهات متباينة يحسن 
التمييز بينها خدمة للقضية العربية ٠‏ 000 


فهناك اتجاه يضع قومية المعركة شرطاللمعركة » بيعنى أنه اذا لم يجتيع العرب 
الوضسعقوتهم فىخدية المعركة فلامعركة هناك؛ بعبارة أخرى » فانه اتجاه يضع القوة 
العربية شرطا للقوة الذاتية ٠‏ ومن ثم فانهباسم قومية العركة ‏ وقد يكون مستحيلا 
تحقيقها ‏ تستحيل المعركة أصلا * ومسنحسن الحظ ان القيادة المصرية قد أعانت مذن 
زمن بعيد أنها تخطط للمعركة ٠‏ حتى لو بقيتمصر وحدها » وأن القوة العربية بالتالى 
اضافة قيمة ومطلوبة » لكنها تظل اضافةفقط ٠‏ 


ب سدم جضماج ام عادر حعصوم درس لحر ببس سس ع بس عيب سح حسم سحب سس سح سس جه سس ا 
- 6 
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وهناك اتجاه يضع القوة العربية بديلا منالقوة الزاتية » بيعنى أنه يمكن أن تكون 
عناصر القوة العربية بديلا من المعسركةالمحتومة مع العدي »وبعبارة أخرى عفانه من 
الممكن استخدام البترول العربى والارصدة العربية عناصر للضغط » أعنى للمساومة 
7 المصالح المتبادلة مع الامبريالية العاليةوعلى راسها الامبريالية الامريكية ‏ ومن ثم 
يحل الصراع العربى الاسرائيلى بغيرمعركة ٠‏ ومن حسن الحظ أن القيسادة 
المصرية قد أعلنت منذ زمن بعيد أنه لا بديل المعركة » وأن ما أخذ بالقوة لن يسترد يغير 
القوة . ولقد جاءت احداثالسنين الاخيرتلتؤكد تأكيدا صارما » ما أعلنتسه القيسادة 
المصرية مذذ البداية . 


لذلك لا يبقى صحيها سوى الاتجاه الذىيضع القوة الذاتية لمدس والقوة العربية معا 
فى اطار حركة الامة العربية كلها ياعتباران الارضية الاصلية للصراع العصربى 
الاسرائيلى هى أرضية التناقض بين الامةالعربية الراغية فى التحرر الوط السيانى 
والاجتماعى ويدن الاستعمار الراغب فىالسيطرة وفى مواصلة الاستغلال فى الوطن 
العربى ٠‏ هنا تبدو العلاقة متوازنة ومتبادلةبين القوة الذاتية والقوة العربية ٠‏ فالشعوب 
العربية كلها منخرطة فى حملية تاريخيةواحدة هى حركة التحرير العربية» أو هي 
الثورة العربية الشاملة ٠‏ انها الحصركةالعارمة لجماهير الامة العربية بكافة شعربها 
للقفز من التخلف الى التقدم ٠‏ وهى الحركةالتى يعاديها الاستعمار ويدفع اسرائيل كل 
حين لضربها وكسر شوكتها أو تصفيتها حتىلا تصيب مصالح الاستعمار بالدمان » وهذا 
بالدقة هى ما يجمع بين العرب ... 


ولقد كانت تورة 57 يوليو مثالا حيايجسد هذه الحركة التاريخية س يجسدها 
للشعب المصرى ولسائر الشعوب العردية ٠‏ فلقد طرحت الثورة منذ البداية قضية التحرر 
الوطنى » وانتزعت حقها فى الاستتقلال السياسى كاملا من بين لهيب معسركة 
السويس ٠‏ وخرجت منها لاه تسسعى للتحرر الاقتصادى + وتتطلع لبناء اقتصاد 
وظلتى. تفل وحكييك :* ثم طرحت الثورة قضية التنمية الاقتصسادية بكل 
أبعادها ٠‏ كان لابد من تصفية" التخلف الموروث من عهود الاقطاع والاستعمار ٠‏ 
كان لابد من مسابقة الزمن واللحاق بركب العصر الذى يشهد انتصار الاشتراكية على 
الرأسسمالية . .فكان لابد من تصقية الاقطاع :ملكية ودولة ومجتمعا ٠‏ وكان لابد مسن 
تصفية المصسالح الاستعمارية الاخطبوطيةالتى تعتصى دماء الشعب + وتحيلها أرباحا 
سائغة للسادة الاستعماريين عبر اليحار .. وبالاضافة الى ذلك كانلابد من اتاحة الفرصة 
للمواطن كسى ينعم بخيرات بلاده التىاستقلت » كان يجب أن يتحول الاستقلال الى 
لقمة عيش حلوة فى قم الشعيع «, 


ومن ثم اهتدت الثورة من خلال الممارسةلمشاكل التحرر الوطنى الى طريق التحول 
الاشتراكى ٠‏ ونوصلت بذلك الى درس تاريخى صالح لكل الشعوب الفتية مؤداه أن 
طريق التحول الاجتماعى قد أصبح قىظروف عالم اليوم هو الطريق الوحيسد 
لمواصلة واستمرار الثورة الوطنية ذاثها *فمن خلال تحقيق معدلات عالية لنيو الدخل 
القومى تسمح بالقضاء على التخلف وتواجه الزيادة المطردة فى السكان » ومن خلال بناء 
وتد هيم قطاع عام قوى يقود التنييةالاقتصادية كلها ويتحمل المسئولية الاولى فى 
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بناء القاعدة الاقتصادية الصلبة :التى تسمح باآتدول الاشتراكى » ومن خلال. قيام تخطيط 
مركزى يحقق الاستخدام الامثل للبسوارد القومية الحدودة ويحل محل فوضى التلقائية * 
الاقتصادية للسوق الراسمالية ؛ ومن خلالالحرص على تحقيق ارتفاع مليوس فى 
مستوى معيشة الجمافير الكادحة مسن العمال والفسلاحين وصغار الموظفين 
والحرفيين ‏ من خلال ذلك كله يمكن النجاح فى تنمية الثروة القومية بارادة اللايين من 
آبناء الشعب ٠‏ أن الثورة الوطنية تصبحبذلكثورة للتحرر السياسى والاجتماعى معاء 


وفى الوقت ذاته » فلقد طرحت ثورة 1؟يوليو قضية الارتباط المصيرى للشعب 
المصرى بالامة العربية ٠١‏ فالثورة المصريةجزء لا يتجزأ من الثورة العربية » وهذه 
الثورة العربية جزء ا يتجزأ من الحركةالعالية المعادية للاستعمار ٠‏ ومن ثم رفضت 
الثورة شععار عزلة مصر عن العرب ؛ شعارالتفتت والتمزق . فالثورة الوطنية المعادية 
للاستعمار لابد بالضرورة أن تتجه نحوالوحدة . ان الاستعمار يريدنا آمة عربية 
ممزقة الكى تسهل عليه مواجهة شعوبها -كما أن الرجعية ‏ وراء الحدود المصنوعة ل 
قد استطاعت أن تبنى لنفسها امتيازاتطبقيةشرهة . ومن هنا يقول عبد الناصي ‏ فان 
أمل الوحدة العربية حين يتحقق يصيعتتويجا لكل الامال العربية الاخرى ٠‏ 
وبالمثل ٠‏ وانطلاقا من المنطق ذاته » رفضت الثورة تسعار الانعزال عن تيسار التحرير 
العالمى ٠‏ عن الحليف الطبيعى لحركة التحرر الوطنى العربية » وهس معسكر. السدول 
الاشستراكية ٠‏ وعلسى رأسسها الاتحساد السوفيتى ٠‏ 


تلك هى دروس ثورة يوليو العربية ٠‏ فعلاقة القوة الذاتية بالقوة العربية هى علاقة 
الوحذة دين المناضلين من أجل قضية واحدةهى : قضية التحرر الوطنى العريى » هى 
علاقة وحدة النضال . انها تتمثل فى حتميةتلاحم فصائل النضال الوطنى العربية ٠‏ 
ومن ثم تتمثل فى وحدة الجماهير الوطنية على مستوى الوطن العربى كله ٠‏ وهذه هى 
القوة الذاتية والقوة العربية معا » 3الشعوب العربية والجماهير العربية والوطنيون 
العرب هم القوة كل القوة * 1 


ليست القوة العربية فى البترول العربىولافى الارصدة العربية ‏ على الرغم من كل 
مالهما .ن أهمية ٠‏ فهما فى النهاية مجردسلاحين تستخدمهما القوة العربية . ونحن 
بذلك لا نقلل من شأنهما كأداة فى أيدى النضال العربى ٠‏ لكننا نرفض أن يكونا هما 
كل أسلحة النضال العربى » بمعنى أزيحاربا بدلا من العرب . والا فاننا نكون 
جساهلين تماما بحقيقسة المعركة التاريخية الدائرة على طول الساحة العربية - هذه 
المعركة التى تتلخص فى التناقض الذى لايقبل المصالحة بين الاستعمار العالمى والامة 
العربية ٠‏ 


من الممون ان نخفض انتاج البترول » اونرفع العوائد التى تسدفعها الاحتكارات 
الاجنبية عن استخراج البترول » ومن الممكنايضا أن تتدفق هدة ملايين من فوائض 


0ك 


دلاه 
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الاموال العربية الى بلاد عربية تحتاج اليهاللتنمية الملحة » أو لاغراض المعركة التى لا 
تنقهى » ومع ذلك تبقى المشكلة فى الجوهر كما هى . 


فالمشكلة الحقيقية فى البترول العريىوالارصدة العربية أنهما لا يوجدان بأيدى 
:الامة العربية ٠»‏ يقذر ما يوجدان بايرى الاستعمار الاجنبى »ومن ثم فان على النضال 
العردى الذى يريد أن يستخدمهما أن يدأ آولا دان يحررها ٠١‏ فالدترول تسيطر على 
انتاجه وتكريره وتسويقه ونقنه الاحتكارات الاستعمارية ٠‏ وهى تتحكم فى مراحل دورته 
الانتاجية جبيعها وتستخلص من ورائهاآرباحا شديدة الاغراء ٠‏ وعندما نمث 
الحركة الوطنية العربية فطالبت بنصيبها منثرواتها المنهوبة سلمت الاحتكارات الاجنبية 
بسياسة المشاركة. حتى تجعل من النظمالعربية حماة لارباحها على الدوام وتحرم 
الشعوب من فرص التنمية الاقتصادية السليمة التى توفر الرخاء والتقدم للملايين 
المحرومة . لذلك لم يبق سليما ازاء موقفتلك الاحتكارات سوى شعار التأميم فهى 
وخده الذى يعيد بترول العرب للعرب »ومهمايكن التاميم محفوفا بالصعاب ‏ وهذا 
صحيح - قان الاعداد منذ الان ليومالتأميم عندما يقع هى العمل الصحيح فى 
الاتجاه الصميح » وهذا ما فعله العراق بنجاح » وتحاوله الجزائر بتخطيط بعيد 
المدى ٠‏ ويدأته ليبيا بذكاء شديد ٠‏ وفيما عدا التأميم والاستعداد للتاميم » فان استخدام 
سلاح البترول لا يمكن ان يدخل فى عداد الاسلحة الحاسمة ٠‏ وعلى العكس فانه 
معرض عندئذ لان يدخل فى اطار المصالحةمع الاستعمار ء» أعنى المساومة للحفاظ على 
مصالحه المهددة في وجه التورة العربية -رقايل الضغط على اسرائيل لتقديم بعضي 
التنازلات للعرب ٠‏ ولسنا يحاجة للتذكير بأنما يربط الاستعمار باسرائيل ليس فقط تلك 
العلاقة العضوية التى تجمع بينهما ‏ فهمامن نسيج استعمارى واحد ‏ وانما كذلك تلك 
الكفاءة الفائقة التى أثبتتها اسرائيل فىحماية المصالحالاستعمارية فى المنطقة وبأقل 
التكاليف ٠‏ 


وقصة الارصدة العربية هى نفسها قصةالبترول العربى واسو! وقعا ٠‏ قالعوائد 
البترولية التى تتضاعف عاما بعد عام تدفعبالدولار والاسترلينى ٠‏ وبدلا سن 
استخدامها فى التنمية الاقتصادية الرشيدةللعالم العربى » يحفظ اغلبها فى خزائن 
البنوك الاوربية والامريكية سعيا فى الاساسوراء الافاق ٠‏ ولذلك فانها تودع أحيانا بلا 
فائدة » وأحيانا أخرى بقائدة عكسية يدفعها المودعون العرب أنفسهم ! فكيف يمكن أن 
يستخدم _سلاح الارصدة العربية فىللمعركة؟ هل تسلحب من البنسوك 
الاستعمارية » فأين تودع فى العالم العربى ؟وهل تستطيع البنوك العربية أن تستوعبها » 
آم تعيد استخدامها مرة أخرى فى بنوكأوربا وامريكا ؟ وما هى الشروط التى يمكن 
قبولها من أجل ايداعها فى بلد كمصر ؟ وهل المطلوب » كل المطلوب » هو أن يقدم أصحاب 
هذه الارصدة عدة ملايين منها خدمةالمعركة أو خدمة للتنمية ؟ كلها تساؤلات 
ليس من السهل الاجابة عليها ٠‏ فلابد أننعرف أن أصحاب هذه الارصدة ما زالوا 
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ةا اتات تتم 


يحتفظون بها فى البنوك الاستعمارية على الرغم من الخسائر التى حلت بهم من جراء 
*“خفيض الاسترلينى والدولار . وتعرضهماحتى الان لخطر الانهيار ٠‏ ويجب أن نعرف 
أيضا أن أصحاب الارصدد العربيةيفدمورعلى اقراض المنظمات المالية الدولية كالينك 
الدولى للانشاء والتعمير مئات الملايين منالدولارات وتوضع الترتيبات للتوسع فى 
هذه القروض » فى الوقت الذى يرفض البنك الدولى للانشاء والتعمير أن يقدم لنا عشرات 
الملايين من الدولارات لافراض التنميةاللحة ! وأخيرا يجب أن نعرف أن اصحاب 
الارصدة العربية يضاربون بها فى. سوق النقد العالمية ».وانهم ينتقلون بها بسرعة من 
بنك الى بنك ومن بلد الى بلد فى اطارالسوق الرآسمالية العسالية المفتدوحة 
أمامهم ٠‏ لذلك فان الارصدة العربيه توجد هناك وستظل هناك اللهم الا الفتات - 
طالما لم توضع هذه الارصدة فى اطسار الحركة التاريخية العربية الواحرة » حركة 
التحرر والاشتراكية والوحدة ٠‏ اننا نمنىبذلك أن توضع فى خدمة التنبيسة 
الاتتصادية ‏ هلى أن تكون تنمية مخططةتستفيد على الفور من كل عوائد البترول قبل 
أن تجف آباره » وعلى أن تكون تنميسةمشتركة تبنى وتدعم اقتصاد!ا عربيا موحدا 
وسوقا عربية واحدة تحاول بجدارة أن تجدلها مكانا فى عالم العمالقة ٠‏ 


هكذ! يمكن آن يقضى بالفمل على التخلف العربى وينطلق الانسان العربى الجديد ٠‏ أن 
القضاء على التذلف ليس أبدا عمليةتكنولوجية ٠‏ لكنه عملية ثورية » عملية 
قحررية - ان عمدية التحرير الاقتصادىلاثروات العربية من براتن الاحتكارات 
الاستعمارية . ومن ثم فانه حسركة وطنيةعارمة ٠‏ حمركة جماميرية بالضرورة . 
وعندها يوضع البترول العربى كله وتوضعالارصدة العربية كلها فى خدمة العرب ٠‏ 
ومن الواضح أن نقطة البدء فى ذلك كله هىالتركيز على ضرب المصالح الامريكية فى 
الوطن العريى ضريا موجعاء وهى مساآجيعت على ضرورته كل الاراء اللمستنيرة فى 
جلسات الموار * 


ان المبدأ السليم الذى اختطته القيادةالمصرية منذ هزيمة يونيو 19517 وه 
التركيز على العدو الرنيى وهو الاستعما الامريكى واسرائيل . وما يقتضيه ذلك من 
تنقية الجو العربي من الخلافات ٠‏ لا يمكن أزينفى أن هذاك رجعية عربية أن لم تكن 
محصبالحها نتحد بالاستعمار فهى تلتقى معه ٠‏ 


ومن الضروري ونحن نحسب حسابالقوة العربية الا نخلط بين الرجعية العربية 
والامة العربية ٠‏ بل ءلينا بحكم التجربةالمريرة لثورة يوليى أن نكون على حذر من أن 
تلعب الرجعية العربية دور الاغراء ٠‏ أعنى القيام باستدراج الامة العربية الى فراش 
الاستعمار الجديد ٠‏ لكل ذلك فاننا نكونسعداء الحظ اذا نجحنا فى الزامها جانب 


مركت 
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الحياد فى المعركة: المصيرية التئ تفصلأ بين الوطنيين الحرب من جائب - والامنستعييان 


وأسرائيل من بجائب آنشن ٠‏ 
© © ه» 


ومرة آخرى فان القوة العسربية » هى فىالانسان العربى » فى الشعوب العربية » 1 
الوطنيين العرب » فى الحركة الجماهيريةالعربية المانية لسار ا 
نى تحرير ارادتها وثرواتها من السيطرةالاستعمارية والعدوان الاسرائيلى المتكرر. 
ولذلك يتجه اهتمامنا الرئيسى ذحى هذهالحركة الجماهيرية ٠‏ ان .القوة العربية تتضاعف 
كلما آمكن توجيه اهدمام جدى وفعال نحوتدعيم وتوحيد الحركة الوطنية العربية ٠‏ 
وعلى سبيل المثال » وبغير أدنى تفريط فى اى عنصي قوة يمكن أن يوجد بأيدى العرب» 
فائنا نعرض المهام التالية. بوصفها عناص رحاسمة فى القىة العربية : 


: أولا ‏ تدعيم. حركة المقاومة الفلسطينية باعتيارها الحركة الوطنية المسلحة للشعب 
الفلسطينى من أجل تحرير الارض الفلسطينية من الاحتلال الاسرائيلى المح ) 
ورفض كل وصايه على تصرفاتها » وكفالهحركة العمل الفداتى فى جميسع الاراضي 
العربيه وبالذات فى الاردن ٠‏ ان حق الشعب الفلسطينى فى نفرير مصيره اما يفترض 
ايضا مسئوئيته كطرف اصيل فى اللصراعالعربى الاسرانيلى * 

ثانيا س يذل جهود جديه من اجل وحدةالفوى الوطنية العربيه ٠‏ يوصفها الصيغة 
الوحيدة والسليمة التى تقتضيها المواجهةالشاملة مع لاسي ا وهى 
الصيغة التى يمكن أن تضع جميع اهدافالمعركة العربية ٠‏ السياسية والاحتساعيه 
والوحدوية ٠‏ فى خط واخد ٠‏ ويانطيع قاتهلن يمكن أن دكون عناك وحده قوى وطنية 
على المستوى العريى الا اذا كانت هناكوحدة فوى وطنيه فى كل بلد عربى على 
حدة * وكما قال عبد الناصر ء فان الحركات الوطنية التى لا تبنى دواعدها الاساسية هى 
أوطانها ومع جماهيرها لا تستطيع أن تقدمللعمل الوطنى الموحد أى تضيف اليه © 
ولاشك أن هذه مسئولية الاحزاب والتنظيمات والعناصر الوطنية والتقدمية 
العربية جميعها ٠‏ واذا كانت هذه القوى قدتوصلت يالفعل الى صيغة جنينية لاوحدة 
وذلك من خلال ه الجيهة العربية المشاركةللثورة الفلسطينية » فأن الخطوة التالية هى 
ضرورة أن تتحول الى جبهة وطنية عريية شاملة وفعالة ضد الاستعمان واسرائيل ٠‏ 


ثالثا ل تحريك الجمود الذى يوجد هيه اتحاد الجمهوريات العربيه ومحاوله 3 
هذا الاتحاد لكى يضم جميع الدول التىتطرح خط الحركة العربية الوحدة 22 
وحدة النضال الشامل من اجل التحسرر الوصى ٠‏ وبامثل كذلك الحرص على الوحدة 
الوليدة بين مصر وليبيا وترسيخ بدايائهاالتى نمثلت فى اعلان الوحدة ٠‏ ان مصر 
التى رفضت شعار الوحدة بأى ثمن ٠‏ وباىشكل ٠‏ قد رفضت أيضا شعار العسزلة 
والتفتت العربى ٠‏ وكلما اتخذت حطوات الوحدة خط النضال المشترك ضد الاستعيار 
والصهيونية ٠‏ كسما تعمقت جذورها وبدتحيويتها وتأكدت ضرورتها الحصناسة ٠‏ 
فالوحدة فى نهاية الامر عملية نضساليةوليست نصا ولا شكلا ٠‏ وهى بالتالى عملية 
جساهيرية واعية وليست قرارا بالوحدة ٠والوحدة‏ لذلك عملية طويلة » تستغرق 


سبي تيبي اك 20 
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بالضرورة كل الزمق الكفيل ‏ مع الوعى _باآتغلب على غناي الفرقة وتعميق مواملٌ 
واتجامات الوحدة ٠‏ ولهذا لا يمكن الا أنتكون الوحدة تعبيرا عن ارادة جماهيرية 
حقة » أى انها لا تكون الا عملا ديمترأءطمها «تحتضنه وتحرص عليه نفس الجباهير ١اثى‏ 
تتولى فى كل بلد على حدة النضال ضدالاستعمار والصهيونية . مثل هذه الوحدة 
بوصفها هملية نضالية لابد أن تجسىء بالضرورة اضافة نوعية للقوة العربية ٠‏ 
66© 

لكل هذا ستظل القوة العربية الحقة تكمزفى قوة الحركة الجماهيرية العربية الهائلة 
المعادية بحزم للاستعمار واسرائيل ٠‏ رهىالحركة التى تضم بالطبيعة كل الشعوب 
العربية بعمالها وفلاحيها وحرفييها ومثقفوهاورأسمالييها الوطنيين ٠.‏ ان تجمع هسذه 
القوى والدخول بها فى نضالات متصلة ضد الاستعمار واسراثيل كفيل فى النهاية بنحقيق 
أمرين على اكب جانب من الاهمية : 

أولهما : تنمية القوة العسربية ذاتهساياضافات جديدة تبدعها الشعوب المناضيلة .». 

ثائيهما : تعبئة كافة الاسلحة المتاحة تحتتصرف العرب وحسن استخدامها فسى 
المعركة - وهنا بالتحديد يكون مسوصيعالحديث المفيد عن استخدام البترول العرسى 
والارصدة العربية بوصفهما جزءا لا يتجزامن استراتيجية شاملة ‏ وموضوعة سلفا - 
للتدرر الوطنى للشعوب العربية * 


« الطليعة ) 


0 
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تبلغ المساحة الكلية للجمهورية العربية الليبية٠٠٠ر١78‏ ميل مربع ٠‏ كما يبلغ عدد سكانها 
١٠ر1٠‏ كرا نسية حسب آخر تقديرات للاممانتحدة فى 6كورا* 1 


ولان الارض الليبية جزء من الهضدية الكبرىالتى تخة و 0 قانها ارذ 
1 ل الليبية جزء من الهضمية الكبرى1لتى تخترق دول المغرب العربى ٠‏ فانها | 
جبلية صحراوية ؛ عسدا الواحسات » والشريط الساحلى المتاخم للبحر الابيض ٠‏ والذى ري 
تشتمال المغر, ب ٠‏ ولكنه يضيق كلما اتجهنا شرقابحيثيكاد ينعدم وجوده فى بعض المذاطق على الساحل 
الليبى والساحل المصرى غرب مرسى مطروح “والامطار خقيفة جدا واذلك تتضاءل المساحات 
الذراعية بحيث أنه مع الندرة النسبية فى عددالسكان مقارنا بالمساحة المتاحة فان الاقتصاد 
الميبى تميز فيما قبل اكتشاف البترول بكونهاقتصاد زراعى رعوى ٠‏ ينتج كميات ون الشعير 


عالت 
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والقبح والزيتون والفاكهة » كما تتوافر بسة - 
بصورة نسبية ‏ ثروة حيوانية قوامها الضأن 
والماعز والجمال وقليل من الابقار ٠‏ 
ونظرا للطبيعة المتخلفة لذلك الاقتصادء 
ولارغبات الاستعمارية الايطالية فقد تمت سيطرة 
اجنبية شبه كامله على التجارة الخسارجية 
والصناعات الخفيفة النامية فيها ٠‏ وظلت البلاد 
نمائى عجزا مستديما فى ميزانيتها السنوية العامة 
مما يدفعها الى البحث عن القروض والمساعدات 
لدى الدول الاخرى ٠‏ وهيأ بهذا لسيطرة استعمارية 
سيايية البلاد بعد انتهاء الحرب العالمية 
الثانية باندحار ايطاليا » وحلول انجلقرا وامريكا 
مكانها * 


بدء ظهور البترول 


وظهرت الملامح البترولية للبلاد فى أوائل 
الخمسينات » وكان هذا بداية لتغيرات عديدة فى 
الصورة الاقتصادية » وان لم ينعكس بأىشكلفي 
الجائب السيامى نظرا لاستيرار السيطرة 
الاستعمارية » ونشوء هذه التحولاتالاقتصادية 
فى ظلسيطرة شركات الدول الاستعمارية ذاتها ٠‏ 


فى شتاء عام 99809 ب 1905 منحت ليبيا 
امتيازات للتنقيب عن البترول لعدد من الشركات 
الامريكية وغيرها ٠‏ وبحلول عام 1109 كانت هناك 
خمس عشرة شركة اجنبية معظمها امزيكية 
وبريطانية وفرنسية لديها حقوق امتياز للتنقيب عن 
البترول فى ليبيا ٠‏ 


ولا يجوز أن يمر تاريخ عام 1905-1900 هذآ 
دون ملاحظة * فقد جاء فى اعقاب ثورة ؟ ايوليوفى 
مص 2 ودعوتها النشيطة لابراز فكرة القومية 
العربية وضرورة الارتباط بعرب المشرق الدينى 
وجدت اسرائيل لتحجز ما بين مصر وبيتهم » وفى 
أعقاب تاميم البترول الايرانى على يد مصدق 
واحتبالات أنتجد شعارات «بترول العرب للعرب 
من يضغط أى يقوم بوضعها موضع التطبيق ٠‏ 


لقد بدات عمليات البحث فى ليبيا ( وكذللا فى 
الجزائر ) فى الواقع منذ ١494‏ »ويمكنان يلاحظين 
الجدول التالى ( رقم ١‏ ) كيف كان الاهتهام حثيثا 
بالبحث والتنقيب وحفر الابار خلال استعار أزمة 
العدوان الثلاثى فى 1901 وما بعرها » حتى اذا 
وصلت الامور بمنطقة السويس فى شرقها وغربها 
الى شبه استقرار » تضاءل نشاط الاستكشاف 
معبرا عنه فى عدد العاملين أي كميات الحفن ٠‏ 


ولم تكن الامقيازات التى حصلت عليها الثركات 
فى ليبا لتختلف فى طبيعتها عن نوع العقود 
السارية في المنطقة العربية ٠‏ من النص على ميد[ 
مناصفة الارباح ‏ وقد كان أمرا واقعا فى كل 
المناطق البترولية ‏ الى طول مدة الامتياز حتى 
ستين عاما » والى السماح باستيراد مستلزمات 
الحفر والتنقيب والاستفلال دون رسوم جمركية » 
والى تحلى الشركات عن 5 فى المائة من المساحة 
الابتدائية الممنوحة تدريجيا وبعد خمس سنوات من 
منع الامتياز * وطبيعى آن تعانى عقود الامتيان 
تلك من نفس النقائص التى ميزت كل العقود 
العربية فى ذلك الوقت من عدم سيطرة الجانب 
الوطنى على معدلات العمل وتقدمه بل أن يخضع 
ذلك كليا لرغبة الشركات » ومن عدم امكان التفتيش 
والمراجعة « الفعلية » على الشركات فىالتكئولوجيا 
التى تستخدمها » ونظم قيد حساباتها المالية » ومن 
اشتراط انفاق قدر من الارباح المحققة فى البلد 
مانح الامتياز ٠‏ وعدم امكان المشاركة فى اتخاذ 
القرارات الهامة اى تدريب الكادر الوطنى او حتى 
امكان التصرف فى البترول المستخرج بل ملكيته 
ملكية كاملة للشركة صاحبة الامتياز بحيثتستطي 
اذا ارادت ان تسوقه فى اسرائيل العدو الاول 


لجميع العرب ٠‏ 


وشجع هذا النوع من الامتيازات بالاضافة الى 
رغبة الاستعمار فى تنويع مصادر الامداد بالبترول 
بعد أزمة 1157 ء والى د«خول الشركات المستقلة ‏ 
ويقصد المستقلة عن الشركات السبع المسلاقتة 
السيطرة على البترول العالى ‏ حقل البحث عن 


جدول رقم [1] 
المعدلات الاولى التنقيب عن البترول فى ليبا 


سحي سي 


السنة 1 
رجلاشهر لفرق 1 
البحث والتنقيب 

كمية الحفر الاستكشافي - 
٠٠‏ قدم مكمب 


60.أ02و 0100012 
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البترولَ “خارج بلادها الاصلية:* ومعظيها 
أمريكية - الى ان تمنح ليبيا خلال احدى عشر عاما 
احتيازا للتنقيب عن اليترول لعديد من 
الشركات تعمل كلها فى اربع مناطق رئيسية منتجة 
للبترول ٠‏ لقد وصل عدد هذه الشركات فى ١9517‏ 
الى 4 شركة منها ١١‏ أمريكية م 6 آلمانية » ٠7‏ 
برووس أموال انجليزية وهولندية وفرنسية ؛ 
وواحدة ابطالية وواحدة سويسرية وواحصدة 
أسيانية ٠‏ ولكن العاملات بالتصدير مذها كانت 71 
شركة فقط آهمها شركات أموسيز آموكى ليبيا 
أوبل ٠‏ اكويتان [ ليبيسا ] ء بى بى للتنقيب » 
تلسون ‏ بنكر ب هنت > واسوسرت 2 وأسىق 
ستانئدرد ليبيا ء وجلسنيرج بنزين موبل أويل 
ليبيا » واوكسيدنتال بتروليم » واويست اويل 
فيليبس يتروليم 


ولكن ما أن قامت ثورة سبتمير 1955 حتى 
انخفض عدد ذلك الشركات على الفور قى ذوفمبر 
من 'نفس السنة الى "١‏ شركة عاملة » تعتبر 
اوكسيدنتال اكبرها ان يبلغ انتاجها ٠١‏ فغىالمائة 
من جملة أنتاج البترول الليبى تليها مجموعة 


أويسس ثم أميرادا ‏ كونتننتال ‏ ماراتون ٠‏ 


ولسنا بجاجة ألى الافاضة فى مدى الارماح 
التى حققتها تلك الشركات فى حقل استخراج 
البترول الليبى » فذلك شآنها فى كل مناطق البترول 
العربية ٠‏ والحقائق فى هذا المجال عديدة كثيرة * 
وقد يكفى آن نذكر فى حالة البترول الليبى يالذات 
أن نذكر أن شركة أكسيدذتال التى بدأت العمل فى 
لبيبا برآسمال متواضع قدره ٠٠١‏ الف دولار » 
والتى كانت مغمورة لا يكاد يسمع بها فى حقل 
انتاج البترول ٠‏ ارقفع ذلك الرأسمال فى مدى عشرى 
سنوات الى ٠٠٠١‏ ملبون دولار )١(‏ جزؤه الاكبر 
من عملياتها فى ليبيا والعمليات المترتبة على 


جدول رقم 


البترول الليبى بعد استخراجه ٠‏ وهى بعينها هزه 
الشركة المغمورة ‏ فيما مضى - ١'‏ .. :قود الجانب 
الامريكى حاليا فى اتفاقاته لاستحر ج ونقل الغا 
السوفيتى من سيبيريا ذلك العملية التى تدخل 
أرقامها فى حدود مليارات الدولارات ٠‏ 


وان كانت أرياح الشركات أمرا مفروغا منه الا 
أن عملياتها تميزت فى ليبيا بسيزات خاصة ٠‏ فهى 
من ناحية لم تعترف للبترول الليبى بأى ميزة خاصة 
رغم التكلفة المنخفضة بالنسبة لغيره فى 
الاستخراج حيث ترتة 


تفع نسبة الابار التى يفيض 
منها البترول دون حاجة الى الضخ الى حوالى ٠١‏ 
فى المائة من جملة الابار العاملة » وحيث يزيد 
متوسط أنتاج البثر الواحد يوميا عن ٠١٠١‏ 
برميل » تلك الصفات التى يندر أن توجد فى عديد 
من مناطق البترول ٠‏ كما لم تعترف بميزة خاصة 
ازاء المواصفات النادرة للبترول الليبى من حرث 
انخفاض محتواه من الكيريت الى صورة متضائلة 
تجعله دون منافس فى ماكينات الاحتراق الداخلى 
ومنحيث نسب المقطراتالمختلفةفيه ٠‏ [انظرجدول؟] 
والتى تعطيه بالفعل قيمة أعلى عند التسويق . 
يضاف الى تلك الميزات قربه الشديد من اكبر 
المناطق المستوردة للبترول وهى اوريا الغربية 
الامر الذى ينخفض بتكافة نقله حتى روتردام الى 
.٠١‏ سنت للبرميل مقارنا بحوالى 6١‏ سنتا لبقرول 


استغلال اليقرول اللببى 


فس سك المسالح الوربى 


القد استفادت الشركات ون هذه الميزات الخاصة 
للبترول الليبى دون عائد مقابل لاصحاب الثروة 
الاصايين ٠‏ واتسمت سياستها كذلك ل من بعد 


)521 


مواصفات البترول اللسبى 


الحقل درجة الجودة كبربت / 
بالوزن 
سيدر لايق لازم 
بريقة لين اكد 
الحريقه أدلا؟ كاده 


بنزيزومقطرات ١‏ منتجات وسطى مازوت 
مرك؟ ورك 1 

ادك /ادا؟ #ارك؟ 
واد ب قاركة 


1ل الأغرام بس فى 8/15/الاكل 
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دولها الاستعمارية ‏ بجعل البترول الليبى آداة 
للتخلص من اى ضائقة تصيب - أو قد تصيب - 
الاستعمار فى باقى اجزاء المنطقة العربية ٠‏ لقد 
أشرنا الى ذلك الاهتمام الذى بدأ يبترول شمال 
افريقيا فى توقيت - لا يمكن أن يكون مصادفة ‏ 
أزمة عام ٠ ١1157‏ ويمكن أن يلاحظ من الجدول 
رقم [؟] عن احصائيات استخراج البترول الليبى 
عدد من الظوامر ٠‏ الزيادة ال 0 فى الانتاج 
ظلت تنخفض منذ. اوائل الستينات حتى عام/1351 
حين عادت الشركات الى رفع انتاجها يدرجة كبيرة 
بعد اغلاق قناة السويس ١كما‏ أن اسستنزاف 
البترول كان ميدأ يحافظ عليه من جائب تلك 
الشركات كبا توضحه أرقام نسبة الاحتياطى الى 
الانتاج ٠‏ ولقد شهد عام 1177 ارتفاعا ضخما 
لهذا الرقم نتيجة اكتشاف البريتيش بتروليم 
مستودع كبير جدا فى المنطقة الشرقية قريبا من 
الحدود الليبية المصرية » واكتشاف شركتى بى بى 
البريطانية وبذكر هنت الامريكية لحقول هامة 
بالقرب من سرير ٠‏ ولكن عادت نسبة الاحتياطى 
الى الانتاج للتنازل مرة أخرى بعد ذلك التاريخ * 


وتذريب الاقتصاد الاصلى للبلاد 


وطبيعى آن تطدق الشركات فى ليبيا نفس الميدآ 
الذى تطبقه فى مذاطق أخرى حيث يقتصي دور 
الدولة على دور جابى الاتاوة عن البترول 
المستخرج دون نفاذ بصيرة الى ما يمكن أن يحدثه 
البترول من انتعاش اقتصادى اذا ما تم ربطه 
بالاقتصاد الوطنى » واستعمل كباعث للحياة فى 
جوائنب هذا الاقتصاد ٠‏ ولعلذا نذكر فى هذا 


الصدد اتفاقية الخط الاحمر الثى عقدت كى8/؟215 
وظل احد بنودها الهامة سارى المفسول حيث 
تسيطر الشركات الاستعمارية حتى اليوم ٠‏ ودعنى 
به ذلك التفاهم بين الشركات العملاقة الكبرى على 

آلا يقام بالنطقة. الغربية (-الماطة خط أحمن عل 
خريطة الاتفاق - وكانت تشمل معظم المنطقة شرق 
السويس عندئذ ) أى صناعة للتكرير تزيد عن 
احتياجات الاستهلاك المدلى » وألا نذثسا الا 
بواسطة ذلك الشركات أوما يتفرع عنها فحسب ٠‏ 


وتتكرر الصورة تماما فى ليبيا » وذلك عندما 
أعلنت اثنتان من الشركات المثقبة عن البترول هيا 
الشركة الليبية ‏ الامريكية ومؤسسة حريسعن 
تنازلهما لشركة اسو عن بعض امتيازاتها فى حقل 
السرت ‏ وكانها أملاكها الخاصة دون اعتيسان 
للجانب الوطنى أى تدخل منه فى الواقع . بحجة 
أنهما تجدان صعوية قى ايجاد أسوآق الجارية 
خارجية لتسويق النفط الذى قد يعثر عليه ٠‏ 
والتقطت اسو التنازل والدراسات التى كانت ذلك 
الشركات قد قامت بها لانشاء مصفاة البترول » 
واختارت اسى مرسى البريقة التى كانت قد قادت 
بينائه للاستفادة من الخدمات الموجودة به ٠‏ 
وصعمت المصفاة يصقة أساسية للواجية حاجة 
الاستهلاك المحلى من المشتقات البترولية المختلقة 
بطاقة انتاجية قصوى قدرها 40٠0١‏ يرميل فى 
اليوم » ولكن شغلت بطاقة انتاجية قدرها 20٠١‏ 
برميل فقط ٠‏ لقد كان الاستهلاك المحلى الى دود 
٠٠‏ برميل فى اليوم خلال عام ١51557‏ + ولكن 
التغيرات الاقتصادية الداخلية ونمط الاستهلاك 
نتيجة الوافد البترولى الجديد ارتفع بالاستهلات 
سريعا الى حوالى ٠6١٠١‏ برميل يوميا فى /03471 


جدول رقم [؟] 
بعض احصائيسات اسستخراج البترول الايبىواحتياطياته [ ؟ ] 


الاحتياطى 
الانتساج 


ولاك 
ركنا 
0 
كرتلا 
لفيذ 
ثرر 
زيها 


[]] بتزول الشرق: الارفة. والبيبالالغرتى جم سام شون © وتول] ته هومان 
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والى 18٠٠»‏ برميل يوميا فى 111١‏ » وصان على 
ليبيا أن تستكمل احتياجاتها من منتجات البتدول 
من الخارج * 


وعلى عكس ما تفترضه القواعد الاقتصادية فى 
الدول التى تنمو.نموا طبيعيا من أن يكون اكتشاف 
مصدر جديد للثروة فى المجتمع نقطة انطلاق لدفع 
جديد لجوانب الاقتصاد القومى كله » نجد أن 
اكتشاف البترول فى ليبيا ‏ شأنه شأن ياقى البلاد 
العربية المنتجة للبترول فى .مراحل نموها 
المختلفة ب قد أدى على الفكس الى شيه الدوان 
لاوجه الاقتصاد القومى السابقة ٠‏ فالتشاط 
البترولى الجديد وحاجته لليد العاملة من ناحية » 
واغراء الاجور المرتفعة من ناحية أخرى ساعد علي 
جذب اليد العاملة المتاحة من كل من الزراعة 
والرعى * يضاف اليها نشاط الخدمات التجارية 
والتمويثية حول مراكذ الحركة الجديدة ٠‏ كل ذلك 
قد أدى الى شبه انهيار لنواحى الاقتصاد الاذرى » 
حو و" انت تتمتع يشبه اكتفاء » 

بل وقذرة تصديرية » الى مستوردة المواد 
الاساسية للغزاء » وزاد نشاط الخدمات من تجارة 


وتوزيع لسلع اغلبها مستورد * 


كما عملت الدوائر الاستعمارية على اثكاء 
نشاط المشروعات البراقة الخلاية مثل يقاء عاصمة 
جديدة » وانشاء مدارس ومراكز للخدمات قد تبدو 
البراءة فى اقتراحها » كما يزينها صورة الحضارة 
الحديثة فيها » ولكن هى ما لا يتلاءم مع مستوى 
المجتمع او اطار للتطور فيه لا تمثل الا أبوايا 
للانفاق ترجو منها القوى الاستعمارية أن تسترد 
بالبمين ‏ عن طريق تولى شركاتها لهذه الاعمال -- 
ما دفعت ثمنا للبترول بالشمال * 


5-7 
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والنتيجة أن يصبع الاقتصاد معتمدا اعتسادا 
كاملا على البترول وعوائده فدسب . بحيث فد 
تزول مقومات الحياة من تلك الدولة يوم 
البترول » وبحيث تصيح غوائد البترول 0 
الاسر تربط به الشركات الاستعمارية سياسيات تلك 
البلاد ومجال حركتها ونشاطها * 


سيتمير 1559 فاتقحة جديدة 


انه بالاضافة الى كل مميسزات الاسستفلال 
الاستعيارى فى قطاع البترول الذى ثمائى منه 
جميع البلاد المنتجة له ومن بينها ليبيا » فائه قد 
تجمع لهذه الاخيرة من العوامل الاضافية ما كان 
يلزم بأن يكون لثورة سبتمير 19714 سياسة مختلفة 
جديدة » وبأن تكون عيثها على البترول الليبى من 
الحظة قيامها » بل وفيما قبل ذلك ٠‏ 


لقد ارتبعات كورة ليبيا مئذ الاعداد لهسا 
بالناصرية حيث مثلت دائما عداوة أصيلة للمصالع 
الاستعمارية فى المنطقة » ودعوة للقومية العربية » 
بيئما ليبيا كانت تعانى من احتسلال عسسكرى 
استعمارى استهدف حماية المصصسالح الاستعيارية 
فى ليبيا ذاتها » وجعل منها قاعدة عسسكرية 
للاحلاف العربية 00 منها دولة عربية مرثبطة 
بالمصين العرهى ٠‏ 


ووجدت الثورة الليبية ان الاستعمار يسستعمل 
اليترول الليبى للضغط على القوى البشرولية 
العربية وخذق واسكات أى محاولة تغيير فى منطقة 


للع مع" ]//نومناط 
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الخليج العربى ‏ وان اقتصرت المحاولات عندئن 
ملى مجرد مطالبة بتغيير السعر رفعا له أى نعديل 
أسس حسنابة - بالبحث والتنقيب فى نيبيا 
عند آى ازمة أو بوادر أزمة فى الخليج » وترفع من 
إنتاجه ليعوض أى نقص هناك * ولترحب بأن أى 
انقاص أو تدخل فى معدلات الاستخراج يمكن 
تعويضه من هذا المصدر الفتى الجديد ٠‏ 


وجاءعت الثورة الليبية بعد يونيو ١9517‏ 
والصدور العربية كلها تدمى من جرح الهزيية » 
وتود طريقا للثار من الاستعمار ٠‏ ووجدت ان 
الهدف الاسستعمارى كسان استفنسزاف 
البترول الليبى بحكم عديد من الاعتبارات بحيث 
كانت نسبة الاحتياطى الى الانتاج أقل نسب فى 
البلاد العربية ٠‏ ووجدت ان البترول وما أتى به من 
مكاسب قد تحول الى ارباح تبدتعيدهانفسالبلاد 
الاستعمارية فى صورة سسلع اغرقت بها السوق 
الليبية » والى مكاسب شخصية فى جيوب طبقة من 
الحكام وأذنابهم تنفقها فى سنة » وفيما لا يعود 
على البلاد بأى خير * ووجدت سلاح الرشوة وفد 
استعملته كل الدوائر الغربية » تقدم لبعض الافراد 
ملايين على صورة وداتع فى الخارج ليبيعوا بهم 
مشروعات بمثات الملايينت تنهب بها شركات 
الاستعمار ثروة البلاد ٠‏ 


قابلت ثورة ليبيا كل هذا » وكانت ظروفا تلزم 
بأن تأخذ موقفا جديدا ٠‏ واستطاعت ان تحقق فى 
مجال البترول عددا من النجاحات لم يفتصر أثرها 
على ليبيا وحدها ء بل تعداها الى باقى البلاد 
العربية المنتجة للبترول: ٠‏ 


فاوضت من اجل رفع الاسعار عامة » ونجحت 
أفى ذلك ٠‏ وطلبت الاعتراف بمقابل مادى نظير 
الميزات الخاصة التى يتميز بها البترول الل 
الناحية النوعية اى الجغرافية » وتحقق لها زر 
وتدخلت لضدبط معدل الانتاج ما لم تحقق الشركات 
جهدا فى الاستكشاف ورفع الاحتياطى البترولى * 
وفاويضت من اجل ‏ رفع قاعدة مناصفة الارباح 


الصالح الجاذب الليبى ٠‏ 


لقد كفلت اتفاقية السنوات الخمس التى عقدت 
بين ليبيا وجميع شركات اليترول الرئيسية العاملة 
فيها والتى عقدت فى "١‏ مارس [1517 عددا من 
الكاسب أهمها : 


أع. ال 0001542 /جزمع. كاهو ماعن 8ة]. /ناثنانةا//:مااط 


- وضع سعر آدنى لخام البترول المنتج » ذى 
كثافة ٠غ‏ درجة حسب مواصفات معهد البنرول 
الامريكى بأن يصبح السعر ؟ار"؟ دولارا للبرميل 


- اصبح مجموع الضرائب على آرباح الشركات 
مستقرا على 25 فى المائة بدلا من 60 فى المائة ٠‏ 


- شعول الاسعار الجديدة للبيع على ٠١‏ سنت 
لكل برميل كمقابل لانخفاض نسية الكبريت التى 
يتمتع بها البترول الليبى ٠‏ 


ويصبح من الانصاف وحسن تقييم الامور أن 
شمر ان هذا الجهد اللييى من فاحيه . وائدام 
الجرادر على تأميم والسيضره الحامله على ١١‏ فى 
أهاده من ترودها اليثروليه فى 191/١‏ ؛ ذادا خلاهما 
وراء ادنجاح الذى تحقق لكل الدول المصدرة 
درول فى ادقافية طهران عام ١515‏ مع الشتركاثت 
التحصداريه الكيرى من حيث رقع الاسعار بدرجة 
حييره سببيا . والقرول بفاعدة مشتاركة الجادب 
الوطدى فى رؤوس أموال انشركات العايله ٠‏ وعديد 
آخر من الذجاحات تمثل قية ما وصات اليه هذه 
ألدون فى علاقاتها مع الاخطيوط الاحذكارى 
العانى - 1 

واممت ليديا شركة الإترول البريطانية فى 191/١‏ 
ادر احنلثل ايرآن دجزائر الخليج العربى ؛نتلاث ٠‏ 
ومع ان القاميم كان لجزء من حقل سرير - على 
اعميده ‏ ويمتل نسبه ليست كبيرة من الوترون 
الى ٠‏ الا أن كل تاموم للمصمالح الاحدكارية 
العربيه فى البلاد العربية 2دد وأن يتناد يها ٠‏ لقد 
كان دلك التاميم ‏ على جزذيته فى اوضاع نربيا 
السرونية . هو الجس الذى عير عليه الكقاج 
الغربى من تاميمات الجزائر فى 197١‏ الى تأميم 
اليدرون العراقى فى 1915 ٠‏ 

نقد استطاعت ليبا أن تحةق لبترولها اعلى 
سعر فى المنطقة العردية ٠‏ وأعلى سعر فى كافة 
الدول احصدرة بعد فنزويلا كما يوضحه الجدول 
رقم [11 * 


عوامل القوة فى الموقف الليبى 


ويتور السؤال كثيرا عن عوامل القوة التى 
تستند اليها ليبيا فى تصديها للشركات الاستعمارية 
فى بلادها على هذا النحو المتكرر خلال السنوات 


الاخيرة 5 
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ومع -التسليم بآن هناك عواملا قاصية تدعم 
الموقف الليبى يمكن ايجازها فى  ]6[‏ 

ب.جودة الخام الليبى بحيث تضعه فى مركز لا 
ينافس يسهولة نتيجة انخفاض الكبريت ونسب 
المقلرات. » وهما حسفتان تان بشدة فسى 
أسواق اوربا وأمريكا واليابان ٠‏ 


- قريه من الاسواق الاوربية بحيث يشكلا 2.٠‏ 
في المائة من البترول السرريع النقل اليها * 


ب وجود شركات لا يكاد يكون لها نشاط بتر 

خارج ليبيا وتنتج مع بعضها حوالى ري 
من. البترول الليبى بحيث تجبر خوفا من تقلس 
تلاط الى درجة العدم على القبول يشبروط الدولة 


- قدعم المركز المالى الليبى المتمثل فى رجود 
احتياطى مالى قوى ٠‏ يتيج التشدد لفترات طويلة 


نسبيا بدون خوف هلى الاحوال الاقتصسادية 
الداخلية ١ ٠‏ 


حدول رقم [ 4 ] 
الاسعار ال معلفة لليترول الخام العربى والعالمى [9] 
اعتبار! من أول ابريل 35177 ] 


البترول القام. , الكثافة 
الجزائر بلك د ووقة 
اليبيسا 
يترول البريقه بعك د ذمد. 4 
بترول ليبى خفيفة بوك ص قمرم؟ 
يترول ليبى ذو درجة مه دمن 
اتشسكاب عالية 
العراق 
بترول البصرء هاب كررهق 
« شمالا العراق ميا 
الكويت 
بترول الكويت لاس لأمراكع 
السعودية 
بترول عربى خفيفة انا 
بترول عربى .متوسط لاس ؤمواع 
بترول' عربى تقيل لاك ب اكمملاك 
قطسر 
يبترول قطن بك م و5 
بترول قطر [المفمورة]] اوس خرما؟ 
ابو ظبي 
بنرول مريان لنسادكن 
فيسان 
بول عمان بنك لازنا 
ايسران 
بترول ايرانى خفيفة ننس كان 
« م مه ه < « ١‏ 
بترول ايزانى نقيل لانن 
د امه« لا « #د م 
نيجيريا 
بترول نيجيرئ خفيفة ان 
بترول تيجيرئ متوسط انا 
بترول نيجيرى تصدين اس 11 
يترول نيجيرئ. خفيف وها ده 


0] 


المينساء السعر المعلن على خاور 
السفينة دولار - برميل 
ارزه لذدقا 
مرسى البريقاة شق 
رأس لنوف 1 
-, لالالاد3 
خون العبيه لفك 
طرابلس / بانياس للف 
الاحمدئ كارك 
راس تنووة كارك 
ا لمندكا 
#0 ادك 
آم نتسعيه لحيس 
جزيرة هلول نمم 
جبل الظفه 0 
النحعل !الالادكا 
بندر ماشون ارك 
عبادان ناد 
جزيرة خارك كارك 
ممبسادان رك 
بسونى نا 
اه دارفنا 
فور كادوس كا 
بنتجتون نكن 


وو مسمس سب بج صت هد سوج سمج ص مج سس مسب ا د ج070 ات 0 زج مجه إل لصب اسه 1 


11] عن مجلة نغط العرب عد يونيو 0 


53]) الأهرام 3اب/؟/الا » والاهرامفى 5/14/'/ا .للاستان صلاح منتمي 


اكات 
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نقول ..بآن هذه عوامل تدعم الوقن الليسى 
وتعصيه قوة 'ضافية . وتجعنه قادر! عمى النجاح 
في معاركه ٠‏ ولكنا. رجو أن نرجغ ! 
الرئيسية فى نجاح ايبيا حاليا ٠‏ وذجاح 
بالامس القريب فى خطوة أكبر من الخطوة اللبيية 
الحالبة الى عوامل آخرى نرجو أن نوضحها فيما 
يلى 1 ” 


“ زولا : انطلاق الثورة الليبية فى هذا :الصراع 

ومن فبدها الجزائر والعراق دهن مويف العاداة 
الية فى المنطقة العربية ٠‏ والرغبة 
فى تصديتها ٠‏ ذلك الموقف الذى يدعب دوره من 
ناحية فى جذب الجماهير العربية كافة لسداندتها 
وتايبدها ٠‏ بحيث أنه يجبر أشد مؤيدي الارتباط 
بالشركات الاستعمارية فى المنطقة على 'لوقوف هم 
الاخزين موقف التأييد ٠‏ 


ثائها : ظروف أزمة الشرق الاوسط رالجهرد 
الفائقة مْن جانب الاستعمار على أن تظل فى حالة 
التبزيد الشديد التى هى عليها تجعله يددر فى أمر 
المغارك حول البترول العربى ضرورة ألا جيل عنها 
مغارك فتفجرة يمكن أن تثير الجماهير العربية الى 
مد ألا تقتصر المعركة على الموقعة المعينة بن أن 
تمتد. الى كل أزمة الشرق الاوسط والى المصنائح 
الأمبريالية كافة هى المنطقة ٠‏ ان حالة التبريد 
الشديد التى يريدها الاستعمار تستلزم ‏ أن يحاصر 
كل مشكلة حيث هى ونى بيعض التسدايم من جانبه 
حتى لا بفلت زمامها من يده وتحول الحركة في 
المنطقة الى الطابع الساخن الذى لايريده ٠‏ 


لقد فعل ذلك مع العراق وقبل باجراءا 
وسعى للوصول الى اتفاق * 
مباشرة ٠‏ مشروعات المشاركة لدول الخليسج 
والسعودية والكويت حتى يعزل هذا المصدر الاكبر 
عن تيار التأميم الذى بداته العراق ٠‏ 


ت التأميم 
وزاد عليه بأن قدم 


ثالثا ؛ آزمة الطاقة العالية ٠‏ وهى وضم لا 
نغانى منه امريكا فى الوقت الحالى فما زذلت 
مساذرها تسمح بتموين القدر الاكبسر مسن 
احتياجاتها ٠‏ وما زالت مصادر نصف الكرة 
الغربى تفى بالقدر الاكبر من احتياجاتها بسن 
الخارج”٠‏ 


ولكن أمريكا سوف تدخل سوق الطاقة العالمى 


ا 0ص 


مشترية وبكميات كبيرة. خلال العقد الحالى ؛ الامر 
الذى يحيف باقى مستوردى الطاقة فى وربا 


واليابان على مسذوى الاسعار حين تبرن «دريكا 
يطليها الكبير الى السوق حريصة على السمر ٠‏ 


وهذه الدول من ناحية آخرى ترى أنها سسيغلة 
من جائب الشركات الاحتكارية الكبرى الذى تقف 
بينها وبين مصادر البترول ٠‏ وتفكر بسالفمل 
- ونفذت فى عديد من الادثلة ل فى ايجساد صلة 
عباشرة لها بالمنتجين * 


هذا بينها تسمى أمريكا الى تكتبلها مي صورة 
مجموعة الدول المستؤردة للبترول لتحق بهذا 
اغراضا ثلاثة ٠‏ امكانية ضغط كبيرة على الدول 
المذتجة فى مواجهة أى مطالب لها لا يقس بها 
الاستعمار ٠.‏ وتأكيد استمرار دور شركاتها فى 
حركة البترول العالية وبالتالى أرباحها مدها التى 
تساعد ميزان المدفوعات الامريكى ٠‏ والننانث 
امكادية المحافظة على مستوى الاسعار ثى الحدود 
التى نقبل بها أمريكا حين تدخل مشترية بكمياتها 
الكبيرة المتوقهة ٠‏ 


ولكن ما زالت هناك عوائق كبيرة امام تكوين 
هذه الجبهة “من الدول المستوردة رغم الجؤسد 
الامريكى الدؤوب فى تكوينها ٠:‏ ان ننساقضات 
الاستعمار التقليدية تلعب دورها حتى الان ؛ ذهو 
ها يضعف من جبية الاعداء ٠‏ 


رايعا : انعيسبب التفكك العربى:وعدم. وجود 
اسنراتيجية عربية متكاملة فى شآن البترون فان 
ضرياتنا مازالت حتى الان لا تحسيب الا. 
فى القليل الذى نؤكد انه مستعد لقبوله ٠‏ 


لقد افاض الادب البترولى العربى فى ايضاح 
انه وان كانت شركات البترول الاحتكارية 
وراء بيع البترول الخامالعربى ارياخا طائلة 
الارياج ح "الكبيرة فى صناعة البترول تسأتى مسن 
العيليات اللاحقة للاستخراج وذاك' فى عمليات 
النقل والتخزير والتكرير والتسويق ٠‏ كما أنها 
تتضاعف أكثر واكثر فى عمليات تصسنيع 
البتروكيماويات ٠‏ انه من الحقائق المسلم بها أن 
سعر البترؤل الهام عند الدولة المنتجة لا يزيد عن 
حوالى 5 فى الماثة من سمر بيع المنتجات النهاشنة 
بعد .التكرير والتخزين وغيرها من العمليات ( 9:) 


[ه] انظر الطليعةءسعدد بوليو 1411 مناجل جدو[توزيع نسبة:العوامل!اختلفة فى انتاج البترول: فى تعوين السدر النهائى 


الدى المستهلك 
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وان يظل جهد الدول المنتجة فى حدود تعديلات 
سعر البترول الخام أو حتى الاستيلاء على السعر 
كاملا لمما يمكن أن يقبله الاستعمار طالما بقيت له 
السيطرة على الحركة العالمية للبترول » وطاما لم 
تمس ارباحه الطائلة من جملة العمليات التالية ٠‏ 


ولعل هذه العوامل الاربعة تجعله واجيا على كل 
الثوريين العرب الدين يريدون استعمال البتر رول 
سلاحا لصالح الشعوب العربية ان يفكروا كثيرا 


كل دولة خطوة على طريق رئيسى طويل ينتهى بان 
يحصل العرب من بترولهم على كل امات التى 
يمكن أن يدققها سواء فى المجال السيادى أو 
الاقتصادى او الاجتماعى ٠‏ 


مع ذاك فانه يجب أن نذكر أن ذلك ليس أقلالا 
من جدية واهمية الخطوة التى اتخذتها ليديا اخيرا 
فان هناك من الاعتدارات المرتيطة بها ما يجعلا 
خطوة صحيحة وفى الوقت اللملائم وقى الحدود 
التى تستطيعها دولة تقف بمفردها دون صف عربي 
متماسك يستهدف أكثر من مجرد رفع الاسعار ٠‏ 


أهمية الخطوة الليبية الاخيرة 


وحتى ذدرك أهمية هذه الخطوة يجب أن نعود 
ليلا الى الوراء * وبالتحديد الى يوم قامت العراق 
بتأميم بترولها فى أول يونيى 15175 * لتد وجد 
الاستعمار فى هذه الخطوة نذير خطر كبير وخاصة 
فى منطقة الخليج حيث يركز الاستعمار كل قواه 
من أجل استمرار سيطرقه على. أكبر وأضخم المنابع 
البترولية فى العالم والتى ينتظر أن تكون مسئولة 
عن توفير القدر الاكبر من احتياجات العائم من 
الان وحتى نهاية القرن تقريبا » وحيث تتركز 
مصالحه البترولية بصورة أساسية » وحيث 
للاخطبوط الاحتكارى بشركاته السبع الاحتكارية 
الكبرى السيطرة ثيه الكاملة على البترول ٠‏ 


لقد نصت الاتفاقيات بين الدول المنتجة وشركات 
الاستفلال قبل ذلك على امكان مشاركة الجانب 
الوطنى فى رؤُوس آموال الشركات ٠‏ ولكن هذه 
الاخيرة ماطلتوسوفتتؤجل الوصول الىأىاتفاق 
فى هذا الصدد ٠‏ وفجبأة وفِى بحر شهور اربعة بعد 
تأميم العراق للبترول وافقت الشركات على مبدا 
المشاركة » فى مخاولة فى واقع الامر لحرف ادظان 
شعوب المنطقة عن شعار التاميم الذى كان ند طال 
انتظاره على الشعوب العربية » قيل أن تعلته 
وتطبقه العراق .٠‏ 


500-0-3 
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وجاءت شروط المشاركة هزيلة ضعيفة تبدآ بل 
5 فى المائة من رأس المال وتتدرج طوال عشي 
سنوات حتى تصل الى نسبة ال »5 فى المائة * 
ويتم حسبها تعويض شركات الاستغلال عن هذه 
النسب ليس حسب القيم الدفترية للاصول 
المستثمرة ولكن حسب تقدير مغاير يصل بالتعويض 
الى أربع أمثال القيمة الدفترية تقريبا وقدره بعض 
الباحثين بما يصل الى حو الى الالف مليون دولار 
خلال السنوات الخمس الاولى وحدها » وتضع 
اتفاقيات المشاركة التى عرضتها الشركات قيودا 
على سلطة الدولة المنتجة فى تسويق البترول النتج 
وعلى قرارات الادارة النعليا بحيث يصبح للشركات 

حق الفيتو على أى قرآن لا يمثل مصالحها تماما 0 


وتعرضت اتفاقيات المشاركة هذه لنقد شديد ٠‏ 
ورفضها الفكر العربى البترولى رغم عديد من 
الاصوات الماجورة التى هللت لها أول صدورها * 
وبسبب الحكم الاوتوقراطى فى بعض البلاد فقد 
قبلت ذلك الاتفاقيات » ولكن حيث وجد قدر من 
التعبير الشمبى. هن .را الجمساهين ازدادك 
المعارضة الى حد أن رفضها مجلس الامة الكويتي 
وظلت الكويت وحدها من دول منطقة الخليج دون 
التوقيع على تلك الاتفاقيات + 


وتيرز أهمية الخطوة الليبية الاخيرة فى ضوء 
هذا السرد للتاريخ القريب فى أمر المتماركة ٠5‏ 


ان القرار الليتى بتاميم 0١‏ فى المائة من أسهم 
الشركات العاملة فيها هى فى الحقيقة فرض 
للمشاركة بهذه النسبة من جانب الدولة المنتجة بدلا 
من انتظار النسبة التى تقبل بها الشركات وتتديج 
معها ٠‏ وهو يحدد التعويض على أساس القيبة 
الدنترية فحسب ٠‏ كما يضع القرارات العليا فى يد 
أغلبية ليبية فى لجنة ادارية من ثلاث 


أن النجاح فى تنفيذ ذلك القرار- واغلب 
التقديرات تؤكد أنه سوف ينجح ‏ انما يوجد فى 
نظر الشركات الاستعمارية خطورة قصوى من 
ناحية انه يضع.مبدا يمكن للدؤل المنتجة الاخرى أن 
تحتذيه ٠‏ لقد طبقت الجزاشر عند التاميم فى 197١‏ 
كثيرا ممأ يفرضه القرار الليبى ولكُنه لم يتعرض 
عندثن للشركات' السبع العملاقة » ان لم تكن ممثلة 
بصورة تذكر فى حقل البترول الجزائرى ٠‏ ولكن 
المشكلة الان أن اجبار بعض من هذه الشركات - 
التى تعمل فى ليبيا ‏ على القبول بهذا المبدا انما 
يعنى تحريكا لشعوب منطقة الخليج أن لابد من أن 
تقبل الشركات بنفس المبد[ هناك ٠‏ ان الكويت لم 
توافق على اتفاقيات المشاركة السابقة ؛ وسوف 
يكون موقفها من ناحية الضغط لتنفيذ نفس القرار ٠‏ 
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الليبى هندها بمثابة فتح الباب لتعديل: اتفاقيات 
المشارده الدى قبلتها دول الخليج الاخرى ٠‏ 


فالقرار .الليبى اذن من هذه الناحية انما هى 
خطورة رائدة ب أن يتبعها تكرار لنقس الموقف 
فى منطقة الخليخع ٠‏ وسوف تتوقف سرعة التعطبيق 
على مدى منا تمارسه تلك الدول - وبسالاحرى 
الشعوب العربية ‏ من ضغط فى هذا الاتجاه ٠‏ 


وتاتى الاهمية الاخرى للقرار اللببئ فن أنه قن 
هارت امور النترول هى ثلات من الدول المصدرة 
هى الجزائر والعراق وليبيا فى يد ابنابها :الاولى 
تمدكمدىحوالى 0 فى المأنة منه والثانية فى 54" 
في الماده والتادتة فيما لا يقل عن 21١‏ فى الحاده مع 
على الارادة الوطنية على ماعداها من اراداتفى 
انخان القرارات وتسيير الاعمان ٠‏ واذا لاحظنا أن 
هذه الدول الثلاث تنتج فيما بينها ما لايقل عن 5٠‏ 
فى الماثة من البترول العربى فضلا عن امكانيات 
الغاز الطبيعى فيها جميعا لوجدنا أننا أمام وضبع 
يلزم على قدر من التفكير والترتيب لذاق جبهة من 
الدول التى تحرر بترولها أي كاد * 

ورب آهمية أخصرى تكمن فى أن تتوالى 
الضرمات العربية ازاء الاستعمار . الجزائر: فى 
ا ؛ والعراق في 133 : وليبيا فى 15377 - 
التبقى المقاومية العربية لاثار نكسة يونيى 
1 , ولتمثل.طعنة “نا تتلوها اخرى هتاك 
تمهيدا لضربة قاضية تكون الظروف الموضوعية 
العربية قد تهيأت لها بحيث تحسم مغركة لابد منها 
مع الاستعمار فى كافة المجالات - 


ولكنه طريق طويل 


لقد قلنا أن القرار الليبى خطوة هامة على طريق 


طويل ٠‏ وعلينا اذن أن نتعرف على هذا الطريق 
الطويل ومداه وأهدافه البعيدة 


وأضفنا أن تأميما هنا وآخر هناك » انما هو 
شىء يستعد الاستعمار تحث الضغط لقبوله والرضا 


به مادام الام يتف عند حدوده ٠‏ 


فالارباح العظمى للبتزول لا تأتى من سعر الخام 
أيا كان ارتفاعه وانئما تأتى فى الاساس من عمليات 
التكرير والنقل والتخزين والتوزيع ٠‏ ومن تصنيع 
البتروكيماويات » ومن امبتعماله مصدرا للطاقة 
تقوم عليه الكيانات. الانقاجية المتطورة الدول 
التقدمة ٠‏ 


واذا بقى الامر عند حدود النزاع على سعر 
الخام بل والاستيلاء هليه كله فلن يضير ذلك 
الاستعمار كثيرا مادام الخط الطويل من العمليات 
التى يدخل فيها أى يقيمها البترول فى يده ٠‏ 


وقد كانت استراقبجية الاستعمار وسياسته ان 
يظل مسيطرا طول الوقت على كافة حركة البترول 
العالمية فهذا مكاسبه الفعلية ٠‏ وانه هنا فقط حيث 
يمكن أن توجه الضربات للاستعمار » وهنا فقط 
سوف تصبح المعركة حامية الوطيس لا يقبل فيها 
التسليم ٠‏ 

اما من ناحية الدول المصدرة للبترول فانه يزداد 


الوعى ويجب ان تعمل على زيادته س مع الوقث 
بأن : 


بيع الخامات مهما كانت أهميتها - حتى وان 
كانت النادرة منها ‏ لايمكن فى حد ذاته ازيولد 
ثروة ٠‏ 
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وأن أى زيادة قى سمعن بيع الخامات الطبيعية 
انما يستهلكه ويزيد عليه معدل الزيادة فى أسعار 
المنتجات المصنعة ٠‏ 


وأن القطن المصرى - مثلا - وله سمعته العالمية 

وأسواقه المفتوحة لم يولد ثروة تذكر فى مصر ء 
وائما بدات الثروة تنتج عنه بزيادة مراحل 
التصنيع التى يدخلها من حلج الى غزل الى نسيج 
الى صباغة » ومن بذرة الى زيوت وغذاء حيواني 
ورهكذا + 


وأن مظاهر الثراء القى تيدو فى بعض البلاد 
البترولية لم تجعل مستوى المعيشة فى أى بلد - 
حتى أكثرهما دخلا - يصل الى أى نسبة معقولة من 
مستوى المعيشة فى أقل بلاد اوربا الصناعية "وان 
البترول فى النهاية ثروة موقوته سوف تنتهى 
يهما ٠‏ وقد أصبح ذلك اليوم قريبا ‏ بضع عشرات 
ضئيلة من السنينلاتمثل شيئًا فى عمر الشعوب ٠‏ 


ومن ثم وجب أن يكون للدول العربية المصدرة 
للبقرول أستراتيجيتها فى مواجهة استراتيجية 
الاستعمار ٠‏ 


ولن تكون هذه شيئًا يختلف كثيرا عن تحويل 
الثروة المؤققة المتمظة فى احتباطيات البترول 
وانتاجه الى ثروة مستمرة ودائمة جة وأسعة 
فى جميع أرجاء المجتمع العربى » واتاحة الفرصة 
أن يعمل الانسان العريى بمستوى العمل المبدع 
السائد فى القرن العشرين ٠‏ 

وهى تعنى تنمية قطاع البترول بدفعه فيماوراء 
مرحلة الاستخراج عبر كل مراحل التصنيع حتى 
البتروكيماويات 

وتعنى تنمية باقى قطاعات الاقتصاد القومى 
الاخرى المعيطة بالبترول تأخذ منه وتعطيه ٠‏ 


ويعنى كذلك كسر الحصار من حولنا والدخول 
فى مبادلة متكافئة مع المستهلكين للبترول » وتحويل 
عوائده من أرصدة تأكل منها تخفيضات العملة الى 


يد 
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سلع انتاجية ومعدات وآلات تدقع دم الحياة فى 
شرايين المجتمع العربى ٠‏ 

تعنى فى الاساس اذن ضرب العلاقات البترولية 
العالمية السائدة والتى فرضها الاستعبار لصسالحه 
بالانفتاح على المستهلكين والارتباط المباشر بدول 
العالم الثالث والدول الاشتراكية ٠‏ 


وتعنى الكثير غير ذلك من تنسيق عربى ؛ فى 
الخطة والتكتيك وفى التصنيع بل وفى التسوزيع 
السكانى والنشاط الاقتصبادى ٠‏ 3 


ولكنها ادور قد تبدو فى ضوء الاوضاع العربية 
الحالية ضربا من الخيال ٠‏ 


ولا عيب فى ذلك فالخيال انما هي رؤية مسبقة 
لحركة التاريخ مادام يبنى على الدراسة والتدليل 
الواقعى والعلمى ٠‏ 


وان لم يكن ممكنا جمع الصف العربى كله 
آلان » فلا بد من أن تجتمع حول استراتيجية واحدة 
كل الدول التى أثبتنت وتثيت معاداة صريصة 


ك 
قلك من بين دول البترول الجزائر والعراق 
وليبيا 
وتدعمها وتساندها مصر وسوريا واليسن 
الديمقراطية ٠‏ 


هى كتلة ان تكونت كان لها السيطرة على 


والويل لاى حاكم لا يحسب للشارع حسابه ٠‏ 


قد قكون هذه مجرد ملامج لهذا الطريق 
الطويل ٠‏ 


ولكن ما يحب أن يحتهد الفكر العربى ليتبين 
كل دقائقه وتفاصيله حتى لا تطيش ضرياتنا فى 
آلهواء ٠‏ وحتى لا تكون تحركاتنا انفعالا قيل 
الفعل ٠‏ 


دنع مع" ]//نومناط 


هك.|نه نو 0100012 أع. ال 0154 امع .كاه 0 ماع ه]. ا/الؤا/ةا//:قصاغط 


لد عع" .سمط 


كم 


م دراسات صول 


اللتغيرات الدولية 


مساهمة فى ١‏ الحوار الوطنى » الذى افتتح على أساس الورقة 
أكتى أعدتها الامانة العامة للاتحاد الاشتراكى العردى واللجنة 
الدائمة لمجلس الشعب حول قضية المتغيرات الدولية وأثرها على 
قطور الاوضاع فى مصر والمنطقة العردية » وخاصة هيما يتعلق بازمة 
ألشرق الاوسط + قدمت « الطليعة » فى العدد الماضى مدموعة من 
« المنطلقات » » التى تقرض نفسها بالضرورة عند آية محاولة للتعمق 
فى دراسة العوامل الرئيسية التى أدت الى التطورات الجديدة فى 
الوضع الدوئى ٠ ٠‏ وفى هذا العدد تواصل ١‏ الطليعة » متساركتها 
غى الحوار اللوطنى بثلاثة أوراق ٠.‏ احداهما اعدتها لجنة من 
أعضاء المجسر المصرى للسسلام برئاسة خالد محيى ألدين > 
واآثانية للدكتور جمال العطيفى »والثائثة للاستاذ ابوسيف يوسفةء 


كلكرا_ -13 


١ 8‏ دراسات كول المتنغيرات الدولية 


مسداهمة منالمجاس المصرى للسلام 
فى الحوان الدائر حول ١‏ المتغيرات 
الدولية » » قروت سكرتارية المجلس 
تشكيل اجنة من بعض اعضاء.المجلس 
برئاسة خالد محيى الدين ااسكرتير 
العام للمجلس لاعداد تقرير حول هذه 
المتغيرات والقيام بمناقشته مع ممثلى 
الامائة العامة للاتحاد الاشتراكى . 


وبناء على طلب من ممثلى الامائة 
العامة اعدت اللجنة تقريرا مكتويا .. 
تذشرد ١‏ الطزيعسة » كواحصسد من 
المساهمات اأهامة الى بذلت فى هذا 
الصورن. ٠‏ 


ا 200 
ماه 
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يتقدم وفد المجلس المصزى للسسلام 
برأيه حول المتغيرات منزاوية اموقناً 
الدولى مستخلصسا الخيرة الطويلة 
1 التى مارسستها حسزكة السسسلام 
المصرية منذ نشوثها » اذ ناضلت مع حركسات 
السلام فى العالم من اجل اقران سياسة التعايش 
السلمى على الصمعيد العالمى كى تنظم العلاقات بين 
الدول ذات الانظئة الاجتماعية المختلفة تجنبا 
لاخطار الحروب وشجيا لسياسة العدوان ودعنا 
للعلاقات الاقتصادية والسياسية والثقافية بيسن 
الدول على اسس متكافئة ولصسالح كل 
الشعوب ٠٠١‏ ولعل المجلس بهذه الخبسرة أن 
يضيف جديدا الى الحوان. الداشر فيثريه ويعمقه ٠.‏ 


ويقر وقد المجلس المصرى لليبلام .ا ورد فى 
الورقة التى طرحها الاتحاد الاشتراكى عن ظهور 
متغيرات هامة فى العلاقات الدولية ستؤثر ولا شك 
فى سياستنا » غير أنه يرى أن تقييم هذه المتغيرات 
على اسس موضسوعية سسليمة من أجسل سسرفة 
السبيل للافادة منها وتكريسها لصالح الشعب 
المصرى والشعوب العربية لا يمكن أن يتم بنجرد 
تسجيلها وسردها بشكل وصفى انما ينبغي أن 
نتعرف عليها كظواسس تاريخية نتجت عن أسباب 
وعال محددة ء كبا أن هذه الظواهر. :التاريخية 
كانت تتنامى فى عالمنا طوال سنواتث عديدة وكان 
لشعوب العالم ومن بينها شعبنا وشعوببلدان هدم 
الانحيان دور ايجابى فى تخديد مسارها حتى 
انتهت الى ما نشهده اليوم من تغيرات هامة فى 
العلاقات الدولية ٠‏ ولهذا فان اية دراسة للمتغيرات 
العالمية ينبغى أن تبدا بتحميق أصولها التاريخية 
للتعرف على اسيابها الموضوعية » حتويمكن أن 
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نعرف بعد ذلك سبل الاقادة منها اصالح النضال 
المصرى والعربى * 


الحرب والحرب الباردة 
والحروب الاستعمارية 


لم تكن الحرب العالمية الثانية تضع اوزارها 
حتى شرعت الامبريالية فى الاعداد لحرب جديدة 
ضد الاتحاد السوفيتى والبلدان الاشتراكية وضد 
حركات التحرن الوطنى ٠٠٠‏ ولقد دعا تشرشل 
صراحة فى خطاب مشهور عام 15853 الى فرض 
ستان حديدى حول . الاتحاد السوفيتى والبلدان 
الاشتراكية والى اقامة تكتلات عسكرية بهدف أن 
تجر اليها العديد من بلدان افريقيا وآسيا خدمة 
لهذه السياسة ٠‏ 


وكانت نقطة البدء فى هذه السياسة عسى 
اعلان « مبدا ترومان » الذى أجاز لامريكا التدخل 
فى شئون تركيا واليونان بدعوى حمايتها من تهديد 
سوفيتى ٠‏ ثم أعلن عن « مشروع مارشال » لدعم 
دول غرب أوروبا الرأسمالية واستخدامها كجزء 
من المخطط الامريكى ضد البلدان الاشتراكية » ثم 
أعلن عن قيام حلف الاطلنطى فى عام 19153 
وانشىء بعد ذلك حلف « .السنتو » فى جنوب شرقى 
آسيا »وحلف « بغداد» فى الشرق الاوسط وغيرهها 
من الاحلاف التى استهدفت ضرب حركات التحرر 
واخضاع بلدان افريقيا وآسيا » وبهذا تحولت 
الحرب الباردة التى أعلنها تشرشل فى عام 1957 
الى استراتيجية متكاملة ضد الاشتراكية وحركات 
التحرر الوطنى , الامر الذى اضطرت معه البلدان 
الاشتراكية الى اقامة حلف «وارسى » فى عام 
,», كما اخذت حركات التحرير ومن بينها 
هركة التحرير المصرية تشدد من نضالها للافلات 
من عبودية الاحلاف العسكرية التى فسرضتها 
الامبريالية على كثير من البلدان النساشئّة 
الصغيرة ٠‏ 


وكانت بريطانيا تطالب باستمرار قواعدها كاملة 
فى . الهند كشرط لانسحابها , وكان هنساك 
مشروع ٠١‏ صدقى ‏ بيفن » فى مصر »2 
ومشروع ١‏ جبر - بيفن » فى العراق عوكانت هولندا 
تضرب بالسلاح حركة التحرير الاندرنيسية » 
وفرنسا تشين حربا استعمارية فى فيتنام » وأمريكا 
وحليفاتها يحاربون فى كوريا » وبريطانيا تصاري 
فى اللايى وكينيا وغيرها * 
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ثم ارتفعت سياء.ة الحرب الباردة الى مستوي 
آخر خطير بعد قيام التكتلات العسكرية الامبريالية 
فى الاربعينات وأوائل الخيشينات » فدعا دلاس 
وزير خارجية أمريكا ومعه « ذيكسون » الذى كان 
نائبا للرئيس الامريكى حينئذ الى سياسة ١‏ دفع 
الاشتراكية الى الوراء » » أى العدوان المباشي على 
البلدان الاشتراكية والوصول بالعلاقات الدولية 
الى نحافة الهاوية :»كبا هاجما بعنفسياسة«الحياد 
الايجابى » وعدم الانحياز » التى نادى بها بنض 
زعماء بلدان افريقيا وآسيسا ء باعتبارها 
سياسة ٠‏ غير اخلاقية » وفى نفس الوقت استمد 
التدخل العسكرى والحروب العدوانية فى الجزائر 
والهند الصينية وجواتيمالا وسان دومنجو ولبنان 
والاردن ٠٠١‏ كما تم هدوان 1551 الامبريالى 
الصهيونى على مصر * 


ولقد أثبتت الخبرة التاريخية التى نسرفها 
جميعا أن هذا المخطط الامبريالى قد فشل فى 
تحقيق آهدافه ٠‏ 

فشل فى تصفية النظم الاشتراكية ٠‏ 

ثم وجد صعابا متزايدة فى تحقيق الاهدافة التى 
سعى اليها من وراء شن حروب اسستعمارية 
محددة ٠‏ وكانت حرب فيتنام وما أسفرت عنه أكبر 
شاهد على ذلك ٠٠‏ وبذلك تحددت ‏ السيساسة 
الاساسية لوضع عالى جديد لا يرتبط فيه تعاظم 
القوة العسكرية ‏ بالضرورة ‏ بتعاظم القسوة 
السياسية ٠*٠‏ وعلى حد تعبير كيسنجر ‏ وهو 
صاحب فكرة الحرب المحدودة ‏ أصبحت ترجمة 
القوة العسكرية الى قوة سياسية امرا يزداه 
صعوية :+ 


غير ان ذلك لم يتم فى قراغ » انما تسم بفضل 
سياسة اخرى اتبعتها البلدان الاشتراكية وبلدان 
عدم الانحياز وحركات التحري والقوي الديمذراطية 
والسلامية فى العالم 


العدوان وتوطيد السلام 


والتعايش اللسلمى 


اولا - بالنسية البلدان الاشتراكية : ان وثائق' 
مؤتيرات الاحزاب الشيوعية والخطب الرسمية 
ومواقف الدول الاشتراكية فى الوّتمرات الدولية 
تؤكد ان مجموعة. هذه الدول قد التزمت خطا 
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سياسيا. ثايتا لا تحيد عنه منذ الحرب العالمية 
الثانية ٠٠١‏ ويقوم هذا الموقف على أساسالمبادىء 
التالية : 

١‏ احترام حدود الدول الاوروبية واتفاقياتها 
بعد الجرب العالمية الثانية ٠‏ 

 *‏ حل المشكلة الالمانية على اساس الاعتراف 
بؤجود دولتين المانيتين كمنطلق لاقرار أمن أوروبى 
جماهى ٠‏ 

ا ل تحسين العلاقات بين الاتحاد السوفيتى 
والولايات المتحدة ٠‏ 


اتحان مبادىء التعايش السلمى اساسا 
لأعلاقات الدولية تجنبا للحرب الذووية * ثم العيل 
على. اتخان خطوات عملية وتدريجية نحو تحريم 
السلاح النزروى ونزع السلاح التام الشامل تحت 
الرقابة الدولية الفعالة ٠‏ 


ه ‏ تعزين العلاقات التجارية على اساس الغاء 
الثيود التى فرضتها الحرب الباردة » وعلى أساس 
احترام المصالح المتبادلة » والنفع المتكافىء محل 
الحريب الباردة فى تنظيم العلاقات بين الدول ٠‏ 

د مساتدة خركات: التحرى [اوظتى والدول 

المستقلة كمبذآ آساسى من مبادىء التعايش 
الشلمى ٠‏ 

وهكذا فان الدول الاشتراكية كانت تدعو دائها 
الى التعايش السلبى ٠-٠‏ والتعايش السلمى كما 
هو معروف هو التعايش بين الدول ذات الانظمة 
الاجتماعية المختلفة ٠٠١‏ وبالدرجة الاولى التعايش 
بين النظامين الرأسمالى والاشتراكى ٠٠٠‏ وكان 
لينين أول من دعا الى هذا المبدآ وأعلنه رسميا 
وطالب بتطبيقه بعد ساعات قليلة من انتصار 
الثورة الاشتراكية فى روسيا عام 1411 » واصدار 
عرسوم السلام » ولم يكن فى ذلك يبتكر شيئًا جديدا 
فقد كان اصطلاحا لابدمندخوللفة السباسة 
الذولية بعد قيام أول دولة اشتراكية فى التاريخ » 
وهى حقيقة تاربخية وقائمة لا يمكن تجاهلها » 
وتنبىء بقيام عالم جديد متعدد النظم الاجتماعية 
والاقتصادية لارل مرة * 


وبعد الحرب العالمية الثانية أصبح التعايش 
السلدى بين ألرأسمالية والاشتراكية ٠»‏ شرطا 
أساسيا لا مقر منه لقيام السلام فى عصر الذرة 
ولقيام, الاشتراكية فى اكثر من بلد ء الامرالذىادى 
الى نشوء نظام اشتراكى عالى فى مواجهة نظام 
رأسفالى عالمى ٠‏ ثم الى تواجد وتعايش هذين 
النظامين لفترة تاريخية ريخية قد تطول ٠ 0 20-١‏ 
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وهكذا واجه عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية 

متطلبات جديدة بسبب تعدد النظم الاجتماعية 
العالمية ٠‏ فقد أخذت, الحقائق الجديدة والادلة 
تتوافر على امتداد ربع قرن » على ان التعايش 
السلمى هو السبيل الوحيد أمام البلدان ذات 
الانظمة الاجتماعية ااختلفة » الاشستراكية 
والرأسمالية » مادام تواجدهما فى هذا العالم 
ولفترة تاريخية هو أمر لا مفر منه ٠٠١‏ والا نشبت 
حرب ذووية تدمس العالم كله 


ولا ريب أن تعاظم قوى البلدان الاشتراكية منن 
انتهاء الحرب العالمية الثانية فى المجالات 
السياسية والاقتصادية والعلمية والعسكرية » ثم 
تضامن هذه البلدان مع. نضال حركات التحرر 
والشعوب قد غيرت من موازين القوى الدولية ٠‏ 
بحيث أصبح الاصرار على استخدام القوة ضد 
الاشتراكية يعرض العالم كذده لحرب نووية 
الديان ٠‏ 


ثانيا ‏ بالنسبة لنضال الشعوب : ان قوى 
السلام والقوى الديمقراطية والاشتراكية رفعث هى 
الاخرى لواء سياسة السلام والتعايش "السلمي» 
ودحر العدوان واقامة العلاقات الدولية فى مخدّلف 
المجالات على اسس متكافئة بناءة ٠١‏ ولعبت هذه 
القوى دورا هاما منذ الحرب العالمية الثانية فى 
تعبثة الرأى العام العالمى حول هذه الاهداف حتى 
أصبح لها أثرها الابجابى الفعال داخل البلدان 
الامبريالية نفسها ٠١‏ وخير دليل على ذلك هى ثورة 
الرأى العام الامريكى نفسه ضد حرب 


حقا أن أثر الرأى العام العالمى كقوة ضاغطة 
لصلحة الشموب اليس وحده كلب لدحر العدوان 
واقرار السلام ٠‏ ن ٠0:‏ انساكان 
اثره فعالا رامنا بالنسية 1 
الى نضال الشعب الفيتنابى 
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المعركة » فالعاملان مترابطان متداخلان فعلا 
وتاثير! ٠‏ والشاهد القائم اليومعلىذلكهى مايحدث 
بالنسبة للنضال الكمدبودى ٠٠‏ فنضال الشعب فى 
أرض المعركة قد أثار الراى العام فى العالم وفى 
أمريكا نفسها ليضغط على الكونجرس الامريكى 
فيصدر ترارا يجبر حكوية نيكسون على وقف 
الغارات الوحشية على كمبوديا ٠‏ ومثل هذا التاثير 
المتبادل بين العامليى كان وليد تفاعل النضال 
المستمر فى أرض المعركة وفى أوساط الرأى العام 
العالمى امتد لسنوات ٠‏ 


ان تعبثة الرأى العام العالمى من أجل السلام 
والتعايش السلمى له آثره البالغ لدحر العدوان 
وحماية حقوق الشعوب عندما يرتبط بنضال 
الشعب العين ٠‏ سياسيا أو عسكريا أى كليهما 
معا » على أرض المعركة ٠‏ 


ويقيننا ان اثر الراى العام العالمى يشتد ويتعاظم 
بالنسبة لقضدية الشرق الاوسط باتصال النضال 
العربى وتعاظمه والقدرة على تعبئة القوى العربية 
وتنظيم جباهيرها وحشد أمكانياتها سياسيا 
وعسكريا واقتصاديا على أرض المعركة ٠‏ 


ثالثا ‏ بالنسبة لبيلدان عرم الانحيان : لقد 
اتسعث دائرة الشعوب والبلدان الؤينة يميسداة 


التعايش السلمى ودحر سياسة العدوان ى 
العلاقات البناءة بين البلدان ذات الانظمة 
الاجتماعية المختلفة على أسس متكافثة وعادلة ٠‏ 

واخذ الكثير من البلدان فى افريقيا وأسيا وأمريكا 
اللاتينية » بعد أن حصل على استقلاله السياسى 
خلال الخمسينات » يرفع هو الاخر علم التعايش 
السلمى ء فكان من أهم المبادىء التى أقرها مؤتمر 
باندوئج فى عام ١155‏ ودعا البها : احتسرام 
اسس هذا المبدأ وقيام تعاون دولى على آساس 
ميثاق الامم المتحدة الذى يشكل فى مجدوعه أسس 
التعايش السلمى بين الدول ٠‏ ثم دعا جميسع 
الشعوب فى العالم الى ان تقدر النتائج المفزعة 
الثى سوف تنجم عن نشوب حرب ذووية 


وفى عام ١95١‏ عقد أول مؤُتمر لعدم الانحياز 
فنى بلجراد ودها الؤتمر الولايات اللتحدة والاتحاد 
السوفيتى الى أن 3وقفا استعداداتهها للحرب » 
وأن تستاذفا المفاوضات من أجل التوصل الى 
تسوية سليمة لاية خلافات قائمة بينهما ٠‏ وفى عام 
16777 قامت منظمة الوحدة .الافريقية واحتل مبدآ 
التعايش السلمى مكانا بارزا بين مدادثها ٠‏ و 
هام 11315 أكد مؤتمر عدم الانحياز الثانى فى 
القاهرة على مبادىء التعايش السلمى باعتبارها 
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« الاريق الوحيد لتدعيم السلام والذى يجب أن 
يقوم على الحرية والمساواة والعدل » ٠‏ 

هذا الارتباط الموضوعى بين حريات ومصالح 
الشعوب ٠‏ وبين قضايا السلام » وقضية التعايش 
السلمى جعل مؤتمر وزراء خارجية دول عدم 
الانحياز الاخير والذى عقد فى جوج تاون عام.؟7 
بعد لقاء بريجذيف وذيكسون فى موسكي « ترحيبه 
بالتحسن الذى طرأ على العلاقاث بين الدول 
الكبرى » ٠‏ كما سجل بارتياح « الاتجاه الجديد 
نحو اجراء مفاوضات وابرام اتفاقيات ثنائية 
مشيرا بذلك الى الاتفاقيات الامريكية السوفيتية 
وال ة الصينية والاتفاقيات والسافدات 
الثنائية التى تمت بين دول شرق أوربا وغريها * 

ولا جدال فى أن كل ما قدمنا من حقائق سياسية 
قد ازداد رسوخها فى الستينات ويداية السبعينات 
٠+‏ مما أجبر واضعى ومنظرى السياسة الامريكية 
على تخ سياستهم 00 

وخير دليل على ذلك هو المتذيرات التى تتم اليرم 
والتى تؤكد أن الامبريالية قد اضطرت 0 وضع 
سياسة تعتبر بالنسبة لسياستها السابقة بيثابة 
تحول من النقيض الى النقيض ! 

فبدلا من الحرب الباردة والتوتر والصراع 
المسنح أى التهديد باستخدام القوة. المساحة قام 
تفاهم واضح حول عديد من القضايا الدولية 
تعكسه اتقاقيات كثيرة فى مختلف المجالات ٠‏ 

وبدلا من سباق التسلح المتصساعد أبدا ورفض 
تحديد الاسلحة الاستراتيجية ونزع السلاح وقعت 
اتفاقية المرحلة الاولى للحد من الاسلحة 
الاستراتيجية فى موسكى » وأعلن فى واشنطون 
بيان أمريكى سوفيتى بتحريم الحرب الذووية كما 
أعئن التزام الطرفين بتوقيع أتفاقية المرحلة الثانية 


للحد من الاسلحة الاستراتيجية قبل نهاية 191/4 
٠٠‏ وهذه الاتفاقية المنتظرة تعتبر درثابة الخطوة 
الاولى الإيجابية والواسعة نحو خفض جذرى فى 
الإسلحة الاسترانيجية ٠‏ 


وددلا من رفض فكرة عقد مؤتمسر للامن 
الاوزبى ٠‏ والاصرار على توحيد المانيا وتعديل 
حدود ما بعد الحرب ٠‏ اضطرت الامبريالية الى 
قبول قيام الدولتين الالانيتين ٠‏ وتثبيت الحدود 
وعقد اتفاقيات عدم اعتداء بين الاتحاد السوفيتى 
والانيا الغربية ٠٠‏ بعد أن اثبتت احداث 
تشيكوساوفاكيا عام 1974اء على تباين الاحكام 
بشأنها » الفشل المحتوم لسياسة « رد الاشتراكية 
الى الوراء » وتغيير الحدود التى أسفرت عنها 
الحرب العالمية الثانية ٠‏ 


لثثلا- 
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ويذلت اصببع الامن الاوربى ضرورة موضوعية 
لدعم المصالخ الفردية والجماعية لدول وشعوب 
اوروبا الفربية والشرقية معا رغم تناقض انظمتها 
الاجتساعية واختلاف اتجاهاتها الايديولوجية 
وا فكرية ٠‏ 


وبدلا من الحصار والمقاطعة التجارية 
والاقتصادية للدول الاشتراكية وخاصة الاتحاد 
السوديتى والصين » قام عهد من التيادل 
الاقتصادى الواسع بيسن الدول 'الراسسمالية 
والاشتراكية واخذ التعاون الفنى والتكنولوجى 
يتسسع » واخذث الملاقات التجارية بين الطرفين 
تتدعم وأقيمت التسهيلات الائتمانيه والفروض ٠‏ ثم 
كان ازدياد التعاون: فى المجالات الاقتصادية .مع 
أحنفاظ كل طرف بنظامه الاقتصبادى والاجتماعى * 

تلك بعض حصيلة السزوات الاخيرة من 
الستينات والسنوات الاولى من السيعيددت التى 
تؤكد أن الدول الامبريالية هى التى غيرت سياستها 
ومناخها » وان البلدان الاشتراكية ويلدان عدم 
الانحياز وحركات التحرير والسلام هى التى ظلت 
ثابتة على ما رسمته من أهداف سلاميه بباءة 
لتنظيم العلاقات الدولية على آسس التعايش 
السلمى والعلاقات المتكافنة واليناءة بين الدول وان 
اختلفت الانظمة الاجتماعية والايديولوجية فى هذه 
الدول ٠٠“‏ فما الذى دعا الامبريالية الى تغيير 
منياستها واتخان هذه الخطوات الجذرية ؟ ! وما 
هى الحقائق التى ازدادت وضوحا ورسوخا خلال 
هذه الحقبة لتشكل آخر الامر متفيرات هامة في 
العلاقات الدولية ؟ 4 


حقائق العمر 


مسسسسد 

ان شروع البلدان الامبريالية فى تغيبر سياستها 
ومناهجها لا يعنى أن طبيعتها قد تغيرت ٠٠١‏ فلا 
تزال استغلااية عدوانية كدا كانت » غير ان حقاتق 
العصر قد فرضت حدودا على قدرتها الاستغلالية 
العدوانية ٠‏ فالامبريالية لم تتغير ولكن العسالم 
حولها قد تغير وأصبحت علاقات القوى الجديدة 
تفرض على الامبريالية اوضاعا وقيودا جديدة على 
حركتها ٠‏ 


الحقيقة الاولى : 

ان القوة العسكرية الامريكية باتت عاجزة عن 
فرض ارادتها على شعوب العالم ٠١‏ واذا كانت 
الستينات قد شهدت مرحلة سباق بين الاتحاد 


ب 4ب 
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السوفيتى وأمريكا لخلق توازن نووى » قانه بات 
واضحا منذ نهاية الستينات ومع بداية السبعينات 
ان الامر انتهى الى تعادل بين القوتين النوويتين 
بحيث نفت كل منها تآثير الاخرى » لان استخدام 
الطرف الامريكى للسلاح الذرى لتدمير الطرفب 
الاخر » سيؤدى فى نفس الوقت الى دمار شامل 
لوجوده نفسه ٠‏ ومن ثم أصبحت الحرب العالمية 
النووية الشاملة خطرا بعيد التحقق ٠‏ وبهذا لم يمد 
السلاح النووى والتهديد باستخدابه لردع خمورم 
السياسة الامريكية صالحا اليوم لفرض الاهداف 
الامبريالية العدوانية * 


الحقيقة الثانية : 


ان البلدان الامبريالية وقى مقدمتها أمريكا حين 
ادركت مخاطر الحرب العالمية النووية على 
وجودها نفسه لجآت الى شن حروب محدودة حنى 
سكنت لها نظرية خاصصة واستراتيجية خاصية فى 
الستينات » غير أن الحبرة التاريخية قد عليتها أنه 
من الصعب تحقيق اهدافها الاستغلالية العدوانية 


.عن طريق هذه الحروب المحدودة » ٠٠٠‏ اثبتث ذلك 


الحرب الامريكية فى كوريا والحرب الفرنسية في 
الهند الصينية » والحرب الفرنسية الانجليسزية 
الاسرائيلية ضبد مصر عام 1405 »2 والحرب 
الفرنسية فى الجزائر ٠‏ ومحاولات غزى كوبا فى 
أواتل الستينات » ثم الحرب الامريكية فى فيتنام 
وكذلك الحرب الامريكية فى لاوس وكمبوديا * 


ولقد كانت نتائج الحرب الفيتنارية واضطران 
أمريك الى سحب كل قواتها من الارض الفيتنامية 
آخر الامر » درسا عميق الاثر على السيساسة 
الامريكية العدوانية » وذلك بقضل نضال الشعب 
الفيتذامى المستند الى خط سياسى ثورى رشيد والى 
تعبنة منظية شاملة لكل قواته الجمساهيرية 
والافنصادية والعسكرية والى المساعدات المتصلة 
من البلدان الاشتراكية والى التاييد المتزايد من 
الرأى العام العالمى * 


ولا يعنى ذلك آن الامبريالية الامريكية ستتخلى 
نهانيا عن الحروب المحدودة ولكنها ستفير من 
اشكالها وابعادها وحدودها » فبدلا من ان تشترك 
مياشرة فى هذه الحروب بقواتها وأسلحتها فانها 
قد تحاول أن توكل هذه المهمة لمملاثها من البلدان 
الرجعية المحلية مثل حكومة سايجون فى جنوب 
شرفى اسيا أى حكومة اسرائيل أى ايران فى الشرق 
الاوسط *٠‏ وهذا تغيير مفروض على أمريكا وفىي 
صالح نضال حركات التحرر واليلدان الوطنية 
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النامضة ٠٠‏ لان هناك فارق جوهرى بين نضال 
شعب فيتنام ضد حكومة سايجون ونضاله ضد هذه 
الدكومة مع وجود أكثر من نصف مليون جندى 
أمريكنى » وهناك فارق بين نضال شعب كمبوديا 
ضد الحكومة العييلة » ونضاله ضد هذه الحكومة 
مع اتصال الغازات الأمريكية الوحشية على قوات 
التحرير الكببودية ٠٠٠‏ 


بل ان زيادة فاعلية سياسة التعايش السلمى 
على العلاقات الدولية فى المستقبل ستجعل من 
الصعب هلى البلدان الرجعية العميلة للامبريالية 
إن تقوم باعتداءاتها بيساطة على البلدان الوطنية 
بديلا عن البلدان الامبريالية نفسها , لان المناخ 
العالمى لن يقبل مستقبلا مثل هذه العريدة 
الامبريالية الرجعية ٠*٠‏ المهم هى ان تعرف البلدان 
الوطنية المستقلة كيف تنهض بامكانياتها وتنظيها 
وكيف تستفيد من المساعدات المتاحة حتى تجعل 
مئاخ التعايش السلمى » الذى يتزايد تأثيره على 
العلاقات الدولية » كله قى صالحها ٠‏ 


الدقيقة الثالذ 


أنه قد تأكد أن الامبريالية الامريكية عاجزة 
تمابا عسن تحبسل نفقات الحفاظ على 
امبراطوريتها ٠٠٠‏ أى الانقفاق على الحروب 
اللمحدودة التى تشنها وعلى قواعدها العسكرية 
وعلى بناء ‏ قواتها المسلحة فى أراضى البلدان 
الاخرى ٠‏ 

واذا علمنا ان الانفاق على الحرب الفيتنامية 
وحذها قد "كلف أمريكا أكثر من ( ١7١‏ ) ألف 
مليون دولار لتصورنا الملايين الهائلة من الدولارات 
الثى تسربت الى الاسواق العالية من اجل الحفاظ 
.على الامبراطوريّة الامريكية » الامر الذى ادى 
الى تدهور قيمة الدولار فى العالم والى تحطيم 
النظام المالسى والنقدى الذى وضعته البلدان 
الرأسمالية وسارت عليه لتنظيم العلاقات المالية 
والتجارية فيما. بينها منذ انتهاء الحرب العالمية 
الثانية ٠‏ 


ولا ربب أن هذه ١‏ التى تتزايد اخطارها 
على مصالح. الراسمالية العالية وخاصة اي 
كانت من 'العوامل التى أدت بأمريكا الى تقد 
تنازلات سياسية هامة فى كثير من القضريا و: و 
مقدمتها الئضية الفيتنامية ٠‏ 

على أنه يجب الاشارة هنا الى أنه على الرغم 
من هذه الازمة التى. تعانى منها أمريكا فستظل 
المظلة الذووية الامريكية هى أساس الدفاع فى 
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أورونا الغربية لفترة من الزمن » غير ان السير 
بخظوات أوسع نحو الغام خطر الحرب والعدوان 
مع استمرار هذه الازمة سيفرض على امريكا آخر 
الامران تسحب قواتها » وبالتدريج مناوروباءمما 
يساعد شعوب أوروبا الغربية على الافلات أكشر 


وأكثر من السيطرة الامريكية الامر الذى سيؤدى ' 


الى ضعف متزايد فى قوة النظام الامبسريالى 
العالمى ٠٠‏ وذلك فى مصلحة الاشتراكية وحركات 
التحرير والبلدان الستثلة المناهضة ٠واعلذا‏ نذكر 
فى هذا الصدد أن القواعد الامريكية فى أوروبا 
كانت دائما تستخدم, كمظلة لحماية ودعم العدوان 
الامبريالى الصهيونى على بلدان الشرق الاوسطا”* 


الحقيقة الرابعة : 


أنه لم يكن هناك من سبيل لوقف تدهور قيمة 
الدولار الا بتنازل الراسماليين فى اليابان واوريا 
الغربية لحساب الرأسماليين الامريكيين وذلك 
بالحد من. الصادرات الاوروبية واليابانية وفتح 
الاسواق للواردات الامريكية أملا فى تعديل ميزان 
المدفورعات والميزان التجارى الامريكيين * وبالتالى 
أملا فى تدعيم قيمة الدولار * 


غير أن ذلك يتناقض مع طبيعة الرأسمالية التى 
تقوم على المنافسة الشرسة من أجل الربح ولقد نشآ 
مراع مالى وتجارى شرس بين التكتلات 
الاقتصادية الرأسمالية ٠٠١‏ وبالتحديد بين اليابان 
وبلدان غرب أوربا من ناحية وأمريكا من ناحية 
أخرى ٠٠٠‏ وأسفر هذا الصراع عن عجز ال 
التجارى الامريكى عام 191١‏ بلغ آرة ألف مليون 
دولار ٠‏ وهو رقم لم يبلغه اطلاقا خلال القرن 
العقرين. ٠‏ ومثل هذا الوظبع جل السسباشرة 
والمديرين الماليين يدركون أن قيمة الدولار ستنهار 
مما اذى الى سعيهم الى .تقيين الاف الملايين من 
انهيار النظام 


الدولارات الى عملات أخرى والى 
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النقدجى العالمى ٠٠‏ واسفر ذلك عن خفض قيمة 
الدولار خلال هذا العام الى آكثر من ١5‏ قى المائة 
بالنسبة للمارك الالماني » والى اكثر من ١7‏ فىالمائة 
بالنسبة 'للين اليابانى ٠‏ وكانت حكومة نيكسون 
تامل من وراء هذا الخفض فى قيمة الدولار الى 
تعديل الميزان التجارى لسالح امريكا » غير ان 
هذه الاحلام تبددت حين وصل العجز فى الميزان 
التجارئ' الامريكى خلال عام 11175 الى اكثر من 
سبعة آلاف مليون دولار * 


ان صراعا مشتدا بين الدول الاميريالية تمتد 
جذوره فى الوضيع النقدى العالمى هى آمر لا مفر 
منه » وهنا ينبغى أن نؤكد أن هذا الامر لا يتصل 
برغبة هذه الدول فى دخول هذا الصراع اق 
تجنبه » فذلك خاريج عن ارادتها ٠‏ لان اليابانيين 
والاوروبيين لا يمكنهم الاستمرار فى قبول عملة 
الدولان الورقية غيى قابلة للتحويل الى ذهب عكماان 
امريكا لايمكنها الاستمرار فى السماح باضعاف 
قيمة الدولار ٠*وقد‏ اسفي هذا الوضع كله عن قيام 
حرب تجارية بين التكتلات الاقتصادية الرأسمالية 
,سن أجل السيطرة على الإسوراق القائمة والوصول 
الى" أسواق جديدة ٠‏ وقد كان من الممكن أن تسفر 
هذه الصراعات بين الدول الامبريالية حول 
الاسواق الى حرب مسلحة بينها » كما كان الحال 
قي الماضى » لولا ادراك هذه الدول مجتيبعسة 
بتناقضها الاساسى مع الاشتراكية ٠‏ ' 


غير أن هذا التنافس يفس تكالب امريكا وبلدان 
غرب أوروبا على أسواق البئدان الاشتراكية ب 
الواسعة والمستقرة والتى يسودها اليقين ‏ حتى 
أصبحت قضية البلدان الاشتراكية هى المفاضلة 
بين العروض المتزاحمة :التى تقدمها شركات البلدان 
الراسمالية اليها ٠‏ وهذه المنافسات الاقتصادية 
والتجارية هى فى مصلحة الاقتصاد الاشتراكى » 
سواء رضيت بذلك الرأسمالية أو لم ترض » كما أن 
هذه المنافسات هى فى صالح البلدان المستقلة 
حديثا » لى عرفت كيف تستفيد منها » لا لمصلحة 
الشركات الاحتكارية » بل أصلحة الاتتصاد 
الوطنى المستقل والتحرن الاقتصادى والاجتماعى 
لمهذه البلدان .* 


الحقيقة الخامسة : 
أنه فى الوقت الذى تشيد فيه الصراعسات 
والخلافات بين الكتل الاقتصادية الرأسمالية » فان 


السوق الاشتراكية ( الكوميكون ) تزداد تماسكا 
. وتوحداونمواوازدهاراحتى اصبح فىمقدورمجموعة 


م تلاس 
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البلدان الاشتراكية أن ترسبم لنفسها تغطليطسا 
مشتركا يمتد لخمسة عشي عاما » ثم ان العلاقات 
الاقتصادية والتجارية الجديدة بين يلدان السوق 
الاشتراكى وبين التكتلات الاقتصادية الراسبالية 
ستساعد بدورها على الاسراع ببعدلات بسو 
الاقتصاد الاشتراكى ٠٠0“‏ الامر الذى سيؤدى آخرٌ 
الامر الى تعاظم قدرة السوق الاشتراكية على 
منافسة السوق الراسمالية على الصعيد العالى ٠‏ 


ومثل هذه المباراة الاقتصادية والنجارية 
السلمية بين الاشتراكية والراسمالية سستخلق 
فرصا واسعة أمام التنمية فى البلدان المستتلة 
حديثا » ان ستزداد قدرة الدول الاشتراكية على 
مساعدة هذه البلدان للاسراع بمعدلات التنمية , 
كما أن المباراة الاقتصادية بين الاشتراكية 
والرأسمالية ستفرض على الشركات الرأسمالية 
بول شروط فى العلاقات التجارية والاقتصادية 
تتفق مع مصالح البلدان المستقلة حديثا » بحيث 
يكون الانفتاح الاقتصادى المنشود صحيا وسليما 
وفى مصلحة التحرر الاقتصادى والاجتماعى لهذه 
البلدان ٠٠‏ وليس لخدمة الاهداف الاسستفلالية 
لاصحاب رؤوس الاموال الاجنبية * 


الحقيقة السادسة : 


انه نتيجة للمناخ الجديد الذى خلقته تباشير 
انتصار سياسة التعايش السلمى فى العالم فان 
خطوات جادة اخذت تتم لاول مرة فى اتجاه نزع 
السلاح » ويتمثل ذلك فى المحادثات الدائرة اليومبين 
أمريكا والاتحاد السوفيتى للحد من الاسسلحة 
الاستراتيجية الهجومية والدفاعية ٠‏ واذا علمنا ان 
امريكا وحدها قد انفقت اكثر من الف الف مليون 
دولار على التسليح منذ نهاية الحرب العالية 
الثانية » وان نزع السلاح التدريجى ثم الشامل 
سيوفر فائضا هائلا من رؤوس الاموال فى البلدان 
الاشتراكية والرأسمالية لابد أن ينصرف الى 
مجالات الاقتصاد والتجارة الدولية » لادركنسا 
(همية هذه القضية بالنسبة لبلدان افريقيا وآسيا 
وامريكا اللاتينية التى تحتاج الى دعم اقتصادها 
وتجارتها ٠ان‏ نزع السلاح التدريجى ثم الشامل 
سيؤدى حتما الى تزايد المنافسة التجسارية 
والاقتصادية والتكنولوجية والعلمية بين التكتلات 
الاقتصادية الراسمالية » كما سيؤدى الى تعاظم 
المباراة العالمية والسلمية بين الاشتراكية 
والراسمالية فى مجال الاقتصاد والتجارة والعلم 
والتكنولوجيا ٠٠٠‏ وذلك بالقطع سيكون فى صصالح 
التنمية الإقتصادية للبلدان المستقلة حديث] .* 
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الحقيقة السايعة : 


ان الثورة التكذولوجية العلمية وتطبيقاتها فى 
الصناعة والزراعة تحتاج الى انفاق هائل يتجاون 
قدرة الدد الواحد الامر الذى ادى الى نشوءكيانات 
اتتصادية كبيرة مثل السوق الاشتراكى الذى ب 
مجموعة البلدان الاشتراكية فى تكامل اقتصادى 
متنامى ( الكوميكون ) » ومثل السوق الاوربية 
المشتركة ٠‏ وقد آدت هذه التطورات العلمية 
والتكنولوجية من ناحية ونشوء التكتلات الاقتصادية 
لرفع معدلات التنمية بسرعة على اساس المشروع 
الاقتصادى الكبير وعلى اساس تقسيم العمل دوليا 
الى زيادة الفجوة بشكل هائل بين البلدان المتقدمة 
صناعيا وبلدان افريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية * 
وتشير التقديرات الى أنه لي استمرت معدلات 
ية فى البلدان المستقلة حديثا على ماهى عليه 
الان فان نسبة الفجوة بينها وبين البلدان المتقدمة 
صناعيا ستصل بعد حوالى 75 عاما الى نسبة ١‏ 
الى ٠٠١‏ - وهذا خطر حضارى وتاريخى لمتعرف 
له البشرية مثيلا ٠٠‏ * ثم أنه خطر مربع سيواجه 
الجيل الحالى فى بلادنا * وليس من سبيل أمام 
البلدان الصغيرة الحديثة الاستقلال كى تستفيد من 
منجزات الثورة العلمية والتكنولوجية»وكى تقيم 
لنفسها كيانات اقتصادية كبيرة ٠٠‏ الا أن تعرف 
.كيف تستفيد من الحقائق الاقتصادية والتجارية 
التى اخذت تسود العالم والتى اشرنا اليها مسن 
قبل ٠‏ وبمعنى آخ فان سياسة التعايش السلمى 
وتعاظم نفوذها عالميا لتنظيم العلاقات الدولية هى 
المناخ الوحيد الذى يمكن البلدان المستقلة حديثامن 
اجتياز الفجوة الخطيرة القائمة بينها وبين البلدان 
المتقدمة صناعيا فى أسرع وقت مستطاع ٠‏ 

المهم هو أن تعرف البلدان المستقلة حديثا كيف 
تستفيد من الحقائق الجديدة التى تخلقها سياسة 
التعايش السلمى لتحقيق هذه المهمة الحضارية ٠‏ 


الحقيقة الثا 


هناك مشكلات عامية بالغة الاهمية أصصبح 
علاجها يتطلب أوفر قدر من التعاون الدولى هثل 
تلوث البيئة » ونقص الغذاء ٠‏ وتوفير المياه للزراعة 
ومشكلة الطاقة » والانفجار السكانى » واستغلال 
اعماق البحار » وغزى الفضاء » والقضاء على 
امراض القلب والسكر والسرطان » وتحويل 
الصحراء الى أرض زراعية ٠٠٠0‏ الخ ٠‏ 

كما أن التقدم العلمى والتكتولوجى جعل 
التعاون الدونى اكش أهمية لحل هذه المشاكل 
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الاساسية ٠‏ وان ظروف التعايش السلمى الجديدة 
هى وحدها التى ستوفر الفرص لحل هذه القضمايا 
التى تتصل بمستقبل البشرية *٠‏ 


الظروف الجديدة للعلاقات الدولية 


كل هذه الحقائق الاساسسية قد خلفقت ظروفا 
جديدة فى العالم أخذت تصوغ العلاقات الدولية 


وقد أطلقت ورقة العمل التى يدور حولها الحوار 
على هذه الصياغة الجديدة للعلاقات الدولية عدة 
مسميات منها « الوفاق الدولى » » والوفاق من 
العرف الدبلوماسى والسياسى ترجية لكلمة 

6 ومى كلمة لا تعثر عليها فى كل 
المواثيق والاتفاقيات التى أبرمت بين الصيسن 
وامريكا او بين الاتحاد السوفيتى وامريكا اى بين 
الاتحاد السوفيتى ودول غرب أوروبا » ثم ان وثائق 
البلدان الاشتراكية لا تستخدم هذه الكلمة وصفا 
للعلاقات الجديدة فى العالم » كما أنه نادرا ها 
تطلق وثائق البلدان الرأسمالية هذه الكلية على 
هذه العلاقات ٠‏ 


والظن أن ورقة العمل قد اسستندت الى خطا 
وقعت فيه بعض الصحف العربية حين ترجمث كلمة 
4م2616 بالوفاق > يينصا معنساها السسياسى 
والدبلومامى هى تخفيف حدة التوتر الدولى » ولا 
يهينا تصحيح هذا الخطأ بقدر ما يهمنا ها يمكن أن 
توحى به كلمة وفاق من تقديرات خاطئة للتفيرات 
الجارية قد تؤدى بنا الى تجاهل فرص النضال 
ب تتيحها المتغيرات الجديدة ٠‏ وبالتالى الى 
سياسات تضي بسمصالحنا ولا تستند الى 
حقيقة الواقع المتنامى من حوالنا * 
والتعبير الذى استخدمته الوثائق الاشتراكية 
ووثائق بلدان عدم الانحيان ووثائق حركات التحرن 
والسلام وصفا للسياسة الدولية الجارية اليوم هي 
« التعايش السلمى » » وقد ذكر هذا التعبير فى 
الوثائق المبرمة بين أمريكا وغيرها من البلدان 
الراسمالية وبين البلدان الاشتراكية » كما ان 
وثائق الامم المتحدة اخذت تتبناه هى الاخرى » 
ونحن نرى أنه الوصف السليم للمتغيرات الجارية 
فى السياسة الدولية ٠‏ 
ذلك أن التعايش السلمى لا يعنى مجرد التواجد 
السلمى السلبى للانظمة المختلفة اجتماعيا » انما 
يقوم على مبادىء هى : 
- احترام ام استقلال الدول وسيادتها ووحدة 
اراضيها * 


داات 
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* "؟ دراسات حول المتفيرات ]0 


ب احترام مبدأ عدم الاعتداء ونبذ التهديد 


باستخدام القوة ٠‏ 
ب احترام: مبدأ عدم التدخل فى الشئون 
الداخلية للبلدان ٠‏ 


5 د المساواة فى العلاقات الدولية بين جميع 
الدرل كبيرها وصغيرهاء بصنرف النظر عسن 
موقعها ونظبها الاجتماعية * 

0 ل اقامة العلاقات :الاقتصادية . والتجسارية 
والعلمية: والثقافية بين الدول علني أسساس مبدا 
النفع المتبادل والمزايا المتكاملة ٠‏ 

وما يحدث اليوم هو .سعى لصياغة. العلأقات 
الدولية على هذه الاسِسْ التى حددها 'ف- التغايش 
السلمى » » ثم ان ما يحدث اليوم هو مجرد.تباشير 
زبدايات لتنظيم العلاقات الدولية على هذه 
الاسس . الامر الذى يفرض على كل القوى 
الاشتراكية والتقدمية والتحررية والديرقراطية 
والسلامية أن. تشدد من كفاخها ونضالها حتى 
تتثبت وتتاكد هذه المبادئء كصيغة للعلاقات الدولية 
تخدم مصالح الشعوب ٠‏ فرضوخ الامبريالية ما 
تفرضه هذه المبادىء .من سياسات دولية أمر لن 
يتحقق بيسر وسهولة لان تطبيق هذه المبادىء » وان 
لم يغير من الطبيعة العدوانية للامبريالية ٠‏ فانه ولا 
شك سيضعف من تدراتها العدوانية بقدر كفاح 
الشعوب لتغيير موازين القوى. العالية بإمبستيران 
وبشص متزايد لصالحها ٠‏ 

١‏ التعايش السلمى ٠‏ اذن هى صيغة بديلة عن 
الحرب الباردة لصياغة العلاقات بين الدول ذات 
الانظية الاجتماعية المخدّلفة ٠٠‏ أى أنه أساس 
لتنظيم العلاقات بين الدول وليس أساسا 'للصراع 
الطبقى فى كل بلد ٠‏ اى الصراع الايديولوجى بين 
الانظمة الاجتماعية » إى كفاح الشعوب رد 
الاستممار والامبريالية * 


فهذه الصراعات الطبقية والابديولوجية 
والتحررية لا تتضل اساسا بالعلاقات الدولية التى 


كاك 
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تتغير وفقا. لتغير موازين القوى بدن الدول , انما 
تتصل بالظازوف الموضدوعية والحتمزة ١‏ الاجتماعية 
والافتصادية » التى يعيندها كل بلد . فما دامت 
هناك اشتراكية ورآسبمالية 'فسيدور بينهما صراع 
أيديونوجى محتوم » وما دامت هناك طبفات معاديه 
فسيدور أنينها صراع محتوم ٠‏ وما دام هنساك 
استغلال استعمارى ذسيدور اع محتوم ٠‏ 


والخلافك الاساسى هو أن الامبريالية كانت تريد 
لهذه الصراعات, أن تتم..فى ‏ ظل . سياذة .الحرب 
الداردة على العالم, خدمة لمصالخها ٠,‏ أما الشعوب, 
فتريد لهذه ؛ الحتراعاي. أن تتم.. فى”.ظل سيادة 
التعايش السسلمى عبئ. العلاقات 'الدولية لابه فى 
صالحها ٠‏ 


فلقد كانت الامبريؤلية تسيتخدم سياسة الحرب 
الباردة والتهديدات السبوفيتية المزعومة. كغطاء 
لاسر الداذان الصنغيرة “فى أحلاف' عسكرية , 
وكمبرر لكبت الجماهير الكابحة وما تعانيه من 
استغلال على يد الطبقاث الرجعية فى بندائها ٠٠0‏ 
هكذا كامت تفعل أمريكا وهكذا تفعل اسرانيل ٠0‏ 
وبالتالى :فان التعايشي السبلمي كمسا عاللى 
سيساعد على تفجيز الصراعات: داخل ' البلدان 
الامبريالية والزامسالية والبلدان “ذات النظم 
الرجعية ٠‏ 

كذلك فان التعايش السلمى كسياسنة مناهضية 
العدوان سيكون سلاجا. دونيا 'مضافا فى يد 
الشعوب المنإصدة صد الاسنعمار والعدوان ' ٠‏ لان 
العدوان يتناقض مع سمياسة النعايش السلمى النى 
تذاهضه» ومن ثمة يسبعى. التوقوفضذهدبكل الوشاثل 
دفاعاعنالجقوق القومية للشنعوبو ذفاعاعن التعايش! 
السلمى نفسيه' ٠ ٠‏ ولعل 'العزلة التى تعيشها اليوم 
أمريكا . واسرائيل فى المحافل. الدولية ازاء ازمة 
الشرق الاوسط هى خير شباهد على ان منسا 
التعايش السلمى على الصصعيد 'الدولى يتناقض مع 
محدالح المعتدين ٠‏ 

ثم ان' الصراع السلمى بين البلدان الاشتراكية 
والراسمالية سيتيح فرصا أوسع لاشكال أخرى من 
الصراع بين البظامين ٠‏ وفى: مقدمتها الصراع 
الايديولوجى والمباراة الاقتصادية ‏ والتجسارية 
والتكنودوجية بينهما ٠‏ .تلك هى اهم التغيسرات 
الجارية اليوم من حولنا ٠‏ والتى .ساهيت بلدان 
عدم الانحياز وقوى السلام. والاشتراكية فى 
فرضها » وتلك هى' الصياغة: الجديدة للعلاقت 
الدولية التى بدات تشكلها هذه المتغيرات كى تستقر 
فى المستقبل مع اتصال كفاح 
الشهوب وامنتموانه ٠٠‏ فهل ذلك كله فى صالحنا. ؟ 
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تقول ورقة العمل ٠‏ لقد كانت سياسة عدم 
الانحياز موقفا لمواجهة الصراع بين العملاقين » 
فأضبح من الضرورى مع الوقاق العالمى ١ ١‏ 
الى مرحلة اكثر ايجابية » لتصبح موقفا لمواجهة 
الوفاق بين العملاقين » * 


وهذا كلام سليم فى عمومياته ولكنه غير محدد 
وقد يوحى للبعض بمفاهيم غير سليمة * 


وبادىء ذى بدء:' يهمنا أن نؤكد أن موقف مصر 
الثورة من الصصراع بين الاتحاد السوفيتى وأمريكا 
كان بعيدا عن أن يكون استغلالا لهذا الصراع 
بحيث نأخذ من هذا الطرف حتى يضطر الطرف 
الاخر الى العطاء ٠٠‏ لم يكن موقفنا تجسارة 
بالخلافات بين الدول الكبرى » انما كان موقفنا 
ميدثيا كما عبر عنه عبد الناصر فى المؤتمر الثانى 
لبلدان عدم الانحيان فى 5 1١١‏ 15134 حين قال 
«ان سياسة عدم الانحياز ليست تجارة فى 
الصراع بين الكتلتين » تستهدف الحصول على 
أكبر قدر من المزايا من كل منهما ٠٠‏ بدليل أننا 
وجهنا اكبر جهودنا لازالة هذا الصراع ءو التنيهالى 
مخاطره والعمل ايجابيا على تلافيه » * 

ومعنى ذلك أن موقف مصر فى مواجهة الصراع 
بين الاتحاد السوفيتى وامريكا كان فى اتجاه ازالة 
سياسة الحرب الباردة ونبذ الحرب النووية 
والعمل على ازالة هذا النوع من الصراعات التى 
كانت تهدد العالم بأخطار بالغة حتى تقوم بين دول 
العالم علاقات بناءة متكافئة اى ان موقفمصركان 
فى اتجاه سياسة التعايش السلمى » يتعاون مع 
أصعاب هذه السياسة ويقف ضد خصومها ٠‏ 
ذلك هو المعنى الوحيد « لمواجهتنا » للصراع بين 
الاتحاد السوفيتى وأمريكا * 


وبوحى هذا الفهم المبدئى لموقفنا من الصراع 
الساخن والحرب الباردة بين الدول الكبرى » 
ينبغى أن يكون موقفئا ونحن نواجه ظروفا جديدة 
بدت فيها تباشيرن انتصار سياسة التعايش السلمى 
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* دراسات حول امتفيرات الدولية # 


فى العالم » ينبغى أن نشارك مع بلدان عدم 
الانحياز * ايجابيا وعلى أوسع نطاق » فى صياغة 
هذه السياسة" العالمية الجديدة » دعيا لمبادىء 
التعايش السلمى» حتى نعرف كيف نستششرها 
لصالح الشعب المصرى ٠‏ 
ثانيا : 

غير انذا ونحن نناضل مشاركين ايجابيا فى 
صياغة العلاقات الدولية الجديدة لابد وأن نتعاون 
مع الاصدقاء الاقوياء كما كنا نتعامل فى الماضى » 
ونحن مع تأكيد ورقة العمل وهى تقول ١‏ اننا يجب 
أن نحرص دائما على صداقة الاصدقاء وخاصة 
الاتحاد السوفيتى مع وضع هذه الصداقات فى 
موضعها الصحيح والصريع » + 


وتؤكد خبرة العامين الماضيين أن الاتحاد 
السوفيتى واصل .مساعداته القوية لحركات 
التحرير بعد اجتماعات القمة وبنفس الاسس التى 
كان يتقدم بها قبل هذه الاجتماعات وذلك لان هذه 
المساندة تخدم فى النهاية الهدف الاشستراكى 
الاستراتيجى الرامى الى انهاء الحرب العدوائية 
وتصفية الامبريالية وانتصار قوى التحرر 
والاشتراكية ٠‏ 


فعل ذلك مع فيتغام بعد اجتماع القمة فى موسدى 
حين كانت أطقم الصواريغ تسقط الطائرات 
الامريكية الضخيبة ب 0١9‏ يالعشرات ٠‏ 


وفعل ذلك مع العراق حين أمم البترول ووجه 
ضربته الى الاحتكارات * 


وفعل ذلك مع شيلى وهى تواجه المؤامرات 
الرجعية الامريكية ٠‏ 


ويواصل مسائدة كوبا بقوة رغم ما بينها وبين 
أمريكا من قطيعة ٠‏ 


وأقل ما يمكن آن يقال بالنسبة لنا هى أن دعم 
الاتحاد السوفيتى العسكرى والاقتصسادى 
والسياسى لم يكن بعد اجتماعات القمة أقل مما كان 
عليه قبل هذه الاجتماعات ٠٠‏ ان لم يزد ويتعاظم 
فى بعض المجالات ٠٠‏ وذلك رغم تحفظات قديمة 
كانت قائمة قبل اجتماعات القمة ٠‏ 

على أن هناك خطرا ينيقى الانتباه اليه» وهى 
أن الدعايات الاستعمارية روج لفكرة أن المتغيرات 
الجديدة ستقيد الاتحاد السوقيتى والبلدان 


ريرك 
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5 .در اساث حول المتغزر أت ادو إية سس سس سب سس سس سه 


الاشتراكية وستؤثر بالتالى على مساغداتها لحركة 
التحرر الؤْطنى » مستهدفة من وراء ذلك نشر جو 
من العزلة الذانقة حول البلدان الناهضة حديثا 
وخول حركات التحرير ٠٠‏ ان خطة الامبريالية 
الامريكية بعد أن ادركت اليوم خطر .صدامها مع 
الاتحاد السوفيتى فى الازمات المحلية التى لاتزال 
قائمة والتى ستفوم هى المستقبل على ابعاد الاتحاد 
السوفيتى عن مجال هذه الازمات حتى تنفرد 
وحذها بحلها وفقا للصنالحها الامبريالية » وتستفيد 
الامبريالية الامزيكية لتدبير هذه المؤامرة بقوى 
الرجعيه المحلية ثم بنشى دعايات ضارة حول 
الانصد السوفيتى تثير الشكوك فى بعض القوى 
المترددة حتى تقع هى الاخرى فريسة نلمخطط 
الامريكى الذى يستهدف الفزقة بين الفوى 
الاشذراكيه .وبين حركات التحرير ٠‏ ومن ثم تنفرد 
أمريكا وحدها بحل الازمات فى افريقيا وآسيا 
وآمريكا اللاتينية ٠‏ 


ولا احد يدكر وجود خلافات آى تحفظات 
خلان:التعاون بين الاتحاد السوفيتى وبين البلدان 
الذهضة والمناضلة ضد الامبريالية ٠٠١‏ مثل هذه 
الخلافات التى قامت بين الاتحاد السوفينى وهيتنام 
خلا النضال ٠‏ ومثل هذه الحلافات فى الرأى قام 
بين الاتحاد السوفينى وكوبا ٠٠‏ ذلك أمر 
طبيعى ٠‏ والمهم هو أن تعرف الاطراف صاحبة 
انصسحة المشنركة كيف تعائج' هذه الحلاقفات 
بيدهاج ١‏ بصر بمصدالحها ٠‏ ولايقييد العدق 
المتربص ٠‏ وكذلك ما اشد الخلافات بين الاطراف 
النى نصم.ها جبهة الاعداء . وانه لمن السذاجة ء الا 
نتصور وجود خلافات بين أمريكا واسراتيل ٠*١‏ 
والمهى هو أن نعرفها نحن بدقة ثم نعرف كيف 
نستفيد مدها لصلحتنا * 


هكذا ينبغى أن ذفعل مخ أصدقائنا وبخصومنا 
وهكدا يفعل الخصوم بنا ومع أنفسهم ٠‏ 


قناست : 


ان تأكيد الورقة المطروحة للحواو على أهمية 
الاعسماد على القوة العربية الذاتية مثل البترول 
دررووس الاموال العربية وكدلك صرورة العين على 
تمويه الاتجاهات السياسية الوحدوية وتنقية الجى 
اللعربى ضدمانا نقومية المعركة ثم ما أشارت اليه 
الورفه من ضرورة تدعيم السوق العربية المشتركة 
والاخذ بقدر من التخطيط المشترك على مستوى 
العالم العربى ٠٠١0‏ هى من القضابا الهامة التى 
تحتاج الى مزيد من الدراسات كى توضع موضع 
التنفيذ العملى فى اطار خطة شاملة ٠‏ 


-1- 
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على اننا نود أن فشير فى هذا الصدد الى خبرة 
حركة السلام المصرية التى تؤكد على اهمية وحدة 
دس القوى الديمقراطية والتقدمية والتمسررية 
والسلامية. العربية فى جبهة متراصة وقادرة على 
نعبثة الجماهير العربية من أجل قيام عمل عربى 
موحد. ولتنفيذ مثل هذه المشروعات الطسوحة 
والضرورية * 


ان العمل على مستوى الحكومات له ضرورته , 
بطبيعة الحال ٠.‏ غير أنه ما لم يدعم بنضال 
جماهيرى يستند الى جبهة عربية تضم كل القوى 
التقدمية والديمقراطية السلامية ٠٠‏ قادرة 
ممارسة ضغط مستمر على المترددين فان العن 
الزسمى والحكومى سيئلكا ويتعثر هى. الطزيق ٠0‏ 
فما أكتر المنافشات التى. دارت بين الحكويات 
العربيه حون كتير من هده القضايا طوال الاعوام 


اماهصيد و دم دم ددشن عن اية سيجه عمديه ؟ 


كذاك فان الخوار الواسيع بين الجماهير العربية 
حول هذه المشروعات + ثم النضال الجماميرى 
لسفيدها هو الصمان الوحيد والاكيد كي تقوم هذه 
المشتروعات على . اسس سنيمة تخدم ممسالح 
الجماهير العربية وأهداهها الوطدية التحررية ٠‏ 


رابعا : 


ان الورقة المطروحة تنحدث عن ١‏ الانفتاح 
الافتصادى على العالم » وخاصة عن طريق التوسع 
فى العلاقات التجارية » وعن طريق الاستعانة 
يرؤوس الاموال العربية والاجنبية ٠‏ واقسامة 
المشروعات الشتركة , ٠‏ 


غير اننا نود ان نشير الى الحقاذق الاتبة"': 


© ان اقتصاد الحرب وهو احد الدعاماث 
الاسسية التى لابد أن تستذد اليها معركتنا الحالية 
يفترض مركزية شاملة فى التخطيط حتى. نضمن 
تعبثة حقيقية نكل امكانياتنا الاقتصادية ٠‏ ولهذا 
لابد ان نكون على حذر من انفتاح فى بعض 
مجالاتنا الاقتصادية لا يتفق مع الشروط التى 
ينيغى توفرها من أجل حماية قدرتنا على هذه 
التعبثة اللازمة لانتصارنا فى المعركة ٠‏ 


© ان الظروف العالمية التى أشرنا اليها من قبل 


تتيح لنا توفين شروط تتفق مع مصالهنا. فى 
مجالات . العلاقات التجازية والاقتمسادية 


6ل2لوع ع" ]//نؤمغاط 


60.أ102 0100012 


الدولينة ٠+‏ فالاتحاد السوفيتى والبلسدان 
الائنتراكية الاخرى هى التى تحدد بنفسها مجالات 
المقازوعات' الاقتصادية التى تسهم فيها المؤسسات 
الاجندية 'وفقا لخطتها الاقتصادية المركزية ودعما 
لاقتضادها الاشتراكى المتقدم  ٠٠١‏ وكذلك فى 
مقدورنا أن نفءل لو عرفنا كيف نستفيد بوعى من 
الظروف العالمية الجديدة ٠٠‏ 


خامسا : 


تفول الورقة المطروحة أنه « فى ضوء هذا 
التصور لتأثير سياسة الوفاق بين العملاقين على 
قضنة' البشرق الاوسط بكون من الضرورى ان 
نؤّكد '. , . "أننا يجب أن نعتمد بصفة اساسية على 
قوتنا الذاتية والعربية ٠‏ 


وتأكيدا لاهمية هذه الحقيقة الثى أشارت اليها 
الورقة نود أن نشير الى مسالتين ؛ 


© ان أهمية الاعتماد على قوتنا الذاتية لا 
تنمس بالتطورات. التى تتم اليوم فى العلاقات 
الدولية ٠٠‏ لان .قوتنا الذاتية ينبغى ان تكونهى 
الاساس الثابت والذائم للنضال المصرى سواء 
حدثت هذه التطورات أو لم تحدث ٠‏ 


تتا الذاتية ٠‏ المصرية , وقؤتنا المصرية 
ها وتعبئتها وتوحيدها وتنظيمها 
؛ وماع القاع » وفى مختف 
المجالات "الجماهيرية والاقتصادية والعسكرية 
والسياسية » ويلا تمبيز أو تفرقة» هى العامل 
الاول والحاسم فى تحديد تدرتنا على توحيد القوى 
العربية:. حولنا ٠‏ :وغنئ اتنمية مساعدة” الأصيدقاء 
لذا , وعلى كسب المريد من المؤيدين والمتضامنين 
معنا ء ثم على ردغ الخضوم والاعداء ٠١‏ وبغيرها 
لن نكون 2» وبضنعفها سيتعثر سبيل نخسالنا 
وستئفرق الئوى العربية وستضطرب علاقاتنا 
بالاصدقاء وسيستهين بنا الاعداء: .٠‏ فتلك هى 
فضية القضدابا التى بنبغى أن تهتم' بها الورقة 
المطروجة ابل اهتمام حنى يمكئنا أن إنستفيد من 
التغيرات . الثى تتم .حولنا للانتصار فى معركتنا ٠‏ 


خنى بهاية الذهاية 


سباتينا. : 


علق أن قراءة الورقة المطروحة:تذاق احساسا 


عاما “بان ثمة 'تخرفا من التغيرات الجارية "فى 
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* دراسات حول المتغيرات الدولية ب« 


التطورات الدولية » وما يهمنا فى هذا الصدد هى 
أن الخوف قد يفقدنا امكانيات متاحة اليوم لخدمة 
مركت + 


© فلاشك أن ظروف النضال ضد العدوان 
الامبريالى الصهيونى فى مناخ التعايش السلمى 
الذى يذبذ العدوان ويناهضه هى خير من ظروف 
هذا النضال فى ظل سياسة الحرب الباردة القائمة 
على العدوان والتدخل فى الشثون الداخلية 
للبلدان ٠‏ 


حقا ان سيادة سياسية التعايش السامى في 
الثم لاتزال هدفا ٠‏ وأن ما ثلمسه حولذا هى مجرد 
تباشير تنبىء عن انتصار هذه السياسسة لتنظيم 
الفا الدولية ٠‏ ومع ذلك فان هذا المناخ 
مى الذى سيتزايد نفوذه فى المستقبل قد مكن 
ا العام العالمى والامريكى اليوم من أن يفرض 
على حكومة نيكسون وفف غاراتها الوحشية على 
كمبوديا ٠‏ كذلك فان هذا المناغ يفرض اليوم على 
اسرائيل وأمريكا عزلة متزايدة حتى أصبح أصدق 
أصدقاء أمريكا يعارضون مواقفها فى الامم المقحدة 
أزاء أزمة الشرق الاوسط ٠‏ 


وبقينا أن العدوان سسواء كان اسرائيليا أىؤ 
امريكيا سيصبح امره مرقفوضا من العالم كله ه 
وسيشتد هذا الرفض وينعاظم مع تزايد نفوذ 
مبادىء التعايش السدمى وتعاظيها على العلاقات 
الدولية ٠‏ 


© ان التغيرات الجديدة فى العلاقات الدوئية 
نن نصعف على الاطلاق من قوة الامم الماحدة لان 
هذه التغيرات تنجه لاقرار مبادىء الدتمايش 
السنمى التى هى فى مضمونها مباديء الامم 
المتحدة وميثافها ٠‏ 


16 - 
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و م دراشات قول المتقيرات الدواية لاا سب بيب ب 


ولقد اخذت أمريكا العيرة رالدرس عميقين من 
خربها المحدودة فى فيتنام حتى انها اخذت ترسسم 
أليوم خططا جديدة لسياستها تساعدها على عدم 
التورط فى حروب محدودة فى المستقبل ٠‏ 


ولا يعنى ذلك أن الامبريالية الامريكية قد تخلت 
عن طبيعتها العدوانية » انما ذلك يتبىء بأن قدرتها 
على شن حرب محدودة فى ظل سياسة التعايش 
السلمى قد تقلصت وهذا مكسب كبير للشعوب ٠‏ 
واذا كانت الامبريالية الامريكية تتلون اليسوم 
كالحرباء وتعد مشروعات عدوائية جديدة تدفع بها 
العملاء من قادة الانظمة الرجعية المحلية للاعتداء 
على الانظمة الوطنية والتقدمية فى أسيا وافريقيا 
وأمريكا اللاتينية » فان هذه المشروعات مصيرها 
الفشل المحتوم ٠‏ لقد فشلت الحرب الممدودةحين 
كانت أمريكا تشارك فيها يكل قواتها المسلحة » 
وامر من ذلك بكثير ان يفشل العدوان حينيقومبه 
الصفار والاقزام من العملاء .. وخاصة اذا تم 
وسياسة التعايش السلمى تزداد قوة ونفوذا فى 
العلم ٠‏ 


المهم ان تعرف الدلدان الوطنيةوالتقدمية الناهضة 
ككيف تنمى وتنظم وتعبىء امكانياتها الذاتية “وكيف 
تحسن استثمار مساعدة الاصدقاء » ثم كيف 
تستفيد من مناخ التعايش السلمى ٠‏ 


© كما أن القول يآن « اعتمادنا على التوى 
الخارجية مع حرصنا عليه قد اصبح فى اطار 
الوفاق العاتي أقل فاعلية واضبق نظاما » ٠‏ لا 
يستقيم مع حقائق المتغيرات ٠‏ فلا شك أن سياسة 
التعايش ا المناهضة للعدوان وتباشير 
انتصارها فى العالم قد هيات لنا فرصا واسعة 
لكسب المزيد من الاصدقاء والمؤيدين لموقفنا » 
والشاهد على ذلك ما طرا على موقف المانيا 
الغربية من تغيير جزئى بالنسبة لازمة الشرى 
الاوسط بعد أن كانت تؤيد 'اسرائيل تأييدا مطلقا 
وكذلك موقف فرنسا وانجلترا اللتين 3 أكثر 
واكثر من موقف التأبيد لنا بعد أن كانتا متضامئتين 
امع اسراثيل فى عدوان مشترك على ارضينا عام 
» وكذلك الحال بالنسبة للعديد من الدول 
الغربية التى أخذت تبتعد عن موقف التأييد الملزم 
للعدوان الاسرائيلى وذلك بفضل ازدياد تقبل هذه 
الدول لبادىء التعايش السلمى كأساس لتنظيم 
علاقاتها مع الدول الاخرى » يعد ان ادركت انها 


اام 
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ستفيدها فى ظل حقائق العصر ومتغيراته . كذلك 
فان الحقائق الاقتصادية والتجارية التى تسود عالم 
اليوم والتى اشرنا اليها من قبل ستهيىء لنسا 
امكانيات وفرصا جديدة ومتضاعفة لتوسيع علاقاتنا 
الاقتصادية والتجارية ولجلب المزيد من المعونات 
والقروض بشروط تتفق مع مصالحنا ٠‏ 


الدرس الاساسى 


على اننا نعود فنؤكد من جديد ان كل ما ذكرناه 
فى هذا الحديث من | تصسورات حول المتغيرات 
والسياسات التى يتم صياغتها اليوم لتنظيسم 
العلاقات الدولية طش أساس مبادىء التعايش 
السلمى » ثم كل التطبيقات المتاحة لهذه التصورات 
الخدمة معركتنا المباشرة ضد العدو المسهيونى 
الاميريالى » ثم لخدمة قضايا التحرر الاقتصادى 
والاجتماعى انتقالا بمجتمعنا الى الاشتراكية ؛ بلا 
نكوص أو انتكاس ٠٠‏ انما يتوقف كله وفى اللحل 
الاول على وضوح خطنا السياسى الثورى وعلى 
جديتنا فى تعبئة وتوحيد كل قواتنا الجماهيرية 
والسياسية » ثم على قدرتنا على حشد وتنظيم كل 
امكانياتنا الاقتصادية والعسكريةء»ء متهملين 
بتكاقؤء وكل حسب ما يملكء اعباء المعسركة 
ومسئوليات النضال ء ثم مشاركين جميعا فى ذلك 
كله يالفكر الحر والمبادرة الخلاقة ٠‏ 


وبغير ذلك سنتوه عن سبيلنا الثورى ٠‏ 


وليس ذلك منا مزايدة كلامية » ائما هو الدنس 
الاساسى والجوهرى الذى نستخلصه من كفاع 
للشعوب * 

يوم ننجن هذه المهام سنقدر بقوتنا على هزيية 


و 
العدوان الرابض على ارضنا » وسنضيف جديدا 
عظيما الى كفاح الشعوب » تنتصس به سياسة 


التعايش السلمى وتتذ 
ثم نود ان تشير الى مسالتين قيل أن نختم 
الكلام وى 


الاولى - متصلة بهجزة اليهود السوفييت التى 
نشارت اليها الورقة المطروحة للنقاش ٠‏ 


وفى هذا الصدد نشير الى ان النقاش حول هذه 


المسالة فى مصر يستئد اساسا على ما تنشى 
الصحف العربية من آخباى ٠٠‏ والملاحظ ان وكالات 
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الانداء الغربية تروج بين العرب أنباء تضخم من 
قضية هجرة اليهود .السوفيبت ٠‏ بينها تروج فى 
غرب. أوربا وأمريكا أنباء أخرى تزعم أن هناك 
اضطهادا لليهود في الاتحاد السوفيتى ومنعا لهم 
من الهجرة ٠‏ 

ولهذا نقترح أن نتم دراسة علمية وموضوعية 
حول هذه المسآلة تحدد الامور التالية : 


© معرفة الحقائق والاحصاءات الدقيقة حول 
الهجزة اليهودية من:الاتحاد السوفيتى ٠‏ 


© معرفة دقيقة لنوغية هزه الهجرة ى 
طبيعة المهاجرين من حيث العمل ٠‏ والاتجاعات 
والسين :.٠‏ الخ ٠.‏ 


© دراسة الضصغوط العالمية التى تقوم بها 
الصهيونية وامريكا لتحقيق هذه الهجرة * 


© دراسة للضغوط التى تتم داخل. الاتحاد 
السبوفيتى لخلق مشكلة يهودية تؤدى الى اتخان 
بعض اليهود للواقف معادية وضارة بالامن ٠‏ 


© دراسة ما اذا كان للاتحساد السوفيتى 
اققااف قد تفيدنا: من وراء قفرب عاضر متوفيتية 
الى داحل" اشرائيل ٠.‏ وهو ماقد تؤيده الانباء 
الاخيرة عن الاضطرابات التى اثارها اليهود 
السوفيت فى وجه السلطات الاسرائيلية ٠‏ 


© تحديد خط عربى لمارسة ضغوط علىالمتعيد 
العالمى نواجه بها الضنغوط الصويونية العاللية 
حتى يمكن ان نسهم 'عمليا فى درء هذا الخطر ٠‏ 


© تحديد خط عربى لناقشة الجانب السوفيتى 
فى الاجتماعات الرسميةمناقشة صريحة وموضوعية 
حول: هذه القضية الوضول 'الى تفاهم مشترك 
وعمل مشترك * 


اما ان نترك احكامنا نيبا لاخبار وكالات الانباء 
الغربية فأمر لن يفيدنا او يفيد.اصدتاءنا ٠٠١‏ لان 
الهجرة اليهودية مشكلة تواجهنا ويواجهونها ٠‏ 


بل ان 'تركنا لهذه المسألة.بلا دراسة موضوعية 
وبلا موقف عمل واع انما يفيد' الاعداء. فى خلق 
حساسيات ودعايات ضارة تسىء الى العبلاقات 
العربية السوفيتية ٠‏ 


الثانية س. هى العلاقات التجارية والاقتصادية 
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؟ دراسات كول المتفيرات الدولية « 


التى اخذت تتسع بين الاتحاد السوفيتى وبيسن 
أمريكا وبلدان غرب اوربا ٠١‏ خاصة ان هذه 
العلاقات يشار اليها فى المناقشات الدائرة اليوم 
كمثل يدعونا الى انفتاح اقتصادى يبيح لرؤّوس 
الاموال الاجنبية والعردية ان تفد الينا ليستثيرها 
اصحابها فى بلادنا * 


ونحن نقترح اعداد دراسة علمية توضع الامو 
التابية : 1 


© هل مجالات مساهمة المؤسسات الغربية فى 
الافدجدد السوفيتى خاضعة خضوعا مطلةاللتطلبات 
خطة التنمية السوفيتية والتخطيط الاشتراكى آم 
وفقا لما تعرضه هذه المؤسسات الغربية !1 


© هل المشروعات السوفيتية التى تساهم فيها 
المؤسسات والشركات الغربية تدعم الاقتصساد 
الاشتراكى وتسرع بمعدلات ثموه » أم انها تضعف 
الاشتراكية ؟ ٠‏ 


© هل هذه المشروعات خاضعة ثماما للمؤسساج 
الاشتراكية السوفيتية » امانحرية التصرف متاحة 
للمؤّسسنات الراسمالية ؟ * ' 


© ماهى الشروط الواردة فى الاتفاقيات بين 
الاتحاد السوفيتى والمؤسسات الغربية الرأسماليةة8 

ولاشك ان لنا ظروفا مختلفة عن ظروف الاتحاذ 
السوفيتى »غيران هذه الدراسة ستفيدنا فى تكشف 
الامكانيات التى تتيحها الظروف العالمية الجديدة 
للاستعانة بالمئؤسسات والشركات الراسمالية مناجل 
دعم خطنا الثورى فى التنمية الاقتصادية ومن اجل, 
دعم القطاع العام ومن اجل تعزيز نضالنا للتصرر 
الاقتصادى والاجتماعى » انتقالا بمجتيعنا الى 
الاشتراكية ٠٠‏ 6 


٠9+ وبعد‎ 


فتك بعض نقاط حول القضايا التى طرحتها 
ورقة المتغيرات اراد وفد المجلس المصرى لاسلامم 
عرضها للوصول الى مزيد من التفاهم المشترك 
ولاثراء الحوار الذى بدأه الاتحاد الاشتراكى .., 
ولعل هذه المساهمة المتواضعة ان تضيف جديدا 
الى ماعند الناس حتى نتفق جميعا على يقيين 
ثورى .بناء يعيننا على خدمة شعبنا العظيم * . : 


الات 


تلع مع" .]//نوماط 


به * دراسات حول المتقيرات الدولية 


المتكسنتسشيرات 


العسسياسية 
والارهسسسيا 


د جمال العطيقى 


من هذا التقرير * أن يعرض بطريقة موضوعية الدقسائق المتماقسة بلمتفسيرات 
الغرؤن إن السياسية فى علاقات الجتمع الدولى ٠‏ لتكون أساسا لاستخلاص النتائج المتعلقة بتأثير هذه 


المتفيرات فى مسان العمل الوطتى ٠+‏ 


فى مقدمة الدراسة أهتم د* جمسال 
العطيفى وكبل مجلس التسسعب على 
التفسسرة ٠‏ المتفسيرات » وبين 
ده » ثم تابع التطسورات 
الاساسية فى الموقف الدولى ابتداء من 
احتدام ١‏ الحوري الباردة ثم تراجعها » 
كما رصد بعض العوامل الاخرى الدائرة 
فى الموقف الدولى [ أزمة النقد وازمة 
الطاقة ) وانتهى دن ذلك الى تحليسل 
لنتائج ٠‏ سياسة !لوفاق » وآثارهسسا 
الدولية » وائرها على ازمسسة الشرق 
الاوسط » ثم ينهى د العطيفى دراسته 
بتحديد لعدد من القضايا أو الاسئلة 
التى تتطلب دراسات واجابات اوضع 
وأوفى * 


العوت عر فطل غل مهف كات كل لتحاهة: 21518117 اكز تتا : 


0 
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وقبل أن يعرض التقرير هذه المتغيرات » فان 
هناك اربع ملحوظات تمهيدية يرى من افيد 
الاثسارة اليها : 


الملحوظة الاولى : 


اننا يجب أن نفرق بين « المتغيرات وهاطدلعه؟ 
وبين « التغييرات ه 0028865 فبينمسا تتسسم 
المتغيرات بدرجة من الثبات تسمع بالقول بأنها قد 
أصبحت عاملا 005ه" مؤثرا فى العلاقات 
الدولية » فان التغييرات لا تصل الى هذه الدرجة ٠‏ 
فالتقارب بين الاتحاد السوفيتى والولايات المتحدة 
الامريكية م فى أواخر السستينات كان 
يعتبر « تغييرا » فى العلاقات بينهما » ولكنه لم 
يصل الى درجة اعتباره متغيرا الا فى السنوات 
الاخيرة ٠‏ 

وازمة الطاقة » وازمة الثؤن العالمى مثلا لم تنحدد 
بعد معالمها كمتغيرين لهمًا تأثير ثابت فى العلاقات 
الدولية بقدر ما يعتيران تغيينا يمكن استخدامه فى 
احداث هذا التأ: 
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الملحوظة الثانية : 


ان هذا التقرير فى عرضه المتغيرات السياسية » 
سيضطر الى التعرض لتفيرات اقتصادية 
وتكنولوجية » قد تكون عاملا من عوامل المتغيزات 
السياسية وقد تكون فى حالات أخرى نتيجة لها » 
كيا انه لايمكن اغفال العوامل الداخلية فى تأثيرها 
على المتغيرات السياسية » ومن ذلك تاثير الرلى 
العام الامريكى وجماعات الضغط على سياسة 
آمريكا الجنوبية سواء فيما يتعلق بأزمة فيتنام أى 
آزمة الشرق الاوسط » ومن ذلك أيضا تأثير المرحلة 
التى بلغها الاتحاد السوفيتى فى التنمية وتطلع 
شعوبه الى. نمط مجتمعات الاستهلاك » على 
انفتاحه السياسى والاتتصادى على الغرب ٠‏ 


الملحوظة الثالثة : 

ان ميثاق العمل الوطتى نفسه (فى الباب الثانى 
المعنون فى ضرورة الثورة ) قد رصد التغييرات 
التى طرات على العالم منذ نهاية الحرب العالمية 
الثانية » وهى التى كانت مقدمة لما جرى من 
متغيرات بعد ذلك فى السيعينات » وراى 
أن : « هذه التغييرات الضخمة فى العالم تأتى 
معها بظروف جديدة تؤثر تأثيرا لا جدال فيه على 
العمل من أجل أهداف النضال الوطنى لكل الامم 
يما فى ذلك اهداف الامة العربية » * 

وأشار الميثاق الى ابرن هذه المتفيرات ولخصها 
فيما يلى : 

أولا : تعاظم قوة الحركات الوطنية فى آسيا 
وافريقيا وأمريكا اللاتينية حتى لقد استطاعت هذه 
الحركات أن تقود معارك عديدة ومنتصرة ضد 
القوى الاستعمارية ؛ ومن ثم اصبح لهذه الحركات 
الوطنية تأثير عالمى فعال * 

ثانيا : ظهور المعسكر الشيوعى كقوة كبيرة 
يتزايد وزنها المادى والمعنوى يوما بعد يوم فى 
مواجهة المعسكر الرأسمالى ٠‏ 

ثالثا : التقدم العلمى الهائل الذى حقق طفرة فى 
وسائل الانتاج فتحت آفاقا غير محدودة أمام 
محاولات التطوين ٠‏ 

كما انه حقق طفرة فى اسلحة الحرب بلغت 
خطورتها الى حد انها أصبحت رادعا يحول دون 
نشوبها بسبب ما تقدر على الحاقه من الاهوال 
يجميع الإطراف فى أى معركة .٠‏ 
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* دراساتهوله المتقيرات الدولية و 


هذا قضلا عن التغيير الاساسى المذهل الذى 
حققه هذا التقدم العلمى فى وسائل المواصلات 
لدرجة ان ن تلاشت السافات وسقطت الحواجن التى 
كانت تفصل ما بين الامم فعليا وفكريا * 

رابعا : نتائج هذا كله فى محيط ابعسلاقات 
الدولية وأهمها زيادة تأثير القوى المعنوية فى 

العالم » كالامم المتحدة ء والدول غير المنحازة » 
وقوة الرأى العام العالمى ٠‏ 

وفى نفس الوقت اضطر الاستعمار تحت هذه 
الظروف الى الاتجاه نحو وسائل العمل غيس 
المباشيى ٠‏ عن طريق غزو الشعوب والسيطرة عليها 


من الداخل ٠‏ وعن طريق التكتلات الاقتصادية 
الاحدكارية ٠‏ وعن طريق الحرب الباردة التى 


تدخل فى نطاقها محاولة تشكيك الامم الصغيرة فى 
قدرتها على تطوير نفسها وعلى الاسهام الايجابي 
المتكافىء » فى خدمة المجتمع الانسانى * 

شم رتب الميثاق على هذه التغيبرات العالمية 
النتائج الانية : 

١‏ انه بتفاعل هذه التفييرات العالمية مع ارادة 
الثورة الوطنية لم يعد اسلوب المصالحة مسع 
الاستعمار ومساومتة افق طريق 'الحرية يل أنه 
طريق حمل السلاح مثليا فعل الشعب اأصرى فى 
عام 14051 ء ومثلها قعل الشعب العسريى فى 
الجزاشش ٠‏ 

- أن العمل الاشتراكى لم يعد حتها عليه ان 
يلتزم التزاما حرفيا بقوانين جرت صياغتها فى 
القرن التاسع عشر ٠‏ فان تقدم وسائل الانتاج ونم 
الحركات الوطنية والعمالية فى مواجهة سسيطرة 
الاستعمار والاحتكارات وزيادة فرص السلام فى 
العالم بتأثير القوى المعنوية وبتأثير ميزان الرعبٍ 
الذرى فى نفس الوقت يخلق ظروفا جديدة اهام 


التجارب الاشترا تماما عن الظروف 
السابقة بل انها تستوجب هذا الاختلاف وتحتمه 
كضرورة * 


ان الامر كذلك فى تجربة الوحدة » فان 
النماذج السابقة لها فى القرن التاسسع عثس » 
وآبرزها تجربة الوحدة الالمانية وتجرية الوحدة 
الايطالية لم تعد تقبل التكرار » وان اشستراط 
الدعوة السلمية واشتراط الاجماع الشعبى اصيح 
ضرورة لازهة للحفاظ على الوسد الوطنية للش 
العربى فى ظروف العمل من اجل الوحدة القومية 
للامة العربية كلها وضد أعدائها الذين مازالت 
قواعدهم على الارض العربية * 
ومن هذا يتبين أن معاودة رصد ما انتهت اليه 
هذه التغييرات التى أشار اليها الميثاق فى عام 


سكا 


دنع مع" .]//نؤمغاط 
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ع "دراسات ول المتقيرات الدولية 


6 وما طرأ.بعدها من متغيرات »هو استطراد 
لمنطلق الميثاق 'نفِسه: تفرضه .ضرورة مسراجعة 


السياسات » مع ثبات الاهداف والمبادىء وفق ما 
اشنار اليه الرئيس .انون السادات فى خطايه فى 77 
يؤليق 131/5 * 


الللحوظة الرابعة: : 


ان الجديث عن المتغيرات: الاخيرة التى تا 
شواهدها.فى السنتين الاخيرتين ».لم يبدأ ف 
انه كان موضنع 3 
بيان. الرئيس أنون 'السادات امام مجلس الشعب 
بجلسة ١8‏ ديسمير ملْنة' 151/9 ».نبه الى أن العالم 
عن حولنا كان يحفل بتقيرات كانت بلاحقتهيا 
تجربة مَغمئية: لنا. ولغيرنا من الشعوب المتاضلة » 
وان علينا ألا نتزك الخلروف لتفزن على ارادتنا بل 
أن نتقدم لكى نفزض ارادتنا على الغلروف ٠‏ 
وقى تقرير :مجلس الشعب فى رده. على ميان 
الحكومة الذى عرض قى مايى من هذا العام اشار 
لى سياسة التواقق: العالمى وهىآهم المتفيرات » 
'وطلب أن تضع :هذه السياسة. قى اطارها الصحيح 
الذى تفيْد منه قضيتنا * 


الوفاق متغين آساسى 


يعرض هذا »التقريس الوفاق بين القوتين الاعظم 
كمتغير اساسى ينكن' آن.يلعب دوزا مؤثرا حتى عام 
0000 

وقى. عرض ؛ هذا المتغير الاساسى يحسن أن 
نستعرض تعلو . العلاقات بين .القمتين عنذ نهاية 
الحرب' العاليّة :الثاثية » مكتفين بالمؤشرات الهامة 
فى مراحل.هذا “التظون ٠‏ وفى .هذا فائتا يجب أن 
تنبه الى: أن موقف الدول الاخرى » سواء تلك التى 
ارتبطت باحداهها. أن. تبقى . بعيدا عن دائرة 
نفوذسا * ومن ثم فان عرض تطور هذه العلاقات 
'بين الشستين :هو عرض فئ الوراقع: لتطور علاقات 
؛ المجتسع الدولى يأفيرم *. 


عساو 
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وتبشيطا للعرض قائنا نقسم مراحل تطور هذه 
الغلاقات الى مرجلة الحرب الباردة » ثم مرحلسة 
براية انتهاء الحرب الباردة » واخيرا مرحلة ظهور 
سياسة الوفاق * 


مدرحلة الدحرب الباردة 8 


“بعد انتهاء الحرب الءالمية الثانية عقد الحلفاء 
فى أغسطس سنة 1145 مؤتمرا فى مدينة بوتشدام 
لتسوية آثار هذه الحرب وقد تمخض عن الاتفاقية 
التى .عرفت باتفاقية بوتسدام والتى غيرت الخريطة 
السياسية لدول اوربا كما غيرت حدودها * ونتيجة 
لذلك قسيت اوربا الى داعرف وقتئذ بأوربا الشرقية 
وقد ارتبعلت بالاتحاد السوفيتى ء وما :عرف بأو 
الغربية وقد ارتبطت بالولايات 'المتحدة الامريكية » 
وقسمت أنانيا المهزومة الى اقليمين شرقا وغربا 
وأصبع لبرلين وضع خاص تتقاسمه دول الحلفاء » 
كذلك. لحخقت خريطة آسيا السياسية تغييرات هابة 
فشبه القارة الهندية ائقسم الى دولتىئ الهنسد 
وباكستان عام 1544 > وتحررت اندوئيسيا بعد 
مراع مرير مع" هنولتدا “عام 1545. © واغلذث 
الجمهورية الشمبية الصينية فى أكتوبر سنة 1145 
وسيطرث غلى اقليم الصين » بينما انسحبت 
حكومة شيائج كاى شيك الى جزيرة فورهورا 
لتصيح ذولة السين الوطنية » وفى .عام 1١15٠‏ 
خاضت الولايات 'التحدة حزب كوريا .التى استيرت 
قرابة ثلاث سنؤات: فى محاوالة لوقف الزحفٌ 
الشيوعى فى جنوبى شرقى آسيا * آما فرنسا فلم 
تترك الهنذ الصسينية الا بعد هزيئة جيوشها فى آخر 
قلاعها فى ديان بيان فى عام ١1545‏ وهى الهزيمة 
التى عقدت على أثرها معاهدة جنيف التى: أنشأت 
دولتى خيتئام الشمالية وفيتنام الجنوبية وضينث 
استقلال وحياد كامبوديا ولاوس * 


ورغم اعلان ميثاق الامم المتحدة فى يرنيى سنة 
154 عانه فى. الل من شعن سسزوات كانت ياج 
الحرب الباردة ثهب على العالم » فتجيع الغرب 
بزعامة. : الولايات المتحدة الامريكية. في فى أحلكف 
الاطلنطى فى ابريل ١445‏ ثم اتبعته الولايات 
التعذة يلق لض فئ آسيا هو علف جنؤب شرف 
آسئيا المسمى أيضا حلف مائيلا فى. سبتيبر 11955 
وردا على نالك وقع الاتحاد. السوفيبتى مع. دول 
أوربا الشرقية حلف وارسى قى. ١5‏ مابي سنة 
* وقد تحول حلف الاطلنطى من أتفاقية 
عسكرية الى منظية دولية عسكرية بموجب قزارات 
من مجلس الحلف عام 11917 ٠‏ وشا خلف بغداد » 
حتى أنسحبت منه العراق فى 0 ا فتحول 


دنع مع" ]//نومغاط 
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اسيه الى الخلف المركزى أو السانتى وأصبع مقره 
فى انقرة وهى يضم تركيا وايران وباكستان 
وانجلترا » وهذا غير عديد من الاحلاف الثنائية * 
وتكتلت دول الشرق اقتصاديا فى مجلس المعونة 
الاقتصادية المتبادلة المعروف بالكوميكون فى 79 
يناير سنة 1544 بينما تكتلت دول الفرب اقتصاديا 
فى منظمة ارتعاون الاقتصادى الاوربى التى انتهت 
بعد ذلك الى السوق الاوربية المشتركة بموجب 
اتفائية روما فى ١15‏ مارس سنة 1101 وكانت فى 
بدايتها مكونة من ست دول فقط * ( المائيا وفرنسا 
وايطاليا وبلجيكا وهولنده ولوكسمبرج ) ٠‏ 


ؤقد انعكست آثار هذه الحرب الباردة وما 
:صخبها من تسابق فى التسليح » وتطور فى الاسلحة 
النووية التى يملكها الجانبان على كثير من الازمات 
الدولية فى ايران وفى اليونان وقيرصس وفى كوريا 
وفى برلين وفى الكونجى وفى لبنان وفى نيجيريا * 
وانعكس ذلك ايضنا على نشاط الامم المتحدة التى 
عجزت عن أن تتخذ أية قرارات فمالة الا يصدد 
بعض الازمات التى توافقت فيها مصالح الدول 
الكبرى » لاسباب مختلفة ومتباينة » على اتخان 
هوقفف واحد > وهى ما حدث فى شسأن الازمة 
الاندونئيسية غام ١987‏ والازمة الفلسطينية خلال 
الفترة ما بين عامى ١541‏ ء 1184 » والعدوان 
الثلاتى على مصر عام 31565 ٠.‏ 


كذلك كان لهذه الحرب الباردة آثارها على كثير 
من الدول الاسيوية والافريقية التى اجتمعت فى 
باندونج فى ابريل سنة ١155‏ والتى كانت تريد ان 
تبقى بعيدة عن دائرة الصراع الذى كان يجرى بين 
الكذلتين الشرقية والغربية وأن تعمل على تخقية 
حدة التوتر الدولى وهو المؤتمر الذى كان فاتحة 
لسياسة عدم الانحياز التى انتهجتها مصر وسجلها 
ميثاق العمل الوطنى عام 19757 * 


"ومع ذلك فان تعاظم حركات التحرر الوطنى قد 
أدى الى صدون قرار الجمعية العامة للامم اللتحدة 
فى ١4‏ ديسمبر سنة ١18١‏ بشأن تصفية 
الاستعدار ومنع الاستقلال للبلدان والشعوب 
المستميرة » والتى شكلت بناء عليه لجنة تصفية 
الاستعمار » واستطاعت معظم شعوب افريقيا أن 
تحصل على استقلالها » وان تتجيع بعد ذلك فى 
منظية الوحدة الافريقية فى 15 مايى سنة 319507 ٠‏ 

ويمكننا من مراجعة وقائع العلاقات الدولية منذ 
أنتتهاء ارحرب العالمية الثانية أن نقف عند أزمة 
صواريخ كوبا عام 1977 » لنستخلص منها مؤشرا 
على بداية انتهاء عمصير الحرب الباردة ‏ 
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؟ دراسات خول المتفيرات الدولية:م 
مرحلة بداية انتهاء 


المزب الباردة . 


كان النوتر قد بلغ اشده بعد “حادث اسبقاط 
طائرة التجسس الامريكية فوق 'الاتحاد السوفييتى 
فى عام 157١‏ ء وجاءت أزمة: ضواريخ كوبا أثناء 
رسة الرئيس كيندى » التى بدات يسحاولة كيندى 
فى © أبريل سنة 1171١‏ انزال قوات من المرتزقة 
الخوبيين المناهضين لكاستري فى منطقة خليسج 
الخنازير » وذلك بمعاوئة ااخابرات اللركزية 
وفشلت المحاولة ٠‏ وبعد شهور وقعث أخطسر 
مؤاجهة بين الاتحاد السوفييتى والولايات المتحدة 
حينما اتهمت الولايات المتحدة الاتحاد السوفييتى 
فى أكتوبر سئنة ١917‏ بتركيب قواعد صواريخ 
كوبا » وقامت الولايات المتحدة يفرض حمسان 
بحرى على كوبا وطلب كيندى ازالة هذه القواهد 
فى مقابل رفع الحصار مهددا بغزو كويا ٠‏ 

وكان هذا الحادث بمثاية انذار لخطسورة 
المواجهة النووية » وتنبيها الى أن أية مواجهة بين 
القوتين الاعظم سيترتب عليها تدميرضا معا * كما 
كانت بمثابة اعلان لفشل سياسة جون فوسضن 
دالاس القائمة على الردع النووى الشامل * 1 
.“ولا يعنى هذا أن الحرب الباودة قد انتهت تماما 
بعد زوال خطر المواجهة فى كويا » فقد تجددت هذه 
الحرب فى جتوب شرقى آسيا بعد ان اندلعت 
الثورة الشيوعية ضد ااحكومة الموالية لامريكا فى 
فيتنام الجنوبية فى عام [151 + ويعد أن كان 
الهدف الامريكى يعد عام ١1954‏ هى ضرب فيتخام 
الشمالية والقضاء على الوجود الشيوعى فيها 
أصبح هدفها توقى وقوع فيتنام الجنوبية فى أيدى 
القوى الشيوعية ٠‏ ومن هنا بدأ التدخل الامريكى 
فى فيتنام الذى تصاعد فى هام ١915‏ بتورط 
مباشر فيها انتهى الى اقتراح الرئيس الامريكى 
جونسون فى ل مارسى سنة 1558 اجسراء 
مفاوضات سلام مع حكومة هانوى وهى المفاوضات 
التى استمرت سنوات. جنبا الى جنب ممع العمليات 
الحربية والثى كان واضحا من مسسارها أن 
الانتصار العسكرى المطلق امر غير ممكن * 

على أن توقيع اتفاقية الحظر الجزئى على 
اجراء التجارب النووية فى اغسطس سئة 3551 
تعتبر علامة بارزة على بداية النهاية لعصر الحرب 
الباردة » وقد اعقبتها بعد ذلك معاهدة حظسسن 
انتشار الاسلحة النووية فى عام ٠31538‏ 


وحينها وقعت حوادث تشيكوسلوفاكيا عسام 


امالكات 


26 لع مع" ]//نومغاط 
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ا " دراسات كول المتفيرات الدولية 


وروابتعدت الولايات المتحدة عن محاولة 
استغلالها أو التدخل فيها » كان ذلك مؤشرا آخر 
علي ان القوتين الاعظم تدركان استحالة للواحية 
موقف الاتحاد 


3 ات الامريكية تضرب 
فنتنام الشمالية ' وان لكل منهما منطقة عمل 
حيوية مقصورة عليه «عمك 2650560 | أنها 
تمس أمنه مباشرة ٠‏ 

ولا يود التفرير أن يوغل فى تحليل الاسباب 
المختلفة التى دعت الى وضع نهية لعصر الحرب 
الباردة * ولكن كان من الواضح فى عام 151١‏ أن 
سباق التسلح قد أدى الى تحميل الدولتين بأعباء 
باهظة كان لها اثرها المباشر على اقتصادياتها ٠‏ 
وقد كان تورط الولايات المتحدة فى حرب فيتنام 
دون ان تنجح فى الوصول الى نصر سريع ٠‏ مع 
تصاعد نفقات هذه الحملة وقيمة المساعدات التى 
قدمتها للحكومات الموالية لها فى جذوب شرق 
آسيا ٠‏ أثره فى الرأاى العام الامريكى والعالمى » 
وفى تحول السياسة الامريكية من القيام بدور 
. الشرطى فى آية بقعة من العالم وتولى مسئولية 
الدفاع عنها ضد النفوذ الشيوعى الى أن تدع 
للحكومات المعنية مسئولية الدفاع بنفسها » فبينما 
قال اارئيس كيذدى فى عام ١13١‏ حين تولى 
مستولية الحكم « لتعلم كل أمة أيا كانت رباتها 
تجاهنا آذنا سندفع أى ثمن ونتحمل أى عبء 
ونواجه أى صعاب ونسائد أى ممديق ونقاوم أى 
عدو لنضمن انتصار الحرية » كان الرئيس ذيكسون 
يقول فى رسالته الى الكونجرس عام 157١‏ « أن 
امريكا لا تستطيع ولن تستطيع ان تدبر جميع 
الخطط وترسم كل البرامج وتنفذ كل القرارات 
وتتولى وحدها كل مسئولية الدفاع عن شحوب 
العالم الحرة » ٠‏ وقد تمخض هذا عن تغيير 
السياسة الامريكية فى فيتنام الى ما عرف بفتنمة 
هذه الحرب * 

وبامقابل فان الاتحاد السموفريتى لم يعد متخلفا 
هن النلحاق بالقوة الامريكية المدمرة ء بل أنه مثلها 
يملك أخطر الاسلحة الذرية وهو مذلها استطاع أن 
ينافسها قى السيطرة على الفضاء الخارجى ٠‏ وقد 
برزت الى جواره الصين كقوة صاعدة ٠‏ وكان 
اشتداد النزاع الصيتى السوفييتى الذى وصل الى 
حد وقوع صدام مسلح على الحدود بينهما فى 
مارس ١5354‏ عنصرا آخر للتقارب بين الاتحاد 
السوفيبتى والولأيات المتحدة الامريكية تجنبا 
لمواجهة أكثر من صراع فى العالم ٠‏ 
.وامل العامل الاساسى هو ان القمتين الاعظم قد 
وصلتا الى حد من التوازن الاستراتيجى 1 
المرتكز الفعلى لجماية الامن سات 
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استثمار هذا التوازن فى توسيع آفاق الحوار حول 
المشكلات الدولية وانحد من سوق الاساح بوويرا 
5 المدية الباهظه والفضاء على مصبادر 
1 
واذا رجعنا الى رسالة نيكسون الى الكونجرس 
التى حدد فيها معالم السءياسة الداخلية والحارجية 
لذولايات المتحدة هى السبعينات ١8(‏ ف 
الاقلع) 
بداية طيبة ولكن الامر يقتضى اتصمالا مسثمرا 
مثابرا مع العالم الشيوعى ٠‏ وأنه يقر فيها بان فوة 
الاتداد السوفييتى المتزايدة فى انتاج الصواريخ 
الذرية العابرة القارات قد خلقت تهديدا لقدرة 
الولايات المتحدة الرادعة ٠‏ 


ين لنا أنه سجن فيها أن عام 1514 كان 


مردلة الوفساق 


دمكننا أن نول أن زيارة نيكسون للاتحاد 
السوفيتى فى مايى سنة 1975 كانت هى التسجيل 
الشكلى لقيام مرحلة الوفاق ٠‏ 

ومع ذلك فقد سبق هذا التسجيل الشكلى عدة 
تغييرات فى الاوضصاع الدولية القائية 

والمستحكمة ٠‏ ويمكن رصد بداية هذه التغريرات 
عند عام 1976 » حينما وقع الاتحاد السوفييتى مع 
آلمانيا الاتحادية معاهدة عدم اعتداء ٠‏ 

ذقد ظلت سدياسية المانيا الاتحادية قائمة على 
الدعوة دى وحدة الالمانيتين وعلى المطالبة بالعودة 
الى حدودها القديمة » وكان هذا مصدرا للتوتر 
بالنسية لدولنده وتشيكوساوفاكيا بوجه خاص ٠»‏ 
كما كانت هذه السياسة قائمة وفق مبدأ هولشتاين 
على قطع علاقاتها بأية دولة تقيم علاقات سياسية 
بالماذيا الديموقراطية ٠‏ 

وكانت بداية ذوبان الجليده هي ترقيع معاهدة 
بين الاتحاد السوفييتى والمانيا الاتحادية فى ١١‏ 
آغسطس سنة ١97١‏ وهى تقضى بنبذ اسنخدام 
القوة وتوسيع مجالات الإتصال والتعاون بين 
البادين ٠‏ وفى هذه المعاهدة أقر الطرفان بأنه لا 
يمكن حماية السلام فى أوربا الا بشرط عدم المساس 
بالحدود الراهنة » وأنهما يعتبران حدود جميع 
الدول فى أوربا مقدسة بما فى ذلك خط اودرنيس 
( وهى حدود بولندا مع المانيا الديموقراطية والتى 
كانت المانيا الاتحادية تطالب بالوصصول اليها ضمن 
دعوتها الى المانيا موحدة ) ٠‏ وقد كانت هذه 
المعاهدة بذلك اعلانا من المانيا الاتحادية بالثنازل 
عن جميع طلبات الحدود » سواء ذلك التى تمس 
بولندا أو تشيكوسلوفاكيا ٠‏ 

وقد أعقب ذلك التوصل الى 
سنة ١ا9١‏ بشأن برلين » واتفا 
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الدولتين فى 5١‏ مايى سنة 14177 + وفىتوقيير 
سنة 19177 وقعت الالمانيتان معاهدة لاقامة علاقات 
بينهما » وأصبح من المقرر قبول الدولتين فى الامم 
المتحدة فى دورتها القادمة ٠‏ وبدأ فيلى و 
مستشار الماءيا الاتحصادية [ الحزب الاشستراكى 
الديموقراطى ] يعمل على تحقيق سياسة الانفتاح 
عدى الشرق اقتصاديا وفنيا . 


وفى فال مناخ الوفاق احكن الوصول الى تسوية 
لمشكله الحرب الفيتنامية الى ظلات مستعمرة أتّتر 
من ١١‏ عاما ووقع اتفاقها النهاثى فى ١١‏ يناير 
سنة 15977 ء كما أمكن دعوة مؤتمر الامسن 
الاورويى فى " يولدِي هن هذا العام حيث بدات 
المرحلة الاولى لهذه المحادثات فى هلسنكى حيث 
شهدتها 1317 دولة أوربية دمن بينها الاتحاد 
السوفييتى كما اشتركت فيها كل من الولايات 
المتحدة وكندا » وكانت الدعوة الى عقد مؤتمر 
الامن الاوربى لا تجد استجابة لها منذ أن دعا 
الاتحاد السوفييتى اليها فى عام ١494‏ على شكل 
مشروع معاهدة أوربية للامن الجماعى ٠‏ وفى 
محادثات الامن الاوربى تأكدت سياسة الاعتراف 
بالحدود القائية فى اوربا باعتبارها حدودا 
دائمة غير قابلة للتعديل ٠‏ 

على انه مما يلقت النض فى الخريطة السياسية 
الدولية ان هناك عناصىس جديدة قد طرات عليها » 
وهذه العناصر لا ترقى الى درجة اعتبارها من 
المتغيرات » ولكذها يجب أن تكرن فى الحسبان : 


١‏ - وأهم هذه العناصر هو بروز الصين كقوة 
دولية بعد أن احتلت مقعدها الطبيعى فى مجاس 
الادن الذى ظلت محرومة منه منذ قيام الامم 
المتحدة ٠‏ 


وبعد زيارة نيكسون للصدين فى 5١‏ فبراير سنة 
97 أعلن البيان المشترك الذى صدر بعدها ان 
الهدف هى سحب القوات الامريكية من جذوب 
شرقى آسيا بما فى ذلك تايوان ( فورموزا ) 
واعترف بأن ذورموزا جزء من الاراضى الصينية » 
وبذلك أصبح الطريق مفتوحا الى علاقات أوثق مع 
دولة آسيوية تحاول أن تلحق بالنادى الذرى » 
وبينما تمسك الاتحاد السوفييتى بالدعوة الى 
دخول الصين الامم المتحدة ٠‏ استمرت الخلافات 
بينهما وأصبحت الولايات المتحدة هى التى ترتيط 
بعلاقات ودية » اى عادية بالدولتين الشيوعيتين ٠‏ 


كذلك فئد برت أوربا' الغربية كقوة 
0 درجة أكبر من الاستقلال تجاه سياسة 
الولايات المتحدة الامريكية ' وبدت أوربا الغربية 
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كقوة اقتصادية مؤثرة قى العالم بعد أن انضمت 
بريطانيا وايرلنده والدانمرك الى السوق الاوربية. 
وبعد أن أصبحت تسعى الى تحقيق وحدة نقدية 
واقتصادية لها فى عام ٠*٠‏ ان تعداد هذه 
الدون التسع أعضاء السوق الاوروبية المشتركة 
يبلغ ١54‏ مليونا وهو أكش من تعداد الولايات 
اللمتحدة أقى الاتحاد السوفييتى كما أن الانتاج 
الصناعى لهذه الدول مجتمعة يزيد عن الانتاج 
الصناعى للولايات المتحدة واليابان وصادراتها 
الى العام تسعة أمثال حصادرات الاتحاد 
السوفييتى وخمسة أمثال اليابان وثلاثة أمثال 
الولايات المتحدة ٠‏ 


وهناك دلائل كثيرة على أن اوربا تريد أن تقوم 
بدورها فى الشئون . العالية كشخصية 
منميزة زمواك بريطانيا وفرنسا فى قرارات 
مجلس الامن الاخيرة الخاصة بالشرق الاوسط ‏ 
سابقة انسحاب ديجول عام ١453‏ من. القيادة 
العسكرية الموحدة لحلف تسمال الاطلنطى ] وهوما 
أشار اليه البيان الصادر فى باريس فى أكثوبر 
17 فى نهاية اجتماعات القمة لدول السوق 
الاوربية ٠‏ كما انها تريد أن يكون لها قوتها النووية 
الستقلة » مما قد ينتهى بالنظام الدولى الى أن 
يتحول من نظام ثنائى تكون الهيمنة: عليه للدولتين 
الاعظم الى نظام بين الثنائى والمتعدد وذلك بدخول 
قوى ذرية أخرى مثل الصين وفرنسا ٠‏ 


؟ ل تجدد ازماتالنقد العالمية » وتوقع أزمةفى 
العناقة » وازمات النقد لها صفة عارضةءولايمكنان 
يكون لها وضع ثابت بحيث يمكن اعتبازها عافلا 
دؤثرا فى العلاقات الدولية » ولكن من الواضح أن 
صندوق النقد الدولى أصبح ينل حسايا للارصدة 
العربية للدول المصدرة للبترول » والتى تقدر' 
استثماراتها فى الاسواق الاجنبية بحوالى ٠‏ ألف 
مليون دولار » وهى تزيد سنويا الى حد أن أرصدة 
السعودية وحدها تقدر فى عام 118٠‏ بأنها ستضل 
الى عشرة آلاف مليون دولار فى السنة ٠‏ 
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» "؟ داراشات كول المتقيرات الدولية. 


أما توقع أزمة الطاقة فيكاد يكون أمرا مسلما 
به » ومن هنا تبدى آهبية احتياطات الدول العربية 
فى البترول التى تصل الى اكشر من ستين فىالمائة 
من احتياطى العالم ٠‏ 

ان هناك عبارات وردت فى رسالة الرئيس 
الامريكى نيكسون الى الكونجرس التى وجهها فى 
؟' مايو 15171 يجب أن نقف أمامها متأملين '» فهو 
شير من ناحية الى منطقة الشرق الاوسط النى 
يمزقها. الانقسام القومى والاجتماعى والعقائدى 
بالاضافة الى الصراع العربى الاسرائيلى »والىان 
قيام الحربين :العاليتين وتحرك تيار القومية فد أدى 
الى انهيار النظام الذى كان سائدا قبل عام 1515» 
وأنه حتى الان لم تقم أنماط جديدة للإستقرار في 
هذه المنطقة » ثم يضيف * 

( لقد أدت الخلافات الحديثة الى قيام وتراكم 
البخلافات. القديمة الثى مازالت قائية » وقد كانت 
آهمية المنطقة الاستراتيجية سببا فى استمرار 
تورط القوى الخارجية فيها » وغالبا قام ذلك على 
اساس التنافس بين هذه القوى» ولذلك فانالشرق 
الارسط كان ولعدة مرات منذ الحرب العالمية 
الثانية منطقة أزمات كبري ٠‏ 


وأنه من سخرية القدن حقا أن الشرق الاوسط 
يملك اخكائدات"ضنخية للتقدم والتنمية السلمية فبى 
من دون جميغخ مناطق: العام النامى لايعتمد بالمرة 
علي تدفق رءوس'الامؤال الخارجية وذلك بسيب 
ثرائه » وقد أبدت دوله القنية اسستطاعتها 
واستعدادها لتوفير رءوس الاموال اللازمة ٠‏ 
. لمشاريع التنمية الخاصة يها كما بدات هذه الدول 
قعلا مساعدة جيرانها فى التنمية » قحركة الاعتماد 
؛ :على النفس والتعاون قائية فى المنطقة على قدم 
وساق » ان .الحنين الى الوحدة يعتبر عاملا قويا 
“فى العالم العربى ما لها من..جذور.تاريخية وثقافية 
عميقة » وتجد القوة الدافمة الايجابية لها تعبيرا 
بجديدا فى هذه المشاريع التعاونية » + 


ويعود نيكسون فى وضع آخر من التقرير فيشير 
الى الدول العربية على انها تلك التى تمتلك ارطاقة 
ويشير الى تضاعف المائد من البترؤل فى دول 
الخليج الفارسى [ العزبى ] ثلاثئة اضنعاف خلال 
السنوات الخمس الماضية » والى تزايد رصيدها من 
العملات الصعبة الذى أصبح سندا متزايدا فى 
النظام النقدى الدولى » ويضيف «٠‏ ونحن. نشارك 
هذه الدول الرغبة فى الوصول الى ترتيبات تزيد 
من رخاء المنطقة بما يضمن وسائل فعالة لمقايلة 
الطلب العالمى للطاقة » ٠‏ 


ان هذه العبارات التى وردت فى تقرير نيكسون 
اللي ' 
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تكشف عن الاهمية 'الحيوية التى ينظر بها الرئيس 
الامريكى الى الشزق الاوسط » كمصدز للطاقة 
وكمالك لاحتياطى ضسخم للعملات الحرة » وفى 
التى دعت الرئيس الامريكى الى أن يطلب من 
الكونجرس اصدار قرار يخوله توزيع البترول 
بالبطاقات كما دعته الى أن يرصد مبلغ 7.٠١‏ 
مليون دولار للابحاث العلمية فى مجال استكشاف 
بدائل للبترول كمصدر للطاقة * 


وقد سيق لدول السوق الاورمية الشتركة أن 
سجلت فى بيانها الذى أصدرته فى أكشوسر 
17 « ضرورة حث المنظياث التابعة الجماعة 
الاوربية على اعداد سياسة الطاقة فى أقزب.وثئت 
مسكن على أن تشمل هذه السياسة تمويلا مضمونا 
ودائما للطاقة وذلك بشروط اقتصادية مرضية»:وهى 
اشارات لها دلالتها التى يجب أن تكون فسىي 
«بحساب عند التخطيط للسياسة النفطية العربية 
واستخدامها فى التأثير على سياسات الولايات 
المتحدة واوريا تجاه البلاد العربية » كما يجب ان 
يقابلها جانب الحذن من محاورلات اسرائيل الايهام 
بأنها .هى التى تستطيع أن تداقع عن مصالع 
الولايات المتحدة وأوربا فى ضمان ثدفق بثرول 
الشرق الاوسط اليها * 


- وهئاك تغييرات آخرى قى المجتمع الدولى 
لم تتحول بعد الى عامل حاسم قى العلاقات الدولية 
وان كان يجب أن تقدر قيمتها ٠‏ فنشاط منظمة 
الوحدة الافريقية قد أصبح يمثل ثقلا له اعتباره 
سواء فى الامم المتحدة أو فى القرارات الفردية 
التى اتخذت مثل قيام ست دول افريقية بقطع 
علاقاتها السياسية مع اسرائيل ومثل صدور قرار 
مؤتمر القمة الاقريقى فى أديس آبابا فى 59 صايي 
من هذا العام الذى ندد بشدة بموقف اسراثيل 
ومطالبتها. بالانسحاب الفورى مثبها الى الخطر 
الذى يهدد أمن القارة الاوربية ووحدتها نتيجة 
لعدوانها المستمر » ورفضها الجلاء ٠‏ 


ومثل ذلك أيضا التغييرات التى تجرى' فى 
أمريكا اللاتينية ومنها قيام حكومة جديدة فى شيلى 
مناهضة للسياسة الامريكية » وقيام النظام الجديد 
فى الارجنتين » وقيام كثير من دول امريكا اللاتينية 
باستئناف علاقاتها مع كوبا » بل وبرون اتجاهات 
مستقلة عن سياسة الولايات المتحدة الامريكية 
وتطالب بالقضاء على العلاقات قير المتكافئة سواء 
فى بيرى أ المكسيك أو كولومبيا أو كؤستاريها أى 
فنزويلا أو نياما * 


ان هذا كله يدعم دور دول عدم الانحياز التي 
ستعقد آجتماعا للقبة فى شهن سبلبتيبر في 
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سس يس ! ذرأسباتهوله المتغدرات الدولية «« 


الجزائر » والثى ينتظر ان يشهده اكثر من ثمانين 
دولة بالمقابلة . لاول مؤتمر لهذه الدول عقد فسى 
بللجراد عام 11313 ولم: يزد المشتركون: فيه عن 
8 دولة ٠‏ 

ان سياسة عدم الانحيان لازالت سياسة صالحة 
فى .هذا المجتمع المتغين ورغم ' سياسة الوفاق» 
ذلك ان مفهوم عدم الانحيان لم يعد مجردالوتوف 
على الحياد بين 'الكتلتين المتصارعتين بل اندموقف 
ايجابى يرمى الى تدعيم السلام والامن فى 
لعالم ».وهو ليس السلام والامن المتعلق بالقمتين 
الاعظلم » كبا'كان الامر فى زمن الحرب الباردة © 
بل .انه. سلام وإمن .الدول ٠‏ الصقيرة والمتوسيلة 
وتعاونها'الاقتعنادى ء والذى اكدته الدول السبعة 
والسيعين النامية اعضاء مؤتمر التجازة والتنمية 
ا ) هنذ أول اجتباع لها فى جنيف عسام 

3 


ه ‏ كذلك فائنا يجب الا نعفل التغييرات التى 
لرات. على الخريطة السياسية :والاقتصسادية 
للغالم. العربى فى السنوات الاخيرة » فقد تحررت 
الجزائر وحصلت اليين الجنونية على استقلالهاء 
وهى التى .تحتل مركزا استرا 
المندذب عند مدخل البحر الاحمر 
القواعد العسكرية التى كانت قائية .فى تونس 
وليبيا » ونشآ اتحاد. الامارات العربية: فى يوليى 
1 :بينبا اعلنت البحرينوقطر استقلالهبا:كما 
اعلن اتحاد. الجبهوربات العربية بين عمير وليبيا 
وسوريا فى نفس العام » وبرن دور منظمة التحرين 
“الفلسطينية كدبثل شرعى لشعب فلسطين » كما يرن 
تضباإلها .على الصعيد الدولى واصيح عتصرايعيل 
حسايه ٠‏ كما تغيرت الخريطة الاقتصادية للعالم 
العربى يعد ان اصبحت تحتل الصدارة بين الدول 
المنتجة لليترول وهذهالقوةالعربية الهائلة يمواردها 
وامكانياتها .وتأثيرها الدولى المتزايد لازالت غير 
مستشيرة تماما نتيجة لبعض المتناقضات والخلافات 
التى يجب العمل على تخطيها. » وفى هذا فاننايجب 
ألا. نغفل. عن الملاحظات الاتية : 


-١‏ ان وحدة الصف العربى فى مواجهة 
العدوان الصهيونى أمر تيليه طبيعة المنرحلة 
والتهديد الصهيونئ لكيان الدول العربية جميعا 
ومنذ «مؤتمر القمة الذى عقد فى الخرطوم عام 
حتى, مؤتمر' القاهرة الذئ: عقد بشأن ازمة 
المقاوبة الفلسطينية مع السلطة الاردنية فى سيتمير 
لم يعد تحسنيف الدول العربية فى ,مواجهة 
الصراع الاسرائيلى الى دول تقدمية ودول. غير 
تقدمية أمرا مقبولا » بل أصبح مناط العمل العربى 
هي ما تستطيع أن تسهم به كل دولة فى المعركة 
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بسرف الذفلر عن اختلاف إنظها .السيساسية 
والاجتماعية » فان ما بينها من نقط الالقاء فى 

مواجهة الصراع الاسراثيالى أكثر مما بينها من 2 
خلاف تتعلق بنظمها الداخلية ٠‏ 


ب - أن بعض الدول ارعربية تربطه علاقات ودية 
وتعاون مع الاتحاد السوفييتى بينبها أن دولا أخرى 
لم تقطع علاقاتها السياسية' بالولايات التمندة 
وبعضها قد أعادها ٠‏ 


ج - أن للولايات. اللتحدة. استثمارات مباشرة 
لاسنخزاج اليترول٠.فى‏ البلاد. العربية المنتجة 
للبترول » وانها.قد. ارتيعات مع النجزائر بعقد ملويل 
ا ( عشرون عاما ) بشأن.. توريد. ' الغاز 


د- ان ايران قد-برزت كفوة عسكرية واقتصادية ٠:‏ 
تطل على منطتة الخليج ٠‏ وقد عقدت مؤخرا صفقة 
سلاح ضخية مع الولايات المتحذة مقدارها 37٠٠١‏ 
مليون .دولار » وهى فى نفس . الؤقث تحاول .أن 
تحتفظ بعلاقات ودية بالاتحاد السوفييتى » وكد 
دفعتها قوتها الصاعدة. الى ان تعلن إخيرا انها بن 
تسمح بتكرار ما حدث فى بانجلاذيش ء باعتبار أن 
هذه المنطقة قريبة من حدودها ومإاسنة بأمنها ٠‏ 


تحليل سياسة الوفاق.ونتائجها 


اذا كانت سياسة الوفاق. قد تأكدت بدايتها 
بزيارة .نيكسون للاتحاذ السوفييتى فى مسايي 
7 ء فان زيارة بريجنيف للولايات المتحدة هذا 
العام قد طورت هذه السياسة الى. مرحلة أكثر 
تقدما هى بداية مرحلة. تعاون فى كثير هبن 
المجالات ٠‏ 
وحتى يمكن تفهم أثر هذه السياسة كمتغير عن 
العلاقات الدولية » فانه يجب عدم الاكتفاء بالرجوع 
بيان الرسمنى الذى اذيع فى:5؟ مايق 75177 
8 نيكنسون ؛ولا الى ,جرد' الاتفانات التى 
وقعت بعدها .بين الدولتين سواء يعد هذه .الزيارة 
اى بعذ زيارة بريجنيف للولايات المتحدة » بل أنه 
يتعين الرجوع. الى وثيقة ١‏ إعلان المبادىء 
الاساسية اللعلاقات المتبادلة بين .الولايات المتحدة 
والاتحاد السوفيتى » ء التى اشار اليها البيسان 
الاول ٠‏ 
ان هذه الوثيقة تجوى اثنى عشى بنذا :وهى 
تنطلق من هدفين أساسيين. أشارث اليهما مقذمة 
هذه الوثيقة ‏ الهدف الاول الزغبة فى ازالة خطن 
الحرب وخلق الظروف «اتى تشجع على الحد من 
التوتر فى العالم ودعم الامن العالمى » والهدف 


-.40- 
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 *‏ دراسات حول المتفيرات الدولية 


الثانى هو تحسين العلاقات السوفيتية ‏ الامريكية 
وتنميتها والاسهام فى تحسين التفاهم المتبسادل 
والتعاون بينهما ٠‏ 

ثم يقرر البند الاول من هذه الوثيقة أنهما 
« سينطلقان من تصمدم مشترك مفاده أنه لا بديل 
فى العصر الزرى لادارة علاقاتهما المشتركة آلا 
على أساس التعايش السلمى » وأن الخلافات فى 
المذهب وفى النظم الاجتماعية لكل من الولابات 
المتحد الامريكية واتحاد الجمهوريات د الاشتراكية 
السوفيتية ليست عقبات فى سبيل التنمية الثنائية 
للعلاقات العادية على أساس مبادىء السيادة 
والساواة » ٠‏ 

ثم بيعود البند الثانى من هذه الوثيقة فيرتب على 
أنه لا بديل فى العصر ابذرى لغير التعسايش 
السلمى , انهما « يعلقان أهمية كبيرة على منع 
نشوء وتطور مواقف يمكن أن تسبب تفاقما خطيرا 
فى علاقاتهما ٠‏ ومن ثم فانهما سبدذلان كل ما فى 
وسعهما لتجنب المجابهات العسكرية » ومنع نشوب 
حرب ثرية وسيعملان دائما على ضبط النفس فى 
علاقاتهما المتبادلة » ٠‏ 

ثم تعود الوثيقة فى البتد الثالث فتؤكد 
.مسئولياتهما الخاصة عن تجتب نشوء صراعات أو 
نشوء منواقف تؤدى الى زيادة التوقر الدوالى »+ 

وتتنضمن الوثيقة بعد ذلك اعلان العزم على 
مواصلة الجهود لتقييد الاسلحة الاستراتيجية ثم 
لتشجيع الروابط الاقتصادية والتجارية وتنمية 
التعاون فى مجال العلوم والتكنولوجيا وفي 
المجالات اثقافية وأن هذا التعاون سيكون على 
آساس ثابت وطويل الاجل ٠‏ 

ويمكن من هذه الوثيقة أن نستخلص أمرين على 
جائب كبير من الاهمية : 

١‏ - أن الطرفين يسامان بعدم امكان المجابهة 
المباشرة بيئهما وأنهما لن يسمحا بقيام صراعات أو 
مواقف تؤدى الى توتر دولى أو الى تفاقم فى 
علاقاتهما ٠‏ 


أن هذه المبادىء قد أرست دعائم العلاقات 
بينهما لاجل طويل * 
ومن ناحية أخرى فقد وردت فى هذه الوثيقة 
عبارات بشأن أشر هذا الوقاق بالنسبة للدول 
.:الاخرى » فهى فى المقدمة تشير الى أن تنمية هزه 
العلاقات : لن قكون اضطرارا ب بأى شكل بمصسالح 
:الدول الاخرى » ويسجلان فى البند الثانى أن : 
« محاولة حصول أحد الطرفين على مزايا على 
حساب الاخر بشكل مباشس أو غير مباشي آمر لا 


وم ل سر 


أع. ال 01)54 امت .كاه 0 ماع ه]. الاالةا//:قصاغط 


يتفق مع أهدافهما » ثم يسجلان فى البند الحادى 
عشي : ( بان تنمية العلاقات الامريكية السوذيتية 
ليست موجهة ضد دول اخرى وضد مصالحها 0 
ومع ذلك فهما يقرران فى البند الثانى عشي : ان 
المببادىء الاساسية الواردة فى هذه الوثيقة ل لا تؤئر 
على أية التزامات تكون الدولقان قد التزمتا بها 
فيما يتعلق بدول أخرى ٠‏ 


النتائج المباشرة للوفاق 


بعد ذلك نعرض لاهم النتائج المباشرة لهذا 
الوفاق الذى عبرت عنه وثيقة اعلان المبادىء ٠‏ 


لقد أبرمت الولايات المتحدة مع الاتصاد 
السوفييتى فى أكتوبر الماضى معاهدة تجسارية 
تضمنت تخفيضات فى التعريفة الجمركية على 
الواردات السوقيتية مع منحها شرط الدولة الاولى 
لرعاية ( وهذا الموضوع لا يزال محل نقاش في 
الكونجرس الامريكى ) » وأبرمت صفقة القمح التي 
أربت قيمتها على بليون دولار نظرا لنقص 
المحصول السوفييتى نتيجة لعوامل طبيعية » وهي 
نقص طارىء يجب ألا تعمل له حسابا كبيرا ٠‏ 


على أن أهم النتائج المباشرة لهذا الوفاق » كان 
الانتهاء من توقيع اتفاتية الصلح الخاصة بحرب 
فيتنام وتوقيع اتفاقية للتماون فى الفضاء وفى 
ميادين العلم والتكنولوجيا وتوقيع اتفاقية بشأن 
الحد من الاسلحة الهجومية ٠‏ 


وتمثل زيارة بريجنيف للولايات المتحدة فى يونبى 
من هذا العام مزيد! من التقدم فى العلاقات بين 
الدولتين » ققد تمخضت سياسيا عن دعوة مؤتين 
الامن الاوربى الذى عقد فى شه يوليو » كما 
توقيع اتفاقية للتفاوض فى شأن الحد 

من الاسلحة الاستراتيجية وأبرمت عد اتفاقيات 
فى مجالات التعاون الاخرى فيما يتعلق بتطوير 
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لللللللسسسسب سس " نراسات وله المتقيرات الذولية ها 


الاستخدام السلمى للطاقة وبشأن تبادل المعاومات 
التكنولوجية حول المواصلات وتوسيع التعاون فى 
أبحاث المحيطات وانهاء الازدواج الضريبى وانشاء 
غرفة تجارية سوفيتية - أمريكية ومنح تمثيل دائم 
فىموسكو .لعشر شركات وبنوكامريكيةومدخطوط 
شركة الطيران السوفيتية ( ايروفلوت ) الى ما بعد 
نيويورك لتصل الى واشنطن مع منح الولايات 
التحدة خطا الى ليننجراد » وقد فتح الباب أمام 
تعاون مشترك فى مشروعات هامة مثل خط الانابيب 
من سيبريا الى كاليفورنيا وذلك للاستفادة من 
التكنولوجيا الامريكية المتقدمة وتوسيع حجم 
التبادل التجارى بين الدولتين ٠‏ 


وقد تبدو الاشارة الى مظاهر هذا التعاون 
بعيدة عن موضوعنا الاساسى وهى أثر المتغيرات 
العالمية على مسار عملنا الوطنى ء ولكن لهذه 
الاشارة مغزى فى تبين ابعاد هذا الوفاق وبالتاللى 
التعرف على متائجه بالنسبة لسياستنا * 


سياسة الوفاق والموقق 
فى الشسرق الاوسط 


لم تكن سياسة الوفاق مفاجاة ظهرت هذا 
العام » بل أنها كانت واضحة المعالم فى وثيقة 
المبادىء 5 أشرنا اليها والتى آعلنت فى مايى 
الماضى عقب زيارة نيكسون للاتحاد السوفييتى » 
كما أنه كانت لها عدة مقدمات سيق أن أشرنا 
اليها ٠‏ 

واذا أردنا أن نقيم سياسة الوفاق تقييما 
موضوعيا فيجب أن.نلاحظ ما يأتى : 


١‏ أن الدعوة الى التعايش السلمى كازنت 
دائما جزءا من السياسة السوفيتية حتى فى زمن 
الحرب الباردة » كما ان الدعوة الى التقارب بين 
الكتلثين وازالة اسباب التوتر بينهما كانت امنية 
لدول عدم الانحيان عبروا عنها فى أول مؤتمر لهم 
عفد فى بلحراد عام 195١‏ وقت أن كانت الحرب 
الجاردة على آشدها . 


” - هذه السسياسة قد قتحت الداب امام انهاءكثير 
من المنازعات فى العالم » ولكنهاً لم تقض على 
المتناقضات القائمة دين «ركتلتين سواء أيديولوجيا 
أو بالنسية لمصالحهما » وكل ما هنالك ان القمتين 
لن يسمحا لاى خلاف بان يؤدى الى مواجهة 
بينهما ٠‏ بينما أنه قبل اجتماع موسنكو كان هذا 
الخطر فائما حتى ان الرئيس الامريكى ذيكسون قد 
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شار الى ذلك فى تقريره الى الكونجرس عن 
سياسسة أمريكا فى السيعينات ( 590 فبراير سنة 
اأكىع» 


* - أن أزمة الشرق الاوسط لم تكن موضع 
اثفاق بين القمتين سواء فى اجتماع موسكو فى 
العام المافى أو فى اجتماع واشنطون هذا العام + 
فبعد اجتماع موسكو أشار البيان المشترك الى 
ثايية ارمع أبزل الجهود لأوصول الى حل سلمى 
وفق قرار مجلس الادن رقم "54 مع التعاون مع 
مبعوث السكرنير ارعام للامم المتحدة » ولكن فى 
اجتماع واشنطون اكتفى الببانالشترك بالاشارةالى 
ن كل طرف قد تمسك بموقفه وانهما سيبذلان 
جهودهما للوصول الى تسوية عادلة» وهذه 
التسوية سقكون وفق مصالح الدول فى المنطقة على 
أن يوّخذ فى الاعتبار المصالح المشروعة للشعب 
الماسطيني ٠‏ 


وواضعح أنه رغم عدم اتفاق الطرفين فى اشأن 
الوصول الى رأى موحد بالنسبة لازمة اشرق 
الاوسط الا أن هناك اتفاقا دينهما حول ثلاثة أمور : 
التسوية السلمية ‏ ضممان سيادة الد ول ف ال منطقة 
يما فى ذلك اسرائيل ‏ الاشارة لاول مرة على 
اسان الولايات امتحدة الى المصالح المشروعة 
للشعب الفلسطينى ٠‏ أما الخلاف ديتهما فهو يعكس 
أن الاتحاد السوفبيتى يؤيد الموقف العربى وفق 
سياسته ال معلنة من قبل » كما أن الولايات المتحدة 
تؤيد مطالب أسرائيل بشأن ما سمعته تسوية يراعى 
فيها الحفاظ على أمن اسرائيل على أسساس 
التفاوض ٠‏ 


؟ - ان جوادا مائير قد آعربت عن ارتياحها الى 

عدم توصل واشنطون وموسكو الى اتفاق بشأن 
حل قضدية الشرق الاوسط ٠‏ ذلك أن ١‏ سر اميا تخي 
متل هذا الاتفاق الذى يمكن أن يشكل فط 
سوفؤيتيا أمرييا عليها » مثل الضغط الذى جرى 
بعد عدوان عام 15045 ٠‏ 


أن هناك اشارات واضحة فى ميثشاق 
المبادىء الاساسية لعلاقات القمتين » الى ان هذا 
الوفاق لا يمكن أن يكون على حساب دول أخري * 
وهو ما أكده الرئيس دودجورنى فى خطابه فى 7317 
مابو سنة 191/5 حيث قال « ان الاتحاد السوخييتى 
يرى أنه من الممكن ومن المرغوب فيه اقامة علاقات 
طيبة بل وودية بين الاتحاد السوفيبتى والولايات 
المتحدة ولكن ذلك ان يكون بالتاكيد على حساب أى 
دولة آى شعوب أخرى وآنه رغم وجود خلافات 
أيديولوجية فان هناك عوامل موذموعية تقرر وجود 
مصامح متماثلة ٠+‏ 
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- والذى يمكن أن نستخلصه من ذلك أن علينا أن 
يستئس نقط الالتقاء بيتنا وبين الاتحاد السوفييتى 
يما يدعم هذا الوفاق لمصاحدنا على أن يكون فى 
حسباننا أن القوقين الاعظم لن يدعا لاى صراع أن 
يتدخل فى احساسهما المشترك بضرورة تدعيم 
التفاهم بينهما ٠‏ وليس معنى هذا بالضرورة ان 
هذا الوقاق سيكون على حسابنا » بل معناه أن 
أزمتنا لا يمكن أن تقوض علاقاتهما الودبة ٠‏ 


من كل ما تقدم نخلص الى أنه قد نشأ عن 
تسويات الحرب العالمية الثائية بنيان دولى جديد 
تمي بالمعالم الإنية : 
اولا : لفترة معينة » كانت الولايات المتحدة هى 
الدولة الوحيدة التى تتمتع باحتكار السلاح الذرى 
والنووى ووسائل نقله الى أى مكان فى العالم » 
.ومضدت سذوات دون أن يظهر رادع حقيقى لتلك 
الميزة. النسبية الهائلة ٠‏ 
* اثافيا'؛ وفى نفس الفترة ء كانت الولايات المتحدة 
نضا أعظم قوة انتاجية » وكان الفارق بينها وبين 
آية'دولة تالية لها فى الترتيب » أي حتى مجموعة 
دول فارق شاسع » مما جعل أمريكا تتميز فى هذا 
المجال بتوفير قاض انتاج استهلاكى كبير تستطيع 
تقديمه لدول العالم' * 

ثالثا : وكانت أوربا الغربية واليابان فى حاجة 
ماسة لعملية بناء اقتصادى ومنياسى وعلسى 
ؤتكنولوجى » وكانتا مضطرتين للاعتماد علسى 
ألولايات المتحدة فى ذالك الى حد كبير ٠‏ 
رايعا: ان الاتحاد السوفيتى قد خرج من 
الحرب بانتصان سياسى » ولكنه كان فى حاجة 
لاعادة بناء وتنمية موارده » فى تفس الوقت الذى 
كان يعمل لخلق قوة رادعة للقوة الامريكية ٠‏ 

خامسا : ان كثيرا من دول العالم الثالث دخلت 
مرحلة التحرير الوطنى يثورات شعبية لم تتمكن 
:الدول الاستعمارية من التصدى لها بوسائلها 
القدينة ٠‏ 


سادسا : انه قد ظهر على المسرح الدولى - مثذ 
هام 15546 - دون منظمة الامم المتحدة كينس منظم 
.للتعبير عن آراء الدول ومسرح لعملية التنسيق فى 
امنزاع الدولى ٠‏ 

سابعا: ان الدخول فى الحرب الياردة كان 
م.خاولة من الاتحاد السوفيتى لتضحيح: موازين 
“قوته النسبية أام التفوق الامريكى » وبخاصة حن 


ع قكم 
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طريق ‏ تشجيع  .‏ حركة التحرير . الوطنى ومحاولة 
استمالتها وكسب تأبيدها للموقف. السسوفيتى 
المضاد للولايات المتحدة » وذلك الى جائب المضى 
فى بناء فوته الذاتية التكنولوجية والانتاجية لخلق 
السلاح الرادع للسلاح الامريكى ٠‏ 

وتلت ذلك مرحلة الحرب الباردة النشطة , فبيد 
أن حصل الاتحاد السوفيتى على قوة ذرية وكسر 
الى حد ما التفوق الامريكى ٠‏ ظل لعدة سنوات 
يريد أن يكسب الوقت والخبرة التكنولوجية لتطوير 
سلاحه الذووى ليحدل الى حد الردع ٠‏ ومن ثم فقد 
كانت «اقناقضات السياسية والاقتصصسادية 
والاجتماعية فى دول العالم الثالث وفى الحركات 
القومية بوجه عام فى مصلحته كما كان مسن 
مصلحته اثارة الاجزاب الشيوعية ؛ والجبهسات 
الموالية لها في الدول الغربية لتحقيق أكبر ندر من 
الضغط على الولايات المتحدة التى كانت لا تزال 
تحتفظ بتفوق حاسم ٠‏ 

وقد كانت هذه الفترة هى فترة التحالف النشط 
بين الاتحاد السوفيتى والحركات القومية » حتى 
تلك المعادية للشيوعية وذات الاتجاهات الوطنية » 
وذلك فى سبيل تطويق وحصير النفوذ الامريكى » 
فكان ان عقد الاتحاد السوفيتى صفقة أسلحة مع 
مصر » وتقبل التحامل مع دول العالم الثالث على 
اساس مبادىء باندونج ء وكل هذا ادى الى تقارب 
بين الاتحاد الشوفيتى ودول العالم الثالث »:وقيام 
جبهة مشتركة بينه وبين الحركات القومية ٠‏ 

وتلت ذلك اكرحلة مرحلة اخرى تتميز بما يلى ‏ 

آولا : وصول الولايات المتحدة الى تحقيسق' 
القدرة: على تدمين 'العالم عدة مرات » الى جانب 
التوصل الى تحقيق قوة الضرية الثانية الراذعة , 
بحيث آصبحت أى زيادة فى قوتها التدميرية بد 
ذلك ضيربا من الاسراف الذى .لا مبرر له ٠‏ 


ثانيا': وصول الاتحاد السوفيتى هى الاخر"الى 
القدرة النووية لضرب الولايات المتحدة » وقسوة 
الضربة الثانية الرادعة ولى بدرجة أقل من الولايات 
المتحدة » 

ونظرا لان أى تصماعد فى القوة النووية 
التدمدرية لاى من الدولتين أصبح عقيما اذ لا معني 
لتدمير العدي عدة .مرات ء فقد بزغ فجر مرحلة 
جديدة هى مرحلة الوضع النووى الذى لا يسبيح 
لاى من الطرفين بالتحرك ضد الاخر » فاصبح من 
الصعب على كل القطبين محاربة الطرف الاخن 
مسحاربة نووية » أى أن هذا التكاذى النووى الثنائى 
قد حقق الغاء شبه كامل للاستخدام النووى فى حل 
المنازعات بين القطبين ٠‏ وقد بدا هذا بوضوح اثناء 
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لهك. | نه حو 01000126 


لهب سس " دراساتدوله المتقيرات الذولية ها 


الازمة الكوبية حين نام نظام شيوعى موال للاتحاد 
السوفيتى على بعد تسعين ميلا من الشاطىء 
الامزيكى فى فلوريدا » وهو ما اعتبرته الولايات 
المتحدة خرتا خطيرا لاحدى الركائز الاساسية فى 
السياسة الامريكية ( مبدأ موذرى ) ومع ذلكفقد 
ثبت ان الولايات المتحدة لا تستطيع استخدام قوتها 
النووية ضد كوبا رغم خطورة التحدى » وفى نفس 
الوقت قبل الاتحاد السوفيتي أن يسحب صواريخه 
تحت الضغط الامريكى * 


ثالث : وقد أتاحت هذه الفترة أكبن قدر من 
الحرية لدول العالم الثالث للمناورة بين 
الكبيرين وممارسة الضغط ء فكانت أمريكا تماول 
أن تحيط الاتحاد السوفيتى بسياج محكم من 
التواعد والاحلاف » وكان الاتحاد السوفيتى يحاول 
أن يقفز من هذا السياج بتحامفه مع قوى التحرير 
الوطنى » وبرزت فى هذه المنافسة العناص الاتية : 


1س سياسة توريد السلاح ٠‏ 

ب سياسة المعونة الاققصادية والفنية ٠‏ 

ج- الثورات والحروب الشعبية والنشساط 
المضاد للثورة ٠‏ 

ثم انتقل العالم الى الفترة الانتقالية التى بشرت 
بعهد الوفاق ومهدت له ء وتميزت بما يلى : 

زولا : تفكك العلاقة التقليدية بين قيادة كل 
معسكر وتوابعه » مع استمرار علاقة التعساون 
وخاصة فى المسائل العسكرية » وتمثل هذا التفكك 
أساسا فى الظواهر الاتية : 

1س ظهور أوربا الغربية والسوق الاوربية 
امشتركة » كقوة يحسب حسابها اقتصساديا 
وسياسيا ٠‏ 

ب الدور المستقل لفرنسا ودخولها النذادى 
النووى مستقلة تماما عن أمريكا * 

ج - ظهور اليابان كطاقة انتاجية فرضت نفسها 
علي الخريطة الدولية الاقتصادية * 
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ثائيا : ظهور حركات استقلالية داخل المعسكر 
الشرقى ابتداء بيوجوسلافيا وانتهاء برومانيا » مع 
وجود آزمات عديدة فى عدد من الدول الاشتراكية 
وظهور ماعرف بتعدد المراكز , اى ظهور المراكز 
والقيادات المتعددة داخل الحركة الاشتراكية ٠‏ 


ثالثا : احتلال النزاع الصينى السونيتى اولوية 
عالية فى اهتمامات الاتحاد السوفيتى يعد ضمان 
قدر معقول من الامن فى أوربا ٠‏ 


رابعا : ضعف الامم المتحدة كبثير وكعنصي 
ملطف تستخديه الدول الكبرى كأداة رئيسية لحل 
المشاكل الخارجية ٠‏ 


وكان منطقيا ازاء تداعى الاحداث والظروف 
على النحي السابق أن تتوصل الولايات المتحدة الى 
ترشيد علاقة القوى بينهما على اساس تحديد 
السلاح النووى الذى حقق هدفه الاصلى وأصبح 
المضى فيه يشكل تكلفة باهظة لا معنى لها ٠١‏ فمن 
ناحية لم يعد لهذه الاسلحة مغزى عسكريا يذكر » 
ومن ناحية أخرى فان تكاليقها الاهظة عاقت من 
قدرة الطرفين على حل مشاكلهما الداخلية التى 
بدأت تصبح ملحة وخطيرة » ففى الولايات » برزت 
مشاكل التضخم والبطالة والاقليات وحياية البيئة 
والخدمات الاجتماعية والطبية » وفى الاتحصاد 
السوفيتىءوجه قدر كبير من اهتمام الحزب والدولة 
لحل مشكلات الاسكان والزراعة ومواجهة 
الاستهلاك المتزايد ٠‏ 


ومن هنا فا الوفاق فى جوهره تحديد للتسابق 
النووى » وان كان الاتفاق على هذه النقطة ‏ وفئ 
ضوء المتغيرات الاخرى ‏ قد أدى الى محاولة 
لتوسيع نطاق التفاهم حول المصالح المشتركة 
بينهما » مثل استجلاب الاستثيارات الامريكية ٠‏ 
والاوربية واليابانية الى الاتحاد السوفييتى » في 
مقابل حصول الاخير على خبرة تكنولوجية هتقدمة 
ومواد زراعية لسد حاجته » وبالنسبة للولايات 
المتحدة » يحقق هذا التعاون تأمين موارد طاقته 
بطاقة اضافية خاصة فى مجال الفاز » وتصدير 
بعض اسلع الفائضة والوصول الى المستهلك 
السوفيتى على نحى يحقق دعاية للولايات 
المتحدة ٠‏ 
كل هذا أدى الى المبادرة التى قام بها نيكسون 
بعد اتصصالات وإاعدادات مضنية وتحقيق قدر 
من « المصالحة الامريكية السوفيتية » التى توازنهل 
وتقابلها مصالحة جزئية امريكية صينية » 
واستعادة واشنطن لبعض ما فقدته من القدرة على 
الحركة داخليا وخارجيا أثناء تورطها المتصامد 


53م 
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فى 'حرب فيتنام وتوصلها الى اتفاق مرحلى يتيح 
لها الاتسهاب التخريجى وغير اللفضوح من 
فيتنام » وازكاء المخاوف الصينية السوفيتية 
بطريقة محسوبة كوسيلة لبط العلاقات الجديدة 
فى الشزق الاقصى 

وترقب على هذا آيضا » قيام كل من القطبين 
باعادة نسيج علاقاته الدولية على اساس حسابات 
جديدة وارتباطات جديدة » مع الانتمران فسى 
الارتباط باطار ايديولوجى بدرجاث متفاوتة » 
ويمكن أن يقال ان حدود هذا الوفاق تلخص فيما 


يلى : 
أولا : اتفاق القطبين على تجنب السدام النووى 
المباشر بينهما * 


ثانيا : استمرار القطبين فى سياسة الوصول 
الى مجالات متزايدة ‏ بقدر منضبط ومحكوم - من 
التفاهم المتبادل » مع تجميد مجالات الخلاف ٠‏ دون 
ازائتها آى على الاقل الحد من درجة هذا الخلاف ٠‏ 


ثالثا : الوصول الى ارتباطات جذيدة وتنسيق 
جديد لعلاقات القوى بينهما ٠‏ وهى عملية ديناميكية 
متغيرة وفى اغاية الدقة » ونحن نعيش فى آولى 
مراحلها » ومن ملامحها الهامة انها تحتوى على 
صسراع غير مباشي بين القطبين » أى بينها وبين 
الاقطاب الجديدة وبعض دول العالم الثالث ٠‏ 


ويهدف هذا الصراع الى أن يحافظ كل طرف 
على مراكز قوته النسبية آي تحسينها باحران تقدم 
معين فيها قد يتحقق على حساب علاقة هذه الدولة 
آي الدول بالقطب الاخر ٠‏ 


رابعا : انه من التسرع ان يقال بأنهذا الوفاق 
سيكون حتها على حساب دول العالم الثالث ٠‏ فمن 
, يتعذر على القوى ‏ مهما كانت سطوتها - 
لتصرف فى الال على النذحو الذي كانت تفعله 
القوى الاوربية فى مطلع هذا القرن ( اتفاقية 15-05 
بدن فرنسا ودريطائيا مثلا ) وذلك لاعتبارات كثيرة 
آهمها ظهور لاعدين عديدين على الساحة «دولية 
واهرار دول العالم الثالث على الا يتقرر مصيرها 
فى غيدتها » ومن ناحية اخرى فليس من صنالح 
القطبين » وبخاصة الاتحاد السوفييتى أن يتخاي 
عن الدول التى تتطلع اليه كسياج ضيد 
الاميريالية الامريكية وقوة يمكن الاستعانة” 2 
للمضى فى التحول الاشتراكى ٠‏ فلاشك انه مهما 
كان شأن المصامح الامريكية السدوفبيقية المشتركة 
قان توسيع وتعميق التدول الاشتراكى فى 
مجتمعات مختلفة يعتير من عناصر الامن الاساسية 


3000-7 
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بالنسية للاتحاد السوفييتى » خاصة فى المدى 
المتوسط والطويل ٠‏ كما أنه من اصعب أن نتصور 
أن يتخلى الاتحاد السوفيتى عن «سانونه لحركات 
التحرير الوطنى ؛ والا فقد هيبته فى العالم ٠‏ * 


أسئلة للحسوار 


واذا كانت تلك هى المتغيرات: السياسية الهابة 
التى طرات على المجتيع الدولى فاذا عسى أن 
يكون تأثيرها على مسار. العمل الوطنى وقضية 
تصفية العدوان ؟ وما هى الأسئلة'التى يطرْحَها 
هذا الوضغ والثى تقتضى منا نظرة أعمق ومتابعة 
مستمرة حتى تكون رؤيتنا. واضحة فى: كل 
المراحل ٠‏ 

ان آهم الاسئلة التى يمكن أن .يدور خولها 
الحوار هى : 


١‏ - اذا كان الاتحاد السوفييتى قد وضل:.اللى 
صياغة محددة للدور العالمى الذى ينوى القيام به » 
فما'هئ الصيغ التى تستطيع يها بقع 'درجات 
من الدعم السوفييتى تتقابل مع روّيتنا العامة » 
وكيف نشتطيع العمل :على تصعيد درجسات 
الدعم ؟ ٠‏ 

؟ - الى 'أى مدى يمكن أن يكون, دور :الام 
المتحدة مؤّثرا » مع ما تبين من عجزها عن تذفيذ 
قراراتها ؟ 

ل الى آى مدى يمكننا الافادة من ررقوة 
المتزايدة لاوربا واتجاهاتها السياسية المستفلة عن 
الولايات المتحدة ؟ 

4 - ما هى النتائج الواقعية التى يمكنّ أن 
يحققها الاتجاه العام لدول عدم الانحياز وكيف 
يمكن أن نفيد من دورها فى خللالوفاق ؟ 1 

كيف يمكن .ان نجعل الدور العربى مؤثرا 
وفعالا ؟ وفى ذلك كيف بمكن الاستفادة هن الثروات 
البترولية العرنية ومن تراكم رعؤس الاموال 
العربية » كعنصصس قوة. من. عناصي صراعذا مع 
اسراثيل ؟ وما هى حجم الاضافة التى تخققها 
الوحدة بين مصر وليبيا لعذاصر, القوة, اللازمة ؟, 

١‏ ب الى اى مدى تؤدى سياسة 'الوفاق الى 
وجوب الاعتماد على قدرتنا :الذاتية لخوض معركة 
التحرين ؟ وما هى 'حدود .هذه. القئة الناتيسة 
وعلاقتها بالقوى العربية والدولية ؟ . ؛ يمن 
بذلك أن نفرض ارادتنا 'على' “هذه . المتغيرات 
السياسية فى المجتمع الدؤلى 5 + 
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فى هذه الدراسة اهتم أبو سيف 
يوسف بعدد من القضايا المنهجية فى 
محاولة للتوصل الى تحديد ادق © وطرح 
أوضح »2 لمنى ١‏ التغيرات » واضدمون 
الثورة العلمية والتكنولوجية كظساهرة 
اجتباعية تختلف انعكاساتها باختلاق 
النظام الاجتماعى فى البلدان الاشتراكبة 
والرأسمالية  ٠‏ 

ثم دعا الكاتب الى شرورة تحصديد 
أدق للنقاط؛ الاربع التالية : 

. . س. مدلول الوفاق وأبعاده‎ ١ 


8 القطاع الخاص © 

واختتم دراسته بالتاكيد على الوحدة 
الوطنية حول برنامج سياسى اتتصادى 
يحكمه شعان تحرير الارض ٠‏ 


امف كد الس صسعائة جر لت )اممو معو تنموكو مود مدن 
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أبو سيف يوسف 


طرحت ورقة الحوار عددا غير قليل 
ان القضايا طرحا بعيدا. عن الوقائع 
لعلمية والتاريخية والسياسية الت 

لا خلاف حولها . وهذا الامر لا 
يصح التجاوز عنه . طالما أن ورقة الحوار قد تم 
تقديمها. الى الرأى العام فى بلادنا والبلاد العربية 
باسم .الامانة العانة للاتحاد الاشتراكى واللجنة 
الدائمة لمجلس انشعب ٠‏ وطللما ان الهدف المعلن 
من الحوار ٠‏ هى وضع استراتيجية تحدم مسار 
العمل الوطئى الى سنوات عديدة قادمة ٠:‏ 


وفيما يلى بعض الامثلة : 


١‏ - ما ذكرته ورقة الحوار عن التاريخ الذى 
وقعت فيه المتغيرات » حيسن 


اشارت “الى 


اقتصادية وسيا 
٠ 1‏ وفى الاتجاه نحو التكتل والاندساج 
اضيا والاقتسادى ثم فى سياسة الوقساق 
العالى ٠‏ 

ان ورقة الحوار تشير الى ان هذه الاحداث 
التى ظهرت على مسرح السياسة العالمية قد 
وقعت ١‏ منذ ان صاغ شعبنا العظيم فلسفته وحدد 
ابعاد سياسته فى مبثاق العمل الوطنى » ثم ها تلا 
ذلك ء من التحول الاشتراكى ٠»‏ وتعميق الاتجاه 
نخى الوحدة العربية » ثم هزيمة © بونيى » ثم حركة 
التصحيح وقيام دولة المؤسسات .. الخ ٠.‏ 
والواقعة التى تحتاج الى تصحيح - .هنا ب هي 
ان المتغيرات التكذولوجية التى بدأت تفعل فعلها 
داخل البلدان الاطورة صناعيا » وعلى.مسيح 
السياسة الدولية » انما ترجع الى الخمسينات من 
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دراسات دو ل! المتؤيز إن سس 


هذا القرن واذا:.ما اتفقنا على انه لا توجد 
ثورة ٠‏ للتكنولوجيا » وحدها ( وانما هناك ظاهرة 
اجتماعية مركبة واحدة هى«ثورة العلم 
والتكدودوجيا 4 كما سنوضح فيما بعد ) » فان 
جذور هذه الثورة تمتد أيضا الى منتقصسف 
الاربعينات أى قبل صدور ميثاق العمل الوطنى وما 
تلاه ٠١‏ الع وكان ذلك نتيجة : 

١‏ تفجير نواة الذرة » فقد أصبح فى مقدور 
الانسان اما ان يمحو الحياة فى ثوان من قارات 
بأكملها ؛ وأما ان يتسلح يقدرات غير محدودة فى 
توفير موارد غير محدودة وجديدة للطاقة وفى 
تطوير الانتاج " 

ب ظهور علم السبرناطيقا فى ١547‏ ( وهو 
علم دراسة القسمات العامة للعمليات التى تجرى 
داخل الكائنات الحية وجسم الانسان والاجهزة 
والتخنولوجية » بما يسمح بالتحكم فى هذه 
العمليات وتوجيهها ) ٠‏ 

جه - ساعد ظهور السبرناطيقا على صنع 
الحاسبات الالكترونية التى تحل محل وتتفوق الى 
ها لا نهاية على بعض اشكال العمل الذمبى لدى 
الانسان + 

وقد توالت 'تطبيقات هذا العلم بدون انقطاع + 
ومن ذلك :"الاوتوماتيكية وهى التحكم الكامل فى 
قيادة عمليات انتاجية فى مجمعات صناعية معقدة 
وضصخمة بُعيْدا عن تدخل اليد العاملة ٠‏ 

. التغيرات الهائلة فى مجال المواصلات 
والاتصالات اللاسلكية » ودخول عصير الفضاء ٠‏ 

هذا عن ١‏ المتغيرات التكنولوجية » 

اما عن المتغيرات. السياسية والاقتصادية التى 
ترتب عليها 1 قوى وتكتلات عالمية جديدة » فانا 
كان المقصود بها أكبر. حدثين وقعا بعد الحري 
العالمية الثانية وهما : ظهور النظام العسالمى 
للاشتراكية » والنهوض الجبار لحركة التصري 
الوطنى العالمية » فان هاتين العمليتين التاريخيتين 
ترجعان أيضا الى منتصف الاربعينات آاى قبل 
صدور ميثاق العمل الوطنى ٠٠‏ الخ ٠‏ 

" - القضية الثانية التى تحتاج الى تصحيح 
هى انه تتردد فى ورقة الحوار ‏ أكثر من مرة - 
عبارة «. ثورة التكنئنلوجيا » والواقع: انه لا يوجد 
شىء اسمه « ثورة التكنولوجيا » فقط لان العملية 
التورية الجارية الان فى العالم يمثلها كل واحد 
متكامل يعسرف بساسم « الثورة العلميسة 
والتكنولوجية » أى ثورة العلم وثورة التكنولوجيا 


فى آن واحد .. 
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اوليس هذا من قبيل الحذلقة كما قد يتبادر الى 
الذهن ٠‏ وذلك لسببين : 


الاول : صحيح ان العلم شىء » والتكذولوجيا 
شىء احر * لكن الجديد فى عالم اليوم هو ان علافة 
اسدراوج والاعنماد المتبادل بين الاتسين ٠‏ فد ادتقلن 
لاول مرة قى قاريخ الإنسانية - الى وضع دوعى 
جديد لم يكن موجودا .من قبل ٠‏ اذلك ان جميع 
منجزات التكنولوجيا العصزية انما تؤسس اليوم - 
عنى اكتشافات اساسيه وتورية فى مجال العلم 
الطبيعى ٠‏ وفى الوقت نفسه ٠‏ فان دائرة 
الموضوعات المعلمية ألتى تجد تطبيقا تكنولوجيا 
لها » لا تتسع باستمرار فحسب ء بل ان الزمن 
اللازم لتطبيقها - وهذا هام جدا ‏ يتل ايضا 
بكيفية مستمرة ( مثال عن التباعد الشاسع بين 
الكشف العلمى وبين تطبيقه : : التصوير الشمي ” 
فقد احتاج التضوير الشمسى النى 1١١5‏ سنة قبل أن 
يطبق تكنولوجيا ٠‏ فى حين ان اكتشاف الترانزستور 
احتاج الى © سنوات فقط ليدخل حيز التطبيق . 

والسدب الثانى : هى ان الحديث عن « ثورة 
للتضولوجيا » فقط لايساعدنا على فهم ابعاد التورة 
الصناعية الجديدة التى تدق الان ابواب البشرية 
بقبضات هائلة ٠‏ وهذه القضية قد شرحها سض 
المهتمين بدراسة آثار ثورة العلم والتكنولوجيا 
وقدموا لها الصياغة التالية * 


تطورالم امم سم تطورالتكنولوسا م تطورالإنتاج 
عامل الزيمن .+ عامل الزن ٠‏ عامل الزمن 
اى ان تطور العلم يؤدى على المدى الى تطون 


التكتولوجيا » وان كليهما يؤديان الى تطون 
الانتاج ٠‏ 


غير ان تطون الانتاج يعود اليوم ليحدث عملية 
أخرى تكمل الدائرة على الوجه التالى : 


تطورالإنساي س تطوالتكزلوجيآ س تطودالعلمٌ 
عامل الزمن .< عامل الزمن ب عامل الزن 

آى انه ما ان تبدا الثورة الصناعية حتى تتولى 
هى بدورها دفع التكنولوجيا والعلم دقعات آخرى 


هائلة الى الامام ٠‏ فاى تغييرات اسطورية تننظن 
عالم اليوم . 
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"' - وابواقعة الثالثة: التى تحتانج الى. تصحبح 
هى القول بان بعض الدولالاشتراكية عمدت الى 
تعديل قوانينها » يمنا يسمح للاسنتثمارات الاجننية 
بالمساهمة فى. النشاط الاقتصاذى ,الوطنى ٠‏ وهذه 
العبارة على اطلاقها تعوزها الذقة الى حد كبير » 


١‏ فينذ وقت مبكر © ويعد قيام الاتحصاد 
السوفيتى مباشرة ٠‏ دعا الينين ٠٠الرأسماليين‏ 
الاتجليز والامريكيين الى أن يقندموا رؤُوس 
اموالهم لاستثمازها فئ الاتحاد. السوفيتى' ٠‏ غير 
ان الموقف العام للدون الامبريالية . كان 
باستثتاءات قليلة : هى القاطعة وقرض. الحمعار 
الشياسى والاقتصادى والديلوءاسى ٠‏ 

ب ل غين ان هذا الاستثمار لم يآخن فى البلذإان 
الاشتراكية شكل مؤسسإت أو .شركاتٍ' يمذلكها 
الاجانب + أي شركات مختلطة يمتلكها .رأسبماليون 
اجانب ووطنيون ٠‏ بل كان الطرف المتعاقد مع 
المؤسسات الاجنبية ‏ ولا يزال ‏ هو إلدونة 
الاشتراكية أى مؤسساتها المماوكة لقطاع الدولة ٠‏ 

جنل .تظل ملكية الدولة فى «ربلدان الاشتراكبة 
لوسائل الانتاج الرئيسية ملكا للدولة ومن.المحال 
ان يصدر قانون يغير هذا الوضع الا بحدوث ردة 
اجتماعية ١ ٠‏ 

دل تظطل قوانين العمل والتسامينات 
الاجتماعية ٠٠‏ الخ كبا هى حتى مع قدول رأس 
المال الاجنبى ؛ولاً يمكن تغييرما ملصسلحة 
الاستثيارات الاجنبية ‏ ايضما: “الابحدوث: ردة 
اجتباعية ٠‏ 


هد تخضع رؤوس_الاموال :الاجنبية 'لتطلنات 
التخطيط القومى الشامل"» بحيث تؤجه ‏ لا الى 
المجالات ‏ التى. يختارها ' المستثمرون : الاجانب 
بمفردهم ‏ بل الى الاجالات: التى: تحددها الخطة 
القرمية. آو تسمح بالاستثمار فيها' ٠‏ 
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دراسات حول المتغيرات الدولدة 8 


3 - والواقعة الرايعة التى تحتاج الى تصحيح 
هئ ان ورقة الحؤار تقول انه ترتب على امتغيرات 
السياسية والاتتصادية والتكنولوجية. : 


٠‏ تزايد , الهجرة الدولية وبصفة خاصة هجرة 
العتول من 'اليلاد الاخذة فى .النبى ««ى البلاد 
الثقدمة ٠»‏ 

والصحيح هناء ان هجرة العقول ائما تتم فى 
اتجاه.واحد ؤهى الى البلدان الراسمالية المتقدية . 
ولاتتم الى البلدان الاشتراكية ٠‏ مع إنها هى أيذدا 
بلدان متقدمة صناعنا ٠‏ واهتمامذا بتصحيح هذه 
الواقعة زاجع' الى ان هجرة العقول تشكل احد 
الجوانب السلبية للثورة. الدلسية والتكنولوجية فى 
البلاد الرإسمانية المتطورة صناعيا ٠‏ وعى ناتجة 
من.عدم:قدرة الدظام الرأسمالى ( فى .بلد كامريكا » 
على فتح أبواب. التعليم العالى والجامعى لابنساء 
العمال والفلاحيّن والموظفين * ويترتب على هذا 
نقص فى اعداد-المؤهلين عن ابئاء البلاد » فى حين 
تشتد حاجة مراكز البحوث والمجيعات الصناعية 
الى اعداد متزّايدة من العاملين المؤهلين- تأهيلا 
عأليا . وهذا كله قد:ادئ الى الظاهزة الثتى تعرف 
يأسم « سرقة العقول » وهى أسلوب جديد فى 
التهب . الاستعمارى » : يترتب عليه بالضرورة 
استنزاف مقساعف لموارد البلدان النامية ٠‏ 


4 -. قذكر ١‏ ورقة الحوار » أنْ,العمالقة.» وقد 
امتنعت بينهم الحرب المباشرة ٠‏ نتيجة للتوازن 
النووى ء يحلون مشاكل السلام على حساب الامم 
المنغيرة باشعال الحروب الاقليمية الصغيرة ٠‏ 


وهذه القضية تحتاج الى تصحيح ٠‏ فعلى الرغم 
من أنذا لا نعرف بالتحديد كم هو « عدد الدول 
المعنية بكلمة « العمالقة:» » وعلى الرغم من أن 
هذه التعبيرات لا تستخدم عند وضع استرا 
العيل الوطنى ٠‏ فانه إذا كان المقصود با 
عي الدول الكبرى فان هذه.الدول من نو 


الدول الاشتراكية ٠‏ 

- الدول الامبزيالية , 
أولا يذكر تاريخ البشرية القريب ( علئ الاقل 
خلال خمسة وعشرين عاما: الماضية أن الدول 
الاشتراكية ‏ وبوجه خاص' الاتحاد السوفبيتى 
قد أشعلا نيران الحروب الاقليمية بيسن الدول 
الصغيرة' ٠‏ لانه اذ! حصيرنا الحروب ١‏ الصغير, 


التى وقعت منذن. انتهاء الحرب. العالمية ١‏ 


فسوف نجد أيضا أنها من نوعد, 


أقه 
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و" دراشات كول المتفيزات الدولية سس يبب 


- روب التحرر الوطنى وقد خاضتها الشعوب 
مضطرة لتحطم قبضة النظم الاستعمارية ٠‏ 


- حروب اشعلتها القوى الامبريالية لتعيد الى 
مناطق نفوذها هذا البلد أو ذاك من البلدان 
الصغيرة * 


وان أى متابعة للسياسة الامريكية » منذ انتهاء 
الحرب: اعالمية .الثائية تبين أن « نظرية الحروب 
المحدودة » ونظرية « الاسيويين ضد الاسيويين » 
ونظرية فتنبة الحرب » كلها اختراعاك وتطبيقات 
أمريكية صرفة ٠‏ أما. الحروب: التى تنتمى الى 
النوع الكولونيالى( الاستعمارى ) القديم مثل حرب 
الابادة التى تشنها البرتغال فى موزمبيق » فان 
هذهالحربانما. تستمر فقط بدعهمن حلف شمال 
الاطلنطى وبتأييد مباشي من بمض دول الغرب 
الاوربية مثل فرنسا * 


اسسستنتاج لا تؤيدها أدلة 
أو شس_واهد محسوسة 


اشتملت ورقة الحوار على عدد كبير مسن 
الاستنتاجات التى لا تسندها الشواهد المادية أو, 
الدراسة المتأنية * 


: من ذلك ما جاء بالنص فى الورقة‎ - ١ 


كان طبيعيا » مع كل هذه المتغيرات السريعة 
والمتلاحقة » وعلى راسها سياسة الوفاق العالمى » 
أن تتغير الاوضاع الاقتصادية والسياسية العااية 
تغييرا بعيدا » وأن تتغير أيضا علاقة كل من 
الاتحاد السوفييتىي وأمريكا بالبلاد الاخسرى » 
وخاصة ببلاد العالم الثالث ٠‏ ولم يكن من المتصدور: 
أن تنجى منطقة الشرق الاوسط من هذا التأثير ٠‏ 


ان هذه الفقرة تقرن أن سياسة « الوفاق » قد 
غيرت علاقة أمريكا والاتحاد السوفييتى ببالدان 
العالم الثالث ٠‏ فما هى الوقائع التى تسند هذا 
الاستنتاج ؟ لم تتضمن ورقة الحوار واقعة واحدة 
لها وزنها ٠‏ 

ذلك أننا نعلم أن الولايات المتحدة الامريكية » 
وه زعيمة معسكن الدول الأمبريالية تقيم علاقاتها 
ممع البادان النامنة على الاسس التالية : 


سلاف 
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فى المجال الاقتصادى : تصدير راس مال 
الاحتكارات الجبارة لا لبناء اقتصادها القومي 
المستقل » ولكن .أجعلها سوقا لبضائع الاستهلاك 
ترتبط بالسوق الرأسمالية العالمية وتصبح جزما 
منها ٠‏ وفى هذا تقوم الاحتكارات الامسريكية 
باستنزاف المواد الاولية الاستراتيجية ( نحاس - 
يورانيوم ٠٠٠‏ الخ ) ومصادر الطاقة ( بترول ) من 
كثير من البلدان النامية ٠‏ 


- فى المجال السياسى : العمل ضد نظم الحكم 
الوطنية والتقدمية » وتنظيم أعمال التضربب 
الاقتصسادى والايديولوجى بهدف أسقاطها ٠‏ 
والتعاون فى نفس الوقت ‏ مع بقايا الطبفات 
الرجعية : الاقطاعية والقيادات القبلية التخلفة اى 
الرأسمالية الطفيلية ( الكومبرادورية ) ومساعدتها 
على فرض دكتاتوريتها على الشعوب ( فرموزا » 
الفلبين ٠١‏ الخ ) ٠‏ ثم تسليح النظم الرجعية ضد 
شعوبها وضد الشعوب المجاورة » وريطهسا 
بمعاهدات واحلاف عسكرية عدوانية » واقامة 
القواعد العسكرية فيها ٠‏ 


فاذ! كانت الولايات المتحدة قد غيرت علاقاتها 
بيلدان العالم الثالث تحت تأثير سياسة ١‏ الوفاق » 
فيحق لنا أن نسأل : 1 


١‏ - متى بدأ هذا التغيير ؟ ( ولى بالتقريب مع 
العلم بأته لا توجد واقعة تؤيده ) ٠‏ 

١‏ ل وهل يسير هذا التغيير فى اتجاه معاكس لما 
تقدم ذكره ؟ 

وذلك بما يعنى أن الولايات المتحدة لم تعد دولة 
امبريالية * ( وليس هناك واقعة تؤيد ذلك ) ٠‏ 


؟ - واذا لم يكن الامر كذلك » فهل التغيير فى 
اتجاه تصعيد أنشطتها العدوانية ضد بلدان العالم 
الثالث » اي مضاعفة الاعتماد على وسسسائل 
الاستعمار الجديد ؟ فاذا كان الامر كذلك فلسنا 
أمام ظاهرة جديدة . بالحديث عن تغيير فى 
العلاقة بين أمريكا وبلدان العالم الثالث وانما هي 
استمرار لنفس السياسة الامريكية الامبريالية » 
وذلك على الرغم من أن هذه السياسة قد تضاعف 
عملها فى البلدان النامية لتحمل هذه البلدان أوزار 
أزمتها الاقتصادية ٠‏ 


هذ! عن موقف الولايات المتحدة الامريكية ٠‏ 


أما قيما يتعلق بما ذكر عن أن سيساسة 
« الوفاق » غيرت من موقتف الاتحاد السوفييتى 
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بالدلدان النامية ٠‏ فنحن نعلم ان هسذه العلاقة 
كانت - على الاقل - الى ما قبل لقاء بريجنيقف ‏ 
نيكسون علاقة تحالف وتعاون على أساس احترام 
الاستقلال والدمنفعة المتبادلة ٠‏ وأن الحم 
السوفييتى قام بالمساعدة على انشاء 56.٠‏ 
مشروع نامر واقتصادى فى البلدان النامية , 
وقدم 'لكثير منها مساعدات سياسية وعسكرية 
ضخمة ٠‏ وفى الوقت ذاته فان هذه البلدان ساعدت 
الاتحاد ارسوفييتى مساعدات قيمة فى صراعه ضد 
محاولات التطويق الامبريالية ( نذكر هنا على 
سبيل المثال الاثر الجبار لثورة يوليي فىمحاربة 
وفضح وتصفية الاحلاف الغربية والقسواعد 
العسكرية فى الشرق الاوسط ٠‏ وهى المنطقة التى 
تعتبر بطن # أو مسلاصقة لبطن الاتحصاد 
السوفييتي ) * 

فاذا كانت سياسة « الوفاق » قد أحدثت تفييرا 
فى علاقة السوفييت ببلدان العالم الثالث فيحق لنا 
أن نسأل : 

١‏ هل العلاقة نحو الافضل ؟ وفى هذه الحالة 
فنحن لسنا أمام تغيير فى العلاقة بل تطوير ودعم 
لها ٠+‏ 

؟ - آم هل العلاقة بعد « الوفاق » نحو الاسوا 4 
وفى هذه الحالة فان المرء قد يتصور أن الدولتين 
الكبيرتين قد رسمتا سياسة موحدة ضد البلدان 
النامية - ويبدى أن هذا ما أرادت أن تقوله ورقة 
الحوار عندما أشارت الى « اننا نرفض أن تتم 
سياسة الوفاق على حسابنا » ثم اضدافت فى مكان 
آخر الى انه لابد من اتخاذ موقف موحد مع دول 
عدم الانحياز « لتصبح موقفا لمواجهة الوفاق بين 
الحملاقين » وحتى لا يتم هذا الوفاق على حساب 
دول عدم الانحياز » وعلى حساب الدول الصغيرة 
والامم المتحدة » ٠‏ لكن هنا نفتقد ب مرة أخرى 
آية واقعة مادية لها وزنها على قيام مثل هذا 
« التواطق » بين الدولتين الكبيرتين ضد البلدان 
النامية ٠‏ 


والحقيقة أن ورقة الحوار تريد أن تقول : 


١ل‏ أن الاتحاد السوفيثتى قد استدار تحت 
تأثير« الوفاق » ١148١‏ درجة فى سيساسته 
الخارجية » وانتقل من التعاون مع البلدان النامية 
والوقوف معها فى الجبهة المعادية للامبريالية الى 
التواطىء .. 


" - وانه وفقا الذلك » يكون الاتحاد السوفييتي 
قد تخلى عن استراتيجيته التى قررتها كل 


أع. ال 0001542 /جزمع. كاهو ماعن 8ة]. /ناثلاننا//:ومطااط 


"' دراسات حول المتقيرات الدولية |8 


المؤتمرات الحزبية منذ ثورة اكتوبر حتى المؤتمز 
الرابع والعشرين ٠‏ وهى اعتبار حركة التمسرر 
الوطنى جزءا عضويا ومكملا لحركة الثورة 
العاللية » هذه الحركة التى تضم روافد الثورات 
الاشتراكية والوطنية والكفاح الثورى للطبقة 
العاملة وللجساهير الكادحسة ضد سسلطة 


الاحتكارات ٠‏ 
فاذا صح هذا ومى ما لم يقم عليه دليل 
مادى - فان معئى ذلك أيضا ان الاتحصاد 


السوفييتى ‏ ولاول مرة فى تاريخه ل يغير مبد[ 
ثابتا من مبادىء سياسته الخارجية وهى رفض كل 
اشكال الدبلوماسية السرية ٠‏ وبالطبع فان اى 
اتفاق سرى يتضمن « تقسيما جديدا » لمناطق 
النقوذ ٠‏ ولكن لما كانت الورقة لم تقدم دليلا واحدا 
على ذلك » ولم تضىء الطريق أمام شعبنا والشعوب 
العربية ليعرف أين يذهب الشرق الاوسط فى 
التقسيم الجديد ٠‏ وأين يمكن أن تذهب أمريكا 
اللاتينية والبلدان الافريقية ٠*٠‏ فان عدم اقدام 
الحوار على هذا التوضيح » يعطينا الحق 
لنتحفظ على استنتاجاتها » مستندين فى هذا الى 
تصريحات مباشرة وحاسمة من خطب قيسادتنا 
السياسية ٠‏ 


ففى خطاب ؟5 يوليى 215177 حدد الرئيس 
السادات » بحسم ووضوح يتفقان مع اللسئولية 
الخطيرة التى يتحملها فى قيادة البلاد فى اصعب 
المواقف » أن مصر انما تتحرك الى تحرير الارضي 
على ثلاثة محاور : 


* القوة الذاتية المصرية‎ - ١ 
الامكانيات العربية‎ 
٠ ب الدعم السوفيبتى‎ '" 


هنا يتبين الى أى مدى تتناقض ورقة الحوان مم 
تصورات القيادة السياسية لانه لى كان الامن أمرر 
اتفاق بين « العملاقين ٠‏ على بلدان العالم الثالش » 
لما كان هناك مجال٠‏ لا للكلام عن الدعم 
السوفييتى ٠‏ ولا كان هناك أيضا مبرر لان تتحدث 
ورقة الحوار نفسهاب عن أهمية الحرص على 
صداقة الاصدقاء وخاصة الاتحاد السوفبيتى ٠‏ 
لم يظهر دليل مادى - لا قبل « الوفاق » ولا 
بعده ‏ على أن الاتحاد السوفييتى قد غير موقفه 
من البلدان العربية ٠‏ ويضيق بنا المجال2 لو 
عددنا » الوقائع * 
ففى مصرء تم بعد العدوان استكبال السد 
العالى ٠‏ وبدا مشروع كهربة الريف وينتظر أن يقم 


500 
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لا ٠‏ دراسات حول التقور ات الو إل سس سس سس سس سس 


الاآن بناء السد العالى الثانى ١‏ وهر «مجمع الحديد 
والصلب ٠‏ وفى نجع حمادى يجرى الان انشاء 
مجمع الالومنيوم ٠‏ وبعد رحيل الخبراء السوفيييت 
تم افدتاح الترسانة البحرية ٠٠١‏ الخ ٠‏ باختصار 

يظهر دليل على أن الاتحاد السوفييتى قد آخل 


ته الاقتصادية ٠‏ 


وعندما خاض العراق معركة تأميم « شركة نفط 
العراق » وهى اقوى احتكارات البترول فسى 
العراق » واشدها خطرا على استقلاله » وذلك على 
امتداد تاريخه الحديث ٠‏ فان الاتحاد السوفييتى 
صائد. العراق .معنائدة: 'قامة +.. ولق أأئه. غيل 
حسابا ‏ للوفاق » لما فعل » ولما اشترى البترول 
العراقى فى مقايل احتياجات العراق من الالات 
والبضائع ٠‏ أى أن الاتحاذ السوفييتى ساعد 
العراق على تثبيت انتصاره الوطنى ضيد احتكان 
أمريكى وانجليزى وفرنسى الخ + 


وفى سوريا » تم هذا العام انجاز أضصخم 
المشروعات الاقتصادية فيها وهى سد الفرات وتم 
ذلك بالتعاون مع الاتحاد السوفييتى ٠‏ 


هنا نختتم الحديث فى هذه النقطة بقولنا : ان 
الاستنتاجات التى طرحتها ورقة الحوار والخاصة 
يتغيير لم تحدد الورقة اتجاهاته فى سياسة أمريكا 
والاتحاد السوفييتى نحي البلدان (إنامية » لا يمكن 
الا أن توضع موضع التحفظ الشديد ٠‏ 


تستنتج ورقة الحوار ما يلى : 


« أدت سياسة الوفاق العالمى بين العملاقين الى 
أن أصبحت الولايات المتحدة الامريكية أكثر جرأة 
فى تدعيم اسرائيل عسكريا وسياسيا واقتصاديا » 
وأكثر صراحة فى تنكرها لحقوق شعب 
فلسطين » ٠‏ 


هاقاء 
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وهذا الاستنتاج ‏ أيضا لا تسنده وقائع 
صحيحة ٠‏ 

اولا : ان امريكا ‏ قبل سياسة الوفاق ويعده ‏ 
لم تكن تنقصها الجرأة فى تدعيم اسرائيل ويدها 
بكافة أنواع المعوئة السياسية والمسكرية 
والاقتصادية ٠‏ 1 


ثانيا : ان الدعم العسكرى المتزايد من أمريكا 


لاسراتيل لا يرجع الى « الوفدق » بقدر ما يرجع 
زاانا 


1ل ادراك الولايات المتحدة الامريكيه بيد 
هزاتمها المدوية فى آسيا ء انها انما تحارب أخد 
معاركها الكبرى والاخيرة فى منطقة الشرق 
الاوسط ٠‏ 


ب ل نجاح اسرائيل فى اقناع حكام امريكا بان 
الجيش الاسراثيلى هو أقل تكلفة بها لا يقاس من 
التدخل العسكرى الامريكى المباشر ( فيما لي 
اضطرت اليه الولايات المتحدة ) * 


ج - التبعية المتزايدة للاقتصاد الاسرائيلى » 
وتحوله بالتدريج الى شيه فرع من فروع الاقتدسد 
الامريكى » يرتب على أمريكا التزامات نحو 
اسراثيل يدعم أكير ٠‏ 


د ما أشارت اليه ورقة الحوار ‏ بحق ‏ من 
المحاولات التى تبذلها أمريكا للسيطرة على منطقة 
الخليج . وريما يتضح الامر ‏ أكثر ‏ لى لم تحذف 
من ورقة الحوار عبارة جاءت من فى_تقرير 
اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكى ( بتاريخ ؟ - 
8 1915 ) هذه العبارة تقول : 


« ان حلم الولايات المدحدة السيطرة على منابع 
البترول العربى قد دفعها لان تخطط لاخضاع 
العالم العربى لها عن طريق تطويقه عسكريا شرقًا 
وغريا * 


ان هذا الموضوع يستحق وقفة » فاذا صح أن 
أمريكا قد أصبحت أكثر جرأة فسى دهم 
اسرائيل ( بعد الوفاق ) فهى قد أصبحت اكثسر 
جرأة - أيضا ‏ فى دعم دول أخرى » تشهد على 
ذلك صفقات السلاح الاخيرة لدول منطقة الخليج » 
وهى صفققات يقدرها الكتاب والمعلقون بأنها تفوق 
كل ما تملكه اسرائيل ودول المواجهة مجتمعة ٠‏ 
يضاف الى ذلك ان الولايات المتحدة بعثت الى 
الحياة مرة آخرى ‏ حلف المواهدة المركزية .بعد 
أن كان قد تجمد من الناحية العملية : 
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هن ولكن اذا ذكرنا ان امدادات انسلاح 
الابريكية قد زادت الى كل من اسرائيل وايران 
ودول الخليج فيجب أن نذكر أنه ليس الدافع هو 
سياسة « الوفاق » وانما هذا يرجع الى .أن ؛ 


صناعة السلاح هى أكثر الصناعات تطورا 
فى الولايات المتحدة الامريكية » واليها توجه اكثر 
من 4١‏ فى المائة من الاعتمادات الملخصصة 
للبدوث * 


صناعة السلاح هى أكشر الصناعات تحقيقا 
للارباح الاسطورية ٠‏ 


الاحتكارات “التي تصنع السلاح فى أمريكا 
آأصيبت بهلع شديد بسبب وقف الاعمال الحربية فى 
ف وتوقع وقفها نهائيا فى بقية شبه جزيرة الهند 
الصينية + 


صناعة السلاح الامريكية ( التقليدية ) تبحث 
عن أسواق جديدة + 


من هنا تزداد » ولسوف تزداد - ولفترة غير 
قصيرة ‏ شحنات السلاح الامريكية ‏ خصوصا - 
الئ الدول التابعة والحكومات العميلة ٠‏ 


فالقضية تتصل آساسا يجوهر السياسة 
الامريكية ؛ وهو جوهر امبريالى وعدوانى لم تغيره 
سياسة ١‏ الوفاق » ولا قسستطيع أن تغيره * 

وهذا ما يدفعنا الى ارتحذير من المبالغة فى 
الحديث عن المتغيرات . لانه فى مقابل متغيرات 
ثيرة تحدث » هناك أيضا « ثوابت » أساسية فى 
عالم اليوم هى التى تتحكم فى هذه المتغيرات سملبا 
وايجابا : من هذه الثوايت : 


© الامبريالية لا تغير طبيعتها وان اجبرت على 
تغيير أساليبها ٠‏ 

© النظام الاشتراكى العالمى لا يغير طبيمته 
طور سياساته ٠‏ 

© حركة القحرر الوطنى » لا تغير أهدافها فى 
الاستقلال والتقدم الاجتمساعى . وان تعرضت 
لنكسات وهزائم مريرة مؤقتة ٠‏ 


ثم تأتى بعد ذلك الاشارة الى ما جاء فى الفقرة 
اللشار اليها » من أن سياسة « الوفاق » جعلت 
أمريكا ٠‏ أكثر ع لحقوق شعب فلسطين ٠‏ 
فيلاحظ : 
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أ ان هذا الاستنتاج لا يضيف جديدا لان 
أمريكا تنكرت على الدواة لحقوق عرب فلسطين » 
قبل « الوفاق » وبعده ومنذ أن وضعت يدها على 
مصادر بترول شيه الجزيرة العربية , 


ب - وهو غير صحيح آيضا ء لان هذا التنكز - 
لم يزد بعد « الوفاق ٠‏ » بدليل ان البيان المشترك 
بعد محادثات بريجنيف ‏ نيكسون قد أشار لاول 
مرة الى حقوق عرب فلسطين . ومنا » لءلنا 
نذكر ‏ أيضا - أن الاخ ياسر عرفات قد صرح 
اثناء وجوده فى المانيسا الديموقراطية اثنساء 
المهرجان العاللى للشباب ( أغسطس 15175 ) . 


« لقد نهنا تثمينا عاليا ما بذله الرفيق 
بريجينيف مع الرئيس نيكسون » من أجل تثبيت 
حقوق الشعب العربى الفلسطينى فى البيان 
السوفيبتى الامريكى المشترك ٠‏ ونحن نعتبر هذا 
خطوة كبيرة على طريق كفاحنا الطويل » ٠‏ 


٠‏ - تستنتج .ورقة الحوار مما ذكرته عن تأثير 
سمياسة « الوفاق » على منطقة الشرق الاوسط ما 
يلى + 


دان اعتمادنا على القوي الخارجية » مع 
حرصنا عليها » قد أصبح في اطار الوفاق العالمى 
أقل فاعلية وأضيق نطاقا » '. 


وفى اعتقادنا ان مثل هذا الاستنتاج متسرع 
لئقاية وليس هناك ما يبرره أي يدعى اليه ٠‏ 


أ- فمن ناحية » يتناقض هذا الاستنتاج مع 
أهداف ووسائل السياسة الصحيحة التى تنفذها 
مصر »2 وهى التوسع والتكثيف المستمر لدائرة 
العمل السياسى والدياوماسى » فهذه السياسة انما 
تهدف الى توسيع جبهة الحلفاء والقوى المؤيدة 
على الصعيد العالمى ٠‏ والى دعم العلاقات القائمة 
مع الاصدقاء ٠‏ والى تحييد أكثر مايمكنمسن 
الخصوم ء والى عزل جبهة الاعداء , 


ب - واذا . استبعدنا من مفهوم 7 القوى 
الخارجية » تلك الدول التى يمكن كسسبها أو 
تحييدها » فان القوى الخارجية اما أن تكون 
معادية ٠‏ فلا مكان أصلا الحديث عن الاعتماد 
عليها » واما أن تكون صديقة وهنا نرى ان كلمة 
الاعتماد لا تحدد بدقة طبيعة العلاقة بين بلادنا 
وبين البلاد الصديقة » وانها تثير قدرا غير قليل من 
سوء الفهم والبليلة *. 


الاق 


26 لع مع" ]//نومغاط 


60.أ102 0100012 


فق 3 دراسات حول المتغدرات ادو ليس 


ذلك أن الاصل فى الموقف إروطنى السليم لاى 
'بلد من اليلاد » هو أنه « لا يعتمد » على بلد آخر ٠‏ 
وانما تستخدم فى هذا المجال عبارات الصداقة » 
أى 'التعاون المتبادل ٠‏ أى:التحالف ٠*٠‏ الخ ٠‏ 


ومنذ آن قامت ثورة يوليى ٠‏ واستخلصت 
السيادة القومية » لم يرد فى يوم من الايام ان 
بلادنا تعتمد على ذوى خارجية ' لكنها كانت تعتمد 
فى الاساس عنى ايقاظ قوى الشعب الوطنية 
والتقدمية » وعلى استعداد هذه القوى لرعم النظام 
الوطنى فى معاركه. ضد الامبريالية والاستعمار 
الجديد والصهيونية ومن أجل التقدم الاجتماعى ٠‏ 
اما على الصعيد الدولى فكانت تفصل بوضوح بين 
مبعسكر الاصدقاء وبين معسكر الاغداء » وفى 
داخل المعسكر الاول ٠‏ كانت تذهب فى تدعيم 
علاقات الصداقة والتعاون مع هذه الدولة أى تلك 
وفقا لمتحالبات الواقع الوطنى ؛ ووفقا للمدى الذى 
يمكن أن يذهب اليه الطرف الاخر فى الوقوف فى 
صف نضالنا الوطنى ٠‏ واستجابته لاحتيساجات 
التنمية الستقلة ٠‏ 


وهناك حقيقة علمية بقدر ماهى تاريخية فى 
مسيرة ثورة يوليو. وهى أنها كانت تكسب مزيدا من 
دعم الاصدقاء والحلقاء » بقدر ما كانت تنطلق من 
مواقع « الاعتماد على الذات » فالاصح أن يقال ل 
والحال كذلك ‏ ان سياسة الاعتماد على 
الذات ( التى تتجلى فى تقدمنا نحى مواقع أفضل 
فى نضالنا الوطنى والاجتماعى ) هى ( التى تجعل 
الاستفادة من علاقاتنا الدولية أكثر فعالية » وهى 
التى تضاعف من تأثير الدعم الذى تقدمه ‏ الدول 
الصديقة (وان الانذار السوقييتى الى دول 
العدوان الثلاثى عام ١5307‏ ما كان له أن يحدث 
أثره » وما كان من المحتمل أن يصدر » لو لم تقرر 
قيادة البلاد سلفا رفض الانذار البريطانى الفرذسى 
وتستعد للقتال فعلا » . 


وانها لمسألة حيوية تقرر النصر أى الهزيمة فى 
معركتنا مع اسرائيل أن نصوغ الاستراتيجية التى 
تكسب لنا فى المجال الدولى أكثر مما كسبذا حتى 
الان ٠‏ والمثل الذى قدمته فيتنام فى هذا » من 
الامثلة الكلاسيكية ‏ فبينما انطلقت قيادة الشعب 
الفيتنامى من ميدأ « الاعتماد على النفس » فى 
مواجهة أقسى هجوم لاداة الحرب الامريكية » كان 
ثوار فيتنام يضعون كهدف استراتيجى » لا يتخلون 
عنه لحظة » ليس فقط زيادة المساعدات التى 
يتلقونها من الحلفاء والاصدقاء » بل كسب الرئى 
العام الامريكى الى صفهم » ودفع أقسام متزايدة 


لمعه ٍ- 
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من الشعب الامريكى الى معارضة التدخل 
العسكرى الامريكى ء» وهى الامر الذى حققوا فيه 
نجاحات كبرى » كانت من شروطه تحقيق النصر , 


فليس هناك اذن تناقض فى الجمع بين أقصى 
الاعتماد على الذات ٠»‏ وبين أقصى ١‏ الاعتماد » على 
القوى الصديقة والتى يمكن كسبها فهها وجهان 
لعملية نضالية واحدة ٠‏ 


وفى ختام هذه الفقرة نكرد باننا لا ذثفق مع 
الرأى الذى تذهب اليه « ورقة العمل »من أن 
اعتمادنا على القوى الخارجية سيكون « أقل فاعلية 
واضيق نطاقا » ونضيف الى هما سبق الاسباب 


-١‏ ان ورقة الحوار تدعى الى « الانفتاح » ولن 
يكون للاذفتاح فى عالم ملىء بالمتغيرات سوى 
توسيع نطاق التعاون المتبادل طالما ان شروط هذا 
التعاون تتفق مع حماية الاستقلال السيساسى 
والاقتصادى - 


ب د فى عالم دفعت فيه الثورة العليييسة 
والتكنولوجية وسائل المراسلة والاتصال نحي 
الفورية ( اذ يتم النقل والاتصال بسرعة تفوق 
سرعة الصوت ) وفى هذا العالم الذى تفرض فيه 
نتائج الثورة العلمية والتكنواوجية فرضا على 
جميع الدول أن تدخل فى اتفاقات لحماية الحياة 
الانسانية من تلوث البيئثة ‏ فضصسلا عن الفنساء 
بالتفجيرات الذووية ‏ فى مثل هذا العالم لا يكن - 
بداهة ‏ أن تصبح علاقات بلادنا « بالقوى 
الخارجية » أضيق نطاقا وأقل فاعلية » والا فنحن 
نتحدث عن ثورة للعلم والتكنولوجيا من ناحية » 
ونتصرف بكيفية تعارض منطق هذه الثورة 
ومتطلباتها » من ناحية أخرى ٠‏ 


ج ‏ وفى جميع الاحوال فان مقدرتنا على 
كسب المزيد من دعم القوى الخارجية يتوقف على 
ذواتنا ‏ فى خاتمة المطاف ٠‏ فهل نحن علسى 
استعداد لان نعى كل المتغيرات الرئيسية » بمعنى 
أن نتمثلها وندرسها بالعمق » وبألروح والايجابية 
التى تسمح لنا بأن نمسك بزمام المبادرة فى أيد 
فيما يتعلق بقضايانا المصيرية » ام سنظل واقفين 
فى سلبية لتحركنا. الاحدذاث كا تشاء ٠‏ هذه هى 
القضية » ولن يكون الخطأ ‏ أبدا هو خطأ القوى 
الخارجية فى اللحل الاول ٠‏ ولكذه سيكون تقصيرنا 
نحن ٠‏ ونحن اذ نختتم هذا القسم الثانى هن 
الاستنتاجات الخاطئة فى ورقة الحوار » فانه 
يضيق بنا المجال لو تعرضنا لها بالتفصيل. ٠.‏ 
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قضسايا أساسية تدتاج 
الى وضسدسوح كسامل 


نترك الاخطاء الثنى تحتاج الى تصديح » كما 
نترك الاسذنتاجات التى لا تبررها شواهد » والتى 
ندعى الى العدول عذها عند اعادة كتابة الورقة , 
لنواجه بعض القضايا الاساسية المطروحة فى ورقة 
الحوار * وهى القضايا التى عولجت » اما بكيفية 
ناقصة واما ب يلفها الغموض وسوف نركز 
على القضايا 


١‏ المتفيرات ها هى ؛ والوفاق وما دلالته 
وأبعاده ؟ 


؟ ‏ الموقف من الانحاد السوفييتى 
الموقف من رأس المال الاجنبى * 
الموقف من القطاع الخاص * 


عن المتغيرات : يكاد المرء أن يدسساب 
بالدوار لى حاول أن يحصى عدد المتغيرات الكبيرة 
والصغيرة التى اشتملت عليها ورقة الحوار ٠‏ 


ما هى الاساسى مذها وما هو انفرعى > وما هى 
فى نهاية الامر - العوامل الكبرى التى تولدت عنها 
بعض هذه المتغيرات أو التى تتحكم فى مسارها 
وتطورها وتتأثريها * 


ان ورقة « الحوار » تقول ء ان « الوفاق » 
السوفييتى الامريكى هو أحد هذه المتغيرات على 
الصعيد الدولى ٠‏ وهذا صحيح 


6 


وتفؤل ورقة الحوار أن ٠‏ ثورة التكنولوجيا » 
هى أحد المتغيرات الهامة ٠‏ وهذا صحيع ٠‏ .لكن 
يبقى بعد ذلك اذنا نجد أنفسنا أسام تصورين 
لوضوع المتغيرات : 


) تصور يركز على قضيسة ( الوفاق‎ -١ 
باعتبارها المتغير الرئيسى الذى غير فى لحظات‎ 
» فريدة‎ ١ صورة عالم اليوم ويبرزها كظاهرة‎ 
٠ ومقطوعة الصلة بالءوامل التى ولدتها‎ 


"'- وتصور آخرء يضع ظاهرة الوفاق فى 
اطارها الصحيح من التطورات العالمية والدولية 
والاجتماعية ٠‏ 


التصور الاول خاطىء »2 لانه لا يرى ب فى 
الواقع. “أن ما : يسسمى « بالوفاق ٠‏ الامريكى 
السوفييتى اذما هى شمرة اتطور بطىء ء ولتفاعل 


أ ال 0154 7/0امع. »امه طاععه؟]. انالثا/ن//:قصاغط 


دراسات حول المتغيرات الدزلية 86 


عميق بين التغيراث أن العوامل الثلاثة 
العالم وهى : 


قيام النظام الاشتراكى المالمى الذى يشغل 51 
فى الماثّة من مساحة الكرة الارضية ويضم 50 فى 
الماثة من سكان العالم » وينتج 5 فى المائة من 
الانتاج الصناعى العالمى ٠‏ 


الكبرى في 


ان أهمية هذه الظاهرة ترجع الى أن « الحجر 
الصحى » نرذى فرضته الدول الاميريالية على 
الدولة الاشتراكية الوحيدة التى جاءت بعد الحرب 
العالمية الاولى » هذا الحجر قد انهار الى الابد ٠‏ 


ب والى أن مجمسوعة من الدول 
الاشتراكية « قامت فى مناطق وعلى أرضن كانت 
تحكمها ارقوى الامبريالية ٠‏ 


- والى ان جميع المحاولات السافرة والمستترة 
التى بذاتها الرآسمالية العالمية لاحتواء وتصفية 
المجموعة الاشتراكية انتهت الى اخفاق تام * 


والى أن الاتحاد السوفييتى استطاعغ 2 فى 
فترة زمذية محددة » ان يضاعف وسائل نموه 
الاتتصادى وتقدمه العملى ٠‏ بحيث باتث مسألة 
الاحاق بالولايات المتحدة قضية سنوات قليلة تحدد 
الوثائق الحزبية السوفييتية انها ستتم عسام 
ةا ٠‏ 


والى ان البلدان الاشتراكية ألفت مع بلدان 
حركة التحرر الوطنى ( البلدان النامية ) الجبهة 
العالمية الواسعة المعادية للامبريالية والاستعمار 
وانه فى نطاق هذه الجبهة قأمت ‏ على آساس من 
المساواة ‏ علاقات متبادلة بين البلدان الاشتر تراكية 
وبين بلدان العالم الثالث » سياسية واقتصادية ٠‏ 
وثقافية من نوع جديد وتختاف فى جوهرها عن 


اشاقت- 
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علاقات التبعية والاستغلال التى مارستها الدول 
الامبريالية ‏ ولاتزال ‏ نحو بلدان العالم الثالث * 


والى ان معسكن البلدان الاشتراكية قد أصبح 
يمتلك ‏ على اساس من الاقتصاد المخطط وعلى 
أساس من العلم والتكنولوجيا قوة عسكرية تدخلها 
أقوى الدول الامبريالية فى حسابها عندما تنذر 
الامور بين المعسكرين باحتمال وقوع مواجهة 
ساخنة ٠‏ 


 '"‏ والعامل الرئيسى الثانى فى تطور مجمل 
الاوضاع العالمية هى انهيار الصرح الاستعمارى 
الذى شادته الدول الصذاعية الكبرى فى القرن 
التاسع عشي ٠‏ وقد حدث هذا الانهيار تحت تأثير 
ونمى حركة جبارة عالمية هى حركة التحرر الوطنى 
الذى خلصت ١٠٠١‏ مليون من البشر ( نصف 
البشرية ) من التبعية الاستعمارية ٠‏ 


وان اهمية هذا العادل ترجع : 


# ل آلى ان عددا من البلدان التامية القتى 
حصلث على استقلالها السياسي مضت فى طريق 
تحرير اقتصادها القؤمى من قيضة الاحتكارات 
» ومن علاقات التخلف القبلية أى شيه 
اعية ٠‏ وها أدى اليه هذا من تطور النضال 
الوطنى التحررى ليكون ‏ موضوعيا - رفضا 
ونضالا ضد الراسمالية كاسلوب للحياة ولتنذ 
المجتمع ٠‏ من هذا » ظهور الدول الوطنية التقدمية 
التى طرحت هدف اقامة المجتيع الاشتراكى ٠‏ 


ب والى آن الدول النامية قد اخذ دورها 
يتعاظم فى الحياة الدولية واأصبحت شريكة بالفعل 
فى تقرير كثير من القضايا التى تمس استقلال 
وأمن ورخاء الشعوب » والتى تؤثر فى مستقبل 
الانسانية ٠‏ وبالتالى ازدياد تأثيرها داخل 
المنظمات الدولية المختلفة ٠‏ 


لكن انتصارات البلدان الاشتراكية وحركة 
التحرر الوطنى قد عجلت . بعد هزيمة المانيا 
واليابان ‏ بتأكيد بعض المتغيرات فى الساحة 
الدولية ذاتها » فين ذلك : 


-١‏ ان الامبراطوريات القديمة قد تراجعت الى 
الصف الثانى » وتركت عبء الدفاع عن نظام 
الرأسمالية العالمى 'لدولة امبريالية كبرى » على 
أعظم جانب من الديناميكية لما .تيلك من اسباب 
القوة الاقتصادية والصناعية والمالية والعسكرية , 
وهى أسباب بدات تتجمع متذ الحرب العالمية 


30055 
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الاولى ثم تبلورت منذ أواخر الثلاثينات » ثم تفجرت 
خلال الحرب الثانية ٠*٠‏ هذه القوةالجديدةاخذت 
على عاتقها أن تبسط سيطرتها على العالم تحت 
شعار أن القرن العشرين هو قرن السيسادة 
الامريكية على العالم ٠‏ 


ب ان تقلص السوق الراسمالية يسبب قيام 
معسكر البلدان الاشتراكية .وانتصارات حسركة 
التحرر الوطنى قد ترتب عليه .نشوء ظاهرتين 
خطيرتين لا يكفان عن التأثير المتزايد فى مسجرى 
الاحداث الدولية : 

اما الظاهرة الاولى فهى اشتداد التناقضات 
والمنافسة على الاسواق الخارجية بين دول المعسكر 
الامبريالى والرأسمالى ( امريكا واليابان ‏ امريكا 
وغرب اوروبا ‏ اليايان وغرب اورويا ) * 

والظاهرة الثانية هى مصاولة الدول 
الامبريالية التكييف مع حقائق عالم اليوم الجديدة 
بسبب عجزها عن اعادة فرض سيطرتها بالقوة 
المسلحة على البلدان الاشتراكية » بسا يسمح للدول 
الامبريالية ان تواصل ثهب. البلوان: المتفلفسة 
اقتصاديا وابقائها فى فلك التبعية الفعلية ٠‏ 


ج ‏ برزت خلال السنوات الاخيرة وى 
اقتصادية عملاقة أخذت تنمى بثبات فى فترة مأ بعد 


الحرب الثائية » وهذه القوى العملاقة هى التى 


تعرف باسم الشركات المتعددة الجنسية ٠‏ فلقد 
أصبحت هذه ازشركات تحتل مواقع السيطرة فى 
مختلف القطاعات الاقتصادية فسى العسالم 
الرأسمائى » بأكمله » بما فى ذلك قطاعى الخدمات 
العامة والمصرفية ٠‏ وفى الوقت الراهن » يقدر أن 
ها يزيد عن 5/ فى المائة من راسممال العالم 
الراسمالى مملوك لما يقل عن 5 فى المائة من 
مجموع المشروعات الصسذاعية والتجارية ٠‏ 
والمتوقع ان هذه الشركات متعددة الجنسية ستنتج 
عام ١185‏ حوالى ٠١‏ فى المائة من الانتاج 
الرأسمالى العالمى » ان هذه الشركات كما أوضح 
التقرير المقدم الى « مؤتمر النقابات العالمى فى 
سانتياجى ( شيلى ) فى ابريل 111/77 تدعم الانظية 
العنصرية » وتساند الحكم العنصرى العسكرى في 
اسرائيل » كما ان مجموعة شركاث البترول قد 
تحولت الى قوة اقتصادية ومالية استعمارية * 
وهذه الشركات البترولية لا تكتفى بالمصول على 
ارباح سنوية تتراوح بين كوه مليارات دولاد 
سئويا فقط ولكنها لا تكف عن التدخل العسكرى 
المباشى فى البلدان النامية * وهى قد وقفت بلا شك 
وداء العدوان الثلاثى عام 11051 والعسدوان 
الاسرائيلى عام 31971 * 
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د ذتيجة للصراع ضد الفاشية » وللضعة 
العام الذى أحساب النظام الامبريالى وتقلمسن 
جائيية الراسيالية كنظام وأسلوب للحياة » وتحت 
تاثير عدد من نقائج الثورة العلمية والتكنولوجية فى 
البلدان الرأسمالية المتطورة » دعم اليسسار 
الاجتماعى مواقفه ‏ بشكل خاص ‏ .فى فرنسا 
وايطاليا واليابان « الاحزاب الشيسوعية 
والاشتراكية » » وكذلك اليسار المعروف بياسم 
اليسار الجديد فى الولايات المتحدة وبريطانيا * 


وقد شكل التجمع اليسارى فى انتخابات فرنسا 
:الاخيرة لهذا العام » حين حصل على ١١‏ مليون 
مدوت تقريبا » تهديدا جديا لانصار ديجول 
وحلفائهم » ويسيطر الشيوعيون والاشتراكيون فى 
ايطاليا على مجالس بلدية فى كثير من المدن 
الهامة ٠‏ وتعجز السلطة القائية فى فرنسا 
وايطاليا هن اتخاذ ا اجراء عنيف ضمد اليمبار » 
دون ان تخاطر بحرب أهلية لا تستطيع هى ان 
تتكهن بنتائجها داخليا ودوليا ٠‏ 


اما العام لالرئيسى الذالثالذى يحكممتغيرات 
عاام اليوم فهى ثورة العلم والتكنولوجيا وهذه 
الظاهرة لست شرا أو خيرا فى ذاتها ٠‏ وليست 
اشتراكية أو رأسمالية 2 وانما ظاهرة 
اجتماعية تكتسب كل ابعارها وفقا للاطار 
الاجتماعى الذي يحتويها وللنظام السياسى 
والاقتصادى الذى يؤثر فيها ورتأثر بها ٠‏ 


وهذه الظاهرة تعمل عملها الان فى مجموعتين 
من البلدان المتطورة صناعيا : 


البلدان الاشتراكية والبلدان ال رأسمالية ٠‏ 


وهي تتخذ نتائج متعارضة تماما فى كل نظام 
من النظامين » وذلك رغم مايبدى على السطح من 
ظواس متشابهة ( ادارة وعمليات تنظيم الانتاج - 
وفرة الانتاج ٠٠‏ الخ ) والامثلة على ذلك ؛ 


- فى البلدان الرأسمالية المتطورة » ادت ثورة 
التكنولوجيا الى زيادة حدة التفاوت فى مستويات 
التطور بين هذه البلدان ذاتها ٠‏ ( بينبا حققت 
الياان ‏ معدلات عالية فى التنمية » ظل تطسسور 
بزيطانيا بعد الحرب: بطيئا تشوبه فتراك من 
الركود ) * 


- وفى البألدان الراسمالية » تتجه الاحتكارات 
الى تخفيض نفقات الانتاج وذاك بخفض الانفاق 
على قوة 'العمل » ويتم ذلك اساسا. بضغط عدد 
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المستخدمين ٠‏ الامر الذى يفاقم من مشكلة البطالة 
( فى عام ١17١‏ كان هناك مايزيد عن 3 ملايين 
متعطل فى الولايات المتحدة ) وهذا يفسر احتدام 
الصراعات الاجتماعية فى بلدان الغرب الرأسمالى 
احتداما لم يسبق له مثيل ( الاتساع البائل 
لحركات الاضراب وتخلغلها فى أوساط المهندسين 
والاطباء والمعلمين. وا ن. والبساحثين 
العلميين ) * وازظاهرة الملفتة هنا هر ان الصراع 
لم يعد ضد الراسمالى الفرد بل ضصد سياسة الدولة 
الرأسمالية فى الداخل والخارج ٠‏ 


تركز الاحتكارات فى البلدان الرايسمالية 
المتطورة على استخدام العلم وارتكنولوجيا فى 
سباق التسلح قبل الاغراض المدنية ٠‏ ففي الولايات 
المتحدة يوجه ٠١‏ فى الماثة من الميزانية الملخصصة 
للبحوث الى الاغراض العسكرية ٠١‏ وتسستحوذ 
المبناعات الحربية على أفضل المستويات من بين 
الباحثين والمهندسين » بينيا تعانى المسناعات 
المدنية من النقص فى الموظفين العلمييسن 
والتكنيكيين ٠‏ 


ولما كان تطبيق ثورة العلم والتكذولوجيا على 
الصناعة يؤدى فى البلدان الرأسمالية الى وظائف 
أو فرص عمل أقل * ولما كان فى الوقت نفسه س 
يقرب بين مستويات العمل الذهنى والعضلى هما 
ترتب عليه نزول اعداد هائلة من الفنيين المهندسين 
مثلا-8 الى مستوى 'الممل الماجون ..وقلى اناس 
عجز النظام الرأسيالى عن فتح ايواب التعليم 
العائى والجامعى لايثاء العمال والفلاحين 
والموظفين ( الطالب فى جامعة امريكية يدفع 
مصروفات تصل الى ؛ آلاف دولان فى العام ) نقول 
على اساس ما تقدم كله ء تنفجر حركات التمرد بين 
الشباب الذئ يجد نفسه امام تناقضات حادة 
وفرة الانتاج وبين ارتفاع اثمان السلع بشكل 
جة المجتمع الى مزيد مسن 
التخرحين: والتعلمين تغليها .عقيا وفين الأفنان 
الطبقى للتعليم » بين تقدم اساليب الانتاج العصرية 
وبين عجز المؤسسات عن استيعاب الايسدى 
العاملة » بين مظهر براق للغاية من توافر مواد 
الاستهلاك الترفى وبين مظاهر الفقر والظلم 
الاجتماعى والحروب الاستعمارية » بين الذرى 
الرفيعة التى تصعد اليها المعرفة العلمية بقوانين 
الطبيعة » وبين الفراغ الروحى أى الاخلاقى 
المفروض على الشباب ٠‏ 

واذا صح أن النظام الاشتراكى يستطيع أن 
يتفادى الغالبية العظمى من السلبيات التى تحدثنا 
عنها ( فلا بطالة ولا حرمان من التعليم فى جميع 
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المراحل ٠»‏ ولا تضيحم يبنسع الاجور ٠‏ الخ ) الا ان 
التوره العلمية والتكنودوجيه تواجه أيضا 

مجسدعات البلدان الاشتراديه بقضايا كبرى يتعين 
حلها - فالاتصاد السوفيينى متلا قد طور صداعته 
6غ مرة حتى عام 1١518‏ فى حين أنه لم يطور 
زراعنه ‏ عدي صخامتها ٠‏ الا مرتين ونصف مرة 
هبط وهذه مشكلة تفرص عدى الاتحاد السوفيينى 
جهودا كبيرة ووقتا غير فصير لحلها * 


وبالاضافة الى ما تقدم » فان الثورة العلمية 
والتدنولوجية قد اصبحت تواجه الجنس البشرى 
كه بآخطر قضية وهى حماية البيئة من التلوث * 
ان عددا من العلماء يؤكد أن الوضع فى هذا المجال 
قد وصل بالبشرية الى «رنقطة الحرجه النى تهدد 
. الحياة ٠‏ فالاشعاع ٠‏ وتلوث البيئة وقذل الحياة فى 
أثهار يآكملها ٠‏ والضوضاء ء كل هذا يفرض على 
الدول ان ندخل فورا فى اتفاقات ومحادثات دولية 
للحد من التجارب الذرية ولحماية بعضها البعض 
من مخلفات المؤسسات الذرية والمصساتع 
اتديماوية ٠٠‏ الخ * 


والى جانب هذه المشكلة لاتكف الثورة العلميسة 
والتكنولوجية عن طرح اعمق القضايا فى مجالات 
الفلسفة والاخلاق والتانون ٠‏ وعلى سبيل المثال * 


فان مقدرة علماء البيولوجيا على التحكم فى 
الحفات الوراثية للخلية تطرح قضايا آخلاقية على 
أعظم جانب من العمق والخطورة مثلا : 

من هى الفرد أو. مجموعة الافراد الذين يحق لهم 
آن يتدخلوا ليحددوا الصفات المطلوبة فى الاجيال 
المقبلة من الجنس البشرى ؟ وما هى هذه الصفات ؟ 

وان تضاعف المعارف العلمية كل عشي 
سمنوات يلرح قضضايا تربوية وتعليمية غاية فى 


فده 
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ابحدة فما هى حدود التطوير الجذرى الذى يجب 
أن يدخل على المناهمج حتى يستطيع المتخرج من 
الجامعة أى المعهد أن يكون كفا للعمل فى مركن 
ننبحوث آى فى هيئة للادارة أي مجع صناعى ٠‏ 


وان تطور الالذترونات فد طرح مدذ مدة 
قضية الخصوصية بالنسبة للفرد وقضية حماية 
شخصه وحرية فكره ومعتقده من اجهزة التصنكت 
والاستماع ٠٠-‏ الخ ٠‏ 


وان نظام الاقمار الصناعية يطرح قضبية كيف 
يمكن لبلد أن يحمى دفسه من خطر دعايات مضمادة 
يحاول أن يفرضها بلد آخر يملك وسائل الاتصال 
الحديتة بالجماهير ٠‏ 


ومن هذا له ٠‏ نصل الى نقطة هامة وهى ان 
العسماء والمفكرين هى البلدان الاشتراكيه وشى 
اندادان الرأسمانيه ادمطوره عاكفون على دراسبات 
جاده وخهدية عن التوره العلميه والتد«ولوجية ٠‏ 
ما هى قسماتها الرئيسية ٠‏ ما هى جوانذيها 
الاجتماعية والفلسفية والاخلاقية ٠‏ وما هى آفاق 
تموها ودطورها فى كلا المعسكرين ٠‏ وما شى 
آثارها على الثقافه والفتون وعلى تطور شخصيه 
اآفرد ذقسيه ٠‏ 

واذا خان لهدا ذه من دلالة فهو ان الثورة 
العدميبه والتكذواوجية لا تضيق 'نطاق الفكر 
والايديودوجيا لحساب المتقدم التذبيكى ٠‏ بل على 
العحس انها دطرح اميه الايديونوجيا ( التى تعرف 
بائها دطام من وجهات الذظر والافكار الالسسفية 
والدينية والاخلافيه والسياسية والفسانونية 
والجمالية ٠٠‏ الخ ) بكيفية وبابعاد لم تطرج بها 
من قبل فى تاريخ الانسانية ٠‏ 


ومن ثم فان ها تفوله ورقة الحوار من أن 
الاعتبارات الاقتصادية قد أخذت تتقدم على 
الاعتبارات الايديولوجية ينبغى أن نحذر هنهء 
وينبغى أن يف ذلك أن التثورة العلميسة 
والتكنولوجية لا تجرى فى فراغ بل فى المجتيع 
الانسانى وتدخل الى أعماق الفرد ٠‏ 


ولان المشكلات التى تطرحها هذه الثورة هي 
أعقد المشكلات الانسانية واكثرها حدة ٠‏ ومن ثم 
لابد وأن تتصدى لحلها عقول البشر ٠‏ ونحن فى 
مصى يجب أن نطوع التكنولوجيا للايديولوجيا وان 
تعلى على الدوام من شأن الايديولوجيا ٠‏ ولكن 
المهم أن تكون أيديواوجيا التحرر السوطنى » 
والاشتراكية العلمية » والسبلام » والتقسدم 
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الاجتماعى » وليست ابيديواوجيا الحضسارة 
الراسمالية التى دب فيها التفييخ ٠‏ 


-١‏ هدلول الوفاق وأيعاده 

فاذا انتهينا من الحديث عن العوامل الرئيسية 
التى تحكم تطور الانسانية » وترتب بالتالى 
متغيرات عالم اليوم وتؤش فيها ( قيام النظام 
الاشتراكى العالمى ‏ وثورةالتحرر الوطنى - وثورة 
العلم والتكنولوجيا ) فانه ينيغى ان نتحدث ‏ على 
ضوء هذا كله عن مدلول الوفاق أن الانفراج 
الدؤلى بين الاتحاد السوفييتى وبين أمريكا ٠‏ 


والواقع أنه يمكن القول بثقة» أن تفباعل 

العوامل الثلاثة الكبرى المشار اليها اضطر 
الامبريالية ( على الاقل الاوساط التى تبدى ميلا 
الى « الواقعية » فى البلدان الرأسمالية الكبرى » 
الى ان تصل ‏ من خلال تجارب استمرت 515 عاما 
الى قذاعة هذا جوهرها وهى : 


انه امسبح فى حكم المستجيل على الدول 
الامبريالية أن تمحو النظام الاشتراكى من على 
وجه الارض وذلك من خلال حرب شاملة * 


وهذه القناعة التى توصل اليها الامبرياليون 
« الواقعيون » هى بالفعل بداية تحسول عميق » 
خطير وتاريخى ٠‏ فى: العلاقات الدولية ٠‏ لانها » 
انها تسجل فى الحقيقة تراجعا من قبل 
الامبريالية » وهزيمة اكل المخططات السيساسية 
والاقتصادية والايديولوجية والعسكرية لضرب 
المعسكن الاشتراكى ٠‏ 


وان أى دراسة فاحصة للاحداث الكبرى التى 
تتابعت فى عالنا بعد انتهاء الحرب الثانية يبين أن 
هناك .علامات أاساسية سجلت هذا العجز المستمر 
والمتصاعد من قبل الامبرياليين عن اعادة عجلة 
التاريخ الى الوراء : 


- هزينة التتخل الانريكى المسلح فى كوزيا 
عه مريكى المسلح 


"' - فشل دول الاستعمار القديم ( بريطانيا 
وفرنسا ) فى اخضاع معي عن طريق الغزى هام 
( وفى هذه العملية قام الاتحاد السوفييتى 
بدور ايجابى للغاية ) ٠‏ 


*- فشل:الثورة]المضادة:المساحة فى المر .هام 
ل 
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- قيام كويا كدولة اشتراكية فى نصف الكرة 
الغربي ( منطقة نفوذ الامبرياليين الامسريكيين ) 
وعجز الولايات المتحدة عن تصفية الثسورة 
الاشتراكية فى كوبا ) ٠‏ 


- احبسساط الانقسلاب السرجمى فسى 
تشيكوسلوفاكيا عام 1954 * 


6" الهزيمة التى لقيها التدخل الامريكى المسلح 
على يد شعوب فيتنام وكمبوديا * 


واذا كان لهذه الوقائع الكبرى من معنى فهى : 


ان علاقات القوى على الصعيد الدولى قد تغيرت 
لمصلحة المعسسكر الاشتراكى » وبالثالى لمض_لحة 
الجبهة العالمية المعادية للامبرياليين التى تضم 
حركة التحرر الوطنى ٠‏ 


وعلى هذايمكن بالفعل أن نتحدث عن متفيرات » 
أى عن وضع دولى جديد بين النظامين الاشتراكى 
والرأسمائى ٠‏ ولكن هذا الوضع ليس مضمونه 
التواطق بين الاتحاد السوفيتى وبين الولايسات 
المتحدة الامريكية » وائما مضمونه التراجع 
التاريخى للامبريالية وظهور آفاق جديدة لا تحد 
لانطلاق قوى الاشتراكية وقوى التحرر الوطنى فى 
النضال ضد الامبرياليين وضد التخلف ٠‏ 

بعد هذا » يجب أن نضيف للحقيقة والتاريخأن 
تحرك الدواش الغربية الحاكية نحى الانفراج 
الدولى ء قد تم أيضا لا بسبب أقتناعها باستحالة 
تصفية النظام الاشتراكى فحسب » بل أيضا تحت 
ضغط عوامل اخرى خطيرة فى مقدمتها : 


١‏ اتساع مقاومة الرأى العام الامسريكى 
للانفاق الرهيب على التسلح » ودخول قطاعات 
مستذيرة ومؤثرة « مثل اتحاد العلماء الامريكيين » 
فى معركة تخفيض الانفاق الحربى » باعتبار أن 
هذا الانفاقةوصلالىحديئذر بتبديدالثروات والموارد 
الرئيسية البلاد ( يكلف صصنع الغواصة الواحدة من 
طران ترايدنت ألف مليون دولار ) * 


تفاقم الازمة الاقتصادية فى أمريكا ( ومن 
مظاهس التضخم المستس وانخفاض قيمة الدولار ) 
أضعف مركز الولايات امتحدة فى المناقسة مع 
أوروبا الغربية واليابان * فلم يعد سرا أن الولايات 
المتحدة قد أصبحت متخلفة عن بلدان السوق' 
الارربية المشتركة فى حجم الصادرات وفىي 
احتياطى الذهب *. 
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والواقع أن هناك فرقا ٠‏ جوهرنا.» بين نوين 
من التعورات 0 


-.١‏ تصور يرئ أن ١‏ الوفاق » يتم على حساب 
مسالع. البلدان 'النامية » اق بالدالى على' حساب 
الثؤرة العربية ٠!‏ 


؟ ‏ وتصور يرى ان الانفزاج فى العلاقات بين 
ن الكبيرتين - يعبر. عن هزيمة للامبريالية 
العالبة ٠‏ 


التسور الاول ؛ يجحجب عنسا 'وتسبائع العهر 
الاساسيه ٠‏ كدا يحجب نقاط الضعف فى صفرف 
العدى الرئيسى ٠‏ وبالتالى فان مثل. هذا التوسور 
يبلى علينا سياسة قصيزة النظر - ودفاعية تؤدى 
الى تضدييق جيهة الإضدقاء وإلحلفاء' " 


التصور الثانى: : يثبت ويددد مكان. مهبر من 
الجبهة العالمية المعادية للامبريالية ويساعدها على 
أن تتعرف . على. الامكانيات الحقيقية لامسدفناتها 
وحلفائها » وبالالى فان مثل هذا التصور يحتم أن 
ننطلق عند رسم' اسنتراتيجية. للعبل . الومطنى - من 
مواقع. هجومية ضد الاعداء.. وعلى جمينع 
الجبهات. ٠‏ 


والتصور الاول ٠‏ يغدرى :الاعداء بدمساعفة 
حربهم النفسية نزعزعة ثقتذا بقوتنا وُطدين معالم 
القوة فى مواقعنا الحالية. ٠‏ 


والتصبوير الثانى ٠‏ يضع بلادنا فى مكانها 
الطليعى فى جركة التجزر العالمية » ويمكنها من أن 
تقوم بالمبادرات السياسية وايعسكرية التى تفرض 
نفسها على الاحداث + 5 


يبقى بعد ذلك فى موضوع الوفاق نقطتان : 


١‏ - ان عملية الانفراج الدولى .بين .الاتجاد 
السوفبيتى وآمريكا ‏ وبين. الاتحاد. السوفييتى 
والمائيا ' الغربية وفرنسا » يجب أن يعالج لا كعملية 
نامة ؤنهائية » بل. كعملية مبتدآاة وفى فى أولسى 

مراحلها ٠‏ فبالاضافة الى الصراع بين:المعسكرين 
سيتخذ .اشكالا :أخرئ: حادة' ومعقدة . اقتصادية 
فانه لاتزال هناك قوئ ذات::نفوذ هائل 
فى أمريكا وفى .غرف : أوروبا .تغارض :سياسة 
الانفراج معارضة عنيفة ومنهجية . وهذه القؤى 
تمثل اقصى اليمين المتطرف ,ى ‏ المجتيعسئات 
الرأسمالية'» وغلى رأسنها الجماعات الضاغطلة فى 


كك 
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السياسة' الامريكية 2 5200 تيدع 
العسكرية 'الصتاعية زالمجهرعة الصهيونية ٠‏ 
برنٍطانيا يبثلها 'بعض: دواتر فى حزب المحانظيي 
وفى المانيا الغربية يمثلها نعضن الدواثر التئ تمر 
علئ' الثار النتائج .الحرب الاخيرة ٠‏ وعلى بعث 
العسكرية الالمانية 


يفي اأوقت نفسه ء فانه لما كانت الامبردالية لا 
تغين 'طبيعثها العدوانية » فان. الاوساط الغربية 
الحاكية التى تؤيد الانقراج الحالى فى العلاقات 
الدولية انما تريد . ضدمن ما تريد - أن تكسب وقتا 
لتعيد تنظيم فواها'٠‏ وهذا فى الواقع اللفزى 
الحقيقى' للمشروع المعسِرُوف باسسم ١‏ مشروع 
نيكسون » المقدم :الى أوروبا الغربية * فهر يدعر 
'أوروبا الغزبية. الى أن تعيد بناء وتسليخ حلف 
الاللنطى بأسلحة جديذة 'ذرية » وأن تعيد تنظيم 
صفوفها, فى كتلة .سياسية واقتصادية وعسكرية 
تحت قيادة الولاياث المتحدة الامريكية ٠‏ : 


وبالاخنافة _الى ما تقدم فان حكومات الدول 
الإمبريالية وقى.مقدمتها الحكومة الامريكية الحالية 
لاتزال تسيز على خطين نتزابطين : 


١‏ إل فهى تلن من ناجية انه اذا كانت توافق على 
الانفراج الدولتى اغازية :على استخدافه 
لاثارزة مزيد 'من الشنقاق- والانقسامات داخل 
المعسكر الاشتراكى ( هنا حلم أمريكا فى دفع 
الضين الى صدام مسلح مع الاتحاد 
السنرفييتى:) ٠‏ 

ب - ؤهن.. ناحية: 'الخرى لاتزال الحكومسة 
الامريكية ترفض- مرة"» وتتكا مرة أخرى . فى 
تصفية بؤر الحرب السداخنة فى الشرق الاوسط 
أي فى تلك الامباكن: :التى بدأت تخمد نيرانها مثل 
فيتنام وكمبوديا,ولاوبن . 'ثم"لا نستبعد بعد هذا أن 
نرى مسعرج الطروب1: 5 والعمليات العسكرية 
وقد انتقل فجاة الى متطقة. الخليج العربى » فبهذا 
تؤذن. الذذر' المتجدمنة. 0 


معنى هذا لكأي ورقة“الحوار اذا أرادت أن 
تضبع. استراتيجية” لشنان ”لعفل الوطنى فانه يتحتم 
عنيها أن تبدى تقديرا أوافعيا لمحصله ‏ العلافات 
الدولية فى تعقدهاا. : النشببيد وحركتها السريعة ٠‏ 

والا فان أى اسئتراتيجية فعجن عن تفسير المواقف 
الجزئية والاحداث «المقبلة » وعن رصد اتجاهها لا 
يمكن بنحال أن تخذم مسنار العمل الوطنى فى شىء » 
وعلى العكش يمكن:ان.تضر ضرررا بليفا بمسان هذا 
الفيل 
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النقطة الثانية هى انه لا يجوز لبلادنا أن 
تتخذ مقف الجزع من « الوفاق » 


ذلك ان كفاح ثورة يوليو من أجل وضع حدى 
للحرب الباردة » وتخفيف حدة التوترء وابعاد 
خطر الحروب النوويةء وخفض الانفاق الحربى 
من اجلالبناء » ومن أجل التعاون الدولى ٠‏ 
الكفاح قد اسهمت فيه بلدان العالم «رثالث المتحررة 
بما يجعلها شريكة فى صنع الانفراج الدولى * ومن 
هنا يجب أن نمتز بآن سياستنا كانت سليية فى هذا 
المجال ويجب أن نرحب بالانفراج اعظم الترحيب 
منطلقين 5 


ان هذا 


اولا : من واقع أن لجم الاتجاهات العدوانية 
للامبريالية الامريكية » وفرض الاسلوب السلمى فى 
حل المشكلات الدولية لا يمكن الا أن يخدم قضية 
تحررنا من الغزوة الصهيونية الامريكية ٠‏ 


ومنطلقين ثانيا من أن فرض التعايش السلمى لا 
يمكن الا أن يكون فى مصلحة تقدم الشعوب وفى 
مقدمتها شعوب البلدان النامية » وهذا كلهء لا 
يمكن الا ان يؤثر تأثيرا ايجابيا على مشاكلنا 
الوطنية والقومية ٠‏ 


ثم منطلتين ثالثا : من .أن أى خفض صغين فى 
نفقات التسلع سيفتح أمام البلدان النامية فرص 
التعامل بشروط افضل من «ربلاد المتقدمة للحصول 
على المساعدات والقروض غير المشبروطة وعلى 
الخيرة الفنية . 
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18 دراسات حول المتغيرات الدولية‎ ٠ 


" - الموقف من الاتحاد السوفيتى 


عند التصدى لهذه النقطة يجب أن ننطلق من 
منطلق خدمة مصالح الوطنن: والدفاع عنها » ؤأن 

ننحى ‏ بالتالى - جميع الحساسيات ٠‏ وجميع 
المشكلات والتناقضات الثانوية التى يمكن أن 
تنش بكيفية طبيمية ‏ بين بلدين تربط بينهما 
علاقات التعاون والصداقة ٠‏ لانه من المعروف - 
مثلا ‏ انه توجد بين مصى وبين اقرب البلدان 
العربية الشقيقة اليها مشكلات كديرةوصغيرة لكن 
وجودها لا يفير من صحة الاستراتيجية - _بالتالى 
أيضا ‏ من صحة السياسة التى يجب أن تتبع من 
أجل مزيد من التقارب والوحدة مع هذه البلدان 


واذا وضعنا جانبا - أيضا - آى منطنق مذهبى 
يمكن أن يحكم رؤية العلاقات المصرية ‏ السوفيتية 
فسوف نجد أنفسنا أمام مجموعتين من الوقائع 


الاولى : وقائع التجربة العملية . 


القانية : الوقائع البارزة التى تحدد ملامح 
عالم اليهم . 


بالنسبة للمجموعة الاولى من الوقائع »:قس 
المتفق عليه » أن قادة النظام جمال عبد الناصص 
وآنور السادات لم ينطلقا فى بناء وتبديد العلاقة 
مع الاتحاد السوفييتى من منطلقات يسارية ( أى 
ماركسية على وجه التحديد ) بل حكمت مواقفهيا 
منطلقات وطنية مستنيرة وقومية تقدمية ٠‏ 


ولقد وصل جمال عبد الناصس الى وضع العلاقة 
السوفيتية ‏ المصرية فى صياغات لا يمكن أن يقال 
انها من وحى المناسبات العابرة . ففى عام 35717 
تحدث فى حفل استقبال رئيس الوزراء السوفيبتى 
فقال : 


« ان الصداقة التى تربط بين بلدينا لم تكن 
صداقة المصادفة ولا صداقة الطريق السهل . 
القوى الاستعمارية أرادت داثما آن نضع الحواجن 
على طريقنا والعراقيل . وحينما ملكت شعوبنا 
ارادتها فانها سعت الى اللقاء مع شعويكم متخطية 
هذه الحواجن » ٠,‏ 

ومعنى كلام عبد الناصر » أن هذه العلاقة ولدثت 
فى غمال نضال مصر التحررى الوطنى وهى ثمرة 
تخرى الإرادة الوطنية .ه, 


قات 
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» * دراسات دول المتغيرات الدولية 

ثم واصل عبد الناصر كلامه عن الاسباب التى 
أزست. اسن الصيداقة 'السوقيتية المصرية فعدد 
انها : 

١‏ - وقوف الاتحاد السوفيتى الى جانب مصير 
في تصميمها على كسير السلاح ٠‏ 


"' - وقوفه الى جانب شعب مصر فى تصديه 
للغزاة عام 19057 . 


'- وقوفه الى جانب شعب مصر فى مقاومة 
الحصار الاقتصادء ى والحرب النفسية . 


؛ - وقوفه الى جائب شعب مصير فى جهده 
البطولى لبناء وطنه اقتصاديا » ومعاونته فى اقامة 
صنافته . 


ومعنى كلام عبد الناصر ء ان هذه الصداقة 
عندما قامت كان لها باستمرار مضمون وطنى 
معاد للامبريالية ٠‏ ومضسمون تقدمى متجاوب مع 
تطلعات البلاد فى اقامة همناعتها واقتصصبادها 
القومى المسدتا 


ويضيق ينا الخال ٠‏ لى تتبعذا مسيرة فكر عبد 
الناصر حول العلاقات الصرية ‏ السوقيتن 

انتهى الى وضعها كعدوير رتيدى من العباصر 
الرئيسية للاستراتيجيةالصرية ٠‏ وددك حينحدد ان 
الضتحداقة «الضريسة: المحوقيتيةة مداق 
إجية ٠‏ وانه بغض النظر عن السلاج و. 
العون السياسى . والاقتصادئ الذى يقدمه الاتحاد 
السودينى ٠‏ 


م فنحن واياهم بعد ذلك كله ٠‏ وقبله » شركاء قى 
دناء عالم السلام المقبل حيث لا استغلال ولا تخاف 
( دن خطاب لدفى 15314) 


ومعدى كلام عيد الناصر ٠‏ ان خثائق. العضر 
الموضوعية ٠‏ وتواجد مصير بانضرورة فى معسكر 
التحرر والتقدم الاجتماعى والسلم :' هو .الذى 
يعطى لهذه الصسداقة بعدها الاستراتيجى 


ومنذ ان تولى الرنيس. السادات ريساسة 
الجمهورية وقيادة البلاد ٠‏ حرص على ان يتصل 
هذا الخط الاستراتيجى موضحا فى ل موقف - 
بما فى ذلك المواقف الى تعرضت لها الصداقة 


بن البلدين لازمات ( بعصرها سم بذن هيبا . عل 


ئ 
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ولسوف يتعذر علينا ل أيضا - أن نرصد فى 
هد؛ الحين الضيق كن ما قانه الرئيس السارات ف 
سان العلاقة بين محسر وبين الاتحاد السوفية 
ان الرنئيس السادات كان ينطنق . بالمشن ٠‏ من 
مواقف الوطنية المستئيرة والحب للبلاد . ونين 
هعاث أكتر وضوحا ودلالة مما قاله عام كاقل 
عندما اخذ يعقد المقارنة بين مئنف كل من الاتحاد 
ال نى والولايدت المتحدة الادريكيهة عن مصر , 
لقد اوضح الرئيس السادات ان امريذا نم م تقدم عيد 
مصتعا واحدا يمكن أن يكون له وزنه فى بناء 
اقتصاد وطنى مستقل . وعدى العكس من ذبك كان 
ووفف الإدحاد السودهيذى الذى لم يقصر تعاونه معنا 
عنى المجالات العسكرية ٠‏ بل قد دعاون اكثر فى 
مجان انشاء صداعات حيويه ورئيسيه . سى بناء 
عترات المصائع وفى سجال البحث عن البترول 
وفى تطوير الزراعه وغى مجال تقديم الخبرة 
الفبيسة ٠‏ ومعنى كلام الرئيس انور السندات ‏ ان 
الصداقة بين البددين تتحركعلىمحورين ر, 
متطنيسات التحرر الوطدى ٠‏ ومتطنيسات 
والتقدم الاجتماعى . 


6 
ثالا 


ومن كن ما تقدم ٠‏ نصل الى أن الصصداقة الصرية 
السوويءيه ليست مجرد مظاهرذ للتضامن 


البادين ٠‏ اى مساسسيه دينوم.سية للتعبير عن 
الطيبة المتبادلة بين قادة البلدين ٠‏ لكنها تتجسد عى 
الذفح والعمن المشترك ضد الامبرياليه ٠‏ ومناجل 
السنم ء» كما تتجلى فى خطط واتفاقات محدية 
دابناء الاقتصادى والتعاون الدولى يما يعود على 
البندين بالمذفعة . 


قاذ جتنا بعد خلك: الى الجموعة الكاضة هن 
الوقائع التى تحدد ملامح عالماليوم فسوف نجد - 
أيضا ‏ اذا وضعنا المنطلقاتا اذ باء أنأى 
مصرى وطنى وغير متحيز مسبقا ٠‏ سوف يصل 
ايضا ‏ وبشكل عام - الى نفس الاستنتاجات التى 
توصلت اليها قيادات نظام يوليى عن الصداقة 
وذلك اذا وضع هذا المواطن 


الاتحاد السوفيتى . 
فى اعتباره - غددا من المعلومات الاساسية 
واالغافة . 

١‏ - فعلى خريطة العالم توجد ثلاث بلاد كبرى 
ذتميز من حيث الامتداد القارى الهائل لها ٠‏ بين 
خطوط العرض شمالا وجئوبا » وخطوط الطول 
شرق وغربا + بأنها تم الثروات المادية 
والبشرية ما يمكنها من أن تكفى نفسها بنفسها ٠‏ 
وهذه البلاد هى الولايات المتحدة الامسريكية 
والاتحاد السوفيتى والصين الشعبية . 


واذا وضهنا جاذبا الصين الشعبية ٠‏ على اعتبان 
ان الولايات المتحدة والاتماد السوفيتى هما أكبر 
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قوتين صناعيتين على النطاق القارى » اذ يماكان 
التدرات الاساسية » وآدق أساليب التكنيكية » فان 
أى مواطن مصرى ٠‏ اذا اراد ان يبحث فى المجال 
الدولى عن قوى تساند مصر فى معاركها الوطنية 
والاجتماعية فسوف يصل وفقا لحسابات واقعية - 
الى ان هذه القوة لن تكون غير الاتحاد السوفيتى 
وذلك : 


| لان الاتحاد السوفيتى من حيث انه يقف فى 
السياسة والمذهب الاجتماعى فى الجانب المقايل 
للدول الامبريالية » وعلى رأسها الولاياث المتحدة 
الامريكية ٠‏ قد حدد بحسم موقفه من حركة التحرر 
الوطنى فتحالف معها وساندها سياسيا فى جميع 
المذظمات الدولية وسندها اقتصاديا على انتهاج 


المستقلة » حيث قدم نموذجا جديدا 
'قتصادية , لا يقوم على فرض الشروط » 
ولا بقوم على المشاركة فى أرباح المشروعات التى 
يتعاون على اقامتها ولا يقوم على فرض فوائد 
باهظة على القروض التئيقدمها . 


وبالمقابل » بينت التجارب ان الولايات المتحدة 
الامريكية ارادت أن تفرض على بلادنا فى المعاملات 
الاقتصادية أساليب الاستعمار الجديد ٠‏ ورفضت 
المساعدة فى بناء صناعات ثقيلة » وقادت عملية 
تكوين الاحلاف » وانشأت القواعد العسكرية فى 
العالم العربى ٠‏ وأصبحت السند الرئيسى للعسكرية 
الصهيوزية . ثم لاعدوان والغزى الاسراثيلى 


ب- ان تجربة الاتحاد الويي فى البناء 


أيست من القضايا الثاذوية بالنسبة للقادة 
الوطنيين ٠‏ الذين ١ا‏ ان يحصدلوا على الاستقلال 
السياسى ٠‏ حتى يندفعوا فى طريق تحقيق الاستقلال 
المخططة لتعويض 


التخاف » وبناء الدولة العصصرية . 


هنا يرى كل محايد ان وتائر التطور الاقتصادى 
فى الاتحاد السوقبتى » اسرع يما لا يقاس من 
وتائر التطور الاقتصادى فى الولايات المتحدة . 
فبينما احتاجت الولايات المتحدة الى ,.؟! عام 
لتكون هذا. العملاق الاقتصادى فى العالم 
الرأسمائى ٠‏ استطاع الاتحاد السورفيتى فى ربع 
المدة ان يقترب منها ليحتل المرتبة الثانيية ب 
بعدها ‏ من حيث الحجم الكلى للانتاج » وانه لحق 
بها فى بعض فروع الانتاج الاساسية وزاد عليها 
فى فروع أخرى » وحدد عام .118 للحاق بها 
ق علبها . مع ملاحظة ان الاتحاد السوفيتى 
دمزت بلاده مرتين تدميرا مروعا فى الحربين 
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الاولى والثانية » الامر الذى نجت منه الولايات 
المتحدة ٠.‏ 


واخير! » وعند ما ينظر أى مواطن الى مجدوعة 
اللشكلات التى تطرح فى مجتبعنا فليست هناك الان 
نية تتعلق بالاستقلال السيادى » وانما 
فتزل هذه المشكلات وتتبلور فى مشكلة التنمية 
الاقتصادية والإجتماعدة » فى المحل الاول ٠‏ 


هنا تطرح الثورة العلمية والتكنولوجية كل 
التحديات الرهيبة . ولكن مصر تجد أنها مطالبة 
بأن تحل هذا التناقض : 

1*8 فمن ناحية لا تستطيع مصير أن تستوعب 
منجزات الثورة العلمية والتكنولوجية بدون ١‏ 
توقر أولا القاعدة المناسية من القدرات الاساسية 
( أى التاعدة العريضة من الصناعات الثقيلة » . 


ومن ناحية أخرى فان «صر لا تستطيع أن 
تبنى هذه الصناعات ‏ أى أهمها ‏ وفق أحدث ما 
توصلت اليه ثورة العلم والتكنولوجيا . 


وحل هذا التناقض كامن أساسا فى المنهج 
الاجتماعى الذى قتبناه مصر لانجاح التنمية . ولا 
كانت لا تستطيع من ناحية الامكانيات التاريخية 
والامكانيات الذاتية آن تتبنى طريق التنمبية 
الرأسمالية فليس أمامها » فى الواقع » سنوى أن 
تسلك طريقا مستقلا وتقدميا نحى هذا الهدف . 
وعندما تقرر مصر هذا ل وهى بالفعل ما قررته 
المواثيق الاساسية لثورة يوليى » فقد وجدت ‏ على 
الصعيد الدولى ‏ أن البلاد الاشتراكية وفى 
مقدمتها الاتحاد السوفييتى هى التى تستطيع أن 
تقدم وقد قدمت - العون فى بناء « القدرات 
الاساسية » التى تتمثل فى عدد من الصناعات 
الثقيلة والهندسية الاساسية وتوقين مصسادن 
الطاقة . ولم يكن من قبيل الصدفة » أن يقوم السد 
العالى ومجمع الحديد والصاب ومشروع 
الالومنيوم والترسانة البحرية بمعزل عن دول 
الغرب الصتاعية . وبينما يجد أى مراقب محايد 
أن نلدان: الغرب: 'الرلسبالى تتمارشي مستالههات 
أسدّر يا مع اقامة صناعات ذ ثقيلة وعصرية فى 
البلدان الئامية يجد أن البناء الاجتماعى 
والاقتصادى للبلدان الاشتراكية لا يحول بينها وبين 
أن تقدم للبلدان النامية كل الخبرة الفزية العصرية 
المتاحة . 


فالقضية برمتها » فيما يتعلق بالاساس الذى 
تستند عليه العلاقات المصرية السوفيتية يعود كما 
كان « قضية سعى مصر فى وجه القوى الامبريالية 
والاستعمار الجديد لبناء مجتمع صناعى زراعى 


لاد 
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عصرى ومتقدم . ( أن بلادنا مستعدة دائيا 
للتعاون مع جميع الدول بغض النظر عن نظمها 
السياسية والاجتماعية . ثم يبقى الفيصل دائما 
هى : الئ أى مدى يمكننا هذا التعاون من بناء 
نصناعاتنا الثقيلة والعصرية » بما لا يخل بعبدآ1 
الاستقلال الاقتصادى وبما لا يلقى على اقتصادنا 
القومى أعباء بامظة ومعوقة) ٠‏ 

هنا سوف نجد آن التجارب العملية » وطبيعة 
النظام الاجتماعى فى البلدان الاشتراكية سوف 
تؤكد - مرة آخرى -امكانية المعسكر الاشتراكى - 
على أن ينافس دول الغرب الراسمالية الماقدمة فى 
تقديم المعونات الاقتصادية والفنية المطلوبة من قبل 
البلدان النامية ,٠‏ 
. ولسوف يؤدى خفض الانفاق العسكرى فسى 
البلدان الاشتراكية ه وهى الخفض الذى يتوقع أن 
يحدث يعد الانفراج فى العلاقات الدولية . الى ان 
يضاعف الاتحاد السوفيدتى والبلدان العمل على 
تقديم المساعدات الاقتصادية والفنية الى البلدان 
النامية . 
وهنا سوف تنشا منافسة حادة وحقيقية فى 
*المجال الاقتصادى بين دول المعسكرين » ولكن هزه 
المنافسة تضاعف فرص البلدان النامية ة 
الحصول على أفضل الشروط من كلا المعسكرين , 


الموقف من رآس 


ان الرأى الشائع بان مصى رفضت الاستفادة من 
راس المال الاجنبى لتنمية اقتصادها على اساس 
عصرى حديث » هذا الرآى لا اساس له مسن 
الصحة ., 
فبعد قيام ثورة يوليى » رحب النظام الجديد » 
كل الترحيب » بمجىء راس المال الاجنبى حتي أنه 
أبقى على ١‏ النقطة الرابعة مع الولايات 
المتحدة الامريكية . وعلى الرغم من ذلك فان هذه 
الاتفاقية لم تساعد البلاد على أن تتقدم على طريق 
التصنيع الذى اراده النظام الجديد . وكان هذا 
راجعا الى سببين : 
الاول : ان دأس المال الامريكى الاحتكارى هدفه 
الاول والاخير تحقيق أقصى ربح ممكن من خلال تلك 
المشروعات الاقتصادية التى تدر عائدا سريعا .. 
ومن ثم كان اتجاه راس المال الامسريكى الى 
. الصناعات الخفيفة ( الكوكاكولا .. الخ ) أو الى 
ذلك الصناعات التى لا تغلق السوق المصبرية أمام 
بضائع الاستهلاك الامريكية .., 1 


دكات 
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الثانى : هى أن مشروع الذقطة الرابعة » الذى 
يعكس أهداف ومصالح الاحتكارات الامريكية قن 
طالب بضمانات معيتة لاستثمار راس المال 
الامريكي منها على سبيل المثال ؛ 

1- ضمانات من المصادرة ونزع الملكية , 

ب ب ضمان بامكانية تصفية المشروع الذى 
يستغل فيه راس المال » اذا أراد صاحب رأس المال 
ذلك . 

جب كفالة أرباح معقولة . 

د - أن تكون الضرائب معتدلة وغير قائمة على 
أساس التفرقة . 

ه - أن تكون التشريعات العمالية والاجتماعية 
عملية ٠‏ 


وان عكومة مستئرة ٠:‏ 

ولكن اذا جاز لحكومة وطنية أن تقبل شرطا أي 
شرطين من الشروط السابق ذكرها » الا ان مجموع 
هذه الشروط كان يمثل عدوانا على السيسادة 
القومية » وتدخلا فى الشئون الداخلية . فضلا عن 
أنها تعنى ‏ فى مجموعها ‏ تقييدا للسلطة الوطنية 
يمئعها من تخطيط الاقتصاد يما يخدم المصالح 
الوطنية أولا . 


فالمشكلة التى نشات بين راس امال الاجنبى 
وبين القيادة الوطنية لثورة يوليي » هى أن هزه 
القيادة كانت تريد أن تقوم يدنمية مستقلة انطلاقا 
من المبدا الصحيح وهو أن الاستقلال الاقتصادى 
هو جوهر الاستقلال السياسى ٠‏ 

وبقية القصسة معسروفة , فى الضدام مسع 
الادتكارات الدولية ( الحصار الاقتصْسادى ٠٠.‏ 
ورفض تمويلالسد العالى ‏ عدوان ١1655‏ »حرب 
التجويع » قم عسدوان 77 الغ ) . وحتى 
الاحتكارات الدولية الغربية التى « بدات فى 
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الظاهر / انها استجابت لرغبة مصر فى اقامة 


صناعة ثقيلة » قدمث معدات قديمة ٠»‏ وقصةشركة 
« ديماج » الالمانية الغربية معروفة ايضا . 


ومن الخطأ أن نتصور ٠‏ أن قرارات يوليي 5١‏ 
وما تبعها من صدور الميثاق قد آغاق الباب أمام 
الاستفادة من رأس المال الاجنبى فقد وقعت مصر 
عقودا مع شركات بترول عالمية . ويمكن أن 
نستطرد فى سترد القوائين والتسهيلات التسى 
وضعت لرأس المال الاجذبى ٠‏ واكتفى بالاحالة الى 
المقال الهام الذى نشره حول هذا الموضوع د1٠‏ 
جمال العطيفى وكيل مجلس الشعب فى جريدة 
الأهرام بتاريخ ٠33117-8-517‏ 


من هذا يتبين * 

ان الانغلاق كان من طرف الاحتكارات الدولية 
الغربية التى رفضت أن تاتى الا يفرض شروط غير 
اقتصادية » وباهظة ولا يمكن أن يتحملها الاقتصاد 
المصرى . ( نذكر هنا بموقف الكونسورتيوم 
الاوروبى وتلكؤه فى انشاء خط الانابيب ) ٠‏ 

فما هى اذن منطلقاتنا لكى نستفيد من رأس المال 
الاجنبى الفائدة التى تساعد على اقامة صناعة 
ثقيلة » حديثة ومتفقة مع متطلبات عصر ثورة العلم 
والتكنولوجيا . 

١‏ هناك أولا قضية الدفاع ياستماتة عن 
القطاع العام ٠‏ وفى هذا لابد من التصدى بقوة 
لاشعاراتالتىتدعو الىتصفيةهذا القطاععنطريق 
بيع أسهمه أو جزء مني للقطاع الخاص . لان 
هذا الاجراء يعنى الغاء التأميم . ولى تم هذا » 
لكان ضيربة موجهة الى الوحدة الوطنية ولكان 
تسليما حقيقيا للاستعمار الجديد الذى يلح فى 
المطالبة بتصفية القطاع العام . هذا الاستعبار 
الممثل فى بعض الهيئّات الدولية « البنك الدولى 
للانشاء والتعمير » البنك لا يكف عن الدعوة الى 
» فى الاقتصاد المصرى . أى 
بعية للاحتكارات الدولية ., 

"١‏ - يجب أن ننطلق من أن الاقتصاد المصرى فى 
ن قوة » وليس فى مركن ضعف . ذلك ان 
الصناعية التى أتامتها ثورة يوليي هى 
التى تفتح اليوم مجالات كبيرة لجذب رؤوس أموال 
.. و التأكيد على هذه الحقيقة يضعنا 

فى المركز الافضل عندما نتفاوض » وبذلك 
نستطيع أن تحصل على أفضل الشروط ٠.‏ 

سا ويجب أن ننطلق التعامل 
الاحتكارات الاجنبية من مركز القوة لا من مركز 
الضعف لان العالم اليوم ( وليس العالم العربى 
فحسب ) يتميز بوجود رؤوس أموال هائلة « سبولة 


كبيرة » لا تجد طريقها الى الاستثيان... وهذه 
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الاموال يهددها التضخم وانخفاض قيمة العملة . 
ومن هنا فان أصحاب رؤوس الاموال يبحثون بكل 
سبيل عن أوجه الاستثمار ٠‏ 

من هنا فنحن فى ظروف مواتية للحصول على 
رأس المال الاجنبى بشروط معقولة لا تثقل 
اقتصادنا . 

؛ - يجب أن ننطلق مما جاء بالميثاق من ترتيب 
أشكال الاستعانة درأس المال الاجذبى بقسول 
الميثاق : 

٠ » ان الاولوية للمعونات غير المشروطة‎ « - ١ 


* - « والمكاتة الثانية للقروض فين 
المشزوطة ٠»‏ . 

1ه ثم يستعان برأس المال الاجنبى فى 
العمليات الضرورية التى تقتضى خبرات جديدة 


يصعب توفرها فى المجال الوطني ”م 

والسيب فى اعطاء الاولوية للمعونات والقروضش 
غير المشروطة انها تترك للبلاد حرية الاستثمار وفقا 
للخطة القومية ٠‏ 

وتحت هذا الضوء لابد من الاشارة الى إن هناك 
قروضا متاحة تتراوح دين ..؟ وى ..؟ مليون جنيه 
مقدمة من الدول الاشتراكية ولم تستشدم + 

ه ‏ يجب أن ننطلق من أن القضية المطروهة 
ليست هى ‏ قى المحل الاول ‏ الاسستثيارات 
الاجنبية بل هى ١‏ تنمية الاقتصاد المصرى » 
على ذلك آن قبول رأس المال الاجذبى يجب أن تكؤزن 
البداية فيه التخطيط للتنمية » ياعداد خطة خمسية 
أى عشرية وفى هذه الخطة ترتب الاولويات بالنسبة 
للمشروعات الديوية ثم نبحث لها عن التمويل 
الاجنبى . معنى ذلك أن تكون المبادرة فى أيدينا ٠.‏ 
نحن الذين نتولى ذراسة مشروعاتنا » وتحديد 
أولويات بالنسبة لها . ثم نستقبل الاستثمارات 
الاجنبية لتنفيذ هذه المشروعات وذلك كما فعلنا فى 
مجال البترول ٠‏ 

١‏ يجب أن ننطلق من أن تعاملنا مع رأس المال 
الاجنبى والعربى يؤسس فقط على أسس اقتصادية 
خالصة . من حق رأس المال الاجنبى أن يحصل 
على ربح معقول » أى يحوله للخارج » ومن حقه أن 
يسترجع رأس ماله على همدى زمنى معقول ؛ ولكن 
ليس من حقه أن يتدخل فى طبيعة نظامنا السياسى 
والاقتصادى والاجتماعى » فيطلب تغيين قوانين ان 
وضمع قواذين تتعارض مع قوانين الثورة ., 

وفى هذا يحضرنا مثل طيب من اليلاد العربية » 
وهى الجزائر » فهى تتعاون على نطاق واسع 
مع رأس المال الاجنبى » لكن فى جميع الاحوال يظل 
الطرف المتعاون مع رأس المال الاجنبى هى الدولة 
الجزائرية والقطاع العام,الجزإترى ... 
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7 فى اختيار المشروعات يجب أن ننطلق من 
ااختيار تلك المشروعات التى تدن عائدا بالعملات 
الصعبة ( البترول ‏ السبياحة .. الخ ) ويجب أن 
نذكر هنا ما أوضحه بحق رد مجلس الشعب على 
بيان الحكومة عندما حذر من أن الاستثمان الاجنبى 
اذا حل بشكل مباشي بعض المشكلات الاقتصادية 
فهو يمثل عبثا مستقبلا . لان رأس المال المستثمر » 
شأنه شأن القرض ٠»‏ لابد لصاحبه من أن يحصل 
منه على عائد سنوى » ولابد وأن يكون له حق 
استرجاعه ٠.‏ 

فاذا لم يوجه راس ال مال الاجنبى الى المشروعات 
التى تس عائدا بالعملة الصعبة + أى يعوضنا عن 
سلع نستوردها بالعملات الاجنبية » فسوف يتحول 
رأس المال الاجنبى الى عبء على ميزان 
المدفوعسات » ويفاقم أزمتنا المالية » ويندفيمع 
بالتضخم .الى أبعاد خطرة ٠‏ 

8 - وهناك مخاطر تتعلق برأس الال الاجنبى 
يجب أن نتيقظ لها . وفى مقدمتها نزعة الشركات 
العبلاقة ». والمتعددة الجنسية للسيطسرة 
والاستغلال . وفى هذا نستشهد يما جاء فى تقرير 
هيئة الامم المتحدة « الادارة الخاصة بالشئون 
الاقتصادية والاجتماعية » فقد جاء فى هذا التترير 
أن المؤسسات الاقتصادية العملاقة المتعددة 
الجنسية تستحوذ على قدر من القوة الاقتصادية 
يمكنها من خلق الازمات الئقدية يطريقة متعمدة ٠‏ 
ان عشرة من هذه الشركات يبلغ رقم أعمال كل منها 
* آلاف مليون دولار » وهى رقم يزيد عن الناتج 
'القومى فى اكثن من 8٠.‏ دولة . وانها لذلك ة. 
إن تدمر مقدرة الدول على انتهاج مدياسة 
أهدافها الوطنية والدولية ( الاهرام 11 س8 - 
يي 5 


يترتب على هذه المخاطر ضرورة احتفاظ الشعب 
بسيطرته على الهياكل الاقتصادية للانتاج. ففى 
هذا ضمان ألا تقع البلاد فى برائنشركة أى أكثر 
من الشركات العملاقة . ومن المفيد أن نذكر » هنا » 
ان دولا كبيرة مثل فرنسا اضطرت أن تتدخل فيها 
| الدولة باسةثمان من القطاع العام لكى تحمى 
الاقتصاد القومى من هذا النوع من الشركات ٠.‏ 

9 - فى موضوع الاستثمارات الاجذبية يجب أن 
ذنطلق من التمييز بين رأس المال العربى وبين راأس 
المال الاجنبى ٠‏ 

من الطبيعبى أن نعطى أولوية لراس المال 
العربى . ففى هذا مصلحة مشتركة » أذْ أن رأس 
المال“العربى مهدد بمخاطر: .التجميد أى فقدان قيمته 
,وربما كانت السياسة التى تحقق نتائج مثمرة فى 
هذا السبيل أن يتم التعاون مع رأس المال العريى : 


لعلاه 
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اولا : بفتح مجال التعاون معه فى بلاده 

ثانيا ؛ فتح مجالات استثمارات له فى مصر 

ثالثا : اقامة مشروعات مشتركة مصرية عربية 

ان هذه الاولويات يمكن ان تزيل كثيرا من 
الحساسيات » وان تحقق ‏ فئ النهاية ‏ اساسا 
اقتصاديا صالحا للوحدة العربية . 


6 قضية القطاع الخاص 


ان الطرح الذى تطرحه ورقة الخوار عن قضية 
القطاع الخاص يثير الحيرة والبلبلة : 

أولا : لانه لم يأت بجديد لم تتضمنه الوثائق 
التى قدمتها ثورة يوليى » ولم يقدم خطة محددة . 

ثانيا : لانه لا توجد معركة أى أصوات تعارض 
اشتراك القطاع الخاص فى التنمية . فاثارة هذا 
الموضوع تبدي كأنها معركة فى غير معترك ٠‏ 

ثالثا : لأن القطاع الخاص: + وبعد ١١‏ سنة هن 
صدور الميثاق ينمي ولا ينكمش > ويدعم مواقفه 
باستمرار ولا يتراجع . وكان أجدر بورقة الحوار 
أن تطالعنا بجديد فى هذه القضية يتمثل فى تحديد 
مجالات نشاط القطاع الخاص بحيث يمكن التمييز 
بين القطاع الخاص الذى ينتج ويسهم فى يناء 
البلاد » وبين هذا « القطاع الخاص » الرهيسب 
والمتسلط الذى يطوق القطاع العام ويعمل فى 
مجالات طفيلية صرفة تهدد الاقتصاد القومى . 

رابع) : القطاع الخاص الذى تريد له ان ينشط 
هى القطاع الذى : 

١‏ -يقبل تنفيذ أهداف الخطة 

ب ويقبل قيادة القطاع العام 

ج -ويحترم التشريعات والمكاسب العمالية 

د سويبتعد عن الربح الاستغلالى . 

خامسا : وفى تقديرنا أنه يدخل تحت عنوان 
القتطاع الخاص المطلوب دعمه : 


,٠ الرأسمالية الوطنية التى تقوم بالانتاج‎ - ١ 

٠ الحرفيون‎  " 

هنا بالنسبة للرأسمالية الوطنية المنتجة لابن 
للدولة من ان تقدم لها كل مساعد مجالات 
تسويق انتاجها وتسهيل عمليات الائتمان لها ٠‏ 
ومساعدتها على تشغيل الطاقات المعطلة فى 
مشروعاتها ومصانعها الصغيرة والمتوسطة ٠‏ 

وفيما يتعلق بالحرفيين » فلا زلئأ نتحدث عن 
أهمبة هذا القطاع دون ان نقوم بالجهد اللازم 
لتنظيمه فى تعاونيات انتاجية » ورفع عسستوى 


دنع مع" ]//نؤمغاط 


60.أ102و 0100012 


آدائه » وتشجيعه على ان يقوم بدور حيوى فى 
الاقتصاد القومى ٠‏ 

سادسا : واذا كنا + كبلد نام » ملتزمين فعلا 
بمنطق الثورة العلمية والتكنولوجية فان هذا 
المنطق يفرض غدينا فرضا ان نحدد بدقة مجالات 
نشاط راس المال الخاص ٠‏ والسبب هو أن 
المشروع الخاص فى البلدان الذامية لا يستطيع ان 
يتصدى لاقامة المجمعات ٠‏ المشروعات الصاعية 
العصرية ٠.‏ هذه المشروعات التى تتطلب 
استثمارات هائلة فى الالات الحديثة والنمبين 
الالكترونية » والادارة العلمية للانتاج . وان هذا 
معناه أيضاء ان القطاعات الرئد, للافتصاد 
يجب ان تكون بعيدة تماما عن سيطرة أى تدخل 
المشروع الخاص ٠»‏ هذا المشروع الذى لا يهمه سوى 
تحقيق دورة سريعة لرأس المال تحقق أكبر عائد فى 
المروقت : 

من هنا نرى انه حتى اذا وضعنا جانبا أى ذكر 
اجتماعى مسبق » فان النطلق الوطنى لاقسامة 
اقتصاد مستقل » يطرح قضية دعم القطاع “العام 

وأن تكون أدوات الانتاج الرئيسية فى يد ١‏ 
او فى يد الدولة الممثلة لمصالح مجموع الطيقات 
الشعبية والوطنية ٠‏ 


© © © 

وبانتهاء الحديث عن الموقف من القطاع الخاص 
نرجو ان نذهى عرض وجهة النظر فى ١‏ ورقة 
الحوار » خصوصا فيما يتعلق ببعض القضمايا 
الرئيسية الثى اشتمات عليها ٠‏ ثم يبقى بعد ذلك » 
ان نسداذن فى ختام لهذه الكامة يحدد ما هو 
المطلوب ٠‏ 
خاتمة : ماهو المطاوب 


ان الانطباع الذى يشرج به الأرء هو أن « ورقة 
الحوار » كتبت د 


ان هذه الوثيقة المتسرعة » تنعكس فيما يلى * 
من ناحية الشكل فان صياغاتها غير محددة » 
وتثير من الاسئلة أكثر مما تقدم من اجابات ٠‏ 

- ومن ناحية الموضوع فان أخطر الاستنتاجات 
لا تسنده دراسة متعمقة . 

واذا قارنا بينها وبين مواثيق الشورة 
( الميثاق ) » برنامج ١.١‏ مارس » برنامج العمل 
الوطنى فسوف عيضف انه ليس فى « ورقة 
الحوار » شىء من القضايا الرئيسية ( باستثناء 
مسألة الوفاق » ل يرد ذكره - بتفصيل أوفى 
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وصياغة أكثر دقه واحكاما - فى وثائق الثورة 
( سس ان البرنامج الذى طرح فى نهاية ورقة الجوار 
لا يمكن أن يرقى الى البرنامج المدروس والمحدد 
التى تضمنه « بريامج العمل الوطنى » المقدم من 
الربيس انور السادات ) ٠‏ 


لهذا كله فان اول اقتراح هو ان يعاد النظر 
فى ؛ ورقه الحوار ٠‏ برمتها ٠‏ اذا أريد لها ان نرسم 
استراديجية تحذم مسار العمل الوطنى » وتؤمن 
النصر فى معركة تحرير الارض ٠‏ 


وفى الوقت نفسه ٠‏ فانه مع الايمان بضرورة 
دراسه الدعييرات التى بدات تحدث نحصولات 
نريخيه هى العلاقت الدولية ٠‏ فاننا نناشد المؤتمر 
الفومى الغام للاتحاد الاشتراكى ان يهتم بوضيع 
برنامج مرحلى ؛ وعملى ٠.‏ محدد المعالم ودسكن 
التنفيد ٠.‏ 


١‏ هذا البرنامج شعاره الرتيسى : تحرين 
الارض ودحر العدوان الاسراديلى الادريكى 


_-_ الفسيع الاول من هذا البرساسج سياس : 
ويتضمن النقاط العملية التى تضمن رص الجبهة 
الداخلية » ودعم الوحدة الوطنية بين الفلاحين 
والعمان والمتقفين التوريين والجنود والرأسمالية 
الوطنية . ويتم ارساء هذه الوحدة انطلاق من 
المبدا القاثل بالمساواة فى التضحية بدن جموبع 
الطدفات ٠‏ ويتطبيق جاد وحفينى خباديء اقصاد 
الحرب وفقا لما دكره الرنيس السادات من ان من 
عذده اكتر يعطى أكتر ٠‏ 


:' ب القسم الثانى من البرنامج يتلخص فى 
العمل على ترجية ١‏ برذامج العمل الوطئى ٠‏ الى 
خطة خمسية للتنيية الاقتصادية والاجتم.اعية 
وللنهوض بالحياة الثقافية . وهذه الخطة يجب ان 
تستهدف البناء الاقتصادى المستقل رذئك باستك 
بناء قاعدة الصناعات الثقيلة والعصرية » بناء ل 
ندخر فيه أى جهد شعبى أى حكومى ؛ ولا ذقبل فيه 
تراجما أمام ضصغوط الاحتكارات الدولية 
والاستعمار الجديد ٠‏ 


فالحقيقة الثاينة هى آنه فقط عندما تصنع مص 
تصنيعا ثتيلاا وعصريا يمكن الحديث ‏ فى ذلك 
الوقت - عن نهوض حقيقى لابحث العلمى » ويمكن 
الحذيث بالتالى عن امكائية دجول البسلاد ب 
دخولا ‏ حقيقيا لا مجسازبا ‏ عصيى الثورة 
العلمية والتكنولوجية ء وعصير الثورة الصناعية 
الثانية .ى 
دللا 
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الهامعة الأهلية 


سوس بسي سج ب حا 


١ ][ [‏ الجامعة الاهلية » قضية من القضايا اأتى شفلت الراى 
العام المصرى ‏ وقد نشرت الطلبمة فى عددها المافى رأى محيوعة 


من اساتؤة الجامعات المصرية حول هذه القضصية الهامة . 


وذ اصل 


الطلبعة نشر الاراء التى وصاتها من بعض اسانذة الجامعاتالصزية 
معارضة ومؤيدة للفكرة [] ] 


استطلا ع رأى 


5 التوسع ف افتتاح الكليات الاقليمية بدلامن الجامعة الأهلية 


اننى لا اتجاوز الحقيقة عندما اقرر يان 
المؤسمات الجامعية تمثل أهم القطاعات الحيوية ٠‏ 
ذلك آنها امركيزة لكل انطلاق فكرى وأنها القاعدة 
الاساسية لكل تقدم تكذولوجى وهى وحدها 
المسئولة عن امداد بقية القطاعات على اختلافها 
بالشباب المؤهل فكربا وعلميا من خلال نيضات 
حولية نيقى على هذه القطاعات نضرتها وتحفظ لها 
شبابها ٠‏ 

يدفعنى هذا المفهوم ‏ بل يجب أن يدقع كل غيور 
مخلص الى المشاركة بالرأى حول انشاء ما أسموه 
بالجامعة الاهلية وحول التوسع فى افتتاح الكليات 
الاقليمية وذلك بغية الوصول الى مناخ اكثر ملاءمة 
تقوم فبه الجامعات يأعبائها وتضطلع فيه 
بمسنولياتها التعليمية ٠‏ 

فانشاء الجابعة الاهلية والاتساع فى افتتاح 
الكليات الاقليبية ب فى: رأيى ‏ يضى بالتعليم 
الجامعى بأكثز مما يفيده ٠‏ وما نعانيه اليوم من 
عقم وجمود فى الجامعات يرجع أساسا الى 
اتجاهنا الخاص. بتحويل :هذه المؤسسات الى 
جامعات للاعداد الكبيرة . فانفتاح الجامعات 


د الود 
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لاستقبال أعداد مذهلة من الطلاب يتزايد بشكل 
رهيب عاما بعد عام لم يقابل بالعمل على 'ايجاد 
زيادة موازية فى أعضاء هيئة التسدريس 
بالجامعات ‏ وهم عماد هذا التعليم ٠‏ وقد أدى 
ذلك الى استنفان طاقة كل فرد من هذه الفئة التى 
اضطرت الى العمل أعدادا خيالية من الساعات 
يعضها فى كلياتهم ٠‏ والبءوض الاخر فى كليات 
تنتمى الى جامعات غير جامعاتهم ٠‏ 

وقد ازداد هذا الموقف تدهورا عندما افتتحت 
يات الاقليمية الحالية التى تعيل من سنوات 
فقد اضيف عبء التدريس فى هذه الكليات' الى 
أساتذة جامعات منهكبن سلفا من 'التدريس. فى 
جامعاتهم الاصاية وغيرها ٠‏ وأضصبح الوضيشع 
الراهن ينطوى على آلاف كثيرة.'من 'الطسلاب 
الجامعيين يدزسون على اساتذة مكدودين يقضرن 
ها تبقى لهم من وقت قى القطار مرتحلين. الى 
الكليات الاقليمية وهى 'عبء زائد على طاقة أهؤلاء 
الاساتذة الذين هم بشر * وللبيشر طاقة يجب أن 
نعترف جميها بأئها ‏ مهما تباينت باختلاف 
الافراد ‏ ذات نسنات محددة:. 
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وقد نتج عن ذلك ما يمكن تآخيصه قى النقاط 
التالية : 

أو : انفصال بين الطانب وأساتذته بدل 
الانتحام الذى يجب ان يسود الجامعة » فاحس 
الططنب يفراغ لا حدود له ٠‏ 

قانيا : ضياع السمة الاساسية للجامعة التى 
تتلخص فى البحوث والاطلاع والاشراف العامى 
على المعيدين لتخريج أجيان جديدة من أعضاء 
هيتة التدريس . فنتج الجمود والعقم اللذين أشرت 
اليهما وتخلفت جامعاتنا عن مسايرة التقدم العلمى 
الذى تتميز به جامعات العادم من حولنا ٠‏ 

ثالثا : آصبح التعليم الجامعى عبارة عن تلقين 
معلومات دون توجيه من الاساتذة » واصبحت 
المذكرات وكتب الاساتدة هى مفاتيح النجاح ٠‏ 
وآدى ذلك بالتالى الى انشغال المجلس الاعلى 
للجامعات باصدار القرارات التى تنظم تاليف هذه 
المذكرات ومواعيد طبعها ووضع أسعار .لها وطريقة 
بيعها على الطلاب » وطفى ذلك على وظيفته 
الاساسية نحى التخطيط العام للتعليم الجامعى 
ودراسة المسائل الجوهرية فيه . 

رابعا : ترتب على ما سبق ان أصبح الخزيج 
فجا علميا وغير متفتح القلب لتحمل أعبسساء 
المسئولية فئ حياته العملية واتصفت تصرفاته 
ؤسلوكه باللامبالاة والسلبية ٠‏ ولعل بعض 
الاختبارات الشخصية ‏ كما حدث عند قبول أول 
دفعةلعهد الاعلام ‏ قد أكدحذلك ‏ اذ كانالتقدمون 
من خريجى الجامعات ٠‏ وقد كتب السادة 
الممتحنون عن ضحالة معلومات المتقدمين على 
صفحات الاهرام » وكان أول من كتب هى السيد 
الاشتان الدكتور سيد أبو النجا * 

خامسا : تخريج اعداد .مهولة من حملة 
الليسائس والبكالوريوس مما أدى عند توظيفهم 
عدم مراعاة التخصص للوظيفة المتاحة ‏ وان كنت 
لا أشك لحظة واحدة فى حسن نية جهان القوى 
العاملة » فهذا خارج عن ارادته وله كل العذر ٠‏ 
الى جانب أن ارتباط الدولة دستوريا بايجاد عمل 
لكل خريج قد ادى الى بطالة مقنعة بدانا 
نستشعرها وذناقشها فى وقتنا الحاضص ٠‏ 
لذلك كله تجدنى اقترح الاتى : 

١‏ - اجراء امتحانات لاقبول بكل كلية » على ان 
يكون الامتحان من واقع تخصص الكلية » وهو 
مبدا تاخذ به كل جامعات العالم » وعندنا فى مص 
تعمل به الكلية الفنية العسكرية » وتختار الكلية 
العدد الذى يتلاعم مع امكانياتها من بين الناجحين 
بمرتبة معينة ٠‏ 

ولا يحسبن أحد أننى اخرج بهذا الاقتراح عن 


أ. ال 0154 00/امء. »امه طاععه؟]. اناللا/نا//:قصاغط 


الخط الاشتراكى » قالاشتراكية اسنتشار ككل 
الطاقات دون استثناء بشرط الاخث فى الاعتبار 
بنوعيات ومدئ كل طاقة من هذه الطاقات ٠‏ ومن 
الخطأ فى المنطق ٠الاقتصادى‏ أن تصرف الدولة 
أموالها على من لا يستحق أى على من لا تسباعده 
قدراته على اعطاء العائد المناسب * 

وعلى أساس هذا المفهوم تجدنى لا أقبل: وجود 
جامعة أهلية بمصروفات ٠‏ اذ أن وجودها سيتسبب 
فى زعزعة الايمان بالقيم الاشتراكية حيث انها 
ستعطى الفرصية الجامعية من لا يستدقها بمعزل 
عن الاخرين وهم الممثازون » وهذا منطق لا ينفق 
وتذويب الفوارق دين الطبقات 

؟ - دراسة مراحل التعليم المخثلقة والثى تسيق 
مرحلة التعايم الجامعى فى محاولة للاكتار من 
الكوادر الفنية المتوسطة نجابه بها ما يلزم من قوة 
بشرية إتدعيم الثورة الصناعية التى طرات على 
مجتمونا » وتخلخل عن طريقها ذلك التزاحسم 
الكثيف على دخول الجامعة ٠‏ وهذا يقتضى وقوف 
أجهزة الاعلام يكل جهودها وامكانياتها .الى 
جائب هذا التغيير » وعلى الدولة فى شبيل تحقيق 
ذلك أن ترفع أجور هؤلاء الى ما يقارب - 
التى يتقاضاها الجامعيون بعد تخرجهم ٠‏ أما 
واجب النقابات المهئية فهو التيسير على هؤلاء 
الكوادر حتئ تستريح نفوسهم الى مسستقيل 
يرضيهم ٠‏ ويكون ذلك بأن تفتح النقابات أبوابها 
لعضوية هؤلاء بعد انقضاء عدد من السنين - 
تحدده النقابة المعنية ‏ فى الخبرة العملية ٠‏ 

ل تدعيم الكنيات الاقليمية الحائية بها يلزمها 
من أعضاء هيئة تدريس ومبان ومعامل وموتيات 
عن طريق رصد عرد أكبر من البعثات لهذه 
الكليات » وعلى أن يكون الترشيح لها من بين 
معيديها حتى لا ينافسهم ذيها زملاؤّهم العاملون فى 
الجارعات الاصلية +* ان أن الجامعات الاصلية 
تستمتع بقدر من الامكائيات يتيع للمعيدين فيها 
التفوق على أقرانهم فى الكليات الاقليمية من حيث 
الحصول على الديلومات وهى التى تعطيهم. الميزة 
عند المفاضلة للبءثات ٠‏ هذا الى جائب رصد مبالغ 
مناسبة بها يمكن استكمال النقص فى المبسانى 
والمعامل والمكتبات ٠‏ 

وما دمثا لا نستطيع العودة الى الوراء فلا أقل 
من أن نقف وذكتفى فى الوقت الحاضر يما افتفح 
من كليات اقليمية ونعمل على تدعيمها ياعضاء 
هيئة تدريس »2 ونستعد بالمبانى المجهزة بالمعامل 
والاجهزة والمكثبات ٠‏ وخلاصة القول هو أن يكون 
فتح الكليات مرتبط بخطة مدروسة ٠‏ فلا تفتتح الا 
وهى مستكملة لكل مقوماتها لثقوم من اول لحظة 
بخدمة البيئة من حولها ٠‏ واظن أن ذلك هو الهدف 


الا 
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من فتخ هذه الكليات فى الاقاليم المذتلفة ٠‏ كما أنه 
لا ينبغى أن تكون الكليات الاقليمية صورا متطابقة 
فى ألحاء الجمهورية بل يجب أن تكون تخصصاتها 

1 مرتبظة بالبيئة التى قنش بينها وذلك حتى لا ينتقى 
الفرّض انذى نستهدفه من افتتاحها ٠‏ 


وبعد ,, فانها محاولة أرجى أنأكونقد أوضحت 


فيها بعضش ما عنيت من ضرورة عدم أنشساء 
الجامعة الاهلية والتوتف عن فتح المزيد مسن 
الكليات الاقليمية ... والله اسأل أن يوفقنا فى 
خدمة بلادنا ٠‏ 
الدكتور توفيق محوود بركات 
رئيس قسم الكيمياء وعميد كلية التربية 
دقنا جامعة اسيوط - 


0101 
8 ضرورة الاسراع بانشساء الجسامعة الأهليسة 


يضطر: الطلاب الذين يحصساون على شسهادة 
اشام الدراسة الثانوية بمجاميع لا اتؤهلهم لدخول 
الجامغات المصرية الى الاختيار بين : 
١‏ استخدام رخصة الاستثناء الممنوحة لابناء 
العديد من الفثاي أى 
" - الالتحاق باحدى الكليات التابعة لجامعة 
الازهر ١‏ أى 
اليقاء للاعادة » أى 
؛ ‏ الالتحاق باحدى الكليات أق يأحد المعافد 
العليا التابعة لوزارة التعليم العالى » أو 
الالتحاق باحدى الكليات أو بأاحد المعاهد 
التابعة لاحدى الهيئات الاهلية » أى . 
الالتحاق باحدى الكئيات آى بأحد المعاهد 
التابعة لاحدى الميئات الاهلية » أي 
٠‏ - السفر للخارج للااتحاق ياحدى الجامعات 
العربية أو الاجنبية » أى 
ب الانسحاب من مجال التعليم وما قد ب 
ذلك من احتبال : 
) )العمل كنوند ليان المصرى ء أق 
) العمل مستقلا أى كشريك فى ادارة بعض 
أن ئُّ الوحدات الانتاجية » أو الخدمية المملوكة 
للاسرة 2 أو 
( جب ) العمل باحدى الوظائف الحكومية ء اق 
باحدى الوظائف التابعة للقطاع العام أى القطاع 
القاض. ٠‏ 
وفِى مواجهة مختلف الاختيارات السالفة الذكر 


لابد من التسليم بعدد من الحقائق التى لعل من 
أهيها: 
أولا : ان حجم الاستثناءات الممنوحة لابناء 


يعض الفئات عند تقدمهم للالتحاق باحدى الكليات 
الجامعية قد وصل الى حد لا يستهان به ( خمسة 
أماكن لابناء العاملين بالجامعات فى كل كلية 
' ولآبناء الشهداء » وخيسة فى المائة من اجمالى 
عدد الاماكن لابناء اعضاء هيئة التدريس ) * 


هغم/ات 
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ثانيا : أن بقاء الطالب اللاعادة أى التحاقه 
باحدى الكليات أو بأحد المعاهد الخاصة ( كليات 
الجامعة الامريكية ب معاهد التعاون ب معساهد 
الخدمة ‏ معاهد اللاسلكى ‏ معهد القطن ‏ الغ ] 
آي سسفره للخسسارج للالتحساق باحسدى 
الجاممات العربية أي الاجنبية * يتطلب مصروفات 
أ استشارات 0 غيل ميسرة مالنسية للبسحض من 


ثالث : أنه -_ من الانخفاض النسبى فى 
مستوى الطلاب الذين لا تقبلهم الجامعات المصرية » 
لا بل وبالرغم أيضا من الانخفاض النسبى فى 
الكثير من المقومات الاساسية للتعليم اللاجامعى 
يتحصل خريجو الكليات والمعاهد التابعة لوزارة 
التعليم العالى » وشأنهم فى ذلك شأن خريجى 
الكثير من الكليات آى المعاهد التابعة لبعض 
الهيئات الاهلية أو الخاصة على نفس الدرجة 
العلمية التى تمنحها الجامعات المصرية (درجة 
الليسانس أى البكالوريوس ) 


القبول بها على اساس عدد من الاعتبارات 
يعد المجموع اهمها أى أخطرها ٠‏ 

وانطلاقا من مثل هذه الحقائق السائفة الذكر 
يمكن القول أو الادعاء بأن تطبيق مبدأ تكافق 
الفرص التعليمية آمام الحاصلين على شهادة 
الثانوية العامة أمر تكتنفه ولاشك بعض نواحى 
الخلل أى القصور التى يبدى وكأنه لا مفر من قبولها 
مرحليا على اقل تقدير ٠‏ كذلك يمكن القول أى 
الادعاء ايضا بأنه بالرغم مما قد يعنيه انشاء 
جامعة أهلية من تثبيط لهمم الداعين الى ضرورة 
التشدد فى تطبيق هبد! تكافق الفرص التعليمية 
المفتوحة أمام الحاصلين على شهادة الثانوية 
العامة » فانه يجب عليئا آلا نهمل طبيعة الظروف 


التى ثم 
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إلى الاعتبارات التى تشجع البعض على المناداة 
بضرؤرة انشائها ٠‏ 

فمن ناحية ٠‏ لابد لذا من أن نسام بداية بأن 
انشاء جامعة آهلية لا ولن يمثل الاستثناء أو 
المعوق الوحيد لميدأ تكاذؤ الفرص فى مجال التمليم 
العالى ٠‏ 

ومن فاحية أخرى » لا مفر أمامنا من أن نسلم 
أيضا بأن التطبيق الاشتراكى فى ج ١م‏ * ع مازال 
يعترف للقطاع الخاص دحق العمل في مجال تقديم 
مختلف الخدمات التعليمية ابتداء من روضسة 
الاطفال الى الكليات والمعاهد العليا ٠‏ 

ومن ذاحية ثالثة » لا نعتقد دأن هناك من يستطيع 
أن بجادل فى مدى ضخامة الارباح ألتى يمكن أن 
تغلها رؤوس الاموال امستثيرة فى مجال التعليم 


بانشاء جامعة أهلية ».لا ذعتقد أبضا بان هناك من 
سوف يجادل فى انه من شأن ضنخا الارباح التى 
يحتمل أن تغلها رؤوس الاموال المستئمرة 
هذه الجامعة » أن يؤدى الى امكانية توفير جميع 
الاحتراجات المالبة اللازمة لانشائها واعدارها 
أعدانا عمريا مناسبا » وذلك عن طريق الاكاثاب 
الرأسمالى أو التعاونى المعام ٠‏ 

وبالرغم هن آن امكانية توفير رؤوس الاموال 
اللازمة لتمويلعمايةانشاء وتشفيلالجابعة الاهلية 
لا وازتمثلوالامر كذلك ٠‏ أية عقبة فوسبيل فيامها » 
فاننا نشك كثيرا فى قدرة هذه الجامعة على جذب 
النوعيات الممتازة من أعضاء هيئة التسدريس 0 
خاصة اذا ما تم ادارتها بنشكيلات مماثلة ' لتلك 
المسثولة عن ادارة الكثير من المعاهد العلمية 


الاهلى آو الخاص ٠‏ الخاصة , 
' الدكتور محمن عبد الودود خلد 
ودون هلا اسستترسال: فى اذك اليد عن الحكتون ممهلا فيد الودود خايل. 
الظروف او الاعتبارات الاخرى ٠‏ والتى قد يكثر اي لسمة 
ترديذها تأييدا للاتجاه القائل يضرورة الاسراع جامعة الاسكندرية ”7 
لالالا 


8 هل هى اضافة مشكلة جديدة الى المشاكل القائمة 


لم يعد خافيا الان على أحد أن تعايمنا الجامعى 
يعانى دن مشكلات لا حصر لها » دعانى من نقص 
شديد فى هيثات التدريس ونقص أشد فى امكانيات 
البحث العلمى ااجاد من معامل ومواد خسام 
ومراجع وتذاف ذظم الامتحانات ٠‏ وقصور نظام 
القبول القائم حاليا ٠٠‏ الخ الخ ولهذا فمن الخريب 
ان تظهر الدعوة الى انشاء جامعة أهلية برنما 
جامعاتنا الدكومية القائمة فعلا أو القى ما تزال 
فى طون الإنشاء تواجه كل هذه المشكلات المعلقة 
دون حل ٠‏ ويتيادر الى ذهنى سؤال ٠٠‏ اليس من 
الاجدى ان نفكر فى مواجهة هزه المشكلات أولا قبل 
أن نفكر فى اضمافة جامعة جديدة ٠.‏ أى قبل ان 
نفكر فى اضافة كيان ناقص حديد الى مجموع 00 
هو قائم من كدانات ناقصة ؟ ومع ذلك فان تمحيص 
فكرة انشاء الجامعة الاهلية سوف يدين لذا الى أى 
مدى هى فكرة ضارة وغين مجدية ولا تقوم علي 
أساس مدروس ٠‏ 

ولناخذ أولا زاوية الامكانيات الدشر: 
المعروف ان هناك ذئصا كبيرا فى هيئات التدريس» 
الجديدة كجامعة طنطا 
قى والمنيا بل وحتى الازهر يقوم 
التدريس فيها بنسية 7٠.‏ فى المائة على الاساتذة 


أ ال 001)54/امع. »امه طاععه؟]. انالثا/نا//:قصاغط 


المنتديين من الجامعات القديمة . وهذا” امر “له 
خطورته على مستوى التدريس من زاوبتين * 
ارهاق عضيو هيئة التدريس نتيجة: التنقل 
المتواصل وزيادة ساعات العمل عن" . العندند 
المناسب . فهو لا يقيل الانتداب الا اذا. .كان 
مجزيا » والانتداب لن يكون مجزيا الا اذا كثر عدد 
ساعاته » واذا اضفنا الى ذلك نصابه الاصضلى فى 
كليته الاصلية لاتضح لنا ثقل العبء على عضى 
هيثة التدريس بما يؤثر على كفاءته سواء.فى 
الجايعة المنتدب اليها أى فى جامعته . 
ح ان ازدحام وقت عضي هيثة التدريس على 
د النحى سوف يعوق قدرته على رفع مستواه 
العلمى عن طريق الابحاث المستمرة ومن ثم يسجن 
عن ملاحقة التطورات العلمية الجديدة 
فى النهاية على مستوى تدريسه .٠‏ 
واذا كان هذا هى الحال فهل يتصون ان .نقام 
جامعة جديدة تلقى باعباء جديدة على.كاهل هيئات 
التدريس المثقلة فعلا ؟ 
وقد يقول احد بامكانية الاستعانة بالاساتذة 
العاملين بمراكن البحوث عن طريق الانتداب وهذا 
فى رأيى خطأ فهناك من جائب خبزة التدريس التى 
إلا تتوافر الابالممارسة»ومنجان بآخرفان الشخص 


سبه0 ا 
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المنتدب هي فى الاساس كريب على الجامعة ولن 
يعطيها الا بقدز محدود . أما القول بتشفيل 
الاساتذة المحالين الى المعاش فتقديرى ان مسالة 
الاحالة الى المعاثس فنى حد ذاتها بالنسبة للاساتذة 
مسألة خاطئة فلا ينبغى أن يحال الى المعاش متهم 
ألا من يطلب ذلك بنفسه » ومع ذلك فانه اذا جاز 
الاستعانة بهؤلاء الاساتذة فلا ينيغى بأى حال ان 
يكون فى مهمة التدريس المجهدة صحيا بالنسبة لهم 
وانما فى الاشراف على الابحاث أو التدريس عند 
مستوى معين وفى التخصصات التى برعوا فيها 
كعلماء كبار , اذنخلاضنة القولهى ائنا لا ينبغىأن 
نقبموشيئًا جديدا على حساب شىء قائم بالفعل 
واذما علينا ان نطور ما هى قائم»وان ندرسس الجديد 
بجيدا قبل أن نقدم عليه . 

واذا اخذنا زاوية التمويل فان المسألة تبدى أكثر 
وضوحا . فها دامت هىجامعةآهلية » فالمفروضان 
يتم تمويلها من رأس المال الخاص أسساسا 
والقتروض آلا نفس أهسماب هذا االراسيل 
رساميلهم بل وان يحققوا ريحا مناسبا من وراء 
هذا الاستثمار . .واننى أشك كثيرا فى إمكانية 
توفير الامكانيات المادية للانشاءات الاسساسية 
للجابعة الاهلية فضلا عن اهدادها اعدادا عصريا 
مناسبا عن طريق رآس المال الخاص وذلك لان 
الامكانيات المطلوبة ستكون باهظة بالفعل . 

ومع ذلك فلى تصورنا ان الجامعة قد اقيمت فمن 
الذى سيمول مصروفاتها الجارية من أدوات 
ومرتبات للموظفين وهيئات التدريس .. الخ كم 
طالب مصرى يستطيع أن يدقع منويا ما ستقرضة 
الجامعة الاهلية من رسوم على الت 
ماهى نوعية هذا الطالب . . انه فى الغالب الطاليا 


آما فيما يتعلق: بالطلبة العرب فهم يأتون هنا 
ليدرسوا باللمجان تطبيقا لسياستنا العريية ٠‏ فاذا 
ما وجدوا أنفسهم مضطرين. الى دقع مصروفات 
فمن يضمن لنا أنهم.لن يفكروا فى الذهاب الى 
فرنسا اي انجلترا أى غيرها من البلدان الاكشرٌ 
تقدما كما يفعل جزء كبير من الطلبة العسرب 
بالفعل . وبالقطع فلا يتصور أن تدخل الدولة 
شريكا فى عملية التمويل بأى صورة من الصور لان 
الجامعات الرسمية اولى بكلقرثش يمكن انفاقه فى 
هذا المجال خصوصا وان الجامعات الاتليبيية 
بالذات ما تزال تعانى عثرات كثيرة يملبها كل 
المهتمين بالتعليم الجامعى . 


وبالاضافة الى زلك كله فان الجامعة الاهاية 
تتنافى مع تكافوٌ الفرص ومع الحدق شرك 
للمواطنين فى التعليم لكا » وفى النهاية فا 
خريجى هذه الجامعة المقترحة سيكوذون بالتاكيق 
أقل مستوى من خريجى الجامعات الرسمية وذلك 
لانهم دخلو التعليم الجامعى بسلاح المال وليس 
يسلاح الكفاءة العلمية ٠‏ ولو تصورنا انهم 
سيكوذون فى الغالب من ابناء الاسرة الخد 
القادرة بمراكزها على دفعهم الى المواقع ١‏ 
فى مختلف المحالات وبخطوات سريعة » فسنعرف 
آى كارثة: دمكن أن تصمسيبنا من جسراء همذه 
آلفكرة ٠‏ اننى اطالب بدل مشكلات الجامسات 
القائمة فعلا » واذا كانت هناك امكانية يمكن ان 
تقدمها الدولة خلتكن موجهة آساسا لتطؤير معامل 
المطلاب ؛ومعاول البحث العامى للاساتذة فهذدهي 
نقطة البدء لاى نهضة علمية حقيقية فى بلادذ) ٠‏ 


الفبى والموسس فى نقس الوقت فهل يستحق هذا 

| العدد الضئيل وهذه النوعبة اللمدللة أن تنشيء لهم د ٠‏ عمر الفاروق بدوى منصور 

| جامعة بخاصة ؟ إستاذ مسماعد الطبيعة بعلوم الشاهرة 
تالا 


© اخسلال صحريح بمبدأ تكافؤ الفسرص 


ان“فكرة انشاء الجامعة الاهلية فيها اخلال 
صريح بمبدا تكافؤٌ القرص ٠‏ وهو أحد المبادىء 
الاساسية التى نص عليها الميثاق وأكدتها كل 
المواثيق التالية مثل بيان *” مارس وبرنامج العمل 
الوطنى ٠٠‏ حيث نتيح الجامعة ذات المصروفات 
فرصة التعليم لمن لا يتمكن” من الحصول على هذه 
القرصة بقدراته العثمية ٠٠‏ بينما الاساس فى 


سكب 
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التعليم الجامعى هو التفوق العلمى وليس التفوق 
المادى ٠.‏ 

وفى حين قم الغاء ميزة التفوق الرياضي 
والاجتماعى والارتكان أساسا على التفوق' العلمي 
كمعيار وحيد للقبول بالجامعات نجد من 'الغريب 
المثاداة بانشاء الجامعة الاملية التى لا تتيح فرصة 
التعليم الالمن يتفوق ماديا '0* 


6ل2لوع مع" ]//نومناط 


60.أ02 0100012 


واذا كان البعض يرتكز على وجود قطاع خاص 
فى التعليم العام » فان ذلك لا يبرر اشتعرار وجود 
هدا الغطاع فى التعليم الغاتى ٠.‏ سن الادعى ان 
التعليم فى جمييع مراحله قانما عنى معيار التفرق 
والاستعدادات: الشخصية لكل فرد ويتم توجيهه 
وفقا نقدراته التى يتيز بها ٠٠‏ 

, من الناحية المادية البحتة‎ ٠ 

فاولا : ذلك الجانب النظرى فى القضية . 
. . حيث لا يقبل فى بابد متخلف يسسعى تحر 
التنيية وازتخى طريق التحول الاشتراكى أن تكون 
التفرقة بين موإطنيه على اساس ما يتفوق به 
البعنض ماديا ويتساقط فى الطريق من لم يتمكن ‏ 
بقدراته المادية ن من التعليم فى المزاحل العامة أى 
العالية ٠‏ 

هذا بالاضافة- الى ما ينتج عن ذلك من اخلال 
بمبدا التخطيط العام الشامل والملزم الذى يعتبر 
اساسا هاما من:آسس التطبيق الاشتراكى .. حيث 
يكون التعليم أحد المجالات الهامة التى تحدد فيها 
الدولة احتياجاتها وامكانياتها لتحقيق أهداف 
واضحة فى التنمية الاتتصادية والاجتماعية بجميع 
جوانبها ٠‏ 

ومن ناحية آخرى يعتبر التفكير فى انشاء 
الجامعة الاهلية ذات المصروفات اخلالا بيبدا هام 
يقوم عليه دستور عام 141/١‏ وهو مجانية التعليم » 
وليس مقبولا أن تتخلى دولة تنادى بالاشتراكية عن 
مبدا هام من مبادىء الرعاية الاجتماعية والعلمية 
أن الصحية ٠“‏ الخ بعد اقراره حيث يعثبر ذلك 
نوعا من التراجع عن أساسيات ميدئية ارتضاها 
المجتمع وأقرها الدستور 0 

أما من ناحية وحدة التعليم فهنا تبرز مخاوف 
أن تتعدد مناهج التعليم: » وخاصة فى الكليات 
النظرية » فحيث تقوم الدولة بتوحيد المناهج ‏ الى 
حد كبير ‏ فى جامعاتها » يخثى أن يكون للمعيار 
المادى ضغطه على المناهج التى قد تسعى لتعليم 
يختلف فى أساسياته النظرية عن مثيله فى الكليات 
الحكومية ٠٠‏ 


ثانا : الامكانيات المادية : 

: من حيث توفر الاساتزة الازمين‎ -١ 

8 اذا تعرفنا على حقيقة موضوعية يعيشها 
التعليم الجامعى حاليا وهى وجود توسع فى انشاء 
الجامعات الاقليمية ترتب عليه وجود عجز شديد 
فى هيئات التدريس بهذه الجامعات » وارتفعت 
نسبة عدد الطلبة الى هيئّات التدريس عن المعدلات 
المثلى أى حتى المعترف بها وتضاعفت هذه المعدلات 
بصورة قد تخل اخلالا صارخا بالكفاءة العلمية 
التى ينبغى أن يحصل عليها الطالب » وأصبحت 
بعض الكليات فى. الجامعات الاقليمية خلوا تماما 
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من هيئات التدريس وتعتهد كليسة على الانثدابات 
.. اذا تعرففن! على هذه الحقيقة + تبدني 
لنا استحالة توفر 


الاساتنة اللازمين نهذا التوسع 
الافقى غير المدروس ٠‏ وكان الاجدن 27 تغطية 
العجز فى هيئات التدريس فى الجامعات القائمة 
فعلا لتحقق أهدافها قبل مجرد التفكير فى "انشاء 
جامعات أخرى ٠0‏ 

ب - رآس الخال اللازم للانشاءات الاساسية 
للجامعة الاهلية والتمويل اللازم لاعرادها اعدادا 
عصريا : 

8 اذا كانت خطة التذمية الحالية غير قادرة 
على الوفاء باحتياجات بعض المشروعات الحيوية 
اللازمة لها * فمن غير المعقول أن تخصئص الدولة 
جانبا ليس بالقليل من ميزانيتها لتمويل مشروع لن 
يفيد فى النهاية الا فئة قليلة وتحقق منه منفعتها 
الشخصية أكثر من تحقيق منفعة عامة للدولة ٠٠‏ 


ثالثا : الاعباء المتى يفرضها المشروع على الرولة : 
اذا تم التسايم فرضا بالموافقة على فكرة 
انشاء الجامعة الاهلية » ذان ذلك يستتيعه خطر 
آخر هو التزامها بضرورة تشغيل الخريجين حيث 
لا يجوز عندئذ التفرقة بين الخريج من الجامعة 
الحكومية والخريج من الجايعة الاهلية » ومنذ 
بداية التزام الدولة بهذا المبدأ بعد صدور القوانين 
الاشتراكية وانشاء ذواة القطاع العام وضدور 
القرارات الجمهورية بتعيين خريجى الجامعات 
ابتداء من عام 1537 ء منذ ذلك الحين يتضخم 
جهاز الدولة والقطاع العام بالصورة التى أوجدت 
نوعا واضحا من البطائة المقنعة والعمالة الزائدة 
عن معدلات العمالة المطلوبة ٠٠‏ الامر الذى يفضح 
معه خطورة الصورة بعد وجود خريجين يفيضون 
عن احتياجات الدولة الحالية والمقبلة » الامر الذى 
أدى بالدولة الى تصدير الخريجين حاليا ٠‏ وليس 
يقبولا أن تتوسع الدولة فى تعليم يكون له هدف 
اخر غير أهداف التنمية ٠١‏ 
كلمة أخيرة : 
اذا كان هناك من يعترف بعدم وجود نكافق 

فرص بين المواطذين حاليا فى التعليم أو الصحة اي 
'التغذية او المسكن او الملبس . فلا يبرر ذلك 
المطالبة بتعميق هذا التفاوت فى الفرص المتاحة 
واذما يتطلب العمل على تصحيح هذه الاوضماع - 
ذلك لان التعليم هو جزء من بناء اجتمساعى 
واقتصارى متكامل يهدف الى توفير امكانيسات 
بشرية لتغطية احتياجات الدولة فى التخصصات 
المختلفة » وليس مجرد اشباع رغبات الاقفراد 
للوسرين فى التعليم دون تخطيط شامل ٠‏ 

د ٠‏ احمد أس.ماعيل 

مدرس الامراض الباطنية 

يكلية طب جامعة الازهر 


عالالا- 
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اااتجر ااا لاا الها اتا ااال ااا اانا ااانا الالالال 
لتااةاان سطةا لةتة ا اتلاا انةالاكان لنالال تانة اتفة 01 هر 8 ف 0 عملية 
لم تفرضسها اعتبارات أيديولوجية 
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الارقام لا تكذب » تلك هى الحقيقة التى 
استحدمه الرئيس السادات فى خطابه للامه فى 
8 يوليى 19177 ء لبيان ما انجزته التنمية وما 
حققه القطاع العام: ٠‏ فقد أعلن الرئيس ان الناتج 
القومى قد.زاد فى الفترة 00 11 بمتوسط سنوى 
/ارة فى المائّة » وفى السنوات التى تلت العدوان 
ورغم فداحة الاعباء زاد بفقدار © فى المائة » فى 
حين لم يتجاوز معدل النمو فى الخمسين سنة 
السايقة على الثورة 'ار١‏ فى المائة وهى نفس 
متوسط الزيادة السكائية » مما اصاب الدخل 
الفردى بحالة ركود وجمود * كما بلغت 
الاستشارات فى العشر سنوات الاخيرة 550.٠0‏ 
مليون جنيه » مقابل الف مليون فى الخمسين سنة 
التى سيقت الثورة » مما جعل دخل الفرد يرتفع 
من 50 جنيها فى ١507”‏ الى 5 جنيها فى 
٠ 991:‏ وفى حين لم يتجاون الانتساج 
الصناعى 58١‏ مليون جنيه» فقد بلغ فى ١.7١‏ 
أكثر من 5574 مليون جنيه » أى أن معدل الانتاج 
الصناعى كان 5ر١١‏ فى المائة سنويا ٠‏ 


وفى الخطاب نفسه أكد الرئيس السسادات 
الحقائق التالية : 


© « أن التصنيع واداته القطاع العام 
ألمب الدور الاساسى فى هذا النمى السريع الذى 
يندر ان نجد له مثيلا فى الدول النامية باعتراف 
اجهزة الامم المتحدة ذاتها » ٠‏ 

© «ان القطاع العام تولى انشاء عدد كبير 
من الصنذاعات لاول مرة فى البلاد » وفى مقدمتها 
صناعة الحديد والصلبء والمطروقات » 
والصناعات الكيماوية الثقيلة » ومحركات الديزل » 
والسيارات والجرارات » والبتروكيماويات ٠٠0‏ 
والفارق الكبير بين قيمة الانتاج الصناعى فى 


ملام < 
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كمال السسيد 


وقيمته الان » توضح أن الدور الاساسى فى 
التصنيع تولته الدوللة » 5 

© «ان الصنذاعة اصبحت “تغطى كل 
احتياجاتنا الاستهلاكية تقريبا ٠‏ وكان التعبير عن 
استقلالنا الاقتصادى هو انتهاء سيطرة بريطانيا 
على تجارتتا الخارجية وتنوع اتجاهات الصادر 
والوارد » ٠‏ 

© « زيادة فرص العمالة والاجور والارتفاع 
قى الدخول » مما جعل الاستهلاك العائلى يزيد 
خلال السنوات العشر الماضية بمعدل ؟ار4 فى 
المائة » ٠‏ 

© ” كان التآميم واتساع نطاق القطاع العام 
فى المشروعات الجديدة ٠»‏ هو الظرف المواتى لتأكيد 
حقوق جديدة للعمال » » كالاشستراك فى مجالس 
الادارة وصلاحيات لجان الانتاج والمشاركة فى 
الارباح » واقامة مجمعات صناعية توفر المسكن 
والخدمات . « كما أصبحت مظلة التمأمينات 
الاجتماعية تؤمن العامل ضد كل المخاطر بما فيها 
البطالة » بل وامتسدت هذه المكاسب القطضصاع 
الخاص » ٠‏ 

١ ©‏ اتاح تحرر الاقتصاد القومى من السيطرة 
الاجنبية وتأميم الشركات الرأسمالية الكبسرى 
وانجاز مشروعات التنبية الضخمة » فرصة نادرة 
لجيل كامل من الفنيين والاداريين المصريين » ٠‏ 

ورغم كل ما أكده الرئيس السادات واوضحته 
التجربة لا يتورع البعض عن المطالبة ببيع بعض 
شركات القطاع العام الفاشلة كما يقولون ٠‏ 

والواقع ان القطاع العام فى بلادنا اختيار لم 
تفرضه اعتبارات ايديولوجية » ولم تمليه افكار 
عقائدية أو احكام مذهديةمسيقة ٠‏ على النقيض 
من ذلك » فقد بدا الاخذ به فى وقت لم نكن فيه فكرة 
الملكية العامة وسيطرة المجتممع على وسائل الانناج 
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الاسداسية من المسامات الشائعة بة والمستقرة ٠‏ 
بالفعل لقد تم الاجوء الى هدا الاسدوب لادارة 

الاقتصاد ومواجهة التحديات » تحت فسقط 
8 التجرية امرة مع 

لقطاع الخاص ٠‏ الذى اتيحت له فى البدء كل 
افر والضمانات ليسهم فى تلبية احتياجات 
. اليلاد وسكانها مقابل عائد معقول ٠‏ ولكنه أبى الا 
السيطرة والتحكم والانفراد * ومن ثم كان لابد من 
القطاع العام لانجاز المهام الماروحة على النطاقين 
الوطنى والاجتماعى » وأصبح هذا القطاع العام 
قدرا ودصيرا ليس فقط من أجل تحقيق التقدم 
والازدهار » وائما من أجل ضمان مجسرد 
الاستمرار * 

وفى بئدان العالم الثالث » لم يكن الاخذ بالقطاع 
العام ترفا نظريا أى موقفا مسيقا من المالكين أق 
عقوبة توقع عليهم » وانما كان ضرورة حياة أكدتها 
الاحداث وفرضتها * فقد بينت التجربة العملية أن 
الدول التى انتهجت طريقا رأسماليا بعد تحررها 
وتركت الحبل على الغارب لقوائين السوق والسعى 
وراء الارباح ».وقصرت دور الحكومة على حماية 
الاوضاع القائية » لم تستطع أن تحل أيا من 
المشاكل الحادة والمزمنة التى تواجهها » ولم تتمكن 
من تحقيق آمال جماهيرها التى طال يها العهد 
وظنت الاستقلال نهاية لالامها ويداية لحصولها 
علي القدر الادنى من الاحتياجات الخليق بالبشر 
والحياة الادمية ٠‏ فى حين أكدت تجارب أخرى أن 
الاخذ بالقطاع العام - وتلك نقطة تحول تا 
على المستويين الوطنى والاجتماعى ‏ قد أتى يما 
لم يأت به الاوائل » وحقق انجازات تعادل 
المعجزات أن تزيد » بعد أن وقر فى الاذهمان 
واستقر أنه ليس لاوضاع التخلف والفقر تبديلا ٠‏ 
3 بفضل القطاع 


ومن بين الانجازات التى 
العام » وهى كثيرة ومتعددة : 

تحقبق الاستقلال الاقتصادى ٠‏ وذلك بانشاء 
المشروعات والتسهيلات الانتاجية التى تقفى على 
حالة التبعية الاقتصادية للخارج » وتكفل 0 
حاجات الصناعات والزشاطات المحلية» حتى ولو 
لم تدر هذه المشروعات أرباحا أو اجايت بعض 
الخسائ ءأو استغرقت فترات طويلة لتدر عائدها » 
وذلك آمر لا يمكن أن يقدم عليه القطاع الخاص 
الذى ريده ربحا عاجلا يحقق له مصسالحه 
الشخصية ٠‏ 

تحقيق غايات اجتماعية قد تكون على 
حساب الريحية فى الاجل القصير ٠‏ أو على حساب 
ربحية المشروع الفرد » رغم أنها مربحة فى الاجل 
الطويل أو مريحة على نطاق المجتمع ككل ' ومن 
أمثلة هذا انشاء مشروعات فى بعض المناطق 
لانهاضها رغم زيادة تكاليف الانتاج بها ١‏ أو بيع 
انتاج بعض المشروعات باسعار أقل لانهاض 
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مشروعات تقوم صنعاتها على هذا الانتاج 2 أ 
لد حاجات ١‏ لستولاك شك 

وفيما يتعاق ياعتيارات العدالة الاجتماعية » 
فان لنقطاع العام فى ذلك دور لا يبارى » ذلك أنه 
يقضى على التناقض الاساسى فى المجتمع 
الحديث ‏ وهو مصدر كل أنواع الغللم والشرور 
فيه وهى التناقض بين الطابع الفردى لملكية 
المشروع وبين الطابع الجماعي للعمل والانتاج 
فيه » والذى يسمح لمالك فرد بأن يستولى عنى ناتج 
عمل المجموع ٠‏ ولا يترك اللهم الا النذر اليسير 
الذى يقيم أودهم بالكاد . أما القطاع العام نيتيج ‏ 
للعاملين ب أصحاب الجهد الاساسى ‏ الاستفادة 
من ثمار عملهم الى حد كدير » وتخصيص جزء منه 
للمجتيع بأسره » أى أنه يعود اليهم مرة أخرى 
بطريق غين مباشى » ولا يحبس فى خزائن أفراد أي 
يسخر لمتعهم الشخصية ٠‏ كذلك فان قوانين العمل 
التى تكفل الحماية والامن للعامل » أسهل تطبيقا 
فى القطاع العام » ان المفروض أنه .ليس لمديرية 
مصلحة فى أهدار حقوق العمال واستغلالهم » على 
النقيض مسا يفعله الرأسماليون الذين يستعجلون 
تنمية ثرواتهم بتكثيف استغلال العاملين الى أقصى 
احد ١‏ 

8 تمكين الدولة من أداء دورها الجديد + 
فدور الدولة سواء كأداة لحماية السيادة الوطنية » 
أى كهيئة ذات نشاط اقتصادى فرضيته طبيسة 
العصر » يحتاج الى مبالغ ضخمة لا قوؤرها 
الضرائب وحدها - خاصة مع اكتمال وارتقاء 
تكذيك التهرب منها وفى المدل الاول من قبل رأس 
امال الخاص ٠‏ 

وهذه المبالغ يمكن أن توفرها « ذوائض أعمال » 
المشروعات التى تملكها الدولة وتسييرها بطريقة 
اقتمسسادية ؛ أو الضرائب التى تدفعها هزه 
المشروعات عن أعمالها » وهى أيضا ليس لديريها 
مصلحة فى التهرب منها ٠‏ وبالفمل فان حصيلة 
الضرائب التجاي والصناعية فى بلادنا تجىء 
أساسا من القطاع العام ٠‏ 

كذلك فان الاستثمارات اللازمة لتوسيع الانتاج 
والمشروعات بما يخدم الاختيارات الاقتصادية 
والاجتماعية للمجتمع » توفرها المشروعات العامة 
التى تقوم بعملبة تمويل ذاتى واسع النطاق » يكفل 
الامتداد الى مجالات جديدة وضرورية آضمان 
توازن النمو * 

لكل هذا وكثير غيره » تبدى غريبة تلك الدعوة 
التى يهمس بها البعض أى يقولونها على 
استحياء ‏ وان شرعوا ينادون بها علانية في 
الاونة الاخيرة وبلا استحياء - عن بيع أجزاء من 
القطاع العام أى حتى كله » واطلاق الحبل على 
الغارب للقطاع الخاص طريقا وحيدا للنشاط 
الاقتصادى ٠‏ 


ثلا 
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وفضلا عن أن هزه الدءوة ء تعتير انتهاكا 


عمارها لموائيقنا السياسية: الامنساسية ب اخاصة 
الميثاق ويرنامج العمل الوطنى ‏ فانها تتناقض مع 
اختيارات شعبنا الاساسية الذي يتطلع للاشتراكية 
وأداتها | والتخظيط والقطاع العام » حلا 
لمشاكله وتحقيقا لاماله ٠‏ كيا أنها اهداى لكل 
التجربة الماضية خلال العشرين سئة المنصرمة» 
والتى أكدت عجن الرأسمالية الخاصة وعدم 
رغبتها فى القيام بتنمية حقيقية ٠‏ 

والتحايل الذى يلجا اليه أصحاب هذا الرأى 
ليدررىا به دعوتهم من ناحية » ولكى يمرروها على 
الشعب ويسهلوهم هن ناحية اخرى ٠‏ ادعاؤهمأنهم 
يطالبون فقط ببيع المشروغات الفاشلة فى رأيهم * 
لكن تلك الدعوة تثير كثيرا من التحفظات منها : 

© ما هو معيان الفشل ؟ هل هو مجرد عدم 
تحقدق أرباح ؟ وماذا عن النتائج الاجتمساعية 
والسياسية وغيرها ؟ 

© ألم يكن الاجر بحث أسياب الفشل والعمل 
على القضاء عليها » ذلك أن خطأ التطبيق لا يلغى 
أبدا سلامة الميدأ ٠‏ والواقع أن المصدر الاساسى 
لجميع المتاعب التى تعانى منها بعض شركات 
القطاع العام » يتمتل قى الاعباء التى يفرضها عليه 
؛ القطاع الخاص ء الذى درج على أن يعيش عالة 
عليه » بأآن يستولى على المستلزمات التسى 
تستوردها له الدولة ليعيد بيعها لشركات القطاع 
:العام بأسعار: مضاعفة » تؤدى الى تضخم التكالرق 
وتقليل هامش الربح » آو اسكقلئله أ لحسابهم 
يارشاء وافساد يعض المسئولين عنه الذين 
. يضعون مقدرات المشروعات العامة لوو تحت 
قيادتهم فى خدمة أصحاب المشروعات الخاصة ٠‏ 

© وفى غمرة الحريث عن الفشل » يتصيد 
أعداء القطاع العام مشروعا يعانى من بعض 
الصعوات ليمفعق! منؤركة ويجعلوا نه تيودجا 
وعينة لكل مشروعات القطاع العام » ويتناسوا 
المشروعات الناجحة فيه والتى تعتير هى القاعدة 
والاساس ٠‏ وعند المقارنة مع القطاع الخاص » 
يأخذون مشروعا خاصا ناجحا لسدبب أو, لآخر» 
يتوقف فى التحليل الاخير على مدى كفاءة 
الاستغلال' فيه » ليجعلوا حنه صورة لجميع 
مشروعات القطاع الخاص » والتى يدعون نجاحها 
جميعا » متجاهلين آلافا من حالات الافلاس 
والبروتستى والاغلاق: التى شهدها القطاع الخاص 
قبل الثورة ويعدها بسبب عدم كفاءتها ٠‏ 

وفى غدرة المغالطة والحديث عن بيع المشروعات 
الفاشلة » يتهرب اصحاب هذه الدعوة من السؤال 
التالى ؛ من الذى سيشترى مشروعات فاشلة ؟ 
بالقطع ليس الرأسماليون ٠‏ والواقع ان أعين 
اصحاب الثروات الخاضة والتئ جيعوها .من 
التعامل مع القطاع العام وعلى حسابه » تتجسه 


50-6 
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ى الشركات الناجحة_لاالفاشلة سيريدؤنالاستيلاء 
5-8 مباشرةبدلامن استغلالهالحسابهم مزبعيد» 
وشركات القطاع العام اجمالا ٠‏ والشركات الذاجحة 
بصفة خاصة تكلفت آموالا هائلة اكى تقف 
قدميها وتحقق ما وصات اليه » والاستثمارات التى 
بذلت قيها مصدرها امسا الضرائب التى دفعها 
'الشعب أساسا ء أى فوائض المشروعات الانتاجية 
الاخرى المملوكة للدولة » أي قروض من الخارج 
تحملت الدولة والشعب أعباءها . وهذه لا يديز 
بحال من الاحوال التفريط فيها » كما لا يمكن عيليا 
الاستغناء عن الفوائض التى تدرها هذه 
المشرؤوعات ‏ والتى تمكن الدولة مسن تنفين 
التزاماتها فى الدفاع عن الوطن وفى تحقيق 
الاصلاحات الاجتماعية ‏ ولا يستقيم وضع هذه 
الفوائض تحت تصرف القطاع الخاص ليبددها في 
انفاق استهلاكى أو ليستخدمها فى السيطرة 

لقد نهض القطاع العام بعبء تنمية مجالات لم 
يكن القطاع الخاص ليدخلها ولو بعد ألف سنة » 
كفلت هذه المجالات سد معظم حاجياتنا ٠‏ ويكفى 
فى هذا الصدد المقارنة بين الفترة التى كانت فيها 
البلاد فى « حالة حرب » آدان الخرب العالية 
الثانية والتى انقطع فيها ورود معظم مستلزماتنا » 
ودين « حالة الحرب » الحالية والتى يسد القطاع 
العام معظم احتياجاتنا فيها ٠‏ كما آدت تذمية هزد 
المجالات الجديدة الى خلق فرص للعمل والاجور 
الافضل ء استفادت منها مثات الالوف من الاس 
التى تضم ملايين الاشخاص * كذآك ساهمت هزه 
المجالات الجديدة فى تمويل عمليات التنمية اللاحقة 
والمشروعات الاجتماعية بل المجهود الحربى ٠‏ 

أن أى دعوة لتصفية القطاع العام » تهدر فعلا 
انجازات وتجارب عشرين عاما ماضية * وذلك 
يؤكد قول الرئيس السادات فى خطابه فى 4" يوليو 
٠61‏ ء بأن « الدرس الاعظم الذى تستؤيده من 
خبرة العشرين عاما الماضية » هو أن الاستعمال 
وأعواته من الرجعيين يتربصنون دائما بنضال 
بدون الانقضاض عليهسا 
والارتداد بالجماهير الى أشدكال من التبعيية 
والاستغلال ٠‏ ان سلاحنا هو قوى الشعب الغامل 
واليقظة الدائمة والحرص على استمرار الثورة ٠‏ 
أن ما أنجزه شعبنا لرائع جليل ٠‏ وأروع ما فيه أنه 
يهبىء لذا الظروف الكواثية لانطلاقة كيرى لنصفى 
ماما آثار التخاف وذينى عذى هذه الارض العريقة 
دولة حديثة , ٠‏ لذلك فالموضوع الاجدر بالبحث » 
والذى يتفق مع المصالح الوطنية والاجتمساعية 
للبلاد » هو كشف أسباب تعثر قلة من الشركات 
العامة والطردق الي التغلب على هذا » لكى تنوض 
هذه الشركات دما أنشئت من أجله ٠‏ وحتى لا تتخن 
ستارا للدعوة الى تصفية أروع انجازات ثورة 
يوليو : وهى القطاع العام ٠‏ 


26لوع مع" ]//نومغاط 


جح عمركةالأمرااثك 

2 امل جخبو ولن بطي 
الطرم و اإلساعى ف قارية دمورية 
1 اللينزك ماركسيا يعرف رع طصمره 


60.أ102 01000126 


شيلى : الليندى 


سلفادور الليندى ٠٠‏ بطل من أبن وأئيل أبذاء شعب 


شيلى ٠‏ 
مع كل الالم والحسرة ٠‏ التى يخلفها استشهاده » فان 
بذله اروحه وحياته دفاعا عما بشي به ونذر له نفسه » 
ذخيرة ليس مثلها ذخيرة فى ترسانة من يبذلون الجهد 
والعمر لتخضر وتزهر صحراء حباة الكادحين وتثمر 
وتجود كروم رددع مملكة الانسان ٠‏ على الارض + 
وقليلون هم الزعماء الزين ذاضلوا للنهاية فى سبيل ما 
بعتوا من أجله ونادوا بهء وأندر من هؤلاء من قاتل يحد 
السيف ذودا عما جاء به واسترخص الروح فى سديله ٠‏ 
ومن بين كل هؤلاء يحتل الليندى شهيد الانسانية التقدمية 
جمعاء » مكإنة لا ردانيه فيها الا عرد محدود من قادتها 
على اهتداد تاريخهآ العاويل ٠‏ فقد ظل الرجل وقيا لما دعا 
أليه حتى آخر احظة » متذرعا يصبر وجلد + وجنح للسلم 
مأ وسعه الى ذلك سبيلا » رغم ضراوة ونذالة الاساليب 
التى واجهوا يها دعوته لزحق والغدل والسلام » والتى 
: تصاعدت » الى حد قتل الرئيس الشرعى لليلاد الذى 
اختارته أمته فى اذتخابات تمت فى ظل سلطة لم يكن هو 
صاحيها » بل كان « مجرد » معارض ء ليس له تأثير على 
أجهزة الحكم ومؤسساته ٠٠‏ وحتى بعد انتخايه لم يحل 
« ينى الطريق السلمى » نحو العدل الاجتماعى ء البرلمان 
المعارض له ولم يلغ الصحف وأجهزة الاعلام التى لا قدي 
بطريقة » والتزم حتى آخر لحظة الطريق المستورى 
الشرعى القانونى السلمى ٠‏ 
واستشهاد الليندى صاحب التجرية الاو دق 
السلمى ومدفعه الرشاش فى يده وخوذته ص 0 
ليس ١‏ نقدا علميا » اقولة الطريق السلمى ؛ وانما هو 
تأكيد جديد لحقيقة أن القوى المعادية للتقدم هى التى 
تفرض العنف اسلويا التعامل بين أبناء المجتمع الواحى ‏ 
لقد استحق الليندى يموته لقب « القائد الشسجاع 
لشعبه » » هذا الشعب الذى لن يتوانى عن يذل كل 
التضديات ليستمر طريق الليندى ويزيل ما علق يه من 
أدران الفاشيين الصخار عملاء الاجنبى » تستصرخه 
0 ا الطاهرة » دماء الليندى ورقاقه » دماء 
1 والفلاحين وكل الكادحين » لكى يخلص 
ا حون » لتى اي 


«:الطليعة » 
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شيلى ؟ التقزبة ٠‏ الانقلاب ٠‏ المقاومة سس ل 


د ٠‏ سلفادور الليندى 


© ولدقى 58 دوليو 15.5 من أسسيرة 

متواسطة فى مدينة فلباريزو ٠‏ 
0-3 

© تخرج من كلية الطب , ودارسه 
لفترة قصيرة . 

© عام 19807 انتخب عضوا في 
البرلمان . . 

© عام .154 كان وزدرا للصحة . 

عام 1941 كان مديرا لصسسندوق 
الضمان الاجتماعى للعمال , 

© عام 1949 آبسن الحصزب 
الاشتراكى . ٠‏ واصبح فيما بعد سكرتيره 
العام + 

© عام ه96١‏ التخب. عضوا فى 
مجلس الشبيوخ . 

© عام 1461 رشح نفسه لائتذ 
الرئاسة لكنه هزم امام الجنرال 1 

© عام 1956 رشح نفسه مرة أخرى 
لانتخابات الرئاسة . وانفقت المفاء 
الامريكية ,؟ مديون جذيه لاسقاطه . وفاز 
هذه المرة المرشيح الديمقراطى ادوارد 
فراى , 

© عام 1455 انتخب رئيسا مجلس 
الشيوخ , 

© قى الانتخابات الاخيرة كان مرشها 
الجبهة اليسار وتكوثت ...ره١‏ لجنة 
للدعاية له ., وانتخب فى سبتمبر .151 
رئيسا للجمهورية وفاز على منافسه بفارقا 
فى الاصوات بحوالى 4؟ ألف صوت بم 

© عضو رئاسية المولس الصسالمى 
الام ٠‏ 

© حائز على ميدالية جولديو كورى 
الذهبية للسلام م 


للع مع" .]//نوماط 


60.أ102 0100012 


شيلى : الاحسداث 


فى ١١‏ سبتمبر روع العالم بأخبار اثقلاب عسكرى فى شسيلى 
تزعمه قادة اساحه الجيش والبوليس تحت رناسة الجنرال أوجو 
ستينوبينوشسيه الهائد العام للقوات المسلحة ٠‏ وحاصر الانقلابيون 
قصر الرناسة ووجهوا انذارا الى الرئيس الشرعى والمنتخب 
سلقادور الليندى ٠‏ يطلبون اليه الاستسيلام مع تأمين حياته 
وخروجامنالبلاد غير أن الرئيسالليندى رفضانذار الانقلابيين 
بالاستسلام ووجه نداء الى الشعب الشيلى دعاه فيه الى تنظيم 
المقاومة المسلحة ضيد الانقلاييين دفاعا عن حقوقه وحرياته 
ومكاسبه واستمر يقاوم فى قصر الرئاسة المحاصر ٠‏ الذى حولته 
نيدان الانقلابيين فى النهاية الى كتلة من التيران وقم الاستيلاء 
عليه ٠‏ 

وبعد الاستيلاء على قصر الرياسة اشاعت وكالات الاذباء 
الغربية أن الرئيس الليندى انتحر أثناء الهجوم على تصر 
الرياسة ٠‏ غير أن البيان الرسمى الذى أصدره الانقلابيون لم يشر 
علي الاطلاق الى ذلك ٠‏ وجاء فيه أن جثة اللبندى وجدت فى قصر 
الرياسة بعد الاستيلاء عليه بالقوة ٠‏ وفى 2.15 3 أعلن ممثلى 
بجبهة الائتلاف الشعبى فى بيونس ايرس » فى مؤتمرهم الصحفى 
أن الرئيس سلفادور الليندى قد قتل على يد ضيابط من الانقلابيين 
يدعى جاريدى عندما اقتحموا قصي الرئاسة ٠‏ 

وهكذا اودى الانقلابيون بحياة الرجل الشجاع والزعيم المحبوب 
لشعب شيلى وهي يقاتل حتى أنفاسه الاخيرة من أجل القضية التى 
ظل يدافع عنها طيلة حياته » ووضيعوا بذلك نهاية لثلاث سنوات 
حاسية وخالدة فى تاريخ شيلى » هى فترة حكم الليندى وجبهة 
الائتلاف الشعبى » وضعوا نهاية لتجربة فريدة فى الشورة 
الاجتماعية طالما تطلعت اليها أنظان, الحركة الثورية فى جميع 
أنماء العالم ٠‏ 

وسرعان ما أعلن الانقلابيون عن تشكيل حكومة معظيها من 
العسكريين يرأسها الجنرال بينوشيه ٠‏ ولقد عين هذا الجنرال 
قائدا عامط للجيش قبل الانقلاب يثلاثة اسابيع فحسب يمد أن 
استقال الجنرال كارلوس براتس من منصبه كوزير للدفاع وقائد 
أعلى للقوات المسلحة ٠‏ 

ومنذ اللحظات الاولى يدا انصان جيهة الائتلاف الشعبى 
المقاومة المسلحة ضد الانقلاب فى جبيع أنحاء البلاد » وتبيزت 
اللقاومة المسلحة يعذف خاص فى الحزام الصناعى المحيط 
بالعاصمة سانتياجى ٠‏ لقد احتل العمال المتائع والمؤسسات حيث 
قاوموا الانقلابيين ولم تتمكن. القوات المسالحة للانقلاب من احتلال 
المصائع .الا بعد صدامات مسلحة مع. العمال- استخدءت- فيها 


شيلى : التجربة 
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٠‏ الانقلاب ٠‏ المقاومة 8ه 


© بلغ مجموع ارباح شركة ناكولد؟ 
الامريكية من استثمار مناجم النحاس فى 
شيلى ...راكارم/! دولار فى عام 
ءلاؤا ,. 

© ارا فى المائة من سكان شبيلى 
( كبار الرأسسساليين وكبار الملاك 
الزراعيين ) كائرا يحصلون على 516 فى 
المائة من الدخل ٠‏ 

© 7 فى المائة من السكان ( الصسال 
الصستاعيين والتسسلاجين والعمسال 
الزراعبين ) يحصلون على *؟ فى الماثة 
من الدخل ٠‏ 


© بعد ناميم شيلى للنحاس الخفضت 
القروض الاجنبية التى كانت تحصل عليها 
من ١17.‏ ملبون دولار الى ؟؟ مليون دولار 


© خلال حكم الليندى ارتفع معدل 
زيادة الانتاج القومى الى درم نى المائة 
وهى أعلى معدل شهدته شيلى وكان0ر1 
فى المائة غى عام 11357 وانخنضت نسبة 
البطالة من لالم فى المائة ( في هام 
15/٠‏ ) الى هر؟ غى المائة فى ( هام 
6ل ٠1)‏ 


الالال 


دنع مع" ]//نومناط 


60.أ02و 0100012 


ور شين ؟ التضزية ٠‏ الاتقلاب ١‏ الوم 700ب سس ببح 


اللا 


ذ توفيبر .191 وحتى يناير 
15 انتزعت حكومة الليندى ما يقرب 
من 4 ملايين هكتار من الاقضاعيين 
ووزعتها على صسغار وفقراء الفلاحين . 
وتعطى هذه الاراضى أكثر من ٠١‏ فى المائة 
من الانتاج الزراعى .. 

© نتيجة لمؤامرة الاحتكارات الامريكية 
على شيلى بتختيض أسعار النحاس فى 
السوق العاللى خسرت ششسيلى ٠٠٠١‏ مليون 
دولار مع ملاحظة. أن عائد النحاس يبثل 
0 فى المائة من صصادرات شديلى ١ه‏ 

© اتحاد المحامين العرب 


نجحت الامبريالية الامريكية عن طربق 
العملاء والاحتكارات الامبريالية فى 
الاطاحة بالنظام الشعبى الديمةسراطى 
الاستراكى فى جمهورية تسيلى وفى اغتيال 
رئيسها المرهوم سلفادور اللبندى المنتذخب 
انتخابا شعبيا هرا ٠‏ 


.. واتهاد المدامين العرب يؤكسد 
تضامنه مع الشحب الشيلى فى كفاحه 
العادل ويهيب بكل الشعوب ااحبة للحرية 
اللوقوف الى جانب هذا الشسعب المكافح . 


قله 
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الدبابات والمدافع الثقيلة والطائرات وادت الى خسائر ضخية فى 
الارواح * وقامت قوات الانقلابيين بمحاصرة المؤسسات والمصائع 
التى لم يتمكنوا من الاستيلاء عليها ٠‏ واستخدموا الطائرات 
والدبابات والمدقعية ضد العمال المصاصرين * وامتدت المقاومة 
كذلك الى الاقاليم فهاجمت وحدات مسلحة من انصار الليندى فى 
فالباريزي » كما أبرقت رويتر » المدرسة البحرية وثكنات الجيش ٠‏ 
ونظمت المقاومة المسلحة للانقلابيين فى جنوب البلاد وخاصة فى 
منطقة كونسبسيون وانتوفا حسبنا واوسورنى كذلك فى شمال 
البلاد فى منطقة شوكياماتا والسلفادون حيث مثاجم النحاسن 
الشيلية * 

وفى محاولة لسحق المقاومة المسلحة للشعب أطلق الانقلابيون 
العنان لاعنف اشكال الارهاب الدموى » ووجهوا الانذان تلو الانذار' 
بأئهم سيقتلون على الفور كل من يقاوم الانقلاب وقد سقط آلاف 
العمال فى سانتياجي وفالباريزى وغيرها من المدن ضحايا جرائم 
العسكريين الفاشيين ٠‏ كما اكتظت سجون شيلى بأنصار جبية ٠‏ 
الاثتلاف الشعبى وتحولت ميانى اكبر استادين رياضيين فى 
العاصمة الى سجون يقدر عدد من وضع فيها بحوالى ٠٠٠١‏ * كيا 
تم اعتقال ٠٠*؟‏ شخص فى فالباريزي وضعوا فوق سفيئة حربية 
ثم نقلوا الى جزيرة الكسندر سلكيرك فى خليج فيرناندين ٠‏ 
وتحولت مبانى وزارة الدفاع والاكاديميات العسكرية والثكنات الى 
سجون ومعتقلات * وألقى القبض على عدد من وزراء حكومة 
الليندى ومن بينهم كلودميرى الميدا وزير الخارجية بينما تم اعدام 
عدد آخر من الوزراء وزعياء جبهة الاثتلاف الشعبى ومن بينهم 
التامارينى سكرتير الحزب الاشتراكى » حزب الليندى وتم نقل 
زعماء جبهة الائتلاف الشعبى المقبوض عليهم الى سجن بجزيرة 

واصدر الانقلاديون أوامر عسكرية بتقديم أى شخص يروج 
دعاية. معادية للانقلاب الى المحكمة العسكرية » كبا وزعث 
الطائرات منشورات تقول بأن القوات المسلحة ستطلق النار على 
الفور ودون تردد على أى شخص يهاجم الجنود اى يحمل سلأها ٠‏ 

ووصل عدد كبير من اللاجئين الشيليين الى المكسيك من بينهم 
عائلة الليندى والجنرال براتس القائد السابق للقوات المسلحة, 
كما وصل عدد آخر من اللاجثين الى الارجنتين ٠‏ 

واعلن فى ديونس ايرس عن تشكيل ٠‏ جبهة تحرير شيلى » تحت 
رئاسة سفير شيلى السايق فى كوبا ووزير المناجم فى حكومة 
الليندى ٠‏ كما أعلن اتحاد الطلبة فى الارجنتين واتحاد طلبة 
المكسيك عن تشديلوحدات مسلحة دولية باسم سلفادور الايندى 
لتدعيم ومسائدة كفاح شعب شيلى ضد الانقلاب السدكرىي 
الرجعى ٠‏ 

وقد هن الانقلاب الدموى جميع اوسماط الرأى العام العالمى وكان 
رد فعله عنيفا فى مختلف البلذان والاوساط ٠‏ وتوالث آلاف. 
الادتجاجات من جميع أنحاء العالم ٠‏ 

فقد احتح مجلس السلام العالمى فى برقية الى السكرتير العام 
للامم المتحدة على الانقلاب الرجعى وطالب باتخاذ كافة الاجراءات 
الممكنة اسانئدة الحكومة الشرعية وشعب شيلى . 

وادان الاتحاد الدولى للديموقراطيين المسيحيين بحزم الانقلاب 
العسكرى فى شيلى الذى قضى على الحريات الديدوقراطية ٠‏ وأكد 
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ثقته بأن القوى التقدمية فى شيلى ستضمن للبلاد العودة بسرعة 
الي المبادىء الدستورية والديموقراطية ٠‏ 

وجاء فى برقية فرانسوميتران سكرتير الحزب الاشتراكى 
الفرنسى : « أن المعارضة اليمينية التى قلهمها الامدريالية سبلوت 
منذ اليوم الاول لانتخاب اللدندى طريق العنف والانحطاط ٠‏ وكان 
الانقلاب العسكرى هو الحجة الاخيرة لدى هؤلاء الذين يريدون قمع 
الشعب ويعارضدون التقدم والعدالة » ٠‏ 

وفى البلدان الاشتراكية أعلنت الحكومات والاحزاب السياسية 
والمنظمات الجماهيرية استنكارها للانقلاب الدموى ومساندتها 
لجماهير الشعب الشينى فى نضالها ضد الاجراءات الددوية 

وفى بلدان امريكا اللاتينية ثارت حركة جماهيرية عارمة تندد 
بالانقلابيين وتطالب الحكومات بعدم الاعتراف بالنظام العس 
الجديد وتنظيم مساعدات. لشعب شيلى ٠‏ وتشكلت فى الارجنتين 
والمكسيك كتائب مسلحة دولية لمساندة شعب شيلى فى نضانه ضد 
الانقلاب ٠‏ واعلذت حكومة المكسيك اعطائها حق اللجوء السياسى 
لعائلة الليندى » ولعدد من الشخصيات الشيلية المعارضة 
للانقسلاب 2 وطلبت كوبا عقد جلسة طارئة 
لمجلس الامن مناقشة الانتهاكات الخطيرة التى قام بها 
الانقلاببون للقواعد الاولية للقانون الدولى وميادىء ميثاق الامم 
المتحدة بالعدوان على سفارة كوبا فى سانتياجى وعلى السفينة 
الكوبية بلايالارجا فى المياه الدولية ٠‏ وكانت جلسة مجنئس الامن 
مظاهرة احتجاج وادانة ضد الإنقلاب العسكرى وعبر عديد من 
الندوبين عن فلقهم ازاء التطورات الاخيرة التى تجرى فى شبلى 
والتى تتنافى مع أبسط مبادىء الديموقراطية وحقوق الانسان ٠‏ 

وفى الولايات المتحدة سارت المظاهرات فى شوارع وشنطن 
تحمل لافتات « العار للانقلاب العسكرى » « يسقط الندحل فى 
شئون شيلى » « السلطة لشعب شيلى » ٠‏ وأعلن أساتذة الج مسحت 
الامريكية أن الانقلاب الذى تم فى شيلى انتهاك صريحج لبادىء 
الديموقراطية ٠‏ وأعرب ادوارد كيندى عن قلقه العميق لنافلاب 
العسكرى ضد الرتيس سلفادور الليندى ٠‏ وقال فى مجلس الشيوخ 
أن الرئيس الليندى كان منتخبا من قبل شعب شيلى وأن العذف 
الحالى فى ذلك البلد يثير الانزعاج » سواء كانت سياسة النيندى 
مقبولة أو مرفوضة ٠‏ وصرح م * هارنجتون النائب الديموةراطى 
فى الكونجرس « بأن الولايات المتحدة سعت بسياستها الاقتصادية 
الى خلق حالة من الفوضى فى المجتمع والاقتصاد فى شيلى ٠‏ وأكد 
هارنجتون « لقد استذدمنا قوتنا الاقتصادية الضكمة لخنق 
حكومة الليندي » ٠‏ 

وحتى قكون لدينا صورة واضحة لما يجرى اليوم فى شيلى يجدر 
بنا أن نعود قليلا الى الوراء » الى ما قبل الانتخابات التى أتت الى 
الحكم بسلفادور الليندى وحكومة الائتلاف الشعبى ٠‏ لنتتيع 
الصراعات التى جرت على أرض شيلى والتى كان الانقلاب 
العسكرى الاخير والحرب الاهلية محصلتها النهائية ٠‏ 

فقبل فترة رئاسة الليندى التى بدأت فى سبتمير 191١‏ وخلال 
حكم فرى الديموقراطى المسيحى الذى استمر من 1514 حتى 
147 تعقدت أزمة النظام السياسى والاجتماعى والاتتصادى فى 
شيلى بدرجة بالغة فزاد اعتماد البلاد على الخارج وتعاظيت 


شيلى 
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* التخربة ٠‏ الانقلات ٠.‏ المقاوية م 


© اتحاد الطلاب العاللى 
٠‏ ان الطفمة السكرية التى تعمل سوجيه 
مباشر من. وكالة المخابرات المركزبة 
الامريكية تستهدف اعاقة الزحف الثورى 
لشعءب شيلى من خلال حمامات دم تشن 
فيها حملات مروعة فيد القوى الوطنية 
والتقدمية . 5 
أن طلاب الت ديون الانقلاب غير 
الشرعى فى شيلى ويؤكدون تايبدهم 
لشعب شيلى وطلابه فى مقاومتهم الباسلة 
للطفمة الفاشية ,., 4 م 
© اتحاد الصحذيين الدولى. 
٠‏ أن ما يجرى الان فى شيلى هو جزء 
نْ لية ضدد الامم المداضيلة 


ين الدولي «علن 
مساندته التامة للقوى التقدمية فى شيلى 
التى تتعرضي الان لعدابات قمع ودثسية من 
جانب الطفمة الفاشية » . 
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» شيلى : التجربة ٠‏ الانقلاب ٠‏ المقاومة 


م1111 ناتللا 


بدا الصدام بين قادة الانفسلاب 
الفسكرى ب والعبيسزب المتسسيحى 
الديمقراطى والذى كان يتزهم احزاب 
المعارضة ضد حكومة الليندى ٠‏ واعلن 
ايلوين زعيم الحسزب - ان 
ب لايقبل النوجيهات المتعلقة باجراء 
تفسييرات فى النسظام الدستورى 
الشيلى ٠‏ والذى لا تنبع من الشعب » 
وأن احدا لا يمكنه » ولو بقوة السلاح 
أن بفرض نظاما دستوريا على البلاد * 

واعرب ايلوين عن شكوكه ازاء قرار 
المجلس العسكرى الذى حظر اط 
الاحزاب الماركسية » وقال " اننا لا 
تعتقد أن الاحزاب السياسية يمكن قبعها 
بمرسوم او أن الافكار يدكن فرض حجر 
عليها بقرارات حكومية » ٠0‏ 
© اجتماع تابينى فى موسكو 

فى ١.‏ سبتمبر عقدت رئاسة المجلس 
العالمى للسلام اجتماها لتأبين سلفادون 
اللبندى .. والليندى عضو فى رئاسة 
المجلس العالمى للسلام وحائز على مبدالية 
جولبو كورى الذهبية للنضال من أجل 
السلام , 
مؤتبر هالمى للنضامن مع شبعب شسيلى 

عفد فى هلسنكى بناء على دعوة من 
حركة السلام الفنلندية مؤتمر عالمى 
للتضامن مع شعب شيلى يومى 9؟ - .؟ 
سبتمبر وقد حضر اللمإتمن ممثلون من 
مختلف انحاء العالم .., 


3500-7 
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السيطرة الامبريالية وازدادت حدة المشاكل التى تواجهها غالبية 
السكان ٠‏ وفشلت محاولات تخطى الازمة من خلال الاصلاج 
الزراعي الذى طبقته حكومة قرى لانه كان اصلاحا محدودا لم يمس 
جوهر المشكلة » ولم يصفى الاقطاع الشيلى ٠‏ 

وعندما وصل فرى الى الحكم كانت ديون شيلى ضخية ٠‏ 
ولكنها ارتفعت فى أيام حكمه الى ؟ بليون دولار ٠‏ ورغم الاصلاج 
الزراعى المحدود تدهور الانتاج الزراعى مما اجبر البلاد على 
زيادة وارداتها من المواد الغذائية ٠‏ وفى عام 1114 انفقت البلاد 
على شراء المواك الغذائية حوالى ١5٠١‏ مليون دولار» رغم ان 
تقديرات الاقتصاديين تشير انه فى مقدور شيلى ان تنتج موادا 
غذائية تكفى ل 7٠١‏ مليونا من السكان * 

ومع تنزايد الازمة انسعءت حدة ذضال الجماهير العريضة خلال 
السنوات الاخيرة من حكم فرى وبدا النظام يترنح لان الحلول التى 
قدمتها القوى السياسية البرجوازية فشلت الواحد بعد الاخر ٠‏ 
وفى ظل الازمة الحادة التى واجهت البلاد عجزت البرجوازية فى 
شيلى آن تدخل انتخابات 197١‏ موحدة الصفوف » فنزلت 
بمرشحين احدهما فرى عن الحزب الديموقراطى المسيحى والاخر 
جورج الساندرى عن اليمين التقليدى « الحزب الوطني » ٠‏ وكان 
هذا الانقسام احد العوامل التى ساعدت جيهة الائتلاف الشعبى 
على كسب الانتخايات الرئاسية بعدد محدود من الاصوات ولم يكن 
هذا هى السبب الوحيد بل أن تعاظم نضال الجماهين واتساع مداه 
وارتقاع وعيها السياسى ساعد دلى نجاح مرشح جبهة الائتلاف 
الشعبى لانتخابات الرئاسة سلفادور الليندى ٠‏ 

وهكذا تجح سلقادور الليندى فى الانتخابات الرئاسية واصيح 
رئيسا نشيلى ٠‏ وكان انتخاب الليندى يعنى أن جبهة اليسار 
الشيلى استطاعت ان تكسب الحكومة ولكن السلطة السياسية 
استمزت فى آيدى البرجوازية التى كانت لا تزال قوية النفوذ ٠‏ 

ولا شك هى ان انتخاب سلفادور الليندى لمنصب الرئاسة قد وجه 
ضربة شديدة الرجعية الشيلية والاجنبية ٠‏ وكان انتصار التوى 
الديموقراطية اليسارية الممثلة فى جبهة الائتلاف الشعبى فى 
سيتمبر 167١‏ مثيرا للاعجاب حتى أنه أذهل القوى الرجعية فى 
البداية ٠‏ وتظاهرت البرجوازية والرجعية لبعض الوقث بالاذعان 
لارادة الشعب ٠‏ غير ان البرجوازية الشيلية التى كانت تتشدق 
دائما بالديموقراطية سرعان ما تخلت عن مبادثها عندما أدركت 
أنها فقدت الحكومة وبدأت منذ الايام الاولى مؤامراتها ضيد 
الحكومة الشعبية ٠‏ وحاولت وضع المصاعب فى طريق حكومة 
الليندى وسرعان ما انتقلت الى التآمر والارهاب » وزاد جنونها 
عندما بدأ يتضح لها أن عزلتها تزداد وأن الجماهير تزداد التفافا 
حول الليندى وحكومته * 

وقامت حكومة الليندى خلال السزوات الثلاثة من حكمهسا 
واعتمادا على تأييد ومساندة الجماهير العريضة من الكادحين 
وخاصة الطبقة العاملة باحداثتغييرات عميقة فى شيلى ٠‏ ونفذت 
الحكومة الشعبية عددا من الاصلاحات الجزرية والهامة فى الحياة 
الاقتصادية والاجتباعية والسياسية والثقافية فى البلاد * 

ويجب أن نشير الى أن أهم عمل قامت به هو تأميم الاحذكارات 
الكبيرة المتعددة القومية التى كانت تستغل مناجم النصماس وتسير 
على ثروة شيلى القومية وتسدتغلها لجسباب الامبرياليين الامريكيين 
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والرجعية الشيلية » وتدحولت هذه الشركات يعد تأميمها الى ملكية 
للشعب ٠‏ وأممت حكومة الليندى كذاك الشركات العاملة فى أعمال 
المناجم ( نتركة جوجينهايم الثى تسوطر على استخراج املاح 
البوتاسيوم وشركة امريكان سملنيج التى تتحكم فى استخراج خام 
الحديد ) * 

ل السنوات الثلاث من حكمها ضمت الحكومة الشعبية الى 
القصاع العام اكبر الشركات فى الصناعات التحويلية كما أممت 
البنوك ٠‏ ودذلك وضعت حدا لجبروت الاولجاركيه المالية المرتبطة 
اوثق ارتباط باللاديدونديين « كبار ملاك الارض » وشكلت فى جميع 
المؤسسات المؤممة مجالس للادارة نصفها يمثلون العمال ٠‏ 

كما نفذت الدكومه الشعبية اصلاحا زراعيا عميقا فخلال الثلاث 
«بئوات نزعت 41 فى المائة من الملكيات الصالحة للزراعة والتى 
نزيد عن 8١‏ هكثارا هى الحد الاعلى للملكية الذى فص عليه قانون 
الاصلاح الزراعى ٠‏ من كيار الملاك ووزعت على الفلاحين ٠‏ ويدآ 
نزع مايزيد على +2 هكتارا بالنسبة للاراضى الثى لاتزرع » او التى 
يسىء كبان الملاك استخدامها * 

واعادت الحكومة الشعبية توزيع الدخل القومى بشكل اكثر 
عوالة ٠‏ فخلال ثلاث سذوات زاد الجزء من الدخل القومى الذى 
يذهب الى الجماهير العاملة من 01 فى المائة الى 55 فى المانة 
ويعكس ذلك السياسة الاقتصادية الاجتماعية التى تهدف الى زيادة 
دخول العمال والفلاحين ٠‏ 

غير ان الطريق الذى اختاره الشعب تحت زعامة الليندى لم 
يعجب الرجعية الشيلية ورجال الصناعة والاقطاعيين وممثلى 
الاوليجاركية المالية الذين ترتبط مصالحهم بمصالح الاحتكارات 
الاجزبية وعلى مدى السنوات الثلاث كان هناك تصاعد مستمر فى 
مقاومة القوى الرجعية اسياسة الحكومة الشرعيية ٠‏ وعملت 
الاحتكارات الاجنبية على مساعدة الرجعيين الممسعورين » 
واستخدمت أساليب معقدة للرشوة والحصار الاقتصادى لشل 
حياة البلاد والزج بها فى هاوية الحرب الاهلية ٠‏ وقد اكتسحت 
الرجعية كل قواعد ما يسمى بالديموقراطية الب 
الهدامة ووضعت شيل فى موقف بالغ الخطورة ٠‏ 

وبدات البرجوازية والرجعية الشيلية ,قاومتها يما 
سبهوه ٠‏ المقاومة المدنية » ثم صعدت تلك المقاومة الى محاولات 
مباشرة للاطاحة بحكومة الوحدة الشعبية بمساعدة بعض الدوائر 
فى القوات المسلحة كما حدث فى محاولة يونيى الماضى عندما تمرد 
جزء من الفرقة الثانية المدرعة » وخلال العام المسساضى حسركت 
الامبريالية الرجعية اضراب الموظفين 

وبعد النجاح الضخم الذى حققته جبية الائتلاف الشعبى فى 
انتخابات العام الماضى ادرك الرجعيون انهم لا يستطيعون بالوسائل 
الشرعية ان ينالوا من انتصان كتلة التحالف الشعبى فبداوا بسرعة 
يغيرون من تكتيكاتهم ٠‏ لقد فشلوا فى خداع الشعب والحصول 
على ثلثى المقاعد فى انتخابات الجمعية الوطنية مما يسمح لهم 
بالتوصل الى اسقاط حكومة الليندى من خلال الشرعية 
البرجوازية ٠‏ وازاء فشلهم فى الانتخابات وتقدم مراكن جبهة 
الائتلاف الشعبى وانفضاض الجماهير من حولهم بدا الرجعيون 
يلجأون الى المؤامرات والعنف امساح بشكل مفتوح ٠‏ وتصاعدت 
حملة الارهاب من بجانب الرجعيين ٠‏ وخلال الشهر الاخير من حكم 
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شيلى ' التجربة ٠‏ الانقلات ٠‏ المقاوبة ب 


المجلس المصرى للسلام 

سعادة سفير شيلى بالقاهرة 

عقدت السكرتارية الدائفة المجلس 
المصرى للسلام اجتماعا طارئا وفوضنى 
ان اوجه الى سيادتكم الرسالة المرفقة . 

برجاء ابلاغها لحكومتكم . 

خالد محيى الدين 

السكرتير العام للمجلس المصرى للسلام 

سعادة سفير شيلى - القاهرة 

يود انصار السلام المصريين ان تنقلوا 
الى حكومة الانقلاب الاخير فى ششسيلى 
انزعاجهم الشديد للتطورات الخطيرة التى 
اطاحت بالحكومة الشرعية للرئيس الراحل 
سلفادور الليندى واضعين فى اعتبارهم 
أن هذا العمل الانقلابى والفير شرعى ائما 
تم ضد مصالح الشعب الشيلى الذى 
اختار حكومته الشرعية فى انتخابات حرة 
ودستورية والذى اختار لنفسيه السير فى 
طريق العداء للاسستعممار والرجعية 
والقضاء على الاحتكارات الامبربالية 
والععل لبئاء شيلى مستقلة ومتحررة 
اقتصاديا وسياسيا ومتطلعة لبنساء 
الاشتراكية على ارضها ٠‏ 

أن الانقلاب الاخير فى شسيلى يس سوى 
تنفيذ للإامرة استممارية فيد ارادة 
الشعب الشيلى وارادة شعوب أمريكا 
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«:شيلى * التجزبة ٠‏ الاثقلاب ٠‏ المقازمة. 


للم 


ان انصار السلام المصريين يشعرون 
بانرعاج بالغ ازاء التطورات ااأتى 
صاحبت الانقلاب. والارهاب البشع الذى 


انما تثير فى نفوسنا. ونفوس .كل !تصان 
السلام في العالم الاشيئزاذ والرقض 
القاطع ‏ . 


أن انصار السلام المصريين لبشعرون 
بالذسارة الفادحة التى لحقت الانسانية 
جميها للصرع الرئيس سلفادور !الييدق » 
القائد الشجاع لشعيه » والذى كان ولفنرة 
طوبلة واحدا هن أعضاء المجلس العالمى 
لاسلام البارزين .. 

وقد وردت الينا آنباء مزعجة عن فقتل 
شاعر شيلى العظيم بابلو نيرودا الحائز 
على جائزة نويل للسلام وعلى ميدالية 
جوليو كورى للسلام .. وعضو المجلس 
العالمى للسلام وما كان احرى بالجنرالات 
الاتقلابيين ان يدركوا أناشخاصصا آمثال 
اللبندى وبابلو نيرودا ملك للانسانية كلها 
به وهم تجسيد لكل بطولة شعب شيلى 
وامجاده ... 

ولسوق يذهب آعداء الشعب .٠‏ وتبقى 
خالدة الى الابد ذكرى الليندى وأشعار 
يابلو نيرودا ٠.‏ 

انى آرجوكم يا سيادة السفير أن 

ة الانفلاب بالمصير الذى حددته 

بين والنازبين ٠.٠‏ 

ولن يكون مصير الفائشست الجدد 
بافضل من مصيرى الفاشبين ااقدامى ٠‏ 

خالد محيى الدين 
السكرتير العام للمجلس المصرى لاسلام 
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الليندى قامت المنظمات الفاشية « رولاندوماتوس ٠»‏ و « بساتريا 
ايلبرتاد » بآكثر من ٠٠١‏ عمل تخريبى وارهابى فى جميع. أنداء 
البلاد وقامو!ا بمحاولات متكررة للعدوان على زعماء : اليسنار 
والعمال الذين التفوا حول حكومة الليندى * وبدات تخزكات 
واسعة من القوى الرجعية عى مختلف الاتجاهات مستخدمة 
الارهاب والاضرابات والاعمال الانقلابية والعنف بهدف, التحضير 
لقلب حكومة الليندى ٠‏ وانفجر اضراب أصحاب سياراث الذقل 
الذى اشترك فيه 5١‏ ألف شاحذة ولم يكن يعمل فى البلاد:طوال 
الاضراب سوى 51٠١‏ شاحئة مما كان له آثر بالغ على تعقيد امزداد 
الشعب بالمواد الغذائية وعلى تدهور الاوضاع فى البلاد بصورة 
خطيرة وقد اوقع هذا الاضراب أضرارا بالغة بالاقتصاد القومى 
تقدر بماثئة مليون دولار * 

وازاء التدهور الخطير فى الاوضاع الاقتصادية والسياسية فى 
البلاد فى الشهر السابق على الانقلاب اصدر اتحاد النقابات فى 
شيلى دداء الى الطبقة العاملة والشعب جاء فيه « ان الوضع القاتم 
فى البلاد ينذر بعواقب وخيمة « ووجه النداء دعوة لكل الوطنيين 
للاستعداد للدفاع عن حكومة الليندى ومكاسب الشعب التقدمية 
ازاء محاولات الدواثر الرجعية القيام بانقلاب عسكرى ٠‏ وسرعان 
ما تحركت الاغلبية الرجعية « داخل الجمعية الوطنية فائخذت 
قرارا قبل اسبوعين من الانقلاب اتهمت فيه الرئيس 
الليندى « بخرق القانون والاخلال يواجباته » ووقف النائب 
الشيوعى جورج انسونا ليعلن فى الجمعية الوطنية: ان "هذا 
القرار الذى اتخذته الاغلبية الرجعية فى. المجلس ليس سوئ'فتيل 
التفجير لمحاولة الانقلاب » ٠‏ وقد كان » ووقع الانقلاب بعداسبؤغين 
من هذا إلقرار * 

واليوم وسط مأساة شيلى تبدوٍ الفكرة الرئيسية فى خطاب وزير 

خارجيتها كلودوميرو أخيدا فى مؤتمر الجزائر لدول عدم الاتحياز 
ذات دلالة خاصة ٠‏ لقد قال الميدا ‏ ان الخبرة الثوريةلبلدان امريّكا 
اللاتينية » التى اكتسبت فى النضال الطويل ضبد الحكم 
الاستعمارى والتوسع الاقتصادى الاجنبى والعدوان العسكرى 
المباشر هى ملك لكل القوى التقدمية فى البلدان النامية ٠‏ ان القوى 
الثورية فى أمريكا اللاتينية تستحث ما يمكن أن نسدميه بالشحنة 
المعادية للامبريالية فى كل بلد فى العالم الثالث يقف الى جانب 
مبادىء عدم الانحياز فىشكلها الايجابى الديناميكى آئ' فى شكلها 

وختم الميدا خطابه قائلا : « نحن الشعب الشيلى ندرك بعيق اننا 
جزء من عالم عدم الانحيان اننا ننتمى لكل قوى التقدم ١‏ وانفجر 
المستمعون بالتصفيق الحاد ٠‏ 

وقد قرر المؤتمر بالاجماع وقبل الانقلاب بأيام توجيه رسالة الى 
حكومة الليندى بناء على مبادرة الوفد الجزائرى ٠‏ وفى تلك 
الايام » وعلى خلفية الانقلاب الدموى ء تبدى هذة الوثيقة قمنما 
بمسئولية العالم الثالث حيال مصير الثورة الشيلية ٠‏ 

وفى هذه الرسالة التى وقع عليها ستون من زعماء العالم 
الثالث رحب المؤتمر بالسياسة الشجاعة لشيلئ فى معارضة 
الاحتكارات الدولية والعدوان الاقتصادى وتدعيم الاسستقلال 
الوطنى : « أن نضال شعب شيلى الذى يواجه ضغطا امبرياليا 
شديدا تتابعه بعطف شديد كل الشعوب وكل القوى التى تعمل دن 
أجل عصر من التقدم والحرية »' * 
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واحتوت الوثيقة السياسية الختامية للمؤتمر»وهى البيانالعام 
فقرة خاصة موجهة لشيلى يتمنىفيها مؤتمرالجزائرلحكومة وشعب 
شيلى النجاح فى نضاله من أجل تدعيم استقلاله وبناء مجتمع 
جديد فى وجه العدوان المشترك للامبريالية والرجعية الداخ 
كان الانقلاب طعنه فى ظور التقدم والحرية فى شيلى فقد ادت 
السنوات الثلاث من تجربة الليندى الاشتراكية الى زيادة نفون 
حكومة الاثتلاف الشعبى بين الشعب بدرجة جعلت الانقلابيين لا 
يجرؤون على مهاجمة مكاسب الشعب » وانما حاولوا أن 
يتملقوها ٠‏ ففى البيان الذى اذاعه الانقلابيون ادغث النقطة 
الثالثة « ان المكاسب الاقتصادية الاجتماعية التى تم الحصول 
عايها حتى. اليوم لن تتعرض لتغييرات كبيرة » ٠‏ 
وفى نفس الوقت خان آسعار النحاس فى أسواق لندن ارتفعت 
من ”ثرا دولارا للطن المترى الى 38ر١‏ دولارا ٠‏ وتعد الاحتكارات 
المتعددة القومية السوق لاستئناف نهبها لموارد شيلىالطبيعيةعلى 
حساب رفاهية شعب شيلى ٠‏ ان مديرى شركة التلغراف الدولية 
الذين تحقق حلمهم بالانقلاب بعد عام من مخططاتهم بداوا يعدون 
لعملية « العودة » ودلك ليست ٠ه‏ تغييرات كبيرة » فى المكاسسب 
الاقتصادية والاجتماعية التى حققها شعب شيلى تخت قيادة 
الليندى ٠‏ ان ذلك كارثة للديموقراطية وللمكاسب الاجتماغية 
المرتبطة بها ٠‏ 
وليس هناك من شك فى أن الرضاصة الى اردث الليندى ضصريعا 
قد وجهت فى نفس الوقت الى أسيا وافريقيا وأمريكا اللاتينية » 
والى الجبهه المتدتركه الدضن المعادى للاميريالية ٠‏ ولابد لهم 
جميعا من التفكير واستخلاص الدروس * واهم فذةالدروسهى 
آن الولايات المتحدة هى المخطط والمنفذ الاوللخطط ضر ب التجارب 
الجديدة التى تصلح كنموذج يتبع * ودورها واضيع تماما فى 
شيلى بالتحديد ٠‏ ابتداء من مؤامرة شركة التليفون والتلفراف 
الدولية التى دبرتها لمنع الليندى من تولى الرئاسة » الى ما عرف 
باسم خطة « كاميلوت ٠‏ والتى جندت لها عددا من العلفساء 
والخبراء 'لدراسة الاوضاع فى شيلى « دراسة غلمية محايدة 
وموضيوعية » فى ظاهرها ‏ وأن كانت تستهدف أساسا معرفة نقاط 
الضعف للتركيز عليها » الى خطة « قانون الحماية * والتى كشفت 
حكومة بيرو ان مخابرات أمريكا وضعتها لقلب الاوضاع فى شيلى 
وفى بيرى وفى بوليفيا ٠‏ أما دورها فى الاحداث الاخيرة فتؤكده كل 
الشواهد والدلائل ٠‏ وقد أعلن الرئيس يومدين انه نموذج « لتآأمر 
الامبريالية الامريكية ومناورات عملائها ٠‏ وأكد الرثئيين ثيتى 
انه « رد من الامبريالية على مؤتمر هدم الانحياز » * كبا أكدت 
حكومة كوبا أن الديها الدليل القاطع على أن أمريكا كانث وراء 
الانقلاب الاخير ٠‏ وقال مندوبها فىالاممالمتحدة انآثارالدماء التى 
اريقث فى شيلى تقود راسا المخابرات الامريكية وقال أن وكالة 
المخابراث ضيقت الخناق الاقتصادى على شيلى فعرقلت كل 
التروض » بينما قامت وزارة الدفاع الامريكية بسالاتصال 
بالعسكريين فى شيلى وأمدتهم بسيل من السلاح * وفى واشنطن 
أعلئت المصادر الامريكية الدكومية انها تلقت معلوماث اكيدة عن 
الاعداد للانقلاب قبل نحو اربع ساغات من تنفيذه »وان نيكسون 
.تلقى عدة تقارين خلال العام الماضى عن أن هناك انقلابا وشيك 
الحدوث .» 
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شيلى : التجربة ٠‏ الانقلاب + المقاومة « 


لت سس 


8 فى نفس ألوقت السسذى 
اعلنث فسه ورارة الشارجيسسة 
البريطانية اعترافها بهكومة شيلى 
العسكرية سى جاه فى بيان وزارة 


كبيرة فى بريظائبا بسبب مقشسسل 
الرئيس الاركمى السابق سلفادور 
الليندى واعنفال المسسسديد من 
الأشخاض 18 

وج ذكرت وكالاث الانباء أله من 
المتوقغ ان تقدم لجنة حقوقالائسان 
الثابعة انظية السسدول الامريكية 
استجوابا الى حكومة تسسيلى 
العسكرية يتفلق بمعابلة الممثتلين 
السياسيين ٠‏ كما ثلفث الملسة 
رسائل من لجنة العنو السدولبة 
واللجنة الدولية للدقوثيين تفسرب 
هن القلق الشديد بالنسبة للموقفا 
فى شيلىؤاهدار هثوق الانسان 
بعد الاطاهسسة بهكوية الرئيس 
التيندى رار 


كفك 
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أمل يخيسو ا لن ينطصفىء 
ورئيس مناضل ينضم الى ركب 
شلههداءم 5-0 والتقدم 


قال اأرئيس الليندى فى وضوح وقوة : هذا صديح » تعقيبا على 
قولى له : ب ن التق » اذا كانت الامبريالية | ق 
لل 0 59 0 ولية للةا 00 0 0 
متكت 39 ية للتلغر فاق ون 
انتخايك اولا ٠ولقلب‏ نظام الحكم الشعبى ثاذيا ٠‏ فانها تستخدم فى 
عنطقتنا اسراتيل لضرب النظم التقدميه ٠‏ مع فارق هام هوءان 
أسرائيل دولة مدججة بالسلاح ٠‏ تغنى واشنطون عن لع قواتها 
المسلحة فى مغامرة تشبه مغامرة الهدد الصينية ٠‏ من ثم فان 
لاسراثيل مطالب ومطامع الى جانب أهداف الامبريالية الامريكية + 


وحين أضفت : انذا نريد أن نسترد أرضدنا * وليس يسعدنا شىء 
آكثر من أن نستردها بتسوية سياسية ٠‏ ولكننى لا أخفيك أن فرص 
هذه التسوية ضئيلة للغاية » وأن يوما سياتى نحمل فيه السلاح 
لتحرير ارضنا ٠‏ اجاب الليندى : وستكونون عذدثئن على حق ٠‏ 


وهذه الاجابات الوجيزة القاطعة تعس بوضوح موقف حوومة 
الوحدة الشعبية التى كان يراسها الليتدى من أزمة الشرق 
الاوسط . ومن نافلة القول ان ذذكر بعد ذلك اذه بسقوط هذه 
الحكومة تفقد القضية العربية نصيرا قويا كان وهو فى أقصئن 
المعمورة يدعو لها ويؤيدها ويؤمن بأنها من القضايا الرئيسية 
لحركة التحرر والتقدم فى العالم ٠‏ 


كان هذا الحديث فى سانتياجى قبل شهور خمسة ٠‏ وقبل أيام 
معدودات كانت شيلى ترآس اللجنة الاقتحسادية فى مؤتمر عدم 
الانحياز فى الجزائر ٠‏ وتتصدر مع كويا دول أمريكا اللاتينية التى 
انضيت الى حركة عدم الانحياز ٠‏ وكان المؤتمرون يعلقون على 
دورها فى تغيير المناخ السياسى فى تلك المنطقة من العالم ٠‏ أملا 
حملهم على أن يقرروا آن يكون مؤتمرهم السادس فى أفريكا 
اللاتينية ٠‏ ولا شك أن أكثر من رئيس كان اسم سانتياجو يدور 
بخاطره وهى يصوت على هذا القرار ٠‏ ان الليندى المقاتل ابن 
السابعة والستين لم يتمكن من المشاركة بنفسه فى مؤتمر الجزائر » 
لانه آأصر بشجاعته المرموقة واحساسه العميق باللسئولية على أن 
يظل وسط شعبه وقد ادلهم الافق * لم يفكر لحظة فى أن يبرب 
بجاده ويقود من المذفى » وهو الذى كان يعلم حق العلم أن خصمه 
الضارى لن يترك له أبدا فرصة الحياة » بل ستكون ضربته الاولى 
موجهة الى صدره يالذات ٠‏ ولكن شيلى المناضلة كانت حاضرة ٠‏ 
والانقلاب الفاشى الدموى يشكل ٠‏ بين أهدافه المتعددة» رد 
الامبريالية الامريكية على نجاح مؤتمر الجزائر ٠‏ ولذلك فقد كان 


30-5 


60.أ102و 0100012 أعم. ال 0001542 /جزمع. كاهو ماعن خ]. /ناثلانةا//:صطااط لع .ا //نقماكط 


ه6.[أ02و 0100012 


طبيعيا أن يدين هوارى دومدين ‏ رئيس المؤتمر المسئول عن 
التنسيق حتى المؤتمر الخامس فى كولومبى ‏ القدلة فى آقوى عبارة 
وأن يحيى فى الرئيس الشهيد قائدا مبرزا من قادة هدم الانحياز ٠‏ 


ولكن دلالة الانقلاب تتجاون ذلك ٠‏ انه يكشف مرة آخرى عن أن 
الامبريالية الامريكية رغم « كل المتغيرات الدولية تصر اصرارا 
بعيدا كلما وسعها الامر ٠‏ على أن تضرب 3 
تحررية يختارها الشعب بملء ارادته ٠‏ لقد حاولت الولايات 
المتحدة غزي كوبا لتمنع هذا البلد الصغير من بناء الاشتراكية على 
النحي الذى أراده ٠‏ وحين اخفق الغزو » ضربت على الجمهورية 
الثورية حصارا يهدف عزلها عن بقية أمريكا اللاتينية التى تعدها 
واشنطون منطقة نفوذ وموقع استغلال لا يحتمل المعارضة أو 
النزاع ٠‏ وكان اصحاب وكالة المخابرات المركزية ذات العمليات 
القذرة الشهيرة يتشدقون بأن السلطة تغيرت فى هافانا بالقوة 
وليس عن طريق انتخابات ديموقراطية ٠‏ وطارد رجالهم وعملاؤهم 
بأحدث الاسلحة كل حركات الانصار من سان دومينجو الى 
بوليفيا ٠‏ ولكن حكومة الوحدة الشعبية قد وصلت الى الحكم 
ابات ديموقراطية حرة كأكيل ما تكون الحرية فى ظل 
الديموقراطية البورجوازية فى بلد استقرت قيه تقاليد تلك 
الديموقراطية منذ عشرات السنين » فعاش بمنأى عن الانقلابات 
العسكرية وحرب العصابات ٠‏ وهكذا كشفت تجربة شيلى أكثر من 
أى تجربة أخرى القذاع عن ديموقراطية واشئنطون وفضحت 
الحديث الممجوج عن «٠‏ العالم الحر » وأثبت الانقلاب الدامى آن 
الامبرياليين لا يترددون امام آية وسيلة للاطاحة بأية حكومة تشق 
عصا الطاعة ٠‏ وتريد ان تمارس استقلالا ٠‏ لقد كان 
واضحا لكل المراقبين ان الشعب ملتف حول حكومة الليندى - 
ورغم كل المصاعب الاقتصادية الجسيمة كانت انتخابات العام 
الماضى نصرا رفع آغلبية الحكومة من 58 فى المائة الى 0ر4 فى 
المائة ٠‏ وبهذا لم يعد هناك بديل آخر لحكمها الا الفاشية الغشوم ٠‏ 
وتبنت واشنطون الفاشية وغذتها بالمال والسلاح حتى أتمت 
جريمتها النكراء ٠‏ ان الامبريالية الامريكية تقدم التنازلات للاتحاد 
السوفييتى والدول الاشتراكية ٠‏ لانها بلغت من القوة والتقدم ما 
بدد أمل أعداء الاشتراكية فى ضيربها أو تصفية نظمها ٠‏ ولكذ 
توجه كل نيرانها الى دول العالم الثالث » تريد أن تجتث منها جذور 
النظم التقدمية والحركات الثورية ٠‏ ولا عصمة لنظام تقدمى أمام 
مؤامراتها الا بالتدلى باليقظة الدائمة وتحقيق أعلى درجة من 
الوحدة الوطنية والسير قدها فى طريق التقدم الاتتصسادى 
والاجتماعى ٠‏ 


لقد هزت جريمة مصرع الليندى واسقاط حكومرة الوحدة 
الشعبية ضمير العالم الى الحد الذى جعل قادة الدول الرأسمالية 
الكبرى مثل بومبيدى وقيلى برانت » يعبرون عن أسفهم لما حدث 0 
ويقدمون العزاء لارملة المناضل.١ ٠‏ ذلك آن تجرية شيلى 
كانت الاولى من نوعها ٠‏ لقد كان هذا البلدالذى ,لا يزيد سكانه عن 
عشرة الملايين بحاول أن يشق أمامالبشريةطريقا جديدا : طريق 
الانتقال الى الاشتراكية بالوسائل البرمائية ٠‏ وكانت شيلسى 
بتقاليدها الديموقراطية واحترام القانون والشرعية مؤهلة تاريخيا 
لخوض تلك التجربة ٠‏ ولم يكن الليندى قائدا شابا تعوزه الخبرة 


أ ال 0154 7/00امع. »اه هماع ه؟]. الالثا/نا//:قصاغط 


شيلى : النجربة ٠‏ الانقلاب . المقاومة :ها 


© اسرائيل تؤيد الانقلاب : 


وقالت أن شسيلىتبنت فى عهده موقفا غير 
ودى تجاه اسرائيل ؛ وقالت أن الليندى 
كان بفكر فى قطع العلاقات الدبلوماسية 
مع اسرائيل اقتداء بكوبا . 

© أصدرت اللجنة المركزية للحزب 
الشيوعى السوفبتى بيانا فى 17 سبتمبر 
غالت فيه : 

[ ان قلب حكومة اللبندى هسو ذروة 
أعمال التخريب النى قابث بها الرجعية 
فى تسيلى بمسداندة من القوى الامبريالية 
الفارجية , 

« وفى هذه الساعات العصيبة التى 
يعيسها سعب شسيلى د رب اللجنة المركزية 
للحزب الشبوعى السسوفيتى باسسيم 
الشبوعيبن السوفيت والسعب اللسوفيتى 
كله .عن تضامنها. الكابل :مع , الحسنزب 
الشسيوعى الشقيق والحسزب الاشتراكى 
والاحزاب الاخرى فى تحالف الؤحسندة 
الشعبية وكل عمال شيلى .الذين مازالو[ 
رغم ضربات الرجعية .أوفياء لقضسية 
الاسبتقلال و الديموقراطية. والتقسسدم 
الاجتماعى .. وهى الاهداف النبيسلة 
التى كافح من .أجلها ببسالة سلفادون 
الليندى وحكومةالوحدة السعبية والسعب 
العامل فى شيلى . 


ه وتعرباللجنة المركزية. لزب 


فى. آن القمع والارهاب أن يتمكنا؛ مبن 
تحطيم ارادة الشعب وسيد طريق. المتقدم 
الاقتصادى والاجتماعى ٠‏ . 

© أصدر الاتحاد العالمى للنقسابات 
بيانا قال فيه « ياسم كل الاتحسادات 
النقابية أعضاء الاتحاد والاتهاداتالمالمية 
الدمال فى العالم يدرب الاتحاد 
العالي للذقابات عن احتجاجه واستنكاره 
البالغ للانقلاب السمسكرى الذى ‏ قام 
بقلب حكومة الموحدة الشعبية بالقنوة 
المسلحة وأسفر عن مقتسسل آلز: 
سلفادور الليندى »© منتهكا بذلك الشرعية 
الدستورية والارادة الاجمامية لعمسال 
وتسعب تسيلى . 
يك 


3005 
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لال 


« ويندد. الاتحاد بتواطق المشركات 
المتمددة الجنسيات التى لم تتردد عن 
الاشسترالكفى التحضير؛ للانقلاب العسكرى 
ون تشجبع المقوى الرجمية على اللجوء 
آلى: المنف والمى الجريمة. > لكي تحافظ 
علئ:آمتبازاتها : وتتبكن من مواصسلة 
استغلالها للموارد الوطنية فى شيلى , 

د ويدعو الاتحاد الماللى للنقابات 
العمال فى كل بلاد العالم الى : 

اس اظهار استنكارهمبكل | لوسائللمبكنة 
لهده الجريمة البشعة ضد شعب لم بكن 
يطمح: ألى : أكثر من الحرية والرفاهية ‏ 

المطالية بإعادة امشرعية واحترام 
الممزيات والحقوق.الديموقراطية والنقابية 

.س الاهتجاج بقوة على عمليات القمع 
الموجمة ضد النقسابات والقوى 
الديموقزاطية ٠‏ . 


© اصدر جورج مارشية السكرئير 
العالم للحزب الشبوعى الفرنسى وايزيكو 
برلتنجر السكرتير العام للحزب الشبوعي 
الابطالي اثر اجتماع عقداه في باريس ,5 
قى 16 سبتمبر بيانا جاه فيه : 

'< وصلتنا في الساعة المرابمةوالنصق 
من بمد. ظهر اليوم معلومات من رفاقنا 
في الارجنتين عنالوضع فى ثسيلى تؤكد 
أن .ارهابا دمويا يخيم على البلاد ٠‏ لقد 
أبيدت هائلات عن آخسرها . ويقوم 
الممسكريون الفائسيون والمعمسسابات 
المقاسية باعدام الممال والشيوميين 
والامستراكيين والنقسابيين والمنلاحين 
المنتفمين بالاصلاج الزّراعى واعتقسالهم 
بصورة جماعية .. ان شيلى تعيش الان 
فى حمسام من الدم , والديسوقراطيون 
الشيليون الذين يواصلون مقاومتهم 
الباسلة يطالبونن؟ بالممل .. 

« اننا نوجه الى الطبقة العامة واللى 
شسمبى بلدينا وال ىالرأى المام الاوربيى 
صرخة تحذين ونداء عاجلا: ينبفي آلا نترك 
هذه المذبحة تستمر 1 ينيفي أن توقفا 
ايدى السفاهين لل > 


- لقم 
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بقواعد اللعبة » بل كان متمرسا بالحياة البرلمانية » تدرج فيها حتى 
شغل منصب رئيس مجلس الشيوخ الذى يلى منصب رئيس 
الجمهورية مباشرة من حيث الاهمية * وكان على رأس حزب 
اشتراكى قوى عبره خمسون هايا » وكان يقود تحالفا شعبيا » 
يضم الحزب الشيوعى والحزب الراديكالى » ويؤيده حزب الحركة 
الشعبية الثورية ( مير ) ٠‏ لقد آلحت الدعاية الرجعية فى العالم 
منذ قيام ثورة اكتوبر العظمى فى روسيا القيصرية على تلطيخ وجه 
الاشتراعية » والزعم بأنها لا تحقق الا من خلال الدم والحروب. 
وكان ازوع رد على هذه الدعاوى الباطلة هو تجربة شعب شيلى 
الباسل ٠‏ فهذه حكومة شعبية تصل الى الحكم. هن طريق 
الانتخابات » وهى لا تحاول أن تختصر فترة الانتقال أى تبشس 
طريق التحول ٠‏ فقد قال لى الليندى بالحرف الواحد : النى 
ماركسى اراس حزيا اتخذ من الماركسية اساسا فلسفيا لنضاله » 
ولكنه مع ذلك ليس حزبا شيوعيا ٠‏ والحزب الشيووعى مشترك معنا 
فى الحكم » ولكننا لم نقم نظاما ماركسيا ٠‏ وبالفعل كان برنامج 
حكومة الوحدة الشمبية يركز على الاصلاح الزراعى وتأميم آهم 
المصالح الاجنبية » ولم يطرح قضية التأميم للمصالح الراسمالية 
المحلية الكبيرة كسياسة عامة ٠‏ وكفى الرئيس الراحل فخرا أنه 
كان يناضل فى جو لم تكن الحكومة تسيطر فيه الا على الجزء الاقل 
من وسائل الاعلام ٠‏ حتى الاذاعة والتليفزيون لم تكن احتكارا 
للدولة ٠‏ كان آمل الليندى ورفاقه أن تنجح سياستهم وينفذوا 
برنامجهم الانتخابى » ثم يتقدمون للشعب فى الانتخابات المقبلة 
ببرنامج أكثر تقدما ٠‏ فان حازوا الاغلبية ساروا فى تنفيذه والا 
انحنوا لارادة الناخبين ٠‏ فماذا كان رد الامبريالية والرجعية على 
هذه التجربة الديموقراطية ؟ كان الرد القصف بالقنابل » والقتل 
الجماعى وحمامات الدم الفاشية الرهيبة ٠‏ 


ان ضرب تجربة شيلى لا يعنى أن الانتقال الى الاشتراكية ‏ في 
ظروف معينة ‏ بالاسلوب البرلمانى طريق مسدود * فمن الناحية 
الفلسفية لا يجوز الحكم على سلامة مفهوم نظرى فى ضوء ما أحرز 
التطبيسق من تجاح أ اخفاق ,والا هجرنا .تماما مواقع التحليل 
العلمي الى منطق تجريبى صرف ؛ وهذا منزاق فكري خطير ٠‏ 
وسلامة مفهوم معين نظريا لا تعنى بالضرورة أنه لابد أن ينجح. في 
التطبيق » لان للتطبيق مشكلاته الخاصة .التى تحتمل الخطأ 
والصواب ٠‏ وليس المقام مقام دراسة تفصيلية للتجربة الشيلية 
للكشف عن مواطن الزلل التى.ساعدت موضوميا مؤامرات 
الاستعمار والرجعية ٠‏ ولسنا نزعم لانفسنا المعرفة الكافية بكل 
ظروف التجربة » ولا يليق ودماء الشهداء لم تجف وقوي النضال 
لم تستسلم أن نركز الاضواء على مواطن. الضيعف ٠‏ ومع ذلك فانه 
يمكن أن نقول - دون خوض فى التفاصيل ‏ أن يعض السياسات 
قد اخطأت هدفها » وبالذات فى مجال مقاومة التضخم وزيادة 
الانتاج ورفع الانتاجية ٠‏ كما أن كثيرا من الشعارات التى رفمتها 
بعض المنظمات اليسارية المتطرفة ب وأهمها الحركة الشسمبية 
الثورية ( مير  )‏ كانت تخيف البورجوازية الصغيرة وتدفع 
بالطبقات الوسطى دفعا نحو مواقع الرجعية ٠‏ ان الانتقال السلمى 
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للاشتراكية » ولا سيما بالطريق البرلمانى » يفترض قبل كل شىم 
عزل الرجعية وحشد كل القوى الاجتماعية الاخرى فى مواجهتها ٠‏ 
وقد -حدثت فى شيلى آمور سارت فى عكس هذا الاتجاه ٠‏ فقد احتل 
العمسسال مصسانع لم يكتزيشملها التأميم تحت دعوى دقع 
الحكويه الى مزيد من التاميم ٠‏ ورفعت المنظمات اليسارية المتطرفه 
منان. الادارة العمالية الخالصةللمصانئع المؤمسة باستيعاد 
الكوادر. الادارية والفنية ٠‏ كما دعا بعضها الجزود الى رفض أوامر 
الضباط » ودعا الى تنظيم سلاة شعبية على مستوى القاعدة لا 
سند لها من الدستور والقاذون ؛ كما ساعد على تنظيم الاضرابات 
فى المصانع المؤممية ٠٠٠‏ الخ ٠‏ هذا كله فى جو من الارتفاع 
الجنونى فى الاسعار »طحن صغار الموظفين وأضر يصغار التجار 
والخرفيين وأصحاب المهن الحرة ٠٠‏ كل ذلك أشاع البلبلة بين 
جماهير الطبقات : الوسطى وابعدها عن تأييد حكومة الوحدة 
الشعدية » فسهل مهمة الرجعية. ولكن كل ذلك لايهون من ضخامة 
الوستل التى وضعتها الامبريالية الامريكية فى خدمة هدف 
الاطامه بحكومة الليندى ٠‏ لقد أثيت تحقيق أجراه الكونجرس 
الامريكى نفسه أن الشركة الدولية للتلغراف والدليفون بالاتفاق مع 
وكالة المخايرات المركزية قد تدخلت تدخلا ايجابيا للحيلولة دون 
نجاح الليندى » ثم فى التآمر لاسقاطهء وأنها أنفقت هى هذا 
السديل عشرات الملايين من الدولارات ٠‏ وسيأتى يوم يكشف فيه 
الستار ولى حِزئيا عن المبالغ الطائلة التى دفعت لاصحاب سيارات 
النقل لييتنعوا عن العمل قرابة شهرين وللقادة العسكريين 
المتآمرين وللصحف ولمحطات الاذاعة والتليفزيون الاهلية فى 
شيلى ٠‏ ولفرق « الوطن والحرية » الفاشية التى تولت أعمال. 
التخريب » وعن خبراء الانقلابات.وعملاء المخابرات الذين أنفقوا 
الاعوام الثلاثة السابقة فى اعداد محموم لجريمتهم الشنيعة ٠‏ 
© © © 

ولكن التاريخ لا يعود الى الوراء ٠‏ ان حكومة الوحدة الشعبية 
قد غيرت وجه شيلى فى ثلاث سنوات * لقد صمادرت الملكيات 
الاقطاعية ووزعت الارض على الفلاحين * لقد أممت ثروة البلاد 
الاساسية : مناجم النحاس وردتها الى الشعب ٠‏ لقد أممت أهم 
المصالح الامبريالية ٠‏ لقد رفعت أجور العمال وأشركتهم فى 
الادارة ٠‏ وعلى من يريد أن يمسهذا كله أن يصطدم بالملابين 
التى استفادت منه والتى هيت للدفاع عنه ٠‏ بل ان حركة الانقلاب 
تمرد داخل القوات المسلحة لا يمثل تحركا جماعيا منها وفى داخلها 
عناص شريفة ترفض أن قكون أداة الاستعيار أى وسيلة لتقويض 
الديموقراطلية ٠‏ لقد لجا الانقلابيون الى أعلى درجات العنف ٠‏ لم 
تتغير الاوضاع فى شيلى بمجردالاستيلاء على محطة اذاعية “لم 
يكن يكفى اغتبال اللبندى ووزرائه » بل كان لابد من الطائرات 
والقطع البحرية والمدفعية الثقيلة والقتل الجماعى ٠‏ ومع ذلك لم 
يستسلم شعب . شيلى الباسل واستمرت المقاومة المسلحة حتى 
دأخل العاصمة نفسها ٠‏ وحتى اذا سحق الفاشيون المقاومة 
المساحة ».فلن يقتلوا روح شعبمناضل عرف طريق الحرية 
والتقدم »ولابد'من أن يعود الى السير فيها . حقا ان الامل الذى 
تمثله: شيلى يخبو » ولكنه لن بنطفىء ٠‏ وسلام على الليندى فى 
الخالدين من القادة الشهداء ٠‏ 


لل لل 


أبتصضو.ع. 


ماللا 
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وكتب الدكتون رقعت السعيد : 


الللنالن انض نان انااانا لها لناخا ةا التتتتلنا 


لم يكن « مسيحيا « 
في ١‏ قارة دسوية » 
بل « ماركسسسيا » 
يعرف روح عصره 


أخطر ما يمكن أن ينتج عن 
النهاية المروعة .٠‏ أو ان شئنا 
الدقة « البداية » المروعة للصراع 
فى شيلى هو القول ٠‏ بانتهام ٠‏ 
أي « هزيمة » طريق « البرمانية » 
أو ١‏ التحسول السستورى » نحو 
الاشتراكية ٠‏ وهكذا يفتح الباب 
من جديد على مصراعيه أمسام 
التبسارات ا مغامرة التى ترى ف 
الكفاح المسلح طريقا وحيدا و' 
بديل عنه لاىعمل ثورى يستهدف 
التغيير الاجتماعى ٠‏ 

وفيما يبدي لى فسان اصبرار 
الامبريالية الامريكية ومسشابراثها 
ىأجهزتها المختلفة على الاطاحة 
بحكوسة «الليندى » لسم يكن 
يستهدف مجرد الاطاحة سعكومة 
يأ كسسسسية مثا مشسسيسة ,2 
واثماى أيضا ى هسزيبة فكرة 
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كتب كمال السيد : 
« الطريق السلمى » فى « قارة دموية » 
هل تقضى عليسة « مأسساة تُسيلى » ؟ 


الطريق السلمى للوصول الى السلطة كما طرحه الحزب 
الشيوعى فى شينى فى مؤتمره السرى العاشي فى ابريل 20159 
يقلخص فى توحيد الجماهير حول الطبقة العاملة وحسزيها 
الطليعى » وتكوين جبهة شعبية تكفل الاغلبية اللازمة للوصول 
الى الس-لظة دون حرب اهلية ٠‏ وفى هذا المسؤتمر لخص 
جادوجونزاليز راى القيادة فى هذاائوضوعكمايلى : « انامكانيات 
اقمام ثورقنا ووسائل سلمية » أى دون اللجوء حتما وبالضرورة 
الى الحرب الاهلية » تتوقف على عاملين أساسيين : قوة ومقاومة 
العدو الطبقى » وقدرة الطبقة العاملة على أن تجمع حولها 
الغالبية القومية لتصل الى السلطة من أجل الشعب ٠‏ عن طريق 
الانتخابات أو أى وسسيلة أخرى + 

«د وليس هناك آى شك فى آن العدو فى بلادنا قوى نسبيا وانه 
يبدى وسديدى مقاومة عنيفة للتغدرات الثورية ٠‏ ولكن ليس هناك 
شبك أيضا فى أن الطيقة العاملة تستطيع أن تقهر هزه المقاومة » 
وان تجمع حولها الاغلبية القومية وان تصصل للسسلطةء 
بالانتخابات أو أى وسيلة أخرى غير الحرب الاهلية ٠‏ 

« ان انتصار الجبهة الشعبية فى ١978‏ وحبهة التحالفت 
الديمقراطى فى ١551‏ » قد بين على وجه التحديد الامكانيسة 
المتاحة للطيقة العاملة والشعب الشيلى فى الوصول الى الحهم 
عن طريق ليس هو التمرد والهبة المسلحة ٠‏ 

« لكن هل توجد هذه الامكانية اليوم ؛ نعم قوجد » والاكشن من 
هذا ستوجد » وذلك ان افسد الشعب اعمال جونزاليز فيديسلا 
( زعيم راديكالي حكم من 56 ب 151905 ) وتمكن من توسيع 
الحريات العامة وتحقيق التغيبيرات القسى ينص عليهسا 
برنامجنا » ٠‏ 

ومنذ ذلك الحين ولوى كورقالان سكرتير الحزب » يكتب في 
مجلته النظرية « برنسيبوس » موّكدا وموضحا الطريق السلمى 
على النحى التالى : 

أن الماركسية لم تستبعد هذا الشكل للانتقال مسن 
الرأسمالية الى الاشتراكية » بل أكدته أدبياتها فى أكشا من 
مناسبة ٠‏ 

قا ان البخبرة العملية فى فرنسا وأسبانيا وشيلى » اثبتته 
ودعمته عندما استطاعت الطبقة العاملة اقامة جبهة عهالية 
وشعبية تحت قيادة الطليعة الثورية » اتااحت اشكالا جديدة 
للتعاون السياسى والنضالى مع قطاعات المجتمع الاخرى » ببا 
كفل الاغلبية القادرة على الوصول الى السلطة .. 
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ان هذه الامكانية تزداد فى عالم اليوم ٠‏ بعد أن أصبح 
النظام الاشتراكى العالمى قوة قادرة وملهمة » وتزايد تأثير 
الحركة العمالية وآحزابها الطليعية فى البلدان الرأسمالية » 
وتضخم الدور الذى ذلعبه حركة التحرر الوطنى » وفشل 
الرأسمالية فى تقديم أى حلول لمشاكل البشرية المزمنة » بل 
واتضاح انها السبب الرثيسى فيها ٠‏ 

وس كما تدعم حقائق العصى الاساسية هذه الامكانية, 
وتتلخص هذه الحقائق فى المحل الاول فى أن الثورة الوطنية 
ب التى شعبيتها وجماهيريتها الشرط الاسساسى 
لنجاحها ‏ أصبحت جزءا من الثورة الاشتراكية العالمية » وفى 
أن الثورة الوطنية والثورة الاجتماعية فى البلد الواحد لا 
تنفصلان ٠‏ 

8 ان الطريق السلمى لا يصلح لكل البلدان ٠‏ ولا يصلح للبلد 
الواحد فى كل الاوقات ٠‏ فقد تسير الثورة فى أحد البلدان عبر 
الطريق السلمى لفترة طويلة ٠‏ وقى لحظة معينة لا مناص لها من 
أن تتحول الى طريق العذف ٠‏ وقد يحدث العكس بأن تسير ثورة 
بلد ما فى طريق العنف ابتداء » ثم تسلك بعد مرحلة معينة 
الطريق السلمى + احتمال ثالث هى أن تسير الثورة من البداية 
الى النهاية عبر طريق سلمى » أى عنيف ٠‏ 

أن « سلمية » الطريق لا تتوقف على الطبقة العامدة وانما 
تعتمد أساسا على قوى المجتمع القديم » فهى التى تلجا للعنف 
لوقف التغيير الذى تختاره الاغلبية وترغب فى تحقيقه سدلميا * 
ولابد لقوى الثورة آن تكون قادرة على تعديل تاكتيكها » فى الوقت 
المناسب * 

ان الطريق السلمى هو أيضا طريق ثورى ٠‏ وان هذه 
الصفة الاخيرة ليست حكرا على الطريق العنيف ٠‏ فالثورية 
تتعلق فى المحل الاول بالاهداف التى يسعى اليها الطريقان » 
واسهام الجماهير فى كل منهما ٠‏ 

كذلك فان الطريق العنيف هى أيضا طريق ديمقراطى مثله فى 
ذلك مثل الطريق السدامى ٠‏ حيث أنه يتم بالجماهير ولصلحتها فى 
الاسياس ٠‏ 

8 ان الطريق السلمى ليس هو البرلانية وحدها ٠‏ وهو وان 
كان يستبعد الحرب الاهلية » فانه لا يمنع الاخذ يآشكال أخرى 
عنيفة مثل الاضراب والمظاهرات واحتلال المصاتع » واحتلال 
الفلاحين للاراضى الزراعية ٠‏ وفى ظل النظام الرئاسى ‏ كما فى 
شيلى ‏ يمكن البدء بالسلطة التنفيذية » تحقيقا للتغييرات 
الثورية ٠‏ 

ان الطريق السلمى لا يعنى تعايشا سلسيا بين الطبقات ٠‏ 
أي ما يسمى بتعاون الطبقات ٠‏ وانما هي أسلوب معين فى 
الصراع الطبقى داخل البلد الواحد ٠‏ أما التعسايش السلبى 
فيتعلق بالعلاقات بين الدول ٠‏ 

ا أن الطريق السلمى يقتضى : تعبئة وحشد الجماهير » 
وتحالف العمال والفلاحين » ووحدة نضال القوى الشسمبية 
والتفافها حول الطبقة العاملة » ووجود حزب طليعى قوى وقادر » 
والدور القيادى للطيقة العاملة » والماكية الجماعية لسوسائل 
الانقاج * 


أصبحت 
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شيلى : التجربة ٠‏ الانقلاب ٠‏ المقاومة ب 


التحالف الشعبى الثورى للبيل 
ديمقراطيا وبرلمانيا من اجل طرد 
الاحتكارات الامريكية وتصفية 
وجودها الاقتصادى وبنساء 
الاشتراكية . 

وقبيل معركة الانتخابات التى 
قفز بها « الليندى » الى السلطة , 
مسجلا حدثا فريدا فى التاريخ » 
هو وثوب آول رئيس مساردمى 
منتخب الى السلطة عبر طريق 
الانتفابات والديمقراطييسة 
البرجوازية .. قبيل هذد انعركة 
التى رشح لنصب الرئيس فيها 
خمسة مرشحين يسسريين » 
آحدهم شاعر شيلى 
العظيم « ايلو نيرودا ٠‏ الذى 


تقدم للناخبين كمرشح للحزب 


الشيوعى الشيلى ٠‏ امستشس 
الجميع خطر نزول اليسار الى 
مسركة انتخابات. الركناسة 


منقسما » وجرت مساع كثيرة 
للاتفاق على مرشح واحسد 
للاحزاب والتجمعات اليسسارية 
الخمسة . 

وتوصلت المباحدثات الى فكرة 
طريفة » يجتمع خمسة مندوبين 
عن الاحزاب الخمسة لكل منهم 
حصسوتين » صسوت سيمتصيه 
« بالضرورة » لمرشح حزبه » 
وصوت آخر ترجيحى يعطيسه 
لليرشح الذى يفضله بعد مرشج 
حزبه ء ونال ١‏ بابلونيرودا » اكبر 
عدد من الاصوات وأصبح مؤهلا 
لان يكون المرشح الوحيد لكل 
قوى اليسار .٠‏ 

لكن الليندى صدم على ترشيج 
نفسه ٠‏ مؤكدا أنه من الافضل 
للتجربة آن يتزعمها اشستراكى 
وليس شيوعى ٠‏ 

وازاء اصرار اللإنسدى 
وجة 3 بابلق تيرودا + تنداء. :الى 
الشعب الشيلى يقول فيه ٠ ١‏ من 
آجل أن تشرق الازهار فوق أرض 
شيلى » وكى تتفتح الشمس على 
ربسى بلادنا الزاهرة » من أجل 
الاستقلال والحرية والاشتراكية » 
من أجل وحدة البسسسار أعلسن 
انسحابى ٠‏ ليس مهمسا أن 
يكون « نيسدرودا » الشيسوعي 


مقلم 
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كا تسيلى : 
رئيسا ٠‏ ولكن المهسم أن يعون 


اليسار موحرا .. انتخيوا 
الليندى » . ١‏ 
وفان الايندى فى الانتخابات » 


مسجلا بذلك حدثا خطيرا فى 
تاربخ الانسانية . ولم يكن ذلك 
كله مصادفة » بل كان تعبيرا عن 
مرحلة تاريخبة محددة .. من 
دين سماتها : 

© "أن الماركسسية كنظرية قد 
اكتسبث جماهيرية واسعة تيكنها 

من أن :تلف حولها الاكثرية من 

السكان : 

© أن الماركسية كتطبيق قد 
استطاعءعت أن تبنى على أرة 
بلدان المعسكر الاشستراكى 
نموذجا ناجحا 'يستحق أن تتطلع 
اليه كل شعوب البلدان المستعيدة 
والمتخلفة . . 

© أن الاستعمار والاستعمان 
الجديد ٠.‏ واذاتها الاقتصادية 
نظام الاحتكانزات الرأسمالية » 
قد كسبت عسداء متصسساعدا من 
جماهير كثين من البلدان » وأن 
كثيرا من القوى: التى كانت فيما 
مضى تمثل احتياطيا للمسياسة 
الاستعمارية قد أخذسفى التحول » 
التصبح فى اطان المنساخ العالمى 
للتسسوازنات المحليسة والعالميسة 
الجديدة » احتياطيا للتقيدم 
الاجتماعى والنضال الوطنى ضد 
الاستعمار » ومن أجل البنساء 
والتقدم الاقتصادى والقضاء على 
التخلف . 

هذد السدمات تواجسدت ونيت 
فى ظل مناخ هالى يمكنها من 
التواجد والذءى » ووجدت تعبيرا 
لها مجرد تعبير ب على أرضن 

والخطر كل الخطر أن نقع فى 
شباك ٠‏ البرجماتية » التى تقوا 
بأن « كل ماهي تساجبح هوق 
صحيح » .. وأن نجاح المؤامسرة 
الرجعية على الحكومة الماركسية 
الدستورية فى شيلى لا يعنى 
معلاقا خطأ الفكرة فى ذاتها .. 
وان كان لا ينفى أن. هذه الحكومة 
قد وقعت فى اخطاء هامة ؟ 


سكد # 


17ااالااالالاالااامااا ااا 


] 
َ 
َ 
ا 
ا 
ل 


أع. ال 0001542 /جزمع. كاهو ماعن ة]. /ناثلانةا//:وصااط 


امتجربة .. الانثلاب .«. اللقاوية مسصص ب سس حص سح سس ست 


ان الضمان الوحيد لهذا الطريق هى تنظيم الجماهين 
ووحدة حركتها على أساس برتامج محدد + مع عدم افيال 
الاستعداد لتغيير الطريق السلمى الى العذيف عند الضرورة ٠‏ 

8 أيا كان الطريق فالمهمة واحدة وهى قيادة نضال الجماهير 
بوتدعيم وحدتهاء خاصة تحالف العمال. والفلاحين » وجبع 
الاغلبية حول البروليتاريا واهدافها * 

ا الثورة ليست فقط استيلاء على الساطة » فذلك ليس سوى 

م أولى فيها ٠‏ وانما الثورة نضال طبقى واسع فى كافة 
المجالات الاقتصادية والسياسية والايديولوجية ٠‏ 

والواقع أن انتصان ١‏ الوحدة الشعبية » فى شيلى لم يأت من 
العدم ٠‏ فقد ظهرت فيها الاتجاهات الاشتراكية مبكرا » وتنامت 
صفوف الطبقة العاملة وتدعم تنظيمها ( يضم اتحاد العمال 
٠ر0٠٠‏ عضى ) ٠‏ وفى الثلاثينات مع نشيد الاممية ونشيد 
« بانديرا روسا » » كان لثوان شيلى أحلامهم وأناشيدهم فقد 
ذاعت بينهم حينذاك أغنية تقول « كم هو جميل أن نحلم » كم هن 
رائع أن ذفكر فى بلد جميل اشتراكى لا يكون الناس فيه تعساء » 
وبين الحلم والامل ء بذلت الطبقة العاملة الكثير ٠‏ ففى 47١‏ 
استخدمت « كوقود للمدافع المعركة الانتخابية » التى كفلت انتصار: 
البورجوازية على الاقطاع ٠‏ وفى ١178‏ لعبت دور « الكمان 
الثانى » فى مجىء حكومة الجبهة الشعبية برئاسة الراديكالى 
بدروا جوير سيدرا ٠‏ وفيها كسب اليسار جزءا من السلطة 
السياسية » لكنّ السلطة الاقتصادية ظلت بكاملها لليمين ٠‏ 
وتكررت القصة فى-1121 » عندما أوصل العمال والشيوعيون 
جونزالين فيديلا للسلطة » فانقلب عليهم بعد ان دانت له الامون .., 
وفى ١51548‏ رشم الليندى نفسه عن الحزب الاشتراكى وايده 
الشيوعيون ٠‏ ورغم مساندة بارونات النحاس وسادة الارض 
وملوك البقالة » ققد خاز مرشحهم على الليندى ب ٠١‏ آلف صوت 
لا غير ٠‏ وفى ١555‏ رشحت جبهة العمل الشعبى التى كونها 
الشيوعيون والاشتراكيون الليفدى وحقق نصيرا كبيرا وان لم 
يصل الى الرئاسة * والواقع ان الانتخابات المتعاقبة 3 
مقياسا لقدرة الضغط الشعبى ٠‏ ذفى ١157‏ رشع الاشتراكيون 
الليندى وسانده الشيوعيون » وفان بنحى ١‏ فى المائة مسن 
الاصوات ٠‏ وقى انتخابات ١458‏ حصل على 59 فى المائة من 
الاصوات ( حصل من انتخب على در١؟‏ فى المائة ) ٠‏ وفى 15314 
أدى الرعب من الجبهة الشعبية الى تكائف اليمين » وحصل 
الليندى على 4؟ فى المائة اه من الاضوات * وفى 4 سبتمير 20351١‏ 
انتخب اللمليندى رئيسا بنسبة حوالى :١‏ فى المائة » وحصل على 
د ١‏ صوتا وحصل من بليه على 8/ا"ر”7 ٠ر١‏ صوتا * 

وقد قامت جبهة - بل اتحاد ‏ الشيوعيين والاشتراكيين منذ 
أوائل الستينات على أساس برنامج مشترك يتم تطبيقه معا ٠‏ 
وكان قادة كل تنظيم يحضرون اجتماعات اللجنة المركزية للتنظيم 
الاخر » ويعقدون نلقاءات يومية معا ٠‏ ولم يكن للحزب الاشتراكي 
صحيفة » فنذرت « السيجلى » وهى صحيفة الشيوعيين نفسها 
للدفاع عنه ٠‏ كما تعاون الاعضاء القاءعديون فى التنظيم فى 
العمل اليومى وفى المنظمات الجماهيرية ٠‏ 

وفى نهاية نوفمبر 1175 اجتمع المؤتمس ال ؟ ١‏ للحزب الشيوعي: 
وأثناء انعقاده أعلن تحديد انتخابات الرئاسة فى .؟ سبتمبر 
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ووو سج و ص سجس سج سس سر 
٠‏ ---05 5 
شيلى : خريطة اقتصادية 
الموقع س الساحل الغربى لامريكا اللاتينية ٠.‏ 
السكان ل ١.١‏ ملايين ٠‏ 
الاوضاع الاقتصادية ‏ قبل حكم سلفادور اللبندى كانت تتحكم 
فى اقتصاد شيلى ٠١‏ مجموعات اقتصادية كبيرة تسير على معظم 
النشاط الاقتصادى فى البلاد . هناك تداخل بين كبار ملاك الارض 
والبرجوازية الصناعية ؛ وعلى ذ 0 
حيث توجد اوليجاركية اقطاعية يمكننا ان نلاحظ فى شيلى 
1 برجوازية أو ليجاركية واحدة » متداخلة . 
القرن العالى بدات الاحتكارات الامريكية اسستفلال 
مناجم النحاس فى ثلاث مناطق شوكيكا مانا حيث يوجد اكبر منجم 
للنحاس فى العالم © والتبنينت والسلفادور . وتمتبر شيلى اكبسر 
منتج للمعدن الخام فى العالم , يمثل النحاس عصب اقتصاد تسيلى 
اذ يتسكل من دفل صادرات البلاد . 
وقد شيلى القومية ؛ بلايين دولار ٠‏ وتصل فوائد 
الديون السنو ة الى ١٠؟/‏ من قيمة مجموع الصادرات »© كانت ١//ز‏ 
من صادرات شسبلى فىايدى الاحتكارات الاجنبية , 
قبل الاصلاح الزراعى الذى طبق فى عهد فرى الرئيس السابق 
2 الليندى كان١٠/:‏ من كبار الملاك يملكون ١4/ز‏ من الارافى ٠‏ 
بينما *9/) من الملاك يملكون :/٠١‏ من الاراضى ٠‏ ولم يغير اصلاح 
قرى ( الرئيس السابق على الرئيس االيندى ) هذا الوضع الا في 
حدود ضيقة ٠‏ 


1 با لطلظ7ا10000 
»ء فقرر المؤتمر اقامة « وحدة دائمة وليست عارضة » تقوم 
على اساس من المشاركة الفعالة والنشيطة لكل القوى الشعبية ٠‏ 
وأكد كورفالان « ان الشعب لا يمكن أن يظل متفرجا » ٠‏ ولبناء 
« منزل الوحدة » طالب المؤتمر بعقد اتفاق رباعى حول : 

» ؟ - حلف سياس حول مفهوم السلطة‎ ٠ برنامج مشترك‎ - ١ 
وتكودن الحدومة يطريقة تجهل كل طرف يعرف مساهمته فى‎ 
اختيار‎ 5 ٠ تنظيم الحملة الانتخابية‎  ' العمل الجماعى‎ 
٠ مرشح واحد متمذرك‎ 

وبالفعل اتفقت 1 تنظيمات على هذه النقاط وهى الحزب 
الشيوعى » والحزب الاشتراكى ٠‏ والحزب الراديكالى ٠‏ والدحزب 
الديمقراطى الاجتماعى ٠‏ وحركة العمل الشعبى الموحدء 
والتمالف الشعبى المستقل ٠‏ وبعد أن رشح كل تنظيم ممثلا عنه 
لارئاسة (رشح الشيوعيون بابلو ذيرودا الشاعر المعروف ) اذذ 
الجميع على الليفدى مرشح الاشتراكيين * وخاضوا أعظم واروع 
معركة انتخابية فى تاريخ شيلى » تكونت خلالها ١٠0٠٠١‏ لجنة 
للدعاية لليندى وجاب الليندى ولوى كورفالان جميع انحساء 
البلاد » من قرية لقرية ومن مدينة لمدينة ٠‏ وكان منطق اندي 
بسيطا فى مخاطبة الفلاحين اذ كان يقول لهم : « انا لن اشتر: 
أصواتكم ٠‏ ومن يقعل ذلك يحتقركم ٠‏ انه يعطيكم ما تشربون 0 
يوما أو حتى أسيوعا ؛ ثم يترككم ست سنوات دون اهتمام بكم 
ليعود فيكرر ذفس اللعية ٠‏ أما أنا فلا أريد أن أكون رئيسا 
آخرا ٠‏ وانما أول رئيس لحكومة ذورية ٠‏ الحكومة الشعبية الى 

ش الارض ٠‏ انهم يقولون انى كاستروا بلا ذقن ٠‏ والواقع 
أن كاستروا أعطى الارض للفلاحين ٠2‏ وجرن بلاده مسن 
الامبريالية » ٠‏ وفور هذا كانت عاصفة من الصبياح تزار « فيفا 
شيلى » فيفا الليندى » فيفا جودير نوبو بولار » ٠‏ 


تشيلى * 
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” التجربة ٠‏ الانقلات . المقارمة هر 


٠٠‏ أهمها افتقار اليسسار الى 


الوحرة ١‏ فوحدة السبان 
التى استطاعت أن تكسي حاجن 
التساريخ » وأن تسستخدم 
البرلمانيسة ‏ والديمقراطية 
البرجوازية ٠‏ سسبيلا لسوصول 
رئيس ماركسى الى السلطة . أى 
كما يقولون فى الامثال + ان 
يشنق الرأسمارية يحبل مسن 


صناعتها ٠»‏ هذه الوحدة كانت 
متأرجده دوما ٠‏ 1 
فالحزب الاشتراكى الذى يمثله 
الليندى كان حزبا اصصسائحيا 
بحتا » يعلن تمسكه بالماركسية » 
لكنه فى الجوهر ينكر أىمظهر من 
مظاهر الصراع الطبقى » اتند 
تحول نجاح اللينسدى فى 
الانتخابات الى قيد ذهبى كبل 
حركة الحزب وربطه ربطا الى 
عجلة الاصلاحات الدستورية . 
وفى حوار أجريته مم أحد 
قياذة الحزت. الاممسراكى 
الشيلى ‏ خلال زيارة قمت بها 
لشيلى فى أكتوير الماضى - 
لاحظت تحفظات كتيرة بكنها 
للشيوعيين آخلص حلفاتهم فى 
الجبهة وظل طوال الجلشة بزذد 
بصورة أوتسوماتيكية ل دفس 
الالفاظ التى يرددها آمثابه فى كل 
مكانه تنحسن اششسذراكيون 
وطنيون ٠‏ وصمم 
شيوعيون ٠‏ الشيوعية فد نكون 
جيدة من الناحية النظرية ٠‏ وقد 


اعون 


الخساصة » 
الاصلاحية الى تعثر النطبي.ق 
الاشتراكى والى مهادنة العناص 
الاستغلالية فى كثير من الاجيان 


ممل! أفقد التجربة بحض 
شعدينها . 

وقى أقصى اليسار هئناك 
الحركة الثورية اليسار 2168 
بجناحيها الاساسيين الحركة 
الثورية للطلاب 528 والعركة 
الثورية للفلاحين 18]ة ‏ _ر٠-ى‏ 


حركة متطرفة ترفض الاسبلوب 
البرمائى رفضا قاطعا وتدينه 
باعتباره خضوها لعقلينة 


لاقاه 


6ل2لوع مع" ]//نومغاط 


ه6.أ02و 0100012 


ها تشيلى 8 التجزية ٠‏ الاتقلاب '.. المقاومة 


اليورجوازية الصغيرة ٠.‏ وهسم 
يخررون فى بياناتهم وكراساتهم 
النظرية «أن السييل الوحيسد 
للاطاحة بحكم البورجوازية هق 
تصفية بنسائها الفوقى بسكل ما 
يتضمنه من تكوينات ومصالح » 
أما الادعاء بامكانية بنساء 
الاشتراكية دون الاطاحة مسبقا 
بهذا البناء الفوقى فانه لن يؤدى 
آلا الى ايتطساء عتتسامي 
بورجوازية جديدة لقمة السلطة 
فى النظام الجديد » ٠‏ 

وقى حديث كورفولان سكرتير 
هسام الحزب الشيسوعى 


يل عضي > ...4 


كسارة البندق 
الليندى ٠‏ وتطسرف 
منظمة 31111 ٠.٠.0‏ وفى همؤتمر 
صحفى عتده كورفولان مساأله 
واحد من الحسساضرين « الا 
تخشون من انقلاب عسكرى ؟ » 
ونظر كورفولان مبتيسما الى 
واحد من الجنرالات كان يجلس 
على : المنصة » ليمارس كالعادة 
تيثيل القواتالمسلحة فى كل شىء 
,.. وقال « ان الجيش يحتسرم 
التقاليد الديمقراطية » وقد اعلن 
قادته ان مهمتهم هى حماية حدود 
البلاد واحترام الدستور ٠‏ ومضى 
كورفولان قائلا ٠‏ رمع ذلك فان 
الحزب الشيوعى يرى أن خير 
حماية للسلطة هن المؤامرات 
الاستعمارية والرجعية وى تسليح 
الطبفة العاملة ,.. ان الشعب 
المسلح هي الصارس الاميسن 
للاشتراكية ٠‏ وهى القادر علسى 
امسابية النييف: اليجععسى 
المسلع ٠‏ . 

لكن الليندى رفض .آية محاولة 
لتسليح العمال .. معتمدا فى 
مجابهة العنف الرجعى الذى لجأ 
فى كثير من الاحيان الى أسهاليب 
قاشية على القانون والدسسشور 
وحدقما . 

والشىء الخطير الذى قسات 
الايندى أن يدركه أن ضسباط 


ساك 


ااال 
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وهكذا انتمى الطريق السلمى يفضل الوحدة الشعبية 
ربوصول الليددى للسالطة ٠‏ بدات عمليات استعادة ثروات البلاد 
من آيدى الاحتكارات الاجنبية ' وبدأت عمليات تنمية واسعة, 
وكفلت أوسع الحريات السياسية للجماهير ٠‏ وأجري اصلاح 
زراعى جذرى ٠‏ وصمدت شيلى فى وجه المؤامرات المباشرة مثل 
مؤامرة شركة التليهون والتلغراف الدولية ٠‏ أو غير المباشرة مثل 
خفض أسعان النحاس ومنع القروضى والتسهيلات والمقاطعة 
الاتتصادية والتجارية » لكن ٠٠‏ الرجعية الدولية ٠‏ اى الولايات 
المتحدة تحديدا » والرجعية المحلية » لم تكن لتقف ساكنة وتترك 
حكومة الوحدة الشعبية تبنى الاشتراكية وتنزع امتيازاتها وهى 
لاتبالى » ولقد ركزت الرجعية على : 

خلق المصاعب الاقتصادية ٠‏ فيجانب الحصان الاقتسادى 

الذى دظمته الولايات المتحدة دوليا ٠‏ تمت عمليات تخريب داخلية 
واسعه على آيدى القوى الرجعية من أصحاب سيارات النقل 
وليس عمالها ‏ وأصحاب محلات البقالة ( مليونيرات) 
واصحيب الاموال والارافى *٠‏ 

© بذر بذور الفرقة والانقسام بين القوى المكونة لكئلة 
« الوحده الشعبية » ٠‏ وبالفعل استقال ممثلو اجزاء منها من 
الوزارة ٠‏ والى جاذب مسئولية مخابرات امريكا وعملانها عن 
هذا ٠‏ ومستولية القوى المنسحية من التحالف والتى تمتسان 
فياداتها بالمتردد ويسوايقها فى نقض الاتفاقات ٠‏ فان مسئولية لا 
شك فيها تقع على عاتق القوى الطليعية الاكثر وعيا فى التحالف » 
باعتيارها الاقدر والافوى على تطوير الوحدة التى كلت انتصار 
الليندى الى « وحدة عضوية » بين هذه التنظيمات وزيادة نقاط 
الادقاق يل انتماقل الى أقصى حد ٠‏ 

© استمالة هيادات الحجيش ٠‏ صحيح أن هذه القيادات قد 
رفضت التدخل للع الليندى من تولى منصيه بعد انتخابه وأعلنت 
التزامها بالقواعد التشريعية ٠‏ كما ان الجيش فى شيلى ليس فى 
الاساس جيشس انقلابات كما فى معظم القارة ١‏ الا أنه تبقى عده 
حقانق منها : 

ان التمرد على النظام القائم اليس جديدا كلية ٠‏ فعى 1١‏ 
اكتوبر ١573‏ ء تمردت كتيبة سانتياجو بقيادة الجنرال روبرتوفير 
وتولى الجنرال شيندر الذى اغتالوه عقب تولى الليدي 
قمع التمرد ٠‏ كما أعلن اتحاد العمال الاضراب العام الفورى » 
وشل المصائع والسكك الحديدية » والادارات ٠‏ واخمدت المؤامرة 
فى مهدها ١ ٠‏ 

كذلك لم يكن غريبا على بعض قوات الجيش ٠‏ الاشتراك فى 
تمع التحركات الشعبية ٠‏ ففى 1١‏ مارس 1177 ؛ اضرب عمال 
منجم السلفادون » فقتلت منهم فصيلة مسلحة عددا كبيرا من 
بينهم امرأة حامل ٠‏ وفى مارس 1114 » بذرت نفس الفصيلة 
بذور المسوت فى بورتومونت بين السكان التسائرين يسبب عسدم 
جود مأوى لهم ٠‏ 8 

كذلك فا للولايت المتحدة دور كبير فى الجيش ٠‏ فقد تولي 
خبراؤها تدريب الجيش طوال ريع القرن الماذى ٠‏ ولهم صلات 
بوتيقة يقياداتها * ومع أن الولايات المتحدة منعت المفونة 
الاقتصادية عن شيلى فور تولى الليندى , فقد استمرت فى المعونة 
المسكرية لجيتهه وسى امداده بالسلاج ٠‏ 


تلع مع" ]//نومغاط 


ومع أن البرنامج المشترك للوحدة .الشعبية قد أفرد للجيش 
جزءا كبيرا منه تضمن : 


ل - تدعيم الطابع الوطنى للقوات المسلحة بكافة قطاعاتها » 
أى رفض استخدامها بأى طريقة كانت فى قمع الشعب أو 
استخدامها لمصلحة القوى الاجنبية * 


- التاهيل والتدريب التكنيكى والمفتوج الجميع الرتب على 
العلوم السكرية الحديثة » يما يتفق ممع مصالح شيلى الحقيق, : 
الاستقلال القومى » والصداقة والسلام بِينَ الشعوب .» 


٠"‏ تكامل ومساهية القوات المسلحة فى الحياة الاجتماعية 
فى كافة جوانبها ٠‏ ولابد أن 3 تهتم الدولة الشعبية بتيسير مساهية 
القوات المسلحة فى التنمية 1 الاقتصادية » دون اهدار مهمتها 
الاساسية فى الدفاع عن السيادة القومية ٠.‏ 


مع كل هذا فان « تسيبس » الجيش لم يسى بالمعدل المطلوب ٠‏ 
6 | ل لوى كورفالان نبه الى أن الجيش اصيخ املا حاسما في 
حيأة البلاد » الا أنه لم يتم تحويله الى جيش شعبى حقيقى ٠‏ 
والواقع أن هذا يطرح قضية كانت هى « كعب أخيل » اي مقتل 
الثورات ابتداء من كوميون ياريس الى ثورات التمرير المعاصرة 
ذات الطابع الاجتماعى فى العالم الثالث * هذه القضية هى 
« جهاز الدولة » بيختلف مؤّسساتة » الجيش والبوليس والبرلمان 
والقضاء والصحافة » الخ ٠‏ فقد دلت التجربة الثورية فى العالم 
أجمع على أنه أيا كان الطريق الذى تصل به قوى الثورة الى 
السلطة ‏ سلميا أى عنيفا ‏ فلايد من تدمير » بالمعنى الحرفى 
للكلمة ء جهان الدولة القديم واستبداله بجهان جديد يقوم اساسا 
على أوسع مشاركة جماهيرية وعلى أسساس النقل المتسزايد 
لسلطات واختصاصات اجهزة الحكم الى الجماهير الشعبية ٠‏ 
ومع أن حكومة الليندى أطلقت اوسع الحسريات الجمساهين 
ومنظماتها » الا أن اجهزة الدولة ظلت فى الاسابن كما هى ٠‏ 
فالبرلمان بقى وكرا للمعارضين تمسكا بسلمية ودستورية وشرعية 
الاساليب ٠‏ وطفق هذا البرلمان يعارض الحكومة ويدينها ويعرقل 
مشروعاتها ٠‏ كذلك ظل الجيش كما كان فى المجتمع القديم » 
بنفس قياداته الطيقية ذات الامتيازات » بنفس مفاهيمها وافكارها 
ونظمها » على الرغم من ان شواهد القارة تؤكد أن الجيش هناك 
اداة للتحويل الرجعى عادة ‏ على هكس ما يحدث فى بلدان 
افريقيا بالذات ٠‏ وبالفعل فان ثوة المثل اغرت قيادات الجيش 
بالتحرك * 


والواقع أن الصراع فى أمريكا اللاتينيسة . خساصية 
الاجتماعى . صراع دموى ٠‏ وتنبع دمويته أسساسا من تقاليد 
تاريخية زرعها الاسبانيون والبرتغاليون ونماها الامبرياليون 
الامريكيون ٠‏ الذين درجوا على استخدام العنف فى ٠‏ الابقاء على 
الاوضاع القائمة ٠ ٠‏ وبالفعل أصبحت الطبقات المالكة للارافى 
والمصصانع والمشروعات ‏ وهى من سسلالات الفزاة الاسسبا 
والبرتغاليين ووكلاء الامريكيين لا تعرف غير العنف طريقا 


60.أ102و 01000126 
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شيلى : النقوبة ., الانفلات + المفاومة هر 


الجيش وخاصة كبارهم هم يحكم 
ومسسستوى 
الاسرى قرى 
لصيقة مار لي المضروبة 
وكبار الملاك الزراعيين » لقد نبي 
الليندى أن الانتماء الطبقى قن 

يتفوق يوما ما على ل 


١ الشرف » أى د يمين الولاء.: بم‎ ٠ 


كان الليندى يعتمد كثيرا على 
صداقة وولاء. الجئرال كارلوس 
براتز وزير الدفاع » لكن الطيقة 
تستطيع أن تضحى حتى بأح 
ابنائها فى سييل مصالحها: .ى 
وتوجهبت ثلاثمساثة سسيدة من 
زوجات الضباط - بينهن خنس 
عشرة من زوجات الجنرالات ب 
الى مقر وزير الدفاع يطسالبئم 
بالاستقالة .. وشعر: الرجل أنه 
اذا كان الضباط يخضعون له 
بحكم الولاء العسكرى فساتهم 
يتمردون عليه بحكم الانتمساء 
الاشرى والطبقسسى المعسادى 
للاشتراكية .. واستقال .وزيسر 
الدفاع وفتح البساب (مسام 
الانقلاب ., 


وعندما شعر اللينسدى برياج 
الانقلاب تهب اذاع بيسسانا الى 
الشعب » قال فيه ان عناصي غير 
مسئولة تد طلبت منه الاستقالة 
.٠‏ لكنه أعلن مصمما « لسن 
استقيل . لن افعل ذلك ٠‏ اننى 
أندد أمام البلاد بالموقف الذى لا 
يصدق للجنود الذيسن بنهكون 
كلمة الشرف الذى آعلتسوهاء 
وعند التزاماتهم كعسكريين ٠‏ 
اننى اعلن قرارى الذى لا رجوع 
فيه دفاعا عن شيلى ٠‏ اعلسن 
قرارى يأننى سأقاوم يكل اوسا 
المتوافرة ٠‏ حتى ولو كلفنى ذلك 
حباتى » حتى يكون ذلك درسا 
يلحق الخزى التاريخى 5 
ص يستخدمون ‏ العنف دون 
تكون لديهم زرة واعدة من 


رهكذا .. وحتى فى احرج 
نمظاته الاهيرة كان الليسدى 


3ه 
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بس شيلى * التجربة ٠‏ الانقلات ٠‏ المقاومة 


يبحث عن ( المنطق 
« العئف » .ى 
وحوصي الليندى فى قصره 
وزحف آلاف من العمال العزل » 
الذين رفض الليندى باصرار 
غريب تسسليحهم بحجة أن 
3 يهدد الديمقراطية ... 
زحفوا عزلا ليواجهوا الديابات 
والمدافع الثقيلة والطائرات رى 


» فى استخدام 


ونعود الى نقطة اليدم ٠.‏ 


الليندى لم يكن مسيحا يبشي 
يكهئوت غريب فى أرض قارة لا 
تعرف غير الدماء بل كان تعبير! 
منطقياى موضوعيا اظروف عصرهء 
تعبيرا عن انتصار الاشستراكية 
وحتبية هذا الانتصار » تعبيرا 
عن اتساع افقها ووحابة صدرها 
وقدرتها على الاستيعاب بحيث 
تستطيع أن تضم الى بجسانيها 
أوسع الجماهير الشعبية ٠‏ 


وفشل التجربة لا يعنى خط 
النظرية .. 

فشلها يعنى أن ثمة أخطاء 
وقعت » يعنى أن النظرية سوف 
تذرى , سوف تجد لنفسها فى 
المستقبل تطبيقا أفضل ٠‏ 


ودفع؛ الليندي حياته ثمتنسا ء» 
ودفع آلاف من العمال والثوريين 
حياتهم ثمنا لا لانهم لم يعرقوا 
الطابع الدموى للقارة » وانما لان 
البعض لم يعرف على وجه الدقة 
الطابع الدموى للصراع الطبقى 
...لم يعرف أن الانتماء الطبقى 
قحك يتفلحب: ملسن لولم 
العيرق + 

لكن انتصار المؤامرة لا يعني 
هزيءة الثورة » فلسوف يواصسل 
السار الوهه الصقوف ,مغركته 


نشد الامتثمتان .2 وعملاكة + 
ولسوف يثبت التتاريخغ ان 
» أقوى .. وأعمق 


من مؤامرة حفنة من الجنرالات ٠‏ 
ذلك انها الخبز اليومى لابين من 
اليشي .,, 
30000 
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للابقاء على أوضاعها ٠‏ والحقيقة اللتى يجب تأكيدها هى أن 
الطريق السنمى أجدى وانفع وأكثر انسانية ٠‏ لكن قوى ار 3 
تختار » بل ان الذى يحدده هم اعداؤها الطبقيون ' وهؤلاء 
دمويون بطبيعتهم فى أمريكا اللاتينية بالتحديد » ان لم يكن في 
العالم أجمع * ومن ثم فان مأساة شيلى » تطرح قضية الربط 
الصحيح بين الطريقين السلمى والعنيف » والاستعداد للتحول 
من الاخر الى الثانى فورا بما يشل أى محاولات لقوى المجتمع 
القديم لاستعادة نفوذها باغراق التجارب الجديدة فى حمامات 
دنا * والاستعداد لالطريقين ليس تبديدا للجهود أي انفصاما كبا 
أكد بعض قادة ثورة شيلى الذين أريق دمهم الطاهر الذكى 
لاصرارهم على « السلمية » فى مواجهة أعداء اعتادوا شرب 
الدماء + ان مأساة الثورة في أمريكا اللاتينية تكمن فى احادية 
الطريق ٠‏ فالجماعات الثورية هناك اما أن تتبني طريقا سلميا 
وترفض بعنف كل ما عداه » أو تتبنى طريق الصراع المسلج 
وتدين كل ما يخالفه ٠‏ فى حين أن الطريق السليم يتحقق بالريط 
الصحيح بين الاسلويين * 


ان مأساة شيلى لا تدين الطريق السدلمى » وانما تنيه الى 
خطورة الركون اليه وحده ٠‏ فأصحاب الامتيازات لا يتخلون عنها 
سلما وطواعية ٠‏ ولم تحدث تجرية واحدة فى العالم تؤكد هرا ٠‏ 
فابتداء من فشل الطوباويين فى « اقناع » آصحاب المشروعات 
بالتخلى عنها ء الى تجارب الثورة الاشتراكية في الاتحاد 
السوفيتى وبلدان أوربا وآسيا » مرورا بالتحولات الاجتماعية فى 
الدول الوطنية » وائقهاء يماساة شيلى ٠‏ يتبين أنه على قوى 
الثورة الاجتماعية آن تعد ما استطاعت من « القوة ومن رياط 
الخيل » لترهب به عدو الله وعدو الشعب وعدوها ء و ١‏ تقنعه » 
يعدم اللجوء ألى العنف ء آو تلقنه درسما لا يزسماه اذا لم يقتنع 


بالامتفاع عن هذا ابتداء ٠‏ أن الاستعداد واليقظة والقدرة على 
الضرب بشدة 3 وفاعلية على من يودون ارجاع الامون الى الوراء 
هو الذى يقنعهم بالجنوح الى السام ٠‏ ويثنيهم عن العنف ؛ الذي 
كانوا دائما وأددا هم البادئين وهم الذين يفرضونه على قوى 
الثورة المسالمة بطيعها * 


6ال2لوع مع" ]//نومغاط 


كرب الأيام السسسدة 
وآشسارها 
الا قتصسادية 
و ا لاجتماعية 


على اسرئيل 


جاك كوبان 
نتيجة هامسة لحسرت الايام السنستة يتعسين 
اه 1 بحثها ودراستها حتى تكتمل الصورة تماما حول 
الإ مي هفاك سياسة اسرائيل . هذه النتيجة هى الاشار 
الوحيدة التى أدانتعدوان الاقتصادية والاجتماعية لتلك الحرب على المجتييع 
اسرائيل فور وقوعله »* الاسرائيلى ٠‏ وقلك مهمة ليست ميسورة ؛ لان 
وادبتات بذاك ميقا هذا الجانب من القضية ؛ قد تم اخفاؤه بعناية وحذر بالفين. 
8 7 
اسرائيل الذين تجمعسسوا . فى ديسمير 191/1 ؛ أجاب تسيمون ببريز وزير المواصلات 
0 واخلص معاونى الجنرال ديان ؛ على وزير المالية الذى كان 
الميوان يفقون سفوا يشكو مما يلاقيه من صعوبات اقتصادية بقوله « لو أن سابير 
وبحياة اسرائيل ٠.‏ قال لنسا اختاروا بين « الفانتوم » وبين التليفو ٠‏ 
وكوبار من ابرز مسن ولكن اذا ققالوا لى أن أ ن المدارس وبين ااتليفونات '» 
اسمتمٍ صحيفة ١‏ لوكانار وبين المساعدات الاجتماعية وبين التليفونات لاجبت أى 
انشينيه » الموالية لاسر اثبل 0 ايث 
ا 0 نوع من الاولوبات هذا ؟ [ حدد مع جيروزاليم 
عن الحق العربى ؛وكشفوا بوست 4 12 فيسيين 111/1 ] 
تواطق اسرائيل والولايات وفى الاسبوع نفسه هاجم بنحاس سسابير المستدروت ©» 
المتحدة فى «حرب البترول» التنظيم النقابى الذى اضطر الى تأييد الاضراب الذى 
التى شنتها اسرائيل يوم ٠‏ انفجهر فى كل القطاعات ؛ والى ادانة الفصائح الت 


يونيو ؛ بإعتبارها «وكيلا" 
معتمدا فى النطقة يحمى 
« مغارة على بابا » التى 


حدثت في مشروعين من مشروعات قطاع الدولة : وهيسا 
فيريد ونفتيفى نيفت !| الشركة البترولية المكلفة باستخراج 


تضم كنوز النطقفة التى البترول المصرى من سسسيناء ] . ولام وزير المالية قادة 
تهبها الاستعمار الامريكى. الهستدروت وهم مثلهأعضاء فىحزب العمال » على اللجوء 
وفى هذا المقال يوضع الى الصراع الطبقى ؛ قال لهسم « انسكم بالاصفسساء الى 
0 أن العزي ااي المضربين ان تدركول' أبدا أن هناك مشاكل فى مجال الدفاع » 
عسافيا ؛ وأن ثتائجها باهظة ولم تكن التعازيم والرقيات التى اطلقها وزير المالية كافية 
على الاقتصاد الاسرائيلى بوضبع حد لاكبر موجة اضرابات شسهدتها اسرائيل » خلال 
رغم ذلك السبل اكتدفق من ديسمبر 1917/5 يناير 191/7 ٠‏ فالعمال الاسرائيليون مضطرون 
المعوناث ثمذا للدور الذى الى خوض نضالات قاسية وصعبة لمحاولة الحفاظا على 


ا مستوى حياتهم « على الطريقة الاوربية » . لانه على الرغم 
من « الكرم » الامريكى ؛ لايمكن الحصول على الزيد وااذافع 


-اراه 
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قى تقس الوؤقتت ... وَقى هذا الموضوع ؟ ليس 
هناك معجزات أوأوهام حتى فىاسرائيل نفسها. 
وأيا كان الذى قاله تسيمون بيريز » الذى يدعى أن 
عندهم الفانتوم والتليفوناتو المدارس والمساعدات 
الاجتماعية 6 فى الوقت نفسه » فلايد مسن 
الاخثيان فى واقع الامن :« 


ولقد اختان القادة الاسرائيليون © وبذا سهدت 
اسرائيل منذ حرب يونيو 15719 © أول مظاهر 
للبؤس الناجم عنها والذى غدا أمرا لا يمكن 
احتماله + 


فالواقع ان الوغبة فى الاحتفاظ بأتوى 
الجيوثسى ١‏ الغربية © فئ المنطقة » يتكلف غاليا 
أكثر فأكثن . 


ففى 19517, كان ثمن للائزة ميراج من الطائزات 
اللجهز بها جيشى اسبرائيل » يبلغ ١‏ ملايين ليرة 
اسرائيلية [ بأسعان 151/9 ] « واليوم » فان 
أفضل طائرة فى حوزتنا وهى الفانتسوم يتراوح 
ثمنها بين ١؟‏ مليون و ؟؟ مليون ليرة حسب 
الطرازا .:.. 4. كمسا أعلن الجنرال 
ديسان [ جسيروزاليم يوست » ؟؟ -- م ب 
١ ]‏ وشعتقد أن ثمن الطائرات الامريكية 
المقدلة التى ستدل محل الفانتوم » وهى طائرات 
ف 15 أو فت 10 سميزيد مرتين أو مرتين ونصف 
عن ذلك »© أى انه سيصل الى ما يزيد عن ..ه 
مليونا » بم 


وفى الفترة من /1951 الى 191/5 تضضاعف ثمن 
الفبسابة مق حي :88 الى دىد .ءا آق 
...06 ليرة وسيصل ثينها وفق رأى ديان » الى 
مليونى ليرة فى نهاية الثمانينات ٠‏ 


والمساعدة الامريكية والقروض ليست مجانية 
كلية » كما يتعين أيضا سداد القروض الممنوحة 
ودفم قوائد الاستثمارات الخاصة التى فتح لها 
الباب على مصراعيه مئذ 1551 .. 


والواقع أن اسرائيل تعانى مئذ مولدها من 
عجز دائم فى ميزان مدفوعاتها . فنظر! لانها بلد 
بلا مواد أولية » أي هئ' كذلك تقريبا » كان على 
اسرائيل ان تستورد الكتلة الاساسية من المنتجات 
القاعدية لصناعاتها » وكذلك كان عليها أن 


تستورد المنتجات الفذائية [ الدقيق » 
اللحوم .. ] 
ان قادة اسرائيل باختيارهم الحرب قد أداروا 


ظلهرهم لسياسة تكفل لهم التغلب على هذه 
العقبة . اذ لا يمكن التغلب على هذا الا ببدء 
المبادلات التجارية مع البلاد العربية المجاورة ., 


وله 
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وبعد حرب 1951 اتسعت الهوة بدرجة جعلت 
الاسرائيليرن يسجاون حاليا الرقم القياسى العالمى 
فى الدين الخارجى بالنسسبة للقرد الواحسد من 
السكان ٠‏ ولقد تجاوز هذا الالف دولار فسى 
٠‏ ولكى ندخل فى اعتبارنا عناصر اخرى 
للمقارنة » نقول أن دخل الفرد قد بلغ فى السنة 
نفسها 1١٠١‏ دولار ٠‏ وفى عام 1991 أنفق كل 
اسرائيلى 5٠‏ دولارا على الحرب » وهو رقم يزيد 
١‏ مرة عن انفاق المصرى ؛ والسورى والاردنى 
أو اللبنانى وفق رأى اليعازر شيتر المدير العسام 
لبنك اسرائيل 1 /ا سد | س 15075 ] ٠‏ وبعد 
ذلك بعامين أكمل محافظ بنك اسرائيل موشسيه 
ساميار المقارنة بالنسية للفرد : 28١‏ بالئسية 
لاسرائيل » 8٠١‏ بالنسية للولايات المتحدة » ١/أ؟‏ 
بالنسبة للاتحاد السوفيتى [ جيروزاليم بوست 
.اسه" سم#/ا9ا ]1. 


ولقد ارتفع الدين الخارجى لاسرائيل من 1١5..‏ 
مليون دولار الى 51.٠‏ مليون فى 151/1 ؛ والى 
مليون فى ١977‏ . وليس هناك ما يشير 
فى توقعات الاخصائيين الى انه سينخفض فى 
السنوات التادمة .. أن للفائتوم اولوية على كل 
الاولويات . 


والواقع ان هذا الوضع قد نثا » رغم ان 
الصادرات تضاعفت خلال حمس سئوات . ولكن 
ثمرة هذا العمل »© التهمتها مثستريات المواد 
الاولية الملخصصة لمصائع السلاح ٠.‏ وفى .151 
كانت هذه المصائع تسدتخدم 5؟ فى المائة من 
العمال ©» مقابل .1 فى المائة فى 1951 ٠‏ 


وارتفع أيضا الجزء المخصص للحرب مسن 
اجمالى الناتج القومى من ١١‏ فى المائة فى 
8 » الى ١١‏ فى المائة فى ١511‏ » ثم ٠٠١‏ فى 
المائة فى 15171 ٠‏ 


ولزيادة الصادرات » وتحديث آلة الحرب » 
لجات تل ابيب الى طلب القروض الجديدةين 
المصارف والرأسماليين الاجائب »© وفى مقابلهذا 
منحتهم كل الامكائيات والفرص لاعادة تصسدين 
الارباح بالعملات الاجنبية التى يختارونها . 
وارتفعت الفوائد والاسهم التى يتسين سدادها 
الى 6.٠.‏ مليون ليرة اسرائيلية فى 1155 والى 
"٠.٠.‏ مليون فى .197 [ 178 فى المسائة من 
الميزانية ] وقد ذكر هذا الرقم مايرفلنرفى تقريره 
الى المؤثمر السابع عشر للحزب الشيسومي 
الاسرائيلى ٠‏ 

ودون فيضان الدولارات الذى تمئحه الولايات 
المتحدة للشرطى العامل فى خدمتها » لتعرض هذا 
البلد لازمة اقتصادية خطيرة » ولافلاس لم يسبق 
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له مثيلة . زسع ذلك فئان شركائه فى المعاملاتة © 
قلقون للغاية من التضخم الذى يلتهسم الليرة 
الاسرائيلية . ففى ١131‏ طبع 155 مليون ليرة 
وفى 191/١‏ طبع ١187‏ مليونا - 


وعلى هذا المذوال يمكن ان نعدد الارقامفيما 
يتعلق باحالة الصحية المتدهورة للاقتصاد والمالية 
الاسراثيلية » التى يبهظ كاهلها عبء ثقيل ناجم 
من سياسة الحرب ٠‏ 


55 ذلك » فان هسذا العبء ليس متساويا 
بالنسبة لكل المواطنين ٠‏ 


ففى 1917 : ارتفعت أرباح البنوك ارتفاعا 
كبيرا بالمقارئة بالنسبة للعام السابق : الافى 
المائة بالنسبة لبنك هابواليم » وه؟ فىالمائة لبنك 
الشسم [ وهما اثنان مين أكبر ثلاث 
بؤسعساش ] ٠.‏ وبالنسبة لباقى ارباب العيل » 
كان المعدل ؟؟ فى المائة خلال نفس اادة . 


أما الاجور الحقيقية فقسد انخنضت حسب 
الاخصاءات الره بنسسبة ١‏ فى المائة فى 1537/1 
وبنسبة هر؟ فى المائة فى 19177 »فى حين وصل 
ارتفاع الاسعار الى ١١‏ فى المائة فى 151/١‏ عوالى 
5 فى المائة فى 1176 [ جيروزاليم بوست © 
كسا مه ل7لا15 ]اام 


لقد جاءت حرب يونيى لتفاقم تطورا قائيا فعلا 2 
هو افقار عمال اسعرائيل وزيادة بؤسهم . 


ولفاخذ هذه المرة كمرجع لنا رسالة صحفى 
اسرائيلى هو بن بورا » نشرتها المجلة الصهيونية 
الغرنسية « لارش » ( يونيى ‏ يوليي 15171١‏ ) 
وجاء فيها : 


« فى 1168 كان ٠١‏ فى المسائة من الاجسراء 
الذين يحصلون على آدنى مستوى فى سلم الاجور 
فى اسرائيل : يحصلون على / فسى المسائة من 
اجمالى الدخول ٠‏ 


: « وفى 1956 ؛كان دشل نفس ال ١٠٠١‏ فى 
الماثة يمثل ره فى المائة من مجموع الدخول » ثم 
انخفض فى 1914 الى هر فى أماثة ٠‏ 

وفى الناحية المقابلة كان ٠١‏ في المائة من 
الاجراء الاكثر حظا »؛ يحصلون على 8؟ فى المائة 
من اهمالى الدخول فى 1505 ) وعلى /ار؟؟ فى 
المائة فى 15959 . 

ويضيف بن بورا ١‏ ان الاحصائين الاخيرين » 
يوضحان الحفيقة التى اضطرت الحكومة حاليا 
للاعتراف بها » وهى ان الفقراء فىاسرائيل 
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يصبحون أكثر خقرا بصورة متزايدة ؛والآفنيساء 
يصبحون أكثر غنى بصورة مضطردة ٠ان‏ قطمة 
الجاتوه التى ينالها البعض تقل . فى حين يتزايه 
تصيب البعض بصورة مضطردة » ٠.‏ 


والواقع ان لحظة الصدق القصيرة هذه قد 
ظهرت فى ١‏ لارش » فى الوقت الذى كانت فيه 
مظاهرات الشباب الاسرائيلى من يهود. السفارديم 
( عن آسيا » وافريقيا » واليونان » وأسبانها » 
وتركيسا ) ثائرة تجوب شوارع القدس وتلا 
ابيب . كما كان ان « الفهود السوداء » » 
قد كشف للعالم حفيقة لم يكف الحزب الشيوعى 
الاسبرائيلى عن شمجبها : وهى التفرقة الاجتماعية 
ضد مجتمع اليهود السفارديم الذى يمثل ؟ه فى 
المائة من مجموع سكان اسرائيل ٠‏ وهؤلاء هم 
اليهود « السود » كما يسمونهم فى اسرائيل » 
وهذه الصفة الدالة على الاحتقار » تفسي اسم 
الحركة . ١‏ 


كما انكشف القناع بنفى الضريسة 
عن ١‏ الاشتراكية الاسرائياية » القى استخدمت 
كتبرير للهجوم على ناص فى اكتوبر 1107 ١‏ وفى 
يونيو /1951 ٠‏ 


وقد آوضح الدكتور اسرائيل كاتز مدير معهد 
التامين القومى : « ان الجزر اليائسة للدخول الذى 
ققل عن المسستوى الادنى ٠٠‏ كذيرة للغاية حتى آن 
شخمسا من كل ثلاثه أشخاص كبار يعانى من 
ضدائقة مالية » . وذكر آيضا أن الاسس الكبيرة 
العدد ؛ تمثل /ا؟ فى الماثة من السكان ٠‏ وأوضيح 
أوجه عدم المساواة « غير المادية » التى تسود فى 
مجال الصحة والتعليم ( جيروزاليم سوست 
“استالا9ا ) 


وفى دداية نشر المعهد القومى للتامين 
دراسيه توضح أن ١١٠٠٠.٠١‏ أسرة حضرية 2,20 
تضم 07٠...‏ شخص ٠‏ أى أسر اثدلى من كل ستة » 
أو اسرة من كل ؛ أسر فى المدن ٠‏ تعيش بدخل 
يعادل مستوى الفقر أو يقل عزه ٠‏ 


وفى السدنوات التى أعقبت هذه الاحصائيات » 
اتسعت الهوة بين الاغنباء والفقراء ٠‏ بين ذوى 
الامتينزات والعمال . . 

وتؤكد الاحصائيات الرسمية عن 1575 ايضاء 
3 بقة قعلية تمارس بين العمال حسب أصولهم » 
فنتد بلغ متوسط دخل أسرة المستخدمين فى الحضر 
فى هذه السدنة ١84..‏ ليرة بالنسبة لمن كادوا من 
أصل عربى » و..1١1‏ ليرة لمن كانوا من أصل 
شرقى 2 و .85.0 ليرة بالندسية للجماعات غيسر 
اليهودية ر جيروزاليم بوست » 1915-١5-١5‏ ) 
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آى: العزب "لاسر امَيليِيْقَ ب. وهكذا: مان الانتغلال قد 
بلغ حدودا كبيرة بسهولة أن الحكومة 
وآرباب الاغسسال. همنا السيب » كمسا أتهما 
يمارسان سياسة التفرقة » والابتزاز ضد العمال 
حسب ما اذا كانوا لابوين مولودين فى افريقيا أو 
فى أوربا ٠‏ 


ويجب أن نيرن بصفة خاصة أن العمال العرب 
الاسر بين ( ١١‏ فى المائة من السكان 5..2 فى 
المائة منهم يعملون فى البناء » ١.فى‏ المائة,منهم في 
الجامعة ) فى أدنى الهرم. الاجتماعي ».وأن التفرقة 
تسحقهم أكر من غيرهم ٠.‏ 


أن ثمار الحرب هريرة ‏ بالفسية . للممسال 
الاسراثيليين . 

أن تضاعد سخط العمال وقرب انتخابات قيادة 
النقابات “والجمعية الوطنية ١‏ فى خريف /ا5١‏ ) 
قد دفع بءض قادة. حزب العفال .الى الاعتراف 
ببعض الوتائع : 


دان مجتمعنا الحالى هى مجتمع رأسمالى 
حنقا٠.‏ وقبل هذا المجتمع الذى يوجد فيه ذلك الفرق 
الكبير دين الميسورين والفقراء » يتناقض المع 
«بادىء حزب العمال . ويبرهن الاحتكار الذى 
تمارسه شركة « الصفوة » ( مصانع حلويات حدث 
فيها اضراب طويل للغاية فى ١9177‏ ) على أنه فى 
مقدور أسرتين أى ثلاث أسر آن تجمع الملايين »وعلى 
الرغم من الصعوبات » تستفيد حركة الكيبوتز من 
هذا التيار ومن الحياة الرغدة ٠‏ وبدلا من أن تبنى 
مشاريعها الخاصة , تاخذ هى أيضا فى بحث 
الاستثمارات فى البورصة وامتلاك الاسهم . 

ومن وراء هذا الطابع المقدس الفانتوم ولتوطين 
المهاجرين » يجنى البعض ثرواته بطريقة ماهرة » 
بالاستيلاء على جزء من الموارد التسى كانت 
.خصصة لمستوى معيشة ليس مرتفعا على 
الاطلاق . 


ومن جراء مصادرة بعض الافراد واستحدواذهم 
دون حق على جزء من مخصصات «قطاع العام ٠‏ 
نعيش فى فل اشتراكدة معكوسة ومقلوبة ٠‏ اى 
اشتراكبه الجميع فيها فى خدمة عدة أفراد وليس 
العكس ٠‏ ولابد من ايقاف هذه العملية التى تعرض 
وجودنا للخطر » ( مارآتز 5-7-4 ) 

وقبل أن بعين رئيسا لدولة اسرائيل » كان 
للبروفسور كاتشالسكى ( والذى أصسبح يدعى 
كاتزيرمئذ تعبينه ) ..حديث يزيل ١‏ الغشساوة 
والضلالة . قال فيه : 

.ان الوقائع تدفعنا الى القيام بوثير مسن 


مكرامه 


أ ال 0154 00/امع. »اه هماع ه؟]. الالثا/ن//:قصاغط 


الاشياء الذى ما كنا لنقوم بها فى ظروف أخرى ٠‏ 
غمثلا نصف ميزانية اسرائيل مخصصة للامن . كما 
أن نصف العلماء وال مهندسين قد جذدوا للعمل من 
أجل الدفاع ٠‏ ولك تطورات لم تكن قد تنبأنا بها 
قبل اقامة الدولة .٠‏ ومنذ سذوات كثيرة وحزب 
العمال يحكمنا » ولدينا نظام يفترض أنه نظام 
اشتراكىوأنا آحس بأنذا ذنزاق نحو نظام راسمالى, 
وهذا لن يكون نظاما رأسماليا عاديا . بل سيكون 
من أسوا الانواع القى يمكن تصورها 2 . 


وفى مثل هذه الظروف ندرك جيدا أسباب تعدد 
الاضرابات وتكاثرها على الرغم من مناشدات 
ونداءات الدكومة والهستدروت » ورغم اتفاقيات 
تجميد الاجور والاسعار التى تعقد مع أرباب 
الاعمال . ورغم القمع . ففى ١١45‏ حدث ١44‏ 
صداما هاما » وحدث 177 فى ١713:1517,‏ فى 
. وخلال هذه السنة الاخيزة ٠‏ لم يوافق 
الاتحاد الذقابى على 7 فى الماثة من الصدامات , 
الامر الذى يغنى ان المضربين لم يتردذوا فى ان 
يحرموا أنفسهم من مساعداته المالية ( صندوق 
الاضراب ) والسياسية ( المساعدة والتاييد ضد 
القضايا والدعاوى التى تقيمها الحكومة ) .50 


أن اسراثدل دلد رأسسمالى ء له سماته الخاصة 'لا 
يغين من ذلك شيئا ٠‏ ان جانيبا هاما من القطاع 
الصناعى موجود فى يد الدولة . كذلك فان الخركة 
التى تسعى الى اتاحة الفقرصة للسراسماليين 
الاسرائيليين والاجانب للمشساركة فى القطاع 
العام » قد تزايدت سرعتها وحدتها منذ الحرب ٠‏ 

والواقع آن ادارة المشروعات تتم وفقا لمصالح 
الننوك الكبيرة المحنية والاجنبية »أى المؤسسات التِى 
تستثمر أموالها فى اسرائيل . كما ان الكيبوتزات 
نقسهاء لكى تتخلص من ديونها قد انغمست في 
استغلال العمال بانشاء مشروعات صغيرة » 
خادمة فى مجال الالكترونيات ء التى تحصل منها 
على اعلى الارباح الناتجة من عملها فى سباق 
التسبح ٠‏ 1 

وتذيع' الوزات التى تعرض لها الاقتصساد 
الاسراتيلى » والتى سيتعرض لها ؛ من عجز هذا 
المجتمع غير الرأسمالى عن تقديم حل لوجودالدواء 
والامراض التى تعائى مذها البلاد . 


وقد اخفت حرب الايام السسنة ١‏ القصيرة 
والسعيدة ٠»‏ ونشوة الذصر هذا الجانب .سن 
الصورة لبعض الوقت . ولنتذكر انه فى ١917‏ 
كان فى اسرائيل ١١٠.٠...‏ عاطل ( أى ما يزيد هن 
٠‏ فى المائّة من السكان العاملين ) كما زادت 
الهجرة منها عن الهجرة اليها لاول. مرة منذ 
لتكلا + 
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كذاك: فان ' اسرائْيلٌ تواجه ازمة مساكن خطيرة 
فلقد تكون اتحاد للازواج الشبان لمواجهة صعوبة 
العثور على شقة رخيصة . واقتحموا المساكن 
الجديدة التى كانت الحكومة تحتفظ بها للمهاجرين 
من أصل اوربى واحتلوها عنوة ٠‏ 


ومكذا ووجه القادمون الجدد بالكراهية والحقد 
بسبب الامتيازات الممنوحة لهم ( الشقق ,» 
والقروض ٠‏ والاعفاء من الجمارك على الماتجات 
المستوردة » والاعناء من الضرائب ) ووجهت 
جولدا مائير ذداء لهم تطيب فيه خاطرهم حتى لا 
يشعري « بالبرد فى عز الحر الشديد » يسبب سوء 
استقبالهم . 


ان العنف الذى قاع الاستيطان والاستعمار على 
اساسه » قد انتقل الى ذشماطات واعمال المجموعات 
الفاشية ٠‏ اذ يرتدى أعضاء رابطة الدفاع اليهودية 
التايعة للحاخام ماير كاهان زيا شبه عسكرى » 
ويهاجمون مظاهرات الديمقراطيين ٠‏ كما تبعث 
منظمة « دوف » . وهصى منظمة « قمع 
الخونة » ته-ديداتها يالموت الى الشسيوعيين 
والشخصيات التقدمية ولا يوقع عليها اى عقاب 
بسيب هذا . وقد تراجع ايا ايدان وزير الخارجية 
آمام تهديد وايتزاز « دوف » بعد ان آعلن ان 
اسرائيل تستطيع ان قعيد للبلدان العربية جزءا 
صغيرا من الاراخى المحتلة ٠‏ 


وقد لوحظ ان رئيس رابطة الدفاع اليهودية » 
يتعدون مع المافيا ومع وكالة المخابرات المركزية فى 
الولايات المتحدة » وان العقل المالى للماذيا ٠‏ مانير 
لانسكى ٠‏ يدفع مبالغ ضخمة لحزب دينى ٠‏ هو 
حزب آجودات اسرائول ٠‏ كما لوحظ ان الجريمه 
تزيد بمعدلات تدعو للقلق ٠‏ وكتبت جيروزاايم 
بوست (1 7 717 ) تقول « لقد تحولنا من 
مجتمع لم تكن الابواب تقذل هيه قط ٠‏ الى أمة من 
الصوص البنوك » . 


وهناك علامة آخرى على روح العصر ٠‏ تتمثل 
فيا حدث لقريتى اقرت وبرعم وما نتج عنه من 
اضطرابات . 

ففى يوليو 1917 شهدت القدس واهدة من 
أعنف المظاهرات المعارية الحكوية فى تاريخ 
البلاد . وكانت تتعلق بمشكلة حساسه بصورة 
خاصة : ومى اجلاء السكان العرب من قريتين 
أسرائيليين » قريبتين من حدود لبنان فى ١1144‏ . 

وتذكر دير ياسبين عادة كمثال على المذابج التى 
لحقت بالرجال والنساء و الاطفال ٠‏ والتى ارتكبتها 
فى ١9‏ مايو 154/4 مجموعة أرجون الارهابية الثى 
كان يقودها حينذاك مناحم بيجن الرئيس الحالى 
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لجرب حيروتة , وقد نورت الدعاية الاسرائيلية 
هذه الجريمة على انها حادث. من عمل مجموعة 
صغيرة » قررت أن تطرد الفلسطينيين بكل الطرق 
من فلسطين ٠.‏ 

ولكن الطرد كان فى الواقع سياسة عسامة 
ومتعمدة . وقدمت قريتى أقرت وبرعم دليلا 
اضافيا علىذلك . 

ويبلغ عدد سكان القرية الاولى .. نسبة 
وسكان القرية الثانية ١...‏ نسمة » وهم جميما 
من العرب المسيحيين التايعين للكنيسة اليرئانية 
الكاثوليكية . وعندما وصصسل اليها الجيش 
الاسرائيلى دون أن يخوض أى معركة فى أكتوبر 
؛» استقبله السكان بلا حقد ى كراهية , 

وأعلنت دولة اسرائيل ٠‏ 


ومع ذلك ذفى الاسبوع الارل من شهر توقمير » 
أصدرت القيسادة الاسرائيلية للمنطقة ارا 
بالاجلاء » « لاسباب تتعلق بالامن » . وطلب من 
السكان الرحيل لبضعة أسابيع فقط . ولكن بيع 
مرور الاسابيع » كان كل طلب يتقدمون به للعودة 
الى قريتهم » يقابل بالرفض ٠‏ ودخل سكان أقرت 
وبرعم فى مفاوضات » ولجاوا الى المحكمة العليا 
ووزير الحربية والهيئة المكلفة بالاراضى المهجورة . 
وأاصدرت المحكبة العليا فى ١١‏ يوليى ,160 حكما 
قالت فيه أنه ليست هناك « عقبة قانونية » في 
سبيل رجوعهم ولكن الجيش رفض . 


وقدموا مظلمة جديدة لاسلطات القضائية ولكن 
قبل الموعد المحدد لجلسة المحكمة العليا فى 54. 
ديسمير ١107‏ > بشهر ونصبف شهر نسفت منازل 
أقرت وبرعم بالديناميت » عشية عيد الميللد . 

يل وأجبر الجيش عمدة القرية على آن يشاهد 
هذا المنظر من أعلى تل مجاور ٠‏ 

وفى سيتمير 1941 , تمت عمليات تدمير جديدة 
اشترك فيها الطيران » ولم يتركوا سوي كنائس 
ومدافن القريتين . ومع ذلك لم يصرج للسكان 
بالتردد عليها فى أى من جنازاتهم . 

وبمضى الوقت » سامت اراضى وحقول آهل برعم 
التى استولت عليها الحكومة الاسرائيلية 
باعتبارها « ممتاكات مهجورة ولا صاحب لها » إلى 
كيبوتز برعم والى قرية دوفيف التعاونية 
(موشاف) والى غيرها من المستعمرات الاسرائيلية . 

وفى دوئيو 15177 > الغيت الاوامر العسكرية 
النى جعلت بعض المناطق « محرمة » وحينذاك 
توهم سكاناقرت وبرعم الذين « وطنوا » فسى 
معظيهم فى جوش هالاف و « عوضوا » عن الارض 
الميزوقة ءأن هناك أملا فى عودتهم »ولكن السلطات 


3000 


26 لع مع" ]//نومغاط 


0ك.|أ02و 0100012 


رفضنت . التصريح لهم بذلك » وصدن قرآن متع 
وتحزيم جديد من وزير :الدفاع ٠‏ الجترال ديان ٠‏ 


وحينذاك قرر سكان القريتين أن يحتلوا 
الانفاض . وقامت مظاهرة للتضامن معهم ضمت 
آلاف الاسرائيليين اليهود والعرب . وفى 7 
أغسطس طرد رجسال الشرطة وحسسرس 
الحدود ( البيريهات الخضراء ) الذين اشتهروا فى 
غزة » الرجال والنساء والاطفال بقسوة ووحشية 
من ٠سقط‏ راسهم مرة أخرى . ومنذ أول يناير 
١91/1‏ ء [علنت الحكومة الاسرائيلية أن أقسرت 
وبرعم » قد أصبحتا من جديد ١‏ منطقة محرمة » ٠‏ 


ووفق هذا المرسوع ليس لاحد الحق فى أن يسكن 
هناك , أو حتى أن يمضى الليسل دون تصريح 
خاص . وأثيرت القضية فى اجتما عغير عادى للجنة 
الم لحزب العمال فى أغسطس ١5195‏ . 
ورفضت جولدا ماقير بعنف وفسوة النقد الذى قدم 
حول هذا » وتعللت باستمرار الصراع الاسرائيلى 
العربى وأكدت أن البلاد المجاورة رفضت السلام . 
السلام الذى تريد اسراثيل فرضه عليها ٠‏ 

واضافت : ١‏ انهم. يقولون : اننا نريد المنازل 
خحسب ٠‏ ولكن ماذا عن الحقول ؟ لا أعتقد أن 
يوتز برعم يمكن أن يعيش هناك معهم .. ولكن 
الامر الاكثر اثارة للدهشة هو أن نرى عددا كبيرا 
هنا يتجاهل بيسساطة مصالح اليهود الذين استقروا 
فى السنوات الاخيرة على الحدود اللبنانية ٠‏ انى 
أحذركم.من أننا أذا أرجعنا العجلة الى الوراء » 
فان هذا لن تكون له نهاية . آنا ادرك مدى اللهم » 
ولكننا نحن رأينسا ملاكنا .. » ( جيروزاليم 
بوست : 5-48-16!ا9ا) , 


وينفس هذه الحجج يبرر القادة الاسراتيايون 
عمليات الاستعمار وطرد الفلسطينيين . ويرفضون 
عودة هؤلاء الاخيرين الى آسرهم . 


وربما كان الجدل حول موضنوع آقرت وبرعم قد 
بدأ فحسب . فقد رد البروفسور عمذون رودنشتين 
عديد كلية الحقوق يجامعة نل أبيب على جولدا 
مائير . وأدان فى مقال له بعنوان ٠‏ الخطينة 
والجريمة » الاجوء الى قسوانين الطوارىء 
البريطاذية واستخدامها ضيد ١‏ المواطنين العسرب 
المسالمين فى اسرائيل » . وذكر بتصريح الجنرال 
بارليف الذى كان حينذاك رئيسا للاركان »والذىقال 
فبه « لى كنا سمحنا لهؤلاء القرويين بالعودة الى 
مسقط راسهم » ما كانت بنا حاجة الى اضدافة 
جنذدى وأحد لحراسة الماطقة » . 

وقال البروفسور ان ترديد كلمة الامن » بيتاهمون 
بالعبرية . «تشل خلايا المخ ء وتثير فى غالبية 
أعضاء البرلان بسفة خاصة موافقة وقيسولا 


لياه 
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آليا » .... وأبرز دلالة القرار الحكومى بقوله ٠‏ حتى 
اللجوء الى المحكمة العليا لن يجدى فى شيء » لان 
هذه قد أغلقت أبوايها منذ اللحظة التى نطقوا فيها 
بكلمة ببتاهون » . 


انه يثبسر الجدل حول احدى المصرمات 


ويكتشف الاسرائيليون ان قادتهم 
انطلاتا من الاوضاع القائمة من هذا النوع » بطرد 
السكان العرب من فلسطين » وأن هذه السياسة 
مستمرة فى الاراضى المحثلة » باسم ما يدعيسه 
بنحاس « التهويد » . 1 


قد قاسوا 


وترى جولدا ماثير فى الاحتجاجات التى تثور 
ضد هذا « الخطر الحقبقى ٠‏ على الجتمع 
الاسرائيلى ( جيروزاليم بسوست 231١ 1١١‏ 
“لاا ). 


وهى ترى أن ذلك يعنى اثارة للجسدل 
حول « اللحق ال معذوى والاخلاقى لليهود فى الوجود 
هنا » ٠‏ وحول حق وجود اسرائيل ذاته ., 

وهى ترى فى ذلك ؛ ولها الحق فى ذلك ٠‏ « تآكل 
العقيدة الصهيونية » ٠‏ وهذا ما أكدته فى لقائها مع 
الكتاب الذين احتجوا على السياسة الحكومية فى 
قضية أقرت ويرعم ( جيروزاليم بوست 4-46 - 
5 

ولكن ماذ! عن وجود أقرت وبرعم ؟ هل يتعين 
فرض حق الشعب الاسراثيلى فى أن تكون له دولته 
على حساب شعب فلسطين الاخر ؟ 

ان رد القادة واضح وحريح على هذا . لقد قال 
الجترال ديان ١‏ لقد آتيذا الى بلد ماهولة وبنينا فيها 
دوله يهودية ٠‏ وحكم علينا بان نكون دولة فى حالة 
حرب ونزاع داتم ٠‏ اننا قلب مزروع فى هذه 
المنطقة » قلب ترفضه الاعضاء الاخرى» ( خريطة 
جديدة . علاقات جديدة ) . 


إفغضون ذلك ٠‏ الحرب 


من يفضحه ويعريه ٠‏ أنه فى حاجة الى الاعتماد 
على « حقه المعنوى » لكى يخدع الشعب الاسرائيلى 
ويضلله . 

وفى الوقت نفسه يكتشف الاسراثيليون كيف أن 
التعصدب والتطرف الاستعمارى ء قد يلحق اضرارا 
جسيمة صصفوف شسعيهم ٠‏ ويشسيع فيه فسساد 
الاخلاق ى 
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أن السلاح الموجه ضد الشعوب لعربية » سلاح 
ذو حدين قاطعين ٠‏ 

فقد كتبت مزارعة شاية للجنرال ديان تقول : 
انه منذ حرب الايام الستة » اضدطر زوجها 
بسبب « توسع السوق ٠‏ الى استخدام عمسال 
عرب « والادور تسير من حسن الى احسن » ونحن 
فى طريقنا لكى نصبح اغنياء أكثر فأكثر » ولكننا 
فى الوقت نفسه نبيع روحنا . فليس هناك أى من 
أبنائى بريد أن يعمل . انهم يتولون لذا : فليذهب 
محمذ أو على ليبذروا الارض بدلا منا » . 

وسألت الجنرال ديان « ما الذى سيصير اليه 
الوضع خلال ١5‏ عاما ؟ » ٠‏ الذى كان يقرا هذا 


الخطاب فى اجتماع عام يوم © اكتوبر 1917 « ان ٠.‏ 


مزارعى القرى لم يعودوا يريدون استخدام طلاب 
المدارش فى الاجازات الدراسية , انهم يفضلون 
العرب الذين يتكلفون أقل . . لهذا يجب منع عرب 
الضفة الغربية من العمل فى اسرائيل ٠‏ والا . ستحل 
اللعنة بهذه اليلاد » ٠.‏ 


ويتفق هذا الخطاب مع شعور سائد فى 
اسرائيل . ان ديان يرى أنه يجب « العيش مع 
العرب » .. أى يجب فرض القانون الاسرانيلق 
عليهم . وهو ينصحهم ١‏ بالانضمام الذقابات » لكى 
يطالبوا بنفس اجور الاسرائيليين ٠.‏ 

ونحن ندرك جيدا حقيقة هذا التضايل الذى 
يهدف الى تغطية وستر الاسستمرار فى الاستغلال 
المجزى للاراضى المحتلة . 


والواقع ان الجذرال ديان ليس اديه ما يقترحه 
لانقان الاساطير الصهرونية القديمة عن « العدل 
اليهودى » وعن ١‏ العمل المخاص ٠‏ » الذى سيجعل 
من « الشعب اليهودى » مثلا وقدوة للعالم كله .. 

ان ذلك يعنى « تآكلا فى العقيدة الصهيونية » 

وقد اعرب ايا ايبان عن قلقه فى مؤتمر حزبه في 
4 »2 عندما تباكى على القيم بقوله « ان ها 
أخافه وآخشاه قليلا » هو انه فى جو التوتر 
'والعصدبية الذى تثيره هزه الحرب ٠‏ قد تففسد 
اسرائيل بعض صفات اللدبرالية والتسامح المميزة 
لها » . وأنا ارى مظاهر لهذا : فقد طالبت صحيفة 
بان تحرق كتب أحد المؤرخين الذى سم تعجيهسا 
افكاره » وطالب صحيفة أخرى بأن قنصب المشائق 
للارهابيين ٠‏ وليست هذه سوى مظاهر ؛ ولكزها 
تتطلب منا يقظة وحذرا ٠‏ فلا يجب ان نففد فى 
ميزان الصراع 'القيم القتى نحيا من أجلها » . 


ولكن وزير الخارجية لم يتعرض لجذور الداء 
والشن + 


ان هذه الادواء والامراض نتاج طبيعى لما 
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يسمى بالاوضاع القائمة للتوسع الام تعفازئ * 
للاعتماد علي واشنطن ٠‏ للحرب وعمليات الاثراع 
الثى احقبتها . 


ان قادة اسرائيل الذين لا يربدون سسوى 
اثراف بقانون القسوة » قد تسببوا فى نشوب 
أإزمة اقتصادية واجتماعية وسياسية وايديولوجية 
خطيرة فى بلادهم . ولمواجهة القلق والاضطراب » 
ينتهكون الحريات الديمقراطية ويسدوسوتنها 
باقدامهم »لقد تم تعديل قانون الانتخابات لمنعتمثيل 
الاحزاب الصغيرة فى البرلمان ٠.‏ واصدرت قوانين 
تحرم الاضراب ؛ وحددت اقامة عشرات همسن 
الديمة راطيين والشيوعيين والمستشارين فى 
المجالس البلدية والمناضلين الذقابيين والعلسين 
والكتساب بصفة دائمة بسسيب ٠‏ جسرائئ 
الرى .. وهم فى معظمهم من مواظنى النطقة 
الثالثة » (ى العرب الاسرائيليين . 


ونرى الجنرالات يحتلون آماكن هامة أكثر فأكثر 
فى هبتة أركان حزب العمال وفى حزب جحل الذى 
يقوده مناحم بيجن » وعلى رأس مجالس ادارة 
النتركات الاسرائيلية الكبيرد ٠.‏ وقد اعترض على 
ذلك ايراهام اوفير النائب العمالى بقوله « هناك 
شعور سائد بأنه لكى يصبح الانسان وزيرا منذ 
الان قصاعدا » عليه ان يكون جنرالا ٠‏ . 


وليس الشيوعيين فقط هم الذين يقولون ذلك » 
غفى كتاب بعذوان ١‏ المجتمع الاسرائيلى فى أزعة » 

يعارض دوف بن مائير سكرتير تنظيم تل ابيب 
لزب العمال » سيطرة « مؤسسة ٠‏ الدفاع (.اى 
ديان وهيئة الاركان ) على الوزارة ٠‏ 


ومن جانب فان الولاية 0١‏ تنحان الى السياسة 
الامريكية لدرجة أنها أقامت علاقات دبلوماسية مع 
نظام ثيو فى الوقت الذى كان فيه نيكسون يطلق 
قاذفاته من طراز ب 07 على شعب فيتنام ٠‏ وقنا 
كتبت دافار وهى الجريدة الرسهية حول' هذا 
الموضوع تقول ٠‏ ان اقامة علاقات سايجون 
ستدعم وتقوى وجود اسرائيل فى القارة » ( 035 
نوقمير 191/5 ) .ل 


وصرح تران فان لام دزير خارجية سايجون 
لمعاريف : ٠‏ اذنا تريد ان نتعلم منكم يصفة خاصة 
ذلك التصمدم والحزم الذي أيديتموه فى معركتكم 
للبقاء ». واعرب يعن (مله فى أن يرى تل ابيب 
تسائد هذا الدكتاتور بان تتبادل مع سايجون 
المعاومات فى الخبرات العسكرية ؛ وان تساعدها في 
تنفيذ المشاريع لواجهة مختلف المشاكل الافتصادية 
(13 ديسمير 1911) , 

وآكد جيل كيسارى مراسل معاريف أن سايجون , 


مسللنااه 
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مهتمة بالنصائع ” التأكتيقية » (١‏ الاستراتيجية 
تهددها واشنطن ) مثلا بطريقة استغلال 
الكيبوتزات العسكرية ... وصرح المتحصدث باسسم 
سايجون للصحفى الاسرائيلى بقوله « ربما يتعين 
على جنوب فيتثام ان تواصل الحرب بنفسها كما 
قال الرئيس ثيى ».ء وَاحْتَتَم جيل كيسارى كلامه 
يقوله « ان فكرة مساعدة سايجون بالخبرة 
الاسرائيلية » لا تعليها واشذطن فحسب , بل تشجع 
هليها » م 


الم يفاخس الجترال رابين الرئيس السابق لاركان 
حرب اسراثيل » بأنهم يقومون بالعمل بطريقة:افضل 
من نيو ... وقال فى ذلك «انظروا الى الجلد والمثابرة 
اللذان ابداهما الرئيس ثيو فىجنوب فيتنام . ولكنهم 
فى واشنطن يقدرون نظام ثيى يأقل مما يقدرون 
اسراثيل .. ان تصميمئا ومثابرتنا » هما اهم عامل 
:فى تقرير مستقبل الشرق الأوسط » ( يونيتدبرس 
انترناشونال » 754 117 -15199) . 


أن حكسام اسرائيل يدعون مؤاطنيهم الى 
التضحية يحريائهم ليقوموا بدؤر حارس وحامى 
«الامبريالية الامريكية .., * 


ويؤكد الجنرال ديان « اذا كان على ان اخقار 
.بين ها تعظيه لثا الولايات المتحدة من المعونة القى 
“تقدمها لنا » وما تبيعه لنا فى المجال الاقتصادى 
والعسكرى والسياسى ٠‏ والذى يحتم بالقالى ذكون 
مرتبطين للفاية وخاضعين للفاية لسرغياتها 
وارادتها » وبين وضع نكون فيه أحرارا كالعصفورء 
على الا تعطينا الولايات المتحدة شيئا » فانى افضل 
خضوعنا الذى يمنحنا فى الواقع مزيدا من 
الحريات اكثر من الاوهام التى تخلق لنا فى الواقع 
حالة من العبوذية ؛ .., 

« والواقع اننا فى الوضع الراهن لم نقيل خطة 
وجرن > ولم نتراجع سنتيمترا واحدا + علما أن 
وضغنا سيكون ميئوسا منه , دون السلاح ودون 
المساعدات السياسية والاقتصادية ٠‏ والنتيجة 


سات 
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المترتبة على هذا أنثا ان تستطيع ان تكمل ها 
6.6 
واضاف ديان :« يعبارة آخرى ٠‏ ان دولة ليست 
بقوه أو قدرة الولاياث المتحدة . او الاتصمان 
السوفيتى ( وحتى هذين ليسا احرارا كلية فى هذا 
العالم ) لايد ان 3 و 
عالم ) لايد ان تسعى للحصدول على مزيد من 
التعاطف ومن المساعدة . حتى لو كان دلك 2 
الى تعرضها لضردات الاخرين ؛ ( جيروزانيم بوست 
فى ١١‏ يونيى 1517 » تقرير ماير فلئر الى المؤتمر 
١‏ للحزب الشيوعى الاسرائيلى ؛ ص 75 ) . 
لقد اختار ديان الفاتثوم والخضوع الكامل .وة 
أول مارس ١9177‏ قسالت جولدا مانير لذي 8 
«اثنا لا نريد أولادكم الى جانينا , اعطونا الادوات 
وسنقوم نحن بالعمل » بلوند » ١15‏ -1515). 


الصويونيون أنه ديس للاسرائيليين خيار ٠‏ وفم 
يعيرون عن ذلك بالعيرية يقولهم « اين بريرا » ان 
كل اليهود » مستقلين ومستغلين على نفس الجازب 
من الحدود » جانب ذيكسدون ضد شعوب الهند 
الصينية او الشعوب العردية » وهصذا سسبب 
المعتفدات الدينية التى قامت الصهيونية عل 
أساس منها ٠‏ لقد جاءت الايديولوجية الرجعية 
لقبرر الذروتدعمه ٠‏ ها 

وهكذا تم الابقاء على الشمب الاسرائيلسى 
فى « حالة حرب دائمة » ضد جيراته العرب ٠‏ 


وباستعارة عبارات اناتول غرائس ٠‏ يمكن ان 
نؤكد انه فى اسراتبليعتقدون انهم يموتون من أجل 
الوطن ومن أجل أمنه وسلامته > ولكنهسم فى 
الواقع يموتون فى سبيل تجار البترول وفى سبيل 
واضعى استراتيجيات البنتاجون ٠‏ 


ان الازمة التى نجمت عن حرب الايام السئة » 
تبين وتؤكد ان الحرية والديمقراطية لا تشصلان » 
وأن الحرب ضد الشغوب العربية » هى أيضا حريع 
ضد شوب اس اثيل نفسه .. 1 
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58555 
8 انطباعات رحلة 88 


رؤيسة من 
هو سكق 


عمايجرى ف العالم 


و 
. 
لاا لاجلا ااا ها تا تا ةلا لا ةنا اتا ااا من تحول لك 


الوصول الى عتبة عصر يبتعد فيه 
أسس ١‏ التعايش السامى » ٠.‏ ربها يستثير لدى الاتحساد 
السوفيتى تسعورا مشروعا بالئقة والاعتزاز .. لا قوانجازه | 7 
٠٠‏ وما ينبىء به المسستقبل من آفاق واسسعة 0 33 
ولكنه يحمل ايضا متساكل ومشاغل التكيف وضع 
تماما .. نوعية هذه المشاغل . أمكن أحمد سيد أحمد حمد التقاط ا 


الحرب ٠٠‏ ويرسى 


التعبير عذها فى صور مختلفة ٠.٠‏ فى رحلة استطلاعية قام بها 
الى العاصمة السوف 


ع : 
1لا تالا اناا ااا اال ااا اا اا :ااا اا ااا ةهاقنلا لانن زا ااانا لابن ااال ااا اناالا ااا اناالا 


موسكو؛ بشوارعها الواسعة ونبضها الهادىء 
والخضرة المنتشرة فى كل مكان ؛ مخططة على 
تحو يوحى بأنها مدينة مؤينة فد التلوث .. 
ولكن قضية التلوث تتسغل العلماء السوفيت تماما 
كما تشغل علماء الغر ب.. وربما كنا نحن مقط 
«فى العالم النامى» غير مدركين لحقيقة ماتنطوى 
مليسه بن اخطسارٍ 4 

. « منذ أيام فقط » انفجر وباء الكوليرا فى نابل 
وتبت أن السبب يعود الى أكل محار مسمومة 
بسبب ارتفاع نسبة تلوث مياه البحر .. ان جميع 
إلبحار بيا في ذلك البحر المتوسط الذى تطلون 
على سواطئه فى مصر . اصبحث معرضة لهذا 
الخطر .. وقد و للنظم الاجتماعية حدود 
جغرافية . وقد تكون الدول الراسمالية وحدها 
هى هى التى توطلن شركات كبرى »© تعجز حكوماتها 
غْن أن تفرص على نشاطاتها الصناعية القيود 
الضرورية للحيلولة دون تلوث البيئة .. الا أن 
البيئة الملوثة لا تعرف المحدود » والبشرية بأشرها 
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محمد سيد أحمد 
1نننالة اناا اناالا سانانالا اناالا االاناالالا 


مهددة لمجرد وجود مصدر واحد للتلويث الحاد ب 
بسوره الحديثة س فى اية بقعة من كوكيئا . 

« خذ على سبيل المثال أخطار تلويث الجو ٠‏ 

ان اغلب اثسكال الوقود المعاصر يقوم على احتراق 
مواد كر نية » تنبعث منها عوادم غازية تستقر 

فى طبقات الجو العليا : وتنشىء ملساهرة تعرف 
١ 0‏ بأثر الب الساخن ٠»‏ 811801 13101-14010818 
ومن شسأن هذه الظاهرة تسخين المديط الجوى كله 
وقد لا تصل الحالة الى درجة الحرارة المرتفية 
ألتى تحيط بكوكب الزهرة » ولكن تنطوى هذه 
الظاهرة على اثر اكبد فى الحاق الضرر البالسغ 
بالحياة النبانية والحياة الحيوانية. على اتسساع 
كوكبنا كله » . 

هكذا حدثنى جيميرين ؛ النائب الاول لرئيس 
اللجنة الحكوبية للعلم والتكنيك التابعة لمجلس 
وزراء الاتحاد السوفيتى ؛ وهو يجيب على سؤالى 
« هل الانفراج الدولى المراهنء هو تلدية «لضرورة» 
أم تدول فى العلاقفات الدولية : كان يمسكق أن 


دكياه 
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يحدث الان ٠٠‏ أو تعد عقدين من الزمان ٠٠‏ دون 
أثر جوهرى يمس صميم الحياة : فوق كوكينا ؟ » 

وألواقع ان الحاجة الى الانفراج الدولى » 
والى التعايش السلمى » كثيرا ما ترجعها فقتط 
الى ضرورة تجنب « البديل » ؛ اى خطر الحرب 
النووية الشاملة » ولا نلتفئت بش كل كاف الى 
ضرورات تعايش الدول سلميا لتجنب اخطسار 
نشات حتى فى ظل سيادة مناخ السلام ٠‏ 

صحيح أن « صناعات الحرب الشاملة » فى 
ظل م أمستهالة الحرب الثاءملة » بدات تتعرض 
حتى فى الدول الراسمالية المتطورة لمأزق » ولم 
0 
الاحتكارات الكبرى المذئجة للسلاح » ذلك « ١‏ 
كل جيل من اجيال الاسلحة المتدوة » على د 
قول أرباتوف « تزداد حيباتها قصرا ؛ وترتفسع 
نفقاتها على شسكل متوالية هندسية » . فلقد 
ارتفعت تكلفة انتاج الغواصة منذ نهاية الحرب 
٠ 1‏ مرة » وحاملة الطائراثت 1١‏ 
مرات »© وقاذفة القئابل الاسستراتيجية "ا مرة » 
والمقاتلة ١1.‏ مرة .. « وهذا الارتفاع المذهل 
فى سعر السلاح هو الذى انضج الظروف اتجلس 
الدول الرأسبالية وتناقكش قضية وضمع حد لسباق 
التسلح » والضمانات لتجنب الواجهة النووية 
الشاملة » .. 

ألا ١‏ نموسكو فى نظرتها للمستقبل ام تعد 
تقصرها على تسواهد عن افلاس الروادع السابية 
فقط ؛ بل تبحث عن طرق تنشيط الحوافز الايجا 
فى دعم التعاون الدولى أيضا ٠‏ 

قال لى الاكاديمى ارباتوف » وهو رئيس معيد 
دراسات الولايات للد ة باكاديمية العلوم 


السوفيتية : « نحن نعتز / ان لنا قى الاتعا 
السوفيتى ربع علماء العالم » ولكن هذه احدى 
ظرق النظر الى الشكلة ٠.‏ الطريقة الاخرى أن 


نقول : هناك يعمل خارج الاتحاد السوفيتى ثلاثة 
ارباع علماء العالم . لماذًا لانوحد جهودنا وأبحاثنا؟ 
أ طرق البحث العلمى لاتختلف - فى مجال 
العلوم ١‏ س مع اختلاف العقائد الاجتماعية 
السسياسسية » . 

والواقع أن مجالات ( توحيد جهود العلمام «“ 
فى 8 انجسازات 


* « من غير المتصسور 
'تدارك ا الاعاصير و ناته التى كثيرآ 
ما تحدث بطريقة فجائية » واسبابها غير معروفة 
بعد » دون تبادل معلومات مراكز الابحاث على 
نطاق العالم كله . ومجال الارصاد الجوية هو 
مجال يجرى فيه الان تعاون سوفيتى امريكى 
بمساعدة الكواكب الصناعية .كما ابرمت اتفاقات 
للتعاون فى مجال اكتشاف سر السرطسان وفى 
مجال جغرافية المحيطات ؛ لتوسيع نطاق موارد 


سات 
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الغداء * والاستفادة مرج اللمواد المعدتية السنىة 
الو ثية السلترة 
« وهسذه بعض الامثلة فقط . ولكنها تنسح 
المجال لاستثمار مشترك لجهود العلماء فى اكثر 
فروع العلم تطورا » , » وصولا الى طفرات > جديدة 
فى رفع اذتاجية العمل » وخفض نفقات الائنا 
كتوليد الكهرباء مباثشرة دون حاجة الى 3 
متحركة بالمغناطيسية الايدرودينا 0 
كدراسة الظواهر البيولوجية والكيماوية التى 
تكتسب خواص مختلفة فى مجال انعدام الوزن 
عن تلك المعروفة عنها فوق الارضش ؛ أو 
كاسستثمار الفضماء لالصاق المعادن دون حاحة الى 
لحام .. أن هذه الابحاث الباهظة التكلفة 
لاحد مصلحة فى أن يجريها دا 
لاحتمال تكرار نفس التجسارب متقرد ويتعرض 
العوازل التى طالما حالت دون تعاون العلباء » ٠.‏ 


أزمة الطاقة 
دسا فى ظل ما ينبىء به الأنفراج الدولى 


من آفاق اتنشيط التقد. م العلمي ؛ ما حكمكّم فيمسا 
يقال فى الغرب عن « ازمة طاقة » تهدد فيالء. 8 
المجتمعات الغربية بعد عدد من السئوات ؟ 

إح جاءتنى الاجابة على هذا السؤال من خبراء 
معهد الاقتصاد العالمى فى موسكو ؛ و, وبعضن 
معاهد البترول والطاقة على النحو التالى : 

« ازمة طاقة » كما رونها احيانا ؛ وكمسا 
تصفها الصحافة الغربية » مسسالة نعتقد انها 
مبالغ فيها كثيرا ٠‏ وهى لا تصلح فى نظرنا بديلا 
عن حشسد طاقاتكم البشرية لرد ما يواجهكم من 


تحديات امبريالية أو صهيوئية .. 


بفرض عدم اكتساف مصادر جديدة للطاقة حتى 
ذلك الوقت . . الا أنه ينبغى علينا أن ندرك أن 
أمريكا كلما لمست تخلفها فى أحد مجالات التفوق 
العلمى » وكان الامر لها حيويا ؛ وركزت جهودها 
نجحت دائما فى احنياز العقبة فى امد غير طويل 
ولها فى هذا الصدد امكانيات اقتصادية وادارية 
ومالية هائلة .. ثبت ذلك اثر اكتشافها انهسا 
متخلفة فى مجال الصواريخ » بعد ان سسيتها 
الاتحاد السوفيتي باطلاق اول سسبوتنيك الى 
الفضاء . واليوم قررت أن تخصص عشرة آلاف 
مليونٍ دولار لابحث عن مصادر جديدة لاطاقة 
[أى نصف المبلغ الذى تخصصه ابرتامج « نازا » 
الفضاء ] وهى بصسدد أن تبذل فى هذا المجسال 
جهودا خارقة فى اتجاهات متعددة » فى مجسال 
التركيب الحرارى النووى » وفى مجال استسان 
الفحم والزيت الحجرى ؛ وفى مد انابيب بترول من 
الاسكا » وفى تفجير قنابل ذرية تحت الارض 
لزيادة انتاجية آبار البترول العميقة ٠.‏ واصبحت 
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امريكا تلتفت الى « غاز المدن » الذئ يلبى مق 115 
الى ١٠؟/‏ من احتياجات أوروبا الى مصادر طاقة 
وهو عبارة عن غاز مستخلص من العوادم نا 
يجرى الحديث الان عن تصميم سيارات تسير 
بالكهرباء » وتمثل السسيارات ١٠5؟/‏ من استهلاك 
البترول .. وعن توليد الكهرياء بطرق مستحدثة 
.. وعن استخدام التشريع للحد من تبديد 
استهلاك الطاقة اللخ .. 

« وسبب هام من آسسباب حفز الصحانة 
الامريكية على افتعال ضجة كبرى حول ١‏ ازمة 


للتركيز على الابحاث المطلو 
محاولات من قبل الدول 


أن المشكلة الحقب 
المستولكة للبترول فى القريب العاجل نتلخص فى 
ارتفاع اسعار النفط الخام ؛ نتيجة جهود «الاوبك» 
فىانتهاك القانون الذىتحرص الاحتكارات الدولية 
على تطبيقه » وهو الاحتفاظ بأسعار المواد الخام 
فى حدها الادئى » والامر هام لا لمجرد أنه يمس 
أسعار البترول » وهو مصدر رئيسى للطاقة في 
الوقت الراهن » ولكن ايضا لانه يشسكل سابقة 
« معدية » قد تؤثر قى أسعار مواد خام اخرى 
ذات اهمية حيوية للدول المتطورة » وتنهيها 
الاحتكارات الدولية بأسعار بخسة من الدول 
النامية .وئذئك تبدى امريكا اهتماما لايمكن انكاره 
ان أى ضغط بسلاح البترول ؛ لا يخطط له 
الا فى الامد الطويل » أن يجدى اذن فى تحقيق 
اهدافه » سواء كانت هذه الاهداف هى رد 
العدوان الاسرائيلى » أو تنمية الدول العسربية 
بشريا أو صناعيا .٠‏ ان الوقت المتاح لضغط فعال 
لايتجاوز خمسا الى عتشر سئوات ؛ وباساليب 
لاتقنصر على مجرد وقف زيادة الضخ »© ٠‏ 


التكنولوجيا والايدبواوجية 


ه قلت : هذا الذى تقولونه عن الانفتاح العلمى 
والتكنولوجى على الغرب ائما يفترض فى ظل 
المنافسة الاقتصادية السامية » وفى ظل سقوط 
حواجز كثيرة .٠‏ جسارة فى التصور » وجسارة 
فى الاكتشساف »؛ وجسسارة فى بحث وتمخيص 
وتقليب كل افتراض علمى حديد ٠٠.‏ كيف توفةون 
بين ذلك » وبين ضرورة الحذر والحرص فى مجال 
لايدوولوجية » تأمينا لمجتمعكم وهى بصدد أن 
تفج كل ابوابها ؛ من تسرب الابديواوجيه 
البرجوازية ) ولها للتسرب ماثة منفذ خلال تنشيها 
التبسادلات الثقافية ؟ 

ثال لى ؛ اجابة على هذا السؤال ؛ احد 
كبار الخبراء فى مجال البحث العلمى ١‏ أن الابحاث 
التكنولوجية اعرف كيف أطبق فيها مقاييس دقيقة 
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تخضع للحصاب + ولا اعرق للايديولوجية متآيي 
مماثلة » . الا ان قضية الايديولوجية » وتأكينسد 
ضوابطها و ١‏ مقاييسها » » هى لا شك مسبألة 
تشغل الحزب والمسئولين السوفييت ‏ بعد ما تم 
من انفتاح على الغرب » وخاصة فى وقت أصد 
لاحديث للصحافة الغربية فيه الا تصريحات العاق 
السوفيتى ساخاروف [ عضو اكاديمية العلوم 
السوفيتية » والملتب ١‏ بأبى القذبلة الهيدروجينية 
السونيتية » ] وتصريحات الكاتب سوليبنتزين 
[ الحاصل على جائزة نوبل  ]‏ الى المراس لين 
الاجانب فى موسكو . وكلاهما من مواقع ليسيئة 
متطابقة تماما » استككرا 9 اتصياع »'الثرت الى 
« التعايشس السلمى » ممع الاتحاد السوفيتى » في 
وقت مازال يحجم فيه المجتمسع السوفيتى عن 
اعطاء المواطن كامل حقوقه الدنية ٠.‏ ووصلبتة 
الامور بسخاروف الى حسد مخاطبة الكونجرس 
الامريكى لطالبته بعدم أعطاء الاتحاد السوفيتى 
أت « الدولة الاولى بالرعاية ) ما لم يجسسر 
يبرات جذرية فى هذا الصدد ! 
وريما لا يحذلى سوليبنتزين داخل المجد 
السونيتي 0 التى نسجتها له هيئات الاعلام 
والدعاية فى الغرب » لتعبيره فى مؤلفاته عن 3 
فلسنية قليلة الاغراء فى نظن جميرة الشس عي 
العامل السوفيتى © الا أنه معترف كساخاروف 
لا سك مس بمسكانته الكبيرة كالم فيزيساء 
ورياضيات فذ » وان كان يقال عنه أن استغراقه 
فى مشساغله العلمية حال دون اتقان تربيتة 
السياسية [ هذا القول فى ذاته يحمل معنى ان 
قصور النظرة السياسية قد يشمل اكثن من عالم 
واكثر من عامل فى حتل التكنولوجيا ] كما يقال 
أن ساخاروف قد تعرض لهزة عاطفية حادة © 
أفقدته الاتزان فى بعض تصرفاته » اثر وفسياة 
زوجته منذ بخ 
ومع ذلك » رأى أن يؤكد لى فى برافدا يورئ 
جوكوف » كبير المعلقين السوفيت ؛ والمتصدىي 
عادة لادق القضايا الايديولوجية والسياسية : 
« اذنا لا يمكن أن ذقدل هدنة فىمجال الايديولوجية ٠‏ 
أكد بريجذيف هذا المعنى فى خطابه الهام فى 
ألما انا بعد عودته من امريكا . ان هذا قد يعنى 
أحيانا التوتر مع الغرب » ولكنه أمر لا مفر منه ٠‏ 
ان التعايش السلمى قد فرض بالقوة » ولم يكن 
تيجة تنازلات . ولم يأت الا بعد ان نشبلت 
سياسة « حافة الهاوية » التى اتبعها ضسدنا 
دالاس ؛ وكل محاولات « احتوائنا » .. وحتى 
نظريات روسدى عن « التغارب 001:18:0618805 
بين النظامين العالميين » اصبحوا يفضون النظر 
عنها ؛ ذلك انه فى الوقت الذى نحرص فيد لذ 
تاكيد صفتنا الاشتراكية؛ هم يتنصاون من صفتهم 
الراأسمالية » ويبتدعون كل يوم اسما جديدا 
لمجتسعهم : « مجتمع ما بعد الصناعة » تارة » 
ومجتمع ٠‏ التكنوترون » نسبة الى « التكنيك » 
و « الالكترون » تارة اخرى .. لقد اصبحوا حثى 


نوات . 
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يضتو انتحهم بأنهم 7 اتلتراكيوج بانشاركة » ١‏ 
لابد اذن أن تتكرر الزوايع .. مشكلة اليهود 
مرة ... ثم مشكلة سخاروف 
الان .. وغدا سسوف ينتعلون ضجة 
أخرى مباثلة ... أننا نرحب بصراع 
نعتبره ثسيئا جادا ء وننظر اليه كارقى 
3 شكال الصراع ٠‏ وهكذا نريد أن يكون 
الصراع الايديولوجى فى خلل التعايش السلمى » 
لا يصاحبه نشساط هدام » أو تدخل فى شئوننا 
الداخلية ٠‏ كبا نرفض دعاوى الصين © أئ 
دعاوي .الفهود السوداء فى أمريكا مثلا » الداعية 
الى مباشرة :حزب عصابات فى المدن ضد سنلطة 
البوليس؛ كاسلوب ممارسة الصراع الايديولوجى 
وقد منلم لى مراسل ١‏ لوموئد » فى موسكو » 
وكان. سولبينتزين قدا خصه بحديثه الى العسالم 
الغزبى © بأن المتحدين علنا للسلطة السوفيتية »© 
بدعوى المطالبة باجتثاث سلبيات عهد ستالين # 
هم حغنة ضيئلة فقتل من الناس » لا يتجساون 
عددهم الخيسين ٠.‏ وا كان بينهم أبناء أوأحفاد 
شخصيات كان لها اسم أو دور مرموق فى تاريخ 
الاتحاد .السوفيتى .. أن الامن الاهم فى نظره © 
هئ قضية ٠العاملين‏ منهم “فى مجال النشساطات 
الاجتماعية والعلوم الانسانية. وتنتابهم مسلبية 
محسوسة لعدم استساغتهم مجاراة السسياسة 
الرسمية ٠‏ 
ودعاة « الحقوق المدنية »© وتأكيد اتجاه 
« الديمقراطية » وقيم « الليبرالية » فى الحياة 
السياسية » هم فى اء على اى حال نقاد 
للسياسة السوفيتية تجاه الشرق الاوسط ٠‏ 
وتجد اسرائيل فيهم ‏ مع دعايات الغرب - 
سندا لتعزيز دعاويها ٠‏ 


الصسين 


وقضية الايديولوجبة تطرح قضية المواجهة 
الايديولوجية دين الاتحاد السوفيتى والصين ٠‏ 
الى أى حد يمكن اعتبار الانجازات التى تمث فى 
اتحاه «التعايش السسلمى» و «الانفراجالدولى» » 
محكومة لا بمجرد ما تقنضيه انجازات التكنولوحيا 
العصرية من تعاون وأسع بين أكتر دول العالم 
تطورا ‏ بغض الذنظر عن فاتهاالايديولوجية 
مولا بمجرد ان ظروفا مختلفة قد نضحت فى 
المعسكر الغربى »> وفى أمريكا بالذات © لتقبل 
فكرة « التعايش » وللتخلى عن مظاهر بارزة 
لسياسات الاستعمار العدوانية السابقة » ولكن 
أيضا ‏ من وجهة نظسر السوعرت س يسبب 
١‏ تحدى الصين » وضرورة الالتفات المى عدائها 
المستحكم للاتحاد السوفيتى »2 ورفضها كل هدنة 
معة ,» واعتيساره ١‏ استعمارا اجتماعيا » يمثل 
أبديواوجيا ؛ وفى تخطيطها الاستراتيجى »عدوها 
الاول ٠‏ وفوق ذلك دولة لاتنسلم بآن أرافىواسعة 


الاب 
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من آسيا الصوقيثية هى مالك شرعى للستؤلة 
وي ولا تك من تأكيد حقها فى استردادها 
باعتبارها تاريخيا أراضى 
سآلت : الى أى 6 اعتبار” اللشاريع 
العملاقة التى اقدمتم عليها لتعمير: سيبريا ؛ ببحث 
من تعاون مع اليابان أولا » ثم مع الولايات 
المتحدة انيا » ثم مع الدولتين ارايت 
كنا دواتي العالم الرأسمالى تطورا 
الى أى حد ييكن اعتبار هذا [١‏ 1 
لسيبريا تأمينا له ضد دعاوى التعيين ٍَ 
اذا لاحظنا أنكم قد قبلتم بيع منتجات استثيان 
سييريا [ الغاز اللبيعى ] فى صورة « مادةخام» 
لأافى صورة ١‏ منتجات مصئعة أو' شسبه مصنعة ؛ 
وهذه علافة دولة متخلفة بدولة رأسمالية » 
لا علاقة الند اند بين دو متطورتين ؛ احداهما 
راسمالية والاخرى استراكية ؟ 
بح قالوا لى اجابة على هذا السؤال : 
© سسياسة « التعايش السلمى » 2 الدول 
الرأسمالية المتطورة كانت سياسة لنا 
ودائية ِ منذ أيام لينين .. منذ مولد 1 دولة 
ولم نتخل عنها أبدا .. 
لتى انتقندت س وبشدة - فى فترة 
من الفترات هذا الشمعان © وتعود الان لتتبناه. . 
وفى ونت ترفض فيه كل تعاون مع الدول 
الاشتراكية » تستعد لاقامة علاقات تعاون واسعة 
دول رأسمالية متطورة عديدة . 
© ان الاتفاقات المزمع ابرامها مع الشركاتت 
الامريكية بشان استثمار القاز الطبيعى فى 
سيبريا قائمة على اسماس أن تتحمل هذهالشركات 
نفقات اقامة المسانع ومد الانابيب الى الموانىء 
السوفيتية + وعلى أسساس أن يتقاسم نقل الغاز 
الى امريكا الاسطولالتجارى السوفيتىوالاسطول 
التجارى الامريكى » وأساطيل من بقية دول 
العالم » بأنصبة متساوية . وسوف يدفع الاتحاد 
السوفيتى ثين المصانع والانابيب منالغاز المصدن 
دون دفع روبل واحد من خزانة الدولة السوفيتية 
وليست منتجات سيبريا الملصدر ا 


الاحوال مجرد, « مواد خام » © بل تعتبر اقامة 


؛ كبعضص أنواع ومستخرجات 
يعتبر من وجهة نظرنا عملية 
ة دعم اقتصادنا القومى » 
انة برؤوس آموال اجنبية وبخبرة دولية 
متاحة » على تجو يستمح لنا' باستثبار مواردنا 


فى مجالات آخرى مع انجاز خطوات اساسية 
فى استثمار مصادر الثروة الهائلة التى 0 
أرضص سيبريا القشماسعة الاتساع رالتى لا ز 


في أغلبها أرخا بكر ٠.‏ والعبرة فى أن هذا 9 
لايكتسب صفة العةود المجحفة التى تعقدها 
الاحتكارات الدولية مع الدول المتخلفة »؛ انبا 
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تكين فى أنه يبرم داخل اطار مجموعة اتفاقات 
بيعانة ودوارية ١ ١‏ حنم على أي تح بزوة طرقة 
فى مقابل ضعف الطرف الا ٠.‏ 

© أما عن حتيقة الحملة التى تشئها الصين 
ضد الاتحاد السوفيتى » فقد قال عنها يورى 
جوكوف : « أن حثيقة ما يدفع الصين الى معاداة 
الاتحاد السوفيتى على اف الحاد الذى نشهده 
الان » انبا يرجع فى نظرى الى عدم اسستقرار 
الظروف الداخلية » بالذات فى أعلى مستويات 
السلطة . ان الصراعات فى السلطة لم تنته فى 
نظرى بعد . ما زالت الحالة غير مستترة . 
وما زالت بالغفة الحساسية منذ الثورة الثتانية 
وحتى بعد انتهائها ٠.‏ ولابد للقيادة الصينية من 
عدو وهمى خارجى تصب ضده جام 
كوسيلة تحقق به قدر من التوحيد للصفوف "٠‏ 


لقد اختاروا التحالف مع الغرب . وهم 
يقولون انهم دولة نامية : يا العلم الثالث 
ولا تنثمى ألى المعسكر: الاشتراكي .. علاقاتنا 


الان مع الصين ملبيعية و ا الدبلوماسية 
.. لم معد هناك توترن على الحدود ومع ذلك فنا 
زالث تجارتنا معها ضئيلة للغاية 6 والتبادل 
الثتافى عند نقطة الصفر . ليس هناك أى اتصال 
انسانى على أى مستوى من المستويات . ونحن 
تفعل ما فى وسعنا لتغيير هذا اللوقف . ولكن 
يثبغى أن نقول أن الدواة 8 

الى يشنوها تشمير الى |: لا تحمل اخطارا جادة 
تثال من حالة الاسترخاء الدولى الراهعن » + 


«تصسور » ثالث ؟ 


كان كارل ماركس منذ قرن وربع قرن قد بلور 
نظرية لتفسير أسباب تصادم المصالح بين البشر 
حملت « 0 الطبقى » تحسريك مجسريات 
: التاريخ .٠‏ واختبر صحة ١‏ تصوره »© بتطبيقه 
على عدد من المجتمعات »© على آنه يصاح منهجيا 
للتعميم الى سسائر المجتمعات ٠‏ 

ومنذ نصف قرن ؛ طبق لينين نظرية ماركس» 
وأقام اول مجتمع استراكى » الساطة فيه للطبقة 
العاملة ٠‏ وبمجرد تطبيق ١‏ تصور » ماركس * 
نشات الحاجة الى « تصور ثان » ؛ ناجم عن 
اكتساب « الصراع 


55 وكان 0 الهد ف » بمقتضى هذا ا الثانى» 
هو ١‏ التنعايش السلمى » بين النظامين »© توفيرا 
لانسب ظروف ازدهار الاثستراكية ٠‏ ولكن ظلت 
« الممارسة » هى المواجهة العدائية بين النظامين 
والصراع الحساد بين دول تجسم «١‏ الصراع 
الطبقى » على نطاق الكوكب كله ٠‏ 
والان وقد توافرت الظروف لتطبيق «التعايش 
أله 2( ٠‏ و ٠‏ تجميد » صور الصراع الت 
م صفة حرب بين دول كبرى تهدد بافناء 
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البشرية كلها هل ينبىء ذلك بالدساجة الى 
« تصور ثالث » » يكتسب بلفة جدلية هيجل 
وماركس صفة « نفى النفى » » أى يستعيد 
سمات « التصور الاول » [ الصراع الطبقى داخل 
مدتمع محدد ] ولكن على مستوى ارقى » 
متضمدا سمات «١‏ التصور الثاتى » ؛ [ الصراع 
على نطاق الكوكب كله ] ؟ 

لم يعد من الممكن الا التذرع فقط بمبادىء 
١‏ السيادة » » ولا الاحتماء وراء حدود « دول » 
أو « كتل دولية ) بعد « تجميد » الصراع 
بالحرب الساخنة أو الباردة - بين قك ا دول 
العالم »© وانفتا ليان الافكار ا 
والطبقات » مختركة كل فيد ٠‏ وهسذا 
تحد لاشكال من الصراع 0 ربما كان 
يمكن الارتكان اليها خلفة عوازل المواجهة العدائية 
بين النظامين » ولكنها لم تعد تلائم مواكبة مناخ 
الانفراج الدولى الجديد ٠‏ 


الاطفسال 


كل معضلات التحول الذى يجرئ 7 قد 
يصعب على الجيل !لحاضر التكيف لكل متطلباته» 
وربما يكون للجيل النانىء > أطفال الاتحساد 
السوفيتى » مهم ارتياد آفاقه .. لقد قضيت 
أجازة السبت والاحد فى كييف أثناء رحلتى . 
1 فى هذه المدينة المشجرة الجميلة ل 
عاصمة أوكرانيا الغئية بقمحها التى أسرع الالمان 
الى: احتلالها وقت الحرب ‏ تمثال لفريق من 
لاعبى كرة القدم « دينامو » » أاسرهم النازى # 
وأمروهم بمنازلة فريق المائنى على أن 
يعدم كسب المباراة ؛ تلطيخا تهم الرياضية» 
ولكنهم أبوا وتحدوا الامر وهم يعلمون أنمصيرهم 
هو الاعدام .. والى اليوم © مازال المتزوجون 
الجدد يتجهون بمجرد الفراغ من توقيع عقد 
القران » الى مسلة الجندى المجهول فى المدينة » 
تعبيرا عن مشماعر راسساخة بأن هئاءٍ الجيل 
الحاضر انما يرجع النضل فيه الى تضحياث 
عؤلاء الذين استشهدوا من أجلهم .. والشهداء 
على يد الثازى فى كل عائلة فى كيِيف .٠‏ ولكن 
الذى استوتفنى اكثر من هذا كله ؛ هو زيارة 
لقصر الرواد © اول جيل لا يعرف الحرمان من 
أطفال وصبية الاتحاد السوفيتى ٠‏ وما هوممئوح 
بحنان وسخاء للاطفال ؛ لتنمية مواهبهم فى 
الرقص والرسم ؛ وفى مختلف مجالات الترفيه 
والثقافة الل » مثير للذهول » داخل جو من 
الحياة الجماعية لا يمكن ان تجاريه كل الفرص 
المتاحة لاطفال اثرى اثرياء الغرب . هذا 
الشباب يتذوق الان أرهاصات كوكب بلا تلويث 
مادى أو معنوى أو أخلاقي ٠‏ وهسذا رصسيد 
للمستقبل كفيل بهزيمة ا قد يستحسدثه عاإلم 
يسوده السلام من تحديات  ««‏ . 


اقلت 
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كنت مصظفى النجسار عن الازمسة النقسدية الاز 
الدولية واثرهسا على الارصدة العريبة ‏ ومدى 
الخسسارة التى يتدمآهاالعرب ؛ وهم فى صراعهم 
المصيرى مع العدو الشسرس الامبريالية وعميلتها اسرائيل 


كتب يقول : 


لم يترتب على تخفيض قيسمة السدولار 
كن الامريكى رسديا فى أبريل 1977 © ومآ 
تبعه من تعديل فى النظام النقدى العالمى » وتغيير 
قيمة بعض العملات الاخرى استقرار فى الوضع 
النقدىاتعالمى ؛خقداستمر الدولار الامريكى يوا أجه 
ضغوطا على قيمته > نتيجة استمرار العجز فى 
ميزان المدفوعات الامريكى ٠‏ كما واجه 5 
الاسترلينى مثل هذه الضخوط خلال شهر مايو سنة 


٠.‏ * الام الذى ادى بانجلترا الى أن, 


تعلن ( تعويم ) قيمة الجنيه الاسترلينى لوتقاب 

فى الحدود التى تتناسب مع قيمته ١‏ فى 
السوق * وقد أخذت هذه القيمة تنخفض الى أن 
أسبح الجنيه الاسترلينى حاليا منخفضا عن قيمته 
الرسمية يحوالى ٠١‏ فى الماكة * 


مة النقدية الدولية 


-“والاستراتيجيةالعربية 


والواقع أن العجن فى ميزان السدفوعات 
الامريكى هو الاساسن فى اختلال قيمة الدولان 
الرسمية عن فيمته الحقيقية ٠‏ كيا أن النسبة التى 
خفضت بها قيمة الدولار الامريكى الاسمية فى 
ديسمير سنة ١91١‏ لم فكن كافية لان تعيده الى 
قيمته الحقيقية » وبالتالى استمر العجن فى ميزان 
المدفوعات الامريكى . لذلك لجات الولايات المتحدة 
الامريكية فى فبراير الماضى الى اعلان تخفيض آخرا 
فى قيمة الدولان الامريكى بنسبة ٠١‏ فى المائة فى 
محاولة لعلاج العجز المزمن فى ميزان مدفوعاتها ٠‏ 
والذى بلغ 50٠١‏ مليون دولار أمريكى عسام 
15 47 


وتهدف هذه الخطوة من جانب الولايات المتحدة 


[13:]] الاهرام الافتضادئ به يحبى المصرى بس ازمةالدولار آم آزمة النظام النقدى الدولى بم العده 8131 < 


+ 0-7 
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الامريكية الى تخفيض العجز فى ميزان المدفوهعات 
الامربكى عن طريق ز أسسعار الواردات ٠‏ 
ونقص اسغار الصادرات . غير أن تحقيق هذا 
الهدف يتوقف على مدى قبول التجار الامريكيين 
الخسائر التى تترتب. على هذا التخفيض ٠‏ 
والناجمة اساسا عن بيع سلعهم للخارج باسعار 
أقل » وبشراء سلع من الخارج باسعار اكثر من 
السائدة قبل التخفيض ٠‏ كما يتوقف على عدم قيام 
الدول الاجنبية التى لها معاملات كبيرة مسع 
الولايات اللمتحدة ٠‏ كاليابان ٠‏ والمانيا باتخاذ 
خطوات مضادة نتخفيض الدولار الامريكى » وعدم 
مساندته في حالة فيام المتعاملين بالتخلص من 
بكميات كبيرة ٠‏ 


٠‏ مليون دولار فى خيطة 


ونتيجة للتخفيضات المتوالية ضاعت مئنات 
الملايين من الدولارات التى يملكها العربء 
وخسارة العرب نتيجة 3 أسعار العملات 
الاجنبية ليست جديدة ٠‏ فقد بدأت عندما لجات 
بريطانيا الى' تخفبض سعر الجنيه الاسذرلينى 
بة لار4١‏ فى الماثة وكان ذلك قبل 'بضسع 


سنواة 


يومها كانت معظسم الدول العربية تحتفظ 
بأرصدتها الاجدبية وفائض حساباتها فى البنوك 
الاجنبية بالجنيه الاسترلينى ‏ وعندها انخفض 
الاسترلينى انخفضت بعده ودائع العرب 
وارصدتهم ينفس النسبة ٠‏ وقدرت الخمسائر فى ذلك 
الوقث بدحو ماثتى مليون جنيه ٠‏ 


وعلى آثر هذا التخفيض لجآ الكثير من الدول 
العربية الى تحويل ودائعه ومدخراته وأرصدته 
الاجنبية الى دولارات ٠‏ ولكن الدولار بدوره لم ينج 
منالتخفيض كما ذكرنا ٠‏ وانخفضتأرصدة العرب 
الدولارية فى اعقاب هذا القرار بنفس النسبة ٠‏ 


والمرة الشسالثة اصيب عدد من الدول 
العربية (؟) بخسارة كبيرة نتيجة للقرار الاخير 
الذى يقضى بتخفيض الدولار بنسبة ٠١‏ فى المائة - 
وقد تام بعض الخبراء العرب بدراسة قيمة 
الخسارة التى اصابت العرب نتيجة لهذا القرار 
فتبين لهم أن الاردمدة العربية فى الخارج تنراوح 


هأ بين ١‏ آلف مليون دولار مي ١5‏ ألفا , 


دولار . 09 ,. 
وحسب البياناتالتى ترددتواذيعت ٠‏ فقد نم فى 
الايام الا. 5 السابقة لقرار تخفيض الدولار 


التخلص من نحو ستة مليار دولار فى الاسواق 
الالمانية ‏ يعتقد أن نصفها يخص بعض الدول 
العربية التى لديها ارصدة دولارية - فاذا خصمنا 
هذه : القيية من قيمة الارصدة الاجمالية ‏ فان 
النتيجة تتراوح بين 5 . ١١‏ مليار دولار ‏ فاذا 
افترضنا أن نصف هذه القيية موزعة بين عملات 
اخرى ٠‏ فان قيمة الارصدة المتبقية تتراوح بين درغ 
مليار دولار و ١‏ مليار دولار ٠‏ 


الارصدة يحتفظ بها فى حسابات سريةالا انها 
اشرب التخمينات الى الواقع ٠‏ وهكذا فى ذيطة 
واحدة خسر العرب بحو 2٠١‏ مليون دولار ٠‏ 


وكن الدلائل تشير الى أن دخل الدول العربية 
المنتجة للبترول يزداد عاما بعد عام والدراسات 
تشيز الى أن عائدات تصدير البترول لعام 151١‏ 
عدا مصر وسوريا دلفت .14/8 دولارا امريكيا » 
وأنه سيتوفع لها أن تصل ألى عشرة ألافاو ده 
مليون دولار فى عام 191/7 ٠‏ والى ١3‏ ألفا ي 161 
عليون دولار عام ١3178‏ والى 2١‏ 
عام 13146 
يوجه بنفس الاسدوب الذى وجهت به الدخول 
السابقة فان مصبيره من الخسبائر سوف بكون 
أفدج (4), 


فى مواجهة الخطر المادق 

ازاء ذلك الخطر الماحق بلاد العرب جمي 
ولستقبلهم ٠١‏ أن الاوان لان يرسموا على المحيط 
القومى للامة 'لعربية كلها سواء كان ذلك 
بالاسلوب الرسبى المعلن أو بالاسلوب الوطنى 
الخاص استراتيجية مقابلة وشاملة تتناول 
الجوانب الاقتصادية والمالية والنقدية بالاضافة 
الى الجانب المتعلق باليترول - وأن ينفذوا تلك 
الاستراتيجية على وجه السرعة ٠‏ 


اف مايون دولار 


٠‏ وهذا الدخل الكبير اذ؛ با قدر له أن 


1 التى لديها فائض نقدى وتعتبر مصدرة لرؤوس الاموال [ السعودية . (يبيا ‏ الكريت ب دول 


الخليج العربى ‏ الجزائر ‏ العراق ] ٠‏ 
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يه دولة الوه سدة بين مصر وليديسسا 


يق دؤتهر المواجهة : لماذا انعقد وهأ هونتائجه ؟ 
يه انتخابات الهستدروت : هل من جديد ؟ 
آزمة الشرق الاوسط ودورة الجمعية العامة 
يو عدم الانديساز سسياسسة للتحرر الوطنىي 
المبادرة الكوبية ٠ ٠‏ دلالات هامسسة 


إ المؤتمر العاشر لأحزب الشيوعى الصينى 


الالالال 


30-5 
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دولة الأإوطدة 


قبل ثلاثة أيام فقط من الموعد الذى كان محددا لاجراء الاستفتاء 
على الوحدة الاندماجية بين مصى وليبيا ٠‏ كان اكثر المراقبين 
تفاؤلا - لا يتوقع أن يشهد فى ذلك اليوم المحرد منذ عام سبق 
سوى بيان سياسى ٠‏ 

ووسط حملاتك تشكيك ضسارية اطلقتها القوى الاستعيارية 
والصهيونية والرجعية ‏ على انه لا أمل فى قيام الوحدة وان نقاط 
الخلاف أكثر وأوسع من نقاط الاتفاق ٠‏ 

أعلن ميلاد دولة الوحدة بين محصير وسوريا وجاء اعلان الرئيسان 
السادات والقذافى بوصفهما القيادة السياسية الموحدة ‏ لمولد 
الدولة الجديدة ‏ فى وثيقة سياسية بالغة الاهمية ٠‏ 

ان دولة الوحدة تعلن « فى هذه الظروف الحاسمة من تاريخ الامة 
العربية المجاهدة ووسط استعداد الشعب العريى كله لمواجهة قوى 
الاستعمار والصهدونية المتربصة به والرجعية المتآمرة عليه ٠‏ 

ويجىء ميلاد الدولة: الموحدة الجديدة ٠‏ ليؤكد استيرار الثورة 
العربية وتدعيم مبادئها وحشد كل طاقاتها من أجل معركتها الكبيرة 
على طزيق تحزير الارض واستعادة: الحق وبناء الدولة العصرية 
القرمية » ٠‏ 

ويؤكد الرئيسان فى بيائهما « أن قضية الوحدة لم تمد قضية 
اختيار لشكل سياسى أفضل من غيره بل صارت حياة ويناء فى عصر 
تفنى فيه. الكيانات الصغيرة أمام الكتل المتصارعة الكبيرة » كبا أكد 
الرئيسان .على ان كل وحدة تتحقق اليوم بين بلدين عربيين أى أكثر 
فئن اطار. ‏ مبادىء الثورة العربية ‏ تشكل انتصارا لتلك الثورة 
وحياية لمبادئهَا وضمانا لاستمرارها كما تشكل بالتالى خطوة نحو 
تحرير. الارض العربية واستعادة فلسطين بل وخطوة على طريق 
الاسراع بالتنمية وبناء الدولة .العربية العصرية ٠‏ 

وأبرن الرئيسان فى ببانهما < أن قيام دولة الوحدة فى هذه 
الظروف الصعية المعقدة التى تحيط بالوطن المعربى كله انها هق 
تعبير حى عن صلاية هذه الامة واصرارها على مواصلة ثورتها ‏ 
كما انها خطوة يالغة الاهمية على طريق التكامل الاقتصادي بين 
أجزاء الامة العربية ‏ وهى فوق ذلك كله تمثل عمقا استراتيجيا 
هاما لخط المواجهة مع العدو الصهيونى» ٠‏ 

واكد الرئيسان السادات والقذافى فى بيانهما على ١‏ ان الدولة 
الجديدة تولد على أساس مبادىء ثورة ١1‏ يوليى 1507 الام وثورة 
الفاتح من سبتمير ‏ وهى لذلك تقوم على كل المبادىء والقيم التى 
تبنتها الثورة العربية » ٠‏ 

وتنفيذ! لببان الرئسين باعلان قيام دولة الوحدة بين مصر 
وليبيا ». صبدر قران القيادة السياسية الموحدة بتشكيل جمعية 
إتأسيسية من ,مائة عضو - خمسين من همس ومثلهم من ليبيا 
إوتحددت مهمة هذه الجمعية فى اعداد الدستور وترشيح شخص 
رئيس.الجمهورية للدولة الموحدة .٠‏ 
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حب تقسارين الفسون سس 


© محسادثات مسع 
عمسسال السكويث 


اثر الشمحادثات التى أجراها 
ملاح غريب وزير القوى العاملة 
فى جبهسورية مصر العربيسة مسع 
المسئولين فى اتحاد نتابات العمال 


الخليج العربى .' وأكدا ان 1 
السياسة مرتبطة. بصورة مباشرة 
بالولايات المنحسدة الامريكية . 
واستنكرا بشدة احتلال النظام 

ببة الثلاث 


ودعا البيان المشسترك الى 
استخدام المنفط ورؤوس الاموال 
المستثبرة حاليا فى ,الخارج كسلاح 
سد الحكوبات التى تسائد المدق 
المسهيوني ٠‏ 


وقال البيان أنه ليس هناك خل 
للقضية الفلسطينية الا عن ظريق 
المواجهة المباشرة مع السسدو 
المنهيونى ؛ كبا دما الى السسباح 
للثورة المفلسطينية بالميل فىجميخ 
الاقطار العربية الواقعة على خط 
المواجهة مع العدو. للا 


٠‏ المفسسسسابرات 
الامريسسكية واليسترُول 


ا التي يمكن أن 
لاقلا 
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سم تقسارير الذبهن سس 


تنخذها الدول المنتجة للبترول فى 
الخليج العربى بشسانصادراتها من 
البترول خلال الاشهر القليلة 
المقبلة . 


وترمى الخطة الامريكية »والتى 
وضعها ربتشارد هيلمز سسسفير 
الولابات المتهدة فى طهران والمدبر 
اله سابق للمخسابرات المركزية 
الامريكية » الى بث الارتباك في 
منطقة الخايج العربى ٠‏ وذلك 
بالقيام بسلسلة من الاعمسسال 
الارهابية فى الدول المذتجة للبترول 
بهدف اثارة ردود فعل من جانب 
المدول المعذية © لتبرير التسدخل 
الامريكى لضمان :مدير البترول © 


© الأ٠سسسسمسمسهكةة‏ 
السسوفييت اصسدقاؤنا 


8 قال الرئيس كافظ الاسد 
فىحديشله نشرته جريدة [الثورة] 
المميورية فى ١‏ سبتمير المافي : 
القد ذهب بعفيهم الى تفسيرات 
تقول ؛ ان الاتحاد السسوفيتى 
والولايات المتحدة قد اندازا الى 
بعضهما بعفنا © وبالت' ., اتهازت 
الدولتان ضد شيعوب العالم . 
وقال ؛ هذا تفسير غير مقبول . 
فقد وقف الاتحاد السب وفيتى + 
ولا يزال يقف » الى جائب الشعوب 
النافطة من اجل حريتها وتقدمهاء 


داعما نضالها بالءون وااساعدات 
المفتلفة © بينما كان موقف الولايات 
المتحدة دائيا هو موقف العداء 
للشعوب وحريتها وتقدمها .واصاف 
قائلا ؛ فى ضوء هذه المقيق/يصيح 
من غير الجائز او الممكن أن نضسع 
الدولتين على صميد واحد * بل 


الاتهاد 0 وسسزيقى ء 
مبديقنا الذي بدعم تفسالنا » 
ويسامدنا فى جهودنا فى مختلف 
المجالات » فى هين أن الولايات 
المتحدة تدعم اعداءنا بل وتشجع 
حططهم العدوائية بشتى السسيل 
والوسائل #« 


م114 اس 
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كما تم تعيين وزيرين مقيمين فى كل من القاهرة وطرابلس لتابعة 
تنفيذ قرارات بناء الدولة الجديدة ‏ وهما الدكتور مراد غالب وزيرا 
مفيما فى ليبيا والسيد محمد بن يوسف وزيرا مقيما فى مصر ٠‏ 

وتقرر انشاء مجلس أعلى للتخطيط ويمثل مص فى المجلس 
«نذحتور عدد القادر حادم نائب رئيس الوزراء للثقافة والاعلام ويمتل 
نيبيا فيه الرائد عبد السلام جلود عضي مجلس قيادة الثورة ورئيس 
الوزراء - كما تقرر تعيين الخبير .المصرى الدكتور عدداغجيد عبد 
«لرازق امينا عاما للمجلس الاعلى للتخطيط ٠‏ وسوف تنشا أمانة 
غدية تذولى معاونة الجمعية التأسيسية والمجلس الاعلى للتخطيط فى 
أعداد مشروعات القوانين وعرضها على القيادة السياسية الموحدة 
كما تم انشاء « دينار عربى حسابى جديد » وتقرر انشاء منطقة 
اقتصادية حرة على جانبى الحدود بين مصر وليبيا ٠‏ 

ويرى امراقبون انه دينما لم تستطع الدوائر الصهيونية 
والاستعمارية الا أن تعترف بأن اعلان دولة الوحدة كان مفاجأة غير 
مدودعة بأئنسية لها ٠‏ 

وبدنما آعربت الدوائر الادريكية عما أصابها من تشاؤم وقاق من 
الاخطر .الناجمة على مصالحها بسبب انجاز هذه الوحدة » فان 
مولد الدولة الجديدة الى تتوافر لها كل الامكانيات البشرية والمادية 
والخبرات العلمية الضحمة ‏ قد لقى ترحيبا حارا وواسعا من 
القوى الوطنية والديمقراطية فى العالم العربى ودول العالم + 

وفى حديث لفيدل كاسترو رئيس وزراء كوبا : أعلن تمنيه لالوحدة 
امصريه اللدبية التوفيق والخير » وقال أنه لا يفهم ولا يجد ميررا 
اعدم وحدة العرب ٠‏ وقال اننى ا آاستطيع أن أافهم مسألة عجن مائة 
مليون عربى مع كل الثروات التى فى يدهم من القضاء على اسرائيل 
وتحرير فلسطين ٠‏ 

ويرى المراقدون ان اعلان الدونة الجديدة والخطوات التنفيذية 
النى تمت - قد دعمت كل من مصر وليبيا * 

فقد استطاعت ليديا فى اول سبتمبر المنقضى وبعد أيام من اعلان 
الوحدة بين القاهرة وطرابلس ‏ أن تبداآ مواجهة حاسمة لشركات 
البترول الامريكية ‏ فأصدرت ليدب رايهنا بتأميم 6١‏ فى المائة من 
جميع شركات الذفط العاملة فى الاراضى الليبية ‏ وهو القرار الذى 
لم تخفى الدوائر الامريكية جزعها الشديد من امتداد آثاره الى 
مصالحها البترولية فى دول منطقة الخليج ٠‏ 

كما يرى الخراقبون أن الخطوات التى تمت على طريق انشياء 
الدولة الموحدة الجديدة قد عززت مركز مصر السياسى فى مواجهة 
ااضغوط الامريكية والتبجح الاسرائيلى ‏ وقد بدا هذا واضحا فى 
موقف مصر خلال زيارة السكرتير العام للامم المتحدة واصراز ممس 
على قيام الامم المتحدة بواجبها الكامل ٠‏ 

ويرى المراقبون أن الجهود الكبيرة التى بذلت على امتداد العام 
الماضى كله سواء بما أنجزته لجان الوحدة ‏ أو عشرات اللقاءات 
الجماهيرية داخل كل من مصر وليبيا ب واللقاءات المشتركة بين 
القيادات ‏ السياسية من البلدين ‏ قد ساعدت على تحديد معالبم, 
الطريق الى الوحدة السليمة ‏ وانعكست آثارها فيما اتخذ من 
اجراءات تنفيذية بس وكل هذا يشكل أساسا قويا ‏ ومنطلقا سليما 
للدفاع عن الوحدة ودعمها ‏ ومن هنا فأن المراقبين يركزون بشكل 
خاص على النداء الذى وجهه الرئيسان فى ختام بيانهما باعلان 


الدولة الجديدة بدعوتهم ١‏ كل المؤمئين بالوحدة فى الوطن العربى 
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لبذل جهودهم تدعيما لها وتأمينا سارها وضمانا انجاحها كخطوة 
ثورية على طاريق الوحدة الشاملة ‏ وان أأضممان لذلك كله هو 
المشاركة الفعاله المسنولة بكل مواطنيها فى اداء وأجبهم القومى فى 
مواقع العمل اأختافة مسلحين بالادمان مزودين بالعلم معتصدمين 
بوحدتهم عاملين بكل ما يملكون من قوة على تجسيد الدولة الجديدة 
وآمالهم فى مستقيل مشرق مزدهر * 


| 


ته جمهورية مصبر العربية : 


عق ادس سس اسل الو اجسسسة : 
اذا انعقد وما هى نتائجه ؟ 


الموقف على خط المواجهة مع العدو الاسرائيلى كان هو الموضوع 
رقم ١‏ - على راس قائمة الموضوعات الهامة التى نوقشت فى 
المؤنمر الأول لقمة دول المواجهة ( مصر وسوريا والاردن ) وحضره 
الرئيسان انور السادات وحافظ الاسد والملك حسين والذى اختتم 
اعماله فى القاهرة بعد ثلاث جلسات عمل بالقصر الجمهورى بالقية 
يوم ١١‏ سوتمير الماذى ٠‏ 

وقيل ان تحدث المفاجاة وبتقرر انعقاد مؤتمر رؤساء دول خط 
المواجهة كان الرئيس انور السادات قد انتهى من وضع خطة لتحرك 
واسع لتحريك الازمة فى ظل الةطورات الدولية المقعاقبة » وفى ضوء 
مناقشات مجلس الامن الاخيرة ٠‏ 

وكانت هذه الخطة محور رحلة ١‏ العمل السياس المكثف » التى 
قِام بها الرئيس السادات فى الاسبوع الاخير من شهر اغسطس 
الماضى وشمات السعودية وقطر وسوريا » وكانت اجتماعات الرئيس 
المتعددة فى الجزائر اثناء مؤتمر قمة عدم الانحياز فرصة للحركة 
على هذا المحور * 

لقد كانت خطة محصى ترتكن على ثلاثة دعائم رئيسية : 

18 وضبع اطان موحد للعمل العربى ازاء مرحلة بالغة الخطورة 
تواجهها الامة العربية ٠‏ 

م حشد أكبسس فوة عربية مؤثرة داخل هذا الاطار فى .خدمة 
الصراع ضد العدى الصهيونى ٠‏ 

8 وضع الطاقة ورأس المال العربي فى خدمة النضال القومى 
ومعركة المصير توسيعا لرقعة العمل العربى المشترك ٠‏ 

لقد سبق اجتماع قبة المواجهة اجتماعات ومشاورات تمهيدية 
شهدتها العواصم الثلاثة القاهرة ‏ دمشق ‏ عمان ٠‏ فقد زار 
القاهرة مبعوثا عن الملك حسين السيد عبد المثعم الرفاعى فى شهر 
اغسطس وصحبه فى عودته الى عمان الدكتور حسن صبرى الخولى 
الممتل الشخصى للرئيس السادات حيث اجتمع بهما الملك حسين ٠‏ ثم 
قام الرفاعى والخولى بزيارة الى دمشق حيث اجتيع بهما الرئيس 
حافظ الاسسد وبعد ذلك بأيام قام وزير الدقاع السورى اللواء مصطفى 
طلاس بزيارة الى عمان استقبله فيها املك حسين ورئيس وزرائه زيد 
الرفاعى ». 
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8 قال كمال جنبلاط رئيس 
الحزب التقدمى الاشتراكى بلبذان 


طريقتحقيق 
الوحدة العربية والتهيئسة الفعليسة 
المعركة تحرير الارض العربيسة 
والفلسطينية المدنلة . واضاق 
هنبلاط أن المفروض استراتيجيسا 
ومنطقيا وعمليا من المسرب هو 
توهيسسد القيسسادة السياسية 
والعسكرية وجميسسع الطساء 
الاقتصادية والانمائيسة لتكون قدرة 
فعلية فى معركة الصمود والتحرير 
.. واغرب جنبلاط عن اعتقساده 
بان الخطوة الوحدوية الاندماجية 
التى تحققت وسوف تتحفق بين مصر 
وليبيا تعتبر سميا أكيدا فى سبيل 
هذا الهدف © 


ه ارامكو تزيد من نشاطها 


8 جاه فى البدان المذى أصدرته 
شركة أرامكو ونشرته فى بيروت 
الجلة المنخصصة [ ميدل أيست 
ايكونوميك سارفى ] أن الشركة 
الأمريكية التى تستفل معظم حقول 
البترول فى السعودية قسسد بدات 
فى أول شهر اغسطس فىاستغلال 
حقل اتحرمليه الذى اكتشسفته منذ 
أقل من عشرين شهرا بمعدل مائة 
الف برميل فى اليوم . ولم يششى 
البيان الى حجم هذا الحقل الذي 
يقع على بعد .ه كم تقرييسا من 
المظهران . ومن ناحية اخسبرى 
أغلنت الشركة عن اكتشافها حقلا 
فى مياه الخليج عند ساحل امار 
واكدت اولى عمليات الحفر التى 
وصلت الى عمق ...؟ متسر وجود 
كمييات كبيرة من المبنرول ٠‏ 


ومما يذكر أنه منذ بداية عام 
61 هس كما ذكرت صحيفةوشبنطن 
بوست 'ارتفمست الواردات 
الامريكية من البترول العربىبنسية 
5 باللمقارنة بالعام المأضى وهى 
تمثل الان اكثر من ربع الواردات 
كلها #« 
© جلود : لا نخاف امريكا 

م أعلن الرائد عبد المسلام 
جلود فى هديث له تعقديسسا على 
مايسيمى بإزمة الطاقة : أن الانباه 


3 
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مس تقسارين الشهو ا 


عن وجود ازمة الطاقة عالمية بانها 
اكاذيب امبريائية اختلقتها الولايات 
المتحدة © لتبرير عمل. عسسكرى 
أميركى فى الكستقيل © بهسسدف 
الاستيلاء على آبار النفط المعربى. 

واضاف قائلا : لقد سمعنا من 
قبل آن الولايات المتحدة تدرب 
قوات خاصة لعيليات حربية فى 
الصحراء الليبية . لكن كل ذلك 
لا يهمنا . وفحن غير 'خائفين . وقال 


عن استخدام النفط كسلاح : ان 
المجنون وهسده يقول ان البتسرول 
لبس سلاحا فى الممركة . انه 
سلاح لالحاق الهزيمة بالعدو . 
ولقد اسستخديت أميركا سسسلاحا 
غذرا جدا ضصدنا وضد الشعب 
الفيتتامى 88 


خلال هذه الاتصالات المكثفة ثم الاتفاق على اجتماع رؤساء درلٌ 
حد انواجهه حيث عقد الرنيسان 
حسين جلسة عمنهم الاولى مساء 


انور السنادات وجايص 
٠‏ سسبتمير لبحك امكادياث العمل 


لايسنة ازائيت 


العربى المشترك ودور الجبهة الشرقية وقد استمر الاجتماع الاول 
زهاء 2 ساعات * 

ثم عقدت جلسة العمل الثانية مساء ١١‏ سبتيبر بعد سلسلة من 
المشاورات الثنائية جرت بين الرتيس السادات والرئيس الاسد والللك 


حسين ٠‏ وفى هذا الاجتماع تمت مناقشة حمس مسائل رئيسية : 
© تقييم الموقف العام فى العالم العربى ٠‏ 
الشترك * 


© امكانيات العمل العربى 
© دور دول المواجهة 


© وسائل تنسيق الجبهة الشرة 


© الدور الذى يمكن لحركة ١‏ 


ومن بين ما أسفرت عنه مناقشات هذه الجلسة الاذفاق على عودة 
العلاقات الطبيعية بين كل من مصير وسوريا مع الاردن. ٠‏ وكانث مصر 
قد قطعت علاقاتها مع الاردن يوم ١‏ ابريل عام 1517/7 ٠‏ 


مالالا 


انتخابات الهستدروت ٠٠‏ هل من جديد ؟ 


نتستمد انتخايات المهسسندروت التى 
بدأت فى الحادى عشر من سبتمير الماقى 
أهمينها من كونها مؤششرا لحركة القوى 
السسياسية المتصارعة على السسقطة 
شهدت هذه الانتخابات ١7‏ قائمة 
ابية ‏ فعضوية الهستدروت تشيل 
رب من 4 / من المساملين فى 
اسرائيل » أو ثلث السكان تقريبا » اضف 
الى ذلك ما يقبتع به الهستدروت من ثقل 
اسنباسى واقتصادى + إلى درجة أن احد 
الصحنيين الاسرائيايين'5 مارك سيجال » 
كنب فى عدد © سسيتيير فى صسحيفة 
جيروزاليم بوست » ٠‏ ان من يسسسيطر 
على الهستدرو, يطر على اسرائيل ٠‏ 
*» ولعله ليس من قبيل المصسسادفة ان 
خزب المساباى الذى سيسيطر على الحباة 
السسياسنية فى اسرائيل ٠‏ ممسيطر فى 
نفس الوقت على الهسسستدروت ٠٠‏ 
وباستقراء النتائج التى اسفرت عبها هذه 
الانتغابات » 1ك للمراقب ان بقدم 
الملاحظات الآتية : 
() اشترك فى التصويت هذا العام 
8 / من مجموع الناخبين بالمقارنة الى 
6 / فى انتخسابات عام 1454 © الامر 
الذى يشير الى اسستقرار نسبى لدرجة 
المشاركة السياسية بين الثاخبين » وان 
. كان لابد من ملاحظة أن حدة التناقضات 
الاجنياعبة التى وضحت عى الاضرابات 
. المعمالبة والمهنية التي سادت أسرائيل فى 
المامين الا لم تعكس نفسها عى 
صسورة زيادة نسبة المساركة » الامر الذى 


سم ره" لدم 


ريما عكس عدم اقتناع الناخبين بان 
العملية الانتخابية لا تسهم حقيقة فى صنع 
القرار السباسى + ولا تعبر عن مشاركة 
سياسية فعالة ٠‏ 

© انخفاض نسبة التاييد لاحزاب 
المعراخ [ التجمع ويضم حزب العيل 
ومابام ] بنسبة ء /ز » فاصيح 4ه بز » 
الامر الذى يمسبر عن بعض الضسيق 
سسياسة الحكومة الاقتصسادية © ولكن 
سبطرة التجمع على الهستدروت ما زالت 
فوية » وبالذات اذا أخذنا فى الحسبان 
النآئف الحادث مع الحزب الدينى الذى 
حصل على 5 إز من الاصوات ٠‏ 


© ان الكتلة الانتخسابية الجديدة 
« هاليسكود » » التى نكونت نداة 
الاننخابات من جحال والقائية الرسسمية 
والمركز الحر ؛ لم تستفد كتيرا من هذه 
الأصؤات © بل احتفظت بالنسسبة التى 
كانت لديها وهى 2 إن ٠‏ 


() ان هذه الزيادة ذهبت الى قوائم 
الاجزاب والكتل الصغيرة مثل حركة 
الفهود السوداء [ 5 بز ] © والجبهة 
الحمراء [ 5 / ] ؛ والحزب الشدوعي 
الاسزائيلى ( راكاح 6 الذى حصل على 
عسدد كبير من الاصوات العربية التى 
انستركت فى الانتخابات ٠‏ 

وهكذا يجسوز القول ان انتخسابات 
الهستدروت ل والانة' “ات العامة التى 
اسستيداآ فى 14 أكتوبر س لم ولن تحدث 
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تغيرات أسساسية على موازين القسوى 
؛ فى اسرائيل فى الاجل القصير 


عدد محدود من كراسى الكتيست بين 
الاحزاب ٠٠‏ ورغم صحة هذا القول فى 
مظهره ؛ فسان المراقب لتطور المجنمع 
الاسرائيلى لا يكن ان يغفل ان هنساك 
نحولات عميقة تحدث فى الاطار الاجتماعى 
وسوف تؤثر بالتأكيد على البناء السباسى 
وعلى نوازن القوى التقليدى ٠‏ النظام 
السياسى الاسرائبلى بالشكل الذى عرف 
عديه منذ عسام 1458 فى طريقسه الى 
الاختفاء التدريجى تحت ضسقوط مؤنرات 
متعددة » من ذلك : تزايدحدة التناقضات 
الاجتماعنة والاقتصادية © وتبنى تظسام 
انتخغابى جديد © رضعف الاسسباب 
النساربخبة لوجود عددد من الادزاب * 
وضعف الالتزام الابديولوجى تجاه عدبد 
من القضابا الاجتماعية » وزيادة سيبة 
٠"‏ الصسايرا © [ المولودون على ارض 
فلسطين ] وبداية تغير الدور المتمبز 
الذى كانت تقوم به جمساعة الاناى فى 
الاجتمع ؛ وبدابة تبلور كثلتين أو اتجاهين 
عريضين فى الانتخابات ٠5‏ كل هسذه 
مؤششرات ودلالات على ان النشسسام 
السياسى الاسرائيلى مى مرحلة انتقال من 
شسكل معبن الى شكل آخر © علينا ان 
نتتبعها ونرصد نغيراتها لتوضيح آثارها 
على المواجهة العرسة ‏ الاسرالشة ٠‏ 


داء على الدين هلال 
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ثم عقدت جلسة العمل الثالثة والاخيرة اذيع فى اعقابها البيان 
المشدرث التالى : ١‏ 

« أطلاقا من مصلحة الامة الواحدة التى ننتمى” اليها ء وانطلاقا 
من غرورات معركة المواجهة المصيرية مع العدو ٠‏ ومن خلال 
الاتصالات التى تمت مذذ فترة دين القاهرة ودمششق وعمان » فد 
اتفق على اجتماع رؤساء دول المواجهة * 

« وقد تم فى هدًا الاجتماع بحث جميع القضايا المعلقة بين البلدان 
الثلاته » وجميع القضايا والنقديرات المنعلقة بمعركة المصير ٠‏ واتفق 
على متابعة الدوار والاتصالات للوصول الى وضع الحلول المقترحة 
والتى هى قيد البحث وموضيع التنفين !! 

وأنتهت اعمال مؤتمر رؤساء دول خط المواجهة وسط عديد من 
التكهنات والتوقعات كلها تنحصر حول قضصيتين أساسيتين : 

© احياء الجبهة الشرقية ١ ٠‏ 

© عودة الفدائيين الى الاردن . 

صحيح ان الدبيان المشترك لم يذكر تحديدا هذين الموضوعين الا 
أن. متابعة تحركات كل من القاهرة ودمشق تشير الى أن هذين 
الموضوعين هما من الموضوعات الاساسية ٠‏ فاذا كان هناك بحث 
وتقديرات متعلقة بمعركة المصير » واذا كان هناك اتفاق على متابعة 
الحوار والاتصالات للوصول الى الحلول المقترحة قان البحث الأول 
هى بالطبيعة سوف يكون حول الجبهة الشرقية ودور العمل الفدائى . 

والذى لا شك فيه ل وهذا ما أكدته القاهرة باستمرار ‏ أن أى 
مواجهة مع العدى الاسرائيلى لا يمكن ان تتم الا بعد الاطمثنان على 
سلامة الموقف الاردنى من قضية المواجهة الشاملة مع اسرائيل كبا 
أنها أيضا وفى نفس الوقت لا يمكن أن تتم الا بعد توفير كل 
الضمانات لانطلاق العمل الفدائى الفلسطينى وضيسان ححريته 
وسلامته فى معركة المصير ٠‏ فالعمل القدائى هناك شريك أسساسى 
وأصيل فئ قضية المواجهة ٠‏ هذا هى ما تؤمن به القاهرة وتسير عليه 
ومن هنا فان الايام القادمة سوف تاقى مزيدا من الاضواء على نتائج 
اجتماعات المؤتمر الاول لرؤساء دول المواجهة ٠٠‏ 

ويبقى سؤال أساسى حول موقف حركة المقاومة الفلسسطينية 
باعتبارها الممثل الشرعى والوحيد للشعب الفلسطينى ٠‏ لقد تحدد 
هذا الموقف فى بيان رسمى اعلنته قيادة المقاومة بعد اجتماع طويل 
عتد فى بيروت يومى ١؟!‏ و ١7‏ سبتمبر ٠‏ قال البيان ضمن ما قال : 

ب آن- حركة ال مقاومة الفاسطينية لها حق مقدس فى الميل من 
جميع: الجبهات ضد العدى الصهيونى وخاصة من الجبهة الاردنية 
التى يرتبط مصيرها يمصير الشعب الفلسطينى وقضيته ٠‏ 


ان.الجبوة الشرقية يجب أن تقوم على اسس وطنية تضمن قيام 
مواجهة فعالة ضمد العدو الاسرائيلى » وان هذا الام يتطاب تحقيق 
ثلاثة أشياء : 


١‏ - عودة المقاومة الى الاردن على اساس أن هذا هو حقها 
الوظنى الذنى لا جدال فيه على أن تمنع الحرية الكاملة فى مماريبة 
نضمالها ضد العدو المحتل ٠‏ 

؟ - اشدتراك القوات السورية والعراقية بصورة فعالة فسى 
الجبهة ٠‏ 


ضبمان' الحقوق الاساسسية وحرية الشغب الفلسطينى فى 
الاردن لتمكينه من المساهمة فى النضبال ضد العدو « 
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سسب تقسارين: التسهر: سه 


عاد الايريائى لليمن 


فجهت مهاولات الوسباطة 
النى قامت بها أوساط بمنية وعربية 
فى اقناع القافى عبد الرحمسبسن 
الايريائى بالعودة الى متسسنتفاء 
وممارسمة مهام متصيسبه كرئيس 
للمجلس الجمهسوري في اليمن . 

ويذكر ان القافى الابريانى قد 
اقام شهرا كاملا فى دمشق مملنا 
عزمه على الاستقالة # 


© التضامن العمالى 


8 أكدت أسكرتارية الاتهساد 
العالمى للتقابات ' وممثلو المنظيات 
النقابية العربية المضرة فى الاتحاد 
العالمى » خلال اجنماع مشترك 
عقد فى دمششق م غرورة بذل أكبر 
الجهود فى سبيل توسيع وتنشيط 
عمل اللجنة النقابيسة العالميسسة 
للتضامن مع عمال وشسعب فلسطين 
بالتماون الوثيق مع الاتهاد الدولى 
نقابات العمال المعربوكل المنظمات 
الافسرى . وكما ناقشن 
الاجتماع المشساريع والقراراتالتى 
مستتقدم بها المنظمات التقابيسة 
العربية الى مؤتمر الاتداد المالمى 
الذى سيعقد فى صوفيا فى الفترة 
من 16 الى ؟؟ أكتوبر الدالى 8 


© كاسترو فى يغداد 

ا . فى . زهارة. رسمية لبفسداد 
استفرقت يوما واجدا * قام فيدل 
كاسبترو ياجراه مياحثات ومسسيفت 
بأنها هامة مع السيد صدام حسسين 
ذائب امين سرالقبادة القطريةلحزب 
البعث. العربى الاشتراكى س وقد 
غادر كاسبترو بقداد فى طريقه الى 
يودلهى ثم هانرى # ٍ 


© صواريغجديدة لاسرائيل 


© ذترت الصعف الاسرائيلية 
نقلا عن مجسلة « البيش ويك » 
الامريكية أن الولابات ااتهسسدة 
ستزود اسرائيل بصفقة صواريخ 
جورهو من طراز م ب 7 ساف 
المصمية خصيصا للتصدى لاحدث 
طسران من طائرات الميسج ؟؟ 
السوفيتية والميج 8؟ التى تطبر 
هلى ارتفاع شاهق وسرعة كبيرة 
لا تمكن المقفاتلات الاسرائيلية من 


للدت 
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تقسارين الشسهن سس 


اعتراضسها : وقد زودت هذه 
الصواريخ بمحركات ثفاثة . ودبلغ 
مداها ." ك.م »2 وارتفاعها .؟ 
.م. 


ومن المدول التى اسسستوردت 
اسرائيل الصواريخ منهسسا غير 
الولايات المتحدة فرنسا وبريطانيسا 
وغيرهما من الدول التى ترى فى 
وجود اسرائيل سنذا للمطامعها فر 
المنظقة العربية ., 


وفد ذكرت وكالة الانباء الفرنسية 
فى 18 أغسطس 14108 أناسرراثبل 
سسستكون بذلك أول دولة بعسد 
الولايات المتحدة الامريكبة تحصسل 
على الصسواريخ من طمسراز 
0 لا 


:© وفانتوم ٠٠‏ ايضا 


88 سَتزود الولايات المتحسدة 
الامريكية اسرائيل بت 4/6 طائرة 
قائفة مقائلة اضافية من طسراز 
فائتوم وذلك اعتبارا مْنْ بدايةالعام 
القادم . ومن المعروف أنه منالمقرر 
أن تنتهى الولايات ااتحدة الامريكية 
فى نهاية العام الخالى من تسليم 
اسرائيل .؟1 طائرة قاذفة مقاتلة 
تنفوق سرعنها سرعة اللصوت مسن 
طراز فانتوم سيق أن ياعتها كها 
بالفعل . واضافت صحيفة[صن] 
الامريكية التى تصدر فى بلتيمور 
أنتسليم الطائرات الثمانىو الاربءين 
الاضافية والتى تقدر قيمتها ب- 
مليون 2 نسنوق يقم تسليمها 
على ثلاث 'ستوات .كما ستزود 
الولاياث المتحدة الامريكبة اسرائيل 
بست وثلاثين مقاتلة جديدة منطراز 

سكاى هوك 8 


© المانيا الغربية واسرائيل 


8 قررت شركات الطيران فى 
اسرائيل وفى المانيا الغربية زيسادة 
عدد رحلات الطيران. بين البلدين 
خلال موسم الصيف القادم كما 
تقرر أن تقوم الشركة بتتسسغيل 
احدى طائرات الجامبو لمواجهة 
الطلب المتزايد للركاب للسفر بين 
اسرائيل واانيا ولتشجيع هسركة 
السياحة من المانيا 1 


اكالاهم 
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8« الشرق الاوسط : 


أزمة الشرق الاوسط 
ودورة الدمعية العامة 


تبرن آزمة الشرق الاوسط باعتيارها آهم القضبايا التى تواجه 
الدوره النحالية درمم انتدده وخاصة ان الوضع في الماصمه يشكل 
الععيه الاساسية امام تاكيد النحولات النى شهدنها ادعلاقات الدولية 
منذ الدورة السابعة والعشرين والتى كان آهمها انهاء الحرب فى 
فيتنام * ولذلك تحظى ازمة الشرق الاوسط داهتمام كثير من الاوساط 
والبلدان ٠‏ وسوف يتولى وفد يمثل دول عدم الانحياز عرض القضية 
خلال الدورة الحالية للمناقشة وهو ماتم الانفاق عليه فى مؤد 
الجزائر ٠‏ 

وصرحت المصادر الاسرانيئية المسئولة بأن الدورة الحالية 
للجمعية المامة لن' تتوصل الى حل يخرج ازمة الشزق الاوسط من 
ركودها وذلك بعد أن تراجعت واشئطن عن فكرة الحك الجزئى الذى 
سيق وعرضته علىمصر .وقالت صحيفة هاآرتس. انه ليس هناك أى 
تغيير فى مواقف الولايات المتحدة من أن الدعم العسكرى لاسرائيل 
ضرورى للسياسة العسكرية الامريكية ؛وانه لاسبيل الى حل الازمة 
الا من خلال المفاوضات بين الاطراف المعنية . وصرح هارىكيسينجر 
قائلا « أن الولايات المتحدة لم تجر أى تغيير فى موكفها من. اسراثيل 
وانها لا تجد بديلا لشكل من الاشكال غير التفاوض » وانها على 
استعداد لتقديم المساعدة اذا قرر الجاتبان التفاوض » . 

وفى الفترة التى سبقت دورة الجمعية العامة شهدت ازمة الشرق 
الاوسط تحركات واسعة فى المنطقة العربية وعلى النطاق الدولى * 
وتشير كل خطوط التحرك السياسى والديلوماسى والاقتصادى للبلدان 
,العربية خلال الفترة الاخيرة الى تزايد الجهود فى اتجاه ثعبثة جميع 
التوى الممكئة لمساندة النضسال العربى »؛ فى اتجساه فضسح 
وكشف وزيادة عزلة اسرائيل وفى اتجاه توحيد القوى العربية 3 
أجل اعطاء العمل الغريى يزيدا من الفعالية وتنسيق' خط التغرك 
.العربى على الذطاق الدولى والمحلى ٠‏ 

ففى أوائل الشهر الماضى قام فالدهايم السكرتير العام للامم 
المتحدة بجولة لتقصى الحقاتق فى الشرق الاوسط استغرقت 5 ايام 
رار خلالها سوريا ولبنان واسعرائيل ومصر والاردن ٠‏ 

وخلال زيارته آوضمحت القاهرة لفالدهايم تصميم مصر على 
تحرير اراضيها وكل الاراضي العربية المدذلة ومساندة الشعث 
الفاسطينى حتى ينال حقوقه المشروعة اأتى أقرتها هينة الام المتحدق 
وضرور تنفين قرار مجلس الامن الصادر فى 7١‏ ذوفمبر ١951‏ 
واتذى يحظى بمساندة الغالبية الساحقة من دول العالم وامنظمسات 
الدولية » كما اوضحت القاهر.: ة موقف مصر ورايها فى تطورات أزمة 
الشرق الاوسط ٠‏ 

وكان مؤتور :عدم الانحياز فى الجزائر فرسة لتحرك عربى واسع 
النطاق من أجل كسب مزيد من المساندة لقضية العرب ٠‏ واحكام 
العزلة. حولٍ اسرائيل ٠‏ وقد تمت خلال المؤتمر لقاءات واسعة 
واتصالات مثمرة بهدف توضيح وتأكيد جوانب القضية العربية لدى 
كل بلدان عدم الانحيان .وأعلن الرئيس السادات انه قد تم ايجاد خط 
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عربى موحد تجاه المعركة خلال اللقاءات التى تمت فى الجزائر ٠‏ 
وتمخض مؤتمر الجزاتر عن تأكيد عزلة اسراثيل الدولية وفضح 
وادانة مخططاتها العدوانية » والتنديد بالاحتلال الاسرائيلى للاراضى 
العربية المحتلة ٠‏ ومطالبتها. بتنفيذ قرارات الامم المتحدة بأنسحاب 
القوات الاسراثيلية من جميع الاراضى العربية المحتلة ٠‏ 

ومع استمرار العمل على الجبهات السياسية والدباوماسية يدآ 
الحديب حول استخدام البترول العردى للضغط على الولايات المتحدة 
من .أجل وقف مساندتها المفضوحة للعدوان ويقول المراقيون أن 
البترول قد بدأ ينزايد اهميته فى ظروف ازمه الطاقة التى تواجسه 
العالم الغربى والولايات المتحدة على وجه الخصوص ٠‏ وأن هزا 
السلاح الافتصادى يعطى البلدان العربية فرصا اضافية لتدعيم 
ومسائدة نضالها السياسى والدبلوماسى ٠‏ واشارت ماثير الى انها 
تعتقد آن العرب سيستخدمون أزمة الطاقة للضغط على الولايات 
التدرة يشكل خاص لكى تغير من سياستها تجاه اسرافيل ٠‏ وقد 
بدات بعض الدلدان العردية محاولة الاستفادة من هذا السلاح 
لصالح قضية التسوية العادلة لازمة الشرق الاوسط ٠‏ وصرح املك 
فيصل أنه يجب على الولايات المتحدة أن تعدل عن اتخاذ موقف 
منحاز لاسرائيل وعن تقديم المساعدات لها مما يزدد من صلتهسا 
ورفضها للسلام “واذا لوتستجب امريكا كذلك فان مصلحتنا تملى علينا 
خفض انتاج البترول * 

ود أدركت الدوائر الحاكمة فى اسراثيل خطر التحركات العربية 
فى زيادة عزلة اسرائيل وتوفير مناج دولى اكثر مواتاة لنغئال 
اللعرب . واشسار موشى ديان وزير الدفاع الاسرائيلى الى أنه يتسعر 
أن الموقف الدبلوماسى الاسراثيلى قد تدهور بصورة خطيرة وأن 
اسرائيل تواجه عزلة دولية شبه تامة وقال فى تصريح له : 

«لقد حقق العرب فى الفترة الاخيرة انتصارات دياوماسية 
جارعة وهم يعتزمون بناء على هذه الانطلاقة فى انتصارات 
دبلوماسية أخرى يمكن أن تؤدى الى أحكام العزلة الدولية حول 
اسرائيل » وقد دفع ذلك البعض فى اسرائيل الى الدفاع عن ضرورة 
قبول الاقتراح الخاص بعقد مؤتمر دولى تحت اشراف الامم الماحدة 
لقسوية أزمة الشرق الاوسط باعتبار ذلك مخرجا ينقذ اسرائيل من 
عزلتها الدولية ٠‏ . 

ومع تزايد عزلة اسرائيل الدولية وفى ظل هذا النشاط والتحركات 
الدبلوماسية التى تهدف الى فرض تسوية عادلة لازمة الشرق 
الاوسط لم تستطع الدوائر الاسرائيلية الحاكدة أن تقف مكتوفة 
الايدى فقامت بهجومها الجوى الواسع النطاق على سوريا ٠‏ 
وتصدت المقاتلات السورية للهجوم الجوى الاسرائيلى فى أكبر معركة 
جوية منذ حرب يونيو 1171 * وقد وصف متحدث رسمى سورى 
المعركة الجوية بأنها كانت كميناجويا أعد بعناية لاستدراج سلاح 
الطيران السورى والقضاء عليه؛لكن الخطةاذفقت بفضل استبسال 
الطيارين السوريين ٠‏ 
وعلقت البرافدا قائلة ان الهجوم الاخير على سوريا هو معاولة 
للحديث بلغة القوة وتلقين البلدان العربية درسا لاتخاذها فى الفترة 
الاخيرة عددا من الخطوات لتدعيم قواها فى النضال من أجل تصفية 
آثار العدوان وقد قامت اسرائيلبهذا العمل الاستفزازى فى وقت 
تبذل فيه محاولات جادة فى المجال الدول للتوصل الى تسوية لازمة 
الثبرق الاوسط .ى 


أ ال 0154 0/امع. »امه طاععه؟]. الالثا/نا//:قصاغط 


مك تقسارير الشسهر سس 


٠‏ برتساميج 
للاستيطان والاستعمار 
ظ. قرر حزب العمل الاسرائيلى 
الجسساكم [ الديمسستراطيون 
الاشتراكيون ] دخول الانتخابات 
البرلمانية التى ستجرى فى نهاية 
أكتوبر الحالى ببرنايج يتفسسمن 
وعودا بانشاء مزيد من المستعمرات: 
فى الاراضى المعربية المحتلة . وقد 
رأستجولدا الجلسة المفاصة 
التى عقدتها السكرتارية العسسامة 
للحزب والتى أقرت. هذا البرنامج 
.. وأعلنت دوائر هزب المسابام 
المتحالف مع حزب العمل استعداد 
المابام اتأبيد هذا البرنامج 8« 
© الاستيطان بدون عرب 
ببحث .قسسم الاستيطان 
الاسرائيلى مع حركات الاستيطان 
الوسائل اللازمة لتغيير أسلوب 
المعيشة فى المستعورات المقامة فى 
المناطق اتحتلة وذلك لتنفيذ قرار 
الحكومة الصسادر أمس بشسان 
التقليل من استخدام العبالالفرب 
المؤجرين فى مناطق الاسستيطان 
الواقعة خلف الخط الاخضر . 
ويعتزم قسم الاستيطان التقليل من 
الاعمال التى تتطلباعمالا عريا مثل 
زراعة الخضروات وفى نفسالوقت 
سوف ينظم العمسل فى تلك 
المستعورات بديشيعتيد علىالماكينة 
وقليل من الايدى العاملة: . ومسن 
ناحية أخرى فان موشى: ديان كان 
قد صرح فى حديث اذاعىأنه ينبقى 
على المستوطنين البهود فى مدينة 
رفح المدئلة الكف عن استئجار 
المعمال العرب باختبارهم بدلا من 
الانتظار حتى تندخل الحكومةلوقف 
هذا العمل إلا 
© حرب البترول واسرائيل 
88 كتب الجنرال حاييم هيرزوج 
رئيس المغابراتالاسرائيلية السابق 
فى صحينة [ جيروزاليم بوست 1[ 
الاسرائيلية يقول أن قرار المرب 
باستخدام البترول لاغراضرسياسية 
لا يمكن تجاهله وأنه يتهبن على 
اسرائيل والشعب اليهودى أن يردا 
بنفس الطريقة المتى يتعين عليهنا 
المرد بها على المدوان المسلح . 
وذلك باستخدام نفس الاسلحة 
الاقتصادية النى يستخديها العرب. 
واستطرد الجنسرال هيرزوج 
قائلا ولكن اليهود يشكلون اليسوم 
قوة اقتصادية هائلة . ولو أدركت 
الدول التى تسسارع الى ادانة 
اسرائيل فى مجلس الامن ومنظمة 
الطيران المدنى الدولية » أن مثل 


اسم 
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مس تقسارين ال هن سه 


هذا الفتساط يكن ان يثير رد فمل 
اقتصادى من جانت امغرائيل ويهود 
الششات لقانت اكثر حذر1 


وذكر الجسسسنرال هيزدوج أن 
القرسنانات ١‏ 
الوقثك الحاضي بتتفية. ب 
القى تقدمت بها اسرائيل وهى أكبر 
طلبات فى تاريخها 88 


وان اسرائيل تشثرى منتجسسات 
بريطائية اكثر مها قتشتريه الدول 
المعربية المجاورة مجقمعة ٠‏ 


وضرع بانه قد حان الموقتلانثساء 
مشظءة مركزية تنسق للمعمركة 
الاقتصادية العالية ويمكنها ازتشن 
هجوا مضداد! علىالمقاطعة الممربية 
وعلى استخدام البترول 88 


» اسرائيل : جنوب افريقيا 


© كسغت وكالقتاس السوفيتية 
فى تعليق لها منالنشاظ الصهيونى 
فى أفريقيا عن حقائق الاتصالات 
السرية والعلفيشة بهن تل ابيب 
والحكومات العنصرية فى جنوب 
القارة . فأشسارت الوكالة الى 
ابندادات الاسلحة المتى يقدمها 
الضهاينة لجنوب أفريقيا وقيسام 
السسسعريين الاسراليليين الذين 
اكتسبوا خبرقفى قبع سكانالاراضى 
العربية المحثلة ‏ بتدريب قوات 
جنوب أفريقيا على وسائل حرب 
العضابات . كبا ذكرت الوكالة 
أن اسرائيل تثبر جالها أكبر مشتر 
للماس الخام من جنوب افريقيا ٠‏ 
كنا أن فل ابيب هى التى ساعدت 
يوديمسسيا فى تصدير اللحسسوم 
والمنتجات المسنية لها منتهكة بذلك 
العقوبات المذى تفرفسها الام المتحدة 
على روديسيا . وفى مقابل ذلك 
قدم السنصريون في روديسيا لرجال 
الاعدال المسهاينة 0؟/ز من أسبهم 
مؤسنسسة ١‏ يوذيفيظهي ٠.‏ التى تعتبر 
أكبر مؤبسنة القصبادية فى 
يوديضياع بر 


سشكات 


ها ملؤقمن الجزائن ؟ 


عسسسلام الاتدياز ٠١‏ 
سياسة للتدرر الوطثى 


انعقد بالجزائر خلال الفترة من 55 سبتمير الماضي المؤتمر 
الرابع للدول غير المنحازة وحضرته وفود كبيرة من 78 دولة كان 
معظمها بقيادة الملوك والرؤساء ورؤساء الوزارات فى هذه الدول 
بالاضيافة الى ممثلى ١١‏ من حركات التحرير».فى العالم ماتزال 
تسعويهم تقائل من اجسل الاستقلال الوطنى وسط ظروف يالغة 
التعقيد 0 افتتاح اللؤتمر ألقى الرئيس: الجزائرى هوارى 
بومدين باعتباره رئيسا للدولة المضيفة » بيانا سياسيا لمس فيه الدور 
الذى تطبخ دول عدم الانحيان الى القيام به فى السياسة الدولية 
والاهداف التى تسعى الى تحقيقها قائلا : « ان الفى مليونا من البشر 
الذين لا يصنعون القندلة الذرية يستطيعون أن يشسكلوى! قوة مؤثرة 
فى العالم ٠‏ وأن هذه الامواج من الجماهير وهذه الملايين من البشر 
تطالب بتحقيق السلام القائم على العدل فى أراضيها وفى العالم 
كله * ورم أن إحدا من الوقود - كما بدا لم يكن ليختلف على 
المعانى العامة لدور واهداف تجمع عدم الانحياز » الا ان قاعات قصر 
الامم بمدينة الجزائر ‏ مقر انعقاد المؤتمرب قد شهدت على امتداد 
!الجلسات بعد ذلك محاورات ساخنة وتحركات .إشد سخوثة » 


اائنةانتااا ااا _تئااا ااا اناالا نانسالا انان ااا اناالا الالالال 


المبادرة التى اتخذتها كوبا بقطع 
علاقاتها الدنلوماسية مع اسرائيل ؛ لها 
دلالات _متعددة يمكن أن يتذاولها: المعاق 
السياسى على أنه من الاهم أن ترضصد 
هنا دلالتين منها هيا اهبية خاصة : 

اولا : ان هذه المبادرة الك, 
المباشرة 2 ثمرة ايجابية تحققت بفمل 
الجهد السياسى التثيفالذى 


بلإتمر رؤساء دول عدم الانحياز وما سبق 
انعقاده سواء فى المتحضير له أو فى 
المنابر والنساذات السياسية الدوليسة 
النسابقة على ذلك » بتوضيح حقيقةالموقف 
العربى وعدالته من جهةوعدوانية الموقف 
الاسرائيلى من جهة آخرى . 


أبنا المنصر الثانى » فهو طبيمة نظام 
وحكومة كوبا » فلولا أن هذا النظسام 
وهذه الحكومة يتصفان بالعداء للامبريالية 
وبمناضرة حقوق المشموب : لما كانت 


.. هذه الاستجابة المباشرة من كوبا بالتحديد 


.. فآخرون قد حضروا المؤتمر © ألا أنهم 
لم يبادرو امثلمابادرت كويا . 
ثانيا .:. ان المبادرة المكوبية » تكشف 
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اللمبسسادرة الكسسوبية 
د لاله فس سسسامة 


عن عدة حقائق : فكوبا «كدولةاشتراكية» 
تؤكد بمبادرتها مؤاقف الدول الاشتراكية 
فى تاببدها لعدالة الموقف المسبربى 
ومشروعيته . وهى.« كدولة اثبتراكية » 
أبضا » تؤكد طبيمة خريطة الجبهسة 
العامية المدادية للاستعمار ؛ هذه الجبهة 
التى تسم ل كضرورة .. قوى الدول 
الاشتراكية دنا المى جنب قوى دول 
التحرر الوطنى . هذه القرى جميمها » 
ومهما تنوعت أواختافت نظيها » تجمعها 
مصاحة مشستركةواهدة : العدائلاستعمار 
والغمل من أجل تصفيتهكنظام '.والحعرص 

على تراص صفوف هذه الجبهة 
واستمرارها وحمايتها » يتفق معالمصالح 
الوطنية العليا ذهذه القوى جميعها , 

يبقى أن نقول » انه اذا وضعهنا فى 
اعتبارنا « اأركز » المذى تشيفله كوبا 
فى اأهسركة الثورية بأمرية! اللاتينية 
وتاثيرها على المسار المام للمواقف 
السياسسسية لدول امريكا اللاينية » 
لادركنا س فصلا عما سيق ب القييسة 
الايجابية للجهد السسياسى المسسربي 
والمبادرة المعوبية أممأ . 

حسين شعلان 
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عكست - كبا يقول كثير من الراقبين - ما يعتمل فى صفوف دول 
,المؤدمر من ثفاعدت وشسافصات جديرة بالبحث * 

فالمؤفمر يأتى وسط مناخ دودى معقد ظواهر متبايبة وتؤثر 
فيه مجموعة من المتغيرات الدولية ستظل لفترة طويلة موضع جدل 
حاد ٠‏ سواء فى معسكر الثورة العالية وبين قصائله المختلفة ( الدون 
الاشتراكية ‏ حركة التحرر الوطنى ‏ حركة الطبقة العاملة هى 
البلدان الراسمالية ) أو على الجانب الاخر فى المعسكر الامبريالى 
وعملائه من الصهاينة والعنصريين .والقوى الرجعية فى محاولة من 
كلا المعسكرين لتوظيف هذه المتغيرات لصالحه وضد حمالح الطرف 
الاخر * 

ومن بين مجموع المتغيرات الدولية يتمين بأهمية خاصة ذنك 
الانفراج مسعطفا يفرص عليها ترقية اساليب واشكال صراعها ضد 
والولايات المتحدة اق بين أوروبا الشرقية وأوروبا الغربية ,شصش 

عام ٠‏ وما يمكن أن ينتجه من آثار على الصراع المتصاعد بين يختئف 
فصائل حركة التحرر الوطنى من جانب ٠‏ وبين الامبريالية العالمية 
وعملائها من جانب آخر ٠‏ وعند تقدير آشار هذا 
الانفراج الدولى “قن فصائل حركة التحرر اللسوطنى مسستجد 
نفسها امام احد موئفين ؛ 

أولهما : أن تتنصرف على نحى يجعل الانفراج اضافة إلى رصيد 
العوى الامبريليه وعملاثها #تعنيره ستارا لاخفاء تناقضاتها الداتية 
المميته ؛ ومبرر! للتراحى او حتى للاستسلام ٠‏ 

ثانيهما : أن تدرس بعمق ما يدور حولها من تطورات وان تعتبر 
الانفراج منعطفا يفرض عليها ترقية أساليب وأشكال صراعها ضد 
الاميريبيه وتشديد الوحده والانضياط بين صفوفها وتصعيد مضائها 
على مختلف الجبهات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
والعسكرية ٠‏ 

ولهذا فلم يكن غرييا ان يكون السؤال المطروح على عؤتسر 
الجزادر عن تأثير الادهراج ( الدولى ! ) على سياسة عدم الانحيان 
هى أكثر الاسئلة اثارة للجدل ٠‏ وتمايزت من اللحظة الاولى اجابتين 
محتلفتين على هذا السؤال ٠‏ تكشف كل منهما المواقع الحقيقية 
لاصحايبها مع اي ضد حركة التحرر الوطنى وتنضالها .من اجل 
الاستقلال والتقدم ٠‏ فبيسا حاول البعض أن يفرغ سياسة عدم 
الانعياز من مضيمونها التقدمى المعادى للاستعمار والاستغلال يكل 
سوره وأشكاله » وأن يضع الاتحاد السوفييتى مع الولايات التحدة 
على صعيد واحد » فلتقد كان هناك من تصدى لهذه المحاولة » مؤكدا 
ضرورة المحافظة على جوهسر سياسة عدم الانحياز ومبينا خطورة 
الخروج بالانفراج فى الحلاقات السوفيتية ‏ الامريكية عن أبعاده 

لحقيقية ٠‏ فالاتحاد السوفييتى وقف دائا الى جائب الشعوب 

ا » بينها وقفت الولايات المتحدة » وماتزال تقف 2 ضد 
الشعوب ٠‏ وعلى سبيل المثال ٠‏ فلقد هبر الزعيم الكوبى فيديل 
كاسترى عن هذا! الاتجاه الاخير حينما طالب يادانة الولايسسات 
(المتحدة « التى تدس يدها الاجرامية فى كل مكان » والتى تساعد 
الحنمديين وتغتال القادة الدوليين » بدلا من الاساءة الى الاتحاد 
نييتى الذى يشكل حليفا استراتيجيا لذول التحور الوظنى ٠‏ 

0 الامور ذات الاهمية ان الاتحاد السوفيتى قد حرص خلى 
تحديد موقفه البناء ازاء مؤتير الجزائر فى رسالة بعث يها الزعيم 
السوفيتى ‏ ليونيد بريجنيف الى الرئيس الجزائرى هوارى بومدين 
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سس تقسارين اهن ست 


© 7( مسسسسسكرة »4 


المديسط الهسادىق 


8 أعلنت وكالة نوفستى أن 
القوى الاستعمارية تضعالمساريع 
وترسم الخطط لتطسوير التكتلات 
ودعم الاحلاف السسكربة وفئق 
ها يسمى ببس « حزام الدشاع » 
فى المحيط ٠‏ الهادى كما أن هناك 


من الولايات المنحدة واليسابان 
واسترالبا وعددا من دول أورويا 


٠ الفربية‎ 


والمعسروف. ان الولايات المتحدة 
فى مجموعه جزر مارشال الواقعة 


على “بعد ك.م من فيتنسسام 
شبكه من القواعد العسسكرية + 
ويجرى الان بناء المزيد من القواعد 


لاستيعاب القوات الامريكية المقرر 
انسعابها من مناطق الهندالصيبية 
٠٠‏ ووفق هذه المشروعات ستصيبح 
جزر ماريا قواعد فوام وجسرزر 
مارثسال مركزا للتجمع الحسسربي 
الامريكى فى الجانب القربى مسن 
المحيط الهادى , والى جانب ذلك 
فان وزارة الحربية الامريكية تمتلك 
فى مجموعة جسزر مكروتيسيا عددا 
من مستودعات الاسلحة والمطارات 
وقواعد لاطلاق الصراريخ الموجودة 
فى جزيرة كوايا لاين التابعة لجسزر 
مارتسال . وفى هذه الجزر مطارات 
خاصة ومخازن نآفازات السابة 


٠‏ وكلها مستددة للعيل فى أول تدفل 


عسكرى يقرره البنتاجون الاميركى, 


كما انشات الولابات المتحسدة 
الامريكية مؤخرا مهشطة لاسسلكى 
عسكرية فى جزر دياجو كارسيا 
التابعة ليريطانيا والواقعسة فى 
المعيط الهندى . وقد أعلن مؤخرا 
السكرتير العام للحزب الموحصد 
لعب جزر سيشل التابعةلبريطانيا 


' فى المحيط الهندى أن خميسة آلافْ 


جندى بريطانى وأمريكى موجودون 
الان فى جزر سيشل تبهيدا لاقامة 
قاعدة عسكرية بها وآنه قد تم بام 
من السلطات المسكرية البربطانية 
نقل السكان المحلبين الى جزيرة 
هاي ] بير 


اله 


للع مع" .]//نومغاط 


ست تقبازير السهو سه 


© فيتنام وايران 


18 قررت .عسكومتا فيتقنسام 
الديمقراطية وايران تبادل البمشات. 
الدبلوماسية على مستوى سفارة 
٠.‏ ابران هى الدولة رقم ,5 التى 
تفتح سفارتها فى هانوى #8 


© الدول المستهلكة للبترول 


8 عقد اخبراء من تبسع دول 
مسستهلكة للبترول هى الولايات 
المتحدة وبريطانيا وفرنسا والمانيا 
الاتدادية وكندا والميابان وايطاليا 
وهولنده والنروبج اجتماعا خاصا 
فى باريس فى النصف الأول مسن 
الشهر المافى بحثوا فبه الموقف فى 
السوق العالمى للبترول بعد ارتفاع 
أستعار البترول العربىي وتعسسد 
الاجراءات التى قامت بها الحكومة 
الليبية لضمان الاثراف على نشناط 
احتكاراث البترول الامريكية . وقد 
أخفق المكسستركون فى الاجتماع 
السرى فى التوصل الى رأى موحد 
بالنسية لسيايسة العمسل فى 
المستقبل إلا 


© الارهاب فىجنوب افريقيا 


ذكرت مس سحيفة نويس 


يتدتقون نويا بجنوب افريقيسسا 
هوالى ١١.‏ شخصا وعدد الذين 
يجلدون ./ ألف سخص وعددالمذين 
يعتقاون ب ..م ألف شخص هو 


قبل أيام من انعقاد المؤتمن وقد تضمنت هذه الرسالة تأكيدا لمجمؤعة 
من المواقف المبدئية الثابتة يأتى فى مقدمتها : 

اولا : ان الاتحاد السوفيتى يرى فى المؤتمر تدعيما للجبهة 
المعادية للاستعمار فى العالم + 

ثانيا : ان محاولة التفرقة بين الدول الاشتراكية ودول عدم 
الانحياز حتى تعادى الدول غير المنحازة المعسكر الاشتراكى هى 
محاولة لحرمان هذه الدول من حليفها الطبيعى والاكيد في التنمية 
والتقدم + ِ 

قالثا : ان الاتحاد السوفيتى لا يميز اى يفرق بين الكبار والصغار 
اى بين الاغنياء والفقراء » ولكن خط التقسيم الحقيقى عنده هوبين 
قوى الاشتراكية والثقدم والسلام وبين قوى الاستعمار والامبزيالية 
والرجعية ٠‏ 

أما على الجانب الاخر فلقد كانت رسالة الولايات المتحسوة 
وعملائها الى المؤتمر مجموعة من المناورات والضغوط تهدف الى 
الحد من قاعليته والتأثير بالسلب على نتائجه ٠‏ ويشير المراقبون فى 
هذا الخصوص الى الضفغوط الهائلة التى مارستها الولايات المثحدة 
على دول امريكا اللاتينية لمنع رؤسائها من حضور المؤتمر » وماتزال 
الاحداث, الدامية التى جرت ضد الحكم الوطنى التتدمى فى شيلى 
شاهدا يدين الدور الامريكى ضد الدول غير المنحازة ٠‏ كذلك يرصد 
المراقبون التهديدات الامريكية لليبيا عشية انعقاد المؤتمر بسبب 
محاولتها السيطرة على مواردها البترولية وتخليصها من قبضة 
الاحتكارات وحادث الهجوم على السفارة السعودية فى باريس وهو 
الحادث الذى استنكرته منظمات الكفاح الفلسطينى المسلح كجزء من 
نفس الدور التخريبى لجذب الاهتمام بعيدا عن مؤتمر الجزائر ٠٠‏ 
ويتفاوت تقدير المراقيين لاعمال المؤتمر ومدى النجاح الذى 
أحرزه فنجد من يرى أن الانفعالات والصراعات قد سيطرت عليه 
ومن ثم فانه حتى القرارات الايجابية التى اتخذها لن يكون لها شمرة 
كبيرة فى الواقع ٠‏ وعلى العكس من ذلك يرى كثير من المراقبين ان 
التيار التقدمى فى مجموعة عدم الانحياز قد استطاع أن يخرج 
بالؤتمر من أسر الجدل العقيم ليقف به أمام القضايا العملية الى 
تواجهها دول التحرر الوطنى بما يتطلبه ذلك من تحديد للمواقف 
يشكل مباشر مع أي ضد الشعوب المناضلة ٠‏ ويرى هؤلاء المراقبون 
أيضا ان ما تسخض عنه المؤتمر من قرارات يعد خطوة ايجابية ان ام 
يكن بالتقدم الى الامام فهى على الاقل بعدم التراجع الى الخلف ٠‏ 

ففيما يتعلق بتقيدم الدول غير المنحازة لسالة الانفراج فى 
العلاقات بين الشرق والغرب اعلن المؤتمر فى بيانه الختامى « ان 
بلدان عدم الانحياز التى لم تفتأ تعمل من أجل السلم والقضاء على 
عوامل الوتر عن طريق التفاوض والرجوع الى المجالس الدولية 
لتعرب عن ارتياحها لكل هذه الجهود والمبادرات وتعتيرها مرحلة 
ايجابية على طريق استقرار السلام » ولكن البيان ينبه مع ذلك الى 
انه ذ اذا كان تخفيف حدة التوتر قد احرز تقدما فان صراع الشعوب ' 
مع الاستعمار والسيطرة والاحتلال الاجذبى والاستعمار الحديث 
والامبريالية والصهيونية سيظل حقيقة من حقائق عصرنا » كما نبه 
البيان أيضا الى خطورة زيادة حدة الانقسام فى العالم عن طريق 
١‏ قصر السلام على المناطق الفنية بينما يتعرض ياقى البشرية لعدم 
الامن » ويجمع العديد من المراقبين على أن قضية الاختلال 
الاسرائيلى للاراضى العربية وقضية الكفاح الفلسطينى من أنجسل 


ع"اات 
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اسثرداد حقوقه الوطنية والقومية المغقصبة قد حظيت بأوسع 
الاهتمام فى مؤتمر الجزائر ويرون ان المؤتمر قد تبنى وجهة النظر 
التى طرحها الرئيس المصرى أنور السادات وأكد فيها « ان قضية 
الشرق الاوسط هى اليوم اخطر القضايا التى تواجه عالمنا غير 
المنحاز » ٠‏ 

ويصف المراقبون القرار الخاص الذى افرده المؤتمر لهذه القضية 
بأنه اقوى القرازات التى صدرت بهذا الخصوص من أى تجمع دولى 
حتى الان لصالح الشعوب العربية والشعب الفلسطينى ٠‏ وترجع 
قوة القرار ب فى تقديرهم ‏ الى أن القضية قد نوقشت فى اطار 
كونها قضية تحرر وني ومواجهة للامبريالية الامريكية والعنصرية 
الاسرائيلية المتحالفة معها ٠‏ 

ومن الواقف الجريره بانتسجيل فى نظر كثير من المراقبين انه اذا 
كانت الحكومات الثورية فى العالم قد حظيت المؤتمر فانه 
بالنسبة لحركات التحرير الستة عشر التى حضرته ( ١4‏ حركة 
افريقية ‏ واحدةمن أمريكا اللاتينية ‏ قلسطين ) لم يكتف المؤتمر 
باصدار ميثاق موحد لتمثيلها » وانما اعلن ايضا عن انشاء صندوق 
للدعم تموله الدول الاعضاء وقد بدأت الدول العربية المنتجة للبترول 
بالتبرع فعلا لهذا الصندوق 

ومن الجدير دالسجس أيضما آن الدول غير المنحازة قد وعت 
حقيمه الارتياط بين التحرر السياسى والتحرر الافتصادى فقد اسعرت 
منافشة الجوانب الاقتصادية عن وضع ميثاق اقتصادى حقيقى نلدول 
الذامية يعلن دصميمها على المتبارحه الكاملة فى ادارة الشسون 
الاقتصادية والمالية الدولية ٠‏ واضعا فى الاعتبار الاثار السنبيه التى 
فجمت بالنسبة لاقتصاديات الدول النامية نتيجة نلازيه المقديه 
الدولية ومؤكدا ضرورة مشاركة الدول النامية فى حل هذه الازمة 
على اساس يحمى مصالحها المهددة ٠‏ ودعا الميثاق الاقتصدى 
أيضا الى صرورة أن تكون الاستثمارات الاجنبية فى الدول النامية 
تحت اشراف حكومى مركزى وأن تحصل على تصريح مسبق من 
الدولة المعنية بما يضمن تناسقها مع عملية تنمية الاقتصاد الوطنى 
وبشرط الا تعمل فى القطاعات الافتصادية الاستراتيجية ٠‏ كذلك 
دعت القرارات الى أن أى تأميم تقوم به دولة من الدول لاستعادة 
مواردها الطبيعية ( البترول مثلا فى الوطن العربى أى النحاس فى 
شيلى ) هو حق من حقوق السيادة واذا تعرض ذلك لاى اجراء 
مضاد فان هذه المجموعة تجتمع لوضع « استراتيجية عمل جماعى 
يستهدف الحيلولة دون تطبيق هذه الاجراءات وكذلك تفادى الاثر 
الداتم لها » كما آوص المؤتمر بتشكيل منظمات للدفاع عن مصالح 
الدول المنتجة للمواد الاولية على غرار منظمة الاوبك ٠‏ واللجنة 
الدولية للدول المصدرة للنحاس وتحقيقا للتعاون بين الدول غير 
المنحازة يجرى التفكير فى انشاء صندوق للتنمية الاقتصادية 
والاجتماعية يستخدم فى تمويل مشروعات الاثماء فى هذه الدول ٠‏ 
كذلك فقد ادفق المؤتمر على عقد دورة خاصة فى العام القادم حول 
الاستعمار والتمييز العنصرى ٠‏ على أن تكون دورته العادية القادمة 
فى كولومبى عاصمة سيريلانكا عام 19175 ٠‏ 

وفى النهاية لقد عاق الرئيس البوجوسلافى جوزيب بروزتيتى على 
اعمال مؤتمر الجزائر قائلا « ان المؤتمر حدث تاريخى على درجة 
بالغة من الاهمية وان نتائجه قد فاقت توقعاتنا » وعلى العكس من 
ذلك أعلن الرئيس التونسى بورقيبة انه لن يحضر بعد الان أى مؤتمر 
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سل تتقسارير اسه دم 


© التضخم فى امريكا 


انتقد جورج مينى رئيس 
الاتحاد العام للعمل الامريكى [وهو 
ن كدار القادة البمينيين فى الحركة 
ية الامريكية [ آمام , .؟مندوب 
نقابى فى اتلانتا بولاية جورجيا 
الامريكية الرئيس نبكسون وحمله 
مسئولية المضائقة الاقتصسادية 
المؤسفة المتى أصبحت أسسلوبا 
لمعيثسة الامريكيين . وعقد مينى ‏ 
مؤتمره الصحفى التقايدى فى بوم 
العمل ؟ سبتمبر ‏ مقسارنة بين 
الوضع الاقتصادى الحالى ' حبث 
وصل معدل التضكم الى 6إز 
بالوضع فى عام 1555 وهو د 
تولى الرئيس نيكسون السسلطة 
ديث كان معدل التضكم آر؟/ز 
وكان نيكسون يعتبر هذا الممدل 
غير مقبول . واخنتم جورج مينفى 
مؤتمره قائلا ان العمال والعيال 
وحدهم قد أرغموا على تقسديم 
تضحيات فى مكافهة التفسغم 
المفروض أن تقوم به أأحكومة 8 


علاكثاه 
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سسب تقسارين الهو سسب 


© الشدوعيون ٠ ٠‏ كم عددهم؟ 


فى تقسرير أعده مكتب 
المطويات التابع لوزارة الشارجية 
الامربكية أن عدد أعضاء الاحزاب 
بوعية الملنية فى المعالم يبلغ 
0 عفضسو ء وقسسان 
التفربر آنه لا تزال قوانين 4 بلدا 
تحرم قيام أحزاب شسيوعية بها 88 

حرب الكمبيوتر : 


ا تأاسست تشركة فرنسية ل 
المانية غربية » اواجهة السيطرة 
الامريكية على سبوق الكمبيوتر فى 
أوربا الغربية والمعروف أن أمريكا 
توزع ما بزيد علىنصف مآ تستخدمه 
أوربا اللمغربية من الكمبيوتر بينها 
لاتوزع الشركات الفرنسبسية 
والالمانية الغربية الا م/ز فقط .. 
وتنوى الشركة الجديدة طرح أجهزة 
كمببوتر متطورة ابتداء من المعسام 
القادم #«ا 


ه6.أ02و 0100012 


يعقد تحت اسم عدم الانديان أما الرئيس الليبى معمر القذافى فقد 
قءل حينما سألته وكانة الانباء الليبية بعد المؤتمر عن رأيه : أن 
مؤتمر عنم الانحيان » كان ناجحا للغاية ٠‏ لقد استطاع مؤتمر 
الجزاتر أن يحتفظ بعدم الانحياز سياسة للتحرر الوطنى ومناهضة 
الاستعمان ٠‏ 


»# الصين : 


المؤتمر العاشر للحزب الشيوعى 
الصيفى 9 الصراع فبلا سس لقال 
حذى بعك نهادة 0 لين ديساق "نغ 


على مدى ١١‏ عاما عقد الحزب الشيوعى الصدينى مؤتمرين وطنيين 
فقط : هما مؤتمزاه التاسع ( ابريل 65 ) والعساشي ( أغسطس 
131٠7‏ )اء وقد عقد امؤٌتمرانفى سرية كاملة ٠‏ وكان المؤتمرالثامن قد 

عقد فى سيتمير عام 57 علنيا وبدضور *دد كبير من ممثلى 

الاحزاب الشيوعية والعمالية « الشقيقة » ٠‏ 

وقد كس جدار الصمة الذى احاط بالمؤتمر العاشى يبيان صحفى 
صدر يوم 14 أغسطس الماضى فى بكينبعد تكهنات عديدة ظلت 
ترددها وكالات الانباء والمسحف الغربية المطلعة ‏ نقلا عن مراسليها 
فى بكين ‏ يعضها يخمن أن مؤتمر الحزب الشيوعى فى حالة انعقاد 
وبعضها يخمن أن المؤتس لم يعقد يعد وانما يجرى الاعدادله. وذهب 
البعض الى أن مئات السيارات وآلافالمندوبين الذين يشاهدون في 
ليائى متعاقبة داخلين الى أى خارجين من قاعة الشعب فى بكين انها 
هم ممثلى الاتحادات العمالية التى جرت عملية اعادة تنظيم شاملة 
لها:.. وتعددت التكهنات الى أن صدن البيان الصحفى عن انعقاد 
المؤتمر العاشى للحزب الشيوعى الصينى خلال الفترة.من 4؟ الى 378 
أغسطس" . 

وعد البيان الصحفى أخذت تتوالى «١‏ وثائق » المؤتمر وهى تنحصصي 
قيما يلى ( بالاضافة للبيان الصحفى ) : 

١‏ التقرير السياسى الشادل الذى قدمه للمؤتمر شواين لاى رئيس 
الوزراء وعضى المكتب السياسى . 

؟ - ققرير مراجعة دستور الحزب الشيوعى الصينى الذى قدمه 
الى المؤتمر وجه جديد شاب أثانر صعوده المفاجىء الى 
الجلوس فى«الصف الاول” » مع ماوتمى تونيزعيم الحزب دهشه شديدة 
فى جميع أوساط مراقبى الشئون الصينية : وهو وان هون وين 
مؤسس « القيادة العامة »للثورة الثقافية فىمدينة شنغهاى 1511 . 

» الدستور الجديد ( بعد المراجعة ) للحزب الشيوعى الصينى‎ - '٠ 

وهو الدستور الثالث الذى يصدى عن ثالث مؤتمر على التوالى ٠‏ 

وقد كان جدول اعمال المؤتمر ب كما حدده البيان الصحفى ‏ مكوذا 
من ! موضوعات : 

تقديم شواينلاى تقريرا سياسيا بالنيابة عن اللجنة المركزية 
للحزبالشيوعى الصينىي 
ستقديم وان هون وين تقريرا عن تعديل دستور الحزب نيابة عن 
للجنة المركزية وتقديمه مشروع الدستور المعدل ٠.‏ 

انتخاب اللجنة المركزية العاشرة للحزب . 

والحقيقة الاولى الاساسية التى تدور حولها الوثائق' المذاعة 


| 
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و الدول المصدرة للبترول : 


ها دعت بلدان المالم الرئيسبة 
المصدرة للبترول الى اجسسسراء 
مفاوضات جديدة لزيادة أسسسعار 
البترول ٠‏ على أن تدا هذه 
المفاوضات فى 6 أكتوبر 191/6 » 
وجاعت هذه الدعوة نتبجة للقرار 
الذى اتخذه مؤتمر منظيسة الاوبك 
فى اجتماعه الاقبر بفونا , 

وجاء عى البلاغ الذى صدر فى 
نهاية مؤتير ٠‏ اوبيك ؛ أن اتفاقات 
الاسعار الاساسبة التى جرى 
التفاوض بثسائها فى 1ا19! لم تعد 
تتفاسب مع ظروف السوق العالمية 
والتضخم العالى الكبير . 


كما قررت « الاوبيسك » دعم 
لميبيا فى أية خطوات تتخذها ؛لدعم 
تاميمها فىالاونة الاخيرة ال [6١‏ 
من أسهم ثمانى ثسركات بترولية 
كبرى تعمل على اراضيها ٠.‏ 


كما اعلن الامين العام لمنظمة 
« الاوبك » ان مؤتمر المنظمسة 
سيتخذ الاجراءات المناسبة مواجهة 
اى اجراء تتهذه شركسات 
البترول المعالمية فىمواجهة الخطوة 


والمعروف أن دول الاوبك توفر 
8١‏ من البترول الذى تستوردهة 
الدول الرئيسية فى المسالم 
الراسمالي #8[ 
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سس تقشازير اللتتسهو سمه 


للمؤتمر العاشر للحزب الشيوعى الصينى هى مسانة” مؤامرة لين 
دياو » . فالحديث عنها يمتد على صفحات كاملة فى كل من البيان 
الصحفى والتقرير السيسى لشواين لاى وتقرير مراجعة الدستور . 
وتكاه تكون هذه المؤامرة محور كل القضايا التى تتناولها وثائق 
الؤقور ٠‏ بشكل يوحى بآن المؤتمر انعقد لتحقيق مهمة واحدة هى' علان 
القضاء على « مؤامرة دياو ' وزير الدفاع السابق الذى نص 
الدستور السايق للحزب وعى الصينى على آنه خليفة ماوتسي 
تونج فى زعامة الحزب . 

يفول البيان الصحفى عن اؤتمر : . 

« لقد أدان المؤتمر بسخط طفمقلين بيأو المعادية للحزب على 
جرانئيها . وقد أيد كافة المندوبيس بحزم وعزم قرارا صادرا عناللجنة 
المركزية للحزب الشيوعى الصيدى طرد لين بياو الطماع البورجوازى 
والمتآمر والمنافقالمعادى للثورة والمرتد والخائنمن الحزب الى الابد » 
وطرد شين بودا ( السكرتير الخاص لاوتسى تونج ) العضو الرتيسى 
فى طتمةلين يباو المعادية للحزب والكومينتانجى المعادى للحزب 
الشيوعى والتروفسكى والخائن وعميل العدى والمحرف.طرد! ايديا من 
الحزب وتنحيته عن جميع المناصب الحزبية وغير الحزبية ٠.‏ كما 
اجمعوا على تآييد ما قررته اللجنة المركزية لنحزب الشنيوغى الصينى 
بشأن ساتر الاعضاء الرئيسيين فى طفمة لين بياو المعادية للحزب » 
وتأييد كل ما اتخذته من قرارات » ٠‏ 1 

ويقول التقرير الهياسى لشواين لاى فى اول فقرة منه : 

« ان المؤتمر الوطنى العاشر للحزب الشيوعى الصينى يعقد فى 
الوتت الذى تم فيه سحق طغية لين دياو المعادية للحزب.. وآحرز خط 
المؤتمر الوطنى التاسع للحزب انتصارات عظيية وساد الوضع الممتاز 
فى داخل البلاد وخارجها ٠‏ وانى نيابة عى اللجنة المركزية أقدم الى 
المؤتهر الوطنى العاشر هذا التقرير ومواضيعه الرئيسية هى : حول 
خط المؤتمر الثاسع وحول الانتصار فى سحق طفمة لين بياو المعادية 
للحزب وحول الوضع والمهمات . 

ويقول التقرير عن تعديل دسمنور الدزب الذى قدمه وان هون وين 
العضنو الجديد بالمكدب السياسى الحزب : 

٠‏ لقد احتفظ فى المذهاج العام:من مشروع الدستور المعدل بما ورد 
فى دستور الحزب الذى اجازه المؤتمر التاسع من نصوص خاصة 
بطبيعة حزبنا وأفكاره المرشدة ومنهاجه الاساسى وخطه الاساسى 
وغيرها مع ادخيل بعض التعديلات على تركيبه ومضمونه . ولم تدخل 
على مواد الدستور الا تعديلات قليلة ٠‏ وخفض مجيوع الكلمات بعض 
الثىء ٠‏ وشطبت كل الفقرة الخاصة دلين يداو ٠‏ فى المنهاج العام من 
دستور الحزب الذى أجيز هى المؤتمر التاسع هذا هو المطلب 
الاجتماعى لكل الحزب والجيش والشعب والنتيجة الحتمية لحيانة لين 
بياو للحزب والوطن وقطيعته النهائية مع الحزب والشعب © . 

والوثائق كلها بعد ذلك ' سواء فى تناولها للمسائل السياسية 
الداخلية للصين أو للعلاقات الخارجية ‏ تكاد ترتبط كلها « بمؤامرة 
لين يياى ٠ ٠»‏ 

هكذا فان المؤتمر العاشر للحزب الشيوعى الصينى ‏ وان كان 
مجرد أنعقاده يعطى مؤشرا الى انتهاء مرحلة من الممراع داخله ‏ الا 
انه يؤكد فى الوقت نفسه استمرار هذا الصراع الحاد ٠‏ ويؤكن ان 
الصراع لم ينته .. وبمعنى آخر فان عهد الهزات المستمرة الذى 


عاشته الصين هذذ اوائل الستينات ستمقد ريما طوال السبعينات كلها 
على الاقل 18 ١‏ 


دككات 
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ه تاليف * 


الكستدر ديكدن 


هه مشاه 
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تحالف الاحتكارات 
58 والعسسكرية 


رغم صسغر حجم هذه الدراسة ؛ فائها تتنصفت 
بدرجة من الشمول تستحق الاعجاب فلا .. 
ويتبدى هذا الشمول فى أمرين أولهما : التعرض 
لكافة جوائب القضية موضوع 
صورة كاملة عن الظاهرة »© ويتيح قهيا كاملا لها 
والكثانى : ان كمية المعلومات والارقام س ومعظيها 
تؤكد ان كاتب الدراسة قد 
تتبع الظاهرة تاريخيا ؛ وأحاط بكل تطوراتها 


من ,مسطادن المروكية 


٠ ودقائتها‎ 


الل 0101010 


التحرر الوطنى ٠‏ 


أع. الة001)54/ام». اه 0 ماع ه]. الالؤالةا//:قصاغط 


وفى المقدمة يوضح الكاتب ان 
ليست ظاهرة منعزلة ؛ نظهورها على المسرح 
العالمى » ارتبط بظهور الملكية الخاصة والطبقات 
المستغلة . و « عسكرية اليوم » » كبا يقول ») هى 
امتداد ونمو للمرحلة العليا 
الامبريالية التى اعد لينين انها ٠‏ تسم بادنى حد من 
الاهتمام بالسسلام والخرية »؛ وباقصى حسد من 
التطوير الشامل للعسكربة » ٠‏ 


والمجمع الصناعى العسكرى واحد من أحدث 
مظاهر رأسسمالية الدولة الاحتكارية » والاهتمام 
المثنسترك للصفوة الاحتكارية ولاجهزة الدولة 
بالاتدماج معا ستيب أساتى 
السبب الانى فهو تفاقم 
والخارجية للرأسسمالية » ونتيجة لهذا فان الدوائر 
الحاكية تعيل على توسصسيع وتدعيم جهاز الردع 
والتدنير » لاستخدامه ذ 
المفقودة فى العالم » ولقهر الطبثة العاملة وحركة 


البحث بما يعطى 


ان العسكرية 


من الراسدهماليةات 


قيامه .. أما 


التناقضات الداخلية 


اسستعادة مراكزها 
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ويقول ديكين : ان راس المال الاحتكارى الذئ 
يستغل آلة الحرب »© يهتم كثيرا بسسباق التسلح 
سس كوسيلة أسساسية لتحقيق أهدافه . وقد 
ضح لينين ان سباق التسلح يعتير 9 منجم ذهب » 
احا » وبالفعل فان الاحتكارات المنتجة 
للحرب قد كفلت لنفسها أرباحا خرافية بعلاقاتها 
مع زبائنها من الحكومات والدول . ولكن سباق 
التسلح يتم على حساب الاقتصاد » وعلى عباب 
مستوى معيشة الشعب . وقد أوضح ماركس ان 
« الحرب بالنسبة للاقتصاد لها نفس الاثر الذى 
يحدث عندما تلقى احدى الامم بجائب من رأسمالها 
فى البحر » ٠‏ 


والواقع ان الاحتكارات الامريكية » وقد جنث 
أرباحا هالة من اوامر التوريد التى حصلت عليها 

فى الجر ب العالمية الثانية ؛ عملت على الاحتفاظ 
8 المصدر الفياض للارباح المفرطة خلال السلم 
.. وبالفعل فقد قدم تتمسارل ى ٠‏ ولسون رئيس 
لجنة الانتاج الحربى الحكومية حينذاك © ورئيس 
جنرال الكتريك » خطط « اقتصاد حرب دائم » . 
وقبل انتهاء الحرب العالمية الثانية عمل السياسيون 
لدو ن ”عيدو النظر » مع قيادات الاحتكارات 
على ار. سياسسة عدوانية » للابقاء 
مساق لق التسلح فى ومن السلم » وطالبوا بأن يظل 
الانفاق العسكرى مى مستوى ٠١‏ مليار دولار » 
فى حين ان هذه النفقات لم تتجساوز ‏ قيل 
الحرب  ١‏ مليار دولار . وقد اسستمر هذا الرقم 
فى التصاعد ‏ للابقاء على « اقتصاد حرب دائم » 
حتى تجاوز 6١‏ مليسار دولار فى عامى 31554 
وكككاء. 


وحول عبء الميزانية العسكرية » يؤكد المؤلف 
ان الضغط المروع على النظام المسالى للولايات 
المتحدة » وعلى المركز الدولى للدولار ؛ الناجم عن 
التورط والاثفاق العسكرى » كان هو الس 
الاسابى للازمة النقدية والمالية فى الولايات 
التصدةةا » ولتخفيض قيمة الدولار . وهسذا هو 
السبب الذى اجير الولاياءة 
استراتيجيتها العسسكرية والسياسية »وجعلتها 
تحاول ان تستغل لس بصورة أكير س قتوى حلفائها 
وتحملهم جزءا من أعباء مسياستها العدوانية , 
خلاصة القول » ان الانئفاق العسكرى فى ميزائية 
عام 1944 ؛ بلغ ١١‏ مليار دولار » ارتفع فى عام 
7*7 الى ؟١8م‏ مليارا » أى سسبعة أضعاف . 
ويعتقد ريتتسارد بارنت وهو خبير أمريكى معروف 
فى شسئون نزع السملاح والسياسة الخارجية » ان 
هذا الرقم سيصل الى . ١؟‏ مليار دولار نويا .٠‏ 
ذلك فان وزارة الدفاع ليست هى جهسة 
الاتفاق العسكرى الوحيد ؛ فهئاك علاوة علسى 
ذلك ؛ ميزانية كل من لجنة الطاقة الذرية » وادارة 
الفضاء والملاحة الجوية » و « المعمونات » 
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مبيزانية لجئة: الطائئة 
الذر م و 
ان ميزانية ادارة الفضاء والملاحة الجوية تب 
ار" مليار دولار نسنويا .. وكل ذلك بالاضافة 
الى تعويضات مشسوهى الحرب [ ٠١‏ مليارات 
سنئويا لحايا حرب كوريا ] ».وفوائد الدين 
القومى [ ١؟‏ مليارا سسئويا ] . لقد قدرت المبزانية 
العسكرية المباشرة وغير المباشرة فى عام 151/1 4 
بحوالى ١١0‏ مليار دولاز » أى نصف مصروفات 
الميزانية الفيديرالية . 


ولقد أنفقت الولايات المتحدة 16.٠.‏ مليار دولار 
منذ نهاية الحرب العالمية الثانية ) على سياستهآ 
العدوانية » ويؤكد كاهن الاخصائى الامريكى 
اللعروف ؛ ان هذا الرقم يزيد ه مرات عن اجمالى 
ج القومى فى عام 1158 لكل بلدان أمريكا 
اجنو وأفريقيا وآسيا [ عدا اليابان ] » والتى 
تضم ...1 مليون نسمة .. ويقول عالم الاجتماع 
الامريكى سٍ * و ٠‏ ميلز ان الانفاق العسكرى 
بالنسية بة لكل فرد ؛ زاد من 8؟ر؟ دولار فى عام 
لكر الى .5؟ دولارا فى عام 1١965‏ > والي 
٠‏ دولار فى عام 199/6 :. ويقول الكاتب ان 
للانفاق العسكرى الضخم اثر معاكس تماما على 
الاقتصاد الامريكى »؛ كما أنه يعوق حسل عديد من 
المشاكل الاقتصادية والاجتماعية » ويستشهد 
بقول جاس هول السكرتير العام للحزب الشسيوعى 
الامريكى » الذى يؤكد أنه 2« قى الولايات المتحدة » 
يرتبط تدهور مستوى المعيشة » وبصورة وثيقة ؛ 
بالسياسات العدوانية لامبريالية الولايات اللتحدة » 
وبأزمة هذه السياسة » . ان دولة اقتصادها عى 
« اقتصاد الموت » لا يمكن أن تهتم بحساجات 
الجباهير . وقد اعترف بهذا ميثلو الدوائر 


الحاكية أنقسي اكد السناتور ماكجوفرن 
مرثسم الرئا. انتخضابات عام 191/5 4 ان 
المبالغ الفخمة + غير الضرورية التى تنفق على 
الفاح © وهلي كوت امريكا فى أوريا © وعلى 
حرب فيتنام » لابد من اعادة ت حينها الى القطاع 


المدنى من الاقتصاد لزيادة العيالة المحلية . . 

وهى من أهم المتساكل التى تواجه البلاد , وهاجم 

ادوارد كبندى اعتزام الحسكومة زيادة الانفناق 

العسكرى بمقدار ار؟ مليار دولار فى عام 

“111077 » وقال ان ما تحتاجه البلاد هو انفاق 

ليارات الدولارات على الدارس والاسكان 
والخدمات الصحية . 


الاساسية لاعادة توزي 
المجمع الصناعى العسكرى »؛ الذى يؤدى تركزه 
الى زيادة أرباحه من الاوامر الحكومية . ويتجلى 
هذا التركز فى ان ٠٠١‏ مؤسسة تسسيطر على 
ثلثى انتاج البلاد العسكرى . أما الثلث الباقى 
فيتوزع على ...ر1؟ مؤسسة . وفى عام 115/8 


الالات 


دنع مع" ]//نومغاط 


60.أ102 01000126 


حصلت 75 موّصحة على أوامر راء عحسكرية 
قيمتها /ار/ا1 مليار دولار » ذهب نصفها الى خيس 
مؤسسات منها . كما ان 41 شركات استحوذت فى 
عسام -110 » على أواين شراء مسسكرية تيمتها 
/اره مليار دولا ) وحصلت فى عام 11501 على 
أوامر قيمتها 4ر1 مليان دولار » وفى عام 1134 
على أوامر تبلغ قيمتها 11 مليارا .. ويؤكد فكتور 
بيراو الاتتصادى الامريكى » ان أدنى نسبة للريح 
هى ١8‏ / »4 فى حين ان متوسط الريح فى 
الصناعات غير الحربية لا يتجاوز 5ر١١‏ / » هذا 
آم :اكدته لجنة فرعية تابعة للكونجرس الامريكى 
قفن عام 4 ؛ أذ أكدت ان الحكومة تعاقدت 
مع شركات الاسلحة.على منسواريخ اجاكس » 
وهركب وز » يمبلغ 16.٠.‏ مليون دولار ؛ بلغت 
تكاليف انتاجها 14.٠.‏ مليون دولار » أما الباقى » 
وهى ١١..‏ مليون دولار ذهبت ارباحا .. كما 
حققت « وستزن الكتريك » أرباحا قدرها هر؟١1‏ 
مليون دولار من صفقة قدرها رةه مليون دولان 
:.. كذلك حققت 'الشركات العاملة فى انقاج 
برناسج ( ميثوتمن » نسبة أرباح تبلغ 517 /زا ٠‏ 


وحول « أركان حرب صانعى السنسلاح » يقول 
المؤلف انه من أكثر السسسمات المميزة للمجمع 
الصناعى العسسكرى بروزا » هو وجود قطساع 
عسكرى كامل فى اقتصاد الولايات المتحدة » تلعب 
فيه وزارة الدفاع الدور القيادى والتنسيقى 
الاساسى . لقد أصبح البنتاجون هو اركان الحرب 
الحقيقى لصناع السلاح » وهو الذى يضع الخطط 
والافكار التى تكفل ارباحا هائلة للاحتكارات 
الصناعية العسكرية . كما انه مركز الاشراف 
المالى والادارى على انتاج الاسلحة الاساسية , 
ان الحكومة الامريكية هى التى تقرض للاحتكارات 
المسكرية رؤوس أموالها الثابتة والمتداولة » وهى 
التى تحدذ اسسعار الشراء بصورة تكفل لهذه 
الاحتكارات ارباحا خرافية . والاشراف العملى 
على وضع خطط وتئفيذ نظلم الت الجديدة » 
تتولاه ثلاث وكالات حكومية هى :وزارة الدفاع » 
ولجئة الطاقة الذرية » والادارة القومية للفضاء 
والملاحة الجوية ٠‏ 


وحول وضع العلم فى خدمة العسكرية ؛ يروى 
الكاتب انه فى ا الثلاثينات »؛ تقدم أحد 
الكيماويين الى البحرية بطلب وظيفة . ولكن هذه 
رفضت ؛ لان عندها كيماوى فعلا ولا تحناج لاكثر 
من واحد . آما اليوم فقد أاصيبح نصسف العلماء 
والمهخدسين الامر, إن للبنتاجون بصورة 
مباشرة أو غير مد ٠.‏ ذلك أن صناعة الموت 
فى الولايات المتحدة تسعى بصورة متزايدة الى 
استخدام انجازات العلم لخدمة أهدافها الربحية . 
القد أدت سسياسة الحكومة الامريكية فى زيادة 
الانفاق السكرى » الى ارشاع الاثفاق على 
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البحث العلمى لاهداف مهسكرية . وفلاوةٌ علي 
برنامج مانهماتن لصصناعة القنبلة.الذرية ؛ بلفث 
تكاليفق الابحات العسسكرية . .5 مليون دولار 
ستويا ابان الحرب العالمية الثانية » ارتفعث الى 
١‏ مليون دولار سنويا خلال حرب كوريا » 
ووضلت فى:السئوات الاخيرة الى ٠.5ره!‏ مليون 
دولار . ويقول ديكين « ان عسسكرة البحث فى 
الولايات المتحدة ) تحرمْ القطاع المدئى من البح 
والتطوير من ارضدة ضخية » ومن عدد متزايد من 
العلماء ذوى المهارات العالية » الذين يجتذبهم 
القطاع العسكرى بالاجور العالية والتسسهيلات 
العلمية الكبيرة . وفى عام 1181 » أوضج 
استقمساء اجراه احد المراكز »© انه من بين 
..ءر..5 عالم ومهندس يستغلون فى أعمسال 
البحث » ...ر.10 منهم ييعملون فى أبحسساك 
« الدفاع والفضاء » ؛ ومن ن أسوأ مظاهر تأثين 
البنتاجون على البحث العلمى ؛ التركيز على اتاج 
الاسلحة الكيماوية والبكتريولوجيسة .. ومهما 
يستخفم فئ هدذا الهحسدد ميكروبات الكوليرا 
والالتهاب" الرئوى والطاعون والتيفوس وغيرها ٠‏ 
كمنا تعاقد البنكساجون بأبزية عن ١ه‏ جاحة 
اقطوير الاسلحة الكيمساوية . وتعاقد أيضا ميم .85 
مدرسة عليا وكلية ؛ ومع 1٠٠.‏ هيئة علبية للهدف 
تقصه . 


ويؤكد الكاتتب ان الكابيثول هى الحليق الاسماسى 

ب الصناعى العسكرى * ويستشهد فى هذا 
بالنشرة الرسمية للكونجرس » التى تقول أنه من 
بين ال ٠٠١‏ شيخ و 459 نائيا فى الكونجرس رقم 
١97+ 810‏ )ء كان هناك 5١١‏ رجل قانون 
ى 184 جل بنوك ء ولكن ليس هناك شخدن واخد 
من الطبقة العاملة ٠‏ وكثين من هؤلاء السياسيين 
المحترفين شركاء لدواثر الاعمال الكبيرة ' وتبين 
الارقام الرسمية أن 585 عضوا من ال 15م 
عضوا فى المجلسين ٠‏ ممن عملوا فى الجيش من 
قل مالمياف ا عالين ققطاى ل مهندسين © 
وتقول مجلة « القدم » الامريكية انه مع هسذه 
النوعية من العضوية لايمكن قيسسام أى ضركة 
مناهضة للحرب فى المجلسبين + وليس هشسساك 
مايدعى للدهشة من ان البنتاجون يستخدم كسل 
الروافع لاقناع الكونجرس بخططه ٠‏ اذ يريسل 
موظفيه الرسميين «لافسسان » رجال الكونجرسي 
وتدبير كل المناورات لضمان الموافقة عليها ٠‏ ويبلغ 
عدد هؤلاء الموظفين المكلفين بقلك المهمسسسة .796 
موظفا » لذلك فانه لكل 7 أعضاء فى الكابيتول » 
اثنين من موظفى البنتاجون يتوليان اقناع ثلاثة من 
الكونجرس ٠‏ وتقول الصحافة الامريكية ان 157 
من بين 64575 عضوا فى مجلس النواب ٠‏ يعتبرون 
« صقور حرب ه لقد تحول المجتمع الامريكي الي 
ثكنة ليس للرقابة المدنية دور فيها ٠‏ 
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وفيما يتعلق' بسياسة ٠‏ المعوئة » العسكرية 
والتجارة فى معدات الحرب » تلعب الاحتكارات 
الامريكية دورا. أساسيا فى تحديدها ٠‏ أن توضع 
خطط بيع الاسلحة واهدائها بمشاركة مباشرة من 
شركات جنرال ديفاميك > وبوينج ٠‏ ولوكهيد , 
وجنسرال الكتريك” » ومكدونئل دوجسلاس 
ويونيتد اير كرافت » وكرايزلر ٠‏ كما يشترك ايضا 
ممثلي البنوك الاداسية أفيرست ناشوئال سيتى 
بانك ٠‏ وتشيزمانهائن » ومورجان جارانتي 
ترست كومباني : 
لفرض الشروط السياسية للولايات المتحدة, 
وتحقيق ارباح ضدخمة للاحتكارات » اذ تحتاج هذه 
المعونات الى صفقات تكميلية » ويشترط فيها زيادة 
اعدان قواث البلاد التى نتلثاها ومن ثم ضيان 
مشتريات جديدة ٠‏ 


وفى ختام الدراسة يقول الكاتب : انه لي تمالغاء 
الانفاق العسكرى فى /ا15 » ووزع على الشعب 
الامريكى » لدحصملت كل اسرة من 4 اشخاص على 
٠‏ دولان ٠‏ وذلك فى بلد تقول اححماءاته 
بوجود ها يزيد عن١؟‏ مليون معوز ٠‏ ولا تتمثل 
الخسارة فقط فى مجموع المبالغ المنفقة على الانقاج 
الحربي » ولكنها تتضين ايضما حرمان النشاط 


وا المعونة المسكريسة ٠‏ 
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الانثاجى من مثات الالوفت من الشباب القلداريم ” 
المجتدين فى الجيش ء» وتخفيض الاسستهلاك 
الداخلى » وسحب قوة بشرية ومالية ومادية هائلة 
من النشاط الاقتسادى العادى ٠‏ وفى هذا يقرل 
الاقتصادى الامريكى كينيث « ان وذادة 
تسبب خسائر اقتصادية هائلة 
فهى تخفض الاستهلاك المحلى يحوالى ٠٠‏ فى 
المانة » وتحول موارد هائلة الى هوة التسليع * 
كما انها تخفض معدل الزنمى الاقتصادى السنوى » 
بنسبة ربما تزيد عن ؟ في المائة » ٠‏ ويورد المؤلف 
عددا من الوقائع التى تزكد اقساع نطاق الجبهة 
المعادية للحرب داخل الولايات المتحدة والتى تشم 
علماء وسياسيين وادرباء مشهورين ٠‏ 


والواقع ان كتاب الكسندر ديكين -س رغم صغرن 
حجبه يعتبر نعوذجا ممتازا للتفسين السسليم 
والمبسط لواحدة من اعقد ظواهر عمرنا» وهى 
ظاهرة نمى وتضخم المجمع الصناعى العسكرى 
وابتلاعه للجتمع بأكمله » مخضعا طاقاتة وامكانياثه 
المادية والبشرية ب وهى هائلة قعلا فى حسالة 
الولايات المتحدة ‏ لتحقيق أرباح مهولة حتى ولئ 
كان ذلك » عن طريق تنمية وتطوير صناعة وتجارة 
الموت والدمان الشامل .» 
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متاقشات مجلس الثسعب 


لمشروع قانون بتقرير بعض الاعفاءات 
لصغارالملاكمخضريبةالاطيانالزراعية 
والضرائب والرسوم الللحقة بها 


60 تقرير اللجنة ا اشتركة 
من لحجنة الخطة وائوازنة 
ومكاتب اللجنة الاقتصادية 
واللجفئة التشريعدة 
ولجنة الزراعة والفسرى د أصدر مجلس الشعب قائونا باعفاء صغان 
الملاك من ضريية الاطيان الزراعية والضرائب 
واارسوم الاضافية |الحقة بها ٠١+‏ ودمثل هذا 
9 7 القانون أخطوة ايجابية هامة فى تخفيف الاعياء 
© المشروع ورد على صغار الملاك الذين لا تزيد ملكياتهم الثابتة 
مدن الحصكوصة ٠ ٠‏ يبعقود مسجلة عن ثلاثة أفدئثة وبشرط ألا تكون 
8 ا دزرعة حدائق مثمرة ٠١‏ 
وكما عدلته اللجنسة ا 11 
وقد جرت فى مجلس الشعب مناقشات هامة 
حول “هذا القانون » عبرت عن وجهات نظير 
مختلفة » وعن منطاقات مختلفة فى كتاول ا مشكلة 
الزراعية في مصر ٠.٠‏ 


© مذكرة ايضاحيسة 


و « الطليعة , ان تقدم نص امناقشة التى دارت 
(© منساقشات أعفساء حول هذا الموضموع فى مجلس الشمعب لتدرك أنها 


ال انما تقدم لقراتها وديقة سياسية هامة ٠‏ 
مجلس الشسس عب 
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)١(‏ تقرير اللجنة الاشتركة من لجنة 
الخطة والموازنة ومكاتباللجذة 
الاقتصادية واللجنة التشريعية 
ولجنة الزراعسة والرى 


احال المجلس يجلسته المعقودة فى ٠١‏ 
من مابو سسنة 2141 الى اللجنة 
المشتركة منلجنة الخطةوالموازئة ومكاتب 
اللجنة الاقتصادية واللجئة التشريعية 
ولجئة الزراعة والرى ٠‏ مشروع قانون 
بتقرير بعض الاعفاءات لصغار الملاك من 
ضريبة الاطيان الزراعية والشراشب 
والرسوم الاضافية الملحقة بها , فنظرته 
بجلستها المعقودة فى ١9‏ من مايو سنة 
117 2 وحضي اجتماعها السيد وذيد 
الدولة لشئون مجلس الشعب. والسيد : 
محمود اسماعيل مدير عام الشرائب 
العقارية » والسيد : محمدمهدى شومان 
أمين أمانة الفلاحين باللجنة المركزية 
للاتحاد الاشتراكى العريى * 


نظرت اللجنة المشروع ومذكرته 
الايضاحية 2 ورجعت الى القاتون رقم 
٠‏ السنة 1974 الخاص إسة 
الاطيان » فتبين لهاأن هذه الضريبة تبلغ 
4 فى الماثة من الايجان السنوى وآن 
المالك هو الذى يتحملها ٠‏ آما الشرائب 
الاضافية وهى خريبت) الدقاع والامن 
القومى فيتدملها الحائز ٠‏ وقد فرضت 
ضريبة الدفاع بالقرار بقانون رقم 507 
لسنة1107 يفرضرشريية اضافية للدفاع 
المعدل بالقرار بقانون رقم ٠١4‏ لسنة 
نذا والقانون رقم 0١‏ لسنة ١950‏ 
بواقع 5ر١٠‏ فى المائة من قيمة الايجار 
السنوى للاراضىالزراعية المفروضةعلبها 
ضريبة طبقا لادكام القسانون رقم 1١7‏ 
السنة 1975 شال اليه ٠‏ كما فرضت 
غريبة الامن القومى بالقرار بقانون رقم 
11 لسنة 14717 بفرض ضريبة الاغراض 
الامن القومى المعدل بالقرار بقانون رقم 
لسن وذلك بواقع هر" فى المانة 
هن' الايجار السنوى للاراشى الزراعية* 


كما رجعت اللجنة الى القاذون رفم 
*51 اسنة 15217 بتخفيف الضريبة عن 
ممفارملاك الاراضىالزراعية : فتبين لها 
أنه قدأعفى من ضريبة الاطيان كل «مول 
لا تجاوز الضريبة المرجوطة على آطيانه 
أربعة جنيهات فى السنة , كما (عفى 


الممولين الذين تجاوز الضريبة المربوطة 
على [طيانهم أربعة جنيهات فى السنقولا 
تزيد على عشرين جنيها » من أربعة 
جنيهسات من الضريبسة فى السنة ٠‏ 


الا أن هذه الاعفاءات المقررة بالقانيون 
رقم 77١‏ لسنة 1497 المشان اليه » لم 
تحقق الغرض المقصود منها فما يزال 
صغار الفلاحين » على حد تعبير المذكرة 
الايضاحية المشروع 2 يسهمون فى 
التكالميف العامة بنصيب يقوق مقدرتهم ٠‏ 
الامر الذى يجاقى صورة 
الاشتر اتكى 0 الدولة جاهدة الى 
تحقيقه ٠‏ ومن ثم افا ن حين 
وآخر النظر فى اح 
الضريبة والتكاليف الحامة على 
وهذا المجتمع المأشبود +* 


وقد كان هذا المشروع وقاء لما زعلنته 
الحكومة قى برنامجها فى 5١‏ من أبريل 
اسنة 1917 أمام المجلس » من اعفاء 
جميع صفغار ملاك الاراخى الزراعية , 
عدا الاراضى المنزرعة حدائق مثمرة . 
الذين لا تزيد ملكياتهم الثابتة بعقود 
«سجلة عن ثلاثة آفدنة ٠.‏ من كافسة 
الضرائب الاصسلية ' والاضافية ٠‏ والبالغ 
غددهم ثلاثة ملايين من صفار لاك 
الارافى الزراعية * 


ولا شك أن هذا المشروع » حسيما 
قالته لجنة الرد على بيان الحكومة . هو 
تاكيد لرعاية الرئيس أنور السادات 
لصفار الفلاحين 9 


في ب 
العاملة, كما أنه تتويح لتيسيرات آخرى 
تدمتللفلاحين فى الحام الماضى ن 


الديون وفوائدها وتحملت الحكومة عنهم 
تكاليف مقاومة الافات ٠‏ 


وقد جاء هذا المشروع . فيما ارتأته 
- بحق - لجنة الرد على البيان: باعفاء 
دائم وعام بالنسية لصغار الفلاحين . 
وهو بهذه المثابة يمثل اضافة ثابتة الى 
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دخولهم وينقام فشله امالغ والمستاجن 
من هؤلاء الفلاحين الصفار ٠‏ 


وقد لاحظت اللجنة ان هذا المشروع 
المقدم من الحكومة, ينظمهذا الاعفاء يسا 
ماني ٍ 


١‏ - أن هذا الاعفاء الجديد لايخل 
بالاعفاءات اللمقررة بالقانون رقم 80٠‏ 
لسنة 15017 المثبان اليه * 


- يتمتع بهذا الاعفاء امالك الذى لا 
تزيد جملة مايملكه من الاطيان فى أنحاء 
الجمهورية علىثلاثة أفدئة “دون أنتطلب 
أن تكون هذه الملكية مسجلة » وبذلك 
تكون الحكومة قد استجابت للاعتبارات 
العملية التى أثيرت بشان تطبيق هذا 
الاعفاء »واصبح الطريق مفتوها لاثبات 
الملكية بكافةالوسائل المقررتطبقا للقواعد 
العامة التوتجعل الارث ووضع اليد من 
أسباب كسب الملكية * وقد عهد المشروع 
فى مادته الثانية الىقرار يصدر مزوزير 
المالية والاقتصاد والتجارة الخضارجية 
بتحدكى اجراءات ائيات الملكية * 


وقد اطلعت اللجنة علىالكتاب الدورئ 
رقم ١‏ لسنة 1977 الذى أصدرته 
مصلحة الؤيرائب العقارية والتى أجازت 
افيه نقل تكليف الاطيان الموروثقة الى 
أسماء الورثة دون حاجة الى تسجيلها ء 
لانانتقال ملكية العقار با ميراث لانتوقية 
على شدهر حق الارث 5 


" - كذلك فقد لاحظت اللجنة أن 
الانتفاع بالاعفاء يمتد أيضا الى الحائز 
الذى لاتزيد فى أتهاء الجمهورية 
على ثلاثة أفدنة * ولكن الاعفاء فى هذ 
الحالة يشمل الضرائب الاضافية ف 

بنى الدفاع والامن القومى ‏ وهى 
الشراكي التى يتحملها المستاجر أصلات- 
فاذا كان المالك حائزا فى ذات الوقت , 
تسمل الاعقفاء الشرائب الاصلية 
والاضافية ٠‏ 


© - ان المشروع قداشترط للاعفاء , 
فخملا عزعدم زيادة الملكبة أو الحيازة أو 
مجموعيما على ثلاثة أخدئة يكون. 
للعمول دخل, دن آى مصدر آخر خلاف 


الزراعة ٠‏ وقد قصد النص من ذلك أن 
يكون الاعفاء مقصورا. على أصحاب 
الدخول الصغيرة ٠‏ 


ونظرا لما تبين للجنة دن أنه قد يكون 
للمالك 'و الحائز الصغير » دخل آخر 
صغير دن نشاط آخر » ومن ثم فد 
استحسنت آن يحدد هذا الدخل الاخر 
الذى يمنع الاعفاء بما يجاوز مانة 
وخمسين جندها فىالسنة, وقد روعى فى 
ذلك آن هذا المبلغ هو الذى يمشل حد 
الاعقاء دن الضرائب النوعية الاخرى ٠‏ 

© ان الاعفاء لا يمتد الى الحدائق 
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» وتحديد ها يقصد بالحديقة 
لمذمرة سينظمه قرار يصدر من وزير 
المالية والاقتصاد بالاتفاق مع وزير 
العدل ٠‏ وقدرات. اللجنة انه من المناسب 
ازيشذرك وزير الزراعة معوزيرى المالية 
ناد والتجارة الخارجية والعدلفى 
هذا القراى ٠‏ 


وى ضوء هذد اللملاحظات واحسكاما 


اصدار 


فق رات اللجئة اعادة صياغة عض مواطتَ * وس لالكافاة على ممارسة هذا 
الواجب من شائها أن تضيع القيمسة 


نصوصه على النحو المبين مالشروم 
المرفق * 


كما رات اللجنة حذف نص المادة 
السادسة منالمشروع والنى تجعل مكافاة 
أن يرشد عمن يتمتع بالاعفاء بغير وجه 
حق » وذلك لازواجب التبليغ ددا 
الجرائم والتحايل على القاتون , 


وكيل مجلس الشعب 
ورئيس اللجنة التشريعية 


للدياغة فوبعض نصوص مواد المشروع. واجب وطنى يجب أن يضطلع به 5 دكتور جمال العطيفى 


(؟) المشروع كماورد من الحكومة 
٠٠‏ وكما عدلته اللجنة المشتركة 


بعد الاطلاع على الدستون » رئيس الجمهورية 

وعلى القانون رقم ١17‏ لسستة 1519 الخساص بشريية 
“الاطيان . والقوانين المعدلة , 

وغلى القانون رقم 77١‏ لسنة 1101 بتخفيف الضريبة على 
عسقار اللاك ٠‏ وتعديلاته , 

وعلى القانون رقم 'الالا لسنة 1101 بفرشى ضعريبة اضافية 
للدخاع ٠‏ والقوانين المعدلة له, 

وعلى القانون رقم ١54‏ لسنة 191٠‏ ياصدار قانون نظام 
الادارة المحلية ٠ه‏ والقوانين المعدلة لله, 

وعلى القانون رقم 68 لسنة 1513 بشآن لجان الفصل فى 
المنازعات الزراعية , 

وعلى القانون رقم 1 لسنة ١54337‏ بفرض ضيريبة لاغراض 
الامن القومى ٠‏ المعدل بالقانون رقم ؟؟ لسنة 1914 2 


المشروع كما ورد. من الحكومة 0 المشروع كما عدلته اللجنة 
يم يي 0 
قرار رئيس .جمهورية مصر العربية 0 مشروع قانون 
بمشروع القانون رقم 0 ) لسنة 151717 0 
بتقرير بعض الاعفاءات لصغار الملاك من ضريبة الاطيان <١‏ ) بتقرير بعض الاعفاءات لصغار الملاك من ضربية الاطيان 
الزراعية والضيرائب والرسوم الاضافية الملحقة بها الزراعية والضرائب والرسوم الاضسافية الماحقة بها 
:باسسم لسعب 
رئيس الجمهورية ]| ياسم الشعب 
0 
1 
ُ 
0 


وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١187‏ لسنة ‏ 153117 
يتحديد سعر الضريبة الاضافية على ضرائب الاطيان يدائرة 
المحاغظات ٠‏ 
, افقة الوزرا 
وعلى موافقة مجلس لوئداء + قرىر مجلس الشعب القانون الاتى ثسيه 2 وقد 
قسرر اصدرتاد : 
مشروع القانون الاتى نه يقدم الى مجلس الشعب ٠‏ ( المادة الاولى ) 


مع عدم الاخلال بالاعفاءات المقررة بالقانون رقم 7١‏ 
بف الغريبة عن صغار ملاك الاراضى 
الزراعية . يعفى من ضريبة الاطيان الزراعية والضرائب 
الاضافية الملحقة بها كل مالك لا جملة ها يملكه من 
الاطيان بكافة انحاء الجمهوريه عن ثلاثة افدئة ٠‏ 
ويعفى من ضريبتى الدفاع والامن القومى كل حائز ا تزيد 
بكافة انحاء الجمهورية عن ثلاثة افدنة ٠‏ 
ولا تسرى هذه الاعفاءات اذا زاد مجموع ملكيه الشخص 
وحيازته عن ثلاثة افدنة ٠‏ 


مادة ١‏ مع عدم الاخلال بالاعفاءات المقررة بالقانون رقم 
لسنة ١3417‏ الشبار اليه ب من ضيريبة الاطيان 
الزراعية والشرائب الاضافية الملحقة بها كل مالك لا تزيد 
جملة ما يملكه من الادليان بسائر انحاء الجمهورية عن ثلاثة 
أفدنة ٠‏ 

ويعفى من ضريبتى الدفاع والامن القومى كل حائز لا تزيد 
بسائر آنحاء الجمهورية عن ثلاثة افدنة ٠‏ 
الاعفاءات اذا زاد مجموع ملكية الشخص 
يازته عن ثلاثة افدنة وفى جميع الاحوال لا تسرى هذه 
امنا ءاث على أى مساحة منزرعة بحدائق مثمرة * 


سمككااه 
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المشروع كما ورد من الحكومة 


ويشترط 'للتمتع بالاعفاءات المشار اليها عدم وجود دخل 
للدمول من أى مصدر آخر خلاف الزراعة * 


مادة ؟ - يحدد وزير المالية والاقتصساد والتجارة 
الخارجية ٠‏ بالاتفاق مسع وزير العسدل » تواهد تطبيق 
الاعفاءات واجراءات اثبات الملكية والحيازة فى مجال هذا 
الثانون وكذلك طريقة مراجعتها وكيا كينية التظلم منها والمواعيد 
الغظمة لذلك + 


منادة + - يسفحق الاعفاء المنضوص عليه فى هذا القانون 
على أساس الملكية أى الحيازة أو كليهما معا فى أول يناير من 
كلعام جرف النظر عمايطرا عليها منتغييرات خلال السنة»٠‏ 


مادة 4- على كل ممول يمتلك أويحوز ثلاثة أفدنة فاقل فى 
جببة واحدة أو اكثر ولا تكون ملكيته اوحيازته بنزرعة كلها أو 
بعضها حدائق مثمرة ولايكون لهدخل منأى مصدر آخر خلاف 
النشاط الزراعى ان يقدم الى مأبورية الضرائب العتارية 
النختصة اخطار! بذلك خلال شهرين من تاريخ نشر القانون ٠‏ 


ويلتزم بتقديم هذا الاخطار قى ديسمبر من كل عام كل مالك 
أو حائز يطرا على ملكيته آو حيازته آي مصادر دخله تغييرات 
يقرتب عليها عدم تمتعه بالاعفاء + 


سادة © كل ممول تمقع بالاعفاء بدون وجه حق ٠‏ لاثباته 
بالاخطان المنصوص عليه فى المادة السابقة بيانات غير 
مسحيحة مع علمه بذلك . ١و‏ لجا الى وسائل غير مشروعة ٠‏ 
شرقب عليها تمتعه بالاعفاء بدون وجه حق » التزم باداء مثلى 
التى آراد الثهرب منها وققَا للقراعد والاجراءات 


الضر 
التى يحددها قرار من وزير المالية والاقتصاد والتجارة 
الخارجية ٠‏ 


مادة ١‏ - كل من يرشد ‏ سواء من الموظفين المختصمين 
أو غبرهم ‏ عن أى ممول يتبتع بالاعفاءات بغير حق © يمشح 
مكافاة تعادل ربع الغراعبة التى يتقرر فرضها على هذا لمر 


مادة 7 ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ٠‏ ويعمل 
جه اعتبارا من أول يثاير سنة 15977 وعلى وزير المالية 
والاقتصاد والتجارة الخارجية اصدار القرارات اللازتة 
لتنفيده ٠‏ 

صدر برياسة الجمهورية فى ١١‏ ربيع 
( 15 مايى مشة 1999 ) 


الثانى سنة ١1917‏ 


آثور السادات 
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المشروع كما عدلتة اللجنسة 


وفى جميع الاحوال لا تسرئ هذه الامقاءات فقسلى أ 
مساحة منزرعة بحدائق مثمرة ٠‏ 
إيشترط للتمتع بالاعفاءات المشار اليها الا يكون للممول 
5 من أى مصدر آخر خلاف النشاط الزراعي ٠‏ يزيد 
على ,16 جنيها يسئويا :م« 


( المسادة الثانية ) 


يحدد وزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية / 
بالانفساق مع وزيرى المدل والزراعة ©» قواعد تطبيقا 
الاعفاءات واجراءات اثبات الملكية والحيازة فى مجال هذا 
القانون ٠‏ وكذلك طريقة مراجعتها ٠‏ وكيفية التظدم مشبها » 
والمواعيد المنظسة لذلك + 

( المحادة الثالشة ) 
كما هى ٠‏ 


( المسادة الرابعة ) 


علىكل ممول يمتلك اويحوز ثلائة افدنة فاقل فى جهة وأهدة 
أو أكثر ١‏ ولا تكون ماكينه أو حيازنه منزرعة كلها أو بعضها 
حدائق منمرة . ولا يكون له دخل يجاوز حد الاعفساء 
المنصوص عليه فى المادة الاولى من هذا القانون من اى 
مصدر أخر خلاف النشاط الزراعى ٠‏ أن يقدم الى مامورية 
الضرائب العقارية المختصة اخطارا بذلك خلال شجرين من 
تاريخ نشي القا 
بتقديم هذا الاخطار فوديسمير مزكل عام كل مالك 
أو حائز يطرا على ملكيته أو حيازته آى ساس دخله تفييراث 
بيترتب عليها عدم تمتعه بالاعفاء + 


( المادة الخامسة ) 


كل ممول ثمتع بالاعفاء بدون وجه حق ؛ بان اثبث بالاخطسار 
المنصوص عليه فى المادة السابقة بيانات غير صحيدة مع 
علمه بذلك . أو لجا الى وسائل غير مشروعة ٠‏ ترشب عليها 
تمنعه بالاعفاء بدون وجه حق, التزم باداء مثلي انضريبة التى 
آراد التهرب منها ٠‏ وفقا للقواعد والاجراءات النى يحددها 
قرار من وزبر المالية والاقتصساد والتجسارة الختارجيية 0 
وبحدد هذا القران كيغفبة التظلم ومواعيده ٠‏ 


( المسادة السادسة ) 
حذفت + 


( المادة السابعة ) 


( أصصبمت المادة المسادسة ) 
بنشر هذا القانون فى الجسربدة الرسسية » ويعمل به 
اعتبارا من اول يناير سنة 1517 ٠‏ 
وعلى وزير المالبة والاقتصاد والقجارة النشارجية اصبوان 
القرارات اللازمة لتنفيزه ٠‏ 
ببصم هذا القافون بخاقم الدولسة . 
قوانيتها ٠‏ 


وينفسط كفدانون من 


ءلاااه 
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(") مذكرة ايضاحية للشروع 
القانون رقم لسنة ١910‏ 


بتقرير بعلن الاعفاءات لصغاراملاك من ضريبة الاطيان الزراعية 
والضرائب والرس-وم الاضسافيةالماحقة بها 

تتضمن' ضريبة الاطيانالزراعبة بغضالاعفاءات لصالح صغار الملاك مقررة 
بالقانون رقم 11١‏ لسنة 14417 تنلخصفيما يلى : 


. ( ب ) الممولون الذين تجاوز الضريبة 
المربوطة على أحطليائهم'اربعة جنيهات فى 


على شرائي الاظيان ( رسوم مجلس 
المضافظة ) > 

والواقع أن هذه الاعفاءات لم تمقق 
أهداقها » فلا يزال صغانر القلاحين 
يساهمون فى التكاليف العامة بنصيب 
يوق بكثير مقدرتهم التكليفية ٠‏ الامر 


لذلك فانه منالملائم 0 المرحلة من 
تاريخ شعبنا أن يعاد النش فى النظم 
الشريبية وعلى الاخص ضريبة الاطيان 
الزراعية لا لها من أشر واضصح فى حياة 
الكادحين من جماهين القلاحين وذلك 
بتقرير المزيد من الاعفاءات من تلك 
الشريبة لامسهعاب اللملكيسات المسغيرة 


امستهدافا لعدالة توزيسع 
الشريبية + 

وقد رؤىتحقيقا لهذا الغرض اعفاء كل 
ممول لا تزيد الاراضى الزراعية التى 
يعلكها أو يحوزها فى سائر أتحاء 
الجمهورية على ثلاثة أفدنة من ضريبة 
الاطيان الزراعية وضريبتى الدفاعوالامن 
القومى والضريبة الاضافية على ضرائب 
الاطذان ( رسوم مجلسالمحافظة) اذالم 
فكن منزرعة حدائق مثمرة حيث أن هذا 
النوع من الاراضى يحقق لصاحبه دخلا 
مجزيا » وبشرط الايكون للممول دخلمن 
أئ مصدر آخر خلاف الزراعة» على أن 
تسيى هذه الاعفاءات بالاضافة الى 


الاعيساء 


للك 


الاعفاءات المقررة بالقانوزرقم "٠١‏ لسذة 
#مقر + 

وقد اعد مشروعالقانون المرافق »وتنص 
المادة الاولى منهعلى آزيعفى من ضريبة 


الاطيان الزراعية وكافة الضرائشب 
والرسوم الاضافية الملحقة بها ( الدفاع- 
الامن القومى ‏ ورسوم مجلس 


المحافظة ) كلممول لاتجاوز جملة ملكية 
الاطيان المملوكة له يسائر أنحصاء 
الجمهورية ثلاثة آفدنة ٠‏ وذلك بالاضافة 
الى الاعفاءات التى قررها 
77 لسنة 1407. ونصت الفقرة ١‏ 
من هذه المادة على أن يعفى من ضريبتى 
الدفاع والامن القومى كل حائز لا تزيد 
حيازته عن ثلاثة آفدتة » وعلى ذلك لا 
يعفى الحائز الذى تزيد حيازته عن ثلاثة 
أفدنة ولو كانت من تكاليف معفاة طبقا 
للفقرة الاولى ونصت الفقرة الثالثة من 
هذه المادة على ألا تسرى هذه الاعفاءات 
اذا زادمجموع ملكيةالممول وحيازته عن 
ثلاثة آفدنة كما لا تسرى أيضما على 
المساحات المنزرعة حدائق مثمرة » كما 
نصت الفقرة الرابعة على أنه يشترط 

8 'عفاء من ضريبة الاطيسان 
رمي وغريبتى الدقاءو الامن القومى 
ألا يكون للممول دخل من (ى مصدس أشر 
خلاف الزراعة ٠‏ 

وتحقيقا للمرونة وتبسيطا للاجراءات 
نصت المادة الثانية على أن يحدد وزير 
المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية 
بقران منه بالاتفاق مع وزير العدل قواعد 
تحديد الملكية فى نطاق هذا القانون ونظم 
الاجراءات والمراجعة والتظلم ٠‏ 

ونصت الادة الثالثة على أن يستحق 
الاعفاء علىاساس الماكية أوالحيازة فى 
اول يناير من كل عام بصرف النظر عن 
التغييرات التى تطرً على الملكية أو 
الحبازة نتيجة التصرفات التى تتم خلال 
السنة * 

وألزمت المادة الرابعة كل ممول يمتلك 
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لو بحوز ثلاثة أفدئة فأقل فى جهة واحدة 
أو أكتر أو لا تكون »دكينه أو حيازنه 
منزرعة كلها او بعضها حدائق متمرة أو 
لا تكون له مصادر دخل أخرى خلاف 
النشاا الزراعى ء آن يقدم الى مادورية 
الضرائب العقارية المختصة اخطارا بذلك 
خلال شهرين من تاريخ نشر القنانون 
وألزمت كل مالك أو حائز تطرا على 
ملكيته أو حيازته تغييرات أو يستجد له 
مصدر دخل مما عليه عدم تمتعه 
بالاعقاء بتقديم هذا الاخطان فى ديسمير 
من كل عام ٠‏ 


وحددت المادةالخامسة الجزاءاتالتى 
توقع على كل ممول يتمتع بالاعفاء بدون 
وجه حق ولا يقدم اخطارا أو ا 
باخطاره بيانات غيرصهيحة أو يلجاالى 
وسائل غير مشروعة بيترتب علبها تمتعه 
بالاعفاء بقير حق * 

ونظرا .لاقد يحدث مئتلاعب أو تحايل 
يصعب كشفه للاستفادة باحكام هذا 
القانون بغير حق ٠‏ فقد نصت المادة 
السادسة على منح مكافاة لكل من يرشد 
عن أى ممول بتمتع بهذا الاعفاء بدون 
وجه حق ٠‏ تشجيعا على كشف هؤلاء 
الممولين ٠‏ 

ونصت الادة السابعة على أن ينشر 
هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعيل 
به منأول يناير سنة 1917 نظرا لسنوية 
ولبظهر أثر الاعفاء بين جماهير 
الفلاحين المترقبة لشركات الامسلاح 
واللسميع * 

كما نصت على انه على وزير المالية 
والاقتصاد والتجارة الخارجية اصدالر 
القرارات اللازمسة لتنقيسن القاتون * 

وتتشرف وزارة المالية والاقتصاد 
والتجارة الخارجية برض مشروع 
القانون المرافق» رجاءاتخان الاجراءات 
اللازمة لاستصداره * 

نذائب رئيس الوزراء 

ووزير أثاليةوالاقتصان والتجارةالخارجية 


دكتور عبد العزيز حجازيى 
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(١؛‏ ) مناقشات أعضاءمجلس الشعب 


أ( ١‏ ) تقرير الاجنة الخاصة المشكلة 
من لجنة الخطة . والموازنة مع مكاتب 
الاجنة الاقتصادية واللجنة التشريعية 
واجنة الزراعة والرى عن مشيروع قانوز 
بتقرير بعض الاعفاءات لصغار الملاك من 
ضريبة الاطبان الزراعية والضشرائب 
والرسوم الاضافية الملحقة بها ٠‏ 
' اشير الى الكتاب الاتى : 

٠‏ السيد رئيس مجلس الشعب 

نحية طيبة ٠‏ وبعد فاتشرف بان أقدم 
لسبادتكم ٠‏ مع هذا ٠‏ تقرير اللجنسة 
المشتركة ٠‏ عن مشروع قاذون بتقرير 
بعض الاعفاءات لصفان الملاك من ضريبة 
الاطيان الزراعية والضرائب والرسسوم 
الاضافية الملحدقة بها » رجاء عرضه على 
المجلس * 
' وقد اختارت اللجنة السيد العضو 
دكتور محدود القاضى ٠‏ مقررا لها فيه 
آمام المجلس * 

وتفضلوا بقبول وار التحية وعميق 
الاحترام * 


لل يننا 


وديل مجلس الشعب 
ورئيس اللجنة المشتركة 
دكتور جمال العطيفى 


رئيس المجلس : 

اليتفضمل السيد المقرر * 
السيد العضو الدكتور محمود 
القافى [القرر ]: 

احال المجاس بجلسته المعقودة فى 15 
من مايْو سنة 191/7 . الى اللجنسة 
الشتركة مزلجنة الخطة والموازنةومكاب 


الاجنة الاقتصادية واللجنة الن 

ولجنة الزراعة والرى ٠‏ مشروع 
قانون(١)‏ بعض الاعفاءات نصقار 
املاك من ضريبة الاطيان الزراعية 


والخترائب والرسوم الاضافية الملحقة 
بها ٠‏ فنظرئه بجلستها المعقودة فى 19 من 
ماهى “سئة 1677 + وحضر اجتمناعها 
السيد وزير الدولة لشئشون عجلس 
ألشعب ٠‏ والسيك محمود (تسافيل دير 
عام الضرائب العقارية , والسيد محمد 


مهدى شومان ٠‏ امين امائة الفلاحين 
باللجنة المركزية للاتحساد الاشستراكى 
العربى ٠‏ 

نظرت الاجنسة المشروع ومسذكرته 


الايضاحية ٠‏ ورجعت الى القانون رقم 


7 لسنة 1١9175‏ الخاصس بضريبة 
ألاطيان ٠‏ فتبين لها أن هذه الضريبة تبلغ 
8 فى المائة من الايجار الس.ذوى ٠‏ وأن 
20 35 


المالك هن الذي يتحملها . اما الضرائب 
الاضافية وهى شريبتا الدفاع والامن 
القومى فيتحملها' الحائز ٠‏ وقد فرضت 
ضريبة الدفاع بالقرار بقانون رقم 507 
.سنة بفرض ضيريبة اضافية للدفاع 
المعدل بالقرار بقانون رقم ٠١8‏ لسنة 
والقانون رقم 5٠١‏ لسنة 1919 
بواقع در ٠١‏ فى الماثة من قيمة الايجار 
السنوى للاراضى الزراعية 1 
ضريبة ٠‏ طبقا لاحكام القانون رقم 117 
السنة 19175 المشار اليه » كبا فرضت 
غيعربة الامن القومى بالقرار بقانون رقم 
"> لسئة 13717 بفرض ضريبة لاغراض 
الامن القومى المعدل بالقرار بقانون رقم 
لسنة 1534 وذلك بواقع 5ر؟ فىالمائة 
من الايجار السنرى للارافى الزراعية ٠‏ 

كما رجعتث اللجنة الى القانون رقم 
77١‏ لسئة 1487 بتخفيف الضريبة عن 
صغار ملاك الاراضى الزراعية ٠‏ فتبين لها 


أنه قد اعنى عن ضريبة الاطيان كل ممول 
لا نجاوز الضريبة المريوطة على اطيانه 
أريعة جنيهات فى السنة ٠‏ كما اعنى 
الممولين الذين تجاوز الضريبة المربوطة 


جنيهات عن الضريبة فى السنة ٠‏ 


الا ان هذه الاعفاءات المقررة بالقانون 
رقم 77١‏ لسينة 1987 المشار اليه » لم 
نحقق الغرض المقصود منها غما يزال 
«سغار الفلاحين ٠‏ على حد تعبير الذكرة 
الايضاحية للمشروع + يسهمون فى 
التكاليف العامة بخصيب ينوق عقدرتهم ٠‏ 
الامر الذى يجاني صورة المجتصع 
الاشتراكى الذى تسعى الدولة جاهدة الى 
ومن ثم فانه يجب بين حين وآخر 
لر فى اعادة توزيع الاعباء الضريبية 


وقد كان هذا المشروع وفاء لا اعلنته 
الحكومة: فى برنامجها قى ١‏ من ابريل 
سنة 1918 امام المجلس . من اعفاء 


جميع صفار ملاك الاراضى / 
عدا الاراضى المنزرعة حدا 


الذين لا تزيد علكياتهم الثابنة 
مسدجلة عن ثلاثة افدنة ٠.‏ من كافة 
الضرائب الاصلية والاضانية ٠‏ والبالخ 


عددهم ثلاثة ملايين عن صفار ملاك 
الاراض الزراعية * 


ولا شك ان هذا المشروع . حسيما 


(1) مشروع القانون والمذكرة الايضاحية ملحق رقم 3 
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الرد على بيان الحكومة » 
اية الرئيس” أنور ل 
ا الفلاحين الذين يمثلون مع المبال 
الفوى القائدة فى تحالف قوى الشعب 
العاملة ٠‏ كما أنه تتويج لتيسيرات اخرى 
قدمت للفلاحين فى العام المأضى بتوجيه من 
الرئيس ورعاية منه » حين رفعت عثهم 
الديرن وذوائدها وتحملت الحكودة غنيم 
تكاليف هقاومة الافات ٠‏ 

وقد جاء هذا الشروع ٠‏ فيفسا 
ارناته - بحق ‏ لجنة الرد عل ىالبيان .» 
باعفاء دائم وعام بالنسبة لمسغان 
النلاحين ٠‏ وهو بهذه المثابة يمثل اضافة 
ثابتة الى دخولهم ويتقاسم فضله. المالك 
والمستاجر من هؤلاء الفلاحين الصغار ٠‏ 


وقد لاحظت اللجنة أن هذا المشروع » 
لمقدم من الحكومة. » ينظم هذا الاعفاء. بيا 
ياتى ؟ 

١‏ - ان هذ! الاعفاه الجديد لا 
بالاعفاءات المقر 3 بالقاثون رقم 
لسنة 1487 الشار 

" - يتمت 1 الاعفاء المالك الذئلة 
تزيد جملة ما يملكه من الاطيان فى أشماء 
الجمهورية على ثلاثة افدنة » دون تطلب 
أن تكون هذه الملكية مسجلة : 
تكون الحكومة قد استجا 
العملية التى اثيرت ب 
الاعفاء ٠‏ وأصصبح الطريق منتوحا لأثيات 
اللكية بكافة الوسائل المقررة طبقا للقواعد 
العامة التى تجعل الارث ووضع أليد من 
أسباب كسب الملكية ٠‏ وقد عهد الشروع 
ثى مادته الثانية الى قرار يصدر من وزير 
المالية والاقتصاد والتجارة الخبارجية 
«تحديد اجراءات اثبات الملكية ٠‏ 


وقد اطلعت اللجتة على الكتاب الذورى 
رقم ١١‏ نسئة 19175 الذى اصدرته 
بصلحة الضرائب العقارية والتى اجازت 
فيه نقل تكليف الاطيان الموروثة الى 
اسماء الورثة دون هاجة الى تسجيلها لان 


زيفك 
اللاعتبارات 


انثقال ملكية العقار باليراث لايتوقف على 
شور حق الارث' * 
؟' - كذلك فقد لاحظت اللجنة ان 


الاننفاع بالاعفاء يمتد ايضدا الى الحائن 
الذى لا تزيد حيازته فى آنحاء الجدهورية 
على ثلاثة أفدنة ٠‏ ولكن الاعناء فى هذه 
الحالة بشمل الضضرائب الاضيافية وهى 
ضريبتى الدفاع والامن القومى ‏ وهى 
انب التى يتحملها اللستآجر أصلا - 
فاذا كان الالك هائزا فى ذات الوقت م 
سمل الاعفساء الضيرائسب الاصسلية 
والاضافية * 


ماكلا 
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- أن الشروع قن افترظ للاعقاء » 
فهباا عن عدم زيادة الملكية اى الحيازة أى 
مجموعها على ثلاثة اندنة » الا يكون 
لنسؤل دخل من أى مصدن آخن 'خلاف 
الزراعة ٠‏ وقد قصد النص من ذلك ان 
يكون الاعناءه متصورأ على امصسعاب 
الدخول الصغيرة * 

ونظرا لما تبين للجئة من أنه قد يكين 
لثيالك اى الهائن الصغفير » دخل آخر 
مبغين هن تشاط آخر » ومن ثم فقد 
استحسنت أن يحدد هذا الدخل الاخر 
الذى يدنع الاعناه بما يجاوز عسائة 
ومبسين جنيها فى السنة » وقد روعى فى 
ذلك ان هذا المبلغ هئ الذى يمثل عد 
الاعفاء من الضيرائب النوعية الاخرى ٠‏ 

ه ‏ ان الاعفاء لا يمت الى الحدائق 
الثيرة ٠‏ وتحديد ها يقصد بالحديقة 
المشدرة سينظمه قران يصدر من وزيد 
المالية والاقتصاد بالاتفاق هع وزيسر 
المدل *٠‏ قد راث اللجنة ائه من المتاسب 
أن يشترك وزير الزراعة مع وزيرى الالية 
والاقتصاد والتجارة الخارجية والعدل فى 
اصدار هذا القرار 

ونى ضوء هذه اللاحظات واحكاما 
للمبياغة فى يعض تصوص مواد المشيوع 
. فقد ارات اللجنسة اعادة صياغة بعض 
تصوصه هلى الثحي المبين بالمشروع 
المرفق * 

كما وات التجنة حذفت نص امادة 
السادسة من المشروع والثى تجعل مكافاة 
لحن يرشك عمن يتمتع بالاعفاء بغيد وجه 
مق » وذلك لان واجب اتبليغ عن ارتكاب 
الجرائم والتحايل على القانون » هو 
واجب وطنى يجب ان يضطلع يه كل 
مواطن وجعل اللمكافاة على عمارسة هذا 
الواجب من شانها ان تضيع القية 
الاخلاقية والوطنية لواجب التبا 

واللجئة اذ ثوافق. على الشروع » ترجو 
الجلس الموقر الموافقة عليه معدلا بالصيغة 


المرفقة + 
رئيس المجلس ؟ 
والان ٠‏ هل لاحن هن حضراتكم 


ملاحظات على مشروع القائون من حيث 
المبدا ؟ 
السيد العضيو السعيد البيلى : 
اتوجه بالسؤال حرل نقطة معينة » نقد 
ورد فى التقرير « الملكية بعقود مسجلة ٠‏ 
شم جاء بالفقرة الثائية من نفس التقرير 
الطريقة التى يمكن أن يثبت بها المالك 
لو الحائز ملكيته للثلاثة الافدنة » + 
رئيس المجلس : 
ان المناقشة الان حول مشروع القانون 
من حيث المبدا » فما هو راى السيد 
العضر ؟ 
السيد العضو السعيد البيلى : 
اننى اؤيد مشروع القانون من حيث 


الميد1 + 


مامقات 


الشنة العضو الدنعدى عبدالحمية 
السعدى : 


من حيث المبد! + اقول اننى أؤيد هذا 
الشروع بقانون لما سيحققه هن فوائد 
لصفار الفلاحين » حيث سيؤدئ الى 
زيادة فى دخولهم » وهذا ما اكده القانون 
وما جاه فى دذكرته الايضاحية ٠‏ 

والواقع ان مشروع القانون يوضع هذه 
الفاية العظيمة التي استهدنتها المكومة » 
وفى اعتقادى ان هذا المشيوع يحرر 
الفلاح من ضغط الصيارفة » والخوف من 
توقيع الحجز عليه لسداد الديون » ان 
هذا" ذا القانون انسانى فى هدفه الاساس لانه 
يحقق للمواطن الصغين العيش فى عزة 
وكرامة * 


ولكن يهمنى ان ابرئ لحضراتكم » ان 
لى يعض التحنظات على هذا المشروع 
يقانون » ولقد ارسلت للسيد الاستاذ 
رئيس المجلس اقتراها بشان تعديل المادة 
الاولى هن هذا المشروع بقانون » كذلك 
كنت ارجو أن ينظر الى المواطئين الذين 
أاضيرت اراضيهم نتيجة النشع » واذكر 
على سبيل المثال بعض اراضى مركن 
العدوة بمحافظة المنيا. » فقد تدهور دخل 
النلاحين هناك الى حد الكفاف لدرجة أن 
يحسبهم الجاهل اغنيساء من التعفف ء 
ويرجع هذا الى خطأ المسثولين عن 
مشروع استصلاح الاراضى فى شسمال 
سمالوط وفى مركز العدوة - ان الارض 
التى كانت تنتج ( ١7‏ ) أردبا اى ( /ا ) 
أو ( 4 ) قناطير من القطن لم تعد تنتج 
هذا القدر ٠‏ ولهذا أرى أن الاعفاء طانما 
انه يستهدف زيادة دخل المواطن الفقير » 
فيجب أن يشمل أيضا هؤلاء الذين 
أضيرت أراضيهم وشكرا * 


اليد العضو عيد الرحيم الغول : 


اننى اؤيد مشروع القانون من حيث 
المبدا » ولكن هناك بعض النقاط التى اود 
الوقوف عندها + ومثال ذلك محافظة قنا 
ومن المعروف انها محافظة متخلنة جدا » 
وقد كان السائد عند الترشيع لنصب 
العمدية أن تصى العائلة على أن يبقى 
التكليف كنا هو اى حوالى ( 50 ) أى 
١ (‏ ) او( ١‏ ) ندانا ومازالت المال 
كذلك ٠‏ ونلاحظٍ أن اعتبار وضع اليد هو 
الثىء الاساسى فى الزراعة كثيرا ما أدى 
الى مشكلات الثار المتفشية فى محافظة 
قنا » لثلك أطلب ان تكون الاستمارة 
( ه) التى يحاسب الصراف المزارع على 
أساسها ٠‏ هى المرجع فى تطبيق هذا 
القانون * 


رئيس المجاس : 


أعتقد ان الموضوع أصبح واضحا » 
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تهل توافقون حشراتكم على اقنال باب 
المناقشة ؟ 
رئيس المجلس : 

( موافقة ) * 

الموافق من حضرائكم على مشروع هذا 
القانون من حيث المبدأ يتلضل برفع يده ٠‏ 

( موافقة ) ٠‏ 
رئيس المجلس : 

اليتفضل السيد المقرن بتلاوة مسواد 
مشروع هذا القانون لاخذ الراى عليها 
عادة عادة *٠‏ 

المقارر : 
( المادة الاولى ) 

« مع عدم الاخلال بالاعناءات المقررة 
بالقانون رقم 77٠‏ لسنة ١١07‏ بتخليف 
الضريبة عن صفار مسلاك الاراضى 
الزراعية » يعفى من ضعريبة الاطيسان 
الزراعية والضسرائب الاضافية الملحقة بها 
كل مالك لا تزيد جملة ما يدلكه من الاطيان 
بكافة انهاء الجدهورية عن ثلاثة الدنة ٠‏ 

ويعفى من ضريبتى الدفاع والامن 
القومى كل هائز لا تزيد هيازته يكافة 
أنحاء الجمهررية عن ثلاثة أقدنة ٠‏ 

ولا تسرى هذه الاعناءات اذا زان 
مجموع ملكية الشخص وحيازته عن ثلاثة 
أفدنة ا 

وقى جميع الاحوال لا تسرى هذه 
الاعفاءات علىاى مساحة هنزرعةيحدائق 
مثمرة ٠‏ 

ويشترط للتمتع بالاعفاءات المشار اليها 
آلا يكون للممول دخل ٠»‏ عن أى مصدر 
آخر خلاف النشاط الزراعى » يزيد على 


هل لاحد من حضيراتكم ملاحظات على 
هذه الادة ؟ 

السيد الدكتور نائب رئيس 
مجلس الوزّراء ووزير الماليية 


والاقتصاد والتجارة الخارجية ؛ 
السيد رئيس المجلس ٠‏ السسمادة 
الاعضاء : 


يهمنى قبل الدخول فى مناقشة أهذه 
المادة أن اعرض على حضراتكم التلييقة 
التى تحكم تقديم هذا المشروع همسن 
أساسة ٠‏ 
ان الهدف من تقديم هذا المشروع يتملق 
اصلا بضسريبة عقارية وليس بضريبة 
الدخل ٠‏ فهذه ضريبة علي الارض » 
وليست ضريبة على الدخل الزراعى » اذ 
لم يعترف فى مصىر حتى ألان بالضيرائب 
على الدخل الزراعى * 
ان هذا المشروع موجه اصلا الى صغان 
الملاك » والحائزين الذين ينلحون الارض 
بانفسهم ٠‏ ويستخرجون خيراتها » وبذلك 
يمس المشروع طائفة كان من واجب الدولة 
أن تتحمل عنهم عبء التكاليف العامة » 
ومن هنا ارتيط المشروع فى اعبداده 
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ومناقشته وتى صيفته بمالك الارض الذى 
عمله الزراعة دون غيرها ٠‏ وكذلك ارنيم 
بالحائز الذى يستاجر ثلاثة افدنة ويفلع 
الارض بنفسه ٠‏ هاتان هما الفثتان اللتان 
قسد المشروع حمايتهما من عبء الضريبة 
ومن التعديدات الخشاصة بالصيرفة 
وبالستندات الى اخره لاتنا لى دخلنا فى 
موضوع الدخل الزراعى والدخول الاخرى 
غير الزداعية لوجدنا انفسنا نخرض فى 
نعقيدات محاسبية ٠‏ وعلى سبيل المثال لو 
أن هناك فردا يملك ثلاثة أندنة وله فى 
الوقت: ذاته مصادر دخول أخرى ٠‏ فان 
الامر يستلزم محاسيته ضبريبيا » ونعرف 
جميعا الشكلات المتعلقة بعملية المحاسبة 
عن ضرائب الدخل » فمثلا البقال والحلاق 
وغيرهها ممن يعملون فى القرية » لو 
أدخلنا أنفسئا فى موضوع الدخول 
الاخرى ٠‏ لوجب أن تحاعيب هؤلاء الناس 
على الدخل النائج هن التجارة أو المهنة 
أن الحرفة » ويكون قانون الاعناء الخاص 
بالشريبة على الملكية مرتبطا فى هذه 
الحالة بالمحاسية عن نتائج اعمال هؤلاء 
الانراد ٠‏ بحيث اذا زاك الدخل أي نقص 
يكون لؤاما علينا أن نتابع هذا الدخل » 
وبالتالى سوف نحتاج الى جهاز آخر 
للقيام بهذا العمل ٠‏ أو على الاقل مبيكون 
ذلك عبتا على جهاز الغسرائب الحالى ٠‏ 


لذله فان النص الوارد من الحكومة 
واضح كل الوضوح + فى تحديد الستفيد 

من المشروع فانه من يملك أى يحوز ثلاثة 
أفدنة بشرط أن يعمل بيده وأن يكون دخله 
الرتيسى من الزراعة ٠‏ وبحيث لا يكون له 
دخل آخر ولا يحتاج هذ 'الامر الا الى 
اقرار بذلك ء» ولا يدخلنا فى مشكلات 
خاضة بالخاسبة ٠‏ لائنا عندما ندخل اى 
رقم خاص بالحاسبة , قد ثكار تعقيدات 
حول قياس الدخل ٠‏ وفى هذه الحالة 
نحتاج لاجراء عملبة محاسية لكل فرد 
يحوز اى قدر من الارض + وهناك أمثلة 
أخرى فقد يتكسب البعض 5١٠‏ اق 6.0 
أو ٠٠٠١‏ جنيه ويملك ندانا واحدا وهؤلاء 
لبسوا مقصودين بالاعناء الذى استهدفه 
مشروع هذا القسانون ٠‏ رلا يسرى عليهم 
التخنيف الواره حاليا والمقدر باربعة 
جنيهات ٠‏ 

وسوف.ألخص ما سبق ذيما يلى * 

١‏ - يستهدف المشروع أصلا المالك او 
المائز الذى يستفيد عن أرضه ويزرعها 
يندسه ويعيش من دخلها ٠‏ 
١ -‏ - أى انسان له دخل آخر , ولا 
يكون دخله الامماسى من الزراعة ٠‏ يجب 
استبعاده ٠‏ هتى لا تدخل فى تعقيدا 


القياس الخاص بالدخول من الصادر 
الخدم 5 

- فى هالة عدم الاعفاء ٠‏ نان قاثرن 
التكليق” الحالىي موجود وهو اربعة 
جنيهات لن لا نزيد ضعريبته العقارية على 
عتعرين جنيها * لقد اردت بهذ؛ ان اوضح 
الخلفية الرئيسية للموضوع ٠‏ واهم ما 


آشيد اليه هر أن مقروع هذا القانون 
يتعلق بصريبه ارض ٠‏ ضريبه يفيه : 
ضريبة عفارية ٠‏ رلا يتعدق يضريبة دخل 
رشكرا ٠‏ 


رئيس المجلس : 


أى أن سيادتكم ترون الابقاء علىالمادة 
كما وردت فى مشروع الحكومة ٠‏ 


السيد الدكتور تائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير الماليية 
والاقتصاد والتجارة الخارجية : 
تعم اه 


السيد العضو أحمد يونس : 

السيد رئيس المجلس ٠‏ السسادة 
الزبلاء ٠‏ 

عندما اعلنت الحكومة عن قرارها 
باعناء صغار المزارعين والملاك الذين 
يحوزون ثلاثة آندنة فاقل من ضريبة 
الامليان الزراعية والضرائب والرسسوم 
الاضافية الملحقة بها » قرح الجميع وهلل 
لهذا القرار » الا أننسى أرى أن المشروع 
المعروض هلينا الان أقى بآيود تحد من 
التمتع بهذا الاعفاء »* ففى الوقت الذى 
كنا تأمل فيه أن يحقق هذا المشروع للفلاع 
التخلص من الاجهزة العقيمة التى تقوم 
بتحصيل هذه الاموال ٠‏ نجد أثه يضع 
قيودا سوف يترتب عليها ضرورة اقاءة 
جهاز آخر يقوم برحاممبة هؤلاء اللاك , 
العرفة ما اذا كانت لديهم دخول اخرى ام 
لاء ولا شك ان هذا يتنافى مع الهدف 
الذى وضع من اجله هذا امشروع 

بن * وفىي بنا ‏ أن عسدد 

الستئيدين عن هذا المشروع يصل الى 
حوالي مليون ونصف عا بين حائز ومالك 
وهم يمثلرن حوالى نصف الحائزين فى 
» ومما لا شك أيه » أن هذا 
اج الى ما لا بقل عن عشرة الاف 
موظف متخصص » كى يقوموا بمراحعة 
اوضاع هؤلاء الحائزين ؛ لعرفة مقدار 
دخلم بن الاعمال الاخرى أن وجدث ٠‏ 

ولقد تقدمت الحكومة بمشروع هذا 
القانون بهدف رفع الضعرائب عن صغار 
الغلاحين الذين يملكون ثلاثة افدنة فاقل » 
ويقدر ما ستتحمله الدولة فى هذا الشان 
بها بتراوح بين خعسة وستة علايين من 
٠‏ وهذا مبلغ بسيط رات الدونة 
أن تتنحمده رعابة لهؤلاء الفلاحين * ومن 
هنا » فائنى ارى أن هذ1 الاعفاء يجب أن 
يكون مطلقا وبدون فيد أو شعرط , 
وبخاصة ان هذا المبلغ الذى ستتحيل 
الدولة بقل كثيرا عما تحملته حين فررت 
أن تتحمل لصف تواليف بقاومة دودة 
القطن ٠‏ وهى حين فررت ذلك لم تضبع أى 
شعرط لتمنع الفلاح بهذا الحق ومن هنا فقد 
استفاد جميع الفلاحرز بهذا الفرار حنى 
من كان يملك منهم خمسين فدانا مزروعة 
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قطنا ٠‏ ليذه المساحة كانت تكاليف مقاومة 
الائات فيها نصل الى 0٠٠‏ جنيه ٠‏ تحوالت 
الحكومة منها 50٠‏ جنيها . فمن هذا 
المنطلق فاننى ارى ان من يملكون او 
يحوزون تلانه أفدنه فاقل ٠.‏ اولسى 
بالرعاية ٠‏ ولهذا ارى اعفاء من يملك 
ثلاثة آفدنة فاقل من ااضرائب والرسوم 
دون أى قيد أو شرط . لان القبد الذى 
وضمعته النجنة الوارد فى الفقرة الاخيرة 
من هذه المادة , سوف يلغى كل ما 
توقعناه من خير بعم هؤلاء الكادحين من 
هذا المشروع ٠‏ لهذا فاننى أطالب بالقاء 
الفقرة الاخيرة من هذه المادة 2 حتى 
يكون الاعفاء مطلقا لكل من يملك كلاثة 
آفدنة فاقل بلا أى قيد او شرا ٠‏ 
( تصفيق ) ٠‏ 

السيد العضو مصطفى كامل 
مراد : 

أن المشروع الذى نقدمت به الحكرمة 
كان يقضى فى فقرته الاخيرة بالا يذمتع 
بهذا الاعفاء كل من كان له دخل من 
مسدر آخر »ء الا أن اللجنة رات » تقديرا 
منها لظروف يعض الزارعين الذيين 
بعملون فى اعمال اخرى ٠‏ مثل البفال أى 
الحلاق وغيرهها من صغار الممولين ٠‏ ان 
ناخذ حلا وسطا ٠‏ فرات أن تعدل المادة 
بحيث تسمع بالتمتع بهذا الاعفاء للزارع 
الذى لا يزيد دخله من اى مصدر آخر على 
198 جنيها نى المينة » ذلك لان اللجنة 
رات ان هذا الدخل يمثل حد الكفاف » 
ومن هنا قررت أن يعفى من الخرائب كل 
هن لم يزد دخله عن الاعمال الاخرى 
يحلاف الزراعة عن هذا الحد ٠‏ ولقد شار 
السيد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزين 
تصاد والتجارة الخارجية فى 


الاضافة , فاشتار الى أمه مستكرن هناك 
صعوية فى محاسية هذه الفئة الكبيرة من 


دايى أن هذه العملية لا تثل أى 


صعوبة ٠‏ حيث أن هناك بطسانات 
الحبازة ٠‏ كما اننا طالبنا الدكومة مرارا 
بأن تسرع فى فك الزمام ٠‏ حتى بمكن 
دعر اللكية على ضوء الواقع الفعلى » 
وبالتالى فائه سدوف يصبح من السهل 
لحديد الاشخاص الذبن يسرى عليهم هذا 
القانون وينمتعرن بهذا الاعفاء * ومن ثم 
لائنى ارى ان الحل الذى انتهث اليه 
االجنة ٠‏ والذى عدلت بمقتضساه النقرة 
الاخيرة من هذه المادة . هو افضل 
الحلول ٠‏ ال ققدت بأن بعنى من ضريبة 
الاطيان الزراعية والضرائب والرسسوم 
الاضافية ٠‏ كل من يبلك أى يحون ثلاثة 
افدنة أو اقل ٠‏ بششرا آلا يزيد دخله من 
جنيها نسى 


السدد العضدو عمار زناتى : 
ققضي العقرة الشانية من هذه المادة بان 


سانكات 
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يدتقي م قريبتى الدقاع والاءن القوعى 
كل هحائز لا تزيد حيازته يكافة آنهاء 
الجمبورية عن ثلاثة ' أفدنة * وفى ظل 
أحكام هذه الفقرة ٠‏ اود أن [متفسر عن 
الموقف بالنسبة للحائن لثلاثة أندنة , 
منهم فدان حصل عليه من مالك آخر 
البعشرة أفدئة » وهذا المالك الاخير لن 
يسرى عليه الاعفاء المقرر بهذا القانون » 
فى حين أن الحائن لثلاثة أفدئة سبوف 
يعني من الضرائب الاضافية وهي الامن 
القرمى والدفاع فهل سيطالب المالك يهذه 
الغريبة فى حين نجد أن القانون ينص 
على أن هذه الضريبة يدفعها المستاجر » 
فبا هو الموقف فى هذه الحالة 5 
السيد العضصو الدكتور صسفوت 
محيبى الدين : 

نقضي موحي اد الرايعة من هذه المادة بآنه 
فى جميع الاحوال لا تسرى هذه الاعفاء 
على أى مساحة منزرعة بحدائق مثمر, 
واننى اقترح اعادة صياغة هذه النقرة 
على النحى التالى « وفى جميع الاحوال 
لا تسرى هذه الاعفاءات على الاراضى 
المنزرعة حدائقء الا فى حدود ملكية فدان 
واحد » وذلك لاننى أرى أن الشخص 
الذى بملك غدان حدائق يحصل على ايراد 
يقل عن ايراد هن يملك ثلاثة آفدنة من 
الاراضى الزراعية ٠‏ ومن المعروف لا 
جديعا أن هن بين ملاك الحدائق » من 
يجانون من » غهناك من يملك عنهم 
مساحة لاتتجاون ربع فدان حدائق ٠‏ فمثل 
هؤلاء الزراع يجب أن نعفيهم ايضا من 
الضراثب الزراعية ٠‏ ومن أجل هذا تقسمت 
باقتراحى باعادة صياغة الفقرة الرابعة 
من هذه أآادة » بحيث يسرى حكمها على 
من يملكون فدانا فاقل مزروعا بحدائق 
مشرة وشكرا ٠‏ 
السيد العضيو محمد مهدى 
شوهان 

عندما تقدمت الحكومة بمشروع هذا 
القانون » واصيل الى اللجئة لدراسته 
وجدنا أن هذا المشروع يشترط للتمتع 
يالاءفاءات المشار اليها عدم وجود دخ 
للسول من اى مصدر آخر خلاف 
ابزراعة » وقد رأت اللجنة يرا منها 
لظروف الفلاحين » حيث أن اغلبهم لا 
يقتصر دخلهم على الزراعة فقط بل منيم 
هن يقوم بتربية بعض الحيوانات أو يعمل 
بقالا أو حلاةا أو نجارا ‏ أن تقوم بتعديل 
هذه المادة بحيث تسمح بان يتمتع بهذه 
الإعفاءات كل من كان له دخل من عصدر 
آخر بشرط آلا يزيد هذا الدخل عن ١6١‏ 
جنيها فى السنة ٠‏ ولقد رات اللجنة أن 
فى هذا التعديل تيسيرا على الفلاحين » 
وليس تقييدا لهم » ومن هنا غاننى أؤيد 
نص هذه المادة كما عدلته اللجنة ٠‏ 
اليد العضو محمود أبى وافية : 

اننى اختلف مع الاخ أحمد يونس فى 
الاقتراح الذى تقدم به » لان المقصود بهذا 
القانين هي شخص الفلاح وليس الارض 


1ه 


من الشرائب » يل العيرة هنا يشخ 


الفلاح » لائنا اذا اعتبرتا أن الاصل هو 
الارض الزراعية فاننا بهذا نكون قد 
اهدرنا الهدف الذى عن أجله قدم هذ! 
المشروع » آلا وهو حماية الفلاحين 
الكادحين الذين يعملون قى الارض بايديهم 
نى مساحة لا تجاوز الثلاثة الافدنة فاقل 
ولا يكون لهم مورد آخر للرزق » هذا فى 
الوقت الذى نجد فيه أن اقتراح الاخ أحمد 
درنس والذى يقغى بحذف الفقرة الاخيرة 
من هذه المادة »سوف يؤدى الىانه لو كان 
هناك مواطن دخله السنوى ١١٠١‏ جنيه 
من وظيفة » ولديه ثلاثة أفدنة ذبالنص 
المقترح من الاخ احمد يونس » فان هذا 
الشخص سوف يعفى من الضرائب 
والرسوم » ولا أعتقد أن هذا هو ما يهدف 
اليه مشروع هذا القانون بل اننا لو اخذنا 
بهذا الاسلوب نكون قد أهدرنا العلة التى 

من أجلها قدم هذا الشروع » لانه قدم 

أساسا لحماية هبقار الفلا 
وللئيسير على طبقة معينسة من المواطنين 
الكادحين الفقراء ألا وهم صغار 
الفلاحين » الذين يملكون ثلاثة اندنة 
فاقل » وليس لهم عورد آخر بخلاف 
الزراعة + ومن هنا فاننى اطالب بالايقاء 
على النص كما جاء بالشروح الذى تقدعت 
به الحكومة ٠‏ وشكرا * 

السيد العضو محمد خليل أيو 
سديرث : 
يسم الله الرحمن الرحيم 

رئيس المجلس » السسسادة 


السيد 
الزملاء : 

آمام الصعوبات التى ستنشا واأمام 
التعديل الذى ادخلته اللجنة على المادة » 
وأمام الاقتراحات التى قدمت من بعض 
الزملاء » فاننى أقولاذا ما اخذنا بالنص 
الذى ورد من الحكومة فأرى الغاء الفقرة 
الاخيرة من «"ه المأدة » حتى لا تنقيا 
كسس 

أما اذا بقيت المادة كما هى ٠‏ فاننا 
سنحرم الكثير من صقار الفلاحين 
الكادحين عن هذه الميزة » وهؤلاء الذين 
غى بعضى الحسرف كالحلاق 
يزيد دخل احد هؤلاء على 
يلة ٠‏ واذا اخذنا بالتعديل 
.خلته اللجذة ٠‏ فان ذاك يعنى أننا 
سندخل فى همتاهات محاسبية » مما لا 
يعود بالفائدة المرجوة من هذا المشروع 
على صغار الفلاحين ٠‏ 

ولقد تقدمت باقتراح الى رئساسة 
الجلس ٠‏ يتضى بالفاء هذه الفقرة ء 
وادعو الاخوة الى الموافتة على اقتراحى 


وشكرا * 
السيد العفو المامون صببالح 
مشالى : 

السيد رئيس المجلس » السسادة 
الزملاء : 
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اقترج عبد عبارة : *٠*‏ يزيد على 
الواردة باخر الفقرة 
الاخيرة * من المادة الأولى ٠‏ وذلك لان 
المقصود بهذا الاعفاء هو النلاج الذى 
يتخذ زراعة الارض حرفة له ٠‏ 

أما القول بان كل من له دخل يهايل 
16١‏ جنيها بالاضافة الى دخله من الكلائة 
الافدئة وليكن ١6١‏ جنيها2 أى ان 
اجمالى الدخل ١١٠١‏ جنيه » يعفى اعفاء 
تاما من الضضرائب ٠‏ ففى هذه الجيالة 
اعتقد أن قاعدة تكافق النرس بيسن 
المواطنين يجب أن تطبق ٠‏ ومن ثم يقتضى 
الامر ان ترفع كافة أنواع الضرائي عن 
جميع العاملين الذين تقل مرتباتيم عن 76 
جنيها شهريا ٠‏ 

كمسا سيترتب على يقاء النقرة الاخيرة 
من هذه المادة » كما اقرتها اللجنة » 
الحاجة الى جهان تتوافر فيه الايدى 
العاملة » للقيام بالعمليات المسبابية 
المطلوبة لمعرفة دخل الفلاح من الثلاثة 
الافدنة التى يمتلكها ٠‏ بالاضانة الى دجل 
آخر ان وجد لمعرفة مقدار دخل القلاج 
بالكامل » وهذه الحالة ستؤدى بلاشك 
الى اشكالات ستجدث وتظل قائبة » سواء 
ألفى هذا النص أم لم يلغ » لذلك فانني 
أطالب بأن يبقى الاعفاء قاصيرا على الذي 
يمتلكون ثلاثة أفدنة فاقل فقط » أما من 
يزيد دخله على ذلك > فيجب أن يجضيع 
لكافة أنواع الضير! 
رئيس المجلس : 

أى أن السيد العضى يوافق على الثمن 
كما ورد من الحكومة + 


السيد العضى المآمون صببالع 


مشالى : 
0 
السيد العضيو محمد كمال صقر : 
السيد رئيس المجلس + الببسسابة 
الزملاء : 


اننى اؤيد ما ادخلته اللجنة هين 
تعديل ٠‏ لاننا اذا ها وافقنا على الثمن 
كما ورد عن الدكومة » فان ذلك سيكون. 
قاصرا على المالك أى الهائن للثلائة 
الافدئة فاقل الذى ليس له أى مصدر آخر 
للدخل خلاف الزراعة ٠‏ وساضرب لذلك 
ثلا من الواقع : هناك فرد يملك ثلاثة 
اغدنة » وايراده من زراعتها ٠6١‏ جنيها 
فقط وفى ننس الوقت هثاك فرد اخن يبلك 
عمارثين تدران ايرادا قدره ثلاثة آلاف 
جنيه فى السنة » ويملك ٠٠٠‏ 
رئيس المجلس : 

ارجو ان يوضح السيد العضق رايه 
ذيما يتعلق بهذه المآدة ٠‏ 
العييد العضو محمد كمال صقر : 

اننى اوافق على المادة كما اقرتها 
اللجنة » وشكرا ٠‏ 
اأسيد العضو عيده مراد : 
يسم الله الرحمن الرهيم 

رئيس المجلس » البيبسيادة 


الزملاء 8 


للع مع" ]//نومغاط 


60.أ02و 0100012 


الواقع انه 0 لاف على مشروع 
القانون من حيث المبدأ اذما الخلاف على 
كيفية التطبيق + ولاشك أن الراى الذى 
إيداه السيد نائب رئيس الوزراء ووزير 


المالية والاقتصاد له وجساهته » ولكن 
الراى المعارض الذى ذكره الاخوة 
الاعضاء له وجاهة أشد » وأريد أن 
اهرب مثلا للسيد نائب رئيس الوزراء ٠‏ 
احدى السيدات فى القرى تستدق معاشا 
عن أجد الشهداء قدره جثيه واحد فى 
الشهر ٠‏ اذن فهذا المبلغ يعتبر مصدر 
ايراد ٠‏ فهل يرى السيد نائب رئيس 
الوزراء ان مثل هذه السيدة تحرم من هذا 
الاعفاء ؟ أعتقد أن سيادته لا يوافق على 
ذلك ٠‏ اذن فنحن بين أمرين أحلاهما 
مس » فاذا ما أطلقنا الامر وآعفى كل من 
يمتلك ثلاثة افدنة دون نظر الى ايراده » 
فستصبع الننائج غريبة كما يقسول 
الزملاء ٠‏ فمثلا الموظف الكبير الذى 
يبئلك ثلاثة افدنة وله ايرادات من موارد 
أخرى الى جانب مرتبه » فلا يتصور أن 
مثل هذا الموظف الذى يخضيع لضريبة 
الايراد العام » يعفى من الضريية 
العقارية . كها ان صرف النظر نهائيا عن 
٠‏ وجود أى نوع من ايراد آخر سوف يرتب 
مفارقات شديدة * 
ولذلك »© فاننى اقترح ان يكون المعول 
عليه فى هذه المسألة ء هو أن يكون 
الاعناء منوطا بالشخص الذى تكون 
حرفته الزراعة » ويكون رزقه الرئيمى 
الزراعة أيا كان نوعها ٠‏ أما أن نشترط 
للتمتع بالاعفاء بألا يكون للممول دخل عن 
أى مصدر خلاف النشاط الزراعى يزيد 
على 16١‏ جنيها سنويا فكما يقول السيد 
نائب رئيس الوزراء أن هذا يقتضى اعداد 
جهان كبير للبحث والمحاسبة والمراجعة, 
لذلك يكفى ان نأخذ بتمريف الفلاج 
عرفه الاتحاد الاشتراكى » وهو أن تكون 
الزراعة مصدر رزقه الرئيسى ليتمتع 
بالاعفاء مهما كان دخله وشكرا ٠‏ 


السيد العضدو خاف الله مهنى : 

اننى أواذق على مشروع ااقانون من 
حيث المبدأ ٠‏ ولكنى أريد أن نحدد آأيضا 
الجهاز الذى سيقوم بتحديد الايراد بمبلغ 
16١‏ جنيها ٠‏ ثم هناك يعض الفلا 
ممن يزرعون ثلاثة أفدنة ولا 
دخلها ٠‏ وبالتالى يحاول كل منهم 
دخله عن طريق تربية المواشى مثلا ٠‏ 
فكيف يدكن حصر مثل هذا الايراد ؟ وفى 
هذه الحالة ارى أنه لابد هن عمل بحث 
اجتماعى لكل مالك لثلاثة اندنة حتى يمكن 
تحديد مبلغ المائة والخمسين جنيها 
ومصدرها ٠‏ 

ائنى أعتقد ان السيد رئيس الجمهورية 
لم يشي الى موضوع الدخل عندما تكلم عن 
هذا المشروع , لذلك فائئى اتساءل كيف 
ادخل هذا القيد على المشروع ؟ ان 
موضوعال ,واجنيها سيخلق لنآاشكالات 
كذيرة وبالتالى لن يستفيد من هذا 


المشروع بقآنوق . ١‏ القليل من القلاحيق :5 


المادة » وشكرا ٠‏ 

السيد العضو خليل خليل شرارة : 
السبسد رئيس المجلس ه السسادة 

الاعضاء : 


فى الواقع أن هذا المشروع يمثل 
ناحيتين » احداهما انسانية والاخرى 
سياسية » ان تحرير الفلاح ماديا » معناه 
تحريره فكريا وسياسيا ٠‏ وفى اعتقادى 
أن الثلاثة أفدنة لا تكفى للاعفاء فلنفرض 
أن فلاحا يملك ثلاثة أغدنة وربع الفدان , 
فهل يسبب الريع فدان الذى يدن ايرادا 
حوالى ؟١‏ جنيها سنويا نحمل الفلاح 
باعباء ضريبة قدرها 7١‏ جنيها ؟ ان حد 
الاعفاء مقرر فى قانون الضمرائب » فى 
الفريية المساية على الايراد » 
والضرائب المنقولة » لذلك ناننى أقترح أن 
يتسع حد الاعفاء الى خمسية أفدنة , 
بمعنى أن تعفى الثلاثة الافدنة الاولى » 
وتدفع الضرائب عن الفدانين الاخيرين ٠‏ 
وهذا المبدا مقرر فى الضيريبة العامة على 
الايراد والخعرائب المنقونة حيث أن الممول 
يعقى من صضعفى حد الاعفاء , ومازان 
على ذلك يدفع عنه ضريية ٠‏ اذن ليس عن 
العدالة أن نحمل شخصا بضرائب عن 
ثلاثة أفدنة وربع لزيادة ملكيته ربعفدان 
عن زميله الذى يمتلك ثلاثة أفدنة تعفى 
جميعها من الضرائب ٠‏ وشكرا ٠‏ 
السيد العضو محمود السيد عبد 
الرحمن : 

السيد رئيس 
الزملاء : 

القد سمعت السيد نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير المالية والاقتصاد يقولالان 
ان فلسفة مشروع هذا القانون هى الاعناء 
من الضريبة العقارية ٠‏ 

وقد أوضح الاخ أحمد يونس الموضوع 
توضيحا كاملا وشاملا ٠‏ كما اشار السيد 
رئيس الجمهورية باعفاء الفلاحين الذين 
يمتلكون ثلاثة افدنة فاقل من الضريبة 
العقارية ٠‏ وبالنسبة للا أثير الان عن أن 
هناك من يمتلكون ثلاثة آغدنة او أقل دن 
ذلك ولهم موارد اخرى ٠‏ فاعتقد أنه لو 
قمنا باجراه عملية حسابية لعرفة عدد 
هؤلاء الذين يمتلكرن ثلاثة افدنة فاقل , 
سروف نجدهم يمثلون رقما ضثيلا جدا 
لذلك فائى آرجو آلا نعقد الامور بالنسبة 
لششروع القانون المطروح وأن يتخذ المجلس 
القدار الحاسم بان يعفى كل من يباك 
ثلاثة افدنة فاقل بدون قيد من الضريبة 
العقارية » وشكرا *٠‏ 
السيد العضو ذوزى العددة : 

أن ما ابدى من آراء حول هذا 
الموضوع » لاشك له قيمته واهميته » كما 
أن الامثلة التى ضعربت تعبر عن 
الواقع .. ولدى اقتراح محدد أود أن 
أعرضه على المجلس الموقر فقد يلقى قبولا 
من الاخوة الزملاء ٠‏ 


بقاذو, 


المجلس ٠‏ السسادة 
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أوة أن اوتنع أن الامر لا يقتمم على 
النشاط الزراعى فقط ٠‏ وائما يمتد الى 
أعور اخرى » نمثلا هناك شخص مقيم فى 
القرية يحترف ههنة معينة كالحلاقة أى 
غيرها وفى ذفس الوقت يمتلك ثلاثة 
افدنة » مثل هذا الشخص وفقا النص 
الحالى » لن يتمتع بالاعفاء ٠٠‏ ولذلك » 
غائنى اقترح تعديل النقرة الاخيرة من 
المادة لتصبع كما يلى : 

اذا اثبت الممول أن مجموع دخله بن 
الزراعة وغيرها » لا يجاوز مائة وخمسين 


جنيها فى السنة » يتمتع بالاعفاء ٠‏ 
السيد العضو ا لسعدى عبد الحميد 
السعدى : 


ان المقصود من هذا المشروع بقانون 
ليس عجرد ملكية قدر من المسساحة 
الزراعية »4 وانيا المقصود به اعفساء 
المواطن الفقير صاحب الدخل المحدود من 
ضيريبة الاطيان الزراعية » ويذلك يمكن أن 
يزداد دخله يمقدار ما كان مريدفعه من 
ضربية *٠٠*فمثلاا‏ دندنا فى محسافظة 
المنيا » مريوط على الفدان سدتة جنيهات 
اموالا أميرية 6اىان مزيملك ثلا: 
سوف يعفى منثمائية عشر منالجنيهات..: 
هذا علاوة على أن يعض الضعرائب تتفاوت 
قيمتها من محانظة الى أخرى ٠‏ ولهذا فان 
النص كما هو وارد لا يحقق الهدف 
المنشود عن وراء هذا المشروع بقانون » 
ومن أجل ذلك فاننى آأقترح استبدال 
عبارة « كل مالك لا يزيد جملة ها يدفعه 
من خيراتب على الاطيان الؤراعية بكافة 
أنحاء الجمهورية عن ثمانية عشر 
جنيها » بعبارة « كل همالك لا تزيده 
جملة ما يملكه من الاطيان بكافة أنجاء 
الجمهورية عن ثلاثة أفدنة » الواردة فى 
نهاية الفقرة الاولى من هذه الادة ‏ 
وبهذا نحقق الهدف من الاعفاء مسن 
الضريبة على ثلاثة افدئة وفى نبطاق 
الثمانية عشر جنيها ٠‏ 


ومن مقتضى هذا التعديل » أن يجرى 
تعديل الفقرنين الثانية والثالثة من هذه 
المادة » فيما يتعلق بعبارة الثلاثة اندنة » 
:تصبح الغقرة الثانية على الوجه الاتى 5 

« ويعفى هن ضريبتى الدفاع والامن 
القومى كل حائز لا يزيد ما يدفعه من 
غريبة على الاطيان الزراعية بكافة انجاهء 
الجمهورية عن ثمائية عثر جنيها » ٠‏ 

وتصبع الفقرة الثالثة على الوجسه 
الاتى : 


« ولا تسرى هذه الاعناءات اذا زابت 
جملة ما يدفعه المألك من ضعريبة هلى 
الاطيان الزراعية عن ثمائية عشي 
جنيها » ٠٠‏ وشكرا *٠‏ 
المقرن : 

فى الواقع أن ما أثاره الببادة الزبلاء 
والسيد الدكتور نائب رئهس الوزرام 
يتلخص فيما يلى 3 


15م 
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يتترح لاخ أحنلا يوئعن عدف ليد 
الدخل كلية ٠‏ 
( تصفيق ) 
ويؤيده غى ذلك بعض السادةالاعضاء 
الذين آثاروا عاصفة من التصفيق الان ٠‏ 
الما السيد الدكتون نائب رئيس الوزراء 
فيرى أن كل عن له دخل بخلاف النشاط 
الزراعى » لا يتمتع بالاعناء » وذلك ملبنا 
اللثس الوارد من الحكوعة + 
اما بالنسية لما ذكره الاخ الزرميل خلف 
الله مهنى من أن هناك فلاها يعمل - الى 
جانب الزراعة - يتربية يعضي الماشية , 
فائنا اذا ما رجعنا الى النترة الاخيرة 
وجدنا انها تنص هلي « ويشترط للتمتع 
بالاعناءات المشار اليها ألا يكون لتسمول 
دخل من أئى مصدر اخ خلاف النشاط 
الزراعى » يزيد على عائة وخعسين جنيها 
مسذوريا » وعيسارة د خلاف النئساط 
الزراعى » كائث واردة فى مشروع 
الحكرمة د خلاف الزرامة » قعسدلتبا 
اللجنة الى د خلاف النشاط الزواعى , 
ويهذا فان هن يربى ماشية لبيعها » يعتبر 
ذلك من النشاط الؤراعى ٠‏ 


ان السيد الدكتور نائب رئيس الوزواء 
يقول اننا لى اشترطنا لذتمتع بالاعفاءات 
المشان اليها » آلا يزيد دخل الممول عن 
16١‏ اجنيها فسوف ندخل فى متساهة 
حسدابات واجراءات لا اول لها ولا آخن - 
وأنا أقول اننا لو قلنا ان هذا المسول ليس 
لها أى ايراد » ذسوف نقع فى نفس 
المشكلة » أذ أن الممول سيقول أنه ليس 
لديه أى ايراد ٠‏ الامر يتوقف على تقديم 
اقرار منه » كذلك فان من يقل ايراده عن 
١6:‏ جنيها » فالامر يتوقف أيضا على 
تقديم اقرار منه » ومن ناحية أخرى فان 
المادة الخامسة عن مشروع هذا القانون 


تنص على أن « كل ممول تمتع بالاعفاء 
يدون وجه حق » بآن أثبت بالاخطار 
المنصوص عليه فى المادة السابقة بيانات 
غير م.حيحة مع علمه بذلك » أو لجا الى 


آى أن فى جميع حم 
الممول اقرارا » فاما أنيقول فيه أنه ليس 
لديه دخل على الاطلاق » واما أن يقول 
اغبه أن دخله لا يزيد عن ١9١‏ جذيها ٠‏ 
فاذا٠كان‏ كاذبا فى اقراره » لفان المادة 
الخامسة ترتب هليه العقربات التى أشثرت 
اليها * 

وهنساك نقطة أخرى اشارها الاخ 
لاسعدى عبد الحبيد السعدى تتعلق 
هتفاوت الضريبة » مما يعالجه القانون 
رقم */7؟ لسنة 1557 الذى يحدد اعفاءات 
للممولين الذين تجاوز الشريبة المربوطة 
على أطياتهم اربعة جذيهات فى السنة ول 
تزيد على عشرين جذيها 2 فيعنون من 
أربعة جنيهات فى السنة » ويشمل هذا 
الاعناء الضريبة الانمائية على شيرائب 


غات 


الاطيان - ولذلك » فان المادة الاولى مق 
هذا اللشروع تنصس على « مع عدم الاخلال 
بالاعناءات المقررة بالقانون رقم */الالسنة 
ران الخ » اذا كان هناك همول 
تبلغ الخعريبة المقررة على ما يحوزه من 
أرخس خدممين قرشا للقدان الواحد » فان 
الضريبة على الاقدنة الثلاثة ممتبلغ عندئذ 
٠6١‏ قرشا 2 بينما حد الاعفاء أريعة 
جنيهات * 

ان اللجنة مندما عدلت نمن النقرة 
الاخيرة من هذه المادة يأن جعلت شرا 
التمتع بالاءناءات بالنسبة لاميول هو الا 
يكدن له دخل يزيد على ١6١‏ جنيهسا 
سنويا » فانها لم تفعل ذلك اعتباطا , 
وانعا رجعت فى ذلك الى كل قوانين 
الشرائب » واسترشدت بحدود الاعفاءات 
الواردة فيها » ثمثلا لقد أعفت ' الادتان 
٠‏ 7 من القانون وقم 14 ألسنة 14154 
الخاسن بفرض ضريبة على إيسرادات 
رؤوس الاموال المنقولة وعلى الارماح 
التجارية والصتاعية ٠‏ المبول فى حدود 
معينة تصل ألى ١9*‏ جنيها تقريبا » اذن 
فان اللجنة عندما قدرت المائة سين 
جنيها كحك للاعناء » 'اثعا آخذت فى 
الاعتبان قوانين الضضرائب السارية فعلاً . 
وحدود الاعناءات المعمول بها فثلا اذا 
كان هناك موظلف يحصل على دخل منوى 
يبلغ الفا أو الفين أوثلاثة آلاف جنيه , 
وفى نفس الوقت يحوز ثلاثة آندنة فى 
قريته » فعثل هذا الشخص لا يتمتع 
بالاعقام ٠‏ 

وهذه هى الفكرة عن وراء تحديد المائة 
وخدسين جنيها كدد للاعفاء » آما 
السعربة التى آشار اليها السيد الدكتور 
نائب رئيس _الوزراء فغير قائبة » لان 
الدول سيقدم اقرارا فى جميع الاحوال 
كما سبق أن ذكرت ٠‏ 
السيد الدكتور نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير المالية والاقتصاد 
والتجارة الخارجية 


أود أن اعود الى توشديح بعش النتاط 


السنة 1575 » ذخان هذا القانون 
بضريبة على الدخل » أما المشتروع 
المعروض اليدوم ؛ فلا يتعلق بشر 
الدخل » واثا هو شيريبة على الارض , 
على الملكية ٠‏ وبالاضانة الى ذلك » فان 
الفسروع المتسسدم. مسن الحسكومة 
يؤكد - بمنتهى- الصراحة - تشسجيع 
النشاط الزراعى ٠‏ لذلك فان المشروع 
بقانون لم يتعرض كن يملك ثلاثة أفدنة , 
ويمارس عملا آخر كتربية ' الماشية أى 
غيرها , لان هذا العمل من شأئه أن ينمى 
النشساط السزراعى »© تيسساتيا أو 
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الزراعى باءتبار أن “النول” آلذئ ينله 
ثلاثة اندنة ويمارس عملا اضافيا كتربية 
الماشية يعفى من الضز, 

انقطة ثالثة » نحن نسلم بان الممولين” 
-.يقدمون اقرارات ٠‏ ولكن هل يمكن 
للحكومة أن تاخذ هذه الاقرارات على 
علاتها"» ام أنه لابد لها ان تقوم باجراء 
فحص وحسابات ؟ واذا كنا نشكر مما 
نلاقيه من عملية تدصيل الضريبة المحددة 
على الملكية تحديد! واضحا بالمكلفة قكيف 
بمكن لنا أن ندخل فى متاهة حسابات 
البقال والحلاق ٠‏ الخ ؟ معنى هذا أنه 
لابد من عملية حسابات يضطر الفلاح 
بمرجبها أن يتعامل مع جهتين : مصلحة 
الغرائب من ناحية » ومصلحة: الضرائب 
العقارية من ناحية آخرى .. 

اذن هناك عملية حسابية ستحدث , 

النقطة الرابعة والاخيرة » لا يعقل فى 
مجتمع اشتراكى » ونحن نشرع مثل هذا 
القانون الذى قصد به صالخ صغار 
الفلاحين الملاك والحائزين » أن ناتى 
النعقى ذوى الدخول ١‏ 
كانوا يملكون.هدانا أي اثني 

لذلك أرجو الموافقة على نص هذه المادة 
كما ورد من الحكومة وشكرا ٠‏ 
المقرر : 

تعقيبا على ما ذكره السيد الدكتون 
نائب .رئيس مجلس الوزراء فيما يتعلق 
بالدخل » .فان الفقرة الاخيرة من المادة 
الاولى تنص على أنه « ويشترط للتمتع 
بالاعفاءات المشار اليها عدم وجود دخل 
للممول .من اى مصدر آخر خسلائة 
الزراعة » ومن ثم فلقد كان واجبا على 
اللجنة أن تاخذ فى اعتيلرها الدخل من 
المصادر الاخرى » وهناك مثال ساقه الينا 
الؤميل عبده عراد بشان سيدة تتقاخى 
معاشا يباغ جنيها آي + تملك فى 
نفس الوقت ثلاثة أندنة ٠٠‏ فيثل هذه 
السيدة لا تتستع بالاعناء الوارد فى 
مشروع هذا القانون » وبالتالى فان 
الحكومة فى جميع الحالات سرف تتحرى 
دن واقع الاقرارات التى 'يقدمها المبولون 
ما اذا كان لهم دخل آخر من عدمه ٠‏ 


السيد العضو أيهاب محمد مقلد : 
المجلس » السسادة 


وه 


السيد رئيس 
الزعلا 

لى تساؤل هو : لمن الاعفاء ؟ انثى 
اقول أن الاعفاء يجب أن يثمتع به 
الذلاحرن هن صغار الملاك الذين يلين 
بالزراعة فعلا ٠٠‏ وليس شرطا أن 
دخل مالك الثلاثة أغدنة جذيهين أو ثلاثة 
جنيهات , بل ان هذا الدخل قد يمبل الى 
خمسماثة ججنيه ٠٠‏ 

ولهذا فائنى أقترح تعديل . هنسوان 
مشروع القانون ليكون كما يلى ؛ 

« مشروع قانون بتقدير بعضن 
الاعفاءات لصفار الملاك الفلاحين..هن 
شغريبة الاطيسان الزراعية » والضرائب؛ 
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وبهذا فائنا نكون قد حددنا قطاعا 
ممينا * وميزناه بالتمتع بهذا الاعناء ٠‏ 
مون النرض لفلسفة مشروع القانون من 
هيث الضعريبة على الدخل العام 

واقترح ايضا هذف الفقرة الاخيرة من 
المادة الاولى وبهذا نقضى على التناقضات 
التى ثازت نتيجة المناقشة فى هذا 


ادهل من السيد العضو ان يقسدم 
اقتراحه مكنوبا ليتسئى عرضه على 
المجلس ضين ما هو ؤارد عن افتراحات 


أخرى * 
السيد العضوى محدود ادو وافية : 
الواقع آن ما بدا من المناقشة جن 
الان » هد ان الحكومة تاخذ انجاها وان 
المجلس يتجه اتجاهين ولقد قدمت 
اقتراحات كثبرة ٠‏ وهذا القانون ينعلق 
بنسائل دقيفة تمس ميأة عدد كبير هن 
الفلاحين ٠‏ فلماذا العجلة اذن ؟ ارى أن 
بماد مشروع القانون الى اللجئة للاتفناق 
على هذه النقطة بالذات » ثم يعرض فى 
جلسة الغد' ٠‏ ولن تستغرق منائشته وقنا 
ملويلا » فهو يتكون من اربع مواد فقط ٠‏ 
وشكرا ٠‏ 
السيد العضو ابراهيم القاذى : 
اننى اختلف مع السيد نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد 
والتجارة الخارجية فى أنه يعتبر أن 
الضريبة على الارفن الزراعية ليست 
ضريبة على الدخل ٠‏ فالواقع أن هذه 
الغريبة لا تنرض على الملكية فحسب 
وائما تفرضن على ايراد الملكية , 
غاية ما فى الامر أنها تقدر على حسب 
الاحواض والمواقع والتربة وغير ذلك » 
فخريبة الفدان تقدر بنسبة ١5‏ فى الماثة 
من القيمة الايجارية السنوية التى نمثل 
دغل المالك أى دخل الممدتفل للاراضى , 
والغريبة اذا كانت تفرض بالنسبة للمالك 
على ملكيته من الارض » واذا كان 
الاستفلال الزراعى فى مصير » لا يخضع 
للضرائب النوعية ٠‏ فليس هذا مبررا 
لاخ اج هذه الانواع من الدخول ٠‏ 
أن المادة كما وردث بمشروع القانون 
المقدم من الحكومة كانت تحرم كل من له 
دخل ايا كان دون تحديد ٠‏ ومعنى هذا أن 
الارملة أى الشخص النقير الذى يملك 
نصف افدان ويزاول عملا من الاعبال 
البمبيطة التى تدر هليه دخلا محدودا 
يحرم طبقا لهذا النص من الاعفاه © ولكن 
اللجنة تمميها للفائدة وتحقيقا للعدالة 
داث ان تنسق بين حدود الاعفاء المقررة 
فى القوانين المغتلفة وبين هذا القانون ٠‏ 
ان القانون يضمع هدا لاعفاء الرجل 
المتزوج الذى يعول اولادا قدره ٠١6٠‏ 
جنيها ٠‏ وايراد الثلاثة الافدنة سواء كان 
عن طريق الاستفلال الزراعى أو عن ملريق 
التاجير للغير لا يزيد على ٠١‏ اي ١لا‏ 
3 


ومعنى ذلك أنه لكى يتساوي مالك 
الثلاثة الاد.ة مع زميله الذى يزاول عملا 
من أعمال الثروة المنقولة لابد له من ان 
يحتق ايرادا آخر ٠‏ اقترحت أن يكون 
14 جنيها لاسباب مختلفة منها : 

اولا - أن مبلغ ال ١6١‏ جنيها الذي 
اقترحئه اللجئة اذا قسم على شهور السنة 
كان الناتج ةر؟١‏ جنيه ولذلك اقترحت ان 
يكون المبلغ 16١‏ جنيها حتى يكون النانج 
رقنا صحيها ٠‏ 

ثانيا - أن حد الاعفاه اللقرر بدقتضى 
القائون وقدره 76١‏ جنيها والذى اشرت 
اليه » اذا ها رفع منه سبعرن جنيها . 
ايراد الثلاثة الافدنة فان الباقى ل 
*18 جنيها يمثل الايراد العقول * 

لذلك ارجو من المجلس الموقر الموانقة 
ص تين الذى الازجنه برقع 5 

'عفاء من 


السيد رئيس. المجلس ٠‏ السسادة 
الزبلاء : 

هذا المشروع المعروض علينا اليوم يمثل 
قانونا “شوريا جديدا استقبله علايين 


الفلاحين بالترحيب كما استقبله المجلس 
بالتاييد ٠‏ وسارت من اجله مسيرات 
شعبية فلاحية ضخمة لشكر الرئيس أنور 
السادات + 

هذا المشروع احس ‏ ونحن نناقشه 
اليوم - وكاننا لا نقدر نماما قيمة هذا 
الاعفاء ٠‏ اقول هذا لان هذا الاعناء كان 
عظهرا جديدا من مظاهر رعاية الرئيس 
أنور السادات للفلاحين ولم نكن نحن 
الذين تقدمنا بهذا المشروع ولكنه ورد الينا 
من الحكومة بعد أن راسها الرئيس انور 
السادات + 

هذه كلمة حق يجب فى ضرئها » ان 
نؤن الامور ونحننناقش هذا المشروع وحن 
الواضح ‏ كما قال كثير من الزملاء - 
ان هذا المشروع قصد به ان يكون ثورة 
جديدة وخدمة جديدة تقدم لصسغار 
الفلاحين ٠‏ الذين يملكون ثلاثة افدنة 
فاقل ٠‏ وقد وافقنا على هذا ٠‏ فكل اقتراح 
بالاضافة يصبع بذلك غير مقبول ٠‏ ولكن 
السؤال المطروح فعلا » هر هل يكفى ان 
يكون معيار ملكية الثلائة الافدنة فاقل هو 
المعيار الدال على أن الممول يستحق هذا 
الاعفاه وأنه من صغار النلاحين حقا ». 
الذين قصدهم الرئيس انور السادات 
برعايته فى هذا القانون 5 

أن كثيرا هنا له عمل ضخم يتقاضى منه 
الاف الجنيهات وقد يملك فدانا أو فدانين 
نى القرية لا يعرف عنها شيئا » وكثير منا 
يقيم فى الديئة ولا تربطه بالقرية الا رابطة 
التحصيل ولا يعرف عن الزراعة ولا عا 
يعانيه الفلادون شيئًا ومع ذلك فهو يريد 
ان يستفيد هن هذا القانون ٠‏ لا * لن 
بقبل مجلسكم الموقف هذا آبدا ٠‏ 

أن هذا المجلس نصفه هن الفمسال 
والفلاحين وهى يقدر مسئوليته فى ذلك:بلا 
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شك وهذا الجاس يدرك ثماما أن هذا 
الاعناء الذى قررنه الحكومة وعرضته 
على' المجلس الموقر لتوافقه عليه ٠‏ كان 
بادرة هاءة نقدرها جميما » ولكننا نريد 
أن نضع الضوايط المناسبة بلا انفعال ٠‏ 

أرجو الا ينقد هذا الوضوعبهجته التى 
دخلت قلوبنا جميعا والتى دخلت قلوب 
ثلائة ملايين من الفلاحين ٠‏ لقد كان هن 
الطبيعى اذن أن يرد الشروع من الحكومة 
فى صيفته المعروضة بعد عديد هين 
المناقشات شاهدها كثير هنا فى امانات 
الاتحاد الاشتراكى المفتلنة ٠‏ وكان 
النقاش يدور هول الملكيات المسجلة ٠‏ بعد 
أن ودد ذكر المشروع فى برنامج الحكومة 
على أن الاعفاء يشمل الملكيات المسجلة ٠‏ 
وبذلك جرت مناقشات واسهة فى لجان 
الاتحاد الاشتراكى وفى امائة الفلاحين 
وفى الامانة العامة للاتحاد الاشتراكى 2 
استمع فيها الى شكاوى الفلاحين والى 
ملاحظاتهم وغلى أساسها جرى اعداد هذا 
المشروع بقانون » وكان طبيعيا أن يرد فيه 
نص على أنه يشترط الا يكون للبمول دخل 
آخر ء ولا اعتراض لنا على هذا فى 
الاصل ٠‏ لان المفروض ان يقتصر الاعفاء 
على صغار الفلاحين الذين يملكون ثلاثة 
أفدنة فاقل ٠‏ وهذا هى الغرضص ممن 
القانون * 

لقد حددت الحكرمة الاعناء بئطاق 
معبن ورتبت التزاماتها المالية على هذة3 
الاساس ٠‏ وأى تعديل بعد هذا . اذا لم 
يكن بالاتفاق مع الحكومة قد يرد عليه 
اعنراضها الدستورى بانه تمديل فى 
اللوازنة لا يجوز الا بموافقتها وهذا ها 
نخشاه ٠‏ 

وحيثما عرض. المشروع على اللجنة كان 
عن الوسائل التى أشارت نقاشا عريضا ٠‏ 
هو السؤّال !و الاعتراض الذى ذكره 
الزميل الاستاذ عبده مراد منذ قليل الثل 
الذى ضيربه ٠‏ عن الارملة التى تتقاضى 
معاشا قد يكون جنيها أى جنيهين ٠‏ فيل 
تحرم هذه الارءلة من الاعفاء لمجرد ان لها 
هذا الدخل الصصغير ؟ لقد اختلف الراى 
في الاجنة حول هذا المعيار وكانت لجنة 
خاصة مرسعة هن لجنة الخطة والموازنة 
ومكاتب اللجنة الاتقتصادية واللجنة 
التشريعية واجنة الزراعة والرى * 

ان الامثلة التى قدعت حول هذا 
الموضوع لها وجاهتها وليس من الممتول 
فى الوقت نفسه الا نشترط الا يكون 
للممول دخل اخر حتى يتمتع بالاعناء » 
والا ترتب على ذلك ان فقد القانون اليدف 
السياسى والثورى هنه وهو اعفاء صغار 
الفلاحين الذين يعملون بايديهم لى 
الزراعة وليس لهم عمل آخر ء ولكن ها 
حدود هذا العمل اذا وجد ؟ هنا رات 
اللجنة أن تستوشد » كما قال السيد 
المقرر , بالمعيار الوارد فى قسوانين 
الضضرائب الاخرى فيما يتعاق بالاعناء عن 
الضريبة وحده ١5١‏ جنيها » ولكن فى 
الواقع ان ها قاله. الزديل نوزى الععدة 


-0غات 
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هنذ قليل - ولعله لم يم له أن يشرحه 
شرحا وافيا . له وجاهته , لانه اذا ما 
استرشدنا بحد الاعفاء وهى ١5١‏ جنيها 
الى جانب ايراد الثلاثة الافدنة فان حالة 
من يملك ثلاثة افدنة وايراد! آخر يبلغ 
*16 جنيها يكرن الاحسن حالا من اى 
شخص له ايراد من مصادن أخرى يبلغ 
16١‏ جنيها * 

ومع هذ! ‏ فايا ما يكون الراى - فانه 
فى اعتقادى يجب أن يدور بين فكرتين 
افكرة اسستبقاء النمى كما ورد من اللجنة 
وهو أن يكون حد الاعقاء ١9١‏ جذيها او 
الفكرة التى اقترحها الاستاذ. فسوزى 
الميدة * 

اما ان يرفع هذا القيد كلية فمعناه نعلا 
ان القائون قد فقد مضصمونه الثورى 
كقانون قصبد به رعاية صفار الفلاحين ٠‏ 

هذا ما أردت ان اعرضه وشكرا * 


السيد العضو أحمد يونس : 

اود أن اسجل أنذا نحن الفلاحين هيننا 
صعدنا بهذا القرار لم تكن نرحتنا لانه رفع 
عن كاهلنا الاعباء المالية فقط وكم كنت 
آثمنى أن :ايكون معنا استاذنا | 
جمال العطيفى فى المسيرة الشعبية التى 
قام بها الفلاحرن لشكر الرئيس المؤمن 
محمد أذور السادات ليسمع بنفسه ما كان 


يردده الفلاحون قائلين «١‏ شكراا ء 
شكرا ٠‏ يا سادات انك حررتنا مسن 
الصراف , ٠‏ 


ولو اننا أبقينا نص الفقرة الأخيرة كما 
فى مشروع الحكومة او فى المشروع 
القدم من اللجنة ٠‏ نان تكنفة الجهاز 
المطلوب لحصر الاشسخاص الذين 
دخلهم على ماث اذ : 
تماما مع الضريبة التى . يمكن أن تحصل 


من هؤلاء الذناس ٠‏ 


( تصفيق ) 
ولى ائنا راجعنا النص القدم من 
والذى ورد فيه انه يشترط للتمتع 
بالاعفاءات المشار اليها عدم وجود دخل 
للممرل من اى مصدر آخر خلاف 
الزراعة ٠‏ اننا ذلاحظ صعوبة تطبيق هذا 
النص ٠‏ ان القرية مليئة بالعاملين فهناك 


فقيه القربة وحلاقها والحلاب والنجار 
الذى يصلح السواقى كن اودثك يعملون 
بجانب عملهم فى الزراعة ومن الممكن 
محاسبتهم على نتاج عملهم ودفع ضرائب 
عنها ٠‏ +ينما لا يتقاضون أجرهم نقدا ل 
عينا ٠‏ فهل هؤلاء يمكن أن يطبق عليهم 
عدم الاعفاءلانهم يعملون ولهم دخلآخر 
خلاف الزراعة ؟ 

انئنى ارى أنه اذا رافذقنا على حذف 
الاخيرة فى مشروع الحكومة وكذ١‏ 


تنيع فى تحصيل الأموال * 
أن الدولة قد قررت اعفاء الفلاحين 


هه 


قبمة نصف تكاليف المقاومة ظيس بالكثير 
أن تعفي صغار الفلاحين من هذه الضريية 
أكثر من مليونجنيه وتكاليف 
تدحصيلها تثبت آنها عملية خاسرة مائة فى 
الائة بل اننى اقول لكم كم نكون سعداء 
يوم أن يصدر قرار من الجلس بتحرير 
الزراعية كلها من الضرائب 
العقارية لا هروبا من دفعها أو عن تحمل 
ن بنصيبهم من الاعباء اذ يمكن 
ساثل 5-5 تدقع أضعاف هذه 
بأسلوب سهل ٠‏ ويكون يوم عيد 
عقا يوم أن يتخرر” النلاحون ‏ من هذة 
الضمراثب العتارية ٠‏ 
( تصسيق. ) 
السيد العضو آحمدونيق القاباتى: 


عندما تقدمت الحكومة بمشروع هذا 
القانون تقدمت به من منطلاق الاشفاق على 
الخلاحين وا من الاعباء التسى 
يتحملونها ولانها تعلم ان الفلاح قد عانى 
الكثير اذ أن الفدان الذى يتحمل من 
الضرائب نسبة ١‏ عى الماتة من ايراده 
موزعة على النحى الاتى : 


ائة ضريبة اصلية *٠‏ 


در؟ فى المائة ضريبة آمن قومى * 
ا0ر؟ فى الماثة ضريبة اضصافية ٠‏ 


وليس هناك دخل فى الدوا 


النسبة من الضرائب سوى الارضن 
الزراعية ٠‏ 
وبالاصافة الى ذلك قبان الارض 


الزراعية تتحمل كل ما تطذيه الدولة 
رتحقق عا يستهدفه التخطيط من اناج 
الارز والقطن نلنصدير ٠‏ ورعم ان الفلاح 
هو الدجامة الاوبى للأنتاج فائه يتحمل 
العبء الاكبر من الضرائب 

ان الزملاء يرون كما هو واضح من 
اتجاه المناقشات التى دارت فى المجلس 
المطالبة باعفاء من يملك مساحة لا تزيد 
عنى أفدنة دون تقيد بالدخل 
هذا التحديد يستبعد مساحات كبيرة من 
التمتع بالاعفاء رغم أن الغرق ذ 
فمثلا لى ان هناك عاملا 
جديها فى الشهر ويملك ثلاثة افسدنة 
يؤجرها .ثمانية حذيهات تلفدان ويدنع 
هنها سنة جنيهات للضريبة ٠‏ فان هالته 
لن تئون افضل كثيرا من زملائه ٠‏ 
رئيس المجلس : 


ما هو اقتراح السيد العضو فى هذ 


السيد العضو آاحمد وفيقالقاياتى: 
اننى اقترح الاعفاه النهائى لمن يملك 

.ساحة لا تزيد على ثلاثة أفدئة دون 

تحديد للدخل ٠‏ وشكرا * 

السيد العضو الدكتور جمسال 

العطيفى : 


القد ذكر الاخ محمود آبو وافية هنذ 
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عدة اقتراحات مقدمة من 
لاعضاء نى شأن تعديل هذه 
ننص المادة 307 من اللائدة 
لية تطلب اللجنة اعادة التقرير اليها 
«بحث هذه الاقنراحات ٠‏ 
(هجهة) 
رئيس ال مجلس : 
لو سمحتم ليس هناك خلاف بيئنا ونحن 
متفقون داثما على ان هدننا هو المصلحة 
العامة فاذا ما ثار خلاف عى رجهات 
النظر فالراى ارلا واخيسرا للمجلس 
ونحتكم داشا الى اللاثهة الداخلية الت 
ضعناها لنسير عليها فىاجراءاثنا ولدى 
الان اقتراحات مقدمة من السادة الاعضاء 
الاتية اسماؤهم : 
١‏ - السيد ايهاب نافع 
- السيد احمد جاويش 
- السيد رجب 


1 

1 ب السهدى 
- السيد ابراهيم القاضى 
ادا اللفنيك مُضهها الهو سدين 
3 

9 

0 


- السيد حسن فهمى تمام 
السيد فوزى العمده 
- السنيد عبدة مراد 
4 ل السيد تهنى محمد حسن الخبيد 
٠١‏ السيد مأمون مشالى 
١‏ السيد خليل شراره 
1 السيد د ٠‏ صعوث مديى الدين 
11 ل السيك احمد 
4 - السيد محمد قرقورة 


اى أن هناك سنة عشر اقتراحا كلها 
وردث فى نفس الجلسة 
الاولى بالتعديل ٠‏ 
الى نص 'لمادة 17 من اللائحة الداخلية 
فقد ورد بها ما يلى ٠‏ للجان ان تطلب من 
المجدس بواسطة رئيسها او مقررها اعادة 


اى تقرير ليها ولي كان المجلس فد بدا فى 
انظره , * 

اذن هذا حق عطلق للجئة » لرئيسها أو 
لقررها ٠‏ 


كما أن المادة 171 تنص على 


عايلى : 


٠‏ التعديلات التى قدءت قبل الجلسة 
اثناء الجلسة وقرر الجلس 


مباشرة أو 


الدال 'و احالذها الى اللجنة الختصة 
سحثها ورفع تقرير عنها وعلى أية حال 
يجب 'ن تحال الى الاجنة اذا طلب ذلك 
..ئيسها او مقررها او الحكومة ٠ ٠‏ 

ان هناك سستة عشراقتراها قدمت في 
الجلسة فهل يمكن أن نبلورها 
,نعرضها على حضيراتكم الان 4 


هذه 


ولقد طلب 
السبيد رئيس اللجئة ره رد التقرير الى اللجنة . 
ادراسة الاقتراحات القدمة . رالادؤ 3297 
بن اللانحة الداخلية توجب ذلك م 


لذلك يعاد التقرير الى اللجنة ٠‏ 
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الآأدمء 


لنت 


ااا ا الالال 


صفحات من ادب المقاومة الآسيائ 
به خمسون عامًاعلى وفأة سيد درويش 
# الشعرققل عائم متغعير 
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ان 


لاسي 

© معط مود ور 

ىج صن عامًا على دناه سيد شاش 
© علايات على طريىم السينا الصردة 
© الوم رالكب الى غايت عتر عم 
© التعرفتل عا فير 

© قصييرة : حكاي ا مرا العلهة 
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ذوَاد دواره 


« كلما كان الشىء عاديا » تطلب من الكاتب 
موهبة اكبر ليستخرج منه غير المادى .. » 
جو جول 


1 


فى تاريخ الإدب العالمى عبارة مشسهورة تنسب إلى القصاص 
الروسى ايفان تورجنيف حينا :, والى زميله ومعاصره فيدور 
دستودفسكى حيذا آخر .. + كلن! ذرجنا من معطف 
جو جول .. » 


وفى العيارة تورية جمبلة ٠‏ بين قصة جو جول 
الشهيرة ٠‏ المعطف ٠‏ وتاثيرها القوى فى مسار القصبة الروسية 
الفصيرة ©؛ وبين المعظف دمعئاه المادى ؛ اتبارة الى دور 
دو جول الريادى فى الادب الروسى وتاثيرد الواضح قيمن تلاه 
من كبار أدباء روسبا من آمثال تولستؤى ودستويفسكى 
ونبكراسوف وتشيخوف وجوركى .. وغيرهم . 


وفى أدبنا العربى الحديث ٠‏ نستطيع أن نطلق عبارة ممائلة 
على أديبنا الراحل محبود تبدور : على الاقل فيما وتملق 
بالقصة القصيرة ؛ . بالرغم من. قلة. دراضننا. لعوامل التاثير 


اا 
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والتائر فى ادبنا الحديك » وتدرة اعتراف أدبائنا بتاثرهم 
بسابقيهم > حتى ليبدو كل منهم كجزيرة ,'عزلة فى المعيط؛ أو 
شجرة برية نبتت فى البرية دون تعهد أو رعابة من آحد *. 

فهتاك اجماع ثبه كامل بين النقاد والدارسين على دور تيعور 
الريادى بالنسبة للقصة بشمكل عام © والقصصة القصديرة بصفة 
خاهة .. هه حسين يخاطبه عند استقباله بالمجيع اللغسوى 
قائلا : 


.. وسبقث أنت الى شىء لا [عرف أن أهدا شاركك فيه فى 
التثعرق العربى عله الى الان » واذا ذهب أحد مذهيك »© او جاء 
فيما بعد بخير هما جئت به »فلن يستطيع أن بتفوقعليك »© لانك 
فتحت لدالباب 4 ومهدت له الطريق © ويسرت له السمى » 
وائحت له أن ينتج وآن ببتاز .٠‏ هذا الذى دنوقت فيه 
وامتزث » وسجلت به لنفسك خلودا فى تاريخ الادب العربى لا 
سبيل الى أن يبحى »© هو القصص على مذهبه الحديث فى 
العالم الغربي ٠ © ٠٠‏ 

وقال المستشرق الروسى كراتشكوفسكى : 

٠‏ انى أقرر على رهوس الاشيهاد أن قضة مبتكرة ذات طابع 
عربى صميم قد ولدت فى الادب العربى ٠‏ وان محمود تيمور له 
القدح المعلى فى تقديم هذا اللون .. ٠06‏ 

ويقول ثزيه الهكيم صاحب الدراسة الوحيدة النافعة عن 
مخبول تيمور هن بين ستة كثب صدرت هنه +٠‏ 


“0 .. هسب محيود تيبور ليكون أجدر بالدراسة مين هم فى 

هيفه من الكتاب العرب © أنه كان هنا قاتح أبواب ومعيد 
طرق ٠‏ فقبل تيمون لم يكن هناك قصص مصرى ٠٠‏ وأكثر قفضل 
تيمور هو فى أنه يدل هذا الوضع » وأنه فتح لادبنا المحجم 
المقلد طرق جديدة يسين فيها وأساليب فى الاداء كانت لا تغريه 
آلوائها .. 4ه 


ويختاره انيس المقدسى ب فى كتابه « الفنون الادبية 
وأعلامها في النيضة العربية الحديثة  »‏ نموذجا لكتاب التصة 
القصيرة فى مص لآنه 9 تجرد لهذا الغن غنظه » أو كان فى 
طليعة من نقلوه من طور الترجمة والتتليد الى طور الاستقلال 
والايتكار ٠ 6 ٠٠‏ 


' ويقرر الدكتون أحمد هيكل فى كتابه ١‏ الادب القصصى 
والمسرحى فى مصر  »‏ أن « نتاج محمود تيعور فى القصة 
التفيرة كصلال. #القصية. لضن يممتاق. علينا 
الحديث ( 1179-1515 ) نتاج غنى خصب © يوشدك أن يفوق 
فى كمه ثتاج كل وفاقه مجتمعين :.. » 


أما الدكتون سيد حامد النساج نيذهب فى دراسته : « تطور 
فن القصة التصيرة فى بصر » ... الى « أن الشوط الطويل 
الذى قطعته القصة القصيرة مئذ نشسأتها » حتى تطورت 
واصبحت فنا مستقلا كبائى الانواع الادبية © لا تتضمح معالمه ولا 
تكتمل خطوطه الا بالوقوف طويلا عند كاتب اثرى الحيساة 
القصصية حنذ مام 151٠‏ حتى الان » بخصوبة وتتوع وادراك 
كبيى ... » ٠‏ هذا الكاتب هى بطبيعة الحال محمود تيمور الذى 
يرى الباحث « أنه هو نفسه تاريخ القصة القصيرة فى أدبنا 
الحديث فى فصي .. » . 


وهناك مجمومة أخرى من الاراء والاحكام المشسابهة التى تؤكد 
مكائة محمود قيمور؛ الوائدة فى فن القصة ٠.‏ ومن اجتيامها 
تستطيع أن نقول ‏ دون أن نجاون القصد - أن القصة المصرية 
التصديرة قد .خرجت من معطف مخمود ثيمور كما خرجت القصة 
الروسية من معطف: جئئ جول' + وان احتاج الابر ممع ذلك الى 
شىء من التحديد والتوضيح بقدر ما يسمح المجال <. 


يرجع ميلاد القصة المصرية القصيرة ‏ فى أرجم الاراء - 
الى سنة 11117 » حين نثس محمد تيمور قضصه الثبائية التى 


37 
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جمعتة فيما بعد فى كتاب 7 ما ترآه العيو » ٠‏ وَتصبقك 
قصص يحمد تبمور و,هدت لها ترجمات وتمصيرات واقتباسات 
عديدة من القصص الاجنبى » كما سبتتها أيضا ارهاصاث 
تصصية أخرى تمثاث فى اتجاعين رئيسيين : 

- هحاولة تطوير المقامة العربية على أيدى عبد الله النديم 
وابراهيم ومحمد المويلحى وحافظ ابراهيم ومحيد لطفى جمعة ٠‏ 

كتابات لبيبةهاشم وصالعحماد والمثفلوطى وغيرهم لقصس 
قصيرة عناصره الفنية غير مكتملة : مما اصطلح الثقادفلن 
تسميته بالقالة القصصية ٠‏ 

وكان من الطبيعى أن تحمل قصص محيد تيمور بعض آثار 
هذه الارهاصات » فجاءت غالبيتها أقرب الصورة القصصية 
ينها للقمية القصيرة الناضجة المحكمة . 

وانما تاتى [هوية هذه القصص فى تاريخ ادبنا سن انها 
0 0م فى ههل لم يالف 


تعبيره » لا يقتبس أخيلته من الصحراء ولا هن الغرب ٠٠‏ فكان 
عمل محمد تيمور اثباته أن المجتمغ المصرى فى المدن والريف 
قادر وحده أن يمد الكاتب المصرى بقصص فنى بالمفنى المفهوم, 
لدى القرب من حيث الشكل والموضوع © بل أثبت أن كل ما 
يخالف هذا الادب هو ثشاز وزيف وتدليس 2.. ان كل من جاء 
بعد محيد تييور مدين له بهدمه لهذه الشكوك وازاهتهادن 
سييلةه ...© + 


وكان على 7 المدرسة الحديثة » أن تواصل فى المشرينيات 
محاولة تأصيل فن القصة القصيرة غى أدبئا » وكان محمود 
تيبو من أبرز أعضاء هذه المدرسة وأسبقهم الى اثتفاء خطىي 
شقيقه + يقول احمد خيرى سغيد وهى يؤرخ لمجلة « الفجر » 
التى آصدرها أعضاء « المدرسة الحديكة » سئة 1618 : 


٠. «‏ لم نفكر آول الامر فى نشر قصص مصيرية مؤلغة © كنا 
نؤمن بالترجمة ©» لتفوق القصص العبقرى الاجنبى بحيث من 
العيث أو الحمق مباراته » لكننا عدثا فقلنا ائنا نامل أن نفلق 
آديا جديدا » فلماذا نترك هذا الشرفة لغيرئا » وبعد جدال 
ة قررنا القيام بهذه المفامرة » والذى شسجعنا أن محبود 
تيون كان قد بدآ فعلا فى كنابة القصص << ا 


ورغم [همية اسهام المدرسة الحديثة فى ارساء دعائم القصة 
القصيرة » ان معظم أعضائها سرعان ماهجرو! كتابتها :م 
حسن محمود بعد سبع قصص سسنة ٠. 1١111‏ وحسين لفوزى 
بعد خمس سئة 1110 ٠١‏ ومحمود طاهر لاشين بعد مجدومتين 
ورواية :.. ولم يواصصل كتابتها سنوات طويلة غير: يحيى حقى 
وابراهيم المصرى وسعيد عبده ومحمود تيمون .... والاخير كان 
أسبقهم الى ارتيادها كبا أشرنا ٠‏ كما كان اغزرهم انتاجا * 
واحرصهم على متابعة تياراتها وأحدث: اتجاهائها » حتى بيغ ما 
كتبه هنها حوالى ٠١‏ قصبة تضيها ؟؟ هجموعة » كان لها أكبرا 
الاثر فى ارساء قواعد هذا الان فى الاذب العربى الحديثا اث 


خال محمود تيمور يكتب القصة القصيرة أكثر من نصف فر 
ابتداء من سنة .111 © وخلال هذه الحقبة خرجت من معطفه 
عدة أجبال من الكتاب من مختلف المدارس والاتجاهات .. فبمد 
المدرسة الحديثة جاء جيل الثلاثينات : محمود كامل والمازئي 
ويوسف حلمى ويوسف جوهر ومحمود البدوى ونجيب مدلوظ 
وصلاح ذهئى وقيرهم ٠٠:‏ 

وجيل الاربعينات : توفيق الحكيم وسعد مكاوى وغراب 
والشرقاوى والخميسى واحسان والورداثى والسباعى والشماروني 
ومحمد عبد الحليم عبد الله ومحمد عقيفى :.. الخ .٠‏ ثم جيل 
المخضرمين فى أوائل الخمسيثياث 0:, يوسف ادريس ومصظفى 
مخمود وصلاح حافظ وفتحى غائم وشتكرى عياد ورشدى ضالح 
وعياس صالح ومحمد مدتى ونعمان حاشون ولطنى الخولئ 
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والفريهد قرج ومحمد سالم * وجيل أواميظ الخيسيثياتن * 
صالح مرسى وعبد الله الطوخى وصيرى هوسى وقهمى حسين 
وفاروق منيب وعبد النتاح رزق ٠.‏ وغيرعم .. ثم جيل أو 
جيلان آخران من الشديان خلال الستينات وآوائل السبعيئهات ٠.‏ 


وتداذلت الاجيال من كتاب القصة القصيرة وتشابكت .,. 
وتبادات التاثير والتاثر .. وتطورت القصة المصرية القصيرة 
وعمقت وعرفت اشكالاوومضامين ومستويات جديدة لم تبلغها 
القصة التيمورية .. ولكن نسبة 'مييرة منها مازالت تحمل آثار 
تيمور واضحة ؛ فى حبن أن الاخرى التى تجاوزته ظلت مدينة 
له بفضيل الريادة وتمهيد التربة والاستمرار وتأصيل فن القصة 
القصيرة فى أدبنا ٠‏ 

]"[ 


يقول مدمود تيمور : 


١‏ عندما التفت خلفى متكشفا ماضى حياتى 6 ارى اربعة 
عوامل أساسية قد عملت فى تكوينى كاتبا : 


الاول ٠:‏ والدى « أحمد تيور » » والثسانى 
شسقيقى ١‏ محمد » ؛ والثالك : حوادث خاصة كان لها تأثير 
فى تحويل مجرى حياتى » والرابع والاخير : مطالعاتى *٠‏ . 
فوالدى جدير أن يكون قد أورثنى ,ؤهلات الكتابة » وقد 
تمهدنى مئذ النشأة » وحبيت الى المطالعسة والتأليف » واخى 
هذب ذلك الحب وأذكاه » وحوادث حياتى ثم مطالعاتى هى التى 
عيذ لى الوجهة التى اترسمها الى الان فى حياتى الادبية » .. 
أما ابوه فهو ذلك العالم البحاثة الذى أتاحت نه سحة العيثى 
أن يتفرغ للدرس والتأليف وحضور مجالس العلم والسمر * 
3 ن الألقات والمعاجم فى 


فهو صاحب نلك آموهية اللتهبة والحياس 
نظم الشعر وكتب المقالات وألف المشاهد التمثيلية 
وأداها .. فلما اتيح له السفر الى نرنسا للدراسة ؛عب من 
رواشم النكر والثقافة وعاد بعد ثلاث سئوات ليدعى الى خلقا 
أدب مسرى جديد يعبر عن سخصيتنا القومية » وكتب نماذج 
رائدة فى القصة القصيرة والنقد الادبى 
والممرحى .. بل اعتلى خشبة المسرح ميثلا فى وةت كان يعد 
فبه ذلك من الكبائر والخطايا ٠.‏ فليا :وفى سنة 1111١‏ قبل آن 
يتم عامه الثلائين أحس محمود ان خير ما يكرم به ذكرى أخيه 
وأسدتاذه » أن يواصل السير على الدروب الثى ارتادها محمد * 

. كنت أعيل وكألى مندمع بباعث من « واعبتى 
الباطنة " الى استكبال ماكانت تصصبو نفس ثشتقيقى اليه لو 
أتيحث له الحياة ٠‏ وكنت احس أننى بهذا العمل أرضى روج 
شتيقى ٠‏ وأقرئها واجب التحية والاجلال ٠‏ . 


ومن الاحداث التى وجهت مجرى حياته بتوقف عند اربعة كان 
لها أقوى الاثر فى صقل مواهبه وتوجيه انتاجه © أولها نشاته 
فى حى شعبى »؛ وثائدها اتصاله بالقرية المصرية عن قرب » 
وثالثها المرض الذى لازمه من باه حتى اخريات ابامه » 
ورابعها رحلاته العديدة الطويلة الى أوريا ابتداء من سنة 
يلل 5 


فى حى , درب سعادة » الشمبى القريب مسن « باب 
الخلق » ولد تيمور سبنة 1616 وقضى سنى لطفولته بين أبناء 
الحى الفتراء من العمال وصصغار الحرفيين ٠.‏ والتقى فى ندوات 
أبيه بجمع غريب من شسواذ الناس ممن كان يحلو له الاجتماع 
بهم بعد انتهاء جلسات البحث والدرس ترويحا عن النفس يم 
يقول يحيى حقى /:) 
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« فى هذا اللجلس تعلم ابناؤه الثلاثة » مع توقين الادب 
والعلم » دقة الملاحظة » واجادة الوصف » واستخراج 
النوادر © والتنبه للمفارقات » وفرصة التعبير النني ؛ وكتم 
الابتسام تحت الشوارب أو تحث النلار ت ؛ سيرث الابناه 
اشواذ الخلق حولهم » ألم تكن هذه 
بذرة كاتب قصمصى ١‏ .. » 
الاسرة بعد ذلك الى السكنى فى ضاحية 5 مين 
سمس © وكانت وقتها لا تزال منعلتة رينية خالسة ٠‏ ويحكى 
لنا 1 الروسى الشهيد كراتشيكوفيسكى فى كنابه ٠‏ مع 
المخطوطات العربية » ذكرى زيارة قام بها لدار أحبد تيبور 
بائما فى هبن شديس » قبل الحرب العامية الازلى ؛ وينقل لذأ 
حديث ماسح أحذية صغير التقى به فى محطة السكة الحديد 
عن « الباشا » وابنائه .٠‏ يقول الغلام الفصيح : 


« *. انه يسكن هنا علول العام 4 ويقرآ الكتب دائما » 
ولديه من الكتب ما لا يوجد فى القاهرة نفسها . وائه لبأتى 
اليه حتى تيوخ من الازعر © واعرف أولاده : انيم للاحون 
حتيقيون !1 6 , 

وحينما لاحظا الفلام دهشة المستشرق الاجنبى و استفرابه عأد 
يؤكد : ٠‏ أه © مضبوط . يأتون الى هنا فى الصيف نقط ٠‏ 
وهم الان فى المدينة يتعلمون * يجرون بسرعة الى جدى ‏ انه 
حارس على فرن القرية ‏ أتعرف الفرن ؟ حيث بخيل فيه 
الفلادون من الترية كلها ٠‏ وفى الوتت الذى لا يكون هناك 
أحد » يطلب هؤلاء الاولاد من جدى أن يقص عليهم حكاياته ٠‏ 
وعندما تجتمع النساء ويحفرن العجين 
يحبون أن بسيعوا هذه الاغاتى . وهم يجلسبون فى هقره < 
وكل النساء تعودن أن يعتبرفهم :أطفالهن ويستضفنهم بالخبق 
الطازج الساخن ٠‏ وفغى المساء عنديا يجتبع صبياتنا للعب 
بالكرة » أولاد تيمور باشعا يجرون معهم ويهزولون 
ويصرخون ٠‏ 0 


يخنين الاغائى واثو يتم 


انهم فلاحون تماما ! .. 


وتعددت زيارات محمود تيمور المريف حيث كان يعاثس 
الفلاحين عن قرب كما روى ماسح الاحذية الصغير » فعمق 
أحساسه ببؤسهم وسوء خالهم »© حتى ليكتب سينة 111 أرسالة 
الى صديقه الحميم زكى طليمات ©» وكان وقتها يدرس فى 
باريس » يصف فيها آثر زيارة قام يها نضيعتهم فيقول : 


دخلت بنفسى منازل هؤلاء ال بعد ما نفتدت الحارات 
الضصيقة المتعرجة »؛ فاذا بهذه المنازل ‏ لا واستنفر الله بل هذه 
ب - بل هذه الاوكان ‏ بل هذه المقاور ٠‏ سمرها كيا 
تشاء ؛ اذا بها أماكن استحى من أن أربى قيها بدض الكلاب 
الضالة ٠‏ 

وفى هذه الحارات المتخفضة دارة والعالية اخرى ماذا 
رأبت ١‏ .. رايت الاقذار هى الاطفال والكلاب واحدة ؛ لا فرق 
بينها ٠*٠‏ ودخلث الطاحوئة وسمعت دقاتها النتظمة فشحرت 
كأنى انتتلت آلافا من السئين الى الوراء ) البست هذه 
الطاحوئة هى هى بعينها الطاحونة التى كان يستعيلبا الفراعئة 
وفلاح الرومان ٠٠‏ 


هذه صدورة ايها الصديق مازالت ولا تزال عالتة براسى م 
صورة بششعة للجهل والظلم والئقن والسذاجة ٠.‏ ولا اكتمك انى 
شعرت بثىء من الاشمئزانا عندما قدموا لى وللشقيق ولجماعة 
النظار طعام الغداء الذى استهلوه بديك رومى ثم اتبعوه بسستة 
أصئاف من اللحوم والبقول والخضار »4 وختموه بقشدة مترد 
وعسسسل نحل وفاكهسة .. يا لقصسسة الللبيعة ويالظلم 
الأتسان 1 ٠.‏ . 


لهذا النص أهمية خاصة فى نظرى لانه يقسر للدارس الاديى 
موقف الكائب الطبقى ‏ وانديازه الفكرى والعاطفى للفلاحين 
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والطبقات الشعبية فى المدينة 6 
الارستقراطية الثرية » وسنلمس 
انتاجه القصصى والمسرحى »© وبخاصة فى مرحلة الشباب » بل 
سئلحظ أيضدا رفضا واحتجاجا على القيم السائدة فى الطبقة 
الارستقراطية » وسخرية بلا حدود من طبيعة العلاقات القائمة 
بين افرادها *٠‏ 


وثالث الاحداث الهامة المؤثرة فى حياة محمود تيمور وفنه 
هو المرض ٠١‏ يقول : 


د منذ المصفر والعلل تتردد على حتى ألفتها الاآن » وأصبحت 
غير قربية عنى ٠‏ منذ سنين طويلة وأنا فى رقابة العلب فى 
مأكلى ومشعربى »© وفى نومى ويقظتى ٠‏ سن لى هذا الجبار 
قواتبن لا استطيع الخروج عليها ٠‏ فنا أعيش من هرضى فى 
قفمى » أنى الى الاصحاءه هن الناس يستمتعون بكايل 
حريتهم »© فأغبطهم وتنالنى حسرة أليمة ٠‏ 

وهكذا كنت أحس فى أعماق نفسى بنقص يحجزنى عن 
الاستمتاع بما ينعم يه غيرى © هذا النقص دفمنى ©» ومهازال 
يدفعنى ألى أن استكيل فى الخيال ما عجزت عن اتيانه فى 
الواقع .*٠‏ » 

ولولا المرض © وعلى وجه ااتحديد حمى التينويد التى 
أصابت تيمورا فى العشرين حن عمره : وعاقته عن اتهام 
دراسته بمدرسة الزراعة المليا » لكان من الممكن أن تستحوة 
زراعة الضيعة ملى الجائب الاكير من اهتمامه ونقباطه ©» فلا 
يكون له ذلك الاثر الكبير الذى خلفه فى أدبنا بائتاجه الغزير 
النوع ٠‏ 

اونولا المعاى وضعف الصحة لكان من الممكن آن يستمد فى 
وخليفته بوزارة الحتانية التى مكث بها عاما » أو فى وزارة 
الخدرجية التى لم يعمر بها سوى ستة أشهر ٠.‏ ولاثر ذلك 4 
بطبيعة الحال ؛ على مؤلفاته » ودوره الريادى الذى كان التفرغ 
الكامل للادب من أهم عوايله * 


وعن الحدث الرابع الهام وهو سفره الى اوربا يقول تيمور * 
سافرت فى تلك الفترة ‏ سيئة 1198 وها بعدها ‏ 
الى أوربا » ومكثت بها حينا يزيد على العامين » قضيت معظيه 
فى سويسسرا » فتفرغت للقراءة » واتصلت بالادب الاوربى 
الحديث اقرب اتصال »© وطالعتنى أثناء اقامتى هناك مرئيات 
ومتافلن هزنت نفسى © وتغلغلت فى حصميم قلبى .. كما أن 
خبرتى بالحياة ومعرنتى لها اتسعت وتنوعت ٠.‏ فكأن لهذه 
الحياة الجديدة التى عشتها هناك أشن لا يذكر فى تطور فكرى » 
ودابت على ضوء مطالعاتى الجديدة © وفهمى لنظريات الادب 
العالمى أن اللون المحلىليس كل شىء » بل هو بعض الثىم » 
وما الادب الكبير الا أن يولى الانسان وجهه شنطر النفس 
البشرية ٠٠:‏ فحولت اتجاهى نحو' هذه الوجهة ٠.‏ محاولا التتدم 
قيها ما استطعت :.. 6 
["] 


بدا تيمور قراءاته بالف ليلة وليلة وبعض الروايات: البوليسية 
المترجمة » فائمكس ذلك على اول محاولاته للتاليف » 
وهى - فيما يحدئنا ‏ قصة بعنوان ١‏ الشرف الرفيع » » 
يطلها ضابط انجليزى اعتدى على فتاة هندية وطئية» فانبرى 
اهلها للائتثام مئه والثأر لكرفيم ٠‏ 


وعرف بعد ذلك - بارشاد شسقيقه محيد - مؤلنات جبران 
وأمين الريحائى وميخائيل نعيمة » فتأثر بها وشرع يؤلف 
مقطوعات من الشعن المثثورن تفيض حزنا رومائسيا ٠‏ فلما هاد 
محيد تيمور هن أوربا سدئة 1١115‏ وجهه الى قراءة الادب 
الارربى » وبصغة خاصة قصص « موباسان » الفرنسى 
و 5 تشبيخوف » الروسى »© فيلكا عليه نفسسه * 


سرون لت 
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فز م قرات الهيا © أو كل عتبت مع أشاضيضهيا 
عب .٠‏ 44 « .. واتسعت مطالماتى فييا بعد فى التصص 
الاودبى وتشعبت »© ولكنى حتى اليوم هازلت محتفظا لموباسان 
باللكان الاول قى نفسى »© فهو عندى زعيم الاقصوصة الاكبر . 
وفن ” موباسان » فى نظرى فن كامل توفرت فيه كل العنامي 
اللازمة لبئاء قصة قوية » من حيث عرض الموضوع ومعالجته » 
وتحليل شخصياته » وتسلسل الحوادث وخواتمها ؛ كل ذلك فى 
وضوح واتزان ٠‏ ولا أذكر آنى قرات له قطعة لم تهزنى ٠‏ 

ثم انتقلت بعد ذلسك الى القصص الروسى »6 
وترآت « تشيخوف » و « تورجنيفه » ومن مائلهما » فرأبت 
تأثير « موباسان » واضحا فى بعض انتاجهم » . 

ولذلك لا ندهش حينما نراه يوقع بعض أقاصيصه الاولى 
هكذا « بتلم صاحب العزة همحيود بك تيمور هصوباسيان 
المصرى ٠ ٠‏ 

ويقول تيمود عن فن «ه تشيخوف » 1 

« وأما 7 تشيخوف » فقد راعنى هنه أنه يصور مآسى 
الحياة غى الواح فنية ناطقة ©» لعلها لا تستكبل صيافتها 
القصصية بالمعنى الشدائع للقصة المحبوكة الاطراف © ولكنها 
بضعة من الحياة فيها حرارة وفيها خفوق ٠‏ ومبع ما يبدو من 
بساطة الظاهر فى هذه الالواح فانها تنطوى على معان عميقة » 
وتحليل للنفس البشرية عجيب »© ٠‏ 


وهكذا بدا محمود تيمو يكتب القصة المصرية القصيرة 
متأثرا بهذين العاهلين الكبيرين © مترسما فى الوقت ذئسه خطى 
شدقيقه « محمد » فى هذا الفن . 


وكان [هم ما وفق اليه محمد تيمور عى أقاصيصه الثمانية هو 
خلق جو محلى مستمد من البيئات الفقيرة والمتوسطة مستلهما 
آطاره الفنى ممأ قرأه من قصص اجنبى » مع ضعف فى البناء 
والاهتمام بتصويى الشخصيات من اآخارج + وارتفاع نفمة 
النقد الاجتماعى والدعوة الى الاصلاح ©» حتى لتعتبر قصصه 
أقرب للصور القصصية منها للقصص الفنى الناضج . وعذا 
أس طبيعى بالنسبة لشاب متحمس مثله © لم يكن قد تجاونا 
الخامسة والعشرين من ممره همندما كتب قصصه © ولم يجد فى 
أدب العربية تراثا سابقا له يعتك بّه حتى يفيد منه ويبنى على 
أسانة ٠‏ 


يقول الثقاد أن محمود تيمون قد يدأ من حيث انتهى شقيقه 
محمد . وهذا غير صحيح ٠‏ نالاعيال الادبية لا تخضع لتوانين 
ومعادلات علمية © يستطيع اللاحق أن يستوعب عن طريقها كل 
ما حققه السابق » ليبد! اضافاته من حيث انتهى زميله © وانيا 
هى تجارب معاشة وأحاسيس مبلورة » وتمرس فى فنون 
الصياغة والتعبير اللغوى والبناء الفئى الممقد .٠‏ 


والاقرب للصواب أن نقول ان محمود تيمور قد بدأ بمحاكاة 
تصمص شقيقه »© فقدم لنا عددا من القصص فى ذفس مستواها 
الغنى » فيها أهم خصائصها » ولم تخل' من عيوبها ٠‏ 

ونمثئل لهذه المرحلة باربع قصص هى ؛ ١‏ يحفظ 
بالبوستة » ( ١١1.‏ ) » و « الشيخ جمعة /( 1619 ) »2 
و« واسطسة تعارف » (8؟15 ) 4 و ١‏ السست 
تودد » ( 1114 ) » وكلها فى مجموعة محبوك تيسورا 
الاولى ‏ الشيخ جمعة وقصص اخرى » , ٠ ) ١518‏ 


القصة الاولى : وهى اقدم ما نعرف من قصص الكانب » 
تقدم صورة ساخرة لثلائة من الشديان الارستترا 
عليهم الادعاء والسطحية » والحدث الذى تقوم عليه القصة هو 
تزييف أحدهم لخطابات غرامية يثبت بها ازميليه أنه معشوقا 
النساء وفاتئهم 1 


و 7 الشيخ جمعة » صورة انسانية خالية من الاحداث 
لحارس « جرن الاوسية 4 الذى عرنه الكائب فى ضيمتهم «زم 
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ومثلها « الست تودد » المغنية البديئة الثرية 
الفقير طالبا منها واهدا ٠‏ 
لبواجه ولادة زوجته 
حين يرنضها ! 
أما « واسطة تعارف » غتصور لقء 
الخايسة والعشرين ومازال فى السنة ١‏ 2 ليب 
عاطل كاد ينسى مهنته» فلكل منهما ثروة تغنيه عن العمل ٠.٠.‏ 
وقد جاه الطالب: يحمل: للطبيب يطاتة جشيقتة .معلية االهيلنو 


تسممح 
اق د وثفهم مما دار بينهنا لن الطبيب٠‏ هو الاخرعلى 
هلاقة حبيمة بالمدرسة 7 الخصوصية » ٠٠‏ 

والقصص الاربع اقرب' للصور الوصفية مها للقصص 
المحكبة ؛ وقد لاحظ ذلك الدكتور حسين فوزى نى مقاله النشبور 
ببجلة ١‏ الفجر » سسسنة 1118 4 فيقول عسن 


المجبوعة ؛ «الكتاب فى ذاته مجموعة من الصور لجأ فيها 
اللؤلك الى طربقتين : الاولى طريقة التصوير المباشر © والثانية 


ملريقة القصص * وعلى ذلك يبمكن أن نضسع تحت 
عنوان ( الصور ) هذه المقطوعات ؛ الشيخ جمعة ‏ الست 
تودد هى الحياة ‏ السائح ٠‏ كما نضسسع تحت هنسوان 
( القصس ) المتطوعات الباقية » , 

ومنذ هذه البداية المبكرة ثمة موقف اجتماعى واضح تجاه 
الشخصيات التى يصورها الكاتب .. موتف الفهم والتماطف 
تجاه الشيخ جمعة القروى البسيط الساذج » وموقف السخط 
والنقد والسخرية من الست تودد الثرية البخيلة » والطالب 
الفاشل والطبيب العاطل فى « واسطة تعارف » » والاصدقاء 
الثلاثة الارستقراطبين فى « يحفظ بالبوسطة » ٠.٠‏ وهو موقتف 
أسادى فى كل انتاج محعود تيمور القصمى. ؛ لعله عو الاخر من 
موروثاته التى خلفها له شيقيقه محمد 4 فالمستشعرق الالمانى 
1 . شسادة يربط بينه وبين أخيه فى هذه الناحية ويقول : 

« يشعر الكاتب طبقا للفكرة السامية التى يعتقدها منذ صياه 
فى ههمته ككاتب أديب بأنه مكلف أن يحمل أمام (عين مواطنيه 
صنحة من أغلاطهم ونقائصهم ٠‏ ولكن هذه النزعة يتل ظهورها 
عنده “بقدر اما تزداد عند أخيه الذى كثيرا ها دفعته غيرته 
الاصلاحية لان يكون أقرب الى المعلم منه الى الاديب ٠٠‏ » ام 


وفى مجموعة تيمور الاولى ؛ قسص آترب للنضج 
والاكتمال » من بينها « سيدنا » ( 54؟15 ) و « الاسطلى 
شحاته يطالب باجرته » ( 1810 ) » الاولى تعتمد على عنصر 
المفارقة الساحرة بين جو الحزن الظاهرى الذى يبديه المعزون 
فى جنازة أحد الباشبوات © وبين انشغالهم الحقيقى بصغائر 
دئياهم ٠...‏ واعيها ‏ فى القصة - مشدكلة فراش الباشنا الذى 
طلق زوجته ( بالثلاثة ) ويريد أن يردها »* ويحصل ‏ أثناء 
الجئازة - على فتوى بردها من أحد الدراويش الدجالين مقابل 
ريال يدسه فى يده ٠.٠‏ 


و ١‏ الاسطى ششحاته » حوذى فتين له « زوجة وخيسة 
أطفال لا يجدون لعامهم ولا كساءهم الا بثق الانفس 6 س.ء 
خرج باقبال هائم للنزهة والزيارة ست مرات فتجمع له ثلائة 
جنيهات ظلت الهائم تماطل فى دفعها له ٠٠‏ فبى ارملة سكين 
منحل دقع بها الى طريق الرذيلة قبل وفاته ... وقد تتدمت بها 
السن الان وأصبحت فى ضدائقة مالية *م وأهام اصرار الاسمطى 
الح حل اولاني الجرقه يك 1 جيم جا التتدهاله: وى 


ويقدم محمود تيمور لهذه القصة بقوله |: 


« هن حقائق الحياة التى تجرى تحت ستان الذناء ما هو 
فاضح ومؤلم ٠‏ والكاتب القصصئ الذى ششسعاره دائيا وصف 
المقائق كما هى يرى من.واجبه :عرض هذه النضائح اللألة مهدا 
كانشهاسية- ززم ء 
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وبسبب هذه القصة نقسها دافع الكاتب ‏ فى تتديمه 
لليجيوعة - عن اتباعه الميذهب الواتعى ( الريالست ) » 
ومما قاله : 


«0. فواجينا ان نفسمع الطريق ليدا الذهب ببننا لبعم 
وينتشي ؛ فنحن فى حاجة لن يصدقنا «نقول عن حياتنا ونفوسنا 
مهدا كان القول شسديد! ومرا ؛ لا من يصوخ لنا الاوهام الكاذية 
عن بيئتنا فيقدمها لنا جميلة خداعة تدخل الذئلة على أنفسنا ٠‏ 
وما اسن ما قاله الكاتب الفرنسى الشهير اميل زولا حينما عاب 
عليه بعضهم شدة تمسكه بالمذهب الواقمى الذى عده المعيب 
منانبا للاداب غ؛ حيث قال ؛ ثظنوا بيسوتكم فانظف 
كتابتى ٠.‏ #ا, 


وبثىء من التامل فى هذا النص »© وفى القصه التى يدافع 
عنها » وعدد أخد من قصصص المجموعة .. نستطيع أن نزعم أن 
بدايات محمود تيمور القصصية كانت اقرب للتبار الطبيعى منها 
للواقعية بمفهومها الاجتماعى والنقدى *. اذ تغلب هليها 
التسجيلية المباشرة ؛ والاهتيام بادذق التفاصيل الماذية ولو لم 
يتطلبها بناء القصة الفنى ٠٠‏ وتبيل الى وصف الشخصبات من 
الخارج أكثر مما تذفذ الى خبايا النفوس رما تمور به هن 
مراعات .. وتبرز أثر الغرائز فى سلوك الانسان الشرير أكثر 
ميا تؤكد ات العقل والارادة ونوازع الخيد فى النئس 
الانسانية ٠٠‏ بالاضافة الى قصور فنى واضصح هرده حداثة 
السن وقلة التجارب القنية والانسأنية ٠‏ 


وهذا النزوع للطبيعة المتشائمة ليس الا مبدى لاعجاب الكاتب 
القمديد بموباسان » وباستاذه اميل زولا ؛ وهو كبا نعلم رالد 
المدرسة الطبيعية ومنظرها الاول ٠‏ 


وهذه الخصائص التى تعرفنا عليها فى بدايات تيمون 
التصصية ترجع فى الاغلب الى نوع من المراهتة الفنبة والفكرية 
والوطنية ٠‏ قمبالفته فى تأكيد ملامح الطابع المحلى فى قصصه 
كان فى حقيقة الامر استجابة للنزعة القومية القوية التى سادت 
البلاد فى اعتاب ثورة 1515 © وقد فطن هو نفسه ديما بمد الى 
هذه الحقيقة فكتب يقول 8 


أتى علينا حين هن الدهر كان أكين عا يعنينا فيه حين. 
نتجرد لتدبيج قسة أن نكون قد ظفرنا بحادثة أو احدوثة » فلا 
نعين لها مواقع معيرية واسماء عصرية ؛ وموضوعات 
» ومتى تهيا لنا هن ذلك بناء هيكل القصة ؛ حسبنا اننا 
ار عثامر القصص المصرى الصميم » وظللنا على هذا 
النحو فترة ©» نرضى نزعات نفوسئا » ونشبع زهوئا ونتبلق 
وطنيتنا ونغالى فى الاعتزان بتلك الصسيغة المهلية 
الزاهية .٠‏ »© . 


سنظل نلمس اصداه هذه الخسائص فى مجموعات تيمور 
الاولى فى العشرينيات واوائل الثلاثينيات » واهمها : « هم 
متولى » ؛ ١‏ الشيخ سيد العبيط » » ١‏ الهاج شسلبى » » 
« الشيغ عطا الله . ٠٠‏ مع قد اكبن هن النضبع الفسكرى 
والعاطفى »؛ ومزيد من التمرس بفنية القصة »؛ واهتيام أوضح 
بالتحليل النفسى الى جائب الوصف الخارجى الشخصيات ٠١‏ 
يتبدى فى بعض التصصص © فى حين تظل غالبيتها محائظة على 
خصائص المجموعة الاولى ٠٠‏ 


1[؟] 


لست من أنصار تقسيم انتاج النئان الى مراحل أوا نوعبات 8 
فلكل عمل فنى شخصيته وسماته الخاصة 6 بحيك يصمب 
تصنيف مجموعة من الاعيال الفنية داخل اطارن واحك ٠٠‏ وفى 
الوقت ننسه فاعبال كل فنان كبير تحمل كثارا من ذاته ؛ ومعنىي 
هذا أن جميع اعياله لابد ان تحمل سيات وخصائص مشتركة 
لان ذاتالفنان واحدة لا تدثيرا :»لها 


سكقات 
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ومن الحق .بعد ذللة ان علاقات القنإن بالواقع الخارجى 
وتدرته على استيعابه والتعبير عنه تطرا عليها تغيير!اتوتعديلات 
0 برها على انتاجه الننى + وان كان هذا 

ات 'جذرية فى ١ ١‏ الانتاج بحيث 
وبين انتاج الفنان السابق ٠.‏ 
اصر اصسيلة ثابتة نم بطرأ علبيا 
وارتدادات 


انسنتطييع 
ان الى جوار التغيرات اثمة, 
تغيير ٠.‏ وقى الوقت نفسه ففى حياة كل فنان 


الى سمات وخصائص .من انتاجه الباكر او اللا. 


والعملية الفئية » من بعد + ليسث من البساطة والانتظام 
والوضوح بحيث نستطيع تقسيمها بسهولة ٠‏ ويخطوط فاصلة * 
الى اتجاهات ومراحل لا يأتيها الباطل من وراء ولا بن اعام ٠.‏ 


أواذا صصدق هذا كله على الننون جميما ؛ ادببة وغير آدبية » 
فهر يصدق بصفة افاصة على القصة القصيرة ٠٠.‏ ذلك الفن 
بسبيط الخلاعر شسديد التعقيد والمرونة من الداخل ٠٠‏ بصورة 
هجز بعها كل منظرى الادب حتى اليوم عن الامسباك به ووضيه 
داخل قوالبهم وتواعدهم الثابنة ٠.‏ فكل قصة قصيرة تكاد تكون 
تجربة جديدة قائمة بذاتها فى الشكل و1 المضمون ٠‏ 


واذا كنا قد استطعنا أن نتعرف ©» بشكل عام على اهم 
خصائص فن تيمور القصمى فى آماذجه الاولى » فقد نستطيع » 
وبشكل عام أيضا أن نتعرف على آهم الخصائص والتعديلات 
النى طرات على النماذج التالية + ونتمثلها فى قصص 
بمينها .. ولكن هذا لا يعنى أن ثمة خطوطا زمنية فاصلة يمكن 
بواسطتها تسديم انتاج تيمور القصصى الى مراحل أو نوعيات 


سطلاحظ مثلا على قصص تب 
والمنقدمة » ميلا واضحا الى التحليل النفسى وت بيات علم 
النفس الحديث عن الغرائز والعواطف والعفد النفسية وتاأثيرها 
على سلوك الانسان ©» وخاصة فطن الى 5 3 .ء أن كاتبا 
يقتصر على العقل الواعى » قيما يزاوله من عمله القنى * لهو 
كانئب يتنع بقتسور الفلواهر ٠‏ ويكتفى بالمعالم الطانية » فلا 
يخرج من ذلك الا يصورة نز وسراب كاذب »© لا يغنيه عن 
حقيقة الحياة شميئا ٠‏ نأما ان استطاع الكانب أن بتخطى اسوار 
العقل الواعى © فائه يجد فى يده الصاح السحري ؛ يذ 
اطريقه © .فتنكشف له الشخصيات سسافرة غير 
له الدوافع .التى تحرك تلك الشيخصيات »© وتريدها علي مختلف 
أنواع الصلوك ...© ٠‏ 


نجد هسذه الظلاهرة واضمحة فسى قتصصس 
مشل ١‏ مجنسون »"(11541 )ى ١‏ أنا القاتل » ) 1104 ) 
و زامر الحسى »> ( 1181) ره انتصسار 
الحياة » ( 1951 ) ٠.٠‏ ولكننا نجدها أيضا واضدحة فى بعض 
قصصسه ١‏ التديمة أمثل « الى الجنة » ( 1118 » : كسن 
ذغا . ( ١41‏ )2ه 7 المتسيح “( 165١‏ فى القسسديم 
كان . اميل الى”' اختيار نمافجه من الشيواذ والمتحرفين 
والمشوهين »؛ وفى المراحل المتقدمة أصبح يؤثر تحايل شخصيات 
انمنائية عادية ممن يملاون فجاج الحياة من حولنا ٠٠‏ 


وسيخفف تيمور كذلك من حرصه على ابراز اللون المحلى 
المنارخ فى اختياره لشخصيات قصصه ورسمه+ لبيناتها تدتيتا 
للشيول الانسائى الذى جاهد لتحقيقه فى قضصه الناضجة .. 
احتى لنقرا له فى مستهل احدى قميسبه رهى '« الطائر 
الطليق » ( لاذذا ) 1 


« لا يغنينا عثى وقعت: أحداث هذه القصة ٠.‏ كل الازمئة 
امواتية لها..» ابواء أكانت' قديمة متغلغلة فى القدم' © آم حديثة 
قعا م «باننا: الراهنة.. ولا يعنينا أينبا فى آية بلد وقعت + 
فكل '..لاد تصلح أن تكون لها مسرحا »بىء, الخ » * 
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ولعل اتجاهه لاستلهام الاساطبر.ثى بعض قصمه. : حورية 
اليحصسبر “ ( 550ا ) ٠‏ « بنت الشديطان » ٠1) ١54.0(‏ 
٠‏ ابنسسة ابريس » ( 14448 ) ,ان يكبسون تعلبيقسبا لهسذا 
البدا الذى يستهدف الإنسسانية جمعسهاء بدلا من يرئسة 
سحلية ضيقة تجاوزت طور المراهقسسة واإم تعد بحاجة الى 
تاكيد ذاتها فى وجه مغتصب أجنبى ٠‏ 


ولا يعنى هذا أن تيمورا هد نخلى مى قصصه الدديث عن 

بة : وانما معناه أن واقعيته قد آخذْت نتذلي عن طببمينها 
المتشائية منذ وقت مبكر »© وتكتسب بدلا منها خاؤلا وابوابية 
اخذا يزدادان وضوها مع الزمن ٠.‏ ولكن حنى هذا التطور الهام 
ني قصدصس تيمورنجدبذرته كامنةفىبعض قصصه الاولى مثل ١‏ أبو 
عرب “ ( 1128 ) حيث نرى قوة بطشن اليطل, وعنف رغ 
نى الانتقام من الصبى الذى قتل كلبه العريز تذوبان أمسام عاطفة 
الاموية التى. يلمح يعضي مظاهرها من الثافذة وهو' رابضس'فرق 
الكمجرة يتحين الفرص. لتحطيم راس الصبى كما حطم راس 
كلبه ؛ فاذا به يبيبط مسرعا » ويعدو نحو كيبته ليحنضين 
اده وهو فى عمر الصبى - ويتبله؛ بشيغف والديوع تسبح من 


لانقاذها .. واذا به يطالبها بالنسسك بالخياة والكفاج لتحقيق, 
الامال ٠+‏ لقد آنقد روحين وآصيح مسئولا عنهما ©؛ وأصبيح 
لحياته معنى جديدا ٠‏ فصحم القتاة وطفلها 


عدفا جديدا 


ق الذى يغمرهها 
بفيضه اللؤلؤزى ٠٠‏ يسيران نهو ديا جديدة 1 6 ٠‏ 


وهى نفس الفكرة تقرييا. النى عانجها الكاتب قييا يعد » 
بتعقيد أكبر وقدر من الاقتعال نى قصة ١‏ انتصار 
الحياة » حينيا آجري على ذلم بطل القصة الطبيب هذه الحتمية 
الشاغية من داء الانتحار : 


« افعل الخير فى حدود م اقتك ©» وقدم العون لاخيك الانسان 
ما استطعت الى ذلك السبيل ٠٠‏ المصل الشافى:من داء الانتحاد 
هو "أن تهب من حولئنا قبسة طاهرة من جوهر انفسنا ©» هو ان 
انمد الضعناء المتكورين بقبرة من روحنا > هو أن .نصنع. الحياة 
لكى تحب الحياة » ٠‏ 


ولعل هذا التطور فى ى قمية تيمور آن يتضح أكثر حين دقارن 
بين تصتيه «الكسيح »2 التى كتبهسا قى. الثسلائينات 
و « انسان . ( 1187 ) .. نألوئف الذى تنطلق حنسسه 
القصتان واحد .. كسيح ايأسيه العجز من الحياة وملا نفسه 
حتدا على الناسى ٠٠.‏ فى القصة الاؤلى يظل « محمد عوفف »* 
صاحب ورثة - التجليد يصب جام خضيبه وهقذه على 
صسبيه « عبد العز: ج ٠٠‏ حتى ليندفع 
الصبى الى الالة القاطعة للور: سساقيه !! .. أما فى 
القصة الاخرى ٠.‏ وبطلها هذه المرة « رجل»4 ليس'اله 
اسم ,.. قرغم أنه هو الاخر « ينفس على الناس ما يستمتعون 
به من قوة نشعلة ومراح © ويثممر نحوهم بحقد هريد » ولا 
يملك فيما بينه وبين ذنسه الاءان ينحى عليهم بالسباب جزافا فى 
عنف كريه .. » ٠‏ فان فرح حمام سيقير انفصل. عن سر 
وتهاوى على السنطح يترنح .٠‏ ثم ما لبث - ببعاونة الرجل - 
أن تمالك تواء ولحق بسربه ٠.‏ هذا الفرخ'السغير استطاع'أن 

يقنع الكسيح أن يواصصل حياته من جديد وينضمم الى سرب البشر 
الذي هيم حجرهم. :فعاف الندا كن اجدية . 


ومن الطبيعى أن يصاحب هذه التطورات نضبج: في .الينام 
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الفنى لقصص' تبمون .. فاختفت التفصيلات الثى لا تفي فى 
تطوير الحدث أو توضيح ملامح الشخصية » وتنوعت أساليب 
العرض من استخدام اسلوب السيرة الذاتية الى اسلوب المراقب 
المدايد للاحداث » وجاورت الذات الترد والهوار 
والومف فى بناء محكم نتيجة لطول الخبرة والتمرس .. 
1[ 

واذا كانت القصة القصيرة قد استائرت بالجانب الاكبر من 
جهود تيمور وهواه » فانها لم تستائر بها كلها .. فالى جوار 
قصصه التى تربو على الثلاثمائة » خلف لنا هشر روايات من 
أشهرها ! سلوى فى مهب الربح » و ١‏ فداء المجهول » 
و ١‏ شمروخ » .. وهوالى عشرين مسرهية ها بين قصيرة 
وطويلة .. بعضها مسرحياث واقعية تصور شرائح' اجتماعية 


وتنقدها » وتسخر مما فى حياة الطبقة الوسطى والعليا من 
مظاهر السطحبة والخمة والفساد مثل ١‏ ابى شوشة ؟ م 


عميقة مع محاولة اسقاط أزهات الماضى 
على بعض مواقف الواقع المعاصر .. ومن هذا النوع الاخير 
يسرحيات : حواء الخالدة » ابن جلا © اليوم خمر » صقر 
قريش » طارق الاندلسى .. 


وغالبية مسرحيات تيمور صالحة للعرض على خشسبة 
المسرح »'وبعضها مرض بالفعل وحتق نجاحا ملحوظا . 
ثم.يحق لنا أن نعجب ٠.‏ لماذا لا تقدم عيثة المسرح بعض هذه 
المسرحيات » ولو للتقليل ين سيل الركاكة الذى تيلا به 
مسارحنا دون مبرر مقهوم 3.٠‏ 


واسهم محمود تدمور فى ادب الرحلات بأربعة أى خمسة 
كنب » كما قدم عدة دراسات عن تاريخ القصة وفئيتها »؛ وسجل 
جائبا كبيرا من ذكرياته وآرائه .فى الحياة والادب والمسرح »4 
وكتب مقالات عن ١هم‏ شخصيات عصره وادبائه وقنانيه »© 
بالافافة الى ابحاثه الاغوية فى اظار مجفع اللغة العربية 
وخارجه .+ وبن آهمها « معجم الحضارة » الذى استغرق 
منه عمل سنوات مديدة .. وآن كنت أرى ان أهم اسهاماته 
الاغوية هو مشاركته الفعالة فى تطويع اللفة الغربية فى قميصيه 
سردا وهوارا ) كتى أصبحت »2 بدهوده وجهود غبره من كبار 
أدباء العصر » قادرة على التعبير عن أدق المتسساعن 
والخلجات .٠‏ ولو حاول باحث ان يؤلف قاموسا للالفاظ 
والتعبيرات المستخدمة فى القصمة العرببة ©» فسيجد أن تبمورا قد 
أبتكر وطوع الجائب من هذه الالفاظ والتعبيرات +٠‏ 


وبعد © فقد لا يكون محمود تيمور عبقريا ,. وقد لا تكون 
موهبته الادبية خارقة .. وقد نامس فى بعض انتاجه الفنى 


ضعفا هنا وفتورا هناك .. ولسث من اليالين الى المبالفة فى ' 


النقدير هنى فى مجال التمريف والتكريم .* ولكنى مع ذلك ار 
له فى العساب الاخير افضالا كثيرة على إدبنا من اعبها 
بالاضافة الى ما ذكرناه حالا : 


© أكمل الخطوات القصيرة اللتى قطعها شقيقه محمد تيمور 
وأغضاء المدوسة الحديثة فى سبيل تاصيل فن القصة الفصيرة 
فى الادب العربى » وخلف نتاجا غزيرا منوها كان بدثابة الثرية 
الخصصيبة التى انبتثت عدة أجيال بن كتاب القسية العربية 
التصيرة ٠‏ 


© ارسى قواعد المذهب اواقعى فى القصة المربية » وظور 
قى أساليب كتابتها وبلغ بها درجة من النضج لا تن سواء من 
الناحية الفئية أو الفكرية ن 
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'©' اتخد موقنا ثقديا شاخر؟ هت ظطبقتة الارتتتراطيكا * 
وتعاطف مع أبناء الطبقة العاملة والنقيرة فى القرية والمدينة 
وعرض جوانب كثيرة مئ حياتهم » ناصيح من المألوشة 
والطبيعي أن يتصدروا بنطولة التصة العربية الحديثة ٠‏ 


© بثس بالكثين من القيم الانسائية الايجابية فى قصصه ,+ 
كحب الحياة وتاكية ارزادة الانسان وتوازع لخي فى ثنسبه 
والدهوة للحب والتعاوق بيخ البكي ١‏ 


© كرس حياته كلها وجانبا كبيرا من ثروته للعمل الادبى » 
هاستطاع أن ينجزر هذا القدر الكبير من المإلفات » كما عاون 
عددا كبيرا من الادباء فى بداياتهم :. يتول يحيى حقى : 


9 لمحمود تيبور على الآدب الحديث فضل كببر © فقد ضرب 
للادباء مثلا رائعا للكائب كيف يخلص لفنه وبتف عليه هيه :» 
وبواظب بلا كلل ولا مالعلى تنميته وتنويغه ٠‏ 
' حمل المستشرقون اسمه ومؤلفاته الى بلاد اوريا نعرفث 
يفضلله شيئا من أديئا الحديث ٠:‏ هنا أشيد احترامى [4 حين آراه 
الى اليوم لا يبغل بجبد فى خدية الادب "4 وكلما صثل أجاب 
ويفتح قلبه للجبيع © لا هرق بين منقير وكبين ٠ » ٠٠‏ 


اما أهم منجزائه فى رابيى © فهو قدرته المعجزة فى بع 
الاحبان على خلق قصص ففية مؤئرة من احداث ومواقف 
وشخصيات هادية تحرط ينا هى هياتنا اليومية ولا تلفث 
انظارنا .. ناذا بها بين يدى المناع قطعة نابضة هن العياة 
تدفغ الدمع الى مآقينا ٠‏ او الشحاك الساخر الى ششاهنا .. 
ولك فى رأيى غبقرية القصة القهصيرة » وأعم مناطق تنوقها ٠.‏ 
وعلى اساسها خلدت اعسال « تشسيخوف » اعظلم مسن 
كتب القصة القصيدة فى كل تازيفها ٠.‏ والامثلة: على هذا 
الطراذ من القسص فى أدب تيمور ليست تليلة يحيث لا تكاد 
تخلو منها مجموعة من مجبوماته العديد 


لقد سئل محمود تيدور ذات يوم * 
هاذا تريد ان يذكرك الناس به بعد الموث 1 
فقال فى اجابثه 5 


« كلما كان المرء فخفقا فى كسب مقائم الحياة ومتعها 7 كان 
اشد حرها وافوى رغبة فى تخليد أسنيه بعد انطفاء مصباهه 
تعويضا له عبسا فاته : وتهزية لنفسه غما فقده . ولهفل 
السر فى أن الادباه من أكثر النأس تقدبرا لفكرة الخلود هو ان 
الادب بضافة يزجاة وحرفة كاسدة »© فلا غرو ان يتملل الاديب 
بذلك الشهرة ااثى تنتظره بد ارتحاله هن عالم الاحياء .:. 


وما كان الاديب يعطى ويعطى ولا ينال شيئا , ثانه يتطلع الى 
تعويض ‏ من طيب الاحدوثة ‏ ضنذم جزيل ) ولو بعد همن 
طويل ١‏ 

فاذا ساءلت نفسى ؛ ماذا اريد بعد الموت أن يذكرنى الناس 
به ؛ .. لم اجد من جواب هريح اركن اليه الا انى أرجو انا 
يعوضنى الله عما فقدث » ولا أنشد فير ذلك هن تعويض » . 


آلا أيها الرأئه الكبيى » والانسان العظيم « فلتطيئن روهك 
فى جوار ربها الى غليب الاحدوفة وَخْلود الذكن ٠‏ * : 


واذا كنت لم توف حفك فى حياتك من الدراسة الغلبية 
الموضوعية ,, وهى شير تكريم يمكن أن نقدمه لك *, فلا شك 
أنك ستئال بعد وفاتك ما نت جدير به من دراسة وتكريم ٠...‏ لان 
التقصير فى ذلك تقصير فى هق ادبنا قبل أن يكون تقصيدا في 
حالك غلينا .... وسلام عليك بين الخالدين ,م 


رراية لت 
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اسم أسبائيا بالحرية والبضولة ارتباطا وتيقا- والسائد قى الادب العالمى ان اسبائيا 
هى انشودة الحرية والبطولة والفداء .' ذلك ان اسبانيا هى التى اطلمت فى الثلاثينات 
جمهوريتها الديمقراطية الباسلة . التى رفعت علم الاشتراكية والديعتراطية الشعبية لاول 
مرة بعد الاتحاد السوفيتى فى 1417 وثورتى المانيا وهنفاريا البروليتاريتين فى 1614 
4 . وهى التى أنجبت أخواجا من الايطال الصناديد ., وقدمت للمالم تسمراه.رائمين 
أمثال لوركا الذى سقط برصاص الفانست الاسبان . ورفائيل البرتى . وجيراردو دييفو » 
وجسسورج غيلن , وبدور سباليناس ٠‏ وامبقيق برادوس . وميكويل آرئائدس . ومانويل 
التولاغير . وانطونيو ماخادو وسواهم من ادباءاسسيانيا الاحرار . . كما انجبت فسان 
الطليعة التقدمية العالمى الااشهر بابلى بيكاسو ,, وبالنسبة لنا . فان أسبائيا وثيقة الصسلة 
بالعرب . ولازال الجو الاندلسى العربى ماذ فى بعض انحساء أسبانيا . والاسبان أنفسهم 
يفولون بذلك . ملمحين الى التآثير العربى ؛نبسالغ فى الاغنية الاسبائية والشبعر الاسبانى 
والادب الاسبانى واللامح الروحية والاذلاقية الاسبائية عموماوقدكتب الباحثونكثيرا - ولس 
ذلك دون اسباب وجيهة ‏ عن تائر لوركا ورفائيل البرتى بالعرب ثقافة وروحسا وشعرا 
ومثلا . حتى أن لوركا آلف كتابا فى العرب والثقافة العربية .. وسذتحدث هنا عن أدب 
المقاومة الاسبائى , مقدمين بضع صفحات مشرقةخالدة منه ٠‏ مبتدثين بلوركا ٠‏ 
فماخادو. فالبرتى . قارنانديسى . ومئتهين بالشعراء الاسبان المماصرين من 'جيل الشباب 
سواه . 


د فلت 
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أن لوركا .انشودة رائعةخالدة مناناشيد 
البطولة والمقاومة الاسسبنانية ؛ وليس 
بصرعه التراجيسدى فى عام 1513 4 
وشسعره الباتى على الدهر فى المتاوية 
الاسبانية والجمهورية الاسبائية » وفى 
لشدان الحرية وتمجيد الفداء و البطولة »© 
وآبناء الشمعب التسطاء » سوى الدليل 
الذى لا يدحض عنى تعلق لوركا الاندلسى 
بالحربة وااقاومة ضد أعداثها . 

كتسئوركا الكثيز منالشسعر والمسرحيات 
والمتالات ٠‏ ومن جملة دواوينه الشعرية 
المشهورة * كتاب الاشبعار 4 و 8 قصيدة 
الافنية العميقة » © و « أغان 6 , 
و 8 حكايا فجرية » 4 و « شاعر فى 
نيويورك © © و « ديوان التماريت © ٠.‏ 
ولمل أهم دواوينه فى مجال المجابهة 
الثورية مع -الامبريالبة العالية هو 
« شامر فى نيويورك » ©؛ هيث كان 
الشاعر تد حل في إلولايات المتحدة فى 
ضيف عام 1919 6 واصطدم عسالم 
الامبريالية الامريكية فى المتروبول © فثار 
بوجه هذا ' العالم المقيتك » 
الامريكيين » 'وكتب قصائد >: 
متها ١‏ الفجر 6 »6 حيث نسمعه يصف 
فجر نيويورك الامبريالية وصالم رآسالمال8 


مياه آسئة . 
'..٠‏ بطلع الفجر ولا من يتقبله 
بقمه 


فلوس هناك .من صباح ولا أمل 
وتبحيج النقود أحيانا مثل وحوثشس 
من هن الاطفال المشردين وتلتهمهم ٠‏ 


وبقول عن حياة الجماهير المنتجة في 
هذا المالم: الامبريالي الذثبى .2 


يعون لحظة يولدون ») ففىعظامهم 
أنه لا جنة ولا حب 
يعرفون أنهم ماضون الى وحل 
الارقام والقوانين 
الى العاب بلا فن أو روح » الى 
كدح بلا ثمر 
النور يدن فى السلاسلوالضجيج 
في تحد وقح لعلم بلا جذور 
الجموع الارقتفى الضواحىتتر: 
ركأنها طلعت لتوها من رق 
دموى 

ان كناح لوركا'ضد الاءبريالية العاابة 
وامبريالية اليانكى الامريكية © بصسفة 
خاصة ؛ برتبط ؛ على حر عضوى » 
بكناحه ضد الناشية © وبخاصة ضد 
الفاشسيين الاسبان. » الذين هرت لنجدتهم 
كل قوى الفاشية والرجعية فى العالم » 
.ثلا توحدت كافة قوى التقدم فى المالم 


خصرة الجمهورية الاسبائية الديمقراطية ٠‏ 


الوليدة فى مراعها ضد الفاسيةالاسبانية 
او العااية ؛ ولعل ذلك هو أحد جذور حتد 
الفاشيين الاسبان الضارى على لوركا 
و اغتيالهم اياه أخيرا ٠‏ 

يصف لوركا الحرس الاهلى © وهو 
الحرس الفائى الاسباتى »؛ فيجءلك ترى 
وتثمتم هذا الحرسى © كبا قال الحرف 
احد قادة الجمهورية" الآسبانية ‏ . 
نوركا لوحة واقعية حين 
الرومانتيكية. والمريالية والرمزية 
القجر [ عى تمثل لديه 
الاسبانى ] 6 هذه المدينة التى 
الحرمس الأهلى وينتهبها قى 
انتتامية » تسيا كبا نمعل © فيا بعد » 
القائسيون الالمان غى كل جزء من آوريا 
المدتلة ») وكما فعل ويقعل الفاشيون 
الصهايئة فى أرضنا العربية المحتلة ٠‏ 

يقول لوركا فى الحرسي الاهلى ومديئة 
نجسل : 
خيولهم سود ؛ سود حوافرها 
الحديد » تشع على مآزرهم 
بقع من ا والشسمع 
وما دامت جماجيهم من رصاص 
فلن يبكوا 
مون بأرواحهم الجليدية 
وتبعاتهم الملونة 
عبر الطريق 
متكورون كالحدب »؛ قاتمون حيث 
يمرون » 
ينشرون صمت المطاط المعتم » 
ورعب الرمال الناعية 

ويختتم اللوحة بنهاية هاجعة » تصور 
نهاية المديئة. الفجربية » وهى نهاية كل 


وم القسعب 
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غير أخاديد من الارض 
هز الفجر كتفيه على سرب طؤيل] 
من الاحجار 
ايه يا مديئة الغجر 
بينيا تحتضنك الحرائق 
كان الحرس الاهلى يتوارى 
فى سسرداب من الصميت 

ويرائق لوركا هذا الحرس الناثى 
الذى يتقدم زارعا الحرائق التى 'تشعل 
الخيال » على حد قول لوركا © يرافقه 
فى كل قصيدة قالها تقريبا ٠‏ فالحرسى 
الاعلى هو ريز للناثسية » والقجر هم 
ريز التسعب الاسبانى ٠‏ واننا لنجد هذه 
الرائقة فى قصيدته فى مصرع أنطوثيق 
آل كامبوريى » وفى ١‏ صرخةالى روما » 
« أغنية الفارس © و «القديس ميكويل» 
برها من القصائد ٠‏ وفى قممسيدته 
مرخة الى روما © يصور لوركا الصراع 
بن الانسان وأعدائه © بين الشسعوب 
.الامبريالية » وبين الطبقة المساملة 
والرأسمالية ؛ فى مثل هذه الاتسعار 8 


هنا لاشىء سوى مليون حداد 
يسبكون القيود لإظفال لم يولدوا 
بعسبية 
هنا لاشىء سوى مليون نجار 
يصقلون توابيت بلا صلبان 
ويتوعد لوركا المستعبدين والظالمين 
جميعا بالانسان وثورقه وحبه العظيم 4 
نالمجد للانسان 6 والنصر له » فى تحصبل 
ال عسل 4 . - 
أما الانسسان . . فسيتكلم 
وسمسيصرح عاريا بين الاعيسدة 
الشامخة 
سيقول : الحب » الحب »© 


الحب 
حتى تتحول شفتاه الى فضة 

ويعلل لوركا » محقا 4 سر الصراجج 
الامبريالى المسعور بأئه الثهسم المجنون, 
والسعى المتوحثي وراء الارباح » وبأئه 
الارتعاب الامبريالى ‏ ارتعاب المستفليج 
جميعا أمام يقظة النتراه » وثورة 
الللويين ٠‏ وهكذا نانهم يصرخون 
ريولولون » لاثنا » على حد ما يقول؟ 
لوركا ؛ 


- لاننا نريد كبزنا اليوى 


ونريد أزهار الخور والسنابل 


3 ويتسكن الفافيست : أخيرا 6 م 

التشاء ملىجسد لوركا » لكن روحسه 
رامن وأففانيه ويسرحياته وكلبنائه 
تظل .نبراسا يستشىء به زجال المقاومة 
الاسبان وتسعراؤها 6 فلي من العمنون» 


سس بأ ينيسن 
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© أنطونيو ماخادو : 
٠‏ ومصرع لوركا 


انلونيو باخادوي هو صديقلوركا. الحميم 
وزميله في معركة النضمال المقدسية ضد 
النائسية العالمية والابسباتية 4 وجبسد 
الامبريالية المالمية . وقد لاقى ماخسادو 
جتيه ني المتفي. بيد سغوط الجيهورية 
الاسبانية وانتصار توى الفائسية ٠‏ فهو 
مثله أذن نبي الشسهادة و البطولية والقداء» 
وهو رهيقه, في المعركة الضارية » التى 
لازالت مستيرة » ضد امداء الاثبان . 

كان ماخادى عميق الصلة بالاغنية 
المعبية الاسبانية »: وبالشمن الاسباتي 
الجنوبئ بصفة 'خامة ١‏ وهو ينتبي » 
علي وجه الدقة » الى جيل 1458 » وهو 
الجيل الباحث من اسبانيا حرة » اسبائيا 
من دون مبتلكات ومن دون امبراطورية » 
أسبانيا ديمتراطية تحمى تقاليه الجرية 
والثورة والثوار فى المالم ٠‏ 

وللايضاح نقول ان عام 18568 جهو 
.المام الذي انتزمت فيه كوبا حريتها من 
برائن الاستممان الاسبائي ٠‏ ولذلك فان 
االجيل الجديد كان قد بدا بالاحتجاج » 
وقتذاك » ضد أسبانيا الظالمة ب كيا 
يقل جان كامب » صاحب كتاب « الادب 
لالاسبائى 0 © لانهيريد أسبائيا اخرى» 
أسبائيا مننتخة على الثتاية المالمية » 
داخلة فى اطازها » لا اسبانيا تلذذ 
بمشساهد القساوة والموت وتنتخن بائغلاقها 
على ندسها واحتقارها للثقافة الاجنبية ٠‏ 
وقد مد هذا الجيلا عام 1818 عام الائقاذ 
ومام. البعث للجرية ولنتالبد الجسسرية 
الاتدلسية الاسبانية ', 


هذا هوا الجيل؟ الذىبنقمي اليه ماخادو 
والذى سيتطيذ هلي تقاليده لوركا » 
فببا بعد ,م انه جيل البحث عن الحرية 
والدبيترابطية ؛) وهر جبل يرفيع لواء 
المتاومة منذ مبولده © وباسمل نار الكياج 


في كل ابداماده ٠‏ ولم تيستطيع لا سرهالية 
سلخادون دالى وبريتون :© ولا الدادائية 


3-0-0-1 


أن تمزع هن جيل مآقادو زاية الكفاح 
أو تخدر وميه ويتظته » فالسريالية لمتكن 
الا قنطرة عبرها هذا الجيل » كيا عبرها 
ايلوار واراغون نحو رحاب الادبالواقعي 
الحديثك المسلح بانجازات الرومانتيكية 
الثورية ٠.‏ 

وحين يطرح لوركا مضرجا بدمائه » فى 
نجر أحد ايام آب 19718 » برصاص 
الفاشيست الاسبان » يهب ماخادو ليعلن 
فهيته المارمة على صائمى الموت + 
وتجار الظلام والرعب فىتصيدة رائعة » 
تعتبر وثيقة هامة من وثائق آدب المقاوية 
الاسبانى والعالمي © وانجازا رائما 
من ائجازات أدب ماخادو الكفاحى : 
رأيناه يسير »© البنادق علىجانبيه 
عبر الطريق المديد » الى سهول 
الصباح الندية » 
صابتا تحت النجوم 
وهناك .. في أشي اقة الضيء 
تتلوه بالرصاص 
اطبق الجلادون أجفانهم » كلهم » 
وصلوا » 
خائفين أن ينظرو اليه » 
ويتطلمو الى عينيه » وصلوا 


0 0 حتى الالهلينقذك الان 
الدم على جبينه »© 0 ب 
ضلوعه 
ثم ..٠6‏ شوى . 
لقدا|وقعت جريمة فى غرناطته » 
أنتم تعلمون س مسكينة غرناطة 
غرناطته 1 

ولمل ماخادو هو افضل مكتشف لروجح 
الوركا » ولسر أسرارها © فهو يعسرفف 
عن لوركا الكثير » وهو يغترف من ذات 
الميبن الذى يغترف منه لوركا ٠‏ وهكذا 
نهو يواصل قصيديه : 
كنا نراه يمشى مع الموت 
غين آبه بمنجله ٠‏ 
الشمس على الابراج » والمطرقة 
على السئذان ترن 
وفيدريكو فى دربه الرحب 
بحاور الموت وهو يسمع * 
« بالاميس فى قصيدى ؛ أيهسا 
الرفيق 
هيمس حفيف التخل الصلد 
يثلج الاغنية » ويبتر المأسساة 
بمنجل من الفضة . 

ويختتم الطونبؤ ماخادو قصيدتهالرائية 
هذه © التى تعتبر » بمعنى من المعاني4 
بيان المقاومة الاسيانية الشسعرى الثورى» 
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آمام لوزكا ند الروح © بعد أن آختتى 
لوركا ‏ الجسد » فيقول : 
رايناهم يختفون » 
ألا انحتوا أيها الاصدقاء » 
عميقا فى الضخر »2 والاحلام » 
عميقا فى قصر الحمراء ؛ 
عميقا فى الصخر والاحلام؛ قبره 
قيزر الشثامر .... 

هكذا يكن ماخادو صسدبته لوركا 
بشعره © ويدفنه روحيا قى رحاب تصر 
الحبراء البربى الاندلسى بغرناطة © التى 
كان لوركا قيئارها الذى لا يكب عسن 
الصداح ©؛ وهكذا أيضا يلتتى أماخادو 
بلوركا وبسائر التسعراالثوريين وثسعراء 
المقاومة فى العالم لقاء ثوزيا » على 
مستوى المقاومة ومستوىالكلمة المقائلة, 


© رفائيل الورتى 
٠٠‏ وعسائدة الحسرة 


رفائبل البرتى هو مديق اجر للوركا 
ورفيق له وزميل فى معمسركة الكتاب 
الديمقراطبين الاحرار فى أسبانيا فد 

شسية . وكان البرتى مقسل لوركا 
اندلسيا متملقا باغانى الثسمب الاسبائي 
وحكاياه وتراثه الفولكلورى الذي تمازجه 
هناصر عربية كثيرة ٠‏ 

ولد البرتى في عام 11.5 © وابتدا 
الكتابة هام ١15514‏ ويمد ديوانه اسويرم 
لوس انجيليس » البداية الرصيسينة 
الوطيدة لانتاجه الشعرى »© وقد نشر هام 
٠‏ ويعده كثير من النقاد موازيا 
فى القيمة والاهيية لديوان « رومانسيرو 
جيتانى  »‏ حكايا فجسرية ب الذي 
اشتهر به لوركا » حتى أسمي 7 شسامرا 
الغجر » . وقد تحدث البرتى فيه © 
بصفة خاصة » من البصببر: ؛ واغائي 
البحجسيسارة الاندلسيييين وحكاياهم 
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واساطيرهم ٠.‏ وكان البرتى ‏ كبا يزاء 
اثتائة أرحسن سن ثقافة 
لوركا © غير .أنه كانت تتقصه سسسعة 
الخبال ورحابته التى كان يتميز بهسنا 
كمعن لوركا ٠‏ غير أنهبا © وأن اختلف 
بعض الثىء فى الاسسلوب والتناؤل 
الفمعرى » كانا شماعرين ثوريين قد وظلد 
فمعزهما الزائع فى خدمةقضابا الشسئب؛ 
وتضابا الثورة والمتاومة الاسبانية سد 
الناشية والامبريالية العالمية . 


ميم ابورا افا كفه 


وفى عام 1١455‏ كان القتسال ببن 


الجمهسسوريين الديموقر1 الاسسسيان 
والفافبستيين الاسبان على أشده .وكانثك 
المعركة قد بلغت مدينة [ اونايدو ) » 


التى كانت ثعائي وقتذاك بن حصسار 
محكم ضربته جيسوش الجنرال الفاثى 
ع اوكاوا "6 الذى كان قد تلتى تدريبه 
افريتيا » واكتسب حنكة مسسكربة 
7 عمليات الاخماد والقبع .الوحثى التى 
اتنذها شد العرب فى شميال آثر 
وفى مراكثى بصدنة خاصة '» فكان يضم 
الاسرى ني مقدمة الجيثى الزاحف ٠‏ 


وبالرغم من شسحة العتاد وقلة المدائع 
كانت الطبقة العاملة. ني اسنيريا 4 
وعلى وجه الخصسوص عيسال متاجم 
استيريا الابطال لا يرغبون فى ترك مدبنة 
اونايدى ٠‏ فعبأوا تواعم © .وكل سا لديهم 
من اعاناك "© واعتصيؤا غى الخثادق ٠‏ 


أوكان بين هؤلاء المتاثلين عدد غير قلبل 


التى اشتهرت باسم هائدة دى فيونت . 
وكانت “نشد على عتقها رباطا احمر + 
وتعلوف بين المقاتلين تكبحذ هزاثيهم » 
وترمع ‏ مدنوياتهم. » وتضرب ١‏ إثل بنفسها 
فى القتال والصمود . فقد كانت تللق 
انار من رثمائنها باستمرار ٠‏ 


كانت عائدة هذه ابنة مدير للسرح ني 
اوفايدو © وهو ثورى تديم . الا انه 
كان مريضا بالزبو * فكانت ابنته عائدة 
#ساعده فى مسائل التنظيم الثورى » 
وهكذا أصبحت ننغلمبة وممرضة ممتازة ٠‏ 
وكانت »© ابان الحرب الاهلية الاسبانية» 
انظلم فرق الاسماف ؛ وتمرض الجرحى»؛ 
ركانت » حيثيا: تستطيع © تنخرط فى 
القئال الفعلى » فكانت لا ترى الا وسطا 
الدخان واللبيب . وهكذا اشتهرت فى 
اوفايدو باسم ١‏ الحرة » والثورية ٠‏ 

ولى ١١‏ تشريين الاول 1١5#«‏ , 
اسستطامت فائدة ان تحبى يتفسها 
انسحاب عصصبة من رفاقها المتساتلين . 
كانت هائدة تحمى الانسحاب يرثمائسها» 
دون أن توفر لنفسها الراحة ٠‏ وكان 
رفاتها يتولون لها اهربى ياعائدة » ) 
الا أنها. كانت ترفض ©» وترفضش حتى 
استطاع آخر رفاتها الاختفاء والتوارى 
وراء التل الذى انسحبوا اليه ٠‏ ولكنها 


وحيدة 6 ومع ذلك رفشت الانسحاب 
كانت تعلل نفسها بآن لديها مسسدسا 
بنبدها فى التتال أيقا.. وهكذا كان . 
وظلت تطلق الئار من رشاكها حتى نفد 
رصاصه » ثم جايهت العدو بيسدسها 
العتيق حتى نفد رصاصه هو الآخر * 
وسقطت تسهيدة ٠‏ كانت تؤثر الاستشهاد 
على الوقوع فى الاسر لدى الناقشست 
الاسبان © الذين لا يعرفون الزحية 4 
ولا بأبهون للقائون القاس ببعساملة 
الاسرى © وكانو! كثير! ما يمثلونبالاسرى 
بعد تلهم بأبشمع الطرق ٠‏ 


كان جسد الفتاة الصغيرة , عائدة 
الحرة > يرقد على قمة التل © رهزا 
نبطولة ٠العمال‏ الاسبان » ولنداء الشمعب 
الاسياتى ٠‏ وكان رياطيا الاخير 
مثل مثسعل » مثل كوكب فى صسفحة 
السماء » نبراسا للمقاومة والاستشمهاد 


وقد الهمبت هذه اللوحة الواتعبة 
شماعرنا رئائيل البرتى © نلظلم قصسيدة 
كبيرة فى [ عائدة الحرة ] وفى بطولة 
العمال الاسبان »6 والاقاوية الاسبائية . 
وقد. ظلت هذه القصيدة تتناقلها الافواه 
وتحنظها أوراق الثوريين. ودناترهم » 
حتى وجدت طريقها للنشر. بقول البر 
اريد أن اعيدها الى الحياة .. 
ان عبير. الحزن الذى نشر 
المصرع الدامى ينتشر قى كل 
ارض ! 
وتبرها الذى ذرته العواصف 

يمتد ويمتد 

تبره الذى عليه يخطو الناس 
اريد أن أعيدها الى الحياة .. 
أريد أن أثسق الارض » 


الارض التى لا يستطيع الثاس 


هنا لاثىء الا حصاد النولاذ . 
أريد أن أعيدها الى. الحياة ... 
عقدة ... الحرة . 
انظر الى صورتها الملطخةبالدماء 
ونهداها ملصقان على الحراب » 
وتد قطعت أطرافها .. 
أريد أن اعيدها الى الحياة ... 
بالفاشست جميعا 
« الحرة » تعيش » 
« انها تجثو وراء رشاشها ») 
تقاتل على الجسر » ٠‏ 
اريد أن أعيدها الى الحياة 
ايه » ياعامل المنجم » دع يديك 
تغمسان فى نجيع عائدة 
الحرة ٠‏ 
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واكتب ان أسبائيا وجدتشجاعة 
جديدة 
'ريد ان أعيدها الى 
"سنلتقى © عندما ت 
عند قبر عائدة » 
ونقدم خبنا لعائدة 
المراة الحرة الباسلة , 

هكذا خلد البرتى النتاة المتاوية + 
رالماملة الثورية الاندلسسبة ع مالدة 
الحسسرة + وحسب البرتى أن بابل 
نيرودا كتب عنه مرة كقال © انه شاعر 
التاومة التى وهبها كلحلاوة بيائه وسدحر 
شساعريته 4 وان لشبسعره طعم الدم 
ونكية. البارود ٠٠١‏ 


() ميكويل أرنانديس : 
0 صوت الأرض 


الحياة ...م 
تنتصراسبانيا» 


أعترفت اسسبانيا الادبية ببيكويل 
ارنائديس ثساعر! وهو فى الرابعة 
والعشرين ٠‏ وكان اسبه يقترن بماخادو 
ولوركا واليرتى ٠‏ وفى سنته الخامسة 
و العشرينكان آرنانديس راقدا نىالخنادق 
على مشسارف مدريد » يذود منهسا 
الناشست »© وكان: يطلق الرصساص من 
بندقيته » وكان فى ذات الوقتت يكتب 
الشعر © ويقرؤه لرناقه. المتخندتين » 
وياخذ طريقه للنشر على صفحاتالصحف 
الجمهورية ©» وفى لشرات الجيثن 
الجبهورى وجرائده ٠‏ 


وفى التاسعة والعشرين من عمره »4 
وبعسد تغلب الناقسست على 'قوات 
الجمهوريةالاسبائية» حكم على آرنائديس 
بالاعدام » وأمشغى سبعة أشهر » بالفءل 
نى زنزانة الاعدام ٠‏ غير أن الاعسدام 
أبدل فيا بمد » بالسجن عشيرين عاما ٠‏ 
وكان هذا هو الموت البطىء © وبالفعل 
نقد ذوى آرنائديس »© وحطيت السجون 
صحته © فتوفى قى الشجن © وكل'ما له 
بن العير اثنان وثلاثون هاما ٠.واضانته‏ 
اسبانيا الى قافلة شمهدائها من الشمعراء 
الابطال به 
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كتب آرنانديس مدة منجموعآتة شغزية »© 
واربع مسرحيات »© وكثيرا من المشاهد 
المسرحية القصبرة , وكتب فى فن متغرد 
من ننون الادب وهو الثسعر فى النثر » 
كبا كتب عديدا بن الاوجركات الحربية 
الملتهبة » بل ورسم أيضا كثيرا من 
الرسوم التملقة بالقتال والمقاوية . 
ويقول كثير بن النقاد انه لا يسكن فهم 
فسعر أسسانبا المتاوم »6 على تحو واف» 
دون ما ابدعه آرثانديس ٠‏ 
ويتول نبه بابلوئيرود! © الذى خاض 
الممركة الى جائب الجمهوريين الاسبان» 
وعرف لوركا وماخادو والبرئى وآرئائهيس 
وسواهم بن تسعراء المقاومة الاسبان» 
هن كثب ©) بقول ؛ أن وجهه هو وجه 
اسبائيا » وان الشعر ينضح من فيه 
كبا ينضح اللبن من الضروع الممتلثة ٠.‏ كبا 
يقول فيه ان تسمره بلتصسق بالارض 
الاسبائبة » بروائحها وزهورهاواعثقابها 
وفلاحيها . ان تمائده واقعاره هى 
'كلذات من تلبه معيدة يديه ٠.‏ 
وهو بذكرنا » هن حق »4 بالساعر 
السونيتى موسى جليل »© الذى حُساض 
مثله غارالممارك هد الفاشية » وسجن 
فى سجون القاشست © ثم اعدم ٠‏ أن 
اسعرهيا يعبق باللوعةالثورية ؛والرجولة 
وبزكو بالبطولة » التى هى تجسسيم 
لبطولة الشعب الذى اتحدرو! مله . 
كبا بجسسد ممعرهيا ارادة الصيود 
والامرار حتى كرف الاستكهاد ٠‏ 
ان الاسد لا يتقهقر آبدا. ٠‏ ققد يحثى 
زاسه للمامنة مؤتتا © الا انه لا يركعم 
ولا يستسلم ٠‏ يقول ارنانديس فىقصيدة 
له بمنوان « ريح النضال العسعبي © : 
تحبلنى ريح النضال الكسعبى 
تجرني وراءها 
ويغدو القلب أرحب وأرحب 
وش الاغنية بحرية وطلاقة.. 
ينحنى الرأس مؤقتا 
فحت الغربات الثقيلة 
مير أن الاسد لا يتقهقن أبدا 
فانه يتحمل الضربة بشجاعة 
ويردها ببرثنه الفولاذى . 
ان تسعبى كالاسد فى البرية 
ومثل النسر الجبلى فى الوادى 
وفى ذات القصيدة يهنف آرتائديس 
غارفا بصيره متدما ا» ذاعيا الى شرق 
الكسبادة » مكبرا عظبة النداء من أجل 
الثورة والشبعب )8 
فيادمت ساموت © فانى «سألتقى 
الموت برأس مرفوع ٠.‏ 
هب انى سأسقط ميتا 
مكبا بوجهى الى الازرض 


ع 04 سم 


00 


ولكتى حارم تشفقتى بقوة ٠‏ 
يأصرار لا ينثنى ٠.٠.‏ 
سأنتظر الموت بأغنية . 
نان كدو البلابل لا يهدا 
حتى تحت أزيزا الرصاص, 
وحتى قى لملعة المعارك 2.. 
ان آرنسائديس هو ابن الشسسعب 
الاسبائى البار » وهو لذلك © وانطلاقا 
من ذلك يلتحم » أقوى ما يكون الالتحهام 
بأغائى الشسعب واساطيْره © وببطولات 
الشعب والجامير اليومية التى لا عد 
لها » والتى تنتظن التصوير' والتسجيل. 
ويكبه آرئاتديس ثنسه بالبلبل © كبيسا 
كان التسعراءالاندلسيون يفملون » ويقول 
عن ثقسه أنه بلبل الشسمب الصسادح 
بظلاماته » وهيويه : 
أيها الشعب » استجب لندائى 
واأطعيتن: بخلينك: + 
انما أنت شجرة ؛ ياشعبى 
وأنا ملتف بجذورك ٠.‏ 
انما خلقت لاغنيك 
ولاذود عنك الشرور الرهيبة ٠‏ 
ان أسستانى ودمى ٠‏ 
لتد طلعت من أعماق الارض 
الى عالم البؤنن والضيم . 
... من الظلية طلعت الىالنور 
لكى أكون على شجرة الممركة 
ولكى أكون البليسل المسادح 
بظلاماتكً 
وطموحاتك ومستقبلك ومصيرك 
ولاجل أن تكون أنت © ياشعبى» 
الذى اصدح للك , 
يقظا © فلا تنستى © وأنت 
نداءاتىي ٠‏ 
المرارة والعطشى 
والام الارشن ٠‏ 
عشئ آرنائديس الحرية © وهام بها 
هيام العاشق المدئفتَ المتوله » مهو يعدها 
معبودته لاجلها بميش © ولاجلها يقول 
الشمعر وهو جريح ٠‏ أن روعة الحرية 
تمتزج بروعة القسع؛ » وروعة النداء » 
وروعة المثاومة فى كل عضوى لا يتجراء 
أنه يتول فى قصيدته « جريح » | 
كلى فى الدم » ايتها الحزية 1 
اننى كتلة ملتهبة 
ولك 0 » ايتها الحرية » 
أهب عينى ويدى . 
وما يتبقى هئ شسجرة من اللحم 


كتمع 
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فلييشٌ الى الجراحيخ .م 

يسببك آيتهاا الحرية 

أحمل تحت الجلد المزرق 

قليا أكبر من ننيضة اليد » 

وبسببك أدخل » وقد عميتعيفاى 
بالرغوة الحمراء ) فى القطن 

كما لو انى دخلت فى عمسارة 

من زهور الليلك , 

انك رائعة أيتها الحرية . اننى 

أحب أن القاك قى العمل 


والاصابع والاقدام لمن فقدها 


آنا الى الارشن حت 
فتعيدين الخضرة ورائحة المياه 
الخضراء ٠‏ 


(©) جيل الشباب 
٠0‏ وكويا 


لم تنته الملحمسة البطولية المأساوية 
للشعب الاسباني وتسعره المتاوم بائتهاء 
أيام الجمهورية الاسبانية واستشهاد بن 
اسستكهد من كسسعرائها ابثال ورك 
وماخادو وآرنانديس وسواهم ٠‏ تقس 
نزل حلبة الشسر تسعراء أسبان جدد » 
كبا استير بعض التسعزاء الشيوخ علي 
ترديد آغانيهم الشورية . ومن هؤلاء 
الشسعراء الشباب خوسيه فالبنتينة غ8 
وأنطونيو بيريس © وآنخيلا آيسبريج » 

ومما يميزا هسذا الشسسمن المقساوم 
الممساصر كوئه يستخدم الرموز الثورية 
بكثرة » فى بلاد تمانى من القسع المستير 
للحرية ومنئيها ٠‏ وهو لذلك يتخسذة 
موضوعات قد تبدو للناظر العجلان بعيدة 
عن الواقع الاسبانى © الا أنها » في 
حقيتة الابر » وثيقة الصلة به ٠‏ فان 
الشعراء الشباب يتجهون ©» مشلا الي 
كوبا التى كانت جزءا بن الامبراطورية 
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الاشناتية لم تحرج مذبآ آلا قى عنام 
4 © كبا أسلننا ,» ويمحضوتها 
اناشيدهم الثورية . وما من شك أن 
التوجه الى كوبا الثورية » وتمجيد ثورتها 
بتيادة الثورى الكببر فيديل كاسترو » 
هو 6 بمعنى من المعائى »6 توجه الى 
الشعب الاسبائى ذاته » والى ابطال 
هذا الشعب العظيم ٠‏ فان الصلة بين 
ثورة الشعب الكوبى ٠‏ وثورة الشسسعب 
لدبي جدلبة »4 حية »© تفتنى كل 

م بالجسديد ٠‏ وتزدهسس ياسستمرار 
د كوبا بالنسبة لشسعراء المقساومة 
الاسبان الا الطريق نحو اسبائيا ذاتها . 
نهم بن خلال كوبا يخاطبون أسبانها . 
وهم يخاطبون كوبا على نحو مباشر , 
وعلىنحو قير مباشر ؛ضاربين بها المثل» 
متخذين منها القدوة »؛ موجهين البها 
أنظار الشعب الاسبائى خامبة » 
والشموب الناطقة بالاسبانية فى أمريكا 
اللاثيئية » وتسعوب العالم كآنة ؛ داعين 
لمسائدتها ودعيها باديا ومعلويا » 
والتضحية من أجلها بالقالى والرخيص. 

إن هذا الفعر بمتار © اكن ٠‏ 
بالوطنية » والاممية الانسانبة » وهو » 
املا »© بمتاز بالثورية اللاهبة التى 
تتجاوز سطح الحدث الى اعماقه ©» 
وتستخلص الدروس والعبرة حيثماتستطيع 
وكان لابد لهذا الشمعر من بعض الرموز » 
وهى رموز ثورية أصلا »؛ لبحتال 
فى تجاوز التبود والسدود التى ضربها 
النظام المنتصر ا 

وقد' ظهر فى باريس » مؤخرا > كتاب 
رائع مثير عنوانه «اسبانيا تغنى لكوباء 
اسهم فيه بسثلون إاختلف اجيال اسبائيا 
الفسعرية »© كان متهم فسعراء معروئون 
جيدا فى عموم اسبانيا امثال غابرئيل 
سيلايا ٠‏ وانخيل كريسى » كما كان منهم 
شعراء بداوا على التو طريقهم الادبى 
أمثال خوسيه فالنتينة » وأنطونبو ببريس 
وآنخبلا آيمبريج وقيرهم ٠‏ 

نهاهو الشاعر الكبير غابرثيل سيلايا , 
ببثل الجيل القديم يخاطب كوبا © فيتدم 
اليها الشسكر ويزجى لها الثناء © ولكنه » 
هبر ذلك © يخاطب اسبائيا ذاتها » 
وبجد أن كوبا لا تعدو أن تكون وليسدة 
رائعة مرتبطة بالحبل السرى ل اذا صح 
التعببر ‏ بأمها الثورية اسبانبا ٠‏ ان 
آلام كوبا هى آلامه » وثورتها هى ثورته 

' وكل شىء ممكن © اذا ما القلب مزق 

قيود الرعب ؛ 
حين تدئنس سفن الاسطول 
السادس موانىء بلادى 
فانى أفكر فى كويا عى 


وحيق تقتحم تقحاثات اليحائقى 


فضامناً 
وتسمم أجواعنا وهواعنا » 
فائى أفكن فى كويا . 
وحين يدبك الغازى فى ارضنا 
ويدمفنا باسم « الحمر » 
قائى افكر فى كويا 
ولا يلبث أن يقدم التنسشير الثورى 
الشعرى للتولاته الشعُربة السابقة : 
انا الشبعب الكوبى 
يمنح الانقاس للامل ‏ ولذلك 
فانى اومن فى اسبائيا ٠.‏ 
انما احلام فيديل 
تطير قرونا الى الامام ‏ ولذلك 
قانى اومن فى اسيانيا ٠‏ 
انما كل ثىء يفدو ميكنا 
اذا ما القلب مزق قيود الرعب 
ولذلك 
قانى اومن فى اسيانيا . 


ويختتم قصيدته بالقول : شكرا لكم 
ايها الكوبيون ‏ أيها الرفاق » أبها 
الاخوة ل اننا ممكم . 

ويناول هذا الشاعر الشيخ المشمل 
للشعراء الشباب : فيتلقفه خوسسيه 


ولكن سيكون يوم 
فتهب بقيا كلما تالذين أعدموا » 
واحزانالمهود »بضراوة وكيرياء » 
وتنهض »© مقطعا بعد مقطع © 
وتلتحم كلا موحدا » 
لتنبجس ابنجاسة الينبوع فى 
الحنجرة الانسانية . 
ولا يلبثك آن يعلن * 
اننى صاح ويقظ ٠‏ وانى 
كل صوت ٠‏ 
لتد اقلعت الجزيرة 
مثيرة اللهيب » 
فافتحوا الطريق لها ! 
هاهى توقل قى البحرن الحر 
وتصاعد العاصفة ببيارقها ٠‏ 
ويخاطب شاعر اسبائى شاب آخن » 
هو انطوئيى بيريس 4 شاعرة كوبييا 


لافهم 
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متاضلا هنو تيكولاض قيليج 2 قيسدمؤه 

ألى الرقص الاحثفالى © فهذا اليوم هئ 

يومنا : 

نيكولاس »© 

أيها المغنى الكوبى » 

أعطنى يدك 1 

.٠‏ .. ان الافثياء والحمقى 
مدينون لنا » 

فليدفعوا لوطننا الان . 

يكفيهم ما استلبوا .. 

ان هذا الحقل حفلنا 

ولن يستطيعوا تقبيد موسيقانا 


اما خمر كوبا الحرة 
فليشربه الكوبيون فقط . 

وتعلن الشاعرة الاسبانية المعاصرة 
آنخبلا ايميروفيج أن والدها كان كوببا » 
وانها اسبانية من حيث الولادة » ولكنها 
من حيث الدم والنزعة ابنة كوبا الحرة 
وتبتف بالشعوب ان تقتدى بكوبا ؛ وان 
تنهض على الطريقة الكوبية 4 فالشعب 
فى كوبا يمهد الطريق للاحزرار بصسدره 
ودمه ٠‏ ان الامل الجديد هو الذى تحيله 
البيارق الكوبية » وهو الايل الحتيتى 
المنتظر للفسسعب الاسسباتى »© لا ذاك 
الامل الزائف » الامبريالى © الطالع من 
ميابى » كبا يتول القبساعر خبيادي 
بيدا ٠‏ وقد منح بعضن هؤلاء التسعراء 
أغانبهم لمعركة الحرية فى فلسطين ٠‏ 


المراأجسع : 

[1] دواوين الشسمراء الاسبان 
المبحوثين فى الدراسة بالروسسية 2 
وبالمربية ٠‏ 


[1] مخطوطة كاتب السطور 1 من 
أدب المقاومة العالمى ] ٠.‏ 


(؟] آعداد من مجلة : الادب الاجنبي 
بالروسية ٠‏ 


[ لوركا قيثارة غرناطة ‏ ترجمة 
كاظم جواد وسلافة حجارى . 


[ه] شساعر فى نيويورك للوركا 
[ بالانجليزية 6 ٠‏ 

[] التجربة الخلاقة س س.مء بورا 
ب بالانجليزية رو 


اكه لام 
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حكن إظراق لولقة 


[ فى هذه الليلة » بين جميع ليالى العام أى 
شيطان أغرانى بالمرور فى هذه الامكنة اننى أعرف 
الان حيدا »2 هذه البحيرة المجهولة ٠.‏ 0 
البلاد آللتى ترود فى غاباتها الاغوال .٠‏ 
ادجار ا 


المدائن س تلك التى داهعتها الفجيعة ذات صسياح » 
وأوعية الدم كان تخثر فيها النباح » تحشرجفيها الصسياح 

وسادتها يلعقون السماء بأعينهم » فى الشرايين تمخر كل 
الاساطيل [ لفظا على اثر لفظ ] وتيحر للمستحيل © وتفرد 
عند المضايق أشرعة الوهم [ ها هو طارق قد عاد .. 1 
أحرقها .. والجنود تفانوا وضاعوا على مأآدبات اللثام .. 
وحين استداروا الى الشمط لم يبق شىء .. [ وكانت ذراع 
الى العف مشدودة بنتسيج من الجلد .. تنفر فيه 
العروق .. وتهتزن ٠.٠.‏ ] ا رقن حول الهشيم . 

المسدائن ‏ ذاك الج واد الاثشيرى .. ذاك ال كيان 


ولا ثىء فيها يحس السقوط .. تلق .. يلصهر الشمع. . 
تهسسوى .. وتهسوى .. وتستعر الشمس تنقث ى تنفث من رتعيها 
الجحيم . ] . 

المدائن س تلك . استعارت رداء التبجح من زمن العهر 
والقبح . .عادت تعرى مناتنها .. يسستبيح السكارى 
مدامبسسة الناهدين اللذين تسائط دونهمسا القهداء[1] . . . 


١‏ س تؤكد كل الاذاعات والصحف الظافرة 
بأنهمو فى الجنان يعيشون فى فرحة غامرة 

وفى خطب الجمعة الطاهرة ٠٠.‏ 

بذبعون تسبئا من الذكر يثنى على السير العاطرة ٠.‏ 


وبروى الذى فر منهم وعاد حريها ٠٠‏ 

عن الحرب والموت والدود والدم ثسيئا ينز الصديد ذبيهاء ٠‏ 
وبقسم حين أنوا فى غلائل أحلامه ادهسوا بالبكاء ٠٠+‏ 
وهم يبسقون على المدن العاهرة !1 


300--5 
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ويمتدا سوق الرقيق فتشملٌ ساحاته المكذنات التى ظان مثها 
الدعاء جريحا .. ودوم خلف السديم .. 

ويمتد بسوق الرقيق .. على ضفقة النهر . حيث 
المدينة . 1[ ذاك الوعاء الحضارى .. ذاك الرداء الشفيف 
الذى لبسته القبائل .. 

واللصوص - الذئاب ‏ السماسرة الان ينتشرون على 
وجهها الزئيقى بثورا .. طحالب .. فوق دم اليركة 
الراكدة . 

والجوارى تحس رنين الدراهم .. ترتج 
أردافهن . . [1] ويقعين .. ينحسر النهر .. تعوي 
الضباع .٠.‏ تجف البقاع .. وتض 
السنايل. . 

[ .. يرتخى الساعد القروى » ويسقط بالفأس © تنعس 
بين أكف الرجال البنادق » تدمع أمنية واعدة .. ] [9] ٠‏ 

وتفظف كل 'النهوة. .... وكل: الصبايا + 

يصدرن كالقطن .. تحملهن القوافل .. 

« تذكرين عهود التحلل والموت .. كان النببايا يسقن 
لتيصر . والبسوق يدسدو المواكب ... لكن صرير 


[ دون جدوى ] .. وأيوب يرسف فى ١‏ غراء. 
« صعاب » تمر .. تحقق حلمالعزيز .. ويوسف لا زال ة 
البئر .. ينثيب عينيه فى الطين بين القواقع والرغية 


. سصيع 
الخامدة »© . 

01111006 

.٠.‏ ويمتد عصر التر 
رخوة .. وتبدو الحياة 
يدخل كل المدائن عنوة . 

قتندب فيها الثواكل . 

ويهتك هذا الرداء الشفيف الذى لبسته التبائل بن 


تمضى الدقائق لينة المسن 
زيف .. اذا ثساء يخرقها الموت 


ل 
بين ابقاع هذا الرنين وبين الجسد + 
فى النقوتس القديمة ٠٠‏ 

انار الرقص كيف انتشر !! 


؟ لس وقابلت سيخين ملتثمين يسيران نحو الضنفافة 
حين ناما ٠٠‏ تفقدت ما يحملان متاعا ++ 


عرفتهما ٠٠‏ ' 
[ الجوع والفتر ] كل يمد لتلك السهول ذراعا :٠م‏ 


لسك © 
[ ينعت الارض ١‏ 
هذا أوان القطاف !! ] .., 


الات 
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لاغ الاح 


ذا 


ناديتنه وهببت:واقفا.ء كانت:فرحانةبه ٠٠‏ كنت طائرا لا أظن الا أنه 
أسود 2 وها هوا فى أحضانى بيضةدافئة » كم هو رائع صديقى هذا ٠.٠‏ 

قال « تعال ٠٠‏ قم يا رجل ٠٠‏ ذاتيومسترفع من مقهاك هذا الكثيب 
خشبة ٠‏ ناولته سيجارة رفضها » وسعلوسب البرد والدخان وكذا 'ليالى الصيف 
التى . تجعل الادمى . منا ينام عارياوتجعل . ليالى الصيف تلك القرد منا 
لا ينام ونافذة حجرته مغلقة » وسألنىعنها 


قلت '*' هى “تغرف انتى هنا ٠٠دائما ٠١‏ بهذا المقهى *٠‏ ومع ذلك .تس 
لاراها . لكن ٠‏ دون أن تلتفت الى» * 


وشققت' صدزى .22 ومن الببوتالهدمة المصترقة انتزعت قلبى وه 
ينتفض 2 المسكين 0 فى كفىضغيرا » وأسلمته له * ورآها منقوشة 
بالابر ‏ وقال «.حلوة ,» ٠٠‏ . اثويها + *وكيف تهذبشعرها ليبدو 
وجهها الحزين .هكذا ضاحكا : بنعلها ذاك ء القدمان 
صغيران... من ثويها ١‏ القصير النظيف رايت الساقين كوبين من الخمرة 
اللين ٠‏ تمسك 'منديلا منقوشا صغيرافى كفها. الصقيرة تهصره وتخضب الكف 
2 5 المرتعنة ‏ يا لوعتى-بالدم ٠‏ يالله كم هى قلقة ٠‏ ها أروع 
حزنها ذاك كانه ' كوبان من القهس وقباليل تبرق يه العينان ‏ من خلف 
نظارتها الطبية > كانهماكوبان منالقهوةياللين ٠‏ 


كان يتكلم هووكنت "صامتاوكنت أراهامستعجلة تضرب الشارع بنعليها فيفس 
الارنبان». وتقطع: الطريق القصير الىمارقة هن بين العربات ٠١‏ حزينة 
ضاحكة » ومن فتحة . الصدسر رأيتهما فى عشهما ٠‏ يعامتين فسزعتين يسزفب 
وبمنقارين 2 وأغلقت عينى ‏ أنا الذى افزعهما ‏ وسدعت رفيف الاجنصة 
العارية من الريش + 

وقال هو ١‏ الدواء الداء * ل 0 

كوبى 'نشعت على سطلحه الخمرةالباكية قطرات من اللؤلق النقى ٠»‏ 
اقبضت بكقى عليه وسمعت صوت حباتاللؤلقٌ وهى تتكسر وشعرت 2 
المشتهاة » حركت كوبى وسسيعتصوت الخمزة وهى ترتج وصوت - النسغ 
فى عروقى وصوت قوالب الثلج الصغيرةوهى ترتطم بالزجاج ٠‏ 

كاسى السابعة ٠٠٠‏ ذابت قوالب الثلجالصغيزة فى كاسى السابدة » وصديقى 
سفى اليد والقلب. ٠٠‏ وهى أآمامى فوقىورائى هنا وهناك فى تيل رائق ما 
أقرب شطيه ٠١‏ .ما أبعد شطيه *٠‏ ياذراعيها اضريا بمجدافين .٠‏ انتها : 
الفاس وساق الشجرة ٠‏ * ايتها السماءفوقى يا عيونها التى تطل بالنجسوم ٠.‏ 
ارقدى ياأيتها العيونلارقد خاناجدمخموروصديقى تركنى وحدى ٠٠‏ وأنا جد 
حزين ٠٠‏ .أنا هالك سيدتى ٠٠‏ الطريقنعيذة والسبير أتعب أقدامى ٠٠‏ 
بالطرقات تلك المدينة ذات القباب *٠‏ يالى من تعس ٠ ٠‏ ها لى من فاشل باكفان 
بيضاء ٠٠‏ هذا 'يوم بخمسين ألف سنةوالامس كان كذلك ٠٠‏ وغدا ٠٠‏ سيدتى 
ساعرج وحدى . 'أنا ‏ العاشيق .- عاجزعن الفغل. مؤمن كطبعى بالكلمات 

«-هيم.صسان راء ٠٠‏ السئوات ٠٠الماء ٠٠‏ الثان ++ اللين ٠١‏ الخمسن 
الزرع ميبم صصاد .راء ١القوارب0٠٠‏ الرمح الريح ٠“‏ القلاع' 
اماذن ** السببهم ٠٠‏ الاهسراماتالبيوت ٠٠‏ ميم صاد راع ٠٠‏ الطفل 
القؤوس *٠‏ الحشائش. ٠٠‏ الدم ٠٠الحرب ٠٠‏ سيناء الرايات ٠٠‏ الصب 
الحب الحب ء ٠‏ 
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2)00)0 
كان يعبر الطريق مسرعا ٠٠‏ وكانت العرية أيضا تقطع الطريق مسرعة ٠٠‏ 
)00 
التم خلقكثير صنهوا حلقة حولالجثةوالعربة + الفيات » السوداء وصاحب 
العرية السوداء الذى هبط وكان قصيراببطن لايكف عزمسح جبهته وعنقه بمتديل 
أبيض كوره فى كفه +٠‏ 
)2 


نادى رجلمسن يحملبيده منشةالجمعبستر عورة الميت ٠‏ جائع صحف طويل 
ضار يلبس جاكتة قديمة قذرة طويئةالاكمام انحنى وفرش كمية هن ورق 
وعاونه فى هزاشاب له شعر غطى عنقه وكتفيه » بينما 
ابة خلهرها كىلاترى - ٠‏ قصيرة القامة قصيرة الثوب 
قصيرة الشعس كانها غلام رغم ذلك فهرحلوة ٠‏ بهذا القول حدث الولد زميله ‏ 
فتململت هى وكشرت وتقدمت خطوتينوسمعته يقول لزميله ٠‏ ستموت هسى 
فجساة . . . وربمسسسا انا وانتفلماذا ! ؟ . ٠‏ دس صاحي ٠‏ الفيات 
السوداء ٠‏ يده فى جيبه وبيد مرتعشتقدم عشرة قروش معدنية لبائع الصحف 
الذى رفضها قائلا «الثواب ع الله .٠جاء‏ الذباب وعف فوق المكان ٠‏ وأتت 
عربة هبط منهائلائة رجال جادون بملبسكامل حسن ٠‏ برفقتهم عسكرى وفى 
التو انضم البهم عسكرى المروي * رجلهنالثلاثة كازيتكلم آماالثانى فكان يكتب 
فى دفتر صغبر والشالث كان يشير الى أماكن مهدد ةليرسمالعدكرى علىا لارض 
بالطياشيي دواش صغيرة ودوائر. أثر كبيرة وعلامات ( ) ** بالتدريج كان الرجل 
عداهتب الفيات السوداء يسترد توازنكوتخف حدة جركانه وهو يكلم الرجال 

ا 666 


5 
لل أتت عربة الاسعاف ‏ انقسرطالعقدء وهبط الرجال وحملوا الجثة على 
خشبة ‏ وقلت الحلقة 2 وانفض الجمعكله لا غادرت العربتان المكان » عربة 
المحققين والفيات السوداء ٠‏ وغغادرعسكرى المرور المكان لينظم حسركة 
المسرون المسطلة . تسلك التى تجعلالعربات تزعق وتناديه ‏ ولا تكف ٠٠‏ 
5 
« الضاوى ٠‏ العامل بدكانة أحذية: النجمة الزرقاء » أتى بجردل من 
البلاستيك ‏ وهو يتابع بعينيه عسكرىالمرور الذى لم يبلغ مكانه الخشسبى 
بعد ورش مكان الحثة بالماء وكنسهيمونسة ٠‏ وطان كثير من الذباب وسارت 


العربات بطيئة فمسرعة » رقلا ملويلا بكزلون ٠‏ 


11س 
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البدايا 
الجديدة 
للواقعية: « درب المهابيل » 


اخراج : توفيق صالح 


تمثيل : شكرى سرحان ‏ برلنتى عبد الحميا 
. عبد الغنى قمر .. نادية السيع ‏ حسب البارودي - 
توفيق الدقن ‏ عبد العزين احمد ‏ رفيعة الشال ‏ 
سعد أردش - شقيق نور الدين - احمد الجزيرى - 


لات 


ه6.أ02و 01000126 
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سمير فريد 


مقدمة : يعتبر توفيق صالح من الجيل الرابع فى السينما 
المصرية » وهو جيل الخمسينات الذى يضم يوسف شاهين 
وكمال الشيخ وفطين عبد الوهاب . ذلك الجيل الذى بدا حياته 
الفنية بمد ثورة ؟؟ يوليو عام 1م4١‏ مباثرة » أو قبلها 
بسنوات قليلة .م 


ويتميز توفيق صالح بوضع خاص بين أبناء جيله » وفى 
تاريخ السيئما المصرية © والعربية بوجه عام . فتد استطاع 
طوال سيمة عثر هابا ( هه؟١ ‏ 1991 ) أن يكون نموذجا 
فريدا علي الصميدين المصري والعربى للفنان السينيائي الملتزم 
بعل ممنى هذه الكلمة ٠‏ وكان عليه بالطبع أن يدنيع ثين هذاء 
الالتزام ٠.‏ 


ورعم المعارك العنيفة التى خاضها توفيق صالح ضد تجار 
السيتما » وموظقى مؤسبية السينما » والنيّد السينهائي 
المتخلف » فتد ظل علي موتفه » وتضيل أن يهاجر الي سيوريا 
عام .191 على الاسيتميلام لما تفرضيه ظروف الببينما المصرية 
على قنانيها من تتإزلات تصيلي أحيانا الى حد يقته مبها الننا 
كل شىء © ويتحول الي أداة في يد الرأسمالية » أو غي ب« 
الييروقراطية ٠‏ 


وقى سوريا اخرج توفيق صالح فيليه الروائى الطوبل 
السادين « المفدوعون » الذي فاز بالجائزة الاولى في »هرجان 
قرطاج الرابيع مناسفة » وكانت هذه الجائزة تتويجا لعنباجهه 
الطويل من أجل سبينما مصرية لها دورها في المجنيع © ولها 
يمتها بقدر ما نلبي من احتياجات هذا المجتمع ٠‏ 


ولد توفيق صالح عام 917 الاسرة من البورجسوازية 
الصغيرة ؛ وتخرج من كليةفيكتوريا » ومزكلية الاداب جامعة 
الاسكندرية ؛ ومى ام 1186 سافر الى باريس لمدة سنة شاهد 
خلالها الاستديوعات الفرئيبية » وممل مساهدا للاخراج بيها » 
كماشاهد العديد من الافلام الهامة التي لم يكن من الممكن 
مشاهدتها فى مصر ©» ثم عاد ليخرج أو أفلابه « درب 
المهابيل » الذي عرض عام 1566 ٠‏ 


وبعد درب المهابيل : لم يستطع توفيق صالح أن يعبل في 
الببينما أربعة سسنوات كاملية ؛ حتي ألشسات مؤسسية دعم 
السينما عام 1195 » رفي ظل هذه المؤسيسة اخرج اريعة افلام 
تسجيلية قصيرة هي ١‏ المرائس »© » و ١‏ نهضننا الصبناعهة » 
عام ١604‏ © و « طريق المستقبل » , و « اللاجئين © هام 
+14 . وبعد. عابين آخرين من التوقف اخرج فيليه الروائي 
الثاني م صراع الابطال » عام 1911 / ثم الفيلم التسجيلي 
التصير « القلة » عام 917 - وبعد أزبع سلوات أخرى من 
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: اخرج مت انتاج التلاع العام ثلاثة اثلام على التوالى 
بو عامين » وهذه الاخلام هى 7 المتيردون 1 هسام 
68 2 و ” يوميات نائب فى الارياف ٠‏ , : زقاق السسين 
البلطى » عام ٠1575‏ 

وهكذا تعطل توفيق صمالح عشرة اعوام ؛ فى تاريخه الفنى 
الذى لا يتجاوز سبعة عشر عابا © ولكنه فى هذه الاغوام 
النسبعة »؛ اسستطاع أن' يقدم للسسيئيا المصرية ؛ والسيئاً 
المربية » مجموعة من أفضل الافلام الطويلة والتصير 
بالتعببر عن الواقم المسعرى من وجبة نظر ثورية و 


تتابع المشساهد 


- لقلة عابة للقاهرة التديمة ٠‏ حارة درب اإهاب 
الحاج مدبولى الفوال ( شفيق ثور الدين ) يضبع الفول فى 
السلة ٠.‏ خديجة ( برلذتى عبد الحميد ) تجذب السلة الى اعلى 
الد ٠.‏ 
- داخل بيث الحاج عزوز ( عبد المزيز أحمد ) نرى 
زوجته ( دفيعة الال ) تغسل الملابس © بينيا تتالع ابثثه 
خديجة الى صورة طه ( شكرى سرحان ) ٠.‏ 

خديجة تسعد الى سطح النزل حيث تلتتى بجارها مله 
ندرك من الحوار أنهما عاجزان عن الزواج بسبب عدم قدرتهيا 
على شراء سرير ٠‏ ببدى هله تبرما هن الواقع الذى يعيش فيه ٠‏ 

- الام والاب يتناولان ملعام الافطار ٠‏ ندرك من. الحوار أن 
آلام ترئض منعلق التواكلالذى يؤمن به الاب هومواجهة مشاكل 
حياته ٠‏ 

عم عمارة ( حسن البارودى ) يتناول طعام الافطار مع 
ابنه عبده ( قوفيق الدقن ) العاطل عن العمل ؛ ويتضح بخل 
عم. عماره من خلال نصيحته لابنه بعدم الأسراف فى تناول 
الطمام ؛ وندرك أن زوجته قد ماتت منذ زمن ١‏ 
»؛ نرى طه يعمل فى دكان عم عمارة 
العجلاتى ٠‏ ويذعب الى مهنا ( عبد الغنى التجدى ) صاحب 
دكان الموبيليا 4 ويشير الى سرير نحاس مؤعدا أن أحدا لن 
وسترى اأسرين غيره .- عدبولى القوال ؛ وصاحب المتهى 
( أحمد الجزيرى ) يسخران من وصول مسنية ( نادية 
السيع ) فى تاكسى وعى مخمور 


من 


من النافذة » ندرك أن افذتها تواجه نافذة شقة الحاج عزوز 
خ الجامع ( سد 


الحاج عزون فى دكانه يتحدث عع 


أكواب اللبن المصنوعة من الصفيح ٠‏ 
بقسوة ؛ فتاة تبيع اوراق اليانصيب تحاول 
السحب عليها غدا © وقيمتها آلف جنيه . يرفس الجميم شرام 
الورقة ؛ وآخيرا يشتريها. ملهويمليها لخديجة * يرفضى الحاج 


ار ؛ فتلقى بها خديجة آسسفة حيث يلتقطها عنبى صذير » 
ويعطيها لقفة مقابل كوبا من لبن الماعز ٠‏ 

الحارة تتناول ملعام الغذاء , 

- الحارة فى الليل بدون كهرباء ٠‏ خديجة تلتقى مع مله نوق 
السلع ؛ وعبده يذهب الى سنية ويمارس معها الجنس ٠‏ رجل 
يغنى موال قصير فى أكقهى » ثرى شبيخ عجوز أءمى يعزف على 
العود » وبجواره نتاة صغبرة ترشده الى اللريق ٠‏ 

- سباح اليوم الثائى ٠بائعة‏ اليانصيب تعلن فى الحارة أن 
له كد كسب « البريمو » . بهرع مله نحو خديجة سعيدا © أيا 
«ى فتستقبله بصرخة لوعة ملويلة وهو بين ذراعيها ٠‏ قفة يمثر 
على ورقة اليانصيب ويعلن انه هو الذى كسب الالف جنيه ٠‏ 
عم عمارة يدعى اثه صاحب الورقة الدقيقى طالما انه صاحب 
المال الذى اشستراعا طه به . طه يثور ؛ وتتجول المناقكدات الى 
متساجرة بين سكان الحارة ٠‏ وبقول مله اخدبجة انه لا يريد أن 
يراها بعد اليوم ٠‏ 

- ه شيخ الجامع يحاول ان يهدىء النفوس بعد صلاة الظهر 
في المسجد «ؤيعد أنيدضى الجديع يدور حوان طويل بينه وبين 


أع. ال 54)ا000/جزمع. كاهو ماعن خ]. /ناثلانةا//:صااط 


إن الذى بقساءل هن حكية السماء فى من فرة 
؛ وحرمانه هي منها رغم حاجته الشنديدة اليها . ' 


ألليل ٠‏ يتابعه كل من مله ومدبولى وبهنا ني 
الكسيب وده ٠‏ عبده يراقب قَغَةَ من بعيد ٠‏ 

- يدخل تفه كوخ الصنيح الذى يعيش يه 6 يجد عم سمازة 
الى انتظاره ؛ وبدوره يعرض عليه المشاركة فى .حل كبير * ثم 
يعضى ٠‏ تاتى سنية الى كوخ قفة » رتحازل اغراءه يقتحم 
عبده الكرن ويطردها ٠‏ يطلب عبده من قنة أن يعمليه المال ‏ 
وعندما يرفس يضعربه بغنف » ويكاد يهدم الكوخ فوقه * 

- يعلو سراخ قفة فى الحارة ٠‏ يتدائع السكان لانقاذه وفى 
أيديهم الهراوات * يأتى رجال البوليس ٠‏ يرى عم ممارة ابئه 
وهو يدخل ثقة سنية هاربا فيدرك انه الفاعل © ولعنه يرشيد 
البرليس الى طه ) وبالغمل يقبضون عليه ٠‏ 

- عم عمارة يدخل شقة مسنية ويطلب من ابنه الالف جنيه ‏ 
برد عبده بأنه لم يمثر على المبلغ © ولكن الاب لا يصدته م 

جران » يدفع عبده أباه فيسقط هيتا ٠‏ البوليس يتبش على 

ب ؛ وتدرك من الحوار انه اعترف بضرب قفة ايشيا م 
يتجه نموكوخ الصفيع» وهناك يجد «دبولى 
ومهنا وصاحب المقبي ٠‏ يتشاجرون بحثا عن المال ٠‏ يتدافع 
سكان الحارة مرة أخرى نحو الكوخ ٠‏ وتنشب معركة كبيرة بين 
الجبيع تنتهى بسقوط الكوخ عليهم > 1 

صباح اليوم الثالث ٠‏ ياتى قفة الى الحارة © وثراء من 
بعيد والضسمادات تكاد تدّنى وجبه ٠‏ يجد معزته عزيزة بين 


خ الجامع بعلن مله أن الحاج ء: 
دبر تكالة اجه من خديجة ٠‏ عجموعة بن المعيز تعبر الحاز 
فتسير وراءعم معزة قفة ٠‏ المعيز تأكل الالف جنيه ٠‏ هله 
خديجة أمام السوير يحلمان بالستقبل  ٠‏ 
عن الفيلم : 

اذا كان فيلم « العزبية © الذى-أخرجه كمال سليم عام 
هو فجر الواقعية في السينما المسربة 4 نأن " درب 
المهابيل » الذى اخرجه صالح عام 1١١68‏ عو بداية وصبول 
هذه الواقعية الى مرحلة النضج الكامل التي تمثاث فيما بعد فى 
أفلام ترفيق صائح ( صراع الابطال ٠ ) 1١16‏ رالمديد من 
أفلام صلاح أبو سيف ( الفتوة 0م4١‏ بداية ونهابة 
) ؛ ويوسف شاسين ( الارضص 1١.‏ ) ؛ وبءدض أفلام 
بركات ( دعاء الكروان 165١‏ الحرام 1518 ) الى جائب 
عدد من الافلام المصرية المعاصرة الاخرى . 

فى ٠‏ درب المهابيل » لم تعد الواقعية يمى تصوبر الواقع 
بغض النظر عن الموقف الذى بتخذد الففان من هذا الواقع كما 
هو الحال فى ١‏ العزبية » حيث يعبر كمال مسليم عن الفكر 
التوفيقى للبورجوازية المصرية «وانما اتخذت مفهومها الدحيح 
كتعبير عن موقف اجتماعي هن الواقع . ولاشك أن الادباء تن 
لعبوا دورا اما فى الوسول بالواقعية فى السيئا المسرية ل 
ويمكن أيضا أن نقول السينبا النربية ‏ الى هذه المرحلة » 
انب أن # دععاء الكروان ٠‏ عن رواية لله حسين » 


ثالى 
و ٠‏ بدابة ونهاية » عن رواية لنجيب محفؤظ ؛ى « الحرام » 
عن أرواية ليوسف ادريس » و «١‏ الارض » عن رواية لعبد 
الرحمن الشرناوى نقد كتب سيثاريو الفيلم الاول يوسف 
جوهر * والثانى عملاح عزالدين ؛ والثالث سعد الدين وهبه » 
والرابع ' حسن فؤاد ؛ وجميعهم ايشا ين الادباء ٠‏ كبا . 


أن ١‏ الفتوة » عن قصة سينمائية لنجيب محدوظ الذي افسترك 
فى كتابة السيناريي ؛ ى « صراع الابطال © عن قصة سينمائية 
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ليوف آناريس الذئ اقشترلة آيتشا للى كتابة السيئاريو © وهم 
ممع الشمرقاوى يعتبران هم الكتاب الواقعيين فى الرواية المصرية 
الحديئة ٠‏ بل ان « درب المهابيل » أيضدا عن قصة سينمائية 
لنجيب محنوظ © وعن سيناريو اشترك فى كتابته ٠‏ وكتب له 
الحوار الاديب عبد الحميد جوده السحار ٠‏ لتد ظلت السينيا 
المصرية حتى مومياء شادى عبد السلام سينبا أدبية ٠‏ 

ومن ناحية أخرى فقد كان من العوامل التى أدت الى تطور 
الواقعية فى السينبا المصرية أفلام الواقعية الجديدة الايطالية 
التى مرضث فى مصر بعد الحرب ؛ والتى شاهدها صلاح أبو 
ميف فى روما أثناء انتاج الفيلم المصرى الايطالى المشترك 
« المصقر » عام ١46(‏ 4 وتوفيق صالح اثناء دراسته فى 
ماريس عام 1106 ,. وازدهار حركة الثتافة الوطنية فى منتصف 
الخمسينيات » وخاصة بعد تأميم السويس عام 1161 وما 
صساحب ذلك من ازدهان للواقعية فى الرواية والقسة والمسرح ٠.‏ 
وبروز الاتجاه الواقمى فى الثقد الادبى » والى حد ما فى النقد 
الدرامي ٠‏ ولعل أهم المعبرين عن هذا الاتجاه فى النقد 
السينمائى كامل التلمسانى فى كتابيه عن السينما الامريكية وعن 
شارل تسابلن » وسعد نديم وكامل يوسف فى مفالاتهما النقدية 
بجريدة المساء »© وان لم يكن للنقد السينمائى تأثير كبير لعدم 
تطرغ هؤلاء أو قبرهم له :» ولتخلف السحانفة المصرية البومية 
فى ينهوهها للسينما الذى جمل نقد الافلام موضوع من لا 
موضوع لديه «١‏ 

وقد لجا توفيق صالح ونجيب محفوئل فى سيئاريو « درب 
المهابيل » الى أسلوب « الاوتشرك » » وهى مصطلح روسى 
وصف به البناء الدرامى لسعرحية « الحضيض » لكسيم 
جوركى ٠‏ ويعنى البناء الذى يقدم شريحة من الواقع تعتمد على 
خلق التماذج المعبرة عن حركة هذا الواقع دون الاعتماد على 
التطور الدرامى الكلاسيكى ٠.‏ وكان فيلم « درب المهابيل » أول 
قيلم مصرى يتخذ هذا الاسلوب © بقدر ما كانت مسرحية 
د الناس اللى تحت »© © والتى طلهرت غى نفس النترة آأول 
مسرحية مصرية تتخذه ٠.‏ أن « درب البابيل ء هو 
« الحضيض » المصرى ٠.‏ ولا اذا كان نعمان عاشور قد 
تأثر بهذه المسرحية فى عمله الرائد © ولا غرابة أن نجد كابل 
التلمسانى يختتم أفلامه العشيرة بفيلم « الناس اللى تحت »6 هام 
٠. 1*‏ وقد كان كامل التلمسانى فى فيليه الاول « السسبوق 
السوداء » الذى صوره عام 11417 ؛ وعرض عام 15486 آأول 
مخرج مصرى يعبر عن المقهوم الصديح للواقمية ©» ولكن ظروف 
السينبا الصرية بعد الحرب العااية الثانية لم تمكن الواقعية من 
التطور والنبو » حيث سارت الميلودراما البورجوازية » وأصبح 
انقاج الافلام النجارة الثانية فى وقت ما ٠‏ 

وعلى الرغم من النزعة الطليعية فى البناء الدرامى لفيلم 
8 درب المهابيل » الا أنه يحائظل على وحدتى الزمان واكان على 
نحو كلاسيكى كامل .. تماما كبا هو الحال فى فيلم ه المومياء © 
مئلا مع اختلاف الرؤية والاسلوب > فاحداث الفيلم تقع فى 
دورتى سمس ؛ وكلها تقع فى مكان واحد هو درب المهابيل - 
والمحافظة على هاتين الوحدتين لا تعيب هذا الفيلم أى ذاك طانا 
لا تشفى مليينا ليما ميلودراميا » ولا ترتبط موقفهما الفكرى 
من العالم كما كان الامر فى المسرح اليونائى القديم » وفى 
المسرح الكلاسيكى الى حد ما ٠‏ 

يبدا « درب المهابيل» بلتملة عامة للتاعرة التديمة» ثم لقطة 
أخرى للحارة ألتى ستدور فيها الاحداث » وهى درب المهابيل ٠‏ 
واختبار القاهرة القديية ملعبا لاحداث الفيلم يرتبط بموضوعه 
ارثباطا عضويا ؛ ففى هذه الامنطقة من العاصمة المصرية توجد 
أقدم وآفقر الاحياء الشعبية ٠.‏ وهى فى تفن الوقت الاحياء التى 
نكسات فيها البورجوازية الصغيرة » وتميثى فيها الى اليوم 7 
وتسيطر عليها مقاهيم فلك العلبقة للحياة والدين و الماك 

ومنذ المشهد الاول يحدد توفيق صالح موضوعه »© كما يحدد 
أطراف الصراع الذى يعبر يه عن هذا الموضوع . وبالطيع 
يحدد أيضا [سلوبه فى تناول هذا الموضوع . اننا داخل شيقة 
الاج عزون التاجر البسيط الذى يعيش مع زوجته وابنته ٠.‏ 
ومن خلال الديكور والللايس والسلوك العام لهذه الشخصيات 


الله 


أعم. ال 0001542 /جزمع. كام هماع ة]. /ناثنانةا//:وصااط 


تدر آلى آئ مدئ هم فتراء © بل انهم يعيقون على حائة 
الجوع ٠‏ ويبدو ذلك واضحا من خلال لقاء الفتاة بجارهم 
العامل البسيط فوق سطح المنزل ٠‏ فهما متحابان وقد اتفقا على 
الزواج » ولكنهما لا يملكان ثمن السعرير الذى سينايان عليه . 

أما الاب فدؤمن أن فقره من قضاء الله ول مار بن لقنا 
لله * لكن زوجته ترفضهذا المنطق »© وتعارضيه بثيدة ٠‏ وعلى 
حين تأمل القتاة فى المستقبل 4 يبدى خطيبها متبرما الى أقصى 
الحدود » ولكنه لا يدرى ماذا يفعل ٠‏ وموتف الام هنا تعبير 
صادق عن موقف الام المصرية فى الاحياء الكعبية . 

ومن ناحية أخرى ذرى صاحب محل العجلات الارمل البخيل 
الذى يعيش مع ابنه العاطل . ومع بده يوم جديد فى حياة 
الحارة نرى الانماط المختلفة التى تعيش فيها : بائع الاشاثالتديم 
وبائعالفول وهى غذاء الصباحالرئيسى» وربماذاءالظهر والمساء 
أيضنا عند البعض »؛ وصاحب المقهى » وثبيخ الجامع © ثم 
العاهرة التى تعود مخمورة فى الصباح ؛ وأخيرا قفة » المهبول 
الذى يجر وراءه المعزة عزيزة » ويعيش على بيع لبنها فى 
أكواب من الصسنيح تحوط صدره »© وتتدلى من ر: 

ومن خلال ورقة يانصيب جائزتها الف جنيه يبدا الصراع 
الذى يكشف به توفيق صالح عن رؤيته ٠‏ فى البداية يرفض 
الجميع شيراء الورقة حتى محترف اليانصيب بائع الفول ٠‏ ابا 
ايمانا بالاسلام الذى يعلى عن قيمة العمل © واما يآسا من 
الفوز » أو كلاهيا معا . ولكن طه الذى ينتظر شراء السرير 
احتى يتزوج من احبيبته خديجه يقترض اخبسة قروش من اعم 
عمارة صاحب امحل الذى يعمل فيه ©» ويشترى الورقة ٠‏ ويعطى 
حله الورقة لخديجة © ولكن والدها يأمرهأ أن تلقى بها على 
الارض ٠‏ وتستقر الورقة بين اوراق كثيرة عند قفة مقابل كوب 
من لبن الماعز للصبى الذى التقط الورتة ٠‏ 

وبعد الغذاء » ونوم القيلولة » تهدآا الحارة ممع هبوط 
الليل ٠‏ وفى النللام حيث لم تصل الكهرباء بعد الى الحارة 
يلتقى مله بخديجة فوق المسلح » ويذهب عيده ابن عم عمارة 
العاطل الى شقة العاهرة سنية ويمارس معها ااجنس ٠‏ وفى 
المقهى يغنى أحدهم موالا “ ونرى عازف العود الاعمبى الذى 
ترشده ابنته الصغيرة » وكلاهيا أيضا عن أنماط الليل فى 
الحارة اللصرية ٠.‏ 

وفى صباح اليوم التالى تعلن بائمة اليانصيب فوز ورقبة 
الآلف جذيه » وهنا الحارة رأسا على عتب » ويكشف توفيق 
بورجوازية المصرية 
السغيرة ٠.‏ انهم الان وبسبب من الفقر بالطبع ء وبعد أن كانوا 
يتنافسون فى رفض شراء الورقة »؛ يتشماجرون من أجل الحصول 
عليها ٠‏ هذايعتقد آنه صاحبها لانهالذى اشستراها © وذاك لانه 
الذى دفع الثمن »© وثالث لانه الذى يمتلك الورقة ٠‏ أما التجار 
الصغار فكلهم يدافع عن حق قفة » ويعرضون عليه المتماركة في 
محل كبير فى نفس الوقت ٠‏ أو بالاحرى يريدون استغلال 
سذاجته ٠‏ حتى العاعرة تحاول هى الاخرى أن تمارس الجنس 
مع قفة رغم دمامته ٠‏ 

ومع هبوط الليل مرة ثانية يسل الصراع الى ذروته بقتل 
الابن لابيه » أذ يدفع عبده والده الذى ذلن ان ابنه قد سرق 
000 

يقبض البوليس على عبده وعششيقته ٠‏ وفى كوخ قفة لعو 

فت ن السفيح والخكيب التديم تدور معركة هزيفة بين طه وتجار 
الحارة » ويتدافع كل السكان نحو الكوخ »© وفى النهاية يتصدع 
الكوخ ويسقط عليهم جميما 

وقى مشهد النهاية الذى يدور فى صبباح اليوم الثالك 
يستجمع توفيق صالح كل طاقات 'الامل فى الانسان © ويعبر عن 
موقف ثورى شسجاع عندما يصور الماعز وهى تأكل 'الالف جنيه 
التى وضعها قفة بين طيات ملابسها ٠‏ وتكون اللتطة الاخيرة طه 
وخديجة يتطلمان الى السرير الذى يحلمان به عند بائع الاثاث 
بعد أن أخبرهما شيخ الجامع أن الحاج عزوئ قد تمكن من توفبر 
المال اللازم لشراء السرير . وبهذا الرفض القاطع للفكر الغيبى 
كان « درب المهابيل » بداية جديدة للواقمية فى السينما 
المصرية .ها ا 
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ناذا لقت يذ درويش ‏ بنذان الشعب ؟ 


«سؤال كثيرا ما يتردد فى المحافل الادبية والفكرية » وفىالمجتمعات ٠‏ والحق أن سيد دروبش لم يمظ بهذا اللقب جزاا 


وائما خلعه عليه الثسعب لانه الننان الذى احس به فاعطاء كل ما يمكن أن يعطيه 


أن يهديه فنان لفئات الشعب المخنلفة + 


كان 
آلى القاعدة المريضة للشعب ٠-‏ الى الشارع + 


وأخذ سيد درويش من الثسعب وأعطاه © استلهم الحاته 
الجماعية من أفواه النامى »؛ من نداءات الباعة الجائلين فى 
الازقة والشوارع وأحس سيد درويش بما كان يعانيه الشعب 
من جور وعنت »2 وما كان يمتمل فى جوانحه من مشاعر 
الظلم والطفيان © فعابثه وامتزج به » وعبر عنه اصدى 
تمبير + 

ولم يولد سيد درويثي © وفى فيه ملعقة من فضة أو ذعب 


بل عانى أشد المعاناة © فى طفولته وفى صباه وفى شباب 
بل وفى أفريات ايامه ٠‏ وقد استمد اتجاهاته المننية من 


والده وهو صغير * 
ولا وق على قدميه كفنان © اتجه بكليته الى قضايا 
المجنمع + فكان صوت التسعب ولسان حاله ٠١‏ 
فقد فنى سيد درويش_للصنايمية فى لحن : 
انحلوة دى قامت عمجن فى البسسدرية 
والسديك بيسدن كو كو كو كو فى النجرية 
ياللا بنبسسسا على باب الله يا صصستايعيه 
يجمل صباحك صباح الخسير يا اسطلى عطيه 
وغني للسقابين1١1]‏ فى احن : 
يسمسسسسون الله يسلبسس وض الله 
ع السسسسسسستابين دول فس سسقيانين 
مشمفسس رين م الوجدلبة 
ا 0ك 


اجماهيره » ومنحه كل ما يستطيع 


اه قبل سيد درويثي * محصورا فى القصور وبين جدران ببوت الاثرباء ودوائر الاغنياه » فنقله سبد درويثي 


و اع و ون 


ويشغلونا يا أخوانا 


ا وس سبيت 


السسسسيعئى يعستى ساوسو ويسسستي 
باكسسوا المسسسنية وباخدوا المساهية 
م الكوبانية علاوله 
وابن البلد دى بطفح الدردى وما بنمسدلشى 
يمكن ما بطولئى يتعثى طرشى ويعسسوض اللم 
يعون الله 


وغنى سيد درويثي للعربجية[؟] فى لحن نا 
اوعى يميتسسك اوعى شيالك 
اوعى الازسسة توقف حالك 
اوعى وشسك اوعى ضهركة 
اوعى فوقسك اوعى تحتسك 
اوعى الكوكاكيين يلحس مذك 
اوعى الجوزة تطبر همقلك 
ونادي بالاتحاد فى لحن [ اللسكترة() ] 1 
ما فلتلسكتكى أن السسسكترة 
لا بد سوم نغسلب الشجامة 
واديك رايت كسلام الامسرا 
طلع تيسام ولا فييش لواعسه 


[] هذا اللحن من رواية [ ولو ] لفرقة الريحانى تأليف بديع خيرى +* 
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11] هذا اللمن من أوبريت [ أشي ] لفرة الريحانى * 
[[1] هذا اللحن من أوبييت [ رن ] لفرقة نيب الريحالى ٠‏ 
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فيرش اللى كان هالك ابدانا ثيلها جاى الستيه مه حسلال زلال 


و.طلع التجيل هلى عيئا كل حى يوز برزقه عبشته ملا 
فلع لين يستكوة سعد يوم مبارك تم الك فيه الس سعود 

وايش دخل دنيانا بس فى دينا حب جارك قبل با تحسسب الوجود 
دخل بناتنا اللى موتعئسبِسا ايه نصارى ومسيليين قال ايه وجئود 


دى العبارة تسيل واحد م الجسسدود 


ليه أيا ميرى كل أحوالك عجبب 

تشنكى فترك واذنت ماشى فسوق دهب 
خسر اجنة طول ما فيها. آنتت: 1 نيل 

عير ابتك لا يعيثن أبدا دليل 
هب ارضك اتخلق فى دشا 

واللئ غرضك. يتسسكره مهن ملتسا 


ودافع عن.طائفة الموظفين مطالبا بحقوقهم فى هذا اللكن : تحك رايتك كل. مسسسر يسسسكون زلال 
هز البلال يا منتسسيه كراماتك الاجل تعيبسد نفئثى احنا قبل ها يقئثى البلال 
يكنى اللى خمس سل كسام يسوم ووصل 
وحفلت أوبريت [ شهر زاد(0) ] باربعة ألحان رطنية ؛ 
بتى زرع يصل 
1ك انا ١ ١‏ 

هديت واهو راق الحسال ورخجعنا للاشتفال 5 0 ةم مد 1 

دا الموظف مثا مش وش خناق ولا شمومه در المسسلم المجيبة 

الا يحمر عيئنه والسلا بقوم له قومه 6 ومجرى النيسل فى. الوادى الخصيب 
حد الله ما بيئا وبينك قير حب الوطن يا حكرية لهم فى الدنيا آلاف السنين 


ويفنى الكؤن وهم موجودي 
رغنى للشيالين فى هذا اللحن41]. : به 
شد الحزام على وسطك غيره ما يقيدك 
لا بد عن يوم برشسه يعدلها مسيدك 
أن كان شيل الحيول على ضمهرك ييكيدك 
'آهون هليك يا حر من مسدة ابدك 
ما تياللا بون سما ويس ساء 


ونس سس ستعان .بع الها بالله ولحن [ اليوم يوبك يا جنود ] 
واهسو اللى فيه التسسية طلتاء 

واللى ما فزيثى أن كسسالله ما جسساء اليوم . يومكِ ‏ يا جنسود !ا تجعليثن للروح تين 
اذام حلي حران (فيسيحوس يوم الدافع واليارود مالكيش غيره فى الزن 

وفك :اليسة تففتسمسل موسكيوس 1 هيا اظهرى عزم الاسسود تى وجه امسداء الولن 
ينا خبط زد 4 سيق 8 سن سار على الجئدى الجبود الا اذا للفه الكئن 


لا تتول لى لا خيار ولا فاقوس 
ولعن [ أحسن جبوش فى الامم جيوشنا ] 
الحانه الوطنية ولحن | دقت طبول الحرب ] 
ولحن | الجيش رجع ؛ 

وانفمل سبد درويثي باحداث ثورة 1١515‏ © وتجاوب 
معها ء فشارك باناشيده الوطنية والحانه الثورية © التى 
الهبت حماس الشعب » وكانت عاملا من عوامل اذكاء الروح 

الوطنية © نقدم من كليات الشاعر بديع خيرىي : 


واستهل اوبريت [ الهلال(5) ] بهذا اللحن ؛ 


احنا الجنود زى الاسود 


قوم يا مصرى مسر دايبا بتنسساديك بالروح نجود بالسيقف تسود 
حد بنصري نصرى دين واجب علبك الحرب دينسا وطيعئا 
يوم با سعدى راح هدر قدام منيك 5 الحدلظ اغزابة 'فسححمينا 
عدلى مجدى اللى شسيعته بابديك موت السلاح يوم الفاح فى هرانا موسيعنا حلو الثم 
كنوف أجدودك فى قبورهم ليل نهار لازم تعيش طبول هيرنا فى ارشنااحرارور افعين العام 
من جمودك كل فشسسية بتسسستجار 
مسنسون آثارك ياللى ضسسسيعت الاثار ومن اناشيده الوطنبة » هذا النشيد القومى لامبر الشسعراء 
دول فاثولك, جد خويو لك كسسعار اهمد شوقى : 
شت أى بلاك يا مصرى فى الجيسال يننتى مصر بكائكيوا: تهيس-سا 
تيجى زى بلادك اللى ترابها مال فهيا مشسييلدوا للملك فيسسسسما 


![] هذا الاحن من أوبربت [ قولوله ] لفرقة الريحانى ٠‏ 
| 9]. قدوتها فرق سيد درويش الخاصة وهى مزتاليف محمود بيرم التونسي 
[7]' قدمت “هذه الاوبريت غرقة على الكسار ٠-‏ 


سأككه 
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الفمذوآ امي التهيسياكن له حليي؟ 
ألم تبك تسساج أولسكم مليبسمسا 


وطالب بحقوق المرأة في لحن [ بنت مصرٍ(ا) ] : 


دا وقتيك دا يوسك يا بنت الي 5 
قومي اصحى من نومك بزياداكى نسسمسوم 
وطالبى بعتوتتيك واظمى م اللبسوم 


ليه ما تكونثى زي الغربيسسسة 
ونجهساهد فى حيائنا بحسرية 


فطاره مسساطرين 
مسديق في درمت 
ليله جوزي يتعب تيسلىي 
ليه يشستى وانا قاعدة ف 00 
اتمساون فى حيتاتى وحيسساته 
وتروقي له العبشسسة وتروقى لسسي 
افسيمنا في اوزيا السسسسسستات 
لهم ميوت فى الاتتغابات 
اعشسسا كمان لازم ثفسسوقهم 
هنسا فى بلادئا وثيثى فوتهم 
الممسسسرية من كسس تها 
با فيش زيمسا سسست فى ببتهلا 
أن كان فى بحبداسبة بلادها 
أق كني ترييسستسسة اولاففسا 
وعندما أعان عن نبا عودة الزعيم سعد زغلول من 


آلى ارص الوطن » عزم سيد درويثى على المشاركة فى هذه 
انسيد نظيا ولعنا : 


قسسداره قادر يسن 
وخنشا دى بسسين 


اجتسسسيا فايشهشا 


أمسسرار جلكشسا ابن 
ا مشيسيسسنا سعدا ب) مششنيا قسسشتهدا 
لتيسييسا آانمسة سلس يتلتئلة 


ويتردد بين حين وآخر © راي يقول اصحابه أن بسسيد 
دروب أخذ أكثر من حقه بالنيسية احجبه الطبيمي © والواقع 


أن سيد ذرويثي لم يا خقبقي ” ولم بزل في خاخة 
ألى مزيد من الاهتمام والعناية ٠‏ “فان اطلاق اسبه ملي 
شارع أو أكثر وعلى مسرح أو قاعة »© أو الاحتفال بذكرى 
وفاته أو مولده وتقديم نماذج من اعماله » ليس هذا 
بالثىه الكثير على فنان خدم فنه بصدق وايمان واحدث 
تورة فى الموسيقى ؛ وخلف لنا هذه الكنوز الفنية الاصيلة 
التى تفخر بها الاجيال وتتبه بها المكتبة الموسيقية “المربية ٠‏ 


بل اننا نعتبر أنفسنا مقصرين فى حقا سيد درويشى ‏ 
اننا اذا استعرضنا انتاجه نجد أن الجيل الجديد لا يدري 
عنه الا النذر اليسبر © نقد لحن سيد درويش نحو مشرين 
موشها لم يصل منها الى .كذان المستبعين بر موشحين 


أثنين ها : 


( يا شادى الالحان ] و 1[ منيتى عل اصطبارى ] * 

ولحن عشرة أدوار غنائية لم يتردد منها وى دور. واحد 
يتيم هو [ أنا عويت وانتهيت ] * 

ولحن أكثر من ستبن ملقطوته » لم يعرف عنها الجبهورا 
أكثر من اثنتن هسا ( زورونى كل سنة مرة 1 ى ( خنيف 
اليوج بيتماجب ] ٠‏ 


غ ما قدمه للمسرح الغنائى ما يربو على المشرين مبلا 
ببن أوبربت واستعراض وأوبرا © لم يكتب لغير ثلائة منها 
الظهور ؛ وهى [ العشرة الطيبة وشتهر زاد والبروكه ).»* 


أما باقى انتاج سيد درويش فائه .لم ينتشر ولم يستمتع 
اضعب بما يحمله من آلوان الابداع الجبالى والاعجاز النني 


ولم ينيسر كتى الان » جمع انتاج سيد درويشى كله # 
رغم الجهود المشكورة التى تبذلها جمعية أصدتاء سسيه 
درويشثي والمجلس الاعلى للفنون والاداب والادارة الثقانية 
بهذا المسرح واللجتة الم العليا ومعهد الموسبتي 
العربية * فان هئاك الحانا مجهولة » من موشبجات وطناطيقي 
وألحان مسرحية ٠‏ بل ان أول مسرحية لسيد درويثى ؤهي 
[ الشيخ وبنات الكهرياء ] التى قدمتها فرقة عبر وصبفى, 
ببسينبا متروبول عام 1417 © لا يعلم أحد عن أب الجانها 
قينا * 


ولا شك أن من هق سيد درويشى علينا » ان نبحث من 
أصل هذا الانتاج » نما ولجنا © ونضع أيدبنا عليه قبلا 
أن تفقد معالمه ٠‏ كبا أن<هناك ظاهرة ينيفي الاثبارة اليها 
وهي ان أكثر ما لحنه وغناه سبد درويثي وخاصة فبيسا 
يتصل بالادوار والمتاطيق لا تدزي على وجه التحديد © من 
هم مؤلفو كلماتها + 


فهناك من يقول ؛ ان ببض أصدقاه سيد درويثس ومريويه 
من شال الشبخ أحبد ابو علي الذي كان أبينا لمسكتبية 
الاسكندرية والشيخ ابراهيم خليل وموسى محمود المحامى رالد 
الننان محمود مرمى © هم الذين كانوا بنظمون أدواره ٠‏ 

وهناك من يقول أن سيد درويثى ننسه هو الذى كان 
بكتب هذه الادوار, والطقاطيق »© تعبير!. عن اتفعالات خاصة 
راف مملة ٠‏ 00. 

كما أن نشيد [ بلادى بلادى ؛ لك حبى ونؤادي ] ينسب 
الي ثلاثة مؤلفين ؛ هم سيد دروبش وبديع خبرى والشميخ 
مجمد يونس القامى * 

ويقتضينا الانصاق ؛ أن نقف على حتيتة الامور » وذلك 
يبذل الجهود لتقمى الحقائق خدمة للفن » وخدمة لسبددرويش 


20310000000 


0 هذا للحن 


كن اوبريت [ الانتخايات ] لغرقة على الكسار © وتوفى سيد درويش بعد ان انتهي 


من وضع ثلاثة العال بن هذه الرواية » وأتم الحانها ابراهيم فوزي ٠‏ - 
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وو دوت وروا يجاو رزو وير جواو ووو وا و زززو اواداازز وتو ا 20701 
2 ل الادب والنن فى شور ] [ل] [) [] ل لا لا لا [ا0ا 0000لا 


»ع فارنا : كندوب الطليمة : 


عقد فى فارنا [ بلغاريا ] من 117 الى ؟؟ سبتمبر المافضى 
المؤتمر العالمى للفلسفة . وهو المؤتمر الخامس عششر للاتحاد 
العالمى للجمعيات الفلسفية ٠‏ وكان آخر مؤتمر للفلسفة قد 
عقد عام 1434 فى المسكسيك ٠‏ 


ومن المدروف أن الاتحاد العالمى للجمعبات الفلسفية يعقد 
مؤتمره الدورى كل أربع سنوات ٠‏ 

ولقد أنيح لمندوب الطليعة أن يتابع عن قرب التنظيم الدقيق 
لاعمال هذا المؤتمر الذى وصفه المراقبون بأنه يعد من أخطر 


الاحداث الفكرية فى القرن العشرين » وأهم مؤتمر معقد 
للفلسفة كتى الآن ٠‏ 


وترجع أهمية هذه الدورة الى أكثر من سبب فى مقدمتها : 


© ان الموضوع الذى طرح على المؤتمر هو : 
« العلم والتكنولوجيا والانسان » 


© وأنه قد شارك فى المؤتمر عدد هائل ‏ يقرب من 
الالفين ‏ من كبار الفلاسفة وأساتذة الفلسفة ومن المهتمين 


سول بالدراسات الفلسفية فى الغرب والشرق على السواء . 
5 » وأنه قد مثلت فى المؤتمر جميع المدارس الفلسفية 
مو مسر بدون استنناء » وذلك على تفوعها وتعددها وتناقض منطلقاتها 
وتعارض مبادثها ٠‏ 
الفلسسفقة 
» وانه أول مؤتمر للفلسفة يسارك فيه ممثلون عن بلدان 
العالم الثالت + 
ل مى 0 وان المؤتمر قد تم عقده فى, اطار من الانفراج السدولى 


© 

وعلى الرغم من أن اعمال المؤتمر قد «نتهت عمليا يوم ؟1 
سبتمبر الماضى »© وهو التاريخ الذى تصبح فيه « الطليعة » 
ماله للطيع + الا أن الطليعة تمد قراءهاً اس مع ذلك اس بان 
تقدم لهم فى أعدادها القادمة صورة حية عن هذا اللإؤتمر » 
وقن المناقشات الخصبة والجادة التى دارت فيه ٠‏ 

واذا جاز لنا أن نخنتم هذه الرسالة القصيرة بشىء. فان 
أول ما يقال » هو آنه على الرغم من الاهمية الكبيرة للمؤتمر 
وللموضوعات التى نوقست فيه ؛ فان المرء لا يكاد ‏ للاسف 
يحد له أى صدى فى بلادنا » بل .أن أسانذة الفلسفة في 
بلادناً لم يذهبوا اليه أو يساهموا فى أعماله ؛ على اية صورك 

من الصور ٠‏ وانحصر وجود مصر هناك فى استاذ مصرى 
للفلسفة [ هو د. مراد وهية ] ثم فى مراقب مصرى ؛ وكلاههاً 
ذهب الى هناك بصفته السخصية ٠.‏ ولنا عودة الى هسذا 
الموضوع فى عدد قادم + 


صماةك- 
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ببس سس يبيب 


سس سس سس سس سي 


0 الاهب والش فى شود [] 3 [] 13 0 0 3 © 5 ا 5 ع ذا ت 0ه 


ال-0 


© خصصت مجلة عائم الفكر س التى 
تصسدر عن الكويت س عددها الاير 
[ يوليو ؛ أغسطس + سبتمبر 1 1 
الدراسة موضوع واحد هو الشعر العانى 
'المعاصر . وقد ضم العدد آربع درايسات 
رئيسية : كتبت الدكتورة سلمىالخضراء 
الجيوسى عن » الشعر اللعربى : قطوره 
ومستقبله » » وكتب الدكتور غادل سلامه 
عن ” اتداهات المكسهر الاتجليزى 
والامريكى المماصر » © وكتب الدكتور 
عبد الغفار مكاوى عن ٠‏ المشمعر الالمانى 
فى القرن العشرين » » ثم كتب. الدكدور 
محمود على متى عن * الشمعر الاسبانىي 
المعاصر فى اسبانيا وامريكا اللاتينية ©2. 


كذلك نشرت ١‏ اجلةموضوعين تانويين : 
احدهيا' عن الشهر الياباني الحديث » 
والثائى عن الشاعر الائجليزى وليم تبلر 

وفى نهاية نقديمها لهذا العدد الخاص 
تعتذر «٠‏ عالم الفكر ٠‏ : «ولا نستطيع أن 
نقول ان البحوث التى يقدمها المدد تحيط 
بكل اتجاهات الشعر فى العالم » فنتد 
نصر المكان عن ادرأج دراسات من 
الشمغر الروسى والشسسغفر الترئسى 
المعاصير ؛ كبا أن اغفال الشمعر الافريقى 
- وقد برز فى أفريقيا شساعر مثل سنجور 
س أو اليوئان ل وفيها جورج سفاريس * 
.أو الهنسد التى اخرجت طاغور © أو 
باكستان بلد اقبال » أو الشمعر الصنى 
الذى يمر بنترة ازدهار جديرة بالتسجيل» 


ت الدراسات الرئيسيةالاربع 
مدى الجهد المبذول غىمتابعة موضوعاتها 
« وترجمة النباذج » © وان اختلفت 
بعد ذلك فى منهجها ومداها © وان يتسع 
المجال لعرذسن هذه الدراسات عرضا 
تفصيليا وافيا ٠‏ يكنى أن نقف عند بعض 
أذكارها الاساسسية 5 


© اختار الدكتور عادل سلامة أن 
بيدا دراسته بالقاء نظسرة عامة على 
ثقافة الحصر وصورته الركبة © نتيجة 
نطور العلوم الطبيعية والتقدم غى 
الاتصال »© وإنعكاس هذا كله غى 


الذى أنتجه العصر 


© والشسساعر الامريسسكي ولاس 
ستيفنس هو ابن هذا العصر »© وليس له 
بالتالى ان يكون شاعرا جماليا منفسلا 
عن الواقع » مستغرقا فى الصصيافات 
اللنظية » ٠‏ انما الامر كبا ببدو أنالواقهء 
بفرض نفسه على قدرات الشاعر فيفصله 
عن ماضبه ومستقبله فى قيرة الاحسداث 
المعاسرة التى تستدوذ عليه وتشسكل 
رؤياه ٠‏ وفى شسعر ولاس ستيدنسرمايثمير 
الى أن ادراك الواقع يكون أوضسسع 
.دى الرجل الذى فرغ عقله من آثار 
المافى وأحلام المستقبل » لبتقبل اللحظة 
الراهنسة كما ممى دون رتوشس © دون 
اضافات من خيرات الاجيال 'السسايقة 
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وميقولوجياتي؟ ومعتقداتها © ودون آبال 
أو أحلام مستقبلية قد تراود العقل المكتئز 
بالمعلومات 0م ا 


© آمااتاء سا اليوت فند رنض 
نلسفات العصر المادية رفضا تايا » 
واعتصم بحبل الكائوليكية » واعلنصراحة 
أنه « كلاسيكى فى الادب © ملكى فى 
السياسة » كاثولبكى فى الدين » ؛ .انما 
الكاثوليكبة عتده ليست طتوسا وشعائر؛ 
بل دعوة الى تجاوز الحدود القومية نحو 
خلق مجتمع السسسائى دبنى مترابط © 
اء الروج وءسراها فى العالم 
من هنا كانت محاولات اليوت 
ديدة لأكمعر ؛ تجتاز الدواجن 
من ثاحبة ©؛ وتحاول أن تذلل 
العقبات فى سبيل الدلالة على المفاهيم 
الروحية والكونية الثى يحساول الشاعر 
تقصيها من الناحية الاخرى . وبمد أن 
بعرض الباحث بالتطبل لقصيدة اليوث 
المشهورة ١‏ الارضى الموات » يدعو الى 
'عادة دراسيتها نمى ضوء ما توفر من 
معلومات عن حياة الشاعر ألخاصة » 
وأثرها فى تكتوين التصيدة + 


النموذج الثالث الذى يقديه الباحث 
بؤدى الى الجيل التالى لولاس ستيقنس 
واليوت © وهو الشاعر المعاصر ووبا., 
أودن : بدا أودن كشساعرا ملتزبا » 
واشترك مع صحبه ستيفن سبندر ولوى 
ماكئيس وداى لويس فى الدعوة للسلام 
والاصلاح ؛ وشاركوا جميما فى الحرب 


ا الاكى 
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وأمسسصسسسسحس سح حص 


الاهلية الاسبائية تعبيرا عن سخطهم 
واحتجاجهم » وشعن اودن فى هذه 
المرحلة بتيد سياسى واجتمامى عن اتجاه 
يرى انجلتر! يلدا يعانى حن العصاب ٠‏ 
يشيع فى أرجائه الجوع والبطالة » 
وتحيق بالناس نذن الموثك من كل مكان ٠‏ 
٠.‏ .وظل أودن مؤمنا بقيمة النن كمايل 
أساسى بحرك للحضارة © لكن تغيرا ظرا 
على فهمه لمعنى الالتزام » وهو تفين نتج 
عننضج نظرته الفلسفية واتساع دائرة 
يخبرته وشمولها » ويلاحظ أن أودن 
انهاية الثلاثينات نى التحول عن 

الموتف الماركسى الراديكالى نتجها نحصسو 
الدين » ٠ء‏ ثم انتهى به الام يعد 
“الحرب المامية .الثائية الى قخول يكاد 
يكون شساملا نحو الموتف المسيحى الذى 
يبلغ احيانا حد التصوفة * ٠‏ 

بعد هؤلاء الثسعراء العمالقة يمكن 
تبين اتجاهين متضادين سادا. الشسم 
.ى انجلترا ٠وامريكا‏ منذ الثلاثينات » 
« ورغم أن هذين الاتجاهين مختلنان جد 
الاختلاف ونابعان من اصول فلسنفية 
متناقضة »© الا أنهيا مشسسيا متلازمين 
ومتوازيين لم 'يخفت. احدهها صوت 
الاخر » + أحد هذين الاتجاهين يقدم 
المضيون الفكرى للقصيدة على كلشىء» 
ويخضع بئاءها اللفوى لهذا المضمون > 
رائدا هذه المدرسة هما وليام امبسون 
فنى انجلترا و اءاء كنسز فى اهريكا ٠‏ 
أما الاتجاه الاخن فيهتم اساسا بالضيون 
العاطئى للقضيدة 4 ويرى القصسيدة 
أاعتزاها يقدمه القشاعر بما فى 
وجدائه © لا يبتم بالدقة واناقة اللد 
قدر با يهبه صدق التعبير » ويمثل هذا 
الاتجاه فى اتجلترا ديلان توماس وفى 
أمربكا روبرت لاوبل ٠‏ 


مه وسئجد فى شعر الخمسسيئات 
والستينات اتجاهين أو مدرستين كذلك : 
شمراء «الحركة» , وشعزاء «المجموعة» 
8 ويسكن على سبيل التبسير أن نفتير 
شمراء الحركة امتدادا للاتجاه الذى 
هثله ويليام امبسون خلال الثلاثيئسات 
والاربعيئات »؛ أما فهراء المجموعة نهم 
على تثائرهم واختلاف مذاهبهم يمثلون 
فى فرديقيم الطاغية ابتدادا لاتجاه ديلان 
ابسن » ٠.‏ اهسم شسعراء الحركة هم 
فيليب لاركين وجون وين وكنجسسسلى 


أميس ودونالد دافى . اما المجموعة فاه 
شهرائها فيليب هبسبوم وادوارد لوسى 
سميث وفرهما ., 


س وفى انهاية دراسته يشسين الدكتوز 
عادل سلامة الى ظاهرةٌ هامة بسدات 
تثبت وجودها لا فى الشعر الانجليزى 
والامريكئ فتط » بل فى الشعر. الاورببي 


سكالاات 


يدة في 
تكوينا مرثيا يخاطب القارىء أو 
الرائى عن طريق تركيبها الثسكلى اولا 


وهذا الششعر فى الواقع 
نحو كسن الحاجز اللغوىي 
بين الامم المختلنة» ومظهر جديد يسن 
مظاهر الاتجاه نحو المالمية © ثم 
9 

© أما الدكتور عبد المغفار مكاوى فتد 
اختار أن يمزج فى دراسته للشعر الالمانى 
فى الثرن العشر, منهجين مختلفين : 
فبدا أولا ياستعراض الاطار التاريخى 
والاجتماعى والثقافى للششعراء المعاصرين 
قئ. المانيا » ولمل اهم سمات هذا 
الاطار يمكن أن نجمله ‏ بكلمات الدكتور 
مكاوى على هذا النحو: « جاءت الاجيال 
الشابة فيدات الحساب الششامل مع الاجيال 
السابقة على سنة الكارئة [ 1544 ]4 
ثم اخذت تتطلع الحوار آخر مع ادب 
المماجرين الذى بدأ يعود بالتدريج الي 
وطنه الاصلى »© وتبين للاجيال الشابة 
أن جيل المهاجرين جيل مختلف عنهم » 
وأن أصحابه الذين قاوموا الظفيان 


وتنبآوا بسقوطه ليسوا رفاقهم ف ىالسلاح. 


وتغذر على الشسباب ان يجدوا نقطة 
الالتقاه مع الجيل الذى سبق الكارثة » 
فكان غليهم أنيبداوا. من تقطة الصسس 
المخيقة » ولكنهم من ناحية اخرى لم 
يعدموا فرصة اللقاء مع أدب عظيم آخر 
كانت بلادهم قد فقدت الصلة به تماما 
الا وهسو الادب الاوربى والابريسكى . 
.٠‏ ونشطت حركة' الترجمة من الانخليزية 
والفرنسية بوجه خاص »© وششارك فيها 
أدباء ما بعد الحرب بتضيب موفور ٠.٠.‏ 
وهنا تخد ملمحا يسرنى على الشسعر كلما 
يسرى اغلى. الرواية © فلن 'اخسلات 
الاسلوب والموضوع والرؤية ؛ وهو 
محاكية المافى * وتعرية اوهام الاجيال 
السابتة وآبالها الكاذبة فى المستقبل» 
ومواجهة قيم الواقع والحضارة والمدنية 
والتقدم .. الخ © على ضوء الكارثة 
البشعة والمستقبل الشائع والمساضى 
الذاهب بلا عودة ٠‏ تلاشى الاملالسساذج 
فىمستقبل انسائى ومثسالى »© واختفىي 
الايمان الطيب بماضى يرجى احياؤ«وبعثه 
وبتى على الاديب ان يحدق فى هوة واقع 
خرب بغيض لا يحتمل » ٠.‏ 


س ويقف الباحث غئد شاغرين من 
اصحاب. الشعر السياسى هما جو تلريدين 
وبرتولث بريشيييسيث » يسم يتاع 
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تأثير بريشت على المواهب القسسعرية 
الثشابة اصبحت القصيدة عئده دعهوة 
سياسية تهم الرأى العام » سلاها للكناجح 
فى سبيل العدل والتقدم والسلام »اد 
للفعل والثورة والتغيير » واسستتيل 
الناس فى الشرق والفسرب نيوذجه 
المستفز المتحدى بالغضب ؛ أو الترحيب» 
وتلقف الشباب منه الكرة فساروا فى 
موكبه © وان تجسسرر معظيهم من 
١‏ أبديولوجيته» وجددوا مصطلحهومتصده 
الى حد كبين » لكنه ظل فى نظرهم قدوة 
رفيعة للنمل والكناح » »© من هؤلاه 
الشعراء فولفجسائج فايزاوخ © هائن 
ماخيوس انسسنزبرجر » فولفديتريس 
تسنورة . وكريستا راينج واريس فريسد 
وغيرهم ١‏ 

المنهج الاخير الذى يستخديهالدكتون 
مكاوى فيما تبقى من دراسته هبسو ان 
يدرس موضوعات بعيثها فى الشسسعر 
الالماتى المعاصر © فيبدا بالطبيعة ©» ثم 
الحب الذى يفمسثل يعظم صقهات 
الدراسة ؛ واللعب » واخيرا الصمت. 

8٠ 


ل وتبدا:دراسة الدكتور محمود مكى 
للشمعر الاسبالى بما يتفق عليه مؤرخو 
هذا الادب من أن الششعر الاسبائىالمفامر 
يبدأ بلك الثورة التى حمل لواءها شساعر 
ينتبى الى جبهورية من امريكا اللاثينية 
هى نيكاراجوا © هذا الشاعر هو روبن 
داريو : كانت العقود الاخيرة من الثرن 
التاسع عشر تشهد تصفيتة الاتجسساه 
الرومانسى فى أسبائيا وقد صمث اعظم 
شعرائها » مما مهد الطريق لتلك الحركة 
الثورية التى اصطلحعلى تسميتهابالاتجاه 
الحديث © وتعتبر سنة 1484 هى فائحة 
هذا الاتجاه قفيهيا نشر روبن داربى 
مجموعته الاولى التى اثارت اهتباما 
كبير! » واعم ما يمبز هذا الاثجاهالحديث 
هو الاحتيام بالاسلوب أو المظهر الشكلى 
للتصيدة ؛ كذلك وجه داريو امتبابه الى 
موسيقيته فى اللفظ وايحاءاته ٠‏ 

لكن حركة روبن داريو لم تكن هي 
الوحيدة التى طمحت الى اجراء دساء 
جديدة فى عروق الاداب الاسبائية » بل 
عاصرتها وعايثتها فى اواخر القسرن 
التاسع عشر واوائل “العشرين حسركة 
اخرى هى التى غرفت باسم جيل سئة 
٠ 48‏ كان هدف الحركتين واحدا هوالرفية 


اللاثينية وقد 0 عليه ذلك طسابعاً 
عالميا...» بيئيا كان جيل 14 اسسسبائيا 
خالصا © كان المذهب الهسديث حركة 
خمالية محضة ؛ بيئيا كان جيسل 38 
ينادى باصلاح. فكرى شايل هبق الجذون 
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6 الادب دافن فى شه ل] [] [) لا 1 [ 0 0 3 0 5 5 5 5 5 


ل لل سس سس سس سس سس سس سس سس سب يب ب يإ ببق 


60.أ102 0100012 


لكل نواحى الجياة فى أسسبانيا » لهذا 
تركز اهتمام المذهب الحديث على تجديد 
اله من ناحية الشمسكل والصيافة 
والاسلوب © أما جيل 18 فكان أكثر 
عناية يمضبون الثسعر وجوهره الفكرى. 
وقد عبر عن جيل 48 .بوجه خساص 
الشاعر والمنكر. ويجيل دى اونابونو 
والشامن انتونيو ماتشسادو ٠‏ 

ال وكان الاتجاه. الحديث بوجه عام 
هو الاكثر غلبة على أديساءه العمر 
واسنئثار! باعجابهم « اذ كان اتجاها 
عالميا بيعئى الكلبة © فقد التنت غيه 
رفبات التجديد عند ادباء اسبائيا وأمريكا 
اللا الناطتة بالاسبانية على' السواء 
بيئيا كان موت جيبل 18 المميق 
احساسه بكارثة أسبائيا لا يمدو أن 
يكون صوت أقلية أسبانية منطوية: على 
ننسها © وهذا ما يفسر لنا كيق ائحان 
الاسبانية خلال العقود الاولى 
من «الترن العشرين الى الاتجاه الحديث » 
وان لم يمنع' هذا كثيرا منهم من 
الائنزاد بطابع خاص داخل هسذا 
الانجاه » م من ششسعراء هذا الاتجسساه 
ف!لباحث: غند الشسعراء ماثويل ماتشادو 


وتبسر فاينجو وجابرييلا ميسترال ( وهو 
الاسم المستعار للكاتبة والشماعرةالشيلية 
لوثيلا جودوى الكاياجا التى كانت ' أول 
من ظفر بجائزة نويل" فى الاداب من قارة 


نوبل أيضا لسنة. 1545 6 ٠‏ 


ولم تكن أسبانيا والبلاد الناطقة 
بالاسبانية بعبدة عن الحركات الثسورية 
الادبية التى اضطربت فى عالم ما بعد 
الخرب العالمية الاولى 6 وفى أمريكا 
اللاتينية ,١‏ تلك الثسورة بشرورة 
البحث عن شخصيةيستتلة تنفيسرجذورها 
الضاربة فى اعماق التاريخ قبل الاستممار 
الاوروبى الابيضى » وعن هذا الامتزاج 
لهر .ما عرف بالشعر الاسود » وابرز 
ممثليه على الاطلاق هو الشساغر الكوبى 
نيكولاس جبين الذى غنى عذاب الرجل 
الاسود فى أمريكا اللانينية ؛ ووتف 
بشسعره الى جائب المسحوقينو المضطهدين 
والباحثين هن ذاتهم التىسليهم الاستعمار 
اياها © وقد استطاع جيين ان يودع 
فىتصويره لحياة السود فى كوبا مضيونا 
اجتباعيا ومبسياسيا جعله فى طليمة 
الشعراء الثوريين فى هذا القرن ٠‏ 

س ١أما‏ فى. أسبائيا .نقد آنت. تلك 
الثورات أكلها .ميا عرف بويسل 9؟ 
« ولسنا ' نبالغ. اذا ١‏ قلنا .أن. النهضسة 
الشعرية فى أسبانيا على أيدى أينساء 
هذا . الجيل . لا.تفل عن تلك التى رأتهبا 
البلاد خلال ما يدعى بالعمير الذهبى 


[ القرنين. السادس والسابع عشر 6 » 
ومازال 


حتى اليرم » © 
من هذا الجيل يختار الباحة' 0 ممثليه 
وهو فيديريكو فوسه لوركا [ 1454 ا 
7 ]ءا نشير لوركا أول مجموفاته 
الشمعرية وهو فى الثسالئة والمشرين 
بعنوان ١‏ كتاب القصائد » » ثم 3 قصيدة 
الفناء الاثدلسى » و « أغائى » © وى 
4 نثر ٠‏ الديوان الفجرى » » 
وبعدها بسدئة سبافر الى الولايات المتحدة 
حيث قفى يها حوالى عام ونصف ؛وكانت 
اثمرة تجربته هذه أ مجموعته ٠‏ شاعر في 
نيويورك » © ونى' 14158 نثر مرثيتسسه 
لصارع ااثيران اخبائيوسانتشت ميخياس 
ونى السنة التالية نشير' آخر ما طبع من 
دوأوين في حياته وهو. 5 ست قصائد 
جليقية » » ونشرت يعد وناته مجبوعته 
الاخيرة « ديوان تماريت ٠6‏ 


وعن ائهساية الورك" يقول الدكتور 
نكي 

ما أكثر مادار الجدل حول الايام الاخيرة 
لغرسية لوركة والملابسات التى اعسدم 
فيها © فقد اسستغل مصرع الشساعر 
للتشهير بحكومة فرانكو والتنديد ينه على 
نطاق عاللى » واذ! كان حقا أن الذين 
قاموا بقتله كانوا مين يعلنون ولادعم 
لتائد -القوات “الوطنيمة الثائرة على 
الجبهورية فان مصرع لوركا لسم يسسكن 
لاسباب سسياسية © وانبا لخصبسومات 
شخصية لاصلة'لها بالسياسة © ولم يكن 
لوركا يولى. هذا الميدان شيئا مناهتمابه 
ولا عرف يوما بتأبيده لهذا الحزب أو 
ذاك 6. 


اين الحقيقة التاريغية هول مصرع 
هذا الشاعرالعظيم : اليسهذا امراجديرا 
بالنقاش ببن المتخصصين 1 


ب بواصل 'الدكثور مكى حديئه من 
الوركا : © وعلى الرغم من حياة لوركا 
التصيرة » اذ تونى وهو دون الاربعين 
قائة مرفان ما أصيح أشهر شتسعراء 
الطليمة فى أسبائيا وأكثرهم لممسالة , 
واذا كان ممن أوتوا ثقانة هالية س 
اتاحتها له دراسته الجابعية » وقد ظل 
مرتبطا بالجابعة حتى نهابة حباته » 
انه لا يدين يصبته الذائع فى ميسدان 
الكسمر والادب المسرحى لتلك الدراسسة 
بتدر اما يدين إوهبته النطرية © وقذرته 
العبقرية الملهبة على ' الغوص الى القيم 
الشمعرية الختة فى كل با يحيط به من 
مظاهر الطبيعة أو ظواهر الحياة » . 


بتى. أشهن .شمعراء -الأسبانية. غ 
وواحد من أعظم الشسعراء فى هبذا 
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المسر : بابلونيرودا ٠‏ واسمه الحتيتيى 
ننتالى ربيس: باسوالتو: 1 وتد اتخسذ 
الننسسه.اسسم تيزودا تعبيرا عن اعجابه 
بالشناعر والكاتب التشيكى جان نيرودوا] 
ولد سنة 1406 من أسرة فقيرة فى قرية 
من ترى شبلى 6 ثم انتقل به 
أبوه الى مدينة ‏ تيموكو 4 فى الجثرب 
وهى مديئة دائبسة المطر تحيط بها 
النابات الكثينة » ولا أتم دراسسته 
الثانوية يها التحق بكلية الاداب فىجامعة 
سانتياجو © وبدا نشر اثتاجه الشيري 
وعو لايزال طالبا © ننشر ديوانه الاول 
بيئوان ١‏ شنقيات 151890 ؛ ونلى 
العام التالى نشر « عشرون قصيدة فزاية 
وأغنية بائسة » »4 ونى كلا المجموعتين 
او انزعة رومانسية قوية لا تخلو من 
أثير تسعراء الاتجاه الحسديث ٠.‏ ونى 
117 عين نيرودا تنممسلا لسيلى فى 
رائجون ثم نى جاوة * وفى 1115 عين 
تنمسلا لبلاده فى أسبانيا حتى شوب 
الحرب الاهلية معاد الى ششيلى حيث نال 
جائزة الدولة في الادب سنة 1656 ٠‏ 


خرج نيرود!. الجزء الاول' 
١‏ مقام فى الارض » 
المجبسوعة اللمسابع 
السسوريالى 6 وفى 1189 تش .الجزء 
الاتى من الثلاثية © ونيه يبدو تأئره 
بشعراء جيل 7؟ من الاسْبان ©6. ولوركا 
بوجه خاص © مهو أكثر اهتماما بالشكل' 
والصياغة والاسلوب وموسيتى الالناظ » 
وفى 1195 نشر الجزء الاخير من ثلائيته ؛ 
ونيه مجبوعة كبيرة من القصائد بعنوان 
أسبانيا فى القلب » .؛ هذه المجموعة 
هى ثيرة تجربته فى الدسرب الاعليسة 
الاسبائية غى صف الجيهسوريين الذين 
انتهي ابرهم الى البزية .٠‏ © وريه 
الجدة, في هذه المجمومة من القمسائد 
ودلالتها على بده دور جديد ين آدوار 
حياته الشسعرية هو أن الشاعر قد ترك 
« الذاتية »6 واتجه الى ١‏ الموضوعية »+ 
انتقل من اهتيامه بأحاسسيسه ورؤياه 
وهواجسه الى الاهتيام بالاخرين » هذا 
الدور .هو بدء تحول نيرودا الى الاشذراكية 
ببعناها العام ؛ مششاركته إن حوله فى 
احلايهم- وآلامهم ورغبتهم فى بثاء عسالم 
جديد .٠‏ هكذا هجر الشاعر موضوعاته 
التسديية © «وضسومات الشك والتلق 


هو الانسان فى صراعه الاجتباعى » . 


ولعل 'قبة ما وصل اليه .شبعر بابلو 
نيرودا هو ديوائه الشخم « النشسيد 
الكبير » ] 1١١6.‏ ] ؛ « وهو من أكثر 
بحساولاث ‏ الفمسمر: الاسسيائي طيوها 
وشيولا » اذ أنه مجبوعة ضشخية من 
آلاف الابيات » تؤلف بين قصائدها. وحدة 


لاا 
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موضوعية » وتسسودها نفس النزعسة 
الاشتراكية » والشاعر ينصب تفقسسه 
متحدثا باسم أمريكا اللاتيئية » متوجها 
برسالته الى كل شسعوب العالم » يهيب 
بالمستضعئين أن 1 متوقيم اع 
ويعلن ان قناءه موجه لهم :8 

الى الجميع © الى الجميع 

الى كل هؤلاء الذين لا أعرفهم .. الى 

كل اولئك 
الذين لم يسمعوا باسمى قط »© الى الذين 


يعيشون 
على ضفاف انهارنا الطويلة 
وعلى سفوح البراكين » وفى ظ لالنحاس 
الملتهب 
ألى الصيادين والفلا. 
الى الهنود الزرق المقيمين 
على شواطىء البحيرات المتالقة كالزجاج 
الى الاسكا الذى ينسائل الان 
وهو يخيط الجلد بايد قديمة 
أليك أنت الذى كنت تنتظرنى دون أن 
تعرف 
اليكم جميعا انتمى > وبكم اعترف » 
ولكم اغنى 2 . 
ويزداد الطابع السياسى والتضسالى 
وضوحا فى دواوين الشاعر التالية مثل 
ديوان « العشب والريح » الذى يقص 
قيه الشساعر رحلة طويلة له فى سيا 
وأوروبا © ويقدم فيه عرضا لاحسداث 
العالم من وجهة نظره » وفى أعياله 
التالية » فى ثلاثيته « أغان بدائية » 
وقى آخر أعماله المنضورة ١‏ السيف 
المشتعل » [ .161 ] يوزع ابداعه 
الشسعرى بين مدورى الانسان والطبيعة. 
مس ويختتمالدكتور محمود مكى دراسته 
بتوله من بابلو نبرودا : 7 وقد أصبح 
نيرودا اكش شعراء امريكا اللاتينية حظً 
من الشهرة خارج حدود العالم الناطق 
بالاسبانية » وتأكدت مكانته فى العالم 
الخارجى ونى بلده على حد سواء »* 
اما فى الخارج فقد منح جائزة نوبل فى 
الاداب سسئة 191/١‏ 6 أما فى بلده فلعل 
مما أسعده أن برى انتصار الشيومية 
فى شيلى فى ئنس السنة التى نال فيها 
اعذا التكريم الدولى ٠.٠‏ » 


والان ٠٠‏ بعد ان هبت ريا حالاستعبار 
والتآمر ناطاحت بتلك التجربة الرائدة 

فى شيلى ٠٠‏ ما أعبق حزن الشاعر 
لقا الكبين ٠.‏ بابلول نيرود1 1 

1 © [ 

© ولمل اهم دراشات هذا العسدد 
وأكثرها استحقاقا للمناقشة فهى دراسة 
الدكتورة سلمى الخضراء الجيوسى بعنوان 
« الشسعن العربى المماصر »© تطوره 
ومستقبله »© »© فتد القت الباحئة ‏ وهى 
شاعرة أيضا ولها كتاب بالانجليزية عن 


وه غلاات 


الشمعر العربى المعاصر سل نظرة ممتدة 
فى الزمن والمكان © فشسسملت السعر 
العربى كله منذ بداية هذا التين » 
واستطاعت أن تحدد حركته المسابة 
وملامح تطوره ٠‏ 

ترى الدكتورة سلمى ان « تاريخ 
الشبعر العربى الحديث فى هذا الترن 
هو تاريخ تجسارب مستمرة نمى جميسع 
عناصر القصيدة : فى الشكل واللغة 
والصورة واللهجة والموتف والموضوع . 
كانت هذه التجارب تنزع باستمرار نحو 
التوصل الى نقطة اللقاء مع النهفسات 
الشعرية المهمة فىالعالم ٠‏ .وقد مرالشعر 
بنترات متلاحقة : من الكلاسيكية الجديدة 
الرومان الى الرمزية والسريالية ٠‏ 
فالواقعية الجديدة , ثم مدرسسة الشمر 
الحديث ٠٠.‏ » 

س وترى أيضا ؛ « اعتير المؤرخون 
العرب المحدثون والنقاد ان السسياسة 
كانت ذات التاثير الاكبر على تطصور 
الشعر 4 وعددوا بعض التواريخ المهبة 
فى الوطن العربى, كتواريخ حاسية فى 
قصة الشعر . العربى الحديث وتطوره » 
غير أن الدراسة الدقيقة لتاريخ هسذا 
الشسعر تظير بوضوح أن الاحسداث 
السياسية ‏ على اهميتهسا .لم تكن 
العنصر القعال الوحيد أو المؤثر الاكبر 
الذى أحدث التقيرات الحاسية فى 
الفسعر »© فالقوى الفنية والثقسافية 
والاجتماعية والاتتصادية لايمكن فصلها 
عنه على الاطلاق ٠.‏ 

« فى هذا الضوم اذ نصف تطورات 
الشسعر العربى فى هذا القرن : يمكننا أن 
نقول انه خضيع اجمالا للتيارات النكرية 
الوافدة عليه من غرب أوروبا وشرقها * 


كبيرة » ومحاولات كان اغلبها فاشلا » 
ثم كفاح وثورات جديدة ٠‏ هذه جميعا 
اشتركت مبع التيارات الثقافية المستيرة 
فى خلق نموذج الشاعر العربى المعاصر » 
من طبقة الرواد “انه شاعر مصاب بجرح 
روحى عميق © منقسم على نفسه »تهيمن 
عليه مواقف مختلفة من الغضب والرفض 
والرعب والامل الجديد » . 

ل ثم تفصل الدكتورة .سلمى ما أجملته, 
فتبدأ بالحديث عن المدرسة الرومائطيتية 
وظواهرها العامة وتخلص الى ان هذه 
الحركة فى الشسعر العربى « كانت خالية 
من العمق الفلسنى الذى ارتكزت اليسه 
الحركة الرومانطيقية قى الغرب © فيما عدا 
أعبال جبران ونعيمة التى استندت الى 
أساس فكرى معين » كان جله مقتيسا 
من منابع ثقافية مختلفة .»© ٠‏ لكن هذه 
الحركة قبل أن تقوى “وتصبيح سئة 
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الشمعر الطليعى وجدت ثنسها بازاء اتجاه 
مناوىء هو الاتجاه الرمزى © وبعد أن 
تعرض لهذا الاتجاه تبدأ الدكتورة سبلبى 
فى التعرف على ملامح الشعر من هيث 
اللغة والشكل » فتعرض مختلف النجارب 
فى الشمعر الحر ٠‏ ونتيجة هذه التجارب » 
والحساسية الشعرية الجديدة بوجه عام» 
أصبح الشمعر المسريى « جاهزا لتجربة 
ناجحة مثيرة فى الششعن الحسر »© وكل 
ما هليه هو أن تبزغ فى الافق مواهب 
فنية جادة تستطيع أن تستخدم هذهالهربة 
المتاحة فى تسعر جاد » ٠‏ 

وهنا تصل الباحثة الى القسسسم 
الثانى من دراستها وهسو المتسعر يقد 
٠ 14‏ تقول الباحثة ؛ « كانت 
النترة اذن فترة انكار ورفض على كل 
صعيد » وتعرضت جميع عناصر العقيدة 
الى تغييرات جذرية على ايدى شعراء 
الطليعة © وقام الرواد ينتصرون لنزؤعهم 
العبيق الى تغيير جميع عوالمهيسم » 
ويحاولون تنسير تجاربهم بأساليب كثيرة» 
وبقدر ما كانت ثورة الشسعر فى هذهالنترة 
حادة وناجحة الى حد عبير » بقدر ما كان 
الاصطدام معالقوىالمحافظةعنينا والصراع 
حادا شاع »ا واتقسم مسسسفراء 
الطليعة ‏ بوجه عام الى قسبين 2 
الشعراء العتائديون مثل السياب [ فسى 
شعره الباكر ] والبياتى » والاخسرون 
الذين عجز حد. المرهف أن يرى كيف 
يستطيع الانسان فى العالم العربى أن 
يجد طريتة © فامتلا شسعرهم بالغفسب 
والرعب والرئض[ أدوئيس 6بلندالحيدرى» 
السياب بعد تدوله عن الماركسية ] . 

وتناقش الدكتورة سلمى بعد فلك 
قضية الشكل » والشعر والوزن» والشعن 
المنثور وقصيدة النثر واللفة والصسورة 
وتقف بالتفصيل هند الصورة الشعرية » 
وتكوينها عند توفيق صابغ والسيابوخليل 
حاوى ومد.ود درويقي © وتختتم بلمحة 
عن الاسطورة فى الشبعر المعاصر ٠‏ 

وتنتهى الباحثة الى أن هذه الفثرة 
هى ١‏ أخطر فترات الفسعر فى تاريخئا 
كله الادبى كله > وان هذا الزمن الذى 
اثنتح فيه العسالم العربى على العلم 
و لا يزال أيضا وقت الشبعر »م 
انه وقت الشعر لانه زمن تجديد الحياة ». 
وهو أيضا وقت الشعر لانه زمن الحركة 
والمغايرة غوصا الى الداخل يدهوئا الى 
اكتشاف أننسئا نيه وجودئا الذى يرئش 
الاستشلام » بل اصن حلى البو والاعلان 

عن أزمته ؛ وعن تورطنا معه © فاضطررئا 
الى مجابهة انفسئا ٠‏ فوقت الشمعن ايضا 
هو زمن اكتشافا الذاتث © ٠‏ 

ل وتبقى دراسةالدكتورة سلميواهدة 
من أهم الدراسات التى نشرت»آغيرل"عن 
الشعر العربى المعاصن يم 
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١‏ مووي رو وروت دوروو زوارواازووواحاة مووز 
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اك 


«الشححكات» ! 


الملامح الخارجية والداخلية 


التزم فيلم « الشحات » بمعظم احداثالرواية » وهو بهذا يحقق مطلبا هاما ٠‏ 
ومع ذلك فان الفيلم لا يعبر عن روحالرواية © بل ويخرج الجمهور فى نهاية 


العرض دون 
انحرافا اخلاقيا تارة » وهالة 
تماما » ليس لها ما يبررها أو يفسرها * 


ويبدو أن كاتب السيناريو © أهشمسد 
عباس صالح ‏ وهو من أكثر نقادنا 
دراية واستيعابا لادب نجيب محفوظ - 
مشكلة الحمزاوى فسير 


قد أحس بأن 


مفهومة » لذا فهو يقدم تحليلا ضعيفا 
وسريما لها على لسان صديقه القسديم 
« عثيان خليل » بعد خروجه من السجن 
فنى احدى المواجهات بينهما يشسخص 
« عثمان » حالة « الحمزاوى © بأئها 


قضية حق الجماعير فى الحياة * 

ولا شك ان توقف فهم المتفرج لاحدى 
الشخصيات على وجهة نظر شخصية 
أخرى يعد من عوامل قصور السيناريو 
خاصة وأن الرواية تحتوى على عشرات 
التفاصيل النفسية الصغيرة © البالفة 
الاهمية » تحدد كافة ابعاد الحمزاوى ٠‏ 
وقد أدى اغنال وتجاهل هذه التناصيل 
الى فقدان الفبلم لروح الرواية 4 كبا 
أدى الى غموض شيخصية الحمزاوى ٠‏ 

يبدا الفيلم بداية موفقة © فتبل نزول 
التترات نشاهد اجتباعا فى بدروم بين 
أربعة اصدقاء « همسر الحيزاوى » 
و عثمان خليل » و« مصطني المنياوى» 
ى ١‏ حامد صبرى » *٠‏ يوزع « مثمان 
خليل» المسدسات والتنابل علىالاصدقاء 
لكن ١‏ حامد صبرى » ينسحب بعد أن 
بعلن أن مصر تحتاج للعلم ولا تحتاج 
للاغتيالات » ويجيب « عثمان خليل » 
بأن العلم لن يخدم الئاس فى خلل مجتمع 
ظالم ٠٠‏ وينطاق الزملاء الثلاثة لالقاء 
تنبلة على أحد الباشوات الخونة ٠‏ 
وتتغى الخطة بأن يتوم كل من « عمر 
الحمزاوى » و « مصطلى المثياوى » 
بتغطية ظهر « عثمان خليل » بعد أن 
يلتى القنبلة *٠‏ ويبدا تنفيذ الخطة * 
لسكن ‏ مصطنى المنياوى © يجين » 


أن يفهم ازمة « عبسسرالحيزاوى » الحقيقية » فهى تبدو 


بة تارة اخرى» وأحيانا تبدو غامضة 


وينطئق هارباء* ويتردد «عمر الحمزاوى» 
نى أطلاق النار * ومع ازدياد عسدد 
رجال البوليس حول « عثيان خليل » 
يزداد تخاذل « الحمزاوى » »4 وفى 
النهاية يسبطر عليه الخوف فيسسح 
بصمات. الصابعه من مقبقن المسدس 
ويتركه على سور حديقة بينيا ٠‏ عثبان 
خليل » مقبوض عليه »؛ وجيبه يملا 
القماشة وهو ينادى باسم مصر * 
وهذه المقدمة بالغة الاهمية © فهى 
تقدم الحادث المحورى فى حباة أربعسة 
أصدقاء ٠‏ ومن خسلال تباين مواقفهم, 
بكشف السيناريو بعدا فى شخصية كل 
ان « حايد صبرى » يتسحب متسذ 
البداية » صادقا فى هذا مع تنسه 
ونكره وطموحه © ويقدمه النيلم بعد ذلك 
طبييا معروفا © تثبىء عيسادته ويثى 
مظلهره بأئه يعيش حيا: واه حم 
الطبقة العليا دون شسعور با 
أما ١‏ عثمان خليل © فانه ففكقية 
أكاد تكون جديدة فى السينما المصرية © 
شخصية الثورى الذى يرتبط بقضسسية 
الجماهير ويوقف حياته كلها من اجل 
مصالحها © لم يظهر من تبل الا فى أفلام 
قليلة » لعل أهيها شخصية « شوقى » 
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نى 3 الرجل الذئ فقد ظله » ** وببدق 
« عثمان خليل © من خلال هذه المتدمة 
صلبا ومتياسكا وواضح الرؤية » وهى 
السمات التى ستلازمه طوال النيلم » 
وقد اكد السيناريو هذه الابعاد من طريق 
هدم وشابته باسسماء زملائه » وهن طريق 
علاقانه الانسانية بالسجناء » واخيرا 
من طريق موتفه البناء من ١‏ عمبسسسيه 
الحمزاوىي » © ومهاولاته المعسديدة 
للخروج به من الازبة التى يعائييا 

وقبل التعرض لطريقة السيناريو فى 
تقددم « عمر الحمزاوى » يجب التوفق 
قليلا عند شخصية « مصطفى المثياوى © 
ذلك ان « السيناريو © لم يستفد مطلتا 
من الامكانيات الدرابية السكبيرة التى 
تحتويها هذه الشسخصية © انه فى الرواية 
يبدو ساخرا حقا © لكن سخريته تشسم 
ببرارة دفينة » سخربة من كان يحلم 
بأنه سيكتب شسيثا جادا وعظيما للناس م 
وهو بالنعل يبدا حياته كاتبا بسرحيا 
جادا » لكنه نحت وطأة الظروف *# 
والمناخ العام » ولتخاذله الشسخمى. فى 
المحل الاول © ييجر الكتابة الجسادة 
ويتخصص فى النسلية الرخيصة 
من خلال كتابة التمثيليات الاذاعيسة 
والتلينزيونية ٠‏ وهو على طول الرواية 
يحاول أن يكون مرحا وهازلا © ولكن 
مرحه وهزله يخنيان يأسا قاتلا » 
ونتدانا ناما للئتة بنفسه وبابناء جيله » 
وحو بهذه الابعاد يعد شخصية بالفسة 
الاحمية ؛ خاصة وأن هزيمته فى النياية 
تعد وجها آخر لهزيمة « عمن الحمزاوي» 
٠٠‏ لكن السيناريو لم يقدم هنا الا 
الصورة المسطحة المملة والمتسكررة 
لشخصية ١‏ مضحك ابطل » ؛ المخلص 
'التافه 6 العاطفى 6 الخنينت الظل » 
الذى لا أبعاد له * 

ويعطى السسيناريو اهتماما كبيرة 
الشخصية « عمر الحمزاوى » »© هتى أن 
بقية الشخصيات تبدو باهتة الى جانبهاء 
لكن هذا الاهتمام انصب اساسا على 
الابعاد الخارجية والملامج العامة دون 
المناية بعشرات المشاعر والتفاصيل 
الننسية النى تعبر عن تكوبنه الداخلى' * 
ان السيناريي يقدم « الحبزاوى © على 
أساس أنه رجل ينسحب من الحياة * 
وهو يتوم بمحاولات يائسة لابقاف ندهون 
حالته © لكن محاولاته تذهب عبثا ٠٠‏ 
يذهب فى البداية الى صديته التسديم 
« حايد صبرى © ليعرف منه الداء 6 
لكنئه يكتشف أن مرضه ليس عضويا ** 
ويحاول ان يطلق العنان لرغباته لعله 
ينجح فى التعلق بأهداب الحياة ؛ الا 
أنه يعود بعد جولته بين احضان النساء 
أكثر أكتثابا وأشيد ضيقا بالحيسا 
وتستمر حالته فى التدهون' حتي تحور 
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و « الحيزاوى © بهذا التسور يصيح 
حالة محيرة حقتا © وبالتالى يستحق 
السؤال. الذى: ردده الجمهور ولم يجد 
اجابته ؛ اما هو السبب الذى يجسل 
« الحمزاوى » كارها لحباته وثائرا من 
كل اما حتقه 1 

أن الفيلم يتجاهل ما جاه في الرواية 
بخسوص علاقة « الحيزاوى بمسديقه 
« عثمان خليل »© ©» وهى علاقة بالفسة 
الاهبية © لانها تفسر وتعلى سسسيبا 
التمرفات ١‏ الحيزاوى » ٠‏ وتدور العلاقة 

فى الرواية على مستوبين © مسستوى 
0 » سممتهالود والاحترام من جانب 
« الحمزاوى © 6 والشفقة والاسف من 
جائب. ‏ عثنان خليل © © وقد قدم الفيلم 
علاقة كل مهما بالاخر فى هذه الحدود 
لكن ثمة مستوى آخر للعلاقة ؛ أهم 
كثيرا بن العلاتة الظاهرة © علاقة دفيثة 
تكشف الجسانب المظلم مى وجدان 
الخيزاوى وتقبره وتتكثيف إيمصاك 
هذه العلاقة من خلال العديد منالتفاصيل' 
والتعليقات والذكريات التى تدور داخل 
ذهن « الحمزاوى » - أن «عثمان خليل» 
بشغل هيزا كبيرا فىأعباق «الحمزاوى» 
وهلى طول الرواية تطالعك عبارات من 
نوع : ذكر الاخر فى السجن » 
و 5 فكرت بذهول هيمن ازدره السجن » 
و « انه لم يعترف ٠‏ رغم الاهوال لم 
يعترف © ٠٠‏ وعندما يتترب وعد الافراج 
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عئه يتكشف لنا مدى العبء النفسى الذى 
بحسه الحمزاوى تجاه هذه المقابلة 
٠‏ سون تنلاتى الاعبن فى دهثسة مزعجة» 
وبعد أن تتم المتابلة فى مكتب الحيزاوى 
على نحو فجائى يملق نجيب محفوظ 
تعليقا كان يجب أن يترجم الى عدة 
مشاهد « ما ابغض هذا الموتف الذى 
أرق ثومه مرات ككابوس »© * 

لا تظهر هذه التفاصيل النفسية غى 
الفيلم » يل ان ذكرى « عثمان خليل » 
لا ترد الى ذهن « الحبزاوى » الا مرة 
واحدة فى بداية النيلم وهو يستبتع 
بباء البدر ٠٠‏ وعنديا ترد هذه الذكرى 
ينتلب على وجهه ويكاد يغرق فى الماء 
ذلك أن صوت « عثبان خليل » يأتى 
واضحا ومسيّطرا » وهو مشهد يديع لم 
يتكرر. ثائية » يل على العكس »© سسارع 
السيناريو بمسح أثره عندما جعل ٠زو.‏ 
الحمزاوي تؤكد 'أنه ليس هناك مدعاة 
لادنى شعور بالذنئب © طالما أن زوجها 
يساعد أهل ١‏ ماليا وبانتظام . * 

والفيلم بهذا يكون قد ألغى كل مايمثله 
« عثمان خليل » بالنسبة « الحمزاوى »2 
ذلك أن « عثبان خليل »4 يصموده 
وتباسسكه واصراره على أن يكون 
« الانسان هو الانسانية جبعاء 4 يمثل 
كانة القيم التى تخلى عنها.2 الحمزاوى» 
يل وسار فى الاتجاه المماكس لها » 
قهو قد عاش فردية استطاع أن 
يحتق خلالها نجاها بورجوازيا كبير! 
أصبح يتف على أرض اقتصادية صلبة 
متجاهلا ومناتضا وهاربا من ايمانه الذى 


زار القاهرة فى 


ملا حباته يوما ١‏ بالاشترأكية والشبعر » 
لذا فانه من العلبيعى أن يعترف لنئنسه 
بأن عثمان خلبل « لا يوحى اليه الا 
بدشاعر الذنب والخوف وازدراء النفس» 
وعذه المشاعر المدمرة تدفعه الى كراعية 
حياته وتجمله يثفر من كل ما 

أن الفيلم بتجاهله العلاقة الد 
« الحمزاوى »؛ و ٠‏ عثمان خليل » يكر 
قد أخفى أهم ملمح من الملامح الداخلية 
لشخصية الحبزاوى *٠‏ وهذا ما يفسر 
عدم فهم الجيهور لازمته ٠‏ 

الم يستخدم « حسام الدين منصطفى » 
الا كاداة لتسجيل اتفمالات أبطساله 
تطورها ٠‏ لذا فانه تد اعتيد على اداء 
» خاسسة ١‏ متمود مرسى » 
الذى يعد دوره فى هذا الفيلم محاضرة 
فى الصدق الداخلى ودقة الاداء ؛ حيث 
تصبح لكل ايماءة وكل 

اعتمد المخرج على المونتاج «الروائى» 
فى تركيب الفيلم ؛ فذكل مشهد يؤدى 
الى المشهد الذى يليه » وهو اسسسلوب ' 
يتلاءم مع السيناريو وطريتة بنسسساء 
الشخصيات »© الا أنه لا يعبر عن روح 
الرواية » ذلك أن بناء الرواية يقسوم 
على التذكر والتداعى والمثاهد التخيلية 
والرؤى »6 وهى عناصر كان من الممكن 


الشهرالماضى الاستاذعبد الله شريط » عميسد كليسسة الاداب 


بجامعة الجزائر »© والاستاذ شريط مفكروشاعر ٠‏ بكنب الشعر ٠‏ التقليدى ٠ ٠‏ 
وله مجموعة مطبوعة © وان كان يؤكدانه توقف عن كتابة الشعر منسسذ 


الخيب: 


ات !ى, 


مع الاستاذ عبد الله شريط كان هذاالحوار عن الواقع الثقافى في الجزائر»؛ 


حاضرهومشاكله : يقول الاستاذشر, 


يجب آن نعترف ل منذ البداية سبتخلف الثقافة الجزائرية بوجه عام » 
ولهسذا الوضع آسبابه الموضوعيةوالتاريخية . بعش هذه الاسباب برجع 
الى ما قبل الاستعمار القرئسى»وبعةهالاخر يرتبط بهذا الاستفيان تنه . 
فقبل الاستعمار كانت الثقانة تنحصر فىمجرد النمليم ‏ ذى الطابع الدينى ب 

فى الزوايا [ أو الكتاتيب ] © حتى هذاالجائب الوزيل من الك 
الاستعيار النرنسى © وفرضس ثقافته علىالاوساط ذات الاهتمام بالثقافة من ابناه 
المدنا. 


وكانت نواة الثقافةالجزائرية المعاصرةهى البعشالدينى والوطنى فى الثلاثينيات, 
لم بكن الوعى الدينى منفصلا عن الوعى الوطنى » من هنا كان الطابع التتدبى 
للدين 4 وكانت أهمية حصسركة الاحباءالعظيمة التىتادها عبد الحميدبنباديسم/ 
ولم تكن الدولة مهتبة. بالنفاط الثتافىأو التمليمى »؛ فكان الشعب هو الذى , 
الانفاق علىالتعليم وت, ييره حتى الحرب الْنالمية الثانية .م 


لالض 


يتولى 
آالاا- 
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بعد الحرب الثانية ركدت الحصركة 
الدينية نتيجة موت بن باديس [1150] 
لكن الحركة السياسية المصاحبة لهسا 
انقسمت الىشعبتبن يتمابزتبن ؟ حركة 
سباسية خالصة من جائب »© وحسركة 
أخرى تعنى بالجانب السياسى فىالظاهر 
لكن وراء هذه الواجهة عمل سرى مركز» 
يهدف الى انتقاءانضل العناصر لليساعية 
في القيل العسكرى السرى ٠‏ 


ومع بداية اعلان الثورة المسلحة فى 
8 اصبم كل شىه تحت الارض 1 
. فالتعليم يقوم به مستشمارون لجبهمسة 
التحرير © والمدارس والمحاكم وكانسة 
“الانشطة تتولاها هيثات ‏ تابعة لجيشى 
التحرين. » خاصة فى البوادى ٠‏ 


وبعد اعلان الثورة' رجت الكوادر 
متجية الى اوريا ودول الفالم الفربى » 
هذه العناضر هى التى أصبحت تتولى 
مسئولية العيل الثقائى بعد التحرير . 

© والان .. يمكننا ان نتحدث عن 
اتجاهين ثقافيين متمايزين: احدهماتكوزفي 
أوربا والجزائر وهسو مرتبط بالثقافة 
الفرنسية ومثائر بها » والاخر تكون فى 
الشرق العربى والمغرب وتونس وهسو 
مرتبظ بالثقافة التقليسدية »© ؤيمكن أن 
تعتبرة امتدادا لعمل الشيخ بن باديس . 


والصراع بين هذين الاتجاهين © أو 
فلنقل بين المثقفين بالفرنسية والثقفين 
بالعربية قو ما يطبع الحياة الجزائرية 
كلها بطابعه . وجبة نظر الجباعة الاولى 
نتلخصس فى اثنا بحاجة لتطون سريع » 
يتوم على اختاف اطارات ذات تكوين 
ثتائى فرئسى © والذعوة الى التعريب 
تعرقلنا وتضمع فى وجهنا العقبات © أما 
الجباعة الثائية هثرى ان التغريب اولا 
لانه الطريق الوحبد للاتصال بالجباهير 
القممبية © فالتطور فى المدن لا يعنى 
شوى طبتة خاسة من السكان ٠‏ 


وفى 50 [ حركة 19 جوان ] رجحت 
المكفة نهائيا لهسالح الاتجاه الثانى » 
غالرئيس بو هدين ذو اتجاه هربى »© ثقافى 
وديئى وعاطلى »© لكثه يستجيب لوجهة 
النظسر الاولى فيبسا يتعلق بالتطسور 
الانتصادى . وهكذا .. اصبحت قضية 
النعريب ليشت مطروحة للنقاش »© لكنها 
مبدأ مفروغ منه © المطروح للنقاش هو 
كيفية اتمامه » واستطيعالقول بائشا 
قطغئا فى سبيله شموطا كبيرا 5 قبالئسدة 
للنعليم الابتدائى والثانوى عرب تالسئوات 
:الاولى تعريبا كاملا »؛ كبا عربت مواد 
كثيرة فى السسنوات المختلفة ( عربت 
:الانسائيات: كلها س والعلوم فى بعش 


المدارس 


دون بعضها الآخر » وناك 


المشكلة الحقيقية التى تواجينا حى نقص 
كوادر المعلمين ] »4 وبالنسبة للتعليم 
العالى عربت مواد الدراسة فى كلية 
الاداب ثعريبا كاملا [ غدا بعض فروع 
ملم النش ذات الطابع ١‏ 
وكلية الحتوق تسير بسرعة نحو التعريب 
الكامل © أما هى الكلياث العملية' فقد 
ادخلت دراسة اللفة العربية كيادة 
أساسية ٠,‏ 


© هذا عن التعليم »© فاذا انتقانا 
الى النشاط الثقافى بمعناه الواسع > 
فسنلاحظ ان نشاط ١‏ بالفرنسسية 
فى تقلص تدريجى > [ وهنا يجب أن 
نشير الى الدور الهام الذى لعبه الكتاب 
الجزائريون الذين يكتبون بالفرئنسية ١‏ 
محمد ديب © مولود فرعون © مولسود 
معمرى »2 كاتب ياسين »© مالك حداد » 
آسيا جبار ..٠‏ الخ » فتد كانوا انضل 
اتفراء ة الجزائرية والثورةالجزائربة 
والواقع الجزائرى » غير ان أعمالهم 
بعيدة عن «تئاول الجماهير الجزائرية 
بوجه عام »© وكتبهم التى تترجم الى 
العريبة » واعمالهم المسرحية التى تترجم 
الى اللهجة الجزائرية » تعرض فى 
الجزائر ] © وينحصر نشاط هؤلاء! لثقفين 
بالقرنسية الان فى بعض الكتب والملاحق 
الادبية فى الصحف والمجلات ٠‏ 


الاخرى © واعتقد 7 المستقبل لبؤلاء » 
لكن كتاباتهم لم تتبلور -. بعد ٠‏ فى 
اتجاهات محددة بيكن تصثينها والحديث 


عنها © فلازال انتاجهم غى دور 
الاولية ٠‏ 


التجارب 


© والشكلة الاساسية التى تعترض 
انمو الثقافة الجزائرية وتطورها هى نقص 
الكوادر المتخصصة »© فبالنسبة المسرح 
مثلا : نجد ان كتابة النص المسرحى 
الجيد هو أضعف وجوه الحركة المسرحية» 
اما من حيث النوغ فالظاهرة المسرحبة 
جيدة جدا »© والمسرحيات التى تعسرض 
نعالج مشكلات اجتماعية هابة © انها 
تبدا من قضايا الواقع [ الثورةالزراعية» 
المرآة » الشباب ؛ صراع الاجيال » 
ومما هو جدبر بالذكر ان مسرحية كانت 
تعالج مشكلة السكن لقيت نجاحا كبيرا ]» 
النحن لم تغرف 4 يمد © المسرح الذى 
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يناقئش قضايا ميتائيزيقية او عبثية .. الخ 
لكن الشسعف فى قلسة الاميسال 
الصالحة للمعرض © ودعئى أقل لك شيئا 
خاصا بالجمهور الجزائرى ؛ أنه ذى 
طببعة حادة 6 اما ان برحب بالميل' 
المعروض عليه ترحيبا كابلا © واما ان 
يرنضه رئض! كابلا » فلا توسط هناك ٠.‏ 

كذلك الامر فيما يتمق بالسيئما 1 
لبس لديئا سيئاريست واحد » ومستوى 


مستواهم التكرى قم ريم 
السيئيا الاوربية أكثر من التصاتهم بوائع 
الجزائر ٠‏ والائلام التليلة الثى تنتج جيدة 
من حيث موضوعاتها » والجمهورالجزائرى 
ذو طابع سياسى فيما يتملق باقباله ملى 
الافلام السينمائية » لذلك تنجح الافنلام 
ذات المضمون السياسى [ وتلقى اثلام 
يوسف شاهين » على سبيل المثال ‏ 
ترحيبا خاصسا ] ٠‏ 

© الصراع بين الثقافتين هو ما يطبع 
وجه الدياة فى الجزائر » وهو »2 فى 
جوهره © صراع بين حضارتين 2 ملا 
مشرق عربى ومغرب غربى © كلنا سعسكر 
واحد فى مواجية أوربا » وين اأصاعب 
الاساشية ان ها تفرزه الحضارة العربية 
متخلف ‏ من حيث النوع والكم معا ل 
عما تفرزه الحضارة الاخرى © فالطالب 
الجزائرى [ خاصة فى سئوات تغلبيه 
الاولى ] لا يكاد يجد الكتاب العربى الذى 
ينيع احتباجاته النكرية والروحية » 
لكنه يجد الكتاب الفرنسى الذى 
لسسع هذه الاحتياجاث ٠»‏ 
واعذا أثره على تكوينه فى المستقبل ‏ 

ن هدفنا الاساسى هو تكوين ثقافة عربية 
00 حديئة »© ونعتقد ان التكوين 
العلمى لابد أن يؤشر على تنكيرنالانسانى» 
واننا اذا استطعنا أن ثخلص الدين من 

البه فلن يكون عقبة امام تكوين تنكيرنا 
العلبى ٠‏ 

© ان مصيرئا مرتبط بمصير الثثانة 
العربية فى الشرق »© كنا من قبل معزولين 
عن هذه الثتانفة بكل ما فيها » الان .. 
ثبة نوع من التوازن بينها وببن الثتافة 
الاخرى » وستقل المتاعب كين يزداد 
عدد هؤلاء الذين يحملون الثقافة الوطنية» 
والمانتحين على ثقافة الغرب فى الوقث 


القفسه ء 


© الصيافة الدقبقية لليعركة الثى 
نواجهها اليوم فى الجزائر هى انها معركة 
بين المافى والمستقبل » هناك مشساكل 
ومتاعب لاشك فيها © ولابد من مواجهتها» 
لكن ما يبءث فبنا الامل هو انه لا التباش 
لدينا بالنسبة لها > بل لدينا الوضوح 
الكادل فيما يتعاق باتجاهها العام . 


داالاات 


لد نوع مع" .]//نومغاط 


م00 


زم د انب والفن فى شور ( و ا و ص ص د صصص صصص م 


سس سس ب سس سس ست تسح 


0ك 


لسسع سس ع ري 
بين جمود المؤرخ 
وتسطيح الأديب 


مااخلئ ان ينظر الانسان بعمق وآمعان الى تراب وطنه » لكن ما اصعب واششق محاولات هذه الرؤية على المفكر ااصرئ. 


فمصر كوطن توله المصربون فى حب تستطيع أن تهيين على اى .صاحب 
الرجساء والتقاعس » الحب والعطف الرغبة والرفض » واشياء اخرى 


محاولات التعبير بالكلمات . 


كل هذا يتائى عند مجرد النظر » امسا 
الدراسة والتمعن والتأمل » اما محاولة 
استشفاف ما هو خلف هذا الهدوءالراسخ 
والسخربة اللاذعة ٠‏ والصبر الخيالى + 
آبة محاولة للاستشفاف تقود صاحبها 
حتما الى نوع من الوجد قد يصل به الى 
حالة تشبه حالات الكشف عند الصوفية . 


ونحن جميما نحاول ٠‏ لكننا ومهما فملنا 
لانستطيع ان ننظرالى مصر الا بعينواحدة 
عمين المؤزخ أو الكانب او الشسساعر او 
الجفرافى او السياسى .. غير ان واحدا 
هذا وصل الى حالة الكشف وتجاسر ونظر 
البها بكلنا عينيه ,. محيد جبريل حملق 
فى وجه مصر © وتجرأ فنظلر اليها بعينين 
اثثنين » عبن الاديب وعين المؤرخ © فما 


. اروع هذه الرؤية , 


وفى كتابه [ مصر فى قصص كتابهسا 
المماصرين ] ؛ يجناز محمد دبريل كسل 
هواخز المرؤية لبمسل الى العمق ل أو 


٠مكان‏ قريبمنه ' س وتنسابمصرفىسلامة 


' تنساب فى قوة 


ه6.[أ02و 01000126 


خارقة للعادة , .احدائا حلوة ومرة + 
وفموف لس اناسا مخلصين 
وآخرين ضعفاء © تتهادى مصربين سدحات 
كتابه فى خيلاء معجز ٠‏ وتشعرانك قسد 
وصلت .. أو قاربت الوصول » وانسك 


فوسك ان ترى بالفعل طرف توبهسا 
وبجتاز محمد جبريل بوابة الرؤية عير 


وؤيا المؤرخ الصارمة » وحنيسن الاديب ٠‏ 


المرهف الدس وبمزج من ذلك كله نسيها 
غريها على كل كتابة سابقة ', 


صةا١ا‏ ب 


لكنه يشسعر اديانا بالتمزق . . "ذلكان 


بينما ندرس فكرالمؤرخ ونوازعه“[ص؟ 1 ا 


لكن الرؤيا بقدر جمالها مليئة بالمزالق 
والصعوبات ٠‏ فما اصعب ان يتامل 
الانسان وطنه من خلال كلمات المؤرخيسن 
الجامدة » واحكامهمالصارمة » وتحيزاتهم 
واخطائهم .. وما اخطر ان يكتفىالانسان 
يحب ونه من كلعواطفالادباء وحدها . 

ويتشبث جبريل بالخيطين معا محاولا 
أن ينسج منهما .. الحقيقسة, 

واصاب فى احيان كثيرة » واخطا 
اديانا أخرى . 

اصاب عنديا انهاز ال ىالاديبالسهار 
ضد اأمؤرخ الرافعى مدافما عن عرابى . 
وعندما رفض تصورات معظم المؤرخين 
والادباء للنديم مؤكدا ان النديم | كازثائرا 
حرص على الوصول الى وجدان الناس 
بكل الوسائل والسبل .. ولعل الأسديم 
كان اكثر رفاقه ثورية » ( ص 76 ) . 

واصاب فى مواقف اخرى كثيرة ... 
لكنه اخطا ايفضا . 


اخطأ عندما قال [ لقد كون عرابىحزبا 
سياسيا هو الحزب الوطنى .. واعلن 
الحزب برنامجه فى منشور وزع فئنوفمبر 
| (ص؟2)) ..فعرابى لميؤسس 
هذ! الحزب » ولاحتى كان الحزب تعبيسرا 
عن آرائه وتطلعاتة بقدر ما كان تعبيرا 


أع. ال 0001542 /جزمع. كاهو ماعن 8ة]. /ناثلانةا//:صااط 


'تهاعات من اتطموح وألياس » 


8اعجز عن ان اعبر عنها ؛ لانها موق كل 


عن آراء الباشوات الدستوريين امثال 
شريف باشسا ٠‏ 

واخطأ عندما استدرج الى ما تصسوره 
هراعا مريرا بين ١أمريين‏ واللسوام + 
حقيقةوجدمذل هذا الصرا عبينا لصريين وبين 
[ بعض ] الشوام : لكن احدا لا ينكر 
فضل البعض الاخر منهم فى الدفاعالشجاع 
عن الدرية والمساواة © وفى غرسبذور 

د |العلمائية وفى التشبث بالدفاع 
الجماهير وحقوقها .. ام اننا 
ننسى فضل سميل ٠‏ وفرح انطون » وولي 
الدين يكن » ومطران »© ونقولا الحداد ., 


أن جبريل بغمرنا بفيض من مراجعهامة 
لكنها جميعا [ كتنب | ؛ ونسى جبريل ان 
الصسحف والمجلات كانت مثيرا هاما ؛وريما 
اساسيا لنشر الاعمال الادبية من القصص 
والروايات .. ولمسل عذره فى ذلك 
الصعوبات التى تكتنف اية مهاولةللاطلاع 
في قاعة الدوربات بدار الكتب ؛ بحيسث 
اصبحت مثل هذه المعاولة تتطلب صسبرا 
فوقالوصف؛ووقتا ضائعا بغير دساب,. 
واشياء اخرى .. ايضا ؛ لكن جبسريل 
لبسممنيبدثون عن السهل ؛ ولهذا فأنه 
بتحتم عليه وهو بعد الاجزاء المقبلة ان 
بنتظم معنا فى سلك [ الاشقياء |المملقين 
عى طاحونة قاعة الدوريات , 

بقى ان اغبط جبريل على محاولته ؛ 
عفد تجاسر وحملق فى وجه مصر ..فرآها 
.. وما ابهج هذه الرؤية . 


ده رفعت السعيد 


لمع" ]//نومناط 
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0 


مطاع الأض رام التجارت 


الثمن ١١‏ قروثس 
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السنة التاسعة ‏ نوفمير 15117 


الطليعة 


طربيق المناضبلين الى العتكرا لشورى للعاصبر 


1 |له0)54هم/مرمع.اههماع 


0 


الطليعة 


طريق المناضلين الى 


لفسكر الثوري المعاصر 


الذ 


أن [ الطليعه ) ميدان مفتوح 
لكل رأى هر » ومى اعتقادنا 
أن تفاعل الاراء الهرة على 
اختلافها هو وحده الذى 
يستطيع أن ببلور ويستخلص 


من هسذا المفهوم تتح 
« الطلبعة ٠‏ صفحاتها لكل رأى 
الديه كلمة بقولها ‏ مؤمنة 
بشعار الجربة المجبسد الذى 
أطلقه #ولتير مى اللقرن الثامز 
عشر [ قد اختلف بعك فى 
الرأى ولكنى على ااستعداد لان 
اذفع حباتى تينا لحقك فى 
الدفاع عن رابك )2 


فنوان ااراسلات : 


مبنى لؤسسة الاهرام ششارع الجلاء 
القاهرة تليفون : 1ق اس .ماه 
اميكفؤة , 


الااستراكات : 


لسنة بالبريد العادى ج.م.ع. - دول 
اتحساد البريد العربي ودول السدار 
البضاء .11 قركشيا ٠‏ 


لهك .ا نه نو 01000126 


العدد الحادى عثشر مس السنة المتاسعة ب نوفمير 181/9 
»د ” اكتوبر : المفاجاة ٠٠‏ والحقيقة 


« الافتتساحية » فك الفتبسيول 

© ؟ كلمات حب الى جذود مصر وسوريا 
والثورة الفلسطينية « الطيسيسة », 

ها الحرب الرابعة : 

حرب التحرير : انطلاقة لانجان 
الثورة الوطنية ذه فتسسؤاد مسرسى 

ل المدخل الى المعركة : الوحسدة 
الوطنية عبد المنمسم الفزالى 
س اطراف المراع فى 6 خروب مع عسسسين . شسسعلان 
أسرائيل كيتسال البتسيد 


س سلاح البترول فى ااحرب الرابعة 
العرب عبر الطريق من الهزيمة الى 


الانتصار د, رفعت السسسعيد 
الاطار الدولى لمعركة التحرير : 
الابعاد والآفاق ابو سسسيف يوسف 


ل بعد 5 أكتوبر : اسرائيل الى اين 1 


« اراء ومواقف : 


حركة الأواجهة العسكرية 


« ملف خاص : 
فوسيناء والجولانوالارضالمحتلة 


© فن حرب الصحراء عبد ااقسادر ياسسين 
© اعصار هائل فى مرحلة التكوين 


« تقفارير الشهر : 


يمس سويز اكسمرم 


5 تبة الطلبعة : 


حرب 'لايام الستة وسسسساك كسسويان 


« كتابات حديدة : 


التحالف بن اجل التثدم والتاكتيك الجديد للامبربالية 


وثالق: 


وثيقتان عن الصراع العربى الاسرانيلى 


« ملحق الادب والفن : 
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إيلا 


ادوع مع" .سمط 


ده محمد الخفيف 
فسارك فى تاسيس الطليعة 


واسرة تحريرها 
يناير 1918 - مارس 151 


الى أصدقاء الطليعة 


ترجو « اسرة التحرير » أن نلعت 
بض فراء الطليعة واصدفائها ٠‏ الى 
أن غالبية مواد هذا العرد قد اعدت سى 
حدود يوم ٠١‏ اكتوير 3151/7 ٠‏ فهدا 
ما تقضى به الاجراءات الفنية لطبباعه 


مجلة شهرية » فى الحجم الدى تصدر 
به « الطليعة » ٠‏ ومن هنا كان واجيا 
على اسرة التحرير آن تعتذر للقسراء 
والاصدقاء بسيب ماتفرضه الامكانيات 
الفنية من قصور عن متابعةالايقاع 
الهائل والسريع للتطورات التى تجرى 
فى بلادنا منذ " اكتوير المجيد > يوم 
العيور السكبيي ٠‏ 
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؟ اكثشوير : المفاجاة والحقيقفة 


تفجرت « هرب أكتوبر #/ا » بين العرب واسرائيل » على الرغم من أن كل 
الحسابات الظاهرة « لوقف ما بعد حرب يونيو /1" » ؛ اعتبرت مثل هذه الحرب 
احتمالا غير قابل للتحقيق . وذلك على الامتداد المرنى لكل من الزمن والواقسع 
الطروكان انايها :ا 


حسابات اسرائيل ؛ ظلت تقوم على تلك القكرة التى حاولت الدعساية 
الاسرائيلية ‏ من باب الردع المعنوى ب غرسها فى أعماق « الخصم المهزوم » .. 
ولكن اذا بها تنتهى الى ١‏ قوة تحكم ضاغطة » على الفكر والعمل الاسرائيليين » 
عسكريا وسياسبا . ونعنى بهذه الفكرة » زرع اعتقاد عام بالمنطقة وبالمالم كله »* 
بان « حرب 11517 »كانت «آخر الحروب» فى الصراع العربى ‏ الاسرائيلى .. وان 
المسألة »© لاتعدو أن تكون مسألة وقت »؛ كى يفرض « السلام الاسرائيلى » جناحيه 
على المنطقة » ويسلم العرب بالامر: الواقع ويستسليون له . 


وداح « الفكر الاسرائيلى العسكرى »© يقلل من وزن مظاهر المقاومة المسلحة 
والسياسة, الهربية س فى اطار هذا الاعتقاد ‏ ويصورها على أنها مجرد »؛ فورات لا 
مستقبل لها » نابعة عن جيوب عربية متطرفة ومنعزلة عن الواقع » وعن جماع التوى 
المؤثرة فى المجتمعات العربية .. وق فى تصور اسرائيل © ان اسستمزآن الثيام 
بالتغييرات فى طبيعة الارض المحتلة من ئاحية » وتوجيه ضربات تأديبية مكثفة هنا 
وهناك فى البلاد العربية دون خشسية رد مقابل من ناحية اخرى .. من ششسانهما أن 
يقضيا على جيوب ااقاومة . ويتيح الفرصة امام ما تسميه اسرائيل « القوى المؤثزة 
فى المجتمعات العربية » أن تسيطر على الموقف »© وتتكيف لنتبسائج حسرب 11 
العسكرية » وتأخذ زمام المبادرة وتستجيب ب بتعقلها واتزانها س لنداء اسرائيل 
بالجلوس الى مائدة المفاوضات المباثيرة »4 وتوقيع صك الاستسلام فى صورة مماهدة 
ملام .ىا 


ا11010101111ااا11[[ث“ث“ث 1 يةي0ي0404040ي0ي0ي0ي0ي0000 ا 
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وحسابات امريكا » اعتمدت فى الاساس » على كل من الحسسابات الاسرائيلية ؛ 
والرؤية السطحية للموقف العربى بعد هزيمة 1" وابنيته الفوقية . 


فمن ناحية > باتت أمريكا على يقين من أن اسسرائيل غدت ‏ ولمرحلة قادمة 
تستهلك عير البترول الاستراتيجى ‏ رجل البوليس القوى فى المنطقة . لا بديل 
منظور له . قادر على ان يشل العرب. شللا استراتيجيا عن الحركة . 


ومن' ناحية أخرى ؛ فان هزيمة العرب فى 17 قد أدت ‏ فى رأى الامريكيين 
من جانب ؛ الى هزيمة القوى الوطنية وانشوربة العربيسة فى القطاعات المد 
والعسكرية على السواء . ومن جانب آخر الى انتصار قوى المساومة . وهو 
انتصار يدعم س فى تقديرهم س مراكز المسالح الامريكية والاسرائيلية فى المنطثة , 


وفى ضوء هذه الحسابات © أسقطت امريكا كل امكانية محتملة للقوات العسكرية 
.العربية .. وفسرت تفسيرا خاطئا مظاهر الصراع السياسى والاجتماعى ‏ ا 
وقوميا ‏ فىالمجال العربى ؛“وعمليات الشد والجذب فى العلاقات العربية السوفينية» 
وعدد من التكتبك'ت السياسية المصرية فى كل من المجالينالعربى والعالى . 


. ومن هنا جاءت. « خرب أكتوبر » مفاجأة مساعقة للولايات المتحدة واسراثيل مها‎ ٠ 
واضطر :* هنرى كيسنجر » وزير الخارجية س فى «واجهته لاول أزمة خطيرة منذ‎ 
اقول ليه منصبه  أن يبرىء نفسه من الغفلة السياسية ؛ قيعان أنه تلقى معلومات‎ 
سرية: بطريقة خاعئة تشير الى احتمال اشتعال الحرب فى الشرق الاوسط ثبيل‎ 
متاعات هدوة من قوير . وأنه طلب على الفور الى كل من جهازى المخابرات فى‎ 
أمريكا واسرائيل التحرى عن صحة هذه المعلومات © فأجيب بأنها معلومات غير‎ 
صحيحة وأن كل شىء هادىء وتحت المراقبة الدقيقة . ونام « كيسنجر »© ليلته مطمئنا‎ 
* الى تقارير مخابراته » غير أنه ما لبث أن أوقظ فى ساعة ميسكرة من صسباح‎ 
. بتوقيت نيويورك  على رنين تليفون الحرب‎  ربوتكأ‎ 


بيد آن الحرب ثم تفاجىء معسكر العدو فحسب ٠‏ فالحقيقة آنها أيفيسا فاجات 
معسكر الاصدقاء والقوى العربية جميعا » ولكن من زاوية أخرى ٠‏ 


على الرغم من أن شن حرب تحرير شد الاحتلال الاسرائيلى ؛ كان باسستمران 
مطلبا شعبيا ملحا منذ انطلق الشعب المصرى مع بقية الشعوب العربية ليلة ؟ يونيو 
117 زاغضا الهزيمة ومعلنا اصراره على القايية وطرد المحتلين » الا ان ما آثارته 
الهزيمة من آثار وصراعات وزوابع فى كلانحاء الوطن العربى »؛ ومسرور اكثر من 
سمت سسنوات على الاحتلال دون زعزعة » رسب فى وجدان الشعب العربى مون 
المديط الى الخليج » الشكوك حول مسدىقدرة وجدية أى نظام عربى معاصر على 
تنذفيذ وتجسميد السعار الذى احتضنته الجماهير : « ما أخذ بالقوة لايسسترد بغير 
القوة » . وزاد من هذه الشكوك ‏ بغض النظر عن جوائبها الصحية ‏ استبرار 
وقف اطلاق النار على الجبهات العربية رغم العربدة الدائية للعدوان الاسرائيلى » 
فضلا عما واجهته المقاومة الفلس. فى أكثر من موقع عربى من حص سار وضرب 


ف المواجهة المباشرة لاسرائيل » يبرز فى المقدمة ‏ أسساسا سب قوتان 
رئيسيتان : مصر وسوريا » وكان الرئيس السادات منذ ولى مسئولياته بعد وفاة 
الرئيسجمالعبد الناصر » يرفع دائما. عار « ضرورة العمل السريع مع العدو 


دلا 
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المحتل » © ذلك أنه. كان يعتقد ‏ كما سمعت منه مباشرة أكثر. من مرة س أن 
استمرار الاحتلال يجعل الوقت فى صالح اسرائيل ٠‏ وانه بمجرد التحرك لذلع هذا 
الاحتلال » يتحول الوقت الى صالح العرب . وأنه باعلانه وتكراره لاعلان ضرورة 
الحسم واحيانا تحديد موعده انما يستهدف حفز كل القوى المصرية والعربية الى 
العمل وتحديد موقفها » فضلا عن ارباك حسسابات العدو الذى يفاجىء بتحديد غريب 
لميعاد المعركة وكأنها مباراة رياضية . 


ولا ثمك انه بعد انتهاء الحرب سوف يكثسف الرئيس عن الخطط والتكتيكاتك التق 
اتبعها من أجل أن يجعل كل المذطقة العربيةفىحالة توتر وتحفز واعداد,نناحية؛ وتنويم 
وتضليل الرؤى والحسسابات الامريكية والا..رائيلية من ناحية اخرى , المهم » انه فى 
حدود ما هو مدغلور ؛ أعلن الحسمم اكثر من مرة وتأجل أكثر من مرة »؛ وترك هذا ل 
بالضرورة س انطباعات سلبية لدى قطاعات واسعة من القسوىالوطنية ؛ اذ فسرت 
الامر كما لو كان تأجيلا لمعركة التحرير الي أجل غير مسمى . لكن الرجل ‏ والح 
يقال س ظلل باستمرار حافظا م من الناحية العملية ‏ لوعهه بالحسم والمعركة 
وذلك على الرغم من عديد من اللمظلاهر التىكانت تتناقسشس مسع ذلك . وعندما كنت 
أسأل عن هذا الوضع من عدد من الاصدقاءالمصريين والعرب ‏ حتى بعد إختسلافى 

الامانة العاية ولجنة النظام بالاتحاد الاشتراكى ‏ كنت أسلم بالتناقتض » ولسكنى 
أيضا كنت أؤكد على عى بأن السادات © ابن الحركة الوطنية فى الاربعيئيات 
وحركة الضباط الاحرار فى الخمسينيات » يؤمن بأنه لا بديل عن حرب تحرير » وان 
القضية الصعبة هى فى كيف يحول هذا « الايمان الذاتى المكنون » الى «.ايمان موضوعى 
متحرك » . 


وواجهالرجل . بطريقته ‏ القضيةالصعية؛ وجاء ١‏ اكتوبر مفاجأة ايضا لكل القوى فى 
الوطن العربى : حتى بالنسبة الى التوى التى كانت معركة التحرير مطلب حياتهُم 
الاول والاخير . وفى. لحظة عبور قناة السويس واقتحام خط بارليف والجولان توارت 
كلالشمكوك وانهارت كل التحفظات . وشمل المد الثورى جميع الشسعوب العربية : 
وانشوت كل القوى الوطنية بلا استثناءتحت لواء قياداتها فى مصر.وسنوريا » 
وعادت مصر بقبادة الساداث الى احستلال مكانها التاريخى وممارسة وزنها التضبالى 
والسياسى فى الوطن العربى . 


وتكشف لاجماهير العربية واعسكر الاصدقاء : من خلال الغرية الفاجئة »6 
الطريق الطويل الصعب الذى خاضته التيادة الوطنية والقوات المسلحة » بصين. والم 
وامل حتى يصلوا الى ساعة الصفر فى الساعة الثانيية من بعد ظهر يوم 5 اكتوبرة 
م 


مسيرة طويلة وشاقة تم خلالها تخطى المزالق الوعرة والتخفى عن عيون العدو 
وشباكه المترصدة على الطريق . 


غير أن المفاجأة العربية هنا »© لم تصطدم وتصعق ؛ كبا حدث مع اسرائيل 
وأمريكا . لكنها امتصت آلام ومهانة أكثر من سمت سنئوات »© وحسمت مع القتان 
الصراعاث » وحررت الطاتقات من محابسها لتصب فى نهر واحد متدفق : معركة 
التحرين : 

هكذا شقت الحرب الرابعة طريقها وسطالنيرانعبر قناة السويس والجولان ٠٠.‏ 
وكان طابع المفاجأة المزدوج هو سر نجاحهاالتكتيكى الاول الذى حقق العرب - لاول؟ 
مرة فى تاريخ الصراع ل ميزة التمتع بالمبادرة فى الحركة . 
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الحرب الرابعة ؛ أول فعل عربى س فى الصراع لس على حين كانت الحروب 
الثلاثة الاولى ‏ من الناحية العربية ‏ مجرد ردود افعال لبادرات اسرائيلية . 
يمعنى ان هذه الحرب الرابعة هى فى جوهرها ؛ أول حرب تحرير ضد الصهيونية 
والاحتلال الاسرائيلى '. 


بيد أن القميز العربى بالمبادرة » ليس هو وحده ‏ ما يميز الحربالرابعة عيبا 
سبقها من حروب . هناك ميزات أخرى تشكل الملامح الاساسية للحرب الرابعة 
وتكسبها نوعية جديدة . علينا أن نستثمرهابوعى ٠‏ خلالحركتنا العسكرية والسياسية , 
ونخاصة فيما بعد خطوة العبور التناجحة . 


الحرب الرابعة »© تتسم د ثانية ؛ وهى أنها تستئد الى مطلب تسعبى عارم ظن 
يجتاح الوطن العربى كله » وعلى الاخ صالشعب فى مصئن وسسوريا اللذين وتعت 
اجزاء من ترابهما الوطنى تحت الاسرائيلى . وهو مطلب أخذ يتصاعد فى الحاحه 
وضقطه على عدى سنوات الاحتلال » التى شهدت مصرع كل المحاولات التى بذلت 

على طريق ما سمى « بالحل السلمى لازمة الشرق الاوسط » . . 

معتى هذا أن الحرب الرايعة » ليست مفروضة على الشسعب العريى من جانب 
حكوماثه » يل على العكسن كانت هذه الحكومات تواجه ضغوطه بضرورة استكمال" 
الاستعداد الممكرى . فالحكومات هنا أداة تنفيذ لارادة ثقسعبية . وليسست 
« مورطة » لشعبها فى حرب عدوانية لتحقيق منافع ومغانم لطبقة حاكمة على حساب 
شعبها . وبالتالى فالحرب - فى جوهرها وأبعادها - يجبأنتصبح حربالشعب. وحرب 
التشسعب دائها ‏ وكما ترشدنا حركة التاريخ ‏ ذات نفس طويل » تملك الجماهير 
الشسعبية خلاله قدرة شيه اسسطورية علىتحميل واسستيعاب أفدح الخسائن 
والتضنديات »© واثراء طاقاتها بزاد معنوى ومادى غير محدود . وهذا من ثشسأنه ان 
يثون دوما وضعها وقيادتها الوطنية . 


والحرب الرابعة ب ثالثا ‏ تندلع من خلال رماد ثلاث هزائسم » منى يها العزبٍ 
نغلالا الحروب الثلاثة السابقة ,., وكان آخرها [ 1131 ] هسو أخطرها ملسي 
الاطلاق © وأعمقها فى انذار المواطن العربى للخطر: الصهيونى وحفزه اقاومته كنضية 
حياة أوا موت © أيا كانت عقيدته الدينية او رأيه السياسى او موقفه الاجتباعى . 


واذا تسئنا ترجمة هذا الانذان الذى أطلقته هزيمة /1" ؛ فاننا نستطيع القول بآن ما 
من مواطن عربى ‏ فى المشرق أو المغرب الا وافتقد الشعور. الذَاتى والتومى 
بعدم الامن » وانه غدا مهددا ينفس المصير الذى لقيه المواطن العربى الفلسطينى منذ 
رل؟ به الاحتلال الاسرائيلى عام 116/8 .وتلازم مع هذا الشسعور القومى ونما ممه » 
نوع من الاحساس يعتدة الذنب تجاهقصوره فى الماضى عن مشاركة الشعب 
وبدرجات فى التصدى المبكر والحاسم للخطن 
الصهيوتي .. فاسطين كانت نقطة البداية فحسب ٠+‏ واليوم جاء دور بقية الوطن 
العربى ليلتهمه مخطط التوسع الاسرائيلى لقمة بعد لقمة 


لم تقد الحسابات الاسبرائيلية ‏ الامريكية ما يحدثه الشسعور القومى بعدم الامن » 
والاحساس بعقدة الذنب من تفاعلات ايجابية داخل الوطن العربى © وفى صفوفة 
قواته المسلحة .. هذه القوات التى علق بها ظلما ‏ هزيمة 1957 أمسام 
شعوبها © فأقدمت على اعادة بناء تنفسهافى أحضان جماهيرها » وبهدف محدد هى 
مواجهمة وتحطيم الجهان العسكرى للعدوان الاسراثيلى وأسطورته التى روجها طوانا 
خمس وعشيرين عاما .. 
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الحرب الرابعة » صراع مزدوج .. 


ضراع الانسان المهان المجروح قوميا مع نفسمه »© الثى ظلت ١‏ الاسطورة » تجلدها 
طوال سنوات الهزيمة على مراى من العالعكله . فى حين كان هو يبذل أقضى الجهد 
لدفيير ذاته وتحطوير قدراته والتعلم من اخطائه ومن تجربة فيتنام الجارية امامه ., 


وضراع بيبه وبين ذلك ٠‏ السوبرمان الاسرائيلى » الذى يتشدق كل لحظة بانتبائه 
الى « تسعب ختار » . ورا خكر مْ 93 تق 1 

٠‏ تتسعب لمختار » . ورأح » بفكر غيبى عنصرى » يتقمص ‏ على مسين. 
المنطقة س دورن ١‏ داوود » الصغير تاه رالجبار « جوليات » فى الخرافة اي 


من هنا يسكن ان نقول ان الحساباث الاسرائيلية س الامريكية س لحسن الحظ ب 
اسقطت من تقديراتها الالكترونية حول توازن القوى فى المنطقة » طاقة هذا الانسان 
العربى وقواته المسلحة وتفجرها بعد مهانة ظلت تتراكم ‏ كما ونوعا ‏ غلى امتداد 
ما يقرب من سبع سنوات ٠.‏ 


الحرب الرابعة س فى ميزتها الرابعة ‏ تششتعل غلى الجبهتين المصرية والسورية 
وسط رودا غربية مواثية بدرجة لم يسبق لها مثيل من فبل كل الشوي للق 
ابقة . 


وعلى الرقم من تفاوت الاسهام العربى فى المعركة من دولة الى أخرى © فان 
9 الشععسية العارمة يزداد ضغطها على دولهسا للالقاء بكل ثقلها فى حومة 
الوغى . 


واذا كانت الاسهامات الفعالة والقوية لكل من العراق والجزائر وليبيا » لم يرتفع 
الى مسقوى عطائها بعد دول عربية أخرى» الا ان الانصاف يقتضينا أن نقسبرر أن ما 
من بلد عربى يقف اليوم موقف المتفرج ؛أو المساند بالبيسانات الحماسية والتمنيات 
الاخوية الطيبة » كما حدث من قبل ٠‏ 


وفضلا عن هدا فان الحرب الرابعة » تستخدم فيما تستخدمه كل من سلاح 
البترول وسلاح الارصدة العربية السائلة ؛ لاول مير . وذلك فى وقت يواجه 
العالم » والعدو بالذات » ازمات حقيقية فى الطاقة والنقد الدولى . صحيج أن 
استخدام السلاحين ما زال بصفة عامة مع استثئاء العراق والجزائر ولييبا - 
دون المستوى المطلوب » الا أن من المهم أن السلاحين قد دخلا ساحة المعركة 
بالقعل . 


واذا كانت الحرب الرابعة تتصف خامسا . بالتنسيق المشترك بين الجبهتين 
المصريية والسورية وتحركهسا فى وقت واحد . فان ثمة عامل جديد لم يكن متوافرا فى 
الحروب الثلاثة الماضية . ونمنى به فتح الثورة الفلسطينية لجبهة تتال ثالثة ضت 
العدو فى اعماق كيانه وخلف خطوطه .وهى جبهة »؛ وصفها « فيليكس بولو » 
هراسل وكالة الانباء الفرنسية فى تل ابيب »© بأنها « هرب آقل اثارة من الفاحية 
الصحفية الا انها مدمرة » . 


صسحيح أن الشمعب الفلسطيئى كارب خلالعام 1158 وما بعده , لكن الجديد 
اليوم اننا بصدد حركة تحرير فلسطينية منظمة » ذات استراتيجية بعيدة الدى ثنفذهاأ 
بكفاءة وثورية حركة التحرير العاللمية ... وذلك من خلال مراحل تكتيكية متتابعة . 


4 سم 
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ومن هنا ان الثورة الفلسطينية تحتل مكانها فى الحرب الزابعة » ندا وشريكا » 
وليسن تابعا أو مجرد عامل مساعد . ولهذافهى تضيسف ‏ موضوعيا- الى معركة 
التحرير وزنا ودعما مؤثرين ٠‏ 


الدرب الرابعة ‏ سساديسيا ل تستعر » والموقف العربى تظلله « الشرعية 
الدولية » فى حين انها تنحسر تمساما عنالموقف الاسرائيلى . 

وهسذه وضعية جديدة لم نتمكن منتوفيرها من الحروب الثلاثة السابتة , 

اذا استبعدنا امريكا والقوى الصهيونيةوبعض الدوائر المحدودة المتعاطفة معها » 
فان العالم كله ؛ ثسرقا.وغربا » ادان الاحتلال الاسرائيلى » واعترف بحسق العرب فى 
تحرير أراضيهم وتسرعية النضال الفلسطينى . تجسد ذلك فى عشرات من القرارات 
التى صدرت عن الامم المتحدة وعن منظمة الوحدة الافريقية والبلاد غير المنحازة 
ومؤتمرات الدول الاشتراكية والحركاتالشعبية العالية . 


خي هذه الحرب الرابعة » تقف اسرائيللاوة مرة ‏ فى المجال الدولى ‏ عنسارية 
الا من ورقة التوت الامريكية . لا تحارب» كمادتها كل مرة » العرب فحسب » وانما 
ايضا الشرعية الدولية والراى العام العالمى . 


وتكسب الحرب الراهنة بذلك » يعبدامتميزا هاما » وهو ان العرب لا يحاربون 
حربا مشروعة » بمعيار خلع الاحتلال من أرض الوطن فحسب . وائما هم.فى ثفس 
الوقت يحاربون دذاعا وتنفيذا عن الارادة الانسانية » وذلك بمعيار الشرعية 
الدولية . 


والحرب الرابعة - فى .سمتها السابعة ‏ تقع والولايات المتحدة © المصدره 
الاساسى للعدوان الاسرائيلى »© تعانى مآزق خارجية وداخلية تاريفية : فشل: 
مغامرتها العدوانية ضد شعب فيتنام ‏ استيرار حرب التحرير فى كيبوديا ‏ نيو 
التمرد الاوربى الغريى واليابانى 58 القيادة الامريكية للمعسكر الراسمالى » 
فيما يينها ‏ أزمات الطاقة والدولة 
ية التى تحاصر جهاز الحكم ومؤسسانه 
ؤتهدد. الرئيس بعد ثاثبه © وتجد تعبيوا لهافيما يسمى « فضيحة ووترجيت » . 


واذا كان هذا كله لا يصل الى درجة غل يد أمريكا عن مد « اسرائيل » بالعون » 
الا انها امريكا ‏ ليست اليوم ‏ بالتاكيد فى وضع .ريح يتيح لها مرونة الحركة 
وصلفها . وذلك بالقياس الى وضعها ف ىالحروب الثلاثة الاولى . وسسوف يزداد 
هذا الوضع غير المريح تعقيدا وعجزا مع استيرار الحرب الرابعة دون توقف حتى 
هدنها ؛وما يترتب على ذلك من انهاكجذرى لقوة اسرائيل وقدراته امن 
؛ وتدمير للمصالح الامريكية فى المنطقة العربية من ناحية آخرى . 


الحرب الرابعة ‏ ثامنا واخيرا س هىأول حرب اقليمية يتمثل فيها الصراع بين 
حركة التحرر وبين الاستعمار القديم والجديد والعنصرية . وذلك بعد الانفسراج 
الدولى الذى تحقق من خلال العلاقات السوفيتية ‏ الامريكية الجديد لبادئء 
التعايش السلمى . وبالتالى. قالحرب الرايعة هى بالدقة ( أن ض الاختبان الأولى » 
للحركة المعقدة بين العبلاق الائبتراكى والعملاق الرأسمالى » من إجل المحافظة على 
جو التعايش السلمى عالميا من ناحية واستمرار الصراع فى ظروت أفشلل 2 
بين توى السلام والحرية » وبين قوى الاستعمار والعنصرية من ناحية أخرى ٠.‏ 


يع لأ اس 
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ومن الواضح أن هذه الحركة تجرى اليوم من خلال خطين رئيسيين 8 


آولهما : سسياسى 4 يتحدد فى أن الوثيقة التى درت عن لقاء القبة بين 
بريجينيف ى « نيكسون » فى واشنطون » قد اكسدت على اتفساق وجهسات نظسسلن 
الطرفين حول القضايا التى عرضت للنقاشن . وذلك فيما عدا قضية محددة واحدة 
هى « قضية الشرق الاوسط »© فقد احتفظ. ختلئل. طرف م صرينسا ب بموتفسه الشنيز 
منها : الس.وفيبت مؤيدين للعرب »© والامريكان مؤيدين لاسرائيل ٠‏ 


وثانيهما : عملى » يتجسد رمزه على أرض القتال الملتهب » حيث يسستخدم 
المصريون والسوريون بنجاح « صواريخ سام » فى اسقاط « فانتوم العم سسام » 
الذى يستخدمه الاسرائيليون فى قصف العرب .., 


بيع الخطوط التى ترسسمها هذه المميزات الثمانية للحرب الرابعة ؛ تتكقشفة 
امابنا مراقع ومراكر الاطراف التصارعة قوق خريطة الوقف العاصر بعد 1 اكتوين 
لالاكا ٠.‏ 


وبمقارنة خريطة أكتوبر ”لا مم خرائط الحروب الثلاثة الماضية '» وخاصة حرب 
يونيو 31 4 تبرز أمامنا ‏ حتى"كتابة هذه السطور ‏ الحقائق الاربع الموضوعية 
الثالية ١‏ 


ه تبادل فى الواقع ( الكيفية » بين ادلراف الصراع المباشرين . مسن وسوريا 
والعرب ل لاول مرة ل فى مركز الهجوم .. اسرائيل والصهيونية س لاول هرة 
أيضا ‏ فى مركز الدفاع . 


وينعكس ذلك فى امتلاك الجاتب العربى لزمام المباداة فى كل من الميبدان 
العسكرى [ استبرار القتال والتقدم ] وفى الميدان السياسى [ .اعلان تحرير الارض 
المحتلة واقرار حقوق شعب فلسطين ] . على حين مازال .الجائب الاسرائيلى على 
حالة رد الفعل » مسكريا وسياسيا ) رغم الجهود التى يبذلها ويدفع قى سديلها ثمنا 
باهظا من.قواته وسمعته العسكرية والسياسية فى المنطقة وفى العالم » وذلك حتى 
يتحرر من قيود الدفاع ؛ وينتقل الى الهجوم [ تغييرات القيادات العسكرية الجديدة 
ودعوة القيادات التقليدية التصريحات العصبية والتناقضة لجولدا مائين وديان 
وايبان ودافيد اليعازر ] . 


© تبادل آخر فى المواقع الكيفية بين الحليفين المباشرين لاطسرافة الصراع .. 
الاتحاد السوفينى فى وضع الطمئن والمحدد لسياسته فى غرورة انهاء الأخلالة 
الاسرائيلى للارض العربية بعد 1139 ؛ والاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب 
الفلسطينى . امريكا على العكس فى وضع قلق وسياستها تتارجح بين السعى لوقف 
اطلاق الثار . والعودة لما تسميه حدود 5 اكتوبر » الى وقف أطلاق الذان مع بقاء 
القوات المتحاربة فى مواقعها الحالية » الى محاولة الوصول آلى ما تسبيه نسوية 
سنلمية ونهائية للازمة » تشدمن لاسبرائيلى حق الوجود والاستيران :» 


صورة متناقخفة تماما لما كان عليه الموققت فى حرب يونيو /11 ٠:‏ 

وينعكس ذلك فى امتلاك الجانب السوفيتى دوليا ؛وفى اطارالعلاتات الثنائيةفى 
الولايات المتحدة الامريكبة ‏ لزمام المبادرة . فشل المبادرة الامريكية الاولى فى مجلس 
الامن . اسراع كيسنجر وزير خارجية امريكا بالسفن الى موسكو فى نهاية الاسبوع 


سس م ل وا د 
لاا مع 
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الثائى من الحزت» ؤذلك من أجل البحث عن حل مقبول .. فى حين انه خلال يونيو 
1 كان كوسيجين هو الذى توجه الى جلاسبيرو بالولايات المتحدة ليناقش جوئسون 
[ الرئيس الامريكى وقتذاك ] امكانية الوصول الى حل مقبول ٠‏ 


© زيادة كم ووزن كتلة الحياد فى أوربا الغربية بين العرب واسرائيل . كان هياد 
فرئسا عام 19517 استثناء من القاعدة العامة فى اوربا . فى اكتوبر 9/8 صان الحياد 
هو القاهذة العامة فى دول السوق المشتركة »؛ واوربا الغربيةيصفةعاءة »© والاستثناء 
هو تحينا هولئد1 الى .اسرائيل: بن 


وينعكس ذلك فى التصريح المشهور « لجوبير » وزير خارجية فرنسا فى الاسبوع 
الاول من القتال » عن أن احدا لا يستطيع لوم العرب اذا عملوا على تحرير اراضيهم 
والعودة الى ديارهم .. الحظر الذى فرشدته بريطانيا على توريد الاسلحة الى دول 
المنطقة رغم المعارضة البرلمانية الشديدة . انسحاب دول السوق الاوربيسة من 
مشماركة أمريكا فى طلب دعوة مجلس الامن للانءقاد عشسية الحرب حتى تدفع عن 
نفسها أى شسبهة بالانحياز الى معسكن أمريكا ‏ اسرائيل ٠‏ 


© زيادة كم ووزن دول العالم الثالث التى ربطت بين حركة تحررها وتقديها » 
وبين حركة التحرر العربى فى مواجهتهما للخطر المهيونى ب الامبريالى . الامر 
الذى يلون موقفها السياسى فى أنهاء الادتلال الاسرائيلى للارض العربية » والاعترافك 
بالحقوق القومية للشعب الفلسطينى ٠‏ 

وينعكس ذلك فى موجات قطع العلاقات الدبلوماسية بين هذه الدول وبين اسرائيل 
والاعتراف بشبرعية الثورة الفلسطينية » وخاصة فى افريقيا التى كانث تبمثل مرتها 
خصيبا ومثمراً للراسمالية الاسبرائيلية . 

هذه الحقائق الموضوعية الاريع التى تكشف عنها خريطة الحرب الرابعة © تيدنا 
بالمعطيات الاساسية لتحديد اطار وأهداف حركتناالعسكرية والسياسية ب فى هذه 
المزحلة من الصزاع - وتحميها من شطط المغامرة أو الارتداد على السواء . 

واذا ماالتزبنا فى حركتنا بالخط الثورى العلمى © الذى يؤكد على ضرورة أن يقود 
الهدفة السياسى للمرحلة العيل العسكرى ويحدد له مهماته » فاننا يمكن أن تحدد 
الهدفة السياسئ للحرب فى أمرين متلازمين لا يقبلان الانفصال . وهما : 

أولا : انهاء دون « رحِل البوليس القوى © الذى تقوم به اسرائيل لمصالحها 
العنصرية والتوسعية » ولصالح الامبريااية الامريكية »؛ والاحتكارات العالمية فى 
المنطقة .. 

ثانيا : تجسيد سياسى ب عملى للحقوق القومية للشعب الفلسطينى .. وذلك وذقا 
للراحل استراتيجية الثورة الفلسطينية . 

فى ضوء هذا الهدف السيامى المزدوج فان تحركنا العسكرى أولى به أن ينصب 
أساسا علىتحطيم جماز الحرب الاسرائيلى العدوانى . وذلك بائزال افدح الهزائسم 
والخسائشس به » مهما كان الثمن الذى يتوجب عليئا الوفاء به . لقد دفعنا من قبل » 
وأكشن من مزة » اثمانا فادحة دون جدوى .., فليكن ثمن هذه المرة مجسزيا ؛ 
موضوعيا وتاريخيا ٠‏ 

ولعل معارك القتال الضارى المشتعلة على كل من الجبهة المصرية والسوزية سم 
حتى كتابة هذه السطون ب تؤكد أن لدينا الشجاعة والقدزة على ثحقيق ذلك . 


ب-١11‏ هه 
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وهذه © فى الحققيقة » مسئولية جيلنا التازيخية أمام الاجيال القادملة .م 

ولا شك فى أن ضيان الوفاء بهذه المسئولية التاريخية » يستلزم الامن سم كبا 
تعلمنا خبرات النضال الانسانى س انتحشدجميع امكانياتنا الوطنية والقوميسسة 
والعالمية « فى كل واحد » نحو الهدف , 


كل أمر خارج اطسار: هذا الهدف » أيا كان حجمه أو قيمته م هسبو مسيغان 
وعبث . الترفع عنه واهماله أو تجميده »هو جوهر الفرق بين التضحية الوطنيية 
والخيانة فى معركة المصير' .., 


وبتعبير سياسى » فان التناقضات والخلافات الغرعية » اقليبيا وقوميا » يجب أن 
تتوارى وتنزوى مام التناقض الرئيسىبين حركة التحرير العربية وبين اسبرائيل 
والامبريالية الامريكية . ويصبحشعار المرحلة هو : « كل شىء من أجل النصر فى 
الحرب الرابعة » ١‏ 


كل ثنىء» من أجل حرب تحرير طويلة النفس دون توقف » وتتنامى عن قدرة 
العدو على الاحتمال » يجب أن ييسر بحسم وسخاء لقواتنا المسلحة وفصائل المقاومة 
الفلسطينية » كى تواصل قتالها اليطولى والمشرف .. 


كل شىء © يلزم أن يمنح بقوة وانكار للذات من أجل الجبهة الداخلية فى مص 
وسوريا وبنائها من خلال صياغة محكية التنظيم » شاملة لجميع القوى الوطنية بلا 
استثناء » قادرة على الحركة الجماهيرية الفعالة لا الشكلية » وعلى استيعاب وحل 
ما لابه من مواجهته من خسائر » ومشاكل حياة كل يوم تحت وهج الذيران ٠‏ 


كل شنىء » من أجل بناء أوسع وأعمق جبهة عربية قومية » تضم كل القوى الوطنية 


المعادية للصهيونية والامبريالية الامريكية تحت أية راية .. هو مسئولية كل الاحزاب 
والتنظيمات السياسية الغربية .. 

كل شىء » من أجل توثيق أمتن الروابط ممع أصدقاء وحلفاء نضالنا » وخاصة 
الاتحاد السوفيقى الذى اثبتت التجارب المرة والحلوة صدقه وصداقته © يجب أن 
نقدمه باخلاص ووعى ويد «مدودة ٠‏ 


الحق » ان كل ضهانات النصص ‏ هذه المرة ب فى ايدينا » وئحن وحدنا السئولين 
أمام أنفسنا وشعبنا وعالمنًا .., 


الحرب الزابعة فى تاريخ الصزاع العربى ‏ الاسرائيلى » والاولى فى مجسرئ 


التحرير . .: كانت أمس - أملا وشسعاراثعبيا .. فى " اكتوبر » تفجرت مفاجأة ٠.‏ 
اليوم » ة مشتعلة . غدا » لابديل أمامنا غير تحقيق الهدف والنصر ©» دون 


عفصرية » أو تعحسب ) أو غرون ٠.‏ 


تباي كك اااُْ5تي ات 
اسم 
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كانت أبلغ الكلمات الوطنية * هى أمرعبوركم . 

من كان يستطيع أن يقول من أين تبدأ ذاكرةشعبنا الوطنية . انتم قلتوها فى 5 اكتوبر 
يوم أصفر لون أوراق الحزن الوطنىوسقطت.. يوم فوجئت ١‏ سيناء » وسط احلاميآ 
بخطواتكم يئن لها السكون . ظهر آخر يوم أرادفيه العدو أن يكون حب « سيناء » محرما . بوم 
رأت « سيناء » فى وهجرصاصكم كلالشموس »بعد أن كادت تنسى أن الارض تدور - 

كانت أبلغ الكلمات الوطنية » هى تسجاعتكم التى عبرت عنها البلاغات العسكرية . لم يحدث 
من قبل أن تبضت قلوبنا مثلما نبضت ذلك اليوم؟ اكتوبر 149/9 .لم يحدث من قبل أن ألف شىم 
بين فرحنا ودموعنا مثلما الفت تسجاعتكم . ولاشىء كان أعذلم يومها من جسوركم التى امتدث 
تمزق « أكفان » سيناء ٠.‏ 

لسنوات قبل ” أكتوبر 141/7 ؛ لم يعرف زمائنا الشسمس عندما كانت كلمات الفسرح 
ممنوعة . لكن عبوركم العظيم صنع الاغنيةالتى رمت مصر وراءها ذكرياتها المؤلة . 

© © © 

كانت أبلغ الكلمات الوطنية » هى صوركمالتى طالعتنا بها الصحف والاذاعات فى المساء 
التالى لمساء 1: اكتوبين.1997 . عندما لم يكن الصمت يكفى بل عرفتم كيف تقولون ثسيئا آخر 

فى ذلك المسساء الذى فتح فيه أطفالنا عيونهم المصرية الواسعة يرون دون أن يفهموا أن آفاق 
مستقبلهم تحمونها أنتم اليوم ٠‏ يرونكم وقدحملتم خطايانا وتعيرون . 

فى ذلك المسساء نام أحلفالنا آمنين ٠‏ وعندماناموا كانوا قد ناموا مع صوركم . 

٠‏ صوركم أنتم » يا اخوتنا » يا أحب الاخوة »صور عبوركم وأنتم تقولون وداعسا » وتؤمنون 
وثؤمن معكم أنكم عائدون بعد تحرير « سيناء »المهمجورة . وعبرت معكم تلوبنا وائفاسنا 
وجئونتنسا ٠‏ 
درن ألا ثنىء كان يثير الالم فى النفسمثلما كان الحزن الوطنى حتى ظهر " أكتوبر 

اصدكونا آلا ثنىء يثين الفرح الان فى نفوسنا ,كلما أثارته انتم تعبرون لتجعلوا من 
ليل العدو جحيما والنهار: اكد حمية : 2 صوركم وانتم تعبرون لتج 0 

وملعونة هى كل الكلمات التى لاتبهج قلب الوظن ., 

©6© © 

كانت أبلغ الكلمات الوطنية من صنعكم . 
0 يكلواتا عقت تلهب ظهورنا بلاغات العدو العسكرية . تعذْبتًا جميعا . وفى ”7 
توبر 15118 رأيناكم فى الطليعة أكثر فتبوةمما توهم الجميع . وأكثر بساطة . رايناكم : 
مثل السعينا الذى يبتكم الان ب هم الجميع . وأكثر ب رأينناكم فى 


ل 
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بالحرب العادلة » تصسئعون بداية جديدةلمستقبل شعبئا » بداية تستحقها كل الدماء 

الطاهره التى روث « سيتاء » ٠‏ د ابناء العمال والفلاحين وكل القوى الوطنية فى 
. أنتم : أعز الابئاء حين كانت شسبادات العلم يوم فزتم بها » هى نفس وثيقة شرف 

الانخراط فى صفوف الجندية المصرية . 

أنتم : حيث ينتظر الابناء .. ابناؤكم أنيعيشوا حياة أفضل من حياة آبائكم » واكثر 
ازدهارا . لا ظل فيها لخوف الكلمة الوطنيةالمخلصة . لا ظل فيها لاستغلال ٠‏ 

أنتم : حين توظفون شهادات العلم » ووثيقة الشرف »© لخدمة سلام مصر فى ظل الاستراكية 
التى اختارها تسعبنا وأكدتها قيادتنا الوطنيةعلى لسان ابن مصر البار أنور السادات يوم 
حدد عشسية ‏ أكتوبر 191/78 » أهدافنا بوضوح« مرة أخرى أمام أنفسنا وامام العالم كله » 
ومنها : 
« استمرار التحول الاجتماعى لصالح قوى الشعب العاملة» ٠‏ 

© © © 

يا جنود مص : يا اشقائنا : أحب الاشقاء ٠‏ 

لقد كانت أبلغ الكلمات الوطنية » حربكممن اجل السلام ٠‏ 1 

وكم يحبكم شعبنا لانكم تحبون السلام الذىتدافعون عنه وتصنعونه منذ " أكتوبر 191/17 ٠‏ 

انكم تحملون السلاح وتحبون الخبز والارض ؛ طهورون مثل شعبنا » أقوياء حنونون مثله ٠‏ 

تحملون السلاح وعلى صدوركم تنيت السنابل واغصان الزيتون . السنابل التى 
لا تدوسها أقدام اجنبى وأغصان الزيتون التىتشجرونها فوق قبور شهدائنا ٠‏ 

لقد كانت ابلغ الكلمات الوطنية » اليقينالذى صنعتيوه ٠‏ 

عندما كان عبوركم فى " أكتوبر 11177 ؛فرصة جديدة ‏ واخيرة ‏ لان يستقطب من 
حول العبور معسكر الاصدقاء على جائب من المتاريس » ومعسكر الاعداء على الجائب الاخن 
من المتاريس ٠‏ 5 7 5 

عبوركم هذا اكد مرة جديدة س واخيرة لكل من اختلط عليه الامر يوما بالامس ؛ او خلط 
الامر يوما بالامس» بين السديق الحقيقى والعدو الحقيقى . الصديق الذى تبقى صداقته رغم 
كل شىء .والعدو الذى يظلل عدوا رغم كل ثشىء 

الى جائب عبوركم العربى ومن حوله ؛ وقفكل الاصدتاء بقلوبهم وزنادهم . وتفتالشعوب 
المحبة للحصرية ؛ وقوى التحرر الوطنىوالاشستراكية . وفى مقدمة هؤلاء وفى القلب 
منهم : كان الاتحاد السوفيتى : الصديق الاوفى ٠‏ 


وضد عبوركم العربى » وقف كل الاعداءبكراهيتهم وبعتادهم .٠وقفت‏ كل قوىالاستعمارن 
العالمى وقوى العدوان والنهب والعنصرية .وفى مقدمة هؤلاء جميعا وفى القلب منهم " 
كانت الولاياتالمتحدة الامريكية : العدو الابغض 

9٠66© 

يا جنود مصر : أعز الجنود ٠‏ 

لقد حملتم السلاح القادر .. 9 وعبرثمالهزيمة ٠.»‏ 

وعندما عبرتم كان يسطع فوق خوذاتكم نجمانتصارنا : انتصار كل الشعوب ٠؛‏ 

ويا مصر : يا أحب واعز واقدس وطن ., 

لكم أظهرك العدى عجوزا عقيما ,٠‏ 


ماه 
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لكم باعى رسمك ناقصا ,٠‏ 
لكن فى 5 أكتوبر 11/1 كانت مقناطع امك الشاحرة بين تناهئنا جميعا ‏ كحباث ب تونت 
أشجارك التى تضرب فى أعماق أعماق حضارة الانسمان ٠‏ 


يا من اا يا أجمل الاغانى ٠‏ 
لكم يحق لك ب ولنا جميعا ب أن نفضر ى نجل احباءك : احباءنا : جنودك الايفياء , 


كلمة حب الى جود سوريا 


من أعماق أعماق قلوبنا سمعناكم عنبيدمرتفعات « الجولان » 4 حي بدا كل قتىء فى *" 
اكتوين 1151/8 + 
حين كنا نود أن نصدق أن « النشيد » لايزالفى قلب « الجولان » مخبوءا تحت الارض ٠‏ 


حين عسن جنود مصر القناة » وطالعوا على صفحات ميافّها وجوهكم واظمآنوا . فقد قرأوا 
يها كل معانى الوفاء . 

حين تصرون دائما على « وحدة » الشهادةمن أجل « وحدة » الحياة . 

عرفناكم من صوت مدافعكم تدكون مواقع العدو وتعزفون فى آذائنا أحلى نيد 

عرفناكم حين نظرت مصر فى مرآة المستقبل وشاهدت سوريا كتفا بكتف . 

عرئناكم منذ كنا نسي جميعا وفى قلوبناثقب كبين يحول دون أن نرى عيون اطفالنا لانئا 
تشعرف معنى الخجل ٠‏ 

عرفناكم لاننا عرفنا الصوت المميز لسلاحكميدك حصون العدو' .وكم يا رفاق أمسنا ويومنا 
وغدنا » يمسعد الرفيق بالصوت الميز لرفيقه . يؤنسالوحشة ويبعث الدفء فىالنقس والامان 
للغد » لمستقبل أغانيكم : اغانينا ٠‏ 

حرب السسلام يا اثشقاء مليئة بالشظاياو التنابل . ولكنها مع ذلك هى حرب السبلام ٠.‏ 
لكن أستاءكم : أششقانا # اثساوس العراقوجئده 6 اصروا » كما أصررتم » على تجسبيذا 
أنبل الحقائق واكثرها اثشراقا : قومية حرب التحرير .. حربكم : حربهم : حربنا . حين أن 
جنود العراق أبطاله * أن يدقوا معسكم طبول زفاف لامنوريا » «للجولان » من جديد .. 

السلام قاس يا اشقاء .., 

لكن السلام الذئ تصثئعونه سوف يجع لْسماء شسوريا زرقاء صافية كما لم تكن أبيتمدا 

هن قبل ٠.‏ 

ويا سوريا الحبيية : يا سوريا /146 *يا سوريا الجبهة الوطنية 4 يا سوريا " اكتوبن 
,19 » كم تحسدكا بلاد أخرى بجنودك الذين صئعوا لايرف الكلمات معانى جديدة وعميقة., 


1 
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يا سوريا الحبيبة » ويا جتود سوريا الاحباء» ويا جتود العراق الاحباء » ويا كل جنذئتعربى 
جاء الى سوريا يساهم فى صنع مستقيل امتناجميعسا * 
اسمموا لنا ان نحنى رؤوسنا اجلالا وحبا لكم ن 


ت الى جنسود القفورة اللسطينية 


كنتم بصيص الامسل فى « درب © 11 المظلم . كنتم «الامل» الذى حال دوق آن 7" يتقحن 
يأسا » كثيرون شرفاء كانوا يفتترون اليكم حتىوجدوكم ٠‏ 

وعندما بداتم » ايصرئا وجوهكم وسواعدكم: سواعدنا نحن ٠.‏ 

وفى مسيرتكم الطويلة » أبصرت الدنيا فيكم اسم فلسطين * اسمنا نحن .. 

وخلف الحروف الدقيقة لاسمكم وقتها :المقاومة » كنا نشفق على أتفسئا ونحسدكم . 

وفى ١‏ ايلولنا » الحزين » قفزت قلوبنا من الضلوع . وتوقفت حتى التقطتم الانفاس من 
جديد . وليس أسرع من المقاتلين فى التقباطالانفاس وابتلاع الحزن العظيم ٠‏ 

وخلف الحروف الدقيقة لاسمكم وقتها :الثورة الفلسطينية , كنا نشفق على انقسسنا 
ونحسبدكم > ونغنى لكم وللينادق .٠‏ 

وظللتم عمالقةصامدين . عذرا : بل مهاجمين 

حين كان غيظكم الوطنى يطل من عيونكم ,تنظرون الى ارض فلسطين التشاسعة الصلبة» 
تجمعون بيد كل الالم » وبالثانية ترفعون اسلحتكم : راياتكم ٠‏ 

منذ « الكرامة » .سمعت الدنيا اغنيتكم . وتفتق كل حجر فى الارض العربية عن قلبيع 

قلب يحبكم كل الحب ٠‏ . 

وبندثية تود لو حظيت بشرف أن تحملها يدأحدكم نح عدوكم : عدوثا ٠‏ 

وفى 5 اكتوبر. “1937/7 كان ميلادكم الالف .فأنتسم كل يوم تولدون . من يمكن ان يتطهن 
كطهارتكم » وأن يكون نقيا مثلكم الا ابناءكليوم جديد ٠‏ 

ويوم تحتتون أهدافكم فى اقامة دولةفلسطيئية ديمقراطية » سوف يكون ميسلادكم 
الاول ؛ الحقيقى والكبير ٠‏ 

سلامالكمملؤه الحبى التقديرىالاعجاب. ١‏ 

تحية لابتساماتكي التى طالعناها على وجوهكيالمحبةللحياة. .للحرية. .للتقدم., 

« الطليعة » 


ف 1197م 
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أرفن العمليات 
عسلى الجيسسها 
المصرية م 


سلما 
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أن المعسركة التى بدأت يوم ” أكت-وبرفى سسيناء وفى الهولان هى التى أوحت 
بتقسديم هذه الدراسة ٠‏ لكن القناالمساح الذى بدأ فى ذلك اليسوم لم يكن 


الدولة الصهيونية كعنص عدوان وتومبعمستمرين ٠‏ فالقضية التى تطرحها الدراسة 
هن واقع احداث * أكتوبر هى قضية حركةالتحرر الوطنى بكل اهدافها القريبة 
والبعيدة » فى مردلتهسا التى بدأت يوم" أكتوبر ٠‏ 


مولام 
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حصسرب التحصرير 
انطلاقة لانجاز 
الشورة الوطنية 


1.60أ02و 0100012 


فى اللحظات الفاصلة من معارك التحرير يكو 
على الثوريين أن يطرحى! على أنفسهم ء بل وأن 
يعيدوا طرح » أكثر الاسئلة بساطة . فمثل هذه 
الاسئلة ‏ بالنقاش الاولى' الذى تثيره وبالوضوح 
حول المبادىء الذى تعقبه ‏ كفيلة فى أغلب الاحيان 
بأن ترد الامور الى أصولها الثابتة . ان حسمها 
على هذا النحى يحقق ويؤكد وحدة الفكر التى 
تصون وتعزن وحدة العمل ٠‏ 

وفى هذه اللحظة من معركتنا نود أن نطرح على 
أنفسنا مرة إخوى هذين السؤالين البسيطين ٠‏ من 
نحن ؟ وماذا نريد 5 

ففى السادس من أكتوير الماضى » حين تجدد 
القتال ضد اسرائيل » بعد مضى أكثسر من ثلاث 
* سذوات على محاولات الحل السياسى » وبعد أكثر 
من ست سذوات من هزيمة يونيى ٠‏ بدأت فى الواقع 
مرحلة فاصلة فى التاريخ الحافل للثورة الوطنية ‏ 
هذه الثورة التى اشتعلت نيرانها الاولى فى عام 
من خلال الثورة العرابية التى انتكست بعد 
قليل بالاحتلال البريطانى » ثم استعادت الثورة 
جذوتها بثورة مارس 1115 التى وقف بها قادتها 


يس 6 اسم 
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دا* فؤاد مرسى 


فى منتصف الطريق » ثم عادت فانطلقت من خلال 
اثورة يوليى 1197 التى حررت الوظن من التبعية 
الاجنبية والتى اكتسبت مضمونا اجتماعيا كان 
يمكن أن يفتح الطريق أمام الثورة الاشتراكية » 
لكنها أصيبت فى يونيى 19717 بانتكاسة الاحتلال. 


الاسرائيلى المدججع بكل جيروت الامبريالية 
الامريكية . 


لقد كانت ثورة يوليى ولا تزال ثورة وطنية فى 
الجوهر . التزمت خط التحرر الوطنى » خط 
النضال الايجابى ضد الامبريالية العالمية» ضبد 
الاستعمار التديم والجديد » ضد الصصهيونية 
واسرائيل قاعدة الامبريالية العالمية وشريكتها 
الاصغر فى الشرق العربى . ولقد كشفت ثورة 
يوليى أن التحرر الوطنى لا يمكن أن يقتصى على 
الاستقلال السياسى » بخروج قوات الاحتلال 
واستمعادة السيادة على التراب الوطنى . لكن 
التحرر الوطئى استقلال سياسى واستقلال 
اقتصادى معا . بل أن الاستقلال الاقتصادى هى 
جوهر الاستقلال السياسى نفسه ... ان التحسرر 


26 لع مع" ]//نومغاط 
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ماص 


الفعلى من الاستعمار انما يعنى تحرير الاقتصاد 
الوطنى. واستعادة السوق المحلية وشن الحرب على 
التخلف الموروث » وذلك من خلال البدء بالتنمية 
الاقتصادية التى تعنى تصفية الاقطاع والسيطرة 
الاستعمارية وبناء صماعة حديثة تحت قيادة قطاع 
عام يسيطر على وسائل الانتاج الرئيسية ضمانا 
لتنمية الثروة القومية لصالح جميع العساملين 
وبخاصة العمال والفلاحين . من هذا عاشت ثورة 
واي عصرها طولا ؤعرضا . انجزت الاستقلال 
السياسى لمصر ؛ واطلقث صيحة القومية العربية . 
واجتازت عتبة التحولات الاجتماعية . لكنها 
استمرت ثورة وطنية » باعتبار أن التنمية 
الاقتصادية والتقدم الاجتماعى صارا جوهر عملية 
التحرر الوطنى . بوصفها ثورة وطنية ٠‏ 8 
عدوها. الرئيسى ظل هى الاستعمار العالمى . 
نجت الثورة من عديد من محاولات 0 
والاحتواء والاستيعاب » كما تخلصت من كافة 
محاولات التضفية المباشرة . وفى كل مرة واجهت 
الثورة منعطفا حادا فى مسارهاء كانت تتغلب 
عليه بآن تتجاوزه رقيا الى مستوى أعلى ٠‏ ومن ثم 
ضمنت الثورة استمرارها باضطراد انحيازها الى 
جماهير الكادحين والعاملين . ودفضل هذا المسلك 
تعاظم وقوف الجماهير الى جانبها وتزايد اعزازهم 
لقادتها » وعلى رأسهم جمال عبد النامس . 

وبعد انجان الخطة الخمسية الاولى للتنمية 
الانتصادية فى عام 1576 » تكتلت القوى المضادة 
للثورة بغرض الوقوف يها فى منتصف الطريق ٠‏ 
وعندما ثبت لها عجزها عن ذلك ء وجه الاستعمار 
ضربته القاصمة فى حرب يونيه 13151 يهدف 
تصفية الثورة والقضاء على النظام الوطنى 
التقدمى فى مصىر ٠‏ 

وبالفعل تمكنت قوى الثورة المضادة بقيادة 
الاستعمار الامريكى وبعدوان عسكرى اسرائيلى 
من تصفية القوات المسلحة » واحتلال جزء من 
الارض المصرية . لكن الهزيمة العسكرية لم تتحوا 
الى هزيمة سياسية للثورة . وبينما أخذت قيادة 
الثورة فى اعادة بناء القوات المسلحة وتحقيق 
الصمود الاقتصادى الكبير بالاعتماد على صلابة 
وتضحيات جماهير 5 ٠١١‏ يونيى التى رفضت 
الهزيمة وأعلنت استمرار الثورة ‏ أخذت قوى 
الثورة المضادة تحاول ما استطاعت التعجيل 
بالهزيمة السياسية للثورة . واتخذت محاولاتها 
فى السنوات الاخيرة صورة السعى لتصفية الثورة 
على مراحل ومن الداخل » تمهيدا لفرض الحل 
الاستعمارى للقضية الوطنية . 


ويمكن القول بأن محاولات تصفية ثورة يوليى قد 
تعددت وبخاصة فى الاتجاهات التالية : 
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أولا ‏ محاولة فرض الاستسلام وتحطيم ارادة 
القتال » وذلك بالتشكيك فى قدرة قواتنا المسلحة 
على قتال اسرائيل « التى لا تقهر » » ومساندة 
دعاوى العناصى الانهزامية ودعاة الاستسلام أسام 
الاستعمار الجديد وهى محاولات نشطت فيها 
الرجعية العربية » والسعى لايجاد جسر دائم مع 
الامبريالية الغربية بدعوى الضغط على امريكا ٠‏ 
ومحاولة عزلنا عن صديقنا الثابت وهى الاتحاد 
السوفيتى » وبث البأس من قوة وتضامن الشعوب 
العربية ضد عدوها المشترك ٠‏ 
ثانيا ‏ الدعوة لاعادة النظن فى المقربات 
الاساسية لاقتصادنا الوطنى » واجهاض التحولات 
الاجتباعية ٠‏ وتصفية القطاع العام » ووقف التثمية 
الشاملة » وفرض أسلوب الحياة الرأنسمالى 
بوصفه باب النجاة أمام مصىس ب وبالتالى الدعوة 
لضرب الرأسمالية الوطنية عن طريق فتح الابواب 
للانشطة الرأسمالية الطفيلية التى تعيل .فى 
الوساطة » وتشتغل بالمضاربة والتخزين والتهريب 
والسوق السوداء ‏ ومن ثم تضييق الخناق على 
النشاط الانتاجى للرأسمالية الوطنية . ويثال هذا 
كله من سلامة اقتصادنا الوطنى المتحرر ويمهد 
لاعادة السيطرة الاستعمارية عليه من جديد ٠‏ 


ثالثا ‏ محاولة استدراج أقسام من التنسوى 
الوطنية الئ أرضية المخطط الاستعمارى الصبهيونى 
لتصفية الثورة » وذلك بتقسيم الصف الوطنى 
وتفجير الوضع من الداخل: تمهيدا للاجهاز على 
النظام الوطنى . ولقد اعتمدت المحاولة علسى 
استغلال التناقضات الطبيعية فيما بين . القوى 
الوطنية » وهى تناقضات غين: عدائية بين طبقات 
يمكن التوفيق بين مصالحها » طبقات لا تصيادم 
بينها أذ لا تبغى احداها تصفية الاخرى . كما أنها 
تناقضات ثانوية خاضعة للتناقض الرئيسى مع 
الاستعمار » ولذلك فانها يمكن أن تحل ويمكن .ألا 
تحل حسبما يقضى التناقض الرئيسى . وقد تحل 
قبل أن يحل التناقض الرئيسى » كما قد يتوصل فيها 
الى حل وسط ء وقد يؤّجل حلها الى ما بعد حل 
التناقض الرئيسى بغير أن يختل مسار الثسورة 
انية نفسها , لكن الذى حدث بالفعل أن غطت 
التناقضات بين القوى الوطنية فى الشهون الاخيرة 
على نداء الوحدة الوطنية * حتى باتت تهدنا 
القضية الوطنية نفسها بخطر فادح . 

هكذا حاولت القوى المضادة للثورة تصفية ثورة 
يوليى » وعلى الرغم من النجاح الذى احرزته في 
بعض الميادين » فان قوى الثورة كانت هى الغالبة 
قى النهاية وتمكنت بذلك من انقان الثوية ٠‏ 


فمن جانب رقضت جماهير العمال والفلاحين كل 
مساس بالمنجزات الاجتماعية وفى مقدمتها القطاع 


سل ارس 
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العام . كما رفضت الرأسمالية الوطنية عمليات 
الاستيلاء على السوق المصرية يواسطة الاحتكارات 
الاستعمارية ٠‏ ورفضت محاولات تضييق الخناق 
حلى القطاع الخاص المنتج بواسطة الرأسمالية 
الطفيلية . واعلن الشباب حرصهم على الثورة 
الوطنية بمضمونها الاجتماعى . ومن جانب آخرا» 
رفضت القوى الثورية تغليب التناقض الثانوى على 
التناقض مع الاستعمار واسرائيل » وأعلنت أولوية 
القضية الوطئية على.ما عداها من القضسايا » 
وطالبث برص الصفوف الوطنية خلف القيادة 
الوطنية للرئيس أنور السادات ٠‏ 


وفى 58 سسبتمبر » فى الاحتفال بالذكرى الثالثة 
لوفاة جمال عبد الثاصى ء اعلن أثور السادات 
برنامها محددا وحاسما لمهام العمل الوطنى وأتاح 
ظروفا مواتية لوحدة القوى الوطنية ٠.‏ 


وفى السادس من أكتوسر » أنهى أنور السادات 
كل انتظار سقيم وحسم كل نقاش عقيم » حين أمد 
بأنترد قواتناالمسلحة علىتحدى وغرور وغطرسة 
اسرائيل . وبدات حرب التحرير الوطنى من جديد 
غند المدى الاسرائيلى اللمسئود. من الانستعبان 
الامريكى ٠.‏ 


انها حرب تحريرية عادلة » نخوضها لطرد 
العدق الاستعمارى ‏ الصوروتي الى يحت خزء ١|‏ من 
الوطن ء والذى سعى فى الحقيقة لاسقتاط النظام 
الوطنى التقدمى فى مصر وتصفية الثورة العربية 
نهائيا . وبالتالى فلا شك فى ان حرب التحرر هذه 
حرب فاصلة » يتوقف على نتيجتها مستقبل الثورة 
الوطنية كلها » اننا حين نقاتل اليوم » فائنا لا نبغى 
تحرير الارض فحسب » بل نيغى تحرير الانسسان 
أيضا . ولا شك أيضا فى أنها ستكون بالضرورة 
حريا طويلة » شرسة » وحربا شاملة . فليست هى 
معركة عسكرية فحسب » وليست هى مباراة بين 
بجيشين فى صحراء بعيدة » بل هى حرب التحرير 
الشاملة » بين جميع القوى الوطنية من جانب » 
وجميع القوى الاستعمارية والصصسهيونية 
والرجعية » التى تعادى ثورة التحرير العربية » 
وتحاول بقوة السلاح تصفيتها نهائيا ٠.‏ هى حرب 
يشترك فيها كل الوطنيين وتمس مصالح كل 
الوطنيين . حزب تدور رحاها فى كل مصنع وحقل 
وجامعة ومصلحة ووزارة » سواء اتخذت ضيدة 
القتال اي اتخذت صورة الاستعداد للقتال . 
جميعا يقاتلون » جنودا ومدنيين » من أجل 27 
الوطن العليا وهى : تحرير جميع الاراضى العربية 
المحثلة ) تأمين الحقتوق المشروعة للشعب 
الفلسطينى > مواصلة التنمية الاقتصادية الشاملة 
لمضاعفة الداخل القومى » صون وتعميق التحولات 
الاجتماعية والاقتصادية» تنمية الرأسمالية 


د اكلا 
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الوطنية المرتبطة بالتئمية المخططة » مواصلة السين 
فى ظريق: التطور غيق الاسمالي :: 

فالشعب الذى يتحمل أعباء معركة التحرير , 
والجيش الذى يقاتل باستماتة فى ميدان الشرف » 
كنهم يضحون من أجل مستقبل أفضل » فبذلك يكون 
لتضحياتهم معنى . ان التلاحم بين الجيش 
والشعب ليس مظهرا للوحدة الوطنية فحسب 2» 
لكنه ضرورة قتال ووحدة مصير أيضا . فهم معا 
أصحاب المصلحة فى المستقبل الذى يصنعونه الان 
بآاغلى وأكرم التضحيات ٠‏ 

وسواء ردنا أى لم نرد > فان العدى ينقل ساحة 
الحرب الى كل شبر من ارض الوطن . من هنا 
نؤكد على حركة الجماهير شرطا لكى تكون الجبهة 
الداخلية امتدادا عضويا لجبهة القتال » لكى تكون 
الجبهة المدنية فى مستوى الجبهة العسكرية ٠.‏ 
وحركة الجماهير هنا انما تعنى أولوية العمل 
السياسى فى المعركة » فالعمل السياسى الممتد على 
طول الوطن » فى صفوف الجيش وفى صفوف 
الشعب » هى الذى يضمن تلاحم الشعب مع الجيش 
ويجعل عنه. احتياطيا لا يتفة:القتال ٠‏ وينترضى هذا 
التخلى كن الاشكال التنظيمية ١‏ الجامدة 
التى أثبتت الاحداث عجزها عن متابسة حركة 
الجماهير » واطلاق الميادرة وحرية الحركة 
للجمامير نفسها » والمبادرة بتسليح الجماهير فى 
المناطق المتاخية 4 او المعرضة للقتال »؛ واستيعاب 
الطاقات الضخمة والمعطلة للشياب وبخاصة طلبة 
الجامعات ٠.‏ 

ان حوب التحرير الوطنية معركة شساقة » 
نخوضها ليس فقط لتحرير الارض المحتلة » ولكن 
لهزيمة مخطط تصفية الثورة . ان مهمة حرب 
التحرير هى بالدقة افساح السبيل لانجان مهام 
الثورة الوطنية . وعندما تنتصر مصى فى هذه 
الحرب.ء.قائها لن:تغود. الى الستائمن من اكتوين > 
ولا حتى الى الخامس من يوذيى » فان التساريخ لا 
يعود الى الوراء » لكنها ستندفع قدما لبنسساء 
مستقبل أفضل ٠‏ 

ولهذا كله يتوقف الامر فى النهاية على الموقف 
من حركة الججاهير » فاذا © اصبحت النظرة الى 
حركة الجماهير كما ينبغى لم تعد هناك عقية تذكر 
امام الوحدة الوطنية » وغدا النصر أكيدا فى حرب 
التحرير الوطنية » الحرب الشرسة الطويلة 
الشاملة » وفتّتح الطريق بقوة أمام الثورة الوطنية 
التى حاولا عبثا أن يوقفوها ويصفوها , 

واذن .. . فمن نحن » وماذا نريد ؟ 

اننا الثورة الوطنية المصرية التى هى جزء لا 
يتجزأ من الثورة العربية الشاملة » نقاتل من أجل 
تحرين التراب الوطنى المحتل تعبيرا عن انطلاق 
الثورة الوطنية ندى آفاقها التاريخية مسن 
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الدخغل لى المعسركة 


دعم الوحدة الوطنيسة 


فى السادس من اكتوسر 191/7 > بيدأت حرب 
التحرير الوطئية » لاستعادة الارض التى احتلها 
المعتدون الاسرائيليون بدعم من الامبريالية 
الامريكية . 


وهذه الحرب التى حدد الرئيس السادات هدفها 
الوطنى بأنه « تحرين الارض » تشكل فى الوقت 
نفسه مواجهة وصداما خطيرا بين جميع البلدان 
العربية من ناحيةء وبين قوى الامبريالية 
والاستعمان الجديد والصهيونية من ناحية أخرى ٠‏ 
وبهذا اللعنى فان الهدف التحريرى للمعركة التى 
تخوضها القوات. المسلحة لمصى وسوريا وتشارك 
يها مشاركة فعالة العراق والجزائر وليبيا » هى 
هدف مشترك بين جميع البلدان العربية سواء تلك 
التى يهددها ويهاجمها المستعمرون الجدد » عن 
طريق اسرائيل » وتلك التى ترزح تحت ضغوطه 
الاقتصصادية والسياسية . 

ومثل هذه الخرب الفروس : لآ يكسبها فى 
الواقع » سوى شعب توحدت صقوفه وقواه 
الشعبية و الوطنية وذلك بالكيفية التى تسمح له بان 
يدرك كل الابعاد الوطنية والاجتماعية للمعركة » 
وبأن يحبط كل المحاولات التى ترمى الى اضعاف 
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عبد متعم الغزالى 


يقظة الشعب الثورية » وتخلقل تماسك جبهتسة 
الداخلية .. 

من هنا لم يكن من قبيل المصادفة ان شرعت 
القيادة السياسية العليا للبلاد ‏ قبل بدء المعركة ‏ 
فى اتخان طائفة من التدابير التى استهدفت دعم 
الصف الوطنى فى الداخل ., 


بناء الوحدة الوطنية 


هكذا. وتبسل المسركة بأيام وفى خطساب 78 

بتمبر » اعلن الرئيس انور السادات برنامج 
الثقاط السبع ‏ كبرنامج لتوحيد كل القسوى 
الوطنية » ولشجب ووقف اى اتجاه ممزق لعملية 
التوحيد الضرورية تلك » ونحن نخوض المعركة 
خيذ العدق الانبريالن الصهيوثى ,ه 


وجاء برنامج الاهداف السبعة على النحصى 
التالى : 


أولا : تحرير الارض هى المهمة الرئيسية لهذه 
المرحلة من جانبنا .., 


سم 3# سم 
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ثانيا : مواصلة التنمية الشاملة , 


ثالثا : استمرار التحول الاجتماعى لصالح قوى 
الشعب العاملة . 

رابعا : تعميق الممارسة الديمقراطية والاتفاق 
على ضوابط للجوار ٠.‏ 


خامسا : اقامة الوحدة مع ليبيا على اسلم 
واصلب الاسس . 

سادسا : ايجاد اوسع قاعدة ممكنة للعسل 
العربى المنسق المشترك أ الموحد . 


سابعا : العمل فى المجال الدولى والتاثر 
والاستفادة من موازينه الجديدة ٠‏ 


أن هذه المهام الرئيسية التى طرحها هذا 
البرنامج تمثل فى مجموعها خط النضال الوطتى 
فى هذه المرحلة » على أساس ان النضال الوطنى 
من أجل تحرير الارض ٠»‏ انما هى ‏ فى .نفس 
الوقت. ‏ نضال من أجل الدقاع عن كل المنجزات 
الوطنية والديمقراطية والاجتباعية لثورة 17؟ 
يوليى » والاستمرار بها وتطوير وتعميق أبعادها 
واعماقها التقدمية . فعدوان الامبريالية 
والصهدونية انما كان يستهدف العصف بهذه 
الثورة » وايقاف كل تطور لها على الجبهتين 
الوظنية والاجتماعية . فمثل هذا التطور » سيكون 
السد الذى يقف فى وجه أى زحف للاستعمار 
الحديث على المنطقة , وهكذا جاء هذا البرنامج 
موحدا للوطن والشعب » على أساس رفض كل 
الاتجاهات الرجعية » والغريبة على حركة تطور 
ثورتنا - والتى نشطت بشكل. مجموم: الى تفريغ 
التطور الثورى » والعمل القتالى من أجل تحرير 
الارض من كل مضمون اجتماعى ووطئى 
وديمقراطى ٠‏ 


ولقد أجعل برنامج النقاط السبع » برنامج 
الوحدة الوطنية » مهمة تحرير الارض الحلقة 
الرئيسية التى اذا ما امسكنا يها يمكننا أن نمسيك 
بكل حلقات تطور الثورة الوطنية والديمقراطية . 
ومن ثم يعتبر هذا البرنامج ‏ فى مجموعه ‏ 
انحيازا لخط الثورة الوطنية الديمقراطية وللسارها 
ولافاق تطورها » .وانتصار لخط الوحدة الوطنية 
ووضعها فى الاطان السليم الذى يجب أن توضع 
فيه , 


ومع اعلان هذا البرنامج » .أعلن الرئيس فى 
اغطابه » قرارين كانا على جائب كبير من الاهمية 


- 16 
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من وجهة نظر بناء الوحدة الوطنية » القسرار 
الاول » بسحب كل قضايا الشباب من امام 
المحاكم ٠‏ والقرار الثانى » بعردة جميع الصحفيين 
الذين أبعدوا بقرارات لجنة النظام . وكما قال 
الرئيس : فقد قصد باتخاذ هذين القرارين : « ان 
أفتح الباب لكل فرد فى هذا الوطن لكى يدرك اننا 
أمام مرحلة جديدة يجب أن تعالج فيها كل آمورنا ؛ 
وان نفكر فيها فى كل مشاكلنا » . وكان ذلك بمثابة 
اعلان من القيادة السياسية ‏ عشية المعركة , 
وبوضع الجميع أمام المهمة الرئيسية . تحرير 
الارض . وأن هذه المهمة يجب أن تذ 
أن تنجز ‏ فى اطار وحدة وطنية صلبة تجمع كل 
القوى الوطنية والتقدمية مهما تعددت منطلقاتها 
ومدارسها . 


ولقد جاء اعلان القرارين السابقين ( الى جانب 
اعلان برنامج النقاط السبع ) » دعوة الى ضرورة 
وحتمية اخضاع كل التناقضات الثانوية للتناقض 
الرئيسى : وهى التناقض بين مجموع الحسركة 
الوطنية بكل قواها » وعناصيرها وبين الاحتلال 
الصهيونى الامبريانى للارض العربية والاستعمار 
الحديث يكل نفوذه ومصالحه . 


أن كل خطوة لدعم الوحدة الوطنية » فى عمى 
من أجل انجان هدف تحرير. الارض -' ائما 
يكتسب أهميته الخاصة من واقع أن لممس ثقلها 
البشرى والحضارى: » والسياسى والاقتصادى:» فى 
داخل العالم العربى . وان مصر اذ تخوض المعركة 
ضد الامبريالية والاستعمار الجديد والصهبونية » 
وانما تخوض معركة كل بلد عربى , اذ يضيف هذا 


8 النضال اضافات هامة الى النضال المحتدم من أجل 


اضعاف مواقع المستعمرين الجدد والصهاينة . 
كما ان مصس تواصل الاسهام الذى بداته عام 
بعد تأميم القناة فى تقديم وتعزين نموذج 
البلد المتحرر. الذى يشسق بثبات طريق التطور 
السياسى والاقتصادى:الستقل .. 


وهكذا » فان دعم الوحدة الوطنية ‏ على أساس 
تغليب التناقض الرئيسى مع العسدو الامبريسالى 
الصهيونى على كل تناقض ثانوى يسهم فى توحيد 
الصف . العربى ,. ويمكن البلاد من الصمود 
والانتصار فى معركة قد تطول ضد مخططات 
الصهيونية والامبريالية الامريكية .., 
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بدء القتسال كعذصر توحيدى 


مع أول قذيفة حطمت حاجز الوزيمة ٠‏ ومع أول 
جندى عبر هذا الحاجز ورفع راية حرب التحرير 
الرابعة العادلة » اكتسبت الوحدة الوطنية قوة 
متزايدة » فقد كان مطلب التحرير » واسترداد ما 
ةل بالقوة ‏ مطليا شعبيا لكل التوى 
الوطنية وكل القيادات السياسية » وعندما تحول 
هذا المطلب الى حقيقة واقعة ‏ تبدد كل تمزق نفسى 
عانث مه الامة والوطن » وتحول القتال العادل 
الذى تخوضه قواتئا المسلحة ببسالة وجسارة 0 
عنصر مجمع وموحد لكل القوى. الوطنية حول 
أهداف حرب الثتحرير . وبدت صلابة الجبهة 
الداخلية لدعم خطوط حرب التحرير الامسامية 
تعبيرا عن الرغبة الشعبية الجارفة من أجل الثأر 
للكرامة الوطنية . 


باختصار لقد غطت مدافع التحرير على كل 
الاتجاهات المترددة والانهزامية »وحاصرت كل ثفرة 
بها تعصب لمصلحة ذاتية أو طبقية موبدات تضيق 
الخذاق ‏ سواء على النطاق الوطنى إى على 
النطاق القومى العربى ‏ من الذين يغليون 
مصالحهم الخاصة والذاتية على المصلحة العامة . 


واذا كان القتال - وانتضارات الرجال 
وتضحياتهم الهائلة » ودم الشهداء قد فرض غلى 
الجبهة الداخلية ان تثماسك وتتحد + وتسدعم 
وحدتها الشعبية » فقد عزن هذا التفافها حول 
الثوات المسلحة, الثى بدات فى احمران 
انتصاراتها » وزاد هذا الالتفاف بفضل التخطيط 
العلمى للمعركة » واستيعاب كل سلاح فى يدها » 
واجادة استخدامه على الوجه الامثل . الامر الذى 
حرك كل العواطف الوطنية للشعب . وجعلته يرفع 
راسه ليواجه المصير » بعد آلام نكسة ا955١1‏ » 
والثى عانى منها ‏ وعبرت الجماهير عن استعداد 
هائل لتقديم كل امكانية وكل تضبحية من أجل 
احران الخصر 


ولكن المعركة ان ترتفع بوعى ويقظة: الجماهير 
الشعبية ودرجة استعدادها لتحمل المسئولية انما 
ترفع فى الوقت ذاته الانضباط الذاتى » الذى هو 
القاعدة والركيزة لحماية الجبهة الداخلية » ولقد 
كشف الحمياس الوطنى بعد المعركة عن قدرات 
الجماهير الكامنة والتى يمكن أن تصبح قوة خارقة 
اذا أحسن تنظيمها » وان تبدى قدرتها الخارقة 
على انجاز كل عمل مطلوب منها وتخطى هذا 
الطلوبي 


ها 
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القرتٍ الزابعة 
الاجراءات الاقتصادية خطوة فى 


اتصاه دعسم الوحدة الوطنية 


ان الاجراءات الاقتصادية الاخيرة التى اعلنت 
عقب بدء الصرب , تعد بداية فى المجسال 
الاقتصادى لدعم الجبهة الداخلية . 


وقد جاء فى تقرير لجنة الخطة وال موازنة وهى 
تقدم القرارات الاقتصادية التى صدرت يوم السبت 
١‏ أكتوبر الى مجلس الشعب : 


« تخوض مصر الان أشرف معركة فى تاريخها » 
ألا وهى معركة تحرير أرضها التى اغتصبها المدو 
الصهيونى الذى تسانده القوى الامبريالية بكافة 
افكاناتها » للوقوف فى وجه معركة التحرير التى 
تخوضها فواتنا المسلحة ببسالة وتصميم على النصي 
مهما كان الثمن ؛ مما يفرض .علينا تدبير كل 
الامكانات اللازمة لاستمرار المعركة . ومما لا شك 
فيه » ان الشعب المصرى أثيت بطولة فى وقفته وراء 
جنوده البواسل. واستعداده للتضجية بكل شال 
ونفيس 2» بل وبالحياة نفسهاء حتى يتحقق 
النصر . ان شعبثا يرى أن فى هذه الزيادات 
الطفيفة التى تقررت فى بعض أنواع الضرائب 
وأسعار بعض السلع اشتراكا واجبا فى نفقات 
الحرب وتكاليفها » ومن ثم فانه يرحب » بل وانه 
لعلى استعداد للمزيد من المشاركة لانه يعرف أن 
الحرب التى فرضت عليه الان هى حرب لاسبترداد 
كرامته واستعادة أرضه واثبات وجوده » فهى 
قدىة ووصيرة 7ه 


وقالت اللجنة فى تقريرها عن المبادىء التى 
روعيت عند فرض الضرائب الجديدة : 


« وقد روعى فى تقرير هذه الضبرائب عدة 
مبادىء أساسية ؛ ١‏ ب أن تتحقق بصورة شاملة 
مشاركة الشعب بكافة طوائفه فى تحمل هذه 
الضرائب . ب أن تكون مساهدة كل مواطن فى 
حدود امكاناته وقدراته المالية . ج - ألا تمس هذه 
الضرائب اصحاب الدخول المحدودة ٠‏ 


وترى اللجنة أن هذه القرارات بقوانين تثفق وها 
سبق أن طالبت به بالا يترتب على آية اجراءات 
ضريبية المساس بالدخول الصغيرة بصفة عامة 
وبالدخول الناشئة عن العمل بصنفة خاصة » .”" 


وهكذا؛ صدرت القرارات : -١‏ بفرض ضريبة 
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ممست سم بصم صمي سس م سس 1د 


جهاد اضافية ٠‏ 01 بنسبة در” فى المائة على 
ايرادات رؤوس الاموال المنقولة ؛ ب - بنسبة 0ر5 
فى . المائة : على وعاء ضريبة الارباح التجارية 
والصناعية وضريبة المهن غير التجارية الذى يزيد 
على . . © جنيه فى السنة . 


' ' تعديل اسعار القريبة على الشرائح من 
الثانية الى الخامسة ‏ قمن ١...‏ جنيه الى 
.8 جنيه 1 فى المائة . ومن ١5..‏ الى ...5 
٠‏ فئالماثة ومن ...7 الى , ..؟ جنيه ١١‏ فىالمائة 
ومن ...7 الى ؛. .4 جنية 15 فى المائة . 


"ان فرض ضريبة جهاد على اجزة دخول 
ميادين سباق الخيل ومحال صيد الحمام وجميع 
الاماكن .العامة والمحلات الاخرى الخساصه 
بالمراهدات بمختلف آنواعها . 

ع زيادة رسم الدمغة بنسبة ١9‏ فى المائة مع 
تخصيص الزيادة لمواجهة اعباء الحرب. 


ه - فرض خيريبة جهاد علسى الاطيسان 
الزراعية ‏ على أساس اهفاء ملكية الثلاث افدنة 
منها » والتدرج فى فثاتها حسب اللملكية ٠‏ وتحميل 
مالك الارض بهذه الضريبة... : 


1" فرض ضريبة على ملاك العقارات التى يزيد 
متوسط الايجار الشهرى للحجرة فى الوحدة عن 
ثلاثة جنيهات » بواقع درغ فى الماثة من القيمئة 
الايجارية . ٠‏ 

17 قرض ضريبة اضافية على بعض المشروبات 
الكدولية باعتبارها من السلع الكمالية ٠‏ بالاضاقة 
الى توافر امكانية مستهلكيها فى المساهمة فى 
تمويل المعركة . 

مسا فرضص ضريبة جهاد على السجاير 
والدخان مع اعفاء السجاير الشعبية . ب - 
تحديد ضريبة على اللتر من البنزين من جميع 
الاذواع بمقدار خمرمة مليمات . 


ؤس فرض ضريبة عل ىاجور سفرركاب السكك 
الحديدية بالدرجات الاولى والثانية » مع استثناء 
اشتراكات الطلبة . 

٠‏ اقتطاع در؟ فى المائة من المرئب -اوالاجر 
الشهرى .للعاملين . فى الدولة مع اسدثناء 
العسكريين والعاملين الذين لا تتجاوز مرتباتهم 
٠‏ مائة وثمانون جنيها سنويا ٠.‏ 

1١١‏ - اصدار سئدات. جهاد بالعملاتالاجنرية 
المرة... 


1 
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ان هذه الترارات كما قلنا ‏ هى فى المجال 
الاقتصسادى .- بداية وخطوة فى اتجاه تؤزيعأعباء 
المعركة على جميع الطدقات الشعبية والوطنية . 


ولا زالت المعركة فى استمرارها مع العدي 
الامبريالئ الصهيونى الشرس فى حاجة الى المزيد 
من التضحياث على اساس أن من يآخذ .من الوطن 
أكتر يدفع “أكثر - وخاصة من الفثات التى كوذ 
ثروات وكدسستها بطريقة طفيلية .وغير 
وحتى تتجمل العبء الحقيقى المفروض أن تتحمله 
والؤطن يحشد امكانياته كلها للمساهية فى معركة 
تحرير الارض الحتلة . 


ثم يبقى بعد ذلك فى المجال الاقتصادى أن يبذل 
كل اليهد من آجل الاستخدام الامثل لمواردنا 
الانتصاديه - ويجب أن يصبح - هو خدمة حرب 
التحرير مباشرة ٠»‏ بمعنى تخصيص الجانب الاكبر 
من مواردنا الاقتصادية - مادية وبشرية - لخدمة 
الاستمرار فى المعركة وتحقيق النصي على العدي . 
وهذا الاستخدام الامثل يجب أن يشمل كل قطاعات 
الاقتصاد ٠‏ صناعية وزراعية وتجارية , القطاع 
العام والقطاع الخاص ٠‏ 


ويعنى هذا الامر ‏ ضرورة العمل على زيادة 
الفانض الاقتصادى - وهو الذى.يمثل الفرق بين 
حجم الانتاج القومى وحجم الاستهلاك الفزدى 
العام . ومن ثم يترتب على ذلك ضرورة تحفيق 
لمرين : 


الاول ؛ زيادة الانتاج ٠‏ 


الثائى : خنض الاستهلاك ٠‏ 


وعن زيادة الانتاج لابد من : 1- العمل على 
تشغيل كافة الطاقات الانتاجية المعطلة ‏ خاصصة فى 
قطاع الصناعة ‏ بسبب نقص المواد الخام وقطع 
الغيار .ب - تشغيل المصانعبآقصىطاقتها - وهواسر 
يتم تحقيقه بزيادة العمل الانسانى المباشى » وهنا 


يبرن أهمبة الغمل التطوعى » والجهود الذاتية ٠‏ 


وعن تخفيض الاستهلاك : لما كان قدر الاستهلاك 
هى الذى يحدد لنا قدر الفائض الاقتصادى المطلوب 
توجيهه للحرب - قان العمل بكل الوسائل على 
تخفيضه امر.ضرورى » وخاصة ان الاستهلاك فى 
بلادنا يمثل نسبة كبيرة من دخلنا القومى - تصل 
وفق تقديرات الاقتصاديين فى مجال الاستهلاك 
الخاص الى نسبة تتراوح بين .٠ى‏ 0/ا-فى الماثة » 
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وفى حجال الاستهلاك العام - الحكومى والقطاع 
العام الى نسسبة ١‏ ؟ فى المائة , 


وفى مجال تخفيض الاستهلاك العام » فانه يجب 
تحقبق مجموعة من الاجراءات الضرورية - منها - 
ترشيد الائفاق الحكومى للحصول على أفضل 
وأسرع خدمة بأقل تكلفة ٠.‏ تخفيض الاجور 
واللرتبات العالية والحد. من. البدلات التى تصرف 
للفئات العليا » التخفيض الى. أقصى حد مسن 
استخدام الكهرباء فى المكاتب . الحد من استخدام 
العربات ٠‏ وقصر .استخدامها. الا علسى المهسام 
الضرورية ٠‏ 


واسا فى مجال تخفيض الاستهلاك الخاص ,٠‏ 
فانه. يجب آولا : اعادة النظر فى اثماط السلع 
الاستهلاكية سواء من فاحية الكم والتوع »فيجب أن 
تحل سلع استهلاكية رخيصة محل السلع 
الاستهلاكية المستوردة ٠‏ وتخفيض استهلاك سلع 
كثيرة مثل النحوم والمواد الدهنية والسلع 'الغذائية , 
ثانيا : ضرورة استخدام نظسام الاسسعار حتى 
نخد من استهلاك الكثير من السلع ٠‏ فيقتصر 
المستهلك على . استهلاك القدر الضرورى . ثالثا : 
التوزيع المباشر لعدد من السلع الضرورية 
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الحرب 'الرابعة 


واستخدام نظام البطاقات . رايعا : الضرائب 
الباشرة وغير المباشرة ٠‏ وخاصة عدى الدخول 
العالية ٠‏ وعلى تلك الدخول الطفيليه زالتى 
أصبحت تمثل عبنا علئ “توجيه اقتصادنا لخدمة 
المعركة وتمويل الحرب ١أى‏ تطبيق مبدآ المساواة فى 
نحمل أعباء المعركة , 


غاذا ما أعملنا هذا المبدأ » مبدا المساواة فى 
التضحية وذلك وفقا لما أعلنه الرئيس السادات - من 
قبل س من أن مزياخذ منالوطن اكثر »يدفع أكثرء 
فاننا نكون قد وضعنا ركائز راسخة للوحدة الوظنية, 
لا تنال منها الحرب النفسية ٠‏ ولا تثال: منها 
الصعوبات والتضحيات التى . تفرضها المعركا 
بالضرورة ٠‏ 

ولقد دلل شعبنا. على امتداد تاريخه القسريبٍ 
والبعيد على قدرة فائقة على التحمل والبذل » وان 
فى مقدوره أن يعبر عن وحدته الوطنية التعيير 


الصحيح بتطبيق هذين الشعارين فى حباته اليومية 
وهما.: 


كل شىء من أجل الجيهة 
كل ثىء من آجل الفصر 


و لاس 
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أطسراف 
الصصراع 


في أربع حروب مع اسرائيل 


اليس لاسرائيل دور آخر سوى اجهاض حركة 
الثورة العربية للتقدم الوطتى والاجتماعى » ذلك 
هى « مبرر قيامها » الاساسى » والداقع الجوهرى 
لنقائها وتدعيمها . ومنذ اليدء كان العدوان هو 
وسيلتها لاداء الدور الذى أناطته بها الصهيونية 
العالمية والامبريالية الدولية ٠‏ وان فهم الدوافع 
والاسباب القتى كانت وراء خلق هذه الدولة » أمر 
لنناسى الفهم اطبيسة سياستها السدوائية 
والتوسعية ٠‏ 


ولقد اكد مسار التاريخ الانسانى بأسره.» ان 
العدوا نعلى اراضى الدولالاخرىو اغتصابها .»رفيق 
دام للنظم الاجتماعية القائية على قهر فريق قليل 
من أبناء البلد الواحد لغالبية سكانه ء وانه امتداد 
لنفس “القهر ليشمل أبناء البلاد الاخرى ٠‏ وقد 
اكتمل هذا الاسلوب وتعددت سور تطبيقه وأصبح 
هي النهج السائد فى عصى الامبريالية » التى 
طورته بما يحقق لها أهدافها في السيطرة والهيمنة 


4ل ب 
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كمال السيد 
حسدين شعلان 


ليوافق كل مرحلة من مراحل التطور العالمى ٠‏ فقي 
البدء كانت السيطرة والقهر المباشر للاخرين » 
سواء بالوسائل العسكرية أي الوسائل الاقتصادية 
اساسا ٠‏ وفى مرحلة لاحقة2: وعندما 
أصبحت «١‏ الوسائل المباشرة » ( خاصة العسكرية 
منهها ] اكثر ص عوبة » رأت. ان تحقق 
أهدافها « بالوساظة » ء آي « بالتفسويض » 
أى « الوكالة » .والتقتفىذلك اهداف « الوكيل » 
وأهداف صاحب الشأن الاصلى ٠»‏ كل يبغى تحقيق 
مراميه بلجوئه الى الاخر ٠‏ 


ومع نمى حركة التخلص من الهيمنة الاجنبية 
التى ذيت وتطورت منذ بداية القرن » واشستد 
ساعدها بمضى السنين » ووصلت أوجها بعد 
الحرب العالمية الثانية وهزيمة الفاشية ورسوع 
النظام الاشتراكى » وثبوت نجاحه نى حل القضايا 
القومية.وفى القضاء على التخلف فى مناظق كان 
التأخر من سماتها التى لا تعرف بدونها » مع كل 
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هذا اصبحت الوسائل المباشرة أكثر صعوبة 
وتكلفة ٠‏ وتجلى هذا فى مناطق كثيرة من العالم » 
اصطنعت فيها الامبريالية نظاما عميلا ٠‏ وأناطت به 
تحقيق اهدافها مقابل « جعل : آل أجر يتفاوت 
خسب مكانة هذا النظام » وما اذا كان تابعا أى 
شريكا صغيرا ٠*٠ )١(‏ وعند الضرورة خلقت 
الامبريالية هذا النظام الوكيل عندما لم يكن 
موجودا ٠‏ وكان النموذج الواشسح لذلك فى 
اسرائيل التى تبنت كل الدول الامبربالية فكرة 
أقامتها » بعد تصاهد حركة الثورة العسربية 
واتضاح استحالة السيطرة المباشرة (5) . ففى 
البدء موات المانيا القيصرية 
الصهيونية فى فلسطين» ثم رعنها بريطانيا 
بوعدها المشهور » وبالتسهيلات التى منحتها لها 
ابان الانتداب » وشاركت فرنسا فى توفير مقومات 
هذا الكيان الجديد ذو الاهداف المحددة ٠‏ 
واخيرا » التقت ارادة أمريكا واسرائيل فى أقوى 
تحالف لتحقيق أهداف مشتركة كثير منها متطابق 
تماما ٠‏ 

وكثيرة هى » ومتعددة 7 الدوافع » التى حفزت 
الدول الامبريالية ‏ كل بدورها ‏ على بذل الجهد 
لخلق اسرائيل وتدعيمها ٠‏ ومن اهم هذه الدوافع 
والاهداف : 

© ضمان قاعدةامامية » بل « امتداد عضوى» 
للامبراطوريات الاميريالية فى اننطقة » يسهل 
العمل « المباشى والسريع » منها لمواجهة أى خروج 
على « الوضع القائم » فى المنطقة من قبل أى دولة 
من دوله ٠‏ 

© ايْجاد حاجن جغرافى وبشرى وحضارى بين 
دول القومية العربية » بما يمنع ”قاريها ووحدتها 
النضالية التى لابد وآن تكون بالضرورة معادية 
للاستعمار ومصالحه * 

© ضرب التجارب الجديدة ذات المضمون 
الاجتماعى والتى لابد وأن تنطلق من وضع ثروات 
البلاد فى خدمة ابنائها وتصفية السيضرة الاجنبية 
عليها » هذا بالاضاقة الى أن هذه النظم 


الخرب الزابعة 


تشكل « نموذجا » ومثلا معديا يقتدى به الاخرون » 
وتضغط به شعوب دول المنطقة على حكوماتها 
الموالية للمصالح الاجذبية * ويناتى تحقيق هذا 
الهدف اما بالاطاحة بالنظم التقدمية تحت ضربات 
اسرائيل والهزائم التى تلحقها بهاء وامسا 
باستنزاف مواردها التى تجد نقسها ملزية 
بتخصيصها لمواجهة العدوان .ما بحرمها من تنفيذ 
خططها فى التئمية ٠‏ 

هذا عن اهداف اقامة اسرائيل فى المنطقفة 
العربية ٠‏ وفيما يجاوز هذه المنطقة ٠‏ ان اسسرائيل 
« معبر » نموذجى لدول آسيا وافريقيا » تنتقل منها 
رؤوس. اآموال لاوريسا ولصريكا الى. هذه 
البلدان (؟) 

وعلاوة على كل هذاء ركما هو داب النظم 
الامبريلية.فى « ترحيل » ازماتها والقائها على 
كاهل الاخرين - خاصة فى العالم الثالث ‏ فان 
الدول الرآسمالية قد رحلت ١‏ المشكلة اليهودية » 
من بلادها وتخلصت منها على حساب العرب 
وحملتهم اعبائها ٠‏ قمع عجز الرأسمالية عن حل 
المشاكل القومية ‏ ولليهود وضع خاص فى هذا 
الصدد غاية فى التعقيد ‏ فاتها لم تعدم وسيلة 
للاستفادة من هذا العجن » وذلك بتصدير المشكلة 
فى جملتها الى الشرق الاوسط » تماما كما تصدر 
لها ولغيرها » التضخم والكساد واعباء تدهور 
العملة » بل والافكار والنظم والقيم السيساسية 
والاجتماعية المهترئة والمتحلالة » وذئك تحقيقا 
لهدفها فى استيرار سيطرتها ونكب الشعوب بهذه 
الادواء التى تعوقها عن تحقيق مطامحها فسى 
الاستقلال والتقدم ٠‏ 

والتقت غايات الامبرياليين مع اطماع الحركة 
السييونية : وهى فصيلة حاعنة من قميقل ران 
المال المالى الامبريالى ‏ المملوك لليهود أساسا » 
على التوسع والغدوان على دول رشعوب النطقة * 
وفضلا عن أن اسرائيل 'اختارت - منذ مولدها 
وبحكم الظروف التى تم فيها ‏ الممسكر:الذى تنتمني 
اليه » وهو فعسكر: الامبريالية 'ومسوآة حركة 


[1] فى 14 نوفيبر 1411 تباهى الجنرال رابين بقوله انهم فى واشنطنيقدرون نظام ثيو فى جنوب فيتنام باقل 


مما يقدرون اسرائيل , 


[1] فى 1414 هبت الثورة فى مصروفى نفس العام تأسس حزب الدستورفى توئس ونجمة افريقيا والشسعب فى 


الجزائر ٠‏ وقامت ثورة ضد اسد 
العشرينات 
وطرد قواتها ‏ * 


اذيا فىالمغرب فى 148١‏ / وثسان الشسعبالسسودانى على الانجليز فئ أوائل 
: وثار العراقيون فى .142 وفى .119 نشطت المحركة الوطنية فى مصر وأتلفت أحزابها لتعقد معاهدة 1415 
وفى 1415 هبت ثورةشاملة فى سوريا , وتفهسرت الثورةالمسلحة فى فلسطين فى 1487 . وفى 


1 قامت ثورة: المعراق ضد الانجليزو النظامالمييل لهم. وبعد هزيمة الفائسية فى الحرب الثانية ثارت لبنان فى 1161 


واندلعت اث 


فى الجزائر فى 1440 ٠.‏ وفى العام نفسه هبت ثورة فى سوريا وفى 144 تفجرات ثورة الشعبالمسرى 


وأجبرت قوات بريطانيا على الانسدابمن المدن فى 1440 5 
[؟] على الرغم من أناسرائيل' تعسش على "“معونات الاخرين') فان لها أموالا تستثيرها فى الدول النامية [ استثيرت 
فى افريقيا فى 2 سنوات حتى 1514ما مقداره ١5,‏ مليون دولار حققت منهاارباها بلغت .م ألف دولار :. وفى .15515 
كان لها /) شركة مختلطة فى أفريقيا , كما تمنح معوناتها ( لها الف خبير فى افربقيا فى التعليم. ]. ولهسسا ما يسنبى 
' « البرنامج ٠‏ الاسرائيلى للتعزون الدولى »كما تدرب الجيوش والقادة النقابيين * 


بك 5آم 
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الما بابب سس يبي بي يبسح 


التحرئ العربى » فان طبيعة الدولة الاسرائيلية 
نفسها جعلت العدوان اساسا لوجودها وذلك على 
النحى التالى. : 

© اعتمدت الحركة الصهيوئية فى تعبئة 
واستجلاب يهود العالم لتكوين شعب الدولة 
الجديدة » على أحط مشاعر رادكار العنصرية 
والتوسمية والعدوان * وواصلت تغتية هذا 
الاتجاه لضمان ١‏ أدوات طيعة » دسياسانها ولتبرير 
التضحيات التى تفرض على الكثرة من هؤلاء 
وطمس التناقضات الاجتساعية والحضارية 
والاقليمية التى تفرق بينهم * 


© عدم توافر المقومات الاقتصادية لدولة 
مزدهرة » وتزايد متاعب « الكرم والعون » 
الامريكى » لانه ليس مجانيا كلية ٠‏ وانما لابد من 
سداد التروض ودفع فوائد الاسستثمارات 
الخاصة [5] . يضاف الى ذلك ان اسرائيل بلا 
موارد أولية تقريبا * وسوقها الداخلى عاجز عن 
ان يوفر الحجم الاقتصادى الذى يكفل اقامة 
مشروعات مريحة ‏ هذا من جانب » ومن جانب 
آخي» فان اسرائيل فى حاجة الى أيد عاملة 
رخيصة . لكل هذا وكثير غيره - فان التوسع 
جزء أساسى فى مخطط حل المشاكل الاقتصادية 
اللصيقة بالدوالة الاسرائيلية » والناجية عن 
طبيعتها ذاتها ٠‏ 


لكل هذا وكثير غيره ‏ آيضا ‏ كان العدوان هى 
أساس واسلوب قيام الدولة الاسرائينية » وكان هى 
الدور الذى نذرت نفسها له بعد قيامها ‏ نيابة 
عن الاخرين (0) » مكن لها من هذا طبيعة القوى 
الوطنية والاجتماعية والقيم الحضارية » التى 
سادت فى كلا العسكرين » معسكن اسرائيل 
وحلفائها » ومعسكر الشعب الفلسطيثى والدول 
العربية ٠‏ وكان ذلك على النحو ااتالى : 


حرب 1158 :يداية العدوان 


كانت فلسطين أن « الارض الموعودة » هى ثقطة 


الانطلاق المثلى فى تحقيق خطط الصصهيونية 
والامبريالية فى ضرب حركة التحرر العربى » وذلك 
لما يرتبط بها من أساطير ودعاوى دينية ترجع لما 
يزيد عن ال ؛ آلاف سنة » نفسض عنها 
التراب » بعد اندثارها » لاستخدامها فى حشد 
وتعبثة الانصار ٠‏ ومن جانب آخر كان نظام 
الانتداب البريطانى فيها » أنسب اطار تثم من خلاله 
حركة الهجرة والاستيلاء على ممتلكات العرب » 
خاصة بعد أن تبنت بريطانيا فكرة اقامة الدولة 
لتحقيق أهداف قصيرة المدى » تمثات فى تبرير 
بقائها ومناوأة فرنسا والحركة العربية » كما تمذات 
فى [هداف طويلة المدى ؛ هى ادراكها انها راحلة 
عن المنطقة لا محالة ٠‏ ومن ثم فلابد لها من خلق 
مركز توتر دائم يمكنها من الحفاظ على مصالحها 
والعودة » اذا أمكن ذلك ٠‏ 


ومن جانب آخر كان الهيكل الاجتماعى فى 
فلسطين ومرحلة تطور المجتمع فيها ملائمين تماما 
لتنفيذ المشروع وذلك على النحى التالى : 

© فالطيقة السائدة كانت هى طبقة كبار ملاك 
الاراضى العقاريين ( وقسم منهم لم يكن أصلا من 
فلسطين ) ٠‏ وهؤلاء كانوا خبر سند ونصير 
التوسع الاجنبى » العثيائى ثم البريطائى وبعده 
الصهيونى » وضعى! انفسهم فى خدمته ولم يكتفوا 
يممارسة الاستغلال لحسابهم الخاص وانيا نصبوا 
من أنفسهم جلادين للشعب الفلسطينى لحسساب 
الاجنبى ٠‏ ولم يتورعوا عن بيع الاراضى عندما 
عرض الصهاينة لها سعرا مجزيا غير عابئين 
بمصير الفلاحين الفلسطينيين الذين كانوا 
يزرعونها بالمشاركة ٠‏ كذلك نان المرابين العرب 
ستولو! على الملكيات الصغيرة للفلاحين المعسرين 
ليعيدوا بيعها لليهود بعد تجميعها بأسعار مجزية 
من وجهة نظرهم الخاصة ٠‏ 


© أما الطبقة البورجوازية فكانت ناشئة 
وضعيفة ٠‏ ففى ظل الاتراك ء ثم البريطانيين » زاد 
تسلل الاجانب خاصة اليهود الى التجارة 
والصناعة حتى فاقت نسبتهم فيهيا وزنهم العددى 
لمجموع السكان ٠‏ ومع أن البورجوازية الفلسطينية 
اعترضت - لدى سلاطين الاتزاك ثم هيما بعد لدى 


مالس سسسسس سس ا يبيب 


]| بلغت الاشتدانة وقما قياسياعالميا !' تجاون 1١...‏ دولار للفرد فى1!/1 وزاد من ٠..5؟‏ مليون دولار فى 1411 


ألى ...م41 مليون فى 151/15 


1ه بمسد قيام الدولة آدانت الام المتحدة اسرائيل ١‏ مرة حتى 1451 , أما لجان الهدنة فقد ادانتها 11 مرة حتى 


* واعلن وزير خارجية فرنسافى 1311/1/19 


واتخذ ضدها 6٠‏ قرارا يسبب عدوانها + 


جع .ماما 
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الادارة البريطانية ‏ على هذه الغزوة لموقهم » الا 
أن اعتراضها كان فى ضعف حجم وزنها 
الاقنصادى وتأثيرها على جهان الحكم والادارة 
وتخلفها السياسى والفكرى والحضارى ٠‏ وزاده 
ضعفا قصونر اساليبها فى العمل السيساسى 
والاجتماعى هذه الاساليب والثى تتسم أساسا 
بالبعد عن حركة الجماهير الشعبية ٠‏ 


© كذلك كانت الطبقة العاملة ضعيفة العدد 
والوعى الطبقى والسياسى » تمزقها الامية ( نحو 
٠‏ فى المائة ) والبطالة ( بلغت أحيانا © فى المائة 
فى بعض فترات الكساد ) . وقد اعطت الاولوية 
للقضية الوطنية التى نجحت الخيادة الاقطاعية 
العشائرية للثورة الفلسطينية فى عزلها عن القضية 
الاجتماعية ٠‏ ولم يكن للفئات العاملة شعاراتها 
السياسية وبرامجها الوطنية الخاصة يهاء 
وارتضت شعارات وبرامج الطبقات المالكة . 


© التخلف السراسى : فمن ناحية أسساليب 
النضال اقتصرت وسائل المالكين عدى المؤتمرات 
والاختجاجات والوساطات ٠‏ اما وسائل جماهير 
الشعب فشمالت الاضرابات والمظاهرات والعمل 
المسلح [ خاصة فى 1977 ] ولكن نال منها عدم 
وجود قيادة سياسية منظمة نابعة من صفوفها 
وتبغى تحقيق اهدافها ٠‏ ومن حيث الفخر السياسى 
كان الاتجاه القومى ضعيفا لدى الفصائل الوطنية 
للمالكين » صحيح ان يعض الاحزاب ( مثل حزب 
الاستقلال الذى قام فى .157 ) نادى بالوحدة 
القومية للعرب » الا أنه لم يكن اتجاها أصيلا » كما 
راجت سياسة «خذ وطالب » والتهافت على 
التعاون مع الاستعمان والاجانئب والتشدق 
بشعارات وطنية لجرد تؤويت الضغط الشعبى ٠‏ 


هذا على الجانب الفلسطينى ٠‏ 'ما على الجانب 
العربى » فلم يكن الوضع بأحسن من ذلك * فقد 
دخلت الحرب ضد الدولة الجديدة » جيوش مصر 
وسوريا ولبنان والاردن والعراق ٠‏ وكانت هذه 
الدول جميعها شبه مستعيرة تحكمها طبقات شبه 
اقطاءية وفئات بورجوازية تخلت عسن بطامعها 
القومية ‏ بل تخلت حتى عن فكرة استئثارها 
بسؤق البلد الواحد ناهيك عن السوق القومى 
لمجموع البلاد العربية ‏ وقنعت بالشاركة كتابع اق 
شريك صغير للمصالح الاستعمارية ٠‏ 


ففى مصر كان النظام شبه الاقطاعى وقيته الملك 
فاروق > مواليا للمخططات الاستعمارية قائعا 
بحمايتها وكان انتماؤه القومى ضعيفا أى معدوما 
ووليد المناسبات والضغط الجماهيرى » ووسيلة 
للحفاظ على وضعه المهتز ٠‏ أما بجهازه السيابيى 
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الذرب الرابعة 


والعسكرى فكان ضعيفا وغير ادر عدى مواجهة 
جهان القمع والتوسع الذى حشدته الصهيونية 
ودعمته الامبريالية العالية » فضلا عن عندائه 
للجماهير وميله التقليدى الى ابعادها هن المشاركة 
الحقيقية فى القرارات المصيرية + كذلسك كانت 
الطبقة شبه الاقطاعية مرتبطة اقتصساديا 
بالاستعمار ٠‏ فقد ساعد الانجليز كبار ملاك الارض 
على استكمال مقومات الملكية الخاصة التى كانت 
تضم سبع الارض فقط فى متينات القرن 15> 
فأصبحت تضم معظم الارض !ازراعية فى مطلع 
القرن العشرين ٠‏ كيا ساعد الاستعمار هؤلام 
الملاك على استكمال سلطتهم السياسية وجعلهم 
يحكمون ياسمه » حتى ان « دوزشتين » يقول فى 
كتابه عن « خراب مصر » : أن استبداد الخديوى, 
توفيق لم يكن سوى اسقبداد «كاليين الاوروبيين * 
أما البورجوازية المصرية فقد توقفت بالنضال 
المصرى - بعد ثورة ١1174‏ عند منتصف الطريق 
عندما أظهر الاستعمار وملاك الارض استعدادهم 
للسماح لها بالمشاركة » وانقلبت على الجمامين 
الشعبية لتصفية حركتها خوفا من ان تتخطاها + 
وجعلت من شعارات « الاستقلال التام أي اللوهت 
الزؤام » و ١‏ الجلاء أو الفناء » شعارات مناسية 
واندفعت البورجوازية الى مجالات كانت محرمة 
عليها من قبل وشاركت رأس امال الاجنبسى 
وأصبحت دعامته فى كثير من الميادين ٠‏ لقد نجح 
الاستعيار بتصريح فبراير الى قحويل القضية 
الوطنية والمطالبة بالاستقلال (لى قضية للحكم 
والدفاع عن الدستونر أى الهجوم عليه ٠‏ وقنعت 
البورجوازية بوضع انصارها فى جهاز الدولة الى 
جانب ممثلى كبار الملاك والموظفين الانجليز أي 
عملائهم ٠‏ أما البرلان فكان مكانا لعقد الصفقات 
من وراء ظهر الشعبء ولم يعبر ابدا عن 
احتياجاته فى تشريعاته » اى حتى فى مناقشاته كما 
لم يحدث تغيير جذرى فى الجيش » فقد ظل فى 
الاساس اداة ١‏ للدفاع الداخالى 4 عن ممسالح 
الحاكمين ضد تمردات المحكومين » اما « الدفاع 
«الخارجى » فلميحتل كثيرا من اهتمامات قيادته 
ذات الاصول الاقطاعية والبورجوازية « 


كبا ان القضية القومية لم تحظ باهتمام 
القيادات البورجوازية » فمنذ أن احلذت القيادة 
الوفدية على عهد سعد ان تضيئنا « مصرية لا 
عربية » ( كان فيصل فى نفس الفترة ينسادى 
باستقلال البلاد العربية الاسيوية فقط ) لم يحتل 
الفكر القومى مكانا يذكر فى تفكير القيسادة 
السياسية للبورجوازية الا فى المناسيات وتحت 
ضغط الاحداث والجماهين ٠.‏ 


سس نز اسم 
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آم الطبقة العاملة ففضلاا عن سسعى 
البورجوازية للسيطرة عليها ء هان طلائعها 
السياسية لم تكن على درجة كافية هن الوضوح 
فيما يتعلق بالقضايا القومية » حاصة قضية 
فلسطين ٠‏ 


ولم يكن شركاء مص الاخرين فى حباية عروبة 
فلسطين بأحسن حالا منها » فقى الاردن قام نظام 
عشائرى شبه اتطاعى خلقه الانجلبز » وكان 
انتماؤه القومى ضعيفا وكل .ا يريده هى تد. 
وضعه والتوسسع » وبالفعل فكل ماادى اليه التدخل 
العربى هى التهام الجزء الذى كانت الامم المتحدة 
قد خصصته لاقامة الدوإلة العربية فى فلسطين 
بموجب قرار التقسيم » ومن ثم نم تنشأ الدولة 
الفلسطينية وضاع اسم فلسطين : فقد استولت 
الاردن على 505٠١‏ كم مريع منها وذدك فى شرق 
الاردن وجزء من القدس » واستونت اسراثيل على 
كم مربع من هذه المنطقة غرب الجليل 
و,النقب وجزء من القدس » قام قطاع غزه تحت 
الادارة المصرية على مساحة 198 كم مربع . 


وكانت الوسائل عاجزة فكل ما تمخض عنه 
مؤتمب الملوك والرؤساء العرب فى مؤثمر انشاص 
1 هو برقية لامريكا وانجلترا تقول ان لهؤلاء 
القادة « عظيم الامل ان لا يعكر صعى علائق المودة 
القائية بين الدول والشعوب العربية والدولتين 
الديمقراطيتين الصديقتين » اى تشبث من جانبهما 
يرمى الى اقرار تدابين ماسة بحقوق عرب 
فلسطين » ..: وعند التدخل دفعت الدول العربية دِ 
»ءر١9١‏ ألف جندى غير مستلحين ( قضية 
الاسلحة الفاسدة ) وغين موحدين ٠‏ 


خلاصة القول ؛ ان الانظمة العربية كانت عاجزة 
تماما امام العدو الصهيونى وبدت الهزيمة كانها 
قدى لا فكاك منه * وفى دراسة أعدتها مجموعة من 
باحثى ١‏ مركن الدراسات السياسية والاقتصادية » 
بالاهرام » جاء أن العوامل الاساسية للهزيمة 
تتمثل فى : 


© غياب الحركة الثورية الفلسطينية النظية 
واستثثار حلبقة الزعامات و,الوجاهات بالقيادة ٠‏ 
لقد “كانت القيادة السياسية من طبقة الوجاهات 
التي تميزت بتخلفها الثقافى والفكرى الذى جملها 
لا تفهم ابعاد معركة معاصرة إستخدم فى الاعداد 
لها وفى تنفيذها العلم المعاضى ٠‏ وكان تفكيرها 
المهادن والمساوم يجعلها لا تقف دوففا حاسما من 
سلطات الاحتلال ومشاريعها ٠‏ فقد كانت هذه 
الفثات مثل كل الفثات القائدة فى الوطن العربى فى 


0 ا 
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ذلك الحين » مستثفيدة مثه بصورة خاصة من 
ظروف الاحتلال » وزادت الحركة الصهيونية من 
نفوذها وثروتها ء وأملت فى أن يؤمن لها التعاون 
مع الاستعمار والصهيونية المزيد من" المكاسب» 
ومن ثم آثرت الساومة على النضال: ٠‏ 


© أما العامل الثانى للهزيمة فهو ان الوطن 
العربى كان بكافة اقطاره واقعا ضمن دائرة النفوذ 
الامبريالى بشكليه القديم والحديث ٠‏ وكان جنود 
الاحتلال يعسكرون فى أنحاء محتلفة من الوطن 
العربى حتى فى مصر التى استقلت فى اوائل 
العشرينات ٠‏ وكانت الفثات الصاكية فيه رجعية 
شبه عشائرية شبه اقطاعية وشبه بورجوازية فى 
بعض الاقطار » مرتبطة بالاستعباى ارتباط مصلحة 
مصصير ٠‏ فاستسكمت لمخططات الاستعماى واعلذت 
انها صديقته وحليفته ١‏ ولم نكن الجيوش العربية 
أكثر قوة وتماسكا من البنيان المبيسى العربى » 
ولذا لم تستطع التصدى بسيب كل المعوقات التى 
كيلت بها للتحدى العسكرى الصهيونى ٠‏ 


أذا ضح أن المتناقضات تجمعها وحدة واحدة 
فان اكش نتائج هزيمة ١544‏ ايجابية » تمثل فى أن 
القوى الوطنية فى البلاد العربية أدركت أن الاطاحة 
بالهياكل الاجتماعية البالية والجائرة والعميلة فى 
يلادها » هو الشرط الاساسى والاولى لتجساح 
النضال الوطنى ٠‏ فقد تكشفت خيانة الانظمسة 
العربية ليس فقط للقضية القومية ٠‏ وانبا تآمرها 
على أبناء بلادها ( الاسلحة الفاسدة » والصفقات 
التى عقدها العملاء مع اليهود وتسليم مواقع 
الهم ) ٠‏ لقد اتضح بجلاء أن اقامة حكم وطنى 
يصفى مواقع السيطرة السياسبة للاستعمار ء 
سواء بالقضاء على ركائزه الاجتماعبة والسياسية 
المحلية » أو بانهاء وجوده المباشى فى اليلد المعين » 
هو الطريق الوحيد لنجاح العمل الوطنى والقومى 
على حد سواء ٠‏ وكانت ثورة ١107‏ هى الرد 
الوطنى على التفريط فى مصالح البلاد الوطنية 
والقومية ٠‏ وأصبحت هذه الثورة نمونجا احتذته 
عدة فدات فى سوريا والعراق ‏ بل فى الاردن - 
وفى اليمن والسودان وليبيا » وفيما وراء المذطقة 
العربية * 


ومن تم كانت بدورها سببا مبرر لاسراثيل دورها 
العدوائى لمماصرة الخطر الجديد وضمان عدم 
خروجه على الخط السائد ٠‏ وهكذا تطورت 
الاحداث بما أدى الى عدوان 3593 ». 
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جرب السويس : لوقف « العدوى » 


منذ اليوم الاول ٠‏ تبدى واضحا »مدان ٠‏ الجانب 
الوطنى لثورة يوليي وسبق الجائب الاجتماعى لها 
وطفي عليه فى الايام الاولى ٠‏ فآد سعى النظام 
الجديد لتصفية الوجود البريطانى فى القناة * 
وعارضت أاسرائيل ذلك بكل ١.لطرق‏ ( يما فى ذلك 
الارهاب فيما عرف بقضية لافون ) وذلك لانها 
كانت تحس أن فى القوات البريطانية حماية لها 
وسند » بل ونحاجز أكيد ضد امتداد ااتأثير المصرى 
الى دول 'المشرق ٠‏ خاصة اذا ما نجح فى انهاء 
الاحتلال الذى دام ثلاثة أرباع قرن ٠‏ كذلك صفت 
ثورة يوليي الركاتز الاجتماعية لنسيطرة الاجنبية 
والتى كانت بقصورها وعمالتها ضمانا آخر 
لاسرائيل » بل وحليفا غير مباشر لها فى عدوانها 
على حركة التحرر والتقدم العربى - 

ومن جانب آخر هارضت الثورة كل محاولات 
الاحتواء فى أحلاف استعمارية ». ورفضت على 
«التوالى حلف بغداد وحلف البحر المتوسط ومشروع 
ايزنهاور والحلف الاسلامى » رغيرها ٠‏ وضربت 
يذلك مثلا تحتذيه دول المنطقة فى التمرد على 
الاوضاع المسيطرة فيها » ويشجعها عدى الرفض 
والتحدى مما يهدد خطط الاستعمار والصهيونية * 

علاوة على هذا » بدات مصى تلعب دورا دوليا 
معاديا للاستعمار والعتصرية » وسأهمت فى تكوين 
الجبهة العالمية المعادية للامبريالية وعملائها وذلك 
بمشاركتها النشيطة فى مؤتسر بأنرونج فى 11550 
وما تلاه من تعاون بين دول عدم !لانحيان * 

أضف الي ذلك سعى مصر لتكوين جيش قوى 
قإدر على حماية استقلالها الوطنى والتومى ٠‏ وهو 
ما كانت تخشاه اسرائيل خشية الموت ٠‏ وتوج هذا 
بكسر احتكار السلاح والتعاون فى هذا مع الاتحاد 
السوفيتى وتشيكوساوفاكيا ٠‏ وكانت هذه ه سابقة 
خطيرة » من حيث التحريض على . الاهتمسام 
بالجيوش الوطنية وتحويلها الى مؤسسات قوية 
وقادرة . الامر الذى لا تريده اسرائيل بأى 
ثمن ب وكذلك من حيث التشجيع على التعاون 
الواسع مع المعسكر الاشتراكى ٠‏ 0 هذا فتحا 
فى مجالات العمل الوطنى » بداته وتوسعت فيه 
ثورة يوليى ( وقد ردت اسرائيل على هذا فورا 
بالعدوان على الحدود فى ١51980‏ مرتين يسبب 
مقاومة حلف بغدار وكسر احتكار السلاح ) ٠‏ 


الذرت الزابعة 


أما القشة التى قصمت ظهر البعير » فكانت 
تأميم قناة السويس ٠‏ قفضلا عن ره المثل الذى 
يمثله هذا العمل » فقد اعتبر تهديدا س.شرا لمصالح 
رأسمالية متشابكة أهدافها مع اسرائيل » فضلا عن 
آنه أضفى على ممصي وفى انخصم الاساسى 
للدولة الصهيونية ‏ مكانة عالمية وفدره على التأثير 
فى المنطقة هددت اسرائيل ودفعتها الى محاولة 
هدمها ٠‏ كذلك فان عائدات القناة كانت لا شك.- 
ستمكن مصر» من تنفيذ آهدافها التئنمسوية 
والدفاعية بما يزيد من قوتها التى تعتبرها اسرائيل 
تهديدا مباشرا لها ٠‏ 


ان قيسام نظام وطنى معاد للاستعمان 
والصهيونية له اتجاهاتةوميةواضحة [ بلكان من 
آسباب قيامه المباشرة هزيمة 39148 ) » يعسوق 
أهداف اسرائيل الخاصة » وتلك التى تتولى 
حمايتها بالوكالة ٠‏ كما أفزع اسرائيل والدول 
الامبريالية تنامى الحركة الوطنية فى امشثرق! 
والمغرب العربى على حد سواء ران هذا اقترن 
بتأثيرات مباشرة أى غير مباشرة لنظام شورة 
يوليو 1 ١‏ ] فقد بدأ تصاعد الحركة فى العراق 
والاردن وفى اليمن والجزائر * وسارعت ثورة 
يوليى باسناد هذه الحركات » الامر الدى فتح آفاتا 
واضسعة العمل القومى فى اللحة العربية * ولحت 
يشكل خطرا حالا على اسرائيل ومصسالحها 
الخاصة ء وعلى دور الوكيل الذى فرضته لنفسها 
نيابة عن الدول الاستعمارية ** ومن هنا جاء 
العدوان الثلاثى » محاولة لوقف الاتجاهات القومية 
المعادية للاستعمار.» واجهاض حركة الاستقلال 
الاقتصادى واستعادة ثروات البلاد ٠‏ 


عدوان 25 : تذميةللجان ب الاجتماعى 


وكما أسهم عدوان 45/8 فى تذمية الجائب 
الوطنى على آسس راسخة » فقد ادى عدوان 
7 الى تأكيد الطابع الاجتياعى للثتورة 
العربية ٠‏ فقد أدركت ثورة يوليو ان قصفية 
السيطرة الاجنبية على اقتصاد البلاد » والقضاء 
على مواقع المتعاوذين معهم من المصريين » ووضع 
مقدرات البلاذ فى خدمة اختياراتها الوطنية 
والاجتماءية (1) كل هذا يش كل ' الضسمانات 
الاساسية لردع العدوان الخارجى » وتوفير اسباب 


:["] فى المفرب قامت ثورة 1409 ؛ وفى تونس فى 15015 > وفى الجزائر فى 1564 وفى العراق فى 1568 , والميمن 


147 وعدن 1970 وفى السودان وليبيا 1939 ؟ 


[] فى 19601 أميس ممتلكت الفرنسيين والانجليز » وفى .15 نمتاميم المصالح والبنوك ١‏ 
البنك الاهلى وبنك مصر ؛ وفى يوليو 1111 قم تأميم معنلسم الشركاتوالؤسسات الرأسوالية 


وسسوريا . وتوالت قوانين الاصلاح الزراعى لتجعل الحد الاعلى للملكية ,وفدانا + 
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القوة.والمناعة للاستقلال الوطنى رجوهره. الاساسى 
وهو الاستقلال الاقتصادى. ٠‏ 

وبدأ الادراك فى مص ينمو بآن التخطيسط 
والتنمية الشاملة وآداتها القطاع العام » وسيطرة 
المجتمع على وسائل الانتاج الامباسسية » هى 
خسمانات التقدم والمذاعة الحقيقية * وبمسرور 
الوقت » تبين أن هذا الايمكن ان يتم الا بتصفية 
مواقع ذوى الامتيسازات وتحقيق العسدالة 
الاجتياعية » وتحسين اوضاع اللجماهير ». ورفع 
شعارات الاشتراكية ٠.‏ وبهذا اكتمالت ملامح تجربة 
اجتماعية. جديدة » كانت بطبيعتها معسادية 
للاستعمار واستغلاله » ولها تأثير وجاذبية قومية 
تعجل بالتقارب والتوجيد.»' فضلا عن انها تكفل 
لمصس قوة جديدة: ». الامر الذى شكل بدورهة 
سببا جديدا للعدوان.» ومن.هنا جاءت. حرب الايام 
إلستة حى يوني 1551 ,* 


الطريق الى حرب:15517. 


' منذ أوائل عام 
الاوسط تنذر ياتجاه ؛تيازات االمناخ السينامى -تحق 
صدام عاصف ٠.‏ 

. فعلى الجانب العربى.من.متاريس الصراع المبتد 

مع اسرائيل منذ عام 379:58 > كانت القيسسادة 
الدياسية فى مص ١534‏ قد وجهت الدعوة الى 
عقد موّتس للقمة العربية » انعقد فى: القا ة فى 
يناين 1938 > لمناقشة المشروعات الاسرائينية 
لاستغلال مياه نهر الآردن وآثاره عالى مجرييات 
الصراع العربى الأسرائيلى > رلاتخاذ موفف عربى 
موحد يرقي الى مستوى المسئولية القومية فى 
مواجهة عمليات « التسليح حتى الاسنان » التى 
أقدمت عليها أمريكا فى اسرائيل ٠‏ 

وقد أقدمت القيادة السياسية المصرية وقتها على 
هذه الخملوة » وهى فى مركن رطنى وقومى قوى 
مكنها منه » سرعة حركتها على تجاوز الوضعية 
السياسية الناجية عن « حركة الانفصال » مسن 
جهة ٠٠‏ ثم مبادرتها بوضع أسس للتطور السيامى 
الديمقراطى ( ميثاق. العيل الوطنى وصنيساغة 
تحالف قوى الشعب العامل ) منجهةاخرئنعد ان 
تأخر موعده الضرورى الذى كان مفترضا ان لازم 
الاجراءات الاقتصادية الجذرية التى اتخذت فى 
يوالبى 157١‏ > وقطغت.فى طريقها: آفاقا' ضخمة 
بقرارات ارس 19514 ٠‏ 


وعلى المستوى القومى » كانت القيذة السياسية 
اللصرية قسد حققت ‏ نجاحا كبيرا حيسن 
اشترقت حاجن الخصار ,القومى » الذى حاولت 


د وكام 
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القوى الاستعيارية والرجعية فرضه على ممصي 
والذى كانت « حركة الانقصال » اهم شواهدهى 
وقد تمثل هذا النجاح فى المسائدة الفورية لثورة 
انين © أن غك جدية جديدة ممانية بالسصيان ذي 
اليمن الجزوبية ٠‏ 

وعلى المستوى. الدولى » كانت مصر قد حقنت 
تجاحا مماثلا ٠‏ يشهد على ذلك انها 
كانت « مسرح » مؤتمرى القية الافريقى وعدم 
الانحيان ( 1575 ) ٠‏ ولم تكسن اهمية ذلك فحسيب 
فى دلالات « مكان » انعقاد المؤتمرين » وانما أيضا 
فى الدون القيادى البارن الذى مارسته مصبر فيهها 
معا ٠‏ 

وفى نفس هذا العام ( ١574‏ ) كانت التجربة 
الاجتماعية فى. مصى تستشرف آفاقا هامة يجمل 
متها« مركن جذب » يهدد مصالح هوى الاستعمان 
العالمى والرجعية ٠‏ ففى ذلك العام أتيت عضر 
المرحلة الاولى من بناء السد العالى ٠‏ الذى تكين 
أهميته. السياسية .فى حقيقة أنه « رمن» لانتصار 
ارادة شعب بلد نام على تحديدت القسوى 
الاستعمارية ٠‏ كما تم فى نفس العام الافراج عن 
المعتقلين والمسبجنيون السياسيين » وها كان يعنيه 
ذلك من .معانى ديمقراطية توكد الطابع التقدمى 
للتجربة الاجتماعية قى مصسر ٠‏ 

على آن القول. بذلك فقط 2» فيه اغفال شديد 
لحقيقة الوضع ٠‏ فالواقع أنه بينما كانت الثورة 
المصرية التقدمية قد حققت انجازات ضخية فى 
الفترة من ١55١‏ الى 1514 ء الا أن قوى بقايا 
الاقطاع واليمين والبيروقراطية » وعناهر الطبقة 
الجديذة » ومركن' القوة الضاغط المتبثل وقتها 
فى « القيادة العسكرية » » كانت تدفع التجسربة 
المصرية الى « مخنئق » بلغ من الحدة » حسديث 


القيادة السيناسية (لثورة وقتها عمسن 
ضرورات « الثورة على الثورة » وآهميسة « بناء 
الحزب الاشتراكى » ٠‏ 


على آن ذلك كله ء بل وريما بسبب ذلك كله » 

جع اسسرائيل والاستعمان الجديد » بقيسادة 
امريكا. » على التربص بالتجربة المصرية لاغتنام 
الفرصة ٠‏ وفى الداخل كانت بعض قوى الثورة 
المضسادة .من بقايا “الاخوان. المسلمين قد حملت 
السلاح واختزنته بالفعل لمقاومة التجربة المصرية ٠‏ 

أما على الجاذنب السورى » فقد كانت سوريا 
تس يارهاصسات « تصحيح » وتغيين السوقف 
الناثىء عن حركة :الانفصال ٠"‏ وسعت سوريا فى 
ذلك الوقت الى الاقتراب من مصر خلال ٠‏ مناقشات 
الوحدة » ٠‏ وسارت منذ ذلك الوفت الى اتخاذ عدد 
من التغييرات ..السياسية والاقتصادية الهامة التى* 
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اعادت لها كثير! من ملامسح وضسسعها الوطتى 
التقدمى برغم كل مظاهر « صراع المجموعات » 
الذى ساد لفترة من الوقت ٠‏ 

واذا كان مؤتمر القمة العربى ببا وصل اليه من 
قرارات « سرية » لم يحقق نتائج ايجابية » مع 
تطور الاحداث فى ذلك الوقت »2 فان مصي قد 
صافت من خلال هذه التجرية مفهوما صحيحا 
لتصور احتسالات المواجهة التسى كانت 
تراها « مؤكدة » مع اسرائيل ٠‏ فقد حددت مصر 
مفهوم أن المواجهة ينبغى ألا يجرها العدي اليها 
وفق خططه هى » بل أن تدخلها فى ١‏ الوقت » 
و ١‏ المكان » اللذين تراهما مناسبين وفق ظروفها 


الذاتية والموضوعية * 


الا أنه ينبغى أن نشير هنا.الى أن قسوى 
الاستعمار والرجعية » اضطرت ممصي - وهسسى 
محور حركة التحرر الوطنى العربية ‏ الى الدخول 
فى عدد من الصراعات بهدف انهاك قوتها ٠.‏ على 
أنه من الخرورى فى هذا المجال أن نضيف ان 
دخول هذه الصراعات كان ضروريا من جانب مصر 
بقدر ماكان مفروضاأ عليها ويسرغم أيضسا 
مضاهقفات ٠‏ نذكر فى هذا المجال الممارك ضضد 
الاحلاف المشبوهة ومعارك اليين ٠٠‏ الخ + 


وعلى الرغم من أن شعار « وحدة الهدف » الذى 
رفعته مصسر ‏ عن حق فى ذلك انلوقت » كان 
يطرح على الفور البحث عن صياغات تطبيقية 
لوحدة القوى الثورية العربية » وقد طرحها 
بالفعل »© الا آن الجانب العملى الفعال للسياسة 
المصرية العربية كان يتم على اساس مفهوم « وحدة 
الصف » » مما كان له آثارا سلبية على تحقيق 
الشعار السليم » ظهرت نتائجها فيما بعد , 

© © ه 


وعلى الجهة الاخرى من متساريس الصراع 
العربى الاسرائيلى » كانت اسراثيل تسستعد 
مستفيدة من كل معطيات حرب 11501 ٠‏ ففى 
دخات الحرب مع قوتين عالميتين كبيرتين : 
بريطانيا وفرنسا » لكن ظروف عالم السنينات كانت 
قد اختلفتك عن ظروف عالم ادخمسينسات ٠‏ 
ويهمنا ‏ فى هذا المجال ‏ التركبز على حقيقة أن 
بريطانيا وفرنسا قد خرجتا من حرب السويس » 
من الصف الاول للدول الكبرى بشكل عام » 
وأصبحت الولايات المتحدة الامريكية ااقوة القيادية 
السائدة فى صفوف دول الرأسمالية العاللية . 


ومن ابرز معالم السياسة الامس'تلبة» أنها 
تسعى ‏ دائما . الى الارتباط العصوى. بأقوى 


أ ال 0154 7/00امع. »امه طاععه؟]. انالثا/نا//:قصاغط 


أكقرب الزابعة 


الدول الراسمالية الاستعمارية » « لتنسج » ما بين 
مصالحها « الخاصة » وممسالح مسذه الدولة 
الرأسمالية الاقوى ٠‏ 


فى هذا الاطار » توفرت الظروف الموضوعية » 
لكى تنجح اسرائيل فى بناء « علاقة خاصة » قوية 
بأمريكا وسياستها فى الشرق الاوسبط " 
فاسرائيل » لها مخططها الخاص نتوسيع حدودها 
وضم أراضى جديدة من جهة » كما أن لها مصلحة 
فى ضرب النظم التى تؤهلها سواستها لان تقف فى 
وجه المخطط الاسرائيلى ٠‏ وأمريكا ء لها ممخططها 
الخاص لضرب النظم الوطنية فى المنطقة بشكل عام 
حيث أنها تعرقل استقرار المصالح الامريكية 
وتنميتها ٠‏ والاهم من ذلك » ضرب النظم التقدمية 
التى تمثل بتجربتها الاجتماعية ويسسعيها .الى 
تصفية نظام الاستغلالن»ء خوفا من انتشسان 
هذه « العدوى » ٠‏ وحاولت أمريذا بأكثر مسن 
وسيلة عزل » التجربة المصرية عى حذود « للحجر 
الصحى  »‏ اذا جان التعبير ‏ تمهيدا. لتصفيتها 
من الداخل » اذا استطاعت » أى ضريها اذا سنحت 
القرصة * 

وهكذا التقى المخطط الاسرائيى مع «نخظطط 
الامريكى » استراتيجيا » والتقى تكتيحيا - على 
ضرورة التجرية المصرية. بشكل خاص وننسامى 
النظام التقدمى فى سوريا فى نفس الوقت ٠‏ 

وحتى عام 151795 > كانت الولايات. المتحدة 
الامريكية تعمل على دعم اسرائيل عسكريا يطريق 
غير مباشر واضعة فى الاعتداز «صسالحها 
الاقتصادية الضخمة فى الشرق الاوسط » ولكنها » 
بعد أن كشغت مص .حقيقة دور ألمانيا الغربية 
كمورد للسلاح الى اسرائيل لحساب أبريكا » لم 
تجد الولايات المتحدة بدا من ان تظهر بنفسهاً 
مباشرة على مسرح الامسدادات العسكرية 
لاسرائيل ٠‏ 


وقد ضاعف من جهود أمريكا فئ خددمة 
الاحتياجات العسكرية الحديثة والباهظة التكانيف 
لاسرائيل » « المأزق » الذى اخذ يعيد امسريكا 
بتورطها العسكرى فى « مستنقع » فيتنام . فعلى 
منتصف الستينات » كانت امريكا « نعانى » من 
مضاعفات عدوانها « المباشي » على شمب هبتنام 
ووصلت هذه المعاناة حد أن المجتيع الامريكى قد 
أصبح نفسه مهددا ٠‏ بالتمزق » واكتشفت 'مريكا 
صعوبة تكرار التجربة اذا دعت الحاجة فى الشرق 
الاوسط ٠‏ وكان الوجه الاخر نهذه الحقيقة'هو أن 
تمارس اسراثيل ‏ الدور الامريكى » لتغنيها من مثل 


هذه الضاعفات وقد أجنادت اسرائين” اسكثمار ددا 


0-00 


للع مع" ]//نؤمغاط 


60.أ02و 0100012 


الاستنتاج ء على كل المستويات السياسية 
والاقتصادية والعسكرية ٠‏ 


هكذا كانت الاطراف على جاتبى ١‏ المتاريس » 
تدرك ان المواجهة « حتمية » ولكن مل طرف كانت 
له أساليبه الخاصة فى العيل وحسابانه الخاصة 
فى « التوقيت » على أنه بات واضحا ‏ كما آثبنذت 
الاحداث فيما بعد أن الجائب الاسرائيئى كان يعد 
العدة بأسرع مما كان الجانب العربى يعدها وهنا 
خرصد. حقيقةلها دلالتهاالهامة الاوهىقيامموشىديان 
بزيارة فيتنام الجنوبية أثناء عمليات القثال لدراسة 
الاعمسال المعسكرية الامريكية فى 
مواجهة « حرب العصابات » ومعروف أنه فى عام 
6 تأسست منظمة « فقح »> للرقاومة وبدأت 
نشاطها بالفعل وان كان بالطبع نشاطأ محدودا ٠.‏ 


ونستطيع أن نقول أنه عندما قامت الحرب فى © 
يونيى 15717 حين شنت أسعرائيل عدرانها » لم تكن 
مصر وهى القوة الرئيسية فى القتال » كما لم تكن 
سوريا» فى كل « ليساقتهما » السياسية أى 
العسكرية » فضلا عن أنهما لم يخبارا الوقت بل 
اختارته اسرائيل وفرضته عن طريق مناورة 
الغارات الجوية المتكررة على سوريا وما أعقيها 
من حشد القوات الاسرائيلية عنى الحدود 
السورية » على أن ما يلقت النظر هنا » هو الحركة 
المشبوهة بتحريك كل عنامس الضغط السياسى التى 
تمت ضد محي للتشهير بها من خلال الحديث عن 
وضع قوات الطوارىء الدولية وخليج العقبة * 
ومن خلال العمل على جبهة « الضغط العسكرى » 
على سوريا وجبهة « الضغط السياسى » على 
محر ء أحكم نصب ١‏ الفخ » ٠.‏ 


آمام عدم «اللياقة» السياسبة على الجائب 
المصرى فقد كان يتمثل فى الاثار السلبية لعدة 
عوامل لعل أهمها : 


© بينما كانت قوى الثورة وقيادتها » تؤكد على 
ضرورة نقل السلطة الى تحالف فوى الشعب 
العاملة جبيعها بلا استثناء » ظلت قيسادات 
اللؤسسات الاقتصادية والعسكرية والسيساسية » 
تنتسب فى غالبيتها الى يعض ذوى التحالف وفئات 
من الطبقة الجديدة ال تى لم تكن مقتنعة بالاشتراكية 
ولا متحمسة للدفاع عن التحول الاشتراكى ولا 

معنية بانجازه :.. 


© بينما كانت بعض الاحداث فى الداخل » 
تعبر عن همق الصراع الاجتماعى » الا أن معالجة 
هذه الاحداث تم من خلال عمليات ادارية علوية » 


11 بم 


أ ال 0154 7/00امء. »اه هماع ه؟]. الالثا/نا//:قصاغط 


أدت الى تفريغ كثير من قرارات القيادة السياسية 
من محتواها الثورى ٠‏ 


© وفى هذا الاطارء كان هناك شمة فجوة أو 

انفصال بين القيادة السياسية وتصوراتها ٠‏ وبين 

القيادة العسكرية التى سيطرت عليها آنذاك 

عناصر البيروقراطية وابناء الطبقة الجديدة ٠‏ وقد 

شكلت هذه القيادة العسكرية وقتها « مركن قوة » 

ضاغط وكبير » انقرد بشئون المؤسدسة العسكرية 
ابة 


هذا المجال تت البلاد وجود قيادة عسكرية 
قادرة على ترجمة قرارات القيادة السرياسية ترجمة 
عسكرية فقد انشغلت هذه القيادة العسكريسة 
يحماية امتيازاتها أكثر من التفكير فى حماية 
الوطن والثورة ٠‏ 

فى ظل هذه الاوضاع » استجابت القيادة 
السياسية الى الاستفزازات العسكرية الاسر 
والاستفزازات السياسية الرجعية2 وو 
فى « الفخ » ٠‏ على أن أبرن خطا فى مجال تقدير 
الموقف السياسى » هو تصصور أن الولابيات المتحدة 
يمكن أن تأخذ موقف « الحذر » الدى اتخذته فى 
عام ١157‏ من العدوان الثلاثى ٠‏ وفات هذا 
التصور أن « حذر » عام ١503‏ الامريكى كان 
ميعثه أن العدوان قد تم لحساب بريطانيا 
وفرنسا * أما هذه المرة فهو يتم لحساب مصالح 
مشتركة اسرائيلية أمريكية مباشرة ٠‏ وهذا ما 
يفسر إلنا الموقف الامريكى من عدوران 1551 ٠‏ 


حرب التحرير : 1915 


واذا كان من الصعب تجنب « طغيان » المشاعن 
الوطنية عند الحديث عن حرب أكتوير 15177 » 
فضلا عن أن أحداثها ماتزال تجرى » الا أنه يمكن 
فى نفس الوقت رصد عددا من الظروف الموضوعية 
السابقة والمحيطة بحرب التحرير الوطنية التى 
خاضها الجيش المصرى تحت القيادة السياسية 
الوطذية للرئيس أنور السادات » لنسجل فى تاريخ 
حركة التحرر الوطنى العربية واحدة من أروع 
وأشرق صفحاتها ٠‏ 


© أن هبة 5 يونيى 15717 الشمبية » شكلت 
أساسا شعبيا لاستمرار نظام ثورة يوليى الوطنى » 
وفرت له عبء حسابات موقف الشعب من ضرورات 
وتضحيات مواجهة الهزيمة والتغلب عليها * 
والاهم فى هذا الصدد » أن « 5 يونيى » كان يعذنى 
سياسيا : ان اى طرف خارجى اوداخلى معاد 


لد نوع ماع" ]//نومغاط 


60.أ102 0100012 


لنظام ثورة يوليى » عليه أن يواجه«النظاموالشارع» 
معا . ولمغطيات هذه الحقيقة آثارها الايجابية 
الفامة والحيوية بالقطع فى حسابات عمل القي 
السياسية الوطنية الممتدة من حمال عبد النامى 
الى انون السادات » من أجسل التغلبي على 
الهزيمة 


© أن القيادة السياسية ومعها القيادة 
العسكرية الجديدة » قد يذلا جهدا خارقا للغاية فى 
عملية اعادة بناء القوات المسلحة المصرية بكثافة 
ضخية على مستوى السلاح واسذيعب السلاح 
بالتدريبات الشاقة الخرورية .. وفى هذا المجال 
أدت خطوة ١‏ تطعيم قاعدة القوات انسدلحة الصرية 
بالعنامس الشابة من خريجى الجامعات » الى 
اختزال كثير من الوقت فى عمليات التدريب 
واستيعاب السلاح الحديث ٠‏ وفى هذا المجال 
أيضا » لابد من رصد حقيقة أن الجيش المصرى 
استطاع ان يتجساوز كل عمليات التشكيك التى 
حاولتها الدواش الاستعمارية والرجعية » سواء فى 
معركته الحقيقية أو فى قيمة السلاح الذى بين 


يديه * 


© أن الرئيس أنور السادات فد حرص 
بوضوح » عشية الحرب ٠:‏ فى خطبه أمام مجلس 
الشعب والاجنة المركزية للاتحاد الاشتراكى » 
حرص على تأكيد أهداف التجرية ألصرية لبناء 
الاشتراكية » وقضى بذلك على كل محاولائ البلبلة 
التى جرت فى هذا المجال ٠‏ ولهذه المسألة 
اعتباراتها الهامة على صب لاحيات الجبهة 
الداخلية ٠‏ 


© أن الرئيس أنوى السادات قن حرص أيضا » 
عشية الحرب على اتخاذ قرارات هامة فى مجال 
الوحدة الوطنية بعودة الصحفيين اللبعذين وسحب 
قضايا الطلبة من أمام المحاكم ٠‏ وكان لذلك نتيجته 
الايجابية على وحدة الصف الوطنى ؛ الدعسامة 
الاساسية للجبهة الداخلية ٠‏ 


© ان الوعى العام فى مصى كان قد بلغ شوطا 
كبيرا فى ادراك كثير من السلبيات التى أدت الى 
نكسة يونيو 14717 ٠‏ أيقظ هذا الوعى وساهم فيه 
حركة النقد التى أعقئبت الهزيمة ٠‏ بهدف تخطى 
السلببات وتجاوزها . 


© استطاعت القيادة الوطنية الصرية » بجهد 
شاق وخسخم » ان توفر حدا ادنى من واحدة الصف 
العربى » فى اطار مفهوم يعمل على ثلات جبهات : 
التنسيق أن العمل المشترك أن العمل الموحى .٠‏ 


أعم. ال 0001542 /جزمع. كام هماع ة]. /ناثنانةا//:ومصااط 


القرب الزابعة 


© وقى سورياء توصات القوى الوطئيسة 
والتقدمية فيها الى صياغة « الجيهة الوطنية 


التقدمية » التى حقتت بها وحدة الصف الوطنى ٠‏ 


© فى خلال الفترة من حرب 15517 الى حرب 
631 ؛ أضاف انتصار الثورة فى جمهررية الي.ن 
الديمقراطية الشعبية وفى الجمهورية العسربية 
الليبية » أضاف الى مسار حركة التحرى الوطتى 
العربية والى عملية « المواجهة مع العدو » ٠‏ جهدا ' 
جديدا واحتياطيا لازما * 


© أمكن تدارك ومحاصرة مضاعفات « سوء: 
التفاهم » فى مجال الصداقة !لعربية السوفيتية » 
بحيث استعادت فعاليتها اللازمة لخورض حرب 
التحرير ٠‏ وفى هذا المجال كان التعبير ذا الدالة 
السياسية العميقة الذى قاله الرئيس انور السادات 
« لقد عبرنا القناة بأسلحة سسوفيتية » ٠‏ 


© وفى المجال الدولى » كان الانتصان العظيم 
لشعب فيتنام قد تحقق ٠‏ وكانت قيمته السيا 
والعسكرية بالنسبة لذا - على كل الستوياتت ان 
الارادة الوطنية للشعوب النامية لايمدكن ان تقهر » 
بل لابد وأن تنتصر حتى على أعتى القسوى 
الاستعمارية العسكرية : أمريكا + 


© وفى المجال الدولى أيضا ٠‏ كان لانتصان 
أفكار التعايش السلمى وواقع الانفراج الدولى » 
آثارهما الايجابية فى الاستفادة حقيقة أن 
الانفراج الدولى يحول دون كثير مس أخطار التدخل 
العسكرى الامريكى المباشى ٠‏ وعلى أكرغم من كل 
عمليات الامداد العسكرى الذى قدمتها آمريكا 
لاسرائيل » الا أن واقع الانفراج اتدولى » حال دون 
أن تترجم أيريكا ما دار فى خيال نيكسون حين 
تحدث عن احتمالات التدخل على نمط ١‏ أزمة 'بنان 
8 وى « أزمة الاردن 1917٠.‏ » » حالدون ترجمتم 
الى واقع عملى بتدخل مباشي * 


© وفى المجال الدولى كذلك ء أمكن عن ضرق 
الجهود السباسية الكبيرة التى بذلت فى المؤتمرات 
الدولية » أمكن تحقيق كثير من « حصار العزبة » 
السياسية لاسرائيل َّ دواش الراى العام العالمى ٠‏ 


على أى حال كانت هذه أبرن معالم أوضاع ٠‏ 
الجانب العربى فى الحرب مع اسرأثيلٌ * وهى فى 
نفس الوقت » معالم « اللياقة » الجديدة التى لزمت 
رد العدوان الاسرائيلى فى 1 أكتوير وخوض حرب 
تحرير الارض المحتلة , 


ساكس 


6ل2لوع مع" ]//نومغاط 


لهك. نه نو 01000126 


الحصرب الرايبعة 


تدون على الجبهة المصرية والجبهة السورية 
حرب ليست من أجل مساحات من الارض احقلتها 
أسر ثيل فى 1517 ء ولكنها ‏ فى البعد الحقيقى - 
خربٍ مصير للشعوب العربية كلها ٠‏ ليس ذلك من 
ياب المبالفة أو اثارة الحماس ولكنها واقعه 
مهما صورها البعض على مستوى أقل أو حاول 
احتوائها بتحديد أهداف ضيقة لها ٠‏ ومالتانى فاما 
كانت النتيجة نصرا يفتح الطريق الى معركة كير » 
نعنى معركة التحرر العريى الكامل سيساننيا 
وإشصاديا واجتماعيا » كما معنى معركة تحدى 
التخلف والانطلاق الى آفاق حضارة القرن 
العشرين ٠‏ واما ‏ لا قدر الله هزيمةه تبقى على 
الشعوب العربية اسيرة الاستعمار فى اسوأ صوره 
استغلالا » واستيطانا » ومهانة » وذلا بمسسقوى 
العيودية ٠‏ 

ولانها معركة بهذه الصورة ء فقد صار واجيا 
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د * محمد أحمد عجلان 


أن يستخدم فيها العرب كل سلاح لديهم » بل وكل 
ما بمكن أن يكون سلاحا ٠‏ 

ولان ذلك ايمان قد تعمق فى ضمير الشعوب 
العربية » ولان البترول مسلاح افع وجسامز 
للاستعمال » فاقد أصبح مستحيلا أن تقعد بالعرب 
وقياداتهم أى اعتيارات عن استعماله ٠‏ 

ولقد قرر وزراء البترول العرب فى ١7‏ أكنوبر 
67 خفض الانتاج من البترول فورا بحد ادنى 
فى المائة تزداد دنسية © فى الماثة اخرى كل شهر 
الى أن يتم الجلاء عن الاراضى التى احتلتها 
اسوائيل عسام 19517 > واستعادة حقوق الشعب 
الففسطينى ٠‏ كما تقرر أن يطبق هذا الخفض على 
أمريكا فى اللمقام الاول » وعلى الدول الصناعية 
الاخرى التى تساند اسرائيل ٠‏ وتقرر أيضا أن 
تمنح الدول الصديقة للعرب معاملة خاصة تمكنها 
من الحصول على نصيبها الحالى من البترول 
العريى ..]١[‏ 
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ولعل أهم ظاهرة فى هذا القران » والجديد فيه 
فعلا » أنه قد تم على مستوى الحكومات وأنه قد 
وضع موضع التنفيذ . لقد قررت الحكومات ذات 
مرة فى بلودان عام 1141 أن تحرم الدول التى 
تساعد على قيام الكيان الصهيونى من 57 
العربى » ولكن, بسدبب نكوص أحد الدول عن !| 
لم يتح للقراى أن يرى النور » حتى والقتال محتدم 
على ارض فلسطين . وفى ١11907‏ تم قطع البترول 
بالفعل وعانت أوربا شهورا من القحط فيه » ولكن 
كان ذلك من عمل العمال العرب وليس الحكومات ٠‏ 
وفى 19717 حاول العمال العرب مرة أخرى قطعه 
عن التدفق » ولكن لم يدم ذلك سوى أيام معدودة 
فقط وكان نصيب البعض الاعدام فى أحد البلاد . 
وان يتم اليوم اتخاذ اجراء ما فى شأن البترول » 
وعلى مستوى الحكومات » وأن . فذلك ما 
يدل على أن الضغط الشعبى - لعديق من 
العوامل والاسباب ‏ قد ارتقع الى حد لم يعد 
ممكنا معه أن تهمله أى أن تتغاضى عنه الحكومات » 
وان موقف هذه الاخيرة ‏ نتيجة لبعض العوامل 
وللاسباب مرة أخرى - قد حدث له تدول بعض 
الثىء . ان الانتقال ‏ على المسستوى العربى 
والحكومى بالذات - من مستوى مجرد رفع 
الشعارات واصدار التصريحات الى مسستوى 
القرار » وتنفيذ القرار » لاهرة جديدة يجب أن 
توضع فى اعتبار العمل الثورى العربى مهما كان 
الرأى فيه سليا أو ايجايا ٠‏ 

وقد يكون القرار الذى اتخذ اضعف مما كان 
يريد الكثيرون » كما قد يكتون مقدمة لخطوات 
آخرى فيما يرجي كثيرون كذلك . ولهذا يصبح من 
الخضرورى أن تستمر دراستنا للبترول كقسوة 
اقتصاديه وكسلاح حتى تكون خطواتنا أصدق ما 
يمكن فى آشارها » وأقدر ما يمكن على الوصول الى 
أهدافها . 

ان المعارك الحالية 5 تنبت بجلاء أن الهم ليس 
وجود السلاح قحسب ء بل مدى تحكم العرقة 
العلمية فى استخدام السلاح . وتثبت كذلك أن 
المعالجة العصبية لاى موقف لا تجح فى تحةيق 
الهدف ٠‏ قدر ما يفعل ذلكالحساب العلمى الهادىء 
وفياس مدى قوة الاضداد » ورسم خطة الحركة فى 
الميدان » سواء فى ذلك ميدان السياسة والاقتصساد 
أ ميدان الحرب والاقتتال ,٠‏ 


الاعتبسارات الاساسية فى 


اسستخدام المترول سسلادا 


ان البترول قد تطور فى العصر الحديث وحتى 
نهاية القرن الحالى الى أن يكون سلاحا ضخما لمن 
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الخرب الرابقة 


يملكه ء له أبعاده الاقتصادية والسسياسية 
والعسكرية » وله قدراته المتعددة فى كل منها . 
وتكفى حقيقة أنه هى الذى يدفع بدم الحياة في 
الكيانات الانتاجية لكل أوربا الخربية واليابان بما 
لا يقل عن .1 فى المائة من احتياجات الاولى » 4٠‏ 


هذه البلاد كفيل بأن يدول مصائعها يل ومبانيها 
الى كتل خرساء لا قيمة لها » وأن يحول أسلحتها 
الى قطع من الحديد يبليها الصدآ ولا تستطيع هى 


لاحد بلاء . ذلك شأن معظم العالم الغربى 
الاستعمارى ٠‏ وتنبىء القياسات العلمية على أن 
الدول التى لا تعتمد اليوم بدرجة كبيرة على 
البترول العربى - مثل أمريكا ‏ انما هى بسبيلها 
الى نفس الوضع فى وقت لا يعدى نهاية السبعينات 
من القرن الحالى حيث يكون الشرق الاوسط 
وشمال افريقيا هيا تقريبا المصدرين الوحيسدين 
لحركة البترول التجارية العالمية ٠‏ 

وسلاح على هذا القدر من الاهمية يجب أن 
يستخدم دون انفعال يشحن بالطلقة التى تصيب » 
وبالعبوة التى تتلاءم مع الهدف ٠‏ 

ولهذا فهو لابد أن يخضع فى استخدامه لعدد 
من الاعتدارات الإساسية التى يمكن أن نجملها 
فى : 

البعد الحقيقى للمعركة العسكرية الحالية + 

- الفهم الكامل بأوضاع وقدرات السلاح في 
الحال والاستقيال ٠‏ 

استر اتيجية مدددة لاصحاب السلاح ٠‏ 

استخدام تاكتيكى فى نفس الاتجاه الذى تفرضه 
الاستراتيجية البعيدة ٠‏ 

ما يمكن أن يستخدمه العدو من أسلحة أو 
تكتيك أو مناورة لافشال الغاية من اسستخدام 
السلاح ٠‏ 

واذا كنا قد أجملنا هذه الاعتبارات فلابد من 
بعض التفصيل حول كل مها للالمام بمسداها 
الفعلى . 
البعد الدقيقى للمعركة الحالية 


ان هذه المعركة على ضراوتها الشديدة » 
وأهميتها الفائقة » وعلى أملنا ان تنتهى بالنصي » 
وعودة اسرائيل الى حدود 19717 © واقرار حق 
شعي فلصطين فى تكرين الصين » فائها رهم هذل 
كله ليست الا حلقة فى سلسلة طويلة من المعارك 
العسكرية بدأت مئذ وجود اسرائيل » وفى سلسلة 
أطول من المعارك السياسية والاقتصادية بدأت منذ 
سيطرة الاستعمار على بلادنا العربية » ولن تنتهى 


ب كا 
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فى صورها المختلفة هذه الا باستخلاص حريتنا 
كاملة من بين براثنه . ان الارضية الاصسلية 
للصراع العربى الاسرائيلى هى ارضية التناقض 
المستمر ‏ والذى يزداد حدة مع مرور الوقت - بين 
الشعوب العربية الراغبة فى التحرر الوطنسى 
النياسى والاجتماعى والاقتصادى وبين الاستعمار 
الراشي فى السيطرة وفى مواصلة استغلال العرب 

٠.‏ ان الشعوب العربية رغم أى تناقضات هنا 
ومثاك : ورثم مرائف بم الدوائر منخرطة في 
عملية تاريخية واحدة هى حركة التحرير العربية 
أى.هى الثورة العربية الشاملة ٠.‏ 


ان المعركة الحالية صورة واحدة فحسب من 
صور حركة الجماهير العربية لا لمجرد استخلاص 
أرض أن رفع راية » بل للخلاص من التخلف نحو 
التقدم » واستخلاص كل من الحرية والارادة 
كاتجاهات للحركة والثروة كدعامة رئيسية لتحقق 
هذا الهدف الذى تنضوى تحته كل الاهداف ٠‏ 


وهذا بالذات هى نوع الحركة التي يعاديها 
الاستعمار بكل الوسائل » ومن بينها أن يقي 
اسرائيل وأن يدفعها بين الحين والاخر لخربهاً 
وكسر شوكتها وتصفيتها حتى لا تصيب مصالح 
الاستعمان بالدمان والتصفية ٠‏ 


فالمعركة الحالية اذن جزء من معركة أخرى أكبن 
وأطول مدى » طرقاها الاستعمار من ناحية 
والشعوب العربية من ناحية أخيرى . هدف الاول 
استمرار استنزاف الثروة العربية » وهدف العرب 
استخلاصها لاقامة مجتمع على الاقل غير متخلف » 
يستعمل الاول اسرائيل ب من بين ما يستعمل من 
اسلحة ‏ للايقاء غلى هذفه » ويسعى العرب لشل 
هذا السلاح عن العمل . وعليهم من أجل أهدافهم 
أن. يستعملى! أسلحتهم كلهم فى معركة طويلة مادام 
هناك استعمار على الارض العربية ٠.‏ 


أوضاع وقدرات سلاح البترول 


وقد يكون الامس هنا من الضخامة بحيث لا يمكن 
أن توفيه بضع سحلون أى صفحات من هذا المقال » 


الاوضاع التى تحيط بالبترول العريى وبالقدرات 
التى 


فمن زاوية الاهمية ذرجى أن نتذكن دائما : 
© أن البترول العربى المستخرج الان يمثل ما 


يقرب من .5 فى المائة من كل البترول المستخرج 
فى العالم ٠.‏ 


و كه 
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© وأنه يمثل ثلثا الحركة التجارية العالمية 
فالكتير مما يستخرج فى البلاد الاخرى يستهلك فى 
داخلها ٠‏ 

© وأن احتياطياته تمثل ثلثى احتياطيات العام 
من هذه المادة الاساسية ., 


وانه بسبب ضسخامة هذه الاحتيس يساطيات 
والارتفاع المستمر فى الاستهلاك » وشبه النضوب 
لعدد من المصادر الحالية سوف يكون البترول 
العربى مسئولا عن أكثر من .4 فى المائة من حركة 
البترول التجارية العاللية قرب ذهاية السبعينات ٠‏ 

© وأن آوربا الغربية واليابان تعتمدان على 
البترول العربى اعتمادا شبه كامل اعتبارا من الان 
بينما أن أمريكا لا تحتاج منه لاكثر من 8-04 فى 
المائة من استهلاكها سوف ترتفع الى حصوالى 
النصف فئ .118 ء والى ما يقرب من /.١‏ فى المائة 
فى 1586 . 

وان اهميته كمصدن للطاقة.فى اليسلاذ 
العربية مجتمعة تنخفض الى حوالى ١.‏ فى المائة 
هما يستخرج توجد فى المنطقة معامل التسكرير 
ووسائط النقل التى يمكن أن توضر حركة داخلية 
عربية لها ٠.‏ 


ومن زاوية المصالح المرتبطة به : 


نجد أن الشركات الامريكية مازالث تسيطن حتى 
الان على ما لا يقل عن .5 فى المائة من اجصالى 
المستخرج . 

© وأن عوائدها من الاستخراج وحده بحيث 
تعوض لها كل الرأسمال المستثصس فى هذه المرحلة 
وحدها فى عامين تقرييا ٠‏ 

© وأن الشركات الامريكية هذه - سسواء 
الكبرى الاحتكارية أى ما تسمى بالمستقلة منها - 
تسيطر على حوالى .1 فى المائّة من طاقة التكرير 
فى العالم » كما تمتلك ما لا يقل عن .؟ فى الماثة 
من اسطول نقل البترول العالمى وتستاجر لحسابها 
نصف الاسطول الباقى تقريبا . ذلك بالاضافة الى 
انتشار مراكز التوزيع التابعة لها فى جميع أرجاء 
المميقرة + 

© وأن أرباح الشركات من هذه العمليات 
التالية تفوق مرات عديدة أرباحها من مرحلة 
الاستخراج التى نشاركها نحن العرب فى 
أرباحها » ولا صلة لنا تقريبا بما بعد ذلك ٠ن‏ 


عمليات: + 


© وأن الارباح تزداد تضاعفا بما ينتج بفضل 
لبترول العربى من بتروكيساويات .» 
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© وأنه فى تقدير أحد كبار الاقتصماديين 
الاعالميين بينما يذهب حوالى ١١‏ فى المائة من ثمن 
البترول المساهم فى التجارة العالمية الى أصحابه 
فان الباقى كله يذهب الى دوائر فى البلاد 
المستهلكة , 


ومن ثم تكون المدسالح البتروليسة الإمسريكية 
وهى التى تعذينا عن غيرها الان بحكم موقف 
أزمة الشرق الاوسط فى المرحلة الحالية ‏ تكمن 
ريس فى ما تعتمد عليه من بترولنا العربى لتسببير 
عجلتها الانتاجية ‏ فهو لا يزيد عن 8 فى المائة 
يمكنها الحصول عليها من ابران أو نيجيريا بل 
ومن دول أوربا ذاتها ‏ بل فى أنها بتحكمها في 
القدر الاكير من هذا البترول تدير يها عولية تجارية 
ضدخمة دين البلاد امنتجة والبلاد المستهلكة تحصل 
على الارباح فيها من خلال العمليات المتتالية التى 
تدخلها صماعة الدترول ء وفى الرأسمال الذي 
تستثمره فى المزطقة + 

ويجب أن نضيف هنا فى زاوية المصالح المرتبطة 
بالبترول العربى عددا آخر من الحقائق هى : 


© أن الدول العرمية التى كانت الى عهد قروب 
تعتمد اعتمادا كاملا أو كبيرا على دخل ال#ترول قد 
توفر لدى كل منها من الارصدة المالية ما يكفى 
انفاقها لعمنوات طويلة قادمة ٠‏ 


© وأن هذه العائدات قد تزايدت بفضل رفع 
نصيب الدول امنتجة الذى تم بعد عام ١91١‏ » 
والذى كانت أزمة الشرق الاوسط والتهديد بانفجار 
أكنطقة هو العامل الرئيسى فى قبول الشركات 
الاحتكارية لهذا الرفع ٠‏ 


© وآن الدول المستهلكة للبترول العربى - وهى 
على الاخص أوربا الغربية واليابان ‏ تبدى تململا 
كبيرا من السيطرة الوسيطة للشركات الامريكية 
الاحتكارية على تجسارة البترول » وسعت خلال 
الخرسه عشر هاما الاخيرة الى أن توجد لشركاتها 
موصع قدم فى البترول العربى وبشروط أكثر 
سخاء . وحقيقة أن الثروة التى بالماطقة تسيل 
لعاب كل هذه الدوائر ‏ وهى استعمارية حتى 
العظم من أجسامها ب ولكنه تناقض بين 
الاستعماريين يجب أن نضعه فى حسابنا ٠‏ 


ومن زاوية عوامل ترتبط به : 

© أن المخزون منه على سطح الارض لن يزيد 
عن استهلاك ثلاثة شهور فى المتوسط ٠‏ 

© وأن هناك ارتباطا بين الدول المستهلكة 
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الكرت الرابمة ' 


بتبادل الكميات قيما بينها اذا حدث عجن فى تموين 
أحدها . 


© وأن أمريكا تسعى جاهدة منذ بعض الوقت 
لايجاد تكتل للدول المستهلكة يقف فى وجه أى 
اتجاهات للدول المنتجة لرفع الاسعار أي خفض 
الانتاج أي غيرها من الاجراءات التى تستهدف بها 
صالحها الخاص ٠‏ 

© وأن دول العالم الثالث تئن هى الاخرى مر 
سيطرة الشركات الاحتكارية » وتسعى جاهدة كلما 
كانت لديها القدرة ‏ سياسيا واقتصاديا - على 
ذلك الى الارتباط المباشر بالدول المستهلكة . 


© وأن الشركات الاحتكارية قد عرضت أخيرا 
- وقبلت بعض الدول العربية بذلك ب بمبدآ 
المشاركة فى رأسمال الشركات ‏ فى مرحلة 
الاستخراج وحدها ‏ بشروط استهدفت استنزاف 
قدر من العوائد العربية » وسط فترة المشباركة 
سنوات طويلة ٠‏ وفى النهاية ايجاد واجهة وطنية 
تتكفل بالتصدى لاى ضغوط شعبية من أجل 
اجراءات ثورية . 


© وأن المصالح اليترولية الامريكية قد انتهت 
تماما من العراق بعد تأميم ما تبقى منها فى لا 
اكتوير الماضى على اثر نشوب القتال ء وان هذه 
المصائح قد تقلصت الى حد كبير فى الجزائر 
وانخفقضت الى التصف على الاقل فى ليبيا » ومن 
تم صار القدر الاكبر منها فى الكويت والسعودية 
ونظقة اللخليج المريى + 


ويرتبط :بالعوامل المديطة بالبترول العربي 
موفف الارصدة المالدة المتولدة أساسا عنه وحركة 
التجارة بين آمريكا واليلاد العربية ٠‏ وفى هذا 
الشأن بحسين أن نقتذكر دائما : 

© أن الارصدة العربية قد تضخمت كراسمال 
معطل ‏ على العرب ‏ فى ينوك أمريكا وأوربا » 
بينما تدعمهذه الدولبها اقتصادياتها وتستثمرها ,, 


© وأنه بسببهذه الارصدة المرتفعة » فانالدول 
العربية لا تحافظ على انتاجها من البترول بهدف 
الحصول على امال » بل تستمر فى ضخ البترول 
مانا لاستمرار رفاهية المجتمع الدولى فى المقام 
الاول. . وأنه ان كانت الدول العربية تستطيع بهذه 
الارصدة أن تقيم الحياة على أرضها سنوات فان 
انقطاع البترول شهورا فحسب يمكن أن يقضى على 
تلك الدول ٠‏ 

© بل آن هذه الارصدة وهى حبيسة البنوك 
الاجنبية تتضاءل قيمتها باسةمرار تخفيضي 
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ةا تت ا لاير00 


العيلات المؤدهة بها بعيث قد خسرت فى العامين 
الاخيرين ثلاثة أمثال كل الدعم الذى قدمته الدول 
الغربية لحؤل الموانجهة + 

© ويعقبر بالقالى أن ما تتكلفه آمريكا سبنويا 
لدعم الكبان الاسراثيلى قدرا متضائلا أمام اجمالى 
العوائد لها من البترول بعملياته المختافة وما تعود 
به الارصدة المالية عليها » بحبث لا تخرج هذه 
التكلفة عن كونها أجرا مفاسيا لحماية هذا الدخل 


© دأن استخدام الارصدة فى البلاد العربية 
يمكن أن يدر عوائد مجزية بفضل كون المنطقة 
أرضا لم تتطور بعد وامكانيات الاستثيار فيها 
كبيرة , 

© دآن البترول فوق كل شىء ثروة موقوتة 
سوف تنضب أ تقل يمتها بنهاية هذا القرن » 
ويجب لاستيرار الحياة على الارض العربية أن 
يكون هناك بديل له قادن على اعاشة هذه الملايين 
العربية . 


© دأنه رغم عوائد البترول التى يشار الى 
ضخامتها فان مستوى المعيشة فى المجتمع العريى 
.مازال متدنيا الى الحد الذى يثير الخجل . بل 
نضيف الى ذلك أنه لا يوجد مثال واحد فى العالم 
الدولة قد أثرت انتيجة بيع خاماتها فحسب » وأن 
الارصدة العربية لموجودة .حتى الان أضعف من أن 
توفى باللمطلوب لاقامة تنمية بمستوى القسرن 
العشرين على أرض المنطقة . 


© «أن البترول يمكن ويجب آن يكون دافعا 
للتنمية فى قطاعه بمراحله المختلفة ومن ثم مثيرا 
لنشاط اقتصادى واسمع فى كل الاقتصاد الوطنى 
والقومى . 

ويجب أن نضيف الى كل مما سبق .حقيقة : 

©» أن العلاقات التجارية بين البلاد العوبية 
عامة وآمريكا فى تزايد مستمر منذ 1977 بحيث 


اي الف مابون دولار معظمها دن بضائع ومواد 


ذلك عن الاوضاع المحيطة بالبترول العربى » 
وما يعود على الاطراف المختلفة التى ترتبط به . 


ويبقى سؤال آخر : 

وماذا عن قدراته ؟ 

انه بحكم هذه الشبكة الواسعة من العلاقات 
التى يثيرها البترول يعملياته المختلفة فى 


الاستخراج والتكريسر والتنقسل وصناعة 
البتروكيماويات ؛ وبحكم كونه اضخم عملية 
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تجارية فى العالم لا توازيها حركة المواد الغذائية 
مثلا فان قدراته نتعدد وتتشعب قدر تعدد علاقاتها 
وتشعبها ٠‏ 

وتيدآ قدراته من مرحلة البحث عنه ومن الذى 
يعطى الترخيص به هل الشركات الاحتكارية أم 
المستقلة أم الجانب الوطنىسواء بقدراته الخاصة”, 
أي فى صورة عقود للمقاولة تقوم بها شركات 
متخصصةوهى عديدة ٠‏ منها الشرقى ومنها الغربى 
ومنها ما يتبع بعض دول العالم الثالث - ثم ترحل 
حين ينتهى البحث ايجابا أي سلبا ٠‏ 

واذا تدقق وجود البترول ٠‏ فمن الذى يقوم 
باستغلاله » وبأى شروط ء ولاى زمن: ومسدى 
سيطرة الجانب الوطنى على العملية كلها . 

واذا تم الاستخراج فبأى سعر يباع » وأى النقد 
يكون ثمنا له » وأين تذهب عوائد الجانب غير 
الوطنى » وكم منها يصرح بخروجه . . الخ ... 


واذا استخرج البترول فهل يباع خاما أم تقا 
الامكانيات لتكريره وتهيا الوسائل الوطنية لزقله » 
وكيف يدخل ضمن شبكة اقتصاد وطنى أى قومى 
متكامل ٠‏ وكيف يستغل لتهيئة نشاط اقتصادى 


واذ! بيع البترول سواء كان خاما أي مكررا فكم 
النسبة عن ل ميا » ولمن يماع ٠»‏ وبأى الكميات » 
وهل استهلك مباشير اى لوسيط متطفل » ومن الذى 
يقوم بتكريره ونقله الى آخر ساسلة العمليات 
البترولية ٠‏ 


انها جميعا وغيرها عديد » قدراتللبترول » ولكن 
يتوقف تحديد أيها أنجح فى وقت ما أي فى أزمة ما 
حسب عاملين أساسيين أولهما الاسستراتيجية 
العامة فى شان البترول ومستقبل أصسحابهاء 
والثانى المعطيات الموضوهية ساعة التصدى لاخن 
قرار تكتيكى يتلاءم مع مرحلة ضمن الخسط 
الاستراتيجى العام , 


الاسذر اتيجيات من حول 
البتسسرول العريى 


لقد كانت الاستراتيجية الاستعمارية عامةمنذ 
بداية القرن » والامريكية خاصة بعد الحرب العالمية 
الثانية تتمثل فى ضرورة استمرار السيطرة هلى 
منابع البترول العريى وتدفقه بين أيديها تجنى. 
أرباحه استخراجا وتقيم عليه ومن حوله حركة 
تجارية تتدكي بها فى «صالح العالم بأسره .» 
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جيع اقامة 
ما يمكن آن نسميه الدولة الحقل أى الحقل الدولة 
على شواطىء الخليج ؛ واثارة الحساسيات 
والمنسازعات بين السدول العربيسة ٠‏ واشساعة 
القواعد فى وقت من الاوقات فيه ٠‏ والان من حوله 
كاملا » وغيرها العديد من السياسات ليدل فى 
وضوح على استمرار تلك السياسة , 

وليس غريبا انه حين تنضج الحركة الوطنيسة 
العربية يعد الحرب الثانية ٠‏ ويعلو فيها شعار 
بترو العرب للعرب على سبيل المثال ٠‏ ان نقام 
اسرائيل عندذذ لتكون اليد القريبة فى المنطقة ٠‏ كمأ 
أنه ليس غريبا حين تعلو دعوة القومية العريية . 
وحين تقوم بعض النظم التقدمية هنا وهناك أن 
نكشف امريكا عن الوجه القبيح بالمساندة العلنية 
الوقحة لاسرائيل وأن تساعد كل اتجاهاتها 
العدوانية لارهاب العرب أجمعين ولعزل النظم 
التقدمية عن انتشار أثرها على المتطقة وتستهلك 
قواها فى الحرب بدلا من أن تكتل جهودها لاعطاء 
أمثلة من مجتمعات متقدمة تتحكم فى ثرواتها 
وتنميها ذتكون مقالا لغيرها من أيناء النطقة ٠‏ 


وليس غريبا اذ تتعاظم الحركة الوطنية 
والقومية العربية بعد النكسة وتأخذ تعبيرها فى 
ارتفاع الصيحة ضد المصالح الامريكية الى حد 
تأميم قدس منها فى الجزائر » ومضايقتها فى ليبيا » 
وتأميمها كاملا فى العراق .. ليس ذريبا بعد هذا 
أن يحاول الاستعمار عن طريق المشاركة أن يحاول 
تطبيق شعار « قتنمة الحرب » فى مجال البترول 
وفى البلاد العربية بمواجية الحركة الثورية 
العربية بقتوى أخرى عربية مشاركة فى رأس المال 
تتولى هى كبح جماح الثورة اى كبتها . 

الاستعمار ذى استرائيجية واضحة ويخطط 
حركته دائما لتحقيقها ولا يفقد الاتجاه فى السير 
قدما نحوها . وهذا بالضبط هى ما يفتقده العرب 
فى شأن البترول ٠.‏ 


تكون عليه 


أن عددا من الحقائق التى سبق ذكرها من كون 
الإخرول ثروة موقوتة بحدود القرن الحالى » ومن 
تدئى مستوى الحياة العربية الى ما لا يليق بالثروة 
أى بالقرن العشرين» ومن وجود الامكانيسات 
الواسعة للاستثمار فى الوطن العربى » ومن أن 
الارصدة. العربيية فى خارج المنطقة عرضة 
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[لقرب الرابقة 


للتخفيض المستبر وغيرها من الحقائق تؤكد أن 
الاستراتيجية العربية يجب أن تكون : 


« استثمار الثروة الموقوتة فى تنمية شاملة فى 
كافة المجالات على المستوى الوطنى والقومى » 
تهىء الامكانية لاستمران الحياة بمستوى متنامى 
لادماء المنطقة » وفى تعاون بناء لا استفلال فيه مع 
الانسازية العالمية » , 


ولكن ذلك بالفمل هى المضمون العميق لحركة 
الثورة العربية الثى سبق أن قررنا أنه ما يحرهى 
الاستعمار على آلا يحدث . وأنه فى حركتنا نحي 
هذا الهدف لابد نضطدم برغبة الاستعمار فى ابقاء 
سيطرته علىالمنطقة لاستغلالهذه الثروةلصالحه » 
و.حرمان أصحابها من معظم أ كل امكانياتها . 

ومن ثم تصبح الخطوة الاساسية الاولى هى 
ضرورة استخلاص الثروة من يد الاعداء » وتحريد 
الارادة العربية فى استغلالها . 

ويكون التأميم هو الحل الوحيد الصالح فى هذا 
0 


الاتجاه + 


ولان تحكم طرف أى :عدد من الاطراف فى حركة 
البترول العالمية يمكن أن يشكل ضغطا فى سوق 
البترول وتصريفه » كما أنه سوف يظل يجنسى 
الارباح الاكبر اذا ما ظلت مراحل البترول بين 
يديه » هذا بينها نعجن عوائد بيع الخام وحده عن 
احداث التنمية المطلوبة . ولان البترول كمضدر 
للطاقة وكمحور للتنمية يجب أن يلعفٍ دوره فى 
عملية التنمية المطلوبة ‏ فان ذلك لا يمكن ان يتحقق 
هى الاخر الا باتباع سياسات محددة هى : 

- كسر الطوق من حول البترول العربي باليبعى 
الدائم والدائب لايجاد الصلة المباشرة بين المنتتج 
والمستهلك واخراج الوسيط خارج دائرة التعامل ٠‏ 

وسوف تمثل هذه السياسة بالذات اتجساه 
الحركة الرئيسسى فى معركة البترول الطويلة . 

- دقع النشاط البترولى فى البلاد العربية وراء 
حدود الاستخراج الى كل العمليات المكملة » فى 
تعاون متكامل وتخطيط مشترك بين البلاد العربية 
يتيح الاسنثمار حيث يمكن أن يأتى افضل ثماره ٠‏ 

- استخدام الارصدة العربية لبدء هذه التنمية 
على القون . 

الانفتاح الكامل تجاريا على كل بلاد العالم 
بمحدد [ساسى هى زيادة العلاقة مع تلك الدول الت 
تساعد من ناحية على كسر الطوق الاستعمارى 
حول البترول ٠‏ وتساهم بأكبر قدر فى مجالات 
التنمية المطلوبة .., 
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هذه فى اعتقادنا ها يجب أن تكون عليه 
الاستراتيجية العربية فى أمر البترول ٠.‏ وكوتها 
استراتيجية فائها تعنى أن تكون الهدف البعيد 
الذي تتجه الخطوات دائما نحوه ؛ والا تنحرف أى 
منها عن طريق الوصول اليه » وأن يكون هى 
المحصلة الرئيسية والتجميع النهائى للسياسات 
والاجراءات التى تتخذ فى الراحل أى المواقف 
المختلفة +٠‏ 


وماذا يملك الطرف الاذر 
ازاء البترول العربى ؟ 


الثابت حتى الان ان العالم لا ي.تطيع بديلا عن 
البترول العربى ٠‏ ان امكانياته حتى الان تنحصر 
فى تطوير الانتاج وزيادته فى مناطق الاسكا وبحر 
الشمال ء ونيجيريا وايران * ولكن الكميات المتاحة 
عندئذ من الضآلة نسبيا بحيث لن تغنى عن أى 
نسبة متبولة من البترول العربى ه كما ان 
الاستششارات المطلوبة فىبعض المناطق من الارتفاع 
بحيث تؤثر على سعر البترول ولا يصبح بأى شكل 
فى موقف منافس للبترول الرخيص القادم من 
الشرق الاوسط * 


ويستطيع كذلك آن يزيد من استعمال الغاز 
الطبيعى ولكن الاستثيارات مرة اخرى تقف حائلاً 
عن أن ينتج مئه وبسرعة من غير المناطق العربية ما 
يجعل له أثرا محسوسا ٠‏ ذلك فضلا عن الحاجة 
الواسعة الى تغيين المعدات ووسائل الاستخدام 
لهذا المصدر الجديد » بحيث أن ذلك ما سوف يبدى 
ضروريا فى كل مصنع وكل بيت وكل مجال 
الاستخدام مما تصبح معه قيمة الاستثيارات 
صاروخية لا فبسل للمستهلكين بها على الدى 
القصير ذسبيا ٠‏ 

ويستطيع أن يسخر ملايينا لبحوث حول مصادد 
جديدة للطاقة » ولكئها لن تاتى ثمارها فى القريب 
المتطور ‏ ونعنى نهاية القرن ‏ بحيث تنتج عنها 
مسبة مقبولة من الاحتياجات بتكلفة مقبولة * 

ومن ثم فالحاجة ماسة وضرورية للبقترول 
العربي » ولا سبيل عنه الى غيره ٠‏ ان لدى العالم 
المخزون على سطع الارض وتبادل الكميات فيما 
بين الدول المستهلكة وذلك ما لا يدوم أكثر من 
شبور ثلاثة على الثقريب يبدا الصراخ وشدح 


القحط من بدايتها ٠٠‏ 

ذلك دضمون الحدوث اذا ما قرر العرب » وفى 
اجماع ان يوقفوا ضخ البترول نهائيا اى لفترة 
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طويلة نسبيا » كما أنه آمر مضمون الحدوث اذا ما 
كان الخفض بنسبة لا تقل عن 35 فى الماثة » ان أن 
الخفض بأقل من هذه النسبة يتيع للاثار أن تمت 
شهورا تصل الى العام حتى تردى على أساس 
التعويض من المصادر غير العربية وهى كثيرة ‏ 
وأن كانت امكانيات زيادتها محدودة ٠‏ 


وتستطيع الدوائر الاستممارية ان تمرقل تسويق 
بترول أى دولة نتخذ فى شأن البترول موقفما منفردا 
كالتاميم ٠‏ ولكنه اذا ما صح العزم بعدد من الدول 
تتمتع بنسبة معقولة من الانتاج العالى على التأميم 
ومدعومة بالرهها بأو بالضقط ب من هرد اشر يق 
الدول حتى لا يرتفع انتاجها بما يعرض القدر 
المؤمم » فلن تستطيع أى قوة أن تستمر فى إلعرقلة 
لمدة طويلة وعليها أن ترضخ ٠‏ 


فالتأميم اذن ليس بالضرورة أن يتم من مجسوع 
الدول العربية ‏ اذا لم تكن بعضها ترغب دلك أو 
تستطيعه ‏ ولكنه يجب أن يتم من جائب مجمورعة 
حنها وان تدعمه الاخريات > مائيا من ناحية + 
وبتنسيق الانتاج من ناحية آأخرى * 

وماذا يملك الاستعمان ازاء انتأميم ؟ لقد أثبتت 
تأميمات الجزائر والعراق » وموكف ليبيا الاخبر 
من المشاركة ان الاستعمار لا يملك الكثير وانه لابد 
فى النهاية أن يرضخ ٠‏ 


والواقع ‏ وهذا ما يجب أن نؤكد عليه ٠‏ ان 
الاستعمان لن يعارض التأميم بشدة مسادامث 
سيطرته على الحركة التجارية البترولية العالية 
قائمة * ان الدراسة اثبتت أن ارباحه الاكبر تأتى 
من العمليات اللاحقة للاستخراج والتى يسيضر 
على الجانب الاكبر منها فى الحالم * تمادام 
البترول المؤمم سيأخذ طريقه اليه » فدن تتاشر 
أرباحه كثيرا » بل انه يستطيع أن يعوصها بعديد 
من الوسائل فى السوق العالمية ٠‏ 


أن الحاجة الماسة للبترولٌ العربى من ناحدة » 
وعدم مساس التاميم لقدر كنيل من أرباح 
الاستعمار يجعلانه لا يملك الكثير ازاءه * 


ولكن التأميم بالذات » والتأميم وحده » هى نقطة 
الانطلاق من جانب العرب لكسر الطوق 
الاستعمارى وامكان تحقيق التنبية والسير قدها 
التحقيق الاستراتيجية العربية الطويلة المدى ٠‏ 


ويقال بتهديدات باحتلال المنطقة لضمان 
استمرار تدفق البترول ٠‏ ويحمل البمعض هذا 
التهديد محمل الجد على أنه أمر عبلى ويؤدى الى 
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هدف الاستعمار باستمرار ضغ الدترول ٠‏ وا 
نستطيع أن نقطع بأن ذلك ما يوقف البترول 
بالفعل ٠‏ 


ان السيطرة: على آبار البترول ليست تعنى 
وجود قوات احتلال عسكرية فحصيب ٠‏ انها تعنى 
بالنسبة للاستعمار غرورة نقل شعب باسره يحل 
محل شعوينا فى جميع الاعمال المتميله البترول 
ان اجراء كهذا فى ضدوء الوضع المتفجر بالمنطقة ٠‏ 
وفى ضوء حركة شعبية عارمة لابد تنطلق ازاءه 
سوف تعنى أن ياقى الاستعمان مع قواته العسكرية 
٠‏ يكل من يقود لورى » أو بمسك بمهاتيح الانابيب » 
أو حتى ينقل الاكل الى الفرق العاملة فى 
الصحراء ٠‏ أو ٠.١‏ أو ٠.٠‏ وأن يكون هؤلاء فى 
حراسة مستمرة ليل نهار * 

انه لا يجوز أن نصدق داذما كل تهديدات 
الاستعمار » بل أن نخضعها لاتقييم الدقيق حتى 
ذراها فى منظورها الفعلى ٠‏ 


ويأتى دور الارصدة العربية » وهنا حيث قد 
يملك الاستعمار فى المدى التمبيسر بعض 
الاجراءات » مثل أن يجمدها - وتاريخه سابق فى 
هذا الاتجاه ‏ أو أن يقيد حركتها ٠‏ ولكن لان ندينا 
الاجراءات الاكثر حسما فانه ئن يستطيع الكثين 
بشرط ان تتحد الكلمة . اننا نملك أن نوقف امداده 
من البترول حتى يفرج عنها » ونملك أن نرفض 
البيع بعملاته بل بالذهب وهى اجراءات ذات آثار 
مدمرة عليه ٠‏ ان الاستعمار لا يلوح بمثل هذه 
الاجراءات الا لعلمه بأن البعض حريص على أن 
تبقى الارصدة لديه ٠‏ أى أنه لا يجد لها مجالا 
للاستثمار فى غير بلاده » أى أن العقد منفرط بين 
الدول العربية » وأن وحدة التصرف مفقودة أي 
ناقصة ٠‏ 


اليترول وائعركة الدائسرة 


لقد بدآنا الحديث بعنوان البترول والمعركة 
الرابعة ٠‏ وقد نحيئنا بعدها فى اتجاهات قد لا تبدى 
من اول وهلة على ارتبساط مباشى بالوضع 
الحالى جزءا من» ومعبرا الىاجراءاتاخرىتحقق 
ننظر الى الموقف فى حدوده الاتية فحسب ٠‏ 


ولان المعركة الدائرة جزء من حركة ثورية عربية 
أكبر واطول وأكشن اتساعا من جبهة القتال فاذ 
يجب اذن أن نرى تصرفنا فى ضوء استرا 
ممتدة تجعل الاجراءات التى تتخذ لعانجة الو 
الحالى جزءا ومعبرا لاجسراءات اخرى تحقق 
على المدى الزمنى تحقيق الاستراتيجية النهائية ٠‏ 
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| القرج الرابعة 


وقد سبق التعليق على الاجراء العربى الاخين 
بأن أهم ظاهرة فيه هى اتحاد الكلمة على المستوى 
الحكومى » ثم تنفيذ التراى بالفعل أنها ظاهرة * 
وان تناقص أثرها عن المطلوب من جاءب الشعوب 
العربية وعن احتياجات الموقف الحالى ‏ تستحق 
الاهتمام من ناحية » والاشادة بها وتشجيعها من 
ناحية أخرى ٠‏ 


ان القرار بخفض 5 فى المائة عنى الاقل من 
انتاج البترول رغم جماعيته ورغم أن عددا من 
الدول قد زاد النسبة عها جاء به » لن يمكن فى 
الوفت الحالى أن يمثل أكثر من انذار للجماعه 
الدولية بأن العرب ممسستعدون ء ويمكتهسم أن 
يسنخدموا ذلك السلاح الكبير من جاديهم * 


كما أنه لن يصيب أمريكا بالذات فى كثين ٠‏ ان 
انخفاض النسبة من ناحية » وطبيعة السيطرة على 
السوق العالمية للبترول » ووجود مصادر أخرى 
يمكنها ‏ وسريعا جدا ل تعويض هذه النسبة » 
واتفاق الدول المستهلكة على تبادل الكميات بينها 
عند الازيات ء كل ذلك كفيل بأن يجعل أثر القرار 
على أمريكا كدولة » وعلى الستهلك الفرد فيها 
كانسان ‏ كما حدث من فيتنام فى حريهاا ب 
محدودا جدا » وقى الامكانتخطيه وتفادىان تكون 
له آثار مؤثرة * 


كما قد نخثى فى ضوء السيطرة الاحتكارية 
الامريكية على سوق البترول أن تستغل شركاتها 
هذا النقص ء وكذلك رفع الاسعان الذى تم آخيرا 
لتوسيع هوة التناقض بيئنا وبين دول أوربا الغربية 
واليابان» ومن ثم تزداد امكانيات آمريكا لتكتيل 
الدول المستهلكة ٠‏ 

انه يجب علينا ‏ على العكس ‏ المحافظة على 
وتوسيع التناقض بين أوربا الغربية واليابان من 
جهة وأمريكا من جهة أخرى فى شأن البترول ٠‏ 

ان اتجاه ضريتنا يجب فى الوقت الحالى أن 
يوجه نحو أمريكا » وأمريكا وحدها دون بقية 
العالم ٠‏ ويأتى بعدها فى الاعتبان الثانى تلك الدول 
التى تقدم جهدا أن :تسهيلات لليجيوة الخربي 
الاسراثيلى * 

ان الدماء العربية الزكية التى تخغضب رمال 
سينا وصخور الجولان هزيزة على كل عربى * 

وامل الجميع أن يستعمل العرب أسلحتهم بما 
يحسم هذا الوضع » لصالح العرب فالمحاربون لا 
يبذالون الدم من أجل قطعة من الارض هنأ وهناك 
ولكن من أجل حرية الشعوب العربية جميعا * 
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واسرائيلٌ هذه قدا وجدت لحماية المصضالح 
الامريكية فى الشرق الاوسط ٠‏ 

ولابه ان تصاب مصاع امريكا فى 
الاساس حتى تدرك ألا قيمة لهذا الحارس المرتزق 
ما دام العرب قد حزموا أمرهم ٠‏ 

ومصالح أمريكا تتركن فى الاساس فى رؤوس 
الاموال المستثمرة فى المنطقة2» وفى الارصدة 
الراقدة الراكدة فى بنوكها » وفى حركة تجارية 
تجد يها سوقا واسعة لسلعها *٠‏ 

ولنا فوق ذلك استراتيجيتنا العربدة بأهدافها 
البعيدة * 

ولن يكون هناك اجراءات اقرب الى تحقيق 
استراتيجيتنا وضرب مصالح أمريكا من : 

© آن يقوم العرب بتاميم المصالح البترولية 
الامريكية فى يلادهم ٠‏ أن الفرصية الحالية 
أنضح الفرص لتحقيق ذلك ٠‏ والتاميم وادارة 
المصالح المؤممة ميسو بفضل القدرات الفنية 
العربية من ناحية : وأى عون فنى لازم من دول 
العالم سواء منها الصديقة أو مجرد 2 
وان لم يكن التأميم الكامل فلتكن نسبة كبيرة تؤ: 
اثرا موجعا وذلك على طريقة أضعف الايمان * 

© ايقاف كل عقود الاستكشاف الممنوحة 
لشركات أمريكية » وتحويلها الى شركات من دول 
بصديقة أى على الاقل غير معادية ٠‏ 


© البدء فورا في تحريك الارصدة العربية من 
البنوك الامريكية بالذات الى دول أخرى صديقة أو 
على الاقل غير معادية » وأفضل من هذا الى 
الدوائر المالية العربية * 


© دفع الصلة المباشرة وتشجيعها بمختلف 
الاجراءات مع الدول المستهلكة ‏ وخاصة دول 
العالم الثالث ‏ بمضمون البدء فى كبس الطوق 
الاستعمارى حول اليترول العربى * 


ان ما سبق هى فى اعتفادنا ااخط الثورى 
الصجيح. الذى يتمشثى مع قدر الازمة القائية » وفى 
نفس اتجاه الاستراتيجية العربية ٠‏ 


ولكن عملا بالقاعدة العربية التى تقول أن « ما 
لا يدرك كله » لا يترك كله » خاصة وأن الدول 
العربية الم تنضج بعد وحدة أهدافهاء كما لم 
تتطور الحركة الشعبية الثورية فيها بحيث تصبح 
عاملا مؤثرا وفعالا فى فرض السياسة التى تتبع » 
فان هناك حدا أدنى يمكن أن يكون مقبولا فيما لى 
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اجمعت الكلمة عليه بي نالجميع » أو بينقدر له وزنه 
من هذا الجميع ٠‏ 
تلك الاجراءات يمكن ان نبسطها فيما يلى : 


© أن يقوم من لا يستطيع - أق لا يرغت س 
التأميم باحتذاء المثل الليبى الآخير بفرض مشاركة 
لا تقل عن 0١‏ فى المائة وبتعويض على أساس 
القيمة الدفترية » وبشكل للادارة يضمن السيطرة 
الاساسية للجانب الوطنى * 


© قطع الامدادات البترولية كاملة عن أمريكا 
وخفض الاذتاج عامة بنسبة تجعل من الصعب على 
آمريكا التعويض » وقد تحركت الدول العربية فى 
هذا الاتجاه فعلا ٠‏ 


© التدرج بخفض العلاقات التجارية الحااية 
الى الصفر فى فترة زمنية قصيرة ٠‏ 


ذلك هى مستوى الاجراءات الذى تمستلزيه 
المعركة الحالية » والذى يجعل للقرار العربى حين 
يتخذ آثرا ملموسا وسريعا » ويحقق فى نفس 
الوقت خطوة نحى بناء الكيان العربى المتقدم * 

ان هناك اجراءات أخرى من رقع الاسعان » 
وتعديل اعيتى. الحناب:». .وتقتين: ما تمقطيع 
الشركات المستغلة أن تنزحه خارج البلاد المنتجة 
وغيرها من الاجراءات ولكنها جميعا تقصىر فى 
اعتقادنا عن أن تتلاءم مع الموقف الحالى ٠‏ 


واخرجو الان وال معركة سوف تدتمر حتى يتحقق 
الودف ٠‏ 

والمرجو وقد أعطت الدول العرببة نقرارها هذا 
انذارا ٠‏ 

واخرجو من أجل استمرار وتدعدم حركة الثورة 
العربية أذذاء وبعد المعركة ٠‏ أن تتبع الدول العربية 
قرارها هذا بآض وأكش يكون له الاثن 
الموجع المطلوب * 

لقد اتحدت الكلمة فى هذا القرار » وما نرجوه 
أن تبعد بنا القرارات التالية عن اتحاد الكلمة هى 
رفع الشعارات ‏ وقد عشنا ذلك طويلا ب الى 
أتحارها فى التنفين على خط ثورى متصاعد ٠‏ 

ذلك أيضا ب وريما فىالاساس - واجب القوى 
الشعدية العربية أن تدفع وأن تضقط من أجله ٠‏ 

وهو أيذنا واجب الطليعة العربية الثى نراها 
فى الدول الثلاث العراق وليبيا والجزائر. 
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العرب عبر الضريق 
من الهزيمة الى الانتتصسان 


لعل الصورة منختلفة تماما ..٠‏ 

191 يختلف اختلانا تاما عن 1551 مب واذا 
كان الفارق واضحا تماما فى بسالة القوات 
المصرية والسورية وكفاءتها وقدرتها على الصمد 
وعلىتحقيق انتصاراتحقيقية » واذا كانالفارقجليا 
فى كفاءة ادارة المعركة عسكريا وسياسيا وفى 
حشد طاقات قادرة على كسر الصورة الزائفة التى 
صنعها العدي لنفسه والح عليها بديث جعلنا نحن 
وتحت وطأة الهزيمة ‏ تصدقها » أي نبسرر 
لانفسنا كل شىء بتصديقها . 

فان التغيير يصل على الصعيد العربى الى مدى 
لم يكن من الممكن لاحد أن يتوقعه ٠.‏ 

واذا عدنا مرة اخرى الى المقارنة بين 195317 
ى 1977 فان الفارق يبدو هائلا . 

ففي9171١1‏ دخلت الدول العربية المتحاربة القتال 
وحدها تماما لم يساعدها أحد من العرب » بل ان 
البعض لم يضع فى اعتباره أن هذه الحرب تمسه 
أى يمكنها أن تمسه» ووقعت الهزيمة سريعا » 
وتخلص الجميع من المأزق ببعثرة لومهم هنا أى 
هناك لكن احدا لم يجد الفرصة لتسليط الضوء على 
ضعف التضامن العربى فى ذلك الحين .... فاللوم 
قد أوجد لنفسه مسالك اخرى ..ى 
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د رفعت السعيد 


وفى 15517 اكتفى المؤيدون بكايات حصارة 
وشعارات حماسية » واكتفى الشامتون بالشماتة 
واللائيون باللوم » لكن احدا لم يمد يدا سم 


وفى 14717 كانت مقررات الخرطوم هى أقصى 
ما يمكن انتزاعه فقد كانت تعبيرا عن توازن حتيقى 
لأقوى »فالانظمةالتقدمية كانتتعانى من الهزيمية 
والمهزوم يملك أن يطلب لكنه لا يلك أن يفرض ٠٠‏ 
وكانت المعركة قد انتبت سريعا قبل أن يستطيع 
أحد ان يوجه طالبا » أو أن يلح فىتوجيهالطلب., 

لكن الجرح الذى حققته الهزيمة استطاع أن 
يولد ارا دة جديدة .. . وقد ولدها علىثلاثةيحاور : 

© القوى الثورية العربية التى ترى أن العدواة 
الاسرائيلى هي فى جوهره ضربة موجهة للثورة 
ومحاولة لتصفيتها بتصفية منساراتها 
أمام الشعوب 


© القوى الوطنية العربية وهى التعبين المتفجن 
لحركة التحرر الوطنى العربية » والتى عبرت عن 
نفسها فى معترك طويل من النضال ضد الاستعمار 
وضد الاستعمار الجديد » وضد الاحتبكارات 
الامبريالية » وتسلطها على الثروات العربية » وقدا 


ب 17 م- 


للع مع" ]//نومغاط 


60.أ102 01000126 


وجدت هذه القوى فى أعقاب الهزيية نموذجا 
ملهما لها فى حركة التحرر الوطئى للشعب 
الفلسطينى التى تمثلت فى حركة الكفاح المسلح 
الفلسطيئية » وقد استطاعت حركة الكفاح المسلح 
الفلسطينية ‏ فى اعقاب الهزيمة مياشرة وبرغم 
تحفظات من هذا البعض أى ذاك ‏ أن تكون ملهما 
لقوى عديدة فقدت الال فى الامساك بالطريق 
المنحيح ويم 
© القوى العربية التقليدية » التى قد تختلف مع 
المحورين السابقين فى تقييم الثورة الاجتماعية وقد 
ترفضها + والتىتختلف فى ربط العدوان الصهيونى 
بالامبرياليين الامريكيين » لكنها وعلى أية حال 
وبالرغم من كل شىء ترفض الاحتلال الاسرائيلى 
وتجد نفسها ‏ بناء على دافع ذاتى أحيانا وأحيانا 
أخرى تحت ضغوط شعبية وقومية عنيفة مضطرة 
الى مسايرة الموكب العربى العام فى معركته ضد 
العدوان الاسرائيلى .., 
ومن هنا يمكن رصد عوامل التغيس قى المحيط 
العربى قيما يلى : 
© ان القوى الثورية العربيبة أدركت انه لا 
يمكنها أن تنأى بنفسها عن المعركة مع المعتدى 
الصهيونى » ذلكأن اسرائيل ليست فقط ذآت مطامع 
فى هذه القطعة من الارض أن تلك ٠»‏ لكنها وفى 
الموفن :آداة: ب تحاول. لصلحتها :ولمتلحة 
الامبريالية الامريكية ب أن تصفى كل الاتجاهات 
والانظمة والمحاولات التقدمية فى الوطن العربى . 
انها لا تريد الارض فقط > لكنها تريد كل المنطقة 
ضعيفة متخلفة مهزومة » قريدها مسرحا ممهدا 
للاستغلال الامبريالى » ومن هنا كانت خطورة 
.الدون الاسرائيلى بالنسبة للعرب » ومن هنا كانت 
أهميته بالنسبة لامريكا . ٠‏ 
وباختصار ادركت الانظمة التقدمية العربية وكلّ 
القوى الثورية العربية ان ازالة العدوان الاسرائيلى 
واجب أساسى ليس فقط لانه يخرج بمصر وسوريا 
من عنق زجاجة خطير يشل طاقاتها واراداتها » 
وانما أرضا لائه السبيل لاقشال المخطط الامبريالى 
لدحس المنطقة كلها » واخشساعها لمامعه 
الاستغلالية . 
© ان حركة التحرر الوطنى العربية » قد 
اشتعلت فيها روح المقاومة » والمقاومة المسلحة 
بالتحديد » وروح الاعتماد على الجماهير وتعيثتها 
وتسليههالمواجهة اعدائها ٠‏ 
وكما قلت فقد كانت المقاومة الفلسطينية ب برغم 
كل شىء نموذجا ملهسا .. . 
كذلك فان اجتراء اسرائيل على احتلال اراضى 
٠‏ محر وسوريا والاردن قد ,جرح الكيرياء الوطنى 


لوب 
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لشعوب هذه البلدان » ودفعهم الى ميدان المعركة ‏ 
ليشن فقط كاهوان. اي .خلقاء. ان الثوة للشب 
الفلسطينى ‏ وانيا كمعتدى عليهم . وهكذا انتلقث 
شعوب هذه البلدان من موقع المتعاطف مع مظلوم 
الى موقع المعتدى عليه .., 


ولقد كان كثيرا جدا على شعب من هذه الشعوب 
أن يقبل ان تحتل ارض بلاده والى الابد .. 

ومن ثم فان اسرائيل بعدوانها سنة 1971 قد 
فجرت الطاقات الوطنية فى هذه البلدان وحشدتها 
فى المعركة ضدها ٠.‏ 


كانت اسرائيل تتصور انها تؤمن نفسها بضرب 
مصر وسوريا » لكنها فى الحقيقة وضعت نفسها 
فى خط المجايهة الفعلية مع شعوب هذه البلدان ., 

وما أصعبها من مواجهة عندما تتم ٠‏ 

© ان الجرح الذى احدثه عدوان 19317 قد امتد 
ليلمس كل نفس عربية وكل كبرياء عربى ,» 
فاسرائيل فى غمرة انتصارها الرخيص لجأت الى 
شن حملة دعاية واسعة تستهدف التهوين من شأن 
كل ما هى عربى » معلتة انها الحقت الهزيمة 
بالعرب جميعا ٠‏ 

لقد بالغت فى الزهى » محاولة ان تصسور 
انتصارها على انه انتصار على ماثة مليون عربى » 
فاستفزت بذلك مشاعر وكبرياء المائة مليون عربى 
وهنا يكمن الخطأ الاسرائيلى الكبين » لقد 
انساها النصر الرخيص الخاطف حقيقة توازنات 
القوى فى المنطقة فتسببت بعدوان 1171 فى حشد 
الطاقات الثلاث : حركة القوى الثورية العربية » 
حركة التحرر الوطنى العربية » القوى العربية 
التقليدية .٠.‏ فى مجابهة مباشرة معها ٠.‏ 


وعندما قال البعض بعد عدوان ١557‏ ان 
أسرائيل تحاول ان تبتلع لقبة كبيرة جدا عليها .. 
تهكم الكثيرون فى اسرائيل وفى الغرب على هذا 
التعبير .. ومضى عام فى أثر عام واسرائيل تبذى 
المستعمرات » وتستوطن » وتقيم خطوطا حصينة 
وتتوهم انها قد ابتلعت » بل وهضمت هذه اللقمة 
الكبيرة .. 

لكن الخطأ الفادح الذى ارتكبه الاسرائيليرن 
ومسانديهم. هى أنهم تجاهلوا فى كل حساباتهم 
شعوب هذه المنطقة .. واصرارها على رفض 
الهزيمة .. وتجاهلوا امكائية العمل الموحد 
والمنسق بين هذه القوى العربية الثلاث ٠‏ 

وجاءت الممركة .. وهنا يبرن عنصس جديد 
يساعد العناصر الثلاث السابقة على التفجر 
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والفعالية هى النجاح فى المعركة واستمرارها ذلك 
الاستمرار والاصران الذى يجذب فى كل يوم قوى 
جديدة ودماء جديدة ٠.٠‏ 

وهكذا عبر العرب الطريق من الهزيمة .. الى 
الانتصار واستطاعىا ان يوحدوا صفوفهم بالفعل 
فى مواجهة اعدائهم 5 

واذا كان لنا أن نحاول رصد ملامح الجديد قى 
الموقف العربى . . فان بعضا منها يتمثل فى : 

© العسركة المسكرية تمبسرئ عسلى 
جبهتين ؛ همسا مصر وسوريا وقسد اشارت 
التطورات الى أنهما يعملان فى تنسيق مشترك وفى 
ايقاع واحد .. .. 

© المعركة العسكرية جذبت الى صفها قوى من 
اكثر من بلد لم تلمسه قبضة العدوان الاسرائيلى 
فكان ذلك دليلا على ادراك العرب أن الخطر 
الاسراثيلى يمتد فيشمل الجميع .... 

© البتزولالذىكان استخدامه نوعا منالتمنيات 
التى تصل الى حد الاحلام » يستخدم الان .. قد 
يحاول البعض أن يتحفظ على هذا الاسلوب اى 
ذاك > لى يحاول أن يفضل هذه الوسيلة أى تلك 
لكن الشىء اليقينى هى أن البترول ورقة مستخدمة 
وفعليا فى معركتنا ضد العدوان .. .٠‏ 

والخطين فى هذا كله هى أن البترول عندما 
يستخدم انما يستخدم وبوضوح وصراحة فى وجه 
الامبريالية الامريكية .. وهكذا يعرف العسرب 
اتجاه ضربتهم الرئيسية . 

©" الغدى ايس اسرائيل وخيقا + اسالتيل مهرد 
أداة .. مخلب قط » ربيا رفعها عدوان ١5717‏ من 
دون الاداة الى دون الشريك » لكن الامبريالية 
الامريكية ظلت وستظل دوما العدى الاسساسى 
للعرب » هكذا كانت القؤى الثورية » والوطنية 
العربيية تعلن دوما » ولقد بذل الامبرياليون 
الامريكيون الكثين لاخفاء دورهم هذا » ولحصي 
الصسراع بين العرب واسرائيل » لكن القبضة الان 
موجهة ضد أمريكا وهذا هى الهام والجديد .. 
وهى موجهة من مكان ومن قوى لم يكن ب فى 
مخطط الامبرياليين على الاطلاق أن يتلقوها 
امثه .٠.‏ 

© ولي سالبترولوحدهء فالبحرينتلغىالتسهيلات 
البحرية الممنوحة للاساطيل الامريكية .٠.‏ 

وهنا تكمن الاهمية الخاصة لهذا التوحيد 
العربى > أنه ليس فقط توحيدا للجهد العرسى 
العسكرى والاقتصادى والجغرافى والسكانى 
والاستراتيجى فى معركة .. ولكنه وهذا ب 
هذا - موجه أيخنا .شه الميى الحقيقى ...شد 
أمريكا . 

ولقد يتصور البعض أن همذه مواقف جزئية 
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الخرب الرابعة 


ومرحلية » ولقد تكون كذلك » لكنها ستترك آثارا 
هامة وخطيرة على مستقبل المنطقة ومسبتقبل 
التوازنات فيها .. وخاصة مستقبل علاقاتها 
بأمريكا ٠‏ 

نعود مرة أخرى الى المقارنة بين 1951 » 
ى 1471 » فنجد انالكثير قد تغير » وان هذا التغير 
الكثير يسير فى الاتجاه الصحيح .. 

فان العناصى الاساسية متوفرة فيه ٠٠٠.‏ 

© فهى يستخدم الطاقات العربية بمحاورها 
الثلاث استخداما منسقا ٠.‏ 

© وهى يستخدم الامكانيات العربية فى مختلف 
المجالات ويحشدها فى المعركة ...., 


© وهى ‏ وهذا هى المهم ‏ يوجه ذلك كله ليس 
ضد اسراثئيل وحدها » وانما ضد سندها الحقيقى 
لبزيكا : 

وهكذا تضل الى جوضن الامن ... 1 

ان حركة الشعوب العربية فى سعيها من أجل 
التوحيد قد عرفت كيف تحشد قواها بقدر ما عرفت 
الى أين توجه هذه القوى وضد من توجهها ٠.‏ 
واضعة بذلك الامبريالية الامريكية والمصالح 
الامريكية فى وضعها الصحيح كعدى لحركة التخرنر 
الوطنى العربية . ., 

وفى ذلك ما يغفر كل الملاحظات وكل الجزئيات 
التى قد يلاحظها البعض هنا أي هناك ٠.‏ 

لكن المعركة تمتك زمنا ومساحة وعمقا » ومع 
امتدادها تتصاغد حركة الشعوب المريية وتكتسبب 
هذه الحركة أبعادا جديدة » وسمات اكقن 
أصالة .. ومع تصاعد هذه الحركة تجد الشعوب 
العربية نفسها تخوض الحلقة الاولى فى حربٍ 
التحرير الشاملة .. 

فالعبور لم يكن مجرد خطوة الى الامام على 
أرض ينبغى تحريرها » لانها جزء عزيز من ارض 
الوطن » وائما كان ايضا عبورا وجدانيا » كان 
اجتيازا لكثير من الحواجن والعقبات والموائع .., 
كان انبعاثا جديدا لروح الشعوب العربية فهى قد 
عرفت كيف توحد حركتها وضد من توجه هذه 
الشركة . 

والمعركة بقدر ما استطاعت ان تحقق انتصارات 
فسكرية وسياسية ووجدائية ٠‏ .. استطاعت .ايضنا 
ان تلقن العرب درسا ثمينا هى . . انهم اقوياء ٠٠١‏ 
اقوياء جدا اذا عرفوا كيف يفرضون اتحادهم ..., 
وكيف يستخدمون وحدتهم هذه »م وضد مسن 
يستخديونها + 

ولعل ذلك واحدا من الابعاد العميقة لمعركة 
التحرير . . ولعل الاثاى والنتائج الحقيقية لهذا 
البعد سوف تحتاج لبعض الوقت عندما تنضج 
لتبرز فيما بعد فى صورة بجديدة تماما ٠٠.‏ 


وم 
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الاطار الد ولى لمعركة التحصرين 


تجرئ معركة التحرين الوطنية التى دخلتها 
حصر وسوريا يوم 7 اكتوبر 1977 »2 فى ظروف 
دولية مواتية تماما » من الناحية الموضوعية , 
تسمح بتحقيق أكشر من انتصبار عسكرى وسياسى 
على المعتذين الصهيونيين والامبرياليين كما تسمح 
بتحقيق الاهداف الر: من هذا النضال وهى : 
تحرير الارض المحتلة والدفاع عن الحقوق 
اللشروعة لشعب فلسطين العرب 


وهذه الظروف الدولية » تتمين أول ما تتمين 

بانتصان مضطرد لمبادىم التمايش ا 
وبائفراج عام فى العلاقات بين معسكر البلدان 
الاشتراكية وعلى راسه الاتحاد السوفيتى » وبين 
معسكر البلدان الزأسمالية وفى مقدمته الولايات 
المتحدة الامريكية . غفى ظل انتصار مبسادىء 
التعايش السلمى تنشا ظروف انضل تنمو فى ظلها 
حركة ' التحرز الوطنى » وتسجل انتصسارات 
تاريخية ومؤكدة .., 


وعليتنا هنا خصوصات بعد انقفجار 
الاشتباكات المسلحة فى الشرق الاوسط » أن نحذر 
من التردى' فى الوقوع فى هذا الموقف. الفكرربى 
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الأبعسساد 
والآفماقٌ 


أبو سيف دوسف 


الكئيب » وهئ أن ذقفن ب بدون استفران - من 
موقف. متطرف الى نقيضه . وعلى سبيل المثال : 
فان الذين وقعوا بحسن نية ‏ قبل 5 اكتوبر فى 
الوهم القائل بأن الانفراج فى العلاقات بين الاتحاد 
السوئيتى0 وبين الولايات المتحدة ليس الا 
مجرد « مقايضة » أو « اتفاق » على حساب الامم 
الصغيرة » لا يبعد ١‏ | سامرة أخرى - فى 
الوهم المقابل , ومؤداه : ان كل ما قيل عن الانفراج 
الدولى » وبدء مرحلة جديدة ‏ على الصعيد 
الدولى بين .الدولتين الكبيرتين » ليس الا مظهرا 
خداعا » لى مناورة » لم تلبث أن سقطت على صوت 
المدافع والصواريخ فى منطقة القنال واللرتفعات 
السورية . لاسيما بعد ما تبين القائلون بهذا 
الراى » أن المعسكرات الرئيسية ‏ على النطاق 
الدولى ‏ قد تحددت بوضوح بعد بدء المعارك : 
فالاتحاد السوفيتى يساند بحزم البلاد العربية فى 
كفاحها التحريرى » ولا يخفى ذلك ... والمعتدون 
الاسراثيليون تساندهم فى عدوانهم » وبكل قوة » 
الولايات المتحدة الامريكية ثم تعلن عن ذلك بكل 


إلا أن الاسر الذى يعنينا هذا » هئ أن نثيت أن 
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يي 0ك 


كلا التصورين خاطىء : سواء كان القول بأن 
الانفراج أى « الوفاق » تواطق ء أو القول بأنه مجرد 
موةف عابر فى السياسة الدولية . 

ونقد كان يكفى للتدليل على ثبات مسساندة 
الاتحاد السوفيتى وآسرة البلدان الاشتراكية ان 
نذكر ‏ بالتفصيل ‏ ما قدمه » ولايزال يقدم من 
اللساعدات فى كافة المجالات السياسية والعسدكرية 
والدبلوماسية . فوقائع الحياة ») تتحدث بنفسها » 
ج الى برهان . 


لابد ‏ مع حرصنا على طرح الوقائع المتجددة التى 
تدلل على ثبات مسائدة البلدان الاشتراكية لكفاحثاً 
الوطنى التحريرئ ‏ من أن نؤكد » على الحقائق 
العامة التى تتضمن: الوقائع الجزثية » ولكن 
تتجاوزها ‏ فى الوقت نفسه ‏ لتسلحنا بنوع من 
المعرفة العلمية »ء يصعب بدونها أن نرسم 
استراتيجية صائبة لكفاحنا الوطنى التحزيرى . 

فما هى اذن الحقاتق الرئيسية التى تحكم 
العلاقات الدولية » وتؤثر ‏ بالتالى - تتأثيرا 
مباشرا على مسار حركة التحرر الوطنى . 

الجواب ٠‏ انه فى مقدمة هزه الحقائق ظاهرة 
التراجع ‏ أو الهزيمة التاريذية ‏ للاميريالية 
العامية . وهذه الهزيمة وذاك التراجع يتجسدان 
قيما دلى : 

١‏ عجز الامبريالية العالمية عن سحق النظام 
العالمى للاشتراكية من خلال اثارة حرب عالمية » 
وذلك على الرغم مما أثارته من قيل من حروب » 
ومحاولات ٠»‏ ومخططات ٠‏ ومؤامرات © ودعايات 
هدامة » لم تتوقف منذ ثورة أكتوبر عام !111 » بل 
لعلها قد زادت وتكثفت عقب انتهاء الحرب العالية 


الثانية . 
"٠‏ - آدى هذا العجن بالقوى الاميريالية 
وبشكل خاص - بالولايات المتحدة الامر 


التفوق 
الاستراتيجى على الاتحاد السوفيتى فى ميدان 
التسليح . ومن ثم اتجهت ‏ فى الواقع العملى.- 
الى قبول 9 مبدأ التكافؤ أو التساوى » معه فى هذا 


الى أن تتخلى عن السعى الى تحقيق 


المجال . وتم ذلك تحت ضغط عاملين : الاول : هو 
الانفاق الخرافى الذى لم يسبق له مثيل على صنم 
الاسلحة الحديثة » بالكينية التى تنطوى صناعتها 
على خطر تدمير الموارد الاساسية للمجتمع 
الامريكى . والعامل الثانى : هى ما أثبته الاتحاد 


الحرب الرابعة 


السوفيتى من تفوق على الولايات المتحدة فى بعض 
مجالات البحث العلمى والتكنولوجيا . 
على ما تقدم » مضافا اليه ضغوط 
الازمة النقدية الخانقة )١(‏ » أن الولايات المتحدة 
بدآت مذذ عام 1177 تقبل مبدآ الجلوس الى ما 
المفاوضات لناقشة قضايا الحد من التسلح . فنى 
تلك السنة وقعت معاهدة موسكو لحظر التجارب 
الذرية حظرا جزئيا . 

ومنذ ذلك التاريخ »؛ وخلال عشر سنوات مليئة 
بالتقدم :والتراجع وبالنجاح والفشل » على جبهة 
اللفاوضات » وصلت الولايات المتحدة فى مايو 
7 (لنناء بريجيئيف ونيكسون ) الى ان تسلم 
بالنص فى عدد من الاتفاقات الثنائية مع الاتحاد 
السوفيتى » على مبادئء التعايش السلمى . هذه 
المبادىء التى طللما وصفها الغرب الاستعمارى 
بأنها « خدعة ماكرة من قبل الشيوعية الدولية » . 


وهذا التسليم بالنص قى المعاهدات الثنائية 
على مبادىء التهايش السلمى ٠‏ لا يعنبى أن 
الامبريالية الامريكية قد غيرت طبيعتها العدوانية » 
ولكنه يدن يلاضافة الى الظروف الدولية 
اللوضوعية الضاغطة على حكام أمريكا - على 
صحة الفرضية التى كان قد صاغها لينين عام 
7 » عندما حدد أن دواشر الرأسمالية العالية 
مهما كانت نياتها العدوانية ‏ لا تستطيع - فى 
ظروف معينة ‏ أن ١‏ تتحرر من الضرورات 
الامتصادية الرئيسية » . 


ذلك أن هذه الضرورات تؤدى الى ما يلى : 

© اضطرار الدول الرأسيالية الى اقامة 
علاقات تجارية واقتصادية مع النظام الاشتراكى 
رغم عدائها لهذا النظام . 


© اشتداد التناقض داخل الطبقة البورجواز 
الحاكمة ( فى البلد الرأسمالى المعنى ) بيبن 
جناحين أو « حزبين » داخل هذه الطبقة : جناح 
« معتدل ٠‏ أو « متعقل » يرى أن مصسالحه 
الاقتصادية تزدهر أكشر فى جو علاثات سلمية بين 
الدول » وبين جناح .عدوانى موغل فى رجعيته » 
يرى مصالحه كامثة في ممارسة سياسة الحرب 
والعدوان وسسباق التسلح . وبالطبع . فان 
دبلوماسية الدول الاشتراكية تتجه الى' تشجيغ 
الجناح الاول » بهدف عزل ومحاصرة الجنساج 
الثانى الذى تمثله ‏ بالاساس ‏ المؤسسة 


* 1917 يراجع فى قضية الوفاق المقال الذى نشره الكاتب فى عدد الظليعة رقم١٠  اكتوبر‎ )١( 
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الضناعية العسكرية فى الولايات المتحدة والاجنحة 
اليمينية المتطرفة فى بلدان كبريطانيا والمانيا 
الاتحنادية وفرنسا ٠‏ 

صحيح أن جناح المؤسسة الصناعية العسكرى 

لا يزال هى الاقوى نفوذا بشكل عام » على توجيه 
سياسة أمريكا الخارجية » الا أن قوته غير مطلقة . 
ذلك أن الجناح الاخر من البورجوازية الامريكية » 
يبرهن ‏ ايضا ‏ علىثقلمحسوسس . وعلىسبيل 
المثال فان الاحصاءات الغربية تقدر أنه فى غضون 
العام الماضى وحده زار الاتحاد السوفيتى ثلاثة 
لان من رجال الاعمال الامريكيين » وقع كثيرون 

عقودا مع مؤسسات الدولة السوفيتية . كما 

ان البنوك الكبرى الامريكية تسارع ل حتى لا 
ينوتها القطار ‏ الى فتح أفرع لها فى موسكو . 
ومن هنا ندرك ء أن الانذارات أى « التهديدات » 
التى “أطلتها هثرى كيسنجر باسم « الحفاظ على 
سياسة الوفاق » » بهدف الضغط على الاتحاد 
السوفيتى وتقليص حجم مساندته لمصر وسوزيا 
نقول ان مثلٍ هذه التهديدات » وان كانت ليست 
الا أنها أيضا 
ليست سهلة التنفيك ..ويتوقف الامر ء غى النهاية » 
على إتجاه الوضع الدولى قى لحظة معينة » وعلى 
غلاقات القوى داخل الطبقة الببسورجوازية 
الامريكية » وداخل المجتمع الامريكى نفسه . 

على آية حال . عليتا أن نذكر أن الولايات 
المتحدة قد فرض عليها السلم فرضا فى فيتنام 4 
وذلك يفضل كفاح الشعب الفيتنامى » ومساعدات 
البلدان الاشترا تراة » والتغييرات الواقعة فى جبهة 
الدول الامبريالية » وتعاظم مقاومة الشسعب 
الامريكى للحرب بما فى ذلك مقاومة هذا القسم من 
البورجوازية الامريكية الذى عارض سياسة 
المؤسسة العسكرية فى فيتنام .٠‏ 

هنا يطرح السؤال : وماذا عن موقف الولايات 
المتحدة من حرب الشرق الاوسط ؟ 

ان الامبريالية الامريكية ‏ كما نعلم - ساندت 
بالإل » وبترسائة هائلة من السلاح , شريكتها 
وأداتها اسرائيل منذ اللحظات الاولى . الا أن 
المراقبين يستطيعون أن يرصدو! أن ثمة فروقا بين 
موقف أمريكا يام اشتداد الحرب الباردة ( وعلى 
سبيل المثال فى أعوام 1504 , 1551 ء ./151) 
وبين موقفها عند تجدد القتال فى السادس من 
أكتوبر . ويتضح هذا من الوقائع التالية : 

١‏ في فترة اشتداد الحرب الباردة لم تكن 
الولايات المتحدة تتردد فى ممارسة التدخل السافر 
بقواتها اللسلحة ( مستندة الى حلف الاطلنطى ) فى 


(5) غنى عن القول هنا أن الارادةا 
اثرها الكبير علىتشكيل مواقف الولاياتالمتحدة ٠‏ 


عا 
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هذا البلد العربى أو ذاك . وكانت تساندها بعض 
دول الغرب الامبريالية فى ذلك , أى على الاقل ثم 
تكن تعترض ٠‏ 

أما فى ظل الانفراج الدولى الحالى » فسان 
الولايات المتحدة رغم تهديدات نيكسون بأن يكرر ما 
حدث عام ١158‏ وعام .191 ء الا أنه عجز عن 
تنفيذ ذلك لاكش من سبب ٠.‏ ففضلا عن ان 
مثل هذا التدخل سيحيل المنذطقة العربية الى فيتنام 
أخرى » تقبر فيها ‏ الى الابد - كل مصالح ونفوث 
الولايات المتحدة ؛ نقول بالاضافة الى ذلك ٠‏ فتد 
وجدت الولايات المتحدة نفسها ‏ فى مسسائدة 
الاحتلال الاسرائيلى ‏ تقف معزولة عن النطاق 
الدولى » حتى من أقرب الحلفاء اليها . فالموقف 
الرسمى لحكومة فرذسا ‏ مثلا ‏ هو الحياد المشبع 
بالعطف على البلدان العربية . والمائيا الفربية 
التى مولت اسرائيل وسلحتها فى فترة الحرب 
الباردة ‏ خصوصا قبل وبعد 7" ب أعلنت الحياد 
غى الصراع القائم . أما بريطانيا فقد اضطرت 
تحت دافع الخوف من ضياع البقية الباقية من 
مصالحها ء الى اتخاذ موقف « محايد » خاص » 
حول قضية ارسال السلاح الى بلدان الشرق 
الاوسط . ولا يغير من قيمة هذه الوقائع أن وسائل 
الاعلام فى بلدان الغرب الراسمالى كانت - بوجه 
عام - تبدى انحيازا الى المعتدين الاسرائيليين 
لاسباب لا تخفى على احد ٠.‏ كما أنه لا يغير منها » 
أن يعض مؤسسات استطلاع الراى العام قسد 
أشارت الى أن أقساما كبيرة فى بلد - كفرئسا - 
تبدى تعاطفا مع الموقف الاسرائيلى . لكن هذا كله 
لايغير ‏ رغم ذلك من الحقائق التالية : 


-١‏ أنه فى حرب 5 أكتوبر - وفى ظل الانفراج 
الدولى العام بدت الولايات المتحدة الامريكية 
اكش عزلة وأقل مقدرة على الاستخدام السافر 
لقواتها المسلحة فى القيام يأعمال مباشرة ضدد 
البلدان العربية . وهذا يفسى التخبط والارتباك 
الذى ظهر » بعد الساعات الاولى من بدء القثال ‏ 
فى مواقف وتصريحات الرئيس تيكسون ٠‏ فنى 
تصريح له اعلن أن الولايات المتحدة لا تنحاز الى 
طرف ضد طرف آخر من أطراف النزاع » وفى 
تصريح آخر » راح يهدد بالتدخل » ويعلن عن تقدي 
مساعدات غير محدودة الى المعتدين ٠‏ 

أما كيسنجر فقد بدا بعد نشوب القثال ب 
بالتهديد بالخضس الذى يتعرضص له ١‏ الوفاق »» 
ولكنه انتهى فى الواقع العملى الى تفضيل أسلوب 
المفاوضة حول النزاع مع الاتحاد السوفيتى [1]. 


لمصر وسوريا وقدرتهما على معاودة القتال بحزم وجسارة لها 
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ل ل أنه فى حرب 5 أكتوبر ‏ وفى ظل الانفراج 
الدولى. العام » أمكن تحبيد قوى دولية فى الغرب 
الراسمالى » كانت تساند اسرائيل وتشاركها فى 
تخطيط وممارسة العدوان المسلح على البلاد 
العربية ٠‏ 

ونخلص من هذا كله » الى أن التؤازن الدولى 
الراهن فى مجال العلاقات الدولية » يؤكد على 
حقيقة تراجع الامبريالية العالمية وزعيمتها الولايات 
المتحدة ' الانريكية ٠.‏ وهذه الحقيقة: تشكل ' ظرفا 
توضوعيا بالغ الاهمية + تستطيع مس وسوريا 
فيه واعتمادا على حد أدنى من وحدة العمل 


تحرير الارض والدفاع عن حقوق شعب فلسطين ٠‏ 

لكن الوضع الراهن أيضا فى العلاقات الدولية 
يبين أن الاتفاقات الخاصة بالانفراج الدولى بين 
الاتحاد الشوفيتى وبين كل من الولايات المتحدة 
والمانيا الغربية وفرنسا » لم تتم ولا يمكن أن 
تتم - على أساس تنازلات أيديولوجية من قبل 
السوفيت » أى تنازلات تمس المبادىء الاساسية فى 
السياسة الخارجية للاتحاد السوفيتى , ومن بينها 
المبادىء التى تحكم علاقته بحركة التحرر الوطنى 
العربية : 

-.١‏ فمن ناحية غ لم يبادس الاتحاد السوفيتى 
الى امداد مصر وسوريا بمزيد من السلاح 
فحسب ٠‏ بل لقد أدان موقف أمريكا المسساند 
للمدوان . ودها الى قيام وحدة عمل عربى على 
بجميع المستويات لمسائدة مص وسوريا ٠.‏ ولم 
يستثن الاتحاد السوفيتى من ذلك ضرورة أن 
يستخدم العرب البترول كسلاح سياسى واقتصادى 
لتضغط على الدول الامبريالية » وهى ما كتبت فيه 
البرافدا فى 5 سبتمير 1575 . وذلك » مع علم 
الاتحاد السوفيتى بالمواقع الهامة التى تحتلها 
المصالح الامريكية فى البترول العربى . 

* - ومن ناحبة اخرى » دلل الاتحاد السوفيتى 
على أن مسائدته لحركة التحرى الوطنى العربية 
ليست قضية مرحلية » بل هى قضية استراتيجية 
ترتبط ارتباطا عضويا : 


- بأيديولوجية الحزب الحاكم هناك .. 


ب وبمصالح الاتحاد السوفيتى وأمنه . 

وبمصالحه القرينة والبعيدة على المستويين 
السياسى والاقتصادى ٠‏ 

لهذا كله » يمكن القول. بأنه فى. ظل الانفراج 
الدرلى تستطيع البلدان العربية ب فى نضالها 
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الكرت الزابعة 


التحريرىضد الصهيونيةوالامبريالية ‏ أن تضعفى 
حساباتها القريبة والبعيدة » ثبات الموقف الذى 
تتخذه آبرة البلدان الاشتراكية » ونى. مقددتها 
الاتحاد السوفيتى ١ ٠‏ 

بل ان حركة التحرر العربى تستطيع فى تطورها 
اللاحق ان تعتمد على المزيد من هذا الدعم السياسى 
والاتتصادى والعسكرى ٠‏ 

2ه 

وتجرى معركة التحرير ‏ أيضا ‏ الراهنة فى 
ظروف دولية مواتية تتمينز س فى نطاق العسالم 
الثادث : 

١‏ بنهرض مجدد فى حركة التحرر الوطنى 
العالية » بعد النكسات التى المت بها فى عدد من 
بلدان آسيا وافريقيا وامريكا اللاتينية 'وهذا 
النهوض يكتسب دفعات أكبر فى ظروف الانفراج 
النولى + 

بتعاظم الدور العالمى للدول الوطنية 
التقدمية فى آسيا وافريقيا .., 


ان هذا نستطيع ان نتعرف عليه من. واقع ان 
الهجوم الاميزيالى على النظم الوطنية التقدمية 
التى قامتفىآسيا وافريقياوامريكا #اذاكان 
قد بلغ ذروته فى الحرب العدوانية التى بدأتها 
اسرائيل بتخطيط وبدعم امريكيين ضد النظامين 
التائمين فى مصر وسوريا . صحيح ان حركة 
التحرر الؤطنى قد هزمت امام الاستعمار الجديد 
فى أكثر من موقع هام فى أكثر من دولة من الدول 
الوطنيةوالتقدمية » لكنمقاومتها تمركزتمنناحية » 
فى انتصارات حرب التحرير الوطنية فى فيتنام' » 
وفى عجز الولايات المتحدة عن انزال الهزيّبة 
بشعب قيتنام » كما تمركزت فى الصمود الذى 
أبدته النظم التقدمية موه فى مصير وسوريا 
رغم وقوع العدوان المسلح فى © يونيى ١ ٠‏ 

وما لبثت حركة التحرر الوطنى أن بدأت تستعيد 
زمام المباداة فى استكمال مهامها » ومنازلة 
الامبريالية العالمية والاستعمار الجديد . ونكتنى 
هنا باثمارات سريعة الى : 

حرب التحرير التى أقامت دولة بنجلاديثس ؛ 
وادت الى الانهيار الفعلى لحلف جذوب شرق 
آسيا ٠.‏ 


قيام النظام الوطنى فى ليبيا وتمدفية التواءد 
العسكرية ونظام التبعية الاستءمارية فيهساب» 
ومواصلة ضنط المصالح الاحتكارية الاجنبية ٠,‏ ** 


قدعم مواقع الثورة الوطنية الديموقراطية فى 
العراق بالشكل الذى مكن شعب العراق من ان 


80 م 
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يمضى بنجاح فى طريق دعم استقلاله الاقتصمادى 
باناء أشرس الاحتكارات الاجنبية ٠.‏ 


ب اكتساب حركة التحرر الوطنى الفلسطينية 

اغتراف ' اقسام واسعة من الرأى العام العالمى 
يها . 
. - تنامى الدور الذى تقوم به منظامة الوحدة 
الافريقية فى الدفاع عن استتلال الشعوب الانريقية 
يمتاصرة حركات التحرير الوظنى فيها ء والنضال 
ضد النظم العنصرية . 


ب تأكيد مجموعة دول عدم الاتحياز علسى 
المغفسون الرئيسى لنضالها وهى مضمون معاد فى 
جوهره ‏ يشكل عام للامبريالية ولسلاستعمار 
الجديد وللصهيونية ( مؤقمر الجزائر ) ٠‏ 

- أما فى امريكا اللاتينية وهى منطقة النفون 
التقليدية للولايات المتحدة الامريكية » فعلى الرغم 
من الخسارة الفادحة التى تبثلت قى ضرب النظام 
“تتقدمى الذى راسه سلفادوى الليندى » الا أن عددا 
متزايدا من دول أمريكا اللاتينية » تتعساظم 
مقاومته ‏ للاميريالية الامريكية » وهو الامر الذى 
بدا جليا فى « مؤتمر مجلس الدفاع المتبادل » لدول 
امريكا اللاتينية . هذا المجلس المكون من وزراء 
دفاع جميع دول أمريكا وتشترك فيه الولايات 
المتحدة وكندا . فقى ذلك المؤتمر الذى عقد من ١‏ 
ألى 4 مبيتمبر من هذا العام » قاد رئيس وزراء 
بيرى حملة ضد السيطرة الامريكية التى تستهدة 
هبط دول أمريكا اللاتينية بالاحلاف العسكرية . 


وكان منطلق بيري فى هذا , هى أن التوازن الدولى 
الجديد » وجى التعايش السلمى » يحتم على دول 
أمريكا اللاتينية أن ترفض مزاعم الولايات المتحدة 
عن وجود خطر عدوان عليها من « وراء البحار » 
وان الخطر الحقيقى الذى تواجهه هذه البلدان هو 
خطر نهبثرواتها والسيطرة علىاقتصادهاالقومى 
من قبل دولة يعينها . وان من حق كل دولة من دول 
أمريكا اللاتينية أن تمارس سيادتها على مصادر 
ثرواتها الطبيعية » وان تنهج سياسة خاوجية 
مستقلة » فهذا هى الطريق الحق المؤدى الى 
تطورها الاقتصادى والى ضمان أآمن القارة . وقد 
بقيت هذه الاراء مسائدة قادة القوات المسلحة فى 
كل من الارجنتين وشيلى وبنساما واكوادور 
وفنزويلا :.. وأدى هذا الى هجز مجلس الدفاع 
المتبادل عن اتخاذ أى قرار - 

اما.فى القارة الافريقية ) فقد شهدت كثير من 
دولها نمى اتجاهات حازمة لمعارضة الدور الذى 

تقوم به اسرائيل هناك يعد ان ثبت انها : 


كم ب 
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اشتركت فى الؤامرة الاخيرة ا موجهة ضد 
نظام 0 غينيا ) 
- وقنت الى جانب الانفصاليين فى بيافر! 
قامت بنشاط تخريبى فى اقتصاد اوغندا 
ب تعاونت مع العناصس المناهضة للنظام فى 
بوروندى 
تغلغلت بكيفية مقلقلة فى منظمات العبل 
والشباب وفى أجهزة الامن والبوليس فى أكثر من 
بلد افريقى .. 
ساهمت فى تقديم الاسلحة للقتلة البرتفاليين 
وللعنصريين فى جنوب افريقيا ٠‏ 
وبسبب هذه النشاطات كلها » وبسبب غيرها » 
[علنت منظمة الوحدة الافريقية فى آخر اجتماع 
١ن‏ الدول الافريقية سوف تتخذ احسراءات 
سياسية واقتصادية مشقركة ضد اسرائيل » وذلك 
اذآ ما أصرت على استمرار احتلالها للاراضى 
العربية ٠‏ 
وعندما خاضت مصى وسوريا النضال المسلع 
فى 5 أكتوبسر فان 1١١‏ دولة افريقية ردث على 
دشاطات اسرائيل ‏ التى هى جزء من نششاطات 
الاستعمار الامريكى الجديد يقطع علاقاتها مع 
الدولة الصهيونية . 
مما تقدم كله ©» يمكن إن نستخلص فيما يتعلق 
بمعركتنا ضد العدو الاسراثيلى ما يلى 3 
١ل‏ انهذه المغركة تدور فىفترة نهوضس مجدد 
لحركة التحرو الوطنى » هذا النهوض الزى يعنى : 
١‏ - اضعاف متزايد لمواقع الامبريالية العالمية » 
ار الرتيعى الامبريالية الامريكية . 


اسناد متزايد لكفاح الشعوب العربية 
0 أن تمارس كفاحها فى 
جميع المجالات السيساسية والعسكريسة 
والذيلوماسية بفاعلية أكير . 
- قفشل اسراثيل فى خلق مؤخرة افريقية ضد 
الشعوب العربية » تستخدمها فى الضغط على 
الدول العربيةالتقدمية ؛واهمية هذاتئضعبدراسة 
تصويت الدول الافريقية فى هيئة الامم بعد عدوان 
/ا" » ومقارنة هذا بمواقفها اليوم فى هذه الهيئة. 
ان هذا يبين التحول الكبير لصالح القضية 
العربية » كما يؤكد اهمية دخول البعد الافريقى 
بكيفية ايجابية ومتزايدة فى كفاحنا الوطنى 
التحريرى ٠.‏ 
؟ ل فى ظروف فرض التعايش السلمى على 
الامبريالية تنكمش وتتقلص فاعلية الاحلاف والكتل 
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العدوائية التى شكلها الامبرياليون . فالواقع ان 
الولايات المتحدة والدول الغربية قد استفادت من 
ظروف الحرب الباردة لتفرض على كثير من دول 
العالم الثالث الانضمام الى احلاف عسكرية 
عدوانية بطبيعتها » ولكن ظروف الانقراج الدولى 
تفقد هذه الاحلاف مبرر وجودها . والواقع أنه 
باستثناء حلف المعاهدة المركزية (السمنتو ) الذى 
تبذل الجهود اليائسة لاحيائه ‏ وهى الجهود التى 
تسمير فىاتجاه معاكس اتغيرات عالم اليوم - ان 
الاحلاف والكتل الاخرى ( حلف جنوب شرق 
آسيا ‏ مجلس الباسفيك الاسيوى ‏ منظمة الدول 
الامريكية ] تسير الى انهيار كامل » او الى جمود 


مميت ٠‏ 
هد تا 


هنا نأتى فى ختام المقال الى ذلك السؤال الهام 
وهو : اذا كانت هذه هى اهم الابعاد الدولية التى 
يجرى فيها كفاحنا الوطنى التحريرى بكل صوره 
العسكرية والسياسية » فما هى الافاق الدولية لهذا 
لكفاح » وبالتالى » ما هى المهام المطلوبة لتحقيق 
النصر على الاعداء الصهيونيين والامبرياليين .٠‏ 
لا ندعى أننا نستطيع أن نقدم كل الاجابات 
المطلوبة » او ان نوفى الابعاد الدولية للصراع 
العربى الاسرائيلى حقها . وانما نكتفى ©» بتسجيل 
بعض قضايا أساسية : ان المعركة المسلحة 
والباسلة التى خاضتها قواتنا المسلحة فى ممصن 
وسوريا ببطولةوكفاءة قدوضعت بقوة اسسروامئع 
سياسى جديد فى المنطقة » وهى واقع يمكن أن تكون 
له ابعاد واصداء دولية تخدم قضية تحرير 
الارض » وتدفع بقضية شعب فلسطين خطوات الى 
الامام » وتفتح الطريق لردع فعال لنشاط المؤوسسة 
الصهرونية العدوانية » وتثير ردود فعل لا تتوقف 
داخل اسرائيل . 
نقول هذا » فى وقت يجتمع فيه مجلس الامن 
ليقرر وقف القتال الدائر .وايا ما كانت التطورات 
الثى ستصاحب تطبيق هذا القرار فى المستقبل - 
فان تطويع الوضع الدولى ليخدم قضية التحرير 
يتطلب ما يلى : 
ان نعرف أن معركة التحرير طويلة وشاقة 
ومعقدة 2» وتجرى فى منطقة حساسة تتعقد 
اوضاعها وتنشابك . وعلى هذا الاساس يجب أن 
نحدد الاهداف المرحلية والبعيدة لكناحنا العسكرى 
والسياسى » ويجب أن تتالف من الكفاح على 
الجبهتين السياسية والعسكرية وحدة فعالة تجد 
نمؤذجا قويا لها فى مشروع السلام الذى قدمه 
الرئيس السادات فى ظل انتصارات عسكرية » 
نموذج استقطب به الراى العام العالمى الحريص 
على تمان الانفراج الدولى والتعايش السلمى .., 


أ. ال 001)54/امع. »اه هماع د؟]. الاللا/نا//:قصاغط 


الحرب الرابعة 


؟ م ان اسستراتيجيتئا نحو اسرائيل يجب الا 
تتضمن اسقاط نظرية الامن الاسرائيلية المزعومة 


. فحسب , بل يجب أن تتجه فورا الى مزيد هن 


احكام العزئة الدولية على اسرائيل . ومن المفكن 
أن تبذل فى هذا الصدد جهود مثمرة تنتهى لا 
نستبعد أن تنتهى بوضع اسرائيل كدولة عنصرية 
عدوانية فى نفس الموضع الذى تحتله حكومة جذوب 
افريقيا . وسوف نجد أذنا لا نقف وحدنا فى تحفيق 
هذا الهدف » فان المؤسسة الصهيونية العالمية 
واداتها اسرائيل تقوم بنشاط عدائى وتخريبيى غى 
البلاد الاشتراكية » » كما تشكل اسرائيل نقطة خطر 
دائمة على السلم العالمى يمكن أن تثيرقلق الدول 
الاوربية على مصالحها فى المنطقة ٠‏ كما تثير قلق 
المجتمع الاوربى ‏ شرقه وغربه س عل اد 
الامن والسلام فى الماطقة وفى العالم كله 


أنه اذا استطعنا أن نحافظ على مستوى 
العمل العربى المشترك فى حده الادنى الذى وصل 
اليه فى فترة القتال ر خاصة فيما يتعلق باستخدام 
سلاح البترول ) امكن أن نحقق هدفين : 
فمن ناحية ء فان هذا يفتح الطريق أمام 
الشعوب العربية لكى تنتقل الى مواقع متقدمة فى 
تصفية مواقع الاستعمار الامريكى الجديد العدو 
الرئيسى لحركة التحرر الوطنى العربية ٠‏ 


د ومن ناحية لخرى > فان عثل هذا اللوقف يعمق 
التناقضات بين الولايات المتحدة وبين دول غرب 
أوربا » ويجعل من الضغط الاوربى على أمريكا 
لها من أسلحتنا فى المعركةا.. 


4 وفى جميع الاحوال » يجب أن نلتفت فى 
الفترة القادمة الى كل المحاولات الامبريالية 
التى تبذل ‏ وستبذل ‏ لتخريب العلاقات 
السوفيتية العربية . فمعسكر البلدان الاشتراكية 
وفى مقدمته الاتحاد السوفيتى » قد دللوا » وسوّوف 
يدللون على أنهم حلفاء ثابتون فى جميع معاركنا 
الحالية » والقادية ضد الامبريالية والصهيوئية . 


ولا شك أن ختام هذا المقال لابد وان يتضمن 
هذه الفكرة التى هالجها زملاء آخرون فسى 
الطليعة » وهى اذنا نستطيع أن نطوع نطوع المعطيات 
الايجابية فى الموقف الدولى » بقدر ما نرسى 
دعائم قوننا آلذاتية » وذلكبالاصرارءلىشق طريق 
التقدم الاجتماعى لمصلحة العمال والفسلاحين 
والمثقفين الثوريين والجذود »2 وبناء اقتصاد قومى 
مستقل ؛ واقامة نظام تعليمى حديث © وتوفسير 
المتطلبات والمقومات اللازمة لبناء وحدة عربيسة 
تقدمة ديموقراطية ٠‏ 


يس 26 سم 
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بعد " أكتوير : 


اسرائيل + ألى أينن؟ 


لا شك أن هذه الحرب الرابعة بدن العرب 
واسرائيل ٠‏ انها تعنى بداية الذهاية للصهيونية 
والعدوان » حتى ولو كان تحقق تلك الدهاية » يتم 
على آفاق استراتيجية فى المدى الزمسى ٠‏ 


فلقد آثبب تاريخ اسرائيل ٠‏ انها اعتمدت دائما 
على :القوة ,والارهاب + فى. بين فرطن: وجؤدننا 
على الامة العربية » ولذا فان تغير ميران استخدام 
القوة والردع فى هذه المنطقة من العالم » من شانه 
ان يؤثر على ذلك الاسلوب الرئيسى الذى استخدمته 
أسرائيل فى الحفاظ على كيانها ووجودها ٠‏ ومن ثم 
يؤثر بالتالى على بقاء هذا الكيان ,.لوجرد نفسه ٠‏ 


وليس ثمة شك » فى تاربخ الماع العسكرى 
العربى الاسراثدلى ء انم طرد الحدش الاسم اثدام 
من الضفة الشرقية لقئاد السويس » بتلك العملبة 
البطولية الرائعة الثى قامت بها القوات المسنلحة 
المصرية » انما يعتبر أول هزيمة اسستراتيجية لهذا 
الجيش منذ انشاء اسرائيل فى عام ١954/‏ » خاصة 
اذا اضفنا اليها الخربات الشجاءة الباسلة التى 
وجهها الجيش السورى الى الجيش الاسرائيلى فى 
الجبهة الشمالية لهذه الحرب الرابعة + 


5-5 
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خيرى عزيز 


وتنبع القيبة التاريخية لهذه الهزيية 


الاستراتيجية الاولى للجيش الاسراذيلى » من أنها 
تعنى بزع ميزان القوى العسكرى والعام فى 


العلاقات بين العرب واسرائيل » لصائح الجانب 
العربى » الذى كان الجاذب المهروم تقليديا فى 
الفترة التاريخية من سنة ١944‏ حتى سنة 
لاقل ٠‏ 


حرب « القواعد » لا« القيادات» 


ومن الواضح ٠‏ من الشواهد البينة التى- دل 
عليها القتال الضارى فى الحرب الرابعة » انه 
لن يكون بوسع اسسراثيل من الان فصاعدا! أن تعتمد 
فى قتالها ضد العرب وفى خوض حروبها ضدهم » 
على مجرد التخطيط العلوى المحكم فى مقرات هيئة 
الاركان الاسرائيلية» ولا على م«جرد الضربات 
الخاطفة » والمناورات الساحقة التى تعد لهسا 
القيادة الاسرائيلية على اساس تكثيك ١‏ الاقثراب 
غير المباشي » » الذى برعوا فى اتباعه طوال ربع 
قرن » وانما أصبح يتعين على القوات المسلحة 
الاسرائيلية من ١الان‏ فصاعدا » ان تقترب مسن 
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خصومها اقترايا مباشرا » وان تجابه القوات 
المسلحة العربية وجها لوجه فى معارت ضارية » لا 
يمكن كسبها فى مقرات القيادة العامة » وانما يمكن 
كسبها قفحسب على أرض الصدام لضرى المباشر 
بين قوات الجانبين فى ا ب نقسها ٠‏ 
وهكذا اضطرت اسرائيل فى الحرب الرابعة ان 
تخوض حربا لا تدور على مستوى القمة » ولا 
تكسب فى مقرات القيادة » وآنما حريا جديدة 
قاعدية » حربا ضروس حقيقية بين قواعد الجيوش 
المتحاربة بآلافها المؤلفة » وبذلك طرا قانونء 
وقاعدة جديدة على قوانين وقواعد الصراع 
العسكرى العربى الاسراثيلى * 


ففى سنة 1948 > انتصر الاسرائيليون : 
التخطيط المحكم للقيادات” العسكزية الاسرائ 
المدعمة بقوى الحركة الصهيونية العانية » وقوى 
الاستعمار الغربى بصفة عامة » ونتيجة الخيانة 
والتآمر على مستوى القمة أيصا + من جانب 
أنظة الحكم العربية السابقة على ثورة يوليو 
1 * وإنتهت العمليات الحربية المحدودة 
للقوات العربية » بقبول اعلان الهدنة » وصدور 
الاوامن للجيش المصرى والجيرش العربية الاخرى 
بالانسحاب من فلسطين دون صدامات متصلة 
تتاملة مع العدى ٠‏ 


وفى العدوان 'الثلاثى عام 1568 + لم يكن 
الجيش المصرى يصل الى مواقع المجابهة 
للاسرائيليين فى سيناء وعلى الحدود المصرية » 
حتى صدرت اليه الاوامر بالاندحاب الفورى 
السريع لتدخل بريطائيا وفرئسا فى الحرب » 
ولتلافى الابادة المتوقعة للجيش بين فكى الكماشة 
الاسرائيلية منالشرق؛و البريطائية الفرنسية من 
الغرب ٠‏ وانسحب الجيش المصرى من سيناء دون 
قتال يذكر » اللهم الا لبضع كتائب لاعاقة تقدم 
العدو » ووصل الجيش الاسرائيئى الى قنساة 
السويس دون عاء » بعد انسحاب القوات المصرية 
الرئيسية ٠‏ 


وفى عسسام 19317 » وجهث اسرائيل 
ضربتهاالمفاجئة لسلاح الطيران المصرى » وصدرت 
الاوامر مرة أخرى الى الجيش المصرى بالانسحاب 
الكامل من سيناء قبل ان يلتقى بالعدى » ودون 
مجابهة حقيقية شاملة معه 


لم تحدث فى كل هذه الحروب الثلاث » مجايهات 
شاملة بالمدرعات والمشاة والمدفعية والطيران » كما 
تحدث اليوم فى الحرب الرابعة » التى يرى عديد 
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الخرب الرابعة 


من المعلقين العسكريين انها رضلت الى حدود 
الشراسة التى بلغتها أكبر معارك المصدحات على 
الاطلاق فى الحرب العالمية الثانية ٠‏ بل انهم ليرون 
أكثر من ذلك أن استخدام هذه الاعداد الكبيرة من 
المدرعات على جبهات صغفيرة نسبيا ٠‏ ومن جانب 
دول صغيرة نسبيا » يعتبر حدثا لم يسبق له مثيل 
فى التاريخ العسكرى . 


وهذه الحرب الحقيقية الشايلة صعبة وداهظة 
التكاليف على الاسرائرليين ونخاصة فى الارواح 
والمعدات ٠‏ 'كما انها جديدة كل الجدة عليهم وهم 
الذين اعتادوا على الانتصارات السريعسة 
الكاسحة ٠‏ فتد فقدت اسرائيل فى الايام الخمسة 


الاولى لقتال # طبقا لتقديرات البنتاجون  ١١.‏ 
طائرة او 


٠٠؛‏ دبابة » وحوالى ٠٠٠١‏ قتيسل » 
وحوالى آلف أسير » عدا ٠+‏ ٠ر16‏ جريح ٠‏ وق 
اليوم السابع للمعارك كانت خسائرها قد بلغت 
طبقا لتقديرات المخابرات الامريكية » اكثر من ثلث 
قوتها الجوية الضارية » وحوالى ثاث قواتها 
المدرعة ٠‏ ولذا لم يكن مستغربا قط أن يصف ديان 
تلك الحرب بعبارات جديدة تماما فى الادبيات 
العسكرية الاسرائيلية « ان اسرائيل تخوض الان 
حريا لم تحارب مثلها من قبل » سواء عام 1545 » 
أو هى ممارك الايام ألسته عام /1951 ٠‏ حرب 
صعبه . معارك المدرعات فيها قاسية » ومعارك 
الجو فيها مريرة » حرب نويلة بايامها » وثقيلة 
يدماتها ٠ ٠‏ 


ذلك هى قدر اسرائيل من الوجهة العسكرية 
انطلاقا من الحرب الرابعة التى تعتبر: بداية مرحلة 
جديدة فى المواجهات العربية الاس'ثيلية ٠‏ لانه 
سوف يتعين على الجيش الاسرائيىل أن يجابه من 
الان فصاعدا » وخاصة على الجبية المصرية » لا 
مجرد ذلك الجيش الذى كان يشكل القوة الرئيسية 
لقواته » ابناء الفلاحين الاميين ؤوشبه "الاميين » 
وانما اصبح يتعين عليه أن يجابه جيشا جديدا 
يشكل المتعلمون والمثقفون والالاف من خريجى 
الجامعات والمعاهد العليا والمتوسطة »:جانبا كبيرا 
من قواته الفعالة * ومن شأن هذا أن يؤش - دون 
شك على نوعية القتال بالاسلحة الحديثة 
المعقدة » وعلى درجة وعى وادراك الافراد فى 
القوات المسلحة » وأن يوفر كل الامكانيات للنكوين 
جهان حريى جديد مختلف » مزود بكادرات. أفضل 
من الجنود المدربين تكنولوجيا » وهى وضع لم 
تجابه اسرائيل من قبل فى اى من الحروب التى 
خاضتها طوال تازيخها ضد الجيوش العربية ٠‏ 


اس /أه بسر 
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الهزيمة الاولى للعسكريةالاسر ائيلية 


1 الطريقة التى خاض ويخوض بها العرب 
الرايعة ٠»‏ اننا تثبت بوضوح أن العسكرية 
الاسرأئيلية يمكن بالفعل هزيمنها ٠‏ فقد اتسسم 
الهجوم العربى ردا على الاحتلال والاستفزازات 
الاسرائيلية بطابع المفاجاة التام ٠‏ واحدير له أنسب 
وقث 'وهى: عيد الغفران على حسب تعبير 'ديان 
نفسه ٠‏ وكان ذلك الهجوم » آول هجوم عربى على 
أسرائيل منذ ١5448‏ يشن فى وقت واحد على 
جبهتين » وفى ظل تنسيق تام » وبقوات ضخمة ٠‏ 
كذلك فقد نجح المصريون والسوريون الى حد 
كببر » فى التغلب على تفوق سلاح الطيران 
الأسرائيلسي » ٠‏ بالاستخدام الأواسسع الفعسال 
للصواريخ السوفيتية الحديثة ا - جو ء التى 
أثبتت قدرة البلدين على توفير دفاع جوى عتماسك 
لقواتهما البرية » كما استبعدت هذه الصواريخ » 
فضلا عن المدفعية المضادة للطائرات » وشبكات 
الرادار ٠‏ والانذار العالية الكفاءة ٠‏ أى احتمال 
لحدوث ضرية جوية مسيقة مقاجنة ٠‏ كالتى حققت 
لاسرائيل تفوقا فوريا فى عام ٠ ١9517‏ وبذا لم 
تصبح المواجهة المصرية ‏ الاسرائيلية هذه المرة » 
كبا كانت تقليديا من قبل ء موا ن جيش برى 
جوى [ اسراثيلى ] » وجيش برى فقط 1[ مصرى ] » 
وانما أاصبحت مواجهة بين قوتين بريتين جويتين * 
كذلك استطاع الجيشان العربيان » مودجهة القدرة 
التكتيكية لأسرائيل فى استخدام اللدرعات » 
باستخدام الصواريخ السوفيتية الموجهة » المضادة 
للدبابات من طران ساجر التى أثبتت قوتها 
وفاعليتها ضد المدرعات الاسرائيلية ٠‏ 


كذلك اتبع المصريون خطة حذرة واثقة فى 
نحريك قواتهم فى سيناء » تغلق الطريق على 
المناورات الاسرائيلية التقليدية ء بأن عمدوا الى 
تحريك القوات البرية والمدرعة المتقدمة » على 
أساس توفير الغطاء الصاروخى والاجوى والمدفعى 
لها أولا وقبل كلشىء ء لحمايتها من ناحية » 
ولاجبار العدو من ناحية اخرى « على أن يفعل ما 
تريده أنت أن يفعل » بحيث يلتحم معك فى المجال 
الاكثر ملاءمة والاوفر أمنا بالنسبة لقسواتك 
المتقدية ٠‏ وقد كان لتلك الخطة اثره' الفعال فى 
اجبار الجيش الاسرائيلى. على العيل فى المجال 
الذى تحدده القوات المصرية + الامر الذى كان له 
أثر كبير فى استدراج قوات هذا الجيش » وتدمير 
أجزاء كبيرة منها آولا بأول عدد رءوس حربة 
الهجوم المصرى ٠‏ ومن ناحية 'درى ء» تلافى 
المصريون التقدم السريع بخطوط طويلة داخل جبهة 


مامه 
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العدى » وفوتوا عليه فرص القيام بالناورات التى 
يجيدها والتى قد. تتمثل فى محاونة الهجوم على 
مؤخرة القوات المصرية ا اتقدمة » رقطع الطريق 
عليها » وعزلها وحصارها ٠‏ 


فشسل التكتيك التقليدى 


كذلك نجد من ناحية أخرى أن الحرب الرابعة » 
أغلقت على الجاذب الاسرائيلى ٠‏ طريق استخدام 
تكتيك تقليدى اتبعه فى يونييى 1577 عندما جابه 
عدة جبهات عربية معا » وهو نكتيك الأيام بالهجوم 
السريع الخاطف فى مواجهة كل جبهة على حدة مع 
محاولة تحييد فاعلية او نشاط الجبهات الاخرى 
اثناء تركيزه الهجومى على احدى الجبهات ٠‏ وذلك 
بواسطة الدفاع الايجابى » مثلما حدث من تركين 
فى يونيو 11517 على الجبهة المصرية من ه الى ا 
يونيى » ثم الاردنية.من 1 الى. 4 يونيى » واخيزا 
السورية فى 15 و ١١‏ يونيى .٠‏ وقد استهدفت 
اسرائيل هذه المرة التركين على الجبهة السورية 
أولا لتحطيم الجيش السورى ء والقيام بعملية صد 
فى القناة » ثم رد القوات المصرية عبرها الى 
الغرب مرة اخرى. ‏ ولكن هذا الد 
المرة لان الجيش الاسرائيلى جابه فى الجبهة 
الشمالية صمودا سوريا رائعا » وهجماتٍ سورية 
مضادة شرسة لم يسبق لها مثيل فى تاريخ الصدام 
السورى الاسرائيلى . لذا لن يصبح يامسكان 
اسرائيل من الان فصاعدا » التعويل عدى مثل هذا 
التكتيك » أى الاطمثنان اليه على اقل تقديرن» 
فسيتعين عليها من الان خصاعدا مجابهة أكثر من 
جبهة عربية صعلبة فى نفس الوقت ٠‏ مما يهدد 
باستنزافها فى أى صراع طويل المدى ٠‏ وتاك حقيقة 
أخرى جديدة من الحقائق التى اضدافتها الحرب 
الرابعة الى معالم الصراع العسكرى العربى - 
الاسرائيلى * 


بناء فوقى يشترك فى التمويه 


على أنه ينيفى ألا يتبادر الى الذهن بحال » ان 
اخذ الاسرائيليين على غرة فى هده الحصرب 
الرابعة » وخاصة فى الانقضاض امصرى المفاجىء 
على خط بارليف ؛ كان نتيجة خط فى العمل 
التكتيكى لاجهزة المخابرات الاسراثيلية والامريكية 
المتعاونة معها فحسب » وائما دو كان فى الحقيقة ' 
وليد خطأ فى النظرة الاستراتيجية ادى القادة 
الاسرائيليين أنفسهم كذلك ٠»‏ واستبسادهم أن تسفر 
مثل المجتمعات العربية بأوضاعها الرادئة فى مصر 
وسوريا ويمثل أبنيتها الفوقية هذه.» عن هجوم 
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عسكرى استراتيجى على خطوط إنواجهة مسع 
اسرائيل * ومعنى ذلك أن الاسرائيليين » وهذا أمد 
طبيعى تماما » قد وقعوا فى نفس الخطا الذى يقع 
فيه عادة» كل القادة الاستعماريين والرجعيين » 
آلا وهى الفشل التام فى ادراك العوامل الكامنة 
المضطرمة فى قلب المجتيعات المحتذمة بعؤامل 
الثورة والتفجر ٠‏ وليس ثمة شك ٠‏ ان مثل هذه 
الظاهرة » تستحق دراسة أعمق وأشمل فى 
المستقبل » وهى : كيف ساهم البناء الفوقى 
للمجتمع المصرى » يمصفة خاصة ٠‏ عن قصد أو غير 
قصد , فى ايقاع العد الاسرائيلى فى هذا الشرك 
الخداعى الذى أدى الى تبنى فادته لمثل هنظا 
التصور الاستراتيجى ؟ 


بيد أنه لا ينبغى لذأ مع ذلك » أن نغفل حقيقة 
هامة وهى » ان فشل أجهزة لخابرات الاسرائيلية 


التحركات الضخمة للقوات المصرية 
باختمارها مناورات 'روتيئية تستهدفت قل اليش 
المصرى والهائه ٠‏ وبرغم آنهم وضمعو! جيشهم فى 
حالة استعداد وتأهب ء الا أنهم قرره ' أر. يمضى يوم 
عيذ الغفران طبيعيا ء وآلا يعكر صددفوه استدعاء 
الاحتياطى » بل انهم منحوا أطقم الدبايات من 
الجنود النظاميين ٠‏ اجازات بسيب الديد * 


لم ب لسار المسول: 
7 ء وكانت مشكلتهم الر: 
انهم صدقوا اسطورتهم ٠‏ 
وأثقا مطمئنا وراء خط بارليف الذى انفقوا عليه 
مثات الملايين من الدولارات ٠‏ رقال عنه وارليف : 
أنه لن يمكن محى من تحقيق أى عبور لاست 
| ه ٠»‏ وآلون : « ان خط ١‏ 
قناة السويس ٠‏ لا يمكن احتراقه » لا بهوجوم 
مجابهة » ولا بالتفاف من البحر أو الجى , ٠‏ 
وديان : « اننا أقوياء بدرجة نكفى للاحتفاظ الى 
الابيد بخط بارليف » و « اذأ ٠اوات‏ مصر عبور 
القناة » فسوف تتم ابادة قواتها » و « اذا لجأوا 
الى استخدام القوة» وعبور هنأة السويسء» فان 
قواتهم ستتحول الى رماد » ٠‏ 


مضدر « المؤسسة العسكرية 6 


كل ذلك كذبته الوقائع بشكل لا بددض فى حرب 
الشرق الاوسط الراهنة» وليس شمة شك فى أن 
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الحرب الرايعة 


نجاح المصريين السريع فى الاستيلاء على خط 
بارليف واحتلال الضقة الشرقية لقماة السويس» 
كان ضربة عنيفة » لهيبة وسمعة و« اسطورة » 
الؤسبسة: العسكزية. الاسرائيليةء. لا فى داهيل 
اسرائيل. فحسيب.» :وانيا: قى العائم .الضبارجى 
أيضا ٠‏ بيد انه من الخطأ ‏ مع ذنك ‏ الاعتقاد بأن 
هذه الضربة تنال بصفة عامة هن .مكانة المؤسسة 
العسكرية نفسها بصفة عامة داخل المجتمسع 
الاسرائيلى » كجهاز يحتل مركز القلب ء والعيود 
الفقرى معا , لان الاعتقاد الارجح - عنى العكس - 
هى أن هذه الضربة » ستزيد س أهدية وخطورة 
الؤسسة العسكرية فى قلب المجتمع الاسرائيلى » 
وستساعد » أكثر من آى وقت مصى + على تركيز كل 
الجهود لدعمها » باعتيارها حصن 0 الاول 
والاخير ٠‏ ضد عدو تزداد قوته الع.«ءكرية ؛ فعالية 
واضطرادا ٠‏ وهذا أمر منطقى تماما بالنسبة لكل 
متتبع لتطور تاريخ الدولة الاسرائيدية , لانه لا 
يمكن فصل بقاء “ووجودا' أهذه الدولة + خسن 
مؤسستها العسكرية ٠‏ فهما مرتبضان ارتياضا 
حميميا ١‏ ولا يمدكن الحديث عن دعم أمن هذه 
الدولة » حاليا ومستقبلاء دون ارتباط بدعم مكانة 
المؤسسة العسكرية وسيطرتها أولا وقبل كل شىء * 
ولذا فمن الاصح آن نقول انه وان كنت الضربات 
التى تلقاها الجيش الاسرائيلى فى سيناء » قد 
أضعفت من مكانة وهيبة المؤسسعة العسكرية 
الاسرائيلية فى اعين العالم » إلا أنها زادت فى 
الوقت نفسه ء من أهميتها وضرورتها القصوى » 
فى قلب اسرائيل ذاتها ٠‏ 


واذا حاول آحد أن يبحث عن دور أكبسر 
للمؤسسات المدنية فى هذه الدولة » بعد هذه 
الضربة التى تلقتها المؤسسة العسكرية » فانه على 
الارجح بجانب الصواب ؛ فذلك ضد طبيعة هده 
الدولة نفسها ٠‏ ولا يمكن ان يدتظر المؤسسات 
المدنية دور أكبر فى دولة زرعت بالقوة العسكرية 
والعدوان » فى لب عالم يتحهز لرفضها » اللهم الا 
اذا كان معنى ذلك انتحار هذه الدولة وفنائها 
الاختيارى » وهى ما لا نعتقد أن الاسسرائيليين قد 
عقدوا عليه العزم اليوم » بعد الضربات العربية 
الاولى التى تلقوها ٠‏ 


ولكن الجانب الذى أضير حقا من النتائج 
العسكرية المفاجئة لهذه الحرب الرابعة » فهى 
القبادات الحالية المؤسسة العسكرية الاسرائيلية » 
وعلى راسها موشى ديان الذى ضغطت أسطورته » 
بفعل الضربات العربية السريعة ؛لى حجيها 
الحقيقى » وفقد الكثير من مكانته الاسطورية داخل 
اسرائيل ذاتها ٠‏ وليس شمة شك بهذا الصدد ٠‏ ان 


1م ب 
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استدعاء ١7‏ من_جنرالاث الاحتياطى الى الخدمة 
أخيرا » لم يكن فى الحقيقة مجرد ١‏ تدعيم للقيادات 
العسكرية الحالية » بقدر ما كان يمثل فى الواقع » 
عمليات هزل بين تلك القيادات العسكرية » وبين 
رجال الجيل الجديد من المؤسسة المسكرية * 
وهكذا نجد بعد كل ذلك ٠‏ انه وان كاذت المؤسبية 
العسكرية » وبشكل أخص. تياداتها » قد اهتزت 
على المستوى التكتيكى بفمل الضربات العربية » الا 
أن دورها سيصيح أكثر خطورة وشراوة داخل 
اس اثيل ذاتها على المدى الاستراتيجى * 


أمكاذية متوفرة للمواصلة 


حبرب طويلة الامسد 


لكننا نود أن نتساءل بعد كل دلك ٠‏ عن امكانيات 
اللمجتمع الاسرائيلى فى الصمود والاستمرار في 
ضوء المعطيات الجديدة التى جاءت وتجىء بها 
الحرب الرابعة ٠‏ وهل سيستطيع هذا المجتمع 
استيعاب الضربات التى تلقاها ؟ وهل سيتمكن من 
متابعة حرب قد يطول آمدها » فى مواجهة مصر 
وسوريًا ؟ لقد أدأت صحيفة « واثدنطن نيون 
ستار » بوجهة نظرهافى هذا الصدد قائلة 
اسرائيل لا تستطيع من الناحية الاقتصادية ان تشن 
الحرب بالمعدل الحالى » لاكثر مسن ثلاثين يوما » 
وان عدى اسرائيل هو الوقت يسبيب الاستنزاف 
الاتتصادى الخطير الذى ستتعرض له بتعدادها 
الذى يبلغ ؟ ملايين نسمة » كذلك أشار موثى 
نوردرفر الخبير الاقتصادي الاسرائيدى الى ان 
الحرب الحالية تكلف اسرائيل « نحو درء مليون 
جنيه استرالينى فى الساعة » ٠‏ كما وان التعبثة 
المترتبة عليها تخلق مشكلات خطيرة للصناعة 
والاقتصاد الاسراثيليين » اللذين يتهدد الانتاج 
فيهما هبوط شديد بعد استدعاء إغنب العمسال 
للحرب ». كذلك فان الحرب طويلة الامد مع 
اسرائيل ستؤدى الى استنزاف سريع للقوى 
البشرية فيها » لا تقابله نفس النسبة المثوية فى 
الجانب العربى * وان اسستر ة حشد 
واستخدام الاحتياطى البشرى التى تلجآ اليها 
الدول , العربية سوف تؤتى شارما المؤكدة فى 
اضعاف الجائب الاسرائيلى » والنبل من قواه 
بشكل محسوس ٠‏ 


: ان 


كل هذا صحيح تماما » ولكن من المهم بالنسبة 
لذا نحن العرب » ان نسترشد فى خوض معركتنا 
الراهئة » بالاعتبارات الواقعية » لا الوهمية أو 
المتوهمة » وان ندرك بامعان » الامكانيات الواقعيّة 


هده | بعد 
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المتوافرة لدى الءدء. للاستمرار فى قتاله العدوانى 
الراهن » فذلك هو «سمن سبيل نتحقيق طول النفس 
العربى ٠‏ الذى افتفدناه دوما فى صراعنا مع هذا 
العدو ٠‏ فعلى مستوى هذه الدونة ٠‏ ذجد أن وزير 
ماليتها ينحاس سابير يعلن اخبرا » ان اسرائيل 
اتخذت الاجراءات اللازمة لتنظبم اقتصادها من 
اجل حرب طويلة المدى » رانه ثم فرض نظام 
البطاقات فى توزيع المواد الغذائية » كذلك أصدرت 
اللجنة السياسية بالكزيست قرارا بعرض قرض , 
اجباري بمليار اسراثئيلية يموله دافعسى 
الضرائب » لتغطية نفقات الحرب ؛ فضلا عن قرض 
اختيارى آخر لجمع مليار ليرة أخرى ؛ كذلك نجد 
ان الدولة قد استفادت من خبرنها وتجاربها فى 
حرب يونيى 11717 » واتخذت منذ ذلك الوقت بعض 
الاجراءات الاحتياطية » لاى حرب قادمة » مثلما 
فعلت فى مجال النقل على سبيل المثال 2» حيث 
اشترت 7٠٠١‏ سيارة نقل لمواجهة 'لظروف الطارئة 
فى إحالة الحرب ؛ كالظروف التى تجابهها اسرائيل 
اليهم ٠‏ 


ومن الناحية الخارجية » نجد ان اسرائيل تتلقى 
كذلك سيلا من المساعدات السخية من الولايات 
المتحدة الامريكية » والطوائف اليهودية فى 
العالم « فقد طلب الرئيس الامريكى نيكسون من 
الكونجرس الامريكى أخيرا » الموافقة على اعتماد 
جديد لبرنامج ضخم من المساعدات. العسكرية 
الامريكية لاسرائيل يصل فى يجموعه الى 5٠٠١‏ 
مليون دولار » وهى يعادل ضعف ماحصلت عليه 
اسرائيل. من امريكا خلال تاريخها كنه ٠‏ كذلكاعلن 
نيكسون انه اصبح من الضرورى تزويد هذه 
الدولة بالمعدات العسكرية بال مجان نتيجة لإرهاق 
امكانياتها المالية ٠‏ كما هبت الجاليات اليهودية 
فى العالم لنجدة اسرائيل » وعلى راسها الجالية 
اليهودية فى الولايات المتحدة التى اعلن بنحاس 
سابير انه سيتعين عليها ٠‏ رهى اغنى الجاليات 
اليهودية واكبرها ان تتحمل |اجزء الاساسى من 
النفقات الحربية ٠‏ كذلك اوضح نفس الوزير 
الاسرائيلى ان اليهود فى جميع انهاء العالعيقدمون 
تلبية لنداء اسرائيل ٠‏ مبالغ ضخية لمساندةالمجهود 
الحربى الاسرائيلى » حيث تقوم منظمة النداء 
اليهودى الموحد بجمع التبرعات ٠‏ ولذا نعتقد من 
الناحية الواقعية » ونتيجة لهذه التعبئة المالية 
الداخلية والخارجية » ان الاقتصاد الاسرائيلى » 
سوف يكون قادرا على التغلب على الآرمات العنيفة» 
والمشاكل الحادة التى قد تجابهه نتيجة استمرار 
أمد الحرب ٠‏ ولاينبغى ان يغيب عن بالنا بهذا 
الصدد انه اذا كان الاسرائيليون قد نجحوا فى 
سنة 1948 فى القتال هدة اشهر ضد العرب » 
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بجهود الوكالة البهودية » وفى السوقت 
الذى لم تكن قد توطدت لهم خير لاي ايك 
الامكانية لا تنتفى الان » بعد أن (صبحت لهم مثل 

تلك الدولة التى اثبتت قدراتها العدوانية فى سبيل 
حماية مصالح امريكا البترولية فى انلشرق الاوسط 
والتى لن يضنى عليها المستعمر 'لياذنكى بفيض 
المساعدات الكفيل بدفع تبغى الحياه فى شرايين 
اتتصادها ٠‏ 


ضعف موقف « الحمائم (( 


ودعسم هوقف « الصقور » 


وفيما يتعلق بأوضاع "اسرائيل الداخلية » فان 
المتوقع كنتيجة للضربات العربية العسكرينه 
الاخيرة » هي ضعف موقف ومكانة من يسمون 
« بالحمائم » داخل اسراثيل » وتدعم موقف ومراكز 
من يسمون « بالصقور » * وقد وجه « مناحيم 
بيجن » زيم كدلة جحل الممارضة + وهو من أشد 
« الصقور » عدوانية » اللوم الى !احكومة فى مقال 
صحفى أخيرا » لانها « جعسدت الاسرائيلييين 
يصدقون ان العرب لن يهاجموهم ! وقال 
بيجن : « ان الحرب أثيتت بما 8 يدع مجالا للشك 
ان الاراضى العربية التى احتلت عام !193 كانت 
بالغة الاهيية بالنسبة لمصالح الامن الاسرائيلية 
الاساسية ؛ وانه لى لم تكن حطوط وقف اطلاق 
الذار حيث كانت ء لدارت الحرب أآلان فى قلب 
الاراضى الاسرائيلية » ٠‏ كذلك فقد زادت هذه 
الحرب أيضا وهى حرب أكره عليها العرب لتحرير 
اراضيهم نزادت من عدم ثقة الاسر ن بالعرب 
ونواياهم » خاصة وان اليمين فى ١‏ قد ردد 
على مسامعهم طوال ستوات ان أى اتفاقية للسلام 
مع أى حكومة عربية لن تكون سوى قصاصة من 
الورق ٠‏ وان القوة العسكرية هى الدفاع الوحيد 


الذى يجب ان ترتكن عليه اسرائيل ٠‏ وقد وجدت 
هذه الدعاية صدى أكبر لدى الكثير مسن 


الاسرائيليين » بعد الضربات العسكرية العربية 
المحسوسة التى تلقاها الجيش الاسرائيلى فسى 


الاونة الاخيرة ٠‏ 


خطر ضرب الليبرالية 
والتحول الى القاشية 


كذلك فمن المتوقع ايضا مع التحديات الصعبة 
التى ستواجه اسرائيل من الان فصاعدا واكثر من 
أى ونث مضى » ومع جى الحرب » والنتائج المؤلة 
المقبضة التى تسفر عنهاء ان تعمد الدوائر 
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الحرب الرابعة 
الحاكمة الى ضرب كثير من مظمر الليبرالية 
السياسرة فى حياة المجتمع الاسر'ثيبى + فى الفقرة 
الزمنية القادمة ٠‏ بلانهناك خطر! مايقل 
التحول من نظام يأخذ بشكل الدبسوقراطية 
البورجوازية الغربية بصفة عامة ٠‏ الى نظام 
نحو الفاشية ٠‏ هذا الاحتمال قا 


نجد أن المبادىء العنصرية للصهب 1 
ممنالفاشية » كيا أنهما يتماثلان فى عدائهما العيت 
للشيوعيه وللاتحاد السوفيتى » فى ستخدا مهما 
لوسثل متماثلة فى الارهاب را العنصرية» 
والعمل. ضد الكفاح التحررى لاشعرب ٠‏ ومسن 
الناحية العملية » ليس من المتوفع دديجة للحرب 
الرابعة ومعاركها الكثيبة بالنسبة لاسراثيل , الا أن 
يستمر قادة اسرائيل » بل أن يريدوا من انتهاكهم 
لنحريات الديموقراطية » خاصة بعد تعديل فانون 
الانتخاب: لمنع تمثيل الاحزاب الصغيرة فى 
البرلمان : واصدار القواذين التى تحرم الاحزاب » 
وتحديد اقافة عشرات مسن الدبمسوقراطيين 
والشيوعيين والمستشارين فى المجائين البلدية » 
والمناضلين النقابيين والمعلمين والكتاب بصسفة 
دائمة ٠‏ بسبب جرائم الرأى ٠‏ وفد أوصح « ماير 
فئذر » سكرتير عام الحزب الشيوعى الاسرائيلى 
فى الفترة الاخيرة أن جو الشوقينية القصوى , 
وهستيريا الحرب الذى تخلقه الدوائر الحاكية'ء 
قد دفع بحركة الطبقة العاملة فى اسرائيل 
والحياة الاجتماعية والسياسية فيها عامة ؛ دفعة 
نحو اليمعين ٠‏ ويضاف الى كل ذلث تزايد اعمان 
العنف التى تقوم بها المنظبات والجماعات الفاشية ٠‏ 
مثل « رابطة الدفاع اليهودى » التى تعتبر تنظيما 
فاشيا نموذجيا » يتزعيه الحاخام « مائير كاهاما » 
الذى يعتبر « فوهرر » الرابطة » ومنظم نشاطها 
الذى يعد من اسوأ انواع النشاط الارهابى ٠‏ والذى 
يتعاون فيه كاهان مع هصابة.« المافيا » ووكالة © 
المخابرات المركزية الامريكية » ولقن بلغ الامسر 
بعصابة كاهانا حد ترشيح قائية خاصة بهسا 
للكنيست فى انتخابات نوقيسر 191/7 الامرالذى 
يعنى ان الهيكل الاجتماعى السياسى ١سرائيل‏ بدأ 
يستوعب على نحي طبيعى » تنظييا فاشيا 
حريحا ٠‏ خاصة » اذا لم يغب عن ناظرنا بهذا ٠‏ 
الصددء ان ماثير لانسكى العفل المالى للسافيا » 
يدفع مبالغ ضخمة مساهمة منه فى نشاط حزب 
« اجوداث اسرائيل » الدينى أيضنا ٠‏ وهناك كذلك 
منظمة « دوف » وهى منظية ( قمع الخونة ) التى 
تبعث بتهديداتها بالقتل الى الشيوعيين 
والشخصيات التقدمية ويحدث كل ذلك فى الوقت 
الذى يزداد فيه احتلال الجنرالات اليراكن الهامة». 
سوا فى قيادة حزب العيل ء او:فئ كثلة جمل » اق 


ولك - 
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على رأس مجالس ادارات الشركات الكبرى ٠‏ وفى 
الوقت الذى يتخذ فيه قادة الهستدروت المزيد من 
المواقف الرجعية » بموافقتهم على القوانين المعادية 
للعيال والتى تحرمهم من حق الاضراب » 
وبأغراقهم فى الديماجوجية الصهيونية الشوفينية ٠٠‏ 


كذلك تلاحق الدولة نشساط التنظييات 
والمجموعات مثل « اتحاد الاشتراكدين الصهيونيين 
الإساريين » » ومجموعة « شاعولام عازيه ‏ وقوا 
حاداش » المعادية للصهيونية»» ر « هركة السلام 
والامن.» و «١‏ الشباب المستقل » و , الرايطة 
الاسرانيلية من أجل الحقوق الانسانية والمدنية » 
وغيرها من التنظيمات )١(‏ التى تتحذ مثل الحزب 
الشيوعى الاسرائيلى « راكاح » موقف العداء من 
السياسات اللمعادية للشعب التى تنتهجها الدوائر 
الحاكمة » وتتصدى مثله لهجمات الرجعييسن » 
وتعمل من اجل حل سلمى سادل اشكلة الشرق 
الاوسط » وتسعى من أجل علاقات تقوم على أساس 
حسن الجوار والصداقة مع البلاد العربية ٠‏ 


أما الحزب الشيوعى الاسرائيلى « راكاح » 
الذى شن حملة عنيفة على السكومة وحملها 
مسئولية « التدهور الذى ادى الى الحرب »© نتيجة 
تعنتها » واتجاهها التوسمى العدوانى » واصرارها 
على احتلال الاراضى العربية بالقوة » فلا نعتقد - 
برغم تأثيره المحدود فى مجتمع اسرائيل العنصرى 
الشوفينى ‏ انه سيجابه فى خلروف اسرائيل 
المكفهرة اليوم » بقير المزيد من انقمع والارهاب »> 
لانه فى عن الانتصارات الاسرائيلية الخاطفة فى 
يونيى 1571 وفى قمة ثقة الاسرائيليين الزائدة 
بأنفسهم » لم يسلم هذا الخزب من القع 


والارهاب » الذي بلغ من زاوية فردية بحتة ‏ حد 


00000 يم مس 


طعن سكرتيره العام بالسلاح الابيض فى الطريق 
العام ٠‏ فما الذى سيكون عليه الحال اليوم » فى 
ظروف ما تلقاه اسرائيل من هزائم ونكبات » الامر 
المزحد هى ان الحزب الشيوعى الاسرائيلى 
راكاح » سوف يجابه بمزيد من الفمع والارهاب 
الاسود ء الا آنه من واقعتاريخه الثابتفى مساندة 
القضايا العربية العادلة » سوف يتبع السياسة 
التى أمن بها وكافح من آجلها » برعم العديد من 
الاساليب والوسائل التى تستخدمها الدوائر 
الاسرائيلية الحاكية لشل نشاطه » وععزله عن 
القوى اليسارية الاخرى » ولارهاب وتحطيسم 
معنويات عمثلى التنظييسات التقدمية » 
بالاستفزازات والاعتقالات » والتعذيب والحبس » 
وبرغم حرمان قادة الحزب الشيوعى » ورابطة 
الشباب الشيوعى من حق التنقل » وفصلهم من 
العمل » وطردهم من اللجان والمجالس العمالية » 
على أن كل صنوف الاضطهاد هده ليست جديدة 
على حزب «٠‏ راكاح » ولم تفلح قط فى حرفه عن 
مواقفه المبدئية العادلة التى تمثلت دوما فى 
معارضة سياسة الضم التى اتبعتها الدوائر 
الاسرائيلية الحاكمة » وفى الكفاح الدائم المستين 
من أجل انسحاب القوات الاسرائيلية من الاراضى 
العربية المحتلة » ومن أجل تطبيق قرار مجلس 
الامن الصادر فى 7١‏ نوفمير ١407‏ تطبيقاكاملا» 
ولم يغير هذا الحزب قط » تحت أى شكل من 
أشكال التهديد والارهاب فى الاودة الاحيرة بصفة 
خاصة شعاريه الاساسيين التاليين : 


د ضد احتلال الارافى العربية ‏ ومن أجل 
السلام  ٠‏ 


« مع الشعوب العربية ضد الامبريالية » وليس 
مع الامبريالية ضر الشعوب العربية » ٠‏ 


مسب ب ب سسسيبييييبييييييبعبب بح 


[11)..راهع-وثائقئ. الطليعة .فى نصيذ! المدد . 


داك 


أ ال 0154 00/امع. »امه ماععه؟]. انالثا/نا//:قصاغط 


دنع مع" ]//نومناط 


قى ظلال ممركة التحرير: الوظنية المجيسدة 
التى بدأت يوم ” أكتوبر » بالعبور العظيم + 
استجاب عدد من أصدقاء الطليعة وكتسابها 
وتحركوأ وذلك على امتداد جبهة فكرية 
وطنية وتقدمية عريضة » ليختار كل كاتببحرية 
الزاوية التى يكتب منها » وليعبن يحرية عن 
رأيه الخاص٠‏ 


كا ع . 
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اعده 


© سسمات هسذه الحسسرب 


من العسير على المر» أن يقفا 
من: الاحداشرقفة المحلل » فىحين 
يصنع رجال بادم والنار تلك 
الاحداث فى سيناء والجولان . 
ولكن الفكر كالحياة عملية لا 
تتوقف ء وفقدان القدرة على 
التفكير يفقد القدرة على الحياة 
كما ينيغى أن تكون الحياة ٠‏ ومن 
ثم لابد من ضبط اأشعور وضغط 
الانفعال واعمال الفكر واختيار 
الكلمات لتأكيد المعانى الاساسية 
التى يدون من احلها القتال » 
تشكل. أهدافه ويشكل الاسلوب 
.العنيف لنصرتها بكل مايحتويه 
هذا العئف من جسارة وقداء * 

اننا نحارب حرب تحرير ‏ 
وحرب التحصرين يقدن ما هسى 
مشروعه وعادلة تسكون عساده 
مريرة وقاسية . انها رد على 
ويملسى ارادته » ويبقى أن 
يستضعف أعداءه ٠‏ ليس فى 
تهم فقط ولكنهم فى' انسانيتهم 
و ٠‏ والتاريخ يعلمنا ان ذلك 
دائها هو شأن كل حروب 
التحرير ٠‏ ونحن لا تحرر أرضا 
اغتصبها عدو تفصل بيئنا وبيئه 
البحسان والمحيطات: وتقاس 
المسافات بآلاف الاميال ٠‏ بل انه 
عدى 2 زرعه الاستعمار بين 
ظهرائينا » ولذلك فحرب التحرير 
تدون على أبوابه وهى يربط بينها 
وبين وجوده كما تصوزه ورزسمه 
وخطط.له . ولذلك فأنة لا شك 
مستميت فى الفتال » وليس فقط 
فيا 0 به قسوانين الحسرب 


وانما فيسا وراء ذلك من آدنا 


ب لاد 


الاعمال » ان عسدونا تسسائده 
الامبريالية قد باغ لفسه بمزيج 
من الميثولويجيا والتكنولوجيا 
وجودا ميناه التفوق المطلق , 
وسنطق التوسع والسنسيطرة 
والتفوق» لانهعلىحد زعمهالشعب 
الختار الممتسان عنصريا بحكم 
كل ما تردنه الاساطين والممتان 
فعليا بتملكه ناحية التقدم العلمى 
والتكنولوجى الذى اتاحته له 
أصوله الاوربية والامريكية 
والتوسع والسيطرة ء» لانه 
كاستعمار استيطائى لابد أن 
يفرض وجوده بالارهاب » ولما 
كان استيطانه فى آرض فقيرة 
غلايد من التوسع لاراضى أغنى » 
والهدف الاخير هى السسيطزؤة 
الاقتصادية على ؛4:طقة وكل هذا 
التصور الذى موه « نظرية 
الامن الاسرائيلى » هي موضع 
الصراع فى سيناء الجولان وقى 
وجه هذا الغرور كله نقدم أمرا 
واحدا 'هو أمضى الامور ارادة 
النضال حتى نصل الى ما حددناه 
لانفسنا من أعداقف مهما يكن 
الثمن ومهما يطل الزمن ٠.‏ 


وهمى حرب تتسدرج فى. أطار 
حركة انبعاث وطانى وقومى 
استهلتها ثورة ؟؟ يوليئ المجيدة 
فنحن بدورنا لا نقاتل لمجسرد 
استرداد الارض ااحتلة ‏ على 
مالهذا المطلب فى ذاته من قيمة 
عظمى - بل لنؤكد حرية الارادة 
العربية فى تشكيل مستقبلالوطن 
العربى » لنؤمن حقنا فى أن نتفز 
عبر سنوات التخلف ء ولنقتحم 
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عصى التقدم بالعلسم والتخطيط 
والعزم وقصر المدى الزمنى التى 
مينتعبورنا القناةىاقتحام خطوط 
العسدى » لقد حسدث قبل قسرن 
من الزهان. أن تجمع الاستسان 
الاوروبى كله ضرت تجربة مصر 
فى عهد محمد على لانها كانث 
تعنى ذبضة العياة فى جسد 
الرجل المريض ( الامبراطورية 
العثيانية ] وخطرتصدى,صيرلهىة 
التحديث وقيادتها للوطن العربى 
فى هذا الطريق » وما يفعله جيلنا 
فىالوطن العربىيفوق فى أهميته 
آضعافا مضماعفة ما حاولته ممصي 
آنذاك ٠‏ فنحن ساضل لا لخلاف 
بين والى وسلطان.ولكن تحت 
شعار الحرية بأوسع معسانيها 
للوطن والمواطن ٠‏ ونحن نتاضل 
لا من أجل مجد حاكم تحيط به 
طبقة محدودة من اصحاب 
الامتياز » ولكن من أجل الرخساء 
والتقدم لاوسع جماهير الشعب 
العامل ونحن نناضل لا لنبنسى 
امبراطورية » وانيا لتحقيسق 
الوحدة القومية ٠‏ ولذلك فسان 
شعارات الحرية والاشتراكية 
والوحدة التى رفعناها تفزع قوى 
الامبريالية العامية وتجعلها 
تساعد اسرائيل لتشل ‏ ثقدمنا نحى 
تلك الاهداف القومية » وانتصارئا 
فى الصراع الحائى هى انتصان 
لكل ما ناضلنا من أجلسة من 
أهدافشريفة » وعلينا اننقاتلمن 


آجل. .هذ! كله وهى .يستفق 
التضحية مهمسا تكن والاصرار 
مغما كلف .٠‏ 
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وهى حرب من أجل السلام » 
' فنحن لسنا دعاة حرب من أجل 
الحرب ٠‏ وليست لنا تقساليد 
التعصب العنصرى :ولا العسكرية 
الغاشمة » وأمجادنا التى تبغى 
أمجادا حضارية » ولسذلك فهى 
باقية ٠‏ ومن بم كاي موقفا رائعا 
ومسئولا حين قدم .الرئيس أذور 
السادات مقترحات السلام فى 
الوقت الذى تطهر فيه جذودنا 
بحد السلاح ارضنا الحتلة . 
ولكن هذا السلام القائم على 
العدل هى أخثى ما يخشاه حكام 
اسرائيل وعن يتساتدهم أن 


2 


العدل معناه انتصار الشسعوب 
المظلومة » وتحقيق السلام القائم 
على العدل فى هذه المنطلة من 
العالم ستكون له أصداء بعيدة فى 
كل انحاء العالم '!تالث يقسوى 
عزيمة من يصفون الاستعهار 
القديم ويفتح عدون من يخدعهم 
الاستعمار الجديد . ان :حقيق 
السلام القائم على العدل يشكن 
سابقة جديدة فى تاريخ العلاقات 
الدولية التى قامت على الغصب 
والقهر وتصفية ارادة العدى » انه 
يفتع فصلا جديدا في تاريخ 
نضال البشرية الصويل من أجل 


الحرت. الرابعة 


سلام حقيقى ومستقر » انه شعار 
العالم الثالث كله الذى يرفض 
العروب: المعلية: الثي. يفبرحتها 
الاستعماريون أو يثيرونها 
لاستنزاف قواه ٠‏ ا:4 مثل [على 
لنا شرف النضال من أجليه ٠‏ 


ان هذه السمات تجعل لحرينا 
هذه أبعادا ودلالات سياسية 
واجتماعية »+ واقتصسادية 
وتاريخية » يصبح النصر فيها 
امرا لا بديل له ٠‏ مرة أخرى 
مهما يكن الثمين » ومهما يظل 
الزين ٠‏ 


09" أكتوبر151:ميلاد جديد للشخصية المصرية 


مع الساعات الاولى من يوم 
- عيد الغفران - قى اسرائيل 
خرجت طلائع من شباب مصر فى 
قواتها المسلحة لتمزق بقوة وعنف 
ذلك الصمت الرهيتٍ الذى يخيم 
على امرائيل فى هذا اليوم . 
ولتعلن للعالم كله أن معسركة 
التحرير قد بدات . وأن جيش 
فس قد أجاتانات قعلا حاف هذة 
الساعات القليلة 'أقوى مسانع 
حربى مائى فى العالم وانه يحطم 
الان خط دفاعى . اسرائيلى - 
من أقوى خمس خطوط دفاعية 
عرفها التاريخ البشرى كله , 

ونجح الجيش المصرى فى 
تحطيم اسطورة خط بارليف ٠‏ 
وجح الجيش المصرى فى تحطيم 
جيش أسطورة جيش الدفاع الذى 
لايقهر .. ونجح الجيش المصرى 
فى أن يثبت للعسالم كله أن 
مصر 2 هى كبا هبى مقبسرة 
الغزاة . وان رجالها وشبابها 
ومعهم الحق والعدل والتاريخ 
قادرين على تحرين أراضضيهم 


ومطاردة فلول العصابات 
الصهيوذية الهارية أمام جسارة 
وبطولة المقاتلالمصرى التى تفوق 
فى: اتضورها ا حدوة: التقيل 
البشرى . تلك البطولات التى 
حوف: تقف: أعنال .مهن القادمة 
بل والتاريخ الانسانى كله فى 
ساعات خشوع ورهبة واكبار كما 
جاء يوم السادس من أكتوبر 5 


والانتصارات العسكريسة 
فتروكة لخبراء الحسروب 
وجنرالاتها . 

والكامت السياسية التسى 
تترتب عليها متروكة أيضسا 


لاسائذة السياسة ودهاتها . 

ما أريد أن أتحدث فيه . هو 
أن آثار النساعات الاولى من 
حرب التحرير ٠.‏ فرضتها على 
الواقع والفكر المصرى والعربى 
والعالمى .. ولنحاول وسط ما 
يجيش فى صدورنا من انفعالات 
أن نرتب افكارنا لتبدو هذه الاثار 
كمايلى : 
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جمعة عبده قاسم 


أولا : على الواقع والفكر المصرى 


مع سقوط خط بارليف . سقط 
وفى نقس اللحظة ما سشمى فى 
معبر -. بلذة الاستفزاق في 
تعذيب الذات .. وخل محله وفى 
نفس النعظة: أيكنا" الاحساس 
بقدرة هذه الذات . رغم كثافة 
السحب والغيوم , ولسوف يكونه 
لهذا العامل أثاره البعيسدة 
والكبيرة على أفكار وسلوكيات 
ولدتها ظروف ست سنوات من 
المرارة والانتظار والقلق والترقب 
والضياع . عاناها الشسعب 
المصرى. وشرائح الشباب المثقف 
بالذات . وهى ينظر الى ثلث 
مساحة أرضه محتلة .. وسوف 
تنعكس هذه الاثار مبساشيرة 
وسريعا على قضية الولاه 
الوطنى » التى لا بمكن لاحد أن 
ينكر أن السنوات الست الماضية 
قد هزتها بعنف . ولن يكلفنا ذلك 
سوى نظرة سريعة على أرقام 


سوك سر 


دنع مع" ]//نومغاط 
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البجرة قيل يونيه /1171. . وبعده 
ثم بعد اكتوين 3517/7,., 

وسوف يكون العكس تماما 
على الجانب الاخر فى اسرائيل 
د الجقدااسقطت. :دطوي. الجدنة 
الابدية الاسراثيلية التى كان لها 
أثرا بعيدا فى اغراء اعداد كبيرة 
من شتات اليهود فى العسالم 
بالهجرة لاسرائيل . كذلك أيضا 
عادت الروح لمصى . وسقط جدار 
الوهم والخوف من أساسه 
وعادت الشخصية المصرية كما 
كانت ::دائما + :ثبتى. + وتغتي .: 
وتصنع الحضارة ٠‏ 

وتعلم الشعب المصرى أيضا 
أن الكلمات لا تغنى عن المدقع . 
وان الاستغراق فى التهسام 
انشسعارات والتغنى بهاأ 
وبالماضى . لا يصلح بديلا عن 
القسوة واستيعاب وسسائلها 
وامتلاكها .. فقد هزم بضسم 
الهاء ب غى ساعات يوم أن 
استرخى واطمئن لمستقبله . ثم 
أفاق على كابوس طويل . كم هزم 
عديه يوم أن عاش هذا العدو لا 
يملك غير نشوة انتصار ساحق 
وسريع .. وعاش بها وعليها .. 
وهذا درس لا يستهان به لامة 
تريد أن يكون لها مكانا فى هذا 
العالم , 
قاذيا : على الواقع والفكر المعربى 

القد كان للتجمع العمربى 
السريع وانشادل فون اندلاع 
حرب التحرير دلائل بالغة 
الاهمية . من آهمها ان العالم 
العربى أدرك بما لا يدع مجالاً 
لاى شك أن الامبريالية العالمية 
وعلى رأسها أمريكا لن تتخلى عن 
مساندتها السافرة والمطلقة 
لاسرائيل' ,.., بحكم اعتيسازات 
مسحلية وقردية .. .. دون النظر الى 
الاعتبازات: الوطنية داخل أمريكا 


تغرف كيف ات تستغل ما فى أيديها 
من أوراق ... وما تمتلكه مسن 


جع اجا بس 


امكانيات قادرة على أن تحول 
مدنية الولايات المتحدة وآلياتها 
الى هياكل ميتة مشسلولة 
الحركة . وذلك اذا توقف تدفق 
البترول . العربى الذى ييبدها 
بطاقتها المحركة .. كذلك قادرة 
على أن تحول الدولان الامريكى 
الى عملة لا تساوى قيمة تكاليف 
طباعتها على الورق . وذلك يما 
تمتلكه من أرصدة نقدية ستصل 
وفق اوثق التقارير والدراسات 
سنة .148 الى ثلث النقد العالمى 
المتداول ٠‏ 

ثم اثرا .آخر آاكش آهمية 
مستقبلا وهى أنه لا بديل 'للعمرب 


0 


تحية لكم من سيناء ., منارض 
مصر المتى عادت ليها روج مصر 

تحية لكم ولكل كلبة شريفة 
فى هذا اليلد . 

وسلامى لاسرة الطليعصسة , 
وتهنئتى إيضسا لهم بالقصي .. 
وبالعودة كنا عودتنى «الطليعة» 
دائما بأنها اتفتي قلبها لكل كلمة 
صادقة , 

لم أستطع أن آخفى انفعالاتى 
٠‏ . وكتبت هذه .الكلمة المرفقة مع 
هذه المرسائة . أرجو أن تجد 
لها مكانا بين صفحات منبرنا الحر 
القوى الطليعة . كبا وجدت من 
قبل غيرها مكانا فسيحا لها ., 
أشكركم. عليه .. 

دجو لسكم عل توفيق وأرجو 


نؤمن هذه الايام بكلبة أبى بكر 
الصديق رهى الله عنه'|الخالدة: 

احرص على الموت توهب 
لك المهيا: 
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قوميا قويا قادرا على فرض 
ارادته على عالم تحركه الكيانات 
الكبيرة . ولسوف تعطى معارك 
التحرير فى سيناء والجولان 
للوحدة العربية دفعة قوية بعيدة 
المدى والاثر , 

غير ذلك . لا يمكن أن نهمل 
بأى حال من الاحوال الاثر المباشس 
لهذا الميلاد على فصائل قوات 
الثورة الفلسطينية .. فى أن 
تعمل بروح عالية وثقة ليس لها 
حدود فى قوميتها وعرويتها نحى 
هدفها الاول والاكبر وهو تحرير 
فلسشطين :. 
ثالثا : على الواقع والفكر العالمى 

كادت اسرائيل أن تفرض على 
الاستراتيجية العسكرية العالمية 
مخصويعة مسن الاعتبسارات 
والقواعد . يعد يونيه 7551 م 
ولم تكف دعاويها وحججها 
لفرضى هذه الاعتبارات . لكنها 
سقطت مئذ اللحظات الاولى من 
يوم ” اكتوير 151/7 .. أهم هذه 
الاعتبارات والدعاوى .. 

© الحدود الاستراتيجية الآمنة 
.. فلم تكف اسسرائيل. عن المطالبة 
بها يحجة أنها تمثل عسائقا 
يستحيل على العرب يسوجوده 
استثئناف الحرب . لكن يعيسور 
القوات المصرية لقناة السويس 
وتدميرها لخط بارليف الذى 
تكلفت تحصيناته ما يقرب من 
ثلثمائة مليون دولار . هوت هذه 
القاعدة وثبت أنه لا يمكن فرض 
حدود على شعب دون ارادته ,, 
مهما كانت مناعة تمصيئات هذه 
:الحدود .. 

كذلك سياسة فرض الامن 
الواقع .. فلقد عمدت اسرائيل 
منذ يونيه 34717 الى تغيين شكل 
الاراضى المغتصصبة . فاقامت 
سواء افى. سسيتاء أو مسزتقمات 
الجولان العديد من المستعبرات 
والشاريع وهجرت اليها الكثين 


للع مع" .]//نومغاط 
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من السكان ووضعت خططها التى 
تمكنها من هذا التغيير . 
وبالتالى تصبح هذه المنساطق 
بمرور الزمن مدنا يأمصولة 
بالسكان »؛ لن يكون ‏ من 
العدل ‏ الهجوم عليها أى المطاليه 
بها .. وان من يرى ما أحدثته 
فى سيناء ‏ وسوف يراه العالم 
والشعب المصرى كله قريبا ‏ لا 
يملك سسوى الدهشسة والرثام 
لافكارهم ومعتقداتهم . فلن يمكن 
لاى انسان ان يتصور أن اسرائيل 
قد وضعت احتمالا ولى واحدا فى 
الالف فى أنها ستترك هذه الازرض 


يوما من الايام . شيكات مياه ., 
خطوط مواصلات .. تخصينات 
تفوق حد التصور . . مستعمرات 
أشبه بقلاع القرون الوسطى , 
مشاريع تنقيب عن المعسادن 
والبترول .. محطات ضخْ مياه 
.٠‏ محطات توليد كهرياء ,. 
اغرب من ذلك فنادق وشاليهات 
سياحية .. سقط كل هذا. 
وأصبحت سياسة فرض الاير 
الواقع بتغيير بالشكل مستحيلة 
على الشعوب مهما طال الزْمِن 
وأيضا سقطت والى لبد 
الدعوى الاسرائثيلية الدائمة بأنها 


الحرب الرابعة 


تعيش بين «.فكى. كماشة » .عربية. 
يريدون الابقاء يها في اليجر 
إنية 


الوجودٍ 0 بامتييانة 
اداة قمع امريكية فى المنطقة , 


ونقطة ارتكاز تضرب هنا 
الامبريالية الاسريكية ارادات 
اشعوب . المنطقة افسريقيا 
والشرق الاوسط , 


ملخسة بطتدولة يلها 
الجيش المصرى , أكبر من أن 


فى 


6.أ102 000012 


توصف , ومنيائى, بيومها .. 


© " أكتوبر ٠»‏ وحرب التحرير العربية 


لقد عبرت نيران ” أكتوبر بقوات شعيئًا المصلحة 
الباسلة من ضسفة القنال الغربية الى ضفتها 
الشرقية لتيدا زحفها المقدس . 

ولكن هذه النيران العظيمة قد عبرت بجماهير 
شعوبنا العربية كلها من حالة سلم اجبارى مؤقت 
هتوت + ثقيل وممعن مثذ 5 يونية سملة 1971 4 الى 
حرب تحرير شاملة تستنهض. أروع وأجمل ما فى 
الانسان العربى من حوافز وطاقات وقيم . 

ذلك هى المغزى التاريخى الرائع ليوم 1 أكتوبر 
الذى صنعته جسارة شعبنا وجيشنا بدءا من قائده 
الاغلى. الى أصفن جندى: :فيه :-وجسازة' الشعب 
السورئ: الشقيق وجيشه الباسل » وان هى الا أيام 
حتى تجسدت كل معالم هذه الحقيقة تحت وهج 
الرصناص والبارود ٠‏ 

الشعب المصرى كله » هلى ها كان يعتمل فى 
داخله من توتر وصراع » ينهض فى لحظات » 
ويترامن خلف جتودة صقا واحذةا مكماسكا لها + 
وتشخص أبصاره وبصائره جميعا صوب أرض 
القتال .. جماهير الشعوب العسربية من أقصى 
المغرب حتى أقصى المشرق » ومن أقصى جنوب 
الجزيرة ' حثى الاسكندرية شمالا » تنصرف هن 
مشاغلها الخاصة ويملا حياتها شاغل واحد هي 
هذا القتال الداش .فى سيناء وفى الجولان غئ 
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ؤكى مراد 


الطريق الى فلسطين التى أصبحت' هسدفا ثوريا 
ساميا ولم تعد مجرد ضحية . 

المقاومة . الفلسطينية. وجدت, فرصتها الكسرى 
للعمل المباشي , انها جيشتا مى موّخرة العدى » 
تنهك أخشاءه وتصيب معدته بالشلل .. آن لها 
وقت العمل بغير دقيقة واخدة “لاختلاف. الرأى 
وانقسام الارادة .. وهى تندمج بالفعل فى الغمل 
وتكبد الغدي خسائر حقيقية » وتنضهر وحدة'قؤافا 
فى حلاوة القتال ومرارته ٠.‏ 

العراق يؤمم الحصص الامريكية فى بتروله 
ويرسل الدبابات والطائرات وآألوف الجذود: الى 
أرض المعركة .. جنود المغرب يقاتلون هع القوات 
السورية .. الجزاتر توقف خطط التنمية وترسل 
قوات مسلحة وطائرات وتضع كل امكانياتها تخت 
تنصرف جبهة القتال . . 

الايذن ترسل قوات مساعة الى الجبية 
السورية .. دول البترول تنذر الولايات المتحدة 
بقطع البترول عنها .. ومظاهر آخرى كثيرة 
وخطيرة للتضامن ما تزال فى جعبة جصاهين 
الشعوب العربية ستحمل حكامها حملا على القيام 
بها أى تقوم بها بنفسها . 

وعلى الجبهة العالية تد تتحرك القوتان الهاثلتان » 
قوة الثورة الاشتراكية العالمية وقوة 'ثورة التمزير 
الوطنى .ما 


ا 
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فالاتحاد السوقيتى أكبن وأعظم أصدقائنا » 
يقود حملة فضح عنيفة ضد المؤسسة العسكرية 
الاسرائيلية كعصصبة من « القتلة وقطاع الطرق » » 
ويتصدى لحليفتها الامبريالية الامريكية فى المحافل 
الدولية » ويمد نضالنا بالعون العسكرى المباشر 
والمساندة السياسية الكاملة بوره 


وجمييع بلاد الاسرة الاشتراكية تنظم التبرع 
بالد, .م والمؤونة والدواء » وتقف بقلوبها معنا 
على خطوط القتال 7 

وقوى ثورة التحرر الوطنى » الممتدة عبر آسيا 
وافريقيا وأمريكا اللاتينية تعلن عن تضامنها 
الوثيق » وتقطع سبعة عش دولة اغريقية علاقاتها 
باسرائيل بعد بدء القتال .. .. والحركات الاشتراكية 
والديمقراطية وحركة السلم فى أوروبا الغربية 
وفى داخل الولايات المتحدة نفسها تنظم حملات 
التضامن مء الشعوب العربية .. فى حربها العادلة 
ضد الامبريالية الامريكية والصهيونية .ومع كل يوم 
قتال يمر »تزداد العزلة الخانقة التى يعانيها الحلف 
الامبريالى الصهيونى حتى عن العالم الرأسمالى 
نفسه .. ان طلقات مدافعنا فى جبهتى سسينساء 
والجولان فى 5 أكتوبر العظيم قد اغتتحت حرب 
التحرير العربية الشاملة واستقطبت كل قوى العالم 
بوضوح لا لبس قيه بين الصديق والعدى ..: 


سمات حرب التدرير الشاملة 


الحرب التى تعيشها بلادنا اليوم اذن ليست 
مجرد حر نظامية بين دولتين أي بين عدد من 
الذول © وليست حريا بين حيشين فحصب ٠:‏ 'أنها 
حرب تحريو شاملة » وهى ككل حرب تحرير تسم 
بعدد من السمات يمكن اجمالها فيما يلى : 

١‏ هى حرب عادلة تخوضها جماهير أمة 
بأسرها ضد عدي امبريالى استعمارى عنصرى » 
يصى على احتلال أرضها والتوسع على حسابها » 
هذه الحرب العادلة تستهدف تحرير الارض وتأمين 
الاستقلال الوطنى » وضمان حق تقرير المصير 
للشعب الفلسطينى ..ومن هذا فهى حرب تعتمد فى 
الاساس على قوة ايمان المحاربين بالهدف » وبأنهم 
يذؤدون عن الحق .. وفى مثل هذه الحرب » قان 
العمل العسكرى وحده ت .وهلئ: عظم أهميقه 
وخطورته ‏ ليس كل الحرب .. ان النضسال 
العسكرى هنا وجه واحد من وجوه الثنضال 
الشامل على كل الجبهات الفكرية والسياسية 
والاجتماعية والاقتصادية » وقد يتوقف القتال 
العسكرى بعض الوقت » وقد يتقدم أو يتراجع » 
لكن الحرب تظل قائمة ... فى صور واشكال آأخرى 


ل ب 
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من النضضال ... ان اقتناع كل أفراد الشعب المتزايد 
يوميا حتى يصيح ايمسانا دافعا الى. التضحية 
بالروح » واقتناع كل الحلفاء والاصدقاء ووضوح 
الاهداف المتزايد يوما بعد يوم © والتميين القاطع 
بين الاعداء والاصدقاء على أساس مبدثى .., 
لادور جوهرية فى حرب التحرير ٠‏ 

2 ل وحرب التحرير حرب شاملة يشكل 
الشعب كله قوتها الاساسية ء وليس الجيش فيها 
غير طليعة عسكرية أعلى كفاءة وأدق نظاما وأشد 
تدردبا على القتال بأحدث الاسلحة .. ومن هنا 
فان كل أفراد الشعب . الفلاح والعامل والمثقف 
جنود فى هذه الحرب » كلهم قادرون على حمل 
السلاح واستخدامه مستعدون للعمل العسكرى فى 
أى وت وتحت أى ظرف مفاجىء . ٠.‏ ان الشعب فى 
حرب التحرير مؤخرة مساحة لقواته المتقدمة » 
وليس مجرد متفرج كما كان الامر فى الحروب 
النظامية التقليدية , 

ومن السمتين الاولى والثانية تنبع السمة 
الثالثة لحرب التحرير الشاملة ... انها نا قا 2 
الوطن وحقه فى الحرية والاستقلال » يقوم به 
الشعب كله » وفى مقدمته جيشه النظامى » ومن 
هنا فهى. حرب منتصرة ++ خرب الا نهاية لها إله 
النصر: +. حرب لا تغرف الهزيفة لان السبيل 
الوحيد لهزيمتها هى ابادة الشعب كله وذلك أمر لا 
يمكن تصوره ٠‏ 

ان شعبا فى أرضه لا يمكن أن تهزمه قوة وافدة 
من خارج هذه الارضض: .... تلك تجرية كل حوب 
التحرين > التى كانت حرب الشعب الفيتتامى. البطل 
ذروتها وأروع نمانجها ٠.‏ 

ل حرب التحرير فى عصرنا جزء من ثورة 
عالمية معادية للامبريالية والاستعمار والاستغلان 
والتكلف.:.... وتقدر ما كتمذ .هرب التهريس هلى 
قوى الشعب الاساسية فى الداخل » فانها تعتمد فى 
الخارج على قوى الثورة العالمية الثلاث » النظام 
الاشتراكى العالمى » وقوى الثورة الاشستراكية 
والطبقة العاملة فى الغرب الراسمالى » وقوى 
التحرر الوطنى فى العالم ٠‏ 

ان القاعدة السياسية والعسكرية الذهبية فى 
حرب التحزير » هى تحالف قوى الشعب الاساسية 
[ العمال والفلاحون والشعب العامل ] في 
الداخل , وقوى الثورة العالمية فى المجال الدولى ٠‏ 

هذه هى السمات الرئيسية فى كل حرب تحرين 
شاملة وهى تنطبق تماما على حرينا الحالية ضد 
العدى الامبريالى الصهيونى . وقد يخدع بعض 
المفكرين مظهر الحرب النظامية الذى تتخذه حربنا 
حتى الان .. اذ تبدى وكأنها قتال صحراء بين 
جيشين كذلك الذى جرى فى صحراء العلمين 
المجاورة لناء بين جيوش الحلفاء وجيسوش 
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النازية ,.. ولكن واقع الامر أعمق من ذلك ..... ولقد 
كان الجيش السوفيتى يحارب الجيش النسازى 
ابتداء من الاراضى السوفيتية وانتهاء باحتلال 
برلين آخر الامر . . وبرغم هذا المظهر النظامى فقد 
كانت الحرب من جانب السوفيت حرب تحرير 
بكامل معنى الكلمة » كانت حريا وطذية كبرى 
شاركت فيها جماهير الشعوب السوفيتية وشعوب 
شرق أوربا بمختلف الاشكال (فرق الانصار 
والمقاومة الشعبية ) واذا أمعنا النظر فى حرينا 
الحالية » فسنجد أن المقاومة الفلسطينية تشكل قوة 
هامة فيها وهى حركة شعبية ثورية » وسنجد أن 
فلاحى مصر وسوريا قد أسهموا منذ الايام الاولى 
فى اسبر طيارى العدو » وأن الشكل السليم الوحيد 
لمقاومة ضربات العمق التى قد يلجا اليها العدى » 
حين يضبق عليه الخناق فى الجبهة العسكرية » همي 
لجان المقاومة الشعبية أى الدفاع الشعبى المشكلة 
من جماهير الشعب السلخة .. وكما طال أمن 
القتال كلما اشتدت حاجتنا الى تسليح الشعب كله 
وتدريب الشعب كله على العمل العسكرى » وكلما 
ازداد دون العمل الفكرى والسياسى داخل صفوف 
الجيش النظامى . 


لذلك كله لا يجون أن ننخدع بالمظاهر » ونتصور 


حربنا مجرد حرب نظامية بين جيشين .. والا 
وقعنا فى خطأ قاتل ٠.‏ 


مقتضدات حرب التدردر الشاملة 


لعل أول مقتضيات حرب التحرير » هى وضوح 
الهدف وضوحا كاملا لدى الشعب والجيش معا. 
حتى يعى كل فرد » سواء كان من مقاتلى المقدمة أى 
مدافعى المؤخرة » حقيقة ما يحارب من أجله 
ويستطيع أن يصىغ الهدف فى أبسط عبارة ٠.‏ ومن 
هنا كانت أهمية الخطاب السياسى المسئول الذى 
القاه الرئيس أذور السادات » لا فى توضيح الهدف 
بصورة محددة فى أذهان شعبنا وجيشنا فحسب , 
ولكن فى توضيحه كذلك لدى جميع الحلفاء 
والاصدقاء فى كل مكان .. 

ذلك أول مقتضى لحرب التحرير » وأول أسلحة 
هزه الحرب التى تكين قوتها الرهيبة فى عدالتها 
وذودها عن الحق .. وتوضيح الهدف واجب 
مستس ها استمرت العرب » اث ينبغى تاكيد الهدقة 
عند كل تطور من تطورات القتال » وتحليل الاهداف 
التكتيكية التى تدققت فى الطريق الى هدف الحرب 
العام » ومتابعة كل تحركات الاعداء فى علاقتها 
بأهداغذا العامة وأهدافنا التاكتيكية . 

فاذا وضح الهدف وتحدد بأن « تحرير الارض 
المدتلة وايجاد. السيل .لاستعادة واحترام الحقوق 


أعم. ال 0001542 /جزمع. كاهو ماعن ة]. /ناثلانةا//:وصااط 


الخرت الزابعة 


المشروعة لشعب فلسطين » فان اقتناع كل القوى 
المحاربة والمتحالفة معنا وكل أصدقائنا فى الحقل 
الدولى بعدالة هذا الهدف وحقنا المطلق فيه هى 
سلاحنا الاول والاساسي الذى لا نمل ترسيخه 
وتحسينه ووضعه دائيا فى حألة استخدام نشط فى 
مختلف مجالات النضال . انه أساس كل النشاط 
السياسى والعسكرى والمعنوى المبذول فى حريع 
التحرير ..., 

وبرغم بساطة الهدف وعدالته ووضوحه عفانه لا 
نبغى لنا أن نتصون أنه همدف سهل أ يسير .., 
ان أكش من ست سنوات من الجهد الدبلوماسى 
والسياسى المكثف على النطاق الدولى بما فى ذلك 
حرب الاستنزاف التى دامت أكش من عام - لم 
يكفل تحقيق هذا النفة » برقم توفر:جبية عالية 
عريضة تضامنت معنا فى سبيله ٠.‏ 

ان الامبريالية الامريكية تعتبر هيدان الشرق: 
الاوسط آخر ميادين الصراع الاساسية بينها وبين 
جبهة الشعوب المعادية للامبريالية » خسار 
الامريكتين .. . لقد انتصرت هذه الجبهة عليها فى 
آسيا انتصارا ساحقا يحملها حملا على الانسحاب 
من فيتنام والاعتراف بالصين ء ثم حملها أخيرا 
على الاعتراف بحق شعب ينجالاديش فى 
الاستقلاا 

ومنذ ذلك الوقت تركزت أنظان العالم كله على 
الصراع فى الشرق الاوسط باعتباره العامل 
الحاسم فى الصراع العالى حول مختلقف قضايا 
الحرب والسلم » وقضايا الامبريالية والاستعمار 
واستقلال الشعوب » وحقها فى الاختيار الحر 
لطريق تطورها الاجتماعى .. 

ذلك كله بالاضافة الى ضخامة الاستثمارات 
والمصالح الامبريالية والامريكيية بالذات فى 
المنطقة » هذه الاستثمارات والمصالح الذى أنيط 
باسرائيل ومؤسستها العسكرية دور حراستها ٠.‏ 
يجعل أمر هزيمة التحالف الامبريالى الامريكى 
الصهيونى » وحمله حملا على التسليم بهدفنا 
الوطنى القومى أمرا شديد الخطورة صبعب 
المثال .. 

وليس فى هذا التوضيح أدنى تشاؤم » لان ثفتنا 
بانتصارنا ثقة لا حدود لها » ولكنه تقدير واقعى لا 
يدلنا أن نعيه لحقيقة الجهد البشرى الهائل التى 
تفرضه علينا أهدافنا التى أصبحت أهدافا 
للانسانية التقدمية بأسرها .. ولذلك كان تصور: 
القيادة للحرب أنها « حرب ممتدة 2 ..م 
و «استنزاف نستطيع نحن أن نتحمله بأكثر وأوقن 
مما يستطيعون » ( خطاب أنونر السادات فى 35 
أكتوبر ) ٠‏ 

ومن هنا يصبح من أوجب واجباتنا أن نوفن 
لحربنا التحريرية كل حقتضياتها الاساسية » على 


:يكلا 
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110ص 


جميع جبهات النضال وقى أسرع وقت ممكن ء 
وذلك وحده ضمان الثمى .٠.‏ 

ويعد وضوح الهدف فان القوى التى تتبنى هذا 
الهدف وتعمل من أجله هى قوى جبيتنا الداخلية » 
وقوى جبوتنا العربية » وقوى الجبهة العالية 
فلنتناول مقتضيات الحرب فى كل من هذه الجبهات 
الثلاث : 


أولا- فى الجبهة الداخلية : 


آسلفنا أن الجبهة الداخلية فى حروب التحرير 
تختلف كل الاختلاف عنها فى الحروب النظامية , 
فهى فى حرب التحرير جبهة مقاتلة » أى مؤخرة 
قتالية » ولعل مغامرة التسلل: التى لجأ اليها 
العدو » توضح لنا مدى أهمية هذه المؤخرة المكونة 
من قوى الشعب الغاملة كلها ٠٠.‏ 

أن هلينا أن نعسكر الجبية الداخلية الى أقصى 
درجة ممكنة ,.اء, 

ان صلابة وحدتنا الوطنية » قد استعرضت: 
نفسها منذ الرصاصات الاولى فى 5 أكتوير » كما 
آشرنا فى بداية هذا المقال .. والشعب كله على 
اختلاف طبقاته الوطنية يقف اليوم على استعداد 
للنضال » ولا يقلق المصرى الان الا شىء واحد هو 
أن يجد مكانا له على ' خريطة القتال ودورا يقوم 
يه ...: أن لغلاحينا وعمالنا ومثففينا تاريخا عريقا 
قى الدفاع عن أرض الوطن .. هى مصدر هذا 
القلق العظيم لدى أبناء الشعب من الطلاب والعمال 
والفلاحين الشبان بحثا عن دور لكل منهم فى 
معهده أو مصنعه أو قريته أو حيه السكنى .. 

ولا يكفى أن نقول للناس « ادخلىا لجان الدفاع 
المدنى » فان هذه اللجان اليوم قد اكتظت بمن 
قيها ..., ان تدريب أفراد الشعب على السلاح > 
وعلى المبادىء الاولية للعمل العسكرى يصبح 
اليوم وغدا وبعد غد » أمرا ملحا لكى نضمن سدق 
العدو عند أية محاولة له فى العمق دون أن نشغل 
القوات المسلحة عن واجبها الاساسى فى التقدم 
والتحرين ...., 

ان مسائل المقاومة الشعبية والدفاع الشعبى 
يجب أن تفال نصيدها الواجب من اهتمامنا . 

وكلما زادت مشاركة الشعب فى العمل 
العسكرئ الفعلى » كلما زاد تماسك الجبهة 
الداخلية » وتصلبت الوحدة الوطنية أكثر وأكشر . 

وقد كان الامر العسكرى باعتبار كل سلاح 
يحمله أفراد الشعب مرخصا خطوة فى الطريق 
السليم 6 ولكن يظل أمر التدريب الشامل على 
السلاح من مراكن تدريب معروقة للجماهير » وأمر 
توفير الاسلحة الصغيرة لهذه الجماهير مسألة فى 
غاية الاهمية والاللحاح ., 


ا 
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أن تجاربنا التاريئخية فى هذا المجال تؤكد جانج 
الثقة بالجماهير والايمان بوعيها وقدرتها علسى 
استخدام السلاح فى موضعه ذودا عن الوطن .,, 
ويكفى أن نتذكر تجربة سنة 1107 الرائعة حين 
وزع السلاح على الشعب , ثم قامت الجماهير 
باعادته بنفسها بعد انتهاء المعركة . 

أما تجاربنا فى غدس العدى واستعداده للمغامرة 
فى العمق يغرض احداث ذعر مفتعل فهى ماتزال 
قريبة الى الذاكرة فيما حدث من هذا العدى خلال 
عامى 39 > .7 » من انزال فى أماكن نائية داخل 
القطر ( نجع حمادى وسوهاح وغيرهما ) ٠‏ 

اننا غى أمس الحاجة الى اشراك جمساهين 
الشعب من عمال المصائع وفلاحى القرئ وطلاب 
المعاهب وموظفى دواوين الحكومة فى العمل 
العسكرى والسياسى معا .. وقى ذلك بالتحديد » 
تكمن أقوى وسائل مساندة الشعب لقواته 
المسلحة ٠‏ والاحتفاظ بمعنويات كل من الشعب 
والجيش » دائما » فى أرفع مستوى . وان كل تردد 
ازاء هذه المهمة » انما يعكس مفهوما متخلفا وغين 
واقعى لحقيقة حربنا الوطئية القومية ضد العدي 
الاستعمارى .. وفى مجموع العوامل المؤثرة فى 
حربتا » فان عامل الجبهة الداخلية هى العامل 
الاساسى » وهو مفتاح الانتصار الحقيقى فى 
أيدينا ٠‏ 
قانيا ‏ فى الجيهة العربية : 

الحقيقة الاولى فى هذا المجال هى الجمامين 
الشعبية العرمية + 

ولقد كانت هذه الجماهير تتوق الى يوم القتال 
بقدر ما يتوق اليه شعبنا . . لذلك فقد نهضت معنا 
منذ الرصاصات الاولى فى الحرب .. 

وكانت هذه النهضة العامل الحاسم فى تحقيق 
أعلى درجة ممكنة من وحدة العمل العربى , برغم 
كل العوامل الواقعية التى لابد من الاعتراف بها فى 
شأن النظم الحاكمة .. 

وهذه الجماهير الثورية تشهد لاول هرة في 
تاريخها الحديث تنسيقا عسكريا حقيقيا » بل جبهة 
عسكرية واحدة تجمع مصى وسوريا فى قتال 
مباشي ضد العدى » وتفسع لقوى الثورة الفلسطيئية 
مجال العمل فى الجبهة السورية وفى داخل خطوط 
العدو » فيزداد استعدادها للبذل والتضمحية 
والالتفاف حول البلدان المقاتلة , 

ولقد كانت وقفة العراق والجزاش منذ اللحظات 
الاولى للقتال » نموذجا حشرفا للانظمة التقدمية فى 
الوطن العربى . 

وقد تمت مبادرات جيدة حتى الان من غالبية 
الدول العربية على اختلاف النظم ‏ ولكن هناك 
مبادرات لابد منهنا لم تتحقق بعد , 

والوقت فى الحرب عزيز وغال ...ى 
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ان قضيتى البترول والنقد العربى القابع فى 
البنيك الامريكية والغربية يجب أن يحسما على 
الفوويه 

ان الولايات المتحدة قد أغنتنا عن البحث عن 
الادلة المادية على مساعدتها لعدونا د انها تحارب 
بطياريها الى جانبه » وتعلن ذلك على الملا . .. ولم 
يعد أمام أى عربى أدنى مبرر للتلكق فى اتخاذ 
القرار ٠‏ ليس كالحرب امتحان للصداقة وها هى 
الدول والنظم التى احتفظت بصداقة أمريكا ترى 
وجهها الحقيقى سافرا ودون أى قناع .. فهل 
تقدم هذه الدول دم أبنائها فى الجبهة للطيارين 
الامريكيين دون أن تحرك ساكنا فى أمن 
هذه « الصداقة » 1 

ان كل النظم والحكومات تدخل أمام جماهين 
شعوبها امتحان الوطنية والقومية وبفضل قتال 
أبنائنا اللستس الطويل النفس أصبح الامتحان 
عمليا وعلذيا ولا مجال فيه للتحايل أو التضليل ٠٠.‏ 

المهم » بالنسبة لنا نحن الذين نعانى أهوال 
القتال أن نعرف أن قوتنا الاساسية فى الوطن 
العربى تكمن فى جماهيره الشعبية التى تتفق 
مصالحها الاساسية تمام الاتفاق مع مصالح شعينا 
الاساسية وبايجاد أحسن الجسور مع هذه 
الجماهير وقوأها المنظمة النقابية والسياسية » 
ستشنمن. داثمنا لصلبٍ. جبهة.عربية .ممكنة غلى 
مبادىء النضال العربى وخطه الثورى ٠.‏ 

ومن هنا تكتسب اتصالات العمسال المصريين 
والسوريين والفلسطينيين بكل العمال العرب من 
أقصى الشرق العربى الى أقصى الغرب العربى 
آهمية عاجلة » وتكتسب اتصالات الطلاب والمثقفين 
والعمال الزراعيين وغيرهم بزملائهم من قادة 
هذه الفئات فى كل البلاد العربية أهمية قصوى . ., 
تلك هى العلاقات الباقية الثابتة التى تكون مؤخرتنا 
الحقرقية فى الجبهة العربية .. وهى القادرة على 

حسم أى تردد فى المواقف القومية الحاسمة . . 


ثالثا ب فى الجبهة العالمية : 


فى هذا المجال أيضا يجب أن ذفكر بعقل بارد » 
ونتخلص تماما من أى وهم أي مبالغة فى دور 
البراعة الدبلوماسية » برغم أهمية هذه البراعة 
ودورها . 

يجب أن يكون واضحا فى آذهاننا منذ البداية . 
بعض الحقائق الاساسية الصلبة فى واقع المجتمع 
الدولى المعاصر . وأول هذه الحقائق أن هناك قوى 
تقف معنا فى جبهة وأحدة بحكم وحدة المصالح 
ووحدة العدى ‏ تلك هى قوى الاشتراكية فى العالم 
سواء كانت دولا ونظما كأسرة الدول الاشتراكية 
وفى طليعتها الاتحاد السوفيتى » أي كانت حركات 
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القرب الزابمة 


ثورية للطبقة العاملة فى بلدان غرب اوربك 
الرأسمالية . هذه القوى تعادى الامبريالية كما 
تعاديها ‏ وتتفق مصالحها مع مصالحذا فى القضاء 
على الامبريالية وحليفتها الصهيونية التى لا تعدى 
كونها صورة من صورن الاستغلال الرأسمالى 
الاستعمارى العنصرى الرجعى مه 

تحالف هذه القوى معنا تمالفة ثابت ومضمون 
وأسابى ...... ومن هذا فان واجينا فى أتبساع 
سياسة صداقة وتحالف صادقة وواضحة وحازمة 
مع هذه القوى وفى طليعتها الاتحاد السوفيتى م 
هى واجب وطنى وقومى بالدرجة الاولى .... وهو 
فى ظروف القتال مهمة استراتيجية التقليل من 
تضحياتنا قدر الامكان وزيادة خسائر العدو الى 
أقحى حد » وضمان النصى لقضيتنا فى النهاية ... 

وكذلك الاس بالنسبة لقوى الثورة الوطنية فى 
العالم » فهى قوى تتفق مصالهها مع مصالحنا فى 
القضاء على الامبريالية وعملائها وجيوبها من 
أمثال اسرائيل وفيتنام الجنوبية وجنوب 
افريقيا .. وبرقم ضعف الامكانيات المادية لهذة 
القوى نسبيا » فانها حليف ثابت ضرورى فى 
تنضالنا قى عدد هام من المجالات ... ويكفى هذا 
الاثر المعنوى العظيم لقرارات الدول الافريقية 
المتوالية بقطع العلاقات مع. اسرائيل كمثل على 
مايمكن أن تمد به هذه القوى حربنا التحريرية من 
مساعدة .. ٠‏ 

ثانى هذه الحقائق : انه بقدر نجاحنا فى تأكيد 
التحالف مع هذه القوى المتققة المصالح معنا 
وترسيخه » يكون نجاحنا فى حمل دول رأسمالية 
مش دول غرب أوربا أو اليابان على اتخاذ موقف 
أكشر عدلا فى قضيتنا . أن نجاحنا فى التحالفات 
الاساسية عنصر قوة لنا » ومصدر احترام ...م 
وبالاحترام لا بالشفقة يمكننا أن نقال كتلة الاعداء 
الى آدنى حد ممكن فى المجال الدولى . 

ثالث هذه الحقائق : أن انتصارات قتالنا 
اليومى ٠‏ وقدرتنا على عرض انتصاراتنا ونضالاتنا 
عرضا سليما متفقا مع رغبة الانسانية كلها فى 
سلام دائم » هى 


أقوى أسلحتنا السياسية لزيادة 
اصدقائنا الى أقصى حد وتقليل [غدائنا الى أدئي 
حد . ولقد كان لاسلوب خطاب الرئيس السادات 
مثلا أثر طبب فى المجال الدولى على نقيض الاثرن 
الذى تركه خطاب جولدا مائير الملىء بالصلف 
والغرون ٠.‏ 

ان التزامنا بعرض قضيتنا بروح الحادب حلى 
السلام » المدافع عن الحق ضد العدوان عليه » 
المتخلص من كل تعصب عنصرى أى دينى أو 
قومى مبالغ فيه » سلاح هام عن أسلحتنا فى الجبهة 
العالمية .., 


- لفكت 
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وفى الختام » فان شعت حصي بجيشها » وشعب 
يشها قد اقتحما جدار | 
التو » وفتها الثيران فى الطريق القديم الى سلم 


سوريا 


00 المعركة ٠٠‏ أبعاد 


بمكن القول » بدون تحفظ » آن 
الفركة “التى تشوضيها الابسنة 
العربية .بشرف وبسالة » على 
الجبهتين المصرية والسورية » 
منذ السادس من اكتوير الحالى 
قد غيرت » وبشكل جوهرى » 
موازين القوى وحمسسابتها فسى 
المنظقة العرئية + وخبى.:الصنمية 
بالدولى أيضا * 


عسكرى أحرز حنى الان أي 
سيحرن مستقبلا على الجبهتين » 
رغم الاهمية الاستثنائية لهذه 
الانتصارات » واثما هى انتصنار 
العرب على أتفسهم ٠‏ على الواقع 
العربى المثقل بركام الهزيية » 
على حالة الياأس والقنوط التى 
خلفتها الهزيية » هلي الضياع 
والتمزق وفقدان الثتة بالنفس 
التى نجمت عن الهزيية * 

٠‏ وآهمية هذا الانتصار تكمن 
فى انه اعطى الجواب الصحيح 
والسليم على كيفية مجابهة 
العدوان الامبريالى الصسهيوئى 
على الامة العربية وحسم بالشكل 
الوحيد “الصحيح النقاش حول 
طريق الخروج من حالة اللاسلم 
واللاحرب التى خلفها العدوان » 
ووضع العرب على بداية الطريق 


كك 
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حقيقى قائم على الحق والعسدل :.... وانطلقت 
شرارة حرب التحرير العربية الشاملة كاقوى 
واروع عناتكون الانطلاقة الأولى . . فلنحافظ جميعا 


الذائف 


هاء وسبل النصبر فيها 


المسحيع لتحمرين اراضيهم 
المحتلة » والى جائب ذلك » فقت 
حطبت المعركة منذ نشويبها 
اسطتورة' التقيدوق. السكرئ: 
الاسرائيلى » هذه الاسطورة التى 
بذلت المسهيونية العسالمية 
والامبريالية كل ها فى طاقتها من 
أساليب الحرب النفسية لتركيزها 
فى الاذهان ٠٠‏ واذا يها تسقط 
وتتهاوى أمام أول خعربة حقيقية 
توجهها اليها ارادة مقاتلة ٠٠‏ 
وفى اول فرصة يتاح فيها 
للمقاتلين العرب أن يقاتلوا 
مسلحين بالعلم والعتل وارادة 
القتال ٠‏ 

كما ابرزت العركة.» آهبية 
وفاعلية التضامن العربى فى 
مواجهة الهجمة الشرسة التى 
تواجهها الامة العربية منذ الغزى 
الاسستيطائى الاسستمبارى 
لفلسطين المحتلة واقامة اسراثيل 
قاعدة استممارية عدوانية عن 
لريق الفصسسب والاحتلال 
السلح ٠:‏ .وان كان ما تحقق من 
أشكال هذا التضاءمن حتى الان 
ليس فى مستوى المعركة المصيرية 
التى ‏ تقرر مصبر كل العرب ٠‏ 
وماتزال أسلحة عريبة قمسسالة 
اقتصادية وسياسية ومالية بعيدة 
عن ميدان المعركة ٠‏ 
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على المسيرة. المساعدة لهذه الحرب التاريخية 
المجيدة حتى ينتقل هذا الوطن العربى العزين الى 
غد رائع تصنعه جماهيره بارادتها الحرة ٠.‏ 


(( كاتب عرقى » 


كبا أكدت المعركة على 
الصعيد الدولى » ومن شلال 
التغيير الكبير الذى احدثته فى 
الرأى العام العالمى آن الحق 
المستند الى القوة هى وحده الذى 
يقرض 'احترامه. واسناده وليس 
الحق الضعيف التخاذل ٠0‏ 


شروط الظفر فى المعركة الراهنة . 


لقد وضعت المحعركة » الافة 
العربية كلها فى بداية الطريق 
الصحيح لجابهة العدوان 
الصهيونى 'لامبريالى » وتحرير 
أراضيهم المحتلة ٠٠‏ 


وأول شرط من شروط الظظفر 
فى هذه المركة. .مق انتشيران 
الممركة ذاتهاء .همسا بلغت 
التضحبات ومهما طال الزمن » 
وثانيها عدم اغفال أ تنساسى 
القوانين الثابتة |اتسى تحكم 
الصراع العريئ الاسرائيلسى » 
وهى التلازم المطللق بين 
الامبريالية الامريكية والوجسود 
الاسرائيلى ٠‏ والتلازم المطلق بين 
انرائيل. عفاعدة اسسمتارية 
للامنريالية والمصائج الامسريكية 
فى المنطقة » والترابط القسام 


26 لع مع" ]//نومغاط 


60.أ02و 0100012 


العضوى بين أطماع اسرائيل 
التوسعية » واحتلااها للاراضى 
العربية الذى *ى امتداد لوجودها 
القائم على الغصب والعسدوان 
واستخدام انقوة2 وبيسن 
الامبريالية الامريكية ٠‏ 


وثالث هذه الشروط : هو أن 
ترتفع درجة التضاءن العربى الى 
مستوى المصركة المصيرية 
الراهنة » وتستخدم بجد كل 
الاسلمة العربية الفعالة فى 
الأعركة » وأهمها سلاح البترول » 
والارصدة العربية المجيدة فى 
الخارج ٠١‏ إلى جانب زج كل 
القذرة القتالية ' العسربية فسى 
المعركة وعلى جميع الجبهات ٠١‏ 

وان تتحرك الجماهير العربية 
لتفرض هذه الشروط على كل 
الذين يتخلفون عن مواكبة أشرف 
وأقدس معركة لحوضها الامة 
العربية + 

« حقائق مبدثية .. د 

انتصسارةا فى المعركة ٠٠٠‏ 

٠*‏ ان شعبنا اعربى يخوض 
حربا عادلة ٠‏ لانه يقاتل دفاعا 
عن أرضه ووطنه ء عدوا مغتصيا 
جاثما فوق أرضه ووطنه ٠١‏ وكل 


المبادىء والقوانين والحقائق 
والتاريخ » تؤكد حدمية انتصيار 


الشعوب المقاتلة فى سسبيل 
تحررها وانفتاحها ٠٠‏ 
الحقيقة 


الاولسى ٠٠‏ ان 
الاحتلال القائم عأسى الفزى 
والعدوان المسلح . لا يمكن أن 
يدوم » واذا ظل قادرا على 
الاحتفاظ بثمار غرره وعدوانه 
بعض الوقت » فلن يستمر ولن 
يستطيع المحافظة على وجسوده 
غير المشروع كل الوقت ٠٠‏ 
والوجه الاخر لهذه الحقيقة 
هى حتمية انتصار الشسعوب 
المقاتلة المحدلة مهيا طال الزمن 
ومهما امتلك العدو المحتل. من 
وسائل اطالة امد أحتلاله ٠٠٠‏ 
اذا تسلحت بارادة القتال» 
وعزمت على سسلوك طريقٍ 


التحرير حتى اللهاية ٠‏ 
وليس سقوط 2 البونبارتية 
والجارية + . رطفس. الخسورة 


الفيتنامية الا أمثلة واضحة على 
صدق هذه الحقبقة بوجهيها ٠٠0‏ 
والحقيقة ؛لثانية ٠٠‏ اننا فى 
سلوكنا الطريق الطبيعى لتحرير 
أراضينا العربية المحدلة لسنا 


الخرب الرابعة 

وحدثا ٠:‏ ان كل الشبعوب 
معنا ٠٠.00‏ واذا اسستطاع 
التضليلن راستطاءت الدعاية 


-.الصهيونية والاستعماربة أن تقلب 
. الحقائق وتشوه قتالنا المشروع 


من أجل التحرين *٠‏ فان ضمعفنا 

وتقصيرنا الاعلامى قد العيا دورا 

هاما فى تقبل الكثير من بلدان 

العالم للحقسائق المقلسوية” 
والمشوهة ٠٠‏ وان شواهد : 
تدل على أن الوضع قد تغير 

٠٠ الان‎ 


الحقيقة الثالثة ٠.٠‏ هى ان 
عصرنا الراهن رغم كل النكسات 
التى أصابت مسيرة الشعوب فى 
نضالها الظافرن: عاسى طريق 
التحرر والائعتاق 2 هوق عصى 
تحرس الشموب وانعتاتها * 

واذا كانت القرى المضادة 
لاتجاه التاريجٌ .و.تياه التمن 
وحقوق الشعوب قادرة بيسن 
الحين والاخر على وضع العصى 
فى عجلات مسيرة الشعوب نحى 
ألتحرر والانعتساق ٠١‏ فانهسا لن 
تستطيع أن توفف مجرى الداريخ 
اى تغير اتجاهه اي تعيده الى 


الوراء * 


© لولم أكن عربيسا لوددت أن أكون 


كانت مؤامرة سنة 57 


الاستعمارية ضربة «دكمة موجهة' 


آلى: مستقبل الوضية الصربية » 
بقدر ما كانت موههة الى نظامى 
الحكم الوطئى فى مصر وسوريا 
بهدف تصفيتهما وعزل مصر 
بالذات عمن حولها ٠‏ 

وكان الاستعماريون يدركون » 
اكشبر مسا كانت اقسام: مسن 


الجماهيز تدرك »© ان: الوحدة 
العربية خطر ملحق على .مستقبله 
فى المنطقة.» على مستقبل ر, 
اسرائيل العنصرية التوسعية 
على استثباراته فى حقول النفط 
وارباحه التى. تقدر بملايين 
الملايين » على مملاثه فى الوطن 
العربى » وهى بهذا المنظور خطر 
على مستقبله فى أفريقيا ! 
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دء عبد العظيم أنيسن 


وكان الاستماربون يدركون 
اكش مما كانت تدرك أقسام من 
جماهيرنا الطيبة ب آن مص هى 
وافسطة التقد :فى ممتسقيل 
الوحدة ع وأن ضرب. ممصي 


وحصارها كفيل أن يرد قضية 


. الوحدة الى السسوراء عشرات 


وعشرات من السنين  ٠‏ 


ملسم 
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ا 5:0 


قبغين مصى » شعيها ونظامها 
الوطنى ومثلها الاشتراكية 
وصناعتها المتقدمة وامكانياتها 
الكبيسرة المسادية ورصيدها 
الثقافى » تصبح الوحدة العربية 
فكرة بلا مضمون 2 وكيانا يلا 
قلب ؛ وأحلاما بلا تحقيق 4 

شم جساء القسائل العسريى 
الاسمر » المولود فى أزقة القاهرة 
ودمشق وبغداد » الناثىء فى قاع 
العديئة “فسن اطنطينا ,وحمهن 
والبصرة ؛ والمعمد يطين حقول 
القطن والقمح والذرة فى ريف 
المشرق العربى وحقوله ٠٠‏ 
وكأنما انشقت الارض عن ابن 
هذا الوطن المبارك فاك به يضرب 
غيربته الحاسمة فى 1 أكتوير 


فيكتب بدمائه على أرضص سيناء 
وعلى قمم المرتفعات السورية 
صفحة باهرة الاشراق فى 
مستقبل الوحدة العرجية » واذا 
بيحور الزيف والاباطبل تغيض 1 

قبل 1 أكتوين كاد أسسم 
« العربى » أن يكون مهانة وزراية 
عند العالم الخارجى - كمهانة 
اليهودى التائه فى أوربا القرون 
الوسعلى » وبدا صدوت المدافعين 
عن قضية الوحدة وكأنه صوت 
تاثه فى الصحراء ! 

وبعد 5 أكتويره عاد كل شىء 
الى نصابه » سطع ذون الحقيقة 
التاريخية وهاجا هن جديد ٠‏ فى 
هذا اليوم الجليل وعلى هذه 
الارضس العربية المباركة عرفت 


© موقع 5 أكتوبر فى حركة التاريخ 


حيكممسا يصفة القاريخ 
المصرى ما جرى قى اليوم 
,السادس من اكتوبر عام ا 
مسيقول « انه فى ذلك اليوم 
المجيسد رفعت الوطنية المصرية 
المطعونة فى الصسميم هامتها 
المثقلة بجراح العدوان والقت 
جائبا كل القيود والاثقال التى 
حاولت ان تثمدها الى الوراء 
واندفعت الى الشرق تقفائل 
وتحرر وا بالدم مهانة 
بالسنواث الكثيبة » ٠.‏ 

صحيج أن التاريخ سوفتيق 
تفاصيل ما جرى ص ذك اليو 
وبعده ونى كل المجالات على 
مائدة البحث العلمى المتائى © 
ليقيم الادواك ويستخلص العبن 
والدروس ولكنه فى النهاية لن 


موسا / سم 


ييختلفة معنا على تلك الحئيقة لان 
التاريخ الاننسانى كما تعلينا 
ادبيات الفكر العلمى هو حركة 
الشعوب المقهورة ‏ تلك الحركة 
الازلية الابدية س مناجل التحرن 
والتقدم . وماحدث يوم السادس 
من اكتوبر العظيم لم يكن مجرد 
قرار قائد وطنى يرئشض مهانة 
البقاء على رأس بلد محتل » ولا 
مجرد اندفاعة جيش يثآر لشرفه 
العسكرى »؛ واننا هو قف ىالاصل 
والاساس حركة تسعب يأسره 
ضد العدوان »© الجيش فيها اداة 
للارادة الشمعبية » والقرار ايضا 
تعبي: جسور عن هذه الارادة . 
وما تزال كلمات انور: السادات 
فى خطابه التاريخى يوم السادس 
عشير من اكتبوبر تملا اسيماع 


أع. ال 0154 7/0امء. »اه هماع ه؟]. اناللا/ن//:قصاغط 


الوحدة العربية ذفسها ‏ للعالم 
أجمع - من جديد كرحدة نضال 
بالدم والروح سبد الاستعماريين 
والصهاينة » كوحدة مصين 
للجماهير العريصة التى دفعت 
ضريبة الدم فى سساخاء » واثبتت 
بالبرهسان القاطسع أن صصسوت 
المناضل العربى فى القساهرة 
ودمشق م عندما برتفع بكلسة 
الحق - يتداعى له صبوت 
المناضلين العرب فى كل درب » 
من المغرب العربى على حدود 


الاطلسى الى امارة الحويت على 
الخليج العربى. * 
نعم ٠٠١‏ لن لم أكن عربيا 


لوددت ان اكونه ! *. 


عبد اللطيف حذفى 


الجميع ١‏ لقد كان كل شىء منوطا 
بارادة الامة .. حجم هذه 
الارادة وعمق هذه الارادة وماكنا 

بم فميكا وما كان اد 
ليستطيع شيئا لو لم يكن هذا 
الشعب ولو لم تكن هذه الامة 
لند كان الليل طويلا وثقيلا ولكن 


الامة ايمانها ابدا بطلوع 
الفجر . وانى لاقول بغير ادعاء 
أن التاريخ سوف يسجل لهذه 


الامة أن نكستها لم تكن سقوطا 
وائما كانت كبوة عارضة وآن 
حركتها لم تكن فورانا وانما كانت 
ارتفاعا ثتساهقا .. لقد أعطى 
تسعبنا جهدا غين محدود وقدم 
تسعبنا تضحيات غير محدودة 
واظهر شعيئا وعيا غير محدود. 
واهم من ذلك كله اهم من الجهد 
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والتضحيات والوعى فا نالشعب 
1 بايمانه غير محدود وكان 
ذلك هو الخط الفاصل بين 
النكسة وبين الهزيمة »© ٠‏ 

ومما لاشك فيه ان مصر التى 
تف كلها الان مع مقاتلينا عنس 
موقع التنائش الرئيسى مسد 
الامبريالية العالية واسرائيل 
تعرف جيدا أن الحرب وان تكن 


هى ذروة هذا الصراع الا انها 
ليست سوى شسكل واحد من 
اشكاله العديدة الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية .ولعلنا 
لا ننسى أن واحدا من اهم قوانين 
التطور الاتسائي فى عصرنا 
الراهن هو ان ثسعوب العالم 
الثالث ‏ نع تقدمها المادى 
والاجتماعى من خلال النفسيال 


© بسين الأسسطورة والحقيقفسة 


للمعركة الراهئة أكش من بعد 


بعد مصرى ويعد عربى وبعدا 


ونسأل : 


تفل ادرائيل بيده 


تحرر أرضها 

وتفجر الطاقة العربية 

وتضيف الى ارادتها ارادة 
البشر المحبة للسلم 

وما الدافع الى اسرائيل فى 
أفعالها ١‏ 

الاسطورة ليس الا 

ونا الاسطورة ؟ 

حفئة من أفكار تعشعش خارج 
الحقيقة 

وما الجاذبية فيها 1 


وهم الانسان أنه أعلى هق 
آخيه الانسان 

والنتيجة ؟ 

استغلال من يتوهم أنه أارقى 
لمن يظن أنه أدنى ؟ 

وماذا بعد ؟ 

بخار يتصاعد ثكم يهوى 
ودتلاشثى فى نهاية المطاف 


ودليلك على ذلك ؟ 
ازية فى الحرب العسامية 

أنثائية 

وما" الغيلة بين االفسهيولية 
والنازية ؟ 

توامان 

وما العلاقة ؟ 

الاسطورة 

أسطورة الانسان الاعلى عند 
كليهما مع فارق فى الدرجة 

الانسان الاعلى عند النسازية 
هو الجنس الارى 

والانسان الاعلسى . عند 


الصهيونية هى الانسان امختار 
دون غيره من بنى اليشر اجدءين 
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قرب الرابعة 


الفعالَ وبمكتلف الؤسائل شك 
الاستعيان والاستعيار الجديد., 
ومعنى ذلك ببسناطة أن ماحدث 
ويحدث سوف ينتح بل هو قت 
الباب بالفعل امام تغيبرات هائلة 
طال انتظار سعبئا لها .. انه 
مقدمات ثورة شساملة سكتكون 
معركة التحرير هى ١‏ الشيرارة » 
التى اشمعلتها ., 


والانسان الاعلى ماذا عليه من 
عيب 1 
وجوده ليس ممكنا الا بتدبير 
وجود الاخر 

وماذ! عن وجود انساأن من 
فبرااض؟ 

بزوغ نرجسية تال عنها فرويد 
انها مرض 

الصهيونية اذن مرض العمي 

والعلاج ماذا يكون ؟ 

محاصرتها حتى لا تتخول منغ 
مرض الى وماء 
وكيف تكون المحاصرة ؟ 

بالحرب أم بالسلم 8 

بكليهما معا 

تناقض فى القول 

ولكنه تناقض مشروع 
لماذا ؟ 

لان الصهيونية تعبث بمعئى 
الحرب ومعنى السلم 

والاستجابة كيف تكون ؟ 


سا ولاه 


للع ماع" ]//نومغاط 


تحدديد ١‏ حقيقة » الحزب 
و ( حقيقة »| 

هذا هي مخنمون 'الخطاساب 
التاريخى ل « سارىات » مص فى 
لحظة من لحظاتها المكثفة 
والحقيقة ضد الاسطورة 


© ذا 


قد لا أكون مبالفا اذ! قلت 
“أنه فى أكتوبر 191/7 بدات 
ثورة جديدة »> ثورة على النكسة 
التى: عات فينا وداخنا لمسدة 
ست سئوات »© عانينا منهسا 
المرارة والالم والتمزق بدات 
ثورةجديدة على العدو ا لصهيونى 
الذى صور على أنه لا يمكن 
قتاله والحاق الخسائر به » 
ثورة جسديدة على الامستعمار 
الحديث » ثورة جديدة من أجل 
توحيد الصف الوطنى والعربى» 
ثورة علىالانوزامية والانوزاميين 
وعلى دعاة الاستسلام والتسليم 
والذين كانوا يُخيفون؟ انا 
بأمريكا وبالفانقوم والتكنواوجياء 

ويوم بدات المعمركة ‏ 
أحسست أحساسا عميقا ان 
الجرح العميق الذى نزت منه 
دماء الوطن » سيلتئم » ولبكن 
لاه كان عميةقبا ‏ فان التثشامه 
سياخذ وقتا طويلا .. أى أن 
المعركة التى بدات ليست معركة 
أخاطفة أو سريعة »© أو سبهلة 
أو هينة ‏ فنحن تحارب عدوا 
قرسا ومؤيبدا من الولايات 
المتحدة الاستعمارية و والمتعطفة 
دائما لدم الشعوب لتحمى 
تعس تسالحها: الرانسسيالية 
والاستعيارية .. فمعركتتنتا 
ليست مع اسرائيل وحدها 
ولكنها مع سادتهاكذلك الولايات 
المتحدة وع كل الممصسالح 
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قاما الحقيقة واما الاسطورة 


' وقدء اختارت مصر واختارت 


الامة العربية واختارت القسوى 


المحبة للسلم : 
الحقيقة 


جبات للاستمرار ٠٠‏ فالمعركة طويلة 


الاستعمارية قديمة وحديئة .. 

ولما كان ايماننا اننا نحارب 
حربا عادلة من أجل تعرير 
أرضنا - فان الطدقة العاملة 
وحركتها النقابية مدعوة لان 
تحدد بوضوح واجباتها »© وأن 


الواجبات - وأن تتدِ 
الشسعارات البراقة والكبيرة 
«والحماسية ٠‏ والعمل البسيط 
الذى يتحولفى الممارسة العمل 
كدير ٠٠‏ الهم آن نحدد ما هى 
واجباتنا وان دلتزم بها » ونسعى 
الى حتسد جماهير العمال الى 
تحمل المسئولية فى انجاز هذه 
الواجبات ٠‏ 

فأولا : من واقع تجرية 
العسيتال. الممريين .2 افعنينا 
واجهيت البلاد عدوان 5م9١1‏ 
تطوع العمال من تلقاء أنفسهم 
لواجب العمل فى الجبهة 
الداخلية للد العون لخطوط 
القتال ‏ فقرر العمال المصريون 
يوفى كليل التطوع بالعيسسل 
ساعات عمل اضافية دون مقابل 
والعيل بدل العمال المجندين فى 
القوات المسلحة أو المتطوعين 
فى المقاومة الشعبية ‏ التيام 
بنفس اعمالهم وكائهم يؤدونها 
واستمرارن صرف أجورهم سس 
ومن هنا فاناول واحجب يواجهنا 
هى أننزيد منطاقتنا الانتاجية» 
وان نقوم بأداء كافة انواع 
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واختارت رت 
امريكا : 

الاسطون 0 

والاسطوزة بخار يتصاعد ثم 
يهوى ويثلاشثى فى ذهاية 
المطاف ,, 


اسرائيل ومعهسا 


محمد أحمد العتيلى 


العمل التطوعسى » وان ننج 
تفس الاعمال التى كان يُقوم به 
اخواننا العمال الذين استدعتهم 
المعركة ‏ ليشاركوا فى القتالٌ 
وينخرطوا فى القوات المسلحة. 
وفى نقس لوقت يجب أن يقود 
التنظيم النقابى العمال من أجل 
بذل أقصى جهد حتى يستمر 
العمل لانجاز مشروعات خطِة 
التنمية التى لم تتم بطاقة أكثر 
من الطاقة التى كنأ نعمل بها 
قبل المعركة . وكذلك ان تنظم 
النقاباتحملة للمنائسة الوطنية 
فى الانتاج س تحت عار زيادة 
الانتاج من أغل الممركة : 
ثانيا : أن تبادر الثقابات 
باعتبارها التنظيمات الديمقراطية 
الممثلة لللعمال الى ترك جمد 
الخلافات والمشاكل الخاصة 
الان على اساس أزيكون كل جهد 
ونشاط يبذل بتركيز من اجل 
المعركة ‏ ولعمال النقل فى 
ذلك تجربة عنديا اجلوا فى 
1 فنزاعهم. الطويل معشركة 
لدم والذوكان معروفا بقضية 
يم الى ما بعد المعسركة 0 
ا نوها منالاضراب البطىه 
كانوا قد بدأوه . وطلب كثين 
من العمال تأجيل نظر قضساياهم 
أمام القضاء حتىتنتهىالمعركة,, 
ان الطبقة العاملة والثى عرفت 
بتضحياتها الجليلة طيلة تاريخ 
جهادنا الوطنى ضضد الاستعمان 


دنع مع" .]//نومغاط 


60.أ102و 0100012 


لنقا من أجل المعركة 
لان الانتساة فى معركة التحرير 
كذلك لن يعنى فقط الانتصار 


على الامبريالية والمهيونية 
ولكنه يعنى فى نفس الوتث 
اسستمرار الثورة الاجتباعية بكل 
اناق الوطنية والاشستراكية . 
: ان التنظيم التثقابى 
فى مصر مدعو لان يكون اس 
فعالية ونشاط :سواه فى مجالات 
التومية السياسية بابعادل 
المعركة » والتعريف بالعسدو , 
والتعريف بالهدف التحسريرى 
الوطنى لهذه الحرب . لان 
اسزائيل عندما .اعتدت عاينا 
فى 1187 الاستعباريين 
الانجليز والفرئسيين انبا كان 
ذلك لتمنع انجساز عملية تأميم 
قناة السويس » ولتمنع تطور 
الثورة الوطئية المصرية الى 
مواقع أكثر تقدما وثورية ٠.‏ وفى 


© قضايا جدية تطرحها المعركة 


ة رائغة نعيشسها ؟ ولم 
أحد ان ينكرها : هى ان 
ما حتقته قواتنا السلحة بعبورها 
تناة السويس » واقتحابها خط 
بارليف يوم 5 اكتوير الماضى .. 
كان حدثا من تلك الاحداث 
النادرة العميقة الاثر التى تحدث 
فى حياة الامم والشعوب مرة 
واحدة كل عدة أجيال » وتشكل 
نتائجها منعطفا حاسسيا فى 
مسيرة تلك الشسعوب ومستقبلها 
لقد كان عبور قواتنا االسلحة 
لتئاة السويس » واقتحام خط 
بسارليف » بداية بعث جديد 
لشسعبنا .وقد وضع هذا الانجاز 
العغسسكرى المذهل نهاية لليل 
الهزيمة والياسن والفسياع » 
وخلصنا فى سساعات قليلة من 
اهتزاز الثنة: بالننس والاقتناع 


177 كان عهدوانها السسؤيد 
من قبيل الامريكان من أجل 
القضاء على الثورة المصسرية 
وتعلوراتها الاجتماعية والثورية 
بعد ١5١|ا‏ , 
وعلى نقتايات العبال أن 
تنشط فى مجال تعبتة الجبهة 
الداخلية »؛ وفى ذلك أمايها 
مجالات كثيرة العمل . العناية 
بأسر المجندين أعضاء النقانات » 
بالجرحىاعضاء النتاباث ؛ بأبسر 
الشهداء ب ببتاويةحرب العدو 
الئنسية » بالمشاركة بفعالية 
فى الدفاع المذنى » وفى كل 
نشساط يحبى المإسسسات 
والمنشآت ؛ وهناك أشياء كثيرة 
فى هذا المجال يبكن عبلها 
وائجازها . 
رابعا : يمكن للتنظيم النقابى 
أن يبذل جندا مكثفا فى مجال 
كسب الرأى العام العالى 
العمالى ‏ وحزكة الطبقة 
العاملة العساللمية وخاصة فى 


الذاتى بالعجز عن مواجؤسة 
المعتدين ٠.‏ 

لقد كشف الحدث التاريخى 
يوم ” أكتوبر عن جذوة الوطنية 
المشتعلة فى اعياق تسعبنا » فى 
قلوب ابئاء الشسعب. الببسطاء 
على اختلاف مواقعهم في المدينة 
أو فى أعباق الريف » فى المصنع 
أو فى الحقل » فى المدرسبة او 
فى المكتب .. هؤلاء الذين طالما 
ظلبناهم وحملناهم مسئونلية كل 
سلبية ممأ ساد حياتنا قبل 
" اكتوبر » هم انفسسهم الذين 
أطلقوا من ضدورهم مارد 
الوطنية المصرية فى بعث جديد » 
لاسترداد النفس واستترجاع 
الارض السسليبة من براثن 
الامبريالية والصبيونية , 

ولم تكن مظاهر هسذا البعث 
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البلدان الرأسمالية ب واضرابة 
عبال الشحن فى ايطاليا عن 
شحن وحذةة أمريكية محملة 
بالسلاح يعطينا المؤشر لما 
يمكن أنتقوم به الحركة النقابية 
المصرية . ان نشساطا مكثفا 
يجب أن تثوم به تتابات العبال 
في سبيل' حشد وتعبئة عمال 
البترول العرب فى المعركة ل 
ونى مجال التضامن السدولى 
يمكن للحركة النقابية المصرية 
بالتعاون مع العبال العسرب 
وعبال البلدان الاشتراكية أن' 
تفعل الكثين ٠‏ 

وأخيرا لند بدأت مسسيرة 
حرب التحريرالعربية س وبمزيد 

من الوحدة الوطنية والعيل 
الشعيى المكثف » والالتحام مع 
قواتنا المسلحة الباسلة س فى 
الامكاناحراز النصر والستور 5 
0 


محمد حلمى ياسين 


الجديد » متمثلة فقط فى ان تلثقى 
الججاهيز خلف ظهرها كل 
مشكلاتها ومعاناتها » وان تتقبل 
دون أى اعتراض أو منائشة 
الاجراءات التنظيبية لتقنين 
بعض المواد .الغذائية الاساسية 
بالبطاتات وفحرعن خترالت 
أضافية لصالح المعركة . 
بل تمثل البعث آيضضا س وقبل 
كل شىء س فى استعادة الثقة 
بالننس:؛ وبالقيادة اإناضلة »* 
وبالقوات المسلحة الباسلة + 


وان تصبح المعزكة المقدسة 
واخبارها هى الخبز وهى الحياة 
ذاتها . 


وبحمساس س عن تقثوهسا 
وتأييدها وتضامنها مع الرئيس 
انسور السنادات فى التران 


//ا سم 
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التسازيئقى الذئ اتكذه بعبون 
الهزيية الى شاطىء سسيناء »> 


تساطىء البعث .. 
ولم يقف تاييد جماهين شعبنا 
إمن حد الحماس © بل لقد شنهد 


يوم 1 أكتوبن وما بعده من أيام » 
الشىء الذى افتقدناه كثيرا قبل 
هذا .. وهو الاندفاع الهائل من 
ناهين العبسنب الى يفال 
التطوع وساحات التدريب » فى 
محاولة للمساهمة فى المعركة 
يجهد ما , 

ان زيارة واحدة لاى مقر؛ من 
مقا الاتحاد الاشتراكى » او أى 
مركز من مراكز' التدريب علي 
أعمال المقاومة الشعبية وانقمطة 
الدفاع المدنى # سوف تقدم 
الدليل لمن لا زال يبحث عن دليل 
آخير ؛ على ان جذوة النشضال 
الوطئى العارم قد اض-طرمت 
ثارها من حديد ٠.‏ 

ألوف .وألوف من الفنتيان 
والفتيات » وسيل لا ينقطع من 
المواطنين من كل سن »> جساءوا 
يبحثون عن إن 1 
التضحية من 


متصب 
يأتوا تقربا لحاكم أو مسئول » أو 
مانا لالح .. وائما جاءواً 
تحركهم روح ما بعد 1. أكتوين » 
بعد أن نفضوا من على اعتافهم 
ب وبدافع الوعى التلقائى س 
روح السلبية واللامبالاة التى 
طانا عانينا منها ؛ والتى طالما 
وقفت مانعا بينهم وبين التنظيم 
السياسى ٠.‏ 

وعند هذا الحد ؛ تبدا 
مسئولية الاتحاد الاشتزاكى » 
وعليه تقع مسئولية حشد هذه 
الجماهين خلف قواتها المسلحة » 
مسمئولية الانتقال بهذه الإجماهير 
من الحماس التلقائى الىالحماس 
الواعى القائم على الاقتنا 

لابعادا الموتف واحتبالاتة 

وأداء التزا. أماته ٠.‏ 

0 أن : بان نجاج الاتحاد الاشتزاكى 
لمهمة يكون قد ارتفع 
تسل الصبيامى الى موازاة 


ا ب 
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العجل | التسسكرئ ٠‏ وتتختنى 
الفجوة بينهما 

لتد اكد الرئيس أنور السادات 
دائما على ان المعركة هى المجال 
الحقيقى لاختبار قدرات الناس 
ومواقفهم » وانه من خلال 
المعركة يمكن اكتشساف القيادات 
الحقيقية واستكمال بناء التنظيم 

وها هى الفرصة متاحة اليوم 
.. وقد لا تشهد الاجيال الحالية 
فرصة بهذا المستوى .. فكيف 
يمكن للتنظيم السياسى أن يحقق 
حشدا جماهيريا منظما وواعيا » 
يشكل درعا للقوات المسلحة 
وسندا لها » ويستطيع من خلال 
هذا الحشد ان يجعل الجماهير 
العريشة تقدم كل ما لديها من 
طاقات وامكانيات للمعركة ؟ 

ان السبيل الى ذلك فى 
المرحلة الراهئة يتم عبر النضال 
السياسى على ثلاث جهات اا 

هه القوعية- السسياسية 
للجبماهير بأبعاد المعركة 
والتراماتها : وتدعيم التنظيم - 

©» اعداد التطر مين لكلف 
الانشطة ء اعدادا سياسيا » 
وتقديمهم للجهات المعنية ٠‏ 

© ترشيد الاستهلاكا . 

ففى ظروف المعركة الحالية 
التى نعيثشها » لن نستطيع أن 
نزيد الجماهيز حماسا غء ولكن 
يجب ان نضع الحماس الجارف 
الذى تعيشه الجماهير فى اطاره 
المحيح على أبساس علمى 
وموضوعى » بحيث يتحول الى 
طاقة بذل وعطاء ويغدو ثابتا 
لا يهتز أمام أول صدمة أو 
صعوبة . 

ومن هنا » فان المواطن يجب 
أن يجد لدى الاتحاد الاستراكى 
الشرح العميق المبسط التطورات 
العسكرية والسياسية فور 
وقوعهاء وان يجد المواطن 
أيضا الاجابة الو سسوهية 
الصادقة عن كل تساؤلاته » 
وان تكون آذان التنظيم السياسى 
على تبض الج هير: » وعينه 
على حركتها » ومكان قياداته 
فى صفوفها ووسط تجمعاتها ٠.‏ 
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ان الاغراق فى أعمال مكتبية 
وادارية » أو القيام باعمال من 
صميم واجبات التنظييسات 
المساعدة من نقايات واتحادات 
وجمعيات نسائية » انما يجعل 
الاتحاد الاشسستراكى بعيدا عن 
مواقعه الاصلية فى المعركة . 

ولابد السنسياكد. 
استخدام كافة الوسائل الاح 
لتوصيل كلمته الى جمساهيرن 
شعبنا . فمن خلال الاجتماعات 
الجماهيرية على كافة المستويات 
.٠‏ وبالكلمة المكتوبة 4 سواء فى 
مجلة دورية أو نشرة صسغيرة 
تتناول موشسوها واهدا © أن 
دراسات مفصلة حول بعض 
التفايا اليامة » ومن خلال 
المسرحيات والاشسعار والاغائى 
والازنجال وفرق الاطفسال 
[ الاراجوز والعرائس ] © يقدم 


التنظيم السياسى الافكار البناءة 
الهادفة الى تفجير: طاتات البذل 
والتضحية ٠‏ 


أن صدور نشرة يومية بمبادرة 
من التيادات العليا ء يجب أن 
يتطور ليصيح عملا نضساليا من 
حيث تحريرها » واعدادها * 
ومدها بأخبار المبادرات الشعبية 
والامثلة الرائدة ثم توزيعها على 
أوسمع نطاق .. ويمكن ان تقوم 
لجان التثقيف المشكلة فى 
الاتسام والوحدات بعمل كبير 
قى هذا الشان . 
وفى الاقسام والوحدات لابد 
من توسيع حملة الشسعارات 6 
ويشب كل تخياصض فى مراكز 
التجمعات » وتشجيع مبادرات 
لجان الوحدات لنقر مجلات 
الحائط » واذكاء روح المنائسة 
النضالية بين الوحداث والاقسنام 
ولكى يتحقق ارتباط المواطن 
بالاتحاد الاشترا اكى » لابد من أن 
يتوافر شرطان : 
أولهما : أن يتتنع المواطن 
بصدق وجدية ما يقدمه له 
يم السياسى © وأن يشسعره 
بالقدوة فى سلوك قادة التنظيم 
ثانيهما : ان يشعر المواطن 


بأن مقر الاتحاد الاشترداكى .هو 


26 لع مع" ]//نومغاط 


م6.أ102 0100012 


المكان الذى يستطيع أن يعبر فيه 
عن نفسه بكل وضوح وحرية .٠‏ 
ومن هنا فلابد من نيذ الاأسلوب 
البالى الذى يرفع سيف الارهاب 
الفكرى ضد كل راى لا يتطابق 

مع الرأى المطروح ؛ ما دام هذا 
اللا يدور فى اطان معركة 
المصير واحتياجاتها . 

لقد القت الجاهين خلف 
ظهرها بكل معاناتها ومشكلاتها 
أمام الواجب الاكبر » وجساءت 
تنظيم السياسى لتشارك فى 
الجهد الوطنى » فلا يجوز أن 
نضع قيدا على حقها فى المناقتقشة 
الحرة » ولا ان م فى وجهها 
مواقف مسبقة قبل 5 أكتوين ٠‏ 

واذا كان هذا الامر هاما 
بالنسبة للجياهير عاية »© فانه 
أكثر أهمية » بالنسية لاصحاب 
التشماط السياسى . قان الموتف 
اليوم من أى انسمان انما يتحدد 
على أساس موقفه من المعركة 
وقيادتها السياسية ٠.‏ 

وقسة. الكبد الرئيسن نوو 
السادات فى خطابه أمام مجلس 
الشعب على هذا المعنى عندما 
قال : « كنت أعرف أن الامم 
العظيمة عندما تواجه تحدياتها 
الكبرى 6 فانها قادرة على ان 
تحدد لنفسها أولياتها بوضوح 
لا يقبل الفشسك .. كنت مؤمنا 
بسلامة الدعوة للقومية العربية 
وكنت مدركا للتفاعلات المختلفة 
التى تحرك مسيرة أمة واحدة » 
ولكننى كنت واثقا من أن وحدة 
العيل ») سوف تفرض نفسها 


على كل القوئ # وعلى كل 
الاطضراق »© وعلى كا 
التيارات » لانها كلها سوف تعى 
أن هذا الظرف ليس مباراة بين 
الاجتهادات » وائما بهو صراع 
بين الفناء والبقاء لامة يأسرها » 

ولا كان التنظيم السسياسى 
يتحمل عبء تقديم المتطوعين 
للجهات المعنية ؛ فان الالوف من 
المتطوعين الذين يتقدمون من 
تلقاء أنفسهم للتطوع »6 مفعمين 

بروح التضحية والرغبة فى 
الشاركة فى المعركة » هؤلاء »2 
يشكلون خامة طيبة جدا » لديها 
ل الادنى اللازم للتحرك 

ياسى » ويستطيع | 

السياسىي أن يقس كلها لويم 
وينمى مداركها السياسية ؛ ولابد 
من جهد سياسىقيل الجهد الفنى 
للتدريب . لان دفسع هذه 
العناصر للتدريب مباشرة دون 
توعية سياسية ينتهى غالبا بفتور 
حماس هذه العناصر ., 


على أن التوعية السياسية 
سوف تجعل المتطصوع أكثر 
حماسما للتدريب ‏ الذى قد يبدو 
له اقل مما يريد س وسوف تثير 
التوعية السسياسية اهتماماته 
بالعمل السياسى وتقيم رياطا 
بيئه وبين التنظيم السياسى . 

وترسيد الاستهلاك معركة 
أساسية .. اذا كسيها الاتحاد 
الافستراكى ؛ فائما يرفع عبئا 
ثقيلا من على كاهل الدولة » 
ويوفر اعتمادات © ودمنسع 


© عن معركة أكتوبر التحريرية 


هل هناك ما هئ اقوى دلالة 
فى البرهنة على وححدة الامة 
العربية ٠‏ وحركتها الوطنية 
الصاعدة نحى التحرر والوحدة 
القومية » وعلى تجسيد ذلك كله 


على نحو حى وفعال من معركة 
التحرير الاخيرة المظفرة التى 
قادتها الثورة العربية تحت قيادة 
مصى ضد الاحتلال الصهيونى - 
الاستعبارى » مستندة فى ذلك 
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الكرج الزلبقة 


اختناقات وتأزمات سيبها نيط 
استهلاكى لم يعد مقبولا ول 
متفقا مع مقتضيات تطورنا ... 
ولابد السسيانى من 
أخذ المبادرات اللازمة لتثقيف 
الناس © واعادة تربيتهم بأسلوب 
الحياة فى ظل الحرب ... ويجبه 


متحمسة وغير واعية ... بل 
يجب ان يخطط لحملة قساملة 


لاتناع الناس بالتخلى عن الكثين 

من العادات و الامساليب التى 
تؤدى الى زيادة غير طبيعية فى 
الاستهلاك .. 


اعادة البناء والتعمين بعد انتهاء 
الحرب » فان تعزيز مواقع 
الاتحاد وسمط الجماهين » ودعم 
مراكزه معناصر جديدة من خلال 
نضاله فى المعركة ‏ تصبح واجيا 
أساسيا وهاما » يتحقق من خلال 
تسهرة علن:تنيدة الخرعة 
الجماعيرية »> وتنظييها وارساء 
علاتته بالمنظليات العيالية 
والطلابية والنسائية المساعدة 
على أسس سليمة ,.: فالعركة 
الحالية هى أنسب الظروف 
لارساء الاسس السليية » 
لاستكمال بناء منظمة الشباب 
ومنظمة نسائية مقتدرة ؛ واطلاق 
طاقات الحركة النقابية والطلابية 


د محمة على الشهارى 


الى دعم آمتها العربية » والى 
جبهة أصدقائها وحلفائها الممتدة 
على نطاق العالم كله» والتى 
يشكل المعسكر الاشستراكى * 


ب كلاسم 
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يقيادة الاتحاد السوفيتى » أقوى 
وأهم أركانها . 


لقد أثبتت معركة التحرير التى 
بدأتها مضر وسوزيا فى 3 اكتوير 
1517 4 من “أجل دح الغزوة 
الصصهيونية الامبريالية من 'سيناء 
والجولان التى كانت قد وقعت فى 
قبضتها بعدوان © يونيو 115317 
الغادس ليس فقط القدرة القتالية 
العربية الخارقةوالمتفوقة » والتى 
لم يتح لهاقيل ذلك الكشف عنها » 
كما أتيح لها ذلك هذه المرة » 
وانما ا أيضا القدرة المتميزة 
والمتفوقة للنظام الاجتمساعى 
الوطنى التقدمى الذى امتلك 
مقومات النضال المظفر » والذى 
خاض هذه المعركة على النظام 
الاجتماعى الرأسمالى النازى 
الحاكم فى اسرائيل » كما دللت 
على خرافة الدولة والجيش 
الاسرائيلى اللذين لا يقهران » 


وعلى خرافة أن اسرائيل وحدها 


هى القادرة على استيعاب 
واستخدام التكنولوجيا الحربية 
الحديثة » وأبطلتفىنفس الوقت 
الزعم القائل بأن التكنولوجيا 
وحدها هىاداة النصر الحاسمة .., 

لقد اتذ علهما أن 
التكنرلوجيا تكون اكثر ما تكون 
فعالية عندما توضع فى مكابها 
الطلبيعى ودون تزيد ضمن اطنر 
حركة تحرنل وتقدم قادرة ناهضة» 


ومنسجمة مسع حركة التطور 
التاريخى العام » وعندما تخدم 
أهداف هذه الحركة الوطنية 


والانسائية الشاملة » واتضع 
جليا خلال هذه المعركة أن هناك 
فعلا أمة عربية حية واحدة 2 
ينتظمها شعور قومى واحد من 
المشرق الى المغرب » ويصركها 
قانون اجتماعى واحد » هو قانون 
الدفاع عن نفسها ووجيودها 
ومصيرها وحقها. فى استكمال 
تحر وطنهسا 2 واسستعادة 
سيادته » وتحقيسق امستقلاله 
السياسى + ويلونة- شخصسيقة 


فا ارت 
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القومية والدولية » وانجاز وثبته 
الحضارية الجديدة » وتقسديه 
الاجتماعى الكامل.: 

لذلك فان معركة سيناء لم 
تكشف مجددا حن استحالة قهر 
مصر بكل تاريخها الحضارى 
العريق والشامخ فقط ء والتسى 
عادت اليها روحها بهذه المعركة 
وخلالها » والتى انطلقت بها 
وتعملقت وحلقت ب حسب تعيير 
الاديب الصرى اللامع تجيب 
محفوظ فى كلمته فى الاهرام فى 
.315781 ولا عن 
( الوطنية المصرية ] الملتهبة 
فحسب » ولا عنكلما يرتبط بذلك 
من معان وقيم تتعلق بثوريته 
وحيوية الشعب المصبرئ المتجددة 
المستمرة ليس الاء وأمثال ذلك 
من الحقائق والعبس والدلالات 
التى عبر عنها الكاتب الكبير 
توفيق الحديم فى كلمته التى 
تشيتهيا لس الافسرام 
فى 4-. 1171-1 بقوله : «عبرناً 
الهزيمة بعيؤوتا الى سيتاء وعهنا 
تكن نتيجة المعارك فان الامصم 
الوثبة . فيها المعنى أن مصر هى 
ذاكفا فصر 4 كعغتتها الذتنا كن 
نامت » ولكن روحها لا تنام ٠‏ 
واذا هجعت قليلا فان لها هبة » 
ولهازمجرة » ثم قيام . وقد هبت 
مصر قليلا » وزمجرت ء ليدرك 
العالم ما تستطيع أن تفعل فى 
لحظة من اللحظات ء فلا ينخدع 
أحد فى هدوئها وسكونها . 
وكانت يدها التى بدرت منههبا 
حركةاليقظة هى جيشها المقدام » 
بصيحة رئيسها الوطنى بالقيام ٠‏ 
سوف تذكر مصى فى تاريخها 
هذه اللحظة بالشكن والفض » . 

لقد كشفت المعركة عما هى 
أكثر من ذلك كثيرا » كشفت عن 
حجم مصر القومى والتحريرى 
الكبينن» وغن دورها القيسادئ 
والثورى الضخم على النطاق 
الغريى كله # وعن.مدى التقاف 
الأمة الغربية. كلها هولهاء 
ووقوفها الى جانيها » وسيرها 
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خلفها فى هذه المسركة. ل 


[ القومية ] التحريرية معركة 
تحرير سيناء » والجولان » 
والضبفة الغربية. والقندس * 
ومعركة تحرير الارض والانسان 
العربى من ربقة الاسستعمار 
الصهيونى والامريكى » ومعركة 
امتلاك الارادة الوطنية والسيادة 


عصر جديد مضيئة » عصر ظهور 
الكيان القومى العربى العملاق 
على الساحة الدولية » واحتلاله 
مكانته التاريخية اللائقة بين الامم 
الناهضة المتقدمة المعاصرة , 

ان هبة الجماهير العربية كلها 
فى نفس اللحظة .التى هبت فيها 
مصر ء كما كانت .برهانا فهددا 
على الوحدة القومية العميقسة 
والاصيلة والقوية التى تشسد 
أطراف وشعوبالامة العربية الى 
يعضها البعضء فقد كانث برهانا 
اضافيا على موقع مصر القيادى 
البازز داخل: هذه الوحدة 
القومية » وعلى أتها مصور 
الوجوى القومى العزبىء وقاعدة 
وطليعة حركته التحريرية الوطنية 
والاجتباعية » وقاعدته التاريخي 
والسياسية الثابتة فى حلبسة 
الصراع العالمى من أجل ترسيخ 
هذا الوجود القومى العربى 
دوليا » وانتزاع الاعتراف به من 
قبل كل دول وقوى العالم كبيرها 


وصغيرها 
وكما كشفت هذه الممركة عن 
تلك الزمالة النضالية الوثقيىم 


والقوية والقديمة التى ظلت تربط 
دائما بين مصر وسوريا » وتتجلى 
أكثر, 0 
الحاسمة ٠‏ مثذ معركة [ حطين ) 

أيام صلاح الدين والى الييم ٠‏ 
فقد أماطت الاثام مرة أخرى عن 
عمق الروابط القومية التى تجمع 
بين مشرق الوطن العربى 
ومغربه» والتى أفصحت عن 
نفسها بقوة فى مشاركة جناحهى 
الامة العربية النضالية فى 
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المعركة القومية المجيدة الى جانب 
دول المجابهة ‏ مصر وسوريا - 
وبذلك كسرت والى الابد تلسك 
الاسطوائة الاستعمارية المشروخة 
والقديمة التى ظات تعزف نغمة 
انفصالية ممفوته » هى أن هناك 
كيانا قوميا عربيا متميزا فى 
المشرق ٠‏ وكيانا قوميا عربيا ذا 
سمات أخرى فى المغرب ٠‏ 

واذا كانت معركة السويس 
عام 1157 ضد الغزو الثلاثى 
الصهيونى - الاستعيارى قد 
مثلث لحظة اليلاد التاريخية 
لظاهرة القومية العربية التى 
انفجرت شعوبها والتهبت فى هذا 
الوقك ‏ تفاعلا مع معركة 
السويس - وخاضت مختلف 
أشكال النضال تعزيزا ودعيا 
لممس المناضلة التى برزت منذ 
هذا الوقت أيضا كقائدة تاريخية 
وثورية مقدامة لحركة التحرير 
الوطنى والتوحيد القومى العربية 
فأن معركة سيناء والجولان عام 
19178 كانت لحظة ازدهان 
وسطوع وتوهج هذه الظاهرة 
القومية والثورية العربية » 
ولحظة انتصارها الرائع والعظيم 
على الامستعمار والصهيونية 

وكما لمعت شخصية جمال عبد 
الناصي القومية الفذة خلال 
معركة 1467 > وغدا منذئن قائد 
حركة التحرير والتوحيد القومى 
العربية المعترف به » فلقد لمعت 
شخصية خاليفته محمد انور 


السادات خلال معركة 8!ا9١‏ 
الذى قاد نقس النضال ضد نفس 
القتسم الصحسهيوتنت 
الاستعمنارى ‏ والذى .حت كما كتب 
نجيب محفوظ أيضا « تقمص فى 
لحظة من الزمان عصارة أرواح 
الشهداء العظام من 
زعمائها [ مصر ) واتخذ قراره » 
ووجه خربته » [الاهرام فى 
1977-1١-٠‏ ] والذى غدا 
بهذه الممركة قائد حركة التحرين 
والتوحيد القومى العربية فى 
مرحلتها الجديدة 

واضافة الى ذلك كله فأن 
الانظمة الوطنية العربيت 
وبصورة خاصة مصر وسوريا 
والعراق » التى تعشرت فى 
السابق محاولات توحيدها 
العوامل الاقليمية 


الوضوعية والذاتية ء قد حققت 
باتخزاظها: :مها فى مسرعة 
التحرير القومية اللاهبة ضد 
الصهيونية والاستعمار الامريكى 
ليس فقط تضامتها النضنالى 
ووحدتها الثورية والعماية» 


وانها صهرت ‏ قبل ذلك - فى 
لهيب المعركة ذائه كل خلافات 
الماضى العارضة » وارست حجر 
الاساس لانبثاق وقيام وحدة 
عربية تحررية حقة » لن تقتصصر 
عليها .وجدهاا م:واينا ستشيل 2 
بالتأكيد س غيرها من الاقطار 
الوطئية العربية فى مشرق الوطن 
العربى ومغريه ٠‏ 


القرت الزابفة 


لذلك فأنه من الحق أن نقول 
منذ الان ان معركة أكتوس 351/17 
التحررية العظيمة ضد اسرائيل 
والامبريالية 'الاثري: .” كانت قمة 
معارك النضال القومى التحررى 
والتقدمى العربى ,..فعلى ثان هذه 
المعركة الضارية والمقدسة 
نضجت واستوت وتبلدورت 
وشمخت الروحالوطنية والقومية 
العربية » وذاب كل تناقض قديم 
بين الانتماء الوطنى الخاص » 
والائتماء القومى العام » وفنى 
أتون هذه المعركة نسجت وفتلت 
خيوط الوخدة العربية التى غدت 
الان اقرب الى التحقيق من أى 
وكت مقي + 0 

ومن الحق س فى خاتية 
القول ‏ أن نقول ان حصركة 
التحرير والتوحيد القومى 
العربية التى ظهرت تباشيرها فى 
الربع الاخير من القرن التاسع 
اعطر ققد اأشرقك .د .يمد رطلعة 
خوالى ماثة عام من التفبقات 
على بلوغ أهدافها النبيلة ب بعد 
ان ازدادت خلال هذه الرحلة 
المجيدة والطويلة وضوحا 
وتبلورا وتألقا واقترابا من 
تجسيد آمال ومطامح ومصالح 
الجماهير الشعبية العربية 
العريضة فى التقدم الاجتماعى 
واانينقزاظية النياسيةب هذه 
الاهداف المتمثلة اليوم فى اقامة 
دولة عربية كبرى موحدة » 
ناهضة متقدمة » ديمقراطية 
اشتراكية , 


© الدجاجة الذهبية ٠٠‏ والحرب الرابعة 


حين يتقسدم ١‏ السرئيس 
تيكسون » الى الكونجسرس 
الامريكى بطلب اعتماد برفامج 
ضلخم من المساعدات العسكرية 
المجائية لاسرائيل يصل. فى 


مجموعه الى "7٠١‏ مليسون 
دولار ٠٠‏ فهو لا يتحرك بمذطق 
هارون الرشيد ٠‏ وانما بمنطق 
ضرورة صلب عود « رجل بوايسه 
القوى » فى المذطقة الذى أئذنه 
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لطقى الذولى 


الدهماء من العرب بالجراح » 
وأفقدوه - بالتالى هيبته ,» 
وجانيا كبيرا منقدراتهالعدوا 
ذلك أن هذه «الحربالرابعة» بين 
اسرائيل والعرب » قد خلقت 


ب 1م يم 
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على حد أعتراف ذيكسسون 
ئفسه - ١‏ احتياجات تتجاوز 
قدرة اسرائيل » . وبالطبع فان 
استمرار الحرب يعنى تزايد هذه 
الاحتياجات التى تفوق قدرة 
اسراثيل » وهذا كله يعنى »2 فى 
النهاية » أنه بدو نالتغطية والدعم 
الامريكيين » فان اسرائيل سوف 
تفقد دورها فى المنطقة. كحارس 
للمصالح الامريكية 2 ومنفذ 
لاستراتيجيتها فى المنطقة . يمتلك 
قبضة فولاذية فى وجه إلعرب ٠‏ 
ليس غريبا اذن » هذا التدرك 
من :جائب الرئيس الامسريكى . 
ولن يكون غريبا ‏ 'أيضا - ان 
يسارع الكونجرس با موافقة على 
الاعتماد بل والمزايدة عليه . 


لكن الغريب » أن لا نواجه 

« نحن العرب » هذا التحرك 
يبتحصركئمضاد » ازلم يكن اقوى » 
فعلى الاقل فى مسيتواه ٠‏ ذلك ان 
علينا أن نفهم هذه الل 8 ..؟5 
مليون دولار » مترجمة الى قوة 
نيران تدميرية تنصب علينا قتلا 
وتخريبا ٠‏ 


ومع ذلك فان «المضصحك 
المبكى ٠‏ 'آن هذه «القوة 
التدميرية » النى تهريها امريكا 
الى اسرائيل » تعوضها السلطات 
الامريكية فى الدقيقة من حصيلة 
ارباح الاحتكارات والاستثمارات 
الامريكية فى بلادنا العربية والتى 
تصن سنويا الى حوالي ١‏ مليار 
دولار + 


وانه لعيل ذكى أن.ينفق 
أصحاب ١‏ الرجاجة 'الذهبية » 
على حارسها ١‏ مليار لتمكينه فى 
المحافظة على بيضتها السنوية 
ذات'التسع مليار ذولار ٠‏ 

ومكذا فائنا نقع فى الحقيقة 
أسرى لتلك الحلقة الجهنبية » 
التى نقوم فى اطارها بتمويل 


مام 


امريكا كى تقدم فى النهاية 
السلاح الى اسرائيل لقتلنا ٠‏ 


القضية اذن » تتركز فى كسر 
هذه الحلقة الجهنمية ٠2٠.‏ فى 
تحرير « الدجاجة الذهبية » من 
مغتصبها الامريكى » وحارسها 
الاسراثيلى على السواء . 


والاسلوب الحاسم فى معالجة 
هذه القضية هو تاميم المصبالح 
الامريكية فى المنطقة العربية ٠‏ 


ومع ذلك » فانه بالنظر الى 


الظروف الموضوعية للمنطقة 
واختلاف النظم الاجتماعية 


ومعاداة عدد منها للتأميم » فاننا 
نكتفى ‏ فى اطار خدمة الحرب 
الرابعة ‏ باقتراح أكثر تواضعا 
ولا يتعارض مع الاسس التى 
يقوم عليها أى نظام عربى ٠‏ 

ونلخص الاقتراح فى أنه 
مقابل كل دولار تمنحه امريكا 
لاسرانيل نقوم نحن العرب 
بخصمه ومصادرته من الممالح 
والمئروعات الامريكية فى 
بلادنا ٠‏ 


وفى تقديرى أن هذا الاقتراح 
يمكن أن نتوجه به آساسا الى 
الجامعة العربية باعتبارها 
مؤسسةقومية تعايش ٠‏ لاولمرة » 
معسركءة قوميسة » شكلا 
وموضوعا ٠‏ 


الجسامعة العربية فى قدرتها 
وقدرة أجهزتها أن تحصر 
المصاليح والاستثمارات الامريكية 
فى المنطقة العربية . وعليها بعد 
ذلك - وبأسرع وقت ‏ أن تدعو 
دولها الاعضاء الى اجتصاع 
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سس 1 


لتقرير مبدا وضع اليد العربية 


عمى المصالح الامريكية: بها يوازى 
كل دولار تمنحه امسريكا 


لاسرائيل . وقصدد بالتالى 
الحصة الواجبه وضع اليد عليها 
فى كل بلد عربى - اليوم - فى 
اطار ال .75.6 مليون دولار . 
ويتكرر ذلك مع كل مساعدات 
جديدة فى المستقبل . 


والبلة العريى : حر يمن ذلك » 
فى أن يعامل حصته » من وضع 
اليد كيا يشاء » ووفقا لنظامه 
الاجتماعى والسياسى وظروفه 


الاقتصادية . 


والطريدق أمامهءء فى هذا 
المجال مفتوح .. من التأميم الى 
مجرن التعريب ٠‏ 


بمعنى ان بلدا عربيا رآسماليا 
مثلا » يمكنه أن يوطد بوضع اليد 
نظام « رأسمالية الدولة » فيه ء 
بما يمنحه قوة انتاجية جديدة 
ومتطورة » ويمكنه آيضا ان يبيع 
هذه المصالح الامسريكية» 
الموضوع اليد عليهاء الى 
مواطنيه . وقى هذا ما يساعده 
على بلورة راسمالية وطنية محلية 
تسهم فى نقل البلاد من حالة 
التخاف القبلى والاقطاعى الى 
التقدم الرأسمالى . وتغيين من 
الظروف الاقتصادية والعلاقات 
الاجتماعية على نحو أفضل ٠‏ 


وهكذا » فان معاداة التأميم 
اجتماعبا لا تقف حاتلا دون 
العمل ب قوميا ‏ على ضرب 
المص_ سالج الامسسريكية » 
والاستفادة - وطنيا - فى 0 
المجتمع العربى وتقدمه فى وقت 


٠ واحن‎ 
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حركة المواجهة السنكرية فى 


سيناء والجولان 
والأرض اللمحتلة 


فى كل مرة قدعى اسرائيل أن العرب بداأوا العدوان » ثم يتضح العكس وعلى لسان قادتها *٠‏ 
فبعد عدوان 19717 بخمس سنوات ٠‏ اعقرفالجنرال ماتاناهيو بيليد وهو من هينة الاركان أن 
اسراثيل لم تكن تتعرض لاى خطر فى 1957 > وأنها هى التى نفذت العملية لاسباب سياسية ٠‏ 


وفى الحرب الجديدة ٠‏ نقلت وكالة الانبساء 
الفرنسية من تل أبيب عن المسثوئدن الاسرائيليين 
آن هناك توتزا متزايدا .على جميع خطوط وقف 
اطلاق النار » ويصفة خاصة «بهة السويس ٠‏ 
وآضافت أن الحديث يدور فى عي'صم كثيرة بما 
فيها تل أبيب عن أن اسراثيل تفكر فى عملية حربية 
لرد اعتبارها الذى اهتز بعد « عملية النمساء» ٠‏ 


وفيما يلى تقدم « الطليعة » الجزء الاول من 
رصد العمليات العسكرية فى النترة بين 5 ى ١9‏ 
اكتوبر : 


أكتوبر 


© سيناء © 
© فى الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر 
حاول تشكيل جوى اسراثئيلى نهاجية قوات مصر 
فى الزعفرانة والسخنة فى خليج ال.مريس » بينما 
كانت يعض الزوارق الحربية تحار الاتتراب من 


أع. ال 01)54 امت .كاه 0 ماع ه]. ا/الؤالةا//:قصاغط 


الساحل الغربى للخليج ١‏ وجاء هذا ااتحرك تأكيدا 
لتوقعات القيادة المصرية التى أدركث من متابعتها 
للحشود الاسرائيلية الضخية وتحركاتها علسى 
الضفة الشرقية للقناة طوال ال 48.: سسساعة 
السابقة » أن عدوانا جديدا يوشك أن يتم * 

© وكانت خطة القيادة المصرية هى الردع 
الشامل لاى عدوان اسرائيلى رتعفبه الى الضبفة 
الشرقية ٠‏ وبالفعل بدات فى الساعة الثانية عملية 
عبور ناجحة للقناة ‏ بعد دحر التشكيسل 
الاسرائيلى - واثتحمت خط بارليف ٠‏ وتمكنت 
قوات العبور من الاستيلاء على الجزء الاكبر من 
الجانب الشرقى للقناة وسقطت فى ايديها النقط 
الاسرائيلية الحصينة والاستحكامات القوية ٠‏ 
ورفع الجنود فوقها العلم المصرى ٠‏ ولم تستطع 
طائرات اسرائيل وقف التقدم لحشّفة نيسران 
الصواريخ المصرية » وفى الليل جسرت معبركة 
ضارية للدبابات ٠‏ وعلق ديان عبى سقوط خط 
بارليف بقوله انه ٠‏ لم يكن سوى قطمة من الجبن 


باخام سم 
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الجروبين فيه من الثقوب أكشر مما فيه مسن 
الجبن » + 


© الجولان © 


© شنت اسرائيل فى الثانية بعد الظهر عدوانا 
على القوات السورية الامامية عبى طول جبهة وقف 
اطلاق النيران » وحاوالت مجموعة من مقاتلاتها 
اختراق المجال الجوى فى القطاع الشمالى وردت 
القواث السورية على مصادن نيران اسرائيل » 
ونجحت فى وقف الهجوم وانتقلت الى الهجوم 
المضاد » وتمكنت من تحرير بعض الموأقع منها جبل 
الشيخ.واحتلت عدة مراكز من دفا عاته * 

وأعلن الرئيس الاسد « لقد كنا يقطين ساهرين » 
نزقب حركات العدى ونستعد ونتأهب لرد عدوائه * 
فلم نسمح له أن يأخذنا على غرة » واندفعت قواتنا 
المسلحة ترد عليه ٠‏ أننا لسنا دعاة قتل » وانما 
نحن ندفع عن أمتنا القتل * لسنا معتدين ولم نكن 
قط معتدين » ولكئذا كنا وما زلذأ ندهع العدوان ٠‏ 
إننا لا نري الموت لاحد » وأثما ددفع اموت عن أبناء 
أمتنا » ٠‏ 

© وقد صدر اول بيان من اسرائيل فى الساعة 
الثانية ى 2 دقيقة » جاء فيه « أن مصر وسوريا 
شنتا' هجوما منسقا جيد التخطيط » ٠‏ واعترف 
زاديى اسرائيل بأن القوات المصرية اخترقت 
الدفاعات الاسرائيلية +* وقال « أنها الحرب ٠‏ 
وايست مجرد حادث محلى » 

وفى المساء أعآنت جولدا ماقير رسميا أن 
الحرب قد نشبت + 

© تم الغاء أجازات الضباط والجنود فى 
الاسطول السادس الامريكى وأعلن المستولون فيه 
أنهم لا يستبعدون التحرك نحو منطةة القتال اذا 


تطور الموقف واستمر القتال مدة طويلة + 
أكتوبر 
© سيناء © 


© ثم تدمير محاولتين اسرائيئيتين للتصدى 
للقوات المصرية المتقدمة شرق القناة ٠‏ وخسرت 
اسراثيل +" طائرة و 7 دبابة » راستسلم عدد من 
جنودها ٠‏ وقاأت الاسوشيتدبرس. ان مسوقف 
إسرائيل حرج للغاية » +* وعززت القوات المصرية 
مواقعها على طول الشاطىء الشرقى ٠‏ وفشلت 
طائرات اسرآثيل فى ضري المعاسش » واستس تدفق 
القوات المصرية .». 


كف 


أ ال 0154 7/00امع. »امه طاععه؟]. اناللا/نا//:قصاغط 


© أعلن شموثيل جونين القائد الاسرائيلى 
للجيهة الجنوبية » بأن المعارك « قاسية جدا بسبب 
حشود المدفعية المصرية الضخمة بالكرب من منطقة 
المواجهة » ٠‏ وقالت الاسوشيتدبرس أن القوات 
المصرية استطاعت التمركن فى المواقع التسى 
احدلتها ٠‏ 


© الجولان © 


© تقدمت القوات السورية مسافة ١٠65‏ كم فى 
بعض المواقع فى المرتفعات السورية * وكان التقدم 
واضها فى ١‏ مناطق هى الاحمدية ورافد منشية 
ورامات ماجشيميم ٠‏ 

© توغلت الطائرات السورية لمسافة 5١‏ ميلا 
داخل اسرائيل » وقصفت مثطقة «١‏ مجيل هامك » 
شمال تل أبيب ٠‏ واعترف المسراسل العسكري 
لاذاعة أسرائيل بوجود حشود سورية فى منطقة 
القنيطرة ء قالت رويتر أنها تبلغ ٠٠٠١‏ دبابة ٠‏ 

© عرض التليفزيون السورى فيلما لعمليات 
اسقاط الطائرات الاسرائيلية » وحوارا مع 7 من 
الطيارين الاسرى ٠‏ وقالت رويتس أن السكان 
اعتادوا مشاهدة الطائرات الاسبرائيلية وهبى 
تهوى » وان المقاتلات السورية تشكل مظلة 
قويةلحماية دمشق ٠‏ 

© أعلنت الجزائر ارسال قوات جوية الى 


. الجبهة ٠‏ وقالت المغرب أن قواتها تشترك فى القتال 


فى سوريا وانه سيتم تعزيزها ٠‏ 

© قال مندوب وكالة الانياء .الفرنسية فى تل 
آبيب أن أزمة الحياة المدئية بادية فى المدينة » 
فالمرور مرتبك والمعلات مخلقة » والمواصلات 
صعبة ٠‏ وقد اجتمعت الوزانة الاسرائيلية لثالث 
مرة خلال 4؟ ساعة ٠‏ كما اعلن تعيثةالحاخايات 
لدفن الجنود القتلى ٠‏ 


م أكتوبر 


© سيناء ©' 


© تقدمت القوات المدرعة المصرية الى مسافات 
بعيدة داخل سيناء » بعد أن فقدث اسرائيل كل 
مواقعها على الضفة الشرقية ١5 ١(‏ موقعسا ) 
واعترف متحدث اسرائيلى بالانسحاب الى خط 
دفاع جديد ٠‏ 

أ© تم تحرير مدينة القنطرة وهى أكبر مدن 
سيناء بعد العريش * ورفعت القوات المصريسة 
علمها فوقها » بعد استسلام 5١‏ اسرائيليا فى 
أعقاب قتال فى الشوارع * 
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© استمن تدفق قراتالعبور المصرية رغم .آنّ 
اسرائيل أعلنت فى اليوم السابق تدمير المعاير ٠‏ 
وضربت ' الطائرات المصرية طارى المليز وبير 
تمادة. وبطاريات صواريخ فى بالوظة وتمادة 
والجدى ومركن قيادة فى أم خشيب وأم رحمة ٠‏ 

© هاجمت الطائرات الاسرائينية أهدافا مدنية 
فى بورسعيد وأعلنت القيادة العامة المصرية 
أنه « على العدى أن يتحمل نتائج هذه العملية , ٠‏ 
وصرح المتحدث العسكرى المصرى أن حُسائر 
اسرائيل فى ؟ ايام بلغت 8١‏ طاترة و 118 دبابة, 
و37 اسيرا » علاوة على خط الذى تكلف 
8 مالدون دولار ٠‏ وقال أن القوات المصرية. 
استولت على الضفة الشرقية كامئة وصفت كل 
الجيوب الاسرائيلية فيها * واعلن التحدث 
الاسزائيلى ان اسرائيل تخوض أكدر. معركة دفاعية 
فى تاريخها على طول جبهة 'نقناة مد قوات' لم 
تفقد المباداة منذ بدء القتال ٠‏ 
# اعلن متحدثمصرى انه تم تدمير آبار بلا 
البترولية ٠‏ #تتبيد ّ 


© الجولان © 


© واصلت قوات سوريا تقدمها داخل 
الجولان » بعد أن نجحت فى الاستيلاء على الجزء 
الاكبر من القطاع الاوسطء واذشان الهجمات 
الاسرائيلية المضادة ٠‏ وقالت رويتر أن قوات 
سوريا تحاول شق ظريقها للقنيطرة ٠‏ 

© تم اسى قائد كديبة دبابات اسرائيلى »وكذلك 
١‏ طيارين بعد اسقاط 58 طائزة ٠‏ وعرض 
التليفزيون السورى » فيلا عن المناطق المحررة » 
وحوارا مع ١‏ أسرى * 

00 إكان مراقبى الهدنة ان اسرائيل تستخدم 
الذابالم ٠‏ 


١‏ أكتوبر 


© سيناء © 


© دارت معارك ضارية » كسرت فيها قوات 
مصر موجات متوالية من الهجوم الاسرائيلى 
بالالوية المدرعة التى حاولت وقف التقدم المصرى 
الذى وصل الى 19 كيلو مترا داخل سيثاء' * 

© تم تدمير اللواء المدرع 190 الاسرائيلى 
واستسلام قائده العقيد عساف يأمورى » وكدلك 
تدمير ؟ ٠١‏ دبابة من هجومين للواءين اسراثيليين 
مدرعين فى القطاعين الاوسط والجنوبى ٠‏ 
واعترف ياجورى : بأن الدبابات انصرية تحارب 
بكفاءة عالية » وان قتالها كان متفوفا وباسلا ٠‏ 
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© آعلآن الفريق سعد الدين الشاذلى رئيس 
الاركان امير أن تقدم قوات محر يتم طبقا 
لخطة يجرى تنفيذها بدقة طبقا لمعدل زمنى يخصع 
لعوامل تاكتيكية وتعبوية ٠‏ 


© اكد مراسل رويتر فى اسراديل ان الجيش 
الاسرائيلى يواجه أكثر المعارك عرارة مى تاريخه ٠‏ 
وأن هذه المعا ارك أبعد ماتكون عن نهايتها دوأن 
القوات الاسرائيلية فوجئت بقوة مصرية فى حجم .م 
تره حتى الان وبروح قتالية لم تعرفها والاكثرمئن 
ذلك فان القوات المصرية مدعمة بمعدات فريدة 
وبأسلحة حديثة جيدة الصنع ٠‏ وقال مراسل 
اليونيتبرس انها لا تواجه جيوشا مصرية مكسؤرة 
وانما جيوشا تتيتع بروح عالية » وقالت 
اسوشيتديرس أن طيران مصير وسوريا مازالٍ 
سليما , اذ لم تتم إبادتهما على الارض مثلما حدث 
فى 1551 ٠‏ 


© الجولان © 


© النتقلت المعارك الضاربة لغرب 'القبيطرّة 
وتمكنت القوات السورية من وتف هجوم 
اسراثينى مضاد لفك الحصار السورى للمدينة 
أعلن متحدث اسرائيلى ياسم وزارة الدفاع أن 
الهجوم المضاد تهاوى أمام الصلابة العربية م 

© قامت اسرائيل يغارات على الاهداف الدنية 
فى دمشق وحمص » ودمرت المركز الثقافئ 
السوفيتى وقدلت عددا من الدبئوماسيين 
الاجانب » وحملت سوريا اسرائيل مسسئولية 
ماحدث ٠‏ 


© استخدمت سوريا صاروخا سوفينيا يسميه 
حلف الاطانطى « قروج » وهى صصاروخ ١‏ 2 
مداه ٠.‏ كيلو مترا ويحمل رأسا ناسفة وزّنها 
٠‏ رطل ٠‏ 1 

© أعلنت دوائر البنتاجون العسكرية أن 
خسائر اسرائيل جسيمة » وأنها فقدت فى " أيام 
٠ه‏ طائرة ى 5١‏ ديابة ٠‏ 


© استدعت اسراثيل قوات جديدة محن 
الاحتياط ٠‏ 


٠‏ أكتوبر 


© سيذاء © 


© أجرت اسرائيل تغييرات ضدخية فى القبادة 
العايا أثناء المعزكة “استدعت " جئرالات مسن 
الاحتياط للخدمة فى رئاسة الاركان وفى قيادة 
الجبهة الجنوبية وقيادة سلاح الطيران “ وهم 


٠‏ نس 0 أ دبيسم 
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حاييم بارليف ويشعياهو' جافيتش وريحاباوم ريقين 
وآموس هوريف وموردخاى هود واهارون بارليف » 
وأعلنت وكالة الانذباء الفرنسية ان الاستدعاء يعنى 
أن القيادة: الحالية تعانى موققا عصصيبا » وانها 
محاولة لاعادة الثقة ٠‏ 
© دارت معارك عنيفة فئ القطاع الجنوبى » 
تركت فى اعقابها قوات اسرائيل احدث الدبابات 
الامريكية ام ب *5 » وهى مزودة بمدفع ٠١5‏ 
مللم ودروع قوية » وتعمل ليسلا بالاشعة فسوق 
الحمراء ٠‏ وكان قتال دبابة لدبابة ٠‏ 
© وبعد معركة فى القطاع الاوسط + انسحبت 
قات اسرائيل الى ماوراء الخط الدفاهى الجديد 
الذى تتحصن وراءه وهى على بعد "١‏ كم ٠‏ 
© توسعت طائرات اسرائيل فى القساء الشراك 
الخداعية فى الدلتا » كما دابت على القاء حمولاتها 
من القنابل بعيدا عن أهدافها لكثافة الدفاع عنها ٠‏ 
© أعلن ياريف الذى عين حديثا ٠‏ آن الدفاع 
الجوي الصرى اسقط هدذا كبيرا .من الطئرات 
الاسرائيلية » وعزا خبراء البنتاجون ارتفاع خسائر 
أبيلُ الى ان القوات المصرية تفاتل بصسلابة 
وخطة علمية منفذة بدقة » *٠‏ 


© الجولان © 


© استمرت معارك الديبايات والمداقع 
والصواريخ حول القنيطرة ٠‏ بل واكد ريتشارد 
جروس مراسل اليونيتدبرس أن الةتال الشرس 
يدور داخل المدينة *٠‏ وقال مراسل رويتر أنه رأى 
٠‏ دبابات سنتوريون محطمة حول المدينة » وأن 
أحداها بدت كما لو أن يدا عملاقة سحقتها يضربة 
واحدة ٠‏ 
© اعلن مراسل الوكالة الفرنسية أن القوات 
السورية تواصل ضغطها » وتلحق بقوات" اسرائيل 
اخسائر كبيرة فى الارواح والمعدات ٠‏ وال أن مدى 
المداقع السورية يصل الى 25 كم . وأن سوريا 
تطلق مثات القذائف على قوافل التدوين وعلى 
المستعمرات وعلى كل شىء * 
© أغارت اسرائيل لليوم الثانى على التوالى 
على الاهداف المدذية فى حمص وطرطوس واللادتية 
ومطار دمشق * وأعلن مساعد وزير الخارجية 
'. السورى أن هذا قد أدى الى قتل مثات المدنيين 
© أعلن راديى لندن أن القوات المغربية 
فى مواقعمتقدمة ٠‏ 
© استدعت الاردن قوات الاحتياط ٠‏ 
© أعلنت العراق استاط طائرة اسرائيلية فى 


تقائل 


أراضيها » وأن ١7‏ أاف جندى عراقى ي ٠٠١‏ دباية 


قد دخلوا الى سوريا لمعاونتها * 
- 43 ب 
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1 اكتوبن 


© سيناء © 


© دارت أعنف معركة برية وجوية منذ أن بدا 
القتال - وأكد جيرارد لوجران مسراسل 
اليونيتدريس أنها أكبر معارك الدبابات فى العصر 
الحديث * وصرح مصدر عسكرى مصرى أن العدى 
قذف فى سيناء بنحى ٠١٠١‏ دبابة اشترك فى القتال 
منها 6٠١‏ دبابة دمر منها 4٠٠‏ دبابة ٠‏ 


© ودلبورن هاملتون مراسل البونيتدبرس يقول 
ان القتال العنيف فى المنطقة الوسطى يتم غربى 
منطقة الممرات » وأن كل يوم يمر يجعل مهمة 
اسرائيل أكثر صعوبة * ومراسل الاسوشيتدبيس 
يقول أن الدفاع الجوى المصرى يشكل غلالة كثيفة 
من النيران يصعب اختراقها ٠‏ كما أن جونين 
القائد الاسرائيلى للمنطقة الجنوبية من سيناء يقول 
آن اسرائيل تخوض أعنف قتال منذ 56 عاما ٠‏ 


© الجولان © 


© القثال يزداد ضراوة بعد أن دفعت اسرائيل 
بامدادات جديدة لوقف تقدم القوات السورية وشن 
هجوم مضاد فى القطاع الشمالى . لكن القوات 
السورية دمره له 3١‏ دبابة , وقد أعلن راديى 
لندن أن القيادة الاسرائيلية تقذف بكل قواتها 
الاحتياطية والجوية * واعترف هيرتزوج المعلق 
العسكرى لراديي اسرائيل » بأن الجيش السوري 
مازالت لديه القدرة على القتال رغم كل التعزيزات 
الاسرائيلية * 


© مراسل اليونيتدبرس يوّكد أن اسرائيسل 
اخطات فى تقدير صواريغ سام » وانهسا فوجئت 
بالتحسن الذى طرأ على القوات العربية 


© أمريكا تبدا فى شحن طائراتها بالصواريخ 
والقنابل من قاعدة وسيانا الجوية هى فرجينيا 


لارسالها لاسرائيل ٠‏ وقد اعلن هيسرتزوج ان 
اسرائيل حصلت على 58 فانتوم جديدة ٠‏ 
؟|. أكتوبر 


© سيناء ©' 


© هاجمت القوات المصرية مراك القيسادة 
الاسرائيلية فى أم مريم والطاسة بالصبواريخ » 
وصدت هجوما باللنشات .*. 
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© دقد قدت المخابرات الامريكية الخسائن 
الاسرائيلية ب ٠٠٠١‏ قتيل وجريح » علاوة على 
مئات الاسرى وماثة طائرة ى ٠٠١‏ دبابة ٠‏ 

© مراسل اليونيتدربس يقول آن هزيمة 
اسرائيل عند العبوس تشبه هزيية الولايات المتحدة 
فى بيرل هاربور * ومراسل اليوديتدبرس يقول ان 
الدبابات المشتركة فى القتال بسيناء تفوق تلك التى 
اشتركت فى العلمين وستالينجراد » وآن الفوات 
المصرية تكمل استعدادها للمرحلة التالية من 
القتال * 


© الجولان © 


© استمراى معارك المدرعات الضارية فى 
الجولان * وقد اعترف متحدث اسرائيلى بفشل 
محاولة اختراق صفوف القوات السورية المتقدمة ٠‏ 
هراسل اليونيتدبرس يقول أن تمماقط الطائرات 
الفانتوم يشبه مهرجان الالعاب النارية ٠‏ 

© القوات العراقية تشتبك نى قتال دموى ممع 
القوات الاسراثيلية فى الجولان ٠‏ 

© مصر توجه تحذيرا للولايات المتحدة من 
دعمها لاسرائيل بالسلاح والمعدات ٠‏ 
وصحيفة « يا » الاسبانية تقول ان ١5١‏ طيارا 
امريكيا من طيارى الفانتوم مروا بمطار مدريد فى 
طريقهم لاسرائيل ٠‏ 

© كيسنصص يعترف بأن المخابرات الامريكية 
والاسرائيلية فى تقدير الموقف ٠‏ واعتقدت أن 
القوات المصرية تقوم بمناورات روتينية بم | 7 


1 اكتوبر 


©'سيناء © 


© استمزان معارك الدبايات على طول 
الجبهة » مع استمرار طوفسان الامدادات المصرية 
عبر ١١‏ جسرا على القناة » وتحريك صواريخ سام 
الى سينذاء ٠‏ وقد أكد هذرى ستانهوب مراسل 
التايمز العسكرى أن الجيش الاسرائيلى أخفق فى 
أيجاد طريقة فعالة لايقاف التعزيزات المصرية لان 
طائراته لم تستطع تدمين المعابر المصرية * 

© استمرار عماليات الكوماندون المصريين فى 
كل أنحاء سيناء ٠‏ وقد اعترف هيرتزوج بان مص 
تستخدم تاكتيكا جديدا فى الحرب بالكوماندون * 
وقال كالمان القائد الاسرائيلى لاحد مواقع شمل 
سيناء بأن القوات المصرية الخاصة تدخل سيثاء 
من كل مكان وكل اتجاه وبكل الوسائل وتقائل 
بشراسة مستخدمة أحدث الاسلحة » وذلك لتدمبرن 


. أكبر قدر من. المدرعات وقطع طرق الامداد » يمكنها 
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من ذلك صاروخ ساملاالمضادالدبابات والذىيحمله 
جندى بمفرده على كتفه ويطلقه على الدبابات * 
© مراسل الوكالة الفرنسية يقرل أن قوات 
الدفاع الجوى المصرى أتامت ١‏ حائطا صلبا من 
الصواريخ يصعب تخطيه » ٠‏ 
© القوات المصرية تستمر فى تدعيم المواقع 
ا استردتها ٠‏ 


© الجولان © 


© القوات السورية ترغم قوات اسرائيل على 
التراجع عن مواقعها بعد هجوم عنيف كسر موجة 
الهجوم الاسرائيلى ٠‏ وقد اعلن مر!سل الاذاعة 
البريطانية أن مزاعم اسرائيل عن سير القتال غير 
صحيحة» وأكد الصمود الشديد للثئوات 
السورية ٠‏ وقال أن اقرب موقع للقوات الاسرائيلية 
يبعد 1 ميلا عن خط وقف اطلاق النار 

© الاردن يدخل الى سوريا خيرة تشكيلاته 
المقاتلة للاشتراك فى القتال ألى جانبها ٠‏ 

© جولدا مائير تعقد مؤتمرا تقول فيه أن 
اسرائيل دولة صغيرة تريد السلام » وأن السرب 
فرضت عليها * 

© طائرتان أمريكيتان للتجسس من طسران 
س *ر * 7١‏ التى تطير على ارتفاع 0" 
كيلى مترا » تطيران فوق مصى وسوريا 


للاستطلاع 
© أمريكا تعلن التزامها بتعويض خسائر 
اسراثيل ٠‏ 
15 اكتوبر 
© سيناء © 
© القوات المصرية تشن هجوما شاملا على 


طول الجبهة وتشتبك فى معركة ضخمة بالمدرعات 
تستمر ١7‏ ساعة وتحرر مساحات جديدة من أرض 
سيناء وتدمر ١١‏ دبابة ٠‏ 

© توات الدفاع الجوى المصرية تخلى سبماء 
المعركة من الطائرات الاسرائيلية وتسقط 54 طائرة 
كما تقصف طائرات مصس مواقع الصواريخ 
المضادة للدبابات التى تعوق تقدم مدرعاتها ٠‏ 

© الجنرال ابراهام مندلر قائد عام المدرعات 
يلقى مصرعه ٠‏ وهو أول جذرال اسراثئولى يقتل فى 
المعركة ٠‏ كذلك اعترف راديو اسرائيل بالهجوم 
المصرى على طول الجبهة ٠‏ واعلن هيرتزوج بأن 
القتال واسع وعنيف وبلغ مرحلة حرجة يصعب 
التنبوٌ بنهايتها ٠‏ كما صرح ديان بأن المصركة 
الحالية لم تحارب اسرائيل لها من قبل » انها 
معركة صعبة قأسية ثقيلة بايامها ودمائها » معركة 


-000- 
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أساسية يتوقفة هليها الكثير ٠‏ وقانَ اننا نقائل 
٠‏ بقلوب كسيرة ولا نعرف ألى متى يستمر هذا . 


© الجولان © 


© ' صدت القواث السورية هجوم اسرائيليا 
واسعاء ودارت معركة عنيفة عدى عدة محاور 
بكافة الاسلحة» تم فيها تدمير 6٠‏ دبابة 
اسراشيلية + 


© اكدت القوات السورية -سيطرتها على 
قطاعين الجذوبى والاوسط ١‏ واجمن مسراسن 

اليونيتدبرس أن الاسرائيليين لم يحرزو! أى تقدم ٠‏ 
. وقان مراسل الاسوشيتدبرس بان التقدم الاسراتيلى 
» وانه فشل فى اسكات 
. الدافع السورية بعيدة المدى ٠‏ 


© اعلنت' السعودية ارسال بعض: قواتها الى 
سوريا للاشتراك فى القتال الداثر فى الجولان ٠‏ 


© اسراتيل تستدعى سابع «نرال هن 
الأعتياطى للخدمة وفى الجنرال مئير عاميت + 


:.. © ميشيل كوماى سفير اسرائيل هى لندن يشن 
حملة للدعوة لوقف اطلاق النار ٠‏ 


١9‏ أكتوبر 


© سيناء © 


© وجهت القوات الخاصة المصرية ضربات 
قوية بدقوات الاسرائيلية ٠‏ أهمها عمنية اتزال فى 
:.ميوقع حصين وراء الخطوط الاسعرائيلية » حيث 
اشتبكت فى قتال عنيف مع أفراده والحقت بهم 
وبمعداتهم خسائر فادحة ٠‏ 


©. قامت القوات المصرية بتعزين تبضتها على 
المواقع التى حررتها فى اليوم السابق فى القطاعين 
الارسط والجذوبى ٠‏ وفى القطاع الشمالى دارت 
معركة للمدرعات ٠‏ واعلن الفربق أول أحمد 
. اسماعيل وزير الحربية المصرى ان ذسائر اسراثيل 
تزيد عن خسائر مصر ا مرات فى الديابات و ه 
مرات فى الطيران ٠‏ 

© الجولان © 

© فشلت هحاولات القوات الاسراثيلية التى 
استمرت " أيام » لاستعادة المواقع انتى حررتها 
سوريا فى الجولان ٠‏ كما قامت الفوات السورية 


بس لمسه 


أع. ال 0001542 /جزمع. كام هماع 8ة]. /ناثلانةا//: مقاط 


بقصف التجمعات الاسرائيآيةفىمنطقة سهل الحولة 
وشمال بحيرة طبرية ٠‏ 

© القوات السورية تصد *جوما اسعرائيليا فى 
القطاعين الاوسط والجذوبى ٠‏ ومراسدل رويتر 
يؤّكد ان صمود قوات سوريا :دى الى فشلقوات 
اسراتيل فى استعادة المواهع «حررة ؛ وقال ان 
مزاعم اسراديل تحيط بها الشكوك 

© اعلن الرئيس الاسد فى حصاب نه ان القوات 
السورية تلاحق القوات الاسرائينية بضربسات 
هجوميه قوية بعد صد اهجوم مصاد قامث به 
وتحرر المدن والقرى ومن ابرزها جدين والرفيد وتل 
ادئرس و الخشمية والجوفدار 

© اعلنت. وزارة الحارجية الامريقيه ان 
الامدادات الامريكية بدات لاسراتول لاعادة التوازن 
للمنطقة وتعويض اسسرائيل عن خسدائرها ٠‏ واعلن 
المتحدث باسمها انه لا علم -.ه -<ارسال قوات 
امريكية لاسرائثيل ٠‏ 

© اعلن نيكسون ان الولايات المنحدة تقدم 
الضمان لعدم تعرض استقلال اسراثيل وامنها 
الخطر وانها ستفعل كما فعلت بع سنان فى 1128 
ومع الاردن فى 1510 ٠‏ 

© اعلن الاتحاد السوفيتى الدزامه بمساعدة 
العرب بكل وسيلة ممكنة لتحرير اراضيهم ٠‏ 

© استدعت اسرائيل ؟١‏ بهدرالا جديدا عن 
الاحتياط للخدمة ٠‏ 


1 أكنوبر 


© سيناء © 


© أنقى الرئيس انور السادات خطابا اعلن فيه 
ان الهدف من القتال هى تحرير الارص التى احتلت 
فى عدوان 1177 وايجاد سييل لاستدادة واحترام 
الحقوق المشروعة لشعب فلسطين ٠‏ وقال أن مصر 
على استعداد لوقف اطلاق «إناز على أسساس 
الانسحاب من كل الاراضى المحتّلة فورا وتحت 
اشراف دولى الى حدود ما قبل 5 يونيى ١551‏ 2 
وفور اتمام الانسحاب » فان مصى سنعدة الحضور 
دؤتمر سلام دولى فى الامم المتحدة نوضيع ضوابط 
للسلام فى المنطقة على أساس احدرام الحقوق 
المشروعة لكل الشعوب ؛ وقال الرئبس انه على 
استعداد لتطهير القناة وفتحها فورا ٠‏ واعلن انه 
لن يقبل وعودا مبهمة او, عبارات مطاطة » وقال أنه 
لابد من وضوح الغايات والوسائل ٠‏ 

© القت جولدا ماثير خطابا فى الكنيست قالث 
فيه انها تشترط لوقف اطلاق النار » ان يتمتبادل 
فورى وكامل لاسرى الحرب ٠‏ 

© صدت. القوات المصرية »“جوما مضادا بلواء 
مدرع حاول اختراق مواقعها فى المنطقة الوسطى » 
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ودارت معركة استخدمت فيها كلّ الاساحة استمرت 
7 ساعات دمرت فيها معظم القوات المهاجمة » كما 
اشتبك طيران الجانبين واسفطت ١١‏ طائرة 
اسرائيلية » واشتبكت ايضا القوات البحرية فى 


البحرين الاحمر والابيض ٠‏ واعلنت المصسادر * 


المصرية ان اسرائيل تمهد لهجوم كبير ٠‏ 

© دفعت اسرائيل بوحدة كوماندوز من لا 
دبابات عبر البحيرات المرة الى الجائب الغربى 
للقناة » تم تدمير 7 منها وحوصي الباقى * 


© الجولان © 


© دارت معارك شرسة بكل الاسلحة غطت ثلثى 
الجولان ٠‏ وتمكنت قوات سوريا من صد هجوم 
اسراثيلى معاكس وشنت هجوما مضادا عريضا ٠‏ 
وقال المراسلون الاجانب أن «بابيات سوريا تفوق 
تلك التى استخدمتها المانيا ضد الاتحاد السوفيتى * 

© اكد مراسل اليونيتدبرس » ان القوات 
الاسراذيلية لم تستول على قرية سعسع :التى زعمت 
انها احتلتها وان قوات سوريا مازانت متحصنة 
بهاء 


17 أكتوبر 


© سيناء © 

© جرى صدام واسع ورهيب بالمدرعات فى 
أضحم معارك الحرب ٠‏ اشتركت باب 
والكتانب الكاملة من المدرعات ونندفعية والقوات 
الجوية واستمرت طوال الليل والنهار - واعلن 
هيرتزوج ان تركين اسرائيل انتقل الى سيناء » 
وانها تحاول الافلات من تاكتيك القوات المصرية 
الذى يهدف الى الزام قواتها بالدفاع وعدم السماح 
لها بحرية المناورة ٠‏ وقد أكدت المعارك نجاح 
الصواريخ المضادة للدبابات ٠‏ 1 

© اكدت المصادر العسكرية ان المعركة الدائرة 
أساسية فى الحرب وأن القوات المصرية تصد 
الموجات الكثيفة المتوالية من ؛وات انعدى دلضغط 
.على الجبهة الوسطى ٠‏ 

© استطت قوات الدفاع الجوى المصرى طائرة 
تجسس من طران رايان قاير بى  ١‏ التى تطير 
يدون طيار على ارتفاع 16 كيلى مترا وبسرعة 
٠٠٠١‏ كم فى الساعة ٠‏ 

© أعلن متحدث عسكرى مصرى أنه ثم القضاء 
كاملا على مجموعة الكوماندون الاسرائيلية التى 
تسللت عس البحيرات المرة ٠‏ وقال أن خسائر 
اسرائيل بلغت 519 طائرة و ١١‏ هليكوبتر “و8457 
ديابة و0 قطعة.بحرية وعدد محترم من الاسبرى . 
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وقال أنه لدى القوات المصرية تبابة شوفيتية تمائل 
الدبابة الامريكية ام د ٠١‏ أ تفوقها ٠‏ 

© أعلن حاييم هيرتزوج أن القوات المصرية 
تتحرك بشكل راسخ ٠‏ 


© الجولان © 


© قاتلت القوات السورية بصلابة ضد-القوات 
الاسرائيلية على طول الجبهة ٠‏ كمسا أحبطت 
هجوما قامت به واجبرتها على الفرار ٠‏ 

© اعلن مراسل رويتشر ان القوات السورية 
تقاش بشراسة » وهى أبعد ما تكون عن اعتبارها 
قوات مسحوقة ٠‏ وأكد راديى.لندن ان اسرائيل لم 
تحدل قرية سعسع السورية كما قالت ٠‏ 1 

© شنت القوات الاردئية فى الجولان هجوما 
على القوات الاسراثيلية ٠‏ 

© أعلن الاتحاد السوفيتى لاول همرة أنه يمد 
مصر وسوريا بالاسلحة والمعدات لمسيعدتها على 
تحرير الارض * كما آعلنت وزارة الدفاع 
الامريكية أن موسكو عززت اسطولها فى البحر 
المتوسط ٠‏ واعلنت الصحف الامريكية أن الولايات 
المتحدة فى سباق مع الزمن لتعويض ختسائر 
اسرائيل ٠‏ 

© أعلن الخبراء العسكريون الغريبيون أن 
الصاروخ سام 1 وهى ارض جوىاء من اكشر 
الاسلحة كفاءة » وأنه غير طبيعة !لحرب الجوية 
واعاق فاعلية السلاح الجوى الاسرائيلى ٠‏ وانه 
لم يستخدم الا فى الشرق الاوسط » وان الاتحاد 
السوفيتى لم يعطه لحلفائه فى الكثلة الاشترأكية .., 


8 اكتوبر 


© سيناء © 


© تحولت المعارك الى أكبر صدام بالدبابات 
فى تاريخ حروب العالم » يدون فيه ةقال عنيف 
وضار بيثئات الدبابات والمادرعات والمدافع 
والصواريخ والطيران ٠‏ واكد خبراء وزارة الدفاع 
الامريكية آن هذه المعركة قد تكون لها نتائج هامة 
فى سير القتال كله » وانها قد لا تتتهى الا بعد 
بضعة أيام ٠‏ وقال بيان مصرى أن الفتال ما زال 
مستمرا منذ يومين بضراوة فى القطاع الاوسط » 
وأن القوات المصرية نجحث فى أحداث خسائن 
كبيرة فى قوات اسراثيل ٠‏ 

© قامت القوات المصرية بغبرب القوات 
المتسللة التى تمع حصارها فى نقط متفرقة بعد أن 
واصلت طوال اليوم السابق ضغطها بشدة على 
قوات اسرائيل ٠‏ وقد أعلنت رويشش أن بؤرة الحرب 
انتقلت الى سيناء * وأعلن الجنرال اليعازن رئيس 
الاركان أن اسيرائيل تركن على سيناء .*. 
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© وقد أعلن وزير الجيش الامريكى أن عبور 
القوات المصرية فى مواجهة التفوق الاسرائيثى فى 
القوة الجوية وهى علامة بارزة فى الحرب الحديثة 
سوف تغير الاستراتيجية العسكرية ٠‏ وقال أنه 
يتءين ادخال تعديلات قيها ٠‏ 


© الجولان © 


© قامت وحدات سورية -هجمات عنيفة على 
المواقع الاسيرا. التى حاولت الرد بهجسوم 
معاكس صدته القوات السورية واللحقت بها خسائر 
كبيرة ٠‏ كما واصلت المدفعية ألسدورية قصفف 
مواقع التجبعات والمدفعبة والصواريخ 
الاسرائيلية ٠‏ 

© اعلنت رويتر ان الجبهة السورية تتطور الى 
حرب اسةنزاف لا يقوم فيها أى من الجادبين بهجوم 
كبير جديد * 

© أعلنت مصادر دولية أن خسمائر اسرائيل فى 
سيناء والجولان فاقت ٠١‏ آلاف قتيل ٠‏ 


© آجرى اليكسى كوسيجين رنيس الوزراء 
السوفيتى عدة اجتماعات مع اارتيس أنور 
السادات خلال الايام الثلاثة الاخبرة ٠‏ 


© قدمت اسرائيل شكوى الى فالدهايم من 


تزايد عمليات الفداتيين الفلسطينيين ضد اسرائيل 
5 الخطوط اللبنانية ٠‏ 
زار املك حبمين القوات الاردنية فى الجبهة 
ا ١‏ 


تفزاز والعدوان الاسرانيلى فى 
فى خليج السويس ؛ وما 
أعقبه من عبور القوات المسلحة المصرية لقناة 
السويس ؛ واستيلائها على خط بارليف » وكذلك 
الاعتداءات الاسرائيلية فى الجولان التى دفعت 
بالجيش السورى الى القيام بهجوم مضاد على 
طول جبهة الجولان » كان هذان الطرفان الجديدان 
على حُطوَظ الكواجهة 3 العدو ؛ فرصة للثوار 
التلسطيتيين ليسعدوا عملياتهم كد العدو 
الإسرائيلى سواء فى الاراضى المحتلة او فى 
2 العدو الخلفية ا عمق أاسررائيلذاتها. 
سوف نقدم هنا فحسب ابرز العملياتالتى 

قام 0 الثوار الفلسطينيون منذ اندلاع الحرب 
الرابعة بيْنالعرب واسرائيل فى« أكتور لماي 
© نفى ليلة ٠١/1‏ 'قامت بعض المجمسوعات 
الانتحارية الخاصة بتدمير مستودعات الذخيرة 


نس ابم 
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5 أكتوبر 


© سيناء © 


© استمرت المعارك عنيفة وصصارية خاصة على 
المحور الاوسط بعد أن دفعت اسسرائيل بقوات 
واسعة لتعويض الخسائر التى منيت بها فى الايام 
السابقة * وقد أنزلت القوات المصرية بالقوات 
الاسراثيلية خسائر ضخمة فى الافر.د والمعدات» 
وواصلت طائراته قصف التجمعات الاسرائيلية 
الديابات والمدرعات ٠‏ 

© اشتبكت القوات المصرية مع ااقوات التى 
تسللت ليلا الى الجانذب الغربى عبر انبحيرات المرة 
ودمرت أجزاء منها حول منطقة الدفرسوار ٠‏ 

© تم اسقاط ‏ طائرات اسرائيلية وأسر قائد 
احداها برتبة رائد » حيث اعترف بأنه وصلت الى 
اسرائيل قبل اسره مباشرة ٠5‏ طائرة فائتوم 
يقودها طيارون أمريكيون ٠‏ 

© الجولان © 

© دارت معارك واسعة اشتركت فيها الدبابات 
والمدفغية فى القطاعين الاوسط والشمالى ٠‏ وقد 
شنت القوات السورية والعراقية والاردنية هجوما 
يريا واسعا لارغام القوات الاسرائيئية على التذا 
عن مواقعها » واستخدمت مثات الدببات + ودلك 
فى أكبر هجوم مسلح يجرى فى الجولان منذ أن 
بدات الحرب ٠‏ 


فى جبل ام حواويط وهى من اضخم مستودعاتة 
الذخيرة فى منطقة النقب 4 ودمرت المستودهات 
عن آخرها . 

» وقام عدد من الثوار بقطع الطريق العام 
غربى مدينة القدس ونسف عدد من العبارات 
والجسور ادث الى تعطيل الطرق . كما قامت 
بعض المجموعات الخاصة بنسسف قطار محيل 
بالذخيرة والجنود بالقرب من مدينة خان يوفس؟* 

© ودار قتال عنيف دين قوات الثسوار 
الفلسطينية » والعدو فى القطاع الشرقى من 
الجبهة ١‏ للبنانية جئوب جبل الشيخ 
قوات المتاومة هجوما فى مرتفعاث ابو الروس؛ 
استطاعت بعده تحرير كل المرتفعات والتثيث بها 
ورفع العلم الفلسطينى عليها وبذا اصبحتتهدد 
مستعمرات العدو الشسمالية ٠‏ 


٠.‏ وشنت 
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ه وهاجم الثوار الفلسطيتيون مركزا لتجميع 

العدو الاحتياطية فى منطقة اباقع 
© وقامت وحدة اخرى”* من الصواريخ الثقيلة 
ليلة .1١/4‏ بقصف شبكةالرادار العسكرية للعدو 
الواقعة على قمة جبل الجرمق فى الجليل الغربيٌ 
واصابتها اصابات مباشرة . 

© وتصدت احدى المجموعات الفلسطينية 
لقافلة عسكرية م كانت فى طريقها الىجبهة 
القثال فى الجولان واوقعت بها خسائر . 

© وتمكن .الثوار الفلسطينيون فى ٠١/5‏ من 
قئل مسماعد مدير البوليس الاسرائيلى فى قطاع 
غزة [ مويثئى كارمى ] بسبب جرائمه المتكررة 


كو 


ضد الشسعب الفلسطلينى ٠.‏ 
© وقامت قوات المقاومة بقصف مدينة الشالعة 
وخوض معارك فى العرقوب ٠‏ 


© كذلك نصبت مساء 1١/5‏ كمينا لقافلة من 
سيارات التموين والامدادات تتكون من ؟ اسيارة 
تصفوها بالرثشسائنات والقنابل اليدوية ودمروا 
عددا كبيرا منها ., 

© وتات مجموعة من القوات الخاصة 
بمهاجمة « ياص » عمسكرى يحمل عددا من 
الطيارين الصهاينة على طريق الحقنيرة ‏ حيفا 
وتمكنث المجموعة من ضربه بقذيفة بازوكا . 

© واقتحم الثوار مواقع العدو العسكريّة فى 
غور بيسان وقصفوا ثلاث مستعمرات له . 

© وفى يوم 1١/4‏ قامت وحدات الثوار 
الفلنستطينيين بالهجوم على فحد .من الننتعيرات 
فى الجليل الاعلى »> وسيطرت على تل السدانة 
فى مرتفعات جبل حورائى » وقصنت معسكرا 
لتجميع آليات العدو وافراده فى منطقة جبل 
الشيخ الغربية , 

© واتستبكت مجموعة من الثوار مع حشسود 
العدو فى المنطقة المحيطة بمستعمرة المنارة فى 
الجليل الاعلى قتصفت فيه حشود الفحدد 
ومستعيراته بالمدفعية والصواريخ ٠.‏ 

© وكان الثوار قد قاموا مساء 1١/8‏ باقتحام 
عدد من مواقع العدو العسكرية فى منطقة 
الصبيحة فى الجليل الاعلى ؛ فدمروها واصابوا 
عددا من جنودها . 

© ونصبوا كمينا فى صباح 35 - ١٠١‏ لقافلة 
عسكرية للمدو عند تحركها من معسكر فشسكول 
العسكرى» ادى الىتدمير عدد من آلياتالعدو. 

© وقام الثوار الفلسطينيون ليلة ٠١/4‏ 
بنسلقا ٠‏ وتدمير مستودمات النفط الاحتياطى فى 


© وثاموا أيضا بتسف خط اثابيب البترول 
الممتدة من ايلات الى عسقلان » وادى ذلك الى 
تدمير مجمع المضخة الرئيسية واشتعال النيران 
فيها 
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© وقامتبعض المجموعات العاملة فىالاراضى 
بتدمير عدد من .العبارات والجسور مابين 
الناصرة والعفولة : ومابين حيفا وعكا » ومابين 
الواد » والرملة ؛ وفى منطقة وادى الصرار ٠‏ 
© وقام الثوار كذلك بنسف قضبان السكة 
الحديد المتجهة الى سيناء » مابين خان يونسن 
ورفح ؛ قى مسافات كبيرة » تقدر بمئات الامتار 
فتعطل مرور التطارات.فضلا عن الهجوم على 
عديد من المستوطنات فى مناطق اخرى , 
© وفى فجر ٠١/١١.‏ قام الثوار بقصف مديئة 
نهاريا وعددا من المنشآت والمؤسسات ؛ التى 
اثستعلت فيها النيران . ونصسبوا كبينا لقائلة 
عسكرية للعدو على الطريق بين المالكية والمنارة 
تكبد فيه العدو خسائر بثشرية ومادية كبيرة . 
© ونشطت عدة مجموعاتللثوار للهجوم على 
حشود قواتالعدو المدرعة باتجاه هضبةالجولان 
وادت الى اصابة وتدمير عدد من آليات العدو . 
ه . واقتحمت قوات. الثوار مستعمرة المطلة 
العسكرية ودمروا ثلاث منقآت ونصيوا عدة 
كبائن على محور المطلة س ايل القبح حيث دمروا 
عددا من آلبات العدو وقتلوا وجرحوا من قبهاء. 
© وفى يوم ١١/115‏ ألقت مجموعة ثور 0 


بل على مطار عمكرى فى يئر السيع ؛ أدت الى 


وقامت 


ايقاع خسائر كبيرة بين أقراد العدو ٠‏ 
مجموعة أخرى بنسف محطات المياه فى / 
ومحطة كهرباء مستخدية العبوات الثاسنة و: 
الثوار عملية استهدغفت خزانات الوقود فى منطقة 
العريش وأخرى ضد ؟ جسور فى « ثفا عمن » 
وه جسور فى طبريا مستخديةالعبوات الناسنة» 
وكانت مجموعة الثهيد قسان كنقانى ة3 قد اقامت 
بمهاجية معسكر المثلليين فى الكويدره فى جدوب 
الرملة مستخدمة الاسلحة. الرشاشة والقنايل 
اليدوية . وتقدر خسائر العدو قى هذه العملية 
بت ياد وجريحا منالمظليين ؛واستشهد 1 من 
نهم صادق محمد صادق عضو اللجنة 
اللركزية للجبهة الشنعبية لتحرير فلسطين ؛ كما قنام 
الثوار بعدة عمليات أخرى استهدفت ' جسورء 
وهاجموا عددا من مستعمرات العدو » كها قامو( 
بزرع شبكة الغام على طريق بائياس -- التتيطرة 
فى المرتفعات السورية ٠‏ 
© وقام الثوار الفلسطينيون فى الايام الثالية 
كبيرتين فى قلب تل أبيب قامت بهما 
ات الخاصة » حيث تم وضع عبوات ناسفة 
فى المصانع العسكرية التالية ': 
١س‏ مصلتع القنابل اليدوء 
يوروخوف بشمال شرقى المدينة ب« 
سم لاهف لصناعة الاسلحة الخفيفة 
والمواد المتفجرة والواقع.فى تسازع بتاح تكفا شرق 
تل أبيب وقد انفجرت العبوات صباح 07 
وادت الى تدمير أجزاء كبيرة من المصائع المذكورة 
واتسعال النيران فيها ؛ وقدرت خسائر العدو بأنها 


وس ناك سم 


الواقع فى تشارع 
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جدا 7 وقد أطلقتة صضغفازات الانذان بعد تؤالى 
تنجارات » وهرعاهالى تل أبيب الىالمخابىء ٠‏ 
© كذلك قام الثوار صباح 1١/117‏ بقصف مركز 
بالصواريخ على مصائع انتاج الطائزات فى بيت 
تسميس جنوب غربى القدس ونتج عن ذلك اصابة 
صف تركيب طائرات عراطا ‏ وكومودور جيت» 
واشعال النيران فى هذه الاقسام وأصابت بعض 
القذائف صف تركيب صاروخ كيريال البحرى » 
وتوالت الانفجارات لمدة سساعات .., 


© وفى ليلة 1.١/15‏ ثسن الثوار؛ عدة هجمات 
مركزة على مواقع العدو الحيوية ومسستعمراته 
مثل المنارة » ومسبكاف عام » وادمك » وسعسيع »© 
كبا ضربوا موقع الزادان فى منطقة الناقورة 
فدمروه » وأوقعواً. خساشس بالعدئ فىهذهالهجمات 

© وقام الثوان فى نفس الليلة بقصف مدينسة 
هاريا بالصواريخ الثقيلة » ومواقعالعدى فى النبى 
يوشمع » ونصبوا كمينا للدوريات المعادية بين كفار 
جلمادئ وبيت هليل.٠‏ 


© وقى صباح يوم 1.١/15‏ هاجم الثوان موقع 
زادان هود الجوئ للعدو فى جد لالرامة ٠‏ وقامت 
مجموعة من القؤات الخاصة بقصف معسكر 
,الكوماندوزا الواقعقزب مستعمزةهانيتا بالصواريخ 
الثقيلة وأضابت أهدافها اضابات مباكرة ٠‏ 

© وفى مساء نفس اليوم قصف الثوان مستعمرة 
مزرعيت فى الجليل الاعلى # ودمروا بعض 
منشآتها وأوقعوا خسائن بثلرية فى صفوف العدو 
©.وفى ليلة ا هاجموا يعض نقاط العدو 
المحضنة فى الجليل الاعلى » ومواقع مدقعيةالعدو 
قى. واد العسلّ * وشوهدت طائوات الهليوكيتر 
وهى تهزع لنقل التتلى الجزحى ٠‏ 

© وواصلت قؤات الثورة الفلسطينية تصعيد 
عملياتها. فدمزت عدة سيارات عسكرية فى 
مستعمزات+يجلعادى والمالكية وكقار بوهال » 
وهاجم الثؤان ودمزوا 1 سيارات عسكزية للعدو 
فى تلمال:وجنوب غفزة وخان يونس .. ونسفوا 
محطة المياهةالمركزية لبعض المستعمرات ٠‏ 

وفى تل أبيب تم نضشفة معيمل للمارتديللا 3 
وحائنوت الصنع الجلود والبلاستيك © ومصتع 
للؤرق ٠.‏ وقى فون الازدن تم تدمير مصنع للسفن 
وأصيب العدوا فئ هذه العمليات بخساسش بشرية 
ومادية 0 كذلك نسضف الثوان محطة توزيع المياه 
المركزية لعدة مستعمزات ! وهاجموا مجموعة من 
1" سيازة يوان واجن على دوار النصيوات مما 
أدئ الى اضابة جميعاترادا العدو واعطاتالسيارة 


© وفى 1/14 قام الثوارن باقتحام: مستعمرة 
الطلة 4ومهاجمة معسكر فشكول وقصفمستعمرة 
الخالضة » ومطان بيت. هليل يالصواريخ الثقيلة ., 


ه510 يوج 
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كما هاجدوا متتعمرة تشالومى ومنعشكز العباسية 
قى سهل الحولة بالقذائف الصاروخية والهاون . 


© وفى ٠١/15‏ صعد القوار الفلسطينيون 
عملياتهم ضد مواقع العدى » فدمروا جبرا مأ 
طريق يئر سبع_القدس وهاجموا موقعا للمدفعية 
فى تل القاضى » أوقعوا فيه لخسائر كبيرة » 
وأسكت الثوار مواقع هذه المدفعية» بعد اثستباك' 
استمر: 11. ساعة » واقتحموا مستوطنة المنارة 
ومسكاف عام » وقصفوا مدينة نهاريا بالصواريخ 
الثقيلةوأوقعوا خسائر فى منثسآت العدو ومواقعه» 
وأفراده » ودمروا مستودعا للوقود فى محدل 
سمس ونسفوا مجمع الكهرباء فى الجليل الاعلى 
فدمروه > وهاجموا مواقع العدو المتقدمة فى المنطقة 
الثسمالية من الجولان ٠‏ 


© وقام الثوار بعد ذلك بعدة عمليات ناجحة فى 
قلب تل أبيب وحيفا » وقطاع غزة ويثر سبع . 
فوضعوا عبوات ناسفةفى شعالذخيزةالخنيفة 
فى تل الزعتن شرق حيفا » مما أدى الى تدمير جزء 
كبير من المصنع وتعطيل العمل فيه » واتلاف كمية 
كبيرة من الذخاشر وتدمير عدد من السيارات التئْ 
كانت محملة بالذخائن ومعدة لارسالها الى جبهات 
القتالُ © وقتل وجرح عدد كبير من المهندسين » 

نيبن » والعمال . كذلك قجروا عبوات ناسنة 
شديدةالانفجان فى مستودعقطع الغيان للطائرات 
الحربية “وفى مستودعذخيرة تابع لطيران العدو 


وقى قطاع غزة قام الثوار بمهاجمة دورية للعدو 
بين رفح والشيخ زويد » كما تم تدمير أربعسيارات 
فى مسستعمرات « نحال عوز » و « تل جمعة ») وا 
« ريمين » و« ققار غزة » . وعلى طريق الحسبانية 
هاجم الثوان رتلا من دبابات العدى بالرشساشات 
والقنابل اليدوية فدمروا وأعطيوا عددا منها . 
وفى مدينة عكا قاموا بمهاجمة مطارها »وهو موقع 
تجمع طائرات العدو الحربية © وفى بثن سب 
حاجي | عدة سيارات عسكرية للمدو بالعيلٌ 
اليدوية والرشائسات وتم تدمين عدد كبير منها 
واعطاب الاخر . كذلك قام الثوار؛ بقصف مدينة 
صفد بالصواريخ الثقيلة وتدمير؛ عدة منشئات فيها» 
كما هاجموا واقتحموا مستعمرات «كفار جلعادى» 
و« معسكر فشكول » . وفى الايام التالية لذلك » 
وحتى وقف اطلاق النار بين الجيثشين المصرئ 
والسورى وجيش العدو © كان الثوا., الفلسطينيون 
يقومون بعمليات عديدة أخرى فدمروا سيارات 
العدي فى كمائن نصدوها علىالطريق بين مستعمرة 
الغجن ب والعباسة » كبا هاجموا مواقع جنود 
العدوا قى مستعيرتى مسكاف هام والمطلة 6 
وقصفوا مستعمزة الخالعة بالصوارية وأحدثوا 
بها تدميزا كبيرا ونصبوا عدة كمائن لاليات المدر» 
ودمروا أعدادا منها على طزيق رنديس الموصل 
الى تل أبييم به 
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قبل أن تنقضى أربع وعشرون ساعة على اندلاع شرارة 
بين الدول العربية وبين ١‏ 
مونى ديان ‏ وزير الدفاع الاسرائي_لى بآن الايسام 
القادمة سشهد حربا صصراوية بين مصر واسرائيل ٠‏ 


الحرب الاخيرة 


سل 
سر ليا 
الصدحراء 


يكن ها قاله ديان الا تحصيل 


وى | حاصلء فمن الطبيعى ان تسكون 
م | صخراء منسيناء المشرح السرئيسس 
نلقتان بين الجيش المصرى والجيش 
الاسراثيلى ٠‏ دون ان يعنى ذلك » أن المنساطق 
الاخرى فى الدولتين ستكون فى مأمن من الحرب. 
وما يهمنا هنا هو القاء الشوء على ملامح حرب 
الصحراء'. مستفيدين بخبرات أكبر حرب 
صدراوية نشبت حتى اندلاع الحرب الجديدة ٠‏ 
ألا وهى حرب شسمال افريقيا بين المحور وبين 
الحلثاء فى الحرب العالمية الثانية . والتى يبدو 
أنها ستخلى مكانها ‏ بلا تردد اعت للحرنيه ديام 
الحالية » التى لاشك ستفوقها من حيث اتساع 
مسرح العمليات وضراوة القتال فيها » وارتفاع 
مستوى الاسلحة المستخدمة . ولثد كانت. حرب 
سمال افريقيا حقفل تجارب 6 دبتيع فيه علا 
الطرفين المتحاريين يما فى جعبتيهما من تكتيكات 
الحرب والاساليب الادارية: . كما جرى فى هذه 
المعارك اختبار التكتيكات المختلفة لدى المحور 
والحلقاء على حد سواء ., 
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اسرائيل ؛ صرح 


عيد القادر داسين 


خصوصية معارك الصدراء 


تلعب للبيعة الارض الحافة والئلروفا 
الجغرافية والطبيمية القاسية دورا هاما فى 
معارك الصحراء . فانبساط الارض وافتقارها 
للموانعوللموارد الطبيعيةوالمياه العذبة» ولصعوبة 
الواصلات ؛ وسوء الاحوال الجوية فيها ‏ كل 
ذلك اضفى على معارك الصحراء سمات ميزتها 
عن المعارك من الانياط الاخرى . 


وعن حرب شمال افريقيا » قال مرجع 
عسكرى سوفيتى ؛ أن المسرح الصحراوى أوجد 
سعوبات جمة أمام القواث المتحارية هناك ؛ ومن 
أهمها ؛ « عدم وجود شبكات كافية من الطرق ») 
وعدم توفر قواعد ومصادر للتموين » وصعوبة 
توفير المياه للتموين » وصعوية استخدام العتاد 
الحربى المختلف » وقد اسستدعى ذلك ضرورة 
الانستعانة بكل الوسائط لتموين القوات » بما فى 
ذلك الاسطول والطائرات »© وكذلك التيام باعنيال 
كبيرة لانشاء الطرق والقواعد التبوينية المختلنة 


د كا 
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ولد الانانيب للتموين بالمياه والمحزوقات »© [1] م 

ويأتى هذا مؤكدا لقول روميل القائد الالمانى 
الفذ والذى استدق لقب « ثعلب الصحراء » 
لحذقه ومهارته فى حرب الصحراء »© الذى تضمن 
« أن الشئون الادارية فى المعركة الحديثة هى 
التى تقرر مصير المعركة » [؟] . 


واذا كانت الصحراء وبالا على رجل الشئون 
الادارية (©) فهى ( جنة رجل التكتيك ) لان 
ميدانها الواسع وأرضها الكشوفة تعطى لرجل 
التكتيك حرية أكثر على الحركة ومجالا أوسع 
للمثاورة 


ولحرب الصحراء مششاكل من نوع آخر » لعل 
أبرزها تلك التى أشار: اليها الجنرال أريك دورمان 
سنميث ‏ رئيس أركان الحيثى الثامن 
البريطانى ‏ حين قال « ان المشكلة الكبرى 
أحرب الصدراء هى النسبة بين المواجهوسة 
والعمق » وبين . القوات الامامية والقوات 
الاحتياطية ٠‏ ان الحركة الميكانيكية سهلة للفاية 
في الضحراءٍ » خاصة وان العوامل الادارية 
تؤدى.الى تخفيض حجم الحيوش الميدانية بشكل 
كبر ولفلك فا" الطرف الذى يجمد على موقف 
الدفاع » يتم تطويقه من جانب خصمه بسهولة +٠‏ 
ويحاول الجاني المداقع ان يتغلب على هذا > بآن 
يزيد امتداد جبهته على حساب العمق والقوات 
الاحنياطية » . والمشكلة هى « كيف يمكن تجنب 
الوقوع فى شراك الاضطراب النفسى © السذى 
ينتج عن قيام العدو بحركة مفاجئة ضد مؤخرة 
الحيثشي ؛ أو كيف يمكن ‏ بشسسكل مفساد 3 
اعداد الجيش بحيث يستطيع استخدام اسلحته 


في اتجاه جديد دون أن يفقد توازنه » [5] ٠‏ 


معارك شمال أفريقيا 


منذ خريف .115 التهبت تسمال أفريقيا بنيران 
حرب دامية » امتدت حتى مايو 1157 . ووقعت 
معظم معاركها على الشريط الساحلى الثشمالى » 
بعرض لم يتجاوز .م كم . وتبادل الجانبان 
المتحاربان الانتصارات والهسزائم حتى أكتسوين 


817 » ويرجع الباحث الحسكرى السوقيتى » 
الجنرال ستروكوف ٠‏ هذا التبادل للانتصارات 

بين الطرفين « إلى أن الطرف المهاجم لم 
٠‏ تنظيم مطاردة خصمه © وفى تحتيسق 
وتدمسير القسوى 


ويمكن أن نذكن 


ضربات جوابية جديدة . 
2ت ليشلا عب آله خلال الاعمال القتالية الدفاعية 
لدى الطرفين » وخاصة لدى الطليان والانجليز » 


كان يلاحظ انعدام الثبات والصلابة ؛ فعئد 
التهديد بالتطويق كان الذعر يدب فى الصفوف 
وكانت القوات تنسحب دون أية أوامر » [؟] ٠‏ 
وبالرغم من هذا التوازن »© فان القوات 
الايطالية أحرزت تقدما ملموسا وتوفلت فسى 
الاراضى المصرية نحو .1 كم داحرة أمامها القوات 
البريطانية المذعورة . 
الا أن القوات البريطانية اسستفادت من فترة 
توقف القتال » فحشدت قواها » وسنت هجوما 
حضادا » صباح التسا من ديسسمير 1١9537‏ ©2 
أوصلها بعد شهرين الى منطقة العقيلة . وقصة 
المعارك بعد ذلك معروفة 4 وما يعنيئا منها هى 
خبراتها والدروس المستفادة منها . 
على أن معارك تسمال افريقيا هذه تعتبر ضين 
العمليات المحدودة » من حيث مسستوى القوات 
المشتركة فيها . فقد كان مسرح العمليسسات 
1 باشتراك قوات 
بلغ حجم القوات المشتركة من الناحية 
العملية مستوى الجيش الميدانى الذى كان يعمل 
على قطاعات ضيقة » تتراوح بين 8؟ و 0 كم ٠.‏ 
ومع ذلك فان عمق العمليات تتراوح بين ..ه 
ى ..1 كم وأكثر ء كما ان الهجوم نفذ بايقاعات 
عالية » تراوحت بين 5؟ و .ه كم فى اليوم ٠‏ 
ويعود ذلك الى التجهيز الجيد القوات بالعتات 
المدرع وبوسائط النقل وكذلك الى عدم وجود 
قوات كافية فى المستوى العملياتى » لدى الطرف 
المذافع قادرة على ايقاف العدى المهاجم . وبالرغم 
من أن العمليات نفذت الى عمق كبير فان مهمة 
التدمير الكامل للعدو لم تنفذ فى أغلب الاحيان 6 
يسيب انعدام الكفاءة فى تنظيم المطاردة وانعدام 


'[1]) الجنرال ستروكوف وآخرون : تاريخ فن الحرب .. الجزء الثانى © نقلهعن الروشية العميذ المركن صباح الذبق 
الاناسى © وزارة المدفاع السورية 1١9586‏ 2 ص 514 
1مذكراتروميل ٠‏ ترجمة ن.بعلبكى دار الكاتب العسربى © بيروت »© يوتيو [ حزيران ] |١958‏ »© الجزء الاول ! 


كنا 


# الشسئون الادارية هى تلك التىتختص بالتموين والامداد والمواصلاتوما اليه * 


إ؟) أنظر '[. محمود عزمى .: معاركالعلمين الدفاعية . المطليعة » يناير؟ا9! 2 ص .لا 

7[؟] الجنرال ستروكوف وآخرون مصدر سبق ذكره ١‏ ص 5181 

+ للاطلاع على تفاصيل ممارك شمال افريقيا » أنظر : محمود عزمى .,خبراتفى حراب الصحراء ,, الطليمة + يناين 
8. - ومهمود عزمى .. معاركالمعلمين اللمدفاعية » مصدر سايق « 


صم |3 ب ١‏ 
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التعاو الجيد بيج أسلحة الجيقى المخلنة ... 
وكانت المطاردة تتم بشكل جبهى وبقسوى غسير 
كبيرة . ولم تنجح محاولات الوصول الى طرق 
انسحاب العدو لعرقلة تراجعه وانسحابه ؛ 
وذلك لثلة القوى والوسائط المكلفة بهذه المهمة . 
وغانت القوى الرئيسية للجيسوش من مشساكل 
التموين المختلفة » وخاصة التموين بالوقود ٠:‏ 
وكانت هذه القوى تنتشر على مسافات 
شاسعة ؛ ولم تكن قادرة على المشاركة الجدية 
فى المعركة عند التحامها » بسيب انتشسارها 
الواسع . وكان نقل القواعد الجوية يتم ببطء » 
مما سبب حرمان القوات المهاجمة من الدعم فى 
المرحلة الاخيرة للعملية الهجوميسة » ولم تقدم 
الاساطيل البحرية الدعم المطلوب للقوات البرية 
المنزلة بحرا . وقد وفر كل ذلك للطرف المداففع 
امكانية سحب قواته بشكل سريع الى مسافات 
شاسمة » وتجميعها هناك وخلق بعض التفوق 
فى القوى والوسائط » ثم ايقاف العدى القائم 
بالمطاردة وتدميره على مراحل |8] . 


ومنذ أكتوير ؟1915 شنت قوات الحلفاء هجوما 
على قوات المحور » واعتيدت خطة الحلفاء 
الهجومية على توجيه ضرية بالجيش الثسامن 
البريطانى من الاراخى المصرية » مع انزال قوات 
أخرى فى تونس والجزائر والمفرب . وفى حين 
اندفعث الاولى نحى الغرب اطبقت القوات الثانية 
على قوات المحور من الغرب . هذا فى حين 
اتسمت خطة المحور بالطابع الدقاعى البحت . 
« وتكون الدفاع الالمانى فى منطقة العامين من 
نطاقين دفاعيين ؛ واحتوى على أربعة أو ستة 
انساق من الحواجز والالغام . وبلغ عمق المنطقة 
المحايدة حوالى + كم » وكانت مغطاة بالالقام 
أيضا » [1] ٠,‏ 


تسكديكات درب الصحسراء 
الصصسراء وتتظيمها 


ريبما كان روميل هى خير من حدد قواعد حرب 
الصكراء بعد ان خساض غمار اعنف معاركها 
بنفسه »؛ لذا فالقواعد التى ذكرها تتسم بالدقة 
والشمق » وتعكس ذكاء ومهارة فائقتين ... ويحدد 


زوميل قواعد حرب الضحراء قسى سس 
فى [37]: 


١ [‏ تقطبيق مبادىء الحرب الميكانيكيسة 
والمدرعة فى الصحراء ١ ٠.‏ 


| ب | المشاة المترجلة تسؤدى الى الهجسوم 
التكتيسكى : كمسا تصبح غير ذاث جدوى فسى 
مواجهة عدو محمل إى مدرع » الا اذا احتلث 
مواقع مجهزة . ولو حدث اختراق اى تطويق لهذه 
المواقع فسيؤدى ذلك الى صعوبة انسحابها امام 
هذا العدو المحيل ؛ ولن يبقى أمامها الا التثشبث 
بمواقعها لاخر طلقة وآخر رجل . 


[ ج ] يجب أن نغطى المدرعسات السهاب 
القوات المترجلة ١ ٠.‏ 


| د ] مبادى: استخدام التشكيلات الميكانيكية 
فى المستقيل » عند محاصرة العدو بمكن تدميره 
فى الاحوال الاتية ؛ اولا ‏ عندما ييكون غين 
محمل ؛ او اضطر للثبات بسسبب افتقازه للوقودء 
او عندما تمل قواته عناصر غير محملة يجب'* 
وضعها فى الاعتبار وعدم التخلى عنها . ثانها ب 
عندما تكون قيادة العدو غير ماهسرة © او عندها 
تقرر قيادته التضحية بتشكيل معين لانقادٌ قؤات ' 
أخرى . ثالثا ‏ عندما تكون قوة العدو المقائلة 
قد ميت بالفعل وسادت صفوفه الفنسوضى 


وفيسما عسسذا الحالتين الاوليين فحصار النذو 
وتدميره فى الجيب الناثشىء لا يجوز تنفيذه الا بعها 
أن يتلقى العدو ضزبات قاصبسة فى معسساركع* 
متحركلة » بحيث يؤدى هسذا لتدمير التنظي 
الرئيسى لقواته . وفى الحرب اليكانيكية يجب أن 
تكون الشئون الادارية للجيش المعسادى وتدمين” 
الهيكل التنظيمى له »© الهدف المبساشس لكل 
الخطط .٠‏ َّ 


( ه ) معارك التعرية : وهى العمليات التسى 
تهدف الى تحطيم قوة العدو وقدرته على 


المقاومة ., 


أولا ه تركيسز الجهود لدشسد قواتنا مكانا 
ورّمافا » وان تحساول س فى السوقت تقييسة ب 


'[6] ستروكوف ؛ «صدر سبق ذكره )ص 1517 55/7 


'(5] المصدر ثفسيه )؛ ص 5116 


'1/ا] مذكرات روميل » الجزه الأول عدي ه.؟ - 31٠‏ د 355 
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تنسيم وات العدو؛ فى أمكنة متفرقة » للقتساء 
عليها'فى أزمئة مختلفة . فان مدى حقفد:أى 
جانب لقواته فى" المكان والزميان اللمناسبين هو 
الذى يحسم الامر فى الحرب الميكانيكية . 


' ثانيا ب حباية خطوط مواصلاتنا » مع ازعاج 
الحركة على خطوط مواصلات العدو »؛ والاحسن 
بن هذا ل طيعا ‏ قطعيا:» لآن الاندان هق 
العنصر: الاسانى لليعركة » ويجب اعطاؤه أكبن 
قدر ممكن من الحماية . 


المدرعات هى نواة الجيش المبكانيكى » 
0 مان حرب التعرية ضد مدرعات العدو يجب 
خوضها . باستخدام وحدات تدمين الدبابات ٠+‏ أما 
دباباتنا فتستخدم فقط فىتوجيه الضربة الحاسمة , 


رابعا ‏ يجب أن تبلغ تقارير الاستطلاع للقاند 
أسرع وقت ممكن » ليتخذ تزازاته فورا وليقوم 


خامسا س سرعة الحصركة ©» والتسرابط 
الننظيمى كاقوات ٠‏ 

سادسا ‏ أخفاء النية للغاية © بقتصد تحتيق 
المفاجأة لعملياتنا .. ويجب استخدام كل وسائل 
الخداع وتعزيزها » لارباك القائد المعادى ودفعه 
الى هوة التردد والبليلة . 


. بسابعا ب بعد توجيه ضربات قاصمة للعدو * 
ينستغل النجاح لاجتياح وتدمير أجزاء كبرى من 
تشكيلاته المفككة ٠.٠‏ وهنا مرة اخرى - نجد أن 
السرعة هى كل ثىء . ويجب عدم اعطاء العدو 
أية قرصة من الوقت لكى يعيد تنظيم قواته ٠.‏ 
ويجب اعادة التجمع كالبرق » للمطاردة واعادة 
تنظيم الشئون الادارية لقوات المطاردة .., 


أما عن النواحى التنظيمية فى حرب 
الصحراء » فقدا نصح روميل بالاهتمام بالنؤاحى 
التاليةء فيمسا يخص المدرعبات والمدفعية 
والمشاة 61 


١‏ ب أهم صنفاتث الدبابة هى قدرتها على 
المناورة » وسبرعتها م ومدقيعها البعيد المدى »© 
لات الجائبم الحائزا للمدفع الاكين مثلّ الملاكم ذى 
الفراع الاطولة » يستطيع أن يسبق عدوه فى 


برقب وم 


؟ سس يجب أن تكون المافعية بعيدة المدنى 8 
خفيفة الحركة » قادرة .على حمل كمية كبيرة من 
الذخيرة معها 

و ع اي ا 
احتلال المواقع الدفاعية المعادية » على ان 
خفيفة الحركة » مزودة بعتساد يمكنها > من ل 


مواقع دفاعية بسرعة » ومقامة فى أرض مفتوحة 
عند النقاط .ذات الاهمية التكتيكية' فى ميسدان 


المفركة + 


أما الدفاع فهو مؤقث وعسابن فى معارك 
المسحراء .. صحيح أن الهجسوم فى تلك المعارك 
يعطى الاولوية لتدمير القسوى البشرية والمعدات 
العسكرية » وليس لاحتلال الاراضى » اذ ليس 
للارائى الصحراوية قيسة اتفصادية أو 
استراتيجية كبيرة » بل ان الدفاع عن تلك 
الاراضى والاقامة فيها يشكل عبئًا غير هين على 
القوات .. وهدف الدفاع فى الصحراء هري 
الاستعداد لشن هجوم جسديد » تستخدم فييه 
المواقع الدفاعية كنقطة ارنكازا ولوحة قفن تنطاق! 
منها القوات عند هجويها ., 


وغالبا ما لاتسين الامور وفقْ تصور القيادة غ 
غتضطرب معه الجداول الزمتية التى تكون قط 
وضضمعتها القيادة قبل المعركة ... ويتطلب هذا الامن 
الاهتمام يبناء مواقع حصينة © يمسكنها الاعتياد 
على مخزونها من الذخيزة والعتاد والمؤن والمياه 
مده طويلة .., 


ويقدم لنا روميلٌ نمودجا للتحصين الدفاعى * 


كان قد لاحظه فى فزنسا لدئ استراكة فى الهجوم 
عليها # اذا يقول « ... وكان الفرتسيوح 
يدافعون من مواقع منششأة ب اروة وسلسلة من 


الاستحكامات والنقاط القوية والخنادق والحصون: 
الصغيرة وأوكان المدافع المضادة لادبابات » وكل 
هذا يحيط به حقول الالغام العميتة ..: ؤمثل' ع 
التحصين الدفاعى يعتبن منيعا للغاية » ولا يسهل 
التأثين عليه ينيران المدفعية أو: القصفة 0 5 
لان الاصابة المباشرة منها لا تدمن أكثرا من خندق 
غبى كل مرة :.. وقد تسستهلك كميسسة كبيرة من 
الذخيرة للتأثير على عدى يحتل مثل هذا الموقع 
القوى 31 ] ٠.‏ 


ل ا ا 


!41] المصدن نفسه 6 ص .1 511 
1 المصدن نفسه 6 ص 515 


مد اخ سن 
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ركائز حرب الصدراء 


تقوم حرب الصحراء على المدرعات والقوات 
الجوية والشئون الادارية:» ولكل من هذه 
الركائز الثلاثة اهميتها البالغة » وهى تتكامل مع 
نغضها البعض © وريها أدى شغف احداها 3 
افلات النصر . 


وقد إعتبرت المدرعات » بحق » عصب معارك 
شمال افريقيا وقواتها الضاربة الرئيسية . واذا 
كانت المدرعاتث قد عاونت فى اختراق الخطوط 
الامامية للعدي » جنبا الى جنب مع الشاة » كما 
حدث فى معركة العلمين » الا ان المجال الرئيسى 
للمدرعات 'هو الهجوم » والدفاع فى 
الصفوف الثانية للجيوش »© والفيسام بالضربات 
المضادة » وتغزيز المدفعية المضادة للدبابات . 
0 فالتفوق فى سسلاح المدرعات يسورث 


ويرصد لنا روميل س بالدقة التى عرفت 
نه التكتيكات التى اتبعها الانجليز فى معركة 
العلمين . وكيف أنهم كانوا يدفعون بدباباتهم 

خفيفة الى المقدمة © ويبقون الدبابات الثقيلة 
قى الخلف » لاجتذاب نيران مدافع قوات المخور 
المضادة للدبايات والمضادة للطائرات 
والمدرعات . وبمجرد أن تكسف مواقع مد 
وديابات المحور. عن أماكنها تسارع الدبسابات 
البريطانية الثقيلة الى فتح نيرانها اكدمرة على كل 
الاهداف التى يمكنها تحديدها من مسافات تصل 
الى ../!؟ ياردة » وفى الغالب يتم هذا من 
المنحدر الخلفى لاى مرتقع . وبدا كما لو أن 
نيرانها كانت توجه دائما. بواسطة قائد القوة . 
وكانت كميات 'الذخيرة الضخمة التى يحتاجها هذا 
الاسلوب تنقل للامام فى حمالات المدافع الرشاشة 
المدرعة [ يونيفرسال ] . وبهذه الاساليب قام 
البريظانيون بتدمير دباباتنا واوكار المدافع 
الرفائة التابعة لنا » ومواقع مدافعنا المضادة 
للدبابات والمضادة الطائرات على مسافة لم يكن 
فى مقدور مدافعنا أن تخترق متها دروع دباباتهم 
لثقل تذريعها » ولم يكن فى امكاننا - على أى 


ويرى مونتجمرى © قائد التواتة الحليفة تى 
العلمين وقاهر قوات روميل فيها « أن خيسن 
وسئلة التديئر مصفحات العدو اهو حملها قلق 
الهجوم على مصنحاتنا الموجودة والثابتة 
م .]١1١14»‏ 


ويجمع المؤرخون على ارجاع انتصار الحلفام 
فى معارك شمال اغفريقيا ‏ بشكل أساسى 

الى السيطرة الجوية للحلفاء ., فالطائرات' فى 
ظروف الصكراء تاعب دورا محوريا فى ابطسال 
دفاعسات العسرو العميقسة , وحشسوده » 
واحتياطاته . وعتساده © وتسدمير خطوط 
مواصلاته » وعليها يقع العبء الاكبر فى 
الاستطلاع بمختلف شكال ٠‏ والتفوق الج 
لاحد أطراف القتال يهسدر نصف وقت الطسرف 
الاخر » اذ يحرمه من الحركة نهارا » مضا يجمل 
التوات المتفوقة جويا تمتلك من الوقت ضعف مه 
تمتلكه القوات المعا بة » يما تحمله هذه البزة 
الى الحرب اليكانيكية من قوة وفاعلية . وهى 
الحرب التى تعتيد على السرعة .. 


50 
وكان هجوم روميل على قوات الحلفاء قد باء 
بالفشل » فى آخر أغسطسس وأوائل سسيتيين 
5 »© وأرجع القائد الالمانى فقله 
السى قوة المواقع البريطانية » وسسيطرة. 
السلاح الجوى البريطانى مما أدى الى شل حركة 
قوات المحور ومنعها من الحركة » وأخيرا 'اتقطاع 
البترول عن قوات روميل )١5(‏ . 
وقد استخلص روميل من هذا التفل درست 
هاما » دونه فى مذكراتة ©» وهو « أن أية أرضية 
استراتيجية وتكتيكية ستقيد للغاية اذا ما استطاع' 
الخصم أن يسيطر على الجو بتوة جوية 
استطاع الافارة بحثسود من الطائرات الثقيلة » 
اه ا 0 
ولعل من الامور التى زادت الطين بلة بالنسئة 
لهذا الامر » أن السلاح الجوى الالمانى العامل فى 
سمال أفريقيا لم يكن تحت قيادة فيلق أفريقيا الذي 
يتوده رومدل . وقد انتقتد روميل هذا الامسر 
بمرارة » ثم علق قائلا ٠‏ .. وكان من الافضل ان 


حال س أن نستهلك الكمبيئات اللازمة2 يتبع قائد القوة | الالمانية فى أفريقيا لفيلق 
لتدميرها [ ٠. ]٠١‏ افريقيا » ليقوم ب مطالبه التكتيكية » بينما 
مذكرات زوميل »© الجزهالمثانى»؛ ص 11ه 
7 مذكرات المارشال مونتجمرى . كتب سياسية »© امدار القومية للطباعة والمنشرى » القاهرة » كتاب رقم +36 60 
اس 57 


[15] مذكرات روميل ؛ المجزء الثاتيص 545 
1 المصدر نفسك 4 صٍ 161 
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يقوم الفيلق' الجوى العاشى الالمائى بالواجيات 
الاستراتيجية » [1]:. 


وتعليقا على المعارك بين المحور والحلفاء » 

والتى امتدث فيما بين 1 اغسطس و3 
1147 ) تال روميل 0 .٠‏ من ناحية القيا فان 
العدو سيتمتع بالمزايا الاثية : | س ستحصسل 
قيادة العدو » بسبب سبيادتها فى الجو © على 
تقارير استطلاع كاملة وغير منقطعة ب سم 
ستتمكن من العمل بحرية » وبجرأة أكبر ء لانها 
اذا حدثت أبة عمليات طارئة من جانبنا تتمكن ‏ 

ى الاقل س من تعطيلها لحين اتخاد الاجراءات 
المضادة اللازمة جد وكقاعدة 'عامة + فأى 
سيل اسرمة المليات ب الى سانب + لدج 
ال زيادة السرحة مى الجائب المعادى . 
أن السرعة من أهم العوامل فى الحصسرب 

لمنكانيكبة ».فمن السهل أن نستنتج أثر هذا على 
لي 8 


« ويضاف الى هذا أن الجانب الذى يتمتع 
بالتفوق الجوى يستطيع أن يلحق بقسوافل امداد 
العدو خسسائر فادحة ؛ بحيث يؤدى هذا الى 
مشاكل ادارية خطيرة © وهو يستطيع أن يرائب 
الطرق المؤدية للجبهة باستمرار » مما يؤدى الى 
توقف كل حركة عليها أثناء الثهار > ويجبر عدوة 
للتحرك ليلا فقط 4 وهذا يؤدى الى انا 
مين .. ولكن سيل الامدادات المستير ضرورى © 
و .يتجمد الجيش فى اماكنه » ولا يستطيع 
القيام بأية عمليات .. واى انسسان يضطسي 
لقتال ؛ ولو حتى يأحدث الاسلخة » د عدو 
يسيطر على الناحية الجوية تماما » فسوف يقاتلًا 
مثل .الهمجى فى مواجهة قوات اوروبية حديثة » 
وتحتالظروف نفسها وبنفس فرص النجاح ]19[:٠»‏ ,, 


وعن العلاقة بين المدرعات والطيران فسى 
المعارك »؛ يتول الكاتب العستكرى البريط انك 0 
دوجلاس أورجدل فى دراسة له عن ١‏ الدبابات » 
أنه غىالهجوم اكشر منه فىالدفاع «بدون قؤة جوية» 
يصبح استخدام الهجرم للدبابات حاليا أمرا غير 
عملى » رغوأنه يمكن للهجوم فىحالةتوفر السيارة 
الجوية أن ينجح حتى فى حالة اذا ماكانت المدرعات 
تلعبدورا ثانؤيا ٠‏ أما فىالدفاعفالوضعيختلف . . 


وقت 


تواسطلة ملائمة © 0 طائرة 
واحدة .. يبا 4 يسمت مجمم على 
59 طيع جيش مصيم 

القتال أن ب على نحو غير محدود ‏ عدوا 


يتفوقعليهكثيرافىعدد الدباباتو الطائرات» [13] ,, 


وخلال معارك شمال 'افريقيا برزت اهييسة 
المدفعية . وقد افادت خبرة هذه المعسارك انه 
يجب تزويد مدافع الميدان وتلك 'المضادة للطائرات 
بقنابل مضادة للدبابات باعداد كبيرة »© لتوجيهها 
الى الدبابات المعادية المهاجمة » ويفضل ضرب 
الدبابات على بعد كبير » لارباكها ولاجبارها عل 
فتح نيوائها من منسافات بعيدة » ا 
المدفعية المضسادة للظائرات » بغيسة توفين 
الطائرات للواجبات القتالية الاخرى ٠‏ 


ولدى تعليقه على أسباب انتصار مونتجمرى 

فى العلمين » قال روميل » ان البريطانيين « ام 
0 بأية عمليات » وانما اعتمدوا س ببساطة 
وباختصار على تسأثير مدفعيتهم والبسلاح 
الجوى » [/10]... 


ولدىي هجومه على العلمين » اسستخدم 
مونتجمسرى المدفعية بشكل واسمع ؛ واعتترف) 
روميل ان المدفعية البريطانية أظهسزت عظمتها 
المغهودة . ورصد روميل تكتيكات مسدفعية 
مونتجمرى فى العلمين فقال « .. ومن المظاه, 
البارزة غى عملياتها » خفة حسركتها الكبيرة 
وسرعتها فى اجابة طلبات القسوات المهاجية .., 
وواضح ان الوحدات. البريطانية المدرعهة كانتا 
تحمل معها ضباط ملاحظلة اسان الريك 03 
لكى يقوموا بنقل احتياجات المقدمة الى المدئعية 
في الخلف في اقصى وقت ممكن . وبالاضافة الى 

توافر كميات ضخمة من الذخيرة 0 

ال ا استفادوا كثيرا من المدى الاكبسر 
لمدافيعهم » ممامكنهم من: ضرب مواقسع المدفعية 
الايطالية من مسافات لم يكن للمدافع الايطالية » 
ذات المدى الصغير »© أن ترد عليها [ و 
المدافع الايطالية كان مداها محدودا بستة آلاف 
ياردة فقط ] . وحيث أن الجزء الاعظم مسن 
مدامعنا كان من هذه المدافع الايطالية العتيقة »* 
قد كان هذا عاملاا ‏ هاما- فى موقفنا 
السىء » [14] .. 


آل ل ل لل ل سس 


[151] مذكرات روميل © المجزء الأول ص 1,.؟ 
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وارتكا هرب الصحراء .على الدسابات 
والطيران والشئون الادارية ؛ لا ينفى حاجتها 
الى المشساة الذين تنحصر واجبساتهم فيهسا 
بالادتفاظ بالارض المدررة والتى جسرى الاستيلاء 
عايها ؛ وتطهير مواقع العدو بعد اقتحام الدباباتك 
لها ٠.‏ وان كآن استخدام المساة يدتاج س فى 
مثل هذه الحرب ‏ الى أقمى درجات اليقظلة 
والاقدام معا .. 

وفى معركة العلمين اسستعان مونتجهرى 
بالمثشاة غىهجومه :. ويقول روميل أنه « بعد أن 
دمرث المدفعية دفاعاتنا ؛ بالاشتراك مع الدبابات 
والسلاح الجوى هاجمتنا المشاة البريطانية » 
وقامت المدفعية البريطانيسة بتثبيت نقاطنسا 
الخارجية فى أماكنها التى كانت تعرفها منذ زمن 
حلويل بواسظة الاستطلاع الجوى » ثم قسام 
المهندسون البريطسانيون ‏ تحت ستارات فن 
الدخان س بازالة الالغام » وفتحوا ممرات 
عريضة عبر حقول ألغامنا . ثم بيدأ الهجسوم 
بالدبابات تتبعها المشاة حن قرب . واثناء عمل 
الدبابات كمدفعية متحركة قامت مجمسوعات 
الاقتحام البريطائية بكسق طريقها الى مواقعنا 
الدفاعية وهاجموا فجأة خنادقنا ومواقعنا 
بالحراب ( السنكات ) » وكانت كل خطوة تتم 


ىف ف 5 
ية تتبع المثاة لتحطيم أى بقايا للمقاومة .., 
ولم يقم البريطائيون باستغلال التحساح ‏ 
كالعادة ‏ بعمق وانما اكتفوا ياحتلال الواقع 
المجتاحة » التى كانت تصل البها التعزيزات: 
والمدفعية وتقوم باحتلالها للدفاع . واستمرت 
الهجمات الليلية كاختصاص للبريطانيين » [15] 

وفى معارك شمال آفريقيا اجتهدت أساطيل 
الطرفين لتامين مواصلاتهم فى البحر الابيض 
المتوسط » بما يبسر لهم الوصول الى القوات 
المتحارية » وامدادها بالاسلمة رالعتاد والمؤن ٠‏ 
فى حين انحصرت مؤازرة بحرية الطرفين فى 
العدليات العسكرية فى أضيق الحدود ٠‏ 

ولعبث الالغام المضادة للدبابات والافراد دورها 
فى عرقلة تقدم القوات المدرعة ٠‏ اذ أن حقول 
الالغام تحتاج الى وقت طويل لفتح ثغرات فيها » 
بها يسمح للجنود والمدرعات الرور عيرها ٠‏ وفى 


المقابل تتااب مغارك الصحراء* وحدات هنن 
المهندسين لتطهير حقول الالغام المعادية , 

واحتل عنصي التمويه آهمية خاصة فى معارك 
الصحراء الافريقية * وقد أمكن ذلك , فقط » عزدما 
تم نشر القوات البريطانية والامريكية على مسافات 
واسعة من الارض » وأجيد تمويه العتساد » 
والقوات » ووفرت لها التغطية الجوية الكافية » 
هذا بالاضافة الى التوسع فى استخدام الحشود 
الوهمية وهياكل الوحدات والاجهزة المختلفة . 


الدروس المستفسسادة 


عدد كاتب عسكرى مصترى الدروس المسثفادة 
من معارك شمال افريقيا » فيمسا يلى : [. ؟] ., 

6 فرضت طبيعة عمليات حرب الصحراء‎ - ١ 
وتبسساين واجبسات الجيش: فيها » اعتمساد‎ 
تكتيك « اعادة التجميع »-, مما يتطلب تشكيلات‎ 
منظمة تنظيما راقيا ومرنا » ومضاعفة احتياطيها‎ 
٠ القتالى والادارى‎ 

ل فى الدفاع. عن السهول » برزت أهمية 
الدبابات » لمساندة الموقع الدفاعى » آي حماية 
جناحى الهجوم ء للحيلولة دون تطويق العدى لهم 
واختراقه ٠‏ 0 

وغى حالةضالة عدد الدبابات» فانانتشار الخط 
الدفاعى على مساحات واسعة » يزيد حن صعوبة 
تطويقه * 

؟ ‏ أما الوسيلة المثلى للدفاع عن الموانيء » 
فتكون باحاطة الميناء بعوقع دفاعى يتخذ من البح 
جناحى وقاية له ٠‏ 

- آهمية الاستعداد للمعركة » وفعاليةسلاح 
المدرعات باعتباره عماد حر بالصحراء ‏ علما بأن 
خير المدرعات هى تلك السريعة الحركة » الطويلة 
النفس » والشديدة النيران ٠‏ 

© - امتلاك سلاح جوى قوى من شبأنه أن بلعب 
دورا محوريا فى حرب الصحراء ٠‏ 

أما لى كولا » فقد استخلص أربعة دروس من 
معركة العلمين » هى : [1١؟]‏ 

١‏ المقرار السيابى السريع والصائب » هق 
أساس التخطيط السريم الحرب * 


0 


![16] المصدن نفسه 6 ص 11م 


1 فتحى عبد الله النمر : فلسفة فن القتال [1] © تحليل معاركالجيثش العاشر الابطالى . 


ادارة الشئون العامة 
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؟ ‏ التخطط الناجح هو ما يرمى الى تدمين: 
قدرات العدى القتالية وليس مجرد التثسبث 
بالارض ٠‏ 

* 2 الاستطلاع الناجح يمكن القادة مسن 
التخطيط السليم والاعدان الصحيح ٠‏ 

6 هيبة القادة ونجمهم المحبوب يفيدان فى حفن 
الهمم وفى دعم الروح ال معذوية لاقوات * 

ويئول مونتجمرى آن من سوامل تجاح 
البريطانيين فى بداية حرب شسيمال 
أفريقيا ١‏ الشجاعة » وخفة الحركة » وفوق كل ذلك 
قيادة اوكونور » والتعاون الوثيق امتبادل مين 
الاسلحة الثلاثة » [؟5] ٠٠‏ 

أما روميل فقد أرجع فشله فى العلمين الى 
اخسارته لمعركة الشئون الادارية » وبسيب التفوق 
الجوى البريطانى » وأخيرا بتاثبر ذلك القرارات 
الخاطئة التى كانت تتخذها القيادتين الالمانية 
والايطالية البعيدة عن مسرح القتال ٠‏ 

وفى أماكن متفرقة من مذكراته » يذكر روميل 
العديد من دروس حرب شمال افريفيا » من واقع 
.خبرته الشخصية » ولعل [أهمها : (؟١)‏ ميل بعض 
القادة الى التوقف بدون- ميرر.» بقصد الامداد 
بالوقود والذخيرة » أى بقصد صيانة مركباتهم 
بطريقة بطيئة ٠‏ مع العلم بآن حظ الهجوم العاجل 
هو دائما كبير + والهدف الاساسى لاى 
قاندء أثناء تنفيذه لعملية معينة : هى إنجازها فى 
الوقت المحدد لها ٠‏ وعليه استخدام كل قدراته 
.التنفيذية » لانجان واجبه خلال هذه المد: المحددة ٠‏ 


كما استخلص روميل من هزييته فى العلمين 
الشرطين التاليين للصمود : (14) 


« الشرط الاول » لكى يتمكن الجيش من تحمل 
العبء فى المعركة » أن يكون هناك مخزون كاف من 
الاساحة والوقود واالذخيرة * وفى الواقع تيدأ 
المعركة وتنتهى بواسطة رئيس الشذون الادارية » 
قبل أن يبدا الاشتباك الفعلى ٠‏ فالشجاع لا 
يستطيع أن يفعل شيئا بدون سدافع . والمدافع لا 
تستطيع أن تفعل شيئا بدون :خبرة متوفرة » ولا 
تستطيع المدافع ولا الذخيرة أن تكون ذات فائدة 
تذكر فى الحرب الخفيفة الحركة ما لم توجد عربات 
ووقود كاف ليحركها فى كل مكان ٠‏ 


« كما أن الاعاشة يجب أن تكون من حيث الكمية 
والذوعية متساوية تقريدا مع ظروف العدو ٠‏ 

« الشرط الشسانى ٠.‏ لكى يتمكن الجيش. من 
الصمود فى المعركة, لابد أن يتون متعادلا أو 
متقاربا مع العدو فى القوة اإجوية * ولو حاز 
العدو السيادة الجوية واستغلها اسنغلالا كاملا » 
فان القيادة تعانى من القيود وذواحى التقصير 
التالية : 

١‏ يستطيع العدى ‏ باستخدابه قواته 
الجوية الاستراتيجية ‏ أن يعرفل امداداتناء 
وخاصة اذا كان من الضرورى :قلها بحرا ٠‏ 

ل يستطيع العسدو آن يخوض معسركة 
التعرية [ التدمير التدريجئ ] من الجى ٠‏ 

؟' ل أن اسستغلال العسدى لتفوقه الجوى بدرجة 
كاملة يؤدى الى قيود تكتيكية خطيرة الاشر 

« وفى المستقبل تسبق المعركة المجوية المعركة 
البرية زمنا * وهذا سيقرر آى المتقاتلين سيعانى 
من خوض غمار المعركة تحت القيود ونواحى 
العجن المذكورة » وبذا يضطر أثناء اخعركة لاتباع 
الحلول الوسط للتخلص من هذا المأزق , ٠‏ 

وتحدث القائد الالمانى نفسه عن سير الارتفاغ 
الهائل لنسبة الخسائر فى الاقراد » عند التحول من 
العمليات المتحركة الى قتال المواقع ٠‏ مبينا أنه فى 
« قتال الحركة نجد أن العنصر المهم هو المعدات 
كمكمل أساسى للجندى » لان آحسن الجذود كفاءة 
لا قيمة لهم فى حرب الحركة بدون الدبايات 
والمدافع والعربات ٠‏ فاذا أمكذنا تدمير دبايات أى 
قو خفيفة الحركة استطعنا منعها من الدخول فى 
أية عمليات بالرغم من آنه لن يؤثر هدا كثيرا على 
القوة البشرية » وهذا ليس الحال فى قتال 
المواقع ٠‏ فاذا فقد جندى المشاة ‏ إثناء وجوده فى 
موقعه ‏ بندقيته آى قنبلته اليدوية » فهذا لا ينقص 
من قيمته بشرط حمايته ‏ بالطبع - بواسطة المدافع 
والمدافع المضادة ,للدبابات ضد مدرعات العدى » إن 
أن الهدف الاول للعدو هو قتل فرد المساة العادى 
فى موقعه ٠‏ ومن هذا نجد أن تال ادوافع عبارة عن 
صراع لتدمير الرجال » أما بالنسبة لقتال الحركة » 
قفوي على العكس . عبارة عن ندمير العدوي 
لا أفراده » (59) ٠‏ 


'[؟5] الفيلد مارشال مونتجمرى 
القاهرة » غير موضح تاريخ المنشر »ص (8/ا 
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ويقرر روميل أن ١‏ القرارات الجريئة تؤدى أأى 
أحبين احثمالات النصر » ٠‏ زلكنه ينصح بضرورة 
التمييز الدقيق بين الجراأة والمقامرة ٠‏ ويصدف 
العيلية الجريئة بأنها تلك التى ٠‏ لا يكون نجاحها 
مؤكدا ٠‏ واذما اذا ما فشلت تترك للقائد القوات 
الكافية لمواجهة أى موقف قن ينتج عن هذا 
الفشل » ٠‏ أما المقامرة « فهى عينيه قد تؤدى 
للنصر أو للدمار الكامل للقوات » ٠‏ ومع ذلك يرئى 
روميل أنه قد تنجم » أحيانا » «وانف تبرر اللجوء 
الى المقامرة » كما يحدث عندما نتأكد آن الهزيمة 
ستتم حسب سير الاحداث الطبيعى » وأن العملية 
عملية وقت » وينتج عن هذا أن كسب الوتت أصبح 
غير ذى موضوع » فلابد من اللجوء الى عملية 
تنطوى علئ مخاطرة كبيرة » كجل كدل ».لق اعد 
الموقف اليائس » ٠‏ ويحدد ثعلب الصحراء الفرصة 
الوحيدة التى تمكن القائه من تصور سير المعركة 
مقدماء وهى «عندما تكون قواته متذوقة لدرجة أن 
النصر يصبح مقروها منهء (53) ,. 


رقع 3 


_- 


يعتمد العلم العسكرى على المارسة وعلى 
الخبرات المكتسبة » دون أن يقال ذلك فن أهمية 
الابحاث النظرية العسكرية * ويعنى العلم 
العسكرى - فى الاساس ‏ باستخلاص نتتائج 
علمية من الممارسات الحربية » والخبرات 
العسكرية » وان كان اثبات صحة هذه النتائج أو 
خطئها غير ممكن الا فى الحرب نتنسها » مع 
ملاحظة أنه لا يمكن لكل حرب أن تكون مقياسا 
صحيحا لتقيبم تلك النتائج العلمية » فيما عدا تاك 
الحرب الضارية التى يخاض غمارها بمعدات 
وأسلحة قوية من كلا الطرفين المتحاربين ١‏ ويحذر 
روميل من التقيد الكامل بالمقاييس النظرية 
العسكرية » وينبه بأن « المقابيس المبئية على الخبرة 
العيلية فى ميدان المعركة تكون » عادة » أقل من 
المقابيس الموضوعة نظريا , ولهذا يجب الا نقيس 
عليها » (7؟) ٠١‏ 


وحتى قواعد الحرب نفسها معرضة للتطون 
اذا كان التعسك 
بالامنين العلمية السك إرية مطلوبا هى الاشتباك 
نفسه » فان ذلك غير ملزم للقيادة العسمكرية » ان 
يجب على القادة أن يميزوا بين الافكار النظرية 
العسكرية وبين الواقع الراهن ٠‏ بدا يستجد فيه من 
أمور طارئة ٠‏ ويجب أن يكون القائد مستعدا 
للتنازل عن هذه الافكار النظرية عند اللزوم ء 
مستجيبا بذلك لتطور الاحداث فى ميدان المعركة ٠‏ 
وفى الدرب كما فى السياسة ء لا دجون نقل الافكان 
النظرية والخبرات المكتسية بالمسطرة والنقلة الى 
ميدان القتال » فهما ليسا أكثر من مرشد عمل ٠‏ 

وفى مجال الذبرات » يجب الانتفاع بأكثرها 
معاصرة » وأشدها اتساعا » وأقريها شبها بالحرب 
التى نخوضها» من حيث الاسلحة ومسرح 
العبليات ٠‏ خمثل هذه | برات تقدم للعسكريين 
والاستراتيجيين مادة غنية تعينهم على اعمال 
الفكر » واجراء المقارنات » ا القوانين 
والقواعد ٠‏ 


مع الحذن من أن الحروب لا تتطابق سياتها » 
وا تتشابه أساليبها ٠‏ ومن ثم فدراسة الحروب 
السابقة ليست الا أحد أساليب المعرمة » لذا كان 
من واجب الباحث العسكرى تسايط الضوء على 
الظواهر الجديدة فى الحروب ٠‏ وفى الوقت نفسه 
على الظواهر الاخرئ التى أخنت تفقد قيمتها 
وأهميتها ٠‏ 

ولدى الافادة من خيرات الحروب السابقة » لابد 
من التظر آليها غى اطار أحدث النظريات 
العسكرية » وفى ظل الوضع الراهن » زمانا ومكانا 


٠ ومعدات‎ 


ومن البديهى أن الحرب وقوانينها لا تدرس 
بمعزل عن حياة الشعب الاجتماعية ٠‏ ولا عن طبيعة 
الحرب » وما اذا كانت عدوانية آم تحررية عادلة * 
كما يجب النظر الى الحرب وقو انينها بارتباط كامل 
مع السياسة . فما الحرب الا ادتداد للسياسة 
بوسائل عنيفة «١ ٠‏ والسياسة تحدد أصداف 
الحرب ٠‏ واتجاهها » واتساعها : وتمارس عملها 
فى اختيار أساليبها واشكالها » وادمياسة هى 
أساس الفن العسكرى بمجمله » [18] ,٠‏ 
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٠ن‏ مرححتللة التسكوين 


بدايسات الصراع. بسسين 
الرأسمالية الأمريكية واليابانية 


الا تعالج نهذا المقال الفقرات الضخمة النى حققنها الرأسمالية اليابانية » وهولت 
اليابان من دولة مهزومة بل ومدتلة فى نهاية الدرب العالمبة الثانية الى ثانى دول 
العالم الراسمالى بعد الولايات المتحدة . والناة 0 ور بين أكبسر 


الشديذة ١‏ 
دولتين رأسماليتين منذ هزيمة المانيا النازية . ومدى تأثير هذه اإنافسة على العلاقة 
بين البلدين » بعد ان اتضح لليابان أن السير فى ركاب الولايات المتحدة الامريكية 
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لم يعد أمرا. مآمونا كبا كان فى المافى /1 .» 


على الفكر الاشتراكى أن يتصدى 
.. . | بالتحليل منذ لان لواحدة من أعقد 
شعن | العلاقات فى العالم الراسمالى فى 
الوقت الحاضر ٠‏ وهى العلاقة بين 
الولايسات المتحسسدة واليابان » ليس فقط 
لان « المعجزة الماباذية » الاقتصادية تشكل تحريا 
رأسماليا يارزا النظرية الاشتراكية وللتجرية 
الاشتراءية فى أذهان الكثيرين » واذما ايضا لان 
اجراسالخطر تدق برنين عال الان منذرة ياخطر 
منافسة تدور بين دواتين رأسماليتين كبيرئين منذ 
هزيمة المانيا النازية ٠‏ 
وريما يكون قد بدا لفترة طويلة أن العلاقة بين 
اليابان والولايات المتحدة هى علاقة تحالف بحت 
آي علاقة تبعية . ولكن التطورات الهامة التى 
دخلت على الحياة الاقتصادية والسياسية فى هذين 
البلدين » والتطورات الاعمق التى دخلت علسى 
عسلاقات القسوى بين النظامين الاشستراكى 
والرأسمالى ‏ جعلت حقيقة تعقد . العلاقة بين 
اليابان والولايات المتحدة تطفى واضحة علسى 
السطح . وجعلت الوجه الاخر لما كان يبدى تحالفا 
بحتايظهن فى صورة منافسة تحمل فى بذورها كل 
احتمالات الصراع بل والصدام ٠‏ 
لقد. تحولت اليابان من دولة مهزومة محطمة 
اقتصاديا وسياسيا بل ومحثلة س فى نهساية 
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الحرب العلمية الثانية » الى ثانى دول الغالم 
الرأسمالى بعد الولايات المتحدة . وتحولت بالتالى 
الى منافس خطير لها فى المجالات الحيوية التى 
كانت تتحرك فيها التجارة الامريكية والاستثسارات 
الامريكية وحدها . بل تفاقمت المنافسة الرأسمالية 
بين اليابان والولايات المتحدة الى حد غزى السلع 
اليابانية للاسواق الامريكية بصورة خطيرة » 
جعلت الميزان التجارى بين البلدين يميل لصصالج 
اليابان محدثا عجزا بلغ فى عام ١677‏ أكثر من 
٠‏ مليون دولار فى الميزان التجسارى 
الامريكى . 

وبصورة شبه فجائية » تحولت اليابان » من 
الحليف المطيع لامريكا فى شرق آسيا » الى « وجه 
قبيح » يتعرض لحملات كراهية: شديدة داخل 
المجتمع الامريكى ٠‏ 


جو الحرب العائية الثالثة 


والجى النفسى بين اليابان والولايات_ المتحدة 
يقترب اذن » من جى الحرب العالمية الثانية عندما 
كانت اليابان على طرف » والولايات المتحدة على 
الطرف الاخر المعادى مباشرة . والذى يزيد من 
حدة هذا الجى النفس » أن آولثك الذين يقفون فى 
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اليابان منافسين الان للاقتصاد الامريكى هم 
أنفسهم الذين كانوا بمثابة اللحم والدم لاقتصاد 
العسكرية اليابانية قبل الحرب العالمية الثانية .. هم 
أنفسهم مجموعة المؤسسسات الاريع الكبرى اليايائية 
التى يطلقون عليها اسم ١‏ الزايباتسو » الثى تملك 
وحدها الان ‏ كما كانت تملك قبل الحرب العالية 
الثانية ‏ أكثر من 4٠.‏ فى الماثة من اجمال الانتاج 
القومى اليابانى ٠‏ 

لقد كانت مؤسسات ١‏ الزايباتسو» الاربع ‏ 
ميتسي وميتسوبيشى وسوميتومى وياسودا ( حسب 
ترتيب ضخامتها ] هى التى خلقت لليابان فى 
الثلاثينات جهازها الحربى الهائل » وغذت أحلام 
التوسع الرأسمالى اليابانى وجوعه الى المواد 
الخام والاسواق . وكان مديروها هم المخططون 
الحقيقيون لحرب الباسفيك خلال الح بب العالمية 
الثانية ٠.‏ ولهذا كانت أول مهمة للاحتلال الامريكي 
لليابان بعد هزيمتها فى تلك الحرب ‏ هى تدمير 
د الزايياتسي » تماما 

ولكن كل هذه الاجراءات التى اتخذها الاحتلال 
الامريكى لم تمنع عودة «الزايباتسو» - وبمساعدة 
الاستثمارات الامريكية' نفسها ‏ لكى تنافس 
الاتتصاد الامريكى » وتوجه اليه ضربات عنيفة 
بعضها «تحت الحزام » وفقا لما يشكىق منه 
الرأسماليون الامريكيون ٠‏ 

والسؤال المثار الان على أوسع نطاق فى العالم 
ل وليس فىاليابانوأمريكا وحدهما ‏ هو الى اين 
تقود هذه التطورات العلاقة بين عملاقى العالم 
الرأسمالى .. والاعم والاهم من ذلك الى أين ققود 
هزه التذاقضات العالم ال رأسمالى كله ؟ 


امركز الاول للمايان عام 1ك 


والذين يحاولون تقديم اجابات على هذه 
التساؤلات مجبرون على أن يقدموا قبل هذه 
الاجابات تقديرهم لاحتمالات واتجاهات تطور 
الرأسمالية اليابانية والرأسمالية الامريكية . 

والذى تقوله الارقام شىء بالغ الاهبية 
والخطورة : « فى بداية الثمانينات ‏ ان لم يكن 
قبل ذلك - سيكون متوسط دخل الفرد البابانى 
أعلى من متوسط دخل الفرد الامريكى ٠‏ ففى الوقت 
الحاضي يدلغ نصيب الفرد من اجمالى الانتاج 
القومى اليابانى اكش قليلا من ٠٠٠١‏ دولار مقابل 
.20 دولار فى الولايات المتحدة ٠‏ فانا أسيطاعت 
اليابان ان تحتفظ بمعدل نموها الحالى - وهو 
يتراوح بين 8 الى لى ٠١‏ فى المائة ‏ فان المميالة فكون 
مسآلة سنذوات قليلة » وتتخطى البيابان أمريقا 
لتصبح الدولة الاولى فى العالم الرأسمالى ٠ )١(‏ 


- 


والحقيقة المؤكدة آن اليابان متنا جذاية 
السبعينات وهى تبحث لنقسها عن سياسة خارجية 
خاصة بعد انتهاء مرحلة اقتفاء أش السياسة 
الخارجية الامريكية . فنى تلك المرحلة جنت 
اليابان فواك هائلة من حربين أثارتهما الولايات 
المتحدة على أرض آسيا ‏ قريبا من اليابان - 
أولهما : كانت الدرب الكورية زة- لافولقع], 
والثانيةكانتحربؤيتنام [-"191] ومزوراء 
هاتين الحربين » جنت اليابان ثمارا اقتصادية 
هائلة ٠.‏ ان الحرب الكؤرية قد أمدت الاقتصاك 
اليابانى بدفعة قوية نتيجة اتجاه أمريكا لشراء كل 
مستلزمات هذه الحرب من سلع وخدمات من سوق 
اليابان ... وتلقى الاقتصادا اليابانى دفعة قسوية 
مماثلة دن وراء حرب فيتئام .. زادت صادرات 
اليابان من ألف مليون دولان عام ,.351 الى ر, 784 
مليون دولار عام 1559 ومرة ثانية الى .715:0 
مليون دولان هام 3335 


والان والوجود العسكرى الامريكى يسين فى 
طريق الانحسار بعد انتهاء الحرب القيتنامية بفشل 
أضخم جهان للحرب عرفه التاريخ . فان اليابيان 
تعيد التفكير فى الارتباط الكامل بسالسياسة 
الامريكية الذى عاشت به منث عام 1١480‏ .. وربما 
نلاحظ هنا أن بحث اليايان عن سياسة خاصة غير 
أمريكية - قد تآخر عن بحث أوروبا الغربية عن 
هذه السياسة ٠‏ 


صسدمتان : الصين والدولان 


وكان يمكن أن يتآخر بحث اليابان عن سياسة 
خارجية خاصة بهاء لولا أن الولايات المتحدة 
وجهت اليها صدمتان - خلال فترة وجيزة - 
وبالتحديد فى النصف الثانى من عام ٠ 151/١‏ 

الصدمة الاولسى : تلقتها اليابان يوم 
سمعت ‏ مع باقى دول العالم ‏ نبأ اتفاق الولايات 
المتحدة والصين على أن يقوم الرئيس الامريكى 
نيكسون بزيارة لبكين . وقد أعلن ذبأ هذه الزيارة 
فى يوليى عام 151/١‏ . 

ولقد كانت علاقة اليابان بالولايات المتحدة 
قبل هذه الصدمة ‏ توصف بأنها « علاقة زواج 
كاثوليكى » وعندما علمت اليابان فجأة بنبأ زيارة 
نيكسون للصين والترتيبات السرية التى أعدت لها 
كانت بمثابة من يكتشف خيانة زوجية ٠‏ وزاد من 
حدة هذا الشعور لدى اليابان أن الولايات المتحدة 
اثتمنت دولتين أخريين ‏ هما باكستان ورومانيا ‏ 
على سر تقاربها الجديد من الصين ‏ رغم أن 
هاتين الدولتين لا تردطهما يأمريكا هلاقاث بنفس 
قوة علاقة اليابان بها .. 


* هنرى ووليتش الحرر الاقتصادىاجلة نيوزويك الامريكية‎ )١( 
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الصدمة الثانية : جاءت لليابان فى آغسطس فى 
عام 1511 2 أى بعد شهر واحد عن الصدمة 
الادلى - فى قرارات نيكسون الاقتصادية لدعم 
مركن الدولار » وكان من بين هذه القرارات فرض 
رسوم اضافية بنسية ١٠١‏ فى المائة على واردات 
الولايات المتحدة من الخارج » وهى قرار أضير أكثر 
ما أضر بالتجارة اليابانية بالذات لان "٠١‏ فى المائة 
من صادرات اليابان يدخل الولايات المتحسدة 
يالذات ٠‏ 
< ولقد يبدى لاولَ وهلة أن الصدمة الاولى كانت 
ذات علايع سياسى » والثانية ذات طابع اقتصادى ٠‏ 
ولكن الواقع أن الصدمتين اقتصاديتين فى 
محتواهما ما . فقد أدركت اليابان سريعا » أن 
الولايات المتحدة سبقتها الى بكين لتفتج أيواب 
أسواقها للتجارة الامريكية » قبل أن تسبق اليابان 


الى هذه الاسواق بصورة كاملة اليها . والواقع أن , 


اليابان كانت قد وضعت لها قدما فى السوق 
التجارية مع الصين » قبل ذلك » ووصل حجم 
التجارة المتبادلة بينهما الى نحى ٠...‏ مليون 
دولار عام ٠0141.‏ وهكذا تكون امريكا قد قصدت 
الى سد الطريق على اليابان استعدادا لمرحلة 
منافسة حادة على أسواق آسيا بين الراسمالية 
الامريكية واليابانية 

وقد تلقت اليابان هذه الصدمة فى وقت كانت 
السياسة الخارجية الامريكية فيه قد ربطت اليابان 
بمعاهدة أمن مع تايوان ( فورموزا ) وربطتها بها 
آيضا يحجم هائل من الاستثارات أنعش نظام حكم 
تشيان كاى تشيك فى الجزيرة الصينية » وأقام 
سدا سياسيا هائلا بين طوكيى وبكين ٠‏ 

بل الواقع أن الولايات المتحدة كانت قد انتزعت 
من ايزاكو سماتو ‏ رئيس وزراء اليايان السابق فى 
زيارثه للولايات المتحدة فى نوفمير علم 1915 
تعهدا باعتبار امن تايوان وكوريا الجنونية جزء! 
عديويا من أمن اليابان نفسها . وكان ذلك بمثابة 
توريط أكش فى سياسة معاداة الصين . 

ولهذا كانت مفاجاأة زيارة نيكسون للصسين 
مذهلة لليابان اكثر من اى دولة أخرى من أصدقاء 
الولايات المتحدة وحتى اعدائها . ووجدت 


الحكومة اليابانية ( حكومة ساتو وقتها ) نفسها ' 


عارية من أى دفاع أمام رجال الاعمال اليابانيين 
الذين ظلوا يلحون طوال السئوات الماض: 
ضرورة الاعتراف بالصين رسميا وفتح أبواب 
التجارة معها على مصرا عيهسا. , . يأى ثمن .. 


الددث عن سياسة خاردية جديدة 


ولا نبالغ اذا قلنا أن التغيير الحكومى الذى 
حدث فى اليابان باستقالة وتقاعد ايزاكو سداتى 
الذى كان رمزا للارتباط الكامل بسياسة 
أمريكا ‏ وتولى كاكوى قإناكا رئاسة الحزب الحر 


ا 
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الديدقراطى والحكوية اليابانية ‏ وهى يعد الان . 
رمزا للبحث عن سياسة خارجية جديدة لليابان 
( وللاقتصاد اليابانى بالدرجة الاولى ) . هذا 
التغيير كان ٠‏ برمته » رد فعل الصدمة الامريكية 
الاولى لليابان . خاصة وأن الصين كانت قد 
اعتبرت رحيل سادق عن المسرح السياسى اليابانى 
شرطها الوحيد لاقامة علاقات طبيعية من جديد مع 
اليابان . وهى ما تم فعلا ابتداء من زيارة تاناكا 
لبكين فى سبتمبر ١91/9‏ . 

ولكن بحث اليابان عن سياسة خارجرة تتلاءم 
مع + ٠‏ عملاق اقتصادى » أمر يفرض تساؤلا هاما : 
هل يعنى هذا أن تخرج اليايان كلية من دائرة 
التحالف مع أمريكا ؟ 

يرى بعض المحللين الغربيين أن اليابان لن تفكر 
فى الخروج من دائرة التحالف الامريكى » حتي 
ولى صعد الى السلطة فيها الاشتراكيون ! وحجتهم 
فى هذا أن كلا الطرفين ‏ اليابانى وأمريكا ‏ يرى 
يوضوح المخاطر الجسيمة التى ينطوى عليه 
سماحهما للتنافس الاقتصادى بينهما لان يتحول 
الى صبراع كبير 

ولكن هذا المنطق نفسه لا يستقيم مع ما تريده 
الولايات المتحدة من اليابان ‏ ومن كل حلفائها 
الان ‏ وهى أن يشاركوا ‏ بنصيب أكبر ل غى 
نفقات الدفاع عن « العالم الحر » ( العالم الغربى ) 
بعد أن خرجت أمريكا من حربها فى فيتنام بعجز 
فى ميزان المدفوعات يتجاوز ١١‏ ألف مليسون 
دولار ٠‏ 

الواقع أنه حتى هدف الحفاظ على اليابان بدون 
أسلحة ذرية » أصبح يتناقض مع أهداف الولامات 
المتحدة فى المرحلة الجديدة من المنافسة الخطيرة 
بينهما ع المركز الاول فى العالم الراسمالى . 
وهذا أمر تفسره تصريحات »2 أذهلت بعض 
المراقبين فى آسيا وأمريكا فى مايو الماضى ٠‏ قالها 
وليام كليمزتس نائب وزير الدفاع الامريكى اثناء 
مقابلة أجراها فى واشئطن مع عدد من رجال 
الاعمال اليابانيين كاذوا فى زيارة للولايات 
المتحدة . فقد قال لهم كليمنتس بالحرف الواحد أن 
على اليابان آلا تستبعد ارسسال قواتها الى 
الخارج » وأن تسعى لتعديل مواد دستورها 
الحالى ‏ الذى وضع ابان الاحتلال الامريكى بعد 
نهاية الحرب العائية الثانية ‏ تلك المواد التى 
تمنعها من استخدام قواتها المسلحة فى عمليات 
تجرى وراء البحار ٠‏ 

كذلك فقد اقترح نائب وزير الدفاع الامريكى 
على رجال الاعمال اليابانيين فى ذلك اللقاء » أن 
توسع اليابان بحريتها » لتحرس ناقلات البترول 
التى تنقل امداداتها منه من الشرق الاوسط حتى 
الجزر اليابانية ٠‏ وكانث نصيحته لهم عبسارة 
للحكيم الصينى القديم « أن القواعد توضع لكى ' 
تخرق » . 
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الجلوستحت امظلةالذرية الامريكية 


للببباسا-سسسسسسسده 
واذا نظرنا الى هذه النقطة » من زاوية رؤية 
الجانب اليابانى » فاننا نجد ‏ حتى الان ‏ أن 
اليابان تبدى رسميا تمسكا بمواصلة نوها 
الاقنتصادى دون عودة لاحياء النزعة العسكرية 
اليابانية ٠.‏ وان كانت هناك عناصر تدعى لها 
وتغذيها ٠.‏ 

والراى الرسمى فى اليابان المؤيد لعدم الحاجة 
لجهان حربى ضخم - وخاصة عدم الحاجة للتسلح 
الذرى ‏ يذهب الى « أن الولايات المتحدة لن هاج 
اليابان على أى الاحوال عسكريا ٠‏ والصين لا 
تملك بحرية قوية تعتمد عليها فى مهاجمة اليامان ٠‏ 
والاتحاد السوفيتي يستطيع ‏ وهو من القوة بحيث 
لا نأمل فى الوقوف فى وجهه ٠‏ ولا نستطيع ولا 
نريد أن نتوسط فى أماكن خارج اليابان ٠‏ لان أحدا 
لا يستطيع أن يعرف الى آين يؤدى بنا ذلك ٠‏ 
وانظروا الى ما حدث بفيقنام ٠‏ ولهذا فسانفا 
محجمون عن عمل أى شىء سوى الجلوس تحت 
المظلة الامريكية ‏ طيعا عدا اولئك الذين لا يؤمنون 
منا بالمظلات على وجه الاطلاق » . 

وعند هذا الحد ء قد يبدى ان الخلاف حول 
السياسة الخارجية + بين اليايان وامريكا » ينمصر 
فى طريقة تطبيق « مبدأ نيكسون » » وهى ميد[ 
تحميل ثولية مواجهة يعضهم 
عضا ٠‏ فاليابان تريد لها دورا فى آسيا ذا طبيعة 
اقتصادية بحتة . وأمريكا تريد أن تقوم اليابان 
فعلا بدور فى آسيا يمكن أن يكون ذا طبيعة 
هسكرية . اليابان تريد دورها فى آسيا لمصلحة 
صادراتها » وامريكا تريد الدور اليابانى فى آسيا 
أن يكون لمصبلحة الصادرات الامريكية . ولهذا فان 


الولايات المتحدة تريد أن تضرب عصفورين بحجر ٠‏ 


واحد : 


و تريد من اليابان أن تستورد منها مزيدا من 
الاسلحه لتغطى جزءا من عجز ميزان مدقوعاتها 
الدولى ٠‏ 

و وتريد أمريكا ‏ فى الوقت نفسه - أن تلعب 
اليابان فى آسيا دور الشريك لامريكا فى استغلال 
أسواق جنوب شرق آسيا بوجه خاص ٠‏ 

ولتحتيق هذا الهدف المزدوج ترفع الولايات 
المتحدة شعار « قيام الياببان بدور عالمى بارز» 
والذى يهمها فى الواقع أن تنفتع اليابان على نفس 
المشاكل التى عانت منها الولايات المتحدة طوال 
السنوات الماضية . ولكى تصبح-. اليابان فى 
مركن تقلفيه قدرتها الخطيرة علئمنافسة الولايات 
المتحدة اقتصاديا . 

والحقيقة ان الولايات المتحدة قدمت من أجل 
جر اليابان الىهذا الموقفتنازلا شكليا بسيطا هى 
فقل السيارة على اوكيناو! ‏ التى احتلتها الولايات 
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المتحذة منذ اختام الحزبج الغالمية الثانية - هن 
السيادة. الامريكية؟' الى السيادة اليابانية ٠‏ وقد 
حرصت الولايات المتحدة على أن تحتفظ يقواعدها 
العسكرية فى أوكيناوا - رفم ذلك ب وبما 
لتستخدمها كورقة فى مساومة جديدة قد تضطن 
اليها مستقبلا فى علاقتها مع اليابان 5 

وتواجه الولايات المتحدة. رغم «العلاقة 
الخاصة » التى ربطت اليابان بها على مدى ربع 
القرن الماضى ‏ واقعا يضعف من مركزها فى 
الضغط على راس المال اليابانى . ذلك أن قيمة 
الاستثمارات الامريكية فى اليابان لا تتجاوز ...36 
مليون دولار .. وهى رقم يقل مثلاا عن نصف 
الاستثمارات: الامريكية فى . استراليا » وأقل منها 
فى ايطاليا ودول «٠‏ البنيلوكس » ( بلجيكا وهولندا 
ولوكسمبورج ) . وفى الوقت نفسه فانه على الرخم 
من ضآلة حجم الاستثمارات اليابانية فى الخارج »© 
بالمقارنة بحجم الاستثمارات الامريكية» الا أن 
معدل الزيادة السنوية فى الاستثمارات اليابانية 
الخاصة أسرع ٠١‏ أضسعاف الاسنثمارات 
الامريكية . ومن المتوقع أن تصل اسشارات 
اليابان الى. ٠‏ الفمليون دولار: عام ./19 » بيد 
تكون الاستثمارات الامريكية ( اذا أستمرت ل 
الحالية لها ) 8 آلاف مليون دولا ٠:‏ 

وهكذا فان اليابان تدعم مراكزها فى الاسواق 
الامريكية ( داخل الولايات المتحدة وخارجها ) رغم 
مقاومة الاحتكارات الرأسمالية الامريكية لهذا 
الاتجاه . وتشير التقديرات الاولية الى أنه مع 
استمرار معدل نمى الصادرات الحالى فى اليابان 
فستصل الى ؟١‏ فى المائّة من اجمالى صادرات 
العالم الراسمالى كله فى منتصف السبعينات 
وستزيد قيمة السلع المصدرة من اليايان عن 6٠‏ 
آلف فليون دولار » ومعنى هذا آن قيمة السلع 
اليايانية التى ستغرق الاسواق الامريكية ستصيل 
فى ذلك الوقت الى حوالى 4 ألف مليون دولار ٠.‏ 

ومن ناحية آخرى » فقد ظهرت اليسابان - 
وخاصة مع بداية السبعينات ‏ كمصدر هام ارأس 
المال » واصيحت تمثل المركز الثانى فى العالم ٠‏ 
وهكذا فائها فحت جبهة جديدة للصدام مع راس 
الما الامريكى . ولهذا فان الولايات اللتحدة تريه 
أن تفرض على اليابان التسليم لها مقدما فى 
« الحرب الاقتصادية » التى لاتزال نيرانها تتأجج 
تحت السطح ء وان كان تعبير « الصرب 
الافتصادية » قد أصبح,شائع الاستعمال كثيرا فى 
التحليلات الامريكية واليايانية » سواء لطبيعة 
المرحلة الحالية » أى للتطورات المنتظرة فى 
العلاقات بين البلدين , 

أما كيف تريد آمريكا فرض الاستسلام مسبقا 
على اليابان فذلك عن طريق ثلاثة شروط تريد الزام 
اليابان بها : 


يسم 8ه بس 
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8 أن تفرض اليابان على نفسها اختيارنا قيودا 
تحد من منافسة سلعها للسنع الامريكية فى أسواق 
الولايات المتحدة . وخاصة المنسوجات والسلع 
الالكترونية التى حققت اليابان قيها تقدما كبيرا 
حتي بمقياس المستويات التكنولوجية الامسريكية 
المتقدمة » ويأسعار أقل . والهدف من هذا الشرط 
بطبيعة الحال خفض صادرات اليابان الى الاسواق 
الامريكية . وبالتالى خفض البالغ الهائلة التى 
تحضل عليها اليابان من الدولارات مما يؤدى 
تلقائيا الى هبوط قيمة الدولان الامريكى فسى 
الخارج ٠‏ 

أن ترفع اليابان القيود عسن الواردات 
الامريكية وأن تقدم لها معاملة « الدولة الاولى 
بالرعاية » أى المعاملة التفضيلية الكاملة علسى 
الدول الاخرى ٠‏ 

5 أن تشضارك البابان دنصيب كبير فى الزفقات 
الدفاعية للسياسة الامريكية فى آسبيا س ذل وفى 
أوروبا أيضما ( وفقا لاقتراح ٠‏ الميثاق الاطلنطى 
الجديد » الذى أعلنته الولايات المتحدة فى ماير 
الماضى والذى يقضى بضم اليابان الى التحالف 
الاطلنطى ) . وأحد أوجه هذه المشاركة بطبيعة 
الحال شراء مزيد هن الاسلحة من الولايسات 
المتحدة . وأحد أوجهها أيضا الزام اليابان 
بالدفاع عن تايوان وكوريا الجنوبية » وأرضا باقى 
حكومات جنوب شرق آسيا الداخلة فى تلك 
السياسة الامريكية . 


مساذا دور أكين للبامان فى آسدا 


فى اطار هذه السياسة الامريكية تعمل واشنطن 
على دفع اليابان بشدة نحى منطقة جذوب شرق 
آسيا ملتقية فى ذلك مع التطلعات العميقة لدى 
الرأسمالية اليابانية نحى هذه المذطقة باعتبارها 
« المجال الحيوى » لحركة التجارة والاستثمارات 
اليابانية . أن تعتقد الولايات المتحدة أن 
باستطاعتها أن تنسق مع اليابان آدوارهما فى تلك 
المنطقة على نحى يحقق مصالحهما الراسمالية معا 
( والمقصود بطبيعة الحال تدقيق المصسالح 
الامريكية بالدررجة الاولى ) فى مواجهة منافسات 
أخرى + سواء تلك التى تجىء من جائب العالم 
الرأسمالي ( السوق الاوروبية المشتركة) أى من 
.جانب العالم الاشتراكى ( الاتحاد السوفيتى أقى 
الصين ) ٠.‏ 

وحتى نوضح هدف الولايات المتحدة من دفع 
الهابان أكثر وأكش نحي جذنوب شرق آسيا » نقول 
أن هدف واشنطن هي أن تصبع اليابان ‏ يعد أن 
تربط بها دول جنوب شرق آسياً اقتصاديا وتجاريا 
ريطا كاملا فى نفس الموقف الصدعب الذى جد 
ذيه الولايات المتحدة زفسها الإن تجاه اليايان ٠‏ 
ويقدر الاقتحساديون الامريكيون ان تبلغ قيمسة 
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ليون دولار * وآن يصيح 0 
المائة من 7 


فى المائة أي .0 فى 
روارداتها مرتبطا يهذه الدول . 
قيمة صادرات دول جنوب شرق آسيا الى اليابان » 
من المنسوجبات » كانت 8 ملايين من الدولارات فقط 


دكنيان نذكر أن 


عام 1517 . ومع ازدياد اتجاه اليابان الاقتصادى 
نحو هذه الدول ارتفمت هذه الصادرات ( من 
المنسوجات وحدها ) الى ٠٠١‏ مليون دولار فى عام 
111 8 
تقوية مواطىء ‏ دا 0 الها 0 8 ال سيا 
العاسفيكى » سيرقمها على أن تزيد دن مساعدانها 
الاقتصادية والمالدة لبلاد المنطقة التى ظلت لسئوات 
طويلة تعتمد على المساعدات الامريكية وحدها 
تقريبا ٠‏ 

ورين كان فى حساب الراسماليين الامريكيين 

أيضا ‏ أن دؤدى دفع اليابان ندو جذوب شرق 
آسيا ابعاد! (ها عن الصدينٍ ٠‏ حيث يعتقمد 
الامريكيون بوجود أضخم سوق فى العالم حيث 
يعيش 8٠١‏ مليون نممة . ولكن الامر ر المؤكد- 
والذى يظهر من النشاط الياباتى الكثيف » وخاصة 
عن جاتب رجال الاعمال ٠‏ مع. الصيئ 
اليابيان عازمة على الدخول فى المنافسة على سنوق 
الضين هبد (فريكا يكل قوة يدوج هواننة ‏ 

وهكذا فان الاتجساه الو 
ألولاه أت المتحدة د 


نع أن 


٠ 3‏ وهو و بالضرورة > صراع 
اقتصادى وسياسى أيضا . ولم يعد المسئولون 
اليابانيون ' انفسهم يخفون ادراكهم لحتمية هذا 
الاتجاه . 

وقد خلق الموقف من حركة الاستثمار الرأسمالى 
بين اليابان والولايات المتحدة موقفا ينطوى على 
تناقض مضاعف . فهناك تناقض دين الرآسماليين 
الادريكيين أنفسهم حول الرغية فى جذب رؤساء 
الاموال اليابانية الى الاستثمار داخل الولايات 
المتحدة نفسها ٠‏ بعض الرأسماليين الامريكيين 
يؤيد هذا الاتجاه على أساس أنه يضع الاموال 
ة تحت يد الراسمالية الامريكية » ويوظفها 
لخدمتها ٠‏ وفى الوقت نفسه يؤدى الى تقليل كميات 
الدولارات المطروحة فى أسواق اليابان عن طريق 
جذبها الى الاستثمار داخل أمريكا » وهى أدر من 
كانه اخ .ميقلل مخ كحك قبمة الدولار الستو + 
فضلا عن أن اسان رأس اكال الداباني فى 


قاروف قعانى فيه نسبة قر ار 0 فى المائة من 
العاملة الامريكية مرن البطالة الدائمة ٠‏ 

ولكن جانبب! آخر من الراسماليين الامربكيين 
بعارض دشدة الاسزثمارات اليابازية ف 
المتحدة ورخوض ضذها ٠‏ حرب 
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اطار حرب شاملة ضد محاولة الراأسمالية اليابانية 
الاوروبية الغربية لغزى الاقتصداد الامريكى بسلاح 
الاستشثمار ٠ ٠.‏ 
واذا كانت الراسمالية الامريكية منقسمة 

نفسها بالنسية للسماح باستثمار رؤّوس الاموال 
ية على نطاق واسع داخل الولايات المتحدة 
فانها متفقة تماما على ضرورة ٠‏ الرقابة الامريكية 
عن قرب ٠‏ على الاسقثمارات اليابانية فى الخارج 
عموما ٠‏ وهى الاستثمارات التى تتوقع الحكومة 
الامريكية لها أن تنمو بشكل هائل خلال ١‏ 
القريب . ولتحقيق هذه الرقابة الامريكية على 
استثمارات اليابان فى الخارج تخطط السياسة 
الاقتصادية والسياسة الخارجية للولايات المتحدرة 
على النحى الذى أشرنا اليه وبصفة خاصة فيما 


كسر الاغلال الامريكية 


وربما يرى البعض ان علاقة التبمية اليابانية 
لامريكا لا تزال قائمة ( التبعية للدولار اقتصاديا 
والتبعية المظلةالذرية الامريكية عسكريا » والتبعية 
لنصوص معاهدة الاين المتبادل مع امريكا 
سياسيا 4 ولكن.من: المؤكن..ان اليابان بدأت تسل 
الآن -ومذد » صندمّة التقارب. الامريكى الصينى » 
على كمسر اطار هذه التبعية .شيثًا فشيتا . 
ويساعدها على ذلك ادراكها أن الراسمالية 
الامريكية تردد حل مشكلاتها على حساب اليادان 
( ربما بدرجة أكبر مما تريد حلها على حساب 
أوروبا الغردية ) » ويساعدها أيضا بدرجه أكير أن 
اليابان فعلا ‏ وكما سبق أن أوضحنا فى المقدمة 


واذا اردنا أن نتلمس أنعكاسات ذلك على 
سياسة اليابان الخارجية ٠‏ فاننا نجد أمتلة ما 
كان يمكن أن توجد فى تصريحات المسدثولين 
اليابانيين » اى فى تعنيقات الصحف اليابانية منذ 
سئوات معدودة ٠‏ ولا حتى فى أواخر الستينات 
( باستثناء تصريحات وبيانات الاحزاب ال 
المعارضة وخاصة الحزب الاشتراكى ‏ أكد 
الاحزاب المعارضة - والحزب الشيوعى ‏ الذى 
يعد الان « النجم الصاعد » فى سماء الحياة 
السياسية فى اليابان )» . 


أهريكا ليست الاقوى 


ومن الطبيعى أن تتفجر مشكلة العسلاقات 
اليابانية الامريكية كمشكلة داخلية يابانية خلال 
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5 القصيرة القاتمة الثى تسق اللقاء فى 
واشنطن بين رئيس الوزراء اليابانى تسافاكا » 
والرئيس الامريكى نيكسون ( يومى ١١‏ يولدى وأول 
أغسطس ) . فان المخاوف تتزايد فى نفوس 
اليابائيين من احتمالات الضغوط الامريكية لارغام 
اليايان على اتخاذ اجراءات لا تتفق مع المصالح 
الاقتصادية اليابانية . فضلا عن تزايد الشعور فى 
فى الوقت نفسه ‏ بأن الولايات المتحدة 
يست بالقوة التى كان يظنها اليابانيون » سواء 
عسكريا أو اقتصاديا » أو أن السير فى ركايها لم 
يعد أدرا مأمينا تماما كما كان فى اخاض ٠‏ فهذا 
على الاقل ا أثبقته أحداث الحرب الة 
وتدهور مركن الدولار الامريكى وخفض قيمت»ه 
رسميا مرذين فى غضون شهرا ٠‏ 
والواقع أن اجتماع تاناكا ونيكسون يعقد فى 
ظل مشكلة أخرى تضيف عنصي خلاف جديد بين 
البلدين » وهى مشكئة الطاقة ٠‏ وقد قاومت اليابان 
حتى الان مطالب الولايات المتحدة اتكوين كتثلة 
امريكية يابائية » أوروبية ضد الدول الملتجة 
للبترول > وذلك #. بطبيعة الحال - ارضاء. لدول 
فى الشرق الاوسط التى تحصل اليابان 


اذهأ 0 أكثر من 85 فى المسسائة من احتياجاتها 
البترولية . 


ادراك اليابان الجديد بآن 
بدت الاقوى عسكريا ولا الاقوى 


ادمة + وفى هذا الاتجاه 
ن كليا على الولايسات 
٠‏ وعلى حد تياد الصحفى الاتدريكي 


وهذا المنطق نفسه يجعل استمرار معاهدة الامن 


بدن اليابان وامريكا أمرا غير مقبول . 
ذى يفهمه العالم فىتطوراته الجديدة في 
اق التعاون الدولى على قدم المساواة الذى نادت 
0 الدول الاشتراكية . 
وقد تفهم اليابان هذا المنطق ذ 


علي العالم 


3 
الذى كانت الويالات المتحدة قد اغلقته ءا 


4 
اليابان ٠‏ 
قد تخرج اليابان ل:تبادل التعاون 
والتجارة ٠‏ مع الاتحاد السوفيتى ٠‏ ومع الصين ٠‏ 
ومع دول العالم النامى . ولكن تظل مشسكلة 
المنافسة الخطيرة بين الرأسمالية الامسريكية 
والرآسمالية اليابانية قائمة وتظل تزداد حدة , 
والزمن وحده هى الذى سيبين الى آين يمكن ان 
ينتهى هذا الصراع الذى لا تحكمه قوانين الصراع 
الداذاى فى صدذوف الراسمالية وحدها »دل تحكمه 
آايضا ذوانين الصراع الاشمل دين النظسامين 

الراسمااى والاشمتراكى ٠‏ 


الاقتصادى 


الات 
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به العالم العربى 


بداية عهد جديد 


من التضامن العريبى 


المنظامات الديمقراطية 


العالمية تدين اسرائيل 


8 


به العالم الثالث 


على مشسارف 


قطورات حاسمة 


وحص عع ص صمت 
اسح 
اح 
سس 
لصم 
تت 
سم 
سح | 
© 
ات- 
اسم 
سسحت 
امم 
سام 


الدول الاشتراكية 


مساندة قاصسة 
على كل المستويات 


يب 4ل سم 
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© تمهرزية هبن العزبية و 
على الجبهسة الداخلية 


اصدر: الرئيس أنور السسادات ‏ استجابة لتران مجلس الام قرار؟ 
بوقف اطلاق النار مساء اليوم الثانى والعشرين من أكتوير المافى . 

وقد أكد الرئيس السادات » وهو يتخذ قراره ؛ على ان التاعدة الوطنية 
قد برزت وتدعبت بعمل القوات المسلحة العظيم والمجيد ‏ هذا العمل الذئ 
كسر وحده جمود الازبة ‏ وأنهى للابد صلانة وحياقة القؤة للعدق 
الاسرائيلى الذى ظل يبارسها خيسة عشر عايا ٠.‏ 

كبا ان المرئيس المسادات قد وضع فى اعتباره عند اتتخاذ تران وثفث اطلاقٌ 
الثار.؛ مجموعة من الترارات الهامة » من بينها 2 

© ان:مشروع الثرار الذى وانق عليه اللجلس - وقد تقدمت به الدولتان 
الاعظم : الاتحاد السونيتى والولايات المتحدة الامريكية ‏ بعد جهود مكثنة 
على أعلى مستوى ٠‏ 

© ان مجلس الامن قد وافق على القران دون أى اعتراض من أى عضو ء, 

© ان المناتشات فى المجلس القت أضواء هامة للغاية » وبشكل خاص كان 
لملاحظات فرنسا والهند أهبيتها . 

© ان التفسير: المصرى لقرار مجلس الامن زقم ؟؟؟ واضح كل الوضوح 
فيبا يتعلق بالانسحاب من كافة الاراضى المحتلة » والمحافظة على الحتوق 
الشروغة :لمعن #أسطلين. + 

© مشروع السلام الذى عرضه الرئيس السادات على الرأى العام العالمى 
والقائم أساسا على ان الانسحاب الكامل أساس أى عمل سياسى ٠.‏ 

© المحادثات التى دارت بين الرئيس السادات واليكسى كوسيجين خلال 
زيارته للقاهرة . 

© التأكيدات التى تلتاها الرئيس السادات من ل ٠‏ بريجنيفة نى رسالة 
أخاصة تلقاها يوم ١؟‏ / +01١‏ 

© الاتصالات مع عدد من العواصم العربية المهتمة مباثشرة بالمعركة مر 
وكان الرئيس انور السادات قد اعلن [ امام مجلس الشعب ] فى اليوم 
الثانى عشر لبدء القتال » مشروعنا للسلام من خمس نقاط : 

. الالتزام بقرارات الامم: المتحدة : الجمعية العامة ومجلس الامن‎ ١ 

؟ ل الاستعداد لقبول وقف اطلاق النار على أساس انسحاب القوات 
الاسرائيلية بن كل الاراضى المحتلة فورا وتحت اشراف دولى الى خطوط 
ما قبل يونيو سنة 135897 + 

“' ل الاستعداد فور اتمام الانسحاب ؛ لحضور مؤتمر سلام ذولى فى 
الامم المتحدة لوضع قواعد وضوابط سلام المنطقة » تقوم على الحقوق 
المشروعة لكل شعوب المنطتة . 

؟ س الاستعداد للبدء فورا فى تطهير قناة المسويس ونتحها أمام الملاحة 
العالمية لكى تعود الى دورها فى رخاء العالم ٠‏ 

ه ‏ رفضس قبول وعود مبهمة أو عبارات مطاطة تقبل كل تفسير ٠‏ 

وكان الرئيس قد حدد فى أول خطاب له بعد بدء القتتال ؛ بأن للحرب 
هدنين : استعادة أراضينا المحتلة منذ عام 1571 » وايجاد السبيل لاستعادة 
واحترام الحقوق المشروعة لشعب فلسطين . وادان الرئيس فى خطابه 
موقف الولايات المتحدة الامريكية التى لم يكنها ان مسلاحها هو الذى مكن 
اسرائيل من تعطيل كل محاولات الحل السسلبى فى ازمة الشرق الاوسط 6 
فاذا هى ‏ بينما نحن نقاتل العدوان ونحاول ازاحة كابوسه عن أراضينا 
المحتلة ‏ تسارع الى العدوان تعوضه عما خسر وتزوده بما لم يكن لديه . 

واعلن الرئيس ثقته وثقة الشبعب فى القوات المسلحة المصرية « التى 
قامث بمعجزة على إساس أى مقياس عسكرى يوم السادس من اكتوبر » 


م 15 م 
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حب تكدارين الشتحون مجح . 


“حي تمكنتة من اتغصام التناة واجتيصاح لق بارليقة المثيع وافامة ووس 
جسون ن لها ) . 1 
كما أكدا الزئيس اخ القوات المسلحة كان فى استطاعتها عام /1551 4 ان 
تحاربه ينقفس البسالة والصلابة التى تحارب يها اليوم » لو ان قيادتها 
العسكرية لم تفقد اعصابها بعد ضربة الطيران التى حذر منها عبد النساصي 
بء: أو لوا ان تلكا القيادة لم تصدر بعد ذلك قرارا بالانسحاب من سيناء دون 
علم عبد الناصى أيضا .., ” 
وعبن الرئيس السادات فى خطابه عن مششاعن التقدين العميق للسوريين 
« أشرف الاصدقاء واشجع المتاتلين » .. والجيشن السورى العظيم الذى 
يحارب معزكة من أمجد معارك الامة العربية تحت القيادة المخلصة والحازمة 
رئيس حافظ الاسد *٠‏ 
هذا وفون بدء القتتسال ‏ ثم اتخاذ غلسائفة من التدابين الضرورية اواجهة 
الموقف »“ من 
ا تأجيل بدء الدراسة بالجايعسات * وتعطيلها بالمدارس الاعدادية 
والابتدائية » أما المدارس الثانوية فتحولت الى مراكز لتدريب طلبتها . 
» وتف المباريات الرياضية واغلاق المحلات العامة والمقاهى اعتبارا من 
الساعة الحادية عثرة مساء . 
© تقئين صرف بعض المواد كالسكر والزيت والبنزين ٠‏ 
© قصن بيع اللحوم على يومين فى الاسبوع ٠‏ 
© زيادة الضريبة التجارية مؤقتا بنسبة ,/1 9 بر » والايزاد العام 7 * 
أسعان السجاير: والبنزين والمشرويات الكحولية واجور السفزن » على 
8 تقيد الزيادة [ كضريبة جهاد ] :.. 
» وقد وافق مجلس الشعب على مجموعة قوانين خاصة بفرض ضريبة 
الجهاد .. 
وهناك اجماع بين كل المراقبين الذين أتيحت لهم فرصة الحياة فى مدن 
مصر وقراها بعد بدء القتال » على ان تحولا هاما وعميقا قد بدأ يطبع حياة 
الناس واهتماماتهم . وان عبور قناة السويس واقتحام خط بارليف قد أشسعل 
حماس المواطنين وفجر عزائيهم ٠‏ 
والملاحظ ان كل الاجراءات الاقتصادية قد تقبلها المواطنون رضاء وذون 
أى اعتراضش ‏ وتدفق الالوف من الرجال والنساء على مقار الاتحاد 
الاشتراكى ومراكز النقابات المهنية والعمالية والاتحادات الطلابية لتسجيل 
أسمائهم كمتطوعين فى أنشطة المقاومة الشعبية والدفاع المدنى » واتسعت 
بشكل مالحوطل حركة التبرع بالمال وبالدم ٠‏ 
وعبرت جماهير القاهرة عن ثقتها وتأييدها لمارئيوس » وللقران الذى اتخذه 
ليس فقط بآلاف البرقيات من الهيئات والمؤسسات والافراد » وانها باستقياله 
فى طريق ذهابه لمجلس الشعب ؛ اسقبالا وصف بأنه كانت فيه « قمة 
مشاعر الحب والتقدير والعرفان » . 
وقد اذاعت الامانة العامة للاتحاد الاشتراكى بيانا » أكدث فيه ان المعركة 
« معركة الوطن كله على اختلاف جبهاته وقواه ومواقعه من العيل الوطنى » ٠‏ 
ودعت آمانة الشسباب باللجئة المركزية للاتحاد الاشتراكى » الشسباب 
الى التطوع للدفاع الشعبى والمدنى وخدمة الجبهة العسكرية » مؤكدة على 
أن الشباب يجب ان يبذل المزيد من العمل والوحدة والنضال من أجل مص 
وراء قواتنا المسلحة وخلف قيادة الرئيس انور السادات . 
وتقرره تتشكيل كتائب مركزية من الشسباب لخدمة المعركة على المستوى 
-. القومى لتولى مسئوليات رئيسية فى مهام الخدمة المعاونة للقوات المسلحة 
٠.‏ وثم اختيان خمسمائة من طلاب جامعات القاهرة والجيزة لهذا الغرض ٠‏ 
كبا تم تشسكيل فرق من الشياب للنزول الى المجمعات الاستهلاكية لترشيد 
الاستهلاك . 
ووجه اتحاد.طلاب الجمهورية نداء الى الطييلاب يدعوهم الى مراكنا 


1ل ب 
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جحت تقسازَينِ الشسهن صم 


تقويج طلاب الجامتعاتا لحمل السلاح والتدريب على اعمسالٌ الدقاء المهئ 
والاسعاف والتمريض ٠.‏ ع والتري ادي 9 ع مدني 
وفى اجتماع النقابات العمالية مع الامين العام للاتحاد الاثشتزاكى » تترن 
أن يتولى العمسال قيادة حملة شسعبية لزيادة الانتساج فى مواقع العبل ؛ 
بهددف : 
© سد الفراغ والنقص فى العمالة الذى ترتب على استدعاء بعض العمال؟ 
6 ترتب على ء ببعض العيال 
© زيادة الانتاج فى كل موقع بمقدان ه إن على الاقلّ ٠٠‏ 
.© التيام بخملة صعبية لتتليل الهالك والعادم » وتوفين استخدام المواد 
5 و ضروزة أن تتحول لجنة الانتاج فى كل مصنع الى لجنة الانتاج من أجل 
اعركة . 
وفى مؤتم كبين عقده الصحفيون فى نقابتهم »؛ اتخذوا عدة توصسيات » 
الا أن المعركة ضد اسرائيل فى جوهرها معركة ضد قوى الامبريالية التى 
تسائد اسزائيل والتى حرضتها ومولت عدوائها . 

1 © التأكيد على وحدة كل القوى الوطنية تجاه الهدف المحتمل فى جبهة 
التقال 8 
© الدعوة لتسليح الجماهير فى المناطق المتساخمة للمواقع القتال » وذ 
المناطق ذات الطبيعة الاستراتيجية والتى تضم اهدافا حوية 9 6 
0 محاولات الاسرائيليين ‏ التى لا شسك سيقومون بها فى العيق 

كى. 

© أصدرت النقابة نشرة يومية باسم المعركة . 

وغندما أعلن وقف اطلاق النار © عبر كثير من المراقبين عن ضرورة اليقظة 
انثا .المؤامرات العدو وتخطيطاته ؛ وألحوا على ضرورة الاستمرار فى 
التعبئة » ومواصلة الاستعداد والتدريب وسد ما بدا من نقص أو قصور فى 
بعض النواحى .. واعتبار ان ما تم حتى الان هو الجولة الاولى + 

كما ركز البعض » على ضرورة مواصلة تنمية الحركة الجماهيرية النشطة 
التى بدت فى صفوف العمال والطلاب والنساءٍ : وتدعيمها واستغلال 
امكانياتها الضخمة واتاحة الفرصة أمامها للشاركة أكثر فاعلية فى مساندة 
القوات المسلحة وحماية الجبهة الداخلية , 


© العالم العربى © 


بداية عهد جديد من التضامن العربى 
ما تزال تطورات الحرب وانتصارات الجيشين المصرئ والسورئ علن 


القوات الاسرائيلية تثير ب كل يوم ردود فعل بعيدة المدى فى كافة 
أرجاء الوطن العربى ٠‏ 

وكان لنب عبور القوات المصرية لقناة السويس ؛ فى السادسن من شهن 
اكتوبر الماشى © واقتحام خط بارليف وتدمير الحصون التى اقسامها العدوء 
الاسرائيلى على الضفة الشرقية للقئاة » واشستراك القوات المصريسة 
والسورية فى الهجوم على القوات الاسرائيلة فى وقت واحد وقع المفاجاة 
العظيمة بين الجماهير فى كل البلدان العربية ؛ تلك المفاجأة التى عبرث بهم 
جميعا وفى لدظة واحدة من واقع اليأس والرجاء » الى واقع الانتصسان 
والامل وثقة فى المستقيل , 


الله 
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حح تقسارين الفسهر حسم 


ولد ظون مئذ البداية امكانيات التشامك العرمى فى هده الحدزب 
المصيرية » وخاصة من جانب الدول الوطنية والتقدميية . فقد اعلنت 
حكومة الجبهة الوطنية التتدمية فى العراق أنها تضع جميع القوات المسلحة 
العراقية تحت تصرف القيادة الصرية السورية » اع حالة الطوارىء 
فى البلاد واستدعاء الاحتياطى من السسكريين والفنيين مى العراق © وقد 
أشاد الرئيسان أنون السادات وحافظ الاسد يسكفاءة وشسجاعة القوات 
العراقية ااشتركة فى القتال على الجبمتين المصرية والسورية والاشادة 


ية بأنها تضع كل امكانياتها فى خدمة العركة » وذكر الرئيس 

: القذافى أن ليبيا ستقوم بتمويل المعركة ومد كل من مصر وسوريا 
باحتياجاتهما من البترول لحين تحقيق النصر . كذلك أعلن الرئيس 
الجزائرى هوارى بومدين » أن الجزائر تضمع كل امكانياتها وطاقاتها 
العسكرية والمادية تصرفه مص. وسوريا + وان الجزائن أوقفت تنفية 
خطة التنمية فى الداخل لحين الانتهاء من المعركة , 

وتحتل الاردن وضعا خاصا فى الحرب الدائرة الان ضد اسرائيل » 
باعتبازها من دول المواجهة مع اسرائيل » ويوجد جزء كبين من اراضيها » 
وهو الضفة الغربية » تحث الاجتلال الاسرائيلى منذ حرب يوئيو عام 
7 4 ولقد أرسلت الاردن بعضس القوات الخاصة للاشتراك فى القتال 
على الجبهة السورية 6 وقد اعلن املك حسين : أن الاردن لن يتخلى أبسدا 
عن مظلية فى استعادة أراضيه التى فقدها فى حرب 15517 » وأن التوات 
الاردئية تقاتل بصلابة على الجبهة السورية »© وأن العرب سيواصلون 
القتال حتى يتم تحرير أراضيهم واسستعادة القدس . كما تشسترك 
بعض البلدان العربية الاخرى مثل الكويثت والمغرب والسعودية فى الثتال 
بقوات رمزية على الجبيتين المصرية والسورية . 

ولقد طرح منذ بداية الدرب موضوع اليترول العربى © واتجهت أنظان 
الجماهين العربية الى اليادان العربية المنتجة للبترول » حيث عقد بالكويت 
فى 117 ,1١‏ اجتماع وزراء الدول العربية المنتجة للبترؤل 1 1١‏ دولة ] 
لبحث دور البترول فى العركة الراعنة مع العدو الاسرائيلى . وأصدر 
المؤتمر قرارا يخفض الدول العربية المذتجة للبترول انتاجها من البترول فقوا 
بنسبة ه فى المائة » تزداد بنسية ه فى المائة أخرى كل شهر »© الى أن يتم 
جلاء اسرائيل عن الاراضى التى احتلتها عام1171 » واسستعادة حقوق 
لمع :يلين » على أن يطبق هذا القراء على أمريكا فى المقام الاول » 
والدول الاوربية الصناعية التى تساند اسرائيل .. ثم عادث كل من 
أبو ثلدى وليبيا والسعودية والجزائر والكويت وقطر والبحرين ودبى واعلنت 
بعد ذلك وقف تصدير البترول ألى الولايات المتحدة » يسبب مس اغداتها 
الءدكرية لاسرائيل » وهددت كل منها باتخاذ اجراء مماثل ضد اية دولة اخرئ: 
قنسائد اسسرائيل فى حربها العدوائية ضد السرب ٠.‏ 

وى الاززاقئ العربية المحتلة تميزت ردود الفعل للانتصارات العسكرية 
0 الاسرائيلى فى حركة الجباهير العربية التى ) شمرتيا الفرحة بقرب 
زوال الاحتلال الاسرائياي 4 وتقدير الانيساء. الى. أن قوات الثورة 
النلسطيئية آخذ فى التزايد والعئف ضد منشآت العدو 0 المسلحة 
وتدمير خدلوط امداداته ؛ وتكبيده خسائر كبيرة » كما يتمثل ايضا فى اتساع 
حركة العصيان المدنى بين المواطنين : وشل الاعيال التى يستفيد منيا 
العدو » وتواجه السلطات الاسرائيلية فى الوقت الحاضر © مقاومة من 
جائب العبال ألعرب لارغامهم بالقو 0 العودة الى العمل بالمصانع 
الاسرائيلية “الغ عانوا د را عند نثموب الحرب .. وقد ذكر مراسل 
وكالة الاسوشيتدبرس فى تقرير له من غزة »؛ أن كل الناس فى غسزة 
يستمعون طول الوقت الى راديو القاهرة ؛ وانه منذ بداية القتسال تقسوم 
دوريات اسرائيلية فى سيارات مصفحة بجولات فى شوارع القطاع © وإن 
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بح تقازين الثسون حح 


سكان غزة أصيحوا مقتئعين بانتضار مص ؛ وانهم يتطلعون الى اليوم الذى 
يتم فيه تحرير أراضيهم . 
ومن ناحية أخرى ناش دت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 
ال.سلطات الاردنية » العمل على ادخال القوات ا الاردن 6 
وخاصة فى منطقة الاغوار ؛ للقيام بواجباتها ضد العدو الصهيوتى » مما 
سيساهم فى الدفاع عن شرق الاردن ومسائدة نضال سسكان الاراضى 
المحتلة 6 وقالت المنظمة أنها تامل أن يرتفع الجميع الى مستوى المسئولية 
القومية فى هذه الظروف المصيرية » كما اعلنت المنظمة انها سلجا الى كل' 
الوسائل لادخال قواتها الى الضفة الغربية وبقية الاراضى المحتلة .. وقد 
أعربت كافة المنظمات الشعبية والقوى الوطنية والصحافة فى العالم 
العربى » عن تأبيدها لمطلب منظمة التحرير الفلسطينية فى هذه الظروف 
المصيرية © وهو الشىء الذى لم يتحقق حتى الان . 
وتجدر؛ الاشارة فى هذا الصدد الى الجيد الذى تقوم به الامائة العامة 
تجامعة الدول العربية فى خدمة المعركة » فقد بعثت الامأنة العامة ببرقيات 
: الى الدول الاعضاء »؛ تذكرهم فيها بما جاء فى معاهدة الدفاع العربى 
المشسترك التى تئض على اعتبار العدوان على اى عضو من الدول العربية 
يعتبر عدوانا على جميع الدول الاعضاء . وتقوم الامانة العامة لجامعة 
الدول العربية باجراء اتصالات بين الحكومات العربية لاتخاذ موقتف موحد 
ازاء سياسة أمريكا الاستعيارية لتدديها السافر للحق العربى بمساندتها 
لاسرائيل وامدادها بالمقاتلين الامريكيين وبالسلاح والعتاد . 
وقد عبرت كافة الجماهير والمنظيات الشسعبية والاحزاب الوطنية 
والتقدمية فى البلدان العربية عن فرحتها الغامرة بانتصارات الجيشين 
الصرى والسورى وتمثلت هذه المشاعر الدماسية الفياضة فى 
المظاهرات والمسيرات الشعبية وتشكيل الوفود الضخيمة الى السفارات 
المصرية والسورية » اسائدة وتأييد مصر وقائدها الرئيس آنور السادات > 
وتقديم طلبات التطوع الى السفارات المصرية والسورية للمشاركة فى 
القتال » وفى الاقبال على التبرع بالمال والدم للمساهمة فى المجهود الحربى . 
وقد اصدر كل من الحزب الشيوعى اللبنانى والحزب الشيوعى السورى 
بيانا » يدعون فيه كافة القوى الوطنية والتقدمية والمنظمات الجماهيرية 
العمالية غى الوطن العربى الى حشد جميع الطاقات والامكائيات والوقوف 
بحزم وراء مصر وسوريا ومسائدتهما بكل الوسائل ٠‏ 
كذلك اتخذت الاتحادات العمالية العربية قرارات هامة نتعلق بموضوع 
البترول العربى كسلاح فى المعركة » وغيره من الموضوعات الخاصة 
بالمعركة مع اسرائيل والاستعمار الامريكى . فقد طلب اتحاد عمال الكويث 
أن يكونوا على أتم استعداد لتدمير جميع المأشآت اليترول »© اذا اتنتضت 
تطورات الحرب فى الشرق الاوسط ذلك ؛ كيبا دعا الاتحاد الدول العربية 
المنتجة للبترول الى وقف تصدير البترول لجميع الدول التى تؤيد اسرائيل ٠.‏ 
واعلن الاتحاد العربى لعمال البترول والتعدين والكيماويات »© ان عمان؟ 
البترول العرب لن يسمحوا لحلقاء اسرائيل واصدقائها بالاستفادة من قطرة 
واحدة من بترول العرب » وانهم لن يترددوا فى اسستخدام كل الوسائلا 
لتحقيق هذا الهدف »© وان عمال البترول العرب على اسستعداد تام من اجل 
ان يحقق البترول العربى دوره الفعال فى المعركة . وقررت نقابة عمال 
البترول والمناجم فى السودان مقاطعة شركات الطسيران الامريكية النثى 
تتوقف طائراتها فى الخرطوم » وطالب الاتحاد العام لنقابات العمال فى 
العراق الاتحاد الدولى لنقابات العمال العرب بضرب المصالح الامريكية فى 
الوطن العربى تنفيذا للقرارات الاخسيرة للمجلس المركزى للاتحاد الدولى 
للعمال العرب . كما وجه الاتحاد العربى لعمال النقل تحثيرا الى جميع 
اتحادات النقل الدولية » من نقل الطيارين والخبراء العسكريين الى 
اسبرائيل لمساعدتها فى عدوانها ضد الامة العربية , 
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بحت تتسازين الشحون. عد 


وتولى كافة الاذاعاتت والصحف العربية افتماما #يرا لهذا التطوو الجدية 
فى المعركة مع العدو: الاسرائيلى وقد اجبعت على الاشسادة بالانتصاراتة 
العربية على جبهة السويس والجولان » وببسالة القوات المصربة 
والسورية فى تحطيم الاسطورة خول استحالة قهر القوات الاسرائيلية ,٠‏ 

ودعت الصحف الدول العربية الى التحرك بسكامل قواتها وان تؤمن 
وصولها الى ميادين القتال بأسرع وقت لدعم القوات المصرية والسورية فى 
مواجية العدو المشترك اسرائيل » وان تضع كل دولة عربية ما تملكه من 
امكانيات تحت تصرف المعركة ومسائدة الحق العربى »© لان المعركة ليست 
معركة مص أو سوريا وحدهيا » وانيا نهى مبعركة الامة العربية كلها ب 

وركزت معظم الصحف العربية على أهمية سلاح اليترول فى المعركة 
الراهنة مع الغدو الاسرائيلى والاستعمار: الامريكى © وطالبت بوقف ضخ 
البترول وتأميم الشبركاث الامزيكية أسوة بالعسراق التى اممت الشركات 
الامريكية منذ اليوم الاول للقتال » وقالت الصحف أنه اذا كانت الظروف 
اثناء حربم يونيو /1951. قد حالت دون استخدام. هذا السلاح فان المعركة 
الحالية نتطلب دفع كل امكانيات الامة العربية البترولية والمادية والبشرية 
لخدمتها م« 

ويلاحظ المزاتبون فى العالم العربى ان المساعدات العربية لدول المواجهة 
مازالت حتى الان دون الحجم المطلوب من الدعم المادى فى المعركة المصيرية 
الراهنة »؛ خاصة وان دول المواجهة العسكرية يقع على كاهلها العبء 
الرئيسى فى هذه المعركة © مما يشسكل ضبغطا هائلا على مواردها 
واقتصادياتها » كما أن العرب فى حاجة أكثر الى توحيد صفوفهم » واتخاذ 
موقف موحلا حتى تحقق المعركة النتائج. المطلوبسة . وقد ذكرت صحيفة 
الاهرام القاهرية « ان التضامن العريى لا يجوز ان يظل فى هذه اللحظات 
المصيرية مقصورا على « مساهيات رمزية » حتى لو تنثلت المساهمات فى 
المشاركة العسكرية بل تنتظر الشعوب العربية جميعها ان تتحمل جميم 
الدول العربية أعباء المواجهة بصورة متكافئة . وان توجه ضرباتها الى 
المواقع التى توجع العدو ؛ وترد تحدى امريكا الصار للامة العربية قاطية 
باعلاتها رسميا التدخل بالاسلحة » وليست الاضرار التى يمكن الحساتها 
بااعدو مقصورة على ساحة التتال وحدها 4 وان مستقبل خريطة المنطقة 
يتقرر فى هذه الايام » ولا يملك مسئول واحد الافلات من أحكام التاريخ فى 


لحظات المصير » .م, 


وقف اطلاق الذار : يداية مرحلة دقيقة 


اعلن الرئيس أنور المسادات فى الثانى والعشرين من شهر أكتوبر المافى# 
موافقة جمهورية مصر العربية على قرار مجلس الامن الذى يقضى بوقف 
اطلاق النار فى الشرق الاوسبط » بشرط أن توافق عليه اسرائيل » وذلك بعذ 
حرب شرسسة استمرت 17 يوما . استطاعت خلالها القوات المسلحة الممرية 
والسورية من خلال جهد بطولى أن تكسر الجمود الذى أحاط بقضية الاحتلال 
الاسرائيلى للاراضى العربية المحتلة » وان ترغم اسسرائيل على تغيير موتفها 
وقبول تنئيذ قرار مجلس الامن رقم 551 . 

وكان مجلس الامن قد اقترع فجر يوم 15 اكتوبر على مشروع قرار مثسترك 
مقدم من الولاياث المتحدة والاتحاد السوفيتى » ويدعو الترار آلى وقف القتال 
فى الشرق الاوسط مع احتفاظ القوات المتحاربة على الجبهتين المصرية 
والسورية بمواقعها ) وقد تمت الموافقة على القرار بأغلبية ١5‏ صوتا وامتناع 
الصين الششعبية عن التصويت ٠‏ 
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يح تقارين المسهن ست 


ويتضمن مثشروعالترار الأمريكىالسوقيتىثلاثة بنود أساسية هىكيما يلى : 

١‏ ب يدعو كل الاطراف المشتزكة فى القتال لوقف اطلاق النار وانهاء كل' 
نثساظ عسكرى فورا فى فترة لا تتجاوز ١1‏ ساعة مئذ لحظة الموافقة على هذا 
القرار . وفى المواقع التى يختلونها الان . 

ل يدعو الاطراف المعنية لان تبدأ فورا بعد وقف اطلاق النار فى تنفيذ 
قرار مجلس الامن رقم ؟؟ بكل بنوده [ والمعروف أن قرار مجلس الامن ينص 
على انسخاب اسرائيل الكامل من الاراضى العربية التى احتلتها فى حرب 
يزنيو 1551 ] ٠‏ 

٠7‏ سل يقار | تبدأ فورا وفى نفس الوقت مع وقف أطلاق النار المحادثات 
بين الاطراف المعنية تحت الاشراف المناسب بهدف اقامة سلام عادل ودائم 
فى الشرق الاوسط . 

وكانت اسرائيل هى أول من أعلنت موافقتها على المشروع الامريسكى 
السوفيتى » فور الاقتراع عليه فى مجلس الامن وذلك شريطة أن توافق 
الدول العربية عليه . وطالب يوسف تكواه مندوب اسرائيل بأن يطبق وقف 
اطلاق النار على كل المعارك ضد اسرائيل » بيا فى ذلك الاعبال الفدائية 
للمقاومة الفلسطينية »؛ وانهاء الحصار المفروض على الممر المائى الدولى 
ل باب المندب ‏ الذى تفرضه جمهورية اليمن الديمقراطية ضد اسرائيل ٠,‏ 

وند استقبلت الجماهير فى مصر قرار وقف اطلاق النان بمزيج من الحذن 
والترقب © فى انتظار ما تسفر عنه التطورات القادمة » وبشسعور من الثقة 
بالقيادة الوطنية للرئيس آنور السادات وبالاعتزاز بقواتها المسلحة . 

وحتى ساعة اعداد هذا التقرير » لم تكن سوريا قد أعلنت عن مرقفها من 
قرار مجلس الامن وقبول وقف اطلاق النار » كما اعلنت كل من العراق 
وليبيا والجزائر والمقاومة الفلسطينية انها ترفش وقف اطلاق الثار . 

ويلاحظ المراقبون أن قبول مصر لترار مجلس الامن ينسجم الى حد كبير » 
مع مشروع السلام الذى طرحه الرئيس آنور السادات فى رسالته التى 
وجهها الى الرئيس الامريكى نيكسون فى خطابه بتاريخ 1١/17‏ » والذى جعل 
من الاتسحاب الكامل أساسا لاى عمل سيانسى . 

والمعروف أن اليكسى كوسيجين رئيس وزراء الاتحاد السوفيتى ؛ كان قد 
عتد مع الرئيس السادات خمس جلسات عمل مشترك بالقاهرة » فى الفترة 
ما بين 15 19 أكتوبر » وتتعلق بازمة الشرق الاوسط ٠‏ 

كذلك جرت فى موسكو اجتماعات بين ليونيد بريجينيف مسكرتير الحزب 
الشيوعى السوفيتى » وبين هنرى كيسنجر وزير خارجية الولايات المتحدة 
واستغرقت مدة يومين وتم فيها التوصل الى مشروع القرار المشترك . 

ويرى المراقبون ان البدء الفعلى لتطبيق قرار مجلس الامن »؛ سوف يفتح 
مرحلة جديدة تماما فى صراع الشرق الاوسط على المستويات السيا 
والدبلوماسية لا تثل. عنفا عن مرحلة القتال ٠‏ ويضيف الراقبون أن ند 
مفاوضات لتنفيذ قرار مجلس الامن متوطة بالحفاظ على سلابة الم 
الداخلية والقيام بكل جهد ممكن للحفاظ على وحدة العمل العربى ؛ هذه 
الوحدة 'التى بدات ايام القتال بداية مبشرة .. 


المنظمات الديمقراطية العامية تديناسرائيل 


فور أن تناقلت وكالات الانباء العالمية بعد ظهر السادس من اكتوبن 
1417 خبر اندلاع حرب التحرير الوطنى المصسرية ‏ السورية ل ضنا 
الاحتلال الاسرائيلى نقطت كل التوى والمنظمات التقدمية والديمقراطية 
والحبة للسلام فى انحاء كثيرة من العالم تعبىء قواها الجماهيرية ماديا 
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ن تقارير الشسهن سه 


ومعنويا لنصرة الحق العربى وتأكيد شرعية الاجراءات المصرية 
,السورية لردع العدوان وتحرير الارض بالقوة المسلحة ٠‏ 
وقد لدركث هذه القوى والمنظمات الشعبية أنه بعد نحو سمت سمنوات 
ونصف من المحاولات المخاصة والدءوبة التى بذلتها .البلدان العربية لحمل 
اسرائيل سلميا على الانصياع للشرعية الدولية فلم يعد هناك من سبيل 
لردع المعتدى سوى اجباره بألقوة المسلحة على تنفيذ ارادة المجنيع الدولى 
بالانسحاب من الارض العربية التى احتلها عام 1151 واحترام الحقوق 
اللشروعة للشعب النفلسطينى ٠‏ 
1 اللحظة الاولى لاتدلاع حرينا التحريرية. العظيمة نقشسطت المنظمات 
الجماهيرية المصرية بدورها لتؤكد للعالم التقاء الارادة العربية س سلما 
وحربا ‏ مع ارادة مجتمع الدول ومبادئه وطموحاته من اجل سلام عادل 
للبشرية جمعاء . ولقد كانت الاستجابة السريعة التى ابدتها المنظنات 
التقدمية العالمية نتاج طبيعى للعلاقات الوثيقة التى استطاعت منظماتنا 
الماثلة. أن تبنيها معها عبر النضال الطويل المشترك من أجل القضسايا 
العادلة لكل الشعوب الكافحة . 
ونقدت: الانباء ان رئاسة المجلس العالمى للسلام قد بادرت بعقد اجتماع 
طارىء فى موسكى للبحث فى الوسائل الفعالة لمسانئدة حرب التحرير 
العربية حتى تصل الى تحقيق اهدافها العادلة . وقد وجه الرئيس أنور 
السادات رسالة الى هذا الاجتماع قال فيها ١‏ نحن نخُوض حرب تحرير 
من أجل اقرار سلام عادل وان الهدف الموضوع أمام قوات مصر هى تحرير 
. الارض العربية من الاحتلال الاسرائيلى » وقال الرئيس ١‏ لقد بذلت مصر 
كل ما تستطيع من اجل تحقيق سسلام عادل وصبرت طويلاً أملا فى تسوية 
سلمية تقر السلام وتعيد الحق الى اصحابه . لكن اسرائيل رفضت كل 
هذه ا احاولات مدعومة فى ذلك من الولايات المتحدة » وحدد الرئيس مطلينا 
يائه « يجب ان يتم انسحاب اسرائيل انسحابا كاملا من كل الاراضى التى 
احتلت. عقب عدوان يونيى 19717 » مع احترام وضمان الحقموق القومية 
المشروعة للشعب العربى الفلسطينى »واكد الرئيس فى ختام رسالته « ان 
معركتنا هى فى نفس الوقت معركة كل القوى الداعية للدفاع عن السلام 
العالى والقانون الدولى وحق الشعوب فى تقريز مصيرها » ونحن على ثقة 
من التاييه الجماعى لكل هذه القوى » ومن المجلس' المصرى للسلام ارسل 
السيد / خاك محيى الدين السكرتير العام للسجلس وعضصى رئاسة 
المجلس العالمى برقية قال فى بذايتها «اعتذر عن مثماركتكم فى هذا 
الاجتماخ يعوقنى عنذلك عدوان اسرائيلى جديد على أرض بلادى » وقال 
. خالد محيى الدين « أن مصر تحرر الان أرضا مصرية لايشك أحد فى 
مصريتها » واكد وجهة نظر المجلس المصرى فى ١‏ أن اى وقف لاطلاق النار 
يجب أن يكون مصحويا بالانسحاب الاسرائيلى الكامل من كل الاراضى 
العربية التى احتلت عقب عدوان 11517 مع الاحترام الكامل لحتوق 
الشعب الفلسطينى » وقال فى ختام برقيته « نحن نخوض حرب تحرين., 
نحن نحارب من أجل السلام العادل . نحن ثدرك انكم معنا ». 
. كذلك فقد اصدرت المنظمات والاتحادات العمالية والمهنية الديمقراطية 
العالمية بيانات عبرت فيها عن التأييد المطلق للعرب فى حربهم من اجِلّ 
تحرير الارض ال محتلة والحفاظ على حقوق شسعب فلسطين وقرر الاتحاد 
العام لعمال مصصرايفاد مندوبين لدضور المؤتمرات العمالية العالمية التسى 
تعقد فى هذه المرحلة لشرح وجهة النظر العربية فى المعسركة الدائرة 
. الان ٠.‏ وفى برلين عاصمة المانيا الديمقراطية اجتمع اتحساك التساء 
الديمقراطق. العالمئ واصدر بيانا ندد فيه بالعدوان الاسرائيلى وقصفة 
المدئيين قى سوريا ومصر واعلن عن تضامنه مع الحقوى العربية الشروعة 
وفى جنيف اصدر المؤتمر البرلمانى الدولى الذى حضيرته وفود من ٠.‏ دولة 
.قرارا بشجب العدوان والدعوة الى السلام الدائم والعادل فى المنطفقة 
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صحت تقسازيْن الشسهن بسب 


وكان أذ حقن هذا المؤتمن وفد بزلمانى مصرى برئاسة الدكتور جمال؛ 
العطيفى وكيل مجلس الشعب عقب البيان التاريفي الدى وشم جلا 
٠‏ انور السادات أمام المجلس فى 15 أكتوير . ا 

وقد تلقت منظمة الشباب الاشتراكى سيلا من برقيات التضامن من 
مختلف |إنخلمات الشبابية التقدمية فى جميع انحاء العالم وكانت المنظية قد 
بادرت بارسال نداء الى هذه المنظمات تدعوها فيه الى مسائدة مصر من 
أجل رد العدوان ؛ وفى برقية التأييدالتى بعثت بها اللجنة المركزية لعصبة 
الشباب .الشيوعى ( الكومسومول ) » ولجنة منظمات الشباب بالاتحصاد 
السوفيتى اعلن الشباب الشيوعى وكل الشباب السوفيتي ثقته .فى « ان 
الشعوب العربية مسوف تنتصر فى صراعها ضد العدوان "الاسرائيلى 
الاجرامى وسوف تحقق حريتها واسقتلالها » كما أاعلن اتحاد الشباب 
الديمقراطى العالمى باسم جميع امنظيات الشبابية الداخلة فى عضويته 
ادانة اسرائيل وعزمه على القيام بحملة تضامن واسعة النطاق لصالح 
الشعوب العربية القاتلة من اجل الحرية . كذلكفقد ارسل اتحاد الطلات 
المصرى قد أصدر عقب العدوان الاسرائيلى بيانا دعا فيه كل القوى 
الديمتراضى العالمى الذى يضم ٠.5‏ من المنظمات الطلابية برقية الى 
الاتحاد العام لطلاب جمهورية مصر العربية اعلن فيها ان ملايين الطلاب فى 
جميع انحاء العالم يدينون بقوة العدوان الاسرائيلىالاخير » ويؤيدون بالكامل 
النضال العربى من أجل تحرير كل الارافى المدتسلة واسستعادة حقوق 
الشمعب الفلسطينى وحق تقرير مصيره فى ارضضه وكان اتحاد الطلاب 
المصرى قد اصدر عقب العدوان الاسرائيلى بيانا دعا فيه كل القوئ 
الشمعبية والطلابية الشريفة فى العالمللوقوف ضيد هذا العدوان وفضحه 
وادانته . واذا كان من الواضح أناسرائيل قد. استئفرت ضصد ثفسيا 
وبسياستها الخرقاء كل القوى الديمقراطية والمحبة للسلام فمن الواضح 
أيضا أن حرب التحرير العربيةتكتسب كل يوم المزيد من الامدتاء 
والمساندين فى مختلف أنحاء العالم وتبقى القسوى والدوائر الامبرباليسة 
وحدها وفى عزلة عن الجميع هى الظهير المتغطرس للاجرام 


الاسرائيلى . 
المؤتمر النقابى العالمى الثامن 


من 15 الى 11 أكتوين ؛ انعقد فى فارنا » ببلغازيا المؤتمن النقابى العالمى 
الثامن » للاتحاد العالمى للنقابات » وشهد المؤتمر ممثلون لاكثر من 11٠١‏ مليؤن 
عنامل نننابى منظمين فى اتحادات نقابية عضو بالاتحاد العالمى للنقابات . :كما 
تسهد المؤتمر: ممثلون لاتحادات نقابية دولية واقليمية عد 
لنتابات العمال العرب » المؤتمر الدائم لعبال أمريكا ‏ 
جميع افريقيا س وعشرات من الاتحادات والمنظبات النتابية المستقلة ٠‏ 
وانعقد المؤتير تحت تسعار : « الوحدة والتضامن من أجل مستقبل مزدهر من 
التقدم والحرية والسلام » . ١‏ 

وقد ناقشش المؤتمر »؛ الوضصع الدولى الذى تتطور فيه النقابات » وأزمة 
العائم الراسمالى وازدياد عبقها » وتقدم:البلاد الاستزاكية » ودور النتابات » 
والتحدى الذى يواجه العصر التخلف ‏ والوحدة لمواجهة المشساكل 
المعقدة » ووضع.الاتحاد العالمى للنقابات فى واقع. العنبالم المعامير . كيا 
ناقش المؤتمس ميثاق حقوق النقابات والمطالب الاقتصاذية والأجتباعية. لعبالا 
البلاد الرأسيالية فى المرحلة الحالية . 
أولا : 

». حق تكوين النقابات والانضمام للتنظيمات النتابية والاشتراك فى جمينع 

النشماطات النقاد 
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ببسب تقسارين التسهن مح 


حق النشاط النقابى فى كافة مواقع العمل ٠‏ 
حق الاضراب ومنع وتحريم اغلاق المصائع ٠‏ 
حق توزيع المطبوعات والدعاية النقابية ٠‏ 
حق العمل فى انتخاب قياداتهم بحرية ٠‏ 
حق الاجتماع فى مواقع العمل ٠‏ 
حق القيام بنشاطات نقابية دولية . 
ثانيا . حق العمل : 
© الاعتراف بحق العمل فى الدساتير والقوانين القومية ٠‏ 
© تحديد وتطبيق سياسة اقتصادية واجتماعية تكفل الاستخدام الرشيد 
للموارد المادية والبشرية ٠‏ 
© الحماية الاجتباعية لكل قسخص يبحث عن العمل ؛ بمنحه اعانة 
بطالة تكفل له ولاسرته ظروف حياة مناسبة ٠‏ 
© اعادة التأهيل المهنى للعمال والحاقهم بوظائف جديدة على اسباس 
تأهيل معادل » وذلك فى حالة ادخال تغييرات تكنيكية فى الانتاج . 
ثالنا ‏ عن الاجور والدخول : 
© الحق فى أجر مضمون يكفل للعامل وأسرته عيثسة ملائمة وميسورة . 
© الحق فى حد أدنى للاجور مضمون محدد على النطاق القومى ٠‏ 
© حد أدئى من الدخل السنوى للعامل وأسرته » يغض النظر عن أمراض 
وحوادث .العمل والامراض: المهنية والشيخوخة والوضع الاتتصادى . 
».ضمان الحفاظ على اطراد 'القوة الشرائية لكافة دخول العمال . 
© انقاص فترة العمل دؤن تخفيض الاجور ٠‏ 
٠.‏ 
٠‏ 


وضع نظام ديمقراطئ للضرائب يكفل اعادة توزيع الدخول فى المجتمع 
الإعناء من كل الضرائب بالنسبة للحد الادنى المضمون لدخل العمال 
المشتغلين أو المتقاعدين » الى جانئب حقوق الضمان الاجتمساعى 
والتسهيلات الاجتماعية » والترفيه والثقافة . 
رابعا ‏ القضاء على التخلف : 
© اصلاحات زراعية تقفى على كافة أشكال ومخلفات الملكية الاستعمارية 
والاقطاعية والعقارية » وتضمن الارض من يفلحونها . 
© تصنئيع يتجه نحو توسيع السوق الداخلية ورفع مستوى معيشة 
السسكان + 
» انشاء وتطوير قطاع الدولة الصناعى »؛ والقضاء على الاحتكارات 
الخاصة . 
© توفير ظروف المساواة فى التجارة مع البلدان الرأاسمالية المتطورة » 
واستقرار اسعار صادرات البلاد المتخلفة » مع القضاء على التكتلات 
المغلقة » وتحويل النفقات العسكرية ونفقات التسلح الى اهداف 
التنمية الاتتصادية والاجتباعية , 
© السيادة القومية لكل بلد على موارده الطبيعية » وحق السيادة للبلدان 
المتخلفة فى ان تراقب استقلال رؤوس الاموال الاجنبييسة وفق 
الاحتيساجات القومية للتنبية فيها ؛ وان تؤمم المشروعات المبلوكة 
لراس المال الاجنبى . 
وتضمن البرنامج العديد من الواجبات والمطالب النضالية المتعلقة بالنضال 
هد الاحتكارات الدولية والشركات متعددة الجنسيات » والنضال من أجل 
علاقات اقتصادية وتجارية ونقدية تخدم مصالح العمسال والشعوب ؛ وعن 
ظروف العمل .وحماية الصحة © وتخفيفل ل 0 2 
العمل » وعن ارساء الديمقراطية فى التعليم والتأهيل المهنى » وعن حقوق 
المراة العاملة., والشسباب العايل » والعيال المهاجرون » والمهندسون 
والكوادر والفنيون » وتحقيق الديمقراطية الاقتصادية والسياسية ٠‏ 
وكان من أهم الموضوعات المتى طرحت على المؤتمر » وناقشها ممثلو 
الحركة النقابية العالمية » قفسية.الشرق الاوسط ؛ واللتضامن مع المعمال 


ف للا 


60.|أ02و 01000126 أ ال 0154 0/امع. »امه طاععه؟]. الالثا/نا//:قصاغط 4لة عع .//نقماكط 


محت تقارزين التسهوق ست 


والشعوب العربية فى نضالها د العدوان الامبريالى الصهيونى على 
البلدان العربية * 

وفى هذا المجال قال الكسندر تسيلبين رئيس المجلس المركزى النقابات 
السوفيتية : « أن شعب الاتحاد السوفيتى والنقابات اللسوفيتية » بعتبرون 
آن نفسال العرب من أجل انهاء الاحتلال الاسراثيلى لبلادهم حق طبيعى > 
لهم ؛ وباعتبار الشعب السوفيتى واللثقابات السوفيتية أصدقاء موثوق بهم 
لأشعوب العربية » فانهم يطالبون باصرار بضرورة الانسحاب الكامل غير 
المشروط للقوات الاسراثيلية من جميخ الارافى المعثلة » وضرورة ضسمان 
حقوق شعوب كل المنطفة ‏ بما فيهم حق الشعب العربى الالسطينى ٠‏ 
وقال : ان اسرائيل قد قامت باستفزازات وأعمال ارهابية ضد اللمعرب ,» 
وآن سسياسة اسرائيل المفامرة والعدوانية والماعومة من القوى انرجعية 
الامبريالية والصهبونية العالمية هى المسئولة عن النوتر الحالى » ٠‏ 

وركز سكرتير الاتحاد العام للنقابات الفلسطينية » فى خطابه أمام المؤتمر 
على النضال الذى تسنه الشعوب المعربية ضد العدوان الاسرا اثيلى '! من أجل 
سلام دائم فى الشرق الاوسط ٠‏ وكما شار فى خطابه الى اهمية المساعدات 
الاخوية غير المشروطة التى تقدمها البلدان الاشتراكية » وعلى رآسها الاتحاد 
السوفيتى , من أجل انتصار حقوق المشعوب العربية ٠‏ 

وجاء فى القرار الصادر عن المؤتمر حول سياسة اسرائيل العدوانية فى 
الشرق الاوسط ١‏ ان المؤتمر ينعقد فى وقت يعود فيه اندلاع نيران الحرب من 
ددبد فى المنطقة ٠‏ وقد عير الاتحاد العالمى النقابات عن تضابئه مع الشعوب 
العربية : وأدان المعتدين الاسرائيلدين الذين يشئون المغارات الهجومية على 
الاهداف المدنية : والذين يواصلون احتلال الاراضى العربية متحدين جميع 
المقوانين الدولية وقرارات الامم المتحدة » .. وطالب المؤتمر بوقف العدوان 
على الغور وانسحاب جميع القوات الاسرائيلية من الاراضى العربية ٠‏ وكما 
أعلن المؤتمر : أن السلام لا يمكن أن يعود الى المنطقة لاب اسان 
الاعتراف بالحقوق الشرعية للدول العربية والشعوب المتى يعيش فيها ؛ 
فى ذاك الشعب العربى الفلسطينى ٠‏ 

وقد بحث المؤتمر فى هذا الصدد دعوة الجماهير العايلة والتنظيمات 
النقابية فى مختلف أنحاء العالم ارفع صوت التضامن مع العمال والنفابيد 
والشعوب فى البكدان العربية وَالذين بقع عليهم اللعدوان » وجاء فى القرار 
أن المؤتمر ينادى بضرورة القيام بجهود موحدة من جانب الحركة الذقابية من 
و الشرق الاوسط فى اقرب وت ممكن ٠‏ 
بيير جنسوس السكرتير العام للاتحاد العالمى للثقابات في خطابه 
لخدا : أن الاتحاد العالمى الاقابات ل نشاطا خاصا فى دعم نفال 
اللشعوب ٠‏ وهو اليوم يركز أولا فى توجيه ننشاطه وعونه الى 'سعوب البلدان 
العربية التى تناضل ضد العدوان الاسرائيلى : الى تسعوب الهند الصينية 
النى تناضل من آدل التصفية النهائية للعدوان وآثاره ؛ ومن أجل بناء ووحدة 
بلادهم ؛ والى كل الشعوب المناضلة ضد قهر الاستعمار الحديث والامبريالية 


والفاشسية ٠‏ 
© العالم الثالث © 
على مشارف تطورات داسسمة 
عندما بدا القتال لتحرير الاراضئ العربية الحتلة * فى 5 اكتربر الماذى © 
لم تكن صورة اسرائيل فى العالم عامة » وفى العالم الثالث خاصة هى صوزة 
« الحمل الوديع » المحاط « بذئاب » عرببة » كما حاولت اسرائيل أن تصون 
نفسها أثناء ها العدوانية فى يونيو 1451 »4 وائما ظهرت اسرائيل هذه 


ب وال - 
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سسب تقسازير نَ المتسسهنر سه 


قيقتها > كنوة عدوانية تريذ قرش احتلالها غير المشروع لارامى 
المسلحة . وكان لذلك التصور أثره الكبير فى الملساندة التى 


نفى الهذد وجهث ١‏ أنديرا غاندى » رئيسة الوزراء اللوم الى اسرائيل 
ولية اندلاع القتال . وقال بيان أصدرته وزارة الخارجيةالهندية 
اثيل ورفضها اخلاء الاراضى المحتلة هو السبب الرئيسى فى 
اكات , كذلك اعلن عمال الموانىء فى بومباى مقاطعة السفن 
الاسرائيلية أو التى تحمل بضائع من وال اسرائيل . 

وفى بنجلاديش ندد الشيخ مجيب الرحمن رئيس وزرائها بالعدوان واكد 
للرئيسين السادات والاسد » تأييد بنجلاديش وتنديدها بالعدوان الاسرائيلى. 

رأعلنت الصين الشعبية أن الحكومة والشعب الصينى يقفان جنيا الى 
جئب مع الشعب العربى والفلسطينى فى نضاله العادل ضند المدوان 
الأسرائيلى . واكدث الصين تأييدها الحاره لمر وسوريا وليتان فلن 
شسواين لاى أن الصين تؤيد باصرار الشعبين المصرى والسورى والشعب 
اأفلسطيبى وكل الشعوب العربية » قى نضالها العادل ضد العدوان 
الاسرائيلى . كذلك قررت الصين تقديم معونة قدرها عشرة ملايين دولار 
ومائة الف طن تمسح الى مصر ٠‏ 1 
' وفى أوغندا هدد الرئيس عددى امين بقطع علاقات أوغندا الدبلومانسية 
مع امريكا وطرد جميع الرعايا الامريكيين اذا تدخلت امريكا فى القتسال فى 
التترق الاوسط . وتقدم الالاف من المتطوعين طالبين المشاركة فى الحرب 
كنيد اأسترائيق . 

كذلك أمدر رؤساء وفود الدول غير المنحازة فى الامم المتحدة بيانا طالبوا 
فيه بانسحاب القوات الاسرائيلية من جميع الاراضى المحتلة » كشرط مسبق 
لاى حل لازمة الشرق الاوسط . واعربوا عن تأييدهم الكامل لمصر وسوريا 
فى كفاحهما العادل » وجهودهما البطولية لتحرير أراضيهما المحتلة . 

ودعا مندوب كينيا فى الجمعية العامة الى مبادرة أفريقية جديدة لحل 
الازمة عاى أساس وقف القتال وانسحاب اسرائيل قورا من كل الاراضى 
العربية ااحتلة . 

كما ندد عزيز أحمد وزير خارجية باكستان باسرائيل وأوضح ان لدئ 
العرب كن المبررات السياسية والاخلاقية لاتخاذ أى خطوات: لاستعادة 
أراضيهم » وأعلن رئيس وزراء باكستان أنها ستقوم بيساعدة العرب بأكثر 
من مجرد التاييد السياسى , 

:كذلك قررت حكومة الصومال أن تقدم الى مسر وسوريا جميع انتاجها من 
اللحوم والاسماك الحفوظة والمواثشى الحية » وقررت تقديم مليون علبة من 
اللحوم المدفوظة بصفة عاجلة هدية للشعبين المصرى والسؤرى وتأييدا. - 
نى كفاحهما الباسل ضسد العدوان الصهيونى واكدت الصومال أنها تضع 
كل مواردها وبلا حدود تحت تصرف جمهورية مصر العربية وخاصة 5 
مواردها من اللخم والسيك والفراكة . 

واثسترك مبثلو 1 دولة اسلامية من افريقيا وآسيا وبعض دول اوربا 
وأمريكا اللاتينية فى ارسسال برقيات الى رؤساء الاحزاب الاسلامية » وزعماء 
العالم الاسلامى والجمعيات » والهيئات الاسلامية فى جميع أنحاء العالم 4 
يتسرحون فيها موقف مصر البطولى فى رد العدوان الاسرائيلى »؛ والانتصارات 
التى حقفها الجيثش المصرى والسورى . 

وفى ماليزيا قامت المظلاهرات الطلابية مطالبة باغلاق سفارة ماليزيا فى 
أبريكا » واغلاق مركز « لمينكولن » الثقافى »وأعلنوا أنهم سيواصلون التظاهر 
.حتى تتوقف أمريكا عن مساعدة اسرائيل . 

كذلك اعلن المجلس الوطنى لاتحاد عمال موريتانيا التبرع بأجر يوم 
مساعدة لمصر وسوريا فى نضالهما ضد العدوان » فضلا عن تضامن موريتانيا 
اعامة مع النضان العربى ضد اسبرائيل .. 1 
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حت تقسازير التسهن حم 


وتى التاهزة قام الشقراء الافزيقيون جميعا [ ٠؟‏ سفيرا ] بتسليم بيسان 
الى وزير خارجية مصر بالنيابة » آيدوا فيه موقتف محر السليم » وادانوا فيه 
اسرائيل لواقفها غير الانسانية او الوحشية . 

كما أعلنت اندوئيسيا أنها ستبذل كل ما فى وسعها لمساعدة العرب ضد 
أسرائيل ‏ وأكد آدم مالك وزير خارجيتها ان الحكومة الاندونيسية سستتقدم 
الفون والتاييد للدول العربية التى تخوض نضالا عادلا ضد المعتسدين 
الاسرائيليين ٠‏ 

ونى مالطة أعلن متحدث رسمى أن حكومة مالطة توافق على مقترحات 
السبلام التى قدمها الرئيس أنور السادات ٠.‏ 

أما تانزانيا فقد قطعت علاقاتها باسرائيل احتجاجا على عدوانئها على 
الاراضى العربية . واتخذت كل من الكاميرون وفولتا العايا وتشساد 
موقفامماثلا . 

وفي مائيلا بالفيلبين تبرع المسلمون بدمائهم لجرحى الحرب على الجبهتين 
المصرية والسورية وأعلنوا تأييدهم للدول العربية ضد العدوان الاسرائيلى . 

وفى اثيوبيا » أعلن الامبراطور هيلاسيلاسى انه لن يمكن تحقيق السلام 
والاستقرار فى الشرق الاوسط »؛ دون انسحاب اسرائيل من الاراضى التى 
احتلتها بالقوة فى عام 145177 واتخذ بعدذلك قران بقطع العلاقاتمع اسرائيل . 

وعلى هذا النحو نجد فى آسيا » اجماع معظم دول هذه القارة وخاصة 
دولها الكبرى من الصين الشعبية الى الهنّد وبنجلاديش وباكستان وغيرها 
الى جانب القضبة العربية فى تحرير الاراضى المحتلة ٠‏ ولكن. الامر الملاحظ 
فى آسسبا أن معظم هذه الدول الكبرى »4 وخاصة الصين والهند كانت تتف 
فى 1157 فى صف الشسعوب العربية . ولكن التغيرات الكيرى التى طرات 
حقا فى العالم الثالث » فهى التفيرات التى حدثت فى موقف الدول الافريقية» 
فبينما كانت مواقف عدد كبين من الدول الافريتية فى عدوان 1151 تتراوح 
مابين تأييداسرائيل والتعاطف مع أو على أكثرتقدير الامتناع عن التصويتعلى 
الترارات التى تخدم الموقف العربى » وعدد قليل منهاهو الدّى تعاطف معالبلاد 
العربية ».نجد ان الموقف الحالى قد تغين تغيرا كبيرا فى داخل هذه القآرة 
لصالح مص والدول العربية . وبلغ عدد الدول الافريقية التى قطعت علاقانها 
باسرائيل مؤخرا ؟5 دولة حتى الان ٠‏ 

وريما تكون تلك التحولات السريعة ضد اسرائيل فى القارة الافريقية هى 
أبرز التحولات فى بلدان العالم الثالث » فى ظروف الحرب الرابعة » بالنظن 
الى اهمية التارة الافريقية بالنسبة للشرق الاوسط وقربها من مواطن النزاع. 

ولهذا التحول أهميته الكبرى بالنسبة للمخططات الاسرائيلية-لانه يعنى 
فشمل التكتيك الذى كانت اسرائيل تستهدف من ورائه خلق مؤخرة افريقية 
معادية للعرب » والعيل لاكتساب تاييد مندوبى افريقيا فى الامم المتحدة » 
وتصديع منظمة الوحدة الافريقية » وعزل الانظمة التقدمية فىالقارة الافريقية 
أو القضاء عليها . 

وهذا التدهون لوضّع اسرائيل فى افريقيا » هو: الذئ حدا بالاسرائيليين 
أخيرا الى عقد اجتما سور ائهم فى أفريقيا لمحاولة وقف هذا التدهون » 
دون أن يسفن.ذلك عن أى نتائج ايجابية بالنسبة لهم ٠.‏ 

على أن هذا التدهور فى وضع اسرائيل فى افريقيا » لم ينبع فحسب من 
استئكان الشعوب والدول الانريقية لدورها العدوائى المتزايد ضد الشعوب 
والدول العريبة » وائيا نبع أيضا من اكتشاف الافريقيين المتزايد لحقيقة 
الدور الذى تقوم به اسرائيل فى افربقيا ٠‏ وخاصة ادراك الزعماء الافريتيين 
والشعوب الافريقية لدورها فى تدبير المؤامرة الاخيرة على غينيا ؛ وموقفها 
الى جانب حركة الانفصاليين فى بيافرا » زالنشاط التخريبى الذى قام به 
الخبراء الاسرائيليون ضد الحكم القائم فى أوغندا » والمساعدات التى قدمتها 
اسرائيلللعناصر المخربة فى بوروندى» والذىكانسبيا فى قطع العلاثاتننعها ٠.‏ 


ب اكلام 
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سل تقسارين السهن سس 


كذلك انكشفت اخيرا الاكاذيب التى كانت تروجها الدعايات الاسراثيلية » 
والاساطير التى تشيعيا بين الافريقيين عن المساعدات العملية الفعالة التى 
“فدمها الذول الافريقية عندما علم أن حصة اسرائيل فى كل ما تناله افريقيا 
رن مسماء:.اث مر, دول العالم لا يشكل فى راقع الامر وى ه.و/ 

ويزيد من اهمبة !لم ٠.‏ الاسرائيلى فى أفريقيا بالنسبة لنا ان الاسسرائيليين 
نوا بواون اعدماف حير هناك بتشكيل منظمات شسبه عسكرية للشباب فى 
الدول الافريقية ٠.‏ وكان الخبراء الاسرائيليون. يسعون الى أن يشيعوا بين 
ابناء. الجيل الناىء فى افريقيا ».روح الحقد والبغضساء تجاه الشعوب 
العربية والادحزاب والحركاتث التقدمية ٠‏ كبا كانوا يعملون بشكل رئيسى من 
اجل التغ.عل فى صفوف قوات الجيشى ؛ والبوليس ؛ وإجهزة الامنالداخلى » 

الثنقاب.ات , 

ان اعمال اسرائيل العدرانية » هى التى كشفت عن وجهها الحقيقى فى 
أفريقيا : فقد أجيع الرأى العام فى معظم الدول الافريقية على اسستنكار 
أعمال اسرائيل الارهابية المشيئة منذ حادث اسسقاط طائرة الركاب الليئية » 
حتى اغتيال زعماء حركة المقاومة الفلسطينية فى بيروت . وقد زاد من خدة 
ذلك الاستنكار » ما يعرفة الافريقيون عن مساهمة الاسرائيليين فى وضع 
خطط حملات التنكيل ضد أخرار غينيا ‏ بيساو » وانجولا وموزامبيق » 
وايفاد خبرائهم » وتقديم اسلحتهم الى الاستعماريين البرتغاليين والعنصريين 
فى حنوب آفريقيا وروديسيا ٠‏ 

ولقد اعلنت منظمة الوحدة الافريقية أخيرا » أن الدولالافريتية سوف تتخذ 
اجراءات سياسية واقتصضنادية مشتركة ضد اسرائيل » اذا أصرت على 
اسنتمرار اختلالها للاراضى العربية . 

وهكذا نجد أن أعمال اسرائيل العدوانية الاجرامية خند الشسعوب: الغربية 
والافريقية » قد كشفت حقيقتها أمام الشعوب والدول الافريقية » وهذه 
الاعبال والجرائم تدفع الشعوب الافريقية اكثر فأكثر نحو العمل الموحد مع 
الشعوب العربية للتصدى معا فى وجه المعتدين 4 وأن تلك الظاهرة تعتبر 
دون ثسك من المعالم الايجابية البارزة فى العالم الثالث تأييدا ودعبا لنضال 


الشموب العربية .6 
© 


© الدول الاشتراكية © 


مسائدة تامة على كل المستويات 


يجمع المراقبون السياسسيون على أن مواقف الدول الاثسستراتنية من 
لدسرب التحرير » التى خاضتها القوات المصرية والسسورية ظهر يوم 
أكتوبر ٠‏ ردا على « العسدوان الاسرائيلى » » قد تحددت فى اظار نقاط 
أربعة هى : 
© أن اسرائيل تتحمل مسئولية « بدء العمليات الحربية » فى " أكتوبرا » 
السياسة العدوانية الاسرائيلية التى رفضت طوال السئواث 0 
قرار مجلس الامن 151 . : ١‏ 
.© أن الحرب التى يخوضها المصريون والسوريون ؛ هى حرب عادلة » 
لانها تهدف الى تحرير الاراضى العربية المحتلة فى 5 يونيو 1551 - 
© أن الدول الاشسستراكية « ثقف بثبات » الى جائب الشسعبين قى مصر. 
وسوريا » « تؤيدهما 4 وتدعيهيا فئ حربهيا العادلة 


كا 
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مسب تقسارين السسهن سمت 


© أنه ليس هناك حل « للقضاء على بؤرة ١‏ ب فى الشرق الاوسط » ؛ 
الا اذا أعلنت انرائيل قبولها الانسحاب من 0 الأراضى العسربية التى 
«احتلتها فى ه يونيو 1151 وأقدمت على تنفيذ ذلك . 

وقد جرى التزام الدول الاشتراكية بهذا الموقف » سسواء عل تو 
التأبيد السياسى 7 على رستوى الدعم ا اق 5 

فعلى .المستوى السياسى » اذاعت وكالة تاس السوفيتية بيانا رسميا 
للحكومة السوفيتية جاء فيه « أن الاتحاد السوفيتى الامين لسياسته ١‏ 
فى مسناندة التسعوب الساعية الى الحرية والاستقلال يقف بثبات صسدد 
أمينا للدول العربية ٠‏ وانه اذ يدين سياسة الاحتلال الاسرائيلية يساند بحزم 
المطسالب الشرعية للدول العربية حول تدرير جميع الاراضى العربية الت 
آحتاتها اسرائيل ٠‏ .ويمضى بيان الحكومة السوفيتية محذرا : « واذا بق 
حكومة اد.رائيل على مطابعها التوسسعية غير منصاعة لصوت الحكمة » 
وواصات ‏ كعهدها ‏ سياسة الاحتلال متشبثة بالازاضى العربية المحتلة 
ومتجاهلة قرارات مجلس الامن الدولى والجمعية العامة للامم المتنحدة 
ومتحدية الراى العام الغالمى » فان ذلك قد يكلف شعب اسرائيل غاليا » . 

وعلى المستوى الحزيى ؛ اعلى ليونيد بريجينيف الس كرتير العام للحزب 
الشيوعى السوفيتى : « أن ما يجرى فى الشرق الاوسط الان هو معركة 
بين المعثدى وهو اسرائيل وبين ضحايا العدوان وهى ,صر وسوريا اللتان 
ترددان تحرير أراضيهما . وان كان تعاطننا يتجه » يطبيعة الحال ؛ نحر 
اأجائب الذى كان ضحية للعدوان . وبالنسبة للاتحاد السوفيتى » فقد كان 
ولا يزال ؛ يؤيد عن اقتناع السلام العسبادل والدائم فى الشرق الاوسط 
وضمان الامن لكل البلدان وشبعوب المنطقة التى تقع قريبا من حدودنا . 
ونحن على استعداد » مثلما كنا من قبل ؛ للاسهام فى آقامة ذلك السلام » . 


' وفى كل من كوريا الديمقراطية والمانيا الديمقراطية ويلغاريا ويوجولافيا 

وفيتنام الديمقراطية ورومانيا ومنغوليا الشعبية والمجر وكوبا وبولندا 
وتشيكوسلوفاكيا والصين ؛ اصدرت الاحزاب الشئوعية والحكومات بيانات 
رسمية وبعثت يرسائل الى الرئيس أنور السادات » يعلنون فيها ادائة 
اسرائيل والوقوف الى جانب مصر وسوريا ومسائدتهما ٠.‏ 

وفى الجلسة الطارئة التى عقدها ,جلس الامن لبحث الموقف فى ضسوء 
استئئاف القتال ؛ بناء على طلب من أمريكا » أعلن المندوب السسوفيتى 
جاكوب مالك « أن الطريق الى الخروج من الموقف الراهن ينبغى ان يبحث 
عنه أولا وقبل كل شىء فى حل مسالة انسحاب القسوات الاسرائيلية من 
الاراضى العربية المحتلة » , 

وبعد أن قامت اسسرائيل بالقاء القنابل على بعض الاهداف المدنية نى 
مصر وسوريا » أدانت الدول الاستراكية فى بيانات رسمية لها « هذا العيل؛ 
الاجسرامى » . وجساء فى ايان الذى اذاعته وكالة تاس السوفيتية 
لا يستطيع الاتحاد السوفيتى أن يتخذ موقف اللامبالاه من الاعمال الاجرامية 
التى يرتكبها العسكريون الاسرائيليون والتى كان من نتيجتها ان سقط ضحايا 
بين المواطئين السوفيت فى سوريا ورصر . ويطالب بوقفه عاجل لقصف 
المدن المسالة.فى مسسسوريا ومصر . وبأن تراعى اسرائيل بدقة قوامها 
الثانون الدولى » . 

ويضيفت البيان « أن استمرار اسرائيل فى القيام بأعمال اجرامية ستكوج 
له آثان فادحة بالنسبة لاسرائيل نفسها » . 

ويميل المراقبون السياسيون الى الاعتقاد بأن أبرزا معالم مواقفة الدول 
الاثمتراكبة وخاصة الاتحاد السوفيتى يتضح بشكل قاطع فى مجال أعمال! 
الدعم ؟لعسكرية والمادية . وعلى الرغم من أن الاتحاد السونيتى لم يصدن 
بيانا رسميا فى مجال تزويد العرب بالاسلحة » الا يا جاء فى مقال نتشرتة 


1030 د 
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بحم تقسارير التسهن بس 


احدى الصحف السوقيتية ردا على تحاولاتت التشكيكا التى كرجت بها بعقن 
الدوائن الإسيوية المعروفة يعدائها للسوفيت » واشسسارت فيه الى « ان 
الاتحاد السوفيتى يزود الدول العربية بالسلاح لمساعدتها فى تحرير أراضيها 
التى تحتلها اسرائيل » . وأضافت : أن جماهير الشسعوب العسربية تربط 
بشمكل مباشر. بين زيادة المقدرة القتالية للجيش المصرى والسورئ وبين 
الساعدات المسكرية التى قدمها ولا يزال يقدمها الاتحادا السسوفيتى ٠‏ 

ومن الجدين بالذكرن أن الاتحاد السوفيتى كان هدفا لحملة هجوم بركزة 
دن واثشنطن ومن الصحافة الامريكية بسبب « استمران الجسر الجوىئ في 
ئقلا الاسلحة الى مصر وسسوريا اثناء العمليات الحربية » كما جاء قى 
الصحف المصرية: اليورية . 

وقد ركزت وكالات الانيساء والصحف الاجنبية » والغربية منها بشكل 
خاص » على أنواع المواريخ السوفيتية سواء المشادة للطسائرات أو 
المضادة للدبابات .., هذه الصواريخ التى فاجات. الاسلحة الامريكية فى يد 
ااعرب دون أن يكن للاخيرة مقدرة كافية على تجنب قعاليتها العالية . 

وجدير بالذكن ان قول الرئيس آنور السادات الى السفير السوفيتي 
فى القاهرة ‏ كبا جاء فى مقال محبد حسنين هيكل)  ١‏ لقد عبرئا القناة 
بأسلحة سوفيتية » يكتسب فى نظر المراقبين معان بالغة الدلالة ٠‏ 

ومن المعروف أن معظم الدول الاستراكية قد أرسلت الى كل من مصر 
وسوريا أطنانا بن الادوية كما نقلت بلازما الدم والمساعدات المادية الاخرى. 
وتقول وكالات الانباء أن بلغاريا وتشميكوسلوفاكيا وبولندا « تقوم بدعم سوريا 
ومصر بشكل ملحوظ لردع العدوان الاسرائيلى » . 
.. وقد انعقدت فى الدول الاشتراكية عدد كبير من المؤتبرات الجماهيرية 
الواسعة التى نظمتها المؤسسات الحزبية والنقابية » ليعير فيها المواطنون 
فى هذه البلاد من المصائع والحقول عن « تضامئنهم التام مع تعبى مص 
وسوريا » وعن « تأييدهم الكامل » لمطالبهم المشروعة فى تحرير أراضيهما ٠‏ 


أمريكا ٠١‏ أوربا الغربية ٠‏ وا معركة ‏ 


تدفقت الانباء من العواصم الغربية فور اندلاع القتال فى منطقة القرقَ 
الاوسط من جديد » تحمل ردود فعل متباينة ازاء ما يدور فى المنطقة من 
أدداث ملتهبة . ورغم ذلك التباين فلقد كان بامكان أى مراقب أن يلمح من 
سيل التصريحات والبيانات والتحركات التى تجرى فى هذه العواصم أن 
هناك اتفاق بينها فى نقطتين : 

النقطة الأولى : هى القعور باللمفاجاة والدهثسة الذى اصيبت به كل 
دول الغرب نتيجة لجراة القوات المسلحة المصرية وعبورها الناجح ‏ بأى 
مقياس عسكرى ‏ لانع قناة السويدس ثم اقتحامها خط بارليف الاسطورة 
فى: مدى ساعات قليلة من بدء القتال , 

النقطة الثانية : هى الرغبة العاربة فى وقف الاعمال الحربية .ورا 
وبأية وسيلة توجسا من الاثار السيئة التى يمكن أن يجلبها استمرار الموتف 
المتدهور سواء بالنسبة للسلام والامن الدوليين أى بالنسبة للبصالح الغربية 
فى المنطقة بأبرها . 

ومن جهة ثانية فانٍ المراتب يستطيع أن يتبين أيضا. ان ردود الفملً 
القادمة من العواصم الغربية » لم تحمل جديدا فيما يتعلق بالمواقف المعروفة 
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سد نارين التسون حلت 


لكل دولة من دول الغرب ازاء الصراع العربى الاسرائيلى ابتداء من الموقف 
الامريكى المنجاز تماما لاسرائيل وحتى الموقف الفرنسى الذى يدعو الى تطبيق 
قرار مجلس الامن رقم ؟15 لسنة 15517 على اساس انسحاب اسرائيل بن 
الارض العربية المحتلة والاعتراف بالحقوق المشروعة لشعوب المنطقة بيا 
فيها الشعب العربى الفلسطينى . 


« فبالنسبة للموقف الامريكى : لاحظ المراقبون ان الولايات اللتحدة 
الامربكية قد لجأت منذ اللحظلة الاولى الى المناورة . ففى ثانى ايام القتال 
قطع الرئيس الامريكى اجازته وعاد الى واشنطن ليصدر تعليماته الى 
هنرى كيسنجر بطلب عقد اجتماع طارىء لمجلس الامن . وفى هذا الاجتماع 
طالب المندوب الامريكى جون سكالى الاطراف المتحاربة بوقف القتال فورا 
والعودة الى مواقعهم قبل 5 أكتوبر وبدء جولة من المفاوضات العربية س 
الاسرائيلية للوصول الى تسوية على اساس قرار مجلس الامن الشهير 
وبسبب هذا الانحياز الفاضح لاسرائيل أجل المجلس مناقشته للازية الى 
أجل غير مسمى . وفى نفس الوقت اقامت الولايات المتحدة جسرا جويا 
وبحريا الى اسرائيل أمدتها من خلاله بسيل منالاسلحة والمعدات العسكرية 
والفنيين الذين يعملون فى الخطوط الخلفية للقتال بل والطيارين أيضا كما 
ذكرت بعض وكلات الاتباء الغربية نفسها وذلك تعويضا عن الخسائر 
الفادحة التى منيت بها فى ميادين القتال . وذكرت الانباء أنه فضلا عن 
مبلغ 415 مليون دولار تكلفتها الحكومة الامريكية بالفعل خلال الاثنى عشر 
يوما الاولى من القتال ثمنا لتلك الامدادات العسكرية فان الرئيس نيكسون 
قد طلب من الكونجرس اعتماد أكثر من ألفى مليون دولار لتمويل احتياجات 
اسرائيل من الاسلحة والمعونات الاقتصادية . وحتى حينيا اضطرت 
الحكومة الامريكية الى البحث عن تسوية شاملة للازمة كقرط قدمته 
البلدان العربية لانهاء القتال الدائر فانها اعتبرت ‏ كيا صرح المتحدث 
الرسمى باسم البيت الابيش ‏ أن آية تسوية كن تكون ممكنة آلا اذا تحشن 
الموقف العسكرى لاسرائيل بعد الضربة الكبيرة التى تلقتها من القدشت 
المسلحة المصرية ٠‏ أما الكونجرسس الامريكى فقد سيطرت عليه تياما 
الاتجاهات الموالية لاسرائيل وخصوصا فى مجلس الشسيوخ حيث دعت 
الاغلبية الديمقراطية الحكومة الامريكية الى الوقوف بحسم الى جانب 
اسرائيل وعدم « مكافاة العدوان المربى » على حد تعبير السناتور 
الدييترالى هنرى جاكسون الذى طالب بأن تأتى اية تسوية من خلال 
محادثات تتم وجها لوجه بين أطراف النزاع . ولكن هذا لم يمنع من خلهور 
اتجاهات تدعو الى عدم تورط الولايات المتحدة مباشرة فى القتآل خوفا من 
مأساة جديدة كماساة فيتنام وهو الاتجاد الذى عبر عنه السناتور روبرت 
جريفين مساعد زعيم الجمهوريين فى مجلس الشيوخ ؛ كما لم يمنع من 
تردد آراء أكثر انصافا كتلك التى نادى بها السئأتور الديمقراطى وليم 
فولبرايت الذى طالب الامم المتحدة باجراء فورى لوقف اطلاق النار وتطبيق 
قرار مجلس الامن رقم ؟216 وبأن تصبح القدس مدينة دولية بعد انسحاب 
اسرائيل من الاراخى العربية المحتلة . ويرى المراقبون أن الدور الامريكى 
فى الاتصالات الدولية التى اسفرت عن قرار مجلس الامن يوقف القتال 
فى ؟؟ أكتوبر لا يعبر عن تغيير فى الموقف الحقيقى الذى دابت الولايات 
المتحدة على اتخاذه لصالح اسرائيل ولكن حقائق الموقف فى ميدان القتال 
والعاصفة العالمية التى آثارتها الحرب من جديد بكل ما تنطوى عليه من 
احتيالات خطيرة للصدام مع الاتحاد السوفيتى فضلا عن الموقف العربى 
الصلب ازاء العدوان الاسرائيلى » وازاء المصالح الامريكية فى وقث واحد 
كل هذه العوايل تضافرت لتجبر الولايات المتحدة على الانصياع لمسوت 
العقل بدلا من المضى فى طريق لا يمكن التكهن بعواقبه الوخيية ٠‏ 
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صبب تقسازين الدذسهن سه 


آما الموقف الفرنسى فقد كان تعبير! عن الصياصة النى تتنيجها رتسا 
منذ عام 11517 . فلقد صرح ميثسيل جوبير وزير خارجية فرنسا معلقا على 
تطورات الامور فى الشرق الاوسط قائلا « نحن لا يمكننا أن لوم أناسا 
يريدون استرجاع اراضيهم أو نحاول اتهامهم بالعدوان » كما حددت 
الحكومة الفرنسية موقفها بأنه لا يمكن وقف أطلاق النار: دون تسوية 
تساملة للازمة . ففى اليوم الخامس للقتال وعلى أثر اجتماع خاص لمجلس 
الوزراء الفرنسى أعلن جوزيف كوميتى المتحدث الرسمى بآسم الحكومة 
« أن موقف فرنسا تجاه أى وقف محتمل لاطلاق النار؛ لن يكون مصدره 
مجرد الحرص على وقف التتال أو الاعتراف غير المباشر بخط تقسيم ما 
للارافى وانما سيكون نابعا من الرغبة فى أن يفتح وقف اطلاق النان 
الطريق الى مفاوضات حقيقية والى أسلوب يتم تحديده ويساعد على 
التوصل بموجب قرار مجلس الامن رقم ؟5؟ الى تسوية نهائية للصراع 
تكون مقبولة للجميع وتنطوى على كافة الضمانات اللازمة للامن » ومن 
المعروف أن تفسير فرنسا لقرار مجلس الامن رقم 161 هو أقرب التفسيرات 
الغربية الى وجهة النظر العربية حيث ترى فرئسا ضرورة انسحاب 
اسرائيل من الاراضى العربية المحتلة كأساس لاية تسوية عادلة للازمة . 
وحينما ادعت اسرائيل أن طائرات الميراج التى تبيعها فرنسا لليبيا قد 
اشتركت فى المعركة يهدف اثارة أزمة مفتعلة بين فرنسسا والدول العربية 
فإن الحكومة الفرنسية لم تلتفت كثيرا لهذا الادعاء بعد أن بادرت الدول 
العربية المقاتلة نقسها بنفية نفيا قاطما . 


ها أما الموقف البريطاتى فقد مر بعدد من التطورات ففى البداية كانت 
بريطانيا هى الدولة الوحيدة التى أيدت دعوة الولايات المتحدة الامريكية 
لعقد مجلس الامن كى يصدر أمرا بوقف القتال دون ارتباط ذلك بتسوية 
شاملة رغم معارضة بقية الدول الاعضاء دون استثناء ولكن بريطانيا عادت 
بعد اتعقاد المجلس ولم تستطع أن تؤيد المشروع الامريكى الذى كان يدعو 
الاطراف المتحارية الى الانسحاب خلف خطوط ” أكتوبن » ثم حاولت بريطانيا 
أن تتخلص من تورطها وأن تؤكد أن دعوتها لوقف القتال لم تكن تستهدف 
الاضرار بالمصالح العربية فأصدرت الحكومة البريطانية قرارا بوقف تصديرء 
الاسلحة الى جميع الاطراف المشتركة فى القتال وهو اجراء ‏ كيا يقول؛ 
الخبراء ‏ ذو أهمية محدودة سواء بالنسبة لاسرائيل أو بالنسبة للدول: 
العربية المشتركة بشكل رئيسى فى المعركة . وأمام احتجاج المعارضة فى 
مجلس العموم البريطانى وقف دوجلاس هيوم وزير الخارجية ليضع الاجراء 
البريطانى فى حجمه الصحيح معلنا أن حكومته ستعيد النظرن فى هذا 
القرار اذا ما تعرض كيان اسرائيل للخطر ومع تداعى الاحداث تفير الموقف 
البريطانى وأصبح يربط بين وقف القتال وبين الوصول الى تسوية ثساملة 
للازمة على أسماس قرار مجلس الامن رقم 551 تمثشسيا مع الأتجاه العام* 
الذى أصبح يسود الدوائر العالمية » ومع ذلك فان بريطانيا وهى صاحبة 
مشروع القرار المذكور لم تثشا أن تتقدم بتفسير له كما طالبها العرب من 
قبل يسهل مهمة الاطراف المتباحثة حول الازمة » ومما هو جدير بالذكر 
أن هيوم قد وقف يهاجم القرار الذى اصدرته الدول العربية المنتجة للبترول 
بتخفيض انتاجها منه قائلا « ان بريطانيا ليست على استعداد لان تغير 
سياستها » . ولكنه عاد يستدرك فى نهاية حديثه مثشيرا الى « أن القرارٌ 
على أية حال ليس موجها ضد بريطانيا بالذات » ومن المثير للتساؤل حقا أن 
يكون هذا هو موقف بريطانيا التى حاولت خلال العامين الاخيرين أن تبدى * 
عطفا متزايدا على العرب وصل الى حد عرض تزويدهم بالسلاح ٠‏ 
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محلب تقارين التسهن نسم 


كلا أما المانيا الغربية ؟ لسان المتحدث الرسمى ا 
فى مناطق التوتر » وبعد: 
أسبوع من المعارك صرح المستشار الالمانى فيلى برانت 0 حدق 
فى فرأنكفورث يمناسية سوق الكتاب الخامس والعشرين أنه اذا ما أردنا 
أن نعطى فرصة حقيقية للسلام فى الشرق الاوسط فانه يتعين احترام حق 
الحياة لجميع الدول فى اأنطقة . وفى حديث تلبفزيونى أكد فالتر سيل 
وزير الخارجية « ان المانيا س رغم حيادها ‏ لا يمكنها ان تقف سماكتة ازاء 
هذا النزاع الذى ينطوى على أخطار كبرى » . وقال أن آلمائيا الغربية »* 
مستعدة للتشاور مع شركائها الاوروبيين » لاتخاذ موقف موحد من الصراع. 
فى الشرق الاوسط . وبعد هذا التصريح بيوم واحد نقلت وكالات الاثباء 
ما يفيد بأن الولايات المتحدة تمد اسرائيل بالمعدات العسكرية من مخازنها 
فى المانيا الغربية وتستخدم القواعد الامريكية هناك كمحطات لطائراتها 
التى تنقل العتاد الحربى لاسزائيل ٠.‏ 

ها وبصفة عامة فقد اتستركت بقية دول أوروبا الغربية فى الدعوة الى 
ايقاف القتال وايجاد تسوية شاملة للنزاع على أساس قرار مجلس الامن 
رقم 145 . ويمكن القول بآن المواقف الرسمية للدول الاوروبية عموما قد 
عسكت ادراك هذه الدول لخطورة استمرار القتال وتفاقمه على نحو سوف 
يهدد بالتاكيد مصالحها الحيوية فى المنطقة فضلا عن أضراره الفادحة بالنسبة 
للسسلام والامن الدوليين ٠‏ غير ان ذلك لا ينفى تورط بعض الدول مثل 
هولندا فى مساندة اسرائيل لكنها أيضا لقيت جزاءها بتأميم حصتها فى 
بترول العراق ٠‏ 


وفيما يتعلق بالمواقف غير الرسمية التى عكستها أجهزة الاعلام وتحركات 
الرأى العام ومواقف القوى الديمقراطية والاحزاب الشيوعية فى الدول 
الغربية فان الامر كان جد مختلف . فبينيا وقفت القوى الديمقراطية 
والاحزاب الشيوعية والعمالية تناصر الحق العربى على طول الخط فان 
أجهزة الاعلام الغربية وغالبية الرأى العام هناك عبرت عن ائحيازها للعدو 
الاسرائيلى ٠.‏ 

ومن البداية » كان واضحا أن صحافة الغرب وأجهزة اعلامه الاخرئ 
قد فوجئت بحجم النجاح الذى حققته القوات العربية المقاتلة على جبهتى 
الجولان. وسيناء :. وفى حين لم تتوقف هذه الاجهزة عن متاصرة وجهة 
النظن الاسبرائيلية والترويج لدعاياتها فانها لم تستطع فى نفس الوقت أن 
تخفى أنباء النجاحات التى حققتها القوات المصرية والسورية :. وقد كان 
لتضارب البيانات التى يدلى بها العدى الاسرائيلى عن سين القتال بل 
واختلاتها من الاساس فى بعض الاحيان اثرا لا بأس به فى دقع الصحانة 
الغربية الى التزام يعض الحذر؛ .. وعلى سبيل المثال) فقا تورطت صحيئة 
« لوفيجارو » الفرنسية فى نشي أنباء عن قتال تخوضه القوات الاسرائيلية 
المدرعة فى قلب الدلتا © ولكنها سرعان ما اضطرت الى تكذيب هذا النبا » 
ملصقة التهبة بالمصادن الاسرائيلية لالمصئولة على حد تعبيرء الجريدة نفسها 
ونفس القول ينطبق على الانباء التى روجت لها الدعاية الغربية عن تقدم 
القوات الاسرائيلية ضوببة.ديشئق خلال #الايام الاولى للقتال ثم اتضاح كذب 
هذه الانباء بعدها بقليل!.يشهادة المراضلين الغربيين انفسهم ..؛ ولا بد :هنا 
من الائشارة الى صحافة القوى الديمقواطية والاحزاب الشيؤعية وحرصها 
على نشر الانباء الصحيحة لسبير العبليات المسكرية من موقع التعاطفة 
والتأييد مع النضال العادل للشعوب العربية فقد كتبت « يونيتا » محيفة 
الحزب الشيوعى الايطالى تعزى استئناف المعسارك الى توقع هجوم 
اسرائيلى جديد ضد مص وسوريا . وقالت الصحيفة 4 أنه ل يمكن اعثبان 


ب الا سم 


60.أ102 0100012 أ ال 0001)54/امع. »امه طاععه؟]. انالثا/نا//:قصاغط 4لة عع .//نقماكط 


مصر وسوريا دولتين معتديتين حيث أن سيناء والجولان أجزاء من أراضسيهما 
وأدافت-رقض اسرائيل .للسلام وحهلت الولايات المتحددة مسئولية ٠‏ التعنت 
الاسرائيلى طوال السنوات الست الماضية حيث هى التى قامت بتسليحها 
وحبايتها سياسيا وديبلوماسيا ضد ارادة المجتمع الدولى وكل القوى المحبة 
للسلام . وهذا هو نفس الموقف 'الذى اتخذته « ليومانيتيه » صحينة الحزب 
الشيوعى الفرنسى وغيرها من الصحف الديمقراطية ٠‏ 

أما الرأى العام الاوروبى فقد اظهر عدد من الاستفتاءات انحيازه الى 
اسرائيل . ففى استفتاء أجرته صحيفة « لموفيجارو » الفرئسية بعد ١‏ أيام 
من اندلاع القتال كانت النتائج على النحو التالى ‏ 5؟ #ز مع اسرائيل 
1 / مع العرب 8 / مع الطرفين ١‏ / لا رأى لهم كما أظهر الاستفتاء 
ذا على سؤال .ديل ما ينبغى أن تفعله فزنسا اذا اتضح أن طائرات 
الميراج [ التى قدمتها لليبيا ] تستخدم ضد اسرائيل أن 5ه ؛: طالبوا بحظر. 
تضدير السلاح الى جميع الدول العربية » 4 //ر طالبوا بفرض عقوبات 
1١ »‏ /ز طالبوا ببيع الميراج لاسرائيل ولاحظت الصحيفة أن الدؤل 
العربية لم تحصل على أغلبية الاصسوات بالنسبة للمتعاطفين معها الا من 
الشيوعيين حيث حصل العرب على 1 /ز مقابل 21 /نز لاسرائيل . وفى 
لندن .لم يختلف الامر حيث بلغت نسبة المؤيدين لأسرائيل فىاحد الاستفتاءات 
درلا مقابل 5/ فقط لصالح العرب 4 كذلك فقد اظهر الاستفتاء الذى 
أجراه معهد جالوب الامريكى أن !6 / يؤيدون اسرائيل مقايل 1 /ز 
يتعاطفون مع العرب » ؟؟ / يرفضون اتخاذ موقف فى صالح أى من 
الطرفين المتحاربين ؛ 5؟ ,ز.لا رأى لهم . وعلق متحدث باسم معهد جالوب 
على نتائج هذا الاستفتاء فأعرب عن اعتقاده بأن العدد الكبير من الاشخاص 
الذين لا رأى لهم » أو الذين يرفضون اتخاذ موقف يعكس خشية الامريكيين من 
رؤية بلادهم تتورط فى حرب جديدة ٠‏ 

وعبوما فان هذا كله يعكس الى أى مدى ما زالت الدعاية الصهيونية 
عبيقة الجذور فى أوساط الرأى العام الاوروبى ٠.‏ 

ا وخيما يتعلق بالقوى الديمقراطية والاحزاب الشيوعية غى دول الغرب 
فلقد عبرت كل الاحزاب الشيوعية بلا استثناء عن استنكارها لسياسة 
أسرائيل التوسعية وتأييدها للحق العربى وجاء فى بيان أصدره الحزب 
الشيوعى الامريكى ١‏ ان حل مشكلة الشرق الاوسط يتمثل فى انهاء العدوان 
الاسراثيلى .٠.‏ وأن الحل الوحيد العادل والمتبول هو العودة الى خطوط 

قبل حرب يونيئ 1151 »© والاعتراف بحقوق الشعب ١‏ الفلسطينى 
طبكا لقرارات هيئة الامم المتحدة الخاصة بالشرق 0 ققد 
صدر فى باريس بيان عن الاجتماع المشترك للجنة المركزية للحزب الث 
الفرئنى ونواب الحزبه فى الجرءية الوطنية أكد على سياسة اشرما 
المبدئية فى تأييد الشعوب المقاتلة من أجل حريتها واستقلالها التؤمى وعبره 
من جديد عن تضامنه مع الشسعوب العربية التى لها الحق المقدس' فى أن” 
تحر اراضيها التى احتلث فى عدوان 1951 » . 

ك فقد نشطت جيعيات الصداقة مع البلدان العزبية وغيرها من 
القوى الديمقراطية الاخرى تنظلم المظاهرات والسيرات الدع ره دن 
الغربية تأييدا مص وسوريا فى قتالهما من أجل تحزين أزاضيهما المحتلة 
ؤلاذائة السياسة التوسعية لاسرائيل .. وعقب المناوزة الامزيكية فى مجلس 
ألامن.فئ اليوم الثاني للتتال قام خمسة من كباره التشتخصيات . البزيطانية 
بتوجيه خطاب الى نيكسون دعوه فيه الى اغادة النظن فى سياسته ازاء 
الشرق الاوسط حتى يمكن تحقيق السلام فى 'المنطقة والشخصيات الخمسة 
هم ذئيس والترزا رئيس لجنة الشئون الخارجية فى مجلس العموم وانتوقى 
ان السابق » وكريستوفر مايهيو النائب العمالى والوزير السابق 
ومابحل آدمزا مدير مجلس "تنمية التفاهم | البريطانى » ن 1 
الخير ليق 2 1 ها لعربى البريطانى ©» وجون ريدوائ 
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رسالة فارنا : سس 


ليست ند 


علامة هامة على طريق الفكر المعاصر 


المؤتمر الخامس عشر للففسفة 


فارنا ؛ من أبو سيف يوسف : 


5غ 

فى خلال ستة أيام ٠‏ امتدت من ١7‏ الى 1 
سبثمبر » عقد فى مصيف ١‏ قارئا » على البحر 
الاسودب . المؤتير الخامس عشي « للاتحاد الدولى 
للجبعيات الفلينفية » , وكان الاتحاد ,» قد درج 
على أن يعقد مؤتمره كل اربع سنوات » وذلك منذ 
أن تأسس فى عام ٠, 025.٠‏ 

وعلى امتداد الايام الستة ٠‏ التىسيقهاتحضير 
مثابر ودقيق » من قبل اللجنة التوجيهية للاتحاد » 
ومن. لجنة النظام البلغارية ٠‏ ومن خلال جلسات 
طويلة وجادة ء تتابع انعقادها فى الصباح وفى 
المساء » ومن المدرج الكبير الذي يسع الالاف الى 
الحجرات الصغيرة التى ضمت مجموعات للنقاش 
والدراسة والبحث ء طرح المؤتمر قضيتيه 
الرئيسية : 

« العلم > التكنولوجيا » الانسان » 

ولقد تنادى الى دراسة هذه المشكلة الراهنة 
7 من المشتركين فى المؤتمر » وهو عدد لم 
يسبق ان اجتمع من قبل ٠‏ من الفلاسفة واساتذة 
الفلسفة الجسامعيين » ومن العلبساء والمفكرين 
والباحثين والمراقبين . جاءوا من 1١‏ بلدا من 
البلاد الاشتراكية وبلدانالغرب الراسمالية وبلدان 
العالم الثالث . 

فاذا اضفنا الى الرقم السابق » عددا آخر من 
المدعوين والمهتمين بالدراسات الفلسفية » ومن 
طلاب الفلسفة والعلوم الانسانية » فسوف يرتفع 
الرقم الىثلاثة آلاف . ثم ووجدنا أنفسنا بعد ذلك » 
بازاء مدينة صغيرة للفلسفة » تضسمها 
قاعات « قصير الثقافة والرياضة » ثم يضيق هذا 
القصر على سعته » بنشاطه الجم » ويجمهوره. 
الضخم » فتضباف اليه مدرجات وحجرات المبنى 
القريب : الممهد العالى للدراسات الاقتصادية ٠.‏ 


وربما قيل ء ان مجرد اجتماع هذا العدد الهائل 
الذى يمثل كل تيارات الفكر الفلسفى ومدارسه » 
يكفى وحده > لان يضصسفى على المؤتمر أهيية 
خاصة . ولكن ء لما كان المؤتمر العالمى للفلسفة » 
قد وصمف أيضا » بأنه حدث من أخطر الاحداث 
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الثقافية فى القرن العشرين » فان هذه الاهمية انيا 
ترجع بالتحديد : 

© الى «جانة الاتحاد الدولى للقلسفة ٠‏ رالي 
الشتخصيات الفنسفية التى ساهمت .فى اعمال 
المؤتمر : 

© والي الموضوع المطروح للمناقشة 

© والى جي النقاش الذى ساد المؤتمر 

© والى الاعداد الدقيق الذى صاحب المؤتمر » 
فكرة ومشروعا وتئفيذا 

وفيما يتعلق بالقيادة التى حملت عبء الدعوة 
الى المؤتمر وادارة المناقشات فيه » فانها تتكون من 
أعضاء « نجنة التوجيه » فى الاتحاد الدولى 
للجمعيات الفلسفية . وفى هذه اللجنة تبرن بعيض 
اسماء ٠‏ نذكر من بينها 1 

ليوجابرييل | رئيس الاتحاد ‏ فيينا ] وآندريه 
مرسييه السكرتير العام للاتحاد [ سويسرا 1 »© 
وبيرلان رئيس المعهد الدولى للقلسفة [ بلجيكا ] » 
والعلابة السير الفرد آيير زعيم المدرسة الحديثة 
للوضعية المنطقية واستاذ الميتافيزيقا باكسفورد ٠‏ 
والاستان ايونج من كمبردج . والاكاديمى ميتين 
من موسكوء ومياموتد من جامعة طوكيو . 
والاكاديمى جانوفسكى من بلغازيا » وآدم شاف من 
بولندا ٠.‏ ودوميرى من جامعة باريس ء وكون من 
ميونخ » وباسمور من كانبييرا ٠‏ وفان بريدا من 
جامعة لوفان ٠‏ وجياكون من بادوا » وهينرنخ من 
هيد لبرج ٠‏ 

كما ساهم فى رئاسة الجلسات اساتذة وعلحاة 
نذكر من بينهم : 

ريكور من جامعة باريس » وفيدوسييف ناب 
رئيس اكاديمية العلوم السوفيتية » ودى مندوزا. 
[ البرازيل ) وبائديا. [ الهنسد ] وليديلكوفتشن 
[ يوغسلافيا ] » وشيباتا [ اليابان ] ودرامييف 
بلفاريا ] ٠‏ 5 

ولقد اهتمت الاوساطالفلسفية والعلمية فى أكثن 
من بلد بأن توفد أكبي, عدد من المشاركين؟ 

- الوفد السوفيتى ضيم 56> عضواء» 
والامريكى 1١.‏ » وكان هناك ١‏ عضموا فى كلمن 
وفدى اليابان وانانيا الاتحادية » وضم الوفد 

الفرئمى . ٠ء‏ والوفد الانجليزى ؟١‏ . وضحت 
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حت تقساريز الأشسون سححد 


وفود رومانيا وبلجيكا واسبانيا !5 516 576 


عضوا عنى التوالى . 

فاذا اضفنا الى ذلك ٠‏ ان المئات من الاكاديميين 
والعلماء والاساتذة والاساتذة المساعدين قد 
اسهمو! بكيفية ايجابية فى لجان المؤتير » وذلك 
بالاوراق آو التقارير آى المناقشات الشفوية » آمكن 
القول » بان أهمية المؤتمر انماتستمد من النوعيات 
الممتازة التى تولتادارة اعماله » وساهمت فى 
مناقشاته , 

ثم ماتى بعد ذلك » الى الموضوع الذى طرح على 
المؤتير وهو « العلم » التونولوجيا » الانسان» ٠‏ 
ولسوف نجد أنه ليس فى الواقع ثمة قضية من 
قضايا الفكر المعاصص » ا المحاحا من قضيتنا 
هذه ». التى شغلت » وتشغل ولسوف تظل تشغل 
عقودا طويلة ‏ قطاعات واسعة من العلمساء 
والمفكرين » سواء فى البلاد التى تعانى ثورة: العنم 
والتكنولوجيا » أى فىتلك البلدان التى تجاهد أشق 
جهاد لتلحق بثورة العصر ؛ دفاعا عن بقائها 
البشرى والحضارى ٠‏ 

هكذا وتحتث هذا العنوان الكبير » بدا المؤتمر 
بأريع جلسات عامة عقدها . 

واجتمعت الاوليسى تحت عنوان « الفلسقة 
والعلم » وقدمت فيها ثلاث ورقات رئيسية : من 
كيدروف عن «وحدة العلوم »ء ومن مرسييه 
عن الفلسس فة والعليم » ومن اماميتشى 
عن ١‏ الخلاف فى البئية الاساسية بين الفلسفة 
ودين العلم» . واعقب تقديم الاوراق مناقشات 

اشترك فيها اعضاء من المانيا الاتحادية وبريطانيا 

وفرنسا وان الديمرقراطية واليوقان 5 

ثم انعقدت الجلسة الثانية العامة » لتناقش 
موضوع « الاخلاق والثقافة » وكانت القضية 
المطروحة وموضع الجدل الحامى هى : ماهى 
هلبيعة العلاقة بين الاخلاق وبين الثقافة ؟ 

لقد ذهب بعض المشاركين » الى آن دون البحث 
العلمي ه بطبيعته ب يتصف بالاطلاق » فلا تقيد. 
اعتسارات الملائية الاخلاقية . ذلك ان العالم » لك 
يسعى وراء الحقيقة الموضوعية لا يسأل عما اذا 
كان اكتشافه يتفق مع المعايين الاخلاقية أم لا ٠.‏ 

ولقى هذا الرأاى معارضة . فقد قيل» ان 
اللشكلة ائما تطرح طرحا خاطئًا . وهذا يترتب 
عليه نتائج خاطئة بالضرورة أو ناقصة - ورفض 
البعض أن يخلع على المعرفة العلمية هذا الطابع 
المطلق . كما رفض أن تكون نقطة البدء فى البحث 
التعارض بين الاخلاق وبين الثقافة » مؤكدين أنه لا 
يمكن للمعرفة العلمية الا أن توضع فى ظروف 
اجتماعية ملموسة . واذا صح أن الانسان هى 
الهدف الاسمى » فان تطابق المعرفة العلمية مع خين 


كا 
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الانسان أى 'تصادمها معه » مردهيا ل فى نهاية 
الامر ‏ الى نوع النظام الاجتماعى السائد فى هد 
المجتمع أى ذاك . 

وغى خلال هذه المناقشة لفغت الاستاذ بهم 
[ جامعة الينوا | الانظار » بدعوته التى تذكرنا - 
مع الفارق ب بدعوة قديمة لافلاطون . فقد لاحظ 
باهم » ان عالم اليوم ينقضه الحد الادنى من 
الاتفاق الاخلاقى ٠‏ وأن تعيين هذا الحد الادنى 
مطلوب » وآنه تقع على .عاتق الفلإسفة مهية ان 
يقوموا بدور رئيسى فى هذا السبيل . ودعا المؤتمر 
الدولى لاتحاد الجمعيات الفلسفية الى تكوين لجنة 
دائهة تدرس طبيعة هذه المسئولية وحدودها .: 

وعندما عاد المؤتمر ليناقش موضوع ١‏ الاخلاق 
والثقافة » هرة أخرى ٠‏ وذلك فى نطاق. اللجان 
وحلقات البحث والنقاش » احتدم الجدل ايضاء 
وتعددت الاجتهادات . وكان من بين الاراء التى 
آبديت : 

© ان الانسان قد سبق فى الوجود كل من العلم 
والتكنولوجيا خلابد من اعطاء الاولوية لدراسة 
الانسان ٠.‏ 

© ان عالم الاخلاق يتطلب ‏ كشرط لازم - 
الحرية الانسانية »ء وهذه الحرية ملازمة للتكوين 
الانتولوجى للانسان ٠.‏ 

© لما كانت الثقافة ظاهرة انسانية من الطران 
الاول » فان القضية الاخلاقية تطرح نفسها - 
بالضرورة - فىكل مستوىمن مستويات الثقافة . 
وانه على الرغم من أن الثقافة فى عصرنا الحديث 

تتبدى تحت أقنعة التكذولوجيا ي « العلمية »ء الا 
أن ما يحدد الخطوط الرئيسية للاخلاق هو ذلك 
الحافز الصوفى الذى يعلى من شأن الوجود 
الانسانى ويضعه فى مرتبة تعلى على مرتبة النظن 
القعلى . 

غير ان هذه الاراء لقيت معارضة تمثلت فيما 
يلى : 

© ان السلوك الاخلاقى ليس منقصلا 2 ولا 
يمكن أن ينفصل » عن الابنية الاجتباعية » وذلك 
مهما قيل ‏ وهى صحيح - عن تماين الظاهزات 
الاخلاقية عن الظواهر الاجتماعية الاخرى . 

© ان الثقافة ».مى الاخلاق موضوعة موضع 
التطبيق . ومِنثم فالنظريات الاخلاقية هى نظريات 
اجتماعية أيضا . 

© ان :انسان العضى الحديث يتعرض لخطن 
القيم التى يفرضها مجتمع الاستهلاك . فهذا 
المجتيع » مثله الاعلى فرد بلغ ذروة الكسال فى 
اعدادة المهنى . لكن مجتييع الاستهلاك اذ يركز جل 
اهتيامه على.١‏ الاعداد المهنى » للفرد » انما يدقع 
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بالانانية الى ذروتها . ومن هنا غلايد من معارضة 
مجتمع الاستهلاث » بما يمكن أن يسمى 
مدينه « التثفيف والتربيةالمستمرة » . لان التركيز 
فى هذه المدينة» سوفا يتجه الى تكوين 
الشخصية ء واثراء مضمون الحياة الانسانية , 

وفى الجلسة الثالثة العامة» كان الموضوع 
المطروح هو ١‏ الانسان والتكذولوجيا » ٠.‏ وقدمت 
فيه اوراق من الاساتذة دى جورج [ جسامعة 
كانساس ] وريكتا ( تشيكوسلوفاكيا ] وباس.ور 
[ استراليا | وميتين [ الاتحاد السوفيتي ]. 

ومرة أخرى » شجرت الخصومة الفكرية حول 
عدد من القضايا التى طرحها دى جورج فى 


أولى طرحها دى جورج 2 همى أن 
التكنولوجيا هى الذروة التى يتجسد فيها نشاط 
الحقل التحليلى للانسان . والمثل النموذجى لهذا 
.النشاط هو الالات الحاسبة الالكترونية » التى عى 
نتاج هذا العقل التحليلى وامتداده ٠.‏ 
به » هى أنه حتى لا يهرب الانسان الى 
ية والتصوف من ناحية » وحتى لا يبالغ فى 
أمر التكنولوجيا من ناحية أخرى » يحتاج الانسان 
الى ان يضيف ‏ الى العقل التحليلى ‏ العقل 
التركيبى والعقل الجدلى .. 

قضية ثالثة » هى أن الانسان أصبح مغتريا لانه 
اجبر على الاذعان للتكنولوجيا . ومن هنا يتعين 
الاتخرج التكنولوجيا عن سيطرة الانسان . وعلى 
الفلاسفة أن يقوموا بدورهم قى هذا السبيل . 


وقد لقى دى جورج معارضة من الفلاسفة 
الماركسيين الذين اشاروا الى الطابع التوفيقى 
لاراء الاستاذ الامريكى : فاشار ريكتا الى أن 
التكتولوجيا تصبح خصما للانسان » فقط » فى 
مجتع يقوم على الاستغلال » ففى هذا المجتمع 
تعمل الدسكنولوجيا علسى سلب الانسانية من 
الاكاديمى هيتين ‏ يتطويل - 
كيف ان التناقضمات والصراعات التى تطرحها ثورة 
العلم والتكنولوجيا يمكن أن تحل فى مجتمع يتبنى 
الثورة الاشتراكية . 

أما باسمور [ استراليا ] فقد رفض ردود الفعل 
اللاعقلية بازاءتطور التكنولوجيا » كما رفض » فى 
الوقت نفسه ‏ أن توضع التكذولوجيا فوق 
الانسان ٠‏ 

وهنا تدخل رئيس الجلسة « بانديا » [ الهند ] 
ليقول : السيبب 


الانسان . . وشيجح 


ان 


ف يكنقدة 
00 بعد .. واضاف ان المطلوب هو أن يتم 
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حمم لقسارين التتسهن سمم 


تكييسف الانسان بخلق ١‏ تكنيك عقلسى » 
يوازن ١‏ التكنولوجيا المادية » , : 

وأيد الاستاذ جابرييل الاكاديمى ميتين » عندما 
أشار الى ان الثغرة الاساسية فى مواقف النلاسفة 
الغربيين ٠‏ انما تتمثل فى أنهم « ضمنو! » الانسان 
فى التكنولوجيا . وفى رايه أن الانسان ‏ باللعنى 
الوجودى ‏ هر القيمة الاسمى . وانضم مع غيره 
الى الرأى القائل بضرورة أن يسيطر الانسان على 
التكنولوجيا . 

أفا فيليبتش [ بلغاريا ] فقد أيد الرأى القائل 
بضرورة السيطرة على تطور التكنولوجيا وأضساف 
ان لهذه السيطرة ثلاثة أوجه : تكنيكى ؛ وعقلى » 
واجتماعى ٠‏ 

وعندما انعقدت الجلسةالرابعة العامة » تفرعت 
الى ثلاثة اجتماعات بحثت مرة اخرى - على 
التوالى ‏ قضايا: الفلسفة والعلم » الاخلاق 
والثقافة ٠‏ التكنولوجيا والانسان . 

وعقب انتهاء الجلسنات العامة :توزع المؤتمرون 
على ثلاثة أنواع من الحلقات : حلقات للنقاش » 
وحلقات للمشكلات الفلسفية » زحلقات للبحث ٠.‏ 

آما حلقات “النقاش فقد ركزت على الاوراق 


المقدمة لها عن : 

المعرفة والقييم قى العصي العلمى 
والتكنولوجى 

الفلسفة فى مجرى عملية الثورة العليية 
والتكنولوجية 

التكنولوجيا والسلم والمازكسية 


ب بنية المعرفة العلمية الحديثة ومناهجها 

واما الحلقات الخاصة بالمشكلات الفلسفية , 
فقد بلغ عددها تسع » ناقشت : طبيعة الانسان 
ووجوده ‏ اللغة والذطق والعيل الانسان والكلمة 
والتاريخ ‏ المجتمع ومعاييره ‏ الانسان وحريته 
الشخصية ‏ المسئوليةوالابداع فى الفن والادب - 


مذهب الجبن ومشكلاته ب مستقبل الفلسنة + 
وفيما يتعلق بيجسوعات البحث » فقك' 


درست « فلسفة التربية »كما درستمجموعة ثانية 
رأسها الفيلسوف الفرنسى لوسيان سيف الجوانب 
الفلسفية فى علم النفس . ودرست مجمصوعة 
ثالئة :8 مشكلة علم المنعطق. المباضي > وقدم عند 
كبير منالبحوشتحت عنوان : « دراسات معاصرة 
فى تاريخ الفلسفة » . 

وربما تكون قد أطلنا ب بعض الشىء ل فى 
الاشارة الى الموضوعات التى نوقشت . ولكن 
الحقيقة هو أثنا' اكتفينا بمجرد قراءة عناوين 
قليلة . وهذا يتضع » اذا علمئا © انه قدم الى 
المؤتمر أكثز من الفا ورقة وتقريرء سجل 


11ل بم 
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بح تقازين الشحون جح 


عناوينها » ولخص عددا كبيرا منها ذلك المجلد 
القيسم الذى وزعته لجنة النظام تحت 
عنوان « ملخصات ٠ ٠»‏ 

ثم نمضى لنستكيل رسم ملامح المؤتمر الخامس 
عشي الفلسفة » فتقول . ان أهمية هذا المؤتمسر تتأكد 
بالنظر الى الوقائع التالية : 

١‏ مناخ الحرية الكامل الذي ساد المناقشات 
فى جميع مراحليا » وذلك على الرغم من تعدد 
المدارس وامذاهب » وعلى الرغم من تضاريها » 
وتناقضها فى المنطلقات الاساسية . وقد نوه أكثر 
من مشترك باهمية هذا المناخ الذى ساد المناقشات 
المحتدمة . 5 

؟ ل أن الاختلافات فى الراى لم تكن قائمة بين 
المدرسة الفاسفيةوبين نظيرتها المعارضة فحسب » 
داخل المدرسة الواحدة . 
الفلاسفة السوفييت خلاف 
حول مفهوم الحقيقة فى العلم . فبينما يذهب 
البعض الى أن الحقائق الموضوعية هى حقائق 
العلم الطبيعيفحسب » يخالفهم زملاؤهم فى الراى 
مقدمين ايضا حقائق العلوم الانسانية . 

مثال آخر : الخلاف الذى ثار حول قضية 
الايكولوجيا » فبينما استنكر بعض المشاركين من 
الفلاسقة الغربيين والماركسيين آن يقحم هذا 
الموضوع على موؤتمر للفلسفة » أيد فلاسفة 
امريكيون وماركسيون من البلاد الاشتراكية ان 
يبحث المؤتير هذه المشاكل التى تطرحها علاقة 
الانسان » بالبيئةوالطبيعة » وقالوا انها من صميم 
|الفلسفة ,. 


"٠7‏ ومن الامور ذات الدلالة انه فى نطاق 
المؤتير » تم عقد عدد من المناظرات » اختصم فيها 
المتحدثون حول عدد من القضايا [ الجدل عند 
هيجلوعند ماركس » » ١‏ الديالكتيك : مكانه : فى 
التاريخ أم فىالطبيعة » » ١‏ المنطق الجدلى والمنطق 
الشكلى » ٠‏ 

4 - وفى نطاق المتمر ايضا ء كان عدد من 
الجبعيات والهيئات الفلسفية غير الماركسية تعقد 
اجتماعاتها : 

ب الاتحاد الدولى للفلاسفة الكاثؤليك 

ب جمعية هيجل الدولية 

المركن الدولى للبحوث الفلسفية [ بلجيكا ] 
وهى المركن الذى يستخدم العقول الالكترونية فى 
أعماله , 

وليس من شك فى أن كل هذه الوقائع السابقة » 
أنما تؤكد » المرة بعد المرة » على أهمية المؤتمر 
الذى تم عقده فى فارنا .. 


ب ]191 سم 
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آما التقييم الذهائى لحصيلته العلمية » فربما 
نتركها للاوساطالفلسفية والعلمية » وربما استلزم 
الحديث الجادعنها » ان يتم تقييم تقوم به مجموعة 
ضخمة من أساتذة الفلسفة والمتخصصين فيها , 
غير أذذا قد لا نركب متن الشطط والمبالغة » اذا قلنا 
ان المؤتمر طرحت فيه مساهمات قيمة » وجديدة » 
وايجابية » وذلكفى جميع الموضوهات التى تطرق 
اليها ٠‏ 

ثم تبقى بعد ذلك كلمة ٠‏ 

اذا كان المؤتمر الخامس عشر للفلسفة » هي اول 
مؤتمر يدعى اليه المشتغلون بالفلسفة من ابناء 
العالم الثالث . فهنا يثور السؤال : 

فكيف نقدر الثقل الحقيقى لجهود العالم الثالث 
فى ذلك المجال ؟ 

الواقع » ان الانسان لا يستطيع الا أن يقرر أن 
حسورة العالم الثابث ‏ كانت وباستثناءات فردية 
وقليلة للغاية ‏ شاحية الى حد بعيد . 

واذا تحدثنا بلغة الارقام » قلنا انه جاء من كل 
بلاد العالم الثالث الى المؤتمز 08 فقط » بصمة 
اعضاء مشاركين ومراقبين » ليمثلوا ١7٠.٠.‏ مليون 
من بنى البشر 1 وان الارقام التى ذكرناها من قبل 
عن عدد وفود بعض البلدان الاخرى تغنى عن كل 
قير أن السؤال الذى آلح علينا فى فارثا » لم 
يكن أين هو العالم الثالث ؟ بل كان : اين هى 
مصر . فقد ذهب من المصريين ء الى هناك ء اثنان 
اولهيا : د . مراد وهبة استاذ الفلسفة بجامعة 
عين شمس » بصفة شخصية » وقدم بحثئا 
عنوانه « نزعة الاطلاقية لانسان القرن العشرين » 
اما الثانى فهى كاتب هذا المقال » ذهب موندا من 
جريدة الاهرام » يحاول أن يربط بين ما قرآأه 
وسمعه فى المؤتمر » وبين ما درسه من الفلسفة منذ 
أكشر من ربع قرن ٠‏ 

وكان مبعث الالم الحقيقى بالنسبة لمصر » أن 
عدم تواجدها فى المؤتمر بالوزن الكافى ٠‏ لم يكن 
راجعا الى فقر فى اساتذة الفلسفة أو فى كوادن 
المشتغلين بفروعها الاساسية . فبلادنا تملك الحد 
الادنى الذى يمكنها من أن تشارك بايجابية » وان 
تسهم مساهمات لها دورها ٠‏ 

فاذا اضفنا الى ذلك » ان المؤتمر لم يضم 
المشتغلين بقضايا الفلسفة فحسب »2 بل ضم - 
ايضا ‏ عددا غير قليل من العلماء » فسوف يتضح 
ان ذسارتنا » فى هذا السبيل » لم تكن هينة عنىي 
أى جه ى 
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كتاب الصدفى الفرنسى جاككوبان عن «حرجة 
الايام الستة» نيوذج مشرف « لامانة » المفكرء 
الاوربى والتزامه بالمنهج العلمى وصولا 9 
الموضوعية » فى زمن أصبح فيه عدم الاهانة 
والنطق عن الهوى سمة مميزة لقادة وسسائل 
الأعلام فى أوربا ؛ نخاصة اذا كان الام متعلقا 
بالنزاع العربى الاسرائيلى » الذى تنحاز فيه 
كافة احتكارات صناعة الراأى - بكل ما تملكة 
من وسائل راقية وامكانيات هائلة ‏ الى جائب 
اسرائيل » ولا يبقى للعرب سوى قلة مؤمنة 
بقيم الحرية والتقدم »امكانياتها قليلة ولكن صوتها 
مرتفع لانه صوت الحقيقة القادرة على الاستمرار: 
والصمود والاقناع والانتصار على « الاستحواذا 
الوقتى » الذى تمارسه أجهزة الاعلام المغرضة 
علىافئدة وعواطف البسطاء »بالتزوير والاختلاق 
فكثير من المواطنين الفرنسيين العاديين الذين 
تجبعوا حول سفارة مصى صبيحة © يونيي 035571 
يتطاولون على بلادنا وعلى قادتها » بعد ان وقر فى 
أذهائهم أن مصر معتدية تحث تحريض أجهزة 
الاعلام [ كان مانشيت « فرائس سوار » فى ذلك 
اليوم : ( مصى تهاجم » ] » لا شك سيغين رأيه بعد 
كتاب كوبار الذى اوضح عدة حقائق أبرزها أن 
اسرائيل قد أعدت للعدوان مئذ مدة طويلة ونفذته 
لتحقيق أهداف توسسعية محددة سلفا ©» وانها لم 
تكن تواجه « خطر ابادة » كبا ادعت حينذاك 


النسائسر : 


المتشورات الاجتماعية 


باريسسس - 1و1 


ككل ب- 
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وسَاندتها قى ذلك 
الاوربى ٠‏ 


ففى الفصلالاول يورد المؤلشفترة من محاضرة 
القاها فى/ا1 مارسى؟7 »الجنرال ماتاتياهو بيليد؛ 
وكان عضوا فى هيئة أركان الحرب التى أعدت 
لعيلية 1959 » ألقاها فى نادى « أهفا » فى 
قلابيب وجاء فيها « أن النظريةالتى تقول أن خطر 
الاباد يخيم على اسرائيل فى يونيو /1951 © 
وانها كانت تصارع فى سبيل وجودها المادى » 
ليست سوى خدمة » . وهذا الرجل يعلم جيدا 
ما يقول وهو ليس من المعارضة ولم يقف أبدا ضد 
سياسة الحكوية » كما أنه عضو تديم فى حزب 
العمال مع جولد ماثير وديان » ومشاعره الموالية 
لامريكا والعادية للسوفيتو العرب معروفة )وهو 
ليس أحد هؤلاء « الخونة الاسرائيليين » من اليهود 
الذين ادانوا العدوان . واسستطرد الجترال 
السابق والاستاذ الحالى ف ىالجامعة قائلا : « لقد 
كان سبب الحرب هو محاولة الاتحاد السوفيتى 
تعديل الوضع التائم في المنطقة واستبدال النظام 
الأمريكى الذي كان موجودا فىالمنطقة منذ 7م419 
بنظام سوفيتى . وأنا أرفض تماما القول بان 
الاسرائيليين كانوا معرضين تخطر الاعدام كافراد 
أو كجماعة »واعتيره قولا زائفا ٠لقد‏ ركز المصريون 
فى سيناء 18٠‏ آلف جندى » وعبأنا نحن ضدهم 
مثات الالوف . وأنا مقتنع تماما بأن الحكومة لم 
أبدا من هيئة أركان الحرب بأن التمديد 
العسكرى المصرى كان خطير! بالنسبة لأسرائيل. 
لقد اختلتت كل هذه القصصى لتبرير الحرب . 
وعنديا عب الجيش الاسرائيلى قواه الكاملة وكانت 
تتجاوز قوة الجيش المصرى عدة مرات » لم يكن 
هناك شخص عاقل يعتقد أنه من الضرورى لنا أن 
تدافع عن انفسئا ضد الخطر المصرى . لقد كان 
عدم وجود خطر ابادة يثير للحكومة صعابا كبيرة » 
فى حبن أن الحرب يمكن تبريرها فقط اذا مآ كان 
هناك مثل هذا الخطر » اذ لا يعقلاشعال نيرانها 
لاسسسباب سياسية فقط » . وعندما سآل أحد 
الحاضرين المحاضر عما اذا كانت اسرائيل قد 
تعرضت لخطر هجوم عربى »© أجاب هذا بقوله 
« لقد حدث هذا فى عام 19155 فحسب »© . 


كل ؤتائل التوجية والاسلام 


وبصد ذلك بيومسين فى 18 مارس » نرت 
هارتس الدوار » وثارت العاصفة واجتمع مجلس 
الوزراء لدراسة الموضوع . وأرسل للرجل من 
يرجوه بالرجوع عن أقواله فأجاب هذا فى مؤتمر 
صحتى بقوله « ليس هناك سبب يدعونا الى أن 
حفى حنيقة أنه منذ 19559 »© لم يجرؤ أحد - أو 
بصورة أكثر دقة ‏ لم يكن فى مقدور أحد أن يجرؤ 

وضع وجود أسراثيل موضع الجدل ٠.‏ ومع 
ذلك » فقد واصلنا تغفذية الاحساس بالنقص »© 
كيا لو كنا مسعبا ضعيفا وصغيرا » يعيش فى حالة 
من القلق على وجوده ويمكن ابادته فى كل لخظة » 


سم 
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وقحرك انصار الخدعة للرد على الجترال 
بالتبرير والتلفيق »ومع ذلك فقد اعترفوا بدورهم» 
وبرز فى هذا ثلاث جنرالات هم : ايجال اياديل 
الذى كان رئيسا للاركان فى حكومة بن جوريون » 
واريك شارون قائد سيناء فى يونير 1951 ) 
والرئيس الحالى للاركان دافيد اليعاذر ‏ 2 الذى 
أعلن للصحف : « ان الحدود السسابقة 
مضمونة » ومن ثم كان من الصعب الدفاع عن 
البلاد بيثل هذه الحدود ٠‏ ولو كنا سمحنا للقوات 
المسلحة العربية بأن تنظم نفسها وأن تهاجمنا 
3 لعرضنا دولة اسرائيل للهلاك » . وهذا 
يوضح بدوزه من البادىء . وفى 11 مار 
أعلن الجنرال عازر ويزمان رئيس الطيران 3 
انى متفق مع الرأى القائل بأنه لم يكن متاك 
خطر استئصآل لوجود اسرائيل » ولكن هذا 
لا يعنى أتنا كنا نستطيع تجئب قيامنا بضرب 
المصريين والاردنيين والسوريين » لاننا اذا لم 
نفعل ذلك © لما استمرت دولة اسرائيل بنفسن 
روحها وطابعها » . ويرى وزير جولدا مائير هذا 
[ وكان جينذاك رئيسا لحزب حيروت المتطرف ] 
ان البدء فى الحرب لا يستلزم وجود خطر ابادة : 
وقى ؟ أبريل كرر الجنرال ويزمان فى معاريف 
« أنه لم يكن هناك خطر ابادة » . وفى 16 أبريل 
أعلن بنتوف وهو وزير سسابق فى حكومة الائثلاف 
التى شكلها أشكول عشية العدوان فى صحيفة 
علهمثشمار [ جريدة المابام ] : ١‏ لقد اخترعت قصة 
الخطر هذه وضخمت مقدما لتبرير ضم أرافى 
جديدة » . كما اكد الجنرال حاييم بارليف وزير 
تجارة مائير ورئيس الاركان المساعد ابان العدوان 
ثم رئيسها فيما بعد لصحيقة معاريف « لم يكن 
هناك خطر ابادة عشية حرب الايام الستة . 
نفكر فى هذا ولم نتحدث فيه . ان مثل هذا الخطر' 
كان قائما فى 195/8 و 1155 محسب » . وفى م 
يونيو 117/1 نظم « صوت أاسرائيل » نقاشا حول 
حرب يونيو أعلن خلاله حاييم هرتزوج الرئيس 
السابق للمخابيرات « لم تكن هيئة الاركان 
الاسرائيلية » أو هيئة أركان البنتاجون » كما تبين 
ذلك مذكرات ليندون جونسون رئيس الولايات 
المتحدة فى ذلك الحين »© تعتقدان فى وجود هذا 
الخطر » . 


ورغم كل هذا س وكيا يقول المؤلف ‏ فانالذين 
رددوا قى أوربا وغيرها حديثاسرائيل ع نالخطر» 
سكتوا عن هذه الاعترافات ولم يعلقوا عليها لانهم 
متواطئون . ففى صبيحة ه يونيو 19151 أبرقت 
وكالة الانباء الفرئنسية من تل أبيب تقول « هاجم 
المصريون اليوم اسرائيل من الجئوب بالطائرات 
والمدرعات » ثم قالت « بدأت معارك هذ ْ 
القوات الاسرائيلية والمصرية فى أعقاب ١‏ 
الديايات المميرية لاراضى اسيرائيل تشسيبائدها 
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الطائراتة » . وبنعة دقائق رددت اذاعات قرتسا 
وأوربا وامريكا نفس الخبر . ونشطت الصحف 
والاذاعات فى الترويج لفكرة ان مصر هى البادئة 
بالعدوان » وأخذت تنقل أخبار ثل أبيب وتصريحات 
قادتها » مثل اعلان الامر اليومى الذى أصدره 
ديان والذى قال « نحن لانريد غزو الاراخى » ولكن 
مجرد ضمان سسلامتنا » ٠.‏ وقول اسكول « اننا 
نعتمد علىمعونةالاصدقاء فى رد العدوانالوحثشى 
على حدودنا . ان اسرائيل تريد السلام ولن تهاجم 
أى بلد عربى وكل ما تفعله هو الدفاع » .وسمحت 
الاذاعة. الفرنسية لسفير مصر بالحديث » فأعلن 
اعترافات. الطيار الاسرائيلى الذى أسر فى ذلك 
اليوم » بأن أمر القتال صدر: له مبكرا وقبل الاعلان 
عن هجوم مصر » . ولكن الاذاعة اعطث فرصة 
أكبر لسفير اسرائيل لتفنيد ذلك » وأخذ فى ترديده 
أقوال حكومته حول بدء مصر للعدوان . ومع ذلك 
تطوع راديو أوربا رقم ١‏ ليقول أن المسئول هو من 
جعل الحرب حتمية [ حتى وان لم ييداأها ] , 
« فظهور قوات مصرية على الارض وفى السماء 
والبر » يجعل مصر هى المعتدية » لانها أجبرت 
اسرائيل على الرد » ٠.‏ ولعب راديو لوكسمبورج 
وتليفزيون فرنسا دورا كبيرا فى اقناع المواطنين 
بادعاءات اسرائيل . ميا جعل البعض منهم يهتقون 
21 اسرائيل: أمام سفارة مصر وأمام جريدة 
لمومانقيه وهى الوحيدة التى دافعت عنها . وبعد 
أنتهاء القتال » عيرت وسائل الاعلام الاوربية عن 
اختقارها العنصرى للعرب المهزومين ٠‏ ومع أن 
الصحنيين الاجانب الذين نقلتهم اسرائيل ال ىأحدى 
مسقعمرات الحدود ؛ ليروا بأنة آثار الحرب 
على جدرانها » ققد تبينوا أن الاوامر قد صدرت 
للسكان بالتوجه للمخابىء مساء ؟ يونيو اى قبل 
العدوان فانهم سكتوا عن هذه الواتعة » 
وانطلقوا بؤكدون بدء مصر للعدوان . 


وقى مساء نفس اليوم بدا التوقيع على العرائض 
فى باريس وعلى طلبات ا لتطوع فى جيثساسرائيل ٠‏ 
وتكتمت اسرائيل فى البدء أنباء انتصاراتها لتستمر 
صورة » داود الصغير المعتدى عليه » . وعندما 
سال صحنفى أبا ايسان عما اذا كان المصريون 
اخترقوا الحدود » رد بقوله « على كل الاحوال 
فان قذائفهم قد اخترقتها » . ثم بدأ التبرير وأعلن 
راديو لوكسيبرج ١‏ ما أهمية البحث عين كان 
المسئول أولا . لقد أرادت حكومة اسرائيل منع 
العدوان » , واعلن راديو أوربا رقم ١‏ أن ناصر 
هو المسئول عن توسيع الحرب . وقالت صحيفة 
« ليزيكو » أنه لا أهمية للحديث عن المسئول » 
وأكدت « الفيجارو » القول نفسه » ونفس الكلام 
رددته « كومبا » ومع ذلك فقد أكدت نف سالصحيفة 


فى بداية نقلها للاخبار أن مصر هى التى هاجمت. 


ويؤكد المؤلف أن الاعداد للحرب بدا قبل وقوعها 
بمدة طويسلة يالترويج لحب اسرائيل للسلام » 
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وتعطش العرت للحزب . ومن بدآية كلهن مايو 
نشطت صحف الغربقىي تصوير عبد الناصر على 
أنه هتلر وكتابه فلسفة الثورة على أنه مثل كتاب. 
« كفاحى » المتضمن فلسفة هتلر . ونساعدت 
الاذاعات والصحف ومحطات التليفزيون فى أوريا 
على اشاعة مشاع العطف على شعب اسرائيل 
الصغير الذى يبنى الاشتراكية » وتشسجيعالمشاعر 
العنصرية تجاه العرب . ويؤكد المؤلف أن المسآلة 
كانت فخا أعد لمصر بعناية ٠‏ اذ حشدت اسرائيل 
قواتها حول سوريا » ودفعت أنصارها فى بعض 
أجهزة اعلام عدد من الدول العربية الى الحديث 
عن تخلى مصر عن نجدة بسوريا ٠.‏ وعندما دفئعت 
مصى ببعض قواتها الى سيناء » ادانت الصحفة 
الاوربية ذلك فتحدثت « لورور » عن تهديدها 
للسلام » وقالت « الفيجارو » أن السلام يتوقف 
على تحركات مصر » وقالت ١‏ ديبش دى ميدى » 
أن قوات مصر تهدد سلام اسرائيل . وبدات حملة 
صليبية فكرية لصالح اسرائيل اثشترك فيهسا 
سسارتر وسيمون دى بوفوار وبيير فيدال » 
وايتيميل » ومارجريت دورا » الذين لم ينسوا 
أن يعلنوا أنهم « أصدقاء للعرب ومعادون 
للامبريالية الامريكية » ومع ذلك فقد أكدي 
أيضا أن اسرائيل قد برهنت على حبها 

ام ٠وأعربت‏ عن نفس الموقف صحيفة « تريبون 
سوسيالست » الناطقة بلسان الحزب الاشتراكى 
الموحد » وقالت أن سبب الحرب هو « متاعب 
داخل مصر وسوريا » . وأعان كلود لانزمان 
المتحدث باسسم هؤلاء المثقفين فى مؤتمر : « عل 
سيأتويوم أضطن فيه الى الهتافبحياة جونسونلانه 


القيام بغارة على اسرائيل التى فجرت ثروات من 
لصحراء للحصول على غنائم فشملوا فى انقتساج 
مثلها بجهودهم » . واعلن جسورج لاموس فى 
بوبلير دى سنتر ؛ «أن اسرائيل تبنى الاشتراكية » 
ومنثملن تكوندولةتوسعية أو أداقللامبريالية » ؛ 
وتحدث رايمون تريبولى الوزير الفرنسى السابق 
عن نازية العرب . ونفس الامر أكدته صحيفة 
« لوكانار » وقال دانيل ماير رئيس رابطة حقوق 
الانسان أن العرب يريدون ابادة اليهود كيبا فعل 
النازى . بل شارك فى الحملة جاك سوسنيل 
السفاح الفرنسى فى الجزائر وتحدث عن نازية 
القيادة فى مصر [ وكان. ند زار تل أبيب قبلاعلانه 
هذا ب ١١‏ يوما بدعوة من مناجم بيجين ] .واعلن 
اتحاد الشباب الديجولى تضامنه معدولة اسرائيل 
بل لقد خالف كثير من قادة الحزب الديجولى 
سياسة رئيسه بالتمسك بنوع من الحياد » 
واثستركوا فى مظاهرات التضامن مع اسرائيل في 
أول يونيو 1 »ومنهم اثسيل بيريتى رئيس الجمعية 
الوطنية وجساك ماريت الوزير السسابق » 
وسانجوذيتى » وجان كاود سسيرفان شريبر الذى 
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اسبس تجمنع متائدة اسرائيل ..وفي الساء حفى 
عددكبير منهؤلاء الديجوليين اجتماعا عقده سفير 
اشرائيل . كما عبر عن مسئولية العرب جان 
ليكانويه رئيس الوسط الديمقراطى:. كما شارك 
ممثلو حكومة فيثى فىالحملة بلوانضم لها اناس 
عرئوا ببعاداتهم للسامية . ووصف حى موليه 
فى الأكسيزمن 494 مايو ] اسرائيسل بالدولة 
الشجاعةوتال أنالسماح بسحقها سيكونميونيخ 
أخرى .. وأكدت فرانس سوار حالة الحصار التى 
يعيكشها الاسرائيليون ...وكالت الوبالقيه هى 
الصحيفة الوحيدة التى نبفت فى ١؟‏ مايو الى 
المؤامرة التى تحاك ضد البلدان العربية » والى 
العدوان الذى يدبر عليها « ضد حرية الشعوب 
وتطلعها للتقدم 6 ٠‏ 


ويقول المؤلف أن التفكير فى العدوان اكتمل فى 
15 عندما نشط العيل الفدائي' » بمقتضى 
ما أسيته اسرائيل « حق الملاحقة » أى حق تتبع 
الفلسطينيين ومهاجية من يساندونهم . فقد اعلن 
الجنرال رابين نى جريدة الجيثش الاسرائيلى فى 
سيتمير 11537 اعتزام بلاده العدوان علئ 0 
والاطاحة بنظامها . والواقع ان اختيار البلد الذى 
يهاجم لا. يتوقف فقط على كونه منطلقا للقدائيين » 
وانبا يتوقف على طبيعة النظام. القائم فيه . نقد 
كان. فى الاردن ولبنان فدائيون » ولكن استرائيل لم 
تعد للاطاحة بالانظمة فيهما . وقد أعلنت اسرائيل 
حقها هذا فى « الملاحقة » بطريقة عملية »© قأثناء 
مناقشة الجمعية العامة مشكلة اللاجئين » اعتدت 
على قرية ساموا العربية وتتلتعددا من سكائها. 


ومنذ نهاية 1955 وبداية /1951 » بدا قادة 
أسرائيل يعدون' العدة ذ الفعلى . وقى لا 
أبريل 1439 اشعلوا نيرانالقتال على الحدود مع 
سوريا . ومع ذلك » طفقوا يتخسدثون كثيرا عن 
رغبتهم فى السلام .فقد أعلن اشكول فى الكنيست 
فى 15 مايو ١‏ « أريد أن أقول بأعلى صوتى للبلاد 
العربية خاصة مصر وسوريا » أنه ليست «لدينا 
نوايا عدوائية. ضدها © وليس.لنا مص لحة غى 
المساس بأرضها أو حثوقها المشروعة » ومع ان 
الرئيس عبدالناصر كما يقول المؤلف » قد اغلن ان 
مصر لن تدخلالقتال الا اذا تعرضت سوريا والبلاد 
العربية للعدوان » فقد تناسست الصحف الغربية 
كلية ١‏ الا اذا » وقالت أن مصر تريد الحرب . 
ويقول المؤلف أن ا 
تحظى منذ 1155 بالتأييد الكامل لواشنطن . 
جنرالات اسرائيل استفادوا كثيرا 0 
كمكا»,. 

وفى 1 0 وزداء اسرائيل نمى 51 
مايو ؛ دعاك تسن الحرب 
قورا وهم : ايفى السكول ؛ وايجال ألون : وموقق 
كارمل » وحاليلى ؛ وجيفانى » وساسون ؛ و ى٠‏ 
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0 التنسيق”* 03 وي ا إن لق 
اسرائيل حكومة الوتحدة الوطنية و 6 
وبيجن ٠‏ وفى " يونيو ابرق رئيس المخابرات 
الأسرائيلى من واشنطن الى اكول بما ينيد 
التفاهم » ومع ذلك فقد تحدث ديان فى اليوم نفب. 
عن انتظار أسرائيل للجهود الدبلوماسية لفترة 
أخرى .ويوخ لية 
دون علم ديجول ؛ استخدمت العقول الالكترونية 
التى تملكها البخرية الفرنسسية فى طولون م 

بموافقة ميسمير وزير الدفاع س فى اعداد خطة 
الهجوم على محر » رغم أن ديجول كان قد حسذر 
وزرائه قبل ذلك بيومين من المشاركة مع طرفى 
النزاع بأى صورة . وفى ؟ يوديو اتخذ مجلس 
وتراة اتعرائيل 11 ارا يقول « قررت الحكومة القيام 
بعمل عسكرى لتحرير اسرائيل من عقدة العدوان 
التى تضيق من حولها باضطراد . والحكومة تخول 
رئيس الوزراء ووزير الدفاع أن يحددا لجيش 
الدفاع سناعة البدء » . 


ويقول المؤلف أن اسرائيل وعت حقائق الموتف 
الدولى جيدا واستخلمت. الدرس من حملة 1587 
ققد اعلن ديان انالمعركة مع محر يجبالا تستغرق 
أكثر من 7 أو 4 أيام وأيده فى كلك الجنرال بوفرٍ 
تنائد القوات “الفرنسية فى حملة 11657 قائلا : 

« أن حملة /11511 تعتد تسونجا للعيل الس كرى 
الذى يهدف 1 قائم قبل أن يستطيع 
الراى البعا ا ا )و 38 ا قديه 
القادة الع عريون لالمانيا الغربية ٠.‏ 


ويوضح كوبار فى كتابه أن اسرائيل كانت تهدف 
علاوة علئ اغراضها النوسعية 
المخطط: الامريكى فى المنطقة . 0 
هيرتزوج غداة الحرب ١‏ أن الثروات البتروا 
الخليج الفارسى ونى صحراء السعودية كانت فى 
تشطر + 'وما لم كبدا اسرائيل: حرب ونيو لشباعت 
بلاد كثبرة » ويقول المؤلف ان انسرائيلارادت بحرب 
يونيو أن تدافع. ايضا عن مصالح حلف الاطلنطى 
والكارتل البترولى » بل واعلن هيرتزوج أنها 
أزادت مساعدة أمريكا على البثاء فى آنسيا . 
وتوالت قبلالحرب وبعدها تصريحاتقادة اسرائيل 
التى تؤكد مسئولية بلادهم فى الحفاظ علىالمصالح 
الامبريالية والنخلم الرجعية فى المنطقة . ويقول 
كوبار ان. اسبرائيل اختارت منذ قيامها فى .1564 
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معشكرها * وهنو المعسكر الامبريالى . وتى 8؟ 
قبراير 1156 » شنت غارة علىغزة لارهاب النظام 
الجديد فى مصر ؤاخضاعه »؛ ثم اثستركت فى 
عدوان 1106 لمعاقبة مصر على التآميم ٠.‏ وبعد 
مبدا ايزنهاور لملء الفراغ فىالمنطقة فى ١569‏ 
والذى رفضته مصر » بداأت اسرائيل تعرض 
خدماتها على امريكا لحماية مصالحها فى المنطقة » 
ويورد المؤلف رسالة بن جوريون الى دلاس التى 
تعرض خدمات اسرائيل » ويقول ان مائير واصلت 
نفس الخط » فقد التقت بدلاس فى !11651 لعرض 
مشروع بالتدخل فى سوريا لم يتسن تنفيذه الا فى 
ونلاشاك 


ويقولكوبار أنمصالحأمريكا فىالمنطقة هائلة 
فعلا » وان التخلف يساعدها على الاحتفاظ 
بها » ومحاولات التنمية تهددها بالخطر »© اذيعترف 
والت روستو مستشار هونسون : بأن تطون 
البلدان المتخلفة يضر بالولايات المتحدة » ويقول 
ان الشرق الاوسط له اهمية خاصة فى ذلك 
بالنسبة لامريكا ٠‏ ولهذا كانت حرب يوئيو حرب 
بترول » ذلك ان .7/ من احتياطى البترول في 
العالم غير الاثستراكى » موجود فى البلاد العربية 
التى يبلغ متوسط الانتاجية فيها من البئر الواحدة 
برميلا فى اليوم مقابل 71١1‏ فى فنزويلا » 
؟ فى كندا » ؟١‏ فى أمريكا . وفى 1151 كانت 
تسيطر أمريكا على"ر8ة, من اختياطياتالبترول 
فى المنطقة . وقد أكدت دراسة اعدها معهد الشرق 
الاوسط الامريكى فى 1455 ان استثمارات وتجارة 
امريكا مع ثمال افريقبا تدر لها ؟ مليار دولار 
ارباح سنويا معظيها من البترول ٠‏ 


وفى مقابل هذا » فان اسرائيل تحتل مكانة 
خاصة بين عملاء امريكا »؛ من حيث حجم المعونات 
أو نوعها , فقد قدر دافيد نيس القائم بالاعمال 
الامريكى السابق فى القاهرة أن اسرائيل حصلت 
بين 115 و1158 على 78 مليار دولار معونة » 
اى ١1.٠.‏ دولار للفرد . فى حين أن ١‏ دولسة 
أخرى فىالمنطقة لم تحصل سوي على 0" مليارا 
فى نفس الفترة . كما أن امريسكا خصصت !1؟ 
مليار دولار لمعاونة مجموع الدول النامية فىالفترة 
من .115 الى .197 »© وبعد حرب يونيو زادت 
الهبات : 6.١‏ مليون فى .191 » حوالى مليار فى 
311 . كما أن امريكا هى المورد الوحيد للسلاج 
لاسرائيل بان تصئع معدات حربية الكترونية 
ايطاليا 7٠٠.‏ »؛ اليونان 5١5‏ » الاسطول السادس 


3٠٠‏ ] . وقيححا بيج 151711555 © بتحت 
امريكا لاسرائيل حوالى 1.٠.‏ مليون دولار ائتمان 
لشراء الاسلحة مقابل ٠٠‏ مليون دولار بين 1155/4 
و4ك5ةال ٠‏ وفى توفمبر 75 وقع. اتفاق يسمح 
لاسرائيل بأن تصذع معدات ا الكترونية 
امريكية . كما تساعد امريكا اسرائيل فى مجال 
تطوير قدراتها الذرية . وتدفع أمريكا الهيئات 
الدولية التابعة لها لمساعدة اسرائيل مثل البنك 
الدولى للانشاء والتعمير الذى منسح اسرائيل 
مساعدات بلفت 8ثر؟؟ دولان للفرد ».فى حين 
بلغت مساعداته لسوريا 7آر؟ دولار للفرد 
وللعراق/1ارا ولليبيا /ا5رادولار وللصر تر دولارا 
وفيما بين 1501 و 1911 »4 باعت اسرائيل اوراق' 
مالية فى أمريكا بلغت قيمتها ؟ مليار و..؟ مليون 
دولار . كما يلعب السوق الاسرائيلى دور الوسيط 
والترائزيت فى التجارة الامريكية ٠‏ 


وفى كل عدوان تحصل اسرائيل على مكانأة ., 
قفي عدوان هنا حصلت على مكافأة تمثلت فى 


ميناء استولت عليه فى 1955 منتهكة ١.‏ 
الهدنة . وفى 1631 كانت المكافأة أكبر اذ بلفنت 

نحو ....6 كم؟ : الضفة الغربية » الجولان 4 
سيناء » وهى تمثل خزانا لليد العاملةالرخيصة 

4؛» وتضم أراضى خصبة فى الضفة 
الغربيةوكذلك البترول فىسيناء »وتضمنلها موقع 
قدم على القناة ؛ وطريق الى دمشسق وعلى ركم 
من تصريحات قادة اسرائيل قبل حرب 19517 عن 
عدم رغبتهم فى ضم أراض عربية » فقد أقام 
المعتدون نحو .ه مستعمرة فئ 141/5 فى الاراضى 
المحتلة . ولكن الاحتلال ليس بلا تكلفة . وفى هذا 
يوردالمؤافأرقاما كثيرةتوضحانللمدوازنفقاته [1] 
التى تفوق طاقة اسرائيل لولا مساندة أمريكا 
التى تزداد اعباؤها مع ازدياد حالة العزلة التى 
بدأت اسرائيل تشكو منها . فى وقت بدأ.فيه تذمر 
قطاعات متزايدة من بعض سكان اسرائيل من جراء 
القيود والازمات الاقتصادية . 


لذلك كله ينادىالؤلف أن بدايةالحل تكين فى 
تنفيذ قرار مجلس الامن بالانسحاب من الاراضئ 
التى احتلتها أسرائيل بعد حرب يونيو ٠‏ 


والحق ان كتاب كوبار » مثل طيب على أن العدل 


.والحق له أنصاره فى كل مكان »© حتى وأن .كش 


أعوان الباطل وعلا صوتهم ٠‏ 


ل - داجع مقال كوبار المنشور فرعدد أكتوبر 15/8 من الطليعة عن اثر حرب الايام الشتة على الاقتصاد الاسرائيلى 
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التمسالف من أجسل التقسسدم 
والتاكقبيك الجديد للامبرياليسسة 


بأى ثءن » وبأى شكل: من الاشكال » تسعى 
الامبريالية العالية » ويالاخص الامريكية 
الى الاحتفاظ بثنائية العالم (.عالم المواد الاولية 
وعالم المصنوعات ) ء كيما تتمكن »© الى النهاية 
من تحقيق أهدافها العدوانية » على حساب تخلف 
الشعوب.فى العالم . وذلك جلى من خسلال 
التظورات التاكتيكية الدقيقة ء التى تمارسها 
الامدريالية باستمرار على استراتيجيتها فى.مناطق 
العالم الثالث » ولا سيما فى امريكا اللاتينية . 


فحين فضحت حركات التحرن الوطنى فى 
القارة اللاتينية مبد! ( مونرى ) فى حماية اقطارما 
.من أطماع الدول .الاوروبية * وكذلك حين تقهقرت 
سياسة ( روزفلت ) فى ( العصا: الغليطة ) » وها 
أعقبها مزسياسة ( حسن الجوار ) » وجسسدت 
الاميريالية الامريكيسسة تفسها محاطسة 'بوهى 
جماهيرى لاتينى يفضح استراتيجيتها العدوان 
غى تصدير رساميلها آلى اقطار امريكا اللا 
لتعود محملة: بأرباحها الطائلة الى الخزانة 
الامريكية » من ذلك الثورة الكوبية عسام 1565 » 
,التى استطاعت ان تصعد مخاوف امريكا )وفشل 
الاعتداءات الامريكية على هذه الثورة » التى بدأت 
تشكل نبراسا وحافزا لاغلب أقطان القسسارة 
اللاتينية بم 


شاكر العاشور 

وأزاء هذه الاحداث التى استجدت فى القارة 
اللاتينية » بدات الرساميل الامريكية بالاتحسار عن 
اقطار هذه المنطقة .. على الرغم من توافر الاجور 
المنخقضة وأسعار الاراضى الرخيصة . فهذه 
المميزات لم تعد كافية « مع اتعدام الثقة بالتطورات 
السياسية والثورية » والاوضاع غير المستقرة . 
وماتبقى من هذه الرساميل الامبريالية فى القارة 
بة لم يكن الا مغامرة دنيئة + تحاول 
التمسك بعذاد فى استثماراتها » عنطريق اشتراكها 
فى هذه الاستثمارات مع رؤوس الاموال العسامة 
أى الخاصة المحلية » مما يمنحها ميزات عديدة » 
ويقدم لها نوعا من الضمان ضند الاخطسار 
الشياسية )١(‏ ,. 


الذاكتب-ك الجديد 


بيد أن الامبريالية الامريكية » التى بدأت تكلفها 
حروبها العدوانية فى بلدان شرقى آسياء 
ومناوراتها الخبيثة فى الشرق الاوسط » 
اصقاع العالمالمتيقظ » الى جانب التناقضات المتفاقمة 
داخلمجتمعها الطبقى:وتردىحالةالطلية والعمال» 
والتفرقة العنصرية ... تحت كل هذه الضغوط 
وجدت الامبريالية الامريكية نفسها .غير قادرة على 


(11] بيذ تجاله سم تهج العالم لالش صن +1155 


- 
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تحمل أغباء كل ذلك ء الا من خلال استرائيجيتها 
الادتكارية فى أمريكا اللاتينية . فعمدث الى تمرير 
ذلك عن طريق برامج المساعدات لاقطار هذه 
ادقارة ٠‏ متخفيه تحت اقنعة مساعدة هذه الشعوب 
والنبوض بها من تخلفها . فراحت الامبريالية 
تودوى حزنا على هذه الشعوب المتخلفة » وتدعى 
الى انقاذها . وذلك ما يتضح من خلال خطاب 
« رويرت كيندى ٠»‏ أمام مجلس الشيوخ الامريكى » 
فى التاسع من آيار 1517 ٠»‏ فى محاولة لاقناع 
بعض الشيوخ المتصلبين » للمضى بمساعدة أخيه 
الرتيس « جون كيندى » فى تنفيذ مشروعسه 
« التحالف.من اجل التقدم » » وذلك بعد مرور. ست 
سنوات على تنفيذ هذا الشروع . حيث قال يصف 
حال اقطار أمريكا اللاتينية : [؟] | اعتماد دول 
أمريكا اللاتينية على محصول واحد فقط للتصديز » 
وانعدام الصناعة نسبيا ؛ وغياب السوق الداخلية 
» وغلبة الاحتكارات الحكومية . والنتيجة 
لنهائية لهذا الشكل من التنمية هى الفقر 
والانحطاط والبؤْس ء وعندما يتجول المرء فى انحاء 
امريكا اللاتينية يشاهد واقع البوّس البشرى ء 
هناك أناس فى - رسيف يعيشون فى آكواخ 
بائسة قرب المياه التى يصببون فيها نفاياتهم 
وبرازهم . وفى كل مكان حول كل مدينة كبيرة 
نوعا ما » توجد أحياء قذرة » مزدحية بالسكان » 
وموسومة بالفقر والرذيلة ٠‏ ولن يقبل هؤلاء الناس 
بهذه الظروف الحياتية خلال الجيا القادم ولا 
نحن .نقبل بهاء وستكون هناك 
انطلقت الثورة فى مسيرتها ٠‏ وهى ثورة سلمية اذا 
كان لدينا القدر الكافى من الذكاء » ومعتدلة اذا 
كان لديئا الحثر الخرورى ٠‏ وناجحة اذا كنا 
محظوظين ء ولكنها ثورة سا شئنا أم أبينا » 
نستطيع أن نؤثر فى طابعها » ولكننا لا نستطيع 
تقييد حتميتها ) ٠‏ 

ان خطاب [ روبرت كيندى ] هذا جاء بعد 
مسيرة ست سنوات ‏ كما قلنا - من تنفيسذ 
( التحالف من أجل التقدم ») . واذا كان لنا أن 
نستنتج من هذا الخطاب شيثا » فاذما زستنتج 
شيئين ؛ 


آولا : الفشل الذريع الذى تتعرض له الامبريالية 
الامريكية فى القارة اللاتينية » حتى من خلال 
تخفيها وراء مشروع ( كالتحالف من اجل التقدم ) 
والذى هو عبارة عن مجموعة من المساعدة التى لا 
دظهر فيها التدخل العسكرى أو المباشر . وذلك ما 
يدل على سوء النية فى ابرام مثل هذه المشاريع ٠‏ 


قم : الدعرة الى اسثمرار مثل هذه البرامج 
أكثر دقة » من أجل تحويل عملية الثورة الحتمية 
ادي الى ثورة اصلاحية » تجد خلالها 
الاحتكارات الامريكية مرتعا خصبا وآمنا . 


ان ما دفعنا الى اقتبساس هذه الفقرات من 
خطاب كيزدى هذا بعد سث سنوات 
المشروع الجبيد. - .هو ابزاز .سوء الذية فى هذا 
التاكتيك الامبريالى .. الذى كشفت عنه أمريكا 
الامبريالية بنفسها , 


التحالف دن أجل التقدم 


ان ها دفعنا الى اقتبيناس هذه الفقراث من 
ركن قاعدته جون كيندى ٠‏ وانشا منظمته عسام 
هو خطة تهدف الى اخفاء ( المرثاق 
التجارى ) والديكتاتورية العسكرية » التى تؤمن 
مسيرة الاحتكارات .الامريكية » وتصدير رؤوس 
الاموال المكثفة ٠‏ وذلك خلف قناع من مساعدة 
أقطار أمريكا اللاتينية ٠‏ التغييسر أوضساعها 
الاجتماعية والاتتصادية المتخلفة » وذلك بعد فشل 
الامبريالية فى التذخل المباشر أمام الانتفاضات 
الجماهيرية فى هذه القارة . 


وقد وجد مشروع ( التحالف من أجل التقدم ) 
مراتع خصبة فى مواقف بعض الحكومات العميلة ٠‏ 
ميا فتح الطريق أمام الرساميل الاحتكارية لآخذ 
مواقعها الاستثمارية فى بعض أقطار القارة ... 
منخفية تحت برنامج كيندى الاصلادى ٠.‏ 

وفى الوقت الذى اتجهت فيه الرساميل الامريكية 
الفردية » مدفوعة برخص الايادى العاملة وانعدام 
القيود الضريبية والتبادل الحر الذى يسسمح 
باسترجاع الارباح » اتجهت المساعدات التسى 
تقدمها منظمة ( التحالف ) الى تنفيذ مهمتهسا 
« لتطوير الحالة الاجتماعية والاقتصادية » كيا 
تزعم » ولكن من خلال توظيف هذه المساعدات فى 
استثمارات غير منتجة : | الطرق » المستشفيات » 
المدارس .. الخ ] [؟] » وذلك حسسابا من 
الامبريالية لدزء الخطر » الذى.قد ينتج من توظيف 
هذه 'السنافدات. قنى. أنساكنبا : الحقيئيسة ١‏ 
كاستثمارها فى الشركات الوطنية المساهية ٠‏ اق 
فى تصدفية علاقات الانتساج الاستغلالية . بيد أن 
الامبريالية كانت تخشى أن يضع تطور البورجوازية 
الوطزية - حين تتولى تحويل المواد الاولية ‏ حدا 
للميثاق الاستعمارى ٠‏ ويشجع هذه البررجوازية 


3 جاك وودس - الاستهيار الجديد فى آسسيا وافريقيا وآمريك اللاندنية ص .11 
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على اقامة علاقات تجارية مع جميع الدول » فتقضى 
بذلك على' الاحتكا التجارى” الذى تملكه الولايات 
المتحدة .. 


وبذلك نتوصل الى النتيجة العدوانية التى هدف 
اليها ( التحالف من أجل التقدم ) » وهى اضفاء 
قناع الاصلاح غير المنتج على ابرام اتفاق يسمح 
بتصدير الرساميل الاحتكارية الامريكية بشكل 
مكثف الى أقطار القارة .اللاتينية .. كيما تأخذ 
هذه الرساميل طابع الشرعية» وبالتالى 
الاستقرار ,٠‏ 


ويدرج ( ريجيه دوبريه » فى كتابه ( ثورة فى 
الثورة ] بعض الفوائد الاستعمارية التى ‏ صاحبت 
مشروع [ التحالف ] هذا » تلك الفوائد التى تبين 
أهمية هذا التاكتيك الجديد فى خدمة الاسترانيجية 
الامريكية العدوانية والاستغلالية (4) : 


١‏ ل اشتراط أمريكا باستخدام الاموال 
المفروضة الى أقطار أمريكا اللاتينية ‏ فى كل 
الاحوال ‏ فى شراء سلع امريكية شمالية 
مصنوعة ء» وبأسعار تزيد عن مستوى السنوق 
العالية بنسبة تتراوح بين ( .5-..؟ بالائة » . 


" - أن تصدير الفائض من المنتوجات. الزراعية 
الامريكية الشمالية يحقق غايتين : آولا : انه يخفف 
من أزمة تزايد قائض الانتاج الوطنى فى الولايات 
المتحدة . ثائيا : انه يدر الارداح على شركات 
الشحن الامريكية الشمالية » التى تفرض رسوم 


فا على كل دولة تتسلم ( المساعدة » من 
منظمة [ التحالف ] أن تؤمن من جهتها : اعالة 
جهاز ضخم من الموظفين والفنيين الامريكيين 
الشماليين » يعيشون على مستوى معاشى مرتفع 
جدا » وتد مشاريع الاشغال العامة » كشق 
الطرق وازالة الغابات » وانشاء القنوات 
والانارة » فى المناطق ٠التى‏ تعمل فيها . الشركات 
الامريكية » وحيث _توظف الاستثيارات . وتلسك 
طريقة بارعة لتخفيض تكاليف الانتاج » عن طريق 
القائها على غاتق الاقطار اللاتينية . 


ذلك الى جائب أن الهبات المقدمة لكولؤمبيا 
واقطار جبال الانديس على شكل سلع [ كالحليب 
المجفف والزبدة المعلبة مثلا ») على يد ( فيالق 


السلام ) القى تضم شبانا مت أمريكا الشملية » 
يتطوعون لتأدية دور هو.خليط من العمل التجسئ 
والنشاط الكشفى فى هذه المناطق » ماهى الا 
ادوات للتغلغل والابتزان فى اوساط الفلاحين . 


ويضساف الى كل ذلك » تمكن الامبرياليسة 
الامريكية ‏ عن طريق هذه المساعدات ب من 
الضغط على اقطار القارة اللائيئية لقطع علاقاتها 
التجارية بأوربا والبلدان المجاورة » والاكتفساء 
بالاستيراد من أمريكا بواسطة مبالغ مساعدات 
منظمة ( التحالف ) ٠.‏ 


هذه الخطة الدنيئة ومفارقاتها » والتى عبلث 
الحركات الثورية الوطنية داخل القارة على تعميق 
تناقضاتها » نجد أنها أاصصييت بالفشيل 
الذريع ( تحدث عنه روبرت كينئدى » كما أوضحنا 
سابقا ) وتعرضت الى عكس ما طليت اليسه 
الامبريالية فى تحويل الثورة الجماهيرية الحتمية 
الى ثورة سلمية اصلاحية . فقد كشفت حركات 
التحرر الوطنى : أن تخطيط ( التحالف ) كان يرمى 
الى أن تزداد التئمية الاقتصادية بنسبة سنوية 
تبلغ ( درل فى الماثة ) لكل شخص ٠‏ وبالرغم من. 
الاعلان بأن هذا الهدف.قد تحقق عام ١14914‏ فان 
هذه الارقام الرسمية ‏ خادعة نوعا ما » » ذلك أن 
الزيادة لم 'تزد عن ( 4ر١‏ فى المائة ) فقط لكل 
شخص . اضافة الى أن التقارير لم تأخذ بعين 
الاعتبار التضخم النقدى الذى ساد عددا من أقطان 
أمريكا اللاتينية . كل ذلك بص-حبة الانقلابات 
العسكرية المدعومة من قبل الامبريالية فى اقطار 
هذه القارة » حينما تشعر الامبريالية بنسائم 
اصلاحية لبعض قادتها . ومن أمثلة ذلك الانقلابات 
العسكرية ضد (غولار )» فى البسرازيل 
و [ يان اسنتسيرو ] فى بوليفيا »ى [ جوان بوش ] 
فى جمهورية الدومينكان [9] ٠‏ 


نستنتج من ذلك أن ( التحالف من أجل التقدم » 
لم يكن سوى تحالف بين أمريكا الشسمالية 
والامريكيين ١‏ الشماليين فى أمريكا اللاثينية .. 
وسبوى تطبيق [ لمبسدأ مونرو ] فى خلق قواعد 
مضادة للثورة الحتمية . لذا فقد عمدت الامبريالية 
الامريكية الى دعم مشروعها همذا بالانقلابات 
العسكرية » التى تقودها الولايات المتحدة » وعن 
طريق. انشاء قوات مضادة لحدرب « الغوار » 
الجساهيرية ,٠‏ 


لصت 20511100 
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أثر اشر الوعى الجماهيرئا _ 


اذاء 0 تفافم الوعى الجاميرى © » بدأت بعض 
الحكومات فى أمريكا 'اللاتينية بالتحرك المضاد 
لل بلي 7 ٠.‏ فقامث » تحت ضغط الحصركات 
التدررية الوطنية » الى اعادة' النظر فى تبعيتها 
هذه » فصادرت حكومة بيرى عام 1574 موجودات 
شركة البترول العالمية الامريكية » وتبعتها يوليفيا 
عام 6 2 مما سبب مشكلات جديدة أمام 
الامبريالية » ومما دعا الى نوع من التحالف بين 
أقطار القارة اللاتيذية » كبداية لمواجهات القارة 
للتدخل الامريكى ») وكمذطلق: للخلافات 
الايديولوجية والتناقضات الاقتصادية والسياسية 
بين الطرفين .٠‏ 


ا مثسساركة 


0 


فى عام 4 2/ ويبعد نِ أمريكا 
اللاتينية قام بها « روكفلر » قدم تقريرا الى 
حكرمته + اعترف فيه بأن الولايات المتحدة كثيرا ما 
تحدثت عن ( التحالف أى الشراكة ) ولكنها لم 
تمارسها » ودعا الولايات المتحدة الى [ اعادة 
الحياة ) مع دول أمريكا اللاتينية » وعلى ( أساس 
جديد وأشكال جديدة وأسلوب جديد ).. فكان أن 
قرر .الرئيس الامريكى الحالى نيكسون. احداث 
تغيير [ جذرى ] فى طرق تقديم المساعدات غير 
المشروطة ع واحترام 


سيادة وحرية الدول 


اللاتينية » واعادة النظر فى سياسة بلاده التجارية 
ب هذه الدول » والعمل «معاءء» على رقع 
لمستويات المعيشية فيها ٠.‏ 


من هذه التطورات الجديدة فئى تاكتيك 
الاستراتيجية العدوانية الامريكية » خرج نيكسون 
بمبدثه الجديد المسبى ١‏ بمبدأ المشاركة + والرابى 

الى تقديم المساعدات لاقطار القارة اللاتينية » بع 
الدعوة الى نشي « الحرية والديمقراطية » فيها .. 
مبيتا لهذه الاقطار تحالف الانبريالية مع الانظمة 
الرجعية والانقلابات العسكرية » لتمرير تصدير 
الرساميل الامريكية الشمالية .. حيث أصبح 
[ التحالف ] فى عهد ثيكسون تحالفا بين الولايات 
المتحدة والانظية الرجعية المحلية » بعد أن كان 
وجه التحالف .بين الولايات المتحدة والامريكيين 
الشماليين فى الاقطال اللاتينية سافرا فى عهد جون 

كيندى . ومع ذلك فقد دعم نيكسون | مبدا المشاركة 
والحرية ] الذى دعا اليه باشارته الى قرار المؤتسر 
الاستشارى التاسع عام ١134‏ لوزراء خارجية 
منظعة الدول الامريكية ‏ غدا: المكسيك ب الداعى 
الى قطع علاقاتها السياسية والتجارية مع كوبا » 
وذلك كآسلوب للتهديد النكسونى لتلك الاقطان ., 


ومن ذلك تظوس بجلاء حقيقة مبدأ. ( المشاركة » 
هذا » من حيث استيرار ربط أقطار أيريكا اللادينية 
بعجلة الاحتكارات الامريكية » مع اضفاء اسم 
( المشاركة )ى .(:الحرية ) علىخطة ( التحالف من ' 
أجل التقدي ].ى - 
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وثيقتآن عتحن الضراع الغسربى الاسرائيلى 


ت اعتراف من جسنرا لاك 
اسرائيل بارتكاب عدوان 1" 


ن برنامج الجبهة الوطنية 
الفلسطينية فى الأرض الحثلة 


فى هذا المدد +٠‏ والعرب يعيشون جميعا أيام الانتصار ٠+‏ تقدم «الطلييعة» 
وثيقتين هاهتين ++ حزمتين من الضوء ٠٠‏ أحداهما وثيقة تعبر عن رفض الادتلال 
والاصرار على مجايهته والكفاح ضده ٠٠‏ هى برنامج الجبهة الوطنية الفلسطينية فى 
الارض المحتسسلة + 

++ والثانية ادائة جديدة للعدوان الاسراثيلى فى 1951 ++ أعتراف هن هديريه 
هن جنرالات أسرائيل بأن اسرائيل ارتكبت العدوان » وأنها لمتكن مهددة ٠٠‏ ولابحاجة 
الى ضربة وقائية + 


وذيقتان ٠+‏ وأحدة تفضح العدوان »والاخرى ترفضه وتقاوهه + 


ا - 
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8 برنامسج الجبهسة الوطنية 
الفلسطينية فى الارض المحتلة 


فى نداء وزع فى الاسبوع الاول من 
سبتمبر المافى فى جميع انحاء المناطق 
المحتلة وعلى الصحف ووكالات الانبساء 
اعلنت الاحزابو الهيئات و الرجالاتالوطنية 
الفاسطينية فى المناطق الحدلة عن قيام 
« الجبهة الوطنية فى الارض المحتلة » 
على اعتبار انها « جزء لايتجزا مسن 
الحركة الوطنية الفاسطيئية المتمثلة فى 
منظمة التحرير الفلسطينية © والتى هى 
جزه من حركة ااتحرر العربى » ,وتضمن 
النداء » الأذى صدر سرا فى شسكل 
كراس » ١‏ برنامج المجبهة الوطنيسة 
الفلسطينية فى الارض المحتلة » 


الشعب العربى الفلسطينى 


شعب صامد 


وبعسد أن يستعرض واضيعو هذا 
النداء التاريخى ضراوة الاحتسلال 
الاسرائيلى » الذى يقوم ١‏ بتجسريد 
حملات القمع ‏ الدموية ضد شكعينا 
العربى الفلسطينى © وحركته الوطنيسة 
داخل الارض المحتلة وخارجها 
يشجعهم الدعم الاميركى الذى لا حدود 
له سمياسيا واقتصاديا وعسكريا .. 
وكذلك تحرك قوى الاستسلام والانهزام 
فى انتظار حسل أميركى يطبسخ فى 
واشنطن ويستودف خدمة وحمساية 
المصالح الاستعمارية اللصوصية فى 
الوطن العسربى وتحقيسق الاطماع 
التوسعية الصهيونية على حسساب 
امتنا العربية » وبشكل خاص عسلى 
حساب شعبنا العربى الفلسسطينى 
وحقوقه المقدسة » , 


وبعسد هذا يؤكد واضبعق النسسداء 
التاربيخى ان (١‏ هذه اللؤامرات 
والهجمات » على ضراوتها وخطورتها 
لم تستطع ان تخضع شسعينا الفلسطينى 
المناضل » رغم ما تكبده من تفضحيات 
جسيمة وما يتعرض له من ويسلات 
وظروف قاسية » ولم تتمسكن مسن 
طمس سخصيته وتصفية قضيته © . 


على مستوى التحدى المصيرى 


ولذلك » « فان شسعبنا الفلسطينى 
فى ارضنا المدتلة يدرك خطورة الموقف,. 
لانه يقف وجها لوجه امام مخططات 
التوسبع والنهويد الصسيهيونية التى 


تنفذ على خساب آرشه ووجوده » 
مها يدفعه للتصدى لها ؛ ومقاومتها 
والسسعى لتوحيد كل قواه لصسد 
الطوفان الصهيونى الذى يهدد باكتساح 
كل ىع ٠‏ 


« ومن هنا تنادى العديد من ابنسساء 
شعبنا فى الارس المحتلة المواجهة 
الاخطار القائية . وبمد التتداول 
وتبادل وجهات النظر قرروا تشسكيل 
الجبهة الوطنية الفلسطينية فى الارض 
8 باعتبارها الطريق المجرب 
لتعبئة وتوحيد طاقات قسهبنا 
الكفاحية . وتجاوبا مع نداء المجلس 
الوطنى الفلسطينى الذى انعقسد فى 
القاهرة هذا العام , وبالتالى فان 
الجبهة الوطنية اله جزء لا 
تجزأ من الحركة الوطنية الفلسطينية 
المتمثلة فى منظمة التحرير الفلسطينية » 
والتى هى جزه من حركة التحصر 
العربى © ٠‏ 

وفيما يلى البرنامج الذى تبنته 
الجبهة الوطنية الفلسطينية فى الارض 
المحتلة : 


١ «‏ - مقاومة الاحتلال الصهيونى 
والنفمال فى سبيل تدرير ارضنا 
العربية المحتلة . 


؟ ل تأمين الحقوق الشروعة لشعبنا 
العربى الفلسطينى »2 وفى مقدمتها حقه 
فى تقربر مصيره على ارضه والمودة 
الى ديارة ٠.‏ 


؟ - رفض جميع المشاريع المنآمرية 
التى تستهدف تصفية قفسية شسعينا 
العربى الفلسطينى والتفريط بحقوقه » 
صواء منها المشاريع الصهدونية مثل 
الكيان الفلسطينى والادارة المدنية 
والحكم السذاتى ومشروع آلون » او 
مشروع الملك حسين والحاول الامريكية» 
وما ساكلها من التسويات التصفوية 
الاستسلامية ٠.‏ 


؟ ل الدفاع عن الاراضى والممتاكات 
العربية فى وجه عمليسات المصادرة 
والاغلاق والتهويد ٠‏ 


ة حباية اقتصسادنا المسربى 
والمحافظة على المشاريع والمؤسسات 
الزراعيية والممناعية والتجسارية 
العربية امام محاولات المحتلين لضربهسا 
والحاتها بالشركات الصهبونية 

1 حماية ثقافتنا العربية وتاريخنا 
من العبث والتشسويه الصهيونيين » 
خصوصا في مجال المناهج المدرسيية ٠‏ 
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 *‏ الدفاع عن «قنصحاتنا امام 
نطاولات الصهايئة ومساعيهم لهدمها 
والاستبلاء عليها , 


المفاومة لا فيهما من تجسسيد لتعلق 
شعبنا بارضه ونضاله البطولى للدفاع 
علها, 


فى ستجوق عبن واد والنفمال لتحسين 
معاملتهم والافسراج علنهم © ورعساية 
تسئون عائلاتهم والاهتمام باطفسالهم 
ونسائهم وذويهم ٠‏ 


٠‏ س دعم المنظيسات الجماهيرية 
كالنقابات العبالية والمهنبة واتدسادات 
الطلبة والنساء والاندية والهيلسات 
الدينية والاجتماعية ومساندتهسا فى 
الدفاع عن مصالح الفئات التى تمثلها 
وتعبئة طاقاتهسا فى التفسال فد 
الاحتلال والعبل مع هسذه المنظيسات 
جميها لحمايتها من محاولات الصهاينسة 
للتفلفل فيها . والتصدى لمساعى 
المدتلين لاغراق شسسبابنا ببوجسات 
التفسخ والانحلال واللاوطنية , 


١‏ 2 تؤكد الجبهة علىرحدةالشعبين 
ااشسسقيقين الملسسطينى والاردنى » 
وتعلن [ن ارتباطها الوثيق وتلاحميهسا 
مع الحركة الوطنية الاردنية فى النضال' 
من اجل تحويل الاردن الى قاعسدة 
متينة يستند ألبها النفسال العربيى 
والفلسطينى ضد العدوان الصهدوني 
الاستعيارى ٠‏ 1 


؟١‏ - تؤكدا الجبهة على أن المعركة 
بذ لشسعبنا الفلسطينىي داخل' 
الارض المحتلة وخارجهسا هى جزه 
اصيل من حركة التحسرر الممربى »4 
كما تؤكد على أن استمرار الاحتسلال 
والعدوان الصسهيونى لا يهدد حقوق 
ومصالح الشعب الفلسطينى وحسده » 
انما يهسدد كذلك حقوق ووجسود 
الشعوب العربية الشقيقة الاخسرى . 

؟1 ب تناضل الجبهسة من اجسل) 
تعزيز اواصر الصسداقة والتعاون مع 
جمبع القوى التقدمية والثورية فى 
العسالم » وفى مقدبتها السدول 
الاشتراكية , وتعمل من آجل اكتساب 
الازيد من الاصدقاء والمؤيدين لففسيتنا 
العادلة فى المجال الدولى ٠»‏ 


واختتم البرنامج بالتاكيسد على 
اهمية قيام الجبهة الوطنية » « التى 
بن انها أن تعزز ثقة شعبنا بنفسسه 


د 11 يم 


دنع مع" ]//نومغاط 


وترفع م3 مشكوئ انضاله نشد الاحتلال 
ونقطع الطريق على مزاعم الفراغ فى 
الارض المعتلة وتشد من ازر النضال 
الفلسطينى فى الخارج وتؤكد وحدة 
نضال شعبنا الفلسطينى فى جبيسع 
مواقعه 4 . 
الص لاشعوب 

وانهى هذا النداة التاريخى ياعلان 

الثقة بالمستقبل. . وذلك * 


« أن عصرنا اليوم هو عضر تهحرر 
الشسعوب وانتصار قوى التحسرر 
والتقدم وهزيمسة قوى الاسسستعمار 
والغزو والعدوان والعنصرية . وفى 
مقدور كل تعب اذا ما حزم أمره 
ووحد جهوده وسلك طردق النمسسال 
المثابر ان يحرز النصر ويظفر بحريتسه 
وحقه فى تقرير مصيره » مهمسا كانت 
قوة اعدائه ومهما بلغت اساليب القمع 


1 1اك] 


والارشاب الوكثى الثى يشتخديولها , 
هكذا انتصر سعب الجزائر وشسعب 


الامبرياليين الاميركان اسسياد الضهايئة 
وحماتهم , وسير شسمبنا على نفس 
الدرب يجعل النصر حليفه الدتبى » ., 


60.أ102و 0100012 


تج اعتراف من جنرا لات 
اسرائيل بارتكاب عدوان 11 


بعد خمس سنوات من حرب يونيو » وقف فى تل 
أبيب من يعلن : « ان المقولة التى تزعم أن خطر 
الابادة كان يخيم علينا فى يونيو 1551 > وان 
اسرائيل كانت تصارع فى سبيل بقائها المادى » 
ليست سوى خدعة » ... وأثار هذا الحكم 
صدمة كبيرة ‏ فى ذلك المساء ‏ فى نادى اهفا 
فى تلأبيب » بسبب انه صدى من رجل جعله ماضيه 
السياسى والعسكرى » أحد منفذى الصف الاول 
لحرب الايام الستة + وكان من الصعب على 
سامعيه أن يشكو! فى اخلاصه لبلاده أى فى جدية 
معلوماته ٠‏ وكان هؤّلاء المستمعون قد جاءوا. أصلا 
للاشتراك فى <وار حول آخر كتتاب لعاموس 
اولون : ٠‏ الاسرائيليون » ٠‏ 


وفى هذا الكتاب قينى المؤلف الرأى الرسمى ٠‏ 
الذى روجت له الصحافة والاذاعة فى العالم أجمع 
لكسب تأييد الرأى العام الدولى : وهو أن داود 
الصغير الذى كانيهدد مائة مليون عربى ا 0 


قد انتصى عليهم انتصار الدق والعدل ٠‏ 
الضحية البريئة العدالة » وباء الاشرار بالفشل 
والخزى المبين ٠‏ 


وفى يوم 11 مارس 19177 هذا » أى بعد الحرب 
بخمس سنوات ء قرر الجنرال ماتاتياهوبيليد انه 
يجب تخليص اسرائيل من تجارة صور | 
والمعاناة التى راجت ٠‏ ولاشك أنه رجل يدرك جيدا 
ما يقول ويعرف ما يتحدث عنه ٠‏ فهى أحد صانعى 
انتصار يوثيى 19317 الاساسيين ٠‏ 


ذاب 


ذفقد كان عضندوا فى هيثة الاركان الاسرائيلية 
التى أعدت للحرب ٠‏ وتولى فيها ادارة التموين ٠‏ 
ومن دقوم بمثل هذا العبء وهو تموين حرب 
واضحة وصريحة ؛ لا يمكن أن يكون ممن يلقون 


القول على عواهته ٠‏ 
111نم 
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فقد توآفرت فى أيدى الجثرال بيليد كافة تقارير 
ادارة المخابرات الاسرائيلية حول جهاز الامداد 
والتموين المصرى فى سيناء » واعداد الجذود » 
وعدد الوجبات المتاحة لهم ٠‏ وكان يعرف الى أقرب 
لتر » كمية المياه الصالحة للشرب التى كان “فى 
مقدور الوحدات المصرية الحصول عليها ٠‏ ويعرف 
جيدا عدد الاسابيع التى يمكن أن تنقضى قبل .ان 
تيدأ هذه الوحدات فى ملاقاة صعوبات التموين » 
حسب هذه التقديرات ٠‏ 


وماقاتياهو بيليد ليس معارضا الحكوية بلاده ٠‏ 
ولم يقف أبدا ضد سياسة الحكومة الاسرائيلية ٠‏ 
وهى مئذ زمن طويل » عضى فى حزب العمال مع 
جولدا مائير وموثى ديان * ومشاعره الموالية 
لامريكا والمعادية للسوفيت وللشيوعية » معروفة 
تماننا ‏ ,وهو اليين, الحد د الخونة 6 الذيين 
آدانوا « العدوان » الاسرائيلى ٠‏ هكذا كان 
ومايزال الجنرال المتقاعد والذى يعمل حباليا 
استاذا فى جامعة بار ايلان » والذى كشف ‏ بكلفٌ 
وولع ‏ أمام جمهور مذهول » ما حدث حقا فى 
لاتكلاء 


واستطرد الجنرال بيليد : « لقد كان سيب 
الحرب » هى ‏ محاولة الاتحاد السوفيتى تغييبر 
الوضع القائم فى المنطقة واستبدال النظسام 
الامريكى الذى كان قائما فى المنطقة منن 219651 
بنظام سوفيتى ٠٠‏ واننى لارفض تماما » وأعتيره 
أمرا زائفا كلية » ذلك القول بأن الاسرائيليين كانوا 
معرضين لخطر الابادة كأفراد أو كجماعة ٠‏ لقد 
ركز المصريون فى سيناء +٠٠ر 8٠‏ جندى » وعبانا 
نحن ضدهم مئات الالوف ٠٠٠‏ وأذا مقتنع بأن 
الحكومة لم تسمع ابدا من قبل هيئة الاركان أن 
التهديد المصرى كان خطيرا على اسرائيل » أو انه 
لم يكن فى مقدور الجيش الاسرائيلى هزيمة الجيش 


لد نوع مع" ]//نومغاط 


هك.أ102 0100012 


المصرى الذى كان مكشوفا ومعرضا للضربات 
القاصمة' من الجيش الاسرائيلى بغباء مدهش » . 
واضاف « لقد اختلقت كل هذه القصص » يعد 
الحرب ببضدة شهور فقط » ولم يكن لها أى نصيب 
فى مجموع الاعتبارات التى روعيت فى تلك 
الايام * ومن بين هذه القصص ء قصة ان اسرائيل 
كانت تواجه خطرا رهيبا بسبب حدودها الضيقة ٠‏ 
فعندما عبأ الجيش الاسراثيلى قواه كاملة » والتى 
تجاوزت قوة الجيش المصرى عدة مرات » لم يكن 
هناك شخص عاقل يؤمن يأنه كان من الضرورى لنا 
أن ندافع عن أنفسنا ضد تهديد مصرى * لقد كانت 
هذه القوة ضرورية لانزال هزيمة حاسمة بااصريين 
فى ميدان المعركة » وبحمايتهم السوفيت فى المجال 
السياسى ٠‏ والقول بأن القوة المصرية التى كانت 
متركزة على حدودنا الجنوبية » كانت قادرة على 
تهديد: وجود اسرائيل » ليس فقط اهانة لذكاء ائ 
شخص قادر على تقييم مثل هذا الوضع ٠‏ ولكنه 
قبل أى شىء آخر اهانة للجيش الاسرائيلى » 

واضطرب نادى اهفا واهتن وانقاب راسا على 
عقب ٠‏ فلم يكن متوقعا أن يقوم جنرال « بطل » من 
أبطال يونيى 1977 + بفضح الادعاء الذى أقيم 
لتبرير الحرب بمثل هذه الطريقة القاطعة ٠‏ 

وأضاف الجترال « لقد كان عدم وجود خطر 
ابادة » يسبب للحكومة صعوبات بالغة فى اقناع 
الراى العام فى الشتات بخططها » اذ أن الحرب 
يكون لها ما يبررها فقط اذ كان هناك خطر ابادة » 
لانه من غير المسموح يه شن حرب لاسباب 
سياسية » ٠‏ وكان اصعب الامور » جعل الناس 
يعتقدون فى خطر غير موجود ٠‏ 

وطالب شخص ما فى- قاعة النادى بمزيد من 
التحديد » فسال الجنرال ؛ « فى رأيك » متى 
تعرضت اسرائيل لاخر مرة » لهجوم عربى ؟ » 
وأجاب ماتاتياهو بيليد : « اذا رجعت الى 
التاريخ » أقول آن ذلك كان فى ٠.١949‏ 


وبعد ذلك بدومين » فى ١5‏ مارس » قدمت 
هاآرئز وهى من كبريات صحف اسرائيل » عرضا 
وكشف حساب عن تلك الامسية الادبية فى نادى 
أهفا ٠‏ واثار نشى هذه الاراء عاصفة مدوية ٠‏ لقد 
أثير الجدل حول مدى نزاهة المقيدة ٠‏ واستشاطت 
جولدا مائير غيظا » وذهبت الى حد عقد مجلس 
غير عادى للوزراء لدراسة الاصداء الداخلية 
والخارجيية » ولم يقتصر الامر على هذا » 
فالمناقشة والجدل » كانا قد بدا فحسب . 


وهرول الرسل والميبعوثون الى البروفسور 
بيليد » يدعونه الى العدول عن أقواله وتقدير 
العواقب ٠‏ وحاولت الصحف امتصاص الصدمة 
وانكار الحقيقة - ولكن ماتاتياهو أجاب على كل 
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هؤلاء فى 14 مارس فى صحيفة معاريقف اليومية 
المسائية بقوله : 

« ليس هناك أى سيب لاخفاء حقيقة أنه مثذ 
5 ءلم يجرق أحد ‏ أى بصورة اكثر دقة - 
يكن فى وسع أحد أن يجرق » على اثارة الشك فى 
وجود اسرائيل ٠‏ ورغم هذا » ظللنا نغذى شعور 
بالضعة والنقص ء كما لو كنا شعبا ضعيفا 
وصغيرا » يعيش فى قلق وضيق ليضمن وجوده » 
ويمكن ابادته فى أى لحظة » . 

ورد على من يذكرونه بحذلقة وصلافة 
ااشقيرى ؛ وتهديدات « صسوت العرب » وخطب 
فاصر ا التهبة بقوله ؛ 

«لقد كان معروفا للراى العامء أن القادة 
العرب أنفسهم كانوا واعين تماما بعجزهم » وانهم 
لم يكونوا يؤمنون بتهديداتهم . 

وفى © دوذيو » كان زكريا محيى الدين نائب 
رئيس الجمهورية العربية المتحدة » يحزم حقائبه 
استعدادا للسفر لواشنطن التى كان مقررا أن يطين 
اليها فى اليوم التالى ليبحث مع الرئيس جونسون 
الطريق الى تسوية النزاع ديلوماسيا ٠‏ وكان 
ناصر يعتقد أن الامبريالية الامريكية » مازالت 
تحتفظ بنفس ١‏ الفطنة » التى أيدتها فى 1151م 
أبان العدوان الثلاثى الفرنسى الانجليزىالاسرائيلى 
قى اعقاب تأميم قناة السبويس ٠‏ 

ودفى الجنرال يبليد الى ابعد من هذا فقال : «ان 
«الحكومة » باختلاق اسباب للحرب » ولف دوافعها 
الحقيقية بستار من الضباب والابهام ٠»‏ تسعى 
الى جعل الشعب يقبل مبدأ ضم الاراضى »جزثئيا 
أى يصورة كاملة اذا كان ذلك ممكنا » * 


واضاف الجنرال : « ولتبرير ضم الاراضى 
العربية » اثارت الحكومة فى الرآى العسام 
مرضا نفسيا ليس له مايبرره ٠‏ وقدمت صورة 
زائفة عن الظروف التى سبقت حرب الايامالستة* 
وذلك لانها ترى فى الحصول على اراض جديدة 
وصفةشافية سحرية ٠‏ وحلا لكافةمشاكل أمثنا » ., 

وتحرك انصار ١‏ الخدعة » + وحاول ثلاث 
جنرالات تدعيم مقولة الابادة » وهم الجنرالات 
ايجال يادين الذى كان رئيسا للاركان فى حكومة 
بن جوريون ء واريك شارون الذىكازيتولى القيادة 
فى سيناء فى يونيى 1177 ٠‏ ورئيس الاركان 
الحالى الجنرال دافيد البعازر * فقد صرح دافيد 
اليعازر » المدافع عن الضم ٠‏ لصحيفة بدعوت 
احرنوت بقوله : « ان الحدود السابقة لم تكن 
مأمونة ٠‏ ومن ثم كان من المستحيل المضى فى 
الدفاع عن البلاد بمثل هذه الحدود ٠‏ ولى كنا 
سمحنا للقوات المسلحة العربية بآن تنظم نفسها 
وأن تهاجمنا اولاء لكنا عرضنا دولة اسرائيل 
للهلاك  »‏ 


يب 156 سم 


للع ماع" ]//نقمغاط 


60.أ02و 0100012 


ويتضن هذا القؤل ب بطريقة عسابرة - 
الاعتراف بأن الجيش الاسراثيلى هو الذى هاجم 
أولا فى فجر © يونيو » وذلك على النقيض من 
الادعاء الرسمى الشائع منذ ذلك اليوم * 

ولكن لنواضل حاليا بحث هذه المناقشة 
وآثارها > فقد تلقى ماقاتباهق بيليد دعما وتأييدا 
لما قاله . ففى 14 مارس أيد الجرال وايزْمان قائد 
الطيران واحد زملاء بيليد فى هيئة الاركان ما 
كشفه هذا الاخير وأعلن فى هاآرقن : « انى متفق 
مع الرأى الذى يقول بأنه لم يكن هناك خطر ابادة 
يتهدد وجود أسرائيل » ولكن هذا لا يعنى أنه كان 
فى مقدورنا تجئب قيامنا بضرب المصرييسن 
والاردنيين والسوريين ؛ لاننا اذا كنا لم نفعل ذلك » 
م امنتئرت دولة أسرائيل. .على نفس الروخ 
والطابع » * 


وفى رأى هذا الوزير السابق » فى حكومة 
جولدا مائير » والذى كان فى ذلك الحين قائدا 
للمتطرفين نى حزب حيروت » ويدعى ويحيذ علانية 
اقامة اشرائيل الكبرى » فائه لا يلزم أن تكون بلد ما 
مهددة بالابادة » لكى تشن الحرب ٠‏ وفيما يتعلق 
باسرائيل « فان طابع الدولة لا يجب تحديده فقط 
عن طريق الحصول على حدود آمنة » ولكن الحدود 
يجب رسمها لهذا -فى الاعتيانر » وعلى الدى 
الطويل » المصالح القومية والتاريخية » وبعد هذا 
فقط يتعين الاهتمام بتجديد الحدود الامنة » + 


وعلى النقيض من الجترال بيليد وهى من أنصان 
اعادة الاراضى المفتوحة » والتى تكذل علاقات القوة 
حاليا الابقاء فيها على وضع قائم على الطران 
الامريكى » قان عازر وايزمان » على العكس من 
ذلك » نصير متحمس لتوسيع خريطة اسرائيل وفق 
« الحقوق التاريخية » التى يدعى حزيه الاستناد 
اليها ٠‏ 


وله قول مشهور ء بصدد ردود الافعال التى قد 
يثيرها فى المجتمعات اليهودية اكتشاف أن اسرائيل 
لم تكن مهددة على الاطلاق : 


« ان اليهود فى الشتات كاذوا يريدون لاسباب 
خاصة بهم > أن يروا فينا ابطالا محاصرين 
ظهورهم الى الحائط ٠‏ ولكن هذه الرغبة لا يمكن 
أن تغير من الواقع شبثا , ٠‏ 

وفى ؟ ابريل كرر الجنرال وايزمان فى معاريف 
قوله بأنه « لم يكن هناك ابدا خطر ابادة » ٠‏ وان 
هذا الافتراض «لم يثر أبدا فى أى اجتماع 
جاد: » * 

وفى ١4‏ أبريل » اعترف بهذا أيضا وزير سابق 
آخر فى حكومة التحالف التى شكلها ليفى أشكول 
عشية العدوان » وذلك فى صحيفة علهمشمار » 


ات 
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الناطقة بلسآن حزبه المابام ( حزب اتحاد العمال , 
الذى يشترك أيضا فى حكومة جولدا ماثير ) ٠‏ فقد 
اعترف ينقوف بأن ١‏ هذه القصة حول خطسسر 
الابادة » قد اخترعت بكاملها وضخدت مقدما 
لتبرير ضم أراضى جديدة » * 

وها هو وزير آخر » مازال يمارس عمله الى الان 
يكشف بدوره السسيتر عن « تلك الخسدعة » 
التى دبرت فى ٠ ١1317‏ وتصريحه لا يكتسب 
أهميته وقيمته من منصبه كوزير للتجارة فى 
حكومة جولدا ماثير ٠‏ بل من أنه كان عضوا فى 
هيثة الاركان فى ٠ ١177‏ بل لقد كان الرئيس 
المساعد لها على وجه الدقة : وهى الجئرال هاييم 
بارليف » والذى تولى بعد ذلك قيادتها قبل أن يعهد 
اليه بمنصب وزارى ٠‏ فقد صرح لمعاريف بقوله 
« لاء لم يكن هناك خطر ابادة عشية حرب الاييام 
الستة ٠‏ لم نفكر فى هذا الموضوع ولم نتحدث 
فيه ٠‏ أن مثل هذا الخطر كان قائما فحسب فى 
4 و 1555 ٠‏ بل ولقد اتضح سريعا أن هذا 
الخطر لم يكن جديا حتى فى ذلك الحين » ٠‏ 


وفى 5 يونيو 1915 نظم « صوت اسرائيل » 
نقاشا حول الذكرى الخامسة للحرب » اشترك فيه 
الجنرال بيليد والمعلق العسكرى الرسمى الجنرال 
حاييم هيرترُوج الرئيس السابق لهيئة المخايرات ٠‏ 
واعترف هذا الاخير بأن «هيئة الاركان 
الاسراتيلية » وهيئة أركان البنتاجون ‏ كما تدل 
على ذلك « مذكرات » رئيس الولايات المتحدة فى 
ذلك الحين » ليتدون جونسون - لم يكن يعتقدان 
بوجود مثل هذا الخطر » . ويرى الجنرالان آن 
علاقات القوى فى 1937 كانت قى مصلحة 
أسرائيل » ويؤكد ماتاتداهو بيلدد بأنه لم يكن هناك 
أى دليل على أن مصى كان لديها نية مهاجمة 
اسرائيل ٠‏ 

ولكن بعد ذلك بيومين » تلقى الجنرال هيرتزوج 
بدوره لوم الحكومة » التى آهابت ١‏ بالاحساس 
الوطنى » لاصدقائها » لتدعوهم ال ىالصمت » حتى 
لا يخاطروا بفضح اسرائيل لدى الرأى العسام 
العالمى ٠‏ وأعان حاييم هيرتزوج أنه « يجب وضع 
حد لهذا النقاش ٠‏ لانه يجب ألا تثار الشكوك حول 
هذه القصة التى اختلثناها » * 

وبالفعل لاقت النصيحة استجابة ٠‏ ذفى خارج 
اسرائيل استمر صمت أولئك الذين علا صراخهم 
من قبل عن الابادة والاستئصال ٠‏ لان صورة 
اسرائيل لن تكون وحدها » هى موضع النقاش هذه 
المرة ٠‏ فى حين أنه يذبغى ألا يعرى ويكشف - بأى 
حال من الاحوال ‏ ميكانزم « الخدعة » . وكذاك 
ينبغى ألا بفضح موضوعها : فلابد من اخفاء طبيعة 
هذه الحرب وأهدافها ٠‏ 


6ل2لوع مع" ]//نومغاط 


إلادهبه 
الث 


ااا ص ///اااالالا 


: صن أرررافتف ممّائل مهسرى 
:ميال ردمان . مسر نه مضتوع الوينين 
:: جايلوتيرددا.. الشمرومضوة اررلشام 
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ااا 


بابلونيرودا 


فى هذا العسدد : 


© من أوراق مقاتل معرى 
© منشور وطنى علنى رقم (1) 
© ميخاليل رومان : مسرح شسجاع منتوح الممينين 


ه_بابلونيرودا ٠٠‏ الشمعر وضرورة الالتزام 


صفحة من التاريخ 
© المروس .. وشسجرة الزبتون (١‏ قصة قصيرة» 
© ثئون عائلية (اقصة قصيرة » 
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هذه رساثل صر 


يكتبهسا - على استحياء - تدقراء وفنانوزوكتاب » على استحياء لان الكلمات التويمكن 
ن يكون لها. معنى دكتبها الان هفقاتلون فىسينا والجولان ٠‏ بردماصدهم ودمائهم وعرقهم ٠٠‏ 
هؤلاء كناب وفنانون يخذلقون فى الاجيال التى ينتمون اليها , والثقافات التى اكتسبوهاء 
والاهتمامات التى ينشغلون بها » اكنهم يتفقونعلى حب مصر » وهذه الرغبة الطاغية فى 
الخلاص من الهرّبمة التى احتملناها طويلا حتىكادت نزهق النفوس والارواح +* 
راى كل هذوم شيئا فى هذا الحدث العظيم الذى تفجرت به الارادة 'لعربية ظهر السادس 
من اكتوبر ٠١‏ 
تحية تقدير واعتزاز لهؤلاء الابضال الذين خلفوا بدماتهم واقعا جديدا ٠‏ وقدموا لمصر 
والعال ‏ صورة .مشرقة للانسسان العربى »وحطموا - بانتصارهم ‏ خرافة الامبرائيلىالذى 
لابقير ٠٠‏ © 


ح هذا الشعب 
سليم فى جو هره 


اول كلام ينبغى أن يقال عن الممركة هو الدروتس المستفادة مثها * 
أول درس فى اعتقادى هو أن النجاجح المصرى فى عبور القناة » 
وتحطيم خط بارليف » والتوغل هى سيناء ٠‏ وتثبيت القواعد ٠‏ انما 
دل على أن القوة الذاتية للشسعب المصرى لم تنكس برغم الهسزيمة 
الكريرة * التى لاقتها مصر فى حرب /1 . وقد كان عند اكثر المواطنين 
اعتقاد جازم انهم لا بهابون المواجهة مع المجيوش الاسرائيلية ٠‏ وهذا 
لا. يمنع ان بعض المواطنين من فرط الحذر ‏ كانوا يعتقدون أنه لابد 
من ارجاء المعسركة حتى نسككمل استعداداتنا » ولكن الجسم الاكبر نه 
الشعب كأن يعتقد انه لم يمتحن فى حرب ه يونيو » وانمسا حدثتك 
أخطاه هى التى ادت المى الهزيمة ؛ وانه بالتالى اذا اعطى فرصة 
أخرى فانه سيثبت وسيتقدم ٠‏ 

اذن وبالرغم من ست ستوات من التمزق والالسم والمراره التى 
كادت ‏ فى بعض الاحيان ‏ أن تصل مبلغ الياس . ائبتت ممركة 
1 أكتوبر آن الشعب المصرى سسليم فى جوهره . أما السدرس الثساني 
وهو لايقل اهمية عن الدرس الاول ب وهو أن غسل عار الوزيسة 
يقوة السلاح قد رد الثقة بالنفس للمصريين نهائيا » ولو كنا وفقنا فى أن 
انستخلص حقوقنا عن طريق الحل السلمى وتجمع المجتبيع المدولى 
التطبيق القرار 16١‏ © وانه لم تكن هناك عقبات » أو صلف اسرائيلى»ء 
أو أى شىه من هذا النوع : لظلت هناك دائما علامة استفهام بالنسبة 
للشعب الممرى » وللجيث المصرى » هل هو قادر » أو غير قادر » وفى 
اعتفادى ان خوض المعركة الاولى بيننا وبين اسرائيل التى نجحذسا 
فى تحقيق ما كان بوصف بانه مستحيل » هذا النجاح قد رد للشبيي 
١‏ بش 1١‏ ثقته وايمانه بنشسه »؛ بحيث أنه ايا كانت 
0 حلت بقية قضيتنا بالمبادرة السلمية أو أبا 
كانت النتائج ٠‏ فاننا خرجنا بنتيجة واضحة © وهى ائنا لم نعد تهاب 
القوى. الاسرائيلية التى صورتها الحرب المنفسية © وأكاد أقول المؤامرة 
الدولبة علينا , بآنها قوى لا تقهر !! 2 وللاسف انها وجدت بين 
أبنائنا من يستمع المى هذه الاصوات الغرببة » والان نسستطيع ان 
نطيئن الى أن حاليا وفى المستقبل . أسطورة أن هنساك أعداء 
لا يقهيرون قد تبددت الى الابد ٠.‏ [ل] 


د ٠‏ لويس عوضص 
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الألم ٠٠‏ والث لشعب العظيسم 


” لقد عبر الجندى المصرى 
مانعا من اصعب الموانع التى 
قابلت جيشا فى العالم » حين 
قرات هذه العبارة فى صحف 
الصباح » اوحت لى على الفور 
بان الانسان المصرى قد عبسر 
أصعب مانع بينه وبين نفسيه ٠‏ 


الحقيقيين © كان هذا. الانفصام 
يعطيه احساسا بالعجز ؛ وكل 
من سافر الى الخارج راى هذا 
العجز منعكسا فى عيون الاجائب 


الزرقاء © ويشير بوضوح الى 
أن الانسان المصرى لا يسستطيع 
ان يقاوم أو يصمد ٠‏ ان ماحدث 
على جبهة القتال شىءه عظيم 
فعلا » وان شيئا أعظم منه قد 
حدث داخل النفس العربية » 
لقد قابلنا ست سنوات هزيمة 
وعشناها © ومثلما تصنع: الالام 
العظيمة الانسان العظيم » تصذ 
الالام العظيية شعوبا عظيمة 
ولا يمكن أن يكون هناك شسعب 
ينتصر باستمرار ويصبح شسعبا 
قويا . الهزيمة والالم هى التى 
تصنع الانسان العظيم والشعب 
العظيم . والشعب الممصرى مر 
بآلام عظيمة على مر السنين » 


سبعة آلا ضئة * يبر هذا 
الشمعب بآلام عظيمة ©» ويمسر 
أيضا بانتصارات عظيمة ٠‏ وكليا 
كانت كذلك كلما كان الاحساس 
بالانتصار اعظم »© الانتصار فى 
رابى لم يحدث فى يوم وليلة » 
ولكن حدث على مر سنين وأجيال 
طويلة » وجموع من الشسعب 
المصرى ٠‏ وكفاح طويل للرجال 
والنساء والاطفال © كفاح طويل 
ضد الياس والاستسلام والعجز 
فى نفس كسل اتنسسان © رقم 
الادحساس العميق بالهزيمة » كان 
كل مصرى يحس انه لابد مسن 
الانتصار الحاسسم القسيب  .‏ " 
د ٠‏ ذوال السعداوى 


بداية ثنلورة رابعة 


60.أ102 0100012 


أن ما حدث فى مصر ولمصر يوم 5 أكتوبر سنة 151/6 > 
لا يمكن آن نسميه بدآية حرب تحرير فقط > لان فى هذا 
غبنا له أى.غبن » انه فى الواقع بداية للثورة الرابعة 
للشعب المصرى > تلك الثورات المتى بدات بثورة أحيد 
عرابى 18815 “ثم ثورة 14 © ثم ثورة 5م © ثم ئورة 
اكتوبر 19/8 © بل أكاد اقول أنها اعظم هسذه 
الثورات جميعا » لانها بدات والمشغب المصرى فى أعمق 
أعماق الهزيمة © بدات والشعب فى حالة من الاحباط > 
وفى حالة هن فقدان الشخصية »© وفى حالة من المياس » 
وفى حالة من التردى فى مغارات الحرمان © وانتفضت 
به من هذه الاعماق كلها » ألى قمة الثورة . وقمة 
الثورات فى رايى > هى الثورة الشعبية المسلحة » 
نلك التى يمسك فيها الشعب بسلاحه »© ويدافع بسه 
عن وطنه » ويواجه عدوه وجها لوجه ٠‏ وبندقيسة 
البندقية © ودبابة لدبابة . وهذا هو ما حدث يوم 
اكتوبر 151 “لقد قادنا انور السادات فى هذه الثورة 
الشعبيةالمسلحة قيادة لا أقول انها قيادة شخص عادى» 
ولكنها قيادة بطل تحسس نبض المشسعب © وادرك انه 
يختزن فى اعماقه طاقة وقوة © قادرين على كبح جماح 
العدو » فاعطى اشارة البدء بالمعركة » كانت ضربة 
آرادة قوية اهتزت لها اعمأق المشعب © ونكشفت عنها 
بطولاته » وما نسمعه الان من هذه البطولات الخارقة 
اليس جديدا » وما سنسيعه عنها لن يكون جديدا ©» لان 
هذا ٠‏ الشعب يحتوى بين صدوره كل مقومات البطولة 
ولكن وكانها كانت هناك مؤامرة من الاستعمار العالمى » 
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عن حقه فى الثورة » وحقه فى التحرير > ولهذا هين 
قامت المظاهرات سنة 1541 © واحس الانجليز انالشعب 
على وثسك الغليان ©» جلا الانجليز المى منطقتى فايد 
والسويس »© وحين حدث عدوان 1965 » ما كاد العدوان 
ببدأ حتى فوجئنا بايقاف اطلاق النار . وهذا هو ماحدث 
اسنة 1951 ؛فما كادتالدرب تبدأ حتىاذتوت دون ازبتمكن 
الشمعب من الدفاع عن نفسه > ومن مواجهة عدوه » 
ومن حمل السلاح دفاعا عن حريته © ولهذا فنحن الان 
فى فترة من أعظم فترات هذا الشعب »© ائنى أمشى فى 
الشوارع ؛ وأصافح الموجوه بناظرى »© فاذا بها حافلة 
بالبشر © واذا بالامل يتفتح » ولم يحدث أى نغبير يذكر 
فى حياتنا » لم يحدث سوى ان هذا الشسمب احس انه 
لاول مرة يحمل السلاح دفاعا عن نفسسه © ومواجهتسه 
لعدوه »© انها ثورة . ثورة بالمعنى الكامل للثورة 2 وكل 
ما اتمناه ان تمفى هذهالثورة قدما » لتخلق مصرالجديدة 
مصر التى بشرنا بها » والمتى آمنا بها ٠‏ والتى تفاءلنا 
بوجودها ؛ ان تخلق هذه اارة ذلك الخلق السوى الذى 
انتظرناه لها جبيعا » ذلك الذى حلم به عرابى © ذلك 
الذى بشر به معد زغلول » ذلك الذى كافح من اجله 
جمال عبد المناصر ؛ نريد لكل هذا ان بتدقق على يسد 
أنور السادات » وعلى يد الشمعب المصرى » المتحرر » 
الحر » المدافع عن نفسه © عن امجاده وعن ترائه » 
وعن تاريخه .. المعيد الى الاذهان كل بطولاته المسابقة 
من آيام أحمس .. الى قطز .. الى انور المسادات » 
انى كشديد التفاؤل » وعظيم الامسل ؛ فى ان كل 
ها حلمنا به » وما ضيعنا العمر هن أجله ©» سيتدقق 
فى هذه الثورة المرابعة من ثورات الششعب المصرى . 


د ٠‏ يوسف ادريس 
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صلا 


9 الساضناك اليم 


فى الادب والفن 


وجاء العبور العظيم . 


جاء بعد أن سادت أدبنا وذئنا ظلواهرمريضسة منذ 0 : اسرف الادب فىالغموض والتعببة 5 وتهثر بيق النخفى 


والمكاشفة © وضرب في متاهات اليا سوالعبث 


٠‏ والادحساس بالعفم وانعدامثيرة الجهد الانسائي © واصبحت افضل 


اعبالنا نواحا فاجهًا ©؛ وخمشسا بالاظافرللوجوه والنفوس ؛ ولوما للذات رابهاءاللاخرين , 
جاء بعد ان دارت الرؤوس بمرارةالهزيمة فانعكس فيها الانبهار بالعدو وأاسهسنا ‏ درن أن ثعى - فى بدورة 


الذى جسدناه وا 


: اذ كيف يمكن ان يوزمنا وبلوى ذراعناثىء يمكن ان بقهر ؛ أو تكوزهزيمة فى وسع البشر ؟ ) وعن هذا الوهم 
د ه ووقعنا اسراهنيعت كل الاتجاهات المريضة التى الفتشبدها الكثيب على الادب والفن ؛ هربنا 
من النظر الى الواقع فى عبنيه ورحناندفن رؤوسنا فى كل الرمال ٠‏ اصسبحالدين شسعوذا 


ودروشة 2 وراجت بين 


الناس كنب الخرافة والتماس الخلاص فى غير هذا العام » وتحولت مسارحنا الى أماكن للفبز والليز 6 تدوى فيهسا 


القهقهات الفارغة والضحكات السقنيمة والربت الغليظ على الذات الجريحة . 
الواقغ باوهى الصلات »© تمتلىءبامشاكل الزائفة © والمشاعر الزاعقة 
الاتجاهاتجميعا دتى كادت ارواحنا أن تزهق »وانسانيتناان تذوى © وكاد جسد مصر أن يتحلل » 


وتحلله .. 


لت أفلامنا الى شىء لا ينتمى لهذا 
© واحلام ١‏ فجةة 


ووضعنا اقدامنا على بداية الطريق الصحيح . 
المتام الصداع وتماثلتالذات1اريضة للشفاء ٠‏ وعرفنا كيف تحسد ثنا الوهمفقبلناه » وحين لفحتنا رياح الممسركة 
الساخنة وجدناه يتبدد مثل قبضة ثلجتحت شمس لاهبة © وأيقنا ان هذا العدو . الوهم يمكن أن يضرب وأن يقهر 


وان يلقى سلاحه ويولى الادبار .. 


من هذا الصدام الدامى على الساحة العربية ا ستتخلق 
لن نضسرب فى متاهات اليآس والغيوضى بعد © لن ن 


قيم جديدة وصديحة عى الادب والفن ؛ لن نتعثر وتتشابك خطاناء 
ونلطم خدود ونهدل اللعنات فوق رؤوسسنا ورؤوس 


الاخرين نداوى بها الشعور الاليم بالخواءوالذئب »© لن نخجل من النظر فىوجوهناووجوه الاخرين » ولن نحس باننا الادني 


5 


سنحس باننا بشر »© فينا عظمةالانسان وكبرياؤه .. 


وقد رآينا البداية الرائعة ؛ آسقط 
الهيب الممسركة تلك الواجهة الزائفة 
الكاذبة » اسقط الترهل » والخيول 
والضسدك الاجوف »© القوافى المستهلكة 
والابقاعات المكرورة والتلهى بنواح وسيل 
أغان وكلمات مقاطعة .. وكل ما يبهظ 
روح الانسان وبثقلها ويقعد بها عن 
التحليق والتخطى .. 


راينا البداية الرائعة » وندن عرف 
الا ىه يانى هيئا دون ثمن » وائنا بقدر 
ما نبذل من جهد قدر ما نلقى من جزاء © 
وقدر ما نريق من دم قدر ما نحرر من 
أرض وارادة وعقل وفكر وفن . 


وضصعنا اقدامنا على بداية الطسريق 
الصديح :2 الطربق لاستعادة جوهرنا 
الانسائى ؛ وتكامل وجوه روحنا الممزقةء 
وسلمفى عليه الى غد جديد » يشرق على 
الجميع دون تببيز 8 
ستنصيع بششرا. أفضل مما كنا ؛قاماتنا 
مرفوعة ». وجوهنا مشرقة .. نحتضن 
الافق الدامى © ونلثم وجه الشمس . 
فاروق عبد القادر 
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ه 
الكلمة ٠٠‏ والطلقة 

الذى حدث ويحدث هذه الايام علىارض بلادنا شىء حتيقى لا يدهو الى 
الاعجاب فقط بل يؤكد من جديد انناامة تصنع تاريخها ببسالة وثبل وصيود 
ان المعركة الدائرة اليوم ليست جديدقلان المعركة التى بدأت فى ه يونبو 59 
لم تتوتف © ولم يكن وقف أطلاق النارايتانا للبعركة ولا للثضال الكامن فى 
شعبنا العظيم »© وائما كان وقف اطلاقالنار ايذانا لنا بأن نشحذ نشسالنا ٠‏ 
إد من روح هذا النضال . 
لم نحارب ولم نقائل فى ويونيو» فماذا تنتظر من جيش هذه حاله ؟ لاشك 
انه لو حارب وقاتل نسوف يحتق فىذلك معجزات © وهذاا ماحدث ويحدثا 
منذ 5 اكتوبر العظيم ٠‏ 

فى مساء 8 اكتوبر تأكدت ان الكلمةليست مثل الطاتة تباما » وان الطلتسة 
اقوى تاثيرا فى كثير من الاحبان ؛واذاكانت الكليةمتدسة عند اصحابها نلايه 
انان بأن للطلتة قداستها ايضاءكلاهيا لا يغنى عن الاخر » ولا نشل 
لاحداهيا على الاخرى الا ببا تحدث مناثرا ؛» 

وئحن لا نستمليع اليوم ان كثيرا او نكثر استخدام الكلبة © بعد 
ان بدأت ااطلتة فى صنع نلسنتها وبعدان شرعنا فى استخدابها بتوتوكناءة 
ثادرتين ٠‏ 

نحن بئاة حضارة ولسنا بناة دمار »وعدونا يعادى الحضارة ويشيع الدمارم 
وما نفعله معه اليوم درس بليغ مسندروس يناء الحضارة والتتدم 890 


وان 


ب 1115 
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| متسس لويف 


الغ هداع 


ما ينبغى أن نفكن فيه من الآن © ونحن نقوض حربا مصيرية 
عادلة » هو كيف نتكرم شهداءنا فى هذه الحرب © والتكريم 
الوحيد للشهيد هو تخليد أسمه ودوره © وهويته وذكراه > 
فقد قبل أن يفنى فى المجموع © وان يمنح كل وجوذه وحياته 
لقومه » ويضحى بالعمر الوحيد الذى يملكه 4 عن ارادة 
واختيار » فى صمت ورضا . 

ولقد درجنا منذ قرون على منحهذا التخليد بصورة عمومية 
للشهداء » فى آبان القتال ٠‏ وبعده » بنصب تذكارى للجندى 
المجهول »؛ متجاهلين اسم كل شهيد ودوره © وحياته وهويته» 
ذكراه الشديدة الخصوصية »© أو بتذليد بعض الشسهداء 
البارزين لاسباب اجتماعية أو عسكرية مختسلفة © وترك 
الباقين من الشهداء اسمائهم سجينة السجلات » وقليل 
منهم من يطل اسمه علينا بين سطور صحيفة © أو دورية من 
الدوريات , 

وأثناء المقاومة المصرية لادتلال جيوش نابليون لصي قسام 
الجبرتى بعمل أفضل فى تخليد الشهداء » كتب عن كثيرين 
منهم مدا وفلاحين وتجارا وحرفيبن وعربا © ومنذ ما يقرب 
من قرلين ٠‏ 

وبوسعنا الان © أو نبدا “فى الاعداد لتخليد شهدائنا واحدا 
واحدا * وبالاسم والدور والهوية والحياة كما تفعل الدول 
المتقدمة » وبخاصة الدول الاشتراكية مع شهدائها » ومن صور 
هذا التخليد الذىهو حق عليناء مفروض أن نؤديه » ونقى بهه 
« لكل شهيد » : 

© اقابة نصب تذكارى »فى كل قرية »© ومدينة > وعاصمة 
اقليم © يكتب عليه أسماء شهداء هذه القرية © أو المدينة + 
او ذلك الاقليم ٠.‏ 

© اعداد متحف خاص فى كل قرية "أو مدينة أو عاصمة 
أقليم © أو أرض معركة كبيرة » يضم كتيبات عن سسهداء 


سس :6 10] بم 
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القرية أو المدينة أو الاقليم » تعرفا بهم © وتكشفا عن دورهم 
الذى أدوه للوطن ؛ ودضم صورا مطبوعة لهم ؛ والمفلفات 
الشخصية التى حصلوا عابها من المعارك التى خاضوها . 


© أطلاق آسماء الشهداء فيكل قرية أو مدينة أو علصمة 
اقليمعلى شوارعها وميادينها »والطرق اللؤديةاليها ومدارسها 


ومنشآتها . 
© اعداد افلام ت للمعارك التى. خاضها الشهداء 
لاستثمارها فى آفلام خاصة بهذه الحرب © ليس فقط تعبيرا 


عن ااجد الوطنى » وانما أيضا وفاء لهؤلاء الشهداء بحقهسم 
فى الخلود ء كأى كاتب » أو عالم ©» أو فئان © أو زعيم » 
أى قائد . 

وهذه الوسائل والصور لتخليد ذكرى كل شهييد » يمسكن 
الاعداد لها وتنفيذها » عن طريقالثقافة الجماهيرية ؛والتوجيه 
المعنوى للقوات المسلحة + وأهل هؤلاء الشهداء فى القرى 
والمدن وعواصم الاقاليم . وتجارب العالمم المتقدم فى هسذا 
الموضوع يمكن دراستها والاستفادة منها بما يناسب الواقع 
المحلى للشعب المصرى . 

ذلك هو السبيل الوحيد لنحول السعار « الخلود هق لكل 
شمهيد على الطريق » من كلمات الى أفعال © من تعميم الى 
تخصيص »© من حماس موقوت »© المى وفاء دائم » وبأاق » 
لكل شهيد . 

ان شهداءنا همأفضل من خدم مصر »وحافظ على روحها ٠‏ 
وتخليدهم » كل على حدة يعنى أثنا نقيم شعلات مضييئة ذكل 
أجيالنا القادمة © تدذزهم على التضحية كلما تعرضت روح 
عصر وحياتها للخطر © أرضا وشعبا ومستقبلا وحيسساة »* 
تدفعهم الى القبول بالفناء فى المجموع © وبالاستشهاد من اجل 
الوطن © وقضاياه الانسانبة العادلة ٠.‏ [] 

سنليمان فياض 
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اده أحيد حجى 


« أهام رصاص البنادق الالية » وشظايا 
الدانات والقنابل » وتحت طائرات العدى 
المفرة » ولد انسان مصرى جديد ٠ ٠‏ » * 
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ينع لى أن اتعسرف 
عليه .. بل لم اره ولا 
.رة واهدة .. ومع ذلك 
»قد كان اول من خطر 
.بالى وانا اسمع اخبار 
عبور جنودنا المظفر الى 
سيناء .. 

لقد سمعت به لاول 
مرة عقب استشسهاده 
فى الجبهة فى اليسوم 
الاول من غام الا .. 
ولفت نظرى فى كلمات 
الرثاء التى نشرت عنه 
اجماعها على انه قفى 
أخصب سنوات شسبابه 
دى خدمة قربته ؛وتعرض 
فى سبيل ذلك لكثير من 
العنت والاضطهاد .. 
نم دعامداعى الوطن .. 
فنقل كفاحه الى اشرف 
ميدان © وعاش تجربة 
الصمود والاستنزاف 
كاملة » وشسارك فى 
معاركالمدفعية الضارية 
عامى 54 و.لإ19 > 
وسجل جوائب منها فى 
ثمل ادبى أسماهة 
٠‏ مذكرات جندى 
مصرى 6 . 


وكان ذئك كاذيا فى نظرى لكى اتصل 
بقتيقه الننان المعروف محمد حجى » 
دون سابق معرفة © وابدى لله رغبتى 
فى الاطلاع على مذكرات ثقيقه .. 
فرحب »4 وجاءنى معها بملفين آخرين ٠٠.‏ 
الاول يسم مجمسوعة من المقسالات 
والدراسات الادبية والثتافية .٠‏ والآخر 
يحمل مجموعة من التقارير والربسائل 
وقساصات الصدف وعنواته : « العمل 
السياسى والثقافى فى سندوب [ 1951 
٠. ] 1955‏ بالاضافة الى عدد من 
الرسائل الثاهسية » وحب كببر يبلا 
قلبه لشقبته المغير الراحل » ويعايثة 
كاملة لتجربته الخصبة الرائدة .. 


ومع كل صفحة قراتها وجدتنى امام 
مثقفب ثورى اصيل » ودمع كل طاقاته 
فى خدمة بلاده » والتصق بالجماهير » 
وتعلم منها » فترك لنا نموذجا سلوكيا 
ونكماليا ينبغى وضعه أمام شبابنا » 
ليتعليوا منه كيف يكون السخاء فى 
العطاء .. وكيف يكون. الاصرار فى 


الالتزام بقضايا الوظن الديوبة .. وكيف 
بكون العمل الانجادى عي خدمة الجماهير 
اقل الامكانات .. او دون امكانات 
على الاطلاق الا الوعى والحماسة .. 
ورغم كل المعوقات والاشبطات .. وما 
كان اكثرها فى حياة احمسد حجى 
القصيرة .. 


ولد احمد حجى فى 1١١‏ فبراير 419141 
وكان ترتيبه الثانى بين ثمانية اخوة .. 
ابوهم مزارع فقبر » فى رحيساته اكثر 
من دلالة على قوة الارادة والعناد .. 
قد بدا حياته اجيرا معدما واحب فى 
مساه ابنة احد الاقطاعيين ©» وبادلت 
الفتاة الحب ©؛ فيدده اهليا بالقتل .. 
فهجر القرية وقد قرر ان يصبح ثريا 
مثلهم ليستطيع مراجهتهم والصمود امام 
اشنيائهم ٠٠‏ 
اجره الشئيل ما 
اشترى به اثنى عشر فدانا من الارائى 
البور .٠.‏ اخذت تزداد حتى تاربت 
المائتين .. وبالعمل القسساق الدائب 
تحولت الارضى البور الى ثربة خصبة 
آخيرة ٠٠‏ ولم ,كتف بذلك » بل دخل فى 


واقتصد الاب من 


مضاربات ومغامرات مالية لاشمك انها 
كانت تعبيرا عن اصراره على تحتيق 
الثراء الكدير الذى يتحدى به اوائتك 


الذين هددوه وطردوه ذات يوم ٠٠.‏ غير 
أن هذه المغاير!ت مالبثت أن قضمت على 
كل ثروته وارغه .٠.‏ وكانت السن قد 
تتديت به وانوكه العيل الشاق © فلم 
يسعه الا ان يستسلم ويقنع بخيسسة 
افدنة من ارضه التديمة وزعت عليه 
تطبيقا لقانون الاصلاح الزراعى .. 


وحينما وعى ابناؤه وجدوه على هذه 
الحال من القناعة والاستسلام » وان لم 
بسعه الا أن يورثهم جائبا كبير!ا من 
عناده القديم واصراره على بلوغ الهدف 
مهما كانت المشاق والتضحيات .. 


يقول محمد حجى أنه عرف وشقيقه 
ادمد - فى طفولتهيا كل مظاهر الفاقة 
كانا يسيران فى ازقة 
ن وملابسهما ممزتة ٠.٠.‏ وفى 
الاحيان امماؤهيا خاوية ٠٠‏ ومع 
به من الغربة بين 
لثراء ابيهما الذى 
كان .5. وعزلته عن اهل القرية .. 
وبيتهم الكبير .٠.‏ وهو الاثر الوديسد 
الباتى منالعز اغابر الذى لم يثسهدا 
اصر ابوهيا على الاحتفاظ به. رفمضائتته 
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المالبة ٠.٠.‏ واورفييا هذا الاحشساس 
بالغربة مزيدا من العناد ,الاصرار على 
إذا تسيا .٠‏ فأته! تعلبمهما الثانوى 
رغم ال العقباء 

وعن طريق القراءة وملاحظه واقسع 
القرية المحبط بهما » نضيج وعى محيد 
واحمد حجى .. وادركا كثيرا منااحقائق 
والاوضاع الغريبة فى ٠‏ سندوب 4 .. 


كان اول ما استلفت نظريهما كثرة 
المتاهى فى تلك القرية الصغيرة .. الى 
بلع عددها 5؟ مقهى تكتظ مئذ الصساح 
الباكر .عدد كدير بن الفسلاحين بظلون 
الورق ويتعاطون المكبنات طوال 
ون عمل ٠.‏ وبالتحرى والمنائشة 
انها حقيقة المأساة التى كانت تعبثشها 
سندوب .٠‏ وكانت ترجع فى جائب بنها 
الى واقع الريف المصرى المتخلف .شدكل 
عام » وفى جائب آخر الى ظروفسندوب 
الخاصة .٠.‏ 


٠‏ فقد كان زمام ارفس القرية 
كلها مقسما ذات يوم بين اربعة من 
وبمرور الزمن 
بيرة بين الورثة 
والدائنين » ولم يحصال ابناه القرية 
أعلى شىه متها ٠.‏ يتسول 


« طول عير فلاحين سندوب تملية 
[ اى اجراء ]| .. واللى يشم ثفبه 
شوية يأجر له قيراطين وبيس ٠.٠.‏ » 

ولعل خير ما يصور مدى دفتت ملكية 
الارانى الزراعية فى سسندوب ؛ ان 
قانون الاصلاح الزراعى لم ينطبق على 
اى من ملاكها ٠.٠‏ وتفاقمت هذهالمشكلة 
بامتداد مشروعات التعمير بالمنصسورة 
[ وسندوب تقع على مدخلها ] لتقتطع 
بساحات كبيرة من ارض القرية الزراعية 
للاستاد الريائى والمتابر ومحطة المجارى 
وغيرها من المشروعات .. وقبض اللملاك 
التمويضشات من الحكومة © فى حين كان 
نصيب ١١‏ الف قلاح معدم المزيد من 
التشرد والبطالة .. 


وول التصنيع أخيرا الى القربة » 
وتترر انقماء بها » احدهيا 
لاخشب الحبيبى والاخر للغزل الرقيع ٠٠١‏ 
وقبل وضع حجر الاساس لليصستعين 
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تهدم الات النلاحين بطلبات 


بالعبل ٠٠‏ ولكن حبئ انتهى المصنمان 
فوجىء هلاحو سسذدوب بئات العيال 
يتوافدون للعمل بالمصئعين ٠٠‏ جاموا من 


الفبوم والجبزة ٠٠‏ ومن كل مكان الا من 
سندوب ٠.‏ وحين ناش النلاحونادارات 
المصنعين كانوا يتلقون اجابة واحدة 
0 تتغير 5 

لا يمكن نمتيد على عمال. زراعيين 
غير مدربين 1 

وكائت القبادات السياسية فى القربة 
تبادات تقليدية من بقايا الاسر الاقطاعية 
ونلول' الاحزاب البائذة » لا تيتم ‏ 
بطبيعة تكوينها ‏ الا بالمكاسب الشسخصبة 
ومظاهر الرئاسة © ولا تلقى بالا لمحاولة 
مواجهة مشاكل الجماهبر الحبوية ٠.‏ 
وكان لابد أن يتحرك سباب القريةالمثتف.. 


اجشمع هدد مثهم عام لإهةا 4 وكان 
بيهم محمد واحية حجى * وبداوايلتقون 
بالفلاحبن الماطليث » ويناتشون معهم 
مشكلتهم » ويحثونهم على اختيار عناصر 
عبادية من بينيم ٠‏ 

وتنبهت القبادات التقليدية الىخطرهذا 
التحرك » فسارهت الى واده بالاساليب 
العثيتة القذرة » نألصقت بالشباب تهية 
الشيوعية والالحاد ٠‏ يقول دء احيد 
حجى فى احدى متالاته ؛ 


« .. وكائت النتيجة كما أحبها 
المرايون » وكما تدئث القبادات التديمة» 
فقد تبواأت هى العيل السياسى بالترية » 
وفشلنا نحن ٠‏ وزادت من حولناالشكوك 
والريب » وساءت علاقتنا بالفلاحين ٠‏ 
وكائت تلك فرصة طيبة للعناصر الانتهازية 
لتنهيب حتوق النلاحين التتراء فى الذرة 
الصنراء » ويستحود البعضش الآخر على 
خدمات القرية لنفسه » كان يبنى احدهم 
سورا حول حئنية المياء ويكستخديها 
أتقسه .٠.ء‏ »6 


ورفم ذلك فلم يعرف الياس طريقه 
الى تلك المجبوعة من الثسباب الممن 
الواعى .٠‏ 

فى تلك الاثناه كان محمد واحيد قد 
أتسا ثعليمهما الثائوى © وانتقلا للاقاية 
بالتاهرة حيث التحق محمد بكلية الفنون 
الجميلة » والتحق احمسد بكلية الطب 
البيطرى ٠٠‏ واخذا يترآن بنهم .. كانا 
أحيانا يبيتان على الطوى ليشتريا كتابا 
جديدا وى الايام الاخيرة من كل 
شهر كأنا يششتريان: بها تبقى سعهما من 


قروش كبية من البطاطس يشسلقاتها 
التصيح طعامهبا الاوحد ٠.٠‏ الى أن ياتى 
الله بالترج ٠.‏ 


أولم تنقطع صلتهما بالقرية ٠.‏ كانا 


تأت سنة (115 حتى كانوا قد انتيهوا 
الى خطة جديدة مدروسة قواسها العمل 
نى ثلاثة مجالات * 


© محر الآمية . 
© مجلة حائط . 
© لجنة نسسالية .+ 
وفى كل من هذه المجالات كان على 
شباب سندوب أن يخوض معركةضما, 


تبل ان يكون عملبة تعليمية أو تثتيفية ٠‏ * 
نعن طريق تعليم حروف الهجاء كيانوا 
بعلمون الفلا بيخ بلادهم ومشكلاتها 
وو هلوتهم للمشساركة الايجابية فى 
اختبار ممثليهم فى التنظيبات السياسية 
وبعد الثاء المصائع فى شئدوب أصبح 
محو الامية وسيلة النلاحبن للعبل بها 
بعد أن اصيحت هذه المصائع هى مصدر 
الرزق الوحيد المتاح أماييم ٠.٠‏ 


واستطاع بعش من محبت أميتهم أن 
يعلموا عددا مث زملائهم الاميين ٠‏ ومن 
بين هؤلاء الشحات جوهر الذى يتول 5 

« .+ كان مدرسو الوزارة يعليوثنا 
وذن واخذ .. ولكن المشروع كان يعلينا 
كل ما يهمئا ٠‏ وكان الدكتور احيد حهى 
يعلينا اشياه كثيرة عن النلاج وامراضه 
وعلاج الحيوانات * أآما مدرس الوزارة 
فكان يقول اشياء لا اريد أن اعرفها .6 


ومن الغريب أن كثيرا من المتعلمين 
بالقرية عارضوا مشروع معو الامية 
وتاوموه ٠‏ ومن بيئهم عدد من المدرسين» 
مقرة منهم كانوا أعضماه بلجئة العشرين. 
ويقسر الثنان وضا منصوو س. أحسد 
السبين فى المشروع ‏ هذه الظاهرة 
يقوله : 


« الذين عارضوا المذروع كانوايريدوت 
الحصول على ثقود فى متابل تعليم 
الفلاحين ٠٠‏ وبعضهم الاخن كان يريك 
تركيم جيلة لكى لا يعيلوا بالمصائع “ 
وبالتالى ترخس اليد العاملة قى الأرض 
الزراعية المتبقية +٠‏ » 


ورشم ذلك فقد مغى العبلٌ فىظريقه»# 
ونى سنة 15517 تخرج أكثرا من مالتى 
فلاح وفلاحة » وفى العام التالى تخرجثت 
دنعة أخرى ٠.٠‏ 


وكانت مجلة الهائط هى الوشسيلة 
الثانية التى اختارها شياب سسندوب 
العيلهم ؛ فكاثوا يستكتبون نيها النلاحين' 
ويتقخدمون الكاريكاثير للنتد والدعسوة 
لانكارهم وطرح مششكلات القرية ٠٠‏ ثم 
يكتبون منها خمس نشخ تعلق فى جيات 
مختلفة من القرية :٠‏ 

وتعسرضت المجسلة هى الاخسزئ 
لاسطبادات التيادات الرجعية © فكائواا 
يرسلون من يمزتها » ويهددوث العاملين 
غيها » وينشرون الشائعات والاتهامات 
الباطلة حولهم *٠‏ ولكن مجموعةالشباب 
مدت وظلت المجلة تصدن وتئموا حتى 
وصل فلولها الى 18 فتراا وعرضها 
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ثلاثة امتائ * واضبح النلاحون ينتظرون 
ظهور اعدادها الجديدة .شوق ويحموته 
من كل عدوان بعد ان احسوا انها 
السان حالهم العبر عن آمالهم ومطالبهم . 

وكنبت عض سحف التاهرة ويجلاتها 
عن مجلة سندوب الحائطبة »© واثسادت 
بها .٠‏ وعرض التلبغزيون برنايجا عنها 
ودعا الى تعبييها .. ولم يرضى ذلك 
التبادات المتخلفة نى؛ الترية ٠‏ فاستعانت 
ببعض المسثولين فى المحائظة 4 وظلوا 
يتآمرون للتضاه على المجلة وايقانها .. 
نافيسطر احمسد حجى رئيس تحريرها 
اسنة 1118 الى كتابة عدد من الشمكاوى 
الى المسحف وكبار المسئولين يتاشسدهم 
حماية المجلة .. ولكن الرجعية انتصرت 
وحطمتٍ اللمجلة أمر من أجهزة الامن !1 


٠ه‎ © © 


ومع تحول عدد من الفلاحين الى عمال 
فى المصائع © وارتفاع تكاليف الحياة 
فى القرية تغيرت نظرة الرجل الى المراة» 
واصبح شبان الترية يفضلون الزواج من 
نتاة تعيسل لتسساعدهم على مواجهة 
متطلبات ..الحباة. ٠.٠‏ .وكاثت. كل .نسات 
سئدوب بلا عبل ٠‏ فالحقول لا تستوعب 
عل الرجال © والمصائع لا تقبل تتسغيلهن» 
فأعد هن مثقفو القرية برنامجا لتدريبهن 
على التنصيل والتطريز وبعض الصناعات 
المنزلية القغيفة بالاضانة الى سدو اميتهن 


وبالجد والداب نجحت النكرة واصيح 
عدد النضمات للجنة النسائية بالقرية 
1٠‏ سيدة _ونتاة برئاسة السيدة وداه 
همر بدرسة التدبير المنزلى بمدرسسة 
التزية ٠‏ واقامت اللجنة سعرضين لانتاج 
عضواتها فى ميد الثورة سئة 1556 »6 
٠5‏ واشتركت بفعالبة فى مشروع 
الادخار © ومشاومة دودة القطن » 
وتحرير «جنة الحائط ؛ وحملات التومية 
القومية الاجتماعبة ولتنظيم الاسرة » 
واستخرج معظم عضوات اللجنةبطاقات 
تحقيق شخصية ٠‏ وتقدمن لكتب العمن 
بالمنصورة بطلبات تعيين فى المصائع . 

ولم يرض هذا النجاح اعداء التقدم 
فى القريةناخذوا يحيكون للجنةالملؤامرات» 
وبلنت بهم. الخسة أن انتيزوا نرصة 
ندوة اقبمت فى ابريل 113 عن تنظيم 
الاسرة © وحشرها أحث علماء السدين 
واحد الاطبساء ومثدوبون عن مصسلحة 
الاسستعلامات لعرض فيلم مناسب © 
قتطعوا التبار الكهربائى 6. واطلقوا 
الشسسائعاتك الرخيمسة حول الاجتماع 
وأحدافه » نغضب أولياة اسور الفتبسات 


وكنبو1 هريشة وقعوها جميعا واعلثوا 
ببها استنكارهم نهذه النصر ماتالشائنة »2 
رأكدوا. كقهم الطلقة شسسباب القرية 
الثتف وتابيدهم لتقاطهم البناء نىاللجنه 
النسائية ٠.‏ يقول احمد حجى عن هذه 
الواقعة 2 

ومن الاوراق التى كان بحتفظ ها 
المرحوم أحيسد حجى .اعتزاز راضمح 
جبوعة من الخطابات تفيض مشساعر 
الود والعرنان » ارسسلتها نه سعض 
النلاحات من اعضاء هذه اللجنة .. تقول 
احداهن لى صدق يقفر لها اخطاءه 
الاملائية : 

0 


واعرفك من يسوم مسسسنفرت 
محشرناش فى أى لدوة من التدوات © 
وامرفك بان الاستاد شكرتير النسادى 
الثورى عامل زى الحاوى ٠‏ كل يوم فى 
مشغولية ومفيش حد يادر يمشى اللجنة 
والاستاذ احبد حجى سائر واللجنة بقت 
غى ربع هدمة ٠.‏ اللجنة ساقت من بعدك 
با اخى المزين ٠ة‏ © 

دمن خلال المناقشات والنقد الذاتى 
انتهى اعضاة اللجنة الثقافية بسستدوب 
الى ان العمل التعليمى والثقافى لا يكفى 
وحده لتحقيق اهدافهم © وانه لابد من 
مزيد من العمل الايجابى وسط الفلادين 
واختاروا جسر القرية للبدابة .. 


غنى القرية ترعة تقسيها الى تسسمين» 
لايصل بينهيا سوى كويرى تديم مسن 
الخشب المتآكل يتسبب كل يوم تقريبا 
فى كارثة للنلاحيت وأطنالهم وبهائيهم ٠٠‏ 
وكانت التيادات القديبة قد وعدت أكثر 
من مرة باصلاح الكويرى © وجمع بعضهم 
أموالا من التلاحين لهذا الغرشى ولسم 
ينعلوا ثميئا ٠٠‏ 


وبعد الدراسة وجبع تبرمات تليلة 
حمل الششسباب المثتف المتاطف والنثوس 
وغرصوا إرجلهم فى الطين ويدآوا 
يعملون مع التلاحين فى تشسييد جسىي 
جديد من الخراسانة ٠٠‏ وشاركت اللجنة 
النسائية فى العمل الذى انتهى فى فترة 
وجيزة » ولم يتكلف الجسر اكثر من ١؟7”‏ 
جنبها نى حين. ان وزارة الرى كسانت 
تدرت له 16.٠‏ جنيه 11 
وتلا ذلك افتتاح مدرسة مسائيةلعيال 
لتثتيدهم نقابيا وسياسياودراسة 
تاريخ الحركة العمالية +٠.‏ وكان احيده 
حجى يدعو كبار المثتفين لالقاء المحاضرات 
على عمال ستندوب وثلاحيها » ومن بين 
من لبى دعوته دء محمد أئيش ومحيد 
مودة .. 


ومئة اللحظسات الاولى للغدوان 
الاسرائينى القادر مى .وندو 1١131‏ جيل 
باب سكوب المثةف سيسنونيته كايلة 4 
باخذوا يعقدون الندوات لجاربهالشائمات 
الانهزامبة ورفع الروح العنوية بين اهل 
القرية 4 والمحافظة على تماسيك الجبهة 
الداخلية .* وقامت مجلة الحائط بدورها 
فى هذا المجال بالامسافة الى النقسوراته 
وكتابة شعارات الصسمود على جدران 
الترية ٠.٠.‏ 


تخرج بحيد حجى فى كلبة النثسون 
الحميلة واستطاع ان بشسق طريقه سرعة 
كواحد بن ابرز الرسامين فى صحانئتنا »© 
وقلث نتيجة لذلك زياراته المئرية © فوع 
الجانئب الاكر بن عب» العيل الثتافى, 
والسسياسى نى الثرية على احيسد » 
ونهض بواجبه على خبر وجه ٠‏ وتعثرت 
لذلك دراسته بكلية الطب البيطرى » 
التخرج سنة 1558 © أى بعد عشي 
سنوات بدلا بك خمش ٠٠‏ وكان لواتنه 
النضالية الصريحة فى الكلية تأثير. على 
علاتته ببعض اساتذته © مصحخوا أوراقه 
بكسوة متعيدة | ٠٠.‏ 


واذا كانت مشاركة محمد نى العمل 
بالترية تد قلت ثتيجة لعمله الصحفى. 
فانها لم تتوقف تمايا نقد ظلْ بسهم بفكره 
وريشته نى لثساط أخيه احمد وزملاثئه » 
وتولى فى الوقت نقسه الجائب: الاكبر من 
مسئوليات الاسرة المادية » ومن 0 
احتياجات احمد فى الكلبة وغير ذلك + 
حتى أصبح احساسة تجوة. اشسسيه 
باحساس الاب نحو ابنه رقم ائه لاينصل 
بينهيا وى احد عثر هرا ٠.٠.‏ 


لذلك ما كاد احمد يتخرج ويعيث فى 
مؤسّسة اللحوم بالمنسورة حتى سمسازع 
الى اعتاء محيك من معظم: مسثولياته 
تجاه الاسرة © ولولا ذلك ما اسقطاع 
محمد أن يتسزوج ويؤثثك يتا صسغيرا 
بالتاهر: 


واذا. كان العمل الثتاقى نى. سندوب 
قد تعثر وكاد ينوقف نتيجة اللقساومة 
التيادات الرجعية التديبة ٠‏ نان تجربة 
سندوب كانت لموقجا احتذاه كثير من 
باب المدن والترى المجاورة مثل : نثسا 
والمنزلة وميت المبارم وكنر المناصرة 
والسشلاويت وكوم الدربى وقيرها .م 
وساعد على ذلك حرص احيد حجى على 
تسجيل تجربته بع زملائه فى مقسالات 
نشر بعضتمسسا فى 8 الطلبعسة »© 


نتائج واسسسا نظوية وعملية يمكن ان 
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يليد منها كل العامليق فى مجال الخدمة 
العامة مي ربيف خصر !!تعطشي للخدمات 
من كل السوع © واعم هذه النتسائي 
والاسس هى 


© أن العقم والجفاف والتفكك عى 
حركتنا الثقافية برجع اساسا الى غباب 
المهدف المشنرك بين المثقفين . وهى مثل 
ظرومنا لا بببغى ان بكون للحركه الثقافية 
هدف غير العمل من اجل العمالوالفلاحين 
لدعم الاشتراكبة والقضاه على جيسوب 
الرجعبة والاستعمار . 


© الطريق الوهيد لبناء الاثستراكية 
وتصحبح خطى الثورة لابد أن بدا 
بحركة جماهبرية تشممل الريف المصرى 
كله . واقدر الناس على القيام بهسذه 
الحركة هم الشداب الثورى . 


© اول واخطر الشكلات الثقافية 
فى بلادنا هى متمكلة الامية التي بعاني 
منها اكثر من .07 # من أنفاء شسعينا 
معظمهم .من الفلاحين والعمال . والامية 


ووزارة الترببه والتعليم > 
الثقافية المختلفة .. وتصفبة 
الامبة هق المنطلق للثوره الثقاضة ولدعم 
البناء الاتشتراكى © وهى بداية الطريق 
نحو خلق ادب وفن ثوريين يتفاعلان مع 
الجماهبر العريضة ‏ . 


© فد بكون من الاجدى دعوة مثقفى 
المدينة للنزول: الى القرى لخدمتها > 
ولكن الاجسدى ان يبعى ‏ متقق الريف 


وألا بتركوها »هما كانت المفربات . 


© لا سبيل للقاومه هذه الحملات الا 
بالعيل من خلال التنظيمات الشسعبية 

مع العمل على تطعيم قياداتها بعنساصر 
الورية من الشباب المثقف والفلاحين 
حتى يتمكنوا من كشسف اهداف القبادات 
القديمة ومقاومتها . وانفراد الث 


© المشكلات الواقعية .التى.نملا حياة 
الفلاحين اليومية مع الجبعية التعساونية 
وبنك التسليف ومهندس الرى .. الخ .. 
هى المدخل الطبيعى لتثقيف الفسلاحين 
وتوعيتهم © مع ربط هذه المسسكلات 


اليومية بواقع الوطن وقضاياه لل 
ومحاولة تجاهل عسذ 8 


الاحديث النظرى مر عن غرورة التعلم والتثقف 
ا لم بكن مرتبطا بقضايا الارض والانتاج 
وتاريخ .النضال الوطنى > مع الاجتهساد 
عى تقريب الاراء والنظريات من واقسع 
الفلاح © وتطويرها بحيث تتلاام مسع 
ظروفه واحتياجاته * 


© من عوامل نجاح العمل الثقافى 

فى القربه الاستمائة بالشخصيات البارزة 
و ااستنيرة ذات التاثبر الكبير فى نفوس 
الفلاحين ٠‏ كرجال الدين وناظر الدرسة 
وطبيب الوهدة .. الخ . 


© بفع بعض ١‏ اثقفين فى خطأ كبير 
حين نحتقرون تقالبد الفلاحين البسسيطة 
وأاسسالديهم فى التسملية والترفيه . 
. الواجب تطوير هذه التقاليد والعادات 
١‏ كالاحتفالات الدبنية وا موالد وسهرات 
السمر والقصص واللاحم الشسعببة 
والاسواق العامة ] والاستفادة منهسا 
فى العمل الثقافى والسياسى . 

© مجلة الحائط ومسبلة تثقيف 
جماهبرية فعالة فى القرية > ومن الممكن 
أن شارك عى تحريرها دارسو فصول 
مكو الامبه معد تقدمهم فتضمن ندريبهم 
على القسراءة والكتابة بالاضيسافة الى 
ضغلهميقضابا القرية التى تنشرها! اجلة, 


ويجعل م٠‏ 
نى العمل الثقانى .القرية نبقوا 


احمد حجى خلاضة خبرته 


« أن ملامح الثقافة فى القرية واضحة 
دالشكلة الاولى هى الامية » ودار النشر 
الجماعيرية هىصحيدةالحائط » ومدرستنا 
هى مششاكل الجماهير التى لابد ان تؤدى 
الى اعادة تكويننا الثقافى ٠‏ نمتساركتنا 
نى محو الامية ليس عملا هينا يقتصر 
على التعليم نقط © بل ينيغى أن يتعداه 
الى تقسويض السسبطرة الاتطاهيسة 
والاستعبارية لى وجدان الشمسعب > 
ومتماركتنا فى تحرير عدف الحممائط 
الجماهيرية هى فى الحقيقة مشاركة فى 
اعداد التراء والكتاب الجدد ٠‏ ومعايشة 
الاحداثك وااشكلات. المحلبة والعسابة 
سعهم ما يغئى ادبنا ونئوننا بالتجسارب 
والخبرات ٠‏ 


وهذا العمل المشمترك شيؤدى حتما 


الى اعداد مجبوعات كبيرة من الدبال 
والفلاحين والشباب فى كل مكان ٠.‏ . 


رتجديدهم تي ثقافى خم يعيسل 
عمى خلق الانسان المصرى الجديد المحب 
العمل .. والعلم ٠.‏ والسلام .. المهم 


ان نبدا من حيث تقف الجماهير الكادحة٠‏ 


الو اقتصر دور الدكتور احمد حجسى 
على ماذكرداهمننضاله الثقافىوالسياسى 
هى فريته لكان جديرا بالاثسادة وبآن يقدم 
للشباب المصرى كتمولج بحتذى ٠.2.‏ 
ولكنه خاض بالاضافة ال ذلك نجربة 
خصبة اخرى فى مبدان القتال : مابلى 
فيها احسن اليلاء » ونلف لادبنا موذجا 
بكاد يكون فريدا من ادب المعركة . . 

القد جند فى اوائل عام 1555 ؛ نكان 
تعليقه * 


« ما أشد سعادتى أن يتحول كناحى 
نى تريتنا الى نضال على جبهة التتال 
من اجل مصر ٠٠‏ كم يشرفنى ان اكون 
جنديا يشارك فى سعركة الوطن ضسد 
الصويونية والاستعمار ٠.‏ وان التل 
حتدى على الاستعمار العالمى الى حقة 
يحيل السلاح ويصويه على العدو .. © م 


واتم احمد -ترة تدريبه بمركز :التدريب 
الاسامى للخدمات الطبية » وخلالتدريبه 
اصدر .جلة حائط بالمركز »وابدئنششاطا 
لفت نظر قائد المركز » فعرض عليه أن 
بعيننه فى الركز ليعاون فى تدرييي 
المجندين الجدد » ولكنه رفض وامسن 
على أن يكون تعيينه فى الخط الاول من 
جبهة القتال » فقد كان حريصا على 
ان يخوض تجربة الدفاع عن بلاده وعن 
القضابا التى آمن بها » وكان يعتقد ان 
التنال واجب مقدسس هلى كل نئسات 
الشمعب »6 وآن بحاولة عزل المثقئين عن 
القوات المسلحة كانت منأسباب عزيمتنا 
سنة 15317 © وكان يردد ذاثهنا تسولم 
ماوتسى تونج ؛ 

« جِيشش بلا ثقافة هو جيش بلا عقل 
وجيشى بلا عقل لا يمكنه أن ينقتصر 6 


ومند أن وصل احيد حجى الى جبهة 
التتال وهو يسجل بانتظام متساهداته 
ومشاعره وانطباعاته وبطولات الجنوه 
والضباط نى مذكرات هن اروع واصدقا 
ماكتب فى هذا الموضوع «ن. وقدم لها 


بكوله 5 


« اذا قدن لى أن اعيثن فسوق اقص 


لطا و ار ير اد ل تت ل ا ا ا ص لج تج لمت ماص صم هت 
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على شسعبنا ماساة مقاومته للعدو .. 
وبطولات جنوده ويسالتهم .. آما 
قدر ان تكون نهايتى على ارق 7 
فساموت مستريها لانى كنت افكر فى 
مناخ صحى ؛ ولان افكارى وجدت طريقها 
الى الناس .. ان هذه المذكرات هسى 
هديث . الرصاص الذى يجب ان تتكلم 
به قضية شعبنا فى دحر قوى الامبريالية 
والصهيونية وبناء الاستراكية الملمية », 


ولن يجدبنا كثيرا أن نعسالج هسذه 
المذكرات باعتبارها نصا ادبيا ونحاول 
اخضاعها إقاييس فنية بعينها » فاإذكرات 
بطبيمتها شكل ادبى مرن يتسبع للمشاعر 
الذاتية والوقائع الموضوعية » ومن حق 
كاتبها ان يصف من الخارج ويسرد مايقع 
امامه © ويدير حوارا بين الشخصهات 
التي يتحدثعنها ويشارك فيه» ويسترجمع 
ذكرياته الماضية ويربطها بالماضير > 
اليتطلع بمد ذلك الى المستقبل .٠‏ ومن 
حقه ان يسجل الظواهر الايجابية ويشيد 
بها » ويلاحظ السلبيات وينقدها ويتسجبها 
٠ن‏ وقد فعل! أحبد حجى ذلك كله يصدق 
وصاعرية ووعى انسانى ووطنى يرتفع 
بالمذكرات الى مستوى النصوص الادبية 
الباتية » نضلا عن تنردها ببوضوعها 
بين انتاجنا الادبى ٠٠.‏ 


وآول ظاهرة تستلفت النظر فى هذه 
المذكرات أن الكاتب يحتوى مصر كلها 
فى قلبه .. مصر الوطن .. والناس 
والتاريخ , . والحيوانات . والطبيعة, . 
والمبانى .. وكل ذرة تراب فى ارضها 
م يقول بتاريخ ه ابريل 1551 1 


إدائطت العرية مع اتحناءة الطريق 
لتدخل احدى التري ... وقد أكون غير 
دقيق هى هذا التعبين ههى ليست قرية 
هامرة بسكانها بل هى قرية مهدمة 
طلقات المدفعية دمرب بعض المنازل , 
هبن انقاض القربة تمرح بها الكلاب التى 
رنضت الرحيل مثلما رحل اهلها يحبلون 
.امتمتهم ودوايهم...حتى النوافذ والابواب 
نقلوها الى مكان آخر ٠٠‏ مفارتة 
هلى كل حائط مازال قائبا فى القرية, . 
أغلت بد صغيرة » يبدو انها ايدى 
اطفال المدرسة الابتدائية » كلبسات 
تقول ؛ [ النصى لنا 


ويكتب بتاريخ ,19 ابريل 15155 : 


5' ارتديت “البالطو المسوف واحكيت :- 


اغلاق جبيم ازراره لاحنى نقتى مع 
البرودة القادية منقناةالسويب_و البحيرات 
المرة واطراف يحيرة المنزلة ٠٠.‏ قادتنى 
تدماى فى شغف نحو القنا 
كنت اقرا كتابا عن تاريخ قناة السويس 
والالاف الذين ماتوا من الفلاحين اثناء 
ثسقها ٠‏ . والتاريخ الطويل لمقاومةالاحتلال 


قبالايشض 


الذى كان يطبع فى الاستيلام عليها .٠.‏ 
القنا: 


بممات التاريخ .- تاريخ شق التناة 
وتاريخ العمل الندائى لمتاومة . فلول 
الاحتلال الاتجليزق ٠٠‏ 


اسراب المصائير وابو قردان ترقرف 
بين الحكائش .. وفجأة انطلقت مدافع 
العدى نحوى فاتقطع حبل تفكيرى واسرعت 
الى ملجاى ٠.٠.‏ »© 


والظاهرة الثانية الهامة فى المذكرات 
ايمان الكاتب ببطولة ١اجندى‏ المصرى 
وشجاعته وقدرته اللامحدودة على الدذل 
والعطاء » وما اكثر قصص البطسولة 
والتضحية الثى ترويها المذكرات .. قصة 
الجندى الذى ظل يطلق مدفعه علىطائرات 
الاعداء حتى ذاب المدفع وذاب جسده 
معه .. قصة الانطالالذينقاموا بعمليات 
العبور الاوتى الجسورة واوقعوا بالمدو 
آكبر الخسائر .. قصة رجل الدين الذى 
حضر الى الجبهة ليعظ الجنود © فلما 
نتسب القتال , خلع جبته وعمامته وشسارك 
فى نقل صناديق الذخيرة للمداقع .. فبين 
اللهب .. وامام رصاص البنادق الالبة 
وشسظايا الدانات والقنايل وتحت طائرات 
اللعدو المغيرة ,. ولد انسسان مصرى 
جديد .. تقول المذكرات : 


« ان اللحظة التى يعيقها المقاتل بين 
اللهب مى التى تخلقه من جديد ٠.٠‏ هى 
التى تجطه يستميض بحياته المرفهسة 
الهادئة الخنادق الترابية وظلمة الليل 
الداكنة بلاثسماع من ضوء © وقد تعودت 
اذئاه على صوت إدفعيةة وهدير الديابات 
- .ومع ذلك فهو يرى مصر أكثر من غيره 
رغم الظلبة ويسمع صوتها اوضح مسن 
غيره رغم ضجيج الممارك ٠.‏ 

ما اروعها من لحظات تلك التى يحمل 
نيها الجندى سلاحه على كتفه وعيوته 
تخترق الظلام وقد احس انه حارس 
شسجاع يحل مصر فى قلبه ويحس بها 
امع خنقاته .. 


ووراه كل خبر مسكرى قصة انسان 
ولد من جديد على الجبهة' ٠.‏ وكل” يوم 


على الجبهة يولد حشد كبِيد من الناش 
الجدد .. يعرقون كيف يحبون مصر وكين 
بكون اداء الواجب ٠.‏ 


ان انسائنا الجديد لاتهمه طلقات 
الرماص ولا ماتردده اذاعات المدى 
راجهزة دعايته عن قوة الجيثى الاسرائيلى 
وعظبة تسليمه ٠٠‏ ان المقاتل على 
الجبهة يثق بأن حل قضية الوطن مع 
الامبريالية ومشاكله الداخلية لن يكون 
الا بالمزيد من القتال 6.٠.‏ 6 . 


وتلح « مذكرات جندى مصرى » على 
غرورة الالتحام بين الشعب وجيشسه 
من طريق اجهزة الاعلام وزيارات المهال 
والفلاحين وااطلاب للجنود فى مواقمهم 
على الجبهة ومتشساركتهم حياتهم . كتب 
احمد حجى بتاريخ 1975/1./51 ؛ 


« فى المساء عدت منهكا من رحلة 
طويلة قبت بها لليستشفى للحجمول علي 
الادوية اللازية للجنود .. تبددت على 
البطانية وشددت بطانية اخرى فسوق 
جسدى .. افملت احد اقراص الوقود 
الجافة معد ان صنعت له علبة تخنى 
ضوءه ماعدا نتحة الضوه الى 
مينى لاستطيع القرا مددت بدى 
اقلب فى جريدة قديبة كان احد الجنود 
قد احضرها مِنذ يوبين وهو عائد من 
أجازته .. تصنحتها دقيا .+ القيتها 
جانبا ٠.٠.‏ اكلنى الفيظ -- مازلتا نضحك 
على ذقون بعضنا ٠.‏ - مازالت مشكلة 
المشاكل فى نظر صحافتئا هى كرة القدم 
٠٠‏ ادرت منتاح الراديو .. فايز 
قغنى « غازلاله ياامه بايدى الطاقية » 
.. اطفات الراديو .. قددث البطائية 
وغطيت بها راسى ٠.٠.‏ لصلحة 
الحاجز الفخم الذى تتعيد اجهزة الاعلام 
اقامته بين مايحدث في الجبهة ومين 
الشمعب » ٠‏ 


هذا الالتهام بين الشمب وقواته 
المسلحة تحقق بالفعل فى جبهة القتال فى 
اكثر من موقع حين عاد الفلاحون يزرعون 
ارضهم ويعاونون الجنود فى عملهم : 


ه .. لم يمد النلاحون يفرون خوفا 
.من الانفجارات كها كان يحدث بن قبل 
-٠‏ بل انك ترى فلاها يقسود ثورين 
يجران محراثا يخطط قطعة الارض الباقهة 
الى جوار بمض مواقم مدفعيتنا ٠ ٠‏ 
تطرقم. الفرقلة :من يده: تث “الثيرّان ' ملى 


ماح حي ا ا ب جات وو ع اي لع م ل جم رحو م م ل ل يي لاط م م 


ه185 س.ر ١.‏ 
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فى الوتت الذى تكيل ديه 
المدفدية ضرباتها للعدو 

يحصدن الزرع .. والاطقال الب 
يعلون فى سيد الأصماك رمن 'البطيزة :+ 
اند يتوقف البعض عن عمله .. لاخونا 
لكن ليعلمئن الى ان ضرباتنا للعدو مؤثرة 
٠.‏ وعندما يطمئن الى 'لك ينحني على 
ميله ٠+‏ وينطلق صوته باغنيات عذبة 
اه كم عى مؤئرة 4 6ه 


٠‏ يعض التساء 


وهكذا يتاكد اننا شسعب مسناعته 
الحضارة حتى وهو يحارب ويدافع عن 
ارضه . لابكف الفلاح عن حرث الارض 
وحصد الزرع وصيد السمك والترنم 
باهازيج الحب والسلام .. 


والمعركة الفسارية التى تخوضها 
بلادنا هد العدوان الاسرائيلى لاتتفسل 
ل فى أظلر أحمسد حجى ل عن بقساء 
الاشتراكية فى بلادنا .٠‏ فهو يتول فى 
رسالةصادتة لشثيقه الصغير ابراهيم : 


٠‏ عندما ستكبر ستعرف اكثر 
التى يعيشها الشسعب المصرى 


اتنا فقراء لائنا نثشتر: 


رى أسلحة نحارب 
مها اسرائيل.. وعلثمان نحار ب الاستعمار 
كوبس ونهزمه لازم نعمل الاشتراكية فى 
مصر كويس بره ٠٠‏ وبئاء الاشتراكبة 
عاوز رجالة بيفكروا زيك كده ٠.‏ بعنى 
بيفكروا فى الوطن وفى مشسكلة انعدوان 
والنكر .. والتخلف اللى النلاحينعايشين 
كيه هه 


لابد آن تثرأ كثيرا ٠٠‏ وأن تعرف كل 
شىء عن تاريخ الشعب المسرى وكفاعه 
ملشان 4 تكبر تبقى راجل من الرجالة 
اللى هيبنوا الاستراكية فى مصر بعدده 


تزخر بها المذكرات ,, بحيث بحق لنا أن 
نعجب اذا ام تعرف طريقها الى القارىء 
العرنى حتى اليوم رغم ما تحفل به مزقيم 
نضالية ايجابية نحن فى مسيس الحاجة 
الى تمثلها واستيعابها فى ظروف معركتنا 
الباسلة ضد الصهيونية والاسستعمار 
والرجعية , 

وآخر نقرة من اللذكراث تديل تاريخ 
١5‏ اغسلس 1١17.‏ وتقول 5 

« فى بادىء الامر كنسا تخجل من 
زملائنا القاتلين كلما سألونا عن تسليحنا 
.٠‏ فقد كانت مدفعيتنا من طراز قدبم 
بالنسبة للاسلحة الحديثة التى, يتائلون نه 


القديية كا شال فلوينا كد كنا لحب لق 

علينا أن نكون رجالا لاننا نحتل ا 
خعليرا على ضنة القئاة ٠.٠‏ فيا اكثر 
ماحاول العدو العبور من أمام موقعنا » 
وفى كل برة كنا نغرقه فى قاع التناة .. 


وذات .ساء تعرضنا لهجوم مركز من 
طائرات العدو ٠٠‏ كان من لواف أنه 


الم تسكت المدفعية لحظة واحد 
كنا نقائل بطريقة انتحارية ٠٠١‏ عنديا 
ليب طلقات المدائع الطائر اكتنقض 
علينا واحدة اثر الاخرى بحمولتها الكثينة 
٠٠‏ فيرقد الجنود على الارض © وحينما 
تبتعد الطائرات يسارع الجنود بحقفسو 
المدافع بدانات جديدة واطلاتها وعكذا .. 

5 


نجحنا فى اغراق جميع زوارق العدو 
ولم تكف مدنميتنا القديءة عن العيل ٠ه‏ 
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واخيرا امكن تزويدنا باسلحة حديئة » 
وصدر الامر بتسليم مدائمنا القسدبية 
للصيانة ٠,٠‏ 


ونى الايل تحركت العربات تجر المدائع 
٠٠‏ وقد امتلات نفوسنا بالحزن لفراق 
سلاحنا الذى أبلى أحسن البلاء فى صد 
العدو رغم قدمه .٠‏ وتذكرنا نحن نودعه 
شسهداءنا الذين ضحوا بأرواحهم 0 


على السلاح الجديد بعزيمة جبارة .٠‏ فى 
ار ساعة الصفر ٠٠‏ يوم نعبر القناة 
لتطهير الارض من غاصبيها ٠٠‏ » 


ولقد توفى أحمد حجى وهو بنتظر هذه 
الساعة بلهفة عارمة .. 

واليوموقدهانتالساعة . . وعبرابطالنا 
الى سيناء , وشرعوا فى تحريرها ببطولة 
نادرة أذهلت العدو ., اليوم نذكر أهبد 
حجى . . ونذكر كل تشسهدائنا » فلاشسك أن 
أرواحهم قد بدأت تهدأ وتطمئن فى جوار 
ربها .. بعد أن تأكدوا أن الهدف النبيل 
الذى استشهدوا من أجله قد 
التحقق .. على أيدى اخوتهم وزملائهم من من 
أبطال قواتنا المسلحة .. 


ان أحمد حجى ليس نموذجا فريدا نادر1 
ن شسبابنا المقاتل من أجل الحريةوالكرامة 
والاشتراكية .. ولكنه واحد من آلاف ... 
بل ملايين الشباب المصرى الذين ضسهوة 
ويضدون من أجل بلادهم .. واذا كنا قد 
خصصناه بالحديث فى هذا المقال . ملائنا 
فى حقيقة الامر قد تمثلنا فيه كل هسؤلام 
الملابين من الشباب الواعى الواعد 
الذى سيصنع مصر الغد .. مصر الدر 
بعس الاشستراكية .. مصر الكريمة .م 


- [8[/ 
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أيهسا المواطنو والزنون تسرق النور م الصباح 


أيها المواطنات يا حبايبى ٠.‏ 
مصر من طول السكات يا جنودى لما نصحى فى الصباح 
بتنساديكوا ما عسكم تفملوخ والخلايق مجروحين 
0 دا و ا 
٠‏ 5 و يا مظلومين 
مطروئى بالبارود يمك في اذل رداق وأا تسح بالسلام 
كحسلوثي باللمسون با بهية وخبرينا 5 ا 
أ اد يعنى ايه معنى الادان والمناقشه يا نلاطين 
يرجع الشوف للعيون 9 
والقى مسيئا قوف يا آستاذ بغبغان ايها المواطنات 
جوه حضئنى يا للى قاعد فى البراح مصرنا سست البنات 
بالمناجم والملاحم فى الجولان عايزه منكو تزوقوها 
1058م 
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وانتو اهل المكرمات 
عايزه عققد النصر وردى 
والحلق بالدلايات 
عايزه طرحة وعايزه فرحة 
وعايزه ساعة م الساعات 
تعجنوا الحنه السويسى 
من زتون البيارات 

. 
ما مساكن فاعلات 
أيهسا المواطنات 

٠. 
يا حياة الشعب يا‎ 
مصير يا‎ 


لهن. ا نه نو 01000126 


نور العيون 

الحياة والممات 
والمشائق والسجون 
والكلام 

والآلام 

والدساتر والقانون 
والمساكر 
والعساكر 

كله فى حبك يهون 
ليس فينا من جبان 
ليس فينا يحزنون 
فينا طيبه 

زرع طيبه 

بس آه لو تعلمون 


لن ينبن 1 5 0 
تطفح النا : 
ار م انون 
والعبور يصبح جنون 
ثرمى يا مصر العزيزه 
جسمنا قوق الجئنون 
يمشى يا مصر. العزيزه 
ركبنا فوق المنون 
وانتى يا مصر الحبيبه 
عندنا جوه العيون 
واحنا يا مصر الجميله 
حبنا فوق الظئنون 
حبنا فوق الظئون .» 


ب كم 


أع. ال 0154 امت .كاه 0 ماع ه]. الالزالةا//:قصاغط لد وع مع" .سمط 


ه6.أ102 0100012 


ميخائيل رومان: 


نبيل فرج 


فقدت الحركة الادبية فسسى القاهرة » فى أوائل أكتوبن 


المافى 


بدا ميخائيل رومان حياته الادبية 
بالقسة والقال والترجمة «« كبا تدم عدة 
تمثيليات للاذاعة والتليفزيون ٠‏ غيى أنه 
فى سن الشامسة والثلاثين اتجه دفعة 
واحدة نحي المسرح ٠‏ ركتب 2 فى هذه 
المرحلة الناضجة ه مجمسوعة عسن 


المسرحيات » تحث تأثير ردود [فعاله 
حيال الاحداث الوطنيسسة والعساية 
الحاسمة ٠‏ 3 


ولم يعرض على خشبة المسرح سوى 


اقل من نصف ماكتب على . جه التقريب» 
وهسمى 201ء النشنان ‏ 19555 

٠‏ الحصار ١ . ١153158 ٠.‏ الواقد 
7 . . امعرضحالجى او الزجاح 
٠ . 8‏ ليلة مصرع جيفارا 
5 ,, 1548 مسسيتمير الببساخة 
الخامسة  ١9/٠‏ * 


وليخائيل رومان منهسوم متقدم 
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»؛ السسكاتب المسردى المصرى ميذائيل رومان » قبسسل 
أن يبلغ الخمسين من عوره . وبذلك دحطم أحد الامال القى كان 
ميخائيل رومان يمثلها بالنسبة للمسرح فى بلادنا ٠‏ 


لوظيفة المسرح » ينبع من ظروفة الشورة 
التى يرى اننا نعيش فى مناخهاء وعنده 
أن ه كل عمل فئومتكامل مسنوفى الصدق 
الذاتى والموضوعى هو بالشرورة يعتبر 
عملا ثوريا ٠ ٠‏ 


وفى ضوءهذا المفهوم ٠‏ يقول ميخا؛ 
رومان فى حسديث نش ب 
د المسرج ٠‏ . عسسدق مايق 9951 : 
٠‏ أنا لا أطلب الا مسرها شجاعا مفتوج 


للع مع" ]//نومغاط 


ه6.أ02و 0100012 


العينين والقلب » مقبلا على الحياة كما 
يراها وكما ينبغى أن تكون ٠‏ وأن يكون 
مناه + 

© ومنهنا وقف ميخائيلرومان داثما 
الى جاتب القيم . التقدمية فى هسدأ 
العصر ٠‏ وحملته “العنيقة المتصلة عدى 
كل القوىالرجعية 'المستبدة التى تريد قهر 
الانسان . وتحطيم ملكاته الخالقة 
ومعنوياته الرفيعة * 

© ما أكثر الشخصيات التسسة 
المنهارة. فى مسرحه ٠‏ التى تنحدر الى 
الهاوية السحيقة . اجتماعيا وخلقيسا 
وانسانيا ٠‏ ولكن ما أقوى الشخصيات 
المتماسكة الابية ٠.‏ المتمردة على 
وضعها ووسطها المصيط . التى 
ترفض ٠‏ من الناحية المقابلة ٠‏ ان. تركع 
وتقبل هذا المصير . رغسم المحنة 
الحالكة والضياع والعذاب » لكى تحافظ 
حلى حرية الانسسان ٠‏ السذى يضرب 
بجذوره العميقة فى الارض ٠‏ بتاريخه 
الطويل » والذى وجد قبل كل الاجهزة 
العلمية والمخترعات الحديثة ٠‏ التى 
تحاول الغاءه أو سحقه ٠‏ 


وهذه الشخصيات المثقفة غاليا » 
المنتمية الى الطبقة الوسطى ٠‏ التى 
تواجه ٠‏ بارادتها الخاصة المفردة » 
صراعا جادا مسع الثقس ومع الحائم 
الخارجى المهترىم 6 هى التى تعبر عسادة 
عن مبادىء الكاتب وآهدافه . وهى التى 
تجعل مسرحه المصرى الحى ينتمى الى 
نفس النبع الكلاسيكى الذى تدفق منه 
اللسرح اليوتاتى القديم ٠‏ 


© وكمايلتقى مسرحميخائيل رومانمع 
مسرح اللامعقول ' الحديث . من ناحية 
تركيب احداثه ٠‏ وتداخلها ٠‏ وعدم 
ترابطها »© واختلاط الوهم بالحقيقة » 


عبر الانتقال الحر فى الزمان والمكان » 
على نحو يتعذر فهمه أحيانا ٠‏ لعدم 
خضوعه للتفسير المنطقى ٠‏ ران 
استطاع » بالمحاته الرشسيقة 4 أن 


يمرك فى النفس آمواج المشاعر ء 
ويثير فى الذهن اعمق الافكار ٠‏ 

© على آنه يذكر ٠‏ فى مسرحية 
الخطاب . » آن القوة بحد ذاتها هى 
التى تحيل الخير الى شر ٠‏ ولذلك تحول 
ه هو .٠‏ بعد أن تلقى شيكا يمال 
العالم » من شخص يريد القضاء على 
الجوع والقذارة والكلاب ٠‏ الى طاغية 
متجبر ومجرم سفاح ء لايفرط فى قطرة 
واحدة من القوةالجهنمية انتى كان يعنقد 
من قبل أنه من الضرورى مصادرة القدر 
الزائد منها » وتوزيعسه على الفقسراء 
التعساء حتى يعيش الانسان كاله ٠‏ 
والحق ان القوة كطاقة مجردة لاتحل 
فى ذاتها قسمة الخير او الشر ٠‏ لانهاك 
تكون خيرة بمثل ما تكون شريرة ٠‏ ذلك 
انها تتوقف على النظام الذى يظللها 
ويضعها فى اطاره ٠‏ فيجعلها فى خدمة 


بية العظمى من البشر ٠‏ كما نجد فى 
النظم الاشتراكية ٠‏ أو فى خدمة نقر 
قليل » يملك زمام القوة الاقتصادية 
والسياسية ٠‏ ويقف بها ضد الانسان 
كما نجد فى النظم الراسمالية البالية 


ودطابق هذا المفهوم التجريدى للقوة 
مفهومه للحرية التى لايعترضها شىء 
والتى يلح ابطاله فى طلبها ٠‏ ومثل هذه 
الجرية تكون وبالا على صاحبهاء لاننا لا 
ندرك وجودنا الصديح الا من خلال 
الصراع الاجتماعى ٠‏ وواجبنا نصر 
الاخرين + ولولا الصراع والواجب 
لغدونا كالحيوانات السائية » ولعشسنا 
فى الخواء ٠‏ 
ان الطيور حرة » نعم ٠‏ ولكنها لا 
رقف آبدا عن بناء اعشاشها ٠‏ 


وفوق هذا »2 لم تكن لمبخائيل رومان 
رؤية واعية متكاملة 5 مصسلددة 


الابعاد » واضحة المضمون ٠‏ للعالم 
الانسانى الذى يريد تشييده على أنقاض 
العالم القديم الخرب : الذى يرفض (يطاله 
الانصياع له ٠‏ وهم يضريون فى الافاق 
المجهولة * 

ولقد تعرضش ميخائيل رومان » منسذ 
كتب للمسرح . لحملة ضارية من بل 
النقاد ٠‏ فمنهم من رفض الاعتراف به ٠‏ 
آساسا ٠‏ ووصف احدى مسرحياته بانها 
مجرد ثىء ٠‏ دون أدنى مناقشة ٠‏ غير 
أنه لم يعدم فى نفس الوقت - من 
يحسن فهمه ٠‏ وتقدير: أعماله » والدفاع 
عنه ٠‏ وفى مقدمة اولثك الدكتور محمد 
مندور © الذى استقبل عبله الاول »4 
« الدخان » »؛ حيسن عرضه المسسرح 
القومى ٠‏ بحفاوة بالغة » وابرز فكرتها 
الاساسية وعلتها الغائية ٠‏ التى ترفع 
من قيمتها الفكرية وأسلوبها الفنى » على 
أساس من رؤيته النقدبة الرحبة ٠‏ 
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هى معركة الوجود كله 


استطبع أن أقول الان انه صار لنا مستقبل ! هذه الامة 
التي عاشمت ست سنوات من التيه فى الصحراء السوداء . ان 
الذى عبر القناة ليس هو الجيش المصرى فحسب » وانبا هو 
أمة بآسرها من المحيط الى !اخليج عبرت فى تلك السساعات 
المجيدة من ضفة: لضفة ومن مواقع السكون والجمود .. ألى 
حيوية الصراع والحياة . 

آن المعركة بيننا وبين اسرائيل ليست ممركة على الارض 
فقط » وانما هى معركة الموجود نفسه © لقد آرادوا لنا أن نكون 
موتا حيا يتحرك ويتنفس لكن بلا ذاكرة وبلا مستقبل ٠‏ 

الخسائر هنا لا تقاس بما من معدات أو أفراد لان 
المعدات والافراد يمكن الاستعافضة عنهما © لكن ما لا يستعاض 
عنه هو الدمار الداخلى الشامل اللذى كان ينهي قلب كل واحد 
من شباب هذه الامسة , 

بالنسبة لنا كانت المعركة امتحان وجود + أما بالنسبة لقسوى 
التقدم والسلام فقد كانت عودة الروح الى المضو الاتسل فى 
جسد الانسانية العظيم ٠.‏ 

أن مصر تصحو الان من جديد »؛ لتثبت للمالم ان طريق 
الضعوب هو الطردق الصحيح ٠‏ [] 

أمل دنقل 


وكنست الوطسن 

فى الصباح كنت الصباح © ولاضحى كنت وردة © وبالظهر 
كنت الدم والجمرة والوردة المشستملة ©» وكنت الظهر والمصر 
والمغرب الجوهرة © لم يلدقنى المشاء سبقته وكنت فجرا » 
كنت الفجر الذى انطلقت من جوفه حمامة ورصاصة وقنبلة ٠‏ 
ولدت فى الصباح صبحا © وكنت الضكى والظهر ومسي 
العصر » سبقت القروب وكنت الشروق الذى يحمل فى 
ليلة البارحة » ويحمل فى جوفه الحمائم والموردة و1 
عدوى عدوى : اصبته » كانعدوى وكنت مصيبا .. وا 
وجمرة .. ووردة مشستملة .. وكنت رجالا .. وكنت الوطن , 
/ يحيى الطاهر عبد الله 


ب 151 سه 
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برغم الحزن الذى يلفَ الحى كله » 
الا انه كان عزاء هن ذلك الاستعباد 
الذى ترسف فى لله البيوت القدييسة 

كان الشارع فى رابعة النهار اسيرا 
لشيس اكتوبر المتكسرة »© الواهئة . 

كان يحل للصيخ العجوز الوحيد » 
أن يجلس امام دكانه الوطىه »© ينظر 
الى الطريق الذى لم ثمرا مئه س بعد ب 
الحيساة ٠‏ 

رمثستث عيئا الكل وحدق فى الطزيق 
المفتوح على اتساع الصحراء احتسوت 
عيناه الرمال والهضاب '» وفقسسيته 
ويضة خاطنة فأسدل جنئيه ٠.‏ 

رفع جاره بابه الصاج الى اعلى : 


د كليل ء 


ناننجر قى صمت النهار صوت كالصليل 
٠٠‏ افاق الكيل . 

د كانوا يصرخون تلك الليلة ٠.‏ 

قال جاره » وذخل الى الدكان . 

لم يكن الطريق عوضا .. لكن كانت 
تتدفسع فوقه فلول هاربة مذمورة © 
وملابس صفراء.» وبيضاء »© ومؤاشى 
مختلنة الاحجام والاعيار والاتواع , 
كان آخن الصفوف سيْدة ترك تحمل 
على راسها ضرتها ومتاعها القليل؛.» 
وتسحب طفلها الصغير ٠‏ 

حيث تغرب السمنس تغيب السسيدة 
والطثل الصفين م, 

همس الكيل .م 
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سعيد الكفراوئ 


إل كانوا قد رحلوا آنذاكا ٠‏ 

. وكانت الكسمس قد فامت »© واستتقن 
كسف صصثير' لكنه ثثيل لسحاب مابعد 
الغنروب ٠‏ 

قال أيضا : 

وطأت الفسارع احذية غريبة , 
.لكنه فى آخز كل نهار س قبل الغروب 


' نيايا'س ينزل الى الصحخراء ويشساهد 


تلك الاعفاء البثنزية المزقة » 
وا ملتصتة بالاسلاك" الشائكة ؛ وقد 
اخسبذت .لون القسار'. وأنتفخت ممزقة 
لباسها العسكرى الاصفر .. كانت أياد 
كثيرة نمدودة الامصابع تكسير الى 
الطريق .مم عبر المبسحراء ».م كان 


للع ماع" ]//نومغاط 


60.أ102 0100012 


يجمع الاعقباء التى تضاعات بسكل 


وتجربةبخبفة1 جمعتلك الاثسلاءالممزقة 5 


الكن عيناه لم تفارقا الطريق ٠‏ 

عاد بعدها وغرس قى مربع الارض 
اللاص.ق بدكانه بذرة زيتون ٠.٠.‏ قال 
فى نفسه ١‏ «اسارويك بالدم © . 


مر شهر ورفعت الزيتونة رأسسها 
الاخضر نأخناعا بالاعشماب عنديما تهوددها 
الخطو الغريب .. دفعت الرياج الضوم 
ومس السنوات ٠٠‏ خرجت الزيتونة 
جذورها فى الارض وفرعت ناشيرة ذخضرة 
فريبة لم يألفها ‏ كان النهار ينقفى 
ولا ينقفى حديثه معها ‏ هى الآن تظال 
الدكان ومريع الارض ٠‏ 

خرج الرجل الاخر من محله . 

كانوا يصرخون تلك اللبلة ٠‏ 

تعلقت به عينا الكول » وغامروجهه 
لمى تجاعيده ٠‏ 

لقد انغير الزين 

هفت أغصان الزيتونة »© وتألق ضوء 
التهسار ٠.‏ 
من آخر الشمارع أتى طفل يعدم ب 


مرضوم فى حدتتى الائق نقطةعلامية » 
تغسله الشيس يضوئها الكامحالمتألق 
٠.‏ كان يصيح بسوت راعد ملتأث كثنه 
يحيل ٠. ١‏ مصسوتل تحيله الريج 
التى نخسسطت الان ٠.‏ كان فى هين 
الشيس حتى استثر املم الكهل ٠...‏ 
مساح فيه ٠.‏ 
٠‏ أمى تنتظر ٠‏ 

حدجه الكبل » وعاب فى صمته ٠‏ 

كانت ٠‏ غزة » غارقة فى انتظسار 
مريب » مروع ٠٠‏ كانت نحشورة داخل 
اسوار كثيبة ‏ » يموج بداخلهسا صمت 
متوتر » تحيطها اشسجار الكروم التى 
تضرب بجذورها فى الارض السيراء ٠٠‏ 
كانت المزرومات تفنى عند آخر العبار 
ولا ببتى الا. الصحراء .. كانت التلال 
والبضاب محاصرة ولكنها فى هسذا 
النهار' تتألق تحت ضوء الشيس ٠‏ 

الحفلة أن دوى انفجار بعيد » وقف 
الكيل نصف وقنة ثم جلس مرة اخرئ. 


خرج الرجل الاخن من دكانه ونظر 
فى عينى الكيل ثم عاد مزه 

اشتد الدوى ننهض الكبل منتصبا 
عى كان الطريق يبدى مضيئا هذا. النهان 


- جرى 
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كانت « غزة © العروس تشؤثوبها 
الاسود فيبين ثدياها وقد اندنع شلالان 
من اللبن فى عروق الصدر نيتبضش فى 
ضوء النهار ٠٠‏ تتودد حنقات الحياة فى 


انقضاء .اليسوم لا تغرب » ثابتة غى 
منتصف السماء 0م مد ذلك انطلقت 


"اصوات المآفن العتيقة تقرق الففسساء 


الطليق بصوت -جديد يتسلل عبرشقوق 
الارضش العطثى .. ودتت اجسسراس 
الكنائس فى اديرة الصحرزاء 6 وارتقعم 
نشسيد من تحت بلطن الجبل مجللا 
بالشموك والدم » ولاح عبر البحر يسوع 
سائرا فوق الماء ٠٠.‏ كانت فى تلك 
اللحظة تتألق هوق الارفف الخشسبية 
ملايين الكتب © والزمن يفير فصوله 
ودوراته © وفى الحتول البعيدة تثفى 
الاغنام وتتفتح المراعى من خشرة ب 
٠»‏ ومحاريث تدك فى تلك اللحظة داخل 
رحم الارض ويهتق الثبات وينبعث فوج 
الخبز الساخن .. كانت رعوس كثيرة 
- ملايين الرموس ل تنفض' هنها ولا 
وعنتا م 

فى .تلك اللحظة افسستدت؛ الريح 6 
واهتزت: اغصان الزيتوتة »6 'لكن الكهل؟ 
العجوز المنتصب التابة كان ينظر الى, 
الرجال * 


لهاب جر 


216لوع مع" ]//نومغاط 


باد ثليودا 
اله 


وضسرورة 


بايلو نيرود! ( 1505 - 191/1 ) 2 أشهر شعراء 
الاسبانية » وواحد من اعظم شعراء العصي ,. 
شارك شعب شيلى آلامه وأحلامه » وشاركةمصيره 
الفاجع كذلك ٠‏ وحين وقع الانقلاب الفاثي الذى 
أطاح بحكومة الليندى تساءل الئاس فى كل 
مكان : وأين ااشاعر العظيم ؟ مل بتركه الجلادون 
على قيد الحياة ؟ 

ولم يكل تساؤلهم » قبل أن ينقضى أسبوعانعلى 
أحداث الانقلاب حملت الانياء خير وفاة الشاعر 
العظيم فى مستشفاه » وردد الذين عرذوا وتابعوا 
شعره : لو بقى نيرؤدا حيا لقتلوه ‏ فما كان 
لهم: ان يتركوا ضوتا تردد فى ارجاء الغالم 
الاربعة يغنى للانسان » ويحمل اليسه الامل فى 
الانتصار على قوى البغى والظلام و« 


:136 سر 
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بابلو نيرودا 


السسسساعة الشاهسسسة 


و خطبة لوسياس الاخيرة * 


كان لوسسيانس على سمجادة البهو تتبلا 
ذه خطبئه الاولى 

التى توج فيه بإمتشاق السسيف اغنياته للحق 
لكن .. بعد أن فسات الاوان ! 

مسسقْط السسيف من الكف التى كم رفرفت 
قوق رؤؤس الناسس بالحكمة )  ,‏ , 
فىالسستين يا لوسياس لن تحسن تلك المهنة الاخرى 
ولو صسدرت اتلس نسستراكيا » 

وفاسمت أرقاء أثينا الخبز والخمر 

وهل كنت اخذت القصر بالسيف لكىتمنعه بالسيف ؟ 
لا بأس اذن أن يتقل الجند خطيبا 

تحث الإز كسان" 1 


أدمد عبد المعطى حجازِى 


© بحسارة ماحلان * 


كانت الشمس التى تلفحنا نبوق مدار السرطان 
زهرة مقرورة فوق مدار الجدى » 

ليست هذه الارض اذن تفساحة 6 
فى التقاويم التى لم تكتشف ايقاعها الصعب 
فمن يوقف هذ الدوران 

سسافة دفن يافلان نيهي 

ونشم الريح هل تحمل طعم الشناطىء الاخن 
كم تبعد شيلى عن نيويورك » وعن موسكي 
وكم قبر من السساحل للساحل 

كم ميل ترى بين الكلاشنكوف والايسدي 
وكم يعد مبثى اردان 

عن تستبلاح الطسيران 


اللا الوسياس خطيب بوئانى قديم » ولسد فى أثينسا حوالى منتصنى القرن الخامس قبل الملاد 2 كان نصيرا للددموقراطة * 


وعندما قامت حكومة الثلاثين التى قضت على النظام الدسموقراطى فى أثينا عسام 2١4‏ ق"م قبض على لوسباس وا 


تمهيدا 


لاغدامهما © ونفذ الحكم فعلا فى شقدقه 2 أما هو قد استطاع الهرب ليواصل دفاعد عن الددموقراطية حتى انهارت حسكومة 
الثلاثين بعد عام قضناه فى النفى + 


وبؤحى المقطع الاخير من القصيدة ؛ الإسهد الاخير من فيلم زد » بنوع من استمرار المافى فى الهاضر ٠‏ 


60.أ102 0100012 
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« المحرر » 
136 اس 


للع مع" .]//نؤمغاط 


© بابلو نيروذا م 


ها هو الور الخراقى © 
يقوم الان منلوحات بيكاسو' 

ومن اشسسسعان لوركا 

عاجسزا عن أن ترى روعته الوحشسية البكر 
وتلقاه بذات العنفوان ! 

فى الثلاثين التىلم تتكرر آبدا 

كنت تنس ديه »6 

وقغريه بزخات السسهام الحمر أن يأتى 
وتعطيه الاسمان 

واقفسا فى ليل فرناطة بالجيتار » 
أطلعست رياحين الشيِييسيابيك 


اال م 


60.أ102و 0100012 
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وأيقظلت عضافين الكتدرائية الخشراء 

فى تلك الشلاثين التى لم تتكرر ٠.‏ 

من يغنيك التقنيد الاممى الان ؟ 

من يدنيك من أرض الهنود الحمر ؟ 

من رائلحسة النترات والخبز ؟ 

ومن ليل المراعى 

تك الثنار فى العشب الشستائى ! 
ومن يعطيك أسماه الذين استشهدوا قبلك ؟ 

ف ىالستين يأتى الثور فىهيئته العصرية النكراء 
فى حلته المصقراء » 

٠.٠ يسأتى‎ 

بينما أنت هنا وحدك ملقى فىفرائس المرض الملعون 
ماذا ؟ 

قد تآخرت كقيرا ايها القور الخرافى » 
تأخرت كثيرا 

أيها الثور: الجيان ١‏ 


© المشهد الاخير من فيلم [ زد ] ؟ 


عاق وان الاسسجاليم 
يشسدون على الاعين ظل القبعات السود 
فى خوق فكاهى. » 

ويتسلون في الال فرادي. + 

تلك سس سياراتهم 6 

مذعورة تمرق كالفيران 

قى منعطف الوادى الذى يمتد مثل الافعوان 
والرئيس الاشتراكى على سجادة البهو بنظارته © 


شيخ وحيد هجسرته هيبية المنصبٍ 
والحراس تقتلى حوله » 
والعدم جا ؤال سيريا 


وجن و الانقلاب الجابيدئ الاوجه 
يلقون على جثته القبض » 

ويصطفون كالاعيدة الجوفاء فى البهق 
ولن ثتمضى سوى بضصاعة أيسام » 
وتأتى فرق التنظيف كى تغسل هذا الدم بالماء 
وتمحو من على الجدران آقار الدخسان 
سيدى 

ما رأيك الان بامكان يناء الاستراكية عير البرلمان ! 


للع مع" ]//نومغاط 
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بابلو نيرودا 


القفربسان 


يصلخ جلد الشاة بعد تببحها . لكن جلد كلك 


المنتظر ‏ الانسان »؛ قبل ذبحه » يسلخ فى المنازل 
الارضية ‏ المحاضر السرية ‏ الملاجىء ‏ المحاكم 
المصارف ‏ المسالخ ‏ القوارع العارية ‏ 
السجون »؛ يشوى فى جحيم الكلمات ‏ اللغة ب 
القوالب الجاهزة ب القائوس »© يستعين من 

اوراقه الاجنبعمة ‏ السسماء ؛ كان الشسعراة 


يطبخون الموت والطيور فى رؤوسهم » وكنت فى 
الجبال اصطاد لك الفرائشمة ‏ الوعل ‏ الفزال 
م القمر . المنجمون ازدحموا فى مدن الطفولة . 
البخر على السواحل ‏ الممالك ‏ الابواب : هل 
غير وهو صامت : لغته وصوته ؟ والطائر المنحوت 
0 : هل مزق فى الحلم قناع العاشق ؛ 
الحلاج الدم مششبوحا على القاموس 
فى 0 ١‏ مدينة اصابيًا الطاعون . ركعتان فى 
العشق . تعالى . حامل القربان القى وردة فى 
النهر . قاتلت مع الاسكندر الاكبر فى فارس © 
لكنى مع المراكب ‏ الطيور ابحرت الى زمائنا 
* معى سهادة التطعيم والبطاقة السخصية. 
الأنبار كانت ترتدى اكفانها . رأيت « نيرودا » 
مع الهنود فى مذابح ١‏ الانديز » فى مطارح القارة 
حيث الجوع وا والانجيل والمنتشور فى الشوارع 
العارية ل السجون حيث المدفع ل 
الدبابة 0 قى الاذاعة ‏ الجريدة الصفراء 
ينهى دورة الفصول . يلوى عذق الوردة .. قاتلتخ 
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الي ها “ ملو فبروما 


عبد الوهاب البياتى 


مع الاغريق فىمجاهل الشرق» وقعت وانا أمارس 
السحر ؛ اسيرا » فتعلمت من الانهار : كيف احمل 
النار الى زماننا هذا 2 وام لك القراشة - 


الوعل ‏ الغزال  ٠.‏ المنجمون ازدحمو! 
فى مدن الطقولة . 2 كان بقييص السدم 
مسلوبا » وكان قائد « الزنج » على الفرات ينهى 


لعبة الخليفة الابله » لكن ملوك المال والبترول قى 
« الاندير » حيث الجوع والانجيل والمنشور ؛كانوا 
يقتلون باسم عجل الذهب ‏ الطفاة فى كل 
العصور حامل القربان القى وردة فى النهن ٠‏ 
قال : اثستعلى ايتها الانهار فىالقارة باسسم الفقراء 
حامل القربان . قال : اثستعلى ايتها القازات ٠٠‏ 
1 
لجوهر الحب الذى يكمن فى العذاب والابداع 
لسيدى الشاعر » لا أقول » وهو يرحل ١‏ الوداع 
انف 
اميركا الشعوب والقصيدة . العاقشسقة م 
القربان جئناك بالخبز وبالمنشسور والسلاح ٠‏ 
051 


ماذا اضاف الدم للقاموس ؟ ركغتان فىالعشق] 
رأيت البحر فى طفولة الشاعر يستحم فى غدائر 
العاشقة ‏ القصيدة ‏ القربان . كان الفقراء 
يذرفون الدمع فى شوارع المدينة نة العارية . الحلاج 
قال ساخرا للقاتل المأجور : هل سترفع السوط 
بوجه الكلمات ب الجبل 0 ؟ مولاتى 


ب /الداا سم 


دنع مع" ]//نومغاط 
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ستبكى » عندما يهزمئى الخليفة الابله فى هذا 
السباق التذر المجنون فى دائرة الضوء . رايت 
الشمس فى عيونه يصطادها العبيد والمؤرخون: 
خدم الملوك فى مزابل الشرق . رآأيت .. ادم 
فى شوارع الثارة مكتوبا به الانجيل والمنشور 
مطبوعا به جبين « نيرودا » على طوابع البريد 


والابواب . كان ! اد رأء رفون الدمع فوشوارد رع 


الثعالب ب السادة فى العوامة 
0 وفى مصائع السسلاح والبنوك يعرقوق 


شعبا كادها بالدم ٠.‏ كان الجنرال ‏ القاتل 
المأجور وهو خائف ) يذيع ؛ من دبابة ؛ بيانه الاول 
ركعتان فى العشق . تعالى . حامل القربان 
التى وردة فى النهن . لا أقبل أن اهزم فى الحب 
ولا اقبل أن 0 الانهار . قاتلت مع الاسكندر 
الاكبر نى فارسس ؛ لكثى مع المراكب ‏ الطيور 
بحرت الى زمائنا هذا . وفى العواصم الكبرى 

المسعراة يطيفون لوت والطو موي ف 


د 1318 سه 
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رؤوسهم . وكنت فى الجبال اصطاد لك الفراكشة 
الوعل ‏ الغزال ‏ القمر . المنجمون ازدحموا 
فى مدن الطفولة . الاسكندر الاكبر باح لى بسر 
الوردة الزرقاء . كان « الحُضر » فى الحاقية 
الكريمة .1لؤرخون حذفوا اسماء قتلانا . اضافوا 
بعض اسماء لصوص الخيل . قال خدم الملوك : 
هل تبيع هذى الوردة الزرقاء ؟ لكنى مع المراكب 
الطيور ابحرت . تعالى . شنتى بملّح ميلادك 
املحت . رأيت : 1 : 
العبيد والمخنثون » ورأيث الدم فى شسوارع [ 
« نيرودا » على خريطة التكوين يستقرىء * 
اقمار براكين الهئود الحير » غابات من النعاس 
ليل البحر يستلقى على اسيرة العيال فى 
مناجم النحاس . كان الجئرال ‏ القاتل المأجور 
وهو خائف » يذيع من دبابة » بيانه الاول . ركعتان 
فى العشق. تعالى .. حامل القربان القى وردةفي 


النهر . قال ؛ اتستعلى ايتها الاثهار فى القسارة 
باسسم الفقراء : حامل القربان قال : اسسستعلي 
ايتها القسارات .. 


6ل2لوع مع" ]//نومغاط 
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تعيي4س4سسيسييسيييشيشسشيشيشيشيشيعغع ببس سس ححسس- بابل تيرودط 


ص المقاتلون 
ولكن اذا سلحت قطعانك يا أمريكا الشمالية 
لتدمرى هذا الجدار النقى 
وتأتى بجزار تسيكاجو 
ليذبح الموسيقى والنظام الذى نح 
سنطلع من الحجارة والهواء 
نمزق هذا الكيان الغريبٍ 
ونطلع منآخر نائذة 
نصب عليك النسان 
ونطلع من اعمق الامواج 
نرمى ونردى 
ونطلع من خطوط الارض 
لتجمع بذور النبات 
قبضتها كالقدر 
وتضربكم 
استمنع الخبن عنكم 
يهوتمنع الماء عنكم 
وتحرقكم فى الجميم ٠‏ 


أ ال 0154 0/امء. »امه طاععه؟]. انالثا/نا//:قصاغط 


لا الاعسلام 


أعلام هذا الزمن العاطن 


سساعة أن تطرز 

سامة أن ذولد 

يملؤها السر مثل حب عميق 
وتخفق فجأة 


فى الرياح الزرقاء 
رياح البارود الحبيب 
وطنى مهد كبير 
وسياء نجوم 

ورمانة ناضجة 

فجأة تمتلىء الارض 
بالنحل والهيسات 
يتناقلها الطوب والحجنم 
من يدليد 

يمتلىء السارع بالازياء 
يترنئح مثل ماع العسلٌ 
فى الليل طلقات النان 


135ا جح 


للع مع" ]//نومناط 


والرقص يسطع فى الغيون 
والزهر يتسلق مثل البرتقال 
تنصبان الشسباب 

والحب يقيم القبل 
والحرب تغنى 

بقيثارتها فوق كل الطرق » 


5 الحب 


متى تروجت بلادى 
يعيونها البحرية الخضراء 
وردائها الناصع 

انجبث آلاما من الابئاء ٠‏ 


أين عمال اللناجم والذين 
يصنعون الحبال والذين يديفون الجلود 
والذين يطرحون الثسباك 


المنشدون وهم يثميدون البشاء 
قى التراب .وفى العرق 
والارض تعلو الى السماء 
أين هم 
الوقاد وسسائق القطان 

صلب الارادة وصلب الليلٌ 

والذين يحملون المؤن 

أين هم 

حملوا البنان والسلاج 

فوق السهول وئيضها المترامى 
ينظرون الى الدمان 

مصوبين الى قلب العدئ الشرس 
كمن يريد أن يصيب .سواد الوك 
أن يصيب الاناعى 


لهك.|أه نو 01000126 


أ ال 0154 7/00امع. امه طاععه؟]. انالثا/نا//:قصاغط 


لا ! .. لم يموتوا 

انهم فى حومة البارود ما زالوا الرجال الوائف 
ما زال فى وجدانهم سر اللهب 

خطواتهم وظلالهم تمضو 

طهرا على الارض 

فى المرج خضب بالاصيل وبالدماء 

وكأنهم باتوا رياحا مشرعه 

وكاتهم باتوا متاريس الغضب 

وكأتهم صدر السماء 


يا آمهات رزقن ذاكرة البنين 

لا ! . . لم يموتوا ! 

فى حقول القمح ما زال الرجال الواتفيخ 
المشرفين على المساحات العريضه 

أعلى وأسطع من ضحى الظهر العميق 
وكأنهم دقات أجراس 

حفضي من جلت ولجدات 


الانتصاره 
1 أمهات سحتن كالبارود واستلبت 
منكن أفئدة القلوب 


لا نفقد الايمان بالموتى من الابناء 
لا نققد الايمان بالشهداء 


لم يبرحوا مثل الجذون 

تحت الحجارة خضبت بالدم 
والمطبقين على الرصاص الفم 
وعخلامهم فى الارض أطياف تثون 
وكأن بحرا من حديد يندفيع ' 


216 لع مع" ]//نقمناط 
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بابلو نيرودا 


فى رسسالة مك ١‏ ليما » عسامسة «بيرؤ » 
كنب « جنريش بورفيك » مراسل وكالة نوفوستىي 
الخاص عن القصيدة الاخيرة التى كتبها يابلى 
نيرودا قبل وفاته » والظروف التى: احاطت بها » 
وبجنازة الشاعر الكبير .٠‏ 


الرحلة الأخسيرة و والقلصسيدة الأخمسيرة 


حيئما أرصل هذه السطور يكوت جسده 
الك وورى التراب فى عتبرة الابرة 
بسنتياجو »2 ويقال أنه بعد هترة ميعاد 
دئن رفات الشاعر الكبير - بناء على 
وصيته - فى قرية © ايسلا نيجرا © - 
التى كان يعيئى فيها - وهى قرية ليست 
بعيدة عن سنتياجو ٠.‏ 


وكانت حكوبة الانفلاب تخثكى ما تد 
يحدث آثناء مراسم الجئازة ولهذاقامت 
بعض تواتها العسكرية بحصار بنطقة 
المدافن » وكانت خوذات الجنود وفوهات 
البنادق ترى وراء كل مقبرة ٠‏ وتحرك 
تطار : :الجئازة ‏ الذى نقل. النعشى مسن 
تلال ٠‏ سان كريستوبل © - حيث منزل 
الشاعر بالمديئة ‏ محتشيدا بالجنود 
والحرس السلح 6 ورغم كل هذا نقد 
تحولت .سيرة تطار الجنسازة الى 
مظاهرة' . وكانث حكؤمة الالقلاب قسذ 
أمرت . بالغاء نداء « رشق »0 _سببيا 
ولكن يعمي من كان جلف لعشي “رودا رفع 
لافتة كتب عليها بخط 


اليد هذه" 


اللمات ١‏ الرفيق بابلو نيرودا * معنا 
البوم » وسيكون معنا دائما 1 © .ونم 
يجرؤ الجنود أن ينتزعوا الشمعار مسن 
الايدى التى كانت ترفعه ٠‏ وتبل أن بدخل 
الى المقابد مشيءو نيرودا فى زحلته 
الاخيرة » اخذوا ينشسدون النشييد 
الدولسسى ١‏ انترناسيونالي » وثعسسالت 
كلمات نشبد البروليتاريا كقسم للشاعر 
الوطنى الكبير ٠‏ 


ان الراديو الصبغين الذى احمله ينقل 
الى اخبارا جديدة من شيلى ٠٠‏ بعد 
ساعات من وفاة « بابلو نيرود! اقتحم 
الجنود بيته نى. اجو واخذوا يعملون 
فيه تخريبا ٠‏ وحيئما قل النعثى الذى 
يحتوى جسد الشماعر الى الشقة المخربة 
لل النعشى فى مهب الريح » كانت الرياح 
دحمل رإئحة ماساة شيلى ٠‏ رائحصة 
الدخان والبارود ؛ والدماء ٠‏ ووقنت 
حول النعش الحاط بالزهور زوجة بابلو 
والكاتب النشينى المعروس فرانسنيسكو 


أ ال 0154 00/امع. »امه طاععه؟]. انالثا/نا//:قصاغط 


كولوانى » » زمدير الجامعة المسسابق 
٠‏ جوان جوفير يلاس * 


وسال مراسل احدى الصحف النرئسية 
ارملة الشاعر كيف تفسير تخريب جذود 
حكومة الاثقلاب . لبيتهسم ٠ع‏ فأجابت 
ببساطة : ه لا ادرى ٠‏ لا استطيع ان 
آفسر نائنا لم نكن نعيثى فى هذا البيث 
مؤخرا ١‏ لان دابلو دم يك. بستطيم ان 


بصسمد الدرج » ولكن بيتنا فى 
« انسلانيجرا © قد لحته التكريب 
أيضا ؟ 6 


واندفع المراسل الى المتحدث الرسمى 
لحكو.ة الانقلاب يسأله تفسيرا فأجابه 
الرجل الفاشستى فى تعسال ١:‏ ان 
السلطات لم تامر ٠٠‏ بنخريب شسسستة 
ليرودا » وآضاف 7 ونحن لم نأمر بحرق 
الكتب »اه 


قيل هذا فى وقت امللات فيه ستتياجي 
ومدن اخرى غيرها بحرائق الكتب التى, 


الالاسه 
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اقبمت فى الشموارع واليآدين بأمر من 


السلثات ٠‏ ولمع يكن نود هحكوصة 
الانقلاب وهم يمشطون بيوت الششيليين ؛ 
يبحثون فقط عمن يطلقون عليهسم 


المشنبو-ين ويدفعون بهم الى الخسارج 
ليلقوا مصرعهم بالرصاص »© بل كانوا 
يبحثون أيضا عن المكتبات ومخازن الكتب 
ورفوف الكتب فى الشستق ' القاصة ٠.‏ 
واشتعلت الحرائق فى الشوارع واندلعت 
السئة النيران فى السماء تذكر البشرية 
بحرائق الكنب فى عيد المانيا النازية ٠‏ 
حنى أن صحيفة « وشنطن ستار » التى 
كانت دائبا تمارض حكومة الليندى ٠‏ 
رفعت صوتها ‏ منذ آيام - تنذر بان 
مكتبة سنتياجو القومية وهى مكتبة عظيمة 
وضخمة - مهددة بالتدمير فى المستقبل 
القريب كما حدث لككتبات البلدية الاخرى 
التى دمرها الجنود » وابدت الصحينة 
رأيها فى أن: استمرار حرق الكتب فى 
الشموارع سيؤدى الى موقف حرج لحكومة 
الانتلاب 1 


وفى يوم دفن « بابلي نيرودا » أشعل 
الجنود حريقا كبيرا للكتسب فى 


اليوم » فى سبتمبر الحزين من سنة ثلاث 


منطقة « تان نوزجا » بسئتياجو » ومن 
بين الكتب التى أحرقت كانت 
كتب « بابلو نيرودا © ٠‏ 


وقالت زوجة نيسرودا لليسراسل 
النفرنسى : « لقد تأثر يابلو بالاحداث 
التى جرت اخيرا مي ششبلى ٠‏ ولاشكان 
هذا قدعجل بوفاته ٠‏ وكان يقاوم المرض 
بشجاعة »© ثم اخذت تسوء وتزداك سبوءا 
بعد ١١‏ سيتمبر © ولكن حقله ظل يقظا 
واستمر يعمل ٠‏ ويعد 'لانقلاب الفاشى 
باسبوع أخذ الى مستشفى سائتا ماريا فى 
سنتياجو © ولم يسمح لاحد يزيارته » 
ومنعت عنه زيارات أقاريه » ١ه‏ 


لقد عزلت حكومة الانقلاب بابلو عن 
العالم الخارجى فقد كانت السلطات تخذى 
آى تصريح أو راى يصدره ويذاع عنها٠*‏ 
وقد عرف الان بالتأكيد 1 


ووضع اسيهما فى قائمة المسافرين بطائرة 
شركة مكسيكية كانت ستقوم من 


بابلو نيرودا توقف عن الحركة بوم 9؟ 
سيتمبر الساعة الحادية عشرة والنصف 
صبياها ٠.‏ 


ومئذ ايام قبل دفن نيرودا جاء رجل 
الى ادارة تليفزيون ليما » لم يشأ ان 
يذكر اسمه ولكنه طلب أن يقابل محرر 
قسم الاخبار تائلا ان معه رسالة هامة » 
وعندما قابله المحرر قال له : « معى 
رسالة حملت الى من شيلى عن طريق 
الارجاتين ؛ وهى تحوى القصيدة الاخبزة 
التى كتبها « بابلو نيرودا ٠‏ قبيل 
وفاته . لا استطبع ان اذكر لك ابعمى , 
لكن هذه هى القصيدة » ومد اليه يده 
بصفحة عليها نص مكتوب على الالة 
الكاتية . 


فى نفس المساء ترثت القصيدة 
يون واذاعة ليما ٠‏ وفى الصباح فى 
نفس بوم جنازة ئيرودا نشرتها الصحيفة 
التقدمية « اكسبريسى » - 


وهذه هر ترجعة القصيدة كلدة كلبة 


الى اللكسيك فى 16 سبتمبر » ولكن لب بتصرف ضثيلٌ 
آلات التوذيب الشرهة 


وسبعين ٠٠+‏ تغطيها دماء ضحاياكم ٠‏ 
آنشب وحوش التاريخ آسنانهم فى راياتنا تجار خبز وهواة أمريكا الداعرون 
كم من دماء أرقتموها الجزارون القساة » 
وانتم تسمنون أنفسءكم فى ضدياعكم عصبية الطغاة 
نهايون تستحقون جحيم الشيطان ! الذين لا يعرفون من القيم 
يشتريكم ويبيعكم آلاف اكرات الا التعذيب والتجويع 
ذئاب من نيويورك ٠‏ لشعب مضروب بالسياط » ٠٠‏ 


وسألثك محر صحيفة « اكسبريسو' »6 


اذا كان يمكن أن بأن هذه القصيدة 
ليابلو نيرود! فاجابنى : « لا اشىك فى 
هذا ٠‏ وهناك تاكيدات من بونيس أيرس 
والمكسيك » ., 


وحتى اذا كانت هذه القصيدة قد كتبها 
شاعر آخر »؛ محثرف أو شعبى ؛ فأنه قد 
كتب تماما الكلمات التى ينتظرها الشبعب 
من بابلو نهرود! » الكلمات النى كانلابد 


يس لالب 


أن يقولها قبل وفاته » وهى قد قالها 
فعلا » قالها امام جسد الزعيم الشيلى 
العظيم سلفادور اللندى الدى اغتيل فى 
١‏ سبتمبر »© وأمام جئة الشاعر والمغنى 
الشسعبى الشسيلى « فيكتور هارا » الذى 
اغتيل أيضا فى 1١‏ سيتمير © ولا قنك أنه 
قالها أمام جئث الستيائة عامل السسذين 
استشيدوا؛ وهم يدافعون عن سومان » 
وامام جثث آلاف الشيليين الذيسن 
اسستشهدو! فى تلك الايام على أيدىحكوية 


أع. ال 0001542 /جزمع. كاهو ماعن خ]. /ناثلانةا//:ومااط 


الانتلاب الفاشية يم 

ولا ادرى » لعل هذه القصيدة الاخيزّة 
عى التى كان جنود الانقلاب الذيسن 
اقتحموا بيته بعد وفاته يبدثون عنها » 
ولعلهم وجدوا قصيدة أخرى وأحرتوها » 
وعلى أى حال » فان هذه الكلسات كان 
يمكن أن يقولها آخرون » وهى تنتبى الى 
نيرود! العظيم 


للع ماع" ]//نومغاط 
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السكر : 


فى التاريخ ااروى لاسرتنا قيل اثثى 
واخى تند ولدنا فى بطن واحدة » 
لا اقصد من نفس البطن فقط وانها فى 
فقس إلولادة » وهذا يعئى انه توامى 
.٠‏ وقيل ايضا ائنى خرجت الى الحياة 
تبله بثلاث ساعات على الاكثر » وان 
كانت هذه الحتيقة فير واردة فىسجلات 
الحكومة © واننى ارهتت امى كثيرا قبل 
ان اسلم قدمى اليسرى الى الداية كى 
تسحبنى الى هذه الحياة ٠٠‏ واننى قد 
تنوتت على جمبع الاطفال فى كبية 
الشسجيج التى احدثتها لحظة المبلاد » 
وان صراخى كان يمل الى اسسياع 
التاطثين فى البر الاخر »© وانه ببجرده 
سباع هذا المراخ لعلمث الزغاريد من 
جميع التريبات والجارات المتجممات فى 
الدار » وان احداهن توجيت الىالنائذة 
واخبرت الجارات الآخر. 
فاطلقن على الفسور المزيد من زغاريد 
المجاملة ..ثم اختارت المراةاخف الاولاد 
اللاعبين فى الشارع يئيسة وأوصسسته 
بالاسراع الى والدى با 


اتناقله الرواة ان ابى ببجرد رؤيتسه 
الدلائل الوضع عند الصباح ترك المسال 
اللازم وغادر البيت مؤينا بآن هذا البو, 


شان من شئون النساء »© وبائه ما ان 
عرف خبر مولدى حتى سارع متوجها الى 
قبد اسمى المختار لدى الحكومة ©» وبعد 
ان اتمذلك اثترى بطيخا وثسماما وتوجه 
عائدا به الى الدار » مطيئنا الى ان 
بجهوداته فى الاشهر التسسعة الماضية 
إم تذهب هباء » وببجرد ان وطأ عتبة 
السدار فس فى قراره ان مجهوداته 
هذه كانت اكثر من اللازم »© فتد سمع 
يدل الصراخ صراخين .. 

ايشا ان اخى كان خارجا لتوه 
فى مسذب عثليم » وانه وان كان صوتي 
تد سمع فى البر الاخر فان صوته هو 
تد وهل اسماع كل البرين ٠.0‏ ولان 
ابى لم يكن يتوقع قدو » فهو لم يكن قد 
اختار له اسما » وجلس يفكر وعنديا 
استتر رأيه ونهس متوجها لتسيجيله 


أع. ال 0001542 /جزمع. كاهو ماع 8ة]. /ناثلانةا//:ومااط 


كانت مواعيد العمل الرسمية قد انتيتة 
واغلقت الحكومة مكاتبها » فعاد ادراجه 
ولم يسجله الا فى اليوم التالى ٠م‏ 
وهكذا صرت انا عتد الحكوية اكبر من 
توامى ببوم كامل © وهذا ماكان له أن 
كبير نيما تلا ذلك من ايام .. 

وقيل ايضا اننا كنا شديدى التشابه 


فى البداية »6 لكننا بعد سنوات قلبلة 
وافبها ؛) ورقن 


مثل الاخر » وصرنادائمى 
النقار الى درجة ازعجت ابى 6 قصار 
يعايرنا ساخرا بأن قدومنا كان نحسا 
وكان نذيرا بقدوم الغلاء الناحش 


خط با .٠.‏ وعنديا عاد ابى الى تكرار 
ذلك هبت فيه امى بألا يعاود رمينا بئهية 
النحس هذه »© وهددته بترك الدان 
واللجوء بنا الى عشيرتها ..وتالت كلاما 
كثيراأ لم يرد عليه » منه انه لا دخل لى 
او لاخى فى مسألة الثلاء هذه وائما 
السبب الحقيقى هو حرب فلسطين التى 
مولدنا بحوالى الماءين ٠.‏ 
وكانت هذه اول مرة تسيع ديها عن ىه 
اسية جرب فلسيلين اذى الى تسسكوى 


جاءت 


ابى من شىه انيه الغلاه ؛ وجعل 
السكر الابيض المكرر يختنى من عندنا 
لتستعيل بدلا منه السكر' الاصفر !! 


ب 115 , 
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كانت فى اطرافم البلدة ارضش فضا 
فهجورة فى اتساع ملعب ثائوية المركزء 
وكانت تلاصتها ارض الكلا التى تسرمى 
فيها كباش الغجر وباعزها » وفى هذه 
الارض تتنائر اطلال المعايد التديميية 
واصنام الفراعئة ٠٠‏ وكنا واقرائنا قد 
قعودنا على اللعب فى الارض المهجووة 
٠ه‏ وذات ثهان ذهبئا اليها كالمعتساد 
فوجدنا عددا من الرجال يتيسسون 
ويخططون فوتقها © ظننا انهم سيحولوئها 
الئا الى ملعب حتيقى »6 فين انهم جاعوا 
فى اليوم التالى يعمال البلدية وبوابور 
الزلط لينشثوا فى خلال يومين طريتا 
اسفلتيا “طريق السيارات ثبتوا على 
جانبيه رايات ضغيرة خفيضصة .. ثم 
احاطوا كل الارض بأسلاك شائكة لم 
فر مثيلها من قبل فى بلدتنا © وفهمئا 
آن هذه الارض قد صارت مطار! حربيا .. 

وفى المساء عرفت انا وتوامى من 
حديث ابى مع أمى شسيئا من تاريخ هذه 
الارض لم نكن ثعرفه ٠٠‏ قل انها كانت 
قيما مضى مطارأ مدئيا لم يستعمل الا 
مرة واحدة © وانه انثىه خصيصا كى 
تهبط فيه طائرة الاميرة س التسى كانت 
اختا للملك الذى طرد من مصر يعيد 
مولدنا بحوالى الستة اعوام بم وكانت 
انادمة لحضون زناف ابنة احد الاثرياء » 
وان موسيقى المطافى النحاسية صدحت 
من اجلها وان المأموه انحنى متبلا ظهنن 
كنها » وان الطائرة القت وحى فىسياء 
المديئة علبا صغيرة بهسا يعض الحلوى 
لم بيقع أى منها فوق سطح دارا لسوء 
الحظ 0؛ وامتدح ابى جمال الاميرة 
نادببته أمى بفراغة العين واتهمت 
جمالها لم يكن اكش مزبودرة 


وموفمة. ٠‏ 
وفى الابام التى تلث ذلك اثتتلُ مكان 

العبنا الى ارضن الكلا ؛ حيث كنا نتسلق 
صسخون المعبد الفرهونى وئجلس فسوق 
اعلى بقعة فيه نتنرّج على ما يحسدث 
فوق ارضى المطان الجديد فى اندهاش 
بالغ ٠٠0‏ وتحدثنا كثيرا هن الطائرات 
وغاراتها » وقال' احد الاولاد بأنه عندما 
تتقاتل طائرتان فان الطيار الذى يسبق 
فى تصويب يندقيته الى رأس الطيسار 
الآخر ويتتله يكون هو المنتمن وتستط 


ف بكلا سم 


لظائرة الاخرئ جيقة مم 

وذات صباح وعندما راينا القير ناهتا 
فى السياء رغم بزوغ الشسمس قال اخى 
بآن طائرة من هؤلاء يمكنها ان تعلو قى 
السماء وترتفع حتى تسل الى هذا 
القمر ومن هناك يستطيع الطيار ان 
يبول فوقنا لو اراد » فتفزنا الى الارض 
ساخرين من سذاجته - غلا شىء يمكنه 
ان يصل الى القمنن البعيد غير عفريت 
السثدباد س وسحيناه من فوق راس 
صسنم الفرعون وحملناه من يديه وساقيه 
لثلقتى به وسط مجمومة من مامز الغجر 
وئحن نضمحك “ فنهضى يطاردنا لكناتركنا 
لبلهى مع الكباس المتقاء 

ثم حدث أن حذرنا الكبار من الاتتراب 
سن هذا المطان لان الدرب قد قامت » 
وذات صباح اغارت عليه طائراتالامداء 
نقتلت ثشذلايا :نابلها بعضا من كباثن 
الغجر المرحة » وعندما تسسلات الىهئاك 
بعد ذلك بدافع الفضول رايت دماءها 
متنائرة عند اقدام الفرعون .... وعئد 
الغداء عرفنا من الراديو ان ثلاثة مْن 
الدول قد اتفقت واعلنت هلينسا حربا 
اسميها العدوان الثلاثى » وان هذه الدول 
هى فرئسا واسرائيل واتجلترا! .٠‏ 
فتساءل ابى مستغربا ان كنا تستطييع 
نحن الدولة المسغيرة ان نحارب بريطانيا 
العظمى »© لكن الراديو كان لايكف من 
القول بأنها لم تعد بعظمى ٠.٠‏ ووضعت 
امى امامه طبق ١‏ الوخية .م 

وكانت هذه عى المرة الاولى التى 
نكشف هفيها أن بريطانيا هذه هى هى 
انجلترا ٠٠‏ وكانت هذه الحرب قد دلت 
فى حياتنا به انا واخى واصحابنا بم 
لاول مرة هندما فقدنا الارضى المهجورة 
التى كنا نلعب فيها بالترب من الكباش 
اللريفة ٠‏ 


لم تخلع امى سواد الحداد على ابى 
الا يوم تخرجى وتوأمى من الجابعة » 
فجاة رجعت صغيرة لتطلق الزغاريد التى 
جذبت الجارات الى دارنا والتى انتهت 
بتوزيع شربات الورد المعطن' ٠٠‏ وسرعان 
ما تم اسستدعاء احى الى التجئيسق 
م ولم استدع انا لاثتى اكبره فى 
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الشجلات الرت 


بذلك رسيد الاسرة 


تيم كام 7 فأكوم 
ائلها من بعد رحيل. 
ابى س. وبمجرد ان ترب مومد انتهساء 
تجنيده وعودته الى الحياة الدنيةانيمكت 
امى فى مهمة لم تطلبها مها .. نقد 
بدأت تبحث لكلينا عن عروسس © وهى 
مهمة ولا شك كانت عسيرة عليهسا » 
ذمن الممكن تصور مدى حرصها مثلا نى 
العثور على فتاتين متقاربتين من كل 
النواحى كى لايشعر احدنا بالغيرة ان 
هو وجد أن عروسه مثلا تقل فى الجمال) 
او فى خنة الخلل من هروس الاآخر ٠٠.‏ 
وعبثا حاولت اغهاءها أن كل واحصميد 
سيتزوج بالطريقة التى تريحه وعلى 
مسئوليته 6 غير أنها لم تكف تبابا من 
جميع محاولاتها هذه الا بفعل طارىم 
خارج عن ارادتنا » اذ زج باخى نجاة 
الى سيناه فى حرب سميت بحرب الايام 
الستة من يونيو س حزبران 1 ل التى 
جساءت بالافداء الى ميسساة 
القنال ٠‏ ادت الى اهتعسسام امسى 
بسماع نشرات الاخبار 4 بامل ان تسمع 
فيها شميئا من مصير ولدها الذى تأخرت 
اوبته » والذى مضت ايام انتظارنا لسه 
متثاقلة معذبة © ونئحن لانعرف أن كان 
تد مات او مازال حيا أو سقط اسيرا» 
وانهالت الدموع من همينى امى © وظلت 
حالتها تسوه الى أن هماد الينا ذات بوم 
حار من ايام يوليو » كشبح فى وضح 
الثهار » منكس الراس زائغ النظرات 
ممزق الثياب » لتستقبله احضان ابى, 
1 بح له البطة المسينة ...م 
الا انه ذلل ممددا على السرير محتقن 
العينين » ولاحظت انا أن بطنى قدميه 
ان مثخنتان بالجراح © ولم اشسسا 
ان اسأآله عن كرفية عودته ٠.٠.‏ 


ايام قليلة والتامت جراح قدمبه الا 
انه مكث قابعا فى قرفته يخجسل من 
مواجهة الناس © وكان كابوس العيسان 
قد ركب فوق اكتافا الجميع .٠.‏ ورفضن 
ان يذرج سعى الى شساطىء الثيل ‏ 
وهناك جلست بمغردى والخواطر!اتوترة 
تملا عتلى .. حدثت ننسى بأنه يبدى 
ان ابى كان محقا فى سخريته من مدى 
حنلنا » لكنى قلت ايضا يان هذا العالم 
غريب دقا » كببر ومعقد ومترابط ومتثافن 
ركل شىم فيه يؤثن فى أى فرد فيه ٠م‏ 
وصرخت : لكن اذنب أخى وتسد وقع فى 
ايدى قادة ليسسوا علىمستوى المسئولية 
**** وقر قسسرارى بسان هناك امورا 
كثيرة يجب ان تتغيرن ووجوها عسديدة 
يجب ان تختنى ٠٠‏ وكانت هذه هى ايام 
الهزيية السسوداء التى وهيئاها شسبابا 6“ 
والتى سميت فيبا بعد بالنكسة احيانا 
وبازمة الشرق الاوسط احيانا اخرى “ 
وكانت فى حقيتة الام أزة شخصية 
لاخى ولامى ولى © كبا أسياها الاعداة 
يحرب الايام الستة سخرية مئا عنم 
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الستة :+ 


بعد هزيمة الايام الستة » مرت علينا 
شئوات سستة © وهى تعادل ربع عمرى 
الى عبر أخى تقرييا ٠ه‏ وقد سيعنا 
اخلالها سماجات لاحصر لها ومنفصات لا 
آخ لها » وظلث رغبة امى فى تزويجنا 
رغبة معطلة » وقد صار شمعرها جبيعه 
ابيضس اللون .. كما وقعت أمور عديدة 
لاهئة ؛ بعضها كان واضحاومعظيها كان 
مبوها ٠‏ ممنها ل وهذه بديهة : 
همر البشر زاد سستة اعوام حدئثت 
ملابين الوذيبات والورلادات وا 
والاكاثيب والبسمات والاحضان ٠.‏ وفيها 
صار اهتمام امى بنشرات الاخباراهتمايا 
محيوما وتدادركت أن مايحدثنىالخارج 
له علاقة بكيفية مابنا 4 وقد كرهت 
امريكا يسيب انها سمعث عن افسادها 
لحل سلبى كان يسعى اليه مجلس الامن 


او نقيئة الامم لا أذكر: 0 ود 
البحرية الاعداء وطبرانه فى منساورات 
«شتركة مع اسطولها السادس © ويبدو 
ان امى قاسست كل ذلك على أنه تهديد 
لابنها ولابئاء مثيلاتها ٠‏ 


وفى خلال هذه الاعوام الستة دك 
العدو مدن القناة الثلائة وجرق معايل 
بترول الزيتية واغار على عمال ابوؤعبل 
واطفال مدرسة بحر البتر وعلى الناس 
فى سوريا ولبئان والاردن وعلى المطار 
عند اطراف بلدتنا حيث قتلت للمرةالثانية 
بعض كباش الغجر © وزاد الغسسغط 
على الاعدماب حتى قارب الانسان ان 
يصاب بسغط الدم او بتصلب الشرايين؛ 
وفيها اينما مرت ذءسون عاما على ثورة 
»4 وصعد الانسان الى القمر لاول 
مرة ووصفه بانه كشابلىء رملى قذر 
عليه آثار اقدام وتنتشر ذوقه النوهات 
البركانية والجبال الوعرة © وفيها ترات 
ان عالم المصريات ايمرى واصل تثقييه 
ريما للموسم السادس على التوالى 
محاولة لاكتشضاف مقبرة ايمحوتب الذى 
رفعه المصريون فوق الغرعون والى مرتبة 
الالهة ‏ مع انه لم ين ملكا من ملوك 
مصر ب تقديرا منيم لعبقريته الفذة 


وياغتباره رما الللم فئيضر القديمة ٠٠‏ 
وقى خلال هذه الايام الستة آيةّ 
نفاذ الصير عند الناس والشباب وخاصة 
© كما استفاد يعض الآنت 


زاد 


الزكرة وآكروة من وراء ذلك 
انتشرت الانلام الرديئة والنجة 6 
بشاهد اخى في احدى اجازائه القصيرة 
نيلما اسمه ابى فوق الشمجرة تال أنه 
تافه ويعكس التفسخ الذى حدث للناس 
من فعل الهزيمة » كبا حدثت اشتباكات 
عديدة على جبهات والجولان وربيا 
الاردن »6 وتاءت دولة جديدة اسييها 
بنجالاديش » وانتشرت موضة الملايس 

بة جدا ثم «وفمة الملابس الطويلة 
جدا » وسبعت آلاف النكات .. ومييها 
قال لى اخى انه ترأ عن اكنشاف لعالم 
ايطالى يقول فيه بأن الحب هى خير 
عقار همد تصلب الشرابين » ولهذا فان 
اخى ‏ هكذا قال بم قد وقع فى حب 
غناة تسكنفىشسارع النيل وتطيلمدرسة» 
دكان وجهه محيرا وهو يخبرئى بذلك * 
وحى التى تعيش فى دارئا الان مئذ أن 
تزوجبا تنتظره مع أمى ٠.‏ 


وقد كنا فى المساء مندما مليئا انه 
تد تم عبور قثاة السويس فى ست 
ساعات © فجلست اتأيل كم لعب هذل 
اارقم دورا فى حياتنا 4 وسبعت امى 
تدعو لاخى ولاءثاله بالمودة ساللمين الى 
امهاتهن وزوجاتون وبأنتكون هذه الحرب 
عى آخر الحروب التى ملات حياتى وحياة 
اخى منذ ولدنا .٠‏ وعلى النور خطرت 
على بالى جميع هذه الذكريات المائلية 
التى حى من أخص ثمئول 


من الدعم الى المشساركة المسسسئولة 


هذه أيام تهز العالم . فلقد خاس شسعب مصرالمظليم المعركة المفاصلة ضد الاستعمار القديم فى 
الخمسينات ©» وها هو ششسعب مصر العظدم يخوضرهذه الايام المعركة الفاصلة ضدد الاستعمار الجديد م 
أن كل ااراقبين العسكريين والسياسبين يجمعون علىان الدرب الوطنية التحريرية التى يخوضها شعبنا الان 
انما هى أهم معلم تاريخى بعد الحرب العامبة الث جهة انها ستحدد وفتا لنتائجها مسارات أهم 
خلاهرتين عاايتين نشأتا بعد تلك الحرب : 

سيتحدد ونقا مصير الاستعمار الجديد 

وستحتل وفقا لنتائجها حركة التحرر الوطنيمكانها فى ادارة هراعات هذه المرحلة من تاريخ 


العالم العربى . فلقسد تنادتالدكومات والمشعوب الدربية لا الى دعم المدركة كما 

فى حالة اللاسلم واللاحرب بل الىااشاركة اأسئولة فيها » وهذه المساركة هى اكثرا 
الظروف التاربخية مناسبة لتوكيد الروح القومى ؛والامل الوحدوى » وفتح الطريق واسما لتقوم الام 
العربية ‏ فى هذا العصر ب بدورها فى دفسارةالانسان . 


وهى ايام قهز مدي . فلقد برزت منذ اللحلة الاولى التىعبر فيها الجذودالمصردون الطاقات الانسايية 
والحضاربة الجبارة المكامنة فى المشعب المصرىالعريق : برز فى العمل الداخلى هس وطنى راق 
وفلف الصراعات والتناقضات من أجل وحدة وطنيةمتماسكة . وبرز فى العمل السربى حس قومى قائر 
وحد فى الساحة ما لم توحده السياسة فى عشراتالسنين . وبرز فى العمل القتاللى حس انسانم 
مسئول يتخذ من الحرب وسيلة الى هدف البشريةكلها : سسسلام دائم عادل . 


أن شسعبنا المصرى العخليم لا يخوض دربا عادية ؛بل هر يدير مبادرا وباسلا . صراعا تاريخيه 
عادلا : يواصل فيه نضاله الديمقراطى ليتبح احركتهفى هذا الصراع الناخ الديمةراطى الذى يطلق 
مبادراته وابداعه © وليتبح التوزيع العادل لاعباءهذا الصراع على كل طبقاته . ويواصل فيه نضاله 
الوطنى والقومى بالرفض الحازم الاكيد لاى مناورة لوقف اطلاق الذار وبءواصلة الحرب حتى تتصسسرن 
كل الاراضى العربية ااحتلة . ويواصل فيه دورهالقائد لحركة المتحرر الوطنى ودوره الانسائى فى 
مواجهة الاستعمار الجديد » حتى يتحقق حلم البشريةفى عالم تبيل شجاع ٠‏ وسلام عظيم قائم على العدل 
ونفى كل ضروب التهر والاستغلال ٠‏ ده عيدك -- ثليمة 
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الجمع النظريات آل البتيكية اآتدبية 
ان 8 وحدة. الدحر المتوسط » 
اظاهرة تاريحية موغلة فىالتدم» مذ حتتتها 
عن طريق القوة والسيادة البحرية 
معن ممه لم1 » وظلتهذه 
الرحدة: غير مثفصمة نى العسي الرومائي» 
وحسبنا ان الرومان كانو! يطلقون على 
البحر المتوسط «بحرنا» تناع 28/086 مداق 
وتناخر اباطرتهم بنشر السلام الروماتى 

هتمحر خوط 


» بين ربومه ٠‏ 


وعن الرومان ورث. البيرئطيون سيادة 


الدحر لتر وانلحوا قى الاحتناظ بها 
من طريق السثار نظام الثغور الشهير 

للا »* حتى آاوائل القرن 
الثالث الهجرى ٠.٠‏ 

وبديهى أن تؤول تلك السسيادة الى 
التوى العربية الاسلامية بعد سلسلة من 
الدروب المونتة التى خاشتها شسسو 
بيزنطة »وحق لابنخلدون ان يقسول(1): 
« وكان المسليون لعهدة الدولة الاسلامية 
قد فلبوا على هذا البحر من جبيسسع 
جوائبه )وعظلبت صولتهم وسلطانهم نيه» 


2221 


' أن معركة العرب الحالية ليست مجرد ملحمة‎ ١ 
عسكرية.غسد. اسرائيل.»‎ 
بالدرجة الاولى ضضد أطماع الامبريالية العالمية برمتها‎ 
وعلى نتيجة الصراع يتوقف مستقبل. المنالم العربى‎ 
وليكن لنا فى دروس المافى عبزة‎ ٠ بقضة وقضيضة‎ 
والتجربة التى تضمها هذه الصفحات لا تختلف كثرا‎ 
٠ » . عن تجربة اليسوم‎ 


بل هىي. صرااع اقتصادى 


الى يكن للامم التسرانية قبل باساطيليم 
بشى» من أجوانبه © وامتطوا ظيره لانتح 
سائر ايامهم نكانت لهم المقامات المعلوية 
من النتح والغلائم » وملكوا سمائر الجزائن 
المنقطمة' عن' السوؤاحل فيه ... 6 . 


ونوتيت السيادة العربية على البحسن 
المتوسط :تير تسماؤلا هاما وهو ان الخلانة 
لم تستطع تحتيق, تلك. السيادة ايبسسام 


سطوتها فى العصرين الرإشدى والاموى» 
كماوانالخلافة العباسية اتسمت بطايعها 
الشرفى ' البحث: » فولت. وجهها عسوب 


(1) المقدمة صن 104 


ب ك1 م 


أع. ال 0154 7/00امع. »امه طاععه؟]. انالثا/نا//:قصاغط 


دنع مع" ]//نومناط 


60.أ102 01000126 


المشرق واعظت ظبرها للبحن المتوشط 
حتى لم يكن لها ثمة نشاط بحرى فيه » 
ثاهيك عن انفراط وحدة « دار الاسلام » 
ابتداء من نهابة القرن الثانى الهجرى 
وظهور الحركات الاستقلالية ذات الطابع 
الاتليمى » كيف ب والامر كذلك س تسنى 
للقوى الاسلامية ااتعددة والمتصارعة فى 
كثير من الاحبان تحقيق السيادة البحرية 
المتوسطية وسط هاتيك الظروف ؟1 


الخصم رغم المداء ااتقليدى بين بعض 
تلك القوى بحيث يمكن القول بوجسسود 
ية اسلامية عامة تضافرت 
على انتزاع السيادة من العدو البيزنطى. 

اما الحقيقة الثاذية فتكين فى انبئساق 
استراتيويات خاصسة من الاستراتبجية 
العامة با يخديها ويحقق اهدافها » ثنسر 
ذلك ننتول أن القوى الاسلامية المختلئة 
المطلة هلى سواحلالبحر اللتوسط قسمت 
ميدان النشاط البحرى فيه وكرستجهودها 
لغرب الثغور البيزنطية الواقعة فى ميدان 
كل منها » فالدولة « الشامصرية 6ركرت 
:شماطها البحرى فى منطقة بحر أيجسه 
وحققت انتصارات بحرية فى هذا الميدان 
سنت لها تحتيق الامن فى شسواطىم 
بصر والثمام فىوتت مضطرمبالاضطرابات 
السياسية ٠‏ ويمكن القول ان الجهود التى 
بذلت فى هذا المبدان كانت دداعية بالدرجة 
الاولى » ولم يكن بالامكان التطلع السى 
دوراكبر نى الحوض الشرقى للبحرالمتوسط. 


وقد يدهش المرء لو علم أن مثل ذلك 
الدور الطبوح اضطلعت به قوة اسلامية 
صغرى ار هكذا تبدى » اعنى ما قام به 
هرب جزيرة كريت من مناجزة الاساطيل 
البيزنطية العاتية وفق سياسة هجوميسة 


فى المحل الاول * فكتب التاريخ الاسلاس 
والحوليات البيزنطية تجبع على هظيسة 
هذا الدور فى الدفساع عن الشنواطيء 
المعرية من ناحية والهجوم على السواحل 
الببزنطية من ناحية أخرى ٠‏ لتد كان عرب 
كريت يدينون بولاء اسمى للخلانة العباسية 
ويتبعون والى مصر اداريا بعد تجاحهم 
فى الاستيلاء على الجزيرة عام 6.؟ م 
من قبضة البيزتطيين » ولم يكتفوا بهسذا 
القدر انما عولوا على شن غاراتهم, 
المستمرة على سسواحل بلاد اليونان التابعة 
لنيزنطة والحقوا بهاالخراب والدمار(؟) 
بل كثيرا ما مولت اسسساطيل كريت على 
مساعدة المسلمين المغاربة فى فتوحاتهم 
بجزيرة صقلية وجنوبى ابطاليا ؛ فنقد 
اشتركوا فى بعض المعارك التى دارت 
٠‏ على أرض صسستلية حتى تم للمغارية 
الاستيلاء عليها » كبا عاونوهم فى حصار 
برئديزى هسام 117 ه حنى سقطت فى 
أيدييم ٠٠.‏ 


ونى الحوض الغربى للبحر المتوسط 
اضطلعانويو الاندلسى بدوراقرار السيادة 
الاسلامية بين ربوعه ٠‏ حقيقة أن البحرية 
الاندلسية لم تلعب دورا موجهيا فى 
سياسة البحر المتوسسط الا فى وتت 
متأخر » لكن حسبهأ ردع الافارات التى 
تام بها شارلان ‏ ماهل الفرئجة ‏ على 
الشواطىء الاندلسية » فضلا عنالاستيلاء 
على جزر البليار وجزيرة كورسيكة وضمها 
جميعا الى دولتهم فى عام 15# ها . 
وغنى عن القول ان مسلمى تسمال افريقية 
ب رقم هدائهم السيامى لاموبىالاتدلسيت 
ساعدوا اخوائهم فى الممارك البحرية 
التى دارت فى القطاع القربى من البحر 
المتوسط (7) 

أما التوة الاسلامية الفمارية التى 
العبت الدور الفعال في تحقيق السسسيادة 
البحرية فقد تبثلت فى دولة الاغالبسسة 
بتونس © وجدير بالذكر ان التاريخالبحرى 
للمغارية عبارة هن سلسلة طويلة من 


الانتضاراتمنذحزوب هانيبال" وحتى عيده 
تريب ٠‏ وأبرز حلقة هى تلك السلسلة 
تبثل العصر الاسلامى »© واول قوة بحرية 
منظية فى هذا الفصر اسسها امسسراء 
القبروان ‏ هاصية انربتيسة ‏ توئس 
الحالية ‏ فى اوائل الترن الثالك الهجرى 
بعد قيام دولة الاغالبة ٠‏ والى الاغالبة 
يعزى القضل لبس نقلط لى تحقيق 
انتضتارات مظنرة على اعظسم 'توتين 
اوروبيتين آنئذ هما بيزنطفة »؛ ودولة 
الفرنجة ؛ ايا فى مد النفوذ السباسى 
والحضارى للاسلام الى جنوب اوريبا 
والجزر البحرية فى القطاع الاوسط للبحن 
المتوسط مثل سردينية وصقلية ورودس + 
وتهديد روما نفسها مقر البابوية » حتى 
ليمكن أن يقال دون مبالغة أن البحرية 
الاغلبية كانت اعظم قوى البحر المتوسط 
على الاطلاق طوال القرن الثالث البجرىه: 


كانت البحرية البيزئطية تهدد الشواطىء 
المفربية دومأ حنى اضضصطر المفارية الى 
العدول عن الطريق الساحلى قى تجارتهم 
مع الشرق الىالمسالك الصحراويةالداخلية 
الوعرة » بل اضطر كثير من الولاة الى 
مهادنة البيزنطيين بتقديمالهداياوالالطاف 
اتقاء لشرهم » ولم تجد سياسة انثياء 
المحارس والاربطة على السواحل فى 
الحيلولة دون توغل البيزنطيين بين الحين 
والاخر داخل الاراشىالمغربية بهدف الغنيبة 
والسلب ٠‏ 


وكانت جزيرة صتلية ب الخاضعة 
لبيزنطة منطلقا لتلك الاغارات » رمن 
ثم عول الاغالبة ملى الاستبلاء علييا 
لوهعحد تهائيلهذا الخطرالدائم ويحاول 
بعض الدارسين المفربيين (4) النهوين 
من شان النتح الاسلامى لصسقلية برد 
أسبابه الى مجرد النيب والقرصنئة » 
لكن الفهم الموضموعى لاسياب الفتح لا يمكن 


ل ااةاةاةااااااااااا0 


(1) عن مزيد من التفصيلات راجع 
«1087قالعقة 04 امسصصطول سفواتفسة .تمعورعة فط ضذ متمعلده181 مط 2ه مهتوم مط س0 ؛ تماطمع 


وانظر ايضا : محمود اسماعيل :الاغالية ص 157 وما بعدها ٠‏ 
(؟) مزيد من المعلومات : راجع : 


ابراهيم العدوى : 


(4) راجع : ديمسومدين : 


+39 , رأهع62 فط مولتقط0 سه لتطفمع-151 ساميمكر 
الاساطيل العربية»* ص 0/5 * 


.564 8315 عط .858 ءلو/7 


؛ #واعلعياظ 


, 708 دائىةالمعارف الاسلامية - ومادة بنى الاغلب  هجلكد ص‎ ١ 
“تمه شر ,قهلوقطعةهسهل؟ نه 152 .م رمتمغأقلكة”] مسمل ووتموهم2 لنرملة بال ممسوأعثفانآ : فتمعمدكة‎ 
م ,نام اتش آعوشةظ تل قلأووتانل ها فتاوة ولوأتوئا0 متعرفط‎ 4 


أعم. ال 0001542 /جزمع. كاهو ماعن 8ة]. /ناثلاننا//:مصااط 


به /الااتدت 


للع مع" ]//نومغاط 


60.أ102 0100012 


ان يتجاهل العاملين الديثى والاقتصادي, 
غالدور الاقلبي فى هذا المدد استيرار 
الدركة الجهاد الاسلامى من اجسسل نشر 
الدموة فى اصتاع جبنديدة » كيا وان 
النشناط التجارى الاسلامى ما كان له ان 
#سبتمر دون تحقيق الامن واللسلام » 
ناهيك هما كانت تتمتع به صقلية من ثراء 
عريض لاشمك فى .أنه تسحذ همم الفاتحين. 


ومهما يكن من أمر » فقد انتهز الاغالبة 
فرصة النوفى السياسية الضارية داخل 
.ة واعدوا حملة بريقضخية ابحرت 
من ميناء سوسة سئة ؟1؟ ه وهبطت 
الجزيرة » ثم اشتبقك مع الجبوثشن 
والاساطيل البيزنطية فى معارك داميسة 
استمرث ترابة سبعين عابا بعسدها 
استسلءت صفلية وتم ملرد البيزئطبين منها 

والناريخ العسكرى لتلك المعارك صفحة 
مشرقة فى تراثنا 'الحربى باغتراف المؤرخ 
سكوت (د).» ونحن نضيف صاحة مشعرقة 
أخرى فىالدبلوماسية العربية الحاذقةالتى 
استطاعت أن تستغل المتناقضات الدولية 
بين القوؤى المسيحية المعاصرة وتفيد منها 
في خدمة. الميليات العسسكرية . وعلى 
سبيل المثأل انتهز الاغالبة الصراع بين 
التسطنطينية وآخن «: اكس لاشسايل » 
عاصية امبراطورية الفرئجة ‏ على 
سيادة العالم المسيخى فى الحيلولة دون 
اتحادهيا » ثم شرب كل منها على حدة ٠٠.‏ 


وبعد . الاستيلاء على صتلية انسابت 
الجيوثى المفربيسة داخل شيكة الجزيرة 
الابطالية واستولت علىاجزائه! الجنوبية» 


كنأ تضنتة هلى النقوة البيرتلى تىالبحزين 
الادرياتى والتيراني ٠٠‏ وافادت فى هذا 
السدت أيضا من التناتضات الدوليسسة 
المعامرة » فاكتسبت الى جانبها بعض 
المدن الايطالية الساخطة على السيطرة 
البيزنطية »6 وحسبئا أن مديئسة تابلى 
ساعدت الاغالبة فى معاركهمضدالبيزنطيين 
كا افاذت من المراع بين الامبراطو, 
البيزتطى وبابا رومسسا حول السسيادة 
الديئية فى طرد النننوذ البيزئطي من 
ايطاليا » ثم تهديد رويا ثنسها إلتى 
حوصرت مرتين وأوشسكت على السستوط 
نى يد الاغالبة . تلك البراعة الدبلوماسية 
كان لها ابلغ الاثر غى انجاح الجهسود 
المسكرية .. 

وجدير بالذكر ان الاغالبة استمانوا 
باخوانهم عرب كريت فى هذه الفتوح كبا 
المحنا سلفا . كما لم تتقساعس الدولة 
الاموية بالاندلس س رغم عدائها السياسى 
للاغالبة س فى تقديم العون والامدادات 
المتوالية للاغالنة ابان معاركهم فى صقلية 
وجنوبى ايطاليا سواء بسواء » فالحمئة 
تكوثت 8 من العرب والبرير 


الاعداداتتصل الى الجزير: » من اذريقيا 
والاندلس (9) وحق لمؤرخينا المعاصرين 
القول.بأن 7 المقاربة والاندلسيين اشتركوا 
فى النتوح غى البحر المتوسط بدرجسة 
لا يمكن معها الفصل بين جهودهما (/) 
وان «نشاطالاغاليةاتسم بادتعار نالبحرى 
مع القوى الاسلامية الاخرى » (4) + 

يفضل هذا التعاون س رغم العداءات 


السيانيةوالخلافات الايديولوجية_احررت 
القوى العربية الاسلامية انتصارات شت 
فى كافة أرجاء حوض البحر المتوسيط ., 
وبرغم ما يبدو من أن هذه الانتصارات ام 
بشملها ثمة ترابط مكانى أو زمانى + الا 
أنه يمكنالقول أنها كانت تخدمالاسنراتيجية 
العربية العامة فى السيطرة على هذا 
البحر الذى تحول الى ١‏ بديرة عربية » 
عمها السلام الاسلامى 101102ماو1 يتوم 


فى وحدة لا تنقصم 

ولا عسبرة البتسة بسسسارام 
مستشرق متعصب «مثل هنرى بيزين (4) 
السسذى دعم أن ١‏ الاتسسلام مسئول 
عن قصسم وحسدة البحر المتوسسط ٠.‏ » 
وان المسلمين لم يمكنهم القيسام بدورر 
بيزنطة السابق فى تجارة هذا البحر ٠‏ 

وتكتقى با اورده السسؤرع 
لريس )١١(‏ عنعدم مسئوليةالمسلمين عن 
عرقلة التجسارة العماليسة حيث يقسول 
© .. لا دليل على ان المسلمين اعترضوا 
سبيل تجارة أوربسا اللانيئية اكثر مما 
فعلوا مع بيزنطة »© والواجب اسقاط هذا 
الزعم باعتباره خرافة » واذا كان ثمة . 
شك حول هذا الموضوع © فين اليسين 
تبديده لو اننا درسنا طريق الحج الى 
الاراضى المقدسسة دينذاك »© نالواقع أنه 
لم يحدث أى ازعاج آو اعتراض من قبل 
حكام المسليين لطريق الحجاج بدليسل 
ازدياد أعدادهم » .. 


وما نود ابرازه هو ان تلك الجهسود 
العسكرية الموفقة لم توقف خط التبديد 
البيزنطى فدسب ائيا ادت الى سيطرة 
العرب على طرق التجارة العالمية فجذ 
ارباحا طائ.لة اسهيت في 
الحضارى ٠‏ 


5 


(8) راجع الفصبل الرائع الذى كتبه فى هذا الصدد بكتابه : 
6 وناقة ذأ متأصصقطة تلوأعه015 مط غم بورمكماك 


(5) أبن عذارى : 


للبيسان امريد ١‏ عن 32 ١‏ 


(1) حسين مؤنس ؛ المسلمون فى حوض البحر المتوسبط ؛ المجلة التاريخيةالمصرية مجلد ع ص ٠٠١‏ 


(4) ابزاهيم العدوى : المسلمون والجرمان ص “لاا ٠‏ 
147 ,قل زر عميمصمعامسيله سه لعسسمطملة 


.)٠١(‏ القوى البحرية والتجارية. ص10١ ٠‏ عن مزيد من المعلومات حولتقذيداراء بيرين فى هذا الصدد راجع كتابنا: 


(4) انظر كتابه ٠‏ 


الاغالبة ص ١١4‏ وما بعدها 


سللاات 
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0 


الثمن ١ ٠‏ قروس 


لمن .نهدو 0100012 أع. ال 01)54 امت .كاه 0 ماع ه]. الالالةا//:قصاغط دنع مع" ]//نومغاط 


السبنة التاسسعة. ديسمس 191/78 


١ 


طبيق لناضبإين الى المتكالشورى للماصس 


في مواجهة الامبريالية الكبرى 0 
والامبريالية الصسغرى 


ملفانطليعة:العلم- التكنولوجيا- الانسان 


أعسال المؤتمر العالمى للفلسفة 


وثائيق : محاكمة جماعة ماتزبن 
0 »0 صورة من داخل اسرائيل » 


ماوة :انمو © 12مهط0اه أ .1ل 000154 /حامع. كام 0 طاععه]./ناللا/ة/ اطاط 1ع //نقماكط 


1 |له0)54هم/مرمع.اههماع 


0 


طريق المنسساضلين الى 


الفسكرن الثورى المعاصر 


تصسدن اول كل شسور 


رئيس التحرير 


لطفى الخسولى 
3 


أن [ الطليعه ] ميدان مفتوحع 
الكل رأى هر ء وفى اعتقادنا 
أن تفاعل الاراه الحرة على 
اختلافها هو وهده السذى 
يستطيع ان يبلور ويستخلص 


وحدة فكرية اصبلة 


من هذ الفهوم تفتسح 
« الطليعة » صنحاتها لكل راى 
الديه كلمة يقولها - مؤمنسة 
بشعار الحرية المجيد الذى 
أطلقه :ولتير فى القرن الثامن 
عشر [ قد اختلف معك فى 
الراى ولكنى على اسنعداد لان 
أدفع حياتى ثمنا لحقك فى 
الدفاع عن ريك ] ٠١‏ 


حلوان المراسلات :: 


مبنى مؤسسة الاهرام شارع الجسلاء 
القساهرة تليفون : 55454 بم 9١1١‏ 
لقاضاةه 


: الاشتراكات : 


السنة بالبريد المادى ج.م.غ. - دول 
اتحاد البريد العربى ودول السدار 
البيضاء 1٠١‏ قرشا * 


لهك. نهدو 01000126 


أع. ال 01)54 10م .كاه 0 ماع 2]. الالالةا//:قصاغط 


العدد الثانى عشر - السنة التاسعة ‏ ديسمير 191/9 


ها فى مواجهة الامبريالية الكبرى ٠٠‏ 
والامبريالية الصفرى «الافتتاحية» اطنى الفسسسولى 
© حول اسسنراتيجية وتاكنيك العسسدو 


الرئيسى فى المسسركة الوطئيسسة ده فيسؤاد مسيرسى 


ه رؤية شعبية لحرب ‏ أكتوبر 


سهادات واقعية للممال والفلاحين 
نسو تقييم موضوعى 
لحركة الجماهير الشعبية 


© تتسسابع الاهسسسداث ودلالتهسسا سمسعيد فيس سسال 


© موقع افريقيسا من الصراع العسسربى 
الاسرائيلى بعد 5 أكنوبر : دعوة للحوار 


* آراء ومواقف: 


ل ”5 أكتوبر *٠*‏ منعطف الطريق 
ال القضية هى قفسية 

التعبير عن واقعنسا 
لجان العبارات من أجل المعركة 
اوسسبع فرص المشاركة الشعبية 


© أمريكا اللاتينية بعسد « اللينسدى © : 


جيفارا ٠*٠‏ ودروس الاخفسساق المؤقت خسسيرى عسسسزيز 
» ملف خاص 
العلم . التكنولوجيا ‏ الانسان د* مسراد وهيسسة 
هد تقارير الشمهر * 
ل رسالة موسكو آنجى أفلاطسسسسون 
رسالة دمشق فيصسل هسسورانى 
تقرير خاص * كيسنجر 
والدبلوماسسية السرية مصسطلقى ستسيامي 
# ولسائق 


سرائيلية فى اسرائيسل نسسيير مارتمسِسسئل 


هد ملحق الادب والفن 


نا 


16 


لاك 


للع مع" ]//نومغاط 


دء محمد الخفيف 


سارك فى تاسيس الطليمسة 


واسرة تحسسريرها 
بناير 1956 , مارس 19115 
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في مواجههمة 
الامبريالية القبرى ٠٠‏ والامبرياليسة الصسفرى 


هل هناك تغيير فى الموقف الامريكى » بعدحرب أكتوبر ٠‏ من قضية الصراع العربى - 
الاسرائيلى ؟ 


سؤال بات مطروحا فى صور واشكال متعددة , وذلك بعد صدور قرار مجلس 
الامن رقم 78 بوقف اطلاق النار فى 5؟ أكتوير 19177 » بناء على مبادرة سوفيتية 
أمريكية مشتركة . وبعد زيارة الدكتوركيستنجر وزير الخارجية الامريكى الى عدد 
من الدول العربية ٠‏ وما تمخض عنها منمشروع النقاط الست الذى وصف بأنه 
المدخل نحو السلام فى المنطقة . 


من الممكن الاجابة على هذا السؤال ٠‏ فى ضدوء ما تلحظه العين على سطح حركة 
الاحداث الجارية ؛ ١‏ دنعم » . هناك تغيير ما . 


بيد أن الوقوف عند ١‏ نعم السطح » ٠يضلل‏ الرؤية الحقيقية والنقريم الواقمسى 
لنوعية هذا التغيير ء وهداهء وآتارهالمباشرة وغير المباشرة على واقع وعستقبل 
الصراع العريبى ‏ الاسرائيلى . 


من هذا يصبح ضروريا أن ننفذ الى ماتحت جلد السطح ونضع « ذعم » فى اطار 
الظروف السياسدية والاقتصادية للمرحلة الراهنة ٠.‏ محليا وعالميا . ولا نكتفى برؤيتها 
فى جو المجساملات الدبلو.'سبة التى راح الرئيس الامريكى يبديها . مؤخرا ٠‏ نعي 
العرب » مصحوية بابتسامات كيسسنجر الودودة . 


كيف نحدد مظاهر التغيير فى الموقف الامريكى الراهن ؟ 


ليس آمامئا من سبيل الا عقد مقارنة بين الملامح الاساسية للموقف الامريكى » قبل 
وبعد 5 اكتوير 51/1[ ٠‏ 
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© خلل الموقف السياسى الامريكى منن1577 © يمنح ‏ فى علانية مستفزة عن 
عمد مظلة الحماية والمساندة الكاملة لاسرائيل فى استمرار احتلال الارض 
العربية . كأن الاحتلال هى القاعدةوالانسحاب هو الاستثناء . 


٠‏ وعلى الرغم من آن الولايات المتحدة الامريكية صوتت فى مجلس الامن لصبالع 
القران زقم 7؟4؟ * فان تعاملها مع القرار »كان هى ذات التعامل الاسرائيلى.. البزك 
الاساسى الوحيد والمقبول فيه هو ١‏ الخدود الامنة والمعترف بها » لاسرائيل . وذلبك 
بمفهوم التوسع الصهيونى ٠‏ 


. وفى هذا. الاطسار نشطت الولاياتالمتحدة » بتعاون عضوى مع اسرائيل فى 
تجميد كل امكانية لتنفيذ القرار وافشالممة السفير يارنج ممثل السكرتير العام 
للامم المتحدة » وفى اهدار ما سسمىبمحادثات الاريعة الكبار الاعضاء بمجلس 
ألامن . والمباحثات الثنائية بينها وبين الاتحاد السوفيتى 


#ا بعد السادس من آكتوبر هرعت الولايات المتحدة الى احياء قرار مجلس 
الامن رقم 147 . وحرص ١‏ كيسنجر » » فى اطار تحديد موقف بلاده » الى القول بأن 
أمريكا «.تعهدت فى اطار القرار رقم ١١8‏ الذى أصدره مجلس الامن بتاييد تطبيق كافة 
بنود القرار زقم 557 » . كأنه يريد أن يقول أن ما لم نكن نقبله بالامس قد اصبحنا نقبل 
به. اليوم . ومن هنا حرصه على أن ينص على « كافة بنود القرار » لينفى الموقف 
السابق الذى انحصس فى ضمان حدود التوسع المطلوبة لاسرائيل . 


- وفى هذا الاطار عادت الولايات المتحدة الامريكية الى احياء المباحثات الثنائية بينها 
وبين الاتحاد السوفيتى ٠‏ 


© بقى الموقف الامريكى » حتى أكتوبر1977 ء يردد النغمة الاعمرائيلية القائلة بان 
الباب الوحيد الذى يمكن أن يؤدى الىالسلام فى المنطقة هى المفاوضمات المباشرة 
بين العرب واسعراثيل . 


بعد 3 أكتوبر لوحظ شذوذ اللحن الامريكى عن النغمة الاسرائيلية » ان راح 
يردد أن الباب المتصور الى الحل السلمى هو « مباحثات سلام تحت اشراف مناسب » 
تارة » « ومؤتمر سلام دولى » تارة أخرى . واختفى من قاموس الدبلوياسية الامريكية 
اصطلاح المفاوضات المباشرة . 


. © حرصت الولايات المتحدة طوال فترةما قبل اكتوبر 1177 > على أن لا ينزلق من 
لسان دبلوماسيتها أى حديث عسن١‏ انسحاب » قوات الاحتلال الاسرائيلية من 
أى بقعة من الارض المحتلة » أو « حدود537١‏ » . 

وفى المرة التى آخطأ فيها « روجرز »وزير الخارجية الامريكى الاسبق وتحدث عن 
« انسحاب » اسرائيلى من الارض المحتلة »انهالت عليه الصفعات الاسرائيلية بقدسر 
اضطره هو الى الانسحاب والاعتذار . 

ا بعد أكتوبر تردد حديث فى أروقةالسياسة الامريكية عن حدود ١957‏ » وعن 
الانسحاب من اراض عربية محتلة: ٠‏ صحيح ان الحديث غامض ومبهم » وجاء فى ارتباط 
مبع حديث آخر عدا سمى بحدود أكتوبر ء الاأنه مع ذلك جديد فى لفة السيساسة 
الامريكية . 

ولوحظ - أيضا - أن هنرى كيسنجر قدواتته الشجاعة فتحدث فى تلينزيون بكين » 
خلال زيارته للصين فى النصف الاول مننوفمبر ١577‏ ء عن حدود 1557 * ورغم ان 

آذآ 


كاه 
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جولدا مايير ارعدت وأزبدت - كما فعلت منقبل مع روجرز ‏ الا أن كيسنجر ظل صامدا * 
ولم يعرف بعد أنه تراجع واعتذر مثلما فعلخلنه روجرن ٠‏ 


© خلال السنوات التسالية لمزيمة ١4717‏ » حرضت الولايات المتحدة على 
تغطية عمليات العدوان الاسرائيلية المتكررة على البلدان العربية . ورفعت درع الحماية 
لاسرائيل .فى وجه غضبة المجتمع الدولى ضدها . ومنعت صدور أى قرار بتوقيع 
العقاب عليها بسبب انتهاكها الدائم لليثاق الاهم المتحدة . 'وفى كل مرة اضطر مجلس 
الامن. الى اصدار قرار ادانة لاسرائيل يتسم بنوع من الحزم . سارعت الولايات المتحدة 
الى ابطال مفعوله باستخدام حق الفيتى . 


بعد 1 اكتوبر » أسرعت الولايات المتحدة تطلب العون من مجلس الامن على 
أساس أن العرب هم المعتدون هذه المرة .ولكنها وجدت نفسها وحيدة ومعزولة فى 
المجلس ٠‏ فآثرت العدول عن مشروعهاباستصدار قرار ٠‏ بل ان كلا من الرئيس 
الامريكى ووزير خارجيته » طليسا صرف النظر عن تحديد من العتدى ومن المعتذى 
عليه فى حرب اكتوبر » باءتبار أن هذا الامر غدا ثانويا بالنسبة للجهد الواجب بذله لوقف 


الحربيئ ... 


وطارت الولايات المتعدة » ممثلة فى وزيرخارجيتها الى موسكو » ليتفق على التقسدم 
بنشروع: قرار مشترك الى مجلس الامن بوقف اطلاق النار . وحين انتهكت اسرائيل 
قرار وقف اطلاق النار رقم 554 ٠‏ وعرض الامر من جديد على المجلس لم تستخدم 
الولايات المتحدة الامسريكية « الفيتى »كمادتها . بل منحت صوتها للقرار رقسم 
ألخرضنا » الذى يقضى بضرورة احترامٌ اسرائيل لحدود وقف اطلاق النار عند حدود 55 
اكتوبر التى اشترطها القرار رقم 7748 . 


© تبنت الولايات المتحدة » دون تحفظ »طوال سنوات هزيمة 15517 , المسوقف 
الاسرائيلي الذى يصادر تماما حقوق الشعب الفلسسطينى والقضية الفلسطينية . بل عمدت 
الولايات المتحدة الى قيادة حملة مسعورةضد الثورة الفلسطينية تحت اسم « مقاومة 
الارهاب العربى » الذى يهدد النظام والامن الدوليين ويعرض حياة الابرياء للخطر . 


بعد اكتوبر 11717 , تذكرت الولايات المتحدة - على: خياء ‏ الشعب الفلسطيني 
واعترفت ‏ على نقيض اسرائيل ‏ بوجودهالواقعى . وطرح هنرى كيسنجر ما 
أسماه « اللشكلة الفلسطينية » » بند! مسن البنود الخيسة المقترحة فى جدول اعمال 
مؤتمر السلام . وان كان قد نزل بها الى آخر القائمة . 


© خلال جميع الاتصالات الدبلوماسية »قبل اكتوبر » التى جرت بين الدبلوماسيين 
العرب: والامريكان ٠‏ كان الموقف الامريكىيتحدد فى أنه ليس أمام العرب من طريق 
لللخروج من الازمة ٠‏ التى ورطوا أنفسهمفيها » ٠‏ الا بقبول الشروط الامسريكية ‏ 
الاسرائيلية . بل ان «روجرز » وزيرخارجية امريكا الاسبق استخدم عبسارات 
جارحة خلال لقائه مع عدد مسن وزراء الخارجية العرب حين قال لهم بتحد : اذا لم 
تقبلوا شروطنا » فليس أمامكم الا الحرب . هل أنتم قادرون على احتمال هزيمة أخرى ؟ 


#8 بعد السادس من اكتوبر غيسرت العبارات الامريكية من جلودها . تضول 
ملمسها ‏ الجارح الخشن الى ناعم باسم. . وتبارى الرئيس: الامريكى ووزير خارجيته 
فى القيام بمجاملات اتسمت بالطابع الشرقى العاطفى تجاه الدبلورماسيين ووزداء 
الخارجية العرب » صاحبتها ربتات على الظهر وكلمات فى العيون تكاد تقسول : 
جربونا هذه المرة تجدوا ما يسركم 1 


0300-7 
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وفى المؤتمر الصحفى الاخير لهنرى كيسنجر الذى عقده بواشنطن بعد جولته فى 
عدد من البلدان العربية » راح الوزير الامريكى يعرب عن أمله فى « ان تمهل الدول 
العربية الولايات المتحدة فترة معقولة لكى تتيح لها الفرصة لممارسة ضغط من أجل 
التوصل الى تسوية مرضية للازمة بدلا مان تحاول هذه الدول ممارسة الشغط على 
الولايات المتحدة » . 


هذه هى الملامح التى اصمابها التغيير فى الموقف الامريكى بعد اكتوبر 1575 . لكن. 
تبقى هناك ملامح اخرى ام يلحق بها ادنىتغيير . ماهى ؟ 


© يتحدد آول هذه اللامح فى آن جهاز العدوان الاسرائيلى المتمثل فى ١‏ جيش 
الدفاع ٠»‏ ظل بعد اكتوبر ٠‏ كما كان من قبل الامتداد العضوى لجهاز العسدوان 
الامريكي وترسانة أسلحته الضخمة . وفى أقل من أسبوع فتحت أبواب الترسانة 
الامريكية على مصراعيها ٠‏ لينهل منها الجيش الاسرائيلى كل ما يحتاجه مسن 
أسلحة » تعوضه عما فقدد فى المعارك »وتضيف اليه قسوة جديدة من اسلحة 
الكترونية حديقة » مس ١‏ قنبلسةسمارات » . وتقدم الرئيس الامريكي بسرعة 
الى الكوذنجرس مطالب باعتماد . .؟؟ مليوندولار منحه الى اسرائيل لتلبية احتياجاتها 
العسكرية . فى نفس الوقت الذى يتردد فيه الرئيس عن طلب اعتمادات من الكونجرس لا 
تزيد فى مجموعها عن ١2٠١٠..‏ مليون دولارلمقاومة حالات الفقر واليطالة فى المجتيع 
الامريكى ذاته .. 


© اما ثانى هذه الملامح التى لم تتغير على الرغم من اكتوير ٠‏ فهى أن « اسرائيل : 
دولة وقوة » تحتل مركن الثقل فى السياسة الاستر اقيجية الامريكية اللا ا 
والشرق الاوسط كله . قد يكون هذا التقلاهتن ‏ فعليا ‏ نتيجة أحداث اكتوبر , لكنه 
داخل السياسة الامريكية » ظل محتفظابوزنه النسبى .., وقد تبادل الامريكان 
والاسرائيليون » خلال اكتوبر وبعسده »عبارات تؤكد على هذا المعنى . 


تجدث ‏ + كيسنجر » عن « العلاقات الخاصة التى تربط أمريكا باسرائيل » .., 


وتحدث « حابيم هرتزوج » المتصدث العسكرى الرسمى » عن أن الولايات المتحدة 
تمتبر ‏ وجود وأمن اسرائيل » قضية وطنية أمريكية » .., 


من هذا المنطلق أقدم الرئيس نيكسوزعلي مغامرته باعلان حالة العاواريء فى 
جميع قواعد القوات المسلحة الامريكية فىالعالم » بعد ؤقف اطلاق النار » وذلك فى 
مواجية التمديد السوفيتى بابادة قسواتالعدوان الاسرائيلية اذا لم تمتثل لقرار وقف 
ق النار ٠‏ 


وهى مغامرة ٠‏ كان لها على حد تعبير الرئيس الامريكى ب ما يبررها ازاء جدية 
الانذار السوفيتى لاسرائبل ٠‏ وذلك على الرغم ممسا كانت تحمله هذه المضامرة من 
مخاطر حقيقية على العلاقات السرفيتيةالامريكية الجديدة بعد الانفراج الدولى » 
ومسا سبيته بالفعل من تصدع فى التصالف الامريكى الاوربى الغربى ٠‏ 


© ويتبلور املمح الثالث الذى ظل بعيداعن التغيير فى أن « اسعرائيل ما بعد اكتوير » 
بالنظور الامريكى ليست اسرائيل ما قبل77 » وانما اسرائيل أخرى .م وبتمبين آخن 
اسرائيل وسط ما بين أكتوبر 7١‏ ويونيى/1 » ,., وقد عبر كيسنص عن ذلك بصراحة 
عندما قال ان انسحاب القوات الاسرائيليةفى اطارن قرار مجلس الامن رقم 47؟ يعنى 
حدودا مختلفة عن خطوط 1975 وخطوط191 بم 
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© الللمح الرابع لوقف الامسريكى الثابت » يبرز ازاء القضية الفاسطينية 
فعلى الرغم. من الصياغات الامريكيدالجديدة » فان المشكلة فى المضمون » تظل 
محصورة فى نطاق معالجة مأساة لاجثين .وليست قضية شعب يطالب بحقوقه 
القومية . 

بهذه الرؤية لما فوق وتحت سطح الموقف الامريكى , تتحدد + واقعيا » ملامح التغيير 


وملامح الثبات » فى « صورة أكتوبر »بمقارنتها « بصورة ما بعد 11 ». وبالتالى 
فان حصيلة التغيير لم تتعد ‏ بعد الشكلالى المضمون . 


ماذا يعنى هذا ؟ 


هل يعنى انه « لافائدة ٠‏ من معاودةالاتصال مع الولايات المتحدة الامريكية , 
لانه كما بقول المثل لابد وأن تعود «ريمة »فى نهاية المطاف الى «١‏ عاداتها القديمة » ., 
أم يعنى أن التغيبر فى الشكل قد يقود » معتبدل الوجوه وصعود نجم كيسنجر مثلا » 
الى تغيير فى المضمون ؟ 


لا أعتقد آن هذا أى ذاك ٠‏ صحيحا .غالرؤية السياسية النضالية ليست ٠‏ أولا » 
بالرؤية الجامدة التى تتوقف عند حالة معينةمن الظاهرة » وكأنها كل شىء ٠‏ لا أمس لها 
ولاغد. وهى ‏ ثانها ‏ ليست جزئية نتقوقع عند تفصيل معين من الصورة . "وانما 
شاملة لكل التفاصيل وفى علاقاتها المتبادلهمع بعضها البعض . وهى ‏ ثالتًا ‏ ليست 
مجردة ٠‏ تعزل الظاهرة عما يحيط بها منظروف تؤثر وتتاتر بها . وهى - رابعا 
ليست حسابية المنهج تجمع الاحداث جمى ميكانيكيا وتظل أسيرة لحصيلته » وانما هى 
جدلية مقتحمة تربط بين الاحداث ربطاديناميكيا » وتوظف فماليتها فى مواكبة تطور 
الحباة وفرض أارادتها على الاحداث . 


اذن ٠‏ ماهو الطريق ١‏ 

قبل الاجابة على هذا السؤّال , أود أن أسجل ثلاث ملاحظات مبدثئية . 

الملاحظة الاولى . هى أن تغيير الاشخاصليس بالضرورة تغييرا هى السسياسة . ربما 
يصاحب تغيير الوجوه | فى أسلوبممارسة السياسة يذبع عن الاختلاف فى 


السمات الذاتية والثقافية بين شخص وآخر . التخيير السياسى لا يأتى الا نتيجة 
لتفيير فى الظروف أى المصالح التى أرسيت على آساسها سياسة ما فى ظروف محددة . 


من هنا عبثية الحديث عن عبقريةكيسنجر الخاصة . أي عن أصسوله 
اليهوذية ه التى لا تجعله يخشى الابتزازالاسرائيلى باتهابة بمعاداة السامية » مما 
يمنحه القدرة على رؤية « العدل » فى قضيةالشرق الاوسط » والقوة على فرضه» 
والحرية فى التصرف . كيسنجر فى النهايقوعلى الرغم من سماته ومميزاته الذاتية 
يظل » فى قدرته وقوته وحريته ٠‏ أسير حدودالسياسة الامريكية ومصالحها الجومرية ٠‏ 
الساحر وسحره لا وجود لهما فى عالمالسياسة . 

الملاحظة الثانية ٠‏ تتلخص فى أن لعبة الوعود والتصريحات الامريكية المشجعة 
والمصحوبة بأجمل البسمات : لم تعد قادرة على أن تجذب عواطف العرب فضلا عن 
عقولهم . خاصة يعد عشرات التجارب المريرة ٠‏ وسنوات ما بعد يونيو 9951 . 


ليس هذا موقف الاشتراكيين العرب من السياسة الامريكية ولكنه موقف املك فيصل 
عاهل المساكة السعودية ذات العلاقات التاريخية الوثيقة مع الولايات المتحدة . فى 


ااا 111111 


0- 


60.أ102 0100012 أعم. ال 0001542 /جزمع. كاهو ماع خة]. /ناثنانةا//:ومصااط لع .//نقماكط 
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حديثه مع تقى الدين الصلح رئيس وزراءلبنان بالرياض خلال الشهر الماضى ٠‏ قال 
الملك » الذى كان قد تقابل مع كيسنجر : 


« لقد شبعنا من وعود الامريكانوكلماتهم ٠.‏ لم يتحول وعد واحد أو كلمة 
واحدة حتى الان الى عمل واحد ملدوس ٠‏ لانستطيع بعد اليوم أن نطمئن الى مجرد 


وعود جديدة » ٠‏ 


الملاحظة الثالثة » تتعلق بأنه اذا كان لايمكننا أن نتجاهل ‏ ونحن جزء من هذا 
العالم وهذا العصر ‏ وجود ووزن الولاياتالمتحدة الامريكية باعتبارها احدى القوتين 
العظمتين فى عالمنا وعصرنا » فاننا بالمقابللا نستطيع أن نتجاهل أن الولايات المتحدة 
الامريكية هى قيادة الامبريالية العساليةالمعادية لحركة التحرير العربية من ناحية م 
وأن اسرائيل ‏ من ناحية أخرى ‏ هى فىجانب من جوانبها الرئيسية » امتداد وقاعدة 
للولايات المتحدة فى منطقتنا . 


نعود الى سسؤال » ما هو الطردق اذن ؟ أوبتعبير آخر كيف نواجه فى حركتنا المعاصرة 
الموقف الامريكى بما تغير وما أم يتغير منه 8 

الجواب فى تقديرى بصفة عامة » يتحددفى توظيف ما لدينا من طاقات قتالية 
واقتصادية. وسياسية » تسوظيفا واعياومخططا . وهى طاقات تفجرت مع حرب 
اكتوبر » واكتشفناها كاءنة داحل انفسنا »بنفس اللحظة والقدر . التى اكتشنها الغير 
عنا ء وذلك حينما تحركنا . 

هذا شق من الجواب . 

الشق الثانى هى توظيف هذه الطاقات قىضوء المشاكل التى تعانيها امريكا واسرائيل 
من ناحية . وفى ضوء التغيرات التى طراتعلى علاقات القوى وموازينها فى العالم » 
وخاصة بعد تحقيق الانفراج الدولى عام7؟1917 16737 من ناحية آخرى . 

يتركز ما لدينا من طاقات. ايجابية » مابرحت قابلة للاستخدام والتوظيف » فى ثلاث 
أنواع رئيسية : 

© عسكرى » وهى القدرة القتالية حتىالتضحية بالنفس التى يتصف بها الجندى 
الغريئ: ٠.‏ 

اذا كان اندلاع حرب اكتوبر هى مفاجأة تكتيكية ناجحة » فان اقتدار وبسالة الجذدى 
العربى هى المفاجأة الاستراتيجية . 


ولعل هذه المفاجأة الاستراتيجية » كان تالعامل الاول فى حسابات الحركة لدى جميع 
الاطراف المباشرين وغير المباشرين فى الصصراع منذ السادس من اكتوبر حتسى 
اليوم ٠.‏ 

قبل شهرين من تفجر حرب اكتوبرفدسب » ألقى موشى ديان محاضرة فى كلية 
اركان الحرب الاسرائيلية » صور فيها الوضعالقائم للصراع العربى الاسرائيلى واحثمالاته 
قيما بين اغسطس 1977 حتى عام 1477 على الاقل » على النحى التالى ؟ 

« ان المناطق التى فى ايدينا ‏ سيناءوالضفة والجولان ‏ تكون دافعا قويا 
بالنسبة مصى والاردن وسوريا لان تحارينا ٠وبالاضافة‏ الى ذلك فان هذه الدول العربية 


ل ل لل 110ؤطصض2 
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اعطيت السلاح وا مال والمساعدات الفنية من اجل تقوية جيوشها » . . لكن + ميزان القوى 
بصور” رة عامة لصالحزا » وهذا هو الامرالمقرر بالنسبة لاعتبارات ودوافع الدول 
العربية ؛ وهو الذى يمنع تجدد الحرب المباثي > ٠.‏ 


الى هذا الحد ء كان ديان بل مارمثلهمطمثنا .. وكانت الولايات المتحدة مطمثنة 
أيضا لدرجة أن المخابرات الامريكية أكدتلوزيرن خارجيتها عشية 1 اكتوبر ان العرب 
غير قادرين على الحرب حتى لو آرادوا . 


وجاء الجندى العربى ومن خلفه المواطنالعربى ليعصفا بهذا الاطمثنان الاسرائيلى - 
الامريكى ,., 


انبثقت » من داخل قمقم أحكم غلقهوافسساد ظروف حياته » قوة عسكرية ‏ 
شعبية فى الماطقة قادرة » اذا امتلكت النفس الطويل والتنظيم على أحدث تغييرات 
جوهرية ٠‏ 


صحيح ان هذه القوة لم تستطع انتحقق نصرا حاسما على اسرائيل ٠‏ ولكنهسا 
عرتها منْ الرداء الذى كانت تتدش به كقوة امبريالية صخرى فى المنطقة مرتبطة بالقوة 
الامبريالية الكبرى فى العالم ٠‏ 


هذه الطاقة القتالية الجسور » كانت وماتزال أهم سلاح فى أيدينا .. ويتوجب الامر 
ان يكون جاهزا للاستخدام . فالوضعالعسكرى على كلى الجبوتين السسورية 
والمصرية غير مريح ولا مستقر » سواء بالنسبة للعرب أن بالنسبة لاسعرائيل ٠.‏ ولا 
مفز » طانا لم تسحب اسرائيل قواتها المعتدية » من حسمه حريا وقتالا .. 


ينتمى الى هذه الطاقة . قوة شباب الثورة الفلسطينية التى فجرت جبهة ثالثة 
فى اعماق العدى » باسلوب حرب العصابات الثورى ٠»‏ ومازالت تمارس نضالها دون 


٠. توقف‎ 


© النوع الثانى اقتصادى » ويتجسد فىالبترول العربى . العقم العربى يختزن ما 
يزيد على ثلثى احتياطى البترول فى العالم »وينتج ما يوازى ثلث مجموع الانتاج العالى 

من البترول » ويسيطر على حوالى 00 فىالمائة من مجموع صادرات البترول فى 
“الغالم. . وذلك فى وقت أصبح البترول أهمالسلع الاستراتيجية على الاطلاق فى عالمنا 
العام » ولفترة تمتد الى ذهاية القرزتقريبا . فضلا عما يجتازه العالم حاليا » من 
أزمة تتصاعد حدتها فى موارد الطاقة . 


فى الوقت نفسه » فان الولايات المتحدةتملك » وتسسيطر عن طريق احتكاراتها على 
ها يقرب من ثلثى انتاج البترول فى الوطن العربى . وبالتالى فان هذا الوضع » فضلا 
عما يوفره لامريكا من مصالح ضخمةورئيسية » يسهم فى مذحها القوة الاتتصادية 
والنفون السياسى اللذين تتمتع بهما فى العالم . 


مع حرب اكتوبر » حسم العرب » لاولهرة » استخدام سلاح البترول فى الممركة 
ضد اسرائيل وحلفائهما ٠‏ 


ووقع الاستخدام بطريقين ؛ احدهمااستراتيجى وهو التأميم المباشر للخصص 
الامسريكية وحخصص هولندا المنحازةلاسرائيل » الذى أقدم عليه العراق بشجاعة 
ثورية فى 'شركة نفط البميرة . والثانىتكتيكى ٠‏ استهدف التخفيض التسدريجى 
ااا 001010102072007 
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للانتاج شهريا مع منع ضصخه دماسا للولايات المتحدة حتى تنسحب اسرائيل انسحابا كاملا 
من الاراضى العربية المحتلة وتؤمن الحقوق المشروعة للشعب الفاسطيني . 


لقد ظل الدور الاسامى « لسلامبرياليةالاسرائيلية الصغرى » فى المنطقة هو دور 
رجل البوليس القوى الحارس المصالح وممتلكات « الامبريالية الكبرى » البترولية + 


بيد آن استخدام العرب لسلاح البترول استراتيجيا وتكتيكيا » قلب الاوضاع رأسا 
على عقب . وأصبح ٠‏ الشرطى الحارس عقو نفسهة مصدر الخطر على المصالح 
البترواية . ليس فقط بالنسبة الي الدولالعربية المعادية بطبيعة نظمهسا للولايات 
المتحدة » واذما ايضا بالنسبة للدول العربية الاخرى ذات العلاقات التتليدية معها ٠‏ " 


من هنا » برزت فى مجرى الاحداث »حقيقة موضوعية جديدة ٠‏ وهى ان الاستشار 
الامريكى - الاسرائيلى غدا متناقضا معالاستثمار الامريكى ‏ البترولى . وعلينا ان 
ندفع نحي التصاعد فى استخدام هذاالسلاح لنعمق هذا التناقضي الى درجية 
التفجير . ١‏ 


© الذوع الثالث سياسى » ويتصابوضعين اساسيين : 


الاول : الممارسة الواعية لما أمكن تحققه . لاول مرة » خلال حرب اكتوبر من حد ادنى 
بوحدة العمل العربى فى مواجهة العدو . وذلك بغض النظر عن اختلاف وتماين 
الانتماءات السياسية والاجتماعية فى العالم العربى . 1 


ان توصل الجميع ؛ من خلال الصدامالمصيرى » الى الفهم النظرى » والممسارسة 
المبلية » لقانون ان التناقض الرئيسى مع العدو المشترك والمباشر يجب فى هذه المرحلة 
كل التناقضمات الاخرى ويهبط بها الى درج ثانوية » هي تطور موضوعى بل وثورى ٠.‏ 


ومهمة القوى الثورية » قبل كل القوىالاخرى فى عالنا العربى ٠‏ تهيئة المنساخ 
الصحى لاستمرار فاعلية هذا القسانون »ودرء كل خطر يتهدده ٠‏ 


والثانى : المحافظة على استمرار ونموقوى الراى العام العالى بمؤّسساتها 
السياسية والشعبية ٠‏ المساندة للمسوقف العربي . وذلك من حيث كونه حركة تحرير 
وطنية معادية للمنصرية والاستعمار » تعى فى نفس الوقت , مسثولياتها الدولية تجاه 
كل من السلام العالمى » والتعاون الدولى اللذين يحتلان اليوم قلب وعقل الانسانية 
الشة .* 


ولن يتأتى ذلك بتحرك العرب على المسرح الدولى بأسلوب « شمشون » الذى لا يبالى 


بان يهدم « المعبد » فوق رؤوس الجميع ٠وانما‏ بأسلوب سبارقاكوس محرر العبيد 
وهوثى منه وجياب وغيرهما من أبطالالشعب الفيتئامى . 


استخدامنا لهذه الطاقات الثلاث » لا يتوفى فراغ ٠‏ وانما من خلال مالم جديد ينمو 
ويتخلق من خلال ظروف جديدة وصياغات جديدة للصراعات . 


هذا العالم ٠‏ هي هالم الانفراج الدولىوالتعايش السلمى ٠‏ الذى فرض قوائينه 
فرضا على القوى الامبريالية » بفضل التأثير المتماظم لحركة الانسان التقدمية . 
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فى هذا العالم » لا تخمد الصراعات أوتسوح القوى الدولية بعضها على بعض .. 
وانعا تتميز وتؤكد كل مذها طبيعتها ومواقفها ٠٠‏ ان الاتحاد السوةءتى وامريكا 
دولتان عظمتان »ولكن يظل لكل منهما » طبيعة وموقف تتميز بهما عن الاخرى » رغم مايكون 
هناك من اتفساق عسلى سسلوك أساليبمعينة تجاه مشكلة دولية محددة كمشكلة 
الصسراع العربى الاسرائيلى . كيف 9 


يبقى الاتحاد السوفيتى هي صديق وحليف العرب .» 


تبقى الولايات المتددة هى صديق وحليف اسرائيل . 

بيد أنه فى نفس الوقت » يتفق الطرفان- بحكم مسدولياتهما ‏ على معالجة المشكلة 
اللتهبة بحيث لا تؤدى الى اشتعال النار هالميا . والطريق 'أمامهما هو مبادىء 
الشرعية الدولية . لكن فهم وممارسة كلمنهما للشرعية الدولية يختلف ويتناقض , 
كما أن فهم كل من العرب واسرائيل حول هذا الطريق يختلف ويتناقض .. 

لمن تكون الغلبة اذن ؟ 


تتحقق الغلبة لمن يحسافظ عسلى طاقاته ويواصل استخدامها بكناءة . ومن يوفر من 
خلال التحالف مع اصدقائه قوة وطنية عالمية ترجح على قوة التحالف الاخرى ٠‏ 
وتمنع قيام ١‏ طابور خامس » تحت أى صورة وبأى شكل » يتسلل من موقع القوة المعادية 
الى قلب قواه .., 


ان نتائج حرب اكتوبر » على الرغم مماشابها من سلبيات ؛ مضاف اليها كم ونوع 
الخسائر ٠»‏ التى لحقت باسرائيل وفاقت فىوزنها حدود احتمالها » مضافا اليها جراح 
آمريكا الداخلية والخارجية » نتيجة حربفيتنام وآزمة الثقد والطساتة واعمسان 
ووترجيت السياسى والاجتماعى » يخلمقظروفا موضوعية مواتية آمام العرب لان 
يكسبوا الجولة الراهنة» فسى حدودمعطياتها ٠‏ عسكريا وسياسيا . ويفرضوا 
بالتالى - تغييرا فى المضمون » لا الشكلقحسب » على المنطقة وذلك على نحو ما 
تحقق فى جولة فيتنام الراهنة .. التغييرالحقيقى » لن تكون أمريكا مصدره . وانما 
حركة التحرر العربية . 

وفى ذلك نحن مطالبون تاريخيا بأننسبلك . بحزم ومرونة غير مساومة منهج 
« حرب السلام وسلام الحرب » ٠.‏ بمعنى مشروعية الحرب التحريرية وضرورتها مع 
اجسباس مشول بواجباتنا الانسائية ذحوالسلام الغالى .« 


مجو و سح - د سن مم ع شح عع ست ا عع :2 »لو لماص اع اس سل صصح م مص مداصت ا بج س سم 
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حول اسستراتيجية وتاكتيك العسدو الرئيسى 


فى المعركة الوطنية 


تنته حسرب التحرير بعد © فهى 
ا لا يمكن أن تنتهى قبل أن تتحقق 
أهدافها الرئيسية ©» وفى ع 


تخرير الارض التى يحتلها العدو ) وتجسسيد 
الحتوق التومية لشعب فلسطين ٠‏ لن تنتهى حرب 
التحرير الحسالية الا بدحر العدوان الامبريالى 
الصهيونى على بلادنا . 


ولكم خضنا من حروب تحرير في محاولات 
مستمرة لصد' الغزوات الاستعمارية والامبريالية 
التى لم تنقطع منذ مطلع القرن الماضفى حتى الان ! 
.. ولذلك نسستطيع نحن المصريين أن نقول عن 
خبرة ‏ ان الامبريالية هى العدو الرئيسى للبشرية 
وانها القصة الرئيسية التى تعترض سبيل تطور 
الشعوب . كما نستطيع أن نقول عن معرفة أن 
الامبريالية الامريكية هى القيادة العليا للامبريالية 
العاللمية » وانها أشد قوى الامبريالية عدوانية 
وأكثرها شراسة ووحشية فى تهديد الشسعوب 
وتدعيم الرجعيات فى كل مكان من العسالم . انها 
بوصفها اكبر رأسمالى فى العالم » تعتبر المركز 
الرئيسى س عسسكريا وسسياسيا واقتصاديا 
وروحيا ‏ للرجعية العالمية على اختلاف اشكالها 


دول الاستراتدجية 


وفى معركتنا الوطنية » وسواء اتخذت صورة 
الحرب أو وقف اطلاق النار أو النضال من أجل 
السسلام العادل ؛ وسواء تحركنا على مسستوى 


اسه 16 سم 


أ ال 0154 7/00امع. »امه طاععه؟]. انالثا/نا//:قصاغط 


لى* ذؤاد هرسى 


الاستراتيجية أو على مستوى التاكتيك » فائنا من 
أجل النجاح فى تحديد اتجاه الضربة الرئيسية 
والتصرف السليم فى القوى ا 
نكون قد فرغئا من تحديد كل من العدو الرئيسى 
والحليف الرئيسى بوضوحم . ولا أعتقد ان أحدا 
فى بلادنا كلها يمكن ان يختلف اليوم حول حقيقة 
ن الولايات المتحدة هى العدو الرئيس ؛ وان 
0 السوفيتى هو الحليف الرئيسى لنا . فمن 
المسسام به أن معركتنا الموطنيسة هى الصراع 
التاريخى الذى لا يقيل المصالحة بين الامبر. 3 
المعالمية بزعامة أمريكا » وبين الدركة العربيسة 
للتحرر الموطنى والتقدم الاجتماعى ٠‏ ان العدو 
الرئيسى فى هذه المعركة وهو الامبريالية الامريكية 
أشسد قوى الامبريالية العالمية عدوانية ‏ يتحرك' 
حفافلا على مصالحه البترولية والاسستراتيجية 
التى تهددها بالطبع انتصارات حركة التحرر 
الوطنى العربية » والتحام الثورة الوطنية بالثورة 
الاجتماعية فى عدد من الدول العربية المتحررة . 


ويعام العدو علم البقين ان علاقات القوى على 
نطاق العام كله تعمل اليسوم ؛ لا فى صالح 
الامبريالية » وانما فى صالح قوى المسلام والتحرر 
الوطنى والاستراكية » فيضاعف ذلك من نزعته 
العدوانية المتزايدة ٠‏ ان الامبرياليسة العالية 
لا تستطيع ان تفرط بسمهولة فى المصالح البترولية 
والاستر التى ينطوى عليها الوطن العربى غ 
والتى تحقق لها أرباحا مذهلة وطاتة وفيرة 
وسيطرة عااية » وكل ذلك بأقل التكاليف ؛ وحماية 
هذه المصالح هى الهدف الرئيسى للاسستراتيجية 
الامبريالية ٠‏ 
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وعندما كانت هذه الامبريالية ما تزال تحتفظ 
بنظام اسستعمارى عالمى شامل ؛ كانت تتولى 
مباشرة » وبقوة السلاح ؛ حماية مصالحها 
البترولية والاستراتيجية فى البلاد العريية . 
لكنها فى اعقاب الحرب العاية الثانية ؛ عندما 
أصيب النظام الاستعمارى فى المستعمرات 
بالتنكك » بفضل هزيمة الامبريالية الفافسية م 
واتساع رقعة العالم الاشتراكى » وانتصبارات 
حركة التحرر الوطنى فى كثير من المستعمرات 6 
واقباه المستعمرات » هيت الحركة الوط 
البلاد العربية ‏ وبخاصة فى مصر ‏ و 
نجاحات هامة ضد الاسستعيار القديم . هنالك 
خلقت الامبريالية العالمية اسرائيل لتكون قاعدتها 
للاستعمار الجديد . زرعوها فى المنطقة زرعا » 
بهدف حراسة المصالح الاستعممارية المهددة . 
والتقى هذا الهدف مع الاهداف الصهيونية التديمة 
. . ومن ثم لعبت اسرائيل منذ خلقها دورا مزدوجا 
فئ المنطقة » فى خدمة الادتكارات الاستعمارية 
العالمية » وفى خسدمة الصسهدونية ذات الاطماع 
التاريخية فى التوسسع الاقليمى والسيطرة 
الاقتصاديا 


لقد كانوا بحاجة لاسرائيل فخلقوها » زرعتها 
بريطانيا فى فلسطين » ومنحتها أمريكا وجودها 
الشرعى » وسلحتها فرنس! » ومولتها المانيسا 
الغربية . ثم انتهى الامر الى أمريكا لتقدم لها 
جاليا. غلى حد.تول: الرئيس السساذات ح من 
رغيف الخبز الى الصاروخ . وأصيحت اسرائيل 
هى القوة الرئيسية للعدو الرئيسى » القوة 
الغارية الرئيسية للاحتفاظ بالنطقة فى حالة 
طاعة وخضوع وتبعية . تسندها وتلتف حولها 
وتفتخر بها كل نوى التأخر والعنصرية والرجعية 
فى العالم ٠‏ 


ان اسرائيل جزء لا يتجزا من الامبريالية العالمية 
بزعامة امريكا . انهما من نسسيج اسستعمارى 
واحد . فاسرائيل هى تعبير عن الحضور 
الاستعمارى فى امنطقة . انها مشروع استيطانى 
مبنى على الايمان بتفوق الحضارة الغربية 
الراسمالية » حضارة الرجل الابيض المزود بعلوم 
وتكنولوجيا العصر » هذه الحفارة الستوردة 
التى لا يكون للعرب فى ظلها سوى ان يكونوا قوة 
عمل رخيضة الأبد مثها التعمين الارش وتقحفيل 
المصائع وشراء المنتجات الرخيصة . وتقدم 
الامبريالية العالمية رؤوس الاموال لهذا المشروع 
الاسستيطانى . وبالفعل فانها تقدض على ناصية 
الاقتصاد الاسرائيلى الذى يفتقد بذاته لمقومات 
الحياة . ويمثل رأسن المال الامريكى وحده 1٠١‏ / 
من مجموع رؤوس الاموال الاجنبية فى اسرائيل ٠‏ 

وتقدم اسرائيل من هذه الزاوية صورة طريفة 
لبلد صغير » لكنه بلد استعمارى ٠‏ وهناك بلاد 
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صغيرة أخرى لكنها بلاد استعمارية ايضا » تشكل 
نسيجا عضويا واحدا مع الظاهرة الاسستعمارية 
العالمية . ان هولندا أو بلجيكا وغيرها . بلدان 
صغيرة واستعمارية ٠‏ كما ان هناك بلدانا صغيرة 
اخرى كسويسرا لا تكتفى بتصسدير رأسمالها 
المغير » وانيا تقوم فى السسوق المالية 
المسيالية تلات ومتحاظة كاتبسة 
فى نقل الاموال من بلد الى بلد ٠‏ وهى تتلقى 
رأس المال لتعيد تصديره تحت اسسمها المقبول 
عاليا . انها تتاجر براس امال المستعار » وتقوم 
بالتالى بما يمكن تسميته السسياحة المالية التي 
تنافس ما هو معروف عن سسويسرا من سياحة 
بشرية » وتنتزع الرأسمالية السويسرية بمهارتها 
وذكائها الشسديدين » شرائح مختارة وكبيرة من 
الارباح تحث أنف بورجوازيات الدول الكبرى ٠‏ 
وهكذا أصببحت مسويسرا مركزا لادارة 
الانتثيمارات الامريكية فى أوريا الغربية كلها . 
وتامت بدور الوعاء لراس المال الالمانى الغرى 
المتجول ») وسمحث له بالدخول الى بلاد عديدة ,١‏ 
ولعب اسرائيل دورا قريب «الشنيه بدون سويسرا 
فهى تؤدى دور الوسسيط بمهارة بين الامبريالية 
العالمية ») وبخاصة الامريكية »؛ وبين بلاد العالم 
الثالث . وهى تتلقى رؤوس الاموال لا لتبنى 
اتتصادها فحسب » بل لتعيد تصديرها الى 
أفريقيا وآسيا » وأحيانا حتى الى أوريا . كذلك 
كانت اسرائيل تيارا لالمانيا الغربية التى اتخذتها 
منفذا الى الشرق © وأقامت فيها أمريكا والمانيا 
الغربية صناعة أسلحة للتصدير فى الاساس ٠‏ 


من هنا تحتفظ اسرائيل بطبيعة مزدوحة ؛ فهى 
من جانب حارسة للمصالح الاستعمارية » وهى 
من جانب آخر مشروع استعمارى صهيونى ٠‏ 
ومن تفاعل هذين الجانين تمثل اسرائيل دور 
الشريك الاصفر للامبربالية الامريكية ٠‏ وبذكائها 
المعهود تسعى اسرائيل لتنمية دورها كاستعمار 
أصيل لا وكيل ٠‏ وذلك يدخلها بلا فك فى دائرة 
التناقضات الاستعمارية فيما بين قوى الامبريالية 
العالمية ؛ ويجرى عليها ما يجرى على غيرها داخل 
الغابات الرأسمالية . 

وعلى أآية حال » فان الطبيعة المزدوجسة 
لاسرائيل تظل هى القانون الاساسى الذى يحكم 
حركتها . وطبقا لهذه الطبيعة المزدوجة » يسقط 
المفهوم السطحى الذى يقدم عن اسرائيل فى يعض 
الاحيان ؛ سواء بوصفها مجرد اداة فى ايدى 
الاستعمار العالمى » وبالذات الامريكى ) أوا 
بوصفها ثوة عالمية بغير حدود تتحكم بواسطة 
اليهود فى العالم » وتتحكم بالذات فى سياسة 
أمريكا . وعليئا هنا ان نستعيد فحسب كلمة 
جورج باندى مستشار الرئيس كيندى ثم رئيس 
المكتب الذى. كله الرئيس جونسون فى يونيو 
سنة /1951 ؛ لمتابعة الحرب فى الشرق الاوسط 6 
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.فقد قال بصراحة ئادرة عتدئذ : « أن سياستنا فى 
تأييد اسرائيل انما تنيع من مصالحنا المقومية » ٠‏ 
أن اسرائيل كيان استعمارى موضوع فى آن 
واحد فى خدمة مصالح الامبريالية العالمية وفى 
خدمة اطماع الراسمالية اليهودية الصهيونية 
هنا قو اسرائيل اهداف امريكا فى المنطقة » 
مثلما تسعى لتحتيق اهدافها الصهيونية بالتوسع 
الاقليمى والسيطرة 7 الاقتصادية لدسسابها الخاص . 
والاهداف جميعها تاتقى عند مهمة مشستركة هى 
تصفية حركة التحرر الوطنى العربيسة ؛ وذلك 
باسقاط او تصفية النظم الوطنية وتصفية الكفاح 
الفلسطين ١‏ + ولهذا فنحن لا ندهش عندما 
نجد دياآن المتفطرس يؤدى دور الوكيل الصريح 
عندما يعلن فى 5 ديسسمبر سنة 1954 ا 
« اود أن أرى نفوذا أمريكيسا متزايدا فى مصى 
والمعراق وسوريا » ٠‏ 


لهذا كله تع الامبريالية العالية اسرائيل تحت 
حمايتها ٠‏ وفى 7 : جريدة 

يطانية ت : « لا توجد ظروف 
يسمح فيها بنصر عربى شامل من غير أن تضطر 
القوى الغربية لاتدخل » . وهى كلام » تجدد 
أخيرا على لسان كيسنهر : « لنا علاقة خاصة 
باسرائيل ٠‏ ونحن ملتزمون بحماية أمنها » ولا نجد 


فى ذلك تعارضا مع صداقة نريد تنميتها وتقويتها 
معكم » . فطالما بقيت المصالح البترولية 
والاستراتيجية للامبريالية العالمية » ويخاصة 


الامريكية » ستبقى اسرائيل حارسة لها » وستبقى 
الامبريالية العالمية حارسة لاسرائيل . وقد تضغط 


تتخلى عنها كحارس استعمارى للمصالح 
الامبريالية فى بترول وأرض العرب ٠‏ تلك حدود 
ما تسمح به الطبيعة المزدوجة لاسرائيل . ويزداد 
هذا التحليل صحة بتقدر ما تتعمق فى اسرائيل 
ثفبها طبيعتها الاولى كحصارس وللبضياكت 
الاستعمارية . وهو أمر يتأكد اكثر فأكثر فى هذه 
الايام » نتيجة ليس فقط لحرب يونيو سنة 19517 
التى لم تنته » وللسعًا ات العسكرية الفاشئة التى 


تلتها » وانما نتيجة آيضا للضربة المأعلة التى؛ 


أنزلتها بها القوات المسلحة المصرية فى حرب 
السادض من أكتوين ٠‏ 


أن ذلك كله يضع اسرائيل بأسرها فى موث 
التبعية المازايدة ازآء الامبريالية العالمية وبالذات 
ازاء الامدردالن الامريكية التى غدت اليوم مسئولة 
عن حياة اسرائيل من يوم الى يوم ٠‏ ان الحروب 
الفاشلة التى شسئتها اسرائيل منذ يونيو سنة 
17 © قد أفضث بها الى الاعتماد ااتزايد على 
الامبريالية الامريكية . لم تعد المسسالة مجرد 
التداخل العضوى بين الراسمالية الإمريكية 
واسرائيل » وائما اصبحت مسسألة دور المساعدات 
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الامريكية فى استمرار الوجود الاسرائيلى . 
هذه الحدود بالدقة ت ا 0 
واحدا . فامريكا لا تدقع لاسرائيل الوف الملايين 

من الدولارات فحسب » وائميات جيز 
مخابراتها فى خدمة الجيش الاسر 7 
السادس من اكتوبر 6 ثم ترسسسل طائر 2 
للاستطلاع لتوجيه ضربات الجيش الاسرائيلى » 
ثم تضع بين يديها احدث اسسلحتها ؛ وتفتح لها 
مخازن السلاح تأخذ منها حتى تكتفى . وقبل ذلك 
وبعد ذلك تصسدر الحسكومة الامريكية قرارها 

استثناء من احكام القوانين الامريكيسة ‏ 
باحتفاظ الامريكيين الذين يلتحقون بالقسوات 
المسلحة الاسرائيلية بجنسيتهم الامريكية . وتلك 
هى المثسماركة الفعلية فى القتال . 


حول التاكتيك 


ومع ذلك كله ؛ فلقد كان السسادس من أكتوبر 
شربة فى الصميم لاسرائيل بطبيعتها المزدوجة 
وبالذات لدورها فى خدمة الامبريالية 
فلم تستطع القوة العسكرية الاسرائيلية ان تنقض 
بمنتهى القوة ‏ كما كاذوا يأملون ‏ وعلي 
0 آل الجنود المصريون قدرتهم يملى القتال 
اتحرير أرضهم » واستعاد الأشسعب المصرى ثقته 
بنفسه » وازدادت عزلة اسرائيل وامريكا ٠‏ 


من هنا كان على تاكتيك العدو الرئيسى أن 
يتغير طبقا لظروف المعركة . فشل تاكتيك 
انقضاض المجيش الاسرائيلى بكل قسوة ؛ وأصبح 
مطلوبا أن يحل محله تاكتيك التسلل التدريجى 
والارهاق المضطرد ٠‏ م التاكتيك الامريكى 
الجديد على العناصر التالية : 

آولا : محاولة احباط حرب التحرير » وذلك بعدم 
السماح لنا بانتصار محقق على اسرائيل » والتأكيد 
على أن جرب التحرير ليست سسوى حرب سياسية 
د الموقف وتحريك القضية على المستوى 

و 

ثانها : محاولة احتكار الحل السياسى ؛ مع 
محاولة عزلنا عن حليفنا الزئيسى » وذلك ابتداء 

من التاكيد على عدم السماح للمسلاح السوفيتى 
بتحقيق الاصبار كبير ب ولو قير خامن ‏ فس 
السلاح الامريكى » وانتهاء بالتسليم بأن الاتحاد 
السسوفيتى يدت يسستطيع ان يعطى السلاح ؛ لكن 
الولايات المتحدة ة هى التى تستطيع اي 
الحل ٠.‏ 


ثالثا : محاولة الاغراء الاتتصادى ؛ وذلك 
بالايهسام بآن التراجع عن المواقع المتقسدمة التى 
وصسلت_آليها كورة و © سسيقابل من جانب 
أمريكا بمزيد من الضغط على اسرائيل ) ونفصر 
من الرخاء الذئ تسنده الراسمالية العالمية التى 
تنتظر الاشسارة ٠‏ 
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ولا فشك ان التاكتيك الجديد يلقى هوى لدى 
الرجعية القديمة التى كان موقفها دائما هو محاولة 
تصفية النظام بالتفاعم مع امريكا . ونحن نعلم انه 
مئذ سنوات طويلة والاستعمار الجديد والرجعية 
القديمة تركز جميعا على الراسمالية الوطنية » 
وتسعى لاجتذابها الى مواقع الثورة المضادة . 
لكنها لم تفلح الا فى ضم تلك الاقسمام الطفيلية التى 
تشستغل بالوساطات والتهريب والمضاربة 
والتخرين ٠.‏ وهى اتسام تنفصل عن الراسمالية 
الوطنية وتصبح ظفرا عليه يهدد نشساطلها الانتاجى 
والتجارى بالانهيار والافلاس ٠‏ 
ان القسوى. السلمية من الأمبة + من عمال 
وفلاحين وحرفيين ومنتجين ومثقفين ورأسماليين 
وطئيين ٠‏ تابى ان تستدرج الى حيل الامريكان . 
ومع تسلمئا جميعا بفداحة الخسائر التى حلت 
بالعدو الرئيسى وبقواه الرئيسية الضارية على 
كافة المستويات ؛ فائنا جميما على يتين بان 


3 معروفة. 
ان استراتيجية الامبريالية الامري 
لم تتغير » آولا : لأننا لم نتغير كحركة وطنية * 
وثانيا : لان الامبريالية الامريكية لم تتغير بعد + 


ويجب أن نعترف بأن الامبريالية الامريكية 
تحاول ان تبدو فى ثوب السلام الابيض ؛ لكنها 

فى الواقع لا يمكن ان تكون قوة من قوى السلام ٠‏ 
فلا يكن ان تكون بداية عصر الانفراج الدولى 
والتعسايش السسامى بين الدول ذات النظم 
الاجتماعية المختلفة بحيث تخفى أو تغطى على 
الطبيعة العدوانية للامبريالية الامريكية . وعندما 
جلس الفيتناميون الى مائدة المفاوضات مع 
الأمريسكان فى باريس + لم يفغير وضع أمريكا 
بوصفها العدو الرئيسى للشسعب الفيتنامى © لم 
يتغير وضع امريكا من قوة عدوانية الى قوة 
سلام . ولقد حرصت امريكا على أن تذكر بحقيقة 
وضعها كل من حاول أن يتناساه ؛ وذلك عندما 
اسقطت على فيتنام من قنابل الموت والدمار خلال 
الايام الاخيرة من اأفاوضات وزن جميع ما اسقطتة 
عليها خلال سنوات الحرب كلها . 


والواقع ان بداية عصر الانفراج الدولي 
والتعايش السامى بين الدول ذات الانظيسة 
الاجتماعية المختلفة انما تعبر عن فثشسل الامبريالية 
الامريكية اكثر مما تعبر عن نجاحها ٠‏ انها فى 
الحقيقة تأكيد لواقع معين هو ان المكانة القيادية 
للولايات المتحدة فى العالم الرأسمالى قد ضعفت 
الى حد كبير . وبدلا من المركز الامريكى الاوحد 

فى الاقتصاد والسياسة » يحل محله تدريجيا تعدد 
اللراكر القيادية » وتزداد المواجهة حدة بين 
الاحتكارات الامريكية وبين الجماعات الاحتكارية 
المندمجة أو المتكاملة : السوق- الاوربية » المائنيا 
الغربية » اليابان .. وتظهر بالتالى تناقضات حادة 
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فيما بين الطبقات الحاكية فى البلدان الامبريالية 
ذاتها . وفى الوقت قت نفسه فان كون قارة بأكملها 
هى أوربا قد عاثست منذ قرابة ثلاثين عاما فى ظل 
السسلام » او على الاقل بلا حروب » قد صان 
الفسعوب الاوربية من ويلات الحرب » واطلق فى 
الوقت ذاته قوى الاشتراكية كى تنمو . وعلى 
الرغم من ان البلاد الاثسستراكية كانت لسنوات 
طويلة مضطرة لبذل طاقات غالية فى سبيل منع 
الحرب » فلقد اخذت تحتق معدلات عالية ب 
النيو الاتتصسادى . وفيما بين عايى 1561 
و 111 ؛ ارتفع الدخل القومى لبلدان السوق 
الاشمستراكية خمس مرات »؛ بينما لم يزد الدخل 
القومى لبلدان السوق المشتركة عن ثلاثة أمثاله 
فى المدة ذاتها . وكل هذا واقع ملموس لم يعد 
بوسع الراسمالية العالمية ان تتجاهله عند حساب 
المستقبل ٠.‏ 


ان نجاحات النظام الاشستراكى العالى » 
وبخاصة الاتحاد السوفيتى » ونجساحات حركة 
الطبقة العاملة العالمية » ويخاصة فى أوربا 
الغربية ؛ وانتصارات حركة التحرر الوطنى 
العالمية وبخاصة في حرب فيتنساء * هى واقع 
ملموس يعلن بصراحة ان الامدر: الة لن تستطيع 
أاستعادة زمام المبادرة التاريخية الذى فقدته ٠‏ 
وأصبح على الامبريالية الامريكية بالذات ان تواجه 
عالما جديدا : فيه عدو يتساوى معها فى القوة 
العسسكرية » ومعها شركاء يتسساوون معها فى 
القوة الاتتصادية . من هنا تغلب منطق التعقل 
والواقعية » واصبح على تيكسسيون بطل اهرت 
الباردة فى الخمسينات » ان يكون بطل الاثفراج 
الدولى فى السبعيئات . 


وتأتى حرب السادس من اكتوبر اتؤكد من جديد 


الاوتى : أن الانفراج اللدولى ليس سسسوى 
شكل فعال لصا الطبقى على المسستوى 


العالمى ضد القوى الام يالياة العدؤانية ؛ يشل 
أيدى 0 0 ف بتيح لهم حرية الحركة التى 
كانت لهم من قبل 


والثانية : ان قوى السلام آقوق بكثير مما كانت 
وان الثسعوب اكثر ثقة فى قدرتها على الحاق 
الهزيمة بالمعتدين ٠‏ 

ولذلك تزداد عزلة الامبريالية الامريكية حتى 
عن أقرب حلفائها . وهذه الامبريالية الامريكية 
التى تزداد ضمعفا » وتزداد عدوائية » هى العدو 
الرئيسى الذى لا تغفل غيوننا عنه ابدا . فاننا نعلم 
علم اليقين ان المساكية مهيا غير ديو دايسا 
موضوع فى خدمة الاسبتر تراتيجية » تابع لها . 
التاكتيك قد يتغير لكن الاسخراتيجية تظل 3 
بلا تغيير ٠‏ 


ب 198 سم 


دنع مع" ]//نؤمغاط 
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كان العبور يوم " اكتوبر يوما فاصلا فى تاريخ 
المواجهة بين الشعوب العربية وبين الحلف 
الصهبونى الامبريالى » ترتبت عليه ردود فعل بعيدة 
المدى على الاصعدة الدولية والعربية والداخلية ٠‏ 

وقد حرصت الطليعة على ان تمفذى ف ىاستكساف 
ابعاد حرب 5 اكتوبر » خصوصا فى الداخل » فرات 
أن تستطلع ردود الفعل فى صفوف الجماهير 
السعبية وذلك من خلال عدد من الاسئلة المحدودة 
قتوجه الى عدد من العمال والفلاحين ٠‏ 

آما الاسئلة فتدور كول ما يلى * 

كه 

التصور الخاص بالمعركة : 

هل كانت متوقعة من حيث التوقيت والنتائج ؟ 

وما هو تقيبم دور المعوامل المساعدة الى جانب 
الدور الرئيسى الذى اضلعت به القوات المسلحة 1 

وكيف تتحدد معسكرا أت الاصدقاء والاعداء ؟ 

ما هى بشكل عام انعكاسات الحرب على المجتمع 
المحيط بالمعامل أو الفلاح ؟ 

واذا كان تحقيسق النصر النهائى هؤ الهدفة 
الاساسى ٠‏ فما هو ؟ 

رأى العامل والفلاح ‏ العمل المطلوب : 

ل من الشعب ٠‏ 

ت .وهو الحكومة 3 

ب ومن الاشقاء العرب :٠‏ 
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سس بيب يسيييي وليك هبي لحرتج "١‏ أكتوبن 


م م 0 


الاسم ” محمود على خليفة 


١ 5‏ 1 المهنة : عامل نسيج 
الالاسخشُْتا 0‏ ري تدس سدس 


بروض الفرج ] 


كنت عارف اننا قى معسركة دايمة مع اسرائيل وأمريكا .. وما كنتش أتوقع تاريخ 
قيام 'المعركة الاخيرة ٠.‏ 

' لما بدانا احنا المعركة أدركت إننا حننتصر وكان عندنا ثئة تامة فى. الانتصار وأن ققضيتنا 
بدات تتحرك ناحية الحل الصحيح ٠‏ 

موقف البلاد العربية هو أكبر انتصارسياسى صر فى. توحيد .البلاد العربية 6 
ووقفة البلاد العربية فى المعركة انتصرر لوحدها مهم جدا.وده اللى يجب انه يستمر ٠‏ 

كان عند العمال ثقة دايمة فى الاتحساد السوفيتى وصداقته لمصر والعرب » وان 
وقوفه بشرف جنبنا فى المعركة الاخيرة كانثىء طبيعى زى كل المعارك الماضية فى سنة 
1ه » ولا" ومساعداته فى تصذيع ملادنا ودناء السد العالى وتسليح الجيثى وباقى المشاريع 
الثانية . وعندنا ثقة أن !لاتحصاد السوقيتىحيقف جنبنا فى المستقبل وفى كل وقت ©؛ وهو 
يعتبر حارس السلام فى العالم ', 
0 ان عدونا معروف وهو أدريكا . وهىدولة رأسمالية. أستعمارية وهى واسرائيل 
شىء واحد . ويجب ناخد بالنا منها لانها بتاعةدمار العالم . وايه اللى آقوله عن عدونا انه 
عدوتا وكفاية ٠‏ 

تأثير المعركة على عملنسًا فى المصنع كانت تظهر فى نشاط العبال قى العمل 6 
كان كل واحد بيعمل بدون مراقبة من رئيسه ؛ومش محتاج حد يقول له مسد حبلك أو اخمد 
بالك . كل واحد عارف تسغلة كويس وشاعرانه بيعمل عشان يزود الانتاج . ودى معناها 
أن بلده بتزيد قوتها وتقدر تواجه !لعدو 4وان الايام اللى قدمها العيال للنجهود الحربى 
هى على كل حال حاجة بسيطة وفى حدودامكائيات العمال البسنيظة . واحب أقرك انه 
زاد الانتاج بفضل العمال فى يام المعركةزيادة كبيرة عن قبل المعركة .٠‏ 

كانت الطبقة العاملة .ايما أبنداء مناول شنهر رجب لغاية العيد وكيان دخول 
المدارس » فى المواسم دى تكون لها مطالبمادية . ولما بدات المعركة نسيت العبال كل 
حاجة وماعادتى تفكر الا فى المعركةوالانتصار ؛ وحتى بالمناسبة ؛ كان فيه فى 
المصنع عمال لهم أولاد فى الجدية ؛ ولكنكانت روحهم المعنوية عالبة جدا وماكانوشس 
بيفكروا الا فى البلد والنصر . وانا لى ابن اخت فى الجبهة واولاد اخى اثبن تانيين 
بيحاربوا فى الجبهة ٠‏ 1 

كنا مستعدين لمواجهة الخطر ءن طريق الدفاع المدئى والدرس. الوطئى من عيسنال 
المصنع المتقرفين ٠‏ 1 8 

س ماكانقى حد يصدق الدمايات ااضادة . لاننا كنا بنعرف أن هدنها. الشوشرة علينا 
وتخريب جبهتنا الداخلية ٠‏ 

ه المطلوب : 

لتحقيق النصر هو أن نكون فى حالة استعداد. على طول وان ستو فى زيادة 
الانتاج » ونواصل البناء والتعمير نمي ظروف المغركة غشان تكون قادرين على تحقيق النصي 
وان صمود الشعب والتؤتف عن !لطالب فى الوقت الحاضر » وده شرط رئينى اتحمقيق 
النضر النهائى على اسرائيل وامريكا ٠‏ 


م 4د مه 
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من .الحكومة أن تسستير فى سياستها اللىبدأت فى يوم 1 اكتوب . ونرجو 
أن.تستير على طول روح الرؤساء فى العمل زى ما كانت فى أيام المعركة ٠‏ وان تكون 
السلطة قريبة دابيا 0 وان تثقالقيادة السياسية فى بلدنا 0 الطبئة العاملة , 

أن تستمر وقفتهم مع مصر . ولازم “بحث عن طرق تانية 
:قودهم من البنوك الامريكية وتأميم'' الشركات الامريكية فى 


الاسم : ماهر عبد السيد 
المهناة ؛ عامل فنى 
محل العمل : شركة المحلات الصناعية [ اسكو /] 

ب كنت أتوقع أن تبدا المعركة فى يوم من الايام خصوصا بعد السئين الطويلة الاى فاتت 
اللى كنا بنبنى فيها قوتنا العسكرية ٠‏ 

كان عندى ثقة فى انتصار بلادئنا لانها تداضع عن حقها فى استرجام الارض :المحتلة. 

موقف البلاد العربية اللى سساعدتنا ووققت معانا كلها . كان من الاسياب المهبة 

فى الانتصار فى المعركة على اسرائيل ٠‏ 

كان تصرف السكان عادى جدا فى ايام المعركة » وخضوصا فى الايام الاولى بعد 
ما اطمانوا الى انتصار الجيقى © وأصبدوا واثتين من النتيجة ٠‏ 

س قدمت الشركة فى المعركة ١...‏ منالعيال ل المشستركين فى الجيشى | اشسسعبى 
والمدربين على المتاومة الشعبية وهما الان فىجبهة القتتال بعد أن طلب الرئيس آنور 
السادات اشستراك الشسعب فى المقاومة ضضد العدو وحماية جبهتنا الداخلية © وقدم العمال 
مبلغ ١.6.٠.‏ جنيه شبرع (انجوود الحربى ٠‏ 

© المطلوب عمله لتحقيق النصر : أن نستمر جميعا فى الصمود الشعب والحكوية والعرب 
كبا كنا ابتداء من يوم 3 اكتوبر . 

© © © 
الاسم : عوض ابراهيم 
المهنة : عامل فنى لاسلكي 
محل العمل : ادارة المواصلات اللاسلكية 

س كنا قحس أننا فى معركة مستمرة مع اسرائيل » وائنا فى مرحلة اعداد وتدريج 

وبناء عسكرى . ولم أكن اتوقع قيام المعركة الاخيرة من حيث التوقيت . 

الانتصارات والنتائج التى تحةقةت تعتبرمعجزة . ولا يجب أن ننسى حدم الدمايات 
الاجنبية المعادية التى كانت تثار من قبل حول قوة اسسرائيل وخط بارليف والحصدون المنيعة 
التى أقامها العدو فى سيناء الخ . وهذاالانتصار الذى تحقق يعتبر فخرا لجيشسنا 
وتحطيمه لغطرسة اسرائيل والهبوط بسمعتها العسكرية الى الحضيض ٠‏ 

© بالنسية للعناصر المساعدة فى المعركة . وكما يقول المثل فى وقت القسدائد بظهيسن 
الصديق 6 وقد أظهرت المسساعدات العربية خلال المعركة سواء من ألناحية المادية أو 
العسكرية أن العرب قلب واحد وروح واحدةويد واحدة . ومن العناصر المساعدة أيفا 
دور الاتحاد السوفيتى الذى سامدنا بالاسلحة التى استطعنا بها تحقيق نجاحنا ووقوفه الى 
جانبنا فى المحال الدولى . وكذلك الدول الافريقية التى قطعت علاقاتها باسرائيل »* 
لقد تكشف للدول الافريةبة حقبقشسة موقف اسسرائيل العدوانى ضد الش..عوب العربية 
وخاصة موقفها من الشعب النلسطيئنى وسلبهحفوقه المشروعة فى ارضه ووطئه ؛ ورفضها 
لكل المبادىء التى تطالب داحترام الحقوق الشرعية للشسعوب وحماية السلام العالمى . 

© ان الدول المعادية هي امريكا"' فى المقام الاول وغيرها من الدول الاورويية التوتسائد 
اسبرائيل؛ ولقد وجه اليهم العزب مايستحقونهمن .عقاب . وهذه الدول مضطرة الان لمراجعة 
موئفها وتحسين علاقاتها بالدول العربية . 

كانت هئساك روح عالية جدا من جائب المواطنين » والرغبة المسادقة فى عمل كل 
قتىء لمسائدة اخوانهم فى الجبهة .. وكان من الطبيعى انك تلاقى الناس في الطبريق 


علا 
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يشجعون الجنود الذين يقابلونهم . ويحسون بالفخر بجنسودنا الذين رفعوا رؤوسا فى 
العالم ؛ وأعادوا لنا الاحترام الذى نستحقهوالجديرين به . كما كان لزملاثنا فى الغيل 
أبناء فى الجبهة ؛ وكانوا يحسوا بأن أبناءهم يقوموا بدور هام فى خدمة الوطن ٠‏ 

كلنا فى القسمالذىاعملفيه مدربين على وسائل الدناع ال مدنى والدناع الشسعبى ؛ وانا 
شخصيا مسئول فريق الانقاذ فى الدفاع المدئى 

كانت روح الجميع عاليقجدا فى مواجهة الدعايات والاشاعات المشسادة التى تستهدف 
تحطيم جبهتنا الداخلية واشساعة بين المواطنين » وهذهالاشاعات مصدرها الاذاعات 
الاجنبية على أمل ان تسلاتى من يرددها من العناصر المغرضة والسيئة والجاهلة . 

وأنا لى أخ يقاتل فى الجبهة واننى اعتز جدا بدوره الذى يقوم به فى خسدمة الوطن 
والمواطنين . 

ان عملنا ليس مرتبطا ,الانتاج . ولكن كل واحد منا فى العيل كان يؤدى واجيسه 
بروح الاخلاص والتفانى فى العمل من جاتبه. 

- المطلوب من الحكومة ان تقوم بتجنيد الشباب الجامعى وتدريبه على اعمال الدفاع 
الشعبى » والاستفادة فى المعركة من الكفاءات والطاقات الموجودة فى البلد 6 والثماء مراكز' 
أو مكاتب فى الاحباء لتجميع الكفاءات وتنظيمها والاستفادة منها فى خدمة المعركة © وأيضسا 
المزيد من التوعية للمواطنين ٠‏ 

والمطلوب من العرب هو زيادة المساهمةفى المعركة والفيرة على الشرف العربي والدم 
الغربى لان العركة هن .ممركتنا حَميمًا تحن الغرب ٠‏ 


الاسم : محمود عبد المطلب 
المهنة : عامل نسيج 
محل العمل ١‏ شركة وولتكس [ مصنع شبرا الخبية .م 


كنت أتوقع المعركة باستمرار؛ومهماطال الوقت كان لابد من تحرين الارض المحتلة 6 
وان كنا نسأل أنفسنا متى تبدا المعركة » وهذا كان حديثنا باستمران فى العمل أو المنزل ٠.‏ 
اننا لم نكن نرضى بالاحتلال لبلادنا لان الادتلال هدفه أنه يعرقل ويمنع طريقنا الىالاستراكية 
وتقدمنا ٠.‏ ان مسبب اعتداء اسرائيل علينا هو اننا اخترنا النظام الاتستراكى وحل الكثير من 
مشاكلنا . وان النفقات الحربية كان منأمكن أن تتحسول لبناء المصسائع والدارس وتطويره 
حياتنا .. وطبعا ده ماكانش يرضى عنه الاستعمار' ٠‏ 

كنثاتوقع النتائبانتصارنا لاننا نحارب من أجل مبدا وهو استرداد ارضنا # ولم.نكن 
نحارب لاستعمان أحد. » وكانت الفترة الماضية تعطينا الامل من ناحية بناء جيثسنا واستيعاب 


السلاح الحديث . 
ان وحدة الشسعوب العربية هى الاساس فى نجاحنا فى المعركة الاخيرة , وكلما زاط 
ترابط الشسعوب العربية زاد انتصارنا ونجاحنا وان الامل هو فى زيادة وحدة الثسعوب العربية 


وبذلك يمكن القضاء على الاستعمار واستغلاله للبنطقة . وائه لولا أمريكا ماكانشى هنسالكا 
اسرائيل » وان اسرائيل وجدث فى العام العربى لحياية المصالح الامزيكية » ووحسدة 
السعوب العربية هى اللى تمكئنا من القضاء على الاستعمار والاستيلاء على الشركاتتة 
البترولية الامريسكية والبربطانية وتحويلها لصالح الشسعوب العربية ٠‏ 
نضع فى مقدمة أصدقائنا الاتحاد الس وفيتى بجانب الشسسحوب العربيسسة 
وان الاتحاد السوفيتى هو الذى قدم لناالتسلاح . وكان السسلاح و جنودنا 
الابطال وحماسهم لتحرير بلادهم طول سسثسئوات كان من العوامل الاسماسية نى نجاحنا 
وكذلك الدول الافريقية اللى قطعت علاقاتهاباسرائيل . وكانت السبب فى عزل اسرائيل 
عن العالم . 

أن اعداءنا هم الاستعمار الامريكى والاستعمار البريطانى . أن أمريكا تريد تحطيم 
استفلالناوحريتنا وتغيبر طرينا الىالا.نراكية سواء بالحرب أو بالمؤامرات الدموية كماشعلت 
اخيرا ضد الشعب الشيلى ونظامه التقدمىواغتياله رئيسه الشرعى اانتخب من الشسعبٍ 
سلنادور الليندى ٠:‏ 
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بالنسبة لقصرف السكان كانوا باستيرارمتحمسين للمعسركة ومتليفين على اخيسار 
انقصاراتنا على العدو » وخاصة عندما كاتوا يشاهدون الاسرى الاسرائيليين فى التليفزيون 

لقد رحب جميع العاملين على اشتغال أيام العيد كما قرروا من جانيهم ا يوم 
آخر ؛ وأن يخصص حصيته لصالح المجهود الحربى © وكان الشعور الذى يسود بين 
العمال ان إسرائيل تحصل على تبرعات كثيرةمن أمريكا والبلاد الاستعمارية الاخرى . وان 
هذه الايام الثى يقدمها العمال هى .ممساهمةبسيطة من العابلين فى المصنع بالنسبة 
للجنود فى الجبهة الذين يضحون بدمنائهم وارواحهم » وان العمال المصريين مسستعدين 
لتقديم كل تضحيات من اجل انتصار جيشنا العظيم ٠‏ 

.وأنا بصفتى عضو فى الدفاع المدنى كنامستعدين لاسوا الاحتبالات »© واحنا استفدنا 
من تجربة عدواناسرائيل على مصنم أدوزعبلفى المافى 4 وهذا العدوان الغاشم درس لنا 
لنكون مستعدين لواجهة الاخطان ٠‏ 

وأحيانا كنا نسمع النساعات خبيثة وخاصة فى الايام الاخيرة عن جيشسنا : كي 
نقاومها بالوعى واليقظة الستيرة ة 6 واجراء مناقثسات علنية داخل المصدع لتوة 

من الاشماعات التى كان مصدرها رادي ضوت أمريكا ولندن » وهو تحطيم روحنا اي 

ولى أقارب فى الجبهة وهم زوج ابنتى ٠‏ وزوج ابئة تسقيقتى » واثنين من أولاد شتيقتي 
الثانية . 

المطلوب لتحقيق النصر النهائى هو تدريبجميع آفراد الشعب وكل العابلين فى بلادنا 
لحماية أرضنا وتوعية الدياهير بالعركةوظروفها واساليب عدونا فى الخداع » لكى 
نكون فى وضع وى لحماية بلادنة » ولا ننقادلاى 'اشاعة هدفها تخريب جبيتنا الداخلية . 

ب أن شعينا أمطئ .ومعن تعد ان يعطىدائهنا بسخاه وتحهل كل التضحياث ف أجل 

انتصار بلادنا » وهذه التضحيا يضعها الشعب بين يدى القيادة الوطنية التى' يمثلها 
القائد انور السسادات » وان المطلوب منالحكومة الوقوف بصسلاية ضد الاستعيار: 
الامريكى واسرائيل , والاستمرار فى.المعركةوعدم الاستجابة للتهديد والضغط الاستعمارى 
وان الشعبٍ يقف وراء حكويته الوطنيةومستعد لكل التضحيات اللازمة . 
ان تحقيق وحدة القشعوب العربيةوتضامن جميع المنظيبات والقوى الوطنية 
والتقدمية فى البلاد العرىبة والتعاون بينهمامر ضرورى فى المعركة المصيرية » لان هدفنا 
جبيعا واجد وهؤ اتخرير أراض يق التقدم الاشتراكى لشسعوينا العربية . 

كان من الحاجات المؤسفة أن نجد فى ظروف المعركة والتضسحيات العظيمة. التى 
يقدمها شعبنا فى ميدان القتال وفى الداخل .ان يوجد بعض العناصر من التجان' الجشمعين 
الذين.يدرقون. القبيهية ويقون السلع الضرورية وزيادة: أسعارها عن الاسعار, 
الرسمية من أجل زيادة !رباحهم على «حساب توت الشسعب الشرورى ٠‏ 

© © © 
الاسم : محمد حجازى حسبو 


المهنة ؛ عامل بهندسة السكة الحديد 
محل العبل : قسم الزقازيق 


لازم كنا نحارب اسرائيل عدوة الان..انيةوالعرب علشان تحرير ارضنا وعلثان <ماية 
أولادنا الجنود. وعلثشان اادول كلها ت<ترمناوتعترف بأئنا دولة حربية تقساوم الاستعبار 
واعدائها . 

والعبور معجزة من عند الله لانهم كانوامحصنين خط بارليف جامد وكنا تسمع. انهم 
صرفوا على بنائه .6 مليون جذيه . 

والدئيا كلها تشهد أن الجندى المصرى الشجاع عبر قناة السويس بطريقة انتحسان 
من فيظه من اسرائيل ومعها امريكا . 

والبترول 7 العربى وقطعه عن أمريكا والدول الثى تجامل اسرائيل ساعدنا تماما فىالمعركة 

وكمان وخدة العرب وسسلاح الإتحساد السسوفيتى أهم حاجة فى معركتنا مسسم 
اسرائيل . ونسمع أن الصين مسساعدتنا فى المعركة مساعدة جامدة . 

وانا لى ولد فى الجبهة وأرسل لي خطاب مملوء ثتسجاعة مع انه مصاب فى المستشفى 
وآنا وأمه كنا قلقين عليه وكنا ندعو له بالئصر والسلامة هوه واخوانه الجنود , 
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رؤية تشعبية لحرت " أكتوبر 


ولازم تعرف اننا كلنا كنا فى آخر قرحةايامالقتال ولم نخف منطائرات العدو وامريكا 
كنا نلعنها لعنة الله عليها لانها تسامد اسرائيل علينا بالعسكرية والسياسسية .. والنصر 
سيتحقق ان تساء الله بالسلام . 


© © © 
الشحات عبد العظيم طاحون 
المهنة : عامل بشركة نسيج بوليتكس ‏ 
محل العبل : شبرا الخيمة 


الحرب والمعارك الاخيرة مع اسرائيل لمتكن على بالى ابدا مع إن العيال و! 
كانت تطالب بالثار والحرب مع أسرائيل , 

والسبب الذى جعلئى لا أتوقع الحرب هوالسكوت بقصد أو بغير قصد هن الدسرب 
الفعلية مع عدونا اسرائيل . 

وللحق ما كنتشس أصسدق عملية العبور الهائلة لجيشئا المصرى الداسل ولاشرب خط 
بارليف بسبب التهويل الكثير حول ص_.عوبة العبور ومناعة خط بارليفك العجيب فى 
جرايدنا المختلفة ٠.‏ 

والمعركة الاخيرة مع اسرائيل أثبتث وجود الدول “العربية ووحدتها وبالذات السعودية 
والكويت وامارات الخليج والعراق التىقدمتبترولها ومالها واولادها ومثلها الجزائر 
العظيية واليمن الشعبية التى تامت بدورثهم فى مساعدة أسطولنا عند باب النسدب 
وغلق المياه من الناحية الشرقية على اسرائيل 

وفى المعركة وثيلها 2 المصريبن لاند أنيقهموا الجميل الكبير للاتحاد السوفيتى الدولة 
الاشتراكية الصديقة , 

وعلى العموم فالعركة مع اسرائيل كانت معركة تفرح مع وجود بعض القلق والزعل 
على اخوانئا فى الجبهة وأخويا فى الجبهة . ولم يرسل خطابا للان واتينى عودثه واخوانه 
مسنا. 

1 المعركة عرفنا الشجاعة والصبر وزادمجاملة .الناس لبعضهم . فالبيت الذى ليس 
َه إبناء على :الجبهة الم يعبل. كمك العيدمجايلة للضران. الثين ابتاؤهم فى الجبية » 

وعرفتنا المعركة أننا لازم نستمر فى كراهية الاستعمار وأمريكا . 

وعلشان نمثى للنصي نتفاوض ؛ فاذا لم تنفع المفاوضة فالحرب الحرب ٠.٠‏ 

© © © 
الاسم : عطية عبد المنعم نادى 


المهنة : عامل يومية [ موسمى بمحائج الاقطان ]| 
مدل العبل : محلة البرج س مركز الحلة . 


بالحق كنت انتظر الحرب لتحرير أرشنا مناسرائيل والانتقام من هزيمة 1551 والانتقام 
من ضرب الاهالى والمدنيين بالطائرات يعنىكنا لا بد من الانتقام لعمال مصئع ابو زعبل 
وتلاميذ مدرسة بحر البقر . 
وتخطية القنال وتحطيم خط بارلبف كنتاتوقع حدوثها لبطولة الجندى المصرى اللى زى 
أخويا المتطوع والموجود فى الحبية . 
والشدة وأيام المعركة عرفننا انضال الدول العربية ومساعدتها لنا بكل شىء وقطعالبترول 
عن اصدقاء اسرائيل . 
والاتحاد السوفيتى لقنن مدونا بالسلاح وبالاكل واللحمة وكل طلباتنا ٠‏ 
وكل وقت المعركة كان وقت فرح والغار اثلا خرف منها . والنصى بالحرب بس ٠‏ 
© © © 
الاسم : فاروق سلطان عبد اانبى 
المهنة : عامل بشركة مصر للالبان وعضو لجنة وحدة 
الاتحاد الاشتراكى بالشركة 
© المعركة كانت حتمية ٠‏ ونكن التوقيت يجب أن يترك للقيادة السياسية نظرا لان رؤية 


الاك أوضح وأشمل من رؤية الفرد ٠‏ وكان الاحساس بالمعركة مستوس نظر؟ لوجود التدريب 
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والاعداد العسكرى للقوات المسلحة واستكمال الدفاع المدنى واعداد. وتدريب افراد الدفاع 
الشعبى والمقاومة الشعبية - 

أما عن النتائج من ناحية مصر » فقد كنت اتوقعها تماما نظرا للاعداد والندريب وتغيير 
المعاملة بين الجنود والضباط المصريين . ولكن كنت متوقعا خسسائر أكبر فى الافراد والمعدات 
أثناء العبور ٠‏ 

أما من ناحية اسرائيل فالهزيية كانت مؤكدة نظرا للغرور الزائد * 

أما عن العناصر المساعدة فى المدركة » فانها تتمثل أولا فى وحدة الوطن العربى وتجميع 
شمل العرب التى لم يكن متوقعا بهذه الصورة من قبل » وتوحيد الهدف وقطع البترول 
العربى ٠‏ وثانيا فى موقف الاتحدد السوفيتى فى الدعم العسكرى والمسائدة السياسية فى 
مجلس الامن ٠‏ كذلك الدور اابارز للدول الافريقية التى قطعت علاقاتها مع أسسرائيل التى 
ظلت تنمى قيها حوالى ٠١‏ عاما ٠‏ 

رولاشك أن. أمريكا تقف فى مقدمة الدول المعادية بسبب دعيها الحسيكرى لاسرائيل 
بالعدات والمال ٠١‏ الخ ٠‏ 

© لقد كان تصرف الناس كه احساس بالمسئولية واحساس بالنصر ٠‏ وكان كل مواطن 
يحاول أن يقدم نفسه لخدمة المعركة فى الدفاع الشعبى والدفاع المدنى نالشرح للمسواطنين 
بظروف وأعباء المعركة ٠‏ 

وكان احساس . كل أسرة لها مقاتل على الجبهة مطمئن وكانت الدعوات على كل لسان 
وفى مواقع الانتاج » ازداد احساس العاملين بأهمية الانتاج للمعركة ودعيها 
المالى ٠‏ فكان العمل يتم بصورة مستمرة »وعدم قيام العاملين بأجازات فى العيد وان 
العيد.١‏ عرد المي الاعداء ., 1 

أي سبال بواجهة ع كان هناك العمل على توفير كل مستلزمات 'لاسعافات الاولية بكل 
بيت. ورمل ومياه وتنفيذ تعليمات الدفاع المدنى بكل بيت ١‏ | _ 0 

وكان كل مواطن يعمل على التصدى لكل محاولة اشاعة أي تشكيك فى قدرتنا أى قواتنا 
المسلحة ٠‏ : 
ان لكل بيت أبناء فى الجبهة ٠‏ ومن هنا حرص كل بيت على حماية مؤخرة ابنائه » ومن 
عندنا مثلا مقاتلين من أعن أولادنا » ابن أخىوهى حاصل .على دبلوم المدارس . الثانوية 

ناعية وزوج.بنت أخئ:العاس الميكانيكى ٠‏ 

مسد كاك كد ا التضحية بعدم استعمال الكمانيات والحد من 
الاسراف ٠‏ وأن يكون كل مواطن هى- الموقع المحدد له لتأدية دوره فى المعركة وعدم ترديد 
الاشاعات أ الاستماع لاذاعات العدي ٠‏ ا 8 

ويترك للقيادة السياسية حرية التصرف لاتخاذ ما تراه من ترتيبات ى١مداد‏ وتوجيهات 
والقضاء على تجارة السوق السوداء والتصدى لكل منحرف أو مخرب ٠‏ 

وبالنسبة للحكومة » لابد. من القضاء على الروتين وتطهير مواقع العمل ووضع الشخص 
المناسب فى المكان المناسب واعطاء الفرصةللقيادات الفنية الشابة لتحمل مسئولية القيادة 
وتنظيم توزيع كافة السلع الاستهلاكية حسبظروف العركة للحد من !استيراد والقضاء 


وبالنسبة للعرب » أن يترسذوا بقطع البترول والترابظ الكامل لكل الدون العرمية وتجميع 
القوى .العربية'وسحب الارصدة العربية من بنوك الدول المعادية واسيثيارها فى الدول 
العربية , 5 
© © © 
الاسم : أحمن محمد موسى 
المهنة : عامل قطع 
سحل العمل : شركة النصر 'سسناعة الزجاج والبللور 


ها كانش فيه حد يعلم يعاد بدء المعركة أو الساعة التى حاتقوم فيها عير القيادة السياسية 
فى بلدنا * 


]اسم 
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ومن ناحية النتائج تعتبر دى أولْ مسرة الجيش قبقية من 
ا م و مر الجيش المصرى يحارب فيها خرب حقبقية من 

أما موقف الدول العربية فيعتبر احسنموقف ٠‏ ودى أول مرة تنحد فيهسا الدول 
ا ويعثير حاليا كل الدول العربية واقفةمعانا * وان الدول الصديقة هى الاتحساد 

أينى > وأن موقف فرن احسن موقف فى الدول ١‏ ةع ش هناك من 

العامية ينا حي ايك قر" هى احسن موقف فى الدول الاوروبية » ومفيش هناك من الدول 

ومن ناحية قصرف السكان كانت الروحالمعنوية للشعب عالية جدا » وطريقة معاملت 
لبعض مليبة جدا وكل الناس شا © الها ثؤالهد خطن واحد ومصيد وأحد . 1 - 
5 وكانت الشركة اقترحت أن يتبرع العدالبربع يوم لصالح المجهود الحريى ولكن العبال 
قرروا التبرع بيسوم عمل كامل على مستوى المصنع كله ؛ ده الى جانب العمل إيام العيد ٠‏ 

وبالنسبة المواجهة الخطر فيه هناك دفاعمدنى وفرق الانقاذ والحريق وناس مختممة ٠‏ 
بالاييمات وكلهم مدربين من قبل الجهسات المختصة ٠‏ وفى وقت الغارة من جهة الاحتباط 
ينزل العال الى المخابىء ولا يبقى هناك غير المدد اللازم لتشغيل المصنع ٠‏ 

ولم يكن أحد يصدق أى أشاعات من العمال لان الاشاعات هدفها معروف ٠‏ 

ومفيش شك أن الانتاج حفق زيادة كبيرة * 
الطلوب عمله لتحقيق النصر : أن. يتحمل جميع افراد الشعب أعباء المعركة » وأن 8 
يشغل الناس نفسهم بحكاية التموين ٠‏ وانهناك دولا كثيرة تحملت سنين طويلة أعبساء 
الحرب وليه احنا ما نكونش زيها ١ ٠‏ 

وان المطلوب من الحكومة حماية المواطنين والمحافظة على النظام ٠‏ 

ومن ناحية العرب مطلوب اسستمرار المساعدات من الدول الغنية اللى تنتج: البترول 
ومش من المعقول نطلب من الدون الفقيرة أنها تساعدنا ٠‏ وان الواجب على الدول المنتجة 
اللبترول أنها تعمل مصانع سلاح وذخيسرة وطيارات فى الدول العربية رمن هنا ما نكونش 
محتاجين لحد يدينا سلاح » وان الدول الاوربية مضطرة تدينا مضانع غصب عدوا والا نمنع 
عنها البترول * 5 

بالنسبة لانعكاسات المعركة علينا كشعب كانت مشجعة لينا ٠‏ وخلت الانسان ينسى كل شىء .في 
نفسه الا المعركة اللى كان يتوقف عليها مصير مصر والامة العربية كأمة متقاتلة + 

وبالنسبة لاسر المجندين عملنا صندوق لمساعدة أسر المجندين منة سسنة 21938 
وتمويله من التبرعات الثابتة التى تدفع شهرياسن العمال» وهى تبدا من الدرجة العاشرة 
وتزيد نسبتها حتى الدرجة الاولى » ده بالاضافة الى المساعدات الاخرى دض مشاكلهم 
الاجتماعية + . 

من ناحية العطاء للمعركة » تبرع العمال بيومين عمل بالاضافة الى العمل قى آيسام 
العيد ٠‏ وان هناك حوألى 75 في المائة من عمال ١‏ نتاج يشتغلون ساعات عمل اخافبة ويطبقون 
فى وردية العمل من أجل زيادة الانتاج - وانهناك كثيرا من العمال من المتفرغين للجيش 
الشعبى سافرى! الى الجبهة * ده بالاضافة الى وجود جيش شعبى آخر فى داخل الشركة ٠‏ 

يتولى المحافظة على الاءن فى المصصنع مجموعة كبيرة من الدفاع المدنى من العمال 
المدربين على أعمال الدفاع المدنى من انقاذ وحربق وتمريض » وأن حوالى 0 فى ال ماثة من 
العمال فى الشركة مدربين على الدفاع المدنى ٠‏ . 

وكنا نواجه الاشاعات عن طريق عمس لالمناقشات التى كانت تجرى هايسا. بيسن 
مجموعات لواجهة الدعايات المضادة» ويوجد ميكرفون على نطاق كافة اقسسام الشركة يتوادى 
العمل فيه مندويين من النقابة والاتحاد الاشتراكى للرد غلى الاشاهات المهسادة ٠ ٠‏ 


© © © 
الاسم : خليل خليل الشعراوى 
المهنة : عامل نسيج 
محل المبل : شركة مصر ‏ حلوان للغزل والنشتج 
كمواطن مصرى كنت: أتوقع قيام المعركة وان تشبث اسرائيل باحتلال الازاضئ التعربية واذلال 
العرب يجعلنا دايما مستعدين لتحرير الارض المحتلة » أما موعد المعركة خبي في يد المسئولين. * 
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سس م د 


كقيادة سياسية وعسكرية » رهى :تمعرف حسب ظروفها وتحديد ميعاد المعركة . وكان التؤقيت 
سليم من حيث قيام المعركة ٠‏ 

- والحمد لله كانت النتائج مشرفة وكان الانتصار حليفنا ». وكنا ينتظر عبورنا لقناة 
السويس وده يرجع لشجاعة أبنائنا والقادة الذين خططوا للمعركة » ودى كانت أول تحربة 
لمصر فى الحرب الحقيقية وأنها انتهمرت فيها ٠‏ 

الامة العربية ماقريناش فى التاريخ أنهاوقفت وقفة كاملة زى. ما حدث هى أكتوبر 
٠ ١517‏ وده يرجع للسياسة الحكيمة نبلادنا * ' 

عن الدول الصديقة نذكر موقف الاتحاد السوفيتى فى المحل الاول ٠‏ ويليه يوغوسلافيا 
والدول الاشتراكية بالاجياع والدول الافريقية ٠‏ 

أما اعداؤنا بالدرجة الاولى فهى الولايات المتحدة الامريكية » والدول التى تساند اسرائيل 
كجنوب انريقيا وروديسيا رغيرهم من الدول المعادية ٠‏ 

لى أبناء وأقارب فى الجبهة ٠‏ 

الانتاج زاد على الاقل بنسبة ٠١‏ فى المائة » والمشاكل قلت ولم يعد أحد يهتم ببشاكله 
الشخصية وكان الاهتمام الاول نلمعركة ٠‏ 000 

- والمطلوب من الشعب دتحقيق النصم النهائى أن نكون مترابطين ترابطا كاملا بالنسبة 
لتحرير الارض العربية » وضرورة التضحية فى سبيل النصر ٠‏ 

وان الحكومة مش مقصرة فى واجبها من ناحية الشعب * 

وان كل اللى أطلبه من الاءءة العربية انتترابط كما هى الان فى المعركة »وعدم الرضوخ 


لاى ضغط خارجى ٠‏ 1 0 
واذنا عذدنا كل الامكانيات لتحقيق النصر » وان أهم شىء فى حياة الامة العربية أنها تعيش 
حرة ٠‏ 


الاسم : محمود محمد عطا 
المهنة : عامل انتاج بشركة مصر للالبان والاغذية 
وعفو لجنة الاتحاد الاشتراكى. بشياخة الامبرية 


كنا نتصور وقوع معركة ولكن لبس فى ذلك الحين الذى وقعت.فيه بل كنا:نظنها بعيدة الى 
حدما ٠‏ 

وما كنا نتوقع نصرا كبيرا بالنسبة لمصر نظرا لعدم معرفتنا كمستوى معين بمدى قوتنا 
العسكرية من ناحية ومن -احية آخرى أن الدون العربية لم تظهر وحدة صفها وخلمنه الا أثناء 
المعركة ٠‏ 

وأهم العناصر المساعدة فى الممركة هى موقف الدول العربية الموحد . ىا.تخطيط العلمى 
السليم . والسرية التامة المدلسسة » ووعى القاعدة بمسئولياتها وتحملها واجباتها . 

والثقة موجودة فى الدول العربية والدول الصديقة آما الدول المعادية فهى معروفة . 

من أول اعلان بيان عن نشوء :ال بين مصر وسوريا من ناحية واسرائيل ٠‏ +أر الشعب 
متفائل والكل يدعو الله بالنصر و!ذكل مستعد للتضحية والفداء ٠‏ 

أما أسر المجندين ٠‏ فكانوا يتمذون على الله النصر ٠‏ وآن يرجع اليهم ذويهم سالمين وهناك من 
يتمنى شرف الجهاد والتضحية . 

وقد قام الشعب بجمع التبرعات للمعركةولبوا نداء الدم وكثر المتبرعون بالدم وفحاربة 
الشائعات ٠‏ والحد من الاسراف ٠‏ 

وقد استعد الشعب لمواجهة المحاطر بثباتوصبر وتدبير مع أنه لم تحدث مخاطر ٠‏ 

المطلوب الاهتمام الكامل بالسلع التمويئية ومراقبة توزيعها توزيعا سليما وه ربة السوق 
السوداء والاخذ على يدى المتلاعبين بشدة للمحاذظة على سلامة القاعدة ي٠عدوياتها ٠‏ 

كذلك قيام التنظيمات السراسبة وغيرهابدورها على الندو' المطلوب ٠‏ ونشر الوعى 
الدينى والسياسى بين أفراد الشعب ٠‏ واقامة العدل بين الناس والبت فى القضايا علئ جه 
السرعة بدون مماطلة + 
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لسههسهسه+٠ههسسببسل‏ وهؤية شعبية لحرب " اكثوبن 
وشىء آخر مهم جدا وه تجمع كلمة العرب ووحدتهم والمحافظة على مغدرانهم واستغلالها 
لصالح قضيتهم وتنمية وتقدم البلاد العربية تقدما بتمثى مع العصر ومتطلباته * 
© © © 
الاسم : صلاح ابراهيم السيد 
المهنة : عامل بشركة مصر الجديدة 
محل العمل : مصي الجديدة 


كنت أتوقع المعركة بالنعل . نحن عرب وحقنا مغتصببالقوة . وما اخذ بالقوة لا يسترد بغير 
القوة . 

نعم كنت مذوقعا الدتائج من ناحية مصر ومن ناحية اسرائيل ٠‏ ان اجتياز خط بارليف 
الحصين والمادع الاسرائينى هو العامل الاساسى للنصر وهى ما لم يتوقعه العالم ولكنه فوجىء 
بشجاعة الجندىالمصرى وبراعته فى عملية مثل هذه العملية الكبرى وهى عملية عبور صعب ٠‏ 


ان مؤفف البلدان العربية هو العنامنالاساسى فى المعركة . ان وحدة الدول العربية 
قوة ضاربة وفعالة وخصوصا فى مثل هذه الظروف . 

الدؤل الضديقة » ومثلها الاتحاد السوفيتئساندنا وسائد الحق لاثنا أثبتنا للعالم كله اننا 
لسنا دعاذة حرب ولا التوسع نريد ارضنا وحقنذا المفتصب ٠‏ 

ان الدول المعادبه مثل أمريكا انها تؤيد اسرائيل وهى كالة فى يديها للتوسع علسى 
حساب العرب ٠‏ 

ان الانتصار الدى حققنه قواتنا المسلحةوعبور حط بارليف الحصين المنيع لاسرائيل 
النى كانت نتحدى به بلاشك أثار انعكاسات على المجتيع العربى كله من المحيط الى الخليج حتى 
الدون المحبة للسلام وكنا نتوقع دلك ٠‏ 

وتصرف السيكان كان عاديا جذا 


اننا ى الفاهرد كنا سدوفع غير ذلك ء لمنسمع أصوات المدفعية ولم نشاهد طيرانا 
معاديا على اجواء القاهرة . ولم نكن نسمع سسوى البياداتالعسكريه وكادت فى التقدم دائصا 
وكنا بتايعها ياستمرار وحيمما سمعنا النباباجتياز الخط الحصين والتقدم والخسائر التى 
لحقت باسراتين. والتى اعترفت بها جولدا مانير آخيرا , 

المطاوب عمله لتحديق النصر النهانى : 

بالنسبه للجبهه الداخليه هو الترابطوالتكامل وعدم ترويج الاشاعات على أن تظل 
الجبهة الداخليه صلبه حنى يتم النصر النهائى ويجب أن يكون الشعب سندا لجبهة القتال , 
وأن يراعى شعور الجندى على خط النسار ويسانده بكل ما يملك حتى يتم النصر النهائى . 

أما من ناحية المعركة دأن الفادة المصريينكما علمت وقرات انهم يعرفورن أن عدوهم 
غادر » ويتوقعذلك فى أى وقت وهم الان يعدو نالءدة لحدوث أى مفاجأة قد تحدث ٠‏ 


الاسم : بهية حسين 
المهنة : عاملة بشركة مصر الجديدة 
محل العبل : مصر الجديدة 


كنت متوقعة أننا سئئتصر لاننا أصحاب حق والارض أرضنا ٠‏ والهزيمة لاسرائيل -لانها 
ليست صداحبة دق بل مغتصبة لارضنا ٠‏ 
. موقف الصديق : موقف روسيا الصديقة ساعدتنا دائها من أجل تحرير أرضنا لان 
مبدأها تحرير الشعوب من الاستعمار والقضاء عليه فى العالم ٠‏ 

المعركة سببت ارتفاع الروح المعنوية عندالشعب ولم تنجح دعايات العدى . ومحاربة 
السوق السوداء وزيادة الانتاج يقوى. الجبهةالداخلية ., 
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الاسم : ولت حفنى 
المهنة : عاملة بشركة مصر الجديدة 
محل العمل : مصر الجديدة 


كنت أتوقع المعركة فى أى وقت وكذلك أتوقع النصر واتوقع هزيمة اسرائيل ولكن ليست بهذه 
إلصبورة.» فان اسرائيل القاعدة الاستعمارية لامريكا قد هزمت شى هزيبة ٠‏ 

موقف الدول العربية واتحادهم واستخدامهم سلاح البترول هز أمريكا » وجعل الدول الغربية 
تقف بجوارنا من أجل مصالحها ولاننا انتصرئا ٠.‏ وأنا مبسوطة لانتصارنا حتى لا 
تهددنا أمريكا كل شوية باسرائيل ٠.‏ 

وفى الجبهة الداخلية الروح المعنوية مرتفعة جدا والحرب النفسية لم تنجحفقد وقفت الجبهة 
:اإداخلية موقفا موجدا » وكانت على استعداد لحاربة أى شىء يؤثر عليها . 


© © © 

الاسم : نفيسة ابراهيم 

المهنة : عاملة بورش ششركة مصر الجديدة 
محل العمل ؛. مص الجديدة 


كنت أتوقع النمىر لاننا أصحاب حق » وكنت مؤمنة بالنتيجة أيام المعركة . 
قف البلاد العربيه واتحادها واست نا ف اث ف 
ّ يلاد العربيه واتحادها واستعمالها سلاح البترول جعلنا اقوياء واشر علي موقفنا 
انعكاس اعرحه . سعورى بآن كل الجنود على الجبهة اخواتى ورغبتى القوية فى تد 
0 اخواتى ورغبتى القوية في تقديم 
وفى الجبهة الداخلية لم تنجح الحربالنفسية لارتفاع الروح المعنوية ., 


© © © 
الاسم : فهيمة محمد 
المهنة : عاملة بشركة مصر الجديدة 
محل العمل : مهر الجديدة 


ها فيش شك كنت أتوقع المبركة لاننا لن نقبل الظلم والعدوان : 

.اذا اعتدوا فاعتدوا عليهم بمثل ما اعتدي عليكم » . 

كنت متوقعة اننا فب ن 83 د 9 93 3 0 

ت متو . سوف تعبر خط بارليف لان الجندى المصرى مقدام وعنده ايمان والله معنا 

ودخلنا . المعركة وهدفنا الاساسى تحرير ارضنا وليكن اسرائيل ليست أرضها والجدى 
المصرى داخل الحرب ابا النصر واما الشهادة وانتصر بكناءة تدريبه , 1 
البلاد الغربية تنظر الى مصر على أنها الام رأى شىء يصيبها يهدد البلاد العربية كلها وكان 
لاذم يعملوا كده ويقفوا موقفا متحدا لان على مدى العصور كانت وحدتهم داثما تؤدى بهم الى 
النضر وسلاح البترول كانها يأخذوا البترول ويعملوا السلاح ويخربونًا به فمنعنا عتهسم 
البترولن حتى لا نضرب نفسنا بآموالناوخيراتنا . 1 

الدول الصديقة كنا تنتظر ينها انها تقف مد 599 ا 

الدوا يقة كنا ننتظر منها انها تقف بجانب الحق بجانبنا . والدول المعادية غيرت 
موقفها لانها خائفة على مصالحها وليست من اجل الحق . د 

كان الشعب خافض رأسه تحت ولكن دلوقت رقعنا رأسئا ٠‏ 

أى. مواطن كان يتصرف بكل ما هو مفيد للمعركة بالتبو بالدم وا فى | 
الاحمر والعمل بالتمريض . ايندم والصطوع في البسادل 

خمليبها فى المعركة ., 

المطلوب : احنا نفسنا اطول من اسرائيل .مصانعثا شغالة والانتاج اكبر والمزارع شغالة بن 
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رومس سس و سس سس لوي تتمعبية لت " أكنوبن 


الاسم : مثى السيد سليم 
المهنة : عاملة بورش شركة مصر الجديدة 
محل الممل .: مصر الجديدة 


كنت أتوقع النصى . وكان العبور اول نص وفاتح له ولاننا ندافع عن أرضنا فهذا دافع 
أقوى من دافع اغتصاب حق- الغير ٠‏ : 

الروح المعنوية مرتفعة . .وتدريب الجيش تدريب سسليم , والدول العربية ' أحسن..موقف 
لانها وقت الشدة يتحدوا.وسلاح البترول أقوى.سلاح ضد البلاد الاوربية التى كانت. تؤيد 
أسرائيل + 

والدول الصديقة نشكرهم وخصوصا الدول التى قطعت علاقاتها باسرائيل.». وروسيا التى 
مدتنا بالسلاح وهذا .مهم .جدا لنا وهى واقفة يجانبنا منذ 7 .. 

الدول المعادية» فأمريكا دولة معسادية وبتساعد اسرائيل لانها قاعدة لها.وهى:الصديقة 
الوحيدة لهافى الشرق ٠‏ 

داخل البلد كانت الروح المعنوية مرتفعة جدا 

وزيارة الجرحى والتطوع فى الهلال الاحمر والمقاومة الشعبية 

والدعايات لم.يكن. هناك أى مسدى لهار الشعب كان واعيا جدا ., 

مطلوب من الجبهة الداخلية محاربةالاشاعات ونزيد الانتاج لتمويض الخسائر 

ويجب على الحكومة التعاون مع الشعب وازالة الفوارق ٠‏ 

وتكون الدول العربية مسسيتيرة فىتعاونها ٠‏ 


الاسم : محمد درويش مصطفى 
المهنة : يراد 
محل العمل .: مضر الجديدة 


لم اكن أتوقع المعركة فى هذا الوقت :. وذلك من خطاب الرئيس وكان النصر حاجة مذهلة 
جدا وكان العبور وهزيمة خط بارليف الذى قيل عنه انه لن يهزم الا بالقنبلة الذرية 

وتوقع النصر كان موجودا لان ده كان طار بايت 

كنت منتظرا الهزيمة لاسرائيل لانها مغتضبة آرضنا وحق غيرها .. 

وحدة الدول العربية وسلاح البترول وهو العامل الاساسى فى المعركة الذى جعلنا نيلى 
شروطنا . وكان هذا السلاح ضد أمريكا وضد أى دولة تتعاون.مع اسنائيل.مثل هولندا.. 

موقف الدول الصديقة مثل الاتماد السونيتىوقيقو والدول.الافريقية وعيدى أمين » 
وكان العدو يعيل اشاعات عن عدم امداد الاتحاد السوفيتى لنا بالسلاح ومع انه كان 
يمدنا بالسلاح . ولكن هذه . الدعساياتوالاشاعات لم تنجح .لان . الشعب قوى٠.وروحه‏ 
مرتفعة . 

زاد الناس ايمانا بالله لان خط بارليف المنيع حطمناه ولم يكن يصدق أن يتم العبور. فى ربع 
ساعة  .‏ * 

والناس روحها كويسة جدا وعابزين يقدموا أى شىء بروح مرتفعة ويتبرعوا بيوم أي بنصفة 
يوم برضا ٠.‏ 

الجبهة الداخلية تريد أن تقوم بزيادة الانتاج وأنا عضى نقابة وعرض على التفرغ ولكن 
رفضت لزيادة الانتاج فى وقت الحرب . ّ 

والمطلوب من الجبهة الداخلية عمل ندواتوافلام سينمائية عن العبور قبين مدى قوة 
الجندى المصرى الذى لا يقهر وكيف واجه الجندى الاسراثيلى واصدان كتيبات عن ذلك ٠‏ 
. والملك حسين أتى عنديا وجد أن الدولالعربية اتحدتوحققت النصر »ووجد نفسسئوف 
ينعزل عنهم , 23 

وقال عبد الناص سنخوض معركة فى بحر من الدماء وتحت آفق مشتعلة بالنيران ٠‏ وما 
أخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة .ه 
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الاسم : جمال دبون 


المهنة : عامل بورس شركة مصرالجديدة 
محل العمل : مصر الجديدة 


كنت اتوقع قيام المعركة لاسباب عديدة حدثت فى العالم وداخليا وفى العالم العربى ,, 

١‏ -الموقف السياسى العالمى 

 '"»‏ تضامن الدول العربية مع بعضها 

' ب تضامن الدول الافريقية وتآيبدها حقوق شعب فلسطين كنت أنتغلر هزيمة اسرائيل ٠‏ 

دول السوق المشتركة وحلف الاطلنطىاخذت موقفا ايجابيا فى المعركة بعد استعمالنا 
سلاح البترول ويعد موقف أمريكا التى أخذت موقف المسيطر ومن أجل مصالهها الخاصة 
ولاسباب أخرى اقتصادية 


نصادق من يضادقنا يجب أن تمد يدناللصديق بحظر تام ونقف معه مادام هذا 
الصديق ليس استعماريا والدول الافريقيهوالاوربية , 

موقف أمريكا من اسررائيل كانها جزء من آراضيها فى الشرق الاوسط وذلك لاستعمالها 
كسلاح ضد الدول العربية . 

موقف السكان كان مساعدة اسر المقاتلينوتقديم المساعدة لهم وكانت الاسر نفسيتها 
مرتاحة وتقول آنمش مهم الا الانتصار وتحريزالارض ٠.‏ 

موقف الجبهة الداخلية ترعى الجساهيرو,صالح التموين وعدم التكانب على الجمعيات 
التعاونية . ومبع حرب الاشاعات والمربالنفسية . 


الاسم : فتحى ابراهيم الحنفى 
المهنة ! عامل بمصانع شركة مصى :.. شسبين 
محل العمل : شسبين الكوم 


من سنة 19717 كان فيه اءداد سياسى ودبلوماسى يهيىء الجى للمعركة . وكان فيه 
آخذ ورد معكل الذول معالدول العربية والدول الافريقية والدول الصديقة . ووصلنا الى انهم 
أصبحوا جميعا يديذوا اسرائيل واحتلالها لارضنا وبعدين بقت المسألة : اما ان اسرائيل 
تنسحب أن نطردها بالقوة واحنا ضامنين تأديد كل الدول لعملنا » واحنا كنا شاعرين دائما أن 
المعركة حتمية .لكن لما حصلت معارك 1 أكتوبر كانت مفاجأة كاملة لنا : من ناحية لان عملية 
الاستعداد السياسى طالت أكثر من اللازم » ومن ناحية تائية لان الرئيس السادات عرف يبوه 
على الجميع حتى علينا احنا كمان ٠.‏ احنا كنازهقنا من الكلام عن المعركة وافتكرنيا ان 
الحكاية لسهبدري عليها وبعد 1 أكتوبر الوضع اتغير وعرفنا ان الرئيس السادات كان عاين 
يفاجىء العدى 


8 كانت الدعاية بتصور لنا الجيش الاسرائيلى على انه الجيش الذى لا يهزم , 
واحنا كنا عايشين فى حالة تمزق وبلبلة » لكن ماكناش قادرين نصدق هذه الدعسايات ., 
والنهاردة اتضح انا او تشجعنا وتكاتفنا مع بعض نقدر نسبب لهم خسائر كبيرة .. جيشئا 
عبر الثناة وحرر جزءا من سيباء . وكان سير نجاحنا اننا مؤمذين ببلدنا واننا عايزين تحرل 
ا بعكش الجيش الاسرائثيلى اللىكل : هدفه العدوان على العرب واحتلال 
أرضهم ١ : ٠‏ 


بس بم 
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. رؤية شعبية لحرب ". أكتوبر 


8 من حيث الدول العربية كنا بنسمع كلام كتير عن وقوقفهم معابا » لكن ماكناش شايفين 
فعل . ولما حدثت المعركة ودخلت الدول العربية بثقلها وراءنا نفسيتنا ارتاحت . العراق حاربت 
مع جبهة سوريا والجزائر والكويت اشتركوا معانا والدول المنتجة للبترول قررت قطلع 
البترول عن كل دولة تساند اسرائيل وبالذات عن أمريكا . وده كانموقف مشرف لكل العرب 
وكان له آثر كبير لان الدول اللى بتساند اسرائيل بدأت تفكر من جديد لما مصالحها 
اتهددت وبدات تخاف من العرب وتعمل لهم حساب ٠‏ 


8 صحيح احنا أصدقائنا كتير فى العاام كله لكن أهم صديق هو الاتحاد السوفيتى اللى 
ساهم بكل نتىء بالمعدات والتآييد فى الامم المتحدة والتدريب على السلاج . وقبل المعركة 
كنا بنسمع دعايات أدريكية ضد الاتحاد السوفيتى . كانوا بيقولوا انه مش هيقف مع 
العرب لكن احنا كنا عارفين ان الاتحاد السوفيتى ماشى معانا على حق وان صداقته لنا 
متينة .. وظهرت الحقيقة فى الحرب ووقف معانا وقئة جامدة قى كل المجالات .. 


© عدونا هى اسرائيل وأمريكا اللسى مستخبية وراها وبتدفعها لاحتلال ارضنا 
وبتبدها بالسلاح وبالاموال وبكل ما تطلبه واحنا كنا عارفين كده» ومازلنا عارفين . 
ولازم نجهز نفسنا بقوة تقدر تواجه أمريكا واسرائيل مع بعض .. كذلك كل دولة تشائد 
اسرائيل هى صيونا ظلى ظول الفظ ٠‏ 


8 الناس كلها اهتمت بالمعركة وكل واحد كان بيقدم اللى يقدر عليه . كل الناس كان 
ننسها تحارب وكل واحد له ابن أواخ أوقريب فى الحجبهة كان بيدعى له بالنصر ؛ كان القلق 
بيظهر لما تتآخر البيانات اللى يتعرفنا سير المعارك وغير كده ماكانش فيه قلق . 


8 العمال فى مصانع الشركة زودوا الانتاج . وانا شغلتى انقل تموين المصائع من 
بالات القطن . وكنت بألاحظ أن سحب المصانع بيزيد يوم عن يوم » والاقسام الطبية توقفت عن 
العيل واختفى التيارض ووفرنا الادوية علشان أبطالنا الجرحى فى المعارك . وقدمنا ١5‏ ألف 
جنيه مساهمة فى سندات الجهاد » ونظمنا عمليةالتبرع بالدم وفرقالانقاذوالاطفاء . الخ 
وما اخذوا مجموعات الجيش الشعبى اللى فى المصنع وسفروهم الجبهة اتشكلت 
مجموعات جديدة من العمال والموظفين وحلت محلهم وبعضهم كان غير مدرب تم تدريبه أثناء 
المعركة بسرعة ٠‏ 


8 فى موضوع الاشاعات احنا ماكناش بنسمع اشاعات وكنا مهتمين بالعبور وبسن ٠٠.‏ 

8 قبل. المعركة كان كل عامل بيطالب يرفع المظالم اللى واقعة عليه . ولكن لما بدات المعركة 
نسينا كل حاجة وبدانا نفكر فى اللى بيجرى على الجبهة . لائنا عارفين ان نجاحنا في 
المعركة معناه ان كل عامل هيأخد حقوقه المهضومة وترفع عنه المظالم اللى وقعت عليه 
قبل المعركة وهياخد علاواته ودرجاته فى المواعيد .. 

المطلوب : لابد أن يكون ايمائنا قويا ولا نيأس أبدا ونفضل واقفين على رجلينا للنهاية 


8 ثانيا لابد ان كل عامل يتدرب على السلاح ونحرس مصمانعنا بأنفسنا » فمثشلا لما 
أخذوا مجموعات الجيش الشعيى من مصانع الشركة رفعنا شعار ان كل العمال أعضاء فى 
الجيش الشسعبى لكن عدد المدربين كان ليلا علشان كده لازم كل العمال يتدربوا ٠‏ 

88 وفى المرحلةالجاية لازم المرتبات الكبيرة تساهم اكتر فى المجهود الحربى العامل اللى 
مرتبهصغير بيدفع قسط سندات الجهساد 5؟ قرسا كل شهر . والموظف اللى مرتبه اضعاف 
'أضعاف العامل بيدفع .قرسا فقط وده مش كفاية لازم كل واحد مرتيه أكتر من ٠١١‏ جنيه 
يدفع ربعهم للمجهود الحربى والياقى كفاية عليه . 

كت 
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لس جح ل وه سد حمس ا اه لس ص ا 1ك 
8 مطلوب من الحكومة انها تهتم بالقوات المسلحة وترفعكفاءتها واحنا مستعدين نقدم كل 

التنازلات فى سبيل المعركة 
8 مطلوب من العرب انهم يستمروا فى تأبيدنا مهما طال زمن المعركة ,, 


الاسم : محمد توؤفيق المليجى 
المهنة : عامل مطبعة بالثقافة الجماهيرية بالقاهرة 
محل العمل : القاهرة 


8 كان قرار دخول المعركة قرارا حكيما ءرد للشعب المصرى وللامة العربية كرامتها . 
ؤكنت انوقع المعركة لاننىاعرف تاريخ بلدى فى مقاومة الاحتلال والوقوف ضد الاستعمار ولان 
قائد امتنا نه تاريخ حافل فى مقاومةالاستعمار . 

ولى آن تحقيق النصر الكامل لم يتم بعد الا ان نتاتج المعركة رد تللشعب ثقته بنفسه وأكدت 
ثقة الشعب فى أن القيادة لن تدخر جهدا فى سبيل اجبار اسرائيلعلى الانسحاب . ولم يكن 
ما وصلنا اليه حتى الان مفاجأة كبيرة بالنسبة لى فلقد كنت آثق من ناحية فى قوة الجيش 
المصرى وشجاعة جنوده وكنت متاكدا اننا سضرباسرائيلومن ناحية اخرىكنت أتوقع ان 
أمريكا ستدخل بكل ثفلها فىالجانب الاسرائيلى وهى ما حدشبالفعل وادى الى الموقف الحالى ٠‏ 

88 أما من ناحية العناصر المساعدة للمعركةفان الموقف الحازم للدول العربية المنتجة 
للبترول كان من العوامل التى ساعدت على عزلة اسرائيل وتشديد الخلاف بين اوروبا 
الغربية والولايات المتحدة الامريكية . ومن صواب الرأى الا نشدد على الدول الغربية حتى 
لا نخسرموقفها الذىبدا يتغير لصالح العرب . كما لابد أن نراعى مصالح الدول البترولية 
نفسها حتى تستمر فى مساعدتنا وهذه مسئولية الذين يخططون للمعركة مع العدى . 

8*8 آما عن الدول الصديقة فان مساندة الاتحاد السوفيتى لنا بكل ثقله كان العامل الذى 
ارغم امريكا على موقفها الاخير والذى تمثل فى الاعتراف يما نص عليه القرار رقم 547 لسنة 
17 ولذلك يعتبر الاتحاد السوفيتى من اخلص آصدقائنا . ومن الاصدقاء أيضا الدول 
الافريقية وملينا الا نجعلهم يشعرون بالضرر نتيجة موقفهم من اسرائيل وذلك بآن نزيد من 
تعاوننا الفنى والاقتصادى والعسكرى معهم حتى لا تجد اسرائيل فرصة للتغاغل مرة آأخرى 
فى افريقيا . 

ومن ألد اعدائنا امريكا ؛ والتاريخ يعلمنا أنالاستعار كان دائما ضد مصر ويرفض وجود 
قوة عسكرية كبيرة فى مص ء ولذلك حاربوا محمد على وحاربوا عرابى وحاريوا جمال عبد 
الناصصر ومن صواب الراى ان نستخدم الوفاق بينامريكا والاتحاد السوفيتى فى كشف الحجة 
التى تستخدمها امريكا لمداربتنا تحت ستارمقاومة الشيوعية فاذا كانت امريكا تتفق مع 
الاتحاد السوفيتى فلماذا تكون علاقتنا به نحن ممنوعة ؟ كذلك من ناحية البترول يجب أن 
يعلموا اننا لن نشربه وانما سنصدره لهمولكن عليهم أن يتخذوا موقفا عنادلا من قضيتنا . 

8 تصرف السكان كان فى منتهى ثباتالاعصاب: والحماس للمعركة أما عن ابس 
جد ن فانهم كانوا يفتخرون أن لهم اولادافى المعركة ولم يكن لديهم جزع او قلق من :هذه 

8 أما فىمواجهة المخاطر فلقدكانتاعمال الدفاع المدنى غير كافية وأرى ضرورة التوسع 
فى هذه النواحى ٠‏ 

8 دمن ناحية الدعايات المضادة فان مسئولية محاربتها تقع أساسا على وسائل 
اعلامنا فالشعب يمكن أن يسمع الاشاءات ويصدقها . لكن دور وسائل الاعلام أن توضح 
الحقائق اولا بأول وبالتالى يصدق الشعباعلامنا ولا يصدق اعلام الاعداء . فكلما قلنا 
الحفيقة كلما صدقنا الشسعب أكثرولم يلتف ت!لى الافتراءات الاستعمارية . 

8# حتى يتحقق النحعر النهائى ٠‏ فلابد من تدريب كل آفراد الشعب القادرين على حيل 
السلاح واستعماله على أن يدم التدريب على مستوى راق ؛ وعلى كافة. أنوا عالاسلحةالتى 


ب كا 
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مسسببس ب بحست ررؤية شعبية لجرب ١‏ أكتوبن 


تستخدم فىالحروب المتقدمة حتى يكون الشعب كله قوة كبيرة نحقق بها النصر سواء بالسلم او 
بالحرب . ذنحن لسنا آقل من فيتخام ونحن متأكدين من النمى الكامل اذا تمت هيذه 
المسالة . ولابد أن نفرض ‏ عليهم بالقوة الانسحاب الكامل من كل.الارض العربية المحتلة 
لاننى أخثى أن تطول فترة وقف اطلاق النار وينشل الضغط السياسى والضغط بالبترول فى 
تحقيق هذا الهدفوعندئذ سيتضح انه لا طريق الا تدريب الشعب كله على السلاح ومحاربة 


اسرائيل حتى النصر النهائي ., 
© © © 
الاسم : عبد الجليم حسين عثمان 
المهنة * سائق بشركة النيل المامةلاتوبيس 
وسط الدلتسا , ا 


© التصور الخاص بالمعركة 


نعم كنت اتوقم المركة فد 2 500 5 ف 
الهم كنت اتوقمع لعركة لانه ما كنش قدامثاخيار مع غطرسة العسكرية الاسرائيلية 

وكنت اتوقع النتائج العسكرية التى حققتها قواتنا المسلحة , لايمانى يكقاءة الجنسدى 
امصرى .. عناكيدة ١‏ 

© العناصي المساعدة فى المعركة 
الدؤل العربية شعوب وحكومات سسيت كل الخلافات وقدمت الممساعدات . بل واشسترك 
بعضها اشتراكا فعليافىالقتال كذلككانسلاح البترول من اهم الاسلحة . ١‏ 

اما الدول الصديقة وعلى راسها الاتحاد السوفيتى فقد قدمت لنا كل متطلبات المعركة. 
ا المعادية فلم تستطع ان تحقق اى نصر سياسى . وتم عزلها تماما عن مجتمميع 

1 ٠.٠ ول‎ 

© العكاسات المعركة علىالمدتمعالمحيط : 

تصرف السنكان والنا. ء واتبع الجميع تعليمات الدفاع المدنى وكان هناك تكيف سرنٍ 

نكان والناس بهدوء واتبع الجميع تعليمات الدفاع المدنى وكان هناك تكيف سريع 

مع جو المعركة ؛ اما أسر المجندين فكاو! على مستوى المسئولية .. 1 
ام اأدارية : مستوى المسئوا وعملوا على رقع دوحج 

والعطاء المقدم للممركة كان عظيم ظهر فى الاسراع بشراء سندات الجهاد .. وتخفيض 
الاستهلاك وزيبادة الانتاج والتبرع بالسدم ومحاربة الاشاعات . 

مواجهة المخاطر تتمثل فى تنفيذ تعليمات الدفاع المدنى بكل دقة . 

© مجايهةالدعايات المضارة : عدم السماع لاذاعات العدى والقضاء على الاشاعات التى 
ينشرها العدو وعدم اذاعة اى اسرار يستفيدمنها العدو ., . 

© هل لك اقارب فى الجبهة ؟ نعم وحصل على نيشان حيث أصيب فى المعارك ,٠‏ 

© المطلوب عمله لتحقق الخنص 

من الشعب : الاستمرار فى تقديم كل عون للمعركة , 

من الحكومة : الحذر التام من اى تصرف من جانب العدى . 

من العرب : استمرار التضيامن العربى ووضع كل الامكانيات فى سبيل النصر :م٠‏ 


© © © 
الاسم : فريدة عزالديناحمد 
المهنة :. عاملة بشركة اتوبيس وبسط/الدلتسا 
نعم كنت اتوقع قيام المعركة ولكن ليس فى هذا التوقيت بائذات +, 
لم اكن اتوقع نتيجة المعارك بهذه الصورة بالتسبة لاسرائيل ., 
م 
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موقف البلدان العربية كان اكثر مما تصورت أن يكون فى أى وقت . ولم تقف هذه البلدان 
هذة .الوقنة :من :قبل واخذت هذه النداية فى الافاقة الى مدئ اهمية دورها والى اى حد 
تستطيع أن تلعب دورا له اهميته فى العالم » وتستطيع ان تجعل العالم بأسره يخدم ارادة 
هذه الدول ؛ويتاثر بالقرارات' التى أخذتها ويحاول جاهدا أن يصل الى حل للازمة حتى 
بمكن. ان تعوذ الدول العربية الى موقفهاالسابق .. 

بالنسبة للدول الصديقة : 

كان الموقف الذى 'أثار اعزازى وتقديرى موقف مجموعة الدول الافريقية التسى هبت 
لنعلن تأييدها للدول العربية ومقاطعصة اسرائيل . كما كان موقف الاتحاد السوفيتى 
عظييا سواء من الناحية العسكرية أى الناحية السياسية فقد قام بامدادنا بجميع ما احتجنا 
اليه من سلاح وهذه النتيجة التى وصلت اليها جنودنا فى المعركة كانت بسلاح من الاتحاد 
السوفيتى علاوة على التأييد السياسى التى اعطتنااياه ٠.‏ 

أما بالنسبة للدول المعادية فقد أصبحت مقصورة على أمريكا وهولندا وكدا ولكن 
بالضغط على هذه الدول عن طريق الضغوط السياسية والضغوط الاقتصادية ٠‏ 

تصرف السكان كان مثالا للغاية فقد أظهر هذا الشعب عن معدنه الاصيل فى الوقوف خلف 
قواته المسلحة . ' 

أسر المجندين كانى1 متلهقفين على سماع الانباء الخاصة بالمعركة للاطمثنان على البلد 


كل شىء طللما انهم. يسمعون عن أخبار انتصارات القوات المسلحة . 

ولعبث :الدغايات المضادة .دورا فى التقليل من أهمبية ما حدث بالنسبة للقوات المسلحة 
وبالنسبة للانتصارات التى حققوها ولكن الناس كانوا على قدر من الوعى بحيث استطاعت 
مجموعات الناس أن تفهم الخطأ والضواب وترفض الدعايات المغرضة . 

المطلوب من الشعب حتى يمكن تحقيق النمر رقض الاشاعات والدعايات المغبرضة ٠‏ 
التماسك والالتفاف حول قواتنا المسلحة وتقديمكل ما يحتاجه الوقت الحالى من بذل وعطاء 
دون آى تضررأو ضيق ٠‏ 

وعلى الحكومة .أن تفطن جيدا الى الاساليب الخداعية التى قاسينا منها كثيرا من عدوئا 
الغادر »وعدم التنازل عن اىشبر من الارض حتى يكون هناك ثمن عادل لدماء أبنسائنا 
والارواح الغالية التى زهقت على تحرير الارض ٠.‏ 
,. وعلى العرب أن يستمروا فى موقفهم وتقديم كل الامكانيات “التى تحت يدهم وتسخيرها 
لخدمة المعركة والمضى فى حرمان الدول التى تؤيد اسرائيل وتساعدها'من البترول ٠‏ وأن 
يعقد مؤتمر قمة يتخذ فيه موقف موحد بالنسبة لجميع الدول العربية لا يحيد عنه أحد 1 


الاسم : أحمد فهمى الدسو: 
المهنة ': عامسل بشركة اتوبيس وسط الدلتسا ‏ 


© كنت. اتوقع قيام المعركة ولكن فى غير الموعد الذى قامت فيه ٠‏ 

وكنت “[توقع النصر للجيوش العربية ولكن ليس بالسرعة زالصورة. التى ثيث » فقد اعطى 
الجيش المصرى أروع الصور للقتال والقداء ٠‏ 

أما من ناحية اسرائيل » فان الدعايات كادت تفقد الروح المعنوية . 

© العناص المساعذة فى المعركة : 

استمرار التدريب ‏ توحيد القيسادة . دقة الخطة ‏ قوة الرجل الذى أصدر القران ٠٠‏ 

وعن موقف البلدان فهذه أول مزة نرى فيها الدول العربية تتخذ موقفا موحدا وأعتقد أن 
قوة الرجال وقوة القرار هو الذى :دى الى هذه الوحدة . 

ورغم ان الوحدة زادت من قوة وفاعلية الدول العزبية » فانه ايضا ندا فوقف: الدول العربية 
يوحد أوروبا ذاتها » وهذا ما وضح من موف دول السوق الاوروبية , 


1 م 
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وعن موقف الدول المنديقة فقد بان لها أن المساعدات التى تقدمها انما تقدسها لدول 
تستحق التقدير » فبدلا من أن كانت الصداقة عطنا أصبحت الصداقة مبناها الاحترام ٠‏ 

ومن الدول المعادية » فان الموقف قد تغير تهاما » واعيد عصر تاريخها القديم ذات 
الحضارة » وأصبح يحسب لها حساب » وقلبت الموازين الدولية والتكتيكات العسكرية ٠.‏ 

لاول مرة يتلقى السكان نبأ الحرب بالفرح . فرغم ما للحربمن أخبار مفزعة » الا أن الخين 
كان مصدر فرحة الجميع » وكان الناس يتصرفون بحكمة خلال المعركة .. وأما عن أسر 
المجندين » فقد أنزل الله السكينة على قلوبهم وأيدهم بنصر من عنده ٠‏ 

وعن العطاء المقدم للمعركة » فلابد ان نهب كل ما نملك ونشد الاحزمة على البطون ٠١‏ 

وكان لوسائل الاعلام فى جمهورية مصر والدول العربية والالتزام بذكر الحقائق ما 
يجعلنا نصدق وسائل الاعلام .., / 

اما عن زيادة الانتاج فلم أن ذلك فى شركتنا نظرًا لعدم عقد أى مؤتمرات او توعية » ركان 
لابد على التشكيل الاعلى » وهى الدقابة العامة » أن تقوم بدور فعال للمعركة .* 

ولتحقيق النصر النهائى ,طلوب : 


© مع الجبهة الداخلية : 

عدم السماح للاشاعات بالانطلاق وعدم اثارة البلبلة بأية أزمات * 

© من الشعب : 

التقيد بالاستهلاك للاشياء الضروريسة والتبرع بالدم والمال * 

© من الحكومة : 8 ١‏ 

ما تعلنه الحكومة جميل » ويحب ااحافظة عليه وزيادة الربط بين الدولٌ العربية * 

© من العرب : 500 3 

ان الموقف قد وحد أورويا نفسها ونرجو من الدول العربية الاستمرار فى هذا الموقفا 
الموحد ». 


الاسم : مذى محمد عيسى 
المهنة : الشركة المصرية لصناعة 
وسائل النقل الخفيف 

قيام المعركة أمر لابد منه ولا مفر فيه » فانالارض المسلوبة اى المغتصبة بأبدى المعتدين من 
الاسراثيليين كان لها يوما لابد وإن تعاد فيها الارض الى اصحابها همسا ط.الت الايام 
والسذوات ٠‏ فان توقع قيام المعركة كان امرامألوفا ومتوقعا من قبل ذلك بزمان ٠‏ 

النتائج كانت مشرفة للغاية » رفعت لنسا رؤوسنا عالية » وردت لنا كرامتنا التى اهدرت 
منذ الاعوام الستة » فقد ثبتت النتائج العسكرية والسياسية من الجاع والتسوفيق 
مالم يكن فى الحسبان ٠‏ وكانت هذه النتائج حصيلة خبرة سنوات طويلة » ومشقة عناهما 
شبابنا وابطالنا على الجبهة الى أن وصلت بهم قدراتهم ومهاراتهم واستعدادهمالىهذه الدرجة 
الرائعة من النجاح ٠‏ 

اما بالنسبة لاسرائيل فكان متوقءعسا لها الهزيمة لانهم شعب كتب عليه التشرد والذل منذ 
نشأة الخليقة ٠‏ شعب لا ايمان له ولا دين شعب يستحق الذل وكان لابد للغادر من نهاية وقد 
كانت نهايتهم على أيدى العرب المؤ.دين * 

آما بالنسبة لموقف البلدان العربرة المساعدة لنا فقد أثبت أن الامة العربية أمة راحدة شعب 
واحد قضية واحدة وآماانا وأهدافنا نحي تحقيق النصر ورجوع شعب فلسدطين امل لا 
خيار فيه ٠‏ وقد وقف الجمبع بجانبذا وقفة الاخ لاخيه والاب لابنه * 

وأما الدول الصديقة فهى كااسديق الوفى الذى يمد يد العون والمساعدة فى وفت الازمات 
والشدة وهاهى الايام بيننا تثبت الصديق من العدو * 

أما الدول المعادية فهىتسير فى تيار يجرفها. نحو نهايتها هى الاخرى »:وئيست مساعدة 
اسرائيل بالعامل الكبير الذى يجعلها تعادى العالم العربى والعالم الصديق » لسنا من أجل 
يلد تعتبر ذبابة صغيرة تصل تحت ارجل عابرسبيل غير مكترث * 


- 16 سم 
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وقد اثبث السكان تضامنهم بكل ما تمتلك الايدى وبكل ما يستطيع ان يقدم من تملوويع 
وتبرع بالدم والهدايا ورعابة الجرحى وانشاء نوادى اصدقاء المقاتلين والرعابة : العلبيسة 
ومحاربة الاشاعات والفرحة لكل شهيد ضحى بحياته من أجل الوطن ومضاعفة الاذقاج بالميل 
المتواصل فى العطلات الرسمية مثل الاعياد وكل ذلك بروح عالية وثقة كبررة فئ: القادة وفى 
أبطالنا على الجبهة وفى السياسة المتبعة الان * 
” اللطلوب الان الضغط فى جميع ١صروفات,الكماليات‏ وغين الكماليات فى الجبهة الداخلية 
لتوفير احتياجات الجبهة الذارجية مهما كلفنا ذلك من مشقة * 

ومواصلة الضغط السياسى مخ الحكوضةومواصلة الحرب ضد هؤلاء العتدين مهمسا 
ضحيذا فى سبيل ذلك بأبنائنا وازواجنسساواخوائنا ٠٠‏ مواصلة الحرب حتى النصر »واذا 
كانت آودى خطواتنا ذاجحة ٠٠١‏ فى الماثة فالباقية تأتى والنصر لقريب 

وعلئ العرب ان تضع يدا عدى يد » ومساندة الاخوة مع بعضهم حتى النصى النهائى وعودة 
أهل “فلسطين الى "ديارهم وأرضهر ٠‏ 

والله معنا والعغزة للعرب و ١انصر‏ لنا جميعا فى رعاية رئيسنا البطل السيد محمد انور 
السادات سدد الله خطاه وحماه ورعاه وجل على يده النصي والله اكير العزة لصنس 

1 © © © ١ 

الاسم : عويس عبد المقصود خضراوئى 
المهنة .: بواب 


© التصور الخاص با معركة : 

كنت اتوقع قيام المعركة ٠٠‏ مبل هذه الايام بكثير لكن كده كويس ٠٠‏ وكنت اتوقع اننا 
سوف ننتصر * * لاننا نحارب حريا دينية ٠‏ * ولذلك فريك نصرنا ٠٠‏ وجعل العرب كلهم يقفوا 
معاذا ويمنعوا البترول عن العدى انغادر » كمان ماننساش الدول الصديقة روسيا فقد ساعدتنا 
كثيرا 05 0 
© اتعكاسات المعركة على المجتمع الحيط : 

السكان كانوا يتصرفي؛ كويس » وكاذوا مبسوطين اننا بنحارب وائننا انتحيرنا علسى 
العدى .. وكيان السكان هنا ماحدش منهم عمل كعك العيد لانه مافيش سدكر ٠٠‏ ومافيش 
حد زعل ولاحاجة ٠‏ : 

© ما هو المطلوب عمله لتحقيق النصر النهائى ٠٠‏ 

امن الشعب : يقل الشمب يعطى هن لهل الممركة إلى الغن ينااغيذة 


هن الحكومة : اذا اسرائبل .اانسحبتثى مطلوب ان الحكومة تهاربها ٠‏ 
اس العرب كلهم موقفهم كويس ٠١‏ ويفضلو! على هذا الموقف على طول لقاية ما تتسحب 
اسبر اميل 5232 
»© ه 
الاسم : على الصغين 
المبنة : بائع فول 


© التصور الخاص بالمعركة : 

لاماكنتش اتوقع قيام المعركة ء وانا فوجئت بأننا عبرذا القناة عشان كان بيقرلوا أنه مش 
ممكن اننا حنقدر نعدى القناة ٠٠‏ ولذلك ماكنتش اتوقع اذنسا سننتصي عليهم بالسرعة 
دى ٠٠‏ ودا كله توفيق من ربك عشان ينصرنا عليهم ٠0‏ 0 

كمان لاول مرة ٠١‏ يقف العرب مع بعض ويمنعوا البترول عن امريكا والذول المعادية ٠٠‏ 
ولذلك :كان موقف الدول العربية مشرف والاتحاد السوفيتى ساعدنا بالسلاح وثبت انه 
صديق لان الصديق ينفع فى يونت الشدة ٠٠‏ 

أما الدول المعادية امريكا فلما وصاتهم اخبار انتصاراتنا ٠٠‏ راحسوا 1 
0 صاتهم اخبار ارا راحسوا يدوروا على 

© انعكاسات ال معركة على المجتمع المحيط : 

الناس فرحوا جدا بالمعركة ٠٠‏ وأسر المجندين ٠٠‏ كانوا مشغولين شوبة لكن ماحدش 
كان فاكر غير أن علم مصير رفرف على الضفة الشرقية لقناة السويس ء اما عن العطا المقدم 


- #816 بم 
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زؤية تشقبية لحرج: أكتوبر 


للمعركة ٠٠‏ فأنا تبرعت ‏ بالسسدم وزوجتى ايضا ٠٠‏ وياريت كان عندى فلوس كنت قدمتها 
أى.ولد كنت قدمته للجيش ٠0‏ 


- مواجهة ال مخاطر مافيش مذاط؛ تعرضت لها البلد اثناء. الحرب 


ب الدعاية المضادة كانت فى صوث أمريكا ٠٠‏ وصوت امريكا كان بِِرْئل الواح 
فبطلت اسيعه ٠‏ 1 


© المطلوب لتحقيق النصص النهائى * 


الشعب » لازم يبقى على مستوى السئولية والناس ماتزعلش ان فيه نقض. فى . بعنض 
السلع ٠٠‏ عشان الحرب كده ولازم برضه الناس تتطوع للدفاع المدنى ٠٠‏ والفداثيين * 

ب الحكومة : مطلوب إن الحكوى.ة تدارب التجار: الجشعين اللى بيخفوا ' السلع. » كمسان 
مطلوب ايضا أن تظل المعركة مستمرة لان اليهود غدارين 

من العرب : العرب كأذوا كويسين ومشغايزين اكثر من اللى عملوه *. 


الاسم : محفوظ محمد حسين 
المهنة : عامل معمار بسنتماى س مركز ميت غمر' 


أنا كنت انتظن وقوع الحرب مع اسرائيل وياريت كنت محارب والعبور فى نظرى كبسسان 
صعب جدا وخط بارليف أصعب . .ولكنرسالة الجندى اللصرى والعناية 'الالهية 
ولاح روسيا عيرنا القناة وفتحنا خط بارليف . 

واليترول العربى حارب معنا والعرب كلهم كانو!ا معنا وروسيا كانت معنا 

وآمريكا عدونا اللدود وكلنا ساخطين عليها وعلى المحبين لها . 

وفى أيام المعركة كنا كلنا متشجعين لانخاف الموت ولكن كان فيه بعض التجار 'مثسغيولين 
بالسوق السودة . 

وكلنا نتمنى النصر والنصر جاء بالمفاوضة »والرئيس انور السادات. بينسادى بالسلام » 


© © © 
الاسم : ستليم على احمد 


المهنة : سائق بثقركة أتوبيس شرق الدلتا 


اننى كنت اتوقع المعركة مع أ 
قئاة السويس التى حفزناها بآ 
والفلاحين . 

ومسآلة العبور وتحطيم خط بارليف كنت اتوقعه ايضا لان التدريب كان قربا ومستمرا 
والسلاح السوفيتى الحديث معنا ©» والجندى المصرى مقاتل جاع مثل الجندى الا 
الذى عبر بحر المانش وهجم على فرنسا فى حرب الالمان » ولان الجندى امصرى ابضا لايقل 
عن الجندى الالمانى الذى اقتحم خط ماجينوفى الحرب الماضية ٠‏ 

وفى يقينى: ان الاتحاد السوفيتى دما تدمه من سلاح حديث وتدرين ‏ قوى هو لمن 
الرئيسى الذى ساعدنا فى المعركة ٠‏ 


ثيل من اجل تحرير أرضنا وأرض أجدادنا ومن اجل تذليفن 
افرنا وبايدى أجدادنا والثى مات فى حفرها آلاف, العيبال 


وطبعا كان..النترول- العربى وموقف الدول العربية وراءئا عائل تيم فى المسسركة :بسع 
اسرائيل 


ل م- 
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واثناء المعركة كانت الزوح المعنوية عالية خالص والائتاج فى زيادة والغبال كلهم 
مستغدين للتضحية بكل ثىء فى سبيل المعركة والنمن ٠.‏ 

ولابد ان يعرف الجميع ‏ أن النصر النهائىليس له طريق غير قوة سلاحدا وألحرب مع 
اسبرائيل مع تضابن الدول العربية والدول الاشتراكية والاتجاد السوفيتى ٠‏ 


© © © 
الاسم : محمد خليل طنطاوؤى 
المهنة ر عامل معمار 
محل العيل .: ميت غمر 


لم اكن: انتظن قيام معركة مع اسرائيل لاننىيكنت مؤمنا بأننا لسنا على اسئءداد لحرب 
أسرائيل ولاننا لم ننتصر من قبل فى أى معركة مع اسرائيل ولان وحدة العرب كانت فى نظرى 
بعيدة. جدا ... والعبور وضرب خط بأرليف كان صعبا امامى ولهذا لم انتطن الخطوة 
الجبارة .التى .خطاها جيشنا الباسل بالعبورلقناة السويس . وتحطيم خط بارليف 
الصهيؤتى 

والذى ساهدنا فى ذلك سنياسة الرئيس آنور السادات الحكيمة وتأييد الدول العربية 
يأموالها وأرواحها والبترول البعربى نسلاح كبير فى 'المعركة 

ولا شك أن السوفيت وسلاح السوفيت عامل كبين فى نصرئا وفى الممركة 

والجميع كان فرحان بالعركة وكلنا نسينا آولادنا واصابة أولادنا فى ايام المعركة ولكن لم 
ننس جرائم أمريكا وعداوة أمريكا للعرب ١‏ 

والذى اراد ان السلام فى طريق النص ٠‏ 


الاسم : محمد موسى السودانى 
المهنة : ملاحظا بشبكة المجارى - بت غمن 


الحرب مع اسرائيل كانت غين «تسوقعة علشان. الركود الشديد فى مصر كلهسا وفى 
مجتبع ممر كلها » وشكل الركود انشغال الناس يمصالحها الشخصية 

ان الاتحاد السوفيتى الصهيق. المخلص يعطينا التأييد الشسديد والسلاح الفوى 
والحديث ويساعدنا بالصناعات الحديثة علششان نقوى ونتطور ونتقدم على أسرائيل. . 
ويسيب هذا فالعبور العظيم وكسر خط بارليف ونفخة فى الهواء بفضل الجنسسدى المصرى 
العامل والفلاح. كان شيئا مفاجت لى جدا ٠٠‏ لان الصحافة المصرية وبعض الكتب السسيئة 
كانت تضخم أمام عيوننا وعقولنا التىليح الخاص باسرائيل وقدرتها اللمهولة في العلم 
وفى .الحرب وفى السياسة .. وفيه كتاباسمه ممنوع التداول شحن مذخنا بعجائب 
اسرائيل » وكذلك جرائد !سرائيل وتهويلهسا فى كل شىء 

وفى المعركة. كان موتف الصديق الاتحاد السوفيتى عظيما جدا .. ولذلك فان هذا 
الموقف لن ينبى على مر التاريخ * 

وكمان تكتل الدول العربية ساعدنا جدا فى المعركة . 

وطول المعركة كان أبسط الناس فى غاية الفرحة والخسارة فى جنودنا لم تكن مفزعة 
حتى بالنسبة لاهلهم * 

وكل واحد منا كان مستعدا لامساهية فىالمعركة بباله ونفسه + واقصد بذلك العيسال: 
والفلاحين والمثقفين ٠‏ 

وطول العركة كان الحقد على امسريكايتزايد ... والنمير لن نناله أبدا الا ياستمران 
الحرب و القتال ضد اسرائيل ١ ٠‏ 


هك بس 
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5-5-5 5 : رؤية تشعبية لحرج * أكتوين 


الاسم : كيال مصيلحى عبد الرحمن 
المهنة : عابل بهيئة المتليفونات س ميث فير 
محل العمل : ميت غمر 


طبيعى كنت انتظر حدوث معركة وحرب بيئذاوبين اسرائيل » حتى نحدد مصير دودننا وبلدنا * 
والرئيس أشار أكثر من مرة الى ضرورة الحرب مع اسرائيل حتى نئتهى من الحالة التى 
يسموها حالة اللاحرب واللاسلم أى الحالة الميعة وأ سين 

وان تجديد روح الجيش وتزأيد معنوياته وتجديد سلاحه وكثرة تدريبه جعانى اءتقسد 
واؤكد بامكانية العيور وتحطيم خط بارليف 

وكان تدعيم الدول العربية لنا وترابطهسما بشكل كامل معنا ساعدنا فى المعركة ء وهسذا 
الترابط لم يحدث من قبل مما أدى الى اشهار سلاح البترول لاول مرة قى حربنا سع 
الاستعمار والصهيونية 

ولن ننسى ان الاتحاد السوفيتى كصديق مدنا بالسلاح وساعدنا فى الممركة 

وفى كل لحظة فى ايام المعركة كانت الجبهة الداخلية تساند جبهة الحرب علثسان معئويات 
الشعب كانت مرتفعة . 

وان سكة النصى النهائى فى التصييم على النضال من أحِلَ السلام والنضال يكل العلسرق: 
ضد اسرائيل وامريكا عدوة الشعوب 1 1 


© © © 
الاسم : السعيد على الشناوى 


اللهنة : ناظر بشركة اتوبيس وسسط الدلتة 


المعركة مع اسرائيل كنت اتوقع قيامها » علثسان اسرائيل كانت ديما فض كلام مجلس 
الامن ولم تحسترم أى دولسة تحب السسلام العاذل ٠‏ وطبعا أن مااخذ بالتوة لا يأتى بغير: 
القوه . وكنت انتظر عبور قئاة السسويس وكسر خط يارليف بواسطة جنسودنا الابطا 0 
آولاد الحمال والقلاحين » وكنت فى الوقتنفسه متهيب المعركة مع ثقتى فى الله وغسى 
الجندى المصرى كبيرة » والاتحاد السوفيتى وسلاحه وتأييده ساعدنا خالص فى المعركة 
يةوقطع البترول عن الدول التى تساعد اسرائيل : 

وكنا فى المعركة بقلوبنا وأرواحنا ولم نقلق من الجيب الذى احدنته اسرائيل لان الحربي 
كر وفر » ومن الطبيعى فى الحرب وفى الخناقة أن التف حول العدى والعدى يلتف حونى ٠‏ 

وكل عامل وكل فلاح كان فى تسجاعة وقت المعركة وكنا فى انتظار نزول جنود اسرائيليين 
من الطائرات فى لهفة علشان نعرفهم تسجاعة المصرى ورجولته . 

وحضيى العيد واغلب الببوت لم. تصنع كعك العيد علثمان جنودنا الموجودين فى الجبهة 
وفى ايام المعركة لاحظت الاهةمسام بزيادة الانتاج ؛ ولاحظت غضب الاهالى على أمريكا 
شيطان الشياطين 

وفى رايى بعد المعركة ان الحربع ويس هى الطريق للنصر الخالص  ٠‏ 


اك 
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الاسم: أحمد السيد الصياد 


المهنة : فلاح ( الملكية دان واحد ) *٠‏ 
البلد : الدلاتون ب محافظة المتوفيسة ٠‏ 


© قبل الحرب كنا متبرجلين » وحالتنا الئفسية تعبانة جدا خصوصا ان المدة كانث 
طالت من 19317 .لغاية النهاردة. لان طبعا من ناحية كان فيه اسرائيل محتلة أرضنا والنكسة 
اللى احا شفناها فى أموالنا وأموال الدولة . وأمريكا » من ئاحية تائية بتساعد اسرائيل من 
غير حدود .. صحيح كان فيه محاولات لتاييدنامن دول عدم الانحياز والدول الاقتراكيسة 
والاتحاد السوفيتى لكن برضه تعبانين لان ما كانس فيه حل . وكنا عايزين نعارب بأى 
طريقة .. زهقنا من الانتظار احنا عايزين نحارب . أولادنا فى الجيش عايزين يحاربوا 
طيب ليه ساكتين ؟ لكن مع ذلك أنا كنت متوقع المعركة .. امتى بالضبط ؟ ما أعرفش لكن 
عارف ان احنا لازم نحارب . آيام الرئيس عبد الناصص كان دايما يوضح لنا وينهمنا ولا جه 
الرئيس السادات كان بيعيل - فى صمت وقال الصبر والصمت وكنا مصدقينه لكن كان 
الصمت بيقلقنا . احنذا عارفين اسرائيل كويس ولا يمكن نخلص منها الا بالقوة .. وطول ما 
فيه احتلال كنت متوقع آن فيه معركة . كمان احنا عرب لنا تارييخنا ولنا ماضينا ولا يمكن 
يهون على الانسان تاريخه وكان لازم نحارب ٠‏ 

8 من حيث نتائج القتال فآنا لما شفت جزنودنا فى التلفزيون وهم فى الضفة الشرقية 
ورافعين العلم المصرى وبيقولو! الله أكير والدبابة مكتوب عليها الله أكبر عينى فرت منها 
الدموع ويقى نفسى أقوم أحدف نفسى معاهم على الجبهة بأى وسيلة وأى طريقة . ولما شفت 
الاسراتيليين وشفت « عشاف » القائد بتاعهم قلت لنفسى همه دول اللى بيقولوا عليهم جيش لا 
يتهر أهم ولادنا قهروهم وأسروهم . ولا سمعت ان عملية العبور اللى قام بها الجيش 
المصرى هتدرس فى المعاهد العسكرية فى الغالم بقيت فرحان . أما حكاية الذفرسوار ما 
همتناش لانهم لى جاءوا لنا هنا فى الدلاتون هنحاربهم بايدينا » ومع الايمان القوى لا يمكن 
الشعب ينهزم أبدا ٠‏ 

بالنسبة لاشقائنا العرب كانت وقفتهم معانا ممتازة وأنا أحب أقول انه قبل موضوع 
اليترول القوات العراقية اشتزكت فى الحرب والقوات المغربية والقوات الجزائرية .. 
الجزائر وضع نفسسه كلى وجزئى فى المعركةوآوقف مشروءات التنمية من أجل المعركة ومن 
أول طلقة ابتدت الجهود العربية تظهر على الشاشة على طول .. قبل البترول كانت 
الحاجات دى وبعدين جه الملك فيصل وآمير الكويت وكل العرب بالبترول ٠‏ وانا كنت بآقول 
اننا لى حاربئا يومين وانتصرنا فيهم كل العرب هتقف معانا لان هيبتنا هتزيد ولان الشعوب 
العربية متتشجع ٠.‏ 


8 أمريكا أنا'يأعتبرها عدى لنا على طول الخط » والضرية اللى خدتها اسرائيل فى 
الحرب تعتبر ضربة لامريكا .. وبيقولوا ان اليهود لهم نفوذ فى أمريكا وده السبب فى انها 
واقفة جنب اسرائيل . طيب ماهو فرنسا فيها يهود لكن موقفها غير موقف أمريكا . وانجلترا 
اللى هيه موقفها من العرب اتحسن فيها برضه يهود لكن لما وجدت مصالحها مهددة حسنت 
موقفها اذنأمريكا عدو لدود والمسألة ما هياش.مجرد نفوذ اليهود هناك , 


ااه سم 
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مس سس رؤية تتمعبية لحرب " أكتوبر 


8 بالنسية لامبدقائنا » الفضبل يرجسع لرؤسائنا الرئيس جمال الله يرحمه كان لبه أشن 
كبير لان لما قامت ثورتنا بدأ العالم كله يحس بمقاومتها للاستعمار وبدأ الرئيس جمال عيد 
الناصي يجمع دول هدم الانجيان وبعدين فى افريقيا ساعد على بناء منظمة الوجدة الافريقية 
وبعدين عمل علاقات مع روسيا اللى ما كناش بنسمع عليها زضان , كل-ده جعل:العالم يجس 
بالظلم اللى بتعملهأمريكا علينا وعلى غيرنا من الشعوب وكان له الفضل الاول فى رقوف .كل 
الدول دى معانا ولما جه الرئيس الصامد المؤمن انور السادات سار فى نفس الخط وبقينا كل ما 
نسمع منه كل ما يدخل قلبنا أكتر ونطمئن «لى سياستنا ومستقبلنا ٠‏ 


وبالئسبة للاتخساد السوفيتئ: آيام الرئيس انور السادات ما أخرج الخيسرام 
السوفيت أنا كنت بأقول ان دى سياسه واننا لايمكن نستغنى عن صداقة الاتحاد السوفيتى 
والنهاردة. اتضح ان الاتحاد السوفيتى لِهالفضل الاعظم فى السلاح والتاييد السياسى 
وفى عملية وقف القتال اتخذ موقف بطولى وقال لامريكا لابد من وقف القتال وان كل واحد يأخذ 
حقه يلما اسرائيل خرقت وقف النار ارس ل الرئيس بريجنيف انذارا لامريكا واسرائيل وده 
طبعا كان جزء من انتصارئا ٠‏ 
© بلدنا تعدادها حوالى ” آلاف مواطن منهم حوالى ١.٠.‏ فى القوات المسلحة ما بين 
مجندين ومتطوعين وضباط وما كناش خايفين عليهم لكن كنا يندعيلهم بالنصر آى الشهادة ٠‏ 
والموت لا يمكنحد يمنعه ما احنا هنا بنيوت فى البيوت وآفضل لنا نموت فى الجبهة فى سبيل 
البلك ومن رابع يوم المعركة اتجمعنا وشكلنا فرمه للانقاذ وفرقةللحرائق وفرقة للدفاع اللدني 
اشسترك فيها العمال والفلاحون وبعض الطلية وقمنا يجمع تبرعات ومازالت العملية دى ماشية 
وحددنا فصائل الدم لكن قالوا ان المستشقيات استكفت . 


88 كان فيه بعض الناس بيحاولوا يقللى! من أهمية الدفاع المدبى علىأساس أن قريتنا بعيدة 
عن الميدان . لكن اتصدينا لهم وقلنا لهم ان كل حته فى مسر جزء من الميدان . ولما عملت 
اسرائيل غارة على قويسنا وقتلت الفلاحين ؛ الناس دى ما قدرتش تتكلم . ولما كان واحد 
يردد اشاعات راديو لندن»؛ وصوت امربةا كنا بنسكته . لكن برضه مهم قوى ان اذاعتنا تقول 
لنا على كل حاجة . واحنا أصبحنا غير زمان آصبح عندنا وعى وثقة فى جيشنا وفى قيادتنا 
وريه ان الحرب معارك وكر وفر وتضحيات يعنى ما هياش حلو على طول وعلينا ندفعثمن 


8*8 مطلسوب مننسا تسستمر فسى سياستنا « نصادق من يصادقنا ونعايى هن 
يعادينا ». واحنا واثقين مىرئيسنا وخطواته وعارفين انها هتكون كلها فى مصلحتنا » واللى 
أظهره الشعب ده مش كفاية عليكم ؟ احنا شعورنا هى اننا عايزين نضحى الى آخر حد 
واد تير لمتكا حت تماق الفقار لاع التي علاطو جرضة وإزم تخيلن 
الطريق ٠.‏ 


ومطللوب من الحكومة أولا انها تجارب كل مستغل يحاول يتغنى على حسساب المعركة 
وغلى جسباب الشعب . وكل انسبان يحاول يشوه المعركة تقف ضده على الخط المستقيم ., 
والحاجة التانية انها تدرب الفلاحين علبى السلاح علشان يدافعوا عن نفسهم . أنا هايزا 
مدفع جنبالزراعة , عايز أكون فلاحوعسكرى فى نفس الوقت . كمان احنا جنينا. مصنع 
الغزل » وفيه عبال من المصنع راحو الجبهة طيب ليه ما نعلمشى الفسلاحين عيلية الغزل 
علشان يجلوا محلهم وبكده يبقى فيه تعاون بين الكل ٠‏ 

8 أما العرب فيطلوب انهم يحافظوا على وحدتهم اللى ظهرت أثناء الممركة . وانهسم 
ياخدوا درس ويبنوا جيوشس قوية فى كل بلد عربى علشان تكون كلها رصيد للممارك اللى 
جاية بشرط انها تكون جيوش موحدة . وعموما اللى عند العرب مالهشل حدود ولازع أن 
نستخديها شد الاعداء اكتر واكتر . 

. #8 مطلوب من الاصدقاء ‏ انهم يستمروا فى تاييدنا بكل .الطرق . وان الاتحاد السسوفيتي 
يستمر فى توريد السلاح لنا علشان نقدر نواجه اسرائيل وأمريكا بنجاح اكب واكبر ٠٠.‏ فيه 
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بُاببى كانت بتقول أن اللى خصل معجزة من عند ربناءوانا شخصياوةفت للناسدولوقلتلهم صبحيح 
ان كل حاجة بمشيئة الله لكن ربنا كان هينصرنا من غير السلاح والتتدريب والتضحيات اللى 
قدموها اخواننا فى الجبهة ؟ أبدا الحاجات دى شرط اساسى للنصر وربنا قال « واعدوا لهم 
ها استطعتم من قوة » احنا بنزرع | .فى الارض ونشقى لغاية ما ناخد منها المحضول 
ومشممكن ننام ونتصور ان الحبة ممكن تنزرع وتبقى محصول لوحدما.أى بمعجزة من عند 


ويتاترى 
© © © 
الاسم : حسن أبراهيم خميس 
المهنة : عامل زراعى 
البلد : شنوان 


حئت بالمعركة لكنانافاهمان ده شىء طبيعى لانه لابد نحارب اسرائيل علشان 
كده اسرائيل مش هتخرج 
زم مرة ثانية لاننا خدنا درس من حرب: 11717 علشان كده كان 


02 0 

عبور الجيش المصرى وتحطيم خط بارليف شرف كبير لنا كلنا . واذا كانوا جم غربالقئاة فاحنا 

لازم نطردهم تانى من كل أرضنا وده مايقللش من النطولات اللى عيلوها العساكر والضباط 
المصريين فى عيثا < 


أل موقف البلاد العربية رفع روحنا المعنوية اما باشترا تراكهم فى الحرب زى العراق مسا 
اشتركت من جبهة سوريا أي قطع البترول عن الدول اللى يتؤيد رتيل" 

الاتحاد السوفيتى هى صديقنا الاساسى » والدعايات اللى كانت بتقول انه مش هيقف 
جنبنا ثبت أنها غلط واعطانا السلاح اللى حاربنا به وحطمنا خط بارليف فالفضل يرجع 
للاتماد السوفيتى . 

8 امريكا ساعدت اسعرائيل وأعطتها السلاح الحديث . وده كان وضع ضدنا لانه 
مكنها من التوسع فى أرضنا وقتل اخواتنا فى الجبهة وفى القرى والمدن زى ما حصل فى بنها 
وقويسنا 

8 من خلال احتكاكى بالناس كنت يأرد كل واحد يتكلم كلمة غلط أى حد كان يتكلم عن 
السكر أى الشاىكنت اراجعه لان التموين كفاية علينا . وبعد كده لازم نتحمل وما نزودش عن 
التموين . وطبعا كان فيه بعض الناس الاغنياء خزنوا شاى وسكر لكن أغلبية الشعب رفضت 


8 ' وبعض الناس كانث خايقة من الحرب على أموالها اللى همه العالم الكبار وانا شفت 
ناس من النوع ده . ولما كنت أتكلم معاهم كانىا بيقولولى انت ما تعرفش فى المسائل دى . لكن 
بعضهم كانبيقبل الكلام وكان بيوافقنى على أن المعركة أهم من كل شىء . وأنا عن لفسى.كنت 
باتمنى انى أكون مع الجنود ولى أملك أى شىء غير القوت الضرورى كت .اتبرعت به . وكل 
'الناس العاديين كانوا مثلى مستعدين للتضحية وكانوا فرحانين بالمعركة . 

8 كنا بئرد على الاشاعات ٠‏ ومثلا لما ضربوا على طريق قويسنا طلعت اشاعة بتقول 
ان قويسنا: انضربتفاحنا وضحنا الحقيقة وان قويسئا سليمة وكانهدننا ان الناس لا تتردد أو 
قصاب بالخوف ٠‏ 


8 أحنا بلدنا تعدادها أكش من 55 الفنسمة غيرالمهجرين وممذلك مافيهائصفازات 
انذاى وبالئسبة للدفاع المدنى ماكانش عنده أى استعدادات لا فى الانقاذ ولا فى اطفاء الخرائق 
ولا مواجهة الغارات ولا دفاع شعبى للدفاع عن البلد لى حصل إى حاجة وواجب الحكومة توفر 
الاشهاء الناقصة والشعب مفكن يعاونها .., 
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رؤية أشعبية لحرت " أكنوبن 


الاحظت أن فيه عدد كبير من الشباب العاطل فى شنذوان وما أمكنش الاستفادة منهم 
لانهم عايزين يشتغلوا باجرة يأكلوا منها . والدفاع المدنى بدون اجرة وده معناه أن فيه 
أعداد كبيرة من الناس فى كل قرية قاعدين بدون عمل فى الوقت اللى البلد محتاجة كل 
مجهود فى أعمال كتير » والحكومة واجبها تستفيد من الناس دول وتفيدهم فى نفس الوقت 
بأنهم يحصلوا .لى لقمة عيش شريفة وفى مصلحة البلد , 

18 العرب لازم يقدموا نلمعركة أكتر وأكتر لان اللى عملوه وان كان كويس ورفع روحنا 


المعدوية الا انه يبدرا جيوشهم ويقدموها تساهم فى الحرب بيا حذى. نهز 
اسبرائيل هزيمة ثهائية ٠,‏ هم رنب صع ضير وسور حذي نهزم 
© © © 
الاسم : السيد محمد صقر 
المهنة : فلاح ( لا يقرا ولا يكتب ) * 
البلد : الدلاتون 


صحيخ المعركة كانت مقاجأة لنا .. لان احنا كنا بنقول أن الرئيس مش عاين يحارب 
علشان خايف على أولادنا اللى فى الجبهة . نكن فوجثنا بالحرب » واحنا عارفين أن العم 
راحدوالرب واحد : علثنانكده ماكانشرعندنا أىخوف . واتهزينا قوى لما سمعنا بيان العبور 
وعرفنا أن قواتنا رفعتالعلم المصرى على أرض سينا وحسينا أننا اتخلقنا من جديد ؛ والوعى 
دب فىعروقنا وعقولنا وأصبحنا مستعدين لاى حاجة , 

ا واحنا ما كناش متعشمين أننا تعبر القناةنتيجة الدعايات اللىقبلالمعركة عنجيش 
أسر اديلوعنخط بارليفوغيره » لكن اللىوحصل لغاية دلوقت كويس الا نقطة الدفرسوار 
وواجبنا نرجعهم تانى ونطردهم من كل الارض اللى خدوها سنة 1551 أو السنة دى . 

:© الدول العربية وقفت موقف كويس سوريا حاربت فى الجولان ومعاها العراق » ودول 
البذرون قطعته عن أمريكا وعن كل اللى بيساند اسرائيل وده سناهم فى النصي . 

آما الاتحادالسوفيتى فالفضل لله وله فى التموين بالاسلحة الحديثةاللى استخدمناها فى 
الحرب والعبور . وكل الدول اللى أيدتنا فى افريقيا وعدم الانحياز هى دول صديقة , 

#8 أسرائيل بتحارينا وأمريكا بتمدعمها بالسلاح وهيه دول أعداعنا . لكن كان 
احساسنا أننا لازم نفضل نحارب حتى مع أمريكا . . فيقنام غلبت أمريكا واحنا مش .أقل 
من فيتنام ٠‏ 

8 آهل البلد ماكانش لهم كلام غير المعركة . وكل فلاح فى أرضه بيشتغل علشان 
المعركة . واحنا قدمنا تبرعات وعملنا دفاع مدنى وماحدشس طلب مننا حاجة أكثر من كدة. 
وعموما أنا لى ولدين بيحاريوا واحد فى سلا المهندسين اللى عمل كبارى العبور والتانى فى 
الخدرات الطبية . 

كل واحد كان بيحاول يستغل ظروف المعركة كنا بنقف ضده . واحنا بلدنا صغيرة 
وكلنا عارفين بعض . وكان فيه بقالين حاؤلوا يستغلوا الظروف اكن اللى كنا بنسكت عليه قبل 
الحرب ما يصحش نسكت عليه آثناء الحرب فبلفنا فيهم واتحولوا للنيابة العسكرية . 

#8 أما عن موضوع الاشاعات ماكانثش. فيه اه 

* اشاعات . كان فيه نكت على موسى دبان وعلى 
الاسبرى الاسرائيليين ٠.‏ 

8 مطلوب من الشعب أن كل واحد يجتهد فى عمله ويؤديه بأمانة ٠.‏ الفسلاح والعبامل 
والموظف كلنا نزود الانتاج ونوحد صفوفنئا ونذقف ضد أى انحراف فى طريقنا وأى استغلال 
لقوت الشعب » ومانسكتش على الغلط . 

© ومطلوب من الحكومة انها تجتهد فى الجبهة العسكرية واحنا مستعدين كلنا نشيل 
السلاح .. نزرع الارض ونوقع الطيارات زى فيقنام .. كمان السياسة الخارجية لإزم 
نحافظ على أصدقائنا ونزودهم ولازم نحذر من أعداثنا ومن الاعيبهم السياسية ٠‏ 8 
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اام ممم امام 2111ظ 
© أما العرب فبطلوب منهم الاستمرار فى قطع البترول ٠.‏ وزى ما احنا ينضحى نهم 

أولادنا وبدمشا يضصحوا هسه بالبترول لغاية مايتحقق النصر الكامل وتنسحب اسىائيل من كل 

الاراضي المحتلة .ى 


الاسم : عطبات حجازى سعودى 
المهنة : فلاهة ( عضو لجنسة الاتحصاد 
الاشتراكى بالقرية عن التنظيم النسمائي ) 
القرية : الدلاتون + 


كنت أتوقع المعركة فلم يكن من الممكن أن يظل أبناءنا واقفين على الجبهة فى الشمس وة 
المطر بلا اي ٠‏ ولكن الرئيس السادات أخذدرسا من الماضى ؛ ومن الظروف التي ست 
عارشينها فظل يكتم السر الى أن فاجا العدى وطيعا كانت مفاجأة لنا أيضا . 

8 واحنا كنا خايفين لانهم صوروا انا اننا سئخسى فى العبور خسائر كبيرة ولكن المفاجاة 
أذهلتهم والعسكرىالمصرى أثبت كفاءثه واثيت أنه عنده صبر وصلابة وقوة تحهل أكثر من 
العسكرى الاسرائيلى » وهذا وحده نصر لنا ٠.‏ 

#8 ارتباط العرب ببعضهم أظهروا أنهم قوة كبيرة تستطيع التاثير ضد العدي وهذا كان من 
أسباب اهتزاز موقف اسرائيل . وكنا نتمنى أن يدخل الاردن بكل قواته فى المعركة لان هذا 
يخنف العبء عن القسوات المصرية السورية ويزيد من خسائر العدى . والحقيقة أن قطع 
البترول كان مفاجاة غير متوقعة وهذ! ربك البلاد الثى تؤيد اسرائيل واشاع الخلافات فى 

٠. صفوقفهم‎ 

8 روسيا دولة تحب السلام ولا تحب العدوان على الدول الاخرى ولذلك شجعتفا 
وأيدتنا بالسلاح وبالدعاية لقضيتنا فى كلمكان ووقغت ضد احتلال اسرائيل لارضنا ٠‏ 

88 أمريكا وقفت مع اسرائيل زى عادتها وهذا تصرف لم يكن ضدنا وحدنا يل ضند العالم 
كله زى ماقال الرئيس السادات وعموما احنا عارفين ان أمريكا هى اللى بتحارينا أصلا امأ 
اسرائيل فهى مجرد أداة أى غطاء لدور امريكا ضدنا 

8. بمجرد قيام: الحرب الناس سادهم شعور بالاخوة والترابط كان فيه خلافات باقية من 
انتخابات الاتحاد الاشتراكى الاخيرة انتهت وظهر التعاون يين الناس فىجميع المجالات فى 
الدفاع المدنى والتبرع بالدم . كل واحد كان عاين يأخذ فرصة اخدمة بلده أثناء الصرب 
واولادنا المقائلين على الجبهة كنا بندعليم بالنصر وماكناش قلقين عليهم بالعكس كنسيا 
فخورين بهم وطبعا الصورة كان فيها الابيض والاسود فيثلا فى الوقت اللى الفلادين فيسه 
متحمسمين للتضحية يكلحاجة كنا بنلائىيقالين بيحاولوا يستغلوا الظروف فقمنا بالتبايع منهم 
وقبضت عليهم مباحث التموين ٠‏ 

8 الناس ماكانش مندها أزمة فى حاجة . والئاس كانيا مستعدين يضحو! بكل شيء للكن 
اللىبيخلق الازمة همه الثجار الجشعينو الناس اللى بتحب التخزين ومايومهائنى مصلعسسة 
الوطن . 

8 التنظيم النسائى فى القرية ماكانش له نشاط كبير لان المعزكة انتهت بسرعة وعموها 
اهنا كنا بنوعى الناس بالمعركة . 

© مطلوب من الشعب أنه يستمر فى التضحية لكن لابد تتناسب. .التضمية 
الدخل ٠‏ يعنى الاغنياء يساهموا اكثسر لان دخلهم أكبر والناس ‏ الفقراء بيساهموا طبيعى 
وكفاية فقرهم ٠٠‏ يعنى هوه الفقر ده مش تضحية ؟ فلى آن تكاليف الحرب اتصرفت على 
قنمية البلد كانوا هسه أول فئّة هتستفيد . للكن الحرب بتأخذ كل ثىء ولذلك همه خسرانين وممع 

عرو واحد يساهم بالشىء اللى يستطيعه بدمه أي بجهده آي بماله من غير بخل. ولا 
آنائهة , 
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رؤية شعبية لحرت 5 أكنوبه - 


8 مطلوب من الحكوبة انها تزود قو ةالجيش بكل الوسائل ٠‏ وانهم يظلوا يقظين للعدى 
حتى لا يفاجئهم بأى عمل يهد اللى احنا عملناهفى العبور والشعب كله مستعد يتذرب ويدافع 
عن بلده وهذه مسئولية الحكوية . 


الاسم : الشبخ محمد عزب بحيرئ 
المهنة : فلاح 
البلد : دمنهور الوحشس ‏ مركز ذفتي 


الكلام عن الحرب مع اسرائيل كان موجود . وهذا الكلام كان متوقع حدوثه لان حقنا منهوب 
بواسطة اسرائيل » والحق المنهوب لا يعود الابالحرب . وما أخذ بالسيف يأتى بالسيف .. 
وكنت بأشوف العبور فوق قناة السويس سيتحققولى ضعنا كلذا , ولى لم تحدث المعركة 
والعبور لا نستحق أن نعيش ٠‏ 

وفى المعركة كان بعانا ربنا ومعانا روسيا بنفسها واخلاصها وسلاحها '. 

وكل أيام الحرب كنا عال العال » -ماكنش ناقصنا حاجة . 

وكل المطلوب من المعركة والحرب معاسرائيل العدالة » وعمس العدالة لا تأتى الا 
بالحرب , 


الاسم : عزت حماد زمزم 
المهنة ١‏ فلاج 
البلد : حنون ‏ مركز زفتى 


حربئا ومعركتنا الحالية مع اسرائيل لم تكنعلى بال أحد ولا فى نية أحد لعدم زجود 
استعداد ٠.‏ وعدم وجود اسلحة لاحرب . وهذا كلام كنا نسيعه كثير كثير ٠‏ 

وعبور جيشنا القناة » وفتحه خط بارليق كانت خطوة غير متوقعة وان كنت متوقع انه فى 
يوم من الايام سوف أشرب من دم الاستعمار والصهيونية لاننا مغلولين من نكسة 35737 
وضياع أرضنا . 

وروسيا غذتنا بالسلاح ولم تؤخر عنا أى شىء . 

وأمريكا المجرمة لا تستحق الا: شرب الصى . 

واحنا فى آيام المعركة كنا جامدين خالصوكانت الطيارات تزن فوق رؤوسنا ولا أهمية 


بها . 
والنصر علشان تشوفه العين لازم بالحربودق اسرائيل ٠لا‏ تيجى فى السلب لا فى 
الخشب» ., 
© © © 
الاسم : سعد زغلول البرى 
المهنة : فلاح 


البلد؛ بشالوش ‏ مركز ميت فين 
الحرب لما قامث مع اسرائيل فى يوم 7أكتوبر كنت منتظرها من زمان لان شسعبنا 


وشبابنا كان صبرهم فرغ ولازم يحاربو . والحرب مع اسراثيل لا تفزع أبدا لان الجمدى 
الاسرائيلى جبان وغير شجاع وقد عرفته فىحرب عام 1١91448‏ . وكل ميزة الجنسدى. 


بارليف , 
ام أ 
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ممست حدم وج سمحن ته لت جب 0ت بج 1 تس ا يك 3 لل 6 1 لقا ل 7 5 سن ال ل 00 10 
.وأول هام الاتحاد السوفيتى مدنا بالسلاح الجبار . وتانى هام قطع البترول واتحصاد 
العرب ساعدنا فى المعركة وقوى نفسنا على اسرائيل وأمريكا ٠.‏ 
وفى القنال كانت الرؤح عالية . 
وكعك العيد كان قليل فى البيوت علشان العيد الحقيقى اللى تعمل فيه الكعك هي الخصس 
الذى لن يآتى الا بالحرب على طول ٠٠‏ 


© © © 
الاسم : لطقى أحمد موسى 
المهنة : فلاح 


حنسون س مركز زفتى 


لم تكن المعركة مع الصهيونية فى دماغىلعدم تحديد ميعادلها من جانب الحكومة . وفى 
نظرى ان الحربمعاسرائيل بعيدة خالص لعدم التجهيز اللازم للحرب . ولذلك فان العبور 
ومسك خط بارليف قدرة من الله وقدرة الهية بجائب شجاعة الجيش والجنود المصريين ٠‏ 

وتكتل الدول العربية ساعدنا فى النصير . وتآييد الدول الاشتراكية وروسيا التى مدتنا 
بالسلاح ساعدنا كمان فى النصير . ومنمع البترول عن أمريكا والدول التى تسائد اسرائيل 
عنجز الصهيونية وقطع نفسها . 

والمعركة لم تعطل شغلنا فى الغيط أبدا . 

والناس كلها مع المعركة لذلك نأكثر أهالى حنون لم تعمل كعك العيد مع انها سنة شرعية . 

والطريق فى نظرى الى النصر على اسسراثبلهى بالحرب ٠‏ 


© هه 
الاسم : محمد عيد الحميد ناصف 
المهنة ١‏ فلاح 


البلد: دمنهور الوحشس ل مركز زفتى 


لازم كانت تقوم الحرب ضيد اسرائين لانمصر وشعبها عزم على أن لا يضيع من أرضه 
شبر واحد . وهذا الكلام كان عنوة الجمبع فى كل وقت ولن يستطيع آى رئيس للبلاد أن يرجع 
عن غنوة تحرير الارض وطرد اسراثيلٍ ٠‏ . 

وكان رأيى أن عبور قناة السويس وكسر خط بارليف ممكن ولكن بخسائر كبيرة جدا ٠‏ 

وكان تصميم الجندى المصرى المطالب بثار بلده هي الذى نفذ العبور وحطم خط بارنيف وان 
مطلبنا كان هى الارض والثأر . ولهدا كنت انتظر النصير باذن الله , 

والاشياء التى شجعتنا فى المعركة كثيرة ؛ مثل موقف الدول العربية المشرف رشن حرب 
البترول وتاييد الاتحاد السوقيتى بالسلاح والمعدات ٠.‏ 

والحرب الاخيزة مع اسرائيل كانت سببا فى اننا عرفنا شجاعتنا وروحنا المعنوية العالية فلا 
الغارات تهم ولا الطيارات تخوف . 

ولكن المعركة طويلة والنصر يأتى بالعمل فى أنحاء العالم مع التمسك بالدين ٠.‏ 


© © © 
الاسم : محمد أبو الخير ابراهيم نص 
( يعرفالقراءة والكتاية ) 
المهنة : فلاح 
التخاس . مركز الزقازيق 


كنا نتوقع قبام المعركة لانها نتيجة حتمية لحرب © يونيى . 'لكن لم يكن ممكن تحدية 
الموعد ولاننا دعرف مقدار قدر العدي . 

وكنا نتوقع كل ما حدث . وهى كسر جمود المشكلة ‏ وأثبتذا أننا شعب عملى لا قولى ., 
وكنت اتوقع ما حدث من الدول الصديقة ؛ لان موقف الصديق يظبر فى الشدة ., 


1096 اسم 
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رؤبة تشعبية لهزب ” اكتونق 


.تقبل السكان المعركة بافس راضية نتيجة للنتائج التى أسترت عنها الحرب وكذلك ما ثبت 
من قدرة القوة المسلحة . 

وأعى الجندين كانت سليمة . وكان الاب أوالاقارب يتمنون ان .يذهبوا. الى:٠الحرب‏ لع 
يثبتوا أنهم: أعطوا للمعركة . وأنا لى أقاربكثيرة فى الجبهة .., 

والعطاء المقدم للمعركة كاف لاثبسات أن الجهاهير واعية وذلك فى التبرع بالدم وجمع؛ 
المال للمعركة وكذلك سندات الجهاد . 

ومخاطر المعركة الكلتقبلها بشجاعة حاسمة » وهذا ما يثبت سه الجباهير على الحراسة 
والابتعاد عن المضاطس 

وكل انسان كان يتقبل الدعايات المضادة على أنها خفض للروح المعذوية ولا تعمل الا سوى 
لعمل. صراعات الجبهة الداخلية وتفتيت: فى الراى العام , 

المطلوب من الشعب ٠‏ 

ان يعمل اللازم نحو الحفاظ على ..ا انجزهيوم 1 أكتوبر وتوقع المعركة فى أى لحظة لان 
طبيعة العدي الغدر 

المطلوب من الحكومة : 

عمل اللازم نحو تدريب غالبية شباب العمال و الفلاحين والطلاب على السلاح 

المطلوب من العرب 

ان يلتزموا بتعهداتهم تجاه العركة وتجاه دول المواجبهة ولا يتفرعوا الى مشاكل جانبية 
والحفاظ على حقوق شعب فلسطين ٠‏ 


الاسم : شوقى أحمد محمد عبد الكريم 


فى الحقيقة معظمنا ماكانش يتوقغ الحرب ءلكن كان فيه فى البلد ناس رأيهم أن القيادة:لا 
يمتى توافق عنى استمرار الوضع على ما هوعليه » وان البشاير لسه جاية .م 

هى موضوع العرب تاريخ الدول العربية يبيزدايما انها كانت تتخطى جميع السقلافات ولا تفكرن 
الافى الاخطار اللى بتواجهها . 

وبالنسبة للدول الصديقة تعشمتا فى الصديق خير دايما ٠‏ 

وبالنسبة للعدى موقف الانجليز والغربيين كان 

وعن حالة الاهالى جات اللحظة اللىانتظرناها بفروغ صير . فلابد أن أكون فى 
خدمة المعركة . لابد [عمل وازود الانتاج عنشان الوصول للتصر القريب ٠‏ 

واما أسر المجندين فكل أسرة تتشرف بان لهاقريب أى أحد افرادها ان ماكانش اكثر على 
الجبهة . وأنا لى سبع أقارب فى المعركة ٠.‏ 
المطلوب : جهد متواصل . المتبرعون بالدم كتير كتير واحنا فى الانتظار للتبرع وما اعرفش ليه 
ماجاش علينا الدور ٠‏ 

وكلنا مستعدين للتضحية . وددا كانت فيه طريقة للوقاية والدفاع المائى فاحنا نتبعها » 
واذا ما فيش فاحنا نقبل التضحية . 

خى حكاية الدعايات المضادة أولا : لنا عقليميز ويطرد أى محاولة لاضعاف روهنذا المعنوية, 

00 التفوس معروفين ولا نستمعاليهم ونعاملهم كبرضى ؛ ونعرف جنيع الاقراه 


مفاجأة لنا + 


الطلوب عمله من الشعب : 
اتباع الارشادات من الجهات المسئولة 
قبول زيادة من التضحيات » وفى مواد التموينو غيرها 
الوقوف ضد محاولات اضعاف ‏ الروح المعنوية 
ب الحكومة : 5 
0 بين جميع الهيئّات الرسمية لعدم التعارض مع قرازات منكتلعت الهيثاش 
علشان الاجهزة تاخذ تعليمات وأواس متشابهة.ولا يحصل تعارض 


يسن /11 سم 
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المطلوب من العرب : 


أولا : الصسمود فى موقفهم المشرف .واستمراره الى الذهاية التى نتمناها . ومطلوب 
.اجراءات أكثر ضد أعدائنا ., 
© © © 
الاسم : محود احمد ادراهيم راجح 
المهنة ؛ فلايح 
كفر الحمام ‏ مركز الزقازيق 


كنت اتوقع قيام المعركة فى أى لحظة بعد طول الانتظار 

كنت اتوقع النتائج من ناحية البلاد العربية والدول الصديقة 

خرج السكان للمساهمة فى المعركة بدافع الوطنية . 

آسر المجئدين :كانت روحهم المعنوية عالية والكل يدعو بالخصي 

الجميع قدم كل ما يملك من أجل المعركة ‏ الكل وقف يسستعد لاستقبال اى مخاطر 
قام الفلاح و العامل بزيادة الانتاج 

المطلوب لتحقيق النصى النهائى : 

هن الجبهة الداخلية تماسك وثقة بالقيادة 

من الحكومة : تلبية مطالب الشعب يقدر المستطاع . 

من الغرب : تقديم كافة المعونة » والمساعدة للقوات المسلحة , 


© © © 
الاسم : محمد عيدى النجدى سويلم 
المهنة : قلاح [ يعرف القراءة والكتابة ]) 


الغار 


كنت أنتظر قيام المعركة 

وفى موضوع البلاد العربية لم أتوقع هذا الموقف الرائع 

وفى موضوع .البلاد الصديقة ايضا لم اتوقع هذا الموقف وبالطبع كنت' أتوقع موقف المؤيدين 
ل 

وبالنسبة . للسكان: فاتوقع ‏ ان يقفوا هذا الموقف الرائع غى هذا الظرف العصيب . 

وبالئبسبة لاسر المجندين توقعت ان أرى منهم روح التضحية بالمال والنفس والدم:والولد . 

وبالنسبة لعطاء الشعب لم آتوقع هذا العطاء الرائع والتسهيلاتالتىفاقت الوصف والحدود . 


ههه 
الاسم : محمد فضلى فهمى 


المهنة : أمين شسباب أم الزين 


عم » كنت أتوقع المعركة لان الحرب هى الحل الوحيد والامثل لاسسترداد حقوقنا 
وخصوصا بعد فشل كل المحاولات التى بذلت لتحقيق السلام ٠.‏ 

لم آكن اتوقع النتائج من بعض البلدان العربية وذلك للسياسة التى كانت تنتهجها كل 
دولة ٠‏ أما بالنسبة لدول الاتحاد فالمتوقع هي ما حدث وأكثر ٠‏ والدول الصديقة كان المتوقع منها 
ذلك وخصوصا بعد الكسب السيامى والدبلوماسى للقضية العربية على مستوى 
شعوب العالم ومجلسٍ الامن . أما الدول المعادية فلم أكن أتوقع منها هذه النتائج وذلك 
لعدم تفهمهأ قضيتنا الابقوة السلاج . 
١‏ كانت المعركة متوقعة من السكان » وذلك لحالة الاستدعاء المفاجىء لقوات الاختيساط 
2-6 فقيلوا الاخيسسار بسكل رضى وسرور ب وخصوصا - لان مطلبهم استعادة الارض 
لا كثر من ذلك . وكان اسر المجندين يهللون بالتكبير والهتاف والدعاء بالنصي , 

وقدم الجميع كل ما يمكن تقديمه » وتحدى الشعب المضاطر ورفض كل تحد للشائعات 
ووقف بالرصاد لاشائعات . وأصبح هناك وعى وادراك كامل بالمعركة .., 

ولى أقارب كثيرون بالجبهة ., 
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وقد زاد الانتاج بطريقة ملحوظة وزيادة الورديات والعمل ليل نهار“فئ خدمة “اللعركة 
والمجهود الحربى ٠‏ 
لا بديل للحرب لتحقيق النصر النهائى وهذا واضح ومعروف وبذل كل جهد ومعايشة حالة 
الحرب والاقتصاد فى السلع التموينية ومعرفة كل واحد واجبه حتى يؤديه على الوجه الاكبل 
وبنظام ووعى وادراك ه ‏ - 
وفى الجبهة الداخلية ؛ تجهيز أنفسنا بالسلاح. والعيل فى كل المجالات بضمين 
واخلاص . وتقبل الشعب كل شىء ويعلم أننا فى حالة حزب ٠.‏ 
وتبذل الحكومة كل العناية وكل الجهودلخدمة المعركة .., 
والجبهة الخارجية أن تصى وتستمر على هذا الموقف حتى يتم تحرين الارض كاملة وعودة 
حقوق شعب فلسطين المشريعة .م 
© © © 
الاسم : محمن محمد بيومى كليل 
المهنة : فلاح 
البلدة بنايوس مركن الزقازيق 


لم أكن اتوقع قيام المعركة فى الايام التى قامت فيها ,, 

ولم أكن اتوقع هذه النتائج . لان كل ما حدث من تحول بالنسية للدول العربية والدول 
الاجنبية كان متوقفا على نتائج المعركة فعبور قواتنا للضفة الاخرى من القناة كانت سببا من 
أسباب هذا التحول وهذا يؤكد مبدأ أن العالم لا يحترم الا الاقوياء .. 

تصرف السكان فى المعركة كان حميد! خاصة بعد النتائج الاولية للمعارك التى رشدت سلوك 
الناس . 

أسي المجندين كان لديهم ايمان يقسدسية المعركة ., 

قدم كل المواطنين للمعركة كل حسب جهده وطاقته » بل وأكثر من جهده وطاقته . 5 

مواجهة المخاطر : كان لدى المواطنين ومازال القدرة على مجابهتها ٠.‏ 

مواجهة الدعايات المضادة : كان .للشباب الدون الاكير فى القضاء على هذه الدعايات ,.١‏ + 
زيادة الانتاج : كان للفلاح والعامل وكل فئّات الشعب الحرص على زيادتها 1 
النصر النهائى : 

من الشعب : التماسك والتلاحم وزيادةالانتاج » والوعى والاحتفاظ بزوح ‏ أكتوين 
5ك . 

من الحكومة القضاء على الروتين وح ل مشاكل الجماهير .٠‏ 

من العرب :الالتزام بقطعالبترول ب مساءعدة الدول الصسديقة للعسرب ‏ دور الارصدة 
العربية , 


© © © 
الاسم : سليم أبو العلا شافين 
المهئة /: جناينى بالتمليم ' الزراعى 
البلد : ميت غمر 
الحقيقة بتاعة ربذا ما كنتش اتوقع الحرب مع اسرائيل علثشان اسرائيل معاها أبريكا 
الظالمة بمالها وسلاخها ورجالها .. والعبورعملية صعبة ولكن ربك كريم ٠‏ انتهت!اعركة 
فى تضق ساعة عبرنا قناة السويس وكسرئاخط بارليف ٠‏ 
وكانت وقفة الدول العربية وتفة إخوات ووقنة اخلاص ساهدتنا فىالمعركة. . وكيان 
سلاح قطع البترول عن أمريكا واصحاب اسرائيل كان زى “السلاح 'الذرى ٠‏ 
وروسيا والممين كنسجعونا فى المعركة بالسلاح وكل حاجة ٠‏ 
ولى فى الجيش ولد منطوع ولى جوز ابنتى وكنت فى قلق ثسوية عليهم ولكن الله سنلم ٠‏ 
واقول اذا كنا خسرنا أولادنا أو نخسرهم ونكسب المعركة والحرب نكون مبستوطين أ 
وجه العيد ولم يدخل الكعك بيوتنا علشان المعركة كانت هى كل شىم ٠‏ 
ب السلام كويس وهو باب النصر ٠‏ 
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سوسس سس مامح امسو سمس سس مح ص نت ل ا ل 1 170370521 


الاسم : السيد عيد المنعم السيد 
المهنة : عامل بالرى ب ميت غير 
البلد .:. ميت قمر 
كنت شابقت ان المفركة لازم تقوم مسمع اسرائيل لان الارض المغتصبة لابد أن شسترد 
ولاننا لو تركنا اسرائيل فسوف نتوسع فى الاراضى العربية مئ السعودية والاردن 
وسوريا ومصر ' 
ولم اكن انتظر تحطيم خط بارايق وكنت انتظر العبور بس لان الجرايد عرفتناان خط بارليف 
صبعب ومحصن جدذا ٠‏ 0" 
وأول مساعد ومعاون لنا فى المعركة مع اسرائيل هو الاتحاد السوفيتى الذى أعطانا 
السلاح والتأييد والسلاح السوفيتى هو الذى عبرنا يه القناة 
وأيضا فان تأبيد الدول العربية والافريقية ساعدنا جدا فى المعركة 
وطول المعركة كانت الدعوات.فى كل بيت علشان النصر لجيشنا وأولادنا فى الجبهة 
والشىء الحلو شجاعة كل الناس ايام المعركة وزيادة الانتاج . 
ورابى علثان النص النهائى على الصهيونية لازم نستانف القتال على طول على 
طول ». 0 


© © © 
الاسم : محمد عيده سماع 
المهنة : سائق جرار زراعى 
البلد : بشالرشي ١‏ , 
كنت متأكدا من حصول معركة مع اسرائيل علشان لازم نحرر ارضنا » وانا اعرف القنال 
وارض سينا العزيزة التى مشيت فيها كثيرعلى قدماى *٠‏ وكنت متأكدأ من العبور انه 
سوف يتم بسلام مع أنه عبور صهب لانالعبور مش تخطية مياه القناة بس ففيه سد 
ترابى بجانب القناة وفيه خط بارليف 
وروسيا بتاعتنا والدول العربية بتاعتنا وقفوا معانا 
وفى المعركة كنا بخير وان كان أهالى الجنود زعلانين شوية ولذلك نأغلب البيوت لم 
تعمل كعك العيد المعتاد 
وفى المعركة كمان كنا عارفين ان امريكا هى سبب الازية وسبب الصائب 
والنصر .وس ممكن نراه:الا بخبط اسرائيل والاستعمار » والخبط هي الحرب عتشانننفض 


© © © 
الاسم : محمد متصور سالم 
المهنة : عامل ذراعى 
البلد : بركة السبع ل منوفية 
كل الئاس اللى بتفهم كانت تنتظر المعركة مع اسرائيل علشان نحرر ارض بلدنا وتسراب 
بلدنا ونضرب خصمنا الملعون اسرائيل ٠‏ 
والعبور وسد بارليف كنث اتوقع ان الجندى المصرى سيكتسح كل شىء علشان عندنا رجالة 


وعندنا مجاعة واخلاص وعلثان عندنا تجهيز عمره سبع سنوات , 

وماكنتش انتظر ابدا دخول جيش اسرائيل فى ناحيتنا وكلنا زعلنا علشان هذه الدخلة 
الخبيثة 

وفى المعركة ظهرت شس.هامة العسرب ورجولتهم » وظهن اخلاص روسيا الثى مدتنا 
بالسلاح وكل حاجة 


والحرب لم تهزنا » وانا فى:اولاد فى الجيش وفى الجبهة وقيه أولاد جيراننا وكلهم اولادى 
ولذلك لما وصلت خطابات من اولادى ولم تصلهم خطابات رفضنا عمل الكعك علثسان كلنا 


واحد » وكلثا اهل ٠‏ 
ولازم تكون روحنا عالية ونعرف صاحبنا من عدوئا فالصاحب هم روسيا والعدى هم أمريكا 
لعنة الله على اسيها ٠0‏ 


واللى اعرفه ان الحرب هو طريقنا للنصر على اسرائيل وعلى كل الظالمين * 


02 سم 
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ريما كاناول الاسئلة التى تطرح حول هذه الشهادات : 

ولماذا الشهادات الواقعية من العمال والفلاحين ؟ ولماذا الاهتيام بالتعرف على 
رؤيتهم الخاصة لحرب 5 اكتوبز التحريرية » فى ملابساتها » وفى ملامحها 
العامة والرئيسية » وحول القوىالمساعدة لبلادنا » والمضادة لها » على 
الصعيدين العربى والدولى .. وما هومطلوب لتحقيق النصر النهائى من الشعب 
والحكومة معا ؟ 2 

والاجابة هى : أنه صحيح أن العمال والفلاحين يندرجون تحت هذه المقولة 
العلمية : « الجمساهير الشسهعبية 6. وصحيح ‏ أيضا ‏ ان هذه المقولة يندرج 
تحتها ل بالاضافة الى العمالوالفلاحين ‏ الحسرفيون والمتقضون 
والشرائح المتوسطة والصغيرة فى الدينة » كما تدخل فيها الشرائح الوطنية 
والمعادية للاستممار من الراسمالية . الاأن الاهتمام برؤية العمال وأآنغلاحين 
هنا س هدفه التعرف علىملامح الموتف السياسى الاساسى » بشكل خاص 
والموقف الفكرى ‏ بشكل عام لهذه القوى الاجتماعية التى تتميز بانها تحتل 
المواقع الاساسية فى الانتاج المسادى عوالتى تخاق يجهدها الخيرات فى اريف 
والمدينة ٠‏ ولعل من الامور البديهية » بعدهذا » ان تأمين الانتاج فى جميسع 
المجالات » ورفع معدلات الاداء خاصة فىزمن الحرب » يشسكلان الارضية الصلبة 
التى تؤمن استمرار أى جهد عسكرى ناجح ٠‏ 

على انه قبل أن نشرع فى التعليق على مضمون هذه الشسهادات »© ريبما تمين أن 
نبدا ببعض ملاحظات منهجية : 

الملحوظة الاولى : مو ان عددالشهادات التى تمثل رأى السمال يزيد 
زيادة واضحة عن عدد الشهادات التىتعكس رؤية الفلاحين . ومن باب الامانة 
فان هذا يجعلنا أكثر اطمئنانا الى مسانستخلصه من الشهادات العمالية »؛ وذلك 
على الرغم من أن العدد الاقل من الشهادات الفلاحية يعكس أيضا رؤية 
صحيحة نرجح أنها تمثل ‏ الى حدكبير ب موقف الفلاحين . 

الملحوظة آلثانية: همى أن هذوالثهادات تتفاوت فيما بينها ٠.‏ ويستطيع 
المشتغلون بعلم الاجتماع أن يروا الفروق الواضحة بين مجموع الشهادات التى تعب 
عن راى العمال » وبين الشهادات التى تنطق برأى الفلاحين . وهذا ما يمكن أن 
نلمسه ‏ على سبيل المثال ‏ فى اجابةكل مجموعة على الاسئلة الخاصة 
بالمعركة : هل كان يتوقعها ؟ ولماذا #فبينما اتجيت اجابات العمال . بش.سكل 
عام الى تتديم اسباب ذات « طابسععقلانى » مثل ‏ 

ل اننا في منعركة مستمرة مع اسبرائيل وامريكا ٠.‏ 


امه 


أع. ال 0154 امع .كاه 0 ماع ه]. الالزا/ةا//:قصاغخط 6ل2لوع مع" ]//نقمناط 


أمريكا تريد حرفنا عن الطريق الاشتراكى ٠‏ 

البلاد تدافع عن حقها فى تحرير الارض ٠‏ 

لان الاستعداد السياسى والدبلوماسى و العسكرى كان يجرى منذ 1951 .. 

اذ نرى بوضوح أن اجابات اله.لاحين كانت مليئة بالشحنات الانفعالية والعاطنية 
لتى تركز على : 

« الارض اغأذبجهسسوية » و ١‏ التسار وى« الانتقام »لما حدث عام ينفانة 

الملحوظة الثالثة : هى أن الفروقتوجد مع ذلك فى داخل كل مجموعة من 
الشهادات على حدة . فهناك ثشلهاداتيمكن أن نعتبرها « نموذجية » ولا تمثئل 
المتوسمط العام لرؤية العمال ٠‏ كما أن هناك شهادات « نموذجية » ايضا » ولا تمشل 
المستوى العام لرؤية الفلاحين . ومع ذلكتظل هذه الشهادات النموذجية صادتة » 
لانه توجد فى جميع الطبقات والشرائحالاجتماعية » عناصر أكثر تقدما 
الوعى . ولن يعجزنا »6 فى الواقع ؛ اننجد تفسيرا لهذه الظاهرة لاسيما وانهسا 
ترتبط ل فيما يتعلسق بالسهاداتالمصروحة س يظطروف مسوضوعية 
محددة .فين بين العيال » سنجٍد أنْالعمال الفنيين وعمال الانتاج [ خصوصسا 
من سسكان المدث الكبرى ] يتميزون ‏ بشكل عام - بوعى أرفع . كما أن من 
بين الفلاحين من يتقدم فى الوعى .والغالبية من هؤلاء ممن ينتسسسبون الى 
الاجيسال الشسابة ( بين العشرينوالثلاثين ] » وممن يعرفسون القراءة 
والكتابة . 
آما الملحوظة الرابعة والاخيرة » فهى انهذه الشسهادات ريما بدت س فى 
الشاهر ‏ مكسررة » أى ( متطابقة ويالتالى » لا تثير الاهتمام . غيسن أن 
الواقع ل فى اعتقادنا ل غير هذا » لانقراءة فاحصة »4 سوف تضمع أيدينا على 
النواة الصلبة التى تفسر ما نسميه هىالعادة يصيود الجبهة الداخلية . وهذه 
النواة عبارة عن الحد الادنى من المبسادىءوالافكار » أو المتطلقات الاسسساسية 
والراسخة رسوخ الجبال » فى عقليةالشعب » والتى تشكل رؤية مشسستركة 
سياسية فى المحل الاول ‏ وأيديولوجيةفى المحل الثانى ‏ للوضع الراهن وما 
يفغرضه من مهمات . 

فما هى الاركان الاساسية لهذه الرؤيةالمشتركة للعمال والفلاحين ؟ 

يمكن من واقع الاجابات أن نعيد ترتيبها على الوضع التالى : 

١‏ ل منذ 5 سنوات تتعرض البسلاد لعدوان اسرائيلى أمريكى مستمن مسساع 
يسببه جزء من الارض ٠‏ 

؟ ‏ لابد من استرجاع هذه الارض لان هذا ما يدتمه المبدأا » والشرف » والثأن 
للكرامة الوطنية . 

لس فى هذه المعركة تحصددت المعسكرات »© فيقف مع شعينا الشعوب 
العربيةالشقيقة والاتحاد السوفيتى والبلادالاشتراكية . ويقف فى معسكن العسدو 
الاسرائيلسى الولايات المتحدة ودول استعمارية أخرى ٠‏ 

؟ س تحرير الارض ممكن مهما غلت التضحيات . وذلك بفضل : 

سل بطولة القوات المسلحة وحسسين تدريد 

س ثبات الشمعب وارتفاع روحه المعنويةوقدرته غير الحدودة علبى العطساء 
والتضحية ., 


هو المحبة للعسدلوالحرية بجائب قضيتنا .م 

س قدرة الدول العربية على الضغط على المصالح الاستعمارية ., 

ه س البرنامج اللازم اتحقيق النصر النهائئن . 

: فى الداخل : حماية الوحدةالوطنية وهذا يعنى‎ - ١ 

مزيد من توعية الشسعب بالمصسركةوظروفها واساليب خداع الاعداء فيها ٠‏ 
س تسسليح الشعب وخاصة تسباب العمال والفلاحين والمثتفين . 

سل زيادة الانتاج ومواصلة البناءوالتعيير فى ظل المعركة . 

س حماية الشسعب من المستفلين الذين يتاجرون فى مواد التموين الاساسية 


والمساواة فى التضحية بين جميع الطبتات . 
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ب حماية التضامن الذى تحقق منذ "اكتوبر ودفعه الى الامام من أجل المزيد من 

مساهمة الدول والشعوب العربية . ب أوندعه اليه ورد اجلة ادا تمن 
مواصسلة الضغط على المصسالح الاقتصادية للامبريالية .. 


1 فى المجال الدولى : 
ب دعم علاقنات الصسداقة والتعاون مع الاتحاد السوفيبتى والبلدان الاشستراكية 
والافريقية ,٠.‏ 


هذه الرؤية الشعبية فى نقاطها المحددة هى التى تمثل م فى اعتقادنا س الوقف 
الحقيقى والراهن لجماهير العمالوالفلاحين » وذلك على الرغم من أن حظها 
من الوضوح والتكامل قد يتفاوت من طبتةالى طبقة » ومن شريحة اجتماعية السى 
شريحة اجتماعية داخل هذه الطبقسة أوتلك ٠.‏ لكنها تمثل المسوقف العام والمفاتيح 
الرئيسية التى تحكم الحركة وردود الفعل فى مراكز الانتاج العمالية والفلاحية . 

وهذه الرؤية تتمين بأنها « واقعية »ء عوأن ابرازها ‏ كما هى - وبدون تهوين 
أو تهويل » من ثسأنه أن يستبعد فى الواقعمفوهومين خاطئين عن « الجباهير 
الشعبية ») . 

المفهوم الاول : هى وجهة النظرامحافظة والرجعية التى لا ترى فى 
الجماهير غير « الدهماء » و « السواد » »والكتلة الصماء التى لا تؤثر تأثيرا يذكر فى 
مجمل التطور الاجتماعى ٠‏ 

المفهوم الثانى : هى المفهوم الرومانس الذى يجرد « الجماهير الشعبية » مسن 
اطار الامان المحدد والمكان المحدد »ويشسب اليها القندرة 
صنع « المعجزات » و ١‏ الخوارق » دون أنتتوافر الظروف الموضوعية أو الذاتية التى 
تؤهلها لذلك ٠.‏ 

أما التصور الاول الذى يقلل من فاعلية القوى المنتجة فى المجتمع » وعلى رأسها 
العمال والفلاحون 6 فيمكن تفتيدهبالاستناد الى الحقائق التالية التى أصيحت 
منذ عدوان يونيو جزءا من حياة الشعب .. 

الحقيقة الاولى : هى أن الحرب تعلمالناس العاديين السياسة » وتفعل هذ 
بطريقة مكثفة للغاية . فالناس البسطاءمن العمال والفلاحين قد نشأوا وتربوا على 
التعلق بحب التراب الوطنى وربطوا بينهذا الحب وبين قيم الشرف والكرامة كما 
يمارسونها فى حياتهم .., وعندما تعرض الوطن للخطر بعد هزيمة يوئيو » أصبحت 
هذه القصة شغلهم الشاغل » أو « غنئوةكل الناس » كما يقول أحد الفلاحين ... 

وعندما شسرعت البلاد تعد نفسها لتخوض معركة التحرير كان العمال والقلاحون فى 
مركز هذا الاعداد وفى بؤرته الرئيسية »بحكم موقفهم الرئيسى من الانتسساج. 
نالعمال الذين عملوا للجبهة وللقسواتالمسلحة » وبئوا قواعد المصواريخ » 
والفلاحون الذين طلب اليهم مزيد من الانتاج من أجل القضية . والعمسال 
والفلاحون الذين تدربوا فى الجيش الشعبى والدفاع المدنى » والذين انخرطوا 
فى صفوف المقاومة التسعبية » وقبل ذلك أرسلوا أبناءهم واخوتهم وأقاربهم الى جبهة 
القتال » كل هؤلاء قد جسذبتهم معركة التحرير: » والحرب » الى السياسة بقوة لا 
تقاوم ٠‏ وفرضت عليهم أن يحددوا مواقفهم العسكرية والسياسية ولقد فعلوا هسذا 
بطريقتهم ؛ وعيروا عنه بأبسط الكلمات وأشدها تركيزا » وأكثرها بعدا عن التصنع 
والافتعال . وعنديا جاءوا الى السياسةفقد تعلموا كل الدروس عن المعسسكرات 
الحليفة والمعادية » وعن دورء التفسسامن العربى : وسلاح البترول » وحتوق شسعب 
فلسطين » وزيادة الانتساج . والرغبة الصادقة قى السسلام الذى يؤدى الى 
التحرير . وكما قال أحد الفلاحين » « كلالمطلوب العدالة » .. 

وعندما جاءوا الى السياسة » رتبسوا لانفسهم وطالبوا بحقوق المشاركة والمساعلة 
والرقابة » وفعلوا ذلك » فى أكثر من موقف © بطريقة ايجابية .» 

الحقيقة الثانية : هى أنه مرت بمصر »بعد ه يونيو » لحظات حرجة هائلة » لم 
يكن من الميسور اجتيازها » الا بفخسل انضباط أوسع الجماهير الشعبية » وفى 
مقدمتها جماهير العمال والفلاحين. ولنذكر رفض الثشعب للهزيمة وتصسديه 
للدفاع عن بقاء النظام الذى أقامته ثورةيوليو . ولنذكر قبل هذا كله » وبعد هذا 
كله 6 أن-الامن الداخلى كان فى آيام 3 1١4‏ يونيو » وما قيلها »2 فى حماية حفيقية 


اسسسسسااااااااااااالاا 
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بفضل الحركة اليائلة والتلقائية التى قامت بها جماهير العمال والفلاحين وغيرهم من 
الجماهين الوطنية .. ونستطيع أن ذستطردالى أحداث أخرى هائلة مرت ببلادنا ., 
لكن يكفى أن نذكر مظاهن الانضباط الذاتى العنوى للجماهير وهى تستمع لبيان العبور, 
الى سيناء . هذه المظاهن التى يعين عذهافى الشهادات الواقعيسة بعبسارات 
« التماسك » و « الوعى بالمعركة »وحمياية الجبهة الداخلية من الاشساعات 
والاذاعات المعادية » ... وربما نذكن فىنهاية هذا » شهادة المسئولين عن الامن 
وقولهم بأن أقل الاحداث اخلالا بالامن كانتفى أيام الممارك . 

الحقيقة الثالثة : هى أن ما قدمته جماهير العمال والفلاحين .ن عطاء يؤكن 
أنهم يقفون عند مستوى من الوم ىالسيادى بمصالح الوطن العامة » يمثشل 
ضمانة حقيقية لاستمرار المعارك المسلحةضد العدو . ان اهتمامهم بزيادة الانتاج » 
وتنازلهم المؤقت عن تقديم مطالب جديدة »والعمل المتطوع © والانخراط فى صنونا 
القاومة والجيشى الثشعبى » كل هذا يشكل جانبا من الفعالية الهائلة الكامنة فى اعماق 
هذه القوى الماتجة .. 

واخيرا : فان عمال مصر وفلاحيها لابدوأن ينظر الى حركتهم » والى ردود آفعالهم 
نحو معركة التحرير © فى الاطان التاريخى العام » وباعتبارهم يمثلون غالبية هذا 
الشعب الذى لم يختزن فى داخله تجارب الكفاح ضد المسستعومرين والمسستغلين 
نحسب 4 بل تربى أيضا عبسن آلاف السسنين » فى ظل حضارة عريقة تعلى من 
سأن العمل الانسانى وتقدسه »© وتفقمل السلم فى ظل الاستقلال والتحرن .. 

ومن كل ما تقدم يمكن القول بأن الجنود والضباط بشجاعتهم وبالاعمال المجيدة التى 
ناموا بها » انما هم الامتداد المساحوالحقيقى للجماهير التسعبية © وللمسلايين 
من العمال والفلاحين » وانهم اذ يدافعون عن حق هذه الجماهين فى التحسرن 
والتقدم » انما يفعلون ذلك تحت المظسلةالتى تنشرها الجماهير الشعبية عليهم : 
عظللة الانتاج » والامن والعطاء غيالمحدود . 

ن ابران هذا الدور للجماهير التسعبية والتأكيد عليه » هو فضلا عن أنة 
: علمية » يعد الشرط الرئيسى والحاسم فى تحقيق النصن النهائى على 
الصهيونية والامبريالية .. 1 

على ان الحقائق التىأشرنااليهالا يمكنأن تعطينا ايضا من نقد التصسورات 
الرومانسية التى تذهب الى أن الجماهينالشعبية قادرة بحركتها العفوية أن تفعل 
كل شىء فى كل زسان ومكان .. 

والواقع أن فعالية الجماهين: الششعبيةفى حسم التطور لصالح التقدم تضيسق 
وتتسسع وفقا للظروف الموضوعية والذاتية السائدة . ونستطيع من خلال الشهادات 
المنشورة أن نؤكد على بعضص هسذه الظروف : 

١‏ سا فلا أحد ‏ مثلا س يستطيع انيزعم أننا استثمرنا بكيفية جيسدة وكاملة 
الامكانيات التى لا تحد من اسستعدادالجماهير العمالية والفلاحية لسزيادة 
الانتاج » وللتغلب على معوقاته ولابتكارمئات بل آلاف الحلول الذاتية لمشسكلات 
تتجدد بتجدد الحياة نفسها .. 

؟ س ولا أحسد يستطيع أن يزعسم أن الطاقة الهائلة لهذه الجماهيرالشعبيةالتى 
يثسيهونها أحيانا بقوى الطبيعة الجبارة »تجد المنافذ والقنوات التنظيمية اللازمة التى 
تستوعب حركتها اليومية وترشسدها » ويستفيد من رقابتها الفعالة فى ضرب أىئ 
الساعة أو حركة معادية » وفى التضساءعلى السوق السوداء .. 

ولا أحسد يسمتطيع أن يسزعم أن الحماس الوطنى الكامن فى الجماهين ) 
والذى يستطيع أن يزحزح الجبال » قد احسن استغلاله ليقوم الشمعب بعبليةمبون 
اخرى هائلة ©» نحو تصفية الاميسة »؛والقضاء على الامراض المتسوطنة » ورفسع 
مستوى الاداء » ونش الثقافة العلميسة والتكنيكية . 
- ؟ سل وعندما نسستمع الى عض الشسهادات وهى تؤكد على ان قييا جديدة 
ّ تسود العلاقاث بين المواطنين قد ولدت فىظل المعركة » فان أحدا لا يستطيع أن 
ل 


0-1 
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ا 
١‏ 
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3 
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1 
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اننا قد أخدئنا وضع الاستعداد لاللاق مبادرات الجماهير انطلاقا من آلثقة باثي 
تتحلى بالفعل بروح المسئولية فى بناءالوطن والحفاظ عليه » وهى الروح التى 
تؤكد حقها فى أن تتمتع بثمار « التعليم العصرى والثقافة الديموقراطية . 

« الطليعة )» 


ل 3 
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تتابع الأصصداث 


لماذا لم يكن أحد يتوقع 
الحرب ؛ . . فباستثناء القيادة 
طبعا لم يشسعر احد فى 
ولا خاري مسر ين الممسركة 
وثسيكة الوقوع . ويقول الدكتور 
هنرى كيسنجر فى حديثه مع 
الاستادُ محمد حسئين هيكل .2 
« قبل "5 أكتوبر ؛ كانت كل 
معلوماتئا تستبعد احتمال قيام 
الحرب » ٠‏ 


وهذه تسهادة على ان التمويه 
وكثمان الاسرار العسكرية كان 
محكما . والحرب خدمة كما يقال 
ومع ان. التسسناس كانوا 
يضغطون طيلة السئوات الماضية 
من أجل معركة التحرير » الا انه 
لم يظهر ما يدل على الاقتر 
منها » وكل الظواهر كانت تنبىء 
بأنها لا تزال بعيدة الاحتمال . 
كان الناس فى مصر مشفولين 
بالجدل حول مسسائل داخلية 

جرتهم أليها أوساط رجعية . 
فكثر الشمد والجذب حول مواثيق 
الثورة والتحول الاشستراكى 


ودلالتهسا 


والانفتاح الرأسمالى . وثار 
الخلاف حول المتغيرات الدولية » 
واهبية العلاقة مع الاتحاد 
السوفيتى ٠‏ وكفاءة السلاح الذى 
.مدنا به . كنا نواجه مراجعة 
تهز كل الاسس 


فى 5 أكتوبر وقعت المفاجأة . 
واهتز العالم كله امام التجاح 


حافز على التقدم . رقع المصرى 
راسسه الذى أثقلتها طويلا هزيمة 
سنة 191537 » ولا أقول عادت 
الثتة . فجماهير الشعب كانت 
على الدوام. مستعدة للبذل 
والتضحية » واثقسة من توافر 
امكانيات تحقيق النصر الحاسم 
لم يكن ارخ فى الثقسة » 
وانما كان فى الكبرياء » ومن هنا 
كان الاصرار على خوض المعركة 
.. ولعل ما حير الناس كثيرا 
هو التعارض بين هذه الثقة 
وما بدا من تردد وانصراف عن 
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سويد خيال 


التتال فى بعض الاوقات . كان 
ضغط الجماهير عارما من أجل 
المعركة . دون حسساب للنتائج 
ولا عيب فى هذا ؛ فواجب 
الجماهير ان تقاتل لتصفية 
الاحتلال مهما كانت التضحيات ٠‏ 
أما الحساات والتنظيم 
فمسئولية القيادات ٠,‏ 


ان الثقة والحماسة وشسجامة 
الجنود والقسباط لا تصئغها 
الاناشيد والمقالات وخطب المنابر 
.. ان أسبابها الحتيقية تكمن 
فى نظرى فى عملية التحول 
الإجتتسائى على طريق 
الاشتراكية . فقوانين الاصلاح 
الزراعى ؛ وتأميم الرأسسمال 
الاجنبى والمصرى المسستغل قد 
رفعث عن المواطنين أثقسل نير 
للاستغلال والتحكم . ومشي 


الوقتت الذى كان ب 
أحد © ايا كان أن يذل لمان 
أو يهينه » دون ان يلقى منه هو 


نفسه أسد انتقام ٠.‏ يضاف لهذا 
انتقمار الثقافة والتعليم » وكثرة 


ست 00 سم 
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المتعلمين © جابعيين وير 
جامعيين فى صفوف الجيش.س ٠‏ 
هذا هو المصرى الجديد الذى. 


من المشروعات 
والذى 6 حرب أكتوبر فى 
بطولة شهد بها الاعداء » وحقا 
كانت الشسهادة ٠‏ 


وفى سوريا » كما فى مصر » 
حماس القسعب وعطاؤه كان 
بغير حسدود .. هاجم الجيشر 
السورى ودافع في ندل بطولى 
وبشجاعة وتضحية شذت أنظار 
العالم كله اليه ؛ وبخاصة فى 
مراحل الاثستباك رجلا لرجل 
بالسلاح الابيض ٠‏ 


يع ان نقرر اذن ان 
هزيمة 'سنة 15517 س وان كانت 
لا تزال جائبة على الارض - الا 
ان آثارها قد ازيلت تماما من 
نفوس المواطنين فى مصر 
وسوريا وباقى بلاد العرب .. 
وبالتالى فان قوة أسطورية 
عملاقة قد أطلتتها حرب أكتوبر . 
قيها السمان » وفيها الامان » 
والويل لمن لا يحسب لها ألف 
عسات 1 


التضامن العربى : 


تض امن لا يقاس بحد 

الاسهام و السجيامداة 5 ك5 
الوقوف عند الحجم يخالف قاعدة 
العدالة التى تقول من كل حسب 
قدرته ؛ وينتهى الى فس ساد 
التقدير . وعلى سبيل المثال فان 
دور الجزائر ‏ رغم عدم معرفة 
تفاصسيله ‏ يلقى كل تقدير . 
وبالمثل دور العراق » وقد زاد 
تقدير النساس له لما عرفوا ان 
العراق جام من الاذاعات 
بتيام الحرب » لم يتردد فى 
أرسحال قواته الى الجيهة 
السسورية 8 لكسس 0 
الاسرائيلى المضاد . كذلك فا 

وضع اليمن الشعبية ميناء عدن 
تحت تصرف البحرية المصرية » 
ومشاركتها لها بقواتها فى تفل 
مضّسسيق باب المندب له أهمية 


- 80 
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تتخطى. الأحجام والاوزان ٠‏ 
وما فعلته البحرين » حيت أنذرت 
الولايات المتحدة يضرورة تصفية 
قاعدتها هناك »© ضربة قوية 
للامبريالية الامريكية » تعزز بها 
البحرين اسستقلالها وتحرر 
ارادتها ٠.‏ 


يبقى بعد ذلك تتقييم دور 
البلاد المحافظة أو 5 البترول 
.. المملكة العربية السعودية » 
والكويت » ودولة امارات الخليج 
35 أن أقبية موقتف هذه البلاد 
لا يتحدد فقط باستخدام سلاح 
البترول على فنوته ؛ انها بلاد 
تربطها أبالولايات المتحدة علاقات 
وثيكة © 'سسياسية واقتصسادية 
ومسكرية ٠‏ وكان فى حسابات 
الولايات المتحدة انه اذا قابت 
الحرب فستتحرك هذه البلاد .. 
نعم .. لاستحالة الحياد وعدم 
التعاطف .. ولكن تبقى حركتها 
مظهرية لا تخرج على الصداقة 
والولاء » ولا تميس المصسسالح 
الاستراتيجية .. وحدث ما لم 
يكن فى الحسبان ٠.٠‏ تمردتث 
هذه الدول على الولايات المتحدة 
وحرمتها هى ومؤيدى اسرائيل 

فى المعركة من البترول .. 
وأنقصت استخراجه بقيمة الربيع 
فنقصت أرباح الشركات . ضع 
مزدوجة . والاخطر من ذلك ان 
هذه البلاد تممسك فى أيديها 
المصالح الاستراتيجية الامريكية 
وتلوح بالاتجاه الى الشرق .. 
وتضسغط لاسترجاع القدس 
العربية والانسسحابٌ وحقوق 
شسعب ف ين . وبذلك توحد 
الموتف العسربى من المخيط الى 
الخليج » وجب فى قسوته وآثره 
الوحدة الدستورية ٠٠‏ واتسع 
ميدان المعركة كما يجب أن يتسع 
لان المعركة لا تنحصر فى قتسالٌ 
اسرائيل » وانما تثممل المصالح 
الامريكية التى تحرسسها اسرائيل 
والتى هى سبب هذه العلاتة 
الخاصة بينهما ٠.‏ 


ولهذا التطور أهميته بالنسبة 
للمستقبل ٠.‏ فقد كثسف عن 
فاعلية حركة التحرن الوطنى في 
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بلاد البترول“التى بدأت تضسع 
أقدامها على الطريق ل 
المؤدى الى :تطهير الوطن من 
نفوذ الامبريالية وتخليصه من 
استغلال الاحتكارات الدولية © 
وتدعيم الاسستقلال الحتيقى 
السياسى والاقتصادى . 


ومما لا شك فيه ان الشعوب 
الشقيقة فى هذه البلاد ته 
بقتسوة الاستغلال الاجنبى 
لثرواتها » وتتطلع لتحسين 
معيشتها وتقدم أوطائها ؛ وهم 
بداهة يتابعون نجاح اخوائهم 
عر وخيرها من البلاد المنك م 
كما أن جنودهم وضسباطهم 
والمثقفين لا يقلون عن زملائهم فى 
البلاد العربية من حيث تأجج 
الشعور الوطئى والحمساسن 
العتزبى ..وآيما الا اسمالية 
الوطنية فقد عانت كثيرا من 
تقلبسات سعر الدؤلار وانهيا 
مركزه الدولى ٠‏ 


ولعل هذه العوامل تفسر »© 
ولو الى حد ما ؛ تحدى دول 
البترول لامريكا . فهل تسكت 
الولايات المتحدة على هذا 
التحدى ؟ .. لابد ان نفترض 
طلبا لليقظة والحرص - انها 
لن تقف مكتوفة اليدين ٠‏ وهنا 
تبرز أيضا أهمية الوحدة الوطنية 
الديموقراطية والتضامن العربى 
الكامل ٠‏ 


وعلى الصعيد الدولى 0 


كان ممجلس الافن مسرت 
بحدياسيا يعكس: الى حتمد كنيرة 
حقيقة الاوضاع فى ميادين القتال 
كما يكشسف عن حركة موازين 
القوى الدولية ٠‏ 

امام نجاح الهجوم المصرى 
والسورى » طلبت الولايات 
المتعدة من مجلس الامن ان 
يصدر قرارا بوقف اطلاق النار 
والعودة الى مواقع ٠‏ أكتوين ٠‏ 
ويدل هذا على ان الوقف 
العسكرى فى الجبهة حينئذ فى 
غير: ضالح اسبرائيل بس 
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وفى ؟١؟‏ أكتوبن 5 صدر من 
المجلس القرار رقم /؟؟ بوقف 
اطلاق النار والدخول فى 
مفاوضاتٍ سبلام تحت الاشراف 
الدولى لاقامة سلام عادل فى 
المنطقة » بتنفيذ القرار رقم 141 
التادر فى ١)‏ 5وفيير مسيتة 
17 بحذافيره . ويعكس هذا 
أن التمال سسجال. وفى نقسن 
الوتت يدل على ميل الميزان فى 
صالح العرب وضد اسرائيل ٠‏ 


لم تحترم أسرائيل وقف اطلاق 
التسار ره رغبم قبولها للقرار » 
ويمسساعدة الولايات المتحسدة 
خاصة فى الطيارين » استمرت 
تزحف فى الجولان وغرب القناة 
.. ولما طلب الرئيس السادات 
من الاتحاد السوفيتى والولايات 
المتحدة ارسال قوات لمراقبة 
وقف اطلاق النار » وافق الاتحاد 
السوفيتى ورفضت الولايات 
المتحدة . ورفشبها طبعبا كان 
بهدف عرقلة الجهود الدولية » 
واتاحة الفرصة لتوغل اسرائيل 


وفى صباح يوم 25 أكتوبر » 
أصدر الاتحاد السوفيتى انذاره 
الشممير بلغة وحشسية ؛ كما قال 
بعض السبيكولين والمعلقين 
الامريكان » واعلن انه سيتدخل 
إردع العدوان »© وتنفيذ قرار 
مجلس الامن بوقف اطلاق الثار 
.. وجاء فى خطاب برجنيف فى 
اليوم التالى امام مؤتمر السلام » 
ان الاتحاد السسوفيتى ارسسل 
رجساله » تلبيسة لنداء الرئيس 
السسسبادات . لم ينفع التهديد 
الذرى واعلان حالة الاسستعداد 
القصوى بين القوات الامريكية 
فى جميع أنحاء العالم ٠‏ فتراجع 
الامريكان 6:واستبير لجل 
قراره رقم 5؟1؟ يوم 15 أكتوبر » 
بضرورة التقيد بوقف اطلاق النار 
والانمسبحاب لواقع ١1١‏ اكتوبر 
يوم صدور الترار الاول المشار 
اليه . وامكن تفادى المواجهة 
النووية . 


ويذكرنا هذا بما حدث عسام 
5517 4 حيث كان لموتف الاتحاد 


السبوئيتى الاثر الحاسم فى وثتف 
زحف اسرائيل عند البر الشرقتى 
للقناة . وهذه حقيقة أكدها 
الرئيس الراحل جونسون 
بتصريحه يوم 1958/1/58 »2 
قال : 


« انه خلال حرب يونيو سنة 
77 »؛ تم اسستخدام الخط 
التلينونى المساشر بين البيت 
الابيض والكرملين لاول مرة فى 
التاريخ ؛ وانه أمكن تحقيق وقِف 
اطلاق النار دون مواجهة بين 
الدول الكبرى » ٠‏ 


سنة 1151 64 فقد صدر ا 

رقم 51 4 لكنه لم يوضع موضمع 
التنفيذ » رغم جهود السفير 
جونار يارئج © ثم لجنة الاربعة 
الكبار - الاتخاد السسوفيتى 
والولايات المتحدة وفرنسا 
وبريطانيا ل وقد عطلتهسا 
الولايات المتحدة بمقاطعة 
الاجتماعات . 


وتعرض القنرار رقم 515 
لمحاولات الطمسس والنسيان » 
ورقعت اسرائيل لسجمسعارفنا 
بالمفاوضات المباشرة دون شروط 
مسبقة » والمقصسود دون التقيد 
بالقرار . وآيدتها الولايسات 
المتحدة » بحجة انه لا يمكن فرضص 
حل من الخارج .. وردت على 
الجهود السلامية المصرية » 
فأوصدت فى وجهها الباب قائلة 
ان على المهزوم ان يدفع الثمن ٠‏ 


أين نحن من هذا الان ؟ 
لقد عدلث حرب أكتوبر الميزان » 
وعادت اسرائييل والولايات 
المتحدة الى صوابهما » بطى 
الذراع ولى العنسق . فاعترفتا 
قسرا بالقفرار رقم 155 4 
وبضرورة تنفيذه بحذائيره ٠.‏ ان 
هذا انتصار كبير لنا .٠‏ للحق 
والعدل والسلام ٠‏ 
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ولم تنته الحرب » لاثنسا فى 
مرحلة وقف اطلاق النسار © 
وتسمتعد مصر والعرب للمحادثاث 
مؤتمر السسلام » مت 0 
بالانسحاب الكامل من الاراضى 
المحتلة ؛ والحصول على الحقوق 
الشروعة لشعب فلسطين ٠‏ 


فى هذه المرحلة سكت 
السلاح لييدا الحسوار تحث 
الاشراف الدولى المتسساسب ٠.‏ 
وسيكون الحوار قويا متمسكا 
بأهداف العرب » ما دام يدور فى 
ظل قوة السلاح ٠‏ ومصيسسادر 
قوتنا نحن العرب معروفة ٠.‏ 
منها سلامة قبواتنا واستعدادها 
الدائم لادارة الحوار بالنار » 
ومنها وحدة وطئية بلا ثفرات » 
ليست هى وحدة الصمتث وانبا 
وحدة بالديموقراطية على حسب 
الظلروف ومقتضى الحال ؛ ومنها 
حزم التضاين حابن العرد بى وصلايته 
والتخطيط لامكانياته الكبسيرة 
الاتتصسادية والتجسارية 
والسياسية » والعسكرية » 
واستخدامها بشعار : « نعادىمن 
يعادينا ونصادق من يصادقنا » » 
ومن اجل التخلص من السيطرة 
الاجنبية . وقوتنا أيضا فى تعزين 
الصصداقة والتحالف مع الاتحاد 
الس ونفيتيى ودول الكتلة 
الاثشبتراكية » من أجل التحرير * 
ومن أجل التئمية .. وكذلك فى 
تعزيز التعاون مع بلاد افريقيا 
العظيمة » وكتلة عدم الانحيازا 
وغيرها ٠‏ 

ان معركتنا الاسبساسية نحن 
العرب لا تزال قائيسة ») وتحقيق 
النجاح ممكن تماما اذا تيبسكنا 
يك التوة وتركنا أسسباب 
الفرقة والانتسام ٠‏ 


ان واجب جميسع القلوى 
الوطنية وقيادات الراى العام أن 
تلتقى لتبادل الرأى فيما يجب 
عمله 4 ووضع خطة عمل وتحركا 
تأييدا للحق العربى . ولا يجون 
ترك القغية كلها على كاهل 
القمة العربية » لان الشسعوب 


ب ام سم 
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موقع أفريقيا من الصراع العربى الاسرائيسلي 


بعد" أكتوبر 


على عكس ما يتصور البعض » فان اقدام 54 
دولة افريقية على قطع [ أو تجميك ] علاقاتها 
باسرائيل > يعنى - فى رأيى - البداية_الحقيقية 
لإلتهاب الصراع العربى الاسرائيلى فوق أراضى 
القارة ٠‏ ذلك أن افريقيا كانت - وسوف ديقى - 
ساحة أساسية لمجريات هذا الصراع » وحلقة هامة 
من حلقاته ولعلنا ل نبالغ اذا فلذا أن مسار علاقة 
افريقيا ياحداث الصراع العربى الاسرائيلى » هو 
يمثابة ترمومتر لا يخطىء فى التعبير عن مدى 
اقتدار كل طرف فى هذا الجراع , على ادارة 
مسار هذه العلاقة وفق حسابات دقيقة لصالحه » 
أو على حساب مصالحه ٠‏ 


وقد يعتقد البعض ان « البداية الماتهبة » التى 
نزعمها تعود الى مجرد واقع قطع العلاقات القائم 
الان . لكن ربما كان من مخاطر هذا الاعتقاد أن 
يبقى أسير « انجاز » الحاضر دون أن يمتلك من 
« بعد الرؤية » ما يؤهله لتصور استراثئيجى نجاه 
تطورات متغيرة سريعة الايقاع . ذلك أنه من 
المتصور أن تتخذ « جغرافية » الصراع العربى 
الاسرائيلى » سياسيا واقتصاديا وثقافيا » فوق 
الساحة الافريقية » ملامح جديدة سوىف تعكس 
بالضسرورة المعطيات المفترضة لمؤتمر السلام ء 
المحتمل انعقاده بحضور اطراف متعددة منها طرفا 
السراع المباشران : العرب واسرائيل . 


ويؤيد من حدرة التهاب هذه المواجهةء انيا 
هه لم د 
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ل تكسسوق6 
للحسوار 


حسننئ تسعلان 


عملية لا تبدآ فى هذه المرحلة ‏ عند الطرفين - من 
نقطة الصفر أي فوق موقع شفاف لا ظلال عليه . بل 
أنها تيدآ بالفعل من « جغرافية » معقدة ومتشايكة 
لعل ابسط تعقيداتها ميراث ونتاج أكثر من ١3‏ 
عاما . فيها من الايجابيات والسلبيات نكل طرف ما 
تلزمه بالدواسة الدقيقة » وهى دراسة ذات مطلبين 
متناقضين : عمق وشمول الدراسة وسرعة 
الاستنتاجات لوضعها فى التطبيق . 


ومفترق طريق المواجهة الملتهبة » سوف تبدأ عند 
معطيات الموقف الراهن : 


© ان اسرائيل لن ترضى بقبول الواقسع 
الحالى . وسوف تسارع بالعيل على أن تكون 
بداية المواجهة من منطلق له ملامحه المختلفة ٠‏ 


© ان العري لن يفرظوا فى الونفع الحالى » 
وسوف يتشبثون بالحفاظ على المعنى السياسى 
للموقف الحالى كبداية لمنطلقلهآغاق وملامحابعد* 


على أن محصلة ادارة الصراع من حول هذين 
الموقفين » سوف تكون لحساب الطرف الذى 
يستطيع من الان أن يتوصل الى تصور استراتيجى 
أدق على ضوء احتمالات « ما بعد مؤتمر السلام » 
وليس على ضوء ما قبل ذلك ٠‏ 


واول دواعى العمل على وضع مثل هذا 
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التصون » يتطلب نشروزة تجتب ‏ يل ثبا- بعض 
المفاهيم أو المعانى التى ريما تدخل فى اطار 
« الدعاية » ولكنها بالتأكيد لا تدحل فى اطار 
« مسئولية سياسية » جادة كتلك المسئولية . 


ومن أمثلة هذه المعانى أو المفاهيم ما ساد كثيرا 
من التعليقات التى عالجت الموقف الافريقى 
الاخير . 


فالقول ‏ مثلا ‏ يأن اسرائيل « قد تلقت ضربة 
قاصمة فى افريقيا لن تقوم منها » قول يستجيب 
لاغراءات العمل الدعائى حين يظن حطا أننا 
نخاطب انفسنا لنقنع أنفسنا : . أ أننا بخاطب 
عقولا على درجة أقل من الدراية ! . لان مثل هذا 
القول يقلل ‏ دونما مبرر كاف من أعمال وجهد 
كبيرين قام بهما العدى الاسرانيى -سدوات امتدت 
أكتر من ١5‏ عاما استطاع خلالها أن ينسيج فى 
بعض المواقع علاقات سسياسية واقتصادية 
واجتماعيه قوية نفذت الى ما هي اكثر مسن 
السطح . وهى قول يبالع ‏ من جهة أخرى ‏ فى 
تصور « اللحظة الحالية » ليجعل منها ١‏ زمانا » 
كاملا لا يتحرك . انه يخلط ‏ آخر الامر ‏ بين فهم 
موقف « قطع العلاقة » وبين فهم موقف « سحب 
الاعتراف » فقطع العلاقة وضع « كمى » مؤّقت 
يمكن ان يتصاعد - بشروط - ويمكن ان يتراجع 
بشروط . أما سحب الاعتراف فوضع يفيد بتغير 
« كيفى » يمكن عنده أن نقوم بالضربة القاصمة ٠‏ 


والقول بأن الدول الاة 
«بعد ان تبين لها الزيف الاسرائيثى وخداعه»ء»قول 
يستجيب لفنون العلاقات « الشخصية » لا لفنون 
العلاقات « السياسية » بيين الدول . فمصر 
مثلا ‏ عندما اتخذت قرارها فى عام 1977 
بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع امريكا » لم يكن ذلك 
بسبب « الزيف والخداع » الامريكى . بل كان 
موقفا مصريا محددا فى مواجبة موقف أمريكى 
محدد يهدف الى تحقيق أغراض محددة +٠‏ 
والخداع والزيف » الفاظ لها معانى نسبية تختلف 
من فرد لفرد » فما بالك من دونة ددونة ٠‏ لكن 
خطورة مثل هذه الاقوال » لاتكمن فى مشكلة عدم 
القدرة على اجادة التعبير بانتقاء اللفظ ٠‏ ولكن فى 
كونها انعكاسا لمفهوم فى العمل السياسى تغيب عليه 
مقاييس « التسطيح » » والخلط بين الموقف 
« الذاتى » والموقف « الموضوعى ٠.62‏ 


ولعل اكثر هذه الاقوال « قصورا »2 عند 
الحديث عن « حول مستقيل العلاقات الاقتصادية 
مع دول افريقيا »» القول الذى ينتقد اقسامة 
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العلاقات الاقتصتادية على آسمح #اتساجة قواعوها 
من العلاقات السياسية » » ويذهب الى حد اعتيار 
أن هذه الاسس السياسية كانت « آحد العوامل 
التى تركت آثارا سلبية على العلاقات بيننا وبين 
الدون الانريقية بعد ذلك » . ثم يضع هذا القول 
تصوره : « ان تقوم العلاقات على أسس اقتصادية 
وبعيدا عن التقلبات السياسية التى كثيرا ما تضر 
اكثر مما تنفع » !1 


والواقع آن مثل هذا القول يذكرنا لمجرد 
التشبيه بالاتجاه الاقتصادى فى الحركة 
النقابية . فضلا عن أنه من المستحيل أن نعزل بين 
العلاقات الاقتصادية والعلاقات السياسية » فان 
هذا القول لم ينضج بعد لمستوى رؤية أن العلاقة 
الاقتصادية نفسها هدف سياسى ولخدية اهداف 
سياسية . وهى كذلك فى كل النظم سواء كانت 
رآسمالية أى اشتراكية . والفرق الوحيد يكمن فى 
نوع الاهداف السياسية التى تخدمها العلاقة 
الاقتصادية , أما اذا كان المعنى الذى يهدف له هذا 
القول ٠‏ أن نقيم العلاقات الاقتصادية مع النظم 
المستفرة وحدها وبغض النظر عن نوع هذه النظم 
وطبيعتها ومواقفها .. الخ ٠‏ فذلك هو الخطر يعيته 
لانه مع متداعيات هذا المنطق سوف نجد أنفسنا 
فريقيا ‏ جدلا . حيث الطرق 
ملغومة ومتفجرة بل ومخ ويتجاهل هذا 
القون ‏ كذلك ‏ أن العلاقة الاقتصادية ليستارغبة 
طرف واحد ولكنها رغبة طرفين ٠.‏ وحتسىي أن 
افترضت امكائية أن تفصل بين أهدافك السياسية 
وبين علاقاتك الاقتصادية » قان الطرف الاخر لن 
يفعل نفس الشىء . اللهم الا اذا كان ذلك القول 
دعوة خلنية ‏ جدا ‏ الى تغبير فى اهدافنا 
السياسية نفسها . وهذا شىء آخر: «, 


على أبة حال ٠‏ فان الاهم ‏ الان ب هر تلبس 
الخطوط العامة لتصور [هداف ١‏ مرحلة ما 'بعد 5 
أكتوبر » فى المجال الافريقى سواء على الجائب 
الاسرائيلى أو على الجانب العربى » واضعين فى 
الاعتبار ‏ كضرورة ‏ المعطيات المنترضة لؤتمر 
السلام المحتمل . 


ومن الاهمية هنا الاعتراف مقدما ‏ من باب 


اقرار الحقيقة ان ذلك جهد يفوق جهد أى فرد مهما 
بلغت درايته ٠‏ 


وجهة نظر 


ولعلنا نسلم بان بداية وضع تصور للاهدافت * 


04 سم 
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تتطلب تقييم ورصد أسباب ونتائج اللوقف الافريقي 
الذى اتخذ صورة قطع العلاقات ‏ آى تجبيدها ب 
مع إسسرائيل + 


حين نحاول ذلك ء لابد أن نذكر هنا أن معظم 
الكثابات التى تناولت هذه الاسباب » قد ردتها الى 
أسباب « خارجية » . وتلك مقولة خطيرة لانها 
دون أن تدرى - لا تؤمن بقدرات حقيقية للحياة 
السياسية العامة فى القارة ٠‏ وبتاثيرات ايجابية 
«مكنة لنظمة الوحدة الافريقية . بل تكاد لا تؤمن 
بالقيمة الحقيقية لما أنجزته مصي فى ١‏ أكتوبر 
وتأثيراته الاكيدة على مجربات الاحداث ٠‏ فمرة 
يردون الموقف الافريقى الى « تأثير امسوال 
عربية » ٠‏ ومرة ثانية الى « ناثبر ٠.وقف‏ فرنسا أي 
بريطانيا » الذى تجنب اتخاذ مواقف مئحسازة 
لاسرائيل ٠‏ ومرة ثالثة الى « محاولة رؤساء بعض 
الدول الافريقية تجبيد مساعدات دول عربية لبعض 
حركات التحرير الافريقية العايلة ضده » ومرة 
وابعة الى « وعود مفرطة فى الاغراء » . . الخ.. 


قد يكون هذا السيب أى ذاك ‏ بشكل جزئى 


هى الاسباب الحقيقية » فيه تجن كبير على كثيرين 
يقدر ما فيه من التجنى على أنفسنا . 


الواقع ان هناك اسبايا عامة > شارةنا معغيرنا 
من الانريقيين فى صنع خلفياتها خلال سنوات 
طويلة . وهى جميعها » قد شكلت الاطار العريضي 
للدواقع الكاينة وراء الموقف الافريقى - ككل 
وبغض النظر عن كثير من التفاصيل ٠‏ 


فاولا : المناخ السياسى العام فى افريقيا اليوم » 
يختلف كثيرا عن مثيله فى 1971 ء حيث كانت 
الهجنة الاستعمارية المضادة تطبع ببصماتها كثيرا 
من ملامح الصورة الافريقية العامة » وذلك فى 
محيط من عدم الاستقرار السياسى . وعلى امتداد 
السنوات الماضية » وبرغم بعض الظلالء 
استطاعت حركة التحرر الوطنى الافريقية وخاضة 
فى مواقع الكفاح المسلح ء» أن تحرز انتصارات 
وتقدما ملحوظا . فقد نجح عدد من الثورات 
الوطنية فى تولى السلطة . ويجب أن نركز هنا 
بشكل خاص - بالنسبة لوسط وشرق افريقيا س 
على التأثيرات الايجابية البارزة للتطورات التقدمية 
للثورة فى الصومال وفى الكونجو برازافيل » 
وشروهعهيا فى انجان تطبيقات محلية لمقساهيم 
ومساديء « الاشتراكية العلمية » ٠‏ وكذلك ع 


مه مل م 
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محاولة الغزي الاستعمارية ضد غَينيا وآثار ذلك ,, 
كما أنه يمد عام ٠17‏ ء اندلعت حركه الكفاح 
الوطني تلح" فى روديسيا ٠.‏ وأحرزت حركة 
الكفاح المسلح فى موزمبيق وأنجولا بعض 
الانتصارات الجزثية . على أنهسا فى 
غينيا « بيسماق » ت هن تحرير معظم أراضى 
غينيا وأعلنت قيام الدولة الجديدة التى سارعت 
كتير من الدول الى الاعتراف بها , 


ويكفى ان نرصد فى هذا المجال » أنه قد تم 
اقرار « بيان لوزاكا » | ابريل 1115 ] ثم « اعلان 
ومفسريشيو ٠‏ أكتوبر 21]157١‏ شم ١‏ التعهد 
بالتضامن » ( سبتمبر ١9177‏ فى 0 السلام ) 
تم « اعلان آكرا » | يناير 15175 ] . وهى من أهم 
وأخطر وثائق حركة التحرر الوطنى الافسريقية 
ككل » وذلك من زاوية » آنها قد صاغت المبادرات 
الافريقية لمسساندة حبركات التحصرير صن 
مقهوم « العمل السبيساسى ه» وحسدهة الى 
مفهوم « الكفاج المسلح » كطريق وحيد لانتزاع 
المرية والاستقلال من السسئطات والقسوى 
الاستعمارية ٠.‏ واقرار هذه المواثيق » من خلال 
منظمة الوحدة » يعنى الالتزام . على نحسو أي 
آخي ‏ يما ورد فيها ٠‏ 


فى هذا المناخ المواتى » وجد « انجان » الجيش 
المصرى صداه السريع ٠.‏ واذا كان « القسرار 
المصرى » بالقتال » تجسبيدا لمبساديء « اعلان 
كرا ء ء فان « القرار الافريقى » » تجسيدا 
لمبادىء « التعهد بالتضامن » . على أن الاستجاية 
الافريقية على هذا النحى من السرعة والاتساع » لم 
تكن ممكنة بدون « الانجاز » المصرى . 


ثانيا : كان طبيعيا ان يثير واقع احتلال اسرائيل 
للاراضى المصرية منذ ١9717‏ حتى اليوم » سغيلة 
دول آفريقيا وفق حصاد خبرتها مع الاستعمار ,, 
لقد كان الاحتلال الاسرائيلى تجسيدا جيديدا 
للامبريالية وأطماعها . والواقع أن سيساسة 
اكتساب الاراضى وتغيير الحدود بقوة السلاح 
وتجزئة أرض دولة ة » تشكل تهديدا حقيقيا 
ذكل الدول الافريقية اصة وأن معظم هذه الدول 
تعاني مشكلات « الحدود »ءى ١‏ التجزيّة » . وتلك 
قضية افسريقية بالغة الحساسية. وكان 
اقرار « المنطق » الاسرائيلى بشأن الارض » يعني 
تسسليم كثير من دول آفريقيا بتجزئة حدودها أو عدم 
استرداد - بعض آخر منها ‏ بأراضى تمتبرمسا 
جزءا من أراضيها ٠‏ 


ثالثا : ان أقدام 


اسرائيل على احتلال جزء من 
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الضنة الغربية للقناة » قد أسقط كل التحفظات 
التى كانت تثيرها بعض الدول الافريقية حول 
صلال شبه جزيرة سيناء « كفضيه أعريفية ٠»‏ . 
فتسل اسراتيل الى الضفة الغبيه واحتلال جزء 
منهاء آأبرز الطايع الافريقى المشكلة عند عدد من 
الدول كانت تفتقد هذه القناعة , 


رابعا : ان لافريقيا تجربتها المباشرة فى هذا 
المجال . فقد سبق أن تكوبت من خلال م.ظية 
الوحده الافريقيه . « دنه الحدماء ٠‏ النى ضمت 
٠‏ رؤساء دون أفريفيه ٠‏ حاودوا ايجاد حل سياسى 
للمشد.ه بتطبيق قرار مجلس الامن 145 . لكن 
محاواتهم اصطدمت - وقتّها - بالفطرسه 
الاسرائيلية التى ادت الى هتس الدجنة قى مهمتها - 
ومن هناء فقن كان افتناع هؤلاء الرؤساء مع 
غيرهم ٠‏ بعدالة قضية مصر ٠‏ اقتناعا عمليا دنيجة 
لتجربه عملية مباشرة . لقد سبق المصى أن 
أوضحت ‏ بكل الطرق - آمانها نمى السسلام القاتم 
على العدل ,. ووضوح هده الرعبه لتدى دول 
العارة ٠‏ لعب دوره فى حصار المنطق الاسرائينى . 
ومن هدا كان طبيعيا أن دقف أفريقيا الى جانب 
مصن عددما لجآت الى حقها المشروع ياسنعادة 
أراضيها . 


خامسا : ان اصرار مصر على مواصلة تاييدها 
الحركه الذحرر الافريقية » مْن جهة ٠‏ والجهود 
السياسيه الكتيفه التى بذنتها مصر خلال مؤتيرات 
.القمه الافريقية ومؤتمر. عدم الانحيازء من جهة 
آخرى ٠‏ هد ساهم ذلك كله فى تحقيق الواقع 
الافريقى الحالى . ان الموقف الافريقى الحالى 
لانن لضن ». ,لنمن: الا واحذا :هاما من متجزات. 
السياسة التى صاغتها ثورة ؟؟ يوليو فى مواثيقها 
السياسية ٠‏ والحرص على تأكيد هذه السياسة 
وممارستها ٠‏ مسدولية يفرضها الحرص علسى 
حماية الموقف الافريقى والتصاعد به . 


وجسه آخسر للصورة 


واذا كان هذا الواقع الحالى ٠‏ يمثل « الوجه 
الافريقى » للموقف . فان هناك وجها آخر ينبعى الا 
يفوتنا رصده بل والاعتزاز ببه. وأقصد 


هنا « الوجه المصرى » للموقف . 


واعنى بذلك أن هذ: الانجاز الافريقى الضهم ٠‏ 
يكشف بل يؤكد من جديد مدى حجم وتأثير كل 
انجاز وطنى مصرى على الحركة العامة لحياة 
السياسية فى افريقيا ٠‏ 


فمثلما كان لقيام الثورة الوطنية المصرية ( يوليي 
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آثار كبيرة على نهوض واتساع ‏ حركة التمرر 
الوطنى الافريقية » حيث اندلعت الحركات الوطنية 
وبدأت تحقق استقلال بعض البلدان الافريقية فى 
07 ليتصاعد الموقف الوطنى العام قسى 
[عام استقلال افريقيا كما يسمى | بعد 
حصول أكثر من .؟ دولة على استقلالها السياسى ٠‏ 
نفول اذا كان ذلك قد أثبت أن لمصر دورا قياديا 
هاما فى حركة التحرر الافريقى »فان الانجاز 
الوطني المصرى فى ١‏ اكتوبر سوف يقتح آفاقا 
واسعة نحى استنهاض جديد للتحرر الافريقىولعل 
انوقف الاخير » ينبىء عن بوادره المؤكدة . 
وهكدا » تأخذ مصر وتعطى . وهكذا أيضا تبدو 
الفيمة الحقيقية لان تأخذ مصر زمام المببادرة 
الوطنية ٠‏ حيث أن هذه المبادرة لا تكتسب بعدا 
عربيا فحسب بل وبعدا افريقيا كذلك . وهكذا 
أيضا .. تؤكد التجربة العملية سقوط كل دعاوى 
العزلة أو الانغلاق على الذات أيا كانت حججها . 


هدف اسرائيل واسالييها 


أذا كنا نسلم يان افريقيا » ستظل محورا هاما 
من محاور الصراع العربى الاسرائيلى ٠‏ همان وضع 
أى تصور للمواجهة السياسية الملتهبة المحتملة » 
يفترض التعرف على الهدف العام للعمل 
الاسرانيئى فى افريقيا والاساليب التى حاولت بها 
تحقيق هذا الهدف وتمكنت بها من تحقيق نجاحات 
ملحوظة . 


فافريقيا تملك ثلث مقاعد الامم المتحدة . وهى - 
ننهذا الواقع - تملك صنع ثلث قرار المجتمع 
الدولى . وتنك مسآلة هامة لاسرائيل منذ 53400 
.حين وحدت ب أمام العالم - بين مصانحها 
ومصالح بريطاديا وفرنسا خلال العدوان الثلاثى , 
وكانت الجهود العربية قد نشطت لوصم اسراتيل 
بانها « أداة » للامبريالية . كذلك فان ظهور حركة 
التمحياسن ‏ الاسيسوع الالمترن ت سة 
باندونج ( 11055 ) - كانت تهدد بعزل اسرائيل » 
ومن هنا كانت مساعيها فى افريقيا » محاولة منها 
لتحسين وضعها الدولى . وراحت تبحث عن 
الوسائل التى تحقق بها « القفز من فوق أسوار 
الحصار العربى » والبحث عن حلقاء تخترق عن 
طريق علاقتها بهم « التحالف الوليد» بين 
القوميات الافريقية ‏ الاسيوية ٠‏ 


وما كان هذا الهدف يعدس احتياجات ومضالح 
الاستعمار الجديد ‏ بزعامة امريكا هذه المزة 
فقد قامت اسرائيل بتحديد برنامج » تسبائدة وتمولته 
امريكا ٠‏ يدعى انه يتفق تماما مسع التطلعسات 


1 م 
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الافريقية » ويختفى تحت رطانة أن له « مهمنة 
مثالية » . وكانت اسرائيل تحقق بذلك إهدافها 
ومصالحها من جهة » لع نجوه آحسرى 
علاقاتها الضرورية بأمريكا » بآن تكون « الجسي » 
بين المستعمرات السابقة والاستعمار الجديد ٠‏ 


وكان هذا البرنامج الاسرائيلى » « للمساعدات 
الفنية والاقتصادية». يركز فى المجالات 
الاستراتيجية الهسامة وبصفة خساصة 
تدريب « الكادر » سواء فى المجسال العسكرى أقى 
المدئى واقامة مشروعات مشتركة ؛ اى خاصسة 
وتوسيع علاقاتها التجارية . وبرغم أن هذه 
المساعدات لم تكن كبيرة من الناحيةالاحصائية » 
الا أن العمل من خلال « تخطيط شامل » و « بكادر 
تنفيذى » مقتدر2ء عوض الحجم المصدود 
للمساعدات وحقق نتائج لا تذكر ٠‏ 


وفى المجال السياسى والايديولوجى » من خلال 
النقابات ومنظمات الشياب » عملت اسرائيل على 
الترويج للافكار المناهضة للاشتراكية » وللدول 
الاشتراكية كمدخل لغرس الافكار المعادية للتحرر 
الوطنى والداعية الى « نموذج رأسمالى » 
للتطور.:. .وباختصان معت الى اتضييق امنا 
يسمى « بالتجربة » الاسرائيلية وحتى طايعها 
الحسكرى فى الزراعة وتربية الشباب .. الخ . 


ولسوف تتصور اسرائيل - بعد مؤتمر السلام 
اذا تم - ان الظروف اكثر مواتاة لها فى العمل ٠‏ 
واذا كان من مقتضيات تنفيذ قرار مجلس الامن 
7 2 المفترض طرح تطبيقه فى مؤتمن السلام ‏ 
ان تشمل بنوده انهاء حالة الحرب » فان اسرائيل 
سوف تعمل على أن ينسحب هذا البند على موقف 
قطع العلاقات الافريقية معها » ظنا ممها أن المنطق 
العربى فى حصان اسرائيل »ء سوف يكون ضعيقا 
فى نظر دول القارة . ومن المتوقع أن تسعى - بهدا 
الفهم ‏ الى توسيع علاقاتها الانريقية ودعمها » بل 
وربما تسعى الى النفان الى البلاد العربية من خلال 
افريقيا . وهنا قضية البناء الاقتصادى 
ونموذجه » هى القضية الاولى . آى نموذج لليداء 
سوف بقنع دول القارة بثماره للتعامل معه بشكل 
أوسع ومحاولة الاستفادة منها وتكراره ٠.‏ 


الهدف العريى واسالييه 


أما الهدف العربى فينبع من واقع أن مصالح 
الامن الوطنى المصرى جزء من مصالح حركة 
التحرر الوطنى الافريقية » مثلما هى جزء من 
مصالح حركة التحرر العربية . وبقدر نجساح 
واتساع أى منهما ‏ أو نجاحهما معاب بقدر ما 


ا م 


أع. ال 0154 7/00امع. »امه طاععه؟]. انالثا/نا//:قصاغط 


يمكن أن تطمئن مصر الى حماية مصالحها الوطنية 
العليا وأمنها الوطنى . هذا ببالاضافة الى 
الاعتبارات القومية من جهة واعتبارات دوافع 
حركة الوحدة الافريقية ومتطلياتها وآفاقها أيضا . 


ان تصفية الاستعمار فى افريقيا » ضهان أكيد 
لحماية ودعم استقلال مصر الوطنى . وتجرر دون 
افريقيا ٠‏ اقتصاديا وثقافيا » واحد أكيد مسن 
ضمانات اعادة صياغة العلاقات الاقتصسادية 
والتجارية الدولية على أسس جديدة تتمشى مع 
مصالح وآمانى شهوب الدول النامية فى اللحاق 
بمنجزات العصر العلمية والتكنولوجية . كما أن 
التحرر الثقافى للقارة » واحد أكيد أيضا من 
ضمانات بعث الحضارات الافريقية نتساهم بدورها 
فى بنيان الحضارة البشرية وفق روح العصي , 


وتحرر افريقيا - من الزاوية القومية لمر 
واحد من مداخل اقرار الحقوق القومية لشعب 
فلسطين وحمايتها . 


على آن قصور هذه المهام يلفظ بالضرورة بعض 
التصورات الساذجة عن مصالح اقتصسسادية 
بمنطق « المجال الحيوى » . ان النظام المصرى ٠‏ 
الاقتصادى والسياسى والاجتماعى ٠‏ نظام للتحرن 
الوطنى وجزء من حركة التحرر الوطنى العالمية .., 
ومن هنا فانه بطبيعته وبحكم مساره التاريخى » 
لابد وأن يلفظ مثل تلك التصورات التى لا تدخ 
عن ايقاع العصى ونغيته فحسب » بل وتحمل 
الامور ما لا تطيق ولا تقدر عليه ٠‏ 


من الجائز فى اطار هذا التصور » أن تطرج 
قضية التعاون الاقتصادى والمصالح الاقتصصادية 
المشتركة » فى اطار معرفة قدرات مصر وامكانياتها 
التى يمكن أن تقدمها وتسساهم بها . على أنه من 
وجهة النظر هذه » يصعب الحديث عن مساعدات 
كبيرة آى استثمارات عامة أى خاصة . ربما يجون 


الحديث عن مساعدات عربية كبيرة أى استثمارات 


عامة عربية لكن تلك قضية أخرى تتجاون حدوه 
فصر . 
الواقع ان اهم ما تستطيع أن تقدمه مصي كخلنية 


لكل « عملها الافريقى »» هى أن تقدم ‏ وق 
مؤهلات محددة ‏ نموذج للتقدم الاجتمساعى 
والاقتصادى ناجح » [ يقنع الحكومات الوطنيسة 
بالاخذ به ] وتقدمى [ يقنع شعوب القارة بالحماس 

له والدفاع عنه والاخذ به ] . وخبرة العصي تقول 
أن النظام اللناجيح ‏ للدول النامية ‏ هو فقط الكنظام 
التقدمى ٠‏ وباختصار أن الاشتراكية لا تحل فق 
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مشاكل شعبنا وانما تؤهله أيضا لاقامة علاقات 
ناجحة وقوية ومؤثرة مع الشعوب الاخرى لتحقيق 
المصالح المتبادلة ٠‏ 


ويمكننا ان نددد أساليينا أيضما من خلال واقع 
أن دول افريقيا يمكن تصنيفها ‏ اذا جان هذا 
التعبير الى : مجموعة دول التحرر الوطنى » سواء 
الدول المستقلة ذات النظم التقدمية الساعية لبناء 
تطورها » أى تلك التى تناضل حركات كفاح 
المسلح الوطنى فيها من أجل تحررها . ومن امثلة 
دول هذه المجموعة [ غينيا ‏ الكونجى برازافيل - 
الصومال ‏ تنزائيا - غينيا « ييساى » - حركات 
التحرر فى انجولا وموزمبيق وروديسيا وجنوب 
افريقيا .. ] والمجموعة الاخرى » دول لا تزال 
تعانى من النفوذ الاجنبى فى أشكال متعددة » 
ودول تعانى من الوقوع فى جيب النظم العنصرية ٠‏ 


مع المجموعة الاولى» نقدم لها النموذج 
الاجتماعى للتطور الاقتصادى والسياسى والخبرات 
الفنية وتدريب كادرها الوطنى فى مختلف 
المجالاة ٠‏ مع التقدم ‏ من خلال خطة عربية ‏ 
بالمساعدات الاقتصادية الممكنة فى اطار أن مصر 
ما تزال تقوم يمهام تنفيذ خططها فى التنمية . وفى 
هذا المجال أيضا ء لابد من ايجاد جهد « منسق » 
مع الدول الاشتراكية التى 17 
اخلاصها فى تقديم المساعدات ونجاح مشروعاتنا 
المشتركة فى بلادنا ٠‏ ان مسئوليتنا الوطنية تجاه 
افريقيا تقتضى منا ‏ كذلك ‏ نقل هذه الخبرة فى 
التعامل مع هذه الدول ونجاح انجازات هذه 
العلاقة . 


أما دول المجموعة الثانية » فهى بحاجة الى 
تقديم كل الامكانيات المستطاعة لتقليص النفون 
الاستعمارى فيها ومطاردته من خلال برنامج عام 
مشترك - على مستوى منظمة الوحدة والمستويات 
الثنائية والاقليمية ا وايران دور اسرائيل 
« كوسيط » بين الاستعمان العالمى وتحقيق مطامعه 
فى هذه الدول .. وهنا يمكن لحمصى أن تمتلك أسلحة 
مؤثرة » بابران الوجه العنصرى لاسرائيل كجزء 
مشترك من عملية النضال ضد النظم العنصرية فى 
افريقيا .. وهنا لابد من التركيز على علاقات 
اسرائيل بهذه النظم العنصرية وخاصة مع جنوب 
افريقيا » ودور اسرائيل فى الحركات الانفصالية 
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فى القارة ودورها فى محاربة حركات الكفاج 


المسلح .. الخ . 


أن اقامة أوسع العلاقات وآعمقها مع المؤسسات 
السياسية الجماهيرية فى افريقيا » هى بالتاكيد 
مجال نستطيع إن نلعب فيه دورا مؤثرا وفعالا » 
وربما تؤتى هذه العلاقات ثمارا تفوق كثيزا ثمار 
« العلاقات العلوية » . وفى هذا المجال » لابد وآن 
تثار مسألة « الكادر » القادر على اقامة هذه 
العلاقات « والاساليب » التى تضمن تحقيق 
النجاح . ولعل « ندوة أفريقيا :' حركة التحرر 
الوطنى والاشتراكية » التى أقيمت فى أكتوبر 
75 فى القارة » مثالا بارزا للاثر الذى يمكن ان 
تحققه مثل هذه الاعمال الناجحة ٠‏ 


على أن كل هذه التصورات تصبح مجرد خيال » 
اذا ظلت المسؤسسات العلميية والنقسابية 
والاعلامية .. الخ على ما هى عليه . ان واقع 
وحجم ومضمون » معهد الدراسات الافريقية 
الحالى وبرامجه الدراسية » لقاصرة كل القصون 
عن تلبية متطلبات أى تصور ولى محدود عن 
علاقاتنا بافريقيا . ان دور الاقحاد العام للنقابات 
ومؤسساته ذات الصلة بافريقيا » ليحتاج بالفعل 
الى اعادة نظر شاملة فى ضوع مثل هذه 
التصورات. اليسغريبا أن القاهرمة لا تعرفحتى 
الان منبرا افريقيا أي جهان اعلام افريقيا » للكادر 
وللجماهير ؟ اليس غريبا أن تكون صورة آفريقيا ‏ 
حتى اليوم ‏ فى الاذاعة والتليفزيون اذا قدم 
برنايجا عنها ‏ وهذا نادر ‏ هى صورة الطبول 
ورقص شبه العراة المحموم ؟ اليس غريبا ان معظم 
آخبار القارة لا تجد مكانا شافيا لها على صفحات 
صحفنا ومجلاتنا حتى اليوم ؟ ... الخ .. الخ ., 


لقد كانت هذه السطور , كما قلنا فى البداية » 
مجرد دعوة الى ضرورة لا غنى عنها ٠.‏ وهى 
بالقطع ضرورة وطنية تفوق مسئولياتها جهسد 
الافراد وتحتاج الى جهد المؤسسات ٠,‏ 


لنمتبر ذلك كله دعوة الى النقاش نطرحها أمام 
مؤيسات وجهات لها سمعتها واحترايها ٠‏ 
لنعتيره دعوة الى النقاش مع معهد الدراسات 
الافريقية والجمعية الافريقية ومركز الدراسات 
الاستراتيجية [ الاهرام ]ء ومراكن البحوث 
بالمؤسسات المصرية العاملة فى افريقيا , ومع كل 
الشخصيات المهتمة بالشئون الافريقية » ومسع 
غيرهم كثبرين يتمتعون بكل تقدير للمسئولية ٠‏ 


د اس 
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عنسدما.يمستعرض المرء 
« بانوراما » الفترة الماضية » 
تشده بضم صور »© يقف عندها 


مبهورا ؛ فان لها دلالات كبيرة 
م اننا حين نقتول أن «" 
أكتوبر » منعملف تاريخي كبير ‏ 
فتحن لا نتجاوز الحقيقة . . اذ 
على المسستوى الما ات 
الدنيا تسخر منا حين نقول ان 
مفسكلة الشرق الاأوسسيظ تهدد 
السلام العالمى » فانها كانت ترى 
أن هذه الشكلة قد أصسبحت 
« جثة » هامدة » لن تتحرا بك ؛ ولم 
يكن احد يرى انها تهدد حت 
سلام المنطقة » فان العدو قد 
لوى ذراعنسا » فى يونييو 
سئة 1651 .. ووضع القضية 
برمتها فى الجبس © فتحجرت 
:... وعلى المستوى المعربى كانت 
هناك قضسايا فرعية تتفجر » 
واتهامات متبادلة لا آخْن لها 
ولا اول » ومنائشمات بيزنطية 
تدور هنا وهناك 4 كأنها 
ابعاد أنظارئا عن 


م 1 هم 


اكتوبر 


واضحة . أن اجزاء غالبة من 
بلادنا محتلة » وان « قدرا أدنى » 
من التفاهم بين الاخوة من أجل 
نظرة موشوعية لامورهم التى 
أصبخت مصائرها فى أيد غريبة 
عنهم » تحركها فى غير: صالحهم 
.. وعلى المسقوى الافريقى » 
كانت القارة غارقة فى نوم طويل 
تاريخى » لم توقظها منه دقات 
الطبول على مدى السئوات 
الاخيرة » ولم تلفت أنظارها تلك 
الرايات التى خفقت لترمن 
للاستتقلال » فانها خرجت من 
برائين الاستعمار القديم لتسقط 
فريسة بين يدى « اسرائيل » » 
العنصرية » الاستفلالية » راس 
الحصربة الامبريالية .. وعلى 
الممسستوى المدلى فى بلادنا : 
مصر » تمزقنا طويلا ؛ ولم تكن 
هزيمتنا فى سيناء وحدها » ولكن 
اسرائيل نجحت فى ان تحتل فى 
نفس كل منا رقعة » كانت مظللمة 
قاتمة » مهما حساول البعض ان 
يسترها مرة بالكلمات » ومرة 
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تواصل الطايعة ‏ فى ظلال معركة الت 
الوطنية | المعيسدة التى بدأت فى السسادس من 
نشر ما كتبه أصدقاء الطليعسة » كل 


ص 
أازا أوية التي اختار. ها ليعبر بحريةعن رأيهالخاص» 


ف 


عبد التوآب يوسف + 


بالتسعار ارات » الا انه كان واضحا 
أننا عشنا الهزيمة » وتمادينا فى 
تعذيب النفس بصورة رهيبة . 


وظهن السادس من اكتوير * 
سقطت طائرة على احدى قرى 
محافظلة المتصورة »© أحرق” 
العديد من بيوتها ؛ واستشهد 
عدد من له + اجرح كرون 
٠٠‏ وأضحت القرية كلها فى مأتم 
كبين أ وسارعت عربات الأطلفاء 
والاسعاف والئجدة لكى تشمارك 
فى تشفنيف المصساب .. وخلال 
ذلك ان من قلب القرية 
زغرودة .. وفزع البعض » فان' 
قرانا عرفت الحزن كاملا اذا 
حدثت فيها حادثة وفاة واحدة » 
فما بالكم بهذه الكارثة .. وذهل' 
النساس » خامسة مين كديو! 
للمساعدة ٠‏ ولكنها لحظات 


جنودنا قد عبرو أ القناة و رفسا 
١‏ العلم على سسيناء .. وكان أن 
3 ا 0 
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شسى الناس كل شيىء » اللهم الا 
العيور » والعلم الذى خفق .. 
وانعطف بهم الطريق ! 


© وعالمنا » كان أيضا مثل 
هذه القرية الصغيرة » عندما 
انعطف به المسريق » فقد خلل 
يتصور أن قضية الشرق الاوسط 
ند ماتت » وشسبعت موتا » وانها 
دفنت أو ثم تحنيطها عن طريق 
« الاسطورة التى لا تقهر » » 
و « الجيش. الذى لا يهزم 6 
واجاق العسصالم مان أن 
« الاسطورة » ؛ لا تنجاوز حجمها 
الحقيقى : انها اسطورية خيالية 
وهمية » خلقتها عقول مريضة » 
مرضها ناجم عن رغبتها الشديدة 
فى العزلة » واسستغلال العالم 
لصالح «5.سعب الله المختار » ] 
.. أقاق العالم للمؤاجهة التى 
كادت تحدث بين الدول الكبرى » 
ورفعت حالة التأهب بين الجنود 
واشتغفل الخط الساخن »> 
وعقدت اجتماعات مجلسالامن » 
وتحركت الدنيا ؛ فان الطريق 
الذى كانت تسير فيه » كانت 
تقودها فيه لاعصابة » تزيد ان 
تعيش على حساب دمار عالنا 
اك 0 عينى 
التنيجتا »:وبالاات. على ميت 
أمريكا « عصابة » تخفى عنها 
انها تمضى الى هاوية . 


© ووطننا العربى » كان هو 
أيضسا هذه القرية » التى انعطف 
بها التاريخ .. احسس بأن الطاقة 
ألتى يعطيها لامريكا » وللدئيا » 
توضع فى الفانتوم ليقتل بها 
أطفال بحر البقر ؛ وعمال 
أبى زعبل » ولكى يضسعها فى 
قوارب يرسو بها على سواطىء 
بيروت ليعربد فيها ويقتل أزواجا 
تحث جاتهم » 
سسمع وبصر زوجاتهم 
ولينسف أبطالا فى سياراتهم ٠‏ 
وكان أن قرر العرب ان يحتووا 
دان يحفظوها لانفسهم 
بلصالحهم ولمستقبلهم » وكان ان 
عسوا ان امال يسرق منهم » 
وأن عرقهم يتبحر ويضيع ؛ فضلا 
عن الكرامة والشيرف »© فكان ان 


جمعوا أمرهم © والتقت كلمتهم 
حولقضيتهم .. ارضهم. .وطنهم 
وكانوا الى عهد قريب يتنابذون 
بالالقاب وكانوايتزيدون احياناة 
ويترخصون أحيانا اخرى» ولكن 
هزيمة يونيو كانت قد وصسلت 

منهم الى النخاع .. وكان لايد 
من صحوة لينعطف بهم الطرية 
تجاه .التضامن والوحدةا حتيقية) 
فما من طسريق آخسر فى عالم 
الكياناث الكبرى ,٠‏ 


© وكانت القارة الافريقية 


وخرج الاستعمار من النحمات 
ليعود من النافذة © وما كانت 
أفريقيا لتستطيع أن تتخذ لنفسها 
قرارا » وما كان فى استطاعتها 
أن ترفع صوتها فى وجه سيدها 


بل وتحكم وتتحكم .. وائتهى 
الامر بالقارة الى أنها استجارت 
من الرمضاء بالنار » وكان لابد من 
صحوة حقيقية ؛ تفيق منها الى 
الابد .. ان اسرائبل يجب أن 
تخرج من القارة ؛ والى الابد .. 
وليس فقط الى أن تجلواسرائيا 
من الاراضى العربية المحتلة عام 
17 .. أن اسرائيل يجبأآلا تعود 
قط الى أفريقيا .. يجبالا تف 
قدمها على الارض العذراء من 
جديد .. 


© وعلى اللستوى الحلى » 
كانث مصر كلها هذه القرية .. 
التى انعطف بها التاريخ من 
الصراخ والبكاء على كارثتها . 
الى الهتاف والزغاريد لانتصارها 
٠٠‏ وما من قرية ) أو مدينة فى 
بلدنا الا وكان من السهل علينا 
اننتبين أن هذا المنعطف قد حدث 
لها .. ولقد أتيحت لى خلال 
المعارك ان اشهد صور هذا 
المنعطف »© غير أنه كان واضحا 
بشبكل مؤثر فى واحبدة من 


أع. ال 0001542 /جزمع. كاهو ماع ة]. /ناثنانةا//:وصااط 


مدق المواجهة « الاسماءيلية ») ,, 
ولقسد سمعت كثيرا عن المدن 
الصامدة ؛ والمبانى الصامدة » 
وقرأت أن الاشجار تموت واقفة» 
ولم أتحقق من صحة هذه 
العبارات الا وأنا اجوس خلال 
شوارع الاسماعيلية © وأصابع 
الاصدتاء تشير الىمبان اخترقتها 
القذائف » ولكنها صامدة. . .'مبنى 
ارشاد السقن التابع لهيئسة 
فسا السسسويس ٠ ٠‏ مزلى 
الترائزستور .. مبنن. التحافظة 
٠٠‏ كلها صامدة »© أما الاشجار 
فأذهلتنى خضرتها بعد السنوات 
الست ؛ بل رآيت شسجرة أطارتها 
: فاذا يها تطبر .عن جذعها» 
ولكنها تظل واقفة مستندة الى 
تيود اغبساءة 1 .. وأسان 
الاصدقاء عن البطولات؛فاذا بهم 
لايحكون قطعزبطولات فردي 
بليقولون . . ان مسئولى الاحياء 
كانوا فى اجتماع يتدارسون فيه 
اتجاهات الرأى العام ويناقشبون 
القضية من زواياها الختلفة حين 
وصلت الاخبار أن الدبابات فى 
طريقها الى اللدينة » وانتفض 
الشباب يحمل السلاح » ويقبل 
كل واحد الاخر ؛ ووداع الى 
لقاء فى الجنة » وقسم الا تدخل 
دبابة الدينة الاعلى أجسادهم . 
ويسرون بالقسم .. وفىي المدينة 
مخبز واحد يعيبل ؛ والذين 
ينفضون بالعبء. أناس انتزموآ 
من وسط أسرهم وأبنالهم حيث 
يعيشون فى قرى التيجير » 
ويحصلون على الاعاقشة من 
وزارة الشدون » وبدعون كل ذلك 
لكى يقفوا أمام الثيران الملتهبة » 
وتحت وابل التنابل التنائرة نكى 
يصنعوا الخبز للقوات السلحة» 
وللمقاومة التسعبية © وللمدينة)» 
وبعمل الواحد منهمأزبعةوعثرين 
ساعة » بل ويتجاوزها » وهو 
خلال ذلك يغئى لمر . 


واظل أجوس فى الدينة .م 
كنت قد زرتها يوما أشسهد مبنى 
اللحافظة القديم الذى هدمنه 
قوات الامبراطورية البريطائييةفق 
ايناير ,)ره »قبلحريق القاهرة 


اسمن 560 مه 
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بيوم “على رجالا التشرظة الابقفال 
الصناديد . . وكث: زرتها مرة 
أخرى اسهد رحيل فوا تبريطائب 
عن معسكر كبير يحيل اسم 
معسكر الجلاء » وكم اذهلنى أن 
يحمل الانجليز وهم يمضون عن 
أرضنا اللافتة التى أعددناها 
لتشتتعها على اللتسك .. 
سرقوها ! .. ثم أمغى فى اللمدينة 
بعد السادس من أكتوبر ؛ويقال 
لى : المجلس الشعبى والمجلس 
التنفيذى فى اجتماع لمناشسة 
أمور المستقبل .. وأجد « عثمان 
أحمد عثمان» ‏ ابنالاسماعيلية 
ل .على راس الاجتماع ١‏ ب داف 
هدوء .. عبر رجالنا القئاة » 
ويجب أن يعبرها النيل الى 
سيناء .. كان النيل » ومياهه » 
يصل الى التينة ورلس العثس. . 
التيئة هذه أصلا : الطينة . . من 
طمى النيل .. إن عبور الثيسل 
للقئاة اصبح ضرورة اسستراتيجي 
0+ يعر فى اتفاق .4< نفو 
يضم سكة حديد » وقناة من النيل 
وطريق للسيارات .. سسيفاء 
القناة ؛ وهذه تدخل فى حلقة 
الدلتا .. مثل شعار التعاون » 
حلقات متداخلة لا اتفص سام 
ولا انفصال بيتها.. الخحرائط 
موضوعة .. هنا ستكون ميناء 
و+.وهتا مصلع.+ وهنا . وكثاء 
وهنا في الاسماعيلية سيكون 
مقر وزارة التعمير .. كانت 
وزارة السد فى اسوان ©» 
وعبالكة 'السة:سوف يكوتون 
عمالقة سيناء والقناة .. يتمهذا 
الاجتماع ؛ والقى بنظشسرة الى 
الموجودين » واذا بالطابع العام 
لهم ؟ الكاكن ...لبس اليدان 5 
وأحسب أن الاجتماع ترجية 
ة لشعار ؛ يد تحارب » 
ويد تبنقى ٠‏ 


وأتجول فى المديبة باحثا عن 
قصص البطولة . .أرويها لابنائى 
+ الأظفالى .فى محير كلها ... 
واقف أمسام الدبابات .بل القلاع 


11 ب 


المفحركة ‏ القى حاولت بها 
اسرائيل أن تدخل امدينة » والتى 
دمرتها يد الانسان .. يدالمقاتل 
يد البطل المصرى وعندها أسمع 
قصة ابراهيم الدسوقي .. 
البفل الذي دمر اولى هذه 
الدبابات » واستشهد معها .. 
وأسمع قصص المجند « قدرى » 
. .والرقيب «غيث» . . وعشرات 
من الاسماء التى يحنى الانسان 
راسه لها .. كلهم شهداء ؛ أما 
الاحياء »فلا احد منهم يتصور 
نفسه بطلا ٠.٠.‏ جميعهم ينكرون 
ذاتهم . . لا يذكرون أسماءهم .٠.‏ 
ان بطولات قواتنا المسلحة كانت 
أسطورية بحق .. ويذهلنى أن 
يقسيد واحد من الضباط بزيارتنا 
لهم ... زيارة 9!.... واصسعق 
وهو يقول انكم ترفعون روحنا 
العنوية ! » ويقول ذلك بتواضع 
حقيقى » مع أنى أعلم جيدا أنه 
شارك فى معركة الدبابات» وان 
دمارها كان على يديه © ولكنه 
يحس أن البطولة للشعب ؛ وأن 
القوات المسلحة تمثل جزءا مسن 
هذا الشعب » جانبا من بطولته 
.. وأهتز لهذا اليطل الذى مسن 
حقه اليوم أن يرفع رأسه » فقد 
ظل على مدى سئوات يتجسرع 
م الكلمات .. ويصر هذا 
الل ان يروى لى بطولة سيدة 
.. امرأة فلاحة . .طردتها قوات 
اسرائيل من قريتها » وخلال 
رحلتها الى الاسماعيلية كانت 
عيونها اليقظة تجمع المعلومات 
.٠‏ وقد نقلتها الى البصل » 
وأحس بدقتها » وقمعر بفائدتها 
القصوى له » فاذا به يلمح لها 
بأنه فى حاجة اليها لكى تدخل 
القرية من جديد لتجمع له بعضص 
المعلومات » فاذا بها تتحمس .. 
ويحذرها من حقول الالغام التى 
زرعت حول القسرية » فيزيدها 
ذلك حماسة » وينيهها الى انهم 
قد يشكون فيها » فاذا بها تحيل 
فلذة كبدها »© ابثئها الرضيع 3 
تمويها » وتسير به وسط حقول 
الالغام » وتدخل القرية وتعود 
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بما للبم بيانات وجعلوماتكمم 
وأسمأل عن اسممها فيقول ببساطة 
لم تذكر اسنيها .٠.‏ وأسساأله * 
مأذا أعطيتها مقابل ما فعلت » 
يجيب * عزمت عليها ببرتقالة » 
واعتذرت عتها ! .. 


قلت » واقول » وسأقول ‏ 
ان أكتوبرن منعطف طريق ا 
الانسانية » وأمامالعالم . .وليس 
جديدا عليئااننصدعفى تاريخهاً 
وتاريخه منعطفات الطريق » 
فليس بعيدا عام 1١157‏ الذى 
انزلنا فيه دولا من الدرجة الاولى 
الى دول من 0 الثانية 
والثالثة » وب 


نحو 
السلام المبنى على العدل اذا هو 
نجح فىاسبتيعاب درس 5 اكتوير» 
واذا هو عبر الازمة الى آفاق 
الحرية .. و " أكتوبر منعطف 
أمام العرب »© اذا هم استمروا 
فى تجميع صفوفهم » ولم شملهم 
وتوحيد كلمتهم » وتضامئوا لكى 
يصبحوا القوة العظمىالسادسة 
فىعالمنا » فما من منطقةفى العالم 
مهيأة لهذا » كالوطن العربى » 
بامكانياته » بطاقاته » بأمواله » 
بأراضيه .. ثم فوق كل ذلكا 
بالانسان فيه » انسان السادس 
من أكتوبر .. و 6" أكتوبر منعطف 
أمام قارة أفريقيا » فان الاعلام 
تىترفرف ليسمتك هىكل الحرية 
ليست هى كل الاستقلال » ان 
مصير القارة يجب ان يكون فى 
يدها » ويجب أن تنفضعنها هذا 
التخريب الذى تصنعه اسرائيل 
تحت اسمم « الخبرة » و«العونة»» 
الى آخر هذه المسمييات التى هى 
فى واقسع الامر اسستعمار 
واستنزاف . . و +أكتوبرمنعطف 
أمام بلادئا .٠.‏ منعطف ريق 
صاعد تجاه الحرية كل الحرية 
للارض © والشسعب .. تجساه 
الوحدة كل الوحدةللوطن » والامة 
العربية .. تجاه الاشستراكية » 
كل الاشتراكية لجماهيرئا التى 
أعطت الدم بسسخاء .. ليكن 
منمطفا صاءدأ نحو كل القيالتى 
من اجلها ., 
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© القضية هى قضية التعبير عن واقعنا 


الزمان ٠...‏ كان بعد " أكتوبن 
الخالد , 

والمكان .. مقهى من آلاف 
المقاهى التى تعمر بها بلادنا ,... 
فى حى من أعسرق أحيساء 
الاسكندرية .٠.‏ فى كرموز ٠٠‏ 

وحينا لا يضم غير الكادحين 
من العمال والصيادين والمنتجين 
٠.6‏ باختصان لا يضم » رغم 
تعداده الضكم » غير هؤلاء 
الذين يبذلون بسواعدهم وعرةهم 
لكى يوفروا أسباب الحياة للأبناء 
والنساء .. ويوما بيوم ٠‏ 

وكان الحديث . . وأى حديث 
لايكون الا غن المعركة .. كان 
الحديث ‏ وعلى غير العادة ‏ 
لا تتخلله فرقعة « الكوتشضينة » 
دم ويطلا + .رجحل قارب المنتين 
ب.. وشاب لم يتعد يعد 
الخامسة والعقشرين . 

كان العجسوز مصرا على ان 
الموقف لن تحله الا أمريكا .. 
ويضيف : ان أمريكا تلعب دورا 
كبيرا لانهاء النزاع سلميا » وانها 
سوف تفرض عودة القوات 
الاسرائيلية الى مواقع ؛ يونيو 
سئة 1951 4 على حكام اسرائيل 


وعلى العكس تماما كان منطق 
الشساب .. فهو يقول ان أمريكا 
لأ يكن ان قغير من سياستها بين 
يوم وليلة من أجل سواد عيوننا 
٠٠‏ وحتى بالضغط الذى تمارسه 
الدول العربية ؛ وفى يدها سلاح 
البترول .٠‏ واحساس أوريا 
بالخطر الذى يتهددها من جراء 
استعمال هذا السلاح ؟ والتأبيد 


العالمى للموقفة العربى © فان 


حديثه 4 ويقدم الدلالات على 
حجية كلامه بأن أمريكا عندما 
شعرت بتدهور موقف اسرائيل 
العسكرى فى الايسام العشرة 
الاولى من الحصرب »؛ دفعت 
بأحدث عتادها وسلاحها .. بل 
وبالمتطوعين فى شكل الطيارين 
والمقساتلين والفئيين © لكى تم 
هزيمة نكراء لاسرائيل .. الى 
حسد أعلن وزير الدفاع الامريكى 
ان مخزون الاسلحة لدى الجيثى 
الامريكى تناقص بشكل خطير » 
بسيب الشحنات الضخمة التى 
أرسلت الى اسرائيل يعد يوم ١‏ 
أكتوبن » ثم يستطرد الشاب فى 
بساطة قسديدة قائلا .. كيف 
اذن تمارس آمريكا شضسغقطا على 
اسرائيل » بينيا تزودها بأحدث 
ما أنتجته ترساناتها الحربية من 
الاسلحة ؟ .. ثم يمضى فئ 
بساطة أيضا .. ٠‏ وهل يعقل هذا 
بيئما السلاح الامريكى بالتأكيد 
جاء لقتل اخوتنا وابثائنا فى 
الساحة ؟؟ 

ويهز العجوز رأسه .. 
ويحاول ان يرسم ابتسامة على 
قفتيه » ولا يملك الا ان يقول 
٠.٠.‏ سسوف تثبت الايام صدق 
ما أقول ٠.‏ 

هذه اللقطة واحدة من آلافْ 
اللقطات التى يمارسها الشعب 
الان فى هذه المرحلة » تعطى 
انطباعا بوعى شسعبنا وبالطريتة 
التى يفكر: بها .., 


جبريل محمد “ل 


أن الشعب يعرفت عدوه ٠.‏ 
ويعرف أيضما صديته .. وهى 
يستطيع ان يفرق بين كليهما 55 
انه يعرف من معسه ومن يئف 
ضده .. ومثل هذا النوع من 
الحوار »؛ وهو فى هذه الايام 
سمة بارزة لمناقشات الجماهير » 
يدعونا الى أن نحدد موقفنا ٠‏ 


ولست أعتقد أن فترة يكن 
لامة فيها ان تحدد مواتفها تماما 
مثل هذ الفترة الحاسمة 
والخطيرة فى حياتنا 6 وريما 


لاجيال قادمة . 
وليس بالتشنج تحدد الشسعوب 


مسسارها .. وليس أيضا 
بالعواطف ... وانيا بالفهم 
والوعى الكابلين » وأيضاً 
بالتجربة .. لكن ابدا لا يجب أن 
تكون من قلك" التجارب التى تقبل 
الخطا والصواب .. ذلك انه 


اضافة رتوشس اليها أو بسعنى 
آخر الوقوع فى أفدح الاخطاء 
وهو التمنى .٠‏ ويصدق تماما 
قول شاعر مص 8 
وما نيل المطالب بالتمتي 
ولكن تؤخذ الدنيا غلابا 
وهكذا تصبح القضية اذن ٠‏ 
هى قضية التعبير عن واقعنا ... 
دراسة هذا الواقع ... قيادة 
هذا الواقع فى خط ثورى 
اشمتراكى صاعد ٠٠‏ 


[[]. عضو مجلس الشسعب وصدغىبجريدة الجمهورية .» 
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ولتحد كاتنت ريا قيححادتتا 
السياسية قشفافة وصادقة .. 
ولم تختلط الامون عليها » رغم 
محاولات اشساعة الضباب التى 
كانت بعض التطناعات س من 
خلال مواتعها الطبقية ‏ 
ومواقفها الثى حاولت يها ان 
توهم ‏ ولا توهم الا نفسها ا 
ان الموقف فى يد الولايات المتحدة 
الامريكية ..:., وليبس هناك حل 
الا عن طسريق واقفنسئطن .. 
وخرجت بعض العينسسات من 
حجحصورها .. لدرجة أن 
احسدى الصحف أفردت آخيرا 
حديثا دعث اليه بافارة بارزة 
في صفحتها الاولى لكاتبة .. .. فى 


© احجان 


ان المحلة الحالية _: مرّحلة 
الد الثورى ‏ التى تجنسازها 
البسلاد لمواجهة الاسستهيان: 
الامريكى ‏ الاسرائيلى 6 تتتضى 
منا حشد كافة القوى العا 
على العمل اواجية قوى الشر 
والطغيان » سسواء فى الجبهة 
على خطوط النان » أئ فى الجبهة 
الداخلية .. ولما كان الشسباب 
والرجال يقومون بالدور الرئيبى 
فى ميدان المعركة .., فانه تبرز 
أعمية قيام المرأة بدورها 
السبياسى والايجابى © وتنظيم 
صسفوفها » حتى تقوم بدورها 
بجانب الرجل » تشد أزره » 
وتسد الفراغ الذى يتركه الدجل 
فى ميدان ن العمل الداخلى » ولما 
كان التنظيم النسسائى يتطلب 
فنيادات نسائية تحمل فكر | علميا 
متطورا » تابعا من دراسات 
تاريخية للحركات الشسعبية فى 
مصر والعالم » فهو كذلك يحتاج 


8 سم 


60.أ02و 0100012 


الوقنت الذئ لوحو قيحه تميع 
الموقف الامريكى وضعفه »© تعلن 
ثلاث مرات فى مقدية كلامها 
الذى ينضصوى على مغالطسات 
ومفارقات مذهلة ٠...‏ ترحيبها 
بواحد من أخطر واضعى ومنفذى 
السياسة الانريكية .., 

وتصوروا أن مجمل ما قررته 
هذه الكاتبة .. انها غير مشفقة 
على المشردين والتعسساء من أيناء 
فلسطين » ولا على الرجال الذين 
يحاربون ... ولا على هذه الامة 
التى وقئفت ‏ وريما لاول مرة 
فى تاريخها المماصر وتفجرت من 
و انتماءاتها الى قوميتها 
العربية .... وائما س وهذا كلام 


الكاقبة سن وآيضا مكساعرها © 
اشسفائها على آلاف الامريكيين 
السذج الحليبين والكرماء من 
تسخين جهدهم لخدمة اسرائيل 6 
وشراء السلاح لها ,, 

وبعد .. فقد عسرضّت 
لصورتين .. الاولى صورة 
للشسعب »؛ بكل أصالته ووعيه 
وسجاعته ٠.٠.‏ 

أما الممورة الثانية » فهى 
بالتأكيد ليست صورة الشعب » 
ولا تنبع الا من واقع الذين 


٠٠‏ وأبدا لن يعود .. انها صورة 
مرفوضة ومحكوم 
وقطعا لا تستحق 01 الاق 3 


العمسارات من أجسيل المعسركة 


لقيادات اتضهرتتة قى المحارك 
اليومية من أجل أن تحمى الارض 
.٠.‏ فعلى المرأة دور: أسماسى فى 
المعركة » لا يقل عن دور الرجل ' 
فعليها ان تحمى الجبهة الداخلية 
من الحرب النئسية ؛ والقضاء 
على الدعايات الكاذية التى تنشي. 
الذعر بين الناس » وخدمة 
الجرحى ورعاية أسر الشسهداء 
والمجندين والمهمجرين » والعيل 
على مراقبة التمسسوين فى 
الجمعيات الاستهلاكية » وتجار 
القطاع الخاص؛ومحاربة المنحرفين 
والمتجرينبأةرات الشعبءو التدريب 
على الدفاع المدئنى للسدقاع 
عن العيارات والاحياء مع 
الشباب المسسئول عن الدفاع 
المدئى © وحراسة المنشسآت 
الاتتصادية للدولة عندما يرك 
الرجال أماكنهم للذهاب الى خط 
النار » ورعاية الطفولة والمسئين 


أع. ال 0001542 /جزمع. كاهو ماعن خة]. /ناثلانةا//:صااط 


حكمت الفزالى 


أثناء القارات # وهذا بطريقع 
لجان العمارات ٠‏ 


فلجنة العيارة مسئولة عن 
الدفاع المدني والمقاومة الشمعبية 
داخل العمسارة ‏ بالتعاون مع 
شبابها ‏ والتبرع لليجهود 
الحربى ورعاية 5 المجندين » 
وكذلك فهى مسئولة عن التموين 
فى الحى .. ولجنة العمسارة 
هى القاعدة الاساسية للتنظب 
النسائى فى المديئة ؛ وهى 
القاعدة الواسعة النابعة من 
الجماهير النسائية ؛ ونجد أن أى 
تنظيم سياسى ما هو الا عسل 
ضخم نتيجة لجهد كبير » فنضال' 
لمر من أجل تحرير الارض عمل 
عظيم للدفاع عن بلدها وبتساء 
مجتمعها ؛ فيهذا العبل لديم 
الى لكوم به المرأة يجعل 
يغير نظرته لها © فترتضع 
0ك الى أعلى مسيستوى 


للع مع" ]//نومغاط 
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هتسياسى * فتأخذ حقوقها 
الاجتباعية كاملة . 


كما انها يجب ان تخرج من 
المعركة بكادرات نسائية مدربة » 
فاهمة لاهداف التنظيم النسائى » 
مدركة لغفاياته » مؤمئة به 
وبسياسته وأعماله ,٠‏ 


وهنا تجربة قمنا بها فى حى 
منثسية البكرى » بتكوين لجان 
العمارات من أجل المعركة » 
ولتكون قاعدة أساسية للتنظيم 
التنيدائى فى الخى .> .ولجنة 
العيارة فى منشسية البكرى تتكون 
من مقررة عن العمارة ؛ ومعها 
عدد من سسكان العمارة يتحدد 
طيقا لعدد شقق العمارة وحجيها 
.. وأهداف اللجنة هى : 


© عمل قسئطة اسعاف »6 
وتدريب بعض فتيسات 


العيارة على الانسعاف 


والتمزيضش لرعاية شحكان 
العمارة اثناء الغارة أو 
التطوع فى المستشفيات . 


جمع التبرعات لرعاية 1. 
9 الجستسوي 0 الحى ‏ 

ومساعدتهم ٠‏ 
© زيارة الجرحى وتقديم 
الهدايا لهم بالتعاون مع 
© التعاون مع الدفاع المدنى 
أثناء الغارة وتنفيذ تعليماته 
وتدريب الفتيات على اعمال 
المقاومة الشسعبية والدفاع 
المدنى . 


مراقبة التموين فى الحى من 
داخل العمارة ©» بأخذ رأى 
السكن فى التموين 
ومشاكله » وكيفية الاشراف 
عليه ؛ حتى نخرج برأى 


ححليم آزاقبة الشنوين على 
مسستوى الحى ») وتكون 
مقررة العمارة هى المسئولة 
عن نقل آزاء وشسكاوئة 
السكن الى لجنة التموين: 
على مستوى الحى ٠‏ 

توعية سكن العمارة د 
الاشاعات الكاذبة والحربٍ 
النفسية . 


© 


وكذلك لا ننسى فى هذه 
المرحلة التى نناضل فيها لتحرير 
الارض »© توعية نساء العمارة 
بأهميةالتنظيم النسائى واهدافه » 
لنربط التنظيم النسائى بالنضال 
الوطنى .. وقد نجحت هذه 
التجسربة فى منشسية البكرى 
بالنسية للعمارات التى تكونت 
فيها هذه اللجان ؛ بدليل اقبال 
السيدات على تكوين لجان 
عبارات جديدة يوميا , 


© وسع فرص الشساركة الشسعبية 


دخلث الحركةالوظنية الصرية 
والعريبة بحرب أكتوبر مرحلة 
جديدة وحاسمة فى تاريخها ٠‏ 
وبرغم الموقف الرسمى لاطلاق 
الثار فان المعركة بين العسرب 
وبين اسرائيل وأمريكا ستزداد 
ضراوة فى المرحلة القادمة على 
كافة الجبهات السياسية 
والعسكرية والاقتصادية , 


ان الولايات المتحدة الامريكية 
واداتها اسرائيل فى محساولة 


جديدة : 


ه للرد على الباداة االصرية 
والعربية فى 1 أكتوبر . 

© ولواجهة الموقف السربى 
التاريخى خلال فترة الحرب وبعد 
وقف اطلاق النان .. 

© ولوقف الد الوطنى العربى 
الواسع والذى دفعتسه حرب 
اكنوبر بقوةالى الامامفائهمايعدان 
العدة فى خللستار الدخان الذى 
يطلقانه حول نواياهما السلمية 
لتدبير اعتداءات عسكرية جديدة 
على بلادنا ٠‏ 


قبارى عبد الله بيع 


© ونظرا لان اسرائيل هى 
بؤرة الحرب فى الشرق الاوسط.م 


© وأن الولايات التحدة 
الامريكية ومنذ عام "115 قدا 
قررت اسستخدام العنف ضط 
الحركة الوطنية العربية بعد أن 
فشلت محاولاتها المتكررة لاحتواء 
هذه الحركة والسيطرة عليها ., 


© ولان اسرائيل قد احتلتفى 
عام 11517 سسيناء والجولان 
والضفة الغربية للاردن وانهسا 


[لو] عضو مجلس الشعب م« 
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قرعت علا قى الم التهائى 
لهذه الاراضى تحقيقاللهدف الاعلى 
للممسياسسة الاسرائيلية فى اقامة 
اسرائيل الكبرى من النيسل الى 
الفراثت . 


فان النضال الوطنى فى مصي 
والعالم العربى سياخذ ولفترة 
طويلة شكل حرب التحسرير 
والمقاومة الوطنية وسوف ينفجر 
القثال بين لحظة وأخرى ٠‏ 


ان التاريخ لا يعود الى الوراء 
وأن التصر النهائى والحاسم هو 
مسستقيل قوى التحرر والتقفدم 
مهما تعثرت خطواتها فى البداية 
به ٠‏ وليست آمثنا العربيةمستثناة 
من حكم التاريخ ؛ بل على العكس 
من ذلك فقدائبتت خبرة النضالٌ 
الوطئى ضد كل الدورالاستعيارية 
فيما مفى كما أكدت حرب أكتوبر 
ان ابتنا العربية تملك كلشروط 
النصروأزما يلزمنا فقط هو وضع 
الخطط الاستراتيجية والتكتيكية 
الصحيحة وأن هذه الخطط لابد 
وان تبنى على العساصى التالية : 


الس حرب تحرير طويلة ٠.‏ 


س استناد الجيوس النظامية 
على شسعوب مسلحة . 


؟ س الاعتماد على القوةالذاتية 
المصرية والعربية كأساس ٠‏ 


؟ س ان البعد القوبى اساس 
وفعال للغاية وانه لابد من وجود 
اسستر اتيجية عربية واحدة 
وصحيحة , 


هل اسئئادا الى اوسعجبهة 
عاللية «ؤيدة للحق العسربى فى 
تحرير اراضيهمبقوة السلاحوانه 
فى ظل نشوب القتال فعلانكتسب 
المزيد من الانصار . وأن ارادة 
القتال الحازمة هى الاساس فى 
توفير كل هذه اللعناصر للنصر ٠‏ 
ولكى ما تكون ارادة القتال لدى 


الات 


كل التسعوب والتظم والقوى 
السياسية العمسربية حازمة 
وراسخة لا تترعزع فائنا يجب 
أن نواجهوباقصىحد من الصراحة 
قضيتين رئيسيتين "ا 


الاولى »؛ وهى الموتف من 
التهديدات الامريكية . أن القوة 
العسكرية والاقتصادية 
والسياسية الامريكية قوةهائلة» 
وقد هدد الرئيس نيكسون فعلا 
فى الايام الاولى من حر بأكتوبر 
بالتدخل على نحو ما فعلت أمريكا 
عام 1104 فى لبنان . واثنساء 
الحرب الاهلية بين النظام الاردنى 
والمقاومة الفلسطينية هام 0151/٠‏ 
.٠.‏ ولكن القوة لاسستعمارية 
الامريكية قوة بلا مستقيل وتحمل 
بين طياتها ككل قوة استعمارية 
فى التاريخ عوامل ضسعفها وقد 
بدات مكاتة امرييكا عسكريا 
وسياسيا واقصاديا فى التدهور» 
فقد تلقت ضربات عسكريةمؤثرة 
من حركات التحرير فى الشرق 
الاقصى اجبرتها على التراجع 
0 اقتصادها من ازمةطاحنة 
تنشب التناقضات الحادة بينها 
ع حلفائها فى غرب أوربا .. 
وهى باختصار ليست بالقوة 
الخرافية التى لا تقاوم ٠‏ 


ان أمريكا ليست مطلقةاليد فى 
التدخل المباشر » كما ان التدخل 
المباشر اليس مطروكى طالا ان 
القوة العسكرية الاسرائيلية 
ما تزال قادرة :على العمل...ولكن 
علينا ازنكون مستعدين لمواجهة 
التدخل المباشر اذا حدث رين 
لانتراجع امامالتهديدات الامريكية 
لان التراجعسيزيد الاستعياريون 
الامريكيون تمسكا باهداذ 
الاستعمارية فى المنطقة العربية 
٠‏ . وسيقع العالم فريسة سهلة 
للاستعمار الامريكىاذا ما افزعته 
التهديدات الامريكية. 


ان الاستعمار الامريكى على 
المدى الطويل ؛ والمسستوى 
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الهرّيصة 
النهائية ويجب ان لا يخااجنا شك 
فى ذلك » أما على المدى الثه 
واللسستوى التكتيكى فيجب أن 
لا نسستهين بالقوة الامريكية دون 
أن نتراجع أسامها بل يجب 
مواجهتها بخطة صحيحة خطة 
حرب طويلة . 


أما النقطة الثانية فهى تعبئة 
كل طاقات شعوبنا ضد العدو . 
ان النصر على عدونا الاسرائيلى 
الامريكى لا يكفى لتحقيق جزء من 
طاقات شسعبئا المصرىأو تسعوبئا 
العربية » ولا كل طاتات هذه 
الشعوب بمستواها الحالى .ان 
ذلك يتطلب كل طاقات شعينا 
المصرى وشسعوينا العربية » بل 
يتطلب مضساعفة هذه الطاقات 
أضعافا مضاعفة أاى رفع مستوى 
الكفاءة الفر, ديةوالجماعية فىكافة 
المجالات القتالية والسياسسية 
والاقتصادية والثقافية أاضعافا 
مضاعفة . وذلك كله مرهون 
باتاحة أوسع فرص الشساركة 
الشسعبية فى الحياة العامة 

كل الجبهات . ولابد لذلك من 
تحقيق شرطين ضروريين : 

.١‏ س توسميعمجالات الحريات 
العامة وخاصة حرية الرأى 
والنشر والصحافة الا ما يتعلق 
بالاسرار العسكرية .. 


؟. س تنظيم الشسسعب فى 
الاشكال الملائمة والقادرة على 
حشسد كل القوى وتعبئتها واثارة 
حماسهاء واطسلاق امكانياتهسا 
المبدعة , 


ان جنودنا وضسباطنا الذين 
اكتخيوا قنساة السسويسس وخط 
بارليف » وابناء شسعبناء الذين 


تدفقوا على مراكر التدريب 
النصر وتحمل كل ما يتطلبه مسن 
تضحيات ٠‏ 
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أمريكا اللاتينية بعد م الليندى «“( 


جيفارا ٠٠‏ ودروس الاخفاق المؤقفت 


همسا بنية » ونعبى بها على وجه 
التحديد »؛ التطورات التى ادت 
سط الى اسسقاط حكم الرئيس التشميلى 
«سلفارور الايندى» تأتى لتثرى مرة اخرى - !لخبرة 
الثورية لشعوب ومناضلى هذه العاره الغاصه 
بالبطولات والاساطبر ٠‏ ودتثرى ‏ آيضا ‏ الذبرة 
الثورية للشعوب المناضلة عامة » ولشعوب العالم 
الثالث بصفة خاصة , 
فكما كان اغتيال واسنشهاد المناضل الثورى 
«تشى جيفارا » فى بوليفيا عام 15717 ء حافلا 
بالعبر والدروس للحركة الثورية فى أمسريكا 
5 وخاصة لتلك الفصائش النورية 
اللي » قان اغتيال 
د ملفادور ا'لليندي » 


مآ هى التطورات الاخيرة في امريكا 
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فى الأرجنتسين 


:15 تالاسااقجاتنا لاتتاتلة لالالاتاناتاالاة 


والك و تجو * 


2 


وبو ليفيسسسا ٠*١‏ 


هر استتطان جل اانه انالا كلهال اق 


خيرى عزيز 


يأتى الان ليغنى تجارب النضال السلمى والمسلح 
آيضا من أجل الاشتراكية » والنضال السياسى 
العام من أجلها , 


فليس ثية شك فى ان التآمر الرجعسى 
والاستعمارى المسلح الاطاحة بحكم الرئيس 
الليندى » واغتياله شخصيا » قد اضاف جديدا 
بالفعل الى رصيد الدوافع المنطقية العادلة » التى 
تدفع كثيرا من الفصائل 'لثورية فى هذه القارة » 
الى طريق الكفاح المسلح . والامن الذى ينطوى 
على مفارقة سياسية ملحوظة هنا هو انه فى حين 
اعتب استشهاد «تشى جيفارا» الرائد البارز لخط 
الكفاح المسلح ٠‏ خفوت وضعف مؤقت لحسركة 
الكفاح المسلح فى امريكا اللاتينية عامة ؛ فان من 
شأن استشهاد الرئيس « ملفادور اللييدى » الرائد 
البارز لخط الكفاح السياسبى السلمى أن يقذى 


م 1ل سم 
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بقوة مءطردة 1ر1 خط الكقاح!1سلح قى قارة تتسم 
القوى الرجعية فيها بعنفها الدموى القائل . 
على أنه اذا كانت الحصيلة المحددة «تجربتى 
« جيفارا » فى « الليندى » فى كل من ب.وليفيا 
وشيلى » ومن واقع التطورات ااسياسية المدددة 
فى هذين البلدين »4هى حصيلة سلبية مؤقتا »نظرا 
لاستمرار سيطرة القوى الرجعية والاوليجاركية فى 
بوليفيا كما كان العهد قبل حركة جيفارا المسلحة » 
ونظرا لنجاح قوى الثورة المضادة فى اسيلا 


على السلطة فى شيلى والاطاحة يحكم السندى 
التقدمى » فان تلك الحصيلة السلبية المؤقتة على 


نطاق البلدين » ائما تتطلب الان اكثر من أى وقت 
مضى » اعادة نظر نقدية شاملة ٠‏ للطريق الذى 
سلكته كل من حركة «لكماح المسنح ؛ وحركة الكفاح 
السياسى السلمى فى هذين الببدين فى الحقية 
الاخيرة علما بأن التعرض النقدى اإتجارب جيهارا 
المسلحة ء لا يعنى بحال فقد خط واحذيار الكفاح 
المسلح فى حد ذاته والذى تتبدى اهميته وضرورته 
اليوم اكثر من اى وقت مضى ؛ كما وأن نقد تجربة 
الليندى فى تشيلى لا يعنى ‏ بحل ايضا نفى امكانية 
التحول السلمي الى الاشترا قاطعا » اذا 
توفرت ظروف ضرورية معينة ٠‏ : 

وسنحاول فى هذاالمقال ء أن نقوم بعملية اعادة 
نظ نقدية للسيل النظرية والتطبيقية الى 
اتخذتها » تجارب جيفارا المسلحة » سواء فى 
داخل أمريكا اللات اى هفىخارجها » على آن 
نستكيل قى مقال نال » 
الموضوع 4الاوهو التعرض النقدى لتجربة الليندى 
فى تشيلى من الناحيتين النظرية والتطبيقية ‏ زهي 
ضوء الخبرة التاريخية ٠‏ والخبرة الثورية السائقة 
لشعوب امريكا اللاتينية نفسها . ولشعووب العالم 
وحركاته الثورية عامة . 


اهمال فرورة توفسر 
الضروف ا موضوعية 


ليس ثمة شك فى أن المقتل الاساسى الذى ضربت 
هنه حركات الكفاح المسلح »؛ او بمعنى اكثر دقة » 
محاولات اشعال الثورات فى أمريكا اللاثينية بعد 
ثورة كوبا » قد تمشل فى رفؤض أو اهمال هذه 
الحركات او المحاولات ٠‏ للمفهوم الماركسى اللينينى 
عن ضرورة توفر الظروف الموضومية اللازمسة 
للثورة فى بد من البلدان «تى يمكن نجاح هذه 
الثورة . وحتى تثى جحيفارا فسه ٠‏ الال 
الثورى انفن ٠‏ الثاقب 'أنظر ٠‏ والنافد السصيرة » 
الذى اتسق فى كل حياته واعماله دوما ٠‏ مع 
مصالح الثورة » قدشارك . بوجه منالوجوه ٠‏ فى 
شيوع هذا المفهوم .ولقد اتضحتجوانب من فكره 
وفق هذالمفهوم أيضا فى الحوار الهام الذى 
أجرته معه الطليعة فى عام 1150 » والذى قال 


الحاتب” القائن كن 


د كلا - 
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فيه : دان التجربة العملية فى كوبا أثبتت امكائية 
تخليص البلاد اللتخلفة من الاستعمان + ح3 
اذا لم تتحقق جميع القروط الموضوعير والذاتية 
للثورة » » وذلك فىالوقت الذى أثبتت فيه تصيلات 
ودراسات محللى الثورة الكوبية ودارسسيها » ان 
هذه الثورة » ما كانت لتنجح هدا النمماح الفذ 
الباهر ٠.‏ ني لم تتوفر ادشروط الموضوعية والأ'ثية 
اللازية لنجاحها تماما ؛ سواء فى رحم المجبيع 
الكوبى ااتحلل المتفسخ فى ظال ديكتستاتورية 
باتيستا » او فى ذموذج القيادة الثورية الفذة 
البارعة » الذى قدمه ناتدها العظيم الاعلى : فيدل 
كاسترو ٠‏ وهى نقطة دوف نتعرضى أليها بنفصبل 
محدد بعد قليل ٠‏ 

ان المشكلة التى اوفعت كثيرا من حركات الكماح 
المسلح فى امريكا اللاتينية فىالفتره المنصرمة » 
فى طريق مسدود ء» وفادتها الى مهاوى الاحباط 
والفشل ٠‏ قد تمثلت بوجه من الوجوه ء فىالنتييم 
الخاطىء من جانب قادة هذه الحركات لحقيقة 
الظروف الموضوعية فى بلاد امريكا اللاتينية 
عامة » ومدى ملاءمتها لتفجير ثورة شاملة على 
نطاق القارة بأسرها . هدقد اتجه ٠.ؤلاء‏ القادة فى 
تحليلهم لواقع ظروف تلك القارة » الى التعميم ٠‏ 
دونالتحديد » فى الودت الذى .كمن فيه جوهر 
ومحتوى اى تحدين ثورى علمى » فى ذلك المبدأ 
البالغ الاهمية فى حياة آى لاس 
وثورة .. ١‏ التدايل المددد للظروف المحددة » . 
لكن العديد من قادة هذه الحركات » غعذموا فى 
الحقرةة + نافد الكرية + مس3 لها مثيل فى 

تاريح الفكر الثورى فى العالم . «للهم 'لا فى بعض 
المساهمات التروتسكية - حول توفر الشسروف 
الملائمة لاندلاع الثورة -لى طاق القارة اللاتينية 
بأسرها فى حقبة تاريخية واحدة ٠.‏ و.حن بالقطع لا 
نبحث هنا ء عن مقاربات ناريحية جائرة رظالة » 
حين ذقول ان فكرة 'لثورة الشاملة على نطاق فارة 
بأسرها ؛ وعلى نطاق العالم باسره فىوقت وأحد» 
لم تبرز فى الادبيات الماركسية الا من خلال 
نظرية « ليون تروقسكى ٠‏ عن الثوره الشامله على 
نطاق القارة الاوربية كنها بعد الثورة الروسبة ٠‏ ثم 
على نطاق العالم بأسره ٠‏ معد ذلك ورفق مقهوم 
تروتسكى عن ٠‏ الثورة الدائية . ء ذلك الهه وم 
الذى خاض «٠‏ يعتالين ٠‏ ومن ورائه الحزب 
الشميوعى السوفيتى » بكل ترائه الثورى» وخبرته 
العميقة » نضالا مظفرا ضده ؛ بنجاحهما عمليا فى 
تحقيق الانتصار ١‏ ملاشتراكية فى يلد واحد » اولا 
على حكن مفاهيم وتندؤات .رونسكى 
كان أحد بالطبع » لا .رجه .رمة !لتروة أ 
يطبع بوصمتها ٠‏ نضال «بطال راتعون 'اتحرر » 
وثوار عظام كابطال وئوار شدهالقارة الكبرى» الا 
ا نالتمائل التاريخى بينهاتين الفكرتين فى الحقيتة 
آمر لا يمكن انكاره ٠‏ 

لقد اعتقد قادة كثير من حركات الكفاح المسلح 


. نيد أنه اذا 
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فى آمريكا اللاتيئية فى الفترة المنضرمسة د 
بتصوراتهم الذاتية - ان الظروف :ل-وضوعية 
للثورة » متوفرة فى بددان «مريكا اللاتيذية » 
وانما ينقص هذه البلدان قمسب ٠‏ فهو الطروف 
الذاقية المفجرة للثورة » والطلائع الثورية التى 
تشعل نارهاء وبذا خلط هؤلاء القادة بين الظلم 
الاجتماعى كحقيقة ميكانيكية سائدة » ومبن الثررة 
على هذا الظلم » كعمل واعجدلى حى خنطوا بين 
الظلم » والاحساس بالظلم فى حياة المجتمدات 
الانسانية بصفة عامة . لانه اذا كان صحيحا ان 
تلك البلدان التى نشبت فيها الحركات (اثورية 
المسلحة فى آمريكا اللاتينية » مثل بولبقياء 
والارجنتين » وجواتيمالا » وكولومبيا ٠‏ وعيرهاء 

تتسم جميعا بحكم الاقليات الاوليجاركة الظالمة » 
وبالقمع الوحشيٍ ى البوليسى » وبالفقر والسؤّس 
والتعاسة التى تعيش هرها الملايين» فمن الصحيع 
أيضا » ان كل هذه المظالم الموضوعية » لا سحلق 
ثورات » بحد ذاتها . ولا تحتاج تلك البديهية الى 
مزيد تأكيد » وهى ان الثورات لا تقوم » مجرد 
نتيجة للمظالم الاجتماءية فحسب ٠‏ وانما نتيجة 
للحركات الثورية المنتقضة لطبقات التى تتعرض 
لاظلم الاجتماعى » وبتيجة للولادة التاررخية 
الطبيعة لقيادة هذه الطبقات والحركات ؛ من رحم 
المجتمع الذى يثن منقسوة الظلم الاجتماعى أولا 
وقبل كل شىء ٠‏ 


استخدام خاطىء لفهوم : 
« اليؤرة الثورية » 


0 
ولكن الشكلة التى تعرضت لها حركات الكفاح 
المسلح فى أمريكا اللاتينية بعد ثورة كوبا » دمنها 
الحركات التى قادها جيفارا :فسه » قد نبعت بوجه 
من الوجوه . من عمليات التنظير الثورى التى 
أمقبت تجاع الثورة الكوبية ٠‏ ومحاونة الاسسدر شاد 
بهذا التنظير فى تقليد النموذج الكوبى ميكانيكيا ٠‏ 
ومكذا ٠‏ نجدانة يدلا من إن يكون بجاح الثررة 
الكوبية تأكيدا جديدا لصحة الفكرة المساردسية 
اللينينية عن ضرورة :وشر الظروى الموضومية 
والذاتية الملائمة لنجاح الثورات ‏ وهى الظروف 
لموة التىتوفرت بالفعل فىكوبا ‏ 


3 ه الثورة 0 


الثورية » » هذا المفهوم الذى يركز مشكلة الثورة 
فى تلك القارة » فى مجرد خاق دؤر ثورية > فى 
مختلف البلدان » ينطلق مئها رجال العصابات من 
المثقفين الثوريين والنلاحين الفقراء » للتيسام 
بالدءاية المسلحة > واثارة !اشعب» ودفعه للقيام 
بالثورة بهدف الاستيلاء على السئطة السياسية فى 
النهاية .ى 
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وتقيثل نقطةالقضور الآسآسية لذىاتضار هذ 
المفهوم وعلى رأسهم ٠‏ ريجى دويريه » فى أنهم 
تناولوا قضية الثورة من جاندها الؤاتىي امياسا ٠.‏ 
يقول ريجي دوبريه موجزا آفكار تنثى ؛ : الظروف 
الموضوعية متوافرة فى جميع الدول تقريبا » لكن 
الظروف الذاتية منعدمة ٠‏ . رهكذا أقرو! بفرضية 
تناسوا فيها الى حد كبير دور العوأمن الموضوعية 
ذات القدرة الجيرية القسرية فى تحديد مسار 
التطورالتاريخى » اى ‏ على اكثر تقدير ‏ اقترضي! 
توفر هذه الظروف الموضوعبة » فى الوقت, الذى لم 
تكن موجودة فيه واقعيا » وركزوا مشكلة |اثورة 
فى امريكا اللاتينية محسب ؛ فى مشكلة توفر 
الظرفالذاتى ٠‏ فى مشكلة ابجاك الطنيعة الثررية 
للنعمل المسلح فى مختلف البلدان ©» وذلك بغشس 
النظر عما اذا كانت الظروف المحيطة ستسبيح 
بتجاح الجهود المسلحة لهذه الطليعة املا؛ وبغض 
النظر عزطريقة تشكيل هذه الطليعة » وما اذا 
كانت نتاجاموضوعيا نابعا ب يشمكل.ظبييغى سام 
خضم الصراع الاجتماعى المطى ٠‏ ومن ركم 
التنافضات الاجتماعية المحلية المحتدمة2» أى 
مفروضا يشكل ذأتى تحكمى مصطيع من الحارج » 
بدفع من الروح الثورية العالية محفنة من الابطال 
الرومانسيين المسلحين ٠‏ ابتغساء تطيق 
مفهوم « البؤرة الثورية » . 
هنا يكون الخطأ التاريخى الذى وقع فيه مثل 
هؤلاء الايطال الكبار متمثلا فى أنهمحاوزواً فرض 
طلائع مسلحة متقدمة جدا » على واقع ذورى 
متخلف » حاولوا فرض حالة ديناميكية محتدمة » 
على واقع سياسى خامد وساكن » وبذا صيعوا 
الترابط الجدلى الحى ٠‏ بين الذاتى والموضوعى » 
وكان الاحباط نصيبهم فى ختام الامر , 


من هنا نعتقد أن ما هى أكثر أهمية ‏ لنجاح 
حركات الكفاح ١‏ فى الحقيخة ب ئيس هق 
محرد خلق البؤرة الثورية ؛ كما تصور معظام قادة 
هذه الحركات فى الفترة السابفة » ليس هو البؤرة 


عزمها 0 ا 0 0 الكش 
اهمية لنجاح حركات الكفاح المسلح » فهو ضرورة 
توفر الظروف الموضوعية العامة النىتتيح للنضال 
المسلح لهذه الثورة »ان يؤتى لهارة هى مدي زمني 
طال أم قصي ء على نطساق ١‏ يسأسره »* 
ري الالتحام الثورى الحتيقى فى نهاية الأمن 
بين مناضلى الطليعة فى المقدمة » وبين الجماهير 
الفسعبيةالواسعة ؛كقاعدة انطلاق للثورة الشاملة 
فى هذا المجتمع ولن يتأتى ادراك ذلك الا من خلال 
تحليل علمى ثورى للتناقضات الاساسية والثانوية 
الحقيقية التى تحكم مسار هذا المجتاع . وألتى 
تكشف الامكانيات الحقيقية المتوفرة نعلا لاحداث 
تغيير ثورى اسستراتيجى » وتفجير ثورة ثشاملة ٠‏ 


ب ا سم 
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تجم نشل حركات التحسرين المسلحصة 
0 الناضية بالتحديد » :تيجة 'سلاستخدام 
الخاطىء لفكرة البؤرة الثورية » بغض النظر عن 
توفر الظروف الموضوعية الملاثمة » دقع مذهة 
البؤرة قدما على طريق النجاح فى 0 
شاملة » أى هدم توفرها . منشهدابعتقد آن.فهوم 
البؤرة الثورية يأخذ طابع ١‏ تسدير الأورة 2٠‏ 
عندما تكون هذه البؤرة متوددة 7 خافراز عنريعى 
موضوعى ثورى من رهم المجتمع ألذى تعمل فيه » 
وانماعندما تكون وليدة الارادة الفناة الذائية 
للرومانسيين المسلحين ٠‏ وعندما ندون محارلة 
« مصطنعة » وان تكن مخلصة بالقطع » من جانب 
هؤلاء الابطال » لفرضها فرضا على رحم المجتمع 
الذى يحاولون ١‏ زرعها ٠‏ فيه .٠‏ 


لقد كانت الثورة .نكوبية أناجا نوريا موضوعيا 
طبيعيا للمجتمع الكويى المفعسم بالمسقف 
والتناقضات » وهذا يقسي .فين غيره ‏ بير 
انتصارها الظافر » فى الوقت الذى فشملت فيسه 
المحاولات الثورية الاخرى . لقد حاق انجتيسع 
الكوبى المحتدم بالثورة .التفجر » ثواره وأبطاله 
الوطنيون اولا وقبل كل شىء » ولم تستورد كويا 
قيادتها من آى مصدر خارجى ٠‏ .هما كانت روعة 
واتقاد اشعاعه الثورى . نان عضرة مقاربة بين 
قيادة الذورة الكوبية برعامة كاسترى - وقيادة 
الدركة اليوليفية المسلحة بزعامة جيفارا » 
والحركة الارجنتينية السدحة برهامة ماسيتى» 
تكشف لنا عن القارق الجوهرى اللوضوحى ٠‏ بين 
قورة تتولد نتيجة احقدام "ناتصات غنبيميسة 
موضوعية ٠‏ وتنفجر عى أصعف صفات النطسم 
الارليجاركية فى أمريكا اللاتيديه ١‏ رطام باتيستا 
الديكتاتورى ) » وبينثورة أحرى ٠.‏ يحاول الايدال 
« زرعها » » وتفجيرها » بارادات دادية مسبقة » 
يدفعها حلم رومانسى عريض يبتغى كما قال جيفارا 
« الاسراع بعجلة التطور التاريخى » لا القبول 
بمجراه الثورى الطبيعى الحتمى 


واذا كنا نريد ان نسترشد حقا بهذه المقارنة 
التاريخية كما أوضحنا فاننا دود بهذ! انصسد » أن 
نتساءل : من هم فى هذهاكقارنة الهامة اذن » 
القادة الكبار للثورة الخوبية ١‏ انهم فيدل كاسترو ٠‏ 
وراؤول كاسترو »ء وجوان الخساء وكاميلسو 
وس وكلهم كوبيون » باستثناء جيفارا » 
الارجنتينى الوحيد ٠.‏ 


آما القادة الكبار نلحركة البوديفية المسلحة » 
فمن هم اذن » بخلاف شى جيفارا ؟. انهم : 
« خوان نوفييز » وأورلاندوتاماجو » وابليسيو 
رودريجيز ؛ وجوستافو ماسين ؛ والبرتسمو 
معانتشيز » وخيسوس كاجول ٠‏ ركنهم كوبيون » 
هاستثناء بيريدى » البوليفى الوحيد ... 


ذلا 
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وهكذا نجد أن بيريدؤ البوليفى الوحبة فى قيادة 
الثورة البوليفية بجسد :فس الوضع الاسسة ثناثى 
الذى مثله جيقارا » الارجنتيبى الوحبد فى قيا 4 
الثورة الكوبية » ولكن على نحو معكوس تماما . 
فبينما كان جيقار! » هى الاسذثناء ٠‏ الاجنبى » 
الوحيد فى القيادة الكوبية الوطنية » كان رد 
هي الاستثناء « ألو الوحيد في الة, 
البوليفية « الاجنبية + سما بان دنك لا يشكل على 
الاطلاق اعتراضا على دساهية الحناصر الثورية 
الاممية فى أى نضال ثورى فى اى بقعة ومكان . 


لكن القاعدة التاريخية ند اكدت دوماء فى 
تشكيل قيادات كل 5ورة عظمى » ان العناصر 
الوطنية كانت هى آساسها ودبها وجوهرها . أما 
المناضلون الامميون ؛ الاجانب ٠‏ ء قهم معالم 
استثنائية مجيدة على طريق ه انها . وم يثبت 
التاريخ قط . ان عناص الاستثذاء الاممى ٠‏ كانت 
هى الاساس واللب والجوهر ٠‏ هى قيادة أى ثورة 
كبرىحتى الان . ولن نثبت أمريكا الاذتياية 
العكس . لان الثورة حدث لايفنح فيه التمثيل 
النيابى » ولا يفجره 'حد نيابة عن أحد ؛ ولا شعب 
نيابة عن شعب آخر . فالثورة طاهرة وطنية أولا » 
ومن ثم فهى أممية ٠‏ 


ان آحد الادلة الكبرى ٠.‏ عدى تاهل كريا 
موضوعيا للثورة » انها أفررت بصرزعهاء 
وتناقضاتها ؛ واحتدامها الثورى الكامن »4 دون 
غيرها من يلاد امريكا اللاتينية الاحري . غائدها » 
فيدل كاسترو ء بكل وأهيه السياممية والعسكرية 
الثورية الفائقة » وذلك أمر لا يتسم قط بأهميسة 
محدودة > لان افراز :وعية قيادية كبرى عقل 
كاسترى » بشكل طبيعى من رحم المجتيع الدوبى » 
كان يعنى ‏ فى سلك التطور الماريحى ‏ ان هذا 
البلد مؤهل حقا للثورة . ذلك أن قادة الثورات » 
والافراد العظام » لا يبشأون فط صدفة » أي عفى 
الخاطر » فى التاريخ ٠.‏ وانما بنشاون كتتد.ويج 
لاحتياجات موضوعية معينة ٠‏ وكتعبير “ركز عن 
نمو طبقات جديدة صاعدة ٠.‏ بل انه حتى تشى 
جيفارا نفسه ٠‏ وابرازه كمناضل ذورئ كبير من 
خلال دوره البطولى الجيد فى الثورة الكوبية » قد 
جاء فى البداية والاصل » نناجا خصيبا ميدعاء 
لنشاط الثوار الكوبيين نى المذفى اساسا .لهد كان 
فيدل ء ابن كوبا » هى الدى قام بسبنيد تشى جيفارا 
لصفوف الثورة الكوبية . ان « الوطنى هو الذى 
جند الاممى » للثورة التى اضاف اليها تشى 
رصيدا ثوريا هائلا بمواهده » وابداعه الثورى 
الفائق الى جانب قائدها الاعلى . وهكذ! نجد 
أيضا » انه حتى تجنيد 3ائد ثورى كدير مثل دنثى فى 
صفوف الثورة الكوبية ٠‏ قد جاء -. كذله - نتاجا 
موضوعيا للامكانيات السسياسية الموضوهية 
والذاتية » التى توفرت لهذه الثورة فى ابداع 
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ومواهب تلك الششخصية القبادية المظبية ؛ فيدل 
كاسترى . 


وهكذا نجد ‏ على نحى اجمالى عسام - أن 
الثورة الكوبية » لم تتودد وحقيقة موضوعيه :تبجة 
تطبيق المفهوم المسدق ١‏ للدؤرة الثورية » وانما نجد 
ان ١‏ البؤرة الثورية » هى التى نجحت وأقمبا فى 
كوبا ٠‏ لان الظروف اموضوعية والذاتية هناك » 
كادت كفيلة بنجاح خط الكفاح الماح » بمعنى أن 
كوبا الثورة الكامنة ٠‏ هى التى خلقت البؤرة 
التورية اولا وقبل كل ثىء » وليس العكس باى حال 
ومن ثم نجد ان الثورة الكوبية » لم تنقض الفكرة 
الماركسية اللينينية عن ضرورة توفي الظ ررف 
الموضوعية والذاتية اللازمة سجح الث-ور!ت » 
وائما أكدتها لان الحفنة من الرجال المسندين 
بقيادة كاسترو » لم تعمل ضد منطق الذلروف 
الموضوعية والذاتية الكامنة فى رحم المجتمع 
الكوبى » وانما عملت فى اتساق تأريخى تسام 
معها . وهذا هى سس جاحها انفائق ٠‏ 


الاضافة الكويية الجديدة : 


لكات 

ان الجديد الذى جاءت .ه الثورة الكوبية سن 
هى قط مفهوم «ادؤرة الثورية» لسن عى .لك 
الاعتقاد بأن خلق ٠‏ 'البؤرة الثورية ‏ كفيلن 
ثورات شعبية شاملة فى آى بفعة ومكان فى :لك 
القارة الرحبة » فقد ثبت فى التطبيق ان ذلك عير 
صحيح » لان مفهوم البؤرة النودية فى حفيقنه » 
ليس الا عملية: تنظير ٠‏ نه تأطير نظرى » لنجائب 
الذاتى من الكفاح السلح :نناجح الذى قام به 
كاسترى وجيقارا فى كربا ٠‏ ينطوى على اغفال 
للجائب الموضوعى ألذى لعب دور أساسيا فى 
نجاح هذا الكفاح . وهذا يمى السر فى أنه عندما 
تلقف بعض قادة حركاث اأكقاح السلح هذا 
المفهوم » «كوصفة ثورية » ى / صيغة ذظرية » 
جاهزة تفتح لكل ثورى تادر على حمن السلاح فى 
القارة اللاتينية » مغاليق النصر والظفر ؛ فانهم أم 
يتمكنوا من تدقيق مشل هذا :لنصر انوعود » ولم 
تؤد كافة هذه الحركات الى نجاح الكفاح المسلح 
فى تفجير ثورة أخرى بعد الثورة الكوبية منذ 
حتى الان . 


أما الجديد الذى جاءت به انثورة الدوبية حقا » 
والاضافة الجديدة التى قدمتها للماركسية اللينينية 
حقا » فتتمثل فى اثبات تلك الحقيقة التاريخية 
الحية الخلاقة وهى انه اذا عجز أحد أحزاب 
الطبقة العاملة » أحد الاحزاب الشيرعبة المحدية » 
عن التعبير عن المتطلبات التاريخية الهرورية الثى 
يحتمها الصراع الطبقى فى مجتمع ناء أى هى 
بمعنى ادق » اذا تخلف عن القيام بدون «اليعة 
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الشعب فى هذا المجتمع + فأن الضمراع الظلبقى لا 
يتوقف بأى حال من الآدوال ) وائما يخلق لنفسه 
اداة جديدة تكون تعببرا تاريخيا جديدا عن 
الطليعة » واداة جديدة 'تدتيق مهماتها » ى 
الاداة التى تجسدت فى كوبا » عى حركة 1١‏ يوبيى 
التى ادها كاسترى ٠‏ والتى ادث الى نجاح الكفاح 
المسلح . وتفجير الثورة الشاملة فى البلا ٠‏ 


على انه اذا اردنا !ن نجسد الحفائق النظرية 
المذكورة سالفا عن الثورة الكوبية تجد. 
مختصرا نقول : لقد لجح فيدل كاسترو فى تفجير 
الثورة فى كوبا ٠‏ لانه تمكن من الاستفادة من 
الخلروف المحيطةبه ؛ومناستغلال التناقض.ات التى 
يتيحها واقع كوبا الو ضوعى ٠‏ استغلالا ذكبسا 
مبدعا » فلقد تمكن بمهارته السياسية من أن يحظى 
بدعم مادى ومعنوى حتى من السسساءديين 
الليبراليين التقليديين ٠‏ الذبن كان ييدى لهسم ب 
كمناضل من أجل الويمقراطية ضدسد ديكتانورية 
باقبسدقا . كذلك استطاعت حرخة كاسترى ( حركة 
1 يوليى ) ان تحظى بدعم خارجى » وان تجمع 
التبرعات باسم « عقوق الإنسان » حتى مسن 
الولايات المتحدة نفسها ٠‏ 
من رئيس جمهورية ثوستاريكا باسم الد 
الديمقراطية ومن فنزويلا أيضا ؛ 
دعاية عالية ضخمة ٠‏ عن طريق .جات كابية 
عالية كبرى . لقد .جح كأاسترو لانه نبا الى 
استغلال التوتر السياسى الدى كان سائدا فى 


كوبا ٠‏ لصالحة » كما أنه جم يمذهبء'لة 


با مامددا 


ان تفي معونة مالية 


حاسمة فىكل حرب عصادات ثورية - فى كسب 
الفلاحين فى جبال سبيرا مايسيرا ألى جانيه تخبلا 


عن انضمام مجموعات من, ١!‏ 
اليه واعتراقها به ء كذلك فقد تمكن فيما بعد من 
الحصول على دعم مجموعة | سن 
البرجسروازية التى تمكن من عزلها عن 
البورجوازية الكبيرة » وهى المجموعة التي كانت 
تعمل مع بورجوازية استفلال مشروب الروم » 
و استغلال السكر » رتربية الماشية» وؤراعة البن ٠‏ 
وتمكن من دفعها الى العداء لحكم بائيسستا 
وديكاتتوريته ؛وبالتالى الى الاتجاه الى دعم موقفه 
هى بالذات » كذلك أم يكن فى اتجاه كاسسترىي 
حينذاك اى اثر « لليسارية » يخيف البورجوازية بل 
على العكس كانت تثق به تماما . كما أنه تمكن من 
الحصول على دعم بعض رجال الدين » وهم فئة 
ذات أهمية وتأثير فمال . وهكذا نجد أنه فى الوقث 
الذى نجح فيه فى كسب تعاطف الفلاحين » وخاصة 
الفلاحين الفقراء » فائه نجح ايضا فى كسب كثين 
من القوى البورجوازية الصغيرة » والبورجوازية 
الاخرى » وفى تحييد كثير من القوى التى كان يمكن 
أن تقف ضده ٠‏ وباختصار فانه نجح فى أن يربط 
حركته المسلحة بالريف الكوبى اولا ثم بالدن 
الكوبية » حتى تمكن فى النهاية من الاستيلاء على 


هلام 
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#قافانا * واسقاطظ الحكم الرجعى + واقابة السلطة 
الثورية فى البلاد ٠‏ 

ولكن الامور لم تسي على هذ؛ النحو » فى 
الحركات التى تصدرها جيفارا بشكل مباشي أو 
فين مباشي » سواء فى الارجنتينأوالكونجوأيى 
بوليفها * 


الارجنتين : الغابة العذراء 


0 «ماسسسيتى » 


فالى الارجنتين بعث جدفارا بسديقه الحميم 
وحسفيه الارجنتينى الامسل ١‏ خورخوماسيتى » 
الذى كان يعمل مديرا لوكالة » بريسا لاتينا » 
الكوبية للانباء » ليمهد لقدومه الى الارجنتين » 
وقيادة الحرب الثورية هناك ٠‏ وكان ماسيتى قد 
تدارس مع جيفارا نظرية الاخير الاستراتيجية التى 
أوضح فيها أنه : « من الممكن أقامة بؤّرة حرب 
عصايات فى الارض الارجنتينية » انطلاقا مسن 
قاعدة موجودة فى دوليفيا وكأن جيفارا موقنا 
أن الوضمع فى الارجنتين يتطور فى تجاه انتقاضة 
شعبية ذات طابع ثورى ٠‏ وفال فى حهديث مع 
صديقه الحميم « ريكاروى روخو » ضعنه الاخير 
فى كتابه عن « تشى » : « أن الشروط الموضوعية 
للنضال بدأت تظهر فى الارجنتين » فالبطالة 
تسود » والناس فى جوع » وهذا يؤّدى الى تحرك 
الطبقة الكادحة فى رد فعل لا ينبث بدوره أن يدفع 
الى عمليات قمع تهدف الى خنق أصوات الاحتجاج 
يخلق جى من الارهاب » ولكن القمع بثير الحقد » 
وفى هذه اللحظة بالذات » ياتى دور الشروط 
الذاتية الى جائب الشروط الموضوعية » يأتى دور 
الوعى بأن الانتصار مستطاع » بالعنف » تجساه 
الامبرياليين وحلفائهم فى الداخل» ٠‏ 

وكان ريكاردو روخو الذى استدماه جيفارا من 
الارجنتين ليستشيره فى مسألة بدء الحرب الثورية 
فيها » يعارض ذلك الرأى » وفد حاول دون طائل 
ولمدة شهرين ٠‏ اقناع جيفارا بعدم جدوى هذا 
العمل » لان « روخو » كان يعتفد أن الارجنتين 
ليست فحسب ‏ حالة استثنائية تخرج عسن 
المخطط النظرى العام الذى يدعو اليه جيفارا » 
وائما هى أيضا نقيض كامل للنموذج الكوبى ٠‏ 
ولكن جيفارا لم يقبل بذلك الراى » وكان فى كل 
مناقشاته معه » برفض أية امكانية للاستثناء » 
بسيب خشيته من آن ينقلب هذا الاستثناء ذريعة 
للاحزاب والحركات اليسارية هى أمريكا اللاتينية 
تبرى بها قعودها عن العمل الثورى * 


لقد رفض جيفارا فى الحقيقة أن يفرق بين وضع 


هد ” 
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الجيش الالارجنتينى والوضع الاستثنائى الذى كان 
عليه الجيش الكوبى قبل الثورة ٠‏ فهدار الجيشان 
لم يكونا يتشابهان الا فى كونهما فحسب مكشلى 
التجهيز » وكثيرى العدد نسبيا ٠‏ ولكن الجيش 
الارجنتينى لم يكن على مستوى تفسخ وتحلل جيش 
باتيستا الكوبى » الذى كانت تحكمه المحساباة 
لى يفتقر رجاله الى التضامن » فيما بينهم » فضلا 
عن افتفاده لاية تقاليد تاريخية » واعادة تنظييه 7" 
مرات فى فترة قصيرة على أسس نم يرض عنها 
المسكريون أنفسهم ٠‏ كذلك فسرغم أن الجيش 
الارجنتينى » كان قد أفرز عددا من غلاة الرجعبين 
فى البلاد ء الا أن الرئيس «جوان ديرون بشعبيته 
الواسعة ٠‏ كان ينتمى اليه » وكان لا يزال يؤلف 
عقبة أمام أولثك الذين قد يفكرون بالقتال ضيد 
الجيش ٠‏ 


وبالاضافة الى ذلك » فان جيفارا قد تعامل مع 
الواقع الارجنتينى بفكر مسبق فى الحقيقة ٠‏ لذا لم 
أ يستجيب لحاجة الارجنتين 
الموضوعية الى تنظيم ثورى على الصعيد الوطنى 
أولا وقبل كل شىء ٠‏ لانه لو عل ذلك لكان معناه 
قبوله بالنظرية التى يرفضها ء والتى تقول أن 
انشاء الحزب ينبغى له بالضرورة أن يسبق يداية 
الكفاح المسلح * كذلك نجد أنه اذا كان من ناحية 
اخرى ‏ يصر على القول باستحالة انشاء حزب 
يمثل تحالفا بين طبقات تكون أمهدافه دومية 
للاستعمار » فهى بذلك سينتهى الى ذتي 
آن ترضيه » وهى أن بختلط الحزب الثورى اختلاطا 
يعيد المدى بالحزب الشيوعى » الذى كان هو قد 
أضاع كل رجاء فى أن يكون لهذا الحزب الاخير 
طاقة على الثورة ٠‏ 


وفضلا عن ذلك وكما أوضسح «روخوء: » 
كان « جيفارا » يرى فيما يتعدق بالارجنتين » أن 
تنظيم الكفاح المسلح يجب أن ينم فى المناطق 
الريفية» مادامت الزراعة هى التطاع الاقتصادى 
الاكثر آهمية ٠‏ كان يتصور جيشا من الفلاحين 
يستولى على المدن ٠‏ وكان يرقض أن يآبل أن هيكل 
الملكيسة الزراعية فى الارجنتين يتألف ل فسى 
الاغلب ب من ملاك صغار ومتوسطين » ومسن 
مزارعين يدفعون ايجارا متواضعا نسبيا » وان 
هذه الفئة من الناس » هى ذات الوزن الرئيسى فى 
مناطق الارجنتين الاكثر أهمية » سواء من حيث 
ثروتها أى من حيث عدد أفرادها » وهذا عامل آخر 
كان جيفارا يبخسه قدره » ربما لانه كان ٠‏ على غير 
وعى منه » يذقل » بصورة آلية » ظريوف الزراعة 
الكوبية الى بلدان أمريكا اللاتيثية الالاخرى » ناسيا 
ما تتميز به الزراعة فى الارجنتين من طابع شديد 
الخصوصية : ففى الارجنتين » وحسبما يبرى 
المتابعون لاوضاعها الاقتصادية عامة لا تجد بض 
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الروح ١‏ البروليتارية » لدى العمالٌ الزراعيين , الا 
فى حقول القطن 2 وفى مزارع قعسب السكر 
وغابات « الكيبراتشى » ( أشجار تشيه البلوط ٠)‏ 
ولكن سعة الارجنتين جغرافيا » تحدول هذه المراكز 
الى جزر منعزلة يسهل حصارها وسحقها اذا ما 
حاولث أية حركة ثورية أن تقوم فيها . وبالتالى , 
فان مختلف القطاعات التى تنبض ببعض الحيوية 
الثورية » لن يدفعها الى التمرد الذمنى وبصورة 
متناسقة » الا تنظيم آعلى يكون ذا نفوذ مؤثر على 
الصعيد الوطنى ٠‏ ثم أن سكان الريف الارجنتينى 
يتصفون اجتماعيا من حيث الخطوط العامة بمثل 
خصائص سكان المدن ٠»‏ فالعنصي المهمن فيهم يظل 
طبقة متوسطى وصغار الملاك ركداك طبقه المزارعين 
المستاجرين الذين يعءيشون حياة لا تقل رخاء عن 
حياة أولئك » فاذا كان صحيحا أن هذه الكثلة من 
الناس تعاني ايضا من مشكلات كبيرة ٠‏ لكن اغلب 
الذان أنها ليست على استعداد لان تعبىء للثورة » 
الامن كان من شبابها » ذا شجاعة فائفة ٠‏ 


وعلى آية حال فقند تسلل م.سميتى فى يونيو 
47 الى بوليفيا ٠‏ يصحيه ثلا 


المقدم « هرمس بينياتوريس » . ولكن وصولهم الى 
بوليفيا ٠‏ جاء فى أعقاب حدثين خطيرين ٠‏ أدخلا 
الاضطراب على الاطار الذى كان ماسهيتى يعتزم 
العمل فيه الاول هى اعتقال انزعيم الطلابى هوجو 
يلافكو زعيم فلاحى وادى ١‏ كوسكيى » فى بيرو > فى 
مايى » وبدء اضمحلال حركته » الامر الذى اعتبر 
منذ البداية » ضربة للمشروع الذى كان محوره » 
خلق سلسلة من بؤْر رجال العصابات تمتد من بيرو 
حتى شمال الارجذتين ٠‏ وهو مشروع كأن أحد 
امتدادات الحرب الثورية » كما تصورتها آمال 
جيفارا ٠‏ 

آما الحدث الثانى ‏ وكان غير منوقع ‏ فيتمثل 
فى أن العسكريين الارجنتيين الذين تعبوا من 
الشقاق والتنافس فيما بينهم ٠‏ اتففرأ فى نهاية 
الامر على أن يسلموا السلطة لحذومة مدنية تأتى 
نتيجة لانتخابات ١‏ مراقبة » فى يوليى 1537 . 
وتتوفر لها بعض الضمانات الدستورية » وكان 
معنى ذلك فى الحقيقة أن الارجنتين مقدمة على 
مرحلة انتقال هى دون شك » أفل الظروف مواتاة 
لاختيار طريق جديد * 


وهكذا » لم يعد باستطاعة ماسيتى منذ البداية » 
الغلى فى آماله بشان تطور الحرب الثورية بعد هذه 
الضربة فى بيرى » وبعد التحولات السياسية فى 
الارجنتين التى كانت تشير الى بدء حذبة دستورية 
يبطل خلالها توفر الشروط المسبقة المثالية لتمنع 
برجال العضابات بالتأييد الشعبى * 
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ولكن ماسيتى كان قد اختار ظريقة » وبدأ فى 
معسكر على حدود الارجنتين توافد أوائل القادمين 
للالتحاق ٠‏ بجيش الثوار الشعبى » ». وكان رفاق 
ماسيتى يسمونه « المعاون » ولم يكن ذلك اسما 
حرديا فحسب » بل اسما مقصودا من شاأنه تذكير 
الجميع بأن هناك قائدا عاما . وان كان غائيا 
بصورة مؤقتة 2 ولم يكن هذا القائد العام 
اسوى ١‏ تنشثى م ٠‏ 


وعدق ماسيتى آماله على امتناع العسكريين 
الارجنتينيين عن تسليم السلطة لللسرئيس 
المنتخب ١‏ ارتورو ايليا » مرشح الحزب الراديكالى 
لانه لى حدث ذلك لاصبح عدد المدظمات السياسية 
والنقابية والشخصيات التى تكون فد فئدت كل أمل 
فى تحول الحياة العامة فى الارجنتين ن 
الديموقراطية ٠‏ كبيرا ويمثل ذوة ٠.‏ نْ 
ن المغتصبين فريد1 العنف 
وبعدها قبع أشد بطشا 


حينذاك خيبوا هذا الظن» وغدا 
انهم صادقون فى عزمهم على تسليم 
الحكم للدكتور ١‏ ايليا » ٠‏ عندثذ فهم ماسيتى ان 
الدموذج الكوبى لن يتكرر ء وانه لن بكون عليه أن 
يقاتل ديكتاتورا مشل باتيسستا » بل رئيسا مدنيا 
متواضعا » مستعدا للدخول فى مفاوضات 
وتسويات مع كل الكتل الضاغطة فى الارجنتين » 
وغير مستعد آبدا لاستخدام العدف كوسيلة 


لحك 


وفى أواخر سبتمبر 219737 اجتان أففران 
الحملة الحدود » ودخلوا أرافى الارجنتين » 
وبعدها بقليل » حرر ماسيتى ١‏ كايا مفتوحا » 
يطلب فيه من الرئيس الجديد أن بستقيل » وان 
خابه » جاء ثمرة لصفتة غير شريفة 
وغير ديموقراطية فى الاساس » مادامت القرة ذات 
الاكثرية ‏ وهى البيرونية ب منذعت من التصويت 
لمرشحيها ٠٠‏ ونشر ١‏ الكتاب المفتوح » فى 
مجلة ٠‏ الرفيق» الاسبوعية التى يصذرها اليسال 
البيرونى » فأحدث ضجة محدودة فى اوساط 
اليسان السياسية » ولكن صوت ماسيتى » كما 
يوضح روخو ء ١‏ بدا مخنوقا أبح فى تلك المجلة 
التى لا سبيل الى المقارنة بينها » وبين الصحافة 
التىأيدت كاسترو ضد باتيستا » كمجلة ١‏ بوهيميا » 
الكوبية الواسعة الانتشان * 


ولكن « الكتاب المفتوح © ب وهذا هى الاخط ب 
فتح أعين دوائر المخابرات فى الجيش والشرطة * 
ان قررت فرض رقابة منظمة » بغية معرفة أصية 
جماعة ماسيتى ٠‏ على حقيقتها » ويقيم ريكاردى 


يعترف بان ! 


ب الا مم 
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روخو )١(‏ أسباب شعور ماسيتى بالقنوظ فى هذه 
المرحلة الميبكرة من كفاحه فى الارجنتين 
غيقول : « لقد وصل الى هناك من آجل تفجير 
الازمة السياسية والاجتماعية الطويلة التى كانت 
تتخبط فيها الارجنتين » فاذا مناورات الاخرين 
تضع هلى رأس السلطة رجلا لا يؤذى ولا ينفع » 
ولا سبيل أبدا الى وصمه بالديكناتورية ٠‏ فكان 
ماسيتى » كأنما وقع فى مصيدة ادفئران » ولكن 
أسوأ ما فى الامن ء أنه - هي نفسه ‏ لم يحاول 
النجاة من ورطته » اذ رفض أن يعتبر دقسه فى حل 
من عهده مع جيفارا » مع أن اتتلاب المسوقف 
السياسى على تلك الصورة غسسر الملائمة » كان 
يمنحه الحق المطلق فى نقض هذا العهد ٠ ٠‏ 


والذى فاقم الموقف أكثر من ذلك ٠‏ فيم؛ يبدو » أن 
ماسيتى لم بحاول التعاون مع المدظمات السياسية 
القائمة فى الارجنتين » بل نم يسع حتى الى 
الاتصال يها حقا ء مما كان يمثل خروجا صريحا 
على التكتيك الكوبى » اذ أن كاسترى كأن قد عقد 
المفأوضات والاتقاقات مع كل الاحزاب السياسية 
والمنظمات المتنوهة التى أظهرت استعدادا للتعامل 
معه + 


ولقد فضل ماسيتى أن يختار جذوده من فئتين » 
الطلاب والمنشقون من الحزب الشيوعى . وهؤلاء 
واولئك » كان بوسعهم ان يزودوه برجال مستعدين 
للتضحية بحياتهم من أجل المثل الثورية » وهو ما 
حدث بالقعل ء ولكن كلتا الفثتين » كانتا عاجزتين 
عن أن تقدما له تنظيما فى اندن » مهما كانت 
خساآلته » للقيسام بعمليسات النسف والتدمير 
والتحريض السياسى ٠‏ وبالتالى . فان ما انشاه 
كان قوة حرب عصابات مؤلفة من أفراد يغلب أن 
تكون لهم شخصيات ممتازة » زلكنهم عى الحقيقة » 
مجرد أفراد » منفصلين كلية عن قوى البلد 
الاجتماعية * 


وفضلا عن ذلك » كانت الظروف الطبيعية فى 
الارجنتين مختلفة » عما كانت عليه فى كوبا » فقد 
كانت الحياة فى الغاية العذراء فى بوليفيا » ثم فى 
ولاية « سالطا » أقسى بكثير من كل ما كان رجال 
العصابات الكوبيين الذين يصحبون ماسيتى قد 
توقعوه » على كل ما عركهممن شدائد » أثناء 
الحرب الثورية الكوبية ٠‏ كانوا مثلا قد آلفوا فى 
كوبا » أكل « المالانجا » تلك إلفاكهة المتوفرة فى 
الغابات الكوبية ٠‏ فذاقوا ثمرة شبيهة بها فى 


الغابة الارجنثيثية العذراء » قاذا هى ثمزة سناية 
عانى الذين أكلوا منها تشنجات وآلاما مبرحة , 
وظل بعضهم مريضيا بسمها حتى سساعاته 


الاخيرة * 


والتقى سوء الطالع السياسى ء بع افتقساد 
مقومات البقاء على تنكيد عيش الجماعة الصغيرة 
لتى لم تكن قد اتيح لها بعد ؛ أن وض ممركة 


قدم 
عليه محكمة الثوار بالاهدام ‏ ونفذ فيه الحكم 
فعلا ٠‏ 


وكان الكابتن هرمس ذراع ماسيثى الايمن » 
يقوم بتدريب هذا الخليط المتنوع من /أجدود » بيذما 
كان رئيسه يجتر يأسه ٠‏ كان لا يستطيع صرف 
رجاله دون قتال » ولكنه لم يكن يجد عدوا يقاتله » 
ونذلك كان التوتر العصبى يبلغ به درجة التفجر » 
فيزداد انطواء على نفسه كل يوم ٠‏ 


وفى فبراير 15134 ٠‏ عادت أزمة المعدويات تدب 
كلحمى فى [عصاب الثوان اثقس.هم ٠‏ وصدر حكم 
جديد على ثائر آخر انتهك الانضباءه . وانحرف عن 
المناقب التورية ء بالاعدام ٠‏ وكان فتى ١‏ يكاد يبلغ 
التاسعة عشرة من العمر . طلب أن يعدهم 
بالرصاصس وهى فى زى المحارب ٠‏ ووعد رفاقه أن 
يموت كما يموت الرجال ٠‏ وأطلق الذر عليه ثلاثة 
من الثوار ء فاخترقت جسده رحماصتان على 
ارتفاع الضلعين الرابع والخامس ء ثم أجهز عليه 
« الكابتن هرمس » برصاصة مزقت خده الايمن » 


فهلكانت تلك هىحرب العصابات الثورية التى 
حلم «ماسيتى» ى «جيفاراء أن يهزا بها الارجنتين 1 
بكل تأكيد لا ٠‏ والقائد « المعاون ٠‏ كاز يعرف ذلك 
حق المعرفة » ولكنه كان يفتش عبثا عن طريقه 
للاتصال بالجماهير لفك أسار العزلة الموحشة التى 
كان يحياهاء والتى كانت قد إصبحث مثقلة 
بالنذر ٠‏ وزاد منها - على الصعيد الذفسى . تعذر 
أقامة اتصال لاسلكى مع الخارج ٠‏ اذ تيقن لهم منذ 
الايام الاولى أن الجهان الذى كانوا ياملون ان 
يصلهم حتى بهافانا » لم يكن يصلح لشىء ٠‏ 


وخلال تلك الفترة ٠‏ كانت اجهزة المخابرات قد 
آدخلت اثنين من عملائها بين المنطوعين فى الجيش 
الثورى » واكتشفت السلطات مفر الحركة » وبدأت 
حملة ابادتها » وسقط عدد من الثوار أسرى فى 


' 1.:] فى كتابه « تشى جيفارا ,, حياته وموته » ترجمة نزيه الحكيم س دار الطليعة ب بيروت ص .115.» 


اس ملا مم 
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ايدى حرس الحدوة » ثم انقطعت موارة الطعام 
حين أحكم الحضار حول الثوار » فأخذوا وقد 
عضهم الجوويع » وانقطاع الموارد تمساماء 
يستسلمون الواحد أثر الاخر , عقبيع أن مات ثلاثة 
منهم خورا » بعد أن حاولو! معاومة الجوع بأكل 
النباتات البرية ٠‏ 


وفى حوالى منتصف ابريل » !صطدم الكابتن 
هرمس وأحد مرافقيه بمخفر أمامى للحرس ققتلا 
احد جنوده ٠‏ وتلك كانت المناوشة الحقيقية 
الوحيدة التى خاضها الثوار الارجنتيون » ولكن 
الحرس استطاعوا تحديد مكان «هبرمس » 
وحاصروه فظل يقاتل هى ورفيقه حجتى سقطا 
صريعين * 

وكان ١5‏ آخرون من الثوار قد وقعو! أسرى بين 
يدى رجال الجيش الذين ساموهم هذابا أليما ٠‏ 
جروا خمسة منهم من شعرهم ثم خطسوا رؤوسهم 
فى احشاء أولتك الذين سبقوهم الى الموت » وهم 
يخلطون القهقهات الماجنة بالشتاتم المقذعة * 
وخلال ذلك كان « ماسيتى » يزداد توغلا فى الغابة 
العذراء الكثيفة » غابة « جوتئ » وهى جهنم 
أشواك » وحيوانات كاسرة2» أجش فيها النبست 
وتعالى » حتى لتمقى فيها أياما دون أن ترى 
الشمس ٠‏ ثم لم يعد أبدا بعد ذلك » ولا سبع أحد 
بنبا عنه » لقد ايتلعته الغابة العذراء ,٠.‏ 


تل. هى قصة « حرب العصابات » الارجنتينية 
الحزينة » التى انقلبت الى كارثة مفجعة » كان لها 
وقعها المؤلم على نفس تثى جيفارا » لان أبرز ما 
لاحظه الذين التقوا به فى مطلع ١575‏ ء كان هو 
شدة تأثره لوفاة صديقيه الحميمين « ماسيتى »» 
ى « هرمس » اللذين ماتا ميتة الثوار الشجعان » 
وكانا على مستوى صديقههما البطوبى ٠‏ ولكن فيما 
عدا ذلك » ماذ! كانت عبرة العملية » وماذا كان 
جوابها على نظرية « البؤرة الثورية »؟ وكيف 
نحلل اخفاقها ؟ ٠‏ 


لقد كان من المستحيل أن تنضم جماهير الفلاحين 
الى ماسيتى أو أن ينضم هى ليها » لسبب وحيد » 
هي ان مثل هذه الجماهير لاوجود لها فى شمال 
الارجنتين ٠‏ فكثافة السكان فى الارجنتين منخفضة 
بصورة عامة ' ولكنها ضعيفة أقصى الضعف فى 
مناطق الشمال 'لريفية ٠‏ ولئن وجدت تجمعات لا 
بأس بها فى مذطق زراعة قصب السكر والقطن 
واستغلال الغابات » فهذه ليست آكشر من جزر 
معزولة فى قلب صحارى حقيقية » جرداء كلها أو 
شائكة يغطيها الذبت البرى » فما يسكنها عمليا 
أحد ٠‏ ولذا ما كان لرسالة ماسيتى اذن أن تقابل 
آلا بالحذى » خالقة حوله فراغا لا سييل الى ملثه .* 
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أخاصة وقد كانت نجماهين الضواحى العنائيةا 
المحيطة بالدن الارجنتينية تجهل ‏ عمليا - ان 
جيشا ثوريا بدآ نشاطه فى الشمال ٠‏ كذلك » فعلى 
الرغم من أن ماسيتى حاول اتباع تعاليم جيقار! 
عن حرب العصابات » الا أن عشرة شهور من 
التضحيات على أرض جاحدة يصعب تصور مثل 
قسوتها » لم تبلغ بقوته المقاتلة » ثلاثين رجلا »ثم 
أغرقت العزلة هؤلاء الرجال فى قنوط عميق * 


ومن هذه الناحية نقول » فيما يتعلق بكوباء ان 
الحركة الكوبية كانت اسعد حظا بكثير من المغامرة 
الارجنتينية ٠‏ فلقد كان « فيدل كاسترو » شخصية 
معروفة جدا فى الجزيرة قبل غزوة « جرائما » .. 
وكان مرشحا لان يكون نائبا عن حزب« بريو 
سوكاراس »( رئيس كوبا قبل باتدمينا والذى عاد 
اليها بعد انتصار الثورة ) بارن التشاط فى أوساط 
ادات الطلابية » وكانت دراسته فى مدرسة 
ثانوية ارستقراطية » قد جعلت منه صديقا لعدد من 
الفتيان كانوا » يوم بدأ الثورة يهيمنون على 
المشروعات » وعلى مكاتب المحاماة الاكثر نفوذا » 
والاعلى مكانة فى كويا .., أما « ماسيقى » فلم يكن 
يجهله الناس فحسب » بل كان شبه مجهول حتى فى 
وسط الصحافة الضيق » وكسان قد أمضى القسم 
الاكبر من حياته المهنية خارج الارجنتين » فلم تنش 
له صداقات بين ذوى المراكز الرفيعة »ولاصلات 
سياسية * وبالتالى لم يكن يستطيع أن يطمع 
بتأييد تلقائى له فى المدن » كما حدث فى كوبا مع 
حركة 17 يوليى ٠‏ 


وعلى آية حال » لقد هزنت الكارثة 'الارجنتيئية 
تثى الذى كان يأمل فى أن يمهد ماسيتى لقدومم 
فيما بعد ٠‏ وشعر قشى بأن عليه ان ينتقم لفشل 
ماسيتى » على الرغم من أنه تم يكن مسئولا عزه 
مباشرة » أكش من مسئولية فيدل عن فشل قثى 
الخاص فى بوليفيا ٠‏ فعلى الرغم ان ساانتهت اليه 
هذه المأساة » لم يكن الا نكسة تعثرت بها الثورة 
فى أمريكا اللاتينية » الاأن جيقارا استشعرها 


كهزيمة شخصية له ٠‏ 


لن نبحث بالتفصيل بعد ذلك العوامل الداخلية 
المتعلقة بوضع جيفار! الشخصى هى كوبا » وتلك 
المتعلقة بدور « قثى » الخارجى + وبصفة خاصة 
جولاته الدبلوماسية سواء فى الاتحاد السوفيتى » 
أى فى دول أوربا الشرقية » أو فى دول العالم 
الثالث ٠‏ والاخفاقات التى نجمت هن بعض 
الخطوط التى اتبعها « تثى » فى البناء الاقتصادى 
الكوبى » وتقييم كاسترو لكل ذاك * لن نبحث ذلك 
جميعه » فقد كان له دون شك أثره فى دفع جيفارا 
الى الطريق الذى سلكه بعد فشسل المصاولة 
الارجنتينية » والذى تمثل على وجه التحديد » فى 


م كلام 


6ل2لوع مع" ]//نومغاط 


اكه كربا » ومشاركته قى النصالٌ المسلع فى 
١‏ الكونجقى » ومحاولة اشعال الثورة فى بوليفيا عن 
طريق البدء بحركة كفاح مسلح هناك :». 


جيفارا فى الكونجو : انتهاء 
مهمة قبل أكتصال أهدافها 


فى 314 قبراير ١515‏ »2 اجتيعجيفارا فى 
القاهرة » بجاستون سوميالى أحد زعماء الثورة 
الكونجولية » الذى كان قد أعين فى سسبتمبر 
4 »>2 قيام « جمهورية الكونجي الشعبية » 
وعاصيتها « ستانلى فيل » » وكان وزيرا للدفاع 
فى حكومة هذه الجمهورية » كما كان دائم التنقل 
بين ستانلى فيل والقاهرة » حيث كان للحكومة 
الثورية مقر فى حى الزمالك بانقاهرة » ينعقد فيه 
المجلس الاعلى للثورة » تحت قيادة مكتب كان 
« سوميالو » رئيسه » « وبيير موذيلى »و « لوران 
كابيلا » نائبين له ٠‏ وكانىا ثلاثتهم ينظرون الى 
حرب العصابات نفس نظرة جيفارا * كانوا 
يفتقدون الكوادر السياسية فى المدن » ولذلك قرروا 
خلق جيش حقيقى فى الادغال متتنعين بأن المدن 


* فدعى الاخير لز 
حيث كانت الثورة فى السلطة ٠‏ ودعى جيفارا الى 
' القتال فى الكونجي ٠‏ وكان دوةيلى يقود الكقاح 
المسلح فى « ليوبولد فيل » و « ك5أسساى » » وكان 
كابيلا يتزعم العصيان فى كاتنجا وكيفى » ولكن 


الثورة لم تكن حقيقة مؤكدة بعد » كما كانت 
المنازعات القبلية تزيد منتعقيد الوضيع السياسى ٠‏ 


وقى بداية مارس ١1595‏ استأنف جيفارا فى 
القاهرة » مرة أخرى » محادثاته مع شوار 
: الكونجى ٠‏ وكان تدهور الاوضاع فى القارة بشكل 
.أ بآخص حينذاك » حافزا له > إيعيد النظرفى جماع 
شبكة المحالقات الكوبية فى القارة الافريقية التى 
كان قد نسجها خلال رحلته الطويئة فى مطلع ذلك 
العام ٠‏ وبدا للكوبيين عامة » إن الثورة الافريقية 
تشرف على الغرق » وبدأ الاستعمان الجدب 
وبدات الفوضى تفرض هيكلها » فقرر جيفارا ان 
يحمل هذه المسئولية الجديدة : مسئولية الذهان 
الى قلب القسارة السوداء » ليقدم للثورة عونه 
لالشخصى » فيساعد على منعهامن أن ذفرق  ٠‏ 


وقد غادر جيفارا كوبا» بعد يوليي 1554 ء 
قاصدا الكونجى ٠‏ وقامت بالعناية بأعداد رحلته » 
الشرطة السياسسية الكوبية التى يرأسها 
« القومندان مانويل يينيرو » المشهون بلقب « ياربا 
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روا » ( اللحية الشقراء ) » فى يوني 1554 
بينما كان جيفارا يوشك أن يساهر الى القاهرة » 
استطاع الكوبيون أن يسربوا « خبرا سريا » الى 
مكتب رئيس اللجنة العسكرية الحاكمة فى سان 
دوهنجى » يقول , ان « تشى » وصل الى سان 
دومنجو فى اليوم الذى وقع فيه الث.رد العسكرى , 
فى أبريل من ذلك العام » ونزل عى قددق امباسادور 
تحت اسم « أوسكار أورتيز » » ثم انتقل بعد ذلك 
الى « الفندق التجارى » » وانه قتل خلال احدى 
معارك الشوارع » وبذلك دم صرف أنظسار العالم 
كله » عن حقيقة مكان جيفارا ٠‏ فى الوذت الذى كان 
يواصل فيه رحلته فى اتجاه الكونجي ٠‏ 


وفى الكونجو » كانت الجماعات ااسلحة التى 
يقسودها مسوليلىي وسوميانو تقسائتل 
مرتزقة « تشومبى » الذين كان بينهم فئة حسنة 
التدريب » من الطيارين الكوبيين من أعداء 
أكاسترو ٠‏ ووصل جيقارا الى برانافيل » وقابل 
الرئيس «ماسيمبادييا » وكان فد سبقد عدد لا بأمن 
به من الكوبيين » آخذوا يشتركون فى انشاء قوة 
عسكرية تملك من الاستعداد ما يكذيها للصمود 
بنجاح فى وجه هجمات المجرمين الاوربيين 
والامريكيين المعروقين باسم « المرتزقة » ٠‏ وفسى 
الاسابيع التالية » انضم عدد دغر من ١اكوبيين‏ الى 
مواطنيهم المحاربين الى جانب الدسورة » ولكن 
مجموعهم لم يصل قط الى بضعة آلاف كما زعم 
بعض الصحفيين » أذ لم ترسل كوب قط فى أوج 
مساعدتها لثوار الكونجى » أكثر من ماتني رجل » 
كانت مهمتهم فى الغالب » تدريب الفداثيين على 
خرب العمنانات + 


وقد قضى تثى فى الكونجى » حوالى تسعة 
أشهر » واشترك فى عدد من المعارك » ولا سيما فى 
تلك التى واجهت فيها قوات الثورة مباشرة 2 
المرتزقة البيض المجهزين بالعتاد الحديث ٠‏ وقد 
أثار فى نفسه اعمق الاضطراب ٠‏ :ليد شعائرى 
افريقى » هى آن يأكل المنتصرون ٠‏ قاب المحاربين 
الاعداء المقتولين فى المعركة » بحيث تنتقل الى 
المنتصر » شجاعة المحارب القتيل » فيزداد بهذه 
الطاقةالجديدة » ضراوةوروحا قتالية » ومنالمؤكد 
أن أناسا مثل جيفارا ينتسبون الى م.جتمعات أكثر 
تطورا بمراحل » لم يكونوا قادرين على احتمال 
مشهد من هذا النوع ٠‏ 


وفى فبراير 1577 » بعث جيقارا من برازافيل » 
برسالة الى ابنته الكبرى ( ٠١‏ سنوات حينذاك ) 
يخبرها فيها بأنه سيظل بعيدا عزها حقبة طويلة * 
ولكن ذلك لم يتحقق » اذ لم يلبث آن غادر الكونجى 
يعد ذلك بقليل » وانتهت مهمته فى برازافيل قبل أن 
تكتمل أهدافها .» 
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وقد قدم لنا « ن * زوذؤ ٠»‏ تفسيره لأمسبات 
مغادرة تقى الكونجو دونما أى تغين ملموس فى 
وضع الثورة الكونجولية » ودون اكتمال أى هدقف 
أراد تشى تحقيقه هناك » فأوضح []] » « أن الازمة 
فى العلاقات بين بكين وهافانا ‏ ( اثهام كاستري 
للصينيين بتحريض الجيش الكودى على التمرد » 
ودعايتهم المضادة للسوفيت بين أنضياط ) كانت 
ذات أثر فغورى على مصير جيفارا فى الكونجي ٠‏ 
وهناك دواية تقول أن الصينييسن طلبوا 
من « سوميالي » و ١‏ موليلى » حليقيهم الرئيسيين 
فى الكونجى » أن يطلبوا من الكوبيين ٠‏ التوقف عن 
المشاركة فى المعركة الافريقية ٠‏ وفى المفابل » هناك 
آخرون يؤكدون أن السوفيت هم الذين نصحوا 
كاسترو بسحب بعثته المحصساربة من الكونجمى . 
وهناك مزيج من هذين الافتراضين من شأئه أن 
يقودنا الى تفسير ثالث كان سوميااو اذ ذاك فسى 
القاهرة » وهى ل اذا صح هذا التفسير ‏ قد طلب 
من كاسترو أن يأمر جدقارا بمغدرة برازافيل 
فورا ء اذا أراد تفادى فضح وجوده فى الكونجى 
علنا » وهو أمر لى تم لكان لابد له أن يسفر عن 
فضيحة دولية » * 


« وفى البداية » رفض جيفارا أن يقادر 
أفريقيا * فالمبعوث الذى حمل اليه رسالة « فيدل 
كاسترى » ء هى تفسه الذى عاد الى هافانا » يحمل 
رسالة « تشى » الى ابنته ٠‏ ولكن سوميالى ازداد 
لجاجة ٠‏ وفى آخر فبراير » وصل الى القاهرة » 
ومنها الى برازافيل » رجلان من أخاص أعوان 
كاسترو وأصدقاء جيفارا هما : القودندان «أميليو 
آراجونيس » » أحد الوجوه البارزة فى حكومة 
هافانا ى « القومندان دريك » الضابط فى الجيش 
الكوبى ٠‏ واستعرض هذان الرجلان الموقف مع 
جيفارا » أوفهماه ضرورة الانصياع قورا » ودون 
نقاش » لاوامر هافانا » اذا آراد أن لا يقامر 
بمصير كوبا كله ٠‏ وفى مارس 19377 غادر تثى 
ومساعدوه الاقربون فى حرب العصابات أرض 
الكونجى » بعد حوالى 5 أشهر من وصولهم ٠‏ 
غادروها ء كما قدموا اليها » فى اطار من السرية 
المطلقة » ٠‏ 


وهكذا ضربت لاسباب موضوعية وذاتية » ننبع 
من درجة تطور الثوار الكونجوليين أنة 
وطبيعة السراعات التى تتناز فخ 
الملابسات الخاصة بالصرع الصينسى ب 
السوفيتى ٠‏ والتطورات الداخلية فى كوبا نفسها » 


محاولة جيفارا الثوزية الثائية قى الكونجبى م 
فالحقيقة أنه ما كان بوسع جهود جدفار! الذاتية ‏ 
أيا كانت قيمتها ب ان تدفع بالثورة الافريقية 
والكونجولية الى أبعد من وأقعها الوضوعى 
وامكانياتها الحقيقية » خقد حاول جيفارا مسع 
التوبيين الاخرين ‏ مثلا ‏ تدريب الكونجوليين 
على القتال المتطور لحرب السعدابات » ولكتهم 
وجدوا أن متطوعيهم خامة فقيرة » وكانت حصيلة 
الشهور التسعة التى قضاها .جيفار؛ هى الكونجى 
مزيجا من الاخفاق والاحباط . 


دوليفيا « قثى يكرر طريق ماسيتى » 


فى مارس ١1535‏ » عاد جيفارا خفية مسن 
الكونجي الى كوبا ء « عاد اايها بصحة أكثسن 
اعتلالا » وبمرارة مهزوم لم يكن يسعه أن يجعل 
منها شعورا بالنصر ء الا على صعيد وجدانه 
الشخصى فحسب » * اذ ذاك حزم أد.ره على العودة 
الى حلمه القديم » حلم اثارة شعوب امريكا, 
اللاتينية » انطلاقا من بوليفيا أو من شسمال 
الارجنتين » أو من جنوب بيرى » ذلك الشروع الذى 
كان يطابق الى حد كبير » مشروع ماسيقى الذى 
انتهى الى الفشل عام 4 * ويعد ان قام جيقارا 
بدراسة الاوضاع فى الارجنتين وبيرى وبوليفيا »* 
وقع اختياره على بوليفيا » للبدء بشن الكفاح 
المسلح هناك * 


خفى الالارجنتين كان « أرثورو ايليا ٠‏ الطبيب 
المسالم الاصلاحى لا يزال فى السلطة » والجى /8 
يبدى ملائما للدحرك برقم ما طون على اوضع من 
بداية تدهور » وفى ددري كانت توجد حكومة مدنية 
غير ديكتاتورية » برهنت على نشاطه عى مكافحة 
حركات حرب العصصابات » وقتلت أي اعتقلت 
أبرن الزعماء الشوريين ء آما فى بوليقيسا فقد 
كان من الممكن هتاك ان يسقط الحكم ال.سكرى فى 
أى لحظة » وكان الاضطراب يسود المناجم * 


ولكن كانت أولى نواحى القصور التى وقع فيها 
جيقارا فى بوليفيا » هى ان اختيان وحشد العدد 
الاكبر من رجال العصابات قد تم من بين صفوف 
عمال المناجم المتمردين والعاطلين عن العمل فى 
المدن ٠‏ وقد واجه هؤلاء العمال المواودون على 
الهضاب أ فى وديانها » مصاعب لا طاقة لهم بهل" 
حين نزلوا الى المنطقة الاستوائية » مها يعنى ان 
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منلظلفلى اللحركة » لم يمتحوا شروظ الاياقة البدثية 
الا قليلا جدا من افتمامهم » خاصة وان أحدا لم 
يحاول فى هذه المرحلة الاولية ان يبرن 
بموضوعية ء تأييد جماهير الفلاسين للحكومة » 
هذا التأييد الذى كان محسوسا آنذاك » بدليل 
اختيار اغلبية المقاتلين من العيال ٠‏ 


ومن ناحية آخرى » فقد ارتكب جيفارا فى 
بوليفيا خطأ آخر ‏ غير مقصود بالطبع - يتمثل 
فى « الطابع الاجنبى » الذى اعطساه لقيسادة 
الحركة » فهى لم يقدر حق القدر ء المحاولات 
الرجعية التتليدية فى امريكا اللاتينية » لاستغلال 
النزعات الوطنية لتشويه حركات الكفاح المسلح 
وتصوير نشاطها الثورى على انه عملية غزي 
أجنبية » فقد كان قثى قائد الحركة ارجنتينيا » 
وكانت هيثئة أركانه كوبية » وقد حدث احتكاك داخل 
مجموعة الثوار نفسها بين الرفاق الكويييسن 
والبوليفيين » فى حين ارتاب الهنود البوليفيون 
بالكوبيين واعتبروهم ليسوا غرباء فحسب ؛ بل 
أيضا الرجال البيض الكاذبين * كذلك كان قد سيق 
لبوليفيا أن قامت باصلاح زراعى آبان نظام حكمها 
االقومى السابق » والهنود البوددفيون وان كانوا 
فقراء الى حد التعاسة ء إلا أنهم لاول مرة 
امتلكوا » يفضل هذا الاصلاح » إرضهم الجرداء » 
وذلك منذ ٠٠٠١‏ مام فكان فدان فى اليد يساوى أى 
حلم على الشجرة بالنسية للهندى البوايقى ٠‏ وكان 
فشل تثى فى تجنيد فلاح واحد الى جاتب قضية 
الثوان خلال الاحد عشى شهرا من التهيئة والقتال » 
هو السيب الرئيسى فى اتهزامه * 


يقول « اندروسفكلير » فى كتابه عن جيفارا [؟] 
تعليقا على هذه النقطة : « لقد سبق لفيدل أن رفض 
اصطحاب عدد كبير من غير الكوبيين الى جرانما » 
خوفا من أن ينظر الى ثورته على انها غزو 
أجنبى ٠‏ غير ان قثى لم يكن حكيما الى هذا الحد 
وأكثر من ذلك فقد تجلى فشله الاكبر فى فقدانه 
للمرونة السياسية ٠‏ كان عليه ان يتوصل الى 
تفاهم مع رجل واحد هى « مأردى مونجى » ( زعيم 
الحزب الشيوعى البوليفى ) كى يذه عزلته » 
ويضع حدا لاختناق مجموعته على يد قوى 
جبارة » ٠‏ وكان هذا الحزب يسنطيع ان يلعب 
دورا حاسما عن طريق جهازه وشبكات تموينه 
ومواصلاته واعضائه العاملين » وخاصة من أجل 
الحيلولة دون عزل حركة الكفاط المسسبلح » 
ومساعدتها باثارة الحركات الثورية فى المناجم 


وفى لاباز :* ولكن تثى رفض العمل على التوصق 
الى تسوية مع مونجى ٠‏ فعندما طنب الاخير ان 
يتولى الحزب الشيوعى البوليفى قيثدة الحركة 
المسلحة » رفض قشى ذلك مصرا على تولى القيادة 
بنفسه » حسب النظرية الكوبية التى كانت تطبق 
هنا بطلريقة مصطنعة » فلم يكن تشى حقاء هى 
كاسترو بوليقيا :* 


ومن المؤكد ‏ كما يرى العديد ممن حللوا موقفه 
فى بوليفيا ‏ ان جيفارا قد ذهب ضحية اغراقه فى 
التصلب » فلم يحاول البحث » كما فعل كاسترو 
عام 1158 »2 عن تحالف مع أحزاب المعارضة 
لتحطيم الطوق السياسى » وتفادى الاختنساق 
داخله ٠‏ لقد وقع كاسترو مع الاحزاب البورجوازية 
فى كوبا > « ميثاق كراكاس » > فأنقى به قناعا 
كاملا على الاهداف السياسية لحركته * ولسم 
يجعلها مقبولة فحسب » بل وجديرة بان يدافع عنها 
السياسيون المحترفون ٠‏ وقد سمحت له هذه 
المناورة فيما بعد » أن. يفاوض القادة العسكريين 
الذين كانوا يدافعون عن باتيستا » والذين هدا 
السياسيون من روعهم بعد آن اطمآن اليه هؤلاء 
أنفسهم بتوقيع الميثاق . لقد كان فيدل داهية بحق 
عندما أعطى الضمانات للسياسيين المدنيين كى 
يحصل على تأييدهم ٠‏ ولطالما تحدث جيفارا عن 
أعجابه بما اتصف به كاسترى من موهبة سياسية 
فائقة ٠‏ وربما آدرك فى اللحظات الحرجة التى 
مرت به مدى افتقاره هى الى مثل هذه الموهبة ٠‏ فلي 
أن كاسقرو كان فى موضعه » لكان من المؤكد ألا 
يترك نفسه يقع فى مثل هذا الموقف المستعصى » 
ولعله فى موقف كهذا ء كان سيرضى بتسليم القيادة 
ماريى مونجى » شريطة ان ينخرط فى القضية كل 
جهاز الحزب الشيوعى ء لقاء ذلك » وهذا ما لم 
يفعله جيقارا ٠‏ 


ثم يضاف الى هذه العوامل ‏ آيضدا ب افتقان 
منطقة عمليات الثوار لاى كثافة سكانية » فولاية 
سانتا كروز التى كانوا يعملون بها ء لا يوجد على 
خريطتها أى تجمع سكانى » لسبب وحيد ء هق أنه 
لا وجود عمليا للبشرفى هذه المزنطقة ٠‏ فهزه الولاية 
البوليفية » التى تعادل مساحتها ٠‏ رساحة بريطانيا 
وبلجيكا وكوبا مجتمعة » لا يكاد عدد سكانها يبلخ 
4" الف نسمة » اى أقل من شخص واحد » فى 
الكيلومتر المربع ٠‏ ومزرعة ٠‏ نيانكاهواسى » التى 
كانت مقر القيادة العامة للثوار ء مزرءة منعزلة فى 
وسط هذه الارض الفقيرة بالسكان » والزاخرة 


ااا 1غ 
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بإلنبات ‏ الضارى.» والادغال الكثيفة الشسائكة 
بشجيراتها وأوراقها المسننة كلمنشار » تمسزق 
الثياب والاجساد ٠‏ 


كذلك يرجع جاذب كبير من الشقاق اذى دب فى 
معسكر الثوار الاخر البعيد عن قيادة قثى يرجع 
بصورة رئيسية الى افتقاد الاغذية » والى انقطاع 
الصلة عمليا مع العالم الخارجى ٠‏ فقد كانت كل 
الحدود فى . بوليفيا عونا للحكومة القائمة ضد 
الثوار ٠‏ ولم تكن هناك منطقة مؤخرة أمنة » كالتى 
توفرت للصينيين فى حدود الاتحاد السوفيتى 
اثناء الحرب الشعبية الصينية » أو التى توفرت 
للفيتناميين فى حدود الصين » أثداء حرب فيتنام » 
ذلك ان جيوش الارجنتين والبرازيل وبيرى » كانت 
تؤلف خطا متصلا معاديا للثوار على حدود البلاد » 
وخان من غير المتصور امكانية وصول اى نجدات 
جاسمة للثوار » متسبللة عبر هذا الجدار من 
الفوات المعادية » كما حدث فى « السييرا 
مايسترا » يوم استطاعت طائرة أن تحمل الى 
كاسنرو » شصة كاملة من السلاح ٠‏ 


ومن الاسباب التى ادت الى اخفاق تشى أيضا » 
تلك الضربة التى دلفاها فى ايريى 1371 > حين 
أعلسن الرئيس اليوليفى السسابق « يسان 
استنسورو » » ( مؤسس الحركة القومية الثورية ) 
الذى كان يعيش منفيا فى ليمأ بعد آن اسقطه 
العسكريون « ان حركة رجال العصاباث مؤامرات 
شيوعيه 2 وبالتالى فان الشعب لن يمنحها 
تآييده » ٠‏ وكان معنى هذا ان عجن جيفارا عن 
الحوار مع أهم الاحزاب الشعبية فى البلاد » قد 
دفع زعماء هذا الحزي الى المشاركة العلنية فى 
مقاومة حركة الثوار المسلحة ٠‏ وهكدا زاد من 
عزله تشى » ان أبرز الكوادر المعنية بالسياسة فى 
بوديفيا » كانوا اما اعضاء فى الحزب انشيوعى أو 
فى الحركة القومية الثورية » وقد قرر هذان 
الحزدان ترك الحركة المسلحة لمصيرها العاثر ٠‏ 


سوف لا نتحدث هنا عن النفاصيل العسكرية 
لحرب العصابات البوليفية بقيادة جيفارا » فقد 
ضمنها هو. فى يومياته فى بوليفيسا بكل تفصيل » 
وهى تتضمن عناصي قتالية أكشر ابجابية وثمرة 
بكثير من مغامرة ماسيتى الفاشلة فى الارجنتين , 
لان حركة جيفارا البوليفية » دخات بالفعل فى 
مناوشات ومعارك مع رجال الجيش قتلت واسرت 
فيها أعدادا من جنوده » بلغت ذروتها فى المناورة 
التى قام بها « أكونيا دونييز  »‏ عضو اللجنة 
اللركزية للحزب الشيوعى الكوبى ) عندما احذل 
قرية « سامايباتا » لفترة من الوقت » وقطع 
الطريق بين « كوتشا بامبا »ى « سادتا كروز » , 
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واستولى من القرية على كل ما كانت قوائه بحاجة 
أليه » وهى حدث كان له أثار سباسية منموسة لانه 
هن الرأى العام البوليفى » وادى الى اغلاق حدود 
بيرى والارجنتين » واعلان التعبئة فى جيشيهما * 


ولكن مثل هذه المناوشات والعارك تحدث عادة 
فى مختلف حركات الكفاح المسلح ء واثما الامر 
الذى يهمنا فهى عرامل اخفاق جيقارا فى بولينيا » 
ولا شك انه يضاف الى العوامل السابقة » عامل 
الخيانة » فبعد أن كان الثوار قد استهلكوا تقريبا 
كل مدخراتهم من الاطعمة » لم يعودوا يسمعون 
بأى نبأ ع نالرجل المكلف بتموين الحركة .وقد عرف 
جيفارا بعد قليل » ان هذا المسؤل الذى لم يقع عليه 
الاختيار » الالما كان يوحى به من ثقة قد خائهم فى 
تلك اللحظة الحرجة وهرب حاملا معه ١5؟‏ ألف 
دولار » كان قد استلمها ليشترى بها المؤن 
وليوصلها الى ثيانكا هواسسي ٠‏ وبعسد نقص 
الغذاء » بيدأت نذر السوء فى الافق عندما هرب 
اثنان من صفوف الثوار وفقد بعض السلاح . ومن 
هذه الناحية تقول » أنه وان كان من المستحيل 
مقدما » الحيلولة دون اعمال الخيانة هده كجريمة 
فردية » الا أن نقص الرجال موضع ااتفة الحقيقية 
فى حركة ثورية يعكس بشكل مآ مدى شعبيتها 
واتساع جماهيريتها » وتغلغلها فى صفوف 
الطبقات الثورية » أى يعكس بانتالى حالة 
موضوعية ٠‏ 


كذلك فضمن الاعمال التى آودت بالحركة » 
وشاية الفلاحين ٠‏ ففى آخر فبرير 11717 » قام © 
كوادر » منهم كوبيان على الاقل باتصالات متفرقة 
مع الفلاحين ء فاستقبلهم هؤلاء بدحذر ء ان كاذوا 
يرون فيهم غرباء » وتجريتهم الطويلة علمتهم الا 
ينتظروا من الغرباء سوى الشر » وقد دلوهم على 
الطريق الى « ريوجراندى » رنكن ما ان ابتعدوا 
عنهم » حتى كانوا يبلغون الجيش بآمرهم ٠‏ 


وبعدها فى ١7‏ مارس 1177 ء هرب اثنان من 
عمال المناجم اضناهما الحرمان وخاب أملهما لعدم 
وقوع معارك فعلية ٠‏ ودلا عنبى مكان أحد 
المستودعات السرية التى عثر فيها الجيش على 
ثياب مدنية تكفى ٠١‏ أشخاص عنيها شارات ١‏ محل 
ألبيون بهافانا » فأيقن الجيش بوجود كوبيين فى 
الحركة قد يكون من بينهم « تشى » هأثار ذلك كل 
اجهزة الامن فى كل أنحاء اأقارة ٠‏ وذهب رئيس 
أركان سلاح الطيران البوليفى ٠‏ الى الارجنتين 
والبرازيل طالبا عونا يتناسب ممع مكانته 
الشخصنات الثورية العاملة على 'شءال الذورة فى 
بوليقيا » ويخاصة قشى ٠‏ الذى كان وزبر خارجية 
بوليفيا قد كشف فى 17 سبتمبر 377؟ عن حفيقة 
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ؤجوده .فى بوليقيا: امام -اجتماع ١‏ مأظمة الدول 
الامريكية , ٠‏ 


كذلك من الاخطاء القاتلة التى وقعت قيها 
الحركة ٠‏ .اكتشاف مقر قيادتها فى نيانكا هواسى » 
في وقت مبكل نتيجة للخطأ الذى وقع فبه القومندان 
«: انطونيو ديان » الكوبى » اذ تجنب قتال وحدات 
النجيش التى اكتشفت مكسان مخفرة المتقدم » على 
أساس أنه: لم يتلق أمرا بالقتال » واختار اسسلوبا 
آكشن“خطورة للافلات ٠‏ هو التراجع الى مقر القيادة 
العامة فى ذيانكا هواسى ء وكان يكفى الجيش أن 
يقتفئ .آثره: ليصل الى مقر القيادة ٠‏ 


وقد ادى الى المزيد حن عزلة تثى أيضاء 
مخاطرته غير _المأمونة » باخراج « ريجى دوبريه » 
الصحفى والكاتب الثورى الفرنس ه وزميله 
الارجنتينى سيري ووستوس من م.عسكره فى ظروف 
كان ,محاصرا فيها بقوى الجيش من كل جانب * 
وقد وقع الاثنان فى أيدى الجيش » بينما كانا 
يحتازان احدى القرى » وكان فى ذنله كما يرى 
العديد من المطلين » سوء تبصر » ندم تشى عليه » 
لان . السلطات قبضت فى شخصيهها على 
عنصرين » كانا يمثلان حينذاك افضصسل أدوات 
اتصاله المباشر مع الخارج +* 


كذلك لم يستطع ققى الاستفادة من الانتفاضة 
العفوية التى وقعت بين عمال المناجم 2 والتى 
تعرضت للقمع الوحشى على يد الجيش ( 5٠‏ قتيلا 
وأكثر من ٠٠١‏ جريح ) ٠‏ فقد خنقت عزلته وضعا 
رهيبا جعل حركتين متوازيتين تنزلفان نحصى 
الخسارة لعجزهما عن التفاهم والتعاون ٠.‏ ويرى 
« اندرو ستكلير » فى كتابه عن جيفارا [5] : « انه 
لى كان تشى أكشش عدوانية فى :لك اللحظة » فهاجم 
برجاله الواحد والعشرين» حقول الزيت 
والمواصلات التى تتسم بالفوضى فى بوليقيا » 
لجلبت أسطورة الثوار المتنامية م واذثئى لا تقهر 
متطوعين جددا.» ولربما سببت آايضا سقوط 
جاريذيتوس الذى كان أعداؤه يتربصون به 
الفرص » مستفيدين من السخط الشعبى * ولكن 
تشثى كان حذرا للغاية » * وبداث امستراتيجية 
الجيش البوليفى فى التحسن نوعيا » وبدا الثوار 
يقعون فى الكمائن » وأصبح تثى خلال الاشهر 


الثلاثة الاخيرة مخ حملثته 2 فى حالة مروبف 
وخسارة مستمرة * 


ومن ناحية اخرى » فان البيان الدياسى الذى 
أصدره وهو « من جيش التحرير الوطني » الى 
شعب دوليفيا » » لم ينشر عمليا فى بونيهيا » الا فى 
دواشس سياسية ضيقة » على الرغم من أنه عبر 
الحدود ونشر فى بلدان مختلفة » وله لم يغير 
شيئا من انطباع ذوى البصيرة عن الوضسسيع 
حينذاك » وهى أن الثوار انوا واقعين فسى 
مصيدة » وغدوا تحت رحمة جيش يتزايد دربة على 
القتال فى الغابة الاستوائية ٠‏ 


وضاقت على الثوار » حلقة انحصار » ففى 1 
سبتمبر 11717 » خاضسوا معركة طويلة فى وضبح 
النهار بالقرب من وادى نهر يورى » قتل خلالها 
الزعيم البوليفى « رودرتو بيريدى » »2 وبعد هذه 
المعركة » أخذت جماعة تثى الصغيرة ( ١1‏ رجلا ) 
تتفرق خلال النهار » ليكون أفرادها أقدر على 
الحركة فى مواجية ١٠٠١‏ من رجال الصاعقة 
أرسلهم الجيش فى أثرهم »ثم تعود الجماعة فتلتقي 
قى الليل فى أمكنة يتفق عليها من قبل ٠‏ كان هلى 
دثى أن يتعرف جيدا على المنطقة التى ينتقل فيها » 
قبل أن يختار اتجاهه . وهذا ماكان يشغله يوميى 
كر/ أكتوير بعد انقضاء ١١‏ شهرا على بدء العمليات 
العسكرية .وقد من الثوار فى ذلك اليوم »بيعض 
الفلاحين فتبادلىا معهم الحديث » وقالت لهم عجون 
تحرس عنزة » أنها لم تر جنودا فى المنطقة »ولكنهم 
لم يطمثنىا الى صدق قولها .وفى 8أكتوبر + قالت 
احدى القرويات للجيش أنها سمعت اصواتا يقرب 
مصبنهر «يورى»» فأرسل العسكريون هدة دوريات 
للاستطلاع وحوالى الساعة الواحدة والنصف بعد 
الظهر » كانت طلقات رشاش تعدن أن رجسال 
الصاعقة قد اكتشفى! مكان الثوان * 


كان الثوار طابورا فى طليعته عامل المناجم 
البوليفى « سيمون كوبا » وهى من أمون الرماة » 
وكان يطلق النار حتى يفرغ سلاحه » ثم يختفي 
بسرعة » وخلفه كان تثى الذى اطلق الثار هي 
الاخر » ولكنه تلقى بضع رصاصات فى ساقيه » 
واذ ذاك حمله سيمون كوبا على ظهره » وحاولا 
الابتعاد به عن خط الثار » ولكن رصداصة أخرى 
أصابت تشى + فأنزله كوبا الى الارض » وعاد 
ليستانف اطلاق النار ٠‏ ولكن رجال المساعقة 


لكك صن القن 
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إحالوا به من عسسافة تقل عن +7 آمتان وأمظروه 
بوابل من الرصاص * أما تشى » فعلى الرغم من 
أنه كان فى موقف ميئوس منه » الا أنه حاول أن 
يقاوم مرة 'أخرى » فاستند باحدى يديه » وأمسك 
بندقيته بالاخرى » محاولا اطلاق النان منها » برغم 
ثقلها » ولكنه لم يستطع استخدامها أكثر من بضع 
دقائق 2ه اذ اصابته رصاصة جديدة فى ساقه 
اليمنى + بينيا كسرت رصاصة اخرى عقب 
البندقية » وسقطت البندقية من يده » واستقرت 
الرصاصة الجديدة فى ساعده الايين ٠‏ ان ذاك 
أحاط به الجزود وأسروه * 


ودارت مشاورات بين قيادة القوات العسكرية 
المحلية » وبين القيادة العليا فى « لادان بشأن 
مصيره طوال ليلة 4 4 أكتوبر سنة 1419 » وفى 
فجر التاسع من أكتوبر » انتهت المشاورات وصدر 
الامر باعدام ‏ قثى » فى الصباح نفسه ٠‏ فى المكان 

: الذى كان أسيرا فيه بمدرسة قرية «هيجويرا » ٠.‏ 


دخل رجلان الحجرة التى كان يجلس على 
أرضها» مسذندا بجانبه الى الجسدان » يتنفس 
بمشقة ٠‏ واقترب أحدهيا من خلفه ( الكابئن جارى 
برادو ) » وأفرغ فى ظهره رصاص رشاشه من 
أعلى الى أسفل »© فأصابته 4 طلقات » أما الاخر 
١‏ الكواونيل سلنيتش » ٠‏ فلم يطلق الا رصاصة 
واحدة من مسدسه »2 اخترقت القلب واحدى 
الركتين » وكانت تلك رصاصة الرحمة * ومات 


تشى * 


والان » وبعد أن استشهد ايضسا الرئيس 
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التشيلى المسالم « سلفادون الليندئ » على أيدى 
عصابات العملاء » القتلة والمجرمين » تبرن' أكثر؛ 
من أى وقت مضى » أهمية وحكية وضرورة خط 
الكفاح المسلح فى هذه القارة الغاصة بالغئف 
الرجعى الدموى ٠‏ ولم يكن الغرص الرئيبى من 
هذا الاستعراض الذقدى لدروس الاخفاق. فئ تلك 
التجارب المسلحة » الا المزيد. من التزود بنظرة 
مرضوعية أشمل » وأكمل » رأكثر غامية عن :هذه 
التجارب الثمينة الغالية » تحمل نا هى طياتها » 
الرجاء الثورى والامل » فى تخطى الحركات 
الثورية مستقبلا » لكل الثغرات القاتلة الثئ 'أدت 
ببعض الرواد العظام الى طريق مسدود ٠‏ كل ذلك 
من أجل اندفاع جديد آكش ششمرة وظفرا » للثؤرة » 
ضد كل عنف رجعى استعمارى فى هذه القارة التى 
لم تعد « منسية » كما كانت من قبل ولا يغيب عن 
أذهاننا بهذا الصدد » ان الغاية الاسدى' لاى كفاح 
مسلح ء ليست هى مجرد ذلق اروع نماإذج 
للتضحية والبطولة والفداء » ليست هى شن الكفاح 
المسلح فى حد ذاته وانما قيادة هذا الكفاح الئ 
الظفر والنصي بهدف تحرير الشسعوب من اغلال 
العسف و العبودية » تلك هى الفاية الاسمى » وانبلن 
الاهداف التى لن تتحقق الا بقيادة نضال ظافر » 
يضم العلم الى جانب الجرأة » الايداع والمهارة 
السياسية » الى جانب البطوئة » وحتى يكبل 
بالانتصار فى آخر الامر نضال أولتك المسلحين 
المغاوير » الذين يقدمون عذابهم وآرواحهمء'2» 
طواعية واختيارا » من أجل الاخرين + ولتحزين 
المظلومين المستعبدين » والذين اعتبرهم 
جيقارا بصدق وحق : « أرقى أنواع الجنسن 
اليشرى » .., 


46س 
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صراع الافكان 

فى الؤتمر العالمى 
الخامس عشر للفلسفة 
فارتا ‏ يلغاريا 


اا 
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أولا: قصة المؤتمر 


للمؤتمرات الفلسفية قصة بدايتها الترن 
العشرون » فقد انعقد أول مؤتمر فلسفى دولى 
عام 11.١‏ فى باريس برياسة الفيلسوف الفرنسى 
اميل بوترو وتتابعث بعده ثلاثة مؤتسسرات فى 
جنيف 11.4 وهيدلبرج 1108 وبولونيا 111١‏ ثم 
توقفت بسسبب الحرب العالمية الاولى حتى عام 
4 حيث انعقد المؤتمر الخامس فى نابولى ٠‏ 
ومن بعد هذا المؤتمر بعامين اتجه الفلاسفة عبر 
الاطلنطى الى هارفارد ؛ ومن بعد ذلك ثلاثة 
مؤتمرات : فى اكسفورد .111 وفى براغ 1916 
وفى باريس 11717 ١‏ مؤتمر ديكارت » بمناسبة 
مرور ثلثمائة عام على كتاب « مقال فى المنهج » . 


وتوئفت المؤتمرات الفلسفية الدولية للمرة 
الثائية بسبب الحرب العالمية الثانية . وفى عام 
8 انعقد المؤتمر العاشر غى أمستردام وقية 

تم تأسيس الاتحاد الدولى للجمعيات القلسفية 
ويضم اريعين جمعية فلسفية وطنية فى احدى 
وعشرينزدولة ؛ بالاضافة الى احدى عشرةجمعية 
دولية ؛ ومن بعد امستردام انتظم انعقاد المؤتمر 
الدولى للفلسقة كل خمس سنوات : 1168 فى 
بروكسل »© 1508 فى فينسسيا » 1158 فى 
المكسيك » 195/8 فى فيينا . 


وفى هذا العام ؛ انعقد المؤتمر الخامس عقر 
فى قارنا . بيد أنه نسيج وحده ٠‏ اذ هي قدا ذ 
لاول مرة فلاسفة مندولٌ العالم الثالث : افريقياً 


وآسيا وأمريكا اللاثيئية ؛ ومن ثم اتسم هذا 
المؤتمر بالعالية ؛ وهى السمة المميزة للذكر 
الفلسفى منذ قديم الزمان . 

وجاء فى الخطاب الذى ارسسله اندريه مرسييه 
[ السكرتير العام للاتحاد الدولى للجمعيات 
الفلسفية ] الى فلاسفة العالم فى ديسمبر عام 
١‏ أن هذا اللقاء بين المفكرين من كل أنحاءً 
العالم هو مناسسية فريدة لتبادل الراى حول 
مختلف المسائل ؛ وكذلك حول التضايا الهامة فى 
الفكر المعاصر . ويتم هذا اللقاء فى منساح 
روحى من شسأنه أن يفرز ما هو أفضل . وقد بذل 
رفاقنا البلغاريون كلمافى وسعهم لتأمين الحرية 
اللازمة لاى حوار فلسسفى » . 

ثم استطرد قائلا « أن هذه المناسبة لن تتكرر 

حو سنوات . وسسبب ذلك مردود الى ان هذا 
اللقاء يتم فى موقع يتسم بجمسال طبيعى فائق 
للغاية يواكبه انجاز تكنولوجى متقدم لابعد حد 
الامر الذى يمنح فارنا سحر القديم والحديث فى 
آن واحد » وتؤازر كل ذلك الرغبة فى معرفة ما 
يدور من فكر فى أعماق رفاقئا من مختلف البلدان 
وذلك بفضل الاتصال المباقز » . 

ويختتم خطابه بقوله : « ان مؤتمر قارنا حدث 
فى تاريخ الفلسفة العالمية فى نهاية هذا الترن 
حيث تواجه التيارات الفكرية بعضها البعض فى 
جو من الصداقة والتفاهم المتبادل . وفى مواجهة 
توتر سياسي عالى ينبفى أن تكون الفلسنفة 
الحقة قادرة على العارضة والمقاومة ».م 


وتضية المؤتمر الرئيسية * 


العلم ‏ التكنولوجيا ‏ الانسان 
ويتفرع عن هذه التضية ثلاث * 


سس سس سمس لممسس سم ع 1 


دا مراد وهبة 

استاذ الفلسفة قى كلية التربية جامعة عين شمس 

- مؤلفاته : 

© المذهب فى فلسفة برجسون ( دار المعارق تحور ) 

© قصة الفلسفة ( دار المعارف 1557 ) ٠‏ 

01 اندم الفلسفى [ الطبعة الثانية س دار الثقافة 

كلاهذ ] 

- فلسفية وسياسية [الانجلو المصرية  ]191١‏ 

المذهب عند كائط [ بالفرنسية ‏ الانجلو المصرية ا 

الأةطا ع 

س شارك فى مؤتمر الاديان الذى عقد فى موسكو 34514 
ومؤتمر مصطلحات” الفلسفة وعلم الاجتماع بالقاهرة 
فلت 
والمؤتير العالمى الخامس عشر للفلسفة بفارنا 1918 
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. س الفلسفة والعلم‎ ١ 
. الاخلاق والثقافة‎  ؟‎ 
٠ .ل الائسان والتكنولوجيا‎ 


القضية الرئيسية فى حلقات, أرسع 
تتناول زوايا محددة هى على النحو التالى : 
١‏ ل العقل والعيل فى تغيير العالم ٠.‏ 
؟ ل الفلسفة فى مضممار الشورة العلمية 
والتكنولوجية . 
ا لس المعمرفة والقيسم فى عصر العلم 
١‏ والتكنولوجيا 
؟ ل بنية ومناهج المعرفة العلمية المعاصرة . 
وثمة مشكلات متفرعة عن القتضية الرئيسية 


هى على النحو التالى : 


٠ طبيعة الانسان ووجوده‎ ١ 

؟ ب اللفة والمنطق والميل . 

. س الانسان واللوغوس والتاريخ‎ ٠ 
اللجتمع و وتيمه الانسان وحريته‎ 226 


ب السو واه 
" - مشككلات الحتبية . 
/ا س مستقيل الفلسفة . 
وثمة مشكلات ليست متفرعة بالشرورة عن 
القضية الرئيسية ومع ذلك تقرر متاتشتها وهى 
على النحو التالى 


فى الفن والادب . 


اس ل اي دح 


فلسفة القانون وفلسفة السياسة . 


هذا بالاضافة الى مناقشات جانبية دارت 
على قضايا حددتها لجنة المؤتمر وأذ أشرنت عليها 
جمعيات فلسفية : 


١ - ١‏ الديالكتيك » باشراف المعهد الدد 
بلدر و 

ى ًَ 8 لى 
لوجيا والسلام والماركسية 
اصرة» بارا فجمعية دراسمة المادية 
الديالكتيكية . 


وقى مفتتح الجلسة الاولى للمؤتير ؛ تحدث 
تودور بافلوف رئيس اللجنة البلغارية المنلية 
للمؤتمر ورئيس شرف الاكاديمية البلغارية للعلوم 


مم 44س 
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ومدير معهد الفلسفة التابع لهذه الاكاديمية 
قال : « اننا جئنا الى هذا المؤتمس بارادة خيرة 
ورغبة مخلصة لننائش بصراحة القضسية التى 
تهمنا جميعا » ثم استطرد قائلا 9 ينبغى أن نمهد 
الطريق لعصر يسوده سلام دائم وتعاون دولى » 


وبعد ذلك قرئت رسالة بعث بها رئيس 
جمهورية بلغاريا الشعبية تودور جيفيكوف الى 
المؤتمر ٠‏ رحب فيها بأجتماع الفلاسفة من جميع 
أنحاء العالم فى بقعة جميلة 5 تقع على شاط 
البحر الاسود مناقشة قضايا ال ٠‏ وفى ختام 
رسالته اسار الى سقراط والى مبدئه القائل 
بأن ١‏ سعرفة التمسائل ضرورية ولكنها ليسث 
كافية » اذ ينبغى أن نحيا وفقا لقوانينها ؛ وفى 
عسالم البدم ليس من فشيلة اعظم من هذه » 5 
النضال من أجل تحقيق السلام والتعاون بين 
الدول > والنضال ين" من اجل وضع المنجزات 
الهائلة للثورة العلمية والتكنولوجية © فى خدمة 
الانسان وفى خدمة التقدم الاجتماعى »© . 


ثم القى رئيس الاتحاد الدولى للجيعيات 
الفلسفية ليوجيريول كلمة جاء فيها ان « المؤتمر 
العالمى الخامس عشر يقع على قية الاحداث فى 
حياتنا الثقافية فى هذا العصر »© ثم أعرب عن 
اغتباطه لاتاحة الفرصة لمشي الذاكب المتباينة 
فى ممارسة حوار خصب . و اختتم كلمته باسداء 
الشكر السيق للجنة البلغار التلليسة للمؤتمن 
يسيب المذهل الذى” بذلته 1 
ل 0 لتنظيم تسن 


وبعدذلك قرأ رينيهحيقى رئيس شسعية الفلسفة 
التابعة لهيئة اليونسكى رسالة موجهة من مدير 
الهيئة رينيه ماهيو ٠.‏ أعقبها كلمة من عمدة مدينة 
فارنا ستانوى يونيف رحب فيها بأعضاء المؤتمن 
وتمنى لهم اقامة طيبة على شساطىء البجر 


الاسود ٠.‏ 
ثانيا : أبحاث المؤتمر 
1- الفلسفة والعلم 


نوجز عرضها مع بيان الاتفاق والافتراق بين 
الازاء . وتأتى قضنية الصلة بين الفلسفة والعلم 
فى مقدمة القضايا المطروحة . وقد دار تالابحاث 
فيها على مسألتين : 
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الاولى عن دور الديالكتيك فى تطون المعرفة 
العلمية الحديثة . 

والثانية عن العسلاقة بين العلم والفلسقة . 

عن المسالة الاولىيذهبكدرف (الاتحادالسوفيتى 
فى بحثه « فى التأليف بين العلوم » الى أن لزوم 
الديالكتيك نابع من تطور العلم ذاته . فالتاليف 
ملازم للعلم » والتأليف بين العلوم ائمسا هبي 
تعبير عن مبدأ الديالكتيك : وحدة الاضداد . 

تفصيل كلك ؛ 

ثمة نومان من التأليف : 

تأليف برانى [ ت بر ] حيث العلوم الطبيعية 
أجزاء من كل يثمملها . وهذا حاصل كذلك 
بالنسبة الى العلوم الاجتماعية . 

وتأليف جوائى [ ت حو ] لا يصلح الا للعلوم 
الطبيعية [ ومن بينها العلوم الرياضية ] ويفييد 
الريط بين هذه العلوم » أو يكون مقصورا على 
علم واحد بمترده ٠‏ 

والنوع الثانى يكقسف عن خاصبية التناقض 
الملازمة للتاليف ذاته من حيث انه لا يوحد بين 
العناصر المتباينة فحسب ؛ بل ايضبا بين العناصر 
المتضادة وهو على النحو التالى : 

١س‏ بين الكلى والجزئى » وبين العلوم الكلية 
[ الرياضيات ] والعلوم الجزئية [ الطبيعيات ] . 

ب ب بين الادنى والاعلى فى المعرفة حيث 
الادنى مولذ للاعلى . 


د مس تحقيق هوية الاضبداد [ تغير الشىء 
وثباته ] و [ النظرى والعملى ] للنشاط الانسائى 

ورقع التناقتض مطلوب »© وهذا الرقئع على 
انواع * 

رفبع التناقض بين الجزئى والكلى يتم بففبل 
اكتشاف نظرية جديدة من حيث أن الجزئى 

يعنى الوقائع العزولة » والكلى ينيد التعميم الذى 

يأخذ شكل القانون او النظرية [ ت سبق ) ٠‏ 

واكتشماف القائون أو النظرية لا ينضى فقط 
الى التاليف فى العلم ذاته . وائا ايضا الى 
التأليف بين العلوم . 

والتأليف ذاته متطور لا يقف عند حد » وتطوره 
يسمح باكتشاف قوانين جديدة ؛ كبا انه ب 
بارتقا؛ المعرفة من الادئى ألى الاعلى , 
والقانون الجديد له خاصية الديالكتيك » ذلك 
انه يتجاوز التانون القديم من حيث ان ن له خاصية 
الاحادية فى تأويل الواقع . وليس من الضرورى 
أن يكون العالم على بينة من خاصية الديالكتيك 
كما هو الجال عند دارون ومندلييف ولوى دى 
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بروئ .. الهم ليس هحمو الشكل وانبا المشموج 
الذى هو العنصر الاساسى فى القوانين التألينية 
اذ هى من شأنها أن تعير عن التناقض الواقعى 
الكامن فى اللواهر الطبيمية . بيد ان هذا 
التناقض لا يدرك الا على هيئة الوجسدة التي 
تنطوى على الجواتب التفبادة . ولهذا السبب 
فان النظرية الجديدة ليست مجرد تلفيق بين 
تصورات متعارضة »© وليست مجرد توفيق بين 
وجبك نان متشيادة وأنها عن فى تين مع ذا 
سبقها من نظريات » ومن ثم فهى وليدة الصراع 
ودليل كدرف على ذلك نظرية 0 - مكليقية 
للضوء ؛ اذ هى ليست مجرد تجميع النلريتين: 
المتضادتين : النظرية الجسبيمية و بة الوا 

وفى راى كدرف ان الديالكتيك ليسن مقصبورا 
على كونه مجرد مبدا للتأليف © واتيا هوعلم عام 
يحوى الثلاث مجموعات التى تنقسيم اليها المعرفة 
العلمية : 


, العلوم الطبيعية وموضبوعها الطبيعة‎ ١ 

؟ ل العيلوم الاقتصبسسادية والاجتمساعية 
وموضوعها المجتمع ٠.‏ 

ب العلوم التى تبحث في العقل والروج 
وهى الفلسفة وعلم النفس ٠‏ 


وهذه العلوم ليسيت منقصلة وانها هى متصيلة» 
ولكن اتصالها ليس مياشرا واتيا فير مباشئ 
عن طريق علوم متوسسطية . فالعلوم التكنيكية هي 
هيزة الوصيل بين العلوم الطبيعية والميلوم 
الاجتماعية والاقتصادية ٠.‏ هى على صلة بالعلوم 
الطبيعية من حيث أن غايتها أى خباية الملوم 
التكنيكية ب هى الافادة العمليبة من القوانين 
الطبيعية . ثم هى على صملة بالعلوم | الاجتسامية 
والاتقتصبادية من حيث أن ممببالح البق 
وتطلعاتهم هى التى تحدد الغاية من الآفادة من 
القوانين الطبيعية ٠‏ 


بيد أن العلم الوجيد الذي لا يلزميه جسسسون 
عابرة الى العلوم الاخرى هى الفلسفة الديالكتيكية 
من حيثك هى علم القؤانين المسامة للحركة فى 
الطبيعة والمجتمع ؤالعقسل ١‏ ومعنى ذلك أن 
الفلسفة الدبالكتيكية هى آلة التاليف النظري بين 


العلوم ٠.‏ ومن ثم فيكون لدينا فى نهاية المطسياف 
ت بف آى التأا الفلسفة ورمزه ت حك ير 
ذلك ان العلاقة برانية [ بر ] بين 'علم كلى [ ك 1 


هو الفلسفة وعلوم جزئية [ه] ٠‏ 


أما تودور بافلوف [ بلغاريا ] فيعرضص لقضية 
العلاقة بين الفلسفة والعلم من زاوية الحتيتسية 
فيتسالنيمفتتح مقاله«من الحقائق والحقيقة»ة 
ما الحقيقة؟ 


- 4 ي- 
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وجواب بانلوقة على التحو الثالى 5 
٠.‏ .أن الحقيقة عملية ديالكتيكية يقترب فيها النكن 
الانسانئى على الدوام من موضوعية الظواهر 
الطبيعية والاجتماعية ») ومن تفسيرها وتغييرها » 
ومن ثم تأنيسها ٠‏ 

ومعنى ذلك أن الحقيقة ليسث مجرد نسق 

من التصورات والمقولات والتوانين » وانما هى 
خركة ديا الكتيكية » وتغيير للنسق . ولهذا فان 
العام الذى يعلن عن نفسسه أنه نسق من 
التصورات والمتولات والمبادىء الثابتة لي سجديرا 
أن يكون علما ٠‏ 

والحقيقة العلمية ») من حيث هى حركة 
“ديالكتيكية لتفسير العالم وتغييره سلاح فعال في 
يد الانسسان لبناء نظام اشبتراكى على درجة 
عالية من التقدم التكنولوجى والثقافى والروحى 
وخال من الصراع الطبقى ٠‏ 

وتاسيسا على ذلك يمكن تحديد.العلاقة بين 
الفلسفة والعلم على أنها علاقة اتصال وليسث 
علاتة انفصال بمعنى أن الفلسفة من غير العلم 
مجرد تجريد » والعلم بدون الفلسفة مجرد تأمل 
تجريبى سلبى ٠.‏ وكذلك بمعنى أن ثمة وحصدة 


٠. :‏ فلهذا يتفق بافلوف مع 
قول العالم الفزيائى هيزنيرج بأن « الفزياء الذرية 
الحديثة قد أثارت جدلا حول التضايا الاساسية 
للفلسفة والاخلاق والسياسة » . ومن ثم فمن 
الخطأ القول بأن عصرنا هو عصر الثورة العلمية 
والتكنولوجية » لان من شسأن هذا التول حذف 
الانسان وتحويل النظم الاجتماعية الى نظم آلية 
تحكيها حاسيبات الكتروتية »؛ فيختفى الصراع 
' الايديؤلوجى ٠‏ وواقع الحال يناقض هذا ار 0 
فعصرنا هو عصر الثورة الاث اساراكية حيث يدحكع 
الانسان فى آلياث الثورة العلمية و 
تحكما اجتماعيا من أجل القضاء على ١‏ 
الطبتية والبطالة وخلق حضارة أنسانية تخلو 
من الحروب واستغلال الانسسان لاخيه الانسان. 

الحتيقة اذن ليست الا العلم ذائه منظورا اليه 
فى وحدته الديالكئيكية . 

والوحدة الديالكتيكية تنطوى على ثلاثة 
إهناصر : 

أ نسق من التصورات والمتولاتوالتوانين 

2 ل منهج المعرفة 

# ات الأرثياظ بالمارسة العملية كنقطة بداية 
ونيهاية , 
. . وحذف أى من هذه العناصر يمتئع العلم معه 
عن أن. يكون علما بالمعثى 0 
أ يسعنى الحقيقة سه 


ماءاوا م 
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وقى تواضع يكتثم بافلوقة مقاله عن الحقيثة 8 


2 العلىي على مقط 005 

بيد أن تواضسعه يتسسق مع مذهبسه حيث 
الحقيقة حد وسط بين التزمت والتشكك . 

أما مرسبيه [ سويسرا ] ففى بحثه « الفلسفة 
والعلم » يتخذ موقفا معارضسا من الوضعية 
المنطقية . 


وهى فى هذا ااوقف يقترب سدبا من وجهة نظر 
كدرف ويافلوف ٠‏ نهو يعترض على وذ الفلسفة 
الى العلم , وعلى كونها مجرد فلسفة علوم . 
فالقلسفة فى مثل هذا الوضع » انمسا هى فلسفة 
مزيفة » والعلم كذلك » فى مثل هذا الوضع 
انيا يتحول الى معتقد . 

الفلسفة اذن ليست هى العلم » ولكنها مع 
ذلك ليست غريبة على العلم . فثمة اساليبُ 
أربعة للمعرفة فى رأى مرسييه : 


الاسلوب الموضوعى وهو ما يميز العلم . 
الاسلوب الذاتى وهو ما يتسم به الفن . 
الاسلوب الجماعى وهو ما تتصف به الاخلاق 
الاسلوب التأملى وهو ما يختص به التصوف. 


ومعنى ذلك ٠‏ أن الاسلوب الموضوعى ليس 
هو الاسلوب الوحيد للمعرفةالانسانية . ويخطىم 
من يقف ضد هذا المعنى > والخطأ قائم بالفعل 
فى هذه النزعة التى تجعل من العلم كل شىء 
فى الحياة . والعلم » فى هذه النزعة » هو علم 


مزيف » بل هى أفيون الشعوب. أما العلم الحق قوى 
العلم الذى يفسح مجالا للعلوم الاخرى من أخلاق 
وفن وتصوف ؛ وفى نفس الوقت لا يستطيع أن 
يقدم أى خدمة لاى من هذه ومع ذلك فثمة تعاون 
يمكن ان يقوم بين العلم من حهة والاخلاق والفن 
والتصوف من جهة اخرى » مع ملاحظة ان هذا 
التعاون يتسسم بالديالكتيكية . 


ثم يتساءل مرسييه : 


أين موقع الفلسفة من هذه الاسساليب الاربعة 
للسعرفة ؟ 
وكيف يمكن طرح قضية العلاقئة بين الفلسفة 
وا 
ثم يجيب بأن الفلسفة هى نقطة الالتقاء بين 
الاساليب الاربعة . وحيث أن اللثاء ١‏ 
بين العلم والاخلاق يكون مائسسميه بالتكنيك 
فالفلسقة اذن هى التكنيك المثالى يتعسسدم 
الصراع ويتلاشى فى سلام الروح ورضا الانسانية 
2 والفاعلة » وبذلك يتحقق الانسجام التام 
بين الفكر والفعل طبقا للاساليب الاربعة " 5 


5 
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لين معئى لكا أق تتصقة الفلصصفة بآئها 
ما فوق العلم » أو « ما فوق الاخلاق » أو 
« ما فوق الفن » او « ما فوق التأمل » . ولكن 
معناه أن تحجم الفلسفة عن البحث عن القيم 
فهذه مهمة الاساليب الاربعة » وأن تقصر همها 
على أن تكون أسلوب حياة يتصف بالنقد والالتزام 
ومن هذه الزاوية » ومنها وحدها : تعد الفلسفة 
منطقا متكاملا ورابطة وجودية وابستمولوجية » 
وأنطولوجية ديناميكية ٠‏ ومن ثم يفلت الانسسان 

من الوقوع فى براثن المذهب المغلق حيث يتعدم 
بعده موضوعات الفكر ويختفى الصراع بين 
أساليب المعرفة ويقنع الانسان بالوقوف عد 
« اية ») ما .1.5.81 وتتهياً الفلسفة بعد ذلك 
للاختفاء . ومن هنا تنش اهمية اثارة قفية 
العلاقة بين الفلسفة والعلم لكى نؤكد من جديد 
نيمة الفلسفة من حيث انها القوة المحركة للعقل 
وما أساليب المعرفة الاربعة الا العناصر المكونة 
لهذه القوة . 


وحين انتمى مرسييه من القاء بحثه وجه اليه 
الفريد آير ‏ وهو من قادة الفلسفة التحليلية ‏ 

ئة ساخرا مفاده انه ليس ثبة فلسفة قائمة 
بذاتها وانما ثمة فلسفة علم قوامها البحث فى 
قضايا العلم من حيث هى تعبيرات لغوية ) وثمة 
علم واحد ترد اليه باثى العلوم هو العلم الفزيائى 


ثم اعترض مرسيبه قائلا : ان ما يقوله آير 

تبسيط مزيف . فثمة علوم وليس علم واحد » 

ومرد هسذا التعدد أن اتفدد درجات التجريد . 
ثم ان ما يذهب اليه آير من الاكتفاء بالعلم يجعل 

ونه تقسية مطلقة تقوم بالرد على كل مايدور 

فى عقل الانسان . وهذا خطأ وقع فيه كل 
من المعسسكرين الرأسسمالى والاشتراكى . وهو 

خطا ممائل للخطا الذى وقع نيه هيجل حين جمل 
من الدولة مؤسمسة مطلقة 


وفى رأيى » أن أسكال مرسييه يقوم فىرفضه 
فلسفات العصر بدعوى انها مطلقات تأخذ تسكل 
ايات » علمية فيضيف الى الاسلوب الموضوعى 
الاسلوبالذاتى ؛ ولكنه يعزلهيا بدعوى ان 
الاسلوب الموضسوعى يخص العلم والاسسلوب 
الذاتى يميز .الفن . ومع ذلك فهو يقرر أن قيمة 
الجميل قيبة كلية وليست شخصية بل هى مكملة 


ومن المعروف أن العلم هو معرفة ما يتصف 
بالكلية فى مقابل الجزئى دون تجاهل العينى ٠‏ 
وهذا هو قول مرسييه ذاته ٠.‏ ومنطق هذا القول 
يفرض عليه طرح قضية الاساس العلمى لاساليب 
المعرفة » كها يقرض عليه اعادة النظر فى مفتتح 
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بحقه حيه يتولة 7 التلستة ليحت عليا واقطاع 
ليس فلسفة ما ولا هو القلسقة » 


اما ميودراج سيكتش ( يوغوسلافيا ) فهى يركز 
فى بحثه « الفلسفة والعلم » على نقد الوضعية 
المنطقية » فهو يرفض قول الوضعية المنطقية أن 
الفاسفة علم ٠‏ فثمة اختلاف بين الفسيفة وا 
من حيث اأنهج ومن حيث نقطة البداية . 


من حيث المنهج العلم تجريبى اما الفلسنة 
فتخلو من التجريب . ان المنهج الفلسفى قد يكون 
ترنسندنتاليا وقد يكون ديالكتيكبا وقدبكونحدسياء 
وقد يكون فينومذولوجيا » وقد يكون شكيا 'بيدان 
المنهج الرئيسى »؛ فى رأى سيكتش © هو منهج 

الشك » أما الناهج الاخرى فليست الا تحويراً 
لهذا المنهج . وقد يقال » ردا على سيكنش » أن 
الحس السليم » يمكن أن يعد منهجا فلسفيا 
كافيا . ولكن ليس هذا القول بالصحيح ٠‏ , 
ص اا لم عر 
نقديا » والشك هو المنهج الذى يسمح لنابتغيين 
أسلوب رؤيتنا للاثسياء » وبتعيق فهمتا للعالم ٠‏ 


واختلاف المنهج بين الفلسفة والعلم يلزم منه 
اختلاف نقطة البد فالعلم يبدأ من المعطيات 
المباشرة» اما القلسقة فلا تبدا من الموجود © اذ 
تشك فيه . ولكن هذا الشسك ليس واقعيا لان 
المريض نفسيا هو الذى يشك واقعيا فى الموجود 
وهو لهذا فى حاجةالى طبيب للامراض النفسية, 
أما الشك المقصود » فى رأى سيكتس © فهوا 
الشك الذى يسمح لنا بالتفلسف وكأن العالم غير 
موجود ؛ لكى نرى بعد ذلك ماذا يترتب: على هذا 
الفرض من نتائج ٠‏ 


ولكن هل يعنى هذا. الاختلاف بين النلسغة 
والعلم انهيا منفصلان ؟ 


جواب سيكت بالسلب لان الفلسفة نظسرة 
شاملة للكون لا يتوى عليها العلم ولكنها فى 
الوقت تستند الى نتا بالاضافة' 
منجزات الاخلاق والفن اتا الاجتماعية ., 
ومع ذلك ينبغى الفصل بين ما هو فلسفى وما 
هو علمى حتى يمكن تقدير ما هو علمى فى العلم 
وما هو فلسفى فى الفلسفة . ولهذا ليس من 
المطلوب أن نتساءل عن الخلفية الفلسنية 
للعالم » أو عن الخلفية العلمية للفيلسوف , واتنا 
المطلوب البحث عن أصالة الافكار وعمتها ٠‏ 


ويخلص سيكتش من ذلك الى ان فلسفة العلم 
ليست عليا كما تزعم الوضعية المنطقية ) ولكنهاً 
احدى وظائف النشاط الفلسفي النظرى ٠.‏ قببع 
حق الفلسفة أن تتخذ من العلم موضوعا لها كبا 


ب أثةا سم 


6ل 2لوع مع" ]//نومغاط 


تنعل ذللتا مع الاخلاق والفن والديق . فكيا اج 
التناول الفلسفى للدين ليس دينا نكذلك التناول 
الفلسفى للعلم ليسنى علما . 

ويزداد الهجوم على الوضعية المنطقية © ومنا 
يمائلها من فلسفات فى بحث نيقولاى اريباجاكوف 
1 بلشاريا ] وهو ينعتها جميعا بأنها قلسفات مثالية 
ومعادية للفلسسفة لانها تزعم أن الفلسفة ليست 
شكلا من اشسكل المعرفة العقلية وليسث عليا 
وليست معرفة للواقع ٠‏ تضاياها ليسث 
مستخلصة من الملاحظة أو التجربة ٠.‏ 

واريباجاعوف يرى أن هذا الزعم لا يصدق 
على الفلسفة المادية الديالكتيكية . صحيح ان 
نقول بأن الفيلسوف لا يصطنع التجارب برهن 
على قضضاياه » ولكن ليس من الصحيح أن تخلصي 
من ذُلك الى انتفاء السمة التجريبية عن 
المادية الديالكتيكية » وذلك : 

السبب الاول أن شمة علوما لا تستعين » بل 
ليس فى امكانها ف تستعين بالمذهج التجريبى ومع 
فلك فهى علوم 

5 السبب الثاني أن الفلسفةالمادية الديالكتيكية 
تستند الى الخبرة الانسانية فىتاريخها الاجتساعى 
والى منجزات العلوم ومكتشفاتها . ومن هنا 
فئسة علاقة حبيسة .بين الفلسفنة والملوم والقنون 
والاخلاق والقانون وجميع. الانقشسطة الروجيسة 
الاخرى , 

ويتسسماءل أريباجاكوف : 

كيف نفسر هذه -العلاقة الحميمة ؟ 

ليس من جواب تسوى أن الفلسقنة هىالاساس 
المنهجى لجميع العلوم وكافة الانثسطة الروحيةء 
ومن ثم فان الفلسفة لن يكتب لها الفناء . 

وهنا يتسائل اريباجاكوف : 

أية فلسفة ؟ 

واللجسواب بالطبسع : الفلمسسفة.المسادية 
الديالكتيكية ووظيفتها مزدوجة © اذ هي تمدنا 
يمنهج وبنظرة كونية , 

ولكن أية نظرة كونية ؟ 

ثببة عدة نلرات كونية وهى كلها ذات مضمون 
اجتسامى.» ثم هى كلها أسلحة هامنة فى الصراع 
الاجتساعئ ب على ذلك أن الفلسنة 
د ا والقول بأن الفلسفة يمكن 
أن فيس ملتزمة وهم . ولهذا 
من فلاسفة 'الغربت فى الأعوة الى 2 
أو الى فلسفة هاربة من طرح قضايا تخص الحياة 
الاجتساعية . فان مثل هذه الدعوة أمن محال . 

وارساجاكوف يلتزم المادية الديالكتيكية كتمبيرٌ 
هن نظرثه الكونية لانها تتميز بسمات ثلاث : 


- أولا " لانها تتبنى المادية وتطبقها ليس فقط 
علن المعرفة والطبيعة بل أيضمسا على الحيساة 
الاجتباعية والتاريخية .+ 
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ثانيا : لانها تطزح الديالكتيكة * لاول مرة © 
على أساس مادى وتناوله على أنه علم القوائين 
العسامة للطبيعة والمجتمع والمعرفة الانسانية '؟ 


كالثا : لانها تتميز بالتناول العلمى للشضسايا 
الفلسسفية مع مزجه بالنضسال الثورى للطبقة 
العاملة لتحقيق الاثستراكية . 


وهذه الميزات الثلاث متداخلة تداخلا عضويا 
بسعنى أن المادية التاريخية تنبع من الطصابع 
الديالكتيكى للفلسفة الماركسية » وانها من حي 
هى فلسفة الفمل الثورى تصسدر عن المادية 


والمادية الديالكتيكية فى آن واحد . وهذا 
التداخل العضوى بي يمتقع مع تكوين مذهب مغلق 
ينطوى على الحفيقة © المطلقة 0 العسالم وعن 
الاتسبان © .ولكنه بتكوين مذهب مفتوح 


يسسمج 
يستند الى التراث الايجابى للفكر الفلسفئويتطور” 
يتأثير من المعرفة العلمية والخبرة العمنية للتاريخ 
الاجتساعى . 


ويقضح من سياق هذا العرض أن الوضعية 
المنطقية هى العدو الرئيسى اليوم للماركسية » 
وقد حدثت مثسادة فلسفية بين آير واريباجاكوف 
اثر قول آير ان ماركس ليس فيلسوفا وانسا هى 
عبالم اجتماع ٠‏ ورد أريباجاكوف بآن ماركس قام 
بتحليل عدة تصورات مثل المادة والشسعور 
والضرورة والحرية » وتساءل عن معنى الانسان 
والمجتمع والطبيية . وبالنار التحليلى للوفضمية 
المنطقية فان ماركس ينبغى أن ؛ يعد فيلسسوفا , 

والقول بغير ذلك ليس من 


وو حم أي 
بشحليل هذه الع م 5 
وهنا تغيرت نغمة آير وقال : رببا كان ماركس 


٠ فيلسوفا‎ 


ونقد الوضصمية المنطقية ليس متصسورا على 
الماركسيين وانما يمتد الى نفر من فلاسفة الغرب 
فيرى لاسزلى ( أمريكا ) فى بحثسه ٠‏ فلسسفة 
الانسيقة : مسح لنيط متطور من الفكر المعاصر » 
ضرورة تأسيس فلسفة علمية يطلق عليها اسم 
« فلسفة الانسقة » وهى فلسفة تكاملية تنطوى 
على نظرة كونية تستعين فى تكوينها بالتطورات 
العلدية وتتغير مع تغيرها - بيد أن هذه النلسنة 
لا تقدم قواعد لصنع فلسفة ما ولكنها تقدم اطارا 
تصوريا يسممح بالابداع الفلسفى © والعلومسات 
التجريبية الت يتطوى فليها هذا الاطار التصورى 
مردودة الى العلوم . والقضسايا المطروحة هى 
قضايا متصلة بالائسان © والفلسفة التحليلية 
عاجزة عن تشاولها بيفردها ., 
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وأمام هذه الفلسنفة الجديذة © فلسئة 
الانسقة » مسائل مطلوب حسلهها من بيئها 
تحديد المعانى الاساسية مثل النسق والعلاقة 
والبنية وعلاقة الجزء بالكل ثم بناء منطق علاقات 
ومنطق استدلال »© وتحليل مناهج الانسقة»وليس 
من مبرر لعدم الحسم سنوى أن هذه الفلسقة 
حديئة النسأة » فقد نشأت فى نهاية الستيئنات 
كرد فعل ضد الوضعية المنطقبة » وضد تيار 
« معاداة النسق » الذى ظهر فى النصف الثانى 
من القرن التاسع عشر . 


وقد تعرض لهذا التيار ‏ أولوج نونكو [ تركيا ] 
فى بحثه « معاداة النسق والنسق المفتوح فى 
الفلسفة » . 

وقد نثسأ هذا التيار » تيار معاداة النسق » 
كرد فعل ضد الانسقة الكبرى المسياة بالمثالية 
الالمانية . وقد انقسم الى اتجاهين متناقضين *: 

الاتجاه الاول » يقلل من شأنالعقل؛فيذهبفى 
تطرفه الى معساداة العلم فيتولد عنه ثلاث 
تيارات : النزعة التاريخية والفينومن ولوجيا 
والوجودية ٠‏ 


الاتجاه الثانى ؛ يبالغ فى قيمة العقل فيمهد 
الطريق الى الفلسفة من خلال !للم ويتخذ 
اسما نه هو المادية الديانكتيكية “ولم يكن الغرض 
من طرح هذا الاسم ان يتحول الاتجاه الى 
« آية » وانما ان يكون مجرد علامة على مجموعة 

من الافكار . ذلك أن ال : اية » تلازمها الحقيقة 
المطلتة , والحقيقة المطلقة منافية لروح البحث 
العلين: + 

المادية الديالكتيكية اذن ليست نسقا مغلقا 
وانما هى نسق مفتوح فى مواجهة معاداة النسق ٠‏ 

وثمة معضلة ازاء النسق المفتوح . ذلك أن 
المعنى التقليدى للنسق يلزم منه انه معلق . 
فالنسسق يعنى الكل » والادعاء بمعرفة الكل 
هو ادعاء بمعرفة حقيقة مطلقة ؛ ومن ثم يتغلق 
الباب امام أى بحث . والفلسفة ليس فى امكانها 
اسستبعاد فكرة الكل » وفى ذات الوقت © ليس 
فى مقدورها الزعم بآنها حاصلة على معرفة كاملة 
للكل . بيد أن تجاهل الفلسفة لهذه الفكرة أو 
نفيها يعنى اكتفاء ألفلسفة بمسالة التحليلاللغوى 
للتصورات ٠‏ 

وليس من سبيل لحل هذه المعضلة وى 
القول بأن مبادىء الفلسفة متطورة بفضل الاهابة 
المتواصلة بالكسوفات العلمية الجديدة . 

بيد أن هذا الحل لا يعنى ان تسكون.لدينا 
فلسفة علم .. 
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ب - الاخلاق والثقا 


فى مفتتح هذه الحلقة تحدث فيدو سيف 
[ الاتحاد السوفيتى ] عن « الاخلاق والثقافة 2«( 
وعن العلاقة بينهما من حيث انها من القغمايا 
الرئيسية فى الحياة الاجتماعية الحديثة . وقارن 
بين فلاسفة المعسكرين الراسمالى والاستراكى 
فى تناولهما لهذه التضية . فلاسنة المعسكر 
الرأسيالى يفصلون بين ا والثقافة بدعوى 
انهما متناقضان » فى حين ان فلاسفة المعسكر 
الاشتراكى يقررون أن ثمة وحدة عضلوية بينهما 

تتولد من جراء التغير الاجتماعى » والقضاء على 
جميع اشكال الاستغلال ٠‏ 


وفى ختام حديثه أثسار فيدوسيف الى التنائض 
المترتب على معارضة الثقافة للاخلاق وهو دفع 
المعرفة العلمية الى المطلق وعزلها عن الظروف 
الاجتماعية العينية . 


وتناول أرشى باهم [ امريكا ] مسسآلة العلاقة 
بين الاخلاق ومهمة الفلاسفة وارتأى أنه ازاء 
التهديد بازالة الانسانية فليس امامناسوىالاتفاق 
على حد أدنى من القيم الاخلاقية . بيد أن هذا 
الاتقاق ليس متحققا يسبب التدهور المتواصل 
للقيم التقليدية الامر الذى يؤدى الى انتقسار 
الجريمة والى نسبية الثقافة التى يمتنع معها 
الات اق على حد أدنى من القيم الا ٠‏ وعلى 
الفلاسفة تقع مهمة معالجة هذه المسألة . 


ولكن أى منظمة من المنظمات الفلسفية تقع 
عليها هذه المسئولية ؟ 


فى راى باهم انه هذا المؤتير المالمى ممثلا 
فى الاتحاد الدولى للجيعيات الفلسفية [ أ.ده 


0 


والملاحظ على هذه الاراء انها تعبير عن أمل 
يراود ماحبها فى أن يمسك الفلاسفة بزمام 
المسألة الاخلاقية حتى نَ يتسمنى اصلاح العالم 2 
وهو امل يذكرنا بطموح ح افلاطونى انقضت عليه 
عدة ثرون دون ان بتحقق . واغلب الظلن أن عدم 
تحققه مردود الى انتقاء التحليل العلمى للوعى 
الاجتماعى ومن ثم للوعى الاخلاقى . 


وقد حاول اجراء هذا النوع من التجليل 
« لوبومير درماليف » فى بحثه « مكانة الاخلاق 
ودورها فى نسق القيم الروحية » فهو ؛ فى 
هذا البحث © يذهب الى ان الومى الاجتباعي 
ينطوى على ثلاثة عناصر : الحياة العقلية 
للمجتمع , حياته الثقافية » والقيم الروحية .. 


أث- 
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ثم فعالم القيم هو فى صميم الحياة الواقفية 
للانسان . 


والقيم ظواهر اجنماعية تهدف الى اتمسباع 
الحاجات الانسائية » ومن ثم فهى ‏ أى القيم س 
باعتبارها « موضوعا » اجتماعيا ليست منفصلة 
عن حاجات ورغبات وأفعال الانسان من حيث 
هو «١‏ ذات ©» . 

القيم على ضربين رئيسيين : روحى ومادى 

لقيم الروحبة على ضروب منها الكقسوف 
العلمية والاداب والفنون والنظريات الفلسفية 
والاخلاقية والقانوئية والسياسية » وهذه التيم 
تشبع حاجات ذهنية . 

ولهذا فان القيم الروحية تواكب الثقافة 

وحية . 


وحيث أن الثقافة الروحية جزء من القيم 
الروحية فان القيم الاخلاقية ينبغى الا تكون 
متعارضة مع ثقافة المجتمع . 
ثم يتساءل درماليف ٠‏ 
ما هى الطبيعة الاجتماعية للقيم الروحية ومنا 
دورها من حيث احتوائها للقيم الاخلاقية ؟ 
والجواب عن هذا السؤال لازم من السؤال 
عن البناء الاساسى للوعى الاجتباعى . 
وتحديد هذا البناء من تحديد « مجالات » 
ى ١‏ اشكال » الوعى الاجتماعى : 
- من حيث معرفة العالم الخارجى ء والتحكم 
فيه ثمة مجالان : وعى الجماهير »والوعىالنظرى 
ومن حيث وظيفة الوعى الاجتماعى ثمة 
وخليفتان ؛ المعرفى والتقويمى » . 
والوعى النظرى وهو اعلى مستوى للوعى له 
ن؛ 


معرفى وتقويمى . والتقويمى ليس الا الوعى 
الايديولوجى . 

أما أفشسكال الوعى فتتحدد على المستوى 
النظرى ؛ وعلى مستوى العمل الذهنى . 


وهذه الاشكال على صلة بالعلاقات 
الاجتمادية المادية أى بالاساس الاقتصسادى . 
وهكذا ترتبط الاخلاق والايديولوجيا السياسية 
والثانون بهذا الاسماس وتتائر به » وبذلك ينت 
درماليف ألى ما انتهى اليه انجلز ف خطابة 
الى شسميدت عام 1661٠‏ حيث اشار الى العلاقة 
المتداخلة بين اثسكال الوعى الاجتماعىوالاقتصاد. 
ولهذا فالاخلاق » وهى من أشسكل الوعى 
الاجتماعى » تمسارس وظيفتها فى الجياعات 
الاجتماعية بشرط أن يتوفر لاعضاء هذهالجماعات 
مصالح متمتركة . ومن ثم فالسسلوك الاخلاقى 
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ليش ثمظا مستقلا عن النقتساظ الاجتباعى فهق 
يغكس قيم هذا النقاط . ويذلك يتحدد دور 
الاخلاق فى اطار نسيق القيم الروحية ., 

وازاء هذا التحديد الحا للاخلاق عند 
درماليف نلاحظ نوعا من التقماؤم والترئح فى 
بحث مقدم من شيلب ( أمريكا ) عنوازه : « هل فى 
الامكان اعطاء الانسسان أسسبقية » 5 

فهو يتسساءل : ما الانسان 8 

ولكن ليس من مجيب 

لماذا 1 

لاكثر من سسبب . 

فالانسان صائع العلم والتكنولوجيا ؛ ومع ذلك 
فهما متقدمان عليه ٠‏ وصيافة الموضوع الرئيسى 
لهذا المؤتمر قشاهدة على ذلك : < العلم ‏ 
التكنولوجيا الانسان » ؛ فالانسمان هنا يأتى فى 
المآخرة . 

والانسان صائع القرار فى مجال ١‏ © ود 
مجال التكنولوجيا ٠‏ ااا 

ولكن على اى أساس يتخذ الانسان اى قرار 1 
ا مجال العلم 2 الاستساسن هو البحث عن 

نيقة » وهذه مسألة ابستمولوجية لم يتخصص 
فيها شيلب , د 

أما فى مجال التكنولوجيا » فالاساس هو كيفية 
الافادة » وتحديد الافادة يلزم مئه تحديد قيمة الخير 
والشر » وهذا التحديد لم يتفق عليه الفلاسنفة 
منذ ققديم الزمان حتى اليوم ٠‏ 


ما العمل اذن ؟ 
الاجابة عن أعمق سؤال ا 
ما الانسسان ؟ 

وهذا هو رأى سيلب . 


أما سومرفيل [ امريكا ] فى بحثه ١‏ علم الاخلاق 
وأمراض الثقافة » » فلديه نبرة تفاؤل إزاء امكان 
تأسيس علم للأخلاق »؛ ومن هذه الزاوية يقدر 
سومرفيل كارل ماركس .. صحيح ان اعمال 
ماركس لم تكن تنطوى على أى محاولة لتأسيس 
علم للأخلاق » ولكنها تفترض مقدما امكان تأسيس 
مثل هذا العلم . كما انها تنطوى على أسس هذه 
الامكانية . ولهذا يمكن القول بأن اعمال ماركس 
ليس لهسا من معنى ان كان ثمة استحالة فى 
تأسيس مثل هذا العلم ٠‏ كما اننا نخطىء فهم 
ماركس حين نتصور ان ماركس يدعى الى انسانية 
وليس الى انسائية علمية » ذلك ان البراكسيس 
عند ماركس هو فى آن واحد مصدر تجريبى 
للنظرية ومقياس للحكم على صحة النظرية » وآن 
الانسان فى مقدوره ان يبرهن عقليا على الفارق' 
بين الإرأكسنيس الانسسسانى والبراكسيس 
اللاانسانى ؛ واذا لم يكن الامر على هذا النحو * 
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واذا قات الاخكام الاخلاتقية على مفاقسلات 
انفعسالية » فكيف يمكن مواجهة كل من 
ودستيفسكى . . الاول بدعوته الى ارادة التوة > 
والثانى بتكاؤمه من تقدم العلم والتكنولوجيا ؟ 
جواب سسومرفيل بالنسبة الى نيتشمه » أن 
الاسلحة النووية قد كشفت ان الصراع بن الول 
القوة كغاية فى ذاتها يعنى نهاية الانان , 


وجواب سومرقيل بالنسبة الى دستيفسكى » 
ان لبس ثمة مبرر للتخوف من تحول الانسان الى 
مجرد حساسب الكترونى أو من تكميم القواعد 
الأخلاقية » وبالتالى من اختفاء الحرية .٠.‏ صحيح 
ان الانسان قد اسستعان بالعلم والعقل لاستفلال 
أخيه الانسان » ولكن هذا لا يعنى ان على الانسان 
الاختيار بين العلم والحرية »؛ وانما يعنى الاختيار 
بين استخد ام العلم لتدعيم الاستفلال والعبودية » 
أد بين استخدامه للتحرر مثهما . 

ومن ثم فالمطلوب ؛ فى رأى سسسومرفيل » هو 
تحديد معانى التحرر والحرية .. فنحن نقول 
التحرر من ... ونقول الحرية من أجل .. ٠.‏ وعلى 
سسبيل المشال نحن نقول التحرر من اليؤس © 
والحرية من آخل السغادة . 


والمطلوب بعد ذلك ؛ فى رأى سوهرفيل » هو 
بيان الخطوات اللازمة لتأسيس علم الاخلاق . 
ان الخطوة الاولى هى تحديد المعانى . . فليس 
ثمة معنى مطلق ؛ أى ليس ثبسة مبرر من قول 
تحرر من كل شىء ؛ وحرية من أجل أى شىء » 
وسنيب ذلك هو ان الموجود الانسانى متناه » أى 
أنه لا يفعسل من غير علة .. فليس القارق بين 
الانسنن والالة الموسيقية ان الاول يفعل 
باختيارات مستقلة عن أى علة »؛ فى حين ان 
الثانية تفعل بعلة . . ذلك ان الاختيارات هى 
الاخرى فى حاجة الى علل . ونحن نقول عن 
اختياراتنا انها حرة حين نكون على وعى بانها 
اختيارات » ونقبل أخلاقيا العلل التى تدخل فى 
ا 

والخطوة الثانية هى تكميم القيم ؛ اى قياس 
درجات الحرية والاستغلال » السغادة والثسقاء » 
اللذة والالم ؛ ومن غير هذا القياس نظل فى مرحلة 
ما قبل العلم . 

وثمة ملاحظة آخيرة يختم بها سومرفيل بحثه » 
هى الشكوى من تقدم متزايد فى العلم » مقابل 
تقدم بطىء فى الاخلاق ,٠‏ 

فنحن نتسسشاءل ٠‏ 

ما السبب فى ذلك ؟ 

والاجدر بنا أن نتسامل 2 

كيف يمكن أن يكون الامر على لاف ذلك » 
طالما اننا نحرم الاخلاق من امكانيات العلم ؟ 
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ج - التكنواوجيا والانسان 


فى بداية الخلقة الثسالثة » تحدث دق جورج 
[ أمريكا ] » عن « التكنولوجيا والعقل » » لكرته 
المعسورية ان الاتسسنان ممغترب لآنه محسكوم 
بالتكنولوجيا » والمقروض ان يكون الحنحال غلى 
الضد من ذلك » أى ان تكون التكنولوجيا منخكومنة 
بالاتسنسان . 


والسؤال الان : 
لماذا يكون الانسان محكوما بالتكنولوجيا ؟ 


للاجابة عن هذا السؤال » يلزم النظرن فى 
طبيعة العقل الانسنانى ؛ فثية هوية بين 
التكنولوجيا والعقل فى نظر الكثيرين : ولا أدل 
على ذلك من ان التهجم على التكنولوجيا يعد فى 

نفس الوقت تهجبا على العقل ؛ ودعوة الى 

اللاعقلانية . ومعنى ذلك ان التكنولوجيا تبة 
العقلانية » وان العتل التحليلى النيوذج الاعلى 
لنعقل الانسائى » وأن الحاسب الالكتروتي مواول 
مثال على استخدام اللعقل التحليلى فى التظبية 

والنتيجة ماذا تكون 4 

تحول العقل التحليلى الى اسظورة . 

واأسطورة العقل التحليلى تعنى أنه العتل 
بمعنى الكلمة » وان به وحده يتحقق التقدم ٠‏ 

وهذا وهم » لان العقل التحليلى يعجز عن رؤية 
الكل اذ هو يقف عند الجزء ٠‏ 

ورؤنة الكل ضرورية » لان الانسان يبحث عن 
وين الاننشقة حيث الاجزاء مترابظة .. وبن عفا 
سد وهذا ليس من شأن العقل التحليلئ 6 :بل 
من وظيفة العقل التركبيى . 

ومع ذلك فيس ثمة انفراد لواحد دون الاخر » 
بل ثمة معية ؛ ولكنها معية عضوية : أى عدم 
أمكان الانسان الوقوف عند أى منهما . ومن ثم 
يضيف دى جورج الى اللعقل 'التحليلى والعقل 
التركيبى » العقل ألدبلكيكى ٠‏ فمن نان هذا 
الغائل الاخير ان يمنغنا من الرضا باحد العثلين 
الاخرين » اذ هو ينتقل من وجهة نظر الى وجبة 
نظر أخرى » دون أن يقف عند حد ؛ فيمتشع مغنه 
تكوين نسق ملفلق أو حقيقة مطلقة , 

والنتيجة بعد ذلك كله ماذا تكون ؟ 

تحكم الانسان ف فى التكنولوجيٍ ليس باستبعاة 
العقل؛ولكن باستخدامه علىنطاقأوسع مها يبدو 
للتكنولوجيا » وبذلك يمكن النظر فى بعض متشساكل 
النكنولوجيا على اثها مشاكل انسائية »© وليستت 
متساكل تكنولوجية » فيسهم فى حلها الفلاسفة م 
وهذا هو دورهم ٠‏ 
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.واللاحظ على آراء دئ خوج انه يعزل قضية 
العلاتة بين التكنولوجيا والعقل عن النظم 
الاجتماعية » ويتئاولها على انها مجرد 55 في 
المعرفة » الام الذى دفعه ؛ اثناء مئاقشضة 
كرائه » الى مسدم التفرقة بين الولايات المتحعدة 
الامريكية والاتحاد السوفيتى » بدعهوى ان 


مشاكلهمسا متماثلة » ولم يكن فى امكان ميتين 


[ الاتحاد السوفيتى ] أن يترك المسألة من غير 
تعليق. .. وفى تعليقه أوماً الى انعقاد المؤتمر فى 
مديئة ساحرة وجبيلة.» هي مديئة فارنا » والفضشل 
فنى ذلك مردود الى التحكم الاجتيساعي فى 
التكتولوجيا . وأيده فى ذلك رئيس الؤتمر 
لبو جبربيل [ النمسا ] » قائلا ان عيب الفلسفة 
الغربية هى انها تدمج الانسان فى التكذولوجيا » 
فى حين ان الاثضسان هو القيمة العظيى . ودعا 
الي ضرورة تحكم الانسان فى التكنولوجيا ٠‏ 


واوضح رخنا | تشيكوسلوفاكيا ] » فى بحثه 
« الانسسسان والتكنولوجيا » ؛ ان التنائفس بين 
التكنؤلوجيا والاتسان قائم فى المجتمع الدورجوازى 
لانه مجتمع يسلب الانسانية من الانسان » وليس 
من علاج سوى التغيير الجذرى للمجتمع ٠‏ 


يبد ان باسوور [ استراليا ] له رأى آخر فى 
بحث له عنوائه 86 الانسان والتكنولوجيا » .. 
يبذا بطح اتجاهين نحو التكنولوجيا » هما : 
التقساؤم التكنولوجى » والتفاؤل التكنولوجى ٠‏ 


التشاؤم. التكنولوجى نعثر عليه لدى روسو 
ولدى الشباعر ولدم بليك فى قصيدته ؛ الطواحين 
الشيطانية المظامة » ؛ التى اتتحمت تربة انجلترا 
الخضزاء. » والشامرة مارى سيلى فى تصويرها 
لفرنكنشستين .على انه قبح مخيف من خلق 
التكنولوجيا لتدمير الانسان . كما نعثر عليه لدى 
الادجاه المحافظ القديم القائل يأنه ينبغى على 
الانسان ان يمتنع عن تغيير العالم الذى خلته الله 
سنواء كان هذا 1 لمصلحة الانسان ام لضرره 
بدموى ,ان الطبيعة مقدسة » وانها تعرف ما تريد 
على اكمل وجه . فى حين ان اكتشافات الانسان 
لاتخلو من عنصر المغامرة » ومن النتائج السيئة 
الى يجهل حدوثها . وقد اعترض انجلز على هذا 
الاتجاه » قائلا ان الجهل بالنتائج السيئة مسسألة 
مؤقتة 2 فسرعان ما نصححها بالعلم ٠‏ 


اما النفساؤل التكنولوجى فهو مرتبط باسم 
فرنسسيس بيكون » حيث يقول انه بفضل 
التكنولوجيا يستعيد الانسان سلطائه الذى كان 
حناصلا عليه فى بداية الخليقة » حيث. كان يثشسكل 
الطبيعة على النحو الذى يريد ؛ كبا لو كانت 
قطعة من الشمع . وعيب هذا الاتجاه انه ينترض 
سلجلة الانسسان المطلقة على الطبيعة . ذلك ان 
العسلاقة بين الطبيعة والانسسان هى على غران 


1 
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العلاقة بين الحضان والسايس . فكل ما يستظيعه 
السايس هو التحكم فى الحصان الى حد ما ) مع 
ادخال عنصر التعاون . أما اذا تجاوز السسايس 
الحد المطلوب ؛ فان الحصان قد يتخلص مئه ؛ اما 
بقذفه الى بعيد »© أو قتله تحت قدميه ٠‏ 

اذن كل من التثساؤم التكنولوجى » والتفساؤل 
التكنولوجى مرفوض ٠‏ 

وما البديل ؟ 

الحكمة التكنولوجية .. هكذا يجيب باسمور » 
والحكمة التكئولوجية مزيتها انها تدخل فى 
اعتبارها الاثار الاجتماعية والبيولوجية التكنولوجيا 
ومن ثم لا تلقى اللوم على التكنولوجيا » وائما على 
الانسان .. مثال ذلك : الانتاج بالجملة ٠‏ فالقول 
الشائع ان هذا النوع من الانما اج يحيل الانسان 
ألى مجرد آلة » فتغسعف قدرتة على الابتسكار. 
والابداع . ولكن هذا القول مردود عليه » اذ فى 
الامكان تنظيم عملية الانتاج بالجملة بأسلوب مباين 
للأسلوب الراهن © بحيث يي العامل أن 
يعمل ويفكر على نمط الصائع الفنان » وليس على 
ثمط الالة . 

وقد يقال ان التكنولوجيا الصئاعية تدم الجمال 
الطبيعى » بل تدمن الاثسكال الرئيسسية للمئعة 
الانسائية .. ورد باسمون ان هذا التدمين ليس من 
انتاج التكنولوجيا ؛ وانما هو من انتاج جيل 
الانسان وشراهته . 


ويخلص باس سوون من كل ذلك الى أن 
التكنولوجيا من غير حكمة مدمرة للبثثرية 4 أى أن 
التكنولوجيا سلاح ذو؛ حدين » والقول بأنها ذو حد 
واحد خطأ لا يعادله خطأ آخر؛.. فالابداع مغامرة » 
ولكن أليست الحياة كذلك © بل اليس الحب هوا 
كذلك ؟ 

ومع ذلك يبقى سؤال لم يطرحه باسمور ؟ 

ومتى تتوسن الحكمة التكنولؤجية ؟ 

وثبة بحث يؤيد بوضوح التثساؤم التكنولوجى ؟ 
وعنوانه : « الانسان والتكنيك » » بقلم جوزيه 
سانابريا [ المكسيك ] * يتجاوزا شسؤال م 
ما الانسسسان ؟ .. الى سسؤال 1 ما هوا مصسيره 
الانسسان ؟ ٠٠‏ وهذا التجساون مردود النسى 
أسباب ثلاثة ا" 

السبب الاول : عجزا الفلسفة عن الاجابة عن 
ماهية الانسان مند هرقليطس الى يومنا هذا .., 

والسبب الثانى 2 عجزا العام عن ادراك 
الوجود » اذ هو لا يدرك الا ما هو برانى “ ومن 
ثم لا يقدم الا تفسيرا جزئيا للواقع 

والسبب الشسالث : ان 00 هبو عصر 
السييرنطتيا وعصن التكنيك . ولهذا فالسؤال 


هل عي مكان للانسان ؟ 
فريق يجيب بالايجاب :» بدعوئ ان الانسان 
هو صانع التكتولوجيا وهئ حاكيها ب 
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وَقَرَبِقْ يجيب بالسلب ؟ على أساس أن آلالة 
فنى طريقها ألى تدمير الانسان ٠‏ 

وينحاز سانابريا الى الفريق الثانى » وحجته 
فى ذلك ان التكنيك فى الاصل من صنع الانسان » 
وهو الوسيط بين الانسان والطبيعة . ومع ذلك 
فقد تجاوز حدوده ) وتحول الى شىء على الانسان 
ان يدخل فى علاقة معه . وهنا المعضلة » 
ان التكنيك يفرض ذاته على الانسان ؛ فى حين 
انه من خلق الانسسان . ومن ثم تنشا ظاهرة 
اغتراب الانسان ويقف الحاسب الالكترونى ضد 
الانسان . وخين تصبح الثقافة مجرد تكنولوجيا » 
تكون الغلبة للحاسب الالكترونى ٠‏ ويتحول تسعار 
« استغلال الانسسسان للانسسان » الى « استغلال 
الحاسب الالكترونى للانسان » » ومعنى هذا 
التحول ان يصببح الانسان عبدا » بدلا من أن يكون 
سيدا . ومع ذلك فالذنب لا بقع على الالة ع وائما 
على الانسسان . 

ويبقى بعد ذلك سؤال : 

مأ سبب هذه الازمة : 

جوات سسانابريا : الفقر الروحى هو الذى 

يفخى الى آلية الحياة . 

وفى تقديرى أن جواب سانايريا ليس علميا » 
فالعلمية ضد التفسير الاحادى » اذ لابد من البحث 
عن عدة عوامل متداخلة ومتشابكة فى اطار نظام 


اجتماعى معين 

وقد فعل ذلك دوبريائف [ بلفاريا ] فى بحثه 
التكنولوجيا فى المجتمع » » بعد أن حدد معنى 
التكنولوجيا والتكنيك . 


فالتكنولوجيا هى نسسق من المصنوعات 
المستخدية كوسائل فى أنشطة الانسان المتعددة 
و التى تنطوئ على خبراث العمل فى المجتمع وفى 

٠ التاريخ‎ 

والتكنيك هو المعرفة » وقد تجسدت فى الواقع 
المادى لتحقيق غايات معينة . 

وفس ذا التمسديد ي| زم منبه 
التفرقة بين التكنولوجيا والتكنيك » فالتكنيك هو 
الاسلوب المتبع لاستخراج القوة الانتاجية الكامنة 
فى التكنولوجيا . ومعنى ذلك ان التكنولوجيا 
عنصر هام من عناصر قوى الانتاج ؛ شريطة أن 
تكون فى قبضة الانسان من حيث هو كائن منتج 

س أى العامل ‏ اذ هو أول قوة انتاجية من بين 
بئى البشر أجمعين ؛ وهو صائع التكنولوجيا . 
ومن هذه الزاوية » فان التكنولوميا تعكس قوة 
الانسان الاجتماعية والتاريخية . 

اذن التقفدم التكنيكى يجسد درجة تطور 
0 الاجتماعية » ولكنه فى ذات الوقتت 

إثر فى هذا التطور » بحيث يدفعه الى الامام ٠‏ 

1 يقولماركس: ١‏ أنتباينالفتراثالاقتصادية 
ليس مرجعه تبساين المنت 
تباين كيفية الانتاج » وتباين وسائل العمل » ولهذا 
أهتم ماركس بدراسسية دور قوى الانتاج » ومن 
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بيتها التكتولوجيا © تى وحدتبآ الجالكيكية و جع 
علاتات الانتاج . وهذه الوحدة هى اجن 
الحتيقى لتطور جميع العلاقات الاجتماعية لتجديد 
مراحل تعلور الجتيع . وعند مرحلة ما من مراحل 
التطور » تدخل قوى الاز ناتخ 
علاقات الانتاج تتوقد : 

خاصية النظام الاجتماعى ٠‏ فبثلة نى ظلل ريق 
تنافس حر 4 نان التناقض يتميز بأنه عدائى 6 


لج 
تراكية كفيلة 


البورجوازية الصغيرة 1 والثورة لفسا 
بالقضاء على مثل هذا النو بع من 'التناقض ؛ فتضيق 


الخناق على القطاع الخاض ؛ وتفتح آفاقا جديدة 
لتطور سريع ومتواصل لنوى الانتساج '.. ومن.ثم 

لاثستراكية تفترض مقدما أسساس تكنيتى متقدم 
وتزايد اد ماصرة لقتدرات العيال وعدد وفير من 
أصحاب الخبرات الفئية العالية تتفق ومنجزات 
العلم والتكثولوجيا . 

ومعنى ذلك ان التقسدم العلمئ. والتكنتييكى 
والاقتراكية فى وحدة لا تنغصم عراها . 
ومستقيل البشرية مرهون بهذه الوحدة . 

وهذا المعنئ يفيد تعاظم العامل الانسنانى قى 
ظل الثورة العلمية والتكنولوجية » الامز الذئ دفع 
الفلاسفة الى الاهتمام بدراسة الانسان القرد 
وليس ققط الانسان العام ٠‏ 

وفى بحث تقدمت بيه عنوانه : « انسان ‏ أية 
القسرن العشرين » » ريبطت فيه بين الإنسسان 
وال ١‏ اية » ريطا عضويا ؛ بمعنى ان ال ١‏ اية » 
فى صميم كينونة الانسان » بحكم القسدرة على 
مجاوزة الواقع بفضل عهلية التجريد الحاصل 
عليها العقل الانسائى » وهذه المجاوزة تفسر لنا 
امكان تغيير الواقع ؛ وهى مهمة الفلسفة على 
النمط الملساركسى . ومن ثم ترتبط الفلسبفة 
بالايديولوجيا ؛ لان الايديولوجيا تؤثر فى مسار 
التاريخ . والمجاوزة تدقع الايديولوجيا الى المعرفة 
الشاملة » وهذه القاملية بدورها تحيل 
الايديولوجيا الى مطلق »© الى «'اية » . 


بيد إن الدةاآية ».تتنطور بالشرؤرة ».وال 
تحجر الواقع » وتطورها يمر بمرحلتين : 

المرحلة الاولى : سلب ان « اية:» ؛ والسلب 
هنا يعنى معارضة تمطلق الايديولوجيا ؛ اذ ان من 
شان هذ التمطلق الوقوف عند ة نطلقة » 
وهذه بدورها تدفع الانسان الى الشساملية ؛ ومثها 
الى الدكتاتورية ؛ ومنها الى تقويض الحرية ٠‏ ومن 
أجل ذلك فان الايديولوجيا ينبفى آلا تكون غاية فى 
ذاتها ؛ وانما وسيلة الى تحريز الانسان من 
الاغتراب الذى يعنى فصل منتجاث الانسان عن 
ذات الانسان ٠‏ 

ولكن سلب ال « آية » لا يعنى تَفَوَنِْصَنها 
والاستغنساء عنها كلية » وائما يعذنى اعساذة 
صياغتها » وهذه هى المرهلة الثانية . 


بي )31 سم 


6ل 2لوع مع" .]//نومغاط 


بيق أن قمة تباوآ سحائذا قى الولاياتك القحدة 
الامريكية يهدف الى الوقوف عند المرحلة الاولى » 
أى عند سلب ال ١‏ اية » » والاتتصار على 
التكنولوجيا كبديل للايديولوجيا ؛ الا ان هذا 
الاقتصار على التكنولوجيا هو ايديولوجيا» 
فتتحول التكنولوجيا الى تكنولوج ‏ ية » ؛ أى الى 
« اية » مزيفة .. ومع ذلك فان هذه ال ١‏ اية » 
المزيفئة شساهد حق على عدم الاستقنئاء عن 
الايديولوجيا ٠‏ 

وهنا ثمة سؤال لابد أن يثار * 

أى ١‏ اية » يريدها انسان القرن العشرين ؟ 

انها « اية » مفتوحة وليست مغلقة ٠‏ 

وهل ثمة امكان ؟ 

نعم ... اذا نظرنا الى الانسان على .انه غاية 
فى ذاته وليس على انه وسيلة 

ويترر فرولوف [ الاتحاد. السوفيتي ] فى بحثه 

المعاصر والانسانية » » ان الانسان هو 

الغاية العظمى من التطور الاجتماعى ٠‏ 


'والعلم المعاصر ينحو نحوا جديدا فى تنساول 
الانشان » ليس من حيث هو موضسوع » أو من 
حيث هو ذات فى نسمق التقدم. العلمى و التكنولوجى 
ولكن من حيث هو ذات وموضوع متداخلان تداخلا 
ديالكتيكيا ؛ ومن ثم تغيرت العلاقة بين الانسان 
والتكنولوجيا . فلم تعد المسألة مجرد تكييف الالة 
للانسان » بل تشكيل قدرات الانسان للمواكبة 
التطور ور الكنولوجي » الامر الذى أدى الى ابتكار 
يدرس خصائص الفرد واتجاهاته لزيادة 
ا تطوره الروحى والفزيفى » هذا 
العلم الجديد ينطوى على البيولوجيا النووية وعلم 
الوراثة والبيوسييرنطيقا + ولهذا يطلق قرولوف 
على هذا العصر اسم ١‏ العصر البيولوجى » 6 
ولكنه يضيف الى هذه العلوم » حيث الانسان هئ 
الموضوع » نظرة كونية اجتماعية وفلسنية . 


أما سسافا جانوفسكى [ بلغاريا ] » فبقرر فى 
بحثه ١‏ المفهوم الفلسفى للانسمان » »© ان الانسان 
هو نقطة البداية فى التحليل الفلسفى . بيد ان 
هذه القفسية قد حدث لها تطور فى المائة عام 
الاخيرة فى الفلسفة الغربية الحديثة . فثمة 
تصور مثالى للانسسان يقسر العالم من خلال 
الانسان ؛ وليس الانسان من خلال العالم ٠‏ وثة 

تصور مادى للانسان يطرح فهما صحيها 
والطبيعة » ويكشسف عن الكيفية السليمة التى 
تحئق الوحدة بين الانسان والطبيعة . ولكن 
0 على هذا التصور انه ينظر الى الانسان 
على انه كائن هلبيغى » آى جزء من الطبيعئٍة ©» 
فيقع فى حدود المادية الميتافزيقية التى تقلل من 
دور القدرات الفعالة للانسان » فتظهر اذاركسية 
هذا العيب ؛ فتكشف عن الخاصية 


الاساسية للانسان من حيث هو كائن اجتماعى . 
ومن ثم تتناوله فى علاقاته الطبيغية والاجنماعية , 


ب /3 ب 
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والعفضل هو همزة التصحل بيح ما هو طبيعى 
وما هو اجتماعى فى الانسان ؛ ثم هو الذى يحول 
الحاجات البيولوجية الى حاجات اجتماعية . 
ولهذا فماهية الانسان لا تتحدد بالبناء 
البيواجتماعى »© وائما تتحدد بالفاعلية الاجتماعية 
.. وتأخذ الوجودية على الماركسية انها ترد 
الانسان الى ماهيته » وتتجاهل وجوده .. وتأخذ 
الفرويدية على الماركسية انها تحدد الانسان 
بجملة عوامل اجتمساعية » والاصح ان تحسدده 
بالغرائز اللاشسعورية . ويرفض جانوفسكى 
المأخذين ؛ لانهما يجهلان الديالكتيك بين. الجوانى 
والبرانى » بين الذاتى والموضوعى » بين الماهية 
والوجود . كما انهما يجهلان ان العالم الجوائى 
للفرد فى وحدة مع العوامل الاجتماعية والثقافية . 
ومن هنا أهمية تعريف ماركس لماهية الانسسان 
بأنها. جملة علاقات اجتماعية ») ٠‏ 1 


وثمسة بحث طريف مقدم من هيوارد بارسنز 
[ أمريكا ] عنوانه « التكنولوجيا وأزمة تدمير 
الانسان فى الولايات المتحدة الامزيكية © )'يترن 
فيه ان أزمة المحت الامريكى هى فى تد, 
الانسان بفضل ما لديه من اقتصساد محكوم 
قليلة » وموجه الى غايات غير انسانية ٠‏ ومن ٠‏ 
شواهد هذه الازمة انتشار الفقر والمجاسة بنسبة 
٠‏ /إزا٠.‏ [ .5 مليونا من الاطفسال يعائون من 
اضطرابات عقلية » ,18 مليونا يدمنون احتسساء 
الخمر »6 8 ملايين يتعاطون المارجوانا » ١؟‏ مليونا 
يعانون من الامية الوظيفية » تزايد الجرائم وفسساد 
البوليس وزجال القاتون © وضسعف الروائط 
الاسرية] .. وهذه كلها شمواهد تدل على انهيسار 
١‏ الامريكى » وقد جاء هذا البحث 
كدليل على ان التكنولوجيسا فى نظام راسمالى 
تفخى الى تدمير الانسان » وعلى أن 'الوسسائل 
التكنولوجية للانتاج ينبغى تأميمها لصالح الطبقات 
الكادحة ٠.‏ 


د العقل والعمل فى تغيير العالم 


فى بحث طريف لساسكوسكى [ بولندا ] عنوانه 
« تخارج الانسان كوسيلة الى الابداع الذاتى والى 
معرفة الذات » » ثمة مبدآن رئيسيان .. المبسدا 
الاول : ان العمل يسبق الفكر © والمبدا الثانى : 
ان التغير الكيفى يؤدى الى تغير 

عن اللمبدأ الاول يرى صصاحب البحث ان نيوا 
الانسان يقاس بزيادة قندرة تحكمه فى الطبيعة ٠‏ 
والعلامة الاساسية على هذا التحكم هى كمينة 
الطاقة التى يستثمرها الانسان من حيث هو فرد ؛ 
ومن حيث هو عضو فى جماعة . وهذه الطاتة 
المستثيرة لا تكشف فقط عن درجة تحكم الانسان 
فى الطبيعة » وانما أيضا عن ئمو قدراته المنظية 
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والمتحكية ... وتعتى 3ل اع 9 ظوة0 فقلة الاتساح 
تدرك بفضل القوى التى يتحكم فيها هذا العقل . 

ن ثم فسان فهم طبيعة القدرات المعرقية 
ة للانسان تستلزم الالتفات الى طبيعة 
وبنية نشاطه المادى [ العملى ] . 

وعن المبدا الثانى ؛ يرى صاحب البحث ان 
الانسان 04 مع تعاظم 0 اسستطاع اسستثمار 
الطافة الكامنة فى أبنية خارج حدود الجهماز 
العضوى . واستثمار هذه الطاقة الخارجية كان 
يعد حدثا ثوريا فى التاريخ البشرى ؛ بل ثورة 
كيفية » لانها أضافت طاقة جديدة الى طاقة 
الانسان ذاته . ببد ان هذه الطاقة الجديدة 
تقلل من لساقة الانسان . ومع نشاأة الثورة 
الصناعية » المتمثلة فى منتجاثا الأنسان من كهرياء 
وسدود صناعية وتغيير في التركيب الذرى » 
تحولت الثورة الكيفية الى ثورة كبية ؛ بمعنى ان 
الطاقة الكامنة قى هذه المنتجات قد خفضت من 
طاقة الانسان الفزيقية ٠‏ ولكن قد يقال ان هذا 
الانخفاض يقابله الارتفاع فى نسبة الطاقة الذهنية 
الا ان صاحب البحث#هرى ان النسبة متساوية 
بين انخفساض الطساقة الفزيقية وارتفاع الطاقة 
الذهنية , 

والملاحظ على المبدا الثائى انه معكوس احد 
قوانين الديالكتيك القائل بأن التراكم الكمى يؤدى 
الى تغير كيفى » الامر الذى يمسستلزم مزيدا من 
التأصيل النظرى . 

وعلى الضد من هذا البحث » بحث آخر بقلم 
مانفج [ انجلترا ] عنوانه « العلاقة بين النظرية 
والممارسة العملية » » يقدم بتعريف للنظرية على 
انها جملة مبادىء » بفضلها تصبح التجربة معقولة 
.٠‏ ثم يثنى بتعريف للممارمة العملية على انها 
نوع من السلوك » يقصد به تغيير العاام المحيط 
: بن ؛ ومن ثم فالممارسة العملية فى تغير متصل 
ولن يكتمل عقدها على الاطلاق ٠‏ 

وتأسيسا على ذلك » فان النظرية هى التفسين 
بالعلة ؛ والممارسة العملية هى القدرة على التحكم 
فى الاحداث . ومن ثم فالنظرية فى حد ذاتها تخلو 
من المنفعة » بمعنى أنه من العبث ان نبحث عن 
حل اشكلة ميكانيكية فى كتاب عن الالكترونيات » 
بل ثمة مثساكل لا يمكن أن نجد لها حلا بالعلم على 
الاطلاق .. فمن يرغب السفر الى جهة ما » فى 
حاجة الى معلومات عن موعد سير القطار » ولكنه 
ليس فى حاجة الى معلومات تخيره عن السبب 
الذى يحرك القطار . أما الممارسة العملية فهى 
وان كانت ت تسستثمر النتائج العلمية » الا انها 
لا تتصف بالعلمية , 1 

ثم ان الممارسسة العملية تقوم على أحكام تقويئية 
فى حين أن الامر ليس كذلك بالنسبة للنظرية 
العلمية 


ويرتب مانفج على هذا الفصل الحاد بين 
النظرية العلميةٌ والممارسة العملية » نتيجة هامة ؛ 
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فنى ان الايتيولوجية السياصية لا يمك ان تفصق 
بالعلمية » ومن يزعم غير ذلك فهو يروج لخدعة 
ذلك ان الايديولوجيا تفسير لماضى وأسقاط 
لمستقبل » استناد! الى فهم عيلى للحاضر » أى أن 
المافى والمستقبل يتحددان بالحاضر » والحاضر 
ذاته غير محدد ٠‏ 

وواضح من هذا البحث ان صاحبه يوجه نتدا 
للماركسية بطريقة خنية » الامر الذى يدفعنا الى 
القول بأن تفرقته بين النظرية والممارسة العملية 
لها خلفية أيديولوجية » أى خلفية لا علمية بمقياس 
صاحب البحث نفسه ٠.‏ 

ومع ذلك فثمة سس سؤال جوهرى كان ينبغى 
طرحه والاجابة عنه : 


العلمية والتكذولوجية 
ألقى كوقان [ فرنسا ] بحثا عنوانه : « ملاحظة 


حول التناقضات الراهنة 'لمفهوم البورجوازية عن 
المعرفة الموضوعية » .. .الفكرة المحورية ان ثبة 
اتجاهين متعارضين فى المعسكر الرأسمالى ازاء 
امكان المعرفة الموضوعية . : 

اتجاه تتبناه الوضعية الجديدة ؛ ويستند الى 
الرياضيات » والنطسق الصورى الحديث » يقن 
موضوعية المعرفة » ولكنه يقف ضد تكوين آية 
رؤية كونية موحدة ٠.‏ 

واتجاه آخر لاعقلانى © ينكر على المعرفة 
العلمية أى قيمة اجتماعية » بل ينسكر. عليها 
الموضوعية , 

وفلسفة هيسدهر هى المعبر الامين عن انكار: 
المعرفة الموضوعية + 

وفى ختسام البحث يرى كوتان انه حين تتخلي 
البورجوازية فى العصر الامبريالى عن تكوين رؤية 
كونية » وحين تصدر عنها اتجاهات متعارضمة 
فلن يبقى أمامها من سسلاح ايديولوجي سوى سلاح 
واحد لا يتسم الا بالتناقض وعدم الاتساق . 

ويطرح جيسيبى برسقيبينو [ ايطاليا ] فى بحثه 
المعنون : « الفلسفقة فى مضيار الثورة العلمية 
والتكنولوجية » سؤالين : 

السؤال الاول : هل مفهوم العلم يتحدد 
بالاستخدام الاجتماعى 8 

والسؤال الثانى : واذا كان ذلك كذلك ؛ فهل 
معنى ذلك خضوع الطبيعة للنظام الاجتمامئ » 
سواء الرأسمالى منه أو الاستراكى 5 


0-1-7 
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الجواب مح الشؤاليج يصفلزم نقصيرا فلسقيا 
لاشس العلوم الفزن والرياضية . وهنا يستعين 
٠‏ صاحب البحث بكل من انجلز وماركس » ينقل عن 
انجلز فوله ان للانتساج عنصرين : الطبيعة 
والانسان ؛ والانسان منظورا اليه من حيث 
علاقته ‏ بالطبيعة. 4 ومن حيث علاقته ببنى البشر 
٠. ٠‏ ويتأثر ماركس بهذا القول فيخلص منه الى أن 
الغاية الامميلة من الانتاج » انتاج المنتج لذاته فى 
أحضان الظلروف الموضوعية . آنا التطور الكم 
والكيفى للانتاج فغفاية ثانوية ملحقة بالفاية 
الاصيلة . ومن ثم فالثروة » على حد قول ماركس 
ليست الا تطورا لتحكم الانسان فى قوى الطبيعة 
سسواء الطبيعة المصسنوعة أو الطبيمة بمعنى 
الكلية بى 


وفى «ضد دوهرنج » يقرر انجلز ان الاستخدام 

الرأسمالى للعلم يفجر قوى الطبيعة ؛ ولكنه 

. عاجن عن التحكم .فيها فى غيابٍ التنظيم العقلى 
لعلاقات الانتاج ب., 


ويخلص ماركس من ذلك الى الربط بين العلم 
والقوى المنتجة . ولكن من الخطا اقول بأن 
ماركس يقصد أنثمة هوية بينالعلمو التكنولوجيا 
بل يقصسد ان الاسستخدام التكنولوجى للعلم هو 
الذى يقع فى دائرة القوى المنتجة . 

وهكذا يرى صاحب البحث انه على هذا النحو 
قد أجاب عن السؤالين اللذين طرحهما فى بداية 
البحث . فثية استخدام اجتماعى للعلم » وثمة 
انطلاق محكوم للقوى الطبيعية فى ظل الاشتراكية 

وفى رأيى ان الاجابة لا ترقى الى مسستوى 
السؤالين » اذ هى تستئد الى مجرد انتقاء نصوص 
من انجلز وماركس » دون أن يواكبه تأصيل نظرى 
٠‏ أما بحث ترندافيلف [ بلفاريا ] وعنوانه : 
« التكنيكى كشكل من حركة الاجتماعى » » فيركز 
على نقد الحتمية التكنولوجية » حيث يتمطلق 
التكنيكى » فيرقى الى ان يكون الضايط الكل ا 


يحدث من تغيرات اجتماعية ٠.‏ 


ويعيب الحتمية التكنولوجية انها عاجزة عن 
تفسير اللروف التى ستدفع الثورة العلمية 
والتكنولوجية الى نظام عاللى للآنتاج الاجتماعى . 
انها تتجاهل الثورة الاجتماعية التى ستحدث تغيرا 
جذريا فى الانتقال من بنية اقتصادية عالمية الى 
بنية اقتصادية جديدة ؛ ويكون من ثسأن هذه 
الثورة سرعة نضوج الطريق الجديد للانتاج . 
وسسيواكب الثورة فى المجال الاجتماعى 
والاقتصادى والسياسى ثورة ثقافية » تهدف الى 
تخرير الوعي الانسانى من العوائق . 

والذى يبشر بحدوث هذه الثورة هو ما يشساهد 
الان من افض بين قوى الانتاج المعاصرة 
وعلاقات الانتاج الراسمالية .., 


اسم تفعل سم 
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ويعيج الحقئية التكتولوجبحة كذلك اثها تفرم 
استقلال العلمى والتكنولوجى عن الانسسان ٠,‏ 
وعلى الضد من ذلك يرى صاحب البحث أنهبا 
بلورة لتوى الانسان الجوهرية . وخين يقال عن 
العلم انه من نتاج تطور العقل الانسانى » فانه 
يقال عن التكنولوجيا انها تجسيد للخيرة البشرية 
المتراكبة فى عمليات الانتاج ٠‏ ومن ثم فالتكنولوجيا 
سكل خاص من حركة الانسانى © والعلاتاث 
المرتبطة بها هى علاقات انسائية خاصة » وهذه 
العلاتات لها استقلالها النسبى » ولكنها ليست 
مسستقلة عن العلاقات الاجتماعية والاقتمسادية 

ونختتم هذه الحلقسة ببحث لسزيلينى 
[ تشيكوسلوفاكيا ] » عنوانه : « الثورات العلمية 
والتغيرات فى أسس.س التفكير العلمى » . ويطرح 
صاحب البحث فى البداية تعريفين أحدهيا للثورة 
العلمية » والاخر للمعرفة العلمية بىى 


يعرف الثورة العلميسة بأنها ظاهرة معقدة 
تنطوى على جوانبتاريخية وعلمية وابستمولوجية 
واجتماعية ٠‏ ومن ثم فالتحليل النظرى للثورة 
8 قهما لجميع هذه الجوائب فى 
علاقاتها المتشابكة وتأثيراتهآ المتبادلة - 


ثم يعرف المعرفة العلمية من وجهة نظر المادية 
الديالكتيكية » بأنها تعكس الواقع الموضوعى » 
وبأنها تتحرك حركة ديالكتيكية بين الحقيقة المطلقة 
والحقيقة النسبية . وصاحب البحث من هذه 
الزاوية يرفض نظرة الوضعية المنطقيسة فى رد 
أسس العلمالى أسس الرياضياتوالمنطق الصورى 
الحديث » وهى نظلرة مردودة الى القول بأن 
النظريات العامية ليست الا تطبيقات للرباضيات ٠‏ 


وبعد ذلك يطرح خصسائص أسس التفكين 
العلمى من خلال مآ يسميه بأنماط المعقولية » وهى 
على ثلاثة ضروب : 

الضرب الاول ؛ دعا اليه ,١‏ 3 
نف ذول يه أرسسطو 6 ويتسسم 

والضرب الثانى : نادى به ديكارت » ويتصف 
بأنه لا تاريخى » ويقوم على الميتافزيقا . 

والضرب الثالث : ظهر مع حزكة الطبقنة 
العاملة الثورية » ويتميز بأنه تاريخى وعملى » 
ويقوم على نفى المبتسافزيقا » وعلى اقسران 
الديالكتيك بين الذات العارفة والموضوع المعروف 
فتكون الذات فاعلة وليست منفعلة . 

تبقى بعد ذلك ملاحظة هى ان الضرب الثالث' 
فى حاجة الى تأصيل نظرى حتى يمكن ااتوفيق 
بين نظرية الانعكاس من جهة »© وفاعلية الذات 
العارفة من جهة أخرى .. 
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و - امعرفة والقديسم فى 


عصر العام والتكذواوجيا 


افتتح هذه الحلقة ايفاندرو أجازى [ ايطاليا] 
ببحث عنوانه « المعرفة والقيم فى عصر العنسم 
والتكنولوجيا » ٠.‏ الفكرة المحورية فيه أن العلم 
وحده ليس يكفى » وأن ماهو خارج نطاق العلم 
ليس زائفا بالضرورة فالتحليل الفلسفى للمعرفة 
العلمية يخلص الى أنها نتيجة مواجهة ديالكتيكية 
بين التجربة والعقل ؛ ومن ثم فهى تتميز بأنهسا 
فرضية ( اى ان الفروض فى حاجة الى التجربةمن 
أجل التحقق من صحتها ] وأنها نسبية [ أى أنهة 
محدودة ] ولهذا فالحقيقة العلمية تقف عند حد لا 
تتجاوزه . ولكن يثيغى التنوييه بأن ممارسة البحث 
العلمى تنطوى على قيم معينة من بينها « الامانة 
العقاية» أى التزام الموضوعية وتجنب 
الدجماطيقية » والنظن الى البحث العلمى على أن 
غايته خدمة الحقيقة والانسان . ومعنى هلك أن 
العلم وسيلة الى كشفالقيم » ولكنه مع ذلك عاجن 
عن صياغة أحكام القيمة ٠.‏ وقد تبدى هذه المسأنة 
غريبة » الا أن الغرابة تزول حين ثعرف أن العلم 
يبحث فى ١‏ ماهى كائن » بينما أحكام القيمة تدون 
على « ماحقه أن يكون » 

والتكنولوجيا فى هذه المسألة ممائلة للعلم ., 
صحيح أنها نشاط موجه لغاية ولكنها هى فى حد 
ذاتها ليست حائزة أى قيمة 

ثم يزيد الامر ايضاحا فيقول ان القضايا العلمية 
محكومة بالوقائع فى حين أن القيم هى التى تحكم 
الوقائع ويترتب على ذلك أن من الخطأ تربية 
الانسان بالعلم وحده .. 

ومع ذلك يبقى ثمة سؤال فى حاجة الى 
جواب : 

ما هلى مقياس التفرقة بين قيمة انسسانية 
وقيمة لا انسانية بمعيار العلم ؟ 

ليس فى الامكان ء طبقا لما يذهب اليه صاحب 
البحث . 

اذن بماذا ؟ 

ليس من جواب فى حدود هذا البحث 

ثم أعقبه ستيفان انجيلف [ بلغفاريا ] ببحث 
عنوانه « تناول معقد نحي معرفة الانسان » يذهب 
على الضد من سابقه الى التداخل » رغم التماين » 
بين التناول العلمى والتناول التقويمى للانسان » 
اذهها جانبان لرؤية واحدة . وليس أفضل من 
الانسان كشاهد على الوحدة بين الحقيقية 
والقيمة , 

ومعئى ذلك أن تناول الانسان العقد أن هسى 


ينطوئ على شرورة التركيب بين العلوم الطبيعية 
والاجتماعية ابسراز تكايلها ؛ فالعلوم 
الطبيعية ( البيولوجيا والفسيولوجيا . 
تعالج الانسان من حيث هى كائن بيولوجى ٠‏ وعلم 
النقس لا يعنيه من الانسان الا أنه حامل لخصائص 
نفسية مشروطة بعوامل قسيولوجية واجتماعية . 
وعلم الاجتباغ يفحص الشخصية الانسانية من 
حيث انها وجود فردى ذى علاقات اجتماعية 
غيره من بنى البشى والاخلاق تتناول الانسان من 
حيث هي كائن أخلاقى فتعرض لدون الاخلاق فى 
الحياة الاجتماعية . والفلسفة تكشف عن قوانين 
التفاعل بين الانسان » من حيث هي ذات * وبين 
العالم الموضوعى ء كما أنها تعرض للعلاقة القائية 
بين الروحانى والمادى فى بنية الانسان .., 

ولهذا كله فان الفلسفة الماركسية هى الاساس 
المنهجى لجميع هذه العلوم التى تعرض لقضية 
الانسان من زوايا محددة 

وفى نفس الاتجاه يسير دراينتسكى “ل الاتحاد 
السوفيقى ] فى بحث له بعنوان « العلم والقيم 5 
الوضع الراهن للمشكلة مع اعادة صياغتها » ., 
والوضع الراهن لفهوم العلم محصون بين 
الوضعية الجديدة والماركسية . الوضعية 
الجديدة ؛ ابتداء من الذرية المنطقية حتى الفلسفة 
التحليلية » تعزل قضية الانسان عن العلم بدعوى 
أن بحث الغايات العليا للانسان يتجاون حدون 
العلم . صحيح أن العلم فى مقدوره التنب بنتائج 
الافعال الانسانية ولكن ليس فى مقدوره تقويم هذّه 
النتائج » أى المفاضلة بينها . ومعنى ذلك أن 
العلم « محايد » وعن هذه المحايدة نشأت المدرسة 
الوظيفية فى علم الاجتماع بزعاية العسالمين 
الامريكيين بارسوذن ومرقن تجرد القيم من النظربة 
الاجتماعية فيتحول علم الاجتماع الى مجر 
هندسة اجتماعية » أو مجرد تكنيك للتنظيم 
الاجتماعى وتعالج المشاكل الاجتماعية من زاوية 
الوضع القائم » وتطرح القيم من حيث علاقتهسا 
الوظيفية بالجماعة . ويبقى موضوع الفلسفة ., 

أما الماركسية فتقرر أن المعرفة العلمية تصلح أن 
تكون اسساسسا للقيم :.ذلك انها تنظرالى الانسسانمن 
حيث هن مويجود تاريخى كما أنها تنظر الى المعرفة 
على أنها نحي من أنحاء ادراك العالم وعلى انها 
الوعى الذاتى التاريخى للانسان . وهكذا يركن 
ان تفسر. القيم على انها شكل من أشكال بسلوك 
الانسان الروحى والعملى تجاه العالم , 

وفى بحث فرونديزى ( امريكا ) بمنوان ٠‏ هل 
للعلم علاقة بالقيم ؟ » التركيز يدر ر على العلاقة بين 
القيم والوقائع ويقرر صاحب البحث فى البداية أن 
التراث الفلسفى الانجليزى بتأثير من دفيدهيوم 
ينكر مثل هذه العلاقة بدعوى أن القيم لا تستند لا 
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الى الوقائع ولا الى العقل واثمنا الى المشناعن 
والانفغالات » كما ان كلا من النزعتين الوضعية 
و الطبيغية فى القن 7 عشر اتجهت الى 
تحرير الوقائع من القيم حتى يمكن تطبيق مناهج 
الطبيعى على جميع مجالات التجنربة 
ا وفى القرن العشرين اتسعت الهوة بين 
الوقائع والقيم بنضل دعاوى الوجودية والوضعية 
المنطقية . 
ثم يطرح صاحب البحث السؤال الاتى : 
هل العلم لا تعنيه مسألة القيمة ؟ 
للجواب غن هذا السؤال يقسم الباحث القيم الى 
ضربين : قيم وسلية وقيم جوانية , ثم يستطرد 
قائلا أن العلاقة واضحة بين العلم والقيم الوسدية 
بمعنى أنه يوتم بتحسين الوسائل التى يستخدمها 
الانسان لتحقيق رفاهيته » أى يهتم بفاعلية هذه 
الوسائل . بيد ان الفاعلية لا علأقة لها بالقيم 
الجوانيةوسبب ذلك واضح . فنحن نفترض غاية 
نسعى الى تحقيقها » ثم نتساءل عن كيفية هذا 
التحقيق ؛ وه ذا السسؤال 
هى أرقى صورة للمعرفة التجر: 
يصمت حين نبحث عن القيم. الجوانية كأن نبحث 
مثلاً عن اخلاقية الفعل او السلام أو المحبة . 
ومن أجل ذلك ينقد الباحث جون ديوىلانه ينكر 
التفرقة بين القيم الوسلية والقيم الجوانية بدعرى 
.ان الغايات تتحول باستمرار الى وسائل ٠‏ ومعنى 
ذلك أنه ليس لديتا سوى قيم 'وسلية ٠.‏ وحطا 
ديوى »؛ فى راى الباحث ٠»‏ يقوم فى انه يوحد بين 
القيم الجوانية والقيم الابدية المطلقة . وحيث انه 
ينكر هذه فهو بالتالى ينكر تلك . بيد أن القيم 
الجوانية لا تعنى أنها ليست متغيرة وانما تعنى 
أنها ليست وسائل لغايات .فالحب مثلا ‏ وهو 
قيمة جوانية ‏ ليس وسيلة الى غاية ء واذا تحول 
النى وسيلة فلن يكون حبا يل دعارة ٠‏ 
والرأى عند صاحب البحث أن القيم تستند الى 
الوقائع والوقائع ليست مستقلة عن القيم حتى 
الادراكات البسيطة لا تخلو من القيمة ) ويستعين 
صداخب البحث بمفهرم الجشطلت لتدعيم رآايهه 
بمعنى أن أى موقف انساتى انما ينطوى على 
الوقائع والقيم معا . وبذلك يمكن للعلم أن يتناول 
القيم الجوانية شريطة تطوير مفهوم «١‏ العقل » 
ومفهوم ١‏ الذات » . ولم يتحدشصاحب البحصشعن 
هذا المفهوم المتطور . 
ولكن المسألة يجب آلا تقف عند حد التساؤل عن 
امكان ايجاد علاقة بينالعلم والقيم وانما ينبغى أن 
تتجه الى التساؤل عن امكان تأسيس علم القيم . 
وهذا هو مضمون بحث مقدم من روبرت 
هارتمان [ المكسيك ] بعذوان « تكنولوجيا 'لقيمة » 
وحيث. أن ,التكنولوجيا تتأسس على العلم فيبقى ان 


ل 11 سم 
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اقران علم القيم سابق' على تكنولوجيا القيم »م 

ولكن ثمة سسؤال لابد ان يثار : 

ماالعلم ؟ 

وفى رآى هارتمان ان اللعلم,س سواء طبيعى )أو 
اخلاقى ‏ ليس الا فلسفة قد تطورت الى نسق 
اجرائى على الواقع » اى أن النسق الاجرائى مو 
الجسر الذى تعبر عليه الفلسفة حين :ستحيل الى 
علم . فالرياضيات مثلامى النسق الاجرائى 
الخاص باستحالة. الفلسفة الطبيعية الى علسم 
طبيعى . وعلى نفس الموال يمكن القول بأن علم 
القيم ى منطق القيم هى النسق الاجرائى الذى 
سوف يحيل الفلسفة الخلقية الى علم اخلاق . 

وكما يزغت التكنيولوجيا الطبيعيية صن 
الرياضيات فى مجال العلم الطبيعى ٠‏ كذلك ستبزغ 
تكنولوجيا القيم الاخلاقية المكممة من منطق القيم 
فى مجال علم الاخلاق ٠‏ 

وهاهنا ثمة سؤال : 

لماذا لم تبزع حتى اليوم تكذنولوجيا القيم ؟ 
لان علم الاخلاق لم يبنغ بعد ٠‏ 

ولماذا لم يبزغ بعد ؟ 

لعدم تطبيق منهج نيوتن فى مجال الكيسم 
الانسانية » والاكتفاء بتطبيقه فى مجال الوقائع 
ونتيجة ذلك تاسس علم طبيعى احدث ثورة علمية 
كان من شأنها تفجير ارادة الفعل وبقى بعد ذلك 
تأسيس علم اخلاق لاحداث ثورة أخلاقية يكون من 
شأنها تقجير ارادة الحياة ٠‏ 

وممارسة الحياة فن يستلزم تأسيس تكنولوجيا 
القهيم وتكنولوجيا القيم تتجاون جمينع 
الايديولوجيات ٠‏ 

والملاحظ على هذا الباحث أنه يهدف من وراء 
بحته الى الاكتفاء بالتكنولوجيا دون الايديولوجيا 
وهو تيار سائد الان فى الولايات المتحدة 
الامريكيسة يهدف الى اخقاء معسائم الصراع 
الايديولوجى ٠‏ 


نز يذدة المعرفة العلمية 


المعاصرة ومذاهجه-ا 


فى بداية طرح هذه القضية القى جوسون 
[ استراليا ] بحثا عنوانه « تعليق على النسبية فى 
العلم ونتائجها :يدافع فيه عنالعقل لانه فى خطن 
بسبب شيوع ,بدأ النسبية فى العلم . 

وثمة خمس ذرائع لتبرير النسبية ٠‏ بيد أن 


:"جيسسون يركز على اثنتين منها : 
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الذريعة الاولى تقرن أن العثقدات من نقاج 
ظروف اجتماعية ونفسية وليست من نتاج البداهة 
العقلية . ومعنى ذلك آن المعتقدات العلمية جزء لا 
يتجزا من الايديولوجيات . وهذه الذريعة تروج لها 
« سسنيولوجيا المعرفة » , 

وبلاحظ جبسسون آن هذه الذريعة امتداد لننظرية 
الماركسية فى الايديولوجيا . ولكن كان ينبغى 
التمييز بين الايديولوجيا والعلم ٠‏ وهى أمر وارد 
غى مؤلفات ماركس » غقد كان يؤلف فى الاقتصاد» 
من حيث هي علم ٠‏ لكى يكشف عن أخطاء 
الاقتصاد الكلاسيكى . وكان رأيه أن هذه الاخطاء 
مردودة الى مؤثرات ايديولوجية ٠‏ 

وقد أخطات « سسيولوجيا المعرفة, فى تعميم 
مفهوم الايديولوجيا ٠‏ 

والسؤال الان : 

لماذا هذا التعميم 5 

للقضاء على مبدا البداهة العقلية ب, 

وما الذى يدفع سسيولوجيا المعرفة الى انكار 
مبدأ البداهة العقلية ؟ 

انها تفترض مقدما أن 
تستند الى علة تفسرها . 

ثم انها تقرر أن أى ظاهرة اجثماعية لابد أن 
تكون لها علة تفسرها ٠‏ 

فتخلص الى انكار المعتقدات العقلية وبال 
البداهة العقلية , 

والخطا هنا» فى رأى حبسون ٠‏ يكمن فى 
الافتراض . فما المانعمن وجود معتقدات عقلية لها 
علة » وهذه العلة هى البداهة . 

أما الذريعة الثانية فتقرر أن قواعد الاستد 
العلمى ليست حاسمة فىاستبعاد فروض معينة ‏ 
فمثلا اذا كان لدينا فرضان أحدهما يفسى وقائع 
أكثر » فى حين ان الاخر أبسط ماختيارنا أحسد 
الفرضين يتوقف علينا . 
مسألة ذوق . وفى رأى جبسون أن المسألة ليست 
كذلك . فمن الممكن أن يكون الاختيار حاسهما » 
واذا لم يكن ممكناء خاصة فى الظواهر المعقذة » 
فالبديل هى الحدس والخبرة الطويلة . 

والملاحظ على هذا البحث أن صاحده يوحد بين 
نقد النسبية والدفاع عن العقل كيستعين فى النتد 
والدفاع الى اقرار البداهة اى الحدس . بيد أن 
بديل النسبية هو المطلق 

والسؤال اذن 

هل فى امكان العقل اذراك المطلق 1 

وكان من الواجب على جبسون طرجح هذا 
السؤال :واغلب الظن انالمائع من هذا الطر 
اغفال منهج الديالكتيك حيث ل هذا اليج 
اقرار النسبية مع عدم الشك فى المطلق : 

وقد أخذ بهذا المنهج » منهج البالكتيك جان 
لادريبر | بلجيكا ] فى بحثة « من مفهوع تصورى 


معتقداتنا العقلية لا 


ومعثى ذلك ان الاختيار 
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الى مقهوم أجرائى للمفارشة العلمية » . وتأسيسة 
على هذا المنهج يرفض لادريير مذهبى ” التجريبية 
المفرطة »ى « الواحدية المنطقية » . 

المذهب الاول يميز بين قضايا الاستتباط » وقضايا 
التجربة . قضايا التجربة تبدا من معطيات بسيطة 
ومباشرة »؛ اووقائع خالصة .بيد ان هذه البدايةفي 
رأى لادريير وهمية لاسباب ثلاثة : 


السبب الاول انه ليس ثمة معطيات بسيطة .. 


السبب الثالث ان النتائج التى تقدمها لننا 
الاجهزة العليية لابد من تاويلها » والتأويل من عمل 
العقل . 

والنتيجة أن الاتصال المباشي بالواقع يزول , 
مثان ذلك ؛ لدينا نظرية ولتكن ن ١‏ نريد اثباتها » 
ولدينا نظرية ن ؟ وهى جملة القضايا التظسرية 
التى نستعين بها فى اجراء التجارب للبرهنة على 
ن١‏ فنحضل اما على اتفاق او افتراق بين ن١ ٠‏ ن”. 
وليس بين ن١‏ والواقع , 

آما المذهمب الثلئن فينظر الى الوجىب على آنه 
لوغوس ٠‏ ومن ثم تتمطلق اللغة » وهذه مشسالية 


مرفوضة . 

والفارق بين المذهبين أن الاول يتسم بالتحليل 
حيث نقطة البداية البسيط وحيث التمسسايز بين 
الاجزاء . والثانى يتصف بالتركيب حيث نقطة 
البداية بناء تصورى محيطى . 

ولكن فى رأى لادريير أن المسيرة العلمية ترئض 
هذا وذاك » اذ هى مرتبطة بالواقع الفعلى الذى لا 
يمكن رده الى البناء الوصفى سواء قيل عن هذا 
البناء أنه تحليلى آي تركيبى ., فقدة تفاعل بين 
النظرية والواقع العيئى أى التجربة ولكن هذا 
التفاعل ليس مجرد ذهاب واياب . انه عملية 
ديالكتيكية » وهى شبيه بالفعل الذى ينظم ذاته 
بذاته . وسبب هذا التنظيم هو اتساق الفعل مع 
ذاته . غير أنه لبس اتساقا يخلى من التناقض ؛ 
وانما هى قدرة الفعل على التركيب . ولهذا فان 
الفعل فى حالة توتر وبحث عن أشكال أكثر .اعنية 
فى تحقيق التكامل . ولكن ينبغى ألا ننسى ان هذا 
الفعل هى فى الحقيقة تفاعل , انه ئيس مستقلا عن 
الواقع العينى وانما هو محايث فيه كما لى كان دفي 
النحظة المغيرة للواقع , 

ومن حيث أن الفعل هى المحل الذى بفضله 
ينغمس الموجود الانسانى فى الكسموس فسان 
خاصية الاتساق الكامنة فى الفعل تصور البحث 
فى اشكال اكش خصوبة يكون بمقتضاها استدهاء 
العملية الخاصة بتكسموس الانسان 

عمط" عل رماغ وفلصيوو0 . 

ويناقش ٠‏ كراجويفكى » ( بولئدا ») فى 
بحثه « الاذماطالمتباينة لنظريةالرد»ئضية »مثارةفيى 
بولند فى هذه الأيام لانها مسألة هامة فى نؤزياء 
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القرن العقرين .. فقد حدث أن ردت الميكانيكا 
الكلاسيكية » أى ميكانيكا نيوتن الى النظرية 
الخاصة للنسبية » 'اى. نظرية أينشتين » وحدث 
كذلك أن هذه الميكانيكا بعينها ردت الى ميكانيكا 
الكوانتم . 
وفى رأى العالم الفزيائى نيلز بور آن الربط بين 
النظريات القديمة والنظريات الجديدة فى الفزياء 
المعاضرة ائما يتم وفقا « لمبدأ المراسلة » . وفى 
رآيه كذلك أن النظرية الجديدة اعم من النظرية 
القديفة » ولكنها اكثر واقعية .اى انالجديدة تعيين 
للقديمة ٠‏ 
والرد قد يتم داخل النسق الواحد أى بين عدة 
' أنسفة . والذى يهم الفلاسفة هو النوع الثاني ., 
متال ذلك رد النظريات البيولوجية الى النظريات 
,الفزيائية والكيميائية . وينقسم الفلاسفة والعلماء 
ازاء هذا النوع الثانى الى فريقين : فريق يؤيد 
وفريق يرفض . ومن المؤيدين أصحاب المذهب 
الحيوى + والمذهب الروحى والمادية الديالكتيكية 
حيث يركزون على خصوصية العمليات . العليسا 
وخصوصية الكل أو النسق ٠.‏ 
وفى رليى أن اهمية هده المسآلة » مسالة الرد > 
مردودة آلى ما تنادى يه الوضعية المنطقية » 
المؤثرة فى قطاع كبير من العائم الاورسى 
والامريكى ؛ منرد العلوم جميعا الى علم الفزياء » 
وقصرمهية النلسفة على تحليل قضايا هذا العلم ٠.‏ 
وشمة بحث آخر مقدم من فلاديمير 
نوفاك [ تشيكوسلوفاكيا  )‏ عنسوانه« مبد[ط 
الاجتماعية ومضمونه الفلسفى » يقرر فيه صاحبه 
أن تمة رابطة بين البيودوجيا وقوانين الديالكنيك 
يفضل مبدآ الاجتياعية . وهذا المبدأ ملازم 'لحياة 
من آدنى صورها الى آعلاها » ودعا اليه كثير من 
علماء البيولوجيا والاجتماع والفلاسهة من امثال 
هيكل وفورمس وويلس وتيار دى شاردان ٠.‏ 
ويحاول نوفاك فى هذا البحث الربط بين ميدآ 
الاجتباعية وقوانين الديالكتيك بهدف فهم عملية 
الانتقال من الصورة الكيميائية نلمركة الى 
صورتها البيولوجية ومن صورتها البيونوجية الى 
صورتها السيكواجتماعية . 
كما يحاول كذلك تفسير الانتخاب الطبيعى فى 
ضوء مبدأ الاجتماعية . والذى يدفعه الى ذلك مآ 
يبدو اله أنه تفسير خاطىء لفهوم الانتخابالطبيعى 
حين يقال انه مشروط بالصراع بين الانسواع 
الحيوانية » والغاية من هذا القول تبرير الفاشية 
والنزعاتٍ العنصرية والراسمالية الليبرالية . 
أما التفسير الصحيح فى رأى نوفاك » فهو 
القول بان التعاون بين أفراد النوع وبين الانواع 
بعضها وبعض هو العامل الرئيبى للانتخاب 
الطبيعي ٠.‏ وهذا التفسير الصحيح بنطوى على 
ائج لصالح التقدم البشرى اذ هى يكشف عن 
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الدونية البيولوجية للتياوات اللؤاجتطاعية هتيم 
أشكال الاستغلال السياسى ... ثم هي يدعي الى 
وضع الخطط للتغلب على الصرأعات الطبقية فى 
داخل المجتمع الانسانى وتحقيق سلام دائم . وكل 
ذلك ممكن التحقيق » ولكن امكانيته مشروطة بعدم 
تدمير الانسان لنفسه ٠‏ 

وآهمية هذا البحث تأتى من أن صاحبه ب 
الى دولة اشتراكية تستند فى فلسفتها عدى مبدآ 
الصراع الطبقى وعلى آنه من بين المبسادىم 


هذا البحث يرفض هذا المبدأ ومع ذلك يشر قوانين 
الديالكتيك الاربعة ومن بينها قانون وحدة وصراع 
الاضداد 

هذه مفارقة فى حاجة الى تفسير, 


خالنا ٠:‏ ”+ 0 
ثالنا لشييسسم المؤتمسس 

هذا المؤتمر شاهد على العصرء فهى يشهد على 
ان الانسان هي القيمة العليا » وعلى ان العلم 
والتكنولوجيا هما بالضرورة فى خدمة الانسان ٠‏ 

ولكن من هى هذا الانسان ؟ 

انه فى هذا العصر ليس الانسان المجرد وانبا 
هى الانسان العيتنى المحدود بالزمان والمكان 
واللامحدود يقدراته المبدعة ٠‏ ومن ثم قابداعه هي 
بالضرورة انسسانىالطابع » ومن ثم فهى ينسع حتى 
يشمل الانسانية كلها .. 

ولكن أى انسانية ؟ 

هنا ينقسم فلاسفة المؤتمر الى فريقين : فريق 
يجردها من مضمون العصرء وهىي مضسسون 
اجتماعى بالضرورة بحكم الصراع الايديودوجى 
بين الانظمة الاجتماعية المتباينة ٠‏ وفريق آخ 
يلتزم هذا المضمون الاجتماعى . 

وبالطبع ليس من شأن هذا المؤتمر وقد بلع عدن 
المشتركينفيه /ا/161 انيحسم هذا الخلاف » ولكن 
من شآنه آن ينبه الانسانية الى حقيقة صراعها مع 
ذاتها . وهكذا تظل الفلسفة محتفظة برسالتها 
وهى تفجير الوعى الانسانى دون أن ترقي الى 
مستوىالتحكم فىهذا الوعى ٠‏ وان كان ثمة تطلع 
لدى بعش النلاسنة الى ضرورة ممارسة هذا 
التحكم بدعوى ان الانسانية مدفوعة الى تدمير 
ذاتها بسبب ما تحمله فى طياتها من رعب نووى ٠‏ 

وبرؤية رومانتيكية يمكن القول بأن هذ؛ التطلع 
مشيوع ٠‏ 

ولكن برؤية علمية فهو غير مشروع لان التطون 
الاجتماعى بالقاعدة أكثر مما هي محكوم 
بالقمة . والفيلسوف موقعه الدائم عند القمة , 
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المقساومة الشعبية تؤكد ضرورة أهمية تسليح الشعب 


اذا كان عبور قواتنا المسلحة لقناة السويس واقتحامها لخط بارليف » 
يوم 5 أكتوبر قد هز الكثير من الادعاءات التى دأبت على ترويجها الدوائر 
الاستعمارية والصهيونية عن الروح القتالية للمصرى فقد جاء اشتراك 
قسوات المقساومة الشسسعبية فى القتال غرب قناة السويس ‏ 
ليحسم جدلا طويلا شهدته بلادنا - منذ عدوان 1977 حول دون 
الجماهير المسلحة » وضرورته جنبا الى جنب . مع القوات المسلحة - فى 
هزيمة العدوان الاسرائيلى 

ففى اليوم الثالث والعشرين من شهر اكتوبر ‏ اليوم التالى لقرار مجلس 
الامن بوقف اطلاق النار ‏ وفى اعقاب ما ظهر من استغلال العدى لالتزام 
مصر بقرار مجلس الامن بوقف اطلاق النار ‏ إصدر الرئيس ادور السادات 
توجيها باشستراك قوات المقاومة الشعبية فى مذتئف انحصاء 
مصر مع زملائهم من قوات القاومة الشعبية بمنطقة غرب القناة ء» ليساندوا 
القتان البطولى الذى يقوع به الجيش المصرى ضد العدو الاسرائيي * 

وقور اذاعة توجيه الرئيس السادات » تدفق على مقسر الاتحاد 
الاشتراكى الالوف من الشباب الذين سبق تدريبهم تدريبا راقيا من عام 74 
حتى 7 على مختلف أنواع الاسلحة ٠‏ وكان قد تم استدعاؤهم فور اذاعة 
توجيه الرئيس ٠‏ 

ولقد ابدى الجميع اصرارا على السفر ضمن الافواج الاولى » وكانت 
المشكلة الحقيقية امام اانظمين ‏ هى اقناع الشباب |اشتعل بالحماس - 
بأن ينتظر دوره . ولاحظ المراقبون ء» آن عددا غير قليل من الشباب » 
حضروا دون ان يتم اخطار شخصى لهم » اى أنهم حضروا فور معسرفتهم 
بتوجيه الرقيس كما شوهدت اعداد من المتطوعين ( ممن بهم اصابات عمل 
أى مرضى ) ومع ذلك » كان اصرارهم شديدا على السفر . وعلى آخذ 
مكانهم لحين استكمال لياقتهم » ولم تقف اى ظروف عمل اي مصدر رزق 
أى مشكلات عائلية حائلا دون ان يتقدم سائقى تاكسى ٠‏ وعمال فى محلات 
تجارية قطاع خاص ٠‏ أى فى ورش » أى حتى من الشبان المعافين من الخدمة 
العسكرية بحكم أنهم وحيدى أبويهم . 


وقبل ان تتحرك الافواج المساقرة الى جبهة القتال » كانت هناك الوف 
أخرى من الشبان والشابات يلحون فى الذهاب الى الجبهة سواء للخدمة 


فى صفوف القوات المسلحة » اى للعمل فى مواقع الخدمات ؛ وقاموا بملء 
استمارات التطوع لهذه الاغراض ٠‏ مؤكدين أصر ارهم على الذهاب الى 
بجبهة القتال * 

كما توجه المئات من طلاب وطالبات الجامعات والمساهد العليا الى 
ادارات الجامعات مطالبين باتاحة الفرصة لهم للمشاركة فى المعركة . وقد 
قم افتتاح أريعة مراكز لتدريب الطلاب على اعمال المقاومة الشعبية . 

وتلقت امانة الشياب بالقاهرة طلبات من المهجرين يطلبون اعطاءهم 
الاولية فى الذهاب الى الجبهة للمشاركة فى القتال على أساس انه كان قد 
سدق تدريبهم ٠‏ 

وعلى الرغم من أن الفرصة التى اتيحت حتى الان لاشتراك المقساومة 
الشعبية كانت لايام محدودة ء وفى منطقة محدودة » الا انها كانت كافية 
لتدشين مولد المقاومة الشعبية المسلحة فى وجه الغزاة . كما تحقق من 
خلالها بطولات شعبية رائعة تكمل بطولات القوات المسلحة ٠‏ 
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جح تقسارقن الشسهن بحت 


قعندما دفع العدى بدباباته من الدفرسوان » ترب القناة فى !تجاه مدينة 
السويس ٠‏ فى محاولة منه لاقتحام الدينة ؛ استطاعت القوات المسلحة 
المتتلاحمة مع قسوات اللقساومة الشسسعبية بالمدينسة وجمسوع 
الشباب من سكان المدينة والفلاحين والاهالى المسلحين ‏ أن تمنع الديابات 
الاسرائيلية من اقتحام المدينة » وأن تجبر ما بقى من هذه الدببات 
التراجع شمالا داخل صحراء السويس الى مسبسافة ؟1. كيلو مترا ٠٠‏ 

وأبدت جموع التسبب والفلاحين بطولات فى القتال عند مشارف 
السويس وعجرود وكشك العوايد وفايد وكبريت وكسفريت وجنيفة . 

وفى بورسعيد والاسبى عيلية ودميط والغردقة وسفاجة - كادت عناص 
المقاومة والدفاع الشعبى تتمم مجهود دفاعات الجيش فى عدم تمكين قوات 
العدو البحرية من الاقتراب من الشواطىء .. وكانت تقرب المثل للمواطنين 
فى الصمود فى وجه الغارات المكثفة وفى اليقظة ضد المتسلاين ؛ ومواصلة 
الدياة تحث وهج التنابل . 

وشاهد الصحفيوزسمكريا من رجال المقاومة يحمل حقيبة أدواته وعلى 
كتفه بندقية » وشاهدوا مهندسا يقود سيارة لكسح المجارى » بدلا من 
السائق الذى: استدعى للخدمة. العسكرية ‏ وعمال التليفونات يصلحسون 
الاعطال على قمة الصوارى فى ظل الغارات ٠‏ 

وفور وقف اطلاق النار » بدأت كتائب الشباب وهى الكتائب المشكلة من 
الشباب المتطوعين من الذين لم ينلهم شرف حمل السلاح . بدات فى ازالة 
' الانقاض التى تخلفت فى منطقة بورسعيد . كما تم توزيع 1.٠‏ من طلبة 
وطائبات السنوات النهاتيه بكليات الطب على مستشفيات الجبهسة . 

وضرب العاملون فى عدد من المصانع مثلا ثوريا على وحدة التضال فى 
وجه الغزى الصهيونى بين الجبهة والمؤخرة . ققد بادر العمال الى جمع 
تبرعات من جميع العاملين وكذلك من الادارات - وقامت لجان التبرعات 
بشراء اللوازم التى يحتاجها أبناء الوحدة المتطوعون فى المقاومة الشعبية 
والذين توجهوا الى جبهة السويس ٠‏ 

وعلى ضوء التجرية التى عاشتها منطقة القناة طالبت أمانة الشئثون 
السياسية باللجدة المركزية بتسليح جميع المدن والقرى المصرية واعدادها 
للمشاركة فى المعركة ولمواجهة أى احتمال . كما طالبت لجان الاتحاد 
الاشتراكى فى محافظة سيناء بتسليح أهالى سيناء . وآعلن ممدوح سالم 
نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية أنه تقرر الترخيص لاهالى سيناء بعد 
التحرير بحمل السلاح , 

ولقد أكد واحد من كبار المعلقين السياسيين المصريين على اشتراك 
.رجال المقاومة الشعبية فى القتال بقوله : 

« ان هذهالفترة الحرجة يجب أن تتميز باستخدام كل الطاقات وحشد 
كل القوى من أجل التدريب السريع على أحسن أنواع السلاح التى يمكن 
الحصول عليها وعلى اعداد موجات بشرية اضافية يعرف العدى دائما انها 
ستكون جاهزة للاشتباك به فى اى لحظة » ٠‏ 

وعلى ضوء ما أكدته مصر بعد وقف اطلاق النار « حق الاضالى والسكان 
فى مقاومة الاحتلال » هذا الحق الذى يستند الى عدم شرعية الاحتلال 
الحربى طبقا لقواعد قانون الحرب . وان حق الدفاع عن النفسمشروع 
فى ميثاق الامم المتحدة وقرارات مجلس الامن والجيعية العامة وكلها 
تعطى شرعية لمقاومة الاهالى للاحتلال » ٠‏ 

وعلى ضوء التوقعات من مختلف الدوائر بأن اسرائيل لا يستبعد أن تقدم 
على عدوان غادر مستغلة قرار وقف اطلاق النار * فان المقاوء.ة الشعبية 
ودورها الفعال تصبح قضية الى اكبر جانب من الاهمية وبشكل خاص بعد 
وصول القوات الاسرائيلية ‏ الى غرب القناة وعلى مشارف معافظات 
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بحت تقسارير التسهن حسم 


لاا اناا ااال 

©" ابتداء من 12 توفميبر 
المافى” نظم > اتحاد الشسباب 
الديمقراطى العالمى واتحساد 
الطلاب العالمى بالاتفاق مسسع 
منظمة الشباب الاشتراكى فى 
جمهسورية مصر المسربية 
أسبوعا عالميا للتضامن مسع 
الشعوب العربية ., 

وتشمل حملة التضامن 
الواسعة المدعوة الى انشاء 
٠‏ صندوق التضاين الدولى مع 
الدول العربية» © وايفاد لجنة 
من الاتحاديين العالميين لتقصى 
الحقائق فى البلاد المربية » 
ودعوة وفسد من الصحفيين 
المنتمين الى منظمات الشباب 
والطلاب العالمية ؛ خصوصا 
من أوروبا الغربية © ازيارة 
الدول العربية فى مهمةممائلة. 

تنظم حملسة التفضسامن 
ندوة دولية ننظم فى القساهرة 
فى 1١5‏ يناير 1506 © على 
آن تتحول الندوة الى مؤتمر 
دولى لكل اقسام الحركة 
الشبابية العالمية للتضامن مع 
الشسعوب المعربية , 

وقد تبرع اتحاد الشسباب 
الديمقراطى المالمى بس .؟ الى 
فلورين اناصرة شسعوب مصر 
وسوريا والشعب الفلسطيئى» 
كما تبرع اتحاد الطلاب العالمى 
هس . ؟ألفّ كرون لنفسالغرضء, 
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الدلتا ٠‏ ومن هنآ يرح ب على الفون ب مسالة التطبيق الجاذ والفورى 
لتوجيه الرئيس السادات : « ان المعركة هى معركة كل الشعب » وتتفق مع 
تقاليدنا التاريخية العريقة فى دفع الغزوات اليردرية دكل مانملك من آفراد 
ووسائل وسلاح » 


العمل السياسى على الجيهة الدولية 
نتائج ٠ ٠ ٠‏ واحتمالات 


لم يحدث أن تحركت معبر فى ظل مثل هذه المظلة من التابيد المالى 
الوا 6 

وح علدنا اعتدى الاسرائيليون عدوانا سافرا على ثلاثة بلدان واحثلوا 
أراضيها بالقوة » وتحدوا كل القوانين الدولية وقرارات الامم ء وتباهرا. 
بعدوانهم ٠‏ حتى فى هذه الاثناء كانت اسرائيل قادرة على كسب قطاعات من 
الرأى العام العالمى ٠٠‏ ويومها قيل ان العدوان الاسرائيلى هن أول عدوان 
فى العصر الحديث يجرى فى ظل تأييد عالمى ٠٠‏ 

ولكن كما تغيرت الصورة فى ميدان القتال تغيرت أيضيا فى ميدان 
السياسة ٠‏ 

ففى الايام الماضية كانت « مصر » تتحرك بسرعة ٠ ٠‏ رفى أكثر من موقع 
٠‏ لتستكمل .خطتها فى تعبيّة الرأى العام العالمى الى جانب الحق 
العربى ٠٠‏ 
© حوار عربى مكثف ومؤتمر قمة لبلورة النتائج 

فقد تباينت ردود الفعل 'القادمة من العواصم العربية المختلفة ازاء قرار 
مجلس الامن رقم 718 لسننة 14171 وهى القرار الذى يقضى بوقف اطلاق 
النار بين الاطراف المتحاربة والعمل فورا على تطبيق القرار رقم 547 لسبنة 
/111! بكل بنوده » فقد عارضت بعض الدول العربية هذا الثرار مطالبة 
يأستمرار القتال مهما كانت الظروف وبدا الموقف العربى خلال الايام القليلة 
التألية لوقف القتال منذرا بخطر شديد » ومع ذلك فقد لعب التحرك السياسى 
والدبلوماسى النشط الذى اشتركت فيه كل العواصم العربية ومعظم الملوك 
والرؤّساء العرب دورا هاما فى حصر نطاق الخطر تمهردا لاتغلب عليه ٠‏ 
ولقد حدد التحرك السياسى والدبلوماسى المصرى فى الساحة العربية خلال 
ذلك الايام الصعبة هدفه الاستراتيجى بآنه المحافظة بكل الوسائل على الموقف 
العربى الموحد الذى ظور من قلب معارك أكتودر وتنمية هذا المونف بما يحفق 
حشد الامكاتيات العربية لاجبار اسراثيل على الانسحاب النهائى من الاراضى 
العربية المدقلة واحترام الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيزى ٠‏ 

وكان الموقف المصرى كما حدده الرئيس السادات فى اجتماعاته مع الملوك 
والرؤساء العرب أي كما حمله مبعوثيه العديدين الى مختدف, العواصم 
العربية واضحا على النحو التالى : 

أولا : آن قرار وقف القتال بالصورة التى صدر بها هو ثرار مصرى مائة 
بالمائة تبناه الاتحاد السوفيتى بكل ثقله واشتركت فيه الولايات المتحدة تحت 
وطأة الضغط السوفيتى وموازين القوى المحلية والعااية مى المنطقة ٠‏ 

: أن توقف القتال لا يعنى أن المعركة قد انتهت وأن القتال يمكن ان 

يستأئف فى أى لحظة اذا لم تتحقق الاهداف العربية المشروعة ٠‏ 

ثالثا : ان الجهد العربى فى المعركة جهد أسامى واستمراره عابل هام فى 
تحقيق النصر النهائى على العدى ٠‏ 

ويرى عديد من المراقبين أن التحرك السياسى المصرى قد حقق الجاب 
الاكير من أهدافه وان الموقف العربى الذي بدا فى أعقاب ىنف اطلاق النار 
منذرا بالخطر قد تحرك الى أوضاع أفضل وان تكن ما تزال فى حاجة الى 
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سحت تقسازين الشسهن سخ 


مزيد من الجهد لاعادته الى التماسك * ويشير المراقبون الى المؤتمر الذى 
عقدته الدول العربية المنتجة للبترول فى 5 توقمبر الماضى وما توصل اليه من 
نتائج ايجابية تقضى باستمرار الحصار البترولى راحكامه ضد الدول 
المساندة لاسرائيل وفى مقدمتها الولايات المتحدة الامريكية وهوبندا باعتباره 
بادرة أساسية فى هذا الاتجاه ولقد برزت الحاجة الى عةد موّتمر عربى على 
مستوى القمة تجرى فيه بلورة النتائج التى تمخض عنها انحرار العربى 
المكثف الذئ جرى خلال تلك الاتصالات بما يذكن من ااتذاق على الخطوط 
الاستراتيجية للعمل العربى خلال المرحلة المقبلة ويترك فى ذفس الوقت فرصة 
مناسبة. أمام الدول المحاربة اواجهة الظروف المتغيرة فى مخذلف ميادين 
الصراع المسكرى والعالمى ٠‏ 
وبناء على دعوة مشتركة من الرئيسين أذور السادات وحافظ الاسن تقر 
أن ينعقد مؤتمر القمة العربى لبحث الموقف من جميع جوائبه ٠‏ 
وخلال الجولة التى قام بها الرئيس الجزائرى هوارى بومدين فى كل من 
مصر وسوريا والعراق والكويت والسعودية جرى الاتفاق على أن تستضيف 
الجزائر مؤتمر القمة العربى الذى تحدد موعده يوم 51 ذوفدبر على أن 
يسبقه هناك أيضا مؤتمر تمهيدى من وزراء الخارجية والدفاع العرب يوم 
> من نفس الشهر ٠‏ 
وجدير بالذكر أن الوزراء قد تلقوا ورقة عمل اقترحها همود رياض 
الامين العام لجامعة الدول العربية وتتضمن البزود الاربعة !لتالية : 
ابعة العمل العربى اثناء المعارك وتقييم نتائجه ٠‏ 
خطوات المرحلة القادمة ٠‏ 
( ويتصل بهذين الموضوعين : استخدام الطاقة العربية ب علاقات العرب 
بالدول الاجذبية على أساس مواقفها من المعركة ) ٠‏ 
ثالثا : دعم العمل الاقتصادى المشترك كقوة مؤثرة جديدة فى المعركة 
( ويدخل فى هذا الموضوع : الاستثمارات العربية واأشروعات المشتركة فى 
تنمية الاقتصاد العربى ) ٠‏ 
رابعا : التحرك الاعلامى فى ضوء السلبيات التى حدثت اثناء المعارك 
بحيث لم يستطع الاعلام العربى مواكبة المعارك التاريخية التى شغلت 
العسالم كلسسة + 
ويرى.عديد من المراقبين ان فرص النجاح امام مؤتمر القمة العربى يمكن 
آن تكون الان أوسع منها فى أى وقت مضى ٠‏ فالعرب يعقدون مؤتيرهم وقد 
حققوا لاول مرة نجاحا عسكريا لا شك فيه ضد اسرائيل ٠‏ وهم من ناحية 
ثانية قد لمسوا عمليا قيمة مايملكونه من امكانيات ومدى ماتمدثه هذه 
الامكانيات من آثار واسعة المدى فى العالم كله اذا ما استخدمن الاستخدام 
الصحيح وفى الوقت المناسب وهم من ناحية ثالثة يتحركون تحت مظلة من 
التأييد والتضامن العالمى مع قضيتهم فاقت كل التوقعات وامتدت على جبهة 
عريضة من الدول الافريقية الى دول عدم الانحيان الى أسسرة البلدان 
. الاشتراكية وفى مقدمتها الاتحاد السوفيتى بكل امكانياته وثقله العالمى ٠‏ 
وحتى كتابة هذا التقرير كانت سبعة عشي دولة عربية بما فيها فلسطين قد 
أغلنت موافقتها على حضور مؤتمر الجزائر وكانت العراق وليبيا قد أعلنتا 
رفضهما الحضبور ٠‏ وعموما فان العرب سواء بمؤتس القمة أو بغيره 
يواجهون الان تحديا دقيقا » فاما ان ينجح العدى فى تمزيق ماحققوه 
بتضامنهم منذ معارك 1 اكتوبر » واما ان ينجحوا هم فى الثبات على.مواقفهم 
وتطويرها بما يحقق فى النهاية أهدافهم فى هزيمة العدوان ٠‏ 
© الزيات ++ لندن ‏ باريس ‏ بلجراد 
عندما وصل د * الزيات الى باريس أدلى أحد مرافقيه فى 
مطار ١‏ لايورجيه » ببيان قال فيه : «ان الرئيس السادات قد ارسانى لاوضح 
الوضع الراهن فى الشيرق الاوسط للرئيس بومبيدي * وقال انه فد بجاء الى 
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© اصدرت ثبآئية وفود 
عمالية عربية اجتمعست فى 
طرابلس بعد اجتماع دعا اليه 
الاتحاد الدولى لنقابات العمال 
العرب ‏ مجبوعةبنالتوصيات 
جاء فيها : 

© بعد تاميم العراق لحصة 
شركتى سمتاندرد أويل اوف 
نيوجرسى س أوكسن س وموبيل 
أويل كوريورشن سه ان 
نائب الرئيس التنفيذى لشركة 
اوكسن هو هوارد بايج الذى 
غين قبل أشهر رئيسا المجلس 
امناء الجامعة الامريكيسة فى 
بيروت ‏ 


لل كن 
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حشد عسكرى عربى من أقصى 
المفسرب الى أقصى المشرق 
يتواجد على خطوط وق اطلاق 
الثار ٠‏ 

وحذر البيان من أن العدو 
الاسرائيئى لن يوقف عدوانه 
المسلح خلال اارحلة المقبلة 
وسيحاول بسكل الوسائل أن 
يجردنا مما كسبناه خسلال 


خرجت أقوى واعبق تجسربة 
واقدر على مواصسلة الصراع 
مما كانت عليه فى بدايئنه 
وستنمو القوى العددية والروج 
القنالية لهذه القوات خلال 
الايام المقبلة ٠‏ 

وذكر البيان : ان النشاط 
فى المجال السياسى لا يلفى 
الصراع العسكرى ولا يوقفه * 
وائنا نعرف ان عدونا غسادر 
وانه لولا النزيف الدموى الذى 
أصبناه به لاول مرة فى تاريخ 
صراعنا مع الصهيونية لما 
هافق على وقف اطلاق النار * 
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فرنسا أولا لان فرتسا تتمتع بوضع نخاص فى أوربا » وبوضمع نخاص بالنسبة 
لمصر وللبلاد العربية الاخرى ( يونيتدبرس ٠ )1997 1١-٠‏ 

وقد لاخظت وكالات الانباء أن زيارة الدكتور الزيات لباريس آول زيارة 
لمسئول عربى الى أوربا الغربية بعد وقف اطلاق النار ٠١‏ وقد حرصت 
وكالات الانباء على التلميح بأن مصر تعمل على أن تفتح قلبها لاوربا الغربية 
فى وت تشعسر فيه دول أوربا الغربية بالمهانة ذتيجة احاولة تجاهلها فى 
محاولات ايجاد تسوية لازمة الشرق الاوسط ٠‏ 

فقالت رويتر « ربما كانت الزيارة لفرنسا وانجلترا مهاولة لتهدئة أوريا 
الغربية التى تشعر بعدم الرضا نظرا لتولى القوتين الكبيرتين وحدهها 


مسئولية التسوصل الى تسوية الازمسة الشرق 
الارسط » (رويتر ‏ 4-١١-5ل!ا9١1‏ ) ٠‏ 
فى ذ التى أرسلتها وكالة يونيتدبرس من باريس عن زيارة 


« ان الصحيفة الديجولية ١‏ لاناسيون » نشرتان السفير 
العريسى فى واشنطون قد قابل كيسنجر والح عليه « فى أن الاوربيين لديهم 
ما هو أكشر المسثوليات الاقليمية فى هذا الجزء من العالم » ٠‏ 

وقد حرص الدكتور الزيات على ان يؤكد ذلك ايضا » فقد صرح لدى وصوله 
الى بأريس « أن مصر تريد أن تتبادل وجهات النظر مع فرنسا وانجلترا 
اللتان تلعبان دورا هاما فى منطقة البحر الابيض وفى الشرق الاوسط * 
وقال ان رحلته هذه هى جزء من بحث القاهرة عن « السلام العادن » ٠‏ 

وقد توقف المعلقون كثيرا عند تصريح د ٠‏ الزيات الذى أددى به قبيل 
مغادرته لباريس > اذ أعرب أمام الصحفيين « عن أمله فى أن تكؤن لاوربا 
ارادة مستقلة ٠‏ وآلا تؤيدنا أى تؤيد اسرائيل ولكن تؤيد سلاما عادلا فى 
المنطقة ٠‏ وقال لقد جتنا لتقديم المعلومات وطلب أأنصيحة» ٠‏ 
خش ١‏ امت كسللاكل)ء 

وربط المعلقون هذه التصريحات بالتناقضات الظاهرة بين دول اوربا 
الغربية وبين الولايات المتحدة الامريكية ٠٠‏ الامر الذى دفع بيكسون الى 
مهاجمة حلقائه الغربيين ودفع هؤلاء الحلفاء الى اتخاذ موقتف مستقل » 
يرفض الاندفاع الامريكى فى تاييد اسراتيل » ذلك الاندفاع الذى دفع الدول 
الغربية الاعضاء فى حلف الاطلزطى الى الشعور بخطر حذيقي من ارتباطها 
مع امريكا فى حلف الاطلنطى ٠ ١‏ وقد علق وانقر شيل عدى كران نذيكسون 
بتعبئة القوات الامريكية فى الخارج » اى القوات الامريكية التابعة لحلف 
الاطلنطى دون آن يآخذ رأى الدول الاوربية المذتمية الى هذا الحدف » بل دون 
أن يعلمها بقراره قائلا : « انه لو قدر لاجراء نيكسون هدا ان بتحون فعلا الى 
انذار حربى لكانت دول حلف الاطلنطى ستجر مرغمة الى مغمرة عسكرية 
خطيرة العراقب دون علمها وبالرغم من ارادتها » ( ااصياد 55 توفمبر 
للاكل) ٠‏ 

واذا كانت معركة البترول تيثل أحد الجوانب المهية بنضراع بالنسبة 
لاوربا الغربية ٠١‏ فان زيارة الزيات كانت تستهدف ابضا طمأنة كل من 
اريس ولندن من هذه الناحية ٠‏ 

وفى باريس صرح الزيات « أنه لا ينيغى لفرنسا أن تشعر دأى قلق فيما 
يتعلق بحصولها على البترول » (ا ٠‏ ش 01١‏ ٠5-١١5؟1505ا)١‏ 

وبعد ان سلم الزيات رسالة من الرئيس السادات الى الرئيس بومبيدو 
واجتمع معه 7١‏ دقيقة» التقى لفترة اطول مع وزير خارجيته » ثم غادر 
باريس الى لندن حيث سلم آيضا رسالة الى ادوارد هيث ٠١‏ واجتمع بالسير 
هيوم وزير الخارجية ٠٠‏ وكان المتطرفون اليهود قد شعروا أن البترول 
موضوع هام فى رحلة الزيات فتجمعوا أمام رئاسة الوؤزراء يحملون لافتات 
تعير هيث بأنه باع اسرائيل مقابل البترول ٠٠‏ 
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ححه تقسارين الشسهي جم 


غين ان المباحثات مضت بنجاح ** وحيرح الدكتور الزيات « دانه قد جاء 
الى لندن ليضنع بريطانيا فى الصورة » وقال ١‏ لقد وفت بريطانيا باعتيارها 
عضوا فى مجلس الامن بالتزامها خلال الحرب على نحو جيد جدا » * 

وكان سير هيوم قد صرح قبلها « بأن مباحثاته مع الدكتور الزيات ستوفر 
فرصة طيبة بشأن كيفية امكان تذليل بعض العقبات قبل البدء فى مباحثات 
السلام » ( الاهرام 1575-11-1 ) ٠‏ حريصا يذلك على أن يفتع أمام لندن 
دورا تقوم به فى حل الازمة ٠‏ 

كذلك لايمكن ان نتجاهل علاقة هذه الزيارة التى قام بها د ١‏ الزيات 
باجتماع وزراء خارجية الدول الاوربية التسع الاعضاء فى السوق 
المشتركة » وبالقرارات الهامة التى اتخذت فى هذا الاجتماع ٠‏ 

وقد صرح ميشيل جودير وزير خارجية فرنسا عقب .قابلئه لدزيات « بأنه 
سوف يبلغ وزراء خارجية دول المجموعة الاوربية آثناء اجتماعهم فى 
بروكسل بمضمون ما دأن فى حديثه مع الدبلوماسى المصرى » (ا*ش ٠٠١‏ 
الاإكريننف ): 

ومن لندن الى بلجراد طار الدكتور الزيات حرث سلم الرئيس تيت رسالة 
من الرئيس السادات » ومنها الى المغري فتونس * 

ويلاحظ المراقبون أن دول أوربا الغربية قد راعت الموقف فى الشرق 
الاوسط بدقة بالغة » ومهارة كافيتين لان تقلل خسائرها من الازمة دون أن 
تقدم شيئا ٠‏ فهى قد حرصت على موقف محايد مشبع بالعطف عنى القضية 
العربية دون ان تتخذ اى اجراء مثير لاسراثيل او ضار بها » وفى نف سالوقت 
ضمنت ‏ باستثناء هولندا التى تساند اسرائيل بسفور .ان تقلل من آثار 
أزمة الطاقة ٠١‏ خاصة وبعد أن قرر اجتماع وزراء البنرون العرب فى 
اجتماعهم بفيبنا عدم تطبيق نذسبة الخفض فى الانتاج البتروئى المقررة عن 
شهر ديسمسس بالنسبة لدول السوق الاوربية المشتركة ذييا عدا هولندا وذلك 
تقديرا لوقف هذه الدول من الازية ٠٠‏ 


© الاتحاد السوفيتى + 
كوزنتسوف فى القاهرة ٠+‏ 

٠٠‏ ولعل العلاقات تجاه الاتحاد السوفيتى والمشاورات معه أكثر من تلك 
التى تشاهد على السطح » وعلى أية حال فقد جاءت زيارة كوزنتسوق 
النائب الاول لوزير الخارجية السوفيتى ‏ كمبعوث خاص - الى القاهرة فى 
مرحلة هامة ** ويبدى أيضا انها قد حققت نتائج هامة ٠١‏ وقد استقبل 
الرئيس السادات كوزنتسوف بعد ساعات من وصوله الى “لقاهرة حيث 
استمع منه « الى تقرير كامل عن تصور القيادة السياسية السوف 
للموقف » ( الاهرام ١‏ ب ٠ ) 1918 3١‏ 

وتآتى زيارة كوزنتسوف فى اعقاب الزيارة الهامة التى قام به كوسيجين 
للقاهرة وبعد سفر كوسيجين « تسلم الرئيس السادات رسائل من الزعيم 
السوفيتى بريجنيف حملها اليه السفير السوفيتى فى القاهرة ٠٠‏ ثم قررت 
القيادة السياسية السوفيتية أن توفد مبعوثًا خاصا لمقابلة الرئيس السادات 
ولتقديم تقرير كامل ومفصل عن تصور القيادة السياسية السوفينية للموقف 
بكل تطوراته » ( الاهرام 1٠١ ١‏ 15175 ) + 

ومن هناتأتى : آهمية هذه الزيارة التى تمكن يها كوزنقسوف من مقابلة 
الرئيس السمادات اربع مرات ٠٠‏ قال الاهرام بعدها ٠‏ ان المبعوث السوفيتى 
قد أطلع الرئيس السادات على تفصيلات كافة الاتصالات التى جرت بين 
موسكو وواشنطون » كما جرت مناقشة تنفيذ قرارات مجلس الامن » 
والخطوات المقبلة لاقرار السلام فى المنطقة » ( الاهرام ؟ 1511-1١‏ 

وفى " نوفمبر طار كوزنتسوف الى دمشق حيث أجرى مباخثات مع 
المسئولين السوريين هناك تتعلق بنفس المهمة التى أتى بها الى القاهرة ٠‏ 
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© اعلنت « البرافدا » 
السوفيتية س- ان تملص اورويا 
الغربية من السياسة الامربكية 
الموالية « لاسرائل » قد تزايد 
بسبب استخدام العرب للنفط 
كسلاح سسياسى . وقالت 
الصحيفة : انه بالرفم من 
المحاولات الامربكية لم تتخذهذه 
الدول موقفا موخدامعالولايات 
المتحدة عند عرض مشكلةنقص 
النفط فى اجتباع « لجنسة 
النفط » المثبئقة عن منظيسة 
التعاون الاقتصادى الاوروبى 
فى باريس أخيرا . 

وأعلنت الصحيفة أن هسذه 
الاخنلافات قد أوضسحت أن 
أزمة الطاقة فى الغربليست 
قضية اقتصادية فقط ولكلها 
مسالة سياسسية أيفضسا 0 
واضافت :أن الاسستخدام 
العربى الفعال للنفط العربى 
كسلاح سياسى من شسانه اجبار 
الدول الغربية على الابتعاد 
المتزايد عن السياسة النحازة 
لاسرائيل التى تنتهجها الولايات 
المتحدة . 


ل" 


ااا ع 


دنع مع" ]//نومغاط 


نسل لازي الشسهن سسيم 


«اااااننا!!1ا 1 اا1انالاا ااا اا ماللا 


© قرر الحزب الشيوعى 
العراقى. وهصسزب ١‏ تودة » 
الايراني تعزيز ' العلاقات فيما 
بينهما ٠‏ وقد جاء ذلك فى 
بيان صدر على اثر المباحثات 
ألنى جرت بين وفد من حسزب 
س تودة اس برئاسة أبراج 
اسكندر السكرتير الاول للدزب. 
ووفد من الحسسزب الشيوعى 
العراقى برئاسة عزيز محمد 
سكرتئير الحزب * 

وقد نشرت صحيفة ب طريق 
الشعب ب الناطقة باسمالحزب 
الشميوعى العراقى هذا البيان 
مؤخرا وقالت ان الاجتماع فقد 
بين الوفدين فى بداية الشهر 


ٍ ادر فى 

37 نوفمبر عام 1551 ٠‏ كبا 

أعربا عن مساندتهيا لنفسال 

” الشعب الفلسطينى من اجل 

استعادة وطنه وحقه فى تقرير 
امغنيرة © 


ه6.أ02و 0100012 


وقد صرح مسئول سورى عقب انتهاء“الزيارة « بأن مباحثات كز زنتسوف مع 
المسئولين السوريين تناولت الصراع العربى الاسرائيلى وموقف الاتحاد 
السوفيتى المؤيد للقضية العربية » (و ١١ ب+اف٠ 1٠١‏ 1679 . 
وجدير بالذكر ان الاتحاد السوفيتى قد حرص فى كل الناسبات على تاكيد 
مواقفه المؤيدة للحق العربى العادل ففى الزيارة التى قام بها.الرئيس 
اليوغسلافى تيتى الى الاتحاد السوفيتى فى النصف الثانى من ذوفمير 6 
ليونيد بريجنيف وقوف الشعب السوفيتى وحزبه وحكومته الى جاذب العرب 
ودعمهم بكل الاساليب حتى يحققوا أهدافهم المشروعة فى تحرير أراضيهم 
وضمان حق تقرير المصير للشعب الفلسطيئى ٠٠‏ 
© اسماعيل فهمى ٠١0‏ الى واشنطن 

وكجزء من التحرك السياس المصرى الذى شمل جميع الجبهات اوفد 
الرئيس أذور السادات يوم 18 اكتوبر الماضى السيد اسماعيل فهمى وزين 
الخارجية الى واشنطن حيث سلم رسالة خاصة الى الرئيس الامريكى 
نيكسون وأجرى مباحثات مطولة مع هنرى كيستجر وزبر الخارجية 
ومستشار الامن القومى تناولت دور الولايات المتحدة فى تنفيذ القرارات 
التى أصدرها مجلس الامن لوقف اطلاق النار وكذلك القرار رقم 51١‏ لسنة 
1177. والذى يحمل اسس حل الازمة كلها ٠‏ وقد استمرت زيارة المبعوث 
المصرى لواشنطن سبعة أيام اجتمع خلالها مع هذرى كيستجر عدة اجتماعات 
وصفها بآنها ١‏ كانت ودية للغاية وصريحة » والجدير بالذكر أن جولدا ماثير 
رئيسة وزراء اسرائيل قد اعلنت فجأة سفرها الى واشنطن لقبنه نيكسون 
بينما المبعوث المصرى لم يكن قد أنهى بعد محادثاته هتاك ٠‏ وقد أجبعت 
الدوائر السياسية على أن الاتصالات التى كانت تجرى فى واشنطن 
بخصوص الازمة قد طر[ عليها عامل جديد بوصول « مائير » إلى العاصية 
الامريكية حيث تبادل هنرى كيسنجر الاجتماعات مع كل من اسماعيل فهمى 
ورئيسة وزراء اسرائيل ٠٠‏ وقد عقب هنرى كيستجر على هذه المحادثات 
بقوله « اعتقد اننا نحرز تقدما فى محاولات تحقيق السلام فى الشرق 
الاوسط » ولقد عبر هترى كيسنجرعن رؤيته للموقف حيدما جزأ الشكلة فى 
تصريح قال فيه ٠‏ اننا نواجه مشكنتين الاولى هى استقرار وقف 'طلاق النار 
والثافية هى التحرك من وقف اطلاق النار الى سلام دائم » ويبدى ان هذا هى 
نفس المنطق الذى حكم كيسنجر خلال المباحثات التى أجراها فى القاهرة بعد 
ذلك بايام قليلة وعموما فقد حذرت الدواشر العربية من أن الفصل بين 
المسألتين قد يكون مقدمة لتجميد القضية برمتها تحت مظلة وقف اطلاق النان 
وهى ما ترفضه البلدان العربية باصران ٠‏ 
© كيسنجر فى القاهرة ٠‏ 

٠٠‏ لقد وصل كيسنجر الى القاهرة ليعبر عن مشاركة الولايات |اتحدة 
فى محاولة التوصل الى تسوية للازمة ٠٠‏ وذلك كجزء من جولة استعراضية 
شاملة حاول أن يبرز نفسه فيها كفارس الاحلام لكل قضايا العالم *٠‏ ابتدامء 
من الشرق الاوسط ٠٠‏ حتى باكستان ٠٠‏ الى الصين ٠‏ 

وأذا كان هنرى قائر مراسل نيويورك تايمن قد استقبل كيستجر فى 
القاهرة بمقال عنوانه « كيسنجر يصل الى عاصمة مستمدة للقتال » فان 
الجو الذى أحاط به كيسنجر ومرافقوه أنقسهم قد حاول الايحاء بأنهم يهيئون 
المسرح لاتفاق سلام » ابتداء من الخط الساخن مع واشنطون » الى تأجيل 
جولدا مائير لبيانها امام الكنيست * الى الحشد الهائل من الصحفيين الذى 
غص به مطار القاهرة فى القاهرة ‏ « 6 صحفى » (الاهرام لاب ابت 
1# ) الى اعلان إحد مساعدى كيسنجر انه لن يحضى حفل ذسديمه جائزة 
ندل للسلام ( بسبب مشاغله الدولية العاجلة » ( الاهرام لاس إاس 
فيط )* 
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وعلى آبة حال فقد اسفرت زيارة كيستجن آلى القاهرة عن آعلان من 
رويرت ماكاوفسكى المتحدث الصحفى باسم وزارة الخارجية الامريكية قال 
فيه ١‏ ان المباحثات قد حفقت تقدما غير متوقع ٠‏ * وان هذا التقدم هى الذى 
دعانا الى ارسال سيسكى الى اسرائيل فى مهمة تستهدف المشاكل العاجلة » 
كما تستهدف المشاكل الاخرى البعيدة الامد التى ينطوى عليها نزاع الشرق 
الاوسط ٠١‏ » ر الاهرام 4 )15175-1١-‏ 

ويمكن تلخيص زيارة كيسنجر الى القاهرة قى نتيجتين أساسيتين ٠٠‏ 

. احداهما هى ١‏ اتفاقية لتثبيت قرار وقف اطلاق النار » تنص على انسحاب 

القوات الاسرائيلية الى خطوط 5١‏ اكتوبر مع الشروع فىرافى تبيدل الاسرى 
والثانية هى اتفاق كل من مصى والولايات المتحدة من حيث المبدا على اعادة 
العلاقات الدبلوماسية بين البلدين ٠‏ 

واذا كانت النتيجة الثانية قد شرع على الفور فى تنفيذها حيث جرى 
بالفعل تبادل مبعوثين على مستوى السفراء » فان المبهية الارلى لازالت 
تتعثر ' * فقد وقعت اسرائيل وهى تحاول أن تبدى تمنعها على الاتفاقية ٠٠‏ 
وقد بدىء بالفعل فى تنفيذ بعض بنودها وأن كأن البند :لاسامى فيها لم يحرن 
أى تقدم ** وهنا نعود مرة أخرى الى التساؤل » هل كان كيسذجر يطمح 
بزيارته الى كسب سياسى سريع » ومحاولة تثبيت الاوضاع إلراهنة » وهى 
محاولة مقضى عليها بالضرورة بالفشل » آم انه كان حقا يعنى تنفيذ بنود 
الاتفاقية التى ارتبطت باسمه وبزيارته ٠*٠‏ هنا سيكون كيسنجر بحاجة الى 
دفعة جديدة من النشاط ٠٠‏ ليس فى القاهرة وائما فى تل أبيب * 
٠٠ ©‏ وفد الكونجرس ٠‏ زيارة لتقصى الحقائق 

وقد وصل الى القاهرة فى ١؟‏ نوفمبر وفد من الكونجزس الامريكى يضم 
ألا عضوا من اعضاء الكونجرس وثمانية مستشارين فى زيارة هدفها ب كبا 
اعلن مستر صموثيل ستراتون رئيس الوفد ‏ تقصى حقائق الموقف فى المنطقة ٠‏ 
وقد عقد الوفد عدة اجتماعات مع عدد من المسئولين السياسيين والبرلمانيين 
بالقاهرة من بينها اجتماع مع أعضاء اللجنة الدائمة لجنس الشعي وآخر 
ممع عدد من أعضصاء أمانة الاتحاد الاشتراكى وثالث مع الدكتور عبد العزين 
حجازى نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد ٠‏ وقد استقبل الرئيس آذور 
السادات أعضاء الوفد البرلانى الامريكى وتحدث اليهم واجاب على أسثلتهم 
وقد صرح رئيس الوفد عقب هذا اللقاء قائلا ه لقد أصبح فهرنا للامور الان 
متوازنا » ويقيم كثير من المراقبين هذه الزيارة باعتبارها عملا ليس له سوى 
قيمة اعلامية حيث يكاد الكونجرس الامريكى أن يكون واقعا بالكامل تحت 
سيطرة جماعات الضغط الصهيونية أو الموالية لاسرائيل على طول الخط » 
ومع ذلك فان هناك من يرى فى استعداد القاهرة لاستقبال هذ! الوفد أو غيره 
علامة على رغبتها فى تأكيد حرصها على السلام مع وعيها فى نفس الوقت 
بأن السلام لن يتحقق مع عدو من نوع اسرائيل الا بالقوة ٠‏ 
© البابان ٠٠‏ بادرة جديدة لصالح الحق امعربى 

منذ قررت البلدان العربية المنتجة للبترول تخفيض انثاجها بشكل 
تصاعدى ( ه فى المائة شهريا ) بعد نسبة الخفض الاونى ( ١5‏ فى ااائة ) 
التى تقررت فى مؤتمس 4 نوفمبر اخذت اليابان تجرى حساباتها بسرعة درء! 
للاخطار المتوقعة على صناعاتها الرئيسية مسن جراء نقص امدادات 
البترول *٠‏ ومع افقتراب موعد الخفض الجديد فى اول ديسمبر اقتربت 
الاخطار من الصناعات اليابانية وعلى رأسها الصناعات البترولية بعد ان 
أنذرتها شركة البترول الفرنسية بأنها ستتوقف عن امدادها بالبترول اعتبار! 
من شهر ديسمبر وكان على اليابان أن توازن بين الخضوع للضغط 
الصهيونى والامريكى الذى يدعوها الى عدم التحرك فى اى اتجاه من شأته 
الضبغط على اسبرائيل وهو الامر الذى سيؤدى بها الى المعاناة من نقص 
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هيرئ الخبراءالاقتصاديو 
ان الصناعة المعرضة للضرر 
أكثر فى السولايات المتحعدة 
نتيجة القبود العربية على 
تصدير البترول للولاياتالمتحدة 
هى الصناعة البتروكيمياليسة 
وقطاع النقل وصناعة الصلب 
التى قد يصل انخفاض الانتاج 
فيها الى 16/ فى الوقتالذى 
تزداد فيه التكهنسات دافل 
الحكومة الامريكية نفسسسنها 
باحتفال حدوثانكماش للاقتصان 
الامريكى »> يسبب احتمالات 
اغلاق المصائع © وفصسسل 
المعبال بالجملة , 


113ا1ااا اناا اناما ااالاناامااالاالاااالغماماالاللا 


1117 سه 
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حت تقارير الشسهن سب 


لال للك 


© اعلن وزير الدفاع في 
حكومة جنوب افريقيا أن 
بلاده تشسسعر بتعاطق عميق 
مع اسرائيل فىالحربالدائرة» 
وانها تؤمن بأن ما يحسدث 
لاسرائيل اليوم قد يحدث غدا 
لحكومة جنوب افريقيا ٠.‏ 

وقال وزير المدفاعفىاجتماع 
تضامن مع الجالية اليهوديسة 
فى جورج تاون أن حكومتسه 
آرسلت معونات نقدية وطبية 
التل أبييب .م 


114 هر 


م1.6أ02و 0100012 


امدادات التترول وسيؤثر' بلا شك على جزء كبيرن من صناعاتها الرئيسية أى 
تحذى حذى دول السوق الاوروبية المشتركة هى محاولة اتخاد موقف أكثر 
عدلا وايجابية نلضغط على اسرائيل من أجل تطبيق قرارات مجلس الامن 
بشأن ازمة الشرق الاوسط » ومن ثم تحصل على نفس ااعاملة ١أتى‏ حصلت 
هليها دول السرق ( عدا هولندا ) حينما قررت البلدان العربية اعفاءها من 
الخفض الجديد المقرر فى آوائل هذا الشهر وتشير الانباء الى أن اليابان وقد 
احست بجدية الموقف العريى لم تجد مفرا من محاولة اتخاذ موقف مؤيد 
للحق العربى ازاء عدوان اسراذيل فقد أصدرت الحكومة اليابانية فى "٠‏ 
نوفمبر بيانا حددت فيه موقفها من أزمة الشرق الاوسط فى أربع نقاط : 

٠ عدم جواز الاستيلاء والاحتلال لاى أرض بالقوة‎ - ١ 

- ضرورة انسحاب القوات الاسرائيلية من الار!ضى المربية 
لا خعورة عات لقو 5 من جميع الاراضى العربية 

- احترام السلامة والامن لاراضى كل الدول فى المنطقة وضرورة ايجاد 
ضمانات لهدا الغرض ٠‏ 

4 الاعتزاف الكامل لحقوق الشعب الفلسطينى المشروعة فى تقرين 
مصيره بموجب ميثاق الامم المتحدة * 

وآكد البيان آن الحكومه اليابانية سوف تكون مضطرة الى اعادة النظ. 
فى سياستها تجاه اسرائيل فى حالة عدم تنفيذها لقرار مجدس الامن رقم 
47 كما آعلن وزير الخارجية اليابانى مساهمة بلاده بحمسة ملايين دولار 
في صندوق الام المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين فى العام القادم بينما 
كانت مساهمتها فى العام الحالى ١ر١‏ مليون دولار فقط ٠‏ 

وقد سارعت اسرائيل الى استنكار هذا البيان اليابانى واعلنت أنها 
ستدعى المنظمات الاقتصادية الصهيونية الى مقاطعة اليابان “قتصاديا » 
كما اعلن وليم بورتر المتحدث الرسمى الامريكى احتجاج بلاده رسميا على 
هذا الموقف اليابانى الجديد مسجلا بذلك استفزازا آخر للبلدان العربية ٠‏ 

والجدير بالذكر ان الشسيخ احمسد زكى. اليسانى وزير البترول 
السعودى كان قد اعلن ان على اليابان ان تقطع علاقا:ها بسرائيل « اذا 
أرادت أن تستثنى من قرار خفض امدادات البترول العربى » ومع ذلك فان 
كثيرا من المراقبين يرون ان البلدان العربية ربما اكتفت مرحليا بهذه المبادرة 
اليابانية كمبرر لاعفائها من الخفض القادم خلال ديسمبر الحائى دون أن 
يعنى ذلك الكف عن مطالية اليابان بقطع العلاقات مع اسرائيل ويستند العرب 
فى ذلك كما يقول هؤلاء المراقبون. الى أن عملية الحفض التصاعدى 
المقررة سوف تتيح فرصا متجددة شهريا للضغط على اليابان من اجل تحقيق 
هذ: الاجراء أى.غيره من الاجراءات طبقا لتطورات الامور بالنسبة لقضية 
احتلال اسرائيل للاراضى العربية * 
© اديس أيابا ٠٠‏ مؤتمر وزراء خارجية افريقيا 

ويؤكد المراقبون ان دعوة الجزاشر الى عقد مؤتمر طارىء لوزراء خارجية 
الدول الافريقية » دعوة جاءت فى وقتها تماما حيث كأنت الدول الافريقية ذ 


يقية فى 
مجملها قد أعلنت عزمها على مساندة البلدان العربية عمليا بقطع العلاقات 
الدبلوماسية ممع اسرائيل » وأصبح من المفيد أن تتحول هذه ١اخطوة‏ لتصبح 
ذاتحة لتطوير التضامن العربى ‏ الافريقى ووضعه على أسس صيلبة وقابلة 
للاستمرار والتصاعد * بدلا من تركها عرضة لعوامل الضغط والتعرية 
الاستعمارية التى تحاول بلا شك تبديد آثارها فى الهواء ٠‏ وبعد. الاتصالات 
المكثفة التى قام بها الرئيس الجزائرى هوارى بومدين وزار خلالها القاهرة » 


8 


اتفق على عقد هذا المؤتمر فى العاصمة الاثيوبية إديس أبايا يوم 19 
نوفمبر » وقد حضره وزراء خارجية 8؟ دولة ١‏ رأعتتجه الامبراطور 
هيلاسلاسى بكلمة قال فيها « ان استيرار الحكه الاجدبى على الاراضى 


.ال 0154 7/00امع. امه طاععه؟]. اناللا/نا//:قصاغط 


دنع مع" ]//نومناط 


مس تقازين الشسهر سب 


العربية المحتلة موقف لا يتمشئ مع القيم التى نؤمن بها كافريقيين » وقد القى 
ورير الخارجية المصرى خطبا أكد فيه تقدير مصر لمواقف الدول الافريقية 
التى قطعت علاقاتها باسرائيل » ودعا الى اتخاذ مزيد من الحطو'ث لاجدارها 
على الانسحاب من الاراضى العربية المحتلة والاعتراف يمق الشسعب 
الفلسطينى فى تقرير مصيره ٠‏ 

وقد أصدر المؤتمر قراراته فى "١‏ ذوفمير مؤكدا ادانة الدول الافريقية 
الثمانية والثلاثين المشتركة فى المؤتمر لاسر اتيل باعتبارها نظام حكم عنصرى 
استعمارى يقف على قدم الساواة مع النظم العنصرية الاءرتعمارية فى المقارة 
ومتخذا اسلوب المواجهة الشادلة الفردية والجماعية باءتباره الوسسيلة 
الوحيدة للتضامن الحقبقى مع البلدان العردية من اجل اجبار اسرائيل على 
الجلاء عن الاراضى المدذلة والاعتراف بحقوق شعب فلسطين 

وكان من بين ما دعت اليه قرارات المؤتمر : 

١‏ تعزيز الاجراءات الفردية والجماعية من اجل زيادة هزدة اسرائيل 
فى المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والثقافية حنى بتم التوصل 
الى حل عادل ودائم لشكلة الشرق الارسط ٠‏ 

 "‏ الابقاء على قطع العلاقات مع اسرائيل » حتى يتم الجلاء عن جميع 
الاراخى العربية المدتلة » واستعادة الحقوق الوطنية المشروعة لشسعب 


؟ ‏ الارتباط بين قرار وقف اطلاق !لنار وبين التنفيذ الفورى للقرار رقم 
1 لسنة ١971‏ ء الذى يطالب اسرائيل بالانسحاب من جميع الاراضى 
العربية الاحتلة ٠‏ 

الاعتراف بشرعية نضال الشعب الفلسطينى من أجل استعادة حقوقه 
الوطنية بكل الوسائل التى يملكها والتأييد التام لقضية الشعب الفلسطينى 
العادلة ورفضه آى تعديل فى وضع القدس وبطلان أية أجراءات كانت قد 
اتخذت لضم المدينة * : 

فرض حظر اقتصادى شامل على اسرائيل وحاصة على النفط بالنسبة 
لها وللبرتغال وجذوب افريقيا وحكومة الاقلية العنصرية فى روديسيا ٠‏ 

 "‏ ادانة الاعتداء العشوائى على المدنيين العرب الابرياء من جانب 
اسرائيل طوال حرب اكتوبر بما يتنافى مع اتفاقيات جئيف ونظم القانون 
الدولى * 

وقد اعلن المؤتمر عن تشكيل لجنة سباعية تضم غانا وتائزانيا والكاميرون 
ومالى وبتسوانا والسودان وزائير لاجراء اتصالات مع الدول العربية عن 
طريق الجامعة العربية لازالة آثار الحظر البترولى عن ال.وى الافريقية التى 
اضيرت من جراء ذلك » كما دعا رؤساء الوفود بقوة الى مزيد من العمل 
الموحد بين العرب والشعوب الافريقية فى مواجهة التو'طئ الملاشوف بين 
أسرائيل والولايات المتحدة والبرتغال وجذوب افريقيا وروديسيا الجنوبية 
ضد النضال العربى والافريقى من أجل التحرر ٠‏ 

ومن الجدير بالانتباه ان مسئولية المحافظة على هذا 'لوقف الافريقى 
الممتاز وحمايته من ية تأثيرات هى بالاساس مسئولية عربية حيث يتعين على 
الدول العربية ١لا‏ تتأخر فى بناء شبكة من العلاتات السياسية والافتصادية 
والفنية والمالية مع دول افريقيا كبديل للدور الاستعمارى الذى كائن اسرائيل 
تلعبه فى البلدان الافريقية ٠‏ ومما لاشك فيه ان الدول العربية الافريقية تتحمل 
مسئولية خاصة فى هذا السبيل » باعتبارها جسر الاتصال بين النضال 
الافريقى والنضال العربى ضد الاستعمار والعنصرية 

© اسرائيل قماطل ٠٠‏ وكيسنجر يهدد 

خلاصة الموقف اذن ‏ كما يراه العديد من المراقبين ‏ ان التحرك السياسى 
المصرى ‏ العربى النشط على مختلف الجبهات يحكم حلقة الحصان على 


م 116 اس 
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نب تقارير التسهن سست 


اسرائيل ويسد الطرق أمام محاولاتها للافلات من اطار الشرعية الدولية الا 
بكس هذا الاطار على مرآى ومسمع من كل البلدان والقوى المحبة للسسلام 
والعدل فى العالم وهذا سبوف يسبب لها ولاصدقائها وحافاتها والعاطفين 
عليها مزيد من الاضرار البالغة بمصالحهم فى المنطقة العربية وغيرها من 
المناطق المتفجرة بالنضال المعادى للامبريالية فى لعالم وبابذات فى 
افريقيا ٠‏ وسوف يقوى فى نفس الوقت من الدعم الذى تقدمه اسرة البلدان 
الاشتراكية وعلى راسها الاتحاد السوفيتى الصديق 


دمع ذلك فمن الواضح ان اسرائيل مأتزال تسوف وتماطل فى تنفيذ 
قرارات مجلس الامن الخاصة بالعودة الى ااواقع التى كانت هليها القوات 
المنحاربة يوم 51 اكتوبر وهى ما يعوق هملية الفصل بين القو ت المتحاربة 
ويهدد باندلاع القتال فى أية لحظة نتيجة لاستمرار هذا الوضيع * وفضلا عن 
ذلك فان التصريحات ماتزال تتوالى من تل أبيب عن رفض اسراتيل انعقاد 
مؤتمر السلام الى ما بعد الانتخابات الاسراثيلية فى ١؟‏ ديسمبر القادم ٠‏ 
وتدرك اسراثيل جيدا ان كل هذه المحاولات لن تثنى مصر خطوة واحدة عن 
آهدافها فى تجقيق السلام العادل ولو أدى بها الامر للعودة الى القتال * 
ومعذى ذلك أن اسرائيل تماطل لتكسب وقتا من آجل الاستعداد للحرب من 
جديد ٠‏ وعلى الجانب الاخر نجد أن الولايات المتحدة التى ادعث الرغبة فى 
المساهمة فى اقرار السلام فى اانطقة تهدد الدول العربية بفغرض حظر على 
المنتجات العذائية الامريكية مقابل الحظر الذى تفرضه هذه الدول على 
البترول ٠‏ فبدلا من ان تضغط على اسرائيل من اجل الانسحاب وه الامد 
الذى سيخفف بالتأكيد من الازمة الناتجة عن الحظر العربى على البترول 
خهى تتجه الى تهديد الدول العربية فيعلن كيسنجر الذى حاول أن يبدى من 
خلال جولته فى المنطقة كرجل سلام « انه من الواضح انا اسثبر: قطع 
البترول العربى عن الولايات المتحدة بدون اسباب والى أجل غير مسمى » فان 
على آمريكا آن تتخذ قرارا بشأن الوسائل المضادة الضرورية » * 


وهذا ما يضرف ظلالا كثيفة من الشك حول حقيقة النوايا الامريكية ومدى 
صدق ما ابدته من رغبة فى القيام بدور من أجل اقرار السلام في الملطقة » 
ويجعل من حديث هترى كيسنجر ومطالبته للعرب بضبط الذفس وعيسدم 
التعجل محاولة خادعة تستهدف تيريد النتائج الايجابية التى حققتها معارك 
اكتوبر محليا وعربيا وعالميا تمهيدا للعمل على تفكيكها او تصبفيتها نهانيا 
اذا امكن وجر الازمة من جديد الى دوامة بلا نهاية *٠‏ وذلك وضع تضعه 
الدوائر العربية بلاشك فى بؤرة الحساب ٠‏ 


المي م ا 


الذكرى الخامسة والعشرون للاعلان 
العسامى لحقسوق الانسسسان 
دما النائب عبدالمطاب 
الكاظبى رئيس اللجنة المالية 


: ااه بمناسبة الاحتفال بالذكري الخامسة والعشرين للاعلان العالمى لحقوق 
جلس الامة بالكويت و 8 كه 

لجع دك مسي الانسان » وجهت الدعوة لاتحاد المحامين العرب » للمشاركة فى الندوتين 
وسحب رؤوس الاموالالعربية اللتين ستقامان بهذه المناسبة » أحداهما فى مقر الامم المتحجدة بديويورك » 
من البنوك والمؤسسات المالية ١‏ وتنظمها المنظمات غير الحكومية حول موضوع ١‏ الاعلان العامي لحقوق 
سيعت ٠.‏ ودال إن هده . الانسان ‏ أمانى وانجازات » والاخري فى قصر اليونسكي بباريس وتشرف 
ا رم كه عليها منظمة العفو الدولية » وتعد بمثابة تدثبين لحملة عالية سن اجل حظر 
باسرع مايمكن ., التعذيب ١ . ٠‏ 


- نت 
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سحت تقازير السهر سا 


وقد قدم الاستاذ ١‏ عبد الرحمن اليوسيقى » الامين العام المساعد لاتحاد 
المحمين العرب ذقريرا عن هذه الذكرى ٠‏ وعن قضايا الحررات وسييدة 
القانون فى الوطن العربى ٠‏ دعا فيه الى التيام بحملة واسعة فى العالم 
العربى » يقوم بها المحامون العرب بالتعاون مع كافة المذوتيين » تحمل 
الحكومات العربية على المصادقة على الاتفاقيتين الدوليتين ااتعلقتين 
بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتمساعية والثتسافية » وعلى 
البروتوكول الاختيارى المضاف الى الاتفاقية الاولى حون الدتوق المدنيسة 
والسياسية ٠‏ 

وقد أشار الاستاذ « عبد الرحمن اليوسفى » فى تقريره الى آنه يتعين 
على العرب أكثر من أى وقت مضى » أن يربطو!ا كفاحهم ضد الاستعمار 
الصهيونى بنضالهم ضد الاستعمار العنصرى الجاثم على شعوب أنجولا 
وموزامبيق وزيمبابوى وناميبيا وجنوب آفريقيا » خاصة وقد جعلت الامم 
المتحدة من يوم ٠١‏ ديسمسس القادم ( يوم الذكرى الخامسة والعشرين 
للاعلان العالمى .لحقوق الانسان ) يوم بدء النضال القبل لكافحة التميين 
العنصرى الذى يعانى منه العرب والافارقة وكافة الشعوب الانرئة * وأكد 
اليوسفى دعوته هذه مشيرا الى بروز التضامن العربى الافريقى فى أعظم 
مظاهرة فى الفترة الاخيرة » وطالب الاستاذ الووسفى آيضا بتطوير 
وتنشيط اللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان » بتنظيم ندوة دراسسية 
خلال العام القادم ٠‏ 

وأشال فى تقريره أيضا الى أن اللجنة العربية الدائية لحتوق الانسان 
الثى كان مجلس الجامعة العربية قد آنشأها فى سبتمبر 1518 لم تجتمع 
سوى مرة واحدة فحسب فى أبريل 19159 » بالاضافة الى آن اختصاصات 
هذه اللجنة تتسم ‏ أيضا ‏ بالغدوض ٠‏ وتتلخص حصيبة عمنها حتى الان 
فى تحرير « مشروع اعلان حقوق المواطن فى الدول والبلاد العربية » ٠‏ 

هذا وقد قدمت المنظمات الدولية غير الحكومية مذكرة حون مشروعى 
البروتوكولين الاضاقيين لاتفاقيات جنيف لعام 1555 » أعدها فريق عمل 
اشترك فيه ممثلون عن اتحاد المحامين العرب » لعرضها رسميا على 
المؤتمر الدبلوماسى حول اعادة تأكيد وتطوير القانون الدونى الانسانى 
الواجب تطبيقه هى النزاعات المسلحة » والمزمع عقده فى جذيف فى 
فبراير ‏ مارس 4/ا15 ٠‏ 

ودعت هذه المذكرة الى وجوب تطبيق المبادىء الانساذية الاساسية فى 
جميع النزاعات ١اسلحة‏ ء الداخلية والدولية » وذلك على أسساس أنه ليس 
للاطراف فى الذزاعات ولاعضاء قواتها المسلحة حق غير محدود فى اختيار 
وسائل القتال وطرقه » والاهداف التى تهاجم ٠‏ كما دعت الى وجوب تمتع 
السكان المدنيين بحماية تحترم وضعهم كغير محاربين » وتؤمن الاحوال 
التى لا غنى عنها للابقاء على حياتهم فى جميع النزاعات الساحة ٠‏ 

ودعت المذكرة أيضا الى وجوب حظر استعمال الاسلحة ووسائل وطرق 
القتال التى تصيب أى تؤشش بلا تمييز فى السكان المدنيين وااقاتلين » أى 
التى تتسم بطابع القسوة البالغة أو تسبب آلاما مبرحة ٠‏ 

وقد طالب مشروع البروتوكول الاضافى لاتفاقيات جنيف لسنة 1949 
بشأن حماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية » بعدة تعديلات واضصافات 
عدى نصوص المادة ”4 جاء فيها أن [عضاء حركات التحرير يجب أن 
يتمتعوا بنفس الحماية التى تتمتع بها القوات النظامية اللسلحة ٠‏ كذلك اكد 
مشروع البروتوكول على الفقرة التى تحظر المهاجمة دلا تمبيز وكهدف 
واحد » بطرريق القصف او اية طريقة اخرى لنطقة تحتوى على عدة اهداف 
عسكرية فى جهات آهلة بالسكان » ويقع كل منها على بعض المسافة 
من الاخر ٠‏ وطالي مشروع البروتوكول » بحماية خاصة للنساء والاطفال 
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سسد تشارتر الكسهر؛ سس 


فى حالات الحرب ٠‏ وحق الطفل ء فى أن يكون بين أو امل من يتلقون 
الغوث » وعدم اصدار حكم بالاعدام على أمهات الاطفال ٠‏ او على نساء 
مسئولات عن رعايتهم » كمأ طالب بوجوب عدم اعتبار الاحداث دون سن 
ال ١5‏ الذين أسروا بعد اشتراكهم فى العمليات العداثية .ستودين عن هذا 
النشاط ؛ ومن ثم يجب الا توقع عليهم أية عتوبة لهذا السبب ٠‏ 


8 المسبوطن الفمسربي 88 
مرة أخضرى :خطاآفى الحسانيات الامريكية 


خلال زيارة هذرى كيسنجر وزير خارجية الامريكى للسعودية ٠‏ لم 
تفلح محاولاته فى زحزحة الماك فيصل عن موقفه فى اسسستخدام اليترول 
كسلاح » واصراره على استمرار قطع البترول العربى عن الولايات المتحدة 
الى أن يتم تحرير ١‏ كل الاراضى العردية المحتلة ٠‏ . 

وكتب « هنرى برائفدون » مراسل « الصنداى تايمز » فى واشنطن معلقا 
على هذا الموقف يقول : ٠‏ لقد نجح كيسنجر فى تدعيم وقف اطلاق النارء 
غيس أنه فشل فى الحصول على تعاون من جانب العرب ء فى ألوقت الراهن 
على الاقل » فى المملكة العربية السعودية . ومازال من ٠‏ الشكوكة فيه أن 
يكون كيسنجر قد نجح فى اقزاع الملك فيصل بالابقاء على المستوى الراهن 

من انتاج البترول . والغاء المرحلة التالية من التخفيض بنسبة © فى الماثة 
مت الانتاج الصالى ٠‏ وهو ما يمكن أن يؤدى الى احداث آثارن مدمرة على 
الاقتصاد الامريكى . 

وكان هذا مظهرا لنجاح « سلاح البترول » الذى استخدمته الدول 
العربية المنتجة للبترول وتآثيره على الغرب . فكيف استخدم العرب هذا 
السلاح ؟ 

الواقع ان سيل البلاغات العسكرية الصادر من سيناء والجولان على 
اهميتها الكبرى لم تطغ على خبر موجن من بغداد ‏ حول قرار مجلس 
قيادة الثورة العراقى بتاميم ملكية شركتى البترول الامريكيتين العاملتين 
فى العراق وهما : « ستاندارد آويل أوف نيوجيرسى » وى« موبيل أويل 
كوربوريشين » . ققد علقت « التايمن » اللندنية على قرار العسراق 
يقولها : « ان العالم العربى قد أظهر عزما صلبا على استخدام موارده 
البترولية سلاحا فى الميدان الدولى » . 

ثم بدا الحديث يتردد عن استخدام الدول العربية البترول كسلاح .. هنا 
قالت « الفايتشيال تايمز » ٠‏ ان هذه الدعوة خطر حقيقى ينذى بأن البلدان 
العربية بامكاتها أن ذ: تقدم على تقليص صادراتها النفطية الى الغرب » . ثم 
بدأ بالفعل استخدام ا السلاح عندما عقد وزراء البترول العرب ( عشرة 
وزراء ) أول اجتماع لهم لمناقشة كيفية استخدام هذا السلاح . وبعد اقل 
من عشرين يوما دعى. نفس الوزراء الى اجتماع آخر طارىء هقد فى 
الكويت أيضا يومى 5و6 نوقمير ٠‏ 

8 دفى الاجتماع الاول الذى عقد خلال معارك التحرير تقرن البدء على 
الفور بخفض انتاج الدول العربية من البترول بنسبة لا تقل عن © فى ال مائة 
على أن تستس شهريا ثم أوصى الوزراء بأن ينال الولايات المتحدة أكبر 
تخفيض من الانتاج العربى » وأن يؤدى ذلك الى قطع امدادات امريكا 
بالبترول من كل دولة عربية منتجة على حدة ٠‏ وقرر الوزراء كذلك اتخاذ 
موقف من الدول التى تساند اسرائيل ٠‏ وفرض الحظر بالقءل على وارداث 
البترول العربى المتجهة الى هولندا ٠‏ 

وفى الاجتماع الثانى المجلس الوزارى لزظية الاقطار العربية المصدرة 
للبترول » ضدن بعد جلسة عمل امستيرت ‏ ساعات البيسان الرسسى 
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التالى : « اجتمع وزراء البترول العرب للمرة الثائية فى الكويت يومى ؛وه 
نوفمبر عام 15117 » وتدارسوا الطريقة التى تم بها تنقيذ قرارهم الاول 
والاثار التى ترتبت عليه واتخذوا قرارات منها : 

ا أن يكون مجموع تخفيض الانتاج من كل دولة عربية منفذة للقرار هو 
5 فى المائة من انتاج شهر سبتمبر » داخلا فيها الكميات المخصومة نتيجة 
قطعالبترول عن أمريكا وعن السوق الهولندية . ثم يستمر التخفيض بعد 
ذلك فى شهر ديسمبر بنسبة © فى المائة من | اج نوفمير » على آلا يؤثر أى 
تخفيض على الحصة التى كانت كل دولة صديقة تستوردها من كل دولة 
عربية مصدرة للبترول خلاى التسعة أشهر الاولى من السنة الحالية , 

تقرر أيفاد كل من وزير الطاقة الجزائرى ووزين البترول السعودى 
الى العواصم الغربية لشرح وجهة النظر العربية من القرارات البترولية ٠‏ 

ها تقرر أن تعقد اجتماعات فى المستقبل من وقت لاخر حسب الحاجة 
لمتابعة تنفيذ القرارات وآثارها ٠‏ 

وقد حددت القضايا فى الاجتماع الثانى بشكل أوضح من القرارات 
العامة التى اتخذت فى الاجتماع الاول ؛ ومن هنا اتفق على أن يضع وزراء 
الخارجية قائمة بأسماء الدول التى اتخذت موقفا صديقا للعرب فى نزاع 
الشرق الاوسط » وأخرى بأسماء الدول المعادية » والتى سوف تخضيع 
لقرارات حظر البترول العربى » والتى تم تطبيقها على الولايات المتحدة 
وهولندا . وكذلك قرر الوزراء تشكيل لجنة وزارية تتولى مراقبة 
البترول العربى فى الاسواق بحيث لا يتسرب عند وصوله الى آية. دولة 
أخرى مفروض عليها الحظر . ويتم ذلك ء بقيام الشركات باثبات وجهة كل 
شحنة بترول يقومون بتصديرها من موانى الشحن العربية » الى جانب 
مراقبة عمليات التسويق التى تقوم بها معامل التكرير فى أوربا ٠.‏ وفى 
الوقت نفسه فان قراز الحشظر الذى فرضته الدول العزبية يمتد ليس الى 
البترول الخام فحسب وانما كذلك الى منتجاته التى يتم تكريرها فى 

٠ امل‎ 

وقد عبرت احدى الصحف السويسرية المحايدة عن ردود الفعل فى 
الغرب بأزاء مجموع هذه القرارات بكلمتى : ه صدمة عميقة ». فلم تعد 
القضية الان هى قضية تأميم الشركات الغربية » أى التخلى ‏ هنا وهناك ‏ 
عن امتيازاتها السابقة فى المعارك الضارية التى دارت ‏ ومازالت تدور - 
بين الدول المنتجة والشركات الاحتكارية » بل ان القضية تعدت ذلك الى 
مسألة التزود بالبترول عموما ٠٠‏ فتقول « النيوزويك » الامريكية : « ان 
الولايات المتحدة يزداد اعتمادها أكثر فأكثر على البترول السعودى حتى 
فى العقد الحالى . ففى عام .198 ينتظر أن يبلغ استهلاك البترول فى 
الولايات المتحدة 2" ملبون برميل فى اليوم الواحد » أما استخراج البترول 
من الولايات المتحدة ذاتها فمن المتوقع ألا يزيد الا قليلا عن المستوى الراهن 
ان لم يقل » وهى ١١‏ مليون برميل فى اليوم ٠‏ 

ونضيف هنا » الى أن هناك أصلا مشكلة طاقة كثر الحديث عنها حتى 
قبل معارك أكتوبر . ذلك أن حاجة الدول الصناعية المتقدية الى البترول 
تزداد يوما بعد يوم » الامر الذى سيضطرها ‏ فى نهاية السبعينات ‏ الى 
استبراد مقادير من البترول تصل الى ٠.١‏ مليون برميل يوبيسسا ء 
وتقول « النيوزويك » الامريكية « أنه نظرا الى أن جانبا كبيرا من هذا 
البترول سيجىء من الشرق الاوسط ء عامة أى من المملكة العسربية 
السعودية » بشكل خاص » فان كل هذا أدى الى صراع جنونى للغاية حول 
اليترول العربى » ٠‏ 

وتستورد أوربا الغربية إلان من الدول العربية حوالى ٠.‏ فى المائة » من 
بترولها ولا يزيد رصيدها الحالى لاكثر من .7 الى 7١‏ يوما . أما اليابان 
فيعتيد .8 فى المائة من بترولها على العرب . ورغم أن الولايات المتحدة 
الامريكية' لا تستورد أكثر من فى المائّة من احتياجاتها البترولية من 
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© صدر عن اللجنسة 
المركزية للحزب الشسيوعى 
الفرنسى فى ؟ أكتوبر الماضى 
قرارا خاصا بالشرق الاوسطء 
جاء فيه ؛ لقد اتستملت الحرب 

فى الشرق الاوسط © وتقسع 
مسلوليتها بالصفة المباكسرة 


ى شهر يونيو /1558. 
والاعتراف بالحقوق الوطنية 


وجاهء فى القرار أن : 
٠‏ الحزب الشيوعي الفرنسي 
الحريص على سياسته المبدئية 
ألتى حملته دائما على أن يقف 
باستمرار الى جائب الشعوب 
التى تناضل من اجل حريتها 
وسيادتها الوطنية 2 يؤكد 
مرة أخرى تضامنه مع11: رب 
العربية التى لها الدق المقدس 
فى استعادة كافة أراضيها 
التى اغتصبها عدوان /[195 . 


ل 


م11 مم 


60.أ02و 0100012 


الدول العربية الا انها تستورد كمية مماثلة تقريبا مق البترول العربى من 
دول أوربا الغربية بطريقة طريقة غير مباشرة أى بعد تكريره ٠‏ كذلك 
ستصل هذه النسبة الى حوالى . 5 فى المائة تقريبا عام .154 . 

أما فيكسون فقد أوضح فى خطابه الذى أذيع يوم 5 سبتمبر : 

١‏ ان تأمين كمية كافية من الطاقة الان وفى المستقبل هى المجال الذى 
يثير قلقنا ٠‏ وقد ظهرت لديذا هذا الصيف موجة فزع بسبب النقص فى 
بنزين ٠‏ وفى هذا الشتاء ربما يظهر نقص جدى فى البترول ا 
التدفئة . واذا لم نقم يعمل سريع وفعال » فانى شك شى أئنا نستطيع أن 
نعول على ان النقص فى الوقود سيقل فى السنوات القادمة » ٠‏ 

ولكن جاءت احداث الشرق الاؤسط لتدفع بمشكلة الطاقة الى منعطف 
آخر ٠‏ فتحدثت ٠‏ الفايننشيال تايميز » عن هذا بقولها ؛: « ان العنصص 
الجديد فى الوضع الراهن يكمن فى ان العالم كله قد فجأة ان لدى 
العرب سلاحا بتروليا . وسواء صعح هذا آم لم يصح ٠‏ فان العرب اخذوا 
يعرفونفى الاونة الاخيرة أكثر فأكثر بأن أزمة الطاقة فى أمريكا والغرب - 
والتى كثر الحديث عنها فى الاوئة الاخيرة - تتيح لهمفرصة فريدة » لكى 
يظهروا للعالم كله أنهم مستعدون للاقدام على كل شىء » وقد استخدم 
« سلاح البترول بالفعل » ؟ 

ماذا كانت ذتيجة استخدام العرب « لسلاح البترول » ؟ 

8 تنتج الدول العربية ( النتجة للبترول ) 6.٠.‏ مليون طن من البترول 
سنويا » بيئما لا د تنتج الولايات المتحدة سبوى . !2 مليون طن وليس هناك 
أى أمل يوحى بزيادتة . بل على العكس هناك من يقول أنه سيتناقص حتى 
لقد أشار نيكسون فى خطابه الذى وجهه للشعب الامريكى يوم 7 نوفمير 
الى : « ان الولايات المتحدة الامريكية تواجه بسيب قطع الدول العزبية 
لامداداتها من البترول لامريكا أسوأ أزمة طاقة منذ الحرب العالمية الثانية » 
قد تستدعى توزيع البنزين بالبطاقات لاول مرة منذ الاربعينات » وفى نفس 
الوقت زيادة أسعار البترول بنسبة . .؟ فى المائة ., 

واعلن جون لاف مستشار الرئيس نيكسون لشئون الطاقة يوم ١١‏ 
نوقمير أن خطر عدم ارسال البترول العربى الى أمريكا ليس فى .جرد 
البرد القارس الذى سيشعر به الامريكيون فى بيوتهم هذا الشتاء » ولا فى 
نقص البنزين » ولكن الاخطر من ذلك أن الاقتصاد الامريكى ذاته أصبح 
مهددا . ويهدد بحدوث انكماش اقتصادى خطيرن فى البلاد ويخفض معدل 
النمى فيها بنسب مئوية قد تصل الى .4 فى المائّة » .. ان صناغة الصلب 
مثلا مهددة بخفض ما يصلها من امدادات الطاقة بنسبة قدتصل الى 
فى المائة فى العام القادم اذا استمرت الدول العربية فى استخدام البترول 
كسلاح فى المعركة » . 

وأعلن ٠‏ كلود برينجار » وزير' النقل الامريكى فى نفس اليوم ١‏ ان 
انقطاع البترول العربى يمكن اذا استمر لفترة طويلة أن يؤدى الى ازمة 
خطيرة فى الامن القومى الامريكى والتأثير: على القوات المسلحة الامريكية 
لان نسبة ماتستورده امريكا من البترول العربى سوف تزيد كثيرا فى 
السنوات القليلة القادمة » . 

ثم قررت الولايات المتحدة فى ١١‏ نوفمبر فرض نظام اجبارى لتوزيع 
البترول بمختلف أنواعه بالبطاقات وهذاأول قرار من نوعه تتخذه الولايات 
المتحدة فى تاريخها . ونحن هنا لن نتحدث باستفاضة عن تقييد الاضضاءة 
وتحديد استهلاك الفرد من بنزين السيارات وغيرها من الاجراءات التى 
اتخذت فى الولايسات المتحدة وعدد من دول اوربنا الغربية » حيسث 
قالت « الفرافس سوار » الفرنسية : 

« لقد بدات « حرب البترول » هذه المرة بالفعل ٠‏ وهى حرب اقتصادية 
وسياسية ... أن صناعة البترول متشابكة ومعقدة » لدرجة أنه لى هانى 
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جيرائنا من نقص البترول + فاننا ايضيا مبثعائى » حتى لو اتخذت.السدول 
العربية المنتجة قرارها بعدم قطع البتسرول عن فر'سا الميديقة » ! 

#8 أما هولفدا فسيشل القرار الذى اتخذ بشأنها اوقفها المعادى 
الصارخ نصف طاقة ميناء روتردام اذ يمثل البترول حوالى 15 فى المائة 
مبناجمالى السلع التى تمر بهذا الميناء » ونصيب البترول العربى منه أكثر 
من ٠‏ فى المائة ٠‏ وتستورد هولندا البترول وتنوم بتكريره ثم تعيد 
تصديره الى المانيا الغربية وبلجيكا وبريطانيا . وهى تستورد 584 مليون 
طن من البترول الخام : 

مليون طن مبن السعودية 

ور؟١‏ ملبون طن من الكويت ٠‏ 

لارء ليون طن من قطر 

ملايين طن من ليبيا * 

'ار١‏ مليون طن من العراق 

١‏ مليون طن من الجزائر 

فر مليون طن من مصر 

ور مليون طن من دول عربية أخرى ٠.‏ 

أى أنها تستورد من الدول العربية حوالى 47 مليون طلن ( ارقام عام 
77 ) ثم تحصصل على الباقى وهى حوالى ١؟‏ مليون طن من نيجيريا 
وايران وفنزويلا . وتقوم بتكريره وتصديره الى دول اوريا الفربية حيث 
يتولى ميناء روتردام تكرير ربع البترول الام فى اوريا الغربية * وعلينا 
أن نتصور معنى المقاطعة العربية الان . 

ا ونتيجة لهذا » اقترجت هولندا توحيد موارد السبوق الاوروبية 
المشتركة من البترول بغرض امداد بلدائه بالبترول ٠‏ وقد رفضت الول 
هذا الاقتراح وخاصة بريطانيا وفرنسا وفضلت كل دولة « السير فى 
طريقها الخاص وفقا لمصالحها » كما قالت « القايمن » البريطانية . 

5خ وتفاقمت أزمة الطاقة فى الولايات المتحدة الامريكية بعدما اعلن 
« رونالد مماكدونالد » وزير الطاقة الفيدرالى الكندى يوم ١‏ دوفيبر ان بلاده 
علىاستعداد اقطع صادراتها البترولية الى الولايات المتحدة اذا فرضت 
الدول العربية المنتجة للبترول هذا كشرط آسبابى لاستمرار تدفق بترولها 
الخام الى معامل التكرير الكندية - ولكى نقهم هذا نتول : أن كندا. هى 
الدولة الصناعية الوحيدة فى الغرب التى تنتج من اليترول أكثر مما 
تستهلك . ولكن المشكلة [آن البترول يوجد في غريها ويعيش سبكانها في 
شرقها » لذلك بدا أصحاب الاحتكارات اليترولية الكندية بمد آنابيب بترول 
الى اقليم الوسط الغربى من الولايات المتحدة الامريكية » المجاور للإبار 
الكندية ٠‏ وفى الوقت نفسه تقوم كندا باستيراد ما يحتاجه شرقها من 
بترول » نصفه من فنزويلا و.؟ فى الماثة من الدول العربية ٠‏ وهذا ارجمن 
من تكاليف نقل بترولها من الغرب الى الشرق . وعلى اى الاحوال كان 
« ددير ترودي » رئيس وزراء كندا قد أعلن فى سبتمبر الماضى » عن مبياسة 
بترولية جديدة يواجه بها الولايات المتجدة » لذا لم يكن قراره الاخير 
مفاجئا لها رغم تأثيره الضار عليها 

88 وأصدرت حكومة الؤيليبين أوامرها الي شركات البترول الامريكية 
العاملة فى أراضيها وفى مقدمتها شركة ١‏ اسى » بالامتناع عن تزويد 
القواهد المسكرية الامريكية فى الفيليبين بالبترول وذلك احتر'ما لقرارات 
دول البترول العربية بحظر امداد الولايات المتحدة بالبترول العربي ٠‏ 

8 واعلنت حكومة سسنغافورة أنها ستقطع كل اعداداتها من البترول. عن 
الذوات الامريكية الموجودة فى المحيط الهندى بعد تهديدات الدول العربية 
يوقف امدادات البترول التى ترسيل الى سنغافورة ويتاشر بهذا القرار 
وحدات الاسطول السابع الامريكى والقواهد الامريكية فى تايلاند وغيرها 


لت 
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سند تقتتازير الشهر عست 


من بلدان المنطقة . ومن المعروف ان معامل تكرير سنغافورة 'ثقوم بتكرير 
7.٠. '‏ آلف برميل يوميا من البترول العربى الخام وحده ء أما دخلها من 

عمليات التكرير بشكل عام فيبلغ ..0 مليون دولار سئويا » ومن المعروف 
أيضا أن معاملها هى أكبس مركز لتكرير البترول فى جنوب شرقى آسيا . 

ان البلدان العربية المنتجة للبترول مازالت مصممة على استخدام هذا 
السلاح فى معركتها ضد الصهيونية ومن أجل تحرير الارض العربية 
المحتلة ٠‏ وللمرة الاولى فى التاريخ » يستخدم هذا السلاح الجديدودون 
شك أصبح سلاحا سياسيا واقتصاديا نافذا » ٠‏ 

ويرى المراقبون أن أصعرار الدول العربية على مواصلة استخدام هذا 
السلاح حتى تجلو. اسرائيل عن الاراضى التى احتلت بعد يونيي » هى أحد 
الاسلحة النافذة بحق على الصعيدين السياسى والاقتصادى . وان 
استخدامه يتجاوب مع المطالب الرئيسية لحركة التحرر الوطنى العربية ٠‏ 

ولعل أول رد فعل سوقيتى تفصيلى حول موضوع المقاطعة البترولية 
العربية قد جاء من مجلة « الازمنة الحديثة » التى اكنت 'نجساح هذه 
المقاطعة موردة الاسباب الاتية : 

١‏ زيادة الطلب على البترول فى الوقت الحاضى الى درجة تجعل 
البائع هو الذى يملى شروطه وليس المشترى ٠‏ 

” - أن الدول أعضاء منظمة الدول العربية المصدرة للبترول قد جمعت 
أموالا طائلة وتستثمر عشرين مليارا من الدولارات فى المصاريف الاوروبية 
وحدها ٠‏ 

- اذا قررت الدول العربية سحب نصف أموالها على الاقل فستتسب 
فى أزمة مالية لا مثيل لها فى كثير من دول الغرب ٠‏ 

تستطيع منظمة الدول العربية المصدرة للبترول يفضل مالديها من 
احتياطى من ان تصمد لدة اطول من تلك التى تستطبع ان تصيدها الدول 
المستهلكة ٠‏ 

تنتج شركات البترول العربية المؤممة ١‏ فى المائة من البتسرول 
المستخرج من الدول العربية مقابل ٠١‏ فى المائة منن عام ٠‏ 

1 ضعف مواقف الاميريالية فى العالم العربى فى وقت يتدعم فيه 
انحاد منظمة الدول المصدرة للبترول ويزداد تعاون الدول العربية 
مع الاتحاد السوفيتى ٠‏ 


8 سروت 72 


اجتماع هام لامانة الجيهة المشاركة للثورة الفلسطينية 


عقدت الامانة العامة للجبهة العربية المشاركة للثورة الغدسطينية فى 
دورتها الاستثنائية سلسلة اجتماعات يومى الخميس والجمعة 8 16 تشرين 
الثانى الجارى لبحث الوضع الراهن فى المنطقة العربية وأكد المجتمعون 
على الخطوط التالية : 
ان الحزب الوطنية التى خاضتها الجيوش العربية المقاتلة وقسوات 
المقاومة الفلسطينية والتى حظيت باهتمام والتقاف أوسع الجماهير العربية 
قد فتحت الطريق أمام مواجهة عربية فعالة للعدو الصهيونى والامبريالية 
الامريكية »جديرة ‏ اذا ما توفرت لهاعوامل الاستمرار فىتعبئة كل القوى 
وحشد جميع الامكانيات ‏ بأن تفرض على الحلف لاسر اثُيلى الامريكى 
المزيد من الانكفاء: » وتلحق به المزيد من الهزائم ٠‏ ولابد من التشديد - فى 
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هذا المجال ‏ على ان اسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة تحاولان الان 
تنفيذ خطة تستهدف الالتفاف حول الانجازات ألتى حتقنها حرب تشرين 
الاول من خلال الترويج لمشاريع وحلول تصفوية جزئية ترمى الى فرض 
الاستسلام على الشعوب العربية ٠‏ 

ان الامانة العامة للجبهة العزبية المشاركة فى الثورة الفنسطينية ان تقدر 
تقديرا عاليا الامكانيات التى تملكها .الامة العربية فى مواجهتها للدلف 
الاسرائيلى الامريكى » واذ تدرك ان الظروف العربية والعالية لم تكن فى 
أى يوم من الايام مواتية لشن نضال حازم وطويل النفس ضد الاغتضاب 
الصهيونى والسيطرة الاستعمارية مثلما هى مواتية اليوم » ترى بوضوح 
ان المعركة لم تنته بعد » وان الهجمة الاسرائيلية الامريكية مستيرة بمختلف 
الاشكال »تستدعى أعلىدرجات اليقظة والاستعداد »وحشد القوى مناجل 
احباط محاولات تكريس نتائج العدوان الصهيونى » وتصقية الحقوق 
القومية للشعب الفلسطينى العربى » واخضاع المنطقة لنفوذ وهيبنة 
الولايات المتحدة الامريكية من أجل تمرير مشاريعها هذه ٠‏ 

ويلعب النظام الاردنى فى هذا المجال دور رأس الحربة الموجهية 
الى صدر الشعب الفلسطبنى وجميع الشعوب العربية * 

ان اعلان كيسنجر » عن:الدور الرئيسى الذى سوف يضطع به الاردن فى 
أزمة الشرق الاوسط » ليس الا اشارة فى جملة الاشارات الى الصفقة التى 
تهيأ الى عقدها النظام الاردنى كاداة امريكية اسرائيلية يجرى استعمالها 
لتصفية الحقوق القومية لشعب فلسطين » وطمس شخصيته القومية» 
وضرب مسيرته النضالية التحررية ٠‏ 

ان الامانة العامة انطلاقا من ادراكها لهذه الحقائق جميعا تقدر مايلى : 

اولا: مواصلة النضال ء بمختلف الوسائل » وفى جميع الميادين 
العسكرية والسياسية والاقتضادية » هى أداة الطريق الصحيح والمجدى 
لدحر الهجمة الاسرائيلية الامريكية المستمرة » واحباط المشاريع الرامية 
الى قهر الشعوب العربية منجديد »وذلك يتطلب استيرار مضاعفة الجهد 
لتعبئة القوى وحشد الامكانيات لتحرير الاراخى العربية ااحتلة وحماية 
الحقوق القومية للشعب الفلسطينى ٠‏ 

ثانيا ؛ رفض كل التسويات التى تنطوى على تصفية الحقوق الوطنية 
للشعب الفلسطينى » أو ترمى الى هدر حقه فى مواصلة كفاحه بمختلف 
الاشكال المسلحة والسياسية والجماهيرية » من أجل تحريره الكامل لترابه 
الوطنى ٠‏ 

ثالثا : مقاومة جميع المحاولات الرامية الى حرمان الشعب الفلسطيئى 
من حقه فى تقرير مصيره » وعودته الى وطنه » سواء بفرس الوصاية 
عليه » أو اقتناع جهات مزورة تدعى النطق بلسائه ٠‏ والتأكيد على ان 
منظمة التحرير الفلسطينية هى وحدها الممثل الشرعى للشعب الفلسطين, 
العربى ٠‏ ودعوة .جميع القوى والانظية الوطنية الى القبام بدور فعال فى 
منع تنفيذ المخطط الامريكى الاسرائيلى الذى يقوم النظام الملكى الاردنى 
بدور أساسى فيه والرامى الى تصفية القضية الفلسطينية من اساسها ٠‏ 

رابعا: مواصلة النضال من أجل المزيد من تنظيم استخدام النقط 
العربى. سلاحا فعالا فى المعركة وتصعيد الاجراءات المتخذة فى هذا. النطاق 
نخو تأميم جميع المصالح البترولية الامريكية فى المنطقة 'لعربية * 

خامسا : اعتماد وتأييد مقررات مؤتمر الاتحاد الدولى لنقابات العمال 
العرب » فيما يتعلق بالمقاطعة الاقتصادية والسياسية للولايات المتحدة » 
والدول المعادية لمعركة العرب الوطنية » وسحب الارصدة العربية من 
المصارف الامريكية * 

سادسا : التأكيد علىوحدة جميع القوىالعربية ا اناضلة كاساس لابديل 
إعنه لفرض استمران أجواء التعبئة وحشد القوى والتضامن العربى الذى 


1119ايت 
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يؤمن بتوظيف جميع الطاقات فى العركة والتأكيد على امية وضرور:ة 
المشاركة العربية الشاملة فى جميع القضايا والشئون المصيرية ٠‏ 

سابعا : تحية جميع القوى العالمية والصديقة » وخاضية الاتحساد 
السوفيتى » وسمائر البلدان الاشتراكية » التى وقفت ‏ وما ثزال تقف به الى 
جائب السعي العربى فى معركته المصيرية © والتنويه يموقف البسلهان 
الافريقية التى سارعت بقطع علاقاثها جاسرائيل فى اطار مسائدة النضال 
العربى ٠‏ 


ثامنا : تدعى الامانة العامة للجبهة العربية المشاركة فى الثورة 
الفلسطينية كل قروع الجبهة وجميع المنظيات الاعضاء فيها الى تنظيم 
صسللة نشاط جماهيرية واسعة بمختلف الوسائل من أجل رفع درجة 
الاستعداد واليقظة والتعبثة فى صفوف الجماهير العربية وتصعيد الدعم 
والمساندة لحركة المقاومة الفلسطينية فى نضضالها المصيرى خلال هذه 


المرحلة الحاسهة , 
51 3 
.اير .يمس سل 38 
-++032-7 
حتى ادائسة العسدوان.غيسر محتملة 


مادا يضطهدون حزب « راكاح » فى اسرائيل ؟ 


غى استفتاء أجرته الجامعة العبرية فى القدس » وافق */ فى الماثة من 
المشتركين فى الاستفثاء على قرار وقف اطلاق النار » وأعلن 5ه فى المائّة 
أن العرب مستعدون للسلام ( كانوا ١؟‏ فى المائة قبل الحرب الاخيرة ) » 
وقال ؟5 فى المائة أنه يجب اعادة سيناء مقابل اتفاق سلام ٠,‏ 

والواقع أن كثيرين فى اسراثيل بداوا. يحسون أن الاسور لا يمكن أن 
قستمر على ما هى عليه ٠‏ ويرجع الفضل فى ذلك بالدرجة الاولى الى 
دعاية اليسان الاسرائيلى » خاصة الحزب الشيوعى الاسرانيلى راكاح 
الذى تعرض سكرتيره العام « ماير فلس » بسبب هذا لطعنة سكين من أحد 
المتطرفين فى.يونيى 15717 » وفى حرب أكتوبر اعتدى عليه بالضرب ثلاثة 
من زملائه فى البرلءان هن نواب أعزاب اليمين ومنذ اليوم الاول للحرب 
الاخيرة أغلن السحزب ضرورة وقف الحرب ؛ واقامة سلام دائم على أسياس 
اعادة الاراضى المحتلة فى 17 » والاعتراف للفلسطينيين بحقوقهم . وفى 
يوم ؟ أكثوس اعتقل البوليس © من أغضاء الحزب بلصقون اعلانات 
تتضمن قرار المكتب السياسى للحزب الذى يدعو لهذا ٠‏ وعقب هذا اقتحم 
البوليس مقر لجنته المركزية » وقام باستجواب راعتقال هدد همسن 
الاشتخاصي » لم يفرج عنهم الا غندها اختج يسكرتيره على ذلك فى البرلمان » 
وان كانوا ما زالوا رهن التحقيق ٠‏ وأصدرت اللجنة المركزية بيانا حول 
هذا أعلنت' فيه ان ما تم انثهاك حسارخ للحقوق إلديمقراطبة ومهاولة 
لاخماد صوت العقل والسلام وحرمان الشعب من معرفة حقبقة السياسة 
اللاقومية لحكومة اسرائيل ٠‏ 

واستمرارا لهذا الخط نشي « ماين فاثي » السكرتير العام نسب راكاح 
مقالا فى جريدة الحزب جاء فيه : 


ف 137 عر 


ه6.أ02و 0100012 أ ال 0154 0/امع. »امه طاععه؟]. انالثا/نا//:قصاغط 14لة عع .//نقماكط 


60.أ102 0100012 


يسست تقسازيز التتسسهن يسيم 


« نحن الشيوعيون الاسرائيليون نعلن للشعب مع احساسنا العميق 
بالالم لكل يهودى أو عربى يموت فى هذه الحرب الدامية » وبخل احساسنا 
بالمسئولية القومية : ان الحل موجود والمخرج متوافر » ويتمثل فى الكف 
عن اراقة الدماء ٠»‏ ووضع حد للاحتلال ولسياسة التوسع » واقامة سلام 
عادل ودائم ٠‏ ويمكن اقامة هذا السلام » اذا تغيرت السياسة الاسرائيلية ؟ 
وليس هناك سوى طريق واحد لذلك هى الاستجابة لقرار مجدس الامن رقم 
5 ؛ وللقرارات الاخرى التى اتخذتها بعد ذلك الامم المتحدة والتى يؤدىا 
تطبيقها الى اقامة سلام ‏ عادل ودائم . عن طريق انسحاب القسوات 
الاسرائيلية من كل الاراخى التى احتلت فى 1517 » والاعتراف لدونة 
اسرائيل بحق الوجود ذى السيادة وبالحقوق القومية للشعب العربى 
ا 


ولقد كان فى الامكان منع الحرب ٠‏ فتد قدمت اقتراحات مختلفة لتحنيق 
السلام ٠‏ لكن حكومة « جولد! مائير » رفضت هذه المقترحات » وعارضت 
وعرقلت بكل الطرق تحقيق التقدم فى طريق السلام » وسعت للتوسع فى 
الاراضى العربية وضسها لدولة اسرائيل ٠‏ وبدون المسائدة العسكرية 
والمالية والسياسية لواشنطن » لما استطاعت الحكومة عرقلة اعادة السلا 
وتحدى الرأى العام العالمى ٠‏ لقد شنت الحرب بهدف التوسع الاقليءرى » 
وفرض سسميطرة اسرائيل على الجولان السورية وعلى شسيه جزيرة سيناء 
المصرية » ولتحقيق المصالح الشاملة للامبريالية الامريكية » ٠‏ 

« ونحن الشيوعيون ندعو جميع الرجال الناضجين سياسيا الى ان 
يوحدوا جهودهم لوقف الفتن الامبريالية ودحر 'لاهداف والسياسة 
التوسعية ٠‏ ان سياسة حكومة اسرائيل مقضى عليها فى نهاية المطافا, 
بالفشل والخذلان ٠‏ 

وقد تأكد هذا الموقف لحزب راكاح فى المناقشة التى جرت فى البرلمان فى 
أعقاب بيان جولدا مائير ٠‏ فقد اعترض على سياسة الحكومة عند 
التصويت عليها ثلاث نواب شيوعيين فقط » أما ذواب الاحزاب المنضمة 
للائتلاف الحكومى وكذلك نواب « المعارضة » فقد اقاموا ٠‏ اتحادا مقدسا » 
حول أهداف الحرب التى أعلنتها جولدا ماثير 

وقد قدمت الهيئة البرمانية للحزب الشيوعى الى الكنيست » قرارا 
يطالب بوقف الحرب الدائرة فى الشرق الاوسط ٠‏ وينص القرار على أن 
السياسة العدوانية للحكومة الاسرائيلية هى السيب الرئيسى فى هذه 
الحرب ٠‏ ويطالب مشروع القرار بتطبيق قرار مجلس الامن الصادر فى 71 
نوفمبر 11717 + والذى ينص على انسحاب القوات الاسر!ئبلية من كل 
الاراضى العربية المحتلة ٠‏ 

وللحزب الشيوعى الاسرائيلى ( راكاح ) سياسة ثابنة هى هذا الصدد 
عبر عنها فى التقرير التمهيدى اؤتمر الخامس عشر فى 1158 ٠‏ والذى 
جاء فيه : 
« اننا نرفض النظرية القائلة بأن أساس وسبب النزاع الاسرائيلى 
العربى » يتمثل فى وجود صدام بين قوميتين » كل منهما ترفض الاعتراف 
بحقوق الاخرى ٠‏ ان هذه النظرية تخفى دور الامبريالية فى خلق النزاع ٠‏ 
وتخفى هذه النظرية من الناحية الموضوعية ؛ مخاطر السياسة الرسمية 
لاسرائيل ٠١‏ ان نظرية الصراع بين قوميتين جعلت معتنقى هذة النظرية 
يؤمنون بأن السياسة المعادية للامبريالية والتحولات الاجتناعية فى بعض 
البلدان العربية ونضالها من أجل الحقوق المشروعة نشعب فلسطين » 
بمثابة تطلعات قومية متطرفة » تهدف الى تدمير دولة اسرائيل ٠‏ وبدا لهم 
الامر كما لى أن السياسة العربية ونضالات الشعوب الغرنية يوجهة 
جميعها نحو اسرائيل ٠‏ قد تكون. هناك بعض الاتجاهات الشوهينية داخل 
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© بدا العدو الاسرائيلى 
فى انشاه مزيد من المقابىم 
والجدران الواقية فى مختلف 
أنحاء مدينة تل 


اجتمع وقرر بناء المزيد مسن 
المغابىء والدفاعات داخسل 
المدينة , كما تم ايضا بعحث 
اقامة أقبية ومواقف للسيارات 
تحت الارض , 


للا مالك 


ب 116 م 
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حب نقسازين الكسهون حدم 


حركة التحرر العربية » لكن هذه الظاهرة السلبية قى قلب حركة التحرر 
العربى ليست سوى آمرا مؤقتا وغير أساسى ٠‏ ويجب على اسرائيل أن 
تكون هى البادثة بالاعتراف بالحقوق المشروعة لشعب فلسطين العربى ٠‏ 
وهكذا فان مفتاح حل مشكلة فلسطين ٠‏ يوجد بين أيدى حكومة اسرائيل » ٠‏ 

كذلك فقد اعد الحزب عريضة جمع عليها توقيع امهات وزوجات 
الجنود » وجاء فى هذه العريضة « اننا والقلق يعتصرنا على مصير 
أقربائنا ؛ وتحركنا الرغبة فى الا يكتب علينا أن نصبح أرامل وامهات ثكلى 
يبكين ابناءهن » نطالب بوقف اراقة الدماء فورا . وبذل كل الجهود لمنسع 
سقوط ضحايا جدد ©؛ ووقف عمليات التدمير الجديدة » . 

وأثناء مناقشة سياسة الحكومة فى البرلمان » هجم ثلاثة من ذواب اليمين 
المتطرف على ماير فلفر سكرتير الحزب الشيوعى الاسرائيلى [ راكاح | 
وضربوه وهي على المنصة » يتحدث عن مسئولية حكومة اسراثيل عن اراقة 
الدماء ٠‏ وفى حديثه هذا الموجه لشعب اسراثيل ء اقتبس فلنر عبارة أثاتول 
فرافس التى تقول : ١‏ انهم يعتقدون انهم يقاتلون فى سبيل الوطن : لكنهم 
فى الحقيقة يقاتلون فى سبيل رجال الصناعة » وقال فلئر : يجب أن نضيف 
الى العبارة السابقة « انهم يقاتلون فى سبيل الاستعمار » ٠‏ وبعد ضرب 
فلنر رفضى أيجال آلون ذائب رئيس الوزراء اعطاء الكلمة من جديد لفلذر ٠‏ 
ومع ذلك فقد نشرت صحينة « زوهاديريش » فى ١١‏ اكتوبر » رأي فلنر 
الذى قال فيه : أن تجنب الحرب كان ممكنا » لى قبلت الحكومة مقترحات 
السلام التى قدمت اليها ٠‏ وأضاف : «١‏ ان الحكومة لم ترقض فقط كل 
مبادرة السلام » وانما اتبعت أيضا سياسة دؤوبة لاستعمار الاراضى 
العربية المحتلة ٠‏ ان ما يسمى « وثيقة جاليلى والتى تيناها الائتلاف 
الموجود فى السلطة ( اتتلاف حكومى من حزبى العمل والمابام ) كبرنامج 
رسمى » قد أغلقت أبواب السلام . 

« وأكش من هذا » فان الحكومة قد قامت بصورة منتظمة بعمليات 
حربية » واعتداءات عسكرية مبيتة ضد سوريا ولبذان رغارة القوات 
الجوية الاسرائيلية على سوريا » اسقاط طائرة مدنية لبنانية » الغارات 


3 
اضح تماما أن حكومة جولدا مائير قد رفضت كل 
تقدم نحو السلام » بسبب رغبتها فى التوسع فى الاراضى العزبية المدثلة 
وضمها لدولة اسرائيل ٠‏ 

« ومع ذلك فلا يمكن أن نفهم تجدد الحرب » ما لم نضع فى اعتبارنا 
العايل الامبريالى الامريكى ٠‏ فبدون أسلحة ونقود واشنطن وتاييدها 
السياسى » ما كانت الحكومة الاسرائيلية بقادرة على رفض السلام » وعلى 
استفزاز الرأى العام العالى بأسره » وتحدى قرارات الامم المتحدة 
بوقاحة » ولما استطاعت أن تظل غير مبالية بعزلتها السياسية عن عدد 
متزايد من البلدان التى تقطع علاقاتها الدبلوماسية بدولة اسرائيل » ٠‏ 

« ان الامبريالية الامريكية لم تتخل عن اهدافها الاساسية فى الشرق 
الاوسط وفى العالم العربى » منذ أن دبرت مع حكومة اسرائيل حرب يونيى 
7 * لقد كانت هذه الاهداف وما زالت . تتمثل فى الاطاحة بالنظم 
المعادية للامبريالية فى مصر وسوريا وفى البلاد العربية الاخرى » ٠‏ 

« وفى ٠١‏ أكتوبر نشر الجسنرال الاحتياطى ماتياتياهو بيليد مقتسالا 
معاديا للعرب وللسوفييت فى معاريف بعنوان « الهدف السياسى » خما هق 
هذا الهدف فى رأى الجنرال ؟ يقول ان الهزيمة العسكرية المصر وسوريا] 
جتى ولي لم يترتب عليها أى كسب ستؤدى الى تغيرات فى المدى الطويل فى 
هيكل النظامين فى مصى وسوريا » والى علاقات مختلفة بيذهما وبين العالم 
أجمع » وبين هذين البلدين وبعضهما! البعض ٠‏ 


فلدة 
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مسب تقسارين التسهر نسي 


وهذا هى ب حقا ‏ الهدف النهائى لمن قاموا بمبادرة حرت 1557 : 
تغيير السباسة الداخلية والخارجية للدول العربية المعادبة الامبريالية ٠‏ 


« وفى سدبيل هذا الهدف الشامل لاصحاب المليسارءت الامريكيين 
وللابقاء على التوسع الاقليمى والقضاء على الحقوق القرمية لشعب 
فلسطين العربى » يدعى الشبان الاسرائيليون للتضحية بارواحهم ٠‏ انها 
ليست حربا فى سبيل وجود اسرائيل وأمنها ٠‏ فان بلدان العالم أجبع » بما 
فيها البلدان العربية المجاورة »لم تطرح قضية وجود دولة اسراثيل » * 

أن ما كنا نخثماه ؛ قد حدث . ان الدكومة الاسبرائيلية تئاقض علاقات 
القوى الحقيقية فى المالم ولا تدرك التغيير الذى طرا عليها فى الشرق 
الاوسط » وتستمر فى تطبيق سياسة مغامرة غير مسسئولة على النطاق 
القومى ٠‏ 

« ونحن الشيوعيون نهيب بالوعى السياسى للجميع ونناشد الاحساس 
بالمسئولية ذدو مصير سعب اسرائيل » لوقف الجنون العسسكرى 
التوسعى » ٠‏ 

وفى حديث أجراه جون فيفكور مراسل الاسوشيتد برس مع هائز 
ليبرخت ( 08 سنة ) عضي اللجنة المركزية لحزب ( راكاح ) ٠»‏ قال ليبرخت 
ان ايام الحرب السبعة عشر الاخيرة لم تكن سهلة بالنسية لقيادة الحزب. 
لكن الوضع كان مختلفا للغاية عنه فى حرب الايام السنة فى 1171 « حيث 
كان الشيوعيون معزولين للغاية ٠‏ أما هذه المرة » فكل الذاس كابو! ودودين 
تجاهى ٠‏ ان الناس فى الحى الذى اقطن فيه يعرفون من أذا » وكانوا هادة 
يستوقفوننى ليسألونى الرأى > وتبينت هذه المرة آن اعدادا متزايدة من 
الاسرائيليين ادركت ان الامور لا يمكن ان تستمر على هذا النحو . 

ان حزب راكاح يريد ارجاع كافة الاراضى ؛لتى احتلت فى 15317 الى 
«العرب » بالاضافة الى اعطاء اللاجئين الفلسطينيين الاراضى التسى 
يطلبونها ٠‏ ويقول ليبرخت انه موضع مراقبة مستمرة من الشرطة » وان 
ألفا من العاطفين على الحزب محددة اقامتهم ٠‏ وعندما سأله المراسل هل 
يريد أن تخسى اسرائيل الحرب ؟ قال : « أريد أن تقف فورا اراقة الدماء ٠‏ 
لقند أعلنا أن حرب 11717 كانت حريا عدوانية من جانب حكومة اسرائيل » 
التى كانت تهدف الى قلب الحكومتين التقدميتين المعاديتين للاءبريالية فى 
مصي وسوريا * وقد نشبت الحرب الجديدة لان اسراتيل احتفظت بالاراضى 
المغتصبة فى 11517 .. واذا كان بعض العرب يدعون لتدمير اسرائيل » فهم 
قلة غير واقعية ٠‏ ان المصريين واقعيون جدا ٠‏ ولا أعتفد آن الحكومات 
العربية تهدف الى تدمير اسرائيل *. ان سياسة اسرائَيل التى تصي على 
الانطلاق من موقع القوة » قد جلبت لها العزلة فى العالم ٠‏ بل ان الولايات 
المتحدة نفسها تزداد عزلة لتأييدها اسرائيل » . ويقول ليبرحّت ان سياسة 
اسرادّئِيل الحالية لن تؤدى الا الى معارك جديدة » ودؤكد ان الحزب توصل 
الى اقذاع الكثيرين يانهم لا بحاربون فى سبيل وجودهم » * 

وفى المناقشة التى أجراها الكنيست حول اسرى الحرب » متع ١‏ ماير 
فلئر » من الكلام ٠‏ ومن ثم اصدر الحزب بيانا مطبوعا قال فيه : ( للتعجيل 
بتسوية مسألة اسرى الحربءيجب على حكومة اسراثيلانتنفذ اولاوبدقة 
البند الاول فىقرار مجلس الامن رقم 4؟؟ الصادن قى؟؟ اكتوبر . ويطالب 
هذا القران بوقف اطلاق الثان فى المواقع التى يحتلها الطرفان فى ذلك 
اليوم » وهذا يعنى انسحاب القوات من المواقع والاراضى التي احتلتها بعد 
هذا التاريخ * ان تنفيذ البند الاول من الاتفاق] يسمح بالانتقال لتنفيذ 
البندين الاخرين : تطبيق قران مجلس الامن رقم 34:5 والمفاوضات بين 
الاطراف المعنية تحت الاشراف المناسب لاقامة سلام عادل ووطيد في الشرق, 
الاوسط ٠‏ ولهذا فان انسحاب القوات من الاراضى التى تم غزوها بعد 
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© أعلن مائير لايسكى الذي 
بسمى وزير مالية عصسابة 
المافيسا تبرعه بمليون دولار 
لاسرائيل . وكان لابسكى قسد 
نبرع لاسرائيل فى حرب 1451 
ء امكل و 4)ؤ! + 

وكان لانسكى قد هرب من 
القبض عليه فى الولاياتالمتحدة 
ولجا الى اسرائيل © ولكزاراء 
الضجة التى اثيرتهولهاضطر 
وزبر داخلية اسرائيل الىمذعه 
من المتمتع بحقوق ١‏ قانسون 
العودة » واخراجه من البلاد 
واعترف بانه « العقل المالى » 
لعصسابة المافيا . ومع ذلك 
تسلم منه بنحاس سابير وزير 
مالية اسرائيل التبرع .وصرح 
لانسكى للصحفبين بقوله « أنا 
بهودى قبل اى ىم © وان 
هذه الهبة شىء طببعى هنديا 
قاتل اسرائيل فى سسبيل 
وجودها ٠‏ . 


ل لم0 


117 -ه 


26 نوع مع" ]//نومغاط 


تست تقسارير الهو سم 


للم 00 


©فى اجتماع حاشد فى 
مدينة بوليفيا الابطالية أعلن 
اتريكو برليننوير المسكرتير 
المام للحزب الشيوعى الايطالى 
أن احداث الاسابيعالاخيرة 
فى المنطقة العربية تشهد على 
أن الامبريالية للم تتخل بعد 
عن سياسة التهديد والعدوان 
وتأيبد المدوان , 

©. سلبت بريطانيا عددامن 
طائرات . الهليوكوبتر المقائلةالى 
السلطاك العسكرية الفاشية 
فى سسيلى . والمعروف أن 
مجموعات أخرئ من هسذه 
الطائراتث ستسلم الى حكومة 
شيلى .. كما طلبت الحكومة 
العسكرية شراء دبابات جينتين 
البريطسانية مسن الحيكومة 

البريطانية م« 


038 ع 


م6.|أ02و 0100012 


تطبيق قرار مجلس الامن بوقف اطلاق “النار فى 7 أكتوين » :هى السالة 
الاساسية فى الوقت الراهن ٠‏ التى تكذل تسويتها ظروفا 'فضل للمضى الى 
السلام الذى طال انتظاره » . 

وفى زيارة لوفد حزب [ زاكاح | لموسكو برياسة « توفيق طوبى » عضو 
المكتب السياسى اعلنفربيان مشتركضرورة «التنفيذ الدقيقلتراراث مجلس 
الامن فى 6" ى !5 أكتوبر الماضى » . وصرح رئيس الوقد بأن الحرب 
الاخيرة قد أظهرت ١‏ افلاس السياسة العدوانية للقادة الاسرائينيين الذين 
تساندهم. الاوساط الامبريالية فى الولايات المتحدة » وقال ان آمن اسرائيل 
يتوقف « على سلام عادل مع البلاد العربية ٠‏ يكفل الجقوق الشروعة لشعب 
فلسطين العربى ولكافة دول المنطقة : بما فى ذلك حدق اسبرائيل © .م 


لالدالا 
#« البو نس سان © 


أنقلاب حتى على الديمقراطية الزائفة 


على نمط انقلابات أمريكا اللاتينية التقليدية يجىء انقلاب اليوذان العسكرئ 

ضد سلطات عسكرية ليدفع بالموقف فى اليونان نحو منحنى أثمد خطورة مما 

كان عليه منذ وقوع الانقلاب العسكرى الاول فيها فى ١؟‏ أبريل عام 1951 + 
وكما أن انقلاب 5؟ نوفمبر 1917 لن يكون نهاية أحداث الصراع بين القوى 

اليمينية العسكرية والقوى الديمقراطية فى اليوذان. » فانه لا يثبغى أن تغفل عن 

بدايات الاحداث التى عجلت يهذ! الانقلاب الجديد » لانها ترسم الاسهم التى 

تشير الى الاحداث المتوقعة بعده .+ 

فى البداية كانت المناسية الاحتفال ‏ يوم غ نوفمبن ‏ بذكرى وفاة رئيس 
الوزراء الاسبق جورج بادا ذدرووئ' عنما انفجرت المظاهرات فى .أثيئا. ضد 
الحكومة اليونائيسة ٠‏ وقد اوضسحت هذه المظاهرات التى اذنفجسرت 
بشكل فجائى آن الموقف لم يكن يحتاج لاكثر من مناسبة ٠‏ 

ورغم تصدى الساطات العسكرية بالقوة لهذه المظاهرة فانالمظاهرات لم 
تلبث انتجددت ٠‏ وكما فى المظاهرة الاولى كان عنصر الشباب هو 
الغالب عليها ٠‏ ولكن مظاهرات منتصف ذوفمبر اتخذت شكلا اشد عنفا ٠‏ 
واتضح خلالها ان وراءها قاعدة شعبية مؤددة » وان منظمات المقاومة 
الدونانية التى اضرطرت فى السذوات. الماضية مذ الانقلاب العسكرى فى 
أبريل 1937 الى اتخاذ مراكن لها خارج الاراذى الدونازية قد استطاعت أن 
تربط نشاطها يدآخل اليونان + 

وأوضحت أحداث منتصف نوقمسر أن الساسة القدامى الذين اتخذوا 
على مدى السنوات الماضية موقفا سلبيا غالبا قد شجعتهم المظاهرات 
الشعبية ٠‏ وان كان موقفهم الجديد ٠أيضا‏ اتسم بالازدواجية . فعلى حين 
دافعوا :عن حق الشدواب فى طلب جو. ددمقراطى الا انهم لم بنوانوا عن 
التعريض بما اسموه بالشعارات المتطرفة التى ظهرت خلال المظاهرات . 
وكانت هذه اشارة غير محايدة » لانهم لم يشيرىا فى بيانهم ‏ الذى أذاعه 
نيابة عنهه باذا يوتس كاستبلو بولوس رئيس الوزراء وقت ونوع الانقلاب 
العسكرى عام ١19517‏ الى تطرف انجراءغات البوليس ثم الجيش ضد 
المتظاهرين ٠‏ 

وقد بررت الحكؤمة اليونانية مسلكها ضد المظاهرات وسماحها بتذخل 
الجيشبعد كل مااتخذته من اجراءات « لاعادة الحكم المانى' » س.بما فى 
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مسح تقسازين الالسبهن ببسي 


ذلك استفتاء الجمهورية ‏ بأنها رأت أن المتظاهرين آرادوا تعسويق 
أجراءاتها القادمة الرامية الى اجراء انتخابات عامة . وقد حاولت بهذا أن 
تصور قيادات المظاهرات الشعدية بانها معادية للديمقراطية . ولكن هزه 
القبادات نفسها فيما أصدرته من ديانات ام تذف أنها تقف ضمد الاجراءات 
الحكومية الرامية الى انتخادات عامة ٠‏ ولكن ذلك كان بمنطق مختلف ٠‏ 

فقد أعلن بيانهم الرئيس « أن الشرط الاول لحل مشكلات الشعبهو 

: السيقوط الفورى لحكم المجلس العسكرى المستيد واقامة سيادة الشعب » . 

كما ربط البيان هذا المطلب الاولى بضرورة « استعادة الاستقلال الوطنى 
من المصالح الاجنية التى تؤيد هذا الاستبداد فى يلادنا منذ سنوات » . 

ومن ناحية آخرى كشفت بيانات جماهير المتظاهرين ‏ التى كانت تمثل 
اتجاهات وطنية مختلفة ‏ أن اجراء الانئخابات فى ظل نظام الحكم القائم 
يضفى على هذا النظام شرعية دون أزيقدم ضمانات ممثلى الشعب بان 
تكون لهم السلطة التشريعية بسيب طبيعة الدستور الذى أعسده 
العسكردون ٠‏ والذى يعطى لرئيس ردة - جورج بابا دوبولوس زعيم 
الانقلاب العسورى نفسه - سلطات تنفيزية وتشريعية واسعة ٠‏ 

كذلك فان القوى الشعبية تخثى أن تؤدى مثل هذه الانتخابات الى جعل 
نظام الحكم اليونانى مقبولا من المنظمات الدولية العديدة التى وقفث حتى 
الان ضد اجراءاته غير الديمقراطية . 

ومن الواضح بعد هذا كله ان القوى التى قامت بالانقلاب العسكرى - حتى 
وان كانت بعض المصادر تشير الى انها « صديقة » للملك تسطنطين - لم تقنع 
بدرجة العنف التى مارستها حكومة يابادوبولوس فى مواجية المظاهرات 
الجماهيرية ٠‏ كما أنها لم ترض عن وجود حكومة مدنية يمارس العسكريون 
السلطة من وراء واجهثها ٠‏ وهذان العاملان يفسرهما ب تفسيرا سياسيا 
أوضح ‏ بيان قيادة الانقلاب الجديد الذى أعلن « أن ١أجيش‏ سبق أن تدخل 
عام 11777 لانقاذ البلاد من الفوضى ٠٠١‏ وبدلا من ذلك فقد دوجهت جهود 
القائيين على الحكم الى ابعاد القوات المسلحة عن رسالتها الوطنية» ٠‏ 

وهكذا فان مظاهرات الجماهيز فى منتصف ذوفمير قد اشعرث العسكريين 
اليونانيرن بأن القيضة العسكرية على السلطة ليست بالقوة اللتى كانت بها فيل 
قكوين حكومة مدذية » وأن جورج ب.بادوبولوس بعد أن اتخذ ذل الاجراءات 
التى كفلت له ان يصبح رئيسا للجمهورية اصبح ملزما بالااتزام الشكلي 
بتصرفات الحكومات المدنية » واصبح يتحدث كثيرا عن الانتخابات والنظام 
البرانانى ٠‏ 

ومع ذلك فينبغى أن لا نغفل عن حقيقة أساسية هى أن حكومة دابادوبواوس 
هى التى حفرت قيرها بنفسها عنرما لجأت الى القوات ١اسلحة‏ مياشرة 
لواجهة مظاهرات الجماهير فى مذتصف نوفمير ٠‏ ولقد كانت أحداث انقلاب 
عام 1171 قد أظهرت بوضوح أن العنامس اليمينية فى القوات المسلحة 
اليونانية ‏ ولها اليد الاعلى فيها ‏ لن تكتفى بدور حماية الحكومات 
ومساعدتها على البقاء ٠‏ لقد قرر العسكريون فى عام 19717 أن يكون الحكم 
لهم مباشرة * وفى عام 1911 فانهم أرادوا تأكيد هذا القرار وعدم ابتعادهم 
هنه شبرا واحدا ٠‏ 

وربما كان لهذا الغرض بالذات قرارهم داعادة الشعار العسكرى للدولة 
الذى اتخذ منذ انقلاب عام 15517 والذى لم يلغ الا بعد ١‏ الاسستفناء » الذى 
أفضى الى تولى بابادوبولوس رئاسة الجمهورية * ١‏ 

والشىء المؤكد بعد ذلك أن الشىء الذى نجحت فيه المظاهرات الجماهيرية فى 
منتصف نوفمير ‏ وان بدأ أنها عجلت بالانقلاب العسكرى الجديد ‏ هو أنها 
كشفت أمام العالم زيف اجراءات اعادة اليوذان الى الديمقراطية » وأكدت 
أنه س برغم كل شىء س فان المقاومة مستمرة *. 
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© نواصل حكومة الانقلاب 
العسكرى الفائى فى تشسيلى 
نصفية المكتسبات التقدمية التي 
نحققت فى عهد حكومة الوحدة 
الشعبية برئاسة اللسرئيس 
الشهيد سلفادور الليندى ٠‏ 


إهمة 

اصحابها الرأسماليين الاجائب. 
والمعليين ٠‏ 

وتستخدم الحكومة العسكرية 
اساليب وحشية فى 
وارهابالطبقة العاملة الشيلية 
حيث تقوم بقتل العمالالمناضلين 
وتشويه جتثهم والقائها عنسد 
محطسات الاوتوبيس والاماكن 
العامة ©؛ وخاصة فى الاحياء 
الفقيرة فى العاصمة سنتياجو, 


اناا ااااطالااالااااااالالاالالاالاالاة 


بت كا يم 
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دم تقناوين الشسون محس 


!111/111ا: ااال ةلالا 


© نشرت وكالة انباءالمانيا 
الديمقراطيسة تقريرا عن 
المساعدات العسكرية الضخمة 
التى تقدمها المولايات المتحدة 
والمانيا القربية المى اسرائيل» 
وكذلك المساعدات الامريكية 
لتعزيز قطاع الصناعاتالحربية 
باسزائيل ٠|‏ 

وقد جاء فى التقسرير أن 
الولايات المتحدة قد استثيرت 
حوالى ثمانية آلاف مليسون 
دولار فى اسرائيل منذ انشائها 
عام 1548 وحتى يونيو/1551. 
وان هذا القدرمنالاستثئمارات 
قد تضاعق خلال العاميين 
التائيين تعام 216517 وبالنسبة 
لعدد سكان اسرائيل فان 
المبالغ تعتبر أكبسر مباا 
استثيرتها الولايات المتحدة 
فى بلد أجنبى , أما ككومة 
المسانيا الفسربية فقد قدمت 
لاسرائيل حوالى © الافونصق 
مليون مارك فى النترة مسن 
65 الى 1556 وذلسك فى 
نطاق ماسسسمى باتفاقية 
التمويضات , ولقد زادت هذه 
المساعدات بعد عسام 15507 
بدرجة كبيرة , 


يسم +11 سم 


ه6.أ02و 0100012 


ا أوربنا القسربية 8 
فشل أمريكى فى التنسيق مع أورويا الذربيسة 


هناك معلومات تقول أن الولايات المتحدة الامريكية فد دمت خطة 
لحلفائها فى حلف الاطلنطى » تتضمين الاجراءات الطارئة التى يجب 
اتخاذها فى حالة اندلاع حرب جديدة فى منطقة الشرق الاوسط » وقد 
كشف النقاب أيضا عن هذه الخطة : وقبل آن نعرض هذه الذطة نحب أن 
نقول أن الدول أعضاء حلف الاطلنطى هى الولايات المتحدة الامريكية وكندا 
وايطاليا وبلجيكا وهولندة والدانمرك والنرويج ولوكسميرج وايس«لندة وتركيا 
والبرتغال واليونان » ثم بريطانيا واخير! فرنسا التى تتخذ موقفا خاصا فى 
الحلف » ومن القضايا الدولية بشكل هام ٠‏ . 
لقد نوقشت طريقة مواجهة الازمة البترولية عند احتمالات نشوب حرب 
جديدة فى الشرق الاوسط ء داخل حلف الاطلنطى » وكانت نتيجسة 
المناقشات : 
أولا ؛ على دول أوربا الغربية أن تخفض جزئيا من البترول لالوستهلك ٠‏ 
ويعاد تصدير البترول من الدول الغربية الى الولايات المتددة » وفى حالات 
الضرورة تغير ناقلات البترول طريقها لتذهب فورا الى الولابات المتحدة 
الاحريكية ٠‏ 
شانيا. : اتفقت الدول آ[عضاء حلف الاطلنطى على أن تعطى أولوية التزود 
بالبترول » فى حالة تجدد القتال فى الشرق الاوسط ٠‏ لاسطول الولايات 
المتحدة الامريكية + ويمكن أن يستخدم .هذا البترول » ديس فى الاغراض 
العسكرية المحدودة للحلف فحسب » ولكن فى نفس الوقت يمكّن للولايات 
المتحدة أن تستخدمه فى أغزاضها الاستراتيجية العسكرية ٠‏ وقد اتفق 
. المستولون'فى. الحلف على استخدام مخزون الحلف من البتزول فى حالة 
الطوارىء » لسد الاحتياجات المباشرة للولايات المتحدة ( وعلى سبيل المثال 
فى حالة نقص موارد البترول الامريكية بسبب التهديد من الخارج ) * 
وقد تأسست هذه الخطة نتيجة للاعتقاد بتفوق الجيش الاسرائيلى 
: وقدرته على الزدع » وعدم قدرة العرب على القيام بآتى هجوم على 
اسرائيل ٠‏ أى أن الخطة كانت قائية على أنه فى حالة شوب حرب جديدة » 
سبتكون هذه الحرب خاطفة وسريعة » “كما وضعت أسرائيل' فى 
استراتيجيتها ٠‏ 
وعلى هذا الاساس ء وطبقا للاتفاقيات السرية المعقودة بين أعضاء حلف 
الاطلنطى » أعلن نيكسون وكيسنجر أنه ليس هناك أدنى خطر من أزمة 
البترول على الولاياث المتحدة الامريكية * وعلى هذه «لاتفاقيات أيضا 
اعتمدت الولايات المتحدة فى تزويد اسرائيل بالسلاح عن طريق جسر جوى 
عبر البحر الابيض » عندما تجدد القتال فى سيناء والجولان ٠‏ 
ولم تأت هذه الاتفاقات عرضا » فالتعاون بين أعضاء الحدف » أو على 
وجه الدقة بين بعض دول أوريا الغربية وبين الولايات المتحدة: الامريكية » 
' فى ممجال البترول فى حالة تجدد نشوب القتال فى الشرق الاوسط 2 هى 
نتيجة سياسة أمريكية وضعها عدد من الخبراء الامريكيين المتخصصين » 
وأهمهم واشهرهم الان » جيمس ايكينن الذى قال عنه ستيفن روزيفيلف فى 
مقال له فى « الواشنطن يوست » (” 7 2 71 ): 
- « جيمس ايكينز » دبلوماسى ذكى المعى الى درجة كبيرة » ملم 
بموضوعه متعمق فى. تخصصه + وقد أدى كل هذا الى تكليفه فى العام 
الماضى . باعداد تقرير. لنيكسون عن أزمة الطاقة فى الولايات اللتحدة 
الامريكية» ٠‏ / 
وقد ركز ستيفن روزينفيلك على أهمية هذا الخبير الامريكى » وعبقريته 
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فى .رسم . السياسة البترولية خلال الازمات مع عدد من رجالا الحكومة 
الامريكية المسئولين » الذين قالوا أنهم « يشكون فى صحة وجود أزمة طاقة 
حقيقية فى الولايات المتحدة » ٠‏ 

ولقد كانت مجهودات روزيفيلد للتعريف بايكينن تتيثى مسع اضصداف 
بعض الجماعات عى الولايات المتحدة » تلك الجماعات التى تصارع من 
أجل « سياسة تعاونية » » وبالذات فى مجال استهلاك البترول ء للتنسيق 
مع دول أوربا الغربية » وما يستدعى ذلك من عدم تخطرها والقفز من 
فوقها ٠‏ 

ثم دارت مناقشات حول التنسيق مع ذول أوربا الغربية وأعضاء حلف 
الاطلنطى فى السياسة البترولية » لتستفيد الولايات المتحدة فى حالة 
حدوث. أى :طوارىء فى الشرق الاوسط ٠‏ ولنذكر .هنا بالدرف: ما قاله 
هاتفيلد عضى لجنة الشئون الداخلية بالكونجرس الامريكى ٠.‏ لقد أعلن 
أمام الكونجرس فى "١‏ يناير 1517 : 

ان استهلاك الولايات المنحدة للبترول استهلاك « نهم » » لقد كان عام 
417 حوالى ١١‏ مليون برميل فى اليوم الواحد ٠‏ ويرتفع هذا 'نرقم ليصل 
الى 4؟ مليون برميل فى عام 198٠‏ » وهذا -طبقا ما يقوله الخبير. الدولى 
ايكيذز فى محاضرة له بمعهد البترول الامريكى بلوس.اتجيليس بكاليفورنيا 
فى 5 يونية ١91"‏ * وحتى نفى بهذه الاحتياجات > فنحن لا نتئج سوى 
١١‏ ملدون برميل ( احصائيات عام 117١‏ ) ونستورد الباقى من كندا 
وفنزويلا والشرق الاوسط ٠‏ وناأمل أن يزداد معدل انتاجنا بأكثن من نصى 
مليون ربميل يوميا خلال 'عام 1440 ٠‏ والحقيقة. أن هناك تقديرات أقل 
تفاؤلا من هذه تقول بأن انتاجنا سيقل بنسبة ٠١‏ فى المائة بين عامى 151٠‏ 
و 1480 ٠‏ ولهذا فانه لما كان طبنا على البترول: يرتفع بشكل هائل » 
ويرتفع انتاجنا بشكل طفيف وحتى قد ينخفض ٠»‏ فسيتضاعف ما نستورده 
من البترول ثلاث مرات فى عام ٠ 148١‏ وقد يتضاعف خمس مرات عام 
0 * وهذا يعنى بوضوح زيادة اعتمادنا :على الحكومات الاجزبية 
المنتجة للدترول * وباستثناء كندا وفنزويلا » فان ١‏ فى ا مائة من وارداذنا 
دن البترول ستكون من الشرق الاوسط وشمال افربقيا » * 

ثم رسم السيناتور هاتفيلد صورة للموقف البترولى لدول .أوربا الغربية 
واليابان وركز على ضرورة رسم سياسة بترولية أمريكية يمكنها أن تواجه 
احتمالات المستقبل ٠‏ ولكن لعل اغرب توقعات السيناتور كانت بخصوص 
بترول الدول العربية واستخدامه كسلاح فى وجه. الولايات -المتصسدة 
وسياستها الامبريالية المؤيدة لاسرائيل .فى حالة قيام حرب ٠‏ ويبدى أن 
حسابات السيناتور كانت بنفس العقول الالكترونية التى قامت مالحسابات 
الامريكية والتوقعات فى فييتنام ٠‏ فقد توقع السيناتور ألا يستخدم العرب 
البترول كسلاح ‏ لاحظ ان الخطاب فى يناير |أاضى ٠‏ 

« ان آخر مانتوقعه من العرب هى ان يوقفوا ضخ البترول» شم 

علق « هذرى كيسنجر » فى رده على بعض الاسئلة فى هذا المجالبقوله: 

١‏ ان علاقاتنا مع آهم مصادر استيرادنا من بترؤل الشرق الاوسنط 
وهى السعودية وايران حسنة جدا » ونستبعد حدوث تطورات فى المستقبل 
تجعلهم يقطعون امداداتنا البترولية » * 


سياسة جديدة 


من هنا نقول » ان هناك مجموعة فى الك ونجرس الامريكى ومن 
المسئولين الامريكيين » كانوا جادين فى وضع معالم « سياسة بتروليبة 
جديدة » للولايات المتحدة الامريكية ٠‏ وكانت هذه السياسة تعتمدٍ ‏ قبل:1 
يطبيعة الحال » على اسرائيل « كبلطجى » نحراسة المصسالح 
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تقسازين التسهن: يم 


© انحان كلاوس شويتز 
عمدة برلين الفربية الى جانب 
الولايات المتحدة فى النزاع 
بينها وبين المانيا الغربيةبشان 
2 نك الاسلحة الامربكيةالى 
اسرائيل عن طريقاراضىالمانيا 
الغربية . وقال . وقتها ‏ 
غى حديث الصحيفة [ مورجن 
بوست ] الالمانية الفربيسة 
بانه يجب أن يكون فىالامكان 
الجبع بين الحياد العسكرى 
ومساعدة الاصدقاء فى وق 
الحاجة , 

وكما أن الحزب المسيحى 
الديمقراطى المعارض انتقد 
موقف فيلى برانت ا وذكسر 
متحذث رسمي باسم الحزب » 
أن الشكومة بدلا من أن تقف 
الى جانب الولايات المتحسدة 
فانها تعنفها علانية . 
اانا اناا !اناالا ااالاااطاااااالة 


ص |؟آاا ب 
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ممه تقنازين الشصهن: وب 


التغييرات فى علاقة الولايات المتحدة بالدول العربية وخاصة تلك المنتجة ' 
للبترول ٠‏ يقول هاتؤيك : 

« ان مسا هذه السياسة ليس سرا خافيا على أحد ٠‏ فبالنسية 
لاسرائيل » فاذنا نؤكد ونعلن باستمرار تعهدنا لوجودها + وتعودنا هزا 
يجب وسيستمر كجزء أساسى من سياستنا » ولكن اسرائيل ستستفيد » كما 
ستستفيد نحن من سياستنا الابجابية ندى العرب ٠‏ لند اعتمد الوجود 
الاسرائيلى سياسيا وافتصاديا على الولايات المتحدة * من هنا فلو نعرض 
الاقتصاد الامردكى + وقوة الدولار » وأمن وثروة هذه الامة لنخطر ء فان 
اسرائيل ستتعرض له يامثل » ! 

هذه السياسة الجديدة تتجسد فى خطة « جيمس ايكينن » * 

ومن أجل مساندة أفكار ايكينن تنشر ال« يي اس بوليتيكال ساينس» 
عددا من الدراسات والمقالات » بينها مقال بقلم جون كميل وهيلين خاروس 
تحت عذوآن « الغرب والشرق الاوسط » نشره « مكتب العلاقسات 
الخارجية » » والجزء الاخير هى أهم جزء فى هذه الدراسة ٠‏ وهو تحت 
عنوان : « الدول المتقدمة : سياسات منفصلة ام مترابطة ؟ !1 » ويضسع 
االكاتبان هذا السؤال : : 

هل بين الولايات المتحدة ودول أوربا الغربية واليابان » صراعات 
. مصالح » آم طرق مختلفة فى النظر الى المصالح التى يتقاسمونها ؟ انهم 
يجب ان يتوصلوا الى طريقة للعمل المشترك » وآلا فستكون هناك سياسات 
مختلفة ومنفصلة ؟ 4 » 

وتركن الدراسة على واجب الدول الغربية الاوربية فى قبول « سياسة 
التنسيق والتعاون *» مع الولايات المتحدة » حتى فى المجالاث التى قد لا 
تبدى فيها مصالع أوربا الغربية واضحة ٠‏ « ان وجود القوات الاوربية 
تحت علم حلف الاطلتطى يتطلب فهم الولايات المتحدة عن غرض تواجدها » 
كذلك تهتم دول آوريا الغربية بالمهمة المزدوجة للاسطول السادس فى البحر 
الابيض المتوسط لانجان مهمات حلف الاطلنطى وأيضا لحماية المصالح 
الامريكية فى الشرق الاوسط » تلك المصالح التى ليس لها علاقة بحلف 
الاطلنطى أى أوربا ٠‏ فلو آرادت الولايات المتحدة ب على سبيل المثال ‏ أن 
يتحرك الاسطول السادس الى نقطة ما فى شرق البحر الابيض المتوسط 
لتحول دون تحرك عسكرى ضد اسسرائيل » فانها لا تتوقع تعاون الوحدات 
الاوربية الغربية الا فى حالة موافقة الدول المعنية على الهدف السياسى ٠‏ 
ان الدافع العسكرى يدقع بالتالى الدول الاوربية الغسربية لتنسيسيق 
سبياسى » والمصلحة الاساسية لاوربا هى بطبيعة الحال الا تقوم حسرب 
فى الشئق الاوسط » وان تتم تسوية المشكلة حتى لاتؤش بشكل أو بآخر 
على أمن أى تزويد الاسواق الاوربية بالبترول » » لهد! فمن الضرورى 
للولايات المتحدة أن تعمل جنبا الى جنب مع اوربا الغربية على. طريق 
سياسة بترولية طويلة الدى تؤدى الى تقليل اعتماد الجميع على بترول 
الشرق الاوسط وشمال افريقيا ٠‏ وماذا لى لم تنسق !للدول المتقدية 
سياساتها البترولية معا ؟ ستكون النتيجة أن تصيح الولايات الماحدة . 
وحدها تحاول ان قناور بين اسرائيل ودين العرب وااروس دون فرصة 
للنجاح أو الخروج من الازمة * ولان كل دولة من دول آوربا الغربية تنظر 
الى مصلدتها الخاصة فستوون النتيجة محاولة كل منها التملص من 
سياسة الولايات المتحدة التى تساند اسرائيل أكش منها » وتثير سحب 
الحرب الباردة * وقد تستدين الدول الاوربية لترتب أمورها مع الدول 
العربية على حسماب كل من اسراثيل والمصالح الامريكية ٠‏ ومعنى هذا فى 
المسائل الدترولية ‏ أن يؤدى ذلك الى احتمال الاحتكاك بن شركات البترول 
الامريكية وشيركات اليترول الاوربية والفرنسية. » وبين واشنطن وحلفائها 


م172 هم 
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وتكون النتيجة الحتمية هى استغلال حكومات دول الثرق الاوسسط 
والكرملين لهذه الخلافات » ! 
الخطة فى التطبيق 

ولكن اتضح ان هذه الخطة التى قدمها السيد ٠‏ ايكيئز » خطة خيالية لم 
تضع فى اعتبارها كثيرا من التغيرات التى اجتاحث العالم ٠‏ والتى ظهرت 
بعد ذلك فى الصراع بدن قوى الامبريالية والصهيونية من جانب وقوى 
التحرر الوطنى العربى من الجانب الاخر فى الشرق الاوسسط ٠‏ 

فالحرب الرابعة كانت مفاجئة لاسرائيل وللولايات المتحدة الامريكية 
كذلك وهى مفس الوقت طالت الحرب الى درجة تعانى منها اسرائيل ويعانى 
منها اقتصادها ٠‏ 

ولقد كانت « امريكا متأكدة بأنها مهما فعلت فاننا سئض نرسل النفط 
والنقود اليها » ٠‏ ولم تضع فى خطتها أن تقطع عنها الدول العربية المنتجة 
للبترول » امداداتها البترولية ٠‏ 

وتحصل الولايات التحدة على ١‏ فى المائة فقط منزبترونهابصورة مباشرة 
من الشرق الاوسط وشمال افريقيا » وهى ما يساوى مليونا من استبلاكها 
اليومى الذى يبلغ ١8‏ مليون برميل * كما أن هناك 0٠0‏ الف برميل أخرى 
من البترول الخام آي منتجات البترول تصل اليها حل نحى غير مباشر عن 
طريق أوربا ٠‏ ووجدير بالذكر أن نقاط الشحن الرئيسية للبترول هى ايطاليا 
وبلجيكا وهولئده ‏ وقد قررت ايطاليا بالفعل وقف تصدير الكيروسين 
والجازولين » بينما أعلنت كل من بلجيكا وهولنده فرض متطلبات خاصة 
لاصدار تصاريح تصدير البترول »* وفى العادة + فان الولايات المتحدة 
تشترى كميات ضخمة من البترول الذى يستخدم وقودا للتدفثة من أوربا فى 
هذا الوقت من السنة » ويمكن أن يؤدى الحظر المقروض على التصدير الى 
تفاقم النقص الذى سيعانى منه الامريكيون هذا العام » ( المصدر السابق ) 

لقد كان من أهمنتائج حرب 5 أكتوبرآن انفجرت التناقضات بين دول 
أوربا الغربية والولايات المتحدة ٠‏ « ولم تكن علاقات أمريكا مع بريطائيا 
واوربا الغربية أسوأ أبدا مما هى الان منذ حرب السويس السابقة قبل 317 
عاما مضت ٠‏ وقد بدآ خلال الاسبوع الماضى أن أدوار عام 1147 قد قلبت 
راسا على عقب ٠‏ فالولايات المتحدة تبدى نفس الازدراء !لغاضب تجاه 
حلفائها فى حلف الاطلنطى بسبب افتقارهم المزعوم الى التأييد فيما يتعلق: 
بالشرق الاوسط على النحو الذى ابداه كل من انتونى ايدن وجى مولييه 
تجاه الرئيس ايزنهاور » ابان حرب السويس ٠‏ أن أسباب الصراع هى 
نفسها : الصدام بين مصالح أوربا البترولية فى الشرق الاوسط وقلق 
الاستراتيجية العالمبة الامريكية من القوة السوفيتية واثرها على اسرائيل 
والدول العربية ٠‏ ولكن الوسائل التى استخدمها الاوربيون » ولك التى 
استخدمها الامريكيون للسعىالىمصالحهم ٠‏ قد تحولت بالكامل » ( مقال 
روبرت ستيفئز ه ٠ )19775 1١‏ 

النتيجة اذن ليست خطة يجتمع عليها اعضاء الحلف + بل تناقضات 
حادة ازدادت بنشوب الحرب ٠‏ وتتوج هذه التناقضات بدعوة الرئيس 
بومبيدى الى مؤتمر قمة آوربى لكى ترسم ١١‏ دولة أوربية غربية سياسة 
مشتركة تعرب عن مصالحها وبالذات البترولية » 

ولقد كان اجتماع وزراء خارجية الدول الاوربية التسع » ولقرار الذى 
'اصدره ضربة سياسية خطيرة سواء للموقف الامريكى او الموقف 
الاسرائيلى » ولعل اوضح تعبير عن وجبة النظر الاسرائيلية تجاه هذا اللوقف 
هى تصمريح «٠‏ موشبه آلون » سفير اسرائيل لدى السوق الشتركة الذى 
أعرب فيه عن دهشته واستيائه من بيان الدول التسع ورصافه بأنه « بيان 
احادى الجانب : بل وموال للعرب » (رويتر- 1 - 5١‏ - 13105 ) »» 
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فى جمعية عمومية لشعوب العالم 


موسكو : من انجى أفلاطون : 


« ان مؤتمرنا ليس تكرارا للماضى »© انه شىء 

جديد » شىء لم يدصل اطلاقا من قبل » . هكذا » 
قال روميش شاندرا » رئيس المؤتمر العالمى للقوى 
المحبة للسلام ٠‏ فى كلمته يم ١5‏ أكتوير 151/9 + 
يوم افتتاحه فى قصر الاجتماعات فى الكرملين » 
فعبر ‏ بقوله هذا ب عن رأى واحساس أغلب 
المندوبين ٠.‏ 


مانا ٠٠‏ وما هو الجديد فى هذا المؤتمر ؟ 


فلاول مرة » منذ ان تأسس مجلس السلام العالمى 
عام ١145‏ > بل ومنذ نهاية الحرب العالمية 
الثاتية 4 يجتيع هذا" العند :الشيف زعلا 
مندوب ) يمثلون كاقة الاتجاهات والتيارات 
السياسية والاجتماعية ٠.‏ ومن ١55‏ دولة ذات نظم 
اجتماعية مختلفة ٠‏ وفود من أنصار السلام من 
الدول الاشتراكية » ومن الدول الراسمالية » ومن 
الدول النامية » ومن البلدان التى لازالت تناضل 
من أجل الاستقلال والديموقراطية والتحرر 
الوطنى . كما جاء الى المؤتمى ١7‏ منظمة عالمية 
واقليمية وأكش من ...؟ أعضاء مجالس نيابية 


ولكى ندرك التركيب السيياسى الحقيفى 
للمؤتمر » ومدى تنوع القوى ااشتركة فيه لاول 
مرة » سنعطى بعض الارقام : 


٠٠١ ©‏ منطية تنتسى الى 'الاثماء العمسذبئ 


الديسوقراطى المسيحى واللبيسرالى 
والفلاحى ( وهذه المنظمات كان يمثلها نقرييا. .7 
شخص )ء 


© أكش من "١‏ حزيا اشتراكيا » واشتراكيا 
وديمقراطى وطنى ( يمثلهم ٠.‏ شخص ) . 


© أكثر من 50 حزيا ومنظمة للتحرر الوطني 
وديمقراطى وطتى ( يمظهم .+:؟ شخص ) , 


بس 11784 لم 
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© أكثر مت 7١‏ حعسزبا شيسوعهيا 
وعماليا ( ويمثلهم , .0 شخص ) . 
أما باقى المندوبين فكانوا يمثلون ١‏ منظمبات 


دولية » غير حكومية تابعة للامم المتحدة ‏ و7١‏ 
منظبة دولية واقليمية . وعددا كبيرا من ممثلات 
الاتحادات النسائية الجماهيرية والاتحسادات 
العمالية والنقابية » وشخصيات بارزة فى مالم 
العلوم والقنون والاداب » وكلهم ريص كل 
الحرص على تحقيق نفس الهدف ء ألا وهي الدقاع 
عن السلام » وانقاذ العالم من ويلات حرب نووية 
مدمرة رم 


الاعداد للمؤتمر الدولى للقوى المحية للسلام 


واذا صح أن « مجلس السلام العالمى » هو الذى 
بادر بطرح فكرة هذا المؤتمر الواسع الكبير » قلم 
يغب عن ذفنه لحظة واحدة ‏ أهبية 
تكوين ٠‏ لجنة تحضيرية دولية » ٠‏ تضمعددا كبيرا 
من حنظمات وشخصيات جديدة بارزة » ذات نفون 
وتاثير على قطاع واسع من الرأى العام العالى » 
وكل ذلك من أجل تحضير وتنظيم أوسع مؤتمر 
عالمى لقوى السلام عقد حتى اليوم . 

وفى الوقت نفسهء» أرسل المجلس الى كافة 
المجالس ٠‏ والى لجان السلام الاقليبية » توصية 
ملحة ء تطاليها بتكوين لجان تحضيرية واسعة فى 
كل بلد على حدة ٠‏ حتى يشمل التحضير أوسع 
القوى الممكنة » وكافة الاتجاهات السياسية 
والاجتماعية فى تلك البندان » طالما أن هدفا واحدا 
يجمعها : هى قضية حماية السلام ٠.‏ 

وقد تمسكت اللجنة التحضيرية » حلوال الفترة 
السابقة للمؤتير » يأربع كلمات أى شعارات ذات 


دلالة عبيقة هي : 
جنيا الى جنب ٠‏ والانقتاج » والحوار ٠‏ والعمل 
النشط المببتمر ٠‏ 


وتعنى هذه الكلمات الاربع » اهمية الانفتاج 
على منظمات وتكتلات تضم جماهير واسسعة 
وجديدة » كانت بعيدة ‏ فعلا ‏ حتى الان عسن 
مؤتمرات واجتباعات مجلس السلام العسالمى » 
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بالرغم مت تقارب أهدافها .. كانت تدملها 
الكامل مع مجلس السلام العالمى مسئولية حماية 
السلام » والعمل النشيط من أجله ؛ بالرغم من 
الاختلأفات فى الاراء والمعتقدات والاهسداف 
السيافية .د 


وبالدوار الواسع والحر ؛ على الصعيدين 
الاقليمى والعالمى ٠‏ يمكن أن تنمى الخلافات التى 
تمتبر ثانوية » اذا قيست بحيوية الهدف الرشي : 
وهو أهمدة النضال من أجل "سلام عادل قائم عا 
احثرام مصارح وحةوؤجميع الشعوب ٠‏ و 
هذا السلام العادل » تصبح القيم والثروات الهائلة 
الموجودة - اليوم ب هى العالم » مهددة تهسديدا 
مباشرا بالزوال والخراب » بل وبالتدمير المطلق , 


عصر انتصارات الشعوب 


فاذا سألنا بعد ذلك : لماذا آمكن ‏ البوم فقط 
تنظيم وانجاح هذا النوع من التجمع الهائل ) هذه 
الجمعية العمومية لشعوب العالم .. فى موسكو » 
ولماذا لم يكن من الميسور ان يعقد من قبل . فان 
الرد لابد وأن يرتبط ارتباطا وثيقا باللحظة 
التاريخية الحاسمة التى يمر بها العالم » والتى 
تتميز دتعاظم قوى السلام والاشتراكية والتحرك 
الوطنى » ويتعاظم النضال اغرير الدطولى لاشعوب 
ضد قوى الامبريالية والحرب فى كل مكان ٠‏ 

« فاذا تحدثنا عن الاهم » فان خطر نشوب حرب 
عالمية نووية » هذا الخطر الذى ظل يتهدد البشرية 
منذ النصف الثانى من الاربعينات قد آخذ يتقلص » 
وتصبح افاق الحفاظ عنى السلام العالمى أفضل » 
كما يصبح مضمونه ٠‏ أرحب مما كانت منذ عشرة 
أو اثنى عشرة سنة مغخيت ٠‏ ويمكننا أن نقول ذلك 
بكل ثقة  »‏ ( منخطاب ليونيد بريجينيف ٠+‏ فى 
المؤتمر العالمى للقوى المحبة للسلام فى موسكو ) ٠‏ 

فاذا سآلنا ‏ أيضا ‏ ولماذا اختيرت موسكى 
عاصمة الاتحاد السوفيتى مكانا لانعقاد هذا 
المؤتمر الكبير للقوى المحبة للسلام ٠‏ عانه لن يكون 
من قبيل التعسف ان نجيب على هذا التساؤل بأن 
أول مرسوم أصدرته أول دولة اشتراكية فى العالم 
منذ 55 سنةاء وفى غمار الحرب العالية الاولى » 
هق « مرسوم السلام » الذى صماغه ليذين . لق كان 
« السلام للشعوب » أحد الشعارات الاساسية 
للدولة السوفيتية الفتية . 

« وفى هذه الوثيقة التاريخية توجهيت حخدية 
العمال والفلاحين لروسيا السوفيتية لا الى 
الحكومات فحسب ٠‏ بل الى شعوب جميع البلدان» 
معبرة عن اللموح الذى لا يتزعزع لدونتنا نحو 
سلام ديموقراطي عادل .وأوكد : تجو سسلام 
عادل ٠‏ سيلام ديموقراطى أى قائم على أساس 
احترام حقوق ومصالح جميع الشعوب ٠‏ وخلال 
السنوات التى مرت بعد ثوزة أكتوبر العظمى كنا 
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تناضل علئ الدوام بداب وما زلنا تَناضل من أجل 
انتصار مثل هذا السلام. على كوكبنا» ‏ ( من 
خطاب فى المؤتمر ) . 

ان المستين والعتين للشعب السوقيتى 

من لجل انتصار السلام العادل قى العالم ٠‏ بل 

ومساندته الفعلية والمبدئية لجميع الشعوب التى 
تكاقح من أجل التحرر والسيادة الوطنية 
والديموةراطية » ان هذا خير مثال بزكى مدينة 
موسكي لتكون المقر المئاسب لذلك الحشد السلامى 
الكبير . كما يزكيه أيضا حرارة 'الاستقبال. الذي 
شعرنا به ؛ نحن العرب » وباقى الوفود ٠‏ أثناء 
وجودنا » وحماس اللايين من أفراف الشعب 
السوفيتى الذين ساهموا واشتركوا اشتراكا فمليا 
فى تحضير وانجاخ هذا المؤتمر الكبير . 

وآخيرا فانه مما يدل على الاهمية التي كان 

يعلقها المسئولون السوفييت على هذا المؤنير 
التاريخى ان لجنة الرياسة للحزب الشيسوعى 
السوفيتى والحكومة السوفتية ٠‏ » حرصت على أن 
تحضر جلسات المؤتمر بكامل هيئتها يسومين 
متتاليين ؛ فى مساء يوم الافتتاح فى 55 أكتوبر ثم 
.فى اليوم التالى حينيا القى الرفيق بريجدنيف 
خطابه الهام الذى استفرق ساعتين ونضئف 
الساعة . 

لقد وضعت اللجنة التحضيرية الدولية لائحة 
عمل تتضمن آسلوب عمل جديد يتمشى مع المتطلبات 
الجديدة لهذا المؤتمر الكبير . فنصت لائحة العمل 
التى ووفق عليها بالاجماع منذ بدا المؤتمر 
على اصدار تقارير وديافات ( وليس قرارات » 
حتى تجىء التقارير معبرة عن مختلف اتجاهات 
ممثلى الرأى العام العالى » وحتى تتضمن تسجيل 
جميع الاراء التى ابديت أى التى لقيت تسأييد 
الحاضرين . ايا طريقة اصدار هذه التقارير » 
فتكون من خلال اللجان الفرعية المؤتهر » وهى 
اللجان التى تفرعت الى ١4‏ لجنة ٠‏ تم انتشاب 
هيئاتها الرئاسية فى جلسة عامة للمؤتير 

اما اللجان فهى : 

لجنة التعايش السلمى والامن الدوليى 

لك االينة الصينية 7ت القرق. الأويسظة 
4 الامن والتعاون فى أوريا ب © - السلم 


والامن فى أسيات ١‏ ب نزع السلاح -7- حركة 
التحرر الوطئى والتضال ضند الاتستممان 


والعنصرية ‏ 8 النمى والاستقلال الاتتصسادى 
حماية البيئة الطبيعية ى ١١‏ التعاون فى 
مجال التعليم والثقافة ى ١١‏ -التعاون الاقتصيادى 
والتكنولوجى العلمى  ١١‏ القتضايا الاجتماعية 
وحقوق الانسان والسلام  ١١‏ التعاون بيسن 
النلمات الحكومينة وفيسير الحكوميية 
12ج قبل - 
ثم جرى توزيع اعضاء المؤتمر على هذه اللجان 
وفقا لرغباتهم واهتماماتهم ٠.‏ وجدير بالذكر » أن 
إجنة الشرقالاوسط كانت من أكثر اللجانالتى 


ب 196 اسم 
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جندنت الاهتخام ؟ ولم يكن حن قبي الصدفة بعد ذلك 
.أن تضم ١١٠...‏ عضى . كما انضم ١٠.4.‏ عصوا 
الى لجنة القضايا الاجتماعية وحلوق الانسان ٠‏ 
وضمت لجنة الهندالصينية . .!' عضو » ومثل هذا 
العدد انضم الى ل لجذة التعاون فى مجال التعليم 
والثقافة + 
وكان الوفد المصرى قد قرر فى اجتماع داخلى 
له يرأسه خالد محيى الدين السكرتير العام 
للمجلس المصترى للسلام » ورئيسالوقد المصرى 
وعضى مكتب رياسة المؤتمر » ان يتوزع اعضاء 
الوفد بقدر الامكان على جميع لجان المؤتمر - مع 
مراعاة التركيز ‏ أساسا على لجذة الشرق 
الاوسط » فقد كان من المفيد » حقا» بل مسن 
الضرورى أن يتواجد اعضاء الوفد المصري فسى 
جميع المناكشات التى كانت ستدور فى هذه اللجان 
والتى كان من شأنها أن تؤثر - حتبا - عسلى 
حضوون التقارير المرفوعة للمؤتمر فى النهاية ٠‏ 
كذلك تقرر القيام بتنسيق العمل مسسع جميسع 
الوفود العربية لتوحيد خطتنا وموقفنا ؛مام 
المؤتسمر وتمت هذه الخطوة بنجاح كبير ولاول 
مرة - منذ زمن طويل انكمشت الخلافات ديذنا ودب 
اشقائنا العرب ‏ والواقع ان اندلاع القتسال 
الياسل للجيش المصرى والسورى من أجل تحرين 
الاراضى المحدلة وضمان حقوق شعب فأسطين فى 
العودة وتقرير المصير » كل هذا » خلق عدى الفور 
نقطة التحام كاملة بيننا وبين الوفود الشقيقة فى 
المؤتير » جعلتنا نسير على خط واحد يضعنا على 
مستوى المسئولية والاحداث الكبرى , 
وقد دعا المؤتمر الى مزيد من الضغط واليقظة 
ضد خرق هذه الاتفاقيات من طرف المعتدين 
الامريكيين وعملائهم » ومسائدة شسعوب 
لاوس وكيب وديا وفيتنام التى تناضل من 
أجل الاستقلال والسلام . 
وكذلك كان على راس اهتمامات المؤتمر الانقلاب 
الدموى الفاثى ضيد حكومة سلفادور اللينسدى 
الشرعية فى شيلى . فهذا الانقلاب العسكرى 
الرجحى المسنود مباشرة من الاحتكارات العاليسة 
والاستعمار الامريكى يشكلخطرا كبيرا على السلام 
فى العالم ل فهي ينذر مرة اخرى بمدى خطورة 
الهجوم الضاد للقرى الرجعية والاستعمارية 
العالي؟ على الحكومات الشعبية الشرعية التى 
تسين فى طريق الاستقلال والتحرر والتقسدم 
الاجتياعى ٠‏ 


ولقد قابل الحاضرون بتصفيق عاصف كلمسة 
السيدة الشجاهة هورتنسيا الايندى زوجة الرئيس 
الشهيد وزميلة كفاحه » وذلك عندما كشفت الجرائم 
البشعة «للطفمة العسكرية » التى تدوس على 
حقوق الانسان والتى تحضى الان من وراء 
الشعبو » دستورا فاشستيا تنتزع به ملكية الشعب 


م191 سم 
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لتميدها الى قبظة المقتصبين ثم لتضقى - كلية , 
مكاسب شعن نيل النظل, + 

وعندما 3 السيدة الليفدى اننا سنستمع 
الى شريط كان قد سجل عليه النداء الاخير الذى 
وجهه الرئيس الفقيد من راديى شيلى وهى يترقب 
الموت فى القصر ؛ تحت قصف المدافع وانفجارات 
القنابل » عند ذلك تحول التصفيق الى مرظامرة 
حماسية » فهب الحضور واقفين » وهم يهتفون 
باسم الايندى وبابلونيرودا : 

« حقا سوف يعرش شعب شيلى » ولن تنتصي 
الطقمة العسكرية الفاشستية » ٠‏ 

وحينما قفزت قضية الشرق الاوسط الى الامام » 
وأمفحت .كنا من قبل . تثير القنق 
والاهتيام البالغين منناحية » كما تثير الاحترام 
لتضيال: الشعوب:العردية > من تتلطية 'أشرى نب أمكن 
فى هذا الجي أن يتم عزل بعض عناصر الصهيوزية 
الدولية التى تمكنت من التسلل: الى المؤتير عن 
طريق بعض الهيئات الدولية والاحزاب السياسية 
فى الغرب . ومن ثم لم يكن من قبيل الصدفة ان 
تدين الغالبية الساحقة من المندوبين ‏ فى النجان 
المختلفة ‏ العدوان الاسرائيلى على الشعوب 
العربية ‏ وان تقمل ذَلِكَ بحزم ٠.‏ 

وحينما أعلن عن وصول رسالة تحية مسن 
الرئيسآنون السادات الى المؤتمي قوبل” 2 


بتصفيق حار من المندوبين : 


د تحيات حارة آبعثها اليكم ياسم شعب 
الزذى يناضل فى سديل قضبية السلام » تلك القضية 
التى اجتمعتم هنا من أجلها ٠‏ وأؤكد لكم اننا نير 
معدم ل ١‏ نفس طريق النضال الذى تخوضونه 
يهدف تدعيم قواعد السلام الدائم والمعادل فى كافة 
أركات العالم ؛ تلك !لقواعد التى تقوم أساسا على 

حق الشعوب فى تقرير مصيرها واحترام أمن 
وسلامة وسيادة الدول على اختسلاف نظمهسا 
الاجتماعية » .. وقد ختم الرئيس رسالته بهذه 
التحية المعبرة القوية : « واننا نؤمن ايضا بأنكم 
قوة شريفة تناضمل من أجل أخطر وانبل احسلام 
اليشرية فى تدقيق سلام دائم وعادل فى الغا 
أجمع ٠٠‏ انكم ستعرفون طريقكم لدعم هذه الفضي 
فقد كنتم دائما مقدرين اسئوليتكم ٠‏ ولقد كانت 
شووينا دائما مقدرة لجهودكم ٠‏ واتمنى اؤتمركم 
النجاح والثوفرق فى تحقرق اهدافكم السامية » . 
وهكذا فان هذا المؤتمر العظيم الذى وضسع 
مشكلة الشرق الاوسط فى مركن اهتمامه - 
يطالبنا » نحن الشعوب العريية » بأن ندرس بجدية 
وثائقه وقراراته » حتى نسهم فى وضع هذه 
القرارات موضع التنفيذ اافعلى » وحتى نتمكن من 
بناء أوسع جبهة على الصعيد العالمى » جبهة من 
كل الناس الشرفاء الذين يساندون بلادنا» فى 
نضالها التحريرى » من أجل السلام الفائم على 
العدل ., 
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سسوريا فى مسرآة " أكلوير 


دمشق : من فيصل حورائى ؛ 


تشهد سورية » مئذ ثوقف اطلاق الئار» موجة 
من النشاط السياسى الواسع النطاق » وهى موجة 
.حفزها القتال » وحفزتها اآنتائج التى تسرتبت 
عليه . واذا كان النشاط السياس الواسع النطاق 
ليس أمرا جديدا بالنسبة لسورية > التى تعيش 

الاستتلال الى اليوم معارك سياسية وفيس بيماسية 
متصلة ‏ فان الجديد فى الموجة الراهنة أمران : 


© حجم هذا النشاط الذى تشترك فيه كوادر 
وقواعد: حزب البعث العريى الاشتراكى والاحزاب 
والقوى السياسية الاخرى ٠‏ اممثلة فى الجبهة 
الوطنية التقدمية » والذى يجتذب اليه اعدادا 
مثزايدة من المستقلين » وجماهير المنظمات الشعبية 
العديدة » التى تمثل مختلف قطاعات الشسعب 


العربى السورى . 


© نوع المسائل إلتى وضعتها الحرب ونتانجها 
أمام القوى السياسية ٠‏ وأمام الفكر السياسى فى 
:سؤرية ؛ خاصة بالنسبة لحزب البعث والقوى التى 
يتطابق موقفها مع موقفه » وبينها مسائل جديدة 
كلية فىهذا المجال » وفى مجال فهم واقع ومستقبل 
القضية الفلسطينية والموقف من قرارات الاسم 
التعدة بشأن الشرق الاوسط على وجه التحديد . 

وقبل الاستفاضة فى الحديث عن هذا النشاط 


.وعن بواغثه وظواهره » يجدر بنا أن نترقف أمام 


الوقائع ٠‏ الاساسية التعلقة بسير -«الحرب ذاتهاء 
وبسجمل النشاطات. التى دارت فى الادام المجيدة 
من شهر تشرين الاول -. أكتوبر ‏ المنصمم . لان 
متابعة تلك الوقائع » بمقدماتها وبتطوراتهاء يشكل 
مفتاح فهم الموقف الراهن برسته مع الجبهة 
السورية » ولان الحديث عن هذه الامور يجرى فى 
كل مكان فى البلاد . 

دخلت سورية الحرب » مثلما فعلت مصر » وقد 
وضعت لنفسها هدفين تحددا بوضوح لم يترك 
سجالا للابهام : تهرير الاراضى العربية المحتنة فى 
حزيران ‏ يونيى ‏ 411717 وضمان الحقسوق 
المشروعة للشعب العربى الفلسطينى . وفسد تم 
الاعلان عن هذين الهدفين فى كاغة البيانات » 
والوشائق السياسية الاضرى ٠‏ التى صدرت قبل أى 
ايان الحرب .» 
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وأهمية ذلك ٠‏ بالنسبة السورية بالذات» أن 
تحديد هذين الودفين » وبهذا الوضوح . وبموافقة 
القوى الممثلة فى الجبهة لوطنية التقدمية بما فيهسا 
حزب البعث » القائد المعترف به للجنهة » قد ادى 
من جهة الى غياب الشعارات الاخرى التى كانث 
فيما مضى تعطى الانطباع بان ثمة خلافا هى الراى 
بشأن المستقبل بين سورية ومصر ٠‏ والى بروز 
وجود وفعالية التنسيق السورى ‏ المصرى » وأدى 
من جهة أخرى الى تنشيط أوسع تدر ميكن من 
المبادرات والقدرات الشسعبية » فضصلا عسن 
العسكرية » فى ظل وخدمة سياسة مفهوية » وفى 
ظل وخدمة شعارات يثق أكبر: عدد من الناس » 
ليس بعدالتها فقط . بل بامكانية تحقيقها استنادا 
لميزان القوى الراهن . 

وهكذا دخلت سورية الحرب » وتحسدت 
للعدوان ٠‏ وهى تملك ثقة أكبر بالقدرة على نحفيق 
هدفين مرسومين بوضوح ٠‏ وتملك اقصى ما 'اسمكن 
حشده من وسائل عسكرية وسياسية: تملسك 
الجيش الذى ذما وكبر وجرى تسليحه ٠‏ وخاصة 
فى السنتين الماضيتين ٠‏ بأسلحة وافرة وحديثة ‏ 
وتملك المؤسسات الدستورية التى طال غبابها فيما 
مضى » وتملك جبهتها الوطنية التقدمية » بما ذدثله 
من تعاون بين كافة الاحزاب والقوى. القى ظلت 
مسألة التصدى للعدوان الاسرائيلى والاعتداد 
للمجابهة مع العدى تشكل شاغلها الاول . 

ومثلما حدث فى مصر » اندفع جيش سورية » 
ومعه الوحدات المتواجدة على أرض سورية من 
القوات الفلسطينية » والوحدة التى سبق أن قدمت 

من المغرب الاقصى » اندفع الجيش المفعم بالثقة 
وبالشنلس + فاجتاز بضربة ناجحة خطوط وقف 
اطلاق الثار خلال اإساعات الاولى لقتال وبعد 
تمهيد مناسب بالقصف المدفعى ٠‏ واجتاز الخندق 
الحصين الذى أقامة الاسراثيليون على «متداد ثلك 
الخطوط ‏ واندفعت ‏ فى الوقت ثقسه ‏ الوخداث 
العديدة من القوات الخاصة التئى أوكلت اليها 
القيادة السورية » فى اطار شطتها المسكريسة 
الشاملة » مهمة مهاجية أى مشاغلة مواقع حصينة 
بعينة داخل الجولان ٠‏ 

وقد هاجم السوريون على امتداك الجدبهة ء الى 
تستند من جهة الى سفوح جبل الشيغ ودستنه من 
جهة أخرى الى الوديان الفاصلة بين سسورية 
والاردن ٠‏ 
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وآدى الهجوم السورئ الذى اشتركت فية كل 
صفوف الاسلحة البرية 0 » الى الن 
السريع على عمق يعيد أمام القطاع الجنويى هن 
الجبهة » والى عمق متوسط آمام القطاع 'لاوسط » 
الا أن التقدم لم يحقق المهمات المرسومة له على 
القطاع الشمالى ٠‏ فتعثر فى هذا القطاع لوحورة 
المنطقة » ولقوة التحصينات الاسرائيلية وكشافة 
أسلحتها ,ولا نمحاور هذا القطاعتقودبعدكيلومترات 
قليلة الى تثب اسرائيل عبر القسم الشمالى من نهر 
الاردن » فقد حصنه الاسرائيليون » بداية» 
تحصينا واسعا . وقد بادبرى! ‏ بعد ان التقطوا 
أنفاسهم وحشدوا الاحتياطى ‏ الى تركيز قوتهم 
الرئيسية عليه من أجل وقف التقدم 'لسورى » ثم 
فيما بعد » من أجل احداث الخرق على محور 
القنيطرة دمشق »؛ والتهديد باحتلال العاصمة 
السورية » التى كانت قبل الحرب أصلا على بعد 
حوالى خمسين كبلومترا عن خط وقف اطلاق الثار 
السابق » فى تلك المنطقة . 

وكدا. قال رئيس الجمهورية » القائد العسسام 
للجيش » القريق حافظ الاسد فى خطاب وجهه 
للشعب بعد حدوث الخرق » أثرت القيادة السورية 
عدم الاعلان عن تفاصيل المعارك التى خاضتها أى 
عن المناطق التى حررتها فى أيام الحرب الاودى ٠‏ 
كان السوريون » كما بدا واضحا » يضعون فى 
الحسبان آسوأ الاحتمالات » مثلما وضسعوا! 
أحسنها » وعندما جرى التراجع تحت غسغط 
التركين الاسرائيلى الكثيف للغاية » أعنم الشعب 
دذلك من قبل رئيس الجمهورية الذى دعا السعب 
والقوات المسلحة للاستبسال فى صد الهجوم 
وايقاف التقدم الاسرائيلى على طريق دمشق ©» 
ونشطت الى أقصى الحدود اجراءات الدفاع على 
الجبهة وفى العاصية . 

وقد خاضت الدذاعات الجوية البسوريةء 
والطائرات » والوحدات الخاصة وصنوف السلاح 
الاخرى > أمجد معاركها فى تلك الايام » حيث بلغ 
الذهوض الوطنى احدى زرواته الرائعة » وحيث 
اشتركت الوحداتالعراقية التىامكن وصورها فى 
تلك الايام جنبا الى جنب مع المقائلين على الجبهة : 
وحيث بدت. دمشق » وهى مهددة تتعرض للغارات 
الهمجية المتواصلة ٠‏ أكثشر صلابة» وأعظم ذقة 
بالنفس ٠‏ وأكثر احساسا بالعزة الوطنية » مما 
كانت فى أى يوم أخر من أيام تاريخها الطويل ٠‏ 

فى الجى دارت معارك من نوعين : الصراع بين 
الدفاعات الجوية والطائرات الاسرائيلية المغيرة » 
والصراع بين المقاتلات السورية والمعظبة ٠.‏ ولم 
يكن الاعلام السورى مبالغا حين وصف ديف كانت 
الطائرات الاسرائيلية نتهاوى » وقد أتيح للعاصمة 
السورية ولمدن الساحل السورى » ولمناطق اخرى 
عديدة فى البلاد أن تتابع بالعين المجردة وهانع هذا 
الصماع . وقشل العدوان الاسرائيلى الذى صب 
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جام حقده على الاحياء السكنية ,المنشاآت 
الاتتصادية المدنية مولدات الكهرداء » مصسفاة 
النفط . ومستودعاته ... فشل فى احداث أى 
تأثير ضد المطارات والموانى التى هاجمها . وظلت 
هذه المنشآت الجوية نلجهد العسكرى نعمل بثامل 
طاقتها » طيلة أيام القتال » بالرغم من كث.سافة 
الغارات التى استهدفتها » ومن تلاحقها'. 

وقد أسهم ذلك الصراع المجيد » الدى اتيح 
لسكان العاصمة ومدن أخرى أن يتابعوه ٠‏ فى رفع 
المعنويات وفى تزايد ثقة المواطزين بقسواتهم 
المسلحة . ومن الذى يمكن أزيفقد الثقة .مين يتاح 
له أن يرى ذلك الطيان الذى أسقط بطائرة ميج ١1‏ 
طائرة فانتوم فوق بصر دمشق وسبعها !؟ أى حين 
يتاح له أن يرى قائد ميج ١؟‏ يقذف طائرة فاب 
ويسقطها فى بساتين دمشق ؛ثم يهيط سالما بمظلتة 
لانه قصف الفانتوم التى كان صاروخ منها قسد 
اصاب طائرته بالذات 1 


لقد أصبح الكثير من الوقائع معروةا » وسوف 
يمكن الكشف عن الزيد منه) منها » ويمكن الفسول 
- بايجان - ان السوريين قائلوا بكل الاسلحة فى 
التقدم » وفى التراجع » فى الجى » وفى البر » 
ونظرا للوضع الجغرافىأمكن للمواطنين أن يروا 
جانبا هاما من وقائع القتال ٠‏ وقد أوجد ذلك كله 
لدى الجيش مثذلما ادى الجماهير - '١حساسا‏ 
عاليا بالمسدولية الوطنية » ساعد » وسوف يساعد 
أيضا > » على جعل تناول أبة أخطاء ارتكيت » تنزولا 
مسئولا » » يحذز » قبل أى شىء آخر » الرغية في 
تلافى تلك الاخطاء ٠‏ 

كيف جرت الامور على الجبهة الداخلية ؟ 

لقد أعدت البلاد للحرب فى الاشهر الاخيرة » 
بقدر الامكان > وقد تم ذلك فى ظل الحرص الشديد 
على التكتم » مخزون التموين كان كافيا ومن آجل 
ضما زسلامة توزيعه نشطت قبل الحرب » وحتى 
فى أيام القتال وتحت القصف الجوى »© عمليسة 
افتتاح محلات البيع بالفرق التى تديرها الدولة » 
وتبيع قيها للمواطنين المواد الضرورية كاهة » وتم 
تسليح عناصر الجيش الشعبى وتكليقها مع عنامي 
الدفاع المدنى بالخدمات الضرورية فى المدن 
والقرى . وخلال أيام القتال كان تدريب المتماوعين 
على السلاح يجرى حثيثا » وتقرر أن تعمل كافة 
دوائر ومؤسسات الدولة طيلة الاربع والعنرين 
ساعة من كل يوم » وقامت الاحزاب والمنظمات 
الشعبية بتنظيم المبادرات فى مجال الخدمات 
الضجية والتطوع للعمل فى المصانع ورعاية أسرى 
الجنود » وتنظيم توزيع المواد الغذائية » ويمكن” 
القول ان ذلك جرى بحد من الاتقان لم يسبق له 
مثيل فى تاريخ البلاد ٠‏ 

ويسود الجميع الان احساس بأن روح المبادرة 
التى حفزها القثّال يجب ان يحافظ عليها » خاصة 
وان الصراع ما يزال محتدما » ويحصاجة الى 
استمرار التلاحم الداخلى » وان احتمالات نجدد 
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القتال واردة فى كل ذهن » وان سورية ٠‏ يا كانت 
لات ٠‏ قد بدأت معركة اعادة اليناء لترميم 
.بد ما دمرته الحرب » ولتهذفى قدما فى عماية 


تعتبر الجبهة التقدمية السورية . الى جانب 
قبادة حزب البعث التى دشترك كثير من اعضائها 
ة » القيادة السياسية 
0 هذه الجبهة » كيا هوق 
معروف » بعدالحركة التى قادها الردّيس الاسد فى 
1 تشرين الثانى ‏ نوفمبر .5917 . 

وقبل قيام الحرب كان التعاون قائما بين فرقاء 
ة بأن هذا التعاون 


يتعمق ويترسخ بمضى الايام ٠.‏ 


وقد أعطى للجبهة زمام المبادرة السياسية خلال 
الحرب : 

عن الجبهة » وفقا ليثاقها » انبئقت قرازات 
الدرب والسلم » وفى جى النهوض الوصنىالعارم 
الذى فجرته الحرب حدث أمران متوازيان : زيادة 
الثقة بالقيادة السياسية » وزيادة التعون بين 
فرقائها » وهى عامل ستكون له آثاره العميقة على 
مستقبل البلاد . 

وكان هذا واحدا من النتائج الايجابية التى 
تمخضت عن القتال .ويجرى الحديث فى كل مكان 
ج المعركة » ورصد آثارها 

بية »؛ وتحديد المظاهر السلبية التى ينبعى 

تجاوزها » وهذا الحديث ٠‏ بكل .ا يشتمل عليه » 
يحدد معالم النشاط السياسى الواسع الدائر فى 
البلاد » داخل كل حزب وكل قوة سياسيه » وكل 
تنظيم » وبين هذه الاحزاب والتنظيمات وعسلق 
صعيد التثقيف والتعبئة والصلة بالجماهير . 

ان محاولة القاء نظرة شاملة على هذا النشاط 
الواسع والممتد لايمكن أن تستوعبها رسالة كيذه 
ولذا سأكتفى بسرد أبرن النقاط التى يجرىالحديث 
عنها فى المحافل السياسية والعسكرية » وسيكون 
ثمة فيما بعد متسع لالقاء نظرة أكثر تفصيلا ٠‏ 

لقد ادى القتال الى تثييت النقاط التالية : 

© كسس حواجز الخوف »ء والاوهام انتى كانت 
سائدة بشأن القوة العسكرية لاسرائيل » ووضع 
البداية لاعادة موازين القوى الى ما ينبغى أن تكرن 
عليه » وفقا لحجوم القوى الحقيقية » القائية 
والممكنة . 

© برون الكفاءة العالية التى ابداها المقاتل 
العربى » والقدرة على استخدام الاسلمة 
الحديثة » والتقدم الذى حققه فن الحرب العربى » 
وهى تقدم » ان لم يؤد الى التفوق » فقد جعل 
امكانية الوصول الى التفوق واردة فى ذهن كل من 
يعئيهم الامر .م 
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© الفشل الذريع فى استراتيجية اسرائيل التى 
ات صرب الانظمة الوطنية التقدمية . وبروز 
دور هذه الانظية » بوصفه الدوى الرئيسى فى 
معارك المجابهة مع العدى » وبوصفها القاعدة 
الرئيسية لمجمل حركة التحرن العربى . 


أسدةة 


© برون التضامن العربى المعاذى للاستعمار 
والصهريوزية كحقيقة قائمة الآن . لم يكن من الممكن 
التوصل اليها » لولا القتال ولؤلا الصلابة التى 
أبداها المقاتلون » فى حالة التقدم وفىي حسالة 
التراجع على حدسواء . 


وفى هذا المجال + وفى حالة الوضع السورى 
بالذات + أدى التدخل العراقى قى الحرب الى فتح 
الطريق أمام تعاون 'وسع بين القطرين 
المتجاورين » والى وضع الاسس لازالة ذثير من 
العقبات التى كانث تحول دون وجود مثل هذا 
التعاون . من الدق ان قرار الانسحاب العراقى قد 
أضعف هذا الامل بعض الشىء » ولكن ليس الى 
الحد الذى يمكن ان ينفى امكانية استيران وتنشيط 
التعاون ٠‏ 


© رسوخ أاسس الصداقة الاتحصات 
السوفيتى والدول الاشتراكية الاخرى 2 لنسد 
اجتازت هذه الصداقة امتحانا جديدا » وخرجت 
منه أكثر ثباتا » وقد اتضح لكل من يعنيهما لامر أن 
العرب يستندون الى حليف قوى ومقتدر » فى 
السلم وقى الحرب ! 


© رسوخ السياسة الحكيمة التى دارت الحرب 
فى ظلها » لقد كان لهذا وسيكون له تأثبره البالغ 
على حاضر ومستقبل العمل السياسى داخل 
سورية . مثلما كان له وسيكون »© دور بارذ فى 
ترسيخ عدالة القضية العربية وعدالة الاهداف 
التى تقاتل دواتا المجابهة من أجل تحقيقها 


© وقبل ذلك » وبعده برن تملسك الجبهة 
الداخلية السورية كحقيقة ساطعة » كانت أساسا 
للثبات فى القتال » وكانت أساسا لحفز مظاهن 
التضامن العربى » وشكلت الاساس الراسخ الذى 
يمكن ان يجعل تزايد مظساهر الدعم والتفهسم 
الدوليين للكفاح العربى التحريرى اكثر فعالية 
وجدوى ٠‏ 


ان هذه الحقيقة التى يجمع الكل على ضرورة 
التمسك بها » واستمرارها ء» تشق الطريق لحق 
مزيد من ثقة القوات المسلحة بنفسها وبشعبها » 
ونحى مزيد من ثقة النظام بقوته ء وبصحة 
السياسة التى انتهجتها » وتفتح الطريق بصفة 
خاصة أمام مزيد من التعاون بين القوى الوطنية 
فى الببسلاد .م 
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لا نبالغ اذا قلنا ان ملوفان المتالات الذى كتب 
عن هنرى كيسئجر » ظاهرة تستحق التأمل ٠‏ 
وتد تناولت هذه المقالات وزير الخارجية الامريكية 
من زوايا مختلفة » تراوحت بين المنهج الواقعى 
فى محاولة تفهم اسلوب الرجل وتفكيره ؛ وبين 
الاثارة الصحفية التى حاولت ان تخلق « اسطورة 
المكيسنهر » جذابة وسحرية ٠‏ 

والاهتمام بالكتابة عن هئرى كيسنجر » 
منهوم فى حدود أنه وزير خارجية الدولة اكير 
التى تقع عليها مسئولية فادحة فى اثبات جديتها 
فى تنفيسذ قرارات مجلس الامن من أجل اقامة 
سلام عادل فى منطقة الشرق الاوسط ٠‏ ومن ثم 
يظل المحك الصحيح فى الحكم على الافراد » مهيا 
كانت مواهبهم وعبقرياتهم » هو الافعال لا الاقوال 

أما الشسعوب العربيبة التى تقف فى خط 
المواجهة ؛ فتحتاج دائما الى أن ترى الامور على 
حقيقتها » لا تحب ان تلخسدعها دعايات موجهة » 
ولا تحب ان تظلم انسانا كائنا من كان . 

ومن هنا » فان التزام جانب الحقيقة التاريخية 
سبتخلل عاصمنا » عن التردى فى آبة اوهام © وفى 
وضع الامور فى حجيها الصحيح ٠‏ 

ومن هذا المتطلق ) نحاول قى هذا المقال ان 
نقدم صورة واتقعية لهنرى كيسنجر » نضصع 
الرجل وسبياسته فى الاطار الذى يحكم تصرفاته » 
وهو اطار السياسة الخارجية العامة للولايات 
المتحدة . فالامر المقطوع به هو انه اذا صح ان 
كيسنجر من صناع هذه السياسة »؛ ومن المؤثرين 
؛ الا انه لا يستطيع ان يتنكر لها أو يخرج 

يبدو أن الفترة الطويلة التى عاثيها كيسنجر 
فى. آدارة المخابرات المركزية - منذ بدء ات 


لشئون الامن التومى س قد لعبت دور فى تشكيل 
سلوكه وقسخصيته . فهو يقوم دائهيا بأعماله 
الدبلوماسية سرأ » وتجده بعيدا عن الاضواء 


نضم كيسنئجر الى وكالة المخابرات 
١ 1‏ 


عام »© وهو بزتبة جاويثش أثنناء 
فترة تجنيده © بعد خُمس سنوات من هجرته الى 
الولايات المتحصدة . وكان يعمل بتدريس تاريخ 
آلمانها فى احدى مدارس المخابرات العسسكرية »© 
وكان هذا العمل بداية صبلة كيسيئجر بوكالة 
المخابراث المركزية »؛ وهى الصسلة التي استمرت 
هعد ذلك وهو طالب يدرس نظم الحكم فى جامعة 
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هنرى كيسستجر : والدبلوماسسية السرية 


مصطفى سس امي 


هارفارد » فخلال دراسبيته كان يثشرف و 
مجموعة عرفت باسسم ١‏ ندوة هارفارد لفون 
المدولية » » وكانت المخابرات المركزية تشرف على 
هذه الندوة وتقوم بتمويلها ٠.‏ ودفعه ذا العيل 
ان ان يهتم بالدراسات الاسستراتيجية » وقام 
ينشى كتابه « السلاح النووىوالسياسة الخارجية» 
هام ١59‏ .وعتاوظ مامه امد وموممءلل؟ ممعلويجة 

لقن هذا الكتاب »© دافع كيسنجر »؛ بحرارة * 
عن سياسة الحروب المحلية المعتمدة على الابتزاز 
النووى » ودخل ضمن مجموعة الباحثين والخبراء 
الاكاديميين وثيقى الصلة بوكالة المخابرات ) ثم 
رفى بعد ذلك مستشارا لمدير مكتب الاسستراتيجية 
السيكولوجية الذى كان يتبع مجلس الامن القومى 
وعمل كيسنجر مستثسارا لكل من ايزنهاور * 
وكيندى 4 وجونس ون ؛ لكنه لم يتول أى منصب 
رسمى فى هذه الحكومات » وظل يحتفظ بعمله 
الاساسى كأستاذ لنظم الحكم يجامعة هارفارد 6 
حتى استقال فى ينساير سنة 1917/1 من عمله 
الجامعى ليتفرغ للعمل مع تيكسبون كمستشيان 
للامن التومى » ومكرفا على سين السسياسة 
الدفاعية فى النيت الابيض 

ولكن هل كانت لنشساته وظروفه العائلية أىئ 
أثر فى تشكيل شخصيته ؟ 

لقد أمخى هنرى الفريد كيسنجر ؛ وهذا هئ 
أسمه الكامل » سسنوات عمره الاولى فى بلدة 
قووت الالممقية :+ وكان أنه يعمل مذر مسا في 
مدرسة للبنات » أما إمه فكانت تنتمى الى احدى 
آسر الطبقة المتوسطة . . وقد نكا خلال السنوات 
المضطربة التى مرت بألمانيا » حيث الارهاب 
النازى والتضخم الاقتصادى © وينفى كيسنجر ان 
طرد أبيه من وظليفته » ثم طرده هو بعد ذلك من 
المدرسبة التى كان يتعلم بهبا ؛ وارغامه على 
الالتحاق بمدرسسة كل تلاميذها من الاطفال اليهود 
٠٠‏ نقول انه ينفى ان تكون هذه الاحداث قد تركت 
أى تأثير عميق على آرائه السياسية . 

ولكيسئجر عدة أسنماء ؛ قاسمه الامييلى هوا 
« هايئز  »‏ غيره بعد ذلك الى هثرى ؛ ويطلق 
عليه أحيانا ٠‏ 

أما على المستوى الرسسسمئ فيطلق عليه اسم 
« مبترنيخ الرئيس نيكسون » . وفى أجد الايام 
نشرت مجلة ١‏ كوزموبوليتان » الامريكية الشهيرة 
صورة لرجل عار تماما واطلقت عليه اسم « رجل 
الشهر » » وقد أوحت هذه الصورة لطلبة جامسة, 
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هازفارد بفكرة استتخدام هذا الَجلّ الغسارئ قى 
جلتهم الجامعية » فقطعوا راس هذه الصورة 
ووضعوا بدلا منها رأس «العزيز هنرى كيسنجر» 
استاذهم السابق » والفتى اللعوب الساحر فى 
ميدان الدبلوماسسية الأمريكية » وقد احدث نقر 
الصورة شسجة كبيرة فى الولايات المتحدة » ولكن 
كيسئجر كان أول من استغرق فى الضحك عندما 
وقعت عليها عيناه » ولم يمساوره الغضب عندما 
وجد نفسه يظهر فى صورة « رجل الشهر » . 
وعندما بدا يشتهر بأنه نموذج « للسفير العاشق » 
فقد اعتبر نشر المخورة تحية له بل انه اغترق 
بأنه دخل الدبلوماسية عن طريق الحب الافلاطونى 
الذى يصل الى حد الوله للسيامى الفرنسى 
الشهير تاليران » ثم للسياسى النمساوى الداهية 
وأول عمل سياسى ارتبط باسم كيسستجر » 
ولفت اليه انظار العال م » كان فى فت سوا 
الصين التى ظلت مغلقة فى وجه الولايات 1١‏ : 
طوال العشرين عاما الماضية . وهناك 


فوجىء بخبر زيآرة كيسنجر للصين ومحادثاته مع 
الزعماء الصينيين طوال ثلاثة أيام بعد عودته الى 
واشنطن بأيام » لقد اختفى عن الانظار بعد أن 
أعلن بأنه أصيب بآلام شديدة فى أمعائه فى نفس 
الوتت الذى كانت الطائرة تحمله الى بكين للقاء 
شواين لاى » وسخر وقتها الكاتب الامريكى 
« آرث بكوالد » من تصرف كين نجر ومن تمويهه 
على الصحنفيين » فكتب يقول : « اذا أصيب 
كيسنجر بآلام حقيقية فى معدته » فمن الذى 
يصدته 21 .. ورداً على هذا التساؤل تخيل 
« بكوالد ؛) عيادة فى البيت الابيض » وهنرى 
كيسنجر يندفع اليها ويش كو للطبيب من آلام 
مبرحة فى أمعاه » ولكن الطبيب ينفجر فاح 
ويسأل كيسنجر . . لعلك تنوى الذهاب الى البانيا 
فى الاسبوع القادم !! 
الاهم من ذلك كان كيسسنجر يقوم ببهامه 
الدبلوماسية دون رجوع الى وزارة الخارجية 
الامريكية » مما أثار ثائرة وزيرالخارجية الامريكى 
فى ذلك الوقت ويليم روجرز والذى عرف بزيارته 
ين بعد عودته بأيام .٠.‏ وقد تكرر ئفس 
الاسلوب » بعد ذلك »© فى زيارته السرية لموسكو 
التى تمث فى أبريل عام 141/1 » وقد تحدثت مجلة 
« لايف » عن الزيارة فقالت : « ان السفارة 
الامريكية لم تعلم بوجود كيسنجر فى موسكو الا 
بعد أربعة أيام من وصوله بسبب القيود السرية 
التى فرضت حولها » .. 
كتب جورج ميتان فى مجلة « بارى ماتش » » 
فى ديسمبر عام 1119/5 »4 مقالا بعنوان : « كيسذدر 
المعجيب ) » قال فيه 
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: وجاء عام 21518 واحتتعدت الؤلاياق 
المتحدة لحملة الانتخابات ؛ وعزم روكفلر الوسيم 
على ترشيح نفسه منصب الرئاسة » واختان 
هئرئ كيسنجر ليكتب له خطبه. .. ولكن. من كان 
منافسا لروكفلر ؟.. لقد كان افسسه هو ريتشنارد 
نيكسؤن # وحمل كيسنجر حملة شمعواء فى خطبه 
على نيكسون ووصفه بأوصاف حادة » .. ١‏ وتد 
آلا ضحفى فى ذلك الوقت كيسنجر عن رأيه فى 
نيكشوؤق كانسان » فقال ؛ انه يثير السخرية ! » 
واعثذهنا أله رأيه فى نيكسون كرئيس 
للولايات المتحدة » رد كيسسنجر قائلا ب والكلام 
لا يزال لجوج ميتسان ‏ : انه حبنئك سيكون 
اشدا 
ولم تمشح على أقوال كيسئجر هذه بضمسعة 
أشهر ؛ حتى انتخب ريتشارد نيكسون رئيسا 
للولايات المتحدة » وكانت الهوة ند اصبحت عميتة 
بين الاثنين » وبدا ان الخلاف بينهما مما لا يمكن: 
أصلاحه . 

وبعد انتخاب نيكسون » كتب هنرى برائدون » 
المعلق السيامى للصنداى تايمز البريطانية يقول :ا 
« انه لم يندهش أحد » أكثر من هترى كيسستجره 
نفسه ؛ عندما عرض عليه الرئيس نيكسون هذا 
الدور الهام . اما اولئك الذين يعرفون آراء 
كيسنجر فى الرئيس نيكسون فقد اصيبوا بدهشة 
أكبر عندما قبل هذا الدور « !! .. ويقول براندون 
فى نفس المقال : « أذكر فى عام /115 » أن دخلت 
فى حوار تليفونى طويل مع هنرى كيسنجر * فى 
يامى بيتثس ؛ بعد ان اختار مؤتير الحزب 
الجمهورى نيكسون فى ائتخابات الرياسنة * 
وناقشنا معا شخصية المرشح الجمهورى 4 وآراؤه 
ومؤهلاته » ولم يؤكد كيسنجر كل شكوكى 
ومخاوفى فحسسب » بل زاد عليها ٠‏ فكان يشاركنى 
عدم ثقتى فى الرجل وشخصيته » !! 

وكيف حدث اذن ان وقع اختيار نيكسون على 
كيسنجر ؟ .. ولاذا قرر كيسنجر أن يعيل فى 
خدمة رجل لا يثق فيه تماما » ولا يعتقد ان لديه 


الثقة الكامنسة والامن اللذين يحتاج اليهما اى 
زعيم ؟1 
رخبم 

لكن من الواشفح ان نيكسون كان من أكثره 


المتحمسين لكيسنجر حتى قبل توليه الرياسسة 
بسنوات » وكانت كتابات كيسئجر تثين اهتمام 
نيكسون . وكتب اليه مرتين من ققبيل المجاملة ‏ 
لكى يعبر له عن اتفاقه مع آرائه »© مرة بعد نثى, 
كتاب كيسنجر ١‏ الاسلحة النووية والسياسة 
الخارجية © » والمرة الثانية بعد مقال نشره عن 
مزاج أوربا فى صحيفة نيويورك تايمز فى عددها 
الصادر فى ديسسمبر عام 1105 »© آما الفقرة التى 
أثارت نائب الرئيس الامريكى فى ذلك الوقت فى 
هذا المقال فهى انتقاد كيسنجر لسياسة انار 
الاوربية التى وصنها بأنها « عقيمة » و ( دفاعية 
اللفاية ؛ ؛ ومضى كيسنجر يقول ؛ « اننا نبدو كبا 
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لو كنا آسرئ الظروق ولسنا ضائعيها » ء وكسةا 
ذاعت شهرة كيسنجر كخبير فى السسياسة 
الخارجية » وأحد الاستر العسكريين'» بعد 
نشر كتابه » وحاول أن يثبت فى هذا الكتاب ان 
استخدام الاسلحة النووية » فى نطاق محدود » 
آمر ممكن من الناحية العملية . ولمسا كان الكتاب 
حقق رواجا كبيرا » فقد عاد عليه بأموال كثيرة » 
كما أتاح له الاتصال بعدد كبير من الشخصيات 
ألهابة 6 ويشبكك كيسلجن متديا يتهدت عن هذا 
الكتاب قائلا : « أنه اكثر الكتب غير القروءة 
رواجا منذ توينبى © ٠‏ 
وكان نيكسسون يعرف أيها اس كتمساببات 
كيسستجر التى تقول انهما يشستركان فى نفس 
ا التى ينيغى ان تتعايل بها 
الولايات المتحدة مع السوفييت والصينيين لا كدول 
أيديولوجية » وان على أسساس المصلحة المتبادلة 
وهما متفقان أيضا فى عدم ثقتهما فى وزارة 
الخارجية الامريكية . وحاول كيسنجر ان يستخدم 
النزاع الصينى ‏ السوقييتى من أجل مصصالح 
بلاده » وكقشسف عن آرائه حتى قبل دخوله البيت 
الابيض »© ففى أثناء حضوره مؤتيرا دوليا للعلوم 
السياسية بمدينة سوبوت فى بولئدا فى مسبتمين 
عام 1935 ؛ صرح كيسنجر ل وكان لا يزال 
استادًا بجامعة هارقارد « بأن الخطر الذى : كان 
يمثله الاتحاد السوفييتى على أوريا انخفض الى 
حد كبير يسبب ازدياد حدة الصراع بين موسكو 
وبكين . وقال ان هذا الصراع سسيستير ما دام 
ماوتسى تونج يحكم الصين » .. ثم اسستدرك 
تائلا : ١‏ لكن هذا لا يعنى انه يمكن اعتبار ان 
الاتحاد السوفييتى يمكن ان يصبح حليفا للغرب » 
كذلك » يشسترك نيكسون مع كيسنجر فى حبهما 
للدبلوماسسية السرية وكراهيتهما للبيروقراطية . 
وقد كتب كيسئجر فى احدى الصحف : « ان 
المبيروقراطية تعتبر الابتكار عملا غير مآمون 
العواقب ٠)»‏ 
ان كل هذا يوضح لماذا اختار نيكسون كيسئجر 
ارضاء لنزعاتهما الاساسية ‏ وهو الولع 
بالدبلوماسية السرية . وكان كيسنجر س بسبب 
معرفته العميقة للديلوماسسية الاوربية فى القرن 
التاسع عشر ‏ يفضل توجيه السياسة الخارجية 
بعيدا عن أعين الناس » وبعيدا عن الكونجرس »2 
وعن البيروقراطية التى يحتقرها . ولكنه 1 
واقعيا بدرجة جعلته يدرك ان عليه ان يقبل 
الحلول الوسط عندما تتأزم الامور . 
وقد مارض كيس نجر الحرب فى فيتنام على 
اساس أنها افراط فى الالتزامات . ولكن » كان 
من"رأيه » ان سحب القوات الامريكية يجب ان 
يتم بصورة تتفق: مع مقدرة الفيتناميين الجنوبيين 
على تحمل مسئولية الدفاع عن أنفسهم . وقد 
وضع كيسنجر آراءه عن آنهاء الحرب فى مقال 
فشر بمجلة «وراهدمهاءءه5» فى العسدد 


ا - 
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الصادن قى يتايره عنام :1155 7 تحنتا عتواج ؟! 
« المفاوضات الفيتنامية » » وهذا المقال يعبر عن 
المقترحات التى بعث بها نيكولاس كاتزنباخ وكيل 
وزارة الخارجية الامريكية فى ذلك الوقت الى 
السفير الامريكى قى سايجون . وهى المقترحات 
التى أطلع عليها كيسنجر ٠.‏ ولا شك أن نيكسون 
وكيسنجر كانا يتفقان على « انهاء الحرب بطريقة 
مشرفة » أمر أسساسى من أجل السلام العالمى » . 


ما « الطريقة المشرفة » فى نظر كيسنجر فهى 
تحقيسق النصر على الثوار الفيتنامبين . ويقول 
كيسستجر فى نفس المقال : ١‏ لما كانت هانوى 
لا تسستطيع ارغامنا على الانسحاب فلابد ان 
تتفاوض بثسأن هذه المسألة » . ومع ان مقال 
كيسئجر كان يتضمن فى بعض جوانبه تحليلا ذكيا 
للموقف » الا انه وقع فى نفس الخطا الذى سبق 
ووقع فيه بشكل عام , مجموع الساسسة 
الامريكيين » الا وهو التقليل من شسسأن قسوة 
الفيتناميين الشماليبن وتصميمهم على توحيد 
فيتنام ٠‏ 

انه كلق مدون فلسغة نيكسون التبلوماسية 
بالنسبة لمشكلة فيتنام يدور حول فكرة ان 
المفاوضات يجب ان تقترن بالتهديد باسسستخدام 
القوة ؛ وذلك حتى يصيح التهديد فعالاً .. فعندما 
استؤنفت محادثات باريس بين كيسنجر ولى دوك 
تو » تعرضست فيتنام الشسمالية م طوال أكثر من 
عشرة أسابيع ‏ لأشد الغارات الامريكية عنفا » 
ألقيت خلالها مئات الاطنان من التثابل ؛ وهو الامن 
الذى لم يسبق حدوثه فى تاريخ الحروب »؛ الا أن 
موقف هانوى ‏ فى المباحثات لم يطرأ عليه 
أى تعديل » وذلك رغم هذا القصف الجوى 
العنيف الذى أدى الى قثل المثات من الابرياء فى 
المدن والقرى الفيتنامية ٠‏ ويبدو أن كيسستجر لم 
يتنبه الى أن التهديد + 1 
المباحثات قد فقد فاعليته عند البدء فى تنفيذه » ثم 
فشل تماما فى تحقيق هدفه . وهذا وحده يفسر 
أسباب تقلص هيبة كيسنجر فى نظلر مفاوضيه 
الفيتناميين . الا أن هذا يثير فى نفس الوقت 
التساؤل حول دوره فى هذه القضية » وهل كان 
كيسنجر فعلا « رجل سلام » استحق على عمله 
جائزة نوبل ؟ .. والجواب الوحيد على هذا 
التساؤل هو أن كيسنجر حاول فرض ١‏ السلام 
الامريكى » على الفيتناميين » ولكنه فشسل أمام 
اصرار حكومة هانوى على تحرير بلادها مهما كان 
الثين الذى دفعه ويدفعه أهلها من دمائهم 
وأراضيهم التى ضربها الامريكيون بمئتهى العنف 
والقسوة ب والمفاوضات دائرة قى :بار 
مراعاة لاى اعتبارات أو قيم انا 
النضال الفيتئامى الشمعبى نجح ؛ و شل ال 
الامريكى 6 القائم على المدوان » والذى كان يعبر 
عنه كيسنجر ويتفاوض من أجل فرضه ٠.‏ 
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تنشر الطليعة فى هذا العدد 6 تترير بير مارتنزالاستاذ المساعد بكلية الحقوق بجامعة بروكسل » 
عن « قضية حيفا » » وهى القضية الرابعة التى عرضت على المحاكم الاسرائيلية بعد اكتشاف ماسمى 
« بشسبكة التجسسس اليهودية العربية » منذ بضعةشهور ٠.‏ 

وكانت رابطة الحقوقيين الديموقراطيين » قداوفدت الاستاذ بيير مارتنز لمتابعة هذه القضية » 
كمراقب قانونى امام محكمة حيفا فى الفترة من .؟الى 1١7‏ مايو الاكلاء٠‏ 

ويكشف هذا التقرير [ الوثيقة ] عن طبيعةالقضاءالاسر ائيلى » واسلوب المساومات غير القانونية 
وغير الاخلاقية التى يلجأ اليها ممثلو الادعاء معممثلى الدفاع فى هذا القضاء الامر الذى يؤثر دون 

شك علىالمسار الة لقانونى الطبيعي للقضايا والذى يفترض فى النهاية الوصول الى عدالة المحاكمة 
وعدالة الحكم . كذلك تكشف هذه الوثيقة مرة اخرىعن طبيعة المعاملة التى يلقاها العرب فى هذهالدولة 
التى لا يعاملون فيها فحسب كرعايا « من الدرجةالثانية » بل وكأجائب أيضا . لان المتهم العربى فى 
هذه القضايا قد اسستخدم «كوسيلة ايضاح» تستهدف عمليات التعذيب الحقيقية » لارهاب المتهمين 
الاسرائيليين عن بعد . وذلك بقصد الحصول منهمعلى الاعترافات المطلوبة . 

وبرغم اختلاف «الطليعة» مع المناهج السياسية لهذه المجموعة الا انها تقدم هذه « الوئيتة » كتعبين: 
كاف عن الجرائم .التى ترتكب فى اسرآئيل و «باسمالقانون » ضد اى صوت معارض ٠‏ 


111 سم 


لهك. | نه حو 01000126 أع. 0154 0م .كاه 0 ماع ه]. الالزالةا//:قصاغط 6ل2لوع مع" .]//نومناط 


م1.6أ02و 0100012 


© هلاه هتى الققية الرابمة النى نتفرها 
المحاكم الاسرائيلية بعد اكتشاف 9 شبكة 
التجسس اليهودية العربية » منذ يضعة 
مخضهور ٠‏ وتد أثار هذا الموضوع حينذاك 
ضجة كبيرة لوجود هناصر يهودية ضين 
.هذه المجموعة »4 وهى عناسر اختارت » 
لاسباب ايديولوجية » النضال الى جائب 
العرب. » بل ان بعضها ادى الخسدية 
العسكرية فى الجيش الاسرائيلى » وهناك 
منها من ينتمى الى بعض الكيبوثرات 
الهاية ٠‏ ويمكن التول بوجه عام ان 
كل هؤلاء المناضصلين يديئون بايديولوجية 
يسارية متطرفة س مع تفاوت محسوس 
غى بعض الاحيان سه وبنظرة أمميةدفعتهم 
الى اعادة التظن فى نظم دولة اسرائيل. 
وهكذا تجمعت كل هذه العنامر هفيظروف 
والى مدى يصعب تحديدهيا احيانا © 
حول « الجبهة الحمراء » التى يتزعيها 
داوود تركى ٠‏ وكان بعضهم يناضبل 
فى صنوف جباعة يشارية هى 7 التهالف 
الشيوعى الثورىق »© ٠.‏ 


ولتد كان هذا كله كنيلا يأن ينضى 
الى موتف فيه الكثير من « الخلط © فقد 
كان ثمة خثسية من تنظيم 3 قضسسية 
انتعراضية كبيرى © يتم من كسلالها 
نمويه صورة المعارضة اليسسارية غى 
اسرائيل غى مجموعها »6 فى تلك النترة 
التىوسبتت الانتخابات العامة فى اسر اثيل ٠‏ 
الكنالمراقب لم يشمعر يشىء من ذلك ٠فرغم‏ 
اجو الاثارة البالغة الذى صاحب اكتشاف 
الشبكة » ورثم الاهتبام البالغ اذى 
آحاط بالقضية الاولى التى حوكم فيها 
زعياء الشبكة من امثال داوود تركى » 
غانتا ت ان فقول أن القضسية 
الجديدة ل والرابعة فى سسلسلة 
المحاكبات س كانت تجرى فى جو عام من 
اللامبالاة وعدم الاكثراث ٠.‏ لكن هذا 
يجب الا بحملنا “على الظن بأنه كانت 
هناك محاولات « لاسدال حجاب على 
التضية » على هذا النحو © فقد تتبع 
هذه التضضية التى بدات جلماتها 
١‏ مابسو ثلاثة من المراتبين 
الاجائب وهم الاستاذ كلود 
ووكرو وكانب . هذا النترير عن رابطة 
الحتوقيين الديمتراطبين المالمية والاستاذ 
جاستون امبلارت عن الاتحاد الفرنسى 
لرجال' التضاء من اعضاء المتاومة . 
وكانت الرابطة قد ارسلت مراقبا آخر 
لحضور احدى التضايا السابتة وهىالتى 
نظرتها بحكبة حينا فى ابريل الماضى ] ٠‏ 


والغريب فى الامن ان هؤلاء المراقبين» 
وان كانوا قد اشتتبلوا بأدب جم مسن 
جانب التضاة » فقد اصطديوا بعداء 
ريح من جائب محررى الصحف القضائيين 
الذين كانوا يتابعون الجلسات ؛ والذين 
كانوا يرون أن مجرد حضور هؤلاءا لاجائب 
ينطوى على اهانة للتضاء الاسرائيلى» 
الى .ان احد الصحقيين سألنى عما اذا كنا 


مم ]| نه 


دن ابذينا بمآ امأ شيئا من الاعتنسام 
بمصير الجاليات اليهودية فى السدول 
العربية » وهنا كان من حقى ان احدثهعن 
مهمة اديتها شخصيا فى هذا الصدد فى 
اكتوبر وتوفمبر 1951 » أى فى الوقت 
الذى لم يكن يأبه فيه سوى التليل جدا 
من المراقبين بهذا الوضع ٠‏ 


الاتهسسام 


من العرب هم : 

راسان اجبارى ؟1؟ سسئة 
حسن جبرين 11 سسئة 
صلاح جبرين 1 تمبينة 
احيد المصرى ؟؟ سمسئة 
قاسم مصيلحة 1١‏ سسئة 
دياب سيسم 77 تسسنة 
نعيم الرهاض ؟؟ سسسنة 
واثنان من اليهوده : 
رامى ليفين 177؟ سسنة 
ميلى ليرمان 7؟ سسئنة 


وكانت التهم الموجهة الى العرب هى : 
١‏ ل الانتماء لجماعة فير مشروعة 


؟ ب عدم الابلاغ عن نشماط هذه 
الجماعة 


؟ ب ابداء الثية فى القيام يعيل" فد 
الانظمة القاثية غى دولة اسرائيل . 


آما المتهسان اليهوديان فلم توجه لهب 
تهبة الانضيام الى الششبكة » بل 
الاتصال بعميل أجنبى ٠‏ 


وكان الانهام قائيا على اسساسن 
الاعترافات [1 هذا اذا استثئيئا حيازة 
البعض انشورات دعائية شير مشروعة] 
وكان الشهود الوحيدون هم رجا لالشرطة 
الذين تولوا القبض على المتهمين ٠‏ وهنا 
تثور لس منذ البدابة ‏ قضية جوهرية 
وهى ؛ فى أية ظروف ادلى المتهسون 
بهذه الاعترافات ؟ ويزيد من اهبية هذا 
السسؤال ان المقبوض علبهم لا يدلون 
بأقوالهم ‏ حسب: الاجراءات المتبعة لى 
اشرائيل ‏ امام قضاة تحتيق بل امام 
رجال البوليس » فيواجه الاشسخاص 
المتبوض عددا من رجال شيرطة الامن 
تكون مهمتهم هى الحصول على اكبر قدر 
ممكن من المعلومات التى تتعلق بالامن 
القومى © ثم يحالون بعد ذلك الى رجال 
تبرطة يدلون أمامهم بأقوالهم .« 
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واذا كان المتتبوق س قيما اعلم س 
لم تصدر عنهم أية تسكوى من مسلك 
هذا ٠‏ البوليس العادى » معهم © فان 
الامر لم يكن كذلك هيما يتعلق برجال 
اجهزة الامن ٠.‏ فتد اكد اكثر من 
ان رجال الاسسن أسباعوا معاملتهم 
وعرضوهم لضغوط نفسية لا تحتيل ٠‏ 
ولاشك ان هذا الموفضوع له اهميته 
البالنة ٠.‏ فيا هى فى الواقع قيسة 
الاعترافات كادلة اتهام اذا كانت قد 
انتزعت فى مثل هذه الظروف ٠‏ ائها 
تعد مندئذ باطلة ويئعدم كل اثر قانوئى 
لياء 


وقد أنضى ذلك الى كتح ١‏ تضسية 

صغيرة » فى اطار التضية الاصليةلبحثك 
مسألة التعذيب ٠‏ وسسئرى فيما يلبى ساهو 
الترار الذى اتخذ فى هذه التضسية 
الفرعية , 


ويئبغى ان ثلاحظ ان كل اجراءات 
المحاكية تمت امام محكبة عادية هى 


ويبدو ان اجراءات المحاكية تمث ونتا 
لتشريع قديم هو 7 اجراءات الدفساع 
في ظل حالة الطوارىه © المسسادر 
قى عام 1648 4 والذى كان مطبقا ابان 
الانتداب البريطانى » وكان يبدو حيئذاك 
مليئا بأوجه الانتقاد سواء فى نظرزْ 
التانونيين اليهود أو الفلسطيئيين مم 


«جو » المداكمة 


كانت المحاكية شسبه علنية ٠‏ فكان 
مسيوحا فقط مس من حيث المبدأ ببحضور 
اثنين من اقارب كل متهم ٠‏ وان كنت 
قد لاحفلت اكثر من مرة أن البوليس 
يتجاوز عن التفسير الحرفى لهذا الاجراء 
ويسيح بدخول اكثر من اثنين من أفراد 
الاسرة الى قاعة المدكية . بل انالعديد 
من رقاق المثهبين ‏ وخاصة منالمناضلين 
المعروفين بانتمائهم الى ١‏ الرابطة 
الشيوعية الثورية © كانوا بتمكنون من 
حشور الجلسسات يمد الحمصيول على 
تصريح يتجدد يوميا ٠‏ وقد منع واحد 
منهم من الدخول فى احدى المسرات » 
ولكن المراقب تدخل لصالحه وذكن 
المعلومات التى يستطيع هذا الشخص 
ان يقدمها اليه ٠.‏ وفى النهاية سبح 
له بحضور الجلسسة وكان مسموحا لاقارب 
واصدتاء ااتهمين بالتحدث اليهم خلال 
نترات رفع الجلسسات والاسستراحات 
وتسليمهم الصحف والخطابات والهدايا 
فى حضور رجال البوليس ٠‏ وقد علمت 
أنه كان مسسموحا للمتهبين خلال فترة 
الحبس الاحتياطى بأن يزورهم اهلهسم 
واصدتاؤهم فى السجن مرة كل اسبوع 
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وقد ,سمح للمراقبين بمتابعة المحاكية 
دون ممبساعب . وقد قاموا بمقابلة 
التافى فريدمان © لكنه لم بدل لهم بأية 
تصريحات »© لكون القضسية لم تزل منظورة 
بعد ٠‏ وهو الامر الذى ششرحه لهم بأدب 
جم ٠‏ اما دافيد ميثل الادعاء ‏ الذى 
لم يكن هناك ما يضطره الى عدم اهلان 
فق اول الامر على 
المراتب ٠‏ لكنه احاله 
بعد ذلك ل وبعد تسويف طويل - الى 
النائب العام لكى يرد على اشئلته . 
كذلك .هتد رفض الطلب الذى تتدم بسه 
المراقتب الفرئسى كلود دوكرو وااراقب 
البلجيكى للتحدث مع المتهمين اثناء فترة 
رفع الجلسة ٠‏ وكان القضاة قد وانتوا 
فى البداية على هذا اللقاء » ولكنيم 
طلبوا ان يوافق ممثل الادعاء على هذا 
الطلب ٠.‏ وقد مللب مستر راغيد مهلة 
للتفكبر ابلغ بعدها المراقبين « انه بعد 
استشارة شرطلة الامن لا يمكنه الاستجابة 
لبذا الطلب » ٠‏ وليس من المألوفان 
يلجأ ممثل للنائب العام » عند اتاد 
قرار من هذا النوع > الى رجل اولي 
ليسألهم المشورة ا 


الاجراءات 


تولى الدفاع عن المتهمين مجموعة من 
المحامين الذين وكلتهم عاثلاتهم > ولكن 
كان هناك ايضا بعش 


فليشيا لانجر عضو حزب ركاح والاستاذة 
ليا ستيميل عضو الماتزين والاستاذ على 
يفاعي ] 


وتذكرنا الاجراءات الثى اتبعت فى 
المحاكية بأجراءات ١‏ اختبار مسسحة 
الاتوال » المتبعة فى نظام القشسساء 
الاتجلق بم شكسونى ٠‏ فكان الحموان 
التفسائى متدفقا وصريها ٠‏ وقد 
ببدى لاول وهلة أنه كنيل بأن يظهسن 
الحتيقة امام القضاء ٠‏ ولكن ما لبث ان 
اتضمح انه يمكن ان يؤدى الى « اتفاقيات 
سرية » تعقد بين الدفاع والاتهام قبل 
انخلر الئضية » ويمكن أن يتم خلالها 
لا لعبة » غريبة جدا تتضين الاتفساق 
على حلول وسسطية وتسادل المتافع 
والصئقات بين الطرفين [ كأن يعبدل 
احد المحاءين هن الاسسثئفادة من بعض 
النسوص القائونية او يتغائل عن.حئ 
موكله فى ذكر بعض الوقائع ٠٠‏ ويعدل 
ممثل النيابة فى متابل ذلك عن توجيه 
بعض التهم او يطالب بعتوبة مخنئة 
م الخ .م 

ومئة بده التشية اراد المحامى الذى 


كان يترافع عن حسن جبرين ان يشرح 
طبيعة الاسياب التى دئعته الى عقد هذه 


9 الضئتة » مع مبثل الانيام © ركم ان 
موكله لم يرتكب كل الاعمال التى اتهم 
بها ٠‏ وكان رد سلوفيم رئيس المحكسة 
بالغ العنف ضد هذا الاسلوب ثى الدفاع. 
وقال انه ليس هناك من يمكنه أن يجبر 
أو يحثك شخصا على الاعتراف بوتائع 
يرى انه لم يرتكبها © وان هذا' يصدق 
بوجه خاص على هيئة المحكية ٠‏ ولى 
النهاية وافق المتهم على الالتزام ببئود 
هذا ” الاتناق » المبدثى وعلى تحيسل 
مسئولية الاعبال التى وجهت اليه تهمة 
ارتكابها ٠‏ 


ونستطيع ان ندرك من هذه الوائبة 
جوائب الغبوض 


ان ندرك بعد 


٠‏ ويكلى أن 
نذكر هنا الملامج بلسي المذه 


التعذيب الذى تعرض له اثنام التحتيق 
على يد رجال شرطة الامن السذين 
ضربوه ونزعوأ عنه ملابسه واهانوه؛وقال 
أنه تعرض ا لضنوط معنوية #سسسديدة 
لاجباره على الادلاء باعترافات ٠‏ 


وائيرت عندئذ تفسسية التمصذيد 
الجسمانى والمنوى التى تعرش لهسا 
المتهمون حتى يدلوا باعترافاتهم »وقررت 
المدكية الفصل فى الذدموى على 
حدة ٠‏ وفتحت داخل القضية ما أطلتت 
عليه اسم « القضية الصغرى » ٠‏ 

وطلبت المحامية فليسيا لانجر التى 
كانت تدافع عن المتهسم رامى لينسن 
استدعاء شوتى الخطيب للشسهادة ٠‏ 


وكان قد حكم على هذا الاخير فى 
القضية المسابقة بالحبس عشر سئوات» 
ولم يكن قد أشار قط خلال بحاكمتسه 
الى سوء المعابلة التى تعرض لها . 
ولكنه قدم كشاهد بعفى المعلوماتالمنيدة 
فى هذا الصدد ٠‏ فقال أنه تمسرض 
التهديدات باخصائه ثم بتعريضهلصديات 
كيسربائية تصيبه بالعجز » ثم بعسد 
ذلك بالغيرب على رأسه ييشرب وييصا 
وبوضمعه فى حوض به ماء مثلج 4بلاكدانه 
عذب فى النهاية بصدمات كهريائية ٠‏ 
وكان البدف من هذه المعايلة مزدوجا » 
اذ ارادوا من التأثير من خلال تعذيبه 
على اصدق اصدقائه رأمى ليفين الذى 
٠‏ وقد وضع الخطيب فى نفس 
الزنزانة مع ليفى واستطاع اتناعهبائه 
أن لم يتكلم سيتعرض لنفس هذا التعذيب 
ميا دثعه الى الكلام ٠‏ 


ولكن. قد نتساءل ١‏ لماذا لم يتم 


, البوليس يتعذييه هو على نفس النحو 


بدلا من تعذيب صديقه ؟ يقول الدفاع 
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أن قرثلة .الان قم ترج فى التترض 
بهذه الصورة لاحد اليهود خاصة وان 
والده حضو فى البرلمان من حسزير 
راكاج ا ونضلوا التعرض لعسربى, 
وتعذيبه «. ناذا صح ذلك فان مثسلا 
هذه التئرقة فى المعابلة تؤكد بشاعة 
« المماملة 4 التى يتعرض لهاالمتهمونم 

اما الاسباب التى رنعت الخطيب الى 
الصمت فهى أن محابيه قد اتدق بسع 
الاتهام, وحصل على بعض المزابالصالخ 
المتيم نظلبر سكوته حن ترد وقائسنع 
التمذيب الذى تعرض له «م 


وتالت المحكبة أن الخطيب ما كان 
ينبغى له أن يقبل مثل هذا الاتفاق) وكان 
واجبه أن يظهر الحقيتة ٠‏ كبا وجبتغ 
الوم للمحابيسة فليسسيا لانجر لانهسا 
تنال من كرامة زميل لها هؤ المجسابى 
لننبرون الذى تولى الدفاع من الخطيب 
ولسو كانت قاعدة عدم آثارة موضبوع 
انتبى بعد ابرام اتنسبجاق . بترق 
اند روعيت الما ظهرت الحتيتة نيسيا 
يتعلق بشوتى الخطيب ٠‏ 


رضح الاخطار ,التىتتعرض 
انوئية فى ظل مثل هذه 
التى تطبقهسا العدالسة 
والانجلو ساكسونية على حط 


تلقى الاعقرافات 

غى هذه الحالة التى أشرنا اليها كية 
في غيرها من الحالات قال المجامون أن 
الاعترافات قد انتزعت بالعئفة والضقوط 
النفسية وقد سبق الاشسارة الى ذلك 
خلال قضايا سابقة [ مثل حالة .دان 
انيريد وأحمد مصراوى وعلى شسلبارى]! 
ولكى لايمكن القول ان كل الحجج المتعلتة 
بالنعذبب كانت متماشكة وحقيقة » نقد 
بدت بعض التأكيدات مثل التى قديها 
« رسان اجبرياى » وبدت قامضةبعض 
الشىء وغير متناسقة وتنطوى حتى على 
بعض التناقضات ٠‏ وفى هذه الحالات 
رات المحكية ان الامر لا يعدو أن بكون 
٠‏ خيالا واغتراء » ٠‏ لكن من اللإسبف 
أنه عند اثارة هذا الامر فى الكنيستة 
( البرلان ] فانه لم يوافق على تشكيل) 
لجئة تحقيق كبا طلب النائب لننبراونم 
ولو شسكلت هذه اللجئة لاستطاعت ا 
تجلوى الغبوض عن كثير من الاحداث مم 
ولكننا هنا بصدد اتوال متهم واتوال 
ثرملى » وكلاهيا قد حلف اليمين ٠‏ فين 
يصدق القضاء ؟ أو من يميسلو! الى 
تصديته ؛ لاكسك أنه بن الصعب على 
المتهمين اقناع المستشارين بمُسسدق 
تأكيداتهم ٠‏ 


من المهم أن نتحدث عن شهادة رانى 
ليفين وشسوقى الخطيب : لقد كسانت 
شهادتهبا واضحة ودتيقة ومتماسكة 


156 م 
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ؤلم يثلبر” آئ ننائض خلال الاستجوابات 
العديدة ٠.‏ ومن ثم فقد أثرت الشهادة 
التئن ادليا يها وعلى التحو ألذى 
ذكرنا أ فى. كل من' كان يتشكك فى 
تعرض المتهبين للتعذيب ٠‏ 

٠‏ لكن ممثل النيابة. جاول ان يتلل من 
شان :.هذا التعذيب. ٠١‏ تبغد أن 'روى 
رأمى. ليقين كيق* أجبره ,الشرطى عسلى 
خلع ملابسه » ثم اخسة يشريه .فى 
الاماكن: الحساسة © قال له المدعى : 
أهذا ما تسميه تغذيب ؟ هأجابه لينين 
ببلافة ؛ « وهل سبق لسيادتكم التعرضش 
لمثل” هذه التجربة 5 »© 

وعندئةذ ساأله منئل النيابة اذا 
لم يسجل محابيه ' الؤقائع : التى أشبسار 
'اليها الخطيب ٠٠‏ ولكن القضاة طلبوا 
منه عدم التغرض لهسذا الموفنوع 
الفنائك .+ 

وأيا كان: الامر نقد اعتبرت المحكبة 
اغتزانات رأمى لبنين منحيحة وامتنتزع 
ا 5 


حدثان لهما مغسزى 


+ أن. قضية'حيفا س امن الناحيةالرسمية 
اس تثبر' الشمك حول وعايا دولةاسرائيل» 
وبعضيم من' اليهود 6 والبعض الخرا 
من العرب ٠‏ ان المتهمين العرببالذات» 
الذين مثلوا أمام المحكبة. الجزئينة » 
اقد مروا. بهذه الاجراءات كأنهم أجانب. 
وذلك لاسباب واضحة »> وهذا شثىه 
بديهى من ناحية © وان.كان منالضرورى 
التركيز على. هذا الجائب. من المسائل 
الذى كانت له عواتب عديدة ٠‏ وسنغرب 


لذلك مثلين ما 


عندبا كان المحانى هلى زقح يداقع 
عن واحد من موكليه ويدعى قاسم 
مصالحة © أجرى لرجل البوليس الذى 
كان قد تلتى اعترافات مصالحةاختبارا 
مثيرا للأهتيام ٠‏ وبدا بالتشكيك فى 
أن يكون نص الاعترافات الذى وقسع 
عليه مصالحة قد ترجم بالقعل الى اللغة 
العربية فى الوقت الذى حددهالمحقتق. 
وذكر رجل البوليس بأنه يدلى بشهادته 
بعد أن أقسم اليمين » واجبره على 
الاعتراف بائه س وقد علم أن مصالحة 
يعرف بعض' أكلبات عبرية ل لم يهتم 
بأن يترجم نص الاعترافات الى لغته 
كلمة كلمة ٠‏ ومن بين الكلمات التى لم 
يكن متأكدأ من أنه ترجمها توجدعبارات 
مثل 1 ارهاب ] > و [ تخريب ] » 
و [ تدريب ] وغير ذلك مما كان يتتفى 
بصفة خاصة أن ينهم الشخصالمستجوب 
بعناها الدقيق. لانها هى اسساسالاتهام 
الموجه اليه ٠‏ 


ولح المحابى: لياشترئل الى أن محتقا 
آخر مسجل ل يعبارات من عنسده له 
ببعض الاقتوال التى أدلى بها' موكله ٠‏ 

والان لنرسم. الصورة المميزة لواحد 
من المتهمين ؛ وهو من أكثرهم اثستغالا 
بالسياسة ... “أنه زاسان اجبارى ٠‏ 
وقبل أن يبدا نظر [ القضية الصغرى] 
الخاصة بالتعثيب والمعاملة السسيئة 
رفض المتهم القصل بين هذه المسألةوبين 
المسائل الاساسية التى تدور حولها 
التضية”" ٠‏ وعندبا بدا نظر < القضية 
الصغرى »© وأتيحت له قرصة الحديث 
عن المعاملة السيئة التى يدعى أنه 
لقيها © لم يش اجبارى هذه المسرة 
ايضا أن ينيض فى الحديث عنها دون 
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أن تعيد الى الاذهان آرآءه الايديولوجية 
التى يعتنقها ٠.‏ وقد اعتزم أن يسسلك 
هذا المسلك على الرقم » ليس فقط من 
الدعوة للهدوء التى وجهها اليه القضاة 
بل كذلك من التوصيات التى صدرت 
اليه من محابيه أثناه استجوابه . 


فقد كان هؤلاء المحامون يخشون حتا 
أن يثير هذا الموقف سخط القضاةوتقلل 
فى النهاية من صدق التأكيدات بشأن 
المعايلة السيئة ٠‏ 


وقد رد المتهم بغلظة انه « لايضيع 
ثقته ولا امله على الاظلاق هيمن يتولون 
محاكمته ».» وانه يرى انهم « جزءمن 
النظام مثلهم فى ذلك مثئل رجسال 
البوليس » ٠‏ ويمكن أن نقول أن هذا 
موئف كان' لاداعى له ومن ششسانه أن 
يعرقل جهنود المحامين الذين يثولون 
الدفاع عنه ويعوق اظظهار الحتيقة أمام, 
القضاء ,«: ولم يحدث مطلقا أن كانت 
هناك لحفلة انسب من هذه لنهم اليأس 
البالغ الذى استولى على شاب يافسع 
يحس أنه غريب على البلد اذى يعيش 
فيه وبرفض بالتالى أن يلعب « لعبسة 
التانون » فهو ينظر الى هذه اللعبة على 
آنها طقوس الامعنى لها وتقاليد لا يمكن 
من خلالها أن تظهر الحقيقة التى يؤين 
يها هواء 


ولعل هذا يؤكد س اذا كان ثيسة 
حاجة لهذا التأكيد ‏ مدى الصعوية 
التى نصادفنها تحاول أن لنصل 
بين مناقة قا كهذه وبين دوافعها 
وخلفياتها السياسية .م 3 
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عن العجونةقصة فصيرة؟ 
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سين 


فى هذا العدد : 


التفكير الخرافى والم.ئولية الاجتماعية 
طسه حسسسين 
نه الفكر الادتماعى والمواقف 
© مؤرخ صدر الاسلام 
© مدخل لدراسة فكره الادبى 
© السسيرة الذاتيةوالرواية 
© قائمة باعياله المنشورة 
عن العبور ( قصة قصسيرة » 
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أله 5 5 5 أل ١#‏ اق 
والمسئولية الاجتماعية 


قد لايكوق آدق وصفا توضفة نس 
التفكير الخرافى هو أنه تفكير مخطىء 
أو باطل ؛ بل ربما كان الاصسح أن 
يقال عنه انه تفكير متخلق عن العصي , 
ذلك لان الطابع الخرافى للفكر آمسر 
نسبى ؛ بمعنى أن مايعد اليوم خرافة 
كان بالامس تفسيرا. للعالم يبدو معقولا 
فى نظر أصحابه /* أو على الاقل يبدو 
فى نظرهم مقنعا وكافيا » ولايدوربخلدهم 
أن يبحثوا عن بديل له » قالتفكيرالخرافى 
كان فى وقت مايعبر عن نظرة متكاملة 
الى العالم » يمكن من خلالها ايجاد 
تعلبل لكل شىء *؛ ووضع كل ثتىء فى 
مكانه المعدد ؛وذلك على اساس مسن 
الاساطير أو الخرافات التى تقدم للعقلية 
البدائية ارضاء كابلا , 


ولتدحاولبعض المفكرينولاسيما أ وجست 
كونت اس أن يضع تانونا لمراحل تطور 
البشرية »© يبدا ببرحلة الخرافة [ التى 
ترتبط عند كونت بالمرحلة اللاهوتيةارتباطا 
وثيقا ] وينتهى بالمرحلة العلمية 4 مرورا 
بالمرحلة الميتائيزيقية ٠‏ ولم يكن ما يعيب 
قائون أوجست كونت هو طبيعة المراحل 
التى اختارها » بقدر ما كان تصوره ان 
كل مرحلة تلى المرحلة السابقة » 
واعتقاده بأن سيادة المرحلة العلمية فى 
عمرنا الحاضر كنيلة بان تؤدى الى 
استبعاد المرحلتين السابقتين ٠‏ فها نحن 
أولاء » بعد مايقرب منترن وئصفقرن» 


ملكا عبد عؤئة © وبع آن آصبحنا قى 
صميم عمر العلم » نجد الخرافة لاتزال 
ضارية اطنابها بيننا » ونرى أئفسنا 
مضطرين الى استخدام كل مالدينا من 
أسلحة عقلية بن اجل محاربة هذا 
الخصم المنيد ٠‏ 


وهكذل يبدو أن من الضرورى تصور 
العلاقة بين التفكيرالخرافىوالتفكيرالعلبى 
لا على أنهما مرحلتان متعاقبتان فى 
عصرين مختلفين من عصسور تطسور 
الانسان العقلى قحسب » بل على أنهيا 
نمطان يمكن أن يعيثشسا معا فى العصر 
الواحد » على الرقم من أن كلاينهيا 
ينتبى الى عهد مختلف من عهود التنكير 
البشرى ٠‏ نهيا أشسسيه باللبقسات 
الجيولوجية التى نجدها متراصة بعضها 
فوق البعض فى الجيل الواحد »6 والتى 
ترجع كل طبتة منها الى زمن مختلف ٠‏ 


هذا التعايثش بين العلم والخرانة 
لايتتصر على المجتمعات التى يوجد فيها 
تميز واضح ببن اقلية مستنيرة وأغلبية 
متخلفة ٠‏ ذلك لان الخرافة تظللشائعة 
حتى فى تلك المجتسعات التى يشسيع 
وصفها بأنها مجتمعات متقدمة © أو التى 
يقال أن أغلب سكائها قد الوا حظا 
معقولا من العلم » وربما حظا معقولا من 
الثتافة ايضا ٠‏ ويزداد الموقف تعتيدا 


اذا لاحظنا أن الجمع بين التفكير العلمى 


٠‏ فؤاد زكريا 


والتفكير الخرائى كثيرا ما يحدث داخلة 
الذهن الواحد ٠‏ فليس اتباعالمنهجالعلمى 
فى المعامل © أو تكوين حصيلة ضخبة 
من المعلومات العلمية ‏ ليس فى كل 
الاخوال عاصبا للذهن من أن يكون » 
فى جانب من جوائبه مؤمنا بالخرافات» 
راضيا بتفسير بعض الثلواهر على نحوا 
لا علاته له » من قريب أو من بعيد » 
بالمنهج العلمى الذى يجيد استخدامه ٠.‏ 


وهكذا نجد فى أكثر المجتبعانتتدما؛ 
بقايا من التعلق بالخرافة تتمثل فى اعطاه 
مكان الصدارة » فى كثير من الصحق » 
للحوادثك التى تبدو خارقة للطبيعة * 
وفى استمرار ظهور اعمدة من أبثال 
«حظك هذاالصباح» أو<هذا الاسبوع»» 
وفى التشاؤم من الرقم 16 © ومى 
استخدام الكثيرين لعبارة « اسك 
الخقشب » © الى آخر هذه المظاهن 
التى تدل على أن التفكير الخرافى 
مازال فى عصر الصعود الى التمر # 
متشبثا بكثير من مواقعه ٠,‏ 


ولقد نلهرت تمليلات «تعددة »ومتبايئة 
الاتجاه » لتفسبر استمرار تباراللاسعتول 
فى مساره الخنى تحت سسلح العتلانية 
الظاهرة للمجتيع الحديث ؛ واصسرار 
الغيبيات على الا تختفى من حباةالانسان 
الحديث ٠‏ وربما كانت التعليلات النفسية 
أكثرها انتثمار! ؛ فهناك من يتولون ان 


«لو» دء فؤاد حسسن زكريا 
٠‏ نيتضة > الانسسان والحضاء 
٠‏ ومن أهم ترجمات 


أعياله 
لجبهورية أفلاطون 


+1 سئة » © أستاذ ورئيس قسمالفلسنة بجايمة 
»التعبير الموسيقى © اسسبيئوزا « جائزةالدولة التشج : 
المنطق وفلسنفة العلوم © الفاس.نةالانجليزية فى مائة عام ؛ نثسأة النلسنة 


قميسا٠‏ من أهم 
- 954( » 24 دراسة 


التش 


العلبية » جمهورية أفلاطون © الفزوالمجتمع عبر التاريخ » العتل والثورة 


أ ال 0154 0/امع. »اه هماع ه؟]. انالثا/نا//:قصاغط 


1517 ه 


دنع مع" ]//نقماط 


60.أ102 0100012 


الاحلام » فى حياة الانشان '* مصدردائم 
اللخرافة » اذ أن الصور الخيالية » غير 
المترابطة وغير الواقعية © التى تتراءى 
فى الاحلام ؛ يمكن أن تختلط بالواقع »© 
وتكتسب فى حياة الناس طابعا متجسد! 
يتخذ شكل الخرافة ٠‏ وربما كان تأثير 
الاحلام » والاستعداد للخلط بينها وبين 
الوائع ؛ اقوى ظهورا لدىبعضاصحاب 
الحالات المرضية © ممن لا يتورعون حن 
تأكيد رؤيتهم لاشباح أو أرواح لمجرد أن 
صورة معينة تكررت هىأحلامهم واختلطت 
بواتعهم . ولا جدال فى أن اسستطلاع 
علم النفسن الفرويدى لافاق اللاثمعور قد 
اعلى دنمة قوية لمحاولات استكثسان 
أسباب استيرار التفكير الخراقى فى 
عصر تقوم حياته أساسا على العلم ٠‏ 
ذلك لان الخراقة » فى ضوء التحليل 
النفسى » الاتظهر بوصنها شيئا ماضيا 
لم 'يعد له مكان فى حياة الانسان 4وائيا 
هى جزء من التكوينالنشمى للائنسان » 
يلل كامنا فى اللاثسعور الى أن قطرة 
روف تدفعه الى السطح الخارجي ٠‏ 


على أن التعليل المستيد .ن مجسال 
هلم' النفس © والتحليل التغسى بوجه 
خاص ؛ ربما لم يكن كافيا الا لايضاح 
جائب واحد من جوائب مشكلة استمرار 
التفكير الخراقى قى المجتبع الحديث ٠‏ 
فحتئ' لو _لمنا بالايضاح الذى تقدمه 
مدرسة التخليل النفسى » سيظل علينا 
أن نعرف تلك اللروف التىتبعث الخرافة 
من. اعماق اللاشعور الى المظاهر الواعية 
للتنكير أو السلوك . هذه الظروف هى» 
فى واقع الامر » ظروق تنتمى الىطبيعة 
المجتبع © ونوع القيم السائدة قيه » 
والعوايل الاجتباعية التى تتحكم فى 
تحديد هذه القيم ٠‏ 


وفى اعتقادى أن الاحساس بالعجز 
هو العايل الاساسى فى ظهور الخرافة. 
وهذا الشمور بالعجز يتخذ فى العصور 
المختلفة اشكالا متبايئة » ولكن نتيجحه 
دائها واحدة » هى أن يلجا الائسان » 
فى تعليله لظهور الدوادث © الى قوى 
غيبية لاعقلية ) تساعده فى التخلص من 
المشكلات التى تواجهه تخلصا وهميا » 
بدلا من أن تسساعده على حلها أو حتى 
مواجهتها بعلربتة واتعية , 


ومن الممكن القول » بصورة مجملة » 
أن الشسعور بالعجز فى العصون التديمة» 
وفى: المجتبعات التى تخضع لتنظيسات 
عتيتة » كان فى أساسه شعورابالعجز 
عن النهم ٠‏ فالمشكلة فى هذه الحالة 
مشكلة قصور فى المعرفة » وهذالقصور 


3158 - 


هو الذى كان يدفع العقل الى تعليل 
اللواهر التى لا ينهيها بأترب الظواهر 
اليه » كالمشاعر الانسائية أو تصرفات 
الحيوانات المحيطة به » فيعلل كسوف 
الشمس » مثلا » بغضب الالهة » أو 
يعلل الزلازل بأن الثور الذى يحعيل 
الارض على قرونه قد نقلها من قرئه 
الايمن الى قرئه الايسر ٠‏ 


أما فى المجتمعات الحديثة فسان 
الشعور بالعجز اصبح له طابع اجتماعى 
قبل كل شىء , فلم تعد المسألة متعلقة 
بالفهم أو المعرفة » يعد أن توصل 
الانسان منذ مطالع العصر الحديث الى 
قدر من المعرفة يتبح له أن يجد اجابات 
علمية عن الاسئلة الاساسية اللتى كان 
يعجز من قبل عن فهمها . غير أن توافر 
هذا القدر المعقول من المعرفة لم يؤد 
الى اختفاء التفكير الخرافى © لازنوما 
آخر من العجز أصبح ماثلا امام وعى 
الانسان » وحائلا بينه وبين المفى فى 
طريق العقلانية الى مداه الكامل ٠‏ 


هذا النوع الجديد من العجز يتمثل 
فى عدم المقدرة على التحكم الواعى فى 
مسار المجتبع » وفى القوى ألتى تسيطر 
عليه . وريما كان ذلك هو التعليل 
الرئيسى لاستمرار ظهور التفكير الخرافى 
فى مجتمعات لايمكن. المقول آن الجهل 
مازال مخيما عليهسا » او ان الفقسر 
يعبى عقول الناس فيها عن التفكير فى 
لتجاه سليم ٠.‏ وأوضح مثل على ذلك 
هو الولايات المتحدة الامريكية : فقى هذا 
البلد الذى يقود حركة التكنولوجيسا 
المتقدمة فى العالم » والذى بلغ مستوى 
المعيشة المتوسطة فيه حدا لم يبلغه فى 
أى مجتمع أخر على مدى التاريخ » 
والذى تظهر فيه كل يوم الوف الاكتقسانات 
العلمية الثى تعلئها على العالم جامعاته 
ومعاهده الهائلة العدد » المحكمة التنظيم 
فى هذا البلد بالذات ينتشر التفكين 
الخرافى ببتدل كبير 6 الى حد وجود 
جياهات منظمة تمارس انسواعا من 
السحر والطتوس الغريية فى قلب اعظم 
المجتمعات الصناعية تتديا ٠‏ وفى«مجتمع 
الوقرة » هذا توجد أكبر نسبة مسن 
الجبعيات الروحائية [ يالمعنى المشسعوذ 
لهسذا اللنظ [ وتزدهر الاتجاهاتك 
اللاعتلانية وننتشر المحاكاةالممياطلتسوف 
الشرق الاتمئ بما فيه من زه وعزوف 
عن الدئيا وانقطاع عن العالم ٠‏ وليس 
الناس »© بالرغم مما توافر لديهم مسن 
معرفة ومن ممبستوى عال للمعيشة » 
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يعجزون من قهم التوئ التى تتحكم في 
مسمار حياتهم » وينظرون الى المسيتتبلا 
نظرة قاتبة » ويتصورون ان الكارفسة 
توشك أن تصيب الائسان » وأن قوى 
الشر السوداء تعيل طليقة حرة لايجرق 
على مواجيتها أحد »4 وأن ثوعا مسن 
الحتبية الكثيبة 'يظلل” العالم » ويحكم 
عليه بالتوتر والصراع الدائم ؛ وما على 
الانسان الا ان يستسلم لمصيره المجهول» 
أو أن يحارب هذه التوى الخنية بتوى 
أخرى أشد منها حفاء ٠‏ 


هذه الظاهرة » على السرم منس 
انتفارها فى مجتبعات متقدبة © لاتعد 
بع ذلك خطرا داهيا علىهذهالمجتيماتم 
ذلك لانها فى المجتبع الصناعى المتقدم 
تظل »© مهما انتشرت © ظاهرة هامشيةء: 
فنوع الحياة التى تسود المجتمع الصئاعي 
يحول دون أن يصبح التفكبر الخرافى 
خطرا مؤكدا على المجتمع ككل » ويجعل' 
هذا التفكير لاهرة منعزلة لا خطر مئها 
الا على من يبارسوثها فحسب ؛ أببسا 
التنظيم العام للمجتمع 6 والمسار الذئ 
يتجه فبه © فيظل فى عمومه سليما .ذلك 
لان الصناعة ذاتها مرادفة للترشسيد 
والتعقيل © والممارسة اليوبية للحياة 
العادية » فى مجتمع كهذا » حافلة 
بمظاهر الانضباط والدقة المبنية على 
تخطيط علمي مدروس ٠‏ بل أن مبدا 
الصناعة نئسيه »4 يعنى تحكم الانسان 
بوعى فيما ينتجسه © واعتيساده على 
بجهوده وموارده وتفكيره وتخطيطه من 
اجل انتاج مايلزمه » بحيث لايسكون 
هناك هنصر غير محسوب © أو قين 
مأمون »6 أو غير متوقع ٠‏ كل هعسسذه 
ضمانات مؤكدة تعصم المجتمع الصناعى 
من اضرار التفكير الخرافى مهيا كانت 
درجة انتشساره على المستوى النردى ٠‏ 
وتعزل هذا التفكير عن المجرى العسام 


آما فى المجتمع الزراعى فان خطسر 
التعرض للخرافة اشسد بكثيسر © لان 
العوامل المؤدية الى انتشار الاسلوب 
الخرافى فى التفكير تنتمى الىصميمبئيان 
المجتمع المريفى ؛ وترنبط أرتباطا عضويا 
بنمط الحياة الزراعية , ففى الزراعة 
عنصر أساسى من عدم التوقع » ومسن 
لفاجاة » ومن هدم القدرة على التحكم 
فى كل العوامل المرتبطسة بالانتساج ., 
ومهما بثل النلاج بن جهد » وعيلة 
حسابا لكل الموآتف الحثيلة » فيسن 
الممكن أن تظهن فى آخر لحظة آنة 
قير متوقعة .6 أوا فيضان مفاجيء 6 أوا 


ادنع ماع" .]//نومغاط 


60.أ102و 0100012 


احوال جوبة كين دواتية » تقفى على 
كل مابذل من جهد .*وهذا يصدق + 
بطبيعة. الحال » على الاساليب التقليدية 
فى الزراعة أكثر مبا يصدق على 
الاساليب الحديثة النى تكاد تتترب من 
الاساليب المتبعة فى الضناعة ب» ولكن » 
آيا “كان الامر » فان فى الزراعة مهما 
تقديميت عنصرا مجهولا غير متوقعم » يزيد 
من تعرض العقلية الرينية لاخطسار 
التفكير العيئى والخراقى » لان عدم 
القدرة على التحكم وعلى التوقع تزيد من 
شعون الانسان بالعجز » وهو الشعور 
الذى يرتد اليه س كما قلئا من قبل 
كل تفكير خرانى ٠‏ 


ولو شئنا أن نحدد موقع مجتمعنا 
من حيث مدى تعرضه لخطر هذا النوع 
من. التفكيسر © لكن من الواجب أن 
ندرجه © بالنسبة الى هذا الموضوع 
بالذات فى اطار الموتمعات الزراعية . 
وبطبيعة 'الحال فأن :اول ما يتبادر الى 
ذهن التارىء النقدى هو” أثثى اتجاهل 
حركة التصنيع الواسعة »© التى تزداد 
أهميتها فى مجتبعنا يوبا بعد يوم »والتى 
أصبحت' تشكل قطاعا يقترب من منائسة 
القطاع الزراعى فى أعميته. . وريما ظلن 
مثل هذا القارىء س فضلا عن ذلك ل 
أننى: أنظر الى مجتمعنا نظرة سكونية © 
تتيسك بما هو موجود بالفعل © أو بها 
كان موجودا من قبل © وتتجاهل بذور 
التغبير التى ستظهر آثارها بصورة 
مؤكدة فى المستقبل » وان لم تكن قد 
ظهرت بوضوح فى الحاشر ٠‏ 


على أن ادراجى اجتيعنا ضين 
المجتسعات الزراعية فى موضوع التفكير 
الخرافى لايرجع على الاطلاق الى تجاهل 
الحركة التصنيع أو لاتجاهات المستقبلفى 
يتم من خلال وعى 


٠‏ وكل ما فى الامر 
أن حركة التصنيع عندنا حديثة العهد 
الى حد أن قيمها الخاصة لم تنضج بعد» 


ومازالت معظلم القيم التى نعيش 
حتى فى صميم المدن » وفى قلب الحياة 
الصناعية ») قيما ريفية ٠‏ ومن المعروق 
أن حركة القيم أبطأ من حركة التغير 
فى ثمط الانتاج » بحيث يمكن » أنيسير 
هذا التغير فى اتجاه لا تلاحقه فيهالقيم 
الا بعد مضى وقث طويل ٠‏ وهذا بالفمل 
ما حدث فى تحولنا الى التصنيع 6 اذ 
أن نوع العقلية المسيطرةفىهذا التحول؛ 
ونوع القيم السائدة فيه + مازالت الى 
ريفية © ولابد ان ننتظر 
وةنا غير ات قصير حتى تتمكن قيم العصر 


الصناعى ‏ من غقلائية ودقة وانضباط 
وموضوعية لا شخصية لس من توطيد 
اقدامها قى المجتمع ٠‏ 


هذا التشخيص لطبيعة القيم اللسائدة 
فى مجتمعنا » يحدد بوضوح دور المفكر 
فى مثل هذا ااجتمع . ذلك لان المفكر 
الذى يدرك عن وعى نوع الرسسالة 
التى يضطلع بها بوصفه صوتا معبرا 
عن أمانى المدتمع وتطلعاته الى مستقبل 
أفضل » لابد أن يعمل على التعجيل بنشر 
القيم التى تساعد على تطور المجتمسع 
ونموه .. واذا كان للمفكر من فضل فى 
فثرة تاريخية: كتلك التى نعيشٍ 0 
فان هذا الفصل ينبغى أن يتمثل فى 3 
على “استشفاف اتجاه لمشيل 
والاسهام فى توطيد دعائم القيم الجديدة 
التى لاتزال تحتاج الى صراع ونضال 
من أجل تأكيد ذاتها. فى وجه القيمالبالية 
التى تشد المجتمع الى الوراء , 


وريما اختلف الناس فى تحديد نوع 
القيم التى تلائم المستقيل وتلسك التى 
تربطنا بالمامى + ولكن لاأظن أن أحدا 
يجادل فى أن التفكير الخرافى © والنظرة 
الاسطورية الى الامور » تتتيلى فى 
منميمها الى الماضى الذى يتبغى التخلى 
عنه © ولا مكان لها فى المستتيل الذى 
ق الره أن 
كمجتمعنا يدعو يحماسة الى التفكير 
الخرائى © بل ويعمل على تشيره على 
أوسع نطاق ممكن © ويضع وزاة خذ1 
اللون من التفكير كل السلطةالتىيكتسبها 
المفكر والكاتب المشهور فى مجتمع يقدس 
الشهرة ويخلن أصحابها معصومين بسن 
الخطا ٠‏ 


حعثم - , 


ومن المألم حقا أن عددا من مفكريتا 
لايجدون غضاضة فى المدعوة الى التفكير 
الخرافى ولا يبالون بالاضرار المقلية 
التى تلدق بموتمعنا من جراء التشيار 
أمثال هذه الافكار . والاشسد من ذلك 
ايلاما أن هذه الافكار بالفعل » 
وعلى أوسع نطاق © اذ أن الخرافة 
مريحة »2 وهى تقدم اجابة جاهزةسريعة» 
كلها تواكل وارتكان © على الاسئلة الثى 
تديرنا » على كين ان التفكير العقلى 
والمنطقى أمر شاق »© يحتاج الى جهد 
ومعاناة ؛ ومقاومة للميل الطبيعى الى 
اختيار الحلول السهلة والردودالسريعة» 
وذيه يعتمد الانسان على نفسه اعتمادا 
تاما » فلا بجد شيئا برتكن المبه سوى 
جهده الخاص . لذلكفان انتشار أمثال 
هذه الكتابات لايرجع الى فضل لدى 
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مؤلاء الكتاب > بقدر ما يرجع الى الكسل 
العقلى والميل الى الاعتماد. على سلطة 
الغير لدى قرائهم . 


وعلى الرثم من أن قائمة هذا النوع 

منالكتابات طويلة » هنا أن 
أشير الى واحد بها اعده كتابا ذا 
دلالة خاصة ؛ هو كتاب الاستاذ آنيس 
منصور ١‏ أرواح وأشسباح » »© الذى 
صدر فى بيروت فى مستهل هذا العام . 
أما الدلالة الخاصة لهذا الكتاب فترجع 
الى أن مؤلفه يتمتع بقدر من الشسهرة 
يتيح لكتاباته أوسع قدر من 
ار فى أقصر الاوقات » نضلاعن أن 
ثتافته الواسعة س التى تتجلى فى 
كنابات أخرى س لابد أن تضفى على 
ما يكتبه سلطة تجعله أقوى تأثيرا فى 
النفوس » ولاسيما بين جمهور من القراء 
يصدق كل ماتنشره الصحيفة اليومية » 
وكل ما يقوله أى كاتب مشهور ٠‏ 


فى هذا الكتاب من الاقوال الخرانية 
مالا أرى حاجة الى مناقشته ©* لان 
الدخول فى نتاشس حول ذراع تفرتيتى 


التى مازالت دافئة بعد ثلاثة الافسئة) 
أوا حول اللملكة ٠‏ كن بولين » ذات 


الائداء الثلائة » أو حول الزجاجات التى 
تكبر وتتضخم: حتى تتحول ال ىامبراطور» 
أو الاشجار التى تتحول الىذئب أقول 
أن الدخول فى نقاش خرافات كيذه م 
حتى لو كان نقائما نقديا ؛ يعنى 
اخذها مأخذ الجد » والوقوف على نفس 
الارض التى ترتكز عليها .. ولكن الذى 
يعنيئى هنا هو المنهج المتبع ف ىأمثالهذه 
الكتابات » والاسس ١‏ الفلسفية » التى 
ترتكز عليها ٠‏ فأكثر العبارات تكرارا فى 
الكتاب هى « يقال ان ... » والقصس 
كلها تساق على أساس كلمة ٠‏ 
هذه » بلا شواهد ؛ وبلا ادلة ‏ فمثل 
هذا الكتاب لم يكتب الا للقارىء الذى 
لايستطيع 4 فى أية مرحلة من مراحل 
القراءة » ان يتسساءل : الا يجوز أنهذه 
الحكايات كلها ملئدقة ؟ ١‏ 


هذا الدفاع عن التفكير الخسرانى. 
تساق له أحيانا أدلة ذات مظهر علمى » 
فنرى دفاعا عن وجود ظلواهر غير 
منهومة رلا معقولة على أاساس « أن 
عددا كبير! من العلماء لايرفضون الاثسياء 
الغريبة اللا معتولة 4 لان' العلم لايرئش 
مالا يفهم ٠‏ انه يقبله ثم يناتشه حتى 
يؤمن به أو حثى ينكره 14+ ولسست' 


أدرى من أين أتى هذا المبدا التائل 
« ان العلم لا يرفض مالا ينهم » » ولكنه 


ب 3159 - 
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على اية حال مبدا خطير لو اخْد سه 
العلم لكان تاريخه كله منصرفا الىمناقشة 
الخرافات التى لايكق الناس عن طرحهاء 
ولمسا استطاع أن يتقدم خطوة واحدة فى 
طريق المعرفة المضبوطة ٠‏ ومن الادلة 
الاخرى .ذات المظهر العلمى الخداع » 
مايقال قرب نهاية الكتاب من أتئنا « لن 
نعرف أكثر الا اذا تتساعلنا أكثر :0.. 
فلا علم بغير دهشة » هذا كلام أوافئق 
هليه من كل قلبى » ولكن المشسكلة 
هى أن الخرافات التى يحفل بها الكتاب 
لن تؤدى الى تلك الدهثشة التى تولد 
المعرفة © بل انها تفتسح اليساب على 
مصراعيه لدهشة البلاهةوالعجزوتصديق 
كل العجائب والقرائب: التى تخرج عن 
نطاق النهم السليم «: اما التساؤل فان 
التفكين الخرافى يتفى عليه من اساسه» 
لائه بطبيعته تفكين تصديقى ساذج » 
ولو كان يتساءل لاصبح علميا ٠‏ 


على انه اذا كانت العبارات السابقة 
تتضمن محاولة مستحيلة هى الدفاع عن 
المغرافة من خلال حجج « علمية » 
المظهر »© فان الكتاب يستهل بعبسارات 
أخرى تتضمن هجوما على العلم ؛ وحملة 
على الحياة الضارة المسمومة المتى جلبها 
لنا العلم » وهى عبارات أراها أصرح 
تعبيرا عن موقف أنصارالارواحو الاشسباج 
من تلك التى تتخذ مظهر الدفاع عسن 
العلم . وأقل مايقال عن هذا الهجوم 
والتحامل أنه ينطوى على دعوة ضمنيا 
الى الرجوع المى عصر ما قبل العلم * 
وهى دعوة لا أمل منها لان مسار التاريخ 
لارجعة فيه , 


والاسائس ؛ القلسفى » الثاني 
الى جاتب العلم س لهذا الدفاع عن 


الخرافة * هو آرتباطه » على ما يقال 
بالدين ٠.‏ « ان هناك عالما آخر '[يقصد 
عالم الاشباح ] .... وان هناك أدلة 
كثيرة على ذلك 4 ولكن هذه الادلة 
تحتاج الى توضيح لكى يؤمن بها كل 
الناس ٠...‏ أن الاديان تؤين بها » . 
فهل يعد تكريما للدين أن نربط بينه وبين 
الاعتقاد بالاشباح «الخنية والارواح التى 
تتجسد غى عصون' مخلفة والاشخاص 
الذين يوجدون فى مكانين فى وقت واحد؟ 
أليست أكبر اساءة تلحق بالدين أن 
برتبط على أى نحو بالجهل والغفلة ؟ 
على أية حال ينبفى أن نلاحظ أن هناك » 
فى الطرف الاخر »© فئة أخرئ من الكتاب 
الذين تنتشر مؤلفاتهم بدورها انتشارا 
كبيرا فى هذه الايام ‏ يحاول أفرادهسا 
أن يثبتوآ أن كل النظريات العلمية » 
قديمها وحديثها © موجودة فى الدين » 
وكان النص الديتى كتاب فى الفزيساء 
الذربة أو فى الطب أن البيولوجيا . 
وعلى الرعٌم من أن الموقفين مسعا على 
خط » فقد أردنا منعذه المقارنة أن 
ليرا الى التقابل بين أولفك السذين 
يتصورون أن هما يدعم قضية السدين 
تأكيد قصون العقل ووجود عالم مسن 
الاشباح متغلغل فى عالنا المنظوك 6 أى 
بالاختصا تأكيد الجمل والخراقة م 
وأولئك الذين يدعمون الدين عن طريق 
تأكيد آنطوائة على كل نظرية علمية 
وصل آليها العتل البشرى وسيصل اليبا 
غى المستقبل مم 


وعلى آية حال فليس هذا هو بيت 
القصيد © واثما المشكلة الحقيقية © فى 
رأبى ©» هى مشكلة مسئولية الكاتب فى 
مجتمع مثل مجتمعنا , فنحن © كما قلت 
من قبل »© نعيش فى مجتمع لاتوجد فيه 
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ضمانات كانية تحول؟ دون /اسسنتحالم 
التفكير الخراغى وامتداد تأثيره الهدام 
على أوسسع ثطساق ٠‏ ولا وجسود فى 
مجتبعنا لتلك الضوابط التى تجعل. 
المجتبعات الصناعية اللمتقدية تلجأ الى 
الخرافة من آن لاخر كنوع من الترويج 
عن النفس أو تغيير النمط العتسلائى 
والعلمى المألوف للحياة ؛ دون أن تتاج 
لها فرصة تجاوز هذه الحدود التى 
تفرضها طبيعة المجتيع نفسه ٠‏ بل ان 
الاتجاه الاصلى للنكر فى يجتيمنا ؛بحكم 
تراث طويل من الاضطهاد والشسمون 
بالظلم والتعرض لافات الفقر والجيل! 
والمرض »© هو الاتجاه الى التنسسين 
الخرافى للاشياء » ولابد لتئيير هسذا 
الاتجاه من جهد واع يرتكز' على عور 
المفكر بالمسئولية تجاه مجتسعه فىاللحظة 
التى يمسك فيها قلمه لكى يكتب شسيئا 
سيقرؤه الناس بالالوف وربما بالملايين ٠‏ 


ان الدفاع عن العقل قد لايكون جذابا 
بقدر الدفاع عن اللامعقول 4 والمدفاععن 
النطق المعلمى وعن وجودأسباب للظواهر 
قد لايكون خفيف الظل كالسدفاع عن 
الاشباح والذاواهر التى تحدث بلا سبب» 
وتختفى بلا سبب > ولكن الامر فى 
النهاية يعود آلى ضمير الكاتب © والى 
الاختياز الاساسى الذى لابد أن كل كانتب 
قد واجهه فى مرحلة مبكرة من حياته : 
هل آنا آكتب لاكسب + أم أن الكتابة 
عندى رسالة ؟ وهل أكتب لاسخر مسن 
عقول الناس 4 أم لكى أساعدها على 
مواجهة مشكلاتها بمزيد مسن السوعى 
واليقظة 7 هذا الاختيار هو الذى 
سيقرر » فى نهاية الامر » ان كان 
الكاتب من أنصار الخرافة أم من أنصار 
العقل , 
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لاكثر من آربعين عاما 4 فرض الدكتور طه حسين 
ظله على الحياة الثقافية العربية : مفكرا وناقدا 
ومؤرخا وأديبا * ولم يكن طه دسين رجل فكر معزول 
عن الواقع ©» تل كانت مواقفه وأعمساله وحصدة 
متسقة مع الواقع » ملبية لاحتياجاته » وحين اتيح 
له ازيكون مسئولافى الجامعة وفى وزارة «المعارف» 
حاول ان يضع ماكان يؤمن به موضع التطبيق . 

وقد عاشي طدهحسين حياتهالطويلة الخصبة مؤمنا 
بقيم العقل والعلم والدرية ؛ وخافي المعارك الطويلة 
المريرة ‏ ضد أعسدائها » ولقى من الجامدين 
والداقدين عننا وارهاقا ٠‏ لكنه لم يضمعف ولم يهن : 
ودق له أن يقول عن نفسه س فى آخر صسفحات 
سيرته الذاتية انه كان » يعرف نفسه حين يد 
فى سديل مايرى انه الحق © ويذكرها أشيد الانكار + 
بل ببغضها أشد البغض اذا نعم بالخفض واللين 
لانه صانع أو داجى أو جهر بغير مايسر » أو اثر 
رضا السلطان على رضا الفمير .. 6. 

وسيقول التاريخ كلمته فى طه حسين؛ وقد اكتمل 
عطاؤه برحيله عن عالمنا س وما اكثر ما سيقول ! ل 
لكن فى اعناق المثقفين المصريين دينا ثقبلا لطه حسين 
فما منهم الا من استمد من ذور عقله قبسا ؛ بل أن 
أجيالا بكاملها كان يمكن أن تنفق حيساتها فى غير 
جدوى لولا ايمان هذا الرجل العظيم بحق الانسان 
فى العلم والحرية .٠١‏ 

وفيما يلى تقدم ” الطليعة ؛ اربمة هوامش على 
متن طه حسين .. 

وتواصسل تقديم بقيةالهوامش فى العدد القادم 

وما نحس آبدا أئنا أوفيناه دينه 6 انما الوفاء 
أن نرعىالقيم التى آمن بهاءوان نطورها ونتقدم بها* 

هذا هو الوفاء الحقيقى لكل ما آمن به » وعاش 
له العقل المصرى العظيم : طه حسين ٠+‏ 
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لا أظن أنّ أستاذا من اشاتذة له 
حسين قد أثر فيه س فى مرحلة الدراسة 
ب كما أثر دور كايم أستاذ علم الاجتباع 
بجامعة السوريون فىفترة الحربالعالمية 
الاولى , وليس هذا الظن من قبيلالرجم 
بالفيب © وانما يشير طه حسين الى 
هذا بصورة شبه مريحة فى الجزء 
الثالث من كنابه ١‏ الايام » فهو يقول فى 
صفحة ”19 ١‏ كان المفتى لاستاذه محبا 
وبه معجبا اعجابا يوشسك أن يبلسغ 
الفتون » ولذلك أدركه حزن عميق عندما 
علم بوفاته وهو يعد رسالة الدكتوراه 
عن ابن خلدون . وفى الفصل الاخير 
من هذا الكناب وعنوانه «ايمان بالثو 
بعود طه حسين الى دور كايم مرة أخرى 
فيقول أنه « كان شديد التأثر بدروس 
دور كايم فى علم الاجتماع © ويشير فى 
أماكن متعددة الى فضل دور كايم فى 
توجبه رسالته عن ١‏ الفلسفة الاجتماعية 
لابن خلدون »20. 


وربما تكون هذه النقطة بالذات ل 
صلة طه حسين بدور كايم س مدخلا 
هناسبا لبدث فكر مله حسين الاجتماعى 
فى أولى مراحله . فاذا عدنا الى 
كتاب الايام مرة أخرى نجد مله حسين 
يذكر صسراحة أن دوركايم « اثفق عاما 
كاملا يدرس اتلامبيذه مذهب الفيلسوق 
الفرنسى .سان سيمون الذى يقوم على أن 
أمور الحكم الصالح انتج الذى يحقق 
العدل ويكفل رقى الشعب ويتيح 
اللانسانية أن تتقدم للامام ما يجب أن 
يصير الى العلماء لائهسم هم الذين 


اقلت 


يستطيعون أن يلائموا بين نتائج العلم 
على اختلافها وبين حاجات النساس 
وطاقاتهم واستعدادهم للتطور والمعنى 
فى سبيل الرقى »ا 

ومن الواضح أن دور كايم كان ديد 
الاعجاب بسان سيبون مغتونا يه هبي 
الاش © كنا فان المي اظة احمين 
بأستاذه © والا ما أنفق عابلا كاملا 
فى دراسة لفيلسوف واحد يعسروق 
بمنهجه ونظرته الاجتماعية كسانسيمون» 


من هو أذن سان سسيمون السذى 
لا يقول طه حسين عنه الا آقل القليل ؟ 

يعرف كل التتبعين لتساريخ الحركة 
الاشتراكية فى العالم أن سان سيمون 
1751 - 1808 ] كان مفتكرا 
اشتراكيا وثائرا » وان كانت اشستراكيته 
من النوع الطوباوى بسبب عجزه عن 
ادراك الدور التاريخى للطبتة العاملة . 
ولم يكن سان سيمون مفكرا اشتراكيا 
فحسب »6 وأنيا كان مناضلا عمليا أيضاء. 
فقد كان وثيق الصلة بأشد اجنحةالثورة 
الفرنسسية راديكالية | اليعاقتبسة ] 
وشارك شخصيا بالسلاح فى حسرب 
الاستتلال الامريكية ٠‏ 


ومن الناحية الفكرية تحيس سمسمان 
سيمون لافكار المدرسسة المادية الفرنسية 
فى الفلسفة وعارض يعئف الفلسفة 
المثالية 1 وخصوصا الثالية الاماثية ] 
كبا داشع عن ية الجبرية ممتدا 
بها فى التطبيق الى تطور المجتيعالبشرى 
واهتم اهتماما خاصا بمقولة أن التاريخ 
تحكمه القوانين :, وكان سان سيمون 
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يؤمن بأن على التاريخ أن يساهم فى 
التقدم البشرى كبا تسساهم العلسوم 
الطبيعية » كبا كان يعتبر أن القسوى 
المحركة للتقدم الاجتياعى ثلاث : المعرفة 
العلمية » الاخلاق ؛ والدين 
فان التاريخ يمر فى رأية بثلاث مراحل ' 
المرحلة الثيولوبية [ وهى مرحلة سيطرة 
الدين وتغطى المجتمعسات 
والاتطاعية ] > 


والثيولوجية ] ثم امرحلة الايجابية 
[ نظام المستقبل الاجتماعى التائم على 
العلم ] ٠‏ وعلى الرغم من تسرب بعض 
آثار الفكر المثالى الى نخلرته للتاريخ 
فان هذا لم يمئعه من الاتتناع بأن التقدم 
الاجتماعى عملية موضوعية »© وان يشير 
بشكل واخ- الى دور الملكية والطبقات 
فى التطور الاجتباعى . 


ووفقا لسسان سيمون فان مجتسع 
المستقبل سوف يقوم على صناعة كبيسرة 
منظمة وخاضعةلاتخطيط العلمى ؛ وسوف 
يكون الدور التيادى فى هذا المجتيسع 
للعلياء والمستغلين بالشئاعة [ ومتهم 
العيال ] وسوف يتم هذا التخطيسط 
لمصلحة غالبية المجتسعم وخصوصا 
النتراء ومحدودى الدخل ٠‏ وفى مثلا 
هذا المجتسع سوق ينتهى التحكم الاجتماعى 
للبقة من الطبقات ويدار المجتمع وائتاجه 
لمصلحة المجبوع .. 
ولعل هذا التمريف الموج بان 
سيمون يشير الى أحد المصادرالاساسبة 
للفكر الاجتماعى لطه حسين فى أول 
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مراجل هياته الفكرية وما بمد ذلك . 
ولسئا نريد بذلك أن ندعى أن طهحسين 
قبل سيره الى فرنسا ‏ كان خالعس 
الذهن من هذه الانكسار الفلسسفية 
والاجتباعية ٠‏ فالمحتق أن ذهن طهحسين 
في مرحلة دراسيته بالازهر ‏ كان 
متسئولا بعدد من القضايا التى أثارهسا 
المعتزلة في الاسلام ؛ وفى بقدمتها 
قضمية الجبر والاختبار » ومن المحتق 
أيضا أن مرحلة درايسته بالجاسمة 
المصرية قد انضجت عسددا من عسذه 
الافكار ٠‏ فرسمالة الدكتوراه التى تدمها 
للجايعة المصرية عام 1115 عن ابى 
الملا كان تعكس ايمانه ب ١‏ الجبر 
التاريخى » أو كما يقول : « بأن | 
الاجتباعية انما تأخذ أشسكالها المختلفة 
وتنزل منازلها المنبايئة بتأثير العلسل 
والاسباب التى لايملكها الانسسسان » 


الشممرية” والخطيسة 
نسيج من العلل الاجتماعية والكونيسة 
يخضع للتحليل خضوع المسادة تعمل 
الكيمياء 6. 


دمع ان هذه النظرة تكاد تهدمالموايل 
الذاتية فى التطور الاجتماعى وتلفيها 
بشكل .يكانيكى © الا أنه يبقى الجاتب 
الايجابى فى فكر مله حسبن عندماينادى 
بان التطور الاجتماعى تحكمه قوانين 
كما تحكم علم الكيمياء » وان التاريخ 
ليس مجرد مجموعسة من الاحسداث 
العشبوائية التى لاتقبل تنسيرا وانيا 
تحكبه مجبوعة من القوانين كدلك , 
ونستطيع أن نجد انتتانه بهذه الفكرة 
واضها ليس فى كتاباته نحسب ؛ والما 
فى مواقئه ومجادلاته ايضا ٠‏ ويذكر 
عله حسبين ضين ذكرياته فى الايام 
أنه ابان دراسته فى الجامعة المصرية 
أبدى أحد أسائذته من المستشرقين 
الاجائب [ الاستاذ سانتلانا]) رغبته 
فى حضور درس من دروس الازهر » 
فصحيه الى الرواق العتاسى حيث كان 
الاستاذ الاكبر الشميخ سليم البشرى يلتى 
درسه في التفسير ؛ وكازيومذ اكمشفولا 
بتفسير آية كريمة من سورة الانعام. 
ولقد جره تفسير الاية الى الخوض فى 
حديث الجبر والاختيار وجعل يرد على 
اليرين 32 مقالتهم ٠‏ فاذا طه 
ادل الشيخ البشبري فيما يقوله 


وبرد عليه » واذا الفسميخ البشسرى 
يستشيط غضبا ويثئهر طله حسين بهده 
الكلمات « ماشساء الله كان 4 ومالم 
يشا لم يكن , الله اكبر على الصلم 
والايسان ٠‏ حشرتك مسلم ! © ويهم طه 
حسبين أن يرد © غبر أن أسسستاذه 
مانتلانا بوقفنه بلمسة فى كنفه قائلا 
بالعربية ٠‏ أسسكن » أسكت ؛ليضريك »! 

من الواضح اذن أن طه حسبن قد 
بدا تفكيره فى ١‏ الجبر التاريخى > قبل 
ذهابه الى فرنسا » ومن المرجحانمرحلة 
دراسته على المستشرتين فى الجامعة 
المصرية قبل سفره قد ساعدته على ذلك» 
الا أن تتلمذه على دور كايم فى!!سوربون 
وانشغاله بامفكر الاشتراكى الفرئسى 
سبان سبيمور. عاما كاملا قد أنضج فكرة 
فى هذا الاتجاه » ومئحة دعابة عقلية 
جديدة لم تتوفر له قبل سسفره ٠‏ وريما 
خففت حياته الفكرية قى كرئسا بعض 
هذا الفلو الميكانيكى فى النظضر الى 
التاريخ © لاننا نجد طله حسين بمدعودته 
يخفف تدريجيا من حراءته العتلية ذات 
النظرة الاحادية الجاتب .فى التاريخغ » 
ويسبمح بتعدد العوامل فى صسياغة 
الخلواهر الاجتماعية والتاريخية ولايتتصر 
بملى العوامل الخارجية فحسب وانيسا 
ينادى آيا بأئر العوابل الذاتيةوالننسية 
الى جائب العوامل الاتتصاديةوالاجتباعية 
فى التطور التاريخى ٠‏ ولكن هله حسين 
بلل مع ذلك معطبا العوامل المادية 
اقتصادية واجشباعية الاآثر الاولكبيحرك 
لتطور المجتيعات ٠‏ 


ولمل دليلئا على هذا المتطور فى فكر 
طه حسين الاجتياعى ونضجه يبرزبشكل 
حاسم فئ دراسبته الخصبة فى كتابيسة 


« الفتنة الكبرى © : عثمان » وعلىوبتوه. 


أن طه حسين ليس بالمفكر الوعيد ‏ 
من التدامى او المحدثين س الذى تعرض 
لتقييم هذه المرحلة الهامة من تاريسج 
المجتيع الاسلامى © ولكنه كان اكثرهم 
اتناعا © لانه لم يكن مجرد سمسارد 
للاحداثك فحسب وانبا أعاد صياغتها 
وترتيبها على نحو منطتى عقلى © أى أنه 
أعاد بناء هيكل تاريخى كايل » وجسل 
لكل من العوامل الماديةو الذاتية والننسية 
دورها ومزج ببنها مزجا مقنعا فى تفسير 
كثير من الظلواهر ٠‏ 


ولقد يكنى لكي ثدرك الامتيان الرفيع 
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الفكر طه حسسين في ندا المصسال أن 
نقارن بين تناوله لهذه المرجلة وتناول 
مثل عباس العقاد ‏ لننيس 
المرحلة في كتابة ١‏ عبقرية على » لسينما 
انجد العقاد مشغولا بتفسيرات نفسية 
أو غيببة غى, فهم هذه المرحلة ؛ الامر 
الذى أدى به الى سوتف تلنيقى واضح » 
نجد مله حسين يقدم صورة أكثر ديوية 
واقناعا بسبب وضوح رؤيته نىالاباس 
الاجتباعى للتاريخ ٠‏ ومع أن طه حبسين 
قد امتئع عن اصدار حكم أخلاتى نهائى 
على واحد من الصحابة الذين اشتركوا 
مى احداث النتنة ؛ وامبتفهد في حياده 
هذا بكلية سمد بن أبى وتاص < لااتائل 
حتى تأتوثى بسيف يسقل ويبصر نيقول 
أصاب هذا وآخطأا ذاك » ؛ الا ايه 
تناول هؤلاء المحابة جميعا [ عثمان ‏ 
على ©» طلحة © الزيير ٠٠‏ ] بسيزان 
انبائى راهضا تأليه أى مثهم . 


تستطيع اذن أن تقول عن فكر طبه 
حسين الاجتماعى اله بدا فى مستقبل 
حياته. بفكرة الجبر التاريغى © وأنسه 
دعا الى فكره الاساسى الاجتماعى فى 
التفسير التاريخى ولم يتفل عن هسذا 
الفكر أبدا ؛ وأنه طرح فى تطور حباته 
النظرة الميكانيكية فى هذا التفكير وجمع 
بين العوامل الموضسوعية والذانية فى ' 
ألنظر والتحليل . ولكنى أذهب الى أبعد 
من ذلك فأزعم آنفكرطه حسين ومراقف 
العمابة لم تخل من آثار الفكر الالشتراتى 
الخيالى للمفكر الفرنسى سان سبسييون 
وعنديا وصفته مجلة « الفجر الجديد » 
اليسارية التى ' كانت تصدر فى 
الاربمينيات بانه كاتب بورجوازى ليبرالى 
سارعطهدسين بالرد مفكرا بورجوازيته 
ومؤكدا فكره اليسيارى وصحيح ان طله 
حسين كان حريما س ابسان النتلسام 
الملكى ‏ بشكل عام على مداراة هذا 
الجائب فى فكره » بل لعلنا نجد في 
كتاباته ايضا مترات يحاول أن ينفى 
بها عن نفسه شسبية أن يوضسع فى عداط 
« الاشتراكيين » . غلى كتاب «المعذبون 
فى الارض 7 يقسول فى سبراحة » أن 
هذا الحديث يدل فيما اظن ب دلالة 
واضحة على أتى مسن الحافظيسن 
المتشددين فى المحانظة 4 ومن اصهاب 
اليمين الذين لا يضيقون بأحسد كيسا 
بضيتون بأصحاب الشسيال » »6 الا أن 
هذه النترات لم تكن فى رابى الاسبتارلا 
يريد أن يحبى ننسه من بطش السلطانع 
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لان كتاب ١‏ المعذبون فى الارض »© يرقى 
نى دلالته الموفوعية الىالمنكورالسياسى 
الثورى © والحض الصريح على الثورة 
على النظام الملكى والاقطاعيين » مهيا 
غلنت عباراته بنزعة اصلاحية ركيكة » 
ودعوة الى زيادة الضرائب على الاغنياء. 
وبعد ثورة هام 1161 والقضاء على 
النظام الملكى نجد هله حسين أكثر اتزانا 
الى تحديد موتفه النكرى مما يجرى فى 
العالم بن صراعات بين الرأسمالية 
والاشتراكية . ففى كتاب « الفتنة 
الكبرى » [ عثمان ] الذي صدر عسام 
61 يقدم طله حسين للكناب قائلا 
« أن الديمقراطية [ يعئى الديمقراطية 
الراسبالية ] قد ضمنت للناس شيئا من 
الحرية وقليلا من المساواة امام القانون. 
ولكنها لم تكن تضمن لهم من العمدل 
الاجتماعى شيئا ٠‏ والشيوعية قدضينت 
اللناس قليلا أو كثيرا من العدل الاجتساعى 
فألغت ما بينهم من غفروق © واتساحت 
اللعاملين منهم أن يعيلوا وينتفعوا بثمرة 
عبلهم ؛ واتاحك للعاجزين منهم أن 
يعيشوا غير معرضين الذلة أوشسعة 
أو -هوان ٠‏ ولكنها ضحت فى سبيل 
ذلك بحريتهم كلها فلم تدع لهم منها 
قينا أولم تكن تدع 1م منها شيئا . 
والناشية قد ضحت بالحرية والعدل 
جبيعا 


وهذه اللمنظرة هى فى جوهرها نظرية 
الاجزاب الاشستراكية الديمقراطية فى 
الفربأو لعلها نظرة بعض اجنحتها ., 
ويشير له حسسين م فى المرة الوحيدة 
فيما أعلم س الى ثورة أكتوبرالسوفيتية 
أشارة لها دلالتها عندما يقول فىالجزء 
الثالث من الايام « وفى أثناء تلك الحرب 
إ[ يقصد الحرب العالية الاولى ] كانت 
ثورة لم يعرف التاريخ لها ننليرا الا 
الثورة الامريكية والفرنسية فى القرن 
الثامن عشر . وقد حاولت هذه الثورة 
أن تحئق نظاما كان الناس يتراوثه فى 
الكتب ويعتقدون أنه من المثل البعيدة 
التى لا سبيل الى تحتيقها » . 


وايا كانت كتاباته فى العهد الملكى 
أو. مابعد ذلك الا اننا نستطيع أن نؤكد 
أن حياته ومواقفه العملية ظلت دائما 
دفاعا متصلا عن النقراء ورفضا صريحا 
اللنظام الاجتماعى الذى لايكفل لهؤلاء 
حقهم فى الغذاء والمسكن والدواء 
والتعليم ..: وتد يكون من نافل التسول 


ص00 


أن تين الى شجاعته العظيمة فى دعوة 
« الماء والهواء » فى التعليم »؛ وهى 
اساسادعوة لتعليمالثقراء فىجميعبراحل 
التعليم » أو أن نشير الى الفترات 
الثورية التى يمتلا بها كتاب ١‏ المعذبون 
فى الارض » عندما يهاجم انانية الاغنياء 
« المشغولين بجمع المال الى المال وضم 
الثسراء الى الثراء » وباللذات التى 
لايفرغون منها الا ليقبلوا على بعضها 
الاشر ٠.٠‏ ثم لم يخطر لاحد مثهم - 
وليس يرجى أن يحظر لاحد منهم - أن 
بؤس البائسين واعدام المعدمين لايجر 
الفزى عليهم بمقدان ما يجر الخزى 
على وطنهم كله © ولايستحون لهذاالحيل 
من المصريين ان يوصم قى اعين الاجنبى 
بالاثرة المنكرة التى تغض من صساحبها 
وتجعله خليقا أن يزدرى ويحتقر ٠.٠‏ » 


وهى يصرح فى آخر فصل منالكتاب 
بعنوان « مصر المريضة © اشارة الى 
وباء الكوليرا قائلا « ويقبل العيد فاذا 
المترئون مقبلون على عبدهم كما أتبل 
عليهم عيدهم © لايشعرون أن مثات من 
الاسر فى مئات من المدن والقرى قد 
كانت تنتظر العيد كما كانوا ينتظرونه 
وتتشوق اليه أكثر مما كانوا يتشوقون 
اليه » ولكن الميد اخلنهم موعده وارسل 
الييم الموت نائيا عله .... تعم 
لايشعرون أن أمهم مصر مريضة © وأن 
مرضها هو النزيف المهلك © ولكنهالاتنزن 
دما وانبا تنزف أبناءها وبناتها نزقا ». 


ولقد كان من الطبيعى أن يصادر مثل 
هذا الكتاب فى مصر © وأن يحل على 
راس صاحبه غضب السلطان ٠‏ وكم 
تعرض طه حسين طوال حياته لاضطهاد 
السلطان 5 . 


غفى الجمعية التشريعية ابان الحرب 
العالمية الاولى هاجم بعض الثواب طه 
حسين وتقدموا باقتراح فصله منالجابعة 
للانكار « اللحدة » التى هبر عنها لمى 
رسالته عن ابى العلاء ٠‏ وبعد أن عاد 
من فرئسا ونشر كتابه « فى الشسعر 
الجاهلى © عام ١451‏ هاجت الدنيا 
كلها عليه لارائه المجددة ومثهجه 
الديكارتى فى البحث » وقايت التيابة 
فى مجلس النواب وسيق طه حسين الى 
النيابة العبومية وفرض عليه سسحب 
الكتاب من الاسواق ولم ينشر بعد ذلك 
آلا بعد تعديله وحذف بعض فترأقه . 
ولول أن بعض المسئولين تصدوا للدفاع 
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هنه م ولولا أن رئيس الوزراء هدد 
بالاستتالة اذا حوكم طه حسين لكان 
مصيره الى السجن حتيا ٠.‏ وفى عهد 
صدتى أخرج طه حسسين من الجابعقةلانه 
دافع عن الحرية والديمقراطية والدستور 
ورفض أن يستجيب لاوامر صدتىوارهابه 
فى داخل الجابعة . وفى ابان النظام 
الملكى صودرت كتبه وحورب فى رزقه 
فم تلن له قناة وظل شاكى السلاح 
شجاعا فى فكره مقداما فى مواتفسه 
العيلية رغم مأساة فقد أن بصره ورقم 
ازواجه من سيدة فرئسية غريبة عن 
مصر شساءت الاقدار أن تمتحن امتحانا 
عسيرا خلال مواقفه كيفكر ومناضل 
وصاحب رسالة ٠‏ 


وفى كل هذه الاختبارات صمد صمودا 
رائعا ؛ وأثيت بالقعل لا بالتول اخلاصه 
الديد لفكره » ووحدتشخصيتهالعظيية 
فى الفكر والعيل »© فلم يداهن ولمينائق 
ولم يقفز من معسكر الى آخر تحت 
ضغط الحاجة أو طلبا لرضا السلطان. 
وكم بدأ الكثيرون من كتابنا ومفكرينا 
كبا بدأ طه حسين ل ثوارا ومجددين ‏ 
ولكن ما أسرع ما لاذوا الى زواياالنسيان 
آو اتتقلوا الى معسكر المحافظينوانصار 
السلطان.وفى فقرة من أروع ما كتبطه 
حسين يقارن فى كتاب ١‏ الايام » بيسن 
هؤلاء المثقفين وبين عابة هذا الشعب 
فى لحظة الخطر والاختيار فيقول «وكان 
أول مالاحظ بعد أن اقام وقتا قصيرا 
فى مصر + أن الامر كان مخظلها بين 
الذين كانوا يرون أنفسهم علباء ومفكرين 
وبين عامة الناس والشسباب ملهم خاصة. 
أما أولئك فكانوا يؤمئون بالثورة ولكنهم 
كانو يؤمئون بأنفسهم أيضا ٠.‏ وهم من 
أجل ذلك لاينظرون الى الاحداث 
ولا يشاركونفيها خالسين فى غير ترددء 
وائيا كانوا يقدرون لارجلهم بواضعها 
قبل الخطو ... أما عامة النساس 
والشباب منهم خاصة فكانوا مؤمئيسن 
بالثورة قد أخلصوا لها ننوسهم وقلوبهم 
وأيديهم أيضا ٠‏ لاينكرون فى عاقبسة 
ولا يخافون هولا مهما يكن ٠‏ وهم كانوا 
يعرضون صدورهم لرصاص الانجليز 
ويغامرون بحياتهم مغايرة رائعة ٠.٠.‏ » 


ويختم طه حسين هذا الفصل الرابع 
من كتاب الايام بالرد على الذين يلوموئه 
بأنه غرق فى السياسة الى اذنيه وكان 


جدير!. ان يفرغ للعلم والتعليم ». والا يفكن 
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الا تى طلابه وكتبه قائلا « أن بمض 
الظروف تميط بالكسعوب فتجعل الحيدة 
بالقياس الى بعض اتنائها ائما لاينتفر 
ولاتمحى آثاره » وكان صاحبئا يرى 
الحيدة فى ذلك الوقت جبئا ونقاقا ...»© 


من هذا المنطلق.عنى طهحسين بالشباب 
وأخذ بيده وحاول أن يوجههو أنيشجعه. 
وأغلب الظن أن هناك مثات من الذين 
اتصلوا فى شبابهم بطه حسين وكان 
له عليهم فضل التوجيه أو المساعدة أو 
التشجيع ٠‏ ومعظلم هذه المواتف لله 
حسين غير منشورة ولا معروفة ٠‏ لقد 
كانت حياة له حسين فكرا ونضالا 
متصلا»وكان فكره حياة متصلة © وكان 
اشتغاله بالسياسة موقفا واضحا من 
مفكر صمم على أن يقف نمى جانب 
الشعب »© والفقراء منهم خاصة م 


بقيت عدة ملحوظات فى كتام هذا 
المقال الذى يتعرضى لفكر طه حسسين 
الاجتماعى ومواققه وأولها موقفه من 


مفكر من هذه القضية هو أحد الاختبارات 
الاساسية قياس مدى تقدميته | * 
وطه حسين كان دائها ‏ قبل مسفره 
الى فرئسا بكثير ‏ نصيرا لحرية المرأة 
مناديا بالمساواة بينها وبين الرجل ؛وله 
غى هذا مقالاتك عديدةمعروفة جرت عليه 
غضب عتاة الرجعيبن ونتمتهم ٠‏ وأعتقد 
أن موقتف طه حسين من المرأة كبا هو 
منعكس فى قصصه جدير بدراسة خاصة 
وان كان هذا ليس موضوعنا اليوم ٠‏ 


والملاحظة الثانية تتعلق بقصصه 
وادبه » وصلة هذا بموقنهالاجتماعى. 
ولست أثلن أننى ابالغ «هندما أقول ان 
قصص طه حسين ذات صلة وثيقةبنظرته 
الاجتباعية » وأنه من خلال هذه 
القصص حاول أن يعلن تيرده على حالة 
التخلن الاجتمامى والفكرى التى كانت 
تسيطر على المجتمع المصرى ‏ فىاوائل 
هذا القرن ‏ عابة وفى الريف خاصة ٠‏ 
وليس كتاب ١‏ الايام» عندبا صدر على 
هيئة الفصول عام 1975 فى مجلة 
لا الهلال »© آلا صرخة أدبية وفنية عن 
حالة الريف بأمراضه وفقره وبؤسه 
وسيطرة بعض رجال القرن على فكراهله 
دون أن يكون هناك مبرر لذلك من دين 
آو عقيدة (« ولقد اعترف طه حسين نفسه 


نى للبمة بتأخرةبآن هذا الكناب استجابة 
انفسية لحئته فى كتاب < فى الشعر 
الجاهلى » »؛ وهو فى جوهره دعسوة 
الي اعلاءشان الفكر الانسانى الالحاح 
على حريته والتمرد على المحائنئة 
والسلنية والجمود والذى يقرا «تسجرة 
البؤس 6 سوف يلحظ هذا البعدالاجتماعى 
فى أحداث القصة وعمق ادراك طله 
حسين ا يصنعه التطور فى المجتسسع 
من متناقضات ومفارقات لا تمس حياة 
التجار فحسب وانما تمس أعيق أعماق 
حياتهم الشخصية وحياة ابنالهى من 
زواج وطلاق وما يفعله المتاجروزبالدين 
والصراع الاجتباعى ثى حياة الناس 
من هم ثقيل + 


وأخبرا وليس آخرا » تبقى مفارقة 
موقف طه حسين من سسعد وحزب الوفد 
فى أول انشائه من المفارقات العامة فى 
حياة طه حسين وفى فكره ونضاله ٠‏ 
لقد اتصل طه حسين بحزب الوفد منذ 
عام . 131٠‏ وارتبط به حتى نهاية هذا 
الحزب ؛ وكان هذا الموتف منطقيا 
ومتسقا مع نضاله بن أجل الحرية 
وديمقراطية التعليم والاصلاح الاجتباعى. 
أما مالا يبدو منطقيا ومفهوما غهو حملته 
على سعد والوقد فى أوائل العكريئيات 
وانحيازه الى اعداء الوء: وخصوصا 
حزبالاحرار الدستوريين ٠‏ وفى رأيى 
أن هذا الموتف من جانب طه حسين كان 
خطأ تاريخيا فى عبله السياسى » 
ولكننا يمكن ان لتمس له الاسباب فى 
فهم موقفه هذا ٠‏ فعندما ائشثت الجامعة 
الاهلية عام 1104 وجد طه حسين أمل 
حياته فى التحول من الدراسة الازهرية 
الحافظةالى دراسةاكثر تحررا واردحب 
فكرا © وكانت الجابعة فى يد الطبقة 
الحاكية آنذاك »© فكان الامير أحمدنؤاد 
هو رئيس الجابعة © وكان مجلس 
ادارتها يشم مددا كيبرا مناعضائحزب 
الامة وانصاره © وهؤلاء احتضئوا طه 
حسين وساعدوه فى. السقر الى باريس 
لدراسة الدكنوراه ٠‏ ولقد كان طهحسين 
حريا أن يعرف فضل هؤلاء جبيعا فى 
تشجيعه على الحصول على الدكتوراه 
فى مصر وفى السفر آلى باريس © وأن 
يتحرج فى الانشقاق عليهم وبيندم استاذه 


لطفى السيد الذى فتح له آفاتا نى الفكر. 
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البوئاتى وشسجعه على الكتابة فى 
« الجريدة » . أما السبب الثأئى فهئ 
أن حزب الوقد كان حزبا حديث التكوين 
ليس له برنامج اجتباعى واضح يحسم 
قضية ما فى النكر الاجتباعى © بل 
ان موقف حسزب الوند ازاء الحزب 
الاشتراكى الذى ظهر بمد الثورة كان 
موتفا رجعيا ديد الرجعية » وين هنا 
بدا لطه حسين أن الفرق بين الوفسده 
والاحرارالداستوريين ليس الا فرقا بين 
شخصيات التادة » وأن الصراع بين * 
القيادتين ذو طابع شخصى بحت ٠‏ ولقد 
وجد طه حسين ملاذه النكرئ هند عدذ 
من المثقفين المرتبطين بالاحرا رالدستوريين 
الذين كانوا على استمداد للدفاع من 
حرية طه حسين الدكرية ٠‏ أما السبب 
الثالث قهوعلاتاته الشخضمية الوثيقة 
بلطقى السيد وبعائلة عبد الرازق © الى 
درجة أن طه حسين ا عنديا عاد مسن 
البعثة مع زوجته نزل بالاسكندرية 
فى قمر حسن باثا عبد الرازق محافظ 
الثغر آنذاك نده ايايا ٠‏ تم 
يبقى بعد ذلك الذاتى فىالصراع 
بين شسخصيتين عملاقتين ل حسين 
وسعد زغلول ٠‏ ومن المعتق ان سعد 
زغلول قابل مله حسين [ عتديا ذهب 
الزيارته فى باريس ابان مؤتمر الصلح ][ 
ف فتور وضيق ولم يرحب بمتديه 8 
وان هذا اللتاء الفاتر وبادار فيه من 
نقاش قد ملأ تلب مله حسين ضبقا 


بسعد واعراضا عته «ر 


ولكن طه حسين فاته أن حزب الوفطا 
كان الحزب الششعبىالوديد فى مصر بعه 
الحرب الاولى مباشرة » وأن اصحاب 
« المصالح الحقيقية » قد انشسقوا من 
الوفد لانهم كانوا قانعين من الاستقلال 
بالاسم وليس بالجوهر »وأ نسمدرملول 
كان ممثل الثوار الحتيتيين من أجل 
الاستقلال © وأنه بهذه المفة كان رمزلا 
اللامة ومصالحها الحقيقية وليس المصالح 
الاتطاعيين ٠‏ 


واذا كان تد فات له حسين كل هذل 
فى حياة سعد انه لم يفته بعد وفاة 
معد أن يصحح موتفه ©» وأن يثكسق 
طريقه الى صقوف التاعدة الشعبية ف 9 
سهولة ويسر © وأن يلعب "دوره الرفيع 
فى ثبات مناضلا من أجل الديمتراظية 
والاستتلال»ومن اخل العد لالاجتماعي م 
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© طسه حسسين : 
مؤرخ صدر الاسسلام 


ناتى حسم طه حسسين فى 
حسياتنا الثقافية ليس فقط من 
كونه امفكرا » مبرزا ضرب بسهم 
وافر فى أثراء ميدان الانسانيات 
بأعيسال مبتكرة ودراسسات 
موسسوعة متنوعة المذاحى بل 
تقجلى هذهالقيمة باعتباره داعية 
اللتذوير وصاحب رمسالة تروم 
وضع حياننا الثقاذية برمتها على 
المسسار 1 بح ومن هسذه 
الزاوية نعقبره امتذادا طبيعيا 
ومنطقيا لرواد التنوبر من أمثال 
الطوطاوى ومحمد عبده ٠‏ 

وبديهى أن تنصرف هموم رسل التذوير 
بالدرجة الاولى ندو هدم ركامات الابنية 
الفكرية التقليدية واشهار عجزهاوافلاسها 
تمهيدا لبناء ركائز الفكر الجديد على اسس 
«سليمة » وهذه المرحلة الهامة هى الثى 
اطلق عليها طه حسين مرحلة « هدم 
الهدم 2اءىى 

ومخطىه من يتصور سهولة تلك المهمة 
المهفوفة بالمخاطر ؛ وحسبنا ماآل اليه 

مصير اصعابها ابتداء بالطهطاوى من 

7 وعزل واضطهاد » ولم يسسلم طه 
حسين نفسه من شرور تلك المخاطر » 
فهياته سسلسلة متصلة من المعارك الى 
جوت عليه مزيدا من المتاعب , 


ان الفكر المتخلت الذى ران على خياتنا 
رونا عديدة من الزمان © والذى يستيد 
وجوده من قدسية زائفة اكتسبها بحق 
التاريخ © ما كان محتكرو الوصاية عليه 
يسمحون لامثال له حسين بالولوج فى 
رحابه للكشمف عن حقيقته © فسسلاح 
الشلح والحرمان الذى طالما استخديته 
الكتيسة قى العصور الوسطى لواد الفكر 
الحر ظلل مشسهرا قى ايدى « الاكليروس » 
يستخدبونه سوط عذاب لمكل من رام 
سخلا كسر احتكار الفكر وتحريره من 
اسار الكهانة .. 


كان طه حسين س بدق -7برومثيوس» 
العصر الذى تاضل من اجل رسسالة قوابها 
تبديد الفكر الغيبى © وبعث الجسوانب 
الوضاءة فى التراث العريى و احكامالصلة 
بينها وبين الفكر الليبرالى الغربى ٠‏ لد 
كان من اولئك النفسر من المفسكرين 
الهبومائيين الذين يؤمئون باستمران دوح 
الحضارة رفمتجوالها عبر الزمانوالمكان,. 
ومن ثم لم يجد تناقضا البتة بين الاصالة 
والمعاصرة »© اليقظلة الفكرية المربييسة 
الن تتأتى مالم « نتدارك ما تسمسيئا من 
التراث التديم ٠٠‏ ونستدرك مافاتنا هن 
العلم الحديث[1] 2 ولاغروفا منهجالتاريخى 
فى نظره يتوم على اساس من السك 
العلمى » وهو قاسم مثسترك بين القدباء 
والمحدثين على السواء » « فالتسدياء 
انفسهم وضممو! قواهد التمديل والتجريج 


د* محمود اسماعيل 


والتصديق والتكذيب وترجيسح با ييكن, 
ترجيحه واسقاط مايمكن اسقاطه ؛والفيك 
غيسا يجب الشسك فيه ٠‏ فليس علينا بأس 
ان نسسلك الطريق التى سلكوها » وان 
نيف الى القواعد التى عرفوها ما 
عرف المحصدثون من القواعد الجديدة 
التى يستعيئون بها على تحتيق النصوص 
وتطيلها وفقيها » [5] .. 

ونا ان نتساءل كيف توصل طه حسبن 
ألى هذا المنهج الذى مالج به وفقه 
تاريخ صدر الاسلام 11 

نعتقد انه افاد من القدامى والمحدثين 
كذلك ؛ والذمن يتبادر الى ابن خلدون 
على ااتو » لكن الثابت ان ابن ملدون 
لم يظهر من فراغ © وائسا سبقته تجارب 
منهجية وضع اصولها حفنة من مؤرخى 
الاسلاممثل الطبرى والبلاذرى والمسعمودى 
وغيرهم ممن اثساد بهم ابن خلدون فى 
مقدمته[؟] ٠‏ وجدير بالذكر ان طه حسين 
قد اعتيد على اعمال اولثك المإرخين 
فى تاريخه لصد بر الاسلام دون تاريخ 
ابن خلدون المتأخر ٠‏ ولا بد انه نأثر 
بمناهجهم فى قليل او كثير » فعن الطبرى 
عرف الامانة العلمية فى نسبة الروايات 
الى ذويها © وعن البلاذرى وقفف على 
تحرى الصدق وتقد المصسادر ©» وعن 
البلاذرى ذكر طه حسين [4] ١‏ البلاذري 
بروي الخبر متحفظا متوخيا للمسسدق 
با استطاع © وهو كثينا با يروى بعس 


اللي يي 1110كطظغ2 


1 طه حسسين :1 مرآة الاسسلاوص 5,8 , 
] الفتنة الكبرى حاءطم ص 195 . 


|[؟] هقدمة ابن: خلدون ه ١‏ المكتبةالتجارية , 


ص 4 


[؟] الفتنة الكبرى ه؟ طلاص 51 512 م 


1310م 
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الاحاديك ثم يعقب عليها بما يظهن الشك 
فيها » .. 

ابا المسعودى © فقد عالج فى كتليه 
مروج الذهب الجغرانيا والملل والتجل 
والنواحى الاتتصادية والاجتماعية الى 
جائب التاريخ السسيانى ؛ وهو ابر 
انعكس على منهج هله حسين فى الاذادة 
من دراسة المجتمع الاسلامى لتنسسير 
وتائعه السياسية . 

لكن مقدمة ابن خلدون فى فلسسفة 
التاريخ تظل حجر الزاوية فى تأثيرها على 
رؤية طه حسين التاريخية © ولا غرو 
فقد درسها عن كثب واعد رسالة جامعية 
حولها ؛ واكاد اجزم بان جل آراء طه 
حسين فى مناهج البحث مستقاة عن مقدمة 
أبن خلدون »2 وهاك بعض اصولها » 
بقول ابن خلدون [0] « التاريخ لايزيد 
فى ظاهره عن الايام والدول والسوابق 


من القرون الاول ..... وفى ناطئه 
نظر وتحقيق وتعليل للكائنات ومبادئهسا 
دقيق + وعلم بكيفيات الوقائع واسدايها 


عميق ... » مشكلة التاريج الاسلامى 
عنده « ان نحول المؤرخين فى الاسلام 
قد استوعبوا اخبار الايام وجيعوها ٠+‏ 
وخلطها المتطفلون بدسائس من الباطل 
وهموا فبها وابتدعوها : وزخارف من 
الروايات المضعفة لفقوها ووضعوعا + 
واقتفى تلك الاثار الكثير ممن بعدهم 
وابتعوها .... فائت قليل »© والغاط 
والوهم نسيب للاخبار وخليل .. » وعلاج 
المشكلة يكمن فى النقد الذاتى اعتمادا 
على حصافة المؤرح الذى يعيثى الاحداث 
على طبيعة المجتمع « ... فالنسائد 
البصير قسطاس نفسه فى تزييفهم فيما 
ينقلون ٠.‏ فللعيران طبائع فى احواله 
ترجع اليها الاخبار وتحمل عليها الروايات 
والاثار .. 20 . 

فالعملية التاربخية عند ابن خادون 
س كما هى عند طه حسين اس نتفين 


مرحلتين : الاولى هى التحقيق وذلك 
بأعمال العقل فى الروايات التاريذية 
ولفظ مالا يستقيم منها والمنطق ؛ نلى ذلك 
مرحلة التفسير وهى البحث فى الاسباب 
والعلل التى تقفوراء الظاهرة التاريذية» 
والمعيار هنا دراسة الخلفية الاجتباعية 
التى تدكس الحدث التاريفى , 

هذا عن الاصول الاسلامية التىاستقى 
منها طه حسسين منهجه فى البحث 
التاريخى ؛ فماذا عن المؤثرات الاجنبيةة؟ 

لاشك انه افاد من الفكر الاوروبى 
الحديث باعترافه © والدارسون يجبعون 
على تأثره بديكارت على وجه الخصوص» 
حتى لقد زعم البعض ]1] ”أن متبوطه 


ج © ٠.‏ وريبا كان الصواب 
فيما ذهب اليه البعض الآخر منان171] 
« تأثر طه حسين 000 لم يتجاوز 
حد اصطناع منهج يزيل كثير! منالاوهام» 
فلم يكن الشك الديكارتى عنده فير جاتب 


من منهجه العملى » .. 

ومهما كان الامر 4 تالقابت 
انه درسس قل غة ديكارت » 
ووجد الشك الديكارتى المفلسسف 


استجابة من نفس شساكة قلقة بطبيعتها » 
فنعلم من ١‏ ايام © طه حسين مدى 
درمه منذ وقت مبكر بسقم مناهج العلوم 
الازعرية وتشكيكه فى استقايتها ٠‏ وعلى 
ذلك »؛ فالى ديكارت يعزى الفضل فى 
بلورة تلك الوساوس والشكوك الفطرية 
والمكتسبةعلى اساسين الفلسفةوالملم» 
وسنرى فيما بعد كيف آار 
فى هذا الصدد صدى لمذهب الشسك 
الديكارتى حيث يقول صاحبه[4]” ٠.ان‏ 
عقلنا مشحون بأحكام القناها فى مهسد 
الطنولة او قبلناها من المعلبين قبل تمام 
النضج والرشد ٠‏ واذا نظرنا فى العلوم 
الفيناها تكونت وتضخمت شيئًا فقسيًا 
بتعاون رجال مختلفين © فجاءت كاءثوب 


ان آراء طه حسسين 


لبناء المرمم ©؛ فاذا اردئا ان 
نقرر شيئا مختلفا فى العلوم كان من 
الفرورى ان نشرع فى العمل من جديد؛ 
ننطرح كل مادخل عقلنا بن معارف و 
فى جميع طرق العلم واساليبه ©» مثلنا 
مثل البناء يرفع الانقاض ويدنر الارض 
حتى يصل الى الصذر الذى يقيم عليه 
بثاءة الاساسى الذى تريد الوصول اليه 
وهو العتل مجردا خالصا » . 

واذ افاد طه حسين من ديكارت فى 
مرحلة التحقيق »2 فقد افاد من ماركس 
ودور كايم وفرويد فى مرحلة التفسبر » 
ويخيل الى انه مزج بينهم جميها »2 ذقد 
افسح مجالا لاهمية العامل الاتتمسادى 
نى حركة التاريخ وخاصة فى كتابه عن 

الكبرى »6 كبا ايرز دور العامل. 
النفسى فى تكوين الشسسخصيات التى 
اسهمت فى تشكيل الاحداث © ومزج مين 
العاملين مما فى عمليسة تأثر 


واعلى منها [1] . ولعل 0 
والمزج مما قد يِذ عليه » ولعله 
كان سببا فى اختلاف الدارسين 


وجد فى كتاباته « استبلاة. للنظر الى 
وقائع التاريخ الاسلامي «ن ان 
التاريخية او التفسير المادى للتاريخ + 
استهلالا متأنيا متمهلا على استحياء » ٠‏ 
والبعفى الاخر ]1١١[‏ رأى فيه مؤرخا 
يضع + بين العوامل الإمختلفة الذاتب.ة 
والخارجية » فى تفسبر التاريخ ٠‏ ومهما 
كان الامر » فالذى لاشك فيه ان طسه" 
حسين يعد اول وؤرخ عربى يقيم وزنا 
للعامل الاقتصادى الاجتماعى فى تفسير' 
غوامض التاريخ الاسلامى ؛ وان كان 
بعشى المستشرقين قد سبقوه فى هذا 
السبيل 1 15 ] © ولعله تأثر بكاتياتى 
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الايطالى بالذات برقم اختلانة كل مهما 
فى الاسس والتقديرات التى اعتمبيد 
عليها ]١[‏ . 

تلك اذن هى المناهل الاساسية 
ااتى استقى مذها طه حسين منهجه فى 
دراسة التاريخ ؛ فالى أى مدى نجح 
فى تطبيق هذا المنهج وهو بعالج تاريخ 
صدر الاسلام ؟5 

الف طه حسين عدة مصئنفات غطت 
البعثة النبوية وعصر الراشدين : هى : 

[] على هاءشى السيرة ( 8 اجزاء ) 


1 الوعد الحق (جزء ) 
1 الشيخان جزه ) 
1)] الفتنة الكبرى ( جزآن ) 
01 مرآة الاسلام (جزء) 


اويلاحظا أنه لم ينهج نهج المؤرخين 
الاكاديمبين فى تثاول الموضوع مبن حيث 
تقسيمه ألى ابواب وفصول ٠»‏ كما لم 
يفرد حواشى يثبت فيها مراجعه © اتما 
عول عنى تقديم صور متتالية متتابعة 
تكو فى مجموعها صورة عامة للعصر 
على 'ساس انتقاء الرويات التى لا يشك 
فى صحتها دون أن يشسغل باله طويلا 
بايراد الروايات المغايرة . وهذا النهج 
ادتذاه مؤرخ معاصر له هو المرحوم 
الامتاذ عبد الدميد العبادى , حقيقة 
ان هذا الاسلوب فى المعالجة قد لايرضى 
الاكاديمبين فلا يعتبرونه تاريخا بالمعيار 
التقلبدى » لكنه فى رأينا عظيم الخطورة 
امن ازاويتين : 


الغيبيات والخوارقوالكرامات والمعجزات 
والاساطبر التى تراكيت بيرور الزمن 
نمست بعالم الحقيقة طمسما يسكاد 
ايكون تاما ٠‏ 

والثائيسة الهسدف التنويرى التعليمى 
الذى اخذه المؤلف على عاتقه وكرس 


له ب هو وبع زبلائه من أمتسسال 
الاستاذين عبد الحبيد العبادى واحيد 
امين [14] س جهوده فى تغطية سريعة 
وملحة للتاريخ الاسلامى بعد اهادة تتييم 
ومراجمة ٠‏ 
ويتجلى الهدف التنويرى بوضدوح فى 
٠‏ على هامثى السيرة 4 الذى 
لايعد تاريخا بآى حال من الاحوال » 
بل مجرد « صحف لم تكتب للعلباء ولا 
للمؤرخين لانى لم ارد بها الى العلم ولم 
اقصد يها الىالتاريخ » حسب قوله[16] 
وائى اتشكك فى الهدف الذى يسوقه 
طه حسين ويعلن عنه صراحه فى المتدية 
بأنه « يقدمها الى القلب والشعور عنى 
انها مثيرة لعواطف الخير صارفة عن 
بواعث الشر معينة على انفاق الوقت 
واحتمسال اثقال الحياة وتكاليف 
العقل .. » ]١1[‏ فالهدف فى ظنى 
اكبر من ذلك واخطر ؛ واكاد اجزم انه 
تصد اظهار عقم واشهار افلاسالروايات 
التقليدية المتواترة عن اعظم حادث فى 
التاريخ الاسلامى س وهو البعثسة 
الثبوية ‏ بما انطوت عليه من خرانات 
وغيبيات عمد المؤلف الى ذكرها كبيسا 
وردت عند الطبرى وابن سعد واين 
هشام وقيرهم . فليس معقسولا أن 
ينزلق مذكر عقلانى فذ كطه حسمين الى 
سوق « مجموعة من الاخبار والاحادبث 
التى لايسيقها العقل ولا يرضاها 11[2] 
جزافا » او للمجرد العبرة والموعظسة 
الحسنة كبا يذهب أحد تلامذته [18] . 
وليس معقولا ايضايا خرج بهالبعض [11] 
من تفسير مؤداه تشمكيك طه حسين فى 
قيمة العقل كيصدر للمعرفة .. انما 
المؤكد ان طه حسين يهذا العمل استيل 
-داية ذكية ارحلة فكرية نضالية مسد 
الخرائة والتقليد وسيلته فيها عسرض 
بشساعة الخسرافة والتقايد عرفسيا 


« كاريكاتوريا » دون تعليق لتكشفة من 

ومما يزيدنى اصرارا على هذا الزعم 
أن له حسين لم يشأ تجريح تلكالروايات 
صراحة به ولم يكن بوسعه ان ينعل) 
ذلك ل من باب ١‏ التقية » © ولى اقدم 
على ذلك لجر على ندسه ثقمة قد لاتحمد 
عتباها . 

وهذا يفسر احجامه س فى مرحلةة تالية 
عن نقد مثل تلك الرايات صراحة حين 
عرض للبعثة النبوية فى كتابه « مرا 
الاسلام » » لكنه ‏ وبذكاء شديد ايضا 
ب المح الى سخفها وزيفها » فطالماكانت 
الاخبار تتفق رمتطق المقل © كان ييشى 
فى عرض الاحداث دون اشسارة الى 
مصادرها * اما تلك التى كان يتشكك فى 
محتها © فقد أوردها مسبوقة بعيسارة 
« حدث اصحابٌ الاخبار » أو قال 
الرواة ؛ او ويحدث رواة السيسيرة 
د الخ » (نعاء 

فاذا ماانتهى من عرض سيرة الرسول 
عاودته الجسرأة على نقد الاخبسار 
صراحة ]١١(‏ ودون تحرج . وسسية 
النقد والتجريح تكشف عن وجهها سائفرة 
نى كتابى « الشسيخان » و « الفتنة 
الكبرى » © لقد خرج مؤرخنا مظفرا من 
بعضى معاركه مع المعممين » 4 ووجدت 
آراؤه آذانا صاغية لافى مصر وحدها 
بل قى العالم العربى كذلك . ومن هنا 
واتته الفرصة ليعلن ما ابطن فىيؤلفاته 
السابقة » وحسبئا قوله [11] « ان 
نظام الحكم ايام النبى لم يكن نيوقراطية 
مقدسة »> وانباكان امرا من امورالناس 
بقع فيه الخطأ والصواب ويتاح للئاس 
ان يعرفوا مئه وان ينكروا وان يرضوا 
عنه ويسخطوا عليه » ٠‏ وبالتالى لميجد 
خضاضة هى نقد شخوص الخلفاء بغض 
النظر عن مكانتهم فى تفوس المسليين م 


ساااييس سس سبي سس 


11] جورديوديلافيدا ؛ طه هسين المؤرخ . مقال بكتاب دار 
/(14] أنظر : مقدمة طه حسين لكتابفجر الاسلام لاحمد ١‏ 


1)غعلى هامشي السيرة دا , دارالمعارف ص ه , 


11[1) المصدر نفسه ص اك 
!111] المصدر نفسه من ى 
11] انظر 


: طهحسين مفكرا ص 1195 , 


الهلال عن طدحسين ص ٠31.5‏ 
امين ط. .١‏ ص ل . 


ابراهيم الابيارى :طه حسين المؤرخ الاسلامى . مقالبكتابدار الهلال سالف الذكن ص .ةا 
[19] انظر : مدمود العالم 


إ1+؟] انظر علىسبيل المثال لاالحصر: مركن الاسلام ص ,لا © 81 ؛ م 406 لم 


١١ 1‏ ] المصدر نفسه ص ١م‏ . 
1 الفتنة الكبرى بج 3ل ص' 0ك م 
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وكانث حجته فى ذلك ان « الاحداث التى 
حدثت والنتائج التى ترتبت عليها كانت 
اكبر واوسسع واضخم من الاكمخاصالذين 
شاركوا فيها من قريب او بعيد 1]1181. 
وفى جراة وجسارة نعى على المؤرخين 
التدامى والمحدثين تواطؤهم على الكذب 
وانتسامهم مابين مبرر لاعيال الصحابة 
على علاتها ؛ از ملق بالتبعة علىعناصر 
رامث بالاسلام كيدا كمبد الله بن سبا 
ومن لف لفه ٠‏ وفى صراحة كاملة يعلن 
أن منيجه بغاير لهؤلاء واولئك 
«وائنا لانستطيع أن نذهب هذا ا اذهب 
أو ذاك ؛ فندن لاندب الكسل ولا نطيئن 
الى الراحة ٠‏ ولا نغلو فى تقديسي الناس 
الى هذا الحد البميد + ولا نرى في 
اصحاب النبى مالم يكونوا يرون فى 
انفسهم ٠‏ فهم كانوا يرون انهم بشر 
يتعرضون لما يتعرض له غيرهم منااخطايا 
والاثام ) 1156 

قصارى القول أن طه حسسين فى 
معالجة. عصر الراشدين « نظر الى 
القضية نظرة خالصة مجردة © لانصدر 
عن عاطفة ولا هوى ؛ ولا تتآثر بالايمان 
ولا بالدين » وانما هى نظرة المؤرخ 
الذى يجرد نفسه تجريدا كاملا منالنزعات 
والعواطفوالهواء » مهماتختلف ظاهرها 
ومصادرها وغلياتها »* | 18 | -. 


وبهذا المنهج طفر بأصول البحث فى 
التاريخ الاسلامى. طفرة هائلة اذ خرج به 
مننطاق القدسيات والمحظوراتوالحرمات 
الى موضوع يخضع البحث والتحليل 
خضوع المادة لعلم الكيمياء ٠‏ وبذلك حرر 
التاريخ الاسلامى من كثير من الاو:يام 
والخرافات التى علقت به وقلع فييا 
برأى صريح [15] ٠‏ وفى 
الاوهام نسجت ثتيجة ظهسور الفسرق 
الاسلامية وتناصرها وانتحال كل منها 
الاحاديث النبوية والمأثورات لتدرر صدق 


موقئها من ناحية دتكدر ماعداها من ناحية 
اخرى ٠‏ أن انتيجة 
السخائم والخلانات .- ء فأطلق 
القساص والاخباريون العنان لخيالهم 
يثسيدون بمآثر قبائلهم وينددون بباعداهاء. 
يضاف الى ذلك فساد الذيم والخلق «با 
جمل الاخباريين يزيفون الدتائق مقابل 
الاسوال والرشاوى [ 19 ] . 
الشعوبية وما جرته من صسراع عنصر. 
انمدكس على تدوين التاريخ الذى تمغى 
وقت متآخر وما نجم عن ذلك من اخطاء 
وتحريفات نتيجة ضعن الذاكرة [8؟) . 


ثاهيك عن 


استطاع طه حسين ‏ وقد وقف على 
موطن الداء ب أن بقدم صورة محققسة 
لتاريخ صدر الاسلام قوامها اا 3 
المستقيمة 


لاى ان يقف على اهمية هذا الجهد الذى 
بذله المحقق الاعذلم » وحسبه أنصفحة؛» 
واحد من كتبه لاتخلو من اثر لهذا الجهد» 


وداج مانى هذا من الكذب ٠‏ 
5 . الخ » ٠.‏ 


تأتى بعد ذلك قضية التفسير ؛ ومن 
الانصاف ان ند 3 


عذا الميدان : فالنظريات المعروفة فى 
تفسير التاريخمن محصلات العلمالحديث» 
وابن خالدون نفسه الذى انطوت يقدمته 
على مبادىءفى التفسير المادىو البيولوجى 
البحث عن اصداء لها فى تاريخه فلا 
نجد لها اثرا ٠‏ 


ومن هنا وجب ان نأخذ ظلك الحتيتة 


فى الاعتباز ونحن تقيم اعمال ملدحسيق 
نيبا يتعلق بصدن الاسلام ٠.‏ كان احرى 
بالرجل ان يقدم كتابا يمالج فيه بابق 
ان حققه وفق نلرة شسيولية مابة 
الاساكه 310 تسر تاريخ تلك النا 

واذا كان بعس [51 ] تلاميذه يرون 
فى كتابه ١‏ مراة الاسسلام » الهذه 
الغاية ٠‏ حيث طوى فبه المإرخ تلك 
الحتب .. ليجعل مثئه ظلا على عسذا 
كله » » فنحن ثرى فى إلكتاب رأيا آخر. 
الم يكن اكثر من عرفس تاريخى أو سرد 
للاعداث 2 يرشي الى منزلة. عتابيه من 


ورد افيه امن ليك عن صدر ا 
يحتق غاية المؤلف فى تقديم « مرآة 
مادقة للعصر والبيئة الذين عاثس فيها 


واجتهادات طه حسين فى مجسسال 
التفسير سكما يتضح فى ورآة الاسلامه- 
يغلب عليها الطابع المثائى © وتفسسير 
ذلك ل فيما نرج اعتباده علىالقصص 
اقرانى كمصذر آسابى استمد منه 
معلوماته عن العصر الجاهلى والبعثئة 
النبوية » وقد اثر ذلك على منهجه تأثيرا 
واضها حين صنف القوى المناوئة لادعوة 
نفس التصنيف القرآنى © فعرض للبهود 
والنصمارى والكفار والمشركين والمنافقين 
بمعزل عن الاجتماعية . وبديهى 
انه حول التاريخ س بهذه الطريقة ل 
من هوضوع انسانى يخضع ذابحث الى 
عمل سماوى من صنع الله » وبالتسالى 
فسر الاحداث وااوقائع بعلتها الارلى » 
تأمل قولة[ ١؟‏ ]) ١‏ ونظرة سريعة الى 
ابدا الاسلام عليه فى مكة © وما انتهى 
اليه فى المديئة فى هذا الوتث القصير» 


181 ] المصدر نفييه ص ,6 , 


[ ؟؟ ) المصدر نفسيه ص ٠ ١١‏ 


[ 16 ]المصدر نفسه صن 2664م 


الفتنة الكبرى ج! صاخ ٠‏ 

] المصدر نفسه صكة ؛ 55 ,. 

:[18] طه حسين : الشيخان جج)ص؛0)]4؟ ٠‏ 

إ[19] ابراهيم الابيارى : طه حسينالمؤرخ الاسلامى ص 58 4 54 م 


إل؟] مرآة الاسلام ص 1١5‏ . 
[11؟) مرآة الاسلام ص 111١‏ 
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تبين 'فى جلاء ان قوة عليا ارادت لهذا 
الدين ان يقوى وينتشر » ٠‏ بديهى والامر 
كذلك ان يعترف بتوى الغيب فى 
تضسايا الصراع ؛ كالطير الابابييل 
والصواعق » واللائكة ... الخ 557]) 
وفى احيان اخرى عزى تحولات تاريخية 
هائلة الى مواقف شخصية بحتة [57؟]. 
ثم يعود نيفيط الاشخاص دورهم ويتسبه 
الى الله سبحائه وتعالى © فالاسسلام 
عقب وفاة الرسول كاد ان يندثر « لولا 
ان الله عز وجل هو الذى نزل الذكر 
وانه حاقظ له ... » [86 ] , 


ومع ذلك لم يعدم كتاب « مرآة 
الاسلام » وجود تفسيرات علمبة مقنعة» 
من ذلك الربط بين حرص قريثى عسلى 
وثنيتها وبين مصالحها الاقتصادية [ه] » 
ودراسة القوى الاجتباعية فى الدجاز 
كركيزة لفهم تاريخ الدعوة الاسلامية[751 


وهذا فى الواقع يثير قضية التفسير 
الاجتماعى عند طه حسين المؤرخ ‏ ذلك 
النوع من التفسير الذى أسهم ويمبنصيب 
الرائد ٠‏ فرغم ولوعه بالكلاسيكيات وما 
قنطوى عليسه من اظهار دور الفردالبطل 
فى التاريخ لم يحفل طه دسين بهذا 
الدور الا فى اطار مددود ؛ انتما كان 
اقرب الى مدرسة التفسير الاجتماعى . 
وليس ‏ معئى ذلك انه اخسذ بالمادية 
التاريفية على طول الخط رغم ايمانه 
0 بالحتمية كو 


الى التاريخ لامي اقسرب الى 
٠‏ الهيجلية » منها الى المادية ! التا, 


بتأثير الاسلام © فكأنه 
داخل الى خارج © تغيرت النفس العربية 
يرت الحياة المادية للعرب » ٠‏ وعكسه 
انون الجدل على هذه الصورة لمينقص 
من قدره كرائد سم للتفسمير الاجتماعى) 
نقد اعترفبتانون.صراع التوىالاجتماعية 
كدعاية للعيلية التاريخية »؛ غير ان هذه 


طبقى ؛ وفى كلا الحالين تتصارع ومن 
خلال الصراع تتم حركة التار 
ذلك انه نظر الى الصراع 
تريس نغلرة اجتماعية « فد فرضرعليها 
نوعا من العدل لايلائم منسافع سسادتها 
وكبرائها [8؟7] ٠‏ كيبا فسر حركة الردة 
عن الاسلام من خلال الصراع التقليدى 
بين قحطان وعدنان [75] ٠‏ وجمع بين 
التظرتين معا ‏ الطبقية و الاثنو 
فى تعليل الفتنة الكبرى © قاعتبر. هانتيجة 
طبيعية للتطور الاقتصادى والاجتباعى 
نى العالم الاسلامى بعد حركة النتوح 
الكبرئ »© فأبرز دور الموالى ب المسلمين 
من غير العرب هن فى احداث العصر 
جنبا الى جنب 1 2٠‏ ( تكوين 
ستقراطية ثيوقراطية عربيسة اقتئت 
0 الواسعة وتطلعت الى الصدارة 
السياسة | ١؟‏ ) وانتهى الى حقيفة 
غابة فى الاهمية : وهى ان ظهسور 
الرأسمالية العقارية أودت بنظام الخلافة 
الاسلامية ؛ بنفس الدرجة التى اسهمت 
فيها « اللاتيفونديا » س الضياعالواسعة» 
فى القضاء على الجمهورية الرومانية [15]. 
بل انه احيانا يسستخدم يمصسطلحات 


علم الاجتماع الماركسى مثل ١‏ استغلال 
الطبقة العاملة » [47] فى دراسسته 
للتاريخ الاسلامى © الامر الذى يؤكد 
افادته من المادية التاريذية فى تفسير 
تاريخ صدر الاسلام بما لايدذع للشك 
اسبيلا ٠‏ وحسبه فى نهاية الامر انه كان 
حسب قسوله بس أول مسؤرخ 
اسلامى يفطن الى خطورة الفسايل 
الاقتصادىفى الحباةالسياسية للمسلمين» 
اكثر من هذا اعتباره عاملا له الاسبقية 
والصدارة على الموامل الاخرى ,2 
يقول فى هذا الصدد موضحا تكايبل' 
العوامل المحركة للتساريخ الاسلامى 
« .. ظروف الحياة الاجتباعية اولا 
وظروف الحياة السياسية ثانيا » وناروف 
الملاءمة بين اصول الدين وحقائقه وبين 
طبيعة الحضارة التى اضطر المسلبون 
الى لقائها وممارستها فى آخر الامر » . 


الخلاصة ان طه حسين اللؤرخبمنهجه 
ورؤدته للتاريخ الاسلامى كان له فضل 
السبق والريادة فى وضع هذا التساريخ 
على الطريق القويم » ومهد بذلك الطريق 
« لعلمنة © هذا الفرع من الدراسسات 
الانسانية الذى ظل لقرون طويلة حبيس 
سحب كثيفة من الخرافات والاساطير ., 


واذا كان طه حسين قد خلف فى 
دياتنا الفكرية مدارس فى شتى نواحى 
المعرفة التى ارتادها » ان امتداده فى 
حقل الدراسات التاريخية الاسلامية يتمثل 
فى ثفر من الدارسينٍ تلتذوا المفسعل 
وساروا على نفس الدرب © لعل مثهم 
عبدالردين الشرتاورى واحيد اباد 
وكاتب. هذا المقال . حقا ان طه حسين 
٠‏ عقل موزع فى كل العقول » »)6١‏ 


01110 


1 56 | الصدر نفسه ص ؟؟ 
1 58 | المصدر نفسه ص ]م١‏ 
1 ] المصدر لفيه ص 186 . 
1 6 | المصدر نفسه ص 1١5‏ . 


1" |المصدر نفسيه ص ا 4 19. 


لفتنة الكبرى ج ١‏ ص 
الكبرى يِ ا ص ١‏ 
الشيخان ص ١6‏ . 
1[ .5 ] المصدر نفسه ص ١5‏ 


1) الفتنة الكبرى جا ص 6. 


1[ 41 ] المصدر نفسه ص ١.4‏ 
( 49 ] المصدر نفسه ص 166 . 


1 
.١ 


اما . 


1 11 ] انظر : مقالا بهذا المنوانللشاءرعيد الممطى حجازى بمجلة روزاليوسفتعدد 15 م 
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© طه حسين : 


مدخل الى دراسة فكسره الأدبى 


بلكصتراشغلهحسين ‏ بجو انبهالفكرية 
والادبية والسبة والاجتماعية والتربوية 
والتاريخية ‏ الحس الراقى العميقلرجل 
النهضة . ولسست هنا بحيث اقف عند هذه 
الجوائب كلها » فهذا امس لاتقدر عليه الا 
مجبوعة من العلماء والباحثين ») تخطط 
العملها) وتنسيقفيما بينهاء انمااقعندالفكر 
الادبى فى تراث المعلم العظيم » وضبي 
فى هذه الزاوية © قائنى أقوم نحسب 
بسحاولة لدرس هذا الجائب من ذلك التراث 
الكبير ٠‏ وعلى الرقم من هذا الاحتراز» 
فان الدارس للفكرالادبي فى تراث طدحسين 
مضطر الى ان يقتربب من النهجالعاملهذا 
التراث » وذلكلامرين : اولهما انالفكر 
الادبى وجه من وجوه «الفلسفة العامة » 
السائدة فى المجتيع» او جزء من السروح 
العام فى المجتمبع © وعئصر من عتاصر 
البناء الثتاني فى هذا المجتمع © ولتدكان 
التراث مله حسين ‏ كبا ذكرتك 2 الدور 
البارز في تلخيص هذا الروح العام » 
ولذا فان فكره الادبى لايمكن التمرفعليه 
الا برتبطا بهذه النلسنة العامة او الروح 
العام ٠‏ ثانيما أن النهفة احياء وانثشاء 
احياء لقديم » وانشاء لجديد ٠والمهية‏ 
الاولى لرجال النهضات ان يعيدو! بنساء 
التاريخ الثقافى اجتمعاتهم » محددين 
للبلامح العامة لتجسربة امتهم روحيا 
وفنياونكرياونهجا حضاريا » وانيؤسسوا 
على هذا البناه جديدا يرون السجايه 
وحقائق هذا البناء ٠‏ ولقد كان مله حسين 
واحدا بن ابرز «ؤلاء الرجال فى تاريخنا 
الثقانى الحديث ٠‏ 


ان حركة البناء الثقانى لكسسعب من 
الشسموب © وهى ثتجه نحو النهوض - 
أاى نحو الاحيام والانشسساء وبشساركة 


المجبوعات التاريكية الاخرئ المعساصرة 
انبا تستند على مستوى التطور التاريخى 
والاجتمامى لهذا الشمعب . ذلك لان اعادة 
بناء التاريخ الثقانى للشعب »؛ وتحديثه» 
يتحددان وفق المواقع الطبقية للبنساة » 
من مفكرين ومبدعين وعلماء ٠‏ ان حاجات 
التجديد وآناته يتحكبان فى تفسيرالتراث 
ويحددان نهج احيائه ٠‏ وعلى الرغم مسن 
وحدة التاريخ الثقافى للشمعب » فانالنظر 
الى هذا التاريخ 6 فيكل مرظة مزمراحل 
بنائهوتحديثه » ينهض على حاجاتالتجديد 
لدى كل مطلبتة » وعلى وجهتها فى تفسير 
التاريخ والمجتميع والثقافة » لذا فان كل 
طبقة من طبقات القمعب تفسر التاريخ 
الثقافىللامة ‏ وتاريخهاعامة_بنلسنتها» 
ومن ثم فان التراث مس من حيث مفهسوبه 
وتحديد عناصره ونهج احيائه ب انيا 
يرتبط بحركة كل طبقةومطالبها ونظريتها 
الاجتماعية والنلسفية ٠‏ وعلى هذا فان 
الحاضر هو الذى « يخلق » المافى؛ان 
صحت هذه العبارة » او ان الحاضر هو 
الذى يسر الماشى »© وليس العكس . ان 
الوجهة فى التجديد هى التى تحدد الوجهة 
فى التعامل مع التراث . ونستطيع ان 
انتبين هذا الامر من مسار النهضة الفكرية 
العربية الحديثة فىالقرنين الماضى والحالى 
كبا نستطع التمييز فى هذا المسار بيسن 
مراحل ثلاثة عامة : كانت المرحلة الاولى 
نى ظل سيادة العلاقات الاتطاعيةالتقليدية 
وفى بدء علاقات بورجوازية راسسيمالية 
ضعيفة ٠‏ ولقد تحكم فى هذه المرحلة نزوع 
احيائى سلفى حازم » كان وجهه الادبى 
والفنى الكلاسيكية الجديدة او المحدثة » 
وكان مثله الفكرى بعامة ‏ النقل »والسير 
هلى السنن القديمة » كما كان مثلهالننى 
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د عيد المنعم تليمة 


الاعلى احتذاء النماذج الفنية الموروثة 
وكانت المرحلة الثائية فىلل نضج العلاقات 
الراسمالية والطبقة البورجوازية ٠‏ وتحكم 
فى هذه المرحلة زوع تجديدى ليبرالى * 
كان وجهه الادبى والتنى الرونانسية “ 
وكأن مثله الفكرى بعابة « النتد »والكشث 
عن الجوانب العقلانية والكثسف عن 
الشسخصيات « المتحررة » ؛ كما كان مثله 
الغنى العلى « تحديل » التقاليدوالقوالب' 
الموروثة والكثمف عن الشخصيات ١‏ 
« المتقردة » فى ذلك المورث .والمرحلة 
الثالئة تنزع علميا ‏ وتستند اجَتباعيا 
على النضال فى سبيل علاقات اشتراكُيق 
الى تجاوز الموتف النقدى الى رؤية 
« للتحديت » اساسها الثورة الاجتباعية» 
والي بناء التاريخ الثتافى التومى على 
التقويم » و « قطلع » الجوانب المتخلف 
والغيبية س بعد 

وموقعها قى بسياق ذلك البناة ب وعلسى 
«وصل» الجوائب الديمقراطية والششعنية 
والعلمية والعقلائية والتجريبية نى هذا 
التاريخ »؛ وعلى محاولة وضمع هذا البناء 
الثتائى موضعه من السسياق التاريضي 
والحضارى الانسانى ٠‏ لقد تحدد التراث 
فىظلل العلاقات ا لاقطاعية التقليدية ؛بالحايب 
الدينى منه © وتحدد التعابل بعهبالئتل' 
والاحتذاء »؛ وظهر ل فى هذا التعايل ‏ 
منحى عقلانى اولى ؛ لكنه استقر فى ذلك 
العلم الدينى غالبا . وتحدد التراث فى 
كلل العلاتات البورجوازية الحديثةبالجا: 
النكرى والادبى بصورة عامة © و 
التعامل مع هذين الجانبين نقديا يديب 
بصورة عابة ٠‏ وتجعل النظرة 

تراك الابة كل . ' سقط الى وعيها -- 
من كل تجربتها التاريخية » وتوسع مسن 


تك 
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منهومه لتبرز كل جوائبه الديمتراطية 
والعلمية والفكرية والفنية والتجر 
اى الها س أى هذه النظرة العلمية ‏ 
تجملمنهومهحدد ابدواعى تجديد هوتتعايل 
هذه النظرة مع التاريخ الثقافى تعسايلا 
جادا » اذ ترى ان العمل القومى المثمر 
بالنسبة للتراث الوطنى والقومى هوجمعه 
وتصنيفه مذهجيا ثم درسسه وتقويمه علميا» 
على ان تنهض المؤسسات والاجهيزة 
الرسمية بهمة الجمع والتصنيف وفق خطة 
.قومية عامةمدروسة »© وانتنهضالجامعات 
والمجامع والمراكز العلمية والفنية ببهمة 
الدرس والتتويم ٠‏ وتعقد هذه النظرة 
الاصرة الحقة بين التاريخ الثقافى للشءعب 
والتاريخ الثتانى للشعوب الاخرى فترى 
انه اذا كان تراث الامة وعاء حافئئسا 
الخبرتها نى التاريخ » فان هذه الامة # 
كمجموعة منالبشر صافتها ظروف تاريخية 
محددة ب ليست مقطوعة الصلات فىكل 
مراحل حياتهابقيرها منالامم اوالمجموعات 
التاريخية الاخرى ٠‏ ان مبدأ التأثيروالتآثر 
مقر الا عند غلاة « التراثيين ».ويفيد 
هذا المبدأ فى تقرير حقيقة وهى أنالتراث 
امعينة هو نتاج تطورهاالذاتى 
وتلاحمها بغيرها من الامم من 
: ثمار التلاحم بيسن 
ثقانات الامم هو تمثيل دال على خبرة 
البشر عنىهذه الارض : هو تراث الانسان 
أنتراث المة عو وعاؤزها الحافظ لسسماتها 
الذاتبة © وهو فى ذات الوقت جزء من كل 
هو معض من التجربة البثشرية العاية . 
ان بئاء التاريخ الثقافى للشمعب يظلجزئيا 
وناتصا ومحليا س ورييا عنصريا ء طالما 
خلل محدودا بالااق السلفية التقليدية » 
والمنامج البورجوازيةالليبرالية » ولايكتمل 
ولا يكتسب طابعه الانسائى الا بمنهجيناء 
علمى ثورى , 

ولقد كان طه حسين اماما غير مدافع 
للفكر ال:ورجوازى العربى الحديث ومن ثم 
فهو ابرز بناة تاريخنا الثقافى الوطنى 
والقومى من وجهة البورجوازية ونهجهسا 
فى التفكبر والابداع » وفلسفتها فىالتاريخ 
والانسان والمجتمع . وقد امتد به العمر 
فعاصر مراحل النهضة الفكرية العربية 
بمراحلها الثلاث ؛ لكندكان غلها على 
المرحلة الثانية التجديدية : 


ومن يقفعندفكره 
الادبى س. وهو قطعة هامة فى تراثه ‏ 


اثلا 


ينتهى الى تصور للفكر الادبى العربى 
الحديث عامة , 


أولا ‏ الاحياء 


الاحياء ‏ بناء التاريخ الثقافي على 
محض النقل والاحتذاء س موقف كلاسيكى 
يستند الى تخلف : اقتصادى واجتماعى 2 
تسود فيه علاقات اجتماعية اقطاعيةوشبه 
اقطاعية » وبدايات مبسكرة لعلاقات 
بورجوازية ٠‏ ولقد نهضت فى العالم 
العربى ‏ فى النصف الثانى من القرن 
الماضى واوائل هذا القرن العشرين ‏ 
حركة احيائية قوية » توجهت الى اعسادة 
بناء التاريخ الثقانى العربى » علىالجانب 
الدينى من التراث » بل وضيقت هذا 
الجائب فوقفت منه عند النقهاء واصحاب 
علم الاصول »؛ ومجتهدى أهل السنة عابة 
والمتشددة منهم خاصة »© فكان .ابزتيمية 
واضرابه أثيرين لديها » وكادت تنكر 
التكلمة والمتفلسفة . وعلى الرغم من ان 
هذه الحركة قد توجهت اساسا الىالجانب 
الدينى من التراث ؛ الا انها صرفت جهدا 
فى الجاتب الادبى منه » وان كانت قد 
حملقه على الجائبين الدينى واللغوى غالبا 
ولائمة الاحياه فكر ادبى يطلب النثر 
« الفنى » الجميل والششعر « المطبوع » . 
ويحتفظ ازاء الانواع الادبية المستحدثة , 
وفكرهم الادبى لا يبتعد فى يجيله عمسن 
التراث البلاغى والنقدى التديم ٠‏ فهم ‏ 
كبا يسود عمل اسلافهم الاتدمين غالبا 
يفتثمون عن عناصر العمل الشعرى »© ولا 
يبعد نظرهم الى طبيعته .. اى انه 
يرصدون العناصر اللغوية والعروضية 
والبلاغية فى العمل ويعدونها ؛ويفصلون 
القول فيها » دون البحث فى « ماهية » 
الشعر بحثا نظريا ٠‏ ويركز هذا التعايل 
على اللغة من حيث الصحة والسلامة » 
ويتحرج من ١‏ تحضر » هذه اللغة وينص 
على التثقيف الواعى بالمأثور » ويوصى 
بحفظ النماذج الممتازة من الشمعر القسديم 
وبدراستها والوقوفملى منازعهاو اساليبها 
فالتمعر م هنا شرب من الكلاممؤسس 
على التئتيف الاحتذاء الذكى للتديم ؛وهو 
اى الشمعر س صناعة لها ادواتها 
الخاصة © وللناقد دور توجيهى عيلى 
للانتاج الكسعرى © اذ لابد لكل صبناعة 
من قواعد يقوم عليها الحذاق والعلماء » 
وهذه التواعد مجبوعة اساسا منالعناصر 
الشكليةالمشتركة لشعر الفحول السابقين 
وهكذاغلب على النظرات النقدية عندائمة 
الاحياء التطبيق الجرّئى © والعناية بحصر 
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القمعراء لتكون لهم هاديا فى « صناعتهم» 


وكان كثير من النتاد الحيائيين علىوعى 
بمهمتهم التوجيهية العملية ازاء الفسسعر 
والقسعراء ٠‏ وتوجه فريق من الاحيائييين 
خاصة فى الشسام والعراق ومصر م 
وجهة جليلة فى خدمة التراث واذاعته 
محققا ٠‏ وعرفت من هذا الفريق تلةصابرة 
مجاهدة توفرت على جمع ماتشتت مسن 
امهات الكتب ودواوين التسعراء » وعلى 
تحقيقهونشره انرا دقيقا » وتحلت هذه 
القلة بالمقدرة والعلم والغيرة والمثايرة 
والمعرفة الواسعة بالمطبوع والمخطوط 4 
كسااخذت نفسها يسدة التحرىوالتيحيم 
والضبط © ودلت اعمالها على علم بتحتيق 
الاسانئيد © ويمواضسع الصحة » 
ومواضسسع التلقيق فى الاخبسار 
والروايات » وعلى خبرة بفهم النصوص 
وبيان مستقيمها من متناقضها وصحيحها 
من واهنها ٠‏ ولكن لهذه الصناعة س. على 
ضرورتها ونفعها العظيم لحياتنا الروحية 
والفكرية ‏ آفة خبيثة ٠.‏ فهى. تجعل' 
صاحبها س مالم يكن مزودا يوعى فكرى 
ونظر رحيب ب يقنع على اولطريق ضيق 
ينتهى به الى الحاية داخل النص القديم 
لا يتعداه ولا يعى ما حسوله من هلل 
وتفسيرات » بل ربما انتهى به هذا الطريق 
ألى سلفية متشددة تقدس الماضى س من 
خلال النصوص والجزئيات ل تتديسا 
يسد على صاحبها سبيل الفهم لما احاط 
بذلك المافى من ظلروف وملابسات ٠‏ 
كان الحياء س فى اتجاهه الصحيح 
الاسساس ل موقفا فروريا فى 
بواكير النهضة © واستجابة لحاجاتها 
ومطالبها فى دفع الفزوات الفسكرية 
الاستعمارية والتعرف على الذات القومية 
وبناء الثقافة الوطنية والقومية . وكان 
للاتجاه الاحيائى الصحيح نض لبعث الوجه 
العقلائى المتقدم فى التفكير العربى التديم 
وهو الوجه الذى عبر عنه ب بشمكل عام 
متكملو الممتءلة فى ميادين الفكر الديئى 
والفلسفى والفنى على السواء ٠‏ ولتدحاول' 
محمد عبده بعث النهج الاعتزالى »؛ بل' 
لقد حاول س تطبيقيا س. تأسيس مايمكن 
تسميته س بالمصطلح الاسلامى ‏ علم. 
كلامجديد ٠‏ وفى هذه امحاولةنيجحجاجى 
بسسعى الى اعمال العقل فى المأثور © 
والاجتهاد فى تخريجه وفقا لحاجاتالنهضة 
كيم تصورها الامام ٠‏ كذلك كان لهذا 
الاتجاه الاحيائى الصحيح جهد عقلائىنكرى 
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يتجاوز .محض النقل وثظلواهر النمسوص 
وجهد ديبتراطى علمائى. ضد الاستيداد 
الاقطاعى التركى والملى © وجهسد فنى 
فى السعى الى تمييز الجائب الادبى فى 
الموروث القديم من الجانب الدينى ٠‏ غير 
ان هذه الموقف الاحيائى السلفى الذى 
كان فى اتجاهه العقلانى العلمانى ‏ 
استجابة صحيحة ‏ وصحية ‏ اطالب 
النهضة فى نجرهااصبح عقبة امامتطورها 
نقد انتهى هذا الاتجاه س نتيجة التطور 
الاجتباعى والنفال الديمقراطى السى 
حس تراثى متطرف يوحى بوهم ١‏ الاكتفاء 
الثقانى الذاتى » » ويغاق التاريخ الثقافى 
اللامة على ذاته ويجعله مكتفيا بهذهالذات 
ولقد سيق القول ان التطرف فى هذا 
السبيل أفقر هذا التاريخ الثقافى فلميتف 
منه الا عند الجانب الدينى © بل القدافقر 
هذا الجائب غلم يفسره آلا تفسيرا ضيتا 
غيبيا » وراح اصحابه يعقدون مصالحة 
وتوفيقا آليين ب التاريخ الثقاقى 
القومى_حسبتفسيرهم سومطالبالعصر ٠‏ 
وطبيعى أن ينتهى هذا النهج الى غربغير 
صحى من الفتنة بالذات القومية © والى 
شرب آخر أكد مرضا وخطرا »© اذ يمكن 
أن يخلص الى ان ساضى الامة خير بن 
حاضرها وربها خلص - طرد! نوجهته ‏ 
الى ان حاضرها خير من مسستقبلها .ولا 
يثمرالا ذلك التثماؤم من الحاضر ؛والياس 
من المستقبل . فهو يضخم حجم الماضى 
تضخيما يجمل منه سدا هائلا امامحركة 
الحاضر ونبوه »6 وامام ولادة المستقبل 
وتطوره ٠‏ نهو يرى تاريخ المة وراءهاء 
اليس بين يديها نى حاضر تصئمه » وليس 
امام ننلرها فى مستقبل ترجيه ٠.‏ والحق 
ان تعليق البصر ل متبهرا ‏ بصرذهبى 
الامة » يفخىضرورة 
جتين . همهو من ناحية 
أثير والتأثر سابل آأئسه 
لينكره ‏ فلا برى رؤية صحيحة وقع 
قراث الامة من حيث عو حلقئة من حلقات 
الحضارة الانسانية ولا يستطيع ان بسزن 
موضوعيا تجربتها » ومن ثم فانه لابصسل 
الى تحديد دورها فى التاريخ ٠‏ وهو من 
ناحية ثانية يصادر التجارب الجديدة » 
ويدكم على الاجيال الجديثة بالبواروالعقم 
وكثيرا ما اعتمدث السلطة والقسوى 


الرجعية هذاالسبيل فى محاربة الاتجإهات 
الديمقراطية والراديكالية والثوريةفىالفكر 
والمجتمع على السواء ٠‏ النتيجة الاولى 
يقطع الامة عن وثمائجيا الحضارية) 
أنه يقطع الماضى عن 
وشائجدوامتداده فى الحاضر ١ولايستطيع‏ 
مثل هذا الموقف "أن يبنى ‏ أحياء و 
التاريخ الثقافى للامة . 
ثانيا ‏ التجديد 
تحمل البورجوازية ل أبدا س لواء 
[ تحديث ] المجتمع » وتفشل ل أبدا - 
فى حمسل لواء المعاضرة . أى ان 
البورجوازية تحمل اعباء الثورة الوطنيسة 


يتم بقيادة الطبقة العاملة . وثمة ملاحظة 
هنا ب وتكاد تكون عامة فى تطور البلاد 
العربية فى العصر الحديث ب وهى ان 
البورجوازيات العربية ؛ لسم تتصل 
» الى غايته ©» ويرتد هذا 
الى ملابسات نشثسأة هذه البورجوازيات 
وتلروف تطورها . ولعل هذا الامر يبدو 
نى أكثر المجتمعات العربية نضجا » 
وهو المجتمع المصرى ٠‏ فالبورجوازية 
المصرية نشأتنشسأة زراعية 

يبرز تناتغ واضح بينها وبين الاقتطاع كبا 
ان طموح هذه البورجوازية الى ان تحل 
مدل رأس المال الاجنبى س بين سنة 1815 
وسنة 1161 ل لم يؤد ل لقلة خبرتها 
وضآلة مواردها ولقوة الاستغلال 
الرأسمالى الاحتكارى الاستعيارى - الى 
تطور رأسمالى مصرى قوى ٠‏ ويفسرهذان 
الامران معا بقاء الاتطاع واستبرارهجثبا 
الى جنب مع نمو الرأسمالية المصرية 
وتطورها تطورا بطيئا ٠.‏ لهذا كانت 
العلاتات فى مصر سنئة ]116 ثمسبه 
اقطاعية ‏ شبه رأسمالية ٠.‏ ومعنى هذا 
ان البورجوازية المصرية ان 
المادى للمجتيع المصرى ان كبيسرة 
نحو العلاقات الرأسسمالية الحديثئة » لكنها 
لوتستطبع ان تنجز ثورة صناعيةناضجة. 
بعبارة اخرى لم تنجح هذه البورجوازية 
فى ان تصل الى غايتها من « تحديث » 
المجتمع ٠‏ 


( التنوير الاول ) 

وتحمل البورجوازية ‏ ابدا س لواء 
[ تعقيل ] الفكر » © وتفشل س أبدا ا 
فىمنهجته [ علميا ] ٠‏ اىانالبورجوازية 
تنتقل فى الفكر من « امنهج النقلى » الى 
المنهج العقلى» 6 لكن الانتتال الى 
« المتهج العليى © انبا يكون من مهام 
الفكر الثورى . وثبة ملاحظلة هنا فى الفكر 
السربى الحديث © تنسجم وتلك الملاحظة 
التى سبقت فى المجتمع العربى الحديث »' 
والملاحظة هنا ان هذا الفكر العربى 
البورجوازى لم يمل الى غايتنه من 
« التعقيل » » على الرغم من التبشسير 
عالى الصوت ‏ بالعقل ٠‏ لقد طميح 
المنكر العربى الحديث ب فى محاولتهبناء 
التاريخ الثقانى المتصل بين مائى وحاضر 
الى ان يتخذ من المنهج العقلىالارسطى 
اداة واساسا للنهضة العربية الحديئة » 
كبا كان م فى فلن هذا المثكر العسربى 
الحديث ‏ اداة للازدهار العربى العياسى 
العظيم » وكما كان اداة للنهضةالارروبية 
الحديثة ... لفت نظرى فى أرسطو انه 
اول من ابتدع علم المنطق واكبر مؤلف 
له اثر خالد فى العلوم والاداب .وما 
كنت مديرا لدار الكتب المصرية تخدثت 
مع بعض اصدقائى فى وجوب تأسيس 
نهضتنا العلمية على الترجية قبل التأليف 
كما حدث فى النهضة الاوربية » فنقد 
عمد رجال هذه النهضة الى درس فلسفة 
ارسطو على نصوصها الاصلية © فكانت 
يفتاحا للتنكير العصرى الذى اخرجكثير! 
من الإذاهب النلسنية الحديثة ٠‏ ولما كانت 
الفلسفة العربية قد قابت على فلسنة 
ارسطو ؛ فلا جرم ان اراءة ويذهبةاشد 
المذاعب اتناتا مع مألوفاتنا الحالية » 
والطريق الاقرب الى نتل العلم فى بلادئا 
وتأقلبه فيها رجاء ان ينئج فى النهضة 
الشرقية مثلٍ ماانتج فى النهنسةالغربية 
وفى الحق ان ارسطلو لم يكن كثيره يملا 
نى نوع خاص من العلوم دون سواه "' 
بل هو معلم فى النلسفة معلم فى 
السياسة والاجتماع » فهو كبا لقبهالعرب 
بحق « المملم الاول » على الاطلاق ... 
ولقد اثير المنهج المقلى ‏ سواء رجسع 
الى ارسطو أو رجع الى الفكر اللييرالى 
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' الحديث ب قى كانة نجالات التيضة 


اللدعوة الى المناعيم السياسيةالليبرالية 
والدريات الديمتراطية » والتسامحالدينى 
وعلمانية التربية » وحريةالمرأة »والتبشير 
بحرية البحث والفكر وحقوق الفرد وحريته 
وكرامته ... الخ ٠‏ وعلى الرغم من ذلك 
فان حركة « التعقيل » لم تبلغ غايتها 
“كما ذكرت 4 فلتد تواكبت العلاقات 
الاتطاعية القديمة والعلاقاتالبورجوازية 
الحديئة فى المجتبع » كما تواكبتالمناهج 
التتليدية والمناعج الحديثة فى الفكر » 
ولقد انتهى ذلك الى سيادة التوفيق بين 
النقل والعقل ء بين التقليدية والحداثة . 
ولقد كان ثمار التحديث والتعقيلطيبةفى 
الدياة الادبية وفى مناحى رسي الادبى 
ومناعجدوآفاقة . وكانلاثنائيةالبورجوازية 
إ( المعقل والقلب ] صدى عميق فىالامدرين 
مها : توجه الفكر الى تحرير الدرس 
الادبى من التاثرا تالذوقية السربعة .والى 
الاشتغال بالنظر النفلسفى فى طبيعة الفن 
وآثاره والى الضبط المهجى فى التفسير 
والتعليل , كما توجه هذا الفكر آلى طلب 
آن يتدةق 1 اأوجدان ] فى الذن. وسنقت 
عند عذا بالتفسيل » لكن هنا ايضاملاحظة 
قد تنسجم مع الملاحظتين السابتتين فى 
المجتمع والفكر ؛ والملاحظةعنا هى انهذا 
« التجديد » فى الدرسى والابداعالادبيين 
وان اثمرا ثمرات ياتيات ‏ فى الدرسة 
وضع البذور الاولى للنظرية النقدية الحديثة 
والمناعج الاكاديمية . ونى الابداع : نقل 
النن العربى الادبى الاول « الفسعر » الى 
آفاق حديئة * ونثسأة الانواع الادببة 
الجديدة « ادب المسرحية »© والرواية » 
والقمة القصيرة ‏ الا انه لم يصل | 
غايته فى اعادة بناء التاريخ الثقانى 
العربى : ماوصل اليه انه تمايل فحسب 
مع الجانب الادبى من ذلك التاريخ 4 


أن يصل بنا هذا السياق عن «تحديث» 
المجتمع 4 و «تعقيل » الفكر » و «تجديد» 
|الادب »© الىانالبورجوازية فى بلادنا ‏ 
مع جهدها التاريخى فى هذه السبل ‏ لم 


تنته الى المرآحل المتقدمئة من ايتها !6 فى 
مجتمع ديمقراطى حديث ©6: وفكر علمانئى 
عقلانى ©». ونظرية فى الثقانة الوطئية 
والقومية » وبناء للتاريخ الفنى للامة . 

العقل يلبى صوت القلب 

قام طه حسين - مع اترواد من جيله 
. بجهد اصيل فى تأسيسفكر الثورة 
الوطنية البورجوازية فى عامنا العربى 
الحديث . لقد برق النهج العتلانى فىتراث 
مله حسين مئذ اعماله المبكرة ٠‏ وليس 
مصادفة ان يرتبط هذا المعلم الرائدبدرس 
أبى العلاء المعرى » وان يواصل هذا 
الدرس منذ رسالته عن ششساعر المعرة 
سنة 1116 ل قطعة كبيرة من حيساته 
الطويلة ٠‏ وليس مصادئة كذلك أن يرتبط 
بدرس ابن خلدون « رسالة : فلسفة ابن 
خلدون الاجتماعية ؛ سنة 1118 »© نقول 
اليس مصادفة أن يرتيط طه حسين بدرس 
دذين العلمين العظيمين » اذ من العلوم 
غى تاريخنا الادبى والقكرى ان ابا العلاء 
اقرب شعراء العربية الى ان يكونصاحب 
« موقف 6 عقلى مهما تكن طبيعة هسذا 
الموتف » وان ابن خلدون علم فى تراك 
العرب على التقكير المادى المتقدم فسى 
فلسفة التاريخ والاجتماع ٠‏ وتستطيع 
القول أن « عقلانية » طه حسين ‏ وهى 
استجابة فكرية للتطور الاجتماعى الذى 
نشط لله حسين خلاله ‏ اتما اسست 
على ما استوعبه من الجوانب العتلانية 
فى التراث العربى ابتداء من المعتزلسة 
الى ابى العلاء وابن خلدون » وعلى ما 
انفتح عليهيننلك الجوائب فى الستراث 
الغربى ابتداء من ارسطو الى ديكارت » 
دور كايم , ولتد أتى على طه حسينحين 
من الدهر » رأى فيه ان النهضة التسى 
شارك مششساركة قوية فى تأجيل ثهجها 


النكرى » قد اصبحت حقيقة عالمية: 
٠٠‏ أن نهضتنا آية من آيات هذا العصر 
الحديث ... فقد خلقنا انفنسنا خلقا 
جديدا ©؛ واكرهنا العالم الاوربى لا على 
ان يعترف بنا ويؤمن لنا بالحياة الخصبة 
المنتجة فحسب » بل على ان يحسب لنا 
حسابا » ويستيقن بأن العالم الحديث 


هذه الامقام التنال التى تترضيم 
الحضارة على الشسعوب الراقية 99» 6م 


ان 
هذه النهضة لم تبلغ غايتها 6 اذ ظلت 
العلاقات الاجتباعية التتليدية مواكبة 
للعلاقات الحديثة » كما ان ثنائية الفسكر 
البورجوازى قد وفقت توفيتا متعسفا بين 
النقل والعتل وبين العقل والوجدان » 
وبين القديم والحديث »6 وبين الامسيل' 
والوافد 6 وانها فصلت احيانا فصيلا 
حادا بين مالا ينفصل »6 وزاوجث احيانا 
أخرى بين امور مزاوجة آلية ٠.‏ بقباء 
العلاتات القديية جمل الامر « مصالحة » 
بين القديم والحديث © اكثر منه تأسيسا 
لهذا الحديث ٠‏ والثنائية جعلت «الجدل» 
غائبا » وهو حركة الظواهر . هسذان 
الامران يجعلان الجدل بين الفردوالجمامة 
,توفيقا يبهمان حقيقة هذهالعلاقة 
الناس يدهبونفىمثل هذا الموضوع 
أشمد التباين © أريد آنا" 
اراد غيرى من المؤرخينالمحدثين ان 
اتوسط بينهما وأن آخذ من كل منهيا 
خلاصته الناس من يغلى فى اكبار 
8 واضافة كل كىء اليهسا 
واستنباط كل شىء منها » حتى ينسىالفرد 
نسيانا قاما » فان تذكره فائيا 
يذكره على انه اداة من الادوات 
ومثلهرا من المظساهر ليس له قوة 
ولا عبل ولا ارادة ٠‏ ومثهم من يغلونى 
اكبار الفرد فيضيف اليه كل شىء ويقصر 
عليه كل عناية » ويعنى الجماعة فيهكبا 
يفنيه السابقون فى الجماعة ٠‏ اولئك 
يمدو نالفردمدوا ٠‏ وهؤلاء يمحونالجماعة 
محوا ؛ اولئك وهؤلاء مخطئون هيما اعتقد 
فلست اجهل ان الفرد قوة تختلف مثلما 
وضآلة ؛ ولكنها قوة على كل حال ٠‏ قوة 
لها اثرها فى تكوين القوة الاجتباعية » 
بل لها اثرها العثليم فى تكوين هذه القوة 
واذن فليس من البحث العلبى التيم فى 
شىء أن تعتبر هذا الفرد كما مهملا.وليس 
من البحث العلمى القيم فى شىء ان تجعل' 
الفرد كل شىء وتبحو الجماعة التى انقساته 
وكونته محوا © ائما السبيل ان تقسدر 
الجناعة وتقدر الفرذ » وان تجتهد بسسا 
استطمت فى تحديد الصلة بينهما » وفى 


مس بيب بيس 
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تعيين ما لكليهبا من أثر فى الادبوالاراء 
والنثلم الاجتماعية والسياسية 
المختلفة «04 كبا أن هذين الامرينيفضيان 
الى ١‏ توسط » بين القديم والحديث )هو 
فى حقيتته ا هذا التوسط - لصالح 


ولا نسرف فى التأخر ؟ لا أمقت القسديم 
ولا آئف من الحديث © واثما ارى انى 
وسط بين التتديمو الحديل09» أنالعقلانية 
التى بشر بها بصوث عال © لا يكن ان 
تحقق غاياتها كما بشير بها » با دامت 
العلاتات الاجتماعية التقليدية قائمة . 


ولقد انسحبت عقلانية طه حسين على 
نظو الادبى , فتغير مغهوم الآدب لديه 
واتسعت دائرته » ووضحت ثورة منهجية 
اكاديمية فى تاريخة ومناعج نقده,وكشق 
طه حسين فى جهدهالتطبيقى عنشخصيات 
ادبية فى تراثنا كانت متوارية فىتواريخ 
الادب القديم , كما اكتشف نصوصا من 
ذلك التراث وقدمها تقديما سائغا عميقا , 
ووضع هذا الرائد الفروض الحديثئسة 
الاساسية فى التاريخ الادبى . والدراسة 
الادببة . والنقد الادبى . ويستطيع 
الدارس ان بقع فى تراث طه حسين على 
هذه الفروض الاساسية من جهة علاقات 
النص الادبى ٠‏ وصلات الكتاب : 
والعوايل الفمالة فى التاريخ الادبى . 
سيجد الدارس لهذا التراث أن هله حسين 
يلح الحقيقة « النفسية » دون ازيتورط 
فى جعل العس «تنفسيا» عنذ اشنفس الفنان 
وسيجد الهيليح العلاقاتاللغربة فىالنص 
دون ان يجعل من الفن الادبى مجردمهارة 
أو صناعة لغوية ٠‏ وسيجدالدارس 
الهذا التراث أن طه حسين يلمح بعض 
حتائق النشكيل الجمالى فى النص: » دون 
ان يرى النص حقيقة « جمالية » خالصة» 
وسيجد الدارس لهذا التراث ان طهحسين 
بثسير الى العوامل الفعالة فى التاريخ 
الادبى » دون ان يرى فى نتاج هذا التاريخ 


مجرد ١‏ وثائق » او 2 شواهد » على 
تلك العوامل .يجدالدارس فى تراث هذا 
المعلم العظيم كل ذلك ؛ ويجد ايضا 
اثمارات الى آفاق جديدة للدرس الادبى 
ورياداتالى تحقيق بعض هذه الاثمارات 
يجد توجيها الى درس الاداب العساءية 
والشمعبية وتوجيها الى دراسات مقارنة 
لبيان الصلات 
العربى بغيره من الاداب العالمية التديية 
والوسيطة والحديثة ٠‏ ولقد يرى بعص 
الدارسين فى مقدمة « فى الادبالجاعلى» 
نصوصا صريحة وقوية على النهجالعتلائى 
الذى اخذ طه حسسين به نفسه فىالدرس 
الاذبى ؛ مثل قوله فى تلك المقدمة 1.., 
«اريد أن اصطنف فى الادب هذا المنهج 
الفلسفى الذى استحدثه ديكارت للبحث 
عن حقائق الاشياء فى اول هذا العصر 
الحديث . والناس جميما يعيلون أن 
القاعدة الاسامية لهذا المنهج هى ان 
يتجرد الباحث من كل شىء كان يعلمه من 
قبل وان يستقبل موضوع بحئه خالى 
الذهن مما قيل خلو! تايا ٠‏ والناس 
جميعا يعلمون ان عذا المنهج الذى سخطا 
عليه انصار القديم فى الدين والفلسفقيوم 
ظهر اند كان من اخصب الناهج واتومها 
واحسنها اثرا © وانه قد جدد العلم 
والفلنفة تجديد! »© وانه قد غير مذاعب 
الادباء فى ادبهم و الفنانين فى فنونهم وانه 
عو الطابع الذى يبتاز به هذا العصر 
الحديث 01 لكن الحق أن هذا النهجانيا 
يتبدى فى الكثير من اعمال طه حسين 


: الامسسول الفكرية 
والاجتياعية الجمالية التى قسام 
عليها هذا النهج » لكنتظل ثورة طلهحسين 
المنهجية 
بل فى ترائنا الفكرى كله ٠‏ 

وعلى اأرغم من أن طه كسين دصدر 
فى فكره عامة عن وجهة مثالية . وفى 
فكره الادبى عن نظرة رومانسية . فسان 
دوره التنوبرى © ومسئوليته فى قيا 
اانضال الفكرى الديمقراطى , قد عصماه 


من الغلوفى قطع الفن الادبى عن حقسائق 
التطور الاجتماعى . نهو لا يلف لف غلاة 
الثائيين نينكر الوجود الموضوعى ويجمل 
ءنه خلقا ذاتيا ٠‏ ومع ذلك نهويعتدبضرب 
من تصور الذاثتعالمها وهوفىهذا الضرب 
لا يتطابق مع ذلك الغلو المثالى الذىيجمل' 
العالم الموشوعى مجموع عوالم بعدد 
الذوات المدركة ؛ ولكن هله حسبن يأخذا 
بفعالية الذات ودورها النشط فى الادراك 
وخسوصية ٠‏ تصورها 6 لعالمها » ويبل 
هذ! التصور عنده غايته من الخصوصية 
نى القن . ان علاقة الفئان بالعالم ‏ 
الديه ‏ انما تقوم على ١‏ الوعى العاطنى» 
منجبة الفنان أى على نشساطهالادراكى 
القائم على الشسعور والعيان والوجدان ٠‏ 
أن اكثر الامور اصالة فى الانسان وجدانه 
اعره وصورةنفسية ؛اىعالهالباطتى 
وان اكثر الامور اصالة فى الفن ما #عبر» 
عن هذا العالم الباطثى ... «الشعر الجيد 
يمتاز قبل كل شىء بأنه مرآة لما فى نفس 
الشاعر منعاطفة ؛ مرآقتمثل هذهالعاطفة 
تمثيلا فطريا بريئا من التكلف .. . فأذاخلت 
نفس الشاعر من عاطفة أو عجزت هذه 
العاطفة عن ان تنطق لسان الشاعر يمسا 
يمظها قليس هناك شعر وانيا هناك نظلم 
لاغناءئية 47 الانسان ‏ فى هذا الفكرن 
قوى متضامة © ابرزها اثنتان : الدماغ 
والقلب ؛ او الرؤية بعين الرأسس »والرؤية 
بعين الباطن 6 العقل والحدس ٠‏ ويتضين 
العالم المادىو المجرد © المحسوسر و الروحى 
!لواضمح والمبهم ٠‏ ويكثف الانسانالمادى 
والمحسوس والواضح بعين راسه » 
ويكشمف المجردوالروحىوالمهم بعينباطنه ٠‏ 
والفن اداة ٠‏ معرفية » حدسية . لكن هله 
حسين ليس فيلسوف فن © بل هو ل فى 
الادب ‏ دارسروناقد ومؤر » له احيانا 
اجتهادات نظرية عميقة »© نعتيدها هنسسا 
نى محاولة لبيان خطة لدرس فكرهالادبى 
ولقد ذكرت انه فى هذه الاجتهادات لا 
يذهب مذهب غلاة اأثاليين وان نهجنهجهم 
بصورة عامة ٠‏ فهو يعتمد ‏ الى جائب 
مايسميه الرومانسيون الثلاة « الومى 


م م 0 


[4] طه حسين : قادة الفكر ص / 


[8] طه حسين : حديث بزء الثالث ن كذلك مقا ١‏ 
حسين : حديث الاربعاء »الجزء الثالث ؛ ص ١١‏ ؛ وراجع لطهدسين كذلك مقاله ,1 العقل العسرم 
الحديث مجلة [ الهلال ] العدد الخاهبالاسلام سنة 1585 م 9 
1 طه حسين : فى الادب الجاهليص|" ٠‏ 
[1] طه حسين حافظ وشوقى 0.5 
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العاطني » ب الجائب الواعى فى عمليسة 
الابداع ..٠‏ ان الاجادة الفنية اذا كانت 
أثرا من آثار الشمعور؛ومظهرا من مظاهر 
الحس القوى والعواطف الدتيقة والخيال 
الخصب » نهمى لغو اذا لم تستمدفذاءها 
من المقل والعلم «8» وهو احيانا يتناول 
مشكلة التيمة نناولا يرتب عليه وثليفييية 
الفن الادبى » والفن عامة . فقد يرى ان 
هناك قيما « لسبية »؛ هى وسائل الى 
تحقيق غايات » ولذلك فهى تختلف مزمكان 
الى مكان ومن زمان الى زمان » وانعناك 
قيما «.طلقة» هى غايات فىذاتهالايجدها 
زمان ولا مكان ٠‏ وقد يرى س احيانا ان 
ولينة الفن انما تؤسس على هذه القيم 
الاخيرة المطلقة » وان الفن قيمة «روحية 
الاترتبط بالنفع والفائدة كبا يراعماالاخلاتى 
تبط بملابسات الزمان والمكان ؛وانما 
تنبئق المقابيس الفنية من قيم للجمالو الحق 
مطلتة ثابتة ٠‏ قد يرى طه حسين ذلك فى 
بعض عمله 4 لكنه قى مجمل جهده الفكرى 
- مبسئوليته الفكريةيحاولالمزاوجة 

بين المطللق والتسيى : 8 امثل الاعلىفى 

» اتما هوهذا النمو الذى يحققهذا 
0 الفنى الخالد الواحد فى احسن 
صورقونى اشدها يلذوق اتصالا ووللننس 
ملاءعمة ..٠‏ والمثل الاعلى فى الإلتعد هو 
هذا الكلام الموسيقى الذى يحتق الجمال 
الخالد فى شكل يلائم ذوق العصر الذى 
قيل فيه » ويتصل بنفوس الناس الذين 
ينشد بينهم 447 بل لقد تتبدى الحقيقة 
/الاجتماعية للنتاج الفنى في جهد طه حسين 


اكثر سطوعا : « ... أن الاديبيهماكان 
أمره كائن اجتماعى لا يستطيع ان 
ولا يستقل بحياته الادبية » ولا يستقيم له 
أمره الا اذا اشتدت الصلة بينه وبين 
الناس »© فكان صدى لحياتهم » وكانوا 
حسدىلانتاجه 21١‏ وقد تعلوا هذه الحقيقة 
التنويرى 5 :.٠.‏ لست 
الاديب ان يكون اديبا 
حانا دون أن يكون أديبه صورة منصور 
الحياة ٠‏ ولسثادرى كيف يستتطليع الاديب 


آن يصون الحياة وهو يجيلها ولا يعرف 
من اسرارها ودقائتها ولا من ظلواهرها 
وقوانينها ..٠‏ وربما كانت لفظة «الحيلة» 
هنا س وفىكثير منالكنابات س منالغموض 
بحيث .لا عن وجهة محددة فى الفكر 
الاجتباعى او الفلسنى او الننى » لكنها 
بعابة تدل على نكر مسئولتبدىنىمجيل 
تراث طه حسين ٠.‏ 


الكلمة الضائعة الباقية 


والمقصود هنا هوكلمة [الفن] .الحق 
أن الفن لم يضع ؛ وانما تصور له فكرنا 
المعاصر ماهية ومهمة مختلفتين عنالتصور 
الذىوبشر به الفكر التجديدىاللبير الىبى 
الحربين .ولقد ثار لاجدلحول التصورين 
بين المفكرين والنقاد والبورجوازيين مسن 
ناحية والمفكرين والنقاد الثوريين من ناحية 
اثائية » بين التجديد بين الرومائسية 
والمعاصرين الواقعيين . وقد شهدت 
الخبسينات حرارة هذا الجدل : كانتت 
معاتاة ولادة الجديد أليمة .ورائعة فى ان 
أخذ فريق من الكتاب الشباب بالعلميةفي 
الفكر » وبالواقعية فى الفن » 
فى المجتمع ٠‏ وكانت المعاصرة لديهسم 
مرادفة لهذه المعانى ٠‏ كان كر جديدوفن 
جديد » معاصران »© يتخلقان ٠‏ وثار هذا 
الجدلبين سسبيلين فى المجتمع وفىالفكر 
وفى الفن نعلى السواء . وثاب الحوار 
تطرف من الجانبين افضى الى عدم تسوفر 
الفكر الجديد س فى ذلك الوقتت ‏ على 
التأصيلالنظرى الهادىء + والى التسرع 
والتعميم فى الجوائب التطبيقية + وتجنبٌ 
له حسين غلئلة الرواد من جيلهفلميسلك 
مسلك بعضهم فى التعالى على الجديد 
ورفضه » بل التزمادبيات راقية ف ىالحوار 
وكان مما خشى عليه ان تهدر تيم الفسن 
وحاول ان يرقى بكلية « فن » الى موضع 
رفيع من النساط الانسانى » وان يحميها 
فى واقع مختلف © وكان من بين ماكتبة 
نى هذا السبيل مقال « الكلمة الضائعة » 


« صحينة الجيهورية تّئة (1681] ») ١ه‏ بعط 
ذلك تعاطف هذا الرائد مع الفن الجسديم 
تعاطفا رحيما وتقبل نتاج كثير من الشباب 
تقبلا نبيلا » وحدد الساحة الزمئيةلثورة 
جيله بالنمف الاول من هذا القرنالمشرين 
فكان هذا وعيا منه بثورة اخرى فى النصفا 
الثانى من هذا القرن ؛ «.. أن الدين 
طوروا الذوق الادبى فى النصف الاوللهذ1 
القرن لم يكونوا كبا يئلن كثير من الناس 
فى هذه الايام يعيثون فى البروج العاجية 
ولا يعتزلون الحياة الشسعبية ولا ينأونبحال' 
من الاحوال عن كلام الناس وآمالهم » 
ولا يهملون قدراتهم وطاقاتهم » وانماكانوا 
يعيشون معالفسعب »؛ بليعيشون بالشعب 
وللشعب . يعيشون له لانهم كانو ايعربيون 
عن ذاتئفسه »© يصورون لم آمالاليحرص 
عليها ويجد فى تحتيقها ويفتحون لهآفاقا 
جديدة من الامل يسرع اليها ويمعننيها» 
ويصورون له الامة ليد منزنفسهاثالها 
٠٠‏ واأيسر القراءة فيبا كانوا 
تبين ذلك فى غير لبسى ولا غيوض ... 
وليس من سك فئ أن ثورة طه حسين 
الفكرية ‏ بحدودها الليبرالميةالبورجوازية 


ومنهجها النقدىالعقلانى . وبعطائهاالعظيم 
فى الادب واللغة والفن والتربية والتاريخ 
والفكر السياسى والحضارى والاجتباعى 
قسد كانت أقسوى تعبيسر عن معسنىي 
[الحداثة] فى مجتمعنا العربى » أى عن 
انتقالهذا المجتمعمن العصورالوسيطةالى 


ان هذه الثورة الفكرية الكبرى قد صاغت 
الافات العامة للثورة الوطنية الديمتراطية 
فى المجتسع العربى الحديث ؛ والاصول' 
الكبرى للبناء الثتافى لهذا المجتبع حتى 
الحرب العالمية الثانية , فاذا كانت هذه 
الثورة س لحقيقتها || 
العام »6 المعبر عنهذه الحقيقة ‏ لم 
نالتاريخ الثقافىالقومى»فانها ‏ بلا 
ريب لس أهم معلم فى هذا التاريخ منذ 
الترن الخامس الهجرى .خ 


مسمس سس يي ب 
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[.1] طه حسين : فصول فى الادبوالنقد 


وراجع له كذلك الفصل الاول من : معالمتنبى . 
(11] اطه حسين * ( نوضسناالادبية ] المشار اليه سابقا م 


|111]) له حسين 


م لاس 
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دنع مع" ]//نومناط 


© طه حسين : السيرة الذاتية 
والرواية 


'© يتول ذله حضين فى تقديمه : لجنة 
المشسسوك .. » ١‏ « والذين يتراون 
ماأذعت فى الناس من الب من أكثر 


يثين اثنين 
أحدهيا ما أرى من رأى أو أجد من 
ماطفة وشعور »© والاخر امتحان قدرة 
اللغة العربية على أن تقبل فنوئا من 
الادب لم يطرقها التدماء ٠ ]عا١[6 ٠٠‏ 
واذا أخذنا بما يقوله بعض دارسيه[؟] 
فلنا أن نعتبر الجزء الاول من الايام ا 
الذى مبسدر فى سنة 19755 ونكر 
مسلسلا فى فصول قيل ذلك س استجابة 
هله حسين الفنية والنفسية لتلكالحمنة 
الظالمة والمروعة الثى تعرض لها بعد 
كنابه ٠‏ فى الشعر الجاهلى »[15515] 
لقد هزته هذه الحيلة هزا هنيفا »© 
وأحيت فى نفسه الحساسة كل آلام 
المافى ويراراته © قراج يملى هسذه 
النصول” » يششفى يها جراح نفسه © 
وكيد من كادوا له ©» ودبدى رايه سم 
من خلف ستار شفيف لس فى طبيعة 
هذه التوى التى ناوأته صبيا » وتكاد 
الان س فى رجولته ‏ ان تحرمه كلشىء. 

وقارى» «الايام» باجزائها الثلاثة|"9] 
لا يماك أن يدفع من نفسه الاحساس 


الاعتسراف الفاص [ 
يسعى أليه الكاتب 
الاول صورة كشيف , 
التي تسود القرى ومدن الريف فى 

أواخر الترن الماضى واوائل هذا الترن 
وفى الجزء الثانى تقديم النماذج تلك 
الشخصيات من ابناء الريف « التى 
كانت تفد على القاهرة لتدرس العلم 
والدين فى الازهر 4 قتصيب من العلم 
والدين ما تستطيع »© ولكنها تصيب معها 
ألوانا من علل الاجسام والاخسلاق 
والعقول .٠‏ » [4] © ويتخذ فى | 
الثالث كشف مختلف المشاكل العلمية 
والعملية التى يواجهها الطلاب المصربون 
ذوو التعليم المضطرب والثقانة 
التتليدية س حسسين يواجهون المناهج 
والدراسات الحديثةنى جامعاتالغرب ٠‏ 

لكن النواة الصلبة التى تصدر عنها 
عناصر الايام جميعا يمكن أن نجدها فى 
تلك الرغبةالطاغيةفى العلمو التعلم »يبذل 
فى سبيلها طه حسين س صبيا ثم فتى 
ثم شابا س الجهد الذى يستطيعه والذى 
لا يستطيعه ٠‏ يتدثل أولا فى تاتيسسسه 
مختلق الوان الثتافة التقليدية التى 


فاروق عيد القادن 


تضطرب بها القرية والمدينة القريبة * 
ثم الصراع يبن هذه الثقافة والدراسات 
الحديثئة فى الجزه الثائي »٠‏ وأخيراا 
انحياز طه حسين الى هذه الجديدة فى 
الجزء الثالث والاخير * 

وطه حسين ال فى الايام - راض 


أناسا ويسخط آخرين © يسترضى ذاته 
القلقة المضطربة باذاعة قصة نجاحه 
بين الناس » يختار لها فى الجزء الاول 
صور الحرمان التى تعرض لها 
نجح فى أن يتغلب عليها » وفى 
يضعها فى وسط قفاسد مختلط ؛ كان 
لا بد أن يتعد به وبأمثئاله عن تحتيق 


ما يصبون اليه » وفى الجزء الثالث 
فى تلك العقبات المتالية التى ينبرى 
لها فى ارادة لا تعرف اللين أو التردد 


لهذا يقول فى نهساية صفحات الايام 
قولة الراغى عن نفسه © الذى يرى أنه 
كان مصيبا فى كل ما أخذ من الآمرا 
وما ترك « لو استؤئف الامر من حبث 
ابندا لاستائن.سيوته التى سارها © لم 
يغير منها شبنا > ولم ينكر منها ليلا 
أو كثيرا ٠‏ » [6] © وتنك مرحلة من 
مراحل الرضا عن النفس لا يبلنها الا 
من خاض نضالا مثل الذى خاضه مله 
حسين ١.‏ صبى ضرير فقير بن قربة 
بميدة :». يصبح سم قبل أن بلغ الثلاثين 


إ[1] جئة الشوك » دار المعارفة 1١9576‏ »4 ص ٠ <١‏ 
'[؟] أنظر : د* عبد المحسن بدر ؛ نطور الروابة العربية الحديثة في مصن “دان المعارفة 6 1557 ما ض 5١5‏ 6# 
وكذلك : ده عبد الحميد يونس © طهحسين بين ضمير الغائب وضمير المتكلمقال فى كتاب ٠‏ طم هسين كبا بمرفة 
كتاب عصره » دار الهلال ؛ ص "5 * 
[1] صدر الجزه الثانى فى 1415 » وصدر الثالث بعنوان « مذكرات طهحسين » [. دار الاداب بم بيروت )) في 
19517 © وأعادت دار المعارنى طبعه بعنوان « الايام +. الجزء الثالكث 4 فى ؟/اؤ3 * 
إ(؟) الايام » ج [5] 2 سن ا م 
الما الايام ؛ ج ,81 » عب 1لا 
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من عدزه به كاتبا هلّء الشتع والبضر 
حصل هلى أول درجة علمية تينحها 
الجامعة المصرية © وأول ليسانس فى 
الاداب تمنحه جابعة فرنسية لطسالب 
مصرى © ودكتوراة فى الاداب من نفس 
الجامعة © الى جانب دراسة جيسدة 
للتراث العربى وعلوبه « الاصولية » 
ومعرفة بمناهج الفكر الحديث واصولها 
الافريقية والرومائية » وقدرة على النقد 
والجدل ©» ونفئس تدفعه دوما الى 
الارتياد والتحدى © وحياة هاطفيية 
مشبعة مستقرة تبلاها تلكا التى «بدلته 
من البؤس ثعيما ومن البأس آملا » 
ومن الفقر غنى © ومن اليأس سسعادة 
وصنوا © ٠‏ 
1©1 


وفى « الايام » نرى ملامج هسسذا 
التكون تتخذ خطوطا ثلائة 2 تتوازى 
حينا وتنداخل حينا آخر * 

» التكون الثقافى والفكرى 

يحدد لنا مله حسين المكوئات الثقافية 
غى بيئته الاولى © تلك التى . 

اليها ووعاها يأنها قصص الغزوات 
والفتوح » وأخيار عنترة والظاهر 
بيبرس © وأخبار الانبياء والنناك 
والصالحين ©» وكتب الوعظ والسئن »© 
واخبار الهلابين والزئاتيين » واغاتى 
النساء وتعديدهن © واوراد الجد 
العجوذ وادعيته © ثم القرآن م 

وقد كان طه حسين فى طئولته ‏ 
مثل الناس جميعا فى قريته ومدينته ‏ 
يقدس العلماء ويراهم من طبنة ممتسازة 
غير طيئةالبشي 6واول من نرىمنهوؤلاء 
هو «سيدناة صاحب الكتاب وفقيهه : 
غليظ بدين نهم اكرثس » كاذب يقسم 
اغلظ الايمان وهى موتن أنه كاذب © 
أعيبى يحسب ثقسيه مبصرا » 
يحسب نفسنه حسن الصوت 
وعرينه سىء الحظ لم يوقق فى حياته 
لخير » حاول الاعمال كلها نلم يفلح 
فى شىه 4 محتقر من الجميع © كاذب 
متسلط فاسد مرتش ٠‏ وليس علماء 
المديشسة الرسسميبن ب كاتب المحكية 
وامام المسجد والتسساجر ل وير 


الزصمييج سه ومن ينهم خياط 
وحمار مقتصب وان يعي الس في 
شؤون دينهم ودنياهم س بأفضل من 
فقيه الكتاب وعريفه ٠‏ أيا الفقهاء أو 
« حملة كتاب الله » هفهم يأخسسذون 
عليهم من القرآن مباشرة « يغهمونه كما 
يستطيعون ؛ لا كها هو © ولا كيبا 
يتمغى أن ينهم ٠5.‏ ©» [1] . وهناك 
أخبرا مشابخ الطرق © ويصف لنا طه 
حسين واحدا منهم » شره 4 يلتى 
الى الناس كلمات غامضة يحارون فى 
تأويلها » ويمضون فى ذلك الى شتى 
المذاهب »© زيارته شر لا بد منها » 
ترهق الناس من أمرهم عسرا © ويتأكد 
للصبى أن ايمان أبيه بهذا الشسسيخ 
« لم يكن يخلو من الشك ومنالازدراء» 
وكان الصبى يختلف الى هؤلاء جميما 
« حتى اجتمع له من ذلك مقدارا من 
العلم ضخم مختلف مضطرب متنساقش 
ما أحسب الا انه عمل عملا غير قليل 
فى تكوين عقله الذى 


ولم يقفا الامر عند حد تكوين عقله 
هذا بل تجاوزه آلى الخبرة الشخصية 
2 الصبى بالسحر والطلاسم 


الامران مرتبطين 
حدود القوانين 
» ودفعة ابوه الى ذلك 


دفعا ©؛ ققد كان ثميخا كثير الحاجات 
على قضائهسا 


عند الله »© 
بالصلاة والدعاء والاء © ويستخدم 
دى سبيلها صبيه هذا الخرير * 
ويكون مقدم المفتش الزراعى الى 
القرية بشيرا لمعرفة الصبى بوجود لون 
آخر من العلم والثقافة © فهو مطربششن 
يجيد الفرنسية »؛ تخرج من مدرسسة 
الغنون والصنايع » وهو كذلك يحفظ 
القرآن ويجوده « وكان خفيف الخلل 
جذايا **٠‏ » وبوصول هذا المنتشن الى 
القرية » وبوصول طه حسين الى الازهر 
استباعه لاول دروسه فيه © ينهى 
اليئا الكاتب رفضه التام لهذا اللون 
من العلم القائم على النقل والخرافة 
ومجائأة العقل والذوق ٠٠‏ « وقد اقسم 


لى بعد ذلك أنه احتكن العلم منذ ذلك 
اليوم » 0689. 

ولكن كان عليه أن يغوص فى هذا 
العلم حتى أذنيه وأن يدرس النقه 
والمنطق والتوحيد والامصول © وأن 
يحسن « الفنقلة © وان يمتاز فى علوم 


الازهر »؛ فماذا أمام المكنوف الا أن 
يدرس فى الازهر حتى ينال الدرجة » 
فيال أرغفتها وقروشدها © أ أن يتجر 
بالقرآن فى البيوت 5 ٠‏ 

وتتحالق عوامل متعددة كى تصصسل 
بطه حسين الى نقطة التحول الرئيسية 
فى تكونه الثقافى والفكرى : يزداد 
ضيقه بتيوخ الازهر وطلابه لا يسيعه 
عنهم 4 لم يكد يسلم من هذه العيوب 
أحد © فتثير فى نفسه الغضبوالازدراء 
خببة الامل ؛ ثمة الحقد والمكر والائرة 
والاثفاق والتخلا. بالتقوى مع الانفماس 
فى الاثم » التلميح الى عشق بعض 
الشيوخ لطلاب من طلابهم © حتى شيخ 
الازهر نفسه « كان اذنا للثيامين 0 
ويل الى كرلئسة الآنب: © ويعوية 
ببدرسه الشيخ سيد المرصفى ألا 
الذى لعب فى حياته دورا هاما © فهى 
يسكر من الازهريين وطريقتهم فى 
الدراسة © ويساهم فى تحطيم التيود 
الازهرية والدعوة الى الثسورة على 
الشبيوخ فى علمهم وذوقهم وسسيرتهم 
وأحاديثهم » كان المرصفى أستاذا 
» يحبا حياة فقيرة لكنها حرة 
تازة 4 اضطر أن يهادن الازهريين 
على كره منه 8 كى يأكل العيقن ٠٠‏ 1 
وحين كتب طه حسين اول مقسال 
يهاجم فيه الازهر © ومفى به الى لطفى 
السيد كى ينشره فى الجريدة كان قد 
ختا ه الوجودى العاسم : ان 
يدير ظهره للازهر بما فيه ومن فيه » 
وان رف عن تلك الثقافة التقليدية 
غيبية التى تقوم على النقل لا العقل 
وتلك المناهج العقيم فىالتعليم والمتدريس 
وأن يولى وجهه وجهة آخرى © نحو 
« المطربشسين » والقدر المتاح من 
الثقافة الحديثة ٠٠‏ كان يقرأ فىالاجازة 


ا ا 0 


الك الايام )ي 17 6 ص كم م 
إذلا) الايام » ج [1] > ص /ى مم 


[8) الايام » 
تخا الايام » 


0 


ج للا قعص )كام 
ج تكء سن كلابن 
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وبلكن ٠٠‏ 3 مآ تزجم نتحى [كلول] عن 
الهرنسية » وما كان السباعى يترجم 
من الانجليزية » وما كان جورجى 
زبدان يكتب فى الهلال من متالات » 
وها كان ينشر من قنصص © وما كان 
بؤلف من كتنسب فى تاريخ الادب 
والحضارة ©؛ وما كان يعقوب صروف 
يكتب فى المتتطف © وما كان الشسيخخ 
ريد يكتب فى المنار ٠*‏ وكتب قاسم 
أمين وكثيرا. من آثار الاستاذ الامام »© 
وهذه القصص الكثيرة التى كانت تترجم 
لتلهية الثراء ٠٠‏ » 8.(» ., 

وكانيا على مومد ** فتحث الجامعة 
الاهلية [ 19١8‏ ] © ووجد طه حسين 
الذى بلغ التاسعة عشرة س ضالته 
الحقيقية + وفى الجابعة الجديدة 
يتفتح متسسله المتشسوق للسعرفة على 
دروس فى تاريخ الادب والفلسفة 
والحضارة واللغات القديية والجفغرافيا 
والتاريخ الاسلامى © ويقرر أن يذ 
الفرنسية ليحسن النهم والتعلم * 

وتمضى أحداث حياتة على ثجو ماهو 
بعروف > وفى فرئسا يستوفى معرفته 


بالفرنسية »© ويتعلم (١‏ » ويتعرف 
الى الدراسات الاجتماعية والانسانية 
ومناهج البحثك © وتاريخ العمسور 


القديمة والقرون الوسملى © والتاريخ 
الحديث والمعاصر »© والنلسفة © ويلم 
باللغة الانجلبرية » الى جائب معرفة 
جيدة بالثقائة الاغريقية والحضسسارة 
الرومانية والادب الفرئسي الحسسديث 
والقديم ٠‏ 

وهكذا تتحدد المكونات الثقائيسسة 
والفكرية لعقلية فرضت ظلها علىالثقافة 
العربية والادب العربى أريعين فايا » 
واستطاعت أن تكون نقطة انطلاق عديد 

من الدراسات فى فروع المعرفة المفتلفة 
فى النقد الادبى والتاريخ الادبى والتاريخ 
الاسلامى وفلسفة التربية والتغليم ٠‏ 
٠.‏ التكوين العاطفىوالانفعالى : 

قبل قصة حبه © الاولى والاخيرة » 
والتى حكاها طه حسين فى الجزء الثالث 
من ١‏ الايام » © تعاد صفمات سيرتة 
أن تخلو من هديث القلب +٠‏ هيا 
اشسارئان عابرتان تردان على استحياء 


كبيد » آما الاولى تهى آبزاة ذلك 
المنتش الزراعى 4 وكانت صبية مى 
مثل سن طه حسين © نات بينهما 
« مودة سساذجة » حببت اليه الاختلاف 
الى هذا البيت » ليجود القرآن فى 
ظاهر الامر © وليخلو الى هذه الصبية 
ساعة او بعض ساعة يدبران يديج 
هذا الحديث الساذج فى حقيقة الامر 
أما الثانية فكانت مى : قدر هذا اليل 
من المثقفين أن يسعوا البها وبتملقوا 
مها © وأن تترك فى نفس كل منهم 
أثرا ٠‏ وما لهم لا يعجبون بها ويفتثون» 
هم الخارجين من اصول رء 
4 يجلسوا من قبل الى 7 
تخالط الرجال وتحادئهم وتعاتبهم 
صوتك آسر وثقم ساجر ٠١‏ « محر 
النتى ** وانصرف وفى تفسسسه من 
السوت وميا قرأ شىء كثير ..» 6110 


ثم لاح اله الدب الكبير » ومزيترأ قصة 
هذا الحب كيبا هى مروية فى الجسزء 
الثالث من « الايام » 4118 لا يملك؛ 
يدقع عن نفسه شسيئا من الدهثشة 
فهذا الرجل الذى اتترب من الثلاثين © 
واستوفى نضجه العقلى كأوفى ما يكون 
النضج » وخاض النضال الطويل المتصل 

عع ليله أن يعزفة. ولك كينا » 
يبدى سذاجة واضحة فى ششئون قلبه : 
حين د الوجد الى البوح بحيه 
فهو لا يريد لهذا الحب صدى أو جوايا 
يكلى :أ و ؛ وآأن تأذن لسه 
بذلك © وماله لا يفعل وقد كان حبه 
« يستحى حتى من نفسه فبئكرها » 
ويكره أن يتحدث به الى نفسه © وقد 
استيقن أنه لم يخلق لمثل هذا الشبعور 
وأن مثل هذا الشسسعور لم يخلق 
له.. © 89(» . 


طبيعى الذن حين يأتيه القبول أن 
ينفير تغيرا كاملا ٠‏ وان يكون هذا 
القبول نقطة التحول فى تكونه العاطفى 
والانفمالى ؛ لقد كان مثل 
هذا الرجل الذى أحب ان يتوحد به منذ 
عرف حياته وأقبل على شعره ؛ أبى 
العلاء المعرى ‏ © انسى الولادة » 
وحثشى الغريرة » )2 وبين العالم 


باب موصد »© وبيئه وبين الناس فك 
وخوف وتلق واضطراب ٠‏ هذا الرجلا 
الذى عرف نفسسه © منذ البداية 6 غير 
أعل لان يأخذ الحب ويعطيه © تقسوم 
علاقئه بالئاس ‏ التريبين والبعيدين 
س على مزيج من الاشفاق والرثاه » 
وشىءه من الزراية والاسستغفاف » 
لا ترطب جناق نفسه الملتيبة عاطفة 
انسائية » ويستجيب هو لهذا الجنافة 
المحرق بالسكره والسسسخرية والعبثك 
ومداورة الننس واسساءة الظن بالمراة 
هذا الرجل ذو النضج العقلى والاحباط 
العاطنى يلتى القبول من صديتئسه 
الفرئنسية صاحبة الصوت المذب © ابنة 
هذه الحضارة التى ناضل طويلا كى 
يصل آمره بأمورها © ويأخذ منهيا 
ما يسبع عقله ونهمه للمعرقة » وهافى 
تمديه واحدة من بئاتها » فيتم قبولها 
له ؛ عقلا' وعاطفة وجسدا ووجودا ٠‏ 
من الصعب حقا أن نتصور حياة 
أخرى لله حسين لا تكون فيها صاحبة 
هذا الصوت العذب ٠‏ لقد نجحت فى أن 
تقهر العلة الاساسسية فى وجود صاحبها 
وحين يذكر عنها طه حسين ل أكثر من 
مرة ‏ أنها قد يدلت ظلبته نورا فهو 
انما يعئى ثنيئا واحدا : انها قد 
نجحت فى ان تلغى من وجوده تلك الائة 
البغيضة التى وقنت بينه وبين الحياة 
والأحيد والاثشياء ١ ٠‏ كان بخيل اليه 
أن صوتها يكثسف له - حقائق كانت 
مستخلية عنيه © ولم تكن غريبة بالقباس 
البه كأنه قد عرفها فى الزمان الاول. 
البعيد نسيها دعرا للوية :بي 
يذكرها بمد أن طال عهده يها ..' 0169 
فى عبارة واحدة ؛ لقد ردت اليسه 
ابصار عيذيه المظلمتين » وأتاحت له أن 
بعيد صياغة علاقته بالعالم © فلا تقرم 
على الخونى والتوجس © بل دقوم على 
قاعدة انسائية من الاخذ والعطام * 
© نمط الاستجابة : 
التحدى وتأكيد الذات : 
فى الجزء الثانى يبروى لنسسا 
طسه حسين حادثة يمكن أن ثعتيرها 


110 الاياى » ج 111 كص هل ك1 » 
[11) الايام » ج [9] 6 .ام 
[11] ص ؤءا وما بعدها , 


إ151] الايام » 
[151] الايام » 


ج اكاء ص كلاه 
ج11 “ص 1آأاجه 
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نموذجية تى الدلالة ملى تمط آستجابته 
للاحداث : عاد إلى القرية بعد أن قضى 
عإيا فى الازهر » اختلق خسلاله الى 
شسبوخه 24 وسسمع منهم » وحفظ بعش 
الكلمات والعبارات © ورجع بهذا كله 
وقد استتر فى نفسه أنه قد أصسب 

عالما يستحق مكانة العالم » لكنه اكتشين 
أنه لا زال كبا كان قبل أن يبرح الترية 
«. قلبل الخطر » ضيئيسل انششسأن » 
لا يستحق عناية به ولا سؤالا عنه » 
فآذى ذلك غروره © وقد كان غروره 
تسديدا »2 وزاده ذلك امعانا فى الصمت 
وعكوقا على ثشسه واتصراقفا 
اليها ٠٠‏ » «5(» .. تلك هى المرحلة 
الاولى من استجابته » سرمان ماسيتدقع 
بعدها الى اثبات الذات وتأكيدها ٠٠‏ » 
بدأ بائكار يعض المسلمات فى هذه 
» ولم يتحرج 
» أمامه © ثم 
اتسعت دائرة نقده وانكاره فثسملت 
أدعية أبيه وأوراده »© وتجاوزتها حتى 
بلغت المدينة » ققال الئاس غيها هذه 
التولة التى رددها الرجعيون والجامدون 
وأعداء التقدم بعد ذلك مرارا عن طه 
حسين .5 « أنيا هو قاسد مفسد » 
ضال مضل ل الخ »© © لكن الفتى 
حقق بهذا نجاحه الاول فانتقم لتقسه 
وخرج من عزلته * 


ولا شك فى أن النضج العقلى 
والاستقرار العاطفى قد رققا من هذه 
'الاندفاعة الوحشدية » لكن نمط الاستجابة 
ظل كما هو .: عكوف على الذات ان 
أحست شيئا يهدد كبريادها » ثم اندفاع 
بعد ذلك الى التحدى والمفى فيه الى 
آخر الطريق ٠‏ 


ولا شك أيضا فى أن جذور هذا 
النمط من الاستجابة قد غرست فى 
طفولته الاولى © حين فقد بصره © وبدا 


ه الافة أن يكبت رقباته كبتا شديدة 
وان يأخذ نفسه بالقسوة اخذا عنينا 
وألا يجعل من نفسه محطا للشفقة أو 


الرثاء '6 وأن يتناسى هذه الافة كليسا 
استطاع الى ذلك سبيلا ٠ ٠٠‏ لسكنها 
كانت تأبى الا أن تظهر له بين حين 
وحين أنها أقوى منه وأمضى من عزمه 
واصسعب مراسسا من كل با يتفتق ل*ه 
ذكاؤه من حيلة ٠٠‏ » 4159 © فهىتكين 
له ثم تبافته فى بعض الطريق © نتؤذى 
انفسه > وتفرض عليه أن يقفى ليله 
ساهرا محزونا : حين يقول له الممتحن 
فى الازهر ؛ « اقبل يا أعبى ٠٠‏ » » 
وحين يمنع. حرس الجابعة الاهلية خادمه 
من أن يصحبه حتى مكان المحاضرة » 
وحين تتردد ادارتها فى أن تمنحه البعثة 
خشية مضاعفة النفقة ؛ وحين يسأل 
الاستاذ فى الجامعة الفرنسسية رقاقه : 
« أصاحبكم مكنوف ! © لاه لم يرقع 
قبعته وهو يدخل مكان المحاضرة ؟» وحين 
يهم به « الامير © أحيد نؤاد وينبئه 
بأن هناك مؤتمرا سيعقد للمكفوفين © 
فيرده عنه فى غلظة بادية وكبرياء جريح. 
أرست هذه آلافة اذن نمط استجابته 
الرئيسى : العكوف على الذات © ثم 
قبول التحدى ٠‏ وهى قد حددت مجال 
حركته ورؤيته © فكان عليه أن يعوض 
ضيق مجال الحركة بانطلاق الخيال حرا 
لا تحده حدود © وبارهاف بقية حواسه 
جميعا فلا تفوته مما يقيع فى مجسال 
ادراكها فائتة ؛ فهو يتظ 
حسين الاستماع © يجيد الرؤية ؛ 
وأنفه » [ أنظر الى تلك الصفحا 


وبينها مودة © وكم فرح حين رد اليه 
الصندوق الذى حزن عليه حزنا شديدا 
حين حرم منه فى قريته البعبدة ٠٠‏ 


وبقدر ما يالف الاشياء ويطمئن اليها 
بقدر ما يخشى الناس ويتوجس منهم ٠‏ 
وماذا لقى منهم غير ما يكره ؟ ٠٠‏ 


ان الايام س باجزائها الثلائة ب لاتقدم 
الينا شخصية يتعاطف معها الفتى تعاطنا 
انسائيا كاملا غير صاحبة الصوت العذب. 
أما بقية الشخصيات فهى للسخر والهزء 


والكره 8 الجد الى قلب الصبى # 
أكره على التتقوى اكراها حين لم يجد 
شيئا قيرها © والاب كاذب أحيانا » 
خادع معابث قاس أحيانا آخرى ٠٠‏ 
” وما هى الا أيام حتى سثم لقب الشبيح 
وكره ان يدعى به 6 وأحس ان الحيساة 
مملوءة بالظلم والكذب © وأن الانسان 
بظلمه حتى أبوه © وأن الابوة والامومة 
لا تعصم الاب والام من الكذب والعبث 
والخداع .. » [ ١0‏ ] » والاخ الازمرى 
الاكبر منصرف من الفتى الى أصحابه 
وكتبه » لا يحس آلامسه حثى يدفعه 
دنعا الى أن يجيششى بالبكاء * والاخر 
يكذب ويتئكر ويستولى على ما كان الاب 
يرسله للفتى ‏ اثناء ب 
قليل » وطلاب الازهر و دي 
قد أصابتهم الافات فى نفوسهم أو 
هتولهم أو خلتهم * 

0 يتعاطف طه حسين الا مع نوعين 
من الشخصيات : هؤلاء الذين قدر لهم 
أن يلعبوا أهم الادوار فى حياته العقلية 
والعامة ؛ واهيهم الشيخ سيد اخرصفى 
ولطفى السيد ؛ ٠ ٠٠‏ اصسيح للنتى 
استاذان يختصهما بحهه واعجابه » 
احدهما يذكره بأئمة البصرة والكوفة 
وعو الشيخ سيد المرصفى »© والاخر 
يذكره بفلاسقة اليوئان الذين سمع 
اأسياءهم فى الازهر »6 وجعل يدرس 
أطرافا من فلسنتهم فى الجامسعة وهو 
لطفى السيد .. » 181 ٠]‏ 


النوع الاخر يتمثل فى ضسهايا تلكا 
الببئة القاسية الجاهلة المتخلفة التى 
أفقدته بصره » ضحايا ذلك « اليلم 
الاثم » كبا يسميه » علم النساء وأششياه 
النساء 6 فيسببه ققد هو عيئيه » 
وبسببه أيضا فقدت أخته الصغرى 
حياتها ٠*٠‏ © كانت خنيفة الروح طللتة 
,/ فصيحة اللسان عذبة الحسديث 
الخيال ٠٠‏ » © مرضت عدة أيام 
دون أن يعنى بها أحد ١‏ فيستطيع 
الشميخ أن يتلو القرآن » وتستطيع هذه 
الام أن تتضرع © ومن غريب الأمر ان 
احداا من هؤلاء الناس جبيما إم يفكن 


ممم ممر بب ب ب ب ا ##### ل 
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فى الطبيب » '] 135 + ثم ماتت ٠‏ وكآني؟ 
كان موت الاخ الشاب بعدها هو عتاب 
هذه الاسرة الغارقة فى جهلها وتخلنها 
وعليها الاثم ٠٠‏ « كان انجب الاسرة 
وأذكاها وأرقها قلبا وأصناها طبعا 
وابرها بأمه وارافها بأبيه وارفتها بصغار 
اخوته واخواته ٠ © ٠٠‏ بموته الفاجع 
تغيرت نفسية الصبىي تفيرا تايا ٠٠‏ 
هرف الله حا وحرص على التترب اليه 
وعرف كذلك الاحلام المروعة وارق الليل 
ان تعاطف طذ حسين مع هذا الاخ 
وهذه الاخث انما هو رثاء الذات مزناحية 


وصرخة أحتجا. ددا 
الجاهلة © القيبية المتخلفة من الناحية 
الاخرى ٠‏ 

واتعكس هذا الثمط الاساسى على 


احساسه بما يلقى من الئاس والحياة © 
ان الرحمة واللين ترتبطان بالازورار عنه 
والاهيال له ؛ والاثنفاق يشوبه الازدراء 
لهذا لم يعرف لذة لا يخالطها الالم »© 
ونم يعرف ألما لا تمازجه اللذة » وكان 
فى كل الاحوال مقاتلا صلبا © وعنيدا 
ذا كبرياء مرهف » وساخرا ل فى 
قسوة ب من الحياة والاحياء * 
1 © 

« الايام » مزيج من الرواية والسيرة 
الذاتية » يبدو جانب الرواية © بمعنى 
تتابع النصول حسب منطق فنى لا يلتزم 
سرد الاحسداث فى تتابعها الزمني أو 
المكانى » بل حسب تتابعها قى وعى 
النتى كما تصل اليه »؛ يبدو هذا 
الجائب واضحا فى الجزء الاول ٠‏ وتبدو 
حركة الجماعة وراءه راكدة ساكنة » 
فى الجزء الثانى يزداد نصيب صنحات 
السبرة » وتخضسع لنوع من التتابع 
الزمنى © ويتضح هذا أكثر وأكثر فى 
الجزء الثالث دين تعنف اأحركة ويسرع 
الايقاع ؛ ولا يعود الفتى ‏ وقد أصبح 
ثسابا ب يخلو الى نفسه كثيرا © ائما 
عليه أن يلاحق مشكلات حياته هذه 
الجديدة : من الازهر الى الجامعة » 
ومن التاهرة الى فرنسا مرة بعد مرة » 
وعليسسه أن بحتق أن ما كان امتيازا 


ميقوها له عامته 6 يجب 'أن 
يتحول الى امتياز وتنوق * 


أواخر القرن الماضى حتى عشرينات هذا 
القرن * كان الطابع العام لهذه النترة 
هى الاختمار الثورى الذى تفجر سنة 
6 © والنمو التدريجى للطبقسة 
الوسطى وتقدمها حتى أصبحت لها كاهدة 
قوية عريضة أقرب للجماهير » وتحكى 
الايام قصة صعود طه حسين ‏ ابن 
الشريحة الدنيا فى هذهالطدقة ‏ ليكون 
بالفعل والقول ‏ واحدا من الصنوة 
فى العاصمة ٠‏ 

وفى الايام أيضا هذه الصور التى 
استخلصها طه حسين من قدضة العدم : 
صورة الحياة فى تلك الترية النائية من 
ترى الصعيد فى أواخر القرن المساضى 
وأوائل هذا القرن ؛ وصورة الازهر وبا 
يحيط به وما يضطرب فيه من للاب 
وشميو وعلوم ومناهج © وصورة يعض 
أحياء القاهرة آنذاك » وبعض تماذج 
فيها » وما حول هذا كله من 
صور الحياة فى مصر قبل 1915 وبعدما 

يتراوح اسلوب القص فى الايام بين 
التصوير والتترير » ويسودها هذا 
الاسلوب الذى عرف به طه حسين فى 
أعياله جميعا » « الذى يتميز بالاصالة 
والتأثر بأعمال الائية من كتاب المسرب 
التدامى 6 وخاصة الجاحظ © ولاسلوبه 
موسيقاه الخاصة © واعناد على 
الترادف والتكرار » وتمسك باستخدام 
المتعول المطلق والجال .. » (,6) ه 

وستبقى الايام دائها : وثيقسة تكون 

رقلبا 


المافى وأوائل هذا القرن . 

© 
ومن بين أعمال طه حسين الإبداعية 
بز « أديب » بصلتها | بصي 
نية » من هنا يفضل البعض اعتبازها 
جسزءا من « رباعية » الابام » بقع 


نين الجزهين الثالث والرابع * 
فهى تحكى فترة اختلاف طه حسين الى 
الجامعة الاهلية ثم سفره الى فرئسا » 
لكن هذا التشابه الخارجى يؤكده ويمبقه 
تشابه آخر : ان طه حسين كثيرا 
من المبررات كى يتسلل من وراء صاحبه 
فيحكى عن ذكريات له هى ذكريات طه 
حسين نفسسه © فيجعله من قرية قريبة 
من اتريته » وهو قد كعلم فى السكداب 
نفسه وعرق يعض أخسسوة صاحبه 
وهما يرتحلان معا ب بالخيال المد 
حينا وبالرسائل حينا آخر س !إلى مراتع 
الطفولة والصيا © ويتفان على ارس 
الذكريات المشتركة *٠‏ »© يقول له 
حسدين ؛ « والغريب أنه كان يتحدث 
فيثير فى نفسى مثل مأ يثير فى نفسه 
من الذكرى » ثم يتحدث عنى وعبسا 
أحب غكأنما انا اتحدثعنئفسى٠6)11(6.0‏ 
ويعمق التتارب بين الصديقين حين يتفقان 
على ضرورة السقر الى فرئسنا لاستكيال 
دراستهبا » وحين يقوم بيئهما نوع من 
التعاون العلمى © فيعلم طسسه حسين 
ماحبه يعض علوم الازعر 6 ويعليه 
صاحبه النرنسية ٠‏ 

والشىء الذى لاشك فيه ان لشخصية 
« أديب » أضولا فى دياة طه دسين » 
وآنه لم يخلقها من عند نفسه خلقا » 
ن نقر؟ فى الايام © شديئا عنه حين 
طه دسين عن استعداده للتقدم 
للامتحان فى اللاتينية » وأن بتهر تلك 
الصعوبةالتى ثم يقهرها مصرى من قبل * 
« وكان ثلائة من الحصريين قد ازمعوا! 
أن يقهروا هذه الصعوبة »4 ويتتحمواة 
هذه العتبة ويدرسوا اللغة اللاتبنية ٠٠‏ 
فأيا أحدهم فقد جد وكد وتثدم للامتحان 
فأخئق © ثم أخذْ يستعد ليؤدى الامتحان 
فى العام المقبل © ولكن الاسباب تتطعت 
لك »6 أدركته العلة فاضطرب 
واختلط عقله ورد الى مصر ذائفق 
فيها أياما كثيبة بائسة © فاستاثرث به 
رحنة الله ناراحته من القال' 
الحياة .. » (11) 4 لكن طه حسين 
قد صاغ شروط وجودها علبي نحو يجمل 


'[5ا)] الايام » ج [1] ء ص 119 
(.] دء عبد المحسن بدر » المرجع السابقص #١7‏ * 


11؟) 


أديب © دار الممارف|]؟1 ؛ صن ,؟ 


[11]. الايام » ج 11 صن 110 ؛وانظر كذلك * الجزء نفسنه ص 1١84‏ « 
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هلها شخضية فنية مقئمة 6 نوقرت لها 
أسباب الحياة من ناحية ورمزا يحملها 
المؤلف بدلالة أشثسمل من وجودها الواقعى 
من الناحية الاخرى ٠‏ 

واذا نحن أعرضنا عن تلك الصفحات 
التىويمكن ردها الى«الايام» (9؟) ونظرنا 
الى صياغة شخصية ١‏ الاديب » نقسه 
فماذا ثرى ٠.09‏ 

رجل تبيح الوجه غليظ السوت » 
يفرش وجوده على له حسين ل وهو 
آنذاك يختلف بين الازهر والجامعة » 
وما يزال به حتى يصادفه ويتخذ لنفسه 
عليه حتوقا » ثم هو يسبقه الى فرنسا 
للدراسة نتنوزع حياته بين الجد واللهو 
فهو لعبة نتتاذفها معاهد العلم ومنازل 
العبث » يمضى أحيانا فى الدرس حتى 
ينجح فيما يخئق فيه الكثيرون » وينسى 
كل شىء أحبانا ببن فراعى امراة أو 
زجاجة خمر * يرى الجئون متيلا عليه 
لكنه لا يملك أن يدفعه عن تقسسسسيه » 
فيستسلم له أخيرا ويترك وراءه « انبا 
رائعا حزينا صريحا ؛ لا عهد للفتنا 
بمتلدنيمايكتب ادباؤهاالمحدثون ..»(4). 

وفن. أعسسدي رساله #لن ‏ ممالعية 
يتول الاديب : ” أتسعر بأن نتمأتى فى 
مصر هى التى دفعتنى الى هذا كله دفعا 
وترضت على هذا كله نرضا © لائى لم 
أنشا نشأة منظلمة »© ولم تسيطر على 
تربيتى وتعليمى أصول متررة » 
وانما كانت حياتى كلها مضطربة كلها 
أشد الاضطراب »© تذنعنى الى يمين 
وتدنعنى الى ثسمال © وتقف بى أحيانا 
بين ذلك .. » (مع) . 

على أنه لم يكن بدعا بين المتعلمين 
؟نذاك © انما كان واحدا منهم يمكن 
أن يدل عليهم ؟ ابن عردة ميسور » 
أنم تسليمه الثانوى وعمل كاتبا فىاحدى 
الوزارات » ينفق نهاره فى عمنه » وليله 
فى قراءة 'ما كان متسساها من الوان 
الثتانة ؟نذاك © ثم هو زوج سسسسعيد 


بزوجنه 4 .سستقر فى بيتد ذلك 


ملتو ؛ شيديد الاضطراب' والالتواء ٠6‏ » 


ترى نحن من وجوه اضطرابه والثواثه 
اسرافا فى الحديث »© والاستطراد » 
وائطلاق الخيال رحبا بغير حسدود » 
ونفسا ششماعرة مرهنة الحس * 

بأديبه أن يكون شخصية خلية 


من الجائب الاخر * لهذا خلق طسه 
حسين فى نفس بطله هذا الصراع بين 
زوجته « حميدة » التى أرهم مفسه على 
طلاقها من اجل أن يسائر الى فرنسا 
وبين « قرنئد »4 أول فتاة يتدر لها أن 
براها ويحادثها نمى فرئسما 6 ثم «الين6 
التى عرفها بعد ذلك فكان بين ذراعيها 
نعيمه ودماره * وئحن لا نعرف أيا من 
هاته النسيوة الثلاث + نعرفهن من خارج 
لي صسح التعبير » تعرفين من حيث 
دلالة كل منهما فى هذا الصراع * ليس 
هذا مهسا © المهم أن يدقع له حسين 
بطله الى أن يرتكب ائما [ هو طلاقه 
لامرأته ] وأن يتعذب من آجله [ فى 
هذا التمزق الرعيب بين دور العسلم 
ومجالس اللهو ] ثم أن يكفر عئسسه 
ويتطير منه [ بالجنون الذى ينتهى اليه] 
القد حاول طه حسين أن يخلق من 
أديبه بطلا تراجيديا على نحو ما عرف 
آبطال التراجيديا الاغريقية © فهي يخطى. 
لا لشر فيه أو نقيصة ؛ ولكن لهدف 
نبيل يسعى اليه © وتظل نفسه موزعة 
بين طرفى هذا الصراع © وكانه آراده 
أو سسعى اليه سعيا ٠٠‏ « ولسبت مع 
هذا كله مبغضا لشصيطان الندم » هذا 
الذى يعذبنى »© ولا منكرا عليه © نأنا 
أعطى الحق من نفسى وأقبل راضيا أو 
كارها ما ليس من قبوله بد ؛ نآنا قسد 
اقترفت الاثم » ولا بد ان احتمل اثقاله 
واتجرع آلامه .. » [1؟] » وهو يخطو 


٠٠‏ « ائى لادنى 
الان من فرنسيا خائها وجسلا شديد 
التشاؤم © لا انتظر خيرا ولا نجها » 
وانيا انتظر شرا كثبرا واخفساتا 
شنيعا .. »6 [80 ]1. 


لكن نتيجة هذا الصراع محددة. سئفا 
حددها ١‏ قدر كونى » لا مهرب منه ولا 
سبيل الى تغييره ٠‏ تدر كونى قد حدم 
أن تهزم « حميدة © في هذا الصراع » 
وأن يتوارى شببحها البائس حين تشرق 
فرئند أو البن أو آية امرأة فرندسسسية 
أخرى ٠‏ نجوهر الصراع ل ولب روابة 
« أديب »© كلها نى الوقت نفسه ل انما 
هو فى هذا اللقاء بين حضارة هرمة » 
تقليدية وغيبية © جسابدة وغبيسة » 
وأخرى نتببة منطلقة + تؤمن بالنظام 
والاطراد » والمسسلم والفن وانسائية 
الانسان * يقول اديب لصباحبه فىاحدى 
رسائله : « اذهب الى الاهرام © فيا 
أن أنك ذهبت اليها قط ©؛ وائفذ الى “ 
أعباق الهرم الكبير » فستضيق فيسسه 


أن الحياة فى مصر هي الحياة نىأعماق 
العرم » وأن الحياة فى باريس هىالحياة 
بعد ان تخرج منهذه الاعساق. »٠‏ [14]. 
وينبئه في رسالة أخرى ل بعد أن قامت 
الحرب ورفض أن يتخلى عن باريس وان 
انتهي به ذلك الى الموت ل بأنه يخلو 
بنفسه أمام تماثيل باريس وعماراتها 
ومعاهدها ويفكر ١‏ فى أن قوما يزحنون 
عليها يريدون بها السوء * ولا يكرمون 
ولعليم يحبون إن يمحقسوها محقا ») 
ويسحقوها سسحقا ؛ ليغضوا بن آمر 
باريس © وليفضوا من أمر فرئسا »© 
دون أن يحفسلوا بأئهم أن فسسلوا 
نسيغضون من أمر الحضارة كلها م 
وسيعلنون فى القرن اللمتم العشرين كما 
أعلن آباؤهم فى أول التاريخ المسيحى 
ان عهد الحضارة و( والفلسنة 
والتفكير والفن قد آذن بزوال »© وأن 
الانسائية قد أن لها أن تستريح من 
جهدها الخصب المنيف » وان تعود 
الى هذه الراحة المجدية التى ي.لاهسا 


سس سي سس 


[؟1] وصف طه حسسين: للطريق اللأدى الى بيت 


عن الحمسار الشسسيخ او الشسسيخ الحمار ؛ و 


[]] أديب » ص 188 


|[8؟] أديب 

|[16] أدبب ع ص .11 
!1/1؟] أديب »)ا ص .19 
(141] أديب ؛ ص امل 
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الذل والعتم والبوات «م » |[ 1١‏ /ة ٠‏ 

القد استخذى الاديب فى مواجهة هذه 
اللحضارة استخذاء كاملا ونهائيا ؛ ثبايا 
كما فعل لحظة رأى فتاة الفندق ؛ فكذب 
واحتال كى يمد اقامته فى هذا النندق 
أياما © ولكى يهيم بهسا فى صحوه 
وسكره © وليسث هى س يعد سوى 
فتاة تهب ابتساءتها ورقة حديئها لكل 
نزيل عابر * 


القد كتب عله حسين « آديب © بعد 
ازية اخراجه من الجايعة [ 1511 ] © 
وهو يعترف صراحة فى سطورها الا 
بأنه كتبها بعد أن اتاح له « الظالون » 
شسيئا من فراغ > وهو ينحى علىالجامعة 
باللوم فى اكثر من موضع مبها « 5١‏ 6 4 
ثم هو يهديها الى صديقه هذا الذى كان 
أول المعزين له حين اخرجه الظلم من 
الجامعة © وأول الموهنئين حين اعاده 
العدل اليها ٠‏ ولعل هذا كله أن يجمل 
منها استجابتة الفنية والنفسية للك 
الازمة الحادة من أزمات حياته : لقد 
أرفى بها نفسه حين عرض هذا الوجه 
من وجوه الشبان الذين يسافرون لطلب 
العلم فيضطزبون بين الجد واللهو وينتهى 
بهم الامر الى الاختلاط والخيال © وهو 
قد قال فيها رأيا كذلك » هو رأيه فى 
«وقف « المراهق » الشرقى من حضارة 
أورويا الناضجة © قاله مستترا مضيرا 
من وراء قناع شفيف © ليقوله بعد ذلك 
صراحة فى عمل لا ينتبى الى الفن بل 
ينتمى الى فلسئة الحضارة والتربية هو 
مستقبل: الثقافة فى مصر » بعد ثلاث 
سنوات فقط من صدور « أديب » 0 


)©1 


كانت « آديب » عملا روائيا وثيق 

الصلة بسيرة كاتبه الذاتية * لكنه قدم 
لنا » كذلك »© عملين روائيين خالصين 
هبا « دعماء الكروان » [ 1584 ] 
وه شجرة البؤس » [ ١5106‏ م ٠‏ 


والصنحات الاولى من « دعبيسسساء 


الكروان » تنخص على الثون كلا تجاح 
الرواية وفثسلها » كل ميزاتها وعيوبها" 

ننى هذه المستحات نلتتى ببوتف 
٠‏ اثارى » يشدير الى الطابع المبلودرامى 
للحادئة الرئيسية فى الرواية » وبجيلة 
تشير الى هدفها التعليمى والاخلاتى © 
وبالصياغة الشعرية الخطابية التى 
ستحدد أسلوبها الفنى وتناولها الوضوعها 
وبالرحلة التى قطعتها البطنة محددة :م 

دلالتها الاجتماعية الشاملة * 


على أن المشكلة الحقبقية فى هذه 
الرواية أن بها صدعا رئيسيا يوتد ليشيلٍ 
موضوعها وطريقة تعبيرها عن هذا 
الموضوع معا * أما الموضوع فرقيق 
أنيق مترف ١‏ كيف يمكن التطهر يالحب 
وكيف يكون الصراع بين الحب والكبرياء 
يدور فى نفس قروية بدوية/ »2 لا تزال 
فى آخر الصبا وأول الشباب » لم تبل 
من الحياة شيئا »© ولم تر منها فسيئا 
غين مضارب قبيلتها على أطراف الريف 
وذلك البيت من المدينة التى عملت بها 
زمنا * لكنها تدير هذا الصراع ياقتدان 
حتى تنتصر افيه 4 وهى تعى بنفسها 
وتفكر فى نفسها © و 7 تذكر ما مفى 
على علم به وتقسدير له © وتستقبل 
ما سيأتى فى روية وبصيرة واستعداد 
للاحتمال .م » [ 51 ] . هذأ الصدعفى 
شخصية آمنة يحاول طه حسين أن 
يرأبه بأن يجعل لامنة حظا من التملي, 
فهى تختلف مبع سسيدتها الصغيرة الى 
الكتاب » وهى تتلقى معها درس المعلم 
بل ويصر عاشيق اللغة الفرئسية على أن 
يجعل لامنة حظا منها » نهى تتعلبها 
مع سيدتهاا وهى تقرأ بها كذلك 1 ٠‏ 
وحسب هله حمسعين أن آمئة قد أصبحت 
« فتاة فرنسية »© فاستقدم لها عقسدة 
فرنسية خالسة كى تدور روايتها حولها 
غلا شك فى ان الموضوع على هسذا 
النحو غريب كل . الفراية من الواقع 
المصرى آئذاك فى تلك المديئة البعيدة 
من مدن الاقاليم » ولا يجدينا ف ىالحقيتة 
هذا الدفاع البليغ الذى يسوته الدكتور 
على السراعى فى دراسته لدمسساء 


« كلها يجحد الواتع ولا يعترف به 0 
ويتخذ من هذا الجحود أسدلويا نيا 
ومبررا للبقاء ٠٠‏ » 4 فتلك الصنحات 
الطويلة التى يرسم تيها اللؤلف 
شخصيات واقعية ؛ وبصور اجواء 
واقعية ؛ وبصف أحداثا بتفاصيل واقعية 
كرسمه كمخصيات هاته النسوة الثلاث 6 
المرابية والدلالة والعرانة :1 والاولى 
بوجه خاص ] »4 وتصويره الجو فى 
ببوت اثرباء الريف 6 « الذين لابأخذون 
من ترف الحضارة الا بأيسره وأهونه © 
بما ألفوا من هذه الحياة 
التى لا دتة نيها ولا رقة ولا 


الطبقة الوسطن" 2 افقضقة متتل شيخ 
الخفر فى القرية التى لجأت اليها آمنة 
مع أمهمسا وأختها [ بصرف النظر من 
وظيفة هذا الحادث فى التمهيد للفاجعة 
المقبلة  ]‏ أقول أن فى كن هذلا 
تناقضا مع ذلك الاسلوب الكسسسعرى 
المغرق فى الصياغة المهتمة ب وسسيتى. 
العبارة واختيار اللفظ » والسذى يميزا 
مونولوجات آمنسة الطويلة وتحليلها 
اشاعرها حتى أدق خلجاتها ٠‏ / 


ذلك لان المؤلف قد منح البطلة وعيه 
هو » ولم يخلق لها وعيها الخاص الذى 
نتلقى منه روايتها ٠‏ فومى المؤئن هو 
ما ثلتتى به حين تدبر آمنة انتقامهسا 
الاخلاتى بيدين تجتهدان فى أن تكولا 
نظيفتين © لكنها تكتشف ضرورة وجود 
قدر من الشر المجسوب » يسارع المؤلنة 
الى تبرير ا 0 
عجزت المرأة عن أن تبلغ من المكره 
والكيد ما تريد 0 » وهو ما ثلتتى به 
فى دفاعها عن سرقة الكتب واذتلاسيا 
كى تترأها بعيدا عن اصحاب الببث » 
ووعى المؤلف هو ما تاتقي به فى ذلك 
التحليل .الاجتباعى لحياة أثرياء الرينة 
وكبار موظفى الحكومة فى العقود الاولى 
من هذا القرن © وهى ما نلتنى يه 


200 


[[1] أنيب » ص 166 سم 

[.9] ا ص ه١1‏ س 108 على سسبيل المثال . 
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تلكا الاهبية العبيرة التى تشقيها البطللة 
على الكتب والثتانة ٠٠‏ التى لم تأسز 
حين خرجت من بيت المأمور 11 افتتدت 
امن اترف الكنها تاسف: هلى ما تركنت امن 
كتب مثرفة مب هالعربية واللراضهة هد 
اذات لب وجلد انيق 6 ووعى 
المؤلف هو ما لتقي به فى تأكيسد أن 
هذه الكتب هى ما يمكن أن تتيح لمن 
ينيد منها تلك الحركة الاجتماعية من 
مرتبة الخدم الى مرتبة السادة 6 وهسو 
ما نلتتى به أيضا فى هذا التمسسوير 
الرائع لبئات الليسل وأشباحه ويثبوع 
الدم المتنجرن حول آمنة بمد أن شهدت 
مصرع أختها ٠‏ 


والادوار محددة تحديد! واضها فى 
هذا الحدث الميلودرامى © آمئسسة هى 
البطل السسذى يحقق انتمماره بالمعرفة 
والارادة والممسسارة فى ادارة الصراع 
الماطفى © والمبئدس هو رمز الغواية 
الذى يحترق بلهيب الحب نيظلق خلقا 
جديدا 4 وهنادى هى الضحية البريئة 
من مقتلها تنبعث صدوة البطل » والخال 
الجسيد الشر ,[. الشميطان كبا تصفه آمنة 
فائيا موارية 0 ٠+‏ وهكذا + ثم 
تأنى النهاية السعيدة ب يعد مششاهد 
آلتتل' والفران والشقاه فى الحسب ا 
التدسح الدموع وتؤكن المعنى المامللحدث, 


وسببقى اثمن شىء فى «دعاءالكروان» 
هو تلك الصفحات التى تحلل فبها آمنة 
مشاعرها :4 فتفوص ألى أعماقها > ملقية 
أالضوه على كل خلجة من خلجانها ٠٠‏ 
:2 ولا أنى تعمنت قلبى .© وتبينت قرارة 
ضمبرى لرايت شرل يا له من شر » 
ولشيدت هولا يا لم من هول' » ولحرفت 
أنى لم أكن أنى لاختى ولا لصديقى » 
وائما كنت أوثر نفسى بما آراه خسيرا 
وشرا » واتف هذه النان ال1ضطرمة 
المتاججة على ننسى وأحميهسا من أن 
يحترق بها احد لنيزى انع نا ٠١‏ 


واذا كنت كلفا باأسلوب طه حسين » 
بنسيجه العربى الخالص © وموسيقيته 


نشسكبل الفقرات والعبارات © وجرس 
اللفظ المنتقى بعثاية وحسرص + فائك 
ستجد فى « دعاء الكروان » زادا كثيرا 
وما أجمل الصفحات التى تصق بنسات 
الليل واسباحه » آو طريق العودة الى 
أطراف الصحراء وما تراه العين من 
مشاهد الريف * لكننى لا أكتمك أيضا 
أنك ستجد تكلفا فى صيافة بعضى الجمل 
والعبارات »2 قد يرضى هذا آئمة البلاغة 
القدامى © ولعله آليوم لا يرضينا ٠‏ 
انخلر الى قوله آمنة تصف المهندس : 
« انما هو صائد يحتبل الفتيات احتبالاء 
ويخلبهن اختلابا » يصرفهم عن الجادة 
ويتحرف بهن عن القصد » حتى اذا 
بلغ منهن ما يزهده غيون خلى بينون 
وبين ما ينتظلرهن من الموته أو من بد 
هى شي من الموت «٠‏ »© 561 ل نم 


لقد أراد طه حسين أن يكنب زواية 
مصرية 6 قجاء ببوضوع قرنسى خالص » 
وأسقطه على الواقع المصرى غفماق يه 
وتعثرت ‏ دماء الكروان 6 بين صيافتها 
العربية التليدية وموضوعها القريب »> 
لهذا لم تلعب دورا فى تطوير الرواية 
العربية ١6١‏ ولع يق .منها ,ضوى امتتحاحه 
نثرية من أجمل ما كنب بالعربية كاتب 


حديث ٠م‏ 
1 ©] 


وكان هلبنا أن تنتظن عشري عاما 
أخرى كى يقدم له حسين روايته الثانية 
٠‏ شجرة البؤس »> رم 


وشهرة البؤش بعى تلك الشسجرة 


٠‏ وهى من 0 اعمال عله 
حسين أكثرها تقدما ندو حركة المجتمع 
الذى عرفته مدن الاقاليم ب والفاهرة ‏ 
فى أواخر القرن المافى واوائل هسذا 


القرن * يتابع الكاتب هذه الدركة خلال 
عرضه لنماذج من ثلاثة اجبال ١‏ جيل 
الاباء » يعملون بالتجارة ؛ ويراكمون 
الثروات» ويتكلمون بالقرآن ؛ويخضعون 
فى تدبير أمورهم كلا لبناء متماسك من 
القيم التتليدية والدينية ؛ وفى هذا 
البناء يلعب « شيخ الطريق » السدورن 
الرئيسى © فهو يعسسرف كل شىء من 
تلامذته واتباعه ومريديه © اليه ينزعون 
ان احزبهم أمسر © وهو يتضى فى 
تسئوئهم بكلمات قليلة غامضسسة يذهبون 
غى تأويلها شتى المسذاهب © ويخط 
٠صائرهم‏ ويتحكم بها دون أن يجرق 
واحد على الاعتراض 6 فسسو هندهم 
صوت الله ورسوله * « وما كان المزمن 
ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا 
أن يكون لهم الخيرة من أمرهم *٠‏ » 
وعلى هذا النحو يأمر الشيخ بغرس 
شدجرة البؤس هذه فتغرس ويلقى جيل 
الابناء منها عذايا موصولا ٠‏ 


ولا يكاد هذا الجيل ‏ جيل الابناء ‏ 
يختلف عن آبائه 'كثيرا 4 لقد أصابه 
قدرا من التعليم المنتظم أو فير المنتظم 
وحين تكسد تجارة الاباء يتجه الابنساء 
الى العمل فى الوذظائف الحكومية المتاحة 
« فى المديرية والمراكز والمحاكم والدائرة 
السنية ٠٠‏ » الم تمد انجارة الاباء 
لان هؤلاء الثمياطين القاد. 


التاجر الجديدة « التي أخذت ناقنا فى 
المدينة على غفلة من أهلهسا لا يدرون 
كيف جاءت اليهم ولا كيف استترت فيهم » 
وائما هو بناه يقام لا يعرف أهل المدينة 
من يقيمه ولا 
فاذا. عمارة ضخبة قد ارتفعت 
شساهقة فى السماء ميتدة فى النضماءه © 
وقد أقبل عليها قوم غرباء جاءوا من 
التاهرة فبلاؤها بشسسائع وعروفسا * 
واحاملوها بألوان من الزيئة والبهجة 
تدعى الناسس وتقزيهم بها ... » |1801]| «١‏ 


وعجز الفكر التقليدى وانماط الثقافة 
التقليدية عن مواجهة هذا الذى حدث * 


مسمس لك 


1 دعاء الكروآت 1 ض كل الى 
!4؟] دعاء الكروان »© وى ب 


' قه؟], شجرة البؤس » الطبعسةالتاسسعة ص 8م م 
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الم تستطع أن تفهم معنى تكو هسذه 
الراسمالية الناثيئة على الطراز الغربى 
واكتفوا بأن يستعيذوا بالله ءن شر 
هذه الشباطين التى تعيل على تقويض 
أسس حياتهم جميعا » وبدأوا يلتمسون 
العزاء فى مالم آخن : « ثم سعو3 الى 
شيخهم وتحدثوا البه فى ذلك © اذا 
هو يرى مثل ما برون »6 ويجد مشسل 
ما يجدون © ويقول كما كانوا يقولون ؛: 
لا حول ولا قوة الا بالله العظيم حسينا 
الله ونعم الوكيل *٠‏ لم يحدثهم من 
اشراط الساعة ويذكرهم بأيام الله » 
ويعظهم فيبغض اليهم الغنى ويحبب اليهم 
الفتر © ويؤكد لهم أن أكثن اعلا الجنة 
من الفتراء » وان أكثن اهل النان من 
الاقثياء ب © (75) ا 


ولا يجدى هذا كله شيئا » استمر 
تقوض هذا البناء التقليدى 4 ومن قلبه 
بدأ تكون الطبقة الوسطلى الجديدة التى 
راحت تشق طريقها بسرعة آلى مراكز 
الصدارة فى المجتمع © ويؤكد طه حسين 
هنا حكيته المفضلة © أن التعليم سو 
السلاح الذى يمكن أبناء هذه الطبقة من 
التقدم واتمام الصعود »© يتمثل هسذا 
قى الاختلاف بين ابئاء الاخوين : خالد 
وسسسايم 134 اكه لاثبنه القسم 
صكوده لطبيوحه وطيسوح زوجه 
وقد صيم على أن يتيح لابناثه أرفع 
مستوىٍ ممكن من التعليم قى القاهرة*٠»‏ 
والا يقنع لهم بالشهادات اليسسسيرة 
بي التى تنال بقليل من الجهد 
وتغسل على أصحابها رواتب ضئيلة 
يراها أهل الاقليم ثسيئا حظيما وهى قى 
حتبتة الامر لا تقيم الاود ولا تحمى من 


السترن وخدة 
العيشى .. » (90) © أما أخوه سسليم 
فقد كان يرى أن هذه المدارس لم تنشا 


لاإثار الفلاحين وأوصاط الناشس © آئس) 
انشئت لابناه الاتراك والسذوات من 
0 » تعن يأبئائه عنها وأسلمهم 
الى الصناع يتعلمون منهم حرفا بسيطة 

يثسقون بها فى حياتهم من بعد ؛ وهو 
بول لاخيه وهو يحاوره : فليكن من 
كل آسرة فرع واحد ممتا » ولا يمكن 
أن يكون جميع الناس ممتازين م 


أن تقوض أبئية الحياة التقلبدية 4 
وتكون الطبقة الوسطى الجديدة ونموها 
السريع هو الاطان الواسع الذى تدور 
داخله أحداث « شجرة البؤس » » 
وهو ا يحميها من أن تتحول لحكاية 
خرافية من حكسايات الجدات ؛ يلعب 
الادوار الرئيسية فيها شيخ الطريق 
وعفاريت الجن تبح وميه 
سوى أدوات بين أيديهم + 


وحين تقدم له حسين نحو أرض 
الواقع الاجتماعى ليجعله اطار روايقه 
اختار لون الواقع الذى عرفه وعاشه 
ووعاه © وليس مدهثشا أن لعرف عن 
جيل الاباء » فى تفاصيل حياته اليومية 
فى زواجه وطلاقه © فى عمله ولهوه » 
أكثر مما نعرف عن جيل الابناء ثم الاحناد 
غائيا هذا الجيل هو الذى عايشه طله 
حسين وتفتح وعيه عليه © أما الابناء 
والاحناد ‏ ولعلنا بعض هؤلاء الاخيرين 
نهم حولنا © نراهم ونعرفهم قبا حاجتنا 
اليهم ؟ انبا « هى صورة للحياة فى 
أقليم من أقاليم مصر آخر القرن المامى 
وأول هذا القرم (م؟) » استخلصها 
لنا طه حسين من قبضة العدم ؛ وقدمه 
الينا بأسلوبه المألوف وطريةئه فى القص 
التى كان يضيق فيها أثسد الضيق بتعاليم 
النقاد وتيودهم فى بناء الرواية ؛ فهو 
يتحذث الى قرائه مباكرة فى ١اصفحات‏ 
الاولى **. » وأظنك فى حاجة قبل ان 


يتقدم هذا الحديث الى أن تعرف شيئا 
من آأمر هنين الرجلين اللذين كانا 
يتناجيان ٠٠‏ » (85) وهو يتوجه اليهم 
بمحاضرة طويلة فى فلسنة التاريخ وانتتاء 
الحوادث ذات الدلالة حتى بنرع من 
روايته *٠‏ « ان محاولة احصاء الايا, 
والليالى عبث 4 ومهاولة احصداد مابقع 
غيها منالحوادشو الخملوبسخذف؛فالخيران 
نطوى من ذلك كله با يجب أن يلو 
وألا نتف من ذلك كله الا عند ما يستحق 
أن نتف عندم ونفكر أيه 4 ولحن مسمع 
ذلك لا نحسين تمييز اليوم ذى الخطر من 
اليوم الذى لا خطر فيه » ولا التنريق 
بين الحادثة ذات الاثر البعيد والحادثة 
التى ليس لها أثر قريب أو بع 
وهو ينسى فى بداية صفحات رواءته أنه 
حدثنا عن الاب |[] أبى خالد ] حتى 
انتبت حياته © ثم يبمثه لنا بعد ذلك 
ويروح يتابع زؤواجه وطلاقه وكسسساد 
تجارته 6 
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لا ا بعد ذلك 4 أن رأينا فى 
« شجرة البؤس »© نوعا من الترهل فى 
بنائها الفنى يبعد بها عن الاحكام ' 
وسيبقى أثمن ما فيها تلكا الصفحات التى 
تصور ثسيخ الطريق وطقوسه > وتصون 
الحياة اليومية لجيل الاباء فى أواخنا 
القرن الماضى وأوائل هذا القرن + 


ها 


كان لله حسين رائداا عظيما !#ا وقلا 
حاول كل ألوان الكنابة .: وحاول الرواية 
كذلك ٠‏ واذا كانت أعمال] مله حسين 
الروائية لن تبتى طويلا 4 وام تؤائن فى 
تطور الرواية العربية تأثينا كبيزا افحضيجع 
انه كان زائدا فى هذا لمجالا ايا 
الى جائب مجالات أخرى من المبسيل 
الادبى والنتدى ب« 


. هب 


[؟]! شجرة البؤس 2 ص8م ‏ 
[/1؟]) شجرة البؤس » ص ١1م‏ 


981 سجر 


البؤس > ص هم م 


لتحكا شحدة الذب *'هء له هس 
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على فجرهيا 
الضاحك خلل ترابي من. 
عُروب وثسيك ولتنتحبوا 
دونما خجل قلنيطهركم 
من من النراق الامسر 
البكاء»: تحسسوا لذعة 
البؤودة فى حلقسات 
الب لشلة المعسدنية 


المتدلية مسن رقايكم 
وليتائل' كل, منكم. رقمه 
المحقسور على دائسرة 
الرصاص الكابيه فهاهنا 
قبسره وهاهنا المجد 
ودليل 


وأكاليل الفار 


اضابين المعاشات ٠‏ 
)أقراوا ما تذكرونه من 1 
فقد قدر علبكم أن تكوثوا 
قبور وصائعى مراسيم ٠‏ تجسلدوا 
وليتتبل كل منكم بالزهو المناسب موتا 
تزفه الطبول وتحسدكم عليه فئران 
التجارب ** موتا تعرفون انه بلا عزاء 
غأئئم أذكى من أن تخدعكم الكلمات 
الكبيرة * الوطن ٠٠‏ التاريخ ٠٠‏ 
المستتبل ٠٠‏ الخلود ٠٠‏ ومع ذلك من 
هدوى قد تذكركم سطور قليلة فى كتاب 


ب لاا 


سابلب سس / 


من النهاية آلا شعبا يعائى منذ 
الميلاد حشرجة: احتضار طويلة * بلادنا 
يا رفاق لم تعرف: الا كسمئن -الغروب :؛ 
أهرامنا مقابر ومساجدا .أشرحئنة 
وايتاعات الاجراس فى كنائسنا حزينة. 
حتى ملوكنا الفراعين جين .أرادوا ان 
تخلدهم التماثيل اختاروا لجظة كانوا 
يشيعون الجنازاث ٠‏ 


مد الجسور فوق الجسور 
يا سيناء *٠‏ أشتاق اليك 

سقيم الى الموت ٠*٠‏ شسمسوق 
لبناء المتمسدع الى حضسن الارض 
وسوق العظام النخسسرة الى تراب 
الجدود ٠‏ هناك دئنت ابى وها انذا 
أعود كى أضيه الى صدرى للحلة 
أخيرة : هيكلا رميما لكنه حبيب وجها 
موميائيا لكنه حميم ٠‏ وهكذا قدر لى 
يا الى أن أعدق من .لجا جيجية 
حين أود أن أرى ابتسامة وجيك ٠‏ 


اكتئابه كان 


يملك يوبا طواعية أن يبشسم وان 
يضحك بل ان يتوهج حماسا وبشرا 
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محمود عيد الوهاب 


الايام البعيدة حين كان لى اب وحين 
كنت قادرا على الزهو به ٠‏ كان 
وطيبا وسكى العطاء وكا 
نرقل ,فى بحبوجبة من زخيره 
ير ٠٠‏ كان. يجطيني الحنو والحكبة 
** نبل القارس وتمجاعة المحارب ٠0‏ 
وكان ‏ .يعطى للمعسر مالا. '.* للمريض 
دواء *٠للحائر‏ أجابها ولاضيق صدرا 
٠"‏ لاحجار بيتئا رسوخا وللتوتة 
ة +2 الطين حفلنا رحما 
خصيبا ولماء النهر نطفة ولود ٠.‏ نحت 
أمئان ظله وفى ضياء حشنوره كسا 
تفمحك وثلعب ٠١‏ نام وهواء سكيئه 
وسلام يبلا صندورئا من اتئاسيه 
نصحوا هئ التجر فتراه ؛ يضم خضرة 
الخقول بعينين تفيضان بدمع أمتنان*٠‏ 
يتهدج صوته بآيات من' القرآن ٠٠‏ 
يحنو على افراخ الحمام ويباركرؤوس 
الابقار ٠١‏ يقف فارعا أسسفل « تكعيبة 
العنب » ويمد يده فقط يمد يده 
بين أصابعه حمرة العنقود الئدية 
آأصب له ماء الوضوء فينسكب من 
بديه نبعا طهورا *٠‏ يصلى فيئهم 
البيت بصلاة بتخافت محاذرا 
الممفصائة الرؤوم حول جلال 
جرسسها الرخيم 

وكان ثادر الفبحك لكن ابتسابا 
هادا يشمع دائيا من وجهه الوسيم * 
يبزغ حين التأمل فجر استئاره 
يكمن نجبا بعيدا حين يتساركنا 
التصاقنا يسفحنا" الدئيوى ٠١‏ يخيسقي 
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سين العبوس لكنه لا ينلفىء ابدا ٠٠‏ 
وتمضى الحياة بنا واحداث حياتنا من 
حوله أمواج نهز يتحدر فى رتابة 
الا تقطعها الا ضسحكته النادرة : تنداج 
دوائرها البهيجة على وجوهنا آياما 
طويلة وما ان تهدا حتى نحاولابتعائها 


من جديد * 
قلنا انت حكاية ابيك مع الاب 
ينيامين * 


تشابكت اغصان النخيل فى نخصن 
الغروب وران علي الاعمدة الشاهتة 
فى المعيد الفرعونى صمت مهيب ٠٠‏ 
اتسعث مانا الصحراء جليلة الصبت 


٠٠‏ رحيبة السكون ٠‏ انبيثت اشجار 
التين الشوكى فى الخلاء وحيدة ٠‏ 
حبيه الخشرة ٠٠‏ انسدل على جدران 
ايا راحله من شبس راحت 
نغيب خلف التلال البميدة ٠*٠‏ قسدخ 
صيت الصحراء صرير الباب المتيق ٠‏ 
لاح الاب بنيامين مرهقا عابسا ٠١‏ 
تهلل وجهه العجوز وراح يتتدمنا ٠٠‏ 
انبجست فوق الجدران من فجسوات 
الضوء حول المصابيح الصثيرة وجوه 
وديعة تبتسم غى أمتثال حزين ٠0‏ 
عبرنا الدهليز الى فناء الدير ولم قزل 
تتبعنا ابتسامة العيون المحلقة فى 
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فدماء واسسم والمعذبة فى تيود الاسى 


غى آن * قدم الينا الاب بنيابين عودا 
صسغيرا ترئق فى ما ستخلاصه 
من تبضة أفسار 
الى أوراق ذابلة والى دوائر صغراء 


داعنة حول ساق البود المليل ٠‏ 
تراخت ذراعاه وعيناه تتابمان وجه 
أبى بأمل متهافت ٠٠‏ ال أبى 1 

ب ترى المن تصلى الان كى تعوظ 
الدياة الى العود الذابل ٠٠‏ اقترح أن 


تصلى معا لايزوريس *٠‏ أى ايزوريس 
رب الخصب والثباء ٠٠‏ 'علمتنا الكثيرا 
ولكن ٠‏ 

ب لالالات 


6ل2لوع مع" ]//نقمناط 


ه6.أ02و 0100012 


أطرالاج بتيانيق وَقَال اتىآاصتصلام 

ب اذن لا آمل 

نخلى أبى مليا الى وجه الشسيخ 
ثم قال 


لا عليك ٠٠‏ جندى الدواء 

تهلل وجه الاب بنيامين فضحك 
أبى ٠.‏ احاط الكتفين الضايرتينيضبة 
ود وراح يحدثه واصداء من ضحكته 
لا تزال تتحدر فى صوته ٠*٠‏ عئسدما 
عدنا عبر الدهليز رأيت العيون وقد 
شف حزئها التسديم واضادت ينظره 
أمتنان هادىء رزين * 


القوات الخاصة 
تهاجم نقط المقاومة 


أسفى عليكم أيها الرفاق ** ها أنثم 
تصنعون فى عصرنا هذا الدنىء ملام 
بطولة ونداءه **٠‏ ها أنتم ترتفعسون 
بنا من سفح وحلنا الخسيس الى ذرى 
رفيعة فوق قمم النبالة الجسور ولكنكم 
الن تلبثوا طويلا حتى تكتشفوا .ثلى 
انكم تحاربون على أرض جزيرةصغيرة 
تخلنت عن الطوفان * لسئا يا احبائى 
من أهل هذا الزمان وما تسسمونه 
الشجاعة ليس الا سينا صدثئا يشرعه 
ارس تحاسى يمتطى حصانا خثسبيا 
ويحارب فى حجرات المتاحف طلوا. 
الهواء © معذرة يا أبى أعرف ان 
أسخر منك ولكن ما حيلتى وقد ذابت 
تحت ححيم سيناء كل أصنامك  ٠٠‏ 
تهشمت قشرة الصسسلب الرقيقة عن 
هيكلها المعبود قاذا بها كومة من طين 
شسمعى رخو * شسجاعتكم يا أبى قد 
ملا صدر المتريص لغريمه فى حتول 
الذرة * قد تفتح البلاد فى غابر الزمان 
حيث تخنق الاعلام المقدسة على آلوية 
القاتل والمقتول ** قد تناسسب زمانا 
كان للالبة فيه انسانية البشر ٠‏ فى 
زماننا هذا للالهة قلوب سعدنية ٠٠‏ 
عيون تومض بحكية الكهرياء ٠١‏ أصابع 
فولاذية تهتك التناع عن وجه القمر 
فينكشف وجيه الحجرى الدييم ٠‏ 
والمؤسف حتا أننى حين بدات التعرف 
على هذا العالم الجديد كنت قد 
دتدتك ؛ يوما بعد يوم كانت القسيس 
تطلق شوءها القاضح على عسرى 
هيكلى التمىء ** ينهمر ماء الصنبور 

على تشرة الكابة الجافة على وجهى 
٠*‏ انزلق على السبلالم الصدئة تدفمئى 
قذارة الجدران ٠٠‏ أصعد لاهثا بلاطات 
الشارع المتحدر تأجدنى ضائعا فى 
قاع المبدان الفسيح ٠.‏ أنحى عن 
جريدة الصباح ركام الثرئرة النارغة 
فينبجس فى الورقة الخاليسسة طلنين 
الصيت اللحسوح المنبعث من قراغ 
اختفائك *٠‏ اجلس هامدا فى قاعسة 
التدريب وعيناى نتابع باهتيام شسبكة 
الخطوط المعقدة غمى رأس معبود هذا 
العصي * أفمل ذلك رغم نفورى من 


30 0- 


ضقيع القاج المعدتى 55 كآن يكتيثى 
الصقيع النافذ الى عمق أعماتى منذ 


قوات الجيش 
تعبر القناة الى سيناء 


مهلا مهلا يا احبائى ٠٠‏ خلفوا 
قليلا من غلواء هذا الاندناع واغثروا 
لى أنى لا أتتدم بنفس سرعتكم ٠٠‏ 
علمتنى الايام المشئومة من الحسكية 
ما أثتل جسدى يكل أمراضالشميخوخة 
غدا ‏ وفىرحلة العودة ‏ ستحتاجون 
الى كل ما ادخرتموه من قوتكم وحينئذ 
من يملك انفاسا أكثر ستكتب السمه 
النجاة ٠‏ 


ما انجزئاه حتى الان تكفى لتحتيقه 
يسالة النرسان أما ما سسنواجهه يعد 
ذلك ملا بد له من جيشى ٠*٠‏ نحن 
نعرقف هذا النوع من تجمعات الجنود 
أما الجيكى ٠٠‏ حسنا يبدو أن ترف 
التنلسف هو ما يناسبنا تايا فىهذه 
اللحظات ٠‏ قدر علينا ان نتعلم في 
اللحظة ما بين اختراق الرصاصسسة 
عظام الصدر وفتكها بالقلب ٠*‏ حينئذ 
تشرقه الدقيقة البسيطة امام وعى 
تنوهج فيه ذبالة ضدوء ٠٠‏ تشعرق دون 
غائدة اذ يعدها تماما يدلهم الظلام * 


اك مع قوات العدو 


تباركتك يا سنوات الذل ها قد 
صنعت على اجسادنا قشرة صلبة لم 
تسقط عنا بعد رغم ضراوة النيران 
تباركت يا حقدنا المكيوت ها قد منحتنا 
شراسة ان نكن قصيرة العمر سساعة 
الهجوم فقد يطول عمرها ساعةالصمود 
تباركت يا أعلامنا المقدسة ها أنت 
ترتفعين من قمم عالمك القديم لتمنحى 
أبناء هذا الزمان لحظات فالية من 
كبرياء شسحيح تباركت يا ريفنا الحليب 
ها نحن تمتاح من نبعك تلاحما عرفناء 
ساعة الحريق وحين يغدر بنا النهر»٠‏ 
تلاحما ما اسرع أن يتفتت » ولكنه 
سيئقذنا حتما من عار الفرار نقد 
قاومنا على اى حال ٠‏ 


المعركة تزداد عذفا 


من أين لنا هذا الرسوخ ** من 
اين لاقدامنا هذا التضيث العئيسد 
بالارضش *٠‏ كنت أحسسينا فطرا يثمو 
على مستنقع وها أنذا اكتشف ائنا 
اشجار ولنا جذور وائنا نقاوم عواصف 
النيران لا أن نحترق ولكننا 
نرفض أن نتتلع ٠‏ ترى هل هم 
الشهداء يسقطون من حولنا نتثفجر 
دماؤهم فى عروتنا نيران غضسب 
وميثاق انتقام ‏ 
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معارة كم يتشهدها 
من قبل ميدان قتال 

صيدنا أقسجارا عريتة الجذون فيلا 
يمكنئا الضمود غابة"* واجهنا الوحشر 
أفراد!ا متعاوئين فهسل يتخلق من 
أجسادنا كائن جديد ريما ليس له بق 
الوحش ودناءته ولكنه مثله ثادر. على 
البطشى باتتدار ** كائن قد يجرح ٠٠‏ 
قد تبتر أعضاؤه ولكنه لا يتشرذم أبدا 
*“كائن له نفس صلابة الجسبد الواحه 
الضارب. باحكام العتل الواحد ٠.٠0‏ 
ها أنذا اتمنى فأرى الامنية لحنشسة 
تخلقت فى راسى واقما على ارض 
العالم ٠*٠‏ ها نحن نتلاحم سدا صخريا 
يصد عواصف جهنم ٠٠‏ نجابه قلاما 
منيعة حمم السمان الحيوائى الغضوب 
** تتكسر على سف دروعنا صواعق 
العواء الهائج *٠‏ تتحطم على صدون 
جبالنا البشرية صخور اللبب الهاطل 
جدب. اترتد من 
رسدوخنا الراسخ جحائل! البربرى 
الموتور *٠‏ بل ها نحن نرزح طلوفانا 
ثساهقا على جدران القلمة النولاذية*+* 
تنهال قيضاتنا الحديدية على أسبوان 
الحصن الثسيطانى المنيع ٠*‏ تلاسس 
أيا. اينا المتطاولة رأس الوحشى المراوغ 
تجلجل قعقعة ارنطام مسدورنا 
يصدره الصخرى المدجج ** تتصدى 


صلابة سواعدنا الهصور لهجمتسه 
الوحشية الجموح تكبح اندفاعة 
امواجنا الداهعية انقشياضة تطعاته 


الشرسة تنطلق من عمق سسسسحيق 
فى صدورنا صيحة استيسال عسات 
حسونق > 
رصاصة تخترق القلب 

دوى الاصوات شناهق ٠١‏ فسسيح 
٠٠‏ ينهمر دئق ثسلالاته من زحف ملايين 
الجموع *٠‏ يتسامن فى استداره قباب 
وسيعة . ٠‏ يتصلب فى اعمدة شساهقة 
** يزغ يعينا راسقا فى عيسو 
النراعين ٠٠‏ تنتظم ايقاعاته وقسسع 
خطوهم الثابت الرصين ٠.‏ يخئق فى 
دتات الاجراس نيد بعث وبق 


يفيض على الحتول ثهرا احفر ٠0‏ 
يرفرف فى حضسن الغروب أغصسان 
نخيل ٠٠‏ يذنبلج فى حسرة العنقود 
الندية ٠٠.‏ يضىء فى العيون الوديعة 
نخلرة امتنان هادىء رزين يترئرق 
صلاه يتخافث محاذرا حنيف صفصافه 
رؤوم حول جلال جربسها الرخيم ٠٠‏ 
يشرق قجر استناره فى وجه وسيم 1 
يتقدم الجموع والبسية هادئة لا تتشئج 
بحماس ٠٠‏ يتأخر والبسسسية هادئة 
لا تغرب ابدأ رغم غمابة العبوس .. 
انا اعرف هذا الوجه ٠٠‏ اعرف هاتين 
العينين واعرف هذا الصوت ٠٠‏ اعرفه 
حقا ويقينا لكنى لا اتذكر أين عرفته 
أو كيف *٠‏ ترى هل اتذكر 5 1 
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